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مقدمة الكتاب 


تقديم :أ.د . مصطفی مسلم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
للعالین» سید الاولین والآخريين» وآل بيته الطیبین الطاهرين وعلى صحبه الغر اليامین» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدین» أما بعد: 

فإن التفسیر الوضوعي نوع من أنواع التفسير الذي بدأت أصوله تترسخ» ومناهجه 
تتضح منذ نصف قرن من الزمن» وأقر تدريسه في الجامعات» فهو إلى جانب التفسير التحلیلي 
والاجالی والقارن المح بشغل حیزافي الدراسات القرآنية المعاصرة» إلا أن جانب التطبيق 
العمل غلب على الدراسات التأصيلية وبخاصة الوضوع القرآني» فهناك مئات بل آلوف 
الدراسات التي تناولت حقول العرفة الانسانية من خلال القرآن الکریم» وسجلت الرسائل 
العلمية في الدراسات العلياء في القضایا الختلفة» وبذلت جهود هائلة لاثارة الوضوعات 
العلمية التطبيقية والدراسات الاجتاعية» والنفسية والتاريخية» والفلسفية والعقدية»... من 
خلال القرآن الکریم. 

وحظي هذا اللون -الموضوع القرآني- باہتمام الدارسین بل صار يخيل لكثير من طلبة 
العلم أنه اللون الوحید للتفسير الوضوعي ولا زال. 

آما اللونان الآخران -الصطلح القرآني- والتفسیر الوضوعي للسورة القرآنية» فقد 
تناوهٰا الباحثون» ولکن ليست على مستوی الدراسات التي حظي بها الوضوع القرآني. 

وکتبت دراسات متفرقة هنا وهناك عن الصطلح القرآني وفسرت سور متفرقة هنا 
وهناك آیضا. ولا آظن آحدا وضع في خطته أن یقوم بتفسیر لجميع سور القرآن الكريم على 
منهج التفسیر الموضوعي» وکان حلا يراودني مذ تولیت تدریس هذه الادة في الجامعات منذ 
خسة وثلائین عاما. إلى أن قيض الله سبحانه وتعای هذه الهمة مجموعة بحوث الکتاب والسنة 


جس 


التي أنشئت عام ١٤٢۱ھ‏ - 5١٠٠م‏ في جامعة الشارقة» حيث تبنت المجموعة القيام بهذا 
العمل الرائد غير المسبوق. 

ولا كانت مناهج الباحثین مختلفة في تفسير السورة تفسيرا موضوعيا. فقد رأت المجموعة 
أن تدعو إلى ندوة من أهل الاختصاص للتشاور حول الخطوات المنهجية وا خطوات التنفيذية 
لإبراز هذا المشروع. 

وبعد دراسة مستفيضة من الجتمعین» حول ا خطوات النهجية تم الاتفاق على (مبادئ 
للسير في مشروع التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم). 

حيث يبدأ الفسر بحثه باتباع المنهج التالي: 
أولاً: بين يدي السورة 

تذكر في هذه القدمة الأمور التالية: 

أ - اسم السورة أو أساؤها إن كان لها أكثر من اسم. 

ب- فضائل السورة إن وجدت. 

ج - مكية السورة أو مدنیتها. 

د - عدد آیات السورة وال ختلاف بين القراء في العد وسببه. 

ه- حور السورة (الحور هو: الأمر الجامع الذي يجمع موضوعات السورة وجزئیاتها 

في نسق واحد). 
و - الناسبات في السورة وأ مھا الأنواع الستة من الناسبات مع مراعاة عدم التکلف 
في ذلك: 

١‏ - المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

۲ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

۳ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 

٤‏ - المناسبة بین مقاطع السورة ومحورها. 

٥‏ - الناسبة بین مقاطع السورة بعضها مع بعض. 

7 - ا مناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 


بے 


وتذكر المناسبة بین كل مقطع والمحور في نهاية كل مقطع أثناء تفسير السورة» وان أراد 
الباحث أن يتعرض للمناسبة بين المقطع والقطع السابق لەء فمكان ذلك بداية کل مقطع. 
ملحوظة: يكون التعرض للفقرات السابقة في التمهيد أو القدمة أو ما سميناه: بین يدي 
السورة بإيجاز من صفحتين إلى نمس صفحات حسب الحاجة. 
ثانياً: التفسير الإجمالي للمقطع: 
يفسر كل مقطع بعد وضع عنوان له تفسیراً إجمالياً يراعى فيه الأسلوب الأمثل في تفسير 
القرآنء وهو: 
أ. تفسير القرآن بالقرآن والاشارة إلى الآيات التي ها علاقة مباشرة بالقطع. 
ب. تفسير المقطع بالأحاديث النبوية الشريفة التي تلقي ضوءاً على ذلك. 
ج. في القضايا العقدية (الأسماء والصفات) يلتزم رأي السلف. وان كان هناك إجماع 
على التأويل يورد في ذلك قول أئمة التفسیرہ على سبيل الثال: الطبري ابن كثير» 
أئمة المذاهب الأربعة» وابن تيمية. 
د. في القضايا الفقهية: يكتفى بالرأي الراجح الذي يراه الباحث مع ذكر الأدلة التي 
جعلته يرجح هذا القول دون سواه. 
ه. تجتنب القضايا اللغوية أو البلاغية» وإن كان هناك ضرورة لذكر بعضها لارتباطها 
الوثيق بالمعنى فيكون ذلك في ال هامشء وكذلك القراءات القرآنية المتواترة التي ها 
تأثير في توجيه معنى الآيات. 
و. عند تكرار ا موضوعات في بعض مقاطع السور كالقصص وغيرها يفسر المقطع في 
موضعه با يتناسب مع حور السورة التي ذكر فيها وجو السورة العام من الإيجاز 
أو الإطناب. 
ز. الربط بين هدايات الآيات وواقع الأمة» والرد على الشبهات التي تثار حول القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وعظمة التشريعات الإسلامية وصلاحيتها لکل زمان 
ومکانء کل ذلك عند ورود مناسباتها في تفسیر الآيات المتعلقة بذلك. 


ح. الاقتصار على الحقائق العلمية عند تفسير الآيات الكونية وتجنب النظريات 
العلمية. 
ثالثا: الهدايات المستنبطة من المقطع؛ وتشمل: 
أ. القضايا العقدية. 
ب. الأحكام الشرعية. 
ج. الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية. 
د. الجوانب التربوية. 
رابعا: مبادیء وقواعد عامة : 

أ. توضع الآية بين قوسين مزهرين ثم يذكر اسم السورة ورقم الآية المستشهد بها بعد الآية 
مباشرة وليس في ا حاشیة؛ مثال ذلك: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون) ا حجر /۹. 

ب. تخريج الحديث بذكر اسم المصدر ورقم الحدیث: فمثلا الجامع الصحيح للبخاري» 
أو صحيح البخاري الحديث رقم (٢٦۲)ء‏ إن وجد الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما يكتفى به» والا فینص على خلاصة تخريجه ودرجته. 

ج. الالتزام بالأحاديث الصحيحة والحسنة في التفسير وأسباب النزول وغيرها. 

د. توثيق الأقوال والمنقولات بالإشارة إلى اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء والصفحة 
على النسق التالي: الجامع لأحكام القرآن الكريم» القرطبي ۱/ ۲۲۰ وتترك بقية 
العلومات إلى فهرس الراجع والمصادرہ وتكون على النسق التالي: الجامع لأحكام 
القرآن الكريم» محمد بن عبد الله القرطبي» ت (.....)ء تحقیق:...........ء (مكان 
النشر؛ تاريخ النشر» رقم وتاريخ الطبعة). 

ه. ترقيم الحواشي يكون بأرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة. 

و. الالتزام الكامل بالفواصل والنقط وإشارات الاستفهام والتعجب وسائر علامات 
الترقيم. 

ز. إذا كان للسورة سبب نزول واحد يذكر في فقرة بين يدي السورة أما إذا وجد أكثر 
من سبب نزول لآيات متعددة في السورة فيشار إليها في فقرة بين يدي السورة» 
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وتترك تفاصيلها إلى المقاطع الخاصة. 
ح. يتراوح حجم التفسير الإجمالي للمقطع مع الهدايات» من (۷-۵) حمس إلى سبع 
صفحات لکل صفحة من الصحف. 

وبعد إقرار المبادئ» تم إرساها إلى أهل الاختصاص من أساتذة التفسير في الجامعات 
الإسلامية. وتلقت المجموعة اقتراحات وآراء كثيرة. وتم تعديل المبادئ والخطة على ضوء ما 
وصل من الاقتراحات. 

وللبدأ بالتنفيذ تم تقسيم سور القرآن الكريم على عدد من أساتذة الجامعات من عُرفوا 
بالكفاءة العلمية من خلال مؤلفاتهم في تفسير القرآن الكريم وعلومه بعد أخذ موافقتهم على 
الكتابة. وجمیع الذين استکتبوا من الحاصلين على شهادة الدكتوراة في التفسبر وعلوم القرآن 
ومن مارس التدریس الجامعي. وهناك قائمة بأسمائھم في نہایة الكتاب. 

وبدأت الخطوات التنفيذية حيث شكلت لجنة للإشراف والمتابعة برئاسة منسق المجموعة» 
ووضع للمشروع سنتان للانتهاء من طباعته. 

ولكن عقبات واجهت المشروع ما أدى إلى تأخيره إلى هذا الوقت. 

ومن أهم العقبات: 

أولا: اعتذار بعض المستكتبين: 

فبعد أخذ موافقة كل مستكتب على الكتابة في السورة التي حددت له خطياء وأخذ 
موافقته الخطية على ذلك وتزويده بمبادئ المشروع والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازه. وبعد مضي 
الدة المحددة فوجئت لنة الإشراف باعتذار بعضهم عن الكتابة. 

وكانت لجنة الإشراف تذكرهم كل ثلاثة أشهر. بل وصل الأمر إلى أن يطلب أحدهم 
تمديد الدة له ثلاثة آشهر إضافية ولا انتهت المدة الإضافية كان الاعتذار مجددا. 

ثانيا: عدم الالتزام بالخطة المرسومة للسير في المشروع: 

قدم بعض الباحثين تفسير السورة أو السور المكلف بہاء وفوجتنا بمنهج ختلف لتفسير 
السورة. علا أننا آرسلنا لكل مستكتب مع خطاب التكليف نسخة من مبادئ السير في 


مشروع التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم ما اضطرنا أن نعيد البحث إلى صاحبه للتغيير 
والالتزام. وقد التزم كثير منهم باللحوظات التي كتبت له» ولكن آخرين لم يلتزموا ما فوت 
علينا الوقت وا جھد وأجبرنا على سحب التكليف منه وإسنادہ إلى باحث آخر. 

الٹا: التفاوت في الأسالیب: 

إن الأسلوب البياني وطريقة التعبير عن الأفكار والقضايا جزء من الشخصية العلمية لكل 
فرد وهذا التفاوت في الأساليب لم نستطع تجاوزہ. فعلى الرغم من المبادئ الواضحة للمشروع 
والنقاط المحددة» وعلى الرغم من الالتزام بها. فقد كان هنالك تباین واضح في الأساليب سواء 
في المعنى الإجالی لآيات المقطع أو الربط بین مقاطع السورة أو الربط بينهما وبين حور السورة 
وهذا الأمر لا أظن أن يتجاوز في المستقبل ما دامت الشخصيات العلمية متعددة. 

ولكن خروج المشروع بہذہ الصورة وبهذا النهج الحدد سابقة لا مثيل هھا. لعلها تفتح الآفاق 
أمام أهل العلم من المتخصصين في التفسير وعلوم القرآنء وخاصة الطاقات الشابة أن يستفيدوا 
من هذا العمل لیقوم أحدهم بتفسير کامل للقرآن الكريم بغية توحيد الأسلوب والمنهج. 

ويبقى لمجموعة بحوث الكتاب والسنة في جامعة الشارقة فضل السبق والريادة هذه 
الخدمة المباركة في خدمة كتاب الله تعالى. 

ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله فإننا نتقدم بجزيل الشكر لإدارة جامعة 
الشارقة مثلة بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي وعميدها الأستاذ الدكتور عدنان العتوم 
في حرصها على تبني المشروع والانفاق عليه وتحمل تكاليف طباعته» أرجو الله ان یجعل ذلك 


في ميزان حسناتهم. 
والله من وراء القصد 
راد ھ ار واا 


رئیس اللجنة التنفیذیة للمشروع 


الشارقة: ٦صفر ۱٤۳٩۰‏ ه/ ۲۰۰۹/۲/۱ م 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 
الاستعاذة 
من رحمة الله تعالى بأمة محمد كَل أن أرشدهم إلى مايصلح دنياهم وأخراهم» وعلمهم كيف 
يحافظون على مصا حهم» وما يقاومون به أعداءهم» ولا كان أكبر أعدائھم هو إبليس» فقد علمهم 
كيف يحفظون أنفسهم وأموالهم وذراریہم من شره. فقد جاء في أكثر من آیة تعليمهم الاستعاذة 
منه» کا في قوله تعالى ( ون یرمک من من تم سید يله إن وی عد © ) 
الأعراف. فعند إثارته للغضب. وإغراءاته بالسوء يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى منه. 


3 
>2 رص سک ےر کے 


فقد جاء في ذلك قوله تعلل:( دقع الى هی اسن ألسَدعةَ ن ملم ما یوک (9) ول 


رب َو یک ین مر نیون © وود یاک رت أن رودن © ) اللؤمنونء وكذلك في 
التعامل مع المبغضين المعادين کیا ورد في قوله تعالى: ( عم الى هی أحسَن فا ریبک 
3 وارك ن لطن تزع اتید نه نه هْوَألتَميعٌ مر © 4 [فصلت]. 

ولتجنب وساوس الشيطان وخواطره الصارفة لتدبر القرآن أمرنا أن نلتجأ إلى الله عز 
وجل من وساوس الشيطان» وذلك قبل البدء بالقراءة» جاء ذلك في قوله تعالى: لإ فَإذا رت 
لا کید يله ِن لین یر () إت یس له ساط على مک .منوا وع هر 
کاو ا رما اطع لک یه رات هم بو مرت لا 4 [النحل]. 

وكذلك الالتجاء إلى الله تعالى عند الصلاة لابعاد الشیطان ووساوسه فقد جاء في صحیح 
مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي ل فقال یارسول الله إن الشیطان قد حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي یلبسها علي» فقال له رسول الله #:: ذاك شيطان يقال له حنزب. فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهبه الله عني.7) 


3 


تستحب الاستعاذة عند النزول في منزل أثناء السفر» فقد روى أبو داود بسنده من 


.۲۲۰۲ صحيح مسلم الحديث رقم‎ (0١) 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


حديث ابن عمر قال: كان رسول الله 4# إذا سافر فأقبل عليه اللیل قال: يا أرض ربي وربك 
الله أعوذ بالله من شرك وش ماخلق فيك ومن شر مايدب عليك» ومن أسد وأسود ومن الحية 
والعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما ولد". 
وتستخدم رقية لما يجده المؤمن من ألم في جسده» فقد جاء في حديث عثمان ابن أبي العاص 
الثقفي لہ أنه شكا إلى رسول اللہ ل وجعاً يجده في جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله 3 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: آعوذ بالله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذر)“ 
وفی کل الأحوال ينبغي أن يكون المرء ذاکرا الله سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه في دفع الضر 
من شياطين الإنس والجن» وبسؤاله إعانته على الطاعات. 
صیغ الاستعاذة : 
وردت عدة صيغ للاستعاذة عن رسول الله 4 منها: 
۱- (أعوذ بالل من الشيطان الرجيم) وهي الوافقة للفظ الأمر الرباني في الآية الكريمة لإ فَإذا 
أت مرن تسد أله من شمن بر  (‏ [النحل]. 
وقد ورد في الصحيحين عن سلیان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي 4 فجعل 
أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه فنظر إليه النبي يل فقال: إني لأعلم كلمة 
لو قا ما لذهب ذاعنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ فقام إلى الرجل رجل سمع النبي 
له فقال: هل تدري ما قال رسول الله يك آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه» 
آعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقال الرجل: أمجنوناً تران۳. 


.) 7360 5 ( سنن أبي داود» الحديث رقم‎ )١( 


(۳( صحيح البخاري الحديث رقم (01/75) صحيح مسلم الحديث رقم .)۲٦٢(‏ 
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۲- (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) 
۳- ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) : 
وهذه الصيغة وردت في حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي ی أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
استفتح» ثم قال: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من مزه ونفخه ونفثه)0". 
والاستعاذة ليست آية من القرآن الكريم إجماعاً. 
وقت الاستعاذة : 
ذهب الجمهور ال أن وقت تاد قبل القراءة» وقبل البدء بالعمل» وقدروا في 
الآية ( ها هرت اکن تسد باه من ليطن ار ل أي إذا أردت القراءة» كقوله: 
یتاج بت اکنا ا مم إل ۳ امیر ...7 ) أي إذا أردتم القيام» وذلك 
لدفع وسوسته أثناء القراءة والعمل. 
وذهب داود الظاهري ومن تبعه إلى أن وقت الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة والعمل 
لدفع وساوسه عن التشكيك في الأداء والقبول أخذاً من ظاهر النصء والفاء تدل على 
التعقیب.۷) 
حکم الاستعاذة: 
ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مندوبة غير متحتمة» ودلیلهم أن الرسول ب لم یعلم 
الأعرابي- المسيء في صلاته- الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة» وتأخير البيان عن وقته غير جائز. 
وذهب عطاء وتبعه أهل الظاهر إلى أن الاستعاذة واجبة» لظاهر الأمر (فاستعذ) والأمر 
للوجوب مالم يصرف عن ظاهره» ولمواظبة رسول الله يل على الاستعاذة. "© 


.)۷۷۵٢( سنن أبي داود» الحديث رقم‎ )١( 
.١5 /١ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
المحلى لابن حزم الظاهري ۳/ ۲4۷. دار الآفاق الجديدة» بيروت.‎ )۳( 


۳ 


292 ص212 


ہمت 
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المعنى الاجمالي للاستعاذة: 

أمر الله سبحانه وتعالى عباده باللجوء إليه حفظهم من مكايد عدوهم الأكبر ووساوس 
إبليس المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى» فإنه يحاول صرفهم عن تدبر القرآن الكريم» بإلقاء 
الخواطر والشبهات عند أداء العمل» فمن لجأ إلى ربه ماه من شر أعدائه. 
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سورة الفاتحة 


قرآنيتها : 
- أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل» في قوله تعالی: ہین نو 
بش أله للحن مر © 4 [النمل]. 
- وجزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. 
وينسب هذا القول إلى ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأبي هريرة» وعلي رضوان الله 
عليهم جميعاً وبه قال الشافعي» وأحمد في رواية له”. 
- وذهب قراء المدينة والبصرة والشام إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء قالوا 
وانا كتبت للفصل بين السور وتبرکاء وہذا القول قال أبو حنيفة ومالك وروایة عند أحمد. 
- وینسب للشافعي قول آخر: إنها آية من الفاتحة لا من غيرها. 
- وينسب إلى أبي حنيفة قول آخر: نا آية مستقلة في كل موضع ذكرت فيه في بدايات السوره 
للفصل بينها. 
وللقراء والفقهاء أدلتهم التفصيلية على ما ذهبوا إليه» تراجع في مظانہاء لا يتسع المجال هنا 
لذكرها. 
فضائلها : 
- روى الإمام أحمد بسندہ عن عاصم قال: سمعت أبا تمیمة يحدث عن رديف النبي ی قال: عثر 
بالنبي ولو فقلت: تعس الشیطانء فقال النبي ل: لا تقل تعس الشیطان فإنك إذا قلت: تعس 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ۱/ ۱۷ء دار المعرفة» بيروت. 
(۲) مسند أحمد (۲۰۱۹۰) وقال افيثمي في المجمع (ج١١ص١٦۱۸)‏ ”رواه أحمد بأسانيد ورجاها كلها 


رجال الصحيح”. 
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الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته وإذا قلت: بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب)"'. 
- روى أبو هريرة قال: كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو آجذم)). 
مواضع استحبابھا: 
ل لیا نک مک من مم اجو میت ًب [الأنعام]ء وقوله تعالى: ( وق 
کا بسي او رھ اومر ھا رق ود کم (3) ) [هود]. 

وثبت عن رسول الله 4 الأمر بها في مواضع منها مارواه الامام البخاري في صحیحه 

(... آغلق بابك واذکر اسم الله» وأطفئ مصباحك واذکر اسم اللہ و خر إناءك واذکر اسم ال 
وأوك سقاءك واذكر اسم الله...)”"» وورد في الصحيحين (... لو أن أحدكم إذا آراد أن يأتي 
أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب االشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك لم يضره شيطان أبداً)؟. 


(۱) قال النووي في الأذكار (۱ص۱۱۱): ” روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين لعبدالقاهر 
الرهاوي وهو حديث حسن". 

)٢(‏ رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع .لأخلاق الراوي وآداب السامع (1۹/۲)ء وروي بلفظ 
"أقطع” بدلا من "انع ”. قال النووي في الأذكار (۹6/۱): "وقد روي رم لا ومرسلاً ورواية 
الموصول جيّدة الاسناد". 

(۳) الحديث رقم (۳۰۳۸). 

.)۲۵۹۱( صحيح البخاري» الحديث رقم (۱۳۸). وصحيح مسلم الحديث رقم‎ )٤( 


لوک وید 


ہمت 
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بين يدي السورة : 
أولا- أسماؤها: 

كثرة الأسماء تدل على شرف السمی» وقد وردت أسماء كثيرة لسورة الفاتحة منها ماثبت 
بالنص ومنها ما استنبط من خلال ما قيل عنهاء وسنقتصر على ماثبت من أسمائها بالنص 
الصحيح. 

١-۲-الفاتحة‏ أو ( فاتحة الكتاب): 

أخرج مسلم في صحيحه. والنسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
بينا رسول الله و وعنده جبريل إذ سمع نقیضاً فوقه» فرفع جبریل بصره إلى السماء فقال: هذا 
باب قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملك فأتى النبي بل فقال: أبشر بنورین أوتيتهما 
م یزیا نبي قبلك: فاتحة الکتاب» وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأً حرفاً منھما إلا أعطيته. 

وقيل في تعليل هذه التسمية لأنها أول ما يفتح به الكتاب» فهي آول ما يكتبه الكاتب من 
الصحف. وأول ما يتلوه التالی من القرآن العظيم. 

وني الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 4ه أن رسول الله ك قال: لا صلاة لمن ۸ 
يقرأ بفاتحة الکتاب''. 

وی صحيح مسلم من حديث أب هريرة #ه قال: قال رسول الله : من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج-يقوها ثلاثا-)”". 


زفق صحیح البخاري» الحديث رقم (0/05)) وصحيح مسلم» ا حدیث رقم (۳۹6). 
(۳) الحديث رقم (۳۹۵). 
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۳- أم الكتاب: 

ورد في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ”رضي الله عنه- قال:قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (الحمدلله رب العالمين) أم القرآن وأم الكتاب والسبع الثانی(. 

قال الإمام البخاري في أول كتاب التفسير: (وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلا:()). 

قال ابن جریر: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه (أمأ)". 

-٤‏ أم القرآن: 

في صحيح البخاري: (أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظیم) ٩‏ وأخرج مسلم والنسائي 
من حدیث أبي هريرة: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجءثلاث غير تامة)". 

-٥‏ السبع المثاني: 

أخرج البخاري وأحمد وابن ماجه والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله 
یل قال له: ( لأعلمنك أعظم سورة نی القرآن قبل أن تخرج من السجد قال: فأخذ بيدي» فل 
أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن, قال: 
نعم» الحمدلله رب العالمين» هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته)۲ قالوا: سميت 
بذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. 


)۱( سنن أبي داود )۱٤٥۸(‏ وسنن الترمذي )۳۲٣٣(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

۲( صحیح البخاري» کتاب التفسیر باب ما جاء في فاتحة الکتاب (ج٤‏ ص۱۲۲). 

)۳( جامع البيان» للطبري ج١‏ ص۳۲ ط دار المعرفة» بيروت. 

.)٥٥۸٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(ہ) مسلم (۸۲۹) وسنن النسائي الكبرى (۷۹۱۹). 

(٦)‏ البخاري )٣٣٤٤(‏ وا مسند )۱۷٥۱۸(‏ وسنن ابن ماجه (۳۸۱۸) وسنن النسائي (۷۹۱۹)ومسند أبي 
داود الطیالسی .)۱۲١۷(‏ 
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-٦‏ سورة الصلاة: 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله 4# 
يقول: قال الله عزوجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد ل آلْحَمَد يله تب تکیت © 4 قال الله تعالى: مدني عبدي» وإذا قال العبد هرن 
ار  )3(‏ قال الله: أثنى علي عبدي» وإذا قال: ك ند وی نتم © 4 قال: هذا 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال: ‏ مین اقرط الْمنَقِم © مط لين هنت عَلهمْ 
َير لمعمو عله وكا الال (2) ) قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل". 

۷- سورة الرقية: 

في الصحيحين من حدیث أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية» 
فقالت: إن سيد الحي سلیم؛ وان نفرنا غيّب فهل منکم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تب 
برقية فرقاه فبرأء فأمر له بثلائین شاة» وسقانا لبناء فلما رجع» قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت 
ترقي؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتابء قلنا لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي ونسأل رسول الله » فلما 
قدمنا المدينة ذکرناہ للنبي ب فقال: (وماكان يدريه أا رقية اقسموا واضربوا لي بسهم)””". 
ثانياً- فضائل سورة الفاتحة : 

أغلب الأحاديث التي ذكرت أساء الفاتحة تدل على فضائلها فمن هذه الفضائل: 
١‏ - سورة الفاتحة أعظم سور القرآن الكريم وقد تقدم حديث أبي سعيد المعلى عندما قال له 

رسول الله : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد... ثم ذكر له أنها 


)000( صحیح مسلم الحديث رقم ۸۲۹. 

(؟) تأبنه: أي ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك» والأبن: التهمة» انظر النهاية في غريب الحديث والاثر 
لابن الأثير ۱/ ۳۳ء ط دار المعرفة- بيروت. ت خليل شيحا. 

۳( صحيح البخاري الحديث رقم »)۲۲٤۲(‏ وصحيح مسلم» الحديث رقم .)۵٦۸۷(‏ 
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سورة ا حمدل رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيهم”". 

۲- لا مثيل لسورة الفاتحة في الكتب المنزلة فقد أخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أي 
ابن كعب أن النبي تلا قال له: ( أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا نی الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ ثم آخبره آنها الفاتحة (. 

۳- سورة الفاتحة نور: وتقدم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه... فنزل منه ملك 
فأتى النبي ل فقال أبشر بنورين قد آوتیتهیا لم یؤتہم| نبي قبلك: فاتحة الکتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته". 

۳- سورة الفاتحة: رقية وعلاج ودواء وشفاء للأسقام المادية والمعنوية» وتقدمت الأحاديث 
في ذلك» عندما رقى الصحابي اللديغ بالفاتحة*» وكذلك الحديث الذي أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن خارجة ابن الصلت التمیمی عن عمه: أنه 
أتى رسول الله ل ثم أقبل راجعا من عنده» فمر على قوم وعندهم رجل مجنون موثوق 
بالحديد. فقال أهله: أعندك ما تداوي به هذا؟ فان صاحبکم قد جاء بخیرہ قال: فقرأت 
عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم مرتين غدوة وعشية» أجمع بزاقي ثم أتفل فبرأ 
فأعطاني مائة شاة» فأتيت النبي و فذكرت ذلك له فقال: كل فلعمري من أكل برقیة باطل 
فقد أكلت برقية حق2©. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث في البخاري.' 

)۲( انظر مسند الإمام أحمد الحديث رقم )۹۲۳٣(‏ والسنن الکبری للنسائي (۱۱۱۰۰) والجامع الصحيح 
للنرمذي الحديث رقم (۲۹۵۳) وقال حدیث حسن صحیح. 

(۳) تقدم تخریجه ص۰۷ 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص۹. 

42 السند رقم الحديث (۲۱8۵۷) سنن أبي داود رقم الحديث (۳4۲۱) سنن النسائي الحديث رقم 
(ہ ۳٥۷)۔‏ 
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ثالثا- عدد آيات الفاتحة : 
- أجمع العلماء على أن فاتحة الكتاب سبع آيات"» إلا أنهم اختلفوا في الآية السابعة» فمن 
جعل البسملة أولى آیاتبا"" قال: إن قوله تعالى: ( رط ال لصت عم عر عضو 
له و اسان 0 4 آية واحدة وهي السابعة» ومن ۸ يجعل البسملة آية من الفاتحة 
قال ل رط لت عَلَهمْ.. » الآية السادسة ول عبر موب عَيَهِرَ وكا الال © ) 
الآية السایعة). 
5 قال الخازن: وهي سبع آيات بالاتفاق» وسبع وعشرون كلمة» ومائة وأربعون حرفا*. 
رابعا- وقت نزوٹھا: 
- قال جمهور العلماء: نزلت سورة الفاتحة بمکت وهم أدلة على ذلك. منها: 
-١‏ أخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة. 
۲- وأخرج الواحدي في أسباب النزول عن علي قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة عن كنز تحت 
العرش. 
۳- وأخرج آبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال: لما أسلمت فتيان بني سلمة... 
فسأله فقرأ عليه: الحمدلله رب العالمين» وكان ذلك قبل الهجرة. 
-٤‏ وقالوا: لم تكن صلاة في الإسلام بدون فاتحة الکتاب» ومن المعلوم أن الصلاة شرعت في 


.١5 /۱ انظر تفسير القرطبي ۱/ ۱۰۸ وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(٢(‏ وهم قراء الكوفة ومكة وبه أخذ الإمام الشافعي ورواية عند أحمد. 

)۳( وهم قراء الدينة والبصرة والشام وبه أخذ الجمهور أبو حنیفة ومالك وأحمد. 

)٤(‏ من أراد أدلة كل فريق فلیراجع أحكام القرآن للجصاصء وأحكام القرآن لابن العربي وتفسير آیات 
الأحكام للسايس. ومفاتيح الغيب للرازي. 

۰۱۱/۱ انظر تفسيره المسمى لباب التأويل‎ )٥( 


۱۱ 
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الأيام الأولى من البعثة» وفرضت الصلوات الخمس في ليلة الاسراء والمعراج» وكانت 
قبل ال هجرة بثلاث سنوات2©. 
- وقال مجاهد: إنها نزلت في المدينة» واعتبر بعض العلماء أن هذا القول كبوة جواد من جاهد» 
والرواية التي استندوا عليها هي ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف”"» وأبو سعيد ابن 
الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط”” من طريق مجاهد عن أبي هريرة: رن إبليس حين 
أنزلت فاتحة الکتاب» ونزلت بالمدينة» ولا تقوم بہذہ الرواية حجة. 
- وقيل نزلت مرتين» مرة في مكة حين فرضت الصلاة» ومرة في المدينة حين حولت القبلة» 
ولذلك سميت مثانیء قاله البنوي» وأيضاً هذا القول لا دلیل عليهء وفي القول بنزول بعض 
السور أو الآيات مرتين نظر. 
والراجح القول الأول- أي أنها سورة مکی لقوله تعالى: ( ولد اف سبعا من لماز 
رآنشزءات الْعظم (0) ) وهذه الآية في سورة الحجرء وسورة الحجر مكية بالاجماع» وقد صح 
في الحديث قول الرسول ب عن الفاتحة إنها السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتیتہ'“. 
خامسا- موضوعات سورة الفانحة : 
قال جلة من علماء التفسیر: إن سورة الفاتحة اشتملت على أغراض القرآن الأساسية» 
-١‏ الألوهية: التوحيد بأنواعه: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
فأخذ ذلك من قوله تعالی: ( اند تب اقصلییک © ان لیر © 4 . 
)١(‏ انظر قول الجمهور في التحریر والتنویر لابن عاشور 1۰۱۳/۱ دار سحنون. 
(۲) مصنف ابن ابي شيبة (۲۵۸۷۵) عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ : "آنزلت فاتحة الکتاب بالدینة" 


)۳( مجمع الزوائد (۱۰۸۱۳) عن أبي هريرة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وهو شبيه بالرفوع 


ورجاله رجال الصحيح. 


)€( صحیح البخاري (4۳۱۰). 


۱۲ 
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۲- الیوم الآخر: هو يوم الدين الذي يلقى العبد فيه حسابه على ما قدمت يداه في الحياة الدنياء 
وكل ما يكون بعد الموت يتعلق بيوم الدین» فالحياة البرزخية والبعث بعد الموت» والحشر 
والحساب والميزان والصراط والاستقرار في الجنة أو النار كلها من متعلقات يوم الدين» 
الیوم الآخرء فأخذ ذلك من قوله تعالى: ۵ میب بر ایب © 4 . 

۳- عبادة الله سبحانه وتعالى» والإخلاص لله تعالى فيهاء العبادة بمفهومها الواسع وتدخل الشعائر 
التعبدیة من صلاة وکا وصوم وحج وجهاد وأمر بالعروف ونہي عن النکر» في مفهوم 
العبادة الواسع دخولا أولياء فان حياة المؤمن ومماته على منهج الله وني طاعته كلها عبادة كا 
تشير الآبة الكريمة ( ملد صلا روشک وای ماق رب لین ل لا ری لد 
وک مر وا ول ای © » الأنعام» وهذا يدل عليه قوله تعالى: ليك ند .. ) .. 

6 - الاستعانة بالله وحده في كل الأمور وجمیع شوون الحياة» ما تعلق منها بالعاش وما تعلق 
منها بالتوفیق لصالح العمل والإخلاص فیه والقبول عند الله في کل ما یعمله العبد 
ومايدع» فالله الوفق لصالح العمل المعين على آدائه التفضل بقبوله» وهو ما دل عليه قوله 
تعالى :( وف نی © ) . 

۵- الالتزام بالصراط المستقيم بعد الاهتداء إليه فضل عظيم من الله تعالی يوفق عباده المخلصين إليه؛ 
وللصراط المستقيم دلالة واسعة يشمل كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى وأنزله على أنبيائه 
ورسله من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد يك الذي اشتملت رسالته على جميع الرسالات 
وھدایاتہاء کیا أشارت الآية الكريمة ( رای التب بالق مصیقا اما بيت يديد ین 
تب ومهییتا َي 4 المائدة/ ۸٦ء‏ وکل ذلك في قوله تعال: و امیا ّط آنمنتتم . 

-٦‏ صراط المنعم عليهم: من عباد الله الصطفین ا ملخلصین: الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: 
میج وحم ریک رَفِيًا (3) » النساء» وهذا الصراط بمفهومه المديد عبر 


سے سر نت 


تاريخ البشرية يشمل معتقدات النعم عليهم» وأساليبهم في دعوة الأقوام إلى الخير الذي 
۲۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم الفاتحة 
اظيا ممست 


التزموا به. والعظات والعبر التي أخذت من الحوادث التي مرت بهم» وما خلفوه وراءهم 
من سير عطرة» وحضارات ربانية بقيت منارات ومعالم یہتدی بها على مر العصور. 

۷- تجنب صراط المغضوب عليهم والضالين: وهما نموذجان من البشر: الأول عرف ا حق ثم 
عاداه وتتكب طريقه» بسبب الحسد أو العناد أو اتباعاً للهوى» وعلى رأس هذا النموذج 
الیهود والثاني: فئات الضلالء ولا تحصى هذه الفئات فمنهم من أضل الطريق فلم بهتد 
إلى الحق» و منهم من ضل في متاهات الأفكار البشرية» ومنهم من انحرف عن منهج ا حق 
وجادة الصواب» وكل| استجدت أفكار وأحداث استجدت فئات الضلال» وعلى رأس 
هؤلاء الضالين النصارى. 
وقد ورد في الحديث النبوي تمثيل هذين النموذجين (المغضوب عليهم اليهود والضالون 

النصارى) کیا في حديث عدي بن حاتم 5ه . 
ولو رجعنا إلى أغراض القرآن المكي لوجدناها تدور حول (التوحیدہ اليوم الآخرء 

النبوات» أمهات العبادات والأخلاق) ولو رجعنا إلى أغراض القرآن المدني لوجدناها تدور 

حول (بناء المجتمع الإسلامي بتشريع العبادات والمعاملات» وحمايته من مكائد الأعداء 

والمنافقين من الخارج والداخل» وصيانته من الانحرافات والأخطاء). 
وكل هذه الأغراض في السور المكية والمدنية تعود إلى الأغراض المذكورة في الفاتحة» 

ولعلنا ندرك بعد هذا البيان الحكمة من وصف رسول الله يك لسورة الفاتحة أنها (أم الکتاب 

وأم القرآن)ء فهي كالأم ومن الأم تتوالد الذرية وتتكائر» وإلى الام يرجع في الانتساب فمن 
موضوعات سورة الفاتحة المجملة تأتي التفصيلات في السور الأخری» وكل أغراض السور 

القرآنية ترجع إلى هذه الأساسيات المجملة في سورة الفاتحة. 


(۱) مسند آمد(۱۷ ۰) وصحیح ابن حبان (۱۳۷) ومجمع الزوائد (۰۳۰۲ ۱ ص۳۰۲) ومعجم 
الطبراني الکبیر (۲۳۷) ومسند أبي داوود الطيالسي (۱۰4۱)(ج۱ص۵۸۳). 


1: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم الفاتحة 


کے ل وک اي کر 


وهل یمکننا بعد هذا البيان أن نفهم من قوله تعالى: م ولقد ءايتك سبَعا مِنَ المثا 
امرءات الم ©) » الحجرء ومن قول رسول الله يك عن الفاتحة إنہا السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته. 

إن الفاتحة سبع آيات اشتملت على سبعة أهداف» وهذه الأهداف تثنى في سور القرآن 
الكريم وتكرر من خلال محاور السور وأغراضها؟؟. 
سادسا- محور سورة الشاكمة , 

يمكن أن يقال إن لسورة الفاقة غورا واسدا هو يان طريق الغيودية لله وححدة) کا 
يمكن أن يقال إن للفاتحة عدة محاور» هي المحاور التي يدور عليها القرآن الكريم كله بسوره 
المكية والمدنية. 

ولعل إشارة ابن مسعود إلى هذا الجانب الأخير» فقد أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: 
كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب في الصحف. وقال: لو كتبتها لكتبت في أول كل 
سور وكأنه یری أن كل سورة تفصل جانبا أو خوراً ها اشتملت عليه سورة الفاتحةه وهذا 
ما أطلقنا عليه عنوان (موضوعات سورة الفاتحة)ء وسيأتي تفصيله فیما بعد. 

وفصل محمد بن جزي الكلبي ذلك وكأنه شرح لكلام ابن مسعود بقوله: (سميت أم 
القرآن) لأا جعت معاني القرآن کله» فكأنها نسخة مختصرة» وكأن القرآن كله بعدها تفصيل 
لماء وذلك لأا جمعت: 

- الإلاهيات ی الکن ست اتويت © ايفن اليم © 4. 

- والدار الآخرة في ( مك بو لضب © ). 

- والعبادات كلها من الاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في َل 


تخ و تنکیٹ © ). 
)١(‏ انظر فتح القدير للشوكاني .٠١ /١‏ 


۱۵ 
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- والشريعة كلها في ( الط آلشتتم © ). 

- والأنبياء وغيرهم في ( .. الین نت عَلَهمْ.. 4. 

- وذكر طوائف الكفار في ( .. عبر المفطّوب عَلَنهذ و الك اا 0 4 . 

ولو أضاف أم را سابعا أو حورا سابعاً وهو (طريق العبودية إلى الله تعالى في قوله تعالى: ( آَمين. » 
لاكتملت المحاور السبعة» ولألقى ضوءا على سر تسميتها بالسبع الثاني والقرآن العظيم). 
سابعا . التفسیرالإجمالی للفاتحة : 

سورة ا حمد أفضل سورة في القرآن» اشتملت على آداب وحكم ومواعظ في غاية الشمول 
والعموم والدقة والروعة وابمال. 

ففيها براعة الاستهلال» وحسن الثناء على خالق الکون ومدبر آمره الذي خلق ورزق» 
ولطف بعموم رحمته وعميم فضله» وإليه مصير ا خلائق للحساب جزاء وفاقاً. 

وفي هذه السورة تعليم العباد بالتوجه إلى بارتهم بتقديم الوسائل التي شرعها لهم ربهم» 
والتقرب إليه بخالص النيات لتثبيتهم على شرائع الإسلام بالتمسك بالعروة الوثقی؛ وحبل الله 
التین» الذي سك به عباده النعم عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين» والذي 
طرفه من عند الله وطرفه الآخر في جنات النعيم» وأن يجنبهم الزلل في العتقد والانحراف في 
السلوك كا كان حال ملل عرفت الحق فتنكبته عن عمد وسبق إصرار فاستحقوا غضب الله 
ومقته» وملل تاهت عن الحق فضلت سبيل الهداية» فهم في كل واد یہیمون. 

إن هذه المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة من الثناء على الله سبحانه وتعالی واللجوء إليه 
في الدعاء» رمز هذه العبودية التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عزوجل» فيتعلق قلبه بربه رب العالمين» 
ويحاسب نفسه في تلك المحطات التي يقف فيها بين يديه ليستشعر عظمة مالك يوم الدين فيعيد 
النظر فیم| قدمه بین الصلاتين من قول أو عمل ليدرك في أي كفتي الميزان توضعء وليدرك أن لا 


۰۱۱/۱ انظر التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي‎ )١( 


۳ 
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توفيق ولا فلاح إلا من وفقه الرحمن الرحيم وأخذ بناصيته إلى الخير والطاعة وثبته عليهاء وأن من 

سلك سبيل الغي واتبع هواه وانساق وراء أهل الزيغ والضلال فنهايته إلى غضب الله وعذابه. 
فليدرك المؤمن هذا الاستشعار والتوجه في أعماقه وهو يقف بين يدي ربه في صلاته 

ودعائه» وليقل بعد قراءة هذه السورة العظيمة الجامعة (آمين) أي استجب یا ربنا لدعائنا. 
ثامنا- الهدايات والحكم والآداب فيها : 

۱- تسميتها بفاتحة الكتاب: يدل على فضلها وشرفهاء لأن الابتداء بالشىء يدل على أهميته» 
وتقدمه على غيره» وفي سورة الفاتحة براعة الاستھلال وحمال الابتداء. 

۲- تسميها بأم الكتاب وأم القرآن لأا مشتملة على أغراض القرآن الأساسية» فسور القرآن 
الكريم كالتفصيل لا ورد في الفاتحة من الإجمالء فصارت كالأصل والام» تشبيهاً بالأم 
التی هى منشأ الولد من حيث ابتداء الظهور والوجود. 

۳- تسميتها بالسبع المثاني: لأنها سبع آيات تثنى -تكرر- في الصلوات» أو تکرر معانيها في 
سور القرآن الكريم. 
آیضاء في صحيح البخاري: أن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ فقولوا: 
آمين» فإن الملائكة تقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه( 
اليهود على شیء ما حسدتكم على السلام والتأمین. 

)0( صحيح البخاري (۷۷۲) ومسلم (857) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”إذا أمن الامام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" قال ابن شهاب كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول "آمین". 

(9) سنن ابن ماجه (887) والأدب المفرد للبخاري (۲۹۲)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)۷۳٣(‏ 
رواہ ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة وأحمد بألفاظ أخرى وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۳۱۲): إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رجاله. 


۷ 
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-٥‏ استحباب التوسل إلى الله عز وجل قبل الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه 


وتمجيده» فهو أرجى للإجابة. 
-٦‏ الله جل جلاله المستحق للعبادة وحده» ومنه وحده تطلب المعونة على أداتهاء وسائر شون 
الحياة. ۱ 


۷- لزوم المداومة على الدعاء بالثبات على الدین القويم والالتزام بشرائع الله سبحانه وتعالى (إن ‏ 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع ال رمن كقلب واحد يصرفه حيث یشاء)۳ 
ومن دعاء رسول الله : (اللهم يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك)”". 

۸- استحباب الدعاء بصيغة الجمع ليضم دعاءه إلى دعاء الصال حین فهو أدعى للقبول» وكأنه 
يقول: إنني العبد المذنب القصر أرفع حاجتي مع حاجات عبادك الصالحين» فشفعهم في؛ 
فلا يليق بجناب الكريم أن يقضي بعض الحاجات ويرد بعضهاء وقد رفعت مجتمعة. 

۹- الاقبال على الله سبحانه وتعالى عنوان السعادة وجملة الخير والفلاح والإعراض عن الله 
تعالى والبعد عن شرائعه رأس المفاسد والعاصي والآفات والخذلان في الدنيا والآخرة 
وذلك لأن أول الفاتحة اشتمل على ا حمد لله والثناء علیه» وآخرها في ذم المعرضين عن 
الإيان وتنكب شرائعه وطاعته2. 

۰- شأن المؤمن أن يكون من الرجاء والخوف. فهم| كجناحي الطائر ليعتدل طيرانه» فان 
اختل أحدهما لم يستقم آمره» وكذلك المؤمن في سيره إلى الله تعالى فيدعو ربه ليهديه إلى 
طريق المنعم عليهم ويرجو ذلك ویتطلع إليه» ويستعيذ بالله من أن يكون مع الغضوب 
عليهم والضالين» فهو يخاف أن ينضم إلى فتاتهم ويحشر معهم. 

.)1۵0۳( أخرجه مسلم (1۷۰۱) وأحمد‎ )١( 

)۲( انظر سنن الترمذي كتاب الدعوات» الحديث رقم (٣٣٥۳)ء‏ ومسند أحمد .۱۸۲/٤‏ 


(۳) مفاتیح الغیب للرازي ۱/ ۰۲۱۲ 


۱۸ 
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سورة البقرة 

بين يدي السورة 
أ- اسم السورة: 

اسم السورة: سورة البقرة» وقد ورد في أكثر من حديث صحيح» منها قوله قل: (الآيتان 
من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة کفتاہ)'''. ومنها قول ابن مسعود: (هذا مقام الذي 
آنزلت عليه سورة البقرة)۱. 

وذهب جماعة إلى انه لا يقال سورة البقرة ولا غیرها من السورء وإنما یقال: السورة التي 
يذكر فيها البقرة» واستدلوا با روی عن أنس قال: قال رسول الله #: “ لا تقولوا: سورة البقرق 
ولا سورة آل عمرانء ولا سورة النساء» وكذا القرآن كله» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها 
البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران» وكذا القرآن كله ””".ولكن الحديث منكر فلا يحتج به. 

وكان خالد بن معدان (ت: ۱۰۳ھ) يسميها: فسطاط القرآن*» قال المناوي: ”أي 
مدينته الجامعة لاشت‌اها على أمهات الأحكام ومعظم أصول الدين وفروعه؛ والإرشاد إلى 
كثير من مصالح العباد ونظام المعاش ونجاة المعاد'۷“. 


)۱( رواه البخاري في صحيحه/ ٦۷٥٤٤‏ ومسلم في صحیحه/ ۸۰۷ عن أبي مسعود الأنصاري. 

)۲( رواه البخاري في صحیحه/ ١٦٦۱ء‏ ومسلم في صحیحه/ ۰۱۲۹۲ 

۳( رواه الطبراني في العجم الأوسط وقال اميثمي في مجمع الزوائد ۷/ :۱٥۷‏ وفيه عبیس بن میمون وهو 
متروك وأخرجه البيهقي في شعب الإیمان برقم )۲٥۸٢(‏ من طريق عبيس وقال البيهقي: "عبیس 
ابن ميمون منكر الحديث: وهذا لا يصح» ونیا روى عن ابن عمر من قوله» وقال العقيلي في الضعفاء 
۳ منکر. وقال أحمد بن حنبل: حديث منكر. العلل ومعرفة الرجال۳/ .٦٥۸‏ 

(4) رواه عنه الدارمي فی سننه/ ۰۳۳۷۲ وروی في حدیث مرفوع عن أبي سعيد الخدري عند الديلمى في 
مسند الفردوس/ ۹٥٥۳ء‏ وفيه وضاع كا في: التيسير بشرح الجامع الصغیر ۲/ ۷۳. 

.۱٢٤/٤ فيض القدير بشرح الجامع الصغیر للمناوي‎ )٥( 
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وعن أبي هريرة #ءقال: قال رسول الله : (إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن البقرة). 
والسنام الرفعة» ومنه سنام البعير لارتفاعه» قال ملا على القاري: ”سنام القرآن سورة البقرة اما 
بطوضا واحتواتها على أحكام كثيرة» أو لما فيها من الأمر بالجهاد وفيه الرفعة العظيمة””. 

والظاهر أن هذین وصفان جلیلان للسورة؛ لكثرة أحكامهاء وعظيم فضلهاء وثواب 
فراءتہاء > لکنها ليسا اسمين من أسماتها التوقيفية والله أعلم. 

وقد ورد وصفها أيضا بالزهراء؛ وذلك فی حديث (اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران) 


وسیاتي 
ب- فضائل السورة: 
١‏ - فضائل السورة متفردة: 


من قرأها على عهد النبي كان ينادى بها: 

عن العباس قال: ”كنت مع الرسول يِل يوم حنين ورسول الله يك على بغلته التي أهداها له 
الجذامي فلما ولى السلمون قال لي رسول الله : يا عباس ناد : يا أصحاب السمرة» يا أصحاب 
سورة البقرة وكنت رجلا صيتا فقلت : يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. 

وقد استمر هذا الأمر بعد وفاة النبي بل حتى لكأن السورة صارت علا لأهلها؛ فقد 
ورد عن عروة بن الزبير أنه قال: ”کان شعار أصحاب النبي ب يوم مسيلمة يا أصحاب سورة 


)۱( رواه الترمذي في سننه /۲۸۷۸ وقال: حسن غريب» والحاكم في المستدرك برقم/ ۳۰۲۷ وصححه 
على شرط الشيخين وعبد الرزاق في الصنف/ 1۰۱٩‏ وعن سهل بن سعد رواه ابن حبان في صحبحه/ 
۰ وأآبويعلى في مسنده/ 005 ۷والطبراني في العجم الکبیر/ 5875 وله طرق عن ابن مسعوده 
فالحديث حسن بمجموع طرقه. 

() مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح لملا على القاري ۵/ 16. 

۳( رواه بلفظه ابن أبي حاتم ۱۰۲۳۲ وا حدیث عند مسلم يرقم ٤‏ ۳۳۲ بدون ذکر لفظ البقرة. 


۲۰ 
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البقرة". 

من قرأها آنسته في قبره: 

عن أبي عمران أنه سمع أبا الدرداء يقول : إن رجلا من قد قرأ القرآن أغار على جار له 
فقتله وأنه أقيد منه فقتل» فا زال القرآن ینسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران 
جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه فأقامت البقرة جمعة. فقيل ها: ( مَاِيَدَلُ لول أدى وما یلیر 
تید ) ) [ق: ۲۹] قال : فخرجت كأنها السحابة العظيمة”" قال أبو عبيد: يعني آنهیا كانتا 
معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. 

الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: (لا تجعلوا بیوتکم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي يقرأ فيه سورة البقرة). 

٭ آنها سنام القرآن: 

عن سهل بن سعد الساعدي قال ” قال رسول الله إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن 
سورة البقرة من قرأها في بيته نہاراً لم يدخله الشيطان ثلاث ليال9». 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم/ ۹۰۸ ۲وابن أبي شيبة في المصنف برقم/ ۳۳۵۷۲ وعبد الرزاق 
في الصنف رقم/ ٥٦٢۹ء‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص۱۲۷ بسند حسنء ومثله لا يقال بالرأي. 

(۳) آخرجه مسلم /۷۸۰والترمذي/ ۲۸۷۷ بلفظ: وان البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 


الشيطان ”. 
0( آخرجه آبو یعل ۱۵/۱۳ وابن حبان ۲ والبیهقی في الشعب ۲/ 567. وسئده حسن» انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب ۲/ ۸۷. 
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تتنزل الملائكة لقراءتها: 

عن سيد بن حضير قال: ”بين| هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ 
جالت الفرس فسکت. فسکنت: ثم قرأ فجالت الفرس فسکت؛فسکنت: ثم قرأ فجالت 
فسکت.فسکنت. ثم قرأ فجالت. فانصرف إلى ابنه يحبى وكان قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلم 
أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما 
يراها فلا أصبح حدث رسول الله كك بذلك فقال رسول الله ك : أتدري ما ذاك ؟ قال : لا یا 
رسول الله قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت تنظر الناس إليها لا تتوارى 
منهم . 

وعن أسيد بن حضير أنه قال ” يا رسول الله بینم أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت 
وجبة من خلفي فظننت أن فرسي انطلق فقال رسول الله كل : اقرأ يا أبا عبيد. فالتفت فإذا مثل 
المصباح مدلى بین السماء والأرض فا استطعت أن أمضي فقال رسول الله يليهِ: تلك الملائكة 
نزلت لقراءتك سورة البقرة آما إنك لو مضيت لرأيت العجائب”. 

قارئها جدير بإمارة قومه: 

عن أبي هريرة قال ” بعث رسول الله يك بعثا وهم ذوو عدد فاستق رأهم فاستقرأ كل رجل 
منهم يعني ما معه من القرآن فآتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال : ما معك يا فلان ؟ 
قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم. قال : اذهب فأنت 


.,/47 ومسلم في صحيحه/‎ ٦۷٤۰ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا/‎ )١( 

(؟) آخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۲۰۳0 وابن حبان في صحيحه برقم/ ۷۹۹ والطبراني في العجم 
الكبير برقم/ 077. وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم/ ۱۵۰۹ وابن حبان في صحيحه برقم/ ۲۱۲٢‏ والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين برقم/ ۱۱۲۲ والترمذي في سننه برقم/ ۲۸۷۲ وقال: حديث حسن. 
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۲- فضائلها مع آل عمران مجتمعتين : 

تأتيان تحاجان عن صاحبهما: 

عن أبي أمامة الباهلي قال " سمعت رسول الله ی يقول: (اقرؤوا القرآن فإنه یأتي يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين : سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهم| غيايتان وکأنہما غمامتان أو كأنهها فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبھماء 
اقرؤوا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)). 

وعن نواس بن سمعان قال ” سمعت رسول الله يله يقول: (يؤتى بالقرآن وأهله الذين 
كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمرانء قال: وضرب لما رسول الله 4 
ثلاثة آمثال ما نسيتهن بعد قال : کأنب| غمامتان أو کأنہم| غيايتان أو کأنہما ظلتان سوداوان بینها 
شرف أو کأنہما فرقان من طبر صواف يحاجان عن صاحبهم|) . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله يه: (تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة ٹم سكت ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنہما الزهراوان 
یظلان صاحبهم يوم القيامة كأنهه| غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبر صواف..)۳. 

فیھما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: 

عن أب أمامة أن رسول الله ب قال: (اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور 
ثلاث؛ في البقرة وآل عمران وطه_ يعني: الحي القيوم_)2). 


۱0( آخرجه مسلم في صحيحه برقم/ .۸۰١‏ 
آخرجه مسلم في صحيحه برقم/ ۸۰۵ 
(۲) آخرجه أحمد ۳٣۸/٥‏ والدارمي في سننه برقم/ ۳۳۹۱ والبغوي في شرح السنة برقم/ ۱۱۹۰ قال 
)۳( الهيشمي: رجاله رجال الصحیح. مجمع الزوائد۷/ ۰۱۵۹ 
)٤(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك برقم/ 185717 وابن ماجه في سننه برقم/ ۳۸۵۲ورجاله ثقات. مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري 5/ ۱44. 
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من قرأهما عَدَّ من الصحابة عظیما: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد فيا . 
يعني عَظم. 

فضائلها مع السبع الطوال: 

وهي سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة 
معا أو يونس على قول آخر. وقد ورد في فضل هذه السبع عن عائشة أن رسول الله تل قال: 
(من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر)”" وا بر العالم؛ وذلك لكثرة ما فیھما من أحكام 
وشرائع والله أعلم. 

وورد عنه يك أنه قال: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين 
وأعطيت مكان الإنجيل الثاني وفضلت بالمفصل)”"”. 
ج-مدنية السورة: 

سورة البقرة مدنية بالإجماع» بل ورد أنها أول سورة نزلت بالمدينة» وفي هذا عدة آثار عن الصحابة 
والتابعین؛ فقد ورد من عدة طرق عن عبد الله بن عباس قال: ”نزلت بالمدينة سورة البقرة ”. 


)١(‏ أحمد ۱۲۰/۳ وابن حبان۲/ ۸٦‏ والبغوي في شرح السنة ۳۰۵/۱۳ وسنده صحيح. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك برقم/ ۰ وصححه على شرطههماء وأحمد في مسنده ۷۲/٦‏ واللفظ 
له» والبغوي في شرح السنة برقم/ ۱۲۰۳ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 177: ورجاله رجال 
۱ ۱ 

(۳( ا سے 

ء٦٦١٤ أخرج ابن الضریس فی فضائل القرآن ص 275 وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص‎ )٤( 
وقال السيوطي:”وإسناده جيد؛ رجاله كلهم ثقات. الإتقان في علوم القرآن ۱/ ۳۷ والبيهقي في دلائل‎ 
۸۱۳ النبوة ۷/ ۱66 وقال: ولهذا الحديث شاهد صحیح. وأخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن برقم/‎ 
.۱۳ عن علي بن أبي طلحة» وبنحوه أبوعمرو الداني في البيان نی عد آي القرآن ص5‎ 
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قال ابن حجر: ”واتفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة نزلت ما"۲. ولكن هذا لا يعنى 
أن كل آياتها أول ما نزل بالمدينة» فقد دلت أدلة كثيرة على أن آيات كثيرة بالسورة نزلت متأخرة. 
قال ابن تیمیة: "والبقرة وان كانت مدنية بالاتفاق» و قد قیل: إنہا أول ما نزل بالدينة فلا ريب 
أن هذا في بعض ما نزل و إلا فتحریم الربا إن نزل متأخراء و قوله: ( وَأَتَّعُوا وما تجَمورے فيه 
إل نو )4 [البقرة: ۸۱ من خر ما زله و وله( دی نلت عام و 
سنة ست باتفاق العلاء*. 
دہ عدد الاي واختلاف العلما ء 4 ذلك: 

عدد آیات سورة البقرة مائتان وخس وثانون في عذ الدني والكي والشامي ومائتان 
وست وثمانون في العذ الکوفی» ومائتان وسبع وثمانون في العد البصری. 

واختلافهم في أحد عشرة آية: ل( الم () » [البقرة: ۱] عدها الكوفي ول یعدها الباقون؛ 
عَدَابُ ی ) [البقرة: ۱۰] عدها الشامي ول یعدها الباقون» ( ملحت لی )4 [البقرة: 
۱ يعدها الشامي وعدها الباقون ( لا ايت 4[البقرة: ۱۱6] عدها البصري ول 
يعدها الباقون» ( يولي الاب ) [البقرة: ۱۷۹] ۸ يعدها الدني الأول والكي وعدها 
الباقون» (من خَلنت لع )4 [البقرة: ۲۰۰] لم يعدها الدني الأخير وعدها الباقون ل مَادًا 
بو )4 [البقرة: ۲۱۹] عدها المدني الأول والمكي ول يعدها الباقون» ( لک تنمگروں 
(69) )4 [البترة: ۲۱۹] عدها الدني الأخير والكوفي والشامي وم يعدها الباتون» ل قول 
روا [البقرة: ۲۳۵] عدها البصري وم يعدها الباقون» ال الو 4 [البقرة: ۲۵۵] 
عدها المدني الأخير والمكي والبصري ولم يعدها الباقون من ال ظلُمّتِ إلى ألثور » [البقرة: 
۷ عدها المدني الأول ول يعدها الباقون. 


() فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ۸/ ٠١١‏ . 


۰۱۹۳ مجموع فتاوی ابن تیمیة۱۷/‎ )٢( 
البیان في عد آي القرآن لأبي عمرو الدانی/ ۰۱6۰ وقد اختلف في عدد الآي أهل الدينة ومكة والشام-‎ )۳( 


Yo 
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ه ۔ محور السورة: 

معلوم أن سورة البقرة أطول سورة في القرآن» ومع هذا فان الوحدة الموضوعية للسورة 
الكريمة واضحة تمام الوضوح ون اختلفت عبارات المفسرين في الظاهر. 

قال الإمام الرازي في ختام تفسيره لسورة البقرة: ”ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة 
وني بدائع ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا 
جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار» وليس الأمر في هذا 
الباب إلا کما قيل: 

والنجم تستصغر الأبصار صورته... والذنب للطرف لا للنجم فی الصغر. 

وسوف نذكر أولا بعض آقول المفسرين في حور السورة: 


- والبصرة والكوفة. وتفصيل ذلك كالتالي: 
أ- عدد أهل المدينة عددان: عدد أول وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح؛ وعدد 
أخير وهو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 
ب- عدد آهل مكة فهو مروي عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي بن كعب. 
ج- عدد أهل الشام رواه هارون بن موسى الأخفش وغيره عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن يزيد 
الحلواني وغيره عن هشام بن عمار. ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن تميم الزماري. ورواه عبد 
الله بن عامر وغيره عن أبي الدرداء. 
د- عدد أهل البصرة مداره على عاصم بن العجاج الجحدري. 
ه - عدد أهل الكوفة مضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات وأبي الحسن الكسائي وخلف بن هشام. قال 
حمزة: أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. 
وانظر في ذلك: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١‏ ۰۱۸۲۰۱۸۳ المحرر الوجيز في عد آي الکتاب 
العزيز لعبد الرزاق إبراهيم موسی / 1۷ . 

۰۱۲۱۷ /۲ والبيت لأبي العلاء العري. انظر: الحماسة الغربية‎ .١١7 /۷ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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ذهب أبو جعفر بن الزبير الغرناطي إلى أن السورة بأسرها :” بيان الصراط المستقيم على 
الاستیفاء والکال اخذا وتركاء ومان شرف من آخذ به وسوء حال من کے حب« 

وقال برهان الدین البقاعي:" مقصودها:|قامة الدلیل على أن الکتاب هدی لیتبع في كل 
ما قالء وأعظم ما یہدي إليه الایمان بالغیب» ومجمعه الایمان بالآخرة؛ فمداره الایمان بالبعث 
التي أعربت عنه قصة البقرة» التي مدارها الإيمان بالغيب””". 

وقال الطاهر بن عاشور: ” ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين : قسم يثبت سمو هذا 
الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس» وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه 


,9( 
ويكاد يتفق جمهور المعاصرين على أن حور السورة يدور حول الخلافة في الأرض 
ومقوماتها وأهلها“. 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي ص۸۸. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. لبرهان الدين البقاعي ۰۱ ص00 وقريب منه ما ذكره الشعراوي في 
تفسيره١/‏ ۹۵. 

(۳) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ۲۰۳/۱. 

(4) قال سيد قطب: ده الور ةتف عة مرضوعغات» ولكن الحرر الذي يجمعها كلها محور واحد 
مزدوج» يترابط الخطان الرئيسان فيه ترابطاً شدیدا؛ فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل 
من الدعوة الإسلامية في المدينة» واستقباهم لها ومواجهتهم لرسوها وللجاعة المسلمة الناشئة على 
أساسهاء وسائر ما يتعلق بهذا الموقف با فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهةء وبين 
اليهود والمشركين من جهة أخرى. 
وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف اللجاعة الإسلامية في أول نشأتہاء وإعدادها لحمل أمانة 
الدعوة والخلافة في الأرضء بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملهاء ونقضهم لعهد الله 
بخصوصهاء وتجريدهم شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم صاحب الحنيفية الأولى» وتبصير الجماعة 
المؤمنة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم» وكل موضوعات 
السورة تدور حول هذا الحور المزدوج”. في ظلال القرآن ۲۸/۱۔ = 
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وهذا يتفق مع مضمون السورة إلى حد كبير؛ ولذلك توطأ عليه بعض القدامى وجمهرة 
المعاصري ين؛ ذلك أن السورة استفتحت بالحديث عن القرآن موقف الناس حیالہ؛ ثم تحدفت 
بعد ذلك عن خلافة آدمء وتحدثت حدیثاً مطولاً عن ب بني إسرائيل وذكرت طرفاً من مثالبھم؛ ما 
كان داعيا إلى ألا ينالوا عهد اللہ ثم انتقل الحديث إلى المسلمين ليخاطبهم بموجبات الخلافة. 

وما سبق وباستعراض أقوال العلماء وتدبر السورة وموضوعاتها نستطيع أن نقول إن 
حور السورة يدور حول: ”منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه ومن آقاموه". 

وهذا المحور يتناسب مع موضوعات السورة ومع ملابسات نزوها؛ فسورة البقرة أول 
سورة نزلت بالمدينة ىا سلف» وقد صار للمسلمين عندئذ دولة وأرض. فناسب أن يخاطبوا 
لوراثة الاستخلاف الإلهي لهم. أما تناسب المحور مع موضوعاتها فسيأتيك تفصيله. 

والناظر في السورة الكريمة يجد أن خطابها وموضوعاتها تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خطاب لليهود أو عن اليهود وهذا يمثل الشطر الأول في السورة تقریباً. 

أما القسم الثاني في السورة: فإنه يتوجه للمسلمين بالخطاب ويكلفهم بجملة من أحكام 
العبادات والعاملات ا الیة والأسرية والدولية. ثم تتوج السورة بختامها العظيم الذي يبين 
استجابة المؤمنين لأمر ربهم وتضرعهم له أن يتم عليهم أمرهم في خاصة شؤونهم وعامها. 
ولوضوح هذا الأمر فقد أشار إليه غالب من كتب في موضوعات هذه السورة المباركة. 


= ويقول د/ صلاح الخالدي: هي سورة الخلافة والخلفاء. التفسير الوضوعي بين النظرية والتطبيق 
ص۷۳. ويقول د/ مصطفى مسلم: موضوعها: القوامة على دين الله سلب وإسناد. بحث :المناسبات 
وأثرها ص۱۸ء ويتشابه هذا مع ما ذكره البقاعي فی خاتمة السورة حيث قال:" بداية هذه السورة هداية 
وخاتمتها خلافة» فاستوفت تبیین أمر النبوة إلى حد ظهور الخلافة فكانت سناماً للقرآن”. نظم الدرر 
للبقاعي ۰۱۸۷/6 

)١(‏ ذکر السيد رشيد رضا فی تفسير النار أن ما يناهز نصف السورة وهو شطرها ال خاص بأمة الدعوة» 
والشطر الثاني قد وجه لأمة الاجابة. تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير النار ۰۱۰۷/۱ وهو= 
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والذي استخلصته من كلام أهل العلم ومن التدبر مليا في السورة أن عنوانہا السابق 
ينتظمه حوران مع مقدمة وخاتمة. 

أما القدمة فتشمل مقصدين مترابطين: 

يتحدث المقصد الأول عن هداية القرآن» وموقف الناس منهاء وهذا المقصد يتحدث 
أولاً عن المنهج» وانقسام الناس حياله. 

وجاء المقصد الثاني في المقدمة ليتحدث عن الأمر للناس باتباع المنهج» وليذكرهم بأصوله 
وغاياته» وليضرب لهم نموذج الاستخلاف الأول في الكون. 


- موافق لکلام الشيخ حمود شلتوت حيث قال: ” السورة تہدف في جملتها إلى غرضين هما: توجيه 
الدعوة إلى بني إسرائيل ومناقشتهم فيم| كانوا يثيرونه حول الرسالة المحمدية من تشكيكات وشبه... 
أما الغرض الثاني فهو التشريع الذي اقتضاه تكوين المسلمين جماعة متميزة على غيرها في عبادتها 
ومعاملاتها وعاداتها. تفسير القرآن الكريم لمحمود شلتوت ص١‏ ۵۲۰۵. وقريب من هذا ما ذكره سيد 
قطب في تفسيره: في ظلال القرآن ۲۸/۱ وقد سبقت الإشارة إليه» وذكره محمد قطب في: دراسات 
قرآنية ص ۰۲۷۷ ود/ مصطفی مسلم في كتابه: مباحث في التفسير الوضوعي 4۹۰4۸. ود/ زاهر 
عواض الاألعي في کتابه: دراسات في التفسير الوضوعي للقرآن الکریم ص6 ۰۱۱ وراجع: التفسیر 
الوسيط للدکتور سید طنطاوي ۳۲/۱. 

آما الدکتور محمد عبد الله دراز فقد قسمها إلى مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة؛ فالقدمة في التعریف بشأن 
القرآن (۲۰-۱) والقصد الأول نی دعوة الناس كافة إلى اعتناق الاسلام وعود على بدء )۳۹-۲٢(‏ 
وهذان معا قد أدجھما رشيد رضا معا في مقدمة تحت عنوان (دعوة الاسلام العامة) النار ۰۱۰۵/۱ 
والقصد الثاني: دعوة آهل الکتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في دين احق(۱۲-۰). 
والقصد الثالث: عرض شرائع هذا الدین تفصیلا (۲۸۳-۱۷۸) وقبله مدخل إلى المقصد (۱۷۳- 
۷۷ 

القصد الرابع: ذکر الوازع الذي یبعث على ملازمة تلك الشرائم(۲۸4). 

آما الخاتمة ففي التعریف بالذین استجابوا هذه الدعوة وبیان ما يرجى لهم في عاجلهم وآجلهم(۲۸۵- 
7۹٦‏ 
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وكان المحور الأول بعنوان : بنو إسرائيل ومبررات عزهم عن القوامة والخلافة. 

وفيه مقدمة وأربعة مقاطع: 

والمقدمة بعنوان: (تذكير وعتاب)[ 1۸-۰ ] کرات بئی إسرائيل بنسبهم الكريم» 
وبنعمة الله عليهم» ثم بينت لهم العهد الذي أخذه الله عليهم» وعاتبتهم على أمرهم الناس 
بالبر ونسیانہم أنفسھمء وذكرتهم ثانية بالنعم» ثم حذرتهم من يوم القيامة» وكل هذا تذكير 
شم وعتاب. 

والقطع الأول عنوانه: (آحوال بني إسرائيل مع موسی عليه السلام) [۷۹-6۹] وفیه 
تفاصیل نعم الله علیهم وقت أن کانوا في مصر وبعد أن خرجوا منھاء وجاءت النعم مفصلة 
والشراب وعقب بذکر مخالفاتهم من الاعتداء في السبت وقصة البقرة وما حدث فیها من 
خالفات. ثم اختتم القطع بذكر عاقبة أعالهم وهي قسوة قلوبہم. 

وجاء القطع الثاني لیتحدث عن: (مواقف الیهود العاصرین للنبي) ٥[‏ ۱۲۳-۷ ]. 

وجاءت في أوله تيئيس السلمین من إيها:هم بسبب ما کان منهم قدي وما يكون منهم 
بعد ذلك؛ فذكرت الآيات كثيراً من آخلاقهم» وردت عليهم افتراءاتهم» وبينت حقدهم 
وحسدهم. ثم ختم القطع بدعوتهم إلى الایمان بأسلوب هادئ بجذب مشاعرهم. 

وتحدث المقطع الثالث عن: (دعوة إبراهيم وتبرؤها من ادعاءات السابقين) [4 ۱۱-۱۲ ]. 

وتحدث عن إمامة إبراهيم» وأبطل حجتهم في الانتساب إليه» لأنه ليس جرد نسب مادي 
بل هو نسب روحيء وما کان إبراهيم إلا مسلمآء وما أوصى ذريته إلا بالإسلام» وكذلك كان 
یعقوب. فهم بريئون من كان على غير الإسلامء فإذا أردتم أن تتبعوهم فادخلوا في الاسلام» 
وتحدث المقطع عن بناء الكعبة وما صحب ذلك من دعوات خاشعة تمهيدا لما سیأتی بعد. 

أما المقطع الرابع فعنوانه (انتقال القبلة والإمامة في الدين لأمة سيد الرسلین)[ ۱1۲-۱6۲ ]. 
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وتحدث عن تحويل القبلة» وبينت الآيات أن تحويل القبلة إيذان بتحويل الخلافة لأهلها 
المستحقين لهاء وقد ردت الآيات على شبهات اليهود وأبطلتها كلهاء وقوّت قلوب المؤمنين 
ومهّدت لهم طريق الواجهة ثم انتقل آخر المقطع لخطاب المؤمنين وإعدادهم لحمل الأمانة 
الكبرى بالجهاد والصبر» وبينت هم أن الصدٌ ليس عن السجد الحرام وإنما عما حوله أيضا 
كشعائر الحج. 

المحور الثاني: مقومات استحقاق أمة الإسلام للقوامة والخلافة. 

انتقل الحديث في المحور الثاني لمخاطبة المؤمنين وتكليفهم لحمل الأمانة العظمي في 
الكون» وقد تدرج هذا المقطع في خطاب المسلمين تدرجا حکی| نعرفه من مطالعة مقاطع هذا 
المحور: 

فابتدأ المقطع بتمهيد يعد مدخلاً اعتقادیاً یربط المسلمين بالتوحید. ثم حدث عن تخليص 
منهج التلقي لله رب العالمين؛ وذلك ببيان أنه وحده المتفرد بالتحليل والتحريم مع ذكر أمثلة 
على ضلال السابقين في هذا امحانب» وبهذا تہیأت النفوس لتلقي الأوامر فجاءت آية البر التي 
کشفت ضلال السابقين» وأنارت طريق الهداية للمسلمين. 

ثم جاءت تفاصيل هذا الحور في ستة مقاطع وهاك بیانہا بإيجاز: 

-١‏ المقطع الأول: تفصیل بعض أمور البر[۲۱۳-۱۷۸]. 

۲- القطع الثاني: ناذج بشرية ومواعظ إطية[5 .]77١-٠٠١‏ 

۳- المقطع الثالث: تفاصيل أحكام الأسرة ۲-۲۲۱1 ۲]. 

.]775-1 ٣٤[ القطع الرابع: قصص الإحياء والإماتة والعبرة منها‎ -٤ 

.]۲۷ ٤-۲٦٢٠ المقطع ا خامس: الإنفاق؛ آدابه والمستحقون لە.[‎ -٥ 

.]۲۸۳-۲۷ المقطع السادس: حفظ الأموال عن ا حرام وعن الاضاعة[۵‎ -٦ 


۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


وني ثنايا البحث تفصيل الروابط بین هذه المقاطع» لتشكل معا مجمل التكاليف التي بها 
صلاح الأمة وإصلاح الدنيا. ثم جاءت خاتمة السورة؛ وفيها رد لآخرها على أولهاء والشهادة 
للأمة بالإييان واللجوء إلى الله. 
و: الناسیات 2 السورة: 

-١‏ مناسبة اسم السورة لمحورها: 

سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيهاء ولم ترد أي إشارة إلى 
هذه القصة في أي سورة غيرها. 

وقصة البقرة تكشف عدة قضايا أساسية لها تعلق قوي بمحور السورة؛ فإن من وجوه 
العبرة في القصة ما يلي: 

أ- الحرص على نقاء العقيدة وعدم تقدیس أي معبود من دون الله. 

ج- بیان تلكؤ بني إسرائيل في تنفيذ الأمر الامي. 

د- معاندة الأنبياء والاستهزاء بهم وعدم التسليم لهم. 

ه-بيان أن من طبيعتهم سفك الدماء والتنصل من الجريمة. 

و-إحياء الله للموتی". 


ولكل من هذه الأمور تعلق قوي بمحور السورة؛ فأمر التوحيد والایمان قد افتتحت به 


2 


السورة واختتمت بەہ وجاء الأمر به وذكر ما يسوغ الإیمان بالواحد الأحد في تضاعيف السورة. 

والڑیمان بالبعث بعد الموت من العلامات البارزة في حور السورة؛ وقد جاء في السورة عدة 
شواهد عملیة على البعث بعد الموت» وهي إحياء بني إسرائيل بعد صعقھم؛ وإحياء الذين خرجوا 
من ديارهم حذر الموت فقال هم الله موتواء وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 


.۸١ /١ وقد أشار إلى معظمها الشيخ أحمد مصطفى المراغي فی: تفسير المراغي‎ )١( 


۲ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


فأماته الله مائة عام ثم بعثه وبعدها قصة إبراهيم مع إحياء الطيرء وهنا قصة إحياء القتيل. 
قال ابن تيمية: " فهذه حمس قصص في إحياء الآدميين وقصة في إحياء البهائم وقصة في 
إبقاء الطعام والشراب وقصة في إحياء الطير””". وهذا مرتبط بالایمان بالغيب الذي جاء أول 
وصف للمتقين في السورةء ومرتبط أيضاً بالحديث عن بني إسرائیل الذين صبوا اهتمامهم على 
الادیات دون الأمور الغيبية. 
وأخلاق بني إسرائيل وطباعهم مثلتها قصة البقرة أتم تمثيل: 
۱- فهم يميلون إلى سفك الدماء حتى مع الأنبياء» وفي قصة البقرة إشارة إلى قتل نفس» ولا شك 
أن القتل لا تصلح معه الخلافة؛ وقد استبعد الملائكة وجود خليفة في الأرض يسفك الدماء. 
۲- وهم مجادلون لا يمتثلون للأمر بسهولة» وقد جادلوا موسى في أمر البقرة أكثر من مرةه 
واستهزؤوا به وكان لازم كلامهم نسبته إلى الجهل. 
۳- وهم وثنيون لم يتغلغل التوحيد في نفوسهم. ولذلك عبدوا العجل عندما ذهب موسى 
لربه» فجاء الأمر بالذبح ليهون عندهم ما كانوا يعتقدون من تعظيمه. 
-٤‏ والتعقيب القرآني على القصة يثبت قساوة قلوبهم بحيث لم يعد فيها خيرء ثم يصل ذلك 
بنفي طمع المسلمين في إیمانہم. 
وہہذا يتضح لنا أن هذه القصة تمثل محاور السورة بوضوح تام؛ فقد تحدثت عن طرفي 
الإیمان؛ مصدر التكليف (إن الله يأمركم) وغاية التكليف وهو الإيان بالآخرة. ثم تحدثت عن 
آسباب سلب الخلافة عن بني إسرائیل؛ وقد سبق بیانها. 
ونما سبق يظهر وجه تسمية السورة بهذا الاسم» ويكشف كذلك صحة ما قاله الأقدمون: 
" ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بها سميت به””". 


.5١ /٤ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۱٥١ /١ (؟) الإتقان نی علوم القرآن للسيوطي‎ 


۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


"-المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 
من الأمور التي تجذب اهتمام السامع براعة الاستهلال في فاتحة الكلام» وهذا أمر ملحوظ 
في سور القرآن الكريم» ولا يقتصر الأمر على براعة الاستفتاح» بل إن للخواتم موقعها من 
الحسن أيضاء يقول الزركشي:” وهي مثل الفواتح في الحسن لأنها آخر ما يقرع الاسیاع؛ فلهذا 
جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إيذان السامع بانتھاء الكلام حتى يرتفع معه تشوّف النفس 
إلى ما پذکر بعد". 
وللتناسب بين افتتاحیة سورة البقرة وخاتمتھا أوجه كثيرة؛ من أهمها ما يل: 
-١‏ قال الرازي: ”بدأ في السورة بمدح المتقين الذين یژمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون» وبين في آخر السورة أن الذين مدحهم في أول السورة هم أمة محمد بل فقال: 
رمعوء رے بعر قاض بيرع ع 7 ۳ کے 2 أت 
(والمقیتون کل امن ار ومکیکیه وکو رسيو ا نرق بے َل ين رُسلوہ ) [۲۸۰] 
وهذا هو الراد بقوله في أول السورة: ( لنوت لين 4 [۳]. 
ثم قال ههنا ( وككالوأ سَیمکا وَآَطَعْنَا 4 وهو المراد بقوله في أول السورة ( الین نوت 
اتب وود سا وم َه یشرت © ) . 
ثم قال ههنا: ( الاک ربا وليك الْمَصِيرٌ انا )4 وهو المراد بقوله في أول السورة 
( وحن هر يوقو () ) ]٤[‏ ثم حكى عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى رہہم في قوطم: 
را لا توَاخذکا ان سینا أو که » [ البقرة : ۲۸۲ ] إلى آخر السورة وهو الراد 
بقوله في أول السورة: ( أو عَلَ حُدی تن يهم لك هم انیم © » [0] فانظر كيف 
حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها". 
۲- قال الامام البقاعي في ختام سورة البقرة: "وآما مناسبتها لأول السورة رداً للمقطع على 


. ۱۸۲/١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 
.١١١ /1/ التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم ۱ سورة البقرة 


الطلع فهو أنه لما ابتدأ السورة بوصف المؤمنين بالکتاب الذي لا ريب فيه على الوجه الذي 
تقدم ختمها بذلك بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أولها على وجه يتصل با قبله 
من الأوامر والنواهي والاتصاف بأوصاف الکمال أشد اتصال» وجعل رأسهم الرسول 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام تعظياً للمدح وترغيباً في ذلك الوصف فأخبر بإي| نهم 
با أنزل إليه بخصوصه وبجميع الكتب وجميع الرسل وبقولهم الدال على كمال الرغبة 
وغاية الضراعة وا ضوع فقال استثنافاً لجواب من كأنه قال: ما فعل من أنزلت عليه هذه 
الأوامر والنواهي وغيرها؟ « ءامن سول . 

۳- قال أبو جعفر بن الزبیر: " ولا بين سبحانه أن الکتاب هو الصراط الستقیم وذکر افتراق 
الأمم كما شاء تناول أحوال الزائغین والمتنكبين تحذیراً من حاهم» ونیا عن مرتکبهم» 
وحصر قبیل التروك بجملته» وانحصار التاركين» وأعقب بذکر مستلزمات المتقين وما 
ينبغي لهم امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام والحدود أعقب ذلك بأن الایمان يجب 
أن ينطوي على ذلك» وأن يسلم الأمر لمالكه فقال تعالی : ( ءامن اٹول 4 ]۲۸٥[‏ 
فأعلم أن هذا إیمان الرسول ومن كان معه على إيمانه» وأنہم قالوا: ( ءَامَنَ سول » 
]٥[‏ لا كقول بني إسرائيل: مَهِمَنا وَعَصَیْنَا » [النساء: 45] وأنه أثابهم على إیمانہم 
برفع الإصر والمشقة والمؤاخذة بالخطأ والنسيان عنهم فقال: ( کا یلك اله تفس لا 
وسَعَها .۷]۲۸٦[4‏ 

-٤‏ ومن أوجه ا مناسبة بين البدء والختام أن أول السورة فيه مدح للمؤمنين بصفتين هما: إقامة 
الصلاة والإنفاق» وفي خاتمة السورة ذكر الأمرين مع بیان حسن العاقبة في كلتا الآبتين» 
قال تعالى: ( لد لے َامَبُواْ یلوا لمحت وآقاموا ألصّكوة وءاتوا رَو له 
َجْرْهُمْ عند ريو ولا وف يوم ولا هم روت 2 4 [۲۷۷]. 

(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي ۰۱۷۸/4 

(؟) البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي ص۸۸. 


o 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


ه- جاء الحديث في آول السورة عن الایان» وكذلك في آخرها؛ فقد جاء في آول السورة 
وصف ا تقین بالایمان بالغیب. وني آخر آيات السورة إثبات الإیمان للرسول والمؤمنين. 


وجاء في أول السورة الإيمان بکل ما نزل على الرسل في قوله تعالى: ( وان نوت مآ 
آنزل لك وما زل من ی 4 وجاء في آخرها الإیمان بجميع الأنبياء في قوله تعالی: ( ءَامَنَ 


AAT 0‏ یر توم ہر ڑگ رر ے. مٹھ ہد ا 
ارول يمآ أَنرِل له من ریغ والموّمنون کل امن باه ومکتیکیه- وگیو۔ ورسلو- لا ری بترت 


اس يّن رسيو )4 [٦۲۸]ء‏ وني وسطها جاء قوله تعالی: ( فووا امک لَه وب لین ... 
ون مسلون © ۱۳34 ]: قال ابن تيمية: ”ففتحها - أي سورة البقرة- بالایمان الجامع» 
وختمها بالایمان امحامع.ووسطها بالایمان الجامع”7©. 

) جاء في أول السورة بیان هداية القرآن ( كلك میت لا ریب وه شك فلت تا‎ -٦ 
والإیمان بالقرآن في قوله تعالى: « ول بو ال لت » وکذلك في آخرها ( عم‎ 
ليسُولُ يمآ له 4 وني وسط السورة حدیث طویل عن القرآن لبيان أنه دستور الخلافة‎ 
الإنسانية في الأرض وأن قيمة الأمة في التمسك به» وأن ضلال بني إسرائيل كان بسبب‎ 
.]۱۷۳[ 4 تفريطهم في الکتاب» قال تعالى: ( ول اختلنون آلکتب ن شقان تیدر‎ 

۷- قال الشيخ الشعراوي: ”في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين» وفي ختامها 
یقول الحق دعاء على لسان المؤمنين: ( آنکمَولتا َاَنصِنا عَل َو گنر رک ۹ 
1 هذا القول يدل على استدامة المعركة بين الایمان والكفر» وآن الومن يأخذ آحکام 
الله دائ) لینازل بها الکفر أيان وجد ذلك الکفر ویثق المؤمن تام الثقة أن الله متوليهء لأن 
الله موی الذین آمنواء أما الکافر ون فلا موی طم ۳ . 


وهذا یبین طبيعة الصراع بین الحق والباطل؛ وقد آشارت السورة في أكثر من موطن إلى 


)۱( جموع فتاوى ابن تيمية ۱۰۸/۱۹. 


۳۹ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


أن سنة المدافعة من سنن الله الكونية التي تصلح ا حياة وتمنع الفساد وسفك الدماء» ولن 
تقوم هذه السنة إلا على يد الجماعة المؤمنة. 

۸- وني ذكر المتقين بأوصافهم أول السورة ثم دعاژهم آخرها بالنصر على الكافرين إشارة 
واضحة إلى أن التقوى سبب من أسباب النصر؛ فمن حصّل التقوی كان من أهل النص 
ولذلك فإن معية الله للمتقين جاءت في وسط آيات الأمر بالقتال قال تعالى: ( بر ارم 
اما أن ال امسن ) 4 .]۱۹٤١[‏ 

۹-جاء وصف ال تقین في أول السورة بأنهم بالآخرة یوقنون» وجاء فی آخر السورة التذكير 
باليوم الآخرء قال تعالى: « وَأَتّعُوا یوما وجوت فيد لی َو 4 [۲۸۱] ثم جاء في آخر 
آيتين في السورة حديث عن الحساب يوم القيامة» وطلب المغفرة وال رحمة. 

۳- المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها : 
المناسبة بين افتتاحية البقرة وخاتمة الفاتحة واضحة تمام الوضوح» وقد أشار إليها جمع كبير 

من العلماء» ونذكر منهم ا خوبي حيث قال: ”أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفاتحة؛ 

لأن الله تعالى ما ذكر أن الحامدين طلبوا ال مدی؛ قال: قد أعطيتكم ما طلبتم: هذا الكتاب هدى 

لكم فاتبعوه» وقد اهتديتم إلى الصراط المستقيم الطلوب المسئول. 
ثم إنه ذکر في أوائل هذه السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم في الفاتحة» فذکر الذين 

على هدى من ربهم وهم المنعم عليهم» والذين اشتروا الضلالة باهدی وهم الضالونء والذين 

باؤوا بغضب من الله وهم المغضوب عليه ”'. 


. ٦۷ص أسرار ترتیب القرآن لجلال الدين السيوطي‎ )١( 


۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها‎ -٤ 

أ- جاء في الحديث النبوي الشريف لفت النظر والاهتام بشأن الفاتحة وخواتيم البقرة» وذلك 
في الحديث الوارد عن ابن عباس قال: ”بینم| جبريل قاعد عند النبي ل سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين آوتیتهیا ۸ 
یؤتہما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا آعطیته(). 
وهذا يشير إلى وجود مناسبة قوية بین الموضعين؛ ففي كليهما حمدٌ وثناء على الله تعالى بها هو 
أهل له وفيهما دعاء بطلب المداية والمغفرة» ولذلك فإن سورة الفاتحة تختم بقول: آمين. 
وني آخر الفاتحة تبرؤ من طريق المغضوب عليهم والضالين» وفی ختام البقرة إشارة إليهم 


في قوله تعالى: « لا فرق بیت أحر ین رسيو ۲۸۵[4]. 


ب- في سورة الفاتحة دعاء من المؤمنين أن يسلكهم الله في طريق من أنعم علیهم» وذلك في 
قوله تعالى: ( مین الط لقم © مرب اين شنت علوم مير اموي 
عله )© [الفاتحة 7 ] وقد أجاب الله دعائهم في سورة البقرة» وأسبغ عليهم من فضله 
فأتم النعمة وقال: ( ولام نستي عكر )[البقرة/ ۱۵۰]. 

ج- تضمنت سورة الفاتحة الا قرار بالربوبية والالتجاء إليها في دين الإسلام والابتعاد عن سبيل 
أهل الكتابين» وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وآل عمران مكملة لمقصودها؛ فالبقرة 
بمنزلة إقامة الدليل على الحكم» وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. 
فأوجب الحج في آل عمران وأما في البقرة فذكر أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه» وكان 
خطاب النصاری في آل عمران كا أن خطاب اليهود في البقرة أكثر لأن التوراة أصل والإنجيل 
فرع لها. والنبي يل لما هاجر إلى الدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان تعامله مع النصارى في آخر 


.۸۰٦ رواه مسلم في صحيحه برقم/‎ (١) 


۳/۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة 


الأمر؛ ىا كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الکتاب؛ وغذا كانت السور الكية فيها الدين الذي 
تفق عليه الأنبياء فخوطب به جميع الناس» أما السور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من 
أهل الكتاب والمؤمنين فخوطبوا ب: (يا أهل الکتاب) (يا بني إسرائيل) (يا ایہا الذين آمنوا). 
د- ذكر بعض العلماء أن سورة البقرة قد اشتملت على تفصيل ما أجملته الفاتحة: 
-١‏ فقوله: (الصَنَدس » تفصيله ما وقع فيها من الأمر بالذكر في عدة آیات ومن الدعاء في 
قوله: لیب دَعوة اج دا دعان 14البقرة: ار وفي قوله 0 لاح 


مر ج 


لوا 


إن کنا أ کا رکا ولا تفیل علا ضرا گنا تلع الت ینک را 


ولا اتا ما لاطاکة ابید واعف عتا واغفر لا وَأيِضناً أ يحمنا نے موتا فان باعل التزو 
کرت 80 » [البقرة: ۲۸۲] وبالشكر في قوله: ( فا و أذ مم وانکروا 
لی وَلَا مَكْمُرُونِ ل [البقرة: ۱۵۲]. 

۲- وقوله :مسترت » تفصیله قوله: ( بای الَاش آغبدوا ریک یی مخ وال من 
يک ملک فو OL‏ جَعَلَ تک لازش زره شاه بعك وان مت لاوما 
مج پم من لت رفا لک کک تح لوا بر أندَاذا وم تمو © ) [البقرة: ۲۲۰۲۱] 
وقوله:( یه تک ا ےت الما سو ون سے 
سملو وهو كل یم که ل » [البقرة: ۲۹]. ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم الذي هو 

مبدأ البشر وهو أشرف الأنواع من العالمين وذلك شرح لإجمال رب العالمين. 

۳- وقوله: ( اخسن اير » قد أومأ إليه بقوله في قصة آدم: ( فتاب که ات 
ليم 4 [البقرة: ٤‏ وني قصة إبراهيم لا سأل الرزق للمؤمنين خاصة بقوله 07 
,ارت من عَامَنَ » [البقرة: ۲ ۱۲] فقال: ( وک اپ [البقرة: ۱۳۹ 
وذلك لکونه رحماناء وما وقع نی قصة بني إسرائيل ( عونا نکم ) 6911 إلى أن أعاد 
الآية بجملتها في قوله ( لا له الا هرمن اَی © » [البقرة: ۱۲۳] وذكر آية 
الدين إرشاداً للطالبين من العباد ورحمة بہمء ووضع عنهم الخطأ والنسيان والإصر وما لا 


۳۹ 
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طاقة لهم به وختم بقوله: ( واعف عتا واغفرلنا وارعتا » [البقرة: ۳۸۹ 

6 - وقوله: ۵ میب بور الس 4 [الفاتحة: ]٤‏ تفصيله ما وقع من ذكر یوم القيامة في عدة مواضع 
ومنها قوله: ( ون تدوأ ما آشکم آو موه یعاس جک باه 4 ]١84[‏ والدين 
في الفاتحة الحساب في البقرة. 

-٥‏ وقوله: اياك سد » [الفاتحة: ]٥‏ مجمل شامل لجميع أنواع الشريعة الفرعية» وقد 
فصلت في البقرة أبلغ تفصیل؛ فذكر فيها الطهارة وا حیض والصلاة والاستقبال وطهارة 
المكان والجماعة وصلاة الخوف وصلاة الجمع والعيد والزكاة بأنواعها كالنبات والمعادن 
والاعتكاف والصوم وأنواع الصدقات والبر والحج والعمرة والبيع والإجارة والميراث 
والوصیة والودیعة والنکاح والصداق والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والعدة 
والرضاع والنفقات والقصاص والديات وقتال البغاة والردة والأشربة والجهاد والأطعمة 
والذبائح والأيهان والنذور والقضاء والشهادات والعتق. 

-٦‏ وقوله: ( وَإِيكَ نمی )[الفاتحة: ٥]شامل‏ لعلم الأخلاق؛ وقد ذكر منها في هذه السورة 
التوبة والصبر والشكر و الرضا والتفویض والذكر وا مراقبة والخوف وإلانة القول. وقد استنبط 
بعض أهل السلوك من هاتين الآيتين جمیع منازل السائرين ومدارج السالكين إلى رب العالمين. 

۷- وقوله: ( دنا الط لمحتم ) [الفاتحة: 1] الى آخره تفصيله ما وقع في السورة من 
ذکر طریق الأنبياء ومن حاد عنهم؛ وغذا ذکر في الكعبة آنها قبلة إبراهيم فهي من صراط 
الذین آنعم عليهم وقد أضل الله عنها السابقین؛ ولذلك قال في قصتها: ( یی من یاه 
إل صر مُسَتَقِيِمٍ ا ۱8۲14 ] تنبيها على أنها الصراط الذي سألوا الهداية إليه. 

ثم ذكر ( وهن یت لین أونوأ الككب یکل ءَايَة ما توا ملک » ]٠٤١[‏ وهم 
المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم ثم آخبر بهداية الذين آمنوا إلى 
طريقهم ثم قال: ( وله یی من یل زط مسقم یا » [البقرة: ۲۱۳]. 
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وأيضا قوله أول السورة: ( هُدَى لین » [البقرة: ۲] إلى آخره في وصف الكتاب إخبار 
بأن الصراط الذي سألوا الحداية إليه هو ما تضمنه الكتاب وإنما يكون هداية لمن اتصف با 
ذكر من صفات المتقين» ثم ذكر أحوال الكفرة ثم أحوال المنافقين وهم من اليهود وذلك 
تفصيل لمن حاد عن الصراط المستقيم. 

وكذلك قوله هنا: ( فلو ءامک باه وما زک نا وم أل إل زوع وَإنْمَعِيل وَإِسحَقَ 
حون رتا ۷ 73 ]الآية فيه تفصیل النبیین النعم علیهم وقال في آخرها: لا 
قرف با اح مه نز ) [۱۳۱] تعریفاً بالفضوب عليهم والضالین الذين فرقوا بین 


بو درم 


الأنبياء اك 0 ( فان ءَامَنُوأ بل ما منم بو فد آفتدواً )4 [۱۳۷] أي 
إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم کم اهتديتم. 

8- أن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى» وقد ذكروا 
في سورة الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمان فعقب بسورة البقرة وجميع ما فيها من خطاب 
أهل الكتاب لليهود خاصة وما وقع فيها من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطاب» ثم عقبت 
البقرة بسورة آل عمران وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب للنصارى؛ فإن ثمانین آية من 
أولها نازلة في وفد نصارى نجران کا ورد في سبب نزوهاء وختمت ختمت بقوله ( ود هل 
لیب لمن ون الہ » [آل عمران/ ۱۹۹] وهذا وجه بديع في ترتيب السورتين؛ 
كأنه ما ذكر في الفاتحة الفريقين قص في كل سورة ما بعدها حال كل فريق على الترتيب 
الواقع فيها ولهذا كان صدر سورة النساء في ذكر اليهود وآخرها نی ذكر النصارى. 

- أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام والأمثال ولهذا سميت في أثر "فسطاط القرآن” 
الذي هو الدينة الجامعة فناسب تقديمها على جميع سوره. 

- أنها أطول سورة في القرآن وقد افتتح بالسبع الطوال فناسب البداءة بأطوها”". 


)١(‏ تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور ص۷۸ وما بعدها. بتصرف. 


٤١ 
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مقدمة السورة: (۳۹-۱) هداية القرآن» وخلافة الانسان 


ود ممع ری موی ق ہے 


( اتد © کات تسیب لبم شک ی © ان ون التب و اَل وما رق بش 

وت وت ما ايل یک كنآ یقت شس ےی یت عل شد من يو وت هُمْ نیمک 
©إنّ یگنروا سوه ندرم املع[ زرم بے لد تر بت 
ول سهم ولح ابره غو وه وله عَذَاتُ عَظِيمٌ ((0) ومن لاس من یل ءامنا با لو وبالیور 
EO)‏ وا ما دعوت لا سهم وَمَا نعود © في 
ویم رص رادم له مرا ولهم عَدَاب ای یم انوا يَكْذِبُوتَ © ا یل لمم لا تنیدوا 
في الْأَرْضٍ الوا تما من مصلخوت لا ال ده هم هم دون وکن لا : EOE‏ 
هم اموا کم ءامن الاش الوا او كم ۳۳ ہاش لاکن لا یَعَلمُوںَ 9 
ولا لَمُواآلَذَِ ءامنا الوا ءامنا واه سی ہوم ما خن ہرود لک له 
تزع بوم هرق طفیکیوم مهوت (00) کات شترا ال ی ک مایت رتم 

رما وا مهدر یک لا مكلف کک ای سود ناراد ٤ت‏ ما حوله ذهب الله نورهم 
وگن ف شم بْصِرُونَ () هوا بكم عن فم لا مود © آزکسَیب ین الما فيه 
مٿ ورڈ ورف ماوت َعم يه ی شون مد ان وا یط له( 
ال لف ابره ّما أا له أيه ا الم عم كَاموأ ولد کا اللہ له اهب ہیں 
.َ0 رک الله عل کل َو هدر عدا ات ی 1 کنیس مگ 
کت © الى جرک الیش ]شا وا لما ياك ونر من آلکمآو ما نج من 
مر راک فَلاجملُوا َه ادا يوم ب ہت ع 
عَبَنا هوا بمُورۃ رف ی اوا گی خرن او شر یقت ا وان لم تلو 
ون تتا انار لق رده تاش ار عدت للگفرن © وی ایک 0 
يلوا لدت أن هم ج جت ری ين ھا لته تما رفا يتاين وڏا َال 


هلدا زی ززفتا ین ل واوا بو مھا ولهم فها ازوج مرا وم فيا خدزذوت 


۲ 
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2 oll 


# له لاسء أن یشرب متا ما بعوصۃ قمافوقها اما أل عامنوا مَعَکمُورے أنه 


ر مر ارچ ر 24 %4 ما د م 2 ر ہے صن گر 0 

الح ين ریم اما لت کمروا فیکولوے مادا آزاد له هدا مُکَلا بل بو. كديرا 
02 ے گے 4 2 مج م 2 مت سل شع م سر سه مي ہم م7 
ودی يوء كديا وَمَا بل بمهلا الْعَسِفِينَ (0) الَِنَ یتفُسُونَ عه اللہ من بد ميود 


و ب ر 0 وم نمی ess E KE.‏ 2 
ويفطعود مر الله بهء أن نَصّل شی دوت فى أ 2 أو 0 هم نیزوت (۳) کیت 
24 


م میک تم ِلد جو لھا 


ور کے صرح ےر KÎ‏ سر TAN E A‏ ہے سه سج سه 
یی حا لہم گان الْرّضِ جیما ہم اوی إل الما هون سبع سمو وهو 
و 2 راح ےہ مد ہے ہے ہے ر وھ ے72 کے کے وس مه ها ار 
کیو عل ود كَالَ ربت لماک ان جَاعِلٌ فى لاش حَلِيمَة قَالوا بل فيا 

م وچ و ر مضه م ھے ہر کرو و ہو و جع 
من یمد فیا وَدِسَفْك الیعاء وحن سبح حمدك ونقيس لك ل إن أعلم ما لا تعلمون 
سو ا مخ ےب ر ہے ہے موه مه td‏ جح >2 £ ۰ 6و عرسم کہ و سم ۶ وم 
(5) ولم عادم الاساء لھا م عرضهم على الم که فقال آنبشوي يأسماء هولاء إن کت 
5 ہر بو سا سس مہ ےس کہ مر ست 2 7 کے ممم ليه مه رتم 
سیق () قال سبك لا علم لا لا ما علمکتا نف آنت العلم اكيم ) ال یندم 
و کی پا ی گرگ کر مگ کک Î‏ کر کک کے ہمز efe KIL‏ 
انيهم یماج فما أنبأهم يامام ل الج أقل لحم ان الم عیب السَمَوَاتٍ والأرضٍ وَاعَلم 
لک مج وه سے 4 +2 ری ہی مر سس م سر سم و ۷> 2+ رسم,م 
مائیدوں وماشت کون © وا فلنا لمكيَكةَ اسجمدوا دم مسجد الا اليس أن واستکیر 
7 مس ل كور سارو م صظم کے 5 مر ےے> اک ھ ہے اھ جو ۔ کر سے ےم 
كن مق آلکیفریت ا ولا ادم اشک أنت وَرَوْجَكَ متة ولا ِٹھا رعدا حیث شنت ولا كرما 
7 ۰ 


هنو لس کرت من انیت () مرها قطن عتا مها گا ا في وتا یط 
بعشك یتنس عدو ولگ في الگ متكت مع لک ی لا لمح حادم ين کک کاب یه 
لھ ارب ریم( فلت أفيطوأ تا جیما انا اگم يي هُدَى من يم دای توش 
لح ولا هم روت ھک زی نگتڑیا رک یربک اضعب انار هم فبا یدود © ) 
البقرة: [۱ - ۳۹ ]. 
التفسیرا لاجمالي للمقطع: 

تبداً سورة البقرة بہذہ الحروف القطعة ۵ ال 4 وللعلماء فیها آقوال شتی» والراجح آنها 
آدوات تنبیه على غير ما ألف العرب. جاءت مپذه الكيفية للتحدي والاعجاز, والبالغة في قرع 


آسیاعهم. ولفت انتباههم إلى القرآن الذي عهربون عند سیاعه» ولیعلموا أنه من جنس کلامهم 
ارڈ 
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لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. 
وقد كان المشركون هربون عند سماع القرآن فإذا سمعوا هذه الفواتح وقفوا مشدوهين 

ینتظرون ما يكون بعدهاء فإذا هو القرآن الذي يفرون منه يأتيهم وہہذا تقوم الحجة عليهم في 

و 5 5 7 
قال الرازي: ”الحروف تنبيهات قَدَّمَتْ على القرآن» ليبقى السامع مقبلا على استماع ما 

یرد عليه فلا يفوته شيء من الكلام الرائق والمعنى الفائق”.”") 
وهناك مناسبة بين ورود هذه الحروف وبين الحديث بعدها عن القرآن» وقد لحظها ابن 

كثير فقال: ”کل سورة تبتدی بہذہ ا حروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله 

حق لا شك فيه ولا مرية ولاريب””". 
وجاء بعد هذه ا حروف الاشارة إلى القرآن ( لك لمحتب » أي أن ذلك هو الكتاب 

الكامل» الذي يستحق أن يسمى كتاباً» وليس في الكون كله ما يصلح أن يسمى کتاباً بالقياس 

إليه» ثم جاء بعد ذلك ما يؤكد هذا الحكم ويستدل له وهو قوله تعالى: ( لار ف هدک 
لت #والريب شك مع تهمة» ونفي الريب دليل على أن القرآن ليس محلا لأن یرتاب فيه عاقل 
متدبرہ فإذا استقر ذلك في النفس اهتدت بہداہ الذي لا ينتفع به إلا من اتقى نفسه وصانہا من 

5 ۱ وی ور 2 و کا ۳ رع روك 

عذاب اش قال تعالى: ل قل مُو لازت اموأ هی وشفا والزیت لا بژمنوت ف ءاذانوم 

وك وهو هم عَم [فصلت: .]٤٤‏ 

)١(‏ وهذا القول عليه جمهور أهل اللغة والتفسير وا حدیث: ويميل إليه أهل العلم المعاصرون. انظر في 
ذلك: فواتح سور القرآن للدكتور حسين نصار ص ۳٣‏ وما بعدها. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰4۲۸/4 وقريب من ذلك ما ذكره الرازي في التفسير الكبير؟ ”/ ٢۲ء‏ 
واستثنی من ذلك سور مریم والعنكبوت والروم وبين حكمة ذلك. وأضاف الشيخ شلتوت سورة 
الروم. تفسير القرآن الكريم ص57. وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص۸ والبرهان للزركشي ۰۱۷۰ 
وتفسير المنار لرشيد رضا .۲۹٦/۸‏ 


٤ 
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سح رک رتست 


وبعد هذا الوصف البلیغ للقرآن الکریم وهدایته» تتشوف النفس إلى معرفة أثر هذا 
القرآن على الناس» واستجابتهم مداه فجاء التفصیل القرآني ليبين انقسام الناس إلى ثلاث 
طوائف: مومنین» وكافرين» ومنافقین. 

وجاء الوصف القرآني متصلاً با حدیث عن هدایته للمتقین وذکر خمسة أوصاف طم: 

أوها: أنہم یصدقون تصدیقاً جازماً بکل ما غاب عن حواسهم» ویشمل ذلك الایمان 
بالله وملائکته والیوم الآخر. 

وثاني أوصافهم: أنہم يؤدون الصلاة في أوقاتها مستوفية لأركانها وآدابها وخشوعهاء مع 
استحضار جلال الله فيها. 

وثالث أوصافهم: أن كل ما انتفعوا به من رزق يخرجون بعضاً منه» والتعبیر بالضارع 
يفيد الدوام» والإنفاق من أقوى علامات الإيمان بالغیبء قال:(والصدقة برھان)''' أي 
برهان على صدق یمان صاحبهاء وتصديقه بموعود ربه. 

ثم ذكرت الآيات وصفا رابعاً للمتقین وهو آنهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل إلى النبي 
يه ويؤمنون كذلك بالکتب السماوية السابقة» والظاهر أن هذه الآيات في وصف مؤمني أهل 
الكتاب» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم". 


(۱) رواہ مسلم في صحيحه برقم/ ۲۲۳. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري ۱ والحرر الوجيز لابن عطية ۸۱/۱ والجواهر الحسان للثعالبي 
۱ والبحر المحيط لأبي حيان ١17٠١ /١‏ ورجحه إسماعيل حقي في تفسيره: روح البيان ۰4۰/۱ 
ويشهد لهذا القول أن الصا حين من أهل الكتاب جاء وصفهم بہذہ الصفات في آيات أخرى كقوله تعالى 


3 


على لسان موسى عليه السلام ( # ڪيب آتا فى مذ اليا عَسَنة وف الأَخِرَة لا هذا یک قَال 
في 4 سم کے ليه رم 2 ے ص 4 24{ ع عرب کے موه موه وه سر 2 
عدا یب بو من شاه وحم وسیعت کل کی۶ با لت يفون ویژئوت الزکوة 
لت هم ايتا ینود  ))2(‏ [الاعراف: ۱۵] وقد وصفهم القرآن في عدة آيات بالسارعة إلى 


سم ہے 


الایمان بالإسلام. 
٤‏ 
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وذكرت الآيات خامس صفاتهم وهي آنهم يوقنون یقیناً جازماً مطابقاً للواقع بالدار الآخرة 
وما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب» ما يدفعهم إلى عمل الخيرات وترك المنكرات. 

وهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات متمکنون على ال ٰدی الكامل الذي وهبهم الله إياه 
بالقرآن» وأولئك هم ولا أحد غيرهم أهل الفلاح والفوز الحقيقي. 

ولأن الآيات وصفت القرآن بأنه هدى للمتقين» وبين موقف المتقين من هداية القرآن» 
جاء الكلام على هؤلاء الذين لم ينتفعوا بهدایته إجابة على سؤال مقدر: إذا كان القرآن هو ا حق 
الواضح الذي لا مرية فيه فلم لا يؤمن الناس جميعا؟ 

فذكرت الآيات أن هناك من الناس من عمی وصمّ فلم ينتفع بأي وعظ أو هدى وهم 
الكفار» والكفر في اللغة الست" والذين كفروا من لم يؤمنوا بما يجب الإيان به بعد دعوتہم 
إليه» وهؤلاء سواء عليهم الأمران الإنذار وعدمه؛ لأنهم في كلتا الحالتين لا يؤمنون. 

والآيات مرتبطة ہما قبلها؛ فالأوصاف الأولى لمؤمني أهل الکتاب؛ وهذه الأوصاف 
لكفارهم» قال الطبري: ”أنْ قول الله جل ثناؤه ( إِنَّ اأ مروا سء هم ءَأَندَرتَهُمْ 
ملم ر لا يمو ) » [البقرة: ‏ ] عَقِيبَ خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب» 
وعَقِيبَ نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بایمانہم به وبكتبه ورسله. فأؤلى الأمور بحكمة الله 
أن يتل ذلك الخبرَ عن کقارهم ونُعُوتهم» وذمٌ أسبابهم وأحوالهم» واظهار شُنْمھم والبراءةً 
منهم؛لأن مؤمنيهم ومشركيهم - وإن اختلفت أحوالهم باختلاف أدیانہم- فإن الجنس يجمع 
جیهم بأنهم بنو إسرائيل”." 

ثم بينت الآيات المانع الذي يحول بينهم وبين الاهتداء وهو أن الله تعالى ختم على قلوبهم؛ 
قال القرطبي: ” والختم مصدر ختمت الشيء ختاً فهو مختوم وختّم» شدد للمبالغة ومعناه: 


.57 الفردات للراغب الأصفهاني ص5‎ )١( 
.۲۵۳ /١يربطلل جامع البيان‎ )۲( 


اھ 
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التغطية على الشيء والاستیثاق منه حتى لا يدخله شيء.. وا تم يكون حسوساً کم في ختم 
الكتاب والباب.. وقد يكون معنى كالختم على القلوب "۲ وقد ختم الله على قلوبهم التي 
هي مصدر العلم والفھم وعلى أساعهم التي توصل للقلوب» وجعل أبصارهم لا تهتدي 
للاعتبار والتدبر فصارت كأن عليها غشاوة تحول بينها وبين الرؤية» وليس في هذا أي ظلم طم» 
فهذا فعل الله فيهم بسبب ظلمهم لأنفسهم وإعراضهم عن الحق والهدى بعد معرفته"» قال 


3 کم مو و مود 


تعالى ( وقالوا وتا ب مهم اله یکره » [البقرة: ۸۸] وقال « وفولهم قلوبنا لت 
بل مالعا یکفرهم ) [النساء: ۱۵۵]» ثم بين سبحانه ما یستحقونه من عذاب بسبب 
كفرهم فقال ( وَلَهُمْ عَدَابُ عَظیم » أي أنهم بسبب سوء عملهم آصایهم العذاب الوجع 
الوم لأبدانهم. 

وبعد أن تحدث القرآن عن مومني أهل الکتاب وکافریہم وموقفهم من هداية القرآن وعاقبة 
آمرهم جاء الحديث الطویل عن منافقیهم ومن كان على شاکلتهم من منافقي العرب"؛ ولأن 
هذه السورة أوائل ما نزل بالمدنية» جاء التحذیر القرآني من النفاق والنافقین؛ ذلك لأن التفاق ما 
كان موجلاً بمكة» وإنما وُجد بالدينة بعد أن صار للاسلام دولة وکان للمسلمين على ا مشرکین في 
بدر صولةء فلما رأى بعضهم انتصار المسلمين أظهروا الدخول في الدين مع إخفاء الكفر. 

وقد حذر القرآن من المنافقين» وكشف سرهم» وأظهر دخائلهم» وورد ذكرهم في سبع 
عشرة سورة مدنية من جملة ثلائین سورةء آوها نزولا البقرة وآخرها التوبة. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱/ ۲۸٢‏ باختصار. 

(۲) قال الماتريدي: ”والأصل في ذلك أنه ختم الله على قلوبهم لما تركوا التأمل والتفكر في قلوبهم فلم يقع» 
وختم على سمعهم ما لم یسمعوا قول ا حق والعدل خلق الثقل عليهء وخلق على أبصارهم الغطاء ما م 
ينظروا في أنفسهم ولا في خلق الله”.” تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي ۰۱۹/۱ 

(۳) روى أبو صالح عن ابن عباس قال: إنها نزلت في منافقي أهل الكتاب. زاد المسير لابن الجوزي 
۱. 


۷ 
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وتبدأ الآيات ببيان أن من أصناف الناس أناساً يقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبہم 
ويدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخرء ولكنهم كاذبون في دعواهم, فيا هم من أهل الایمان 
في الحقيقة وان تظاهروا بذلك. 

وان الذي دفعهم إلى ادعاء الإيهان المخادعة؛ فصورة فعلهم صورة الخداع والإيهام 
لله» لكنه سبحانه يعلم أمرهم» ويخدعون المؤمنين ويظهرون لهم أنہم إخوانہم في الدين بینا 
يتربصون بهم الدوائر والحق أنهم لم يخادعوا ربهم لعلمه بسریرتہم وعلانيتهم ول يخادعوا 
المؤمنين لأن الله يدفع عنهم. إنم| بخدعون أنفسهم؛ لأن ضرر الخداع والإخفاء راجع إليهم 
لكنهم لا يشعرون بذلك لائطماس بصیرتہم. 

ثم بينت الآية علة خداعهم وهي أنهم في قلوبہم فساد متمكن من قلوبهم هو مرض 
الشك والشبهات واللجمحود فزادهم الله نفاقاً جزاءً على كفرهم قال تعال رت و 
ینم تن يمول یکم دنه مذو ايسا اما ليست َامَمُوا دتم ایسا وهر رون © 

وم ارت ف تلویهم کرش رادم رِجْسَاإِلَ رجسهم وه 1 رش 8 225 

[ التوبة: ۱۲ - ۱۲۵] وهمم العذاب الوجع في الا خرة بسبب کذبهم(. 

وقد بينت الاية أن سبب نفاقهم مداومتهم على الکذب؛ فالکذب أصل النفاق وأساسه 
وقد ورد: ”إياكم والکذب فان الکذب مجانب للويمان””". 


)١(‏ قرأ عاصم وحزة والكسائي وخلف(یکذبون) أي في قوهم آمنا وما هم بمؤمنين» وقراً الباقون 
(يكذبون) بالتشدید أي: يكذبون بآيات الله والرسل. قال مكي بن أبي طالب: ” والقراءتان متداخلتان 
ترجع إلى معنى واحد؛ لأن من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على اللہ ومن كذب على 
الله وجحد تنزيله فهو مكذب با أنزل الله”. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
۳۳۹/۱ 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده ۵/۱ والبيهقي في سننه۱۹۱/۱۰ موقوفاً على أبي بكر» وحسّن الحافظ العراقي 
سندہ مرفوعاً. الغني عن حمل الأسفار ۲/ ۸۰۵. 


۸ 
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ول يقف هؤلاء عند حد الكذب والمخادعة؛ بل أضافوا إلى ذلك السفاهة وتبریر الإفساد؛ 
فإذا نصحهم ناصح ألا یفسدوا في الأرض بالکفر والعاصي وإلقاء الشبه بالغوا في نفي الفساد 
عن أنفسهم وقصروا أنفسهم على الإصلاح وأكدوا ذلك بالجملة الإسمية التي تدل على 


2-4 وی 
۰ 


الثبات والرسوخ» قال تعالی: ( أفمن زین له سوء ماه حَسَنا 4 [ فاطر: ۸] لکن القرآن 
رد عليهم» وأثبت کذہم وأكدّ أنهم هم الفسدون؛ وقصره عليهم» لکنهم لا یشعرون بذلك 
مع أن آثره ظاهر وذلك لاستحکام الفساد في مدارکهم ما آدی لاختلال آلة الادراك عنهم 

وبعد أن آمرهم السلمون بالتخلي عن الفساد نصحوهم بالتحلي بالایمان؛ وذلك بأن 
یو منوا إيماناً کایمان الناس الصادقین» فکانوا يردون مستنکرین: أنؤمن كا آمن ضعفاء الرأي؟ 
وکان قوم هذا فيا بينهم لکن القرآن سجّله علیهم» وآخبر آنهم هم السفهاء في الحقيقة وحصر 

وقد زادوا على سفاهتهم الخداع والتمویه؛ فكانوا إذا استقبلوا المؤمنين وكانوا قريباً منهم 
تظاهروا أمامهم بالإیمان الصادق» وإذا انفردوا مع شياطينهم من اليهود'" قالوا ٍنا معكم؛ وما 
نحن إلا بمستهزئين بالمؤمنين ساخرين منهم في ادعاء الایمان» فلكل منهم وجهان؛ وجه يلقى 
به المؤمنين» ووجه آخر ينقلب به إلى إخوانه الضالين» وله لسانان؛ لسان صدق زائف يعامله 
المسلمون بظاهره» ولسان كذب وخداع يظهر به خفايا نفسه ویکشف عا أضمره فؤاده من 
الكفر بالله والحقد على أولياء الله. 

ولكن الله يغار على عباده المؤمنين» فيجازى المنافقين بنفس عملهم؛ ویظهر هم من عصمة 
أموالهم ودمائهم في الدنيا خلاف الذي أعد لهم في الآخرة من العذاب. ویمد لهم ويمليهم في 


(١)‏ رواه الطبري في جامع البيان ۱/ ۳۹۷عن عبد الله بن عباس بسند حسن. 
۹ 
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الكفر والایمان قال تعالى: ( إِنَما مل طم لبردادوا إِهَمَا 4 [آل عمران: ۱۷۸ ] . 

وما كان أيسر ال هدى على كل هؤلاء الضالين من الکفار والمنافقین لكنهم استبدلوا الضلالة 
بامدی» وكان ذلك عن رغبة في الضلال عن الطريق المستقيم» وزهدا في ا مدایة إلى الصراط 
القويم فهم كالمشتري الذي يرغب في المبيع» لكنهم لم حصلوا من اشتراء الضلالة إلا الخسارة» 
فیا ربحت تجارتهم بل خسرواء وما كانوا مهتدين بل ضلوا. وکا بينت الآيات في ختام خصال 
اللتقین وصفهم بالفلاح بينت هنا عاقبة الطائفتین الأخريين وهي الخسارة وبوار التجارة. 


وبعد آن ذکرت الآبات الطوائف الثلاث قربت العقول للمحسوس بمئلین ضربا 
للطائفتین الأخيرتين. 


فالثل الأول للکفار۱» وهو یشٌبه حال هم بحال رجل استوقد النار للقافلة التي كانت 


)١(‏ ذهب الشیخ محمد عبده إلى أن المثل الأول في منافقي البهود والثل الثاني في النافقین. انظر: تفسیر 
المنار لرشيد رضا١/‏ ۱۲۸ وما بعدهاء وهو قريب مما ذکره الدکتور محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم 
حيث قال: ”إذا رجعت بنفسك إلى أي أجزاء المثلين سترى معنا أن المثل الأول ينطبق تمام الانطباق 
على الأوصاف التي ذكرها الله للكافرين» وأن الذي ينطبق على صفات ا نافقین نیا هو المثل الثاني 
وحده فهؤلاء القوم الذين: « دعب الله بوهم رهم ف ظلمسسو لا یرود 5 ما بكم عن م 
لاجمو لی ۰۱۷14 18] أليسوا هم أولئك القوم الذين ( تم هل فلوبهم وَعَلَ سهم وَل 
ره شوه 4؟۷1] وهذه الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب 
ولا تذبذب هل ترى فيها تصويراً لألوان النفاق ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ إنك لا تجد 
هذه الصورة إلا في المثل الثاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنور والوقوف والسیر» وكذلك ترى في المثل 
الثاني قوماً هم أسماع وأبصار لم يذهب الله بها ولو شاء لذهب» وهذا مناسب لقوله في المنافقين ( في 
لوبهم ترص 4 فوصفهم با مرض ول يصفهم با تم الكلي على القلب. النبأ العظيم هامش ص ۲۱۰. 
وقد رجح هذا الرأي جماعة من العاصرین قال د/ سید طنطاوي: وهو رأي مستساغ يتمشى مع روح 
الآيات وأهداف السورة. التفسير الوسيط /١‏ ۷۰. ونقله مستحسنا: الدكتور محمد سبحاني في كتابه: 
البرهان في نظام القرآن ص ۹۹. أقول: ولیس الاختلاف في تأویل المثل الأول بمؤثر؛ ولا يغير شيئاً في 
التأويل؛ فالمنافق كافر» بل ربما يكون أشد خطراً وضرراً منه. 
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في تيه الظلمة» فلا أضاءت النار ما حوله من الأماكن وتمكنوا من الانتفاع بضوٹھاء لم ينتفعوا 
بدعوته لهذا النور» وظلوا في دياجير الظلام لا يبصرون من نور الحق شیتاء فالنور نور الإيهان» 
قال تعالی: ( آفمن رح الہ در لاسام فهو عل ور ين ريو [الزمر: ۲۲]. وذهاب النور 
يكون في الدنيا بالعمى والجهل والتخبط في أودية الضلال. 

وإنما قال الله: ( دب الله نورهم » للدلالة على أنه سبحانه كان معهم بمعونته وتوفيقه 
عندما استوقدت هم النار فأضاءت» فلا أعرضوا عن النور غرقوا في ظلمات بعضها فوق 
بعض» وأمثال هؤلاء لا يرجى لهم اهتداء ابتداء؛ لأنہم سدوا على أنفسهم مفاتيح الفیر» قال 
تعالى: ( عم یک عن َم لا بمو الا ) فهم لا يسمعون الوعظ ولا يطلبون بياناً ولا 
يبصرون فيعتبروا أو ينزجروا. فقد فقدوا كل وسائل التعقل؛ ولذلك فإنهم لا يرجعون عن 
الجهالة ولا بهتدون من الضلالة فكيف لتائه ضل الطريق عامداً وهو لا يسمع ولا يبصر ولا 
ينطق كيف له أن يرجع؟ 

وهذا المثل يتطابق مع حال اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق وعرفوا داعيه» لكنهم 
استحبوا العمى على امدی» وقد كان عندهم نور من بقايا وحي السماء لكنهم رفضوا ما أتاهم 
من نور القرآن فذهب الله با عندهم من نور وتركهم في ظلمات يتخبطون. 

ثم جاء المثل الثاني ليبين حال المنافقين مع هدايات القرآن؛ فمثلهم كمثل مطر من 
السحاب فيه ظلمات داجية» وصوت رعد قاصف. وضوء برق خاطف» حتى انبم ليجعلون 
أصابهم في آذانہم من شدة الصواعق الحرقة خوفاً على أنفسهم من اموت" ولن ينفعهم 
ذلك؛ فالله حيط بهم علا وقدرة. 

ويكاد البرق لشدة لمعانه أن يأخذ قوة البصر المودعة في أعينهم فإذا صادفوا من البرق 


)١(‏ قال الفراء: قيل: إن الرعد نا ذکر لا خوفهم من القتال إذا دُُوا إليه. ألا ترى أنه قد قال في موضع 
آخر: ( یبود کل سح عَم 4 أي یظُون أنهم أبداً مغلوبون. معاني القرآن للفراء ۱/ ۱۷. 
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وميضاً انتھزوا فرصة ذلك الوميض ومشوا فيه خطوات قليلة» وإذا خفت بريقه» واختفى 
لعانه وقفوا في مكانهم خائفين لشدة حرصهم على النجاة» ولو شاء الله لزاد في قصف الرعد 
فأصمهم وذهب بسمعهم ولو شاء لزاد في ضوء البرق فأعماهم وأذهب أبصارهم» فإنه تعالى 
على كل شيء قدير» ومن جملة ذلك أن يذهب بأساعهم وأبصارهم متى يشاء. 

والمثل يشبّه حظهم من الحياة والنور بحظ صاحب المطر الصيب الذي هو في حقيقته 
حياة للأرض الميتة» وشبه ال هدى به لأنه يجيي القلوب اليتة كما تحیی الأرض با مطر؛ وتنبت به 
ثمرات العبادة ومحاسن الأخلاق. لکن المنافق لا نصيب له من الصيب إلا الظلیات والرعد 
والبرقء آما النفع ا حقیقي بالمطر فإنهم عنه بمعزل. 

وحالهم مع الدين قائم على مبدأ النفعية؛ فان كان ثمة خير عاجل لزموا الدين ومشوا 
فيه واطمأنوا به» ون وجدوا فتنة تصيبهم في أنفسهم وأموا مم قاموا وتركوا ا مدی؛ قال تعالى 
في وصف حاهم: ( سس سز متام الہ الوا تکن عمجم ون کان 
لِلْكفرينَ تیت قالوا ألم د سود کم وَتمْتَتگ مَنَ ألْموّمنِينَ 4 [النساء/ ۱6۱] فهذا دأبهم 
وتلك طبيعتهم» قال ابن مسعود: ”كلما صلحت أحواهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت 
عليهم النعم قالوا: دين محمد دين مبارك وإذا نزلت بهم مصيبة أو أصابتهم شدة سخطوه 
وثبتوا في نفاقهم"۳. 

كان هذا هو القصد الأول في المقدمة» وهو يتحدث عن هداية القرآنء وموقف الناس 
منهاء وهذا القصد يتحدث ولا عن النهج وانقسام الناس حياله. 

فمنهج القيام بالخلافة في الأرض له دستور» هذا الدستور هو القرآن الکریم» وقد جاء 
ذكره أولا لبیان أنه هو الصراط الستقیم» ثم انتقل الحديث إلى موقف من قاموا بحقه» ومن 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية ۰۱۰۳/۱ قال النحاس: وهذا قول حسن. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۳۳۸/۱. 
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علموا الحق وترکوه» ثم من عرفوا الحق ظاهراً وتركوه باطناً. 

وجاء المقصد الثاني في المقدمة لیتحدث عن الأمر للناس باتباع المنهج» وليذكرهم بأصوله 
وغاياته» وليضرب هم نموذج الاستخلاف الأول في الكون. 

وقد بدأت آياته بنداء قوي موجه إلى جميع الناس بثلاثة مطالب: 

آوضا: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً. 

وثانيها: أن يؤمنوا بالقرآن الذي نزله على نبيه محمد ك. 

وثالثها: أن يرهبوا شديد عقابه ويرغبوا في واسع ثوابه. 

وهذه أركان العقيدة الإسلامية» ابتدأت بالإيان بالله وهو مبدؤها وختمت بطرفها 
وهو الایمان باليوم الآخرء ثم جاء في الوسط الحديث عن الواسطة وهو الإيان بالكتاب 
وبالرسول. 

وتبدأ الآيات بأمر الناس جميعاً أن يعبدوا ربهم الذي رباهم على موائد كرمه سبحانه» 
ثم بينت الآية موجبات استحقاقه سبحانه العبادة وتدرجت في ذلك من خلق الأنفس إلى 
الآفاق» وجمعت بين دليلي الاختراع والعناية؛ فهو سبحانه الذي أخرج العباد جميعا من العدم 
إلى الوجود وكا وجد المخاطبين فإنه أوجد المتقدمين أيضاء وبدأ بالمخاطبين لأن علم الإنسان 
بحال نفسه أوضح من علمه بحال غير وعبادة الله المأمور بها تجعل الإنسان على رجاء أن 
یکون من التقین. وهذا من أدلة الاختراع التي نعلم بها أن هناك موجدا للحياة ومنعیا بها هو 
الله تعالی(). 

ثم انتقلت الایات بعد ذلك إلى أدلة العناية بالانسان الوجودة في العام السفلي والعام 
العلوي؛ فبینت أن ما يحمل الناس جميعاً على عبادة الله وحده أنه جعل شم مهادا کالبساط 


.۳۲۳ /۹ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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ر مر کر 


رش فصارت مذللة سهلة للمعيشة» قال تعالی: ( هرالی جل لکم الارض دلولا 
نوا فی متاکپا وکوا من رَذْقِه 4 [ اللك: ۱۵] وقال: « الأ هام مهوت (2ا ) 
[الذاریات/ 4۸] فالأرض في سهولة العيش علیها ويسر التقلب فیها کمهاد الصبي(. 

وبعد أن ذکر خلق الأرض التي هي آقرب للانسان ذکر خلق السماء التي هي کالسقف 
والبناء للأرض” قال تعالى ( ولا الصا سَقَمَا وض » [الأنبياء: ۳۲] فالسماء 
حکمة البناء» ينزل من سحاہا ا اء البارك الذي يخرج به من آنواع الثمرات بعض ما یکون 
را للساد رعحاۃلللاد 7 2 2ت تایب جا 

مامتا( تا رگا ۵ رین کا () تک و © نکد تک تیک (تا ) 
[عبس: :۲٢‏ ۲۳۲ 


ومن كانت هذه أفعال وكان هذا صنعه وتدبيره فهو جدير بأن يفرد وحده بالعبادة» 


)01 وقد أثبت العلم أن الأرض لم تكن في بداية تكونها فراشاً أو مهاداً و قراراً يمكن أن تنشأ عليها حیاق 
ثم صارت بعد ذلك كذلك وتحقق كونها فراشا ومهادا بتكون السطح الصخري الخارجي ها من 
سهول وهضاب وجبال» وجعل الله سبحانه وتعالى هذا السطح بہیئة منبسطة مسطحة مهدة» وجعل 
لها سهولاً واسعة الامتداد تصلح للحياة التي قدرها فيها ممهدة للسیر واحرث والزرع والنماء والحياة. 
انظر: مجلة الإعجاز التي تصدرها هيئة الإعجاز العلمي برابطة العام الإسلامي. العدد رقم (4) وبهذا 
يكون الجعل بمعنى التصيير والله أعلم. 

)۲( وصف السماء بالبناء يتوافق مع ما أثبته العلم من أن السماء المحيطة بالكرة الارضية مكونة من طبقات 
متعاقبة ومترابطة معاً بالأرض؛ حيث تقوم الأرض بجذب هذا الغلاف السماوي إليها ومنعه من 
التبدد والزوال بخلاف ما كان عليه ا حال عند بداية تکون الأرض وقبل استقرار سطحھاءکما بين 
العلم الحديث أن طبقات هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض تحمي الحياة والأحياء فوقها من أخطار 
كونية كالنيازك والأشعة الكونية وكهارب الرياح الشمسية التي تتعرض لما الأرض على مدار اليوم 
والليلة کیا أثبت العلم أيضاً أن هذا البناء الحکم حول الارض يوفر أسباب الحياة عليها وفق سنن 
محكمة فهو خزن هائل للغازات الضرورية للحياة كالأكسجين والنتروجين» وهو منظم لدرجات 
الحرارة الملائمة للحياة فوق الأرض وناقل للسحب وموزع للرياح والماء. انظر: المرجع السابق. 


o 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۳۹-۱ 


ولایلیق بعاقل آن قعل له مثالاً وشرکاء یعبدها ویطیعها من دونه» ویعتقد آنا تنفعه وتضره 
وهو یعلم أنها لا تصلح أن تکون أندادا لله» قال مجاهد: ”وأنتم تعلمون أنه له واحد في التوراة 
والإنجيل”'. وني الصحيح: ( وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا شيئا)”".قال 
ابن كثير: " وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وقد استدل به كثير 
من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع””". 

وبعد أن قررت الآية الوحدانية بأبلغ لفظ وأحكمه انتقلت إلى إثبات صدق نبوة محمد 
يه فخاطبت کل كافر قائلۃً إن ارتبتم في أمر القرآن الذي نزل مفرقاً على عبدنا محمد فأتوا بأقل 
ما يطلق عليه لفظ سورة من مثله واستعينوا على ذلك بكل من يمكنه معونتكم متجاوزين 
لله إن کنتم صادقین في قدرتكم على العارضة كا قالوا في آية أخرى: ١‏ أو تمه لا ثل 
هدا 4 [الأنفال: ۳۱]. 

وفي الآية تحد للعرب وللناس أجمعين أن يأتوا بسورة تقارب أو تداني أقصر سورة منه 
وهي سورة الكوثر. 

واعجاز القرآن الكريم في نظمه وأسلوبه» وبلاغته التي لا یمکن لأساطين البلاغة أن 
يجاروهاء وقد نزل القرآن على العرب وهم أهل الفصاحة والبيان فانقطعوا عن معارضته وم 
يستطيعواء وقد نزلت عدة آيات متدرجة في تحدي العرب» قال أبو بكر الجصاص: ” وقد 
)١(‏ آخرجه الطبري عنه بسند صحيح رقم/ ٦۹۰‏ وهذا يشير إلى أن هذه الآيات خطاب لأهل الکتاب» 

وهم وید ہیں وت ہیں تس سیت ارال الجا الذين كانوا حَوالی 

دار هجرة رسول الله بء وأهل النفاق منهم وممن بين ظهرانيهم تمن كان مشركا فانتقل إلى النفاق 

بمقدّم رسول الله 4. جامع البيان للطبري ۱/ ۳۷۳. 


(۲) رواہ ا حاکم في مستدركه برقم/ ۱۵۳۶ وصححه على شرطھماء وابن خزيمة في صحيحه برقم/ ۹۳۰ء 
وابن حبان برقم ۱۲۲۲موارد وأحمد في مسنده٤/‏ ۱۳۰ عن الحارث الأشعري مرفوعاً في حديث 
طويل» وسنده صحيح. 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ۱۹۷. 
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تحدى الله ال خلق كلهم من الجن والإنس بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن بقوله تعالی: ( قل 
یلمع الاش ولج ل أن اا بمفل هلا ان لا ینوت رشي 6 
هیر لیا > [ الاسراء: ۸ فلا ظهر عجزهم قال: ( اوا مر سور نو مُفْرَيتٍ» 
[هود: ۱۳] فلا عجزوا ( ینوا دیب موه إن کا صیقیت ) » 1 ا [Yé‏ 
فتحداهم بالاتیان بمثل أقصر سورة منه". 

فأفحموا عن الجواب» وتقطعت بهم الأسباب» وعدلوا إلى ا حروب والعناد ولو قدروا 
على العارضة لكان أهون كثيراً وأبلغ وأشد تأثیراً هذا مع کونہم آرباب البلاغة واللحن» 


سا 


وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسان 


وفي القرآن آوجه كثيرة تثبت صدق النبي 6 لکن لم يقصد بها التحدي للعرب؛ 00 
مثل الأخبار بالأمور الغيبية» 51 التشريع الحكيمة» ودلائل الإعجاز العلمي التي تثبت 
القرآن هو الحق. 

وبعد أن أثار القرآن ماستهم وعرّض بعدم صدقهم حتى تتوفر دواعيهم على المعارضة 
أكد لهم أنهم لن يستطيعواء وفي هذه الكلمة: ( ولن تَفْعَلُوا 4 إعجاز مستقل؛ حيث أثبتت 
أنہم لم يعارضواء ولن يستطيعوا ذلك لا هم ولا من سيأتي بعدهم فهذا تحد بالأخبار عن 
الغیب الستقبل. وحيث ظهر العجز: فليس أمامهم إلا التصديق بالقرآن» ون لم يؤمنوا فليس 
إلا العناد وبهذا یستحقون النار التي توقد بالناس والأصنام رس ہیی اللہ 
قال تعالى: ‌ اتکم وما مدوب من دوب او امون ہر نت لها ورذوت » 
[الأنبياء/ ۹۸] وهذه النار الشديدة أعدها الله وهيأها للكافرين» فهي نار مختصة بهم لا 


يشاركهم فيها غيرهم. 


.٤ /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
۰۱۲۱/۱ (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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وبہذہ الجملة الأخيرة انتقل الحديث من الایمان بالق رآن إلى الإیمان باليوم ال خر وجاء بعد 
تخويف المشركين من النار الأمر ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم عند ربهم جنات بها 
آشجار كثيفة تجري من تحتها الأنہارہ وان سكان الجنة كلها دمت لهم ثمرة من ثمراتها وجدوها 
شبيهة بسابقتها قالوا: هذا مثل الذي رزقناه فيها من قبل» فأشجار الجنة متماثلة في حسن النظر 
وحلاوة الطعم بحيث لا تفاضل بين واحدة وأخرى» وجيئوا بهذه الثمار يشبه بعضها بعضاً في 
الحسن ويختلف في اللذة والطعم» قال ابن عباس:" لیس في الدنيا من الحنة شيء إلا الأسماء۷"'. 

وان لهؤلاء المؤمنين في الجنة أزواجاً من ا حور العين اختصصن بهم» مطهرات من كل 
دنس وقذر حسي أو معنوي» قال تعالى: « فين قهرت ار رین نش مه ولا 
جا [الرمن/٥٤]ء‏ ولا ذكر الله نعيم المؤمنين في الجنة من المسكن والطعم والنکاح ولا 
ينغص على النفس بعد الکمال إلا الزوال أعقب القرآن ذلك بالتأكيد على الخلود والنعيم القیم 
الذي لا يحول ولا یزول. 

وبعد أن ذكرت الآيات أمثلة العذاب والنعيم في الآخرة عادت إلى بيان أن هذه طريقة القرآن 
في هدايته؛ يضرب الأمثال ويبين ا حقائق لا يبالي أن يتناول عظائم الأمور أو سفسافهاء وقد نعى 
اليهود على المسلمين ذلك الأمر؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: "لا ضرب الله سبحانه 
هذين المثلين للمنافقین؛ يعني قوله: ل( مَكَلْهُمْ كمل الى سود ارا »وقوله: ( أَوَكَسَیْب مِنّ 
اَل » قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال فأنزل الله( نله لا سىء ى 7". 

ووردت عدة روايات أن القائلین هم المشركون والمنافقون» قال ابن عاشور: "وکون القائلین 
هم اليهود هو الموافق لكون السورة نزلت بالمدنية» وكان أشد المعاندين فيها هم الیھود ولأنه 
الأوفق بقوله تعالى: ( ومیل ییا لسوت © ان یشوه هد الله )» وهذه صفة 
)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان ۳۹۲/۱ برقم/ ۵۳۵ عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم في تفسیر القرآن 


العظيم ٦٦/٦١‏ برقم .٦٦٢‏ 
(٢۲‏ أسباب النزول للواحدي ص ٦‏ وسنده ضعیف. انظر العجاب في بیان الأسباب لابن حجر 7/۱ ۰۲ 
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الیھود''". ويحتمل أن يكون الكل قد تظاهر على ذلك» وهذا ما رجحه جمع من المفسرين.'") 

ومعنى الآية أن الله لا یستنکف" أن يضرب أي مثل كان بأي شیء كان حتى ولو كان 
من المخلوقات الصغيرة كأي بعوضة فا دونہا في الصغر» ولیس هذا بمستغرب؟ فالمثل 
لتقريب العقول بشيء حسوس تأنس به النفوس» ول تعالى أن يمثل الأصنام وحقارة شأنها 
بأهون شيء وأحقره كالذباب وغيره. 

والناس في موقفهم من هذه الأمثال فريقان: 

فريق مؤمن يعلم أن هذا ا مثل هو ا حق الكامل الوارد عند الله. أما الفريق الثاني وهم 
الكفار فإنهم يستفهمون منکرین: ما الذي آراده الله بهذا امكل ؟ 

فرد الله عليهم وبين أن هذا المثل يكون سبباً في زيادة هؤلاء ضلالا على ضلالهم؟ لأنهم 
كذَّبوا بها علموه» وني القابل يزداد المؤمنون إيهاناً؛ لأنهم صدّقوا بها علموه حقا؛ قال تعالی: 


.۳۵۸/۱ التحرير والتنوير‎ )١( 

)٢(‏ انظر: التفسير للكبير للرازيی۲/ ۱۲۲ والبحر المحيط لأبي حيان ۲٦٢ /١‏ وفي ظلال القرآن لسيد قطب 
۸۱ 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۱/ ۲۰۷. 

)٤(‏ قال الرازي: والمحققون مالوا إلى هذا القول. التفسیر الکبیر۲/ ١۱۲ء‏ وذهب بعضهم إلى أن معنى ما 
فوقها أي أكبر منها.انظر: معاني القرآن للفراء» ج۱» ص .7١‏ 
فائدة: ومع أن ذكر البعوضة للتمثيل إلا أن خلقها فيه من عجائب صنع الله ؛ فعلى الرغم من ضآلة 
حجمها إلا أنها المسبب الرئيس لمرض اللاریا والفلاريا العروف بداء الفیل والحمى المخية وهى 
الوادي المتصدع وغير ذلك» ومن إشارات اللفظ أن اللفظ جاء بصيغة التأنيث والحقيقة العلمية تثبت 
أن الأنثى وحدها هي التي تتغذى على الدم فقط وتنقل الأمراض دون الذكر. وهناك ما دونها مثل 
الفيروسات وغيرها ما لا يرى بالعين بالجردة ومع هذا فإن فيه من القوة ما هلك الإنسان» فسبحان 
من هذا كلامه. وللتفصيل انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليوسف 
الحاج أحمد ص1۸6 وما بعدها. 


۸ 
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یت یت وا اكب وبا ان مٹیا یھنا رل اب ال وأ الكتب ون ولول الى 
فلويهم مرش وال كرود مان رد اه دا ملا کدف پل اک من بک وی منت 4 [المدثر ۳۱ء ۳۲ ]. 

ثم بينت الآية الكريمة أن علة إضلال هؤ لاء هو خروجهم عن طاعة الله وأوامره فزادهم 
لله ضلالاً على ضلاههم, قال تعالى: ( قُلْمََكنَ فلس تمن مدا 14 مریم:٥۷]‏ 
وذكرت ثلاثة أوصاف لمؤلاء الفاسقين: 

أوها: أنهم ینقضون ويحلون العهد والیثاق الذي أخذه الله عليهم بعد أن أكدوه ووثقوه 
وذلك العهد هو ما فطره الله في النفوس من توحیدہ قال تعالى: ( وَإِذْ أَحَدَ ريك مب مادم 
من ظهورهر درم وأَشْهدَهَ عل نشم آلست رركم 4 [ الأعراف: ۱۷۲] وتحتمل ما أخذه 


ے سے 


لله على أهل العلم قال تعالی: ( وَإِدْ آَحَدَ اله مبکق لن أوثوا الکتب ليم للا ولا 
تمه 4[ آل عمران: ۱۸۷]. 
ثانيها: آنهم يقطعون کل ما أمر الله به أن یوصلء ومن ذلك قطيعة الرحم» قال تعالى: 


( فَهَْ شمان توم أن یدوا فی الارض نطو امک ) 4 [ حمد:۲۲] ومنه قطع 
بعض الرسل عن بعضء بأن يؤمن ببعضهم دون البعض الآخرہ قال تعالى: ( وَيَقُونُوَت 


5 تفریج رت ح٤۶‏ سو ۳ ے > ہے ا موم ساس ر حدر ا ہ سم وه سم - 
وین ببعض ورڪو معض وَيُرِبِدُونَ أن يدوا بين ذلك سبيلا () وليك هما قرو 
مقا 4[ النساء: ۰۱۵۰ ۱5۱]. 

ثالثها: الافساد في الارض؛ وذلك بالشرك والدعوة إلى الكفرء وإلقاء الشبهات في وجه 
الدین ا حق. 

وأصحاب هذه الصفات هم الذين نقصوا أنفسهم حقها من الخير قال الطبري: 
رنڈ 
)١(‏ جامع البيان للطبري ۰1۱۷/۱ 


۹ 
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ویلاحظ أن هذه الصفات التي اتصف بها الفاسقون جاءت على عکس ما اتصف به 
التقون في آول السورة: 
٭ فالفاسقون ینقضون عهد الله هم» أما الأولون فانهم یوفون بعهد الله ويؤمنون با آنزل 
إلى محمد پل وما آنزل من قبله. 
٭ والفاسقون يقطعون ما أمر الله بوصله والتقون یصلون ما أمر الله بوصله فيقيمون 
الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه. 
٭ والفاسقون يفسدون في الأرض ولا يقومون بواجب الخلافة» أما المتقون فإنهم 
حرصون على عمارتہا وينفقون من كل ما رزقهم الله في سبيل ذلك. 
ولذلك استحق التقسون أن یکونوا هم الفلحین, قال تعالى: یک هم 
فیح [٥]ء‏ أما الفاسقون فكان جزاؤهم موافقاً لعملهم فكانوا من الخاسرين» قال 
تعال: ( اوک هم یروت ۲۷1]. 
وبعد أن بینت الایات أقسام الناس إزاء هداية القرآن» وبینت أوصاف الضالین وسوء 
مصيرهم. . جاء الخطاب القرآني بالتعجیب والإنكار من کفرهم رغم أنعم الله الواسعة فهذا 
عود على بدء إلى القصد الأول في هذه المقدمة؛ حيث بین أولا هداية القرآن وأقسام الناس 
إزائهاء وأعاد الكلام هنا من وجه آخر وبأسلوب جديد؛ فقد أمرت الآيات هناك بعبادة الله 
وذكرت النعم مجملة» ثم نهت هنا عن الكفر بالله وذكرت النعم بشيء من التفصيل. وذكرت 
الأولى مبدأ الخلق» أما هذه فتحدثت عن منتهى ورجوع كل عبد لمولاه. 
وابتدأت الآية بصيغة الاستفهام الإنكاري التوبيخي» والتفتت بالخطاب إلى الكافرين 
مواجهة وذلك لزيادة التعجب من غرابة أحوالهم» وقلة علمهم» فقد كانوا معدومين فخلقهم 
الله وأخرجهم من العدم إلى الوجود» قال تعالى: ( هَل أَقَ على آلانتن جين ین له ر لم یکن یکا 


َو 2 » [الإنسان: .]١‏ 
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وبعد أن ذكرّّهم بالنشأة الأولى جاء ذكر أطوار انتقال الانسان من حياته الدنیا إلى الوت 
وقبض الأرواح عند انقضاء الأجل فهذه ثلاثة أمور مشهودة» ثم ذكر الأمر الرابع الموعود به 
وهو الإحياء والبعث بعد الموت والرجوع إلى الله تعالى الذي يجمع الناس ويقضي بينهم بحكمة 
سبحانه» قال تعالى: ل ثم کر بعد لاک لن © تر تك يوم يدمو سوک (3) ) 
[المؤمنون:5216١].‏ 

وبعد أن ذكر الله الأدلة من الأنفس أعقب ذلك بذكر الأدلة من الآفاق وذلك ببيان 
أنه تعالى خلق للإنسان جميع ما في الأرض من معادن ونباتات وحيوان وغير ذلك. ثم علا 
وارتفع وقصد إلى السماء من غير تشبيه ولا تكييف فسّوی السموات السبع "على هذه الصورة 
الحكيمة التي تدل على إحاطته سبحانه بكل شيء علماً. وفي خلق الأرض تمهيد للحديث عن 
الخلافة في الأرض. 

وهذه الآية التي معنا تشير إلى أن خلق الأرض مقدم على خلق السموات» ويدل على 
ذلك أيضاً قوله تعالى: ( 4 فل یک کرو الى حا الا ف ومين وَحَعَلُون له نان 
کلف رب لكين ا رل فها رکسی من کوقها ور فا ور ہا وتا اريم أي سوه 


ات © ثم توفت إل الما وهی خان ال ) ولاگرض ديا طَوْءًا آزکرها فالتا ْنَا طاپویت 
() فَمَضَلْهنٌ سَبْعَ سعواتِ فى يَومَينِ 4[ فصلت :۱۲-۹]. 
وإذا كانت الآية في القصد الأول قد تحدئت عن نبوة سیدنا محمد ی بعد الحديث عن 
وحدانية اللہ فان هذا المقصد بعد أن هى عن الشرك تحدث عن النبوة الأولى» ومهد ها بحديث 
شائق عن تلك النشأة» وما جرى في شأنها مع الملائكة ثم انتقل إلى ا حدیث عن حسد إبليس 
وما نشأ عنه العصیة ومن ثم الابتلاء في الأرض. 
)۱( الظاهر أن السماوات السبع هي تحديد للنوع ما خلق الله سبحانه فوقنا من هواء وشهب ونيازك وأقمار 
ومذنبات وکواکب وشموس یعلو بعضها بعضاء ویتألف منه عوالم الکون أو طباق السیاوات. انظر: 


الله والکون للدکتور/ محمد جال الدين الفندي ص ۳ ۰۲ 


5١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۳۹-۱ 


فالحديث الأول كان خاصاً بالقائد الأعظم محمد يك الذي ختم الله به الرسلء أما هنا 
فالحديث عن أبي البشرء والخليفة الذي قام بعمارۃ الأرض وإقامة حدود الله. فبينه) الاتصال 
بين المبدأ والمختتم» وبين الوراثة والخلافة» وبين الملة الأولى والآخرة. 

وتبدأ القصة بقوله تعالى: « ولد َال ريلك لِلْمَلبِكَةَ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ لَه 4 
أي: واذكر يا محمد وقت أن قال الله لمخلوقاته النورانية العابدة السبحة بحمده إني متخذ 
في الأرض خلیفة يعمرهاء ويقيم العدل فيهاء وهو آدم وذريته الذين يخلفونه من بعده» وقد 
أخبرهم الله بذلك لأجل ما ترتب عليه من سوام عن ا حکمة ولیس على سبيل مشورتهم» 
فتعجب الملائكة وتساءلوا: أتجعل نی الأرض خليفة» وفيهم من خرج من الاعتدال والصلاح 
إلى الفساد» والقتل وإراقة الدماء ظلياً وبغياء وا حال أننا ننزهك عا لا يليق بجلالك تنزیاً 
متلبساً بحمدك والثناء عليك. ونطهرك عم لا يجوز فهلا وقع الاکتفاء بنا؟ 

وسؤالهم هذا نا هو سؤال استعلام واستكشاف لا سؤال حسد واعتراض» وكأنهم 
علموا بذلك من جهة الوحيء أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بین الناس فيا يقع بينهم 
من المظالم ويرد عنهم المحارم والائم.( 

وقد أجابهم الله تعالى عن سؤالهم: إني أعلم من الصلحة الراجحة في استخلافه ما 
تجهلونه؛ فبهم تعمر الارض» وتظهر الحكمة الاهية في إرسال الرسل. 

ثم أظهر الله هم جانبا من حكمة خلق آدم» وأظهر كذلك عجزهم من استحقاق الخلافة؛ 
فعلم آدم أبا البشر أسماء كل ما خلق الله تعالى من الأشياء والاأجناس» وعلمه كذلك المسميات 
ويفهم هذا من ضمير العقلاء في ( عرطبم 4 ول يقل: عرضها؛ لأن من المسميات ما هو عاقل 
كالبشر والملائكة» ومن أدلة العموم حديث الشفاعة الطويل وفيه: (فیأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس» خلقك الله بیده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شیء).وعندما عرض 


۰۲۱/۱ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
۰۲۰ رواه البخاري في صحيحه عن أنس مرفوعاء ورقمه/‎ (۲( 


1Y 
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الله المسميات على الملائكةء ڈو دعل مكل شور أخبروني بأساء هذه الأشياء إن 
كنتم صادقين في إدعائكم أنكم أحق بالخلافة» فنفوا عن أنة نفسهم أن يعلموا شيئاً غير ما يعلمهم 
الله. ومن جملة هذا النفي العام الاعتراف بعدم معرفة الأساء التي سئلوا عنها. ثم ختموا 
كلامهم بقوهم: إنك يا رب العليم بکل شيء» الحكيم في خلقك وأمرك. 

وتوجه الخطاب الإلهي بعد ذلك إلى آدم عليه السلام بالإذن ليخبر الملائكة بالاسیاء التي 
عجزوا عن معرفتهاء ليعلموا فضله ويوقنوا بأحقيته في الخلافة» فلا أنبأهم آدم بها خاطبهم 
لله معاتباً: ألم أقل لكم إني علم ما غاب عنكم في السموات والأرض» وما حضر من باب 
أولى» وما تبدونه بألسنتكم من قول: : ل احمل فيا من د يُفْسِدٌ فِيبَا » وما تكتمونه ما تنطوي 
عليه ضمائركم؟ 

ثم ذكرت الآيات فضيلة أخرى من فضائل آدم وهي أمر الله تعالى للملائكة بالسجود 
له» والسجود ا خضوع والتذلل» وليس سجود الملائكة لادم سجود عبادةء وهذا ما أجمع عليه 
السلمون») وذهب الأكثرون إلى أنه كان سجود تحية وتعظيم كالسلام منهم عليه» وقد كانت 
الأمم السابقة تفعل ذلك کیا حدث مع أخوة يوسف لأخيهم"»ولكن إبليس لم يسجد لآدم؛ 
فامتنع مستكبرآء وكان من جملة الكافرين العاصين. 

وإبليس من الجن على ما هو الراجح؛ لأنه عصى ربهء أما الملائكة فإنهم مفطورون على 


مم ے e‏ 


الطاعة» ولأنه قد صرح في آية أخرى بأنه خلق من نار» قال تعالى: :کال ما مک ال کج لک 
َال نا رنه ی ين کار وه من لين © )4[ الأعراف: ۱۲] وقد ورد أن رسول الله تل قال: 


.۱۹١ /۲ انظر: مفاتیح الغيب للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: مفاتیح الغيب سابق. وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۱/ ۲۳۲ والتفسير الوجیز للواحدي 
(١‏ ومدارك التأويل للنسفي ۱/ ۳۷ وتفسير القرآن الحكيم ۱/ 1۵ والتحرير والتنوير لابن 
عاشور ۰8۲۲/۱ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه برقم/ ۲۹۹٦‏ عن عائشة 


۳ 
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(خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم)” والقرآن 
يصرح بذلك؛ قال تعالی: ( ون تفه ین لُ ین تا موم (50) 14 ا حجر: ۲۷] واستئناؤه من 
الملائكة من قبيل الاستثناء المنقطعء وإدخاله في خطابهم لأنه كا قال ابن كثير: ”وإن لم يكن من 
عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم””"والله أعلم. 

ول تذكر الآيات هنا سبب استکباره» ولكن ورد في مواضع أخرى منها قوله تعالى: 
١‏ کاک لم کن لاجد لبر حَلَقَتَهُ من صَلْصلٍ ین سنوی (5) » [ الحجر: ۳۳]ء وهذا 
قياس خاطئ منه.ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان:”أول مَنْ قاس ابلیس"۳» يعنيان 
بذلك: القياس الخطأ. 

وبعد أن کرّم الله آدم فأمر الملائكة بالسجود له أمره أن يسكن الجنة وزوجه. واسمها 
حواء کا ورد في الصحیح( وكان خلقها بعد آدم» قيل: منه اتباعا لظاهر قوله تعالى: ( ييا 
لاس تا ریکم الى ڪھ من تفس نو وق ربا رَوجها 4 [ النساء: ۱] وقيل: منها أي: من 
جنسها. وقد جاء الخطاب في الآية لادم وحواء بإباحة الأكل من ثمار الجنة أكلاً هنيئاً واسعاً 
في أي مكان من الجنة أراداء ثم ناما الله عن الأكل من ثار الجنة» والنهي عن القرب مبالغة 
في النهي عن الأكل» وجعل عدم اجتناب الأكل من الشجرة ظلاء والجنة هي جنة الخلدء 
وهي دار ثواب المؤمنين في الآخرة» كا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة 
وجماعة. وأما نوع الشجرة فلم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة وليس في معرفته كبير 


.۲۳۰ /١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري ۲ وصحح إسنادهما ابن كثير في تفسير القرآن العظیم ۳/ ۳۹۳. 

(۳) صحیح البخاري برقم/ ۳۱٣۷‏ ومسلم برقم/ .۲٦۷۳‏ 

۸/۱ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1۹/5 ومفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )٤( 
وما بعدها حیث استفاض في عرض المسألة» ومن أقوى أدلة الجمهور ما رواه مسلم في صحیحه عن‎ 
حذيفة مرفوعاً وفيه: ”فیقولون يا آدم» استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة‎ 
۰۱۹۶ أبيكم آدم. ورقمه/‎ 
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فائدة» قال الطبري ” ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين”'. 

ثم بينت الآيات بعد ذلك ما وقع فيه آدم وحواء حيث أزهم| الشيطان أي: أذهبه|”» عن 
الشجرة فأوقعهیا في الزلة بسببهاء فأخرجھ| من النعيم الذي كانا فيه» وقد جاء تفصيل إغواء 
الشيطان لما في آيات أخرىء ومن ذلك قوله تعالى: (١‏ وسوس گا لین یی ها ما رى 
تما ين سو تھا وکال ما مكنا ریا عن هو الجر إل آن تک ملكي آز تكو می كيين © 
راهان لكنا لین الکو سیت ا مد لما پور ما دق الجر بدت ما سوا وطفتا 


جج رم 


یمان ایوا ین رق لمت را رآ کمانکا ال وٹ کنا ا مین کک 
َو ید ) » [الاعراف:۲۲-۲۰] وقوله تعالى: ( فوسوسے یه لبط قال ادم 
عَل دک عل سَجَرَوَ اش وب لابق © ) (طه:۱۲۰]. 

وقد آشارت مواضع أخرى من القصة أن إبليس قد طرد من الجنة بعد أن أبى السجود لادم 
قال تعالی ( قال بیس ما مت أن تنفد ما E‏ تکارت ام کت من الال (0) ال آتا 
رمن یمن گار وله ون من (2) َل تج متا مک حم © وتف لخت إل بزو 
لين ) )4[ ص: ۷۵: ۷۸] وغذا بحث العلماء في كيفية وسوسته لادم وهو مطرود من الحنة 
وذکرواني ذلك عدة احتمالات. فقالوا: إنم| منع من الدخول على وجه التکریم کما یدخلها ا لملائكة» 
ول يمنع من الدخول للوسوسة وقیل: قام عند الباب فناداهماء وقیل: آرسل بعض آتباعه فأزه).. 
والعلم عند الله'''. 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن آدم ظن أن النهي كان على شجرة بعينها ولیس على 


ا جنس كله» والظاهر أنه أكل من الشجرة ناسياً النهي عن الأكل منهاء وغافلاً عن استحضار 

(۱) جامع البيان للطبري /١‏ ۲۳۳. 

(۲) قرأالجمهور(فأزلما) وق رأ حمزة فأزالھما الشيطان عنها بالألف أي نحاهما عن ا حال التي كانا عليها من قول 
القائل أزال فلان فلاناً عن موضعه إذا نحاه عنه وزال هو.انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص 44. 


(۳) إرشاد العقل السليم لأ السعود ۹۱/۱۔ 
لعقل السليم لابي السعو 
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النهي» وم يتعمد المخالفة» قال تعالی: +( وقد هت عادم ين قبل فى ولم تجد له رما 
() 4 [ طه: ۱۱۵] قال ابن عباس في تفسيرها: نا سُّمِىّ الإنسان لأنه عهد إليه فنسی(. 

ثم أمر الله آدم وحواء بالنزول من الجنة إلى الأرض» وكتب بینھما وبين إبليس العداوة 

- 5 مه یی م سد م م2 و روگ مس عم وه وم 0 

المستمرة إلى آخر الزمان» قال تعالی: إن الین لک عدو ادوه عدوا نما يدعو جزید يكوا 
e>‏ م ۳۹ ۶ 2 
ین اب ألسَعير ا٣‏ » [ فاطر: ]٦‏ ثم ختمت الآية ببيان أن الأرض منزل الكل وموضع 
استقرار وتمتع بالعيش إلى أن بین الأجل. 

وما إن وقعت المعصية» وحدث التعري» وعاتبهم) رہہا بقوله: ( ار آتکما عن یلک 
لشَّجَرَة وآقل لَكْنَآ ا٤ٗ‏ یحو مين ) ) [الاعراف:۲۲] ما إن حدث هذا إلا وبادر 
آدم بطلب المغفرة من ربه» فأهمه الله كلمات قالما هو وزوجته وأيقنا بها وهي قوله تعالى: لقالا 
ربا طاتا اسا ون ار تفر لا یمتا لنکون مِں اَلْحَسِرِنَ ا( 4 [الاعراف:۲۳]. 

والتوبة الندمء والاقلاع عن الذنب» والعزم على عدم العود وقد تاب الله على آدم فقبل 
توبته؛ فهو سبحانه الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويكثر ال رمات؛ سبحانه. 

ثم أعاد الأمر بالاهباط ليعلق عليه ما ترتب على هذا الهبوط من انقسام أحوال المخاطبين 
إلى ضالين ومهتدين» فإن جاء ال هدى من الله على لسان رسله فمن تبعه فلا يناله في الآخرة فزع 
على ما هو آت ولا حزن على ما فاتء أما الذين لم يرفعوا بذلك رأساً وم يقبلوا هدى الله بأن 
كفروا وكذبوا بآيات الله التلوة السطورة وآياته في الكون المنظورة فأولئك هم الملازمون للنار 
ملازمة لا تنقطع. 

وقد ابتدأ المقطع ببيان أن القرآن هدى للمتقين» وختم ببیان أن الهدى يأتي من عند الله 
وجاء وصف المستمسكين بكتابه بأنہم على هدى من ربهم» فدل ذلك على أن الخلافة نی الأرض 
غايتها اهدی» ويلذوغيا کون إفساداً. 


)۱( رواه عنه الطبري في جامع البیان /١5‏ ۲۲۱ بسند حسن. 
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قال سيد قطب: لقد اقتضت رحة الله مهذا الخلوق آن هبط إل مقر خلافته مروداً ہذہ 
التجربة التي سیتعرض لھا طویلاء استعدادا للمعركة الداثبة وموعظة و حذیر!۱. 
واللاحظ أن هذا هو الوضع الوحید في قصة آدم الذي يأتي فيه تفاصیل الاستخلاف؛ 
وسبب ذلك - والله آعلم- أن هذا هو الوضع الوحید في قصة آدم الذي جاء في سورة مدنية؛ 
فناسب أن يأتي ذکر الخلافة مع تکلیف السلمین بأمانة الخلافة» وهذا ما يؤكد صحة استنباط 
حور السورة والله أعلم. 
الهدایات المستنبطة من القطع : 
أ - القضایا العقدية: 
- أن من طبع الله على قلبه» وحقت عليه كلمة الله بسبب فعله» لا يدخل في الإیمان أبداء ولن تجدي 
معه أي موعظة» ولن يفيء إلى هدى» قال تعالى: ( ان ی حقت عم كلمت ريك لا 
نو ور عم کل دابع ی را لداب لالم 459 » [يونس ۹٦‏ - ۹۷] وما 
ذلك إلا بسبب أنه أغلق منافڈ لهداية من نفسه فصار لا بستفید قلبه بموعظة ولا تفع عينه آذه 
بذکری. 
- الایمان لیس جرد إقرار باللسان وحسب؛ فالنافقون آقروا بالایمان بألسنتهم» ومع هذا فا 
هم بمؤمنين» والذي عليه جمهور أهل السنة والجاعة أن الایمان حقيقة مركبة من التصدیق 
بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح. قال النووي: "مذهب جماعة آهل السنة من 
سلف الامة وخلفها: أن الایمان قول وعمل يزيد وینقص". إلى أن قال: "فالعنی الذي 
یستحق به العبد الدح والولاية من المؤمنين هو إتیانہ بہذہ الأمور الثلاثة : التصدیق بالقلب» 
والإقرار باللسانء والعمل بالجوارح””". 


. ٥٩/۱ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
۰۱۷ /۱ شرح النووي على صحيح مسلم‎ (۲) 


۷ 
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- نفى اللہ الایمان عن المنافقين في قوله تعالى: ( وَمَاهُم يمُؤْمنِينَ 4.ولکن هل يقال ام 
مسلمون؟ 
قال آبو الحسن الأشعري: النافق مسلم غير مومن؛ لأنه مستسلم في الظاهر غير مصدّق في 
الباطن() ولكن هذا الإسلام لا ينفعه يوم القيامة ولا يثاب علیه لأنه استسلام ظاهري 
للخوف من إجراء أحكام الكفار عليه في الدنياء لكنه لا ينفعه في معاده» قال تعالى في حق 
المنافقين: ( ومر بعد اسهم [التوبة/ ۷]. 

- جاء نی الآيات الإخبار عن فعل الله با منافقین من الاستهزاء بهم»وهذا إخبار مقيد عن صفة 
من صفات الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب الاسیاء؛ فلا يجوز أن يشتق منها اسم من 
أسماء اللہ؛ قال ابن حزم:* ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالی اسما لم يسم به نفسه. برهان ذلك 
أنه تعالى قال: ( والسماء وما بت ) وقال:( دک وقال تعالى: ( َد لمرن . ولا 
يحل لأحد أن یسمیه البناء ولا الکیاد ولا الاکر ولا التجبر ولا الستکبر لا على أنه الجازي 
بذلك ولا على وجه أصلاً ومن ادعی غير هذا فقد ألحد في آسائه تعالی وتناقض وقال على 
الله تعالى الکذب وما لا برهان له به«۳. 

- النار موجودة الآن؛ قال تعالى: ( مت لکفريت ) وكذلك الجنة قال تعالى: ( اٹ 
من »وقد عرضتا على النبي يل فقد ورد عنهق أنه قال: (عرضت علي الجنة والنار فلم 
أر كاليوم في الخير والشر””. قال القرطبي:” لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء 
لاسي على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله قد خلق 
لنبيه إدراكاً خاصاً به أدرك الجنة والنار على حقيقتهم|”9©. 


.۵۲۰/۱ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) المحلى لابن حزم .7١/١‏ 

)۳( رواه البخاري في صحيحه برقم / ۵۱۵ ومسلم في صحيحه واللفظ له برقم / ۲۳٥۹‏ عن أنس. 
)٤(‏ نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 5١/7‏ 6. 


۸ 
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- نبي الله تعالى أن نجعل له أنداداً؛ وهذا يقتضي أن يكون المرء حذراً من أي مدخل يؤدي إلى 
الشرك» فان بعض أبواب الشرك خفية» ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس في تفسير 
الآية حيث قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» 
وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتي» ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص؛ 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان, لا تجعل فيها فلانا؛ فان هذا كله به شرك”0©. 

- الهداية والإضلال بيد الله؛ قال تعالى: ( یضل بو كيرا وَيَهْدى بو کیو 4. 

- الهداية والإضلال تبع للحكمة؛ فلا یضل الله إلا من كان أهلاً لذلك بسبب خروجه عن 
طاعة ربه؛ قال تعالى: ( وَمَا يِل بدلا ألْتَسِقِينَ ). 

- في حديث القرآن عن قصة استخلاف آدم» وفي تفصیل خلقه الوارد في سورة الأعراف والحجر 
وص رد على أصحاب نظرية النشوء والارتقاء؛ وكان الباحث الإنجليزي : دارون قد نشر عام 
۹ء كتابه: ( أصل الأنواع) الذي يدور حول أن أصل الحياة كانت خلية في مستنقع» وأن 
الطبيعة وهبت بعض الكائنات عوامل البقاء فأدى ذلك إلى تحسن نوعي نتج عنه أنواع راقية مثل 
القرد وأرقى مثل الإنسان» فصار البقاء للأنسب. وهذه النظرية في جملها تناقض ما ورد في القرآن 
بل والتوراة من قصة آدم وحواء؛ والآيات في قصة الخلق لا تحتاج إلى بيان" . 

- دل قوله تعالى: لإ أعَكمْ عَیْبَ ابو وَالْأَرْضِ 4 على أن علم الغيب لله وحده؛ أو لمن 
ارتضى من رسول» فليس للكهان ولا لغيرهم معرفة الغیب. 

- دل قوله تعالى: امتا هط ونا یا ها یتک من هُدَى مم تيح مدای فلا حو 
لم ولا هم ون ) على أن الجن مكلفون بالأوامر والنواهي كبني آدم وهذا متفق 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم برقم/ ۲۲۹. 
(؟) انظر: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب العاصرة: الدراوينية. 
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عليه بين الأمة" ومتفق كذلك على تعذيب عاصيهم» أما إثابة المطيع منهم ففيها خلاف. 
والآيات في ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: ( وَاد صرفنا | لك ترا من الْحِنْ سمعورت 
لْفَرْءَانَ )4 [الأحقاف/ ۲۹]. 

ب۔الأحکام الشرعية : 


- إجراء الأحكام الدنيوية مبني على ما يظهر من أمر الإنسان وليس على الباطن المجهول؛ لأن 
الباطن لا يعلمه إلا الخالق سبحانه» قال الطبري: "جعل الله تعا ی الأحكام بين عباده على 
الظاهر وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه. فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما 
ظهرء لأنه حكم بالظنون» ولو كان ذلك لأحد کان أولى الناس به رسول الله وقد حكم 
للمنافقین بحكم المسلمين بها أظهرواء ووكل سرائرهم إلى الله. وقد كذب الله ظاهرهم في 
قوله: ( واه قد امن زوت 14 المنافقون: ۱ ]۰۲ 

- الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما نص الدليل على تحريمه”". وهذه قاعدة جليلة استنبطها 
الفقهاء والأصوليون من استقراء أدلة كثيرة في الشرع كقوله تعالى : ( هو ای حل كم 
تَا ا لْأرضٍ ج جهیکا ». حيث ذكرها الله في معرض الامتنان على بني الإنسان. ونظيره قوله 
تعالی: ۶ و كرما فی آلکوات وما فى الْض ييا یه 4 [الحاثية ثية/ ۱۳] وقوله: ( قل من‌حرم 


پےے 


زک الہ ال ۳ ادو الب من ألرَرْقٍ 4 [الأعراف/ ۳۲]. 
- نی قوله تعالى: ( ی الق اَلْكََضِ خَلِيمَةٌ 4 دليل على وجوب اتخاذ خليفة للمسلمین؛ 


)۱( ونقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد ۱۱/ ۱۱۷ وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي١/‏ 
۳-۹ 

(۲) نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۰۳۰4/۱ 

(۳) وهي قاعدة متفق علیها. ونسب الشافعية إلى الأحناف آنهم یقولون الأصل في الاشیاء التحریم. 
الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰1۰ لکن الثابت عن الأحناف آنهم یقولون بهذه القاعدة. انظر: غمز 
عیون البصائر للحموي ۰۲۲۳/۱ 


سوت 
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قال القرطبى: * هذه الاية أصل فى نصب إمام وخليفة يسمع له ویطاع؛ لتجتمع به الكلمة» 
ب القرطبي بت ب إهام ات ويطاع؛ شوت 
وتنفذ به أحكام الخليفة.ولا خلاف في وجوب ذلك بین الأمة ولا بين الأئمة ۳. 
قال الشيخ الشنقيطي معلقاً: ”من الواضح المعلوم من ضرورة الدین أن المسلمين يجب عليهم 
نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه. ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به... 
وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كا دلت عليه الآية التقدمة وأشباهها 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولأن الله تعالى قديزع بالسلطان ما لايزعه بالقرآن"". 
واحتجوا بقوله تعالى: ( إِيّ َال في الْأَرْضٍ خلت 4 وبقوله تعالل: ( جک 
کا اض ) [النمل/ 17] وبقول علي رضي الله عنه: ”أولئك خلفاء الله في أرضه”". 
وذهب آخرون إلى المنع؛ قالوا: لأن الخليفة عمن غيب ويخلفه غیره» والله لا یغیب؛ والله هو 
الخليفة على عباده المؤمنين» يخلفهم في أهليهم بخير. قال البغوي:”ولا يسمى أحد خلیفة الله 
بعد آدم وداود علیھم) السلام”“. 
والظاهر التفصيل؛ فان قصد أنه خليفة الله القائم بتنفيذ شرعه فهذا لا بأس بهء لن الله قد 
استخلف الناس في الدنياء ولا يراد بها معنى أن الخلیفة يخلف الله أو يعينه عياذا باللہ“. 
ج- الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 

- اليقين من أعظم منازل المؤمنين» وقد اختص الله بالهدى والفلاح من كان بالآخرة موقناء 

.70 /١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۱/ ۲۳. 

(۳() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير ۵۰/ .۲٥٢‏ 

۰۷۰/۱6 شرح السنة للبغوي‎ )٤( 


)٥(‏ وانظر للتفصيل: فيض القدير للمناوي ۰۳۱۳/۱ ومغنى المحتاج للشربيني4/ ۰۱۳۲ وحاشية ابن 
عابدین .۳٦۷ /٥‏ 


۷۱ 
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وأخبر عن هل النار بأنہم لم يكونوا من أهل اليقين» قال تعالى: ( و قیل توعد نحق 
سا ارب فام ری مَااَلسَاعة إن تن إلا طن مان ییوت » [الحاثية/ 9 ]. 
- خطورة الكذب» وقبح أثره في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا يكتب صاحبه عند الله كذاباء کیا 
ورد: (علیکم بالصدق؛ فان الصدق يمدي إلى البر» وان البر يمدي إلى الجنة» وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقأء وإياكم والكذب؛ فان الكذب يبدي 
إلى الفجورہ وان الفجور بدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله کذاباً)'''ء وفي الآخرة له العذاب الأليم ؛ قال تعالى: و( وَكَهُمْ مدا أي يما 
گاثوا يبون 4 [البقرة ۱۰]. 

-وجوب الوفاء بعهد ال والتحذير من نقضه وقد وصف الله الفاسقين بأنهم ل اليِنَ 
َو عَهَدَ الو مِنْ بَمْدِ مء 4ء وقد بينت آيات أخرى أن نقض العهد مع الله من 
أسباب قساوة القلوب في الدنيا والطرد من رحمة الله في الآخرة» قال تعالى : ( فما نقضهم 
یمهم َعَم وَجَعَلْمَا لوبهم یه 4 [المائدة/ ۱۳]. 

- تعظيم شان سفك الدماء» قال تعالی على لسان الملائكة: ( أَيَجَمَلُ فا من يُفْسِدُ فِيبا 
ينك الوم » فسفك الدماء داخل في الإفساد في الأرض لكنه جاء معطوفاً عليه 
للاهتام بشأنه» وبيان خطورة سفك الدماء؛ فهي أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» 
وقد قال النبي #: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراماً)''ء وقال عبدالله 
ابن عمر: " إن من ورطات الأمور التي لا حرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم ا حرام بغير 
ےیل۳ 

)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه برقم/ ۰0۷4۳ ومسلم في صحيحه برقم / ۲٦٦۷‏ واللفظ له» عن عبد الله 

بن مسعود مرفوعا. 


)۲( رواه البخاري في صحيحه برقم/ 55794 عن عبد الله بن عمر مرفوعا. 
(۳) رواه البخاري في صحیحه برقم / 11۷۰ عن عبد الله بن عمر موقوفاً علیه. 


۷۲ 
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سر ص سے 


- خطورة الكبر؛ فمعصية إبليس كان سببها الكبرءقال تعالى: ١‏ مج 5 لیس آن 
وسر ود من الكفريت ) فالکبر خلق باطني يجعل صاحبه يرى نفسه فوق المتكبر 
علیه» وبذلك يغلق على نفسه كل أبواب انب ويفتح أمامها جميع أبواب الشرء قال أبو 
حامد الغزالی: ”فما من خلق ذمیم إلا وصاحب العز والکبر مضطر إليه ليحفظ عزه» وما من 
خلق حمود الا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه» فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال حبة منه. 

- التأدب ونسبة العلم لله فعلى الانسان إذا لم يكن يعلم أن يكل العلم إلى خالقه؛ فا ملائكة 
عندما جھلوا آسیاء الأشياء قالوا: <لَاعِلَمَ الا ما لت ) وهذا أدب وخلق عظيم 
حافظ عليه سلفنا الصالح؛ فكان مالك بن أنس إذا جلس مجلسه لا ينطق بشيء حتى يقول: 
سبك لالم کنا لماعت ۷. 

- الاقدام على المحرمات واقترافها ظلمء وقد حذر الله آدم وزوجه من الاقتراب من الشجرة 
المنهي عنهاء وجعل الاقتراب منها دخول في جملة من ظلموا أنفسهم فقال تعالی: ولا تفر 


ll 7‏ بر 


هذ لح کون ین لظي 4 
د“ الجوانب التريوية: 
- الإيهان بالغيب هو الایمان النافع» آما الإيهان بالشهادة فكل أحد يؤمن» قال تعالى : ( فلا 
روا بسا الوا ءامنا اه وَحدَهْ و مرا یما گا يو مركي اك فريك یمهم يم 
لما رس 4 [غافر/ ۰۸6 ۸۵]ء وعندما تظهر علامات القيامة لا يغني الإيهان» قال تعلل: 
یم یی بش ایی ریک ا نع تسا ایکا لر تکن مامت من بل کیت ییا حيرا » 
[الانعام/ ٥ء‏ والتربية الاسلامية قائمة على تأصيل مبدأ الایمان بالغیب. لذلك جاء آول 


. 60/۳ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزال‎ )١( 
۰۱۰۳/۲ (؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي‎ 


۷۳ 
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وصف للمتقين في القرآن الكريم. 

- التقوى جماع كل خبر» ومن حصّلها فقد استمسك من الدين بالعروة الوثقى» وأهلها هم 
النتفعون بهداية القرآن حقاء ومن أفضل ما جاء في تعريفها ما ورد عن طلق بن حبيب: 
”التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى ترك معصية الله محافة 
عقاب الله على نور من الله'. وقد تكرر آمر التقوى في السورة كثيراء وما ذاك إلا لأنها 
رأس الأمر وصلاح القلب» وأعظم ما يعين على امتثال التكاليف. 

- ليس على الداعي إلا البلاغء آما هداية التوفيق فهي من الله وحدہہ وكم من أناس يستوي 
عندهم الإنذار وعدمه» وكم من أنبیاء دعوا أقوامهم وم يؤمن أحد قال رسول الله 8 
(مرضث عل الم تجعل ليمعلل اي مه آنه الي نع ارف 
اي لیس مه ۰۳ 

وني ذلك تسلية من الله للنبي يلك ولکل من سلك دربه في الدعوة إلى الله» ألا يحزن أو يأسى على 
۰ : ( مک بخ َنَسَكَ ع ءاترهم إن لر ینوا بدا ألْحَدِيثِ 

سمّا ‏ [الکهف/]. 

ہے سس و 
وقلوب ا نافقین أساس بلائهم. 

- خطورة النفاق وأهله على الجتمع السلم؛ فهم العدو الحقيقي» وقد حذر القرآن منهم في 
كثير من السور المدنية؛ وذلك لتعرف الأمة خطرهم وتتقي شرهم. 

- من خدع فعاقبة خداعه راجعة إليه» وبخاصة إذا حاول خداع من لا يخدعه أحد. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم/ ٠٠٠١‏ وهناد في الزهد برقم/ .٦٢٥٥‏ قال ابن القيم: وهذا 

أحسن ما قيل في حد التقوى. الرسالة التبوكية ص ۰۱۰ 


۲( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ٩۳۷۸‏ ومسلم في صحيحه برقم/ ۲۲۰ عن عبد الله بن عباس. 


۷ 


اک 


ہمت 
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- المخادعة والاستهزاء والإفساد في الأرض وادعاء الاصلاح» وعدم الشعور. كلها من 
صفات المنافقين» فليحذر المسلم الصادق منها. 

- في قوله تعالی: ل حى ککم ماف الأرض جییکا ‏ تعليم للناس وتربية لهم على أدب 
التعفف عن السؤالء وبيان لأهمية العمل للتکسب. قال ابن عطية: ”وهذه الآية تعطي أن 
الله تعالى أغنى الانسان بنعمه هذه عن كل مخلوق» فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب 
الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنياء فقد أخذ بطرق من جعل لله نداء عصمنا الله تعالى 
بفضله وقصر آمالنا عليه بمنه وطوله» لا رب غیره"'. 

- إذا ترك الإنسان داءه ولم يتعده بالرعاية زاد بلاؤه وضوعفت آدواژه» قال تعالى: ( في 
وم قش راهم مرا >. 

-الدعوة إلى الله مع جميع الناس حتى النافق؛ فهؤلاء المنافقون وجدوا من ينصحهم بعدم 
الفساد ومن يأمرهم بالایمان» رغم صدور الكفر منهم. 

- من الأساليب التربوية القرآنيةء ضرب الثل؛ فا مثل القرآني يبرز العقول في صورة الحسوس» 
ويجعل المسلم يعاين تفاصيل الثل بتدبره وتعقله فيهتدي بهداه» يقول الحكيم الترمذي: 
*اعلم بأن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء وخفیت عليه الأشياء؛ فالعباد يحتاجون إلى 
ضرب الأمثال لا خفيت عليهم الأشياء فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم لا من عند 
نفسه ليدركوا ما غاب عنهم””". 

- من سنن الله في خلقه أنه يبتلى عباده بآياته وأحكامه؛ ليتميز الخبيث من الطيب» ویعرف 
المحق من المبطل والصادق من الكاذب؛ فقد جعل الله المثل بالبعوضة فتنة ليضل بها قوم 
ویہتدي بها آخرون» وكذلك نزول السورة يكون للمؤمنين زيادة إیمان واستبشارء آما ا منافق 


.١١5 7/1١ الحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.١5ص الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي‎ )٢( 


Vo 
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فإنها تزيده رجساً وضلالاًء ومثل هذا في عدة أصحاب النار وما يلقي الشيطان وحادثة 
الاسراء والمعراج؛ حيث كانت فتنة لبعض الناس» والمؤمن الحق هو من يفقه حكمة الابتلاء 
فيسلم لله في حكمه. 

- الاستدلال بالأمور العقلية والمشاهدات الحسية في القضايا الإيانية أمر مفيد في الدعوة 
ومحاجة المنكرين» قال الجصاص: ”قد تضمنت هذه الآيات مع ما ذكرنا من التنبيه على 
دلائل التوحيد وإثبات النبوة الأمر باستعمال حجج العقول والاستدلال بدلائلھاء وذلك 
مبطل لمذهب من نفى الاستدلال بدلائل الله تعالى واقتصر على الخبر بزعمه في معرفة الله 
والعلم بصدق رسول الله؛ لأن الله تعالى لم يقتصر فی| دعا الناس إليه من معرفة توحيده 
وصدق رسوله على ابر دون إقامة الدلالة على صحته من جهة عقولنا””'. 

- البشارة بالثواب الأخروي وسيلة من وسائل الترغيب والتحفيز.فهذا أبلغ في نشاط المدعو 
ومثابرته على العمل. 

- إثبات عداوة الشيطان لادم وبنيه» وتحذير الناس منهاء وبيان منشئها وأصلهاء وآنها عداوة 
لا يرجى ھا انتهاء إلى يوم الوقت المعلوم» وما ذكرت قصة إبليس إلا لتحذير الناس من 
إبليس وجنده وحزبه. 

- بينت الآيات فضيلة العلم وآهله» وأنه سبب تفضيل آدم على الملائكة» قال رسول الله ق٭: 
(وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم)”"» وقد قالوا في سبب ذلك: ”لأنه سبحانه 
وتعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام لما آخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة» فسألته على 
جهة الاستعظام لخلقه أن خلقا يكون منهم الفساد وسفك الدماء: كيف يكون خليفة؟ 
فقال: وك عل ما لا لمو » وقال لادم عليه السلام: أنبئهم بأسائهم. فلا أنبأهم 

.۳۰۰۳۹/۱ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود برقم/ ۳٦٣٤‏ والترمذي في سننه برقم/ ۲٦۸۲‏ وابن ماجه برقم/ ۲۲۳ وسنده 


حسن. 


۷٦ 
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تصاغرت اللائكة فرأت فضل آدم» فألزمها ا خضوع والسجود لفضل العلم» فسجدت 
فتأدبت» فکلم| ظهر علم فی بشر خضعت لە۷"'. 

- لاهباط آدم وزوجه إلى الأرض حکم جليلة وغايات عظيمة؛ فبه حدث التكليف» ولیتخذ 
الله من ذريته أولياء يحبهم ويحبونه» ولتظهر آثار أسماء الله الحسنى فيهم؛ فهو الغفور الرحيم 
التواب» وليؤمنوا بالغيب بعد أن کانوا من أهل الشاهدة وليميز الله الخبيث من الطيب 
ويجعل الطيب في دار کرامته» وليظهر علمه الذي أخبر به ملائكته حيث يقوم بنو آدم 
بواجب ال خلافة لله کم أمر. ولن تظهر في الأرض أدلة ربوبيته وافیته إلا بوجود الخلق فيها 
فكان إهباطهم إليها. 

- المسؤولية في الإسلام مشتركة بين الرجل والمرأة؛ فقد أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة 
معاء وتابا معء فلم تكن حواء سبب ضلال آدم» وإنا كان الأمر بینهما مشتركاء والتوبة 
كذلك. 

- وكل إنسان في الإسلام مسؤول عن فعله؛ فعندما خالف آدم الأمر وأكل من الشجرة تلقى 
من ربه کلمات التوبة فلهج بها لسانه هو وزوجه فتاب الله عليهم» أما الزعم بأن السیح عليه 
السلام صلب من أجل خطيئة آدم ليرفع عن الدنيا الشقاء فهذا كلام يتناقض مع العقل 
والنص والتاريخ؛ ذلك أنه لا تزر وازرة وزر أخری؛ وأن الصلب لن يجعل الله يعفو عن 
البشر جميعاء إن القاعدة المستقرة في الفطر السليمة أن كل إنسان حاسب عن عمله. 
الناسبة بين المقدمة ومحور السورة: 

سبق أن ذكرنا أن القدمة تنقسم إلى مقصدين رئیسین» وقد آثرنا إدماجھم| لقوة الصلة 
بینھما؛ ولأن في المقصد الثاني عودة إلى قضايا القصد الأول. وفي کلیه| صلة بمحور السورة. 


فقد استفتحت السورة بالحديث عن القرآن الكريم وموقف الناس تجاهه» وقسمت 
)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي ۲/ ۳۹۲ والجامع لأحكام القرآن 4۳۰/۱. 


۷۷ 
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الناس إلى ثلاث طوائف: مؤمنين وكافرين ومنافقين» وقد رجحنا في ثنايا التفسير أن الحديث 
في كل كان عن أهل الكتاب مؤمنهم وكافرهم» وهذا يعد توطئة للحديث المطول عن منافقيهم 
وكفارهم في القطع الأول من السورة. 

وقد نزلت السورة في بداية الحجرة وقيام الدولة المسلمة واحتكاكها باليهود لأول مرق 
وكذلك مع بروز ظاهرة النفاق بعد بدر ما يستلزم تحذير امیاعة الناشئة من هوّلاء. 

والحديث عن القرآن وهدايته له تعلق قوي بخط السورة؛ فلن يكون هناك خلافة إلا 
بہدایق ولن تكون هداية إلا بالمنهج» وهذا هو المنهج؛ ولذلك تكرر الحديث عنه في المقدمة من 
حيث بيان هدايته ومواقف الناس منھاء ومن حيث نفي الریب عنه أولاً وإثبات ذلك بالدليل 
الذي يتحداهم به ثانية» وجاء ذلك مرتبطاً با حدیث المبثوث عن القرآن في آيات السورة. فهو 
الكتاب الصدق لما معهم كما في آیة[۸۹] ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم آیة[١٤۱]ء‏ وان منهم 
لفریقاً یتلونه حق تلاوته ويؤمنوا به آية[71١]ءوهذا‏ الكتاب هو ا حق الذي نزل با حق, آية 
[۱۷ ]۰ وهو دستور الخلافة الذي يهدى المختلفين للحق ایة[۲۱۳]» وتلاوة القرآن على 
الرسول بالحق آیة[ ۲۵۲]. وهذا الكتاب موصول الصلة بمواعظ الأنبياء الأولين» ودعوة أبي 
الأنبياء لأمة الوراثة في الدین آية [۹ ۱۲ ] ولذلك دعا أهل الکتاب للایمان به آية [1 4 ] وبين أن 
هذا هو طريق الاهتداء هم في آیة1 ۱۳۷] ثم ختمت السورة بالإييان به في آیة[٥۲۸].‏ 

ولن تتحقق هداية القرآن إلا للمتقين كا جاء في أول الآيات» وقد بينت الآية أوصافهم 
ثم ذكرت في المقصد الثاني أوصاف الفاسقین الذين ابتعدوا عنها وجانبوهاء والتقوى هي وصية 
الله لبني إسرائیل آية[1 5 ]» وخوّف الله من ارتاب في القرآن وحذره باتقاء النار» وبين أن عبادته 
سبحانه توصل للتقوى في آية [۲۱] وهي أيضاً متكررة في السورة تکرراً واضحاً مع الأوامر 
الربانية للمسلمين» وهذا يدل على أن هداية القرآن وتطبيق أحكامه لن تکون إلا للمتقين. 

وحديث القرآن عن خلافة آدم هو التطبيق العملي والنموذج الأول للخلافة في الأرض» 
وقد ناسب هنا أن يأتي الحديث عن الخلافة لا عن تفصيل بدء الخلق الذي تكفلت به آيات 


۷۸ 
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أخرى؛ لأن هذا هو المناسب لمحور السورة» وذكرت الآيات أن الخلافة لا يستقيم معها 
الإفساد في الأرض» واربط هذا با جاء في أول السورة من وصف النافقين بأنهم الفسدون 
وبالتالي فلا يصلحون لاقامة منهج الله في الأرض. 

وجاء الحديث في ثنايا القصة عن العلم» وهو رمز الخلافة وعنوانها؛ فبالعلم كان 
تفضيل آدم على الملائكة» وقد جاء وصف الله بالعلم في السورة في أكثر من آية ى) في آيات 
[]و[۱۱۵] و [۱۲۷] و[158]و[181] و[5١1]‏ و[ ۲۲] وغيرها كثير؛ وذلك ليعلم 
المؤمن أنه لن یصل إلى العلم إلا بتعلیم الله إياه» کما قالت الملائكة» ولیوقن أنه لن بحیط بشيء 
من علمه تعالى إلا بما شاء هو كا في آية الکرسي. وقد نعت الآيات على اليهود علمهم الذي ۸ 
يتتفعوا به فكتموا الحق وهم یعلمون» وبينت في هذا القطع أن منافقيهم لا يعلمون» ولذلك 
عندما أمرت المؤمنين قرنت الأمر بالعلم مع الأمر بالتقوى کم في آيات ]١15[‏ و [۱۹۲] 
وغيرها. 

وأصول العقيدة المذكورة في هذه المقدمة من الایمان بالله وعبادته وعدم اتخاذ الأنداد 
معه» والایمان برسوله وبالكتاب الذي نزل عليه وباليوم الآخر والغيب عموما مرتبط كل هذا 
بمقاصد السورة من حيث بيان النموذج السلبي الذي كفر بالله وعاند في الغيبيات وم یمن 
بالكتاب الحق ولا بالرسول الذي جاء بالحق» وفي مقابل ذلك الأوامر الاعتقادية التي كلف بها 
أهل الایمان في هذه السورة. 


۷۰۹ 
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الحور الأول: بتو إسرائيل وميررات عزلهم عن القوامة والخلافة 
وفيه مقدمة وأربعة مقاطع. 
القدمة (تذکیروعتاب) من الاية )٠٤(‏ إلى الای1۸(2) 

قال تعالى: ( یی تک یل اروا یی نت لیگ وأو ہر رف یرک کی 
رون للا وء‌امنوا ما ا ہہ" لا کوشا و کاو و ولا ترا اق مت 
ليلا وَإِتَىَ كافون ا(۵ ولا کلیلوا الح بطل ونوا لح وا توت (2) وَأَقِيمُوأ 
الو واوا ره وأركموأ مع آرکیرت © ٭ تا ات زوس کم وَأ کتلون 
الکن ألا کول وتا اکن لقاو ررب لگ ِا ل افيه لإي 
ينون نم ما أ ریم وم له تج ©) بت ان بل روا نمی ال ام نت علیگر ون 
OT‏ ا از کش مر لل من یل حر کڈ ہا 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

تحدث المقطع السابق عن استخلاف آدم وذريته» ونعم الله عليهم في الدنيا بإتيان احداية 
منه سبحانه» ثم ابتدأت الآيات تذكر تفاصيل استخلاف بني إسرائیل؛ حيث إنہم من ورثة 
الوحي» وقد أورثهم الله الأرض ليعمروها ويقوموا بواجب الخلافة فيهاء ولذلك فان هذا 

۱ 

القطع یذکرهم بعهدهم الذي عاهدوا الله علیه» وبنعمة الله علیهم» وتفضیله هم» وتدعوهم 
للوفاء بعهده وتذکر لهم تفاصیله مع ترغیب في الوفاء وتخویف من الخالفة. 

وقال الألوسي في مناسبة خطاب بني إسرائيل لا قبله: "وجعله سبحانه بعد قصة آدم» 
لأن هؤلاء بعد ما آوتوا من البیان الواضح والدلیل اللائح» وأمروا ونهوا وحرضوا على اتباع 
النبي الامی الذي يجدونه مکتوباً عندهم ظهر منهم ضد ذلك فخرجوا عن جنة الایمان 
الرفيعة»وهبطوا إلى آرض الطبيعة» وتعرضت هم الکلیات إلا أنهم لم یتلقوها بالقبول ففات 


۸۰ 
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منهم ما فات» وأقبل علیهم بالنداء لیحرکهم لسیاع ما یرد من الأوامر والنواهي". 
التفسيرا لاجمالي للمقطع : 

يبدأ هذا القطع بتذکیر بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة التي آنعمها علیهم وبیان موقفهم 
منهاء وذلك في عرض تاريخي لا كان منهم مع أنبياء الله ورسله وما كان منهم من اجتراء على 
الله تعالى. 

وإسرائيل هو نبي الله يعقوب”" وهو مركب من: (إسرا) وهو العبد أو الصفوة أو 
الإنسان أو المهاجرء و(ايل) اسم من أسمائہ تعالی""» وقد ذكرهم الله تعالی باسم أبيهم الذي 
هو عنوان فخرهم وجدهم. وعادة ما يأتي النداء ب( بني إسرائيل) في مقام الترغيب والتذكير 
بالنعم والأصل النبوي. 

والآيات تستجيش فيهم روح الإيهان والانتساب إلى النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
وتذکرهم بنعم الله إجمالاً وبها يترتب على ذلك من الوفاء بالعهد الذي في كتبهم من عبادة الله 
وحده والإيمان برسوله» وني مقابل هذا فان الله يوني لهم با وعدهم من النصر والعلو لیکن 
خوفهم منه وحده لا من بعضهم البعض. 

وقد ورد هذا الوعد في قوله تعلی: ( © ود أححد الله مشق بف ردیل داضت 
ِنْهُمْ انق عَکر یبا وال اللہ و سخ لد تم ارہ وَدَاتَيِكُمْ الکو 

نموه واقرضحم الله فرضا ڪا ا حفرں ع ا 4 


بس ی 
o oA‏ 


ص سے سر سر 


وَءَامَتُم برسي وعرر 
كد لكك بجنت شی ون کک ھن کمن قر فد کل إل منحكم فد دص 


)۱( روح المعاني للألوسی ۰۲۱/۱ 

(۲) آخرجه عبد بن حمید في تفسيره عن ابن مسعود وحسنه ابن حجر في الفتح ۳۷۳/۳ وعلیه إجماع 
المفسرين والمؤرخين. 

(۳) انظر: روح المعاني للألوسی ۰۲۱/۱ 
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سوا الیل ای )4 [الائدة:۱۲] 

ثم انتقل بهم إلى ا حدیث على عهد خاص وهو الایمان بالقرآن الذي نزل - كا قال 
تعالى: «( وارلا لَك التب بالق مصَیقا لما بت يديه من الکتب وَمَهَيِْنًا له 4 
[الاندة: 4۸] وحذرهم من أن يكونوا أول الكافرين مسارعة إلى الكفر فيصيروا قدوة 
لغيرهم. ثم حص العلماء بألا يستبدلوا بآيات الله عرضاً يسيراً من أعراض الدنيا؛ فإنه وإن 
كثر فهو بجوار نعيم الآخرة قلیلء وأمرهم بأن يتقوه وحده وألا يفعلوا واحداً من أمرين 
با إضلال الناس: 

أوها: إظهار الباطل في صورة ا حقء والخلط بینھما وذلك بتأويل النصوص وإلقاء 
الشبه. ۱ 

ثانیهما: کتمان الحق وجحده وإخفاؤه مع العلم به» فقد کانوا یکتمون صفة النبي 35. 

ثم دعاهم إلى الصلاح باقامة الصلاة حق الإقامة والاصلاح بأداء الزكاة ىما يصلي 
السلمون ویزکون ویرکعون ویسجدون. 

وخاطب القرآن علماءهم موبخاً لهم في آمرهم للناس بالخير واتباع النبي ك4 ونسیان 
آنفسهم؛ فقد كان الواحد منهم یقول لصهره ولذوي قرابته ومن بینه وبینه رضاع من المسلمين: 
اثبت على هذا الدین وما يأمرك به محمد فانه حق. فکانوا یآمرون بذلك ولا یفعلونه» وهذا 
يدل على خلل في العقل. 

وإذا كانوا يرون أن هذه التكاليف شاقة على أنفسهم بسبب إدمان الشهوات فإن الآيات 
تبين هم طريقة تقوية عزيمتهم وذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة؛ فبالصبر يحجزون آنفسهم 
عن ال حرام» وبالصلاة ینتھون عن ا منکر؛ قال تعالی: ( زک اَلصلوٰۃ تن عن الفحساء 
ولک 4[ العنکبوت:٤٥]‏ والصلاة شكرء والإيمان صبر وشكرء وان إقامة الصلاة ذات 


.۲٥٢ /١رجح انظر: العجاب في بیان الأسباب لابن‎ )١( 
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الخشوع والخضوع لشديدة شاقة إلا على الخاشعين» ويجوز أن يكون لجميع الأمور التي أمر بها 
بنو إسرائيل ونہوا عليها من قوله ( دروا يي )7". 
ثم ذکرت الآيات أوصاف هؤلاء الخاضعين الخاشعين وهم الذين یوقنون ويعتقدون 
لقاء رمهم به يوم العرض علیه. وأخهم عائدون لینالوا ثواب عملهم. 
وتعود الآيات مرة أخرى تذكرهم بنعم الله على سبيل التفصيل بعد الإجمال فتكرر هم 
نفس النداء» ويذكرهم بالنعم الجزيلة عليهم» وفي النداء الأول طالبهم بالعبادة والوفاء بالعھد 
أما النداء الثاني فطالبهم بشكر النعمة التي أنعم بها عليهم؛ حيث فضلهم على عالمي ذلك 
الزمان"» فجعل فيهم النبوة والملك وآتاهم مالم يؤت أحد من كانوا في وقتهم. 
ثم أمرهم باتقاء يوم القيامة الذي لا تقضي أي نفس عن نفس شیئاً ولا يقبل من الکفار 
شفاعة لأي آحد. ولا يؤخذ من أي نفس كافرة فداء» قال تعالى: ( وَإن تل کل عَدَلِ 
لا يؤْحَذْ یتآ 14الأنعام:٠‏ ۷] ولا تجد من ينصرهاء وبهذا تسد أمامها كل الأبواب قال أبو 
السعود: ” وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل””. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- القضايا العقدية : 
- أهل الكتاب من اليهود والنصارى مطالبون بالایمان بسيدنا محمد ي وبكل ما جاء به 
ولو آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يؤمنوا بالنبي محمد فلا فائدة في إیمانہم؛ وقد آتاهم الله 
البینات على صدقه في کتبھمء وقد أكد الرسول ب هذا الحكم بالقسم فقال: (والذي 
نفس محمد بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ بودي ولا نصراني» ثم يموت وم یمن 
)١(‏ انظر: الكشاف للزخشري .177/١‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في التفسير بسند صحيح عن قتادة /١‏ ٤٥ء‏ ورواه عنه: الطبري 7/ 5 7. 


(۳) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۹۹/۱. 
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بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار )۲. 


ے سس كيه 


- ظاهر قوله تعالی: ل ولا یل نها ّمه ) يدل على عدم قبول أي شفاعة يوم القیامق 
ولكن وردت آيات أخرى تفيد أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار» والشفاعة بدون إذن 
المول تبارك وتغالى. قال تعالى في حق الكفار: « هم سَّمَعَةٌ لبنت » [الدثر/ 4]؛ 
وفي الشفاعة بدون إذن قال تعالی: ل( من دا ی یم عنده لا اذد » [٥]ء‏ وقال: 
نامع لمعلا من ون له من وزیی له تولا 4 [طه/ ۱۰۹]. 
آما الشفاعة للمومنین بعد إذن الولی ورضاه فهي ثابتة لنبینا محمد ب4 ولاخوانه من 
الرسل» ومنها ما اختص به وحده والشفاعة ثابتة آیضا لبعض الومنین والشهداء وغيرهم» 
ب- الأحكام الشرعية : 
- دل قوله تعالی: ( ولتت بای تما یلا 4 على حرمة طلب العلم الديني من أجل الدنیا؛ 
فهذا من قبیل الاشتراء بآیات الله ثمناً قليلاًء وقد ورد عن النبي و أنه قال: (من تعلم عل مما 
يبتغى به وجه الله لا یتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنیا لم جد عرف ا جنة يوم القيامة). 
- وقد فرّع الفسرون على هذه المسألة الكلام على حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ فمذهب 
مالك والشافعي وأحمد في رواية: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ودليلهم قول النبي6: 
(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله)”". 
ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد عدم جواز الاستئجار على الطاعات كالإمامة والأذان 
)0 رواه مسلم في صحيحه برقم/ .۱٥١‏ 
)۲( رواه ابن حبان فی صحيحه برقم/ ۷۸ وأحمد في مسنده برقم / ۰۸4۳۸ وأبو يعلى في مسنده برقم/ 
تخریج الاحیاء: ٍسناده جيد. الغنی عن حمل الأسفار في الاسفار۱/ ۰۳۸ 
۳( رواه البخاري في صحیحه برقم/ 9۷۳۷ . 


۸٤ 
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وتعليم القرآن ووافقهم عطاء وإسحق والزهريء إلا أن متأخري الأحناف أجازوا أخذ 
الأجر؛ قال في الهداية ” وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه 
ظهر التواني فی الأمور الدينية ففي الامتناع تضییع حفظ القرآن وعليه الفتوى”'. 

- في قوله: ( وَءَانولَكَدَة 4 دليل على فرضية الزكاة؛ لأن الأمر في أصل إطلاقه يفيد الوجوب. 
وقد جاء الأمر بإيتائها جملا لکن فصلت السنة مقاديرها وأصنافها. 

- استنبط جماعة من الفقهاء من قوله تعالى: ( وَءَانْاآلَكَدَةَ » أن الإيتاء الذي هو تمليك الفقير 
شرط لصحة الزكاة» وبالتمليك تنقطع صلة المزكي با مالء قال الكاساني: ”وعلى هذا يخرج 
صرف الزكاة إلى وجوه البر من بناء الساجد والرباطات والسقايات» وإصلاح القناطرء 
وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا جوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاء وكذلك إذا اشترى بالزكاة 
طعاما فأطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع عين الطعام إليهم لا يجوز لعدم التمليك". 

- استدل بعض العلماء بقوله تعالى: ( وَأرْكعُوأْ مع یی على وجوب صلاة الجماعة؛ قال 
ابن تيمية: ”وأما الجماعة فقد قيل: إنہا سنة» وقیل: إنها واجبة على الكفاية» وقیل: انا واجبة 
على الأعيان. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنّة فان الله امر بها في حال الخوف ففي 
حال الأمن أولى وآكد. وأيضاً فقد قال تعالى ( وازگفوا مح ایی » وهذا أمر بها"". 
على أن جماعة من الفقهاء منهم الحنفية في قول والشافعية في قول وأكثر المالكية إلى أن الجماعة 
سنة مؤكدة» والرواية الأخرى عند الحنفية والشافعية أنها واجبة وجوب عین» وهذا مذهب 
انابلة٩).‏ 


.۲ ۰ /۳ افداية للمرغيناني‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع في تريب الشرائع للکاساني ۳۹/۲. 

)۳( جموع فتاوی ابن تيمية ۲۳۹/۲۳. 

)2( انظر: حاشية ابن عابدین۱/ »٤٥١‏ حاشية الجمل على شرح المنهج ۰4۹۹/۱ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير١/‏ ۴۳۱۹ء شرح منتھی الإرادات للبهوتي ,. 


Ao 
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گے جتٹت سے ٹڈ مس ا ا يش سڪ 


ہت 


- الركوع من فرائض الصلاة» لقوله تعال : ( كو واج دوا 4ا جج / ۷۷]. 
- ا أخلاق الاسلامية والاداب الشرعية : 

- کتمان العلم كبيرة من الكبائر"» قال رسول الله ي: (من كتم علا ا حمه الله بلجام من 
نار یوم القیامة)۳ والظاهر أن ذلك ليس على وجه العموم وإنما يرتبط بالمصلحة في الکتمان أو 
الإظهارء لکن الأصل إظهار العلم إلا لمصلحة. 

- خلق الصبر ما يعين على الشدائد وقد جاء في القرآن مقروناً بالصلاة في كثير من 
اللواضع؛ والصبر مع الصلاة من أعظم ما یعین على مصالح الدنيا والدین؛ قال تعلل: ‏ 7 
الكو رق الا ام لد اهت بات الاب لاکریت ل واضر 
ن لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ محر 09 ) [هود/ ۰۱۱6 .]٠٠١‏ 

ره روح الصلاة» وهو في الأصل من أعمال القلب ومعناه السكون» ويظهر 
أثر خشوع القلب على الجوارح فتسکن» وصلاة بلا خشوع لا تؤثر» وقد علق الله الفلاح 
على الخشوع في الصلاة فقال: ( مد فلح امنور َ لی ألَذِينَ هم في صلاین شن () ) 
[الومنون/ ۰۱ ۲ 

د- الجوانب التربوية : 

- الوعید الشدید على من يأمر الناس بالطاعة والخير وینسی نفسه» وفي الحديث: (مثل 
العالم الذي یعلم الناس الخير وینسی نفسه کمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه)”". 


)۱( ذکره الميثمي فی الزواجر عن اقتراف الکباثر. الكبيرة الرابعة والاربعون۱/ ۰۱۷۶ 

)٢(‏ رواه ا حاکم في الستدرك برقم/ ۳۶۲ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواه ابن حبان 
في صحیحه برقم/ ٩٩‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۳) أخرجه الطبراني في العجم الكبير برقم .۱٦۸۱/‏ قال اميثمي: ورجاله موثوقون. مجمع الزوائد 
0 وحسنه المناوي في التيسير ۳۷۱/۲. 


۸٦ 
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وخالفة القول للفعل عظيمة من العظائم. ولهذا جاء التعقيب القرآني على هؤلاء ( ألا 
لوب 4 وذلك دلیل على أن الذي يخالف قوله فعله لا عقل له. 

- مسؤولية العام أشد من الجاهل؛ فإنه إن فرط يلحقه الذم أكثر من الجاهل» قال تعالى: 
وام که الكتب ). 

- الصلاة من أعظم ما يعين على مكابدة الأمور؛ إذ هي الصلة بالله التي تبون على العبد 
کل مصاعب الحياة وقد ورد: (وکان النبي ب إذا حزبه أمر صی)).والایات الواردة تدل 
على تعظیم قدر الصلاة؛ فقد كانت مفروضة على جمیع الأمم» وکانت آول ما آوصی به الله نبیه 


م 


موسى عند تكليفه بالوحي فقال: ( وق سور نكرت » [طه/ ۱6]. 
- تذكير الناس بنعم الله يقوي داعي الشكر في النفس؛ قال تعالى: ( ولد أَرصلتا 


۳ رم سے of‏ +۶ ه ہےہ مرش ل 4^ 2 سے ماو 0 + 

موی ايتا أن ارج تومك بر الظلمت ال الور ود ڪَرهُم بایّیم ال 
5 00 کے سارہ 77 72 بصم 3 5 

اک فی للت لأت لکل بار شکور 3 ) [إبراهيم/ ]٥‏ وأيام الله نعماؤه”". وامتثل 

موسى عليه السلام للأمر وذكر قومه بنعم الله عليهم من الإنجاء من آل فرعون ثم قال: 

( ولد ادت ریک ین مٌکگرثر يدنك 4 [إبراهيم/ ۷] فدل هذا على أن المقصود 

ےر سے صے ‏ مھ 0 ۳0 ۶ 
- دل قوله تعالى ( یا لكبيرة » على أن من علامات أهل العصیان أن تكون الطاعة 
عوجر درم 


كبيرة وثقيلة علیهم. وشاهد هذا من کتاب الله قوله تعالی: ( كبر على کیت ما نَدَعُوهُمَ 
یه » [الشوری/ ۱۳] فمن ثقل عليه ما يحبه الله فهو في معرض الذم. 


)١(‏ رواہ بو داود في سننه برقم/ ۱۳۱۹ء وأحمد في مسنده برقم/ ۲۳۳۷عن حذيفة وحسن الحافظ ابن 
حجر إسناده في فتح الباري ۳/ ١77‏ . 

۲( وقد ورد هذا في نص حديث رسول الله الذي ذكر فيه قصه موسى وا حخضر وهو بلفظه عند مسلم في 
صحیحہ برقم / ۲۳۸۰. 


۸۷ 
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المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 

سبق بیان أن حور السورة يدور حول أمرين؛ آوهیا: مبررات عزل بني إسرائيل عن القوامة 
والاستخلاف في الأرضء وهذا القطع مرتبط بالمحور الأول ارتباطاً وثیقا؛ فهو یتحدث عن 
أنهم لم يعودوا جديرين بحمل الأمانة. 

وهو مرتبط أيضاً بالمقطع الثاني في السورة ارتباط الضد بالضد؛ فمن صفات أهل البر 
والتقوى أنهم يوفون بعهدهم إذا عاهدواء والتقوى لا تجعل کلام المرء مخالفاً لفعله. 

والصبر والصلاة أيضاً من صفات أهل الب والرجوع إلى الله يوم القيامة جاء التأكيد 
عليه في أول السورة وفي آخرهاء وفي آخر نزلت في السورة كلهاء ليكون ذلك يقينا في قلب كل 


0 


مؤمن. 


۸۸ 
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الحور الأول: بنوإسرائيل ومبررات عزلهم عن القوامة والخلافة 
القطع الأول: أحوال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام )۷٤-٤۹(‏ 


صا کک کو وو م و 2 مر شی وام مد صو ےد ۳ 5 
ولد نکم من ءال ورعونَ سو سو مود وسر ےن سم نگ رو 


ے 
هس و سم بج یو مين 04 


لک َلآ ین ریک میم ©) واه فا يكم ار ا بتکم وآغرفتا ٤ال‏ وعوں وانتم 


سس روک 524 2 عَمَون 


وس o‏ أ لذ لیخ بر بتیں وه یت © م 
من بعد ذلك لمکم کرو © وه اتتا مُومی الکتب وان کے ذو © 
9 موم وه ینموم اککم لثم آنشتکم بارخ لجل فو ۳ وأا 
اش دز لح عند اریگ نب ایگ لھ مو الوب رجیم (2) وود فش موتی أن 
وی لک ححقی ری لهج ہی شس رہ نشم طروت (ه) شم بعت کک 

لمکم نكرو (2) وتا نکم الام ےت ۵ لوا ومن طبر 

رفک وما لہا ولک انوا 7ئ 4 00+ 
دكي نت اق کک ولا جل يز ل خط سای نی 
مدل اليرت لوا 72 ا 


کا سو (3) ۷ 5 و راستسق مد لایس فتلا آضرب مالک ال فان جرت عله 
7ھ د ع ڪل اتا نی نر وريا بن رق ام ولا توا ف لأر 
مین ن وإد قشم لموم تی آن سیر علق کسام ول کاخ کنا نک يرج لتا کا فایث الْرسُ 
من بقلها وقتآبها تیک وَكَدیکا یسیا ول ات ی الزی مو ا ‌ ایب هو 


کل فا ۲ سوہ رح تس يصب فک 


سے ہے E‏ ۶ہ ۔ ول و 2 ےم و ههام 
اللہ الك باتهم کانواً یکفروت ایت الہ وَيَفَتُلُورت لین د تبر ال ڌلك ما عَصوا وَحَكَانوأ 
ےو ب ا موه لهم عع بے مل ع 2 رم ہ7 
۵9 الذبن امو IF‏ ے هادوا والتصری والصَبییت من ءامن 15 هُ ویو خر 
3 5 رم > مهس $ >7 le”‏ < 
وعمل ملحا فلهم رف عند ديون 5لا وف عَم ولاه م روت )ودا خذتام < 


سے مو 2 


تا قوقکم الور حُدُ وأ ما ات بوق ود ماویه کم تقو یا تور من بعد 


۸۹ 
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و وی کک 
1 


. سل ور م 7171ہپ ۲٢‏ ین ِ ۳ بت بل ص26 ووعد 
لقن ۳۳ 
لے سی قزمي ان الہ یامرگ أن بو بر الا ےت 


۶ھ .ےت کال ِنَم یھو انب ره لا َارضٌ 
و حح۔ 0 ما منوت )ا قالو ادع لت ریک یبن لنا ما ونهاً 
َال إل بشول تا بر صف اقم اوها سر اریت (5) قالو اع نا ريك ین نا 
ای إا که کت إا إن کہ له ھدود( کک اک ول زنب بکرڈ لا دلول یڑ 


© رذ مشر تسا تکرام نها وه رج تاکن تخل © تا أرب ینیما کت 
خی الله الموق و .ے ‏ ےت پھچ َكَْجَارَة 
چس مومت رم 2 عدم ”م س 2 نه الو ے بے کی e‏ الہ 
أو اشد وة وَإِنَّ من لجار کک mm‏ يرج و مه امه ول 
متا لما بیط من حَسْيَةَ اللہ وم 
الناسبة بين القطع والقطع السابق: 

هذا المقطع بطوله یتحدث عن نعم الله على بني إسرائيل بشکل مفصّل» بعد أن ذکرّهم بها 
إجمالاً في القطع السابق في قوله :بن اٍضرهیل کر نمی الى مت عَلیگر 1 و 
وخوفهم من عاقبة کفرانها في قوله: ( وا توا بو وما لا زی ننس عن يس سیا ولا بل منھا شفع 
وَلَايُؤْحَدُ مها عَدْلٌ وله تمرم )1401 

وجاء في هذا و رس ہت فيه ی ور 
عرسا َل الین کو ار ا الک یکا کاو سو رن 
کفرانهم للنعمءوخالفاتہم مع نبي الله موسی» وتباطوهم في تنفيذ الأمر الامي» واتهامهم للنبي 
بالجهل ما كان سببا في قساوة قلوبہم وقد أخذ هذا القدر من قوله تعالى: «( وَإِذِاَستَسی موم 


۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۷٤-٤٩‏ 


ویو ]٦[4‏ إلى نہایة الربع في قوله تعالى: ل وَمَا العف عَمَا مود 414 ۷]. فهذا القطع 

تفصيل للإجمال الوارد في المقطع السابق. 

التفسيرالاجمالي للمقطع: 
بدأت الآيات بالحديث تفصيلاً عن جملة نعم الله على بني إسرائيل الأولين» وقد امتن 

الله مها على المتأخرين» وكا يقول السعدي: "نعمة الله على المتقدمين منهم» نعمة واصلة إلى 

المتأخرين» والنعمة على الآباء» نعمة على الابنای فخوطبوا بہاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم ۱ 

وبيان هذه النعم على النحو التالي: 

- أن الله تعالى نجّی آباءهم من فرعون مصر وجنده؛ حيث كانوا یذیقونہم ويديمون عليهم 
العذاب الشدیدہ وذلك بتذبيح الأبناء لقطع النسل واستبقاء النساء لیصرن خدماً لأهل 
مصرء وفي كلا الأمرين: العذاب والإنجاء بلاء عظیم. قال تعالى: ( بوهم بسک 
لیات لعَلَّهُمْ برجمو » [الأعراف: 178]. 

۲ وثاني هذه النعم فلق البحر الأحمر لهم ليعبروا من مصر في أمن وسلامة وليغرق فرعون 
وجنده حين عبورهم وهم يشاهدون غرقه» قال تعالى: ( رنه ومن میا » 
[الاسراء: ۱۰۳ ]» وكان ذلك يوم عاشوراء(. 

۳- ومع رؤيتهم هذه النعمة العظمی إلا آنهم عبدوا العجل الذهبي الذي صنعه السامري 
وقت أن كان موسی ذاهبا للقاء ربه في طور سیناء لیتلقی عنه التوراة» فظلموا آنفسهم 
بعبادة غير الله ولكن مَنْالّه علیهم وحا جرمهم لكي يشكروه. 

4 - ومن النعم الدينية أيضا |نزال التوراة مكتوبة في آلواح لیفرقوا بها بين الحق والباطل فیهتدوا قال 


)۲( والحدیث في ذلك رواه البخاري في صحیحه برقم / ۲۷ ۳۷ومسلم في صحیحه برقم/ ۱۱۳۰.عن ابن 
عبا 
عسل 


4١ 
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تعالی: ( ولد انتا موم وهدرون رن و رو مرک (2) ) [الأنبياء: ۳]6۸. 

- ومنها أيضاً العفو عنهم» وهذه نعمة آخری غير السابقة؛ إذ آنهم بعبادتهم العجل قد 
ظلموا آنفسهم فمن الله علیهم بنعمة أخروية وهي قبول توبتهم وذلك بأن یقتل بعضهم 
بعضا حتی یکون لهم الخيرية عند الله يوم القيامة؛ حیث یتقبل توبتکم ویعفو عن بقیتکم 
بعفوه وکرمه سبحانه. 

5- ومن نعم الله علیکم ما حصل لکم عندما ربطتم ایمانکم بالله برژیته جهرة فأصابتکم 
من ذلك صاعقة أهلكتكم وطفق الأحياء ينظرون للموتی؛ لکن الله بعثكم" وأحياكم 
لتقوموا بواجب الشكر له. 

۷- واذكروا وقت أن صار الغمام ظلة عليكم وقت التيه أربعين سنة ليقيكم الحرء وكذلك 
أنزل المولى المن وهو طعام حلو مثل العسل» والسلوى وهو طائر طیب الطعم يشبه 
السماني» وقال لهم الله كلوا الطيب واشكروا. فأكلوا وما شكرواء فا ظلموا بذلك إلا 
أنفسهم بانقطاع الفضل عنهم. 

۸ - واذكروا إذا أمركم الله بدخول بيت المقدس وقال: اطعموا ما شئتم وادخلوا بابها ساجدين 
لله داعين له أن يحط عنكم خطاياكم فإنه يزيد المحسنين من فضله لكنكم بدلتم وخالفتم 
فنزل عليكم العذاب من السماء بسبب فسقكمءعن أسامة قال: قال رسول الله وَل 
(الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل)”". 


.۱۳  /۱جاجزلل فالفرقان معطوف على التوراة من باب عطف الصفات. انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(۲) الإحياء عند جمهور المفسرين على حقيقته» ويرى آخرون أن المراد بالبعث كثرة النسلء أي أنه بعد 
أن وقع فيهم اموت بشتى الأسباب وظنّ أنهم سینقرضون» بارك الله في نسلهم لد الشعب بالبلاء 
السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم ها. انظر: 
تفسير الراغي للشیخ أحمد مصطفي الراغي ۷۱/۱. ۱ 


(۳) رواه البخاري في صحیحه برقم/ ۱۵۷۳ ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ورقمه/ ۰۲۲۱۸ 
۹۲ 
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۹۔ ثم ذكرتهم الآية بنعمة أخرى وقت أن كانوا عطاشى في التيه» و" ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماءء لكل سبط منهم عين يشربون منها" 
وأمرهم الله أن يأكلوا المن والسلوى ويشربوا من هذا الماء ولا یتمادوا في الفساد. 

٠‏ ومع هذا الرغد من العیش فإنهم تبطروا وملّوا وطلبوا الأدنى من الطعام قائلين لن 
نصبر على طعام واحد» وطلبوا البقول مثل القثاء والثوم والعدس والبصل» فعجب 
موسى عليه السلام من طلبهم واستنكر أن يطلبوا الأنواع الدنيئة ويتركوا الطعام 
الطیب ثم آمرهم بالنزول إلى أي مصر زراعي لیجدوا فيه طلبهم. ۱ 
وقد عاقبهم الله على کفرهم النعم واستهزائهم بآيات الله وذلك بأن حاق بهم الذل 

من خارجهم والهوان من داخل نفوسهم ورجعوا بغضب من الله بسبب آربعة آمور مرتبة 

على شناعتها؛ الأشد فالشدید: 
وأوها: کفرهم بآيات الله المكتوبة» وکفرهم بالائه ونعمه التي أنعم بها علیهم. 
وثاني هذه الأمور: قتلهم الأنبياء بلا خطأ أو تأويل أو شبهة بل كانوا عامدين عالمين 

بشناعة هذا الجرم وقبحه. وثالٹھا العصيان وفعل المحظورات وتعدي المأمورات وظلم 

النفس» ثم ختم جرائمهم باعتدائهم المستمر على الناس. 
وليس هذا العذاب خاصا ببني إسرائيل فحسبء بل إن سنة الله الكونية اقتضت أن: 

المؤمنين بالنبي محمد ي واليهود والنصارى والذين تركوا دينهم وأسلموا لا خوف عليهم 

في الآخرة ولا يحزنون على ما في الدنيا طالما آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى ( لشن 
ِأَمَانِيَكُمَ ول" آمان هَل لكب 4 [النساء/ ۱۲۳]. فلو تابوا وعملوا الصالحات لتاب 

الله علیهم والآية تفتح لهم ولغيرهم أبواب الأمل في رحمة الله تعالى. 


(١)‏ رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ۲/ ۱۲۰ بسند صحیح. 
۹۳ 
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ولكي لا يصابوا باليأس والقنوط بسب ما توعدهم الله من العذاب على جرائمهم 
ہیس و اللا عزو ریش 
فرفع الطور آمامهم قال تعالی « وَإِذْ ننا بل فوقهم کا كَتَهُ ظلة ‏ [الاعراف: ۱ ثم 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا التوراة بقوة واجتهاد في العملء وأن یتدبروا ما فيها كي یصلوا 
إلى التقوى لكنهم أعرضوا عن القبول» ولولا فضل الله ورحمته لهلكوا في الدنیا. 

وقد علموا ما کان من شأن آبائھم حيث فرض الله عليهم الراحة في يوم السبت إحياء 
للدين في نفوسهم وتخفيفا لشدة نہمھم في الدنياء لكنهم ارتكسوا في حمأة المعاصي وتحايلوا 
على النهى فصاروا كالقردة والخنازير في الصغار والذلة والمنزلة0© فكان ذلك عيرة زاجرة 
لمعاصريهم ولمن جاء بعدهم» وهداية للمتقين الذين ینتفعون بالعظات. 

وما كان أمر الاعتداء في السبت هینا؛ إذ هو اعتداء على محارم اللہ وتفريط في كتاب الله 
الذي أمروا بأن یتفرغوا له يوم السبت ويقوموا بحقه. لكنهم فرطواء فجاء ذكر القصة هنا 
ےریہ پر والناظر نو السبت نف سورة الاعراف جه 
1( بها رين ابات ا ات ی » برهم 


۳ کے مہ رم Ae‏ رم و و ۳ و ہم 


لك شی حذُون عرض هذا لح ۵ وسمولون سيغفر لنا وان ات ہم عرش کان تنا ال بحَد 
ی کب أن لا یقولواً عل الو الا الق ودرسوا دوہ ره دی فون 
ره © ات کت پالکتب ماقم شر نا ل شی تشو © ٭ 


ہے رت کاڈ ظا طا رعا ه تیم ام 7-7 بک 


)۱( قال مجاهد: لم يمسخوا قردة» وم تمسخ صورهم؛ وإنما مسخت قلوبهم» فلا تقبل وعظاء ولا تعي زجراه 
وهو مثل ضرب الله لهم کا مثلوا با مار يحمل أسفاراء في قوله تعالی: ( مكل الب یلوا ورد 
َم یلوا كمَكَلٍ امار تحمل اَسَقَار )4[الجمعة:0] رواه الطبري عنه. والجمهور على أن مسخوا 
قردة وخنازير حقيقة ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام.انظر: جامع البيان الطبري ۱۷۳/۲ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي7/ ١7١‏ وروح المعاني للألوسي ۱/ ۲۸۳. 


1: 
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لو © 4 [الأعراف: 171-179]. 

ثم تذكر الآيات أمر البقرة التي تقص طرفا من مواقفهم مع نبي الله موسى مما یبین 
أن يذبحوا بقرة» فاستهزؤوا به ورموه بالسفه فقال: أعوذ بالله أن الجأ إلى السخرية في أمر وارد 
عن الله تعای! 

فلا رأوا الأمر كذلك ألحفوا في السؤال فسألوا عن وصفهاء فأجابهم بأنها ليست كبيرة 
مسنة ولا صغيرة بكرا بل هي وسط بين هذا وذاك وأمرهم بالامتثال بلا تلكؤء لكنهم سألوا 
مرة أخرى عن لونها فأجابهم بأنها شديد الصفرة تسر من نظر إليها. ومع هذا التحدید الدقيق 
فإنهم لم يكتفوا بل طلبوا أوصافا أخرى معتذرين باشتباه البقر واختلاطه عليهم» وبینوا أنهم 
سيهتدون إن شاء الله فأجايهم بأنها بقرة ليست مذللة بالعمل في حرث الأرض وسقيهاء وهي 
سالمة من العيوب لا لون فيها إلا الصفرة» فعندئذ قالوا: الآن جئتنا بالحقيقة الظاهرة فذبحوها 
بعشر وقلة مبادرة وتثبیط لأمر الله. قال ابن عباس ” لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزائهم» ولكن 
شددوا على أنفسهم فشدد الله علیهم . 

ماذا الأمر بذبح البقرة تحديدا؟ 

أشار جمع من المفسرين إلى علة الأمر بذبح البقرة وحكمة ذلك. ومن هؤلاء الإمام 
الماوردي حيث قال: وإنما أمر - والله أعلم - بذبح البقرة دون غيرهاء لأنها من جنس ما 
عبدوه من العجل» ليهون عندهم ما کانوا يرونه من تعظیمه وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في 


(O 


نفوسهم من عبادته 


)۱( رواه الطبري ۹۸/۲ وابن أبي حاتم ۱/ ۰۲۱۵ قال ابن كثير: إسناده صحيحء وقد رواه غير واحد عن 
ابن عباس. وکذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهد. وعكرمة» وأبو العالية وغبر واحد. تفسبر القرآن 
العظیم ۰۲۹۸/۱ 


۲( النکت والعیون للاوردي ۰۱۳۷/۱ 


۹۵ 
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وقریب من هذا ما ذكره أبو حيان بقوله :” وإنم| اختص البقر من سائر ا حیوانات لأنہم 
كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله» فاختبروا بذلك. إذ هذا من الابتلاء العظيم» وهو 
أن يؤمر الإنسان بقتل من يحبه ويعظمه””". وهذا ما استظهره ابن القيم حيث قال:" الظاهر: 
أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل؛ ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من 
الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلا معبوداً من دون الله 
تعا ی وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل””". 

وبذلك نفهم أن العتّی المقصود من ذبح البقرة أن تذْبّح قداستها من نفوسهم» وأن يعلموا 
أنها حيوان لا ینفع ولا يضرء وأنها لا تستحق أن تُعبّد وانا تستحق أن تُذْبّح وتؤكل» ونفهم 
أيضاً أن قوله تعالى: ل وَمَا كَادُوأ علو » بسبب صعوبة ذلك على نفوسهم لا بسبب غلاء 
ثمنها کا قال بعض المفسرينء والله أعلم. 

وإذا كانوا قد تلكأوا في امتثال الأمر بذبح البقرة وتشددوا في أوصافها حتى ما كادوا 
ينفذوا ذلك الذبحء فإنهم فی الجانب الآخر تجرؤوا على قتل نفس بريئة وكاد حق القتيل أن 
يضيع لولا أن الوحي نزل ببيان الوسيلة التي يعرفون بها القاتل. 

وبيان ذلك أنہم قتلوا شخصا- وقد أسند القتل للجميع لأنهم أمة واحدة كالشخص 
الواحد- فلا قتلوه تدافعوا في شأنه ليدرء كل منهم التهمة عن نفسه فأخرج الله ما كان خبوءا 
من أمرهم فأمرهم أن يضربوا القتيل بعض أجزاء البقرة فأحياه اللہ قال عكرمة: ”لما ضرب بها 
عاش» وقال: قتلني فلان. ثم عاد إلى حاله””". ومثل هذا دلیل على إحياء الموتى يوم القيامة» 
وهو آية من آيات الله الظاهرة الدالة على قدرته وعلى صدق نبيه يج لكي يتأتى منهم الفقه 
والتزام الأوامر. 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان .5١5 /١‏ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ۲/ ۳۱۷۔ 


(۳( رواه الطبري في جامع البيان ۲/ ۲۳۰ برقم ۰۱۳۱۱ وصحح إسناده الشيخ شاكر. 


۹٦ 
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وني هذه الاية الكريمة دلالة على قدرته تعا ی على البعث رآها هؤلاء القوم النکرون 
بأعينهم؛ ذ هم -بطبيعتهم - لا یعترفون إلا بالمادة ولا تخضع عقوم إلا لا تراه عیونهم» فآراهم 


ہم 


الله آية واضحة تدل على إحياء الوتی. 

ومع كل هذه الآيات الباهرات و انفجار ا ماء ونتق ق الجبل وإحياء الموتى فإ فإنهم ما 
ازدادوا إلا قسوة وعناداء وقوله: وِنْ عدر دك » ي يشير إلى بداية القسوة» لکن لم يحدد ها 
نهاية» فكأنها مستمرة لا حد لنهايتهاء فصارت قلوبهم كالحجارة في صلابتها بل هي أشد 
من الحجارة؛ لأن الحجارة قد يتفجر منها الأنہار ومنها ما يتشقق فيخرج منه ماء یسیں 
ومنها ما يسقط من أعالي ابحبال تصدعاً وتخشعاء أما هؤلاء فلا يأتي منهم خير ولن يذهب 
ما عملوه بلا حساب. فالله مطلع عليهم ويجازيهم عليه 

وكانت هذه الآية بمثابة الخاتمة والنتيجة الحتمية لكل ما اقترفته أيديهم» فإذا ما قست 
قلوبہم فلا فائدة من توجيه الحديث إليهم» وإنا بقي أن يتوجه الخطاب للمؤمنين كي 
يأخذوا حذرهم. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ- القضايا العقدية : 

- يبتلي الله عباده بالسراء والضراء؛ فالسراء تظهر الشاكر وتبين منزلته عند ربهء أما الضراء 
فإنه يتميز بها من صبر من جزع» قال تعالى: ۶ ولوک ال رل وة ونا عفر » 
[الأنبياء/ ۳۵]. 

- دل قوله تعالى: « تک نم أَنفْسَكُم یاک أجل » على أن الشرك أظلم 
الظلم؛ قال تعالی: ( پمک رک الک لام یم » [لقمان/ ۱۳]. 

- دل قوله تعالى: (آن نک ری أله هه ) مع قوله: فد اوآ موی ا کر 


ص ف اس ےی ورک 


من ذلك فقا لوا أرنا الله جهرة )1 النساء/ ۱۵۳ ] على أن رؤية الله في الدنيا جهرة غير واقعة» قال 


۹۷ 
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رسول الله : (تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتى یموت) وقد اتفق جمهور 

اهل الستة ل جواز رژية الل هاما قال ابن تيمية :* فالصحابة راقامرق رأة السلمین 

على أن الله يرى في ال خرة بالأبصار عیاناً وآن آحدا لا يراه في الدنیا بعينه؛ لکن یری في ا نام 

ويحصل للقلوب - من المكاشفات والمشاهدات - ما يناسب حاطا””". 

- قدرة الله تعا ی على البعث بعد الوت؛ فقد أهلك بني إسرائيل بالصعقة» ثم أحياهم بعد موتهم. 

- الله تعالى هو الرزاق الذي يرزق عباده من الطيبات» فهو وحده صاحب ا نة والفضلء قال 
تعالی: ‏ ڪَلوا ويوا من رق اھ 4. 

- اللجوء إلى الله عند الشدائد» والافتقار إليه» وطلب السقيا منه آمر حمودہ قال تعالى: 
( # داش کسی مُوسَ نویه ». 

- اختلف الناس كثيراً في شان الصابئين» والذي حققه ابن تيمية أنهم ليسوا نوعاً واحداً فقال: 
”الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون وصابئة مشرکون؛ فالأولون هم الذين آثنی الله 
عليهم بقوله تعالى: ل ادن امو وات هَادُوأ دی وَالصَّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ باه 
الوم لاخ یل صلِحَا مهم هم عند رتو وَلَاخَوْفُ عم ولاهم رت 05 ) 
فأثنى على من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صا حا من هذه الملل الأربع المؤمنين واليهود 
والنصارى والصابئين» فهؤلاء كانوا یدینون بالتوراة قبل النسخ و التبديل» و كذلك 
الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ و التبدیل و الصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين 
ملة إبراهيم إمام الحنفاء... قبل نزول التوراة والإنجيل.. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك 
فصاروا مش رکین۳. 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه برقم/ ٩۳۰‏ ۲عن بعض أصحاب رسول الله. 
(۲) مموع فتاوی ابن تيمية ۰۳۳۲/۲ 
(۳) الرد على النطقیین لابن تيمية ص۰۲۸۸ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲/ ۵. 


۹۸ 
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ل قوله تعالى: « وَمَا له بل عَمَا مود » على نفي الأوصاف السلبية لله تعالی» وهي 
التي تنفي معنی النقص عنه سبحانه» ومن ذلك أيضا: ( وما ريك بر لعبید 
[فصلت/57] ونفي هذه الصفات السلبية يثبت لله ضدها الذي يحمل صفة مدح وکمال. 

ب۔ الأحكام الشرعية : 
-المباشر ينسب إليه الفعل» فمن أمره ظالم بقتل أحدء فقتله المأمور فهو المحاسبء ودليل 
ذلك أن الله نسب التعذيب والقتل إلى من يقومون به وهم:(آل فرعون) مع أنهم الباشرون 

لأمر فرعون. 

- في قوله: كوا ين طَيبتِ ما درفتم »4 إباحة للطيب بالنطوق» وتحريم للخبيث 
بالفهوم. 

- في قوله: « ولو الاک دا » إشارة إلى سجود الشکر عند تجدد نعمة. 

- فی قوله تعالى ( مَل ليت لم )4 دلیل على حرمة تبدیل النصوص؛ قال ابن العربي 
في تفسير الآية: ”إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظهاء أو 
يقع التعبد بمعناها؛ فإن کان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلهاء وإن وقع التعبد بمعناها 
جاز تبديلها با يؤدي ذلك ا معنی ولا يجوز تبديلها با خرج عنه» ولكن لا تبديل الا 
باجتهاد””". 

- استسقی موسى لقومه وسنة الاستقاء في شرعنا صلاة ركعتين» قبله| خطبة» وقد ورد عن 
عبد الله بن زيد أن النبي يله خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب ردائه وصلى 
ركعتين”". 


.۳/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.۸۹٤ رواه البخاري في صحيحه برقم/ ٦٦۹ء ومسلم في صحيحه برقم/‎ (۲) 


۹۹ 
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- فی قولہ: هدع ودک ) دليل على جواز التوسل بدعاء الأحياء. وهذا من جملة شرع 
ما قبلنا الذي أقره شرعناء فقد ورد عن أنس قال: ”جاء رجل إلى النبى يه فقال: هلكت 
الواشی وتقطعت السبل. فدعاء فمطرنا من الجمعة إلى الحمعة..”. 

- في قوله تعالى: ( رلوک ألَدِى هُوَ اک يلم مور 4 دليل على إباحة أكل 
الطعام الستلذ الطیب. وليس في هذا أي حرج؛ فقد كان النبي ب يحب الطعام الطيب 
ويأكله» فعن عائشة قالت: كان رسول الله بو يحب الحلواء والعسل . 

- جواز أن يقال هذا طعام أدنى وهذا طعام خير. 

-تحريم التحايل على شرع الله بالحيل» قال تعالی: ( ولد عم ی وا منگم في الكَبْتِ » 
وقد حذر النبي أمته من سلوك منهج بني إسرائيل فقال: ( لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى احیل)(. 

- یؤخذ من قوله تعالى ( توا بر 4 أن الأولى في البقر الذبح لا النحرہ قال الشافعي: ”وكل 
ماکان مأ ل ٠‏ طائر أ دابة فأن يذ أحب إ » وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه» والة 

من طائر اود بح احب إلٍ فی وا 

داخلة في ذلك لقوله عز وجل: إن مرک آن توا بر 4 وحكايته فقال: ( َو 
وما کادُوأ يَفْعَلُوت ) الا الابل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله يك نحر بدنه). 

- أعظم ما يتقرب به إلى الله الوسط الذي ليس بالكبير ولا بالصغیر وشاهد هذا من كتاب الله 
قوله تعالى: ( لا مار ولا یکر وا بت کلف 4. 


.۹۷۰ آخرجه البخاري في صحيحه برقم/‎ )١( 
. ۱٤١٤ رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۰۵۱۱۵ ومسلم في صحيحه برقم/‎ (٢ 
رواه ابن بطه في كتاب: إبطال ا حیل ص٤۷٦ وقال ابن كثير: هذا إسناد جید. تفسیر القرآن العظیم‎ ( 


۹۳/۱ 
(4) الام للشافعي ۰۲۳۹/۲ ونحر النبي للبدنة ورد في حديث صلح الحديبية الطویل عند البخاري 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۷-۹ 


- يجوز استخدام البقر للحرث والسقي. قال ابن قدامة: "ویجوز كراء الدابة للعمل لأنها منفعة 
مباحة خلقت الدابة ها فجاز الكراء ھا کالرکوب؛ وان اكترى بقراً للحرث جاز لأن البقر 
خلقت للحرث”20. 

- استدل جمع من الفقھاء بآيات الأمر بذبح البقرة على جواز السلم فی ا حیوان"؛ لأن ا حیوان 
مضبوط الصفة. وکل ما أمكن ضبط صفته جاز السلم فيه. 

- جواز الأمر بالشيء المبهم إذا كان يمكن امتثاله» ومثال ذلك الأمر بضرب القتيل ببعض 
البقرة دون حدید قال تعالى: ( كَمُلْنَا أصْرِبُوُ یبا ). 

ج - الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 

- من الأخلاق التي ينبغي أن بحرص عليها السلم والداعية على وجه المخصوص: التلطف 
مع الناس» والتحبب إليهم؛ فذلك أدعى أن يقبلوا توجيهه» ويحرصوا على الاستفادة من 
نصائحه ونأخذ هذا من خطاب موسى لقومه بلفظ (يا قوم)» فهو ينسب نفسه إليهم. 

- إذا ورد الناس الاء أو اجتمعوا لأي شأن عام فالأولى والأفضل هم جیعاً أن يكون بينهم 
شيء من النظام وحسن الترتيب حتى يسقى الجميع ويقضوا أمرهم بلا اختلاف فيا بينهم؛ 
قال تعالی: لق عد لاس تم ). 

- ترك الاستفصال وكثرة السؤال في الأمور التي تأتي مطلقة حتى لا يؤدي ذلك إلى الإثقال 
والتشديد. 

- الاستهزاء بالناس من الجهالة؛ ولذلك ما قال بنو إسرائيل لموسى ( دا هروا 4 رد عليهم 
قائلاً: ( ال او بل أن ان من أبتهييت >. 

- يجب على الرء فعل ما يؤمر به» قال تعالى: ( فص لوا ما مروت ). 

.۳۰۳/٥ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الکبیر للماوردي .٦٠٤ /٥‏ والسلم ما قدم من الثمن على المبيع. 


١5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۷-4٩‏ 


د- الجوانب التربوية : 

- في قوله تعالی على لسان موسى: ل کم لش آنشتکم تادخم الیل نویر 
ریک 4 دليل على أن المربي إذا ذكر الداء فلا يكتفي بتشخیصہ بل بحرص على ذكر الدواء؛ 
فمن أذنب فإنه ينصح بالتوبة» ومن ظلم ينصح برد المظلمة وهكذا. 

- من سنن الله الكونية المعاجلة بالعقوبة في الدنيا؛ وقد تكون العقوبة بالإهلاك کما حدث مع 
الأمم البائدة» وقد تكون عقوبة جزئية ليتعظ العذبون ويشكروا نعمة ربهم إذا خفف عنه 
العذاب وليتضرعوا إليه عند البآساء قال تعالی ( فذح مه 4. 

- في قوله تعالی: ل وما ظكّموتا ولك ن كا آنشَهم يَظلِمُونَ » إشارة إلى أن ضرر المعصية راجع 
إلى صاحبهاء فإن الله لن تضره معصية العاصين» ولا تنفعه طاعة الطائعين. 

- الأصل أن نعم الله تقابل بالشكرء وشكرها ألا تستعمل في معصية الله قال تعالى: ( لو 
اربوا من رَرْقٍ مر ولا َعتوا ف الارض مُفْسِدِينَ ) قال بعض الحكاء: أقل ما يجب للمنعم 
بحق نعمته أن لا يتوصل بها إلى معصیته(). 

-لا بد مع الإیمان من العمل؛ قال تعالى: « مَنْ امن با ایور خر وعیل صَدلِحًا مَنهُمْ 
351 . مر و ےک 2 $ سے ہی مس 9 
اْرَهُمْ عند رَه ولا خوف عم ولا هم يروت 4 

- من سنن الله الكونية الساواة وعدم المحاباة؛ فالله لا يجامل أحداً من خلقه وكل الأمم عنده 
سواء؛ فمن آمن بالله ورسله وعمل الصالح الذي آمره به ربه كان له جزاء الضعف ہما عمل 
سواء كان مؤمنا أو يهودياً أو نصرانياً أو صابئا.. 
ويشير هذا إلى أن الحزن لا يتقرب به إلى الله» بل هو من الشیطان؛ قال الله تعالى : ۶ إِنَمَا 


(۱) أدب الدنيا والدين للياوردي (4۳۸/۱). 


١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۷٤-٤٩‏ 
ہت سح کرک تج تخت 


وی من لین لحرت ان مُأ » [الجادلة : ۱۰]. 

- من الجوانب الهمة أن يحرص الانسان على أخذ شرع الله بقوة» قال تعالی: ( خُدُوا مات 
َو 4 ولا يكتفي بمجرد القراءةء بل لا بد من صدق الإرادة بالعزم» وصدق العمل بالجد 
وبذل الجهد بلا تراخ أو فتور أو تردد. 

- في قوله تعالى: ( وله مرج کم تلود 4 حكمة بالغة؛ فان تدافع بني إسرائيل في شأن 
القتيل لم ينفعهم في کتمانه» بل أخرج الله ما كانوا يكتمون» وكل عاص له من ذلك نصيب» 
فلا یظنن ظان أن کتمانە لأمر ما سيحجبه عن العيون» كلا فإن الله خرج ما يكتمون. وفي 
الحديث الصحیح: (لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة لا باب ها ولا كوة لخرج عمله إلى 
الناس كائنا ما كان)0". 

- العقوبة من الله ها جانبان: جانب تأثير على إصلاح المفسدين» وجانب هداية وعظة للمؤمنين» 
قال تعالى:( ها تلا لْمَا بين يديا وما ما وَمَوعِظَةٌ مت 2 4. وقد فقهت 
السيدة عائشة هذا الأمر فقالت:”إذا استحلوا الزناء وشربوا الخمور بعد هذاء وضربوا العازف؛ 
غار الله في سمائہہ فقال للأرض: تزلزلی بهم» فان تابوا ونزعواء وإلا؛ مَدَمّھا عليهم. 
فقال أنس: عقوبة لهم ؟ قالت: زحة ویر کڈ وموعظة للمؤمتينء ونکالا وسخطة وعذاباً 
للکافرین"'''. 

- آیات الله الكونية إذا تدبرها الناس فإنها تکون سببا في تعقلهم قال تعا ی: ( وڪم ايو 


کے بر سه بير 


)۱( أخرجه ا حاکم في مستدركه برقم/ ۷۸۷۷وصححه على شرطها ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان 
في صحیحہ برقم/ ۷۸٦٦ء‏ وأحمد في مسنده ۳/ ۰۲۸ وأبو یعلی في مسنده برقم/ ۱۳۷۸ء وحسن إسناده 
الميثمي في مجمع الزوائد ۰۲۲۰/۱۰ 

)٢(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۸۵۷۰ وصححه على شرط مسلم وتعقبه الذهبي. 


١ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۷٤-٤٩‏ 


- إذا لم يستفد الناس من آيات الله المشاهدة فان قلوبهم تقسوء قال تعالی: ( ثم دس فیک ین 
بعد َلك 4 وقست في اللغة غلظت ویبست وعست. وتأويل القسوة في القلب: ذهاب اللين 
والرحمة واخشوع ۱ 
والقاسية قلوبهم هم آقرب الناس للفتن یتسارعون إليهاء قال تعالی: ( ليجع ما يى 
این ت ليس فى فلوم مرس وَالقَاسية فلُوبْهُمْ » [الحج/ 0۳] ولو جاءتهم کل آية 
فإنهم لا يؤمنواء ( هَل وكا لد جاءهم بأسنا تضرعو وککن ست فلوم 4 [الأنعام/ 4۳]. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 
اتصال المقطع بمحور السورة واضح؛ فالحديث عن نعم الله المتوالية على بني إسرائيل ثم 
بیان موقف الكنود والجحود الذي اعتادوا عليه هو من أعظم أسباب سلبهم الخلافة والقوامة 
على العالین» ما یؤذن بإفساح المجال لقيادة أخرى تصلح ما أفسده هؤلاء. 
وفي بداية القطع تذكير لبني إسرائيل بنعم الله عليهم» وما قابلوا به هذه النعم» ثم انتقل 
إلى ذكر المخالفات التي قاموا بها مع بيان لبعض العقوبات التي حلت بهم. 
وقد سبق أن ذكرنا في مقدمة السورة أن قصة البقرة ها تعلق قوي بمحور السورة العام؛ 
فهي تكشف كثيراً من طبائع اليهود وأخلاقهم الرديئة وتبین أن سلب القوامة منهم بسبب 
إفسادهم وسفكهم الدماء وعبادة غير الله" . 
وقد أشارت الآيات إلى أن الإيهان والعمل الصالح يجعل أصحابه في مأمن من الخوف 
واحزن» وقد سبق هذا الوعد في نہایة قصة آدم لمن اتبع هدى ربه» وسيأتي لاحقاً جزاء لمن 
أسلم وجهه لله وهو محسنء ولن تصدق بلا من وفي كل وقت» وهذا من حسن الجزاء لمن اتبع 


.1۸١ /9 عذیب اللغة للأزهري‎ )١( 
.۱۳ ۰۱۲ انظر ص‎ (۲) 


٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۷٤-٤٩‏ 


النهج وقد جاء مجملاً في قصة آدمء ثم جاءت تفاصيل اتباع الحداية في ثنایا السورة لتبين للناس 
حسن موعود الله لهم إن اتبعوا منهجه. 

وقد عدد هذا المقطع من مبررات عزهم عن القوامة ما يلي: ۱- اتخاذ العجل فا من دون 
الله ۲-قوطم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» ۳-تبدیل قول غير الذي قيل لهم عند 
دخول القرية» 5 -قولهم لموسى لن نصبر على طعام واحد» ه-ضربت عليهم الذلة لكفرهم 
بآيات اللہ "-قتلهم الأنبياء بغير حق» ۷-توليهم بعد أخذ الميثاق منهم ورفع الطور فوقھم؛ 
۸-الاعتداء فی السبت» ۹ -سوء الأدب مع موسی؛ ٠‏ ١-مماراتهم‏ في تعيين البقرة هربا من 
التکلیف الشرعی» ۱۱ -قسوة القلب بعد رژية الآيات الدالة على عظمة الخالق. 


)۱( الحاور والناسبات لسور القرآن الکریم.د مصطفی مسلم ص ٩۰‏ قلا عن: التاسبات وأثرها. 
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التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


انقطع الثاني: مواقف الیهود العاصرین للنبي ود (۱۲۳-۷۰) 


( او ناکم ودک فرب ِنْهُمْ یمود کم اه ثم مروت ین هد 


ما عَکَلوهُ وم یلو لورت 0 و 5 لوا ی امأ الو متا ورد ڪل تضهن ِل بعض 
الوا اتپ کہم ہما فح الله یک اجو ثم ده عند ویک امون (0) ولا مود 
- و در 


ال يعم ما یروک وما ون مهم ون لا مورک ے التب إل انان و 
اذہ © لین کب تب نل کذا رن عر فرش 
7ء یلا ولمم یگنت یع وونل لهم کا یکین (2 واوا آن تست بت 

TS e 0‏ 
نو ما لا ترک 17 شوق کے ھک واععلت بی. عطعته ایک اعت 
َلتََارهُمْ فیها حَدِلِدُونَ (ام) رب کنا | ألصَلِحَتٍ أُوْلتيكَ آ صحب اجه هم فا 
ڈوک ا وراد نا مک بی سرن یل لا سبد و الا الله بالود إحسانًا وذى الْشرق 
یکی والمسحوین وَقُولُوأ لاس خشکا ویو اوه عات الکو کا 
لا یسلا تنم وآنش شروت لد دنا میق لا فكو 7۳ 


صد ےر ۶ہے۴ A‏ رھ م کے ارت هلت 12 5 رم مه و م 
آنفسکم تن يكرك غم آفرزم ونر دوه ثم أنتم هتولاء تلوت انقسکم وبخرجون 


ےل ہر ہے مم يوه لسارم 
فَرِيَامَنَكُم من من دکرهم 7 يهم بالام عون وین یاک أسترئ دوه وه 
وع مہم رم کی وورء. ود مرو ع می رم مرح مر فر 


22 راهم شس شس و ب بِبَعَضٍ فما جرا من يفعل 
َلك ونم لا ی الیو لیا وی تمه ُو إل هر اماب وق بقلي ععا 
مون لو ولك از شترا اوه لیا یرو لاف عنم السداب ولا هم مُصَرُوَ 
لھا ود تا موم التب دک اون بدو رل وت یی رکب ویک 
و این کلم جاک و ليما لا جو اک أستَكبرم َفَریفا کم ریما قت 
لا و و بل بل مه د بکترهم ماما به ل ما جَاءَهُمْ کب مَنْ عند ال 


۱۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷٢‏ 


مُصَدِقٌ ما امهم وین کل يفوڪ ڪل آل ن کمروا ما جاءهممَاعرفوا ڪ مروا 
یب تکفرت © بشما أشاروأ بوه آنسَهم أن بکمروا يمآ أَنرَلَ له 
یا أن برل ال من سل عل م م کین عاو ويس عل ڪل عص ونر عدا 
تہ یٹ لله الو من اين ایا کے وک ب 
ور وهو یمام مهم فل ملم تلود ياه 2 اللہ من مل وت ممت © 

# ود جاء ڪم موس ايت ما دم لوجل من نیو ونم بت © ول 


l4‏ ر ر عم رە م رع م 3 و لے ہمھم۔ مم 
آخذتا میکمَخم وَرَقَعَنَا وڪم الطور وا ما ءا يڪم بقوو واسمعوا 

سم مر و 4 3م بع و >ہ « 

وع راغ اخ خی ایض بگنرم نم كبا بک کان 7ئ گم إن 


نر ممیت © فل ان کات 1 کم لڌر ره عند ند أله و الک ین دون الاس فتمنو 
یت إن کنا رؤب (2) وک کو ادا يما مت أب راقه عم با ن 
لموت إن كنم صر ۵ قت © ول بمو را ودمت یدهم و له عم سای کا 


3 ور et‏ 0 ہے صا گے رم 4 قرم مھ 2 ہے سس نظ 
وللجد نہم خرص الاس عل حور ومن الو آشریوا بود آحدهم کر الف سن وما هو 


۰ 7ےہ 7٦‏ ڈّ۔ 7 3 ce‏ رك ؟ . کچھ 
زیو ین اعدا آن عر وا بی ما یمور لع قل م 533 عدوا لَچبریل فاند 


٣ھ‏ سا :. 2 وس ےک گر ھھ مر حر فر کے لئے 1 ۲ 2 r‏ 
رہ عل لک باذن ال مُصَدَمًا ما بک یکیو وهی وَہُکریف يِلْمُؤمنيت لیا مَن کان عَدَُا 
و 


سے ر 2002 روو و1 بے ٠‏ من ال ے ے ا یر و سے هه 22 200 
مبحتّه. ورسله- حبرد میکلل فاگ ۱ عدو ل ورین م س ولد رما ای 


این یکت وما یتکفر يهآ الا ألتَسِمُونَ © آوسلما عَلھَدُوا عَهدا بده وبق مهم 
ا کیا و 


7 ع وء و و 2 2 قرو م 04 
بل اکر لا نومنورے © سم سول من عند الو مد مسق لِمَا مهم بد ربق 
و الب رثا ألكتب تب اَل وراه طهورهم کم لا یعکغوت ) وَأتَبعُوأ اکنا 
ہے رر د > و 2 2 ألمت َو 1 وس و 1 لاس 
یط ڪل مك سايم وَمَا کٹر مر سكيم ولک یط کمَروا من الاس 
رس و ر ہے موده ہ7 ۳۳ ہے مریم و ہے وم تام 21 حر که > راو 
خر وما انز عَلَ الم ڪين يباب مروت وت کا ان د کی يفوا ٦‏ اما نحن 
شر وہ وع سے ےپ 2 کے ہہ کے رو ې مر سی . 
فتنه فلا تکنه فیتعلمون منهما ما رفوت به بَيْنَ الم وزویمو؟ ماهم بصا ارب ہو من 
ی إلا بدن اق روت یرهم ولا یتمه و ولد لمو من ات مَا نی 


خر یٹ علق ول ما کرڑا يود هم لو ڪا يکوت 2 و ات 


2 
ا پ- 


۱۰۷ 
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ا واوا آمقوبه من عند ا۵ تو َو وأ تفوت 7Y‏ اھا اایرے >امثا ل 
ذا یک ول نله اسف > كذ اد ت3 27ص2 
٦‏ اير پل سم بن خر نیم وله یش 
ِيَحْمَهِوء من یاه وه ذو آلْمَسْلٍ میم (0) 4 ما 5 بے یت ی 
یر با آز معْلها بها ألم ملم أن له عق شی ر © ال کا لک ا لم ملق الوت 
له وا حم ن شوپ أله و Os‏ دك ادا 
E EE‏ ققد سل هزاة O‏ 
e‏ م کارا کک ِن وند اھر 
د مَا ن هم الح فاغفوا وَآضمحُوأ حق بن اه 4 بو ال عل ڪل کنو کرب 
© لت نز رن ٹا یکین عفد دوه عند او 5 له یا 


dM 


37 ۳ ره ود سے >> چ ر ر 4ج‎ e 
تتماورک ب (0) وقالو ن ذخ الجن الا من کا هُودًا آز تسى يلك ایهم‎ 


۲3 کے رهه لله رور د 


ور ذا ومن EOE‏ ن أَسَلمَ جهَه. له وهو خسن 
کہ لش عند ربو ولا حَوف عَلَيهمَ ولا هم رود (کا یت 
0 ات ری لت یود عل کم وم یوت الککب كَدَلِكَ قال ال لا يْلَمُونَ یل 
اله کم هم وم َة فیا كنأ فيه يمون (00) وَمَنْ أَظْلَمُ من مم مسجد أله 
ہو ی ۱ دحوم إلا حبذي همق 
الا خِرْئٌ وم في الاخر رواب عو © را َه نرق والعرب یتما ولو هكم وجه أله 
إت آله وس لیے )وتالا اد الد رانا ٹیڈ 
لھ وہ © ریغ الوت رین وا مس 7 يھول له کن کون (09) وال 
لا يَعَلَمُونَ ولا مُكَلْمَمَا لہ أو اتيا ےا ااا 3 


۔ 


1 


ها 


سے" َ‫ 


تهت وم قذ یا الات یمزر بُودئوت )ا إا اک بان بیما ودرا 
رد م قروو > ہے نے کے رو 01 0 80 ٤‏ يو ےہ سم ۲ 
و کا عَنْ ےب لیر (09) ون رم ل عنك الود لا التصلرہ خی تنيع ملتهم قل إت هدّی 
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الہ هو اتی وکین بغت آهواه‌هم بد ای جا مالا ماک می أل من کلم ولا مير © لت 
هم الککب یه رلتیه ریک منوت یمه وت ینز بر ریک هم الیو (09 یب 
اتیل انگزرا می الج انمت لیگ ون نھگ عل امین ل تا وما لا ری تفش کن 
نس سیکا ولایقبل ينها عذل ولا عه عة ولاهم سرود © 4 
المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

- هذا المقطع يصل اللاحقين بالسابقین» قال الرازي:” اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أفعال 
أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال اليهود الذين كانوا في زمن محمد يل ۳. 

وفيه تفصيل لبعض الإجمال الوارد في المقطع السابق؛ فقد جاء ذكر العهد هناك مجملاً في 
قوله تعالى ( ول كت مدقم ورتا کم الور )4 [٦٦]ء‏ وجاء هنا تفصيل ذلك العهد 
وا میثاق نی الاآیات(۸۳-٦۸).‏ 

قال سيد قطب:" ولقد سبقت الإشارة إلى الیثاق فی معرض تذكير الله لبني إسرائيل 
بإخلاف موقفهم معه في الدرس الاضي. فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق””". 
وقد جاء التفصیل لفضح علمائهم وتذکیر الأميين منهم حتی يفيئوا إلى ربهم. 

ثم جاءت الآيات [۱۰۳-۸۸] لتتحدث عن موقفهم من ميثاق الله ورسله» وموقفهم 
من القرآن الذي نزل مصدقاً لا معهم؛ فجاء تفصيل موقفهم من النبي موسى ومن جاء بعده» 
وموقفهم من نبي الله سليمان» وموقفهم من نبي الله محمد الذي جاءت بشاراته في كتبهم. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن المؤمنين ليحذرهم من التشبه بہم؛ ويبين هم حقدهم 
وحسدهم تجاه المسلمين» ثم ذكرت أموراً يشترك فیها أهل الكتاب مع المشركين كمنع الساجد 
ونسبة الولد لله وطلب الآيات المستحيلة» وقد سبق ذلك ولحقه بیان ما تشابہت قلوب أهل 


۰۱۲۱/۳ التفسیر الكبير للرازي‎ )١( 
.۸۷/۱ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )۲( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


الكتاب من زعمهم دخول الجنة وغير ذلك. 

ثم يختتم المقطع بتوجيه الخطاب م لكنه في هذه الرة خطاب هادئ يستثير فيهم النسب 
الكريم» والنعم العظيمة» وهذا متصل با قبله حيث وجه طم الخطاب مباشرة» ثم أعاده هم 
هنا حتى تقوم عليهم الحجة بتنوع أساليب التذكير. 
التفسيرالإجمالي للمقطع : 

يتوجه الخطاب إلى النبي يل والمؤمنين قاطعاً طمعهم في إيهان هؤلاء القوم ومستبعداً 
حصوله منهم فيخاطبهم: أترجون برغبة وتتعلقون بقوة أن يستجيب لكم هؤلاء وا حال أن 
علماءهم يسمعون كلام الله الذي نزل على نبيه موسى لكنهم يحرفوه ويؤولوه تأويلاً فاسداً 
رغم فهمهم وضبطهم المعنى» لكنهم عامدون ويعلمون آنهم على كذب ويعلمون ما عد الله 
للكاذبين. 

وان هؤلاء ليلقون المؤمنين بوجه الإیمان فإذا أوى بعضهم إلى بعض وانفرد به قال 
مستنكراً: أتخبرون المؤمنين با أعلمكم الله من صحة دينهم لكي يقيموا الحجة عليكم عند 
ربكم في الآخرة؟ أفلا تتأملون فتعقلون ولا تتكلموا!. أولم يفهم هؤلاء أنہم إن کتموا وصف 
النبي ب أو أعلموه فان الله عالم به؟ 

وبعد أن تحدثت الآيات عن علائهم تحدثت عن طائفة أخرى وهم الجهال الأميون 
الذين لا يعلمون من کتابہم إلا تلاوة يتلونها باللسان بلا فقه» أو لا يعلمون إلا أماني باطلة 
وأكاذيب تلقفوها من أهل الاضلال وما هم إلا على الظن فکیف يتأتي من هؤلاء ایمان؟ 

فاليهود العاصرون للبعثة ينقسمون إلى قسمين: ما عالم سوء يحرف الكلم عن مواضعه. 
أو جاهل مغرور يتلو كتابه بلا فهم ويعيش على وهم النجاة ! 

ثم تتوعد الایات أولئك الذين كتبوا الكتاب الحرف ثم نسبوا هذا التحريف لله لكي 
يعظموا شأنه في قلوب عوامهم» وإنما فعلوا هذا لكي يأخذوا عرضاً قليلاً من أعراض الدنيا 
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الزائلة. ثم فصلت الآيات سبب الويل الذي أصابهم بأنه من أمرين: كتابتهم الباطل ومن 
استمرار تكسبهم به. 

والظاهر أن من جملة هذا التحريف ما خدعوا به جھاغم من أنهم لن یدخلوا النار إلا أیاماً 
قلائل تُعدٌء وهذا من جملة أماني الأميين الكاذبة حيث ادعوا أنہم لن يدخلوا النار في الآخرة إلا 
أياماً معدودة والتعبير بمعدودة يفيد القلةء لأن القليل یُعذ بخلاف الكثير» قالوا: سندخل النار 
أربعين یوما بعدد أيام عبادة العجل”' أو سبعة أيام على أن الدنیا سبعة آلاف سنة فيكون لکل 
ألف يوماً.”" وقد ورد في صحاح الأحاديث أنہم صرحوا بهذا الزعم فعندما سأهم رسول الله 
لٹ : من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال النبي ب : اخسئوا والله 
لا نخلفكم فيها أبدا'”. 

وبعد أن ذكرت الآية زعمهم ردته عليهم وأنكرت قوهم ولقنت النبي ا حجته تجاههم 
بأن يقول لهم توبیخاً وتبكيتا: هل أخذتم من الله وعدا مؤكداً ألا تمسكم النار؟ وعندئذ لن 
يخلف الله هذا العهد أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون دعوى بلا برهان وقول على الله بلا 

و 

علم؟ فهذه قضية غيب لا تعرف إلا بالوحي فإذا لم يكن معكم وحي فليس إلا الكذب 

إن الأمر لیس كا تظنون؛ فهناك سنن كونية تحكم الجميع ومنها سنة العقاب والثواب 
الأخروي» ومؤداها أن من فعل كبيرة توجب للعذاب واستولت عليه وصارت كالحائط 
الذي يحيط به من كل الجهات وهو محبوس ومحصور فيه فإنه بهذا الفعل يكون من الملازمين 
لنار ملازمة دائمة. وبهذا قلب القضية عليهم؛ لأنهم نقضوا العهد وغيروا وبڈّلوا فاستحقوا 
الخلود في النار. 
)۱( رواه عبد الرزاق في التفسير ١ /١‏ عن قتادة بسند صحيح. 


۰۸۱۳ رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ۱۵۵/۱ برقم/‎ )٢( 
۰۲۹۳۳ / رواه البخاري في صحیحه برقم‎ (۳ 
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آما الصنف الآخر هم المؤمنون الصدقون با جاء من عند الله وعملوا بالطاعات 
فهؤلاء هم آمل الجنة الذين لا یتحولون عنها ولا یزولون. 

وبعد أن تحدثت الایات السابقة عن النعم الحسية على بني إسرائيل جاء احدیث 
عن لون آخر من النعم ألا وهو الحديث عن نعمة التکلیف وکیف آنهم ما استجابوا وما 
انتصحواء فبینت الآيات أن الله قد أخذ العهد المؤكد على بني إسرائيل وقال لهم وذکرهم 
بثمانیة أشياء: 

أواء أن يعيدوا الله وخدہ ولا يشركوا به شيعاً. 


وثانيها: أن يحسنوا إلى الوالدين إحساناً بكل أوجهه الممكنة الحسية والمعنوية» قال 
ےے۔ے۔ > سج يسرم کہ ےہ رھ ے ہو 


تعالی: (١‏ وق رک توا ره ولوين ِحَسَدنًا 14 الاسراء:۲۳] ثم انتقل بهم إلى 
دائرة أوسع وهی ما جاء في الوصية الثالثة: بالإحسان إلى القرابة من جهة الأبوين وهذا 
الإحسان ” كالتابع لحق الوالدين» لأن الانسان انیا يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصالهم 
بالوالدیں”". 

والوصية الرابعة: الإحسان إلى كل من مات آبوه وهو دون سن البلوغ» وذلك لأن النفس 
في الغالب لا تميل إلى الإحسان لمثل هذا لعدم ترجي نفع من ورائه. 

الوصية الخامسة: الاحسان إلى الذين أسكنهم الفقر فلم يجدوا شيعا 

الوصية السادسة: إذا لم يتيسر الإحسان الفعلي لعجز أو ضعف فلا أقل من الإحسان 
القولی» بأن يكون القول طيبا لينا. 

أما الوصية السابعة والثامنة: فھما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما دعامة صلاح الانسان؛ 
)١(‏ والوصية بعبادة الله وحدة في التوراة.سفر التثنية إصحاح ٥‏ رقم۷ء والإحسان للوالدين في رقم ١1‏ 

والنهي عن القتل رقم ۰۱۷ 
(۲) التفسير الكبير للرازي ۳/ .١67‏ 


۱۱۲ 
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إذ با إصلاح ما بين العبد وربه وما بينه وبين الناس. 

ولکن» هل امتثل بنو إسرائيل هذه الوصايا الحكيمة؟ لقد أعرض غالب المتقدمين عنها 
وشاركهم الحكم من أتى بعدهم إلى عهد الإسلام وهم على حال من الإعراض بالقلب بعد 
الرفض الحسي. 

وبعد أن تكلمت الآيات عن المأمورات تكلمت عن المنهيات ومنها أن الله قد أخذ عليهم 
العهد الموثق ألا يقتلوا إخوانكم وعبر بالنفس عن الأخوة بياناً لأن من قتل أخاه فقد قتل نفسه 
لشدة الاتصال ووحدة الامی ومن ذلك قوله تعالى: ( ولا ترا 4 [الحجرات/ ]١١‏ وقوله: 
ا نموت با لشیم خر 4 [النور/ ۱۲] وجاءت نفس الصيغة في 
هي عن إخراج إخوانهم من الديارء وئی ذلك قول ابن عطية ” وما كانت ملتهم واحدة وأمرهم 
واحداً وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً ونفي بعضهم بعضاً قتلا 
لأنفسهم شا ها“ ومن ذلك قوله عليه السلام" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم””". 

وقد آقر القوم بهذا الیثاق وشهدوا عليه واستمرت شھادتہم؛ لكنهم ما استمروا على 
الالتزام فخاطبهم الله: ثم أنتم يا هؤلاء العاصرون تفعلون هذه الأفعال المنهية فتقتلون إخوانكم 
وتجلوهم من ديارهم على وجه من العلو والمعاونة مع المعتدين بالائم والاعتداء بغير حق. 
فإن أسرتموهم في القتال فاديتموهم. 

قال المفسرون: ”كانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج» وكان بين الأوس 
والخزرج حروب. فكانت بنو النضير تقاتل مع حلفائهم وبنو قريظة تقاتل مع حلفائهم فإذا 
غلب أحد الفريقين أخرجوهم من ديارهم وخربوهاء وكان إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا 
له مالا يفدونه به فعيرتهم العرب وقالوا: إنا نستحي أن نذل حلفاءنا"”. 
)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية ۱۷۳/۱۔ 


YY / رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۳۱۷۹ ومسلم في صحيحه برقم‎ (٢( 
.۱۸۸/۱ الكشاف للزغشري‎ )۳( 


1١1 
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وإنه لتناقض عجيب أن يعملوا بأمر واحد من الأوامر وهو فداء الأسرى ويكفروا باثنين 
منها وهما تحريم القتل والإخراج من الديار فمثل هذا عبودية بالهوى؛ وایمان ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه وإن عقاب أصحابها أن يتعرضوا في الدنيا للذل وا هوان ویذوقوا نی الآخرة أشد 
العذاب لأن الله محيط بعملهم ويراقبهم ولا يغفل عنهم. 

ثم أكد الله ذلك الوعيد وبين سبب استحقاقهم له بأنهم اختاروا الدنيا مع خساستها على 
الآخرة مع نفاستها فاشتروا القريب وزهدوا في الآجلء ومثل هؤلاء لا هون عليهم العذاب 
في وقته ولا في قوته ولا يمنع أحد عنهم عقاب الله بشفاعة أو نصرة. 

وليست مصيبة هؤلاء القوم في قلة الإنذار؛ كلا فقد أرسل الله هم موسى عليه السلام 
بالتوراة» ثم أتبعه برسل كثيرين على شريعة موسى» ومن هؤلاء عيسى بن مریم الذي جاءهم 
۳ 2 جو وق روف ا سے < 24 
71 مس سر ےم ب ےرہ 0 م ےار مع سام رود 
یلین کہ کو العلیر انح فيه میک یبن اق وار الأحكمه وبرت وای 
موق بٍذن الله 4[آل عمران/ 44] وقد أيده الله عز وجل وقواه بالروح القدس الطهر - وهو 
جبريل على الراجح - الذي يقدس النفوس ويزكيها ويقويه على عدوه» فاذا فعل القوم مع كل 
هؤلاء؟ 

لقد أنكرت الآيات عليهم اتباعهم اموی مع أنبيائهم وسلوكهم طريق الكبر والعلو فلم 
يخل حاهم معهم من أمرين: إما أن يكذبوا با جاؤوا به أو يقتلوهم کم فعلوا مع يحيى عليه 
السلام. 

وقد أجملت هذه الآية كل مساوئهم وانحرافهم منذ بداية عهد موسى معهم إلى أن جاءهم 
عيسى بن مریم مرورا بتاريخ الأنبياء الطويل؛ وفی الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
(کانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبياء كلا هلك نبي خلفه نبي)”". 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم / ۸ء ومسلم في صحيحه برقم/ ۰۱۸۶۲ 


11٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷٢‏ 


وقد حاولوا أن يعتذروا عن عدم إي|نهم بآنهم ذوي قلوب عليها غلاف يمنع من وصول 
0 ۶ ۶ 

الحق وهذا عذر باطلء لان قلوبهم لم تكن كذلك لفطرة فطرت عليها إنما أصابهم الطرد والابعاد 
عن رحمة الله بسبب كفرهم فلم يؤمن منهم إلا قلیلء وم يؤمنوا إلا بقليل من التكاليف» قال 
تعال: تم یه وگفرہم ایت ار وم الي برع وله فلا علا بل 
طبع ال علیہا بکترم لو لا یلا ()) 4 [النساء/ ۱۵۵]. 

وکان موقفهم من الکتب السماوية السابقة تمهیدا لوقفهم من القرآن؛ فهم ما آمنوا بکتبهم 
إلا قلیلا فلا جاءهم القرآن الذي یتفق مع کتبهم في العقائد وأصول الأخلاق والتشریع 
ویصدق ما جاء فیها من البشارة بنبي الله محمد #4 وکانوا ینتظرون مبعث نبي بکتاب عندهم 
آماراته ویستنصرون به على العرب الکافرین وعندما جاء‌هم النبي با یعرفون ویوقنون 
کفروا فاستحقوا اللعن بسبب کفرهم. 

وفی سبب نزوها يقول ابن عباس: ”إن الیهود کانوا یستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله تل قبل مبعثه» فلا بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون 
فيه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: يا معشر يبود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علینا بمحمد يه ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته» 
فقال سلام بن مشكم: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذکر لكم! فأنزل الله في ذلك 
من قوهم: ( ولا جاءهم...)0". 

وهذا الوقف يكشف تناقضهم واتباعهم اموی؛ فإذا كانوا قد استفتحوا به فكيف 
ينكرون نبوته؟ لقد كانوا يستفتحون به ولم يروه فالأولى أن يؤمنوا به بعد أن صار المعلوم 
واقعاً حياً أمامهم. 


)١(‏ رواہ ابن إسحق فى السيرة ۵471/۱ وعنه الطبری فی جامع البيان ۲/ ۲۳۳ وانظر تفسير القرآن الع 
بن ي الس بري ٹی جامع البب 4 ۰ 
لابن كثير .۳۲۹٣/۱‏ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


ثم تذكر الآيات سبب كفرهم وتذمهم وتوبخهم على ما اختاروا لأنفسهم من الكفر 
على الایمان» فقد باعوا أنفسهم» وياله من بيع لا قيمة له» وقد يكون اشتروا بمعنى الشراع 
يقول الرازي:” ولما كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصف كل 
واحد منھم| بأنه بائع ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما”9©. 

وكان سبب غبنهم هذا بغيهم وعدوانهم وحسدهم أن ينزل فضل الله على الأميين» 
فاستحقوا أن يعودوا بغضب مضاعف بسبب كفرهم أولاً بنبیهم وکفرهم ثانا بنبي 
الإنسانية محمد تلا وان لهم عند الله عقوبة ذات إهانة وإذلال. 

ثم ذكرت الآيات شبهة أخرى هم في عدم الإیمان وأبطلتھاء ألا وهي أنہم إذا دعوا إلى 
الإيهان بالقرآن قالوا إرضاءً لأنفسهم: انیا نؤمن بالتوراة المنزلة عليناء ونكفر با سواها وما 
عداها وهو القرآن ا حق الذي يصدق ما معهم من ا حق فكلاهما من عند الله وإذا كان الأمر 
كذلك فلم تقتلون الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي معكم؟ وهذا معناه أنكم 
کافرون بالقرآن وبالتوراة معاً؛ لأن الذي يكفر با حق دل على أن إيمانه الأول لم يكن حقاً. 

وتمضي الآيات لتفضح هذه الدعوى وتفندها؛ فتاريخهم يقول بخلاف ذلك» إن 
التوراة التي تزعمون أنكم آمنتم بها قد جاءكم موسى بها وبغيرها من الآيات فلم تزدكم 
إلا كفرا؛ فقد اتخذتم من بعد مجيء الآيات البينات العجل إهاً وأنتم في ذلك معتدون» قال 


رم 4 3322 . 5 7 7 0 ۲ کہ سیم پھر مس و 
تعالى: ( وأتخذ قوم مُومیٰ من بعرو من لیم مجّلا جستا لد وار الم را أنه لایکمهم 


ے7 


ولا دم یلا اذوه وکا ظلیِک © ) [الأعراف:48١]‏ بل إنہم جعلوا 
أن الأصل عبادة العجل وأنه کان الإله لکن موسی نمی قال البخاري: یقولون: أخطأ 


الرفت ۱ 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي ۰۱۲۷/۳ 
(۲( صحیح البخاري کتاب التفسیر» تفسیر سورة طه. 


کہ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


ويأتي نفس المعنى بصيغة أخرى ليذكرهم بالعهد الذي أخذ عليهم وبموقفهم منه 
وبجبل الطور الذي رفع عليهم إرهابا وتہدیداً فرأوه كأنه ظلة فأمر أن یہتموا ويجدوا 
بأفعالهم» وامتزج نی قلوبہم وسرى حب العجل الذهبي الذي صنعوه ليعبدوه وهنا يلقن 
الله النبي الحجة عليهم : إن كنتم صادقين في إیمانکم با أنزل عليكم فأين هذا الإيهان عندما 
عبدتم العجل؟ هل أمركم إيانكم بالشرك؟ بئس الإيان یمان يأمر أصحابه بالوثنیة وقتل 
الأنبياء! 

ولأن أثر الإيمان الحقيقي لم يظهر في الدنياء فإنه أيضاً لن تظهر ثمرته في الآخرة 
والدليل على ذلك أن النبي ی يتحداكم إن كان لإيانكم ثمرة أخروية وترون أنه سيهبكم 
صادقين في دعواكم حتى تنعموا با تظنون؟ لأن ا حائل بینکم وبين النعيم بزعمكم هو 
الموت فاطلبوه. 

وهذا تحد قرآني لهم ومعجزة نبوية؛ فلم يتمنوا؛ وقد ورد عن عبد الله بن عباس قوله: 
"لو أن اليهود تمنوا الوت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار””" ولن يتمنوا؛ وذلك لأنہم يعرفون 
جيدا أنهم عصاة فسقة ارتكبت أيديهم القتل والتحريف وغيره والله تعالى عالم با صنعوا. 

وإن حاهم في حب الدنيا لعجيب؛ فهم أشد الناس طمعاً في الحياة بأي كيفية كانت 
هذه الحياة» وجاءت حياة منكرة لإفادة التحقیر» يقول سيد قطب ” أية حياة» لا يهم أن 
تكون حياة كريمة ولا حياة ميزة على الإطلاق! حياة فقط حياة بهذا التنكير والتحقير... 
حياة والسلام» إنها بهودء في ماضيها وحاضرها ومستقبلھا سواء۶۷. 
)0 رواه أحمد في مسنده۱/ ۲4۸وآبو يعلى في مسنده برقم / ٢٦٦۲ء‏ والنسائي في السنن الكبرى التفسير 

برقم / ۱۱۰٦١‏ وهو صحيح. انظر: جمع الزوائد۸/ ۰۲۸۸ 
(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب /١‏ ۹۲. 


۱۱۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۲-۷۵ 
لاعس لل ال الك 


ومن العجيب أن اليهود أحرص على الحياة من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث ولا 
بالجنة ولا بالنار» فدل ذلك على أنہم يعرفون حقيقة مصيرهم في الآخرة جيداء ولذلك: 
فانه غاية أمانيهم أن يزاد في عمرهم إلى ألف سنة» ولن يفيده تعميره شیثا في النجاة من 
العذاب بل سيكون زيادة في تعذيبه وقد سئل النبي أي الناس شر؟ فقال: (من طال عمرہ 
باه ضا 

ثم تختتم الآية بتهديدهم بأن الله عالم بكل ما يفعلون. 

وبعد أن بينت الآيات السابقة عداواتهم لصفوة البشر من الأنبياء ذكرت عداوتهم 
لصفوة الملائكة وهو جبریل» وفي ذكر هذه العداوة بعد بیان استحقاقهم للعذاب ذكر سبب 
من أسباب عذابهم. 

وني سبب نزوها ورد أن اليهود قالوا للنبي ل : إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك 
من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي؛ فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: جبریل؛ 
قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر 
والرحمة تابعناك فأنزل الله الآیتین'''. 

وهذا إجماع من المفسرين على أن الآية نزلت جواباً لليهود» ونقل هذا الإجماع الطبري 
ف تفسیره(. 

والآية تبين أن من اتخذ جبريل عدواً فإنه يعادي الوحي» لأنه لا سبب لعدواته فالظاهر 
أ ہم يعادونه من أجل القرآن الذي نزل على قلبك وهو لا يستوجب عداوتهم لأنه مصدق 
لا جاء في الكتب السابقة» وهداية من الضلال» وبشارة للمؤمنين» فكيف يعادى؟! 


نعء٦۷‎ /٥ رواہ ا حاکم في المستدرك برقم/ ٦ء والترمذي في سننه برقم/ ۲۳۳۰ وأحمد في مسنده‎ )١( 
أبي بكرة» وقال اميثمي في جمع الزوائد۱۰/ ۲۰۳: وإسناده جيد.‎ 

(۲) رواهأحمد١/‏ ۲۷۸ والنسائي فی الكبرى /٥‏ ۳۳۷ قال الهيئمي في الجمع 4۳۹/۸: رجاله ثقات. 

(۳) جامع البيان للطبري ۲/ .۳۹۰٣‏ 


١14 
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إن الحكم القاطع أن من عادى الله بالكفر ہما أنزل» وعادى الملائكة بکراهيتهم 
وعادى الرسل بتكذيب وقتلهم وعادی جبريل وميكائيل الذي يدعون محبته من عادى 
كل هؤلاء فإن الله يعادي من عاداهم لأنهم كافرون. 

وبعد أن خوفتهم الآيات من معاداة القرآن ومن نزل به» عادت وعنّفتهم على نبذ 
العهد. ذلك الخلق السیئ الذي دفعهم لرفض التوراة أولا والقرآن ثانياء فخاطب الله نبيه 
میا أن هذه الآيات التي نزلت عليك لا تحتاج إلى دليل صدق؛ فهي بينة واضحة لا يكفر 
بها إلا المعاند الخارج عن طاعة الله. فلا تقنطن مما ترى من جحودهم فذلك دأبهم: نبذ 
العهد ونبذ الإیمان فهم كفروا بالآيات» وکلما عاهدوا الله أو رسله عهدا نقضه فريق منهم» 
ولا یظنن أحد أن هؤلاء الناقضين قلة» بل نقضه أكثرهم ول يؤمنوا به» وكذلك نقضوا 
ونبذوا ما عرفوا ا جاءهم النبي محمد و مرسلاً من عند ربه» بيده ما يصدق كتبهمء نبذ 
علماؤهم القرآن نبذاً حتى كأنهم لن يلقونه وترکوه كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله. 

وعندما تركوا كتاب الله استبدلوا به الباطل» وعندما لم يشغلوا أنفسهم بالحق شغلتهم 
بالسحر فاتبعوا السحرء واتبعوا ما كانت تكذب به الشياطين في عهد سليان وأيام ملكه 
زور 


وقد كان سلیمان بن داود نبياً ملكاء وهبه اللہ ملكا م ينبغ لأحد من بعده وسخر 


له الريح والجن» قال تعالى: معا له ایج ری ارو ما حت ساب () وین کل 
و وعَوَاضٍ © وءلعريت مقر فى آلاسقاد ا مدا عطاوتا لين أو ايك یکر چتاب © » 


مہ ہے و 7) کو سوس 


9 روص ص کی ا ۰ے سح وو سم 
[ص:۳۹-۳۹] وقال تعالى: ۾ وسیمَن الربيح غدوها شپر ورواحها شہر واسلنا له ع 


مع اج عط ے امم د > سے ور موده سم جج رط اح جوم دم عه م بج جاو و مم ے 
القطر ومن الجن من يعمل بین یدیے يإذن ريه ومن بزع منهم عن أمرنا نزقه ین عذاب ار 
سے رو صر م رصم 00 رم رھ ٣ر‏ م وو ٣‏ هی ع سره چم 
0 یعملون له ما یام من محاريب وتملٹیل وجفان کال حواب وقدور زاسملت اعملوا ءال داوید 

2 اس سے کے ت ر ہے 2 
AT‏ 


شک ول من ایک ال کرد 7 4 [سبأ: ۰۱۲ ۱۳] وقد كذب اليهود على نبي الله سلیمان 
في نسبتهم السحر له» وقد نسبوا إليه السحر تزييناً لما يفعلون هم» لکن الله برأه من السحرء 


۱۹۹ 
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ووصفهم مع شياطينهم بالکفر لانهم یعلمونهم السحر. 

والسحر في اللغة هو كل شيء خفي سببهء آما في اصطلاح الشرع فهو النفث في العقد 
والتأثیر من خلاله في آفعال الناس» وغالبه من آمور التخییل والخداع قال تعالی: ( قَالَ 
بل ال ادا جام رصم يليو ين میحر آنا نی (3) ) [طه: 17] ومنه حدیث سحر 
النبي 4# (حتی کان يخيل أنه صنع شيئاً وم یصنعه)() وجزء قلیل منه یکون باتصال السحرة 

اتبع الیهود الشیاطین في تعلم السحر وزعموا أن سليهان ساحر. وما كان سلیمان 
ساحراً بل إن التوراة نمت عن السحر"» وکانت بابل - وهي من بلاد العراق - موطناً 
ھؤلاء السحرة» فلما کثروا واختلط على الناس الامر فلم یفرقوا بین العجزة والسحر نزل 
من السیاء ملكين هما هاروت وماروت لیعلیان الناس السحر كي یعرفوه فقطء وکانا 
يحذران من العمل به ویبینان یا ابتلاء من الله للناس فلا یکفروا بالعمل بالسحرء ورغم 
هذا التحذیر فإنهم افتتنوا وتعلموا ما یفرقون به بين الزوجین وهذا من أفعال الشیطان ومع 
هذا فإنهم جميعاً لا یملکون إلحاق الأذى والضرر بأحد إلا بإذن الله الكوني بإلحاق ضرر بهم 
لا فائدة منه. 

وإنہم لعلی يقين أن من يختار السحر فلا نصيب له في الآخرة من خير. وبئس التجارة 
تجارة تفقد صاحبها نصیبه عند الله يوم القيامة ولو آمن البهود ٍیانا حقیقیا بکتابهم وبا 
فيه من إثبات نبوة محمد ٹل لأثابهم الله مثوبة کبری جزاء من ربك عطاء ہما آمنوا لکنهم ۸ 


)١(‏ رواه البخاري ۲۹۳۹ ومسلم / ۰۵۹ بنحوه عن عائشة. 

(۲) في سفر التثنية اصحاح ۱۸ ”إذا دخلت الارض التي يعطيك الرب إهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس 
آولئك الأمم لا يوجد فيك من یزج ابنه أو ابنته إلى النار ولا من یعرف عرافة ولا عائف ولا متفاتل 
ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جان أو تابعه ولا من يستشير الوتی لأن كل من یفعل ذلك 
مکروه عند الرب " أ.ه. 


11۰ 
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يعلموا علا ينفعهم وينجيهم. 
وبعد أن ذكرت الآيات السابقة حجج اليهود في عدم الایمان بالنبي كو أبطلتها عليهم 

وبين فسادهم وضلاھم جاءت هذه الآيات خطاباً للمؤمنين وتوجيهاً لهم في آمور مشتركة 

بينهم وبين البهود» ولتنهاهم عن التشبه بهم فعرضت الآيات لما يلي : - 

۱- النهي عن التشبه بهم في اللفظ الذي يوهم السوء. 

۲- بیان حكمة النسخ وفائدته» وإبطال مزاعم اليهود فيه. 

۳ نہي المؤمنين عن التشبه بهم في السؤال وتبدل الكفر بالإیمان. 

-٤‏ بيان المانع لأهل الكتاب من الاییان ومحبتهم لارتداد المؤمنين. 

5- إبطال ادعائهم بأن الجنة لهم من دون الناس وبيان السنة الجامعة في ذلك. 

٦‏ إبطال ادعاء اليهود والنصارى أن كلاً منهم على ضلال. 

۷ بیان خطورة ما قام ويقوم به أعداء الإسلام من تخريب المساجد. 

۸ بطلان ادعائهم الولد لله تعالى. 

۹۔ النهي عن اتباع أهوائهم. 

٠١‏ ثم تعود الآيات لتذكرهم بنعم الله تعا ی وتبين لهم أن يوم القيامة لن ينفع فيه إلا 
العمل الصالح. 

والآن إلى تفاصيل هذه الآيات: 

١‏ خاطبت الآيات الكريمة المؤمنين ونہتھم عن مشابهة اليهود وذلك في قوضم للنبي 
يه راعناء وهي عند اليهود لها معنى قبيح من الرعونة أو الشرہ فنهاهم القرآن عن 
النطق هذه اللفظة وأمرهم بقول لفظة مساوية لها في الحروف لكن معناها مختلف 
وهي قول: انظرنا أي: أمهلناء ثم أمرهم بساع القبول والإجابة» وبين أن الكفار 
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کپ مر کس کے سے کے سر ب سا اوی ہو رو ے ا 2 ۴ 2 . 
ےہ امم وو سی نال ا 

وتا فى لین 14 النساء: 7 6]. 

وإذا خالفتموهم فلا تبالوا بعدائهی فإنهم لا جبون أن یتنزل علیکم أي خير من 
ربكم حسداً من عند نفسهم» وما دروا أن الله خص بالنبوة والرحمة والفضل من يريد 
من عباده» فهو ذو الفضل العظيم. 

؟- ولا تكلم اليهود في أمر النسخ وأنكروا أن يقع النسخ بین الشرائع» بین الله حكمة 
النسخ فقال: ما ننسخ من آية نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك 
تأیید نبي آخر بہاء أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فإن لنا أن نأتي بخير منها 
في إثبات النبوة لأن لنا القدرة على كل شيء فنرفعه() 
والنسخ الإزالة» والمقصود به: رفع حكم شرعي بطریق شرعي لحكمة التدرج» وزيادة 
الأجر. ثم تخاطب الآية النبي وا مراد المؤمنين وتثبت هم أن الله قادر على كل شيء ومن 
جملة ذلك النسخ وغيره. 
والظاهر أن المقصود بالآية الرد على ما أنكره اليهود من نسخ شريعتهم بشريعة 
الإسلام» وفي ذلك يقول الطبري: ” وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطاباً لنبيه 
محمد صل الله عليه وسلم على وجه ابر عن عظمته. فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود 
الذين أنکروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عیسی» وأنكروا حمدا بء لمجيتهما ہما 
جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات 
والأرض وسلطانہماء فان الخلق أهل مملكته وطاعته» عليهم السمع له والطاعة لأمره 
ونبيه» وأن له أمرّهم با شاء ونیّهم عما شاء» ونسخ ما شاء وإقرار ما شاء» وإنساء ما 


.4۱۷ /۱ انظر: تفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا‎ )١( 
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ارك 


(Op, 


شاء من أحكامه وأمره ونہیه 
وإذا كان الله تعالى ينسخ الأحكام ويأتي بالشرع فذلك لأنه ا مالكء قال تعالى: آلا 
هلق ار 14 الأعراف: 4 ۵] له التصرف في السموات والأرض» وما للعباد من 
دونه من ولي ولا ناصر ولن يض ركم غيره شيئاً. 

وللتحذير من وراثة آفعال البهود توعد الله من يسال إعتاتا وكبرا فقال: اتريدون آن 
تسألوا نبيكم کما سأل اليهود نبيهم فقالوا: ( ارتا له جَهَرَةٌ 14 النساء:۱۵۳] إن من 
فعل هذا فقد رضى بالكفر بدلا عن الاییان وضل السبيل الوسط. ولعل هذا التحذير 
للمسلمين مقدمة لمسألة القبلة؛ حيث سيكثر فيها الخوض واللجاج» ما يدفع بعض 
ضعفاء الیمان إلى الشك وكثرة الأسئلة. 


4- ول یکتف اليهود بكفرهم بل وذوا لو صرفوكم عن دينكم لتعودوا کفارآء ليس حباً 


في دینهم» وإنم| حسداً ناشئاً عن فساد نفوسهم بعد ما ظهرت علامات الحق بآيات 
القرآن"» فاتركوا عقابهم واطووا عنهم صفحاً حتى يأتي قدر الله بالنصر أو أمره 
با لجهاد وإنه على كل شيء قدير. 

دعوهم وشأنهم وانصرفوا لتحقيق أدوات النصر من إصلاح الفرد بالصلاة وإصلاح 
المجتمع بالزكاة» وليس في هذا إصلاح الدنيا فقط بل إصلاح الآخرة؛ فان كل ما 
لقد اغتر الفریقان با هم عليه وظهر حقدهما معاً تجاه الاسلام فقالت اليهود: لن 
يدخل ا حنة إلا یہودي؛ وقالت النصارى: لن يدخل الحنة إلا نصراني. وهذا من جملة 
جامع البيان للطبري .٦۸۸/۲‏ 

عن ابن عباس قال: كان حبي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسداً إذ خصهم 
الله برسوله» وكانا جاهدين في رد الناس عن الاسلام بما استطاعا فأنزل الله فيهما ( ود كثير ) رواه ابن 
أي حاتم في التفسير١/ ۲۰٢‏ برقم/ ۱۰۸۱. 
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أمانيهم الباطلة» ويلقن الله نبيه الرد عليهم: هاتوا دليلكم على صحة هذه الدعوى إن 
كنتم صادقين. 

ثم تأتي: (بلى) التي تضرب عا قبلها لتبطل أمانيهم وتذكر قاعدة عامة تشمل جمیع 
الأمم والأجناس وهي: أن من انقاد لله بوجهه وأحسن في عبادته وعمله فله الأجر 
من الله ولا خوف عليه فيا يستقبل ولا حزن فیا فاته. 


-٦‏ وقد ادعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء» وأنه أحق برحمة الله منه.( مع أن 


۷۔ 


اليهود یتلون التوراة وهي أصل الإنجیلء والنصارى يتلون الإنجيل الذي جاء ليتمم 
ما جاءت به التوراة» إن تعصبهم هذا وثيق الصلة بتعصب المشركين حيث زعموا 
أن المسلمين ليسوا على شيء» والكل أهل هوى وسيردون إلى رہہم فيحكم بينهم 
بالقسط فیا كانوا فيه يختلفون» قال تعالى: ( قل بجمع بیدا را شرب بیس لحي 
وهو الاح الم ا( 14 سبا: 7؟] 

وکیف يدعي هؤلاء آنهم على شيء وهم یصدون عن بیوت الله ویمنعون ذکره في 
بيته سبحانه؛ فالیهود یصدون السلمین عن التوجه للكعبة”"» والنصارى خربوا بيت 
القدس» والشرکون صدوا السلمین عن دخول السجد ارام بإيعاز من بهود» لقد 


.۳۱۹ /۲ انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي‎ )١( 
(؟) انظر: التفسير الکبیر للرازي ۰۱۰/6 حيث ذکر آقوال الفسرین في المسألة ثم قال:" وعندي فيه وجه‎ 


خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وهو أن يقال : أنه لما حولت القبلة إلى الکعبة شق ذلك على البهود 
فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة» ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة بأن 
حملوا بعض الكفار على تخريبهاء وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرسول صل الله عليه وسلم لثلا 
يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة» فعابهم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فیه وهذا التأويل أولى ما قبله» 
وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر 
أيضاً بعدها قبائح أفعاغم فكيف یلیق بهذ الآية الواحدة أن يكون الراد منها قبائح أفعال المشركين في 
صدهم الرسول عن المسجد الحرام. 
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سعى الكل في التخريب المعنوي للمساجد بمنع العبادة فيها والتخريب الحسي بالهدم 
وما كان لهم أن يدخلوها إلا وهم على أسوأ حال من الذلة والمهانة بخلاف ما يلقونه 
يوم القيامة من العذاب الأليم. 

وإذالم يتمكن المسلم من الصلاة وقتئذ فلله الأرض كلهاء فليصلٌ حيث كان إذ الجهات 
كلها لله وا واسع ال رمة على عباده لا يضيق عليهم عليم با ینفعھمء وعن ابن عمر 
قال: ” كان رسول الله ل يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
وجھدہ وفيه نزات لاما وا ۲۔ ففيه تسليه للرسول وأصحابہ الذین اخرجوا 
من مكة وفارقوا مسجدھم ومصلاهم.”") 

۸ وما زالت الآيات تعدد خازي أهل الکتاب؛ فقد ادعی ب بعض اليهود أن عزيرا ابن اللہ 
وادعت النصارى أن المسيح ابن الله» أما المشركون فقد زعموا أن الملائكة بنات الله. 
وقد تقدس الله تعالى وتنزه عن كل هذا. 
ثم ذكرت الآيات ثلاثة أدلة على استحالة أن يكون له ولد؛ أوهٰا: أن الكون كله عابد 
له ولا يمكن للعابد أن يتصل بنسب للمعبودہ قال تعالى: ( إن ڪمن ف لسوت 
وَالْارْضٍ له اق اعدا ا 14 مريم: ۹۳] وأكد ذلك بأن الكل له عابد طائع؛ 
فهم غلوقون ليس فيهم من یصلح أن يكون ولدا أو شريكا. 
الثاني: أنه سبحانه انفرد بإنشاء السموات والأرض بلا مثال سابق» مع ما فيهما من 
مس اھر وی اك م بیع عون 
وال اھ یکی لد ول وکر کی لم صلب وعلق کل کیو وهو یگل (O‏ 
[الأنعام/ ۱۰۱]. 


)۱( رواه مسلم في صحيحه برقم/ ۷۰۰. 
)٢(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۱/ ۳۹۰. 


۱۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


الثالث: أنه إذا أراد أمراً قضاه بالكاف والنون فهو ا مالكء الغنی» القدیر الذي لا 
يحتاج لأحد فكيف يحتاج إلى ولد؟ 


۹۔ ومن جملة الشبه التي يحتج بها اليهود وغيرهم طلبهم أن يكلمهم الله مباشرة أو عن 
طريق ملك كا يكلم النبي أو يأتيهم دليل على صحة نبوة محمد یه قال ابن عباس: 
قال رافع بن حريملة لرسول الله: إن كنت رسولاً من الله کیا تقول» فقل لله: يكلمنا 
حتى نسمع کلامہء فأنزل الله في ذلك: ( قال یت لا يَْلَمُونَ ... 20)4. 
ولئن كانت الآية نازلة في اليهود بدلالة السياق وسبب النزول فإن اللفظ يندرج فيه 
النصارى ومشركوا العرب. وقد ذكر القرآن كثيراً من هذه الأسئلة التى لا تفيد إلا 


00 ۱ 7 .ه4 
التعنت مثل ما ذكر القرآن على لسان الشرکین في قوله تعالى: ( قالواً لن نون حى 


۵ ر و و 


وق یل ما اوق رل نو 4 [ الأنعام:4 ۱۲] وقوله: ( وَقالوا لن یر لک حیّ 
تج کا من ضوع ل [الاسراء:4۰] ولیسوا ببدع في هذا القول فقد قاله 
مشرکو الأمم السابقة مع أنبيائهم فكأنهم تواصوا جیعاً بهذا الإفك» وما ذاك إلا من 
تشابه آحواهم في الطغیان» ول يكن الله ليترك رسوله بل بين الأدلة وأوضحها لمن آراد 
الاستنارة بنور الحق» فلا عليك أيها الرسول منهم؛ لا تحزن ولا تغتم بسبب إعراضهم» 
ولا يضيقن صدرك من مسارعتهم إلى الكفر؛ لقد أرسلك الله بالحق الثابت الذي لا 
يتأثر بشبهاتهم لكي تبشر به المتقين وتنذر به المعاندين ولن يسألك الله عن تكذيب 
المكذبين وعناد أصحاب اححیم. 

٠‏ وقد مر بیان بعض ما تشاببت فيه قلوب اليهود والنصارى» ومن حملة هذه المشابهة 
آنبم لن يرضوا عن النبي حتى يتبع ما هم عليه من الضلالء فرد الله ضلالهم ولقّن 
النبيّ يله حجته؛ وهي أن الهدى ا حق هو الذي نزل به أنبياؤه وليس ما أضافه القوم 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ۲/ 00١‏ برقم/ ۱۸٦٦۲‏ وابن أبي حاتم 7١0 /١‏ برقم/ ۱۱6۰ وسنده 
حسن. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


بأهوائهم» ولئن آردت استرضاءهم واتبعت ضلاههم بعد ما جاءك من اليقين بالوحي 
البین فان الله لن ینصركء فلن يكون اتباع ال موى موصلا للهدى. وقد ورد اتباع اموی 
بصيغة الشرط ومعلوم أن الشرط لا يقتضي وقوع ذلك من النبي تل 
١‏ وبعد أن بينت الآيات كثيراً من ضلاھم استدركت وأوضحت أن منهم من يرجى 
خيره وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته فيفهمون ويتدبرونه وهؤلاء يدركون 
ا حق” أما من كفر به من المعاندين أو المقلدين فهو التاركون للسعادة والسيادة. 
وبعد هذا المقطع الذي أقام القرآن فيه الحجة عليهم يذكرهم المولى بنعمه الدينية 
والدنيوية عليهم» وإنه فضلهم على عالمي زمانہم وحذرهم من يوم القيامة الذي لا يصلح 
فيه الاعتذار بصلاح الآباء» فلن تجزي نفس عن نفس شيئاً ولن يؤخذ فدية من الكافرين 
ولن تنفعهم شفاعة الشافعين بل لن يكون هناك أي رجاء في النصرة من دون الله. 
ويلاحظ أن هاتين الآتيتين قد جاءتا واسطة عقد بین ما قبلها وما بعدها؛ فقد سبق 
قبلھما تعداد كثير من أخطاء بني إسرائيل» وبيان أخطائهم فی حق اللہ تعالى وحق رسله 
وموقفهم من النبي الخاتم وأتباعه» کل ذلك عرضه القرآن في أسلوب من الشدة» حتى 
وصل إلى حدٌ جردهم من كل حجة ومعذرة. 
ثم عاد السياق في هاتين الآيتين لأسلوب اللین» تمهيدا لما سيأتي بعده من قطع الصلة 
المزعومة بينهم وبين أبي الأنبياء إبراهيم؛ فقد ناسب ذلك أن يمهد بهذا التمهيد الذي 
يحذرهم من نسيان النعم ويذكرهم بالتفضيل الإلمي شم بأسلوب حان رقيق» حتى لا 
يقنطوا ولا ييأسوا من روح الله» ولكي تستعد نفوسهم لتلقي ما يأتي بعد ذلكء وهذا من 
أساليب القرآن الحكيمة في سوق النفوس إلى الحق. 
)١(‏ وقد جاء لفظ (الذين آتيناهم الكتاب) في ثمانیة مواضع من كتاب الله كلها في معرض المدح على الراجح؛ 
ومواضعها في البقرة (۱۲۱) و(57١)‏ والأنعام(١7)‏ و(80)و(4١١)والرعد(77)والقصص(55)‏ 
والعنکبوت(4۷). 


۱۳۷ 
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الهدايات المستئيطة من المقطع 
أ- القضايا العقدية : 


مر سرے # يه 


- في قوله تعالى: « يَسْمَعُونَ کلم الہ » إثبات صفة الكلام لله رب العالمين» ومذهب أهل 
السنة والجماعة في ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي حیث قال: "إنه تعالى ل يرل متكلماً إذا شاء 
ومتى شاه وكيف شا وهو يتكلم به بصوت يُسْمَعْء وآن نوع الكلام قديم وإن لم يكن 
الصوت المع قدیما؛ وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة”0©, 

- دل قوله تعالى: « ثم يحَرهُوتَهُ من هد مَاعَقَلوُ ) على إثبات التحريف الواقع في الكتب 
السابقة» وهو إما بالتأويل أو بالزيادة والنقص. وقد ذكر العلماء في المسألة أقوالاً؛ فقال 
بعضهم: حرفت كلها . وهذا الرأي مبالغ فيه. وقيل: وقع التحريف في معة معظمهاء وقيل: : وقع 
في اليسير منهاء وقيل: وقع التبدیل في المعاني لا نی الألفاظ”". وأمثلها الثالث والله و 
شو مت سے ہد نہ لودو ا 
ہورم انوم 00 انا میک دخ 2 00 
از وی وپبپب) ہ ابو 
وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بکل ما أوصيه به» ويكون أن الانسان الذي لا يسمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه). سفر التثنية باب (۱۸) أرقام ۱۹-۱۷. والنبي 
الذي جاء من بني عمومة موسى هو محمد يِه وقول: (أجعل كلامي في فمه) إشارة إلى أن 
النبي # لا يقرأ من كتاب» والذي کلم الناس بكل ما أوصى به ربه هو نبينا محمد 5. 


«a 
۷ تا و‎ 


SS (۲) 


۱۳/۸ 
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ومن البشارات الواردة في العهد الجديد قول عيسى عليه السلام: (لكني أقول لكم الحق: إنه 
خير لكم أن آنطلق, لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم العزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.ومتى 
جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونةء أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي» وأما 
على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاًء وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. 
إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لکم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء 
ذاك روح احق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
به»ويخبركم بأمور آتية»ذاك يمجدني لأنه يأخذ ما لي ويخبركم) [إنجيل یوحنا:۱/ ۱4-۷ ]. 
وني هذا الكلام السابق إشارات عديدة لنبينا حمد ي؛ فهو الذي مج المسيح» وهو الذي بلغ 
كل ما آمر به» وهو الذي أخبر بالغيوب المستقبلية. 
وقد أوردنا من كل كتاب مثالا وإلا فالاشارات بالنبي ناطقة» والبشارات بمقدم الامي 
صادقة» بل إن المعرفة به من أحبارهم واضحة للعيان لا تحتاج إلى بیان'”''. 
- إثبات معرفة الله لما يسر المرء وما يعلن قال تعالى ( أَوَلَا يحْلَمُونَ أَنَ الله یم ما یور وم 
یه © ). 
- دل قوله تعالى ( کہم مي لا يموت اتب لا ما ون هلا ینوت یا » على 
ذم التقليد واتباع العقائد الموروثة حتى لو كانت خطأ. قال الشيخ محمد عبده:" أما الأماني 
ففسرت بالقراءات والتلاوات: أي لا يعلمون منه إلا أن يتلوه وإذا ظنوا أنہم على شيء ما 
دعا إليه فهو عن غير علم بها أودعه وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة وظنوه دیناً۷''. 

)١(‏ وللتفصيل انظر: شرح المقاصد نی علم الکلام للتفتازاني ۰۱۹۸/۲ الاعلام با في دين النصارى من 
الأوهام للقرطبي ص۲۱۹ء هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص٥‏ الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ۳/ ۰۱40 وغيرهاء وإظهار الحق للشيخ رحمت الله افندي 
فقد ذكر ثاني عشرة بشارة. الجلد» ص5١١١ء‏ وما بعدها. 

)۲( رسالة التوحيد لمحمد عبده ص 5 8. 


۱۳۹ 
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- ترتب الجزاء على العمل إن خیراً وان شرآء قال تعالى: ( ول آهم ًابت أَيْديهمَ 
للم ی کب ». 

- دل قوله تعالی: ہم فن بل الله هد » على أن العهد والوعد من الله لا يخلف. قال تعالى: 
إن أله لا مخت ماد 4 [الرعد/ ۳۱]. واختلفوا في جواز إخلاف الوعید بالعذاب؛ 
فأجازه قوم. قال التفتازاني: "والذهب جواز الخلف في الوعید بألا یقع العذاب"۱ ومنعه 
العتزلة وم يجوزوه. 

- من أحاطت به خطيئته فانه کافر يخلد في الناره آما من خلط عملاً صا اً وآخر سيئاً فحکمه 
حکم عصاة السلمین؛ فأمره مفوض إلى ربه إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه» قال تعالى: ( زد 
ان لا یف أن درك یہ یرما دون دک لمن يكام 4 [النساء/ 4۸]. قال البيهقي: "آخبر أن 
التخلید في النار إنم| هو لمن أحاطت به خطینته» والمؤمن صاحب الکبيرة أو الکباثر لم تحط به 
خطيئته؛ لأن رأس الخطايا هو الكفر وهو غير موجود منه فصح أنه لا يخلد في النار”. 

- دل قوله تعالى: ( ولت ءامنا ونوا ألصَلِحَتٍ أؤلتيك اث اجه هم فا 
لد وک 9 » على أن المؤمنين خلدون في الجنة» وأن هذا الخلود أبدي» قال تعالى: 
ویک الین ءامنا ولو لمحت ریک کر ريد © رهم ند رهم جلت 
عدن ری من تحلها ادنر حَِيينَ فپ أبذا تیاه عنم وروأ عنه َلك یمن یی ره( 
[البينة/ ۰۷ ۸]. 

- ودلت نفس الآية على أن الإيهان يشترط له العمل الصالح. 

-ودلت آیضا على أن العمل لابد أن يكون صا حاء أي صواباء قال تعالی: ( کان يحوأ لاہ 


)١(‏ شرح المقاصد ۲/ ۲۲۷. وانظر في تقرير مذهب العتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(۲) ص۱۳۹۰۱۳۹. ولازم قول المعتزلة نفي الشفاعة وعفو الرحمن عن العصاة يوم القيامة. 
شعب الإیمان للبيهقي ٣/١‏ ۲۷. 
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ری فلیعمل عَم صلا ولا یرل ادو ری مدا ) » [الكهف/ ۱۱۰]. 

- دل قوله تعالى « ولد دنا میک ب ارب یل لا سَنْبُدُونَ لا الہ » على أن جیع الأمم 

5 رر مم ہے8 2 ہوم ۳ 

مطلوب منها العبادة الحقة ال خالصة لله رب العا مین قال تعا ی: ‏ وما اسر وا إلا لیعبدوا ال 
لين لَه لب » [البينة/ .]٥‏ 


وہ م ر سے وس مم 


-عذاب يوم القيامة بعضه أشد من بعضء قال تعالى: ( ویو لبم دون إل أَسَدٍ العا 4 
وقد ورد في القرآن ل لوا ءال فرعوت أَسَّدَ المدّاب » [غافر/ 47] وفي السنة التخفيف 
عن أبي طالب» وهذا دليل على أن جهنم دركات. 

- أثبتت الآيات نبوة موسى بالنص ونبوة من جاء بعده على وجه الإجمال» قال تعالى : ( وتا 

- لكل رسول آية بينة تدعو إلى صدقه؛ قال تعالی: وَءَاتدَنَا عسی ابن مریم لت » قال 
تعالى: ( َد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا لب » [الحديد/ ۲0]. 

- دل قوله تعالى: ( وی رو دس 4 على إبطال ألوهية عيسى عليه السلامء لأن الله أيده 
بروح القدسء ولو كان ما ما احتاج إلى تأييد من أحد. 

- يستفاد من قوله تعالی: ( ولا بحاءَهُمْ رسو من عند ألو )4 أن سيدنا حمدا و مبعوث إلى 
أهل الكتاب» وهذا يشير إلى عموم رسالته» ويكذب ادعاء اليهود أنه نبي العرب فقط. 

- الأنبياء معصومون من الکفر» وقد نزه القرآن أنبياء الله عن كل نقيصة. وأعلاها الكفر فقال 
تعالی: وما کفر سُلِيْمَنُ » وهذا بخلاف ما ادعته عليه اليهود؛ حيث ذكرت التوراة 
عنه آنه: ”كانت له سبع مائة من النساء السيدات» وثلاث مائة من السراري» فأمالت نساژه 
قلبه» وکان في زمان شيخوخة سلیمان أن نساءه آملن قلبه وراء آفة آخری....وعمل سلییان 
الشر في عيني الرب» وم یتبع الرب تماما کداود أبيه»....فغضب الرب على سلیمان لأن قلبه 
مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين و آوصاه في هذا الأمر أن لا یتبع آفة آخری 


۱۳۱ 
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فلم يحفظ ما أوصى به الرب”'. 

- اتفق الفقهاء على أن تعلم تعلیم السحر وتعلمه حرام» قال تعای: وک یط رک 
گُسَرُوا یمود الا آلَحْرٌ ء قال ابن قدامة : "لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم*۳ 

-حکم الساحر أنه کافر طالما استعان بالشیاطین وتوسل بها على مقصوده. قال تعالی: ( ولد 
كلمو لم اسرد ما له فى الد ین علق 4 . 

- كل ما يصيب المؤمن من ضرر أو أذى فانه بإذن الله الكوني القدري؛ ولن یستطیع ساحر أو 
غيره أن يؤذى أي آحد إلا بإذن الله تعالى. 

ب۔ الأحكام الشرعية : 

- تحريم أن يكتب الإنسان من عند نفسه ثم ينسب ذلك إلى الله قال تعالى: ( ول بت 
نون لكك ب ىہ ثم یوت هلدا ین عند امو ) . 

- تحريم التبديل في الشرع» قال تعالى: ( هويل لبون آلککب بایدبوم ثم مولو هنذا 
ین عند الو ) قال القرطبي: ”في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغیبر والزيادة 
في الشرع» فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما لیس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت 
هذا الوعيد الشدید» والعذاب الالیم"؟. 

- قال الشافعي: "ولو أوصى أن يعطى الرهبان والشمامسة ثلثه جازت الوصية لأنه قد تجوز 
الصدقة على هولاء ولو أوصى أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة لدَرْس لم تجز الوصية لأن 
الله عز وجل قد ذكر تبديلهم منها فقال: ( قوب لین لبون الککب ايدبم ثم يَعُولُونَ 
)۱( العهد القديم. سفر اللوك الأول. الإصحاح/ ۱ أرقام/ 92354 ۰۱۰ 


(؟) الغني لابن قدامة ۳6/۹. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۲۳/۲. 


۲ 
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هلدا من عند الہ 0۷ 

- تحریم سفك الدماء وبیان أنه ما أجمعت الشرائع علیه. 

- تحريم |خراج الانسان من بلاده إلا بمسوغ شرعي. 

- قال ابن قدامة: ”وجب فداء أسرى ا مسلمین |ذا أمكن» وہہذا قال عمر بن عبد العزیز ومالك 
۱ ٭ہ (Dy‏ 

وإسحق . . 

- تحريم الإیمان ببعض الكتاب وترك بعضه. 

- تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغضء ويخرج من هذا فهم القذف 
بالتعريض» وذلك يوجب الحد عند المالكية خلافاً للأحناف والشافعية؛ فعندهم: التعريض 
محتمل للقذف وغيره» وا لد ما يسقط بالشبهة. 

- تحريم خاطبة رسول الله بالألفاظ الموهمة التي تحتمل الحق والباطلءقال تعالی: لا مووا 
ریسا ». 

- ذهب الالكية وغيرهم إلى الأخذ بقاعدة سد الذرائع؛ وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة 

f 2 بط‎ 7 : ۱ 

ویتوصل ما إلى فعل الحظور. ومن جملة آدلتهم على ذلك قوله تعال: « يتأتها البرک 
منوا لا کَمولوا ركا » فقد نهاهم سبحانه أن یقولوا هذه الکلمة مع قصدهم بها 
الخير لثلا یکون قوهم ذريعة إلى التشبه بالیهود في أقوالهم وخطابهم فإنهم کانوا يخاطبون بها 
النبيي ويقصدون بها السب”". 

- دل قوله تعال: ماود أت كکمَروا من ال آلکتب ولا آلشرکت أن بل عَاِکم 

.۲۱۳/٤ الام للشافعي‎ )١( 

(۲) المغني ۲۲۸/۹ وذكر القرطبي الوجوب عند تفسيره لقوله تعالى (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) 

۳۲/۲ 


.۱۳۷ /۳ انظر: الوافقات للشاطبي ۳۰۰/۳ واعلام الوقعین عن رب العا مین لابن القيم‎  )۳( 


۱۳۳ 
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من حير من کم » على أن كراهة نزول الخير للمؤمنين حرام. 
ومن أمثلة ذلك في التوراة أن زواج الأخ بأخته كان جائزاً في زمن آدم عليه السلام» وهذا 
واضح في قصة قابيل وهابيل. بل في كتبهم أن هذا الزواج كان في عهد إبراهيم عليه السلام 
حيث قال: ( وبالحقيقة أيضاً هي آختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي. فصارت لي زوجة) 
سفر التكوين.الإصحاح العشرون. رقم ؟17”. ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك وصار هذا 
النوع من الزواج حرما في الشريعة الموسوية؛ ففي سفر التثنیة الإصحاح السابع والعشرين 
ومن أمثلته في الشريعة نفسها ما ورد في إنجيل متى الإصحاح الخامس عشر رقم 5 ۸(:۲ أرسل 
إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة) وهذا بأسلوب القصر: النفی والاستثناء» وجاء في إنجيل 
مرقس الا صحاح السادس عشر رقم (:۱١‏ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلها). فهذان نصان لا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. 
وقد نسخت شريعة ة الإسلام ما قبلها كا سبق» وحدث النسخ في بعض الأحكام على خلاف بين 
N‏ 
- تحريم سؤال التعنت؛ قال تعالی: « اَم يدوت أن سلوا رسو لک كما شہل مُومین من 
َل 4 .٠١8‏ 
- في قوله تعالى: « نا وَآصَمَّحُوأ حَقٌ يان آله يأرو ) ۱۰۹ بیان لحكم منسأء أي مؤخر 
إلى غاية وأمد وهو حكم قال المشركينء فالآيات التي تأمر بالعفو والصفح ها غاية وهي قوله 
تعالى: ( حى يان الله يأرو ) ۱۰۹. 
- من ين الق ویعلمه فهو معذور بجهله ما سرب الحق وتبينه فلا عذر له قال 
تعالى في معرض ذم اليهود من بَعْدِ ما ین هم الق ۰۹ ۱۰ 


سر 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


- حرمة منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وحرمة السعي في خراہہا. 

- استدل الحنفية بالآية على كراهة إغلاق باب المسجد لأنه يشبه النع من الصلاة وقيل: لا 
بأس به إذا خيف على متاع السجد. 

- عدم جواز منع النساء من الذهاب للمساجدء قال رسول الله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
له وقال بعضهم إن النهي للتنزيه لا للتحريم””. 

- استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: ( وک ما كلم آن يَدَعْنُوهَا الا ابت » على أن 
الكافر لا يجوز له دخول المسجد بحال. وأجازه أبو حنيفة مطلقا والشافعي بإذن المسلمين. 
فی| عدا مكة. 

قال الصنعاني في الآية: "ولا يتم بها دلیل على تحريم الساجد على المشركين؛ لأنہا نزلت في حق 
من استولى عليها وكانت له ا حکمة والمنعة كا وقع في سبب نزول الآية الكريمة.. آما دخوله 
من غير استيلاء ومنع وتخريب فلم تفده الآية الكريمة”“. 

- لا ينبغي أن تستغل المساجد في غير ذكر الله» كالبيع والشراء» وقد كرهه جمهور أهل العلم!“. 
قال رسول الله يل (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا ربح الله تجارتك. وإذا 
رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا: لا رد الله عليك)”". 


- إذا صلی إلى جهة مجتھداً معتقداً أن هذه الجهة هي القبلة فان صلاته تصح. وهو مذهب جماعة 


.۳٠/۲ البحر الرائق لزين الدين الحنفي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ 808 ومسلم في صحيحه برقم/ 4۲ عن عبد الله بن عمر. 

۳( الجموع للنووي ۰۱۷۱/4 

۰۱۵6 سبل السلام للصنعانی۱/‎ )٤( 

. ٠١۷ /۲ انظر: تبيين ا حقائق للزيلعي ۳۰۱/۱ والجموع للنووي ۲/ ۲۰۰ ونیل الأوطار للشوکاني‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه ابن خريمة في صحیحه برقم/ ۰۱۳۰۵ وا حاکم في الستدرك برقم/ ۲۳۳۹ وصححه على شرط 
مسلم» والترمذي برقم/ ۱۳۲۱ وحسنه. 


۱۳۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


من التابعین وأبي حنيفة وأحمد ومالكء إلا أن مالك قال يعيد استحسانا؛ ودلیلهم ما ورد عن 
عامر بن ربيعة قال: ”كنا مع النبي یل في سفر في ليلة مظلمت فلم ندر ان القبلة» فص کل 


مر مر رح 2 و رارت مر و ہر 


رجل منا على حیاله» فلا أصبحناء ذکرنا ذلك لرسول الله مج فنزل: ۰ ما تواو أ شم وجه 
او ۷ . 

- يجوز للمصلي أن يصلي النافلة على دابته حیث توجهت به؛ حدیث عبد الله بن عمر: ”قال 
كان رسول الله #4 يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال: 
وفيه نزلت (فأين) تولوا فثم وجه اللہ)'''. 

- استدل الأحناف والشافعية بقوله تعالى: ( حى یلم )4 على أن الكفر كله ملة واحدة؛ 
فلم يقل مللهم وبذلك يكون قد جعلهم ملة واحدة؛ وعلى هذا فإن اليهودي يرث النصراني 
والعكس. وكذا المجوسي. لأن الأصل إسلام وکفر ولا ثالث بينهما”". 


- الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 


- الرد على القول الخاطى يكون بكشف شبھتہ ریاد فسادت ويكون ذلك باجح المنطقية 


عدم عند او عدا کن بلک اک 


يقة السبر والتقسیم في قوله تعالى: ( ولا تن تسه اکا رل هادا نفدو ٦‏ 


لم ترک مر ےر حم مھ 


عدم ام فقو عَل اللہ ما لا لنوت (ب ). 


ويكون أيضاً بالحجج التي تفحم ا خصم: فلا ادعى الیھود أہم یؤمنون ہما أنزل عليهم 


س۲3 


فقط رد الله قوم وأبطل دعواهم بقوله: ( فل فلم تلود أي کو ين مَل إن کم 


2 
مُؤْمنيدت 4. 
)۱( آخرجه الترمذي في سننه برقم/ ۵۳۶۵ ۲۹۵۷ وقال: ليس إسناده بذاك لکن يشهد له حديث جابر في 


(۲) 
(۳) 


نفس معناہ عند الحاكم برقم/ ۷6۳ فيصير هذا الحديث حسنا. وانظر فتح الباري لابن حجر4/ .٠٤١‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه برقم/ ۱۷۰۰ 

انظر: البسوط للسرخسي ۰ ۲۷ والحاوي الكبير للماوردي ۸/ ۸۰. وخالفهم في ذلك مالك فلم 
مز توارثهما. وانظر الاستذکار لابن عيذ ال ۵/ ۳۷۰. 


۱۳۹ 


0222 292 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


- من أخلاق اليهود الرديئة التي سجلتها عليهم الآيات: الكذب والاجتراء على الغيب كما 
في قوهم: ل( أن مسا آلكاز ۹ آماما مَعَدُودَةٌ )4ء والقول على الله بلا علمء قال تعالى: 
لآم نو على و مَا لوت )» فعلى المسلم أ أن يحذر هذه الأخلاق والا کان مشاہاً 
لليهود في بعض أوصافهم. 

- وجوب الاحسان إلى الوالدين وبرهماء والتحذير من عقوقھماء وقد فصلت الآيات آبواب 
الاحسان إل الو لین ومن ذلك قوله تعالى ( مایمن عِنَدَكَ الڪ أَحد هُمآ آکلاها 
لا تقل سا ای ولا رهما وفل لها فو ريما © واغیض لھا جاح لدل ین 
اق رن رم کا ران صعب (50) 4 [الإسراء/ ۰۲۳ ۲6]. 

- الإحسان إلى ذي القربى أجره مضاعف؛ إذ فيه أجران: أجر صلة الرحم وأجر الاحسان» 
والإحسان إليهم| إحسان للأبوين من جهة. والإحسان إليهم مطلوب حتى لو كانوا يضمرون 
العداوة» قال رسول الله : (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح)0". 

- الاحسان إلى اليتامى وكفالتهم أمر مرغوب فيه وقدمهم الله على الساکین لانہم لا يستطيعوا 
رد العروف فالنفس لا تميل إليهم» وقد اقترن اليتيم والمسكين في الإعطاء في أكثر من آية؛ 
منها قوله تعالى : ( أو لطعم فِيَوَرِ زی مَسََبَوَ بتیما دا مقریبة (0) أو یسک ذا مارب OF‏ 
[البلد/  ]١7-1١‏ والإحسان إليهما سبب لرقة القلب؛ فعن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي 
يل قسوة قلبه فقال: (امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين)”". 

- من أخلاق الإسلام: الإحسان إلى المساكين بالقول والفعل» وتفقد أحوالهم ورعايتهم» 

)۱( أخرجه ا حاکم في الستدرك برقم/ ١5175‏ وصححه على شرط مسلم» وابن خريمة في صحيحه برقم 

۱ عن أم کلثوم بنت عقبة. قال الحافظ النذري: ورجاله رجال الصحیح. الترغیب والترهیب 
۲ ومعنی الکاشح: الذي يضمر العداوة. غريب الحديث للخطابي ۰۷۱4/۱ 


(۲) رواه أحمد فی مسنده ۳۸۷/۲ عن أبي هريرة.قال افيثمي: ورجاله رجال الصحیح.جمع الزوائد 
۰۸ء 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


وحبهم» والسعي في قضاء حاجاتهم؛ قال رسول الله 4#:(الساعي على الأرملة والسکین 
كالمجاهد نی سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار)". 

- القول الحسن خلق حسن مع الناس عموماً مؤمنهم وكافرهم. قال ابن عباس: ”لو قال 
لي فرعون: بارك الله فيك قلت: وفيك””". وفي أدب هذه الآية يقول القرطبي: ”فينبغي 
للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطاً طلقاً مع البر والفاجر» والسني والبتدع» 
من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بکلام يظن أنه يرضي مذهبه» لأن الله تعالى قال 
لوسی وهارون: ( لاله ترا 4 [طه/ 5 4] فالقائل ليس بأفضل من موسی وهارون» 
والفاجر ليس بأخبث من فرعونء وقد أمرهما الله تعال باللين معه"". 

- من الأخلاق القرآنية العظيمة خلق الانصاف» وعدم التعميم في إطلاق الأحكام» وبيان 
ذلك أن القرآن عندما ذم اليهود بنقض العهد لم يعمم الحكم عليهم؛ وانما وصم به فريقاً 
منهم فقال: ( أَوَكُلَمَا عَلھَدُوا عَهَدَا بده وی ینم ) وقال في آية أخرى: يسوا 
سو 4 [آل عمران: ۱۱۳] وهذا غاية الإنصاف والعدالة. 

- خلق الحسد من الاخلاق الذميمة» ومعناه تمنى زوال النعمة من الغير» وقد اتصف به 


3 
سے ہے و 
0 


اليهود» فحسدوا المسلمين على فضل اللہ قال تعالی: ۵ آم يحْسَدُونَ الا عل ما ءاتهم ال 
من فَضلوہ )4 [النساء: ]٤٥‏ وقد دفعهم حسدھم إلى محبة إضلال المسلمين. 

-حسد اليهود المسلمين فأمرهم الله أن يعفوا ويصفحواء وهذا خلق إسلامي طيب مع الحاسد 
وغيره» وقد حسد یوسف آخوته فعفا عنهم» وحسد قابيل أخاه هابيل فلم یژذه» فالأول 
للمحسود أن يعفو ويصفح» ويستعين بالله على هؤلاء حتى يكفهم عن أذاه. 

)۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم / ۸ ومسلم في صحيحه برقم / 7 بنحوه عن أبي هريرة. 

۸ ۰۱۸۲ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۲۳۳. 


۱۳۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


- من الاداب الاسلامية مطالبة الخصم بالحجة والبرهان» وعدم الحكم قبل معرفة حجة 
امخصم. قال تعالى: ( كُلّ ی 9 4 [البقرة:۱۱۱] 
و[النمل: ٤٦]ء‏ وقال: «(فل هل عندکم ین علي وج [الأنعام: 54 .]١‏ 
- صاحب الیقین الصادق هو الذي ی ینتفع بالقرآن حقاء قال تعالی ( قد ییا یت لو 
وقثورے ے »» والیقین هو حياة القلب وقوته» وقد أثنى الله على أهله في أول السورة وإذا 
كانت آيات الله المسطورة لا ينتفع بها إلا الوقنون فكذلك آياته المنظورة في الكون؛ قال تعال 
( وف ڪل ومَابِتُ ون داب نو ر قش ا ) [الجحائية: ٤‏ آما ضعیف القن فان الآيات 
القرآئية والكونية لن تزيده إلا ضلالاً على ضلاله. 
- تلاوة القرآن حق التلاوة أمر ديني. وأصل الكلمة في اللغة تعني الاتباع: قال ابن منظور: وتلا 
إذا اتبع فهو تال أي تابع”'. فالقصود من التلاوة الجانب اللفظيء والأشرف منه والأعظم 
جانب الاتباع والعمل» وہہذا فسر السلف الآية؛ قال الطبري: ”والصواب من القول في 
تأويل ذلك أنه بمعنی: يتبعونه حق اتباعه» من قول القائل: ما زلت أتلو آثره» إذا اتبع أثره؛ 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله”””. وعلى هذا فللسان حظ من التلاوة 
بالنطق» وكذا العقل بالفهم والقلب بالاتعاظ والتدبر والجوارح بالعملء والله الوفق. 

د- الجوانب التربوية : 
- ثبت من كلام الله أن بني إسرائيل حرفوا كتابهم الذي نزل علیهم» وهذا يستلزم من المسلمين 
أن يكونوا حذرين فيا يأخذونه منهم» وقد أضير العقل المسلم بسبب كثرة الإسرائيليات 
التي تسللت إلى بعض كتب الأقدمين» وغالبها ما لا فائدة منه» وقد كان الصحابة الكرام 
حريصين على نقاء منهجهم التربوي فلم يدوا هذه الكتب» ويشهد لذلك ما ورد عن 


)١(‏ لسان العرب مادة (تلا). 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۵ 


عبدالله بن عباس رضی الله عنهیا حيث قال: ”يا معشر السلمین كيف تسألون أهل الکتاب 
وكتابكم الذي أنزل على نبيه يخ أحدث الأخبار بالله تقرژونه لم یشب وقد حدثکم الله أن 
أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا ( هلدّا من عند أله ليشتروا 
سمي کر وم 5 ۳ 

بو تمتا قلیلا » آفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم! ولا والله ما رأينا منهم 
رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل علیکم ". 

- القراءة بلا فهم لا فائدة منهاء وقد ذم الله أقواما من أهل الكتاب ووصفهم بأنهم أميون 
فقال: ( وم مود لا يمْلَمُوس الْكِتَب لا أَمَاِ 4ء أي تلاوة. وهذا أحد أوجه تفسير 
لفظة الأماني. ومثل هذه القراءة لا تفيد صاحبها شیتا؛ لأنه لم يفقه ما قرأء وإذا كان الله قد 
ذم الأولين ففي هذا تحذير للآخرين» عن سعيد بن جبیر» قال: "من قرأ القرآن ثم ۸ یسر 
كان کالأعمی”". 

- من الأساليب التربوية تأكيد الشيء بما هو معلوم» قال تعالى: ( يبون الكتب یم 4. 

- كل ثمن يأخذه الإنسان في الدنيا نتيجة التحريف والتبديل فهو قليل لا قيمة له بجوار الآخرة 
ونعيمها. 

- انحراف العام أشد من انحراف غيره» لأنه فعل ذلك عن عمد؛ فهو قد عرف وأنکر؛ قال 
الجصاص: ” وقوله تعالى: ( ثم فوته من بو ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يَمْلَمُورت » يدل على 
أن العَالم باحق المعَاند فيه أبعد من الرّشد وأقرب إلى اليأس من الصلاح من الجاهل؛ لأن قوله 
تعالی: ( فطع نیوا 4 يفيد زوال الطمع في رشدهم لکابرتهم الحق بعد العلم بە۳۷. 

- الاقتران بين الترغيب والترهیب وذکر المؤمنين بعد الکافرین منهج تربوي قرآني. فهو یعرف 
)٢(‏ تبدیل بخلاف التوراة. عمدة القاري للعيني ۲۵/ ۷۵. 

آخرجه عنه الطبري في جامع البیان ۱/ ۸۱ برقم/ ۸۷ وصحح الشیخ شاکر إسناده. 
(۳) أحكام القرآن للجصاص ۰47/۱ ونقله عنه الرازي في التفسير الكبير ۰۱۲۵/۳ 


۱:۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۳-۷۰۵ 


القارئ حال الفریقین ومآلهم» ومن فوائده أنه يجعل المؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء» وهذه 
قاعدة تربوية قرآنية؛ قال الشاطبي: ”إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو 
سوابقه أو قرائنه وبالعکس» وكذلك الترجية مع التخويف وما یرجم إلى هذا المعنى مثله. 
ومنه ذكر أهل ا حنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعکس؛ لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم ترجية 
وني ذكر أهل النار بأعماهم تخویفاء فهو راجع إلى الترجية والتخويف”'. 

- التخویف من اختیار الدنيا على الآخرة» واستبدال الآخرة بالدنيا؛ فمن باع دينه بعرض من 
دنياه فقد عرض نفسه للفتن» وأتى باباً من أبواب كبائر الذنوب. 

و یمر مو پل ا 
بت بل کہم لہ يَكُْرهِمْ 4 وقال رسول الله ي: (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء في قلبه. فان تاب ونزع سو صقل قلیه» وان زاد زادت حنی تعلو مت 
الران الذي ذکر الله تعالى  :‏ کاب ود عل فلوم اواج يَكْسِبْونَ ) 4[الطففین: ۱6 ](). 


سر سے 


- العناد يورث الكفر؛ فإذا أنكر العالم ما يعلم وجحدہ أداه ذلك إ إلى الكفرء قال تعالى: ( فلم 
جَاآءَهُممَا رفوا كدرو پیہ » وليس هذا بأول خارق بني إسرائیل؛ فقد فعلوا ذلك مع 
وی قال الله تعالى: ۶ ولد د ال موی له و لِم تُؤْدُوتَ وقد تلور 
رَسُولُ آله کم 4 [الصف: ٥‏ وفی حق عيسى قال اللہ تعالى وٹ نت َالُوأ 

سح مين » [الصف:1]. 
- التعصب بالباطل من سمات الیھودہ قال تعلی: ول له لوا يما مآ آَل له الوا 
3 من يمآ نز تا ۷. وکذلك أيضاً عدم الاستجابة للبینات» فعندما تأتيهم البینات على 
)١(‏ الموافقات للشاطبى .۳٥۸/۳‏ وقد ذكر بعدها أمثلة تطبيقية للقرآن المدني من سورة البقرة وللمكي 
راھد ۱ 
)۲( أخرجه ا حاکم في المستدرك برقم /۳۹۰۸ وصححه على شرطھماء والترمذي في سننه برقم/ ارس 


وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه برقم/ 4 6 4۲ 


۱۱ 
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الحق يتخذوا العجل خا! 
3 242 0 
- إذا آعرض الانسان عن ا حق دخل في قلبه الباطل» قال تعالی: ( شرا في قُلُويهِمُ 
اليج يرهم ) فسبب محبتهم لعبادة العجل أن نفوسهم فارغة عن الحق» وقدیا 
قیل: النفس إن لم تشغلها با حق شغلتك عن الحق. 
-آعل درجات السمع: القبول والاستجابة لا يُسمّع» وأسوأ مراتب السمع: السمع والعصیان. 
5 سا سے 2 ا سہے 2 
وقد وردا معا في قوله تعالی: ( حَدُوأمَآ اک ۳ موو وَأَسْمَعُوأ الوا متا وَعَصَينَا)4. 
- ذم القرآن حرص الیهود على الحياة الذليلة؛ قال تعالى: ( دتم حرص لاس عل 
ِتوق » والحياة إن لم تكن مدف وقيمة فلا خير فيها ولا فائدة من عمر يمر سبهللا(. 
- دل قوله تعالى: ( وم هو رم داب أن مر ) على أن التعمير ”طول العمر” لا 
يفيد صاحبه شيئا إذا لم يصحبه تقوى وإیمانء فقد سئل رسول الله 4#: أي الناس شر؟ فقال: 
من طال عمره وساء عمله(۳. 
- من أساليب القرآن في مواجهة المعاندين» أسلوب التحدي» وقد تحدى القرآن المشركين أن 
Fle Nt = 0 5‏ 78 ۲ 
يأتوا بسورة من مثله وبين عجزهم عن ذلك بقوله: ( ولن تَفْعَلواً 4 ءوتحدی اليهود نی أكثر 
من موطن؛ منها قوله تعالى: ل قُلْ إن کات کم اَلدَارُ الْآَحِرةُ عند او امه ین دون 
الاس فتمنوا وت إن کنخ صدیقیت () 4 وب عجزهم في قوله: ( ون یمه 
بدأ 4 . 
- یبین الله تعالی للمؤمنين في كثير من الآيات أن الکافرین لیسوا فقط أعداء للمومنین وإنما هم 
)۱( وتنسب هذه المقولة إلى ا حلاج: كا في تاريخ بغداد ۸/ ۰۱۱ وتاريخ الاسلام للذهبي ۲۳/ .٦۷‏ 
(۲) أي فارغا لاني عمل دنیا ولا آخرة. تاج العروس للزبيدي 4/۲۹ ۱۷. 
(۳( رواه الحاكم في الستدرك برقم/ ۱۲٩۱‏ والبيهقي في سننه الكبرى برقم / ۱۳۱۸و الترمذي في سننه 
برقم/ ۰ وفال: حسن صحیح: والدارمي في سننه برقم/ 4۲ ۲۷ واحمد في مسنده /٥‏ ٤٥ء‏ وقال 
اميثمي في مجمع الزوائد ۱۰/ ۲۰۳: إسناده جيد. 
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أعداء لله تبارك وتعالى؛ قال تعالى: ( فک الله عَدُوٌ لَلَكَفِْينَ »» وقال : بایان اموا 
توا عَدُوَى وَعَدُوُْ یاه 4[المتحنة/ ]١‏ وهذا تربیة للمؤمنين وتعليم مم أن يكونوا 
على ثقة من معية الله ومن نصرته هم. 

- ينبغي على المعلم أن يوجه المتعلم التوجيه الصحيح؛ فالملكان اللذان نزلا الأرض لیعلا 
الناس السحر كانا يعرفان الناس حكم تعلمه» قال تعالی: ( وا یمان من حر حى يفول 
]ما من فِسَنَة َة فلا کل » وبهذا أوضحا للناس أنه فتنة للعباده وأوضحا للمتعلم أنه قد 

یکفر إذا تعلم السحر وعمل به. 

- من أساليب القرآن الحكيمة في توجيه المؤمنين نداؤهم بالوصف المحبب إليهم» وهو وصف 
الإيمان. 

- من الأمور التي ربى القرآن عليها أتباعه عدم مشابهة الكافرين عموماًء وأهل الكتاب 
خصوصآ في آهوانهم» والآيات في ذلك كثيرة. قال تعالى: ( وَلہن بت وَآدَهُم بعد ای 
سو سی A‏ تست با أهواء أهل الکتاب» 


ومن المواقف العملية في ذلك قوله تعالى: ( 4 نها اأذريب اموا گٹولرا ڑکا وفوا 
ا 
- مما يحرص عليه المربي الناجح أن یوفر البدیل الحلال إذا ذكر شیئاً حرماء فالقرآن عندما هى 


رش ۸ و 


المؤمنين عن ذكر لفظ راعناء آعطاهم البدیل الشروع وهو قوله تعالی: ( وفولوا آنظریّا » فهذا 

بدیل عن اللفظ الحرم» يعين على التخلص من ال حرامء ويغني الأتباع عن إتيانه ومقارفته. 
- تعریف الأعداء» وکشف باطلهم وبیان ما یکنونه للمؤمنين من شرء منهج قرآني رب ا حق 

المسلمين علیه؛ حتی بجحذروا من مکر الاکرین؛ ولا يغتروا بمعسول القول ولین ا حدیث. 


- النسخ آسلوب تربوي حكيم» یصلح الأفراد» ويخفف عنهم»وفي حكمة النسخ بالاخف 
يقول الإمام الشافعي: ”إن الله خلق الخلق لا سبق في علمه مما اراد بخلقهم ویهم لا 
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معقب لحكمه وهو سريع ا حساب: وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لکل شيء وهدى ورحمة 
وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخهاء رحمة لخلقه: بالتخفیف عنهم. وبالتوسعة عليهم» 
زيادة فیما ابتدأهم به من نعمة» وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جنته» والنجاة من 
عذابه فعمتهم رحمته فیا أثبت ونسخ. فله ا حمد على نعمه”° 

وهذا الكلام واضح في مسألة النسخ بالأخف آما في النسخ بالأثقل فإنه أسلوب تربوي 
حكيم يأخذ الناس بالتدرج في الأحكام حتى يألفوا الأمر ویہون عليهم فعله بلا مشقة 
وتلك سياسة حكيمة تسوس الناس إلى الخير برفق حتی يسلس قيادهم» ولو نزل ۳ 
ثقيلاً من وله فلربما قالوا: لا ندع فعله أبدا. 

- التدرج في معاملة الكفار منهج قرآني لتربية الجماعة المؤمنة؛ فقد ابتدأت الآيات بالعفو 
والصفح ثم تدرج الحكم إلى الأمر بقتال من قاتل المسلمين» ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي 


قتال المشركين كافة. 

- تشابه القلوب يؤدي إلى تشابه الأقوال وكذا الأفعال» قال تعالى: ( وال یت لا يعَلمُونَ 
ولا كلما ال اه از ايتا ءايه 2 کلک قال اديت م من ملم تنل لوم كهت 
لوب پ4 وقد تشابہت أقوال وأفعال الکذبین؛ قال تعالى: ( مایا تلا ما يل رل 
من تک )4 [فصلت:4۳] وقال في حق آهل الکتابین: ( یُضکهشورت هَوْلَ ال موا 


يه 


مِن قبل 4[التوبة:۳۰]. 

- مهمة المربي القتدي بالنبي ل أن يكون مبشرا للطائعين ومنذراً للعاصین قال تعالی خاطباً 
نبيه عليه السلام: ل( نا رساك با لح یبا وت 4 

- من ضل فإنا يضل على نفسه ولن يضر الداعي أو المربي شيئاء لأنه لن یُسٹل عن التتائج» 
قال تعال: ( ولا کل عَنْ َب لیر ). 

.٠١5 الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 
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- التفاضل وارد بين الأمم وحتى بین الأنبياء قال تعالى ل ہُم درجت ند اللہ » 
[آل عمران/ ۱۱۳ ]. 
الناسبة بين المقطع ومحور السورة: 

- تحدث هذا القطع عن مواقف بني إسرائيل مع النبي 4 وأصحابه ومع القرآن 
الکریم وقد عددت الایات کثیرا من مواقف البهود ونجملها فيما يلي: 

١-سماع‏ کتاب الله النزل ثم تحریفه وهم یعلمون» ۲-لوم بعضهم البعض على نشر 
العلم الوجود في کتبهم» ۳-كتابة الکتاب بأيديهم ونسبته إلى الله لنیل بعض آعراض الدنياء 
٤-زعمهم‏ أن النار لن تمسهم سوی آیام» ۵- ترکهم آوامر التوراة من التوحید والاحسان 
إلى الوالدین والقول الحسن وغبر ذلك» *-الفتهم الیثاق بعدم سفك الدماء حيث 
سفکوا دماء بعضهم وأخرجوا بعضهم من ديارهم» ۷-تناقضهم؛ فبعد أن قتلوا وآخرجوا 
فادوا آسراهم» ۸-کلما جاءهم رسول با لا تبوی آنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون» 
4-عندما دعوا لکتاب الله قالوا إن قلوبهم غلف» ۱۰-کفرهم بالقرآن الصدق ما معهم 
۱- کانوا یستفتحون على الکفار بالنبي البعوث. ۱۲-استبعاد الایمان بالکتب النزلة من 
غير أنبيائهم» ۱۳-قوهم سمعنا وعصینا عندما آمروا بالعمل بها في التوراة» -۱١‏ ادعوا أن 
الآخرة خالصة لهم ثم رفضوا تمني الوت وهذا تناقض عجيب» ۱۵-حرصهم الشدید على 
طول الحياة في الدنیا بأي وضع کان ١5‏ -ادعاؤهم عداوة أمين الوحي جبريل» ۱۷- نقض 
فريق منهم عهودهم مع الناس؛ ۱۸-نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم واتباعهم السحر 
4-تعلمهم السحر للإفساد بين الرجل وزوجه» ١٠-إمالتهم‏ الكلام للنبي محمد لا 
بقصد الإساءة والسب بقول (راعنا)ء ۲۱- حسدهم المؤمنين وتمنيهم ألا ينزل عليهم خير 
من ربهمء ۲۲-عبتهم أن يرتد السلمون كفاراً حسداً من بعد معرفتهم باق الذي مع 
السلمین ۲۳-ادعاژهم أنه لن يدخل الجنة غیرهم» 5 ۲-منعهم مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه والسعي في خراہہاء ۲۵- قوهم: اتخذ الله ولداء 77-عدم رضاهم عن المسلمين حتى 
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يتبعوا ملتهم". 

ولم يكتف القرآن بدمغهم بهذه الواقف المسجلة عليهم؛ بل رد عليهم باطلهم من زعمهم 
آنهم لن يدخلوا النار سوى أيام معدودة؛ فطالبهم بالبرهان» وبين سنة الله في الكون من تعذيب 
العاصي وإثابة المطيع» ثم أثبت لهم أنهم قد أحاطت بهم خطاياهم فلا مطمع في نجاتهم. وكذلك 
إلا من كان هودا أو نصارى» وزعمهم أن لله ولداء وأثبت تناقضهم في أكثر من موطن. 

وما سبق متصل بمحوري السورة بأكثر من وجه؛ فهو يعلم المسلمين كيفية مجادلة هؤلاء 
القوم وافحامهم» ویعذهم للمواجهة معهم» ويحذرهم من اتباعهم ولو في جرد اللفظ الذي 
يوهم السوء. وذلك حتى يتسنموا ذروة العلا بلا شائبة مشابهة لمن خلا. 


)١(‏ انظر: المحاور والمناسبات لسور القرآن الكريم للدكتور مصطفى مسلم خطوط ص ٦٠ء .٦٦‏ بحث: 
الناسبات وأثرها: ص 8۰ بتصرف. 
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المقطع الثالث: دعوة إبراهيم وتبرختها من انتساب اليهود والتصاری إليها 
[4؟١-١4١]‏ 


( © وذ اَل زع ی يكبت اھ کال اق جاع اس ماما کال ومن درب شال لا 
یال دی اي © ود جا نت اب اس وان یدوا من ما مع فص هذ 
ِل مهم وَإِسْمَعِيلٌ أن طهرا ببق یت نکن رس آشجود (0) ود ال تور رت 
آم عدا کن کیک كت لن و ریب من مامح ونی ا واو ال ل 
مُه آنطرهه إل عَداب اروش المد © واه ررقم مر اماد یت ات اتکی 
سو چ ہے را ہے بی گر وم رج ہے 


عه َلتَمِيعٌ میم (0) رتا جملا یمین لك ومن دتا امه کس" 
متاسگا وب ماک نت الوت اليج © رکا وبصت ضہم شوك ينبم یلوا علوم َاينتِكَ 


وم2 کے ہرمع ص2 ر و سے ائَلكَ 12م رص مرو سے 72 
ود مهمالك وال كمة و و ك ات ال لفكي ومن عبت عن مو ھٹم 


اہ ے ۶> کھ 


لام سوه تاه وق ایک نا رن یو ين ادروت © 53لک رآ 

ال مت بر لکیہ (09) وَوَصَن يبآ هعم نيه عمو بی د آله أل كم لین 
ل موش ر وش مُنيئوة © ام کم شُہَدَء إِدْ حَصَر يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لتذیه ما 
َو من بری قالوا ند رکه وه ءابایک هر و ہیں و سح للها وَبِحِدًا وحن 
۶ؿ ۶تت" 9-0 اکا یه 
(9) وا ونوا هودا از تصدر: ی سو فل بل مل رعسم یف وم ما کات من مشک (9) 


- 
ا 21 > ماه سے مهل 


ولوا امک یامه وما زل لیا وما أل إل وعم وتیل وَإِسْحَقَ ویتفوب وَالْأَسْبَايد وآ آوق 


موت عبت وتآ وق اک من دم لا مرق بے كر نهر کن له مل © إن 
ءَامَتوا بل مَا 1 منم بو ات رن و لا همق شاف وک از 2 ا ا کے 
الیم ينه اله و وَمَنْ خن مرت اق نم عَنِيدُونَ 2 فل ام اوت ۳ 
وف رٹ رف رکا لع رڈ ال وک لا ضرع (2) رام 2 من 


واسمعیل لَ وسر ودوك پھر هودا 2 صدریٰ قل نتم و 
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ود سے گر 7 


للم یک نکن کھت مند کت انه رکال عکا کتملوت ل( توت أنه ود خات 


ما کرت ولکم ما کبشم ولا لون حمّاكانوأ یوت () 4 [البقرة: ۱۲6 -۱6۱] 
مناسبة القطع لما قبله : 

بعد أن بيت الآيات السابقة نعم الله على اليهود» وذكرت بغيهم وعنادهم» توجهت 
الآيات بالاحتجاج عليهم وعلى الشرکین» وكلا الفريقين يزعم الانتساب إلى إبراهيم عليه 
السلام. فبينت الآيات الكريمة إمامة إبراهيم» وأوليته في الإسلام وبناء بيت التوحيد في 
الأرض وذكرت من يستحق وراثته بحق» ومن أولى الناس. 

زرط الاس راا بين هذه الآيات والتي قبلها؛ فقد ادعى اليهود والنصارى جم 
أصحاب الجنة فقالوا ( وَقَالُوأْ لن یل الجن الا من 66 سارن ا 4 [۱۱۱] فرذ 
الله هنا على هذا الادعاء وبين أنه لن ينال أحد منزلة عنده إلا بعد الابتلاء» وبين أيضا أ أن جرد 
الانتساب إلى إبراهيم لا يفيد صاحبه شین فعندما دعا إبراهيم بالإمامة لذريته قال له ريه لا 


ام 


یال عَهَدِى أَلطَلِمِينَ ۱ 
وإذا كان المقطع السابق قد كشف أن اليهود ومن إليهم قد حاولوا أن يمنعوا المسلمين 
من الصلاة في المسجد ا حرامء فان هذا المقطع أوضح بجلاء أن هذا البيت المبارك أمن للناس 


اي مظهر من مظاهر الك 
وقد ادعی هؤلاء لله الولدء وهذا دلیل على انقطاع نسبهم الروحي بإبراهيم؛ لأنه دعا ربه 
أنه هبه ذرية مسلمة. 


ول يظهر شرك هؤلاء نی أمر الامیات فقطء بل أنكروا آمر النبي الخاتم وکفروا به» ولو 
صدقوا في نسبتهم لابراهیم عليه السلام لعلموا أنه قد دعا ربه قائلا: :ربا ربمت فیهم رسو 
نم لوا عم ءَامَيك » [۱۲۹]. 
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وم يكن الأمر قاصراً على إبراهيم وحدہہ فإذا كانوا زعموا في المقطع السابق الإيهان 
یا أنزل عليهم فقالوا: ( ومن ما انزد لتا وَيَكْمَيُورت پا و۵ 4 [۹۱] فان أنبيائهم 
كانوا على نفس النهج» قال تعالى : ( اَم كسم شهداء إِذْ حص يعوب وت اد قَالَ ليه ما 
یدود من بینری اد إِكهَكَ إل ۶ایک ناعم وکیل وَإسْحَقَ إِکھا دا رفن 
4 مُسَلِمُونَ © پ4 [۱۳۳] وليس أنبياء بني إسرائيل بدعاً من الأمر» فكل ا مرسلین كانوا على 
ہج التوحید قال تعالی: ( ولو اکا وم وما ار نا وما رل اسر وَإنمهِيل اضق 
یوب رالاماط ما أو موتی وَعِبسى وما َو انیت من ده لا مقر بن أ مه 
ون لہ مسلوی © 4 [۱۳]. 

ومن آوجه الناسبات إعادة التذکیر ببعض القضایا الواردة في القطع السابق بأسلوب 
آخر وذلك مثل قوله تعالی ( ون نی نود ولا ترتع ) وقوله: « ولو 
ونوا هُودًا و تصسرئ دوا 4. 
التفسیرالإجمالی للمقطع: 

يذكر الله تعالى نبيه حمداً بتاريخ أي الأنبياء إبراهيم عليه السلام فیقول: اذکر إذ عامل 
الله نبيه وخليله إبراهيم معاملة المختبر بأن ابتلاه بكلمات شرعية هي مجموع التكاليف والأوامر 
والنواهي”" فأداهن وأتمهن کا قال تعالی: ( رهيم الى وَقَة © ) [النجم/ ۳۷] فاستحق 
بذلك عظم المنزلة ورفعة القدر بأن يكون إماما يأتم ويقتدي به الناس جميعاً. 


فدعا ربه قائلا: واجعل بعضاً من ذريتي يا رب أئمة للناس» ونظيره دعاؤه لربه: (رَيَ 

)١(‏ ذکر المفسرون هنا أقوالاً عدة؛ فمن قائل: إنہا خصال الفطرة» وقيل: ثلائون خصلة من خصال 
الاسلام» في سورة براءة» والأحزاب» والمؤمنون» وقيل: ما جاء بعد الآية من الامامة وتطهير البيت» 
قال الطبري معلقاً على هذه الأقوال:” ولا يجوز الجزم ما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث 
أو إجماع” ومن بلاغة القرآن أنه ذكرها مجملة لأن الغرض ليس تفصيل شريعته ولا بسط قصته عليه 
السلام وإنا الغرض بیان فضله. انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: /١‏ ۷۰۳. 


۱:۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱8۱-۱۲۶ 


أَجْعَلَن میم أَلصَّلَرْةَ وین در 14 براهیم: ۰ 6] فأجابه الله إلى دعائه» لکنه مقيد بالصا حين 
فلن ينال وعد الله او کد بحراسة الدین وسياسة الدنیا من ظلم نفسه بالشر ك. 

ثم ذکرت الاية أعظم آثر لامامة إبراهيم للناس وهو بناء البیت ا حرام الذي خلق الله 
في قلوب الناس محبته والشوق إليه استجابة لدعوة أبي الأنبیاء في قوله ( فجْمَل أَفْيِدَهٌ رت 
اس تجوعة یم 4 [ابراهيم:۳۷] فیا من موحد إلا ويثوب أي يرجع إليه بقلبه في صلاته. 
ومنهم من يرجع إليه للحج والعمرة» والکل یثاب با ثوبة إليه؛ إذ هو الأمن الذي يأمن أهله 
والناس من حوشم یتخطفون قال تعالی: ( ولم روا أا جملا كرما ءامنا وسَحَطفٌ لاس من 
حَوْلِهِمَ ) [ العنکبوت: 1۷] ويأمن الناس فيه على آمواشم ودمائهم حتی إن آشجاره لتأمن 
من أن یصیبھا القطع. 

ومن اتصال اللاحقین بالسابقین أن الله آمر المؤمنين أن یتخذوا الوضع الذي قام عليه 
|براهیم لبناء الکعبة مصلى شم وقد یکون العنی على العموم فيراد مکان قيامه للعبادة فیشمل 
مكة وأماكن احج كلهاء وقد امتثل النبي محمد الأمر فلما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم 
وقرأ الآية وصل رکعتین").والعموم ول وقد فسر النبي العام ببعض ما ورد فيه» وقد كان 
إبراهيم عليه السلام هو الأمين على هذا الکان؛ وقد آوصاه الله وصية مؤكدة بأن یقوم هو 
وولده إسماعيل بتطهير بيت التوحيد من كل نجس ورجس حسي أو معنوي ليكون مهيأ لمن 
يطوف به أو يقيم به للعبادة والصلاة العبر عنها بأعظم أركانها وهو الركوع والسجود. 

وقد تتابعت منن الله على أهل المكان ببركة دعاء إبراهيم حيث سأل ربه أن يكون هذا 
المكان القفر بلداً مسكوناً ويكون آمناً أهله من الجبارين والمستأصلين وأن يهبهم الله من كل 
)۱( رواه مسلم في صحيحه برقم/ ۰ عن جابر. 
زفق قال سيد قطب: مقام إبراهيم يشير هنا إلى البیت كله وهذا ما نختاره في تفسبره؛ فاتخاذ البیت قبلة 

للمسلمين هو الأمر الطبيعي» الذي لا يثير اعتراضا. وهو أولى قبلة يتوجه إليها السلمون. فی ظلال 


القرآن ۱/ ۱۱۳۔ 


١66 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١51-175‏ 


الثمرات فاستجاب الله دعائه» قال تعالی: ( ولم تسین له رما متا حو له تمر ث گی 
شىء زرف تنل 4[ القصص: ۷. 

وقد قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة فقيد وت سی 
الله لکن الله عمم عطاءه للجمیع مؤمنهم وکافرهم قال تعالى: ( کاڈ نيد لاه وتو ین 
ری ومان اه راک موا © 4[ الإسراء: ۲۰] لکن الکافر يمتع في الدنيا فنقطء 
وهو متاع لو يعلمون قليل» فإذا جاءت الآخرة ذهب بغير اختياره إلى العذاب الوم وبئس الرد 
والرجع» قال تعالی : ( مخ کیل ولج عنام ال 09 )4 [النحل: ]١١١‏ . 

وبعد أن بینت الآيات النعم الحسية على العرب من أبناء إسماعیل ذگرتہم بالنعم المعنوية 
من بناء البيت» وجاء التذکیر بصيغة الضارع (يرفع) لیستحضر القارئ والسامع صورة البناء 
ويتمثلها أمامه وقت أن رفع إبراهيم الأساس وولده إسماعيل معه يعاونه» وهذا استحضار 
جيل لهذا الشهد الرائع نراه متمثلاً أمامناء ما يصل حاضر الأمة بماضیھا۔ 

وکانت قواعد البیت من قدیم الزمان قال تعالى: ( وا بر کا لإبَرهِيم مكارت 
لب 4 [احج: 7 ۲] وعن ابن عباس قال: " القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك" 
وکان إبراهيم وإسماعيل وقت بناٹھما یتضرعان إلى رہہما أن يقع عملها منه موقع الرضا والقبول 
وذلك لانه السمیع لکلامھ| العلیم بأحواه|. 

ثم أكّدا ارتباط البیت بملة الاسلام فدعوا الله رهما قائلّين: ربنا ثبتنا على الاسلام وأدم علينا 
نعمة الانقیاد واجعلنا خاضعين منقادین لاأحکامك. واجعل هذا الخير باقياً في عقابناه فهم أولى 
الناس بدعوتناء قال تعالى ( با لین اما را تشک ویک ار » [التحریم: ]٦‏ وعلمنا یا 
رب مناسك الحج وشرائع الدين كلها تعليياً واضحاً كالرؤية”» وإنا مع كل هذا یا ربنا لا غنی 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق١‏ / 04 وصححه ا حافظ في فتح الباري ۰۱۷۰/۸ 


(۲) قال الشيخ محمد أبو زهرة:” وإني أميل إلى تعميم مدلول المناسك ليشمل كل العبادات الشرعية”. 
زهرة التفاسير ۱/ .٦٤۷‏ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۱-۱۲6 
ةا تشد تحت سح 


لنا عن رحمتك فندعوك ضارعین أن تتوب علینا من تقصیرنا ما هو مقتضی طبع البشر» یقول 
أبو حامد الغزالی: ”وقد كان ب لا يرقى من رتبة إلى أخرى إلا ویری في الأولى بعداً بالإضافة إلى 
الثانية» فكان يستغفر من الأولى ويرى ذلك نقصا في سلوكه وتقصيرا في مقامه۳*. هذا هو اللائق 
بمقام الأنبياء إذ ليست توبتهم كتوبة العصاة والمذنبين. 

وني دعائه) بهذا المكان تعليم للناس جيعاً أن هذا مكان التوبة والدعاء بالمغفرة» ثم عللا 
رجاءهما في قبول التوبة بأن الله تعالى هو عظيم التوبة واسع الرحمة بعبادة. 

وظاهر هذا الدعاء أنه يخص العرب؛ إذ الحديث عن نعمة الله علیھمء ثم إن ذرية إبراهيم 
وإسماعیل معا هم العرب وحسب ثم أكملوا دعاءهم لذريتهم بأن يتفضل الله عليهم ويبعث 
في العرب إلى الدنيا كلها رسولا منهم يكون أعرف بحام وليبين لهم فيشرفوا به ويقوم بثلاث 
مهام: 

أوها: تلاوة آيات الله الكونية والشرعية عليهم. 

وثانيها: يعلمهم الكتاب تلاوة ومعنی» ويفقههم في أسرار الأحكام. وإذا كان نبي الله 


4 


عيسى قد امتن الله عليه وورد في حقه: ( وله كنب وَاَلْحِكمَة 4[ آل عمران/ ]٤۸‏ 
فان الأمة كلها قد بین خليل الرحمن أنها مقصودة بتعلم الكتاب والحكمة لعموم أفرادهاء وهذا 
شرف وتكريم ما بعده تكريم. 
وثالئها: وهي ثمرة الأوليين وشرط قبوطیا» ألا وهي تطهيرهم من أدران الشرك ورديء 
الخلق» بتزكية نفوسهم وطهارتهاء وهذا إشارة إلى المقصود الأصلي لبعثة نبينا محمد الوارد في 
قولهي: (بعثت لأتمم صالح الأخلاق)”". 
)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالی /٤‏ ۸۷۔ 
)۲( رواه عن أبي هريرة: ا حاکم في المستدرك برقم/ 477١‏ وصححه على شرط مسلم» والبيهقي في السنن 
الکبری ۱۰/ ۰۱۹۲ وأحمد7/ ۳۸۱ بلفظ: نبا بعشت. وقال ايثمي في جمع الزوائد ۸/ ۱۸۸: ورجاله 


رجال الصحیح. 


۱۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۱-۱۲ 


وأعظم به من شرف أن ترث أمتنا خليل الرحمن وأن نكون أولى الناس به» وأن تتحقق 
فينا دعوته كا قال النبي 4# :(آنا دعوة أبي إبراهيم )۲. 

وبعد هذا العرض القرآني لسيرة أبي الأنبياء خليل ال ر من في بناء البيت ودعائه وتضرعه» 
يأتي ذكر النتيجة القرآنية لا سبق» والعنی: من من العقلاء يزهد ويربأ بنفسه عن ملة أبيه 
إبراهيم؟ 

إنه لا يفعل ذلك إلا من استخف نفسه وامتهنها فأهلكها؛ لأن الله تعالی رفع درجته 
في الدار الأولى والآخرة؛ أما في الدنيا فقد جعله صفوة الأنبياء وإمامهم؛ عن أنس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله كك فقال: يا خير البرية» فقال قلڈ: (ذاك [براهیم)۳ وفي الآخرة فإنه من 
جلة أهل الصلاح والطاعة. قال تعالى في حقه: ( واه فى لديا حسَة وان الأو لین 
سح © 4 [النحل: ۱۲۲]. 

وکان هذا الاصطفاء من الله لابراهیم الخليل وقت أن قال له ربه استسلم فأجاب على 
الفور: أسلمت وجهي للذي خلقني ورزقني» ولم یکتف بهذا الفضل لنفسه وإنم| أشرك معه 
بنيه» فوصى بہذہ الكلمة بهذه الكلمة وبهذا الدين بنيه» قال تعالی: ( وَجَمَلَهَاِمَة هقی 
عَقِيهء لهم برجمو ©) 4 [الزخرف: ۲۸] فسّر ابن زيد قوله تعالى: ( وَجَمَلَهَكِمَة اه 


سط 


عَقیه. » فقرأ: ( لد له ره اع َال سم لب میت لن 4 وقال: جعل هذه باقية 
في عقبه» قال:الاسلام»وقرا: ( هو سم کم سین ينل ) [احج/۷۸] فقرأ: ( وَاجْعَلتَا 
مُسْلِمَيْنِ لك 4 


وكا وصی إبراهيم عليه السلام وصی يعقوب ليفهم بنو إسرائيل ذلك» فقال لبنيه: إن الله 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم/ ۳٥٣٥٢٣‏ وصححه على شرطها» وابن حبان في صحيحه برقم 
/ ء وآحمد في مسنده برقم/ ۱۷۱۹۰. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲/ ۳۲۳: إسناده جيد. 
۲( رواه مسلم في صحيحه برقم/ 1٩‏ ۲۳. 
(۲) جامع البيان للطبري ۵۹۰/۲۱. 


۱۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱6۱-۱۲ 


أعطاكم صفوة الأديان وشرعه وارتضاه لکم فداوموا عليه في كل وقت فإذا جاء‌کم الوت في 
وبعد أن ذکرت الآيات وصية یعقوب لبني إسرائيل يتوجه الخطاب إلى الیهود منکراً 
علیهم زعمهم أن یعقوب كان على اليهودية فیخاطبهم: أكنتم حاضرین إذ حضرت مقدمات 
الوت ومبادژه یعقوب وعلمتم كيف سال آبناءه سوال تقریر وتثبیت: ما تعبدون بعد موتي؟ 
فأجابوا جیعا: إنا على بجك سائرون ولطريقتك وطریق آبائك مقتدون» فلن نعبد إلا من 
توجهتم له بالعبادة هذا هو سبیل أبيك إسحق وجدك إبراهيم وعمك إسماعيل» ومعلوم أن 
العم يقال له آب» قال عليه السلام: ( عم الرجل صنو أبيه)" لقد توجه هؤلاء جميعا إلى الله 
بالعبادة ونحن أيضا نخصه وحده بالعبادة إلها واحدا لا شريك ونحن له مستسلمون. 
لماذا يدعي اليهود إذن النسبة إلى هؤلاء القوم الصالحين وهم ليسوا منهم في شيء؟ هل 
يحسبون أن جرد النسب ينفعهم ؟ كلاء فقد ذهب يعقوب وبنوہ وأبناؤهم بخير عملهم فلم 
۰ ۰ 51 5 5 2 
وت من بعدهم يبوه وكذلك التو رجہ إلا ما عم وہ می سے سس یں 
سے مر چم ول و 
قال تعالی: ۰( م يَأ ا نان شحف وى (2) وَإتوهِيمَ ای و © الا روز وذخا 
رج وآن لش للاشتن لا ما سی © ود سی سوت بر یی 2 یره الجر الوق () » 
وبعد أن ردت الآية على زعمهم أن یعقوب على ملتهم ردت علیهم كذلك ما آرادوه من 
دعوة الناس إلى دين البهودية والنصرانية وأبطلت قول الیهود: کونوا هوداً بتدوا» وکذلك 
إبطال الکلام۳» وأعطت للنبي الحجة علیهم: وهي الانتساب إلى ملة إبراهيم الذي يتشرف 
)۱( رواه مسلم في صحیحه برقم/ ۹۸۳ عن أبي هريرة. 
 )۲(‏ قال آبو القاسم الزجاجي: بل تأتي لتدارك کلام غلط فيه تقول رأيت زيداً بل عمرآء وتکون لترك شيء 


من الکلام وأخذ في غيره وهي في القرآن بهذا العنی كثير. حروف العاني ص ١6‏ . 


١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١51-١75‏ 


الكل بالانتساب إليه؛ فقد كان خليل الرحمن مائلاً عن كل دين باطلء فلا يغتر الشرکون بهذا 
فإنه ما كان من المشركين. وهو الأولى بالاتباع ما دعوا إليه. 

وورد أن عبد الله بن صوريا- وهو یہودي- قال للنبي: ما امدی إلا ما نحن عليه فاتبعنا 
يا محمد تبتدء وقالت النصارى مثل ذلك فنزلت الآية. 

ثم وصلت الآيات للمؤمنين منهج وحدة الدين الإسلامي في كل عصرء وفصلت لهم 
ملة السابقین» ووجهتم إلى تحقيق وحدة العقيدة والدعوة فأمرتهم أن يقولوا : آمنا بالله وحده 
وآمنا بکتابه ا منزل إليناء وكذلك آمنا بكل ما نزل على السابقين وما تعبدنا الله من صحف 
إبراهيم وما نزل إلى يعقوب ول بنيه الاثني عشر ناصحا هم وموجهاًء وكذلك ما أوتي موسى 
من التوراة وما أوتي عيسى من الإنجيل» وعلى وجه العموم: كل ما جاء به الأنبياء السابقونء 
وليس فی إیم|ننا هذا أي انتقاص من أحدء بل كلهم في الایمان على قدم سواء لا نفرق بین أحد 
منهم فهم قادة مسلمون لله ونحن على هديهم مسلمون. 

ولأن هذه الآية قد جمعت أصول الإيهان» وبينت وحدة اتصال دعوة الاسلام بكل ما 
جاء من عند اللہ لهذا فان النبي كان كثيرا ما يقرأ بها في الركعة الأولى من سنة الفجر". 

هذه هي عقيدتنا وهذا منهجناء فان آمن السابقون إیماناً مثل إیماننا فقد حققوا الخير 
وافدی لانفسهم. وان أبو إلا الإعراض والمخالفة والمنازعة فلن يكونوا إلا منغمسين في 
العداوة والإيذاء وشق الصف وعندئذ فإن الله سيكفي عبادہ المؤمنين ضررهم وآذاهم إذ هو 
السميع لكلامهم العليم بأحوالنا وأحوالهم. 


لئن ظن السابقون أن تعميد الطفل وغمسه في الماء القدس يصبغه ويجعله على دينهم فإننا 


)۱( قال ابن كثير ۲٤٢ /١‏ وسنده حسن. 
۲( رواه مسلم في صحیحه عن عبد الله بن عباس برقم/ ۷ رواه آبو داود في سننه عن أبي هريرة برقم/ 
۹ 
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مژمنون» وقد صبغنا الله صبغة لا تزول بدا" ولا اصع من هذه الصبغت قال ابن عطية 
"وسمی الدین صبغة استعارة من حيث تظهر أعماله وسمته على التدین كا یظهر الصبغ في 
الثوب وغیره". فقد صبغنا بهذا الدين وتوجهنا بالعبادة لله وحده لا للاحبار ولا للرهبان. 

أيا من تزعمون أنكم آبناء الله وأحباؤه وتجادلوننا في دين الله وی اصطفاء الله لنا كيف 
تحاجوننا في الله ونحن وأنتم منتسبون إليه؟ وليس أحد الجنسين بأولى من الجنس الآخرء 
ولا يقرب عنده سبحانه إلا العمل الصالح؛ فلنا أعمالنا ولكم أعمالكمء وان أعمالنا ليزكيها 
الإخلاص وطلب الثواب منه وحده سبحانه» ولا نزعم أن الأولين كانوا على اليهودية 
والنصرانية» فما كان إبراهيم ولا بنوہ إلا مسلمین» قال تعالی : ل ماکان راهم وديا ولا ای 
وین کات نیما مُسَلِمَا وَمَاكَانَ ین الْمَفَرِكِينَ كت » [آل عمران/ 1۷] وما كانت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده هو وإسماعيل وإسحق ويعقوب وبنوه» ون كان عندكم من علم بغير 
ذلك فأجيبونا: أأنتم أعلم بهذا أم الله الذي خلقنا وخلقهم؟ إنه لا أحد أظلم منكم لکتمانکم 
شهادة الحق على الأنبياء جميعاً وشهادة الحق لنبي ا هدى محمد ي. 

ولا وصل السياق إلى هذا الحد آن أن يظهر التمایز؛ فقد بان أن هؤلاء القوم لا خير 
يرتجى منهم فلتبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ» تطوى فيها سيرة هؤلاء ليحل 
محلهم من يسير على الجادة» قال محمد قطب: ” ڈ لم وو وت بيه و التي تفصل 


بین الأمتینء وتعلن انتهاء عهد الأمة الأولى ليبدأ عهد الأمة الثانیق لإ لک أَمَة فد حَلَتْ 
لها مایت ولک ابش ولا شون عماكاوأ یود (6) .]١ ٤۱174‏ 


)١(‏ وصبغة هنا مؤكد منصوب بتوكيده لنفسه» قال سيبويه في الكتاب: باب: ما يكون المصدر فيه توكيداً 
لنفسه نصباً ۱/ ۳۸۰۔ 

(۲) الحرر الوجيز لابن عطية .۲۱٦/۱‏ 

(۳) دراسات قرآنية لحمد قطب ص۲۹۹۔ 
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الهدايات المستنبطة من المقطع 

أ- القضايا العقدية : 

-في قوله تعالى: لا یال عَهَدِى اللي 4 دليل على عصمة الأنبياء؛ لأن العهد هو 
الامامة. قال سعد الدين التفتازاني: ”لو صدر عنهم - أي الأنبياء- الذنب لزم أمور كلها 
منتفية... ومنها: عدم نيلهم عهد النبوة؛ لقوله تعالی: لا تال عَهُری امین 4 فان الراد 
به النبوة أو الإمامة التي دونها”". 
- التوسل والدعاء إلى الله يكون بأسیائه ا لحسنى» وقد سأل إبراهيم ربه التوبة ولذلك توسل في 


عه 
مر و رس ررم 2 


دعائه باسم التواب» فقال ( وب عتا َك ات لوب بصم 4 


۱ - الهداية الحقة ليست مع اليهودية ولا مع النصرانية» وإنما تكون باتباع ملة إبراهيم الذي 
ورثها محمد قل وصار هو وأمته أولى الناس بها. 


- استدل بعض العلماء بقوله تعالى ( لبط )على نبوة إخوة يوسف جیعا قال ابن 
كثير: وليس الاستدلال بها بقوي”". وقال في تفسيره: ” واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
یوسف. وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم 
بعد ذلك وني هذا نظر. ويحتاج مدعي ذلك إلى دلیلء وم يذكروا سوّی قوله تعالی: ( فووا 
ما یق وما أ لیا ومآ ايل اک عم وانتییل وانعق رترب لبط » [البقرة: 


٦ء‏ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال هم: الأسباط. كما يقال للعرب: 
قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالى أنه أوحي إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم 


)١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني ۲/١۱۹.وقال‏ عضد الدين الإيجى: فإن حمل ما في الآية على 
عهد النبوة فذاك وان حمل على عهد الإمامة فبطريق الأولى؛ لأن من لا يستحق الأدنى لا یستحق 
الأعلى.المواقف ۰1۲۹/۳ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير١/ .١9/‏ 


۷ 
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إجمالا لام كثيرون» ولكن کل سبط من نسل رجل من خوة یوسف: ول يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أمهم أوحي إليهم» والله أعلم”". 

- في قوله تعای: ‏ کهاما بت و ہم سم 4 دليل على إثبات الكسب للعبدء وأن العمل 
ينسب للإنسان الذي هو فاعله بقدرة أو دعھا الله فيه» قال شارح الطحاوية: ”فالحاصل: أن 
فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه خلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى لیس هو نفس فعل الله. 
ففرق بین الفعل والمفعول والخلق والخلوق وال هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله : 
واتعال العباد خلتق الله وکسب من العباد. آثبت للعباد فعلاً وکسباً وأضاف الق لله تعال 
والکسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر(. 

- وجوب الایمان بآيات الأنبياء عموماء وقد ثبت لدینا أن لكل نبي آية؛ وذلك بقول رسول 
الله: (ما من الأنبياء من نبي إلا وقد آعطی من الآيات ما مثله آمن عليه البشر)(. 

- دل قوله تعالی: ( ِن منوا پول ما منم بو ققد َو على وجوب اتباع دين الاسلام 
من آصحاب الدیانات السابقة» وأنه لا تحصل اهداية إلا بذلك. 
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- دل قوله تعالی: ( قلعم الہ پ4 على أن العبد يلزمه أن يصف الله بها وصف به نفسه؛ 
قال الشنقيطي: ” الایمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله يل لأنه 
لا يصف الله أعلم بالله من اللہ ( عم عم آر ال 4 [البقرة/ .]١4٠‏ ولا يصف اللہ بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله ل الذي قال فيه: ( مايق عن اهو (ع) إن هو لا دی بو 
© )1 النجم: 4-۳] فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله 
زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه أعلم من الله 


۳۷۲/۶ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.۵۰۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز احنفي ص‎ )٢( 
.۱٥١ زفرف رواه البخاري في صحيحه برقم / ٦1۹٦ء ومسلم في صحيحه برقم/‎ 


۱5۸ 
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ورسوله با یلیق بالله جل وعلا”". 

ب- الأحكام الشرعية : 
- لايجوز تولي الظالم الإمامة في الدين أو الدنياء قال الزخشري: "قالوا: في هذا دليل على أن 
الفاسق لا يصلح للومامة. وكيف یصلح ها من لا يجوز حكمه وشهادته. ولا تجب طاعته. 
ولا يقبل خبره» ولا يقدّم للصلاة...... وعن ابن عيينة : لا يكون الظالم إماما قط. وكيف 
يجوز نصب الظالم للإمامة» والإمام نا هو لكف الظلمة ؟”". 
وقال ابن خويز منداد: وکل من كان ظالماً م يكن نبياً ولا خليفة ولا حاکبا ولا مفتیاء ولا إمام 
صلاة» ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة» ولا تقبل شهادته في الأحكام, غير أنه لا 
يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد(؟. 
- وقد استنبط الفقھاء من الآية أن إمام الصلاة (الإمامة الصغرى) لا يجوز أن يكون ظالاً؛ قال 
الجصاص: ”وهذا يدل أيضاً على أن أئمة الصلاة ينبغي أن يكونوا صا حين غير فساق ولا 
ظالمين؛ لدلالة الآية على شرط العدالة لمن نصب منصب الائتمام به في أمور الدين ؛ لأن عهد 
الله هو آوامره» فلم يجعل قبوله عن الظالمين منهم وهو ما أودعهم من أمور دينه وأجاز قوطم 
فيه وأمر الناس بقبوله منهم والاقتداء بهم فيه9). 
-في قوله تعالى: ( ولد جع بت مَابة لاس اما 4 دليل على أن الأمن غير مختص بالبيت 
الحرام فقط وإنما يشمل مكة كلهاء وذلك كقوله تعالى:( هديا ب الْكَمَبَةَ » [المائدة/ ]۹٥‏ 
والقصود الحرم كله» ويؤكد ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم: هرب أَجَعَلْ هدا بدا نا » 
1 ۱۲ ]. 
)١(‏ آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي ۰۱۸/۲ 
)٢(‏ الكشاف للزخشري ۲۱۱/۱. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۷۰/۲. 
)٤٤‏ آحکام القرآن للجصاص ۸۱/۱ 


۱۹ 
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مع ص مم كه 


- استدل الأحناف وجماعة بقوله تعالى: ( ولد جع لت ماب ناس وَأَمَنَا 4 على عدم قتال 
البغاة في الحرم» وكذلك الحربي وكل مباح الدم» لکن يمنع عنهم الطعام والشراب حتى 
يخرجوا. وذهب الشافعیة وجماعة إلى جواز قتاهم» وإنما الممنوع أن ينصب عليها الحراب 
كغيرها من البلاد(. 

- استنبط الفقهاء من قوله تعالی: ( وَإِدْ جَعلتا لت ماب لاس ) حكمة عدم تملك لقطة مكة؛ 
قال الخطيب الشربيني: "ویلزم اللاقط الاقامة للتعریف أو دفعها إلى الحاكم؛ والسر في ذلك 
أن حرم مكة مثابة للناس یعودون إليه مرة بعد الأخرى» فربا یعود مالکها من آجلها أو 
یبعث في طلبها» فكأنه جعل ماله به حفوظا عليه" . 

- استنبط بعض الفقهاء من قوله: ( وَإِدْ جَعلتَا ليت مَتَابَةٌ لاس 4 استحباب الجاورة بمكة» 


۰ 
1 ۔ 


(۳ 


وكرهه أبو حنيفة رحمه الله لمخافة قصور الناس عن القيام بحق المكان 
- في قوله تعالى: ( ادوا ین مقا نوتم مُصَلْ » حمل ال حنفية والمالكية هاتين الركعتين على 
الوجوب اتباعاً لظاهر النص القرآني» وذهب غيرهم إلى الندب؛ فان الفریضة تجرئ عنھما 


كا ي تحية 1 جا رف 
- استدل الأحناف والشافعية بقوله تعالى: ( أن طهرا ببق یی والمكيين اگم 


لسجُو» على جواز صلاة الفرض والنفل داخل الكعبة» قالوا: والآية دليل على جواز 
الصلاة فيه؛ إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك الکان'“. وقال 


.۳٥٣ / ٤ راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ۷/١۱۱ء ومختصر خلافيات البيهقي‎ (١) 

(؟) الإقناع فی حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني ۲/ ۳۷۵. 

(۳) حاشية ابن عابدين ۵۲/۲. 

۰4۹۲ /۱ راجع: شرح فتح القدیر لابن ارام 40/۲ المغني لابن قدامة ۱۹۱/۳ء ومغني المحتاج‎ )٤( 
۰۱۱۰/۳ والتاج والإكليل‎ 

۹2 انظر: تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق. .۲٥٢ /١‏ 


۱۹۰ 
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مالك: لا يصلي فيه الفرض. 
- في قوله: ( أن طهرا بي یی وَالْمكيِينَ آملکنین واكم السجود 4 سئل عبد الله بن عباس عن 
الطواف أفضل أو الصلاة؟ فقال: أما أهل مكة فالصلاة» وأما أهل الأمصار فالطواف“ 

قال الجصاص: ”وهو على قول من تأول قوله الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف 
للغرباء أفضل من الصلاة ؛ وذلك لأن قوله ذلك قد أفاد لا حالة الطواف للغرباء؛ إذ كانوا 
نما يقصدونه للطواف””". 

- الأمر بتطهير البيت الحرام وكل المساجد. 

- مشروعية الطواف بالبيت العتيق» وهو أنواع: طواف القدومء طواف الزّيارة» طواف الوداع» 
طواف العمرة» طواف النذر؛ طواف تحيّة المسجد ارام طواف التطوع. 

- مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام. 

- دل قوله تعالى: « ومن بث ڪن مهتم الا من سَفه تسه 4 على أن شريعة إبراهيم 
شريعة لنا إلا ما نسخ منھا””. وقد استدل بهذه الآية جع من الأصولين القائلین بان شرع 
من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ”*) 

- اعتبار قول المحتضر مادام ذاکراً وواعياً لما يقول. 

- استدل جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم بقوله تعالى: ( وا تب 


۹ عن کم سے 


هت و رک 


۰۱۵۰۲ رواه ابن أبي شيبة في الصنف برقم/‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للجصاص ۹/۱. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰4۰۱/۲ 

0( انظر: الستصفي للغزالي ۰۱۱۷/۱ والإحكام للآمدى 6/ ۰۱۵۲ والامباج في شرح النهاج للسبکي 
۲ والقول بہذا المذهب هو اتجاه الأحناف» أما الجمهور فقد ردوا على استدلال الأحناف بہذہ 
الآية وبغيرها. انظر المراجع السابقة. 


۱۱ 
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َابَيِكَ هسم وسلوي وَإِسْحَقَ لها وا على أن الجد بمنزلة الأب في الميراث وغيره» 
قال السرخسي: ”والدليل عليه أن الجد عند عدم الأب يستحق اسم الأبوة قال الله تعالى: 
يبن مادم 4[الأعراف/ ۳۱] ومن كنت ابنه فهو أبوك» وقال جل جلاله: الوأ ند 
ِلَهَكَ وله ءَابَايكَ نهیم ركان إبراهيم جدا. وقال عز وجل: ( وَابَعَتُ یل ءابآوت 
ایهم وَإِسْحَقَ » [يوسف/8"] وكانا جدّین له» وكذلك أيضاً في الحكم؛ فالجد له من 
الولاية عند عدم الأب ما للأب حتى أن ولايته تعم المال والنفس جميعا بخلاف الإخوة 
وا خلافة في الإرث نوع ولایة. 
ج - الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 

- من الآداب العظيمة التي نستفيدها من قصة إبراهيم وإسماعيل علیھم| السلام: الإنابة إلى الله 
والتضرع إليه» وعدم الإعجاب بالعمل. قال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعیل ( رَيَنا بل 
نا . 

- إذا دعا شخص وأمَّن الآخر فان الدعاء يكون منهما وهم معاء فإبراهيم دعا وإسماعيل أمّن» 
كا في قصة موسى وفرعون ل قال قد لیب دَعْوَيَْكُمَا 4[یونس:۸۹]. 

- كل إنسان مطالب بأن يسأل ربه التوبة؛ فقد قال إبراهيم: ( ویب عا وقال قال الله في 


مج 2 


حق خير خلقه محمد 4: ( لقد تاک أله عل ال والمهدجريت والأضار الوب 

أَتَعُوهُ في محاعة سره من بد ما كاد يرب قوب َرِقِ مهم ثم تاب عَلِتَهِرٌ » 
[التوبة/ ۱۱۷ ]. 

)١(‏ البسوط للسرخسی ۱۸۲/۲۹.وهو قول أبي بكر الصدیق وعائشة وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب 

وأبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل رضوان 

الله عليهم أجمعين أن الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الارث والحجب حتى يحجب الإخوة 


والأخوات من أي جانب كانوا وهو قول شريح وعطاء وعبد الله بن عتبة وبه أخذ أبو حنيفة. انظر 
السابق ۱۷۹/۲۹ء ۱۸١‏ . 
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- قال تعالى: ( ون لصو . فالإخلاص روح العبادة وثمرتہاء ومعناه: تخليص النية 
من كل شائبة» وإفراد الله وحده بالوجهة والعمل. قال تعالی: ( وما وا لا یبدا لله 
لصون له لين 4 [البينة/ ]٥‏ قال الفضيل: ”ترك العمل من أجل الناس ریا والعمل من 
أجل الناس شركء والإخلاص أن يعافيك الله منه۳۳. 
د- الجوانب التريوية : 
- الإمامة لا تكون إلا بعد الابتلاء؛ فقد ابتلى الله إبراهيم بكلمات» فلا أتمهن جعله ماما 
للناس» وقد فقه الشافعي هذا الأمر فلا سئل: أيهما أفضل: الصبر أو المحنة أو التمکین؟ 
فقال: ”التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة فإذا امتحن صبر وإذا صبر 
مکن. ألا ترى أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مک وامتحن موسى عليه 
السلام ثم مكنّه وامتحن أيوب عليه السلام ثم مک وامتحن سلیمان عليه السلام ثم 
مكنّه وآتاه ملكا والتمكين أفضل الدرجات؛ قال الله عز وجل: ( وک مک وت 
في الْأَرْضِ » [يوسف/21] وأيوب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن» قال الله تعالى: 
رکه له وَمِتلَّهُم مه )[الأنبياء/ ]۸٤‏ الایة. 
- متاع الدنیا قليل» ولن ینفع الکافر تمتعه في الدنیا إذا انقلب إلى الا خرة فذاق العذاب الأليم» 
قال تعالی: ( آف ریت ان مهم وت ٹیا تر جاءهم ما کاو بوعدورک اما لفق عنم 
كاو بقع ) » الشعراء/ ۲۰۷-۲۰۵] وقالي4: ( یوتی بأنعم آهل الدنیا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم یقال: يا ابن آدم هل ریت خبرا قط؟ هل مر بك 
نعیم قط ؟ فیقول: لا والله یا رب. ویژتی بأشد الناس بؤساً في الدنیا من أهل الجنة فیصبغ 
صبغة في ا جحنة فیقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فیقول: لا وال 


۹۱ /۲ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإیاك نستعين لابن القیم‎  )۱( 
۲۱/۱ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٢( 
1۳ 
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يارب ما مر بي بؤس قط ولا رأیت شدة قط)”. 


- كمال سعادة العبد في أن یکون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه وقدرہہ وألا يكون ملتفت 
ال خاطر إلى شيء سوا ويستفاد هذا من الحصر في دعاء إبراهيم عليه السلام: ( را وجنا 
مینک » أي لك لا لغيرك". 

- الحرص على قبول العمل ينبغي أن يكون أكثر من الحرص على العمل ذاته» فلا فائدة في 
العمل إذا لم يتقبله ربنا تعالى. وقدر ورد عن السلف حرصهم على قبول العمل أكثر من 
العمل؛ فعن عبد الله بن مسعود قال: "وددت أني نسبت إلى روثة وآن الله تعالى تقبل مني 
حسنة واحدة من عملي””. وقال فضالة بن عبید: ”لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال 
حبة من خردل أحب إلي من الدنیا وما فيها؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: نما یتقبل له مِنَ 
لمعب 4 اندة/ ۷[ . 


- على الداعي أن حرص للدعاء لذریته» ولیکن قدوته في ذلك نبي الله إبراهيم؛ فقد دعا لذریته 
من بعده فقال: ( ریا متا یمین ون دیآ مك 4 وقد تكرر هذا الأمر 
منه فدعا أيضاً لذريته بالحرص على إقامة الصلاة فقال: ( رب أجلن مُقِيمَ الصَّلَوْةَ ون 
ری ریا وَتَكَلْ دعل @) » [إبراهيم/ 4۰]. 

- وکا بحرص الرء على الدعاء لذريته فإنه يقتدي كذلك بأبينا إبراهيم ويوصي ذريته بالدين 
کا وصى إبراهيم بنيه وکا وصى يعقوب بنيه؛ فان المرء مطالب بأن يكون اهتامه بأمر 
الدين لبنيه أكثر من أي آمر آخرہ قال تعالى: ( ییا ان ءامنوا فوا اشن ویک را 
[التحریم/ 1 ]. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


أخرجه مسلم في صحيحه برقم/ ۲۸۰۷ عن أنس. 
انظر: التفسير الكبير للرازي .٥٦ /٤‏ 

أخرجه البيهقي في شعب الایمان ۱/ 007 برقم”44. 
رواه عنه ابن البارك في الزهد ۱۹/۲۔ 
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- البیت ا حرام هو مهوى الأفئدة ومثابة الناس» تتعلق كل القلوب بمحبته وتعظیمه؛ فتعظيمه 
تعظيم للدين» بل إن ذهاب تعظيمه من النفوس أمارة وعلامة على ضياع الدين. وقد صح 
عن رسول الله تل أنه قال: (لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه ا حرمة حق تعظيمها فإذا 
ضيعوا ذلك هلكوا)". 

- من مهام الرسالة: تزكية الناس وتطهير النفوس من أدرانهاء وتحليتها بالأخلاق والأقوال 
رس وھ راف جس شس ااا د تا ری 


7 


بهم رسولا ينهم يلوا عم ات ولھ ال کٹ وا ةو يت 4 وقد استجاب ال 
هذا الدعاء قال تعالى: ( هو الى بت فى لت رسو ۳ ا مہم 
هم التب دنک ون کاو من بل لی سک ین © ) [الجمعة/ ۲] 

- السفاهة هي في البعد عن الطريق ا مستقیم. 

- ما يجب أن يحرص عليه المسلم: دعاء ربه أن يرزقه الثبات على الدين إلى أن يلقاه» وكان 
إبراهيم وبنوه حريصين على الدعاء بهذا؛ وكان نبينا محمد يدعو بهذا وهو النبي العصوم؛ 
فعن أنس أن رسول الله يه كان يقول :(اللهم يا ولي الإسلام وأهله ث ثبتني به حتى ألقاك). 
- اعتبار القدوة العملية؛ فهي أمر ضروري للتربية» ولذلك فإن أبناء يعقوب قد اعتبروا به 
وانتفعوا بما رأوه منه فقالوا: ١‏ تعد هك وله َابَآيكَ ) فالابن يتأثر بأبيه» وینتفع بما يراه 


منه قبل أن يسمعه. 


- قوله: ( صبَعَةَ أله 4 يبين أثر التربية الإسلامية في النفوس وأا تصبغ النفوس والأرواح 


)١(‏ رواه ابن ماجة في سننه برقم/ ۳۱۱۰ء وأحمد في مسنده 4/ ۳2۷ عن عياش بن أبي ربيعة. قال ابن 
حجر: وسنده حسن. فتح الباری۳/ 459. 

(۲) رواه الضیاء في الأحاديث الختارة برقم/ ۲۲۹۰والطبران في العجم الأوسط برقم/ ۰17۱ وقال 
افيثمي في جمع الزوائد ۱/۱۰ ۱۷: ورجاله ثقات. 
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والأجسام بالصبغة الربانية التي لا تزول. قال ابن الأنباري: العرب تقول: فلان يصبغ فلاناً 
في الشيء إذا أدخله فيه وألزمه إياه» كا يجعل الثوب لازماً للصبغ". ودلالة لفظ الصبغة 
أيضاً تفيد معنى الوضوح والظهور کما يظهر اللون المصبوغ؛ فكذلك صبغة الدين تظهر 
آثارها على أهلهاء قال تعالى : ( یام ف وجُوههم تن أثر السجود ) [الفتح/ ۲۹]. 

- دل قوله تعالى: ( لها ما کت وَعَلَا ما اک على أنه لا قيمة للنسب عند الله يوم 
القیامةء وما ينفع الرء إلا عمله الصالح» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

- ودلت الآية أيضاً على أن المسؤولية في الإسلام فردية» وأن الجزاء فردي؛ فكل إنسان مسؤول 


عن فعله» وسيحاسب وحده عليه قال تعالى: ( ی امد َد لت لها ما گت لک گا 
کش ولا کون عا اا یلو 9 )4 .]۲۸٢[‏ 

- إذا رد القول على صاحبه فعلى الراد أن يأتي بالصواب» ولا يكتفي برد القول الباطل؛ فان 
من تمام إبطاله أن يأتي بالبدیل الصالح. ومثال ذلك من الآيات أن الله لما أبطل قول اليهود 
والنصاری: ( وبا ودا از تصریٰ دوب ذكر القول الصواب بعده وهو قوله: ( قُلّ 
بل ماهر حَنِيًا » - المنهي عنه اتباع أهواء أهل الكتاب» أما الحق الذي عندهم فلا 
حرج من اتباعه» وقد آجاز الرسول ل للأمة أن تنقل عن بني إسرائيل الأخبار الصادقة التي 
یروونہا فقال: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)'''. 

- من أشد المحرمات کتمان الشهادة» ومن أظلم الظلم کتمان الشهادة التي هي من عند الله» 
فمن كتم ما أنزل الله من الهدى والبينات استحق اللعنة من الله ومن الناس. 


)١(‏ التبيان في تفسیر غريب القرآن لابن اغائم ص۱۱۳. 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ 4 ۳۲۷ عن عبد الله بن عمرو. 
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المناسية بين القطع ومحور السورة : 

اتصلت آيات هذا المقطع فی بينها اتصالاً وثيقاً حتى قال أبو حيان: ”وجاءت هذه 
الجمل من ابتداء ذكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه» على اختلاف معانيه وتعدّد مبانيه» كأنها 
جملة واحدة» في حسن مساقها ونظم اتساقهاء مرتقیة في الفصاحة إلى ذروة الإحسان» مفصحة 
أن بلاغتها خارجة عن طبع الانسان". 

وهذا القطع مرتبط تمام الارتباط بمحوري السورة معاً؛ فبعد أن انتهى الحديث في المقطع 
السابق عن بني إسرائيل وبين فساد مسلكهم واعوجاج طريقتهم جاء هذا المقطع ليدعوهم إلى 
طريق إبراهيم. 

وقد أوضح هذا المقطع بجلاء أن الصلة قد انقطعت بين بني إسرائيل وبين نسبهم 
الروحي؛ فأبوهم إبراهيم الذي یشرفون بالنسبة إليه ما كان إلا مسلیه وما أوصى بنيه إلا 
بالإسلام. بل إن أباهم الأقرب يعقوب قد أوصى بنيه بنفس الوصية» وما أوصى باليهودية 
ولا بالنصرانية. 

وإبراهيم حینا أعطاه الله الامامة طلبها لذريته» وقد بينت الآيات أن الإمامة مرتبطة 
بالبيت الحرام» وأن الوراثة الدينية ستنتقل إلى أمة الإسلام؛ فهم أولى الناس بابراهیم» وهم 
أصحاب البيت والقائمون بأمره» وهم الذين تحققت فيهم دعوة خليل الرحمن بإرسال النبي 
الخاتم فيهم.. 

فالبيت ارام أعظم مظاهر إمامة إبراهيم» وهذا البیت وضع للناس على منهج الا سلام؛ 
ولذلك فان الآيات تذكر وقت أن بنى إبراهيم وولده إسماعيل البيت وتبين دعاءهما بالثبات 
على الإسلام لما ولذريته) من بعدهماء وذلك دلالة واضحة على ارتباطنا بملة أبينا إبراهيم 
حنيفاء وارتباط الإمامة بالقبلة» وارتباط المسلمين بالقبلة. 


. ٥۹١ /١ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
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ويبين هذا المقطع بوضوح أمر الوحدة الدينية بین الأنبياء والرسل؛ فهم جميعاً يدعون إلى 
له واحد والكل يسلم وجهه إليه» وہہذا يعلم الجميع أن الإسلام إن هو إلا حلقة آخبرة في 
سلسلة طويلة امتدت زمانا منذ بدء الخليقة» وكان محورها إبراهيم عليه السلام الذي اتفقت 
كل الأمم على تعظيمه حتى أهل الشرك وهذا مرتبط بدعوة أهل الكتاب إلى دين الحق بلا 
تفريق بين الأنبياء» ويعلم المؤمنين أيضاً إسلام وجههم لله رب العالمين في كل وقت وحين. 
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القطع الرایع: انتقال القبلة والامامة ب2 الدين لأمة سيد المرسلين 
(۱۱۲-۱۶۲) 


سی مه 


قال تعالی: ( 4 سيفوأ ےل سيك ماع وميك ۶ وأ عَهاً ل اسر 7 
وَالْمَغْربُ ید یی من كاه إل سل شق مُسَتَقِيم (0) وَكَدَِكَ جع ی جَعَلْتَکُم أمَّهُ وسطا التكروًا ڪٻ دا ل 


الاس ویکوت السو ی ك وا ْنَا الله لی کت علا لا عم من 22 
یکن عیب عل عبر ان كلت لک لا عل الو مکی انا ماک أل يم ای 
ہمے۔ ہے ہے 2ے بدو 6م سس مها سے € ماه 


هبلک لوف تیر (5) هد رى تب وھک ف السا نولك قبل رکا ول 
خاک کطر المد الاو یت ماکشر روا وج کم کطرۂ ماک الین أو وا انکتب 
شس ا یل عَم یعملوت نا وین یت الین ولا 

با وا AS‏ ا وم رما أت رک اتشر ےت ک آفوتش 
7 بت د ما ک3 يت الیلم رتک دا یم لیت اك ال نتم التب مرف 
كما یر وہ و ی e‏ کو لا کون 
2 کل وجهه مرا قفا ارت اب ما کون یب بکم له ويا إن 
لهك گل کو قير ( زین 22 کرت رل نک کم ند لا وه ی یں 
رك ما لہ کل کنا تلو( وین عت حرجت قول هک کظلر لود العرار" َعيْثُ کا 
کت وا وجوم کر 5 کنر ایکون للگایں کم له لدت لام مم فلا" لا شوشم 
میٹ کے دش ہ لت ہش 
میک ايتا رضم وڪم التب ليڪ وَمَلَنگم کا لع نکروا لبود ك 
درون أذ رم انوا و تن @ کان 7ی مرا لمث راک دالاو 1 
أنهي شیر )و ولو سن بش ف یل قآ ات بل اه ولکن لا نوس 
وت کیو من نون والجوع تفص من الأول رالاس وَالتَمرَبْ ور اسرب تا 9 


مک مس سے هم مرت 3 مہ 2 2 ہے ہے 20 سب 
إا آصبتهم مصيبة وتا واه زجفون (5) یک عم صلوت من تیم 


2 
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مرحم وم سے ہے ہے کا ر ر صو ]2101 ےم 
تچ کرو یو رتو و الله هَمَنْ حَج لبنت أو تم فلا 
متاح ا عابو أ يلوك يوسأ ون تی کوک 8 علیعر (۳)) ان ات شون ما ان 

8 وی من ید ڑھد مر وک یمهم الله وه ال 0 


۳ 

2 

ے‫ 
۳۹ 


ال و کشا رم کیک ۳ 7 لوب جیهم (0) إن الین كَمَرُوأ 


ہے مر مي ر 


تاه یم اک کب ا کت 


ان و" هر کرو OS‏ 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

كان الحديث في المقطع السابق عن إبراهيم وبنائه البيت الحرام» ودعائه أن يبعث الله من 
ذريته من يبعث للناس ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

وبین المقطع السابق أن إبراهيم وبنيه كانوا على ملة الإسلام وقد أوصوا ذريتهم بالثبات 
او یہر یہی ہجو ل سي 
إلى قبلة أبيهم» وإنما عادوها وعادوا أهلها. 

جاء هذا المقطع بعده ليبين رجوع أمر القبلة إلى مكة» مما یؤذن بإمامة ملة إبراهيم في بلد 
الله الحرام» ولتكون هذه الأمة هي أمة الشهود التي جاءت استجابة هذه الدعوة القديمة» 

وإذا كان المقطع السابق قد ذكر على لسان إبراهيم غاية بعثة النبي محمد فقد جاء هذا 
المقطع ليؤكد استجابة الدعاء. 

وقد ذكرت الآيات أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه وقد أكدت أول آية هذا 
المقطع أن اليهود والمشركين الذين رغبوا عن ملته هم السفهاء. 

وني ارتباط هذا المقطع ہما قبله يقول ابن القيم: ” ولا كان أمر القبلة وشأنها عظیاً وطأ 
سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه یأتی بخير من المنسوخ أو مثله ثم عقب ذلك 
بالتوبیخ لمن تعنت رسول الله 4# ول ند له. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة 


۱۷۰ 
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بعضهم على بعض بأنهم لیسوا على شيء» وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم 
ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقوهم: إن له ولداً. سبحانه وتعالى عما يقولون علوآء ثم آخبر أن 
له الشرق والمغرب وأين) يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته 
وإحاطته أینما يوجه العبد فثم وجه الله. 

ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه» ثم 
أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وأنه إن فعل 
وقد أعاذه الله من ذلك فیاله من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم 
وخوفهم من بأسه يوم القيامة» ثم ذکر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وآخبر أنه 
جعله ماما للناس يأتم به أهل الأرضء ثم ذکر بيته ا حرام وبناء خلیله له» وفي ضمن هذا 
أن باني البيت كا هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام شم ثم أخبر أنه لا يرغب 
عن ملة هذا الإمام إلا آسفه الناس» ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا با أنزل 
إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين» ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هود أو 
نصارى. 

وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله فقد كبر ذلك على 
الناس إلا من هدى الله منهم وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله 
حیثما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي هدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم 
إلى هذه القبلة ونا هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط 
الأمم وخيارهم فاختار أفضل القبل لأفضل الامم۳. 


.٥۹ /۳ زادالمعاد في هدي خير العباد يل لابن القيم‎ )١( 
۱۷۱ 
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التفسير الاجمالي للمقطع: 

أخبر الله بها سيقوله ضعفاء الرأي الذين رغبوا عن ملة إبراهيم وهم اليهود ومن 
نحا نحوهم من مشركي العرب''' والمنافقين» حيث أرادوا بث الأراجيف في المجتمع السلم 
بسبب تحويل القبلة من بيت القدس إلى البيت ا حرامء فقالوا: ما الذي حولهم وصرفهم عن 
القبلة الأولى؟ فرد الله عليهم بأن المشرق والمغرب كله لله وأي قبلة يأمر عباده بها فعليهم أن 
يمتثلوا أمره؛ فکم| صلیتم للقبلة الأولى بأمره صليتم كذلك للقبلة الثانية بأمره» وهو سبحانه 
الذي يرشد من شاء إلى السبيل الحق» وفي هذا تزكية للقبلة التي انتقلوا إليها.روى البخاري 
عن البراء قال: لما قدم رسول الله بل إلى المدينة» فصلى نحو بيت القدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراًء وكان رسول الله يك يحب أن يتوجه نحو الكعبة» فأنزل الله تعالى: ( هد ری 
لب وجهک في الک 4 البقرة: 54 ]١‏ فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ( مَاوَلَهُمْ 
عن قبلَهم ال ی کاو لیا )4 فقال الله تعالى ل قُل تشر وَالْمَفرثُ 4 ”. 

ثم خاطب الله المؤمنين مبيناً فضلهم: كا آنعمنا عليكم باهداية للدين وللقبلة الوسط 
حسياً ومعنوی"" مننا عليكم بجعلكم الأمة العدول خيار الأمم كلها ما يؤهلكم للشهادة على 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه برقم/ ٥٤‏ عن البراء أ: نهم الیهود» وروی الطبري في جامع البيان 
۳ عن مجاهد. وعن السدي أنهم النافقون» وعن الحسن إء نهم المشركون ورجحه الزجاج في 
معاني القرآن ۲۱۸/۱. وقد وصف الله المنافقين في هذه السورة بالسفاهة فقال تعالى ألا هم هم 
ات AN‏ وود تم رس سا ین رن را 
عنها فصاروا سفهاء قال تعالى: ل( وَمَن بث عن ِا رتم الا من سَفه تَفْسَهُء» [آیة:۱۳۰] وعل 
هذا فمن الاعجاز القرآني أن اللفظ يشمل هؤلاء جيعاء والله آعلم. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۳۹۰. 

(۳) وقد أثبتت بعض البحوث العلمیة مؤخراً أن مكة المكرمة تقع في قلب اليابسة تماما وأنہا وسط الدنيا 
من الناحية الجغرافية والجيولوجية» وقد أثبت هذا بالدلائل العلمية الدکتور حسين كامل في بحثه 
القیم: (الاسقاط المكي للعالم). بمجلة البحوث الفقھیة الجامعة الإسلامية بالمديئة» العدد السادس- 


۱۷۲ 
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نت تہ ہج ا تتسد 


الناس جمیعا بحسن البلاغ وصدق الأداء. 

ومن معاني الشهادة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: ( يدعى نوح يوم 
القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب فیقال له: هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول نعمء فيقال 
لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أنا من نذير» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. 
فيشهدون أنه قد بلغ» فذلك قوله جل ذكره (وكذلك جعلناکم. . الگ 

ومن معانيها أيضاً: الشهادة في الدنيا على الناس» قال رسول الله ل: (من أثنيتم عليه خيراً 
الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض)”". 

ومن معاني الشهادة البلاغ ونقل الوحي والدين إلى الناس كا تعلموه من رسول الله . 

وكذلك يشهد الرسول على الأمة أنہم صدقوه وآمنوا به» وقد ورد أن أعمال الأمة تعرض 
عليه» ومن ذلك قوله #۶ :(أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتكم معروضة علي)9, 
فعلى هذا يكون شهيداً عليهم في حال حياته وبعد ماته. 

إن هذه الشهادة اجتباء واصطفاء من الله هذه الأمة» وأمانة غالية تتطلب منهم أعباء 


= ص ۲۰ وما بعدها. 
ومن العجیب أن بعض الفسرین التقدمین قد ذکر هذا الأمر؛ ففي تفسير هذه الاية يقول القرطبي: " 
وکا أن الکعبة وسط الارضء كذلك جعلناکم أمة وسطا" الجامع لأحكام القرآن ۲/ 1۳۳. 

)۱( رواه البخاري في صحیحه برقم/ ۰۶۲۱۷ 

۲( رواه البخاري في صحیحه برقم/ ۱۳۰۱ ومسلم في صحیحه برقم/ ۹2۹ واللفظ له. 

(۳) انظر: البحر المحيط لأبي حيان /١‏ 046. 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم/ ٠١79‏ وصححه على شرط البخاري» وابن حبان في صحيحه 
برقم/ ۹۱۰ء وابن خزيمة في صحيحه برقم / ۰۱۷۳۳ وأبو داود في سننه برقم/ 41 .٠١‏ وصحح سنده 
النووي في الأذكار ص ۰۱۱5 

.۳۸۲/۱ انظر: أحكام من القرآن الكريم للشيخ محمد بن عثيمين‎ )٥( 


۱۷۳ 
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وجهاد واذلاک جات مقترة بکلیف بلزمهم آن بتحملوها رش سط 


ر م . مهس مه 221م ام مر مر یک کے . رم 
( وله دوا ف نحن چھکاوو. م ۳ e‏ وت حرج نله 
ظ۶ ع وس 1ے خر مجعو کون آلرسو 24 ور سر ص 


€ 0007 ہے ۳> 


ان ا اکر کلک ہورم ا و 
[ا حج/ ۷۸]. 

وجاءت الآية لتؤكد للمسلمین أنہم على ا حق في أمر القبلة وغیرہ من الأمور» وما شرع 
الله القبلة الأولى إلى بيت المقدس إلا ليعامل الناس معاملة الختبر فیظهر من يتبع الرسول حيث 
توجه من ينقلب على عقبه وإن كان أمر القبلة الأول لشاقا إلا على من هداهم الله" وهذه 
حكمة تشريع القبلة الأولى. أما الذین ماتوا وهم يصلون تجاه بيت المقدس فا كان الله ليضيع 
ثواب ما عملوا فهو سبحانه رؤوف في رفع الضر رحيم في الإحسان والإنعام". 

وبعد هذا التمهيد الذي يوطن النفوس جاء الأمر بتحويل القبلة باعتباره أثرا من آثار 
رحمة الله بالمؤمنين» ولا كان النبي يك کثیراً ما یردد نظره جهة السماء انتظاراً للوحي وترقباً ما 
يتوقعه فإن الله أعلمه وأجابه إلى مراده الذي لم يصرح به ووتُههُ للقبلة التي يرتضيها وأمره 
أن يولي وجهه تلقاء المسجد ال حرام وليس الحكم خاصا به يك ولا خاصا بمكان دون مكان 
ونیا هو عام للمؤمنین جميعاً حيث كانوا يولوا وجوههم تلقاء” المسجد الحرام أما هؤلاء 


۱( ذلك أن نفوس الصحابة كانت تتشوف للصلاة إلى بيت الله الحرام» قبلة الدنیا وموئل عزهم وفخرهم 
فکان آمر القبلة الأول ثقیلاً علیهم» لکن الله جلت حکمته آراد أن يصرفهم عنه فترة لتتخلص 
مشاعرهم إليه وحده فلا یکون القصد من الصلاة للبیت الحرام اعتزازا ببیت العرب القدس بل لابد 
أن يكون لله. انظر: في ظلال القرآن۱/ ۰۱۲۱ ورجوع لفظ:( كبيرة) إلى قبلة بيت القدس جوزه ابن 
عطية في ا محرر الوجیز۱/ ۲۲۰ وابن الجوزي في زاد السیر ۱/ ۰00 والزخشري في الکشاف ۰۲۲۳/۱ 
وهو الأقرب وال أعلم. 

(؟) التفسير الكبير للرازي ۹۹/4. 

(۳( ورد في معنى شطر: تلقاء عن قتادة عند الطبري في جامع البيان ۰۱۷۲/۳ 


1۷€ 
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الیھود المعاندون فإنہم کہ ييا أذ رو یس رز ہی 
مجردة لا تغير في سلوكهم شیا وان الله لطلع عليهم وسيجازيهم على إنكارهم. 

وحتى لا يتوهم متوهم باستجابتهم بعد معرفتهم بین الله لنبيه أن امتناعهم لیس 
متناع مشتبه .يطلب اليقين» بل هو اماع جاحد مستكير؛ فلو أتى لليهود والنصارى 
بآيات متتابعة وحجج قاطعة ما تبعوا قبلته عناداً واستکبار وما كان للنبي ب أيضاً آن 
يتبع قبلتهم لضلاهم ولو اتفقوا على رفض قبلتك فهم مختلفون ولن يترك أحدهم قبلته 
ليتبع قبلة الآخر فقد اختلفت قلوہہمء ولئن اتبع النبي ل أهواهم بعد هذا البيان ووضوح 
البرهان فانه وا حال هذه من الظالمين لنفسه وحاشاه ية أن يفعل ولكنه تحذیر للأمة جاء 
بأسلوب الشرط الذي لا يقتضي تحقق الوقوع. 

وان طعن اليهود في القبلة ما هو إلا واحد من طعنهم على الاسلام ونبي الإسلام يل 
فهؤلاء يعرفون النبي بأوصافه كا يعرفون أبناءھمء لکن الفريق الذي لم یمن یکتم ا حق الذي 
يعرفه مع علمه بالحق وبعقوبة الکتمان» وهذا الذي يكتمونه هو الحق» فلا تكن أمتك من 
الشاكين المتردين في أنه من ربك وفي كونهم كاتمين. 

ثم جاءت الآيات بحجة أخرى على أهل الكتاب في شأن القبلة وهي أن لكل أمة من 
الأمم وجهة تتوجه إليها في صلاتهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم الاعتراض على قبلة المسلمين؟ 
إن الأولى بالانشغال أن يتسابق الكل بالحرص على فعل الخيرء فاستبقوا الخير أبها السلمون 
ہیس سور » فكذلك يجمعكم ليوم ا مع أینا تكونواء قال تعالى: ( رل 


ہو ہے مر 


یک التب لحن مصیفا لما بر يست يدب من الب ومهییتا عله وڪم هر يمآ 


ہم ہے 


ےم ہے س محر خا سلا 3 مس« جح گم 


رل له وک لا کم أَهْوَآءَهُمَ عَمَا جاك من الحق لکل جعلنا شرعَة ومنهاجا ولو شاء الله 
(۱) قرأ ابن عامر وحزة والكسائي وآبوجعفر ویعقوب في وراية روح: (عما تعملون) بتوجیه الخطاب 


للمؤمنين» فیکون وعداً هم بالحسنى» ویستلزم ذلك أن یکون وعيداً للآخرين. انظر: حجة القراءات 
لابن زنجلة ص7١١.‏ 
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1 موه 224 ہے 


کک أن ود ولک لاخ في مآ اتک توالت ال ثم رجشم جییعا 
یک پما شم فيه رد (۵) » [الاندة/ 4۸] فالکل راجع إلى ربه أينا كان وعندها 
سیحاسب الجميع على عملهم فهو القادر الذي لا یعجزه شيء. 

ثم آعاد الأمر باستقبال القبلة من أي مکان خرج الرء وفي أي موطن حل ليعلم الجميع 
أن هذا الحكم لا يختص بمکان دون مکان وهذه التولية حق من الله لا تنسخ» آما العاندون 
والجادلون فإن الله سیحاسبهم وما ربك بغافل عن آعماهم. 

وجاء الأمر الثالث بتولية الوجه نحو السجد ا حرام وفیه الجمع بين خطاب النبي 5 
وخطاب المؤمنين لبیان حکم التحویل وهي ثلاث: 

آولاها: لثلا یکون للمجادلین في آمر القبلة حجة على السلمین» فالیهود یعلمون من 
کتبهم أن قبلة السلمین الکعبة» والشرکون من ورائهم يرون أن النبي الذي يحبي ملة أبيه 
إبراهيم لا یستقبل غير بيت ربه الذي بناه وکان يصلي هو وإساعيل اٍلیه» لکن الظالین 
أنفسهم يحتجون بالحجة الباطلة" جهلا أو عناداً فلا تخشوهم لتهافت کلامهم واخشوا ربكم 
واتبعوا ما آمرکم به. 

والعلة الثانية للتحویل: إتمام نعمة الله على السلمین بتفرد قبلتهم في بيت رهم الحرم. 
مثابة الناس» ومهوی الأفئدة» وموئل عز العرب وشرفهم. 

وإذا كانت الایات السابقة قد ذكرّت بني إسرائيل بنعم الله علیهم فيا مضی وذلك في 
قوله تعالى: ( يب سیل انم أل امت عَلَیْگر ٠14‏ 4] و[۷٤]‏ و[۱۲۲] فان هذه 
الآية الكريمة قد بينت أن الله قد أَتمٌ بالقبلة النعمة على المسلمين» وأعطاهم ما لم يؤت بني 


۰۲6/۲ انظر: تفسیر القرآن الحكيم لرشيد رضا‎ )١( 
وكونها حجة لا يقتضي أنها صواب. فالحجة مطلق الاحتجاج با هو حق أو باطل» وفي نفس السورة‎ )۲( 


ص 00 


نقرأ قوله تعالى: ( اَم رل لی عاج همق ریوه 4 [۸٥۲]ومعلوم‏ أن حجته باطلة. 
۷٦‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ 1517-١517‏ 


إسرائيل» ولذلك فإنهم كانوا يحسدون المسلمين على نعمة القبلة» قال رسول اللْهك:(إنهم لا 
يحسدونا على شىء كا يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي 
هدانا الله لحا وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین)۳). 

والعلة الثالثة للتحویل: أن تحصل للمؤمنين الهداية إلى ما ضلت الأمم عنه وأن تكون 
هذه الأراجيف عونا للمؤمنين على معرفة الحق ونبذ التقليد. 

ثم اتصلت الآية بالتي قبلها اتصالاً وثيقاً؛ فإذا كان الله قد حول القبلة للمسلمين إتماماً 
لنعمته عليهم ولمدایتھم مثل إتمام نعمته بإرسال رسول كريم ول منهم يتلوا عليهم آيات القرآن 
الكريم التي فيها هدايتهم وصلاحهم ويطهرهم من أرجاس الشرك الأليم ودنس الخلق 
الذميم ويعلمهم القرآن والحكمة المانعة من الوقوع في الخطأ ويعلمهم ما لا طريق إلى معرفته 
(ترکنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في اواء إلا وهو یدکرنا منه علمً)''' وذلك استجابة 

دكت ےب مج وم ك سدور ده ۴ مه ا لا 5 سے 

لدعاء إبراهيم عليه السلام ( ریبعت فبهم رسو یم یلوا عم ءَايَيِك وه لب 
وأليكمة ورکیم 4[ البقرة:۱۲۹] 

وما جزاء هذه النعم إلا أن تذكروا ربكم بالقلب واللسان والجوارح فيكون ثوابكم أن 
يذكركم ربكم وهو الغني عنكم» وفی الصحيح يقول الله تعالى:( من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسى ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ۳6 وأمرهم كذلك بأن يشكروا له نعمه ولا 
يكفروا بها. 


وهذه الآية تجديد لعهد الاییان الذي اندرس عند بني إسرائیل؛ فقد عاهدهم الله وم 


)۱( رواه أحمد في مسنده ”/ 5 ۱۳عن عائشة وهو صحيح. 
)۲( رواه الطبراني في | لعجم الکبیر پرقم/ ۱۹6۷ والبزار في مسنده برقم/ ۳۸۹۷. وسنده حسن. 
۳( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۱۷۹۰ ومسلم في صحيحه برقم/ ¥0 . 


۱۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١517-١155‏ 


یوفواء قال تعالی: ( يتب إشريل گرد نی آل أت عر ردا بیع أُوفٍ یک 
[ ۰ 6] فانتقل العهد الرباني لتقوم به هذه الأمة وذلك بأن تذكر ربها وألا تكفر بنعمه عليهاء 
وهذا مرتبط بنعمة القبلة؛ فهي النعمة الکبری» وهي العهد الذي تكون ترجمته بالقيام لله في 
الصلاةء کم جاء في أول أوصاف المؤمنين في السورة» وکا ورد في الآية التي تليها من الاستعانة 
بالصبر والصلاة. 

ثم بین الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن أعظم ما يعينهم على الثبات في مواجهة الافتراءات 
والشبهات إنما هو الصبر الذي يشحذ ال همم ويقوي العزائم ويجعل أهله المتخلقين به في معية 
الله وحفظه ونصره وكذلك الصلاة ذات الخشوع وا لخضوع أعظم معين على تقوية النفس 
ومجابهة الکربات. ومن آوجه الصبر الطلوبة تقبل الشهادة في سبیل الله ومعرفة أن المؤمن الذي 
یقتل في سبیل إعلاء كلمة الله لیس بمیت على الحقيقة» فلا تقولوا: هم آموات. لأنہم أحياء في 
العالم العلوي ولكنكم لا تشعرون بحياتهم؛ قال ابن مسعود ” أرواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل”'. 

وبعد أمر الله عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على حصول المكروه أعقب ذلك بذكر 
الابتلاء وبيان أنه ضرورة للتمحيص وللقيام بوراثة أول المسلمين إبراهيم عليه السلام؛ فإذا 
كان إبراهيم عليه السلام قد ابتلى ثم صار التمكين والإمامة في الدين فالأمة التي تحمل ملته 
سے سو واه يجملة من س لايد 2 ننها من اما ہد 
تعالى: ( ولوک حی تل الْمُجدهِدِينَ سک لصون ولا ارگ © )[حمد/ ۳۱]. 


ومن هذه الا بتلاءات الا ختبار يقليل من الغم لتوقع مکروه وتعذر حصیل الطعام ونقص 
من الأموال بتلفهاء ومن الأنفس بموتهاء ومن الثمرات بقلتها» وذکر ذلك لتتوطن النفوس 
وتتهیاً لما قد يصيبهاء ولتتمیز النفوس» ثم أردف ذلك بذكر عاقبة الصبر خاطباً نبيه يك وكل 


. رواه مسلم في صحيحه برقم / لاما‎ (١) 


۱۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲۲-۱۲ 


من يتأتي منه البشارة أن يبشر الصابرين الذين إذا أصابهم ألم في نفوسهم بسبب الشدائد قالوا: 
نا لله یتصرف فينا كيف يشاءء فالعبد وما ملكت يداه لسیده» وإنا لراجعون إليه فيجازينا 
على أفعالناء فهؤلاء لهم من الله الثناء الحسن والمغفرة والرحمة الواسعة والعطاء الجزيل. وهم 
الهتدون للصراط المستقيم حقاً المسلمون أمورهم لله صدقاً. 

وقد امتثل النبي الأمر فبشر الصابرين بالخلف من الله فقال: (ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا 
أخلف الله له خیراً منها(). 

ثم أكد البشارة وذكر بعض مناسك ا حج إيماء إلى أن صد هؤلاء القوم ليس عن القبلة 
والحرم فقط وإنیا صد عما حوله من الشعائر فقال: ( إ5 سم ولو من رو )» ثم 
أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب الذين يعرفون 
أصلها في تاريخ إبراهيم ولكنهم يكتمون ما أنزل الله من البينات وهم يعلمون”". 

والصفا والمروة جبلان بمكة دخلا في توسعة الحرم مؤخراً وهما من مناسك الحج 
وعلامات الدين» وعلى هذا فمن قصد ا حج أو الاعتمار فلا حرج عليه أن يطوف ويسعى بينهما 
فھما من الطاعات ولا يلتفت لما كان يحدث فيهم| من أمور الشرك قالت عائشة رضي الله عنها: 
( أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا یہلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلّل 
فكان من أهلّ يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة» فلا أسلموا سألوا رسول اللہ يك عن ذلك 
فقالوا: يا رسول الله: نا كنا نتحرج أن نطوف بین الصفا والروة فأنزل الله تعالى هذه الآية”". 


فالسعي بینھما من مناسك الحج» ومن تطوع وزاد على الواجب بأن أتى بالحج والعمرة 


)۱( رواه مسلم في صحيحه برقم/ ٩۱۸‏ عن أم سلمة. 
)٢(‏ انظر: النبأ العظيم للدکتور محمد عبد الله دراز ص ۲۳۰. 
۳( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۰۱۵۱۱ 


۱۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١517-1١55‏ 


مرة بعد مرة. أو غير ذلك من أنواع القربات فان اللہ يجزيه الجزاء الأوفى فهو شاكر يجزي على 
الإحسانء عليم بكل ما يفعله الإنسان. 

وبين التنويه بشأن الصابرين وما جاء بعده من الأمر بالسعي بين الصفا والروة صلة؛ 
فالصفا كان مسکن إبراهيم وإساعيلء والمروة هو المكان الذي حدث فيه ابتلاء إبراهيم بذبح 
ولده» وكان هذا الابتلاء آروع مثال للصبر على آمر اللہ وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب 
وا وی رر ہی ( قیمع الکن ال بی إن آریٰ ف الما 
آق بت کش مادا ری قال بات افعل ما مم سجن إن كأ اک یت لصن 9 » 
[الصافات/ .(]۱۰٢۲‏ 

ثم عاد السياق للکلام على إنكار أهل الكتاب لشعائر الدین وكتمانهم أمر النبي بل وقد 
بين هنا جزاء من كتموا الحق؛ فأخبر أن من كتموا ما آنزل الله من الدلائل الواضحة والهدايات 
من بعد ما أظهرناه وأوضحناه للناس في الكتب المنزلة ومن هذه البينات دلائل صدق نبوة 
محمد يِه إن هؤلاء الذين حرموا أنفسهم وغيرهم من النور يلعنهم الله بطردهم من رحمته 
الخاصة بالمؤمنين ويستحقون لعنة من يتأتى منه اللعن من الملائكة وغيرهم. واستثنت الآيات 
من هذا الوعيد من تاب عن الکتمان وأصلح عمله وبين ما كان يكتمه أو بين إصلاحه وإظهاره 
ليكون قدوة صالحة فهؤلاء يقبل الله توبتهم ويفيض عليهم من رحمته ومغفرته» إنه هو التواب 
كثير قبول التوبة ونشر الرحمة. 

وبعد أن بینت الآية السابقة استحقاق الكاتمين وأن من تاب تاب الله عليه بينت هذه الآية 
أن مستحق اللعنة هو من مات على هذا الکتمان فبين أن الذين كفروا النعمة بکتمانہا وظلوا على 
هذا حتى ماتوا هؤلاء عليهم اللعنة الستمرة من ال وكذلك يدعو عليهم الملائكة والناس 
أجمعون مؤمنهم وكافرها کا قال تعالى ( ثم يوم لیم يَكفْرٌ بسَصحكُم عض ویلعٹث 


.7 ١9ص انظر:البرهان في نظام القرآن للدكتور محمد عناية الله‎ )١( 


۱/۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲-۱۲ 


بعکم بعصا ) [العنکبوت/ ۲۵] وهم ماكثون في النار مكثا مؤبداً لا يمهلون لیتوبوا 

ولا يخفف عنهم فيموتوا. 

الهدايات المستنبطة من المقطع 

أ- القضايا العقدية : 

- هداية التوفيق من الله قال تعالی: ( هی من یاه إل صِرَطٍ مُستَقِیم 4 وليست هذه الهداية 
لأحد ولو كان نبياً مرسلاء قال تعالى تحاطباً نبيه حم دا ول ( لین دک هد مر وڪن له 
یی من یا ) [۲۷۲]وهذه المشيئة مقرونة بالحكمة الإلهية؛ قال تعالى: ( ان هزو 
رشن عاه اند إل ریم سیک ل وما کاود الا أن سا ان مان عَیعا یکا 
(0) » [الانسان/ ۲۹ء ۳۰]. 

- جواز تسمیه الاعیال إیماناء وهذا مذهب آهل السنة والجباعة الذین یعتقدون أن الایمان قول 
وعمل؛ فقد سمی الله الصلاة إيهانا وهي من الاعمال. وقد ذکر شراح حدیث تحويل القبلة 
أن من فوائده: الرد على ا مرجثة في انکارهم تسمية الأعمال إيمانا. 

- في قوله تعالى ( قد ری لب وجهك في اسآ 4 دليل على إثبات صفة العلو لله رب 
العالمين» قال ابن تيمية: ”الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع أو 
العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السنن عن النبيي واتفق 
عليه المسلمون وغير المسلمين. قال تعالى: ( د زی تب وجهك في الما یتک 


اکر 2و رع ¢“ 
0 


قبلة ترضنھا فول هلک سَظرَ الْمَسْحِد الاو » ۔. 
- في قوله تعالی ( الدب انيهم کب یمرفوته كما یرون هم 4 دلیل على أن نعت النبي 
محمد موجود في الكتب السابقة» وقد سبق بيان بعض الأمثلة من كتبهم. 


)۱( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ۱/ ۰۹۸ 
)۲( بیان تلبیس الجهمية (۳۹/۲؟). 


۸۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٠١۲-١٤١‏ 
اګ ا 


- في قوله تعالى: ل اتکی سس 4 جواز الاستعانة بغير الله فیا يكون سبباً للعونء أما 
الاستعانة الطلقة التعبد بها فلا تكون إلا لهء قال تعالى : ل ك تسد و نت )4 . 

- اسعنبظ علباء العقيدة من قوله تعال: ( تقوو سن یقت فى سیل وتوا بل دليلاً 
على عذاب القبر؛ قالوا: إذا جاز أن يحيا الشهداء في قبورهم قبل الآخرة ليتنعموا جاز أن يجيا 
الكفار في قبورهم ليعذبواء قال ابن حزم بعد أن ذكر الآية: ”فصح أن النفس منها ما يعرض على 
النار قبل يوم القيامة فيعذب» ومنها ما يرزق وينعم فرح ويكون مسروراً قبل يوم القیامة”''. 

- أمور الآخرة لا يشعر أحد بهاء قال تعالى: ہب خی ولکن لا مروت : 

- وعيد الكافر بالنار لا يكون إلا لمن مات على الکفر» وعلى هذا حمل المطلق الوارد في آيات 
أخرى على التقييد هنا بحالة الموافاة على الكفر. ودليل ذلك قوله تعالى: « إن لت كمَرُوا 
ما وم کار ولك عَقہم تاو انمکیکة رالاس لمعن © 4 . 

ب- الأحكام الشرعية : 

- في تحويل القبلة دليل ظاهر على مشروعية النسخ» وعلى وقوعه في الإسلام» فقد كانت القبلة 
تجاه بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة وهذا باتفاق» قال ابن عبد البر:” وقد أجمع العلماء على 
أن أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة وأجمعوا على أن ذلك كان بالمدينة وأن رسول الله 4# إنما 
صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة”". 

- قال الجصاص في آية تحويل القبلة:” هذه الآية يحتج بها من يجوز نسخ السنة بالق رآن ؛ لأن النبي 
عليه السلام كان يصلي إلى بيت المقدس» وليس في القرآن ذكر ذلك» ثم نسخ بہذہ الآية”. 


.5٠١ /١ انظر: أحكام من القرآن الكريم للشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۵۸/۵. 

(۳) الاستذكار لابن عبد البر ۲/ .٦٥٤‏ 

۰۲۰/۱ أحكام القرآن للجصاص ١/٦۱۰ء وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٤( 


۱۸۲ 
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- استدل الأصوليون بقوله تعالى: ( وكدلك جَعَلَتَکم أمّهُ وَسَصّا »على حجية الإجماع باعتباره 
مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي» والإجماع: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر 
من العصور على أمر من الأمور”". وني دلالة الآية على حجية الإجماع يقول الرازي: الله تعالى 
أخبر عن کون هذه الأمة وسطاء والوسط من كل شيء خياره. فيكون الله عز وجل آخبر عن 
خيرية هذه الأمة؛ فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية» وإذا ثبت آنهم لا 
يقدمون على شىء من المحظورات وجب أن يكون قوطم حجة". 

و کا ۶ ۰ 5 رمم ع را , ,1 7 
- وجوب استقبال القبلة من أي مكان في الأرض» قال تعالى: ( وی ما شم كو أ جوھک 
سره )4 وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال ابن عبد البر:” وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر 
الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة» وأنه فرض على كل 
من شاهدها وعاينها استقبالهاء وأنه إن ترك استقباها وهو معاين ها أو عا م بجهتها فلا صلاة 
له» وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد 
حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة.... 
وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهاء وعلى أن على من 
خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنه من النجوم والجبال والرياح وغیر ذلك 
ما یمکن أن يستدل به على ناحيتها””". 
- الواجب استقبال جهة المسجد ا حرام لا عينه لمن كان بعيداً عنه, وهذا مذهب جھور الفقهاء. 
قال القرطبي: ”وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 
الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 


.۳۳۷ انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدین البخاري۳/‎ )١( 
.۹۰ ۸۹/۰ زفق المحصول للرازي‎ 
.۵/۱۷ التمهيد لابن عبد الر‎ )۲( 


۱۸۳۳ 


التفسیر ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١57-١55‏ 


سے 


الثاني: أنه المأمور به في القرآنء لقوله تعالی: (فولٍ وجه سَطر ألْمَسْجِرٍ الْحراو وحیّث مَا 


سر نمو 


کم 4 يعني من الأرض من شرق أو غرب ( وا جومم سطرة: 4 . 
الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البیت". 
- دل قوله تعالی: «( لا یکرت للاي عم 4 على تعليل الأحكام الشرعية. وأن أفعال الله 
كلها معللة» وأن البحث في علل الأحكام لا بأس به على الراجح. قال الشاطبي في الموافقات: 
” وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصی؛ كقوله بعد آية 
الوضوء ہما بُریڈ ال جم عم من حرج ولک بر هرک وَِبُِمَ مت 


تے 


کم [المائدةم+]» وقال في الصيام: ( ییا لن اما کيب عم لضام گما 


ے 


کیب عل ألَذيرت ین کم لمکم تقو © 4 [۱۸۳] وني الصلاة إت ألصّككرة 


نی من الما 


م رھ 


شک 4 [العنکبوت/ ]٥٤‏ وقال في القبلة: ( ولوا وُجُومَكُمْ 


و 


کنر علا یکوت لای لیک مد ۷ [۱۵۰]. 

- النهي عن القول لمن يقتل في سبيل الله: إنه میت؛ لأنه ليس بميت في الحقيقة» بل هو حي حياة 
برزخية لا يعلمها إلا الله. 

- استشهد الفقهاء بقوله تعالی: « ولا ولوا من بقل فى سیل الو مت ) وبقوله: ( ولا 


2 
ی سر هم 
1 


عم حھر گر و رح ام و 
6م 


لت توا ف سل ال موتا بل أَحياء 4 [آل عمران/ ]١74‏ على أن الشهيد لا يغسل 


وهذا قول الجمهور. ولا یصل عليه عند الأكثرين خلافاً للحنفية» لأنه بمنزلة الحي.“ 
- جواز التوکید بالقسم کم في قوله تعالى ( وَلتَبَلونكُم » فالتقدیر: وال لنبلونكم. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/ 4 6 ؟. 


الوافقات في أصول الشريعة ۰۷/۲ 
انظر: كشاف القناع للبهوتي ۹۹/۲ والحاوي الكبير للاوردي ۳۶/۳. وأحكام القرآن لابن 
العربي١/‏ ۰۱۸ 


1A٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١517-١545‏ 


- السعي بين الصفا والروة من شعائر الحج. وهو واجب عند الأحناف وقول عند الحنابلة 
والمالكية يجبر تركه في الحج بدم» وعند جمهور الفقهاء هو ركن من أركان الحج لا يتم الحج 
الا ہ۷١‏ 

- دلت الآية على لزوم البدء بالصفاء وأكد الأمر ما رواه جابر في صفة حجة النبي قال:”.. ثم 
خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: ‏ # إن ألصّمَاوَالْمروَة من شعایرو 4 أبدأ 
بها بدأ الله به. فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وکبره وقال: 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله 
وحدہ أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدہ). ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث 

مرات ثم نزل إلى المروة”". 

- استدل الشافعي بقوله تعالى: ( ٭ إِنَّ ألصّمَا وَالْمَروةَ من یاو 4 على فرضية الترتيب في 
أعضاء الوضوء فقال: "فمن بدأ بيده قبل وجهه أو رأسه قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه 
عندي أن يعيد حتی يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل الذي بعده لا يجزيه عندي غير ذلك 
وان صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء. ومسح الرأس وغيره في هذا سواء. فإذا نسي مسح 
رأسه حتی غسل رجليه عاد فمسح رأسه ثم غسل رجليه بعده. ونیا قلت يعيد کا قلت وقال 
غيري في قول الله عز وجل: ( # إن لصا وألْمروة من راو 4 فبدأ رسول الله يل بالصفا 
وقال:(نبدأ با بدا الله به) و أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافا حتى يكون بدژه بالصفاء وکا 
قلنافي ا لجار إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد حتى تكون بعدهاء وإن بدأ بالطواف بالصفا والمروة 
قبل الطواف بالبيت أعادہ فكان الوضوء في هذا المعنى أوكد من بعضه عندي والله أعل”". 


ما 


الشربيني ۱/ ۰.۵۱۲ وبداية المجتهد لابن رشد ۰۲۵۱/۱ والجامع حکام القرآن للقرطبي ۸۲. 
۲( رواه مسلم فی صحيحه برقم/ ۱۲۱۸. 
(۳) الام للشافعي ۳۰/۱. والترتيب فرض عند الشافعية وظاهر مذهب ا نابلة. انظر: الكافي ۳۱/۱. 


)۱( انظر: بدائع الصنائع للكاساني ۲/ ۰۲۲۷ وشرح العمدة لابن تيمية ۳/ ١‏ ۰ء ومغنى المحتاج للخطيب 


1A0 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١77-١55‏ 
ہے ة سس سس 


- حرمة کتمان ما آنزل الله من البینات والهدى من بعد ما بینه الله للناس في الکتاب ولذلك فان 
أبا هريرة رضي الله عنه استشهد بهذه الآية على وجوب التبلیغ فقال:"لولا آيتان في کتاب الله 
ما حدثت حديثاً ثم يتلو: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات..إلى قوله الرحيم””". 
قال ابن العربي: ”وللآية تحقيق هو أن العام إذا قصد الکتمان عصىء وإذا لم يقصده لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أن معه غيره... ومن سئل فقد وجب عليه التبليغ هذه الآية”.'") 
- في قوله تعالى: عَم لت وَالْمَككَوَ وألا أَجْمَعِينَ 4 1711] دليل على جواز لعن 
الكافر جزاء له على كفره» وإظهارا لقبح فعله» وتنفيرا عنه وتحذيرا منه» وهذا على الكفار غير 
المعين» قال الأعرج: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان”". وكذلك المسلم 
العاصي غير العین؛ فقد لعن رسول الله يي آكل الربا وغيره من أهل المعاصي. 
آما الكافر المعين إذا كان حياً ففي جواز لعنه خلاف؛ فذهب جھور الفقهاء من الحنفيّة 
والشّافعيّة والحنابلة في الصحيح إلى أنه لا يجوز لعنه؛ لأثنا لا نعلم حاله عند الوفاق وقد 
شرط الله تعالى في إطلاق اللّعنة الوفاة على الكفر وذلك في قوله تعالى: ( نِت قروا 
ومائوا وم ار ویک یم َة اللہ امد والگاس لَمْمَعِينَ (50 ».وهذا هو الراجح والله 
آعلم؛ لوضوح القید في الآية بالوفاة على الکفر. 
وذهب القاضي آبوبکر بن العربي إلى جواز اللعن فقال: " والصحیح عندي جواز لعنه لظاهر 
حاله کجواز قتاله وقتله*. 


(۱) رواہ البخاري في صحیحه برقم / ۱۱۸ ومسلم في صحیحه برقم/ ۰۲4٩۲‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ۷۲/۱. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ برقم/ ۲٥٢‏ والبيهقي في سننه الكبرى برقم/ 8۰۱ 6.وعبد الرزاق في المصنف 
برقم/ .۷۷۳٣‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۷4/۱ 

46 رواه مسلم في صحيحه برقم / ۱٦۹‏ عن أبي هريرة. 


۱۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١37-١557‏ 


ج - الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 

- الوسطية ليست فقط خلقا أو أدباً (سلامیا؛ ولكنها منهج كامل يميز النظام الإسلامي» 
ويشمل الوسطية المكانية في العالم» والوسطية الزمانية وقت اکتمال العقل البشري» ويشمل 
كذلك وسطية التفكير» ووسطية الاعتقاد بلا إفراط ولا تفريط» ووسطية التكاليف بلا 
مشقة ولا تهاون» وبالجملة فالوسطية شعار المنهج الاسلامي في كل آموره. 

-الامتراء والشك من الأمور التي تناقض الیقین؛ والمسلم مطالب بأن یوقن بکل ما جاء عن 
الله ولا يكن في صدره أي شك أو مرية» وقد نهى الله نبيه عن الامتراء والقصود بالنهي 
الأمة. 

- المسارعة إلى الخيرات» والحرص على البادرة بها شعار المسلم» وهو آمر افي قال تعالى: 
( ايوا أَلْحََرَتِ )4 وتوکید نبوي قال رسول الله :(بادروا بالأعمال..)() وذلك قبل 
تغير أحوال المرء» أو تغير أحوال الزمان. 

- بعد أن أخبر الحق جل وعلا عن اختلاف المناهج والوجهات بين أن مرجع الناس جميعاً 
إليه؛ فعند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقربها إلى الحق ما كان 
أدل على الله وأوصل إليه؛ لأن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت أحوالهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد. فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع 
ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنيا فلا يعبدون غيره ولا یدینون بغير دينه إذ هو إلههم ا حق 
في الدنيا والآخرة". 

- إذا حاج البطلون المسلمين فعلى المسلم ألا يخاف من حججهم. ولا يخشى إلا الله؛ فقد حذرنا 
الله الخشية من الظالمین قال تعالى ( فلا شوم اون ». 


.۹٦۸/٤ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


۱۸۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۰۲-۱۲ 


- الأمر بالذكر؛ قال تعالی: ( افون اگم 4 وهو مستحب استحباباً شديداً؛ فقد أمر به 
في كثير من الآيات» ونہی عن ضدّہ من الغفلة والنّسيان» وعلق الفلاح بدوامه وكثرته 
وأثنى على أهله وجعلهم أهل الانتفاع بآياته» وبين أتهم أولو الألباب» وأخبر عن خسران 
من انشغل عن الذكر بغيره» وجعل ذكره تعالی لأهله جزاء ذكرهم له كما في الآية التي في 
هذا اللقطعء وأخبر أنه أكبر من كل شيء وجعله قرين الأعمال الصّالحة» وجعله مفتتحها 
ومختتمها. وقد يكون الذکر واجباً کا في تكبيرة الإحرام. 

- الشكر ضد الکفر» وشكر نعمة الله واجب على كل مؤمن؛ فقد أمر الله به» وقرنه بذكره في هذه 
ا ووصف به آواف وجعله الله سيا للمزید من نے واشتق لاهل الشکر اسمين من 
أسمائه فهو الشاکر الشکور ورضي عن أهله فقال: ( ون رواب لَكْمْ 4 [الزمر/ ۷]. 

- الاستعانة بالصبر على كل شدةہ قال تعالی: ما یت منوا استییتا یاس راکوت 4 
فالصبر على الصائب واجب. ويجب أن یکون عند الصدمة الأولى. وقد ورد أن عبد الله بن 
عباس نعي إليه أخوه وهو في سفر فنزل فصلى ركعتين أطال فيه) الجلوسء ثم قام يمشي إلى 
راحلته وهو یقول: تن روص َو وا کال علآفکیین (2) ) . 

وقد وعد الله الصابرین بالثناء الحسن منه وبال رمة وکافآهم بالاهتداء» وعن عمر بن الخطاب 
قال:" نعم العدلان ونعم العلاوة ( ند امتهم مصيبه واا بر وا لہ رجفون 
(2) وب عم َو تن هم وَيَحْمَةٌ 4 نعم العدلان ( وأؤكه ك هم هدوت 4 نعم 
العلاوة””". وقال رسول الله : (من استرجع عند الصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه 
وجعل له خلفا یرضاه)۱؟. 

)١(‏ آخرجه البخاري تعلیقا ۲/ ۱۷۲ووصله ا حاکم في المستدرك برقم/ ۳۰۹۸ وصححه على شرط الشیخین 

والبيهقي فی السنن الکبری 4/ ۰1۵ قال ابن حجر في تغلیق التعلیق ۲/ :٦۷۰‏ هذا إسناد صحیح. 


(۲) آخرجه الطبراني في العجم الکبیر برقم/ ۱۳۰۲۷. قال اميثمي: واسناده حسن. مجمع الزوائد 
۳۷/٦‏ . 


۱۸۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲-۱۲ 


- فضيلة القتل في سبيل الله؛ فقد أوضحت الآية الكريمة أن الشهداء أحياء عند رہہم يرزقون. 
- من تاب من ذنب معين فلابد أن يأتي ہما يقابل هذا الذنب ويضاده» فمن كتم العلم وتاب فلابد 
أن يبين للناس وإلا كانت توبته ناقصة» قال تعالى:« الا ان تَابُوأ وأَصَلحُوأ ینوا 4. 
د- الجوانب التريوية : 

- السفاهة خلق يوجد مع البعد عن منهج اللہ ومن أعراضه: الخوض فيا لا طائل من ورائه» 
والتكلم في آمور المشيئة الإلهية بجهل وضلال. 

- لقد اقعضت حكمة المولى تبارك وتعالى أن تکون تولية الوجوه لبيت القدس أولاء وذلك 
لإصلاح النفوس وتهذيبها وتربيتها على معالم الوحيء ولا بأس هنا أن ننقل في هذا الجانب- 
كلام سيد قطب بطوله» وذلك لنفاسته؛ فقد قال: ”.. كان العرب يعظمون البيت الحرام في 
جاهليتهم» ويعدونه عنوان مجدهم القومي.. ولا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب 
لله» وتجريدها من التعلق بغيره» وتخليصها من كل نعرة وکل عصبية لغير المنهج الإسلامي 
المرتبط بالله مباشرة» المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو آرضية على العموم.. فقد 
نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى البيت ا حرامء واختار لهم الاتجاه - فترة - إلى السجد الأقصى» 
ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية» ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية» وليظهر من 
تب الرسول اتباعاً مجرداً من كل إيحاء آخرہ اتباع الطاعة الواثقة الراضية الستسلمة» من 
ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق با جنس والقوم والأرض والتاریخ؛ أو تتلبس 
بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد.. 

حتی إذا استسلم المسلمون» واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول 4 وفي الوقت ذاته 
بدأ اليهود یتخذون من هذا الوضع حجة هم» صدر الأمر الامي الكريم بالاتجاه إلى السجد 
الحرام. ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه. هي حقيقة الإسلام. حقيقة أن 
هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصاً للہ وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت 


۱۸۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۲-۱۶۲ 


تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالاسلام الذي كان عليه هو وبنوه 
وحفدته"۲. 


و ص اي وک ور 


- للتكرار أهميته التربوية. وقد تكرر قوله تعالی: ل وَمِنَ یت حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ گظر 
اَلمَسچد الاو ) أكثر من مرة وني كل مرة فائدة کما سبق. يقول محمد قطب : ”وکل من 
مارس التربية مع صغير أو كبير يعلم إلى أي مدى يحتاج من يتلقى التربية إلى التذكير الدائم 
حتى يستقيم على الأمر الطلوب؛ ومن ثم يستطيع أن يقدر ال هدف التربوي من عملية التكرار 
في القر ان" . 

- المعرفة والعلم بل حتى القول» كل هذا لا يكفي لاتباع الحق؛ فأهل الكتاب کم قال الله 
( الد ونوا الكتب لَِعَلمُونَ أنه لْحَق ین ریم 4 [۱64] فلابد مع العرفة الذهنية 
من برهان عملي وسلوكيء والناذج القرآنية آمامنا تؤكد ذلك؛ فإبليس كان عالا» والیهود 
كان یعلمون» والشرکون کانوا یقرون لله بالخلق والتدبیی بل كان فرعون وقومه موقنین 
بالرسالة» قال تعالى ل وَحَصَدُوأ يبا متام 4 [النمل/ ۱6] لکن العبرة دائ بشمرة 
العرفت وهي العمل. 

- لن یتبع أهل الکتاب قبلتناه ولن یدخلوا بأجمعهم في الدين الاسلامي وهذا تنبیه على حتمية 
الصراع. وأخذ ا حذر من ا مشابہة هم والاتباع وحتی لو حاول هؤلاء الشرکون أن یفتنوا 
السلمین أو یضللونہم فان الله يوصي جند الحق قائلا:  (‏ َو ون 4 [۱5۰] 
حتی تتم نعمة الله على المؤمنين. 

- لن تكون التزكية بالناهج الستوردة أو التربية الخالية من نور الوحي» فالتزكية قد حدد 
القرآن منهجها: لن تكون إلا بتلاوة الكتاب وتدبره» قال تعالى: ( كا أَرَسَلْنَا کم 


.١757/١ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.۲٥٢٢ دراسات قرآنية محمد قطب ص‎ )۲( 


۱۹۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١517-١517‏ 


نکم تلو یلوا کم ایلیا ورک كُمْ يڪم الكتب وَلِْكمَة 4 [۱۵۱]. 

لوي 
- جزاء الذاكر أن يذكره ربه» وهذا جزاء من جنس العمل. 
- إن منزلة الشهادة هي منزلة عالية رفيعة» ولذلك فهي محض اختيار وتفضل إههي» قال تعالى: 

ود و نکم شاه 4[آل عمران/ ]١5 ١‏ وقال النبي يل في بعض أنواع الشهداء: (رجل 
مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبیل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتی يقتل فذلك الشهيد 
الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة)؟ وهذا دليل على 
عظيم هذه المنزلة» ولن تنال هذه الدرجة إلا بتربية طويلة وجادة للنفس» مع دعاء صادق أن 
يبلغ المرء هذه المنزلة. 
- من مقاصد بعثة النبي: تبشير المؤمنين» ومن جملة من ورد الأمر بتبشيرهم: الصابرون. وذلك 
في قوله تعال: ( وسر لبرت ). 
- بین الله في الكتاب كل ما يحتاجه الناس ما يصلح آمور دينهم ودنياهم» قال تعالی: مِن بعد 
المناسبة بين القطع ومحور السورة: 

-إن المتدبر في حادثة تحويل القبلة ليعلم أنه ليس حدثا عادياء وإنم| هو بمثابة الإعلان 
العملي على استجابة دعوة إبراهيم التي دعاها وهو يرفع القواعد من البیت؛ فقد دعا ربه 
لذريته» فجاءت إجابة الدعاء في هذا المقطع وحملت في ثناياها مهمة الأمة وهي الشهادة على 
الأمم جمیعا. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم/ ٣٤٦٦ء‏ وأحمد في مسنده /٤‏ ۱۸۵ عن عتبة السلمي» وقال الحافظ 
النذري: إسناده جید. الترغیب والترهیب ۹/۲ 


۱۹۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ١517-١557‏ 


وإذا كان المقطع السابق قد كشف محاولات السابقين كي يتبعهم المسلمون وأبطل عليهم 
تلك المحاولات بإثبات أن الملة الحنيفية التي أرساها إبراهيم هي الحق الذي يلزمنا اتباعه. 
فان هذا المقطع قد أبطل محاولات اليهود في التشكيك في أمر القبلة» والتأثير على ضعفاء 
لت 

وقد بين هذا المقطع أن آمر القبلة هو ال حق الذي يعلمه اليهود ويكتمونه» وذلك في أكثر 
من آية؛ قال تعالى( لد رن ونوا لكب لو آنه احق من رَيَهُمَ 4 [۱44] وقال: وا 
یا مَنْهمَ یمود آلْحَنَّ وَهُمْ نون (5) 4 ]١57[‏ وقال ( اْحَنْ ین ری فلا كو من 
لْمَمكَرَِ ()) 4 [۱8۷] وقال: ل وه لح من ديك ماه فل عَم نموت 4 [۱8۹]. 

وهذه الآيات واضحة الدلالة أن آمر القبلة هو الحق الذي کتمه البهود وحاولوا (خفائه 
والتمویه على السلمین بشأنه. لکن الایات القرآنية ردت على شبهتهم وبینت حكمة التوجه 
الأول إلى بيت القدس» وحكمة التوجه الدائم إلى الکعبة؛ فهي القبلة الوسط التي یرضاها 
النبي ويشهد الله أنها الحق. 

وبوضوح أمر القبلة وانتقالا إلى بيت الله الحرام تنتقل القيادة الدينية عملياً إلى مكانها 
الرئيس» وتبدأ مرحلة جديدة يطوى فيها ا حدیث عن العاندین» ليبدأ الحديث عن مقومات 
استحقاق هذه الأمة للخلافة الدينية والدنيوية حتى تنصلح بهم الدنياء ويقوم مهم الدين. 

وما سبق يتضح اتصال موضوع القبلة بمحوري السورة معاً؛ فهو إنهاء لرحلة مؤقتة 
وابتداء مرحلة جديدة بما تحمله من تشريعات وأحكام. 


۱۹۲ 
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المحور الثاني : مقومات استحقاق أمة الاسلام للخلافة والقوامة 
المدخل إلى عرض الشرائع التفصيلية للدين الاسلامي [51١1-/1/ا١]‏ 
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ےھ سے سم 


وای الگ نووت بعه یوم ٤‏ عَهَدُوا ولي في لے واه ومع آباس أو 
ریت فوا کیک هم الم 2 4 البقرة:71١-/الا1].‏ 
المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

تحدث المقطع السابق عن تحويل القبلة» وانتهى الحديث إلى أن المؤمنين تبوءوا القبلة 
الوسط والشريعة الوسط التي تؤهلهم لقيادة الدنيا والشهادة على الناس جميعا 

وجاء هذا المقطع بمثابة التمهيد الذي يمهد للمسلمین تلقي الأوامر والتکالیف» وهو 
مرتبط ہما قبله ارتباطا وثيقا. 

ذلك أن الآيات السابقة قد بينت أن يعقوب قد دعا بنيه للتوحیدء لکن ذرياتهم لم يمتثلوا 
بل حاربوا الدين ال جدید بكل ما أوتوا من قوة» فجاء هنا الأمر بالتوحيد وبيانه لتتخذه أمة 
الإسلام منهجا لها. 

وجاءت قضية التحليل والتحريم بشیء من التفصيل لتبين أن بني إسرائيل قد خالفوا 
المنهج الإلمي في التشريع فحري بالأمة الجديدة أن توحد مصدر تلقيها الشرعي وألا تحلل أو 
تحرم با موی أو التشهي. وقد جاء المثال على ذلك بالأطعمة والمكاسب وهي مما افترى فيها 
السابقون على الله الكذب فحللوا وحرموا افتراء عليه وقولا بلا علم. 

قال الدكتور دراز: ”وما زاد موضعه حسناً أن مجيئه في سياق ذكر التوحيد وقع عدلاً 
لجيء حكم القبلة في سياق ملة إبراهيم» فكلاهما فرع عظيم يتصل بأصل عظيمء ألا تری كيف 
ختم الكلام في شأنه بمثل ما ختم به هناك من وعيد المعاندين الذين يكتمون ما أنزل الله؟ أولا 
ترى كيف أن الاسلام جعل مسألتي القبلة والذبح کلیھم| من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن 
غيره» كا يتميز بالشهادة والصلاة: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك 
السلم الذي له ذمة الله ورسوله)'. 


وس 


)۱( النبأ العظيم للدکتور محمد عبد الله دراز ص ۰ ۰۲۳۹۰۲ والحديث: أخرجه البخاري في صحيحه 
برقم/ ۰۳۸ 


۱۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۳ 


وقد ابتدأ القطع بآيات إثبات التوحيد ثم ثنى بأدلة الوحدانية» ولهذا صلة بيا قبله؛ قال 
القرطبي: "لا حذر تعالی من کتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتانه أمر التوحید» 
ووصل ذلك بذكر البرهان» وعلم طريق النظرء وهو الفكر في عجائب الصنع؛ ليعلم أنه لا بد 
له من فاعل لا يشبهه شیء”'. 

وقد جاء في نہایة القطع السابق ذکر الکفار وعاقبة أمرهم» فابتداً القطع هنا بالأمر ہما 
یضاد الکفر وهو الأمر بتوحید الله وذکر الأدلة على وحدانیته. ثم عاد الحديث إلى ذم الکفار 
الذين یقلدون بلا بينة أو برهان وبیان حالهم مع متبوعیهم يوم القيامة. 

وأمر التحلیل والتحریم مرتبط بآيات التوحید؛ ذلك أن التحلیل والتحریم باموی 
ووودب شور 

توأ سرغو لهم ین لین ما مین يه اللہ 4 [الشوری/ ۲۱]. 

ثم عاد المقطع للحديث عن اليهود وکتمانهم» وهذا مرتبط با قبله؛ فقد تحدث القطع 
السابق في أكثر من موطن عن کتمانہم للحق» ثم جاء هذا القطع ليفصل جزاء من كتم ما أنزل 
الله من الكتاب. واستبدله بعرض من أعراض الدنيا. 

وآية البر الجامعة مرتبطة أيضاً با قبلها؛ فهي ترد عليهم شبهاتهم حول القبلة الوسط 
وتبین أن البر الحقيقي ليس في التمسك بقشور الأمور وترك لبابهاء قال تعالی ( فل بل لس 
لمعب 4 ثم نزعت الآية عنهم فضيلة البر وأرست أصوها وبينت من هم أحق بها وأهلها. 
التفسير الاجمالي ٹلمقطع: 

ابتدأت الآيات بتقرير وحدانية الله تعالی في ربوبيته وإهیته» فقال تعالى: « هر له 
وود أي الإله المستحق للعبودية هو الواحد الأحد الفرد الصمد لا له غيره ولا معبود بحق 
سواہ وهو واسع ال رمة ومسدیها لعباده فلا تطلب من غيره. 


.٦۸۹/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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ولا نزلت هذه الآية عجب الشرکون وقالوا: إن كان هكذا فليأتنا بآية فأنزل الله عز 
وجل:( دق حَلْتِ الصموت وَالْأَرْضِ » ۷ءفجاءت هذه الآيات دليلا على الوحدانية؛ فخلق 
السموات والأرض آیة على الوحدانية والقدرة؛ قال تعالى: ۵ فا بنظروا ال الا هر کیت 
یه دیا وما ما بین وج ا والازش مَددکها ولا نها روس رانا نها نگ نیج 
بهیچ () تور ودوك لڪل عب یب (ب) )4 [ق: ]-٦‏ واختلاف الليل والنهار وتعاقبها 
آية من آيات الله تعالی» قال سبحانه: « فل أَرَيَثُم إن جم الله يڪم الٹھار میا إ[ 
م اقيم من إلده مره کم بل کوت فيه فلا روت (00) ومن ری جم 
لک ال والٹھار لت کو فيه وموم مضل ملک كوه © 4 [القصص:۷۲- ۷۴] 
والسفن التي تجري في البحر با ينفع الناس في أسفارهم وتجارتهم آیق قال تعالى: ومن ای 
وار فى الب الال ا ان یکا سکن ای من روکد عل هون کل لآب لکل سار 
کر 2 2 [الشوری :۲۱۳۳۱۳۲ 

وإنزال الله الطر من السحاب آية؛قال تعالى: ( آله الى برل اركح فير سعابا بطم 


0 


0 
سے ممح رس م ساح وم 


ف لماه صف ياء عله کسما فی الودق ْج من یلیہ 4 [الروم: ]٤۸‏ 

وهذا الطر يحمي الأرض ا یتة بالنبات وينتشر بسببه في أرجاء الأرض الأحياء التي تدب 
على وجهها. ومن دلائل قدرته ووحدانيته تدبير الرياح وتوجيهها على وفق الحكمة والنظام 
الكوني» فمنها الحارة والباردة ومنها العقيم ومنها الملقحة للنبات. 

والآية السابعة والأخيرة تسخير السحاب ونقله من موضع إلى موضع فينزل بذلك 
الطرء ولولا تصريف السحاب لنزل الطر في البحار لأن ماء المطر ینتح من تكائف بخار الماء 
الموجود في المسطحات المائية» قال تعالى: ۵ آلزترآن الله زی مكايا شلف ینت شم عله وکام 


(١)‏ رواه الطبري في جامع البيان ۳/ ۲٦۸‏ برقم/ ۰۲۳۹۹ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم برقم/ 
١‏ عن أبي الضحى. 


1۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 


فک ودک یوج ین خلللیہ 4 [النور: ]٤٤‏ وني هذا دلائل واضحة على وجود الله وقدرته 
ووحدانيته لمن عقل وتدبر. 


ومع كل هذه الدلائل الباهرة فان من الناس أناساً يتجاوزن الله ویتخذون أنداداً مماثلین له 
وهم كا يقول أبو السعود: ”رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيا يأتون وما يذرون» لاسيما في الأوامر 
والنواهي كا يفصح عنه ما سيأتي من وصفهم بالتبري من المتبعين وقيل: هي الأصنام”'› 
وهؤلاء يطيعون رؤسائهم ویجبونہم كحب الله فيش رکون مع الله. 

ومن أظهّر صور المحبة الطاعة في التحليل والتحريم؛ عن عدي بن حاتم قال:” أتيت 
النبي ب وني عنقي صليب من ذهب فقال: یا عدي» اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ 
في سورة براءة: ( ادوا آخبارهم ورهبتهم رابا من دوين الله 4 [التوبة: ۳۱] 
قال: أما إنہم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم 
شيئا حرموه”". 

أما المؤمنون فإنہم أشد حباً لله من كل ما سواه؛ فهو حب خالص لا شرك فيه» لکن هؤلاء 
المشركين غافلون؛ إذ لو ری هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك عذابٌ الآخرة وعاينوه 
بأبصارهم لعلموا أن القوة جميعها لله وأنهم لن تغني عنهم الأرباب وستقطع بهم الأسباب 
ولن ينجيهم شيء من العذاب.“ 

وقتئذ سيبالغ التبوعون في البراءة من أتباعهم بعد أن رأوا العذاب وتقطعت الروابط 


۰۱۸۰/۱ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود‎ )١( 

(؟) رواہ الترمذي في سننه برقم/ ۳۰۹۰ وقال: حسن غریب: والبيهقي في سننه ۰۱۱۰/۱۰ 

)۳( هذا المعنى على قراءة الجمهور( ولو يرى) وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب (ولو ترى الذين ظلموا) 
على الخطاب لنبينا محمد والمعنى: لو تری هؤلاء الظا مین حال رؤيتهم للعذاب لعلمت ما حل بهم من 
نكال.ويحتمل: ولو ترى لعلموا أن القوة لله تعالى. انظر النشر لابن ا حزري ۲۲/۱ والبحر المحيط 
لأبي حيان١/‏ 1۵4 . 


۱۹۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 


والمنافع التي كانت تربط بينهم في الدنیاء فلا خير یرتجی ولا شر يندفع فيمضي التابعون بحسرة 
ما بعدها حسرة» ویتمنوا أن لو كان لهم رجعة إلى الدنيا ليتنصلوا من رياستهم أو ليتبعوا الحق 
ثم يعودوا للآخرة فيتبرؤوا منهم("» كذلك يرهم الله ويظهر لهم أعمالهم الدنيوية الفاسدة وقد 
صارت سببا لحسرتهم وشدة ندامتهم» ولن يخرجوا من النار ليعودوا للدنيا تائبین ولا للجنة 

ومن أوجه اتخاذ الأنداد من دون الله ما درج عليه اليهود ومشركو العرب من التحليل 
والتحريم للأطعمة بزعمهم افتراء على اللہ فبين الله للناس جيعاً أنه أباح لهم ما في الأرض 
بشرط أن يكون طيباً غير خبيث فلا يتبعوا إغواء الشيطان ووسوسته في التحریم» ففي ا حدیث 
القدسي: ( واني خلقت عبادي حنفاء کلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت شم فالتحليل والتحريم با موی اتباع للشيطان مع أن عداوته 
بينة واضحة. 

ثم ذكرت الآية تفاصيل إغواء الشيطان للناس وذلك بأن يزيّن بكل ما يسوء فعله وبکل 
ما عظم قبحه وفحش أمره ويأمرهم كذلك بالقول على الله بالتحلیل والتحريم من غير علم» 
وذلك من أكبر الكبائر. قال تعالی: ( فلا حرم ري جک ما طهر یا ومابطن والانم وَالْبنىَ 
َي لحي وآن رفا اق ما کر يبو الما وان مووا عل ما لا كلو © 4[ الأعراف: 
۳ وان هؤلاء المكذبين من الیھود والشرکین إذا جوہہوا بها هم عليه من الباطل وأمروا باتباع 
الحق أضربوا عن قول الناصحين واعرضوا قائلين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء وهذا أمر 
مستنکر؛ أيتبعون آباءهم وما كانوا يعقلون شيئاً من الدين ولا یہتدون للصراط المستقيم. 

ثم ضربت الآيات مثلاً يقبّح من شأن كفرهم ويبين حاھم مع الهداية وأنهم-كأسلافهم- 
)١(‏ اقتصر على الوجه الأول البيضاوي في تفسيره 4464/۱ وذكر الوجه الثاني أبو حيان في البحر المحيط 

۸۱ 
(۲) رواه مسلم فی صحيحه عن عياض بن حار المجاشعي برقم / ۲۸۱۵. 


4۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱٦١‏ 


يعيشون في عماية» فمثلهم مع الداعي كمثل الراعي”" الشفيق على من يرعاه» يذودهم عن 
موارد ا حلكة» ويرشدهم إلى الخير والنفعء فهو ينعق وينادي بالدعوة» والكفار كالمنعوق به من 
البهائم التي لا حظ ها إلا السماع بلا تعقل أو فهم أو قبول'". 

فكما أن البھائم لا نصيب ها من صوت الداعي إلا السماع» فكذلك الكفار لا نصيب هم 
من دعوة النبي إلى الایمان إلا السماع؛ إذ هم غافلون وعن ساع القبول معرضون. 

والذي أوصلهم إلى ذلك أنهم صم عن ساع أي خی بكم فلا ینطقون بمعروف» 
لا يعقلون ما يتلى عليهم» قد ألغوا عقولهم وأصموا آذانہم وأصروا على ما هم عليه تقليداً 
وعنادا. 

ثم جاءت الآيات للرد على هؤلاء الذين يحللون ويحرمون من تلقاء آنفسهم ونهت المؤمنين 
أن يسلكوا طريقهم» فأمرتہم أن يأكلوا ما طاب لهم من رزق الله قال عليه الصلاة والسلام: 
"إن الله طيب لا يقبل إلا طیباً وان الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: ( یا الرسل كلو 
ون لبت الا دحا 4 [المؤمنون: 0۱] وقال ( يها زیمت امنا لو من عبت ما 
رن ''". کا أمرتہم أن يشكروا ربهم على ما أولاهم من فضله إن کانوا مقرين لله وحده 
بالخلق والأمر فلا يجعلوا له أنداداً في التحلیل والتحريم. 

ولا كان اليهود والمش رکون قد حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم فان الله قد بین للمسلمين 
فساد مسلکهم وفصل لهم ما حرم؛ فلم بحرم ربنا إلا اليتة من غير ذبح شرعي» والدم السائل» 


)١(‏ قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق» وإنما شبهوا بالنعوق به؛ وإنم| المعنى: ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع إلا دعاءً ولكن جاء سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى”. 
الكتاب ۱۰۸/۱. 

(۲) وهذا اختيار الفراء في معاني القرآن ۰۱۰۰/۱ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١‏ ۲4۲ وابن عطية 
في المحرر الوجيز ۲۳۸/۱ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۹/۳ء وغيرهم. 

۳( رواه مسلم في صحيحه / ۱۰۱۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 


ولحم الخنزير» وما رف الصوتٌ عند ذبحه لغير اللہ وهذا على الغالب ويعم كل ذبح لغير الله 
4 سم : سر عه ر ر 

ور ہس وس م كل آجذ فى ما مآ آوی لماع طاعر م بطعمهه 
سی سے و کے سھ هام 


1 أن و قونت مکل مَينَةَ دما مَسمُوعا آز لحم خنزر ِنَم رج بش أذ ی یل یت یه ) 
[الاتعام: 1۱:6 


إعجاز علمي(): 

وفي إتيان هذه الحرمات مخالفة للفطرة السليمة» وأضرار صحية؛ فان ا حیوان إذا مات 
فإنه يموت بسبب میکروبات وجدت فيه فتغلبت عليه» وبموته تنشط بكتريا التعفن حتى 
يصبح كل جزء من الحيوان يحتوي على مئات الألوف من البكتريا التعفنية التي تصيب بالسل 
والتسمم الغذائي والجمرة الخبيثة والتهاب الکبد الوبائي والأمراض الطفيلية وغير ذلك. 

والدم يحوي سموماً و فضلات كثيرة وم كات ضارة؛ و ذلك لأن إحدى وظائفه 
الحامة هي نقل الفضلات و السموم مثل مض البوليك و الكرياتنين» كا يحمل الدم بعض 
السموم التي ينقلها من الأمعاء إلى الكبد لتعديلها؛ فهو أصلح وسط لنمو شتى أنواع الجراثيم 
ولتكاثرها. 

والخنزير حيوان قذر يعيش على النفايات» ويبلغ عدد الأمراض التي تصيبه (40۰) 
مرضا ويختص الختزير بمفرده بنقل (۲۷) مرضاً وبائياً للانسان ومن أكثر ما يصيب آكليه: 
الدودة الشريطية والصداع وآلام المفاصل والعمود الفقري. 

فمن ألجأته ته الضرورة وهي شدة الجوع كا قال تعالى (١‏ د فَمَنِ أضطر في حبص 1 عر 


9 


مُتَجَانٍِِ لاثم فد الله عَعُوْرٌ رَحبم » [المائدة: ]٣‏ من فعل ذلك غير قاصد الطعام لذا لذاته 


)۱( انظر: الوجيز في الطب الإسلامي د/هشام ابراهیم اخطیب ص۲۵ ۰۲ الا سلام والطب د/ محمد 
بحوث المؤتمر العا مي السابع للإعجاز العلمي. 


Yo 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 


ولا متعد قدر الضرورة فلا ذنب عليه» فالله واسع الغفرة لمن ارتکب ا حرام للضرورة عظیم 
الرحمة به إذ جعل له في شرعه خرجا. 

ولا تزال الآيات متواصلة في الحديث عن رهبان الیهود؛ فبعد أن تحدئت عن تشریعهم 
من عند آنفسهم وتحریمهم الحلال ونقضت أحكامهم وبینت ما يحل وما يحرم عادت الایات 
ثانية لتتحدث عن حکم کتمان ما آنزل الله من الکتاب على وجه العموم سواء كان ذلك بکتمان 
نقطة آو باخفاء معناه بضرب من التأویل والتحریف لیستبدلوا بذلك عرضاً من آعراض الدنیا 
القليلة فإنهم بذلك ما يأكلون في بطونہم إلا ما ی وصلهم إلى نار الله يوم القيامة ولا یکلمهم 
الله يوم القيامة کلام حبة ولا يزكيهم ویطهرهم ما ولغوا فيه بالغفرة ولا يزكيهم بالثناء علیهم 
لأهم کتموا التزكية عن الناس» وهم عذاب مؤم لابدانهم. 

وهناك صلة أخرى بین هذه الآية والتى قبلها؛ فقد تحدثت الآيات السابقة عن الأطعمة 
الحرمة وتحدثت هذه الآية أيضاً عن الطعام المحرم الذي يأكله علماء السوء في بطونہم من 
الرشوة على كتهان الحق؛ فهو من جنس ترك المباحات وأكل المحرمات أيضاً. 

وما كان ذلك إلا بسبب آفعاهم فهم الذين اشتروا العدول عن الطريق المستقيم بالهداية 
إليه في الدنيا وترتب عليه أن اشتروا في الآخرة العذاب بدلا عن مغفرة الله فيا لطول صبرهم على 
النار! وهذا تعجيب للمؤمنين من حاهم وتخويف والا فأنى لهم أن یصبروا على العذاب المقيم؟ 

وما استحقوا هذا إلا بسبب ظلمهم لأنفسهم؛ لن الله أنزل الكتاب بالحق الثابت الذي 

ولا أكثر أهل الکتاب من الخوض في شأن القبلة وطال لجاجهم فيها بین ا حق جل وعلا 
أن آمر القبلة ليس هو البر القصود؛ فليس الخير الذي يتقرب به المرء إلى ربه في التوجه إلى جهة 


)١(‏ وهذا القول اختاره أكثر المفسرين؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ 54. والوجيز للواحدي 
۷۱ء وفتح القدير للشوكاني ۱/ ۱ء والتسهيل في علوم التنزيل لابن جزي ۱ وغيرهم. 


۲۰١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۳ 


الشرق أو الغرب» ولکن البر امحقيقي الذي هو وصف جامع خصال الخير كلها نبا یتکون من 
عدة آمور وجوانب تشمل الاعتقادات والعبادات والأخلاق والعاملات فالاعتقادات تشمل 
الایمان بالله وحده والیوم الآخر وهما جماع كل خيرء وأساس کل بر وهما الغایات الأصلیة ثم 
جاءت الغایات الوسيطة وهي التصدیق بالملائكة وبجنس الکتب ا نزلة من السماء؛ وبكافة 
النبيين بغير تفریق بين أحد منهم. 

وبعد أصول الإیمان جاء ذكر إتفاق ا مال على حب المؤتي للمال كما قال تعالى: آن تلو 
رح تقو یا يبت 4 [آل عمران:97] وسئل رسول الله ك: أي الصدقة أعظم 
آجرا؟ فقال: (أن تصدق وأنت صحيح شحیح. تخشى الفقر وتأمل الغنی» ولا تمهل حتى إذا 
بلغت احلقوم قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)۲. 

والظاهر أن القصود به التطوع لأن الزكاة سيأتي ذكرها في الآية» ثم ذكرت الآية 
المستحقين وأوهم قرابة الشخص, قال تعالى: و وءات دار حَقَهُ ولس کین كين وأبن الیل 4 
[الاسراء:۱ ۲] وقال #: (الصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة)'' وكذلك إيتاء اليتيم 
الذي فقد والده وهو صغيرء والمسكين الذي أسكنه الفقر فلا يسأل الناس والمسافر الذي 
انقطع به الطريق فصار ملازماً له فسُميّ ب (ابن السبيل) والمحتاجين الذين يسألون الناسء 
وإعطاء ا ال أيضاً للمساعدة في تخليص الرقاب من الرق والأسرء ثم قال( وأقام الصلاة) أي 
أداها كاملة تامة کما أمر الله وآتى الزكاة المفروضة. 

ثم انتقل إلى الأخلاق التي هي ثمرة العبادة فذكر أصوها وهي الوفاء بالعهد إذا عاهد 
الانسان» قال تعالى ( واه مهد الد کات مشولا » [ الاسراء: ۳۶] والعهد هنا 
يشمل الدين كله؛ إذ هو ما يعاهد عليه المرء ربه» قال رسول الله: (لا إیمان لمن لا أمانة له ولا 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۰۱۳۵۳ ومسلم في صحيحه برقم/ ۲ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه مسلم في صحیحه برقم/ ۵14 عن أبي هريرة. 


۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 


دين لمن لا عهد 4 والتحلي بحلية الصبر في وقت الشدة والفقر ووقت المرض و الضر 
ووقت البأس أي قتال العدوء قال تعالى ( ولا أن اس الا یلا [الأحزاب:۱۸] أولئك 
الموصوفون بہذہ الصفات الذين صدقوا في إسلامهم وإیمانہم وأولئك هم ا متقون لربهم حقا. 
وقد جمعت هذه الآية ابر كله. فذكرت أصول العقائد والعبادات والعاملات 
والأخلاق» وهي واسطة العقد بين حوري السورة. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- القضايا العقدية : 
- تحريم شرك المحبة» وذلك بأن يشرك مع الله غيره في حبته» وهذا أقبح أنواع الشرك وأشدهاء 
يقول ابن القيم: ”وهؤلاء الشرکون يحبون أوثانہم وأصنامهم وآفتهم مع الله كما يحبون الله 
فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء» وهذه المحبة هي محض 
الشرك الذي لا يغفره الله ولا يتم الإييان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها 
ومعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع کتبه» وخلق النار لأهل 
هذه المحبة الشركية» وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفی مرضاته””". 
- طالما أن المحبة تتفاضل وهي من الایمان» فالإيان كذلك يتفاضل. 
- التحليل والتحريم حق خالص لله تعالى» وكا لا يشاركه أحد نی الخلق فكذلك لا يشاركه أحد 
في الامس قال تعالى: ( الق وال 4 [الاعراف/ 06] بل إن النبي 4# لا يحلل أو يحرم 
إلا بالوحي الصريح على الراجح» قال النبي: (أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي)”". 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم/٤۱۹ء‏ والضياء في الختارة برقم/۹۹٦۱ءوسندہ‏ حسن. التيسير 
بشرح الجامع الصغير ۳۹۱/۱. 

(۲) الروح لابن القيم ص .۲٥٢‏ 

(۳( آخرجه مسلم في صحيحه برقم/ 076. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 


- من آمور البر: الایمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» وهي أصول العقيدة 
الإسلامية» وإذا كانت الأحاديث النبوية قد زادت الإیمان بالقدر ىا في حديث جبریل( 
فإنه لا يعد زيادة على ما في الآية؛ لأن القدر في حقيقته داخل في جملة الایمان با لأنه صفة 
من صفاته؛ قال عمر رضى الله عنه: ”القدر قدرة الله" . 
ب- الأحكام الشرعية : 

- في قوله تعالى: ( وال ال ری ق ار یمایتقع الاس » دلیل على إباحة ركوب البحر 
في التجارة والجهاد وغيرهما للرجال و النساء لا كراهة في ذلك ولا حرمة. 

وما ورد من نمي عن بعض الصحابة فمحمول على الاحتياط والخوف على الأرواح المؤمنة» 
وما ورد عن مالك في نهي النساء عن ركوب البحر تأوله بعض أصحابه أن السفن بالحجاز 
صغار وإن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها وكان 
الطريق من المدينة إلى مكة على البر مكنا فلذلك كره ذلك مالك. قال: وأما السفن الكبار 
نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. 

- يجب أن يكون كسب الانسان حلالاً طیباً اتباعاً لظاهر النص القرآني. 


- تحريم القول على الله بغير علم قال تعالی: ( وَأن ولو ألما لا شون )4 وجعله الله 
قرين الشرك والفواحش وذلك في قوله تعالى: ( فلا حرم ري الو ما ظھر ًا وما بَطنَ 
الام وَلبقی پیر ال وآن رفا بل ما تر بل بو سلطا وآن توا عل الو ما لا لوا © 4 
[الأعراف/ ۳۳]. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه ما لم يأذن به 


7 
سدع E‏ +1 مدو حم رج اس ل ہب بر ع عرس كن ہہ کی و 


ال قال تعالی: ( قل ره یشم ما رل الله لک يرن زرف فجماشم مِنْهُ حراما وَحَللا فل ءاه 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه برقم/ ۸ عن عمر. 
(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناجية برقم/ ۰۱۵۱۲ 
(۳) انظر: التمهید لابن عبد الر ۰۲۳۳/۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 
سےت. ہت ہج ا سے ش ےج ا سس یٹ تس لت چ 


آزرک لک آم عل الو شرودے ا۵ا » [یونس/ .]٥۹‏ 

- تحريم أكل اليتة التي حرجت روحها من غير ذبحء وقد جاء تفصیل بعض آنواع اليتة في قوله 
تعالی: ( وَاَلْمتْحَيِعَةُ الم ونر وَالَِيسَةُ وم کل الم رل ما دج ) [المائدة/ ۳]. 
وقد خصصت السنة العموم الوارد في الاية فأباحت أكل نوعين من اليتة وما الواردان في 
حدیث النبی: (أحلت لنا میتتان: السمك وا جراد)”'. 

- الانتفاع با میتة على وجه العموم لا يجوزءعن جابر قال"..قیل: يا رسول الل؛ أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تطلى مها السفن» وتدهن ما احلود» ویشتصیح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام)”". 
وقد خص الدلیل منها الجلد الدبوغ لأن في دباغة طهارته كا ورد. 

- تحريم الدم قال ابن العربي: "اتفق العلاء على أن الدم حرام نجس لا یژکل ولا ينتفع به"۳. 
وقد اتفق أهل العلم على أن الحرم هو الدم السفوح أي السائل» لقوله تعالى: ( قل لا دی 
ما ری اع رما عل ای بطم إل أن یکت مه دما موم » [الأنعام/ ]١45‏ 
أما الدم الذي في العروق واللحم فمعفو عنه ولا شيء فيه. 

- تحريم لحم الخنزير بكل حال سواء ذبح أو لم يذبح» ويحرم كذلك شحمه وجلده. وأجاز 
بعض أهل العلم الخرازة بشعرہ“'. 

- تحريم أكل ما ذكر عليه اسم غير اسم الله ومن هذا القبيل ذبائح المشركين والجوس ومن 
لا دين لهم. 


)00( أخرجه ابن ماجه برقم/ ۳۲۱۸ واحمد ۲/ ۹۷ء والبيهقي برقم/ ۱۱۲۹ مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر 
وقال في الموقوف: هذا إسناد صحیح وهو في معنى المسند. وانظر: فتح الباري ۹/ .٦٦٦‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۲۱۲۱ ومسلم في صحيحه برقم/ ۰۱۵۸۱ 

() أحكام القرآن لابن العربي ۰۷۹/۱ 

)٤(‏ وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما.وقيده الأحناف بالضرورة انظر: حاشية ابن عابدين ۵/ ۷۲ كفاية 
الطالب الرباني ۰۷۳۶/۱ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۳ 


- تحريم ما قصد غير الله به» مثل أن يذبح للأصنام أو لبعض المشاهد الشركية. 

- إذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب لم يذكر اسم الله على ذبيحته» فذكر اسم المسيح يك مثلاً 
فالراجح عند جمهور الفقهاء عدم إباحة الأكل منها لأنها ما أهل به لغير الله. وتكره فقط عند 
الالکیة. 

- أجمع العلماء على أن الضطر سواء كان مسافرا أم مقع يباح له أن يأكل اليتة ويأكل بقدر ما 
يسد رمقه ويبعد عنه ال خطرء ولا يتعدى ذلك إلى ما فوق الشبع» وهل يباح له الشبع أم لا؟ 
قولان لأهل العلم أظهرهما الأول. والله علم". 

- استدل جمع من الفقهاء بمفهوم الآية على أن المسافر سفر معصية لا يباح له الرخصة. وهذا 
قول الحنابلة والشافعية في أصح القولين» وذكروا في ذلك قاعدة وهي أن الرخص لا تناط 
بالمعاصي. 

أما أبو حنيفة فإنه يرى أن حكم الرخصة ثابت لكل مضطر سواء كان في طاعة أو معصیق 
ورجح القرطبي هذا القول لأن إتلاف الرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية ما هو فيه» 
قال تعالى: ( ولا لوا آنشتکم 4 [النساء/ ۲۹]. 

- الأكل من الميتة وغيرها من المحرمات للضرورة الظاهر أنه واجب لاستبقاء النفس ولیس 
بر خصة وعلى هذا فلو تركه ومات كان عاصياً. قال الكيا الطبري: ” وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا”. 


)١(‏ الأم للشافعي ۲۳۱/۲والبسوط للسرخسي ۲٥٤/١٢‏ منح الجليل ۲/ "51 .أحكام أهل الذمة لابن 
القيم ۱/ ۵۱۷. 

(۲) انظر: الغني لابن قدامة ۹/ ۳۳۰. وبداية الجتهد لابن رشد ۳۶۹/۱. 

(۳) انظر في السألة: أحكام القرآن للجصاص ۰۱۵۲/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/۳ 4. 

)٤(‏ أحكام القرآن للکیا الطبري ۱/ 4۲.وانظر: الجموع للنووي ۰۳۹/٩‏ وهو ظاهر الرواية عند الأحناف 
كما فی البسوط 4۸/۲ ومذهب ا الکیة کا في الفواکه الدواني ۰۲۸۱/۲ 


اھ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱۲۳ 
سس سس ار سے مس شش شڈ ڪڪ 


- استفاد الفقھاء والأصوليون من هذه الآية قاعدة ذهبية وهي: الضرورات تبيح المحظورات. 
وهي من القواعد الفقهية الكبرى» قال ابن تيمية: ”ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها 
وجدها مبنية على قوله تعال: من خط في حبص عبر ماني لام ان عور 
ریم » [الاندة/ ۳] فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ول يكن سببه معصية هي ترك 
واجب أو فعل محرم لم يحرم علیهم لأنهم في معنی الضطر الذي ليس بباغ ولا عاد۳. 

ج - الأخلاق الاسلامية والاداب الشرعية : 

- محبة المؤمنين لله أكمل الحاب وأخلصها. وهي روح الدنیا ولذة المؤمنين الذین يجدون بها 
حلاوة الایمان. ومحبته تعالى تكون بأمرين هما دافع كل حبة: أولهما: مطالعة أسمائه وصفاته 
ومعرفة نعوته الجليلة ما يورث القلب محبة وإنابة. وثانيها: معرفة آلائه ونعمه الحسية 
والعنوية وتقديرها حق قدرها فهذا ما يورث في القلب محبته جل في علاه. 

والحبة عند المحققين على نوعين: فرض وفضل؛ أما الفرض فهي المحبة ا مستلزمة لأداء الأوامر 
واجتناب النواهي. والفضل الترقي في النوافل والتوقي عن صغير الرذائل. 

- ذم التقلید والسير على نهج الآباء بلا بین وهو أشد قبحاً في آمور الاعتقاد؛ إذ قد يؤدي 
بالمرء إلى الكفر. 

- أهمية شكر النعمة» قال تعالى ( وا ہوا ينه إن کنر یه دوت 4 . 

- إيتاء المال على حبه أبلغ في الإيثار» وأدعی لنيل البر قال تعالى:في وصف الابرار ( وَیطممُونَ 
لام علخ 4 [الإنسان/ ۸]. 

- استدل بالآية من قال إن في ا مال حقاً سوی الزكاة؛ ذلك لأن الآية ذکرت إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة ثم ذكرت إيتاء ا مال على حبه فهذا دليل على هذا الإيتاء لیس بزكاة» ونما يشهد لهذا ما 


.١ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص47‎ )١( 
۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱٦١‏ 


روي عن فاطمة بنت قيس عن النبي و أنه قال:”في ا مال حق سوى الزكاة» وتلا هذه الآية: 
سال 4 إلى آخر الایت. 
- الإحسان إلى ابن السبيل باب من أبواب ابر وابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة» 
لکن الآية عامة في كل صدقةء وقد جاء في الحديث الاقتران بين إعطاء اليتامى والمساكين 
وابن السبيل الذي يخرج في طلب العلم وغيره من الأمور المباحة فقال رسول الله يل عن 
المال: (فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبیل)۲. 
- الإحسان إلى السائلين» وإعطائهم من أموال التطوع» ولو كان شيئاً يسيراً؛ وعن أم بجيد 
رضي الله عنها آنها قالت: يا رسول الله» السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه؟ فقال ها 
رسول الله يَِ: (لا تردي سائلك ولو بظلف). 
- فضل إعتاق الرقاب» وبيان عظيم أجره. 
- فضل الوفاء بالعهد والثناء على أهل الوفاء وفيه تعريض بمن كان الغدر وعدم الوفاء 
ديدنهم. 
- فضل الصبر في الفقر والرض وا حرب؛ وعظيم أجره وثوابه» ويكفي أن معية الله بالنصر 
والحفظ والتأييد والمعونة تكون مع الصابرين. 
د- الجوانب التربوية : 
- العاقل حقاً من يحسن التعامل مع الکون بالنظر في آيات الله متفكراً متدبراء فان التدبر في 
خلوقات الله يدل على حكمة أفعاله وجلال صفاته الحسنى» ويدل أيضاً على تصديق رسله 


)0( أخرجه الترمذي برقم/ 504 وقال: حسن غريب والبيهقي في السنن الكبرى 4/ ۸4 وضعفه. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۱۳۹۲ عن أبي سعيد. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم/ ٢۷١۲ء‏ وبنحوه عند الترمذي وابن حبان وغيرهم.وهو 
صحیح. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱٦۳‏ 
کو ی ی ی و رٹ کت تس 


ووحیه» قال تعالى ( سَيهم ءَاینتتا ‏ الفَاق وف آشمم حى یب هنم اه لی » 
[فصلت/ ۵۳]» ويفتح الآفاق لکتشفات العلم وبالجملة فالتدبر 0 بعين الفكر باب 
كل خير» ومفتاح أبواب البر. 

- التبعية تعني انقياد الإنسان لغيره انقیاداً تاماء وقد تكون محمودة إذا قصد بها اتباع آمر الله 
ورسله» وقد تكون مذمومة إذا قصد بها اتباع الباطل أو تقليد الآباء الضالین؛ وقد جمع بينهما 
في قوله تعالى: ( لايل هم نیع موأ ما از مه الوا بل تيم ما لت علیہ 51 او كارت 
اوشم لایس ملورک میا ولا يدود ) 4 [۱۷۰]. وقد بينت الآيات الكريمة أن 
التبعية لأهل الباطل من السادات والکبراء في الأوامر والنواهي الظالمة جزاؤها في الآخرة أن 
تقطع كل العلاقات ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً حتى يقرن بينهم جیعاً 
في نار جهنم. جزاء وفاقاً ما صنعوا. والمؤمن ن ا حق لا يكون إمعة لكل ناعق» بل يتبع الحق 
وأهله أين كانوا. 

- ورد النهي عن اتباع خطوات الشيطان في أربع آيات من القرآن الکریم” وهذا أيضاً من 
التبعية المذمومة» وخطوات الشيطان آثاره وأعماله وتزيينه للعبادء والمؤمن المخاطب بهذه 
الآيات ينهاه إيمانه أن يتبع خطوات الشيطان لأنها توصله إلى شقاء الدارين» ولأن الشيطان 
أيضا بتنكر لأتباعه يوم القيامة. 

- لا رهبانية في الإسلام» ولا تحريم لما أحل الله» ومن فعل ذلك فهو راغب عن هدي النبي یا غير 
مستجيب همدي القرآن في الأكل من كل ا حلال الطیب. متبع للشيطان في خطواته المضلة. 

- التزكية معناها التطهر من كل دنس وسوءء وقوامها أمران: جهد بشري باتباع هدي النبي 
البعوث لتزكية الناس» قال تعالى: (١‏ قح من رها ©) 4 [الشمس/۹] وتوفيق من 
الله ومن فعل ما يغضبه سبحانه فإنه لا يزكيه. 


.۲۱ والنور‎ ١57 فى البقرة آية ۸٦۱ء وآية ۲۰۸. والأنعام‎ )١( 
3 1 ي الب‎ 


۲۰۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۱۷۷-۱٦١‏ 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 

جاء المقطع كمدخل للتشريعات الجامعة التي ستلقى على المسلمين فلارّمَ أن يبدأ بتقرير 
الأصل الاعتقادي وهو إفراد الله بالوحدانية في ذاته وصفاته» وذلك ليعلم المسلم ويوقن بوحدة 
مصدر التلقي» ثم دلفت الآيات من ذلك إلى تقریر الوحدة التشريعية؛ وذلك بأن يعتقد المسلم 
اعتقاداً جازم أن الله وحده هو الذي یشرع لعباده وقرر ذلك ببيان ما حرم عليهم من الأطعمقه 
وقد تصير المحرمات هذه حلالا عند الاضطرار وهذا من رحمة الله بعباده» أما الشياطين فإنهم 
يأمرون بكل فاحشة» وكذلك الآباء المتبوعون لا يعقلون ولا تدون. وہہذا يتصل هذا الجزء 
بکل ما سيأتي بعده من تشريعات وحدود يبينها الله وحده» واتصل كذلك بسابقه ما علمنا من 
افتراء اليهود والمشركين على الله في التحريم والتحليل. 

ثم ذكرت آية البر أوصاف الخير الجامعة وبينت أن هذه الخصال هي مما يحافظ عليها 

المسلمون» وقد سبق في المقطع الأول أن بني إسرائيل قد تركوا البر وأمروا به الناس؛ قال 
تعالى: ( مرو الاس پر وضو شک ونم تلود الکتب ) [44] فقد تخلوا هم عن 
البر وأثبته الله للمسلمین. 

وذكرت آيات السورة فی محورها الأول أن بني إسرائيل لم يوفوا بعهودهم مع اللہ قال 


م مر ع ے سم 


تعالى: ( أَلَذِنَ بعصو عَهَدَالو من َد كفو ۹ [۲۷] وقال: : ( آوکلما كلما عهذرا عهدا 
بده وین ینم 4 ]٠٠١1‏ وجاء تذكيرهم بالوفاء بالعهد في أكثر من آية» قال تعالى: 0 
برع وف بسک 4 وجاء هنا إثبات هذه الصفة للمؤمنين في قوله تعالى: ( وآلموفونک 
هرهم إا عَهَدُوأ» [۱۷۷] وبذلك تتسق تى هذه الآيات مع الحور العام للسورة؛ حیث نکث 
اليهود عهدهم فسَلِبَتَ منهم القوامة ووف المنون بعهدهم فاستحقوا أن یکونوا هم التقین 


الصادقين. 


۲۰ 
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2 ا مہم" م + .5 ر مرو و مرو ۰ ت نی 
ہی لیک القصاص في نی ال باحر والعبد بالعبد والانق بالانی فمن 
1 


هك لذن 2 

بم کھ ھ81 وا کی مه موو کے ۳ اک ي کے شك مھ ا ہے "و موہ کے 
عن لم ون أيه شىء ابا پالمعروف وداء هخسن ذلك يف ین ریک ورخمة فمن 
5-05 ریس ص ص صے ۔ ص مور مر لام ۳ 3 سر > سے وھ ہ۔ 
اعتدیٰ هک که( ۾ ف الْقِصَاصِ حيوه یی الا لي ملک تتفون 


© کیب اک رها حص رامک المزث إن 47 کا الْوَصِيَةٌ ون رال روني 
فا عل الْمَنَقِينَ 0 اج دما مت امه عل لذن ونه إن AOE‏ 
کاک ين وس جن اڑا ا اک بی ثم عليه إن الله عقوڑ نحي ل تناها ات 
ماب کڪ اليم كنا كب ع المت ب يساك تشرد © يكام 
موب فمن کات 3 ما أ و عل سفر فده م 
ی ام وکین قن لو کر مھ حي روآ که وشیا کس وش تعَلمُوبَ 


مج و سمس 0-4 آي رے م2 رم 1 
شہز رمضات ٤‏ لزع نز فو نان هُدَى کاب وب زی اہ قان فمن 
2 ہے ھر و ساسا “< 7 ےک سام کے رس ہق 2 
کہد منک الٹھر فیصمد تشم ومن ڪان مویضا آز عل سر فَعِدَه من ایام آخر یذ الله 
5 و وم 1 ہو سے صے 0 1ہ 7 مر ص 

بِكُم اسر لد پم ات وا ڪيم لیهس 4 و ما هدنک 
0200 ر2 ٤‏ مر © E‏ و ری 1 و ریت و ر 
ولعلحكم د روک W9‏ وإذا الك کاوی ی کا کریگ جيب دعوة او ن 
ect‏ َو ہے رس مم رو ےےے ڑم وحم و مه ۳ اسم سرت 
E:‏ ی ووأ ہت أل لک انیا ارف إل ایک 
0 3 2 م رى سم 24 و کک ص ےک ص رگ 
هن لباس کم ونم باس تو هن ا نكم تر تاوت اف کم فساب لتک وعم 

وع ہرم ء ت ع و 58 رہ هل مص مج ره کم و 


۳ 7 نب 1 ےے۔ 1 ۸ 2 ص 
2 ال رم : وأتكوا ما کب أ الله تک و 0 حیٰ بین و۱ خم | یض من 
مرو م وه رص ص 0ی ۲ ,ہے م ۰ 7 ۴ 
یط اکور من امجرت أي یام إِلَ الیل ولا شروش وانثر عََكِهُونَ فى اج يَْكَ 


FT‏ ۰2و 


حدود له قلا روا کتک یت الله ء 9 بے () ولا تا کو ناو آآموککم 


کم بالطل وتذلوا بها ا اک الحا لتا ڪا یا من أموالٍ الاس بالاثو 0 نشم میں 
آذ 2 م مم >> مس وی ع ام 7 رمءمة ر من مر عر 4 2ھ 
س # یکوک عن لاله فل هی موقیت لاس والحچ ويس لیر پان ن انوا موب من 
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© ولوا ف مد آله ان توک وک دوا رک الله لا ی یج المعکبت () 


> رء عر ا قرع e‏ چ ا EE‏ ےر مر وت و جح ر < م ہے 2 
اوه حت يشوم ہکم ين حي أ رجو وان آشد من القتل ولا نقیلوهم ع عند اد لاو 
یک فه ان سوم نرق کیت لک جر الکنرین (9) ون انا بره 


وب مہ ہي ۳ نہ م 2“ سے و بي اع ...لين گت ور فى للدت ۳ 
وقلیلوهم حق لا تكون فنته وَين لین وله قٍن انتبوا قلا عدینالا عَلالطَلينَ )اکر لير 


2 سير م 


باهر لرام رمث وَصَاض قمي اعد عَم دَأَعتَدُوأ َيه بمقل ما أعْتّدَ e‏ 


ہ ہے؛ >2 ےر ہے 7 ہے مرس ود 4 و 7س رک ا سی 
سوا مح امین (۳9) افوا ف سیل له ولا تلقو يريك ل الک وان له 


نت (و) یمو للج وال وو خیرم تھا آسٹیسر من اهدي ولا تلم ره وسک حي بل ی 


مة | 11 5 ے_ کي جع يسم > وء ہے سیم 

و ینک مرس َو پو کت من صِيام و صدفة سك ۳ عنم تملع 
3 

م فى رم مهم لا r‏ 


٦-٦‏ ِل لي فا آسیسر ھی اهدي فن لم يذ م مک ایر في ل وستعقادا تععتم يك رة کاو 
لک ل یک أله تھ ی رت سا 


ہے یر ہے 646 فهرك ) وم0۸ . مچ ے ی رر ےو ام و مرو 
تل اه ور مرا رک لا الکو ور رازن 7 ایپ 9 لیس عَليَکم 
سم 5 کا فض من 20 ور م T5‏ فصر ام 7 1 ۶ و 14 
حم 4 أن تَبْتَعْوأ من ربحكم ۳ مرن مت عرفت فَاَکروا الله 


جس ہر سی كن اعدو 0 مولن وت 
7 : ریم ےج و مت م2 2 

59 ثم آفیوا بن یت اصاض ألكاش واستنهزوا اه رک له دور تَمۂ © 

لها فصتم مکی کڪ فا کروا الله کو ءاباء کم أو کا زکرا یرک 


2 ر ص مرت رام ص ع و ا ل و م 1 
آلکاس من قول ربص اننا فى الیکا وَمَا 4 فى ارم ین علق وَمِنْهُم من 
۶ 
ےچ کر ۹ وپ أ نل ریا و ا رب وو ہہ و ےم ےه ا ہ کھھ 
یعو بتا ٤اا‏ ی انیا حسستة وق الاخره حسنة وق عَذَابَ التّار )اولك له 
6 
سد مما كنأ و وده > ا ھھ ٩‏ ا کے ره و ره 42-2 
ضيب يما بو والله سرب لاب © # ادذکروا الله ہت ہو 
سورج 2 2 اجپے | 7 
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المناسبة بين المقطع والمقطع السايق: 

ابتدأ هذا المقطع بذكر الدية في القتلى» وبين ما يجب على ولي القتيل وما يجب على القاتل 

من الاتباع بالعروف والأداء بإحسان» ثم جاء ذكر الوصية قبل الموت للوالدين والأقربين 
بالمعروف حتى ينال كل نصيبه من الخير وهذا كله متصل با قبله اتصالا وثيقا. 

ذلك أن ال یات السابقة تحدثت في شأن إطابة الطعم في قوله تعالى: ( یا ألا وا متا 

رو و و 


فى الا عکلا با ولا وا حُطوتٍ لین د کم عَدُوٌ مین لیا 4 [178] وقوله: 


يلها أل ءامنوا لوا ن یکت ما ررکم واشکزوا بان کنر یاه دوت ا )۷ 
۷۲ وت عن بعض الاطعمة الحرمة في قوله تعالی: « إِتَمَاحَرّمَ کم الْمْيِمَّةَ والدَم 
ر سسب »ع < و موم ماه وی ۹ سن ےی ر سم ےر مرحم 2 مير م ۳ 
َلَحْم الخنزیر وما هل بو مر انم هَمَنِ أضطرٌ عبر بَاعْ ولا عَار فلا انم عله إن الله ور َج 
9 ) [۱۷۳] ٹم نددت بأكل الرهبان أموال الناس حراماً في بطونہم وذلك في قوله تعالى: ( إ٤ٗ‏ 


مر سے لاغ 


3 5 ,7 3 ع 12 1 11 7 f ۶ 1 o‏ کے رد 7و .اس 
آآذرک حنمو ما آنزل اله ین الحِتب ونف روب بهء نما لا ول ما يَأ كلو فى بطونهم 


إلا ار ولا ُڪلمهم له ولمم ولا رڪيه وم عَدَابُ آیۂ © ) [۱۷۰] 

واتصل الحديث هنا عن أكل الأموال وعدم آدائها في الدیات في قوله تعالی: ( یمان 
منوا کیب علیہ الےصاض ف ألَْتلَ ) [۱۷۸] وكذلك آداء الوصایا وعدم تضییع الحقوق 
وأكل أموال الناس بالباطل. 

ثم جاء حديثٌ مفصّل عن الصيام وبعض أحكامه وآثاره» وهذا متصل با قبله من 
الحديث عن أكل الحرام؛ لأن نی الامتناع عن الطعام والشراب ا حلال تدریباً على الامتناع عن 
الحرام من باب أولى» وتشجیعاً على إطعام المساكين کم أمرت آيات الصوم» وتعویداً على الجود 
والكرم في تلك الأيام المباركة. 

وبعد آيات الصيام مباشرة جاء النهي عن أكل السحت والرشوة واتصاله با قبله لا 
يحتاج إلى بيان. 


۳۳ 
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ثم جاء الحديث عن الأهلة وارتباطها بشعيري الصیام الحج» فکان الحديث عن الأهلة 
رابطا یصل بين العبادتين وبين الجهاد كذلك لارتباطه بالشهور القمرية» وهذا هو حور الحديث 
في الآيات المتبقية في هذا القطع. 

وقد ابتدأت الآيات بالحديث عن الجهاد والأمر به وبيان غايته» ثم جاءت الاشارة إلى 
جهاد ا مال بعد جهاد النفس» وانتقل الحديث بعد ذلك إلى ا حج وتفصيل أحكامه. 

والحج لون من ألوان الجهاد» وني کلیه| تفصيل انب من جوانب البر المذكورة في آية 
البر السابقة؛ إذ أن في کلیھما الصبر» ويختص الحج بالصبر في البأساء لأن فيه إنفاقاء ويختص 
الجهاد بالصبر حين البأس» أما الصوم فإنه صبر على الجوع والعطش فیعد صبراً على الضراء 
فبذلك يكون هذا المقطع بأكمله إجمالاً وتفصيلاً لبعض أمور البر المذكورة في القطع السابق. 
التفسيرالاجمالي للمقطع: 

بین تعالى أنه فرض القصاص الذي يفيد معنى الساواة والیائلة» وقد ذهب جمع من 
المفسرين أن المقصود بذلك أن بل القاتل التعمد كا قتل» فیقّل ا حر بالحرہ وقاتل العبد يقتل 
بالقتيل العبد وكذلك الأنثى إذا قتلت قاتلها تقتل» وهذا إبطال لعادات العرب في الجاهلية» 
روى ابن حاتم عن ابن عباس قوله: وذلك آنهم کانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن کانوا 
يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأۃ'''۔ 

وذهب الشعبي إلى سبب نزول آخر فقال:” كان بين حيين من العرب قتال فقتل من 
هؤلاء ومن ھؤلاء فقال أحد الحيين: لا نرضى حتى نقتل الرجل بالمرأة» وبالرجل الرجلين» 
وارتفعوا إلى النبي ب4 فقال رسول الله قل: (القتل بواء) أي سواء فاصطلحوا على الديات» 


(۱) قال ابن تیمیة: ”والقصاض مصدر قاصه يقاصه مقاصة وقضاصاً ومنه مقاصة الديئين أحدضا بال * 
مجموع الفتاوی /١5‏ 4/. 
(۲) روا ابن أبي حاتم في تفسيره عنه بسند حسن /١‏ 795 برقم/ .۱٥۷۸‏ 
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ففضل لأحد ا حیین على الآخر» فهو قوله تعالى: کيب يكم القصاض » إلى قوله « من 
عق لین كمد كن قال سفيان: ( فمن عفی ین آخه کی ) يعني: فمن فضل له على 
أخيه شيء فليؤده بالعروف( 

وقد رجح ابن تيمية هذا الوجه؛ وذلك لعدة أسباب: 

أوها: إذا فسرناها بالقتل فالقصاص لا إلزام فيه» وإنما غايته أنه مباح» والآية جاءت بلفظ 
كيب » الذي يفيد الالزام والوجوب. 

وثانيها: لم يكتب على الأمة استيفاء القتل من القاتل لأنه حق لولي الأمرء وهذه الآية 
خطاب للامة. 

وثالئها: أنه تعالى قال في القتلى ١‏ ال با لو والمبد باب د الق الق » و معلوم باتفاق 
السلمین أن العبد يقتل بالعبد و با حر و الأنثى تقتل بالأنثى و بالذکر؛ وا حر يقتل بالحر و بالأنثى 
أيضاً عند عامة العلیاء. وإذا كان كذلك فالآية تدل على مقاصة ا حر بالحر و معادلته به و مقابلته به 
وكذلك العبد بالعبد و الأنثى بالانشی» و هذا نا يكون إذا كانوا مقتولين فیقابل كل واحد بالآخر 
وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخرء أما نی القتلی فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين. 

ورابعها: أن لفظ ل عى ) هنا قد استعمل متعدیأء فإنه قال: ( عَضَ لَه من آخه کی » 
وم يقل عفا شيئاء فالعفو عن القتل يقال فيه عفوت عن القاتل» فدلالة اللفظ توحي باستعماله 
في الدية لا في العفو عن القاتل". 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف برقم/ ۲۷۹۷۳.وذکره احصاص في أحكام القرآن ۱/ ۱۸۵. ثم قال: 
فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية» وذكر سفیان أن معنى العفو ههنا الفضل وهو معنى يحتمله 
اللفظء قال الله تعا ی : (حتى عفوا) يعني كثرواء وقال عليه السلام: (أعفوا اللحى) فتقدیر الآية على 
ذلك: فمن فضل له على أخيه شيء من الديات التي وقع الاصطلاح عليها فليتبعه مستحق بالمعروف» 
وليؤد إليه بإحسان. وذكره الكيا الطبري في كتابه: أحكام القرآن١/‏ ۵۵ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية 5 /١‏ ۷۷-۷۳. بتصرف كثير. 


۳۱۵ 
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والظاهر رجحان ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله؛ لقوة أدلته ووجاهتها. وعلى هذا يكون 
تأويل الآية: يا من تحليتم بحلية الإيهان» وجب عليكم المكافأة والماثلة في ديات القتلى؛ الحر 
له دية الخره والعبد له دية العبد» وکذلك الأتى |ذا فيلت فا دية الانلی» و ذا تکون الساواة 
والتكافؤء قال رسول الله :(المسلمون تتکافاً دماژهم)۳) وهذا دلیل على أن الاسلام دين 
الساواة ولا طبقية فیه. 

وبعد أن ذکرت الآية فريضة العدل اتبعتها بفضيلة العفو؛ فمن عفا له آخوه في الدين عن 
شيء من الدية فيتبع الولي القاتل با معروف في آمر الدين فلا يُكلّفٌ القاتل شططاً قال تعالى في 
دية القتل الخطا: ل( ور هِک أَمَلِوء |" أن كفا » [النساء:۹۲] وعلى القاتل أن 
يؤدي الدية بإحسان بلا مطل أو نقصان وهذا الحكم من المولى تبارك وتعالى تخفيف ورحمة بعد 
أن كانت التوراة تلزم بالقصاص". 

فمن تعدى بعد ذلك بأن قتل بعد أخذ الدية أو طلب مالاً زائداً أو آذاهم بسبب ما بينهم 
من دم فله من الله العذاب المؤلم يوم القيامة. 

ثم ذكرت الآيات علة مشروعية القصاص وهي أنه حياة للأنفس ولا يفقه ذلك إلا أولوا 
العقول ا خالصة منهم بهذا يتقون ربمم ویتحرزون عن سفك الدماء وكل اعتداء. 

وإذا كان أمر الساواة والماثلة في الدية ما یصلح حال المجتمع كله ومن فهم حكمته 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم/ ۰۲۷۵۱ وابن ماجه في سننه برقم/ ٩۸۵‏ ۲والبيهقي في سننه الکبری 
۸ وأحمد في مسنده۲/ ۲۱۵ كلهم عن عبد الله بن عمرو» والحديث صحیح وله طرق. انظر: 
تلخیص ا ببر لابن حجر ۰۱۱۸/6 

(۲) کا فی الفصل التاسع عشر في سفر الخروج» والعشرین من التثنية وروی البخاري في صحیحه 
برقم/ ٦٢٤٤‏ عن ابن عباس قال" كان في بني إسرائيل القصاص ول تكن فیهم الدیة فقال الله تعالى 


2 ورور معدم رم هم مع 4 سے 


هذه الامة: کیب علی کہ القصاض في القت اشر باحر والعبد بالمبد لتق بالأنق کمن عى له من خر 
شَىْه » فالعفو أن يقبل الدية في العمد”. 
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وصل إلى التقوى فإن هناك أيضاً ما يوصل إلى التقوى ويصلح حال المجتمع الصغير والأسرة» 
وهو تشريع الوصية الذي فرضه الله أيضاً کیا فرض القصاص؛ فإذا حضر السلم أسباب اللوت 
وظهرت أماراته وكان ذا مال كثير فليوص بشيء من ماله للوالدين ولأهل قرابته بالوجه 
العروف الذي لا یضر الورثة وهو الثلث كا بينته السنة فی حديث سعد بن أبي وقاص حيث 
قال: يا رسول الله: أوصي بال كله؟ قال: لا قال: فالشطر؟ قال: لا قال: الثلث؟ قال: الثلث 
والثلث كثيرء2 وهذه الوصية حق على ا تقین لله. 

ومن حكم الوصية تحصيل الذكر الحسن في الدنياء ونوال الثواب والدرجات العلا في 
الآخرة» لذلك شرعها الشارع استدراكاً للعمل الصالح قبل الموت وإجراء للثواب على المرء 
بعد موته» ومكافأة لمن أسدى للمرء خيراًء وصلة للرحم للأهل والأقارب غير الوارثين» 
وسداً لحاجة المحتاجين» وت خفیفاً للكرب عن الفقراء والمساكين.قالي4:(إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)". 

فمن غيّر في الوصية أو بدل بعد ما سمعه من الموصي وتحقيق منه فإنما إثمه على من بدل 
لاعلى من كتب وأوصى والله يسمع أقوال عباده ويعلم أحوالهم وآفعاهم فلا خفی عليه جنف 
الموصين وتبديل المتعدين. 

فمن خاف من الوصي ميلاً فأصلح بین الورثة والموصي كما شرع الله ففي هذه ا حالة لا 
إثم عليه لأنه أراد الصلحة ولهذا فان الله غفور له رحيم به. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية نسخت بآية المواريث وبقوله يِ: (إن الله قد 
أعطى لکل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وذهب الطبري إلى أن الآية غير منسوخة فقال: 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب: الوصايا باب: أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ٣٤(‏ ۲۷). 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١‏ 5 0 وقال اميثمي: إسناده حسن. جمع الزوائد ٤‏ / ۲۱۲. 
م رواه أبو داود في سننه برقم/ ۲۸۷۰»والترمذي في سننه برقم/ ۲۱۲۰وابن ماجه في سننه برقم/ 

۳ عن أبي أمامة. قال ابن حجر :وهو حسن الإسناد. تلخيص الحبير/ ۹۲. 


۷ 
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”هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم» لم يكن لنا القضاءُ عليه 
بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم هاء إذ كان غير مستحيل اجتماعٌ حكم هذه الآية وحکم آية 
المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما كم الأخرى””. وحملها على 
الوصية للوالدين والأقربين الذين لا یرون بسبب اختلاف دين أو غير ذلك» وعلى هذا تكون 
آية المواريث والحديث مخصّصّين للعموم الوارد هنا ولا نسخ. 
آيات الصيام: 
الأسري الصغير» فان تشريع الصيام الذي جاء أيضاً بلفظ كيب » يصلح الفرد ويجعله من 
المتقين ولهذا حاطب ربنا المؤمنين بالخطاب المحبب إلى نفوسهم مبينا أنه شرع وفرض عليهم 
الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لكي يتحصل هم التقوى. وتلتزم نفوسهم مراقبة المولى. 
والحديث في الصوم موصول با قبله وما بعده من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل» 
وقد سبق بيان وضوح هذا الخط في الآيات السابقة» وجاء اللحاق لينهى عن أكل أموال الناس 
بالباطل» وبين هذين جاء الحديث عن الصوم الذي هو تقوية لإرادة الخير في النفوس المؤمنة» 
۶ ا ع ع 
وبذل واعطاء وصدقة فطر وجود وكرم حتی تتخلص النفوس من نوازع ا حرص والشح 
والامساك وطلب الحرام من باب أولى. 
من حکم الصوم: 
فرض الله على عباده الصوم وهو آدری با یصلح آحواهم فهو الحكيم في آمره» ولذا 
أحببنا أن نتلمس بعض حکم الصیام فاننا نوجزها فیما يلي: 
۱- الصّوم من آبواب شکر النعمة؛ فهو حبس التفس عن نعم الأكل والشرب وا لجماع. 
والامتناع عنها زمانا معتبرا يعرّف قدرهاء فرتابة النعمة تسي ذکر ا منعم» آما إذا فقدها المرء 


(۱) جامع البیان للطبري ۳/ ۳۸۵. 
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فترة عرف قیمتها فأدى شکرهاء قال تعال في آية الضیام: ( وم دشگژورے ) . 

۲- الصّوم وسيلة إلى التّقوى؛لأنّه إذا نقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعاً في ثواب الله 
ال وشوا من عقامہ فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام» فكان الصّوم سيباً لاثقاء 
محارم الله. قال تعالى في آخر آية الصوم للم تون » . 

۳- أن في الضّوم قهر الطباع وكسر الشّهوة؛ فالتفس إذا شبعت تمنّت الشّهواتء وإذا جاعت 
امتنعت عا تهوی» ولذا قال الب يا معشر الشّباب: (من استطاع منکم الباءة فلیتزوٌج؛ 
فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج»ومن لم يستطع فعليه بالضومۂفإنّه له وجاء)”' فكان 
الصّوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي. 

-٤‏ أن الصّوم دافع للرمة والعطف على المساكين؛ فالصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض 
الأوقات» ذكر من هذا حاهم في غالب الأوقات» فتسارع إليه الرّقة عليهم؛ والرّحمة بهم 
بالإحسان. فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء. وقد روي أن يوسف عليه 
السلام كان يكثر من الصوم وهو على خزائن أرض مصر فلما سئل عن ذلك قال: أخاف 
أن أشبع فأنسى ا لجائم”. 

-٥‏ في الصّوم موافقة الفقراء» بتحمّل ما یتحمّلون أحیاناء وني ذلك رفع حاله عند الله 
تال 

-٦‏ في الصّوم قهر للشيطان؛ فإن وسيلته إلى الإضلال والإغواء:الشهوات» وإنا تقوى 
الشهوات بالأكل والشّرب. وفيه تقویة للإرادة وصفاء للذهن . 

۷- والصوم يعلم السلم انضباط المواعيد ويشعره بوحدة المسلمين جميعاً في الصوم والفطر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ٦۷۷۹‏ ومسلم في صحيحه برقم/ ۱8۰۰ عن عبدالله بن مسعود. 

(۲) في رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد كشك /١‏ 7"4”. 


۲۱۹ 
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۸- والصوم يربي خلق الصبر؛ فإنه یری ما يشتهي ولا يتمكن منه. 

أضف إلى هذا فوائده الصحية التي كتب فيها الأطباء بحوثاً طبية طیبة۱). 

وقد كان الصوم مشروعاً في كل الديانات السابقة» وهذا من التخفيف على المسلمين حين 
يعلمون أنهم ليسوا بدعا من الناس في الصوم؛ فقد كان الصوم معروفا في الديانات السابقة 
لکن على هيئات مختلفة» فالتشبيه هنا تشبيه فرضية فقط والله أعلم. 

وقد ذكرت الآية ا حکمة المرادة من تشريع الصوم وهي حصول التقوی؛ وذلك إنما يكون 
بسلوك منهج المراقبة الذي يفرضه الصوم؛ إذ هو عبادة لا يطلع عليها أحدء ولذلك فإنها تقوى 
ملكة مراقبة الله وتقواه. 

ثم جاء التخفيف الآخر وهو قوله تعال: ( أَيتَامًا مَمَدُودتِ 4 وهذا يدل على قلتھاء 
لأن الشيء إذا قل فإنه يُعدّ ومن التخفيف أيضاً: أن من كان مريضاً بمرض يشق معه الصوم 
بتأخير شفائه أو كان مسافراً سفرا يقصر الصلاة فعليه إن أفطر صوم عدة أيام المرض والسفر 
من أيام آخر غير شهر رمضان وجاءت الأيام مطلقة فلا يلزم التتابع. 

ومن التخفيف أيضا: أن على من أطاق الصيام بمشقة إن أفطروا أن يفدوا عن كل يوم 
طعام مسکین» قال ابن عباس في الآية:” ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما فیطعمان مكان کل يوم مسكينا”"» ویرجح هذا الوجه أن الاطاقة في 
اللغة اسم لقدار ما یمکن للانسان أن یفعله بمشقق وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشیء. 
ویشهد له أیضا قراءة ابن عباس يطوّقونه» وقد وردت ف احدیث الذکور قبل قليل. ویدخل 
في جملة هولاء ا حامل والرضع)؛ فان لما أن یفطرا ویقضیا. 


(۱) انظر: موسوعة الاعجاز العلمي ص۹۰۸ ومجلة الاعجاز التابعة لرابطة العالم الاسلامي. 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه برقم/ ٤۳١‏ . 
(۳) الفردات للراغب الأصفهاني ص ۳۱۲. 


۳۳۰ 
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فمن تطوع بأن زاد في الإطعام فهذا خير له وأفضلء والصوم خير قربة لمن علم ثواب 
الصيام وعظيم أجره. 

ثم فصلت الآيات وقت الصيام وبينت أن شهر رمضان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن 
هداية للناس جميعاً إلى الدين القويم ودلائل واضحة تہدي للصراط المستقيم وتفرق بين سبيل 
المؤمنين والكافرين. قال تعالى م ِا ره ق رالد ((5) 4 [القدر:۱] فمن حضر الشهر 
فإنه يلزمه صومه متى كان مكلفاء قال ول (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).(© 

ثم أعادت الآيات ذكر الرخصة للمريض والسافر احتراسا؛ لأن القارئ للآيات عندما 
يعرف عظيم فضل الصيام وخيريته وبركات رمضان قد يظن أن الصوم هو الأفضل للمسافر 
والمريض بكل حال. 

ثم ختم هذه التخفيفات بأنه تعالى يريد بعباده الیسرہ قال تعالی ( وما جع مر في 
لين من حرج » 1ا حج:۷۸] وقال ي:(إن خير دينكم أيسره)"» ثم بين علة الأمر بمراعاة 
العدد وهي لإکمال عدة الصوم» أما علة الأمر بالتكبير فهي لما علمّنا سبحانه من كيفية القضاء 
والفروج من عهدة الفطر» وقوله: ( کم دنگرورے 4 علة الترخيص والتیسیر۔'٣‏ 

والتکبیر مشروع بعد اکتمال عدة الصیام وانقضاء العبادة. 

وقوله ( وَإِدَا سالك عباوی عَی » قال الراغب: ”هذه الآية من تمام الآية الأولى؛ لأنه 
لا حث على تكبيره» وشكره على ما قيضه لهم من تمام الصوم» بين أن الذي يذكرونه ويشكرونه 
قريب منهم» ويجيب لهم إذا دعوه» ثم تمم ما بقى من أحكام الصوم"* والعنی: وإذا سألك 


)01( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۱۸۱۰ ومسلم في صحيحه برقم/ ۱۰۸۱ عن أي هريرة. 
(٢(‏ رواہ أحمد في مسنده 1۷٩/۳‏ قال الميثمي: ورجاله رجال الصحيح. جمع الزوائد ۱/ .٦٦‏ 
(۳) الکشاف للزخشري ۲۵۲/۱ بتصرف. 
)٤(‏ انظر: حاسن التأویل للقاسمي ۰۹۱/۳ 


۲۲١ 
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رو م ماه 


عبادي عني فإني قريب منهم بإجابة دعائهم» وحقق ذلك بقوله تعال: « اجيب دَعْوَة الع 
ذا دعَانِ 4 فلیطلبوا إجابتي لهم إذا دعوني أو فليجيبوا لي إذا دعوتہم للإيهان والطاعة كا أني 
أجيبهم إذا دعوني لقضاء حوائجهم.”" فإذا استجابوا كانوا على رجاء حصول الرشد وهو 
الاهتداء لمصالح الدين والدنیا. 

ومجيء آيات الدعاء وسط آيات الصوم يلفت النظر لأهمية دعاء الصائمين وأنه أهل 
لآن يستجاب له» قال : ( إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)”"» وفي الآية إيناس للمؤمنين 
وتلطف في الخطاب لهم؛ فقد نسبهم الله تعالى إليه بالعبودية ا خاصة ول يأت لفظ فقل لهم 
إن قریب؛ وإنم| جاء الرد مباشرة بلا واسطة» وجاء الرد على السؤال بصيغة الإجابة مباشرة 
للدلالة غل السرعة. کل هذا ما یستجیش في الومن مشاعر الب والانابة ویدفعه للؤقيال عل 
ربه والاستجابة لأمره. 

ثم تعود الآيات لبیان تخفيف الله على الصائمین وذلك بإباحة الجاع لهم في ليلة الفطر 
فالرجل ستر ولباس لزوجه يمنع أن يظهر منها سوء وكذلك المرأة لزوجهاء کما يمنع اللباس 
صاحبه أن تبدو منه سواہ وحكمة هذا التشريع أن الله يعلم أنكم كنتم تخونون أنفسكم 
وتنقصون حقها من الخير فقبل توبتكم وخفف عنکم. فهذا الزمان قد صار يباح فيه المباشرة 
بالجماع واطلبوا ما كتب الله وقضى لكم من التحصين والولد. 

قال البراء: لا نز صوم رمضان کانوا لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون 
آنفسهم فانزل الله: ( عم له کم کر تاوت نکم فاب لیک عماج ۳۷. 

ثم آباح لهم بعد ذلك الا کل والشرب حتی يظهر ویتضح بیاض النهار من سواد الليل في 
)١(‏ البحر الحیط لأبي حيان ۵4/۲. 
(۲) آخرجه ا حاکم في الستدرك برقم/ ۱۵۳۵وابن ماجه في سننه برقم/ ۱۷۵۳ عن عبد الله بن عمرو قال 

البوصيري: هذا إسناد صحیح رجاله ثقات. مصباح ال زجاجة في زوائد ابن ماجه ۸۱/۲. 
(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم/ ٤۲۳۸‏ . 


۳۳۲ 
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الفجرء وعن سهل بن سعد قال: آنزلت ۾ ووا واشريوا حى ين نہر الحيط الیش من الیل 
لأسو » ول ینزل ( محَلمَجرٍ > وکان رجال إذا آرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله اخیط 
الأبيض والخيط الأسود. ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهاء فأنزل الله بعده ( من جر 4 
فعلموا آنا يعني اللیل والنهار.“ 

ثم أمر بإتمام صوم كل يوم حتى تغرب الشمس قال رسول الله : ( إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)» واستثنى سبحانه من المباشرة ليلة 
الفطر حالة المعتكف في المسجد إذا رجع بيته لقضاء حاجة له فلا يباح له حينئذ أن يقرب أهله. 

وفي الآية إشارة إلى فضيلة الاعتكاف؛ وهو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله؛ فهو ما 
يفرغ الانسان من شواغل الدنيا فیصفو قلبه بالانقطاع إلى العبادة وملازمة بيت اللہ وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» وتحري ليلة القدرء ومداومة قراءة القرآن والذكر. 

وما سبق من الأحكام المتعلقة بالصيام هي أوامر الله التي تحجز بین ا حلال والحرام فمن 
اقترب منها وقع فيهاء ومثل ذلك البيان الذي سبق ذكره يبين الله تعالى آياته وفرائضه للناس 
لكي يكونوا على رجاء تقواه وخشيته. 

5 ل - 0م 8# ۰ 

وجدير بمن امتنع عن الطعام والمباشرة في نهار رمضان تعبدا لله جدير وحري به ألا يأكل 
أموال الناس بالباطل وألا ينفقها بالباطل بأن يتوصل بها إلى الحكم على سبيل الرشوة ليأكل 
طائفة من موال الناس متلبساً بالإثم مع العلم بسوء عاقبة هذا الفعل. 

وفي مناسبة النهى عن الرشوة ما قبله قال أبو حيان: ”ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ 
وذلك أن من يعبد الله تعالى بالصيام فحبس نفسه عما تعوّده من الأكل والشرب والباشرة 
(0١)‏ رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۰۱۸۱۸ ومسلم في صحيحه برقم/ ۱ء ووردفي روايات عند 
)۲( رواه البخاري فی صحيحه برقم/ ۰۱۸۵۳ ومسلم في صحيحه برقم/ ۱۱۰۰ عن عمر بن الخطاب. 


۳۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


بالتهار» ثم حبس نفسه بالتقييد في مكان تعيّد الله تعالى صائاً له منوعاً من اللذة الكبرى بالليل 
والنهار جدير أن لا يكون مطعمه ومشربه الا من ا خلال الخالص الذي ينور القلب ويزيده 
بصيرة ويفضي به إلى الاجتهاد في العبادة» فلذلك نہی عن أكل ا حرام الفضي به إلى عدم قبول 
عبادته من صيامه واعتکافه وتخلل أيضا بین آيات الصيام آية إجابة سؤال الداعي وسؤال 
العباد الله تعالی» وقد جاء في الحديث: ( إن من كان مطعمه حراماً وملبسه حراماً ومشربه حراماً 
ثم سأل الله أنَى يستجاب له)”" فناسب أيضاً النهي عن أكل الال الحرام””©. 
عن الأهلة جاب لسؤال من بعض الصحابة؛ عن أي العالية قال: : بلغنا أنہم قالوا Mt‏ 
لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله ( یوک یک عَن ار 2 فل هی مَواقِيثٌ لاس یقول: جعلها الله 
0م و هر تن عل ی "» ولكن ليس في الآية ما يفيد 
عن أى شيء سألوا في الأهلة. 
والمشهور أنهم سألوا عن أحوال اٰلال وتغيره وهذا جاء بصيغة الجمع ( الْأَجِلََ » 
فكانت الإجابة أن الأهلة أوقات ترتبط بها مصالح الناس وعباداتهم» وقد يكون سؤالهم 
مرتبطاً بها سيأتي بعد من الحديث عن النسیء الذي كان يفعله المشركونء قال القرطبي: "وقیل: 
إنه السيء وتأخير الحج به» حتى کانوا يجعلون الشهر ا حلال حراماً بتأخير ا حج إليه» والشهر 
الحرام حلالاً بتأخير الحج عنه””*». وبذلك يكون سؤال الصحابة عن الأهلة التي تُعرف بها 
الشهورء وعن النسيء الذي يقوم به المشركون. 
(١)‏ هو جزء من حديث عند مسلم في صحيحه برقم/ ۱۰۱۵ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان ۲/ 1۲. 
(۳) رواہ ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ۱/ ۳۲۲ عن أبي العالية» وعند الطبري عن قتادة وفي بعض 
الروايات الضعيفة أن السائل معاذ بن جبل وثعلبه بن غنيمة. انظر: الدر المنثور» السيوطي ۱/ ۰4٩۰‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۸۹/۳ وذكره الماوردي فی: التكت والعیون ۲۵۰/۱ عن ابن بحر 
وهذا الوجه ينسجم مع ما سيأتي بعد من أحكام الحج والجهاد والقتال في الأشهر الحرم. 


۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


ثم صحح الله لهم مفهوم الب وأنه لیس في إتيان الببوت وکل الأمور من ظهورها كعادة 
الجاهلين» ولکن البر ا حقیقي في تقوی الله واجتناب نواهیه والتزام أوامره» فأتوا البیوت من 
أبوامها واتقوا الله لتكونوا على رجاء الفلاح. 

عن البراء: قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البیت من ظھرہہ فأنزل الله: ( وی 
ال بان اا انوت من ھور ولک ال من ا ونوا اش یوک ین أا )۷۷ء 
هذا هو سبب النزول الوارد ومعلوم أن عموم اللفظ لا يخصصه سبب النزول» ولذلك فان 
الرازي ذكر لفتة طريفة في صلة شطر الآية الثاني ہما قبله حيث قال: ”جعل إتيان البيوت من 
ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح» وإتيانها من أبوابها كناية عن التمسك بالطريق 
المستقيم» وهذا طريق مشهور في الکنایة؛ فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له: ينبغي 
أن تأتي الأمر من بابه» وني ضده يقال: إنه ذهب إلى الشيء من غير بابه ۲۳۲۰ 

ولأن الأهلة مرتبطة بالجهاد كا سبق» حيث تحريم القتال في الأشهر الحرم فقد جاء 
بعد الآية الحديث عن قتال المشركين» فقد روي أن النبي صد عن البيت في الحديبية ثم صالحه 
الشرکون فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أیامء فلا كان العام القابل 
تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا ألا تفي لهم قریش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام 
بالقوة ویقاتلوهم وكره أصحابه قتا هم في الحرم والشهر ارام فأنزل الله ( لوا ف سیل 

وذكر الربيع بن أنس أن هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين» وسياق 
الآيات يشهد لصحة قوله*» فأذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من قاتلهم وذلك لتكون كلمة 
(۱) رواه البخاري في صحیحہ / 1017 ومسلم في صحيحه بنحوه/ ۳۰٣٣‏ 
)٢(‏ التفسير الكبير للرازي .۱۰۸/٥‏ 
(۳) أخرجه الواحدي من طريق الكلبي عن ابن عباس ص۱۳ 
)٤(‏ انظر: العجاب في بیان الأسباب لابن حجر .5557/١‏ 


۳۳۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


الله العلياء وألا يعتدوا بالبدء أو بقتال من لم يقاتل كالنساء والصبیان!'' والعجزة أو يتلفوا 
الزروعات وغير ذلك فان الاعتداء حرم لا يحب الله أهله. 

فإذا نشب القتال فاقتلوهم آینا آدرکتموهم قال تعالى: عم من ارب رد 
بهم من حلَقَهُمْ للم يَدَكَرُوت 40 [الأنفال: لاه ] وأخرجوهم من الکان الذي 
آخرجوکم منه کی| أخرجوكم؛ فلتكن همتکم متوجهة إلى قتالهم وإخراجهم كا أن همتهم 
متوجهة إلى قتالكم وإخراجكم ثم بين سبحانه العلة بقوله: ( لکد یل » أي أن 
فتنتھم للمسلمين بالإيذاء والصد عن سبيل الله آشد من القتل ثم استثنى من الأمر بقتاهم 
في الحاربین في كل مكان المسجد ا حرام سوءآ؛ فمن دخل منهم الحرم فهم آمن» إلا إذا قاتل 
المسلمين» ولأن الله تعالى يعلم تحرج المسلمين من ذلك فأكده بقوله ( إن كلوح فلوم » 
ومثل هذا الجزاء ما سيصيبهم في الآخرة بسب كفرهم. 

فان انتهوا عن قتالكم وتوقفوا أو تابواعن الكفر وأسلموا فان الله غفور ما أسلفوا رحيم 
بمن أحسن. قال تعالی: ( # ون جر لام اتح ما وك له 4 [الأنفال: ]٦٦‏ 

وإذا كانت الآيات السابقة قد بينت مبتدأ القتال فإن الآية اللاحقة قد بينت غايته وهي 
الأمر بقتاهم لكي لا تکون منهم فتنة تصيب المؤمنين وتمنعهم من إظهار الدين» ولكي يكون 
الدين كله خالصاً لله بلا أثر من إكراه أو غيره» أو حتی يكون دين الله الإسلام هو العالي على 
جیع الأديان. فإن انتهى المشركون عما کانوا عليه فلا عدوان عليهم طالا لم يظلمواء فالعدوان 
إن| يكون على الظالمين. 

ولئلا یتحرج المسلمون من قتا هم في الأشهر الحرم إذا قاتلهم الشرکون قال تعالى مر 
اَم يأَلتّمْرِ را وا رمث صا » فالأمور بالمقاصة» ومن انتهك الشهر الحرام وما يجب 


)۱( وقد نهى النبي عن قتل النساء والصبيان كا في البخاري كتاب: الجهاد باب: قتل النساء في الحرب بيقم 
(۳۰۱۵) وهو عند مسلم في کتاب الجهاد باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرب برقم (4 4 ۱۷). 


۳۳۹ 
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احترامه فعليه تدور الدوائر ويقتص منه بمثل ما فعل» ثم ید الحكم بأن من اعتدی على 
المسلمين فليعتدوا عليه بقدر ما اعتدى بلا زيادة ولا نقصانء ثم أمر بعد ذلك بتقوى الله فلا 
يعتدوا على أحد ولا يظلموا أحدا بالزيادة في الایذا» وليُعلم المؤمنون أن الله مع أهل التقوى 
بالمعونة والنصرة وحسن العاقبة. 

ولا کان الجهاد الذي هو بذل الأنفس لا يقوم إلا ببذل الأموال أمر الله المسلمين أن ينفقوا 
في سبيل إعلاء كلمة الله وألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة وذلك: ”بالإمساك عن النفقة في الجهاد 
أو تركه”"» فإذا ترك المسلمون الجهاد والنفقة والاستعداد تسلط عليهم غيرهم. ثم أمر الله 
المؤمنين أن يحسنوا في كل أقوالهم وأفعاشم فان الله يحب أهل الإحسان. 

وكانت آيات القتال هذه وص بين آيات الصيام والحج» ذلك أن الحج تأتي أشهره بعد 
الصيام» ثم إن أسباب النزول تشير إلى وجوه مناسبات أخرى؛ فقد سبق بیان أن المسلمين 
خافوا أن يصدهم المشركون عن المسجد ارام فسألوا عن النسيء» ثم بعد ذلك حرضهم 
القرآن على القتال وأمرهم بعد ذلك بإِتمام ا حج والعمرة لله ولا يتخوفوا من مواقف المشركين» 
فان حصل لهم حصر من العدو فعليهم الهدي. 

أمر تبارك وتعالى بأداء الحج والعمرة بمناسكه) المشروعة لوجه الله تعالى» ثم بين حكم 
الحاج أو المعتمر إن حبسه عدو عن إتمامهم| وأراد التحلیل فعليه ما تيسر من الهدي الذي يجدى 
إلى فقراء الحرم من بدنة أو بقرة أو شاة لینحرہ وعليه ألا يحلق رأسه تحللاً من الإحرام إلا إذا 
بلغ اهدي موضعه الذي ينحر فيه وهو موضع الاحصارء ومن حكمة التحليل: التخفیف 
ودفع الحرج؛ فلو لم یشرع له التحلل لظل حرماً إلى أن يزول المانع وفي هذا ما فيه من المشقة» 
فخفف الله على من احصر باهدي. 

ومن كان منكم أيها الحرمون مریضاً مرضاً يحتاج معه إلى الحلق» أو كان به أذى من رأسه 


)۱( تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي ص ١‏ 5. 
۳۳۷ 
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کجراحة أو قمل فعلیه إن حلق فدیه من صیام أو صدقة أو نسك» وعن کعب بن عجرة قال: 
”ملت إلى النبي يل والقمل یتناثر على وجهي» فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا..! 
أما تجد شاة ؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة ة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
من طعام واحلق رأسكء فنزلت فی خاصة وهي لكم عامة". 0 

ثم انتقل إلى حکم الأمن بعد حكم الإحصار فقال: إذا کنتم آمنين من أول الأمر أو صرتم 
بعد الإحصار آمنين» فمن تمتع بإحرامه بالعمرة في آشهر ا حج ليستفيد الحل حين وصوله للبیت 
ويستمر متمتعاً بالإحلال إلى وقت الإحرام با حج فعليه ما تيسر من اهدي لأنه تمتع بالنسكين 
معا( ور من ا حلء فإذا لم يجد اهدي فعليه بعد الإحرام أن يصوم ثلاثة أيام قبل 
الفراغ من أعمال الحج وإذا رجع إلى بلده بعد الفراغ من الحج فعلیه أن يصوم سبعة آیام» ثم 
أجمل التفصیل فقال: تلك عشرة كاملة؛ لئلا یتوهم متوهم أن الکلام على التخيير بین الأمرين 
بل جموع الصوم بدل عن احدي» وهذا الحكم من الحدي أو بدله عن فقده لمن كان أهله غائبين 
عنه» أما من كان من أهل مكة وأهله حاضرين فان الله جبره بفضل منه» واتقوا الله ولا تجنوا 
على الإحرام واعلموا أن الله شديد العقاب لمن جنى على إحرامه. 

ثم بين سبحانه وقت الحج وأنه أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو ا حجة 
وعبّرت الآيات عن الأشهر بأنها معلومات لأن العرب كانت تعرف أشهر الحج منذ عهد إبراهيم 
فجاء الإسلا م مرا علمواء أو أنها معلومة مؤقتة بوقت معين لا يتقدم ولا يتأخر. فمن أوجب 
عن نفسه احج بالشروع فيه فلا یقرب الجاع ومقدماته ولا يخرج عن حدود الشرع بفعل محظور 
ولا بجال أو يهاري مع رفقائه؛ لأن في هذا كله خروجاً عن مقصد الحج من التطهر والتذکر قال 
رسول الله كل: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)". 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ٥‏ ومسلم فی صحيحه برقم/ ۱۲۰۱ . 
(٢‏ رواه البخاري في صحیحه برقم/ ۳ ومسلم في صحیحه برقم/ ۰۱۳۵۰ 


۲۲۸ 
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فان تخل الناس عن هذه الأمورء فعلیهم بالتحلي بالطاعات وکل ما یفعلونه من قربات فان 
اله يعلمها فلیتزودوا من کل خير مادي") ومعنوي» وخير زاد يحصله الرء التقوی فلیحرص 
علیها أولاً العقول اشالصة الذین یعقلون عن اه ما آمر. 

ولأن التزود بالأعمال الصالحة والحرص علیها هو دیدن الحاج فجاءت الایات مستدركة 
لا يتوهمه أحد من البعد عن التزود ا ماديء فبین تعالى أنه لا إثم ولا ذنب على من طلب فضل 
الله في التجارة» قال تعالى ه وروت يضرو في الارّض ینود ين َل نو 4 [الزمل:۲۰] 
وهو ربح التجارة» وقد كان بعض الناس یتحرج من ذلك كما ورد عن ابن عباس قال: كانت 
عكاظ وجنة وذو الجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسم» فنزلت: ۶ لیس 
عم ججح آن توا ضلا من ریک » . في مواسم الحج.”"والمراد إباحة 
التكسب في أيام الحج» والحرص على التزود من كل فضل ديني ودنيوي» فيشمل التجارة 
ويشمل كذلك ما يفعله الانسان وهو يرجو به فضل الله ورحمته من كل أفعال الخير””» ومن 
حملة ذلك وأعظمه الوقوف بعرفات. 

فإذا اندفعتم أا الحجاج مفيضين من جبل عرفات بعد الوقوف به يوم التاسع فلتتجھوا إلى 
المشعر الحرام بمزدلفة ذاكرين الله بالتكبير والتهليل والتلبية» واذكروا الله ذكرا كثيرا مماثلا هدايته 
إياكم أو لأجل هدايته لکم» وإنكم كنتم من قبل هداية الله لمن الضالين عن الصراط المستقيم. 

ثم أمرهم اللہ أن يفيضوا بعد ذلك من مزدلفة إلى منى کما فعل أبوهم إبراهيم حتى يظلوا 
على إرثه في هذه العبادة العظيمة» قال ابن عباس: ”.. ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها 
حتى يبلغوا جمعاً الذي يبر فيه ثم ليذكروا الله ذکراً كثيراء أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن 
)١(‏ کم فی حال أهل الیمن؛ فعن عبد الله بن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا یتزودون» ويقولون: 

نحن متوكلونء ثم يقدمون فيسألون الناس. فنزلت. رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۱٤١١‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم/ .٦٢٤۷‏ 


(۳) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ۰۱۰/۲ 


۳۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


تصبحواء ثم أفيضوا فان الناس كانوا یفیضونء وقال الله تعالى: ( OE FE‏ ی 
اص آلکاش ایروا أ رک ال مورحم () 4 حتى ترموا الجمرة. 

ثم آوضحت الآيات أن الذكر لا یکون مقتصراً على وقت دون وقت» بل حرص الانسان 
على أن یتبع الطاعة بالطاعة» فإذا أديتم أا الحجيج نسککم في عرفات ومزدلفة فاذکروا الله کا 
کنتم تذکرون آباء‌کم في الجاهلية بل اذکروه أكثر» فهو النعم التفضل؛ عن ابن عباس قال: كان 
أهل الجاهلية یقفون في الواسم فیقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل 
الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل اله على نبيه محمد 36 ( کرو الله کدوک 
ءَاباء کم » يعني: ذكر آبائهم في الجاهلية أو أشد ذكراً. ^ 

والعبارة على المبالغة في الأمر بالذكر؛ ذلك لأن الناس يتفاخرون بآبائھم ويحرصون على 
797" 
a‏ وی وی 
قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام خصب وعام ولاد حسن لا 
يذكرون من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم الآية". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم/ .407١‏ والقول بأن المقصود بالآية الإفاضة من مزدلفة ذهب إليه 
الضحاك ورواه عنه الطبري في تفسيره ۱۸۹/٤‏ وصحح سنده الشيخ أحمد شاكر واختار هذا الوجه 
عبد الرحمن بن سعدي في تيسير الكريم الرحمن ص۹۲ء ورجحه رشيد رضا في تفسير النار فقال: 
والمتبادر أن المراد بالإفاضة هنا الدفع من مزدلفة؛ لأنه ذكر الدفع من عرفات في خطاب المؤمنين كافة» 
وهو لا يكون إلا بعد الوقوف: فعلم آنهم سواء في الوقوف بعرفة وفي الإفاضة منها إلى المزدلفة» وبعد 
أن أمرهم بها يتوقع أن يغفلوا عنه فيها عند المشعر ا حرام ذكر الإفاضة منهاء وقوله (ثم) يفيد أن الإفاضة 
من مزدلفة يجب أن تكون مرتبة على الإفاضة من عرفات ومتأخرة عنها. تفسير النار ۲/ 7775. 

)۲( رواه ابن حاتم في تفسير القرآن العظيم ۲/ ۳۵۵ برقم ۰ ۱۸۷ والضياء في المختارة برقم/ ۱۰۸ وسندہ حسن. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظیم ۲/ ۳۵۵ برقم ۱۸۱۹ وسنده حسن. 


۳۳۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


آما الفریق الآخر فانه يسأل ربه من خيري الدنیا والآخرة» وجاء لفظ: ( حَسَكَةٌ 4 
نكرة ليفيد عموم كل ما يحسن حياة المرء في دنياه وأخراه» ويسألونه أيضاً أن یجعل بینهم وبين 
عذاب النار وقاية» أولئك الوصوفون بهذه الصفات لهم حظ من جنس ما سألوا في الدنیا والله 
يوفي كل عامل عمله في الآخرة بلا إبطاء. 
ثم عاد الحديث عن مناسك الحج على الترتيب» فتحدثت الآيات عن أيام التشريق الثلاثة 
بعد يوم النحر العاشر من ذي الحجة» وهی أيام منى» وأمرت بذكر الله فيهن وأباحت التعجل 
ومغادرة منى بعد رمي الجمرات في يومين بعد يوم النحرء ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا شيء 
عليه ما دام متقياً لله في كل أحواله» ثم أمرت بالتقوى وأن يكون الناس على علم يقيني بأنهم 
راجعون لله تعالی يوم القيامة. 
الهدايات ا مستنبطة من القطع : 
أ- القضايا العقدية : 
- إثبات التحسين والتقبيح العقلیین, أي أن للعقل مدخلاً وشأناً في معرفة حسن الأشياء 
وقبحهاء وهو مذهب المعتزلة والأحناف وجماعة من الفقهاء وانتصر له ابن تيمية وابن القيم» 
وخالفهم في ذلك الأشاعرة فقالوا بالتحسين والتقبیح عن طريق الشرع فقط. ومن جملة 
الأدلة التي ذكرها الأولون قوله تعالى: ( وک ف الاو يوه يوي الا لب للم 
کون (5 4 ففي القصاص مصلحة للعالم وإبقاء لحياة الناس وهذا آمر يدرك حسنه أولو 
الألباب2. 

- استدل بعض علماء الکلام بقوله تعالى: ( قان فيك 4 على أن الله ليس في السماء؛ قالوا: 
ولو كان تعالى في السماء أو فوق العرش لا صح القول بأنه تعالى قريب من عبادہ''. لکن هذه 


.۲۷۵ /۲ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ۹۸/۲. ولتفصيل مذهب الأشاعرة انظر: المواقف للإيجي‎ )١( 
أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص۳۱.‎ )۲( 


۲۳۱۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


الاية وغیرها من الآيات التي تدل على قربه تعالی ومعیته لعباده لا تنافي علوه على عباده؛ فانه 
۰ 5 0 5 پ5 7 5 ۰ 0 
سبحانه ليس کمثله شيء» وقربه قرب علم» وهو علي في دنوه قريب في علوه. 
ب- الأحكام الشرعية : 


- وجوب الماثلة في الديات؛ فمن قتل حرا دفع ديته وكذلك من قتل عبداً أو امرأة أدى 
ديتها. 

- قتل ا حر بالحر*» ويقتل بالعبد على ما هو الراجح عند الأحناف وجماعةء ولا يستفاد هذا من 
الآيةءولكن من أدلة أخرى؛ كا وردعن سمرة أن النبي يي قال: (من قتل عبده قتلناه ومن 
جدع عبدہ جدعناہ)(”. ولآن احکمة من شرع القتصاص الحياة؛ والحر والعبد فيها سواء 
ولأن الحياة لا تدخل تحت القهر المتعرض له الرق”". والله أعلم. 

- الأنثى تقتل بالأنثى وبالذکر؛ والذكر كذلك. 

- إذا قتل السلم ذمياً يقتل به» وهذا قول الأحناف وجماعة» وحملوا النفي الوارد في ذلك كقول 
رسول الله 4#: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)”" حملوه على قتل الحارب. قال 


٭ ‏ وقد رجحنافي التفسير الإجمالي أن القصاص معناه الماثلة والمساواة» لکن ذكرنا هنا-بامجاز- بعض 
الأحكام الفقهية التي يذكرها المفسرون عند تفسير هذه الآية» وذلك من باب تكميل الفائدة» ولأن 
بعض هذه الأحكام ما تدل عليه الآية بالفهوم. وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية /١5‏ ۸۰۔ 

)۱( آخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۸۰۹۸ء وآبوداود في سننه برقم/ ٤٤٥٦ء‏ والترمذي برقم/ ١54١15‏ 
وقال: حسن غریب. واحدیث إسناده للحسن صحيح» وسیاع الحسن من سمرة مختلف فيه وقد 
اعتد به وصحح الحديث: علي بن الديني والبخاري وأخذ بهذا الحديث انظر: الاستذکار لابن عبد 
البر۸/ ۱۷۷و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷۲/۳. 

(۲) انظر: البسوط للسرخسی 5؟170/7. 

۳( آخرجه الحاكم برقم/ ۷۱۲۳ و صححه عل شرطهیاه وآبوداودفي سننه برقم/ ۰6۵۳۰ راد ۱۱۹/۱ 
عن علي. وسنده صحیح. الدراية في خریج أحاديث اهداية لابن حجر ۲/ ۲۱۲ 


۳۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


الطحاوي: "نیا مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر فقدم وأخر 
فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد””". 

-اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد» فقيل: إن شاء الولي أخذ الدية وان لم يرض 
القاتل. وقيل: ليس للولي إلا القصاصء فان أراد الدية لزم رضا القاتل. ويشهد لصحة 
الأول قوله ل (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى وإما أن یقاد)'''. 

- إذا عفا أحد الأولياء عن القصاص يسقط القصاص في حق الجميع. ول يتبق لهم سوى الدية. 

-دل قوله تعالى: ل هَمَنْ نی له من ید ی 4 على أن دية العمد على القاتل”". ولا مدخل 
للعائلة فيها بخلاف الديات الأخرى. 

-حکم الوصية للأقربين الاستحباب وذلك عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم قال 
ابن عبد البر: "وقد أجمع العلیاء على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو 
تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. وفی إجماعهم على هذا بیان لمعنى الكتاب والسنة في 
الوصیةء وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا یعدون خلافاً على ابمهور*٩).‏ 

- دل لفظ ل حا » في الآية على أن الوصي إن كان ذا مال يسير فالأفضل له ألا يوصي» وعن 
عائشة قال لها رجل: إني أريد أن آوصي؛ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف قالت: فكم عيالك؟ 
قال: أربعة. قالت: فان الله يقول ( إن رك حًا ) وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه آفضل(. 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۹۲/۴۔ 

۲( أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ٦‏ عن أبي هريرة. ووجه الدلالة منه ظاهر. 

(۳) أحكام القرآن للکیا افرامي ٠٦/١‏ . 

.791 /١5 التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف برقم/٤٣۳۰۹.‏ وقال الأحناف: إن كان ماله قليلاً وله ورثة فقراء 
فالأفضل أن لا يوصي. بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۰۳۳۰ وتکره عند المالكية في ا مال القلیل. الذخيرة 
للقراني ۹/۷. وقال الشافعیة: إن كان ورثته فقراء نقص عن الثلث. روضة الطالبین للنووي /٦‏ ۰۱۲۲ 


۳۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


- أخذ بعض العلماء بمفهوم المخالفة في قوله تعال: ( هن ولا » فلم 
يجز الوصية لغيرهما؛ ولو أوصى لغير قرابته ردت على قرابته غير الوارٹین. وهو قول الحسن 
وطاووس. وقال جمهور الفقهاء: إن أوصى لأجنبي وترك آقاربه للحتاجین فقد أثم لکن تنفة 
وصيته لمن أوصى له سواء كان مؤمناً أو كافر]0©. 

- اعتبار العرف في الأحكام الشرعية. وهذا ثابت في مسائل كثيرة في الشرع» ومنها الوصية 
للوالدين والأقربين» وغيرها من الأحكام الواردة في السورة. قال السيوطي: "اعلم أن 
اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه» في مسائل لا تعد کثرة”'''. وذكر لذلك أمثلة عديدة 
منها: تقدير ألفاظ الواقف والموصي. 

- تحريم تغيير الوصية» وذلك بأن يغيرها الشاهد فعليه هو الإثم لا على الميت» وان غيرها 
الوصي فهو المسؤولء ولا يلحق الميت شيء. ونظير ذلك أن يوصي الميت بسداد دينه فيصير 
في ذمة الوصيء قال ابن لعريي: "وهذا نا یصح [ذاکان الیت ‏ فرط في أدائه» وأما إذا قدر 
عليه وترکه» ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه”””". 

-إن خالف الموصي ما أمره الشرع كأن يقصد حرمان الورثة أو بعضهم فإنه يبوء بإثم ذلك» 
قال ابن عباس: "الاضرار في الوصية من الكبائر””؟». ونص عليه العلاء“. 


- لا حرج على من غير الوصية إن كان بها إثم أو ظلم. قال ابن عبد البر: ”فإن أوصى با لا يجوز 


.۱۸۰ /۳ انظر: الذخيرة للقرافی ۷/ ۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹۰. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي .٠١6 /١‏ 

(4) أخرجه الطبري عنه موقوفاً برقم/ ۸۷۷۸ وصحح إسناده الشيخ شاکر في التعلیقء وأخرجه البيهقي 
في سننه الكبرى ۲۷۱/٦‏ وقال: هذا هو الصحيح أنه موقوف. 

)٥(‏ الكبائر للذهبي. الكبيرة السابعة والستون ص۲۳ والزواجر للهيثمي الكبيرة العشرون بعد الائتین 
۶(۱.. 


۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 
۶٦۰٣ء‏ ی ات ی وس 


مثل أن يوصى بخمر أو خنزیر أو بشيء من العاصي فهذا يجوز تبدیله ولا يجوز إمضاؤه”'. 

- لابد في الصلح من موافقة الطرفین. 

- دلت الآيات على فرضية الصوم على كل مکلف» ومن جحد فرضیته فهو کافر. 

- الرض من الأعذار البيحة للفطر في نهار رمضان» وهو كل ما آخرج الانسان عن حد الصحة 
قال ابن قدامة: ”أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمریض في ابحملة.والاصل فيه قول الله 
تعلی:( کمن کات یتک ریسا آز عل سردا ین ااي لم ”. 

وضابط الرض تكلم فيه الفقهاء باستفاضة ونستخلص من کلامهم أن المريض الذي يزيد مرضه 
بالصوم له أن يفطرء قال النووي: "ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا یمکنه فیها الوم بل قال 
آصحابنا: شرط إباحة الفطر أن یلحقه بالصّوم مشقة یشق احتمالها...وأمًا الرض الیسیر الذي 
لا يلحق به مشقّة ظاهره فلم يجز له الفط بلا خلاف عندناء خلافاً لأهل الظاهر"۳. 

- للمسافر أن يؤخر صومه ويشترط له عند الجمهور مسافة قصر الصلاة. قال ابن رشد: 
”وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة» ولا كانت لا توجد في كل سفرء 
وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة» ولا كان الصحابة کأنهم مجمعون على الحد في 
ذلك» وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة**). 
ويلزم أن يكون في مدة القصرء وأن يكون في سفر طاعة عند الجمهور خلافاً للأحناف» ولا 
يفطر في بلدہہ ون يبدأ السفر قبل الفجر؛ فإن سافر خلال النهار بعد أن أصبح صائاً لزم 
أن يتم صومه عند الجمهور خلافاً للحنابلة الذين استدلوا بحديث جابر: أن رسول الله #6 


.۳۰۸/۱۶ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.٤١ /۳ المغنى لابن قدامة‎ )۲( 
.۲٥۷ /٦ المجموع للنووي‎ )۳( 
بدایة المجتهد لابن رشد ۱/ ۲۱۷۔‎ )٤( 


۳۳۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتّی بلغ كراع الغمیم» فصام النّاسء ثم دعا بقدح من ماء 
فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صامء فقال: 
آولئك العصاة. 

- والصوم أفضل عند جمهور الفقهاء إذا لم يجهده السفر ويضعفه؛ لقوله تعالى : وآن تَصِومُوأ 
حَيْنلَحكُمْ ) ولأن إكال العدة عزيمةء والعزيمة خير من الرخصة:؛ والصحيح عند الحنابلة 
أفضلية الفطر في السفر. وقد احتج كل من الفريقين بأحاديث نبوية؛ قال النووي:” والجواب 
عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بفضل الفطر إنها محمولة على من يتضرر بالصومء وى 
بعضها التصريح بذلك... ولابد من هذا التأويل لیجمع بين الأحاديث والله علم۳. 

- دل إطلاق قوله تعالی: ( دة ین یا 4 على أن من آخر قضاء ما فاته من رمضان 
ا و سریر شی و ہے ہو و سوا 
وأيده البخاري فقال: "ویذکر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس أ نه يطعم. ولم يذكر الله 
الإطعام إنا قال: ( تیه ین یأر )۳۷۷. 

- للشيخ الکبیر الذي يشق عليه الصوم أن يفطر ويفدي عن كل يوم بإطعام مسكين. 

- وللحامل والمرضع كذلك أن يفطرا ويقضياء وفي الفدية خلاف؛ فقال الحنفية: وقال 
الشافعية والحنابلة: إن خافتا على آنفسها أفطرتا ولا فدية» ون خافتا على ولدهما أفطرتا 
وعليها الفدیة“'. 


.. ۱۱۱١ أخرجه مسلم في صحيحه برقم/‎ )١( 

(0) المجموع للنووي .۲٦۷ /٦‏ وانظر فيا سبق: شرح فتح القدیر» الکمال بن امام ۳۵۲/۲ وبداية 
الجتهد لابن رشد /١‏ ۲۱۷ء وكشاف القناع للبهوتي ۳۱۰/۲. 

(۳) صحيح البخاري كتاب الصوم باب ۳۹- ۱۸۸/۲. وقال ابن حجر: "ول يثبت فيه - أى الاطعام- 
حديث مرفوع". فتح الباري 5/ ۰۱۹۰ 

۰۳46 /۱ بدائع الصنائم للكاساني ۲/ ۹۷ء والام للشافعي ۲/ ۰۱۰۳ والکافی لابن قدامة‎ )٤( 


۳۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 
ببس کا 


- يجب صوم رمضان برژية الهلال ليلة الثلاثين» فان لم ير افلال فيجب إكمال عدة شعبان 
ثلاثين يوماء قال ابن رشد: ”وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي املال» رجع إلى الحساب 
سریج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرہ ثم تبين له من 
جهة الاستدلال أن املال مرئي» وقد غمٌء فإن له أن يعقد الصوم» ويجزيه””". 

- من رأى هلال رمضان وحده» وردّت شهادته» لزمه الصوم وجوباء عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية وا مالکیة والشافعية و الصحیح من مذهب الحنابلة)؛ وذلك لقوله تعالی: ( فمن 
کوک ین ار یس ) ". 

- تأول بعض أهل العلم قوله تعالى: ( من کہد منک ار لص لْيِضّمَهُ »على أن من حضر آول 
الشهر في بلده فعليه أن يكمل صيامه سواء سافر أو أقام في بقية الشهر. 

والجمهور على أن من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر””". 

- استدل المالكية بقوله تعالى: ( فمن هه منک ابر فَلیصَمَۂُ 4 على أن الصائم لا يجب عليه 
تجديد النية كل ليلة» قالوا: تناول الأمر صوماً واحداً هو صوم الشهر» فصار من أوله لآخره 
عبادة مستقلة» فتكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله» والجمهور على تجديد النية لكل يوم 
من أيام الصوم؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة . 


۰۲۰۷/۱ بداية الجتهد لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر: اشداية للمرغيناني ۰۱۲۰/۱ وروضة الطالبین للنووي ۲/ ۳۷۸والدونة الکبری مالك ۱۰۳/۱ 
الانصاف للمرداوي ۳/ ۲۷۷. 

)۳( المبسوط للسرخسي ۹۱/۳ء والجموع للنووي 5/ ۲۱۳.وانظر للمذهب الأول: المحلى لابن حزم 
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.۵۸ /۲ الثمر الداني للآبي الأزهري ص ۰۲۹۵ بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 


۳۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


ے خم ب و 
4 


والإقامة لقوله تعالی: لقم ن کات منک میب ا عل سرود من َا لم 4. قال ابن 
جزي: ”وأمًا الصحة والإقامة» فشرطان في وجوب الصيام» لا في صحته» ولا في وجوب 
القضاء. فان وجوب الصوم يسقط عن المريض والمسافر» ويجب علیهما القضاء إن أفطرا 
إجماعاء ويصمٌ صومھ إن صاما”. 

- مشروعية التكبير عند اکتمال عدة الشهر» ويكون من ليلة الفطر حتى صلاة العید» 
قال ابن تيمية: ” التکبیر..مشروع في عيد الفطر: عند مالك والشافعي وأحمد. وذكر ذلك 
الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه... والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله ( وَِٹُکملُوأ وله واتگیروا ال 
ر را ص ر .و ےھ ۳ 
عَكل ما هدنخ وَلعَلَحكُمْ تَسْكْرُوت ) . والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره 
انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح””". 

-الفطر بالأكل والشرب في نہار رمضان إجماعاء قال تعالی: وکوا وش نوا حق بن لك حيط 
مم ۔ و م رە عم م مع رو ور 1 ہے اك 47 
لیس من اط لاور من جر یرل اَل 4 فقد مد الأكل والشرب إلى وقت 
تبین الفجر ثم أمر بالصیام عنھما. 

- وما تستلزمه الآية إباحة صوم الجنب. فإنه يجوز له أن یباشر إلى طلوع الفجرء وهذا يستلزم 
أن يصبح جنبا. ويطلق علماء الأصول على هذا: دلالة الاقتضاء". 

- واستدل جمهور الفقهاء بالآية على أن من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر فظهر خلاف ظنه أنه يجب عليه الإعادة» وهو قول أبي حنيفة والشافعی ومالك وأحمد. 
قالوا: حددت الآية وقت الأكل إلى الفجر وهذا أكل في النهار©». 

)۱( القوانين الفقهية لابن جزي ص8/. 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۲۲۱/۲۶ 


(۳) الحصول للرازي ۳۲۰/۱. 
€3 مجمع الانبر لشيخي زاده ۱ الجموع للنووي /٦‏ ۰۳۱۷ 


۳۳۸ 
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- استدل الأحناف وال الكية بقوله تعالى ( شیر یال بل 4 على أن من أفطر في التطوع 
أنه يجب عليه أن يقضي یوماً مکانه؛ لأن الاية تقتضی عموم الفرض والنافلة۱). 

- استدل المالكية بالآية على أن من آفطر ناسياً فعلیه قضاء یوم مكانه. قالوا: أمر الله في الآية 
بصيام اليوم على التمام بلا تفريط» ومن أكل ناسياً م يأت بالصوم على التهام”". 

لکن قوله ل :(من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا کفارة)۳) حجة قوية مذهب 
.02 

- استدل العلماء بالآية على النهي عن الوصال في الصوم؛ لاأنہا جعلت غاية الصوم إلى الليل. 
وصح عن عائشة آنها قالت: ”أتموا الصیامٌ إلى الليل» يعني: آنها كرهت الوصال”. 

- من القواعد الفقهية المستقرة: اليقين لا يزول بالشك ومن جملة شواهد هذه القاعدة قوله 
تعال ( ولوا غا حي بک لاحب الیش رم الیل الوم با ) فالأصل بقاء 
اللیل فلا ينتقل عنه إلا بيقين» وهو التبين الوارد في الآية الکریمة. 

- دلت الآية على مشروعية الاعتكاف» وهو سنة إلا إذا نذر فيلزمه الوفاء» قال ابن ا منذر: 
”وأجمعوا على أن الاعتکاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه فیجب 
علیه۳. 


.۳۵۸ تبیین ا حقائق للزيلعي۱/ ۳۳۹ والاستذکار لابن عبد البر۳/‎  )۱( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي۳/ ۲۰۰. 

(۳) آخرجه ا حاکم في الستدرك برقم / ١579‏ وصححه على شرط مسلم وابن حبان برقم/ ۳۵۲۱»وابن 
خزيمة برقم/ ۱۹۹۰عن أبي هريرة. قال ابن حجر: فأقل درجات الحديث أن یکون حسنا فیصلح 
للاحتجاج به. فتح الباري 5/ ۱۵۷. 

.۳۰۲۷ أخرجه الطبري في تفسبره برقم/‎ )٤( 

۰۳۱۱/۲ انظر: الفروق للقرانی‎ )٥( 

۱۳۰ الإجماع لابن النذر ص 4۷ برقم/‎ )٦( 


۲۹ 
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- لا اعتكاف ا وهذا متفق عليه بين جمهور أهل هل العلم لقوله تعالی: ( ولا 
هرک ونر عَدكعُونَ فى الْسسجِدٍ » . 

- ودل عموم الآية على صحة مذهب الجمهور في جواز الاعتکاف في أي مسجدء خلافاً لمن 
قصره على الساجد الثلاثة. 

- مباشرة النساء تبطل الاعتکاف؛ فالاية قد نهت عن الباشرة نميا صريحاًء قال ابن النذر: 
”أجمعوا على أن العتکف منوع من الباشرة. وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتکف 
عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه”0©. 

- استدل بالآية الأحناف والمالكية على أن من نذر الاعتكاف فلابد له من صوم قالوا: ذکر الله 
الاعتكاف مع الصيام في الآية» وهذا يقتضي أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ولأن الآية 
شترطت أحد ركني الصوم وهو الإمساك عن المباشرة فكذلك الركن الآخر وهو الإمساك 
عن الطعام والشراب". وروی مالك أن القاسم بن محمد ونافعاً موی عبد الله بن عمر قالا: 
لا اعتكاف إلا بصيام؛ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ( ور حو يتين لکد الحیظ 
لاص و لط اتود م الجر آي یام ل ايل ولا ومک وانشر عمو فى 
سد » فإن) ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا: أنه لا 
اعتكاف إلا بصيام””". 


- حرمة أكل أموال الناس عموما مؤمنهم وكافرهم بغير حق. 


- قال ا چصاص: " وأكل المال بالباطل على وجهين: أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة 


.۱۳۳۰۱۳۶ السابق ص 48 برقم‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۷۲/۱ والمدونة لمالك ۲۲۵/۱ آما اعتکاف النفل فیجوز عند الأحناف 
من غير صوم. البسوط ۳/ ۰۱۷۷ 

۳( الموطأ مالك برقم/ 584. وللمخالفين ردود على هذه الأدلة لا نطیل بذكرها فلتراجع في الجموع 
للنووي ۰1۷۸/۲ 
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والخيانة والغصب وما جرى جراہ. والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء 
والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير وا حر وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة 
نفس من مالکه". 

-حكم الحاكم وقضاء القاضي لا بُغیران الحرام إلى ا حلال؛ لأنهما يقضيان بالظاهر فقطء قال 
ابن رشد: ”أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالاء 
وذلك في الأموال خاصة””". 

- المواقيت المعتبرة شرعا هي الأهلة. وذلك في أبواب مواقيت الزكاة ودخول الصوم 
والكفارات والحج وأجل الطلاق وأجل الديون والعدة والإجارة والسلم ووضع الخراج 
على الأرض والجزية وتقدير السن وغير ذلك من أبواب الشرع... 

- استدل جمهور الفقهاء بإطلاق الآية على صحة الإحرام بالحج في أي وقت من أوقات السنة 
وينعقد الحج مع الكراهة؛ لأن الله جعل الأهلة كلها ظرفاً للحج. وذهب الشافعية إلى عدم 
انعقاد الحج قبل هلال شوالء وينعقد عمرة"؟. 

- أمرت الآية بقتال من قاتل المسلمين. ومفهوم المخالفة يقتضي عدم قتال من قاتلناء فمن كان 
بيننا وبينه عهد فإنه يجب علينا الوفاء بعهده قال تعالى: ( لا 
راو نم استتهوا لاج ا توا هم » [التوبة/ ۷]. 

- تحریم الاعتداء من المسلم على الغير حتى فی حال الحرب. ومن أجل ذلك ذكر الفقهاء ما 
یلی: 


ر 2 مہہ 
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(۱) أحكام القرآن للجصاص ۳۱۲/۱. 

۰۳۶۵/۲ بداية الجتهد لابن رشد‎ )٢( 

(۳) البحر الرائق لابن نجیم ۳۹۲/۲ والحاوي الکبیر للماوردي ۰۲۸/6 ومنح ابحلیل للشیخ علیش 
۲ ونیل الأوطار للشوكاني ۰۲۹/۵ 
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۱- حرمة القتال قبل بلوغ الدعوة» فلا بد من دعوتهم للاسلام أولاً. قال الکاساني: "فان 
كانت الدعوة لم تبلغهم فعلیهم الافتتاح بالدعوة إلى الاسلام باللسان ؛ لقول الله - تبارك 
وتعالی ( آدغ لل سيل ريك با مکمة وله اسر وحن دهم بالّق هی َحسَنْ » 
[النحل/ ۱۲۰] ولا يجوز هم القتال قبل الدعوة"۳. 

۲- عدم جو از التمثيل بقتلاهم قال رسول اشقل: (أعف الناس قتلة أل الإيمان)". 

۳- لا يجوز قتل الصبیان والجانین. 

-٤‏ لا يجوز قتل المرأة والشیخ الکبیر والأعمى والراهب طالا لم یقاتلوا. 

۵- لا يجوز الاحراق بالنار طالا آمکن التغلب علیهم بدوضا. 

-٦‏ لا يجوز قتل الأجراء والفلاحین الذين لا ینصبون للحرب وهم الدنیون بالصطلح 
المعاصر. 

ویشهد لذلك کله: حدیث بريدة قال: كان رسول الله 6 إذا آمر امیا عل جیش أو سرية 
آوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من السلمین خيراً ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبیل 
الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزوا و لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقیت 
عدوك من الشرکین فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما آجابوك فاقبل منهم 
وکف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام فإن آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم”””. ونهی رسول 
الله ييه عن قتل النساء والصبیان*». 


)۱( بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۰۱۰۰ 

(۲) آخرجه آبوداود في سننه برقم/ ٦٦٦۲ء‏ وابن ماجه/ ۲٦۸۱‏ وأحمد ۳۹۳/۱ عن عبدالله بن مسعود. 
قال الناوي: ورجاله ثقات. فيض القدیر ۲/ ۷. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه برقم/ ۱۷۳۱. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه برقم/ ۲۸۵۲ومسلم في صحیحه برقم/ 44 ۱۷ عن عبد الله بن عمر. 


٤۲ 
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وأوصى آبو بكر أحد قواد جيشه إلى الشام فقال: ”وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولاصبياً 
ولا كيرا هرما ولا تھی جرا مثمرا ولا غ رين عار ا ولا تعفرن شاة ولا يعوا إلا لاك 
ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه» ولا تغلل ولا تجبن۱). وقال عمر: "لا ار ا ولا تفدرواء ولا 
مثلواء ولا تقتلوا ولیداه واتقوا الله في الفلاحین الذین لا ینصبون لکم ا حرب۷. 

- لا يجوز القتال في السجد ا حرام إلا إذا كان دفاعاً عن النفس» اتباعاً لظاهر الآية» وهو قول 
الأحناف. وقال الشافعية: الحکم منسوخ بقوله تعال: « تقو لعقرکن عبت وجدشموهر 
[التوبة/ ۳]۵. والراجح قول الأحناف لقوة دلیلهم» وللأحاديث الواردة في تحريم القتال 
بمکة*. 

- اتفق العلیاء على مشروعية الدفاع عن النفس والعرض والال» لقوله تعالى « هي اَعَد 
يكم دوه بقل ما دى عَلَيكححْ » وتعرف هذه المسألة بدفع الصائل. ولیس على 
الدافع ضیان فيه آتلف إذا لم يكن هناك طریق أخف””. 

- استدل الشافعية والمالكية والحنابلة في قول بالآية على وجوب الماثلة في القصاص؛ فالقاتل 
تل بها قل به» وذهب الحنفية والحنابلة في الأصح إلى أنه لا يكون القصاص في النفس إلا 
بالسيف”". 


.۹۳۷۵ أخرجه البيهقي في سننه۹/ 84 ومالك في الموطأ برقم/ ۰۹70 وعبد الرزاق في المصنف برقم/‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم/ .۲٦٢٢‏ والبيهقي ۹۱/۹ بلفظ مقارب. 

(۳) انظر لرأي الأحناف بدائع الصنائع للكاساني ۷/ .١1١5‏ ولرأي الشافعية: ا حاوي الكبير للماوردي 
۹ءء 

)٤(‏ ورجحه القرطبي فقال: ”وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من القولين”. ا جامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۳/ ۲۶۲. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ۰۳۲۱/۱ وأحكام القرآن لابن العربي 
۸۱ء 

.۱۷۰/4 إعانة الطالبين للدميطي‎ )٥( 

.٠١ /۸ شرح الزركشي ۱۹/۳ المغني لابن قدامة ۸/ ٤٥٤۲ء شرح الشيخ علیش‎ )٦( 


E 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


- استدل العلماء بالآية على وجوب ضم|ن المثل على من غصب حق إنسان» فان تعذر المثل 
وجب ضمان القیمة(). ومثل الغصب الإتلاف؛ لأنه في كونه اعتداء وضرراً فوق الغصب. 
- استدل جمع من أهل العلم بہذہ الآية على مسألة الظفر بالحق» وخلاصتها أن من كان له حق 
على غيره» ولم يتمكن من استیفائه فإن له أن يأخذ حقه بغير إذنه» على تفاصيل وشروط 


-استدل الحنابلة بالآية على القصاص في اللطمة والضربة» والجمهور على عدم القصاص لتعذر 
المساواة © , 


- استدل بعض الفقهاء بالآية على أن من شتم غيره بدون قذف فإن للمشتوم أن يرد عليه 

والأفضل أن يرفع أمره للحاكم لیعزر. 

لقوله تعالی: ( ولا تقایل الگ چ «». 

- يجب إتمام ا حج والعمرة لمن شرع فيهما؛ فمن أحرم بنسك وجب عليه ألا يفسخه. لأن ظاهر 

الآية يقتضي الإتمام بعد الشروع» وغذا قال:( فان أحصر تم) ولا إحصار قبل الشروع©. 

-استدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى ( يماح وَالمْبرَهَ 4 على وجوب العمرة؛ قالوا: 

الأمر ني الاية للوجوب والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف علیه"» ورد استدلالهم 

۔۱۹۳/٥ المغني لابن قدامة‎ ۱۲٥/۸ البحر الرائق لابن نجيم ا حنفي‎ )١( 

.4۳/۷ منح الجليل محمد عليش‎ ۲۷١/٠١ المغني لابن قدامة‎ ۱۰٤/٥ الأم للشافعي‎ ۹٥/٤ حاشية ابن عابدين‎ )٢( 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۱۳/۳۶ 

€3 کشاف القناع للبهوتي /٦‏ ۱۲۷. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۲۵۵. 

)02( الروض الربع للبهوتي ۳/ ۳۳۲. كفاية الأخيار تقي الدين الدمشقي ص .٦۸۹‏ 

.۸٩ /۳ مواهب الجليل محمد عبدالرحمن المغربي ۲۰۲/۳ المغني لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) الام الشافعي ۰۱۳۲/۲ والکانی لابن قدامة /١‏ ۳۷۷. وانظر للرد على استدلاغم: بدائع الصنائع 
للكاساني ۲/ .۲۲٦٢‏ بداية الجتهد لابن رشد .7757/1١‏ 


٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٣١٠٢-۱۷۸‏ 


بأن الأمر هنا للإتمام بعد الشروع. ولأن الأحاديث المشهورة الثابتة في تعديد فرائض الإسلام 
م تذكر العمرة. 

- استدل جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) بالآية على أن من فسد حجه بالوطء 
وجب عليه أن یتمه ويقضيه في العام المقبل؛ لأنه لم يأت به على النحو المطلوب. وقال المالكية: 
يفسخ الحج إلى عمرة. 

-استدل الأحناف بالآية على أفضلية القران (أي الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد) ما 
ورد في معنى الإتمام: أن تحرم بها من دويرة أهلك”". ورد استدلاشم بأن الآية لم تفد أكثر من 
جمعهیا في الذكر فلا يفيد هذا جمعها في الفعل””. والحق أن الأنساك الثلاثة (القران والتمتع 
والافراد) جائزة» والصحيح من أقوال أهل العلم أنه و حج قارنا. 

-استدل جمهور العلیاء بالآية على أن الحج واجب على الفور؛ فمن ملك الاستطاعة وجب عليه 
التعجیل؛ فالأمر في الآية يقتضي الفور» وذهب الشافعي إلى أن الحج واجب على التراخي؛ 
لأنه فرض بعد امجرة وم يحج النبي يل بأزواجه وأصحابه إلا سنة عشر». 

ومذهب الجمهور أرجح؛ لأن تأخير النبي # كان بسبب مظاهر الشرك حول البیت» فلا تم 
أمر التوحيد نودي ألا يحج بعد العام مشرك ولأنه بل كان يعلم بقاء حياته إلى أن يعلم الناس 
مناسكهم تكميلا للتبلیغ!“. 


-من أحصر عن الحج بعدو أو نحوه لزمه الهدي» قال ابن عمر: ”خرجنا مع رسول الله يل 


.۱۷۸/۳ المغني لابن قدامة‎ ۲٦٢ /۱ الإقناع للخطيب الشربيني‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم برقم/ ۳۰۹۰ وصححه على شرطهیا؛ والبيهقي /٤‏ ٤٣٣۳ء‏ وابن أبي شيبة برقم/ ۱۲٦۸۹‏ 
عن علي. وقال ابن حجر: إسناده قوي. تلخيص البیر ۰۲۲۸/۲ 

(۳) البحر الرائق لابن نجيم ا حنفي ۲/ ۳۸٣‏ وانظر الجموع للنووي ۱۳۸/۷. 

۰۷۲ /۷ المجموع للحنفي‎ )٤ 

)0( البسوط للسرخسي 5/ ١554‏ .وحاشية ابن عابدين 4۵۵/۲. 


f 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


فحال کفار قريش دون البيت» فنحر النبی تا هديه وحلق رأسه”0©. 

-الاحصار عند الجمهور یکون بالعدو وعند الأحناف یتحقق بکل حصر وحبس سواء 
بمرض أو بہلاك نفقة ونحو ذلك» لأنه وان كانت الایات نازلة في إحصار العدوء الا أنه 
يقاس علیها كل حصر. وما يؤيد قوضم ما ورد عن ا حجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال 
رسول الله : (من کسر أو عرج فقد حل» وعلیه احج من قابل)”". 

-وقد استشهد الحنفية بالحديث على أن من حصر فعلیه القضاء وذهب مالك والشافعي إلى 
عدم وجوب القضاء واستدلوا بالاية فقالوا: م تزد الاية عن اهدي ولم تذکر القضاء'”'. 

- (فا تس ین آي 4 هو ما یہدی إلى بيت الله ا حرامء وهو إما شاة أو ماعزء آما البدنة 
فت فتكفي سبعة . 

- وني الآية دليل على مذهب الجمهور الذي أوجب ذبح ا هدي على المحصرء أما المالكية فقد 
ذهبوا إلى أنه سنة» وهم حجوجون بنص الایة*. 

-استدل الأحناف بقوله تعالی: (عَق اَی تل 4 على أن الحدي محله ا حرمء ولأنه قربة 


.۱۷۱۳ أخرجه البخاري في صحيحه برقم/‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في الستدرك برقم/ ۱۷۲٢‏ وصححه على شرط البخاري وأبوداود برقم/ ۱۸۱۲ء 
والترمذي برقم/ 94٠‏ وابن ماجه برقم/ ۰۳۰۷۸ وسنده صحيح. وقد قال عز الدين بن عبد السلام: 
"والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة التي قال الله تعالى فيها: ( وما جع عك 
ف ان ین خر » ء وقال فيها: (بُرِيدُ ا سکم ات َلارِْدُ یسک الشنم » وقال: ( برد له 
أن مت عَنکم ) فإن من انكسرت رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الحج والعمرة يبقى في بقية عمره 
حاسر الرأس متجرداً من اللباس محرماً عليه النکاح والانکاح» وأكل الصيود والتطيب والأدهان» 
وقلم الأظفار وحلق الشعر ولبس الخفاف والسراویلات أ وهذا بعید من رحمة الشرع ورفقه ولطفه 
بعباده. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين بن عبد السلام ۲/ ۰۱۱ 

(۳) الجموع للنووي ۳۳۱/۸ 

۰۹۳ /۲ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر‎ )٤( 


٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


فلابد ما من مکان. وذهب الشافعية وغیرهم إلى أن الحصر يذبح ال هدي حيث أحصر؛ لأن 
النبي لا ذبح الهدي نی الحديبية وهي في الحل لا في الحره”". 

-استدل الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد نی الراجح) بإطلاق الآية على أن الذبح لا يتقيد 
بوقت؛ لأن الآية جاءت مطلقة عن الزمان» فلا تخصص إلا بدليل قطعى ولا دلیل(. 
-استدل الأحناف بإطلاق قوله تعالی « ها آَسْتَيْسَرَ ِي ّي » على أن المحصر لا يلزمه ا حلق 
أو التقصی واستدل الشافعية بمفهوم الغاية في قوله تعالی « ولا وا رُوسکر حى بای 
يله 4 على لزوم ا حلق أو التقصی والمعنى فإذا بلغ الهدي محله فاحلقوا. 

ويؤيده فعل الىك وأصحابه©2. 

- لايحلق المحصر رأسه حتى ينحر اهدي لقوله تعالی ( ولا و روسك ی بلع دی یله . 

- من كان مريضا أو به أذى في رأسه فحلق فعليه الفدية بالتخیبر بين ثلاثة أشياء: الصوم ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو النسك بشاة. 

- من لم يكن مريضاً وحلق رأسه فعليه دم فقط ولا تخیبر عند أبي حنيفة وأحمد, لأن الآية 
- أوجب الجمهور ذبح فدية الأذى بمكة» وقال مالك: لا يلزم أن يكون بمكة؛ لأن الآية 
جاءت مطلقة لم تتقید بمكان”. 


- التمتع هو الإحرام بعمرة ثم التحلل منها إلى وقت الإحرام بالحج ويكونا في سفر واحد» 


. ٠١١ / ٤ البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ۵0۹/۳ الحاوي الکبیر للماوردي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ۳۲/۱. 

(۳) المبسوط للسرخسي ۷۱/١‏ المجموع للنووي ۲۲۹/۸ المغني لابن قدامة ۰۱۷۹/۳ 
)4( المغني لابن قدامة ۳/ ۰۲۹۸ الاستذكار لابن عبد البر ۹/۰٤‏ ۰.۔ 

.۳۸۹ /5 الاستذکار لابن عبد البر‎ )٥( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰۳-۱۷۸ 


والقران الاحرام بالحج والعمرة معاء ويأخذ حکم ال في وجوب امدي. 
- من لم يجد الهدي فلیصم ثلاثة أيام في ا حج قبل يوم عرفة» فان لم يصم صام أيام منى لقوله 


04 
2 


تعالی ( هيام یمن نج 4 فإذا رجع بلده صام سبعة آیام. 

- دل قوله تعالی مم لك لین لغ یکی آهل عاضریالمنید رام 4 على أن من كان من حاضري 
السجد الحرام يعني: من أهل مكة فليس عليه دم إذا تمتع أو قرن. 

- قال تعالى: ( ألْحَجٌ هر مومت »4 والجمهور على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر ذي الحجة. وقال المالكية: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو احجة. وعلى مذهبهم 
يجوز أداء طواف الإفاضة والتحلل آخر ذي الحجة. 

-دل قوله تعالى ل( فلا رک 4 على حرمة الجاع في الحج؛ فمن فعل فسد حجه. قال ابن المنذر: 
”وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي””". 

- تحريم الفسوق في الحج» ومعناه مطلق ا خروج عن الطاعة سواء بانتهاك حظورات الإحرام 
أو بأي معصية» والمعاصي محرمة بکل حال لكنها في اج أشد تحریاً. 

- جواز التجارة مع أداء عبادة الحج. 

-استدل الجمهور بإطلاق قوله تعالى ( دآ اكم تن عرفت » على أن الوقوف 
بعرفات يجزئ في أي وقت من ليل أو نهار ما دام بعد الزوال» واشترط مالك أخذ جزء من 
اللیلء والحجة للجمهور إطلاق الآية وقولهي: (من أدرك معنا هذه الصلاة - أي صلاة 
الفجر بمزدلفة- وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نہاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)۳. 

)۱( المبسوط للسرخسي /٤‏ ۰1۰ الجموع للنووي۷/ ۰۱۰۵ بداية المجتهد لابن رشد ۱۳۸/۱ الكافي لابن قدامة ۱/ ۳۹۰. 
(۲) الاجاع لابن النذر ص ٦۹‏ رقم/ ۰۱6۵ 

(۳) آخرجه الحاكم في الستدرك برقم/ ۱۷۰۱ وقال:هذا حديث صحيح على شرط کافة أئمة الحديث» 


وآبوداود برقم/ ۱۹۵۰ وأحمد في مسندهة/ ۲٦٢٦‏ عن عروة بن مضرس. وسنئده صحیح. تلخیص 
الحبير لابن حجر ۲۵۱/۲. 


۳:۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقر:/ ۲۰۳-۱۷۸ 


-استدل بعض الفقهاء باطلاق الأمر في قوله تعالى ( هَأَدْكُرُوا أله عند المنشکرٍ 4 
عل کی زیوور رس جهوو و وو تحت لم يرد في الاية آمر 
صريح بالوقوف ولا بالمبیت وإنما فيها الأمر بالذكر» وليس فرضاء فمن لم يذكر الله فحجه 
صحيح» فكذلك من لم يقف من باب أولى» ولأن المبيت ليس من ضرورة ذکر الله بها0©. 

- الأمر للحاج بذكر الله في الأيام العدوادت وهي أيام التشريق بمنى» ويتشبه غير الحجاج 
بالحجاج فيكبرون وبخاصة في أوقات الصلوات. 

-يجوز التعجل من منى في اليوم الثاني لمن أراد بشرط أن ينفر قبل غروب الشمس؛ قال ابن 
المنذر: ” وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا عن 
الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في 
اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمسي””". 

- الأخلاق الاسلامية لادان الشرعية: 

- يحب عمن عفا عن القاتل أن يتبعه بالعروف» قال ابن عطية معلقاً على الآية:” وهذا الآية 
حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المۆدي” .° 

- وعلى القاتل كذلك إذا عفي عنه أن يؤدي الدية باحسان» وألا یماطل في أداء ما عليه. 

- التيسير والتخفيف منهج إسلامي أصيل؛ قال تعالى: ( لك يف من ریم وَيَحْمَةٌ » 
وقال: ( یذ له یکم اسر 4 حشورت ‏ ب 
تعالى فاا مسر ون ادى 4 فعلق الأمر با تيسرء ومن التیسیر في ا حج أن الکفارات جاءت 
متدرجة من الأخف على الأثقل؛ فبدأ بالصيام وهو أيسر على غالب الناس من الفدية» وثنى 


.۲۱٢ /۳ المبسوط للسرخسي ۰1۳/4 مواهب الجليل لحمد عبدالرهن المغربي ۰۸/۳ المغني لابن قدامة‎ )١( 
.۲۰۵ الإجماع لابن المنذر ص 5ه رقم/‎ )۲( 
۰۲7/۱ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۳( 


۳:۹ 
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بالصدقة وهی یس من النسك. ومن التیسیر آیضا: أن من لم يجد اهدي مجزئه صیام عشرة 
أيام ولا یلزم تتابعها. وكذلك آباح للحاج التعجل من منی لمن شاء. 

- إثم التغییر على من قام به دون غيره. 

- فضيلة الصلح» وبيان أنه من أفضل الأعمالء لأن نفعه متعد إلى الناس؛ فهو أفضل من 
العبادة القاصرة غير المتعدية؛ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اش : (ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؛ قالوا: بلىء قال: إصلاح ذات البین)'''. 

- الحرص على الدعاء» وتحري مواطن الإجابة الزمانية كساعة يوم الجمعة» وبين الأذان 
والإقامة» ودبر الصلوات المكتوبات» وجوف الليل» وليلة القدر ويوم عرفة» والمكانية 
كالدعاء عند الكعبة وكذلك أحوال الإجابة من السفر وا مطر والرض وعند اللقاء وغيره» 
ومن مواطن الاجابة شهر رمضان؛ فقد جاءت آيات الصوم مقترنة بالدعاء هذه الحكمة» 
والدعاء عبادة يؤجر فاعلھاء ومن شروط الإجابة: الإخلاصء وإطابة المطعم» وعدم 
الاستعجال» والعزم في الدعاءوحضور القلب» وعدم الاعتداء ومن آداب الدعاء: أن يبدأ 
الداعي بنفسہہ وأن يكرر الدعاء ثلاثاء وأن يستفتحه بالثناء على اللہ والصلاة على رسوله» 
وأن يرفع يديه مستقبلاً القبلة» وألا يتكلف السجع. ولكل هذه أدلة لا نطيل بذكرها. 

- ما يعظم أجر المرء: أن يبتغي بجیاعه ما كتب الله له من الولد؛ فان حسنت نيته في هذا رزقه 
الله خيري الدنيا والآخرة. 

- إتيان البيوت من أبوابها الحسية والمعنوية؛ وهذه قاعدة عامة تطبق في سبب نزول الآية وفي 
غیرہ؛ فالسؤال عن الأهلة لمن لم يكن من أهل المعرفة بها إتيان للبیوت من ظهورهاء أما 
المعرفة والعلم والبحث فهو إتيان للبيوت من أبوابهاء فهي منهج دقيق يضبط جوانب العلم 


1٩۱۹ والترمذي برقم/ ۲6۰۹وقال: صحیح, وآبوداود برقم/‎ ٩۰۹۲ آخرجه ابن حبان برقم/‎ )١( 
وهو صحیح.‎ .٤٤٤ وأحمد”/‎ 


۳۵۰ 
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والمعرفة» ويبين كيفية الاستعداد لما حتى يتبوأ المسلمون الرفعة في الدنياء وعندما حدث 
التطبيق العمل هذه القاعدة العظيمة وأتى المسلمون بيوت العلم من أبوابها حازوا منزلة 
عظيمة وتعلمت منهم الأمم بأسرها. 

-عدم الاعتداء من الأخلاق الإسلامية الواجب تطبيقها مع العدو فكيف بغيره. 

-من أخلاق الإسلام العدالة والمساواة والماثلة في رد ا حقوق وغير ذلك. قال تعا ی: ( مک کا 
یرس یلها )4 [الشورى/ »]4٠‏ وقال: ( هي أغتّدى کم موه بل ما دی 
کم 4 [144]. وقال: ۾ ون عَاقنَسُمَ قفا بقل ما ور بو » [النحل/ »]٠١١‏ 
وأمر با ماثلة والمقاصة في شأن القتل. فلا يحق لأحد أن يتجاوز العدل فيأخذ أكثر من حقه 
أو يتعدى ا ماثلة المأمور بها. 

- جاء الأمر في الآيات بالاحسان مطلقاء ( وبا 4 . والاحسان يشمل إحسان العمل 
وإتقانه» ويشمل منزلة الإحسان التي هي من أرفع النازل» ويشمل كذلك إحسان القول 
والفعلء والاحسان إلى الناس جيعاً وإلى الوالدين والأهل خصوصا. 

- النهي عن الجدال فیما لا يفيد. ويتأكد البعد عن الجدال في وقت الحج لأنه مناف لقصود 
الحج من السكينة والهدوء ومداومة الذک ولأن فيه تشويشاً للقلب في وقت هو أحوج من 
يكون إلى اجتماع قلبه لذكر ربه. 

د- الجوانب التربوية : 

- سمى الله في کتابه المال خيراً في أكثر من آية» وأمر بحفظه فلا یؤتیَ السفهاء وجعل ا ال قیاماً 
بأمور الناس» وامتن على النبي ولا بأنه أغناه» وقال رسول الله : (نعم ا مال الصالح للرجل 
الصالح)"'. وهذا دليل على أن ا مال لیس مذموماً لذاته» وإنما المال أداة يستخدمها الطائعون 


)۱( أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم / ۳۲۱۰ وأحمد في مسنده 4/ ۱۹۷ وصحح الحافظ العراقي سنده في 
الغنی عن حمل الاسفار ۲/ .۸٩۲‏ 
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في الخير فيقربهم إلى ربهم» وبالعکس. 

- الصيام ينمي ملكة المراقبة لله رب العالمين؛ ذلك أن الصوم عبادة سريّة لا يطلع عليها إلا 
الله» وقد يأكل الرء ویشرب بدون أن يراه أحدء فإذا حافظ على صيامه بعیدا عن أعين الناس 
أورثه ذلك تقوى لله تعالى. 

- التطوع ترق في المقامات» قال تعالى: ( َم تطوع ڪيا فهو حير له )» » والنوافل باب كبير 
يلج منه المرء إلى محبة ربه» وفي الحديث القدسي: (وما یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتی 
أحبه)”" فمن رام الوصول إلى محبة ربه حرص على الزيادة في التطوع ليحقق الخير لنفسه. 

- قال تعالى ( هَن لباس کم ِا لَهُنَ 4 فكل من الرجل والمرأة لباس وستر لصاحبهء 
وهذا من سمو تعبيرات القرآن عن الحياة الزوجية؛ فهي السکن والودة والرمة والیثاق 
الغليظ؛ فالأسرة التي تتكون لبناتها بین الرجل والمرأة هي أساس الجتمع الفاضل والخطوة 
الأولى لتكوين جيل مسلمء من هنا كان اهتمام الاسلام بالعلاقة الزوجیة والحرص على 
ربطها بالرباط الديني الأخلاقي المحكم الوثيق. 

- حماية أموال الناس» والحفاظ عليها أمر لا يقبل التفريط بحال» وقد نسب الله أموال الناس إلى 
آكلها فقال: ( واوا موم بتكأل ) قال الطبري:” فجعل تعالى ذكره بذلك آكل 
مال أخيه بالباطل» كالآكل مال نفسه بالباطل". وهذا دليل على وحدة الأمة وتكافلهاء 
وفيه أيضاً تربية للمرء على البعد عن الحرام؛ فإنه إذا استحل مال غيره كان ذلك مدعاة لأن 
يجترئ الناس على ماله» فحفاظه على مال غيره حفاظ على مال نفسه. 

- على المربي إذا طلب أو أمر بشيء أن يذكر ما يعين على الفعل ويحرض عليه» وليكن قدوتنا 
في ذلك کتاب الله» قال تعالی: ( وتوا فى سي لأ لذبن ی » . وهذا ذكرٌ لأسباب 


. 11۳۷ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة برقم/‎ (١) 
.۵ ۸/۳ جامع البيان للطبري‎ (۲) 
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القتال وتحریض عليه بأسلوب حکیم. وفی اقتران ذلك بسبيل الله إرشاد عن التخلي عن 
حظوظ النفس ليكون القتال من أجل إحقاق الحق. 

- القصد من الجهاد الإسلامي دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» أو الدخول في ذمة المسلمين 
وجريان أحكام الإسلام عليهم» لينتهي تعرضهم لبلاد المسلمين» ويتوقف منعهم للدعوة 


الإسلامية. 
- جاء في آیات هذا القطع قوله تعالى: ( هن اَعَد عَم فد عله بمقل ما اعد عي 


وله واعلموا أن الله مع امن > [۱۹]. o‏ باحفظ والتأييد 
والنصرة والإعانة [نا تکون مع أهل التقوی» والناظر في آیات القرآن یلاحظ أن معية 
الله للمتقین جاءت في ثلاث آيات كلها فی ا جھاد وهذه أولاهاء أما الأخريان فھما قوله 
تعال: ( یلوا المُش ریت که كما ب2یلوتک کا ماه وَاعَلموَا الله مع 
لي 4 [التوبة/ ]٣٣‏ وقوله تعال: ( لوا زک بوتکم یرت المکار وَلیچدوا فیک 
"220+ [التوبة/ ۱۲۳] وقريب من هذه الصيغة قوله تعالى: 
a)‏ ين تقو وال هُم منوت لگا )4 [النحل/ ]٣۲۸‏ وهي أيضا نازلة في 
الجهاد كا هو معلوم من الآيات التي قبلها ومن أسباب النزول الواردة فيها. وفي هذا درس 
تربوي واضح؛ فلا نصر إلا بالتقوى» ولا صلاح للجهاد ولا إصلاح بالجهاد للناس إلا إذا 
اقترن بالتقوىء والتزم أهله امتثال الأوامر واجتناب النواهيء آما إذا كان القتال لدنيا أو على 
غير منهج الوحيء أو لتكون أمة هي أربى من أمة فإنه لن يجدي على أهله شيئا يوم القیامق 
بل يكون عليهم حسرات. 
-جاء التأكيد في الأمر بالحج والعمرة أن يكونا لله ولم يأت ذلك في الصلاة والصوم وبقية 
العبادات» وفي هذا لفتة تربوية طريفة؛ ذكرها القرافی فقال: ”لأنها مما يكثر الرياء فیهما 
جداء ويدل على ذلك الاستقراء؛ حتى إن كثيراً من الحجاج لا يكاد يسمع حدیثاً في شيء 
من ذلك إلا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حجه فلا كانا مظنة الرياء قيل فیها: لله. اعتناء 


Yor 
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بالا خلاص". 
- اهتمت التربية الاسلامية بإصلاح الأمرین معاً: الظاهر والباطن» فصلاح الباطن بالتقوی 
والخشية مطلوب وهو القصود الاعظم. لکن لا ینسی کذلك اصلاح الظاهر بالأخذ 
بالأسباب قال تعالی: « رودو تیک خر الاو وی 4 وهذا جمع بين الزادین» زاد 
الدنیا بالطعام وزاد ال خرة بالتقوی ونظير ذلك قوله تعالی: ( کی ادم هَدَ زا عل لاس 
ری سَوْءَايَكُمْ وریا لاش او کف َير 4 [الاعراف/۲] فجمع بین زينة الظاهر 
باللابس وزينة الباطن بالتقوی» والناظر في الآيات يلحظ بوضوح أن زينة الباطن خير 
وأحسن. لکن لا یهمّل جانب الدنیا؛ فالتربية الاسلامية قائمة على مبدأ التوازن بين متطلبات 
الروح والجسدء مع تغليب الأنفع والأبقى. بل ن السلم یلحظ ذلك في دعائه فیطلب من 
خيري الدنیا والآخرة آما الذي مهتم بمطالب الدنیا وما له في الآخرة من خلاق فانه من 
امخاسرین. 
- آصحاب العقول الخالصة الذین وصفهم الله بأنهم آولوا الألباب هم أهل التذکر 
الحقءقال تعالی ( وَمَا یک رل أُواوا الک () 4 البقر:/ ۹٦۲]ء‏ وهم الأمورون 
بالتقوی لأنهم الذين یعرفون قدرها وخطرهاء قال تعال: ( اون يتأؤلي الا لب 1 
وهم كذلك الذین یفقهون حکم الله في تشريعاته» قال تعال: ( کک في ألِْصَاص حي یی 
الأب لَمَلََكُمْ تون © » . وهذا يبين قيمة العقل الصحيح في الإسلام» وأنه يوصل 


الإنسان بالتدبر إلى تقوى الله. 


۰۱۷۳/۳ الذخيرة للقرافی‎ )١( 


Yo 
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المناسبة بين القطع ومحور السورة: 
- جاء في القطع وسائل إصلاح الفرد والاسرة والجتمع الصغير والجتمع الاسلامي 
الکبیر» واليك تفصیل ذلك 


أما إصلاح الفرد وتہذیب روحه فان تشریع الصیام یتکفل بتنقیته من الائام» وبابتعاده 
عن ارام وهذا واضح من سياق الآيات ولحاقها. 

والأسرة الصغيرة نبا تصلح بالحب والایثار والاعطاء من الغني للفقير سواء في حیاته 
كا في آية الب أو بالایصاء له كا في آية الوصية» وكذلك الجتمع إنما ينصلح بالعدل والساواة 
في أمور القصاص والدية. أما إذا فشت المظالم فإنها تكون سبباً في هلاك المجتمع وفساده. 

ولن ينصلح حال الجتمع الإسلامي كله إلا بالجهاد ومقارعة الظالمين» وإذا لم يكن 
للمسلمين قوة يحمون بها مقدساتهم فإنهم قد يحال بينهم وبينها؛ فقد صُدَّ السلمون عن البيت 
الحرام» لکن القرآن رباهم في هذا الدرس على عدم الاستسلام بل عليهم أن يجاهدوا عدوهم 
إن حال بينهم وبين مقدساتهم. 

واه ار اللو سد سی 

ففي الصوم قال تعلی: ( یاهع اما کیب عم الَا گنا کیب عل اليرت 
سم ملک تن @ ) . 

وني الحج ختمت آية تام الحج والعمرة بقوله تعالى : ( وتا الله وَأَعَلمُوا ان الله َدِيدٌ 
یکاپ پ 4[٦۱۹ء‏ وني مناسك الحج الامر بالتقوى» قال تع ( و ترا ین هر کته 

پل وک دو أ فک خبر الزاد لتقو وتو ون اون اناجب ۰۰۶ وآذ کرو 0 

ياو دود ت من مجر ن یمن تاک افْمَ عله وَمَن ا ملا انم عله لن اتی اتقو ال 
وَأَعْلمُوا نکم له نمرون © » [۲۰۳]. 

وکذلك جاءت التقوی في الأمر بالوصية والامر بالقصاص والأمر بالجهاد. وهذا دلیل 


2١ 


8 
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على أن التقوی هي الرباط الجامع الذي يصل کل هذه الأمور بالله رب العالین. 

وني هذه الأمور المذكورة حفاظ على كليات الشريعة الإسلامية؛ فالصوم والحج حفظ 
للدين» والنهي عن الرشوة حفظ للمال والجهاد حفظ للنفس» وابتغاء ما كتب الله من الولد 
حفظ النسل» وهذه أصول وكليات الشريعة الإسلامية» وقد جاء في هذا المقطع تفصيل الحفاظ 
على الدين لأنه الأهم وسيأتي في القاطع اللاحقة تفصيل الحفاظ على النسل والعقل والمال. 
وبهذا تأتلف مقاطع السورة لتشکل معا معام الشريعة الإسلامية. 


۳5۹ 
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القطع الثاني : نماذج بشرية ومواعظ الهية (۲۲۰-۲۰۶) 


درم رر ہم وج ہہم وھ لع 52ء+ و 


2 ال أ أحَدَنَهُ یره بالانر مسب جه ول آلمکاد © مرت الاس من 


3 ار ۶ 281 07 ۲ لس 4 کے ۶ e‏ تن 30 7 

27 .20 مم ھر 4ے مہ٤‏ وار + رم و 2 5 

2702 مر تم 2 ۹ م مر 2 معد ماعو ۲۶ وس ے 
آله في ظلل من امام مکی و الأ إلى الله رج الڈموڑ ا سے بی مو يل 
+ ے سے سے سے سے لالم و .دم ےی ره مر ر چ يہ و م٩‏ 2 ر ص 
کم ہے سس ہو بس شید ألْعِقَابٍ زین للزين 
سور و ہے و مرح و مک ل رسع وم مو میٹ رم ع ع له رم ےو رے رو ل 2 
کفروا الحموة دنا وسحرون من لذبن ءامنوا والز اتقو فوقهم وم القبلمة وله زق من هماه 


بيه ay‏ کے ھ ع سے 20 7 دس مسرو موس سا 
بر حسَابٍ (69) کان الاس امه واجدة بعت أله ETT‏ وأنزل معهم لكشب 
l2‏ 


لی لیخ بی اگاس فیا رنه وما اختلت فبه الا أب وة من بے ما امنهر 


ص 


261 رورم سرج مر يد 2001 ۳ و مر ت 
تلت با رھم مو ان یھ وہ و" 


یت 


٦ 3 2 ۳‏ ہہ رثر ه عم 4 کا )لن ۳3۹ سے 

1 تیم © آز حف أن یلوا البحكسة ولما ینک مَل ات علوا ین قلخ مَسَتہُمْ 
لاس واه و ا وا می مھ ی ت ا راو قرب 2 
قد 


e‏ سر رد بم سم هه ےھ 


0 ...<< تمہ ان اَل > 


2 یل 


اٹ 


ورن نت تی کیا هد تھا ات و 0 د تشے ۵ 


4 ور س سلس یم 


27 اتلد لقتال فيه کا ات کف ہو وا مسج 
مي 6رمء و لم مه ل مم ار ہے م و ہر 2 برد وم 


الام وراج روہ نہ كير عن أله و وله کر ککِبر مت ال ولا بر لون بوک م حول ردو 
4 رم مر مرو . اء م روء ام رح 
نر ا رو ہو وی رت 


۲۷ 
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لس ہج ہے ہا یسکس لات مس لیس ی 


مدا يم رو م ے ہے و کرو ے> 


سے رص ص > <A‏ 
منوا 6 وَجَنِهَدُوأ ف سیل اللو اوليك رود رحمت لله والله عقور رحيكمر 


٭ بتک عب الکنرولنی فان سیب ومع ایس اهما اسر 


مب 


ع من 


4 کے رس ہے ت کے - عر مهم ورة کے لک ہی )و 8 ۳۷ تکاس 

مهما وسکل ولک مادا فون قل المعو کتاللف بین کت ہت 6 
ص روص م ET‏ 5 ۔ ەور . ا کا ۹ 
في الدیا والایشرۃ ويسكلوتك عن الک فلس صلاخ و لم حي وین عا هم فإخونکم وان 


211 7 مه مِنَالْمْصَلِحَ وکو سا ا 1 کے ہت ظ۳ 
المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

اختتمت الآيات السابقة بالحديث عن انقسام الناس حيال الموقف من الدنيا والآخرة 
إلى فريقين» فريق غايته الدنيا وأسقط أمر الآخرة من حسابہء وآخر يطلب للدنيا لکن لا ینسی 
الآخرة. واستمرت آيات هذا المقطع في وصف الناس إزاء موقفهم تمن حوفم إلى قسمين 


ع۶ 


ایضا: 

الأول: قسم لا همه سوی آمر نفسه» وهو في سبیل ذلك يفسد في الارض ويخرب 
عامرهاء أما الفريق الثاني فإنه على العكس من ذلكء يبذل نفسه وماله ابتغاء رضوان ربه. 

فالنموذج الأول يتحدث عن الناس من حيث صلتهم بالله وطلبهم منہ؛ أما النموذج 
الثاني فإنه یتحدث عن الناس من حيث صلتهم بمن حولهمء وما الذي يحكم هذه الصلة. 

وجاء بعد ذلك ذكر نموذج الصّلال الذين زينت لهم الحياة الدنیا فانطلقوا یسخرون من 
المؤمنين» وجاء بعده مباشرة ذكر أهل الإيهان وأنہم أهل العلو الحقيقي . وفي وسط هذه النیادج 
المتضادة جاء التذكير بأخذ الدين بقوة وعدم اتباع خطوات الشیطانء مع تذكير المؤمنين بحال 
من بدلوا حتى يتعظوا ولا يقعوا فیم| وقعوا فيه. 

ثم تبع ذلك آيات تمهد للمؤمنين سبيل الجهاد وتبيؤهم له» وهذا مرتبط با قبله من 
الحديث عن القتالء بل إن الباعث عن القتال في الموضعين قد تقارب وذلك في قوله تعالى في 


را 31 ہے ا۔ ئر ے> س لہ ۔ ‏ د ھ جا 


القطع السابق: ( وافتلوهم حیث نموم اروم من عیث ارو لته دنل ولا یوم 


۲۰۸ 
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عند اد ارام يلوگ فیه فان ملوك تمتلوهم کدی ره کیت © ) [۱۹۱]. وني 


هذا القطع قوله تعالى: و( يسلو کلم يه کوک عن الکہر یہ رها ود او وفع من 


آله و کم وه والمسجد الام وراج اهلو ین اکر عند الو لته أحكبر مت ال ولا 
راون مدلوت کی روک ۾ عن وڪم سس 
التفسيرا < جمالي للمقطع : 


لا كانت القلوب هي محل التقوى» وكان العمل شاهداً لما في القلب من التقوى دون 
الكلام ذكر الله أن الناس في هذا الأمر قسمان: قسم مخادع يظهر خلاف ما یبطن» وقد جاء 
وصفه بخمس صفات: أوها: أن قوله يروقك في الدنيا حيث الأخذ بالظواهر. وثانیھا: أنه لا 
يكتف بمعسول القول وليّن الحديث وإنا يحلف بالله ويقول إنه تعالى شهيد على ما في قلبه من 
سی سر وت سس امن 
قال : ( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)0". 

ورابع أوصافه: أنه إذا تولى أي أعرض عن المكان وابتعد عنه» أو صار والیاً له كلمة 
وحكم فإنه يبذل وسعه في الفساد فی الأرض فسادا معنوياً بنشر الضلال وفساداً حسياً بإتلاف 
الزرع وا مال والولدء وهذا دليل على فساد باطنه بخلاف ما زعم» والله لا يحب الفساد. 

رغاس أوصافه: انام عل ذنبه ویستنکف من قول النصيحة ر خبط دع اباهليق 
وتأخذه العزة لا بالحق بل بالائم» فهذا تکفیه جهنم مصيراً وبئس الفراش فراشها. 

آما القسم الثاني فإنه صادق القلب» ویظهر آثر هذا في تجرده» فهو يبيع نفسه وکل ما 
يملك طلباً لرضاة الله تعالی» فیأمر بالعروف وینهی عن النکر(» ویجاهد بماله ويجود بنفسه 
والله رژوف بعباده؛ يعيينهم ویقویهم. 


)0۱( رواه البخاري في صحیحه برقم/ ۵ ومسلم في صحیحه برقم/ 1۱۸ ۲عن عائشة. 
(۲) انظر: جامع البيان للطبري ۲۵۰/4. 


۲۹ 
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قیل: نزلت الآية في صهیب. لا أقبل مهاجراً نحو النبي بك فاتبعه نفر من المشركين» فنزل 
عن راحلته ونثر ما في كنانته» وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني من أرماكم 
رجلا وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي ب في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شئتم فقالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك» ففعل. فلا قدم على 
النبي كَل قال: أبا يحبى» ربح البيع» ربح البيع. وتلا له الآية”. والنموذج الذي تبينه الآيات 
يشمل سبب النزول لكنه عام في إبراز ملامح طائفة خلصة متجردة لله تعالى. 

والآيات السابقة تدل على أن الإفساد نی الأرض لا يقوم به أهل الایمان وإنما هو دآب 
المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم ما لیس في قلوہہمء ودأب شياطينهم من اليهود. أما المؤمنون 
فإنهم مطالبون بالایمان الكل الذي لا يأخذ شيئاً ويدع آخر. وهذا ما بينته الآية حيث ذكرت ما 
يجمع القلوب نحو مرضاة علام الغيوب وذلك بأمر المؤمنين أن یستسلموا لله تعالى» ويخضعوا 
له وينقادوا بالكلية لأحكامه» وألا يتبعوا الشيطان فيتفرق بهم عن سبيل اللہ ذلك أن الشيطان 
للانسان عدو مبين وان لم يكن مرئياً إلا أن عداوته ظاهرة لا ینکرها عاقل. 

فإن اتبعتم طريقه وسلكتم نهجه فأصابكم الزلل بعد ما هداكم الله بالأدلة البينة على 
طريق الحق فاعلموا أن الله غالب لا يغلب وقادر لا يقهر فاحذروا غضبه وانتقامه. 

ثم تغير الاسلوب إلى هؤلاء الفسدین وخاطبهم بأسلوب الغائب التفاتا تخويفاً هم وبيانا 
أنهم لا ینتظروا إلا أن يأتيهم الله إتیاناً يليق بذاته وتأتيهم الملائكة في قطع السحاب بعد أن تشقق 
السموات. قال تعالی: ( ووم تم لَه بلعم ويل که تنزیلا © » [الفرقان: 5؟] 
عندئذ حق العذاب وقضي الأمر وإلى الله تصير الأمور. 


)١(‏ رواه ا حاکم في المستدرك برقم/ ۵۷۰۰ عن عكرمة» وصححه على شرط مسلم وابن أبي حاتم في 
تفسیر القرآن العظيم ۳٦۸/۲‏ برقم/ ۱۹۳۹ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱۵۱/۱ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق الکبیر ٤‏ ۲/ ۲۲۸ وله طرق عدة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر / .٦٥٤‏ 


۳۹۰ 
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وتذكر الآيات بعض إفساد هؤلاء وتحذر المسلمين من سلوك منهجهم. قال الرازي: 
"وذلك تنبيه لمؤلاء ا حاضرین على آنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كا وقع آولئك 
التقدمون فيه» والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا بغيره”. 

والمعنى: اسأل يا محمد بنى إسرائيل سؤال إنكار لا سؤال استفسار كم من المعجزات 
والبراهين المتكاثرة قد أتتھم ولكن كانوا عنها معرضین» ولا مبدلین؛ ثم بين الله سنته الكونية 
في ذلك وهي أن من بدل نعمة من بعد ما جاءته واتضحت له بأن كفر بها فإن الله يعاقبه أشد 
العقوبة فهو شديد العقاب» ونظير ذلك قوله تعالى في حق المشركين ( ألم تر لى لین دلوا 
e‏ 0 س ر و ہے کر سے کے مھ م سط سے مج ےہ 
نعمت او كرا ولا مهم داز البوار © جَهُمَ اویش التراز © ) [إبراهيم: 
4<۸[ 

ثم أتبع الله ذلك بالسبب الذي لأجله كفر هؤلاء بأنعم الله فبين سبحانه أن حب الدنيا 

۰- ال تو گت 5 
والاغترار بزخرفها قد زين لهم وملك عليهم قلوبهم حتى وصلوا إلى درجة دوام واستمرار 
السخرية بمن لم يكن على طريقتهم من المؤمنين» فبين القرآن أن أهل التقوى هم الأعلون حتى 
وان علا الكفار في الدنيا قلیلاء فإن المتقین فوقهم يوم القيامة» وهذا هو التفاضل ا حقیقي إذ لا 
تفاضل في الدنیا فان الله يرزق الجميع في الدنیا بغير أن يحتسبواء وقد يكون التذييل خاصا بنعيم 
الآخرة حين يكون المتقون فوق الذين کفروا يوم القيامة"» قال: الالوسي" ويجوز أن يراد في 
الدارين فيكون تذليلاً لكلا الحكمين”". 

وهذان نموذجان يوجدان في كل زمان ومكان: نموذج الكافر المغرور بدنياه» والمؤمن 


المستعل بتقواه. 


.7»5 /٦ مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.۲۷ ٤/٤ زفق ورجح الوجه الثاني ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ 
۰۱۰۰/۲ روح المعاني للالومي‎ (۳ 


۱ 
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وما زال الحديث موصولا في تقریع هؤلاء الطواغیت وتقوية قلوب المؤمنين لجهادهم؛ 
فتحدئت الآيات عن سبب اختلاف السابقین من أهل الکتاب على أنبيائهم» وأوضحت أن 
ع مد {esll‏ ع ۶و ۰ 


بغيهم هو علة كفرهم كما ورد في قوله تعالی: (پشکعا اروا پو هم أن َحفْوا يمآ 


رل لا أن ی ال من مضو عل من یه ین عبادوه 4 [البقرة/ ۹۰] وقد ذكرت هذه 
الآية الجامعة أحوال الأمم مع الاهتداء في إيجاز مقنع وأسلوب أخاذ. 

ذلك أن بني آدم كانوا على ملة واحدة ودين مستقیم”'' فاختلفوا بین ضال ومھتد قال 
ال ( ماکان آلکاش > که دة واا 4 [يونس/ ۱۹] فأرسل الله النبیین 
مبشرين للمهتدي بالثواب ومنذرين للضال بالعذاب وأنزل معهم الكتب السماوية للحكم 
بين الناس بالحكم العدل والقول الفصل فیم| اختلفوا وتفرقوا فيه. 

ثم بین الله الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس في الكتاب الذي أنزله هدايتهم؛ فا 
اختلف في شأن الكتاب اهادي إلا الذين علموه» وما كان اختلافهم بسبب التباس الحق 
عليهم؛ ولكن كان بسبب البغي والحسد بينهم» فأورثهم هذا الشقاق» قال تعالى: ( و لت 
اموأ ی آلکتب لن شمان تاد 4 ۱۷ وإذا كان هذا شأن الضالين المختلفين في الحق فان 
الله هدی الذین آمنوا لا اختلف فيه أهل الضلالء والله تعالى یوفق من یشاء بدلالته وارشاده 
إلى الطریق القویم والصراط الستقیم. 

والاية مرتبطة بقضية الاستخلاف في الأرض؛ فادم نزل ومعه النهج كا في قوله تعالى: 
( ما تک تن هُدَى ۳۸[4] لکن حدث الاختلاف بعد ذلك» والعجب أنه حدث مع 


۲۷۸ / وروی ذلك العنی الطبري عن أبي وابن عباس ومجاهد وقتادة انظر: جامع البیان للطبري؛‎ )١( 
واختاره الزمخشري في الکشاف ۱/ ۲۸۳ وابن كثير في تفسیر القرآن العظیم ۱/ 059 والبغوي في معالم‎ 
التنزیل ۱۸۲/۱ وآبو حيان في البحر المحيط ۲ والنسفي في تفسيره ۱۰۱/۱ وبالجملة فالامام‎ 
.٠١ /٦ الرازي یقول" وهذا قول أكثر الحققین " مفاتیح الغیب‎ 


۲۲ 
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وجود الكتاب الذي يعصم من الاختلاف. وما كان الاختلاف إلا بسبب البغي وتحكيم الأهواء 
ومن هنا تفرق الناس شیعاً تبعاً لأهوائهم» وجاء الأنبياء یوجھونہم؛ والآية تشير بوضوح إلى 
سبب ضلال أهل الكتاب مع وجود الحق من عند الله في أيديهم. 

وفي تذییل الآية بقوله ( مَهَدَى اله أل ءَامنولمَا حتفو یہ من الحَق باذنوه وله بى 
من ياء إلى مط مت بیان أن أهل الایمان اختصوا بالهداية دون غيرهم ممن اختلفوا 
وتركوا ا حق بغياًء ولذلك لم يأت بعدها ذكر للقوم الضالین؛ وإنما جاءت التكاليف الإلهية 
للمؤمنین لتكتمل هم الهداية. 

وقد جاءت آية القبلة مقاربة هذه الآية» وهي قوله تعالى: ( قل ار مشق وَالْمَغْربُ 
ی من اء إل مط مُسْتَقِيمٍ 4 0 وذلك لأنها اشتملت على ما تميزت به هذه الأمة من 
شأن القبلة الوسط التي آظهرت شرف هذه الأمة ومکانتها وقدرها عند ربها. 

وبعد هذا البيان لا حدث من السابقین الضالينء جاءت الآية با مثال الناصع للمؤمنين» 
وهو مثل الهتدین الذين ثبتوا على الحق» فکما ذکرت الآيات آهل البغي فإنها بینت للمسلمین 
بعدها منهج أهل الحق كي یقتدوا بهم في مسیرهم لینالوا مصیرهم؛ فاهداية إلى الطریق ا حق 
تحتاج إلى رجال آشداء يصبرون على البأساء والضراء. 

وقد ضربت الآية لهم مثلاً بالأمم السابقة قبلهم و(أم) هنا متصلة تشير إلى حذوف 
دل عليه الکلام» والمعنى: قد خلت من قبلكم أمم أوتوا الكتاب واهتدوا إلى الحق فآذاهم 
الناس فصبروا وثبتواء أفتصبرون مثلهم على المكاره وتثبتون ثباتهم على الشدائد؛ أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة دون أن يصبكم ما آصایهم(؟ 

لقد مستهم الشدة التي تصيب الإنسان في بدنه وماله وانزعجوا واضطربواء حتى بلغوا 
الغاية التي قال فيها الرسل وأتباعهم متی نصر اللہ؟ نیا للنصر واستعجالا له» فيأتيهم الرد 


۰۲۹۹/۲ انظر: تفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا‎ )١( 


YY 
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الإضي یتردد صداه نی الملا الأعلى: ( لا صَرَ َه قرب » فرفع الله ما بهم من ضرء وأجزل 
الأجرء ونظر ذلك قوله يعاق ل کی ادا اس ےی ا کل اک ور حك ڑا جر 
جر 353 فو حی۔ سكين میا 2 هم 


ےر ر ۳۵ 


ضرا فی من دام ولا رد بأسُتا عن لموم المجرميت (0) 4 [یوسف: ۱۱۰ ]. 

قيل: نزلت الآية التي معنا في غزوة الأحزاب» حيث آصاب النبي ي يومئذ وأصحابه 
بلاء وحص . 

وبعد ذكر هذه الناذج المؤمنة المجاهدة جاء تذكير المؤمنين ببذل ا ال والنفس» فعاد 
الحديث إلى الوعظ والتذكير بالإنفاق والجهاد» وقد روي عن ابن جريح قال: سأل المؤمنون 
رسول الله ل : أین يضعون آمواهم؟ فنزلت ( ينولك ماد بْنهتونَ هل مآ قشم ین کر 

وهذا أول سؤال من ستة أسئلة وردت متجاورة في سورة البقرة» والسؤال عن مقدار 
نفقة التطوع ووجهتها فبينت هم الآيات أن ما أنفقوا من خير أو مال فأولى الناس به الأبوان 
والولد ثم الأقرب فالأقرب» واليتامى الذين مات آباؤهم» والمساكين الذين أسكنهم الفقر فلم 
يقدروا على الکسب. والمسافرين الذين انقطعوا عن الرجوع إلى بلادهم ثم عم الأمر لیشمل 
من لم يرد هم ذكر فأخبر سبحانه أن كل ما يفعله المرء من خير مطلقا فان الله عالم به وسيجازيه 
عليه الخير. 

وبعد أن حضهم على بذل ا مال حضهم كذلك على بذل الأرواح والأنفس في سبيل اللہ 
وذلك بأن فرض على المؤمنين القتال» مع كونه مكروهاً للنفس لما فيه من المخاطرة بإزهاق 
الانفس وإتلاف الأعضاء والمتلکات وغير ذلك. ولكن مع هذا فان له حكمة تهوّن مشقته 
وتحقّق به حيرا غير ظاهر بالنظرة القاصرة فعسى أن يتحقق الخير الكثير بها يكره المرء؛ وعسی 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۳/۱ والطبري في جامع البيان 5/ ۲۸۹عن قتادة. 
)۲( رواه الطبري في تفسيره ۲۹٢/٤‏ وابن المنذر كا في الدر المنٹور /١‏ ۵۸۵. 


٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۰ 


أن يحب الرء شيئاً مثل القعود عن الجهاد وهو شر له في الواقع لا فيه من الذل وتداعي الأعداء 
على السلمین والله يعلم الأشياء على ما هي عليه آما نحن فتشتبه علينا الأمور فنرى الضار 
نافعاً والنافع ضارآ ومقصود الآية تعليم المؤمنين تلقي آمر الله على ثقة أنه الخير والأنفع لهم. 

والحدیث مازال موصولاً عن اهاد وبداية تشریعه غل الأمة» ورد شبهات الأعداء 
حوله» حيث آثاروا شبهة قتال المسلمين لهم في الأشهر احرم مع أنهم لم يراعوا هذه الاشهر 
يوماً ما! فجاء القرآن ليصوب الفهم ويوجه المؤمنين إلى كيفية الرد عليهم ومواجهتهم. لأن 
هذا الموقف الذي حدث في سرية عبد الله بن جحش قد أحدث لغطا في الصفوف. 

وملخص ذلك أن النبي يك بعث عبد الله بن جحش ومعه اثنا عشر رجلاً من المهاجرين 
وأعطاه كتاباً غتوماً على ألا يفتحه إلا بعد أن يسير یومین» ثم ينظر فيه فيمضي ما أمره به ولا 
يستكره أحداً من أصحابه. فسار عبد الله يومين» وخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع 
رجلان ومضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ول يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادی 
فقال المشركون للمسلمين» قتلتم في الشهر ا حرا م! فأنزل الله ( هلو کوک عن الم الاو قِتَالٍ 
فيه 4 فقال بعضهم: :إن م يكونوا أصابوا وزرا فلي س لهم آجر فار الله :مان لدي ءَامَثوا 


گر ہے م 


7ھ مَجَنهَدُوأ في سیل ألو لهك برجون کے اھ وله عور مورحم ل 4 . 
والسؤال هنا من المشركين سوال تعيير ونكير أو هو من المؤمنين سؤال تعلیم وتذكير وهو 
عن حكم القتال في الأشهر الحرم» فلقن الله نبيه الرد بأن القتال في الأشهر الحرم الأربعة ( ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ) محرم وكبير» ولكن جرائم المشركين: من صرف المسلمين 
عن دينهم وعن حرم اللہ وشرك بالله في بيته» وإخراج أهله منه أكبر وزرا وأعظم ثم عند الله 
من القتال في الشهر امحرام» والفتنة بالكفر وتعذيب الومنین وإلقاء الشبهات أكبر جرماً من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۳۱٣ /٤‏ وابن أبي حاتم ۲/ ۳۸٣‏ والطبراني في العجم الكبير ۲/ 


11۲ برقم ۱۹۷۰ وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور ۱ ۰ وقال ابن حجر في العجاب 
۱ : وهذا سنده حسن. وقال اغیثمي في مجمع الزوائد /٦‏ ۸ رجاله ثقات. 


٥ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۰6 


القتلء فلا هاجر السلمون ما انفك الشرکون عن قصد قتالهم وغذا حرض الله المؤمنين الذین 
کانوا یکرهون القتال وبين لهم أن الشرکین لا شاغل هم إلا قتال المؤمنين لیفتنوهم ویردوهم 
عن دينهم إن استطاعوا. 

وبين حكم الردة التي يبتغيها الكفار وأن من ارتد ومات على ردته فقد فسد عمله في 
الدنيا والآخرة فلم ينتفع به في الدارين وصار من الملازمين للخلود في النار وبئس القرار. وبعد 
أن توعد الكافرين والمرتدين وعد المؤمنين»” ولا يكاد يوجد وعيد إلا ويعقبه وعد" فوعد 
الذين آمنوا بالله وفارقوا آمواهم وأوطانہم نصرة لدين الله وجاهدوا في سبيل الله إعلاء كلمته 
آولئك يرجون ويأملون تعلق رحمة الله بهم فيثيبهم على عملهم» وهو واسع المغفرة عظيم الرحمة 
للتائبين المؤمنين. 

ثم يمضي السياق القرآني متعرضاً لسؤال آخر من أسئلة الصحابة لرسول اللہ چ وهو 
السؤال عن الخمر والميسرء والسائل عمر وغيره من الصحابة؛ ففي السنن عن عمر أنه قال: 
اللهم بین لنا في الخمر بياناً شافیاً فإنها تذهب الال والعقل» فنزلت « ی تب اکم 
الم التي في البقرة» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً 
فنزلت الآية التي في سورة النساء ( ییا ال منوا لا ربوا الوه وأنشْر شکری ) 
[النساء: ]٣٤‏ فكان منادي رسول الله 3 إذا أقام الصلاة نادی ألا يقربن الصلاة سكران فدعي 
عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عم فقرئت عليهء فلم| بلغ ( هل نم نون » [المائدة: ۹۱] قال عمر: انتهينا انتھینا۔'"' 

ومن الحديث السابق يتضح لنا أن تحريم الخمر مر بثلاث مراحلء وكانت آیة البقرة 
)0۱ التفسير الكبير للرازي ۳٣ /٦‏ 
)٢(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۳۲۵/۳ والترمذي /٥‏ ۲۵۳ والنحاس في الناسخ وا منسوخ١/‏ ٢۱ء‏ 

والضياء في المختارة ١‏ / ۸ وال اکم في الستدرك ۳۰۵/۲ وصححه على شرطهماء والنسائي في سننه 


۸ وأحمد ۵۳/۱ وصحح ابن المديني کا في الفتح ۲۷۹/۸. 


۳۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ 5 ۲۲۰-۲۰ 


هي المرحلة الأولى في التحريم» ويرى الزخشري أن أول آية نزلت في تحريم الخمر بمكة قوله 
تعالی و وین تم تخل وال دود من سكا ورزقا حَسَنًا )4 [النحل/ ۳۲0۷ وني 
هذا بيان حکمة التشریع الاسلامي في اقتلاع هذه العادة الذميمة منهم» قال القفال رحمه الله: 
" والحكمة في وقوع التحریم على هذا الترتیب أن الله تعالی علم أن القوم قد کانوا آلفوا شرب 
الخمر وکان انتفاعهم بذلك کثیرا فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم» فلا جرم 
استعمل من التحريم هذا التدریج وهذا الرفق”". 

وأصل ا حمر في اللغة الستر التغطية» وسمیت الخمر خر لأنها تخامر العقل أي تخالطه» 
وقيل: لأنها تستره وتغطية””" وجھور الفقهاء على أن الخمر تشمل كل شراب من العنب أو 
الشعبر أو التمر وغيره وذلك لأدلة كثيرة منها قوله 4# : ( کل مسكر رہ وكل مسكر حرام)"*. 

والیسر: القمار وهو مشتق إما من اليسر لأنه أخد ا مال بدون جهد. وإما من اليسار أي الغنى 
لأنه سلب للغنى» ويشمل كل ما يؤدي إلى كسب مال عن طريق المخاطرة» فیدخل فيه كل ما 
يدفعه الفرد ليدخل في سحب أو يانصيب أو نحو ذلك ليفوز بمبلغ أكبر أو يخسر ما دفعه. 

وقد أجاب الله على سؤالهم وبين أن في الخمر والميسر منافع مادية للناس في التجارة والربح 
أما الإثم فهو أكبر”؛ وذلك لأن مفاسدهما عظيمة؛ فھما کیا قال ربنا ما برد یط أن 


.۲۸۸/۱ الکشاف للزخشري‎ )١( 

(۲) نقله الرازي في مفاتيح الغیب /٦‏ ۳۵. 

(۳) زادالمسيرابن الجوزي ۲۳۹/۱ 

۲۰۰۲ رواه مسلم في صحيحه عن جابر مرفوعاً ورقمه‎ )٤( 

۰۲۱۸/۱ انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )٥( 

)1( وني قراءة حمزة والكسائي (إثم كثير) وهذه القراءة تفيد بيان الكم آما القراءة الأولى فإنها تفيد الکیف» 
قال مكي: وذلك لأن الخمر تحدث مع شربها آثام كثيرة» من لغط وتخلیط وسب وأيمان»وعداوة 
وخيانة» وتفريط في الفرائض وفی ذکر الله وفي غير ذلك» فوصف بالكثرة. الكشف عن معاني القراءات 
وعللها وحججها. لمكي بن أبي طالب. ۰۲۱۱/۱ 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۰۶ 


وو رح سس سے مفرح سح سر ہم دعم موم مم یو ص سس ےصح م ےر 


:وع ینک العداوة والبغضآء في ابر وَالْمسر ويد عن َم أله وعن ألصّلوِوَ )4 [المائدة: ٩۱‏ ] وقال 
ي: (الخمر أم الفواحش وأكبر الکبائر من شريها وقع على أمه وخالته وعمته). 

وللخمر مضارها الصحية على الجهاز ا غضمي والعصبي والقلب والكلى والکبد» كا 
تؤدي إلى التشوهات اخلقية " ومضارها المالية معروفة» وها أضرارها الاجتاعية على الأسر 
والأبناء وعلى الجتمع بأسره» وأضرار الميسر كثيرة ومنها تعويد النفس على الكسل وخراب 
المال» وإ مال العمل الجاد. 

وإذا كان في الخمر والميسر الإنفاق المحرم فان السؤال الذي جاء بعده كان عن الانفاق 
الشروع والستحب فكان السؤال عن النفقة وماذا ينفقون؛ فعن ابن عباس أن نفراً من الصحابة 
حين أمروا بالنفقة في سبیل الله أتوا النبي َك فقالوا: نا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا الله بها 
في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله الایة" فكانت الإجابة القرآنية بأن ينفقوا العفو أي ما يفضل 
عن ا حاجة فهذا هو ما يتيسر فعله ولا يتضرر المنفق منه» قال ي : (خبر الصدقة ما كان عن ظهر 
غنی)'“ء ومثل هذا البيان الحكيم الذي بينه الله لكم فیم| سألتم عنه يبين لكم آياته وأحكامه لكي 
تتفکروا فيا ينفعكم في دنياكم بالعمل الصالح وني آخرتكم برضوان الله تعالى. 

ثم جاء السؤال عن اليتامى ومناسبته لما قبله کما يقول أبو حيان: ”أنه ذكر السؤال عن 
الخمر والميسر وكان ترکهیا مدعاة إلى تنمية المال» وذكر السؤال أنهم ينفقون ما سهل علیھم؛ 
ناسب ذلك النظر في حال اليتيم» وحفظ ماله وتنمیته» وإصلاح اليتيم بالنظر في تربيته؛ فالجامع 
بين الآيتين إن في ترك الخمر والميسر إصلاح أحواهم آنفسهم. وني النظر في حال اليتامى 
إصلاحا لغيرهم من هو عاجز أن يصلح أحواهم نفسه» فيكون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم 
)۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير ۲۰۳/۱١۱‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳٣٣٣‏ 
)٢(‏ الاسلام والطب د/ محمد وصفي/ ۱۹۹. 


(۳) آخرجه ابن أي حاتم برقم/ ۲۰۰۲. وانظر العجاب لابن حجر۱/ 1 ۵. 
)€3 رواه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة مرفوعاً ورقمه/ ۵۰6۱. 


۲۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۰ 
بست سم ہگ ںٹ ہس یت يي شي 


ولغيرهه”7". 
وكان سبب سؤال الصحابة هو ما ورد في السنن عن ابن عباس قال: "لا نزل قوله 
تعالى « ولا قربا مَالَ ليت الا بای هى َحَسَنٌ 4 [الأنعام: 151]» وقوله تعالى: ( إِنَّ 


ر 


ان الوت آمو اتی ما إکما يعون في طونم كارا وسیضکزرک سیا © ) 
[النساء: ۱۰ ] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء 
من طعامه وشرابه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول 
لله يك فأنزل الله تعالى ( وَيِسحَنُوتكَ عن لت *. 

وقد أجابهم القرآن عن سؤاههم وأخبر النبي تا أن يقول لهم: إن الطلوب هو إصلاح 
أموالهم بالمحافظة عليها وإصلاحهم كذلك بالعناية والتربية» فهذا خير من ترکھم؛ وان 
خالطتموهم في الطعم أو المسكن أو التجارة أو المشاركة أو المصاهرة فهم إخوانكم في الدين؛ 
قال الزغشري: ”وقد حملت المخالطة على المصاهرة””"» ورجح هذا المعنى أبو حيان فقال: 
”ورجح هذا القول بأن هذا خلطة لليتيم نفسه» والشركة خلطة لماله» ولأن الشركة داخلة في 
قوله: فل صا لم حير 4 ولم يدخل فيه الخلط من جهة النكاح» فحمله على هذا الخلط 
اقرب . 
ثم رغبهم في الإصلاح وخوفهم من الإفساد بأن الله يعلم المفسد من المصلح» ولو شاء 
لله لضيق عليكم وأصابكم بالمشقة إن حرم عليكم خالطة اليتامى» فهو غالب لا يعجزه أمر 
وهو حكيم في کل أفعاله يضع كل شيء في موضعه. 


۱۷۰/۲ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

)۲( رواه ا حاکم في المستدرك رقم ۳۱۸6 والضياء في المختارة رقم ۲۷۳ وأبو داود في سننه رقم ۲۸۷۱ 
والبيهقي في سننه ۲۸6/۹۱۲۵۱ وسنده صحیح. 

(۳) الکشاف للزخشري ۰۲۹۱/۱ 

(4) البحر الحیط لأبي حیان ۰۱۷۱/۲ 


۳۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۰6 


وني هاتين الآيتين إصلاح أحوال الفرد والمجتمع في طعامهم وشرابهم ونفقتهم وعلاقتهم 
بذكر الصلح؛ وهذا تأكيد على أمر الإصلاح» وبيان أن المنهج الإسلامي الذي يعمر الدنيا قائم 
على الإصلاح بخلاف السابقین الذين ادعوا الإصلاح وهم في حقیقة الأمر مفسدون. 
الهدايات ا مستنبطة من المقطع 
أوالا: القضايا العقدية : 
- من لم تبلغه دعوة الإسلام فلا يعد کافرآء قال تعالی: ( کن وَكْسُم ین ب رمَا جم 
یکت فاعلموا ان الله عير یی با 4 فاشترط مجيء الآيات البینات الواضحات 
ليكون الحساب والعقاب. وقد دلت آيات عدة على هذا الحکم؛ قال تعال: ( وما ا میب 
حَقٌَّ بسک رسوا 4 [الإسراء/ ۱۵] قال ابن حزم: "فنص تعالى على أن النذارة لا تلزم إلا 
من بلغته لا من ۸ تبلغه» وأنه تعالى لا يعذب أحداً حتى يأتيه رسول من عند الله عز وجل» 
فصح بذلك أن من لم يبلغه الاسلام أصلاً فإنه لا عذاب علیه۱۳). 


ل مم چ ی 


- الراجح الذي عليه المحققون في قوله تعالى ( كن أَلنّاس اه ود 4 أن الناس کانوا في 
مبدأ أمرهم على التوحیدء وهذا يرد ما ذهب إليه اليهودي فرويد؛ حيث ذهب إلى أن العبادة 
البشرية الأولى كانت عبادة الأب ثم انتقلت إلى عبادة حيوان يقال له (الطوطم) ثم تطور 
الأمر بالناس إلى التوحيد. وبذلك تكون (الطوطمية) هي أول صورة للدين في التاريخ 
البشري بزعمهم”". وهذه النظرية تردها الآية القرآنية السابقة» وما ورد في الحديث القدسي: 
(وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنہم آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم)". وماورد 


.٠١ /٤ الفصل لابن حزم‎ )١( 
انظر: الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (الفرويدية).‎ )٢( 
۰۱۰ سبق تخريجه ص‎ (۳( 


۳۷۰ 
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دس 


عن ابن عباس: ”كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من ا حق فاختلفوا فبعث 
الله الین مبشرین ومنذرین"۳. 
ثانیا: الأحكام الشرعية : 


- دل قوله تعالى: ( وم الاس من یری نه مه 4 على جواز الانغماس في العدو لتحقيق 
النكاية فيهم وان غلب على المرء ظن عدم السلامة» وقد استشهد بها الصحابي الجليل أبو 
هريرة على قريب من هذا؛ وذلك فیم| ورد ” جاءت كتيبة من قبل المشرق من كتائب الكفار 
فلقيهم رجل من الأنصار فحمل عليهم فخرق الصف حتى خرج ثم كبر راجعاً فصنع مثل 
ذلك مرتين أو ثلا فإذا سعد بن هشام يذكر ذلك لأي هريرة فتلا هذه الآية ( ومن 
الاس من یری تفه أبتِضآء مات الو 4 . 

وقال محمد بن الحسن: ”إنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع 
شيئاً بقتل أو بجرح أو بہزم؛ فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله # يوم 
أحد ومدحهم على ذلك فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنه 
لا حصل بحملته شيء من إعزاز الدين””". 

وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل ؛ لأن مقصدہ واحد منھم؛ وذلك بين في 
قوله تعالى: ( ومرت ألنّاس من یری که ابتضاء مات ألو ) . 

قال ابن العربي معلقا : "والصحیح عندي جوازه ؛ لأن فيه آربعة آوجه : الأول: طلب الشهادة. 
الثاني: وجود النكاية.الثالث : تجرية المسلمين عليهم.الرابع : ضعف نفوسهم ليروا أن هذا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۳٦٣٣‏ وصححه على شرط البخاري. ومثله لا يقال بالرأي فله 


حكم المرفوع. والله أعلم. 
)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم/ .۱۹٢۴۳۹‏ وابن عبد البر في الاستذكاره/ ۰۱۳۳ 
۳( ذكره ابن عابدين في حاشية رد المحتار ۰۱۲۷/6 


۳۷۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۰6 
کے ہے گے کے ا شس ہچ سج سے 


صنع واحده فما ظنك با جمیع ؟. 
- قال تعال: فل کا اتمم ین حبر هيلود لین وفيه دليل على وجوب النفقة 
من الولد عل الأبوین. وهذا حل اتفاق بين أهل العلم: أن على الولد الوسر أو القادر على 
الکسب نفقة آبویه الحتاجین. وامهور عل وجوب النفقة للاجداد ادات ارضا وم 
يخالف في ذلك إلا المالكية حيث قصروها على الأبوين فقط'". 
- أما الأقارب فقد جعل الله حقهم بعد حق الوالدين» وأمر بالاحسان إليهم» ومن جملة 
رحم حرم وأما الحنابلة فیوجبونہا لكل قريب وراث بالفرض أو التعصيب. أما الشافعية 
وا مالکیة فلا يوجبون النفقة إلا للأصول والفروع والآية تشھد للأولين والله أعلم. 
- قال تعالی: ( كُيِبَ عم تال 4 وكتب يعنى: فرض وأوجب. فالآية تدل بمنطوقها 
على وجوب القتال. وهو واجب على الكفاية لکن يتعين فی ثلاث حالات: 
-١‏ إذا التقى الزحفان» قال تعالى: ١‏ یبا ايت »متا انز فک منوا 
[الأنفال/ .]٤٤‏ 
۰ ۰ 5 5 55 5 ۲۳9۳ 4 و سم ر ساد 
۲- إذا استنفر الامام قوماً لزمهم الفروج قال تعالى: ( يَتأَيّهسا الت ءَامَنُوأ ما لک 
ہس ٣‏ مر ص ۶ و م 2 مهعمعوى f‏ ممعي AC‏ ص ەم 
دا یل لک أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ لله أَتَافَلٹز إلى الْأرضٍ آرضیشم بالْحَيزةٍ لیا مرت 
مدا یم 4 [التوبه/۳۹:۳۸]. 
۳- إذا نزل العدو ببلد تعين على أهله الخروج لعموم قوله تعالی: ( انا خقاف 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۰۱1۹/۱ 
(٢‏ بدائع الصنائع للكاساني 4/ ۰۳۵ المهذب للشيرازي 7/ 76١ءالكاني‏ في فقه ابن حنبل ۳/ ۰۳۷۳ وشرح 
الخرشی على ختصر خليل 4/ 5 .7١‏ 


۲۷۲ 
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ویک » [التوبة/ ."]٤٥٤‏ 
- اتفق الفقهاء على أن قتال الدفع جائز في الأشهر الحرم» لکن اختلفوا في قتال الطلب هل هو 
محرم أم أن التحریم قد نسخ؟ 
فذهب جهور الفقهاء إلى أن تحريم القتال فی الاشهر الحرم منسوخ"» وذهب عطاء إلى عدم 
النسخ» فیبقی حکم التحریم قائما. قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء 
ابن میسرة: من أن النهي عن قتال ا لشرکین في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل ثناژه « إِنَّ 
دة َه الكُہُورِ ند له اننا عكر شم ا يوم حى لکوت الم ينبا 
ا جس لبم كلا تما 9 فهر سکم وقدیلوا المشركيت 
که ایگ ویک کل ) التریتد:۴. 
وإنا قلنا ذلك ناسح لقوله: ( یوک عن ار العرام ال یه ل کال نهک 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله و أنه غرّا هوازن بخنین وثقیفا بالطائف» وآرسل آبا عامر إلى 
أؤطاس لحرب من بها من المشركين» في الأشهر الحرّم وذلك في شوال وبعض ذي القعدة» 
وهو من الأشهر الحرم. فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتال فيهن حرامًا وفيه معصية كان 
أبعد الناس من فعله 5 ۳۳. 
- اختلف الفقهاء في حكم المرتد هل يحبط عمله بالردة أم بالوفاة على الكفر. فذهب الأحناف 
والمالكية إلى أن الردة كافية لإحباط العمل» وعليه فلو ارتد مسلم حبط عمله كاملا ولو عاد 
إلى الاسلام استأنف العملء وقالوا في الآية التي معنا: ”فيها ذكر عملین: أحدهما الردق 
والآخر الوت عليها: أي الاستمرار عليها إلى الموت» وذكر جزاءين» لكل عمل جزاء على 
)١(‏ انظر: الروض المربع للبهوي ۳/۲. 
(۲) المبسوط للسرخسي ۰۲6/۱۰ روضة الطالبین للنووي 25١5/٠١‏ شرح منتھی الارادات للبهوتي 
۶٣‏ 


(۳) جامع البيان للطبري .۳۱٣/٤‏ 


۳۷۳ 
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اللف والنشر المرتب؛ فإحباط الأعمال جزاء الردة» والخلود في النار جزاء الموت عليهاء بدليل 
أنه في الآية الأولى علق حبط العمل على جرد الكفر بم| آمن به» ومثله قوله تعالی: ( وو أَصْرَكُوأ 
لَحَبِط عَنْهُم مَاكَانوا يَمَمَلُونَ 440 (الأنعام: ۷۷)۸۸. 

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن شرط إحباط العمل أن يموت صاحبه على الردة والعياذ بالله» 
واستدلوا بهذه الآية الكريمة» قال النووي: ”فعلق الحبوط بشرطين الردة والموت عليها 
والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما والآية التي احتجوا بها مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق 
على المقيد"". 

والراجح - والله أعلم- قول الشافعية؛ لأن الآيات التي أطلقت الإحباط مقيدة بهذه الآية 
التي اشترطت الموت على الردة» وقد اتحدت الآيات في السبب وهو الردة» والحكم وهو 
إحباط العمل فوجب حمل المطلق على ا مقیدء لما هو مقرر في أصول الفقه من أنه إذا اتحد 
النصان في الحكم والسبب وجب حمل الطلق على المقيد". 

- أما المرأة فحكمها حکم الرجل إذا ارتدت عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وجماعة؛ حيث 
قالوا لا تقتل المرأة©). 

- تحريم الخمر حرمة قطعية وكذلك الميسر وكل ما يقاس عليهما من المخدرات والنرد وغير 
ذلك. 

- جواز مخالطة اليتيم بقصد الإصلاح» فللولي أن يخلط طعامه بطعام اليتيم» وإن كان الافراد 
أفضل لليتيم أفرد له. 


۔۷٦/۲ حاشية رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 


.٦/٣ المجموع للنووي‎ )١( 
.١57 /۳ والمحصول للرازي‎ ٤/٣ انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )۳( 
.۱۳١٣/۷ بدائع الصنائع للكاساني‎ )( 


V€ 
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خالثا : الأخلاق الاسلامية والاداب الشرعية : 
- من أخلاق المفسدين الاستنكاف عن قبول النصيحة. والعزة بالباطل» وعدم الخضوع للحق. 
عن عبد الله بن مسعود قال: ”إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك 
تسف ات مرن 
- الرجاء في رحمة الله من مدارج السالکین إلى رب العالین» لکن الرجاء الحق هو الذي یکون 
AAG NS‏ ا سد 
في تحصيلهاء قال تعالى: ( إن لدبت اموا ایی حَاجَرُوا مَجَھدُوا في سیل أله یک 
رثن رحْمَتَ الو » . فان هؤلاء يعملون الطاعات ويرجون الخير بہاء أما الفرط والقصر 
فلا يرجو وإنیا هو مغرور يحسن الظن بلا عمل. قال مسلم بن يسار: ”من رجا شيئاً طلبه 
ومن خاف شيئا هرب منه””". 
- أمر الله بإنفاق العفو وهو الزائد عن الحاجة له ولعياله؛ لأن إنفاقه على نفسه وعياله فرض 
عين» أما الصدقة فهي مستحبة أو فرض كفاية» ولأن النفس تطيب بإخراج ما زاد عن 
الحاجة» وقد قال رسول الله : (خير الصدقة عن ظهر غني)”". 

رابعا: الجوانب التربوية : 
- جال القول غير جال العمل؛ فقد يزعم كثير من الناس آنهم ذوي نية صادقة وعمل مستقيم» 
لکن فعاضم تكذب أقوالهم؛ والمسلم ا حصیف لا يخدعه بہرج القول ولا الاشهاد أو القسم» 
ولا یقیٔم الاشخاص بأقوالهم فقطء وإنما لا بد أن يشهد للقول عملء وإلا فما قيمة القول 
الصالح إذا صحبه عمل فاسد ومفسد؟ 


.۸۲ 55 أخرجه البيهقي في شعب الإیمان برقم/‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص۹۸۔‎ ٠١7 /١ أخرجه أحمد في الزهد ص٢٥۲ وابن المبارك في الزهد‎ )٢( 
ومسلم في صحيحه برقم/ ۱۰۳۶ عن حكيم بن حزام.‎ 175١ آخرجه البخاري في صحيحه برقم/‎ )۳( 


۳۷۵ 
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- الدین الإسلامي دين بحرص على عمارة الأرض ونفع الناس» ويحذر من أي إفساد في الأرض 
بإهلاك الزروعات وغير ذلك. بل إنه يحث أتباعه على الإصلاح في الأرض» وذلك بشقيه 
المادي والمعنوي؛ فالنفاق إفساد معنوي» وتخريب الحرث والنسل إفساد مادي» والله لايحب 
کلیها. 

- اللدد في الخصومة كبيرة من الکباثر ۱ وقد ذم الله أهل الخصومة بالباطل» ویلحق الم أيضاً 
من خاصم بحق لکن فجر في خصومته» وهي من علامات المنافقين» وقد بين النبيكة أن 
صاحب ا خصومة الشديدة مبغوض من الله لانها تفضي به غالبا إلى فعل المذموم فقال وَل: 
(إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)”". قال بعضهم: ما ریت شيئاً أذهب للدين ولا 
آنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة”. 

- على المسلم أن يأخذ الإسلام بكل أحكامه الاعتقادیة والقولية والعملیة وألا يأخذ بعضه 
ويترك بعضه فإن الله أمرنا أن ندخل في الاسلام بكليته وألا نترك منه شيئأء وأن نلتزم 
أحكامه كلها. 

- من بدل نعمة الله بعد أن جاءته استحق أليم العقاب. 

- من سنن الله الكونية التي ربى الإسلام أهله عليها: سنة الابتلاء والابتلاء سنة الله في جميع 
خلقة» وبخاصة للأنبياء ومن سلك درہہم ومشى على طريقهم؛ فقد بين الحق تعالى أن 
السابقين تعرضوا للابتلاء الشديد فا وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانواء 
وبعد ذلك جاءهم الفتح ا مبین من رب العالمين» وقد فقه هذه السنة هرقل لکن ضن بملكه 


)١(‏ ذکره الذهبي في الكبائر. الكبيرة الستون ص۰۲۲۱ وذكره الميثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر. 
الكبيرة الثلاثون بعد الأربعمائة ۲/ ۸۸۰. وقد استشهد كلاهما بالآية الكريمة (وهو ألد ا خصام). 

(٢‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم / ۲۳۲٢‏ ومسلم في صحيحه برقم/ ۲٦٦۸‏ عن عائشة 

(۳) الأذكار للنووي ص ۰۲۹۲ 


۳۷۹ 
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الخبیث؛ فقد قال لأبي سفيان:” سألتك: هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أنه قد فعل وأن 
حربکم وحربه تكون دولاً ويدال علیکم المرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون لها العاقبة'. فالابتلاء في طريق الدعوة والتعرض للأذى من أعلام النبوة» 
ولأتباعهم من ذلك نصيب. 

- لا بأس بأن يضيق صدر المؤمنين وأن يستبطئوا النصی» فقد قص الله من سير الأنبياء ذلك» 
وقد كان سؤال الأنبياء وأقوامهم عن موعد النصر لا عن تحققه وعدمه ولذلك جاءت 
0 تفر فقد يتأذى المؤمن من كلام الكفار» وقد قال الله في حق نبيه 


کے رے۔ ٢‏ ورور 


( ولقد لہ نك یضیق صر يما ورن ا » [ا حجر/ ۹۷] 

- في قوله تعالى: 001 سم و عسو أن وا سا وهو کر لک » 
فوائد تربويه ة منها: أن الأمر الم هي وإن كان ظاهره ومبدؤہ المشقة فإن عاقبته إلى الخير 
وبالعکس: فالعاقل ينظر إلى غايات الأمور وعواقبهاء أما الجاهل فلا يتعدى نظره موضع 
قدميه. وإذا كان الإنسان لا يعلم الخير فالأولى به وا حال هذه ألا يختار على اختيار ربه» وأن 
سل ق ارد وأيضاً: نتعلم من الآية أن كل ما أمر الله فهو راجح المصلحة؛ والشر فيه 
مغمور في جانب الخير» وأن كل ما هی عنه فهو راجح المفسدة وا حیر الذي فيه مغمور في 
جانب الشر. 

- من الأمور التي حرص الإسلام على تربية أهله عليها: اعتبار الصالح والمفاسد» وتغليب 
المصلحة الكثيرة على المفسدة القليلة فيأمر بالشيء» وتغليب المفسدة الغالبة على المصلحة 
القليلة فينهى عنه. وفي هذه القاعدة الجليلة ی يكوك العزين غية المبلام ” : ”إذا اجتمعت مصالح 
ومفاسد فإن أمكن تحصيل الصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيه لقوله 


ابن عياس. 


۳۷۷ 
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تیدا وتعالى: ( قلطم » [التغابن /١١]ء‏ وان تعذر الدرء والتحصیل فان 
كانت الفسدة أعظم من المصلحة درآنا الفسدة ولا نبالي بفوات الصلحة قال الله تعالی: 
( وک عب الکمر والمنیس فل نهعا انم کب ومع لتاس نما سیر من 
معا حرمهی لأن مفسدتمم| آکبر من منفعتهی. 

- اهتم الاسلام بالعقل» وحافظ علیه» وجعل الحافظة على العقل من الکلیات الخمسة 
التي هي ضروریات للوجود الانساني ولاستقامة حياته» قال القرافي: "وحفظ العقول من 
الکلیات امس الجمع علیها عند أهل الملل" ومن آوجه حفظ الاسلام للعقل تحریم 
الخمر وکل مسکر يؤدي إلى تغیب العقل الذي هو نعمة الله على بني الانسان. 

- الدین الاسلامي جاء بالتخفیف ورفع الحرج والشقة عن الناس في آمور معايشهم. قال 
تعالى: ل و .كا أنه تعکر )4 وقد كان شيء من العنت موجودا في الأمم السابقة بسبب 
ذنوبہمء لکن لرحمة الله بالسلمین خفف عنهم» وكان من مهام بعثة النبي الخاتم أن یضع عن 
السابقین (صرهم والأغلال التي كانت عليهم؛ فعلی السلم ألا یوقع نفسه ولا إخوانه في 
شيء من ا حرج حتی لا یکون مخالفا لقصد عظیم من مقاصد الشريعة الا سلامية. 
الناسبة بين القطع ومحور السورة : 

-جاء هذا القطع بمواعظ عدة في ثنایا أحكام وتوجیهات سبقته ولحقته؛ فهو موصول 

الصلة ہما قبله؛ فقد سبقه ذکر المؤمنين ومن ليس هم في الآخرة خلاقء ثم جاء القطع لیصل 
الحديث عن الصنف الثالث وهم أهل النفاق» ثم جاءت الاسئلة لتصله با بعده؛ ففیها سؤال 
عن الانفاق وعن مخالطة الأيتام ومصاهرتهم فجاء الحديث عن الأمور الزوجية في أوانه بعد 
أن سبق له التمهيد بأمر مصاهرة الأيتام كا مر في التفسير. 


.817 /۱ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.۳۷۱/۱ الفروق للقرافی‎ )۲( 


۳۷۸ 
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والمقطع يتجه في بدايته للحديث عن نموذجين متكررين من الناذج البشرية: نموذج 
لمرضاة ربه» ويأمر المؤمنين بالاستسلام بالكلية لأوامر الله تعالی؛ وذلك تمهيد لما سيأتي بعد 
من تكاليف شاقة مثل الجهاد. ويختتم ا حدیث عن الطوائف المخالفة بتهديدهم وتخويفهم من 
عاقبة صنيعهم الذي ذكرته الآيات السابقة تفصيلاء وبهذا قضى الأمر في حق هؤلاء وم يعد 
لهم ذكر في السورة. 

وني قوله تعالى: ( وَالَنِسِنَ اَتَقوا مومهم يوم الْيَمَمَ 4 إشارة إلى أمر التقوى وهو من 
الأمور المحورية في السورة, والإشارة إلى العلو والفوقية بیان أن العلو الحقيقى إنما يكون 
بالتقوی» وفيه إشارة إلى اقتران التقوى بالجهاد الذي هو من وسائل العلو کما ذكرنا في المقطع 
السابق. 

وقد ناسب انتهاء الحديث عن السابقين أن تعرض الآيات سنة جامعة في نشأة الدين 
واختلاف أهل الكتاب بغيا وعدواناء وجاء الحديث خالصا للمؤمنين من دون الناس؛ حيث 
بينت الآيات أن الله یہب رزقه لأهل طاعته. 

وهذه الآية تعتبر مقدمة للحديث الطويل عن الجهاد الذي يمثل حیزاً كبيراً في هذه 
السورة الطيبة المباركة؛ ذلك أنها تحدثت عن أسباب الاختلاف الديني الذي يؤدي إلى الاقتتال 
وجاء بعدها مباشرة الحديث عن الثبات ثم الأمر بجهاد ا مال والنفس. 

وقريب من ذلك ما جاء في قوله تعال: ( لك رل مَصَلْمَا بصم عل بع ) 
۳1 حیث بينت الآية أن الاختلاف حدث بین أتباع الرسل وأدى ذلك للاقتتال» ثم جاء 
بعدها الأمر للمؤمنين بجهاد ا مال ثم جهاد النفس. 

إذاً فالحديث عن الاختلاف وما يجره من قتال هو من باب تقوية قلوب المؤمنين» 
وتوطينهم على احتمال مكاره الجهاد. وطذا جاء بعدها بيان سنة الله مع السابقين من المؤمنين 


۳۷۹ 
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الذین تعرضوا للابتلاء في أنفسهم وأموالهم» وبعدها أيضاً جاء التصريح بأن في الجهاد مكاره 
يلزم أن تحتمل لأنها تؤدي إلى خير عظيم في الدنيا والآخرة. 

وما بعد الآية مرتبط بحادثة تعد من بواكير ال مارسة الفعلية للجهاد في صفوف الجاعة 
السلمة الناشئة» وفيها أيضاً بيان لجملة من أسباب القتال مثل الاخراج من الدیار والفتنة 
بالقتل» وهذه بعض دوافع القتال الدفاعيء قال تعالى: أو لکوت یم شم 


مه مور 2 و 2 21 ۳ مه م4 ۰۶ ۳ 2.1 رس م 7 و مقر ہے نے 
ون اللہ عل تضرم لیر © الین أخرجوأ ين ديدرهم یر حق الا أت یقولوا ربنا الله 


رم رر ہو ہ۔ وو سے کے ار 0 


ولا مع الو ات عم ی نت صَوْهعُ وع سوت ودج باکر فيا اسم له 
ڪيا وتنصررك هذ كن تا رک لَه لوگ عَرِيرٌ © 4 [الج/ ۳۹ 4۰]. 

وبعد هذه المواعظ التربوية التصلة ہما بعدها كانت باقي آيات المقطع تمهد لما سیأتی بعد 
من تفصيل أحكام النساء» وواضح من سياق الأسئلة ها نزلت تعالج بعض أحداث كانت 
موجودة في المجتمع السلم ما يستلزم طهارتهم منها حتى يكونوا من المتقين لكي يستطيعوا أن 
يقوموا بمهمتهم الکبری للإنسانية كلها. 


۳/۸۰ 
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القطع الثالث: تفصيل أحکام الأسرة.(۲۲-۲۲۱) 


2 کیٹا الششیکت حى من ولا موک حا ین مُشْرِكةٍ و وو اعجبتہ ولا 
ینا الشذریں ی بل ومد شون رن شرو ول بكم وكيك ینشود ال الا 

وه یتغوا ال الْجَنَّةَ والمغفرة باذنه- وب یه لایس بتک و (60) وکا ولک 
و ۳ لو ای داتفا اة وا ولا تشه غك یی ا 
اوه من MAES‏ او ہیں وبا لمتطھریرے بست کان اؤہ َو رٹ لک 


2 


نو ا شغ ومو لاش واکشوا له وأغكموا تك مث وير میت 
9 وا ار لوا آله ا ات ووا وا فوأ وتصلضا بتي لتاس وان 
میم کر چیہ ہو هلو فا تیک ولنکن ودک ا کسبت لوک واه مور 
9 ا ولون من ايهم ريص أَريَعة م تیر لله سس رہش 
ن له میم عَلیم © لطامت بم باصن كك قروو ولا َمل هن آن كشن ما 

SELES‏ مأب رکیز ا َه في لك إن اناد إضككساً 
تقال هو تن ؟ ولا کی در وله عر ےا لس ی رن مساك 
ردب آزکتریع خسن ولا یل حكُم أن توا کا شوه ی لا آن بان الا ہے 
د ان ا و لیماف لنٹ بوا نرہ ولا تون 

ی ود لک هم اق ينون © زان کل کک یل کہ له ون بن ی 5 تزع کک 
لہ کک وی ظا أن بقیما حدُودٌ ۳ وتلك حدود قيا قزر تو 
© إا علق السا مل امن کان ہرک يعرف أذ میمش یروف وا ۱ 
راتا لا ومن يقم ٥ك‏ فطل تفه وَلا دوا عات او هرو اذك قم 

کم وم ازع یس وَألحجکمة ییظکر ہی واَوا الله واعلموا آن الله 0 
عم ت ودا طلقم لاه بش ین نا فلا سوه أن یتک جهن دا 7 
لوف دک موعظ بو من کان منک من باه وا سیر از لک واظھر واه یت 


۲۱ 
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ہے يرم م ہمہ م رصم وم ره چام چ ره ے ےط مرو کم ص دسا مع 
وان لا لوح (۳) ٭ والولات رضمن آولدهن عون کاملینِ لمن آزاد أن بے ارضاعة 
ہے <f‏ کور وي o‏ 8۶ سو . ٤‏ ف كع ے۶ ۲ مه کہ © مر وم 

وعل اوت قرف گا تحت“ لا فکلف کی وها لا تسار و 
دی A‏ كو ہ> ج ہے f‏ مر مسق یره ومس وم مس عرس ہے کے و سس۔ 
ولا مولود له بولروء وَعَلَ الوارثِ مل ذلك فان آرادا فصالاعن راض تنما وَشتَاوْر فلا جُنَاحَ 


و 


سے رم عر 2 & ole‏ ونر > کے رص رصم م مر >> محر ر وه ۳ اث مےص وم ہے 
ہما وین ارد أن تسرضعو! اود قلا جح عل لدا سَلَمْتُم کا ام لوي نموا الله 


{efe‏ 2 ھی س ال م ےرمک ے ومس وود o‏ سے يد عر جا کے موده و لا ک5ڑھ < یم 
وَأَعَلمَوا ن الله ما تعلو بص ل۳ ولذ يوقو منکم ویذرون أزواجا رصن پانفسهن ری 
3 عاج سا ہے BD TA e2‏ گر ظ مر aR e‏ ے ئە .كك لوو م 
آتهر وا وان جهن ملد جتاح علکر فیما مَعَلن ف آنُسهن موف وله يما 


مه سم ۔صھ و کر 


ہےے »2و 24 ر سع رو > وم 4 55 تاے سام 
عَلِمَ اه تک سَتَدهوتَُنَ وکن لا ادوه سرا إل أن تَمُولُوا قولا مرو ولا هرموا 
وت صم 55 ہے سے هس مو سا م هم کا سک ہوسہ 2 همم موحصو م ۳۹ ,2 8 
عَقَدَةَ التِحكاح حى ييل الککب اجله. واعلموا أن الله یلم ماه آنشیکم فاخدروه 
وکا له ور یی © لا جاح علد ان علق اسا ما تقوم فرشا له 


4 مهم وا مم د رع سیم م2۵ 2 ع مور عط راك 42م ھم 7 
رة موه عَلَالویع ره وعل المقتر مدره متا بالمعرون مایت کا ون 
ر م ءا 7 


21 ےھ > ےھ رے ہہ يدع و کے 2 شع مح بع ee‏ هيم 2 مج و 
کے ہے وده مک El‏ مه مج سر 26 کے ےے۔ کے ہیس ے سے ےو 2 ور 
۳ 1 | الى پیدوء عقدة الیٔکاج وأن تعقو ا | بب للتقوك ولا تنسوا الفضل بینکم لن الله 


9 ۳ 


e‏ رخ سے ۳۳ ره لصا ور خرن کے ۶ ھ۔م۔ ريرم و ے سے 5 و 
یکا نملو یر () عفظوا عل لوت والصّصكرة الْوْسَطن وَفُومُوأ لَه كی © إن 
2 و چ کے وام 9 f‏ ۰ و کصص ر سے ت 

خِعَشم مالا أو ركبَانا EE‏ فادکروا الله كَمَا عَلَمَحكُم ما لم تکونوا تمو 


مك ل و کے رم دمو ل 2f‏ ےک 5س 200 وہ موسو 
لڑئا ولذ يوقوت ینم وَیدرون آزوجا وصِيّة لأزوجهم متدعا إلى الحول عير 


ج سس © سرع مس سا کی وص ے ‏ کے .م . م ےم KE‏ کے“ روع و 
إخراج فان جن فلا جتاح عیکم ف ما فعلرے ف أنمسهرك من معروف وا عرز 


ک ےرہ ہے مر کے ھک 
کم اجه لعلكم لون ُ4 


YAY 
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المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

هذا القطع يتحدث عن شأن الأسرة» ورعاية الاسلام ها في كل أحواهاء وهو يفصّل 
الخصلة الثانية من ا خصال العملية التی جاءت مجملة في آية البرء وهی خصلة الوفاء 
بالعهود والعقود. وأحقها بالعناية والرعاية عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون 


الأسر ة. 
وإذا كانت القاطع السابقة تشير إلى خصلة الصبرء فإن هذا القطع یفصل خصلة الوفاء 
بالعهد تفصيلاً حك دقيقاً. 


وختام المقطع السابق يشير إلى أمر المخالطة ومن ضمن معانيها المصاهرة» فيكون المعنى: 
إن خالطتم اليتامى بالصاهرة فهم إخوانكم في الدين» وهم خير من المشرك والمشركة فلا 
تنکحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. 
التفسير الا جمالي للمقطع: 

تفصل آيات هذا القطع في شأن الأسرة من حيث اتصاها وانفصاهاء وابتدأت الآيات 
بذكر حكم نكاح الشرکات. فنهت عن نكاحهن ما دمن على شركهن» ثم جاءت الآية بصيغة 
القسم المحذوف والله إن امرأة جارية مؤمنة بالله واليوم الآخر خير من مشركة حرة ولو 
أعجبكم جمالها أو حسبها أو غير ذلك. ولا تزوجوا المؤمنات للمشرکین إلا أن يصيروا أكفاء 
هن بالإيهان» ولملوك رقيق مؤمن خير من مشرك حر ولو أعجبكم باله أو نسبه. 

ثم بين الله تعالى علة النهي عن الزواج بالمشركين والمشركات بأنهم يدعون من يصاهرهم 
ويعاشرهم إلى الاعتقادات الضالة والأفعال الشركية التي تؤدي بمعتنقها إلى النارء ثم تغري 
الآية المؤمنين بالتمسك بتعاليم دينهم فتبين لهم أن الله يدعوهم إلى أسباب الغفرة ودخول اللجنة 
ولا یکون ذلك إلا بأمره وإرادته» ویبین سبحانه للناس أوامره ونواهيه لكي يعتبروا ويتذكروا 


.7 57 انظر: النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز/‎ )١( 
YAT 
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آوامره فیعلموا بها ویتذکروا نواهیه فیترکوها. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة الکتابية غير داخلة في تحريم الشرکات. وذلك 
اتباعاً لنص الآية القرآنية: و لیم أل لک لت وطعام ی توا الككب حل که وطعامہم 
حل ل وحصت من لوكت وَأنْحْصَكتٌ یم انیت ونر کب ين يكم » [الاندة:ه] أما 
المؤمنة فلا يجوز ها الزواج من اليهودي أو النصراني باتفاق؛ ومستند ذلك الإجماع المستند إلى 
قوله تعالى: ( إن لش کی رم الک 4 [الممتحنة: ۱۰] والسنة العملية المتواترة 
عن الصحابة الکرام وللعلة الواردة+ ذلك آنهم یدعون المرأة الومنة إلى آسباب النار» ولا 
يؤمنون بالنبي محمد قل. آما السلم الذي یتزوج الكتابية فإنه یمن برسوضاء ويحترم عقیدتہاء 
ويعدل معهاء ويتألفها لدخول الدين. 

ثم جاء السؤال الثالث من الأسئلة العطوفة بالواو» وهو يتصل با قبله وما بعده في 
أن ذلك من الأحكام التعلقة بالنساء وأما الأسئلة التي وردت قبلها مفصولة فلم تكن 
في موضوع واحد فيعطف بعضها على بعض فجاءت على الأصل في سرد التعدد.۳؟ وكان 
السؤال عن إتيان ا حائض؛ وذلك أن المسلمين في المدينة قد خالطوا اليهود وكانوا يتشددون في 
مسائل ا حیض والدم( وفی صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم م 
يؤاكلوها وم يجامعوهن في البيوت أي لا یسکنون معهم فسأل أصحاب النبيّ النبيّ 36 فأنزل 
اللہ تعالى (١‏ وَيسعَنُوتَلكَ عن ألْمَحِيضٍ فُلْ ہُو اک مرلو ليس في ألمي 4 فقال رسول 
الله :(اصنعوا كل شيء إلا التكاح...)”". 


.۳۵۸ /۲ تفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا‎ )١( 

)۳( في الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاویین " إذا كانت امرأة ها سیل دما في مها فسبعة أيام تكون 
في طمثها وکل من مسها یکون نجساً إلى الماء وکل ما تضطجع عليه يكون نجس وکل من مس فراشها 
يغسل ثيابه ویستحم بماء ويكون نجسا إلى الماء”. 

(۳) أخرجه مسلم فی صحيحه برقم/ ۳۰۲. 


۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۶۲-۲۲۱ 


ويحتمل أن يكون سبب النزول ما ورد عن مجاهد أنهم كانوا يجتنبون النساء فی ا حیض 
ويأتوهن في أدبارهن مدة زمن ا حیض فنزلت”". وهذا السبب يشير إلى وقوع تجاوز من بعض 
الناس وهو ما يفيده تذییل الآية بمحبة الله للتوابین والمتطهرين» ولا تعارض بينه وبين سبب 
النزول الأول لمن تدبر. 

وا حیض دم يسيل من المرأة البالغة في أوقات خصوصة وقد أجملت الآية كل أضرار 
ا لجاع وقت ایض بكلمة هي غاية في الإيجاز والإعجازء فبينت أنه ادگ 4 يصيب كلاً من 
الرجل والمرأة» وهذا ما أثبته الطب الحديث؛ حيث ثبت أن جاع المرأة ال حائض يصيب المرأة 
بالتهاب حادة في المهبل والرحم ويصيب الرجل بالصديد والتهاب مجرى البول والسيلان وقد 
يؤدي إلى العقم”". فأمرت الاية الرجال أن يعتزلوا النساء وقت المحيض وألا يجامعوهن حتی 
ینقطع الدم. فإذا اغتسلن فللرجل أن يأتي امرأته في ا مكان الذي أمر الله بتجنبه في احیض والله 
يحب التوابين لما بدر منهم المتطهرين عن الوقوع في المحظورات. 

وجمهور الفقهاء على حل الاستمتاع بالمرأة فيها سوى العورة ما بین السرة والركبة. 

ری أتى ا اواو ید مر وو وی 
فأنزلت ہیام کے رٹ کم اوا رک م اق شم 4 ففي الآية السابقة بقة إباحة إتیان النساء بعد 
المحيض وفي هذه الآية حكمة إتیانہن وهي طلب الولدء ومعنى الآية أن نساءكم هن مزدرع 
لكم ومنبت الولد هيأهن الله لذلك كا هيأ الأرض للنبات» فأتوهن كيف شئتم من الأمام أو 
من الخلف أو غير ذلك ما دمتم تؤدون ذلك في موطن ا حرث: وقد يحتمل توسيع المعنى بأن 
المرأة حرث لكل ما يقدمه الرجل معها فإنه یجدہ سواء كان خيراً أو شرا والله أعلم. 


(۱) جامع البيان للطبري٤/‏ ۳۷۳ برقم / ٣٤٢٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ .٦۷٤‏ 
(؟) انظر: الإعجاز الطبي في القرآن والسنة لحسن ياسين ص ۰۷۸ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه برقم/ ۱٥٤١‏ عن جابر. 


۲۰٥ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


ثم ختمت ختمت الآية بأمر المؤمنين أن بقدموا لستفبلهم من الصالمات مع آزواجهم خاصة وفي 
عموم حیاتہم ما ينفعهم عند اللہ وأمرتهم بتقوی الله وعدم فعل الحظور وليعلموا یقینا أنهم 
ملاقوه للمجازاة أو ( ويب رامیت » بشارة طيبة لمن تلقى أوامر الله بالطاعة والقبول. 

وبعد أن تكلمت الآيات عن حكم الباشرة في ا حیض؛ وحل الاستمتاع» ذكرت حكم 
الحلف بالامتناع عن إتيان النساء وهو الإيلاء» ومهدت لذلك بالحديث عن الأيهان» وم تقتصر 
القول على الإيلاء بل شملت الایمان غير الصحيحة كلهاء ومنها كل ما يتعارض مع البر والتقوى» 
فنهت المؤمنين عن أن يجعلوا الحلف بالله مانعاً ومعترضاً لهم من عمل البر وأمور الخير» وقد 
جاءت أحاديث نبوية كثيرة تؤكد هذا العنی؛ فعن عبد ال رمن بن سمرة أن رسول الله و قال: 
(إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)”". 

ويحتمل أن يكون ا معنى: ولا تجعلوا اسم الله تعالى هدفا لأيمانكم فتتبذلوه بكثرة ا حلف 
لأجل البر والتقوی والاصلاح بين الناس» فقد ذم الله من يكثر احلف؛ قال تعال: ( لايل 
کل لني مَهِينٍ ) [القلم: ۰ ولا تنافي بين القولین» فالله ينهانا عن أن نجعل الحلف به مانعاً 
من عمل الخير» وينهانا كذلك عن إكثار ا حلف باسمه في كل آمر. والله سميع لأقوال العباد 
وإبمانہم عليم بأحوالهم ونیاتہم. 

ثم بينت الآيات أن اليمين التي جاءت بدون قصد أو فكر فلا مؤاخذة عليها ولا حاسبة 
عند عدم الوفاء بهاء ولكن المؤاخذة بما قصدت به القلوب إيقاع اليمين» والمؤاخذة تكون 
بااكخارة لي سو ایت ھی پوس ہپ سایرسد 

وقد ورد تفصيل كفارة الیمین المنعقدة في قوله تعالى: را ۷۴-ھ 
ولکن یندم يما عفدم اکن فَكَفَدريُه إظمَامٌ عَکرو مَسَككِينَ من اوسَط ما کیو 
آهلیکم آز کسوتهر اکر کتک دک وا و لك ره ایک زد 


۰۱۲۵۲ ومسلم في صحیحه‎ 1۲٤۸ آخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


۲٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


حف واحمنظوا بتك کلک له لک َي امک مَفَكرُونَ © ) [المائدة: ۸۹] ما 
اليمين الغموس فلا كفارة ها 

ومن صور اليمين اللغو التي لا كفارة منها ما ورد عن عائشة أن الآية نزلت في قول 
الرجل لا والّه» وبلى والل؛ وكلا والله ۰ وورد عنها في اللغو: هو الشيء جلف عليه أحدكم 
یرد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف علیه(. 

ثم بينت الآيات بعد ذلك حكم الإيلاء وهو يمين خاص؛ ناسب أن يأتي ذكره بعد اليمين 
العامة» والإيلاء الحلف. ومعناه في الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة”"» فهي يمين 
تحول بين الإصلاح والبر المأمور به في قوله تعالى: ( وَحَاشِرُوهُنَ بالمعروفی ‏ [النساء: ۱۹] 
وفيه هضم لحق المرأة وإضرار بها. وس وچ مو می 
يحبون غيرهم أن یقربہن ن. قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك فوقت لهم أربعة أشهر © ». وذلك لأن هذه الفترة ما لاتشق على المرأة» ولأنہا فترة كافية 
لتَرَوّى الرجل وتمهله في التفكير؛ فان رجعوا إلى نسائهم وكفروا عن يمينهم وتابوا إلى ربهم فان 
الله غفور لمن تاب وأصلح رحيم بعبادہ في كل ما أمرهم به وكلف. 

وان صمموا القصد وعزموا على عدم العودہ فليراقبوا رم فإن أرادوا إلحاق الضرر 
بالنساء فإن الله سميع لكل ما كان منهم عليم با يقع منهم من إيذاء ومضارة. 

وبهذا الختام حول عزم الطلاق عند نہایة مدة الإيلاء كان مناسباً أن ينتقل الحديث بعد 
ذلك إلى الطلاق» وهذا التناسب منطقي لاتصال ما بين الأمرين»” كأن خاتمة حکم الإيلاء 


٤۳۳۷ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

.٦۹/۱۰ رواہ البيهقي في سننه الکبری‎ )٢( 

(۳) سبل السلام للصنعانی ۳/ ۰۱۸۳ 

)٤(‏ رواہ البيهقي في سننه الكبرى ۳۸۱/۷ والطبراني في المعجم الكبير / ١٥۱۱۳وسعید‏ بن منصور في 
سننه ۱۸۸٩‏ . 


YAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


كانت بمثابة عروة مفتوحة تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك معها؛ فلم| جاءت فتيا الطلاق في 
إبانہا كانت هي العروة المتتظرة» وما هو إلا أن التقت العروتان حتى اعتنقتا وكانت منهم| حلقة 
مفرغة..وهکذا أصبح ا حدیثان حدیثاً واحدا”. 

أمر الله تعالی الطلقات أن يتربصن وینتظرن ثلاثة قروی وهذا خبر فی صیغة الأمرء فلا 
تتزوج المرأة المطلقة حتى يمر عليها ثلاثة قروء وفي القرء اختلاف بین الفقهاء بسبب وضعه 
اللغوي» فهو بمعنى الحيض أو الطهر؛ إذ هو من المشرك اللفظي الذي يصلح للمعنيين معاء 
والظاهر أن القرء الحيض؛ لحديث: ”تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها””". 

وفي الإتيان بلفظ التربص بالأنفس تلميح لا تصریح فيهء وإيجاز لا إطناب فیه وفيه أيضاً 
مراعاة لمشاعر المرأة وإحساسها. 

ثم حرمت الآية على الطلقة أن تكتم ما في رحمها من الحمل أثناء فترة العدة» ولا يحل لها 
كذلك کت‌ان موعد ا حیض لتطيل فترة العدة. ذلك إن كن يؤمن بالله ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه» فلا ينصاع لأحكام الله إلا مؤمن جيد الإيهان» ولیس من وسيلة لعرفة ما في رحمها إلا 
بتذكيرها بالويان. 

وإذا بدا للزوج أنه أخطأ في حق آهله وأراد أن يعيد ما بينهما من عرى الزوجية فله أن 
يراجعها ما م تكن بائنة» طالا أن دافعه إلى ذلك الإصلاح لا المضارة والإفساد. 

ثم تذكر ال ية لفظا موجزاً كل الإيجازء معجزاً أيم| إعجاز وهو قوله تعال( وه ِل ی 


ہہ ہے 1 e‏ 42 مر رفظ 


عَليهِنَ موف وَللرَجَالٍ علهِنَّ دَرَجَةٌ 4 فلکل من الزوجین حقوق وعليه واجبات» والرد في ذلك 


.7 59 النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه برقم/ ۲۹۷ والترمذي في سننه برقم/ ١٦۱۲ء‏ وابن ماجه في سننه برقم/ 510 
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وله شواهد عدة يرتقي بها للصحة. انظر: نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية للزيلعي ۱/ ۲۰۲. 


۳۸۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


إلى العرف الصالح الذي يحفظ لکل حقه بيد أن للزوج درجة ومنزلة هي مرتبة القوامة التي 
له؛ وذلك حتى يستطيع أن يقود زمام الأسرة وينظم أمورها. 
مورت عل السا یما فطل الله بعصم عل بعض وَيِمَآ اَنفَقُواً 4 [الساء:۳4] فتفضيا 
ولیس في هذه الدرجة تسلط من الرجل با حق والباطل» وإنما هی الرحة والمودة» والقيادة 
الحكيمة الرحيمة التي تضع كل شيء في موضعه. ولله در ابن عباس حين قال في تفسير هذه 
الدرجة: ”هي إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في ا مال والخلق”. 
وختمت الآية بقوله تعالی: « وَألّهُعَيدُ حَكِمْ 4 أي: غالب منتقم من خالف آمره في كل 
ما سبق؛ وذلك بأن أتي المرأة الحائض» أو جعل الله عرضة لأیمانه» أو آلى من امرأته ليضارهاءأو 
كتمت المرأة ما في رحمهاء وهو سبحانه الحكيم الذي شرع هذه الامور لتنصلح بها أحوال 
العباد جمیعھم. 
ولا ذكرت الآية السابقة أن للزوج حق مراجعة زوجته قيدت الآية هذا ا حق وخصصته 
بمرتین؛ فالطلاق الذي تصح معه المراجعة طلقتان فقط وليس أمام الزوج بعد ذلك إلا أن 
عند جمهور الفقهاء ويؤيد ذلك ما ورد أن رجلاً سأل النبي : سمعت الله يقول ( اش 
رای فأين الثالثة ؟ فقال #: (أو تسريح باحسان). وهذا إبطال لما كان عليه العرب 
)۱( الحرر الوجيز لابن عطية ۰۳۰۲/۱ وهذا قريب ما رجحه الطبري فی تفسير الدرجة؛ حيث ذهب إلى 
أنها: تفضلهم علیھن وصفحهم من عن بعض الواجب لهم عليهن. جامع البيان للطبري ١۵٥٥/٤‏ . 
)٢(‏ روا البيهقي في سننه ١5774‏ والدار قطني في سننه 4/۶ وسعيد بن منصور في سننه ۳۸٣ /١‏ قال ابن 


حجر: وسنده حسن لكنه مرسل فتح الباري ۱۷۱/۹ ۳. 


۳۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


قبل الإسلام؛ فقد ورد عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وإن 
طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتہاء حتى قال الرجل لامرأته: والل لا أطلقك 
فتبيني مني ولا آويك إلي» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك وکلما قاربت عدتك أن تنقضي 
ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل ذلك» فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك عائشة إلى رسول 
لله فسكت ول يقل شيئاً حتى نزل القرآن: ( ان *". 

وقد جعل الله الطلاق مرتين» وجعل العدة بعد كلتا الطلقتين ليتروى الزوج في قراره» 
ولتعرف المرأة وحشة الفراق فلرب) تراجع كل منھم إلى الحياة الزوجية مرة أخرىء قال الإمام 
الرازي رحمه الله: ” الحكمة في إثبات حق الرجعة: أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري 
أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة 
مانعة من الرجوع لعظمت ا مشقة على الانسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان 
کال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة فلا جرم أثبت الله حق الراجعة بعد المفارقة مرتين» 
وعند ذلك قد جرب الانسان نفسه في تلك المفارقة وعرف حال قلبه في ذلك الباب» فان 
كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالعروف وان كان الأصلح له تسريحها سرحها على 
أحسن الوجوه وهذا التدرج والترتيب يدل على كال رحمته ورأفته بعبده””". 

فإن أبى الرجل إلا الطلاق فلا يحل له عندئذ أن يأخذ شيئاً ما أعطاه ها سواء كان مهراً 
أم غيره بل يكون التسريح بإحسانء وكا قال تعالى: ( فَميَعوهنٌ ورہن سراحا یلا » 
[الأحزاب: 54] ثم استثنى الآية صورة واحدة يجوز فيها للرجل الأخذ وذلك إذا كانا في حال 
خافان معها آن یتجاوزا حدود اه وأحکامه فى عب علیهیا؛ فان خاف التوسطون للاصلاح 
أو الحكام ألا يقيم الزوجان حکم اللہ بأن تجحد المرأة العشرة أو خاف الرجل تجاوز الحد في 
عقوبتها ونحو ذلك فلا إثم على المرأة إن افتدت نفسها من زوجهاء ولا إثم عليه في أخذ ما 


۰۱2۷۲۷ رواہ ا حاکم في المستدرك ۳۱۰۲ والترمذي في سننه ۱۱۹۲ والبيهقي‎ )١( 


۲۹۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


أعطته المرأة مقابل الانفصالء وهذه الآية دليل على مشروعية الخلع. 

وقد حدث الخلع في عهد النبيي؛ فعن عبد الله بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
النبي ب فقالت: يا رسول اش ثابت بن قيسء ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره 
الكفر في الاسلام فقال رسول الله بل :أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله ك : 
أقبل الحديقة وطلقها تطليقة”0©. 

والخلع من التشريعات الحكيمة التي تيسر للمرأة أمر الفراق إن كانت لا تطيق معاشرة 
زوجهاء أو استحكم النفور منه» فقد أعطاها الشرع هذا الحق حتى لا تحيا معه وهي كارهة أشد 
الکراهة فلرب) أداها ذلك إلى الفتنة» على أن الأحاديث الصحيحة ترهب المرأة من أن تسعى 
في الخلع بلا سبب قوي» قال :(المختلعات هن النافقات)""وقال: (آیما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)". 

ثم حذر الله من خالف أحكامه وتعدى حدودہ الفاصلة بین الحلال وا حرامء ومن تجاوز 
هذه الحدود فهو الظالم» وجاءت الجملة مؤكدة بفاء السببية وباسم الإشارة وبضمير الفصل 
(هم) وبالجملة» لتمييزهم أكمل تمییز» ولإيقاع وصف الظلم عليهم. 

وبعد آن بینت الآيات السابقة حکم الطلاق الرجعي وحکم الخلع ذكرت حکم الطلاق 
المكمل للثلاث التي تصير به المرأة ة بائناء وقد جاء حكم الخلع معترضاً بین حكمين من أحكام 
الطلاق وذلك لحكمة وهي: ”أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة» أما بعدها 


.491/١ رواه البخاري في صحيحه برقم/‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه برقم/ ۱۱۸۲ وقال: حسن غريب» وأخرجه البيهقي في سننه الکبری برقم/ 
۹+ وهو حديث حسن انظر: فتح الباري 9/ ٠7‏ 5. 

(۳) روا أبو داود في سننه ۲۲۲٢‏ وابن ماجه في سننه ۲۰۵۵ وأحمد /٥‏ ۲۷۷ وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان قال ابن حجر:” الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا ل 
يكن سبب يقضي ذلك" انظر: فيض القدير للمناوي ۰۱۳۸/۳ 


۲۹۹۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


فلا یبقی شيء من ذلك؛ فلهذا السبب ذکر الله حکم الرجعة ثم آتبعه بحکم الخلع» ثم ذکر بعد 
الكل حکم الطلقة الثالثة لانها كالخاتمة لجميع الأحكام العتبرة في هذا الباب والله آعلم۳. 

وا حکم إن طلق الرجل زوجته طلقة الثة بعد الأوليين آنها تکون زوجته حرمة عليه» 
ولا تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نکاحاً صحيحاً ویدخل بها دخولاً حقيقياً ویکون مقصده 
من الزواج الاستمرار ويؤكد هذا ما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ب فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني؛ فَأَبَتٌ طلاقي 
فتزوجت عبد ال رمن بن الزبير» إنیا معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.”" والمقصود بذوق العسيلة الجاع. 

فان طلقها الزوج الثاني وانقضت علتهاء فلا إثم على الزوج الأول أن يرجع إليها بعقد 
جدید ما دام قد غلب على ظنهیا أنہما سیقیمان حدود الله. قال الزخشري: ” وم يقل: إن علا 
نما یقیمان؛ لأن اليقين مغيب عنھم| لا يعلمه إلا الله عز وجل» ومن فسر الظن ههنا بالعلم فقد 
وهم من طريق اللفظ والعنی؛ لأنك لا تقول علمت أن يقوم زید» ولكن: علمت أنه قام» 
ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظن۳. 

ثم ختم اللہ الاية ببيان أن هذه الأحكام المذكورة يوضحها الله تعالى ويبينها لقوم يعلمون 
الحق ويعملون بمقتضى علمهم بلا تحايل أو تغيير» ومن حکم هذا التشريع ردع الأزواج 
وزجرهم عن التساهل في التطلیق؛ فان ا حر الشريف إذا علم أن امرأته لن تحل له بعد الطلقة 
الثالثة إلا إذا جامعها رجل آخر تريث في إيقاع الطلاق» وعالج أموره بروية وتؤدة. 


وقد اتفق جمهور أهل العلم على تحريم نكاح التحلیل» وهو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة 


.۹۰ /5 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
ومسلم في صحيحه برقم/ ۳ء‎ ٦ رواه البخاري في صحيحه برقم/‎ (۲) 
.٠۰٤٣/١ الکشاف للزخشري‎ )۳( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


ثلاثاً بقصد تحليها لزوجهاء لا بقصد الاستمرار» وهو كبيرة من الکبائر لعن رسول الله يك 
فاعله» عن علي أن رسول الله وي قال: ( لعن الله المحلل والمحلل له)”". 

ثم تعرضت الآيات لحكم جديد من أحكام الطلاق الرجعي ؛ فقد تكلمت الآية السابقة 
على كيفية الطلاق الشروع وعدده وجواز اخلع» ۰ آما هذه الية فقد تکلمت عن الواجب فى 
معاملة الطلقات ونہت عن الضرر وأرشدت إلى الصلحة وبینت الحكمة فقال تعالی: وإذا 
طلقتم أيها الومنون النساء طلاقاً رجعیاً وقاربت عدتہن على الانتهاء فتمهلوا في أمركم؛ فأنتم 

ون آمرین: اما آن + تبقوا نساء‌کم معکم بالعروف الذي يقره الشرع الحكيم والخلق القویم 
والعقل السليم؛ وإما أن تفارقوهن بالعروف أيضاً. 

ثم أكدت الآية على عدم المضارة ونہت عن مراجعة النساء لإرادة إلحاق الضرر بہن 
بتطويل العدة وبالاعتداء حتى تفتدي نفسها با مالء وبينت أن من فعل ذلك فقد عرض نفسه 
للظلم» > ثم حذر الله المخالفين لشرعه أن يتخذوا أحكامه التي شرعها في الطلاق وغيره مثار 
سخرية وذلك بالإكثار من الطلاق أو اتخاذ المراجعة وسيلة لإيذاء ادام ثم ذكرهم الله تعالى 
بنعمه عليهم ومنها نعمة الزواج» قال تعالی: ل( وَمِنْ ءاوه أن لق لکر ین أَنفْسِكُم آزویجا 
نوا لھا عم بتڪم موه وم 4 1 الروم: ۲۱ ] وذكرهم بها نزل عليهم من 
الأحكام في القرآن والسنة النبوية لكي يتعظوا به» ثم أمرهم بتقواه صيانة لأنفسهم عن غضب 
الله» ولیعلموا أن الله عليم بكل ما يسرون ويعلنون. 

ثم بین سبحانه ما يلزم اتباعه عند وقوع الطلاق حتى لا يحدث ظلم وجورء وذلك إذا 
طلقت النساء وانقضت عدتهن فلا يجوز للزوج أن يمنع المرأة من الزواج بعد الطلقة الثالثة» 
ولا يجوز للأولياء كذلك أن يمنعوا المرأة من العودة إلى الزوج بعد الطلقتين الأولى والثانية» 


)۱( رواه أبو داود في سننه برقم/ ۲۰۷۲ وابن ماجة برقم/ ۱۹۳٥‏ والبيهقي برقم/ ۱۳۹۲۱ وهو صحیح 
وله طرق. الدراية في تخريج أحاديث امداية ۲/ ۷۳ء تلخیص ابر لابن حجر ۳/ ۱۷۰. 


۳۹۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


طالما حصل التراضي بین الأزواج والزوجات على ما يقره الشرع والعرف الصحیح؛ وكان 
الخاطب كفؤا. 

وقد ورد عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه؛ قال: زوجت أختالي من رجل فطلقھا حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبها؛ فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! 
لا واله لا تعود إليك أبداًء وكان رجلاً لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله 
هذه الآية رر مضه 4 فقلت: الآن أفعل يا رسول اللہ قال: فزوجها إياه.”» 

ثم ذکر الله المؤمنين بعد النهي عن عضل الزوجات بثلاثة آمور: 
وبئوابه وعقابه. 

وثانيها: أن ذلك الذي شرعه الله» أعظم بركة ونفعاً وأکثر تطهيراً من دنس العاصی؛ فان 
المرأة إذا هضمت حقها قد یدفعها ذلك إلى ارتکاب الحظورات. 

وثالثها: أن الله يعلم ما فيه النفع والمصلحة للعباد. أما البشر فإنهم لا يعلمون أحداث 
افنظیل ولا یعلمون علب خالا من الاهواء. 
حکمة الطلاق: 

لقد حث الاسلام الرّجال والنساء إلى حسن اختیار الشريك والشريكة في الژٌواج عند 
الخطبة» إلا أن ذلك قد لا يضمن استمرار السَعادة والاستقرار بین الرّوجينء فربّا قضر أحد 
الژوجین في الأخذ با تقذم وربا جذ في حياة الوجین ما يثير بینهیا الشقاق مكان الوفاق» كا 
إذا مرض أحدهما أو لحقه عجز. وربا حدثت عناصر خارجة عن الژو جین كالأهل وغير ذلك» 
وربّما كان السبب انصراف القلب وتغيّره. ومع هذا فقد أرشد الإسلام إلى نصح الژوجین وندبه| 


. ٤۸۳۷ رواه البخاري في صحيحه برقم/‎ (١) 


۲۹٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۶۲-۲۲۱ 


إلى الصّبر والاحتمال» وبخاصّة إذا كان التتقصير من الرّوجة» قال تعالى :َو لمرو 
إن وَهْتُمُوهُنّ فصو أن تکرهوا كیا ول له فيو َا كديرا ) [النساء/۱۹]. 

الا أن مثل هذا الضبر قد لا یتیشر للرّوجين أو لا بستطیعانه» فربّا كانت أسباب الشّقاق 
فوق الطاقة» أو كانا في ظروف لا تساعدهما على الصّبرء وفي هذه ا حال: إِمّا أن يتم الابقاء 
على الرّوجيّة مع استمرار الشّقاق الذي قد يتضاعف وینتج عنه فتنة» أو جريمة» أو تقصير في 
حقوق الله تعالى» أو على الأقل تفويت حكمة التكاح» وهي المودّة والألفة والذرية الصّالحة 
وا أن يحدث الطلاق» وهو ما اجه إليه التشريع في الإسلام» فقد يكون الطلاق طریقاً لإنهاء 
الشّقاق والخلاف بین الرّوجينء ليستأنفا بعده حیاتہما منفردین أو متزوجين حيث يجد كل 
منهیا من يألفه ويحتمله» قال تعالى: ( ون يقرا یفن اه ڪا ین مکته. وان الله سا 
کیا © » [النساء/ ۱۳۰]. 

ثم ذكرت الآيات بعد ذلك حكم الرضاع» ومناسبته ما قبله ظاهره؛ قال أبو حيان: ”ما 
ذكر جملة في: النکاح» والطلاق» والعدة» والرجعةہ والعضل أخذ يذكر حكم ما كان من نتيجة 
النکاح» وهو ما شرع من حكم: الإرضاع ومدته وحكم الکسوة والنفقة". وان قلنا إن 
الاية في حکم الرضاع بالنسبة للمطلقات فیکون هذا من تتمة أحكام الطلاق. 

والاية جاءت بصيغة ابر الذي يفيد معنی الأمر» أي ليرضعن» والوالدات قیل: عام 
لكل أم» وقیل: خاص بالطلقات*» وعلی كلا القولین فالحكم يشمل کل آم» لانه إن شمل 
الطلقة فسیشمل التزوجة من باب آولی» وا حولان: العامان» والتقید بالعامين لرفع توهم أن 
يكون الراد حولاً وبعض آخر”"» ولیس ذلك للوجوب بدلیل: ( لِمَنَ راد أن بُ رسَاعَة » 
(۱) البحر الحیط لأبي حیان ۲/ ۲۲۲. 
(۲) وهو اختیار الطبري في جامع البیانه/ ۳۰والطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر والسید محمد رشید رضا 


في تفسير النار ۲/ .5٠4‏ قال الألوسي في روح المعاني ۲/ ٦‏ : ولا يخفى أن الحمل على العموم أولى. 
(۳) انظر: الطبري سابق. 


۳۹۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


وغايته التحدید عند وقوع الاختلاف: فلو اتفق الأبوان على الفطام قبل تمام ا حولین فلا بأس 
بشرط ألا يتضرر الولد من الفطام» وفي الآية دليل أن الرضاعة بعد الحولين غير معتبرة في 
التحريم الجاري مجرى النسب. 

وفي الآية بيان اهتمام الإسلام بالصغیر وحرصه على أن ينبت نباتاً حسناً بالرضاعة 
الطبيعية من الأم وهذا ما لا تخفى فوائده الطبية والنفسية. 

من فوائد الرضاعة الطبيعية*: 

الرضاعة الطبيعية من لبن الأم تقي الطفل من الميكروبات وتحتوي على جموعة كبيرة من 
مضادات الأمراض» وعلى مادة الأنترفيرون التي تقاوم الفیروسات: وتساعد أيضاً على نمو 
الأسنان وامتصاص الحديد وتقليل الإصابة بالإسهال والامساك وتحمي من الكساح ونقص 
الزنك» وتفيد الرضاعة الأم آیضا؛ فهي تقيها من می النفاس ومن بعض الجلطات وسرطان 
الثدي» هذا بالإضافة إلى الفوائد النفسية للطفل والأم» والفوائد الاقتصادية للمجتمع. 

ثم بينت الآية أن على الوالد أن يقدم للوالدة ما يكفيها من الطعام والكسوة با تعارف 
عليه العقلاء وعلى قدر طاقته من حيث الاعسار والیسار» وعلة ذلك أن الله لا يكلف عباده إلا 
با يطيقونه بدون عسر أو حرج. 

وعلة هذه الأحكام السابقة ألا يقع ضرر من أحد الجانبين على الآخرء فلا تضار الأم 
بسبب ولدها وذلك بأن يمنعها من الإرضاع أو يقصر في النفقة أو يمنعها رؤية الولد ولا 
يضار الوالد كذلك بسبب ولده» وذلك بأن تكلفه الأم ما لا يطيق» أو تمتنع عن إرضاع الولد 
تعجیزا لأبيه» وأضافت الآية الولد إلى كل منھما للاستعطاف وليعلا أن الولد رزق ما من الله 
فليحرصا على رعايته وحمايته» وقدم الام لأن عاطفتها لولدها أقوى, ولأنها الجانب الأضعف 
فیکون إلحاق الأذى مها أقرب. 


٭ ‏ موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليوسف الحاج أحمد ص۷۸۸ وما بعدها. 


۳۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


وكا تجب النفقة على الأب فإها تجب كذلك على وارث الأب أو وارث الصبي الذي سيرثه بعد 
موته"» وهذا في حالة فقد الأب أو عجزه عن الانفاق. وهي دليل على وجوب نفقة الأقارب. 

وتحديد المدة بالحولين إن هو بيان أقصى مدة عند التنازع أما إن أراد الأبوان قطع الرضاع 
وفطام الولد قبل مدة الحولين أو بعدها فلا بأس بشرط التراضي والتشاور. وان أراد الآباء 
أن يسترضعوا المراضع لأولادهم بالأجرة» ورضيت الأمهات. فلا بأس بشرط تسليم هؤلاء 
المراضع أجرهن بالعروف الذي يناسب أجرة أمثالهن في البلد. 

ثم ختمت الآية بها حث على التزام أحكامها وامتثال أوامرهاء وذلك إنما يكون بتقوى الله 
في كل الأمور وليعلم كل امرئ أن الله بصير بعمله وسيجزيه عليه إن خيراً وان شراً. 

"ولا ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها الارضاع. عقب ذلك بذكر عدة الوفاة؛ 
لثلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق””" فالذين يتوفاهم الله بقبض أرواحهم کم قال تعالی 
) لوق لش جبت متها 4 [الزمر: ]٤١‏ ويتركون آزواجاه فعلى آولئك الزوجات أن 
ینتظرن انقضاء عدتہن؛ فيمنعن أنفسهن عن الزينة وعن التعرض للحُطاب وللزواج» وكذلك 
عن ا خروج من المنزل الا لضرورة. 

ومن حکم العدة معرفة براءة الرحم من الحمل» وتعظيم قدر الزواج» وأيضاً لتخفي 
مرارة الفراق بین الزوجين الذين ربط الله بينهما برباط المودة والرحمة» ومن مكارم الأخلاق 
وحسن العشرة ألا تتزين المرأة وتعرض نفسها على الرجال وهي حديثة عهد بوفاة زوجهاء قال 
رسول الله 4: ( لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة آشهر وعشراً)””. وهذا الحكم عام لكل امرأة تو عنها زوجها سواء كانت مدخولاً بها 
)١(‏ قال في تفسير المنار ۲/ :5١5‏ وكلّ يحتمله اللفظ ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح 

تناوله إياه. 


)۲( فتح القدير للشوکاني ۸۶۱ 
۳( رواه البخاري في صحيحه برقم / ۱۳۳ ومسلم في صحيحه برقم/ ۷ عن أم حبيبة رضي الله عنها. 


۳۹۷ 
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أو غير مدخول بہاء وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ولم يستثن من هذا إلا ا حامل؛ فعدتہا وضع 
الحمل؛ قال تعالى « بت الا جهن أن سم لو 14 الطلاق: ]٤‏ وقد صح عن 
ام سلمة " آنها قالت: ”هتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبل» فوضعت به موته بأربعين ليلة 
فخطبت فانكحها رسول الله ول ۱۳. 

ومن حكم الإحداد بالأشهر في الوفاة: أنه بخلاف الطلاق يشمل الصغيرة والكبيرة 
مدخولاً بها أو غير مدخول بہاء فلزم أن تكون العدة بأمر يشترك فيه الجميع ما دام السبب واحداً 
في الجميع. ولأن العدة في الوفاة متعلقة بالمرأة فقط وربا كان تحديدها بالحيض مساغا للكذب» 
آما في المطلقة فالعدة حق للمطلق ويستطيع أن ینکر عليهاء أما في حالة الوفاة فصاحب الحق قد 
مات وصار ا حق خالصاً لله» ومن حكم جعل عدة الوفاة أكثر من الطلاق أن الطلاق كان عن 
شقاق فمرارة الفراق أخف. وتحديد الدة بأربعة أشهر لأنہا أقصى مدة قررها الشرع للحرمان من 
الرجال ىا في حالة الإيلاءء فجاءت مدة الإحداد على الزوج مقاربة لهذه المدة والله علم. 

ثم بينت الآية الكريمة ما يترتب على انتهاء مدة العدة وبلوغ الأجل وخاطبت الأولياء 
بأنه إذا انقضت العدة فلا حرج على الأولياء أو على المسلمين في ترك الأرامل يفعلن ما كان 
محظوراً عليهن» ولكن بالطريقة التي يقرها الشرع وترتضيها الفطر السليمة والعقول القویمة 
والله تعالى حيط بدقائق أعمال الجميع لا يخفى عليه شيء منها. 

ثم بينت الآيات حكم الخطبة للمعتدة بأسلوب راق يحفظ المصالح ويراعي المشاعرء 
فيجوز للرجل أن يُعَرََض للمرأة بالخطبة في أثناء العدة» ولا إثم عليه كذلك إن رغب في زواج 
المعتدة طالما أضمر في نفسه وأخفى هذا الأمرء قال ابن عطية: ” وأجمعت الأمة على أن الكلام 
مع المعتدة بها هو نص في تزويجها وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت على أن الكلام معها با 
هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا جوز» وجوز ما عدا ذلك". 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ٦٦٢٤‏ ومسلم في صحيحه برقم / 6 ١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها 
)٢(‏ الحرر الوجیز لابن عطية ۱/ ۳۱۵. 
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ومن لطيف التعريض ما روي أن رسول الله ب دخل على أم سلمة وهي متأيمة من أي 
سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي". 

ولان الله تعالى عليم حكيم يعلم من خلق فلقد ذكر الخاطبين بعلمه آنهم سيذكرونمن 
في أنفسهن» وهذا ما دخل للإنسان فيه ولا مؤاخذة عليه» وهذا هو القدر الباح» فلا يجوز أن 
يواعد المرأة مواعدة في السرء فان هذا مدعاة إلى الفتنة» إلا أن تكون المواعدة بقول معروف» 
قال البيضاوي " أن تعرضوا ولا تصرحوا””". 

ثم بينت الآية غاية التحريم» فنهت أن يعقد الرجل العزم على إبرام وإتمام عقد النكاح 
المؤكد حتى ينتهي وقت ما فرض الله وكتب من العدة. 

وكعادة القرآن الكريم في قرن الأحكام بالترغيب والترهيب جاء التحذير الإلهي بأن الله 
يعلم ما تضمره النفوس فليحذر المخالفون من قصد الشر أو فعل المنكرء ثم فتح باب الأمل 
لمن أراد الرجوع. وأعلمهم أنه غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة من أساء. 

و" لا بين تعالی حكم الطلقات المدخول بهن والتوفی عنهن أزواجهن بین حكم المطلقة 
غير الدخول بها وغير السمی لها مدخولاً بها أو غير ذلك”" فخاطب الله تعالى الأزواج ورفع 
عنهم التبعة» ول يلزمهم بدفع الهر إذا طلقوا المرأة قبل الدخول ما داموا لم یفرضوا هن مهراء 
لکن يجب عليكم في هذه الحالة أن تعطوهن مالا يتمتعن وينتفعن به بها تعارف عليه الناس كل 
على حسب طاقته فمن وسّع الله عليه فليوسع» ومن ضيق عليه فلا حرج إن أنفق ما في وسعه. 
وهذه التعة حق واجب على الذين يحسنون إلى أنفسهم بطاعة الله وإلى النساء. 


قال ا چصاص: ” وجوب المتعة من وجوه؛ أحدها: قوله تعالى ( وَمَيعُوهنَ 4 لأنه أمر» 


۰۱۷۸/۷ رواہ الدار قطنی فی سننه ۳/ 775 والبيهقي‎ )١( 
.۵۳۱ /١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )۲( 
.71٠ /۲ البحر المحيط لأبي حيان‎ )۳( 


۳۹۹ 
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والأمر يقتضي الوجوب حتی تقوم الدلالة على الندب. والثاني: قوله تعالی: ( مت ,لمرو" 
حفا لت » تأكيد لإيجابه؛ إذ جعلها من شرط الاحسان وعلی كل آحد أن یکون من 
المحسنين....إلخ”'. 

ومن حکم هذه المتعة أن في الطلاق قبل الدخول إيهاماً للناس أنه ما طلقتها إلا لشیء 
عرفه في أخلاقهاء فإذا متعها متاعاً حسناً كان ذلك بمثابة الاعتراف بأن الطلاق كان لعذر من 
ناحيته لا لعلة فيها؛ لأن الله يأمرنا بأن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة.“ 

ثم ذكرت الآية ال حالة الثانية للمطلقة قبل الدخول» وهي إذا كان قد سمّی ها الصداق 
فخاطب الله الأزواج إن طلقوا قبل الدخول وبعد أن قدروا مهراً معلوماًء فلها نصف المهر إلا 
أن تعفو المرأة عن حقهاء أو يعفوا الزوج الذي بيده عقدة النكاح فيعطيها أكثر من النصف أو 
الهر کاملا. 

وقد ذهب الحنفية والشافعية وجماعة من السلف إلى أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح» 
وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 6 قال: (ولي عقدة النكاح الزوج)'”ءوقال 
الإمام الشافعي رحمه الله: ” وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج» وذلك أنه 
نا يعفوه من له ما یعفوہ؛ فلم| ذكر الله عز وجل عفوها ما ملكت من نصف الهر آشبه أن يكون 
ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهرء والله تعالى أعلم”“. وقيل: هو الولي» وقد جاء اللفظ 
القرآني جملا لكي يحرص كل من الفریقین على العفوہ والله أعلم. 


)۱( أحكام القرآن للجصاص ۱۳۸/۲. 

(۲) تفسير النار ۲/ ۳۰ بتصرف. 

)۳( رواه البيهقي في سننه ۲۵۱/۷ والطبراني في الأوسط ۱۳۵۹ قال اغیثمي في مجمع الزواند /٦‏ ۳۲۰ 
وفيه ابن طیعه وفيه ضعف» ورواه ابن أبي حاتم برقم/ ۹٥۳ءوحسن‏ السيوطي إسناده في الدر 
المنٹور۷۳۹/۱. 

.۷٤ /٥ الام للإمام الشافعي رحمه الله‎ )٤( 
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وجاء الأمر بالعفو مطلقاً ليشمل الجميع» فالعفو آقرب لتقوى اللہ ثم آمرهم بألا ينسوا 
الفضلء فطالبهم بالفضل لا بالعدلء ثم ختمت الآية ببیان أن الله بصير با يفعل العبد لیب 
العباد في الفضل ويرهبهم من الظلم والجهل. 

وختام الآية السابقة يغري الناس بقانون الب والفضل ولكي يحولوا آبصارهم إلى شؤون 
كلية کبری أولى أن يتوفر ها أولو العزم ألا وهي الصلاة والانفاق والجهاد في سبيل الله 
والخطاب هنا بالصلاة يتوجه إلى المجاهدين لكي يحسم لهم مسألة الصلاة قبل أن يأمرهم 
بالقتال صراحة» ویبین لهم أن الجهاد لیس رخصة لإسقاط الصلاة ولا لتأجيلهاء وإنما يأمرهم 
أن يحافظوا على الصلوات جمیعاء ثم أفرد الصلاة الوسطى بالذكر تفخبا لأمرها وإعلاء لشأنباء 
وذهب جمع من العلماء إلى نها صلاة العصر؛ لأنها بين صلاتي النهار واللیل» ولکونہا مظنة 
التقصير لمجيئها بعد وقت الراحة في الظهيرة» وقد ورد عن علي بن أبي طالب قال رسول الله 4 
يوم الأحزاب» (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بیوتہم وقبورهم نار( 

وقد يقال إن القصود الاهتمام بالصلوات عموماً دون تحديد واحدة بعينهاء والله أعلم. 

ثم آمر الله المؤمنين أن يقوموا لله طائعين خاشعين» فهذا دليل حضور القلب وصحة الإیمان. 

ولأهمية الصلاة فإنها لا تسقط بحالء وغذا أمر الله عباده أن يحافظوا عليها وقت الأمن 
والخوف والصحة والرض والسفر والإقامة» والتخفيف في وقت الخوف يكون بأدائها بكيفية 
خصوصة أياً كانوا مشاة أو راكبين» فإذا زال الخوف وحل الأمنء فلتؤدى الصلاة كاملة كا 
علمنا ربنا على لسان نبينا يك وقد مَنَّ علينا بهذا العلم الذي ما كنا نعلمه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: ” أمر الله سبحانه بالحافظة على الصلوات في كل حال 
من صحة ومرض وحضر وسفر وقدرة وعجز وخوف وأمنء لا تسقط عن المكلف بحال ولا 
يتطرق إلى فرضيتها اختلال”7©. 


)۱( رواه مسلم في صحيحه برقم/ 1۲۷. 
)٢(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۰۲. 
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وبين الحديث عن أمور الطلاق والصلاة مناسبة وثيقة: 
۱- فالصلاة هي أعظم معين على تحمل الأمور قال تعالى: ( تاها ارين ءامنوا کین 


اسب وشوو )4 [۱۵۳] وقد توجه الأمر قدیاً إلى بني إسرائيل لکن قلوبهم لم تلن لله 
وآثرہ قال تعالى مخاطباً إياهم: ( سيوا سر لصو َا لكيه الا عل اشوین 
ا( 4 .]٥٤[‏ فتوجه الأمر بالصلاة إلى الأمة الخاتمة» وهذا دلیل على أن الاستجابة 
لأوامر الله لن تکون إلا بعد تذلیل النفس بالصلاة ف(من حفظها وحافظ علیها حفظ 
دینه)( وهي التي تعين على قبول التکالیف» وتروض الأخلاقءقال تعال:  (‏ إِنَّ 
ای خن هلما )5ا مَس ار جروا © وود مه لمیر مت )ر انصلی © ) 
[العارج/ ۲۲-۱۹]. 

۲- وجوالآيات الكريمة كله يأمر بالتقوی ويحض علیها في ثنایا الحديث عن حقوق النساء وقد 
تکرر هذا في أكثر من آية؛ قال تعالی: ( تفا له لو نله َكل نی عم 4 [۲۳۱] 
وقال: ( ولا َه واعلموا أن اله پا تون بر 4 [۲۳۳]» وجاء قبل هذه الاية مباشرة 
قوله تعالی: « وآن تَمْهُوَا وب لِلتَّفُوَ » [۲۳۷]ء ولا شك أن الحافظة على الصلاة 
من أعظم ما یخرس التقوی في قلب المؤمن. قال تعالی: ( وَآن وا الکو اَمو 4 
[الانعام/ ۲واربط بین هذا وبين وصف المتقين في أول السورة با قامة الصلاة. 

۳- ما ذکره سید قطب رحمه الله حيث قال: " يدس الحديث عن الصلاة في هذا ال جو فيوحي 
بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة کعبادة الصلاة» ومن جنسهاء وهو إيحاء لطیف من إيحاءات 


القرآن. وهو يتسق مع التصور الاسلامي لغاية الوجود الانساني في قوله تعالى: ۾ وما 


لب ال والإنى إلا يدون لگا » [الذاریات/٦٥].‏ واعتبار العبادة غير مقصورة 


الشعای با شاملة نشاط. الاتجاه فيه إلى الله» والغاية منه طاعة اللّه ۳. 
ره 2 و 


۱( رواه عبد الرزاق في المصنف 577/١‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
(۲) في ظلال القرآن لسید قطب ۲۵۷/۱. 
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-٤‏ أن الحديث السابق كان حول آداء حقوق النساء سواء كانت مطلقة أو توفي زوجهاء 

وانتقل السیاق إلى الحديث عن آداء حق الله بالصلاة. 

ثم عادت الآيات إلى امحدیث عن بعض حقوق المرأة التي توف عنها زوجهاء والعنی: 
أن على الزوج قبل أن تحضره الوفاة أن يوصي لزوجته بما تنتفع به لمدة حول کامل من وفاته» 
ولا يجوز لأحد أن يخرجها من مسکن الزوجية بغیر رضاهاء فان خرجت الزوجة من منزل 
الزوجية برغبتها فلا إثم علیکم حينئذ فيا فعلن في آنفسهن من الأمور التي لا ینکرها الشرع 
طالا انتهت عدتها وهي الاربعة آشهر وعشرة أيام. والله عزیز في انتقامه لمن تعدی حدوده» 
حكيم فيا شرع للعباد من آحکام وآداب. 

وقد ذهب جهور الفسرین إلى أن هذه الاية منسوخة؛ فقد كانت عدة الوفاة سنة كاملة 
وها الوصية بالنفقة» ثم نُسخت الوصية بآية الواریث ونسخ الحول بأربعة آشهر وعشرا. 

وذهب جمع من العلیاء إلى أن الاية ليست منسوخة؛ فروی البخاري عن مجاهد قال: كانت 


را سو ل جح بر 


هذه العدة؛ تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله ( ۳ یتوفورے منم ویدَرون ارو 


م2 ac‏ کے 077 > مج مرو e‏ رع Gi et IC‏ سا کے رو ےس ہم 
یه لو جهم مدا إلى الحول عبر إخراج فان حجن فلا جتاح علیکم في ما نعطرت 


ف اهر من مرو » قال: جعل الله ها تمام السنة سبعة آشهر وعشرین لبلة وصية ان 


۳۳ ا سو ہے 


شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: ( عبر اخراج إن حجن 
اجاح عَلَنِكُمْ ) فالعدة كا هي(. قال ابن عاشور: هذا الذي قاله مجاهد أصرح ما في 
الباب وهو المقبول”". 

وعلى هذا فالراجح ألا نسخ؛ فهذه الآية ليست منسوخة وإنما تتكلم عن حق المرأة في 
الإقامة ببیت زوجها سنة كاملة إن رغبت» أما الآية الأولى فهي تتكلم عن الواجب على النساء 


)۱( رواه البخاري في صحيحه ورقمه/ ۷.۔ 


۳۰۳ 
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من الاعتداد أربعة آشهر وعشرآء قال ابن كثير: " وهذا القول له اتجاہہ وفي اللفظ مساعدة له 
وقد اختاره جماعة منهم: الإمام أبو العباس ابن تیمیة۳. 
ثم بين تعالی حق المطلقات في المتعة وجاء لفظ المطلقات عاماً ليشمل كل مطلقة وذلك 
لجبر ألم الفراق» ولتخفیف ما بين الزوجین من شقاق» ودرءا لعدم الوفاق بعد لام الطلاق» 
وهذا حق على المتقين الذين يخافون ربهم. وظاهر الآية يفيد إيجاب المتعة لكل مطلقة. 
ثم ختم الله تعالى هذه الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة بقوله: ( کلت بین 21 
کم عايج لمکم تقد (55 4 أي: مثل هذا البيان الواضح الذي بین الله به الأحكام 
السابقة بين لكم جميع آياته وأحكامه لكي تعقلوا ما فيها وتنفذوه. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أولا: القضايا العقدية : 
- جمهور العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب» وان أفردوا بالذكر في 
بعض الآيات تنبيهاً على اختلافهم عن المشركين في جملة من الأحكام؛ منها إباحة الزواج من 
نسائهم» لكنهم في النهاية يشملهم جمیعا وصف الإشراك بالله. 
- قوله ( نک وم باه ولو الآ » فيه أساس اعتقادي یربط أمور الأحكام بالایمان 
المستكن في الضمی فكيف يعرف الناس إن كانت المطلقة ذات حمل أم لا؟ وكيف يعرف 
زوجها بعد الطلاق إن كانت حائضا أو حاملا؟ لا يستخرج ا حق عندئذ إلا إیمانہا بالله 
واليوم الآخر. 
- قوله تعالى: « لا کلف تفس لا وَسَمَهَا »4 يوجب بطلان قول أهل الاجبار في اعتقادهم 


ِ /٦ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۱/ ۲۹۸ ورجحه أيضاً الفخر الرازي في مفاتیح الغیب‎ )١( 
فقال: "فکان المصير إلى قول مجاهد أقوى من التزام النسخ من غير دلیل".۰ ورجحه سيد قطب في ظلال‎ 
.4 8۷ /۲ القرآن ۲۵۹/۱ وذهب إلى نفي النسخ : محمد عبده کم في تفسير ا منار‎ 


اس 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


أن الله يكلف عباده ما لا يطيقون» وإكذاب لهم في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى الله عما يقولون 
وينسبون إليه من السفه والعبث علوا کبیرا. 
ثانیا: الأحكام الشرعية : 

- قوله تعالى: ( ولا كوا المشر مق کت » يفيد حرمة الزواج بالمشركة» وكذلك الملحدة ة التي 
لاتؤمن بدين. وكذلك لا يجوز الزواج بالمجوسية التي تعبد النار”"» ولا المرتدة التي عادت 
للکفر بعد الإیمانء وكذلك التي تنتمي لطائفة أو فرقة ظاهرها الإسلام لکن حکم العلماء 
بكفرها وردتها وذلك مثل القاديانية والبهائية وغيرهما. 

ومعلوم أن تحريم نكاح المشركة ليس مؤبداً کتحریم الأم والااخت. ولكنه مؤقت بغاية وهي 
الایان حى بو 4 فإذا آمنت الكافرة حل نكاحها. 

ہی ل ا 
أهل العلم. وذهب عبد الله بن عمر إلى عدم الجواز؛ سي تا 
اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شیئاً أعظم من 

تقول المرأة را عيسى وهو عبد من عباد اله" . 

والحق مع رأي ابحمهور» لکن يشترط أن تکون المرأة محصنة أي عفيفة لا تتعاطى الزناء 
ويشترط كذلك ألا تكون من قوم يحاربون المسلمين» فنكاح نساء المحاربين لا يجوزء وهذا 
قول ابن عباس وغیره*» وما يحتج به لقوله: لا تمد فَوما بومثوست با باه الیو الآخر 
ودورت من اد الله سول » [المجادلة/ ۲۲] قال احصاص: ”فينبغي أن یکون نکاح 


۰۱۰۱/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

)۲( انظر: كشاف القناع للبهوتي ۰44۳/۲ والمبسوط للسرخسي ۰۱۳۲/۱۳ وجاء في حاشية العدوي /١‏ 
۰ ویرجم الزوج في نکاح المجوسية. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه برقم/ ٤۹۸۱‏ . 

۰4۵۸ /۳ انظر: جامع البیان للطبري ۹/ ۰۸۸ وأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤٤ 


۳۰۵ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 
الحربيات محظورا؛ لأن قوله تعالى: ( يُوآدُوت من حاد الله وَرَسُولمُ » انا يقع على أهل 
الحرب؛ لأنهم في حد غير حدنا؛ وهذا عندنا نما يدل على الكراهة» وأصحابنا يكرهون 
مناکحات أهل الحرب من أهل الکتاب(. 


لاه للملا هم يلين )[الممتحنة/ ۱۰] 

- دل قوله تعالی « ولا نک رک 4 على أنه لا نکاح إلا بولي» قال محمد بن على بن 
الحسین: النکاح بولي في کتاب الله» ثم قرأ:« ولا تنا العشرکیی حى ٹوا 4 برفع 
التاء» واشتراط الولي في النکاح هو قول ا جمھوں وورد عن عمر وغل وابن عباس وابن 
مسعود وغيرهم» وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد”" ؛ وحجتهم قول رسول الله :: (لا 
نکاح إلا بولی)'' وغيره من الأحاديث. 


- جواز استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض طالا ابتعد عن موطن الأذى» قال رسول الله: 
(اصنعوا کل شيء الا النکاح)٩۲‏ وعن عائشة قالت: ”كان - أي النبي يِ- يأمرني فأتزر 
فيباشرني وأنا حائض". 

.۳۲٦/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) رواه عنه الطبري في جامع البيان ۰۳۷۰/6 وني سندہ راو لم يسم. 

(۳) أقوال الصحابة مرویة عند البيهقي في سننه ۷/ ۰۱۱۱۰۱۱۲ وانظر في المسألة من كتب الفقه:الأم للإمام 
الشافعى ۵/ ۱۲.الغنی لابن قدامة ۷/٦ء‏ وبداية المجتهد ونہایة المقتصد لابن رشد۹/۲. 

4۹3 0ٰ4 9 99 سننه رق / ۰۸۳ 9 ق رقم/ 2۱۸۸۱ 
وابن حبان في صحيه8/* 5 »والحاكم في الستدرك رقم/ ۲۷۱۳ وله طرق يصير بمجموعها صحیحا. 
انظر: الدراية في تخریج آحادیث افداية لابن حجر ۲/ ۵۵. 

)٥(‏ رواه مسلم في صحیحه برقم/ ۳۰۲ وسبق. 

.۲۹۵ رواه البخاري في صحيحه برقم/‎ )٦( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


- إباحة إتيان المرأة بعد التطهر عند جمهور الفقهاء وبعد انقطاع الدم وقبل التطهر عند الأحناف. 

- إن وطأ الرجل امرأته ا حائض وهو عام بالتحريم متعمد فقد أتى كبيرة لمخالفته نص القرآن» 
ويجب عليه التوبة والاستغفار عند جمهور العلماء. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة إلى وجوب 
الكفارة عليه؛ وذلك لما ورد عن عبد الله بن عباس مرفوعاً في الذي يأتي امرأته وهي حائض 
يتصدق بدینار أو نصف دینار"). 
- إباحة الأحوال وامیئات كلها في الجاع إذا كان الإتيان في موضع الحرث. 

- تیم تر سن سو الا حادیث النبوية في النهي هن ذلشه ودلالة می 
( ایا کج ) وقوله :( هرک ینت مرک 4 » تفيد أن الإتيان لا یکون الا من موطن 
وت 

- دل قوله تعالی: ( لت دين سآیهم ربص أرَبعةٍ هر 4 على أن الحلف على مدة دون الأربعة 
اش ید رد ادف رب زره ثم 
الأحناف» وأكثر من أربعة أشهر عند غیرهم : 

- الإيلاء یۂ يثبت بكل یمین؛ وقد جاءت الآية عامة بدون تحديد صيغة یمین في فيقع الإيلاء بکل الصيغ» 
وهذا قول الجمهور خلافاً للشافعية. قال ابن عباس: كل یمین منعت جماعاً فهي إيلاء». 


.۳۸/۱ رواه آبوداود في سننه برقم/ 16 ۲والنسائي في الكبرى برقم/ ۹۰۹۸ء وابن الجارود في المنتقى‎ (١) 
وعمدة القاري‎ .٠٠٠١ /۳ وانظر كلام العلماء على هذا ا حدیث في شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
.۲٦٦٦٢ /۴ للعيني‎ 

۲۱۹۲ وأبوداود في سننه برقم/‎ ٩۱۱۵ والنسائي في السنن الکبری برقم/‎ ٥٤٤/٢ رواه أحمد في مسنده‎ (٢ 
۰۱۱۰ /۲ وسنده حسن. انظر: تلخيص ا بیر لابن حجر۳/ ۰۱۸۰ ومصباح الزجاجة للبوصيري‎ 

۳( انظر: بدائع الصنائع ۳/ ۱۷۷ الإقناع للخطيب الشربيني ۲/ 40۲ والشرح الكبير ۲/ 4۲ والروض 
الربع ۳/ ۰۱۹۰ 

: آخرجه عنه البيهقي في سنن الکبری برقم/ ۱۵۰۱۲ والصغری برقم/ 4۱ ۲۷.وانظر لرأي الجمهور‎ )٤( 
۲۱۵ /٥ بداية الجتهد ۲/ ٦۷ء ولرأي الشافعیة: الأم‎ 


۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


- وبدلالة عموم الاية قال جمهور الفقهاء: الایلاء یقع سواء كانت اليمين في غضب أو غير 


غضب. وقال ابن عباس: لا إيلاء إلا بخضب(؟. 


قال القرطبي: " ویدل عليه - أي رأي الجمهور-عموم القرآن» و تخصیص حالة الغضب يحتاج 
إلى دليل» ولا یؤخذ من وجه یلزم. والله أعلم””"©. 

- لفظ: و ین هم عام؛ فتدخل فيه الحرة والأمة إذا تزوجت» ويدخل فيه أيضا الذمیت 
ويشمل الصغيرة والكبيرة والدخول بها وغير المدخول بها على السواء(. 

- قال ابن المنذر: ”وأجمعوا على أن الفيء الجاع إذا لم يكن له عذر”9). 

-إذا جامع المولي زوجته فعليه الكفارة عند جمهور العلاء» قال ابن عبد البر: "وجمهور العلماء 
على أن المولي إذا فاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن الحسن وإبراهيم أنه لا 
كفارة علیه...وهذا مذهب ضعيف تردہ السنة الثابتة"'“. وقال ابن تيمية: "الول بالحلف 
بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور العلماء. وفيه قول شاذ أنه لا شيء عليه بحال. 
وقول الجمهور أصح؛ فان الله بين في كتابه كفارة اليمين في سورة المائدة”. 

- استدل محمد بن الحسن بآية الإيلاء على امتناع جواز تقديم الكفارة قبل الحنث في الیمین؛ 
فقال: ”لما حكم للمولي بأحد حكمين من فيء أو عزيمة الطلاق» فلو جاز تقديم الكفارة على 
الحنث لسقط الإيلاء بغير فيء ولا عزيمة طلاق؛ لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء» ومتى 


.٦٤٤ /٤ وبنحوه عن علي‎ ٥٥۹/٤ رواه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٤‏ / ۲۷. 

(۳) انظر: الغني لابن قدامة ۷/ .٦٢۲۷‏ وقال الأحناف: إیلاء الأمة شهران على النصف من الحرة» انظر: 
البحر الرائق لابن نحيم الحنفي /٤‏ 7/. 

.۸۳ الإجماع لابن المنذر ص‎ )٤( 

.55 /٦ الاستذكار لابن عبد البر‎ )٥( 

.۵۳ /۳۳ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٦( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


م يلزم ا حالف بالحنث شيء ل يكن مولیآء وني جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير 
ما ذكر اللہ وذلك خلاف الکتاب*. 
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- قال تعالی: (١‏ ون عر لک ود الله هيع ليم لح » فإذا انتهت مدة الأربعة أشهر بدون 
فيئة طلقت منه عند الأحناف, لأنهم قدروا الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
آشهر فان فاؤوا في هذه الدة فإن الله يغفر لهم ما حلفوا عليه. وان لم يفيئوا كان ذلك عزما 
منهم على الطلاق» فيقع بانتهاء المدة. 

- أما الجمهور فقالوا: يوقف المولي بعد انتهاء المدة؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء فإن لم يطلق 
رفعت المرأة أمرها للقاضي كي يطلقها. 

وتقدير الآية عندهم: للذين يؤلون من نسائھم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انتهاء المدة 
فان الله يغفر لهم ما حلفوا عليه» وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لطلاقهم. 

والاحتمالان متساويان في تقدير الآية؛ ولذلك اختلف الصحابة في تأویلھا!''. 

قال القرطبي: " وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين آقوی» قياساً على العتدة بالشهور 
والأقراء» إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى» فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير 
خلاف. ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنہاء فكذلك الإيلاء» حتى لو نسى الفيء 
وانقضت المدة لوقع الطلاق والله أعلم2. 

و لو ير + لقول الله تعالى: ( ول 


کے ےھ مر 


ھ2 من لمحیض من ایک إن اکٹ ۶۴ شهر َال كرَيحِضْنَ ) [الطلاق/ .]٤‏ 


)۱( أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۵۵. 

)٢(‏ انظر في الذاهب الاربعة: شرح فتح القدیر للکمال بن امام ۱۹۲/٤‏ والام للشافعي ۲٦٢ /٥‏ وبداية 
الجتهد لابن رشد ۲/ ه ۷المغني لابن قدامة ٤1۸/۷‏ . 

(۳) الجامع لاحکام القرآن / .۳٣‏ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر؛ فدل ذلك على أن الأصل ا حیض: ولأن 
ظاهر قوله تعالى: ( يربص باه تفر 4 وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل 
القروء الأطهار لم يوجب ثلائة؛ لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث» فيخالف ظاهر النص» 
ومن جعله ا حیض أوجب ثلاثة كاملة» فيوافق ظاهر النص2©. 

- دل عموم قوله تعالى: ل( منت يربص بِأَنشسهنَّ 4 على أن العدة تجب على الذمية إذا 
طلقها المسلم. وعدتها كعدة السلمة'''. 

- قوله تعالى ‏ وم لح هن 4 دليل على أن للرجل مراجعة زوجته الدخول بها فيم دون 
الثلاث طلقات» سواء رضيت أو لم ترض؛ فإذا انقضت عدة المرأة صارت أجنبية عنه لا تحل 
المدخول بها ما م تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من اخطاب". 

- قوله تعالی: إن أرادوا إضَكنحًا » المعنى: إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معهاء وإزالة 
حلال» وإلا لم تحل له”. فمادام قد قصد الاصلاح فهذا مندوب أما إذا قصد تطويل مدة 
العدة فيكون قد ظلم نفسه بارتكاب المحرم. 

- دل قوله تعالی: ل ول الى عن اون ) على إيجاب مهر الثل إذا لم يسم الزوج 
ها مهراً؛ لأنه قد ملك عليها بضعھا بالعقد واستحق عليها تسليم نفسها إليه» فعليه لها مثل 
ملكه عليهاء ومثل البضع هو قيمته وهي مهر الثل *. 

۸۲ /۸ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(٢‏ قال ابن قدامة : قول علماء الأمصار منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ومن 

تبعهم. المغني ۰۷۸/۸ 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص۸۰ برقم/ ۳۹۷. 

۰۲۵۲/۱ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)2 آحکام القرآن للجصاص ۰1۹/۲ ۷۰. 


۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۶۲-۲۲۱ 


-إذا أراد الرجل أن يراجع زوجته في فترة العدة فله ذلكك سواء كانت الرجعة بالفعل أو 
بالقولء ويستحب له أن يُشهد على الرجعة؛ لقوله تعالى ( ومد دوک عَدلِ مک » 
[الطلاق/ ۲] وقال بعض الفقهاء باشتراط الإشهاد. والصحيح من مذهب جمهور أهل 
العلم الندب والله أعله”". 

- دل قوله تعالى: ( لسن مان )4 على أن الطلاق مباح» قال الشافعي رحمه اللہ: ” قال الله 
عز وجل: لا تم له هن لِعِدَّتِرتَ » [الطلاق/ ۱] الآية وقال: ( لا جاح 
لیک ان طَلَق مالآ ما تع توم 4 3 وقال فو إِذا تَکحمم المژمکب رون 
الآية[الأحزاب/ 44] وقال ( ون ردقه کال روج کات روچ » [النساء/ ۲۰] 

5 می کر ےے کے ا حو نے کے کے »م ۰ 0 

وقال « الق مان سالك یرون تریح یخن 4 [۲۲۹]مع ما ذكرته من الطلاق في 
غير ما ذکرت ودلت عليه سنة رسول الله يك من إباحة الطلاق» فالطلاق مباح لكل زوج". 

- دل قوله تعالی: ( أَلطَلَقُ مرَّنَانِ 4 على حظر إيقاع الطلقتین أو الثلاث في وقت واحد ؛ لأنها 
تضمنت الأمر بإيقاع الاثنتين في مرتين» فمن أوقع الاثنتين في مرة فهو مخالف لحكمها. 
وقال ابن تيمية:” فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعی الذي يكون فيه 
أحق بردها هو مرتان مرة بعد مرة"“. 

- جاء في صحیح البخاري كتاب الطلاق: باب ” من أجاز الطلاق الثلاث بقوله تعالى ( ال 
رن سالك َو َو ربح بِحْسَنٍ .و قد أشار بهذا إلى الخلاف الواقع في احتساب 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ٢/٢٥۲ء‏ وأسنى الطالب للبيروتي ۳۱/۳ والشرح الكبير لابن قدامة 
۲ والروض المربع للبهوتي ۳/ ۱۸4. 

(؟) الأم للشافعي ۰۱۷۹/۵ 

)۳( انظر: أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۷۵. 

۰۱۱/۳۳ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

.4 باب رقم‎ 27١1/5 صحيح البخاري‎ )٥( 
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الطلقات الثلاث في المجلس الواحد. والظاهر احتساب الطلقات الثلاث في المجلس الواحد 
طلقة واحدة؛ ويؤيد هذا ما ورد عن ابن عباس قال: ” طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شدیدا. قال: فسأله رسول الله : 
كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثاً قال : فقال : في مجلس واحد ؟ قال: نعم قال: فإن) تلك 
واحدة» فأرجعها إن شئت. قال : فرجعها". 

- استدل جماعة من الفقهاء بقوله تعالى: ( فیح بان ) على أن لفظ التسريح من ألفاظ 
الطلاق الصريحة فلا يحتاج إلى نية» بخلاف ألفاظ الطلاق غير الصريحة (الكنائية) التي تحتاج 


إلى نية نة . 

- استدل الشافعية وا حنابلة بقوله تعاى: ( مسا مرو تریح ِحْسنٍ » على أن الزوج 
إذا وی وی و فاده 
باحسان(۳. 


- استدل الفقهاء بقوله تعالى ( مساك عرو أو تن یبش ) على حرمة نکاح ات 


(۱) رواہ أحمد في مسنده ۲۱۵/۱ والبيهقي في سننه الكبرى برقم/ ۰۱2۷4 قال ابن تيمية: وهذا إسناد 
جيد. مجموع الفتاوى ۰۸۰/۳۳ ومال ابن حجر إلى تصحيحه وترجيح مقتضاہ فقال في فتح الباري 
4 ۷ وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها. 

(۲) وهذا مذهب الشافعي انظر الوسيط ۵ ۳۷۳ وخالف في ذلك الأحناف والمالكية فقالوا: إن لفظ 
السراح یستعمل في غير الطلاق كثيراً. انظر: بدائع الصنائع للكاساني ۱۰6/۳ الغني لابن قدامة 
۷ء ووافقهم البخاري؛ فقد ترجم في صحيحه باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو البرية أو 
الخلية» أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. صحیح البخاري کتاب الطلاق ۵/ ۲۰۱۵. 

)۳( الأم للشافعي /٥‏ ۰۷ ۰ والكافي في فقه ابن حتبل ۰۳۹۷/۳ آماالاحناف فقالوا: لا تطلق» ویلزمها 
الصبر؛ لقوله تعالى: ( وان كات دوغترة ره مسر ) فهذا تنصیص على أن المعسر منظر. 
البسوط للسرخسى ۰۱۹۰/۵ والظاهر رجحان ما ذهب إليه الأحناف؛ لن الفقر لا يكون سببا 
للفرقة» وقد ندب الله إلى تزويج الفقير. 


۳ 


اک 


ہمت 
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قالوا:" فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النکاح مع أحكام ما بين الأزواج» فكان بيّنا 
أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه 
ولا فيه أحكام الأزواج". 

- في قوله تعالی ( فا جاح ما فا آفندث بو » دليل على مشروعية الخلع» قال ابن عبد البر: 
"وأجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بین الزوجين في قطع 
العصمة بينهما وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان ذلك من غير إضرار منه بها ولا 
إساءة إليها”0", 

- قرأ حمزة: (إلا أن يخافا) بضم الياء على البناء ما م يسم فاعله”". قال النحاس: "قیل: العنی.. 
إلا أن يخاف السلطان ويكون الخلع الى السلطان وقد قال بهذا الحسن.... قال أبو جعفر: 
وأكثر العلماء على أن ذلك إلى الزوجین!“. 

- دل ظاهر قوله تعالی: ( فلا جاح ماب آفندت يو » على أن للمرأة أن تفدي نفسها بأكثر 
من المهر ما داما قد تراضيا على ذلك. قال الشافعي: ”وأباح لما إذا انتقلت عن حد اللاي 
حرم أموا من على أزواجهن لخوف أن لا يقيها حدود الله أن يأخذ منها ما افتدت به لم يحدد في 
ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره» وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع. والبيع نبا يحل ما 
تراضی به المتبايعان لا حد في ذلك» بل في كتاب الله عز وجل دلالة على إباحة ما كثر منه وقل؛ 


(؟) الحاوي الكبير للاوردي ۳۲۸/۹. 

(؟) الاستذکار لابن عبد البر .۷٦/٦‏ 

(۳) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ۹۷. 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/۱. وقال احصاص: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون 
السلطان؛ وكتاب الله يوجب جوازه» وهو قوله تعالى( فلا جاح عم لت بد هوقال تعالى: ( ولا 
مار یتح با بض ما نوم آن باون قك من )4 فأباح الأخذ منهابتراضیهیا من 
غير سلطان. أحكام القرآن ۲/ ۰۹6 


۳۳ 
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لقوله ( فل جاح لیماف آفندت ہو 4 . 

- استدل عبد الله بن عباس بسياق الآيات على أن الخلع فسخ وليس بطلاق؛ فقد سأله إبراهيم 
سألت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه. 
أينكحها؟ فقال: نعم» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك فلا بأس به". 
لکن جمهور العلماء على أن الخلع طلاق لا فسخ؛ فلو نوی به الطلاق وقع» واعتدت المرأة 
كالمطلقة ثلاث حيضات. وهذا القول عليه - كما قال الترمذي- : أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي وغيرهم””. 

- جع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالئة أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
- واتفق جمهور العلماء على أن جرد العقد لا يكفي في تحليل الزوجة للأول؛ بل لا بد من 
الوطء قال الرازي: "مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا 
بخمس شرائط : تعتد منه» وتعقد للثاني» ويطؤهاء ثم يطلقهاء ثم تعتد منه. وقال سعيد بن 
جبير وسعيد بن المسيب : تحل بمجرد العقد» واختلف العلماء في أن شرط الوطء بالسنةء أو 
بالکتاب قال أبو مسلم الاصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو المختار"“. 


- استدل جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم بعموم قوله تعالى: ( حى تنك روج 


)١(‏ الأم للشافعي 1١7/0‏ قال في الغني: و هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن 
عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.ويروى عن ابن 
عباس وابن عمر أنہما قالا : لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثهاء وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً. المغني 
لابن قدامة ۷/ ۲۷ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٦‏ ۶۸۷ برقم/ ۱۱۷۷۱ وسعيد بن منصور في سننه ۳۸٣/۱‏ برقم/ 
١66‏ . 

(۳) سنن الترمذي 4۹۱/۳. 

)٤(‏ التفسیر الكبير للرازي /٦‏ ۹۰. وجاء في البحر الراتق 5/ 1۲ أن سعيد بن السیب رجع عن مذهبه هذا. 


1€ 
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َيه 4 على أن المسلم إذا طلق زوجته الذمية ثلاثاً ونكحها ذمي ودخل بهاء ثم طلقها؛ 
فيجوز أن ترجع إلى زوجها الأول لعموم لفظ الآية. قال الشافعي: ”ولو نكحها الذمي 
نكاحاً صحيحاً فأصابها کان يحلها من جماعه للمسلم ما يحلها من جاع زوج مسلم لو نال 
ذلك منها لأنه زوج"۳. 

- واستدلوا أيضاً بعموم الآية على أن النكاح الفاسد لا يبيح للمطلقة ثلاثاً أن ترجع إلى زوجها 
الأول» قال العلماء: لا تحل المرأة لزوجها الأول إلا بعقد صحيح. قال الشافعي: ”ولا يحلها 
الا زوج صحيح النكاح؛ وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل زوج إذا انعقد نكاحه لا ینفسخ 
بفساد عقد. وإن انفسخ بعد لمعنى فأصابها فهو يحلها وإن كان أصل نكاحه غير ثابت عند 
العقد فلا تحلها إصابته لأنه غير زوج ”. 

- قوله تعالى: (١‏ إن ظنَآ أن يُقِيمَا حَدُودَ الو 4 يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؛ لأنه 
علق الإباحة بالظن””". 

- قوله تعالى: ( ومن یل در تس 4 دل على وقوع الرجعة» وان قصد بها مضارتہاء 
فلولا ذلك ما كان ظالما لنفسه ؛ إذ لم يثبت حكمها وصارت رجعته لغوا لا حكم ها . 
- لا يجوز اتخاذ آیات الله وأحكامه هزوا؛ فمن طلق هازلاً وقع طلاقه باتفاق؛ قال ابن المنذر: 
”وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء””». ومستندهم في ذلك قولهي: (ثلاث جدهن 
جد و هزلمن جد : النکاح والطلاق والرجعة)". 


۰۱۷۹/۳۲ الأم للشافعي ۲4۹/۰. وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۹۷/۲. 

.۳۰۳ /٠١ أحكام القرآن للجصاص ۹۹/۲. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )٤( 

.٦٠٤ الإجماع لابن المنذر ص ۸۰ رقم/‎ )٥( 

)1( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۲۸۰۰ وصححه على شرطههماء وأبوداود في سننه برقم/ ۲۱۹۶ء 
والترمذي في سننه برقم/ ۱۱۸6 .قال ابن حجر: حسن. تلخیص الحبير ۳/ ۲۰۹. 


۳۵ 
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- نبي الأولياء عن منع الزوجات من الزوج إلى آزواجهن طالا تراضيا بعد الطلاق. 

- دل قوله تعالى: ( لا تسوا یم بألَعوفِ » على أنه لا بد في التكاح من رضا الطرفین؛ 
فيلزم أن ترضى الزوجة بزوجها وإلا لم يصح الزواج» قال رسول الله ل4: (لا تنکح البكر 
حتی تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر"". قال العيني: ” هذا لفظ عام يتناول البكر والثيب 
والطلقة والمتوفى عنها زوجها ویجب العمل بعموم العام وأنه يوجب الحكم فيا يتناوله 
قطعاً”””. 


0 ا 


- دل قوله تعالى: ( وَالولِدتُ برض وه حون كمي 4 على أن الرضاعة العتبرة في تحريم 
المصاهرة هي ما كان في الحولين. قال مالك: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين 
تحرم. فأما ما كان بعد الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم شيئاً ونیا هو بمنزلة الطعام۳. 
وما يدل على هذا قولهي :(إنما الرضاعة من ا مجاعة) والمعنى كا قال العيني: ”أي ا حوع 
يعني الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن 
جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت مه بذلك فيصير كجزء من الرضعة فيكون 
کسائر آولادها۳*. 

- دل قوله ماوقا ر 0 » عل وجوب نفقة الولد عل ابه قان ابن 
تيمية: " وهذه الآية توجب رزق الرتضع على أبيه لقوله: ( ونکنأولب حل وین 
حَقٌّ یمن هنن من لک فرش جر 4 [الطلاق/ 7] فأوجب نفقته ملاً ورضيعاً 
بواسطة الانفاق على ا حامل والرضع؛ فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه. فسئلت 
)۱( آخرجه البخاري في صحیحه برقم/ 157۷ عن أبي هريرة. 

ر٢(‏ عمدة القاري بشرح صحیح البخاري للبدر العيتي ۰۱۱۱/۲۰ 

(۳) الموطأ للإمام مالك ۰2/۲ كتاب: الرضاع باب: رضاع الصغير. 

2( أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ 5 ۲۵۰ ومسلم في صحيحه برقم/ ١550‏ عن عائشة. 

)6( عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للبدر العيني ۲۰/ ۹۷. 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبیها. فإنه إذا كان في حال اختفائه 
وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه إذ لا يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك. فالإنفاق عليه 
بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى وهذا من حسن الاستدلال”'. 

- وني الآية أيضاً دليل على أن حضانة الطفل لأمه» وهو قول جمهور أهل العلم'"'ء ويشهد له ما ورد 
أن امرأة قالت: يا رسول اللہ إن ابني هذا؛ كان بطني له وعاء وئديي له سقاء وحجري له حواء 
وان أباه طلقني وأراد أن يتتزعه مني. فقال لها رسول الله : أنت أحق به ما م تنکحی(. 

- استدل ا نابلة بقوله تعالى: ھ وعلَ ألْوَارثِ مثل ذلك 4 على أن النفقة تحب على كل وارث 
لورثه» وقال الأحناف تجب النفقة على كل ذي رحم حرمء وقال الباقون: لا نفقة إلا على 
المولودين والوالدین"*. 

- استدل بقوله تعالى « وَعَل ألْوَارثِ مثل دا » على وجوب الإنفاق على الجد والجدة وإن 
علواء وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك©. 

- دل قوله تعالی: ( ون دمم أن مََرَضِمُوا دک مل جاح عیبر إا سَلَمَتُم ما يم باون » 
على جواز استئجار الظئر (الرضعة) لارضاع الولد. قال ابن النذر: ”وأجمعوا علی أن استئجار 
الظئر جائز *۳؟. 


۰۱۰۱/۳4 مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )١( 

() انظر: شرح فتح القدیر للکال بن امام / ۳۷۵»الهذب للشيرازي ۰۱۱۹/۲ الكافي لابن عبد 
البر٦۲۹‏ ءا لمغني لابن قدامة ۸/ ۰۱۹۰ 

۳( آخرجه الحاكم في الستدرك برقم/ ۲۸۳۰ وصححه على شرطهیا؛ وأبوداود في سننه برقم/ ٢۲۲۷ء‏ 
وأحمد في مسنده ۲/ ۱۸۲عن عبد الله بن عمرو. قال ا میثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 4/ ۳۲۳. 

۰۱۲۹/۷ انظر: شرح فتح القدیر لکمال بن ایام ۶۱۹/6 نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 

۰۱1۹/۸ انظر: الأم للشافعي ۵/ ۱۰۰ الغني لابن قدامة‎ )٥( 

.۵4٩ الاجاع لابن النذر ص۱۰۱ برقم/‎ )٦( 


۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 
00 0 0 سسس تست تست 


- عده الحامل المتوفي عنها زوجها وضع الحمل» وهذا قول ههور العلاء؛ وذلك لعموم 
۳ مه م مع و كر + کک ے ےک ہر 

قوله تعال: ( وت الما بل أن يصَعْنَ حمْلَهُنَ )4 [الطلاق/ 4] ولحديث سبيعة 
الأسلمیة!'۔ 

- دل قوله تعالى: فرص » على أن المعتدة من وفاة لا تبيت في غير منزل الزوجية» وقد 
قال النبي للفريعة بنت مالك وكان زوجها قد قتل : (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
اجله). قالت: فاعتددت فیه آربعة آشهر وهم ا 

قال ابن قدامة: ”ومن أوجب على ا توف عنها زوجها الاعتداد في منزفا: عم وعثمان 
رضي اللہ عنھماء وروي ذلك عن ابن عمر» وابن مسعود. وأم سلمة» وبه يقول 
مالك»والثوري»والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاق””". 

- الإحداد واجب على من توفي عنها زوجهاء ول یرد له ذكر صريح في كتاب اللہ لکن منع 
التعريض بالزواج يشير إليه» وقد ورد الأمر به في السنة النبوية» واتفق عليه جمهور أهل 
العلم. قال ابن قدامة: "ولا نعلم بین أهل العلم خلافاً في وجوبه على التوفی عنها زوجهاء 
إلا عن ا حسن فانه قال: لا یجب الاحداد. وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة 
فلا یعرج عليه" . 

- قال القرطبي: ”أجمع العلیاء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتهاء ثم توفي قبل 
انقضاء العدة أن علیها عدة الوفاة» وترثه"؟. 

)١(‏ انظر: صفحة رقم: (۲۹ ) من هذا البحث. 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك برقم/ ۰۲۸۳۳ وابن حبان في صحیحه برقم/ 8۲۹۲ والنسائي في الکبری 

برقم/ ۰۱۱۰66 وآبوداود في سننه برقم/ ۲۳۰۰ والترمذي في سنه برقم/ ۱۲۰6. وسنده صحیح. 
نصب الراية للزيلعي ۳/ ۱۳ ۲. 

(۳) الغني لابن قدامة ۰۱۲۷/۸ 

۰۱۲4 /۸ الغني لابن قدامة‎ )٤( 

۰۱۳۷ /4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


۳۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


- دل مفهوم قوله تعال: «( ین َا جاح یک فیعا من هن لوف » 
على أن للأولياء منع النساء من التبرج والنظر للأزواج في وقت العدة. 

- قال تعالی: «( ولا جاح عم فیما رم بو ین خِطَبَةَ ال »4 قال ابن التین: "تضمنت 
الاية آربعة آحکام: اثنان مباحان: التعریض والاکنان» واثنان منوعان: النکاح في العدةه 
والواعدة فیها"۲۳. فدلت الاية على إباحة التعریض بخطبة العتدة من وفاة» والتعریض 
معنی يؤخذ من عرض الکلام» أي بطریق غير مباشر. ومن أمثلة ذلك ما علقه البخاري 
في صحيحه قال: ”عن ابن عباس « فِيمًا عَرَضُْم » يقول: إني أريد التزويج» ولوددت أنه 
تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول: إنك علي كريمة» واني فيك لراغب» وان الله 

ثق إليك خیرآء أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح يقول: إن لي حاجة وأبشري» 

وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول. ولا تعد شيئاً ولا يواعد وليها بغير 
علمها". 

ودلت الآية بمفهومها على حرمة التصریح بالخطبة؛ لأن التعریض خلاف التصریح من القول 
كا في کتب أهل اللغة۳. 

- استدل جماعة من الفقهاء بآية إباحة التعريض للمعتدة على عدم إقامة حد القذف بالتعريض» 
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية وقال به سفيان وابن شبرمة 
وغيرهم» وخالف في ذلك المالكية. 


- اتفق العلماء على أن النكاح في العدة لا يجوز بحال. فلو عقد على العتدة فسخ الحاكم العقد.وقال 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۱۷۹/۹. 

)٢(‏ صحيح البخاري باب: ولا جناح عليكم فے| عرضتم به. 

(۳) انظر: الصباح المنير للفيومي ۲/ ۰4۰۳ 

)٤(‏ شرح فتح القدیر للکمال بن امام ۵/ ۳۱۷ والحاوي الکبیر للماوردي ۱۳۰/۱۱ والغني لابن قدامة 
۹ء والمحلی لابن حزم ۲۷۹/۱۱. 


۳1۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


مالك لا تحل له بدا معاملة له بنقیض مقصودہ. لکن الجمهور على خلافه". 
- قال ابن رشد: " وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز» وهو أن يعقد النكاح دون صداق 
لقوله تعالی: ( لماح لیک إن طلقم الاه مالم مس مآ تذرطوا لد )4 ۰۳ 
- أقسام المطلقات أربعة : 
أحدها: المطلقة الفروض ھا المدخول بہاء وقد ذكر الله فيم تقدم حكم هذا القسم وهو أنه 
لا یؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل الظلم وأن عدتهن ثلاثة قروء. 
والقسم الثاني: ما لا يكون مفروضاً لها ولا مدخولاً بها وقد ذكره الله تعالى في قوله ( لا 
جاح لیک ان طلقم ماه ما لم سوم أَوْتَفْرِضُوأ له رة 4 ء وذكر أنه لیس ھا مهرء وأن 
شا الوق 
والقسم الثالث: التي يكون مفروضاً اء ولکن لا یکون مدخولاً بها وهي المذكورة في 
قوله تعالى ( ون تمه من ل أن تمسوهی وود مس خم هی رة صف ما وضع » 
[۲۳۷] ولا عدة علیها البتة؛ قال تعالى: لذا تحت مومت ر موه من بل أن 
موی هَمَا کم یهن من دا یعون )4 [الاحزاب:4۹]. 
القسم الرابع: التي تكون مدخولاً بہاء ولکن لا یکون مفروضاً لهاء وحکم هذا القسم 


ہر ے ہ۔ گر وم ہو مر 


مذکور في قوله: ( فما سکم پو نهن فانوهن آجوڑھرےے ) [النساء:٢۲]'.‏ 
- الهر حق خالص للمرأة لا يشاركها فيه أخ أو أب أو غيرهما. 
- الظاهر وجوب التعة لمن طلقت قبل الدخول ول يكن فرض لا مهر. لقوله تعا ی: 


00 


ومَيَعُوهن 4 والأمر يقتضي الوجوب. 
)١(‏ بداية المجتهد ونہایة المقتصد لابن رشد 757/7. 
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ۱۹/۲۔ 


(۳) التفسير الكبير للرازي ۱۱٥/٦‏ بتصرف واختصار. 


۳۲۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


ع عه ۳ 


- لا حد للمتعة» وإنما ترتبط بحال الزوج إعساراً ويسارا؛ لقوله تعالى: ل وَميمُوهنَ لیم 
قدره وَعَل المقتر هده متأ بالمتروف ». 

- إذا تزوج الرجل امرأة ولم يمسها لكنه خلا مها ولم يطلقها فعند جمهور العلماء من الحنفية 
والحنابلة وغيرهم أن ها المهر كاملاً؛ لا روى زرارة بن أوفی: ”قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون: أنه من أغلق باب وأرخى سترآء فقد وجب عليه المهر””©. وهذه قضایا 

اشتهرت ول يخالفهم أحد في عصرهم فكان کالإجماع''. وذهب الشافعي إلى وجوب نصف 
المهر اتباعاً لظاهر الآية". 

- دل قوله: ( وَفُومُوأ يِه قي على تحريم الکلام عمداً في الصلاة؛ فمن فعل ذلك ذاکراً 
عالماً بطلت صلاته؛ ويشهد لذلك ما ورد عن زید بن أرقم قال: ”كنا نتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ( وَفُوْمُوأ نه َدتِينَ » فأمرنا بالسكوت 
ونہینا عن الکلام!“'. قال النووي في شرحه للحديث: ”"وأجمع العلماء على أن الكلام فيها 
عامدا عالماً بتحريمه بغير مصلحتها وبغیر إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة. وأما الكلام 
لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور: يبطل الصلاة 
وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة”©. 

- دل قوله تعالى: ل وَقُومُوأ لو 4 على فرضية القيام في صلاة الفريضة ما دام المرء صحيحاً 
قادراء وقال النبي يك لعمران بن حصين : (صل قائمأء فإن لم تستطع فقاعدا)©. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 784/5 برقم/ ٠١870‏ والبيهقي في الكبرى برقم/ ١577١‏ وقال: 
هذا مرسل؛ زرارة لم یدرکھمء وقد رويناه عن عمر وعلي رضى الله عنھم| موصولاً. الستن ۷/ .۲٥٢‏ 

۰۲۱/۳ شرح منتھی الإرادات للبهوتي‎ )٢( 

(۳) الأم للشافعي ۲۰/۷. 

. 0۳۹ ومسلم في صحيحه واللفظ له برقم/‎ ۱۱۲١ رواه البخاري في صحيحه برقم/‎ (٤٤ 

.۲۷ شرح النووي على صحیح مسلم۵/‎ )٥( 

.۱۰٦٦ أخرجه البخاري في صحيحه برقم/‎ )٦( 


۳۲١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۶۲-۲۲۱ 
یس رح توت 7 _ سس توت ی ڪڪ 


- دل قوله تعالى: ل فان جِفْم ولا ژكگیانا » على أنه لا يجوز لسلم تأخير الصلاة عن 
وقتها. ومن باب أولى لا تسقط الصلاة عن مسلم إلا إن عجز عجزاً تاماً عن أدائها باي 
عضو من أعضاء جسده. 

- قوله تعالی ۵ فان شم فلا َو رک » دلیل على مشروعية صلاة الخوف؛ قال ابن 
عمر في وصف صلاة الخوف: " ..فان كان خرف هو آشد من ذلك صلوا رجالا قياما عل 
أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبلیها. قال نافع: لا آری عبد الله بن عمر 
ذکر ذلك إلا عن رسول الله ي*”2. وتفاصیل صلاة الخوف وهيئاتها مبسوط في کتب الفقه 
وشروح الحديث. 

- للمرأة أن تعتد في بيت زوجها وتقيم سنة وهذا حقهاء وإلا فالواجب عليها أربعة أشهر 
وعشرة أيام عدة. 

ثالثاً: الأخلاق الاسلامية والاداب الشرعية ؛ 


- دل قوله تعالى: ولو و أعَجَبَتكم » على أن الاعجاب بالکافر من حيث علمه الدنيوي أو 


- قوله: ( هو ای فاعۃ عقا اه و من حیث مرک آنه .و( منوا حرم آن عنم 4 من 


الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة. وهذه وأشباهها في كلام الله ا حسنة على 
المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في حاورتہم ومكاتبتهم" 

- من الأخلاق الإسلامية التي أبرزتها الآيات: الإصلاح بین الناس» قال تعا لی مت تبروا 
وا رما کرک التاس » والإصلاح بين الناس داخل في البرء لکن أفرد بالذكر لبيان 


امته. 


۸۳۹ آخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له برقم/ ۱ 8۲.ومسلم في صحيحه برقم/‎ )١( 
۰۲۹۶/۱ الکشاف للزخشري‎ )۲( 


۳۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


- نهی الإسلام عن الإضرار؛ فنهى الزوجة أن تكتم ما في رحمها لان في ذلك مضارة للزوج. فان 
ادعت أنها حائض ول تحض فوتت حقه في الرجعة» وان ادعت العكس آلزمته النفقة وهي لا 
تستحقھاء وكذلك لو كتمت الحملء فنبه القرآن على تحريم الکتمان لأنه يؤدي إلى الإضرار. 
- للمرأة على الرجل حقوقء كما أن للرجل على المرأة حقوقا. فالعدالة واحترام كل طرف 
للآخر أساس العشرة واستمرار الحياة» والدرجة التي للرجال حض لهم على حسن العشرة 
والتوسع للنساء في ا مال والخلق كما سبق عن ابن عباس. 

- دل قوله تعالى: ١‏ فَإِمْسَالكُ یعون » على أن العشرة الزوجية قائمة على ما تعارف عليه 
الناس» وأقره الشرع من النفقة والكسوة والعاملة الحسنة» وليس العروف في الإمساك فقط 
وإنما المعروف أيضاً في التراضي بين الزوجینء والعشرة با معروف» والتسريح بالعروف» وشن 
وعليهن بالمعروفء والرزق والكسوة بالعروف. وتأخذ المرأة نفقتها هي وولدھا بالعروف. 
وبالجملة فأمور الحياة الزوجية قائمة على المعروف الذي يعرفه كافة العقلاء ويقره الشرع. 

- ندب الإسلام إلى العفوء أي إسقاط الحق» وذلك عند الطلاق بين الرجل والمرأة قبل الدخول» 
وجعل الله العفو أقرب للتقوى» وجاء العفو للطرفین: فالمرأة لها أن تعفو وتترك كامل المهرء 
والرجل له أن يعفو عن نصفه ويترك الهر كاملاًء وجاء لفظ م ری يیّدوء عُقَدَُ کج ) 
مجملاء يعنى غير واضح الدلالة ويتردد بین معنيين 3 وذلك لكي يحرص کل من الطرفین 
کے ہیں ال مع انتهاء رابطة الزوجيةء 58 هذا من الفضل وأمر به في صيغة تتوجه 
للاثنين معا فقال - تنسوا سل بت 4 ولذلك قال مجاهد في تفسيرها: ”إتمام الزوج 
الصداقء أو ترك المرأة الشطر”". فحملها على الاثنين معاء وهذا یبین أن الإحسان والفضل 
منهج إسلامي حتى مع الفراق. 

 )۱(‏ وهذه الآية يذكرها الأصوليون دليلاً على الجمل الرکب. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 

۳ء والاحکام للآمدى ۳/ ۰۱۳ 
(۲) رواه عنه الطبري برقم/ ۵۳۹۵ وسنده صحیح. 


۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۲-۲۲۱ 


رابعا: الجوانب التربوية : 

- يبين الله آياته للناس لكي يتذكرواء وآيات الله إما كونية مشاهدة» وإما شرعية مقروءة» وی 
کلیه| تذكرة للناس لمن آمن منهم وأعمل فكره واهتدى قلبه. 

- محبة الله للتوابين ما يدفع العبد إلى المبادرة إلى التوبة؛ لأنه الجاني الظالم المعتدي» فيكفي بالتوبة 
أن يقبله ربه» لكن الكريم يحبه إذا رجع عن ذنبه! 

-دل قوله تعالى: ۾ يلك دود فلا دوه 4 على أن أحكام الله يجب على المسلم امتثالهاء وأن 
عليه ألا يتعدى المأمور وألا يقرب الحظور فان تعدى حدود الله كان من الظالمين. 

- دل قوله تعالى: ( وتنك حَدُوة أله ييا لو عون 4 على أن العلم أمر ضروري لمعرفة 
حدود اللہ؛ فالعالم یعرف حدود يفهمها ويسعى في تطبيقهاء أما الجاهل فإنه لا يضبط ولا 
بحفظ فيكون ذلك أدعى إلى الترك. 

- من الأمور الخطيرة: اتخاذ آيات الله هزواً. والنهي عن ذلك عام لا يختص بأمور الطلاق 
وحسب قال آبو جعفر التحاس: "لانه يقال لن سخ ر من آبات اللہ اتغذوها هروا ويقال 
ذلك لمن كفر مهاء ویقال ذلك لمن أطرحها وم يأخذ بها وعمل بغیرها". 

- ما أنزله الله في كتابه نما هو لوعظ العباد وتذكيرهم با يجب عليهم» وآيات الأحكام موعظة 
للمؤمنين؛ يتعظون با فيها فيستجيبون لأمر اللہ قال تعالى ( ودرا مک الل عم وم 
رک عَم ین الكت وَالْحِكُنَةٍيِطْكرٌ بده ). 

- في اقتران التقوى بأمور الطلاق حكمة بالغة؛ ذلك أن النفوس تکون لينة سخية» فإذا حدث 
الطلاق أحضرت الأنفس الشح؛ وضنٌ كل امرئ با عنده» وأنكر الرجل حق زوجه 
وكفرت المرأة بعشرة زوجهاء ولن يصلح اعوجاج النفوس إلا الاستقامة على منهج اللہ 
وتقواه حق تقاه. 


.۲۱۱/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
۳۲٤ 
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- لا ينتفع بأحكام الله ولا بوعده ووعيده إلا من أصلح قلبه» ولا يكون ذلك إلا بالایمان بالله 
واليوم الآخر. 

- أحكام الله كلها أزكى وأطهر. 

- يعلمنا القرآن أن نتشاور في كل أمورنا؛ فالتشاور بين الزوجین شرط لحصول الفطام 
والتشاور كذلك يكون في كبار الأمور وصغارها. ولاهمية الشورى سميت سورة في القرآن 
بهذا الاسمء وقرنها الله بالصلاة والإنفاق فقال: ( یلح امابوا ريم دافام سره وميم 
شنم وم تم يفشت ۵ 4 [الشوری/ ۳۸] وهذا أوضح دليل على أهميتها سواء في 
الأسرة التي هي المجتمع الصغيرء أو في المجتمع الكبير في أموره العامة. وسيرة الرسول تا 
خبر مثال لتطبیق مبدأ الشورى في کل الأمور. 

- المحافظة على الصلوات ما يعين ا مرء على تلقي أحكام الله بالقبول والتسليم. 

- الإسلام دين لا يثقل على آهله فإذا حدث لأحدهم عذر لا يستطيع معه أداء الصلاة كا 
يجب فله أن يصليها بأي كيفية تتيسر له. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة: 

- تمضي السورة في محورها الثاني مرتبة المعالم التي يتكون بها الإصلاح وينتفي بها الإفساد. 
وقد تحدثت المقاطع السابقة في هذا المحور عن الدائرة الأولى للإصلاح وهي دائرة الفرد» 
واستفاضت في بيان ما يصلح المرء ويجعله من أهل التقوی» وذلك بالصيام والامتثال» وها قد 
جاء جال التقوى ليظهر أثرها في العلاقات الإنسانية» وأي علاقة أسمى من علاقة الزوجية؟ 
وبعد دائرة الإصلاح الفردي جاءت دائرة إصلاح الأسرة التي تمثل المجتمع الصغیر 

والأسرة في الإسلام تمثل ركيزة أساسية للصلاح والاصلاح وقد اهتم القرآن بشان الأسرة 
اهتماماً بالغاء وأعلى من قدرهاء وها هي سورة التشريعات والأحكام التي نزلت في بداية تكوين 
الدولة في المدينة تہتم بتفاصيل إقامة الأسرة وتضع الضوابط الصارمة لإصلاح البيوت. 


۳۳۵ 
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وقد ذكر في المقطع السابق حفظ العقل بالبعد عن ام وفي المقطع الذي قبله حفظ 
وابتدأت الآيات ببيان أمور الزوجية» وأوها اختيار الزوجة؛ فلابد أن تكون مومنق ثم 
انتقل إلى الخطوة التي تليها وهی ما يحدث بعد الزواج من أمور المعاشرة» ومايحل منها وما يحرم 

وقرنت ذلك بتقوى الله والتذكير بلقياه. 
ثم تحدثت الآيات عن الأيهان وأخذت من ذلك مدخلاً إلى الحديث عن يمين الإيلاء ثم 

تفصیل أحوال الطلاق والعدة والرجعة والرضاع ثم اختتمت ختتمت بأحكام المتوفي عنها زوجها فهي 

نہایة الامر. 
وكل هذه الأحكام موصولة بتقوى الله من آوضا لآخرهاء وتہدف إلى الإصلاح وتشترطه لعودة 

الحياة بين الزوجين» وهذا مرتبط بخط السورة العام الذي یہدف لإصلاح الدنيا بالمسلمين. 
والمتدبر في آيات هذا القطع يلحظ أمراً عجیبا؛ فكل فواصله 7 تقریبا آما آن تکون وهنا 

للعلي الحكيم باسمين من آسمائہ؛ فهو العزيز الحكيم» السميع العليم؛ الغفور الرحیم؛ الغفور 

الحليم» » الخبير» البصير» .. أو تكون وصفاً وتذكيرا للمؤمنين بمعاني التقوى والڑیمان الإحسان 
والتذكر والتفكر والتطهر والعلم والإحسان والقنوت. وهذا يعنى ارتباط الأحكام بالایان 

وارتباط التشريع بالعقيدة ارتباطاً محى] لا ينفصم بحال(). 

)۱( ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن محوري سورة البقرة هما العقيدة والشريعة» والقسم الأول من 
آية ۱۱۷-۲۱ والقسم الثاني ۰۲۸۳-۱۳۸ ثم قال: فکانت الدعوة إلى الجانب الأول للناس کافة في 
مستهل آیات القسم الأول العقدي. وکانت الدعوة إلى الجانب الآخر للناس كافة في مستهل آیات 
القسم الثاني التشريعي. 
ثم توالت التشریعات ؛ لیحقق الأمن من طيب الطعم وأحكام الصیام والجهاد والحج والانفاق والقتال 
في الاشهر الحرم أ وا حمر والیسر وأحکام الاسرة وأحكام العاملات المالية من صدقة وربا وقرض 
ورهن أفختم آیات هذا القسم بأطول آية : (آية الداينة أفآية الرهن ؛ مؤكداً الدعوة إلى الأمانة والقیام 
بحق الشهادة. منهج البحث البياني عن العنی القرآني للدکتور حمود توفیق سعد ص ۱۳۷وما بعدها. 


۳۳۹ 
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القطع الرابع: قصص قصص الإحياء والاماتة الحسية والمعنوية والعبرة منها 
الایات (۲۹۰-۲۶۳) 


ہے رو رگ وس ددا سم مس و مر ع عله 2 ہر ہے ےر ےو رھ ارس ے ہے 2 
م2 و 
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الوا رک 21 عتا صا وَكَيِّتَ ت آقدام)ا وأنصِريًا على الوم ألكدزرت س © 
تروشم يلاب أت ول ده بوک وءکذ الفالک اة وله 
5 و ۱ 


رةه کس ہے ور مج م2 ريق 7 سم م عم و ر e‏ رم 
کا اء وَلَوْلَا دم اھر لا بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لفسدت آلازش وَلَحكن الله 
و 25 م ۳ ۰ 4و 5 ہے سه 2 مء س رک 2ے - 
ڏو مسل عَلَ المتییک © وق يدث أنه تاوما لک بالق وف ین 
2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۳ ۲۹۰-۲ 


زورک © ٭ دلت ازل دلا همع بيه کی کلم أ ربهر درجم 

وَءَاتَدْنَا عیسی آبن میلست وَأَيَذْنَهُ يروج الم دس ولو سا الله ما فک از 

م بے سیت کن انل ہم من ام وهم من پر ولو کا الما اف توا 

وکن لقع قعل ما رید س کا يه لین اما نف موأ یا ررَفتکم من بل أن ین بوم لا بیع فيه 

ر وک کا انکور 1 هم أو ( الله لا که الا هو الى یوم لا کأخده. کڈ 
1 


عرس مس رج 
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المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 

- بعد أن استفاضت الآيات في الحديث عن إصلاح المجتمع الصغير انتقلت الآيات إلى 
الحديث عن إصلاح المجتمع الأكبر» وإصلاح الدنياء بالترغيب في الجهاد بالنفس والال» وجاء 
القطع بأسلوب قصصي في مجمله وجاء هذا القصص بعد آيات الأحكام تلوینا في الخطاب 
وتنويعاً في الأسلوب القرآني؛ وفي هذا من تجديد نشاط القارئ والسامع ما فيه. 

قال الرازي: «اعلم أن عادته تعالى في القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد 
الاعتبار للسامع» ويحمله ذلك الاعتبار على ترك التمرد والعناد» ومزید اخضوع والانقياد 
فقال:( ۳-۳ ال الین حَرَجُوأ من دیترهم »۳ . 
التفسيرا لاجمالي للمقطع: 

ذكر الله قصة موجزة تکون مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد والانفاق لتبين للناس أن الله 
تعالی هو المحيي المميت فلا يجبن إنسان أو يخاف. 

وتبدأ القصة بهذا الاستفهام الذي يفيد معنی التعجب والتقریر» والرژية بمعنی العلم 
والعنی: ألم ينته إلى علم السامع أو الرسول ب حال أولئك القوم الذين خرجوا من دیارهم 
وهم آلوف مؤلفة وما خرجوا إلا خوفاً من الوت الذي سیلاقیهم» وغذا كان عاقبة آمرهم أن 
قال لهم الله موتوا فماتوا ثم آحياهم. 

و یرد دليل صحيح يبين لنا حال هؤلاء القوم» ولا سیب خروجهم لکن الظاهر أنهم 
كانوا أكثر من عشر شرة آلاف» وم فروا خوفاً من قتال الأعداء لمم وللمفسرين أقوال عديدة 
في وصف هؤلاء القوم وعددهم قال ابن عطیة بعد أن ذکر بعضاً من هذه الأقوال:۔' " وهذا 
القصص كله لين الأسانيد؛ وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمداً أخباراً في عبارة 
التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت فأماتهم الله تعالی ثم 


)۱( انظر مفاتيح الغيب للرازي ج٦ء‏ ص ۰۱۱۱ 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٣٤‏ 77-1 


أحياهم ليروا هم وکل من خلف بعدهم أن الإماتة إنم| هي بيد الله لا بيد غيره» فلا معنى لخوف 


خائف ولاغترار مغتر "'. 


وجمهور الفسرین عل أن الوت هنا عل حفيقته: وذكر ابو سيان قرلا آخر فقال: « وقیل: 
معنى إماتتهم تذليلهم تذليلا يجري جری الوت.فلم تغن عن كثرتهم وتظاهرهم من الله شیئاء 
ثم أعانهم وخلصهم لیعرفوا قدرة الله في أنه يذل من يشاء ويعز من یشاء»")واعتمد هذا القول 
في تفسير النار فقال: « فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتہم وأزال 
استقلاللهم» حتى صارت لا تعد أمة» بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكان من بقي من 
أفرادها خاضعين للغالبین ضائعين فيهم» مدغمين في غمارهم, لا وجود لهم في أنفسهم وإنما 
وجودهم تابع لوجود غيرهم» ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال إليهم»". 

وعلى هذا القول يحتمل أن تكون هذه القصة إجمال للقصة التي أتت بعدهاء ى) جاء في 
قصة أهل الكهف؛ حيث أجملت قصة أهل الكهف في الآيات (۱۱-۹) من سورة الكهف» ثم 
جاء تفصيل القصة في الآيات (۲۱-۱۲). 


والقول بأن القصتين في حادثة واحدة قد سبق به عبد الله بن عباس؛ حيث روى عنه 
الطبري قوله ( حدر لت . فرارا من عدوهم حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه. فأمرهم 
فرجعواء وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل اللہ وهم الذين قالوا لنبيهم مس نا ملگا نتل في 
سے ۱ نو چ . 


ثم ختمت الآية ببيان أن الله تعالى صاحب فضل كبير على الناس جیعاً ولكن أكثرهم لا 


)١(‏ لتفسير الكبير للرازي /٦‏ ۱۳۷. والظاهر عدم اطراد هذه القاعدة؛ فقد جاءت آيات الأحكام في سورة 
النساء ولم تأت بعدها قصص. 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية ۳۲۸/۱. 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان ۲/ ٦٦٢‏ . 

. ٦٥۸/٢ تفسير القرآن الحكيم لرشيد رضا‎ )٤( 


۳۳۰ 
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یشکرون هذه النعم. 

ثم وجه الله امخطاب للمؤمنين أن یقاتلوا في دين الله لا في طاعة الشیطان ولا یکونوا 
کالذین فروا من الوت فلم ینجهم فرارهم منه» ولیعلموا أن الله سمیع لاقوال الجبناء الذين 
يخافون من القتال علیم بما جنته صدورهم من التفاق وقلة الشکر. 

ولارتباط الجهاد بالانفاق جاء الأمر بالانفاق بعد الأمر بالجهاد. قال السعدي: «ولا كان 
القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» آمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب 
فيه» وسماہ قرضا»(. وجاءت الآية بأسلوب الاستفهام الذي يفيد الحض على الفعل؛ فمن 
هذا المؤمن القوي في دينه الذي يبذل ماله للجهاد فی سبيل الله ولغيره من أبواب الب فیضاعفه 
اه له أضعافاً مضاعفة؟ 

قال القرطبي: ‏ واستدعاء القرض في هذه الآية إن هو تأنیس وتقریب للناس ہما يفهمونه» 
والله هو الغني ا حمید ولکنه تعا ی شبه عطاء المؤمن في الدنیا بها یرجو وابه في الآخرة بالقرض 
كما شبه اعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء»۳*. والقرض ا حسن هو ا ال 
الحلال الذي تصحبه النية الصادقة» والله سبحانه وتعالى بيده الإعطاء والمنع يضيق على ما يشاء 
ويوسع على من يشاء حسب| تقتضي ا حکمة والمصلحة فلينفق المرء حتى لا ينقطع عنه عطاء 
ربه» والكل راجع إليه سبحانه. 

ثم جاءت قصة طالوت وجالوت بعد الأمر بالقتال» لتبين نموذجاً عمليا لمن أخرجوا من 
ديارهم وكتب عليهم القتال وذلك لينفع به السلمون الأوائل» ومن أتى بعدهم. 

وتبدأ الآيات بنفس صيغة الاستفهام النفي لتبين لكل من يتأتى له ا لخطاب حال هؤلاء 
املأ من الأشراف والزعماء الذين يملؤون الأعين مهابة وجلالاء وقد كانوا من بني إسرائيل 


(۱) جامع الييان للطبري يرقم/:6515: 


۳1 
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وهذا تذکیر هم بأصل طيب لم یقدروه قدره» وقد كان هؤلاء القوم بعد موسی عليه السلام 
بزمن طویلء بعد أن استقروا في فلسطين ومر عليهم عهد القضاة ثم جاء ما یعرف في التاريخ 
بعصر اللوك وقد ابتدأ من حوالي (۱۰۲۰) قبل الیلاد(). 

ونبيهم: شمويل على الراجح» وم يذكر القرآن اسمه لعدم وجود فائدة في ذکره» فيكفي 
یں رپ 0 00 5 7 ۳2 - 
أنه نبي ليطيعوه ولا يخالفوه. وقد توجه هؤلاء القوم إلى النبي قائلین: عین لنا ملكا نقاتل من 
ورائه» قتالا في سبيل الله وابتغاء مرضاته! 

وكأن هذا النبي الكريم يتوقع ما يكون منهم بعد ذلك» فقال مستفهیا: هل قارہتم إن كتب 
عليكم القتال ووجب أن لا تقاتلوا عدوکم کما هو الظنون منكم ؟ والاستفهام تقريري» يقرر أن 
المتوقع حاصل» وذلك معلوم من سيرتهم مع أسلافه من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 

فرد القوم عليه مؤكدين عزمهم على القتال وحرصهم على البذل فقالوا: وأي شيء يحول 
بيننا وبين القتال؟”" وکرروا نفس الجملة السابقة: نَل في یل ألو لزيادة التقرير» 
ولبيان آنهم خرجوا في سبيل الله. 

ثم بينوا علة حرصهم على القتال واستماتتھم في تطلبه وهو أنهم قد أخرجوا من ديارهم 
التي نشؤوا ودرجوا فيها. وتركوا فلذات أكبادهم نہبة للمحتلين الذين استلبوا ديارهم 
واستباحوا بيضتهم. 

ويحدثنا التاريخ أن العمالقة في هذا الوقت قد استولوا على بيت المقدس وطردوهم منهاء 
وأسروا كثيرا منهم وعلى هذا يكون قوم وَقَدْ اج 4 من باب العام الذين أريد به 


. 777 / ٤ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
انظر: تاريخ ابن خلدون ۰۱۰۱/۲ والجواهر الحسان للثعالبي ۱۹۱/۱ء وموضع الآية في غالب كتب‎ )۲( 
التفسير.‎ 


TY 
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وبعد أن طلبوا القتال نکصوا وتولوا إلا قليلاً منهم» بعد أن رأوا الجيوش الجرارة ول 
یثبت إلا القليل ويحتمل أن يكونوا قد تولوا من بداية الأمر بمجرد أن نزل التكليف. والله تعالى 
عليم بمن ظلم نفسه وأمته بترك الجهاد. وبنقض العهد بعد الإبرام مع الله. 

أرسل الله تعالى إليهم ملک إما بطلب ودعاء من النبي أو بمحض تفضل وابتلاء إلهي» 
وأبلغهم النبي بهذا قائلاً: إن الله آرسل لكم طالوت ليقودكم إلى القتال في سبیله. وفي هذا حمل 
حم على الامتثال ببيان أن الله تعالى هو الذي كلف طالوت بذلك. 

ولکن سرعان ما انکشفت سراثرهم فبادروا معترضین متعجبین : کیف يتوق اللاك 
ونحن أولى به وأجدرء وبخاصة أنه لا مال له؟! 

قال الفسرون: كانت النبوة في سبط لاويء والملك في سبط یہوداء وكان طالوت من سبط 
بنيامين» فليس من بيت الملك ولا النبوة. 

ولكن النبي رد عليهم دعواهم بعدة آمور:- 

أوها: أن الله جعله من الصفوة عليكم وهو سبحانه أعلم بها يصلحكم. 

والأمر الثاني: أنه تعالى أعطاه وفوراً في العلم» قال الزخشري: «والظاهر أن المراد بالعلم 
العرفة بها طلبوه لأجله من أمر الحرب»”" وذلك لكي يستطيع تدبير أمور الحرب وإحكامهاء 
ووهبه أيضاً قوة بدنية تیشر له مكابدة الأعداء والثبات عند الشدة» وقدم العلم على قوة البدن 
لأن أثره أعظم. 

وثالثاً: لیس لاعتراضكم أي وجه» فهذا حعض فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده؛ 
فهو له احجة البالغة والحكمة النافدة: 

ورابعا: أنه تعالی ذو السعة يبسط على من یشاء من عباده» وهو علیم بالذي یصلح 


شؤونہم۔ 


(۹) انظر: الدر المنثور ۹/۹٥۷۔‏ 
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ولأآنہم قوم اعتادوا اللجاجة والاعتماد على ا حس وعدم التسليم الفوري كا سبق في أكثر 
من موضع بالسورة فقد طلبوا آية تدهم على ملك طالوت”". فقال لهم نبيهم إن هذه الآية 

هي أن تأتيكم كرامة لهذا القائد من ثلائة وجوه: 

أوها: أن يأتيكم الصندوق والظاهر أنه كان معروفاً لدهم» وكان عندهم وأخذه منهم 
العمالقة وقد ذكرت تفاصيل عودته إليهم بدون قتال في بعض أسفار التوراة. 

وثانياً: أن هذا التابوت فيه آمران: سكينة أي رحمة”" تسكن بها نفوسكم من الاضطراب 
والقلق. وفيه أيضا: بعض ما ترك لكم موسى وهارون أو أتباعهما وعصبتهما ومن ذلك ألواح 
التوراة» وبعض آثار الأنبياء. قال ابن عطية: «والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من 
بقایا الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى»)2. 

الٹھا: أن يأتي هذا التابوت بكيفية غير مألوفة لديكم؛ فإنه سيأي تحمله اللائكة وهذا 
تعظيم له. وني كل هذا علامة لكم على اصطفاء طالوت إن كنتم مؤمنين ہما تقوم به ال حجة 
عليكم وإن كنتم على ثقة من وعد الله لكم. 

ثم تنقلنا الآيات إلى مشهد خروج القوم مع قائدهم طالوت. وعلى عادة القرآن نی الإيجاز 
وإضمار مما يمكن تقديره ابتدأت الآية بالحديث عن خروجه بالجنود ثقة بأن السامع يعلم أن 
التابوت أتاهم وأذعنوا لملكهم بالقيادة واستعدوا للخروج. 

انقطع طالوت من بلد بجنوده قال الفسرون: كان عددهم سبعين ألف مقاتل وقيل: 


.۳۲۰/۱ الکشاف للزغشري‎ )١( 

(۲) وهذايحمل في طياته عدم تصديق النبي فيم أبلغهم عن ربه» وهذا أشبه بأخلاق بني إسرائيل مع أنبيائهم. 
انظر: البحر المحيط لأبي حيان ۰۲۷۰/۲ 

)۳( في سفر صموئيل الأول إصحاح ٤‏ أرقام ٦‏ وما بعدها. 

)٤(‏ رواہ ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ۲/ ۹٦ء‏ برقم/ ٤۸۱‏ ۲عن عبد الله بن عباس بسند حسن. 


۳۳ 
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كانوا ثانین ألفاً. وقيل غير ذلك.''' وبینما هم في مسيرهم إذ به يبلغهم بهذا الاختبار الشديد 
الذي سيتعرضون له وهم على حال شديد من العطش وإخباره هذا إما أن يكون بإهام من الله 
له أو بوحي من الله إلى نبيهم ثم إبلاغه به. 

وكان هذا الاختبار آنهم سيتعرضون لنهرء هو نہر الأردن» وعليهم ألا يشربوا منه؛ فمن 
شرب منه فلن يتبعه في ارب ولن يكون من آهل طاعته آما من م يطعمه أي: لم يذقه فسيكون 
من أتباعه"» وقد استثنى من الجملة الأولى من أخذ بيده غرفة واحدة تروي عطشه. 

وهذا اختبار شديد على النفوس. لكنه مفيد ليظهر للقائد قوة جنده ومدى صبرهم 
على شهوات نفوسهم » فمن قدر عليها كان على العدو أقدر. كان لابد من هذا البلاء قبل أن 
يخوضوا هذه الحرب الشديدة مع قوم هم أكثر منهم عدة وعدداء وأيضاً ليظهر مدى طاعتهم 
لقائدهم قبل دخول ساحة الوغى 

ماذا كان حال القوم مع هذا الاختبار ؟ لقد تہاووا سريعاء وني التعبير بالفاء بيان لسرعة 
السقوط وإجابة داعي اموی» ولم ينج من هذا البلاء إلا قليل. 

خرج هذا القليل مع قائدهم وفور أن تجاوزوا النهر ورأوا قوة عدوهم انخذل ضعفاء 
الإیمان وقالوا: لا قوة لنا اليوم على محاربة جالوت وجنودہ الذين منه'"' 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ ۳۳۳۔. 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/‏ ۸٦۱1ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي ۰۲۳۰/۱ 

(۳) وف سر التعبیر ب( يطعمه) قال الرازي: إن الإنسان إذا عطش جداً ء ثم شرب الاء وأراد وصف ذلك ا اء 
بالطيب واللذة قال: إن هذا الماء كأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة» فمعناه أنه وإن بلغ به العطش إلى حيث 
يكون ذلك الاء في فمه کالوصوف بهذه الطعوم الطيبة فإنه يجب عليه أن لا يشربه وأيضا: أن من جعل 
ا ماء في فمه وتمضمض به د ثم أخرجه من الفم » » فإنه يصدق عليه أنه طعمه » ولا يصدق عليه أنه شربه» فلو 
قال: ومن لم يشربه فإنه مني كان النع مقصوراً على الشربء ولا قال: : (وَمَن ]یط كان المنع حاصلاً في 
الشرب وفي الضمضتة ومعلوم أن هذا التكليف أشق. انظر: التفسير الكبير للرازي 5/ ۰۱۵۳ 


۳۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰-۲۳ 


لکن قوماً باعوا أروحهم» وهانت الدنيا عليهم فلم يبالوا بها بل کانوا على يقين بلقاء 
الله وحشن ما عنده» وعلى هذا يكون الظن اليقين» ويحتمل أن يكون على معناه ويصير العنی: 
الذين يظنون أنہم سينالوا الشهادة في المعركة ويلقوا رهم وذلك لقوة عزمهم على القتال 
وصدق يقينهم في لقاء العدو. 

قال هؤلاء المؤمنون الصادقون کلمة صارت قاعدة كلية في بابها ( كم من فكي 
یو عبت فک کیيرة يدن الله )4 وكم تفيد معنى التكثير» والعنی أن أمر الكثرة والقلة 
لا دخل له بالنصرء فكأين من قوم كانوا قليلي عدد لكنهم نصروا الله في أنفسهم فنصرھم ولا 
تكون معية ا خاصة بالنصر والتأييد والحفظ إلا هؤلاء الصابرين عند البأس» وهي من تمام 
قوهم على الأرجح. 

وقف هؤلاء المؤمنون في ساحة الوغى وقبل أن ينازلوا عدوهم توجهوا إلى ربهم بدعاء 
طيب قائلین: يا ربنا وسيدنا اصبب علينا صبرا من عندك يقوي قلوبناء فإذا تحقق ذلك فاجعل 
أقدامنا راسخة قوية وقلوبنا ثابتة عند النازلة حتی لا تزلء وإذا تحقق ذلك فانصرنا على هؤلاء 
القوم الذين استحقوا الهزيمة لأنهم کفروا بك. 

لقد حقق هؤلاء القوم شرط النصر وعندثذ فا أيسر النصر. 

هزم القوم الجبارون» وظهر داود بن إيشا فقتل جالوت زعيم الجبارين» ومَنْ الله بعدها على 
داود فآتاه الملك بعد طالوت وأعظم منه النبوة بعد شمویل وعلمه ما يشاء سبحانه؛ فعلمه صنعة 
الحدید قال تعای: ( و ند لوس لَحكُمْ ‏ [الأنبياء/ ۸۰] وعلّمه الزبور فکان يقرأه 
بصوت جميل» قال تعالى: ( وقد ایا داهن ضلا يبال أو موی 4 1سبا/ ۱۰] 
وعلمه منطق الطیر کا قال سلییان: ( وک سین داد وق ايها لاش فلت منطق ار 4 
[النمل/ .]١7‏ وهذا العلم یشمل داود وسلییان معا کیا ذکر ذلك الطبري وغیره.() 


(۱) نا ذهبت إلى هذا القول لأنه الأقرب إلى سياق الآيات لفظاً ومعنی؛ آما لفظاً فلان الآية نصت على أن 
۳۳۹ 
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ثم تذكر الآيات سنة كونية في المواجهة بين الحق والباطل وهي سنة المدافعة؛ فإن الله يدفع 
المؤمنين على الكافرين حتى لا تفسد الأرض ويخرب عامرها من المساجد وأماكن العبادة. وإنما 
ذلك كله من فضله ورحته على عباده جميعاً. 


ثم تختتم القصة بهذا التعقیب القرآني الذي يبين أن هذا القصص وغيرها مما يقصه الله على 
نبيه هو القصص ا حق والصدق الذي لا يشك فيه عاقل» وذلك ليعتبر به المؤمنون» وهو أيضاً 
دلیل على نبوته عليه السلام وأنه واحد من جملة حملة مشاعل المداية للبشر جميعاً. والله الموفق. 

وبعد أن ذكر الله قصة داود وجالوت وبين الله أن نبیه مدا من خلة هؤلاء المرسلين 
ذكرت الآيات أن الله أرسل الرسل شداية الناس لكنهم اختلفوا وتفرقوا شيعاًء وکفروا ببعض 
النبيين مع أن الله قد أرسلهم جميعاء وقد أخذوا جميعهم من معين واحد. فا كان لأقوامهم أن 
يختلفوا ويقتتلوا ويؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعض. 

وبينت الآيات أن جماعة الرسل قد فضل الله بعضهم على بعض مع استوائهم في أصل 


سم n e‏ صے سس و و 


التبليغ» قال تعالى ( ولقد فَضَلْنا بعش ال على بض وءایننا دورد ربا ) [الإسراء: ]٠١‏ 


الذين جاوزا معه كانوا هم المؤمنين»ولا حاجة بنا إلى ما قاله البعض من أن الكل جاوز النهر من شرب 
ومن م يشرب» وأيضاً لتتحد الضمائر في ( آمنوا) و (قالوا) ولا حاجة أيضاً إلى أن نقول إن هذا قول من 
شربواء قالوه وهم وراء النهر. لأنہم استبعدوا بنص کلام طالوت ولا حاجه إلى أن يعتذروا. وأما من 
حيث المعنى فإن ما ذكرته هو الأقرب؛ فلا يلزم أن يكون كل المؤمنين صادقين نی القتال» قال تعالى: 
می لین الصا مَاعَهَدُوأ اله م )4 [الأحزاب: ۰]۲۳ فان النفس قد تتماسك ولكن إذا 
حضرت الصف وتراءى الجمعان فقد تجبن النفس وتضن بحياتهاء وقد تولى بعض الصحابة وهم من 
هم وما ذكرته هو ما ذهب إليه قتادة في تفسير الآية حيث قال: ويكون المؤمنون بعضهم أفضل جدا 
وعزماً من بعض» وهم مؤمنون كلهم. رواه الطبري في جامع البيان ۳۵۱/۵ عنه بسند حسن» ومن 
جنح إلى هذا القول ابن عطية حيث قال: «وأكثر المفسرين على أنه نبا جاوز النهر من لم يشرب إلا غرفةء 
ومن لم يشرب جملة ثم اختلفت بصائر هؤلاء فبعض كع وقلیل صمم» المحرر الوجيز /١‏ ٣٦۳۳ء‏ ونقل 
كلامه بو حيان في البحر المحيط ۲۷٦/٢‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن؛/ 55 ۲. 


۳۳۷ 
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وقد بين بعض أوجه التفاضل فيه بينهم» فمنهم من كلمه الله؛ قال تعالى ( و اَل موس 
تَحكليمًا » [ النساء: ۱76] ومنهم من رفعه الله درجات وهو نبينا حمد" 96 فقد رفع الله 
قدره» وأعلى في العالمين ذكره» ومن الدرجات ما هو في كتابه ومنها ما هو في شرعه» وما هو في 
أمته وغبر ذلك من الخصائص الشريفة والدرجات المنيفة. 

ومن نل اله: عیسی؛ فقد آثاه من اتل ما ن به ای الذي معهء وقواه بجبریل 
روح القدسء قال آبو السعود « وافراده عليه السلام بما ذکره لرد ما بين أهل الکتابین في شأنه 
عليه السلام من التفریط والافراط»۳. 

ولو شاء الله تعا لی أن يجعل الحداية فطرية في نفوس العباد لکانوا في الهداية سواء قال 
تعالى ا وو سسا ر م من في الْأَرْضٍ لم یا 4 1 یونس: ]۹٩‏ ولکنه حلقهم متبايني 
الافکار والعقول فکان هذا سبب اختلافهم» فمنهم من آمن إيانا صحيحاء ومنهم من اتخذ 
مه هواه فاختلفوا واقتتلوا من بعد موسی وعیسی» ولو شاء الله ألا يؤدي بهم الاختلاف إلى 
الاقتتال لفعل» ولکنه تعالى آراد ذلك لحكمة» وهو سبحانه الفعال لما يريد. 

ثم عاد الحديث مرة أخرى إلى الانفاق بأسلوب آخر فيه تہدید ووعيد» فحذر المؤمنين 
من أن يكون ا مال غایة أمرهم كا فعل السابقون الذين قيموا من بعثه الله إليهم تقييم| ماديا. 
فجاءت الآيات تأمر المؤمنين أن ينفقوا بعض ما رزقهم الله تعالى قبل أن يأتي يوم القيامة 
الذي لا يمكن تدارك الفائت فيه؛ فلن ينفع فيه بيع ولا صداقة ولا شفاعة إلا بإذن منه تعالى 
وسيكون الكافرون بالنعم هم أهل الظلم المستحقون له فاحذروا أن تسلكوا طريقهم» قال 
تعالى ۔( الاجا یوبن بهم لیعض عدرل المت » [الزخرف: 1۷] وقال: ( قل 


۴ ۰“ ہو وو د سح ار 


اق يوم لا بیع 


لے وص ےک و سح ور کک صحرص سه 
a‏ ہے 


لَِبَادِىَ نیت منوا یقیموا ألصَلَوة فقو معا رَرَفكهُمْ یس ومَكانيَةٌ من تب آن 
(۱) انظر:جامع البيان للطبري۱۹/ 4۳۷ وزاد المسير لابن الجوزي ۱۵۹/۲ 
(؟) وهذا باتفاق الجميع. قال الرازي أجمعت الأمة على أن بعض الأنبیاء أفضل من بعض» وعل أن محمداً 


يله أفضل من الکل. التفسير الكبير ٠١١ /٦‏ . 


۳۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ 57 7550-1 


فيه ولا ِكَل © 4 [إبراھیم:۳۱]. 

وبعد أن أمر الله بالإنفاق» وحذر من يوم القيامة التي لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة قرر 
هذا ا معنى بوضوح تام حتى يكون الإعطاء في سبيل الله خالصاً عن عقيدة سليمة رجاء مرضاة 
الله تعالی» وكا بينت الآية السابقة أن يوم القيامة لن تغني فيه الشفاعة جاءت هذه الآية المباركة 
لتنفي الشفاعة الوهومة عند الكافرين ومن كان على شاكلتهم. 

وجاء هذا التقرير في آية هي أعظم آية من كتاب الله کا ورد عن أبي بن كعب أن رسول 
الله يل قال: يا أبا المنذرء أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: الله لا إله إلا هو ا حي القيوم» قال: فضرب على صدري وقال: والله ليهنك العلم 
أبا المنذر. 

فالله سبحانه هو العبود بحق» لا رب غيره ولا معبود بحق سواه» وهو دائم الحياة لا 
یفنی ولا یبید» حي لا يموت فمن آراد الحياة الحقة استمدها منه سبحانه» وهو القائم على 
الدوام بتدبیر خلقه» وقائم على كل نفس بها کسبت» تنزه عن كل ما یعوق كال العلم والتدبیر 
فلا يصيبه النعاس والفتور الذي یتقدم النوم ولا ینام؛ عن أبي موسی قال: قام فینا رسول الله 
يه بخمس کلمات. فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه, 

إليه عمل اللیل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور» لو کشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»"» له سبحانه جميع ما في السموات والأرض 
خلقاً وملكاً وتدبيرا وهو وحدہ التصرف في شؤونهمء لا يجرؤ أحد منهم أن يشفع لمذنب إلا 
إن أذن له مولاه» قال تعالى: ( بوذ لا شفع المع للا من نله ليحن وزج له ولا © » 
[طه/ ۱۰۹ ]. 
(۱) رواه مسلم في صحیحه برقم/ ۸۱۰ ومعنی ليهنك العلم: لیکن العلم هنيئا لكء وهذا دعاء بتيسير 

العلم ورسوخه فیه. انظر: مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح لملا على القاري ۰۱۹/۵ 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه برقم/ ۰۱۷۹ 


۳۳۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ 2۳ ۲۹۰-۲ 


يعلم ما قبلهم وما بعدهم وما كان وما سيكون من آمور الدنیا والآخرة» وما يدرك الخلق 
وما يجهلون» قال تعالی: ربا ريت مت کل کیب يَحَمَةٌ وَعِلْمًا 4 [غافر/ ۷] ولا يحيطون 
بشيء من معلوماته إلا أن یلع الله عباده على ما شاء منها بفضله وجوده وکرمه» قال تعالى: 
( عم ای پ فلا بظهر عل توء مدا (۳)الامن رشن ل ین زَسُولي 4 [الجن/٢۲۷۸۲]‏ 
وسع علمه السموات والأرض؛ وقد فسر الكرسي بالعلم جماعة من السلف ورجحه الطبری 
مس سم اک 
والعرش أعظم منه ء ... » وقال أ بو ذر : سمعت رسول الله وه يقول : « ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض ۸" وهذه الآية منبئة عن عظم خلوقات الله 
تعالى» والمستفاد من ذلك عظم قدرته)”". ولا يثقله سبحانه حفظ هذه العوالم الضخمة ہما فيها 
ومن فيهاء وهو التعالي بذاته عن صفات النقص العلي علوا يليق بکماله وجلاله العظيم المتنزه 
بعظمته وعزته عن الاحتياج. 

وبعد هذا البيان الناصع لعقيدة المؤمنين نی رب العالمين» يمضي السياق میینا أن هذا الدين 
من شأنه أن تقبله العقول السليمة بلا إكراه؛ فالإيهان الواضح والعقيدة الصحيحة تتقبلهیا 
الفطرة المستقيمة بلا قسر أو عدم اقتناع» يقول سيد قطب: «وعندما يصل السياق بہذہ الآية 
إلى إيضاح قواعد التصور الايماني في أدق جوانبها ‏ وبیان صفة الله وعلاقة الخلق به هذا البيان 
المنير . . ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور؛ ويقومون بہذہ الدعوة؛ 
وينهضون پواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة»". 


وتبين الآيات أن الدين الإسلامي لا یکره أحداً على الدخول فيه؛ لأن الایمان الذي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش۱/ ۱۱۶ والبيهقي في الأسماء والصفات / ۲۹۰ قال الألبانى في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة١/‏ 4 ۱۷: واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث. 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية١/‏ ۰۳۲ 

(۳) في ظلال القرآن لسيد قطب ۰۲۹۰/۱ 


۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٦٦٢-٢٤٢٤٤٢‏ 


يلامس وب راح سی لا بكوك وليل إكراه» بل هو إذعان قلبي وانقياد بالجوارح لله 
رب العالمين» قال تعالى « آفانت تَكره الا حَقٌّ کرو مُؤِْنِت » [یونس/ ۹۹]ء فليس في 
الإسلام إكراه وإنما هو حض اختیار من العبد وعلة عدم الإكراه أن الله تعالى قد بين الصواب 
من الضلال» وأوضح الأدلة وأقام البراهين» وأسفر النور لكل ذي عينين» فمن كفر بعد ذلك 
فعليه كفره» ومن كفر بالأوثان وبكل ما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله وآمن بالله إیمانا 
صادقاً فقد استقام أمره على الطريقة القويمة المثلى التي لا انقطاع هاء واستمسك من دينه بعروة 
حبل محكم لا يصيبه انحلال والله سميع لأقوال عباده عليم با يخفون وما يعلنون» قال ابن 
عطية: "ولا كان الکفر بالطاغوت والاییان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» حسّنّ في 
الصفات وی )4 من أجل النطق « عم )4 من أجل المعتقد". 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قَالَ: «كانت المرأة من الأنصار لا يكاد 
يعيش ا ولد فتحلف: لئن عاش ها ولد لتهودنه؛ فل أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من 
ی يا رسول الله » أبناؤناء فأنزل الله هذه الآية ( "51 في لب 
ندید الج ٥)‏ 

ہس سس سرت 
أي أحد على اعتناقه» ول يقاتل إلا لرد الاعتداء» وکین الناس من معرفة الإسلام بدون تسلط 
حکامهم. فالقتال لإزاحة من يحولون بين الناس وبين الهداية» فإذا أزيح هؤلاء فلا یکره الناس 
على الدخول في الدين» وبهذا نرجح أن الآية ليست منسوخة بآیات القتال على ما ذهب إليه جمع 
من المفسرين”» فليس هناك تعارض؛ إذ القتال للتمكين للدعوة أما إدخال الناس الإسلام 


دی 


(۱) الحرر الوجیز لابن عطية /١‏ 55 7. 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه/ ١ *٠‏ والنسائي في السنن الکبری/ ۱۱۰۹ وآبوداود في سننه/ ۲۹۸۲ 


وسندہ صحيح. 
(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ۹۹/۲. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤۸١ /٤‏ : 
وروى هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. 


۳٤١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٢٢٢-٢٤٢٢‏ 


بالإكراه فلم يحدث مطلقاً في تاريخ الدعوة الإسلامية بخلاف الرسالات السابقة» قال سيد 
قطب: وكانت المسيحية - آخر الديانات قبل الإسلام - قد فرضت فرضا بالحديد والنار 
ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين 
في المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين 
القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا السیحیة اقتناعاً وحبا! وم تقتصر وسائل القمع والقهر على 
الذين لم یدخلوا في المسيحية؛ بل نها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا 
في مذهب الدولة؛ وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة السیح !۲۳.4 

وان من كفر بالطاغوت وآمن بالله قد تولى الله فصار الله ولیّه قال تعالى: (١‏ کل أن أل 
موق ال انوا وان الکفرن لا مول کم () 4 [محمد/ ]١١‏ وهو سبحانه يخرجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإیمانء ويزيدهم هدى على هداهم أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت 
والشياطين» وقد ختم الله على قلوبهم فخرجوا من نور الفطرة إلى ظلام الكفر وازدادوا - 
بسبب ضلاههم- شكاً وکفراً وحيرة ء وجاء التعبير بالمضارع ليفيد الدوام والتجدد» وهؤلاء 
الوصوفون بہذہ الصفات هم الملازمون للنار كا يلازم الرفيق رفیقه» وأكد خلودهم وبقاءهم 
بأنهم فيها خالدون. 

ثم تذكر الآيات مثالا فولاء الذين انحرفت فطرتہم وخرجوا من ظلمات ادایة إلى 
نور الغواية وهو النمروذء وقد أتت الآيات بصيغة الاستفهام الذي يفيد التعجب من حال 
هذا الذي جادل إبراهيم في ربه وكان سبب مجادلته وغروره أن الله قد آتاه الملك فأورثه ذلك 
استکبارا وعلوا بالباطل» قال الفسرون: اسمه النمروڈ بن كنعان» وقد آئی برجلين قد استحقا 
القتل فأمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة 
بزعمه(. 
)١(‏ في ظلال القرآن۱/ ۰۲۹۱ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره/ ۱۳6 ۲عن على ابن أبي طالب. 


۳:۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ "7710-7147 
كلاق حا ال ات ارلا نت 


وقد قصد نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يعلمه أن الله يحبي ويميت بمعنى أنه ينشئ 
الحياة في جمیع العوالم ويزيلها بالموت» فظن النمروذ أن معنى الإحياء والإماتة تة التسبب في أبقاء 
بعض الناس أحياء والتسبب في قتل البعض الآخرہ وهذه غفلة عن المقصد. 

ولا علم إبراهيم أن هذا ا ملك الغرور لم يفقه حجته أو تجاهل مقصده زاد حجته إيضاحا 
بقوله: إن الذي یہب الحياة وینزعها بقدرته هو الذي يخرج الشمس من الشرق» فهو مكون 
الکائنات سبحانه» فإن كنت تزعم أيها المغرور القدرة على الخلق فغير هذا النظام الكوني وائت 
بالشمس من الشرق فان الله يأت بها من المغرب» فبهت الكافر وانقطعت حجته وأزيلت 
شبهته(؟. E‏ 
1 لن لا يَؤْممُوت ایت ب أله ایدیم 2 [النحل:ع ۱۰ ]۰ 

وبعد أن قص الله علینا قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ عطف علیها هذه القصة 
التي تثبت قدرة الله تعالى على البعث بعد الوت. 


والذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها أي ساقطة على جدرانها خالية من 
سكانها. الذي مر هو عزير. كا هو الشهور في كتب التفسيرء والقرية هي بيت المقدس بعد 
تخريب بختنصر ها۲) 

عندما مر عزير على القرية هاله ما آل إليه آمرها فقال: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ 


(١)‏ الصحيح أن هذه الحجة مرتبطة بالحجة التي قبلهاء ول يعدل إبراهيم من محاجته في الإحياء والإماتة إلى 
دليل أوضح وهو إتيان الله الشمس من المشرق؛ وإنما الدليل واحد في الموضعين وهو أنا نرى حدوث 
أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا بد من قادر آخر یتولی إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى » ثم إن 
قولنا: نرى حدوث أشياء لا یقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الإحياء » والإماتة» ومنها السحاب» 
والرعد » والبرق » ومنها حركة الشمس. انظر: التفسير الكبير للرازي۷/ ۰۲۲ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير١/‏ 787 وتفسير المنار لرشيد رضا7/ .٦٤‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير سابق. 


EY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٢٢٦٢-٢٤٢٤٢‏ 


فأماته الله مائة عامء ليس به حراك» وعمرت البلاد بعد سبعين سنة من موته؛ ورجع إليها بنو 
إسرائيل» ثم بعثه الله فقال له: كم لبشت؟ فظن أنه لبث یوماً أو بعض يوم؛ لأنه مات أول النهار 
وبعث في آخره. 

فجاءه الرد عن طريق الملّك: بل لبثت مائة عام كاملة وانظر إلى قدرة مولاك على البعث» 
فهذا طعامك وشرابك الذي كان معك لم يأسن وم تغير طعمه السنون» وعادة الناس في مثله 
أن يفسد بعد قليل. 

آما مارك الذي كان معك فقد مات وبلى لطول المدة» لکننا سنرد هذه العظام النخرة إلى 
أماكنها ثم نكسوها لحا وعصباً وجلداً وننفخ فيها الروح لكي توقن بقدرة الله على البعث ولا 


عند ذلك. وبعد أن بانت له الحقيقة بالأدلة الظاهرة قال: أعلم الآن علم اليقين أن الله 
و بعد أن ب يقة ب هر : 
على كل شيء قدير. 


ثم ذكرت الآيات القصة الثالثة وفيها أيضاً إثبات قدرة الله على البعث بعد الوت؛ وفيها 
تذكير للسامع أن يستحضر قول إبراهيم عليه السلام لربه أن يريه كيف يحبي الله النفوس الميتة» 
فخاطبه ربه: أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء؟ فرد إبراهيم مؤكدا ایمانه» والسؤال والجواب 
تعليم للسامعين أن إیمان إبراهيم متحقق متيقن» ولكنه طلب أن يطمئن أي يزداد سكوناً 
وطمأنينة بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال» فأراد بطيانينة القلب الوصول إلى عين 
اليقين بالمشاهدة» ودليل ذلك السؤال بكيف التي تفيد السؤال عن حال شيء موجود ومتحقق 
عند السائل والمسؤول» ولنفي أي خاطر سوء قال رسول الله َي : (نحن أحق بالشك من 
إبراھیم)”'. 

والمعنى: أن لو كان شك لک نحن أَحقّ به» ونحن لا نشك. فإبراهيم عليه السلام أحرى 


)۱( رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۳۱۹۲ء ومسلم في صحيحه برقم/ ۲۳۷۰. 


٤ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ 57 5750-7 


الأيشك ء فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم.”) 

ثم قص القرآن ما حدث؛ حيث أمره ربه أن يأخذ أربعة من الطير ثم يقطعهن ويجمعهن 
ويضمهن إليه» ثم يجعل على كل ناحية من الجهات الأربع جزءاًء ثم يدعهن بإذن الله فإنہن 
یأتین سراعاً كأنمن لم یمتنء والله غالب على أمره» حكيم في فعله. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- القضايا العقدية : 


- فضل الله يشمل جميع الناس» مؤمنهم وكافرهم» وقد جاء بصيغة تفيد عموم جميع الناس 
صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. قال تعالى ( إت أله َدُومَضْلٍ عَلَ الاس » قال ابن 
حزم: " فهذا عموم با خطاب بإنعام الله تعالى على كل من خلق الله تعالى وعموم لمن يشكر 
من الناس والكفار من جملة ما خلق الله تعالى ... فصح أن نعم الله في الدنيا على الكفار كهي 
على المؤمنين وربما أكثر في بعضهم في بعض الأوقات". 
وني هذا تعليم لنا ألا نطلب الفضل إلا من ذي الفضل سبحانه؛ قال يحي بن معاذ: «من 
طلب الفضل من غير ذي الفضل ندم؛ وان ذا الفضل هو الله عز وجل»”". 
- الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
إرادة كونية قدرية تعني الشيثة الشاملة لجميع الوجوادت؛ وذلك كقوله تعا ی: 
ولك نهیم ما ید وقوله تعال ( من برد له أن یی مش صذره لسر ) 
[الأنعام/ ۱۲۵ ]. 
والنوع الثاني: إرادة شرعية دينية مآمور بها ولا يلزم تحققها؛ وذلك کقوله تعالی: « وله ريد 
(۱) الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ۰۲۰۷/۱ 
(۲) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ۳/ ۰۱۰۵ 
(۳) شعب الایمان للبيهقي ۰۱۱۱/۲ 


۳:۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲٠۰-۲٤۳‏ 


أن یوب عَلِيِصَكُم » [النساء/ 7١‏ أوقوله ۾ ريد ال یکم اشر ولا یی کم منم » 

[البقرة/ 2"0]146. 

- اختلف في نبوة طالوت» وليس في القرآن نص صريح على نبوته» ولا يعده الإسرائيليون من 
آنبيائهم. واستدل القائلون بنبوته بأن الله أظهر العجزة على يديه كالتابوت وما فيه. لکن 
ع ا يس راي ور ا ار تا 
كلامه وتبليغه عن الله إت الله مُبَتَیظم بتهعر » فیحتمل أيضا أن يكون أخبر به 
عن طريق النبي. 

- جواز الفاضلة بين الأنبياء» وما ورد من المنع من التفضيل انا هو من جهة النبوة التي هي 
خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء فالنبوة نفسها لا تتفاضل» وإنما التفاضل في زيادة الأحوال 
وا خصائص والعجزات. 

- استدل المعتزلة بقوله تعالى ( فقو ما رف 4 على أن ا حرام لا يكون رزقا؛ لأن ارام 
لا يجوز إنفاقهن وأمر بالأنفاق مما رزقناء فلا يكون الحرام رزقا. لكن رد عليهم بأن ظاهر 
الآية عام دخله التخصیص :بإنفاق الرزق ا حلال فقط. وعلى هذا فالله تعالى هو وحده المنفرد 
بتولي الأرزاق””. 

- جواز المجادلة في أمور العقائد ؛ وسيرة الأنبياء شاهدة بهذا؛ قال تعا ی على لسان قوم نوح 
(١‏ الوا یدش فد جداتتا ڪر ڪرت جد کنا ٤‏ [هود/ ۳۲]) وقصة إبراهيم مع النمروذ 

شاهد هذاء بل إن الله أمر به یه محمد فقال: ( ی ِحَددِلْهُم الى هی َحَسَنْ 4[النحل/١٢٦]‏ 

وقد يكون مستحباً أو واجباً في بعض الأحوال. 


.١١7 انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص‎ )١( 
.۱٥۷ /۱ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )٢( 
۰۱۱۲/۲ انظر: شرح المقاصد للتفتازاني‎ )۳( 


جس 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٢٦٢-٢٤٢٢‏ 


أما المنهي عنه فالجدال بالباطلء والجدال بغير علم» والجدال في الحق بعدما تبين» والتعصب 
والمكابرة. 
ب- الأحكام الشرعية : 
٤ؤ‏ 5“ 2 را حا مه ِل » بأنه يجب على 


عرص 


الستقرض رد القرض ؛ لأن الله تعالى بين من أنفق في سبیل الله لا يضيع عند اللہ بل یرد 
الثواب قطعاء وأبهم الجزاء. 

- الجهاد كما يكون بالنفس يكون با مال. قال رسول الله: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
۳ تک (. 

- قوله تعالى ق له کبک تنم طالومک میک کال وَأ اق کون له انملف عَلِيِا » 
ہے ا سر دیحوت 
ليس من أهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب””". 
قال الرازي: «هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول: إن الامامة موروثة؛ وذلك لأن بني 
إسرائیل أنكروا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة» فأعلمهم الله تعالى أن هذا 
ساقط » والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله: ر وت المالك من که 
ونع الماک مسن ناء » [آل عمران:٢۲])٥.‏ 

- استنبط آبو حنيفة من قوله تال مم لم نکن که بل کی اعت ةيدو ) 

(۱) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي 4/6 ۲۲. 

)۲( آخرجه الحاكم في الستدرك برقم/ ۲۲۷ وصححه على شرط مسلم» وآبوداود في سننه برقم/ 6 ۰۲۵۰ 

وأحمد ۲۱/۳وسنده صحیح. انظر التیسیر للمناوي ۱/ ۰4۸۵ 
(۳) آحکام القرآن للجصاص ۲/ ۷٦۱۔‏ 


۳:۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲٠٣۰-۲٤۳‏ 


من نفس النهر إذا لم تكن له نية» فإذا نوی بإناء حنث به إجماعء وخالفه صاحباه ومالك 
والشافع ° 

- دل قوله تعال: ( لگ في لین 4 على أن الذمي إذا أكره على الدخول في الإسلام فأسلم 
لم یثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاء وإن رجع إلى دين الكفر 
لم بجز قتله ولا إكراهه على الدخول في الاسلام. لأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغیرهم" 
وهذا دلیل على أهمية الحرية» حتى في أمور الاعتقاد والایمان لا نلزم أحدا على اعتناق الإسلام 
تشريعاته في تقديرها للإرادة الإنسانية. 

- إذا أخبر الانسان عم في ظنه فإنه لا يكون كاذب حتى لو خالف كلامه الواقع» قال الجصاص: 
« قول هذا القائل لم يكن كذباء وقد أماته الله مائة عام؛ لأنه آخبر عم عنده فكأنه قال: عندي 
1 آي لبثت یوما أو بعض بوم. ونظيره أيضاً ما حکاہ الله تعالل عن أصحاب الكهف ( ال 

قاي منم کم آباکر کار انوم و بعص ویر 4[الکهف/ ۱۹] وقد كانوا لبثوا ثلاثماثة 

۷ یکونوا کاذبین فیما آخبروا عما عندهم كأنهم قالوا عندنا في ظنوننا إنم| لبثنا 
یوما أو بعض یوم. ونظیره قول النبي و حين صلى رکعتین وسلم في إحدى صلاة العشي 
فقال له ذو الیدین: أقصرت الصلاة أم نسیت؟ فقال: لم تقصر وم آنس". وکان 6 صادقاً 


(۱) شرح فتح القدیر ۱۳۱/۵ قال ابن العربي: وهذا فاسد ..لآن شرب الاء ینطلق على کل هيئة وصفة 
في لسان العرب من غرف بالید أو کرع بالفم انطلاقاً واحدا. أحكام القرآن۱/ ۳۰۹ . ورد القرطبي 
کلام أبن العربي فقال: قول أبي حنيفة أصحء فان آهل اللغة فرقوا بینهیا كا فرق الکتاب والسنة. الجامع 
لأحكام القرآن ٤‏ / ۶۲ ۲. 

.۳۰ ۲۹/۹ الحاوي الكبير للماوردي ۰۲۲۹/۱۰ منح الجليل للشیخ علیش ۷/ ۸۰ء الغني لابن قدامة‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه برقم/ ۱۲۸ ومسلم في صحیحه برقم / ۵۷۳ واللفظ له عن أي هريرة. 


۳۶۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۳ ۲۱۰-۲ 
الاق ۲ رت سس تست رتست 


لأنه آخبر عما عنده في ظنه وکان عنده أنه قد أتمها. فهذا کلام سائغ جائز غير ملوم عليه قائله 
إذا آخبر عن اعتقاده وظنه لاعن حقيقة بره" . 
ج - الاخلاق الاسلامية والاداب الشرعية 

- لا بد للقتال أن یکون مبرئاً من آغراض الدنیا وحظوظ النفس» ولا یکون ذلك إلا بإخلاص 
النية لله فيه» فمن قاتل على عصبية أو تحت راية جاهلية فمات مات ميتة جاهلية» وعن أي 
موسى قال جاء رجل إلى النبي و فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء » 
فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله)'". 

- السكينة من السكون» وهي سكون يقذفه الله في قلب عباده المؤمنين عند املع وشدة اخوف 
والاضطراب» وقد جاءت السكينة في ستة مواضع في القرآن هذا آوضا" وکلھا تبین فضل 
الله الذي ينزل برداً وطمأنينة على قلوب المؤمنين عند اشتداد المخاوف؛ كا في آمر امجرة 
واختفاء الرسول تا وصاحبه في الغار ويوم الحديبية وما كان فيه من شدة على الصحابة» 
ويوم حنين إذ ضاقت عليهم الأرض با رحبت» فتنزل السكينة حينئذ لتصلح القلوب» 
وتربط عليها برباط الایمان» ولذلك كان النبي تلا يسأل ربه أن ينزل السكينة عليه والمؤمن 
القتدي برسوله تا يسأل ربه السكينة عند الشدائد حتى بها إياه. 

- لعل في طلب طالوت من جنوده عدم شرب الماء تدريباً هم على الصبر والاحتمال؛ فهم 
داخلون على معركة كبيرة» ولابد لهم من صبر على اللقاء؛ فمن صبر على شهوة نفسه من 
الطعم والمشرب صبر على ما سواهاء ومن جزع فهو لما سواها أشد جزعاء وقريب من هذا 
ما قال يوشع عندما أراد أن يسترد بيت القدس؛ فقد ورد في الحديث: (غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولا يبن بہاء ولا أحد بنى 

.۱۷۲/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۷۰۲۰ ومسلم فی صحيحه برقم/ 5 ۱۹۰. 


(۳) وف التوبة الآيات ٢۲ء‏ ٤٠ء‏ والفتح الآيات: ۰80۰۱۸۰6 


۳:۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۰-۲۶۳ 


بيوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها). والغرض 
من هذا أن يخرج معه من استعد للقتال ولم تشغله دنيا. 

- الدعاء عند القتال من أعظم أبواب النصرء ولنا في حال رسول الله يل في غزوة بدر أعظم 
مثال» وقد قص القرآن حال بعض أتباع الرسل فكان قوهم مطابقا لأولئك النفر من صالحي 


رصا سس ےم سم 


بني إسرائيل. فقال تعالى: ( وماکان هم أن کال ربا عير لا ويا رات مركا 
تت َفدامتا انضرا لالم الکفرن ا( 4[ آل عمران : ۱6۷ ]. 

- من آداب الإسلام العالية: السماحة مع المخالفين» وعدم إكراههم على دخول الدينء اتباعاً 
للنصوص الواردة في ذلك» ول يعرف التاريخ الاسلامي أي اضطهاد نال هؤلاء بسبب 
دينهم» يقول توماس آرنولد : الم نسمع عن أية حاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول 
الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين السيحي رک 

د- الجوانب التريوية : 

- القصة القرآنية جانب مهم من جوانب العظة والاعتبار» و حکمة بالغة كان القصص القرآني 
حوالي ربع القرآن تقریبا؛ وما ذاك إلا لأثر القصة الفعال في توخي الرذائل والحث على 
الفضائل» وني قصص هذا القطع عبر بالغات ووصايا نافعات» تحض على جهاد اللسان 
با حجة واللسان وجهاد المعتدين باليد والسنان» وتثبيت اليقين وتبشبر المؤمنين. 

- لا يغني حذر من قدرء ولن ينفع الفرار أهله» قال تعالى: ( قل لَن بعکم فار إن فرزتم یرت 
مت أ رات 4 [الأحزاب/ .]1١‏ 

- طلب القوم القتال» فلا كتبه الله عليهم تولوا؛ وني هذا درس؛ وهو أن الإنسان لا يطلب 
القتال والنزال؛ فلربم| جبن» وقد قال رسول الله يدّ: (لا تمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۲۹٥٦‏ ومسلم في صحيحه برقم / ۱۷٤١۷‏ عن أبي هريرة. 
(۲) الدعوة إلى الاسلام توماس آرنولد. ص ۹۹. 


۳۵۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۲۰-۲۳ 
جح شتت 


فاصبروا)”'۔ ولیس هذا الأمر مختصاً بالقتال فقط؛ بل هو عام في كل ما يلزم الانسان نفسه 
به ولا يطيقهن ومن هنا كره بعض العلماء النذر. 

- على القائد أو المربي أن يبين للناس عاقبة قولحم» حتی يكونوا على بصيرة من أمرهم: قحال 
هَل سير إن ڪيب علبکم لقال الا یلوا >. 

- سنة الابتلاء سنة كونية لتمحیص المحق من ا مبطلء والطيب من ا-خبیث؛ فقد كان عدد القوم 
کبیرآء ولكنهم لم يصلحوا لقتال ولا لنزال» فلما حدثت لهم التصفية» أجرى الله النصر للفئة 
المؤمنة بوعده حقا. 

- لا دخل للقلة والكثرة في النص فقد كان عدة هؤلاء القوم ثلاثمائة أو یزیدون» عن البراء 
قال: اکنا نتحدث أن أصحاب بدر كانوا ثلاث مئة وبضعة عشرة على عدة أصحاب طالوت 
الذين جازوا معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن».”" ولكن متی كانت الكثرة سبباً للنصر؟ 

لقد آرست الآيات قاعدة جليلة تنعقد حوها الخناصرء ( كم من فصن نکن فكت یو عبت فِكَةُ 
کیره یادن ال . 

- من سنن الله الكونية: سنة المدافعة» وهذه سنة عظيمة حکم ناموس الکون؛ ولولا هذه 
الدافعة هلك أهل الحق» ولهدمت الساجد ودور العبادة» فأهل الصلاح یدفع الله بهم 
أهل الفساد؛ فان الشر لا ينحسم إلا بمدافعة» ولن تنزل الملائكة إلا للمعونة» ولن هيلك 
الفسدون بصاعقة تبيدهم عن آخرهم إلا في آخر الزمان عند هدم الکعبةء أما في الدنيا فلا 
بد من مدافعة للباطل بالحق» ودمغ للفساد بالإصلاح حتى يكون زهوقا. 

- استخلص الأستاذ الإمام حمد عبده من قصة طالوت وجالوت سنناً اجتماعية في العمران 
والاستقلال نوجز معظمها فيا بلی: 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۲۸۲۳ ومسلم في صحيحه برقم/ ۱۷١١‏ عن أبي هريرة. 
زفق آحرجه ابن حبان في صحیحه برقم/ ٦۷۹٦‏ وقال محققه: إسناده صحیح على شرط الشیخین. 
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۱- وحدة الأمم أعظم السبل لتحقيق الاستقلال كا حدث مع بني إسرائيل. 

-إذا جاء وقت الحرب انکشف عجز الأدعياء المدعين» ولم ينفع إلا صدق الصادقين 

۳- من الأمور المهمة اختیار قائد ورئیس. 

-٤‏ الأمم في طور الجهل ترى أن الأحق بالملك أهل الثروة الواسعة والأنساب. 

-٥‏ طاعة الجند للقائد من أساسيات النصر. 

"-الایمان بالله والتصديق بلقائه من أعظم أسباب الصبر. 

۷-البقاء في الدنيا للأمثل ولولا ذلك لفسدت الأرض. 

۸- مشيئته تعالى إن| تنفذ بمقتضى سننه العامة في تغيير أحوال الأمم بتغييرهم ما بأنفسهم وفي 
سلب ملك الظالمين وإيراث الأرض للصالحين. 

- الاختلاف شرء ولا يأتي لفظ الاختلاف مطلقاً في القرآن إلا ويراد به الذم» ومن ذلك 


قوله تعالى: ( یلو لیت (00) إلا من رَجم ری 4 [هود/ ۱۱۸] وقوله ( ون 


0920 مر ضح مر بر مه 


كن آلکاش لا اة وحِدَهٌ ەَاَحْکلثوا » [یونس/۱۹] وقوله: ( ول لت افوانی 
الكت لن شِقّاق بیدر ‏ [البقرة/ ۱۷۲]. 
وقد يأتي الاختلاف في القرآن ويراد به مدح الحقین وذم البطلین کقوله تعالی: ( ولک 
احتلتواً منم من ءَامَنَ وَیِتہُم منکن )4 فهذا لا يذم کل أهله وان يذم من كان على الباطل دون 
أهل ا حق. 
فالخلاف الديني بین أهل ا حق والباطل فيه ا حق والباطل» أما الاختلاف مطلقاً فهو لا 


)١(‏ تفسير القرآن ا حکیم ۲/ ٦۹۲‏ بتصرف واختصار كثير. 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .۲٥۸/٥‏ 
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المناسبة بين القطع ومحور السورة: 

إن هذا المقطع بكل قصصه ليقرر قضية مهم وهي قضية الحياة وقيمتهاء وقضية الوت 
والبعث» وهذا له صلة وثيقة بأمر الجهاد؛ ذلك أن النفس إذا علمت وأيقنت أن الحياة والوت 
بيد الله دفعها ذلك إلى البذل والتضحية والفداء؛ لأنها تعلم أن نفسها بيد اللہ يقبضها متى شاء 
ويحييها متى شاء. 

وغذا فان قصص هذا المقطع كانت تدندن حول هذا الأمرء فالقوم الأولون فروا من 
الوت فلقيهم» وعندما جبنوا عن القتال ما زادهم ذلك شيئاً في آعمارهم آما القاتلون فإنهم 
كانوا على ثقة ويقين من لقاء الله فقاتلوا بیقین حتى فتح الله على آیدیهم. 

وبعد ذلك جاء ا حدیث عن واهب الحياة المحبي المميت» لكي یربط قلوب العباد بخالقهم 
الذي يقوم بأمورهی ما يوجب عليهم أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا برب الملك والملكوت. 
۱ ثم جاءت ثلاث قصص تثبت كلها أمر البعث والإحياء بمعناه ا مادي والعنوي؛ فقصة 
النمروذ مع إبراهيم دلیل على قدرة الله على الاحیاء والاماتة الحسية» وعلى قدرته كذلك على 
الإحياء والإماتة المعنوية» کما في سيرة الرجلين؛ فقد أبقى الله لخليله إبراهيم الثناء ا لجسن في 
الدنيا حتى إن كل الأديان لتدعي نسبتها إليه» وأمات ذكر الملك الغاشم الذي ألبس نفسه رداء 
ليس له بأهل. 

ونحيا درس البعث والنشور مع قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وجاء 
بعدها تجربة الإحياء العملية التي كانت مع إبراهيم عليه السلام. 

وی تناسب هذه القصص يقول البقاعي: « ما كان الایمان بالبعث بل الإيقان من المقاصد 
العظمى في هذه السورة وانتهى إلى هذا السياق الذي هو لتثبيت دعائم القدرة على الإحياء مع 
تباین الناهج واختلاف الطرق فبين أولا بالرد على الكافر ما يوجب الایمان وبإشهاد المتعجب 
ما ختم الإيقان علا عن ذلك البيان في قصة الخليل صلوات الله وسلامه عليه إلى ما یثبت 


Yor 
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الطمأنينة».... فكان كأنه قيل : يا منكري البعث ومظهري العجب منه ومقلدي الآباء في أمره 
بالأخبار التي أكثرها كاذب! اسمعوا قصة أبيكم إبراهيم ی التي لقاكم بها الاستدلال على 
البعث وجمع المتفرق وإعادة الروح بإخبار من لا يتهم بشهادة القرآن الذي أعجزكم عن الإتيان 
بمثل شيء منه فشهادته شهادة الله لتصيروا من ذلك على علم اليقين بل عين اليقين". 

وهذا كله لتقرير حقيقة البعث والإحياء» وللرد على اليهود الذين لا يقيمون للآخرة 
وزناً وحساباء ولكي یوقن المؤمنون أن الله وحده هو الذي يبب الحياة للأفراد والأمم» وأن 
الحياة الحقيقة للأمم لن تكون إلا بالقتال في سبيله سبحانہء وغذا جاء في ثنايا هذا المقطع الأمر 
بالجهاد بشقيه: جهاد المال وجهاد النفس. 

وتتناغم هذه القصص مع محور السورة العام؛ الذي يتحدث في شقه الثاني عن أمة 
الإسلام ودورها المنوط بها لإحياء الدنيا على منهج الله. 

وقد قلنا إن الأحياء والإماتة ة لا یقصد بها الجانب المادي فقطء وان) يقصد بها أيضاً الجانب 
العنوي الذي يمثله لنا قصة طالوت وجالوت؛ حیث أحيا الله الأمة ببركة الجهاد في سبيله» 
وهذا متناغم مع أمر الأمة الإسلامية بالقتال في سبيل اله؛ لتحیا بأوامر لله وتحیي بها لا بلا 
إكراه في دخول الدينء بعد أن تعرض سابقوهم للموت المعنوي. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى خيط دقيق يربط أجزاء هذا المقطع مع بعضه البعض فقال: 
« ولو دققنا في سياق الآيات لوجدنا خيطا رفيعا یربط بينها جميعا. فالسياق هو بيان قدرة الله 
تعالى من خلال الإحياء والإماتة اللتين زعم نمروذ أنه يقدر علیھما وأراد أن يلبس على الناس 
في ذلك. 

فالصورة الأولى: الإحياء والإماتة في الإنسان: ( مهن ماه اعد . 

والصورة الثانیة: الإحياء والاماتة في الحيوان ( وانظر لل جارك ولج ءايه 


)001 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي ۱/ ۵۰۸. 
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اکا وان رک الیکا کیک ناف تگفرها شم ). 
والصورة الثالثة: الإحياء والإماتة في الطير ( قال خد أريعة من الطبر َصَرهْنَ لك تُم 
موس ہےر لئاه ملسا جوم ەع ہے هو 2 ع ساس سم 
أجعل ع ىكل جبل من جرْءا تم أَدَعَهَن يأتيتك سَعِيا ). 
والصورة الرابعة: الإحياء والإماتة في النبات كمل حَبَّةٍ آثبتت سب سکابل في کر 
و با ر 
سبلیاکه حبق » . 


2 یع 


والصورة الخامسة: الإحياء والإماتة في الأعمال (الأعراض) ( وله یم لمن ا 
همع علب )( ها اَی مر الوا کیک ال الد ». 

إذن الاحیاء والاماتة من خصائص الألوهية فهو الحي القیوم الحيي المیت. وقد 
عرض لنا هذه الصور الخمس للحياة والوت هذه الخلوقات ا ادیة والمعنوية» وهي ا مناسبة 
التي ربطت بین الآيات جميعها»”". 

أضف إلى هذا أن أول قصة في هذا المقطع وهي قصة طالوت وجالوت فيها نفس خط 
الإحياء والإماتة بشقیه» وبينت أن الصبر من أهم أسباب النصرء وقد جاء هذا المعنى في عدة 
مواطن من السورة» ووصف الله به المؤمنين في آية البر. 

ومن ارتباط هذا المقطع بخط السورة العام» وهو خط الخلافة والتمكين» أن قصة طالوت 
وجالوت تحدثت عن الجهاد وبيان أنه الوسيلة المثلى لرفع الفساد من الأرض ( ولو لا دقع أل 
لاس بعصم بِبَعْضٍ لَفَسدتِ لاش . وهذا الفساد هو الذي تخوفت منه الملائكة 
حينم قالوا: ( لفیا من ید فيا وَيَسْفِكَ الیماء ). فلن یزاح الفساد إلا بالجهاد. 

ويؤكد هذا القطع أن الظالین لا یستحقون الخلافة بالامامة في الدين ولا في الدنياء فقد 


(۱) بحث: «المناسبات وآثرها على تفسير القرآن الکریم» للدکتورین عبد الله الخطيب ومصطفی مسلم 
ص۰۱۱ ۱۲ . منشور في : جلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والانسانية. جلد ۲. عدد ۲ ربیع الثاني 
٦ء‏ وونیو ۲۰۰۵م. 
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استبعدتهم الآيات في قصة إبراهيم: ( ال ومن در مَالَلَا تال عَهَدِى اللوي 4ء ثم جاء 
المثال العمل على ذلك في قصة طالوت وجالوت ما كيب عم ڪال تالا تيک 
مه وه یلیرت ). ومثل هؤلاء لا يستحقوا أن يقوموا بأمر الله في دنيا الناس» 
ونرى كذلك أن الله قد سجل الظلم على بني إسرائيل في أكثر من موطن بالسورة. 

وللعلم دوره في الخلافة البشرية في الأرض؛ فهو الأمر الذي فضل الله به آدم على الملائكة 
( ول ادم السك لھا )» وهو سبب اختیار طالوت للملك د أنه قد َك 
وراده بَسَطهٌ ق الیل وَالْحِسَ 4ء وقد تكرر لفظ العلم في هذه السورة الكريمة أكثر من 
ستین مرة بألفاظ ودلالات متقاربة وصيغ متشابہة. ولذلك كان آول ما قاله العزير بعد أن رأى 
آیة الله ( فما کے له فال أعلم أن الله عل کل ىو یر )4 ء وكان العلم ما أعطاه 
الله داود ليتولى الخلافة في الأرضء قال تعالى ( وت دا د جالوسک وَءَاكَنهُ له ألم 
اة وم مکایکا4 ) . والعلم بالله وصفاته ما يعين على أداء تكاليف ا خلافة: 
( ولو یی کیل آھو ونوا أنه يي يكم © ) . 


۳۹۹ 
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المقطع الخامس : الاتفاق. آدابه وا مستحقون له (14-551؟) 


ا کک انت سَبْعٌ سابل 2 سباق اد 


ووت يمس 


4 و 0 02 3 2 وک 22 7 
عم واه نيك ی وا َه ومع ليك © الذي ينفِفُون أمولهم فى سیل الله تم لا تيعون 


سے مُگ ۳ ذح کے 5 ك5 7 سب و موم و ای 
۳ وله أذى له آ وش ود وتو 117 زک هت ول کے بور > (9)) 49 قول 


06 ہ هر و 
۱ 
۳ 


یٹ توا ف صقو و ی واه حلي © یتآیها ال اموأ لا طلا 

فیک بالمن والذی لی 4 ینفی ماله رکه التاس ولا ومن با الم الاخ مه كَمَكلٍ 
صَفوان عله راب فاصابد وابل فک لٹ 3 یروت ڪل سَّىْءِ مه 2.0 والله 
کدی الع لین © ومکل الین ینوت انلم اکا مرعصات أله ونی یئا ین 


2 


7ھ چ | 5 وم رم دعا و 7 3 ۳ 
آنمسهم ۶ ل جک برنوۃ أصابها وابل کا لت آکلها ضِعْمَيْنٍ فلن لم صا وابل فطل 
رواج ہس 4 > و 2 جو وم مس 

واه یما شاو مه 4 بصي 509 آبود کم حم آن کک آغر جن مسر ار دري دن 


تھا نون مرک ی سد وآصابه الكبر وله دویة عقا فَاصابھا إغصار فیه تال 
کرک يبك ال تسف ایت کلک مک کر ظ 
سو کت ۳ رت کم من لأَرْس ولا تَيَسّمُوا الک یک ونه يفون رس 
اهر آن نشو ينبو وه ئ ك © ی ہد اٹم 
لتحا وال بیدکم مور نه وَمَضْلا وھ وس علب ل بوتي الو ڪمة من یک 


۰ 


ومن و رک لیے کاو و یرس لأ لكي رت 
ین تک ار َدَركُم ين کر کات آله نكن کا اوک من أتصكار © إن دوا 
كت بَا هی ون رما ولو الف هو حرا لحك گور عنم ین 
سی ایم تاقیم ناو ی © ٭ اس مک مد ولج لله ری کس 


#۹ 21 مث ی چگ مم مہ ر مرو صر 
کر و و تنفقورت|لا اش وج د ال وما نفقواً من 
کم وک 1 َنم ح ہو ےر لمع x‏ رب ورم. مسر 0 


م سڈ 


یستطیعورک ا تام اه یت ات تر 


Tov 
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کڈ لا اورک اکاک لک اکا وما شنیٹرا ین حبر کرک أله بو- عل گر () ایک 
ینوت أموالهُم یبن والٹھسار سا وعلايسة فهر اجر عند رهم ولا خوف 
هم اهم يرت 159 » 
التاسبة بين القطع والقطع السابق: 

تحدث القطع السابق حديثاً موجزاً عن الانفاق وحدیثاً مطولاً عن الجهادء وجاء ذكرهما 
معا ني قوله تعلی: ولوا فی یل و واعلموا أنه تح لیے کن ۱5 اذى برش لَه 
مرا کے یمه اضعا کیره أنه بیس وط وله ٹنکٹررک لگا ) ۰۲411 
.٥‏ وجاء الأمر بالانفاق فی قوله تعالى: ( انا لت افو متا تنگم من بل آن 
أن بوم لا َي فید ولا له ولا شفع والگیزوت هم یبرد (ع) ‏ [۲۰6] 

فبعد أن جاء الحديث عن الجهاد وبیان قيمة الوت وا حياة بشکل تفصيلي عاد الحديث 
هنا مرة أخرى عن الإنفاق بشكل مفصلء فبدأ بالحض عليه ثم بين آفاته من المن والأذى وغير 
ذلك. 


رص 


وقد سبقت الإشارة إلى ذكر المناسبة بين المقطع السابق وبين بداية هذا المقطع؛ حيث 
اتصل الحديث عن قضية الإحياء والإماتة في أكثر من موطن» وجاء الحديث هنا عن إحياء 
الصدقات ومضاعفتها بأسلوب ينبض بال حياة ويصور المضاعفة بأسلوب رقيق يستجيش في 
النفس مشاعر الخير» ويظلل الحدث بجو ا حياة الذي سبق ذكر أمثلته المادية ليأتي هنا ذكر ا حياة 
المعنوية والمضاعفة الحسية حتى يعلم المنفق أنه لا يعطي بل يأخذ ولا ینقص بل يزداد. 
التفسير الإجمالي للمقطع: 

شبه الله تعالى في هذه الآية الكريمة ا منفق ونفقته بمثل من زرع حبة في أرض خصبة فأنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» وهذا على سبيل التكثير وإلا: فالله يضاعف على السبعمائة 
إلى ما يشاء بغير حد وذلك على قدر إیم|ن المنفق وإخلاصه ووقوع صدقته موقعها وحسن النفع 
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بہاء فالله تعالى هو الواسع الذي لا ينحصر عطاؤه العليم بمن يستحق المضاعفة. 

وجاءت الآية بأسلوب يستجيش العاطفة» ويستثير في النفس مشاعر فياضة من الحب 
والرضاء ويدفعها دفعاً إلى البذل» فنحن ما نعطي إلا لنأخذ أضعافاً مضاعفة بلا حصر ولاعد» 
وهذا إحياء ومضاعفة للأعمال مرتبط بجو ا حیاۃ الذي ظلل أجواء السورة المباركة. 

ثم بينت الآية بعدها أن الإنفاق في سبيل الله يشترط ألا يعقبه ذكر الصدقة على سبيل المن 
والإيذاء. فمن تحاشى هذين كان له من الله الأجر الجزيل والأمن إذا خاف الناس والسرور إذا 
حزن الناس» وهذا أعظم جزاء للمنفقين. 

ولتأكيد النهي عن المن والأذى بین الحق أن القول العروف وستر حال الفقير خير 
من الصدقة التي يعقبها الأذى فالله غني عن صدقة المتصدقين وحليم لا يعاجل المخطئ 
بالعقوبة. 

ثم حذر من إبطال الصدقة بالمن والأذى وضرب لذلك مثلاً محسوساً كحال من ينفق 
مرائياً للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فيصير عمله مردوداً عليه فشبهه بالحجر الأملس 
الذي عليه تراب فنزل عليه المطر الغزير فتركة أملس فكذلك هؤلاء لا يقدرون يوم القيامة 
على ثواب شيء ما كسبوا والله لا بهدي الكافرين للسداد. 

آما المؤمنون الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضاة الله وبقلب ثابت عند إخراجه غير جزع 
ولا هلع“ فان صفتهم وصفة نفقاتهم كصفة بستان في مكان مرتفع من الآفات يربو عطاؤه 
مضاعفاً إن نزل الوابل الكثير فان لم يكن كثيراً فالطل القليل ينبته وكذلك المؤمن في كل أحواله 
من يسر أو عسر لا ینقطع خيره. والله يعلم الخلص من الراتي» وفي ذكر نوعي الوابل والطل 
إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقلیل؛ فمن الناس من یکون إنفاقه وابلا ومنهم من يكون 
إنفاقه طلا والله لا يضيع عمل هذا ولا ذاك. 


٠٥ انظر: الأمثال في القرآن لابن القيم ص‎ )١( 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٣-٦٦٢‏ ۲۷ 


ثم تقبّح الآيات حال من أتلف صدقته وعمله وتنفر منه بالمثال المحسوس وهو مثل 
صاحب جنة نخيل وأعناب فيها من كل الثمرات والنافع» وأصابه الكبر الذي يقعده عن 
الكسب وله صبيان ضعفاء لا كسب لهم إلا البستان. فأحيط بثمره وأصابته ريح شديدة فيها 
نار فأهلكته فكذلك المرائي يفتقد عمله وهو أحوج ما يكون إليه عند عدم الناصر» ومثل هذا 
البيان يوضح ربنا الآيات لنتفكر فنتعظ وننزجر. 

وإذا كانت الآيات السابقة قد تحدثت عن النفقة وحال المنفق فإن الآية التي معنا تحدثت 
عما يجب مراعاته في ا مال الذي ينفق من حيث صفته ونوعه فأوصت المؤمنين أن يكون إنفاقهم 
من كسبهم وما عملته أيديهم وكذلك مما منَّ الله به عليهم من خيرات الأرض من زروع 
ومعادنء ثم تهم أن يقصدوا الخبيث من ا ال للنفقة وهم لا يرضون بمثله لأنفسهم إلا أن 
يتساهلوا فيه تساهل من أغمض عينه فلم یبصرء والله لا يأمرنا بالصدقة إلا لنفعها لنا فهو غني 
عنها حمود بأوصافه وأفعاله. 

وقد ورد في أسباب النزول أن الأنصار کانوا يتصدقون برديء التمر فنزلت الاية.( 

وإذا علم المرء التضعيف الوارد للصدقة فإن النفس تهفو ها لکن الشيطان يخوف الناس 
بالفقر إن أنفقوا ويأمرهم بالبخل ويزينه هم فيمسكواء وهذان جماع ما يطلبه الشيطان من 
الإنسان: التخويف من فعل الخير والترغيب والتزيين لفعل الشر. والفحشاء صفة لموصوف 
حذوف ليفيد عموم كل خصلة فاحشة وعلى رأسها البخل. والله يعد المتصدق بالغفرة التي 
تقيه الشر وبالفضل الذي به الخير. فهو الواسع العطاء العليم بمن يستحق من فضله فيعطيه 
ومن يستحق من عدله فيمنعه. 

ومن جمله العطاء المعنوي الحكمة التي بها من شاء من عباده فلا يلتفتوا لوعيد الشيطان» 
)١(‏ رواه مطولاً الحاكم في المستدرك برقم/ ۳۱۲۷وصححه على شرط مسلم والترمذي في سننه 

برقم/ ۲۹۸۷عن البراء وقال الترمذي: حسن صحيح. وابن ماجه في سننه برقم/ ۱۸۲۲ء وقال 


البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ ۹۰: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


۳۹۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ٤-٦٦٢‏ ۲۷ 


وأعظم بها من نعمة» والظاهر من سياق النص أن الحكمة هبة الله لأولئك الذين یتصدقون من 
أموالهم» يفيض الله عليهم الحكمة جزاء لهم على صنيعهم» فمن حازها فقد حاز الخير الكثير؛ 
لأا تحكم العقل وتمنعه عن الخطأء وتجعله يصيب الحق بالعلم والعمل» وما ينتفع بالتذكر إلا 
ذو العقول الخالصة. 

وان كل هذه النفقات سواء كانت خيراً أو شراً وكل نذر معلوم مجازي به عند اللہ فمن 
وضع الشيء في غير موضعه فليس له من الله نصير. 

ومن أبدى الصدقات فهو خيرء ومن أخفاها وأعطاها الفقراء فهو خيرء قال رسول الله 
:ا صدقة السر تطفی غضب الرب)”' ویکفر الله عنه من سيئاته فهو سبحانه خبير بأعمال 
عباده ونياتهم. 

ولكل من الصدقتين موقعها؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي: « أما صدقة الفرض فلا 
خلاف أن إظهارها أفضل كصلاة الفرض وسائر فرائض الشریعة؛ لأن الإنسان بحرز بها إسلامه 
ويعصم ماله .... وأما صدقة النفل.. فالتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها 
والعطی إياها والناس الشاهدين ها. أما العطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها 
الن والأذىء وأما العطی إياها فان السر أسلم له من احتقار الناس.. وأما حال الناس فالسر 
عندهم أفضل من العلانیة»(. 

وقد خصصت الآية الإخفاء بالإيتاء للفقراء وفي هذا إشارة إلى أن الأفضل إعطاء الصدقة 
للفقیر سراء أما المصالح العامة فالجهر فيها أفضل للاقتداء والله أعلم. 

ولا تحرج بعض الصحابة من الصدقة على غير المؤمن نزل: لى الک دهم 4 


)00( رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم/ 6 ۸۰۱عن أبي أمامة وله طرق عدة: قال اميثمي في مجمع الزوائد 
۱/۳ : وإسناده حسن. 
(۲) آحکام القرآن للقاضي أبو بكر بن العربي ۰۱۳۵/۱ 


۳۰۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷-۲۱ 


قال ابن عباس: « كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فنزلت الاّیة۷”'. 

والعنی: ليس على النبي ولا على غيره من باب أولى أن يكلف بإجبار الناس على المداية 
فالله هو الذي يوفق للهداية» وكل نفقة ينفقها المرء فان نفعها دنيا وأخرى راجع إليه» ولا ینفق 
عبد نفقة إلا إذا كانت خالصة وهذا نبي جاء في صيغة ابر وكل ما آنفقه المرء فإنه يجزاه يوم 
القيامة الجزاء الأوفى فلا ینقص منه شيئاً. 

ثم بينت الآية أولى الناس بالصدقة وقد وصفتهم الآية بست صفات: 

أوها: آنهم فقراء. وثانيها: أنهم حبسوا أنفسهم عن الدنيا في سبيل مرضاة الله قيل: هم 
فقراء الصفة"» والمعنى عام يشملهم ويشمل غيرهم من كان على وصفهم. وثالثها: أنهم لا 
يستطيعون السفر في الأرض لتجارة ونحوها. ورابع صفاتهم: أن غير العارف يظنهم أغنياء 
لبالغتهم في التعفف عن السؤال» وخامسها: يعرفهم ذو اللب بعلاماتهم من أثر الحاجة 
والفاقة. وسادسها: آنهم لا يسألون الناس ولا يلحون أو يستعطفون. فمن آنفق عليهم فالله 

وبقي الحديث عن زمان النفقة فبين القرآن بأن أهل الخير ينفقون في كل وقت ليلا كان أو 
نہار وعلى أي حال سرا كان أو علانية وهؤلاء أجرهم عند ربهم المتولي أمرهم فلا خافون من 
المتوقع ولا يحزنون على الماضي. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۳۱۲۸ وصححه على شرطههاء والنسائي في الكبرى كتاب التفسير 
برقم/ ۱۱۰۵۲ والبيهقي .۱۹۱/٤‏ قال الحيئمي: ۳۲٣/٦‏ ورجاله ثقات. والرضخ العطية القليلة 
راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر ۲۲۸/۲. 

(۲) فتح القدير للشوکاني۲۹۲/۱. 


۳1 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷-۲۱ 


الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- القضايا العقدية : 


- من اختار الكفر فإن الله لا يوفقه للهداية» قال تعالى ( واه لا یی الوم الکفرن ». 


مر 


سے 
کے ےم 


-هداية التوفيق من الله وحده» قال تعا یو وَلَحكن له بی من ما 4 
ب- الأحكام الشرعية : 
- العمل قد يحبط ويبطل ثوابه» ويكون ذلك بالرياء في آوله» وبا من في آخره. 
- استدل الإمام مالك بقوله تعالی: ( لا بل صَدَكَديكُم بان ولد 4 على كراهة إعطاء 
الرجل زكاته لأقاربه مباشرة» بل الأفضل عنده أن يكون ذلك عن طريق وسيط » وجاء في 
الدونة: " قلت : أرأيت زكاة مالي من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟ قال: قال 
مالك: لا تعطها أحداً من أقاربك من تلزمك نفقته. 
قال: فقلت له: فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها؟ فقال : ما يعجبني 
أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم» وما يعجبني لأحد أن يلي قسم صدقته لأن المحمدة تدخل فيه 
والثناء» وعمل السر آفضل. والذي أرى: أن ينظر إلى رجل من يثق به فيدفع ذلك إليه فيقسمه 
له» فان رأى ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته هو أهل لا أعطاه کا يعطي غيره 
من غير أن يأمره بشيء من ذلك. ولكن يكون الرجل الذي دفع إليه ليفرق هو الناظر في ذلك 
على وجه الاجتهاد . 
وهذا نظر دقيق من الإمام مالك يرحمه اللہ؛ فقد فهم من الآية أن العطي يجب أن يكون 
حذرا من أن يبطل ثواب صدقته. وهذا فان أعطى أقاربه فلا يكون الإعطاء منه مباشرة حتی 


لا يعود إليه جزاء دنيوي منهم. 


)١(‏ المدونة الكبرى لمالك ۲/ ۲۹۷ء ۲۹۸۔ 


۳۹۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷٢-٦٦٢‏ 


- دل قوله تعالى: « أَنفِقُوا من طِيَبْتِ ما کم »على وجوب زكاة عروض التجارةق 
وتشمل كل ما يباع ويشترى للتجارة والكسب من عقار أو منقولء والزكاة واجبة في كل 
أنواع التجارة طالما بلغت نصاباً. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن في العروض التي تدار 
للتجارة الزكاة إذا حال علیها الحول". 

- قوله تعالى ويآ كا لكم يلض )4 دليل لما ذهب إليه الأحناف في زكاة الزروع والثمار؛ 
حيث ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة في كل ما خرجت الأرض في كل مزروع ومغروس 
من الفواكه والبقول والحبوب والخضر. وهذا هو الصواب والله أعلم» لعموم الآية وعموم قوله 
يك :(فيها سقت السماء والعيون العشر)”" قال ابن العربي معلقاً على قوله تعالى ( وَءاثوا یوم 
حصادوہ » [الأنعام/ ۱ "وأبو حنيفة جعل الآية مرآته فأبصر ای ۳۳. 

- وني الآية دليل على زكاة المعدن والركاز» فهو من جملة ما أخرجت الأرض. وقد اتفقوا على 
وجوب الزكاة في المعدن على خلاف بينهم في المعادن الواجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة 
الواجبة فیها؟. 

- في سبب نزول قوله تعالى: ( لس علي هم » دلیل على جواز إعطاء الكافر من صدقة 
التطوع» وقد ورد عن النبي: (تصدقوا على أهل الأدیان)* وهذا من سماحة الاسلام 
الدينية؛ فليس معنی کونهم ذميين أو مشرکین ألا یعطوا من آموال الصدقات. آما ال زكاة 


(۱) الاجماع لابن النذر ص٤٦‏ برقم/ ۰۱۱۵ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه عن عبد الله بن عمر برقم/ ۱2۱۲ ومسلم في صحیحه بنحوه برقم ٩۸۰‏ 
عن جابر. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۸۳/۲ 

)٤(‏ وللتفصیل راجع: بدائع الصنائع للكاساني ۲/ ۰15 روضة الطالبین للنووي ۰۲۸۲/۲ الشرح الكبير 
لابن قدامة ۰4۸7/۱ الکافی في فقه ابن حنبل لابن قدامة ۰۳۱۲/۱ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم/ ۱۰۳۹۸ بسند رجاله ثقات لكنه مرسل عن سعيد بن جبير» 
وأسنده سعيد إلى عبد الله بن عباس عند ابن أبي حاتم برقم/ ۲۸۵۳ وسنده حسن. 


1٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۷-۲۱ 
و جع عونت 


الفروضة فلا یعطون منها ؛ قال ابن النذر: «وأجمعوا على أن الذمي لا یعطی من زكاة 
الأموال شيئاً»”". وذلك لوصية النبي لٹ لعاذ: (.. فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة 
في آمواهم تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم)(. قال الأحناف: القیاس أن يأخذ الذمي 
من مال ال زكاة لدفع حاجته» ولکن ترکنا القیاس لحديث معاذ. 


وفي صدقة الفطر خلاف؛ فأجاز آبو حنيفة وعمرو بن میمون وعمرو بن شراحیل اعطائهم 
منهاء وکلام القرطبي في المسألة یشعر بجواز إعطائهم منها. ومنعها الشافعي وغیره.۲ 


وہمہھ معورو. 


- يعتبر بالسی) والزي؛ لأنه حجةءقال الله تعال: « تَعَرِفُهُم بيهم 4 « یعرف الْمُجَرمُونَ 


هم ) [الرحمن: ۱6] كا لو اختلط الکفار يعني موتانا بموتاهم الفصل بالزي 


و 


والعلامة. 


ج - الأخلاق الاسلامية والاداب الشرعية 


- المن خلق ذمیم یبطل ثواب الصدقة ویمحو فضلهاء بالاضافة إلى العقوبة الا خروية التي تنال 
صاحبه؛ عن أبي ذر عن النبي يل قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة النان الذي لا يعطي 
شيئا إلا مه والنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره)". 

- ويقابله قول المعروف والمغفرة وذلك بالكلمة الطيبة وهي صدقة في حد ذاتہا؛ قال رسول الله 
يلد (والكلمة الطيبة صدقة)۳؟. 


("۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(0) 
(0 


الاجماع لابن النذر ص٤٦٦‏ برقم/ ۰۱۱۸ 

آخرجه البخاري في صحيحه برقم/ ۱۳۳۱ومسلم في صحیحه برقم/ ۰۱۹ وانظر: الجامع لاحکام 
القرآن للقرطبی ۰۳۹۹/۶ 

البسوط للسرخسی ۳/ ١‏ المغنى لابن قدامة ۲/ ۰۳۱۵ 

شرح فتح القدیر لابن اغیام ۰۱۱۵۰۱۱/۹ 

أخرجه مسلم في صحيحه برقم/ ٠١١‏ . 

جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم/ ۱۰۰۹ عن أبي هريرة. 


٣٣ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷-۲۱ 


- من أخلاق الإسلام الحسنة: إخراج الطيب» وعدم إخراج الخبيث صدقة على الساکین»؛ 
فإذا کان الإنسان لا يأكل طعاماً أو لا يلبس ملبساً لرداءته فأجدر به ألا يطعم الفقير منه أو 
یکسوہ عن عائشة قال : أتى رسول الله 3 بضب فلم يأكله وم ينه عنه. قلت: يا رسول الله» 
أفلا نطعمه المساكين؟ قال: (لا تطعموهم ما لا تأکلون)۳). وهذا تقدير عال لنفسية الفقير 
ولشاعره» فهي صدقة معنوية قبل أن تكون صدقة حسية. 

- لما مدح الله الذين لا يسألون الناس إلحافاً دل ذلك على ذم من يسأل الناس إلحافاً» وقد 
ورد في السنة ذم الا اف والنهي عنه؛ فعن معاوية قال: قال رسول الله : (لا تلحفوا في 
المسألة فوالثه لا يسألني أحد منكم شیئاً فتخرج له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له 
فی| أعطيته)7 . 

- وقد تكاثرت النصوص النبوية التي تحث على خلق التعفف وترغب فیه وتذم المسألة» 
وتتوعد من اعتادها ليكثر ماله بالنار» وقد بينت السنة ضابط السؤال ومن يجوز له أن یسأل؛ 
فقد قال رسول اللْهي: ( من سأل وعندہ ما يغنيه فإنم| يستكثر من جمر جهنم.قالوا: یا رسول 
الله »وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه)2. 
قال الخطابي: «قد اختلف الناس في تأويله؛ فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم 
تحل له المسألة على ظاهر ا حدیث: وقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غدائه وعشائه على دائم 
الأوقات فإذا كان ما يكفيه لقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة)©). 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده ۱٠٠/٦‏ والبيهقي في سننه الكبرى ۹/ ۳۲۵. وقال الهيثئمي: رواه أحمد وأبويعل 
ورجاغما رجال الصحیح. مجمع الزوائد ٤‏ / ۳۷. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه برقم/ ۱۰۳۸ . 

(۳) خرجه ابن حبان في صحیحه برقم/ ۰۳۳۹۶ وآبوداود بنحوه برقم/ ۰۱۷۲۹ وأحمد /٤‏ ۱۸۰من حديث 
سهل بن الحنظلية» قال ا میثمي : ورجاله رجال الصحیح. مجمع الزوائد ۳/ ۰۹۲ 

)€( نقله العظیم آبادي في عون العبود شرح سنن أبي داود .۲٥/٥‏ 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷٤٢٤-٦٦٢٢‏ 
سس سس ڪڪ 


- قوله تعلل: ( رهم هم 4 يعد دلیلاً على الفراسة الصادقةء وقد مدح الله الفراسة 
الصادقة وأثنى على أهلها في کتابه الكريم فقال تعالى: ( دی لک لت وین 09 » 
[الحجر/ ۵۷]. وقال النبي: (إن لله عبادا یعرفون الناس بالتوسم)"*. ومنها فراسة ايبانية 
ومنها فراسة تأتي بالتعلم أو بالریاضة. 

- أهمية الاخلاص في النفقة وني غيرها من الأمور. 

د- الجوانب التريوية : 

- على المرء أن يحب للناس ما يحب لنفسه وأن يعامل الناس با يحب أن يعاملوه به؛ فإذا كان لا 
يقبل الخبيث إلا على مضض وكره فعليه في المقابل ألا يعطي الناس الخبيث» وهذا ضابط مهم 
على المرء أن يقيس أفعاله تجاه الناس عليه فما يقبله لنفسه فليقبله للناس وإلا فلاء ومن التزم 
بهذا فإنه يكون قد حقق كال الایمان بمحبته لأخيه السلم ما يحبه لنفسه وہہذا الأمر ينجو یوم 
القيامة؛ قال رسول الله قل: (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو یمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه)””. 

- لفظ الضرب في الأرض يوحي بدلالة الشدة» والأخذ بقوة» وهذا له دلالة تربوية؛ فالسلم 
يتحرك في الأرض وفق منهج الله بلا تكاسل أو توان أو تخاذل» بل يضرب فيها بقوه. 
يقول الشعراوي رحمه الله: (عليك أن تضربها حرثاً وتضریها بذرآء لا تأخذ الأمر بهوادة؛ إن 
الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان» يسعى فيها ويضرب فيهاء ويأكل من رزق الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط برقم/ ۲۹۳٥‏ عن أنس. قال افيثمي :إسناده حسن. مجمع الزوائد 
۸۸۰. 


(۳( جزء من حديث أخرجه مسلم فی صحيحه عن عبد الله بن عمر برقم/ 4 ۰۱۸4 


۳۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷-۲۱ 


الناتج منها»۳. ۱ 

- الشیطان له مدخل في تثبیط الانسان عن النفقة» فهو يحض الناس على البخل ویعدهم بالفقر 
إن هم أنفقواء ولیس الأمر قاصراعل الانفاق فقطء بل يشمل الحض على كل شر وسوء؛ قال 
رسول الله: (إن للشيطان لمة بابن آدم و للملك لمة» فأما لمة الشيطان؛ فإيعاد بالشر و تكذيب 
بالحق» و أما لمة الملك؛ فإيعاد بالخير وتصدیق بالحق» فمن وجد ذلك؛ فليعلم أنه من الله 
تعالى فليحمد اللہ و من وجد الآخری فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: (الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء”". وإيعاد الشيطان قد يكون بإلقاء الخاطر في القلب» وبالوسوسة 
والإلقاء في السمعء وعلى المسلم أن يستعيذ بالله دوماً من شره» وأن يأخذ بأسباب الوقاية. 

- قال بعض الحکماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه» ولا يتواضع لأصحاب 
الدنيا لأجل دنياهم؛ لأن ما أعطي أفضل ما أعطوا أصحاب الدنیا؛ لأن الله تعالى سمى 
الدنيا متاعاً قليلاً وقال: ( كلمت الق » [النساء/ ۷۷]ء وسمى العلم خيرا كثيرً”". 
وذلك في قوله تعالل : (يُوْقٍ الو ڪَة من یاه وَمَن یت الح َة فد ون حرا 
كيرا ). 

-الحكمة هبة من الله بها من يشاء من عباده» ونور يقذفه الله في القلب والعقل فيفهم به 
المرء ويدرك ویتعقل» وهي على قسمين: علمية وعملية؛ فالعلمية الإطلاع على بواطن 
الأمورء أما العملية فهي وضع كل شيء في موضعه. ومن أوتي الحكمة فقد من الله عليه 
بخير كثير» والكثير من الله له قدره» ولقلة أهلها قال الفضيل بن عیاض: «العلاء قليل 


.۱۱۹۲/۱۰ تفسير الشعراوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه بر قم/ ۷ والنسائي في الكبرى برقم/ ۰۱۱۰۵۱ والترمذي في سننه 
برقم/ ۲۹۸۸. وقال: حسن غريب. وصحح إسناده مرفوعاً وموقوفاً الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
نفس الحديث عند الطبري في جامع البيان برقم ۰1۱۲۷ 

(۳) بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي .7١ 5/١‏ 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۷٢٤-٥٢٢‏ 


والحکماء کثبر». 
- إثبات تفاضل الأعمال عند الله» فإبداء الصدقة خير ولكن إخفائھا أفضلء وهکذا؛ فمن 
كان ذا بصيرة في دين الله أدرك فقه مراتب الأعمال» وعلم أحب الأعمال على ربه فحرص 
على أدائهاء وحرص على فعل خير الخيرين» وهذا من الحكمة التي يؤتيها الله من شاء من 
عباده. 
- کل من فعل معروفاً أو آنفق مالا فإنه في ا حقیقة يعطي لنفسه ویتفعها؛ لأن ثواب الخير راجع 
إليه في الدنیا والآخرة قال تعالى: ( وما ثنففوا من حَيْرٍ شیک » فأما خير الدنیا 
فالبركة في الرزق» والوقاية من مصارع السوءء وطهارة ا مال وغير ذلكء. وأما في الآخرة 
فالثواب العظيم والخير العميم. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 
“هذه هي الدائرة الأخيرة من دوائر الإصلاح» وهي دائرة الإصلاح الأكبرء وارتباط 
النفقة بالجهاد لا يحتاج إلى بيان. 
وسورة البقرة اهتمت بشرح مقاصد الإسلام وكلياته» وقد سبق بیان حفظ الدين 
بالعبادات وحفظ العقل وحفظ النسل وجاء هذا القطع لیتحدث عن حفظ المال» وحفظ ا مال 
بوجهتين: الأولى تثميره وزیادته» وهذا يكون بالصدقة والثانية: ا حفاظ على أصله وهذا يكون 
بالجانب الأول وتكفل المقطع اللاحق بالجانب الثاني. 
وهذا القطع مرتبط بالسورة كلها من أو هما إلى آخرها؛ فقد ابتدأت السورة بوصف ا تقین 
بأهم ينفقون ما رزقهم اللہ وجاء هذا المقطع ليفصّل آداب الانفاق ومستحقيه. 


وجاءت واسطة العقد في السورة وهی آية البر لتتحدث عن الإنفاق ومن یستحقونه ثم 
(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي ٤١٤/۸‏ . 


۳۹۹ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآق الکریم سورة البقرة/ ۲۷-۲۱ 


جاء الختام التفصيلي في هذا القطع. 

وتحدث هذا القطع عن أهل الاحسان ثم تحدث القطع الذي يليه عن آهل ال خسران 
واختتم بالحديث عن أهل العدل؛ فالأولون هم الذين ينفقون آمواهم باللیل والنهار وفی السر 
والعلن ابتغاء مرضات الله وطمعاً في النجاة» وهم السابقون با خیرات بإذن اللہ آما الطائفة 
الثانية فهم الذين ظلموا أنفسهم بأكل الرباء وختمت السورة بذكر أصحاب العدل الذين 
استوفوا حقهم ول يأكلوا حق غيرهم» وبذلك یکون هذا المقطع مع ما بعده قد استوفى مراتب 
الناس الثلاثة في ا مال تصرفاً وتدبیرا. 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷٥‏ 


المقطع السادس : حفظ الأموال عن الحرام وعن الاضاعة. 
الایات (٢۲۷۔۲۸۳)‏ 


مقر و س 0104 OEE‏ 


2 22 سے مر و ءءء چے ےر کب 
( الذي یا ڪون ربا یمود الا كما یوم لیف تب امین من المَیْںَ دك یام 
با وال م بج ارا کی کا ر تن ای له ما سَلَف 


2 


9 4 کم ۳ ۰ 1 مجو م 
ومر إل اللو ومر ل عاد تک کت جح پھر مہ (۳) یمحی الله | وا ویر 


مص صے کے ره جو 1 2 ۴ سے ۳ 2 و۶ AL‏ ہے۷ 
لصَدَقَت وال لا یب کل گار نم )إن لذت عامنوا ولوأ الدلحدت وآقاموا الصو 

می ے سے مر 21 ۳ ہے۔ دك ەق سے کو ہمے>ھھ رس م سا 
وءاتوا الزكوة لھمآ 5۶ یروت (۳۷) تاھ لے مک منوا 


آ1 ار سس ع ص 1 کا 1 ر رھ ے ر 

دموا الله ودروا ما بقى من آلریوا أإن کنر مر میت (۳0) ون توا تفعلوا ادوا ِحَربٍ ماه وَرسوله» وان 

+ گر > ۰ 0 اع مرےص ہي >ھ خر و کے E‏ 

بسر نکم روش ا و ےی جم رت ذو عسرق رَفنظرة ال 
4 دَقّأ لد لک 5 لیے 79 ت روم 

میسرؤ ا ا قاس کے ا کو تقو یوما ترجمورت فيه ال الله ثم 


کی م اک سو مر مر تر 


وک ني گا مسبت يد O‏ يها اليرت ٤اس‏ إا مب لک کے 
سی اڪ وه 00 سا تصدل ولا یاب کاب آن يكنب صکما عله ال 


اب 
۷ 


82 اس فلکت وَل يل الى ا و ال ویک و لا يخس . و مل کک تا ان کان آلزٍی عا 7 
ال E‏ 1 ک ہے ھے مكوء م م ۷ رو امه و م 7 
لک سیه دِيم رل يع أن ييل هو قاع نل استَٹہدواً سَِمِدَينِ ین 


و مرو فر ما و سرح مر 


اگم م يد کم يكنا من حول وا اکن یکن کت بت ن کت بِعْدَھُعا 
ُد دهع ل فده اما ولا توا آن ککشبوه وبا آر کی 
إل لہ یکم تسد واقوم او ل واد آلا و ل آن تکوت دا 
دهع رب لا َکنْبْومَا وآشهدوا دا یشم وک با کایٹ 
ولا هید وان گا 7ھ ور اڪ Ee‏ تی و سو شرا 
ےس عل سکرو م تجدوا کا و 
ای این مت ون الہ ری و شرا ) 
ر (Lt‏ 


۳۷۱ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


المناسبة بين المقطع والمقطع الذي قبله : 

بعد أن تحدثت الآيات في المقطع السابق عن أعلى الناس وأعماهم في الصدقات الذين 
معه بالربا. 

ويحسن بنا أن ننقل کلام سيد قطب حول الناسبة بين المقطعين» حيث قال: «الوجه الآخر 
القابل للصدقة التى عرض دستورها في الدرس الماضى . . الوجه الكالح الطالح هو الربا! 

الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة» وتعاون وتكافل . . والربا شح » وقذارة ودنس» 
وأثرة وفردية . . 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام 
مقتطعة من جهد المدين أو من لحمه . من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح 
نتيجة لعمله هو وكده . ومن حمه إن كان لم يربح أو خسرء أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على 
نفسه وأهله وم يستربحه شيئا . . 

ومن ثم فهو - الربا - الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح! 

لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود! 
عرضه عرضاً منفراً» يكشف عا في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف في القلب وشر 
في المجتمع » وفساد في الأرض وهلاك للعباد . 

ول يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظیع الربا . ولا 
بلغ من التهديد في اللفظ والعنی ما بلغ التهديد في أمر الربا - في هذه الآيات وفي غيرها في 
مواضع أخرى - وله الحكمة البالغة»”". 


۳۱۸/۱ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


۳۷۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷٢‏ 


التفسير الاجمالي للمقطع: 

ابتدأ الحديث عن المرابين الذين يأخذون المال بلا عوض ويأكلون الزيادة في مقابل القرض 
فبین الحق أمرهم ونقر من حالهم وأوضح أنہم لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلى نشورهم 
لا کیا یقوم اللتخبط الصروع من مس الشيطان له وسبب ذلك أنہم جعلوا الربا الحرم الذي 
هو الزيادة في ا مال عند حلول أجل الدين مثل البيع الذي أحله الله لأنه لا استغلال فيه» أما 
الربا فقد حرمه الله لما فيه من الاستغلال لحاجة الفقیر» فمن بلغه تحریم الله للربا فانتھی فورا 
فله ما أخذ قبل الاسلام وأمره مفوض إلى ربه. أما من عاد لأكل الربا بعد تحريمه فقد استحق 
المكث الطويل في جهنم. 

والربا في اللغة: مطلق الزيادة""» وفي اصطلاح الشرع شيئان: ربا الفضل وربا النسیئة؛ 
آما ربا النسيتة فهو أن يزيد في ا مال بسبب الأجل» وقد كان معروفاً عند العرب فكان الواحد 
يقرض إلى أجل» ويأخذ کل شهر مبلغاً ويبقى رأس الال كا هو فإذا حل أجل الدين طالبه 
بالسداد قائلاً: إما أن تقضي أو تريء فكان المدين يزيد في الأجل وفي المال”". 

وهذا هو ربا الجاهلية الذي يجري في غالب المصارف الآن» وقد توعد أهله بأشد العذاب» 
ولعن الله كل من شارك فیه. عن جابر قال: (لعن رسول الله 4 آكل الربا وموكله وكاتبه 


وشاهديه» وقال: هم سواء)۳۲. 


أما ربا الفضل فهو بيع مال مع زيادة أحد العوضين عن الآخر کمن باع جرام ذهب 
بجرامين» وهو حرام آیضا؛ عن عبادة بن الصامت قال: « إني سمعت رسول الله ی ينهى عن 
بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 


.۲۱۷ /۱ الصباح المنبر للفيومي‎ )١( 
۰۷۵/۷ (؟) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
۰۱۵۹۸ رواه مسلم فی صحيحه برقم/‎ (۳( 


۳۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


إلا سواء بسواء عینا بعين فمن زاد آو ازداد فقد أربي ۲ . 


وجمهور الفقهاء على تحريمه» وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس جوازه لکنها رجعا عن 
ذلك”". وجمهور الفقهاء أيضاً على أن الحرمة غير مختصة بہذہ الأصناف؛ وذلك لوجود علة 

التحريم فيقاس عليها. 

مراحل تحریم الربا: 
لقد مر تشريع الربا بعدة مراحل: 

١‏ - الوضع الأول في سورة الروم وهی مكية؛ قال تعالى ( ماس هن زاليا ف امول لاس 
لیا ند اق 4[الروم/ ۳۹] قال في التفسير الوسيط: "ويبدو لنا أن المراد هنا: الربا الذي 
حرمه الله تعالی بعد ذلك تحریا قاطعاًء وأن المقصود من الآية التنفير منه على سبيل التدرج ء 
حتى إذا جاء التحريم النهائي له » تقبلته نفوس الناس بدون مفاجأة لهذا التحريم”". 

۲-الوضع الثاني: التحذير من فعال اليهود واجترائهم على المحرمات ومن أقبحها الرباء 
قال تعالى: ( وَأَْذِهم لیر وقد تُوأعَتهُ 4[النساء۹]۱۲۱ وهذا تحريم بالتلويح لا 
بالتصريح. 


)۱( رواه مسلم في صحيحه برقم/ ۰۱۵۸۷ 

)۲ وقد روی الحاكم في الستدرك برقم/ ۲۲۸۲ أن آبا سعید الخدري ذکره بالتحریم فقال: جزاك الله يا 
آبا سعید الجنة فإنك ذكرتني أمراً كنت نسیته. استغفر الله وأتوب إليه. فکان ینهی عنه بعد ذلك آشد 
النهي. 

(۳) التفسیر الوسیط للدکتور محمد سید طنطاوي ۰۹۰/۱۱ 

)٤(‏ جاء تحريم الربا في التوراة؛ ففي سفر ا خروج ۲۲/ ۲۵: إن آقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك 
فلا تكن له کا مرابي لا تضعوا عليه ربا. وفي إنجيل لوقا٦/‏ ۰۳6 ۳۵: «وان آقرضتم الذین ترجون أن 
تستردوا منهم فأي فضل لکم؟ فان الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة لكي یستردوا منهم الثل» بل حبوا 
أعداءكم و أحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فیکون أجركم عظيم]». وببذا نعلم أن الربا حرم في 
کل الشرائع. 


۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۰ 
تر ہا ا رصح 


۳- الوضع الثالث في سورة آل عمران؛ حيث ورد النهي عن أكل الربا الفاحش. قال تعا ی: 
تایه لیے ءامنوا لا تأکلوا اليا أضْصدمًا مُصَسْحَمَةٌ 4 [آل عمران/ ۱۳۰] وذلك 


نبي جزئي جاء تمهيدا للتحریم الكلي. 
-٤‏ ثم جاءت هذه الاية الكريمة لتقطع کل سبیل يؤدي إلى إباحة شيء من الرباء ویشمل ذلك 


کل ما زاد على رأس مال المقترض. 
حكمة تحریم الربا: 


لقد حرم الله الربا تحريماً قاطعاء والواجب أن يلتزم المؤمن بأوامر ربه ونواهيه؛ فالاصل 
في الأحكام الشرعية التعبد بهاء ومع هذا فإن العلماء قد اجتهدوا في بیان حكمة تحريم الرباءو 

إظهار آثاره الاجتاعية والاقتصادية» ومن ذلك مايل: 

-١‏ الربا يقتضى أخذ مال الإنسان من غير مقابلء لأن من يبيع الواحد باثنين نقداً أو نسیئة 
فيحصل له زيادة مال من غير مقابل» ومال الانسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة » قال 
ي: (حرمة مال الإنسان كحرمة دمه)() فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض حرما. 

۲- أنه يمنع الناس عن الاشتغال بالکاسب. وذلك لأن صاحب الال إذا تمكن بواسطة عقد 
الربا من تحصيل ا ال الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه اکتساب وجه المعيشة» فلا يكاد 
يتحمل مشقة الکسب والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق» 
ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات وا حرف والصناعات. 

۳- أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بین الناس من القرض؛ فلو حل الربا لكانت حاجة 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص /١‏ 184. وقد استفاض في شرح هذه المراحل ومقارنتها بمراحل تحريم 
الخمر: العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في مؤتمر القانون الاسلامي سنة ١١۱۹م»‏ ونقل نبذة منه 
الشیخ أحمد مصطفی المراغي في تفسيره ۱/ ۰۲۸6۰۲۸۵ 

ہدنسو۳۳٣‎ /۷ رواہ الدارقطني في سننه ۰۲/۳ والبزار في مسنده برقم/ ۹۹٦۱ء وأبونعيم في الحلية‎ (٢ 
. ٤٦ /٣رجح حسن. انظر: تلخيص الحبير لابن‎ 


۳۷۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


الحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمین» فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والعروف 
والإحسان. 

4> أن الغالب أن القرض يكون غنياء والستقرض يكون فقيرا. فالقول بتجویز عقد الربا تمكين 
للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائداً » وذلك غير جائز برحمة الرحیم”). 

-٥‏ ومن آثار الربا الاجتماعیة: شيوع البغضاء والأحقاد بين الناس» ونزع التراحم» وذهاب 
العروف والمروءة بين الناس. 

-٦‏ ومن آثاره الاقتصادية: ارتفاع الأسعار؛ ذلك أن المنتج والتاجر يقترض بالربا فيرفع السعر 
لتعويض ما يدفع» وأيضاً: شيوع البطالة؛ فأصحاب الأموال يفضلون الرباعن الاستثمار؛ 
وأيضاً: التضخم» وتعطيل الطاقات البشرية» وتعطیل ا مال عن الدوران والعمل» وشيوع 
الكساد والبطالة» وإضعاف القدرة الشرائية عند الطبقة الفقيرة» ووضع مال المسلمين في 
أيدي الکفار والتسبب في الأزمات الاقتصادية التي تصيب الدول» وقد حدث هذا مع 
دول آسيا التى كان يطلق عليها النمور الآسيوية. 
ومنها أيضاً: الإسراف وإنفاق ا مال فیما لا يفيد» قال الراغی: «والسر في هذا أن المقترضين 

يسهل عليهم أخذ ا مال من غير بدل حاضرء ويزين هم الشيطان إنفاقه في وجوه الكماليات 

التي كان یمکن الاستغناء عنھاء ویغریهم بالمزيد من الاستدانة» ولا یزال يزداد ثقل الدين على 

كواهلهم حتى يستغرق أموالهم»”". 
وإن من آثار الربا أن الله يمحقه ويذهب بركته قال عليه السلام:( ما أحد أكثر من الربا إلا 

كان عاقبة أمره إلى قلة)”". أما الصدقات فان الله يزيدها في الدنيا والآخرة» ومع عقوبة الحق 

)١(‏ انظر: التفسیر الكبير للرازي ۰۷۰/۷ ۷۷۔ 

(۲) تفسير ا مراغي للشيخ أحمد المراغي ۰۲۸4/۱ 

(۳) رواہ ابن ماجه برقم/ ۹ وأخرجه أحمد /١‏ ۲۹۰ عن عبد الله بن مسعود وقال البوصيري في مصباح 


الزجاجة ۲ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


۳۷۹ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


الدنيوية فان الله يبغض فاعلها الذي كفر بأنعم الله وفعل الآثام. 

قال السرخسي: ذكر الله تعا ی لآكل الربا خمساً من العقوبات: 

إحداهما: التخبط قال الله تعالى ( لا يَمُوْمُونَ لا كما يذ اف تكله اقلخ ین 

الثانية: المحق» قال الله تعا یو يمحق الله الربز » والمراد ا ٰلاك والاستتصال» وقيل 
ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به ء ولا ولده بعده. 

الثالثة: ا حخرب؛قال الله تعالى ( اذا بحرب من ال ورسولوء ). 

الرابعة: الکفر؛ قال الله تعالى( ودرا مایق من اليإ نكنم مُوْمِنِينَ 4» وقال سبحانه بعد 
ذكر الربا: ( واه لا یب کل كماد ثم » أي كفار باستحلال الرباء أثيم فاجر بأکل الربا. 

الخامسة:الخلود في النارءقال تعالى:( وم عاد وكيك آمکدب الا هم فها 
خَدِيدُوت 4 . 

وكعادة القرآن في المقارنة بين الله تعالى أن الذين صدقوا ما أخبرهم به وقبلوه وعملوا 
الصا حات التي تصلح نفوسهم وأقاموا الصلاة التي تصلهم بربهم وأدوا الزكاة التي بها تطهر 
نفوسهم لهم عند الله الأجر الذي لا ينقطع ولا يخافون من الآتي ولا يحزنون من الفائت. 

وبعد المقارنة بين الجزاءين يأتي الأمر الواضح للمؤمنين بتقوى الله التي تضاد أكل الربا 
و الأمر بترك كل ما بقي من الربا عند الناس إن كان إیم|نہم تاماً. وإلا يفعلوا فليعلموا ويوقنوا 
بغضب وحرب من الله رسوله في الدنيا والآخرة» وم يأت هذا الوعيد إلا في آكلي الربا وقطاع 
الطريق لمحاربة الناس. وذلك لأن کلیھما یفسد في الأرض ويؤذي الناس بأخذ ما معهم قهراً 
وقسراً. ولذلك توعد الله أهل الربا بالعقوبة الشديدة؛ قال عليه السلام: ( ما ظهر في قوم الربا 


)١(‏ المبسوط للسرخسی ۱۱۰/۱۲ باختصار. 


۳۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل)”" فان عدتم عما فعلتم فلكم ما استحققتم من 
أموالكم لا تظلمون الغرماء بالزيادة ولا تظلمون أنفسكم بنقص شيء من أموالكم. 

وان كان القترض مغسرا فأخروه وأمهلوه إلى وقت يسار ليتمكن من الاداء وان آب موه 
من الدين فهو خير له ولكم من إمهاله وأعظم عند الله إن كنتم تعلمون ثواب ذلك قال عليه 
السلام:( من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله). 

وفي وسط هذه الأحكام والعظات يأتي الأمر باتقاء وحذر يوم عظيم يرجع العباد إلى 
ربهم فيجازيهم على ما عملوا في الدنيا جزاء وافیاً ولا ينققص من أجر اخلاشعا وقد ثیت أن 
هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم» 

: ثم تأي بعد ذلك الآية الجامعة في كتابة الدين وحفظ الأموال وذلك بعد أن رغبت الآيات 
ف إنفاق ا مال لله ثم في ترك ا مال الحرام لله ثم رغبت في تأخير المطالبة با مال للمغسر تحدئت هذه 
الآية المباركة عن حفظ ا مال حتى لا يظن ظان أن الاسلام يجعل أهله يفرطون في حفظ أمواهم. 

ابتدأت الآية بالنداء الحبب إلى النفوس المؤمنة؛ يا من تحليتم بحلية الإیمان إذا داين 
بعضکم بعضاً | لوقت عن ایوا هذه العامة ریک ایک کاپ امن غاد ولا يمع 
الكاتب أن يكتب إحسانا للناس كا أحسن الله إليه وعلمه؛ في فيكتب ولیمل الذي عليه الدين 
حتى يكون إملاؤه حجة عليهء وعليه أن يتقي ربه فیما یملی وألا ينقص مما عليه شيئاً. فإن كان 
المدين لا يحسن التصرف في ماله أو ضعیفاً لصغر أو هرم أو عاجزاً عن الإملاء لجهل أو خرس 
فعلى ولي أمره أن يتولى الإملاء بالحق والعدل. 

وظاهر هذه التأكيدات الكثيرة يفيد وجوب كتابة الدين» وهو قول الضحاك وابن جريج 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ٠٠١ /١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱۱۸/٤‏ بسند جيد. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه. کتاب: الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبي الیسر ۰۲۳۱/۸ 


۳۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷٢‏ 


والحسن والشعبي وغيرهم» ورجحه الطبري وغبره(» وما يشهد له قوله 5 : ثلاثة یدعون فلا 
يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد 
عليه ورجل آنى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل: ( ون لته نلک )4 [النساء:٥].‏ 

وبعد البيان الوافي عن الكتابة انتقل الحديث إلى الاشهاد فأمر الله أن يطلب شاهدين 
مسلمين من الذكور فان لم يتيسر رجلان فرجل وامرأتان» من المرضيين في الخلق والدین؛ والعلة 
في أن المرأتين تقومان مقام الرجل هي قلة ضبط المرأة وكثرة نسيانها لأمور البيع والشراء لأنها 
لا تعلق لها بذلك”" فتقوم إحداهما بتذكير الأخرى» ثم نہی الله الشهود عن الإباء عن الشهادة 
متى دعوا إليهاء ونہی عن التضجر من كتابه الدين إلى وقته الحدد له سواء كان الدين صغبرا 
أو كبيراً فهذا أعدل في علم الله وأعون على إقامة الشهادة وأقرب إلى زوال الشك والريبة» 
وتلك فوائد ثلاث لكتابة الديون. 

ثم استثنى الله من ذلك التجارة التي يجري فيها التداول والتقابض في المجلس ويكون 
المبيع والثمن حاضرين فعندئذ لا بأس ولا حرج من عدم الكتابة رحمة بالمتعاملين وتخفيفا 


)۱( جامع البيان للطبري ٦‏ وقال الشوكاني: وظاهر الأمر الوجوب. فتح القدير١/‏ ۳۰۰ وراجع: 
تفسير النار محمد رشيد رضا ۱۲۲/6 وفی ظلال القرآن لسید قطب ۱/ ۳۳۵+ حيث ذهبا إلى وجوب 
الاشهاد» وهو مذهب الظاهرية آیضاء راجع: المحلى لابن حزم الظاهري ۸/ ۸۰. 

(۲) آخرجه ا حاکم في الستدرك برقم/ ۳۱۸۱ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في التلخیص» 
ومن طريقه البيهقي في سننه ۱8۲/۱۰ عن أبي موسی الأشعري. 

)۳( قال الأستاذ الامام محمد عبده رحمه الله: « المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالعاملات المالية ونحوها من 
العاوضات. فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها؛ 
فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجلء يعني: أن من طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور 
التي تبمهم ويكثر اشتغالهم بهاء ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال 
المالية؛ فإنه قليل لا يعول عليه. والأحكام العامة انا تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها» تفسیر المنار 
۶۳ء 


۳۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 0 سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۰ 


عليهم؛ فالإسلام لا يقف حجر عثرة أمام التيسير على الناس وإنہاء مصا حھم بسرعة. 
والأولى الإشهاد عند البيع» ولا يضار الكاتب والشهيد غيرهما بالتغيير والتخريف ولا 
يتعرضا هم للضرر بحملھم| على كتابة أو قول غير الحق بالترغيب والترهيب» وإن فعلتم ما 
نہیتم عنه من التحريف والتغيير وغيرهما فتكونوا قد خرجتم عن طاعة الله. 
ثم ختم الله الآية بالأمر بتقواه وخشيته وتذكير الناس بنعمه فهو الذي يعلم الناس 
ويصلح لهم دينهم ودنياهم والله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا فی السماء؛ 
ولذلك فإن تشريعه كله حكمة وعدل لأنه العليم سبحانه. 
ثم بین سبحانه ما يجب على المؤمن فعله إن لم يتمكن من كتابة الدين سواء بأن كان مسافراً 
وم يجد کاتباً للکتابة أو لم یتیسر له أمر الكتابة لأي سبب ففي هذه ا حالة يقوم الرهن المقبوض مقام 
الكتابة» والرهن ضمان لحق الدائن عند تعذر أخذ حقه من الغريم» فان آمن الدائن المدين ووثق في 
ذمته وم یوثّی دينه فعلى المدين أن يكون أهلاً غذه الثقة وليؤد أمانته كاملة وليتق ربه في مراعاة حقوق 
الناس» وعلى المؤمنين الصادقين ألا يمتنعوا عن أداء الشهادة» فمن أخفاها وامتنع عن أدائها فقد أثم 
قلبه الذي هو أساس كل خير وشرء والله عليم بكل أعمالكم وأقوالكم وسيحاسبكم عليها. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- القضايا العقدية : 
-دل قوله تعالى ل( ومن عا رل اصعب ارم ہا عیدوت ) على أن الخلود في 
النار غير الخلود المؤبد؛ فآكل الربا قد يكون مؤمناء والمؤمن لا يخلد في نار جهنم أبدأء آما 
الكافر فإن خلوده في النار مؤبد لا غاية ولا نهاية والله أعلم. 
ب- الأحكام الشرعية : 


- إباحة کل البيوع ما لم يكن هناك دليل على التحريم» قال تعالى : ( وَأَحل الله الم 4 والألف 
واللام هنا للجنس فتفيد معنى العموم؛ فالأصل في البيوع الحل؛ قال الشافعي: "فاحتمل 


۳۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقر:/ ۲۸۳-۲۷٢‏ 


إحلال الله البيع معنیین: أحدهما: أن يكون أحل کل بيع تبايعه التبایعان جائزي الأمر فيا 

تبايعاه عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه . 

والثاني: أن يكون اللہ أحل البيع إذا كان ما لم ينه عنه رسول الله َل المبين عن الله عز وجل 

معنى ما أراد''”. 

- دلت الآيات الكريمة على تحريم الربا تحریباً قطعياء ويستفاد ذلك من وجهين: 

أوهما: أن الله شبه آكلي الربا بتشبيه يحمل أقبح الصفات وذلك للتحذیر من الربا. 
وثانيها: قوله تعال: لومت عاد ولیک اَصْحَبُ انار هُمْ ينا حَدِدُوت ) [۵۷۲] فقد 
توعدت الآية بالخلود في النار من عاد إلى أكل الربا بعد أن حذر الله منه. 

- يجوز إطلاق وصف المحاربة لله ورسوله على من يفعل معصية عظيمة ويجاهر بهاء ولا يلزم 
أن تكون كفراً؛ فقد وصف الله آكلي الربا بذلك» وهم لا یکفروا إلا باستحلاله. 

- دل قوله تعالی: ( وان کات دُوعترّتر 4 مع قوله وَإن بر لک وش مَوّلکم ) 
على ثبوت الطالبة لصاحب الدین على الدین» وجواز أخذ ماله بغير رضاه» ویدل على أن 
الغريم متی امتنم من آداء الدین مع الامکان كان ظالم؛ فإن الله تعالى یقول: ل وڪم روش 
ملک » فجعل له الطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق الطالبة» فعلى مَن عليه الدین 
لا عالة وجوبت قضائه<۳. 

- من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ماهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من 
ضرورته. والمشهور عن مالك أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا ينزع منه 
رداؤه إن كان ذلك مزرياً به.والأصل في هذا قوله تعالى ( وَل ن گات دوعترت ره 


ر کے 
مسر 4. 


(۱) أحكام القرآن للشافعي .٠١١ /١‏ 
(۲) أحكام القرآن للكيا القرطبي ۱/ ۲۳۷. 


۳۸1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


عن ابي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله كله في ثار ابتاعها فكثر دينه» 
فقال رسول الله يل : ( تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه.فقال 
رسول الله ب لغرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)''.وھذا نص» فلم يأمر 
رسول الله يل بحبس الرجل”". 

- جواز البيع والشراء إلى ميسرة. 

- جواز الدين إلى أجل سواء في المال أو المبيع» والدين في المبيع يقال له السلم» ودل قوله 
تعالى( إل أجل شب » على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائزء ويؤكده ما ورد عن 
ابن عباس قال: " قدم النبي ب المدينة» وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: ( من 
أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)؟. 

- قوله تعالى: ( یل ای عله ألْحَق و لله ره ولا يکس مه یا 4 فيه إثبات 
إقرار الذي عليه ا حق وإجازة ما آقر به وإلزامه إياه؛ لأنه لولا جواز إقراره إذا أقر لم يكن 
إملاء الذي عليه الحق بأولى من إملاء غيره من الناس. فقد تضمن ذلك جواز إقرار كل مقر 
بحق عليه“'. 


سو 2 
ت 


- قوله عز وجل: ( ولق اه رَبَّهوَلَايبَحَسٌ مه سیکا )4 يدل على أن كل من آقر بشيء لغيره 
فالقول قوله فيه لأن البخس هو النقص ؛ فلا وعظه الله تعالى في ترك البخس دل ذلك على 
أنه إذا بخس كان قوله مقبو لا . 

- قوله تعالى ( إن کان لی لَه الحی سفیها آزضییفا آولا بستطیع آن بل و َمِل وليه 

)۱( رواه مسلم في صحیحه برقم/ ۰۱۵۵۲ 

(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي / ۱۷بتصرف. 

)۳( رواه البخاري في صحیحه برقم/ ۰۲۲۱۵ ومسلم في صحيحه برقم/ 5 ۰۱۹۰ 

.۲٦۰/٢ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

)0( أحكام القرآن للجصاص ۲۱۱/۲. 


TAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


باصن » تنازعه الفقهاء؛ فذهب بعضهم إلى أنه دليل على جواز الحجر على السفيه الذي 
لا یعرف أن يحافظ على ماله؛ حيث أجاز لوليه الإملاء عنه» وهذا مذهب الجمهورء وذهب 
الإمام أبوحنيفة إلى عدم جواز ا حجر على السفیه؛ لأن الآية أجازت مداينة السفيه وحكمت 
بصحة إقراره في مداينته ؛ وإنم| خالفت بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن 
استيفاء ما له وعليه ما يقتضيه شر ط الوثيقة. 

- في قوله تعالی: و وََسْتَتہدُوأ سَِمِدَيِْ ین كالم » دليل على اشتراط الاسلام في الشهودء 
لان الخطاب في الآية كان متوجهاً للمؤمنين» فاقتضى ذلك أن يكون الإیمان شرطاً في الشهادة 
بين المسلمين. 

- دلت الآية على جواز شهادة النساء في الأمور المالية» وزاد الأحناف شهادتهن في الطلاق 
والنکاح والرجعة. قال الجصاص: "ظاهر هذه الآية یقتضی جواز شهادتهن مع الرجل في 
سائر عقود المداينات؛ وهي كل عقد واقع على دين سواء كان بدله مالا أو بضعاً أو منفع أو 
دم عمد لأنه عقد فيه دين ....فاقتضی ذلك جواز شهادة النساء مع الرجل على عقد نكاح 
فيه مهر مؤجل إذا كان ذلك عقد مداينة وكذلك الصلح من دم العمد والخلع على مال 
والإجارات"2. 

- دل قوله تعالى: ( من َون من له » على اشتراط العدالة في الشھودہ والعدالة: 
محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة لیس معها بدعة”". قال في المغني: «الشاهد 


۳٥٣/٦ لتفصيل رأي الجمهور انظر: الغني لابن قدامة ۰۲۹۵/۶ والحاوي الكبير للهاوردي‎ )١( 
والکافی لابن عبد البر ۰1۲۳/۱ وانظر لرأي الإمام: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ۹۱/۸ والمبسوط‎ 
وقد نظر الجمهور إلى أ میة ا مال والمحافظة علیه أما أبوحنيفة رحمه الله فقد رجح‎ .7017/7 ٤ للسرخسي‎ 
الحرية الإنسانية والكرامة البشرية.‎ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ۲۳۲/۲. 

۳( سبل السلام للصنعاني .۱۲۸/٤‏ 


FAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷٢‏ 


يعتبر فيه أربعة شروط؛ الإسلام والبلوغء والعقلء والعدالة» وليس فيها ما يخفى ويحتاج إلى 
البحث إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنها؛ لقول الله تعالی: ( من صو من له 4» 
ولا نعلم أنه مرضي حتى نعرفه» أو نخبر عنه)0". 
وني كتب الفقه وغيرها ذكر الأمور التي تنخرم بها العدالة. 

- قوله: لإ من يَصَوْنَ من له ) دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاكم؛ لأن 
الرضا معنى يكون في النفس با يظهر إليها من الأمارات علیه» ويقوم من الدلائل المبينة 
له ولا يكون غير هذا؛ فإنا لو جعلناه لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد» واجتهاده آول من 
اجتھاد غيره © . 

- في قوله تعالی: ( ولا یاب هداما وا 4 مدلیل على منع الإباء من أداء الشهادة» 
فإذا طلب القاضی الشاهد لزمه الأداء. 

- قال تعالى: ( وَأشسْهِدُوا دا يسَايَمَشُمَ » وھذا دليل على مشروعية الإشهاد على المبيع؛ 
وذهب الظاهرية وجماعة إلى الوجوب لظاهر الاّیة وذهب الجمهور إلى الندب. قال ابن 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يك اشترى منه عبدا أو أمة لاداء 
ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم المسلم)”". 

- في آية الدين قواعد فقهية عظيمة؛ منها ما توصل إليه القانون الوضعي مؤخراً وعدها من 
مفاخر تشريعاته وهي موجودة قبل أربعة عشر قرنا من الزمان» ومن ذلك نظرية الالتزام 

.۱۰۹/۱۰ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي .۳۳٦٣/۱‏ 

)۳( أحكام القرآن ۳٤۲ /١‏ والحديث المذكور أخرجه البخاري تعليقاً في البیوع باب رقم 4 والمراد بالخبثة 

أي: الحرام» والغائلة: السرقة والاباق. قال النووي في الندب: وہہذا قال جمهور الأمة من السلف 
والخلف.المجموع للنووي ۰۱6۷/۹ وانظر لمذهب القائلين بالوجوب: المحلى لابن حزم ۸/ 45 ۳. 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


بالكتابة» وإثبات الدين التجاري» وتحريم الامتناع عن تحمل الشهادات. 

ومن هذه القواعد ما لم تصل إليه التشريعات الحديثة رغم كثرة ووفرة المؤسسات التشريعية 
و الاجتماعية» وذلك مثل حق الملتزم في إملاء العقد» أي أن يكتب الطرف الضعيف العقد 
كما قررت الآية؛ فان في هذا حماية له من الاستغلالء وم تصل المدنية المعاصرة بعد إلى هذه 
الدرجة. فمازالت عقود الإذعان هي السائدة في العلاقة بين البائع والمشتري وبين العامل 
وصاحب العمل وغير ذلك» وهذا ما يدل على سمو هذه التشريعات وعظمتها“ 

- مشروعية الرهن. وهو الذي يجعل وثيقة بالدين لیستوف من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من 
المدين. وهو مشروع بنص الآية وبالسنة العملية وبالإجماع. 

- ذهب جهور الفقهاء إلى أن الرهن غير واجب؛ قال ابن قدامة: با 
نعلم فيه خالفاء لأنه وثيقة بالدين» فلم يجب کالضان والكتابة» وقول الله تعالى جو 
تق 4 إرشاد لناء لا إيجاب عليناء بدليل قوله تعالی: تن بن تذخ بتكا تلك 
ای وین مت 4 . 

- الرهن جائز فی الحضر كما هو جائز في السفر باتفاق والقيد الذي في الآية خرج مخرج الغالب» 
تاد منهوم له 

- الرهن عند جمهور الفقهاء لابد أن یکون مقبوضاء قال تعالى: فَرِهَانٌ موه » خلافاً 
مالك الذي جعله من شروط التمام لا من شروط الصحة”. 

- الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 


- الحرص على الصدقة؛ لأن الله تعالى يربيها ويزيدها للمسلم وفی الصحيح: «من تصدق 


)١(‏ التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للأستاذ عبد القادر عودة ۱/ ۵۵ وما بعدها 
(۲) المغنى لابن قدامة /٤‏ ۲۱۵. 
(۳) البسوط للسرخسبى ۱۸/۲۱ بداية المجتهد لابن رشد .۲۰٢/۲٢‏ 


۳۸۵ 


التفسير ا ملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷٢‏ 


الع امم لور ار لج 


بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - وان الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها 
لصاحبه کم يري أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل»”"". 

- فضيلة إنظار للعسرء والتجاوز عنه بالحط من دينه أو بتأخير المطالبة» وهذا العمل له من الله 
الأجر الجزيل» قال رسول الله يك: (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلینفس عن 
معسر أو يضع عنه)”". 

- من الأخلاق الإسلامية التي يجب مراعاتہا: العدل. سواء كان في الكتابة أو الإملاء» قال 
تعا ی: ( ولیک بَينکُم كاي ادل 4 [۲۸۲] وقال:<( یل وه باعل » 
[۲۸۲] فبالعدل تحفَظ ا حقوق وتؤدّى» وبالعدل يمتنع الغش والظلم وأكل أموال الناس 
بالباطل. 

- قوله تعالى: (١‏ ولاب ادا دا ما وا ۷ دليل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم» 
وهذا أمر انبنى عليه الشرع» وعمل به في كل زمن؛ وفهمته كل أمة ومن أمثال العرب:" في 
بيته يؤتى الحکم"'”. 

- من الآداب الإسلامية العظيمة: عدم الضارة. فيجب إزالة الضر رہ وقد نهت الآية عن الضرر 
وبينت أن فعله فسوق يعني خروج عن طاعة اللہ وقد قال النبي: (لا ضرر ولا ضرار)“٠‏ 
أي لا يضر الرء بقصد أو بدون قصد. وهذا من القواعد الفقهية الهمةء وقد فرعوا عليه 


)00 رواه البخاري في صحيحه برقم/ ۱۳66 ومسلم في صحيحه برقم/ ۱۰۱6 عن أبي هريرة مرفوعاً. 

("٢)‏ رواه مسلم في صحيحه برقم/ ١١٥۱عن‏ أبي قتادة مرفوعاً. 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/۱ وعنه القرطبي في ا جامع لأحكام القرآن .٦٥٤ /٤‏ والثل ما زعمته 
العرب على ألسن البهائم. انظر: مجمع الأمثال للميداني ۰۷۲/۲ 

‌( أخرجه ا حاکم في المستدرك برقم/ ۲۳6۵ وصححه على شرط مسلم» والبيهقي في سننه الكبرى ۱۹/٦‏ 
والدارقطنی في سننه ۳/ ۷۷عن أبي سعید. قال الحافظ العلائي: «للحدیث شواهد ينتهي مجموعها إلى 
درجة الصحة أو الحسن الحتج به). انظر: فيض القدیر للمناوي ۰4۳۲/۲ 


۳۸۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


عدة قواعد منها: الضرر یزال» الضرر لا یزال بمثله الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف. 
الضرر یدفع بقدر الامکان. 
- الحرص على عدم تضییع المال» فان الله جعله قياما بأمر الناس. 
- الحرص على أداء الأمانة لمن ائتمن آخاه. 
د- الجوانب التربوية : 
- المعاقبة بنقيض المقصود؛ فا مرابي الذي أراد أن يجمع الأموال الكثيرة يعاقب بضد ما قصدء 
فيمحق الله ماله. 
- إثبات أن الاسلام نظام شامل كامل يتناول كل مظاهر الحياة؛ فأطول آية من آيات القرآن 
الكريم لم تأت لتقرير الصلاة أو الزكاة وغيرها من العبادات الحضة وإنم| جاءت لتقويم 
الأمور المالية من البيع والشراء والقرض وغيرها من أمور المعاملات» وهذا برهان واضح 
على أن الإسلام دين يشمل كل نواحي الحياة ويصبغها بالصبغة الإهية. 
- لعل في التأكيد على كتابة الديون والتشديد في ذلك إشارة إلى ضرورة تعلم أفراد الأمة الكتابة 
إلا من تعسر عليه ذلك لعجز أو نحوہہ والله أعلم. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 
لهذه الآيات الكريمة صلة قوية ومباشرة بمحور السورة؛ فالحفاظ على ا ال لا يتم إلا 
بتحريم الربا تحریباً واضحاً لا لبس فيه» وهو يشير من جانب آخر إلى اليهود الذين استحلوا 
الربا کا قال تعالى: ‏ وَأَحْذِهِمُ اروا وقد مهوا عه واه أَموَلَالَاِ بط » [النساء/ .]۱٦٢‏ 
كا أن آية الدين التي هي أطول آية في القرآن قد سدت كل أبواب التحايل على الرباء 
وأغلقت منافذه» فلم يعد هناك مجال للتلاعب بالرهن أو غيره للزيادة على رأس ا ال. 
وفي الآيتين مناسبة جليلة لمحور السورة» لفت النظر إليها بعض الباحثين فقال: " إن 
النظر في هاتين الآيتين من هذه الناحية يكشف لنا أا ىا تتمتعان بحسن الناسبة وحسن 


TAV 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البقرة/ ۲۸۳-۲۷۵ 


النظام 5 إطا رما ال خاص؛ تنسجمان تمام الانسجام مع ا جو العام هذه السورة. 

وبيانه أن أفظع جريمة اقترفها بنو إسرائيل - كما نعلم من هذه السورة- هي آنهم نقضوا 
العهد وكتموا الشهادة. والآيات الصريحة في ذلك كما يلي: 

» دَمَا مضل بيد إل لتقت © ان بعصو عَهْدَ ار ین بند ميد‎ ١ 
]۲٦٦۷[ 


ط يب سیل أذ روا يعم ال امت علیہ وا هیک أرف پهي وی فارهبون 14 [٤‏ 


( الما ڪا عَلِهَدُوأ عَهَدَا ده وين مهم بل شم لا ا ا ے ]٠٠١1*‏ 


( ود اذا میکق بی اشن بل لا يدود الا ال وباآولتن إحسانًا وذى الْشُرق 
ري بيرم 0 7 م و ر 2 مس سے ج- 


وَالْسَتَنى والمستحكين وفولوا لاس حسما واي موا الصَلؤة وءانوا الرتكرة م ول 


و سے 


لا قلبلا ونم وانثر عضو ) [۸۳] 


2 دخ کی مه سہو۔ دم دي و مرش ۔ 44 ره وه 

ہو ولد سس رجور نفس من یرک م أفررتم 

؟ وم موسوم ۶ > وو مص ہے رے م کے ص ن تب ہے 
وام ادون نتم هولاء تلورت أ خر جو فریقامنکم ین دکرهم 


هرون عم با »1 9 « [8 ۸۵] 


وراه دنا کک ورت نا کم الظور ُدُوا ما اتیگ رت اماف لک 
توت 3 ثم 2 وش نٹ بن کڈ له قشاع یک وله لکش م لین ) 


۳ ۲ ۵ م 2s‏ 7 مه ۶ ر س ان سر 51 
( أم نَمَولونَ إن اهعم واسمعیل وسح وصفو الأسباط كانوأ قُودًا أ 
تر فل ان آعم بر ند ومن للم ین کت سد عند ورب له 
سملو ¢ [ ۱۱۶۰ 
مت وم ہہ ص رو ھ۔ کہ ر > کر سس ور ے صڑ و سر مس 
الذين اتهم التب یَعَِفوتَةُ کا بَعَرِفونَ آبناءه ) رد تا مَنْهُمَ 2 مون الحی وهم 
يَعْلَمُونَ 4 ]١57[‏ 


TAA 
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١‏ اي یکشنون مآ امن ليت وای ما بد مَابيّكدة لاس في ا 
مه الله ولمم اللَعبوْر 42 [۲۱۵۹ 


و ی ےہ ے لا م 


کشت ما کر اکر الکتب کرک يو ا فيلا یک ما 


ے۔ 


اوک فی بونهم لا لئار ولا يُكَلْمُهُمْ اله یوم القيَمَة ولا بر ڪيم وَلَهُمْ عَذَابُ 
ألِيمٌ »4 [۱۷4] 

تلك آيات تسجل على بنو إسرائيل نقض العهد والیثاق وتسجل عليهم کتمان الحق 
وکتمان الشهادة بالنص على هذه الکلات. وإلا فالآيات التى تفيد هذا المعنى وتشير إلى هذه 
الجريمة» أكثر منها مرات ومرات. 

ثم لما بعثت هذه الأمة لتقوم بدورها في هذا العالم ناداها ربا بتلك الكلمات: 

( گدلك جملتکم امه وسا نووا شد عل لتاس یکن ارول علیک 
شَهیدّا ۱:۳[4] 

وهکذا نری هذه السورة یسودها جو العهد والیثاق وجو آداء الشهادة والقيام بالحق فأمة 
وصمت بأنها نقضت العهد والیثاق وکتمت الشهادة وکتمت الحق. 

وأمة بعثت لتقوم بمهمة الشهادة على الناس كا أن الرسول بعث ليقوم بمهمة الشهادة 
على هذه الامة. 

فلنرجع إلى هاتين الآيتين مرة أخرى لنراهما كيف تنسجمان تمام الانسجام مع هذا ا چو 
العام هذه السورة. 

وإن كنا نريد أن ندرك هذا الانسجام التام فلا يكلفنا هذا أكثر من أن نضع في اعتبارنا هذه 
التوجيهات التى تشتمل عليها هاتان الآيتان. 

ا 2 کت ع اپ او ها 4 ہ‫ > سر 2 fe‏ 2-0 
( واستتهدوا گهیکین من رَجَالِحكُمْ فان لم یکونا يجن مرل وامرآکان معن رَصَونَ 


ےھر لدع لصم >> مر > وم 0 > سد اوس 2-4 م مم 
۳۸۹ 
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ر ولا ي اب لها لدا ما دعو 0 

( کم أقسط عند او وا قوم ۳ دة » 

۶ وآشهدوا زد دا بایعتم 2 

( ولا ضا کاب وَلَاکھیڈ ) 

(ولا كرا ده ومن ينها که َنِم لبد 4 فقد تكررت لفظة 
اسهد ) بمختلف مشتقاتها في آیتین اثنتين ثاني مرات. 

وتلك ميزة تتمیز بها هاتان الآيتان من بين سائر آیات القرآن فإننا لا نجد في القرآن آیتین 
تکررت فیه| لفظة الشهادة كا تکررت في هاتين الایتین. 

وهذا الوضع يكفي لأن يلون جو الآيتين بلون « لش 4 ولکن الأمر لاينتهي عند 
هذا ا حد بل جمع السياق في هاتين الآيتين جميع مقومات الشهادة أو عیون مقومات الشهادة» 
فلنتدبر هذه التوجيهات: 

( وف یکم كربا لصنل ) 

» بل وله بالکنل‎ ١ 

( دَیکم أفسط سو 

( إن این بعکم بعصا یور ری اژشین آمنتهء ولي ال ويه )۷ 

و( ویک کت 

( كدو سَكَفْهِدُوأ کہ یکین ین يَجَالِكُم إن آم یکوت م بل وأ ركان یکن وود 

من اَلکُہداو أن تل دما کر دما ال َئ» فقد جمع الله في هذه التوجيهات 

00-20 
رجلان أو رجل وامرأتان. ومقومات الشهادة: وهو العدل والقسط والأمانة والتقوی" 


.۳۸۸-۳۸٦ البرهان في نظام القرآن للدكتور محمد أسد‎ )١( 


۳۹۰ 
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وقد نقلت الكلام بطوله لأهميته» ولأنه یکشف عن نظرة عمیقة متدبرة لهاتين الآيتين 
وصلتھما بمحور السورة العام؛ فقد بين أن في هاتين الآيتين سبب سلب الخلافة والقوامة 
من بني إسرائيل» وفي نفس الوقت فإنه يحذر على أمة الاسلام الخاتمة أن تقع فيا وقع فيها 
السابقون. 

وإننا نلاحظ أن هذه السورة قد حذرت المسلمين من مثالب بني إسرائیل؛ فإذا كانوا ل 
يتقوا الله بعد أن دروا بالتقوى أكثر من مرة فإن المؤمنين جاءهم الأمر بالتقوى في أكثر من 
موطن: ولا جبنوا عن القتال حذر الله المسلمين من هذا الصنيع في أكثر من موطن. ولا فهموا 
البر فھم| خاطتاً فصل القرآن للمسلمین مفهوم البر الصحيح وهكذا. 


۳4۱ 
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خاتمة السورة ]۲۸٦-۲۸۰[‏ 
دعاء وإجابة 


( نومان لكوت ومان رض وان تُبْدُوا مق آشرکم آو تخ مء يحاس ب کم بد له مر 
من یاه وب من یک وا کل کیو کرد ل ءامن السو يمآ نز له من ريو 
مود کل امن باو َمككد. ره وشرو لا قر بیت أل ين سود وکال سما 
ممست ریا لا اذا إن یا أ لكأن رکا وکا دمم کا ضرا کما سل عل 


ےت ے۔ ہے .- سے عط رمع ٭ ‏ ےک ل رم صصم سروس 


الب من تا رہتا ولا لتا ما لا طافۃ نا بو واعف عتا واغفر نا وأرحمنا آنت متا 


نصا عل لو ألكدزرت © » 


المناسبة بين الخانمة والمقطع السابق: 

- جاء فی ختام سورة البقرة قوله تعالی: ( يَنَهمَافِ لسوت وَمَا فی رض 4 (البقرة:۲۸6) 
وهذا تذكير بأن أخذ الديون وردها أو أكلها سحتا لن خرج عن ملكوت الله تعالى وتقدیراته» 
وفيه كذلك ترهيب من کتمان الشهادة لأنه سبحانه يحاسب على ما أبدت النفوس وكتمت. 

وختام السورة يعرض لا یجول في النفوس؛ وهذه الخواطر ها علاقة وثيقة بالديون: من 
حيث نیة الأداءا أو نية الإتلافا فالنية وما يدور في النفس هو ما عليه مدار الحساب. 

وفي الآيات السابقة تفاصيل لأحكام كثيرة في الدين والرهن ما يناسب التعقيب عليها 
بالسمع والطاعقہ كا في ختام السورة ( وكالوا وکا وتا ناک رت و المد ). 

والدين عبء وهم يناسب أن يأتي بعده الدعاء برفع الأثقال التي قد يدخل في جملتها. 

ولا ختمت الآيات السابقة بقوله تعالى: ( وله يما َمَنُونَ عَلِيِمٌ » جاء في أول هذه 
الآيات الدليل على ذلك وهو ملك ما فی السموات والأرض. 


وفی وجه ا مناسبة بين الآية الأولى وما قبلها من التشريعات ا الیة يقول الألوسی: "وقوله 


۳۹ 
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لہ لو ماف َلسَموتٍ وَمَا فی الْدَرْضٍ 4 من الأمور الداخلة في حقيقته) وا خارجة عنھم) كيف کانت؛ 
أي كلها ملك له تعالی وختصة به» فله أن یلزم من شاء من مملوكاته بها شاء من تکلیفاته» ولیس 
لأحد أن يقول ا مال مالي أتصرف به كيف شعت''''. 

وهذه التشريعات الالية أثر من آثار رحمة الله بالأمة والتخفيف عليها وعدم تكليفها ما 
لا طاقة لما به. 
التفسيرالاجمالي للمقطع : 

| تمثل هذه الآيات الثلاث ختام سورة البقرة» وقد جمعتهم معا عدة أحاديث منها ما ورد 
9 : كنت عند النبي كلك فجاء أعرابي فقال : يا نبي اللہ إن لي أخا وبه وجع » قال وا 
وجعه؟ قال: به لمم قال: فأتني به. فوضعه بين يديه» فعوذه النبي ی بفاتحة الکتاب وأربع آیات 
من أول سورة البقرة وهاتين الایتین ( لِه له ويد 4 وآية الكرسي وثلاث آیات من 
آخر سورة البقرة وآية من آل عمران ( سهد الہ نله لا هو ) [آل عمران:۱۸ ]وآية 
من الأعراف ( رگ رکم اہ ) [الأعراف:٤‏ ۵ آوآخر سورة المؤمنون ل فَتَمَْلَ أله مك 
اَی » [المؤمنون :۰ وآية من سورة الجن م وان تک جذ را 14ا جحن:٣]‏ وعشر آیات 

من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر سورة الحشر» و ( فل هو الله كد » والمعوذتين» 
فقام الرجل كأنه لم يشك قط”". وورد عن ابن مسعود أنه قال: «من قرأ الثلاث الأواخر من 
سورة البقرة فقد أكثر وطاب»(". 

ومما يؤكد ارتباط الآيات الثلاث أن حديث التخفيف قد وردت فيه الآيات الثلاث 
متصلة المعاني» فدل ذلك على ارتباطها ووحدة موضوعها. وهذا لا ينفي اختصاص الآيتين 


۰14/۳ روح لمعاني للالومي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱۲۸/۰ والحاكم برقم/ ۸۲٦۹‏ وقال: والحديث محفوظ صحيح ول يخرجاه. 

)۳( أخرجه الخطیب في تلخيص التشابه. الدر المنثور ۱۳۹/۲. وفيه عدة روايات عن فضل قراءة الآيات 
الثلاث من خواتيم سورة البقرة. 


۳4۲ 
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الأخيرتين بفضل؛ فإن فیھما دعاء وذكراً وثناء يحتاج المسلم أن يقرأه ويتدبره ويلهج لسانه به. 
والآيات تبون أن المولى تبارك وتعالى له جميع ما في السموات وما في الأرض خلقا وملكا 
ردیر رها يتطلب توحيد ربوبيته وألوعيته؛ ويتضمن أن السؤال والرغبة يكون له فهو 
و ات يا موت رت 
لمن يشاء بفضله ويعذب من شاء بعدله وهو سبحانه على كل شيء قدير. 
ولذلك ما نزلت الآية آشفق الصحابة ووجلوا؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « ما 
نزل على رسول اللہ ولك ( تما أَلسَمْوتٍ وَمَا فی رض ون دوا ما آشیکگم آو موه 
حابم بد آله له 4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ول فأتوا رسول الله ل ثم جثوا على 
الركب فقالوا: يا رسول الله كفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كلِةّ: أتريدون أن تقولواىا قال أهل الكتاب 
من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» آمن الرسول 
...الآية ) فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله ( لا يكلف آله تالا وسعها ‏ الایة(). 
والنسخ في الآية لا يراد به رفع الحكم الشرعي» ونیا جری على مصطلح الأولين الذين 
يطلقون النسخ على كل تغیبر في الحكم» قال ابن تيمية: «والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من 
الآية مالم تدل علیه؛ فمن فهم أن الله يكلف نفسا ما لا تسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه» ومن 
فهم منها أن الغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه؛ فقوله : ( لا یکل له 
تسا إلا وسعها »رد للأول» وقوله : ( ھا ماکسیٹ وعَکا ما کشت » رد للثاني"7". 
وعلى هذا فلا نسخ في الآية» وقد رجح الطبري هذا ثم قال في تأويلها: «وإن تبدوا ما في 
("١)‏ رواه مسلم في صحيحه برقم/ ۵ عن أبي هريرة. 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۰۲/۶ وقال القرطبي: «وما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها 
النسخ». الجامع لحکام القرآن .٦۸۸/٤‏ 


۳4٤ 
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آنفسکم أا الناس فتظهروه أو تخفوه فتنطوي عليه نفوسکم يحاسبكم به الله فیعرّف مؤمنکم 
تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فیغفره له» ویعذب منافقکم على الشك الذي انطوت عليه نفسه 
في وحدانية خالقه ونبوة آنبیائه»۳. 

ثم تناغمت خاتمة السورة مع مقدمتھاء واتصل آخرها بأولها اتصالاً حك وثيقاًء وارتبطت 
الخاتمة مع القدمة ارتباطا حب وکا یصل بینهیا ويحيط بالسورة إحاطة السوار بالعصم؛ فقد جاء 
الوعد في أول السورة با مدی والفلاح لمن أطاع آوامر الله فيهاء وها هي نتيجة ذلك الوعد 
تتحقق» فتذكر الآية جزاء من استمع واتبع» فبينت الآية نجاح الدعوة وأن رسالة النبي تا 
امتداد للرسالات السماوية السابقة وخاتمة ها؛ فقد صدّق الرسولي وأتباعه من المؤمنين با 
أنزل إليه ربه في هذه السورة من عقائد وعبادات وأحكام. 

ثم شهد الله بالایمان الكامل الذي اعتقده الرسول ب في أنزل إليه من عند ربه» ثم جمعه 
هو والمؤمنون في فضيلة الإیمان بالکتاب وبأصول الایمان الخمسة من التصديق بوحدانية الله 
وعظمته وبوجود الملائكة الکرام والكتب المنزلة لهداية البشر» وبالرسل الذين أخرجوا الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن رہہم. وهم يقرون بعدم التفريق في الایمان بین رسول اللہ وبذلك 
باينوا أهل الكفر ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. 

وہہذا ترث الأمة الإسلامية هذا الرصيد الانساني الطويل» وتعلن بوضوح أا الأمينة 
على دين الله وشرعه» والحاملة لمنهجه في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثم أقر الؤمنون بركني الإیمان فقالوا: سمعنا قولك يا ربنا سماع فهم وقبول وإجابة وم 
نقل کما قال الغضوب علیهم بل امتثلنا أمرك وأظهرنا انقيادنا حکمك وشرعك. وإنا مع 
هذا قد تغلبنا دواعي نفوسنا ولن یصلح آمرنا إلا مغفرتك فاغفر لنا غفرانك إذ لابد لنا من 
الرجوع إليك؛ فإليك وحدك المرجع والمرد والمصير. 


.۱۱۳/٦ وقد روي عن ابن عباس ما يؤيد هذا‎ ۱۲۳/٦ جامع البيان للطبري‎ )١( 


۳۹۵ 
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ثم وفت الآية بالوعد لكل نفس بذلت وسعها في إتباع هذه التكاليف بعد أن بينت أن 
تکیت لا يكون إلا ييا قوس المستطاع اھر عليه رما فيه ضر وخرج و 
قال سفيان بن عيينة: "إلا يسرها لا عسرهاء وم یکلفها طاقتها ولو کلفها طاقتها لبلغ الجهود 
منه". قال الثعلبي : وهذا قول حسن لأن الوسع ما دون الطاقة. 

ثم أخبر أن ثواب الأعمال إنما يرجع نفعه إلى العباد وحدهم؛ فإن كل نفس فا وحدها ما 
كسبت من حسنات بسبب الطاعة وعليها عقاب ما كسبت بسبب المعاصي. 

وبعد هذا فتحت الآية باب الأمل على مصراعيه لحؤلاء الذين اهتدواء فإنه جملة هذه 
الأوامر والنواهي في السورة قد بحدث فيها تقصير أو خطأ بمقتضى الطبيعة البشرية» فعلمتهم 
أن يرفعوا أكف الضراعة لربهم قائلین: أي رب لا تعاقبنا إن نسينا أوامرك أو فعلنا خلاف 
الصواب جهلا مناء ربنا لا تكلفنا با يشق علینا كما كلفت الذين هادوا بسبب ظلمهم» قال 
الرازي « والمؤمنون نا طلبوا هذا التخفيف لأن التشدید مظنة التقصيرء والتقصير موجب 
للعقوبة» ولا طاقة مم بعذاب الله تعالى فلا جرم التمسوا السهولة في التكاليف»)”". 

وبعد أن سألوا ربهم التخفيف في حكمه وأمره سألوه التخفيف في قضائه وقدرہ؛ فدعوا 
رہم ألا يحملهم ما هو فوق وسعهم وقدرتهم من المصائب والعقوبات وغير ذلكء ثم سألوا 
ربهم أربعة آمور بها صلاح دنياهم وأخراهم: 

أوها: أن يعفوا عنهم بمحو سيئاتهم وإسقاط حقه عليهم» وثانيها: أن يغفرها ويسترهاء 
والمغفرة وقاية» فهم يسألونه أن يقيهم أثر ذنوہہمء فالعفو إسقاط الذنب» والغفرة تفضل 
وإحسان. ثم سألوه ثالثا: أن يرحمهم ب رحمته التي وسعت كل شيء» فهي زيادة إحسان وعطف. 
ثم ختموا دعاءهم بہذہ الكلمة العبرة: أنت ولینا ولا مولى لنا سواك وناصرنا ومعيننا وکافینا 


.۳۰٣/۲ الکشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
. ۱۲۷/۷ مفاتيح الغیب للرازي‎ )۲( 
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وهاديناء فانصرنا ربنا على القوم الكافرين حتى نتمكن من إظهار دينك وإعلاء كلمتك. 
والنصر له جانبان: «بإقامة الحجة والغلبة في قتاهم». وبهذا تختم السورة بهذا ا ختام الطيب» 
«إنه ا ختام الذي يلخص السورة» ويلخص العقيدة» ويلخص تصور المؤمنين» وحالهم مع ربهم 
في كل حين»”". 

وفي الصحیح من حديث ابن عباس عن النبي أنه قال: (أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش لن تقرأ بحرف منھا إلا أعطيته)"» وعن ابن مسعود قال: 
( ما أسري برسول الله يل انتھي به إلى سدرة النتهی وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج 
من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما ببط من فوقها فيقبض منها قال : (إذ يغشى السدرة 
ما يغشى) قال: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله يك ثلاثاً أعطي الصلوات ا خمس؛ 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً المقحمات)9». 
الهدايات المستنبطة من القطع : 

أ- القضايا العقدية : 


- احتج أهل السنة بقوله تعالى ( يف لسن یاه يمرب من يسا » على جواز غفران 
ذنوب أصحاب الكبائر؛ لأن المؤمن المطيع مقطوع أنه يثاب ولا یعاقب. والكافر مقطوع 
بأنه يعاقب ولا يثاب» والآية لم تذكر صيغة القطع فدل ذلك على أنها لصنف آخر وهم 
المؤمنون الذنبون. 


- ذهب جھور الأشاعرة إلى جواز التكليف ب لا يطاق؛ قال الإيجي: "تكليف ما لا یطاق جائز 


)١(‏ تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي ص1. 

(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب ۱/ 7517 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۷۔ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم /۱۷۳. والمقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار أي 
تلقيهم فيها. النهاية لابن الأآئیر٤‏ /۱۹. 


۳۹۷ 
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عندناء ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا"(. قال تعالى: ( لا كلف له سا للا وُسَمَهَا 4 وف 
دعاء المؤمنين 2 را ولا تا ما لا طَاهَةَ ابو » وقال الله: قد فعلت. وهذا يشهد لعدم 
جوازه. والصحيح التفصیل: فان ما لا یطاق يفسّر بشيئين: با لا یطاق للعجز عنه» فهذا ۸ 
يكلف الله به أحداء وما لا یطاق يفسر بالاشتغال بضدہہ وهذا وقع فيه التكليف. 
ب۔ الأحکام الشرعية : 

- اتفق العلماء على أن حديث النفس معفو عنه» أما العزم المصمم فإنه يدخل تحت المجازاة» وقد 
رتب درجات الدواعي أبو البقاء الكفوي فقال: «السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم 
الهم ثم العزم فاعم اجتماع النفس على الأمر والإزماع عليه. والعزم هو القصد على (مضائه» 
فاهم فوق الإرادة دون العزم وأول العزیمة وا م همان: هم ثابت؛ وهو ما إذا كان معه عزم 
وعقد ورضا؛ مثل هم امرأة العزيز» والعبد مأخوذ به. وهم عارض؛ وهو الخطرة وحديث 
النفس من غير اختيار ولا عزم؛ مثل همّ يوسف عليه السلام» والعبد غير مأخوذ به ما لم 
يتكلم أو لم يعمل؛ لأن تصور المعاصي والأخلاق الذميمة لا يعاقب به عليها ما لم توجد 
في الأعيان» وأما ما حصل في النفس حصولاً أصلياً ووجد فيها وجودا عینیاً فإنه يوجب 
اتصاف النفس كالكيفيات النفسانية الردية فقد يؤاخذ بها لقوله تعالی: ‏ دنکن ودب 
کسبٹ فلوبکہ . وهو تلخيص جيد لأقوال العلماء في المسألة والله أعلم. 

- قال الكيا امراسي: «قوله تعالى: ( لھا مسبت وَعَلَا ما یت ) يستدل به على أن من 
قتل غيره بمثقل أو بخنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصاً أو دیق خلافاً لمن جعل ديته على 
العاقلة» وذلك يخالف الظاهرء ويدل على أن سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه 


)١(‏ المواقف لعضد الدين الإیجي ۳/ ۲۹۲. وانظر للتفصيل: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲/ ۵۳ وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 597 . 
(۲) الكليات لأبي البقاء الكفوي ص۰٦۱۰۹٦۹.‏ 
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عن شريكه.ويدل على وجوب ا حد على العاقلة إذا مکنث مجنوناً من نفسها"). 

- دل قوله تعالى ( را لا ناذا إن کیا أو ااا 4 وقول الله: قد فعلت. على أن 
النسيان مسقط للإثم في الآخرة» قال رسول اللہ :(إن الله تجاوز عن أمتي ا خطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه)”". قال الشاطبي: «وهو معنى متفق عليه في الجملة لا خالف فيه»". 
أما في الدنيا فان وقع النسيان في ترك مأمور لم يسقط ويجب تداركه» ولا حصل الثواب 
المترتب عليه لعدم الائتمار کنسیان فرض من فروض الصلاة ونحو ذلك. وإن وقع النسيان 
في فعل منهي عنه ليس من باب الاتلاف فلا شيء فيه؛ وذلك كأكل الصائم. أما إن وقع في 
فعل منهي عنه فيه إتلاف لم يسقط الضمانء فان وقع في فعل منهي عنه يوجب عقوبة كان 
النسيان شبهة في إسقاطها. 

- ودلت الآية أيضاً على أن الخطأ معفو عنه؛ قال الشاطبي: « فكل فعل صدر عن غافل؛أو 
ناسءأو خطی» فهو ما عفي عنه» وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأموراً بها أو منهیا عنها 
أم لا؛ لأنها إن لم تكن منهياً عنها ولا مأموراً بها ولا خيراً فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا 
حكم له في الشرع وهو معنى العف 
واتفق العلماء على أن الخطأ يرفع الإئم عن الجتهد» وأنه شبهة تدرأ ا حدود لکن حقوق 
العباد لا يرفع فيها الخطأ الإثمَ» قال الزركشي: « وكل ما أخطأت بينك وبين ربك فغير 
مواخذ به وأما الخطأ المتعلق بالعباد فیضمنه»(*). 


۲۷۳/۱ أحكام القرآن للكيا افرامي‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم/ ۲۸۰۱ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» وابن حبان في 
صحيحه برقم/ ۷۲۱۹ء وابن ماجه في سننه برقم/ ۰۲۰۶0 قال ابن حجر: ورجاله ثقات إلا أنه أعل 
بعلة غير قادحة. 

(۳) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ۲/ 7517. 

.۱٦١/١ الوافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ (٤ 

)0( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ۲۸۳/۱ 
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- لا جوز تصرف أحد على غيره إلا بإذنه. 
- قال ابن حزم: «وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان فإن قدر عليه لزمه وإن عجز عن جميعه 
سقط عنه وإن قوي على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما قدر عليه 
منه سواء أقله أو أكثره.برهان ذلك قول الله عز وجل: ( تھا ماکسیٹ 4 ۳ 
ج - الأخلاق الاسلامية والآداب الشرعية : 
- من خلاق الإسلام: الیسر؛ ورفع ا حرج والضیق» وعدم المشقة والإعنات على الناس أو 
النفس. 
- المؤمن حرص أن يسأل ربه الغفرة في كل وقت وحينء وليكن قدوته في ذلك رسول الله فقد 
قال: (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)”". 
4 و ۲ 4 EY‏ 8 کرس سر کہ سے م 
-كل إنسان مسؤول عن فعله» والتكليف فردي ۾ كل ءامن 4 والجزاء فردي ( لماکت ). 
د- الجوانب التريوية : 
- لقوله تعالى ( ون دوا مان شیم آو حُحْمُوهُ يحاس بكم یو الہ » دلالة تربوية؛ 
فالمؤمن إذا علم أن الله لا تخفى عليه خافية في نفسه ويعلم خلجات فؤاده» دفعه ذلك إلى 
مراقبة الله وألا يخفى شیثا لا يرضاه. 
- من اللفتات الطیبة التي ذكرها الزخشري قوله: "فان قلت: لم خص الخير بالكسب .والشر 
بالاکتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال؛ فلا كان الشر ما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه 
وأمّارة به» كانت في تحصيله أعمل وأجدّء فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولا لم تكن كذلك في 
باب الخير وصفت با لا دلالة فيه على الاعت‌ال»۳. 


)۱( المحلى لابن حزم .1۸/١‏ 
)۲( أخرجه البخاري في صحیحه برقم/ ۵۹4۸ عن أبي هريرة. 
(۳) الکشاف للزغشري .۳٥۹/۱‏ 
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ومعنى كلام الزخشري رحمه الله أن الخير فطري في النفسء أما الشر فإنه يحتاج إلى تكلف 
لذلك جاء بصيغة (افتعل) التي تفيد معنى التکلف» وهذا استنباط جيد؛ فالنفس مجبولة 
على الخير والطاعة» فطرة من الله أودعت في النفوس» ولا يحتاج الإنسان إلى التكلف في 
فعل الخير» لأنه منسجم مع نفسه ومع فطرته» ومع ما جبلت عليه النفوس من شكر النعمة 
ومحبة خالقهاء أما الشر فإنه خالف لأصل فطرة الإنسان» فيحتاج إلى التكلف» والمربي المسلم 
يلحظ هذا في تعامله مع الناس؛ فیستجیش نوازع الخير فيهم» ويحيي ما اندرس من معام 
الإیمان في نفوسهم حتى يتلقوا آوامر الله بالرضا والقبول. 
- من آثار العصيان وعدم الاستجابة لأوامر الله أن يشدد الله على العاصين فيحرم عليهم ما 
كان قد أحله لهم؛ قال تعالى ( یمن یک هادا رما عم یجاب لت لحم وَيصَدِهِمَ 
عن سبي او كنا » [النساء : ٢٦۰]ء‏ آما الطاعة فمن ثمراتها ألا يحمل الله المرء الآصار 
والأثقال والأغلال. 
المناسبة بين الخاتمة ومحور السورة: 
لخصت هذه الحائمة أهم مقاصد السورة وبينت أن تشريعات الإسلام مبناها على التخفیف 
والیسر ودفع الحرج» وقد سبقت أمثلته الكثيرة في أبواب الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. 
وقد رفع الله الإصر عن المسلمين بسبب طاعتهم وتسليمهم لامره» بخلاف من قالوا سمعنا 
وعصينا وقد جازاهم الله ببغيهم فأمرهم بقتل أنفسهم عند التوبة إلى غير ذلك من الآصار 
والأغلال التي كانت عليهم» وقد سبق بيان أحوالهم في المقطع الأول. 
وللجهاد بالنفس والمال حديث طويل في السورة» وقد جاء الختام ليشير إلى طلب النصر 
من الله فهو نعم المولى ونعم النصير. 
وفي مناسبة هذه الآيات لختام السورة يقول أبو حيان: «وناسب ذكر هذه الآية خاتمة هذه 
السورة لأنه تعالى ضمنها أكثر علم الأصول والفروع من: دلائل التوحید » والنبوّة »والمعاد » 
والصلاة ء والزكاة » والقصاص » والصوم وا حج » والجهاد » واحیض ‏ والطلاق » والعدۃ ء 


١ 
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والخلع » والایلاء ء والرضاعة ء والربا والبيع » وكيفية المداينة. 

فناسب تكليفه إيانا بہذہ الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السموات وما في الأرض» 

ولا كانت هذه التكاليف محل اعتقادها نا هو الأنفس» وما تنطوي عليه من النیات » 
وثواب ملتزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في الدار الآخرة » نبه على صفة العلم التي بها تقع 
الحاسبة في الدار الآخرة بقوله ( وان مُبَدُوأ ما فه أنشي كم آو ت موه ايک يد الہ 4 
فصفة اللك تدل على القدرة الباهرق وذکر الحاسبة يدل على العلم الحیط بالجليل وا حقير » 
فحصل بذکر هذین الوصفین غاية الوعد للمطیعین » وغاية الوعید للعاصین "۰ . 

وختام السورة بالدعاء تعلیم للأمة أن تظل موصولة الصلة بالّه كا كان قدوتهم ابراهیم 
يدعو ربه وهو يبدأ عمله وهو ينتهي منه فحق لهم كذلك إذا ختمت سورة الأحكام العظيمة 
أن یتضر عوا إلى الله بالغفرة والقبول. 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


(۱) البحر الحیط لأبي حیان ۲/ ۳۷۵. 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران 


سورة آل عمران 
أولاً: بين يدي السورة, وفيه : 
أ-اسمها: 
سورة آل عمران ها أكثر من 
فاسمها المشهور هو: (آل عمران)» وقد وردت تسميتها بهذا الاسم في عدة أحاديث 
صحيحة 7" , 


وسبب تسمیتها بسورة آل عمران لأن فيها ذكر قصة آل عمران من بدايتهاء حيث جاء 
فيها قوله تعالی ‏ # ل لَه صمح ادم ا وال ابیت وال مرن عَلَ این کی 14آل 
عمران ةا وجاء فيها بعل ذلك: ) 3 ات امراث مرن ر رپ باق درت 1ے کک ما بط معا 


تمل مق لک آت اَل لیر (۳) 4[آل عمران:۳۰]» ولم يرد مثل هذا في غير هذه السورة» 
فلفظ ل عِمْرنَ 4 الذي في سورة التحریم یتحدث عن مریم علیها السلام ( وس بت عر ال 
آخصکت رجا ازیو ین رتا وصَدَقت كلمت زیم ویو وات ی نبیر © ) 
[التحریم:۱۲ ]. الجدير بالذكر أن هذه السورة هي الوحيدة التي فيها قصة ة أم مریم فقصتها 
ليست مذكورة حتی في سورة مریم علیهم السلام. يضاف إلى ذلك أن هذا الاسم (آل عمران) 
فيه إشارة عظيمة في الرد على النصارى الذين أهوا عيسى عليه السلام» فهو يشير إلى أصل عيسى 
عليه السلام البشري» فهو من (آل عمران)» وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله» والل أعلم. 


(١)‏ فقد جاء سی آن الي سی :ی بِالُْرْآن یم یامه وَأَمْله لَذينَ كانُوايَحْمَلُونَ به تفه 
شور لیر وال رات » صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن 
وسورة البقرة برقم (٥۸۰)ء‏ کم جاء في الصحيح أن النبي ك: (قرَأ الْعَشْرَ الآيات اراتم من سُورَة 
آل مان البخاري» كتاب الوضوء باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره برقم (۱۸۳)» وانظر 
البخاري: (۹۹۲)ء (۱۱۹۸)ء (۰٥۱۷)ء‏ ومسلم (٢٥۲))ء‏ (۲۷ ۰6۷ (۳٦۷)ء‏ وغیرها كثير. 

)٢(‏ جملة (آل عمران) ۸ ترد في القرآن الکریم إلا مرة واحدة في هذا الوضع 


۳ 


و کد 


ہمت 
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رح دس نج تیب ا کشت 


ونسمی: : (الزهراء)» فهي وسورة البقرة تسميات بالسورتین (الزهراوین)۱۱ وقالوا: 
سیت لثورهما مات چس 2( سس سی ےی و 


يوم 5 أو لاشتراكهها في اسم لله الم 


وتسمی: (الکنز6 کیا اما عبد ھن مسعود کب حیث قال: (نشع كز الشتاواه 


سم ا + 7 
سُورَة آل عمْرَان قوم جا في آخر اللیْل)”. 


وقيل: تسمی في التوراة: (طيَة)ء ولعله وصف لها". 
وک كذلك: سورة الأمان» والمعينة» والمجادلة» وسورة الاستغفار””. 
ب فضائلها : 


سورة آل عمران سورة عظيمة من سور القرآن - وكل سوره عظيمة -» وهي إحدى 


(۱) 


(۲( 
)۳( 
دع 
4 
)1( 


(۷) 


(A) 


ہ سو ہے ہو (فرشوا زاین رة وَسُورَة ال عفرا ات تن َم اة 

نا مامتان أو نا غیایتان زب زان من طبر صَوَافٌ اجان عن أَضْحَابيَ])؛ صحيح مسلم 

.(A* €) 

شرح النووي على صحيح مسلم .)۹۰-۸۹/٦(‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» (۱۸/۱). 

تفسير القرطبي .)۸/٥(‏ 

رواه الدارمي؛ في كتاب فضائل القرآن باب: فضل سورة آل عمران» برقم (۳۳۹۸). 

نسبه السيوطي في الدر ا منثور (۲/ ٠‏ ہہ ل و ہہ ہو 

عطاف» ونسبه ابن عطیة في اللحرر الوجیز )47/١(‏ والقرطبي في الجامع )١/٤(‏ للنقاش. 

جاء في سنن الدارمي» كتاب: فضل القرآن» باب: فضل سورة آل عمران؛ برقم (۳۳۹۹): (... 

تو لك رال رل قال: َافتَتَحَ سُورَةَ آل عمْرَانَ» الا فا سور ید لعل 
...6 فلعل تسمیتها بین چات من هتا 

تو یتور بو حيان في البحر الحیط (۲/ ۳۸۹) والالوسي في تفسیره روح العاني (۳/ ۷۳). 


٤ 


لو ورد 


ہمت 
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السورتین الزهراوین» اللتين تأتيان يوم القيامة تحانجان عن صاحبهیاء وتظلانه يوم القیامة 
وقد وصفهم) النبي 4 بثلائة آوصاف» فقال: (فرُو ۱ الزّهْرَاوَيْن البقَرَةَ وَسُورة آل عفر رَانَ ۳ 
ین نیم القيامة 8 غامتان وکام غیایان ارم فرقان من ن طبر صَوَاف ان عن 
ای (تقولان: ربنا لا سبیل علیه)؟. 


وقد روي عن ابن مسعود 4# أن اسم الله الاعظم في هاتين السورتین الزهراوین» جاء في 
الأثر: 2 را رل عند عبد الله الق وَآلَ عفران ققَلَ: رات شووتین فيه اسم اله الاعظمْ 
الذي إذا دعي به أَجَابَ و سل به اغطی)''۔ . وعن آسیاء بنت یزید أن النبي ب قال: (اسم 
لله الأعظم في هاتين الآيتين ( ورگ وی إل إلا هو مارم () 4 وفاتحة 
آل عمران ( الم ((ن) اک له الا هرای ام( 4)“. 


كما روي أن النبي يي عوّذ بعض أصحابه بآیات من سورة آل عمران» فعن أي لیل قال: 
كنت جالساً عند النبي 3 إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخاً وَجعاء قال: (ما وجع أخيك؟) قال: 
به لمم» قال: (اذهب فأتني به)» قال: فذهب فجاء به ناج بين يديه» فسمعته عوذه بفاتحة 
هك له هو » .... فقام الأعرابي 


الکتاب. 6 0 :سد ام ات 
قد برأ لیس به بس 


.)۳۳۹۱( سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن باب في فضل البقرة وآل عمرانء برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم (5 »)8١‏ 
وانظر رقم (805). 

(۳) سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في فضل البقرة وآل عمران» برقم (۳۳۹6). 

.)۳۳۹۳( المرجع السابق» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات» برقم (۷۸٣۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)٦(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الطب» باب الفزع والارق وما يتعوذ منه» برقم (۹٣٥۳)ء‏ ومسند الإمام أحمد» 
في مسند الأنصار» برقم .)7١7170(‏ 


292 ص212 


ہمت 
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كما أن سورة آل عمران من السور السبع الطوال''ء وهي السور التي قام بها النبي 9 في 


صلاة الليل» فقرأ السبع الطوال فی سبع ركعات”". 


ج مكية السورة أو مدنيتها: 


سورة آل عمران مدنية باتفاق””ء ومواضيع السورة ومحاورها تدل على ذلكء ول أقف 


على خلاف في مدنيتها. على أن السورة تتناول إثبات وحدانية الله تعالى» وهذا الوضوع من 
خصائص السور المكية» لكن الجانب الذي تتناوله هنا هو من منطلق الحوار مع النصارى من 
أهل الكتاب خاصة كما سيأتي بعد قليل. 


د ۔ عاد آياتها : 


عدد آياتها: مائتا آية باتفاق“ء لکن اختلف في تقسيم سبع آيات» عدّها بعضهم» وعد 


الآخرون غيرها بدلا مٹھا!“. 


0) 


(۲) 


(۳) 


03 
2) 


ه: محور السورة : 
بسبب حجم السورة الكبير فقد تناولت عدداً كبيراً من الوضوعات. كما سيأتي» إلا أن 


ل سوبي 


روي في مسند الإمام أحمد برقم (۳۳۹۲۲) أن النبي فل قال:(مَن دلب الأول َو حَبرٌ)» يعني 
السبع الطوال» والحديث فيه مقالء لکن معناه صحیح» ففي السبع الطوال علم وفقه كثير والله أعلم. 
مسند الامام أحمدہ في باقي مسند الأنصارء باب حديث حذيفة بن اليهان» برقم (۲۲۷۸۹). 

تفسير ابن زمنین (۱/ 5 ۲۷)ء والبيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني (ص 4-۱۳۳ ۰)۱۳ والمحرر 
الوجيز لابن عطية (۱/٦۳۹)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (۰)0/۱ والإتقان في علوم القرآن؛ 
للسيوطي (۵۱/۱). 

البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني (ص ۱۳). 

انظر تفصيل ذلك في: البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني (ص١٤٤۱)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعةء للدمياطي (ص۲۱۸). 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران 


حور السورة العام هو إثبات وحدانية الله تعالی» وإقامة الأدلة عليه نقلاً وعقلا. 

والحقيقة أن أكثر سور القرآن الکریم تتناول هذا الوضوع من جانب أو آخرہ ولا غروء فان 
أسٌ الخلاف مع أهل الكتاب وغيرهم من الكفار هو ابتداء في هذه الحقيقة» كا سيأتي. وأما سبب 
اهتمام هذه السورة به فهو لأن مقصود السورة الأعظم تقرير کون عیسی عليه السلام عبد الله”". 

و قفاوت السورة ایضا جراتب تعلق بذلك من متاقشة أهل الاب د خصوضاً 
النصارى -» وتحذير الكافرين من الاغترار بالدنيا من أموال وأولاد وتحذير المسلمين من 
موالاتهم» وبيان حقیقة الدنیا وتقلبهاء والتقليل من شأن مصائبها من موت وجراحات ونقص 
آموال» وبيان حقيقة الموت والترغيب في أن يكون في سبيل الله تعالى. 

وقد ركزت السورة على مسألة التوحيد وما يتعلق بذلك من صفات لله تعالى» بل إن 
سورة آل عمران هي السورة الوحيدة التي فصل فيها بين الأحرف المقطعة والحديث عن 
القران وا رو اله اق را سی ان كال ان وی 

نا" که إلا وال الم لڑی) تک عک الکتب باق لح ». بینما في باقي سور الصحف 
الشریف التي افتتحت با حروف القطعة يأتي الحديث عن القرآن الکریم مباشرة بعد الأحرف 


)١(‏ ترددت كثيراً في الجزم بهذاء إلى أن وقفت على قول البقاعي بذلك في نظم الدرر /٤(‏ ۱۹۲-۱۹۵) حيث 
قال ما نصّه: (المقاصد التي سيقت ھا هذه السورة: إثبات الوحدانیة لله سبحانه وتعالى» والإخبار بأن 
رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما مما آثره الكفار على الإسلام غير مغنیة عنهم شيئاً في الدنيا ولا 
في الآخرة» وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة إليه وفي 
وصف المتقين بالإیمان والدعاء والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار ما يتعطف عليه كثير 
من آفانین أساليب هذه السورة. هذا ما كان ظهر لي آولاء وأحسن منه أن نخص القصد الأول وهو 
التوحید بالقصد فيها فان الأمرين الآخرين يرجعان إليه ...)» وسماھا في موضع آخر (5/ :)١55‏ 
[سورة التوحید]ء وانظر كذلك: .)۱٥١/٥(‏ وتحدث في أثناء التفسير عن مقاصد أخرى. 

(۲) ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار؛ للسيوطي (۱/ 49 0). 


¥۷ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران 
یں ل وي 777 7 اا رد ےسب گج کے 


ااۃ ۱ 0 


)١(‏ قال ابن كثير: (ولهذا كل سورة افتتحت با حروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبیان إعجازه 
وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء). تفسير ابن كثير» دار الفتح (۱/ ۲۲۷). 
وهذا صحیح: فقد قال تعالى في سورة البقرة: : ( تر تق اٹلا یہ . 
وقال في سورة الأعراف : ( العص )كاري كَ ملا یکن في صَدْرك حرج یه >. 
وقال في سورة يونس :ار یتبث الكتب الم © ). 
وقال في سورة هود : ( اترک اکت اه م فلت بن ان کي حور 4 
وقال في سورة يوسف : ( ار يلك ایت آلکتب یی ). 
وقال نی سورة الرعد 0907 مس 
وقال في سورة إبراهيم: ( ار سح هك لاش ین لت رل الثور ). 
وقال في سورة الحجر: (الر لک یت التب وفرءان مين 4. 
وقال في سورة طه: ( طه ال ما نا عليك لقن ی . 
وقال في سورة الشعراء : ( طس لا اک یک ث الكت لین 4. 
وقال في سورة النمل: ( طس يلك ٤ات‏ الْثزیان وڪ تاب میدن 4 
وقال في سورة القصص: ( طس ((ی) يلك الت آلکتب الب . 
وقال في سورة لقان :اتد تلف ءات نت الکتب الکو () هدى وه لمحن 4. 
وقال في سورة السجدة: (الۃ بزل الک لا لا ریب فيه من رب السَلِينَ 4 
وقال في سورة یس: ( يس () والفان كير ). 
وقال في سورة ص: ( ضٴ لمران یلیگ ). 


2 


وقال في سورة غافر: ( حم ا نَل الكت من الہ لاير ). 
40 ی لسم 


وقال في سورة فصلت : ( حر )ازيل ین ان جيم اکتت فصت اينه راتا عرّ لوم 
یَعَلمُوںَ ٤‏ 


وقال في سورة الشوری: ( حم © عسق 2 كَدَلِكَ ی لك وق 
وقال في سورة الزخرف: ۶ حم ایا والکتب ان یا إا حملت 
توت ). 

وقال في الدخان: ( حم () ڪب امین © نا آنزآته فى نکر مرَكَةٍ . 

وقال في ال حائثیة : ( حم )تل آلکتب من اہ از اکر ایِد ات ور لیب لین 5 . - 


كم يك مهلود لیک ). 
ص Ae‏ ا عَرَييا 2 1 1 


غ یا 


۸ 
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والدلائل على هذا المحور في السورة كثيرة جدا؛ فقد ذكرت شهادة توحيد الله تعالى في 
هذه السورة صراحة خس مرات» وذلك في قوله تعالى: «( ال إل إلا هل الیم © 4 
[آية: سی کرد ريد ہے ان 0 2 > ان كه که 


رس و ۳-6 0 


بالقسط ےہ 


7ر ہے ے 77 ک رص هرهم 


وق ما لووك لل هو الْمَرِيرٌ الم 7 [آیة: سے 
التوحيد هو الأكثر تكراراً في القرآن الکریم"» كما أن شهادة التوحيد لم تتکرر مرتين في آية 


= وقال في سورة الأحقاف: ( حم ل تيل التب من أله اريز لل >. 

وقال في سورة ق: ( ف والرءان الْمجيد ». 

وأما سورة مريم - التي تدور حول تنزيه الله تعالى عن الولد - فلا يوجد فيها حديث عن القرآن الكريم 
بعد الأحرف المقطعة - صراحة -» وإنما تأي الإشارات إلى القرآن الكريم ضمن السیاق» كما في قوله 
تعالى ( زکرم ری 4 ثم في قوله تعالى ورف الي ) وتکراره» وقوله سبحانه فَإِنّمَا 
مره راک البقم به امک وذو بف مما أن ). ويقال مثل هذا في سورة العنکبوت» 
والله أعلم. 

(١)‏ وردت شهادة التوحيد صراحة في باقي سور القرآن الكريم بتكرار أقل من ذلك» ففي سورة البقرة: 
) وھک إل ويد له کہ إل ہو ) [آیة: ۳ ء۶ ال ٩‏ إکه الا هو الك الم 4 [آية: 08 ؟], 
وربا یدخل قوله تعالی: لها ودا و تن له مُسَلِمُونَ » [آية: ا ہر سو مر 
]و e‏ 4 [آية: ۷ وني سورة الانعام ( کم هرد 5 م لا هلا ہُو ) [آية: ۲ 
و( یم ما ایی لک من کیلک رکه لا و )[آية: 01 سورة الأعراف ( لإ إلا هویش 
یت ) [آية: 2۱۰۸ وني سور التوبة ( هلا هو سکم تا شروت ) [آية: 
۱( سول لا ال ِا ہپ [آية: ۹ء وف سورة يونس على لسان فرعون - ولعلها لا 
تدخل فیا نحن بصدده -: ١‏ لاله للا ای مت ہی ب ا نويل ) [آية: ۰ء وي سورة هود ل وان 
لا ال لاہ کھل شم مه موت » [آية: ٤ء‏ وني سورة الرعد قل شورق له هو ) [آية: 
۰ وني سورة النحل ( لآ إلنه إلا آنا فاتقون تقون ) [آية: ٢ء‏ وفي سورة طه ( اله که إلا ول 
نشار ہیں 4 [آیة: ۸]ء م( إل أ هه لاله ال آنا فان [آية: ۲۱6( کازلهخ ال 


0 سم 2 


الى لالهلا ہُو 4 [آية: ۹۸]ء وفي سورة الأنبياء ( لوان فیما نين Ae‏ الات )زد YY‏ 


x 


۹ 
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س0 20 0 تححس هنت خی ابا بح 


واحدة في القرآن الکریم سوى في سورة آل عمران في آية الشهادة المذكورة سابقاً. 
ل ٦۹‏ دمص 


قال تعالی: مه یل آلککب تالا كلمع سوام ما ينك ألا مب الا أله وكا قر 


7 کت 1 8 تی کے 7 0 ٤٦ء‏ وامتازت السورة عن غيرها 
بهذاء حيث إن الآيات الأخرى التى دعت إلى عبادة الله تعالى وحده في القرآن الكريم لیس فيها 
تأكيده بعدم الإشراك به سبحانه وتعالى!". 


وتكرر في السورة إطلاق ا مشیئة والإرادة لله تعالى وإسناد الأمور له وحده سبحانه» 


= (1ه دود )[آية: ی سر ی ن( لاله رل أت سبحتك » 
[آية: ۷ء وفي سورة المؤمنون ( 5 لله إل هو رب المرش | لكرر )1 [آية: ٦ء‏ وف سورة 


النمل ( اه لاک إل ہو رب الم ش الْمَظِيم ان ٦ء‏ وف سورة القصص ( وهوالة ملك إلا 
کت Tav‏ ۱ سىء مالك الا وجه و e‏ 

پاب فكو بت » [آیة: ۳ء وفي سورة الصافات ‏ لبم کنو دای کم لا إل إلا مه کرت » 
[آية: ۳9 وی سورة ص وما یق له إل هیده » [آية: ٥‏ وق سورة ة لزمر ( لا إل | إلا 


هو فان ون تصرف 4 [آية: ٦ء‏ وني سورة غافر ( 1 لیو اليد 4 آیة: [Y:‏ 7 إل إل هو 


ان توق ہہ ہے ے 


وفك ¢ [آية: ]٦٦‏ مال لا إكنة إلا هو ادعو حلصن له ال ) [آية: 00 
سورة الدخان ( لال الا ہُو يحي وَْييتُ 0 ۸ء وفي سورة محمد 35 ( قعل ان کا له الا 
و ۹ء وني سورة الحشر ( هو ی لآ له لا هو عم ألْمَيْبِ اهر » [آية: ۲ 
ٍ2 مو الہ اآیف لاک ال ہے 1 ۳ وفي سورة التغابن ( ] لا که الا هو 
رمل الہ کل الممثوت » [آية: ۳ وف سورة الزمل ( وب شرق وَالقرب لا ال لا هو 
کی ا 1۹ 

(١)‏ ورد الأمر بعبادة الله وحده ني باقي سور القرآن الكريم كا يأي؛ قال في سورة البقرة: ( ورد دنا 
كء) اداد ) [آية: ۳ء وف سورة هود ( ألا بد درا إلا الله کی کک مه تر 
َو » [آية: ا لا امن مَاكُ مک عَدَابَ يوم يم ) [آية: ]وق سورة 


یم م مرو و سح رفاسم 


فصلت: ( لد جا جا ہم آلرسل من سے ہی نت ٤ء‏ وفی سورة 
حتاف ال کا پک اق اث عم بَيَوْمِ عَظيمٍ ) [آية: ۲۱]» والله أعلم. 


2 


3 
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وذلك بشكل لافت» كما سيأتي ذكره لاحقا. 

كما تكرر في السورة أيضاً لفظ الاسلام والمسلمين والفعل (5:+ سكم ) » أكثر من أي 
سورة أخرى في القرآن الكريم؛ ففيها: : إن اک عك اق لاس ) [آية: ۹ فان 
لو فل نت وهی له ومّن اَتَبعن وقل رت وتو لكب عم وه إن آسَلمواً ند 
آهکدوا 4 [آية: ۲۰] وفیها على لسان الحواريين: ( ءاملا با ف وآشهکد ہاگا مش نموت 
© » [آية: ۵۲ ]» وعلی سبیل الأمر للمسلمین بقوله في حوارهم مع أهل الکتاب: ( إن و 
کٹا آشهدوا باتا تيركت زتع [آية: 5 وقوله: ( ماکان زيم ود ولا مایا 
وللکن کات ییا مسا )4 [آية: ۷٦]ء‏ وفيها أيضا 1 ( يمرم باقر بذ ا نم مُسِِمُونَ (م؟ 4 
[آية ۰ ( أَفْمَيْرَ دین له يعو رس ول نَم مو ق ارات ۳ [آیة:۸۳]» 
وعل سبیل الأمر للنبي 88 بقوله: لل ر ب كر نم وت ل میرة © ) 
[آية:٤۸]»‏ وفي قوله: ( سن يبي لالم وا لن يبل ونه 4 [آية: TT‏ 
الامر للمسلمين: « ولا مون إل ونم سمو © ) [آیة: ۱۰۲]. كا أن الفعل الشتق من 
ہی مم ورپ ریس ھ رس ل ی 
عمران: ل ون بقل لت وتجهی یلو وک تب وهل اي تا الكتب وال “سكن 
إن اموا قم دِ هدوا » موس 

وذكر في السورة أيضاً: إثبات العلم المطلق لله تعالى ( وال یکم رٹم لاه (کا ) 
دصرد اک سب( هدک هُدَى ألو أن بو ام مَنْلَ ما ما ارتیم از 
بو عند و و کے بد من ینا وا وس علب (9 یحص خ تو من 
سا وله دو النَتسل المي کت 0 : ۷-۷۳] وتنزیه الأنبیاء عن الدعوة إلى 
الشرك کا یزعم و ن يديه الله الكتنب والحكم والشبوة ثم یٹول 
لاس کونوا ادا کی من دون 7 رین يما كنم لو أذككب ks‏ 


(۱) ینظر: آخر فقرة الناسبة بین مقاطع السورة وحورها. 


1١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران 
کر کے ہ لك ا ھ ‏ ا 2 


توم (00) ولک یمرک ان تکخدوا للكهكة راربا 4 [الآيتان: ۸۰-۷۹]. 
كا تناولت السورة: تأکید وحدة الرسالات والدین الحق الذي هو الاسلام. 2 


اپ رر میک ان ۳ in‏ ا خھرم کو e‏ ا و ۳ 
خد له لین لما ٤َاتَیْثُم‏ ین ڪب وحم ثم جاء سكم ر سول مصدق لما 

02 ئ ید و ۳ [آیة: ۸۱]ء قل ءامکا باه وما زل عتا وما أنرل عل برهي 
هنن ہے ولد یه 4 ۰( قل ۶ پالله وما انرا رل علق إبراهي 
215 کے کے مرت و م رر 4 یم ےہ يه کس e‏ 

وَإِسَمَِعِيِلَ وسح ویعغوب والاسیاط وما آوق مومی وَعِسیٰ ویرک من زیهم لا 

گور ور سم 4 se‏ رايعو ع 5 ک2 م2 مسر و 

تفرق بین حر منم وحن له 7 GORE‏ [آية: ٤ء‏ ( افغبر دین الله غوت 4 


ہو ےہ و و 


[آیة: ۰]۸۳ ( منت رآ ديكا نب ون 4 [آیة: ۸۵]. 

وفي السورة آیضا: ذکر حقيقة الوت وهذا له علاقة بالحور الرئیس في السورة الكريمة» 
لأن آول صفة ذکرت لله تعالى في هذه السورة هي أل » ۰ ولهذه الصفة علاقة مباشرة 
باطواز معالتصاری فعیسی عليم السلام يشر يموت كا هوت البشر ” »وكيا مات من سے 
وطقه من الرسل» وقد جاء في هذه السورة النص على وفاة عيسى عليه السلام: ( إِذ َالَأ 
تست إن میلک وونل مرح ات كوا َال ان وک وق زیت 
کمروا 4 [آیة: ]٥٥‏ واش عله 

ومن الآيات التي جاءت لبیان حقيقة الوت قوله تعال: ‏ لدم تا 7 
أن وم سوه ونم نرود کو چٹ 5 لت من أ ابل آفاین کات أو 
فیسل نیع اَعقلیکم ومن ینب عل یه er‏ مه اه شا و سَيِجرَى له تلحر 


اج 


)۱( اختلف العلماء في وفاة عيسى عليه السلام» وقد ورد نصان صريحان في القرآن الكريم يبتان الوفاة 
لعیسی عليه السلام؛ ‏ د ال الله بلس سی إن ویک وَرَافْعْكَ إِكَ ومطهراد یرے الذي كَتروا > 
[آل عمران: ۵0]» ما وی نت أت الريب عم )4 [المائدة: ۱۱۷]» واختلف العلماء في معنی 
الوفاة في الآيتين» والذي أميل إليه أنها الوفاة الحقيقية» وأما حياته في السماء فهي حياة الله أعلم بکیفیتھاء 
هذا ما أراه صواباء وان كنت لا أزال آدرس هذه المسألة وأبحث فيهاء والله أعلم. وأما نزول عيسى عليه 
السلام آخر الزمان فهو ثابت بأحاديث صحيحة لا ينكرها إلا جاحد معاند. 


۲ 
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مر ار ی 7 200 کف ١۰‏ ۶ 2 مر .ادا صم هسم 
)ا وما کات مس أن تموت الا رذن الله کا مُوَجَلَا وق برد واب انیا نیو نها 
رم برح سے ل کے مل ا ا ا 4 ے یمم < 
ومن برد تواب لار نیو متا وَسَسَجْزَى لرن @) » [الآيات: ۱۸۵-۱6۳]» وقوله 
م ےش ع ےر و سیم کے کے کے ھر ہے ےہ کت rd‏ سم کے مرو م 
تعالى: ( رواجم وقعدوا لوا عونا ما فيلو ل دروا عن انشرڪ م الموت إن کت 
2 ۰ 5 و مرح مر مک ۔ و و ود یر هه 
صیفي 2 )4 1آیة: 174]» وقوله: ( ولا مس لت رن سیل ال آمَوتا بل أَحياء عِندَ 


سے ہے ار مر 


هم بو (۳) » [آية: ۹ء وقوله تعالی: ( کل تفیں داق رت [آیة: ۱۸۵]. 
کما تناولت السورة الال ودوره الحام؛ من حیث الانفاق") واحث عليه ( وفيت 


وألمكغفريت انار ) » ء والدعوة إلى الانفاق من أجود ما يجد « لن الوأ رح 


فقوا کا بو وما تقو من کنو قح الہ بو عم ©) » ء والإنفاق في جميع الأحوال 
( یمن ره سره 4 . كما تناولت بیان أن المال لا یغني من الله شین( رک 
ککڑوا تی تین عَنَهْ د نوم پھء وتكرار ذلك في آيتين» ( لد كفروأ ما وشم کقار هن 
بل من آحدوم مه ارف عباوت فد يوه ) وبيان تعلق الناس بالاموال المنقولة 
وغير ا منقولة من متاع الحياة الدنیاء وحثهم على التعلق بها هو خير من ذلك. وذم البخل والشخ» 
وأمر السلمین بالصبر على الأذى الذي سیلاقونه في أموالحم وأنفسهم من أهل الکتاب. 
وهكذاء نری أن آيات السورة الكريمة تتناول حور السورة الرئيس مباشرة» کما تتناول 
الموضوعات الرتبطة بالحور الرئیس والله أعلم. 
وقد انقدح في ذهني مقصد مهم امتازت به هذه السورة الكريمة؛ وهو المقارنة بين 
ظواهر الأمور والمتعلقين ها وحقائق الأمور وعواقبهاء وهذا القصد له صلة وثيقة بمحور 
السورة الكريمةء لأن الشبهة في عيسى عليه السلام جاءت بسبب التعلق بظواهر الأمور 
ونسيان الحقائق الكبرى بكل سذاجة. وأحسب أن هذا المقصد هو من الأغراض الأساسية في 


00 


1 ۰ و تھے وذ ۶ ل سام رصم 2 ارم 
سورة آل عمران» وكأن في قوله تعالى في أول السورة: مه ءایت کت هن ام الکتب وَأَخَرٌ 


(۱) ينظر: نظم الدرر للبقاعي (9/ ۱۳۷). 


<1۳ 
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تیه |شارة إلى هذا القصد. 
یبدو هذا القصد واضحاً جلاف عدة مواضع من السورة الكريمة» منها ما يأتي: 
بیان وجود المحكم والتشابه في القرآن الكريم» وتعلق أهل الزيغ بالتشابه» في مقابل ایا 


الراسخين في العلم. 
تعلق أهل الكفر بكثرة الأموال والأولادہ في مقابل حة حقیقة أنها لا تغني عنهم من الله شيئاً 
يوم القيامة. 


تعلق فرعون بالقوة والسلطان. في مقابل حقيقة القوة المطلقة لله تعالى. 

تعلق الناس بالشهوات من النساء والبنين وقناطير الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والزروع في مقابل ما هو خير من ذلك؛ الجنات ونعيمهاء ورضوان الله تعال 
الدائم. 

تعلق الناس بأسباب الملك والعزة الظاهرة» في مقابل حقيقة أن الله تعا ی یؤتیھما من يشاء 
وینزعھم| انتزاعاً من يشاء. 

تعلق امرأة عمران بالذكورة وطلبها ولداً ذكراء مع أن الأنثى التي ستنجبها هي واحدة 
من أفضل وأكمل النساء على الإطلاق. 

ظاهر كبر زكريا عليه السلام وعجزه وظاهر العقم في زوجته» في مقابل حقيقة أن الله 
يفعل ما يشاء. 

تعلق النصارى بظاهر خالفة العادة في خلق عيسى عليه السلام في مقابل حقيقة أنه 
سی وی سب بس سو رام کل وم 
a +‏ کد © ولم یکن له رن 4. 


القارنة بين علاقة النصارى الخاطئة بعيسى عليه السلام المبنية على الظواهر» وبين علاقة 
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المسلمين بالرسول محمد يه وتنبيه المسلمين حتی لا يقعوا في أخطاء من سبقهم؛ ( وما ند 
لا رشو قد ّت ین تب الرس آقاین مات أو ِل انقح ع آعقتیکم ومن يقب على 
ع مرو ےک نے ور کے مور ہے 6 مجو مره 
یقن یر الہ سا وَسَیجری ال ارب ( > . 

تعلق المسلمين بظاهر النصر نی أول الأمر في معركة أحدہ في مقابل حقيقة أن النصر من 
عند الله تعالى «( وم لس لا ین عند لَه یکیو © » . 

تعلق اليهود بظاهر الدنيا في قوم إ٤‏ هر ون أي في مقابل حقیقة ( وم 
لو ایا إلا مت النژور هم 4 . 

وليس جرد التعلق بالظواهر مذموماء بل المذموم هو التعلق بظواهر الأمور المؤدي إلى 
الإعراض عن حقائقها. ولا كان الناس متعلقين بالظواهر بفطرتهم» آرشدهم القرآن الكريم 
إلى التوجه إلى الظواهر والتدبر فيها للوصول إلى الإیمان بالحقائق؛ ( رک فى حل لسَمَوتٍ 
ال واخیکی الیل ار یم لا لب © لرن يدوت الله یکا وشعُوداوَعَكَ 
جیهم وَس ڪرو فى حاق لسوت والارض ربا مَاحَلقّتَ هدا بلا سبح تا عدابا ار 
ا( ۰4 فأولوا الألباب الذين تفکروا في خلق السماوات والارض وصلوا سریعاً إلى الایمان 
بالخالق سبحانه وتعالی. والله أعلم. 

و: المناسبات لل السورة: 

- المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 
أن وجه تسميتها بسورة آل عمران آنا ذکرت فيها فضائل آل عمران وهم زوجه وأختها زوجة 
زكريا عليه السلام وزكريا عليه السلام كافل مريم عليها السلام بعد وفاة أبيها عمران". 


وقد وقع لي في المناسبة بین اسم السورة ومحورها سبب لطيف ظاهر ودقيق في نفس الوقت» 
)۱( انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (۳/ 8). 


ء٥‎ 
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وذلك أن معظم ا حوار في سور ة آل عمران يدور مع النصاری» وأكبر خلاف مع النصارى هو في بشرية 
عيسى عليه السلام» کبا أن معظم ا حوار في سورة البقرة يدور مع الیھود وحادثة ذبح البقرة وتلكؤ 
اليهود فيه» هي أوضح حادثة تشير إلى طبيعتهم المكذبة المعاندة» وهي طبيعة متكررة في السورة. 

وأما تسمية السورة باسم آل عمران فهو لدحض شبهة الألوهية عن عيسى عليه السلام» 
لأنه لا خلاف في أن مریم عليها السلام هي بنت عمران» وامرأة عمران هي أمهاء وبالتالي 
فان عيسى عليه السلام هو من آل عمران» إذن فاسم السورة يشير إلى النسب البشري الذي 
لا خلاف فيه لعيسى عليه السلام؛ وان جرد اسم السورة يكفي في حسم هذا الخلاف. وهذا 
جاء في آخر السورة قوله تعالی: ( وم من‌آهل الحكئّب لمن يُؤْمِنٌ اله وما أل کم وم 
زک حَدشِعِينَ یل لا جروت ادت الو کمک اقلیلا )4 [آية: ۱۹۹]. والله أعلم. 

- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 


هناك مناسبات كثيرة بين مطلع السورة ومقطعهاء ولعل أبرزها ما يأتي: 


ئت السورة بدعاء المؤمنين: ( ربا لا يرح قلوہتا بعد د هکیت وهب نا من ان رم إن 
اک کات( تَا لن کا مالاس یوم لا ريب فیه زک له لا یف الیصاد لیا ) . 
70 اک سینت متاو بکادی لکن آن مثا ريك تکار 
عفرلا وہنا وگمر نا سيڪاټتا وتا مع الابرار ا ربا وتا ما وعد تنا ل رسك ولا 


نا يوم اتمه إَِكَ لا نف للیعاد لھا > . 

وجاء في أول السورة تہوین شأن الکفار وبيان مصیرھم: ان لیت کنردا آن 
کے لي ولا شر سو مم و کٹ 0 
من لھم دا باينا فآخذهم ال وم وا شید الیکاپ () قل نی کنروا سثغلوت 


وش سول ۳ 3 ). ثم اختتمت بمثل ذلك: لش تَعَلْبُ ات 
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کرو ف البکد (9) متع لیل شم مأوسهُح جَهَتَم دیفس لاد ل ۷. 
vw e‏ 
تعالی: ( ولد من هل التب لمن یوم ياه وما رل یک وَمآ نرد الم . 
كا بُدئت السورة بالحديث عن الوحي المسطور (الكتب النزّلة) من الله تعالى: «[ تک 
َك الككب بالق مُصَیِفا لما بین يديه وارد اد والاخیل (ت) من بل هدى لاس وال 
رن » وختمت بالحديث عن التفكر في الوحي المنظورء والآيات الواضحات في خلق 
الأرض والسیاوات: ( ارک فی خَلق المَکوتِ وَالْأَرْضٍ ونيف اليل وَالہار ليت ذولي 
الاب ن الکو الله قیتما وقعودا وَعَلى جتوبهم ویکنکگرُوں في ڪل الکو 


ہے 


ررض ربا ما لت هدا با کتک فَقِنَاعَدَابَاكَارٍ (0 4 . 
وذكر في أول السورة الوعيد بالعذاب الشدید للذين یکفرون بآيات الله تعالى: و لب 
کقروا ايت ال له عَدَابُ یی اه هید ناو ایا ».ثم ذكر في آخر السورة الوعد بالجنان 
والرضوان للذين يتفكرون ويؤمنون بآيات الله تعالى: ( كلدي هَاجَرُوأ ولج ین يرهم 
روا ف سیل ولو یلوا لک عم ساتم وم جک تج ری من تی 
له وان ند له وله خن وی © 4 ء وقوله تعالى: ( لك َل انَأ رم 


لم جت یری ین تھا الانهتر خر فها لا من عند الہ وما عند الہ عر لِلازار ادا >. 


وذكر في أول السورة تعلق الناس بشهوات الدنيا والتي منها المال: ( و تن نکاس حب 
آلشهوات مرک السا والتنن والمتنطیر المقنطرة مر کے لد مب واه : ٹم ذكرف فی آخرها 
سوجو و << (_ لت یعون 


2 0 1ے هم عم کو 7 ی ۳3 7ہ تم مس‎ E 
یما ءاتلهم الله من فضله. هو یا ۵ که کم سيو فون ما وا ہو یوم لْيلَمَةَ)).‎ 


)۱( كلاهما من: جواهر البيان في تناسب سور القرآن» للغماريی (ص۲۸). 
(۲) قطف الأزهار للسيوطي (1۷۵/۱). 


۰:۷ 
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وتاي یب می و ءا نكر و یہو یت سو سا 
ولص دقرت وَالْفَدنْتِب والمنفقيرت والس لفرت بالاسحار 0 >. 

وذكر في أول السورة التھدید والوعيد للكافرين» وأن أموا مم وأولادهم لن يغنوا عنهم 
من الله شيئاًء ثم ذكر في آخرها أن مصيرهم إلى جهنم. وقد سبق ذكر مناسبة مشابهة. 

كما ذكر في أول السورة قولهم: ١‏ ذلك نم الا ن تمستا آلگاز إل لام مَْدُوداتٍ ) ء ثم 
ذكر في آخرها أن تقلبهم في الدنيا هو العدود فهو متاع قليل» وأن مأواهم جهنم وبئس المهاد. 

وذكر في أوها عدم موالاة المؤمنين للكافرين: ( لايد یشفز اون آلگفرت ٤‏ لی من 
وو انی ون بقل للك فى مرت ألو في کیو ال" أن > کشا متهم تكد یسم الا 

تفص ور آل اعد مسر انی 4ء وهو مناسب لا ذكر في آخرها من الوعد بالجنة للذين هاجروا 
وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیل الله. 

وري أوها الأمربطاعة اله وطاعة رسوله :ور تن کت شیو الله یعون بتک له 
ینز نکر دوب وله عو ج جا فل اطیعوا روک کان 
Eo‏ » ثم مدح في آخرها الستجیبین لنداء الرسول: : ( ربتا تا سَمعتا متاویا اوی للإِيمن 
ناو رت کم قعاما رک عفر نا دوي وکمر ڪا سیعاوتا توت م ألا کار 9 . 

ونكتفي بهذا القدر من المناسبات بين المطلع والقطع خشية الإطالة» والله أعلم. 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

مقاطع السورة تتناسب مع محورها بوضوح تام» لأن حور السورة العام هو: إثبات 
وحدانية الله تعالى» وما يتعلق بذلك من تقرير بشرية عيسى عليه السلام» ووحدة الدين 
والرسالات: وأهمية طاعة الله تعالى ورسوله ٭۔ 

فبدأت السورة بمقدمات مهمة قبل ا حوار مع النصارى في حقيقة عيسى عليه السلام» 
تناولت تلك المقدمات إنزال الكتب من عند الله تعالى لغرض هداية وامتحان الناس» وبيان 
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حقيقة الدنياء ثم الإعلام بانتقال الرسالة إلى أمة الإسلام. 

09 1[ 
السلام. ثم تأكيد حقيقة تاريخية هي أن الاسلام هو الدين الحق وهو دين جميع الأنبياء» وهم 
أولاد علات» واشتمل ذلك على بیان أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفاً مسلاً» وبيان فرق أهل 
الكتاب وحقيقتهم» والتصريح بوحدة الرسالات والدين الحق الذي هو الاسلام وتأكيد صلة 
المسلمين بإبراهيم عليه السلام» وافتراء أهل الكتاب في ادّعائهم الصلة به. 

وبعد هذا التصريح والتأكيد» جاء بیان خيرية هذه الأمة واصطفاؤها وفضلها على سائر 
الأممء وتحذيرها من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة» وتحذيرها من أعدائها ومن المنافقين 
خصوصا. وكان هذا التحذير مدخلاً للحديث عن المواجهة مع الأعداء فتحدّثت الآيات عن 
معركة آحد» وشمل ذلك هدايات ومواعظ في الطاعة وأهميتهاء وتعزية المسلمين في مصابهم» 
والدروس المستفادة من ال هزيمة. 

وختمت السورة بالحديث عن الاستفادة من الآيات الكونية في الوصول إلى الله تعالى» 
وبيان حقيقة أن الأمور بخواتيمها وعواقبها. 

وهكذا نرى مقاطع السورة تتناسب مع محورها بوضوح وجلاء بل إن الایات في المقاطع 
نفسها تكاد تصرح بهذه المناسبات بين القطع ومحور السورة في مواضع عذة» وهذه أمثلة على 
الآيات التي تؤدي هذا المعنى: 

ج کی یا سرت ترو تنک ) 1۱۲7 ( ف له 


« ت ع ع مر ہے مھ شلا س کے 
ملك مب نون لمل من دا4 وَتَايْع ألمت ممن َا ونر من َا وشذِل من كسام بير 
وه رعو 2 ہے مش مه < صےےے۔ رم رصم مرو 
8 عل کی یر فی ( 4 و ساب (8) 4 ۳۷1 
١‏ کتک الیل مَا یکا © 4 4۰1 ( كَدَك َه یماسا 4 [۷٦]ء‏ له دا 
3 نج 


هو تس الق وماین او لا له وت الد هو امير 1 زی 9 » [٦٦]ء‏ ( إن شید 
کہ وید من یکاہ 4 [۷۳]ء } ا وميه و من که 1« ]۷٤[‏ ل الذي کرو لن 


۹ 
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ین عتهم انوم ولا رده نات يا ) 11١7‏ ( ور لان عند اق امیر 


لكي © 4 11771 ۔ ورو مان لکوت ومان ال یلم کا وب من کا ) 
۱1 ل وما كان لِتقیں أن تَمُوتَ الا ین و )» ٦٥ء‏ ہل ا الأتركلة. لله 4 


[٤ء‏ ( إن نضرم أله فلا عَالبَ م وان دم فمن کا آلزی ینضترکم ما بعدوء » 
[ ۰۲۱۲۰( انم کن يضرا له سیا ۱۷14 ]۰ ( ون اللہ تی من رس من يك 4 [۱۷۹] 
و وله میت سوت » [ (٠‏ وی ملك اوت وَالْأَرْضِ )4 [۱۸۹]ء ( وبا 
من عند اللہ 4ء تلا من عند له وَمَاعِند لو 4 [۱۹۸]. 

ويمكن الاستزادة بالرجوع إلى ما ذكرناه سابقاً في حور السورةء والله أعلم. 

- المناسبة بين مقاطع السورة مع بعضها : 

يأتي في بداية کل مقطع أثناء التفسير إن شاء الله تعالى. 

- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

مناسبة أول سورة آل عمران لخر سورة البقرة ظاهرة من عدة وجوه؛ أوها: أن فاتحة سورة 
آل عمران هي في الإييان بالله تعا ی وبالكتب السماویة المنزلة من عنده» وآخر سورة البقرة هي في إیمان 
الرسول يك با أنزل عليه من ربه وایمان المؤمنين معه كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

قال أبو حيان: لما ذكر في آخر سورة البقرة: ( آنک موسا فأنصرتا على الوم 
آلکفررکے 4 [آية: )٦‏ ناسب أن يذكر نصرة الله تعالى على الكافرين حيث ناظرهم 
رسول الله يِه ورد عليهم بالبراهين الساطعة وا حجج القاطعةء فقص تعالى أحوالهم ورد 
عليهم في اعتقادهم وذکر تنزیهه تعالى عبا يقولون وبداءة خلق مریم وابنها السیح إلى آخر ما 
رد علیهم. ولا کان متفتح آية آخر البقرة: ( َامَنَألرَسُولُ يمآ يمآ نله من ری » [آية: ۲۸۵] 
فكأن في ذلك الایمان بالله وبالکتب» ناسب ذکر آوصاف الله تعالى وذکر ما آنزل على رسوله 
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وذکر الْنّْل على غيره صلى الله عليهه”". 

- المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

سورة البقرة وسورة آل عمران مدنيتان» وترتيبهما في النزول کترتیبهما في الصحف لکن 
نزلت بينهها سورة الأنقال". 

والسورتان متلازمتان من حيث المضمون» کأنہما سورة واحدة» وقد جمع رسول الله ل 
بينهما في الفضل والذكر -ى] سبق بيانه-. يضاف إلى ذلك أن سورة آل عمران شارحة لكثير 
ما أجمل في سورة البقرة”"» كما سيأتي تفصيله بعد قليل. 

ویدخل في المناسبة بين مضمون السورتين -أيضا- ما سبق ذكره من المناسبة بين ما ورد 
في آخر سورة البقرة وما جاء في أول سورة آل عمران» فلا نعيده هنا. 

ويمكن إجمال المناسبات بین مضمون السورتين فیم يأتي: 

افتتحت كلتا السورتين بالأحرف المقطعة (]9)1©. 

سورة البقرة تضمنت قواعد الدين فكأنها بمثابة إقامة الدليل على الحكم» وجاءت سورة 
آل عمران مكمّلة لقصودها فكأنها بمثابة الجواب عن شبهات اخصوم. 

ذكرت كلتا السورتين خلقاً معجزاً جاء على غير المعتاد» فذكرت سورة البقرة خلق آدم 
عليه السلام» وذكرت سورة آل عمران خلق عيسى عليه السلام وسبب تقديم ذکر آدم عليه 


(۱) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲/ ۳۸۹). 

(۲) ينظر: تنزیل القرآنء لابن شهاب الزهري» (ص۳۰-۲۹). 
(۳) ينظر: آسرار ترتیب القرآن للسيوطي (ص۸۳). 

.)٠١5ص( ينظر: المرجع السابق‎ )٤( 

.)۱5۳ /١( قطوف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي‎ )٥( 


۲١ 
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السلام ظاهر؛ فهو أقدم في الوجودہ وأغرب في الخلق من عيسى عليه السلام(. 

شرحت سورة آل عمران کثیرا ما أجمل في سورة البقرة (ینظر: الجقاول الأول نی آخر هذه 
الفقرة). 

تكرّر الحديث في سورة آل عمران عن مواضیع جاءت في سورة البقرة» وذلك للتأکید 
واستكمال امحدیث. (ينظر: امحدول الثاني في آخر هذه الفقرة). 

ويوضح الجدول الاي المواضع التي وردت مجملة في سورة البقرة» ومفصّلة في سورة 


٠ 


وصف الکتاب بأنه ( ربنم 4 ( ریک التب بالق مُصَدًْا لها بين يديد » 


ذکر إنزال الکتاب مجملا قسّمه إلى آیات حکمات وأخر متشابہات 


قال تعالی: ( وا یلب بت ) مفصلا | وارد ته وليل © ین ل مکی لاس 


صرح بذكر التوراة خاصة لأن السورة | صرح بذکر الإنجيل أيضاً لأن السورة خطاب 
خطاب لليهود» والتوراة هی الأصل للنصارى» والإنجيل فرع للتوراة 

ذكر القتال وقع مجملا: ( َو ف سیل 

الہ 4 ۱۹۰۲441 ( کيب عَلَكُم 


.]۲٦[ 4 لْقَتَالُ‎ 


() وينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن» لابن الزبیر الغرناطي (ص۱۹)» وينظر: أسرار ترتیب سور 
القرآنء للسيوطي (ص ۸۷). 

(۲) ينظر: آسرار ترتیب سور القرآن» للسيوطي (ص۸۳-٦۸)ء‏ وقارن بقطف الأزهار في كشف الأسراں 
للسيوطي كذلك (۱/ ۱۵۳). 
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حذر من الربا ولم يزد على لفظ الربا إبجازا. | زاد قوله: أضكدمًا مه 


أوجب الحج إجمالاء فقال سبحانه وتعالی: | فضله بقوله ( ول یج لت )4 [۹۷]ء 
١‏ يماج 4> .]٣۹١[‏ وزاد بیان شرط الوجوب بقوله (من سكع له 
سی )» ثم زاد تكفير من جحد وجوبه بقوله 
فصل ذلك فقال: ( الله مَيكَ امه 
ون الماک من ا4 وتنرع الماک ممن تما 
ہیں مس ہی ماک ییب6 


ومن كَمَاهُ وئزل من کشا رک الْحَیر إِنَكَ 


میم مرگ عم 2 
عَكَكلٌ کی یر )4 .]۲٢[‏ 


قال تعالی بإيجاز: ( و 
مس ہماع ۷1 ۲]. 


یلا نسم 1 1 فأجمل القلیل | مه قايمة يَتْنُونَ ايت الو ءاه آ 
من أهل الکتاب. 
أوجز ذکر القتولین في سبیل الله بقوله 
انی این لا منعزوت )[۱۵4]. 


زاد: ( نیم َو © حدما ءام 
من خَلْفهِمَ 4 الآيتين [۱۷۰-۱۹]. 
صرّح بتفضيل هذه الأمة فقال: ( کحم خر 
أن أرجت لاس ۱۱۰14]. فقوله ( کحم )» 
أصرح في قِدّم ذلك من جَمَلتتكٌ] ». 

ثم زاد وجه الخيرية بقوله ( امود مرو 
نوت عن ألمرحكر ونومون باه 


عرّض ول يصرّح بتفضيل الأمة على البهود فقال: 
( اناپ لہ وھو ربا ویک وت كنا 
ولگ أغمللگ وحن هون [۱۹۳]. 

وفضل الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه يسير إبهام 
فقال: ( ول متك مه وا 4 [۱6۳]. 


۰:۳۳ 
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وقد ذكر السيوطي أن بين السورتین اتحاداً وتلاحماً متاکدا وقد تكرر في سورة آل عمران 
بیان حقيقة الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم» 
وتکررت هنا آية [قولوا آمنا بالله وما آنزل) [البقرة: ١٦۱۳]ء‏ بكالها(". 

ويوضح الجدول الآتي الواضع التي تشابہت في السورتين» بغرض استكمال الحديث أو 


ذکر ماهو لازم 3 
دک مبدأ خلق أولاده 


قال ذلك في آخر آل عمران في قوله ( وَجَنَّةٍ 
شک توت وش أت وة ) 


و احدة 


قال في صفة النار ( أَهِدّتْ لِلْكفنَ » 
[. ول يقل في الجنة ( هدت لت » 
مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معا. 


.)۸۸-۸٦ص( انظر: أسرار ترتیب سور القرآن» للسيوطي‎ )١( 


٤ 
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افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون 


سو سے سے ہے 


افتتحت بقوله « ون َو يمآ أل اليك وما 
رد ْمَك 4 ) 41 ] 


رغب في الإنفاق فقال: ل( من 5 الى يقر 

لَه كَرَضَاحَسَنًا » [البقرة: 40 1]. قول الب الوا الله مير وحن أ 
[۱۸۱]. 

ذكر دعوة إبراهيم عليه السلام: ( رتا 

وَابَث فيه رسو َنم یلوا عم َاييِكَ ) | الْمُؤْمِنِينَ لِد َع ذ 

.] ۱۳۹[ 


ونشرع بعد هذه القدمات في التفسير الوضوعي لقاطع هذه السورة الكريمة» وقد رأيت 
تقسيمها إلى ثانية مقاطع» وبعض المقاطع يشتمل على عدد من المواضيع» كما سيأتي» وال 
الوفق. 
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القطع الأول: مقدمات للحوار مع التصارى 
یندرج تحت هذا القطع عدة نقاط رأيت جمعها معاً واعتبارها مقدمات للحوار مع 
النصارى الذي سیستغرق نصف السورة الكريمة تقریباء وهو سبب تسمية السورة الكريمة 
بال عمران. وأكثر الآيات في هذا المقطع فيها تعريض بأهل الكتاب عموماء وبالنصارى 
خصوصاء وان كان بعضها يعرض باليهود. 
والقدمات الرئيسة في هذا القطع ثلاث؛ هي ما يأتي: 
المقدمة الأولی: انزال الکتب هداية وامتحانا للناس: 


5 ۲ ۲ 7 سے سم سے 4 وم رد بب یھ 004 سے سر رح سا ص ر صرح سس ور ع کر تسل 
قال تعالی: ( ال © اه هلا وال الف © رل علیک التب بالق مُصَيَق لا 
a‏ 
مس سس رم GA‏ می وم يعو ور عم ہے سے ی 2 م م و ن 2 مره 
بین يديه وارد ال والاضیل 7 من قبل هکی لاس وأنرل لفان إن لت موأ جات الو هم 
a‏ هم 
م رو ے 5 ۶ 2 ہے کی ہے کے >> 0 023 2 ص ہہ حر و 
عَدَابٌ سید وله عرد ذو آنیقار © ده لین یه کی ني الذرض ولا ف الما ایا هو 
7 7 .ال كرس ہہ ے سے مس > بس موم و ہم 300201 
الى موسر ف لياو کیت یک4 لا اه الا هوالمیه ناک © هو ازع ار عَيِکَ 
ص يما 4 ای 
عد 
مور مه خر ار عو ہے و وه شر مه ۳ سے ودس ۳ ہے مت م ٠‏ یھ اس ما ہے فا ےہر 
الكتب ينه ءاينت تحکمت هن آم الکتب وأخر متعلیهت فاما لذبن في فلوبهم زیغ في تيعون ما که 
رہہ سے مم کے مم ہہ رم قهھ مم یه و ہم کے مود ری 000 مە سير و لم لاي ۸۶ےھ 
منه أبتغاء آلف فة وابتغاه تَأوِبِلِوء وما یلم تَأوِيِلَه إلا الله وا حون في العا بقولون ءامنا یو کل من 
ت2 رم سم و و م عم رسس ے ھک ل لس سروس ٭ سس سح سس مس کو سم مره رز في 
عند ينا وما یذ إلا اولوا الا یب ينا لا نز بنا ر إذ هدیتنا وهب لتا من لدنك رحمة إنك 


التفسير الإجمالي: 

تبدأ السورة الكريمة بالأحرف المقطعة» وقد سبق الحديث عنها في أول هذا التفسير. 
ثم تنتقل إلى التعريض بأهل الکتاب» خصوصاً النصارى منهم» عبر تقریر حقيقة وحدانية 
الله تعالی واتصافه بصفات الكمال» وختمت هذه الآية بقوله تعالی آلعی لیم 4» وفي اختیار 
هاتين الصفتين إشارة إلى الرد على النصارى في ادعائهم أن عيسى عليه السلام إله» وابن ٍله» 


اھ 
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لأنہم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقیوم" 

ثم تقرر الآيات حقيقة إنزال الله تعالى للكتب السماوية» وبدأت الآية بإنزال القرآن الكريم» 
م 
56 با 
ذلك وت تکرب كفي قله مال ( ل رین یڈ ییوت ارول ای الس 
لَرِى دوت 0 هم في التَوْرسةٍ لحيل » [الأعراف: ۷ء وقوله تعالى 
( ناکت 9۳ ول سل یک هلر المنطلرت © ) 
[العنکبوت: ا سیت را اي روعا ین مرا مات ری ما اتب ولا 
لْإيمنُ 4 [الشورى: ]٥٥‏ فكون النبي # أمبً لا يقرأ ولا يكتب بیعد عنه شبهة النقل عن 
أهل الكتاب أو أساطير غيرهم» وكون القرآن الكريم ل مُصَیِقا ما بين یه 4 يبعد عن النبي 
لا شبهة الاختراع والتأليف. 

ثم تذكر الآية والتي بعدها إنزال التوراة والإنجيل من قبلها وكان فيهم| هداية للناس؛ فا 
العجب إذاً من إنزال القرآن؟ء وفي الآيتين تلميح إلى كفر اليهود والنصارى بالنبي لك وبالقرآن 
الكريم» ودليل هذا التلميح هو خاقة الآية الثانية کما سيأتي. فلماذا يطالب اليهود والنصارى 
سي مه مت ہت و 
هو الکفر بعينه» ولذا خۃ ختمت الآية الثانية بقوله تعالى إن لت روا کات الت عا کیڈ 
واس عد دُوانيقاير لی » ء كما قال تعالی عن تفریقهم بین لرسل یرایت ون عض 
تفر نق ريشو آن سدوا ن درك سيبلا © وب هم الکو 7 وا 

گفرن عَذَابا مهيا (۳) » [النساء: .]٠١١-٠٠١‏ 


وعدم وصف القرآن الكريم في هذه السورة بالهدى مع وصفه بأنه حق» لأن المناظرة 


.)۱۳۵ /۷( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي (۹۹/۱)ء والتفسیر الكبير للرازي‎ )١( 


۷ 
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مع النصاری» وهم لا یہتدون بالقرآن. ووصف التوراة والانجیل بال هدى في هذا القام لأنہم 
یعتقدون صحة التوراة والانجیل ویذعون أنہم یعوّلون في دينهم عليها”". وطذا آشار إليها 
في آکثر من موضع في هذا السورة. 

وأما ذکر القید في قوله تعالل ( من قَبلُ 4 فلكي لا یتوهم أن دى التوراة والانجیل 

وقد عبّر عن القرآن الکریم في هذه السورة بلفظ: « الَْْْاتَ ی ول ترد لفظة القرآن 
الکریم في السورة إطلاقاء ربا لأن آیات السورة الكريمة قد حسمت الصراع وفرّقت بشکل 
قاطع بين ا حق والباطل في الجدال القائم بين الأديان السماوية الکبری» الواردة في آخر سورة 
الفاتحة وني سورة البقرة وفي افتتاح سورة آل عمرانء فيكون لفظ اد 4 ألصق الألفاظ 
وأصدق الأوصاف””"». والله أعلم. وني هذا السياق من دقة التعبير وكثرة المعاني والإشارات 
مع قلة الألفاظ الشيء العجاب. 

الآية التالية تؤكد علم الله تعالى بكل شيء في الکون» ومناسبتها للسياق وللآية السابقة 
أن فيها إشارة إلى محاولة أهل الكتاب إخفاء ما عندهم في التوراة والإنجيل من ذكر صريح 
للنبي محمد يك ووصية لأهل الكتابين باتباعه» ى) قال تعالی لى دوک مَکویا عِندَهُمْ 
فى رد وآلإنجيل ٤‏ [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وکا E‏ 
موی من عى نهد » [الصف: ٦]ء‏ فقد حاول أهل الكتاب إخفاء هذا الذكر وهذه 


ڈگ 


)١(‏ ينظر: قطف الأزهار فی كشف الآستار للسيوطي (۱/ ۵۵۲ نقله عن الأصبهاني. 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ .)٠١‏ 

(۳) وقد اختار الطبري في تفسيره أن الفرقان هو: (الفضل بين الحق والباطل فيا اختلفت فيه الأحزابٌ 
وأهلٌ الملل في أمر عيسى وغيره). جامع البيان في تأويل القرآن (تفسیر الطبري)ء لابن جرير الطبري» 
بتحقيق أحمد ومحمود محمد شاكر» /٦(‏ 157). ط١‏ . (۱۲۰ه/ ٠٠٠۲م)»‏ مؤسسة الرسالة. 


۰:۳۸ 
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الوصية ولا يزالون بحاولون”" وقد قاموا بذلك عبر إخفاء بعض القراطيس من الکتب» 
وطمس بعضها الآخرء وتحريف بعضهاء بالإضافة إلى ما نسوه منهماء قال تعالى ( قراطیش 
يدوت رون کیر! 4 [الأنعام: 4۱]ء وقال عن الیھود: ( يِنَّ لت او رفن للم عَن 
گواضود. ‏ [النساء: ٤٦]ء‏ و قال عنهم أيضاً: ( رفک الک عن مَواضِووٌ وسوا 
حَظَامْمًا کرای » [المائدة: ۱۳]ء وقال عن النصارى وبعض اليهود: ( مرف لک 
وفي هذا دليل على كفرهم بآيات الله تعالی» وكفرهم بالآيات التي أنزلت إليهم» متناسين أن 
تحريفهم لا يخفى على الله تعالى. 

کم أن الآية مناسبة لا بعدها أيضاًء فبا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
الا فإنه یعلم ما يكون في الأرحام» فان مما اختص الله تعالى به علم ما يكون في الأرحام 


وتشر هذا فَحَدُوهُ وَإن لم وه قرو 4 [الائدة: ١4]ء‏ 


ہے 


)١(‏ على الرغم من هذه الحاولات المتواصلة فقد بقي ذكر النبي يك والإشارة إليه في أكثر من موضع 
من التوراة ومن الانجیل» مصداقاً للفعل المضارع في قوله تعالى ( عیدوت » [الأعراف: ۱5۷]. 
فمثلاً: جاء في التوراة (جاء الرب من سیناء واشرق هم من سعير وتلالاأً من جبل فاران)» (سفر 
التثنية: 7/ ۳۳)ء وهي تشير إلى نبوة موشن عليه السلام بدلالة كلمة (سیناء). کما تشير كلمة (سعیر)» 
وهي المنطقة الجبلية من جنوب البحر الميت إلى العقبة» إلى نبوة عيسى عليه السلام. وتشير جملة (جبل 
فاران) إلى نبوة محمد ب فسلسلة جبال فاران هي في الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر. وهذا التعبير 
يشبه إلى حذ ما قوله تعالى: ( لین ولون )وور سیب ) وَهدَا لیب ». والله أعلم. 
وهناك إشارات كثيرة يفهم منها مثل هذاء فقد جاء في سفر التكوين (۲۰/۱۷): (وأما إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثني عشر رئيساً یلد وأجعله أمة کبیرة). فهذه 
الجملة تشير إلى استجابة الله تعالى لإبراهيم في طلبه الذي طلبه من أجل إسماعيل» دون تحديد هذا 
الطلب» إلا أن العبارة التالية بالمباركة والإثار والتكثير» وجعله أمة کبیرق قد يشير إلى جعل النبوة في 
نسله» ومن المتفق عليه أنه لم يظهر من نسل إسماعيل عليه السلام غير نبينا محمد . وينظر: الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» (مخطوط) (ص4 ۱۲ - 
۱۳۹ أ)» فقد ذكر إحدى وخسین بشارة بالنبي يك في كتب أهل الكتاب. 


۰:۹ 
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ویر ما را 4 [لقمان: ۱۲۳6). 

آما سبب یراد آية تصوير الارحام هنا فهو: الاشارة إلى خلق عیسی عليه السلام وتصويره 
في رحم آمه مریم علیها السلام» ففي الاية إشارة إلى الطبيعة البشرية لعیسی ابن مریم وأمه 
عليه السلام» وهي إشارة بديعة في الحوار مع النصاری» وطذا ختمت الاية بإثبات و حدانية 
الله تعالی ( له لا ہُو 4 ء وحکمته فا يقضى سبحانه وتعالی. 

كما أن في الآية تعريضاً -بل تصريحاً- بالرة على النصارى في اعتقادهم بألوهية عیسی 
عليه السلام لن الله خلقه وصوّره بكيفية تختلف عن غيره من البشر» فبین لهم أنه عبد خلوق» 
(Du‏ 


وکل ذلك من صنع الله وتصويره» سواء الكيفية المعتادة أو غير المعتادة 


وهذه الآية والتي قبلها جاءتا استطرادا أثناء الحديث عن إنزال القرآن الكريم» ثم تابعت 
الآيات استكمال الحديث عن القرآن الکریم''. فبيّنت أن الله سبحانه وتعالى اختار بحكمته أن 


8 


۰ 
2 


يجعل آيات القرآن الكريم على قسمین؛ آيات حکمات هن أم الكتاب وأصله وأساس تعالیمہ 


)١(‏ وقد جاء في الصحيح عن النبي ي: (مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد 
ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت 
وما يدري أحد متى يجيء الطر). أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا 
الله» برقم (۱۰۳۹) وفي تفسير سورة لقمان من وجه آخر برقم (4571)» وبرقم (۷۷۸٦)ء‏ وفي تفسير 
سورة الرعد برقم (۹۷٦٦)ء‏ وني كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى ( علیم لیب قلا يُظهِرٌ عل 
َء مدا )4» برقم (۷۳۷۹). 

.)۱8-۱۳ /٥( وتفسیر القرطبي‎ ء)٠٤٠٤‎ /١( قارن بالحرر الوجیز لابن عاشور‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير دار الفتح (۲/ ۷)ء والتحریر والتنوير» لابن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي 
(۱۳-۱۲/۳). 

)٤(‏ ولعل بین الاية ولاحقتها مناسبة من وجه آخرہ وهو أن الاشتباه الذي حصل بسبب خلق عیسی عليه 
السلام الخالف للعادة» والذي ضل بسببه آصحاب افوی یوجد اشتباه مثله في القرآن الکریم» وهي 
الایات التشابهات. والتي قد يضل بسببها أصحاب الزیغ کذلك. والله أعلم. 


2 
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وآبات متشامهات لا يعلمهن إلا الله تعالى وحده وربا أطلع الله سبحانه بعض عباده على 
شيء من أسرارها. 

وللعلاء أقوال كثيرة في ا مراد بالآيات المحكمة والآيات المتشابهة» وتفصيل هذا یطول» 
وأفضل ما قیل فيها ما نقل عن محمد بن إسحاق بن يسار أنه قال في قوله تعالى ( یه 
كت هن أمُ التب ول تکیت > قال: (فَهُنَّ حُبَة الب وَعضمَة العباده وَدَمُغْ 
احضوم وَالباطل لیس هن تضریف ولا تحریف عم وُضِغْنَ َل وقال في قوله تعالى: :آم 
ترچ ): صل نی ال کقضله في اک تاه نی غقول الجا الا 
لويل 21 لله فا الا كايتلائهم في ا خلال وار ا 

وحذّرت الآية من اتباع امتشابهات» كما يفعل الذين في قلوبہم زيخ "» بعضهم طلباً لفتنة 
عمداً» وبعضهم طلباً معرفة تأويل ما لا طاقة لعقوهم به» ولا يحيط بتأويل القرآن الكريم كله 
ولا يعلم تأويل المتشابه منه إلا الله تعالى. فالراسخون في العلم لا يعلمون تأويله» ولكنهم 
يقولون: آمنا به كل من عند ربنا”». 


)۱( هناك رأيان في قراءة الآية وتفسيرهاء الأول يقف على لفظ الجلالة» فيكون المعنى أن معرفة المتشابه 
ما اختص الله بعلمه» ولا سبیل إلى معرفة الراد منه» والرأي الثاني» لا يقف على لفظ الجلالة» والعنی 
عنده أن التشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. وسیاق الآية يحتمل العنیین. فیما یری الشیخ 
الشعراوي رحمہ اللہ تعالی أن العنیین يؤو لان إلى آمر واحدہ فهما متساویان. ینظر: تفسیره (۲/ 7۱۲۸۰ 
۱ والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن أبي ي حاتم في أثرين برقم (۳۱۷۱)ء وبرقم (۳۱۷۷)ء والطبري (5/ ۱۷۷). 

۳( وکیا يحتج بعض النصارى بأن القرآن الكريم قد نطق بن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مریم؛ 


for 


ويتركون الاحتجاج بقوله تعالى إن هُو إلا عبد انتا عي ) [الزخرف: ۹٥]ء‏ وبقوله تعالى: ( إت 
مکل عِسیٰ عند الو کمٹل ءادم م کے ین ٹراپ تم َال ههكن کون » [آل عمران: ۹٦]ء‏ وغيرها من 
الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من خلوقات الله. ينظر: تفسير ابن کثیرە دار الفتح (۹/۲). 


.)55 /۱( کتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب»‎ )٤( 


۳۱ 
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وقد حذر النبي يك من اتباع ھؤلاء فقد صح عنه ل أنه: تلا هذه الآية  :‏ هرالزٍی رل 


و Ik:‏ ۳ سے فو ل ور سر مر 


ےر مڑے سے جھر ہے یٹ 5 2 
علَیِكَ الکتب مه ايك هن التب وأ مت الین فى بیع ميم م 


عم مرو مە = ہے 


به نه تاه اة واه كأويلوء وما یلم م اوی إِلا ان حون في لیر وود امنا وه 
ویر گر و مو 


07 ون ون رن راک 1۳ أو کب © ) فقال صل اله عَليه وس : إا رايت الَذِينَ 
خرن ما اہ مه قوذ تی الله و6 


وليس جرد طلب التأويل هو المذموم» وإنما المراد هنا: التأویل بحسب الهوى وطلباً للفتنق 
فالذين فی قلوبهم زیغ ینوت 4 قاصدين ما تشابه من القرآن طلباً للفتنة"» فعلم من 
السياق أن هذا هو اللذمومء لأنہم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا له» فیژولونه بما يوافق أهواءهمء 
وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهو اء”. وهذه الآية تشمل كل أهل الزيغ والضلال» من كافر 
وزندیق سو وصاحب بدعة» وان كانت الإشارة وقت النزول إلى نصارى نجران*. 
حثت الآية على التأمي بالراسخین في العلم الذين يؤمنون بجميع القرآن الكريم» لأنه 
مس وختمت الاية يموع هلاء آلراسخین في العلم ومن وت إیمانہم 
وتسليمهم فوصفتهم با ہم أُوْلوا الأب 4 والعقول . ففي السياق أمر ضمني باتباع الآيات 
المحكمة من القرآن الکریم والایان بالتشامهات. 
وسبب وجود التشابه في القرآن الكريم أن الدعوة عامة والشريعة دائمة» وذلك یقتضی 
فتح أبواب عبارات القرآن الكريم لاستنباط العلماء في كل عصرء وتعويد علماء الأمة على 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب: (منه آيات محكمات]» برقم (٤۷٤٥٥)ء‏ واللفظ له 
وأخرجه مسلم» في كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» برقم .)۲٦٦ ٢(‏ 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور» (۳/ ۲۳). 

(۳) ينظر: المرجع السابق» (۲۲/۳). 

.)۲٢/٥( تفسير القرطبي‎ )٤( 


۲ 
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۰ ۰ تج آحی یهت سح 


البحث والتنقیب واستنباط الأحكامء فتناسب العبارات فهم الأولين وال خرین". بالإضافة 
إلى أن وجود التشابه يعد امتحاناً يميز الله به المؤمن الصادق الراسخ في [یمانه من غيره. 
وختمت هذه المقدمة بدعاء وتضرع من الراسخین في العلم وأولي الألباب» طالبين 
التثبيت على الهداية؛ ( رہتا لا برح فلوبتا بعد لد هیا وَهَبْ لتا ین انتک يدق نف آنت الْوَهّابُ م) 
ریا تک امم الاس پیم لا ریب فیه زک ال لا یف الیکاة لیا » . وهذا الدعاء 
يأتي بعد الدعاء في سورة الفاتحة طلباً للهداية لإ هيرط الم © » [الفاتحة: ٦]ء‏ 


كما يأتي بعد الدعاء في سورة البقرة طلباً للعفو وعدم الواخذة بنا لا تواخذتا إن يتا 


سے ہے مه پم 2 


کی >> چ ےہ ے رس سم ے ہہ سس ںےم کے رورو صص ےک ہم متا 2 
و لمات را ولا حمل عَليتا ضا کما سملت عل آلرے من قبلا ربا ولا تحیاتا ما 


3 
رب سصع سم ا ل ےم ماس le‏ 


لا طاق لنَا بد واغف عتا وآعغفر لا وارحمتا نک موتا فانصا َل الم الگفررک 
© 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وني ختام هذه المقدمة بالتأكيد على يوم الحشر وجمع الناس للحساب والثواب والعقاب 
حت على اتباع الحق والمحكم من الآيات التي أنزها الله على رسوله يل وتحذيرٌ من الزيغ عن 
الحق واتباع اموی» استعدادا ليوم الحساب. 


ت 


.)۱۸/۳( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور»‎ )١( 


۰:۳۳ 
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المقدمة الثانية : تحدير الکافرین, وبيان حقيقة الدنيا : 


عط 
Ios‏ رص 7 ون ہے . >« م زوه ددسم > سر 2 ےو و من 
( إن الذي کعروا آن تم عتهم آمو لھم ولا آزلددف مآ سا 
ره ل 7 


2 
2 0 

دمع ۔ ء مرچ ع وا ۳ ر 3 ۾ معوم بر ہے 
0 ایز َء م الله يذو له شید اليماب ()) 
کک ہو وعدم سم 2 e‏ الس اس یه سے گے 
0 2 ات رت تحشرورے ال > جهنم ويس المهاد د © فد کات تکم ءايه فى 


كين از ف یل ف كيس الہ و وف كاف یرتم ینم رای لين وا 


مرک مر مر 


اڑا کرو من کا كت فى دلت مره لب ار © وه کاس ۲ الشهوات 


برک الاو واد والتطیر الم منطرز مرت الد ھب وا لوت والھ یل المسومة سے 
الکن تلك مکی العیزز ادا تال ده خث لتقا © ٭ فل ی تم 

نکم لين اد ور جکدت جرف ون متا الكت كنيب یک نوي ا 
وروت مت ال وان میس ویار () ایک یثولوت ربكا را عمکا لف انا 
نويا وا عَداب الا مسرن وال دقرت والقدزو> والمنفقیت والس کرک 


کے ال مه مالک مر مگ گر و مه ۶ جاص سم مس 6 رم 


ا 1 ِا و والمکیکة وولو یار ابا اليس لا له الا هو الم 


التضير الاجمالي: 
بعد أن ختمت القدمة الأولى بالتأکید على البعث والحشر» حذرت الآيات الکافرین 
من الاغترار بأموالهم وآولادهم وبینت أنها لن تغني عنهم من الله شیتاه یوم القيامة» حيث 
سیکونون وقوداً للناره وضربت مثلاً هم بآل فرعون والأقوام السابقة» حيث ملکوا ا مال 
والتصب. واستعبدوا الناس» وکذبوا بآیات الله تعالی» حتی إن فرعون ( قال متخ 
یل کر مجنو © ) [الشعراء: ۲۷]ء فعاقبهم الله تعال» ( وله رید الیماب ‏ . 
ثم انتقلت الآيات من التحذير إلى التهدید؛ ( لک کنوا عقوت وھک وت رل 
هک وَيفَسَالْهَادُ لی 4 ۰ وقد سبق التهديد بالنار في الآية السابقة» وأما التهديد باهزيمة 
فقد یه الآية التالية» حيث خاطبت عقول الكافرين وضربت هم مثلاً بها حصل للمشركين 


2 
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في غزوة بدر» على كثرتهم وعدتہم؛ حيث تدخلت القدرة الامية لنصرة المسلمين» فكان أحد 
الفريقين يرى الآخر مثليه ( يرهم مثیم وَأ لین 4 ء وهكذا أيّد السلمین بنصره( 
( وله وید َصرو۔ من یکا )4 ء كيف شاءء سبحانه وتعالى. فالآيات تقرّر مصير الکافرین 
وتذكر سنة الله التي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم» وتہدیدھم على جرائمهم» وتذكرهم با 
رآوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين" 

وبعد أن بيت الآيات عدم منفعة ا مال والعيال مع الکفر؛ بينت حقيقة الدنياء وأنها زينت 
للناس لدرجة الحب”» وذكرت الآية من الشهوات المزينة: النساء والبنین» والذهب والفضة 
ويشمل ذلك سائر الأموال المبنية عليهماء وا خیل المسومة للحشن"*) والأنعام» وا حرث وأنواع 
الزرع(“ء وهذا كله مما يستمتع به في الحياة الدنیاء وهي قصيرة مهما طالت» وفي مقابل ذلك» 
فإن الله تعالى عنده حسن العاقبة والمرجع في الدنيا والآخرة. 

والتزيين هو من الله تعالی عن طريق الق والإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلّة على 


)0۱ الخطاب في قوله تعالى ر دا کم امس و سی ری اب سی تس 
أن يكون للمسلمینء ومثلها قوله تعال ( یرتم 4 والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم بدر عند 
ار و ی ہے رر مر ساب 
وأما قوله تعال ( رلک ف أ عَمْنِهِمَ )4 [الأنفال: ٤٤]ء‏ فالظاهر أا كانت قبل التلاحم» 
حتی یستخف ا مشرکون بالسلمین» فلا یستعدوا للقتال. وهكذا كانت رؤية القلة ورؤية الكثرة سببين 
لنصر السلمین بعجیب تدبیر الله تعالی. ینظر: التحریر والتنویر (۳۹/۳). 

(۲) ینظر: في ظلال القرآن لسید قطب (۳۷۱/۱). 

(۳) لابن عاشور في تفسیره (۳۸/۳) هذه الاية لفتة لطيفة» قال: تعلیق التزیین بالحب جری على خلاف 
مقتضی الظاهرء لأن المزَّين هو الشهوات ولیس حبهاء فإذا زينت لهم أحبوهاء وفي الآية إيجاز يخني عن 
أن يقال: (زينت للناس للشهوات فأحبوها). 

.)۱۲۵/۱( كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهبء‎ )٤( 

)٥(‏ نرى الآن أن البشرية قد عادت إلى الأنعام والزروع والنتوجات الطبيعية» بعد ثورة التصنيع والتعليب» 
وبدأت اللحوم والنباتات العضوية تعود إلى محلات البيع بقوة. 


o 


لو ورد 


سوت 
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الیل إلى هذه الأشياء. وقال بعضهم هو: من الشيطان بالوسوسة والإغراء» وهو بعید() لأن 
تزيين الشهوات في ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطاعة» فقد قال النبي ك: (وفي بضع أحدكم 
سو نمچ ہی وی 
في حرام أكان عليه فيها وزر؟ء فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجرا). فالراجح 
این هو من ال مال عل سیل الا كاقل عر :این ال 
ره ذا وهر یم لسن عملا ) ) [الکهف: 2]17. 

وني الآيات عظة للمسلمین حتی لا یغتروا بالحياة الدنیا وزینتها التي حببت للناس 
فتلهیهم عن الآخرة» كا حصل للکافرین". وغذا جاءت الآية التالية بخطاب النبي يك أن 
يسأل على سبیل التشویق إن کانوا يريدون أن یدهم على ما هو خير من کل ما ذکر من زينة 
الحياة الدنياء وهو النعيم المقيم في جنات ا حلدہ ‏ وال بوي ڑا بای جار 4 فهو يعطي کلا 
ما يستحقه من العطاء'“. (وقد ألغى ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة؛ لأن لذة 
البنین ولذة ا مال هنالك مفقودة» للاستغناء عنهاء وكذلك لذة الخيل والأنعام» إذ لا دواب في 
الجنة» فبقي ما يقابل النساء والحرث. وهو الجنات والأزواج» لأن با تمام النعيم والتأنس» 
وزيد علیھم| رضوان الله الذي خرمه من جعل حظه لذات الدنيا وأعرض عن الآخرة)©. 
ووصف الأزواج بأنها ۔( مُطهَرَة 4 أي منزهة عن جميع المنغصات التي تعتري البشر سواء 


(۱) ينظر: تفسیر القرطبی (۵/ 4۲). والتحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ 4-78 7)» وزاد: «أو من الانسان 
بالطبع والرغبة». ۱ 

( رواہ مسلم في كتاب الزکاۃ باب: بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» برقم (۱۰۰7). 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنین /١(‏ ۲۵۵). 

.)71/ /۳( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

.)۲۹/۲( تفسير القرآن العظيمء لابن کثیر دار الفتح‎ )٥( 

.)57 /۳( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )٦( 


A! 
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ہمت 
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اقلق 2 سس ا تسج یتسس 


أكانت حسية أم معنویة. 


وقوله تعالی ( اریت شاو وبآ إا #امكا 4 عطف بیان على قوله لن اتا ۷ 
وصفتهم الآية بالتقوى والتوجه إلى الله تعالى بطلب المغفرة» قولا وعملا”". ثم وصفت 
الآيات المتقين بخمس صفات آخری؛ ١‏ اضرب ) على أداء الطاعات واجتناب المحرمات» 
(والصادقین) في قوهم إا ما 4" وفي جميع شؤونہمء (والقنوت ) الطائعین 
الخاضعين لله تعالى وأوامره» ل وَالْمَنَفِقِيت » مما رزقهم الله تعالى في مختلف الطاعات» 
( والس نرت تحار )» إذ الاستغفار بالأسحار من أعمال الأبرار» كما قال تعال 
( ارم تون ا ) [الذاریات: ۰]۱۸ والسحر هو: آخر الليل قُبَيْل الصبح*» 
وقد وردت في فضائل آخر اللیل أحاديث كثيرة» آشهرها حدیث النزول؛ قال رسول الله و: 
(إذا مضی شطر اللیل أو ثلثاه ینزل الله تبارك وتعا ی إلى السماء الدنیا فیقول: هل من سائل 
یعطی» هل من داع یستجاب له» هل من مستغفر يغفر له» حتی ینفجر الصبح). 

بعد هذه الآية كانت آية شهادة التوحید؛ وفیها شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» 
( والملتيكة وا و لین 4> عطف على لفظ الجلالة» آي: هم شهداء بالوحدانية» ( اوا آیلر ) 
هم العارفون بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته"» :3 » حال الضمير ( ہو 


(١)‏ جزم ابن عاشور في التحرير والتنوير (۳/ 4۲) أن الطهارة هنا حسّیّة لا معنوية» ولا أرى سبباً لهذا 
التحدید والله أعلم. 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (۳/ 57). 

(۳) ینظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۰/۲). 

)٤(‏ لسان العرب» لابن منظورء مادة سحر. 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم (٤۹٤۷)ء‏ ومسلم واللفظ له في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر فی آخر اللیل برقم .)۷٥۸(‏ 

.)۱۰۲/۱( التسهيل لعلوم التنزیلء للغرتاطي‎ )٦( 


¥ 
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أي شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل'' أو حال من اسم الجلالة ( لر 4 للتأکید کیا تمل آن 
يكون لفظ ( ایا 4 منصوب على المدح”"» والقسط هو العدل» معرّب. 

ثم كرر شهادة التوحيد ل ل له لا ہُو 4 لوجهين؛ أحدهما: أنه ذكر آولا الشهادة 
بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة التقدمة والآخر: أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا 


من قوطا*. 
(والشهادة بالشیء: الاخبار به عن علم إما بالشاهدة الحسية» وإما بالشاهدة العنوية 
وهی الحجة والیرمان)(؟. 


والآية مرتبطة بمحور السورة الأسامي ارتباطاً وثيقاء بل هي خير دلیل على حور هذه 
السورة الكريمة» كا ترتبط الاية با قبلها من حديث عن المؤمنين وصفاتهم والشهادة آول 
أركان الڑیمانء وترتبط الآية با بعدها من حصر الدین الذي يرتضيه الله تعالى في الاسلام وهو 


دين التوحيد. 


)١(‏ في هذه الآية إشارة إلى أنه لا محاباة في الدين والحساب والجزاء» تعريضاً بأهل الکتاب الذين قالوا ( كن 


ابوا الگ ولب )4 [المائدة: ۱۸]ء وقالوا ( لن تمس ألكارٌ ال أاما دو 4 ء كا سيأقي 


بعد قليل» وتحذیر لأمثاهم من أهل الأهواء. ففي الآية تنبيه إلى أن المجازاة ستكون على الأعمال بلا 
عحاباق کا سيأتي في الآیات: ( فكت منت یز لوب بویت سل ٽي گا ڪيٽ مم 
لايظكموت ». 

(۲) ينظر: التحریر والتنوير لابن عاشورء (۳/ 54 4)» والتسهيل لعلوم التنزيل» للغرناطي (۱۰۲/۱). 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» للغرناطي »23١7/١(‏ وقيل: منصوب على الحال» وقيل غير ذلك» ينظر: 
تفسير ابن أبي زمنین (۱/ ۲۷ والبحر المحيط (4۲۳-۲۰/۲). 

-1۲۳/۲( التسهيل لعلوم التنزيل» للغرناطي (۱۰۲/۱). وهناك أوجه أخرى» ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 
(٤ 


.)۱۱۳ /۳( تفسير الراغي‎ )٥( 


E۸ 
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القدمة الثالثة : الاعلام بانتقال الرسالة والريادة إلى أمة الاسلام: 


سہ 


همه م2 زط بر خی ک2 ھ2 مقر و وه 20-0 04 سے ع کر 
ری عند الله الاسلم 7 ومّا اختلفت لیے آوتوا التب الا من بعد ما جاءھم 


۰ 


رھ ا ہے pee‏ 7 ا 0 ومع سے رم ٠34‏ ردو 
الي ينا ومن یکر کیت آله ورك الله مریم یساب ا نان اجو فمل اسامت 
ای 


8 دس 8 


سے و 
سے کے ےر ےہ ا یورے۔ 9 سم کے ےل ہر سر م ساسح فقو م م 
71 أ کک یی امك وہ اد (ع) ِا الین یکفروت ايت الو يفوت لین 
سام ت ره وق 2 ہگرو ص اء سے 20 ر و سے > 3 
برح ودوت ریت يَأْصُرُورت الوا مت الاس مَبَيْرْهُم یکذاپ آلیم (5) 
< م صس 4 سم گر وه م ر ہر کے لر اس 4 6 ل 
وكيك لذب حت اعمتلهم ف الد یا وا لخ رو وما لهم ين تصریک )لر تر 
ره 01 > شر موم ہو A e4‏ 


کچ 24 اود د 2 e‏ ص مقر شر ےک > 
یک أوتوأ یبا من التپ یعون إل کلب ال لیحکم بيهم ثم ينول بق منهم وهم معرضون 
() کک پار کالوا آن تمستا لكا رل ایام عدوت َم ف دينهم ٹا اوا يفوت یا 
مضه د اب سو ار و 7 4ہ ور 2 لت ماقم ام ہو پیر و 
كيدا جِممَتَهُم لوم لا ریب فیه وو 8 یت کل س ما ڪسبٽ کیٹ بث وهم لا يُظْلمُورت لی ہی 
ےک ۲ وم کيا واه ۰ أ 2 بيجو 5 سد 
تمیق الاو تون المزلك من شماه الملل ممن اء ونيز من 
1 72 سے ره 2 و ه2 مہ 
ید الخیر بوک عل کل یر یڈ( ری اهر رنه ۲ 
ہے ر ےہ کے جو سم کی ےی بجی ہے ص ر ا کے 
لے و قتي لم ری من تاه بر جساپ ((ج) لاوز موب آلفرن او ون 


¢ 


۳ 
و بی ار ع صر > 2 م2 5 ےو ل عر عو گر ور مج 
دون آلمومیین ون یسل ذلك فلس مرت اہ في شؾو | ن توا منهم نفلة ویحذرکم الله 
۳ 75 
ہہ ہر ۔ کر م2 مر دبي اج وع کر ہے ورو ہرم چ هر ھر ‏ هر مر هر سر یہ کو بی سے ے 
قةر إلى او المصير فل إن تخفوا ماق صدورحكم دوه نہ ألله ویعلم مافى ا ۶2 


عیلت من موی د تود اون سپ آمدا بیدا ہ.- الله نفّسه: والله رءوف 
نکش شوت له تون خب ہک اللہ وین کک دوبک ول عمو ےم 20 لم 
وروگ ے فان تولوا من الله کے موہ ) مرن E‏ 
التفسیرالاجمالی : 

وجیوے سا ہوا 
خصوصاً النصارى منهم» لتضيف أن أصل الديانات واحد وهو الإسلام دين التوحید وهو 


روم + و پر ے۔ وڈ أ مقر ف بال 
2 
5 


۰:۳۹ 
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الدين الذي يرتضيه الله تعالى» ولا يجادل من يحترم عقله في كال الإسلام وعظمته وفضله 
على سائر الأديان» وهذا جاءت تكملة الآية للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم 
للإسلام ورسوله؛ ومن سوء فهمهم وعدم اتباعهم لتعاليم دینهم". وإنما اختلف أهل 
الكتاب بعد ما جاءهم العلم بغيا وحسدا وتباغضا بينهم'"» فیخالفون خصومهم في جميع 
آقواهم وأفعاهم وان كانت حقا”. وختمت الآية بالوعيد ( ومن یمر پات مرک الد 
سَربیع ليساب » ففي الاية حذیر لأهل الکتاب من أن يختلفوا في القرآن اختلافهم في کتبهم» 
وتحذير للمسلمین من أن یقعوا فیما وقع فيه أهل الکتاب من قبل . 

وبعد هذه ا حقائق المذكورة في هذه القدمات من ٍرسال الرسل وانزال الکتب» والأمر 
بعبادة الله وحده وعدم اتباع الشهوات والتشابهات وعدم (نکار آیات الله تعالى» وهي حقائق 
ثابتة لا ينبغي الخالفة فیها ولا الکابرة برفضهاء ومن فعل ذلك فليس له حظ من الایمان ولا 
یستحق مزیداً من النقاش» ولذا يأتي التعلیم الاهي للنبي 4# بترك من جادل بعد أن عرف ا حق 
واعلان الاسلام فقال تعالی ( فان عبات وهی لو 4 وحده آنا ومن تبعني وکان 
على ديني. كما آمره الله تعالی بأن يدعو أهل الکتاب وغیرهم إلى دين الاسلام» ( نوات 
اخکدوا و تا یکا عبات لمکم واک یی یاواد © 4 فهو يتولى جزاء‌هم ويعلم أنك 


دعوتهم إلى الاسلام. فتوجیه الاية إلى دفع المجادلة» وترك محاجتهم مع القيام بدعوتہم'“۔ وفي 


.)۵۳ /۳( نظر: التحریر والتنویر لابن عاشور‎ )١( 

(؟) كأن في هذه الاية مع آية الشهادة التي سبقتها إشارة إلى الفريقين الختلفین في التعامل مع محكم الکتاب 
ومتشابهه» فأولوا العلم يؤمنون به فأكرمهم بذكر شهادتهم على وحدانيته» والضالون من أهل الكتاب 
يتبعون المتشابه فذكرهم في هذه الآية: ل وما أعْتَلت ال وتو التب الا ين بے ما 
جَاءَهُمَ لهام بيا تم ». والل أعلم. 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ ۳۳). 

.)05 /7( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )٤( 

.)۵۷ /۳( ينظر: البحر المحيط (57177/7)» والتحرير والتنویر» لابن عاشور‎ )٥( 


٠ 
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الآية دليل صريح على عموم بعثة النبي يك للناس کافقہ كما قال تعالى: ( هل يها الاش 
ی سول له کم جِيكًا 4[الأعراف: ."]۱٥۸‏ 

ثم تشير الآيات إلى كفر اليهود وقتلهم الأنبياء والدعاة» وتہددھم بالعذاب الأليم يوم 
القيامة جزاء جرائمهم. فهم الذین خسروا ال حياة الطيبة في الدنياء والثواب والنعيم في الآخرة» 
( وما لمم وٹ تصِرِيت ) يمنعون عنهم العذاب الأليم. ففي الآية ثلائة أصناف من 
الوعیدء هي: اجتماع أصناف الآلام والمكاره وهو العذاب الأليم» وزوال أسباب النافع في 
الدنيا والآخرة» ودوام هذا العذاب إذ لا ناصر یدفعه. 


وو 


وجاء فعل ( یَقْمُلُودَ ) بصيغة الضارع لبيان أنهم على طريقة أسلافهم وراضون 
بأفعاهم» ومعتقدون صحتها””"» ولو تمكنوا لفعلوا مثل فعل آسلافهم ولأنہم أرادوا قتل النبي 
ية وقتل أتباعه» فأطلق ذلك عليهم مجازاء أي: من شأنهم وإرادتهم ذلك©. 

وقوله تعال( کر ) استفهام للتقریر والتعجب من إعراض بعض من ١‏ آي 
و یامن الک ) عن كتاب الله وعن الحكم بم فیه» وكان الأول بهم أن یکونوا 
أحرص الناس على اتباعه والعمل بە؛ وبالتالي فلا عجب إذا أعرضوا عن القرآن أو كفروا 
برسول الإسلام عليه الصلاة والسلامء فهذا دیدنہم وتلك عادتہم. 

وفي قوله تعالى ( تَصِيبًا » تعريض بأنهم لا يعلمون من كتبهم إلا الشيء الیسیر!“. وفي 
قوله تعال ثُمَّيتَولَ ی یه 4 مصداق لقوله تعالى فيها سبق ( اب بالط ء حيث لم 


.07 5 ينظر: تفس ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (۱۲۱/۳). 

(۳) ينظر: البحر المحيط (۲/ 574)» والتحرير والتنوير» لابن عاشور (۳/ .)١٦‏ 

)٤(‏ البحر المحيط النسخة المحققة (۲/ 470-474), والأخرى (۲/ 8۱۳ وفي كلتيها: (فقتل آتباعه) 
ولعلها مبنیة للمجهول. لکن ما أثبته أقرب للسیاق والله أعلم. 

.)٥٥-٦٦ /۳( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )٥( 


٤١ 
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يعمم التولي والإعراض. 

ثم بينت الآيات سبب كفرهم وجرائمهم وهو قوهم كذباً وافتراء: ( أن تسس الگا 
لك ام ھا » وقد تقدم قوهم هذا في سورة البقرة [آية: ۸۰]. وقد خدعوا أنفسهم 
بزعمهم الکاذب هذاء وم » وثبتهم هذا الافتراء ( في دينهم 4 الباطل» وهم الذين 


افتروه واختلقوه. 
سو یی ہد سا سب ۶( کته جَمَعْتَهُمْلِيَوَرِ لَارَيْبَ فیه 


ووت حل کنس تا مسبت ئن ا وت © 82 ) أي لی جو وہ 
على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» والله جامعهم ومحاسبهم ومجازیهم( 
وني الاستفهام بقوله تعا ی ( فيب 4 تہویل لما سيلاقونه يوم القیامة'''. 

وقد جاء في الصحيح أن النبي بل سأهم: (من أهل النار)» قالوا: نكون فيها يسيراً ثم 
تخلفونا فيهاء فقال النبي ت: (اخسٹوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا)”". 

وبعد هذه المقدمات في الحوار مع أهل الكتاب تشير الآيات إلى انتقال الراية من الأمم 
السابقة إلى أمة الاسلام؛ فتقرر الآيات حقيقة تفرد الله تعا ی بالملك وتصرفه فيه» فهو سبحانه 
مالك الملك» يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء» وهو على كل شيء 
قدير» وفي الآية إشارة إل أن الله تعالی يختار من یشاء من عباده لحمل رسالته» کیا قال تما رکا 
على اعتراضهم إرسال النبي يذ: ( آهر قيشو مت ریک تن سنا بم مک في الو 


21 


لیا 4 [الزخرف: ۲. 
وني هذه الاية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله يل وهذه الأمةء لأن الله 


.)۳۷ /۲( ينظر: تفسير ابن أبي زمنین (۱/ ۹٥۲))ء وتفسير القرآن العظیم» لابن كثير‎ )١( 
.)٠١١ /۳( ينظر: تفسير المراغي‎ )۲( 
.)۳۱٦۹( أخرجه البخاري في كتاب ا حزیة باب: إذا غدر الشرکون بالمسلمين هل يعفى عنھم؛ برقم‎ )۳( 


رہ 
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حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي كخ0". وفيها تعريض بأن آهل 
الكتاب أعرضوا عن الإسلام حسداً على زوال النبوة والملك منهم”". 


رھ ع ص 


وقوله تعالى ( وج الک في التهار وولج التمَارَ في 1 نیج ال ِت نیت تفج 
ليت و لوق من کا يبر مكاي (6) )4 متصل بالآية السابقة» فهذه كلها دلائل 
الملك والإرادة» ولا أحد يجادل الله تعالى في ملكه وتصرفه في الليل والنهار والحياة وا لمات ٣‏ 
فيجب أن لا يجادلوا في انتقال النبوة والملك من بني إسرائيل إلى أمة الإسلام. 

وفي استخدام ألفاظ الليل والوت. والنهار والحياة إشارة إلى ما في الديانات الباطلة المحرفة 
من ظلمات الجهالة والشرك وال ما حدث بظهور الاسلام من إبطال تلك الضلالات'“'. 

وبعد هذه الآيات كلهاء تأتي النتيجة النطقية في قوله تعالى ( لیذ وتو لكي 
وليه ِن دُون وی ) » فبعد بيان بغي أهل الكتاب وإعراضهم عن ا حقء نہی الله تعالی 
عباده الومنین عن موالاة الكافرين» کا قال تعالى ل ادا دزی وعدم ازلیە لفوت اليم 


اس 
0000م سی م0 


مود وق کنو ماج ی لح ) [الممتحنة: .]١‏ 


3 
ےر مر ےے۔ے۔ مہہ 90 رص سے 7 27 


س کے شع ری سے ہے ہے ہے ع و مه 0 51 گے + كو و ره 0 ع 2 8 ہے ہ۔ 
اا لین اشوا لا تشه اد والشتریه اه تتح لاه بی ومن ینوٹ دک نه متهم لن کہ ا 


04 


یی تم یت © » [المائدة: .]5١‏ 


.)۳۷ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (؟/‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۳/ .)٦۷‏ 

(۳) يرى المرحوم عبد العزیز باشا إسماعيل في کتابه الإسلام والطب الحديث أن المراد بإخراج الحي من 
ايت هو ما يحصل يومياً من أن الحي ينمو جسمه بأكل أشياء ميتة» وأما إخراج الیت من الحي فهو 
الإفرازات من الجسم كاللبن مثلا. ينظر: تفسیر المراغي حيث نقل ذلك (۱۳۰-۱۲۹/۳). 

.)۱۲۹-۱۲۸/۳( ينظر: تفسیر المراغي‎ )٤( 

.)59 /۳( ينظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور‎ )٥( 


Ea 
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وكيف يمكن للمؤمن بالله تعالى أن يوالي أعداء اللہ والله تعالى هو مالك الملك التصرف 
فيه با يشاء؟» کما سيأتي في وسط السورة الكريمة: ( ییا این منوا إن مش وهال 
رثا تککب رب عد ميم کي نب وکیف تکمرون وام تل یکم ءات اللہ وم 
رس ومن تتم پال مد هی إل صراط مت 33 EO‏ [آل عمران: ۱۰۱-۰ ]. وقوله 
تعالى ل ین ون الوم 4 ء إما أن يكون تقییداً للنهي كما هو ظاهر الآية» فيكون المنهي عنه 
اتخاذ الكافرين أولیاءَ دون المؤمنين» أي: ولاية الکافر التي تنافي ولاية المؤمنين» وذلك عندما 
يكون في تول الكافرين إضرار بالمؤمنين» وإما أن يكون النهي عن الوالاة مطلقاً بدون قيد؛ کیا 
ورد في آيات كثيرة» وهناك أحوال وأحكام كثيرة في الموالاة» ليس هذا جال تفصيلهاء فالنهي 
ليس على عمومہ'''. واستثنی من هذا النهي حالة تجنب الکروه بسبب الخوف ونحوه» والتقية 
تكون بالقول لا بالعمل وبقدر الضرورة» فقد صح عن ابن عباس #دما أنه قال: التقاة: التكلم 
باللسان(. 
وذکر الفعول الطلق في الكبة إل آن فا هه 4 » ليشير إلى وجوب أن تکون 
ال حا رو لايك معها دم لوا طامرً کی کان عليه لضف من ود 
الذين لم يتمكنوا بت الف يقل نعل و یو ۳ 
اليم » [النحل: »”]٠١١‏ فظاهر الآية یقتضی جواز موالاتهم عند الخوف من 
ختمت الآية بالتحذیر من فعل المنهي عنه في الاية من موالاة الكافرين ومعادة المؤمنين» 
فقال تعالى ( وَيُحَزْرَصكُمْ له مسك ۰4 وأكد ذلك بالتذکیر بأن المرجع والمصير إليه وحده لا 


.)٤٤١ /۲( ۷)ء والبحر المحيط لأبي حيان‎ ٣٤-۷۱ /( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم وصححه في الستدرك (۳۱۹/۲) برقم (۹٣۳۹)ء‏ وقال الذهبي في التلخيص: على 
شرط البخاري ومسلم۔ 

(۳) ينظر: التحریر والتنویر» لابن عاشور (۳/ .)۷٥‏ 

.)٤ ٤١ /۲( البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 


٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۳۲-۱۹ 


شريك له» فيجازي كل إنسان بعمله» ففي الآية تہدید ووعيد شديد وتحذير من المخالفة ومن 
التساهل في دعوى التقية واستمرارها أو طول زماتها”". 

وني قوله تعالى ل فلن موا مان ڌورڪ آو دوه یلته وت ساي الوت وما 
ف آلأرض َنَعَل َل مو فيد (50 )4 إخبار وتنبيه على سبيل التحذیر والتخويف» فهو 
سبحانہ ( یلم لیر وَلَخْق ) 4 [طه آية: ۷]. 

والآية مرتبطة ہما قبلها وبالسياق وا محور العام ارتباطاً وثيق]”"؛ لأن الآية السابقة تتحدث 
عن تحريم موالاة الكافرين إلا أن يكون ذلك على سبيل التقية خشية الضررء وهذا آمر یقڈر 
بقدره وهو يتعلق بالسرائرء فجاءت هذه الآية للتنبيه على إحاطة علم الله تعالى بم في الصدورء 
وكال قدرته على المؤاخذة على ذلك. 

كما أن الآية مرتبطة بالسياق والحور العام ارتباطاً وثيقاً کذلكء فالسياق في الحوار مع 
النصارى الذين يخفون كثيراً ما جاء في الكتب المقدسة» والآية هنا تنبه على إحاطة علم الله تعال 
با خفون وما یبدون» وبكل ما في السموات وما في الأرض. 

وقدم الإخفاء على الإبداء هنا فقال تعالى ( فلن تُحْمُوا ماف صدورڪم أو دوه يله 
له ء لأن المقام مقام محاورة مع أهل الكتاب من هود ونصارى - حيث بدأت الآية بقوله 
تعالى ( فل 4 -» وهم قد أخفوا كثيرا ما أنزل الله عليهم من الکتاب» كما قال تعالى: ( یتأَهل 
ڪيب وتعفرأ عن گنر 4 [المائدة» آية: ۱۵]) ولذا استخدم لفظة العلم فقال 


ت 
1 
ھ۶ 


( عام اللہ وم مان الوت وَماق الأرضٍ 4 . 

.)5 57 /۲( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (۳/ ۷۵)ء والبحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) قال الدكتور فاضل السامرائي في أسرار البيان في التعبير القرآني حول السياقين: (المحاسبة في سورة 
البقرة هي على ما يُبدي الانسان وليس ما تخفي ففي سياق المحاسبة قدّم الإبداء» أما في سورة آل عمران 


فالآية في سياق العلم لذا قدّم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى). 


339 
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أما في سورة البقرة فقدم الابداء على الإخفاء فقال تعالى ( ون تُبَدُوأ ما شيم آو 
تخفوه یحاس یک يو له 4 [البقرة»آية: ۲۸۶]» لأن السياق هناك یتحدث عن أنواع من المعاملات 
بین البشر من آنواع الانفاق والقروض و تحریم الربا وكتابة الدین والرهن وختمت الایات بتحریم 
کتان الشهادة» والمعامللات بين البشر تقوم عادة على الابداء وليس على الاخفاء(. 


۶ رث ہم ہرس س ہے 


<4 وص 2 7 د م عو و ر ۰ 7 ےم کے‎ 5 5 3٦ 
نم قال تعالی: ۾ یوم تچ ڪل نفس ما عت من حبر مخضرا وما عولت من سوي نود لو آن‎ 


2 


3 ھ 
اوس ساس شع 6 مر را سروم بدو زر مور د« سو رم يوار گم مه ۲ 4 5 ما ٢ھ“‏ 
نها وبنه آمدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه: وله رَءُوف بای باد © 4 وهده الایة مرتبطة 


بالتحذیر الذکور صابقا ف السیاق من القشر واساب والزاء والتحذیر من عذاب الله 
وغضبه» وکون المصير إلى الله» فبين ما یکون حينئذ» من احسرة والندامة وتمني الستحیل. 
والتحذیر في هذه الآية یمکن أن يكون تکراراً للتحذیر السابق» زيادة في التأکید والتهدید 
والوعید"» ویمکن أن یکون الأول تحذیراً من موالاة الکافرین» والثاني تحذيراً من أن يجدوا 
يوم القيامة ما عملوا من سوء حضرا. والتخویف الثاني موجه للمومنین بدلالة قوله تعالى 
في آخر الایة: ( وال رو پالیباد انتا » ء قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم 


نفسه 


(١)‏ وهناك لفتة آخری في آية البقرة وهي استخدام لفظة احساب يحاس بكم پر ال“ 4 بدل لفظة العلم 
( یتمه ال 4 لأن السياق كما ذکرنا سياق معاملات. والل أعلم. 
وثمة لفتة أخرى فيهاء حيث قال تعالى ( و ما في لسوت وما فى الْأَرْضِ ۰ على سبيل اللك 
والحكم والتصرف المطلق» لأن السياق في العاملات وهذا التعبير يناسبه کم لا يخفى. 
أما في آية آل عمران فقال تعال ( یم ماين سوت وم ار )4ء لن السياق في الحوار معهم 
والتنديد عليهم بإخفاء الحق الذي آنزل إليهم» فاستخدم التعبير الدال على كيال العلم بکامل الکون؛ 
والله أعلم. 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ 4۱ والتحرير والتنویر لابن عاشور (۳/ ۷۸). 

(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور (۷۸/۳). 

.)585 5( أخرجه ابن أبي حاتم برقم (۳۳۹۸) والطبري في تفسيره (5/ ۳۲۱)» برقم‎ )٤( 


اج 
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ونظم الكلام في الآية يحتمل عدة أوجه؛ فيمكن أن يكون: تود كل نفس لو أن بينها وبين 
ماعملت من سوء أمداً بعيداً يوم تجد ما عملت من خير محضراً. ويمكن أن يكون: يحضر لكل 
نفس في يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوء فتود في ذلك اليوم لو أن بينها 
وبين ما عملت من سوء أمداً بعيداً. ويمكن أن يكون أصل النظم: يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير ومن شر محضراً» تود لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمداً بعيداً"". 

وني قوله تعالى ( کل إن كُنسْمٌ ون الله اعون بكم له 4 دلیل على عدم القبول من 
ادّعى محبة الله وم يلتزم بها جاء به رسول الله يل أو زعم إمكان الوصول إلى الله تعالى عبر سنن 
وطرائق م يأت بها رسوله للا" وهو ما حدر منه عليه الصلاة والسلام بقوله (من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد)”'. قال الحسن: جعل محبة رسوله محبته» وطاعته طاعته . 

وفي الآية تعريض بأهل الکتاب من اليهود والنصارى الذين يظهرون حب الله ويزعمون 
حب الله لهم ( وَقَالَتِ هو والتصدرئ حن اکا اله بو » [المائدة» آية: .]١4‏ ثم لا 
يتبعون الرسول محمد يق ( اَل ای ال الزٍی جدود مکنوبا عندَهُمْ في اور 
وَالْإِنل » [الاعراف آية: ۱۵۷]» بل لا يتبعون رسوهم ولا ما أنزل عليه. فیجب على 
كل من يزعم حب الله تعالى وحب رسله عليهم السلام أن يتبع رسوله الخاتم رسول الإسلام 
محمد عليه الصلاة والسلام. 


.)۷۷ /۳( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۲/ 44۲ والتحرير والتنوير» لابن عاشور (۳/ .)۸١‏ 

۳( أخرجه مسلم في کتاب الاقضية باب: نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمورء برقم (۱۷۱۸)؛ 
وأخرجه البخاري في کتاب الصلح: باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم )۲٦۹۷(‏ 
ومسلم في الوضع الذکور آعلاه بلفظ آخر: (من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد). 

.)۲۲۱/۱( تفسير ابن أبي زمنین‎ )٤( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۳۲-۱۹ 


ذلك لأنه كفر» ل فان هافر © 4 ء وان زعموا أنہم يحبون الله ويتقربون إليه. 
وني قوله تعالى ( َل أطيعوأ الله الروك » دون الفصل بينهما بتکرار الفعل إشارة إلى 

جو یس یر جو و 

الاية بقوله تعالی: ( ان لوا ن اک یتفن( 4 . 

الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع : 

- الدلائل على وحدانية الله تعا ی كثيرة» فهو اي القيوم» الذي لا يخفى عليه شيء نی الأرض 
ولا فی السماء وهو مالك الملك» والمتصرف في هذا الكون» كالليل والنهار والحياة والموت» 
وما سوی ذلك مما لا قدرة للمخلوقات عليه. 

- صفتا الحياة والقيومية لله تعا ی كافيتان للرد على شبهة إلوهية عيسى عليه السلام» ففيهما رد 
على ادّعاء النصارى أن عيسى عليه السلام له» وابن إله» لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحی 


ولیس بقیوم( 

- آنزل الله تعالى الکتب هدایة البشر» والقرآن الکریم هو آخر الکتب السماوية» وهم مصدّق 
ماء ومهیمن علیها. 

ی 0 مرکو تس 
غيرهم» وكون القرآن الكريم ( مصِدِقا لب يديه » يبعد عن النبي 4 شبهة الاختراع 
والتأليف. 


- إحاطة علم الله تعالى بكل ما في الأرض والسیاء يعلم ہما یخۂ يخفيه أهل الكتاب من صفة 
الرسول وَل وما يقوله أهل الزیغ والضلال» وأعداء الاسلام ما سيأتي في آيات السورة 
الكريمة. 


.)۱۳۵ /۷( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي (۹۹/۱)ء والتفسير الكبير للرازي‎ )١( 


۸ 
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- في آية تصوير الأرحام إشارة إلى خلق عيسى عليه السلام وتصويره في رحم أمه مريم عليها 
السلام» ففيها إشارة إلى طبيعته وطبيعة أمه البشرية علیھ| السلام» وهي إشارة بديعة في 
الحوار مع التصاری؛ وغذا جاء بعدها إثبات وحدانیة الله تعالی ( لآ لَه لا هو ). 

- في آية تصوير الأرحام كذلك رد على القائلين بنظرية التطوّر (النشوء والارتقاء)ء الذين 
يجعلون المخلوقات فاعلة مستبدة. 

5 يجب على المؤمن العمل بمحكم الكتاب الكريم» والایمان بالمتشابه منه» ودعاء اللہ تعالى 
با هداية والاستقامة» وعدم تتبع الشبهات كا یفعل آهل الزیغ والضلالات. 
وطلباً للفتنة. 

- سبب وجود المتشابه في القرآن الكريم أن الدعوة عامة والشريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح 
أبواب عبارات القرآن الكريم لاستنباط العلماء في كل عصر”". بالإضافة إلى أن وجود 
التشابه يعد امتحاناً يمز الله به ا مؤمن الصادق الراسخ في [یمانه من غيره. 

- كثرة الأموال والأولاد لا تخني من حساب الله يوم القيامة شیئاء وان النجاة هناك متعلقة 
بعد توفيق الله تعالى ورحمته بالعمل الصالح ا نبثق عن الایمان بجميع ما في كتاب الله تعالی» 
وطاعة الله ورسوله يَيد. 

- إن ما يحبه الناس من الشهوات إنما هو متاع الحياة الدنیاء والآخرة خير وأبقى. 

2 الإسلام هو دين الله تعالى» وهو الدين الذي جاء به الرسل جمیعهم. على اختلاف شرائعهم 
وتشريعاتهم. 

- كفر أهل الكتاب» وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقتلهم العلماء والدعاة» وسائر جرائمهم 


.)15 /۵( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور» (۱۸/۳)۔‎ (۲) 


۹ 
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الأخرى هي التي تسببت في نقل الرسالة منهم إلى أمة الإسلام. 
- زعم أهل الكتاب أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة هو الذي شبّعهم ویشّعھم على 
ارتكاب جرائمهم. 
- الملك لله تعالى يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء. 
- لا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين على حساب إخوانہم المؤمنين إلا في حال الخوف الشديد 
تجنباً للمكروه» وتكون بالقول لا بالعمل وبقدر الضرورة. 
- عدم القبول من ادعی محبة الله ولم يلتزم بها جاء به الرسول يَ. 
- وعدم القبول من زعم إمكان الوصول إلى الله تعالى عبر سنن وطرائق لم يأت بها الرسول 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
الناسبة ظاهرة جداء بل إن هذا القطع لخص النقاش العام في السورة» حيث بدأ بإقرار 
وحدانیة الله تعالى وأنه ای يم )4 ۰ وأثبت إنزال الكتب على رسله» وبين أن الأموال 
والأولاد لن ينفعوا الکفار شيئاء وبين حقيقة الدنیاء واستخدم الترهيب والترغيب في ذلك 
وقطع باب الجدال الذي لا يفضي إلى نتيجة» ثم دعت الآيات إلى مقاطعة أهل الکفر وعدم 
موالاتهم» وختمت بتوضيح حقيقة الحب والاتباع» وحذرت الكافرين من أن الله تعالى لا 
يحبهم. والآيات في كل ذلك تعرض بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


0۰ 
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المقطع الثاني: اصطفاء الله تعالی لرسله عليهم السلام 
( © و له ملق ادم ونوا وال بر ھی وال مود عَلَ لین ھک 
بع وان مِيعٌ لیم (۳9) إِذ مت مرت عمرن رت ان درت الك ماف بطنی محرا فتقبل مو 


نت بخ ليدم ا تا رسكتا ات لت رب ان مها أن وا a E‏ 
لق رق نمزم ور ليذه يلك وم یزير © رت بر 
من وَأنْبَهَا با سسکا وکنلها وربا ما مَل عا کک روي یاب ود تا ناک میم 
اھ سی کل اک هو ون دق وش من هی کک ےت ا 


مم . 0 و رتم 2000 1 
دنك در یب اک میم الدعاہ ل فادنه که وهو فاعم صلی 


ك گر '(۵) ول ات المكهيكة بمريم لو آ SS‏ 
عَق ضا العكميرت () مریم افق اريك واس جدی وازگی مَع کرک ھا دك من انبا 
ا وما كنت لدیھم إِذ بلقوت أقلمهم ایہم ا 
يَحْتصِمُونَ لی ) [الآيات: .]٤٤-٣٣‏ 
مناسبة هذا المقطع لما قبله : 

ہرد ںیہ ا تن اھ بخ ال 4 ء ووليه: ”۶ ل ارا لذ 
والرسوا كك 4 وختمها بأنه مب آلكفرينَ » ء ذكر المصطفين الذین يحب اتباعهم فبدأ أولا 
بأوهم وجوداً وأصلهم وثنى بنوح عليه السلام إذ هو آدم الأصغر ليس أحد على وجه الأرض 
الا من نسله ثم تی ثالث بآل إبراهيم فاندرج فيهم رسول اله کل مور باتباعه وطاعته وموسى 
عليه السلام ثم أتى رابعاً بآل عمران فاندرج في آله مریم وعیسی علیهیا السلام» ونص على 
آل إبراهيم خصوصية الیهود بهم» وعلی آل عمران لخصوصية النصاری بهم» فذکر تعالی جعل 


8 


0١ 
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هؤلاء صفوة أي مختارين”". وبعبارة أخرى: لا بين سبحانه أن محبته منوطة باتباع الرسول» 
فمن اتبعه كان صادقا في دعوى حبه لله تعالى» اتبع ذلك ذكر من أحبهم واصطفاهم» وجعل 
منهم الرسل الذين يبينون طريق مبته وهي الإيمان به مع طاعتہ'''. 

كما أن هذا القطع نزل ردا على نصاری نجران لا غلوا في عيسى» وجعلوه ابن الله تعالی» 
واتخذوہ إهاء ففيه إعلام لهم أن عيسى عليه السلام من ذرية البشر التنقلین في الأطوار المستحيلة 
على الإله» واستطرد من ذلك إلى ولادة أمه» ثم إلى ولادته هو ففيه تفصيل لبعض ما أجل 

في سابقه. 

التفسير الاجمالي: 
يرجع الحديث في هذه الآيات إلى تاريخ اصطفاء واختيار الأنبياء والمرسلين» من آدم 

عليه السلام إلى سيد الأولين والآخرين» مصداقاً لا أخبر به الله تعالى في الآيات السابقة من 

وحدانيته وتفرده بالملك والتصرف فيه. 
فيخبر تعالى أنه اصطفى واختار آدم عليه السلام وهو آبو البشر كلهم» ونوحاً عليه السلام 

وهوالأب الثاني للبشر» وآل إبراهيم عليه السلام» وهو أبو الأنبياء» ولذا جعل الاصطفاء للآل 

ول يقصره على إبراهيم عليه السلام» إذ جعل نی ذريته النبوة والكتاب ( ول فى در 

لشو کب » [العنکبوت: .٥]۲۷‏ 

)١(‏ البحر الحیط لأبي حيان (۲/ ٤٥٥)ء‏ وينظر: تفسير المراغي (۳/ ۱۳۸). وينظر في أوجه اصطفاء هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام: البحر المحيط لأبي حيان (۲/ 4۵۳-4۵۲ وتفسير ابن كثير (۲/ “5-47 4)» 
ونظم الدرر للبقاعي ٣٤ /٤(‏ ۳۸-۳). 

.)۲۸۸-۲۸۷ /۳( ينظر: تفسير القرآن ا حکیم الشهير بتفسير ا منار للشيخ محمد عبده»‎ (۲٦ 

(۳) البحر الحیط لأبي حيان (۲/ 557). 

43 وقد وردت نفس العبارة عنه وعن نوح علیهیا السلام» ( ول ما وا رازه وَحَعلمَا فى دَيتهِمَا 
لبه ولىب » [الحديد: ۲۰]» ووجه ذلك أن نوحاً عليه السلام هو آبو البشر الثاني» وبالتالی 
أبو الأنبياء أيضاء والله أعلم. 
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واصطفاء هؤلاء إنا هو اصطفاء لدينهم» وهو دين الإسلام» اصطفاه اللہ على سائر 


الأديان”"» کا قال تعالى: «( إن الت عن الو سکم . 


والمقصود بآل إبراهيم وآل عمران: اللؤمنونء لأن آل الرجل هم أتباعه وقومه ومن هم 
على دینه"» کا سیاتی قوله تعالى: ( ارک أو الاس بززآهيم لَب اکبعوه رما ان وای 
ماو ول مزهني (2) 4 [آل عمران: .]٦۸‏ 

وقوله تعالى ( مایت 4 ء إشارة إلى أخهم من جنس البشرء يسري عليهم ما يسري على 
البشر» وني هذا تعريض بضلال النصارى في دعواهم. ثم أكد هذا المعنى بقوله تعالى ( در 
انبم 4 ء فهم كلهم من بني آدم( كا أن بعضهم من بعض في الوالاة في الدين» 
والمؤازرة على الإسلام وا حق“ء ومشتركون في توحيد الله تعالی والإخلاص له ( إِنَ أله 
لم )4 ء اصطفاهم على تام العلم» ويسمع أقوال الناس فيهم ويعلم أحوالهم معهم". 

تتجه الآيات بعد ذلك للحديث عن آل عمران”"» وقيل إن عمران هو أبو موسى عليه 
السلام» أو هو عمران أبو مریم عليها السلام» والثاني ألصق بالسیاق"» آما عمران الثاني 


.)۳۲٣ /٦( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (777/5). 

(۳) ینظر: نظم الدرر للبقاعي (۳4۵/4). 

.)۳۲۷ /٦( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۳۲۸ /٦( آخرج الطبري معناه بسندہ الحسن عن قتادة‎ )٥( 

۳4۹-۳6۸ /4( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )٦( 

)¥( متجاوزة الحديث عن آدم ونوح وآل إبراهيم علیهم السلام» حيث تقدم الحديث عن آدم عليه السلام في 
سورة البقرة» کما تقدم الحديث عن اصطفاء إبراهيم وآله عليهم السلام» وطوى ذكر نوح عليه السلام 
لأن المقصود من ذكره عليه السلام كونه في عمود النسب» وليس في أمر ولادته ما هو خارج عن العادة. 
ينظر: نظم الدرر للبقاعي (4/ 4۹ ۳). 

(۸) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲/ .)٥٥٤‏ وینظر: التفسير المنير لوهبة الزحيلي (۳/ ۲۱۳)ء حيث جزم 


tor 
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المذكورة امرأته فهو أبو مریم عليها السلام قولاً واحداً. 

كانت امرأة عمران عاقراً لم يقدّر لها الولدء واشتاقت بفطرتها للأمومةء فدعت الله تعالى 
فرزقها الله با حمل. وتبدأ الآيات سرد الأحداث من نذر امرأة عمران بعد تحققها الحمل» حيث 
قالت رب | رث لک ماق بل محر 4 خالصاً لخدمة بيت القدس» ( تیلم 4 هذا 
النذر» ل ی ات الیم 4 لقولي ( لیم 4 بنيتي وقصدي. 

فلا وضعت امرأة عمران لها حسرت لأن الولودة آنشی» وهي قد نذرت حملها لخدمة 
بيت القدس والأنثى لا تصلح لذلك بسبب ما يجري عليها من آمور الطبيعة» ( واه رم 
وَصَعَمتٌ » » إشارة إلى كيال علم الله تعالى من جهة» وبيان مكانة مریم عليها السلام من جهة 
آخری» حيث نها من كمل من النساء وهي مكانة لا يصلها أكثر الرجالء كا قال النبي 5: 
(کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون)”". 

وقوله تعالى: ( ولس ال کل 4 ء إما أن يكون من کلام امرأة عمران خوفا من أن 
لا تكون الأنثى التي وضعتها كافية للوفاء بالنذر. کا يمكن أن يكون من کلام الله سبحانه 
وتعالی؛ أي: وليس الذكر الذي أرادته للنذر كالأنثى التي وضعتهاء ابرازا لکانة مریم عليها 
السلاه”". ثم تابعت مناجاتها قائلة: ( ول سكا مرب و أُیدُھا يلك وَدُريتَهَا لین 
رهي ) ء وني الآية إشعار بأن الله تعالى أوحى ااا 
شأن عظيم””". وقد استجاب الله تعالى دعاءها وتضرعهاء وأعاذها وابنها من الشيطان الرجیم 


أنه أبو موسى عليه السلام في الموضع الأولء مخالفا لما قاله قبل ذلك من ال جزم بأنه والد مریم أم عیسی 
علیھما السلام (۳/ ۲۱۱). 

» أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: قوله تعالى ( ول لت که یریم و هدب‎ )١( 
برقم (7474)» ومسلم في کتاب فضائل الصحابةء باب: فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالی عنهاء‎ 
.)۲۳۱( برقم‎ 

(۲) ينظر: نظم الدرر للبقاعي /٤(‏ ۳۵۳). 

(۳) ینظر: نظم الدرر للبقاعي /٤(‏ ۳۵۵). 


to 


ووی ورد 


سوت 
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کا قال النبي ي: (ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حین يولد فيستهل صارخاً من مس 
الشيطان إياهء إلا مریم وابنها)”". 


سک 


تقبل الله تعالى نذر امرأة عمران ۾ يِقَبُولٍ حَسَنِ » ء وحفظ مریم ورعاهاء ( وت تنا 
ها 4 » والحسن في الموضعين عام» فيشمل كل ما يطلق عليه هذا الاسم» من شكل مليح 
ومنظر مبيج» وتيسير أسباب القبول» والصحبة الصا حة الدالة على الخير والعلم والدين"» 
وكان من تمام ذلك أن جعل نبيه زكريا عليه السلام كافلاً لهاء لتقتبس من علمه وصلاحه» ولأنه 
كان زوج خالتهاء وقيل زوج أختها”" كما ورد في الصحيح عن النبي بلا أنه قال: (فلما خلصتٌ 
إذا يحبى وعيسى وهما ابنا ا خالة)'“. وقد كانوا اختلفوا في كفالتهاء كلهم يريد ذلك» حتى 
اقترعوا وألقوا آقلامهم كا قال تعالى ( إِد يموت أقَلمَهُمْ أيهم يَكْمُلمَرَيَمَ 4 [آل عمران: 
عليها السلام» وسببا في دعاء زكريا وإيتائه ولدا يكون نبيا هو بحیی عليه) السلام. 

تنتقل الآيات لتخبر عن أحد أوجه الإكرام والاصطفاء لمريم عليها السلام» حيث أنه 
كلما َل میا ریا الْمِحرَاب وَجَد نها را 4 ء تتغذى به» قيل: كان يجد عندها فاكهة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» في تفسير هذه الآية» برقم »)٤٥٤۸(‏ ومسلم في كتاب الفضائل» 
باب: فضائل عيسى عليه السلام» برقم .)۲۳٦٢(‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (؟55/5). 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن کثبر (۲/ 4 -4۷). والقول الثاني بعيد جدأء لأنه من غير العروف أنه 
كان لمريم عليها السلام اأخت: ليتزوجها زكريا عليه السلام. بالاضافة إلى أنه لو كان لها أخت فستكون 
أصغر منهاء لأنها أول مولودة لأمها التي كانت عاقراً حسب الظاهر. وبالتالی لا يمكن أن تكون زوجة 
لزكريا عليه السلام الذي استبطأ الولد وقد بلغ من الكبر عتیا. 
وأما ما جاء في الحديث الشريف فيمكن حمله على زوج ا حالة أيضاً حيث (الخالة بمنزلة الأم)» وينظر: 
تفسير ابن كثير (۲/ ۷٦)ء‏ والله أعلم. 

.)۳۸۸۷( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: المعراج» برقم‎ )٤( 


t00 
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الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» وهذا من الكرامات التي يكرم بها الله تعال 


من شاء من عبادہ!'. 


عندما يرى زكريا عليه السلام هذا الأمر يسأل مریم عليها السلام عنه ( يمرم ان 
آي هلدا 4 ء فتيجبه قائلة: ل هو من آله 4 » الرزاق الكريم» ل لد أله رى من ياه يعار 
حِسَابٍ 4 وا حملة الأخيرة تحتمل أن تکون من کلام مریم علیها السلام» كا تحتمل أن تکون 
کلاماً مستأنفاً تأكيداً للحقيقة التي سبقت في السورة و ور من که بت ساب © 4 
[آل عمران: ۲۷]. 

لا شاهد زکریا عليه السلام هذا الرزق معاينة رجا الولد من الله تعالی وکانت الاسباب 
العتادة من البشر غير متوفرة له ولزوجه؛ إذ كان شیخا كبيراً وهن عظمه وشاب رأسه وامرأته 
عاقراء لکن رؤية رزق الله تعالی آطمعه في مناجاته طالباً الذرية الطيبة» فقال: جرب َب لی من 
دننک در رلک تی اللہ . 


استجاب الله تعالی لدعاء عبده زکریا عليه السلام» ( فاد الملهكة وهو فيم يل في 


4 
ر 


آلیخراب أَنَّ أ يبشرك پیحیٰ { ناقلة البشارة من الله تعالى له بولد من صلبه اسمه يحيى. 


ثم ذكرت فی البشارة ما يكون عليه يحيى عليه السلام من صفات وخصائص؛ وهي: 
أنه یکون ‏ مُصَدْكَا بست ین لو 4 والمقصود عيسى عليه السلام”» كما قال تعالى: 


ے‫ 


(۱) ينظر في ذلك: تفسير الطبري /٦(‏ ۳۵۲-۳۰۳ وتفسير ابن أبي حاتم .)۳٤٣٤٣٤(‏ 

(؟) تقديم شبه الجملة ل عَْهَا روَا )4 في الآية لأن الكلام في الآية والآيات التي سبقتها عن مریم عليها 
السلام وليس عن زكريا عليه السلام ولا المحراب لذا قدّم ( عََيّهسَا ) لأن الكلام كله عن مریم عليها 
السلام يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو هم هم» وهم أعنى به. تراجع محاضرة: 
أسرار البيان في التعبير القرآني» ألقاها الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم عام ۲۰۰۲م. 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري /٦(‏ ۴۷۳-۳۷۱). 


3۰۳ 
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یریم لن آله یبرد بِکَلِمَة نه آسمه الْسِيحُ عیسی ین میم 4 [آل عمران: ٤٦]ء‏ وأطلق 
عليه ذلك لأن الله تعالى خلقه بكلمة ہگ » ء كما قال تعالی عن خلق عیسی عليه السلام: 


مس عسو م ص سار عر 2 


( کل هی میاه إا کم أمرا ول کہ گن کون [آل عمران: 4۷]. 


وأنه یکون (سیدا)ء أي: سيداً في الخلق والدین والعلم والفقه. وعدم تمكن الغضب 

۳ئ 
وأنه يكون (حصورا]ء أي: لا يأتي النساء ولا يولد لە''. ومدح يحيى عليه السلام بأنه 

حصور ليس جرد أنه لا يأتي النساء( إذ هو ليس مقصوداً لذاته؛ بل معناه أنه معصوم عن 
الفواحش والمعاصي. 

وأنه يكون ( بیان يجيت . أي: أن الله سيصطفيه ليكون نبيا من أنبيائه الصالحين. 
والبشارة بنبوة يحبى عليه السلام زيادة على جرد البشارة الأولى بحصول الولد. 

ولا سمع زكريا عليه السلام بهذه البشارة» تعجب من كيفية حصول ذلك» لا من جرد 
حصوله؛ أي تعجب هل سيكون بالطريقة العتادة وهو شيخ طاعن في السن وامرأته عاقر» أم 
سيكون بمعجزة لا تعرف أسبابها کم في الرزق الذي يأتي لمريم عليها السلام. فأجابته الملائكة 
بالقول: ( كَدَك سل مايا ) لا یعجزہ شيء في الأرض ولا في السماء. 

فرح زكريا عليه السلام بهذه البشارة» وطلب علامة ليعرف بها حصول الحمل والولد 
فكانت الآية عدم استطاعته النطق بدون مرض ولا علة» كا قال تعالی: ( ءایتلک ألا محلم 
مک تست لال سَوِيّا 4 [مريم: ۱۰] وواضح أن هذه الآية هي آية خاصة له لا یتحقق 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ٣ /٦(‏ ۳۷۔۳۷۱). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري /٦(‏ ۳۸۰-۳۷ وابن أبي حاتم في عدة آثار ٥٤ ٤(‏ 10۸-۳ ۳). 

۳( یری بعض العلماء أنه يفهم من دعاء زكريا عليه السلام بقوله ( رب مب لي ین ناک در کب 4 أن 
جیی عليه السلام ربا یکون تزوج ووجد له نسل وذرية وعقب. ینظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۵۲). 


1 
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منها إلا هو. 
ثم أمره الله تعالی بكثرة الذكر والتسبیح آناء اللیل وأطراف النهار ( ود رب ڪيا 

سیم بالمشي والابگر ہہ وو سی على ذلك أن 

ار قعل ها أمر هوب + ع طورش ن مراب وحم أن 2 سحو نکر وعوتا 

ا( » [مريم: ۱۱]. 
وهنا تتوقف السورة عن ذكر المزيد من قصة يحبى عليه السلام» وتنتقل إلى ما هو أهم في 

هذا السیاق وهو متابعة قصة مریم عليها السلام» لتكون مدخلاً إلى قصة ولدها عيسى عليه 

السلام» وهي أساس في الحوار مع النصارى. 
وتتابع الآيات من مخاطبة الملائكة لمريم عليها السلام» وبيان اصطفاء الله تعالى ها 

وتفضيلها على نساء العالمين» فتقول ها الملائكة « يلمريم | 7 نال امت 3 لكثرة عبادتك 

وزهدك وشرفك. ( وَطهّرَدٍ ) من الأكدار والوسواس ( وَامَلقَكِ 4 مرة أخرى لحلالتك 
وفضلك ( عل ضا اليرت فد وقد قال ل (خبر نسائها مریم ابنة عمران» وخير 
نسائها خديجة)”". ثم أمرتها الملائكة بکثرة العبادة والخشوع واخضوع والسجود والرکوع لله 
تعالى؟ مریم ا ی ريك وَأسْجلوى وازگیی مع ل ار کی 7ر[ ) © وهو ما قامت به مریم 
عليها السلام التي أنبتها الله نباتاً حسناً. وهذا الخطاب من الملائكة تمهيد ضروري لا سيكون 
بعد ذلك من بشارة بعيسى عليه السلام» وهو أمر مهول جداً على المرأة الحرّة الشریفة فکیف 

.)۵۳ /۲( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب: أحاديث الأنبیاء باب: تفسير قوله تعالى ( ولد که تمرم » 
برقم »)۳٤۳۲(‏ وی کتاب المناقب» باب: تزویج النبي ي خدیجق رو ات 
كتاب: فضائل الصحابة باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء برقم (۲4۳۰). 

)۳( وف الاية تدیج من الكثرة إلى القلة» فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ثم السجود وهو أخصٌ وأقل ثم 
الركوع وهو أقل وأخصٌ. تراجع: محاضرة: أسرار البيان في التعبير القرآني» ألقاها الدكتور فاضل صالح 
السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام ۲۰۰۲م.. 


)۸ڈ 
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بامرأة هي من أكمل النساء كمريم عليها السلام. 
ثم وصلت الآيات إلى نتيجة حتمية بأن ( لك » المذكور من الأخبار هو ( ین نبا 

میب الماضي» ‏ وحيوإيك » ؛ أوحاه اللہ تعالى إلى نبيه يل وهو من دلائل نبوته وَل 

ومن دلائل إعجاز القرآن الكريم؛ لأن النبي يل ما كان هناك ولا عاش هذه ا حوادث ولا 

ویو ی سس وما کنت آدیهم إذ بلفُورک 
قَلْمَهُمْ 4 وهم یستهمون ن ویقترعون خیم یِحمْلْمَرَم 4 ويتولى تربیتها والعناية بهاء ‏ وَمَا 

.< أ 

الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع: 

- مرتبة النبوة والرسالة اصطفاء عض من الله تعالى لمن يشاء من عباده. 

- اصطفاء الأنبياء إن هو اصطفاء لدينهم» وهو دين الإسلام؛ اصطفاه الله على سائر الادیان ۳ 
كما قال تعالى: ھ( لد یک عند الہ اللہ » . 

- الأنبياء بعضهم من بعض» جاءوا بتوحيد الله تعالی وإخلاص العبادة له. 

- لا خلاف في وجود فارق حَلْقي بين الرجل والمرأة» وأنہما لا يستويان في ذلك» ولكن هذا لا 
يعني إطلاق تفضيل جنس الرجل على جنس المرأة» فمريم عليها السلام كانت خيرا لأمها 
من الذكر الذي أرادته. 

- استحباب تعويذ الأولاد والذرية» والدعاء لهم بالحفظ والرعاية والخير والبركة» لا له من 


أثر عظيم في مستقبلهم. 
- أهمية الصحبة الصا حة في تربية الناشئة» لتربيهم على الخير والعلم والدين» وليقتبسوا من 
علمهم وصلاحهم. 


)١(‏ ينظر: الباب الثالث من كتاب (عجاز القرآن الكريم لغير العرب» د. محمد عيادة الكبيسي. 
(۲) ينظر: جامع البیان عن تأويل آي القرآنہ لابن جرير الطبري (75/5؟07. 


0۹ 
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- مشروعية القرعة لحل بعض الاختلافات. 
- مشروعية الدعاء حتى في الأمور التي يستبعد وقوعها في الطبيعة. 
- إخبار النبي ب بالأمور الغيبية الاضية هي وحي آوحاه الله تعالی إليه» وهو من دلائل نبوته 

كلء ومن دلائل اعجاز القرآن الكريم. 
مناسبة هذا القطع لمحور السورة : 

هذا المقطع يتناسب مع حور السورة الذي هو توحيد الله تعالی» حيث تناول هذا المقطع 

اصطفاء الله تعالی لأنبيائه» ووحدة دينهم ودعوتهم» وفيه بيان أن قدسية هؤلاء وتكريمهم إنا 
هو باصطفاء الله واختياره هم وما يجري لهم من كرامات ومعجزات نبا هو من عند اللہ تعالى؛ 
ولادخل لأشخاصهم فيه. 


aD 
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اثقطع الثالث: بيان حفيفة عيسى عليه السلام 


قال تعالى: ( لد کات الملتهكة يمرم إن الله یر یکلمة مه آسمه المح عمی أبن 
مرم وها ف لديا وخ ومن ام ل ویکتم ناس في امه وسکهلا وین ألصَدلِحِيت 
(2) هکت وب لین وک وکر یتسین بک 15 کرد ای ما جنر رت 
کی کون ا وه آلککب راکمه ون والاجیل (ه) ورسولا ا بن اویل أن 
ف بوتکم رد ن درک کی تک دشر زیی رت زا رک دق یرت التردة 
وَل لکم بشت ای خم يڪم وج فک ی ين سم ماو اه ليوو 
ده رف ررکم دوه علدا رط سیر © ٭ عم لح عِسَى یم انکفر ال 

7 


من أنمسارئة ال اللہ اک الحوارژورے تن آنا أل اما باه وَحْهََد بآکا مش یشوت (5) 


ا 


21 
1 


ا 


عد ح 


رت تبنت او ست يتا مع انیت © ومسا رسڪ 
اللہ وا يي المکرن © إذ کال اه يسك إن میک وراوعک رل مهرد ت این 
روا وَل ان نوک موق رت كما إل بوم اح شک روشڪ تسم 
بتک فیا کش فيد نود لا ماما الین مرو هم دابا كريد فى ال والضِرة 


مر ۳ 2{ 7 ۳ 27 1 ی 2 ء و گے 
مه من صر 2 2 زب انوا وعماوا الم 53 یوقم آجورهم وال کک 
7 الا 4 250 لوه کے کت لو تعکر EKO)‏ 26 5 عند له كم : 


اص 4 


ر کا “e‏ 11 چک ۶ ھ مش ک ہے چو ہے ہے ٣جس‏ 
ادم علکهین ای شر قال له کی میک (2) ال ین رب مک مک من لت )ممن عاك 


م 


۲ ہے مس رم مم موه و مت سے و سر ص ہےر سے سے سر 1 5 
فیه من بعد ماجاءک من الما فقل تمالا دع ابناما وابشآء کر وضاءتا نماكم وانفستا وائضفکم 


ےہ 5 


۱۷ 
١ 
ص‎ 
١ 


ی 
4 4 بو 
74 حل حي سح سے 2 مرح وو ساس مج ہے ے سے ر مر مع وہ سے 


3 5 2 2 4 ام ے ہے ي وبع 
شم بل فتحصل لمت افوعل الڪ زیت )إن هنذًا له و الْقصص الحقَ وما من إل زلا اللہ 
ویرک الہ هو لمیر الحم © إن واوا د ا عل ری © 4 [الایات: ۵ 0۳-6]. 


أكع 
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مناسبة المقطع لسابقه : 

يتواصل الحديث من المقطع السابق» فبعد أن بين الله تعالى اصطفاء من شاء من عباده 
وآ مم وذريتهم على العالمين» وذكر أن منهم آل عمران» وذكر اصطفاء وإكرام مریم عليها 
السلام» شرع في ذكر حقيقة عيسى ابن مريم عليه السلام» وما ظهر على يديه من معجزات 
خارقة» ثم وفاته من هذه الدنيا. 
التفسيرالاجمالي : 

تنتقل القصة إلى حادثة البشارة بعيسى عليه السلام. وفيها إخبار من الملائكة لمريم عليها 
السلام بالبشارة العظيمة من الله تعالى أنه سيكون منها ولد له شأن عظيم في الدنيا والآخرة» 

والمراد بالملائكة هنا جبریل عليه السلام جاء‌ها على هيئة البشر» کم قال تعالى ( رسب 
لها رونا فتَمثَلَ لها شرا سوبا © » [مريم: ۱۷]. وقوله تعالى ( یک ین 4 أي: 
بكلمة من الله تعالى» کما مر في الآيات» وأطلق هذا الوصف على عيسى عليه السلام لأن الله 
تعالی خلقه بكلمة لگ » ء وأما اسمه فهو المسيح عيسى ابن مریم علیھم| السلام» وتسميته 
بالسیح: قيل لكثرة سیاحته» وقيل: لأنه كان مسيح القدمين: أي لا آخص لما. وقیل: لأنه كان 
إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وهذه التسمية جمعت بين الاصطفاء 
وبيان الطبيعة البشرية» فهو المسيح» وهو ابن مریم عليه) السلام. وبالؤضافة إلى ذلك فإنه 
( ویک لتاس في الْمَهْدٍ ) أي: وهو صغير رضیعء كا قال 4: (لم يتكلم في الهد إلا ثلاثة 
عیسی ...)(. ويكلمهم ( وه 4ء أي: يدعو إلى عبادة الله تعالى والعمل الصالح صغيراً 
)١(‏ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (۲/ ۵۷). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحادیث الأنبياء باب: قول الله تعالى ( ودک في الکتب مَریم »2 برقم 


(۳:۳۰) ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» برقم 
(۲۵۵۰). 
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۲ ۳ یو 50506 
في مهده» وكبيرا بعد بعثته. والكهل: منتهى الحلم'''۔. وهو ( ومن الوت « في قوله وعلمه 
وعمله» كما قال تعا ى على لسانه: ( قَالَ اق عبد الو ءاتلنی الکتب وجعلی یا آ(ع)) وَجعل مره 
ان ما کت وأومن بِالصَلوةٍ وال حر ما دمت حي © » [مریم: ۳۱-۳۰]. 

ولا سمعت مریم علیها السلام بهذه البشارة العجيبة» قالت تناجي را عز وجل وهي 
متعجبة: ( رب أَنَّ یکن لی ولد ریم بر )» أي: كيف يكون لي ولد ول آتزوج أحداء 


و ےھ اھر ۳ ند عي 


فأجابها جبریل عليه السلام: ( کل الله لی ماه 5ا ص آمرا وما يمول لد کی کون )4ء 
وقد خلق آدم عليه السلام من تراب من غير أب ولا آم کا سیأتی: ۾ لت مکل عیسین عند او 
مک !دم کک ین ٹراپ شرا له کی فیکون (2) 4 [آل عمران: .]٥۹‏ 

وعبّر هنا (بالخلق) ( سک له ین مايا 4 ء بدلا من التعبير (بالفعل) الذي مر في 
قصة زكريا عليه السلام ( كذلت له یفص مَايَكَاہ 4 ء لأن ولادة العذراء من غير أن يمسّها 
بشر أبدع وأغرب في الخلق من ولادة عجوز عاقر من شيخ طاعن بالطريقة المعتادة وإن كان 
ذلك نادرآء فكان لفظ (الخلق) الدال على الاختراع أنسب بهذا المقام من لفظ (الفعل)”". 

ثم تواصل الآيات البشارة بذكر المزيد عن عيسى عليه السلام» وذلك أن الله سيعلمه 
ل وله ألكتبَ ) أي: الكتابة والخطء ( الجڪ مه 4 وهي: السنة التي یوحیها إليه في غير 
كتاب» ( وال )4ء وهي: التي أنزلت على موسى عليه السلام؛ ( الیل ) ء وهو إنجيل 
عيسى عليه السلام الذي سیوحی إليه*". ( وسوا إل ب شيل 4 أي: سیبعث رسولا إلى بني 
إسرائيل» قائلاً لهم: ل د حِتَمُکم بایتر ین یم 4 أي: معجزات دالة على صدقي في رسالتي» 
وهي: ( أنه لن ڪم رک الین هة لیر اج في د یکره طأ دأ » فقد كان 
(۱) كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب. (۱۱۰/۱). 
(۲) ینظر: تفسير أبي السعود(۲/ ۳۷)ء وتفسير ابن عطية (۱/ ۷١٤)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۲/ ٤۸٥)؛‏ 

وقطف الأزهار للسيوطي »)097/١(‏ والتفسير ا منیر لوهبة الزحيلي (۲۳۱/۳). 
(۳) تفسیر الطبري .)٦٢٤ /٦(‏ 


۳ 
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عليه السلام يصوّر تمثالاً من الطين على شكل طيرء ثم ينفخ في هذا التمثال فيصير طيرا حیا بإذن 
الله تعالى» الذي جعلها معجزة لعيسى عليه السلام. ( وی امه 4 وهو: الذي يولد 
أعمی" وأبري ( واا برت ) المصاب بالمرض الجلدي العروف. ل أي موق ك 4 و 
أشهر معجزات عيسى عليه السلام الذي بعث في قوم اشتهروا بالطب فكانت المعجزات من 
جنس ما اشت شتهروا به» لتكون أبلغ في الدلالة وأقوى في التحدي . وکل هذه العجزات هي ( إن 

م 4 الخالق الواحد سبحانه وتعالی» ( یشک يما او وما تَنَخِرُونَ في يُوتِكُمْ 4 من 
طعام. وني هذه المعجزات ما هو كفاية لمن آمن ولمن أراد الإيهان. 

١‏ مضه له بک کے شس ا فان عيسى عليه السلام لم يات يدين جديد 
بالکلیقہ کیا أنه لم يلغ التوراة بل كان مصدقاً ما جاء فيهاء ناسخاً لبعض ما فها"» غففا 
لبعض ما فيها من أحكام, كما قال: ( وليل ڪم بعس الى حرم عَم » 0 
على بني إسرائيل بظلمهم. کا قال تعالى: ( بظاوم الب ادوا کے لی 
لح وص هم عن سیل اق کیا لت )4 [النساء: ۱7۰]. وقولہ: ل( جشتکم ایق تن د یا 
TUL‏ 
وَأَطِيِعُوْنِ » فيا أرسلت به» وهو: e N‏ 
فكلنا في العبودية له سواء» ( هلدّاصرط مَُسَتَقَيمٌ 2 ) » وطريق قويم» اتفق عليه المرسلون 


)١(‏ وقيل: هو الذي يبصر نہاراً ولا يبصر لیلاّء وقيل بالعكس» وقيل هو الاعشی» وقيل هو الأعمش. 
والقول المختار أعلاه أشبه بالصواب: لأنه أبلغ في العجزة وأقوى في التحدي. ينظر: تفسير ابن كثير 
.)۹/٢(‏ وهذا القول يناسب ما أوتي من معجزات فيها خوارق طبية من النفخ في صور الطین» وإحياء 
0 

)۲( صح القولين في المسألة» ومن العلماء من قال :لم ينسخ من التوراة شيئاء بل أحل لهم بعض ما کانوا 
ہو وے سے جو ع مر :وی لک بعش 
ی مهو یو 4 [الزخرف: 17]. ينظر: تفسیر ابن كثير (۲/ ٦٦‏ 


٤ 
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| تكن استجابة بني إسرائيل لعيسى عليه السلام جيدة» بل لقد ل َس عِيسَى ینم 
الْكُفْرَ 4ء وهنا قال لهم حاسم لتلاعباتہم: من أتصسارع إل أل )4ء فأجاب ( الروت 4 
الصادقون الذين آمنوا به قائلین: ( من آنمکاژ الو اما واو مهد یلت ميوت » . 
والحواريون جمع حواري» وهو الناصر”". وناجى الحواريون رہم صادقین: ويس ءَامَكَا 
يما أت وَتَبعتا الرَسُولَ اکتا مح آلشّهديت ) من أولي العلم الذين شهدوا 
بوحدانيتك. 


ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن بقية بني إسرائيل الذین تآمروا على عيسى عليه السلام 
( ومکروا ) ووشوا به إلى ملكهم الكافر لیقتله» ( ومحكر الہ 4 بهم ( وال حر 
لمك 4 وذلك کا قال تعالى م وما وه وما صابوه وننیکن يه هم 4 حيث ألقى الله تعالى 
شبه عيسى عليه السلام على أحد المتآمرين» أو شبه لهم آنهم قتلوه أو صلبوه ودفع الله كيدهم 
عن نبيه عيسى عليه السلام» وخلصه منههم”". 

ذهب جمهور أهل السنة والجاعة إلى أن الله رفع المسيح عليه السلام إلى السماء بجسده 
وروحه» سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى عليه 
السلام فقال أحدهما: إن عيسى ابن مریم توفاه الله ثم رفعه إليه» وقال الآخر: بل رفعه الله إليه 
حيّا فا الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه آم لا؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما 


رت اس 


تفسیر قوله تعالى: ( ی مويك وَرَافُِكَإِلٌَ ». 


)١(‏ كما قال النبي ول: (إن لكل نبي حواري وان حواري الزبیز)» أخرجه البخاري (4۱۱۳)» ومسلم 
(۲4۱0). وقيل سمي الحواريون: لبياض ثيابهم» ويطلق ا حواري على: ا حالص والخليل والمخلص 
والناصح وا لخصیص والجاهد والفضل ومن یصحب الكبير ومن يصلح لخلافة كبيرة. ينظر: هدي 
الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر (ص۱۰۹). 

)٢(‏ العجب أن النصاری يسمون عیسی عليه السلام (الخلص) بالكسر. وجدیر أن يسمى عيسى عليه 
السلام (المخلّص) بالفتح» إذ أنه ما خلّص أحداًء ولكن الله خلّصہ والله أعلم. 
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فأجاب: ا حمد لله» عيسى عليه السلام حيّ؛ وقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه قال: 
(ینزل فيكم ابن مریم حأ عدلا وإماماً مقسطاًء فیکسر الصلیب. ویقتل الخنزير ویضع احزیة)» 
وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه يقتل الدجال» ومن فارقت 
روحه جسده ول ينزل جسده من السماء» وإذا أحبي فإنه يقوم من قبره» وأما قوله تعالى: ( لق 
مويك وَرَافْعَكَإِلَ مره یرے الَدِينَ کرو )4 فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الوت؛ 
إذ لوآراه بذلك الوت لكان عیسی ق ذلك كسائر المومتين» فان الله يقبن آرواحهم ویعرج با 
إلى السماء فعلم أن لیس في ذلك خاصية» وكذلك قوله: ( وَمُطِهَرَكَ یرک ان كوا : 
ولو كانت قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء» 


کے حدم مار 


وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ( وما لوه وما صلبوه وللیکن سيه همم ون لت افو فيه 


4 مر سی رو 4 ر 8:۰ کے ےےے عام کے کے 4 مر یں ر کے ےس رصم رہ 
نی سل ما کم پو من عار للا ناح لطن وما وه یقیتا () بل رف هه )4 فقوله هنا: ( بل 
2-22 


ان 01 
رف لو » يبين أنه رفع بدنه وروحه کم ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه» إذ لو أريد 
موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات.ا.ه کلام ابن تيمية رحمه اللہ'''۔ 
وقوله تعالى ( طهر ت این کنروا 4 أي: بأن نقذتك منهم ومن كيدهم 


3 م ميرو كا ہے 


ومكرهم» وخلصتك من القتل والصلبء ( وجاعلٌ اليِنَ وک فوق الت کنروا ال يور 
الْييسمَةٍ 4 أي: اتباعك الصادقون وذلك أن بني إسرائيل اختلفوا في عيسى عليه السلام كا 
سيأق» وهذا التفضیل خاصٌ بهم في وقتهم» وبمن اتبع النبي حمدا يك بعد بعثته» إذ أن صدق 
اتباع عيسى عليه السلام يقتضي اتباع النبي محمد 4# الذي بشر به عيسى عليه السلام؛ ولأن من 
آمن بمحمد يل فقد آمن بجميع الأنبياء ( لا نقرق بي حل ین رسيو » [البقرة: ۲۸۵]. 

2 ۰ ۰ ہے کے سم کی ہم رسك نے مك ره ساس كر ی 5 
(۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسم» المجلد 


الرابع ص ۰۳۲۲ ۳۲۳. ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
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عيسى عليه السلام خلافاً لمن كفر به, وخلافاً لن ادعوا ألوهيته وغير ذلك» ل اما أن کتروا 
4 


وه دابا هدیدان اذا وَالْآضْوَةَ وما ی رین کرت (2 4 وهذا وعید بالعذاب 


الشديد في الدنيا والآخرة لمن كفر به واتهمه من الیهود وللذين غلوا فيه وادعوا ألوهيته من 
النصارى. ( واا از رک ءاصئوأ وا تحت میب الله تعال( لبم ) 
في الدنيا والآخرة ‏ « ول لا يِب یت 4 ء وإيراد الظلم للإشعار بأنهم بكفرهم متعدون 
متجاوزون على الحدود واضعون للكفر مكان الشكر والإيان» والجملة تذييل وتقرير وتفسير 
للحكم الذکور(). 

وني الآية التفات» حيث جاء التعبير بضمير الغائب ( مُبُوَؤْبهِمَ 4 وكان الظاهر أن يقول 
(فأوفيهم) کیا قال قبلها قوب )4ء ولعل المراد من هذا التعبير التخفيف من وقع التهديد 
السابق بالعذاب. فجاء بصيغة مغايرة تطميناً وتسکیناً لقلوب السامعین, والله أعلم. 

وأما على القراءة بنون العظمة [فنوفیهم) فان الغاية من الالتفات فيها هو إظهار عظمة 
الله تعا ی وبالتالي تعظيم أو ليائه» وبيان تمام الاعتناء بهم(. 

وقوله تعال: ( دک تَتَلُوه میک من لیب وال انعر لها » أي: هذا الذي مر من 
آمر عیسی عليه السلام وأمر ولادته ومعجزاته هو من قول اللہ تعالی الذي أوحاه وأنزله عليك 
يا نبي الله عليك الصلاة والسلام وهو الحق لا مرية فیه» کم قال تعالی: ( لک وی آن میم 
قوت الْحَي ألَذِى فيه برو لیا 4 [مريم: .]٣٣‏ 

ثم تعود الآيات للمناقشة بشأن خلق عيسى عليه السلام المعجزء ۵ إن مکل عِسیٰ عِندَ 
نو 4 أي: في قدرة الله تعالی حيث خلقه من غير آب» كمتَلِ ادم » إذ خلقه الله تعالى 


4 و 
مہ 


من غير أب ولا آم بل ( من ٹراپ ثم قال 4 کی کون )4 والذي خلق آدم قادر على 
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خلق عيسى عليه السلام بطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى عليه السلام 
فجواز ذلك في آدم عليه السلام بطريق الأول" وهذا هو القول ( الق ينك »4 في أمر 
عيسى عليه السلام ( کی منت 4 ء وني الآية والسياق تعريض بالنصارى الشاكين في 
أمر وحقيقة عیسی عليه السلام» ولا يزالون مختلفين إلى زماننا هذا. 

بعد هذا البيان والتوضيح تأتي آية المباهلة الشهيرة» حيث آمر الله تعالى نبيه يك أن يباهل 
نج سا نمی له اس دماین اش تال( 
من بعد ما جا ك مت الیل فقل تاوا نع ابس کا وت اکر وسكا ضاءا وضآهکم وشا آنشستا واش مر 
۰۱ ا تى هذا الوصف 
استحق اللعنة من الله تعالى. وقصة المباهلة ووفد نجران مبثوثة في كتب السيرة والتاریخ" 3 
وعندما جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله تا يريدان أن يلاعناه قال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا'”. وقال ابن 
عباس رضي الله عنها: (لو حرج الذين يباهلون رسول الله يخ لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
أهلاً)2. 

ثم كانت مو الآيات والقطم بتولة تغال ہپس سی عليك وبیناه لك 
من أمر عیسی السلام ل هو لالح ) ء وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته 
آلقاها إلى مریم وروح منه» وهو ليس بإله» ‏ وما من زا ال 4ء وحده لا شريك له» ( وین 
ال لهو لمیر لح » وقد اقتضت حكمته خلق عيسى عليه السلام من غير أب» لیکون 


.)٥٦-٦٦ /۲( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۱۲۲-۱۲۵ وتاريخ المدينة لابن شبة (۲/ ٥۵۸)ء‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير (1۹/۲). و (0/ 00-57)» ودلائل النبوة للبيهقي /٥(‏ ۳۹۲-۳۸۲)ء وتاريخ الاسلام للذهبي 
(؟/548-5946): وغيرها. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الغازي باب: قصة أهل نجران .)٦۳۸۰(‏ 

۔)۲۲٦٦( أخرجه أحمد في مسنده برقم‎ )٤( 


A 
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بجعت یعس یتح تحت 


ہے تچ ص ہھ الي 


آية للناس وليظهر الله تعالى قدرته لخلقه کا قال ( وَلِتَجَصَلَهُد اي ناس » [مريم: ۲۱]؛ 

فخلق آدم عليه السلام من غير ذکر ولا أتئى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى؛ وخلق عيسى 

عليه السلام من أنثى بلا ذکر» وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى”". ( فَإِن وا »4 عن هذا 

الحق بعد أن عرفوه فأولئك هم الفسدون والله ۶ عل عِیم میب 4 وسيجازيهم على أفعالهم 

وأقوالهم. 

الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع : 

- مكانة عيسى عليه السلام في الدنيا والآخرة تستدعي بشارة أمه بمولده. 

- قدرة الله تعالى على خلق ما شاء كيفها شاءء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» سبحانه 
وتعالى. 

- المعجزات والخوارق التي تظهر على أيدي الأنبياء» والكرامات التي تظهر على يدي 
الأولياء إنیا هي بأمر الله وإذنه» وفعله وقدرته يظهرها لحكم عظيمة. 

- م یت عيسى عليه السلام بدین جديد كما أنه لم يلغ التوراة بل كان مصدقاً لما جاء فيهاء 


نانيك وغففاً لبعض ما فيها من أحكام. 
- لم يستجب بنو إسرائيل لعيسى عليه السلام» بل كانوا يتلاعبون ویراوغون؛ حتى َس 


2 دعوى صلب عيسى عليه السلام قد تكون أكبر خدعة وكذبة في تاريخ البشریة فقد خلص 
الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من مكر بني إسرائيل» فلم يتمكنوا من قتله أو صلبه. 
- عجز عيسى عليه السلام عن الدفاع نفسه أو امروب ممن أرادوا قتله أو صلبه دليل على 


۰ 


پسریته. 


(۱) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (1۱/۲). 
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- إن اذعاء البنوة أو الألوهية في عيسى عليه السلام بسبب خلقه المخالف للعادة غير مُسَلْم 
لان خلق عيسى لیس بأغرب من خلت آدم علیھ| السلام. 
- ما مر من بیان للأصل البشري لعيسى عليه السلام وأمه. وأا من اصطفى الله تعالى» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله؛ كل ذلك يكفي لتفنيد شبه النصارى فيا ادّعوه. وهنا تنتهي الحاجة 
معهم» ومن لم یستجب منهم بعد ذلك فلا طريق آمامه سوى الباهلة لمن يرى استمرارها. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
هذا المقطع مناسب لمحور السورة» ففيه بیان حقيقة عيسى عليه السلام والأصل البشري 
له» وبيان أن خلقه غير المعتاد ليس دليلاً على أنه إله أو ابن إله» فخلق آدم عليه السلام أغرب 


7 


واعجب. 


1:۷۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۹۹-٦٤‏ 


المقطع الرابع: حقيقة تاريخية هي أن الاسلام هو الدين الحق وهو 
دين جميع الأنبیای وهم أولاد علات 

متاسية القطع لسابقه : 

بعد أن ذكر الله تعالى اصطفاء من شاء من عباده» وذکر أنهم ذریة بعضها من بعض» شرع 
هنا في بیان وحدة الدين الذي جاءوا به وهو الاسلام وأنه دين جميع الأنبياء» وتأكيد إسلام 
إبراهيم عليه السلام» والصلة الوثیقة بينه وبين أمة الإسلامء وبين دينه ودين الإسلام. 

وبعد بيان حقائق تاريخية حول إبراهيم عليه السلام» وتكذيب أهل الكتاب في دعواهم 
الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية» تنتقل الآيات إلى الحديث عن أهل الكتاب 
مبينة حقائق عنهم تتعلق بضلالههم وإضلاھم وماولاتهم رد أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام 
-وهم المسلمون- عن دينهم عبر وسائل مختلفة ملتوية» حسداً من عند أنفسهم لأن الله اختص 
هذه الأمة بالرسالة الخائمة. فتتحدث الآيات عن مکائدهم» وتزويرهم للحقائق وتزويرهم 
لکلام الله وعهده» وقوهم على مریم وعیسی عليه السلام الكذب. ثم أكدت الآيات وحدة 
الرسالات. والدين ا حقء الذي هو الاسلام وتأكيد صلة المسلمين بإبراهيم عليه السلام» 
وافتراء أهل الكتاب في دعواهم أنه منهم» وتذكر دليلاً مشاهداً ماثلاً للعيان على صدق 
المسلمين وكذب أهل الكتاب الذعین» وهو البيت ارام بمكة المكرمة. 

وهذا المقطع هو ختام القسم الأول من السورة الكريمة» وهو القسم الذي يتناول نقاش 
أهل الكتاب ومحاختهم. 

ينقسم هذا القطع إلى ثلاثة مواضيع: 

يمتد هذا المقطع عبر الآيات (44-75) من السورة» وقد رأيت تقسيمه إلى أربع مواضيع 
كما يأتي: 
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الموضوع الأول: ابراهیم عليه السلام كان حتیفا مسلما: 


قال الله تعالى: ( قل یل الکتب تَعَالَأ ال کلمتر سوام تا َبَتَك آلا تسب الا أله 
ولا کر يو- ها وکا يَتََحِدَ بع بعصا آربابا من دون اق کان کولڑا وا شهدا بات 
مُسَلِمُوت 0 یناه التب لِم تُحاجوت ف إزهِم وما رل رده والانمیل رل 
من دوه آفلا تيلوت () عنم هتلاه عمجم فیتا تکم بو وم قم مب يما من 
تک بده ام واه نکم وش لکوت © ماکان رصخ یور ولا ایکا ولي کات ین 


0 


5 ر موه کہ ہے ے ام عم ے ہے 4 
ماکان ی المشرکيت ا( إت ول لتاس بزژهيم لب اکبعوه وعندا ای وار اموأ 


۲ 
۰ 


التفسير الاجمالي: 

تتوجه الآيات بالخطاب إلى أهل الكتاب ودعوتهم إلى الاتفاق على الحق والعدل؛ فل 
هل الكتب الوا رل کلمتر سوم میا یبتک آلا سید الا له ولا هرک یو ینا وكا 
يَتَخِدَ بعضکا بَعْضَا ربا ین دون الو )4 وهي دعوة إلى الحق والعدل الذي يعرفونه في کتبهم 
والذي جاء به أنبياؤهم» وهو توحيد الله تعالى» وعدم الإشراك به وعدم تأليه البشر أو صرف 
أنواع العبادة شم وعدم ادعاء الولد لله تعالی» كما فعلت اليهود والنصاری: ( وَقَالَتِ آلیهود 
شور إن لَه وکات صر اسي يخ لنت او 4 [التوبة: ۰1۳۰ قان توكو ) عن هذه 
الدعوة الصادقة المنصفة ( فَقُولُوأ 4 أا السلمون لهم: ( آشهدوا بت مُسَيمُوت » 
تعالى وحدهء کا قال تعالى: ( # ولا میلو اَهَل التب لا يالى هی أَحسَنُ | 
لوا نهم وفوا ءامنا ای اد ا وأ کم وھا ورتهکر ود ون لَه 
مُسَلِمُونَ (5) » [العنکبوت: 47]. 

وقد استخدم النبي تلا هذه الآية في رسالته لحرقل عظيم الروم؛ فكان في کتابه ت: (بسم 
الله ال ر من الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» 
آما بعدہ فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتینە فإن توليت فإن 


A! 
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عليك إثم الأريسيين» و ( یاه آلکتپ تَمَالوا وا اک کلمت سوم یا ویر آلا تب ۲۱ 
می می N‏ إن ووا ولو اہ شهنوا بات 
1 موت (ج) 4 . 


ثم تواصل ال یات دعوة أهل الكتاب» وهذه الرة على سبيل الانکاره حيث تنکر علیهم 
حاجتهم في إبراهيم عليه السلام؛ وقوطم هو بهودي أو نصراني» رغم بعد المدة بینهم وبينه» ( 
۳ أت وه والانجیل را من بدو »4 بزمن طويل لا يعمل قدره إلا الله ولهذا ختم 
الاية بقوله ( أقلاً ماوت 4 . وهذه الاية مناسبة للسیاق ولا سبق؛ فان السیاق في مخاطبة 
أهل الکتاب؛ وهذا جزء منهاء وقد سبق الحديث عن خطأ اليهود الفظیع وخطاً النصاری 
الشنيع في عيسى عليه السلام» وهم قريبو العهد به» فناسب أن يعقب بالتنبيه على خطأهم في 
إبراهيم عليه السلام مع تباعد الأزمان والدهور من باب الأولى والأحرى. 

( عانم موا جن سس جو ع في صفة محمد ول حيث تجدونه مكتوباً في 
كتبكم کیم لبر يملح ديق ) ا لیس في كتبكم من أمر براهيم عليه للم 


.)۷( أخرجه البخاري في كتاب وباب بدء الوحي» برقم‎ )١( 

وقد أورد ابن كثير في تفسيره )۷٢/۲(‏ إشكالا؛ وذلك أن محمد بن إسحاق وغيره ذكروا أن صَدْر 
سورة آل عمران إلى بضع وثانين آية منها نزلت في وفد نجران» وقال الزهري: هم أول من بَدَلَ الجزية. 
ولا حلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتحء والنبي ي كتب هذه الآية قبل الفتح» فكيف يكون ذلك؟ء 
وحاول أن يجمع بين القولين من وجوه: أحدها: احتمال نزول الآية مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد 
الفتح . والثاني: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه الآية 
نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثیانین آية» لیس بمحفوظ لدلالة حديث أي 
سفيان. والثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وآن الذي بذلوه مُصا حة عن الباهلة لا 
على وجه الجزية» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك. والرابع: يحتمل أن رسول الله 3# لا أمر بکتب هذه 
الآية في كتابه إلى هر قل لم تكن أنزلت بعد» ثم نزل القرآن موافقة له. 


VT 
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( واه منم 2« أن إبراهيم كان على دين الاسلام ( ونم لا شاو 04 

وني الاية إنكار علیهم في حاججتھم في آمر لا علم لهم به. 

( ماکان يم بویا ولا تما لين کات یما مسلما وماکان ون المش کین o;‏ 
٦‏ 2 8 تی 
له فى الْآرَةَ من اسیج ا زد کال کہ ره اَم ال سامت رب السلمیت (9) ووی 
ما هعم بَزيه وَيَعْفُوبُ یب إ٤‏ الہ أضطق لحم لب فلا توش إل وٹ مر © » 
[البقرة: ۱۳۲-۱۳۰]. 

( إدك اوک کاس ببإزآاجيم لد اکب وکا یواک اموا واک رن اہی اتا > 
وسيأتي في السورة لاحقاً إشارة إلى ذلك في قوله تعالى ( وت وضع لاس للك بك 
مارکا و وھد هذى للم O‏ فی ءاي نا کڈ ام تس ومن دحلم کان اتا ولم عَل اُلتّایں جج 
سیم من اسطاع له بی وم نکر فن الله ِى عن ملین © 4[آل عمران: ٦۹۷-۹]ء‏ 
والرسول محمد يل دعا إلى ملة إبراهيم عليه السلام ( ل إن هكان َي إل یل سبو 3 
دی قا یه اهم ییا ماکان من مرک © 4 [الأنعام: ۱7۱] ودعا إلى ۳ 
إل الكعبة التي بناها في آول بيت وضع للناس» وعند مقام إبراهيم عليه السلام: والحج إلى 
المناطق نفسها نفسهاء والسلمون مدعون إلى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي استخدم تسمية 
کک في وحن چھکاوو هو اکم ومام یک : في لين من حرج تل 

کم هی هو سکم المسلِمينَ ین قَبَلُ َل 4 [الحج: ۷۸]. إذن فمن أولى الناس بإبراهيم 
جم 


(۱) بحر العلوم» المسمى: تفسير السمرقندي» (۱/٦۲۷)ء‏ وقطف الأزهار» للسيوطي (۱/ 507). 


٤ 
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الموضوع الثاني : مخاطبة فرق أهل الكتاب وبیان حقائقهم: 
( وت ہت ن آمل التپ ل يك وما يلوت اله آنشتهم وما موک 

یتال الكتب پ لم کت ايت له ونم أن هدوت () یتاهل التب لد شو لح 
ال وَتَكتْمُونَ ای واش مَلمُودَ ا(2) وقَالت طَايِمَة من اَهَل اُلکتپ ءام م > نل 
ارک اه ھار راک ج تشه( فیا رک یس کی ری 
دی دی امه آن بُو اد یل ما اوی از و ند ریک 1 3 9 دا 
مت مك ید تیه من یکت وه وال ار © # وین آمل 
اتپ من إن امه بطر دوک ومهم من إن کته پدیتار 7 امک يد 
7 ا ينسم الوا یس لتنا ن ال سيل ویش ولوب عل الو آلکذب دهم یعلموک )بل 
مَنْ وق بمهدی واثقن فان له یب امن © الذي نروت بمهد الہ وَأَيْمَِهِمَ کمن قیلا 


ی « 


ايک ل حَلَقَ هم ي اضر ولا بکتمهم الہ 


لتب 


هم مو ماکان لیر أن یه والعکم وَالشُبوة شم یو لاکاس کونوا 
ادا من دون او ولکی کنا زیی پماکنشم نممو الککب ویم اکر درسو (و) 
ولا یمرک أن کیٹا التبكة راون ا LÎ‏ بان دنم مُسَِمُونَ (زم)؟ » [الایات: 
۸۰۸-۹]. 
التفسيرالاجمالي : 

قبل أن نشرع في التفسیر الاجمالي هذه الآيات نشير إلى عظمة القرآن الکریم في إنصافه 
لأعدائه وذكر الحقيقة دون مبالغة أو إجحاف» حتى في معرض الرد عليهم وتکذیبهم فنری 
القرآن الكريم يقول في هذا الجزء من المقطع: ( وَدّت طَلمَةٌ ین َمل اُلکتپ ) وليس (ود 
أهل الكتاب)» ونراه یقول: ( وقالت طَِمَة منم آلکتپ »» ويقول: ( من هل الکتب ». 


\ 
8 
1 
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ويقول: ۶ وَإِنَّ هم ريا )4 ء وسياً يأتي في الآيات الأخرى مثل ذلك. فسبحان الله الحكم 
العدل. 

يخبر الله تعالی أن طائفة اي 
الحق الذي أنزل إلیھمء ويخبر القرآن الكريم أنهم في الحقيقة انا يضلون أنفسهم, لأ تہم اقترفوا 
ذنباً بالإعراض عا أنزل إليهم وسیتحملون وزر من يضل متأثراً بشبھاتہمء ولذا قال تعالی: 

ا سه ارح سس ےم 5 . شم e‏ جو 2 »+ f‏ 

وما لوک لہ تشم وما يروت © ) ۰ فهم ( في ينهم هون 4ء رغم أنهم 
من أهل الكتاب» اس الأجدر بهم أن يكونوا داعين إلى الحق دالين عليهم» ولهذا خاطبهم 
بعدها بقوله: ( یمق الي 4 الذي أنزل عليكم من الله لهدايتكم ( لم تروت ایک 
۳11 زان د ہا آیات منزلة من عند اله تما ويشهادة التوراة والانجیل وأنتم 
تزعمون أنكم تومنون هیا کما قال تعالى: : زین ءاتیکهم از کب رود کما و نام 
وَل ی ٹب مهم يمون الحَی و وف مهدو Oa“‏ [البقرة: 5 .]١‏ 

ریعد آن چیوسی وہ 0000 
( يهل آلکتب لم تليسوت ألْحَقَّ بطل ) وذلك أنہم کانوا يظهرون بألسنتھم التصديق 
بالنبي محمد و وما جاء به من عند اللہ وهو غير الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانیة۲ 3 

مس ده 2 2-0 بر قح بدو 


ويا أهل الکتاب لم ل ود ثمون الحىّ تلو » حيث کتموا ما نی کتبهم من نعت رسول 


الله محمد 4 ومبعثه ونبوته سس 


2 ا 

ثم فصل خلطهم الق بالباطل ومکرهم بالمومتين» فقال تعالل: ( وقالت پنة من آهل 
آلکتپ نو بار أل عَل آلب ءَامَنوا وج التهار « أي: أظهروا م للنبي محمد 

يك وما جاء به من ربه» هذا في بداية النهارء ثم ( انوا لَه مهم َو » عن ا حق 


2 


.)۵۰ 5-6597 /5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
,)۵۰۵/( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 


٣٦ 
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ويرتدون عن دين الإسلام» فتصديقهم |نا هو نفاق ومكر وخداع» وإلا فإنهم كانوا يتواصون 
فیا بينهم قائلين: ( ولا نووا إلا لمن تیع دیتگر 4 وما أنتم عليه من یہودیة أو نصرانية. وهنا 
يقطع حديثهم أمر الله تعالى لرسوله يك أن يجيبهم» ( فده دی الو 4ء وقد هدى الله 
المسلمين إلى الحق المبين والصراط المستقيم. ثم يتابع نقل حديثهم لبعضهم أن ما يفعلونه هو 
کے ١‏ أن یوق اعد یل ما أوییخ آز بو عند نیکم 4 قالوا ذلك حسداً منهم أن تكون 
النبوة في غیرهم» وحذر بعضهم بعضاً من أن يركنوا إلى السلمین أو أن یظهروا هم أسرارهم 
فيتعلموها منهم فیحاجُوہم بها ويغلبوهم با حجة والبرهان. ويأمر الله تعالى رسوله بأن يحيبهم 
على هذا الوهم فقال: ( فلن شلد اود من یا وله وع 4 في فضله ١‏ عَلِيمدٌ 4 بمن 
یستحقه ( يحص ری ) وبفضله ( من ياء ) من خلقه. فى) اختص اليهود عندما 
اتبعوا موسى عليه السلام» ثم اختص النصارى عندما اتبعوا عيسى عليه السلام» فكذلك 
اختصّ المسلمين باتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام» ( وال ذو الْمَضْلٍ العظيی ‏ . 

وهذه الطائفة من أهل الکتاب التي تكتم الحق عمداً لم تؤد الأمانة ولم تحفظ عهد الله 
شم باتباع الرسول محمد ك الذي جاء مصدقاً لما معهم من التوراة والإنجيل. وقبل الدخول 
في التفصيل ينصف القرآن الکریم أهل الكتاب قائلاً: ( وَمِنَ هَل التپ من إِن امه بقتطار 
ویک وینهم گن إن كمه پدیکار یروک لا مَادْمَتَ عله قايا » » فهم لیسوا سواء في 
خيانة الأمانة» فبعضهم يؤديها ويوفيها ولو بلغت قنطاراًء وبعضهم يجحدها ویخونہا ولو كانت 
دیناراء إلا إذا كانت عليه مستمسكات لا تمكنه من الخيانة!. 

وسبب فعلهم هذا هو زعمهم بأن ( الا لش اتان اليس » من غير اليهود ( مل ) 
ولا حرج ولا إثم» ونسبوا ذلك إلى التوراة کذباً وافتراءا على الله وقد يراد بالأميين العرب( 


سے کر A‏ سر سے شر 


لأہم كانوا أمة أمية. وهم في فعلهم هذا عامدونء فهم ( ویقولوت عل ات الَكَوْبَ وم 


.)۸۰ /۲( وهو الذي قال به ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
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2 رسس 
یعلموت 4 . 

۾ بل مَنْ وق يمَهَدِوء ) » أي: لکن من أوفى منكم يا أهل الکتاب بالعھد الذي عاهدكم 
الله عليه من الإيهان بمحمد 4 إذا بعثء ( وت 4 محارم الله تعالى وحقوق الآخرين واتبع 
شريعة خاتم المرسلين ( فده يِب الْمتینَ پ . 

4 لت ی بِعَه نو 4 الذي عاهدهم به من اتباع محمد و إذا بعث» وی‎ ١ 

8 3 مس 2 و م2 سے 
التي يحلفونها ويعطونهاء يشترون بهذا ل متا قیلّا 4 من متاع الدنيا الزائل» ( يدك ل 
حَكَقَ لَهُمَ » ولا نصيب ولا حظ اضر » ء ( ول یمهم الہ 4 بكلام لطيف 
سر کكکھ ا ام مع 2 7 گے مس درم ۳ ۰ 

رحيم ل ولا ینظر لیم یوم قمع ) بعين الرحمة والرآفة ( وَلَابرَكَيِهِمْ 4 من الذنوب 
والآثام» ( ومد یم » في نار الجحيم. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الحلف الکاذب؛ فعن أبي ذر ظلہ عن النبي ل 
قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهمم عذاب أليم)» قال: 
فقرأها رسول الله کل ثلاثاً مرار قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟» قال: 
(السبل والمنان والنفق سلعته بالحلف الکاذب)"'. 


2 


ثم خبر الله تعالی عن تحريفهم للکتب السماوية التي آنزلت علیهم» ( ون لنریقا 
یلو لته بالکتی 4 فیحرفونه ویزیدون فيه وینقصون منه حسب الحاجة» ویعمدون 
إلى تقلید آسالیب الکتاب الصحیح ( سوه ین لتب وما هو یرت الکتب 4 
الصحيح» ل یت 4 بکل جرأة ووقاحة وصلافة: ( هون عند أل 4 کذباً وافتراء 


وما هومن ند اَلَو 4 » كا قال تعالی: ل مويل لِلَزِنَ نبوت آلککب اہم ثم یوت 


مس 7 


هلدا من عند اللہ یشترا بو تمتا قلي 4 [البقرة: ۹ ثم آخبر بانهم یفعلون ذلك عن 


.)۸۱ /۲( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠١١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الایمان» باب: غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية برقم‎ 


۷۸ء 
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۔ جر سح > ہر 


عمد وقصد. فقال تعالى: ( ویرک عل او کوب وَهُمْ یوک اتا 4 . وقد أثبتت هذه 
الآية صفتين شنيعتين لأهل الكتاب وهما تحريف الكتب والسماوية» والكذب والافتراء على 
الله تعالی بوضع كتب من عند أنفسهم ونسبتها إلى الله تعالی. وهاتان الصفتان يصدر عنهما 
عادة أسوأ أنواع الأفعال وأخس المؤامرات» وأخطر أنواع التضليل والتدليس والخداع الذي 
یمارسونه في حق البشرية”". 

وبعد أن ذكر تحريف اليهود للتوراة ولي ألسنتهم بها انتقل إلى تحريف مشابه له" وهو 
الي باو مد ورس و وي 
ردّأعليهم: لإ 6ا6 » ولاينبغي لير اَن يْوْتَيَهُ له التب والحكم َة » فيصبح 
ا عم رسک تب م ا تمل شعي کا ٹا یسادا کی ین‌دون افو ) » وقصد 
بهذا القید « من‌دون نو 4 تشنيع أمر الناس بعبودية البشر بأن ذلك يقتضي أنهم انسلخوا عن 
العبودية لله تعالى» لأن حقيقة العبودية لا تقبل التجزئة لمعبودين” “ ولهذالم يقل: (عباداً لي مع 
الله) رغم زعمهم ہذا. ولك ہوا من 4 ء أي: ولكن كونوا علماء عاملین تخلصون 
العبادة لله تعالى”"» ( یم کشم تلم لكب » للناس ل وَيسَاكُْشُرٌ تسود 4 الکتاب 


)١(‏ ولا ننس أن نشير هنا إلى الافتراء ا دید الذي اقترفوه في زماننا هذاء حيث افتروا كتاباً زعموا أنه وحي 
جديد على لسان نبي جدید وسمّوہ: الفرقان الحق. ظهر الإصدار الأول منه في بداية عام ۰۲۰۰۲ ثم 
ظهرت النسخة المعدلة في آخر عام ۰۲۰۰6 وفيها زيادة سور. وج هذا اب ووزع لي یمن 
الدول الإسلامية» وهو باللغة العربيةء ومليء بالأخطاء والترهات. ولعلي أفرد له ردا مفصلا. 

(۲) التفسير المنير» أ. د. وهبة الزحيلي (۳/ ۲۷۳). 

(۳) ينظر: التحرير والتنویر لابن عاشور (۱۳۸/۳). 

.)١5٠ /۳( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

)٥(‏ قال الطبري في تفسيره (7/ 55 0): الربانیون: هم عاد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. 
ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحباراء لأن «الأحبار» هم العلماءہ و«الرباني» الجامع إلى العلم 
والفقه» البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. 


الى 
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وخنظرن ألفاظه. کا قال تعال: ( # اَلَو أدب لك وقد 06 ریق نهم تمر 


كلم الہ شم بح رفوه م اتقو ری () )زر ۷۵ 
[ّلا) يمكن لهذا النبي الصادق أن ( امک بأن ( نحل که وین با » 


لکفر ا ص 2 ور 


من دون الله تعال» لأن هذا من الکفر فهل يأر ) النبي الصادق طبالکتر بعد إذ أن 
سا مُسَلِمُونَ 4 هذا لا يكون. 


الموضوع الثالث: وحدة الرسالات والدين الحق الذي هو الاسلام: 
قال الله تعالی: ولد آل کی اَي تما ءاتیْتُظم ون ص وكيب وَحِکمة شرب کم 
ہے کر 


ہو فك رسا مق لَمَا 2 ہے کے 1 ہے دمرس ۔ . 

رسول مصد لما معکم تومن بو ولد شک ا E‏ وخ خذتم عل ذا رت أَفرَرنًا 
ہر ور 1 ررسھ نی مر هن کم ہہ مرس 2 مرو 

قال وا وأتا ممگم ین ألشَِّهِرنَ کی کر بنك کوک كبلك جد لفكي قوس ہ: 


فور یر وین الو یبورک وله سکم من فی السموات وَالْأَرْضٍ طوْعًا وگرها ل 
5 امھ مہ ہے 7 رہ 4 ے47 مرس 4 2 5 

بورك یا فل امکا باه وما آنرل علا وما أنزل علق برهم وَإِسْمَنوِيِلَ وَإِسْحَقَ 
مه A‏ ۳ م » کے موم Fy‏ 
ویعفوت وَاَلأَسباط وما 0ھ مومی وعسی و یک من زبهم لا فرق بين ۳۳ 


رو و رم 4 رص مریم سور ر ہے مع مر و و محر رم #5 ۳ و هه 
وحن له مَسلِمونَ تو ےت لم دِينًا فلن یقبل مه ير رم لكاي 
© کت تذيى ال تا صا بد کین وکهلوا للع وخ اکٹ 
ہے 2۵ ده تو کح 1 207 
وال لا يَهَدى الْصَوْمٌ الللمتَ () وْلتبِكَ يم عة أله وم کم ولاس 


4 


کیہ ار > کت عو المدات ولا هم ا SEIKO‏ ہے 


ذلك وَأُصَكَحُوأ ون 9 هل E‏ ای ا 
کرش اتی 7 > مه و مر ر٥‏ عرس ص وو و 5 
توَبَتْهُم وَأَوْلتِيِكَ هم سی 07 ۱ ومانواً وهم کفار فلن يقب سے 7 دهم 
اک ۳۹ و و ۳ 56 > ده 
بزہ الف کم با ولوا ود اوليك هم عَد کم ری( لیر حی 
جم ع سس عدم >ے 


فقوأ کا جبورت و ET‏ ۸۱-]. 


1۸۰ 
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التفسير ال#جمالي: 

بعد أن بین الله تعالى كذب أهل الكتاب وافتراءهم وتحريفهم للكتب السم|ویة وخيانتهم 
للعهد وا ميئاق» أخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين أن يصدّق بعضهم بعضاء فقال تعالى: ( ود 
کسی می مھ مهس ع وے۔ ہے 3 ص سه سح ےہ 24 ہر ل MR‏ ل فد سس سل 
حَدَ الله مکی لین لا ءَاتیْتُکم من ڪب وَچہمة کم جاء کم رسول مصیَق لما 7 
ین بو ونم )4 أي: أنه مهم آتی الله تعالی أحدهم من كتاب وحكمة ثم جاءه رسول 
من بعده لیؤمنن به ولینصرنه» ولا يمنعه ما آتاہ الله تعالى من العلم والنبوة من اتباع من بعث 


لق 


سے 2 4 
۸ ہی مد سو نے ےم ےو 


بعده ونصرته(. و( قال ءافررتم حدم عل لک إصَرى 4 وعهدي وميثاقي» لقالا شر 
ال انوا وتا نگم مالي )من توق بد کوک ) العهد والميثاق ( ایک هم 
َو 4. 

والقصود من ذکر میثاق الأنبياء إعلام آمهم بذلك لیکون هذا الیثاق حفوظاً لدى ساثر 
الأجیال*. 

ومسألة اتباع السابق القدیم للاحق الجديد ظاهرة لا تحتاج إلى نقاش» وبخلافها لا 
تستقیم الأمور» وهذا مشاهد في حياة الناس» فمن العلوم أن القانون اللاحق يعمل به بدلا من 
القانون السابق» ویکون للقانون الجديد السلطة والهيمنة على القانون القدیم. وقد قال الله تعال 

5007 5 رک لج سم بدح سه رجض ہے لاحت سل ارس ل ی 

بخصوص القرآن الكريم مع الكتب السماوية: ( ورن لک التب پالحق مصییقا ما بيت 
يديه من الحكتب ومهيونًا عَلَيْهِ » [المائدة: 5 ]. والنبي محمد وَل خاتم الأنبياء والمقدم عليهم 
أجمعين» وإمامهم في ليلة الاسراء وشفيع الناس في يوم الدين» فيكون هو و الخصوص ببذه 
الآية”"» وهو الرسول الصدق لما معهم کا قال تعالى: ( وَلَمَا اهم سول ون عند الو 

ا کک ےہ رص > به ر مت ع © ي قن ا ا هم سم 8ے 1 
میڈ ما مَعَهُمْ بد ون ون الب ونوا ألككب تب اللہ وراء ظهورهم اتهم لا 
(۱) تفسير ابن كثير (۸۸/۲). 
(۳) تفسیر ابن كثير (۸۹/۲). 


۱ 
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یوت للا 4 [البقرة: .]٠١١‏ والقرآن الكريم مصدق ما قبله» کا قال تعالی: ( بل مک 
رص سك کے سس ےم 


التب بالحق مدقا لَمابِينَ يدي 4 [آل عمران: ۳]. 


هذا هو دين الله الحق الذي أنزله على أنبيائه جميعاء وأولئك الذين خانوا عهد الله تعالى ( 
أَفَمَيْرٌ دین أله يبرت » وهو دين جميع الرسلین» والله وحده إله هذا الكون ( و الم 
من في لسوت وَالْأَرْضٍ طوْعَاوَگرها 4 أي: استسلم له من فيه طواعية باختيارهم 
وهم المؤمنون» وكراهية بانقيادهم لقوانين الكون ونواميسه وهم الکافرون". كا قال تعالی: 

ويله جد من في لسوت وَالْدرْضٍ طوعا وگرها 4 [الرعد: ۱۵]. وجيعهم إل وت 
فیحاسبون على أعمالهم يجازون. وقيل المعنى: أطاعوه فيع أحبّوا أو کرهوا(. 
ثم أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعلن شم إسلامه طوعاً واختياراء مبينا 


1 


حقيقة وحدة الدين من الله تعالى والرسالات؛ ( فل اما يأو وما أَنزِلَ عَلْعَنَا » وهو القرآن 
الكريم» ( وَمآ أل عَلق رهيم وَإِسْمَنسِلَ وَإِسْحَقَ ویو وَالْأَسْبَاطٍ 4 من الصحف 
والوحيء ( ما وق موم ویس ) من التوراة والأنجيل ( وَالبيُوْرت ين ریم 4 من 
الوحي لاب يته ) في الإيهان فنحن نؤمن بهم جميعا (وَتَحَنُ له مسلود ) 


راس ہر سو جم 


مصدقون”". وهذه الآية قطع للجدال العقيم معهم» كا قال تعالى: ( # ولا نیلوا اهل 


(۱) ذکرابن عاشور في التحریر والتنویر (۳/ 57١)عدة‏ توجيهات للآية» فقال: ومعنى « طعا وڪره »: 
أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له» ومنهم من أسلم بالجبلة والفطرة كالملائكة» أو 
الاسلام كرهاً هو الإسلام بعد الامتناع» أي: أكرهته الأدلة والآيات» أو هو إسلام الکافرین عند الموت 
ورؤية سوء العاقبة» أو هو الإكراه على الإسلام قبل نزول آية ( لاه ف لین ». 

(۲) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۱۲). 

(۳) وقد مر مثل هذه الآية وهو قوله تعالى: ( فیا ءامکا یاو وما رل نا وما رل نسم واشتهیل 
وَإِنْحَقٌ یوب وباط وآ أو مُومئ وعیتی وآ وق اليو من رهم لا مرف بان حر من 
ون مسون 4 [البقرة: 2۱۳۲ وا خطاب فيها للمسلمین؛ وهذا قال فيها ( وبا لیا » لأن 
القرآن الكريم لم ينزل عليهم وإنما أنزل على الرسول يك ووصل عن طريقه إليهم. 


AY 
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و طد رھ سر ہےر 2 


ره ۳۳ و‫ ر وم م وه 2 ل ےہ مس ر4 مر 
التب لا بالق هی اَحَسَن الا الین ظلموا منهم وفووا ءامنا يالى آنزل إِلْيَنا واننزل 


عن الحق وإنما يطلبون ديناً خاصّاً بهم مفضّلاً على هواهم» وهذا قال تعالی: ( ون بجع 
سکم دیا لن يِقبَلَ مه وهو في رة من لیر نَا 4» استکمالاً ما قاله تعالى في صدر 
السورة: ( إا یک عند اق الک ). 

ولا كان الضلال بعد ا هدی دليل على اتباع اھوی وعدم الرغبة في الحق وا مدی قال 
تعالى: ( کیت يه دى له فوا کرو بعد ينيم ومَهدواآن الرسوں ی ». وهذه الآية و 
ما بعدها في المرتدين من أمة الاسلام» ويدخل فيها أهل الضلال من أهل الكتاب الذين عرفوا 
الحق ول يتبعوه. وقوله تعالی: ( وءهم ینت » أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على 
صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح همم الأمرء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك فكيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من العمایة( ( ون ك دى الوم میت ». لأہم لا 
يبحثون عن ا حق ولا يريدون ال هداية» وغذا توعدهم الله تعالى باللعنة والعذاب» فقال عز 
وجل: ( کتک جَرْآدْهُمْ دم لک الہ والمکیگڑ والتایں أَجْمَعِينَ © لیب ِا 
لا حقث عَنْهُمُ الاب ولا هم نظلروت لی 4 وكا قال تعالی: ( لد الین روا وان وهم 
کار ویک عم له أ والْمَلهكَد رالاس سی © ورب یا لا بت عنم لاب ولا 
م روت ایا » [البقرة: »]١177-17١‏ فحقت عليهم لعنة الله تعالى ولعنة خلقهم؛ كا 
قال: ( ايک یلم الله عنم لت » [البقرة: .]۱٥۹‏ 

وترك باب التوبة والعودة مفتوحاء فقال تعالى: ( إلا يي ابوا من بعد ذلك وس کنو 
ن اله عَفُوژُ رجيم دا 4 يتوب على من تاب واشترط هنا مع التوبة الإصلاح» لأن 
كفرهم بعد إیم|نہم قد يوقع بعض الناس في الفساد والغوايق بخلاف الكافر ابتداءً» لذا طالبهم 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲/ ۹۳)۔ 


CAT 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ 494-575 


بالإصلاح مع التوبة"» والله أعلم. 

يي ا ا 0 
الکفر والازدیاد من 0 فقال تعالى: ( لد أن کفروا مه نوم شم آزدادوا را آن 
قبل ترجه ریک هم سود 3 ). عن خی ی عنم ( وَلیستِ 
ره لدت يلو السات خی إا حَصْرٌ أَحدَهم الموث ل ی و 
الد وور رَه ڪا یک مدا گم عَابا آیعا () ) [النساء: ۱۸]. 

وبا أن الكافرين غرتهم أموالهم وأولادهم وغرتهم الحياة الدنياء فربا ظنّ بعضهم أن 
هذا سیشفع له يوم القيامة» فقال الله تعالى: ( ان الین گرا وَمانوأ وهم فار فان بل ین 
آمدهم َو اف ده ولو آفتدک ب 2 ۹۳ e‏ وما ھم من تمر ل 4 
تأكيداً ما قاله في صدر السورة إن ال كَمَرُوأ آن تن عتهم أمولهم ولا أوْكدهُم نَأ 
0 اکر( ) [الآية: ۰ء وکا سيأتي فيها : ( إن لب کرو أن تی 
عنم نولم وك دهم من له کی وك مب ان رُم نها کیفره © ) [الآية: 
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ےے ع 


۹ وکا قال 7 تعالى: ( ان ال دی کٹروا 3 آک لهم ماق الاری جیصا ویناه, مد 
ليمُتدُواً بو من عذاپ يوم الْقِيمَةِ ما فيل نه هم َم عَدَابُ ید © ) [المائدة: .٦‏ وقد 
قال النبي ل: (يقول الله تعالی لأهون أهل النار عذابا يوم القیامة: لو أن لك ما نی الأرض من 
شيء أكنت تفتدي به. فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم؛ أن 
لا تشرك بي شيئاء فأبيت الا أن تشرك بی)". 


والسياق يحتمل معنى آخر وجيها؛ وهو أنه لن يقبل من أحدهم جميع ما أنفقه من أموال 


.)۲۸۳/۱( قارن بتفسير السمرقندي‎ )١( 
أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» برقم (۰)1۵۷ ومسلم في کتاب صفة‎ (۲) 
.)۲۸۰ ۵( القيامة والجنة والنار» باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء برقم‎ 


A 
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في ما يظن أنه من وجوه الخير والقربات بدون إيمان"» كا قال النبي ي عندما سألته عائشة 
رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين 
فهل ذاك نافعه؟» قال: (لا ينفعه» إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”". 

ثم قال تعالى مبيناً أنواع الإنفاق التي تنفع المؤمنين بدين الله تعالى الذي هو الاسلام الذين 
وصفهم قبل بقوله: ( والمفقیت راتفر بِالْأمسْحَارٍ )» فقال هنا: ( آن تلور > 
وکمال الخير ( حى توا وكا یبورک 4 من آنواع الأموال والمتلکات وأنواع ا بر « وَمَا 
فقوا من کی قَإِنَ له بو 4 فيجازي النفق ما يحب بالبر والاحسان. 


الوضوع الرایع: تأکید صلة السلمین بابراهیم عليه السلام وافتراء أهل الکتاب: 


ود ےہ ای وم 5 7ں r‏ کک 2 اس تسس ۰ 
 (‏ كل الطعار کان حلا لي سیل الا مارم یلع تیوه ین کل أن تنل 
2-71 ۳ ہے سكرام م ےہ ے رہ . 2 جح ےہ واي سے 

لور ل انوا لت اوها نکم صروت )فمن امک عل اله ألْكَذِبَ مد 


یہ ايو من وو ھم می سے مو چپ نر 22 همم ےر ص و ص رز موم 2 
ذلك اک هم اون ا قل ق لله فأتَعو مله رهم حنِيفاوما كان من الشرکن ا 
ےہ ہے مر یں گہ کے مس مک کک 2017 
إن اول بیت وضع لاس لدی ببکة مبارك وهدی لت ) فيه ءایلت بيات مَمَام ریم ومن 
202 سم سے 2 ےه ۳ 2 مهم 2 ۴ ممصم 
20 اہ م2 ومعےم_ ال موم کھ 3 د ےر مور هم م 
سكن ایکا وو ع یس يخ لبت سن آکطاع إل بل وس کر هامید 
NEO)‏ مہ 7 ر سس شوہ بے ہے موس ہے ہے ے ےم مه م < ر کہہے صرح سے مس ۳ 
ی 0 2 5 ب 
قل یاه الککب لِم تکفرون بقابات اھر واه کہیڈ عق ما سملو ) فل داھک ا نکب لِم 


(۱) ینظر: تفسیر ابن كثير (۲/ ۹4 وینظر: نظم الدرر للبقاعي (5/ 4۸۱-4۸۰ وقد رجح ابن كثير 
هذا العنی. والعنی الأول هو الأقرب للسیاق» وسبب زيادة الواو في هذا السیاق وعدم وجودها في آية 
المائدة هو أن السورة تتحدث عن اغترار الکافرین بالدنیا وتعلقهم بها كا مرّ وکما سيأتي» وغذا كأن الله 
تعال يشير إلى بخلهم وحرصهم على هذه الدنیا حتى لكأنهم یترددون في تقدیمها للفداء والله أعلم. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب: الدليل على أن من مات على كفره لا ينفعه عمل» برقم (۲۱4). 
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مناسبة هذا الموضوع لسابقه : 

بعد أن رغب الله تعالى في الانفاق ما يحب الإنسان» ذكر كيف أن إسرائيل عليه السلام 
ترك أحبّ الطعام إليه لله سبحانه وتعالى» ففي الموضعين ترك ما يحبه الإنسان”". 

وأيضاً لما تقدم السياق في الرد على النصارى في اعتقادهم في عيسى عليه السلام» شرع 
في الرد على اليهود في إنكارهم النسخ» وذلك بذكر تحريم يعقوب عليه السلام لأحب الطعام 
والشراب إليه» ول يكن قبل حراماء ثم نزل تحريمه في التوراة بعد ذلك» وهذا من النسخ» ففيه 
رد عليهم في عدم اتباعهم لعيسى عليه السلام بدعوی إنكار النسخ» وكذلك في عدم اتباعهم 
محمد بی 

فالآيات المتقدمة في تقریر الدلائل الدالة على نبوة محمد یل في توجيه الإلزامات الواردة 
على أهل الكتاب في هذا الباب وأما هذه الآية فهي في بیان الجواب عن شبهات القومء فان 
ظاهر الآية يدل على أنه يك كان يقول إن كل الطعام كان حلاً ثم صار البعض حراماء والقوم 
نازعوه في ذلك وزعموا أن الذي هو الآن حرام كان حراماً آبد۳. 

فالغرض من الآيات بیان أن حمداً صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام في 
الفروع والأصولء أما في الفروع فلا ثبت أن الحكم بحله كان إبراهيم قد حكم بحله أيضاء 
وأماني الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين”. ولا كان 


.)١/0( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۳)ء وتفسير ابن كثير (۲/ ۹۸)ء ونظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسم ابن كثير (۲/ ۹۹-۹۸). 

(۳) التفسير الكبيرء للرازي (۱۱۹/۸)ء وينظر: قطف الأزهار للسيوطي (۱/ ۱۱۳) نسبها للأصبهان» 
ولعله حمود بن عبد الرحمن الشافعي (ت54 لاه )» في كتابه أنوار ا حقائق الربانية في تفسير اللطائف 
القرآنية. ينظر: هدية العارفين (5/ 4 ٠‏ 5). فان كان هو فهو متأخر عن الرازي بكثير. 

.)۱۲/۸( التفسير الكبير» للرازي‎ )٤( 
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من أعظم شعائر ملة إبراهيم الحج» عقّب هنا بذكره» لبيان كذب اليهود والنصارى في دعواهم 
أنهم على دینه» وهم لا حجون(. 
التفسیرالاجمالی: 

يخبر اللہ تعالى أن جميع الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة» إلا ما حرّم 
يعقوب عليه السلام على نفسه» واتبعه بنوه في ذلك. ثم قال تعالى: ( قل قنور تلو 
نکم صیقیت ) فإنها ناطقة با تقدم من أمور من بداية السورة الكريمة» والقصود 
تعدد الرسل والكتب والرسالات وهو ما أنكروه. ( هَمن تک عَلَ أله لْكَذِبَ من بت 
لک 4 أي: فمن كذب على الله تعالى وافترى وزاد ونقص كما يفعل آهل الكتاب ( اراک 
00 

( فص له 4 أي: قل يا محمد لهم: صدق الله تعالى فيا أخبر به عن أهل الكتاب 
وفيها شرعه من أحكام وشرائعء ( ۳ حَيِْفَاوَمَا کان من سرک )۷ء فملته عليه 
السلام هي الطریق المستقيم» كا قال تعالى: ( قُل إن مد ري إل عط مُسَتَقِيم ديا قا 
مل نسم فا مان مِسَالْمُتَرِكِينَ © 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۱ ومن یش عن تا 
نهد إلا من سوه تفس وک أضْحلقیِکة في لديا ون لكر کین اجب الا 4 [البقرة: 


2 2 


U 


۷ 


۰ 


رو 4 سا ع س ہے کی ھ رس > روم لس وو همم 22 ون ہے اس رقا ررم جام ہہ 
٣ءء‏ وَمَنْ أَحْسَنُ دیٹا ممن أسلم وهه له وهو حن واتبع ملة اراهیم حنيفا وا مخذ 
2 يو مود 2 سے بر ہن 
نیع ليا (0)) )4 [النساء: ۱۲۵]. 


ثم تواصل الآيات الرد على أهل الكتاب» وتنتقل إلى طريقة أخرى في الردٌ حيث يخبر 
تعالى أن أول بيت وضع للناس ليقوم بأمور العبادة والنسك هو البيت ا رام البارك الذي 
ببكة» وهي مكة المكرمة؛ أي: الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام» أو المراد ببكة: البيت 


)١(‏ قطف الأزهار» للسيوطي »25١15 /١(‏ وانظر ما بعدها ففيه فوائد. 
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والسجد فقط'. وأهل الكتاب الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام لاذا لا 
یصلون إلى هذا البيت ولا بحجّون إليه. 


وبني بعده المسجد الأقصى» وقد ورد النص في الحديث الشريف على المدة بين بنائھماء 
فعن أبي ذر ذه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض آول؟ قال: (المسجد 
الحرام) قال: قلت: ثم أي؟» قال: (المسجد الأقصى)ء قلت: كم كان بیٹھم)؟ء قال: (أربعون 
سنةء ثم أینما أدركتك الصلاة بعد فصله فان الفضل فيه)”". 
ثم اتجھت الآيات إلى وصف المسجد الحرام فوصف بأنه مبارك كثير البركات والخيرات» 
یله رت گی یو ) [القصص: 01]. ووصف بأنه ( وَهْدَى لوين )» فهو مصدر 
هداية للناس» يصلون ويتوجهون ويحجون إليه ويتعلقون به. ووصف بأنه ( فيد یس يبت 
میم 4 وهو دليل قاطع على أن هذه الأمة أولى بإبراهيم عليه السلام من غيرهاء فهي 
التي حفظت آثاره واتبعت آثاره. ووصف بأنه آمان لمن دخله» کما وصف بذلك في عدة مواضع 
من القرآن الکریم؛ ( ولد جَعَلَ بيت ماب لاس وتا 4 [البقرة: 1۱۲۵ وم کن له 
حرا 4 [القصص: 0۷ ( الم ہروا أ جملا رما امنا رخف الاش ین حَوْلِهمَ 4> 
[العنکبوت: 77]. ووصف بأنه مكان الحج» فجاء بآية الحج ( ولو عل الّاس جج السیّتِ من 


0020 


أسَتَطَاعَ له سيلا ) » فأوجب الله تعالى الحج على من استطاعه من عباده المؤمنين» فوجد الزاد 


2 


والراحلة. والاستطاعة أقسام؛ فتارة یکون الشخمن سطیعا بنفسه وتارة بغبرہ'”. 


2 


والحج ركن ثابت من آرکان الاسلام؛ فعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ب فقال: 
(أيها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا) فقال رجل: آکل عام يا رسول اللہ فسکت» 
(۱) کتاب تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب. (۳۱/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى ( اد هیر یلا ) برقم 


(۳۳) ومسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاق برقم (6۲۰). 
۳( ينظر: تفسير ابن کثبر (۲/ ۰)۱۰۷ 
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حتی قاها ثلاثاء فقال رسول الله #: (لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم) ثم قال (ذرونی ما 

تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء 

فأتوا منه ما استطعتم وإذا هیتکم عن شيء فدعوه)”". ومن أنكر فريضة الحج فقد كفرء وغذا 

ختمت الآية بقوله تعالى: ( ومن کف إن أله عن میت 4 . 
ثم ختم القطع بتعنيف أهل الكتاب وهز کیانہم بسبب كفرهم وعنادهم ومکابرتهم 

وصدهم عن سبیل الله تعالى رغم علمهم ومعرفتهم بالحق» فقال تعالی: ( هل الکتب لم 

تکفرون بای الو واه شريد عل ماو (0) )4 وسوف يحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة» ثم 
قال تعالی: ( یل لكب لم توت عن سل لو من ءَامَنَ ) وهو ما سبق من حیلهم 
ومکرهم حتی يرتد السلمون عن دینهم ( تَبَعُوتَاعِوجا » عن الطریق الستقیم وعن اللة 
الحنيفية» ( شم شاه 4 تعرفون الحق وتعرفون صدق النبي محمد يه ثم قمتم بتحریف 

الکتب والکذب على الله ( وم له بل عَمًا تلود . 
وهذه الاية تختتم القسم الأول من السورة الكريمة» وهو القسم الخصص لناقشة أهل 

الکتاب والرد على شبهاتهم وبیان دسائسهم ومکرهم. 

الدروس والعبر من هذا المقطع : 

- توحيد الله تعالى هو صل الدين» وهو الذي جاء به جميع الأنبياء» ومن مستلزمات هذا 
التوحيد إفراد الله تعالى بالعبودية والربوبية» وعدم ادّعاء الربوبية لأحد من خلق الله تعالى. 

- الدین الاسلامي هو الدين الوحيد الذي امتاز بالالتزام بالتوحيد ومقتضياته في هذا الزمان» 

.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم ني كتاب الحج» باب: فرض ا حج مرة في العمرء برقم‎ (١) 

(۲) وجاءت الجملة [ومَنْ كقر] باستخدام صيغة الماضي» بدلا من (وإن تکفروا) بصيغة المضارع» لان 
فعل الماضي بعد أداة الشرط مع المستقبل يفترض الحدث مرة واحدةء أما فعل المضارع فيدل على تكرار 
الحدث. فالفعل الماضي يناسب السياق هنا. تراجع: محاضرة: أسرار البيان في التعبير القرآني» آلقاها 
الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام ۲۰۰۲م. 
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ومد يده إلى أهل الكتاب بدعوة صادقة إلى الحق والعدل وتوحيد الكلمة عبر كلمة التوحيد 
التي جاء بها أنبياؤهم أيضاً. 

- بیان كذب أهل الكتاب في زعمهم أن إبراهيم عليه السلام كان یہودیاً أو نصرانیا؛ لأن 
التوراة والإنجيل واليهودية والنصرانية ما وجدت إلا بعده. 

- السلمون أولى الناس بإبراهيم عليه السلام» وألصق الناس بدينه وشریعته» والقائمون 
بتطبيق ما جاء به» والتوجه إلى قبلته» والعبادة في أماكن العبادة التي بناهاء وتتبع آثاره الدينية 
في اج والعمرة وغيرهاء کم أمرهم نبيهم محمد يه فلا يستطيع أحد أن يزعم أنه أولى به 

- يعرف كثير من أهل الكتاب أن الذي جاء به محمد ي هو الحقّ ولكنهم يكتمونه لأسباب 
و 

کت و سا رس و و الس رن إلاء ک| قال 
تعالی: ( ود د یٹ آنل سے ھت کم کار سنا 

ن عند ایہر يوا بد کا بق لهم لک امش اکا عق واج ل نرق 

َل سل كدو دك © ) [البقرة: 2۱۰۹ 

- من الطرق الخبيثة التي ینتهجها آعداء الاسلام ادعاء الدخول في الاسلام. ٹ ثم إظهار ونشر 
وإعلان الرجوع عنه» من أجل تک ضعاف المسلمين» حتى يتفرد أعداء اللّه بقيادة 
البشرية بحجة أنہم وحدھم أهل الكتاب السماوي. 

- أنصف القرآن الكريم أهل الكتاب أيها إنصاف» وقد أنصفهم حتى في معرض الردٌ على 
ضلالاتہم ودسائسهم ومکائدهم» فنسب ذلك كله إلى بعض أهل الكتاب» ول يعمّم الحكم 


- ال حلف الكاذب من كبائر الذنوب. 


1۹۰ 
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- الاسلام هو دين الله تعالی» ( وله نلم من فى الوت رای طَوْعا وَحكَرَهًا 4ء 
فعلى العاقل أن یسلم وجهه لله تعالى طوعاً وعبادة للحصول على مرضاته. 

- الکفر بعد الایمان جريمة کبری تستوجب العقوبة في الدنیا والاخرة وتکرار هذه الجريمة 
يدل عل تجذّر الکفر وتخلغل التفاق عند صاحبه. 

- باب التوبة مفتوح لكل الذنبین» حتی مرتكبي الکباثر مھم| عظمت. 

- إنفاق السلم في سبیل الله تعالى من أحبّ آمواله إليه يوصله إلى الب (وإن البر عهدي إلى 
الحنة). 


- فريضة الحج ثابتة بالكتاب والسنة» وهو من أركان التي أوجبها الله على عباده 
المؤمنين» ومن جحدها فقد کف ل وسكت له اللوي ) . 

و ا وا 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

هناك عدد من المناسبات بين هذا المقطع بمواضيعه وبين حور السورة الرئیس وهو 
التوحيد؛ حيث تناول هذا المقطع بيان الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء» وهو الإسلام 
لقائم على التوحیدہ كما تناول إسلام إبراهيم الخليل عليه السلام» وکذب أهل الكتاب في 
زعمهم أنهم على ملته بسبب الشرك الذي عندهم» وتخلل ذلك تحذير الكافرين من أهل الكتاب» 
ودعوات متكررة لهم إلى الدين الحق وعبادة الله تعالى» والرجوع عن کذہہم وافترائهم. 


ام 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب: قول الله تعالى: ( ییا لیے انوا وه وکوفوا 
الصیتقرے 4 وما ينهى عن الکذب. برقم ۹٤(‏ کس SE‏ ات 
قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم .)۲٦۰۷(‏ 
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المقطع الخامس: بيان خيرية هذه الاأمة. وتحذيرها من الوقوع 2 
أخطاء الأمم السابقة» وتحذيرها من أعدائها 

مناسبة المقطع لسابقه : 

بعد أن ناقش القرآن الكريم هات اهل الکتاب: رضح کم وافتراءهم على الله 
تعالى» وبين تعمدهم لبس الحق بالباطل وکتمان الحق عمداء وخيانة الأمانة» انتقل إلى تحذير 
المسلمين من الوقوع في أخطائهم» وجاء هذا التحذير بطرق مختلفة» صريحة وباطنة؛ فمن 
ذلك أنه حذر المسلمين من طاعة أهل الکتاب لثلا يردوهم عن دينهم» كا دعا القرآن الكريم 
السلمین إلى الاعتصام وعدم التفرق» وحذرهم من الاختلاف بعد نزول القرآن الكريم كا 
تفرقت واختلفت الأمم السابقة بعد ما جاءهم البينات وقامت عليهم الحجج والبراهین ثم 
ذكر تفرّق الناس يوم القيامة إلى أهل العذاب وأهل الرحمة» وفيه إشارة إلى الابتعاد عن أفعال 
أهل العذاب الذين ذكرهم قبلها وتوعدهم بقوله: و وک کم عَدَابُ عَفِی » . ثم أمر الأمة 
بتحمّل مسؤولياتها بعد اختيارها لتكون خاتمة الأمم وخير أمة مة أخرجت للناس» وكرر تحذيرها 
من الوقوع فی أخطاء الأمم السابقة» ومن الخوف من أعدائهم من أهل الكتاب خاصة» ومن 
العدو عامة» ثم حذرها من النافقین خصوصاء وأمرهم بالصبر والتقوى للتخلص من أخطار 
الأعداء والمنافقين وكيدهم. 

ينقسم هذا القطع إلى ثلاثة مواضيع: 

يندرج تحت هذا القطع عدة مواضيع متداخلةء رأيت تقسيمها إلى ما يأتي: 
الموضوع الأول: التحذير من الوقوع 3 أخطاء السابقين: 

قال تعالى: ( ينما ا زب ءَامَنُوا إن تَطِيعوأ رب ما مان وتوأ الککب بردو بعد امیگ 
كفْرِيَ © وکیف تکفروں وات نت نت عَلَيکع ءیث الله کم ر شا هه لوک 
هی مل تلم 2 ءامنوا انغوأ الله حق نموه ولا عو ولا وام شوت )ا 
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واا ع ل الله جمیصا ولا شرف ود کروا مو کے ای دآ کال بین قلویکم 
2م او 5 ےھ 7 وکح عل کف فو کار نقد ر مت ها لک ؛ ہیں له لک اتوہ 
1 آلشکر ویک 


لک at‏ راف جک أ تن کات کون هوق 
هم الثفلحوے ) و لا كوا کت تمرف ااا من بعد ما جاءهم ال ينث وَأوْكيِكَ کم 


سے ۳ پیر ہے ر سد گر ہے دم ع سے 0/8 م موم و 7 تج سوص نے 

عدا عظِیع () تر کت کک توت ورمع اکم بعد ایمیک 
Aol 4‏ م ے‫ 1 5 و 2 ۳ 
فذوقوأ العذاب يما رون (3) وم انَأ صت وجوههم قنی رم اللو هم فپا خللدون 


مر بر کر ہے ۳ 


E‏ تا کت لی ما الله برد ما لین وو ما ف الم وت وماق 
الرض ولل اق جع مور © 4 [الآيات: ۱۰۹-۱۰۰]. 
التفسيرالإجمالي: 
تبدأ الآيات بتحذير المسلمين من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة» وجاء هذا التحذير 

بطرق مختلفة» فبدأ ولا بالتهي عن طاعة فریق من أهل الکتاب؛ وییدو أن هذا الفریق هو 
الطائفة المذكورة من قبل» وهم الذین قالوا: ( انا زیت رل لدي ءَامَنوا وجه الگهار 
او اجه مهم یوت © » [آیة: ۷۲]ء لأن هذا الفریق سیردهم عن إیم|نہم فیصبحوا 
کافرین» والعیاذ بالله. ولا كان الکفر غير متصور مع وجود الرسول تا مهدي الناس إلى ا حق 
ومع وجود القرآن الکریم الذي آنزل هداية للناس وفرقانا بین ا حق والباطل كما سیاه الله تعالى 

في أول السورة قال تعا ی بصيغة الاستفهام الدال على الاستبعاد لهذا الأمر: ( وکیف تَکفرونَ 
وان سل کم ايت الله وم گم رس ول 4 یعنی: ا رو سے 
آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونہارآء وهو يتلوها علیکم» ويبلغها لكم””". ثم بین طريق 
الخلاص من المكائد والدسائس وطريق المداية الذي لا اعجواج فيه فقال: ( ومن يعنصم بالل 
مد یل مسرت ا )4ء وهي دعوة إلى الاعتصام» سيأتي التصريح بها بعد قليل. 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱۱۱/۲). 
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نی ام 


و له یت وكا موق رل وم نیهوت ا اموا بل الله میا ولا تنَرفرا... 4 
معاصیه( کا ینبغی لجلاله سبحانه وتعالى» قال ابن مسعود: في تفسيرها: “أن يطاع فلا 
يُعصىء وأن يُذكر فلا ينسى”. وفي رواية زيادة: “ويُشكر فلا يُكفر”””". ومثل هذا لا يتأتى من 
البشر» وهذا اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟؛ فمن رأى أنها غير منسوخة 
فشر قوله تعالى ( حَقَّ اوه 4 بأن يجاهدوا في الله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم» 
ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وآبنائهم" أو فسرتها خاتمة الآية وهي قوله 
تعالى ( ولا مون ولا ون شون 4 آي: « افوا أله حَقَّ تاو 4 فان لم تفعلوا وم تستطیعواء 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون©. ومن رأى آنها منسوخة قال: نسخها قوله تعالی: نوله 
سم 4 [التغابن: ۱۷]** ويمكن الجمع بين الرأيين بسهولة» فالطلوب تقوى الله تعالل 
حق تقاته» فان لم تستطیعوا ف هم سمخ 4 ( ولا مون ولا وم مود ). 

وقد وقع النهي في ظاهر قوله تعالى ( ولا موق لا وم شوت ) على الموت» وإنما وا 
في الحقيقة عن ترك الاسلام ومعنی الآية: داوموا على الإسلام وحافظوا عليه في حال الصحة 
والسلامة حتى لا يصادفكم الوت إلا وأنتم مسلمون لان من عاش على شيء مات عليه 


ثم توجه من التحذير بالاشارة والذکر إلى التوجيه بالنهي والأمر فقال: یا 


.)٦٦ /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في الستدرك برقم (۳۱۵۹) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. والزيادة عند الطبري (۷/ ١٠)ء‏ وابن وهب في كتاب التفسير من الجامع (۱۲۲/۱) و 
26/١١‏ ). 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما (۷/ ۷١)ء‏ وينظر: (۷/ 18). 

.)1۸/۷( ينظر: المرجع السابق‎ )٤( 

.)59-54 /۷( ينظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 


٤ 
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ومن مات على شىء بعث عليه" . 

( وَاعَتصِمُوا بل الو جِمِيعًا 4 أي: عهده ومیثاقه» آو: القرآن الكريم « ولا َو » 
أمرهم بالجماعة ونہاھم عن الفرقة". 

ثم ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم عندما ألف بين قلوبهم ووخد صفوفهم فأصبحوا 
إخواناً على قلب رجل واحدہ كما قال تعالى: ( ہُو الى اذ پکضرو۔ وَيالْمُؤْيييت © وت 
یھ زم ل فتك ماق الك کےا تالف ترک ار وک اله ات ي 
[الأنفال: ٦٦-٦٦]ء‏ وأنقذهم من الكفر والنار إلى جنات الأبرار. وهذا السياق في شأن 
الأوس وا خزرج وكانت بينهم عداوات وحروب» فأنقذهم الله تعالى بالإسلام من الناں 
وألف بین قلوبهم. وكأن الآية تحذّر وتشير إلى أن الاختلاف كفر يؤدي إلى النار» والعياذ بالله» 


)١(‏ ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودہ محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطیب. ط الثانية» ١٤١٤١‏ ف 
دار الكتب العلمية» بيروت» (5/ »)٠١9‏ و تفسير ابن كثير (۲/ ۱۱۲). 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۱۵-۱۱6/۲). 

(۳) قال الله تعالی: ( نما 4» بینما في سورة الشورى: ولا « مرو 4 ؛ لن الآية في سورة الشورى فيها 
الوصية خالدة من زمن سیدنا نوح» إلى خاتم الأنبياء» فجاء الفعل (تتفرقوا) أما في سورة آل عمران فهي 
خاصة بالمسلمین لذا جاء الفعل (تفرّقوا)» والأمة المحمدية هي جزء من الأمم المذكورة في الآية الأولى. 
وكذلك فالحدث ممتد في الأولى (تتفرقوا) والحدث محدد في الثانية (تفرقوا). فالأولى وصية خالدة على 
زمن الأزمان (ولا تتفرقوا فيه) لأن هذا هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به لذا 
جاءت الوصية خالدة مستمرة» وصّی تعالى الأمم مرة ووصّى الأمة الإسلامية مرتین. والآية الأولى 
أشد تحذیراً للأمة الإسلامية ( شَرَعَ کم من لین ما وی پد سا ار أوَح تا لک ). شرعه لنافي 
الوصية العامة لنوح وخص بالذي أوحينا إليك ثم حص الأمة الاسلامية في الاية الثانية. والحذف له 
سببان هنا الأول لأن الأمة الحمدية أصغرء ونهانا عن التفرّق مهما كان قليلاً وأراد ربنا تعالى أن نلتزم 
بهذا الأمر (لا تفرقوا) وقال ( دموا يحَبَلٍ الہ جَميعًا ). تراجع: محاضرة: أسرار البيان في التعبير 
القرآني» ألقاها الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 
٦ھ‏ 


1:۹۰ 
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وسيأتي التصريح بذلك في سياق الآيات» وختمت الآية بقوله تعالى ( كَدَالِكَ یبین الله لک 
يكيو لعلو دود إلى ما فيه صلاحكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة. 

ثم أمر تعالی بأن تتصدی طائفة من المسلمين للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن ا منکر وان كان هذا الأمر واجباً على كل فرد من الأمة بحسب استطاعته(؛ كا أمر النبي 
ل بقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الایمان)۳» وأكد بأسلوب القصر أنهم هم المفلحون دون غيرهم» والراد أن من ۸ 
يفعل ذلك من الدعوة إلى الخير والأمر بالعروف والنهي عن النکر بيده أن بلسانه أو بقلبه 
فليس من المفلحين» وكيف يفلح من ل ینکر بقلبه؟» كما ثبت عن النبي و أنه قال: (ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم 
نها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 
من الإيهان حبة خردل)””". 

ثم نهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة عن مشابهة الأمم السابقة التي اختلفت وتفرقت 
وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن النکر ( مِن بعد ما جاه لت » أي: مع قيام الحجة 
عليهم بمجيء البينات والأدلة الواضحات: وجاء الفعل مذکرا مع لفظة البينات لأن ا مراد 
بالبينات هنا: الأمر والنهي». وأعرض عن الحق بعد البيان فقد عرّض نفسه للتحذير الذي 


.)۱۱۷ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب: کون النهي عن المنكر من الإیمانء برقم .)٦4(‏ 

(۳) صحیح مسلم في كتاب الإیمانء باب: کون النهي عن المنكر من الایمان» برقم (0۰). 

)٤(‏ وحيثم) وردت كلمة البیّنات بمعنى الأمر والنهي فان الفعل يُذكر, كا مر فی هذه السورة ( کیت يمى 


ہے سے سوم ےر ے ہے Sg‏ مره رصم مان ہے ۲ ۰ <“ 
آله قوما ڪفروا بعد إيمنيم وسهدوا أن الرسول حى وجاءهم لت 4 [آیة: ٦۸]ء‏ وني هذه الآية 
1 صظ 22 


آعلاه» وفي قوله تعال ( لای هی ان عبد الب نو ِن دوبان ان لت ون ري وامرت 
کے ار تس سم ۹ 03 
أن أسَلِمَ رت العنلييت ۰4 [غافر الآية: 7 والله أعلم. تراجع: محاضرة: آسرار البیان في التعبير= 


۹٦ 
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ختمت به الآية ( اک کم مدا عظیط 4ء في يوم الدين» ( يوم يض وجوه 4 وهي وجوه 
الومنین» كما قال تعای: برض » [القيامة» آیة: ۲۲]» وقال: ( وب (۳) پ۷ 
[عبس» آیة: ۳۸]. ( وَكَسْوَدُ وج 4 وهي وجوه الکافرین والنافقین» کما قال تعالی: ( وب 
نايم  )‏ [القيامةء آية: ۲4 ]» وقال: ( وجو ہز مغر( 4 [عبس» آية: 64۰]. 
اما ان سودت وجوشهم اگٹزئ بد ایی دوفو اماب مات تکفروت © ) يقال 
هذا للکافرین والنافقین» وني سياق الاية تعریض بکفر أهل الکتاب بعد إیمانہمء ( وم ان 
نیک وَجُوهُهُمْ 4 وهم المؤمنون کی 4 الجنة ( َة الہ 4 ومکان نزول رحماته هم فا 


of صےرہیرے<ہ۔ے‎ 


حَنِدُوتَ 4 كما قال تعالی: لیم وا ایح کات هم جت الفریوس ٹرلا )خير 


فا اشن َنبا جوا © )4 [الکهف: ۱۰۸-۱۰۷]. 

ثم قال تعالى: « تک عات لو وبیّناته وحججه وبراهینه الواضحق لوا علق 4 
يا یہا الرسول (يِآَلْحَقّ » البین لأمور الدنیا والدین» « وما هد للع 4 بارسال 
الرسل وإنزال الکتب ومجيء البینات. وإنما يريد هداية الخلق إلى ما فيه خيرهم في الدارین» كما 
قال في صدر السورة ( هی لا 4. وما يدل على عدم احتياج الله لظلم أحد من خلقه: أن 
جميع ما ی السموات والأرض من خلوقات ملك له وعبيد له وأنهم إليه راجعونء فهو ا حاکم 
المتصرف في الدنيا والآخرة”"» وهو ما ختم به المقطع بقوله تعالى: « ول ما فی لسوت ومان 


ےہ ہے 


2 کر رومء مه 
رض ول الہ تم لامور 4 


= القرآني» ألقاها الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 
۲ م 
)١(‏ التفسير المنير لوهبة الزحيلي .)۴٥ /٤(‏ 


۹۷ 
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ہے گت ےہ شس ا که بت تسج 


الموضوع الثاني: خيرية هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم: 


گے بم 


م كتم مم خر خير اَمَو آخجت کاس AS‏ بالمعرَوف e‏ ومون 
ار رو مرت سے کی شی شس شس شا © 
آن یرصم الا لاف وان یرک بر لدبا كم 1 ےت بت عم اللہ 
2 رت کرد رباص تن ریت عام اکتا 


7 ۳ 0 کات مج سدع م ھج میم مه مرو ت 
دلت یام کنو یمرو د ن بعاد الله ویفتلونَ الانْبياء بعر حي دک یا وا وکوا یعون 
سم ا یں © وه ا ا سے ت سرس مرو 9 
رگ د لسو سوا 4 ن آهل جو مَة قايمة یلو ءایلب أو اا َل وهم جد سد و 
2 ور 2 ر f2‏ سے 2l‏ م فيا گر 
یؤمٹورے يللو والیوو الاخر وبامروت و وسهون عن تچ وه 


ف اَلكاتِ رأزکاک ین الَیجیت (0) رکا یقصوا من کم کک ڪرو واه ليها 
میرک © ) [الآيات: ]115-11١‏ 
التفسير الاجمالي: 

يذكّر الله تعالى الأمة بواجبها بعد أن اختارها سبحانه وتعالی لتحمّل الرسالة ( تم خر 
أَّةِ أرجت کاس »» مقيّداً هذه الخيرية بالأمر بالعروف والنهي عن ا منکر والایمان بالله تعالی 
ر تا أو مرو مورک عَن المُدحكر وَثومثُونَ بل 4. وخيرية هذه الأمة تقتضي أن 
يصل خيرها إلى غيرهاء فيكون المعنى: كنتم خير الناس للناس”"". 

ولعل في تقديم الأمر بالعروف والنهي عن النکر على الإيهان بالله شارة إلى ارتباط 
الأمرين بالإيهان وانتشاره» وإشارة إلى تقصير أهل الكتاب في ذلك كا أخبر النبي وه في قوله: 
“نما أهلك الذين قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد”. 
(۱) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ .)٤۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: أحاديث الغار» برقم (٥۷٣۳)ء‏ ومسلم في كتاب ا حدود 


باب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة» برقم .)۱٦۸۸(‏ 


۸ 
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والأحاديث في فضل هذه الأمة وتكريمها واصطفائها كثيرة جداء وذكر هنا صفات 
هذه الخیریة فمن اتصف من هذه الأمة بہذہ الصفات دخل معهم في هذه الخيرية وهذا الثناء 
والمدح» ومن لم یتصف بذلك آشبه أهل الكتاب الذين ذمّهم الله تعالی» لذا أعقب هذه الآية 
حو م سسا رس مو ا ورن 
مرک آهل آٽڪ تب لکانَ حبرا ا لهم 4 وکا تكرر في السورة فإن القرآن الكريم لم يعمم 
3 علیهم بالفسق اکن فقال: مَنْهُمْ لْمُؤْمنُوت » الذين يؤمنون با أنزل إليهم وما 
أنزل إليكم» «( و1 کترهم اقیقد » الضالون المكذبون. 
وانتقال السيادة والريادة من أمة إلى أخرى سيؤدي إلى عداوة هذه الأمة» فقال 
تعال مطمتا للمسلمین ومهیا قم لمواجهة اذا بوتت ومبشّراً لهم بالنصر عليهم: ( أن 
یرل" أذئى ) الاستثناء منقطع» أي: لن یضروکم ولکن یسمعونکم ما تکرهون 
بکترم وتکذیبهم بنبیکم ل وقوهم في عیسی ابن مریم علیهیا السلام۳ ( ان تلو 
او لباز شم لبم رو یک » عليكم» وهو متصل بما قبله من شروط الخيرية» فإذا وفت الأمة 
بوعدها لربها وقامت ہما اشترطه علیها من الایمان به والأمر بالعروف والنهي عن النکر وعدم 
التفرق والاختلاف الك ور و : ( ایا زین ءامتواون تنصروأ 
ا ضرق وت آقدامکر اع رات كفروا مس هم وآصَلَّ أعَهُم (2) 4 [سورة محمد يل آية: 
دس سا و اي و 
إلى غضب الله عليهم ولعنه هم» ونقل الرسالة منهم» وابتلائهم بالذلة والمسكنة» فقال تعالى: 
( سرت عم وله مَاْقمَْاْ )4 ووجدوا فهم يعيشون في ذلة وهوان» (إِلَّاحبَلٍ مت 
کہ 4" وعهد منه» وقيل هي الجزية والعهد بينهم وبين السلمین» « وَحَبَلٍ ین لاس 4 وعهود 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۳۱). 
(؟) تفسير الطبري (۱۰۸/۷). 
(۳) أفاض الامام ابن جریر الطبري في مناقشة دخول الباء في لفظة ( بل 4ء وهو کلام مهم» يرجع = 


۹ 
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بح سوه تحت یبد 


ومواثيق بينهم وبين غيرهم, ( وَبَآءُو »وألزموا فالتزموا ( ص نَأ »4 وهم یستحقونه 
بسبب أفعالهم التي ستذکر» ورب عل لته ۷ قدراً وشرعاا» وکل ( دنک » 
الذل واللعن والسکنة بسبب ( انوا يَكْمُونَ وكات اللہ یتلود الانيا بح ۰4( ذلك 
بمَا عصّواأ ڑکانوا یدود 4 اي: نا حلهم عل الك کثرةمعاصیهم واعداتهم حل حرماات 
الله تعا ی فأدّی ذلك بهم إلى الكفر بآيات الله ورسله. 
وأهل الكتاب ( لَيسوا سوآ4 ) ء > فان ( نم الكتب أمة كَيِمَةَ ) بحق الله تعال 
مستقيمة على شرعه( فهم یلو اين نو 52 آل ر وه { يقومون اللیل في 
صلاة وتلاوة» والمراد بآناء الليل: مابین المغرب والعشاء. ۵ بوک بالل وَالْيْوْ و لاخر 
وَيَأمرُورت بالْمعروفٍ وهو عن منک وروت في الْحَیرّتِ کرک من لمحت 0 
وما یلوا من حير فلن يحكهروة ۰ »كما قال تعالی في آخر السورة ( ین هل آلکتلی 


4 


لمن بوم باه وم انرک رلک رل الم کت ِل لا ارود کات الہ تَمَکاقلیلا 


کک ج امن [آية: ۱۹۹ ] ۶ وال 


ہ٭ م م 


الموضوع الثالث: ا من المنافقين خصوصا: 


اک ارم 


رل لیر گنها ل ئی عنهم نولم وله أوكدهُم من اتو سبع كك آمب 
و 8 58 


کت ریز یه فى مذ و لحيو الدیا ل ریچ م مر ات رت 
کو ظلَمُوَا اسهم اه ڪه وَمَاظَلَمَهُمْ أ له وین اسهم 79872 


ہے ہے 


ا لا بوتکم خبالا ودوا أ ماع قد بت ] لِعْضَاكُ من آفوزههم وم 


= إليه في تفسيره (۷/ .)١175-117*‏ 
)١(‏ ينظر: تفسبر ابن كثير (۱۳۲/۲). 
(۲) ينظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۱۳-۱۳۳ 
(۳) كتاب تفسیر القرآن من الجامع لابن وهبء (۴۵/۱). 


09٠+ 
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تخٹی صد و م اہر قد ود بت بینا لک الت EE‏ علوت (00) هتاہ ا وم ولا ویک 
وت بالکتپ كو ودا کم الوا امک وک حأ عشوا ل الال مالي ل موث 
یک تہ ڑرات شیر )سکع ؤم رد ۾ بخ میک بش رخا نها 
وإن يروا وتوا لا سکم کدهم 5 يا سوا ا > تیگ () ) [الآيات: 
۱۲۰-۲ ] 


التفسیر الإجمالی : 

بعد أن حدر الله تعا ی المسلمين من أخطاء أهل الكتاب» وحذرها من أعدائها من غيرهاء 
انتقل إلى التحذیر من أعدائها من الداخل» وهم المنافقون» ومهد للدخول في هذا الموضوع ببيان 
أن الأموال والأولاد لن تنفع الكافرين ولن تنقذهم من عذاب الله تعالى» فقال: ( إِنَّ ال 
وا أن تمي عَنهم الهم ول" آودهم يِنَاَو شیا 4 ء وإنما حص آولادهم وآمواهم لأن 
أولاد الرجل أقربٌ أنسبائه إليهه وهو على ماله أقدر منه على مال غيره» وأمرّه فيه أجوز من 
ا ا وو ا جو 
أقربائه وسائر أنسبائه وأموالهم, أبعد من أن تغني عنه من الله شيعا . ( ویک أصحبُ الا 4 
لا یفارقونہاء بل ( هم فبا حَلِدُونَ 4 

ثم ضرب لله تعالى مثلاً لبطلان آعیاهم وعدم نفعهاء فقال: ( مَكَلُ ما یو فى مذو 
ی لیا آي: ما يبذلونه من آموال ویفعلونه من أعمال حقيقة» أو ما یقولونه من أقوال 
بلا آفعال» فكل تلك لا ثمرة لها ولا ثواب لمم عليهاء لأن کفرهم وذنوبهم قد آفسدتها فهي 
ڪمٿلِ 0 کل ريج فا صر 4 أي: کمثل ريح فيها بزد شدید أو فیها برد أو جلید والصر: شدة 
البرد» وذلك بعُضُوف من الشمال في إعصار الطل والأنداء في صبيحة مُعْتمة بعقب ليلة 
مصحية"» فأصحاب الزرع غافلون ساهون سامدون» غير متوقعين لما سيكون» فجاءت هذه 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۱۳۳). 
)٢(‏ هذا الشرح الدقيق لعنی الصر من الطبري في تفسيره (۱۳۹/۷). قال محققه: هذا البيان عن معنى = 


0*١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۲۰-۱۰۰ 
الریح على هذا الوصف و( آصَابت حَرَتَ َو ما هم ڈامْلکتَة 4 أي أصابت زرعهم 
سس ےت ےت تس تد 
باحرق عنه. ل ومَاطلمَهم له وککن آنشهم یظلمونَ 4 بل هو بکفر أصحابه وذنوبهم. 
وأمثال هؤلاء الناس الذين یضیعون حرثهم بعد تعبهم ویندبون حظهم بعد تضييع 
فرصهم لا يمكن أن يحرصوا على مصلحة غيرهم ولا أن يحبوا الخير لغيرهم لذا انتقل إلى 
رو رو جوف وهم ہہ فقال تعال : ١‏ يكام ریت ءَامَنوا لا وا 
بطانة 4 وأولياء وأصدقاء وأهل سر هّن دونك 1 أي: من غيركم ولیسوا على دینکم؛ 
فنهی الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا من الکفار به أخلاء وأصفیاء ثم عرّفهم ما هم عليه من 
الغش وا حیانة وطلب الأذى هم ء فقال :لا یا لونک عَبا ا با » آي؛ لایترکون جهداً في طلب 
ما یورثکم ال خبال والفساد. وو مایم 4 فهم يتمنون لكم العنت والشر في دینکم 
ويتمنون ما يسوءكم ولا رک »كما سيأتي بعد قلیل (١‏ وان توب سم َه ریا ». 
ثم قال تعالى: ( قد بدت سا ین أَفوههم » ای سی س سی إياكم 
من أقوا مم وأفعام وفلتات آلسنتهم» کما يظهر لکم؛ وکا يتناقلونه بینھم'“ء ( وَمَا خی 
صَدُوُهُمَ » من البغضاء والعداوة والكراهية ( أك 4 من ما يظهرونه» ومن لم يقبل بمثل 
هذا البيان من ا خالق الديان فليس لعقله رجحان, ولذا ختم الآية بقوله تعالى: « قد بِينَا لك » 
ہا المؤمنون ( لیب )4 الظاهرات والبينات الواضحات إن ك تو 4 ما أنزلته لكم 


= «الصر» قلا تصيب مثله في كتب اللغة. 

)۱( قال الطبري في تفسیره (۷/ ۱۳۸) في بیان ذلك: بیس «البطانة» مثلا خلیل الرجل» فشیهه | ولي 
بطنه من ثیابه» لحلوله منه دق اطلاغه عن أسراره وما نرنه عن آبامہ وک مر أقارية - محل ما ول 
جسده من ثيابه. 

( ینظر: تفسير الطبري (۷/ ۱4۰ وما قبله. وینظر تعلیق الحقق في حاشية رقم (۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۷/ ۱6۰ وانظر (۷/ ۱44-۱۳). 

.)۱۳۷ /۲( ینظر: تفسير الطبري (۷/ ۱4-۱6۵ وتفسیر ابن کثبر‎ )٤( 


9۰ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۲۰-۱۰۰ 


من قرآن وما بينته من برهان. وهذا هو الخطاب الوحيد بهذه الصيغة الموجه للمؤمنين ( إن کم 
وه 4ء وم يقل ( لمکم تلود 4 أو نحوه» وني هذا من الدلالة على خطورة هذا الأمر ما 
فيه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولهذا أتبع ذلك بذكر أحوال غير العاقلین من المؤمنين الذين لا 
يدركون خطورة ما یفعلون فقال: 

( متأم له أيها المؤمنون ل عم ) وتصدقون الود هم حقيقة ( اک » 
ولا يخلصون لكم النصح ( وَتُؤْمِنونَ 2231 ) كتابكم وكتب من قبلکم» وني هذه 
الجملة إشارة إلى أهل الكتاب. ( وَإدَا کم ماو 4 نفاقاً وکذباً وخداعا: (ءَامَنَا 4 وما 
هم بمؤمنين» كا قال تعالى: «( مالاس م یو اما َه ايوم الجر وما هم مؤي (2) 


رر سرس ور 


یو الہ راذن انوا وما دموت إل اسهم وَمَا مروت  )‏ [البقرة: ۹-۸]ء وقال: 


( ولا ريت اموا الوا اما ول لو إل یزیم الوا ئا مک اما تن تز وة © » 


وو کے 


[البقرة: 6 ۱]. ( ولا وا عَسُُوا کم لام من یط 4 أي: وإذا هم خلوا فصاروا في خلاء 
حيث لا يراهم المؤمنون» عضوا - على ما يرون من اتتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح 
ذات بينهم - آناملهم» وهي أطراف أصابعهم تغيّظا مما بهم» ولو وجدوا من يحميهم لأظهروا 
العداوة والحاربة(. ل( قُلّ 4 يا محمد لؤلاء الذين وصفت لك صفتهم» وأخبرتك بحقدهم 
وكراهيتم للحق وأهله» متا کم )4 الذي بكم على المؤمنين لاجتماع كلمتهم وائتلاف 
جماعتھم. إن الله رسدور » أي: بالذي في صدور هؤلاء الأعداء» وما ينطوون عليه 
من الغل واحقد» ویبطنون من العداوة والبغضاء وبا في صدور جميع خلقه من خير وشرء 
وسيجازيهم على ما في قلوهم من إیمان أو كفر» ومن حب أو بغضص”". 

ثم زاد بيان هذه العداوة المتأصلة في جذور هؤلاء الحاقدين فقال: ( إن تس 4 أي ( 
حَسَتَةُ ) مهما صغر شأنها وضعف آثرها تَمُؤَهُمَ 4» فيسوؤهم مايحصل للمؤمنين من نصر 


(۱) تفسير الطبري (۱۵۲-۱۵۱/۷). 
(٢‏ ينظر: تفسير الطبري (۷/ ١٥٥-۔٥٥۱).‏ 
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أو خير أو مال أو رزق أو أي حسنة ( وَإن نیج » آي ( سيه ) مها كانت ( یروا 
بها #» وهذه درجة في العداوة تبعد الإنسان عن صنف الانسان وا حیوان: إلى صنف الشيطان. 
ثم أرشد الله تعا ی عباده إلى طريق النجاة من كيد الأعداء ومكر الدخلاء وهو طريق الصبر 
والتقوی» فقال: ( ون یروا کنو یسرم كدُھُم کیْگا 4 وينجيكم الله تعال 
من شرورهم» فدعاهم إلى الصبر على طاعة الله واتباع آمره فیما آمرکم به» واجتناب ما نهاکم 
عنه من اتخاذ بطانة لأنفسکم من هؤلاء الاعداء وغير ذلك من سائر ما ناکم ( ونوا » 


ربکم» >( یسرک دهم 99 میا ء آي: لا یضرکم كيد هؤلاء الذین وصف صفتهم". 
( الله یم مورک یط 4 أي: إن الله حيط بجمیع ما يعمل هوّلاء الکفار في عباده وبلاده 


من الفساد والصذ عن سبیله. والعداوة لأهل دينه» وغير ذلك من معاصي اللہ وسیوفیهم 

جزاءهم ویعاقبهم على ذلك کله. 

الدروس والعبر من هذا القطع : 

- یسعی بعض أهل الکتاب إلى الایقاع بالسلمین عبر الدسائس والکائد» وقد بيّنت الآيات 
أن طاعة السلم لأمثال هؤلاء لتحقیق جرائمهم یعتبر ردّة عن الاسلام. 

- دعوة المسلمين إلى الثبات على الریمان حتی الوت. 

- دعوة السلمین إلى الوحدة والائتلاف وتحذيرهم من الفرقة والاختلاف. 

- وجوب الأمر بالعروف والنهي عن ا منكر» وهي مسژولية کل مسلم» ودعت الآيات كذلك 
إلى تفرّغ آناس لهذا العمل ما یساهم في حفظ الأمن والانسجام في الجتمع. 

- التحذير من مشابهة أهل الكتاب في التفرق والاختلاف بعد ظهور ا حقائق والبيّنات. 
- الله تعالى غني عن عباده وعن عقابهم» ولا يريد الظلم شم بل يريد خيرهم وسعادتہم لأنه 


.)١95 /1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۵۸/۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
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رحيم م 

- خيرية أمة الاسلام مشروطة بتحقيق شروط هذه الخيرية» وهي الایمان بالله تعالى» والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر. 

- رعاية الله تعا ی هذه الأمة لا تعني عدم إصابتها بالأذى» لأن ذلك خلاف سنن الله تعالى في 
الكون» بل تصاب بالأذى» لکن النصر ھا في آخر المدى. 

- غضب الله تعالى على أهل الكتاب بسبب كفرهم وعصيانهم وجرائمهم واعتداءاتهم. 

- وامتدح الله تعالى المؤمنين الصادقين العابدين من أهل الکتاب. الذين يأمرون بالعروف 
وينهون عن النکر ويسعون في سبيل الخير. 

- الأموال والأولاد لا تنفع شيئاً من دون الله تعالى. 

- ما يصرفه بعض الناس من مساعدات على سبيل الدعاية والسمعة لا ينفعهم عند الله تعالى؛ 
لأنهم لم يبتغوا به وجهه الكريم. 

- التحذير من المنافقين» وتحريم إطلاعهم وإطلاع غير المسلمين على أسرار الأمة الإسلامية. 

- أهل النفاق يفرحون بمصائب المسلمين» ويتمنون لهم العنت في جميع أمورهم. 

- تمتلئ قلوب أهل النفاق بالحقد والبغضاء على أهل الإسلام» وبعض ملامح هذا الحقد 
تظهر من زلات ألسنتهم وفلتات أقوالمم: ( وما تخفی صَدُورَهُمَ 4 من البغضاء والعداوة 
والكراهية أك ) . 

- قد يغفل بعض المؤمنين عن مثل هذه التنبيهات من الله تعالى» وقد لا يتصورون وجود مثل هذه 
العداوة المتأصلة عند بعض أعدائھمء وهذا بسبب جهلهم من جهة» وطيبة قلویهم من جهة آخری. 

- تبلغ العداوة ببعض الكفار إلى كراهية أي خير للمسلمين مهما قل» والفرح بأيّ شر يصيبهم 
مها ذلء والصبر هو خير علاج لمثل هذه الدرجة من الكراهية. 
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مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 

يتناسب هذا القطع مع حور السورة العام وهو التوحيد؛ لأن الأمة المؤمنة بالله تعالى 
هي خير الأمم. وهذه الخيرية مشروطة بالإیمان والدعوة إليه والاستقامة عليه والتوحيد هو 
أساس الاییان بالله تعالى. كا تناولت الآيات مواضيع متعلقة بهذه المناسبة» مثل التحذير من 
الأعداء ومن طاعتهم وموالاتہم؛ والتحذير من أعداء الداخل من النافقین والتنبيه إلى أن 
الحساب والجزاء يكونان يوم القيامة» عندما يرجع الناس لرب العالمين. 
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المقطع السادس: عندما يواجه الأعداء (معركة أحد) 

مناسبة المقطع لسابقه : 

بعد أن حر الله تعالى من كيد الأعداء» وأكد استمرارهم على العداء» وبین إظهارهم 
وإضمارهم للبغضاءء وأمر بالصبر والتقوى» - ويشير ذلك كله إلى حتمية الصراع والمواجهة-. 
انتقل إلى ا حدیث عن معركة أحدء والاختبار الذي حصل فيهاء والتمييز الذي حصل بین 
المسلمين والنافٹین: والدروس والعبر الستفادة منها. 

ینقسم هذا القطع إلى ثلاث مواضیع» وهي كا يأتي: 
الوضوع الأول: مقدمات معركة أحد (وأن الأمر كله للّه) : 


ےم ممم م َو 0 2و ا مه 
پوس 1 0 نیع عم (100إذ َمّت 
ھ 1 
کے 00 قھ ی ی کے قو۔ A‏ وق 2 ۵و سم 
طایفتان وت تفشلا وله ول أو ستو مون ا( وقد رَد الله پبدر 


را رد اوه مک کتک © إذ کٹ شل تیه از نیک أن یک وگب 
َال من المكهكة میت © ب و دأ وفوا وک ن رهم هذا ددم رکم 
َة امین آلمکیگة مود © وما جع اقلا مرا تک وین جم بوسر 


لا من عند از اكير ہی ہم گا 0 علییت © 


یس لک بن ال كن و وب يوم ار يدم مهم - فى لسوت وَمَا ق 
1.217 سے و سے >> ےپ مرس رم ے 
الارض يعفر لمن یاه ویعوب من كام نو و ۱۲۹-۲]. 


التفسير الاجمالي: 

بدأت الآيات بذكر الاستعداد لمواجهة العدو القادم إلى المدينة» فذكرت أن النبي ی غدا 
صباحاً من أهله ومن منزله» لينزل المجاهدين في منازهم» ويرتب أوضاعھمء فيضع أناساً في 
الیمنة وأناساً في اليسرةء وآخرین على ا یل کل في موقعه الناسب» وفي قوله تعالى ف ماود : 
لقع 4 إشارة واضحة إلى أن إنزال النبي كَل لمؤلاء في أماكنهم كان مصحوباً بتعلييات واضحة 


2۷ 
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سس سی سی 


بعدم الانتقال منهاء ولذا قال ( ملعد 4؛ کأنہم قاعدون فيها أو عليهاء لا يتزحزحون عنها"» 
وختم الآية بقوله تعالی: ( واه مَمِيع » لأقوالكم ومناقشاتكم. ( عَلِيمُ 4 با نی صدوركم 
وضمائركم. وفيها إشارة إلى ما حصل أثناء ذلك من نقاش وكلام كثير خفي وجلي”". 

وواضح أن هذا التعبیر بالقاعد وختم الآية بالاسمين الجليلين ( سمي عم 4 علاقة 
بها حصل لاحقاً من انتقال الرماة عن مواقعهم» والنقاشات التي حصلت بينهم» والأغراض 
التي من أجلها تركوا مواقعهم» وحصول الهزيمة بسبب ذلك. فتكون إشارة في بداية القصة 
لأهم درس مستفاد منهاء وسیأتی التصريح به والتأكيد عليه لاحقا. 

ولعل في التقييد بقوله تعالى من أَهِْكَ ۰4 إشارة إلى أن المواجهة وقرار الحرب والمعركة 
كان مفاجئا. كا قد يفهم في قصة الراجعة قبل الحرب» حيث ندم الناس وقالوا استكرهنا 
رسول الله كك فقال النبي كِ: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى یقاتل)۳» والله 
أعلم. 

ثم انتقل الحديث إلى ا حرب والمؤثرات النفسية التي حصلت قبل ا حرب''“ فأشار إلى 
ما كان من تردد وهم بالانسحاب وشعور بالجبن من قبل طائفتين من المؤمنين» قال جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: فینا نزلت هد همت طَايِمَتَانِ ینکم أن تفل واه ولا )4 » قال: 
نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة» وما نحب أنها لم تنزل لقول الله « واه ولا 4 ©. قال 


(۱) قارن بنظم الدرر للبقاعي (5/ .)٦٤‏ 

(۲) ينظر: نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ 47-57). 

(۳) ذکره ابن هشام في السيرة .)۹/٤(‏ 

۹3 وأغفل ذکر جزء مهم منها؛ وهو رجوع ثلث الخيش وهم النفقون بزعامة رأسهم عبد اش ہن أ عیٹ 
آخر ذکرهم إلى آخر القصةء تحقيرا لشأنهم؛ وقلة تأثیرهم. كا قال تعالى في موضع آخر: ( لو حرجا 
یکر ما رَادُوكُمْ رخا ) [التوبة: 6۷]» وقد مر هنا قبل آیات التحذیر من اتخاذهم بطانة تکشف 
لما الأسرار. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسیں برقم (4004)» ومسلم في کتاب فضائل- 


مه 
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ابن حجر: والآية وإن كان في ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف حت 


تکفل الله با وتر لاما . قال الطبري وکا نع الذي هما به من الفشل الانصراف عن رسول 
لله 4# والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن آي ابن سلول بمن معه» جبنا منهم» من غير 
شك منهم نی الاسلام ولا نفاق» فعصمهم الله ما هموا به من ذلك» ومضوا مع رسول الله يل 
لوجهه الذي مضی له وترکوا عبد الله بن أبي ابن سلول والنافقین معه» فأثنى الله عز وجل 
علیها بثبوتہما على الحق» وأخبر أنه ولیّها وناصرهما على آعدائه| من الکفار". قال محمد بن 
إسحاق في قوله: ( وال وا 4 أي: المدافع عنهما ما همتا به من فشلهم)". قال ابن حجر 
لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منھم!“. وختم الآية بقوله تعالى: ( ول 
و الْموْمِيُو ت » إذا أحسوا بالخوف أو الفشلء فإذا توكلوا على الله تعالى فإنه سيذهب 
عنهم ما أحسوا به. 

ثم ذكرهم بما كان في معركة بدر فقال: ( ولقد نضرم ابد یبد 4 على أعدائكم ۾ وَأنسُمْ 
يومئذط اذل 4 سر ا ور ا ل 
عددهم وقلة عددكم» وأنتم اليوم أكثر عدداً منكم حینثذہ فان تصبروا لأمر الله ينص رکم كا 
نصركم ذلك الیوم» ( فَأَتَعُواَهَ 4 ربكم بطاعته واجتناب محارمه ( لمکم کرو 4 ربكم 

ما من به علیکم من النصر على أعدائكم وإظهار دینکم ولا هداكم له من الحق الذي ضل 
عنه خالف و کم!'“. 

ثم ذكر ما وعدهم رسول الله ئل في بدر من الدد بثلاثة آلاف من الملائكة» وبخمسة آلاف 


= الصحابة» باب: فضائل الأنصار رضي الله عنهم» برقم .)۲٥٥٥٢(‏ 
(۱) فتح الباري لابن حجر (۷/ ۷٥۳)۔‏ 
(؟) تفسير الطبري (۷/ .)٦٦۸‏ 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (۷/ ۳۵۷). 
)٥(‏ تفسير الطبري .)۱٦۹/۷(‏ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸-۱۲۱ 


من ا ملائکة عند المعركة إذا صبروا واتقواء ولا توجد دلالة على حصول هذا المدد بأحد هذين 
انعددین لکن جاء في موضع آخر آن اها ای بالف: و کک ریک يشناب 
سم آي میک بای ین المکیکنے مزوفيت ا ) [الأنفال: »]٩‏ ولا يوجد نص على 
وجود مثل هذا الوعد في أحدء أو حصول مدد بأي عددہ فالدلالة على أنهم ل یمدوا أبين منها 
في أنهم آمدوا؛ وذلك آنهم لو آمدوا م یہزمواء وينال منهم ما نيل منهم'". ولذا فان سياق الوعد 
متعلق بقوله تعالى ( ولقد تصرکم نهذ ». 

( وما مجع فلا بشریٰ کم ومین لو كيد 4 أي: وما آنزل الله الملائكة وأعلمکم 
بإنزالها إلا بشارة لکم وتطيباً لقلوبكم وتطمینا. ١‏ وَمَاالتصَرٌ لا من چند ا 
ولو شاء لانتصر من آعدائه بدونکم» وبدون الحاجة إلى قتالکم"۳» کا قال تعالی: ( ولو باه 


.)۱۸۱-۱۸۰ /۷( ينظر: تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۵/۲) . وقدّم القلب على الجار والجرور هنا فقال: هل بو وآخرہ 
في [الأنفال:١٠]‏ فقال ( وَلِتطْمَينَّ بو ويح » عل بأن الکلام في الوطنین على معركة بدر غير أن 
الموقف مختلف؛ ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة اعدوا اعاب فهامن ترح وحزن 
والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة هاء فقال ( ما جع نا شری لک وم هلويم بو. )4 ء 
فذكر أن البشرى (هم) وقدم (قلوبهم) على الإمداد بالملائكة» من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة. وما 
المقام في الأنفال فهو مقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر» وقد 
فصل في ذلك أكثر ما ذکر هناء کیا قال: وة تخبون وي ك جاب ل کم آي مُمدكُم پاي ین 
0 ہے (2) وما جک الا ی ومن هفوک وما سم لا من عند لک 

بر © سیک انا امن یک اکلہ م هرم بو وَيذهِبَ 
ان 7٦‏ و الا د می ربك إلى الْملهكةٍ أن مک 
اہی تن الق ثارت اب كَمَرُوأ اليمج عاضرنراً قوق لامتاق وَاَسْرووا ِتہُمَ كل 
9 و و مہو ہہ کہ ھت : محاضرة: أسرار البيان 
في التعبير القرآني» للدكتور فاضل السامرائي. وقارن بأسرار التکرار للكرماني (ص 97-"41)؛ وكشف 
المعاني لابن جماعة (ص ۱۳۳-۱۳۲). 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۱-۱۵). 


60٠ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة آل عمران/ ۱۸-۱۲۱ 


رم ولیک بو بتکم ببعض 4 [سورة محمد آية: 4 ]؛ وهو سبحانه العزیز الغالب» 
موی خلقہء وإنما و لاسباب هي: 

( قم رک اکتا » وملکی او یتم ) ويذهم ریز" 
« نعل أ » ويرجعوا ( حابي 92 4 خاسرین م فاشلین. ثم اعترضی بجملة دلت عل ام 
في الدنیا والآخرة لله وحده لا شريك له فقال: ۶ لیس الک الک من الامر یه » أي: بل الأمر 
كله إل الله ال" رت لت هته الایة لسع لسببين؛ الأول: أن رسول الله اڈ كان إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الآخرة مر: نالتا ۳ (اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا)» بعد ما 
يقول : (سمع الله لمن مدہ ربنا ولك الحمد)» فأنزل الله ( لیس لله لك من الامر کی َء ) إلى قوله 
ِنَم ظَلِمُوت . والثاني: أن رسول الله ی كسرت رباعيته يوم أحد وشجٌ في رأسه 
ی« 
إلى الله)» فأنزل الله عز وجل م لیس لک من الامر کت ور وعلی کل فهي تدل على ما سبق 
ذكره في تفسيرها. 

( اَوَیتوبَ عم )4 وهم القسم الثالث» بأن بهدیهم إلى الإيهان» ويغفر لهم ما کانء 

(أَوَيْعَدْبَهُمْ » نی الا خر أو ني الدنیا والآخرةء تم يموت » مستحقون للعذاب. 
وهذا هو القسم الراہم والأخير المذكور هنا 

وختم هذا الوضوع بقوله تعالى ( ولتو ماف ألسَموتٍ وَمَا ف الْأَرْضِ ) يتصرف في ملكه 


3 مهدو ووو ے> 


يف يشاء ( يعفر ۶ ) برحمته ٣‏ ويعذب من يشا جيم 
كيف يشا رَلِمَن یاه » ( يعدب من یکاہ 4 بعدله. ۾ وله عمور تج 4 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة ك ب ت. 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۱/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير الآية في كتاب التفسیر برقم (4۵۵۹). 

.)۱۷۹۱( أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة أحدء برقم‎ )٤( 


0۱۱ 
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سبقت رته غضبه کم| کتب سبحانه فوق عرشه". ۳ 
الوضوع حيث جاء فيه: و ول وا ۷ 3٤‏ لْمُؤْمِنُونَ 4 ( ولقد نم 
لہ و ہے طف سر کے ۶ 9 e‏ 0 7 
٠‏ یکم ربكم 4 ردك ویک ) ( ور لا ِن عند الو 4( لس 
۳ رم ۶ 4 فناسب ختمه بقوله تعال : ( توما کت وَمَا یآ ار 4 
الموضوع الثاني : أهمية الطاعة ومواعظ و هد ایات ۱2 الطاعات : 
بده کت نوأ اڑا أضعدمًا مه انمو الہ آملکم نیو 
© که کت کر وف ورن للخ رے 4۵ 
وسارعوا لم وین ون ڪه و کے سے قرے عرضها الکموث if‏ 1 ص أید ت لام ۰ بن لک ادن 
رد ف اقزا واه والسگورن ال امن الكاين ان فیک 
یی کل شتا | کم از لوا شیم کگروا أله اس نوا لوبهم وش یلم 
کر وک ام ری زا تا ری رو 
ور 1 ری 0200 کیرب یب فها وزشم کے ۱ھ لن (۳) قد سم هت و کم 
یروا في الْأَرْضٍ فانظروا کت کات عقب الْنَكزينَ اکا اس وی و و 
مرت 29 ) [الایات: ۱۳۸-۱۳۰] 
مناسية الموضوع لسایقه : 
ما مر في القطع السابق أن الأمر كله لله تعالى وحده» وليس لأحد من خلقه شيء في 
ذلك. ولا كان العصیان هو السبب الأساس في حصول اهزيمة في معركة أحد» ذكر هنا مواعظ 
وهدايات للمتقين المصدقين» ليستحقوا نصر الله تعالى. 
التفسير الا جمالي: 


بدأت هذه المواعظ واهدایات بالتحذیر من أكل الربا ( یتابها أل منوا لا تأكُلُوا 


5 وم بي ہے 


.)۷4۲۲( أخرجه البخاري في كتاب التوحید باب: ( وکات عرشاة, مه 4ء برقم‎ )١( 


۲ھ 
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لبا ضكدمًا تُمَعَنَة ونا له لكك يخود © ۷ء ١‏ كفا انار 4 لأن أكل الربا 
يؤدي إلى استحقاق النار» کہا قال تعالی: ( وال الس َم الأ کمن جم مهن ريو 
ان قله ما سکت اترک ال کت عه تازقية لتكت انار هن O‏ 
[البقرة» آیة: ۲۷۵]. والنار ( أَهدَّتَ کرت » وم تعد للمؤمنين» لکن كل من عصی وطغى 
ول يترك الربا فقد استحق النار والعناء والعياذ بالله» كا قال تعالى في آكلي الربا: ( يمحي اله 
لبأ وير الک قت وله لا یوب کل گنر آئے ا( » [البقرت آية: 71]. 

وذكر الربا هنا له مناسبة عظيمة دقيقة» لم أقف على من أشار إليها؛ وهي أنه لما كان الكلام 
في معركة أحد وسبق ذكر أن النصر من عند الله تعالى» وأن ما سوى ذلك فهو بشری وتطمين 
فقطء وأن ملك السموات والأرض لله تعالى» ناسب التحذير من الربا الذي يؤذن بحرب 
من الله ورسوله؛ ١‏ 20 ليت ام نَمَو أله ودروا ما بقی من لب إن کشر وت 2 
نکم توا اد یرب من اَل وَرَسُولِوء » [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]ء وبالتالی فهو حكم باهزيمة 
والخسارة في الدنيا والآخرة» فناسب التحذير منه هنا. 

وأما ذكر التقوى هنا فلا سبق من الأمر بالتقوى للخلاص من مكائد الأعداءء ( ون 
روا وَتَتَقوا لا سکم دهم میا 4 ء ولنزول المدد من الله تعالى ( بل إن تَصَرُوأ 
توا رون فورهم هذا یتدم رگم ). 

وبعد هذا النهي والتحذیر من النار» انتقلت الآيات إلى الأمر والحث على الخيرات» 
فأرشدت إلى طاعة رب السموات ورسول ال خیرات لاستحقاق الرحمات؛ ( وَأَطِيعُوأ أله 
وَالَسُولَ للم نمو 17 » في الدنيا والآخرة. 

والأمر بطاعة الله وطاعة الرسول مناسب لأحداث معركة أحد» وما وقع فيها من خالفة 
لأمر الرسول ل وتسببها في الهزيمة» ومناسب أيضا لما حصل من عدم استجابة لأمر الرسول أثناء 
امزیمة کیا سيأي ( # ٳڏ ودوت ولا تلوت ع أصر وَارَسُولُ يَدْعْوكُمْ ف 
کم 4 ومناسب لا حصل من استجابة لامر الرسول و بعد العركة ما تسبب في انسحاب 


o۱۳ 
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ثم حثّت على المسارعة إلى نيل المغفرة» والفوز بالجنة التي أعدت للمتقين» والنجاة من 

النار التي أعدت للکافرین» ( 4 اطا إل ورن ریم وگو ره التتمواث 
راکرس گت نمی © 4 ۷ء ثم شرعت الآيات في ذكر صفات أهل هذه الجنة ترغيباً في 
العمل بعملهم لنیل مكافأتهم؛ ( يِفو ف » جیع أحواهم من ( اراس » 
والعنی آنهم لا یشغلهم آمر عن طاعة الله تعالی والانفاق في مراضیه والإحسان إلى خلقه"» 
والکظضمی المَیْظ » إذا جهل علیهم آحد"» أي: إذا غضبوا سیطروا على غضبهم 
وكظموا“ غیظهم ولم يظهروه. والأحاديث في التحذیر من الغضب والحث على کظم الغيظ 
كثيرة» آشهرها قول النبي #: (لیس الشدید بالصرعة إنم| الشدید الذي يملك نفسه عند 
الغضب)؟. ثم ذکرت الآيات مرتبة أعلى في صفات هؤلاء؛ ( وَآلْعَافِينَ عن آلا » فهم 
بعد کظمهم الغيظ یعفون عمن آساء إليهم فلا یبقی في آنفسهم شيء من الغل علیهم. کما قال 
تعالی: ل ولا ما عَضبوا مرو [الشوری» ۳۷]» وجاء في الصحیح (وما زاد الله عبداً 


الکفار وردّهم خائبين کا سيأتي ( اجب ارول یرل بر ما سمل ) . 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره (۱۵۰-۱6۹/۲): قیل: إن وصف سعة العرض تنبیه على اتساع طوهاء أي: 
فكيف بطوها؟» كا قال في صفة فرش الجنة: ل تابثا من اتقو » [الرحن:٥٥]‏ أي: فما ظنك 
بالظھائر؟ء وقیل: بل عرضها كطوها؛ لأنها قبة تحت العرش؛ والشيء التب والمستدير عَرْضْه كطوله. 
وقد دل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري (برقم: ۷4۲۳): (إذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه 
أوسط ا جحنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش ال رحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة). 

(۲) تفسير ابن كثير (۱۵۲/۲). 

(۳) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (5/ ۵۶). 

)٤(‏ أصل الكظم: الإمساك على غيظ وغم» والاستخدام اللغوي لشتقات (كظم) لطيف جداء وهو من 
رباط القزبة الممتلئة» تربط بعد أن تملأ حتى لا يتسرب منها شيء» ينظر: تفسير الطبري (۷/٢۲۱)؛‏ 
ولساث العرب» مادة (له ظ م). ۱ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب: التحذیر من الغضبء برقم (۱۱۱6) ومسلم في کتاب البر 
والصلة والآداب» باب: فضل من يملك نفسه عند الغضبء برقم (۹ ۰ ۲). 


01: 
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بعفو إلا عزا)"» ثم ذكرت الآيات أن هذا هو مقام الإحسان ل واه يب المُخيينيرت ۳ 
ويحتمل أن تكون الآيات ذكرت مقاماً أعلى وأرفع من سابقه» أي: ويحسنون إلى من أساء 
إليهم» والله أعلم. 

وم تغفل الآيات الطبيعة البشرية فبعد ذكر النهي والتحذير» ثم الأمر وا حث: انتقلت 
الآيات إلى الحديث عن حال هؤلاء الأخيار عند وقوعهم في المعصية وارتكابهم للخطأ؛ 
( والزیک( موا وة أو طلموا أنه دگروا اك استغفروأ هم وَمَن یر 
لدوب لا الوم يروا عل ما لوا وم یلہوک © » أي: أنهم إذا أذنبوا لم یصروا 
على الذنب بل سارعوا إلى الاستغفار وبادروا إلى التوب» وهم يعلمون خطورة الذنب وسوء 
عاقبته» وأهمية التوبة وحسن عاقبتها"» ويعلمون أن الله يغفر الذنوب. فغفر الله شم ومن 
یم لد لا له )» كا جاء في الصحيح أن النبي و قال: (إن عبدا أصاب ذنباً فقال: 
رب أذنبت فاغفر لي» فقال ربه: [أعَلمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي) 
ثم مكث ما شاء اللہ ثم أصاب ذنبا فقال: رب أذنبت آخر فاغفرہہ فقال: (أَعَلِمَ عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي)» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبأء قال: قال: رب 
أصبت آخر فاغفره لي» فقال: (أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي) 
ثلاثا (فلیعمل ما شاء])”». ويحتمل أن يكون العنی: ( هم يعمو 4 آنهم قد أذنبواء وأن 


.)۲٥۸۸( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع» برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۷/ ۲۱ وابن كثير (۲/ ١٥۱)ء‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ ۲۲۲). 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب: قول الله تعالى ( يُريدُوت أن یبدا كنم او 4 ء برقم 
(۷۷)ء وفيه ألفاظ متقاربة. ومسلم في كتاب التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وان تكررت» 
برقم (۲۷۰۸). 

)٥(‏ وأحسب أن جملة [وهم يعلمون] يمكن أن تتعلق أيضاً بأحد الفعلين: (یصروا) أو (فعلوا]ء ویکون 
المعنى على هذا أوسع» والله أعلم. 


(٥ 
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الذي أتوا معصية لله تعالى. 

وهذه امدایات كلها تناسب ما حصل في معركة أحد؛ فإن ذكر الأمر بالسارعة إلى الآخرة» 
والأمر بالانفاق فی السراء والضراء والأمر بالاستغفار من الذنوب» إن ذكر هذا كله يناسب ما 
حصل في معركة آحد» حيث كانت المعصية وحب الدنیا السبب في ا هزيمة کا سیأتی لإ( یك 
إذا کی اش رعشم فى الأشر وَحَصصَيْتُم يايند ما ارما یبورک ونم گن 
رید الذي ). 

وني قوله تعالى: ۾ ڈگرُوا أله * دليل على أن المعصية تنتج عن الغفلة» 

وني قوله تعالى: ل وَلَمْ مروا 4 دليل على عظم الإصرار على الذنب» 

وفي قوله تعالی: ( عم َو 4 دلیل على أن المؤاخذة هي على الذنب العمد» وأنه لا 
مؤاخذة على الذنب بالخطأء کم قال تعالى: ( ربا لا ادا إن هييت أو آخطان )4 [البقرة: 


385 )]. 
وني قوله تعالى: ل وم يعَلَمُوتَ » دليل على أن عدم المؤاخذة لمن وقع في الذنب عن 
جهل من غير تقصير. والله أعلم. 


ص سم گر غرم Hl‏ ےس 
۵ 


ثم ذکر تعالی قبوله لاستغفارهم فقال: ( أله روم مَعْفِرَةٌ من تَيَهِمم 4 ء وذکر أنه 
زادهم بعد الغفرة بالجنة؛ فلهم: وگ ری من تحتها ار رت فها ء وذلك 
هو جزاؤهم على التقوی وحسن العمل ( وم أجَرأ میت ) . 

ثم ختم الوضوع بالتأكيد على الاعتبار من حوال الأمم ا ماضیةء وضرب الثل بعاقبة 
العصاة والکذبین؛ ل( هد خَلَتَ » في الأمم التي ( من كبلك سن 4 وأحوال معهودة من 


.)۲۲۱/۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
الأصل في الفعل أنه عام لما كان بقصد أو بغير قصد. ينظر: الفردات (ص۳۸۲). لکن السياق هنا يشير‎ )۲( 
إلى الفعل العمد والله أعلم.‎ 
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مرت © 


تکذیب أعدائهم ومحاربتهم إياهم ( مَسِيروأ في الْأَرضٍ روا کف کان عة مکی » 
وكيف عاقبة المتقين. وإن ( هذا » القرآن ل بيان 4 قات اأمور لقا ) كي يتعظ 
ويعتبر أولوا الألباب» والقرآن كذلك ( وهی ومع لت » بهدي به الله المتقين إلى 
أحسن الأحوال والأخلاق. 

وهاتان الآيتان يمكن أن ترتبطا بهذا الموضوع والواعظ والهدايات» مت أن ترتبطا 
بالوضوع الذي بعده وا متعلق بمعركة أحد» فھم| كالتمهيد للعودة إلى الحديث عن معركة أحد 
وهما توضحان المناسبة بين الموضوعين. 


الموضوع الثالث: تعزية رت ہیں اب O RD‏ 
( وَلَا تھٹوا انتم لدعو إن سو ات ا ا 


سے ير متو منوا تخد 0-4 


لوم كرح و 7 لق الا ند وئ قاين وه هی ا 
ہے ا گت 56ل یٹ اگ و و الله لَذينَ ءامنواً ويمحی الگ فييك © ار ی f»‏ 


e‏ ره و مع سس سے د سود ga‏ ره اروب م سے ہے 7م کے کے ہم ہ۔ 
جار الین چا << O‏ ولد تمنو 2 

> ع سا ع مہم ر 7 > هه یھ لس اف 5 موس سر سے 9 و 
من فل أن تلقوه فَقَد موہ وان ا روت (9)) وما محمد سول قد خلت م ون تب سل 


ہي ہے 


0 ن مات أو يِل المع نیک ومن نمی علق ء تو فد نت ال کت ی 


و اک 56 و رو ی 27 كه ور سم رق ضر سے 

اه جر () وَمَا كان لنفس أن 5 توت إلا بان ن ال کتبا مولا ومن رد تَوَابَ 
EN‏ 7 وص سے ع ا ا یں ١‏ 3 

الدنیا نو به. نها ومن رد تواب اف ةة ی الس کرد © (۳)) وکین ن تج قح 
معه ريون کب فما وهنوا لم ا مات ف تیر 1 وم سکاف واه یب ألصَّيرِينَ 


معفر 
(ع) وَمَاکانَ وله مہ ٤‏ آمرتا وت اقدامتا انضرا َل 
7 ریم ق 


ترایز © فاته باه نم اب وله( ) 
[الآيات: ۱۸-۱۳۹ ] 
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التفسير ال جمالي : 

بدأت الآيات بتعزية المسلمين على ما أصابهم يوم آحد. فقال تعالى: ( ولا فَھنُوا 4 
ولا تضعفوا بسبب ما نالكم من الأذىء « ولا منوا 04" الحزن الذي يؤدي إلى اليأس 
والاحباط. وني الآية تحذير للمسلمين من أسباب ال هزيمة. ثم بشرهم بالنصر والظفرء فقال 
تعالی: ( وان لو » النتصرون على آعدانکم و نکن مُؤْمِنِينَ 4 مصدّقين با يخبركم 
ویعدکم به نبيكم محمد یل" . 

وجملة لإ نكر مُؤْمِنِينَ 4 يمكن أن تتعلق بالنهي في أول الآية ( ولا تَهنوا ولا 


۳/4 وم یہے م 


حرأ 4 أو متعلق بالبشارة في آخرها ( وآنتم لو . 
5 اب هم 3 جا سی اپ 1 2ء رح ر 2 
وتواصل الآيات تسليتها وتعزيتها للمسلمين؛ ( إن يمسسكم » ویصبکم( مخ » 
5 ےھ سے 60ص کہم ۹4 - م 7و کو 0 5 
وجراح وقتل ( ققد مَس الوم رح مَ له )4ء کما قال تعالى: ( ولاتهنواق ابتخاء | توو 
7 و روہ ها هه . رم کر »> سا ےےے Ty‏ 
ککووا تالموت ھم یلمورکگعا کالموے وَتَجُوں ی و ما لابجو 4 [النساء 4 ۱۰]. 
وهي سنة اللہ تعالى في خلقه. ل َك ایام لها ب الاس ) ولولا هذه الداولة لا 


2 


عادت الدنیا دار اختبار» إذ لو انتصر أهل ا حق دائما کیغما كان لا بقي للباطل سلطان» ولآمن 


)١(‏ وأسلوب القرآن الکریم في البشارة والتطمين نی أمور الدنيا والدین يشتمل على الأمن من ا خوف ومن 
الحزن؛ كما قال تعالى: ل توت أل كم یمن نیم الا وف علوم ولا ہم یشرت » 
[آل عمران» ۱۷۰] الآ اک وله الو لا وف یھ ولا هم روت 4 [یونس» ۰]7۲(ف 
لير ولا تاف ولا تحرف 4 [القصصء ۷ء ( وی الله لین ات بِمَفَازَتَهم لا يمسهم سوه ولا 
هُمْ ترک 4 [الزمر» ]١٦‏ مت علیہ الیک الا تافو ولا روا 4 [نضلت ,]١‏ 
( یلوا لا وف که الوم ول" آنثم منوت » [الزخرف. 18]. 

(۲) وهو منهي عنه شرعاء بخلاف الحزن الذي یدفع إلى اللجوء إلى الله تعالی والاجتهاد نی العمل؛ كما قال 
يعقوب عليه السلام: اما اشا َي خرن اق 4 لیوسف .]۸٦‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۳۶/۷). 

.)۹0 /۲( ینظر: تفسير البيضاوي‎ )٤( 
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ک6 رت ےت ےت ی جح ینسح 


الإنس وا جانَ. ولكن اللہ تعالى جعل الدنيا دار امتحان؛ ل ولعم ال بے ءَامَنوا 4 العلم 
الذي يترتب عليه الجزاء. 

والظاهر أن الجملة متعلقة بأول الآية» كأنه جواب لسؤال: فلاذا مسّنا القرح؟» فقال: 
ومسكم القرح ١‏ ِا له ابت منوا ۰۷ ( وود )4 ويصطفي ويختار ( نگم 


ہا » يكرمهم بالشهادة وحسن ثوابها. ثم ختمت الآية بقوله تعالى « وال لا مب 
لب 4 حتی لا يتوهم أن انتصار الکافرین فی بعض العارك دلیل على حب اللہ تعالى شم 
بل هو كما قال تعالى نی أول الآية: ( وت لام الاب الَا ) جميعهم مسلمهم 
وكافرهم. وفيه إشارة إلى أن ظلم الكافرين هو سبب قيام المسلمين بالجھادہ والله أعلم. 


مک سد م2 


وتواصل الآيات الحديث عن حكم الأمر بالقتال؛ ( ریمض له اليِنَ ٭َامنواً 4 
والتمحيص هو الابتلاء والاختبار ۳ أي: يختبرهم ليمتازوا من غيرهم من الكفار والمنافقين 
وأهل الأهواء والأغراض”. أو المراد بالتمحيص التخلیص؛ أي: ليخلصهم من ذنوبهم با 
قم علیهم من قتل وجرح وذهاب مال ذينح گفريت » أي: يستأصلهم إذا أدال 
عليهم» يعني: أنه يديل على المؤمنين لتخليصهم من ذنوبهم» ويديل على الكافرين لاهلاکهم 


ON 
۰. بدنوبهم‎ 


00( اختار الإمام الطبري (۷/ 47 ۲) أن يكون المعنى: (وليعلم الله الذين آمنوا منكم» أيها القومء من الذين 
نافقوا منکمء نداول بین الناس. فاستغنى بقوله: [وليعلم الله الذين آمنوا منکم]ء عن ذكر قوله: (من 
الذين نافقوا)» لدلالة الكلام عليه). 

(۲) زادالمسير لابن الجوزي .)517/١(‏ 

(۳) وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية »)0١65 /١(‏ وتفسير السمرقندي (۲۷۸/۱). 

.)٦٦۷٤ /۱( تفسير الواحدي (۱/ ٣۲۳)ء و زاد المسير لابن الجوزي‎ )٤( 

.)۲۳۶/۱( ينظر: تفسير الواحدي‎ )٥( 

)٦(‏ في قوله تعلل ( إن بتکم وح قد مک الوم كرح یله وتات الام داو ھا بی اس 


ہے 
سم 
مہ ہے 


۔ ہے کر چو 546 2 ع غ و ی در کی موم وا ےج رو 
ولمم الله آلب ءامئوأ تخد نكم ُہَدَاء واه لا چب الطَللِينَ ن وليمحص الہ الزِنَ ءامنوأ - 


۹ھ 
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« رحسب » یا من انہزم يوم أحد ( أن تلو لْجَنَةَ 4 كا دخل الذين قتلوا وصبروا 
على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم کلاء حتی ( يعار أله ان 
جه د وأ نكم وت مرن 4ء علم شهادة» حتى يقع عليه امحزاء(). 
( ولقد شح تمد وک 4 شهادة في سبیل الله» أي: كنت تمنون لقاء أسباب اللوت"ء 
والمقصود الثبات في القتال ولو أدى إلى القتل”» لمن یل أن تَلَقَوَهُ 4 وتلاقوه مشامدق 
َد رَأَيْمُوه ونم طروت )» يعني: قد رأيتموه بمرأى منكم ومنظر» أي: بقرب منك » 
أو هو تكرار لتأكيد الرؤية» أي: فقد رأيتموه رؤية حقيقية. وقال بعضهم المراد: وأنتم تنظرون 
إلى محمد ي فلم انبزمتم* وسيأتي في السیاق: ( # د ودوت ولا تلوت عل 


-َويسْحقَ الكفريت 4 [آل عمرانء الآيتان: ۰ء لفتات بلاغية» فاللام في (ليعلم) هي لام 
التعليل ثم قال تعالى (يتخذ) عطف بدون لام ثم قال (لیمخص) عطف وذكر اللام ثم قال (يمحق) 
عطف بدون ذکر اللام» لاذا ؟ قلنا أن الذكر للتوکید وما حذف أقل توكيداً وإذا استعرضنا الأفعال في 
الآية فهل كلها بدرجة واحدة من التوكيد والحذف؟. (وليعلم) الله تعالى يريد ذلك من كل شخص علاً 
یتحقق منه الجزاء لكل شخص. إذن هو أمر عام لجميع الذين آمنوا ومن غير الذین آمنوا فهو أمر ثابت 
مطلق لكل فرد من الأفراد. (يتخذ) لا يتخذ كل المؤمنين شهداء فهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل 
الأول وهو ليس متعقلا بكل فرد. (ليمحص) متعلق بكل فرد وهذا یتعلق به الجزاء. (یمحق) لم يمحق 
كل الكافرين عقا تاما فالكفر والایمان موجودان. إذن عندما يذكر اللام على وجه العموم والمقصود 
يكون كل فرد من الأفراد والحذف عكس ذلك. تراجع: محاضرة: أسرار البيان في التعبير القرآني» ألقاها 
الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام ٢۲۰۰م.‏ 

.)۲۲۰/4( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)۲٤۸/۷( الطبري‎ )۲( 

(۳) قال القرطبي :)۲۲١ /٤(‏ (وتمني الوت یرجم من المسلمين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر 
على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه معصية وكفرء ولا يجوز إرادة المعصية» وعلى هذا يحمل سؤال 
المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة فيسألون الصبر على الجهاد وان أدى إلى القتل). 

.)۲٢۸/۷( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۲۲۱/4( تفسير القرطبي‎ )٥( 


0۳۰ 
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ا ا ل ڪڪ 


اد ولوف يدعوم ف أُمْرَنكُمٌ 4. وقد جاء نی الحديث الصحيح التوجيه بعدم 
تمني لقاء العدو؛ قال رسول الله 4: (لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف)!''. 

وتواصل الآيات عتاب المنهزمين من المسلمين» والذين تخاذلوا عندما سمعوا إشاعة قتل 
لبي لذ وموته: ( ما ال ول تن سل وقد مات من قبله من الرسل؛ 
ی به عليهم السلام ( قبن مات و شيل )4 کا مات أو قتل من قبله ( أنقََتتم عل 
نت ) عن دعوت ونصرة دیع ( بک عل َي کشر اه ی 4 بل الخسران 

له والضرر علیه ل وَسَیجری له جر 4ء أي: وسیٹیب الله من شكره على توفيقه 

وهدایته إياه لدینه» بثبوته ما جاء به محمد ب إن هو مات أو قتل» واستقامته على منهاجه 
وتمسكه بدینه وملته بعده(. أو الشاکرین: الذين صبروا وجاهدوا واستشهد ول . 

وهذه الآية من تتمة العتاب مع ا منھزمین أي لم يكن لهم الانہزام وإن قتل محمد 4# فالنبوة 
لا تدراً الموت» والأديان لا تزول بموت الأنبياء“. 

وقد استدل أبو بكر #ه بهذه الآية على موت النبي ي حقيقة عندما اختلف الناس في 
ذلك» فقام فيهم خطيباً فقال: (أما بعدہ فمن كان منكم يعبد مدا فان حمدا قد مات؛ 


رم خر ہو ادك 7 و 


ومن کان منكم یعبد الله فان الله حي لا یموت. قال الله: ( وما مدلا رسو لد خلت من کب 


؛)۲۹٦٦( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر باب:... تأخير القتال حتى تزول الشمسء برقم‎ )١( 
.)١745( ومسلم في نفس الكتاب» باب: كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصب برقم‎ 

(۲) تفسير الطبري (۷/ .)۲٥٢‏ 

.)۲۲۹/6( تشب القرطبي‎ ٣( 

.)۲۲۲ /5( تفسیر القرطبي‎ )٤( 


05١ 


لو ورد 


ہمت 
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ال ) إلى قوله ( ألدحكرِيَ 4ء وفي هذا دليل على ثبات أبي بكر 4# وشجاعته". 

ثم أخبر تعالى أن الأجل بيده سبحانه وتعالى تثبيتاً لعباده؛ ( وما کال لس أن تَمُوتَ 
!لا بان ال کتبا مُوجََّا )4 » ولن توت نفس حتى تستكمل أجلها. والاية تشیر إلى عدم التأثر 
بإشاعة الوت؛ لأنه إن وقع فانما وقع فی أجله الذي كتبه الله تعا لی وبإذنه عز وجل» فيجب عدم 
التخاذل عند وقوعه. وني الآية تحریض وتشجيع للجبناء على القتال» فإن الإقدام والإحجام لا 
ينقص من العمر ولا يزيد فیه("» ووعد للرسول ييل با حفظ وتأخير الأجل©. 

ولا كان التخاذل والتكوص عند وقوع الهزيمة أو الإصابة بالقرح أو مقتل النبي ول مظنة 
أن القتال لم يكن في سبيل الله تعالی بل كان في سبیل الدنياء قال تعالی: ۶ وَمَر ت رد واب 
لیا وتو نها » ما كتبنا له فيها کا قال تعالى: من کان برید لاله حلا لفیا ما 
تنک یئن نید فلت له جه ها مدَمُوما محر (2 4 [الاسراء: ۰2۱۸ وکیا قال 
تعالى: ( قي آلظاس من ول ربکا اکا فى لیا وما لك ف الیو ین حكن ) 
[البقرة:۲۰۰]. وفيه تعریض لمن شغلتهم الغنائم يوم آحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب: ا مغازي» باب: مرض النبي يل ووفاته؛ برقم (5 10 4). قال راوي الحديث بعده: 
(والله لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه الاية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا 
من الناس إلا يتلوهاء فأخبرني سعید بن ا مسیب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت 
حتی ما تقلني رجلاي وحتی آهویت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي يك قد مات). 

(۲) قال القرطبي (4/ ۲۲۲): (هذه الآية أدل دلیل على شجاعة الصدیق وجراءته؛ فان الشجاعة والجرأة 
حدهما ثبوت القلب عند حلول الصائب. ولا مصيبة أعظم من موت النبي يله فظهرت عنده شجاعته 
وعلمه» قال الناس: لم يمت رسول الله ل منهم عمر وخرس عثمان واستخفی علي واضطرب الأمرء 
فکشفه الصدیق ف بہذہ الایة). 

(۳) ابن کثر (۱۱۲/۲). 

.)۹۹/۲( البيضاوي‎ )٤( 

.)۹۹/۲( البيضاوي‎ )٥( 


۲ھ 
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سس سح 
ومن برد قراب ضرق بویا ) ولا نحرمه خير الدنيا کا قال تعال: ( رک 
مر کیمیٹ یکیو وه ريغ لاب لیا 4 [البقرة: ۲۲۰۲ ۶ وَسَتَبری الطَكينَ ) 
الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد”", آي: نؤتيهم الثواب الأبدي جزاء هم 
على ترك الانہزامء وقيل: « وَسَتَجْرَى نکن من الرزق في الدنياء لتلا يتوهم أن الشاكر 
يحرم ما قسم له ما يناله الكافر”". 
( وکین ین کي َنسَلَ مع یو كی ) أي: وكم من نبي قاتل معه ربانيون علماء 
أتقياء عابدون لربہم؛ أو قاتل معه جماعات: والربى منسوب إلى الربة وهي الجاعة للمبالغة'” 


رح سام ور و 


وقرئت هَل 4 ۰ء وقراءة ( قَلْمَلَ » أعم وأمدح”. ل( فما وهنوا ۹ ولا ضعفوا ولا 


)١(‏ البیضاوي (۲/ »23٠١‏ وينظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى ل( وَسَيِْجَرَى أله آلَلحچرین 4 في 


الآية السابقة. 

(؟) القرطبي /٤(‏ ۲۲۷). 

(*) البيضاوي (۲/ ۱۰۰ وينظر: القرطبي (۲۳۰/4). 

)٤(‏ وهذه القراءة تحتمل معنیین: أحدهما: أن يكون [قتل) واقعاً على النبي وحدہہ وحينئذ يكون تام الكلام 
عند قوله (قتل]ء ويكون في الكلام إضمار أي: [ومعه ربيون كثير]. والثاني: أن يكون القتل نال النبي 
ومن معه من الربیینء ويكون وجه الكلام: قتل بعض من كان معه» تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني 
سلیم وإنا قتلوا بعضهم» ويكون قوله (فیا وهنوا] راجعاً إلى من بقي منهم. وهو الذي اختاره القرطبي 
فقال: وهذا القول أشبه بنزول الآية وآنسب» فإن النبي تم يقتل وقتل معه جماعة من أصحابه. الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ٤١(‏ / ۲۲۹). 

)٥(‏ اختار أبو عبيد قراءة [قاتل)» وقال: إن الله إذا مد من قاتل كان من قتل داخلا فيه» وإذا مد من قتل لم 
يدخل فيه غيرهم» فقاتل أعم وأمدح. نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۳۰). بینما اختار 
الطبري قراءة (قتل]ء قال: لأن الله عز وجل انیا عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها الذين انہزموا 
يوم آخد» وتركوا القتال» أو سمعوا الصائح يصيح: (إن حمذا قد قتل). فعذھم الله عز وجل على 
فرارهم وتركهم القتال» فقال: أفائن مات محمد أو قتل» أيها المؤمنون» ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على 
أعقابكم؟. الطبري (۷/ .)۲٦٢‏ 


of 
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فتروا لِم أْصَابجُمٌ في سیل اق )4 من قرح وقتل لبعضهم أو لنبيهم”"» ( ومَاصَعْفُا 4 عن 
العدوء أو في الدین"» أو عن الجهاد» ( وَمَاَسَكَكَانُواْ )4 ولا خضعوا ولا ذلواء بل صبروا 
وصابروا ( وآ“ يحب لبر 4 على الجهاد في سبيله. 

ومعنى الآية: تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء» أي: 
كثير من الأنبياء قتل معه ربيون كثير» أو كثير من الأنبياء قتلواء ف ارتد آمهم(؟. 


ثم أخبر تعا ی عنهم بعد أن قتل بعضهم أو قتل نبيهم بأنہم صبروا ول يفرواء واستغفروا 
ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن رزقوا الشهادة؛ ( وَمَاکانَ فَوْلَهِمَ إل أن قالوا ربا 
عفر آنا ُنبا متا آمرکا » ۰ ثم سألوا الثبات في القتال « وی أَقَدَامَنا 4“ وسألوا 
النصر على الأعداء ( ونم عَلَ افو کنر » ۰۲ أي: وما كان قوهم مع ثباتهم 
وقوتهم في الدين وکونہم ربانيين إلا هذا القول» وهو إضافة الذنوب والاسراف إلى آنفسهم 
والاستغفار عنهاء ثم طلب التثبيت فی مواطن الحرب والنصر على العدو ليكون الدعاء والتوجه 
عن خضوع وطهارة فيكون أقرب إلى الإجابة. 

) فانهم الله کواب لديا وسن کراب اک رو 2 أي: فأجاب الله دعاءهم» وأعطاهم 
النصر والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة» ( وأ يِب لین » وهكذا يفعل 


.)۱۰۱/۲( ينظر: البيضاوي‎ )١( 

.)۱۰۱/۲( البيضاوي‎ )١( 

(۳) القرطبي (۲۲۹/4). 

.)۲۳۱/4( القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ قال القرطبي (۲۳۱/6): خصوا الأقدام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد علیها. 

(7) يرى القرطبي الالتزام بالدعاء المأثورء فقد قال بعد هذه الایة: (فعلى الانسان أن یستعمل ما في کتاب 
الله وصحیح السنة من الدعاء ویدع ما سواه» ولا یقول آختار كذاء فان الله تعالی قد اختار لنبیه وأوليائه 
وعلمهم كيف یدعون). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ ۲۳۱). 

(۷) البيضاوي (۱۰۱/۲). 


03 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة آل عمران/ ۱4۸-۱۲۱ 


الله مع عباده الخلصین التائبین الصادقین الناصرین لدینه الثابتین عند لقاء عدوه بوعده ا حق 

وقوله الصدق. وفي الآية توجيه لأصحاب النبي بء أي: فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا 

أصحاب محمد کل . 

الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع بجميع مواضيعه : 

- ضرورة الاستعداد للقاء العدوء فالإسلام وان كان دين سلامء إلا أنه أيضاً دين قوة وحكمة» 
وأعداء الإسلام لا يريدون له السلام» لذا وجب الاستعداد شم خشية أن يباغتوا المسلمين 
في أراضيهم ويصيبوهم في أهليهم. 

- المزيمة النفسية خطيرة جداء وتؤدي في الغالب إلى ال هزيمة في باقي ابحوانب لذا يجب التوكل 
على الله تعالی» واستلهام القدوة في مواضع القوة» لرد وساوس الضعف وا خوف. 

- النصر من عند الله تعالى وحده» وما غير ذلك فإنما هي أسباب وضعها الله تعالى. ورغم ذلك 
فان للنصر شروطاً ومتطلبات يجب الأخذ بها لينزل نصر الله تعالی» ومن آهمها الاستعداد 
لرد العدوان» وعدم الخوف وافغوان وعدم التفرق وا خذلان والتوكل على الملك الديّان. 

- شرع القتال في الإسلام لحكم عظيمة جليلة ذكرت في عدد من المواضع في هذه السورة 
الكريمة. 

- طاعة الله تعالى هي السبيل إلى نزول رحمته وتوفيقه» وني ذكر الطاعة أثناء آيات القتال إشارة 
واضحة إلى ارتباط نزول النصر بلزوم الطاعة» لأن المعصية وحب الدنيا هما سبب الهزيمة. 

مد المعصية تنتج عن الغفلة. 

- الإصرار على الذنب کبيرة من الکباثر. 

- المؤاخذة تکون على الذنوب التي یرتکبها العبد متعمداً وهو عالم بحرمتها. 


(۱) القرطبي (۲۳۱/4). 


ھ٥‎ 
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- الاسلام دين واقعي يفترض وقوع الذنب من الإنسان» ويرسم له الطريق للخلاص من 
الذنوب ومن آثارها. 

- العاقل من اتعظ بغبره» واستفاد من تجارب من سبقه. 

- طبيعة الاختبار والامتحان في الدنيا تقتضي استمرار الصراع بین الخير والشر» وتداول الأيام 
بینھماء وحصول الأذى لكلا الفريقين» وإنما العبرة بالثبات والاستقامة وخواتيم الأمور. 

- حصول الصراع والأذى له حكم عديدة حتى يمتاز الخير عن الشرء والمؤمن عن المنافق» 
والصادق عن الكاذب» وحتى يحصل الصادقون على درجات الشهداء والمقرّبين» ويتطهر 

- حفت الجنة بالمكاره» ولا يمكن الوصول إليها دون مشاق وصعوبات وتضحيات. 

- الرسل عليهم السلام بشر» وهم في بشريتهم كسائر البشر» يسري عليهم مايسري على غيرهم 
من الأذى والمرض والموت. فالنبوة لا تدرأ الموت» والأديان لا تزول بموت الانبیاء(. 


- لكل نفس أجل في هذه الدنیاء فالإقدام والشجاعة لا تقدم الوت. كما أن ابحبن والتخاذل 


والهرب لا يؤخره. 
- المؤمن الصادق لا يتعلق بالأفرادہ حتى لو کانوا رسلا من عند الله تعالی؛ لأن علاقته مع الله 
وحدہ لا شريك له. 


- الرجوع إلى الله تعالى في الأزمات واللجوء إليه في الملمات هو السبيل إلى نزول الرمات؛ 
وحصول الخيرات» والنجاة في الحياة وبعد الممات. 


.)۲۲۲ /٤( تفسير القرطبي‎ )١( 


ھ٦‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱8۸-۱۲۱ 


مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 

هذا القطع شدید الصلة بمحور السورة الكريمة» لأن المعركة والواجهة هي آشذ امتحان 
للإيهان» وفيها تظهر حقيقة كل إنسانء وهل هو متعلق بالدنیا أم بالآخرة. کما أن ساحة القتال 
تستلزم صدق الطاعة والتوكل على الله تعالى» والاستغفار والاستبشار والصبر على ما يحصل 
من أذى» والرضا بالقضاء والتقوی. ىا أن من مقتضيات توحيد الله تعالى التعلق به وحده. 
وعدم التعلق بالأعداد ولا بالأفراد ولا بأحد من ا خلقء ولو كان رسولاً من عند الله تعالى. 


oV 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱٤٩‏ 


المقطع السادس: دروس مستفادة من الهزيمة 
بعد افزيمة فى معرعة آحده يان هذا القطع اکور حتاق وتوجبهات خعلفةء رأيك 
تقسيمها على شكل دروس مستفادة من نتيجة هذه المعركة» وهي آربعة دروس كا يأتي: 
الدرس الأول: التحذير من طاعة الأعداء ومن التنازع والتخذيل: 


4 


۰ الله تعالى: ( ییا الک انوا ادرک گرا ےی 
ار رر ۔ہح۔ ہہ ۳1 موک وعد م وم سوير ر 
0 وف ری )تن لوب 


6 


ہرم نبج يمآ شر ڪوا و E E‏ سلطا وَمَأوَكهَمُ آلگاژ وئس 
و ی العليلبيبيرت لا کف عل کم الله وعده: | 5 اوو حو إذا 


کچ ھن ای د 


ع ار کچ فى الأشر ميش تبر د ما رنکسا شحو بے منم تن من رید 


م 


e‏ م صرفَکم کہ ع زم رت مت شداخ 
و 


a‏ واک ٠‏ تڪ تا بت ت ۳1 ےک ےہ کمن کو 17 2ی موا 
ما اه م وله حير وم ا رت از ا e‏ 


د 


ایک نکم طايه َد عم شب يطثوت ا الخ تن زر کر 
نا من الامر م هن شىء کم قل إِنَّ ہت لہ ود نَ فخ أنفسهم ما یدود 080-0 ۹ كَ کا 


من الگر کی يما فلت لتا مهنا فل گر فى ف ویک لیات کیب علیَهم المتل | ال معاجمهم 


وو و و وحم ما فى قويِکمٌ واه لیم یداب اَلشّدُور تا ا 


ہے سه 2 سے م هر چم چم Get‏ ص 2 یم 52 0 ار ےہ ص 
۱ ذبن تولوا 3 ایا 1 الجمعان إِنما أستز 1 سی ے مسر ۷ عقا اللہ 
موه یر <24 ہرمک ہے سے 1 2ھ خی ه ری > 
عنهم ِن الله عمو عي با ا ءامنوا لا نووا کلب کفروا و الوا لاخونهم إذا ۳ 
1 5 
e‏ و ۳۹94 هت ما مانا وما قتلوا لسَجِعَلَ ال َه لک لاک حسرة في فلوم وال 


ہے > کے رٹ مساح ا سار نی رم سے 


۳ 

رم رو و تو مرچ مارم ے 2 وی . 
حي ميث وا یکا حاون بص( وكين شم في سيبل أو ومتم لمغفرة من الله ورحمة 
بحا ر بے ہے دض ي2 

یر امغوب اا وکین متم أو فیلتم لال اه سرون ) 4[الآیات: .]١58-١49‏ 


۶ 
< 


۸ھ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۶۹ 


التفسيرالإجمالي: 

بدأت الآيات بتحذير المسلمين من طاعة الكافرين» ( اا یک ءامنوا إن تُطِيعُوأ 
رمت گضزوا روڪ » إلى الكفر”" ( ع ایک تک نقبوا خسري ) للدنيا 
والآخرة. والمراد طاعتهم في ما يخالف آوامر الله تعالی. 

ثم آمرت الآيات بطاعة الله تعالى وموالاته» ( بل اله مو کَدڪَمَ ) وهو خير لكم من 
آعداتکم ينصر عباده على أعدائه ( وهو حَيْر َلتَصِرِينَ 4( أي: فاستغنوا عن موالاة الكفار 
فأنا ناص ركم فلا تستنصروهم(*). 

ثم برهم الله تعالی با حفظ وبالنصر بقوله: ( اتی لوب ال گرا رنب ) 
والخوف حتى لا يرجعوا إليكم» والنصر بالرعب ما اختصّ الله به نبيه 3+ (نُصرتٌ بالرعب 
مسيرة شهر). وإلقاء الرعب فيهم كان (یعا اروا 4 أي: بسبب إشراكهم ( اوم 
لَمْ َل بو سلطا ولا حجة ولا برهانه وإشراكهم كان عبادتہم للأصنام, وتأليههم 
لات ر وما » ومرجمهم ونرامم ر الا ویشی کلف 4 وماوی رمتاء 
(الطدلييت ) لأنفسهم بإشراكهم بربهم. 

( ولد صَدَفَحكُمْ ال 4 يا أصحاب محمد لٹ ( وعَدَةء » الذي وعدكم إياه في 


.)۱۰۱/۲( البيضاوي‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب» (۱۱۸/۱). 

(۳) وفي ختام الآية بہذہ العبارة إشارة إلى حقيقة طلب النصرة عند الحاجة. 

.)775/1١( تفسير الواحدي‎ )٤( 

.)۲۳۱/۱( تفسير الواحدي‎ )٥( 

0( أخرجه البخاري في التیمم» باب: وقول الله تعالى ( هَلَمْ توا م4 فَتَيمَمُوا صَعیدا طيَبًا ». 
برقم (۰)۳۳ ومسلم في أول کتاب الساجد والصلاة برقم (۵۲۱). 


۰۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۹ 
من یا ہہ ہہ یسیو تست 


گی لسان ا ا وحن ریم" ( یدنه )ء وکان 
وعدهم رسول الق النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمره'". ۾ حو جو ونم 
وضعفتم ( كرغث ف آلأشر ) واختلفتم في أمر اله ( مسيم ) وخالفتم نیکم 
فتركتم أمره وما عهد إليكم» وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمرّهم 4 بلزوم مركزهم. 
بعد ما ارم 4 الله (مٌا تُحِبُور ) من النصر والظفر بالمشركين» وذلك هو الهزيمة 
التي كانوا هزموهم عن نسائهم وآمواهم قبل ترك الرماة مقاعدهم"؟ 

( ونم تن برد لئسا 4 وهم الرماة الذين تركوا آماکنهم» ولحقوا با مسلمين من 
أجل الغنيمة عندما رأوا هزيمة المشركين. ( وينم گن ريد الاخضرة ) وهم الذين ثبتوا 

من الرماة في أماكنهه» ( ثم رف اه أيها المسلمين ( عم 4 أي: عن المشركين 

وعن قتاهم بعد أن كنتم النتصرین ( تج ) ويختبركم» + کیا سبق قوله تعالى ل( وَلِيسخِصٌ 
مه الین ءامنا 4 ( وقد عا عڪنڪم 4 أيها الخالفون لأمر رسوله وَل ( وال ذو 
فلع الْمُؤْمِنِينَ ) لا يستأصلهم بمعاصيهم» وقد يعاقبهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا 
أدبًا وموعظة©. 

وتواصل الآيات الامتنان على المؤمنين بالعفو رغم عظم الذنب» وفداحة العواقب فيقول 
تعالى: ( دم وڈوت ولا کوک مَل اد ) فهذه الآية مرتبطة بسابقتهاء والعنی: 
ولقد عفا عنم أيها الومنون» إذ لم يستأصلكم بسبب ذنوبكم وهربكم ( لد تید ورک 


)۱( تفسير الطبري (۷/ ۲۸۸-۲۸۷)ء و تفسير الواحدي (۱/ ۲۳۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۱/ .)٦۷٤‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۲۸۱/۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۸۹/۷). 

.)۲۹۳ /۷( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.۳ وینظر: تفسير الطبري (۷/ ۲۹۹) وا حاشیة‎ 1۷ /٤( ینظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 


0۳۰ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ١89-١59‏ 
سس سس ب بيشي 


ولا لت علق حدر 4. ( إذ شودورک ): الاصعاد: هو السیر والذهاب في 
الأرض» بخلاف الصعود الذي هي السير في مرتفع". والمراد هريهم في الوادي» ( ول 
لوت ع كد 4: لا تعطفون ولا تنتظرون» يقال: لويت عليه: عطفت» وانتظرت”ء و 
(مر لا يلوي على أحد)» أي: لا يقف ولا ينتظر”". ( وَالَسُوكٌُ- يَدَعُوكُمْ » ويناديكم 
(ق کم 4 أي: من خلفکم قائلاً: (إلي عباد اش)ء (إلي عباد اش ارجعوا)» وهم لا 
ینتظرون ولا یلتفتون. وفي قوله تعالى ( و کم 4 تنبیه إلى ثبات رسول الله يك حيث كان 
في آخر الجيش» وأقرب شيء إلى العدو"). 

( فام » وجازاكم عتا ) وهو ما حدّث به القوم أن نبيهم 4 قد قتل [بعَمٌ) 
وهو ما ناهم من القتل والجراح" تسلية لهم في مصابهم» حتى ينسيهم الم الجديد المصابٌ 
الأول» ثم بعد أن يتبين كذب الم الجديد وعدم صدق الشائعة حول مقتل النبي ل يفرحون 
بذلك» وينسون ما كانوا فيه من غم الهزيمة وفقدان الغنیمة" ولذا قال بعدها: ( لكي 
روا عل مَا اكم ) من نصر وغنيمة ( وَلَا ما أَصْبَحَكُمْ ) من قتل وقرح 
وجراحات؛ فالمثوبة بالغم لم تكن عقوبة””. وقيل غير ذلك في المراد بالغم الأول والثاني» 


.)۲۹۹/۷( تفسير الطبري‎ )١( 

69 ينظر: لسان العرب. مادة (صع د)ء وقد يقال (أصعد) لمن ارتقی في أرض تعلو. ينظر: العجم الوسيط» 
نفس الادة. وعلى هذا يحتمل أن يكون هروبهم كان باتجاه الجبل» كا في قراءة: [تَضْعَدون!. 

)۳( الحکم والمحيط الأعظم» لابن سیده» مادة (اللام والياء والواو). 

(٤٤‏ الصباح المنير للفيومي (۲/ ٥٥۵))؛‏ وأساس البلاغة للزخشري» وتاج العروس للزبيدي» مادة (ل وي). 

)٥(‏ قال آبو حيان نی البحر المحيط (۹۰/۳): في قوله: و كُمْرنكُمْ ) دلالة عظيمة على شجاعة رسول 
اله يي فإن الوقوف على أعقاب الشجعان وهم فرار والثبات فيه نما هو للأبطال الأنجادہ وكان رسول 
الله ل آشجم الناس. 

.)۳۰۳ /۷( تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسیر الطبري (۷/ .)۳۰٣‏ 

)۸( اختار الإمام الطبري (۷/ ۳۰۳) أن يكون المعنى: فجازاكم بفراركم عن نبیکم» وفشلكم عن عدو کې = 


۱ھ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ١49-١59‏ 
۰( 777 2_0 2 07 ہت بت د 1ے 


والمراد با فاتهم وما أصابهه”". ( وَأّهُ خر یم َحَمَنُونَ » وبأسباب فشلكم وتنازعکم؛ 
وبعصیانکم وإرادة بعضکم للدنیاء وقد عفا عن المؤمنين بمنه وکرمه وفضله. فجملة ( واه 
یریما تم متعلقة بالسیاق كله» ولیس بہذہ ال ية فقطء وها تعلق ظاهر بالآية الأولى 
في هذا القطع» وهي التي تحذر من طاعة الکافرین التي ستسبب النکوص وا حسران: فالله 
خبیر بمن يعمل ذلك وما يعمل من ذلك. والل أعلم. 
وني هذه الآية تصوير لدی البلبلة التي حصلت یش السلمین بسبب اهجوم الفاجی 
من خلفهم. فإنهم حين انیزموا عن عدوّهم آخذوا في الوادي هاربين من عدوهم. لا یعطفون 
على أحد منهم» ولا ينتظر بعضهم بعضاء ولا يلتفت بعضهم إلى بعض”"» ورسول الله 6 
ينادم من خلفهم (إلي عباد الله)» (إلي عباد الله» ارجعوا)» وهم لا يرجعون ولا ينتظرون ولا 
يلتفتون. 
نه ال يكم ينا بر ال مت ساسا أي: أماناً وطمانينة جاءت على شكل 
نعاس يؤدي إلى الراحة والاسترخاء ويدل على ا مدوء وراحة البالء وهذا الأمان ( یفقّی 
اين )هم الصادقون الصابرون» بخلاف النافقین والشاكين وهم الطائفة الثانية"؛ 
ل وطايمة فد همم اسم » وشغلتهم عن دينهم ورسوهم» ل ینوت بان 4 وبرسوله 


2 
سے مج 


ووعدهما ظنوناً کاذبة باطلة « يلق » تشبه ( عن اه » والمشركين بالله تعالی!''ء کیا 


= ومعصيتكم ربكم غا على غم. وأرى أنه بعيد عن السیاق» فقد ذكر الله تعالى قبلها أنه امن عليهم بالعفو 
والمغفرة» فيبعد أن يذكر بعدها أنه عاقبهم. والله أعلم. وقارن ہم| قاله الطبري بعد ذلك في (۷/ ۳۱6 وفي 
(۷ء فكأنه يفهم منه تراجعه عن هذا القول شيئاً ماه أو عدم جزمه به والله أعلم. 

)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۷/ ۳۱۵-۳۰۳ والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۹۱-۹۰ وابن 
كثير (۲/ ۱۸۵-۱۸۶). 

(۲) ینظر: تفسير الطبري (۷/ ۳۰۲). 

(۳) ينظر ما ذکره الطبري من سبب افتراق الطائفتین وحصول هذا النعاس وکیفیته (۷/ ۳۱۹-۳۱۹ 

.)۳۲۱-۳۲۰/۷( ینظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱4۹ 


لذ ے 2و ہم 
1 


قال تعالى: ( بل نم أن لن میب لول وَالْمُؤْصُونَ إل أهليهم أبدا وثیت دك فى هلويم 
ونم ظرک سوه وکنشم وم برا » [الفتح: ۱۲] فهؤلاء اعتقدوا أن انتصار المشركين 
هو نهاية الاسلام والمسلمين» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظیعت 
تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة'"» فهم يقاتلون في صفوف المسلمين وقلوبهم مع قلوب مَن 
يقاتلون من المشركين. 

ثم أخبرت الآيات أنهم تراجعواعن فكرة القتال أصلاًء وتنصلوا منهاء فكانوا ( یرک 
هل لَنَا مِنَ مر )4 بالقتال من رأي أو قرار لم يكن لنا فيه ل( من كَىْءِ» » وقولهم هذا دليل 
على عدم إيهانهم فل 4 م یا رسول الله: إن لامكل یو 4 تعالی وحده ولو كنتم 
مؤمنين لعلمتم ذلك. ولكنهم منافقون» ( يَحَفُوتَ يه اَنشِہم گا لا يبَدُونَ لَك » يا رسول الہ 
وما يخفون أنهم كانوا ( يَقُولُونَ )4 لبعضهم: وکا لََامِن الامر سىء ما 4 خرجنا للقتال؛ 
ولا فلا ما ها في أحد". ل( قل » لهم يا رسول الله میا ما يجب أن يعتقده المؤمنون: ( لَوْ 
گن فى ویک » وجاء أجلكم ( لمرد الین كيب عَليِهِم ال إل امهم 4 التي كتب 
الله أنہم يموتون فيها". 

وتختتم الآية باستكمال ما سبق من حکم الأمر بالقتال في قوله تعالى ( وتف لام 
نداولها » وما بعدها“؛ ۾ وَلِبَتَلَ الہ » ويختبر ماف صُدُورڪُمَ » من إيان أو 


.)۱۸۷ /۲( تفسير ابن كثير‎ (١) 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۷/ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۳) ولفظ الضاجع مناسب لعنی المصارع التي يصرعون فيها لاشتما ما على معنی الاستلقاء على الأرض. ينظر 
في معنى المضجع: لسان العرب لابن منظورہ مادة (ض جع)» وينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۸۷). 

)٤(‏ اختار الإمام الطبري (۷/ )۳۲٣‏ أن ختام الآية مرتبط بالحديث عن المنافقين في الجملة السابقة فقط» 
فالمعنى عنده: (وليبتلي الله ما في صدوركم. أيها المنافقون» كنتم تبرزون من بيوتكم إلى مضاجعكم). 
ويشكل على هذا المعنى وجود حرف الواو في قوله ( وَلِبْتَلَ » . والله أعلم. وينظر: روح العاني 
للآلوسي /٤(‏ ۹۷) نی الآراء حول ارتباط هذه الجملة» وم يذكر ما كتب أعلاه. 


بعد 
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نفاق". ( وَِْمَحّص مَانى ویک )4 من وساوس وفتن» وخالف بينه) لأن متعلق الابتلاء ما 
انطوت عليه الصدور وهي القلوب”"» ومتعلق التمحیص وهو التصفية والتطهیر ما انطوت 
عليه القلوب من النيات والعقائد”". ( وله لیم بدا اَلصّدُور »» وبا انطوت علیه» وبا 
يختلج فيها من السرائر» وما فیها من العقائد في الضاثر» فهو یمحص منها ما آراد محیصه(. 

( اك الین و منک 4 عن القتال والواجهة ( يَوْمَ اس المع » في أحد 
والتفاف العدو علیکم ( نما اَسْکَرَلَهُمْ یط 4 ودعاهم إلى الخطيئة والزلل» يعض 
ما كبوأ 4 من ذنوب ( ندعم )4 وتجاوز عن ذنوبهم وغفر هم» ( دنو 
عم 4 یغفر للمذنبین من المؤمنين» ولا یعجّل العقوبة على العاصین". 

وتواصل الایات بیان حقيقة الأجل والوت؛ ( يتا لت نوا » باللہ ورسوله 
إلا کنا کل وا » ونافقوا من آمثال عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه ( ولو 
تنم ) في الکفر لإا ٹوا قاری ) في سفر أو تجارة (آ وا ری 4 في معركة 
وقتال» فماتوا في سفرهم» أو قتلوا في العرکة: لو نا ) باقين (عندتا ‏ ول يخرجوا من 
بلادهم لما ما 4 في سفرهم (وع یو 4 في المعركة» ( لِستعَلَ الہ > قوهم ( هک 
ره 4 وحزناً وغما ( في فلوم . والحق أن الأمر كله بيد الله تعالى ( وله بحي وت 
وحده لا شريك له( « واه یما تلود « من خبر أو شر ( بر 4ء يحصي ذلك. ويجازي 
عليه”". وهذا ترغیب من الله عز وجل لعباده المؤمنين على جهاد عدوه والصبر على قتاطم 


(۱) اختار الطبري (۷/ ۳۲۵) أن یکون الخطاب للمنافقین فقط. 

(۲) کا قال تعالى: ( ول ن تی افو لی ف الصّنُور » [الحج: 41] وهذا الاستدلال من أبي حیان. 
(۳) البحر المحيط لأبي حيان (۳/ ۹۷). 

.)۹۷ /۳( البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 

.)۳۲۷ /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

.)۳۳۱/۷( تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) تفسير الطبري (۳۳۱/۷). 


٤ 
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لوزت سر یسح 


وإخراج هيبتهم من صدورهم» وان قل عددهم وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله ونہيٌ لهم أن 
يجزعوا لموت من مات أو قتل في حرب المشرکین"'۔ 

وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة» وأخبرهم أن القتل والموت”” في سبيل الله خير 
لهم ما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغید عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل 
الله ويتأخرون عن لقاء العدو”. 


,2 > ۸ وه 


( وكين مم او یت )4 أيها المؤمنون» ل لال أله حترون 4 إليه مرجعكم وحش رکم 
فيجازيكم بأعمالكم, فالآية حت على ما يقرّب من الله تعالى» ويوجب مغفرته و رحمته» وتحذير 
من الرکون إلى الدنيا وملذاتها؟»» فليس في مقدور الإنسان دفع الموت أو القتل إذا جاء الأجلء 
وليس في مقدوره دفع يوم الحشر لکن في مقدوره دفع هول المحشر بطاعة الله تعالى وعمل ما 
یستجلب رحمته ومغفرته٩‏ فمعنى الآية: فاستعدوا لا بعد الموت أو القتل. 


3 
۰ ٠ اس‎ 


.)۳۳٣ /۷( تفسیر الطبري‎ )١( 
(؟) ا ذكر الجهاد في هذه الآية قدّم القتل على اموت إذ هو المناسب لأن ا جھاد مظن القتل» ثم هو الأفضل‎ 
أيضاً ولذا ختمها بقوله (لغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله. وقدم الوت‎ 
في الآية التي تليها لأنه الحالة الطبيعية» وم يذكر فيه قوله تعالی (في سبيل الله)» ولذا ختمها بقوله (لإلى‎ 
الله تعشرون)» إذ الميت والقتول كلاهما يحشره الله إليه» فوضع كل لفظة الموضع الذي يقتضيه السياق.‎ 
تراجع: محاضرة: أسرار البيان في التعبير القرآني» ألقاها الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن فعاليات‎ 

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام ۲۰۰۲. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۳۳۷). 

.)۳۳۹ /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۱۰١/٥( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ (0) 


oo 
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الدرس الثاني : أهمية الشورى ووجوب طاعة رسول الرحمة : 


چ و( میت 4 27 2 2 A Tt‏ م - 4t‏ رو 
ما رحمة من أله لنت لَه وکو كنت فظا غلیظ الب لأنقضوا ین حولك ع 


ہہ > عطے۔۔ہ سرع ےم سر g4‏ ر ر 
2 


2 وی ے کر مم . - ےہ مس 0ه 2 2 َ‫ شو وت 
وَأسْتَعَوْرٌ هم وَسَاوِرْهُمْ في لاس دا َرَت فو کل عل الل رن الله يحب الْمتَوكين ا إن ينصرّكم أله 
بک ہے ےم رھ لے مرج رح سر 2ےہ 2 مە عد م26 ر مرس وم 

َل ڪالب لَك ون مد کم ممن ذا اذى ینضرکم مرا بدو وعل اللہ لول لْمؤْمُِونَ 


یڈ عضر رە مء مه 


سے ارم کے خی 4 ص 2 سوس مع رر 2 وداه ہر سم ہے کے رس و مر ار کے 
وما کان لبي نيعل ومن یفلل یا ما غل يوم الْقَيامة ثم توق کل نفیر ماکسیت وهم لا 
وسوس ص سم ہے رہ ضرم ہر مر ام ےم رہ سر گے وحم مم ۰ 
خر ضر صے رم ےق مج ۳ ےر ےمےہے سم ے ہے 2یو سے ممح ور و م 
دَرَجَنتُ عند الله واه تعیب یما يعْمَلُوک )قد من الله ل الْمُؤْمِنِنَ إذْ بعت فيب رسوا ین 
شی یتلوا عم ايو ورکیم وَيُملَمُهُمْ آلکتب وَالْحِكْمَةَ ون کانوا من بل 
نی ضکل مین لین » [الآيات: ۱14-۱۵۹ ]. 
صا و سا و 
التفسيرالاجمالي : 

ما فرغ من وعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم آتبعه تحبيب النبي ل فیم| فعل بهم من 
الرفق واللين» بدلاً من العنف والسطوة» مع وجود أسبابها؛ من اعتراض من اعترض على ما 
أشار به» ثم خالفتهم لأمره في حفظ المركز والصبر والتقوی» ثم خذلانهم له وتقديم أنفسهم 
على نفسه الشريفة» ثم عدم العطف عليه وهو يدعوهم إليه ويأمر باقباهم عليه» ثم اتہام من 
اهمه بالغل كا سيأتي. إلى غير ذلك من الأمور التي توجب لرؤساء الجيوش وقادة الجنود اتهام 
أتباعهم والإيقاع ببعضهم ليكون ذلك زاجرا لهم'". 

( هيما خر ماه لنت لَهُمْ » ول تعتفهم على خالفتهم لأمرك, أي: ما لنت لهم هذا 
اللين الخارق للعادة ورفقت بهم هذا الرفق بعد ما فعلوا بك إلا بسبب رحمة عظيمة من الله 
الحائز بمیع الكمال» فقابلتهم بالجميل وم تعنفهم بانبزامهم عنك بعد إذ خالفوا رأيك» وهم 


(۱) نظم الدرر للبقاعي .)۱۰٦١/٥(‏ 


۹ 
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کانوا سببا لاستخراجك للقتال". «( وکت ّا 4 سبی الاخلاق ل علي لب 4 قامي 
القلب من غير رحمة ولا رأفة ( لَأتقَصُوا ین حول 4 وتفرقوا عنكء ثم آمر الله نبیه يك بحسن 
معاملتهی فقال: ( فَاَعَفٌ عَتهُمم ) وتجاوز عن خطئھم ( وَاسْتَغْدرَ هم 4 على ما اقترفوه 
ثم آمره بمشاورة آصحابه بقوله: ( وَسَاوِرْهُمَ 4 واستمع لارائهم ( في ال 4 من الحرب 
وغيره» تطیباً وتأليفاً لقلوبهم» وتعلي] لأمته من بعده» لیقتدوا به في ذلك عند النوازل التي 
تنزل بہمء فيتشاوروا فیا بينهم ليسددهم الله ويوفقهم'”". « فا عَرْمَتَ 4 أمرك على أمر بعد 
المشاورة”” ( وکل عل الکو » وثق به في كل ذلك» وارض بقضائہ في جميعه» وامض لما أمرناك 
به على ما أمرناك به» وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك» أو خالفها“» إن الله 
جب مرت 4 عليه» والراضين بقضائه» والمستسلمين لحكمه فيهم» وان خالف هواهم". 
ون یولع لوح 4 [الطلاق: ۳]» ولذا قال بعدھا: نیس ا لا ڪالب 
لک 4 من الناس سواء أكان رسول الله 4 حّا بینکم أو لا" ( وَإن یلک ابتلاء 
لكم أو بسبب معاصيكم فلا ناصر لكم ( فمن دا ای یتک معدو 4 سبحانه وتعالى» 
فلا ینفعکم وجود نبي أو غیره"» وهذا فتوكلوا عليه وثقوا بوعدہ ( ول وتو » 
فيكون ذلك أمارة صحة إیم) ہم“. 


.)۱۰۷-۱۰٦/٥( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۷/ 57-150 "7). 

(۳) ذکر هذا القيد - قيد المشاورة - ابن كثير في تفسيره (۲/ »)١45‏ وجلال الدين السيوطي في تفسيره 
(ص۸۸)ء وغيرهما. 

.)۳۱/۷( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۳۱/۷( تفسير الطبري‎ )٥( 

.)۱۰۹/٥( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )٦( 

(۷) انظر: نظم الدرر للبقاعي .)۱۰۹/٥(‏ 

)۸( نظم الدرر للبقاعي (۱۰۹/۵). 


۰۳۷ 
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ا دس سس نس سس بت 


ثم أتبع هذه الآية بالحديث عن آحد أعظم موجبات الخذلان وهو الغلول؛ لأنه كان 
سبب هزيمتهم في هذه الغزوة» فهو من أعظم الذنوب الموجبة للخذلان''ء وبدأت الآية بتنزيه 
النبي ل عن الغلول» وسبب ورود هذا التنزيه: أن فعلهم هذا قد يتطرق منه احتمال لسوء 
الظن بالنبي ب" بالغلول أو سوء القسمة وحاشاه؛ لأن إقبالهم على نہب الغنائم قبل وقته 
إما أن يكون لقصد أن يغلوا بإخفاء ما انتهبوه أو بعضه واما أن يكون للخوف من أن يغل 
رئيسهم وحاشاہ!ء وإما أن يكون للخوف من مطلق الخيانة بأن لا يقسمه وَل بينهم على السواء 
وحاشاه من كل من ذلك!”» كيف» وهو الذي أخبرهم بتحريم الغلول وبأنه سبب للخذلان» 
وما نہی ل قط عن شيء الا كان أول تارك له» وما كان ينبغي لهم أن يفتحوا طريقا إلى هذا 
الاحتال“. 

(وَمَا 6 » ولا صخ في أي وقت وعلى أي حال لي ) من الأنبياء فضلاً عن 
سيدهم وامامهم ( آنیِشلَ » ويخون في الغنيمة أو يظنَ به ذلك ۾ وَمَن یل ) أي شيء مھما 
قلّ ولو كان خيطاً وهي الإبرة (يَأتِ يمَاعَلَّ يوم الیم » حاملاً له على عنقه» کیا ثبت في 
الصحيح أن النبي ب قال: (من استعملناه ه منکم على عمل فكتمنا خیطاً فیا فوقه كان غلولا 


و وه 


يأ به يوم القیامة۹6. « م وق ڪل تس ماس من غل أو شر أو غيره ( وهم لا 


)۱( نظم الدرر للبقاعي (۵/ ۰۱۱۰-۱۰۹ 

)۲( وقد یفتح الطریق آمام النافقین لنشر الافتراءات والتهم» كا روي أن الذي اتهم النبي 6 بالغلول هم 
النافقون. نسبه ابن كثير (۲/ ۱۹۵) لابن مردویه. 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (۱۱۰/۵). 

2 نظم الدرر للبقاعي (۵/ ۰6۱۱۰ 

42 مرو یہ ہی نو ی 

)٦(‏ ظاهر السیاق یقتضی أن یقال: (ثم يو ما کسب)ء وان) عدل عنه وعمّم الحكم لیکون كالبرهان على 
القصود والبالغة فیه» فانه إذا كان کل کاسب مجزياً بعمله مهما قل فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى. 
قاله البيضاوي (۲/ ۱۱۰). وینظر: روح العاني للالوسي (4/ ۱۱۱ وتفسير الراغي (6/ ۰6۱۲۱ 


oA 
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يَظْلَمُونَ ) وإنا جازون على ما کانوایعملون وهناك يفترقون ولا یستوون وكيف يستوون؟» 
ولهذا أردف الله تعالى هذه الآية بالتفصيل الآتي ليبين أن جزاء المطيعين لیس كجزاء السیئین( 
فقال تعالى: ( امن نَع 4 وطلب ( روت مر 4 في أقواله وأفعاله فقام بالجهاد”" وم 
يغل””"» فنال الجنة والنعیم“ء كمل با » ورجع بتصرفاته وأعماله سط 4 وغضب 
َال 4 بسبب ذنوبه وآثامه وتقاعسه عن الجهاد أو أخذه الغلول» ( وم 4 ومرجعه 
جم 4 خالداً فيها ( یلص ) الذي يصير إليه من باء بسخط من الله وباء بجھنم(“. 
فهم لا يستوون» كما قال تعالى: ( کات موتا کمن کات فَاسِمَا تون 2 ) 
[السجدة:۱۸]ء بل ( هم درجت » ومقامات متفاوتة في الاستعداد والعمل والجزاء» لیس 
التفاوت في ميزان الناس”"» إنما التفاوت م عِندَالِ 4 في الجزاء يوم القيامة؛ من أعلى عليين إلى 
أسفل سافلين» « وَأَلَه بَصِيرا یمامت » في الدنيا من طاعات ومعاصي يحصيها عليهم؛ 
ويجازي کلا با سعی؛ فکیف يتصور آنهم يتساوون. 
وبعد هذه الارشادات والتنبیهات نه سبحانه وتعالى على عظم المنة على السلمین بنبي 
الرحمة للعالین» لیهتدوا هدیه وینهلوا من علمه ویقدروه حق قدره فقال سبحانه وتعال 
مؤکداً تنزیه نبيه 4# عما قد يفهم منه النسبة إلى الغلول”": « قد من الہ عَلَ ْمُؤْمِنِنَ منة 


.)١7١/5( تفسیر المراغي‎ )١( 

.)١١١/5( ينظر: روح العاني للآلومي‎ )٢( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۷/ 755-156). 

)٤٤‏ قال الالومي في روح العاني :)۱۱۱/٤(‏ لم يذكر مع الرضوان الجنة لأن رضوان الله تعالى أكبر وهو 
مستلزم لكل نعیم» وکون السخط مستلزماً لکل عقاب فيقتضي أن تذكر معه جهنم في حيز المنع لسبق 
الجمال الجلال. 

.)۳٦٦٣ /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

.)۱۱١/٥( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )٦( 

)۷( ينظر: نظم الدرر للبقاعي (١٥/٥۱۱)ء‏ وتفسير المراغي /٤(‏ ۱۲۲). 


۹ھ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۹ 


ور 


ظيمة ((1 بک فيح رثوك ون آشیجر ‏ عربياً يفهمون کلامه» کا قال تعالى: ( هر الى 
بعك ف ليتع رشو تم 4 [الجمعة: ۲]» وقد مرف أمره وصدقه وأمانته» أو ( ینم ) 


إنساناً بشراً مثلهم يأنسون به بجامع البشرية» وليس ملکا ولا أحداً من غير بني آدم(» ولو 
كان كذلك لم يحصل کال الأنس به لاختلاف الجنس”"» کا قال تعالى: ( وکو جَمَلْتَهُ لگا 
لح يجلا » [الأنعام: ۹]. والمنة الثانية أن هذا الرسول الکریم يلوا عم يكيو » 
وقرآنه» واللّة الثالثة في قوله ( ورکیم » ” أي: يطهّرهم من الكفر والذنوب والآثام» 
والمنّة الرابعة في قوله: ( وَيُمَنْمُهُمْ آلککب » وهو القرآن ( وَالْحِكُمَةَ ) وهي 
السنة تفسيراً وإبانة وتحریرا*» ( ون گانوا من قَبَلُ 4 ” أن یرسل إليهم ويعلمهم لی 
کلم ) واضح. 

وني هذه الآية إشارة إلى أنه عليه السلام علمهم من الحكمة في هذه المعركة ما أوجب 
نصرتهم في أول النهار» فلما خالفوه حصل الخذلان والانہزام'“. ثم انتقل الحديث إلى أسباب 
حصول امزيمة والفوائد المستفادة منها. 


.)7١ 5 /۲( وتفسير ابن كثير‎ »)7287 /١( وتفسير البغوي‎ »)۲٤۱ /۱( ينظر: تفسير الواحدي‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير للشوكاني (۱/ .)۳۹۰٣‏ 

(۳) قال البقاعي في نظم الدرر :)۱۱٥/٥(‏ (قدم التزكية لاقتضاء مقام العاتبة على الإقبال على الغنيمة 
ذلك). 

.)۳۷۰۱ /۷( ينظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ نظم الدرر للبقاعي .)۱۱٥/٥١(‏ وقارن بتفسير المراغي (6/ ۱۳4 فقد قال: (تعلیم الكتاب إشارة إلى 
معرفة ظواهر الشريعة؛ وتعليم الحكمة إشارة إلى فهم أسرارها وعللها وبيان منافعها). ولعل السياق» 
وواقع ال حال من فعل النبي وَل لا يدل على هذاء والله أعلم. 

0( قال البقاعي في نظم الدرر (۵/ ۱۱۵): (ما كانوا قد مرت هم أزمان وهم على دين أبيهم إسماعیل عليه 
الصلاة والسلام نبه على ذلك بإدخال الجار فقال [من قبل]). 

(۷) نظم الدرر للبقاعي (۱۱۵/۵). 


0+ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱4 
جات و 


الدرس الثالث: أسباب الهزيمة» وفوائدهاء والضرق بین الخبیث والطیب: 


یب کم ر 2 ٩‏ حور کے بے دا طايه وااء 000 که سفة 2 پر 
ِ۶ ولا آصبتک مُصِيبَة قد مب خر مک ٤ئ‏ ۷و 
عل 1 یو و 2-007 سبك يلتق لسن رن از نی ولیعلم 
1 مر سے گر وھ 1 سم کے رم کے 7 و ور رظ ور ٠‏ للگٹر 
ری تاقوا وقیل طم عاو 2( لاتبعتکم هم 
سوم . ٤ے‏ موہ * ر ٤‏ مقر گر وم 1 رصع ورو م 
وم آقرب ینبم للایمتن یٹولوں بآفواههم ھا یس في فو بهم وا اک ال 
۶ و رو 
يلوا قل فاذرءوا عنْ شيڪم الموت ت إن کے صد قن 
ف یل الو اموتا بل احياءُ عند ديهم 7 IOS‏ ءاتهم 
م ۳ سح امرخ ۳ مک ےک کے ہےے عو و و چ 5 ہم 1 مہ ساس صھ 
کون فيو وت کشا م تن بو حرف عت و وف 


+ مس عمق من اللہ وَفَضْلٍ وان الله لا بیع آجر نی لا ال امابوا َه 
07 و اہ 


سے رم 


اش اع ا کٹا م شوه دهم يمك وقا لوا عبت اللہ ال ونم اڪيل 9 
انوا بیعمت ین اه و نی ل یتسم شوه وگب یتقو کش طم عَظِيمٍ © تما 

دل ليطن یٹ »,لا 00 وان إن اس َو ا ولا نک 7 رو 
سر وت نیش ا یڈ هلجم له ان الأيفرة وف اب عم © 
ان الب شترا ڑا کت اکآ دنا جوا الله کیا ولھم عذاب الیم © ولا کسی الد کرو 
اکنا تل کر یر لانشییم إا نمی لم لیزدادوا رفا وم داب مهن ی ماکان ال ید 


لے ۳2 


aL‏ عل مآ آنتم علد حى يَمِيرَ َل ۳ من لت وک الله يطعي عَلَ ألمي وک کہ 
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اص سس رصم سے ہی ہس مو 


ے۔ ے ہرم مت >> و ۔ 
تی یں شيو مک وی رن مر وکگڈی ملع( ) 
[الآيات: .]۱۷۹-۱٦١‏ 


o۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ١84-١59‏ 


التفسيرالاجمالي: 

بعد أن امتنّ الله تعالى على المؤمنين ببعثة نبيه يه ذكرهم هنا بالنصر الذي من به عليهم 
في بدر» حتى لا ينسوه بسبب ال هزيمة في أحدء وفي هذا رذ على شبهة ا منافقین القائلین: لو 
كان رسولاً ما انہزم أصحابه عنه(؟ کیا ذکرهم بأن فعلهم هو سبب هزيمتهم؛ کا مر في 
الدرس السابقء ثم ذكر فوائد من اغزیمة وأ مھا التمییز بين ا حق والباطل؛ وطذا أبرز موقف 
الشهداء المؤمنين الصادقين» وموقف النافقین الكاذبين» وختم بالتصريح بإرادة التمييز بین 
اليف مع الطیت 


ل ولا أصبتكم ) ایا المؤمنون ( مُصِيبَةٌ صم ) وهي الحزيمة يوم أحد وما نالكم من قرح 
7 و ا بم ) من عدوكم ( ییا ) 
أي: ضعفيهاء وذلك في معركة بدر» حيث قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين» ( فلم م2 
على سبيل التعجب: ( أن )4 وبسبب ماذا أصابنا ل( هدا ) ؟ ونحن مسلمون وهم مشرکون؛ 
وبیننا رسول الله و يأتيه الوحي من السماء'' ل( قُلّ » م يا حمد: هذا الذي أصابكم ( هو 
مِنْ جنر شیک » وبسبب عصيانكم و خالفتکم ما أمرتكم به؛ حيث اخترتم الخروج لقتالهم؛ 
ثم فشلتم وتنازعتم وعصيتم أمري””» ( إ٥‏ الله ) قادر على أن ينصركم وينتصر لكم على كل 
حالء فهو سبحانه ل عل کل سی و هری » ۰ ولكنه آراد أن یعلمکم وہدیکم ویرشدکم» 
ففي هذه المزيمة حكم ظاهرة وخفية» مر بعضهاء ويأتي بعضها. 


(۱) نظم الدرر للبقاعي .)١١77/6(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۰)۳۷۱/۷ وینظر: تفسير المراغي .)١77/5(‏ 

(۳) اقتضت حكمة الله تعالى أن یربط الأسباب بمسبباتہاء فكل جيش يخطئ الرأي ويعصى قائده یصاب 
بافزيمة والخسران. ينظر: نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ ۱۱۷)ء وتفسير الراغي؛ والعبارة له (6/ ۱۲۷)؛ 
وتفسير المنار لحمد رشید رضا .)۲۲٢ /٤(‏ وقيل: المراد: بأخذكم الفداء يوم بدرہ كا جاء في بعض - 
= الروایات» وهو بعيد عن السياق» ون كان جتمله والله أعلم. 


o۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۹ 
الل تر یی بح 


وهذه الهزيمة وان كانت بسبب معصيتكم إلا آنها لا تخرج عن مراد الله تعالى واذنه" 
[و) لهذاء آمنوا وأيقنوا أن كل ( وما أَصَنبكُ يوم الت لسع 4 جمع المؤمنين وجمع الکافرین في 
أحد ( رذن ال 4 الذي لا يكون شيء في الكون إلا بإذنه. ثم شرع في ذكر الحكم والفوائد من 
امزيمة والشدائد والصائب؛ وا مھا التمییز بين الطيب والخبيث» فقال: «( يعم اون 1 


54 
مت 


الصادقين منم ( ول آذ افو ۷ وكذبواء (وَ) عندما ل وقي هج 4 على سبيل الأمر: 
( کار توا ف سلاو » أعداءً الله إن كنتم صادقين في إيوانكم؛ ( آو أدفَعُوأ ) ضررهم 
عن بلدکم وأهليكم وآموالکم أو: کتروا سواد السلمین بأن تکونوا معهم» ( او » هرب 
وتعللاً بالباطل: «(لَ تم ال ) يكون بینکم وبين آعداتکم ( لبم 4 إلى ساحة 
القتال» ولکننا لا نظن أنه يكون قتال. ولا كان محك الایمان هو الطاعة في جميع الأزمان» وکان 
التراجع عن البادی وقت الصاعب أشدّ ضرراً وخطرآء تأكد أنهم غير صادقين في إيهانهم وغير 
خلصین في طاعتهم, وغذا قال: هم کف » الظاهر عليهم ( يَوْمَيذٍ 4 وني ذلك اليوم 
العظيم” ( رب ینم لمن ) الذي يزعمونه”» وانا ہم قولوت یمهم * 
تعللاً وکذباً وزوراء و( لبس في فلوییم « » وما لا یعتقدون صحته*» إذ أضمروا في قلوبهم 


.)۱۱۸/۵( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

)۲( لفظ [یومتذ) لیس للاحتراس» بل هو لرفع شأن ذلك الیوم الذي حصل فيه التمییز والتفریق بين أهل 
الایمان وهل النفاق. تفسیر النار لحمد رشید رضا ( /۲۲۸). 

(۳) قال الله تعالى (آقرب) للكفرء وم یقل: إنهم کفار مع علمه بحام تأديباً هم» ومنعاً للتهجم على التکفیر 
بالعلامات والقرائن» وذلك أن هذا الذي صدر منهم وإن كان من شأنه ألا يصدر إلا من الكافرين» 
فإنه لا يعد بحدّ ذاته كفراً صريحاً في حكم الظاهرء لاحتمال العذر والتأويل. تفسیر المنار محمد رشيد 
رضا (۲۲۹-۲۲۸/4). 

)٤(‏ وعبّربالأفواه بدلاً من اللسان لکونہم منافقين» فقوغم إلى أصوات ا حیوان أقرب منه إلى كلام الإنسان- 
= ذي العقل واللسان. نظم الدرر للبقاعي (۵/ ۱۱۹). 

.)۲۰۷/۲( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


o 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱4۹ 


النفاق وعداوة النبي يك وأصحابه» ( واه أَعَلَمْ ا يشمو ) من العداوة والبغضاء وأنهم لو 
علموا قتالاً ما قاتلوا معهم ولا دافعوا عنهم”" فالله سبحانه يكشف من أسرارهم وسرائرهم 
في كل حين حسب تقتضيه المصلحة”". ومن المتفق عليه أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي 
وأتباعه الذين رجعوا قبل القتال””. 

وهؤلاء المنافقون القاعدون عن الجهاد وقت الصعاب والشداد» أضافوا إلى نفاقهم 
قلة المروءة فهم ( این الوا لخن » من عشائرهم وقومهم الذين أصيبوا وقتلوا 
في معركة أحد مع المسلمين ( وَقَعَدُوَأْ ) هم عن القتال» قالوا عن إخوانهم: ( لو 
َطَاعُوًا )4 في عدم الخروج ( ما یلوا 4 نی المعركة» ل( هَل » یا رسول الله هؤلاء المنافقين: 
ادوا 4 وادفعوا ( عَنَ اشک الْمَوَتَ )واهلاك نکن صو ) أنهم لو 
لم يخرجوا ما ماتوا ولا قتلواء بل الحقٌ أن الجميع سیموت. وأنتم ستموتون» لا تستطیعون 
دفع الموت عنکم!“. 

ولا بين الله تعالى أنه لا مفر من الموت والقدرہ رد على قول أهل النفاق عن مقتل 
إخوانہمء وبشّر أهل الإیمان بحياة من فقدوا من الاخوان"» فقال: ( ولا سب لت 
وا 4 في هذه المعركة أو غيرهاء وكان قتا لهم ( ف سیل نو » لا تحسبتهم اَمَو 4 
مامدین» بل ) هم اتيا ) مکرمون نڌ نی ) ء وهم في حياتهم هذه 
رف )4 بكيفية يعلمها الله تعالى» وتليق بحياتهم عنده سبحانه» ( حك 4 لايمسّهم 


.)۳۸۱-۳۷۸ /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر: تفسير النار لمحمد رشيد رضا (/۲۲۹). 

(۳) العجاب في بیان الأسباب لابن حجر (۲/ ۷۸۳)» برقم .)۲٥٢(‏ 
(٤٤‏ نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ ۱۲۰). 

.)۳۸۲ /۷( تفسير الطبري‎ )٥( 

.)۱۲۱-۱۲۰ /0( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )٦( 


o4 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۶۹ 


السوء والأذىءراضين مسرورين يتا اتهم الین فضلو. » وهو ذو الفضل العظیم 
موه با نَ لم يَلْحَقُوأْ بهم 4 أي: بالشهادة للذين لم ينالوها في هذه الغزوة ( من 
حَلَفِهِمَ 4 ۳ في الدنياء بانهم على نفس طریقهم وأنہم إذا استشهدوا نالوا الکرامة عند الله 
تعالی ۲ وبشراهم هذه هي: ( آلا حرف عَم » أي: من العقاب ولا على إخوانهم 
الذين استشهدواء ( ولا هم يروت ) أصلاء على ما ترکوا خلفهم في الدنیا"*» بل 
هم رس مستبشرین» كبا ثبت في الصحیح أن النبي كال عن الشهداء: (أَرْوَاحُهُمْ فى 
جوف طبر حطر تھا دیل مش تشخ من ال حَِتُ شاءث تم وی إل تلك 
الْمَنَادِيلِ اطع هم مو تم اطلاعة فَقَالَ: هَل تَسْتَهُونَ سينا َانُوا: 8 شیء نشتهي 
نعل شئ بر اة حب عه قتع كلك . بہخ َلآَتَ مات لا رم لن يركوا 
: من آن يُسأنُوا قالوا: يا رب ترذ أن رد راتا نی ادا ی تقل فى سيلك مره 
0 
أخرّى. لا رأی نیس هُمْ حَاجَة تُركوا)*؟. فالشهداء والذين بقوا من بعدهم كلهم 
سرون بِنْعُمَةَ من اق 4 نی حياة الشهداء ( وَقَضْلٍِ » منه في أنهم فرحين مستبشرين 


یرزفون» ES;‏ لايع لبر مومت « الشهداء منهم والذين م ينالوا الشهادة» وهم 
البقية من المؤمنين الطائعين کما سيأتي“. 


وبعد أن ذم النافقین برجوعهم من غير أن یصیبهم قرح» ومدح أحوال الشهداء ترغیبا في 
الشهادةء وأحوال من كان على مثل حاهم ترغيباً في النسج على منوالهم» أخذ یذکر ما أثمر هم 


)١(‏ وانا قال [من خلفهم] للدلالة على آنهم يقتفون أثرهم ويحذون حذوهم. تفسير النار محمد رشيد رضا 
(/۲۳۵). 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۳۹۰). 

(۳) تفسير الطبري (۳۹۱/۷). 

.)۱۸۸۷( آخرجه مسلم في کتاب الإمارة» باب: أن آرواح الشهداء في ا جنة.. برقم‎ )٤( 

.)٥٥٤٥( وینظر: ما آخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم في تفسير الآية» برقم‎ )٥( 


0:6 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ١89-١59‏ 
۰ .اجه سس سب شش سح 


إیمانہم من البادرة إلى الإجابة إلى ما هديهم إليه يك إشارة إلى أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من 
غير عذر إلا صريح النفاق"» فقال عن ا مؤمنین إنہم: ( الدِينَ أسكجابوا ی لول 4 في دعوة 
الجهاد بعد معركة أحدء لا لخرض الغنم أو غيره”"» بل إن ذلك كان ( مر بت ما أَصَابَهُمُ 
الم 4 والأذى في المعركة» وهم الذين اتبعوا رسول الله يخ إلى راء الأسد في طلب العدّو 
بعد أحدہ ليرى الناسٌ أنْ به وأصحابه قوة على عدوهم(" منهم الزبير وأبو بكر في سبعين من 
أصحاب النبي »کی جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: ( ارب ارو 
ول بد مآ صاب ال أدب آحسنوا ہم وَأتَقَوا ازع 4 قالت لعروة: يا ابن أختي» كان 
أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يد ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه الشرکون 
خاف أن يرجعواء قال: (من يذهب في إثرهم)» فانتدب منهم سبعون رجلا قال: كان فيهم أبو 
بكر والزبیر“. لب سوام ) فيها بقي من أعمارهم ( َو ) رہم وأدّوا فرائضة 
وأطاعوه فلهم ( أَجَرٌ عَم » وئواب جزيل» لاستجابتهم وجهادهم وصبرهم وتقواهم”. 
لبن ما لَهُم اش ) وهم ركب عبد قيسء أو نعیم» أو أعرابي غير حدّد» قالوا لرسول الله 
يك وأصحابه: ( لا » أي: أبا سفيان وأصحابه مشركوا قريش ( د جع 4 الجموع 
(لخ ) يريدون الکزۃ عليكم واستصالکم اكوم ) وخانومب َم ) هذا 
التهديد والتخويف والوعيد ( یمتا ) بالله تعالى وبنصره ووعده» واوا 4 مؤمنین بالله 
وائقین بوعده متوكلين عليه: ( حَسَبْنَا 4 ویکفینا کل جمعهم ( وم یل » هو 


)۱( نظم الدرر للبقاعي (5/ ۱۲۳). 

(۲) نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ ۱۲۳). 

(۳) تفسير الطبري (۳۹۹/۷). 

)€( أخرجه البخاري في کتاب الغازي باب: [الذین استجابوا لله والرسول]» برقم (4۰۷۷)» ومسلم في 
فضائل الصحابةء باب: فضائل طلحة والزبير رضي الله عنھماء برقم (۲4۱۸). 

.)5١ 5 /۷( تفسير الطبري‎ )٥( 
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ره سک ور 


سبحانه وتعالى» أي: الموكول”" الذي تفوّض إليه جميع الأمور”". ( فَأَنقَلبواً 4 ورجعوا من 
خروجهم هذا و بَنَعَمَة من أ وس کت سر العدوء ( وَفَضل » وهو الزيادة في 
الأجر أو الریح ‏ التجارة' "للم يَمَسَسَهُمْ سوم 4 من قتل أو جراحات وما یکون في احرب 
من اذى ( وَأسَّمَعأرِضُوَّنَ و 4 عندما استجابوا لله وللرسولء فأثابهم الله بأن صرف عنهم 
عدوهم. ورضي عنهم. وأنعم عليهم ( وان دو سل عَْظِيمٍ » في الدارين على من استجاب 
له وآطاعه*). وفي هذا إلقاء للحسرة في قلوب المتخلفين منھمء وإظهار لفساد رأیہم؛ إذ حرموا 
أنفسهم هذا الفضل العظيم الذي فاز به الستجیبون" 

ثم أتبع ذلك بتثبيت المؤمنين» وبيان ضعف العدوء وأن الأمر بيد الله تعالى» فعليهم 
أن يستجيبوا له ويتبعوا آوامره» ولا يلتفتوا إلى المثبطين الذين يخوّفوهم من أعدائهم» فقال: 
مل کین ) الذي يخوفكم من عدوكم هو ( َي 2 »» وهو ضعيف الکید. لا يستطيع 
أن يخوّف أولياء اللہ وانیا ( موف ايء » لأن تخويفه ينقلب على أتباعه الذين يغترون 
بوساوسه فهم الذين يخافون بسبب ثبات السلمین "۳ ہ أو المعنى: يخوفكم من أوليائه وأنصاره 


(۱) قال الطبري (۷/ ٠5‏ 5): (الوكيل) فی كلام العرب هو المسنّد إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. 
فلما كان القوم الذين وصفهم الله بها وصفهم به في هذه الآيات» قد كانوا فوّضوا آمرهم إلى اللہ ووثقوا 
به وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه هم بذلك. وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم 
الوکیل الله تعالى لهم. 

(۲) ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري (۷/ 400 والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ )٦٦٤‏ ونظم الدرر 
للبقاعي (۱۳۰-۱۲۹/۰). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۷/ ١5‏ 5)) والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ 577). 

.)5 ١5 /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ ۱۳۱)۔ 

.)۱۳۹/4( تفسیر المراغي‎ )٦( 

(۷) نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ ۱۳۲). 
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المشركين» ويوهمكم أنهم أولو قوة وذوو بأس وشدة وعددهم كثير» وأن من مصلحتكم أن 
تقعدوا عن لقائهم وتجبنوا عن مدافعتهم ۳ ل قلا تافو ہم ) لان أمرهم بيديء ( وڪاو » 

حق ا وف فلا تعصوا آمري» ولا تتخلفوا عن رسولي» وتوکلوا علي» کا قال: ( فلا وه 
تون )4 [البقرة: ۱۵۰]» وكا قال: « لاک لِمنْ حاف مَقَايى واف وعید ‏ د 
٤ء‏ وقال ٤ھ‏ ۶ھ" ) [النازعات:۰ 6 ]» فهو سبحانه الستحق أن يخاف منه 
ویخشی؛ ۰( إن کت موم منیت » أولياء لله تعالى» مباعدين لأولياء الفیظان ۳ 

ا ےک ان سر و ا رطا ررد رض اك رای 
عن الخوف من أولياء الشيطان» أعقبه بذم المسارعين في الکفر والنهي عن الحزن من آجلهم(۳ 
إذ كان النبي لا من شدة حرصه على الناس يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق(* 
فقال تعالى: ( ولا ین ال رعود فى کف 4 فهم يسرعون إسراع من يسابق حص 
لهم آن یضرا 4 دين وعباد وأولياء ( الله َا 4 مهما فل» لأن الأمر كله بيد الله تعالى» 
والحكمة في إمهاهم على جرائمهم هي أنه: : ید ا ا َجَمَلَ َم حَطًا ) ھا كان سراً 
( ف ار 4 حیث يحاسبون وبالعدل یجزون وَلَهُمْ عاب كاله 4 سیب مسارعتهم في 
الكفر» لأن السارعة دلت على أن الكفر قد ملأ أبدانہم ونفوسهم وأرواحهم' © ون کہ 
أشتروأ أ | الک لایتن » فأطاعوا أهل الشرك ووافقوا على تخويف المسلمين مقابل آموال 
ضئیلة ظناً منهم أنہم سیتخلصون بهذا من المسلمين» ولن تقوم لهم قائمة بعدهاء والحق أنهم 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۲۲ وتفسير المراغي /٤(‏ ١۱۳)ء‏ وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب 
.)٦۷/٢(‏ 

(؟) نظم الدرر للبقاعي (۱۳۲/۵). 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (۱۳۳-۱۳۲/۰). 

.)۲۲۳/۲( تفسير ابن کثبر‎ )٤( 

.)۱۳۳ /0( نظم الدرر للبقاعي‎ )٥( 

.)۱۳6/۰( نظم الدرر للبقاعي‎ )٦( 
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( أن يروا اّ4 ودينه وعباده ( میا ) مها قل إلا بإرادته وحكمته سبحانه وتعالى» 
وهم لن ینجوا من عذاب اللہ بل سيحاسبون ( وَلَهُمَ عَدَابُ أيِدٌ » بدلا عن لذة الدنيا التي 
اشتروا لأجلها الكفر بالإييان”". ولا سبق الحديث عن الإمھالء والإمهال قد يظن معه أهل 
الكفر أنہم على خيرء أو أ: نهم قد نجوا من العذاب في الدنيا والآخرة» ذكر خطأ رأیہم بقوله: 
ولا لاس )4 آویظنن ( اد نَكَمَرَوَا » وحاربوا أهل الاسلام» وآذوهم» وأمهلناهم فلا 
يصبهم العذاب اتل کم ) ونمهل هو (ع شیم )۰ كلاء إت علي لم راد 
0 على آئامهم حتی لا يكون لهم حظ في الآخرة کا سبق» فهو شر لهم ( وهم عَذَابٌُ 

مهي » جزاء eS‏ 
كا قال تعالی: ( بو حسمن ات آنما ٹیدھر يد من ال وبنين ا شَارع 1 لم في راب بل لا شعو » 
oy‏ 

ثم ختم هذا الدرس ببيان حكمة الله تعالى البالغة في جريان هذه الأمورء وإرادته سبحانه 
وتعالی لهذا التمحيص والتمییز فقال: ( ماکان ال ) ويترك الْمُؤْمِنِينَ 4 الصادقين 
الخلصین ( عل ا عل ما آنتم علد َو 4 من الاختلاط بالمنافقين"» وضعاف المؤمنين» والمترددين 
اششککی بي ةلك الي ) بالكايف الا لوقف الصعبة تی مر 
عليها إلا الصادقون المخلصون”*» ( وَمَاکانَ الہ لامک عَلَألْميِ » الذي اختص به» فيكشف 
لكم خبايا قلوبهم وأسرارهم التي هي خلاف ظواهرهم. ( ول له یی 4 ويختار ین 
رس من يك 4 فيطلعه على ما يشاء من الغيب» فیفضح على لسانه من شاء من المنافقين» کما 


)۱( ينظر: نظم الدرر للبقاعي (۵/ .)١75‏ 

)۲( ذهب الامام البقاعي في نظم الدرر /٥(‏ ۶ ۱۳۵-۱۳ ) إلى أن هذه الاية تتحدث عن رجوع النافقین عن 
أحدء ولا كان الرجوع السقر عن السلامة مظنة لعزهم فی هذه الدار الفانية عوّضوا عن ذلك بالإهانة 
الدائمة بقوله تعالى: ( وهم عَدَابُ مهن 4 . 

)۳( نظم الدرر للبقاعي (۵/ ۱۳۵). 

.)۱۳۰/۵( نظم الدرر للبقاعي‎ )٤( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۹ 


ذكر هنا قربهم من الکفرہ ونفاقهم بألسنتھم؛ وغیرها"» ( اموا یاو 4 واستسلموا لحكمته 
وقضائه ( ورسلو. 4 الذين اصطفاهم» وأطيعوهم وصدقوهم فیا يخبرونكم به» ( ون 
موا > حقّ الإیمان بالله ورسله « وَتَمَّعُواْ 4 ربکم مک َج عَيٌُ 4 على ذلك. من 
نصر في الدنيا وفوز في الأخرى 

الدرس الرابع: تتحذير المنافقين والبخلاء وفيها أن المال من آهم أسباب النصر 
والتحذير من ال مال الذي كان سببا ب2 الهزيمة : 


- و ر سے مارم سم و يم رم 2 2 2 مطر فو 4 
( ولا سی ہ4 سن لذن يب نَ يمآ ءاتلهم ا الله من فد لے ۵ ۳۹ ود يله 1 a‏ 7 
2 سس 3 2 مر هر موم fele‏ 2 م د و 
ما لوا بد يوم امه وله مه رش سملو ے وَألارض وال ما تعملی 6 ت سمح الله َه ول 


یک الوا[ الد مر وک ينآ مستکشب ما قالوا وقتتهم الألبيسة بر حي ومول دوفو 
ذا الحریق (0) ذَلِكَ يما دمت یک وان 2 ل یلار تيد © زک 
اا إ٥‏ اک عه اکا آلا ڑیے لول ی ْنَا قران ماس لۂ الکاز فل کن یکم 
وش تن يل اكات موب ہوم عیقب یس 
ر اہی وی 


کم تک اوت سخ يم ا يت قي اکر مايل که ند کا وم 


1 


ہے بت ید سہ ری تج 
7 


سر م ۸ م سے ء ع 2 م5 1ھ ہہ 

من الزین ذا الب من تیم یت الیک أن الى كياد تی 
رم ررے سے »و کد 1 مر قرو مص ےر ر َو 

وت توا فان ذل لاک من ے> رالمور (م) ولد اذ آخذ الله میگ الذِنَ أوتواً كتنب لین نا 


سے م ری سے" سے ر سی ے عار م وه ہے 
ولا موه بد وه وراه هرهم كر وج شی ما ارو کے KO‏ سن 
ا دک 8 ۳3 حون أن تھے و 2ت 7 بو 6 وا عدار من الَعَذاب ۳ 
عَذَّاكُ اليم س وی لَه مأ لك لک موب الو وال عل عل یب یم َد ل »[الآيات: ۰- 


۹۶. 
(۱) ينظر: نظم الدرر للبقاعي (٥/١٦۱۳)ء‏ وینظر: تفسیر ابن كثير (۲/ .)۲٢٢‏ 
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مناسبة المقطع لسابقه : 

هذا المقطع بكل دروسه شديد الصلة بسابقه» فقد جاء بعد ال هزيمة في معركة آحد» ليقرر 
حقائق وتوجيهات مختلفة» بدأت بالتحذير من طاعة الأعداء وموالاتهم لأا سبب الخسارة 
في الدنيا والآخرة» ودعت إلى موالاة الله تعالی» کما حذرت من التنازع والاختلاف» وفضحت 
المنافقين والمخذَّلِينَء وأكدت أن النصر من عند الله تعالى» فإذا نصرهم الله تعالی فلا غالب هم 
وإذا خذهم فلا ناصر لهم ثم تحدثت الآيات عن أسباب حصول امزيمة وأوهٰا العصيان» 
والحكم البليغة والفوائد المستفادة منهاء مع التفريق بين الطيب المطيع والخبيث العاصي. وختم 
القطع بالتحذير من البخلء وحبٌ الأموال والدنياء وما من أسباب النفاق والخيانة"» كا 
دعت الآيات المسلمين إلى الصبر على الأذى الذي سيلاقونه من اليهود والنصارى بالقول 
والفعل. 
التفسير الاجمالي: 

لعب ا مال دوراً هاماً في معركة أحدء حيث بذله المشركون لحرب الاسلام» وطلبه بعض 
الرماة عندما انتصر المسلمون أول الأمر ثم خسره السلمون بسبب طمع بعض الرماة» ثم قام 
ركب عبد قيس أو نعيم أو بعض الأعراب بتخويف المسلمين مقابل وعد بالأموال» ثم كانت 
العاقبة للمؤمنين عندما انقلبوا آمنين مطمثنین وتاجروا وربحواء كا أن الإنفاق من مواضيع 
السورة المهمة كما سبق بيانه في حور السورة» ولهذا فقد تناول هذا الدرس موضوع البخل» 
والرياء والادعاء في الإنفاق» والأمر بالصبر على الأذى الحاصل في الأموال من نقص وخسارة 
وغيرها. 

( ولاس ازیو يمآ 4 لا یملکون ملكا استقلالياً حقيقة بل هو مما( اتهم 


)۱( اختار الشيخ محمد عبده مناسبة أخرى بين هذا الدرس وما سبقه» تنظر في تفسير النار -۲٥٢ /٤(‏ 
۳5۷ 
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له ِن قَضْلِو » وكرمه على عباده. وما دام الله أعطاهم ایام فعليهم أن ينفقوه فيا یرضاہ 
وعليهم ألا يظنوا أن بخلهم ( فرع هم » باعتبار الظاهر حيث لم تنقص آمواهم» ( بل » 
في الحقيقة ( هکلم 4 ء لأنهم بالإضافة إلى فقدان البركة وضياع ا مال واستحقاق دعاء 
ا امال كبا ثيث في سو ماه مزع العياد فيه سی ہی 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا)”"» « موف ما 
A2‏ مرو مر 5 5 5 0100.0 و ل عا 2 
لوأ يو بوم یمه » ء والذي سيتولى تطويقهم في أعناقهم ثعبان أقرع» وهو خلوق من 
خلوقات الله تعالى» كما ثبت في الصحيح: (من آتاه الله مالا فلم ید زكاته مثل له ماله يوم 
القيامة شجاعا قرع له زبيبتان» يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدفیه» ثم يقول: 
أنا مالك آنا كنزك) ثم تلا رسول الله م۳ أو راوي الحديث”": ( ولا يبن الین حون ۷ 
الایة)* ويستمر ذلك العقاب حتى يلقى ا حساب'“. 

وهؤلاء البخلاء لن يأخذوا معهم شيئاً مما بخلوا به» وكان الأولى بهم ما دام كذلك أن 
ينفقوا من أموالهم لا أن يبخلوا بہاء وهي وكل ما في الوجود ملك لله تعالى» وهو مستغن عنهم 
وعن آمواهم(» ( ولو ميث » كل ما في ( أَلسََموت لاض )» وهو الذي أمر بالإنفاق» 
( ولا ونر )4ء يعلم بحقيقة بخل البخلاء وخبايا قلوبهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: قوله تعالى [فآما من أعطى واتقی..]ء برقم (۰)۱46۲ ومسلم 
في كتاب الزكاة» باب: النفق والمسك برقم .)۱۰۱١(‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري (۳/ ۰ء حیث ذكر أن في حديث ابن مسعود عند الشافعي والحميدي: (ثم قرأ 


رسول الله ). 
(۳) ينظر: أحمد في مسند ابن مسعود #5 برقم (۳۵7۷) والترمذي في التفسير برقم (۳۰۱۲) والنسائي 
في الزكاةء برقم (۲46۱). 


.)۱6۰۳( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة» برقم‎ )٤( 
.)۱۰۰/۱( ينظر: کتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهبء‎ (6) 
.)۱۳۸ /٥( ینظر: نظم الدرر للبقاعي‎ (10 


ooY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱4۹ 


ثم انتقل الحديث من حضيض البخل إلى درك القبح وا جچھل"'ء إذ اجترؤوا على مقام 
الجلال» فقالوا قولة الکفر ( لت صيع له ول آرت فلا )4 بكل دناءة نفس وسوء سريرة: 
لإ هم لأنه يطلب الصدقة والتبرع والإنفاق» « ليه 4 ء ولذا يريد أن يأخذ 
من آموالنه کت كله رح بِنْأَفرّهِهِمْ » [الكهف: ٥]ء‏ وكان قوهم هذا بعد نزول 


سے ےپ 


قوله تعالی: « کن 5 الى یقرش الله قرضا حا دیص دوم لہ آضعافا مكيرة 4 [البقرة:٤‏ ۲۵] 
قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك» يسأل عباده القرض؟» فأنزل الله: ( لد مع الله ول 
زیت قالوا إن لک ون باه 4 الایة۳. فتودهم الله تعالی بقوله: « سكب ما 
الوا . بالاضافة إلى جرائمهم الاخری» ( تلهم لا وفتلهم جريمة کبری؛ 
فكيف إذا كان قتلهم بسر حَق 4 أصلاًء ( وَتَمُولُ » تبكيتالهم وتعنيفاً: ( وتا ) الموان 
في الدنيا وفی الأخرى ( عدا الْحَرِدِقٍ ۲۷ء و( ذلك » الحوان والعذاب هو و یکا 
مت یک 4 واقترفت جوارحكم من الكذب والافتراء وقتل الأنبياء» ( َأ َه ) الحكم 
العدل ( ليس يلام ليد ». 

وعبّر بلفظ “الذوق” الذي هو لإدراك الطعوم وقد يستعمل لإدراك المحسوسات 
والحالات» وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قوهم الناشئ عن البخل والتهالك على ا مال 
وغالب حاجة الانسان إلى ا مال لتحصیل المطاعم» ومعظم بخله به للخوف من فقدانه» ولذلك 
کثر ذكر الأكل مع ا مال!“. 


وا حریق: النار الملتهبة» وهو بمعنى المخرق» كما یقال: عذاب أليم وضرب وجیع!“. 


۔)۱۳۹/٥( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(؟) العجاب في بیان الأسباب لابن حجر (۸۰/۲). ويقال: نزلت في المنافقين. ينظر: التفسیر من كتاب 
الجامع لابن وهب (۹۱/۲). 

)۳( ينظر: نظم الدرر للبقاعي .)٠٤١ /٥(‏ 

.)۱۲4/۲( تفسير البيضاوي‎ )٤( 

.)۲۲۳ /۳( ينظر: تفسير الثعالبي‎ )٥( 


oo 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱٢١۹‏ 


ولعل في استخدام لفظ “الحريق” إشارة إلى عقاب البخيل الذي يكون بالكيّ» كا في قوله 
تعال: ل ویب یکیژوت اهب وة وَلَابفِفُوسجَاف سبي ل نوبرهم بکذابی 
آیر © بم بحي ھان تار جک نکر ھا تام جوم هرهم هدام 
كرت لانیک وا ما کم تکنزوت (۳) [التوبة: 4 ۳۰-۳]. 

وبعد الاستطراد في ذكر جرائمهم وتذكيرهم بطبائعهم تذكر الآيات قولاً آخر افتروه 
حتی لا یژمنوا بنبوة محمد يك فهم ( الس الوا 4 کذباً من عند آنفسهم: 191 20 
هک إا 4 في التوراة» آلا نیرت سول 4 جدید « حى یزان تاڪ 
ار » حتی تکون معجزة مشاهدة نؤمن بہاء ١‏ قُلّ 4 شم يا رسول الله لبيان كذبهم 
وافترائهم: ١‏ قد جاک سل ین من ِلْبِيَستِ » وبالأدلة الواضحات على صدقهم 
ونبوتهم» وبمختلف المعجزات» ( یی لثم 4 وطلبتم من الآيات» ولكنكم قتلتموهم 
بغير حق» ل هَل َتَلَثْمُوهُمْ 4 قتلهم أسلافكم ورضيتم أنتم بذلك فشاركتموهم فیه"؟ 
( دتم صَدِقِينَ 4 أن الذي يمنعكم من الإیمان هو انتظار الإتيان بقربان تأكله النار" 
أو في أن الله عهد إليكم بذلك. 

إن دم 4 في رسالتك ونبوتك بعد کل ما سبق من بيان لصدقك فاصبر على 
تكذيبهم» ( َد كدب رل ین ِكَ » عبر العصور والثغورء مع أنهم كلهم ( جاو 
یب )4 والأدلة على صدقهم» [و] جاءوا بہدایات وتعاليم من عند الله تعالى؛ (وَالرْبْر» 
والصحف التضمنة للمواعظ والحكم والزواجر والرقائق*» ( والکتب 4 الجامع لكل 
صنوف الخير ( لمیر 4 وا مادي إلى طریق ا حق. فعلى العاقل أن یتبع هذه الهدايات ویلتزم 


(۱) تفسير البيضاوي (۲/ ۱۲۵ وینظر: تفسير القرطبي ط. موسسة الرسالة /٥(‏ 66 ؟ -5 ). 
)۲( نظم الدرر للبقاعي /٥(‏ ۶۳ ۱). 
(۳) نظم الدرر للبقاعي (۰/ ۳ع۱). 
)٤(‏ نظم الدرر للبقاعي (0/ ۱66). 


060 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ١84-1١59‏ 
الا هللاا ا 


ہی >4 


بتعاليم الآیاتء لن الدنيا فانية غير باقية» وا حساب سيكون يوم القيامة» ( کل تفس ده 
نوت » في أجلهاء فلیاذا ا هروب والخوف والبخل. والوت هو: المعنى الذي يبطل معه تصرف 
الروح في البدنء وتكون هي باقية بعد موته» لأن الذائق لا بد أن يكون حال ذوقه حيّا حساساء 
ومن يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق النار وهو عبد محتاج» فالعاقل من سعى في النجاة 
منها والانجاء کما فعل الخلّص الذين منهم عيسى ومحمد علیھم| أفضل. الصلاة وأزكى 
السلام””2» ونم ووت أجُوَرَكُمْ » وتحاسبون على أعمالكم» وتجازون على أفعالكم 
الجزاء الأوفى يوم َة ۰۷( هَمَن يمن » وأبْعد إبعاداً سریعا" ل( عَن آلگار ‏ في 
ذلك الیوم ول )4 بفضل الله ورحمته ل ألجكة » والرضوان ( قَمَدَ مَادَ» فا غ 
وما لح لیا 4 بكل ما فيها إلا متخ اور 4 أي: التاع الذي يدلس الشيطان 
آمره على الناس حتی يغتروا به فیغبنوا بترك الباقي وأخذ الأشیاء الزائلة بانقضاء لذاتها والندم 
على شهواتها بالخوف من تبعاتها"۳. 

( بوک ) على سبیل الاختبار ( ف ملک ) بالامر بالإنفاق والبذل والجهاد 
بهاء وبحلول الخسارة بسبب أو غیره» ( وان کم بالقتل في الجهاد وغیره» کا سیکون 
هناك ابتلاء معنوي آیضا فقال: ( مک من لین آوثوا کب من يڪم ) من 
اليهود والتصاری ل وَمِنَ لک آشرکوا 4 سوی آهل الکتاب ستسمعون من هولاء جیعاً 
لآ کی » من الطعن في الدين وغیرہ*“ ( ان تیا )4 على الاذی « ونوا ۷ 
لله في العاملة با يأمر الله به وبا برضي الله تعالى ( ق لاک ین کرو الأمور 4 أي: الأمور 
التي تستحق أن يعزم الإنسان على فعلها. وما أحسن مناسبة هذه الآية وذكرها بعد قصة أحد 


.)۱8۵ /0( العبارة كلها من نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

)٥(‏ رُحْزِح آي: نحي وف يقال: رَځ الشيءَ يره رخا جذبه في عَجَلّة ورخرّحه فََّحْرَعَ: دَقعه واه 
عن موضعه کی وباعَدّه منه. ينظر: لسان العرب مادة: (ز ح ح). 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (/ .)۱٤۷‏ 

.)۱۵۰ /5( نظم الدرر للبقاعي‎ )٤٤ 


000 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱۹ 


التي وقع فيها القتل بسبب الإقبال على ا مال'''۔ 
وفعل هؤلاء لیس بمستغرب فقد سبق أن خانوا الله وکفروا برسله من قبل؛ « ولد 


EES‏ 4 العلماء ( ی ونوا اتب 4 من رہم ( یش لاس 4 وهذا أنزل 
علیکم. ( ولا تنم 4 ء فبعد أن آمروا بالبيان أمروا بعدم الکتمانء والکتمان جرم أكبر من 
عدم البیانء ( صَبَدُوهُ و2 هرهم » نبذوا الكتاب ونبذوا الیثاق» نبذ من لا يريد منها 
شیثاه ولا يلقي بالاًء وکتموا ما جاء من البشارة بنبوة محمد ي اش بو نا ) وزاد في 
بیان سفههم أن الثمن کان ( یلا ) 2 ( کس مایشتروت ) لأنہم إلى النار صائرون". 
ويفهم من السياق تحذير المسلمين من موالاة الكافرين الذين يفترون على الله الكذب» ويكفرون 
برسله ویقتلوهم ويؤذون المسلمین. 

( کاک اش یما او بود آن موا ی یلا ) من غير استحقاق 
لا تحسبنهم أا الناظر لکرهم» ورواجهم يسبيه في الدنياء لا تحسبنهم واصلين إلى خیر“ء 
لا سم يِمَعَارَوَ » وبعد ( ون المدّاب 4 ء بل هو واقع بهم (ولهم اب ايء ( 
سيناهم يوم الدین. وقد ورد في سبب نزول الآيات ما أخرجه البخاري عن این أبي مليكة ‏ 
أن علقمة بن وقاص آخبره أن مروان قال لبوّابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن کان 


كل امرئ فرح با أوتي وأحب أن يحمد ہما لم یفعل معذباً لتعذبن أجمعون» ققال ابن عباس: 


.)١514/6( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(۲) نظم الدرر للبقاعي .)۱٥٥ /٥(‏ 

(۳) وقد يدخل في وعيد هذه الآية علیاء الدين الذین اشتروا الدنیا بالتملق لأعلها. والعیاد بالله ما عمّ 
به البلای ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن كثير في تفسیرہ (۲/ :)۲۳٣‏ وقي هذا تحذير للعلماء أن 
يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما آصاییم» قعلى العلیاء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم التاقع الدال على 
العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيئاء 

)€( ينظر: نظم الدرر للبقاعي (۵/ .)١67‏ 

)26 نظم الدرر للبقاعي (5/ ۱5۳). 


065 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ 144-159 


وما لكم وفذه نا دعا النبي يك هود فسأهم عن شيء فكتموه یاه وأخبروه بغيره فأروه أن 
قد استحمدوا إليه ہما أخبروه عنه فيا سألهم وفرحوا بم| أوتوا من کتمانہمء ثم قرأ ابن عباس 
SEES)‏ کو مکی ادن آوئوا )1 کب » كذلك حتى قوله ( يمحن يمآ بما 1 د ا ون أن 
مدو بَا لم يَفْعلوا چ . كما ورد أنها نزلت في رجال من النافقین في عهد رسول الله 5 كانوا 


إذا خرج النبي كي إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 5 فإذا قدم النبي 


يل اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بها لم يفعلوا فنزلت ۶ لا تسین الین حون يمآ 
ابو أن مدو ما لم یلوا لا سبكم مارم اماب 4 ”". والآية عامة تشمل 
هذا وغیره۳ 


ثم ختم المقطع ببيان تفرد الله تعالی بالملك سی والأرض» وبمقدرته 
الطلقة على كل شيء؛ ( وم منوت وال رض وال عل گی یر دي (۳9) » ء أي: 
هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء» فهابوه ولا خالفوه» واحذروا نقمته 
وغضبه فإنه العظيم الذي لا أعظم مئهء القدير الذي لا أقدر منه» سبحانه وتعالی*. 

وقد ناسب أن يكون هذا التعبیر بعد قوله تعالی ولو اوت لاض 4 ء لأن 
التعبير بالميراث لا يفهم منه أن الملك حاصل الآنء لذا ناسب أن يكون التعبیر في الآية الثانية 
بقوله تعالى: ( وم لسوت وَالْأَرْضِ » . 


)١(‏ البخاري في كتاب التفسیر باب: تفسير [لا يحسبن الذين یفرحون) الآية برقم (۸٦4٥)ء‏ ومسلم في 
کتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم (۲۷۷۸). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم (۲۷۷۷). وينظر: تفسير القرآن من كتاب 
الجامع لابن وهب (۲/ ۳۸-۳۷). 

(۳) ينظر تفسبر ابن كثير (۲/ ۰۲۳-۲۳۰ والعجاب لابن حجر (۲/ .)۸۱٦-۸۱۳‏ 

.)۲۳۷/۲( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۱۸۹-۱٢۹‏ 


الدروس والعبر من هذا المقطع : 

- موالاة غير المسلمين عاقبتها الخسران» ولو طال الزمانء أما المسلم الصادق فموالاته لله» 
والله مولاه والله خير الناصرين. 

- من م يؤمن بالله تعا ی فإنه يعيش في صراع مع نفسه» ما يؤدي به إلى العیش في خوف وهلع 
من الآخرين. 

- الفشل والخورء والتنازع والاختلاف» والمعصية وحب الدنياء كلها من أسباب الهزيمة 
والخسران. 

- النعاس وقت الشدائد دليل على الطمأنينة والاستقرار النفسي» ما يؤدي إلى اختطاف دقائق 
من الراحة الضرورية. 

- شدّة المول قد تذهل الانسان عن أقرب الأقربین إليه. 

- التحسّر والندم على فعل الصواب عند حصول الألم بسبب ذلك الفعل من علامات النفاق» 
فالحذر لا يدفع القدرء والدنيا دار امتحان واختبار. 

- يحرص الشيطان على أن يغوي أهل الإیمان بتحبيب الدنيا هم» وتخويفهم من المصاعب 
والمصائب إذا هم فعلوا الصواب. 

- من صفات الكافرين ربطهم الأحداث من حياة وموت وغيرهما بكلمة (لو). 

- الحسرة والندامة والشعور باليأس والإحباط عقاب من الله تعالى» يصيب به غير الملتزمين 
بأوامره» والعیاذ باللہ. 

- الوت حق لازب على كل إنسان» وعلى السلم العاقل أن حرص أن يكون موته في سبيل الله 
تعالى؛ ليحصل على المغفرة وال رمة من الله تعالى. 


09۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ١89-1١59‏ 
مم سب یتست 


إلى النفور وعدم الاستجابة. 
3 الشورى في أمور الدولة والأمور الخاصة والعامة مبدأ إسلامي آصیل» وقد أمر الله تعال 
أولياء الأمور بالعمل به وحثهم على تطبیقه. ۲ 
على المؤمن أن يطلب النصرة من الله تعالى ويتوكل عليه بعد الأخذ بكل الأسباب المطلوبة» 


وبعد الشاورة والعزم. ۲ 
- عظم رحمة الرسول ب بأتباعه» ویظهر ذلك من موقفه يل معهم بعد افزيمة في هذه المعركة 


- عظيم المنة على هذه الأمة بنبي ال رحمة. 
- من أكبر فوائد ال هزيمة التمييز بین الحق والباطل» والطیب والخبيث. 
المخالفة والعصيان من أسباب الخسران. 


كل إنسان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته وما ينجم عن ذلك من توفيق أو خذلان ونصر أو 
انہزامء ولكن ذلك لا خرج عن قدرة الله تعالى وتقديره. 


وی هه وه له 


استدلوا بقوله تعالى ( هم إِلَكُفْرٍ یمین فرب ینبم للإيمن » على أن الشخص قد 

تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الکفرہ وفي حال أقرب إلى الإيمان"". 

- تحريم الغلول مهما كان قليلاء والغال مذنب بحق نفسه وبحق المجتمع. وقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى تعزير الغال» أما الإمام أحمد فقد ذهب إلى أن متاع الخال يجمع ويحرق”". 


- في قوله تعالى: ( هم إِلْحكُفْرٍ يََمَہذ أَقَربٌ منم للایتن ) نعمة ورحمة» والا لدخل كثير 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۰۷/۲). 
)۲( ينظر: الغني لابن قدامة (۹/ ۲4۷-۲۵)) والنسخة المحققة (۱۳/ ۸٦۱۷۱-۱)ء‏ والجامع للقرطبي 
(۲۰-۲۵۹/۶6). 


00۹ 
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من المسلمين في مسمی الكفرء والعياذ بالله تعالى» لکن رمة الله تعالى اقتضت عدم إطلاق 
مسمى الكفر على كل من ارتكب شیئاً من مسبباته لاحتمال التأویل» وغيره» والله أعلم. 

0 من عقيدة المؤمن أن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقونء ولا يعلم تفاصيل ذلك إلا الله تعالی؛ 
وهي حياة تليق ہہم وتختلف عن حياة غيرهم من الأموات. 

- من ثمرات الإيهان سرعة الاستجابة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله ل 

- يحاول الشيطان وأتباعه تخويف المسلمين من الكافرين بمختلف الوسائلء وقد أمر الله 
تعالى المؤمنين بألا يخافوا منھمء فالمؤمن الصادق لا بخاف إلا الله تعالى. وان قلة من المؤمنين 
الصادقين يمكنها بتوفيق الله ونصره أن تحبط خططات أهل الظلم والفساد والعدوانء ىا 
هو مشاهد في جميع الأزمان. 

- کل من أعان أعداء الله على عباد الله وأطاع أهل الكفر ووافق على تخويف المسلمين وإرهاهم 
فقد اشتری الکفر بالإيهان» وخسر الآخرة بسبب الدنيا. 


- تحذیر الكافرين من الاغترار بإمهال الله تعالى لهم» لأن عقاہہم سيتضاعف بسبب استمرارهم 


على جرائمهم. 
- على المؤمن أن يلجأ إلى الله تعالى عند اشتداد الأمورء ویدعو بالدعاء المأثور: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل)» والل ذو فضل عظيم. 


- الایمان والتقوى متلازمان» وتقوى الله تعالى مفتاح النصر وتفريج الكرب وتيسير الأمور. 
ہے البخل بال الله تعالى وعدم الإنفاق فیما شرع الله وبال على الإنسان في دينه ودنياه» وسيلقى 


عقوبته عند الله. 


- الله سبحانه وتعاى غنى عن عباده وعن أمواهم» والأمر بالإنفاق هو من أجل البشر أنفسهم 
في دنيا الابتلاء. 


3 الوت حق على جميع الخلق» لا فرق بين ملك أو بشرء والرسل عليهم السلام في ذلك كسائر 
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- الأصل في الحساب والجزاء أنه في يوم القيامة» فهناك تجزى كل نفس ما كسبت. 
- الابتلاء في الأموال والأنفس من سنن هذا الکون» ومن طبيعة أهل الضلال أنهم يتهجمون 
على أهل الحق ويؤذونهم ويفرحون بأذاهم» وعلى المسلم أن يصبر ويتقي الله تعالى في 
معاملتهم امتثالا لأوامر الله تعالى. 
مناسبة هذا المقطع حور السورة : 
المواضيع المتناولة في هذا المقطع بدروسه الأربعة شديدة المناسبة لمحور السورة» فقد 
تناول هذا المقطع مواضيع من أركان وشعب الایمان بالله تعا ی ولوازم توحيده عز وجلء منها: 
وجوب طاعة الله وحده وموالاته» وعدم موالاة آعدائه والتوكل علیه» والإیمان باليوم الآخر 
والبعث والنشور والحساب والجزاء» والإيهان بأن الأمور كلها بيد الله تعالى وحده لا شريك 
له» وهو الذي يعلم ما نی القلوب وما في الصدورء وهو الذي يحبي ويميت» والإیمان بأن النصر 
من عند الله تعالى» والإيهان بإرسال الرسلء وإنزال الكتب هدایة الناس» واعتقاد أن النفع 
والضر بيد الله تعالى» وأنه على كل شيء قدير» وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وأنه لا 
يعلم الغيب إلا الله تعالى» وأن الأمور كلها عائدة إلى الله تعالی» وأن ملك وميراث السموات 
والأرض إليه عز وجلء وآن الوت حق على جميع الخلق. وهكذا نجد أن هذا المقطع قد حشد 


۱ھ 
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المقطع السابع: أولو الألباب يستفيدون من الآيات الكونية 


سر اس 4 ھ 


50007 کے . کے ےر ر ےوہ م د سم مه >> 
قال تعالى: ( ارگ فی حلق لکوت وَالْأَرَضٍ واخیف ال والکہار ایس لال ال لبي 


2 ۔ ےصق چم ہے 4 سض ے ام 0 روصم ETH‏ 2 
() توح ال قيا وَثُمُودا ول جنویوم وکوک فى ڪان َو لاض ربا 


سد 
ےس کے کیم قم کے سکب ص م2 کے هه ہے ہج ہےر سو کو تھے و سر 
ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبحدتك فِقِنا عذاب التار ربا نك من تدخل ألتار فقد أحزسّة: وما 


3 


۱ 


f: < 38‏ ےہ ہے .6 3 8 ے ‏ هنحم م ر عق مس سج روم 
میت من آنصار © رسا إا سمعتا مناویا اوی للإين آن ءامنوا ررکم فعامتا رت 


۷ 


ا مر ام سم سا سس هس كك سس یی یس سے کک گم هه 
فاعفر لنا ذنوسًا وگفر عتا سَعاینا ونوفنا مع الابّرار رتا وءاینا ما وعدتنا عل رسللی 
ہمہ الا ل مریم مم ق ہہ بيرم مم ہ۔ے۔ 


ولا عو بوم التبم رک لا نف یماد (۳9) عاستجاب لهم دهم آن لآ أضیمٌ عَمَلَ عَسِلٍ نكم 


۔, ہس کے 4 رط نے شا را علء بط مگ ۔ معام مه و و ۳ ل# 4 سر کے ھ۴ 
من دک أو آنیٰ بعضکم من بعض ادي هاجروأ وأَخْجوا من دیترهج وا في سیل وفلتلوا 
272 ص 2 2 ے2 


سم وه 2م کے ہک | 2 سر م A‏ 2ئ کی رم کے کس گے مر ےہ 
وقتلوا لا كم و عنم متام واد لهم جت ری من نحتها الا در ثوابا مَنْ عند الله 


ر 


وال منده. خسن لّوا س » [الآيات: ۱۹6-۱۹۰]. 
مناسبة القطع لسابقه : 

ما ذكر الله تعالى أن له ملك السموات والأرضء وأنه على كل شىء قدير» ذكر هنا ما في 
خلق السموات والأرض من دلالات واضحة لذوي العقول"» وآرشد إلى التفكر في هذا 
ا للق العظيم» تفکراً يؤدي إلى الایمان بالله تعالی واللجوء إليه”. 

بعد أن تحدثت الآيات عن افتراء بعض أهل الكتاب على الله تعالى وعلى عباده» وتكذيبهم 
لرسوله 9 وزعمهم أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بآية هي قربان تأكله 
النار» ذکرث هنا ما في خلق السموات والأرض من آیات ودلالات واضحات لذوي العقول 
-ولیس آية واحدة بسیطة ترشدهم إلى الایمان بالله تعالى. 


وأيضاًء لما ذم الله تعالى البخلاء والرائین ذکر هنا العاملین الصادقین؛ وضمن لهم الأجر 


(۱) البحر الحیط لأبي حیان (۱6۵/۳). 
)۲( قارن بنظم الدرر للبقاعي (۵/ ٤‏ ۱۵). 


0۲ 
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على آعماهم. وکذلك. ما ذم الله تعالى علماء أهل الكتاب الذين نبذوه وراء ظهورهم مدح هنا 
ذوي العقول من أهل الایمان الذین آمنوا وتابواء وعملوا وأنابوا. 

قال الرازي: اعلم أن القصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن 
الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق» فلا طال الكلام في تقرير الأحكام والجواب 
عن شبهات المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإهية والكبرياء والجلال 
فذكر هذه الایة. 
التفسيرالاجمائي: 

لكف علق آلکعوت وَالْأَيضِ » ذلك الخلّق العظيم» والذي هو أكبر من خلق 


الناس» کا قال تعالی: م( لح الوت والرض اسر من حن التاس ول اکر 
لاس لا يَحَلَمُونَ )W‏ » [غافر: ۵۷]» وفي ما ینتج عنهیا ویتعلق با من آیات وظواهر 
( َاخْيَكَفٍ بل واتار 4 وتعاقبها وزیادتبا ونقصان ل ایت 4 ودلالات واضحات 
لي لالب » وأصحاب العقول» ( ات 4 يؤمنون بالله تعالى ول یکروت أله على 
کل أحواهم؛ لقا وَقُمودا ول جيم .۰ یروق علق لت ولاز ) 
فیزیدهم التفكير یقن فیقولون ل ربا عقت هلدا 4 الکون (بطلا ) وعبماء سبح ۰4 
ما خلقت هذا إلا بالحق. ثم بدؤوا بالابتهال والدعاء فقالوا: ( فَقِنَاعَدذَابَالتَارٍ 4 التي آعددتها 
للمنكرين الكافرين الغافلين» ( را لک من تخل آَلنّارَ )4 بسبب كفرهم وطغیانهم وافترائه 
( ققد رَد ۷ فعذاب الآخرة أخزى من عذاب الدنياء خلت آلخزی الوم وَألسّوءَ عل 
کف 4 [النحل:۲۷]ء ل وَمَالِِطلِِينَ ) المشركين ( من آنصار 4 ينصرونهمء كما قال 
تعالى: ( ومّا اک کم ین اولي نموم ين دون أله 4 [الشورى: 41 ]. 


ثم ذکروا مبادرتهم إلى الایمان بخلاف آهل الزیغ والضلال الذين مر ذكرهم» آما هؤلاء 


(۱) التفسير الکبیر للرازي (۱۰۹/۹). 
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فقالوا: ( رانا سَوعّا 4 رسولاً ( مایا 4 أو: سمعنا القرآن (یاوی ‏ ويدعو الناس 
( لیکن نایک الذي خلقکم وخلق كل شي ( تنَا ) مسرعين مستجیین» 


رہتا قاعفر نا ڏوا وَحكَمَرٌ عنّا سَيْعَاتَنَا » ”. ۾ وَتَوَهَا مع الْدَبَرَارٍ 4 بإياننا بك 
وتصديقنا لرسولك. ۵ رتا وتا ما وعدا عل رل 4 من النعيم والرضوانء وباعد بيننا 
وبين النار» ولا عا يوم لیم 4» ول لاک الخ الْمَظِيمٌ » [التوبة:۰]۳( لک لا 
ی یماد 4 ۱ کیا قال تعالى: ( اد مان التعوت والض لد ردو ون 
رهم لا يعون لت 4 [یونس:۵۵]. 

ل اشاب لَه مم 4 الذي خلقهم وهدام أن لمع عم کیل ینک ین کر 
أ 0] سس ئا کے أى: آصا ذ ناث 
وان » عمله خالصا لوجهي» ( بعضكم من بَعَضٍ 4 أي: أصل ذکورکم وإنائكم واحد» 


)١(‏ الفرق بين الذنب والسيئة: قال ابن عباس: الذنوب هي الکبائر؛ والسيئات هي الصغائر. ويؤيده 
قول الله تعالی: ( إن منوا کبایر ما نهو عنه گور عدکم سَیْعَايَكُم » [النساء: ۳۱] وقيل: 
الذنوب: ترك الطاعات. والسيئات: فعل المعاصى. وقيل: غفران الذنوب وتكفير السيئات أمر قريب 
بعضه من بعض؛ لكنه كرّر للتأكيد والمبالغة» وقیل: في التكفير معنى» وهو: التغطية» ليأمنوا الفضيحة. 
ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۱6۸/۳). 

(۲) قال في البحر المحيط (۱۵۰-۱8۹/۳): وانظر إلى حسن محاورة هؤلاء الذاكرين التفکرین» فإنہم 
خاطبوا الله تعالی بلفظة ربناء وهي إشارة إلى أنه رہہمء أصلحهم وهيأهم للعبادة» فأخبروا أولا بنتیجة 
الفكر وهو قوهم: ( ریا مَاحَلَقَتَ هَدّابطلا ) ثم سألوه أن يقيهم النار بعد تنزیهه عن النقائص» 
وأخبروا عن حال من يدخل النار» وهم الظالمون الذين لا يذكرون الله ولا یتفکرون في مصنوعاته» ثم 
ذكروا أيضاً ما أنتج هم الفكر من إجابة الداعي إلى الإيمان» إذ ذاك مترتب على أنه تعالى ما خلق هذا الق 
العجيب باطلاّء ثم سألوا غفران ذنوبہم ووفاتهم على الایمان الذي أخبروا به في قوهم: ( ما 4 ثم 
سألوا الله الجنة وأن لا يفضحهم يوم القيامةء وذلك هو غاية ما سألوه. وتكرر لفظ ۸ و4 مس 
مرات» كل ذلك على سبيل الاستعطاف وتطلب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على 
التربية والملك والاصلاح. وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم ونوح وغيرهما. وفي تكرار ( ربا 4 
( وب 4 دلالة على جواز الإ حاح في المسألة» واعتماد كثرة الطلب من الله تعالى. وفي الحديث: «ألظوا بيا 
ذا الجلال والإكرام» [الترمذي ٤:‏ ٣٥۳]ء‏ وقال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب طم. 
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فكل واحد منکم من الآخرء آي: من أصله» وكا أنتم مشترکون في الأصل» فكذلك آنتم 
مشترکون في الأجر وقبول العمل". 

ثم ذكر بعض الأعمال التي لا یضیعها؛ کا هجرة وتحمل الأذى والجهاد والاستشهاد في 
سبيل الله فقال: فلت هَاجَرُواْ ) من بلادهم لعدم تمكنهم من إقامة دينهم» ( وج 
من دِيَِرهم 4 إجبارا بظلم أعدائهم» كا نراه حاصل اليوم في بعض بلاد المسلمين التي تسلط 
عليها أهل الكتاب» وفي السياق إلزام الذنب للکفار لأن المهاجرين انا أخرجهم سوء عشرة 
الكفار وقبيح أفعالهم معهم". ( دَأُودُوا في کہیلی « بأي نوع من الأذی؛ القولي والفعلي 

وبعد أن ذكر هذه الأنواع من الأعمال» وهي كلها أعمال تشير إلى الصبر والتحمّل وعدم 
الواجهة انتقل بعدها إلى ذكر الجهاد في سبيل الله تعالى» المقتضي دفع البلاء ومواجهة الأعداء 
والثبات في اللقاء وأتبعه بذكر الاستشهاد الستلزم للتسليم بالقضاء والصبر على الابتلاء» 
فقال: ( وفوا ۳۳ 4ء وهذا أعلى المقامات؛ أن يقاتل ويقتل في سبيل الله”". 

فهذه الأعمال تشير إلى مراتب التضحية في سبیل اللہ تعالی» بدءاً من تنقیص الأحوال في 
الحياة لأجل دين الله بالمهاجرة» والاخراج من الديار والأذى في سبیل الله وأخيرا الفناء بالقتل 
في سبيل الله . 

و © 6 55 ۲ مس ام یم 

ثم ذكر ما وعدهم وتكفل بحفظه لهم وعدم إضاعته. فقال: ( لا رن عَنْهُمْ ستَاتهم ) 
وصغائر ذنومهم. ولعله استغنى بذكر تکفیر صغائر السيئات عن ذكر غفران كبائر الذنوب من 
باب الأولى» والله أعلم. 
(۱) ينظر: الکشاف: للزغشري /١(‏ ٥۸٥)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ .)۱٥١‏ 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان (۳/ .)۱٥١‏ 
(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۷). 
)٤(‏ البحر المحيط لأبي حيان (۱۵۲/۳). 
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رخ سے 


ثم واصل البشارة لهم فقال: « وَلَأَدْعِلََهُمْ جت تج ری من تک اهر 4 فيكون 
هذا ( کوابا من عند آله 4 هم ( وله عِندَه خسن الوا 4۷ء الذي تهون لأجله الصعاب» 
ومفارقة الوطن والأحباب» وتحمّل الأذى والعذاب والجهاد والاستشهاد والصاب. 
وذکر هذه الأعمال مناسب للمقطع السابق الذي جاء فيه الاخبار عن الأذى والأمر 
بالصبر عليه» ومناسب لسياق السورة التي جاء فيها الأمر بمحاربة الأعداء ورد عدوانهم 
والصبر في القتال» وتحمّل ما يكون فيه. وبالعموم فقد جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجال 
فی| وعد الله به عباده العاملين0©. 
وني هذه الآية: عود على بد حيث فيها تفصيل لدعاء أولي الألباب الوارد في أول 
السورة أو هو استمرار له. والله أعلم. 
الدروس والعبر من هذا المقطع : 
- آیات الله في الظواهر الكونية كثيرة ماثلة للعيان» متكررة مدى الأزمانء لکن غفلة الإنسان 
واعتياده عليها ينسيه أن یعتبر بہاء ولا يستفيد من تلك الآيات الواضحات ولا يتذكر إلا 
أصحاب النهى والعقول. 
- لا ينفك العاقل عن ذكر الله تعالى على كل حال من أحواله؛ فقد مدح الله تعالى أولي الألباب 
بذكرهم الله تعالى قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم. 
- التفكر في الخلق وما فيه من آيات ودلالات مطلب شرعي. 
- على السلم أن يستغل كل فرصة متاحة للتقرب إلى الله تعالى بالعلم والعمل» كا یفعل أولوا 
الالباب الذين يدفعهم التفكر في خلق الله إلى مناجاته ودعائه. 
- في تكرار لفظة ‏ رَبنَا » نی الدعاء دلالة على جواز الإلحاح في المسألة» واعتماد كثرة الطلب 


.)۱۵۱/۳( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


0175 
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من الله تعالی. 

- لافرق بين الذكر والأنثى في أصل التكليف والحساب والجزاء والثواب. 

- عظم أجر المؤمن الذي يتحمّل الأذى الادي والمعنويّ في سبيل الله تعالى. 

- عظم أجر الجهاد في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هي العلیا. 

- التضحية في سبيل الله تعالى مراتب ودرجات. تبدأ من الابتلاء ا حاصل من ترك الأوطان 
هجرة في سبیل الله تعالى» والإخراج من الديار والأذى في سبيل الله» وأخیراً الفناء بالقتل في 
سبیل ا 

- ثواب الله تعالى يستحق أن ُواجه لاجله الصعاب» ویْفارق الوطن والاحباب ویتحقل 
الأذى والعذاب والاستشهاد والصاب. 

- یستحب لن انتبه من نومه أن یمسح على وجهه ویستفتح قيامه بقراءة هذه العشر آیات 
اقتداء بالنبي 4 ىا ثبت ذلك في الصحیح"» ثم يصلي ما کتب له» فیجمع بين التفکر 
والعمل©). 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 

يرتبط هذا المقطع بمحور السورة ارتباطاً وثیقاء حيث أنه يرشد إلى التفکر في الخلق 

للوصول إلى ا خالق سبحانه وتعالى» والقيام بحق العبادة والدعای والخوف والرجاء والایمان 

بيوم الجزاء» وما فيه من سعادة وشقاء والتأكيد على بذل الجهد وتحمل الصعب في سبيل الله 

تعالى. 


.)١6١ /۳( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۱۵۲-۱۵۱/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير» عن ابن عباس برقم .)٥٥٦9۹(‏ 
)٤(‏ البحر المحيط لأبي حيان (۱۵۰/۳). 
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ميق کت ۰ ۰ مه + 
المقطع الثامن: الأمور بخواتيمها وعواقيها 

70 0 مقس gL‏ مکی رسجب ۷ ) ہس ووے و و ٤ے‏ لس سس ےر 

قال تعالی: ( لا یشک کلب ارب كَمَرُوأ في اليد © مع قلیل کم موم جَهَتمُ 
کی لا 8 لکن ام لم کت ری ون تیه ار کلهیرت ہا تل 
و م ےق رار مر م2 (grr‏ ام و مھ مم 7 0 . مج ہے مهم 
من عند الو وما عِندَ الو حير لارا ی٣‏ وَإِنَّ من اَهَل ٽڪ ب لمن يوم بالّه وما انزل 
4 مب ع ہے ے ےم ےي سس سھ مر ہے ر 2د ےرب سے ق 7 ا7۲ 
کم وما زک لِم شون يله لا روت ادت أو تَمَتَاقَلیلا اراک هم جَرَهُم 

س ہےر ال سے ہ۔ 2 یم 51 200 -. a1‏ ر ۳ 

عند رهم إرك اله سرع الاپ (9) مایا لیے منوا صا وَصَارُوأ ورایطوا 
راما له تسم تنیخورت © 4 [الآيات: ٠١-195‏ ؟]. 
مناسبة المقطع لسابقه : 


ما ذكر الله تعالى حسن عاقبة أهل الإیمان به يوم القيامة» انتقل إلى الإجابة عن سؤال 
مفترض أو متوقع من السامع يتعلق با حال في الدنیاء فنبّه إلى عدم الاغترار بحال الكفار في 
الدنياء لأن متاع الدنيا قليل» وسيعاقبون بعده في دار البوار. 

ولا ذكر في المقطع قبل السابق أن بعض علاء أهل الكتاب خانوا العهد الذي عندهم 
وكتموا الحق» ونبذوا الكتاب» واشتروا به ثمنا قلیل ذكر هنا أن من أهل الكتاب من يؤمن بالله 
وبها أنزل من الکتب. لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا. ولا ذكر هناك أن أهل الكتاب سيؤذون 
السلمین بالقول والفعل» ذكر هنا الخاشعين منهم» الذين يخافون الله تعالى فلا یؤذون أحداً. 

ولا ذكر قبل المقطع السابق الابتلاء الذي سيكون في أموال المسلمين وأنفسهم. والأذى 
الذي سيصلهم من أهل الکتاب» ذكر هنا أن تقلب الكفار في البلاد هو لفترة قصيرة» وأن 
عقابهم الحقيقي سيكون يوم القیامة وكا أمرهم هناك بالصبر أمرهم هنا بالصبرء وزاد بالأمر 
بالمصابرة والمرابطة. 

وني هذا المقطع إشارة إلى ختم الرسل والرسالات بخير الرسل والرسالات» واصطفاء 
هذه الأمة لتكون خير أمة» فالحمد لله على هذه المنة» وتام النعمة. 


۸ھ 
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التفسي رالإجمالي: 

( ایک ) يا رسول الله صل الله عليك وسلمء ولا یفن أمتك ( لب لت 
کَمَروا فى الیکد » وتمتعهم في الدنياء فإنما هو ( ملع کہ 4ء والعمر في الدنيا قليل مهما 
طالء والدنيا كلها مهما طالت فهى قلیل مقارنة بالآخرة الباقیة هذا بخصوص الزمانء وهي 
بخصوص الكم والكيف کذلك. ( ثُمَّ مهم » ومصيرهم؛ وآخر تقلب هم هو ( جَهَتمُ 
ریش لاد » والمصير» وعبر بالمأوى إشعاراً بانتقا هم عن الأماكن التي تقلبوا فيهاء وكأن 
البلاد التي تقلبوا فيها إن كانت شم أماكن انتقال من مكان إلى مكان, لا قرار لهم ولا خلودء 
ثم المأوى الذي يأوون إليه ويستقرّون فيه هو جهنم» والعياذ بالله'". 

واستخدم لفظة ۶ لا یمرک 1 في هذه الآية بمعنى: (لا تظن) أن حال الكفار حسنة 
فتهتم لذلك. وذلك أن الغتر فارح بالشيء الذي يغتر به. فالكفار مغترون بتقلبهم» والمؤمنون 
مهتمون به. لكنه ربا يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار [نا هو خير هم» فيجيء هذا 
جنوحاً إلى حاہھمء ونوعاً من الاغترارء ولذلك حسنت ( لا يشر رک . 

واقتصر على ذكر تقلب الکفار في البلاد والسيطرة عليهاء وم يذكر انتقال السيطرة إلى 
المسلمين» لأن الحديث في السورة عن الهزيمة في آحد فناسب التعزية بهذا. والله أعلم. 

0 ثم ذكر المقابل حال الكافرين وهو مأوى المتقين» ومتاعهم يوم الدين» ووقتهم وكمّه 


اک 


مت 


وكيفه» فقال: ES:‏ : تقو ربمم جت تجری + من هلان کیک نج کر 
من عند الله وَمَاعِندَ له يبار © ) » فبدلاً من التقلّب للكافرين» ذكر الخلود للمتقين 

ا وک هدکرنه عفن کر کون من نان 
وبدلاً من كونه مأوی» ذكر كونه نزلاً ومستقراً مهيئاً همء وبدلاً من قوله ( وین لهاد ۰4 


.)۱۵۶/۳( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)۵۵۸/۱( (؟) المحرر الوجيزء لابن عطية‎ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة آل عمران/ ۲۰۰-۱۹۲ 
ذكر قوله: مادعا ۰۷ 

ولا كان آکثر ا حدیث عن أهل الکتاب» وذکر آصنافهم السيئة والجيدة» ختم هنا بذکر 
صنف مومن منهم فقال مؤكّداً: ( وَإِنَّمِنَ أَهْلٍ لوب لَمن وین بل وحده لا 
يشرك به شیا وم رک ریک 4 من کتاب على رسوله محمد كل وما نک لیم 4 من 
کتب من عند الله تعالی على أنبيائه» ( حَشِعِينَ لو 4 مطیعینء لا يتكبرون ولا یؤذون: يؤمنون 
بكتب الله تعالى و ( لا مرو كات ار تَمسَاقَلِيلَا ) كما يفعل آهل الضلال من علماء 
أهل الكتاب» ( وله » الذین آمنوا منهم لَه أَجرهُمَ » والجزاء الجميل « جنک 
تَيَهمَ ۰4( رک له سیم لساب ۰4 وسيجازي كل عامل بها عمل. وجزاء المؤمنين 
من أهل الکتاب أنهم يؤتون آجرهم مرتين”"» کا قال تعالی: ل ینم کب من تب 
هم بی شوت © ربق عم الوا مت وه ال من ریک من قبل مسلوی )أو 
وت رهم مرن يمَاصَبَرُوأْ 4 [القصص: 104-0۲ وكا قال رسول الله 4#: [ثلاثة يؤتون 
آجرهم مرتین: رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه ثم آمن بي] الحديث”". 

ثم ختمت القطع والسورة بوصية جمعت خير الدنیا والاخرة» وهي قوله تعالی: 
( اھا یرک ءامنا اضیرفاصایوا ورابطواً وتا له لمکم تقیخوت ()) ۰4 حيث 
آمر سبحانه وتعالی المؤمنين بالصبر والصابرة والرباط والتقوی» من أجل الفلاح في الدنیا 


(۱) قارن ب فی البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ۱۵4): حيث قال: (فقابل جهنم بالجنات» وقابل قلة متاعهم 
بالخلود الذي هو الدیمومة في النعيم» فوقعت لکن هنا أحسن موقع). 

(۲( وسبب ذلك أنهم آمنوا بالکتابین التوراة والقرآن» أو لأنہم آمنوا بالنبي 6 یمان غيبيا قبل مجيئه» ثم آمنوا 
به عندما شاهدوه» أو لأنہم صبروا على ما عانوه جراء تبديل الكتاب والرسول والتشريع أو غير ذلك. 
التفسیر الموضوعي لسورة القصص د. محمد عيادة الکبیسی (ص 55). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم (41)» ومسلم في كتاب الایمان برقم .)۱٥٥١(‏ 


۷۰ھ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۲۰۰-۱۹۹ 
سیر جو سو تی ال ساك لاك 


والأخرىء فقد جمعت هذه الوصية الظهور على العدو في الدنياء والفوز بنعيم الآخرة'". وقیل 
الصبر والصابرة بمعنى واحدء والراجح أن الصبر غير الصابرة؛ فقد مر في السورة ما يقتفي 
الصابرة ويح عليهاء بخلاف ما فعله أهل النفاق من تثبيط وتخذيل» وندم على ما فات من 
أموال وأنفس فى سبيل اللہ وهذا كله يقتضى الصابرت والله أعلم. فيكون العنی: « صا 
مو نفس ي سے و يعتصي بر ِ ۸ 

على طاعة الله في تكاليفه» ( وَصَابرُوا 4 أعداء اللہ في الجهاد. وقيل: هى مصابرة وعد الله 
بالنصرء أي: لا تسأموا وانتظروا الفرج”". 


وأما الراد بالمرابطة فهي: المداومة في مكان العبادة والثبات”"» كا جاء عن النبي كك أنه 


قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات)» قالوا: بلى يا رسول اللہ 
قال: (إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط فذلك الرباط)). أو: ا مراد بالمرابطة: مرابطة الغزو في سبيل الله تعالى» وحفظ ثغور 
الإسلام من الأعداء“ وقد وردت في فضل ذلك أحاديث كثيرة» منها قوله ٭: (رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها)"» وقوله عليه الصلاة والسلام: (رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن 
الفتن)". 


وختمت السورة بقوله تعالى: و وال کم ميمرت )» أي: واتقوا الله فيا بيني 


0) 
رو‎ 
(۳) 
€3) 
(0) 
(٦ 
(۷) 


البحر المحيط لأبي حيان (۳/ .)٠١١‏ 

ينظر: البحر المحيط (۳/ .)۱٥١‏ 

تفسير ابن كثير (۲/ ۲۵6). وقارن بتفسير القرآن من ا جامع لابن وهب .)۱٥٥-٠٥١١/٢(‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء على الکاره» برقم (۲۱). 
تفسير ابن كثير (۲/ .)۲٥٢‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: فضل رباط يوم في سبيل اللہ برقم (۲۸۹۲). 
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب: فضل الرباط في سبیل الله عز وجل» برقم (۱۹۱۳). 


۷۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ۲۰۰-۱۹٦1‏ 


وبینکم ٠‏ لمکم نیوک 4 غداً إذا لقیتمون"» والل أعلم. 
اللهم اجعلنا من المؤمنين الصابرین الصابرین ا مرابطین المتقين الفلحین. آمين. 
الدروس والعیر من هذا القطع : 
- متاع الدنیا مهما کثر فهو بالنسبة للآخرة قليل» ولقلة قيمته وحقارته لم يحرم الله الکافرین منه» 
بل لعلهم یتمتعون فيه آکثر من تمتع المؤمنين. فيا خسارة من اغتر بالدنیا ونسي الاخرة. 
- العبرة بعاقبة الأمور وخاتمتهاء نسأل الله تعالى حسنها في آمور الدنیا والاخرة. 
- في هذا المقطع ت تشجيع لأهل الکتاب على اتباع الحق الذي جاء به الرسول محمد بء لأن 


الإیمان بذلك لا یتنافی مع الأصول الصحيحة لدينهم» مع الاعتراف بفضل النبي عيسى 
عليه السلام وما جاء به من عند الله تعالى. 


- عظم فضيلة الصبر والمصابرة في سبيل الله تعالى. 


- عظم فضل الرباط في سبيل الله تعالى. 
- الصبر والصابرة والمرابطة والتقوى هي أركان الفلاح عند الله تعالى. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 


يرتبط هذا المقطع بمحور السورة ومقاصدهاء حيث اشتمل على أمور غيبية في الدنيا 
والآخری؛ والایمان بمثل هذا مبني على الایمان بالله تعالى وحدہ لا شريك له. 


فقد اشتمل المقطع على نصح وارشاد» وحکم وأوامر» ووعد ووعيدء وبيان حقیقة الدنیا 
أهل الكتاب بالله وحده وبكتبه ورسله» وأمرت المؤمنين بالصبر والصابرة والرابطة والتقوى 


)۱( تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۷۰)ء وتفسير الطبري )٢١٥/۷(‏ كلاهما عن محمد بن كعب 
القرظي. 


۷۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة آل عمران/ ٣٠٠-۱۹٦‏ 


من أجل الفلاح في الدنيا والأخرى. 
وهكذا يختتم المقطع والسورة بخاتمة قصيرة وخلاصة حكيمة» هي بیان عاقبة أهل 
الاییان ومثواهم. وعقوبة أهل الطغیان ومأواهم» وإرشاد المؤمنين إلى سبيل فلاحهم في دنياهم 


تم ما يشره الله تعالى من تفسير سورة آل عمران. وله الحمد والمثة. 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء 
سورة النساء 
أولا, بين يدي السورة: 

أ- اسم السورة: النساء. سميت ۱ سورة النساء الكبرى » لكثرة ما فيها من أحكام تتعلق 
بالنساء ”'. وسميت سورة الطلاق في مقابلها ب « سورة النساء القصری » ”. 

ب- فضائل السورة: أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة 
النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: «( ون له ا یلع متْقَالَ دَرَوَ » [الآية: 
۰ ول( إن يوا تباب ما ہوا نہ ) [الآية: ۰۳۳۱ و( لن آله لا نز أن بر 
يد 4 [الآية: 44 ١‏ ۱ ولو نم اذ لمو هم © [الآية: .٤‏ ثم قال: هذا إسناد 
في رواية الطبراني قال عنها ا میثمي: « ورجاله رجال الصحیح » ” آية: ( ومن یم سُوءًا و 
يح تنک شک فر الہ ) [الآية: ٩۲۱۱۰‏ 


ج- السورة مدنية» فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة النساء 
إلا وأنا عند رسول الله 4 ۱ ولا خلاف أن النبى يي انا بنى مها بالمدينة ©, 
1 سو و بي 325 إا بی بها با مدي 


.)۸۹/۲( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور البقاعي‎ )١( 

(؟) التفسير المنير» وهبة الزحيلي (۲۲۰/۳). 

(۳) فتح القدیرں الشوكاني .)٦٦٦/١(‏ 

.)۱۲۰۱۱/۷( )8( 

)٥(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي (۲/ ۰۹8-۹۳ ۱۰۲-۱۰۱ جامع الأصول 
)٦۷۹/۸(‏ حدیث رقم (1۲۵۲). والحاكم في التفسير : باب تفسیر سورة النساء (۲/ ٣۳۰)ء‏ وقال: 
هذا إسناد صحيح» ووافقه الذهبي. 

)٦(‏ اللفظ : «... وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » البخاري في کتاب فضائل القرآن : باب 
تألیف القرآن رقم (4۹۹۳). 

(۷) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور البقاعي (۲/ ۸٦‏ ۸۷). 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء 


د- عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء في العدد وسببه: 

عدد آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون آیة وعند الکوفیین ست وسبعون» وعند 
الباقين حمس وسبعون. 

والختلف فيه منها آيتان. إحداهما: ل أن تلا لتيل » [الآية: 5]» وثانيتهما: 
( موم عَدَابَا ألِيمًا ) [الآية: ۱۷۳]. فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقطء والشامیون 
یثبتون الثانية آیضاء والباقون يقولون: هما بعض آية ). 

ه- محور السورة: (التوحيد الصحيح ومقوماته). 

و- المناسبات في السورة: 
١-المناسبة‏ بین اسم السورة ومحورها: 

مقصودها الاجتماع على التوحيد الذي هلت إليه سورة آل عمرانء والكتاب الذي حدت 
إليه سورة البقرة» لأجل الدين الذي جمعته الفاتحة تحذیراً ما أراده شاس بن قيس [ رجل من 
يهود بني قينقاع ] وأنظاره من الفرقة. 

ولا كان مقصودها الاجتماع (على ما دعت إليه السورتان قبلها من التوحید)» وكان 
السبب الأعظم في التواصل عادة الأرحام العاطف على مدارها النساء ولأن بالاتقاء فيهن 
تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحید ". 
۲- الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

يقول سید قطب: « وهكذا تختم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة وتكافلها الاجتماعي؛ 
وتضمنت الكثير من التنظیمات الاجتماعیة في ثناياها.. تختم بتكملة أحكام الكلالة - وهي على 


)۱( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي (۲/ ۲). 
۲( مصاعد النظرء البقاعي (۲/ ۸۸ ۸۹). 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء 


قول أبي بكر رضى الله عنه» وهو قول الجماعة: ما ليس فيها ولد ولا والد» 0©. 
۳- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 
وجه المناسبة أن آل عمران : ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت هذه السورة به» وذلك 
من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السورہ وهو نوع من أنواع البديع يسمّى في الشعر تشابه 
الأطراف ۳ وقوم يسمونه بالتسبيغ (. 
؛- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قيلها : 
وجه مناسبتها لآل عمران أمور ؛ منها أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى وافتتحت 
هذه السورة به. 
ومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة» وفي هذه السورة ذكر ذيلهاء وهو قوله 
5 کے ہے ےک لصي ےو م 5 1 
تعالی: هَمَا لكر فى لفق فِكَتَيّنِ ». فإنه نزل فیما يتعلق بتلك الغزوة مرویاً عن البخاري 
ومنها أن فی آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحد کا أشير إليه في قوله تعالى: ( لذن 
أسحجابوا لله والرس ول » الآيات .]۱۷٥-۱۷۲[‏ وأشير إليها ههنا بقوله سبحانه نه: ( وَلا تھا 
في أبتِعَآءِ ام 4. وبهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها 
عليها ى) في مصحف ابن مسعود ؛ لأن المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع» فكان الأنسب فيه 
التأخير. ومن أمعن نظره وجد کثیرا مما ذكر في هذه السورة مفصلاً لما ذكر قبلهاء فحینئذ يظهر 
مزيد الارتباط وغاية الاحتباك ۶“. 


.)٦۹/٦( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 

(۲) ولا یضر في ذلك کون الخطاب الأول ب یا ایا الذين آمنوا 4ء والخطاب الثاني ب یا أيها الناس 4 كا 
لايخفى. 

۳( روح المعاني» الألوسي (۲/ ۲ ۳). 

(4) الرجع السابق. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۸-۱ 
7.2٣٤‏ ا 2103 


خانیا: تفسير السورة: 
القطع الأول: أصل البشرية واحد وخالقها واحد. فلا عدوان على ال مال 
وائنسل (۱۸-۱) 


که میت و مم رس ہے ردص د 2 سح ہے وہ ھھ مرت ہی ووس حر کی سس جھ مرس لمك ده 
بنا جا الاس انوا ریک آلنزی خلفکر من کفس ویدو وخلقَ ربا زوجها وب مهما رجالا كثيرا وضاء واتقوا 


ہرمک مرف گت هر E‏ نا لے 
له ألَدِى سا لون بو والارحام إِن الله کان یکم رقیبا لل) وءانواالیلمی أمولهم ولا تتبدلوا الخييث بالطب 


وا الوا و إل میک پلک کان حوبا کیا © وین خف آلا نطو في انی كمأ ما طاب 
لک ين ال مشق وکت وميم ون جا أل کنر مویہ ما ماک بتکم کرک آتق ألا قروا © 
وا تساه کیو غل نب لک ن تیه تن وہ یکا میک (8) ولا نوا اشک 
اترڈ ای جات 7 چا ووم نا رام مُا کی عفر © ونر اليك عه ذا 
وا اليكاح قن َكنم مم فا منوا لم آمو و وم شرا یدارا آن گنها رن گا 


ے صر م ہے سے ام موس 


ییا ارال کیٹ مسا رك آلو لدان وَلافریونَ وللا ِب ما رك الولدان والافریوت 


<y. >‏ سو ۔ 1 22 رہ۔۶۶ رھ لاي 4 مه ےم +2 سھ 
ماع مه آؤ کر تصیبا مَفْروضًا (0) وَإِدا حص وة ولوأ الم ولي وَالْمَسحكينٌ 


بيرت تو تا ین كلوز و 


کے ہر ص صم 
. 


رصم ۵ مم اج هر ALL‏ کیے کے کی ره 4 ہ۶ سے ہہ مک 
فارزفوهم ينه وفولواً کم کولا عم روفا رم ولیخ أذ 
افا هم لفو الله ولیٹولواً قولا سییدا ا(ك) إن ات ڪوب آمل ات لها 


کے ا عي ع م کے ہر سے ۴ کور کک وج و 
اگما ی کوت فی بطونهم کارا وَسَیضلؤرے سوبا © توصیکه الله ف آؤلند کم لد یل 
اس مم ع6 بق + و ہے مول کی ے ظط عبن 1 3 
حظ الڈنکیین فان کے فسا ری أنْتتَينِ ھی ا ما تر وان کات وة لها اسف 
س ہے برس م 3 م مر و و ے ممه روصم کے 1 ےھ ل ع فو سس ےو ےہ 2100 
لا« بے لکل ود مِنْهُمَا السدس مِمَا ترك إن کان لب ولد فان لم یکن لَه ولد وورته: أبواه فلامّه 
م شدي ب ہے۔ کو رح کرک ره 
تلت فان کان له ِخَوة فلامّه السدس من 


2 ین سح کے سے ق ر روص سوت > 
ی وص يبا أو دن ءابأوْكم وأبناؤكم لا 
ی 4 سس 
1 9 عا ۳ < و () ٭ و عر 
موو 2 ےس ہکوہ وو م وو 
وَل فان كان له ولد فلکم اربع یا 


۳۹ 
۹ 


ص م سے 4 <“ ی و مر بک ہر بی کے سر 1ئ 
در ڪن من بد وَصيَّةٍ ویرک بها او دين وه اربع مما رکفم إن لم یکن 


جم 
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ےس مر وم ی 1 ۳ 7 ےر کن 
دے ا 5 شین من وس a‏ 


وآ ۹ 4 ور سے e‏ 
وله أخ و اخت فلكل واجد منهما 


۰« و ئن مد ہے یو 4 
و دنن ع مار وصيّة مَنَ أ َه واه لیر لیگ یا یاک دود الله وم بطم 
وله نله جگ تجری ین ها اهر کرت فیها ولگ 
لور عطي 00 ون يعض الله ورَسُولَھ وعد خذوده نله سو 


فیا وله ا ل22 ٹھیٹ 9 وال يأتيت ) لْفَحِسَّةَ ین سآيِحكم سدوا 
هی و له 


جا ا ملست ری تشک ن اوت سی رزخ این 


سيبلا )ردان انها منکم كنَادُوهْمَا کات 6ب واصکعا فآعرضوا عنهما إن اه 
ا وبا را ((0) ا )کے 1 عل اللہ درت 10 مار یبورک من ریس 


اليك رب الہ عم کات ال علیما میا )W‏ ولیست أَلتَوْبَةٌ ارت عون 


ےت 


4 2 
۳۹ 


یقاب حو دا عم هم اث ک1 ماق بث الشق و کے وش معا 
ی عَتَدها کو کہ ی 
التفسیرا لاجمالي للمقطع : 

إن الله تعالى جعل هذا الطلع مطلعاً لسورتین في القرآن» إحداهما هذه السورة» وهي 
السورة الرابعة من النصف الأول من القرآنء والثانية سورة ا حج؛ وهي أيضا الخامسة من 
النصف الثاني من القرآن. ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة بما يدل على معرفة 
المبدأء وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة» وهذا يدل على كمال قدرة الخالق» وكيال 
علمه» وکمال حكمته وجلاله ؛ وعلل الأمر بالتقوی في سورة الحج با يدل على كيال معرفة 
العاد وهو قوله: « لک یرل السا من عَظيۃٌ » [الحج: ١]ء‏ فجعل صدر هاتين 
السورتین دلالة على معرفة المبدأ ومعرفة العاد» ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۸-۱ 
ا ص]۷/فٔئٰئ ‏ 


الدالة علی المعاد ”۶ 


مرو ل صم مہ سه سر سے ووس حا گی 


ہے کے کت 2 ل کہ مه صلا ےر يج ہے و رد نے 
( تاا اس نو رک لزی لگ من من ویو علق نه وجھا وٹ یا رجالا كثيرا مضه 


TIT‏ ۲ ےرس لے روح تن ےھ ہے رص سر 
واکموا الله الزی سا لو بو والارحام اِن الله کان عیک رقييًا 4 . 
تقوا الله ال ہاو م لیم رقیہ 


يخاطب الله الناس جميعاً لأن محمداً يك بعث للناس كافة» فيأمرهم بأن يتقوه بالتزام أوامره 
واجتناب معاصیق ويتحرروا عن العبودية لسواه» فهو رہہم؛ ومالكهم» وسیدھم؛ وخالقهم 
الذي خلقهم ۾ ین تفس و 4 هو آدم ال حلقه من تراب» وخلق منه زوجه حواء» خلقها 
من ضلعه. قال رسول الله ل: « استوصوا بالنساء خيرًء فإنہن خلقن من ضلع» وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقيمه کسرته وإن تركته لم یزل أعوج » "۳ ثم نشر وفرق من 


.)۱۲۹/۹( التفسیر الكبير» الرازي‎ )١( 

۳0( نظراً لأهمية التقوى التي هي أصل التوحيد الصحیح وتكررها کثیرآ؛ ونظراً لأن كثيراً من المسلمين 
یسمعونها ويرددوما ولا بپتمون بحقیقتها» أو لا يفهمون معناهاء فإننا نذکرها هنا بمعناها لیتضح 
مطلع السورة الذي بدأ بالأمر بالتقوی. 
أصلها : وقاه فاتقی» ففاژه واو لا تاء. والوقاية لغة : الصيانة مطلقء وشرعاً صيانة الرء نفسه عبا يضر 
في ال خرة [روح المعاني» الالوسي (۱/ ۹۲)]ء لذلك قالوا : أصل الاتقاء والتقوی : الحجز بين شيئين» 
ومنه يقال : اتقی بترسه» أي جعله حاجزا بین نفسه وبين ما قصد به من الکروه» وی ال بر : « كنا إذا 
احمر الباس اتقینا برسول اللہ ل »» أي اشتدت ا حرب جعلناه حاجزاً بيننا وبين العدو. فكأن التقي 
يجعل امتثال آمر الله والاجتناب عن نهيه حاجزاً بينه وبين العذاب. فیتحرز بطاعة الله عن عقوبة الله 
[تفسیر السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (۱/ .])٤١‏ ومراتب الوقاية من العذاب في 
الآخرة متعددة لتعدد مراتب الضرر فأولاها : التوقي من الشركء والثانية : التجنب عن الكبائر» ومنها 
الإصرار على الصغائرء والثالثة : ما أشير إليه بها رواه الترمذي عنه ل : « لا يبلغ العبد أن يكون من 
التقین حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس » [صحيح الترمذي (٢٥٢۲)ء‏ وابن ماجة (4۲۱۵)]» 
ويدخل في ذلك فعل المأمورات» ولذلك قيل : التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث 
أمرك [روح العاني» الألوسي (۹۱/۱)]. 

(۳) وعند ابن كثير بعد كسرته : « وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ». [البخاري (۰۳۳۳۱ 
۹۶۹۷ء ومسلم .])١554(‏ 
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آدم وحواء بطريق التوالد رجالا كثيراً ونساءً كثيرات. 

وقد أجمع الناس على أن الله خلق أباهم آدم اظ واتفقت الديانات جميعاً على ذلك» وكل 
إنسان يعلم أن الله خالقه وم خلق نفسه: ( آم فا من عَيرِسَوءِ ام هم لورت ا( آم مرا 
لسوت وَالْارَضَ بل لا قوت اك )4 [الطور: ۰۳ 7]. 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين فيه تأييد أمره تعالى بالتزام 
شرعه وحکمه لسیادته على الخلق جميعاء وكذا وصف الرب بقوله: ( ری عَلَفَکر ین تنس 
ود 4 ؛ لان الاستعمال جار على أن الوصف الذي علق به الحكم علة موجبة له أو باعثة عليه 
داعية إليه» ولا خفی أن ما هنا كذلك ؛ فالخالق وا مالك هو السيد المطاع لا غيره. ولأن ما ذکر 
يدل على القدرة العظيمة أو النعمة الجسيمة ؛ ولا شك أن الأول وهو القدرة العظيمة يوجب 
التقوى مطلقاًء حذراً من العقاب العظیمء وأن الثاني - وهو النعمة الجسيمة - يدعو إليها وفاءً 
بالشكر الواجب ”. 

( افو الى نون ہو عم » ؛ کرر الاتقاء تأكيداً وتنبيهاً لنفوس المأمورين» 
وكان يسأل بعضهم بعضاً باه واتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن 
بروها وصلوها”". 

وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه على أن صلتها بمكان منه تعالى» وقد أخرج 
الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: « إن الله تعالی خلق الخلق» حتى 
إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما ترضين 
أن أصل مَنْ وصلك وأقطع من قطعك. قالت: بلى» قال: فهو لك » ©. 


.)4/۲( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 
.)۲ /۵( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٢( 
.)۸/۲( صحيح البخاري (۵۹۸۷)» وصحیح مسلم (۲4۵۵). وانظر روح المعاني» الألومي‎ (۳ 


۷ 
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وجعل الله قطيعة الرحم من أعظم آسباب الفساد بعد التولي عن الایمان إلى الکفر فقال 
سبحانه: ( هَهَلْ رن نولي أن دوا في الْأرضٍ موا امک © 4 [محمد: ۲۲]. 

وقد اتفقت الأمة على أن صلة الرحم واجبة» وأن قطيعتها محرمة» والرحم اسم لكافة 
الأقارب من غير فرق بين المحرم وغیره . 

(إدَأنَهكنَ عَلیہم ربا )» أي حفیظاء فهو من رقبه بمعنى حفظه وقد يفسر بالمطلع» 
ومنه المرقب للمكان العالی الذي يشرف عليه الرقيب ليطلع على ما دونه» ومن هنا فسره ابن 
زيد بالعالم. وعلى كل فهو فعيل بمعنى فاعلء والجملة في موضع التعليل للأمر ووجوب 
الامتغال (. 

ولنعد النظر إلى آية الافتتاح» فان الخطاب « للناس » بصفتهم هذه لردهم جميعاً إلى ربجم 
( الى عم 4ء والذي ( عَلفَکر من گنس دو ۷ء ( وق با روجھا وٹ یم رجالا کی 
ونا ۷ء ورقابة الله واطلاعه على خلقه جميعاً. إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لهي حقائق 
كبيرة جدا وعميقة جداء وثقيلة جداً. ولو ألقى ( اش ) أسماعهم وقلوہم إليها لكانت 
كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهم» وبنقلهم من الجاهلية - أو الجاهليات المختلفة - ۲۱ 
إلى الإيهان والرشد وا مدی إلى الحضارة الحقيقية اللائقة ب ل آلناس ‏ وبال رنف واللائقة 
بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله. 

إن هذه اقاتق تجلو للقلب والعين غالا فسیحاً لتأملات شتّی: 


۱- انا ابتداءً تذکر ل الاس » بمصدرهم الذي صدروا عنه» وتردهم إلى خالقهم الذي 


(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (٥/٦ء‏ ۷). 
(۲) روح العاني الالوسي (۸/۲). وانظر معنی الرقیب في الفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني 


ص ۰۲۰۱ 
(۳) لیس الراد با هل هنا جهل القراءة والکتابة نا المراد : جهل ا حق الواضح والإعراض عنه» وا خوض 
في الباطل والفساد. 
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أنشأهم في هذه الأرض» كما قال صالح لقومه: ( قوم بو اه ما لكر من ره عبرم هو نكأ 
الگ وَاسْتَعْمرَدٌ فا 4 [هود: .]٦٦‏ هذه الحقيقة التي ينساها ( لش » فينسون كل شيء ! 
ولا يستقيم لهم بعدها آمر ! 

إن ل لاس » جاءوا إلى هذا العالم بإرادة خالقهم الذي رسم لهم الطریقء واختار هم خط 
ا لحياةء ومنحهم خصائص وجودهم واستعداداتهم ومواهبهم» ومنحهم القدرة على التعامل 
مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه. 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البديهية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول 
الطريق. 

إن الله الذي خلقهم في هذا الكون» وخط لهم طريق الحياة فيه» ومنحهم القدرة على 
التعامل معه» هو وحده - سبحانه - الذي يملك لهم كل شيء» وهو وحده الذي يعرف عنهم 
كل شيء» وهو وحده الذي يدبر أمرهم خير تدبير» وإنه سبحانه وحده صاحب الحق في أن 
يرسم لهم سلوكهم الصحيح» ويضع هم قيمهم وموازينهم» ويشرع هم أنظمتهم وقوانينهم. 

۲- كما أنها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة تنبثق من أصل واحد 
وتنتسب إلى نسب واحد. 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت في حسّهم كل الفروق الطارئة التي نشأت في 
حياتهم متأخرة» ففرقت بین أبناء (النفس الواحدة)» ومزقت وشائج الرحم الواحدة. 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الاستعباد الطبقي بین الامم وفي الأمة الواحدة» 
والاستعباد العنصري» واستعلاء الأمة الواحدة على غيرها من الأمم» وتسيل الدماء أنهارا بين 
الاستعباد والتحریر وينسى الناس النفس الواحدة التي انبثق منها الجميع» والربوبية الواحدة 
التي يرجع إليها الجميع ! 

۳- والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة « ولق بها 
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رجا » كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي ترددت 
فیھاء وهي تتصور في المرأة شتّى التصورات السخيفة» وتراها منبع الرجس والنجاسة وأصل 
الشر والبلاء. وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاء خلقها الله لتكون ها زوجأء وليبث منھما 
رجالاً كثيراً ونساءً. فلا فارق في الأصل والفطرة» انا الفارق في الاستعداد والوظيفة. 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً ؛ جردت المرأة من كل خصائص الانسانية 
وحقوقها فترة من الزمان» تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له. فلا أرادت معالجة هذا 
الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأآخری؛ وأطلقت للمرأة العنان» ونسيت أنها إنسان خلقت 
لإنسان» ونفس خلقت لنفس» وشطر مكمل لشطرء وأنہما ليسا فردين متماثلين» إنما هما زوجان 
متكاملان. 

والنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعید. ۱ 

4 - كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة. فقد شاء الله أن تبدأ هذه 
النبتة في الارض بأسرة واحدة» فخلق ابتداءً نفساً واحدة» ( وق اجه 4ء فكانت أسرة 
من زوجین؛ ( وبگ مها رجالا كثيرا ونا 4 ولو شاء الله لخلق - في أول النشأة - رجالا كثيراً 
ونساءً» وزوجهم فكانوا أسراً شتى من أول الطریق؛ لا رحم بينها من مبدا الأمرء ولا رابطة 
تربطها إلا إرادة الخالق الواحد. وهي الوشيجة الأولى. ولكنه سبحانه شاء لأمر يعلمه ولحكمة 
يقصدها أن يضاعف الوشائج» فيبدأ بها من وشيجة الربوبية - وهي أصل الوشائج - ثم يثني 
بوشيجة الرحم» فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثئى - هما من نفس واحدة» وطبيعة واحدة 
وفطرة واحدة - والناس كلهم يرجعون ابتداءً وخلقاً إلى وشيجة الربوبية» ثم يرجعون بعدها 
إلى وشيجة الأسرة التي يقوم عليها نظام الجتمع الإنساني بعد قيامه على أساس العقيدة. 

ولهذا رعى الإسلام الأسرة» وشرع من الاحکام» وأوصى من التوصيات ما يوثق عراهاء 
ويثبت بنيانهاء ويحميها من جميع المؤثرات التي توهن بناءها. وني أول هذه المؤثرات: مجانبة 
الفطرة» وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة» وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها 


۱۰ 
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البعض. وتكاملها لإقامة هذه الأسرة من ذكر وأنثى. 

-٥‏ وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم - بعد بثھم من نفس 
واحدة وأسرة واحدة - على هذا المدى الواسع الذي لا یتماثل فيه فردان قط تمام التهاثل على 
توالي العصور وفيا لا يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال ؛ التنوع في الأشكال والسمات 
والملامح» والتنوع في الطباع والأمزجة والأخلاق والشاعر» والتنوع في الاستعدادات 
والاهتمامات والوظائف. إن نظرة إلى هذا التنوع ا منبثق من ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة 
على غير مثال» الدبرة عن علم وحکمة» وتطلق القلب والعين يجولان في ذلك التحف اي 
العجیب. يتمليان ذلك الحشد من النیاذج التي لا تنفدہ والتي دائما تتجددہ والتي لا يقدر عليها 
إلا اللہ ولا يجرؤ أحد على نسبتها لغير الله. 

والتأمل في ( اس 4 على هذا النحو كفيل بأن يمنح القلب زاداً من الأنس والتاع فوق 
زاد الایمان والتقوى. 

وتختم آیة الافتتاح برقابة الله على الناس» وما أهوها رقابة والله هو الرقیب ! وهو الرب 
الخالق الذي يعلم من خلق» وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه خافية» لا في ظواهر الأفعال 
ولا نی خفايا القلوب. 

من هذا الافتتاح القوي الوثر» ومن هذه ا حقائق الفطرية البسیطةء ومن هذا الأصل 
الأساسي الكبير يأخذ في إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام الجتمع وحياته ؛ من التكافل في 
الأسرة والحماعةء والرعاية لحقوق الضعاف فيهاء والصيانة لحق المرأة وكرامتهاء والمحافظة على 
أموال الجماعة في عمومهاء وتوزيع الميراث على الورثة بنظام يكفل العدل للافراد والصلاح 
للمجتمع » وصيانة الأسرة من الفاحشة التي تهدم بنيانهاء وتلوث النسل فيهاء یشرع سبحانه 
في تفصيل موارد اتقاء الله لإقامة أسس نظام المجتمع على أتم وجه» ويبدأ بالیتامی إظهاراً 


.)۲۲۳-۲۱۹ /٤( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


۱۱ 
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لال العناية بشأنهم» ولملابستهم بالأرحام: 
واو الیک وم ولا تیدا لبت بالیس ول کاو نوک إل امو إن كان وب 

کیا 01 

إن آموال اليتامى وحقوقهم وحقوق النساء كانت تؤكل في الجاهلية الأولى. وكذا نری في 
الجاهلية الحديثة أمثاله في المدن والقرى. وعلى الرغم من كل الاحتياطات القانونية» ومن رقابة 
الميئات الحكومية الخصصة للإشراف على آموال الصغار ما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى 
الطرق وشتی الحيل» ومن كثير من الأوصياء. فهذه الظاهرة لا تنفع فيها الرقابة الظاهریت 
ولابد من وجود الرقابة الداخلية قبل الظاهرية. نبا التقوى. الخوف من عقاب الله الذي يعلم 
ما ظهر وما خفي» هو الذي يجعل التشريع الظاهري له قيمته وله أثره. 

إن الله سبحانه خالق الإنسانء والعليم به. يأمر الأولياء والأوصياء أن يعطوا اليتامى 
أموالهم. 

وإبتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: 

الوجه الأول: أن يكون الراد بالیتامی البالغین الذين بلغوا سن الرشد» وسمّوا يتامى 

2 8 1 ےلم 
(مجازا) باعتبار ما کان» أي الذين کانوا يتامى» وهو استصحاب الاسم» كقوله تعالی: ( فألقى 
سح سجن { [الشعراء: ٦ء‏ أي الذين کانوا سحرة» ولا سحر مع السجود لرب 
العالمين. 

والوجه الثاني: أن المراد باليتامى الصغار الذين هم دون سنّ البلوغ والراد بالإيتاء 
الانفاق عليهم بالطعام والکسوة» إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبدادء 


)١(‏ اليتامى جمع يتيم» مثل : ندامّى ونديم. واليتيم في بني آدم بفقد الأب» وفي البهائم بفقد الأم. وأصله 
الانفراد يقال : صبيّ يتيم» أي منفرد من أبيه. ودرّة يتيمة : أي منفردة ليس ھا نظير. والإيتاء : الاعطاء. 
الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۲/ .)١5‏ 


۱۲ 
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ا يسبيب يبب بي = 


كالصغير والسفيه الكبير ©. 

ويمكن أن يكون الراد بالإيتاء ترك الأموال وحفظها لليتامى» وعدم التعرض لها بسوء 
فهو مجاز مستعمل في لازم معناه» لأا لا تؤتى إلا إذا كانت كذلك. 

والنكتة في هذا التعببر الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال 
الأموال إلى من ذکر لا جرد ترك التعرض لاء وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار» على 
ما هو التبادر © 

م انيدلو توا لیت بالیس پ 4. تبدل الشيء بالشيء واستبداله به: أخذ الأول بدل الثاني بعد 
أن كان حاصلاً له» أو في شرف الحصول. يستعملان أبداً بافضائهیا إلى الحاصل بأنفسهماء وإلى 
الزائل بالباءء کما في قوله تعا ی: ‏ وم من يبدل الگفر بالإمن كَل کل وا الیل » 
[البقرة: ۱۰۸ وقوله: ( یلو رک ألَدِى هو آذ بآنی موه » [البقرة: .]٦٦‏ 
ويظهر من كلام المفسرين أنه 00 بالخبيث الحرام» وبالطيب ا ال الحلال ؛ والعنی: لا 
تستبدلوا أموال اليتامى بأموالکم؛ أو لا تذروا أموالكم ا حلال وتأكلوا الحرام من أموالهم 
فالنهي عن استبدال مال اليتيم بهال أنفسهم مطلقاء أو أكل ماله مكان ما م الحقق أو المقدر. 
وأياً ما كان فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما أخذوہہ والترغيب فيا أعطوه”". 

وقد يراد بالخبيث والطيب: الرديء والجيد» ومورد النهي حينئذ ما كان الأوصياء عليه 
من أخذ الجيد من مال اليتيم» وإعطاء الرديء من مال أنفسهم. روى ابن جرير الطبري عن 
السدي أنه قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ویجعل مکانہا المهزولة» ويقول: 
شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزیفء ويقول: درهم بدرهم “. وتخصيص 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (428/5). 
)۲( روح المعاني» الألوسي (۸/۲). 
۳( روح المعاني» الألوسي (۲/ ۰۹ ۱۰ وجامع البیان» الطبري (6/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). 


)€( جامع البیانء الطبري (4/ ۰4۲۲۹ وانظر الحرر الوجیز فی تفسير الکتاب العزیزه ابن عطية (۲/ 9). 


و 


لو سرد 


سوت 
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هذه المعاملة بالنهي لخروجها جرج العادة لا لاباحة ما عداهاء فلا مفهوم للمخالفة لانخرام 
شرطه عند القائل به. 

( وک ترآ إل مويك اکٹ كن حو کر » والمراد بالأكل في النهي الأخير مطلق 
الانتفاع والتصرف» وعبر بذلك عنه لأنه أغلب أحواله» والعنی: لا تأكلوا أموالهم مضمومة 
إلى آموالکم» أي تنفقوهما معأء ولا تسوا بینھماء وهذا حلال وذاك حرام . والحوب: الإثم. 
والعنی: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه (. 

ثم شرع في النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه: 

ساح و ک2 ‌ _ سس سل ره وم ی مر اص ات رصم يوام رقص اع .رو من ۰ 2 

( ون من آلا تقیطوا ف ال نیو َاطابَ لک من لس می ثلاث وريكع فان مت ألا 
میا رده أو ما ملکت ابتكم درك دق ألا مووا . 

وهذا متعلق بأنفس اليتامى أصالة» وبأمواهم تبعاء عقب النهي عا يتعلق بأموالهم 
خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع المنهي عنه بالنسبة للأموال ©. 


مر ےم e‏ 


وَإِنْ خفتم 4 شرطء وجوابه: ( فَأتكِحأ 4 ؛ أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي 
النفقة عليهن» فانکحوا ما طاب لكم غیرھنء ويفسر تعلق الشرط بالجواب على هذا النحو 
بيان عائشة رضي الله عنهاء فقد روى الأئمة عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله 
تعالی: < ون عم آل نُقَُِلوا نان مرا 4 إلى قوله: « آزما ملکت یتک » فقالت: يا 
ابن آختي ؛ هي اليتيمة تکون في حجر ولیها تشارکه في ماله» فیعجبه ماما وجمالهاء فيريد ولیها 
أن یتزوجها من غير أن يُقسط في صداقها فیعطیها مثل ما یعطیها غبره» فنّهوا أن ینکحوهن 
إلا اذ تسطرائی وا هن اهل مض م السا را را مایا ان شود 


.)۱۰/۲( روح المعاني» الألوسي‎ (١) 
.)٤٤۹ /۱( تفسیر القرآن العظیم ابن كثير‎ )۲( 
.)۱۱۰۱۰/۲( روح العاني الألوسي‎ )۳( 


1 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۸-۱ 
س0 ج 00ب تبتر ا ا د 


الساء سواه "° 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً كانت له يتيمة فنكحهاء وكان له عَذْق نخل 
فكانت شريكته فيه وني ماله» فكان یمسکھا علیه» وم يكن ها من نفسه شيء, فنزلت: ۵ وین 
خف آلا قیظوا في ال » الآية . 

وأقسط: عدل (۳. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماما وجاها من النساء اليتييات الا 
بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال والجمال» فلینکحوا من شاءوا غيرهن 
من النساء مت وتو ۷ء أي إن شاء أحدكم اثنتين» وان شاء ثلاث وان شاء أربعاً 
کا قال تعالى: ( جاع میک سلا أل يح تلق وت روبع » [فاطر: ١]ء‏ أي منهم من 
له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم آربعة. ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدلیل 
عليه في الآية نفسها: (يَزِيدُ فى ماه 4ء بخلاف قصر الرجال على آربع» فدليله هذه 
الآية كا قال ابن عباس وجمهور العلماء ؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذکره وقد دلت السنة المبينة عن الله أنه لا جوز لأحد غير رسول الله يخ أن 
يجمع بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح» فهذا عند العلماء من خصائصه #۶ دون 
غيره من الأمة. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن شهاب الزهري عن سام عن أبيه أن غیلان 
بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوةه فقال له النبي قل: « اختر منهن آربعا ». وعند الترمذي 
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه فأمره 


)١(‏ البخاري (۷۵۷)ء ومسلم (۳۰۱۸)ء واللفظ لمسلم. 

.)40۷۳( البخاري‎ )٢( 

)۳( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۰/ ۱۲). يقال : قسَط الرجل إذا جار واقسط إذا عدل. قال تعالی: 
( وم تشون اجه با ) [الجن :٥٤ء‏ وقال سبحانه : ( وأفيطوً إن الله يحب مق طیت ) 


[الحجرات : ۹]. انظر الفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني ص .٦٤٤‏ 
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النبي 6 أن يختار منهن أریعاً ۱. 

والخوف في قوله: ( ون تم أل لقیطواً پھء وقوله: ل رن حملا موا 4 من الأضداد 
فإنه يكون الخوف منه معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناً » والصحيح أن معنى خفتم: 
ظننتم. قال ابن عطية: « ولا يكون ال خوف بمعنى اليقين بوجه» وإنم| هو من آفعال التوقع 
إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين» وأما أن يصل إلى حد اليقين فلا » . فمن غلب 
على ظنه التقصير في العدل لليتيمة بعدم إعطائها حقوقها في الهر والنفقة» وما يظهر للعلن من 
الأمور النفسية التي تحتاجها الزوجة» فليعدل عن اليتيمة إلى غيرهاء ولينكح ما طاب له من 
النساء أي ما حل من النساء ؛ لأن المحرمات منهن كثير * فكأنه قال: فانکحوا الطیب من 
النساء من جهة التحليل. وهذا الأمر بالنکاح هو ندب لقوم وإباحة لآخرين؛ بحسب قرائن 
المرء والنکاح في الجملة .)٩‏ 

( انث یر رده آزمامتکت یتک ). قال الضحاك وغيره: فان خفتم ألا تعدلوا 
في الیل والمحبة والجماع والعشرة والقشم بين الزوجات الأربع والثلاث والائنتین( هر . 
فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القشم وحسن العشرة» وذلك دليل على وجوب 
ذلك *. ل َو مامت ایتک » من الإماء وذلك لأنه لا حق لملك اليمين في الوطء ولا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (٥۹٥٦ء‏ 40۱۷ والترمذي (۱۱۲۸). وقد ذكر ابن كثير رحمه الله للحديث شواهد 
كثيرة» وقال : والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. انظر تفسير 
القرآن العظیم؛ ابن كثير .)٥٥٤ /١(‏ 

)۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ ۱۲). 

(۳) الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیزه ابن عطية الأندلسي (۲/ .)١‏ 

.)۱۵ /9( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٤( 

.)۷ /۲( الحرر الوجیز» ابن عطية‎ )٥( 

)٦(‏ وقراءة النصب بإضمار فعل» أي فانكحوا واحدة6. وقرئت بالرفع» والعنی: فواحدة فیها كفاية أو 
كافية. 


۱۹ 
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عم س عم 


انم ”. ( ديك ات الا ولو 4ء أي قرب إلى ألا تيلوا عن ا حق وتجوروا ”. 

ونحن نری في هذا العصر بعض النساء والرجال یزعمون أنهم يدافعون عن المرأة 
وحقوقها» ويدعونها للتحرر من العفة والفضيلة لتکون سلعة رخيصة بید الرجل» اما 
وزوجة لها کرامتها وحقوقها ا مادیة والعنوية. ومن جملة دعاويهم حقوق المرأة دعوتهم إلى منع 
وتحریم تعدد الزوجات ؛ وربا تمكنوا في بعض الجتمعات الاسلامية أن یصدروا تشریعات 
تحرم التعدد وتضع عقوبة السجن والغرامة ا مادیة على من یتزوج زوجة ثانية» وربا تکون 
العقوبة على الزوجة الثانية ووليها آیضا. آما أن تکون هذه الزوجة الثانية خليلة أو عشيقة 
یتردد علیها هذا الرجل أو غيره من الرجال لتکون مفسدة للرجال» وناقلة للأمراض الجنسية 
الفتاكة» فلا مانع من ذلك» ولا عقوبة على الزناه حتی لو كان من متزوج أو متزوجةء طالا كان 


الأمر بالتراضي وبغير إكراه. 
وهذا الوضع أسوأ حالا من الجاهلية الأولى» حيث كان من المعيب عندهم أن تزني الحرة. 


وهذا ما يريده الذين يتبعون الشهوات. ىا قال سبحانه: ( واه یڈ أن یوب عم 
وريد یک یعون مهوت آن یلوا مدلا عظیعا » [النساء: ۷ء يريد أتباع الشهوات 
وعباد الهوى أن يميل الرجال والنساء عن المبادئ والتشريعات التي أنزها الله لتحافظ على 
النسلء الذي هو عاد الأمة ؛ وبكثرة الشباب - من الرجال والنساء - وصحتهم البدنية 
والنفسية تكون الأمة مهيبة لا يستطيع أعداؤها العدوان عليهاء كا تكون قوية في اقتصادهاء 
لأن الشباب المنتجين أكثر بكثير من الشیوخ المستهلكينء وهذه التشريعات الاهية تحفظ الأمة 
جیعاً مع نسلها من الأمراض الجنسية الفتاكة» التي تنتشر انتشاراً عظیا وسریعاً بسبب الزنا 


.)۲۰ /0( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 

(۲) أدنى : أقرب» وهو من الدنو. وموضع # أن 4 من الإعراب نصب بإسقاط الخافض؛ والتقدیر : ذلك 
أدنى إلى أن لا تعولوا. وتعولوا : تميلوا. قاله ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. يقال : عال 
الرجل يعول ؛ إذا مال وجار. المحرر الوجيزء ابن عطية (۸/۲). 


۷ 
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الذي هو علاقة بين رجل وامرأة بدون ضوابط ولا حدود ولا حقوق ؛ نا هو ا مال والغريزة 
الحيوانية» تكون المرأة فيه سلعة تافهة رخيصة ينالها الرجل في أي وقت يريد. ولن نتكلم عن 
الأمراض والعقد النفسية» والتفكك الاجتماعي؛ والخصومات والأحقاد بين الرجال والنساء 
وبين الرجال والرجال» وبين النساء والنساء؛ فهذا يريد تلك» وتلك تريد غیره» وهذا مشاهد 
في الواقع معروف. 

إن المجتمعات الجاهلية - غير الإسلامية - أصبحت الآن بعد التقدم العلمي في 
الفحوصات الطبیة التجريبية» وبعد التقدم في التحاليل ودراسة ا جحراثیم وأنواعھاء أصبحت 
تعرف أن الزنا هو السبب الرئيسي في انتشار الأمراض الجنسية الفتاكة» ولكن - بسبب 
الشهوات التي أعمتهم وأصمتهم - يأبى هؤلاء الناس أن يفكروا باستئصال الأسباب الأصلية 
ومعالجتها بالطهر والعفة» والزواج ولو بأكثر من واحدة إذا احتاج الأمر ذلك إنما يريدون 
من أهل الطهر والعفة والنظافة ( أن یلوا ما عَظِيمًا ». 

إن الإسلام جاء وتحت الرجال في الجاهلية الأولى عشرة نسوة أو أكثر أو أقل» دون حذ 
ولا قید فجاء الاسلام ليضع حداً لا يتجاوزه السلم - وهو أربع - ويضع قيداً - هو إمكان 
العدل - وإلا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم. جاء الإسلام لا لیطلق» ولكن ليحدد. ولا ليترك 
الأمر هوى الرجلء ولكن ليقيد التعدد بالعدل» وإلا امتنعت الرخصة العطاة ! 

ولابد لنا من استصحاب بعض الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي حين ننظر إلى 


قضية تعدد الزوجات: 


أ- الإسلام نظام يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه: ( فطرت أو آي قط رالاس علا 
بتي ان له تك ألييث ان ) [الروم: ۳۰ 


ب- ال سلام نظام یتوافق مع واقع الإنسان وضروراته ؛ فهو نظام واقعي إیجار ۲ 
)١(‏ لا ينبغي أن ننسی أن الاسلام لم یفرض التعدد وإنما آباح وحدد وقیّد. 
۱۸ 
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ج- الإسلام نظام يتوافق مع ملابسات حياة الإنسان المتغيرة في شتى البقاع» وشتى 
الأزمان» وشتى الأحوال. فهو يراعي خلق الإنسان» ونظافة المجتمع ؛ فلا یسمح بإنشاء واقع 
مادي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك 
الواقع الذي أقامه شياطين الإنس والجن. بل يتوسى الإسلام دائ أن ينشئ واقعاً يساعد على 
صيانة الخلق» ونظافة المجتمع» مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله الجتمع. 

بعد استصحاب هذه ا خصائص نرى أن هناك حالات واقعية - في مجتمعات كثيرة تاريخية 
وحاضرة - تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصا حين للزواج. 
والحد الأعلى هذا الاختلال الذي يعتري كثيراً من الجتمعات لم یعرف تاريخياً أنه تجاوز نسبة 
أربع إلى واحد. وهو يدور دائ في حدودها. 

فكيف نعالج هذا الواقع الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة. هذا الواقع الذي لا 
يجدي فيه الإنكار أو الكلام الفارغ الذي يدعي فيه بعضهم أنه ينصف المرأة ويعطيها حقوقها 
وهو في الواقع یسلب حق المرأة في أن تكون زوجة محترمة ما حقوقها المشروعة كغيرها من 
السا 

وإذا أردنا اتخاذ إجراء ووضع نظام هذا الواقع نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة 
احتالاات: 

١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصا حات للزواج» ثم تبقى واحدة أو أكثر 
-حسب درجة الاختلال الواقعة- بدون زواج» تقضى حياتها -أو حياتهن- لا تعرف 
ال رجال. ۱ 

۲ - أن یتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاء يكون لزوجته الشرعية 
هذه حقوقها المادية والمعنوية» ثم مخادن هذا الزوج أو یسافح واحدة أو آکثر من هؤلاء 
اللواتي ليس هن مقابل في الجتمع من الرجال» فیعرفن الرجل خدینا أو خلیلاً في الحرام 
والظلام !! 
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۳ - أن يتزوج الرجال الصا حون -أو بعضهم حسب درجة الاختلال- أكثر من واحدة» وأن 
تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النورہ لا خدينة ولا خليلة في الحرام 
والظلام ! 
الاحتمال الأول ضد الفطرة» وضد الطاقة بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها 

الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل 

والکسب؛ فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون التحذلقون التظرفون الجهال عن 
فطرة الانسان. فحواء خلقت من آدم - کا مر معنا - ( ای لاس ات ويك الى عَلشکر من 
نس وَحدو وق ما روجا ؛ والمرأة لا تسكن ولا تطمئن ولا تأنس إلا بالرجل. وألف عمل 
وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية ؛ سواء في ذلك مطالب 
الجسد والغريزة» ومطالب الروح والعقلء من السكن والأنس بالعشير. والرجل جد العمل 
ويجد الکسب. ولكن هذا لا یکفیه» فيروح يسعى للحصول على العشيرة. والمرأة كالرجل في 

هذاء فهما من نفس واحدة. 
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظیف. وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفیف 

الخالي من الأمراض الجسمية والنفسية والاجتماعية» وضدّ كرامة المرأة الإنسانية آیضا. فالمرأة ل 

تخلق ليعبث بها الرجال» وتكون مصب قاذوراتهم وناقلة للأمراض بينهم» ومعدومة ا حقوق 

الفطرية الإنسانية التي خلقت ها. والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم 
الذين یتعالون على الله ویتطاولون على شريعته» ( ول یل له لا يدوا الازض فَالوا کم 

كن صیخرت لیا لحم هم الْمُفِْدُونَ وککن لا غیت ) [البقرة: ۰۱۱ ۱۲]. 
والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الاسلام. يختاره رخصة مقيدة لواجهة الواقع الذي 

لا ینفع فيه هز الکتفین ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء. يختاره متمشیا مع واقعيته الا جابية 

في مواجهة الانسان کم| هو - بفطرته وظروف حیاته - ومع رعایته للخلق النظیف والجتمع 
التطهر ومع منهجه في التقاط الانسان من السفح» والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة 


۳۰ 
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السامقة. ولکن في يسر ولین وواقعية ! 

إن أحداً يدرك روح الاسلام واتجاهه لا یقول: إن التعدد مطلوب لذاته» مستحب بلا 
مبرر من ضرورة فطرية أو اجت‌اعيق وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني» والا التنقل بين الزوجات 
كا يتنقل ا خلیل بین الخليلات. نما هو ضرورة تواجه ضرورةء وحل يواجه مشكلة. وهو لیس 
متروکا للهوی بلا قيد ولا حد في النظام الاسلامي الذي يواجه كل واقعیات الحياة ”'. 

قال الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور: « وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح 
جمة ؛ منها أن في ذلك وسيلة إلى تکثبر عدد الأمة بازدیاد الوالید فیها. ومنها أن ذلك يعين 
كفالة النساء اللاتي هن أكثر من الرجال في كل أمة ؛ لأن الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة 
ولأن الرجال يعرض هم من أسباب الحلاك نی الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء ولأن 
النساء أطول أعماراً من الرجالء بها فطرهن الله عليه. ومنها أن الشريعة حرمت الزنا وضيقت 
في تحريمه ما جر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات» فناسب أن يوسع على 
الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا عليه. ومنها قصد الابتعاد عن 
الطلاق إلا لضرورة » ”". 

آما الإماء ( أو مامت یم فالتسري بالأمة طريق من طرق إعطائها كرامتها ثم 
تحریرها. وقد وضع الإسلام طرق ا كثيرة لتحریر العبیدہ كالعتق في الكفارات وغيرها. والتسري 
بالأمة إحدى هذه الطرقء لإنها إن حملت من سيدها وولدت له تكون أم ولدء تعتق بعد وفاة 
سيدها ؛ فالإسلام وجه رغبة الإنسان الغريزية لتحریر الإماء. 

وبعد ا حدیث عن نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل يستطرد السياق في تقرير 
حقوق الزوجات من النساء قبل أن يستكمل الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ بها: 


)١(‏ الظلال سيد قطب /٤(‏ ۲۲۷۔۲۳۲)۔ 
(۲) التحرير والتنویر .)۲٢ /٤(‏ 


۲١ 
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سود اد کو ا ا سب ده نس بت تحت ڪڪ 


وله عق ظا نکن گر مه کا که میک میت لیا 4 ^ . 

ظاهر الآية أن الخطاب فیها للأزواج ؛ لأن الضمائر واحدة» وهي بجملتها للازواج 
لأنه قال: ( ون حف أ نطو ف یکین » إلى قوله: ( وتان لاه صقن لَه 4. وذلك 
يو جب تناسق الضمائر» وأن یکون الأول فيها هو الآخر. 

ولا يمنع ظاهر الآية أن يدخل في ا خطاب من يصلح له من الأولياء» فقد كان الولي يأخذ 
مهر المرأة ولا يعطيها شيئاء فنهوا عن ذلك وأمروا أن یدفعوا مهورهن الم 

وهذه الآية تبت للمرأة حقاً صريحاً وحقاً شخصياً في صداقهاء ولا ينبغي أن یکون 
تة الاق كبا بر كق ومضمون كلام المفسرين أن الرجل يجب عليه دفع الصداق 
إلى المرأة حترأء وأن يكون طيب النفس بذلك ؛ كا يمنح المنيحة ويعطي العطية طيباً بہاء كذلك 
يجب أن يعطي المرأة صداقها طیاً بذلك ”. 

کان طبن کم عن تیم نه شا که ےا میا )پ4 . فإن طابت الزوجات لأزواجهن بعد 
تسمية المهر أو بعد قبضه عن شيء من الصداق متجافیاً عنه نفوسهن» طيبات غير خبئات با 
يضطرهن إلى البذل» من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم. . وانا أوثر نی النظم الكريم دون 
١‏ فان وھین کم شین عن طيب نفس »یا بان العمدة في الأمر طيب النفسء وتجافيً عن 
الموهوب بالمرة» حيث جعل ذلك مبتداً وركنا في الکلام لا فضلة كما في التركيب الفروض ^ 
وعل هذه الصفة كلوه هنیا مريئاء والمراد بالأكل الاستباحة» فليس المقصود صورة الأكل» إلا 


(۱) 8 وآنوا النساء € : أعطوا النساء < صدقاتہن > : بفتح الصاد وسكون الدال جمع صَدُقة ؛ وهي 
كالصداق بمعنى المهر. $ نحلة € : فريضة من الله أو هبة وعطية من اللہ وقيل : من الأزواج. وانتصاب 
$ نحلة 4 على ا حالیة من الصدقات. انظر روح العاني (۲/ ۱۷ -۱۸). 

.)۲ ۶ ۰۲۳ /٥( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (٢( 

(۳) تفسیر القرآن العظیمء ابن كثير .)٥٥٤ /١(‏ 

.)۱۹/۲( روح المعاني‎ (٤٤ 


۳۲ 
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أن الأكل لما كان أوفی أنواع التمتع با مال عَبّر عن التصرفات بالأكل كا في قوله تعالى بعد قليل: 
E‏ إن ات ڪون مول امک لها 4 [النساء: ۱۰] . 

وبهذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقهاء 
وحقها في نفسها ومالها وكرامتها ومنزلتها. وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة وزوجها من 
صلات. ول يقمها على جرد الصرامة في القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضي والودة أن تأخذ 
مجراها في هذه الحياة المشتركة» وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة ©. 

ويرجع السياق بعد هذا الاستطراد إلى الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى» وتفصيل ما أجمل 
في سبق من شروط إيتائها وكيفيته: 

( ولا تا السمهآه”" أمولكم ای جعلاللہ لک یتما واززفوهم ہا وا کنوهم وفولوا لحز مو 
موا موا چ . 

المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ الال» ويدخل فيه الرجال والنساء 
والصبيان والأيتام» وكل من كان موصوفاً بہذہ الصفة. وهذا أصح الأقوال» وقد اختاره 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (٥/٢۲)ء‏ و هنيئاً مريئاً 4 صفتان من هنؤ الطعام بہنؤ هناءة» 
ومرؤ یمرؤ مراءة ؛ إذا لم يثقل على المعدة» وانحدر عنها طیباء وفي الصحاح نقلاً عن الأخفش يقال : 
هنز وهنئ» ومرؤ ومری» كما يقال فقّه وفقه - بکسر القاف وضمها - وقيل : ما ينساغ في مجراہ الذي 
هو المريء. وقال الزخشري : إنبها صفتان للمصدر. أي : أكلاً ہنیئاً مریتا. روح المعاني (۲/ ۱۹ 
والکشاف الزخشري .)۲٥٢ /١(‏ 

(۲) في ظلال القرآن سید قطب (۲۳۷/4). 

(۳) السفهاء : الجهال وا حرقاء وذلك باعتبار خفة أحلامهم» واضطراب آرائهم. وأصل السفه في كلام 
العرب : الخفة والرقة» يقال : ثوب سفيه إذا كان رديء النسيج خفيفهء أو كان بالیاً رقيقاً. وتسفهت 
الريح الشجر : مالت به. والسفه ضد ا حلم. انظر : الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »)۲٠٠١ /١(‏ وروح 
المعاني» الألوسي (۲/ ۲۰). 

)€3( روح المعاني» الألوسي (۲۰/۲). 


۳۳ 
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الطبري لعموم اللفظ في الآية» والتخصیص بغير دليل لا يجوز. قال أبو جعفر الطبري بعد أن 
عرض آقوالا في أن السفهاء هم الصبيان والنساء: « والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا 
أن الله جل ثناؤه عم بقوله: : ولا ونوا الشتهاة موکحم 4 . فلم يخصص سفيها دون سفیه فغير 
جائر تز لأحد أن يؤتي سفيها ماله ؛ صبياً صغيراً كان أو رجلا كبيراء ذكرا كان أو أنثى. والسفيه 
الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو الستحق الحجر ۲ بتضییعه ماله» وفساده وإفساده» وسوء 
تدبيره ذلك. وإنما قلنا ما قلنا من أن المعني بقوله: ( ولا ونوا أ ألسّمَهَآة » هو من وصفناه دون 
غيره ؛ لأن الله عز وجل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها: ۵ یکی حو دا بلعوا لح ِن 
انث نیم ددا وا یم نوم ). فأمر أولياء اليتامى بدفع آمواهم إليهم إذا بلغوا النکاح 
زاون منهم الرشد ؛ وقد يدخل في اليتامى الذكور والاناث فلم يخصص بالأمر بدفع ما هم 
من الأموال الذكور دون الاناث ولا الإناث دون الذکور » ”". 

ولعل من قال إن السفهاء النساء أراد النساء البذرات. فإنہن يدخلن في معنى السفه مثل 
الرجال. وأما قول من قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة فإنه جعل اللغة على غير وجهها ؛ 
وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعلاً على تکُعَلاء إلا في جمع الذكورء أو الذكور مع الإناث» وآما 
إذا أرادوا جمع الإناث خاصة جمعوه على فعائل وفعيلات» فيقولون سفائه وسفیهات "۲ 

وا حجر على أنواع بالنسبة لأسبابه: 

فتارة يكون للصغرء فان الصغیر قاصر النظر مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر 
للجنون, لأن الجنون لا یعقلء وتارة يكون الحجر للسفه كالذي يبذر ماله» أو يسيء التصرف 
في ماله لنقص عقله ودينه. ۱ 


)١(‏ الحجر : هو المنع من التصرف الالي. 

(؟) جامع البيان في تفسیر القرآن» الطبري .)۱٦٦- ۱٦١ /٤(‏ 

(۳) انظر المرجع السابق »)2١77/5(‏ وانظر قول النحاس في الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (٥/۲۸)؛‏ 
والحرر الوجیزه ابن عطية الأندلسي (۹/۲). 


۲٤ 
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وتارة يكون الحجر للإفلاسء كالذي تحيط به الديون ويضيق ماله عن وفائهاء فإذا سال 
الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . 

والآية دليل في وجوب ال حجر على السفهاء إذا ثبت تبذيرهم وإسرافهم وعدم حفظهم 
للمال» سواء كانوا کبارا أو صغاراء ذکوراً أو نا ؛ لأن الصبي انیا منع من ماله لفقد العقل 
اهادي إلى حفظ ا مال وكيفية الانتفاع بهء فإذا كان هذا المعنى قائاً بالشاب والشیخ كانا في حكم 
الصبي» فوجب أن يمنع دفع ا ال إليه ما لم يؤنس منه الرشد لظاهر الآية الكريمة. 

روہ لل أول الآبة: ( ولا ونوا هه آمو گم لی جَعَلَآمَه لک تیا 4 ء وا خطاب لكل 
آحد قافا من کات والراد يه عن زتاء ماله من لا رشد له من السفهات وإنا أضیفت ال 
ضمیر الاولیاء الخاطبین تنزیلا لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصهم بهاء فکأن آمواطم 
عين آمواهم» لا بینهم وبينهم من الاتحاد ا لجنسی والنسبي» مبالغة في حملهم على الحافظة علیها. 

ےہ مع لسن > ١ ۲ E‏ 

ونظير ذلك قوله تعالی: ( ولا تلا تشک إن لله کان یک رَحِيمًا » [النساء: ٤۲]ء‏ فان 
المراد لا يقتل بعضکم بعضاً. 
ای جع لک تیم 4ء والقيام والقوام: ما یقیمكء يقال: فلان قيام أهله وقوام بیته» وهو 
الذي يقيم شأنه» أي يصلحه (. 

وقيل: إنما أضيف ا ال إلى ضمير المخاطبين لأن ا مراد با مال جنسه ما يتعيش به الناس 
ونسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة ©. 


نقول: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالمال فيبدده ويضيعه بغير فائدة تعود عليه أو 


)۱( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)۲۸/٥(‏ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن؛ القرطبي (۳۱/۵). 
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على الجماعة المسلمة. والحجر على السفيه منعه من التصرف في ماله» ويقوم وليه بتثمير ماله نيابة 
عنه» وينفق على السفيه من ماله إلى أن یثبت رشده وحسن تصرفه با مال فيرفع عنه احجر. 

ولم يكن أحد قبل نزول التشريع الرباني ينظر إلى ا ال أكثر من أنه حبوب إلى النفس 
يستميت الانسان في طلبه وجمعه ل وإِنّه لحب ا بر مدید 4 [العاديات: ۸ء وربا عمت 
الفوضى في التملك والتصرفات ا الیة في المجتمعات البشرية قبل الإسلام» فيكون التطاول 
من ا جحماعة على حق الملكية للأفرادء فتنزع الملكية» وتسلب الأموال كلها أو بعضها من الأفراد. 
وربا يسرف الأفراد في حق التملك ؛ فیتجاوز الفرد مصالح الجماعة بحجة الحرية المطلقة التي 
لا تقيدها قيود تحمي الجماعة من شطط الأفراد. كان هذا قبل الاسلام» ولا زال موجوداً 
إلى اليوم في المجتمعات التي لا تدين بنظام الإسلام ؛ فنرى في بعض المجتمعات المعاصرة 
طغيان حقوق الأفراد على مصالح الجماعة» كا نرى في بعض المجتمعات طغيان الجماعة على 
حقوق التملك للأفراد ؛ فيؤدي نزع ملكية الأفراد إلى تدمير الاقتصاد بسبب الفوضى وعدم 
الاستقرار ا مالي وضعف الإنتاج ؛ لأن الإنسان يعمل لغيره لا لنفسه» ويسيطر فرد أو أفراد 
على هذه الجماعة التي تزع فيها ملکیات الأفراد كلاً أو جزءآء فتصبح الجماعة وأملاكها وإرادة 
أفرادها تحت سيطرة هذا الفرد أو الأفراد الحاكمين» ويكون البلاء أعظم» والاستعباد أكثر ذلا 
وإهدارا للكرامة الإنسانية. 

وقد نزل القرآن كتاب التحرير والحرية» وكان من تشريعاته تحرير الاقتصاد على الوجه 
الأکملء وبيان فوائد ا مال الاجتماعیة والفردية» وعلاقة مال الأفراد باقتصاد الجماعة وعزتها. 
قال الألوسي: « في الآية إشارة إلى مدح الأموال» وكان السلف يقولون: ا مال سلاح المؤمن 
ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وقال عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهیا: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرضء لا تؤكل ولا تشرب» حيث قصدت بها 
قضيت حاجتك » . 


.)۲۱/۲( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 
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والتشريع القرآني قيد الملكية بقيود تمنعها من إفساد المصلحة المالية للجماعة ومن هذه 
القيود تحريم الإسراف والتبذير» والحجر على من لا يحسن التصرف الالي الذي تشرعه هذه 
الآية الكريمة للحفاظ على مصلحة الجماعة وقوة اقتصادهاء ولذلك قال سبحانه: ( ولا توت 
اش کیا آمو کم لی جعلّه لك یم 4. فأسند الأموال إلى الجماعة» وذكر بأن قيام مصالح الجماعة 
تكون هذه الأموال» فإذا أتلفها الفرد فإنه يتلف مال الجماعة» وحق الفرد يكون في تثميرها 
والانتفاع بها لا إتلافهاء وأمر القرآن بالإنفاق عليه من ماله» وحسن معاملته «اززفوهم فيا 
را رم وتو کر توا ». 

فا مال وان كان مال اليتامى أو السفهاء إلا أنه لابد وأن يكون استعماله با بحقق مصلحة 
الفرد والجماعة ؛ وال جحماعة متكافلة في الانتفاع بهذا ا مال على أحسن الوجوہ. والناس انیا 
يملكون ا مال لاستثماره» ويظلون ینتفعون وينفعون الجماعة معهم ما داموا قادرين على تكثيره 
وتثميره؛ راشدين في تصريفه وتدبیره» فإذا بددوا ا مال ول يحسنوا التصرف فيه بقيت الملكية هم 
وم تنزع منهم» ومنعوا من دارة آمواهم والتصرف فیها حتی یختبروا ويثبت رشدهم. فتدفع 
إليهم أموا مم ویکون لهم حرية التصرف فیها كاملا ؛ وذلك حفظا للاقتصاد - کا ذکرت - 
وحماية لصلحة الجاعة في الأموال. فلا تنزع الملكية من الفرد للجماعةء ولا يترك الجال للفرد 
البدد للأموال أن يفسد مصلحة الجاعة. 

ولنوضح مصلحة الجماعة في مال الفرد نذكر المثال التالي: لو أن أحداً يملك مصنعاً يعمل 
فيه ثلاثون عاملاًء فلو زعم هذا امالك أن له الحرية في ملکه ويريد أن يتلف هذا العمل كلا 
أو جزءا» أو يعطله ويغلقه لا لصلحة فإنه إن فعل ذلك يعطل رزق العمال بلا سبب يبيح له 
ذلك» ويعطل دخل المعمل الذي ينتفع ال جماعة كلها بإنتاجه. 

ويتبين السفه والرشد - بعد البلوغ - بالابتلاء والاختبار: 


رص و ہے سے سے را روع م ے سے ها ر ےھر سم > صر ے ے كس ص ری ر رس 
( ودلا الیک حَيٌ لدا بوا یکاح کان “اشم مهم رسكا عاضوا لتم أموطم ولا تا طوها 


۲ > ا ہیسے ہے سے عط بے سر ہے گرد عجوو _ ٤ت‏ 


ص صرح سس ع کے ےہ ہےر سے 4 ام > کے 1 
اقا وہدارا أن یکبروا ومن کان عَيِيًا فلیستعقف ومن کان مورا فليا كل بالمعوفي فإذا دفعتم 
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یم موم ادوا عم وک ان حَسِيبًا . 

شروع في تعيين وقت تسليم آموال اليتامى إليهم» وبيان شرطه (. فیأمر الله سبحانه 
أولياء الأيتام أن يختبروهم قبيل بلوغهم سن التکلیف ليعلموا رشدهم وحسن تصرفهم 
مالیء فان ثبت رشدهم يدفع لهم الولي آمواهم عند البلوغ ؛ فقد ذكر الله سبحانه شرطين لاب 
من تحققهم| حتى ي يستلم اليتيم ماله: 

الشرط الأول: بلوغ سن النکاح» وهو سن التکلیف بالأحكام الشرعية. 

والشرط الثاني: ثبوت رشد اليتيم» ويكون ذلك باختبارہ وملاحظة تصرفاته المالية 
و الدينية: ( یکی حو دا لوا یکاح کا “اکسم مم وعدا ادعو یم آمو .٥‏ 

والرشد: الصلاح في الدين وحفظ الال. وهذا قول ابن عباس والحسن البصري ”". 

ومعنى: ل ءَاصْتم 4 أبصرتم ورأيتم» ومنه قوله تعالى: ( ءاس من جَانٍ ألطور كارا » 
[القصص: ۲۹]ء وقيل معناه تبصّرء وقيل: هو هنا بمعنى وجد وعلم. واليتيم إما أن يكون 
غلاماً أو جارية ؛ فان كان غلاماً رد إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شیئاً نذراً یتصرف فيه 
ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعيه ويلاحظه لثلا يتلفه» فإن أتلفه فلا ضمان 
على الوصي. فإذا رآه متوخياً صلاح ماله سلم إليه ماله وأشهد علیه لقوله تعالى: ( قشمد 
ليم 4. وان كانت جارية رد إليها ما یرد إلى ربة البیت من تدبير بيتها والنظر فیه فان رآها 
رشيدة سلم أيضا إليها ماها وأشهد عليها. وإن لم ير الوصي في اليتيم واليتيمة حسن التصرف 
ما لی بقیا بعد البلوغ تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما “'. 


.)۲۲/٢( روح المعاني‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٥(‏ ۳۸)ء وزاد المسير» ابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ 
(۳) زادالمسيرء ابن الجوزي (۲/ .)١5‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۵/ 5 27 275 ۳۷)۔ 
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فإذا سلم المال لليتيم بعد البلوغ ووجود الرشد ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة 
تدبير عاد إليه الحجر. ودليله قوله تعالى: ( ولا توا لولحم ی جملا لہ ما » 
وقوله تعلل: ( هّن کان الى عليه لح سَفِيِهًا أَوْصَعِيِمًا أَو لا يَسْتَيُ آن یل هو تنل ويد 
بِلْصَدْلٍ 4 [البقرة: ۲۸۲]ء فورد النص مطلقاً وم يفرق بين أن يكون الحجر مستمراً عليه من 
الصغر أو يطرأ عليه السفه بعد الإطلاق . 

والبلوغ يكون بأحد خسة أشياء ؛ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الاحتلام» 
واستکمال مس عشرة سنة والإنبات. وشيئان بختصان بالنساء» وهما: ا حیض وا حمل ". 

ويبدو من خلال النص القرآني الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم عند 
الرشد. كذلك يبدو التشديد في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم بمجرد تحقق 
الشرطين المذكورين» وتسلیمها لهم كاملة سالمة» والمحافظة عليها في أثناء القيام عليهاء وعدم 
البادرۃ إلى أكلها بالاسراف قبل أن يكبر آصحایها فيتسلموها ”. ( ولا کا وا إِسَرَاكًا ودارا 
آن یروا 4» أي لا تأكلوا أموا حم مسرفين ومبادرين كبرهم ؛ بأن تفرطوا في إنفاقهاء وتقولوا: 
ننفق کم نشتهي قبل أن يكبر اليتامى وينتزعوها من أيدينا. ويكبرٌوا بفتح الموحدة» من باب 
علم» يستعمل في السن. وأما بالضم فهو القدرة والشرف» وإذا تعدى الثاني بعلى كان للمشقة 
نحو كبر عليه کذا “. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن القرطبي ٠-14 /٥(‏ 5). 

(۲) زاد ا مسیر ابن الجوزي (۲/ ۱۵). 

(۳) في ظلال القرآن» سید قطب ٤(‏ / ۲۳۸). 

)٤(‏ والاسراف في الأصل : مجاوزة الحد الباح إلى ما لم يبح» وربا كان ذلك في الافراط وربا كان في التقصير» 
غير أنه إذا كان في الافراط منه يقال : أسرف يسرف إسرافآء وإذا كان في التقصير يقال : سرف يسرف 
سرفا. والمبادرة : المسارعة» وأصلها من البدا وهو الامتلاء ومنه البدر لامتلائه نورآء والبدرة 
لامتلاٹھا با مالء والبيدر لامتلائه بالطعام. انظر روح المعاني (۲/ ۲۵). 
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ال ا کح جنس یک لت ل ب ڪڪ 


عد رم٤‏ گر ء۶حمو 


( ومن کان کنیا سکف ومن کان فا فلا کل بالمعروف 4. 

بين الله تعالى ما يحل للأولياء والأوصياء من مال الأيتام» فأمر الغني بالإمساك وأباح 
للفقیر أن يأكل بالعروف. وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا 
أتى النبي ب فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: « كل من مال يتيمك غير 
مرف ولا مُباذر» ولا متائل مالآ ومن غير أن تقي مالك. أو قال: تفدي مالك باله » شك 
ار 


حجحسں 


م سے مگ ہے ےھ ٣2‏ روو 


وني صحیح مسلم عن عائشة فی قوله تعلی: منکن برا فليا کل بالمعوفی . قالت: 
نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه”". 

قال الفقھاء: له أن يأكل أقل الأمرين ؛ أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا 
أيسر؟ على قولين: أحدهما: لا ؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقیراً ؛ وهذا هو الصحيح عند 
أصحاب الشافعي ؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. والقول الثاني: نعم يرد إذا أيسر 
لأن مال الیتیم على الحظرء وان أبيح للحاجة فيد بدله» كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. 
وروی ابن أب الدنيا وسعيد بن منصور باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم» إن احتجت أخذت منه» فإذا أیسرت رددته»(۳. 

ثم قال تعالى: ( دا دقعنم ونیم وم ادوا كيم . وهذا الاشهاد على طريق 
الاحتياط لليتيم والولي ؛ فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يذعي عدم 


.)4 ١ /0( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۱/ ٤٥٥)ء وهو عند أحمد (1۹۸۳). وانظر تفسير القرطبي‎ (١) 
وعف الرجل عن الشىء واستعف إذا آمسك. والاستعفاف عن الشیء تركه. ومنه قوله تعال:‎ 
توف ان ینو کات يمل ون قصلو ) [النور :٣۴]ء والعفة : الامتناع عما لا يحل‎ ( 
.)۲۸۷ ۲( ولايجب فعله. وانظر الحديث عند ابن ماجة (۲۷۱۸)ء وأبو داود‎ 

)۲( صحيح مسلم (۳۰۱۹)ء ورواه البخاري (۲۲۱۲). 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 4۵4-10۳). 
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القبض. وأما الولي فإنه تظهر أمانته» ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع (. وهذا 
الإشهاد على معنى الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه ولو لم يشهد على ذلك لجازء كقوله 
تعلل: ل وَأَشْهِدُوأ ذا تَايمْشُمْ » [البقرة: ۲۸۲] ”. ( وک بش حَسِيبًا » أي كفى بالله 
محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم ؛ هل هي 
كاملة موفورة» أم منقوصة مبخوسة مروج حسابها مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله. وهذا 
ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ل قال: ‏ يا آبا ذره إني راك ضعیفاء وإني أحب لك ما 
أحب لنفسي ؛ لا تأمرنٌ على اثنين» ولا تون مال يتيم » ۳. 

بعد بيان حقوق المستضعفين من اليتامى في أموالهم» والتأكيد على حفظها وتسليمها هم 
عند نضجهم واکتمالھم كاملة غير منقوصة تشرع الآيات في بيان حقوق المستضعفين الصغار 
والنساء بالميراث كحقوق الكبار: 


جل تبث مکار الولدان التو راک کیب کار الْولدَان والأ ورت ہکا 


ین اَزكثُتيمَمَفْوسًا © ودا عم له ونوا لزق وک وَالمستحكين ناززفوشم 
نه وفولوا هر ولا مروا (ه) ولیخش اریت لو رکا من لهم دري صعفا افو عَليْهِمَ 
وا له ولیٹولوا قولا سي © الین بأصلوت آمول اليد ظلْمًا ٍکما یا کون في 
لی کر سے كي O‏ 

نزلت الآبة في وس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأة يقال لها: أم که وثلاث بنات 
له منها ؛ فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال هما: سُوَیْد وعرفجة فأخذا ماله ول يعطيا 
امرأته وبناته شیثاء وكانوا فی الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذکرا ويقولون: 


لا یعطی إلا من قاتل على ظهور ا خیلء وطاعن بالرمح» وضارب بالسیف. وحاز الغنيمة. 
)١(‏ زاد السی ابن الجوزي (۲/ ۱۷). 

۲( بحر العلوم السمرقندي (۲۰۸/۱). 

زفرف ابن كثير (١/٤٥٥)ء‏ والحديث رواه مسلم .)۱۸۲٦(‏ 
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فذكرت أم كسّة ذلك لرسول الله ل فدعاهما فقالا: یارسرل الله ولدها لا ركو فرسا ولا 
يحمل اد ولا يدك عدواً. فقال اط9: ١‏ انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن ٤ء‏ فأنزل الله 
هذه الآية: طإ اَی تعیب سا يرك آلولدان وَالْافرنونَ )... الایق رداً عليهم وإبطالاً لقولهم 
وتصرفهم بجهلهم ؛ فان الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق با مال من الكبار لعدم 
تصرفهم والنظر في مصالحهم» فعكسوا الحكم» وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم» وأخطأوا في 
آرائهم وتصرفاتهم ”'. ونصت الآية على أن الكبار والصغارء ذكوراً وإناثاء يستوون في أصل 
الميراث» وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي إلى الميت ؛ من قرابة» أو زوجية أو 
ولاء ؛ فانه لحمة كلحمة النسب ©. 

وإيراد حكم النساء على الاستقلال» دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفین» بأن يقال: 
« للرجال والنساء نصيب.. الخ » للاعتناء بأمرهن» والإيذان بأصالتهن في استحقاق الارث 
والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين» والبالغة في إبطال حكم الجاهلية 
في عدم توریٹھن ”' 

وقد جاء في الآية ثلاث فوائد: 

إحداها: بيان علة الميراث» وهي القرابة. 

الثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد. 

الثالثة: إجمال النصيب المفروض لتثبيت أصل ا حق في الميراث» وبينت ذلك آية المواريث 
بعد ؛ فكان في الآية توطئة للحكم وإبطالا ما كان من الفساد في التوارث 9». 


)۱( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )٦٤/٥(‏ وعند ابن كثير « أم كجة » بالجيم /١(‏ 4 40). 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير .)٥٥٤ /١(‏ 

(۳) روح المعاني» الألوسي (۲۷/۲). 

.)57/5( ا جامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٤( 


۳۲ 
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وإذا كانت الجاهلية تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج» فان 
الإسلام بمنهجه الرباني ينظر إلى (الإنسان) - أولاً - حسب قيمته الإنسانية» وهي القيمة 
الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال ! ثم ينظر إليه - بعد ذلك - حسب تكاليفه 
الواقعية في حیط الأسرة وني محيط الجماعة (©. 

وقوله سبحانه: ( گا کل نآزا یموس )» أي مقطوعاً واجباً لابد هم من أن 
يحوزوه”"» وفائدة هذا القيد دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلات 
الحرب للرجال» وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق ۳. 

( ولا حَصَرَ الْفِسَمَةَ آؤلوا آلفرق والیکی والمسين فارزفوهم ينه وفولوا گر 
عرو ((2) 4. 

واذا حضر قسمة التركة أولوا القربی من لا برت لکونه عاصباً عجرباء آو لکونه من 
ذوي الارحام أو حضر القسمة الیتامی والساکین من غير القرابة» (َررفهُم 4 من مال 
التركة تطیباً لقلوبہم وتصدقاً علیهم. وقیل: إن هذا آمر وجوبء واختلف في نسخه. والذي 
يظهر أنه آمر ندب واستحباب؛ لأنه لو كان واجباً لحددّه وبين مقداره. وَقُولُوا حم کو 
روف ھء أي عدوهم عدة حسنة» وادعوا هم» واستقلوا ما آعطیتموهم. واعتذروا منهم 
ولا نوا عليهم *. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن یصلوا آرحامهم 
ويتاماهم ومساكينهم من الوصية» فان لم تكن وصية وصل شم من الميراث. قال النحاس: فهذا 
أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله عز وجل . 


کک 


۱ 


اما 


(۱) الظلال» سید قطب (۲۱/4). 

(۲) الکشاف (۲۹/۱). 

(۳) تفسير آي السعود (۲/ ۱6۷ وانظر روح العاني (۲/ ۲۸). 
)٤٤‏ روح المعاني» الالوسي (۲۹/۲). 

.)4۹/۵( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٥( 


۳۳ 
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وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى 
والضعفاء. يعود هذه المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين: 
أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف وتقوى الله 


( ولیخ اليرت کو ترا ين ليو ر معا لهم لّوا لله 


ام o‏ سے گر KE‏ ع اع سے و 0 4 6 5 ام ت 
ولیٹولواً کول سدیدا )ام آل یأکلون آمَوّل ات طلما إِنَّمَا يا کلون في بطونهم کارا 


وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب. قلوب الاباء تجاه ذريتهم الصغار» بتصور 
ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح ؛ لا راحم لهم ولا عاصم ؛ كي یعطفهم هذا التصور على 
الیتامی الذين وکلت إليهم آقدارهم بعد أن فقدوا الآباء. فهم لا یدرون أن تکون ذريتهم غدا 
موكولة إلى من بعدهم من الأحياء كا وکلت إليهم هم آقدار هوّلاء. ومع هذا التحريك النفسي 
الغريزي بعطف الأبوة وحنانها يأتي الأمر بتقوی الله في حقوق الأيتام والضعفاء وأمرهم بأن 
یقولوا قولا سدیدا "" في حقوقهم وعند رعايتهم '". 

وإذا كان سياق الایات في الیتامی. غير أن الخطاب عام» فیراد به جمیع الناس ؛ فالعنی 
أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس» وإن لم یکونوا في حجورهم وأن یسددوا لهم القول 


)١(‏ الخشية : خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم با بخشی منه» ولذلك خص العلاء بها في 
قوله : تما يحت أله من عبارو وا ) [فاطر : ۲۸]. الفردات فی غریب القرآن ص ١154‏ . 

(۲) السديد : العدل والصواب من القول. انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي (9/ ۰0۲ وجامع البيان» 
الطبري (۳/ .)١185‏ 

(۳) الظلال» سيد قطب (۲۲-۲۱/4). 


۳٤ 
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كما يريد كل آحد أن یفعل بولده بعده '". 

واللمسة الثانية صورة مفزعة رهيبة: إِنَّ اَي توت آموّل اليس ظلْمًا ا 
کک ف بطونوم آذآ کرک مورا 3 4 . روی الطبري باسناد جید عن أ 
سعید الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا النبي 4 عن ليلة أسري به قال: « نظرت فإذا انا بقوم 
هم مشافر کمشافر الإبل» وقد وکل بهم من يأخذ بمشافرھم ثم يجعل في أفواههم صخرا من 
نار خرج من أسافلهم» قلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلاً إن يأكلون في بطونہم ناراً» ". وإنما علق الأكل بكونه ظل) ؛ لأنه قد يأكل مال اليتيم على 
وجه الاستحقاق» كالأجرة وغيرها مثلاً» فلا یکون ظلاً ولا الآكل ظالاً '“. فقد دل الكتاب 
والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي تدخل النار ؛ وقال النبي ك: « اجتنبوا السبع 
الوبقات »» قيل: یا رسول اللہ وما هن ؟ قال: « الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
الؤمنات » ©. 

وبعد الإجمال الذي مر في قوله تعالی: ( رال تعیب مار اولان #يشرع الله عز 
وجل في بیان هذا الإجمال فيقول سبحانه: 


مہم رو 


و ال + نے کے سے مق ےرس مح ع ع ےھ 
( ویک اله ف أؤلدر کم الد کر مل حط الانشیین فان می فِا فوق آئنتین فلهن 


Se 


ا مار وإ کات کہ له اضف لوہ لکل ویتکا الشدش مکار إن كن ل 

(۱) المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ .)١5‏ 

(؟) أصل الصلي لإيقاد النارء وصليت الشاة شويتها وهي مصلية. المفردات في غريب القرآن الراغب 
الأصفهاني ص ۲۸۵. والسعرٌ : التھاب النار» وقد سعرتها وسعرتا وأسعرتهاء والشعر : الخشب الذي 
پسعر به. المفردات ص ۰۲۳۳ 

(۳) جامع البیان» الطبري (۳/ ۱۸۰). 

.)۳۱/۲( روح المعاني» الألوسي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الشیخان عن أبي هريرة : البخاري (۰۲۷۲۷ ۷٥1۸)ء‏ ومسلم (۸۹)ء واللفظ له. 


o 
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ود 
توص پا أو دن ابوک واتاؤگع لا تدرو ایهم ارب کک فعا رة مرک او إن 
عَلِيِمَاحَكِيمًا ) # و م صف ما کر آزوجگم إن ار يكن هرک وله فان کات 
لھ رم ایغ یگ كرض با ند ویو نیوک بهآ أذ من ولیک 

بيع اش إن ل بسن كي و ان کات کم ولد لَه من ڪا رڪم 
کر کک فرك ره دن وكات ل رت کللة أوامرأة وله ل 
اہ نها اشم کن ڪاو سر کیت َه شر ڪا4 ف لقي وا 


بعد وَصِيِّةَ یوعیٰ با آودنن عير مار و صيّة ص الله واه EOL‏ 
هاتان الآيتان والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض؛ وهو مستنبط 
من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث التى تبينها وتفسرها. 
وقد ورد في تعلم الفرائض عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: « العلم ثلاثة» وما سوی ذلك 
فهو فضل: آية حکمة » أو سنة قائمة أو فريضة عادلة » ©. 


لو و ٣وو‏ پ ےو سس 1 ار a‏ ہے ۶ شر هر رج رس م 5 
7 ن لہ یکن لم ولد وورکه آبوام له لت فان ن لهدإخوة فلامّه السدس من بعد وة 
1 


وروى في سبب النزول عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله يل بابنتيها من سعد فقالت: یا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما 
معك في أحد شهيداء وان عمهم| أخذ ماما فلم يدع هیا مالآء ولا يتكحان إلا وها مال. قال: 
فقال: « يقضي الله في ذلك » قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله ل إلى عمهما فقال: 
«أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك » . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عادني رسول الله يه وأبو بكر في بنی سلمة 
)١(‏ أي غير منسوخة. 
(۲( رواه آبو داود (758465)» وابن ٠‏ ماجه (65). 
(۳) الحديث رواہ الترمذي (۲۰۹۲). وابن ماجة (۲۷۲۰))ء وأبو داود (۲۸۹۱) وإسناده قوي. جامع 


الأصولء ابن الأثير (۲/ ۸۳). 


۳۹ 
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ماشيين» فوجدني النبي ب لا أعقل شيئاء فدعا بهاء فتوضاً منه» ثم رش علي فأفقت فقلت: ما 
تأمرني أن أصنع في مالي یا رسول الله؟ فنزلت: و يويك اله :اود ڪم لد گر ل حك 
لین 4 » . وقد ذكر ابن كثير أن هذه الرواية هي سبب نزول الآية الأخيرة من سورة 
النساء . وقال ابن حجر في فتح الباري: « هكذا وقع في رواية ابن جریج» وقيل: إنه وهم 
في ذلك» وأن السراب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء 
وهي: نونک فل له بم يڪم فى الحا ۷ » لأن جابرا يومئذ ل يكن له ولد ولا والد 
والکلالة من لا ولد له ولا والد. وقد آخرجه مسلم عن عمرو الناقدہ والنسائي عن محمد 
ای توب می کی سر ها | لايك على زراب عليه 1 
الميراث: ( كفو کت فل أنه رم في الک 4. ولسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن 
المنكدر. قال في تخر هذا الحديث : ١‏ فنزلت آیة الیراث» فقلت لمحمد بن المنکدر: ( یسك 


وج کے 


له کم في الک » ؟ قال: هكذا أنزلت ؛". 

ومن الاھتمام بهذه الأحكام تصدير تشریعها بقوله ‏ يويك 4؛ لأن الوصاية هي الأمر 
ہما فيه نفع ا مأمور» وفيه اهتعام الآمر لشدة صلاحہہ ولذلك سمّی ما يعهد به الإنسان فيا يصنع 
بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت» وصية ”. 

والفرائض التي فرضها الله في كتابه ستة: النصف. والربٔعء والكمُنە واللثان» والثلث» 
راتس 

والوارثون من الرجال عشرة: الابنە وابن الابن وان سفلء والأب» وأب الأب وهو 
الجد وإن علاء والاخ» وابن الأخ» والعم» وابن العم» والزوج» ومولى النعمة» وهو المعتق. 


(۱) رواه البخاري .)٤٥۷۷(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (۱/ .)٥٥۷‏ 

)۳( فتح الباري بشرح صحیح البخاري ابن حجر (۱۰/ ۱۳۹). 
)٤(‏ تفسیر التحرير والتنوير» ابن عاشور (5/ .)۲٥٢‏ 


۳۷ 
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والوارثات من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سفلت: والام والجدة وإن علت 
والأخت. والزوجة ومولاة النعمة» وهي المعتقة ©. 

ونوجز أحكام الآيتين فنقول: 

أولاً: الأولاد (ذکوراً) أو (ذكوراً وإناثا)ء إذا انفردوا حازوا جميع التركة» ونصيب 
الذكر ضعف نصيب الأنثى. وإذا كان معهم أصحاب فروض - كالأبوين أو أحد الزوجين 
- أخذوا الباقي من التركة بعد استيفاء أصحاب الفروض نصيبهم يقتسمونه للذكر ضعف 
نصيب الأنثى ؛ لقوله تعالى: ( بوک الہ اوک نم لد یفل حل لین ). 

وفرض البنت النصف إن لم يكن معها أخ أو إخوة يعصبونها. وفرض البنتین فصاعداً 
إن لم يكن هن أخ أو إخوة هو الثلثان» والباقي للعصبة» وهو أولى» أي أقرب الذكور إلى الميت 
لقوله تعالی: ( دک فسا موق ادن مهن کا مارك وی کات کج مه اسنا ) 
وسكت عن الاثنتين» فدل على أن قوله: ل مَوقَ تِن يراد به: اثنتان فصاعدا؛ وقیاساً على 
ميراث الأخوات الذي جاء في آخر سورة النساء: إن مرا هلك لیس له ود وَلَهُء حت كلها 
ضف ما رك وَهْوَ يرثا إن لم یکن ما ول ون کالتا این فلهعا ان رك 4 [النساء: 
٦‏ وأولاد الابن هم حکم أولاد الصلب عند فقدهم» وتم بیان ميراث الفروع. 

ثانيا: ميراث الأصول: الأبوان لما في الإرث أحوال: 

الحالة الأولى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» حيث لم يترك الميت أولاداً ولا إخوة ولا زوجة 
أو زوجاء فيفرض للام الثلث وا حالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض»ء فيكون قد 


أخذ ضعفي ما حصل للام وهو الثلثان. ودليل ذلك قوله تعالى: ( فَن یکی له ولد ووركه, 
۳ ی لت . 


الحالة الثانية: أن يجتمع الا بوان مع الأولاد. فیفرض لكل واحد منهما السدس. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .)٦٦-٦٦ /٥(‏ 


۳/۸ 
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فان لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لا النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس 
وأخذ الأب السدس الا خر بالتعصیب فیجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصیب. ودلیل 
ذلك قوله تعالی: ( وَلِأَبوَيّهِ کل ود مما دش معا تر ان که ون 4. 

الحالة الثالثة: أن یکون مع الأبوين زوج أو زوجة فيأخذ أحد الزوجین فرضه ؛ إن 
كانت زوجة فلها الربع» وان كان زوجاً فله النصف. ثم تأخذ الأم ثلث الباقي» بعد أخذ 
أحد الزوجین نصيبه ؛ لأن الباقي بعد فرض أحد الزوجين كأنه جميع ا میراث بالنسبة للأبوين 
فيكون للام ثلثه» وللأب ضعف الأم تعصيباً. وهذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن 
علي وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور 
العلاء. 

والحالة الرابعة من أحوال الأبوین: هو اجتیاعهیا مع الاخوة ؛ أي اثنان فصاعداء سواء 
کانوا من الأبوين؛ أو من الأب» أو من الام» فإنہم لا یرثون مع الأب شيئاً ؛ لأنہم حجوبون 
به» ولکنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ؛ ودلیل ذلك قوله تعالی: ان کان 
له وه یه دش ». وکان أهل العلم يرون أن الحكمة فی حجبهم آمهم عن الثلث أن 
أباهم يلي نکاحھمء ونفقته عليهم دون آمهم . 

ولا یدخل في قوله تعالى: « وَلِأَبوَيِّ 4 من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في 
قوله: لِأوْكدٍ م ) + لأن قوله تعالى: ل وَلأَبَوَيِّ » لفظ مت لا يحتمل العموم» بخلاف 
قوله: ( الد كم 4. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: # فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث 4ء والأم العليا جَدَّة ولا يفرض ها الثلث بإجماع» فخروج الجدة عن هذا اللفظ 
مقطوع به وتناوله للجَدٌ ختلف فيه ؛ فهناك من قال: هو أب؛ وحجب به الإخوة» واستدل 


بقوله تعالى: له يَكُم هی 4 [الحج: ۷۸]ء ( یوم [الأعراف: 071/057 ۳۱] 


)۵۸/۱( التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جَِيٌ الكلبي (۱/ ۱۳۲-۱۳۱))ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٩۱ /٥( وانظر التفصيل في الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ 


۳۹ 
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وقوله عز وجل: ٠‏ یا بني إسماعيل ارموا فان أباكم كان رامياً ». 

وذهب آخرون إلى توريث الجد مع الإخوة؛ ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب 
والأم» أو للأب. إلا مع ذوي الفروض. فإنه لا ینقص معهم من السدس شيئا في قول زيد. 
وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بین الإخوة والجد 
إلى السدس» ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم . 

ثالثا: ميراث الزوجين: 

يأخذ الرجل نصف ما تركت زوجته إذا ماتت ولم يكن لها ولدء فإن كان ها ولد فله الربع 
ما تركت. وحكم أولاد البنين وان سفلوا حكم أولاد الصلب» في حجب الزوج عن النصف 
إلى الربع ؛ لقوله تعال: ( # ون صف ما کر سم إن ل يکن هرک و کان 
كَل َه ول تسم الع متا رَڪ ). 

وتأخذ المرأة ربع ما ترك زوجهاء إذا مات وم يكن له ولدہ فإن كان له ولد فلها الشمن مما 
ترك. وسواء في الثمن أو الربع الزوجة أو الزوجاتء والثلاث والأربع يشتركن فيه ؛ لقوله 
تعال: ولڪ لیخ کا رکش إن لم ڪن لک وک نان کات تکم وله هن 

رابعا: ميراث الإخوة الأشقاء أو الأب سيأتي لذ الآية الأخيرة من السورة. 

خامسا: ميراث الاخوة لأم: 

يقول سبحانه: ل وإن کارے رم پور ڪل آوامران وله أ 


flrs‏ € سه کے کے sS,‏ کو 
ينما سدس فان کانواً کنر من ذَلِكَ فَهُمْ شرکاۃ فى الئل ». 


.)1۸ /۵( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.)559 /۱( تفسی ابن کثر‎ )۲( 
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إذا مات المسلم وليس له والد ولا ولد فورثته كلالة ‏ والمراد بالإخوة هنا في قوله: 
وء ع وف ). الإخوة لام ؛ لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب من العصبات» وليسوا 
من أصحاب الفروض. 

فنصيب الواحد منهم ذكراً أو أنثى السدس؛ ونصيب الائنین فصاعداً الثلث ؛ ذكورهم 
وإنائهم في الميراث سواءء لقوله تعالى: ( َهُمْ شرك فى الب ». 

واختلف العلماء في المسألة المشتركةء ويقال لها أيضاً الحمارية» وهي زوجء وأم أو جدة» 
واثنان من ولد الأم» وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير 
الؤمنین عمر رضي الله عنه» فأعطى الزوج النصف» والأم السدس» وجعل الثلث لأولاد الام 
- الإخوة لأم - فقال أولاد الأبوين - أي الإخوة الأشقاء -: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
مار آلسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم» وإلى هذا ذهب الجمهور”". 

وكرر في الآيتين قوله سبحانه: ما بَعَدِ وی یُوصیٰ يبآ أَوْدََنْ ) وإنما قصد بذلك 
تقديم الوصية والدين على الميراث. وتقدمت الوصية في لفظ الآية» والدين مقدم عليها بإجماع. 
وروی أحمد والترمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إنكم تقرؤون من بعد وَصِيَِّهَ يُوْصَ يبآ أَوْدَيْنِ ۰4 إن رسول الله تل قضى بالدين قبل الوصية 
وان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ". 


)١(‏ الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة ومنه الإكليل لإحاطته با يدخل فيه» ويقال: تکلل السحاب 
إذا صار محيطاً بالجوانب. التفسیر الكبير» الرازي (۳/ ۱7۲)؛ لأن الرجل إذا لم يترك والداً ولا ولداً 
فقد انقطع طرفاه» وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه؛ أي يحيط به من نواحيه کالا کلیل» وكالنبات إذا أحاط 
بالشيء» ومنه: روض مكلل بالزهرء والإكليل: منزل القمر بحیط به فيه كواكب. المحرر الوجیز؛ ابن 
عطية الأندلسى (۱۸/۲). 

.)۷۹/9( تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير (۱/ ٤٤٦٥)ء وا جامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (۲۱۲۳) في الوصايا : باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية وإسناده ضعيف 
بدون: وإن أعيان بني الأم... الخ. جامع الأصول (1۳6/۱۱). ثم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من- 


٤١ 
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وقدمها في الآيتين اهتماماً بها وندباً إليهاء إذ هي أقل لزوماً من الدين» ویقال آیضا: قدمها 
لكثرة وجودها ووقوعها ؛ فصار كاللازم لكل ميت مع نص الشرع عليهاء وآخر الدين لشذوذه 
؛ فإنه قد يكون وقد لا يكونء فذكر الذي لابد منه» وعطف بالذي قد يقع أحيانا. ويقوّى هذا 
العطف بأوء ولو كان الدين راتباً لكان العطف بالواو. ثم إن الوصية قدمت لأنها حظ مساكين 
وضعفاء وأخر الدين لأنه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال . 


وختمت الآية الأولى بلمسات منوعة المقاصد: 


کا 04 م چ رو 2 سے م ۳ قد م2 رصم 
( َابَآوْكم روم لا دروت اَم ارب نک تقما رکه نے الو إن ال کان عَلِيمًا 
عکیما ». 
واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض ؛ فهناك من تدفعهم 


عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء على الآباء ؛ لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء آکبر وفيهم 
من يغالب هذا الضعف با مشاعر الأدبية والأخلاقية فیمیل إلى إيثار الآباء» وفيهم من يحتار بين 
الضعف الفطري والشعور الأدبي الأخلاقي. وكذلك قد تفرض البيئة بأعرافها اتجاهات معینق 
فسكبت الآية في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله. ولا يفرضه اللہ بإشعارها أن 
العلم كله لله وأنهم لا یدرون أيٍّ الأقرباء آقرب نفعاء ولا ی الأقسام أقرب لهم مصلحة ©. 

والسياق يشعر بأن النفع يكون بالإنفاق إذا احتيج إليه» ويحتمل أن يريد النفع بالميراث 
من ماله» وهو أليق بسياق الکلام» وقيل: بالشفاعة في الآخرة ۳ وبالدعاء والصدقة كا 
جاء في الحديث الصحيح: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة؛ صدقة جاریة أو علم 


= حديث الحارث» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قال ابن كثير معلقاً على ذلك : لکن کان حافظاً 
للفرائض» معتنياً بها وبا حساب والله أعلم. تفسير القرآن العظیمء ابن كثير .)٥٥۹/۱(‏ 

.)۱۷ /۲( وانظر المحرر الوجيزء ابن عطية‎ 4۷4 /٥( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب .)۲٤۸ /٤(‏ 

(۳) كتاب التسهيل» الكلبي (۱/ ۱۳۲). 


رھ 


292 لا( 


ہمت 
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ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له » ۲ فهذا نفع في الدنيا للآخرة وجاء في النفع الأخروي 
قوله تعالی: < وَآلَدِينَ انوا وم ریم بایمن تا ہم ریت وم ألتتهكم من عَمَلھم 
عن یر 4[الطور:۰]۲۲ وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الله لیرفع ذرية المؤمن معه في درجته 
في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» وتلا هذه الآية. وروي مرفوعاً عن ابن عباس 
أن رسول الله ب قال: « إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان م 
يبلغها بعمله لتقر عينه » ثم قرا وا اموا ينهم دربم يإبطن لَلْقَنا وم ريم ) 0. 
قال الزخشري: « فيجمع الله هم أنواع السرور بسعادتہم في أنفسهم» وبمزاوجة ا حور العین؛ 
وبمؤانسة الاخوان المؤمنين» وباجتاع أولادهم ونسلهم بهم » ”. 

ونستطيع أن نقول: إن النفع دنيوي وأخروي» وهو مجهول لنا معلوم لله العليم الخبير. 

واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية. فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة» نا 
هي مسألة الدين والشريعة: 

ل فیح رک أ 4 ؛ فهذا الذي ذكره الله من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه. 

واللمسة الثالثة: ( لد كَانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا » وم يزل علي حكيراً ؛ فهو خالق الآباء 
والأبناءء وهو خالق كل شيء» ( ألا عم من ڪل وَھُو لیف نیز () » [الملك: ]1١4‏ 
وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه» وهو الذي 
یشرع لخلقه» وليس للبشر أن يشرعوا لانفسهم. لان الله أعلم بأنفسهم من أنفسهم, وأعلم 
بمصا حهم منهم. الله يحكم لأنه عليم - وهم لا يعلمون - والله يفرض لأنه حكيم - وهم 
)١(‏ رواه مسلم (۱۱۳۱) بلفظ ١‏ إذا مات الانسان »» ورواه الترمذي كذلك (۱۳۷۲)۔ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۰/ ۵۷۵-۷4 10/۱۷ ول أقع على الحديث» وبنحوه عند أحمد 

۔)۱١۳٤١(‎ 


(۳) الکشاف الزخشري .)۳٤٣/٤(‏ 
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یتبعون ال موی - ". 

وختمت الاية الثانية بعد قوله: ( من بمّٗد وَصِيَِّةَ يُوْصن با رن 4 بقوله سبحانه: 
عير مُصَكاو ويه من له وال لگ لیر 4 أي حال کونه غير مضار للورثة» وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهیا: الاضرار في الوصية من الکباثر ". 

ووجوه المضارّة كثيرة» وكلها ممنوعة» منها أن يقر بحق ليس عليه» ويوصي بأكثر من ثلث 
ماله» أو يوصي بالثلث فراراً من وارث محتاج ۳. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: « إن الرجل ليعمل بعمل آهل الخير 
سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فیختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » ”'. 

( وَصِيَهُ من اَل 4 مصدر مؤكد» أي يوصيكم الله وصية منه» أي يأمركم با فيه نفعكم 
وصلاحکم كا مر معنا في قوله: ( یهن زکرم »: فهو ختم للأحكام ہما 
بدئت به» وهذا من رد العجز على الصدر ”“. 

ویأتی بعد ذلك التذییل بقوله: ( واه عَلِيِمٌ حكيثرٌ ». أي والله علیم بالضار لورئته 
وغيرهم» أو علیم با دبره بخلقه من الفرائض؛ حلیم لا یعاجل من عصاه بالعقوبة عندما 


.)۲ ۹-۲۸ /5( تفسير ابن كثير (۱/ 46۹ وانظر الظلال‎ )١( 

(۲) روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفا؛ والوقوف آثبت. انظر تفسیر القرآن العظیم» ابن کثبر 
.)٦١١/١(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۲۰). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷۸4) وابن ماجه (۲۷۰۶). والترمذي بنحوه (۲۸۱۷)) وسنده حسن. وانظر روح 
العاني الألوسي .)٥٤/٢(‏ 

)0( ال رای ابن عاشور .)۲٦۷-۲٦٦ /٤(‏ 


٤ 
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يخالف آمره بشكل عام» أو يخالف ما بیّنه من الفرائض بشکل خاص (. 

و نرى أن الله سبحانه أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات» والتي 
تلائم الفطرة الإنسانية السليمة ؛ وذلك لأن الوارث إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة 
أو بواسطة. فان اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون هو النسب. أو الزوجية. 
فحصل ههنا ثلاثة أقسام: 

أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداءً من جهة النسب. وذلك هو قرابة الأولاد 
والوالدین فالله سبحانه قدم حكم هذا القسم. 

وثانيها: الاتصال ا حاصل ابتداءً من جهة الزوجیة وهذا القسم متأخر في الشرف عن 
القسم الأول ؛ لأن الأول ذاتي» وهذا الثاني عرضيء والذاتي أشرف وأقوى من العرضي. 

والٹھا: الاتصال الحاصل بسبب الغیر وهو السمّی بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن 


القسمين الآخرين لوجوه: 
أحدها: أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض هم السقوط بالكلية» وأما 
الكلالة فقد يعرض هم السقوط بالكلية. 


وثانيها: أن القسمين الأوليين ينسب كل واحد منھم| إلى الميت بغير واسطة. والكلالة 
تنسب إلى الميت بواسطة. والثابت ابتداءً أشرف من الثابت بواسطة. 


والٹھا: أن مخالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخالطته 
بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة الاہتمام بأحوالهم. فلهذه 
الأسباب وأشباهها خر الله تعالى ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين الأوليين ". 

ثم يأتي توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة» قاعدة التلقي من الله وحده 


(؟) التفسير الكبيرء الرازي (۱۷۸/۹). 


0 
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والا فهو الفسوق والعصیان» والخروج من منهج هذا الدین» وهذا ما تفر تین 
السورة تعقيباً نهائياً على تلك الوصایا والفراتض» حيث یسمیها الله تعالی بالحدود © 

تک خذود أله ومن يلع الله ورول یَنْخْلَهُ جک تجری من 
کيا الات یت فیها ودک الْعَوْرُ میم 9 وف یقص الله 
ورسوله ویکصد ےار ده کارا كينا وکا وله عذانتك ٹپرک O‏ 

تلك الفرائض؛ وتلك التشریعات التي شرعها الله وفق علمه وحکمته هي آحکام الله 
التي بینها لکم لتعرفوها وتعملوا بہاء وم يطح الهوَرَشُوله ‏ في قسمة المواريث؛ فیقر 
بهاء ويعمل بها کی مه اف یله جک کجری ين تخي الاو کیلد 
فیها وداک الْمَوَرُ لمطی مر ا ومن بعص الله رسو » فیا أمر من الأحكام, أو 
فيها فرض من الفرائض « وید حُدُودهُ, 4 التي شرعها الله ورسوله يِه ومن جملتها ما ذكره 
الله في حقوق اليتامى والمستضعفين وقسمة ا میراث « یذ له کارا » عظيمة هائلة ؛ فالتنكير يفيد 
التهويل والتعظیم ( وله عَدّابك مهي ». أي مذل ”. والعصيان إن أريد به الكفر 
فالخلود في النار على بابه» وإن أريد به تجاوز أمر الله في الكبائر دون إنكار الأحكام التي أنزها الله 
أو من غير اعتقاد عدم صلاحيتهاء فالخلود مستعار لمدة ماء کیا تقول: خلَدَ لله ملكه ". 

والفرائض التي بينها الله تنظم العلاقات الأسريّةء والعلاقات الاجتماعیة والاقتصادية 
بتفتيت الثروات المتجمعة على رأس كل جيلء وإعادة توزيعها من جديد ؛ فلا يدع مجالاً 


)١(‏ الظلال (٤/٢٥۲)ء‏ وحدود الله شرائعه أو طاعته» أو تفصیلانه» أو شروطه وأحكامه. وأطلق عليها 
الحدود لشبهها بها من حيث أن المكلف لا يجوز أن يتجاوزها إلى غيرها. روح المعاني (۲/ .)٥٤‏ وأصل 
الحد : الحجز المانع لأمر ما أن يدخل على غيره أو يدخل عليه غيره. ومن هذا قوضم للبواب حدادہ لأنه 
يمنع» ومنه إحداد المرأة» وهو امتناعها عن الزينة. المحرر الوجيز» ابن عطية (۲/ ۲۰). 

)۲( روح المعاني» الألوسي .)٥٤/٢(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن القرطبي (۵/ ۸۲). 
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لو سرد 


سوت 
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لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة» ويتم توزيعها على الأقرب فالأقرب للميت مما 
يجعل الإنسان يثمّر ماله لآخر تفس في حياته» ولو علم أن ماله سيذهب إلى من لا يهمّه أمره 
لبدد أمواله واستهلكها قبل موته. فنظام الارث علاج اقتصاديء ومودة أسرية» ورابطة 
اجتماعیة . 

وهكذا ترتبط الأحكام الشرعية دائ) بالعبودية لله وطاعته» ليتحقق الإخلاص في التزام 
آمر الله وطاعته ظاهراً وباطنا. 


وعود على بدء ؛ فقد بدأت السورة ببيان أصل البشرية آدم وزوجه حواء ثم انتقلت 
الآيات إلى حماية آموال اليتامى والمستضعفات من النساء بشکل عام واليتييات بشکل خاص» 
وأوجب للمرأة حقها في المهر ( وَءَاثٛألوَِء صَدقَوِنَ َه 4 وأثبت حقها في البراث وفصّل 
بعد ذلك قسمة الميراث ؛ فحمى المجتمع من العدوان على أموال المستضعفين من الأيتام 
eee‏ 
i:‏ ایت اة ین مایکم فاستنبدو عَلَتَهِنٌ 3 ہے ن ون کہڈوا 
ایکوش کن اليرت کی بن لٹ يملأ سے 2 ون انا رة 
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کت ات 6 وا ا 0-7 201+ 


1 لع ےا کی لجسم اس و ۶ 1 کہ کر 1 مھ 1 رمع EE‏ 2 
یک يَحْمَلُونَ الو ھا نو ست من قریب اوليك سوب الله عم وکات له علیما 
27 ص 2 1 ی ہیی وس ےے۔ > مہ سے سے 
ڪيا ا وَلسَتِ لست الوْبة ةٌ لدبت یه عَعَلونَ السََیْعَاتِ حى دا حضّر أحدهم المَوثُ قال 


ام رل ا ووت رہ ڪت ایک آعتده کم عَدَابًاألِيمَا (2) ). 
مہ مو سے و ہا 
يفعلنها. يقال: أ تيت أمراً قبيحأء أي فعلته. وأما الفاحشة فهى الفعلة القبيحة» وأجمعوا على 


.)04/4( في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 


ہمت 
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د ساح ور £ 


أن الفاحشة ههنا الزنا » ولإثبات الزنا قال سبحانه: ( فَسْتَدْيِدوا عَلَتِهنَّ اة کم ۷ 
فلا تهمة بدون دلیلء أي اطلبوا أن يشهد عليهن بإتيان الفاحشة أربعة من رجال المؤمنين 
وأحرارهم» ولا تقبل شهادة النساء نی الحدود. دل على ذلك تأنيث العدد ( َة ) فالمعدود 
مذکر وقوله ( نکم » دليل على أن الشاهد ينبغي أن يكون من المؤمنين العدول '". 
وعدم قبول شهادة المرأة لئلا تحرج في مثل هذه الفواحش» ولا ینقص هذا من قدرهاء فالرجال 
لا تقبل شهادتهم في الأمور الخاصة بالنساءء» كالولادة» والبكارة» حيث لا تقبل إلا شهادة 
النساء. 

( ين کیڈوا کی کشک إن ايوت ) احبسوهن في البيوت» ( عق يهن 
لْمَوتُ او يجْمَلَ لقن یلا 4: أي حتى تتوفاهن ملائكة الموت» كقوله تعالى: ( لين 
می ھجے ص 5 و سے >> کے موی مه 0 
هم میک » [النحل: ۲۸]ء وقوله: ( # فُلْيوَفَكُم مَك المت الى ول یک » 
[السجدة: .]١١‏ 

واشتراط الأربعة» والایمان والعدالة» والذكورة في الشهود تغلیظاً وستراً على العباد *) 
إذ مقصود الشرع بالعقوبة الردع عن هذا الفعل القبیح والتربية النفسية التي تبعد المؤمن عن 
الفواحش» وليس المقصود شيوع الفاحشة في الذين آمنواء ولا كثرة إنزال العقاب الشديد بمن 
يقترف الذنب. إلا المستهترين الذين لا يبالون بمشاعر الجماعة. ولا يستترون في معاصيهم. 


( وان ينها ینم فََادُوْهُمَا )4 اللذان مثنی الذي والضمير في قوله: يها » 


)۱( وني التعبير عن الاقدام على الفواحش بقوله ا يأتين 4 لطيفة» وهي أن الکلف كأنه ذهب إليها من 
عند نفسه واختارها بمجرد طبعه. والفاحشة هي مصدر عند آهل اللغة» كالعاقبة. يقال : فحش الرجل 
یفحش فحشاً وفاحشة» وأفحش إذا جاء بالقبیح من القول أو الفعل. وإنما أطلق على الزنا اسم الفاحشة 
لزيادتها في القبح على کثبر من الفواحش. التفسیر الکبیر؛ الرازي (۳/ .)۱٦۷‏ 

)۲( روح المعاني» الالوسي (40/۲). 

(۳) روح العاني (۲/ 81 والجامع لأحكام القرآن القرطبي (۰/ ۸4-۸۳). 
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يرجع إلى ل لمحت » السابقة الذكرء فالمراد بيان حكم من يقترف الزنا من الرجال» وبين 
بلفظ التثنية ل وَآَلَدَآنِ 4 صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن. والآية الأولى: « وال 
يأك اَلْقَحَِة » في النساء عامة هن ؛ محصنات وغير محصنات فعقوبة النساء الحبس» 
وعقوبة الرجال الأذى» وهذا قول يقتضيه اللفظ ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة» ويؤيده 
من جهة اللفظ قوله في الأول: من تعایکم ې وقوله في الثانية: ( نڪمم » © 
فاستفيد التعميم في ال حالتين ؛ إلا أن استفادته في الأولى من صيغة العموم» وفي الثانية من 
انحصار النوعين» وقد كان يغني أن يقال: ( الق يَأتِيت »» (والذین یأتون)ء إلا أنه سلك 
هذا الأسلوب ليحصل العموم بطریقین» مع التنصيص على شمول النوعين ". ويضاف إلى 
ذلك ما ذكرته قبل قليل من عود الضمير في قوله: « ينها 4 إلى الفاحشة التي أجمع العلماء 
على أن الراد مها الزناء فلا وجه لمن قال: إن المراد باللذان اللواط أو غير ذلك. 

وإیذاء الزاني هو النيل باللسان والیدء وضرب النعال» وما آشبهه ”". أما سبب اختلاف 
العقوبة بين الرجل والمرآة» حيث خص الله سبحانه الحبس في البيت بالمرأة» وخص الإيذاء 
بالرجل ؛ لأن المرأة انا تقع في الزنا عند الخروج والبروز فإذا حبست في البيت انقطعت مادة 
هذه المعصية» وأما الرجل فلا يمكن حبسه في البيت ؛ لأنه يحتاج إلى ا خروج في إصلاح معاشه 
وترتيب مهامه» واکتساب قوت عياله "*. 

وقد نسخ الله هذا الحكم وبقيت تلاوته للتعبد واستشعار حکم الله في النسخ. والناسخ من 
القرآن الآية الثانية من سورة النور: ۵ الزانية ولزن فأجلد گی یبرجت » وآية الرجم 
التي نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء فقال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله و: 


.)۸٦/٥( المحرر الوجیز (۲/ ٢۲)ء والجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)۲۷۲ /5( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )٢( 

(۳) روح المعاني» الألوسي (۲/ 4۸ والمحرر الوجیزہ ابن عطية (۲/ 77). 
(4) التفسير الکبیر؛ الرازي (۳/ .)۱٦۹‏ 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۸-۱ 


إن الله قد بعث محمداً ب بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها 
. وَوَعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله يك ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أخخصّنَ من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف © 

ولیس قوله تعالی: ( او يحَمَلَ مل اه من سيلا 4 غاية لانتهاء الحكم ينفي وجود النسخ 
نا هو إشعار بأن هذا الحكم سينسخه حكم آخر. وحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
يي قال: « خذوا عني» خذوا عني. قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبکر» جلد مائة ونفي سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »”"» مبين للقرآن ومشیر إلى النسخ» فلا يعترض عليه بجواز 
نسخ الكتاب بالسنة وعدم جوازه. 

وتتناول آخر الآية وما بعدھا موضوع التوبة: ( قت تابا وآضحا فَأَعَرِطُوأ عَنهُعَ 4. 
یأمر الله تعالی الومنین إذا تاب الزانيان وظهر في سلوكهم| الصلاح أن يكف عنھ| الأذى. وجاء 
الأمر بهذا الکف؛ الذي هو ( را 4ء وفي اللفظ غض من الزناة وان تابوا؛ لأن تركهم هو 
إعراض ألا تری قوله تعالى :ور ص عن هلي »[الأعراف: ۱۹۹]ء وليس الإعراض 
2 بج رک ال رای سارک مغر ضورق د کی راا ار ببسي 
المعصية المتقدمة» وبحسب الجهالة في الآية الأخرى» والله تعالى تواب» أي راجع بعباده عن 
المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة» رحيم بعباده حیث يريد مصا هم فیم| حرم عليهم. 
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/ تما الوب عل الو از يع مون السو مه 2 ثم ووت من قريب ولیک یتو 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي /٦(‏ ٢١٦-۲۰۷)ء‏ الحديث رقم (١۹٦۱))ء‏ كتاب الحدود : باب رجم 
الثیب في الزنى. وقد أراد بالآية آية الرجم : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ». وهذا مما نسخ 
لفظه وبقي حكمه. شرح النووي على مسلم /٦(‏ ۲۰۷). 

)۲( أخرجه مسلم في الحدود : باب حد الزنی (5/ 5 ٠١‏ مسلم بشرح النووي) برقم (۹۰٦۱)ء‏ وأخرجه أبو 
داود في الحدود : باب الرجم» والترمذي رقم .)١575(‏ 


سوت 
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أنه علي ات له علی ما حَحكهًا لی >. 

اتفقت الأمة على أن التوبة فرض عل المؤمنين» لقوله تعالى: ( وبا ِل أله جیا أَيّهَ 
َلْمَؤّمئُوت » [النور: ۳۱]ء فلا ينبغي للمؤمن أن يترك التوبة في كل حالء فانه لا يخلو من 
سهو أو تقصير في حقوق الله تعالى ”'. وحد التوبة: الندم» وهي في عرف الشرع: الرجوع من 
شر إلى خیر وشرطها: الاقلاع عن المعصية» والعزم على أن لا يعود إليهاء أي عدم الإصرار 
على المعصية. قال تعالى: ( وات إا فلا فة أو طلموا اشہُمْ ڈگڑوا أله سکف 
دی کن یم الوب إلا آله ولم یروا عل ما علو وهم يق كنوت 1590 » [آل 
عمران: ۱۳۵ ]» وينبغي أن يكون الندم على تفريطه في حق الله عز وجل وإقدامه على العصیت 
وإن كان الندم من حيث أضر ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة. 

وتصح التوبة وإن نقضها التائب في ثاني حال بمعاودة الذنب ؛ فان التوبة الأولى طاعة قد 
انقضت وصحت بشروطهاء وهو محتاج بعد معاودة الذنب إلى توبة أخرى مستأنفة. 


والتوبة لا يجب قبوضا على الله عقلاًء لکن جاء إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه؛ 
مثل قوله تعالى: ( ون رن تاب وَمَامَنَ ول صلا ثم دک یا » [طه: ۸۲]ء وقوله: 
( ألو يليوا أن ال هو يَقَبَلُ لوب عن عِبَادِوِ )4 [التوبة: ٤‏ ۱۰]. وظاهر هذه النصوص قبول 
توبة التائب» وهي انیا تعطي غلبة ظن؛ لا قطعا على الله بقبول التوبة. وقد ورد النص هنا: 
( تما بک على الو » بأداة الحصر « رما 4 ففيه حذف مضاف تقديره: نما التوبة على 
فضل الله ورحمته لعباده. وهذا نحو قول النبي يل لعاذ: « یا معاذ آتدري ما حق الله على العباد ؟ 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سكت قليلاً ثم قال: يا معاف 
أتدري ما حق العباد على الله ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا یعذبہم »”. فهذا كله نا 


.)۲۳۸/۱۲( ٩۰ /٥( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
.)۳۰( وفيه تکرار تربوي» ومسلم‎ ))٦٦٦۷ ۰۵۹۲۷( البخاري‎ (۲) 


۲ 
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معناه: ما حقهم على فضل اللہ تعال ورحمته والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالی شيء عقلاً 40 
ولأن من شرط الواجب أن یکون أعلى رتبة من الوجب علیه» والحق سبحانه خالق الخلق 
ومالکهم والکلف شم فلا بصلح ان یوصف بوجوب تی عليه سبحانه ٩‏ 

وقد ذکرت الآية هنا لقبول التوبة قیدین: مه »» و( من قريب ». 

والجهالة تطلق على سوء المعاملة» وعلى الإقدام على العمل دون روية» وهي مقابل الحلم؛ 
ولذلك تطلق الجهالة على الظلم» قال عمرو بن كلثوم: 

ألا لا جهلن لح د علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال الله تعالى حكاية عن يوسف: ( وَالا تصرف عى كيده مب ال وأ تن له 4 
[يوسف: ۳۳]ء والراد هنا ظلم النفس ”". وعلى هذا فالجهالة: سفاهة وقلة تحصيل أدى إلى 
المعصية وارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلم .٩‏ وقد روي عن الصحابة والتابعين 
أخبار كثيرة يقوى بعضها بهذا العنی ؛ روي عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد ل فرأوا أن 
كل شيء عصي به فهو جهالة. وروي عن مجاهد قال: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع 


عن ية (, 


وقوله تعالى: « من قریب ) أي من زمان قريب» وهو ما قبل حضور الموت» کم ينبئ 


.)۲-۲۳ /۲( المحرر الوجیز ابن عطية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥(‏ ۹۰). 

(۳) التحرير والتنوير» ابن عاشور .)۲۷۸/٤(‏ 

.)7 5 المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )٤( 

)٥(‏ روي هذا المعنى من طرق عن قتادة عن أبي العالية وعن مجاهد وعن ابن عباس وعن عطاء بن أبي رباح 
وعن ابن زيد وغيرهم. روى ذلك الطبري (۳/ 7077-707)» وأخرجه عن مجاهد البيهقي في الشعب» 
وأخرج اجتماع أصحاب رسول الله يخ عن قتادة عبد الرزاق. انظر روح المعاني (۲/ .)٤۹‏ 


o۲ 
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عنه ما سیأتی من قوله تعالى: ( دا حَضَر أحَدَهُمُ آَلْمَوَتٌ ) » وإنیا صحت التوبة منه 
في هذا الوقت لأن الرجاء باقء ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل» وروی ابن عمر عن 
النبي كل أنه قال: ‏ إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر »(". وعن ابن عباس رضي الله عنه: ۷ ثم 
يتوبون من قريب »» والقريب فيم بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت ”. 

( یک ) التصفون با ذكر یوب نم کات ال لیا )4 فيعلم بإخلاص من 
یتوب» ( حَحكهنًا )4 فلا يعاقب التائب *» ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف 
الطاهرء ولا يطردهم وراء أسوار اليأس من رحته» وهم راغبون رغبة حقيقية فی ا حمی الآمن 
والكنف الرحيم. 

أما توبة المضطر الذي لحت به الغواية» وأحاطت به الخطيئة» فهذه لا يقبلها الله ؛ لأنها لا تنشئ 
صلاحاً في القلب ولا صلاحاً في الحياة» ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه »: 

( لیت الَو اریت بعلو الات حى إا حَصَرَ دهم لْمَوَتُ قال لن 


1 م ‏ و ۳۹ ۳۹ 
وم ھ مجر مر ری کس مقر 4 ے فرع رد وى ہے کے هم کی ےہ 
ل أل“ ولا ان د موتورے وَهُمْ كناد اوليك عتدنا 0 دابا لیم( ». 


تنبيه على نفي قبول نوع من التوبة للذين يعملون المعاصي» حتى شاهد أحد هؤلاء 
العصاة الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا بحالء وعاين ملك الوت. وانقطع 


سا ارس ھر ص 


حبل الرجاء» قال لن نت 4؛ أي نی هذا الوقت الحاضر؛ وذكر لزید تعيين الوقت» 


.)49/7( روح المعاني‎ )١( 

)٢(‏ الترمذي (۳۰۳۷)ء وأحمد (1۳۷۲ ورواه الطبري عن عبادة بن الصامت مرفوعاً /٤(‏ ۲۰۵). انظر 
القرطبي .)۹۲/٥(‏ 

(۳) رواه الطبري عن ابن عباس بسند حسنء وهو طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
(۲۰/۰). 

.)۵۰/۲( روح العاني الالوسي‎ )٤( 

.)۲٦٢ /4( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )٥( 


o 
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وإيثار (١‏ قال »على (تاب) لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار» والتحاشي عن تسميته توبة» ولو 
أكده ورغب فيه ؛ ولعل سبب ذلك کون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة» بل هي أول منزل 
من منازطاء والدنيا دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عملء والمعنى: وليست التوبة 
لقوم يعملون السيئات إلى حضور موتہم» وقوهم: كيت وكيت. ( ولا ادن یَمُوتورے وَهُمْ 
صقر 4 عطف على الموصول قبلهء أي ليست التوبة لهؤلاء وهؤلاء . وختمت الآية بقوله: 
ل کی أَعْمَدْنَا 4ء أي هيأنا وحضرنا( گم عَذَابًا ألما » أي مولا موجعاً ”. والاشارة 
في قوله: ( أُوْليِكَ أَعََدَتَا ‏ إن كانت إلى الذين يموتون وهم كفار فقط فالعذاب عذاب 
خلودہ وإن كانت الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه الوعيد من لا يتوب إلا مع حضور الموت 
من العصاة فهو من جهة هؤلاء عذاب ولا خلود. وظاهر الآية في قوله: ( أَعَمَدَكَا )4 يدل على 


أن النار غلوقة ©. 
وأخيراً نرى أن هذا المقطع قد وجه الإنسان إلى تقوى الله وتوحيده في مجموعة من 
الأمور: 


١‏ - معرفة الله ؛ فهو الرب الخالق المالك التصرف. 

۲- صلة الأرحامء فالبشرية تعود إلى أصل واحد تفرعت عنه القرابات. 

۳- حفظ أموال اليتامى» وعدم الاعتداء عليها. 

٤‏ - إعطاء المرأة - وهي من المستضعفين - حقها من الارث. فلها حق فيه كالرجل. 


-٥‏ توزيع تركة الميت على حسب الفرائض التي أوصى بها الله. 


)00( روح المعاني» الألومي (۵۰/۲). 

0) آل إذا أؤْجع» والإيلام: الإيجاع. والألم : الوجع. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۹۸/۱)ء 
(۵/ ۹۳). 

(۳) المحرر الوجیز» ابن عطية (۲۱/۲). 


o 
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- وآد الفاحشة - التي تدمر الأسرة» وتضيّع الأنساب - بعقوبة فاعلیها» والحض على التوبة» 


وبيان شروطها. 

۷- كل ذلك مرتبط بتربية النفوس على طاعة الله وحده» والحذر من آثار العصية عند الرجوع 
إليه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 


أ - قضايا العقيدة: الرب هو المربي» والخالق والمالك له العبودية والطاعة ولا معبود سواه. 
ب- الأحكام الشرعية: بیان حقوق الأيتام» وحكم ا حجر على السفيه لحفظ أموال المجتمع 
مع المحافظة على الملكية الفردية. وأحكام الفرائض وأحكام وأد الفاحشة لإنقاذ الأسرة 
المسلمة من التفكك. 
ج- الأخلاق الإسلامية: خلق السلم أساسه العفة والكرامة. 
د - الجوانب التربوية: تربية النفوس على التوبة والرجوع إلى الله قبل ذهاب العمر وفوات 
الأوان. 
المقطع الثاني : تكريم المرأة وحقها كزوجة (۲۸-۱۹): 
يتصل هذا المقطع بسابقه - المقطع الأول - بقاسم مشترك يجمع بينهماء وهو أن كليها 
مرتبط بالآية الأولى التي صدرت بها السورة ؛ خلق الرجال والنساء من أصل واحد وصلة 
الرحم ؛ فذكر المقطع الأول ظلم الأيتام والزواج باليتييات» والارث والعلاقة الجنسية 
النحرفة عن فطرة الزواج» وغير ذلك. وهذا المقطع يقرر كرامة المرأة» واستقلالها الذاتي» فهي 
أحق بنفسها وماطاء ثم ینتقل إلى بيان المحرمات من النساء في الزواج وتنظيم الأسرة ما یسمّی 
اليوم بالأحوال الشخصية. 


00 
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( بای ریق لا یل كك ل وا ادكه عاو سو 
87 و ووه سپ درف شش تیآ تھا 
سا وحعل 0 ون لوہ اسَيِتدال روج ڪات روج وءائیشم 
کر كل لقثا من کی اه بذک و یه © ویک یٹ 
سو رر 2 7 ka‏ سے کی مساج د وہ مام 


ءابآگم مرت السا ا تاه كا توت ومقتاوساء مت 
مد لو 2 ےت -- 
لین خورم ین وایکم ای ڪلُم یهن ون لم کون مشر بهرک فلا 
کر عبنم سس تاپ ال ین ابرم وآن تَجَمَعُوأ ب المذكان 
لا ماد سکف اک الہ کان نوا جیا © ٭ والتخسکث یں هلا ما ملک 
ل تسم ككت قرع وی که رآ تا نوک ویب کچ فا 
ات کت وه مت ره ار نے رت ول جنَاح یک ما لش يد ِنب ريص 

44 مگ كنا 09 نل يتخ مت وان بیع ال کے کب هون گا 


ملک ایمنکم دن تنب که المومکت وال اعلم بایمک بعک ماب کی رآ 


وم 6 


و kK‏ لوف خحصنت کر ماقم و Î‏ کہ e‏ 
وءانوھرگے کے أجورهنٌ بالمعروف حصنت غير مسفحلتټ ول منجلاتِ أخدانٍ فإذا حصن 0 
6 سم ہے ہے ليه و 


أي بم پوس یر اک وی سیا 
سر هو سو ر 4 ۳ IG‏ صو 4 5 

E‏ 1 وال عمور کحم () ید اللہ 2 میں سے موہ وو 
ورب اک والله علي یت 260 4 نس د دي رظه و و 


رم سم ام 
رن م حر سر رو 


أن یلوا میا فیک( بر زادگ وک عسي وق انی توب ۵ 


6 - 


امك 
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يمكن أن نقسم هذا المقطع إلى أربع فقرات: 

الفقرة الأولى: كرامة المرأة واستقلاها بنفسها ومالهاء من قوله تعالى: 
انوا لا بل کہ أن ترش السا گنها )إلى قوله: ( ولا وا ما کم ابا کم مر 
سا ». 

والفقرة الثانية: الحرمات من النساء. 

والفقرة الثالثة: نکاح الاماء. 

والفقرة الرابعة والأخبرة: تعقیب ومواعظ. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( یی لین ءَامَثوا لا 
تل ل آن توا نسم کا ولا تل ایض ما شوش ). قال: كانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وان شاءوا زوجوهاء وإن 
شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت الآية ”. وعن سهل بن حنيف رضي الله 
عنه قال: لا توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك هم في الجاهلية» 
فأنزل اللہ: ل کا یل لع أن روا السا کنیا ۷ . 

الارث حقيقة مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخرہ وأكثر ما يستعمل في مصير 
الأموال. وتعدية فعل ل أن ترا )إلى ( سا »» وتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة 
لإفادة تبشيع ا حالة التي كانوا عليها في الجاهلية ”. وكانت هذه السيرة لازمة في الأنصار 
وكانت في قريش مباحة مع التراضي. ومعنى الآية: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالأموال 


١ 
اا١‎ 
ی‎ 


5 


.)558.451/4( البخاري‎ )١( 

۳( رواه ابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سھل بن حنيف 
عن أبيه سهل ؛ وهو طریق جید. جامع البيان» الطبري (4/ ۲۰۷). 

(۳) تفسبر التحریر والتنوير» ابن عاشور /٤(‏ ۲۸۳-۲۸۲). 


۷ھ 
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یورئن عن الرجال الوتی كا يورث ا ال (۲. وقد رجح الطبري رحمه الله هذا العنی بعد أن 
أورد روايات كثيرة بطرق مختلفة عن التابعين أن هذا العمل كان في الجاهلية» فأنزلت الآية 
لتحريمه 0 

وهكذا نلاحظ أن الجاهلية العربية -كغيرها من سائر الجاهليات حول العرب- كانت 
تعامل المرأة معاملة سيثةء لا تعرف ھا حقوقها الإنسانية» فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا 
شنيعاًء يدعها آشبه بالسلعة منها بالإنسان. وذلك في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة 
بہیمیة وتطلقها فتنة للنفوس» وإغراء للغرائز ومادة للتشهي والغزل العاري المكشوف. 
وكذلك الجاهلية الحديثة أعادت المرأة في كثير من الجوانب إلى ما كانت عليه في الجاهلية الأولى. 
وإذا تحدث الغرب اليوم - ومن يسير في ركابهم - عن حرية المرأة» فانما يريدون حريتها في 
مقارفة الفاحشة ومقدماتها ؛ من إثارة للغرائز» وإبعاد الرجال عن تكوين الأسرة أو الا خلاص 
ها. وقد جاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة» وال 
دورها الجدّي في نظام الجماعة البشرية. المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في مفتتح 
هذه السورة: ( الى حلم من تنس و وق یبا دوجھا وک نما رجالا کیما وناك » ۳. 
فالغرائز في الرجال والنساء یرفعها الاسلام إلى الشاعر الانسانية في حياة زوجية ‏ و را 
زوجها 4 وترتبط بروابط الاحترام والمودة والتجمل والرحمة ؛ ( وین ءَایيَوِء انلق لگر من 
یک وبا کنو رها وم بتکم موده وم 4 [الروم: ۲۱]» وجعل سبحانه 
هذه الغريزة هدفاً هو النسل القوي الصالح للبقاء ( وب یا رجالا کید ونا 4. 
فمن فکرة الاسلام عن الانسان» ومن نظرته إلى الحياة الانسانية بشقیها (الذکر والأنثى) كان 
ذلك الارتفاع الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا الصدر العظیم. 


(۱) الحرر الوجيزء ابن عطية (۲/۲). 
(۲) جامع البیانء الطبري (۲۰۹/4). 
(۳) الظلال سید قطب (5/ .)۲٦٢‏ 


OA 
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وقوله سبحانه: ( ولا تسه ِتَرْهَبُوا يعض ما ءَاتَيَُمُوهْنَّ ). العضل: المنع وا حبس 
والتضییق . أي لا تحبسوهنء وتضيقوا عليهن» وتسيئوا عشرتہن ليفتدين منكم بأمواهن 
ويختلعن ببعض مهرهن, أو بحق من حقوقهن المالية الواجبة عليكم أو شيئاً من ذلك على 
وجه القهر هٰنٌ والاضرار بهن ”. وا خطاب هنا للأزواج» بدليل قوله: ( ِتَدْهَبُوا عض 
ما موه #» وقد روي بطريق حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 1 
۳ لا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن؛ يعني الرجل تكون له المرأة» وهو 
کاره لصحبتهاء وا عليه مهر» فیضر بها لتفتدي ”". وأيا ما كان فإن تحریم ٍضرار الرجل 
بزوجته يقتضي من باب أولى تحريم الأولياء منع المرأة من الزواج وعضلها كا مر في البقرة: 
( لا سوه أن َنِم أَروجَهِنَ دا تاضواً بم یرو » [البقرة: ۲۳۲]. 

وإذا أتت الزوجة بفاحشة جاز لزوجها أن يعضلها ويضيّق عليها حتى تفتدي. وفي 
الفاحشة هنا قولان: 

أحدهما أنها النشوز على الزوج. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة في جماعة © 

والثاني الزنا. قاله ا حسن وعطاء وعكرمة في جماعة. 

والصحيح أنها إذا آتت بأي فاحشة كانت» من زنى الفرج أو بذاءة اللسان جاز للزوج 


(۱) أصل العضل من قوهم : عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه. وعضلت الدجاجة 
إذا نشب بیضها. فالعضل الحبس والنع» والتضييق راجع إلى معنى ا حبس. الجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي (۹/۳٥۱)ء‏ (0/ ۹۵ وانظر المفردات في غریب القرآن ص ۳۳۸. 

(؟) تفسير القرآن العظیم ابن كثير /١(‏ 579). 

(۳) جامع البيان» الطبري (5/ .)72١١‏ انظر ترجيح الطبري ودلیله والرواية عن ابن عباس وردت بطريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي طريق جيدة. 

(4) أخرج ابن جرير عن ابن عباس بإسناد حسنء وهو طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة €. وهو البغض والنشوزء فإذا فعلت 
ذلك فقد حل له منهاالفدية. الطبري 20 ۲۱۲-۲۱۱). 


۹ 
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أن يضيق عليها حتى تفتدي. لام جو سب 
و سس یہت قوله تعالی: ( ولا یل كم لن ت ادوا مک او سیا لَه ن 
اا الا قيا دود اه [البقرة: 7]۲۲۹. 


وبعد یه سبحانه عن التضييق على الزوجات والإضرار بهن» آمر بحسن صحبتهن 
والإحسان هن في المعاشرة والنفقة فقال سبحانه: ( وَعَاشِرُوهَنٌ الْمَعْروفٍ 4ء أي طيّبوا 
آقوالکم هنْء وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم, کم تحب ذلك منها فافعل أنت بها 
مثله» كما قال تعالى: و( وم لالز ی لمن لو » [البقرة: ۲۲۸]» وقال رسول الله : 
« خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » ”ء وكان من أخلاقه َل أنه جيل العشرة دائم 
البشر ؛ يداعب آهله ويتلطف بہم؛ ويوسعهم نفقة» ويضاحك نساء» حتی إنه كان يسابق 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول اللہ ل فسبقته» 
وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني فقال: « هذه بتلك 4ء وكان 
إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ینام يؤانسهم بذلك» وقد قال تعالى: 
قدا لک نی وول أ و 4 [الأحزاب: ۱( 

وإذا كانت الحياة الزوجية سکناً وأمنا وسلاماء وجعل الله بين الزوجين مودة ورحمة؛ 
فلا يعني أن لا يكون بين الزوجين شيء من الخلاف أو الكره لبعض التصرفات والأخلاق 
والعادات التي لا تصل إلى الفاحشة البينة التي مر ذكرها قبل قليل» فلا تفصم عرى الزوجية 


)١(‏ زاد ا مسیر ابن الجوزي (۲/ ١‏ 5)» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير »)577/1١(‏ وجامع البيان» الطبري 
.)۲٦٢ /٤(‏ 

)٢(‏ لکل أحد عشرة» زوجا كان أو وليآء ولکن التلبس بهذا الأمر الأزواج. والعشرة : المخالطة والمازحة. 
يقال عاشر معاشرة» وتعاشر القوم واعتشروا. المحرر الوجيز» ابن عطية (۲/ ۲۸). 

(۳) رواه الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه برقم (۳۸۳۰)ء وابن ماجة عن ابن عباس رفعه برقم 
(۹۷. 

.)٥٤٤/١( تفسیر القرآن العظیم ابن كثير‎ )٤( 
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لأول خاطر ولا ينبغي أن تنفك لأول نزوة من العواطف المتقلبة» وحماقة الیل الطائر هنا 
وهناك وهذا يقول الله سبحانه بعد أن أمر بحسن العشرة: ( نموه فعسی أن 
مَكْرَهُوأ کیک ول له فيو حيرا َي ». ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة هاء 
ونبهت على معنيين: 

أحدهما: أن الانسان لا يعلم وجوه الصلاح» فرب مكروه عاد حمودآء ومحمود عاد 
مكروهاً. 

والثاني: أن الإنسان لا یکاد يجد حبوباً لیس فيه ما یکره» فليصبر على ما یکره لما يحب (). 
وعن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك قال: « المرأة کالضلع, إن أقمتها كسرتهاء وان استمتعت 
بها استمتعت بها وفيها عوج » (. 

وقال النبي قل: ١‏ لا يرك مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقاً رضي منها آخر ”". ولعل ما 
يوجد في المرأة من العوج بسبب غلبة عاطفتهاء التي هي ضرورية في الحياة الزوجية» وفي تربية 
الأولاد والعطف عليهم» أو بسبب إفرازات الغدد الصماء التي ها علاقة في الدورة الشهرية 
والمبايض» والله أعلم. 

ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة « شيء» في قوله سبحانه: ( فعس ى آن توا 
یا 4 لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء ما جمل الصبر عليهء فيحسن الصبر» إذ 


عاقبته إلى خير إذا أريد به وجه الله . 


.)57 /۲( زادالمسيرء ابن الجوزي‎ )١( 

(٢(‏ رواه البخاري (0185)» ومسلم »)١474(‏ وعند أحمد في مسنده : « لا تستقيم لك المرأة على خليقة 
واحدة إنما هي کالضلع...» ا حدیث: برقم (۹۵۰۴ء ۱۰۰۷۱ء .)٠١ ٤۷٥١‏ 

(۳) صحیح مسلم .)۱٢٤١(‏ ويّفرك - بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما - يبغض. فركه یفرکه إذا 
أبغضه» والفرْك : البغعض. صحيح البخاري بشرح النووي .)۳۱٣/٥(‏ 

.)۲۸/۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )٤( 
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وهذه حكمة عظيمة ؛ إذ قد تکره النفوس ما في عاقبته خبر. فبعضه یمکن التوصل إلى 
معرفة ما فيه من ال خیر عند غوص الرأي» وبعضه قد علم الله أن فيه خيرأء لکنه لم يظهر للناس. 
والمقصود من هذا: الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء وعدم الاغترار 
بالبوارق الظاهرة» ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم» حتى يسبره بمسبار الرأي» 
فیتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفایا الباطن'". 

ولا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال الکروه بضدهء فلذلك عطف الشرط على 
الذي قبله استطراداً واستيفاءً للأحكام فقال سبحانه: 

ل وَل آردتم یبدا روچ تَحكارت روج وَمَائبَُمإِعْدَحْهُنَ قنطارا مَلا تَمُدُوامِنة 
کنا اتآخذوته مکنا تما کیٹا (5) وَکَیف تأخدوته. وقد آقنی بعکم إل بعض 

مضى في الاية التقدمة حکم الفراق الذي سببه المرأة» وآن للزوج آخذ ا مال منهاء وهنا 
يبين سبحانه ذکر الفراق الذي سببه الزوج» فإذا کره الرجل زوجته ولم یستطع الصبر علیها 
بعد التجمل والحاولق وآراد فراقها بالطلاق واستبدال زوجة آخری مکانہاء فلا يأخذن مما 
كان أصدق الأولى شیثاء ولو كان قد أصدقها مالا كثيرا”". وإنما خص النهي عن أخذ شيء ما 
أعطى بحال الاستبدال وان كان النع عاماً لثلا يظن ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكها وجب أن 
يسقط حقها من الهر أو يظن ظان أن الثانية أولى بالمهر منها لقيامها مقامها ”. 

وينبغي أن نعلم أن قوله تعالى: ( وَإِنْ رتم سْيِبْدَالَ روج کَڪَات روچ وئس 
دح وناز 4 لا يدل على جواز إيتاء القنطارہ کیا أن قوله: ( َون ہا اه 
سا 4 [الأنبياء: ۲۲] ولا يدل على حصول الآلمة ؛ والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (4/ ۲۸۷). 
(۲) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير .)٦٦٦٤ /١(‏ 
(۳) زاد السی ابن الجوزي (۲/ 4۳). 
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شرطأ لشيء آخر کون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع ”“. 

أما ما رواه الحافظ أبو يعلى بسنده عن مسروق قال: « ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله ل ثم قال: أا الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله يه وأصحابه 
والصدقات فی بينهم آربعيائة درهم فا دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو 
كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال: ثم 
نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء 
على آربعمائة درهم ؟ قال: نعم» فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال: وأي ذلك 
؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ( وَءَاتيْتُم حدم قِنطارًا ). قال: فقال: اللهم غفرا» کل 
الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس» إني كنت نہیتکم أن تزیدوا النساء 
في صدقاتہن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو یعلل: وأظنه 
قال: « فمن طابت نفسه فلیفعل » "'. 

فان کان البعض يرى أن هذه الرواية تدل على جواز المغالاة في الهور فالذي يظهر أنها 
تدل على أنه لا يجوز مصادرة شيء من حق الرأة في المهر كثيراً كان أو قليلاء وتراجع عمر عن 
تحجير المباح لئلا يتدخل أولياء الأمور في حقوق النساء بحجة تحجیر المباح. ولعل من الأغنياء 
من يحب أن يمنح زوجته مهراً كبيراً لا يساوي هذا المهر شيئاً بالنسبة إلى نفقاته بشكل عام 
وبالنسبة إلى ثروته وأرباحه. فإذا أعطى عن طيب نفس فقد ملكته الزوجة ولا يجوز لأحد 
أن يأخذه منها؛ لا زوجها ولا غيره من يدعي تحجير المباح لصلحة عامة. وتحريم المغالاة 


.)۱۷۲-۱۷۰/۳( التفسير الکبیں الرازي‎ )١( 

(؟) أورده ابن كثير في تفسيره (۱/ 47۷). وقال : إسناده جيد قوي. وقد روى الشطر الأول منه مع ذكر 
عمر لا يسببه كثرة المهر من العداوة في نفس الزوج. الإمام أحمد فی مسند العشرة المبشرين بالجنة عن 
أبي العجفاء السلمي برقم (۲۷۲). ورواه أصحاب السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي 
العجقاء. 
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في الهور دلیله تحريم الفسدة الكبيرة التي تعارض آهداف الاسلام في تکوین الاسرة» عندما 
یتباهی الناس في كثرة مهور النساء ویعسر على كثير من الشباب الزواج لغلاء الهور» ویسهل 
علیهم الزنا لیسره وسهولته» و خصوصا عند وجود المثيرات الجنسية الداعية إليه» حينئذ تحصل 
الفسدة الکبری بالنسبة للشباب والشابات» وهذا ما يريده أعداء جو ولذلك نقول لمن 
يغالي في مهور النساء ويظنها سلعة إنك قد آفسدت سعادة من تولیت أ مر تكاحهاء فربا لا 
يوجد من يدفع فيها هذا الثمن» إلا من أهل الفساد والدخل الحرم والرسول ي يقول: 
«إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عریض»۳ وقال رسول الله : « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » ”ء وقال ك: ‏ يمن 
المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها » ". 

وخلاصة هذا الوضوع أن كثرة الهر وقلته مباح يتفق عليه بين الطرفين» وللزوج الذي 
وسع الله عليه أن يزيد مهر زوجته ما طابت به نفسه» على أن لا يكون ذلك مفاخرة يقلد 
الناس فيها بعضهم» فيؤدي ذلك إلى صعوبة النكاح» ويترتب عليه كارثة اجتماعیة للشباب 
والشابات. والأفضل على كل حال - ولو كان الزوج غنیاً - تيسير المهور وعدم المغالاة فيها. 

وجعل الله سبحانه أخذ شيء من مهر الزوجة بهتانا وإثا مبيناً واضحاً فقال :اا تا دوم 
بسنا رما متا 4. والبهتان: کذب يحير الإنسان لعظمته. ثم جعل كل باطل يتحير منه 
بہتاناً. وكان دأبہم قبل الإسلام إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بالفاحشة حتى تخاف وتشتري 
نفسها من زوجها بذلك اله والظاهر من حال المسلم أنه لا بخالف أمر اللہ لكنه إذا أخذ من 
زوجته شيئاً فقد طعن في ذاتها ؛ لان أخذ المال عند الطلاق مظن بأنها نت ما لا يرضي الزوج» 
فقد يصد ذلك الراغبین في التزوج عن خطبتها ؛ ولذلك جعل الله ذلك الأخذ بہتاناء ثم إن أخذ 


.)۱۹۲۷( رواه الترمذي (١۱۰۸ء ۱۰۸۵ وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۰۰۸( مسند أجد‎ )۲( 
.)۲۰۸( مسند أحمد عن عائشة‎ )۳( 
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۹ 


لمال بغير حق ظلم فهو إثم مبين . 

وینکر الله في ختام الآية على من يأخذ مهر زوجته بغیر حق إذا آراد طلاقها» ویذکر 
سبحانه بالعلاقة بين الزوجين وروابطها القویة: 

تعلیل لنع الأخذ بعد الافضاء ”": 

( وگی تَأَحْدُوَهُ. » استفهام تعجبي بعد الإنکار أي ليس من الروءة أن تطمعوا في 
آخذ عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين. 

وجاء لفظ الافضاء ( نی » مطلقاء یشم كل معانيه» ويلقي کل ظلاله» ویسکب كل 
|حاءاته. ولا یقف عند حدود ا حسد وافضاءاته» بل یشمل العواطف والشاعر» والو جدانات 
والتصورات. والأسرار وامموم. والتجاوب في کل صورة من صور التجاوب. يدع اللفظ 
پرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء اللیل وأطراف النھارء وعشرات الذکریات 
لتلك المؤسسة التي ضمتها فترة من الزمان؛ وفي كل اختلاجة حب إفضاء» وفي كل نظرة ود 
أو مستقبل إفضاء» وفي کل شوق إلى خلف |فضاء وفي کل التقاء في وليد إفضاء. 

كل هذا ا حشد من التصورات والظلال والمشاعر والعواطف یرسمه ذلك التعبير ا موحي 
العجيب: ل وقد أفضى بَتَسْحكُمَ إل بَعْضٍ » فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير 
ويستحيي الرجل أن يطلب بعض ما دفع» وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد 


(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)۱۰٢/٥(‏ 
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من صور الماضى» وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف 2 ! 

ولا يخرج ما ذكرناه من الظلال الواسعة لمعنى الافضاء عن ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي وغير واحد: إن الإفضاء د يعني الحماعء فالحماع لطلب النسل شيءَ أسامي في 
ا حیاۃ الزوجية لکن الماع في الخياة الزوجية الإنسانية ليس غريزة حيوانية تنتهي بزمن يسير 
ےو سے سی ھی ۶ ومن ءايليّهء آن 


و ےہ گر مر مر و 


علق لكر ين ان سکم ازوج کو لها ومک بتکم موه وحم 4 [الروم: ۲۱]. 

ثم يضم ال ذلك اه من الضون والذكريات والقاض عافلة آھر من لرن اد 
وَآخڈرے ی کم میلقا غَلِيِظًا )»» أي عهداً شديداء وهو عقد الزواج الذي أحل الله 
ٍ0 اب ردب تریح يخسن » [البقرة: ۲۲۹] والذي جاء 
في الآية الأخرى أيضا: « فأتسکوهرک یروف أو سحن مَْرُوضِ 4 [البقرة: ۰]۲۳۱ وفي 
صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله في خطبة حجة الوداع أن النبي 4# قال فیها: ‏ فا تقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله... » . 

وخلاصة الموضوع في شأن الزوجات أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج» وإما 
أن يكون من قبل الزوجة ؛ فان كان من قبل الزوج حرم عليه أن يأخذ شیا من مهر زوجته» 
وإذا كان النشوز من قبل المرأة» فههنا يحل أخذ بدل الخلع لقوله تعالی: ( ولا سوه لِتَدْهَبُوأ 


بر يرع ےی کے 7 کو نے © 
عض ما تشون الا آن نین که میت » 


الفقرة الثانية من هذا القطع : الحرمات من النساء : 
( ولا کک نا ما نکم ءابآژسم یت آلنساء الا ما قد سَلَفَ ) إلى قوله تعالى: 
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.)۲٦۹-۲٦۸ /٤( في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 
.)۱۹۰۵( صحیح مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود في سننه‎ 22 
۔)۱۷٦‎ /۳( التفسير الكبير» الرازي‎ )۳( 
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(اجكاع نک یما یشم يو بن بعد لْمَرِيصَةٍ له ان عَلِيمَا ی © >. 

عقب الحديث عن الأسرة وكرامة المرأة فيهاء يأتي تنظیم جانب من جوانبها ببیان 
الحرمات (من يحرم زواجها) من النساء في الشريعة الإسلامية» ومن لا يحرم؛ فبدأ بتحریم 
نكاح زوجة الأب» لأن بعضهم كان يفعل ذلك» فقد نزلت هذه الآية في قوم كانوا يخلفون 
وس سد مسر سوہ وہ وہ سی 
وعفالهم عا كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم إذا هم تقوا الله وأطاعوه نی ذلك. روى 
سو وسسشر الو ۱۲۱۲ 7 ۱ 
أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من صا حي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته» فقالت: 
نا أعدك ولداًء وأنت من صا حي قومك» ولكني آتي رسول الله كه فقالت: إن أبا قيس توفی؛ 
فقال: « خيراً ۹ء ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبني» وهو من صا حي قومه» وإنم| كنت أ آعده ولداء 
ل تو کی ما تک ءاباژگم 
مرت سا الاية . 

وروی ابن جریر بسنده عن عكرمة في قوله: ( ولا نوا ما تک بآ گم یت 
لاه لا ما فد سكت ». قال: نزلت في أبي قيس بن الاسلت» خلف على أم عبید الله 
ضمرة» وکانت تحت الأسلت أبيه» وفي ال سود بن خلف» وکان حلف على ابنة أبي طلحة بن 
عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار» وکانت عند أبيه خلف» وفي فاختة ابنة الأسود بن الطلب 
بن أسد كانت عند أمية بن خلف» فخلف عليها صفوان بن أمية» وفي منظور بن رباب» وكان 
خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار . 


وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آهل الجاهلية يحرمون ما حرم 
اللہ إلا امرأة الأب والجمع بین الأختين» فأنزل الله تعالى: ( ولا تشحو ما نک ءَاباؤکم 


.)٦٦۸ /۱( تفسیر القرآن العظیمء ابن كثير‎ )١( 
.)۲۱۸-۲۱۷ /4( جامع البيان» الطبري‎ (۳) 


۷ 


اک 


ہمت 
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تت تصق ) (وآن تجعغوأ بنك الشتكين ٥)‏ 
فحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده» حتى إنها 


بل وصفه بأبشع الأوصاف فقال: لَه كان َة وَمَقَنَاوَسَآءَ سَبِيلًا 4ء وقد قال 
تعالى: ل ولا ترا لنوجت ما هر مِنْهسَا وما بطرت » [الأنعام: ۱۵۱] وقال سبحانه: 


و سے کرصص و سے ہوموہ ر معط 


ل« ما مرس عام ہے 20 5 7 ہے 4 
( فل إِنما حرم رق آلفوتچش ما ظهر ینبا وما بطنَ 4 [الاعراف: ۳۳ وقال: ( ولا تفریواً الق 
ِنَّهمكنَ فة واه سيا © ) [الاسراء: ۳۲] فزاد ههنا: ( وَمَقَتَا 4» أي بخضا ؛ فهو 
آمر بير في نفسه» ويؤدّي إلى مقت الابن آباه بعد أن یتزوج بامرأته» فان الغالب أن من یتزوج 
بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. وفذا حرمت آمهات المؤمنين على الأمة لأنہن آمهات 


0 م موي رد جوم 0 ےر کے ہے م 
لکونہن زوجات النبي ی قال تعالى: ل الى أو يَالمِمے من اَم وأزويجه: مه 4 


[الأحزاب: ٦]ء‏ وهو عليه الصلاة والسلام كالأب ؛ بل حقه أعظم من حق الآباء بالاجماع 
بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه . 

فسمّى الله تعالى هذا النكاح مقتاء إذ هو ذا مقت يلحق فاعله» وكانت العرب تسمي 
الولد الذي يجيء من زوج الوالد: « المقتي »۰ وقوله: ( وَسَء سَییلا ©) 4ء أي بئس الطريق 
والمنهج لمن یسلکه إذ عاقبته إلى عذاب الله ”. ویظهر من الآية بشكل واضح أنه يحرم تحریاً 
باتا - مع التفظيع والتبشيع - أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء. 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات: 

الأول أن امرأة الأب في مكانة الأم. 


)۱( جامع البيان» الطبري /٤(‏ ۲۱۷). 
() تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۱/ ۸ 6). 
(۳) الحرر الوجیز» ابن عطية (۳۱/۲). 


1۸ 
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والثاني أن لا يخلف الابن أباه» فيصبح في خياله ندا له. وكثيراً ما یکره الزوج زوج امرأته 
ظط ةوطع فیکره آباه ویمقته وقد آشر تا إل هذا من قبل. 

والثالث: أن لا تکون هناك شبهة الارث لزوجة الأب. الأمر الذي كان سائداً في الجاهلية 
وهو معنیٌ كريه بہبط بإنسانية المرأة والرجل سواء وهما من نفس واحدة» ومهانة أحدهما 
مهانة الآخر بلا مراء ٥”‏ 

ثم تذکر الایات بقية من يحرم نکاحهن من النساء: مت عم متخ ). 

والحرمة نوعان: حرمة موبدق وحرمة غير موبدة. 

النوع الأول: ا حرمة الوبدة ؛ فالحرمة المؤبدة ثلائة آقسام: الحرمات بسبب النسب» 
والحرمات بسبب الرضاع والحرمات بسبب الصاهرة. 

القسم الأول: الحرمات بسبب النسب سبع: 
-١‏ يحرم على الرجل أصوله مها علوا؛ فيحرم عليه التزوج من آمه وجداته من جهة أبيه أو من 


جهة آمه مها علون» لقوله تعا ی: او ممت عا عم انك )4 والأم اسم لکل 
أنثى لها عليك ولادة» فیدخل في ذلك الام دنه وأمهاتها وجداتہاء وأم الأب وجداته 


وإن علون. 

الا ویحرم على الرجل نکاح فروعه مها نزلواء فيحرم عليه التزوج ببناته» وبنات أولاده 
ذكورهم وانائهم مهما نزلواء قال تعالى: (وَتَاثکم 4. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها 
ولادة» وان شئت قلت : كل آنثی يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ؛ فيدخل 
في ذلك بنت الصلب وبناتہاء وبنات الأبناء وان نزلن ”. 

۳- ويحرم على الرجل فروع أبويه مهما نزلوا ؛ فيحرم على الرجل الزواج من أخته» والأخت 


.)۲۷ ۰-۲٦۹ /٤( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
۔)۱۰۸/٥( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )۲( 


۹ 
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كل من جعه ولیاها صلب أو بطنء فیدخل في ذلك الأخت الشقيقة» والاأاخت لأب 
والأخت لأمء قال تعالى : واخو خواٹک تک >. 

.) وقولنا فروع أبويه يدخل فيه أولاد الإخوة مهما نزلواء لقوله تعالى: ( وبا‎ -٤ 

.) ويدخل في فروع الأبوين أولاد الأخوات مه نزلواء لقوله تعالى: وََنَاث الق‎ -٥ 

-٦‏ الفروع المباشرة فقط لأجداد الرجلء ولا يحرم عليه فروعهم غير المباشرة للأجداد» 
فيحل الزواج بهم؛ ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات» وأولاد الأخوال 
والخالات. 
ويحرم على الرجل الزواج من عمته أخت أبيه» وكذلك عمة أبيه» وعمة أمه» وكذلك عمة 
العمة لقوله تعالى: ( وعمتکم 4 

۷- ويحرم على الرجل الزواج من خالته. والخالة آخت الأم» قال تعالی: ( وک » 
وکذلك يحرم عليه خالة أبيه» وخالة آمه. وأما خالة العمة ؛ فينظر» فان كانت العمة أخت 
أب لام» أو لأب وأم, فلا تحل خالتها ؛ لأنها أخت الجدة. وان كانت العمة نما هي أخت 
أب لأب فقط. فخالتها أجنبية من د بني أخيهاء تحل للرجال» ويجمع بينها وبين النساء (). 
فالأخت لاب فقط هي عمة من جهة الأب» وخالتها لا صلة قرابة بها لا من جهة الأم ولا 
من جهة الأب» وليست أخت جد ولا أخت جدة. 
قال السمعاني: « الخالة أخت كل امرأة تنسب إليها بالولادة» قربت أم بعدت » . 

وكذلك عمة الخالةء ينظر فإن كانت الخالة آخت أم لأب فعمتها حرام» لأنہا أخت جد وإن 

كانت الخالة أخت آم لام فقط فعمتها أجنبية من بني أختها ”. 


)۱( المحرر الوجیزہ ابن عطية (۳۱/۲). 
(۲) تفس السمعاني (۱۱/۱). 


(۳) الحرر الوجیزه ابن عطية (۲/ ۳۲). 
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با ہے ہے تخت وس سحسبحک 


وین تو ود سر بت الا سی ۳ سبي 
الرضاع في قوله سبحانه: ( مه هکم أل َرَصَعَكَك رگم يرت لسم 
ا ا کے لان تھی ا 
والتي رضعت معه أختا . قال النبي قل: ‏ إن الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة » ". فالأب 
من الرضاعة أبء وآخوه عم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن آفل أخا أبي لمعيس 
جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل ا حجاب؛ فأبيت أن آذن له فلا جاء 
رسول الله يك آخبرته بالذي صنعتٌء فأمرني أن آذن له ”. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي 
أرضعت عائشة رضي الله عنها ©. 

وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين: 

إحداهما: أنه لا يجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسب» ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من 
الرضاع ؛ لأن امانع في النسب وطؤه لأمهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. 

والثانية: أنه لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب» ويجوز فی الرضاع (فيا لو آرضعتهیا 
أخرى) ؛ لأن المانع في النسب وطء الأب إياهاء وهذا العنی غير موجود فی الرضاع . 

والقسم الثالث: التحريم بالمصاهرة آربع: 
١‏ - أصول الزوجة مهما علون فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته» وجدات زوجته من جهة 

أبيهاء أو من جهة أمها مھم| علون. وتتحقق الحرمة بمجرد العقد على المرأة» دخل بها أو ۸ 


سے ور 


یدخلء لقوله تعالی: ( وَأَمَهَدتُ ناکم ). 


.)5١ /۲( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 

.)١555( رواه البخاري عن عائشة» برقم (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )٢( 
.)١555( رواه البخاري (۲۱44۰۵۱۰۳)» ومسلم‎ )۳( 

.)١١١/6( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٤( 

.)۵۲۰/۱( الکشاف الزخشري‎ )٥( 


۷۱ 


292 لا( 


ہمت 
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۲- فروع الزوجة مهما نزلن» فیحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته» وبنات أولادها؛ ذكوراً 
کانوا أم إناثاء ويشترط في هذا التحريم الدخول بالزوجة حتى تحرم البنت» لقوله تعالى: 
وربتیبتکگم أل في خجورکم ین تسای کم ال مَخَلشُم بهن ان لغ کو 
َلثم يهرى قلاجکاح يكم ). والربیبة: بنت الزوجة من زوج آخر» سميت 
بذلك لأنه يربيها في حجره» فهي مربوبته» وربيبة ۱ فعيلة ) بمعنى ١‏ مفعولة ». والقيد في 
قوله تعالى: ( أل في خُمُو رکم ) لا مفهوم له ؛ لأن الأغلب أن بنت المرأة تعيش مع 
أمها نی بيت زوج أمهاء فالقيد خرج مرج الغالب وتقرير الواقع» وهي محرمة وان كانت 

في غير ال حجر . 

۳- زوجات الأب والأجداد من الجهتين مهما علواء فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه 
وزوجة أحد أجداده من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علواء لما مر معنا في قوله تعالى: 
( ولا کک ما نکم ءبژصکم مت السا لا ما هد سكت ) الآية. 

-٤‏ زوجات الابناء وأبناء الأولاد مهما نزلواء فيحرم على الرجل التزوج بزوجة ابنه من صلبه» 
وامرأة ابن ابنه» أو ابن ابنته وان نزلواء لقوله تعال: ( وَحَلَكيلُ آبنایکم لت من 
میم ). والتخصيص بالأولاد الذین من الأصلاب ليخرج عنه كل من كانت 
العرب تتبناه من ليس للصلب. ولا تزوج النبي ل امرأة زيد بن حارثة قال المشركون: 
تزوج امرأة ابنه» وقد أمره الله بهذا الزواج ليبطل عادات الجاهلية عملياًء کیا قال تعالى: 
(عَلنَا ی وتا وا رکه یک لا یک عل یں حع ےہ انح نوم 


2 
رس ہنا 0 78 


ذا قضوأمِنہَنَ وطرا وکا م رس مَفعُولا » [الأحزاب: ۳۷]. 
وتحرم زوجة الابن من الرضاع وان لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله ول «إن 
و ہے 
الرضاعة تحرّم ما بحرم من الولادة» ". 
١‏ اللحررالوجين ابن عطية (۴۲7۷). 
)٢(‏ مر ا حدیث قبل قليل. رواه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم. وانظر الحرر الوجيز» ابن عطية (۲/ ۳۲- ۳۳),- 


۷۲ 
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النوع الثاني من تحريم نكاح النساء: ا حرمة غير الوبدة ؛ وهذه الحرمة لسبب. فإذا زال 
السبب جاز الزواج من هذه المرأة. 
-١‏ تحريم أخت الزوجة ما دامت زوجته على قيد الحياة وفي عصمته. فإذا توفيت زوجته أو 
طلقها وانقضت عدتها جاز له أن يتزوج أختها؛ لأنه قد زال سبب الحرمة» وهو الجمع 


o‏ ل سد ص لھ 


7 سی کا عو و اس م سم مء چو . کک 
بينها وبين أختهاء لقوله سبحانه: ( وأن تجمعوا بے اَلاحتین إلا ما فد سلف 


ایک الله كان عورا ريما »4» وعن فیروز الديلمي قال: أتيت النبي و فقلت: يا 
رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان» فقال رسول الله #: « اختر أيتهما شعت » ''۔. 
وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطءء كا لا 
يحل ذلك في النكاح» وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: « حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم وأخواتكم » إلى آخر الآية» أن النكاح فی هؤلاء وملك اليمين سواء. وكذلك 
يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو 
عند جمهورهم وهو الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها'". 

۲- وألحقت السنة التي وردت بطرق كثيرة اعتبرها البعض متواترة تحريم الجمع بین المرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وبين المرأة وابنة أخيهاء والمرأة وابنة أختهاء لقوله ٢:‏ لا يجْمَع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتھا » ”'. وعند الترمذي: نہی رسول الله كل أن تنكح 
المرأة على عمتهاء أو العمة على ابنة أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على بنت أختها 


= وتفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۱/ .)٤۷۲-٤۷١‏ 

: الترمذي (۱۱۲۹). وقال الترمذي : حديث حسن: ورواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر (۱۹۵۰) بلفظ‎ )١( 
إذا رجعت فطلق |حداهما »» وأبو داود بمثل رواية الترمذي (۲۲۳) وانظر تفسير القرآن العظيم»‎ « 
.)٦۷٤ /۱( ابن كثير‎ 

(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ .)٦۷٤‏ 

(۳) البخاري (۰۱۰۹ ۵۱۱۱) بلفظ: « لا يجمع ۹ء وبلفظ: نهی رسول الله كله ومسلم (۸٤١٢۱)ء‏ 
وغيرهما. 


۷۳ 
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ولا تتکح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى » ”". وروي عن الشعبي أنه 
قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم جز له أن يتزوج الأخرى» فالجمع بينهما 
باطلء فقيل له: عمّن هذا ؟ قال: عن أصحاب رسول الله ي. قال سفيان الثوري: تفسيره 
عندنا أن يكون من النسب؛ ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء. 

وقد ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلّة في منع الجمع بين ما ذكر» وذلك ما يفضي إليه 
الجمع من قطع الأرحام القريبة» ما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة 
فروى ابن عباس قال: هی رسول الله ل أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة 
وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ”. 

۳- النساء التزوجات: لأنهن في عصمة رجال آخرين» فلا يجوز الزواج من امرأة متزوجة» 
ولا معتدة عدة طلاق أو وفاق لانها في حكم المتزوجة؛ لقوله تعالى: ( وَالْنْحَصَتَث 
من لس » فعطف المحصنات على المحرمات» والمحصنة هنا المتزوجة» وأصله من 
ا صن وتحصّن إذا اتخذ الحصنّ مسکناه ثم يتجوز به في كل تحرز» ومنه درع حصينة 
لکونها فيا للبدن. وامرأة حصان وحاصن ويقال: حَصَان للعفيفة ولذات حرمة. 
ويقال: امرأة محصّن ومحصن» فالمحصن يقال إذا تُصُوّرَ حصنها من نفسهاء والمحصن 
ہلوت مو میا سن : ( وَالمخصكدت من اليْسے ) بعد قوله 

مت رڪم کم ) المزرّجات, بفتح الصاد لا غير لأن اللواتي حرم التزوج بهن 
لزوجات. وفي سانر الوا ضع بالفتح والکسر ؛ لأن العفيفات غير حرمات ©. 
وعلى هذا فمعاني « الإحصان » في الشريعة الاسلامية آربعة: 
۱- العفة: قال تعالی: « ولتت من لب ت والفمکث من ال أونوأ التب ين َلك ) 


.)٩۲۱( سنن الترمذي (۱۱۲)» وأبو داود (٢٦۲۰)ء ومسند أحمد‎ )١( 
.)۱۲/۵( (؟) انظر القرطبي‎ 
.۱۲ ۱ الفردات في غريب القرآن ص‎ )۳( 


۷ 
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[المائدة: ٥]ء‏ بمعنى العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات. وقال: ولي 
لَحَصَصَنَتْ ها » [الأنبياء: .]4١‏ أي أعفته. وقال: « وین غَيْرَ مسبت » 
[المائدة: 6]. 


۲- ا حرية: قال تعالى: ( إن أ بک تر معو صف ما عَلَ ألمُخْصَدتٍ یرے العَذاب ) 


[النساء: ۲۵]» أي عقوبة الأمة الملوكة نصف عقوبة الحرة. وكذلك قوله: ٭ وَمَن لَمْ 
نع ون ولا آن ینسح احص كت ) أي الحرائر. 
۳- التزوج: قال تعالى: ( حرمت کم اک نک وستانکم )إلى قوله: ( وَالَمحَصت 2 
من السا 4 أي التزوجات . 
-٤‏ الاسلام: من ذلك قوله: ( حون 4 قيل في تفسيره: إذا أسلمن (. 
والوجوه الأربعة مشتركة في ا معنی الأصلي اللغوي» وهو المنع. فالحرية سبب لتحصين 
الانسان من نفاذ حكم الغیر فيه» والعفة أيضاً مانعة للإنسان عن الشروع فيا لا ينبغي» وكذلك 
الإسلام مانع من كثير مما تدعو إليه النفس والشهوة» والزوج أيضا مانع للزوجة من كثير من 
الأمور والزوجة مانعة للزوج من الوقوع في الزنا ۳. 
واستثنى الله سبحانه المسبيّات في القتال مع الشرکین» فإنها وإن كان ها زوج من الكفار 
قبل السبي؛ فإذا ملكها المسلم بعد السبي استبرأ رحمها بحيضة ثم غشيها إن شاء. وسبب نزول 
أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن وهن آزواج فسألنا النبي بك فنزلت هذه الآية: ( وَالْمُحْصََدتُ 
ناليس لا ما ملک کم . قال: فاستحللنا فرو جهن 9». 
)١(‏ انظر الحرر الوجيز (؟/ 5 7). 
)٢(‏ انظر التفسير الكبير» الرازي (۱۸۹/۳). 
(۳) التفسير الكبيرء الرازي (۱۹۰-۱۸۹/۳). 


43 مسند أحمد (۱۱۳۸۸۰۱۱۲۹6) وبنحوه عند مسلم ( ۱4۵ وبمثل رواية مسلم عند النسائي وأبي داود. 


Yo 
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ويدل على الاستبراء بحيضة قول النبي ب في سبي أوطاس: « لا يقع على حامل حتى 
تضع» وغير حامل حتى تحیض حيضة ۷ . 

وقوله تعالی: ( كتنب ولیک أي هذا التحريم كتاب كتبه الله علیکم. وقوله: 
( وَل لك ماو کم مھ أي ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال. على 
أن تحصلوا بأموالكم من الزوجات ما شئتم بالطريق الشرعي؛ وهذا قال: ٭ أَنمََعُوا 
امو کم مین عبر مُسَفِحِيرت ). أي متعففين عن الزنا غير زانين . وفي قوله 
تعالى: ( بَأَمَوْلِكُم )4 دليل على وجوب الهر دون بیان قلة أو كثرة. ويؤكد الله سبحانه 
حق المرأة بالمهر بعد الدخول فيقول: ما متام بو مهن انم اج ودش 
رّيضَدٌ 4 وهذا نص على أن الهر يُسمّى أجراً؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمّى أجراء 
فالزوج لا يملك زوجته با مھرہ نبا المعقود عليه في النکاح منفعة البضع وحل التمتع 
ببدن المرأة””. وأشار الله سبحانه إلى جواز ما يتراضى به الزوجان من حط أو تأخير 
بعد استقرار الفريضة» فقال سبحانه: وَلا تح یکم فیما رتم بو. من بعد 
لْمَرِيضَةٍِ 4 وناسب ختم الآية بذكر الوصفين العلم وا حکمة بعد شرع المحرمات: 
ا هَن عَلِيِمَاحَكِيمًا )04. 


که ی سے صھ گر 2073-2-04 


5 - 0 2 4و م سے 
التعة. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحلها للضرورة فقد رجع عن ذلك. روی 


)١(‏ رواه أحمد (۱۰۸4۶4) عن أبي سعيد الخدريء ورواه أبو داود في النکاح (۷٥۲۱)ء‏ والدارمي 
(۲۲۹۵). 

(۲) ابن كثير (4۷4-1۷۳/۱). والسفاح : الزناه وهو مأخوذ من سفح الاء» أي صبه وسیلانه. الحرر 
الوجيز» ابن عطية (۳۰۱/۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۱۲۹/۰). 

)٤(‏ تفسير القرآن العظیم. ابن کثبر (۱/ 8۷ والحرر الوجیز» ابن عطية (۲/ ۵۳٩‏ ۳۷ وزاد المسير» ابن 
الجوزي (۵۰/۲). 


۷٦ 
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الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « نیا كانت التعة في أول الإسلام» كان الرجل 
يدم البلدة ليس له بها معرفة» فیتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح 
له شيئه» حتى إذا نزلت الآية: ( إِلَاعكَأَنْديهمْ أو مات نت یم 4 [المؤمنون: ]٦‏ قال 
ابن عباس: « فكل فرج سوى هذين فهو حرام » . وقال الخطابي: تحريم التعة کالاجماع» إلا 
عن بعض الشيعة» ولا يصح في الرجوع في المخالفات إلى علي وآل بيته» فقد صح أنها نسخت. 
ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: « هي الزنا بعينه » (. 

ثم إن الأحاديث الشريفة جاءت مصرحة بتحريم المتعة» منها ما روي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن رسول الله ل نبى عن متعة النساء يوم خخيبره وعن أكل وم ار 
الإنسية ”. وجاء النص على التحريم الأبدي عند مسلم وغيره أن رسول الله َل قال: « يا أيها 
الناس ؛ إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
فمن کان عنده منهن شيء فلیخل سبيله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شیع ) . 

وقال ابن الجوزي في تفسيره: « وقد تكلف قوم من المفسرين فقالوا: الراد بہذہ الآية 
نكاح المتعة» ثم نسخت ہما روي عن النبي بل أنه نہی عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج 
إليه؛ لأن النبي يل أجاز المتعة ثم منع منهاء فكان قوله منسوخاً بقوله (يعني بالسنة). وأما الآية 
فا لم تتضمن جوز ا متعق وإنما المراد بها الاستمتاع في النكاح» لأنه تعالى قال فيها: ( أن 


(1) سن الترمذي (۱۱۲۲). 

)۳( فم الباري شرع صحیح البخاري» ابن ج رااان ٥85/117‏ و فال ابن سجر ققحم الباري 
أيضاً : وقد روي عن ابن عباس روایات عديدة في الرجوع عن فتواه - أي في حل التعة للضرورة - 
يقوي بعضها بعضا. 

(۳) البخاري (57517)» وفي رواية أن علیاً قال لابن عباس : نهى رسول الله ي... الحديث ». ورواه مسلم 
(۷۱ءء وأخرج الرواية الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي. 

.)۲۱۹۵( وابن ماجة (۲٦۱۹)ء وسنن الدارمي‎ »)١507( مسلم‎ )٤( 


۷۷ 


292 ص212 


ہمت 
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کبک نین ير مسفچیرک )» فدل ذلك على النکاح الصحيح » . 

ثم إن القاعدة الأولى في المجتمع الإسلامي تقوم على قاعدة الأسرة» وصيانة هذه الأسرة 
من كل شائبة ومن كل اختلاط في الأنساب. 

والأسرة القائمة على الزواج العلني الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه» ويتم 
به الإحصان -وهو الحفظ والصيانة- هي أكمل نظام يتفق مع فطرة الإنسان وحاجته ا حقیقیة 
والناشئة من كونه [نسانا» لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية - وان كانت تتضمن هذه 
الغاية في ثناياها - ويحقق أهداف المجتمع الإنساني» كا يضمن هذا المجتمع سلم الضمیر» 
وسلم البيت» وسلم المجتمع في نهاية الطاف. 

والملاحظ بصفة ظاهرة أن الطفل الانساني يحتاج إلى رعاية أطول من الفترة التي يحتاج 
إليها طفل أي حيوان آخر. كا أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادراً على إدراك مقتضيات 
الحياة الإنسانية الاجتماعیة المترقية - التي يتميز بها الإنسان - تمتد إلى فترة طويلة أخرى. 

وإذا كانت غاية الميل الجنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل 
والتكاثر» فإنها في الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا ادف إنما هي تمتد إلى هدف أبعد» هو 
الارتباط الدائم بين الذكر والأنثى - بين الرجل والمرأة - لیتم إعداد الطفل الإنساني لحاية 
نفسه وحفظ حياته» وجلب طعامه وضرورياته» کم یتم - وهذا هو الأهم بالنسبة لقتضیات 
الحياة الإنسانية - تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية والمعرفة الإنسانية 
يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الانساني» والمشاركة في حمل تبعته من اطراد الترقي الإنساني 
عن طريق الأجيال المتتابعة. 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي القوم الأول في حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ نما هي 
مجرد وسيلة ركبتها الفطرة الربانية فيها ليتم الالتقاء بینھماء ويطول بعد الالتقاء ا لجسي للقيام 


)۱( زاد المسير في علم التفسیر ابن الجوزي (۲/ ۰۵۳ 5 ۵). 


۷۸ 
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بواجب الشاركة في اطراد نمو النوع. وم يعد ا موی الشخصي هو الحكم في بقاء الارتباط 
بين الذکر والائشی» نا الحكم هو واجب النسل الضعیف الذي مجيء ثمرة للالتقاء بینهما 
وواجب الجتمع الانساني الذي يحتم عليه تربية هذا النسل إلى الحد الذي يصبح معه قادرا 
على النهوض بالتبعة الإنسانية» وتحقيق غاية الوجود الإنساني. 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بین الجنسين على قاعدة الاسرق هو النظام الوحيد 
الصحيح. كا تجعل تخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة 
والذي جعل «الواجب» لا جرد اللذة ولا جرد ا موی هو الحكم في قيامهاء ثم في استمرارها ثم 
في معالجة كل مشكلة تقع في أثنائهاء ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوی '''. 

ومن حكم تحریم النساء أن الله جل ثناؤه جعل بين الناس ضروباً من الصلة یتراحمون بہا 
ویتعاونون على جلب النافع ودفع الضار. وأقوى هذه الصلات صلة القرابة» واقتضت طبيعة 
الوجود والتكاثر تكوين الاسرة» والأسرة محتاجة إلى الاختلاط بين أفرادها بسبب صلة النسب 
وبعض القرابة المتفرعة عن النسب» فلو أبيح الزواج من المحارم لتطلعت النفوس إليهن وكان 
فيهن مطمع» والنفوس بطبعها مجبولة على الغيرة» فيغار الرجل من ابنه على أمه وأخته. وذلك 
يدعو إلى النفرة الشديدةء والایذاء من الأقارب أشد إيلاماء أما إذا حصلت المحرمية انقطعت 
الأطماع» وانحبست الشهوة. فلا حصل ذلك الضرر”". 

ثم إن هناك حكمة وراثية حيوية» وهي أن تزوج الأقارب بعضهم ببعض يكون سبباً 
لضعف النسلء حيث يخلق الولد ضاوياً (أي نحيفاً) لتجمع العلل الوراثیة فيه حيث تتركز 
استعدادات الضعف الورائية وتتأصل في الذرية» على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح 
الدائم بدماء أجنبية جديدة (أي من خارج الأقارب) تضاف استعداداتها الممتازة» فتجدد 
حيوية الأجيال واستعداداتها. وأشار الإمام الغزالی إلى ذلك وعلله بأن الشهوة انا تنبعث بقوة 


.)۱۱-۱۰/۵( في ظلال القرآنء سيد قطب‎ )١( 
.)۱۸۱-۱۸۰/۳( التفسير الکبس الرازي‎ )۲( 


۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۲۸-۱۹ 


الإحساس بالنظر أو اللمس» وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغریب الجديدء فأما المعهود فإنه 
يضعف الحس ولا تنبعث به الشهوة (. 
الفقرة الثالثة من القطع : نکاح الاماء : 

( ومن لم سطع ینک طولا أن جح المخصكت یکت ین ما ملگ 


ہے 

کم سر ۳ سس مو وء 5 6 سے صو و 7 بورع ہم و ر۶ ۔ مع ےج و و + ع ۰4 2 
نگم من نیکم الْمُؤْمَِتٍ وال أعلم بإيمليكم بعضکم ین بعض فانک بدن أهِلهنّ 
ذل ابر يه و رز و سا دو هه سود وے م2 ردك وس ده چم مر سم ددس ہہ سام 
ا کے ے‫ ۰ 0-1 ۰ ۰ 5 ٢.‏ ثلا اس 3 . ۰۱۰ 7۱ 

3 
ص سے کپ کے مھ I‏ میرم ےپ سے ےی کے سے صو سس رم سے ری 
أ0 رے بتر فعلیّین نصف ما على | لمحصنات مر . ۔العذاب ذلك لمن خحشىّا لعنت منم 


۳۹ 


۳ رو ص موف ب ة روعي و۳ ےط پالم 
وآن تصیروا خبر لکم OLE‏ 

بمناسبة ا حدیث عن ما يحل وما يحرم من النساء يبين الله سبحانه حكم تزوج ا حر من 
الأمة ؛ فهو جائز بشروط: 

الشرط الأول: عدم القدرة على نكاح ال حرة ؛ لقوله تعالى: ( وَمَن لبط ونم طولا أن 
تجح المحصَکت المویکب من گا مُلگٹ یمک ین یم المویکت ». والطؤل 
هنا: السعة والقدرة. والحصنات: الحرائر العفیفات يدل عليه التقسیم بینهن وبين الاماء في 
قوله: ل ین کیک لمكت ¢ ۰ 

ويلاحظ هنا تكريم الاسلام للمرأة ولو كانت في الرق» فأطلق عليها اسم فتاق 
والإسلام لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني -کما 
كانت الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك- إن يذكر بالأصل الواحد» 
ويجعل الآصرة الانسانية والآصرة الإيمانية ہما حور الارتباط ( واه عم ایمیک بعكم 


.)4۱/۲( إحياء علوم الدين» الغزالی‎ )١( 
.)۳۷ /۲( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (٥/۱۳۹)ء والحرر الوجیز» ابن عطية‎ 


۸۰ 
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الشرط الثاني: الایمان ؛ فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية في قول الجمهورء لقوله تعالى: 
( ينيم المُومکكتِ ۷ء فشرط سبحانه الإیمان في الأمة لثلا تجتمع علتان الكفر والرق. 
وأما قوله سبحانه: ( وله وک َير من شک ولو أَحْجَمَشگخ 4 [البقرة: ۲۲۱ فان 
ذلك لبيان فضل الایمان. وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ( وله عم بِإِيمَيكْم )4ء فاعملوا على 
ظاهركم في الإيهان» فإنكم متعبدون بها ظهر من بعضکم لبعضء ( بَمَشکُم ينض » في 
النسب. فكلكم لادم. ويجوز أن يكون معناه: دينكم واحدہ وذكر الإیمان هنا لأن العرب كانت 
تطعن في الأنساب وتفخر بالأحساب» وتسمي ابن الأمة امجین فأعلم الله عز وجل أن أمر 
العبيد وغيرهم مستو في باب الایمان. 

وإنا كره التزويج بالأمة» وحرم إذا وجد إلى الحرة سبيلاً ؛ لأن أولاد الأمة من الحر 
يصيرون رقيقاً» ولأن الأمة متهنة في عشرة الرجال» وذلك يشق على الزوج . 

الشرط الثالث: أن يكون الزواج بإذن السید فهو الولي» ولا يصح نكاحها إلا بإذنه لقوله 
تعالى: ( نوش باذن أَهْلِهِنَّ ». 

ویلاحظ أيضاً التكريم الإنساني للإماء» فقد أطلق على الأسياد اسم الأهل» وليس هذا 
في جاهلية قديمة أو حديثة ". 

الشرط الرابع: المهرء لقوله تعالى: ( وَءائورک اجره بالمعرو ‏ أي وادفعوا 
مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لکونہن إماء 
ملوکات. 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب (۲۱/۵). 
(۲) زاد السی ابن احوزي (۵۷-۵1/۲). 
(۳) في ظلال القرآن سید قطب (۲۱/۵). 


۸۱ 
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الشرط الخامس: العفة الظاهرة» لقوله تعالی: ( کب ع نکی ولا مگینات 
نان >. والسافحات: الزواني اللاتي لا یمنعن أحداً آرادهن بالفاحشة و( مدت 
أَحْدَانِ » أي ههن أخلاء. والخدن الخليل الواحد المقرّ به» فقد نہی الله عن التزوج بالأمة ما 
دامت كذلك . وكان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنی ويستحلون ما خفي '''. فنهى 
عن المسافحات المعلنات بالزنی» وعن التخذات أخدانء ذات الخليل الواحد» فربما كانت 
المرأة تتخذ صدیقاً تزني معه ولا تزني مع غيره ۳) 

والشرط السادس والأخير: خوف الوقوع في الزنا. أي انا يباح نكاح الإماء بالشروط 
المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع بالزنا وشق عليه الصبر عن الجاع» لقوله تعالی: ل ذلك 
لِمَنّ حش یأََمَتَتَ نكم 4 والعنت: الزنا في أصح الأقوال .)٩‏ 

وعلى هذا فشرط التزوج بالأمة في حق من يريد الزواج اثنان: 

الأول عدم طوّل الحرة» والثاني وف الوقوع في الزنا. وبقية الشروط ؛ من العف وإذن 
الولي» والهن والایمان فهي شروط لصحة النکاح وجوازه ؛ منها في الأمة» ومنها حق للأمة 
كالمهر. 

ثم ندب الله إلى الصبر عن مثل هذا النکاح لاسترقاق الأولاد فقال تعالى: # وأن تصبروا 
خير لکم» والله غفور رحيم # لمن فعل وتزوج بہذہ الشروط '“. 


و ے کیت 2 و نت مَاعلَ تن کت ی يرج الاپ » والفاحشة 


(۱) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (۱/ ۷۵). 
(۲) زاد السی ابن الجوزي (۲/ ۵۷). 
(۳) زاد المسيرء ابن الجوزي (۵۸/۲). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير .)٦۷۸/۱(‏ 
)٥(‏ الحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي (۳۹/۲). 


۸۲ 


292 ص212 


ہمت 
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هنا الزناء بقرينة إلزام الحد ول الْمُحَصَئَتِ » هنا ا حرائرہ إذ هي الصفة المشروطة في الحد 
الکاملء والرجم لا يتنصف فليس مراداً في الآية بإجماعء والراد عند الجمهور نصف الائة 


فحدها خسون جلد8 ۲ 


ویلاحظ أن الاسلام لم يجعل من انحطاط درجة الرقیق سبباً في مضاعفة العقوبة کا 
كانت قوانین الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقات النحطة والطبقات الراقية 
أو مع الوضعاء والأشراف ؛ تخفف عن الأشراف» وتقسوا على الضعفاء. 

وكان الیهود إذا سرق فیهم الشریف ترکوه وإذا سرق فیهم الوضیم آقاموا عليه 
اید۶۷ 

وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه» وليأخذ الجاني بالعقوبة مراعياً جميع اعتبارات 
«الواقع»» وليجعل حد الأمة - بعد الإحصان - نصف حد الحرة قبل الإحصان, فلا يرخص 
فيعفيها من العقوبة» ويجعل إرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف» ولا 
يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب الحرة» وواقعها يختلف عن واقع الحرة '". 
الفقرة الرابعة والأخيرة من المقطع : تعقيب ونحذیر من اتباع الشهوات: 

( ژیڈ الہ یبن لک ویک سكن ریت من مك ویب عَلیکع وال 
عم کي O)‏ أن بوي کم وید الک ییوت لت أن یلوا ما 
تیا © ا د کر اک ییا ©). 

يجيء التعقیب الشامل على تلك الأحكام والتنظییات التي شرعها الله للأسرة في المنهج 
)١(‏ المحرر الوجیز ابن عطية (۳۹/۲). 
(۲) انظر حديث البخاري (۳۷۵) وفيه : « والذي نقس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

لقطعت يدها )ء ومسلم (۸۸٦۱)ء‏ وغيرهما. 


(۳) في ظلال القرآن» سيد قطب (0/ ۲-۲۳). 


۸۳ 


لو ورد 


ہمت 
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الربانی الحكيم» فیخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها الومنون ما أحل لكم وحرم عليكم ما 
سر مب مو یں تو يات ابل 
رس ۶م سكو ارين من و سے 4 يعني طرائقهم الحميدة؛ واتباع شرائعه التي يحبها 

ويرضاها ”"» وإن اختلفت ااا راک م حسب علم الامعالم الان رالاجشن 
٠‏ إل زفة 
7ن4 مم 

فهذا المنهج هو منهج اللہ ستّه للمؤمنین جميعا. وهو منهج ثابت في أصوله» موحد في 
مبادئه» مطرد في غاياته وأهدافه. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد ومنهج الأمة 
الواحدة الى مجمعها مركب الایمان غل مدار القرون. 

بذلك يجمع الله بين الهتدین إلى الله في كل زمان ومکان» ویکشف عن وحدة منهج الله 
في كل زمان ومكاثء ويربط بین عة السلمة واموكب الما الوصول في الطریق الرباني 
المستمرٌ الطويل. وهي لفتة تشعر المسلم بحة بحقیقة أصله ومنهجه وطريقه ۳ 

ا .فرح سے 

إلى الطاعات وتوفيقه له. ( وله عَلِيمُ 4 بحسب ما تقدم من سنن الشرائع وموقف الصالح» 

وكرر سبحانه إرادته التوبة على عباده فقال: ( والله رید یڈ أن یوب يڪم 
ار الأول» وليس المقصد في هذه الآية إلا الاخبار عن الذين ع الشهوات» 0 
منهم» فقدمت إرادة الله ۵« لفساد إرادة متہ متبعي الشهوات * 
)١(‏ تفسیر القرآن العظیم. ابن كثير (۱/ .)٦۷۹‏ 
(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ .)5٠‏ 
(۳( في ظلال القرآنء سيد قطب .)۲٢ /٥(‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ .)5٠‏ 


۸٤ 


وب ص0212 


ہمت 
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كما يسبب العقد النفسية والأمراض الجنسية الخطيرة. 

وأتباع الشهوات الذين يريدون أن يميل المؤمنون عن الحق هم أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة وغيرهم من أشربت قلوبهم حب الباطل من أهل النفاق والفساد . 

واللمسة الأخيرة في هذا التعقيب تبين رحمة الله بضعف الانسان فیما شرع له الله من منهج 
وأحکامء وقد خفف الله عنه وهو يعلم ضعفه فراعى اليسر فیما یشرع له» ونفى ا حرج والمشقة 
ود ل یتس 

رید اد ت کک یح الک ییا © 

07 الاية أنها في تخفيف الله تعا ی بإباحة نکاح الإماء عند العنت والمشقة 
وخوف الوقوع في الزنا. قال طاووس: لیس يكون الانسان في شيء أضعف منه في أمر 
النساء. 

وتخرج الآية في عمومها مخرج التفصيل ؛ لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى على عباده 
وجعله الدين سرا جقق الله فيه للفرد المسلم وللمجتمع الاسلامي كل خیرہ ويُبعد عنه كل شر 
وضرر. ویقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماء حسب| هو في نفسه ضعيف» يستميله هواه في 
الاغلب . ومع الإيهان والتحرر من العبودية لغیر الله؛ من الأهواء والشهوات. ثم مع العقل 
القويم الراجح للمؤمن الذي یبصر ا حق مهداية الله ونوره يقوى الإنسان على الأهواء والشهوات» 
ويسير في طريق الخير الذي رسمه له مولاه سبحانه» وهنا يظهر دور العبادة المخلصة في کسر 
حدة الشهوة» وإعانة الإنسان على الصبر عن الحرمات. قال رسول الله : ايا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجّاء » '". 


.)4۷۹/۱( تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )١( 
.)5١ /۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )۲( 
.)۱8۰۰( صحيح البخاري (٥٥۲۰)ء وفي رواية : « فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج... »» ومسلم‎ (۳( 


Ao 
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وأخيراً فالصلة واضحة بين حور السورة (التوحيد الصحيح ومقوماته) وهذا المقطع 

حيث يظهر فيه مقومات التوحيد في طاعة الله وحده فیا شرع من أحكام» ومنها هذه الأحكام 

التي ربطها سبحانه بإرادته وحكمه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

- القضايا العقدية: ربط الأحكام الشرعية بإرادة الله وحكمه وحكمته بالفقرة الأخيرة من 
لقطع: ( يود الا نی لغ ورین ). 

ب- الأحكام الشرعية: ما يحل ويحرم في قضايا نسائية ؛ من حرمة إرث المرأة وجعلها كالمتاع 
والمحرمات من النساء... 
وما أحل بعد المحارم. 
وحل زواج الأمة في حالة تعذر طول الحرة. 

ج- الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية: توسيع دائرة الأسرة بالمحرمات. وإبعاد القرابة 
القريبة عن الغرائز البهيمية تکریم للقرابة» وتحقيقا للفطرة الإنسانية» وتيسي را على الأقارب 
في الاختلاط الذي يحتاجون إليه ضمن خلق إنسانی كريم. 

د- وتربوياً: فإن الاسلام يربي أتباعه على صيانة كرامة المرأة واستقلاها الذاتي» واحترامها 
وتكريمها أماً وبنتأ وأختاً وعمة وخالة وزوجة أب... وفی كل حالاتها الاجتماعية . 


-۲۸/٥( راجع الفظائع الصحية والعقلية والاجتماعية الناتجة عن اتباع الشهوات في الظلال» سيد قطب‎ )١( 
.(o 


۸٦ 
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المقطع الثالث: حرمة الأموال, والقوامة المالية والتنظيمية 2 الأسرة (۳-۲۹): 


( ای لب ءامنا 1 ا کا ۳ انلم یتسم اليل إلا تکرک جدرة 
عن ترا یک ولا توا أن منک ت یکم ریت © وکن یفتل کرلک توا 
وکا شوک گے ةنا کا5 7 صع سم یا © إن نبوا ڪباير ما تون 
عله نکر نکم ایک وخلصکم ۴ عَل کریما () ولا تما ما فصل له بو 
تچ ار هيت بنا اتکی و تساه فيك © ات کاو أله 
من فص لو عاد( آله كارت یگل کو عَلِيمًا بلب يا () وگل جَعَلَتکا مولي معا ترك اَلَوَلِدانِ 
والافرتوک وان عَقَدَت اتڪ او لہا الله كان عَل کل شىء 
شهمڈا () آلرجال مور سے عق اه يمَا سل له بعس عل عض وما آنَقواً ین 
مولع للحت فک قَیْثت حدفظنت ليب يا عیڈ لا لی اه فک 


ےط 


9 


جوع ۲ ہے ےہ 


ہیدہ لیڈ لکل 20 یش کان اط تڪم کل بوا نين سیل 
دنه کارت علیٌاکبم () تشر مقافي با كما تن .و وک 
من آهلهآ إن يُرِيدَآ إضلنحا وف اه تمه ان لیا حرا (م) ٭ واخیشوا له و 

مركأ ہو سيك وبالولرین خسنا ويذى الشَري ایی وکین والمّار زی ار 
وا لجار لحب والصاجب بالْبَئي وآ أَلسَبِيلٍ وَمَا ملکت یمد م 3 هب من 
كاد متا رر © ای کاود و امود آلا بالل ویکوت ما 

ءاکهم الہ ین قصلب وَأَعَسَدْنا إلُحكَدفْرِيَ عَذَابا مهسا © وَألْدِينَ يُنفِقُورت 
راہ الاس ولا منوت امہ ولا اوھ الاخ ومن یکی الط له قرا اء ریا ل وَمَادًا 
تج او ءا منوا باه 4 معا رقم ال و26 انبم عَلِيعًا (۳0) ده کا یلم 
ال درو وان ك َة وھا وُت من له جرا عظیما © یف إا جمشتا ین کل 


ے 


پوس ا SEE ۳٣‏ کقروا الم ول سو 
م ال ولا يكشت ال عییگا © یا الین انوا لا ترا ألسكؤة ونر شگری 


۸۷ 
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تم رو و گے 


۰ 2 رہپ ھ 4 ے 7 ره مهم شع موم کے ہہ ماي كس سر 
حو تعلموا ما لو نَ ولاجنبا الا عابری سیل حى تفتیلواً وان ۴ می أو عل مقر أو جآه 
اعد نکم من التابط أو سے السا ملم دوا ماء فتیمَموا صویدا یبا فَامسخوا بوجوویکم 
ری سو ے ہے ے۔ موی > 
يديك إِنَّ اه کان عفر عفورا 2 ). 
صلة المقطع بسابقه : 


يتصل هذا المقطع بسابقة في التصرفات السلوكية والمالية ؛ وذلك أن الله تعالى لا شرح 
كيفية التصرف في النفوس بسبب النکاح ذكر بعده كيفية التصرف في الأموال. وبا أنه ذكر 
ابتغاء النكاح بالأموال» وأمر بإيفاء المهورء وأحكام المواريث التي تقدمت تتعلق بالأموال» 
فبین بعد ذلك كيف يحصل التصرف بالأموال فقال: ( ییا اریت منوا لا تا ڪا 
العنی الاجمالي: 

والخطاب بہذہ الآية للمؤمنين جميعاء ينهى الله تبارك وتعالى عباده عن أن يأكلوا أموال 
بعضهم بعضاً بالباطل (. وقد سبق في سورة البقرة قوله تعالى: ‏ ولا ا وا مولي بینم 


2 ۶ و ب k2‏ عو دعر م 


بالطل وثدلوا بها إِلَ لگا (کأسکلوا ويا ین مول الاس الان وَأ مود 2 ) 
۸۸ أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق» فيدخل فيه جميع أنواع المكاسب التي 
حرمتها الشريعة» كأنواع الرباء والقمار والخداع» والخصوب؛ وجحد الحقوق» وما لا تطیب 
به نفس مالكه» أو حرمته الشريعة» وان طابت به نفس مالكه» كمهر البغيّ» وحلوان الكاهن 
وأثمان الخمور والخنازير» وغير ذلك ”". 

ثم بين الله عز وجل طريق الحل في التعامل» وهو طريق التبادل القائم على الرضا من 


.)۲۰٠٢ /۳( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(؟) والباطل في اللغة : الذاهب الزائلء يقال : بَطل یل بُطولاً وبطلاناء وأبطل فلان إذا جاء بالباطل» 
وقوله  :‏ ويمح الله الباطل € يعني الشرك. والبطلة : السَّحَرّة. تفسیر القرطبي (۲۳۹/۷). 

(۳) ا جامع لأحكام القرآنء القرطبي (۲/ ۲۳۸). 


۸۸ 
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البائع والشتري» ضمن ما أباحه الله وشرعه؛( إل آن5 کک رہ عن راض نکم >. تم 
نانا جل جلاله أن نقتل آنفسنا ( ولا شترا آنشتک اد له ان كم رجیعا ) وذلك بأن 
يقتل بعضنا بعضاء أو يقتل الواحد منا نفسه. أو لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم اللہ وتعاطي 
معاصیه» وأكل أموالكم بينكم بالباطل ن َه کان پم رَحِيمًا 4 فيها أمركم به ونہاکم عنه. 
وني قتل المؤمن غيره قال تعالى: ( ولا نلوا نی أل حرم اه الا یال » [الأنعام: 
۱ والإسراء: ۳۳]» وقال سبحانہ: (وَمَا کرک لموم أن یل مُهتَا الا حا 4 
[النساء: ۹۲ء ۹۳]ء وقال رسول الله وَي: « من ترذی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبداً» ومن تحسّى سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم 
خالداً مخلدا فيها أبداً» ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً 
خلدا فيها أبداً» . 

وأكل أموال الناس بالباطل قتل للمصالح الاجتماعیة والاقتصادية في ا جحماعة الإسلامية 
وهو أشبه بقتل نفوسها؛ فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة: بالرباء والغش 
والقمار والاحتکار؛ والتدليس» والاختلاس» والاحتیال والرشوة والسرقة» وبيع ما لیس 
یباع: كالعرض» والذمة» والضمیس والدین والخلق ! -مهیا تعج به الجاهليات القديمة 
والحديثة سواء- ما تروج هذه الوسائل في جماعة. إلا وقد كتب علیها أن تقتل نفسهاء وتتردی 
هاوية في الدمار! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة الفردية والاجتماعية: المردية 
للنفوس. 

ويلي ذلك التهديد بعذاب الا خرة تہدید الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل» معتدين 
ظالمين . 


.)580- ٣۷۹ /١( البخاري (۵۷۷۸)ء مسلم (۱۰۹)ء وانظر تفسير القرآن العظیم. ابن كثير‎ )١( 
.)۳۸/۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ (۲( 


۸۹ 
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ا و ي ا 7 ا ل ل يك 


و او رظ ے حر هرت مر عر ۔ اص ساح ےہ 3ھ ے ی ہے سرام يه رس 2 ص 
ومن يَفْعَلُ َلك عدو تا وظلما ضسوف نصليه تارا و ڪان لاک عل الو ييا 


() » أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالاً في تعاطيه ؛ بن كان عالما بتحريمه» 
متجاسراً على انتهاكه ‏ فالعدوان: الإفراط في التجاوز عن ا حد؛ والظلم: ظلم النفس 
بتعريضها للعقاب. ورجح الطبري رحمه الله أن الاشارة في قوله: ( نیع دَلِكَ عدوا ) 
إلى المذكورء بأن يقال: معناه ومن يفعل ما حرم الله عليه من قوله: ( یأَیا زیت ءَامَنُأ لا 
سے کر چ چ ور رر ہہ سے مر ەو حر سل و2 لج ير 
یل تکم أن ترو السا گرا ) إلى قوله: ( ومن قعل درك عذوَاوظما » لأن ذلك كله 
, يرد بعده وعيد» وورد وعيد قبله . ( وف صلِيه تارا » أي ندخله إياها ونحرقه بہاء 
والجملة جواب الشرط ( وَمَنْيْفْمَلُ كك . وكان ذلك الإحراق بالنار يوم القيامة. ( عل 
الہ تیا ) هينا لا يمنعه منه مانع» ولا يدفع عنه دافع» ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع . 
ویأتی اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين» وهما: قتل النفس وأكل المال بالباطل. 
على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب. وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب 
الواعظ وعكسه . 
کیا (۳) 4 وهذه الآية قاعدة رسمها الله سبحانه لناء وهي آننا إذا اجتنبنا الکبائر غفر الله 
لنا الصغائر وأدخلنا باجتناب الكبائر جنته. 
وسمع صهيب أبا هريرة وأبا سعيد الخدري -رضى الله عنهم جميعاً- يقولان: خطبنا 
رسول الله يوماً فقال: « والذي نفسی بيده » - ثلاث مرات - ثم أكبٌ فأكبّ کل رجل منا يبكي 
لا ندري على ماذا حلف» ثم رفع رأسه في وجهه البشری فكانت أحب إلينا من حمر النعم» ثم 


.)4۸۰ /۱( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )١( 
.)515/5( (؟) جامع البيان» الطبري‎ 

(۳) روح العاني الألوسي (۷۸/۲). 

.)757/8( التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )٤( 
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قال: « ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان. ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر 
السبع إلا فتحت له آبواب الجنة» فقيل له: ادخل بسلام » (. 

وقد ذكرت أحاديث كثيرة الكبائر» أو بالأحرى ذكرت بعضهاء قال رسول الله يَ: 
«اجتنبوا السبع ا موبقات »» قالوا: یا رسول الله» وما هنَّ ؟ قال: ‏ الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الوّمنات الغافلات ) ''. وذكر هذه السبع لا يعني ا حصرء فالنص على هذه السبع 
لا ينفي ماعدامنْء إلا عند من يقول بمفهوم اللقب وهو ضعیف عند عدم القرينة» ولاسییا 
عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم الفهوم ا ورد من الأحاديث غير هذه السبع ”"» فقد 
روي في أحاديث أخرى غير هذه السبع» فقد سئل النبي ی عن الكبائر قال: ١‏ الإشراك باللہ 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور » . وقال النبي ي: « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر » - ثلاثاً - 
قالوا: بل يا رسول الله قال: « الإشراك بالله» وعقوق الوالدین » وجلس وكان متكباًء فقال: 
«ألا وقول الزور ». فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي 3#: أي الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال: « أن تجعل لله نداً وهو خلقك »» قلت: إن ذلك لعظيم ! قلت: ثم أي ؟ قال: « وأن تقتل 
ولدك تخاف أن يطعم معك ٤ء‏ قلت: ثم أي ؟ قال: « أن تزاني حليلة جارك » (. 


)١(‏ النسائي (7578)» وقال ابن كثير : ورواہ الحاكم آیضاء وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن ا حارث عن سعيد بن أبي هلال به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (۱/ 6۸۱). 

(۲) رواه البخاري (۷٦۲۷ء‏ ۷٥۱۸))ء‏ ومسلم (۸۹). 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير .)54١ /١(‏ 

.)۸۸( البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۲۱۵( البخاري‎ )٥( 

.)85( ومسلم‎ ))707١ 0341١0500104 البخاري (/ا/41‎ )٦( 


۹۱ 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: « من الكبائر 
شتم الرجل والديه »» قالوا: يا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: « نعم» یسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب مه فيسب آمه » “. 

وقال ابن عباس وغيره: الكبائر کل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب» أو لعنة أو ما آشبه 
ذلك. وقال رجل لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع» فقال: هي إلى السبعين أقرب . 
وني رواية عن ابن عباس أنه أجاب فقال: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة 
مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ”. وهذا يعني أن الإصرار على الصغيرة كبيرة؛ لأن ذلك 
استهانة بأمر الله وجیه. 

وهذه الآية من آيات الرجاء فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
اخس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جیعاء قوله: ل( إن توا ڪبايرَ ما 
ون عَنه نکر عنکع مسیعایکم وندخلکم مدخ كرما (۳) 4 [۳۱]ء وقوله: 
( لن الله لا يعفر أن دشر بو يعفر ما دود ذلك لِمَن اء )4 [۸٥]ء‏ وقوله: ۾ ومن َمَمَلَ سُوءًا 
و لیم تسه عفر له د له عمو يما © ۱۱۰[4]ء وقوله أیضا: ( ان 


ہ مرت عم نے ظا مھ ص سس شم وه کر ے 
یلم وال در وان تک حَسَنة مها وتو من له را عظیما لع 4[٤٤]ء‏ وقوله: 
ر سے ومہے م2 ہک ودس ره موه > جر و کے سے يد كل 5 7 ر و ی رم 2 
٭ وان ءامنوأ ياه ورسلی ولم قروا بَيْنَ حر مالك سوف يُوْتِيِهِمَ أجورهم وک اللہ 
عَمُبًا يّحِيمًا ) ۱۰۲[4]*. وقال ابن عباس رضي الله عنهیا: ١‏ ثمان آيات في سورة النساء 


¢ جا 


هن خير غذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت: ل بريد لب لک ود کم 


)١(‏ مسلم (۹۰)ء وعند البخاري : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ؛ يسب...» الحديث 
»)٥۹۷۳(‏ والترمذي بنحو حديث مسلم (۱۹۰۲). 

(۲) المحرر الوجيز» ابن عطية (۲/ ٤-٤۳‏ 5)» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير (4۸/۱). 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 587). 

.)5 5 /۲( المحرر الوجيزهء ابن عطية‎ )٤( 


۹۲ 
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4 


سکن ی ین کم وبثوب یک وله عم کیم © ١1114‏ ( برد اه آن تحت 
کی کے کے © 4 (ه نس تا مه 

کم میعاَکم وندخلگم مدخ کيا © 4 ۲۳۱ اک لا لا یمقر أن شرك بو 
جو سو مر إن له لیم معا َرَو وان َك سك مها 
وت ين أنه نه را عَظِيمًا © 4 [٤٤]ء‏ ون بقل موک يك تسه عفر ال 
جد العفو حًا ا (١11١14‏ ما یل الد یکمن کت 
وله کارا عَلِيمًا (ھ ۰۲۱2۷14 (). 
وني سياق ا حدیث عن الأموال وتداوها في ا جماعة تجيء تكملة فیما بين الرجال والنساء 


من ارتباطات ومعاملات: 


5 


مرو م سم 


و لاتم ما فل اھ رت بعکم عل بعض ارجا تعیب یگ اك ا وللشساء 
یت٤ا‏ ات وشكثوا لله یں مضيو ا کات بک یری © ). 

ات أ سم رف نه ارول ال نزو ارجا ار اه ان نف 
الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ( ولا تَتمنَوا ما سل ما قل اللہ یو بعصکم عل بق 4 . 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان» فلا ورّثوا وجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين تمنی النساء لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجالء وقال الرجال: إنا لنرجوا 
أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة ك فضلنا عليهن في الميراث» فنزلت: ‏ ولا تَتَمَنُوا ما 
له يه بعکم عل بض . والتمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل. فنهى الله المؤمنين 


.)۱٦٢-۱٦١ /٥( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 

(٢‏ سنن الترمذي (۳۰۲۲)ء ومسند أحمد (٦۹٦۲)ء‏ ورواہ ابن جرير فی تفسیرہ أيضاً عن مجاهد عن أم 
سلمة. جامع البيان /٥(‏ ۳۰) وقال ابن كثير : ورواه ابن أبي حاتم وابن جریر وا حاکم في مستدركه. 
تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ 6۸۸). 


۹۳ 


لو ورد 


ہمت 
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عن التمنی ؛ لأن فيه تعلق البال ونسیان الأجل . 

وفي هذه الاية نمي عن كل تمن خلاف حکم شرعي» ویدخل فيه النهي أن یتمنی الرجل 
حال الا حرین من دين أو دنياء على أن يذهب ما عند الآخرء إذ هذا هو الحسد بعینه. وقد كره 
بعض العلاء أن يتمنى أحد حال رجل ينصبه في فكره» وان لم يتمن زوال حاله. وهذا في نعم 
الدنیاء وأما في الأعمال الصالحة فذلك ہو ا حسن. 

وإذاتمنى ا مرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشیء ما قدمناه فذلك جائز» وذلك موجود في 
حديث الرسول قل: « وددت أني أقتل في سبيل اللہ ثم أحياء ثم آقتل» ثم أحیاء ثم أقتل » ". 

ومعنى الآية: لا تتمنوا في أمر خلاف ما حكم الله به لاختيار ترونه أنتم ؛ فإن الله قد 
جعل لكل أحد نصيباً من الأجر والفضل بحسب اكتسابه فيا شرع له. حيث جعل لكل أحد 
مكاسب تختص به وتلائم فطرته التي فطرہ الله عليهاء وتحقق مصلحة الجاعة ؛ فجعل الجهاد 
والإنفاق» وسعي المعيشة» وحمل التکالیف. كالأحكام والإمارة والحسبة» وغير ذلك للرجال 
وجعل الحمل ومشقته» وحسن التبعل» وحفظ غيب الزوج» وتدبير البيوت للنساء. 

وفي تعليق النصيب بالاكتساب حض على العمل» وتنبيه على كسب ابر ". 

ولا تمنع الآية من تمني مثل ما عند الغير ؛ لأنه ليس تمن لما عنده مما فضله الله بەء وهذا 
حسد الغبطة» وليس حسداً في حقيقته. قال النبی ي: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النهاره ورجل آناه الله مالا فهو ینفقه آناء الليل وآناء النهار 


)۱( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۵/ 157). 

(۲) والحديث بتمامه  :‏ أنتدب الله لمن خرج في سبیله لا خرجه إلا یمان بي وتصدیق برسلي أن آرجعه با نال 
من أجر أو غنيمة» أو آدخله الجنة» ولولا أن آشق على أمتي ما قعدت خلف سریةء ولوددت أني أقتل 
في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل » آخرجه البخاري (٣٦۳ء‏ ۲۷۸۷ء ۰۲۷۹۷ ومسلم 
(141))» وغيرهما. 

(۳) المحرر الوجیز» ابن عطية (۲/ .)٦٥-٤٥٤‏ 


۹٤ 
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٤‏ فالحديث حض على ني مثل نعمة الخیرہ والأية تنهى عن تمني عين نعمة الغير. ثم أرشد 
سوا فو 0 لَه من قصلو ات ہیں 


سر 2 


اق ره E TS‏ 
تعاطي الحخیر وأسبابه ”© 


وعلى هذا فلا وجود» ولاظل للمعركة في المجتمع الإسلامي بین الجنسين. نیا يقوم الأمر 
على التنويع والتوزیع» والتکامل» والعدل بعد ذلك كامل في منهج الله. فلا معنى للتنافس على 
أعراض الدنياء ولا طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدهماء 
وثلبه» وتتبع نقائصه! ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص لا مقابل 
له من التنوع في التكليف والوظائف» ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكز. فكل 
ذلك عبث وسوء فهم للمنهج الاسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين . ولذلك نرى المعارك 
محتدمة في جاهلية الغرب. والمرأة هي الخاسرة» وان صوروا ھا أنها تتحرر» وليس هذا التحرر 
إلا انفلات من الوظائف الطبيعية التي خلقت المرأة لتحقيقهاء وأضحت مستعبدة للرجلء لا 
ضمان لها في الجتمع» فلا تعيش إن لم تعمل» ويصل الرجل إلى ما يريد منها مالا وجنساًء ثم 
يتركها تتحمل مشقة ا حمل والولادة» ثم الإنفاق على الأولاد في كثير من الأحيان. 

وعدم تكليف المرأة بالقتال في شرع الله إلا حين الضرورة القصوى ؛ لأن الحرب حين 
تحصد الرجال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ» والأمر ليس 
كذالك حين تحصد النساء والرجالء أو النساء فقط ؛ لأن المرأة لو عاشرها جمع من الرجال لا 
تلد إلا مولوداً واحدا أو توأماء بینیا لو تزوج الرجل أربع نسوة عند الحاجة لأنجبت کل منهن 


)۱( البخاري (۰۵۰۲۵ ۰6۷۵۲۹ ومسلم (۸۱۵). وانظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .)٦٦١ /٥(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (4۸۸/۱). 
(۳) في ظلال القرآن سيد قطب (0/ .)٤ ٤‏ 
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مولوداً أو توآما. وکذلك قاعدة: # للذکر مثل حظ الأنثيين 4 في الميراث ؛ فالمرأة السلمة 
مضمونة اجتماعیاً ومالياء فالزوج يجب عليه الا نفاق على زوجته وإن كانت غنية» والرجل يجب 
عليه الانفاق على المرأة أماً أو أختاً أو بنتاً إذا كانت محتاجة للنفقة. فهل من منهج في الجاهليات 
القديمة والحديثة کرّم امرأةء وصانہاء وأبعدها عن ذل الحاجة الذي قد تبذل فيه نفسها للرجل 
أو كرامتها - إن صانت نفسها فلم تستسلم لشهوات الرجل - لتكون موظفة في المراحيض 
العامة أو غير ذلك. 

والان يأتي ذكر التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام الميراث في سياق الحديث عن 
الأموال وتداوها في احماعة المسلمة: 

( سکُل جما مولي کا کرک الوَلان وَالْأَْروْت وا عَمَدَت نتم 
انوم تسم ل الله کات ع کل ىء شهیدا ) 4 .]۳٣[‏ 

الولی: لفظ مشترك یطلق على وجوه ؛ فیسمی العتق مولى» والعتق مولی. ویقال: ا موی 
الاسفل والاعل آیضا. ویسمی الناصر المولى» ومنه قوله تعالی: ( ذلك يان أله مول ین او 


و 


ن الكفرين لا مول هم (0) » [محمد: ۱۱]» ویسمی ابن العم مولى» والجار مولى ”". والوالي 
في الآية هنا الورثة» فعن ابن عباس رضي الله عنھم: ل( ولل جَمَلْسَا مولي » قال: الورثة» 
١‏ وَالدنَ عَقَدَتٌ یکشم قال: كان الهاجرون لما قدموا المدينة يرث الهاجر الأنصاري 
دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي 36 بينهم؛ فلا نزلت: ( لڪل علصا مولي » 
نسح ثم قال: ( وَالَدنَ عَقَدَتَ یسم ) إلا النّصرّ والرّفادة والنصيحة» وقد ذهب 
الميراث» ويوصي له”". 

والعنی: ولکل أحد من الرجال والنساء ( جَعَلَتَ موي . أي ورثة أو عصبة یرثون. 


.)۱٦۷- ٦٦٦١ /٥( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
صحيح البخاري (۲۲۹۲ء «لىةة).‎ (۲ 


۹ 
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( یردان وود 4 كا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنھم| أن رسول 
الله يك قال: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذکر » . وقوله تعالى: ( الب 
عَقَدَت نکم مَتَافوْهُحَ تیم 4 روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة [وهي طريق 
جيدة] عن ابن عباس قوله: ل وان عَقَدَت منم هَتَافوْهُعَ تم ۷ء فكان الرجل 
يعاقد الرجل أبهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله: ( ولوأ ام بَتْْمُمْ آوف نمض فى 
كتنب من امین والمهنجرین إل آن تَفْعَلوا رک ويم مروا [الأحزاب: .]٦‏ 
يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية» فهو لهم جائز من ثلث مال الميت ”. 
فالأحلاف التي تحالفوا عليها في الجاهلية توفى لأصحابها في الإسلام بالوصية من الثلث 
بعد الإسلام» ولا حلف في الإسلام إلا على النصرة وما أشبهها ؛ وقد روي عن رسول الله ول 
أنه قال: « ولا حلف في الاسلام وأیم| حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » (. 


والآيتان التالیتان تضع قاعدة وضع الرجال والنساء في المجتمع السلم. وتنظيم مؤسسة 

الأسرة» وضبط الأمور فيهاء وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبطهاء والمحافظة عليها من 
و 

زعازع الأهواء والخلافات» واجتناب عناصر التهديم فيها والتدمير» وقد ذكر عقب ما قبله 


م 


اا کم ہے A a AS TANÎ‏ کے مہ کک ارم 
۶ الیل فومُورے ۷ عل اليساء يما فطل أله بعَضَهم عل بعض وَيما أنفقوأ من 


.)۱۱۱۵( البخاري (۳۲ ۷٦ء ۰۲۷۳۹ ۱۷۳۷)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) جامع البیان الطبري (۳۶/۵). 

۳( رواه مسلم (۲۹۳۰) وأبو داود ( ۰۲۹۲ وانظر تفسیر القرآن العظیم ابن كثير (۱/ ۰1٩۰-1۸٩‏ 
والحرر الوجیز؛ ابن عطية (۲/ 1 ). 

)٤(‏ القوام: الذي یقوم على شأن شيء ویصلحه. یقال: قوّام وقيّام وقیّوم وقیٔم. وکلها مشتقة من القیام 
الجازي الذي هو جاز مرسلء أو استعارة تمثیلیة. تفسبر التحریر والتنویر» ابن عاشور .)۳۸/٥(‏ وقال 
ابن عطية: قوام فغال بناء مبالغة» وهو من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد 
(۲/ 1۷). 


۹۷ 
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نولم فالعسیعمث فتك حَفِظدتٌ لیب یکا حف ال رای تفت شوش 
لَه کارت علا کیب © وان خفشم ات یما فَابمَٹوا حکما من آهله. وعگما من 
اهلا ان ینا صا وف لهس له ان لیا جرا( 44. 


روی الطبري بسند جيد عن الحسن البصري أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي يك فأراد 

أن یقضها منه» فأنزل الله: ۾ لجال قوكمُوب عل السا يما فصل اللہ هنم علض 

وَيِمَآ نوا من اَمَوْلِهِمٌ 4 فدعاه النبی ۶ فتلاها عليه» وقال: « آردت أمراً وأراد الله غبره» 
0" 5 طض ری ره و اھس 26 

وروی الطبري أيضا بسند حسن ۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ‏ الیل مورک 


عَلَ ايآ » يعني آمراء عليها أن تطيعه فیم| أمرها الله به من طاعتہء وطاعته أن تكون حسنة 
إلى آملی حافظة لماله. وفضله عليها بنفقته وسعيه (. 

فشأن الرجال القيام على أمور النساء قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي والرعاية ونحو 
ذلك» واختيار ا حملة الاسمیة مع صيغة ا مبالغة ل( فَودمُورت » للإيذان بعراقتهم ورسوخهم 
في الاتصاف با أسند إليهم. وفي الكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث 
في قوله: ( وما نوا ین آمْولِهِمَ » كا أن فيها تقدم رمزاً إلى تفاوت مراتب الاستحقاق 


الذي أشار إليه قوله: ( ولا کم ما سل أله بء بعكم عل بقض 4. وعلل سبحانه الحكم 


بأمرين: وهبي» وكسبي» فقال جل شأنه: ( يما فصل الله مضه عل بعض ‏ فالباء للسببية» 
( وما 4 مصدرية ؛ آي قوامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهن. والتعليل الكسبي 
قوله: ( ویعا أَنمَفُوأ مِنَ ول ». 

ونستطيع أن نقول: إن التعريف فی م لجال » ل لاه ) للاستغراق. وهو استغراق 
عرفي مبني على النظر إلى الحقيقة» كالتعريف في قول الناس: « الرجل أقوى من المرأة ۰4 فقوله 


)١(‏ هو طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة. 
(؟) جامع البيان» الطبري /٥(‏ ۳۷). 


۹۸ 
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سبحانه ( لجال مورک عل اسسا » أصل تہ تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات 
الأخرىء وم يقل الله: الأزواج قوامون على أزواجهم» ليكون هذا الحكم في الأسرة فرعاً 

من الحکم العامء وداخلاً فيه دخولاً أولیاً ؛ ولذا خص الرجال بالرسالة والنبوة» وبالإمامة 
الکبری والصغرىء وإقامة الشعائر كالأذان والاقامت والخطبة والجمعة والقتال» وبالنکاح 
عند الشافعية» وبالشهادة في أمهات القضاياء وزيادة السهم في الميراث والتعصیب: إلى غير 
ذلك . 

وخصّت المرأة بالاستجابة للرجل وبالسعادة» إذا هي أدخلت السرور على قلبه» ونالت 
استحسانه ورضاه كيف لا وقد خلقت منه كا مر معنا في أول السورة: « ول یبا رَوْجَهَا 4» 
وخصّت المرأة بالأمومة» وزودت بالاستعدادات النفسية والعضوية لأداء هذه الوظيفة اامّف 
التي يتم بها کون الجيل الجديد وتنشئته التنشئة الصحيحة من الناحية العضوية والنفسية 
والاجتماعیة. وهذه مهمة جداً في المجتمع الإنساني» لا يستغني عنها لاقامة مجتمع صحیحء 
بعيد عن الخلل والعقد النفسية المدمرة. 

المجتمع الإنساني يختلف اختلافاً كبيراً عن التجمعات الحيوانية؛ فالتجمعات الحيوانية 
تحركها الغرائزء وان کان تکاثرها من ذكر وأنثى كالإنسان وت الحية» من النباتات 
وغيره» کا قال تعالى: ب( وین کل یو لا رن لعل َو ل )[الذاريات: »]4٩‏ 
وطفولة الحيوان قصيرة» ويسعى إلى ثدي أمه بنفسه» ويستغني عنها بعد أيام أو أسابيع أو 
شهورء بینا تطول طفولة الإنسان کثیرآء وتحتاج طفولته إلى تعاون أبويه» فليس من العدل» ولا 
من مصلحة التربية الاجتماعیة والنفسية للطفل أن ينال الرجل من المرأة» ثم يتركها تتحمل كل 
الأعباء المادية والمعنوية بمفردهاء فليس للمرأة ضهان اجتماعيٌ في جاهلية القرن العشرین") 


)01 روح المعاني» الألوسي (۲/ ۸۳) وانظر تفضیل الرجل على المرأة في زاد ا مسيرء ابن الجوزي (5/ 5 /0. 
۳( جس ویپ نرہ رد رخ 


۹۹ 


لو سرد 


سوت 
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فشرع الله سبحانه وجوب الإنفاق على المرأة أماً أو أختاً أو بنتاء إن كانت عتاجة للإنفاق عليها 
وأوجب على الزوج الانفاق على زوجته» وان كانت غنية؛ لئلا تحتاج إلى أن تريق ماء وجهها في 
العمل الاضطراري من أجل أن تعیش؛ ؛ وإذا كانت المرأة مضمونة اجتماعیأء والرجل مكلف 
بالإنفاق کا قال تعالى: ( الود له رذن كسمن ارو 4ء إلى قوله: ( وَعَلَ ألْوَارثِ مسل 
ذلك [البقرة: ۳ء فلو فرض الله على المرأة الكسب لحرمت السكن النفسي والاستقرار 
وضاعت مهمة التربیة في الأسرة. فقد جعل الله من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وتکفل ثمرة 
الاتصال بينها وبين الرجل» وهي وظائف ضخمة أولآء وخطيرة ة ثانياً . وليست هينة ولا يسيرة 
بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى ! فکان عدلاً كذلك 
أن ينوط بالشطر الثاني «الرجل» توفير الحاجات الضرورية» وتوفير الحماية كذلك للأنثى؛ كي 
تطمئن نفسیأء وتتفرغ لوظيفتها الخطيرة» ولا يجب عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل. .ثم 
تعمل وتك وتسهر لحاية نفسها وطفلها في آن واحدء وكان عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من 
الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك. 
ومن ثم زودت المرأة -فيها زودت به من الخصائص- بالرقة» والعطف؛ وسرعة الانفعال 
والاستجابة العاجلة لمطالب الطفل - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن الضرورات الإنسانية 
العميقة كلها لم ترك لأرجحة الوعي والتفکیر وبطئه» بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية! 
لتسهل تلبيتها فوراء وفیا يشبه أن يكون قسراً. ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج 
ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك» لتكون الاستجابة سريعة من جهة» ومريحة من جهة 
آخری» مهما يكن فيها من الشقة والتضحية ! ل صُنْمَأ اَی أنق نکل شیء ‏ [النمل: ۸۸]. 
وهذه الخصائص ليست سطحية» بل غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي للمرأة. بل يقول کبار العلماء الختصین: إنها غائرة في تكوين كل خلية ؛ لأنها عميقة في 
تكوين الخلية الأولى» التي يكون من انقسامها وتکاثرها الجنين» بل کل خصائصه الأساسية! 
وكذلك زود الرجل - فيها زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة» وبطء الانفعال 


٢۰ 


کک کیرد 


ہمت 
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والاستجابة» واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة ؛ لأن وظائفه كلها من 
أول الصید الذي كان بمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي یمارسه دائ لحمایة الزوجة 
والأطفالء إلى تدبير المعاش» إلى سائر تكاليفه في الحياة ؛ لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من 
التروي قبل الاقدام وإعمال الفکر والبطء في الاستجابة بوجه عام. وكلها عميقة في تكوينه 
عمق خصائص المرأة في تكوينها. 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة» وأفضل في مجاها. کم أن تكليفه بالإنفاق -وهو 
فرع من توزيع الاختصاصات- يجعله بدوره أولى بالقوامة؛ لان تدبير العاش للأسرة ومن فيها 
داخل في هذه القوامة» والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها. 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني» وهو يقرر قوامة الرجال على النساء 
في المجتمع الاسلامي: ل جال فوامُورے عل السا يما فصل الد مضه مر عل بعض ویما 

قوامةلها أسبابها من التكوين والاستعداد» وها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات؛ 
وها أسباہہا من العدالة في التوزيع من ناحية» وتكليف كل واحد من الزوجين في هذا التوزيع 
بالجانب الميسر له» والذي هو مُعَان عليه بالفطرة التي فطرٌ عليها . وأشار القرآن إلى التناسب في 
ا حقوق والواجبات بین الرجال والنساء بحيث تحقق العدل والمساواة» لا التمائل فقال سبحانه: 
لَه مل ازی عون لو لجال درب 4 [البقرة: ۸٤۲]ء‏ أي: منزلة وهي تكليفه 
بالإنفاق والجهاد ورعاية المرأة وحمايتهاء ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلهاء 
وروي عن ابن عباس: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة» والتوسع للنساء في 
الال والخلق ؛ أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه ''. قال ابن عطية: وهذا قول حسن 


)۱( في ظلال القرآن» سید قطب ٤-٥۳ /٥(‏ ۵). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۳/ ۱۲). 


۱١۱ 
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بارع (. وقال رسول الله 4: « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»”". 

وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة يجيء بيان طبيعة المرأة 
المؤمنة الصالحة وسلوكها سی الإیمانی في حيط الأسرة: 

( فَأَلصَدلِحَدت کت حفط ت ایپ یعا حفط ال 4. 

الصلاح هو صلاح الدین والقنوت: الطاعة. فالصالحات مطيعات لأزواجهن ؛ لأن 
من طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفتها الملازمة ها بحكم إیم|نہا وصلاحهاء وفطرتها الأنوثية 
أن تكون مطيعة لزوجها عن إرادة ورغبة ومحبة» لاعن قسر وإرغام وتفلت ومماطلة. ومن ثم 
قال: ( فک 4ء ول يقل: مطيعات ؛ لأن مدلول اللفظ الأول نفسي» وظلاله رخية ندیق 
وهذا هو الذي يليق بالسكن والودة والستر والصيانة بين الزوجين» في المحضن الذي يرعى 
الناشئة» ويطبعهم بجوه وأنفاسه وإيقاعاته. 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفاتها الملازمة ها بحكم إيمانها وصلاحها كذلك أن 
تكون حافظة كل ما استرعته مما يتعلق بالحياة الزوجية في نفسها وأولادها وبیتھاء في غيبته - 
وبالأولل في حضوره - فلا تبيح من بيتها أو نفسها في نظرة أو نبرة - بله العرض والحرمات 
الاي ری يك أن الشطر الآخر للنفس الواحدة؛ ( وین یو أن حَلقَ لكر 
دن شيخ نوها شک رها ها 14الروم: ٢۲]ء‏ ومر معنا في أول السورة: ( نا ری رى 
تن رت ها 

قيل لرسول الله :: أي النساء خير ؟ قال: « التي تسره إذا نظر» وتطیعه إذا أمر ولا 


.)۳۰۶/۱( الحرر الوجیزه ابن عطية‎ )١( 
الترمذي (۱۱۵۹؛ وعند أبي داود (۲۱6۰) : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت النساء أن‎ (۲ 


یسجدن لأزواجھن: لما جعل الله لهم عليهن من الحق ۷. 


1۰۲ 


و کد 


ب 
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تخالفه في نفسها وماطا با یکره » ”'. 

وما لا يباح لا تقرره هي ولا يقرره هو نما يقرره الله سبحانه: ل یما حَفِظ له چ © 
فهي حافظة للغيب بطاعة وبر ودين» وحفظ الله في آوامره حین امتثلتها ””. فليس الأمر آمر 
رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته - في غيبته أو في حضوره - ما يغضب هو له أو ما يمليه عليه 
وعليها المجتمع إذا انحرف المجتمع عن منهج الله. 

وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات أمام ضغط 
الجتمع النحرف. وتبرز حدود ما تحفظه الصا حات بالغيب: ل يما حَفِظ أله مع القنوت 
الطائع الراضي الودود '“. 

والغريب في الأمر أن المرأة إذا كانت عاملة في مؤسسة أقل شأناً وأرخص سعراً من 
مؤسسة الأسرة فإنہا تسمع وتطيع كأي عامل في تلك الوسسات فأولى أن تنقاد في الاسرة 
للزوج لانشاء أثمن عناصر الكونء ألا وهو العنصر الإنساني. 

وحتى تعلم النساء أن الله كرم المرأة ولم يكلفها من العمل إلا ما يناسب فطرتها دون 
مشقة» فلتقرأ قول النبي يَ: « إذا صلت المرأة خسھاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجها 
وأطاعت زوجهاء قيل ها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت » (. 


(۱) رواہ أحمد(٤‏ ۹۳۰ء ۷٦۹۳)ء‏ وعند ابن ماجة : عن النبي ب أنه كان يقول : ١‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله خيراً له من زوجة صا حة ؛ إن أمرها أطاعته» وان نظر إليها سرته» وإن أقسم عليها أبرته» وان غاب 
عنها حفظته في نفسها وماله ». ابن ماجه (۱۸۵۷). 

(۲) انظر المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۷٦)ء‏ وفي ظلال القرآن» سيد قطب .)٤٥/٥(‏ 

(۳) المحرر الوجیز ابن عطية (۲/ 8۷). 

.)٢٥ /٥( في ظلال القرآن سید قطب‎ )٤( 

.)٦٦٦١( تفرد به آهد‎ )٥( 


1۰۳ 
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فأما غير الصالحات فهن الناشزات ”» المستعليات على طاعة أزواجهن» فلا ينبغي أن 
يترك الأمر حتى تنقسم الأسرة إلى معسكرينء يتجاذب الرجل والمرأة السلطة التنظيمية فيها 
فيضيع الأولاد ويتمردون على أبويهم کم تمردت أمهم ؛ لذلك ينبغي أن يسلك الزوج مع المرأة 
الناشز التعلیمات الربانية بالتدرج والحكمة: 


ا 
رک کے ہے کے > 0 ر سم ہام FAA‏ 
ل وَل تَا مورک مَوِظوهّري وَأَهْجَرُوهُنَ في المصاجع وَأصْرمْوَهُنَ فان 


g2 


28 لمکم فلا نوا على سے یلا إن له کارت علا کہا 4 

الإجراء الأول: الموعظة ؛ هذا أول واجبات قیم الأسرة لمعالجة النشوز. يحاورها زوجها 
ويخوفها عقاب الله في عصیانه» ويذكرها بأن التمرد وعدم الطاعة يفسد الأسرة» ويفككها 
ويتسبب في العقد النفسية للأولاد ثمرة الاسرة» ويتمردون على أمهم قبل أبيهم. ويذكرها 
بقول النبي يك في بيان ما للزوج من ا حق والفضل ؛ فقد قال: « لو كنت آمرا أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها » ۰۱ وخصوصاً إذا كانت المعصية 
عدم إجابة الزوج إلى فراشه قال رسول الله 4: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه 
لعنتها الملائكة حتى تصبح » ". 

الإجراء الثاني: ا مجر في المضجع» وذلك بأن يوليها ظهره في الضجع: ولا يكلمهاء ولا 
يجامعهاء أو یہجر فراشهاء دون أن یرد نكاحهاء ودون أن يترك البيت الذي هي فیه لقول 
النبي يل جواباً لسوال أحد الصحابة قال فيه: يا رسول الله ؛ ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال 4: 
«أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا تہجر إلا 


)١(‏ والنشوز: العصیانء مأخوذ من النّسْزء وهو ما ارتفع من الأرض. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
(۵/ ۱۷۰). 

(۲) مرا حدیث قبل قليل» وقد آخرجه الترمذي (۹ ۱۱5 وأبو داود (۲۱2۰). 

)۳( البخاري (۰۳۲۳۷ ۰)۵۱۹۳ ومسلم (۱۷۳۲). 


6. 
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في البیت . 

إن الهجر حركة استعلاء نفسية من الرجل على ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم 
آخری ترفع به ذاتها عن ذاته» أو عن مکان الشريك في مؤسسة زوجية علیها قوامة وها نظام. 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية» التي تبلغ فيها المرأة الناشز التعالية قمة سلطانہا. فإذا 
استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الاغراء فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها 
التي تعتز بہاء وكانت - في الغالب - أميل إلى التراجع واللاينة أمام هذا الصمود من رجلهاء 
وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه» في أحرج مواضعها ! على أن هناك أدبا معينا 
في هذا اجره وهو أن لا يكون في غير مكان خلوة الزوجين ؛ فلا يكون هجراً أمام الأطفال 
يورث في نفوسهم شراً وفساداًء ولا هجراً آمام الغرباء يُذل الزوجة أو يستثير کرامتھاء فتزداد 
نشوزاً. فالقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح فهل تترك المؤسسة تتحطم ؟ إن هناك إجراء - ولو أنه 
أعنف - ولكنه آهون وأصغر من تحطيم الحياة الزوجية كلها بالنشوز ”". فقد أذن الله بضرب 
الزوجة الناشز إن لم تنفع معها الوعظة ثم امجر فيضربها ضرباً غير مبرح. واستصحاب 
امدف من هذه الإجراءات؛ وهدف الإسلام في إسعاد الزوجين وتأمين التربية الصحيحة 
للأطفال كل هذا يمنع أن يكون هذا الضرب للانتقام والتشفي» أو إهانة للإذلال والتحقير» 
ویمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاها. نا يكون الضرب ضرب تأديب» 
مصحوب بعاطفة المربي. وقد أكد النبي يل في خطبته في حجة الوداع على أن يكون الضرب غير 
مبرح فقال: « واتقوا الله في النساء فانکم أخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة 
اش ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تکرهونهء فان فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح 


(۱) سنن أبي داود (٢٢۲۱)ء‏ قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله. وهو بنحوه عند ابن ماجه 
(۱۸۵۰). انظر تفسير القرآن العظیم ابن كثير .)٦۹٤ /١(‏ 
(۲) في ظلال القرآنء سيد قطب .)۵۸/٥(‏ 
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وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ۲ . 

وقديظن بعض المتأثرين والمتأثرات بإيحاءات شياطين الإنس وا جن أن كل امرأة ستضرب» 
فليعلم كل مسلم أن ذلك حالة خاصة. نادرة في المجتمع الاسلامي والذي يلجأ إلى ضرب 
زوجته دون ضرورة تربوية فهو من الشرار لا من الخيار» فقد قال النبي #: « لا تضربوا إماء 
الله » فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ول فقال: « ذئرت النساء على أزواجهن» فرخص 
رسول الله ب في ضرمہن» فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشتكين آزواجهن» فقال رسول الله 
ي: « لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن» ليس أولئك بخياركم » 6۳ فحالة 
المرأة التي تحتاج إلى ضرب هي حالة نفسية نادرة» لكنها موجودة» فهناك صنف من النساء - 
وان كان قليلاً - فيه من لا تحس بقوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله ق هما وترضى به زوجاً 
إلا حين يقهرها عضلياًء ولیست قوة الرجل هذه طبيعة كل امرأة. 

وهذه الإجراءات يقررها الذي خلقء وهو أعلم بمن خلق» وقد وضع الله ملابسات 
حدد صفتهاء وحدد النية المصاحبة لهاء شأن كل سلوك في الاسلام يبتغي به امتثال منهج الله 
لتحقيق الغاية التربوية من ورائهاء بحيث لا يحسب على منهج الله تلك التصرفات الخاطئة 
للناس في عهود الجهل بدين اللہ حين يتحول الرجل جلاداً - باسم الدين - وتتحول المرأة 
رقيقاً - باسم الدين - أو حين يتحول الرجل امرأة» وتتحول المرأة رجا أو يتحول کلاهما 
إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة - باسم التطور في فهم الدين - فهذه كلها أوضاع 
لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح في نفوس المؤمنين ". قال رسول الله يِ: « لا يجلد 
أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر الیوم ) ). 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ (0١) 

)۲( أبو داود (٢٢۲۱)ء‏ وابن ماجه بنحوه (۱۹۸۵). وانظر تفسیر القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ .)4٩۲‏ 
(۳) في ظلال القرآن» سید قطب (۵۹/۵). 

(4) البخاري (۵۲۰۰1۲) أحمد (۱۵۷۸۸). 


۱۰۹ 
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وهذا العلاج مراتب لتحقيق هدف كا رأيناء فإذا وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى 
ما يليهاء ولذا ختمت الآية بالتهديد ضمن الحدود اغادفة فقال سبحانه: ( قن لمکم 
بوا َو سبدلا إن آله کارت جنا کیب 4 ؛ لا تطلبوا سبيلاً إلى الأذى» وهو 
التعنیت والتعسف بقول أو فعل. وهذا هي عن ظلمهن بغير واجب. بعد تقدير الفضل عليهن 
والتمکین من أدہہن إن احتاج الأمر ذلك. وحسن اتصاف الله سبحانه بالعلو والکبر ليعلم أن 
قدره فوق كل قدرء ويده في القدرة فوق كل ید. فلا يَسْتَعْل أحد على امرأته» فالله بالمرصاد. 
قادر على الانتقامء غير راض بظلم أحد ©. ١‏ 

وفي ختام هذا العلاج نذكر بتوجيه النبي ب4 الأزواج إلى عدم كراهية زوجاتہم؛ وأن 
يتذكروا محاسن الزوجة التي يحبونها في زوجاتهم» حتى يتم الانسجام والمودة التي جعلها الله بين 
الزوجين» لتحقيق السعادة والعشرة الطيبة» قال النبي : « لا يفرك ''' مؤمن مؤمنةء إن كره منها 
خلقاً رضي منها آخر 4 ”ء وقال ي: « خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي » .٩‏ 

وإذا استعملت هذه الإجراءات؛ وم تجده بل زادت الشقة بعدأء والنشوز استعلاناه فان 
القرآن الحكيم يدفع إلى إجراء آخر لإنقاذ الأسرة من الانہیار: 


درم .جح ےرہ سه مره سس رر ۶ ےر تک سر و 
) وَإِنْ خفتم سْقَافَ بَنَهِمَا فابمٹواً حكما من اهله. وحکما من هلها إن بیدا إِضلحًا 


م 


4 و موم ۵ 1ہ 79 OA‏ 
ون هينما إن ال کا لیا حيرا © ) .٠‏ 


2 


إن الإسلام لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والکراھیة ولا إلى السارعة بفصم 


.)4۸/۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(0) لا يبغض. النووي .)۳۱٣/٥(‏ 

)۳( مسلم .)١579(‏ وأحمد (۸۱۲۳). 

(8) سنن الترمذي (۳۸۹۵) وابن ماجه (۱۹۷۷)ء وسنن الدارمي .)۲۲٦٢(‏ 

)٥(‏ الشقاق : النازعة. وقيل : الشقاق الجادلة والمخالفة والتعادي. وأصله من الشق وهو ا جانب ؛ فكأن 
كل واحد من الفریقین في شق غير شق صاحبه. ال جامع لأحكام القرآن» القرطبي (۲/ .)٠٤١‏ 


۱۷ 
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عقدة النکاحء وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغارہ الذين لا ذنب 
شم ولا ید ولا حيلة» فالأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتها في بناء المجتمع» وني إمداده 
باللبنات الجديدة اللازمة لنموه ورقيه وامتداده ”. فإذا وقع الشقاق بين الزوجين آسکنها 
الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلمء فإن تفاقم أمرهما وامتدت 
خصومتهم| بعث ا حاکم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الزوج ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا 
ما فيه المصلحة: مما يريانه من التفریق أو التوفيق» وتشوّف الشارع إلى التوفيق حيث قال الله 
سبحانه: ( إن بیدا صح وف الله یم 4 . 

وجمهور العلماء على أن الحكمين لما الجمع والتفریق؛ لأن الله سبحانه قال: ( فَأَبَسَُوا 
حَكَمَا من آمله. وَسَگمًا ین أَهْلِهَآ » وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضیانء لا وكيلان 
ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعنىّ» وللحكم اسم في الشريعة ومعنى» ومن شأن 
الحكم أن يحكم. 

فان اختلف ا حکمان لم ينفذ قوهماء وم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه. وان حکما 
بالفرقة فرقا بطلقة بائنة . 

وخص الأهل في التحكيم لأنہم أعلم بباطن الحال» وتسكن إليهم النفس» فيطلعون 
على ما في ضمير كل من حب وبغض» وإرادة صحبة أو فراق» وهذا وجه الاستحباب. وان 
نصبا من الأجانب فجائز» وذلك لان الأهل قد يكونوا على غير علم ودراية» فيزيدوا الشقاق» 
وينحاز كل حكم إلى صاحبه دون حكمة وعدالة. فعند ذلك يكون اختيار الحكمين من غير 
أهل الزوجين إذا كانا من أهل العلم والخبرة والحكمة» فتتحقق با مصلحة الزوجين والأسرة. 
(إن بريدآ اصکا نوف هیا )4ء إن يريد الزوجان أو الحكان الإصلاح والخير يوفق 


- 


)۱( الظلال» سید قطب .)5١/6(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير (۱/ .)4٩۳‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۱۷۷-۱۷/۵). 


۱۰۸ 
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اله بینھماء ٢ي‏ أله كان لیا یا( ) بالظواهر والبواطن؛ فيعلم إرادة العباد ومصالحهم 
وسائر أحوالهم. وكيف لا يعلم وهو الذي خلق ”. 

ويأتي الكلام عن القاعدة الأساسية التي تربط الأسرة الصغيرة مع الأسرة الكبيرة في 
المجتمع المسلم» من الزوجين» والوالدين» والأقربين» والجار القريب وغيره. كل ذلك يقوم 
۶'۶ ات 


رص قرع ۴ را ارت و ارحص مر 


( # وَآَعبُڈوا الله ولا نرکا بو سیکا لودب خسنا ویذی المي راتس 
والمسکن والمار زی ار كار ریب والصَاجب بِالْبَنْي این الیل وما 
ملكت ایس کے ی اه کا یف من ڪان تاک ود ©<« 

تبدأ هذه الآية بالأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن إشراك شيء به» أي التحرر من 
الشودية لور رانا يحرف طف يريظ بين هذا ای وعتا النهي» وين الآرام ر لبق 
الخاصة بتنظيم الأسرة. فيدل هذا الربط على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين 
فليس هو جرد عقيدة جامدة تستكن في الضمير كفكرة ثقافية» ولا جرد شعائر تقام وعبادات 
ولا جرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية ؛ نا هو منهج يشمل هذا 
النشاط كله» ويربط بين جوانبه» ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصیلء وهو توحيد اللہ والتلقي 
منه وحدہ - في هذا النشاط كله - دون سواه. توحيده فا معبودا؛ وتوحيده مصدراً للتوجيه 
والتشريع لكل النشاط الإنساني أيضاً. لا ینفك هذا التوحيد عن ذاك في دين الله الصحيح على 
الإطلاق ”". 

وجاء النهي :( لا مَك بو ًا » بعد الأمر بالتوحيد إشارة إلى الأمر بالإخلاص 
فکانه فیل: واعبدوا اه خلصين له. فهو سبحانه آمر آولا با یشمل التوحید رغیرہ من اعبال 


.)۸٦/٢( روح العاني الالوسي‎ )١( 
.)10 /۰( في ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 


۱۹ 


وب ص0212 


ہمت 
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القلب والجوارح. ثم أردفه با يفهم منه التوحيد الذي لا یقبل الله تعالى عملاً بدونه» فالعطف 
من قبيل عطف الخاص على العام”©. فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى» وتصفيتها من 
شوائب الرياء وغيره» قال تعالی: «( َنْكانَ يحوأ لق ريو فلیعمل عملا صللا ولا يشر بعبادة ريف 
دا » [الکهف: ٢١١]ء‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينم أنا رديف رسول الله ول 
ليس بيني وبينه إلا أخرّة الرحل فقال: « يا معاذ »» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم 
سار ساعة ثم قال: « يا معاذ »» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: «يا 
معاذ »» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على عباده؟» قلت: 
الله ورسوله آعلم قال: 9 حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ٤ء‏ ثم سار ساعة ثم 
قال: «يا معاذ بن جبل »۰ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: « هل تدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوه ؟ »» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق العباد على الله أن لا يعذيهم)”". 
وقال رسول الله 4: « قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » ”'ء ولذلك قال بعض العلماء: إن من تطهر برد أو صام 
حية لمعدته» ونوى مع ذلك التقرب لم تجزہ لانه مزج بش سپ ولیس لله إلا 
العمل الخالص. قال تعالی: ( ألا لین لاش 4 [الزمر: ۳ء وقال تعالى: ( وا را 11 
لِيعْبْدُوا ا لصون له لب 4 [البینة: ٥]ء‏ وكذلك إذا أحسٌ الإمام بداخل وهو في الركوع ۸ 
ينتظر الداخل ؛ لأنه يخرج ركوعه بانتظارہ عن كونه خالصا لله تعالی 9». 


( لويش إحسان ». أي أحسنوا با إحساناء وکثیراً ما يقرن الله سبحانه بین عبادته 


)۱( روح المعاني» الألوسي (۲/ ۸۷). 

(۲) البخاري (۷٦۹٦ء‏ 1۵۰۰ ومسلم (۳۰) ویلاحظ التكرارء وهو أسلوب تربوي للفت الانتباه 
والاھتمام. 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۸۵)ء وعند ابن ماجه :)٦٢٤٤(‏ « أشرك فيه غيري فنا بريء منه وهو للذي 
أشرك». 

.)۱۸۰ /٥( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٤( 


۱۹۰ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 57-78 


والاحسان إلى الوالدين» كقوله: « آن کر لي ولولديك ا المصبرٌ )القمان: ۱6] 


۳ 
مر حم کر سم کو مرو 


وكقوله: ( وَقضَى ریک آل تعیدوا لا یه وَبالوَلِنِ سا » [الإسراء: ۲۳]» و« أحسن » 
يتعدّى بالياء وإلى واللام» وقيل: نما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف والاحسان المأمور 
به أن يقوم بخدمتھماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا خشن في الكلام معھماء ويسعى فی تحصيل 
مطالبهماء والإنفاق علیهبا بقدر القدرة. ( وَيِذِى اَلْفَرَيَ » أي بصاحب القرابة التفرعة عن 
الأبوین؛ من أخ وعم وخال» وأولاد کل» ونحو ذلك ‏ قال النبي 3#: « الصدقة على المسكين 
صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة » . 
ثم انتقل من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الاجتماعیة الكبيرة» فأمر بالإحسان فقال: 
ریت » وهو فاقد الأب قبل البلوغ « والمَسَکین »: الفقراء الذين لا جدون 
کفایتهم» فأمر بمساعدتهم بیا تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم (. ( وَالْجَارِ ذى هرب 
وا ار اجب . والمجاورة مراتب بعضها آلصق من بعض. أدناها الزوج» ثم إنه من نظر 
قرابة النسب قال: ا جار ذو القربى هو الجار القريب النسبء والجار الجنب هو ا جار الأجنبي 
الذي ليس بينك وبينه قرابة. ومن نظر إلى الدين قال: ا جار ذو القربى هو ا جار المسلم» وا جار 
الجنب هو ا مار اليهودي أو النصراني» فهي عنده قرابة الإسلام وأجنبية الكفر. ومن نظر إلى 
السافة قال: الجار ذو القربى هو ا مار القريب المسكن منك والجار الجنب هو البعيد المسكن 
منك. وكأن هذا العنی مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول ال إن لي 
جارین» فإلى هیا أهدي؟ قال: « إلى أقربهم| منك بابا » ». والكل داخل في معنى المجاورة. 
وغل هذا فالو صاء قار مأمور ماه مندوب الا مسل کان ا کار آو کافرا» را كان او 


)۱( روح العاني» الالوسي (۲/ ۸۷). 

(؟) سنن الترمذي (2508» والنسائي (۸۲٥۲)ء‏ وسنن ابن ماجه (۱۸44). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ابن كثير (۱/ .)٦۹٤‏ 

.)۵۰ /۲( البخاري (۰۲۲۵۹ ٢٣٥۲ء 1۰۲۰ وأحمد (۲4۸۹۵). وانظر الحرر الوجیز؛ ابن عطية‎ )٤( 


1۱۱ 
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من غير الأرحام؛ بعيداً عنا في المسكن أو قريباً ؛ لأن الكل داخل في الجاورة. والإحسان يكون 
بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى» والمحاماة دونه قال النبي ك4: 
« ما زال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه سيورثه » ۲ وقال النبي : « لا يدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه » ۳ وهذا عام في كل جار ”. 

وقوله سبحانه: ل وَأَلصَاحِيٍ بِالْبَمْيٍ . فقد روي عن السلف أنه يدخل في معناه 
الزوجةء والضيف. والرفيق في السفر. ( وَأَبنِ لبیل 4 هو الضیف. أو من يمر عليك جتازاً 
في السفی وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف الار في الطريق فھما سواء. ( وما کت 
یتک 4 وصية بالأرقاء؛ لأن الرقیق ضعيف ال حيلة أسير في أيدي الناس؛ ولهذا كثرت وصية 
النبي ية بالأرقاء» من ذلك قوله ي: ١‏ للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق » “۶ء وقال النبي 4: « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. وما أطعمت زوجتك فهو 
لك صدقة. وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » * وكان من آخر وصية رسول الله ص 
في مرض موته: « الصلاة الصلاة» وما ملكت أيانكم »» حتى جعل نبي الله يك بُلجلجها في 
صدره وما يفيض بها لسانه ”. وعن العرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة 
وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيّرته بأمه» فقال لي النبي 36: «يا 
أبا ذر؛ أعيرته بأمه ؟! إنك امروٌ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يَغلبهم» فان 


.)۲٦٢٢( البخاري (5016)) ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (47). والبوائق: جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. صحيح مسلم بشرح النووي 
(۱/ ۲۹۳). 

(۳) ا جامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥(‏ ۱۸6). 

.)۸۳۰۵( رواہ مسلم (١٦٦٦۱)ء وآجد‎ )٤( 

۔)۱٦۷۲۷( اأجد‎ )٥( 

.)٦٦٢١( وابن ماجه‎ ء)۲٥۹٤٢‎ ٢( مسند أ مد‎ )٦( 


11۲ 
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كلفتموهم فأعينوهم » . فهل في العالم كله غير المسلمين الأتقياء من يعامل العامل ا حر - لا 
العبد - هذه المعاملة. 

(إِنَأَنَهَ ایب من کان تمالا شحور » نی نفسه معجبا بہاء متکبرا. ل( هَحُوًْا 4 
يفخر على الناس» ويتكبر عليهم ب| أعطاه الله من نعمة» وهو قليل الشكر لله على ذلك ". قال 
النبي يل « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کب ولا يدخل النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إیمان ۹ء قال: فقال له رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسنةء قال: 
ات آل عب اال ولکن الکبر مَنْ عله الى وغمّص الناس +© 

ویتبع تقبيح الاختيال والفخر بالبخل والتبخيل» وکتمان نعمة الله وفضله» والرياء في 
الانفاق؛ والکشف عن سبب هذا کله. وهو عدم الایمان بالله واليوم الآخرء واتباع الشيطان 


وصحبته: 
( ارب لود یوت لاک سل ویکوت ما اتهم له ین روء 
n fr‏ ر محر که 17 مر و مه مه سک ود 
اتتا مكدر ع ثب @ وَألدِينَ يُنفِقُون وله راه لاس لا يؤمنورت 
بال ولا الوم الاخر ومن يکن اَلكَمِعَانُ ليطن لم رسا مسا فریتا o;‏ 


وهكذا تتضح مرة أخرى تلك السمة الأساسية في ا منهج الإسلامي» وهي ربط كل مظاهر 
السلوك وكل دوافع الشعورء وكل علاقات المجتمع بالعقيدة. فإفراد الله سبحانه بالعبادة 
والتلقي منه» يتبعه الإحسان إلى البشر ابتغاء وجه الله ورضاه» والتعلق بثوابه في الآخرة ؛ في 
أدب ورفق» ومعرفة أن العبد لا ينفق إلا من رزق الله ؛ فهو لا يخلق رزقه» ولا ينال إلا من 
عطاء الله. والکفر بالله واليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخرء والبخل والأمر بالبخل» وکتمان 
فضل الله ونعمته» بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء قال رسول الله يي: « إن الله 
)۱( البخاري (۰۳۰ ٢٥٢٥۲))ء‏ ومسلم .)۱٦٦١(‏ 
(۲) التفسیر القرآن العظیم ابن کثبر (۱/ 4۹5). 
(۳) مسلم (۹۱)ء وسنن الترمذي (۱۹۹۹). 


۱۱۳ 


و وید 


ہمت 
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عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده  »‏ والإنفاق تظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس ؛ إذ 
لا یمان بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد ! 

وهكذا تتحد الأخلاق ؛ أخلاق الایان» وأخلاق الكفر. فالباعث على العمل الطيب 
والخلق الطیب. هو الایمان بالله واليوم الآخرء والتطلع إلى رضاء اللہ وجزائه في الآخرة. فهو 
باعث رفيع لا ینتظر صاحبه جزاء من الناسء ولا يتلقاه ابتداءً من عرف الناس وثنائهم ! 

فإذا م يكن هناك إیمان بإله يبتغي وجهه» وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضاه. وإذا لم 
يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاءء اتجه هم الناس إلى نيل القیم الأرضية الستمدة من 
عرف الناس» وهذه لا ضابط ها نی جيل واحد فی رقعة واحدةء فضلاً عن آن یکون ها ضابط 
ثابت في كل زمان وفی كل مکان! وکانت هذه هي بواعثهم للعمل. وكان هناك التأرجح الستمر 
کتأرجح أهواء الناس وقیمهم التي لا تثبت على حال» وکان معها تلك الصفات الذميمة من 
الفخر والخيلاء» والبخل والتبخیل» ومراعاة الناس لا التجرد والإخلاص ! (. 

دید و 1 
تعالى: ( ولا یت یوت یم لھم له ین َو و کیا لحم بل هو کر کم یو 
و تا 


والبخلاء لا يكتفون بالبخلء بل يأمرون غيرهم بالبخلء وأي داء أدوأ من البخل قال 
< بو 


ففجروا»*؟ فالبخلاء ( وَیگنمورک کا ماک کا 0 جرا هه الك نل 
تظهر في مأكله وملبسه وإعطائه وبذله. والكتمان في الآية کتمان المال» وهذا ما يقتضيه السياق 
)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۱۹)ء ومسند أحمد (۸۰۵). 

(۲) في ظلال القرآنء سید قطب (1۸/۵). 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن» القرطبي (۵/ ۱۹۳). 


.)1۷۵۳( سنن أبِي داود (۹۸٦۱)ء ومسند أحمد‎ )٤( 
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لوک وید 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٣٤-۲۹‏ 
وان كان عموم فضل الله ل من مَصَلِوء 4 يدخل فيه کتمان العلم دخولا أولياء ولذلك حمل 


بعض السلف الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد يه وکتمانہم 
ذلك . ويدخل في من يبخل ويأمر غيره بالبخل المنافقون الذين ورد الحديث عنهم في الآية 


التالية هذه الآية» وقال الله فيهم: ( هم اَی ولو لا ف فوا على من عند رشول آلو حو 


slr‏ ت ےم 


تسوا 4[المنافقون: ۷]ء وقوله تعالى: «( وَأعَْسَّدْنَا للُحَكَدفِرِيَ عدبا مُهيئًا 4 ۳ أي عذاباً 
ذا إهانة. وروي في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان كردم بن زيد 
حليف كعب بن الأشرف» وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع» وبحری بن عمرو» وحبي بن 
أحطب» ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون هم فيقولون لهم: لا 
تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما 
یکون» فأنزل الله تعالى: ( ال یبود یمرو الاس بالل 4 إلى قوله: ( وگن له 
بهم عَلِيمًا 4 . والعبرة بعموم النص. 

( وال بُنفٹورے اَنولهَم راه الا » الوصول عطف على نظيره ( الب 
يبْحَلُونَ ). قال الجمهور: نزلت في النافقین؛ لقوله تعالی: ( رِسَآء آلتّاس ». والرئاء من النفاق» 
ولقوله سبحانه: ( ولا یمن ام َالو الآ » الذي يثاب فيه المطيع ويعاقب العاصي 
فقرينهم الشيطان (شيطان الإنس والجن) ومن يكن الشيطان له قریناً فساء قرینا 4. والقصود 
بیان سوء حال من كان الشيطان له قریناً بإثبات سوء قرینه؛ إذ المرء يعرف بقرينه. 


وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وسوءات سلوکهم» ومن عرض أسبابها من 


.)٦۹٦٤/١( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )١( 

(؟) أصل ٭ أعتدنا 4 أعددناء أبدلت التاء الأولى تاء لثقل الدالين عند فك الإدغام باتصال ضمير الرفع. 
التحرير والتنوير» ابن عاشور (۵/ ۵۳). 

(۲) آخرجه ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير الطبري بسند صحيح عن ابن عباس. انظر روح العاني» 
الألوسي (۲/ ۰۸۸ وجامع البيان» الطبري (۵/ ۵۵). 

.)۸۹-۸۸/۲( روح العاني الألوسي‎ )٤( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٤١-۲۹‏ 
۰ ۰ ۰ ۰ سس تسس ل ج 


الکفر بالله والیوم الآخر» وصحبة الشیطان واتباعه» ومن الجزاء العد الهیاً لأصحاب هذه 
السوءات. وهو العذاب الهین ؛ عندئذ يسأل في استنکار: 


2 ممع 


( وَمَاداعَل کو مامتا اه وی کنر اًمهم َه رگن ایهم علا © ). 

الانسان العاقل إذا دعی إلى آمر لا ضرر فیه» ينبغي أن يجيب احتياطاء ولو كانت المنفعة 
فيه محتملة» فکیف إذا كانت ظاهرة واضحة ؟! وهذا أسلوب بدیع» كثيراً ما استعملته العرب 
في کلامها» ومن ذلك قول من قال: 

تا قان شب ا لو منت وربا من الفتی وهو المغيظ الحنق )٩‏ 
والشهوات. أنه ا الق ا مالك التصرف- وسلکوا الطریق ا حمیدء وعدلوا عن الریاء والتفاق 
إلى الاخلاص لله» رجاء موعوده في الدار ال خرة لمن بحسن عمله» وینفق مما رزقه الله في الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاهاء ل وگن نم عَلِيمًا 4؛ فهو علیم بنيتهم الصالحة والفاسدة» وعلیم 
بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيّضه لعمل صالح يرضى به عنه» وهو 
سبحانه عليم أيضاً يمن يستحق الخذلان والطرد ومن طرد عن باب الله» فقد خاب وخسر في 
الدنيا والآخرة ”". ثم إن الذي ينفقونه هو من رزق الله إنه لیس من شيء خلقوه لأنفسهم. 
إنہم ينفقون من رزق اللہ ومع ذلك فان الله يضاعف لهم الحسنة ولا يظلمهم مثقال ذرة: 

( هه لیم تال درو ون تک س يدها وت ين له با عَظِيمًا © ). 

قد يظن البعض أن الدينار والدرهم هما الرزق ! لاء إا وسيلة لتبادل الأرزاق» مع 
أن الذهب والفضة من خلق الله أيضاًء والرزق الذي ينتفع به الإنسان ؛ غذاءً» أو کسات أو 
استخداماًء إنما هو ما خلقه الله في هذه الأرض من نبات وحيوان ومادة. فإن الذي ينفق ينفق 


)۱( روح المعاني» الألوسي (۲/ ۸۹). 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 4۹۷). 
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في حقيقة الأمر من رزق الله ؛ ومع ذلك فان الله يضاعف حسناته ويعطيه أجراً عظیاً في الآخرة 
فيا له من كرم ! ويا له من فيض هي ! ويا ها من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران ؛ فعدل 
الله متحققء وكرمه ظاهر في الدنيا قبل الآخرة» ورحمته واسعة. وقوله تعالى: ل إن الله لا یظلم 
تال رو 4 كقوله سبحانه: ( وبس ألو اس لوم الِْيَمَةَ قلا نم تس شا وَين 
كات نكال جو من حَردلٍ ضا بھا وگتن ا سردت لھا ) [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقوله: 
هام ک1 تا كلق رفس يشمن ےر کرس كو 

ومن يَمَحَل مال درو شرا يره 7 » [الزلزلة: ٦-۸]ء‏ وقال النبي ي: « یدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إیمانء فيُخْرجون منها قد اسودّواء فيلقون فی نہر الحياء أو الحياة» فينبتون کما 
تنبت ا لحبّة في جانب السیلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية » (). 

وبعد الأوامر والنواهي» والتحضيض والترغيب يأتي مشهد من مشاهد يوم القیامةق 
عندما يشهد كل نبي على أمته: 

( گی إا ٹا نکل امم سهد وجعا یك عَلَ مدلا سيدا © ). 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي 5: ١‏ اقرأعلي » قلت: يا رسول 
الله» أقرأ عليك وعليك آنزل قال: « نعم »» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية 
( گت ۱5 تا ي نکل امم بتهید چکتا يك عَلَ له شهیدا ا( 4 قال: « حسبك 
الآن ». فالتفت فإذا عیناه تذرفان ‏ وکا قال تعالى: ۾ شرع الازض ينور ریا ووضع 
آلکتب وجای> بان ولد 4 [الزمر: 1٩‏ ]. 


إنه يمهد لشهد القيامة» یوم يحل بالذین کفروا الهانة والخزي والندامة» مع الاعتراف 


)0 البخاري (۲۲). ومسلم (۱۸۶). 
)۲( صحيح البخاري (۰۵۰۵۰ ۲) وصحيح مسلم .(A* ٠(‏ 
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حيث لا جدوى من الإنكار: 


اا رھ ۳1 کبھر ہے سے 7 ا 


مید ود این كفروأ وَعَصَوا اسول لو شوی بوم لأر ولا يکود له عییگا © 4. 

يوم يشهد الأنبياء على آمهم. ونجيء بك يا محمد شهيداً على أمتك» يتمنى الذين کفروا 
بالله وعصوا رسوله لو سوّاهم الله والأرضء فصاروا تراباً مثلهاء کیا يفعل بالبھائم کیا قال 
تعالى: ( ندرک عَذَابا ريا :وم ينظر آلمره ما دمت یداہ ویقول الکاف بی کت نبا( )4 
[النبأ: .]٤٥٤‏ 

وبمناسبة الأمر بعباده الله والنهي عن إشراك شيء به في قوله: ( وَأَعْبَدُوا أله ولا مُشركوأ 
ا ری 
يقوله في صلاته كا تتعرض الآية للطهارة قبل الصلاة» والصلاة أمس الشعائر بمعنى العبادة» 
بل هي أصل الدين وعموده: 

١‏ يكام الین ءامنوا لا قروا الصلوٰه وانشر شكرئ خی تعلموا 
َابرك سیل کی ْوأ وإ نکم عضو أو على سو سٹَر از جة امد ینکن الط أو نمسم 
تسه يمهو ماه متتخأ وید با أنسخوأ جر وای کر اک کا عر فا 
رتو 

روي في سبب تزوضا عن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال : صنع لنا ابن عوف طعاماًء 
فدعاناء فأكلناء وسقانا خراً قبل أن رم فأخذت مناء وحضرت الصلاةء فقدّموني» فقرأت: 
سو مر ری ونحن نعبد ما تعبدون قال: 
فخلطت. فنزلت: ۵ لا روا الصصلؤة وآنتم شکریٰ حى تعلموأ ما ولون 4 . 


)۱( سنن الترمذي «(TTY‏ وأبو داود (۷۱٦۳)ء‏ والطبري في تفسيره (5/ C1‏ واستاده صحیح» فإن 
الراوي عند أبي داود والطبري عن عطاء بن السائب هو سفیان» وقد سمع من عطاء قبل الاختلاط. 
انظر هامش جامع الأصول (۲/ ۹۲)ء وقال عنه الترمذي : حسن صحیح. 


۱۱۸ 


و ویرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ٤٦٤-۲۹‏ 


في الآية إرشاد لاخلاص الصلاة التي هي رأس العبادة من شوائب الکدر» لیجمعوا بين 
إخلاص عبادة الحق» ومکارم الأخلاق التي بینهم وبين الخلق البينة في| تقدم. وهو نهي عن القيام 
إلى الصلاة والشروع فيها قبل أن يكون المصلي صاحياً من السكرء ويعلم ما يقول. فكأنه يقول: 
لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما 
ستقرؤونه في صلاتكم» أو بتعبير موجز: حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقرژونه ”. 

وبہذایتحکم الشارب بوقت الشرب وکمیته» ولا يتحكم الشرب فيه ؛ فقد كان المسلمون 
بعد نزول هذه الآية يشربون ويقللون بعد الصبح: وبعد العتمة (العشاء)» ولا تدخل عليهم 
صلاة إلا وهم صاحون '''. حتى نزل تحريمحها في سورة المائدة ". لقد كانت الخمر متحكمة 
في الناس قبل الإسلام» فهى إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة» وإحدى الظواهر 
المميزة لهذا المجتمع ؛ كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً 
من المجتمع الروماني في أوج جاهلية والمجتمع الفارسي أیضاء إلى المجتمع الأوروبي والأمريكي 
والأفريقي المتخلف. وثبت ضرر الخمر على الفرد والمجتمع» وحاولت الحكومة الأمريكية 
مرة القضاء على هذه الظاهرة» فسنت قانونا في سنة (۱۹۱۹م) سمي: قانون الجفاف» من 
باب التهكم عليه ؛ لأنه يمنع الري بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائ مدة أربعة عشر عام 
حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة (۱۹۳۳). وكانت قد استخدمت العقوبات» وجميع 
وسائل النشر والاذاعة والسين) والمحاضرات للدعاية ضد الخمر. ویقدرون ما أنفقته الدولة 
ى الدعاية ضد الک رما یزید عل ستین ملیوناً من الدولارات. وفشلت کل هذه آلاجراءات 
وآلغي القانون فأما الاسلام فقضی على هذه الظاهرة العميقة في الجتمع الجاهلي ببضع آیات 
من القرآن. وهذا هو الفرق في علاج التفس البشرية» وفي علاج الجتمع الإنساني» بین منهج 


( روح العاني» الألومي (40-۹6/۲). 
(؟) الحرر الوجیز ابن عطية (۲/ ۵۷). 
(۳) الجامع لاحکام القرآن القرطبي (9/ ۲۰۳). 
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الله ومناهج الجاهلية» قديياً وحدیثاً على السواء ". إن النهج التربوي الذي جاء به الإسلام 
هو منهج رباني نزل من عند خالق الإنسان» فهو سبحانه أدرى با يصلح الانسان. إنه منهج 
يعتمد أولاًء وقبل كل شيء على تحرير النفس البشرية من كل سلطانء وربطها بخالقها العليم 
بدائها ودوائهاء ومن ثم يوجهها خالقھا بالتدریج لتقتلع من ذاتهاء وبأمر خالقها الذي تؤمن 
به» كل أمر وفعل یضر بها. فالسلطان سلطان القرآن» والأسلوب أسلوب تربوي رباني. 

لقد جاءت الاشارة في التقابل بين السكر والرزق الحسن في القرآن المكي كمجرد لمسة 
توحي بأن السکر غير حسن في قوله تعالى: ( ومن تمت لتيل وألا 7 ڪر 
رز عستا لے في ذلك یهت بت ل )4 [النحل: ۷٦]ء‏ وكانت جرد لمسة من بعيد 
للضمير المسلم الوليد. 

وفي الدينة المنورة حيث قامت للإسلام دولة» وكان له سلطانء لم يلجأ إلى تحريم الخمر 
بقوة الدولة وسيف السلطان. نا كان سلطان القرآن المنزل من عند الخبير بالنفس البشرية» 
والأوضاع الاجتماعیة. بدأ القرآن عمله في رفق وسهولةء يلفت النظر في الضمير البشري إلى 
أن مدار الحل والحرمة» أو الكراهة على رجحان الإثم أو رجحان الخير والمصلحة» فنزل أول ما 
نزل آية تدل على فجر الیقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والیسر ”": ( یلو عرب الحَمر 
مسر فل هآ تم کب وفع لاس وَإنْمهُمآ آ ڪب من نموا ) [البقرة: ۲۱۹] وبعد 
فترة من الزمن نزلت آیة النساء هذه ( لت لوہ وان شکری ی تما ما ولو )۷ء 
ثم لا تمکنوا من ضبط آنفسهم للمحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين نزل قوله تعالى: 
اا اب ءامنوا شا الخٹر والمبیر والاصاب لازم رجش من عمل الشيطنِ يبوه لمکم نون 


د ورم ےہہ۔ہ 


© گا بے این آن هع یتک اما واه في ار لیر ویک عن و لوعن 


.)۷۲-۷۱/۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)۷٥-۷ ٤ (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب (ہ/‎ 


۱۳۰ 
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ا 


الصو هل آنم مهو (0)) 4 [المائدة: ۹۱-۹۰] . 

وک| منعت الآية الذين آمنوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون» 
كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب حتى يغتسلوا باستثناء حالة العبورہ والمعنى لا تصلوا 
في حال الجنابة حتى تغتسلوا. والجنب: من أصابته الجنابة» يستوي فيه - على اللغة الفصيحة 
- المذكر والژنث والمفرد والمثنى والجمع» لجريانه جری الصدر وان لم يكنه» واشتقاقه من 
المجانبة» وهي الباعدة ؛ فالجنب الباعد للعبادة من الصلاة حتى يغتسل (. و عابری سیل 4 
هو من العبور ؛ أي الخطور والجواز» ومنه عبر السفینة النهر ؛ وعابر السبيل هنا الذي يمر في 
السجد. ولا نحتاج لأن نقول: إن الراد بالصلاة في قوله سبحانه: لا روا ألصكزة » 
المسجد؛ لأن النهي عن القرب من الصلاة» فيدخل في القرب موضع الصلاة» وليس النهي 
عن الصلاة فقطء إِذْ النهي عن قرب الصلاة أبلغ من النهي عن الصلاة» وكأنه تعالى نہی عن 
تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصت 
وهي الجحنابة المباعدة للصلای ولمحلها أيضاً ". فدخول السجد (موضع الصلاة) حرام على 
الجنب إلا في حال العبور والاية رخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده ا مرور لا 
المكث. وروی بعضهم أن سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في 
المسجد. فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجدء فنزلت الآية في ذلك“ ويشهد 
لصحة ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله بل قال: « سدوا عني کل خوخة في 
هذا المسجد غير خوخة أبي بكر 4”ء علا منه يك أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر من بعده 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٥(‏ ۲۰۰)» وانظر حديث عمر وقوله : « اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً... الحديث » أخرجه أبو داود (۰ 4۳۹۷ والترمذي (۳۹) والنسائي .)٤٥٥٥(‏ 

)۲( روح المعاني» الألوسي .)۹٦/۲(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۵۰۲/۱). 

.)۵۷ /۲( الحرر الوجيزء ابن عطية‎ )٤( 

.)۲۲۸( وهذا ما قاله في آخر حیاته. البخاري (47۷). وأحمد‎ )٥( 


مہ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٣۳-۲۹‏ 
اا ص ب سب بيبح بيب = 


ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور الهمة فيها يصح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. وعن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجدء ويجوز له الرور وكذا ا حائض والنفساء أيضاً في معناه. فعن 
عائشة رضی الله عنها قالت: قال لي رسول الله ##: « ناوليني الْمْرة من المسجد 4ء قالت: 
فقلت: إنی حائض» فقال: إن حيضتك ليست في يدك » ”2» وفيه دلالة على جواز مرور ا حائض 
في السجد» والنفساء في معناها ©. 
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5 35 7 ھ دع لس Al‏ سا يه ۰ 5 م + ۰ 
وقوله: ( وَا نتم مى أو َل سَمَرٍ » ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال» وترك 
ا 

الوضوء الذي لم يذكر في هذه السورة وذكر في سورة المائدة. 

والرض ا بیح للتيمم هو الذي يخاف معه من استعمال ا ماء فوات عضو أو شينه» أو 
تطويل البرء. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صليتٌ بأصحابي الصبح» فذكروا 
ذلك للنبى ي فقال: « يا عمرو» صلیت بأصحابك وأنت جنب »» فأخبرته بالذي منعني من 

1 0 رص ص رش + گے ور رخ 1 

الاغتسال» وقلت: إني سمعت اللہ عز وجل يقول: « ولا توا سكم إن له ان یگ 
تَا 4 [النساء: ۲۹]ء فضحك رسول اللہ يك ول يقل شيئ . 

والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطویل والقصبر ٩‏ ؛ أي سواء كان مما تقصر فيه 
الصلاة أو لا تقصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 

والأسباب التى لا يجد بها المسافر الماء هی: إما عدمه جملة» وإما خوف فوات الرفيق بسبب 


.)۳۸6۰۲۷۱( مسلم (۲۹۸)ء والترمذي (4 ۱۳ والنسائي‎ )١( 
.)۵۰۱/۱( تفسیر القرآن العظیم ابن كثير‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (٣٤۳۳))ء‏ ومستد أحمد (۱۷۳۵۲). 

.)۵۰۲/۱( تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير‎ )٤( 


۱۳۲ 
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طلبه» وإما خوف على الرجل بسبب طلبه» وإما خوف سباع» أو إذاية عليه أو عطش . 
فعدم الماء ليس بشرط في جواز التيمم للمریضء ونیا الشرط حصول الضرر ؛ وأما 
السفرء فعدم الماء شرط في إباحة التيمم» وليس السفر بشرطہ وإنا ذكر السفر لن الماء يعدم 
فيه غالبا '. 
ويباح التيمم عند الرض أو فقد ا ماء من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: ل وج 
اعد كم من لبط أو مس الِنْسَاه كَلَمْ دا اه فتَمَمّمُوا صَویدا طَيْبّا )4ء والغائط هو المكان 
المطمئن من الأرض» وكانوا يقضون حاجتهم في المكان ا منخفض» فكنَّى عن ا حدث بمكانه. 
وأما قوله: ( لس له ۷ء فقرئ لمستم» ولامستم. وفي الراد (بالملامسة) قولان: 
أحدهما: أنها الملامسة بالیدہ أو بشيء من جسده شيئاً من جسدھا مفضياً إليهہ فالواجب 


والثاني: أنها الجماع. وهو الأرجح - والله أعلم - لقوله تعالی: ( ون تمه من قب 
أن تمسوهن وق رض كر هى ْيصَة هيم لصف ما وضع [البقرة: ۲۳۷]ء وقوله تعالى: يكام 


دیا 4 [الأحزاب: 44]» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملامسة الجماع» 
ولكن الله كريم يكني بها شاء» وصح ذلك عن ابن عباس من غير وجه '"؛ وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله يك يقبل بعض آزواجه ثم يصلي ولا یتوضاً *. 

وقوله سبحانه: فلع مدا ما قَتَمَسَّمُوأ صَعیدا طَيْبّا ». والتيمم في اللغة هو القصد 


.)۵۸/۲( المحرر الوجیز ابن عطية‎ )١( 

(۲) زاد السی ابن الجوزي (۹۱/۲). 

(۳) جامع البیانء الطبري /٥(‏ 57-76)» وتفسیر القرآن العظیمء ابن كثير /١(‏ 007). 

)٤٤‏ النسائي (۱۷۰) والترمذي (87)» وأبو داود (۱۷۸)ء وابن ماجه (٥۵۰)ء‏ وأحمد (۲۵۲۳۸). وانظر 


روايات الطبري عن عائشة وترجيحه في تفسيره /٥(‏ 1۷). 


۱۳۳ 
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والصعید هو کل ما یصعد على وجه الأرضء فیدخل فيه الرمل والشجر والحجر والنبات» 
وهو قول الامام مالك رحمه اللہ وقیل ما كان من جنس التراب کالرمل والزنیخ والنورةء وهذا 
مذهب أبي حنيفة. وقیل: هو التراب فقط» وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابه|. ودلیلهم ما 
رواه حذيفة بن الین قال: قال رسول الله : « فضلنا على الناس بثلاث ؛ جعلت صفوفنا 
کصفوف الملائكة» وجعلت لنا الارض كلها مسجدآ وجعلت تربتها لنا طهورا إذا م نجد 
الاء» “؛ ولعل كلمة التراب في الحديث لا یقصد منها الا ما كان من جنس التراب» فالصخور 
بأنواعها تتفتت وتکون تراباً ؛ وهذا كانت الأمة الاسلامية خصوصة بمشروعية التیمم من 
الارض دون ساثر الأمم قال رسول اللہ 5: ١‏ أعطيت خمساً لم یعطهن أحد قبلي؛ نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلٌء وأحلت لي الغنائم» ول تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه» وبعثت إلى الناس كافة » ”©» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله يك رأى 
رجلاً معتزلاً | یصل مع القوم» فقال: یا فلانء ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ فقال: يا رسول 
الله ؛ أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: « عليك بالصعیدہ فإنه يكفيك » '". 

وأرشد الله سبحانه إلى كيفية التیمم فقال: ( ٥َامُسخوا‏ بوجويكم یک » ؛ فالتيمم 
ضربتان: ضربة يمسح المتيمم فيها وجهه. وضربة يمسح فيها يديه إلى المرفقين ؛ وذلك لأن 
لله سبحانه قال في التبمم هنا: ( مسحو يوجوكم ویک 4ء وقال في الوضوء: ( فَأَعْسِنُوأ 
وجوه ویک إلى الْمَرَافْقِ » [المائدة: ٦]ء‏ وقال سبحانه في حد الشرقة: ( والسارق 
ساره فطعو أيْدِيَهُمَا » [المائدة: ۳۷]ء وكانت السنة في القطع الكفين ؛ قالوا: وحمل 

2 2 ب 0 

ما أطلق هنا على ما قيّد نی آية الوضوء أولى لجامع الطهورية .)٩‏ 
0 مسلم (۵۲۲)» وعند أحمد )۷٦١(‏ : « وجعل التراب لي طهورا... الحديث ». 
(۲) البخاري »)٤۳۸)۳۳۵(‏ ومسلم (۵۲۱). 
)۳( سنن النسائي (۳۲۱)ء وقد أخرجه البخاري في حديث طويل (۰۳46 ۷۱٥۳)ء‏ ومسلم أيضاً (187). 


.)۵۰-0۰۳ /١( تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير‎ )٤( 


1۲٤ 
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وقوله سبحانه: إِنَّ ال ان عَفُوا عَمُورا ) تذییل فيه تعليل ما همه الكلام من 
الترخيص والتيسير» وتقرير هما ؛ فإنه سبحانه الذي من صفاته المستمرة أن يعفو عن ا خاطئین 
یبس ےی ےہ 

وعبادة الله وحدہ أو التوحيد الصحيح لا یت يتحقق إلا في طاعة الله وحده طاعة تامق 
مع الإخلاص في الطاعة له سبحانه» وهذا ما يبينه القطع» كالامتناع عن أكل أموال الناس 
بالباطل» واجتناب الکبائر وترك احسد» والسلوك الأسري الصحیح: والإحسان والتوجه 
إلى الله في كل شيء وطاعته في كل أمر ونبي يستوي في ذلك أمور الطهارة وغيرها. كل ذلك 

يحقق العبادة الصحيحة التي ينال المؤمن بها الجزاء الوافر والأجر الجزيل. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ- قضایا العقيدة: في فتنة العصر - وكل عصر - تظهر قضيتان رئيسيتان هما: الأموال» والمرأة. 
والآيات تقيم المؤمنين حيث ينبغي أن يكونوا في هاتين القضیتینء وغيرهماء وتربط ذلك 
كله بالله وطاعته وجزائه في الآخرة. 

ب- الأحكام الشرعية: ذكرت الآيات أحکاماً تتعلق بتنظيم الأسرة وربطها بروابط قوية 
ومعالجة المشكلات التي يمكن أن تقوّض الأسرة وتهدمها. 

- الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية: ذکرت الآيات آداب سلوك الزوج مع زوجته» 
وآداب الزوجة في سلوكها مع زوجها. وانتقلت من ذلك إلى أدب الإحسان با مال 
والسلوك في الأسرة الاجتاعية الكبيرة. 

د- الجوانب التربوية: تربية النفوس وترويضها على بذل الخير والمال» وتطهير القلب والعقل 

والأعضاءء وربط ذلك كله بالله العفو الغفور. 


.)۱۰۰-۹۹ /۲( روح المعاني» الألوسي‎ (١) 


۱۳6 
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القطع الرابع: دور اليهود التخريبي 2 المجتمع الإسلامی, وأمر الله يقوم على 
العدل (58-414): 

( آل 7 ِل اق أوقا یا من الكت سرود الكل میٹ أن تیلوا الیل 
() وله عَم یاعد ایک وگن باق ولا وک بو تسب( ین یت ادوا مراکم عن 


AOI‏ و ری مرو موم قرو لا € سے ےد ےھ , کے گے کے 2و 
مَوَاضِعِهِء - وَيقَولوںَ میم وعصينا ومع عير مسمع ووعتا شس نیہن الد ولو آم 
5 ص + ری سم ا لے 2 مس وه و 3 ۳۹ 


و ا مه فرھر فلا موم الا لیک 
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سر وہ 04 ۵ 2 ۲ ما لی م گی 1ے 5 - 7 24 


E‏ 0 بن کا کب )6 E‏ آمر الو مَمْعُولُا ا إن له لا يعفر آن 
نرک ہی ویقفر مادو لك لمن یکا کن شر أل فد فر نما عَظِيمًا () آع رل لت 
7 72 2 2 من هه >و سمس سس و مج مور وو رر ت ر ت 

رود ام بل اه کا ولا يِظَلَمُونٌ ی ظرکیف بفترون عل ان آلکزب وک 


FEO‏ تيل مب و مات اتڪ کب قرو پیت ادرت 
راہ لار کٹا هتلاه آهدی من ات انوا سيك (ع) اوليك ریت لمهم اللہ ومن لن 
کی کی 2 انا ذا لا یوت الاس تیا ا آم دون الاس 

کل مآ اتوم اھ ین شلب هقد انيا ا وکیکمة وََاتهُم ملک عَظِيمًا لگا 
ےت مم یھکم سیا © رد الین گرو يتنا سوق صم 
21ء وو جک ود کک کک OES‏ 
موز سم ۳ هر خلیین فا ا با کف از آزوج 
مره وله وک عيبلا ) ١#‏ امرف أن ٹودوا ا کو جم تی 
ایس أن تحکمو بل انز کک EO‏ 

صلة القطع بسابقه : 


اک 


بعد الحديث عن حرمة الأموال والقوامة ا مالیة والتنظيمية في الأسرق وربط ذلك كله 
بطاعة الله وعبادته وحده. والتحرر من العبودية لسواه ؛ تأتي جموعة من الآيات في هذا القطع 


۳۳۹ 
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ذات شقین: الشق الأول توضح الآيات فيه الرؤية في أمر أهل الكتاب» وتكشف دورهم ليأخذ 
السلمون حذرهم. ثم تأتي مجموعة من الآيات تتحدث عن الكافرين والمؤمنين» ثم تأمر بأداء 
الأمانة» والحكم بالعدل. وكل ذلك متصل بمحور السورة: الأمر بالعبادة لتحقيق التوحيد 
الصحيح والتقوى. 

وهكذا يضيف السياق إلى ماهية العبادة الصحيحة قضيتين رئيسيتين هما: أداء الأمانة إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل. 
المعنى الاجمالي: 

من هذه الآيات في السورة تبدأ المعركة التي يخوضها القرآن الكريم با لحماعة المسلمة في 
مواجهة الجاهلية المحيطة بها - واليهود من أهل الكتاب خاصة - تلك المعركة التي شهدنا 
مواقعها ومجالاتها في سورت البقرة وآل عمران من قبل. 

وفي ا حقیقة إن كل ما سبق في السورة من التنظيهات الاجتاعية والاقتصادية والعائلیة 
والأخلاقية» وحو الملامح الجاهلية في المجتمع السلم ؛ كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة 
الخارجية مع أعداء ال جماعة المسلمة في المدينة خاصةء وني الجزيرة عامة. ما سبق من السورة 
كان معركة البناء للمجتمع الجديد على أسس النهج الإسلامي الجديد ؛ كي يستطيع أن يواجه 
المجتمعات المعادية من حوله ويتفوق عليها. 

وكا رأينا في سورت البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله؛ 
لبناء عقيدته وتصوراته» وأخلاقه ومشاعره» وتشريعاته وأوضاعه. إلى جانب تعليم الجماعة 
المسلمة کل شيء عن طبيعة أعدائها ووسائلھم؛ وتحذيرها من كيدهم ومكرهم» وتوجيهها 
إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة» وعيون مفتوحة وإرادات محشودة» ومعرفة بطبيعة المعركة 
وطبيعة الأعداء. كذلك نجد الأمر هنا في هذه السورة» سواء بسواء. وهي بذاتها معركة الأمة 
الإسلامية اليوم وغداً في أساسها وحقیقتھا . 


.)۸۷ في ظلال القرآن سيد قطب (۵/ ۸۰ء ۸۵ء‎ )١( 


¥ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٥۸-٤٤‏ 


۳1 رہ سور ے ص یہ ر ہے صقر کر 


( لت روا یکاح الككب يرون الک يدون أن یر سیک )ا 
عم ایک وی اله وب وگ ات با © نی ادوا جرد کلم عن تواضوده 
َو یمتا وعصیتا واتمع یر ممع وَوَعِنَا با بالیتنم وَطَمَنا فى لذبن ولو مم الوا میم 
واطعتا وان َنْبا کان حرا همم واقوم وتکن متهم الله یکرم لا ینوت لا يلا () >. 

استثناف لتعجیب الومنین من سوء حال أهل الکتاب. والتحذیر عن موالاتهم اثر ذکر 
التکالیف والأحكام الشرعية. والخطاب لكل من يأتي منه الرژية من المؤمنين» وفیه إيذان بکمال 
شهرة حاطم . 

والرؤية هنا رؤية القلب» وهي علم بالشيء ؛ لذلك قال قوم: معناه ألم تعلم. 

وروی الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: كان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظمائھم - يعني من عظماء اليهود - إذا كلم رسول الله يل لوى لسانه وقال: راعنا 
سمعك يا محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه» فأنزل الله: # ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة € إلى قوله: ( مدا يا 4 . 

يخبرنا الله تعالى عن اليهود أنہم يشترون الضلالة بالهدى» ويعرضون عم| أنزل الله على 
رسوله ؛ فيتركون ما بأیدیہم من العلم عن الأنبياء الأوليين في صفة محمد يل ليستبدلوا به 
ثمناً قليلاً من حطام الدنياء ولا يكتفون بذلك بل یریدون أن تضلوا السبیلء فتكفرون با أنزل 
علیکم وتتركون ما أنتم عليه من الحهدى والعلم؛ ( اله اعلم بأعدايكم ) وهو يحذركم منهم 
(١‏ وف بات ويا 4 لمن لجأ إليه ( وگ باه َا 4 لمن استنصرہ. والالتجاء إلى الله والاستنصار 
به يكون باتباع تعاليمه وتوجيهاته سبحانه» ومنها عدم تولي الأعداء ( ول عم مایخ )4 
فقوله سبحانه: # والله أعلم بأعدائكم 4 خبر في ضمنه التحذير منهم. ثم بين الجنس الخطير 


)۱( روح المعاني» الألوسي (۲/ ۱۰۰). 
(۲) جامع البیان» الطبري .)۷٤ /٥(‏ 


۱۳۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٦۸-٤١٤‏ 


من أهل الكتاب وهم الأكثر عداوة فقال: ل و ألَذِينَ هادواً 4 وذكر تصرفاتهم الخطيرة في 
ع8 کا لے ۶ و د ے2 سے a‏ 2 5 
أساليبهم الملتوية في معركتهم مع أهل الإیمان: ( حرفو الم عن مَوَاضِعِدء ) فيغيرون 
اش آو یتأولونه عل غير تأویله» ویفسرونه بغیر مراد الله عز وجل» قصدا متهم وافتراء عل 
اللہ ویقولون سمعنا ما قلته يا حمد ولا نطيعك فیه. وهذا آبلغ في کفرهم وعنادهم» وأنهم 
یتولون عن کتاب الله بعدما عقلوه وهم یعلمون ما عليهم من الاثم والعقوبة. ویقولون 
للنبی و: اسمع ما نقول لا سمعت؛ وهذا استهزاء منهم واستهتار بسید الرسلین وقائد 
المؤمنين» فغیر مُسْمّع - الذي لا یتصرف إلا من أَسْمّع - یتخرج فيه معنیان: 

آحدهما: غير مأمور وغير صاغر؛ کأنه قال: غير أن تسمع مأموراً بذلك. 

والآخر: على جهة الدعاء؛ أي لا سمعت. ىا تقول: امض غير مصیب. فکانت الیهود 
إذا خاطبت النبي ك ب( عَيْرَ مُسَمَع » آرت ظاهراً آنها تريد تعظیمه» وأرادت في الباطن 

5 29200 ےر اس سا کے e,‏ مس 

الدعاء عليه ”ء کا يقولون أيضا: ( وَوَعِتًا لیا تمم وَطَعَنًا فى الین » ؛ فيوهمون أنهم 
يقولون راعنا سمعك بقوهم ١‏ رتكا وانما يريدون الرعونة بسبهم النبي #5. وقد تقدم 
الكلام في هذا عند قوله: ( ین آآزرک ءَامَنوا لا تَعُولوا تسا وفولوا أنظريًا وَأسْمَعُوأ 
والکفریی داب أي لی » [البقرة: ۱۰6 فهم يريدون بكلامهم خلاف ما 


سم 


. 1 وس 4 7 ا ممعم ل مس و 5 5 
يظهرونه ( ليا با ینیم وطعنا فى لین » بسبهم النبي كه . و( ليا 4 أصله لويا قلبت الواو 
یاء وأدغ غمت2.( و متا فى أَلدّينٍ 4ء أي توهيئاً له» وإظھاراً للاستخفاف به. 

وهذا اللى باللسان إلى حلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه 
في عصرنا الک إلا أنه لا يليق ذكره هنا ©. 


.)٦٦ /۲( المحرر الوجیزه ابن عطية‎ )١( 

.)۵۰۱۷ /۱( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )٢( 
ومو مفعول مطلق أي قولا ليا‎ © 

.)1۳- ۲ /۲( الحرر الوجیز ابن عطية‎ )٤( 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ 68-4 


وبعد أن يحكي القرآن عنهم ؛ يقرر النهج اللائق بأهل الکتاب والأدب الجدير بهم 
ويطمعهم بعد ذلك كله في الهداية والجزاء ا حسن, والفضل والخير من الله لو ثابوا إلى الطريق 
القويم. وذلك مع بیان حقيقة طبيعتهم» وأنها هكذا کانت» وهكذا تکون : 

لوهم الوا متا وتا 4 عو ضاً من قوهم: « یمتا وعصیا ۰4 (٠‏ وان وق ) 
عوضاً من قوهم: لواح َير مُسعم روا ۰۷ لكان کا عم وق 4 معناه: أعدل 
وأصوبء ولکن لقسوة قلوبهم واصرارهم على الکفر ( متهم له یکره فلا ینوت لا ليلد 4 
آبعدهم عن ال هدی؛ فلا يؤمنون إلا إيانا قلیلاء لا یستحقون به اسم الایمان؛ حیث یزعمون 
آنهم موحدون, ویکفرون بمحمد ی وبجمیع أوامر شریعته ونواهیها ". 

وصدق الله. فكتلة اليهود ظلت قروناً طويلة» حرباً على الاسلام والمسلمين» منذ أن 
جاورهم الإسلام في الدينة المنورة إلى اللحظة الحاضرة. وكيدهم للإسلام هو الكيد الواصب 
الذي لا ینقطعء العنيد الذي لا یکف. النوع الأشكال والألوان والفنون منذ ذلك الحين ! 
وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله - من غزوة الأحزاب قديماء إلى كيد الصليبية 
والاستعمار بشتى أشكاله حدیثاً - إلا كان من ورائه الیھود أو كان لليهود فيه نصيب ! 

وعقّب الله سبحانه بالأمر بالمبادرة إلى سلوك حجة الهدى» مشفوعاً بالتحذير والتخویف 
والوعيد الشديد على المخالفة فقال: 


ر چو مک مر يروم ص رم ہے یں سے وي کے ےر سظ ےر 2ے >> و مر 
( تاا لَب آوثوا الكتنب منوا ما نزتا مَصَدقا ما من بل أن نطمس وجُوها 


۳۹ 


رها آذبارها تم گنا متا اب لبت وان آمر ال مَفْعُولا © ). 

روي عن ابن عباس قال: کلم رسول اللہ 4 رؤساء من آحبار يبود ؛ منهم عبد الله بن 
صورياء وكعب بن أسدء فقال لهم: « يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب (۵/ ۹۰). 


© الحو یں اہ عط ور 


۱۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ٥۸-٤٤‏ 


أن الذي جثتكم به لحق »» فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وجحدوا ما عرفواء وأصرّوا على 
الکفرہ فأنزل الله فيهم: ( ییا ری توا الكتنب ءَامثو ما تزا مُصَدْكًا ما مَعَکُم من قبل 
أن کطیس وججوها فراع أذبارهاً 4( والعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. 

إن القرآن لا يترك فرصة من فرص الوعظة والحدى إلا سلكهاء فبعد أن ذكر من عجائب 
ضلال الیھود وأقام الحجة عليهم» وهم أهل كتاب» وعندهم العلم والدلیل ؛ أمرهم بالایمان 
بها أنزل على محمد ي. إنہم يعلمون أن هذا الكتاب النزل فيه تصديق الأخبار التي بأیدیہم 
من البشارات بمحمد ب ودينه» فينبغي أن یکونوا أول من يؤمن به. غير أن اليهود لهم أحقاد 
وعناد» وطباعهم منحرفة» وقلوبهم قاسية ؛ لذلك يجيئهم التهديد العنيف من الله ل( من كَل أن 
تم وجوها مَتَردَهَاعَكَ أذبارهاً 4 . إنه هديد ووعيد على أبلغ وجه» بإزالة الخلقة وطمس 
أثر الحواس في الوجوه وتتغیر معالمهاء وتصير منابت للشعر. وأا ما كان الطمس؛ فهو تهدید 
مرعب. معادل لما وقع لأصحاب السبت» وهم أهل أيلةء الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصطيادء وقد مسخوا قردة وخنازير» وقد بسط الله قصتهم في سورة الأعراف: ل وَسَْلهُم 
عرص َل کانت حَاضِرَةَ اسر لذ يدوت ف السََبْتٍ ذ أيه یتانهم يوم 

ور سے و 0 


ستتهم شما » إلى قوله: و( ملعا تن کا ہوا عن فلا لحم کا رده خوت © ) 


سر 


[۱۲۲-۱۲۳] لذا عطف هنا على طمس الوجوه ب ( أو 4 فقال: ( أو عتما نا کب 


۴ ل > یی << 4 03 3 ۶ 
اسب وان أمر الو مَفَمُوا 4 ؛ فإذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولایانع ©. 


)0۱ رواه ابن جرير الطبري من طريق ابن إسحاق» وهو طريق حسن. الطبري .)۷۹/٥(‏ 

(۲) الطمس: إزالة الأثر بالمخوہ قال تعالى: لثم طمست © [المرسلات : ۸]ء وقال : با 
یش ع آتوّله تم » [یونس: ۸۸]ء أي أزل صورتهاء ( وَلَو فآ مسا عل عينم 4یس: ]٦٦‏ 
أي أزلنا ضؤّأها وصورتها ىا یمس الأثر. انظر: المفردات فی غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص 


۷. 
(۳) تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير (۱/ 0۰۸-۵۰۷ وانظر الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي /٥(‏ 45 ۲- 
۵ ۲). 


۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة النساء/ ٦۸-١٤‏ 


ثم يأتي تهدید آخر في الا خرة. إنه تهدید بعدم الغفرة لجريمة الشرك مع فتح آبواب الرحمة 
الاية لا دون ذلك من الذنوب: 


می کی ےج و > رودل سح رس ھپ سے ہے 22027 : 24 
۶ إن الله لا يضر أن يشر یو۔ ویمْٹ رما دُوں ذلك لمن اء ومن شرك باه خمّد اف اه 


سياق الآية يتضمن ا حکم على اليهود بالشرك ؛ لأنهم مع زعمهم طاعة الله فیما أنزل 
عليهم من التوراة» مع آنهم حرفوهاء وعبدوا الأهواء والشهواتء واشتروا الدنيا بالدين» کا 
وضحت آيات كثيرة ذلك ؛ مع زعمهم هذاء فإنهم لم يطيعوا الله فیم| أنزل على رسوله» قال 
تعلی: ( ادوا لام وَرُعتَهُمَ زاب ِن دو الو ) [التوبة: ۸1۳۱ حيث 
كانوا يقرون للأحبار والرهبان بحق التشريع» أي حق التحليل والتحریم» وهو الحق الخاص 
بالله الخالق» والذي هو من خصائص الألوهية» فهم مشرکون مع الله طاعة وعبادة غیرہہ والآية 
تدعوهم إلى التوحيد ا خالص بالطاعة والعبودية لله وحده والتحرر من العبودية لسواه ©. 

وهذه الآية وان وردت في سياق تهديد اليهود» إلا أنها عامة في كل العباد ؛ فإنه تعالى لا 
يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به» ویغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: « الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله ؛ فأما الديوان الذي 
لا يغفره الله فالشرك بالّه قال الله عز وجل: لله من ترك باه فقد حرم للع اجه 
ار [المائدة: ۷۲]ء وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيم| بينه 
وبين ربه ؛ من صوم يتركه» أو صلاة تركها ؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محالة » 9. 
)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب (٥/۹۲)۔‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير (۵۰۸/۱). 


(۳) مسند أحمد (۲۵۵۰۰). 


۱۳۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 608-45 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « من مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار »» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة . وعن عبد الله بن مسعود 
قال: قال النبي يك كلمة وقلت أخرى ؛ قال النبي ي: من مات وهو يدعو من دون الله ند دخل 
النار اء وقلت آنا: من مات وهو لا يدعو من دون الله نداً دحل الحنة (. 

ویشنع اله الشرك: و ومن برق رق قر آفر نما ليا 4”. والاية كقوله: إت 
لک لام یم » [لقمان: ۱۳] وعن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله ؛ أي الذنب 
أعظم عند الله ؟ قال: » أن تجعل لله ند وهو خلقك... الحديث » ۶ء وهذا الاستئناف في آخر 
الآية مشعر بتعليل عدم غفران الشرك ”“. 

ويمضي السياق بذكر المعركة التي يخوضها القرآن بالمسلمين مع أهل الكتاب عامة 
ومع اليهود في المدينة خاصةء الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار» ويثنون على أنفسهم 
وهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويتطاولون على الله ورسوله» ويعملون على إضلال الناس 
وإبعادهم عن ا حق؛ فیبین الله کذہہم وكفرهم بإيماههم بالجبت والطاغوت ؛ فهل هم مقربون 
من الله با عملوا من السوء ! 

( ألم تروق الین يون نشب بل له بی من کہ ولا يموت کیبل( انگ ركنت 
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(۱) البخاري (۱۲۳۸)ء ومسلم (۹۲). 

)۲( البخاري ۰44٩۷(‏ 17۸۳ وعند مسلم (۹۳) عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبي ب رجل فقال : 
يا رسول الله ؛ ما الوجبتان فقال : « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار ؟ء وروی مسلم عن آنس بمثله. 

(۳) الافتراء : الکذب الذي لا شبهة للکاذب فيه ؛ لأنه مشتق من الفري» وهو قطع الجلد؛ والاثم العظیم : 
الفاحشة الشدیدة. التحریر والتنوير» ابن عاشور (۵/ ۸6). 

)٤(‏ البخاري »٤٤۷۷(‏ ٤٤۷٦ء‏ ۰۱۰۰۱ ومسلم (٦۸))ء‏ وانظر تفسير القرآن العظیم ابن كثير 
(۵۱۱/۱). 

.)۱۰۷ /۲( روح العاني الالوسي‎ )٥( 


۳۳ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٥۸-٤٤‏ 


0 ٦ 2011ه-‎ 

لا شك أن ظاهر لفظ الآية الأولى العموم» وقال تعالى: ٭ فلا ٹرکیا اش ا 
نج 4[النجم: ۳۲]» يدل على أن الإنسان لا يزكي نفسه بلسانه» بل الزاكي من حسنت أفعاله 
وزكاه الله عز وجلء وم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد بالآية اليهود. واختلفوا في العنی 
الذي زکوا به أنفسهم على أقوال: 

قال البعض: ذلك قو مم : وا لت المهود والتصدرئ من آہکوا لله ویو 4 [المائدة: 
۸ وقوهم: ( آن یل الْجِتَة الكو کت نا و ۱. 

وقال آخرون: هو قوضم: لا ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر لنا لیلاه وما فعلناه ليلاً غفر لنا 
نہارآء ونحن كالأطفال في عدم الذنوب ”» ولعلهم کانوا يزكون آنفسهم بکل ذلك» ويكفي ما 
یزعمون أنهم شعب الله الختار. وفي الواقع هم بلاء على شعوب الأرض كلها في العصر الحاضر. 
رجل يثني على أمير من الأمراء» فجعل القداد بن عمرو يحي عليه التراب» وقال: آمرنا رسول 
الله يل أن نحثيّ في وجوه الداحین التراب ”» وعن أبي بکرة أن رجلا ذکر عند النبي و فأثنى 
عليه رجل خيراء فقال النبي ي: « ويحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مراراً - إن كان أحدكم 
مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يرى أنه کذلك» وحسيبه اللہ ولا يزكى على 
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اللہ آحدا) © , 


وطذا قال الله تعالی هنا: ( بل الله ری من يماك ولا يظلمون كتيل يي » ؛ فالمرجع في التزكية 
ا يمي سد متا 


.)۲٤٥٢ /٥( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
صحيح مسلم (۳۰۰۲). والترمذي (۲۳۹۳))ء وغيرهما.‎ (۲ 
.)۳۰۰۰( البخاري (٦٦٦۱ء ٦٦٦٦))ء ومسلم‎ )۳( 


۱۳ 


و کد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۵۸-45 
6وت وت اھ سابع مش بت 


ںو ہے پوس وتا 


لله سبحانه يشهد عل هرد نم ( يمرو عل للكت ) في تزكيتهم أنفسهم 
ودعواهم أنبم أبناء الله وأحباژه وقوهم: و آن ل يدث اا من 6ن هُودًا و سر 4 
[البقرة: ۱۱۱] وقوهم : (آن تمس ألكاد إل ها اما تَعْدُودَةٌ » [البقرة: ۸۰]ء واتكالهم 
على أعال آبائهم الصالحة وقد حكم اللہ أن أعال الآباء لا تجزی عن الابناء شيثاً في وله 
( یک مه مد لت 4 و جو 7 لک ان ولا كو عا وأ یلو نا 4 [البقرة: 
۶ وكفى بصنيع هؤلاء الیھود كذباً وافتراءً ظاهرا. 

وينبغي هنا أن نلتفت إلى أنفسنا نحن المسلمين» فإذا فسدت أعمالنا وأقوالناء وتركنا 
الاحتکام إلى شرع الله في كل أمورناء ثم تفاخرنا بأننا مسلمون» والاسلام بريء من الظلم 
والفساد في الأرض. إذا فعلنا ذلك نكون قد اتبعنا سنن اليهود والعیاذ بالله تعالى. 

ويمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون آنفسهم بينما هم يؤمنون 
بالباطل ويشهدون للشرك والمشركين بأنہم أهدى من المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويوحدونه 
ویؤمنون بکتابه النزل» ورسوله الرسل بالبینات التي يعلمونها أكثر من غيرهم: 

( ألم تر یل الس وا میا ون اٽڪ کي مُؤمنُونَ الجنّت الوت ویقولوه 
یآ موا ولا مدع می ات امنا میک ا وليك ادن لمم کٹ من لن ال کن 
بد نبا( >. 

ابحبت کلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن ونحو ذلك» وني الحديث قال رسول الله 
يل « إن العيافة والطرق والطيرّة من الجبت » 7 والطاغوت مشتق من الطغیانء قال الإمام 


مالك: هو كل ما یعبد من دون الله عز وجل. 


)١(‏ قال عوف : العيافة : زجر الطيرء والطرق : الخط تخط في الأرضء والجيت : قال الحسن : إنه الشیطان. 
مسند آجد (۰۲۰۰۸۱ ۱۵۸۵). 


۱۳۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٥۸-٤٤‏ 


فهؤلاء اليهود يعتنقون عبادة الأهواء والصالح» ويكفرون بالله ليصلوا إلى غايتهم في 
تأليب المشركين على أهل الایمان فدينهم: الغاية تبرر الوسيلة ؛ لذلك نرى اليهود يعظمون 
غير الله ويقولون لأهل الشرك وعبّاد الأصنام: ( هتولاء أهدَئ من ال نا سيا ) من 
أجل أن يحرضوا أهل الشرك على أهل التوحيد» ویصلوا إلى غايتهم في تدمير المسلمين ودينهم 
۳ ؛ وفعلا إنهم بعملهم هذا وإغراءاتهم المادية للمشركين دفعوهم لحرب السلمین» حيث 
وعد اليهود أهل الشرك أن يمدوهم با مال لحرب محمد يِه وطاف وفدهم في الجزيرة العربية» 
وكان لهم ما أرادوا فحزبوا الأحزاب. ولأول مرة في تاريخ العرب يتحدون تحت قيادة أبي 
سفيان» وبتوجيه وتمويل بودي رب الاسلام والمسلمين» وكانت غزوة الأحزاب» وكانت 
أشق وأكبر وآخر غزوة على المؤمنين» غير أن أهل الشرك واليهود خذلوا وخسروا أموالهم التي 
أنفقوها لیصدوا عن سبیل الله؛ ( ورد له اين كَمروا يهم کر الا اوق له انیت 


5 سے م یو 8 رر ے سے رک سے ہے >٭- روہ ا مہہ 
ال وكا آل فراع () ونر لین طه روم مِنْأهْلٍ الكت من صَيَاصٍِيِهِع ود 


رو ٹھ و کر ہرم ے سا لايرس ی 


في قلوبهم الرعب ورب تتنلوت وتأيروت ميقا ان وركم أرصهح ودبرشم وَآموَكم 
[الأحزاب: .]۲۷-۲٢‏ 

وسبب النزول يوضح ذلك ؛ فعن ابن عباس قال: كان الذين حزٌبوا الأحزاب من قريش 
وغطفان وبني قريظة حبي بن آخطب. وسلام بن أبي الحقيق» وآبو رافع» والربيع بن أبي الحقيق» 
وأبو عامر» ووحوح بن عامر» وهودة بن قيس» فأما وحوح وأبو عامر وهودة فمن بني وائل» 
وكان سائرهم من بني النضير ؛ فلا قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم 
بالکتب الأول» فاسألوا آدینکم خير أم دين محمد» فسآلوهم. فقالوا: بل دینکم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه وممن اتبعه» فأنزل الله فيهم: ( لم رل اليرت ونوا بان الڪ مب 


سس وس و ر 


وم الت لکوت إلى قوله: ( یلید . 


.)۵۱۳-۵۱۲ /۱( انظر تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )١( 
رواه ابن جرير من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد بن أبي حمد» وهو طريق حسن» وكذا روى ابن-‎ (۲) 


۱۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۵۸-64 
٥۷٦یپ‏ حعیسس تمحر سس 


وهذا لَعَن الله الیھودہ وأخبر بأنهم لا ناصر لهم في الدنیا ولا في ال خرة ؛ لأنهم انیا ذهبوا 
یستنصرون بالمشركين» ویستجیشونہم على حرب محمد و . وها هم الآن في هذا الزمان» 
وفي كل عصر يستنصرون بالناس من أهل الکفر ویستجیشونهم لحرب الإسلام والمسلمين 
بأساليب كثيرة ومتعددة. 

وتشرع الآيات بعد ذلك في تفصيل بعض آخر من قبائحهم» فتستنكر موقفهم من النبي 
يل وحسدهم إياه على ما آتاهم الله من فضله: 

آم کم تيب وق لذن کا لا يو نتاس ترا ©) آم يحسَدُونَ لاس عل مآ ءام 
آَم من فَصْليہ مد َا ءال ازاهم کب وَلليْکمة وء اتهم ملا عظیما ا فَینَہُم من امن 

استفهام إنكاري» أي ليس لهم نصيب من اللك» ولئن كان شم نصيب لا يؤتون الناس 
نقيراء وهی النقطة التي في النواة» وذلك لشدة بخلهم وإمساكهم ". وهو كناية عن الغاية في 
الحقارة والقلة على مجاز العرب واستعارتہاء بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من 
النبوة» وهو محمد يل لكونه من العرب ولیس من بني إسرائيل. فلع يحسدونه ولا يحسدون آل 

ET ۰ 8‏ و هي فرح رک م 

إبراهيم عز وجل في جميع ما آتيناهم ما أوتي موسى وداود وعیسی؛ وءاتیتهم مُلکا عْظِيمًا 4 
كملك سلییان وداود عليهما السلام» وآتيناهم مع ذلك الحكمة ؛ وهي الفهم في الدین؛ وما 
يكون من الهدى ما لم تنص عليه الكتب المنزلة. 

فمنهم من آمن بالقرآن المنزل على محمد يل والجمهور على أن الضمير ٭ به 4 عائد على القرآن 
الذي مر في قوله تعالى: (١‏ ییا لیوا الککدت ءامنا بنا تا مُصَدا لما مَعَكُم ين کی أن 
تمس وجُوهًا )» فأعلم الله سبحانه أن منهم من آمن کا أمر الله؛ فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس 


= جرير من طرق بنحوه عن كعب بن الأشرف وغيره. جامع البيان» الطبري /٥(‏ ۸۵). 
)١(‏ تفسير القرآن العظیمء ابن كثير /١(‏ ۵۱۳). 
(۲) زاد المسير ابن الجوزي (۱۰۹/۲). 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٥۸-٤ ٤‏ 


ول يقع» وصدً قوم ثبت الوعيد عليهم في الآخرة بقوله سبحانه: ( وگ هم ویر 4. 

وعقب ذكر الایمان من بعض بني إسرائيل» والصد عن الإيمان تأتي القاعدة الشاملة 
للجزاء. جزاء المكذبين وجزاء المنین» في كل دين» وفي كل حين: 
زیت کنروا ایتا سوق نصلیم تارا ما تج جلودهم دم جلودا عبرھا لِيَدُوُوأ 

اک الله کان عا حَكيمًا © راو وعَیلواًصَِحت سَنْد هر جت ری 
بن با الك یری یہ با کم هب روج هر وتنیلی ول ليلا © ). 

تهدید ووعید لجميع الكافرين» فهي آعم ما قبلها؛ فلها حکم التذییل. والاصلاء: مصدر 
اصلاف ویقال: صلاءٌ ضلا ومعناه شي اللحم على النار ۱ ( كلما يجت جلودشم ید 
جوا غبرها 4 أي كلما احترقت جلودهم وتلاشت. من نضج اللحم نضجاه إذا أدرك *. 

إنه مشهد لا يكاد ينتهي. مشهد شاخص متکرر» یشخص له الخيال ولا ينصرف عنه! إنه 
امولء وللهول جاذبية آسرة قاهرة ! والسیاق يرسم ذلك الشهد ویکررہ بلفظ واحد 5 » 
ویرسمه کذلك عنیفاً مفزعاً بشطر جملة: م لما نت جلودهم 4 ویرسمه عجيباً خارقاً 
للمألوف بتکملة الجملة: ( لهم جلودا عَبرها ۷ء فجعل الول الرهیب الفزع العنیف كله 
في جملة شرطية واحدة لا تزيد ! ۳ 


گر و وم 


وعلل ذلك بقوله: « ليذوفوا الاب 4 فالجلد هو الذی يو صا احساس العذات ا 
بقوله: م لیذوفوا هو الذي يوصل إحساس العداب | 

النفسء والتعلیل مشعر آیضا بدوام العذاب وعدم انقطاعه ولأن التعبیر عن إدراك العذاب 
بالذوق» من حيث انه لا یدخله نقصان بدوام اللامست آو للاشعار بمرارة العذاب مع 


خم ع ي 


إيلامه فالقوة الذائقة أشد ا حواس تأثیرا. وختمت الآية بقوله سبحانه: ارک ال ن عبرا 


.)۲۵۳ /0( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( روح لمعاني» الألوسي‎ )٢( 
.)۱۰۰ /۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۳( 


۱۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 608-45 


حَكيمًا )+ وهذا واقع موقع التعليل لا قبله ؛ فالعرّة يتأتى بها تمام القدرة على عقوبة من يجترئ 
على الله سبحانه» والحكمة یتأتی بها تلك الكيفية في إصلائهم النار. 

وني مقابل بیان سوء حال الكفرة يأتي بیان حال المؤمنين لزيادة الغيظ للكافرين: 
( وه ءَامَثوا ويوا للحت ده جلت رى من ما ار ». وني اختيار السين 
( هر 4 تأكيد للوعدہ وني اختيار سوف في آية الکفر ( سوق تیم 4 من تأكيد الوعيد 
ما لايخفى. 

ونجد في الشهد ثباتاً وخلوداً مطمثناً ( کیت فبا بد » واقتصر من نعيم الآخرة على 
لذة الجنات والأزواج الطهرة من الحيض والنفاس» وسائر المعايب والأدناس» والأخلاق 
الدنيئة» والطباع الردیئة ؛ لآن الجنات والزوجات الصالحات أحب اللذات المتعارفة للسامعين» 
وعطف على ذلك روح الظلال النديّة ؛ يرف على مشهد النعيم ( همطل یلا 4 دائاً لا 
تنسخه الشمس, ندیا لا حر فیه ولا قر 0 

ويختم القطع بأمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلهاء وأن يحكموا بين الناس بالعدل ؛ فهذا 
هو أمر الله وشرعه الذي يعارضه الکفار من أهل الكتاب وغيرهم» فهم لا يريدون العدل ولا 
يحبون من يردهم عن غيّهم وطغیانہم: 

( © إن لَه پآرک أن تا یقت ال امھ وکا عکنشم بت ای أن تکام 
1 72 

إن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في تحريفهم الكلم عن مواضعه ولیّهم ألسنتهم 
بكلمات فيها توجيه من السبّء وافترائهم على الله الکذب» وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول 
والمؤمنين ؛ كل ذلك يشتمل على خيانة أمانة الدين» والعلم والحق» والنعمة» وهي أمانات معنوية» 


)00 روح المعاني» الألوسي (۲/ ۱۱۲-۱۱۱). 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٥۸-٤٤‏ 


فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها » بالإضافة إلى وظيفة الأمة المسلمة في 
الأرضء من إقرار مبادئ العدل والخلق على ساس منهج الله القويم السليم. 

وإذا كان أكثر المفسرين ذكروا أن سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله ييه قبض من عثمان 
بن طلحة مفتاح الكعبة» فدخل في البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية: « لد ال 
یمرک أن ند آلاککت لح أَهْلِهًا 4 فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. وطرق الرواية كلها إلى 
التابعين ۱ والعبرة بعموم النص ؛ وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق 
الله عز وجل على عباده» من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور» وغير ذلك ما هو 
مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعضء كالودائع» وغير 
ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك» فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» کما ثبت عن رسول الله يي أنه قال: « لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » "» وأكد النبي ب الأمر بأداء الأمانة 
فقال: « أدْ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 


والحكم بالعدل الذي يأمر الله به المسلمين انیا هو عدل مطلق شاملء وهو بين الناس 
جیعاء لا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب ولا هو عدل بین أهل الكتاب» إنم| هو النهج 
الرباني الذي يقرر الحكم بالعدل بين الناس جميعاً ؛ المؤمن والكافر» والصديق والعدو والأسود 
والأبيض ؛ لأنهم جیعاً١‏ ناس » كما قال تعالى: ( ولا ج رڪم ان َو ألا تدوأ 
عد لوأ هو اقرب لت وَأتَُّوا الله زک الله حيرا يما تمَلوت »© [المائدة: ۸]. 

وجملة ِن هن كر بوه )4 واقعة موقع التحريض على امتثال الأمرء فكانت بمنزلة 
)۱( التحرير والتنوير» ابن عاشور (۵/ ۹۰). 
)٢(‏ وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهیا عند ابن مردويه» فهو من طریق الكلبي» وهي طريق ضعيفة. 
(۳( رواه مسلم (۲۵۸۲) والترمذي (۲۲۰). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۱۲16)» وأبو داود (۳6۳۵) وانظر تفسير القرآن العظیمء ابن کثبر (۱/ ۵۱۵). 


۱:۰ 
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التعليل". والتعبیر يقدم لفظ الجلالة ل أله 4» ویجعله اسم 8 إن 4ء لتربية الهابة في النفوس 

وليوحي بشدة الصلة بین الله وهذا الذي يعظهم به. ( إِذَاللدکانَ سِيعَابَصِيرًا 4 بجميع السموعات 

ومنها أقوالكم, ل بویا » بكل شيء» ومن ذلك أفعالكم» ففي الجملة وعد ووعيد ”. 
ویبرز فی هذا المقطع ارتباطه بمحور السورة بأن التوحيد الصحيح إنما يكون بنبذ الشرك 

والتحرر من العبودية لغير الله تعالى. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ- قضايا العقيدة: سبيل النجاة العبودية والطاعة لله وحده والتحرر عن العبودية لسواه: 
( لن له لا يضر أن شرك بو ریما دود دک لِمَن اه ». 

ب- الأحكام الشرعية: وجوب آداء الأمانة» وا حکم بين الناس بالعدل. 

ج- الأخلاق الاسلامية تقتضي آداء الأمانة لأهلهاء والعدل الطلق في الحكم بين العدو 
والصدیق ؛ فالقرآن ینشئ خر أمة أخرجت للناس. 

د - الجوانب التربویة: تظهر التربية الإسلامية في هذا القطع بالعلم بالواقع على حقيقته» وذلك 
بتعريف الجاعة المسلمة كل شيء عن طبيعة أعدائهاء ووسائلهم» وتحذيرها من كيدهم 
ومكرهم» وتوجيهها إلى المعركة الباردة حالياء والساخنة في بعد بقلوب مطمئنة» وعيون 
مفتوحة» وإرادات محشودة. وهذا وردت آيات كثيرة في هذا المقطع توضح الرؤية في أمر 
أهل الكتاب» وتربي نفوس السلمین بتعريفهم طبيعة المعركة» وطبيعة الأعداء في الداخل 
والخارج من الیھودء ويأتي الحديث عن الأعداء في الداخل من المنافقين بعد. 


(۱) و نعیا 4 أصله : نع ماء بعد طرح حركة ا میم الأولى وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة» وأدغم الميمان» 
وحركت العين الساكنة بالکسر لالتقاء الساكنين. والوعظ : التذكير والنصح» وقد يكون فيه زجر 
وتخويف. التحرير والتنوير» ابن عاشور .)۹٦/٥(‏ 

(؟) روح لمعاني» الألوسي (۲/ ۱۱۵). 


۱۶۱ 
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المقطع الخامس: أساس الدين وحقيقة الایمان طاعة الله ورسوله (۷۰-۵۹)؛ 


مرو و2 ع سا سره 54 ۴ 7 22 > وی و ب مه 
۲ ا لین متا یو کہ لله وأطيعوا ال ول ول آلا نگ قان نتزعم في شی وھ 
ر و حم مك و مون ٭ ہمعم م« تم کے ور 4 اخ کی ل ہا رو م2 
والرسول إن كم نو منوت یله والیوو الآخر الاک حبر واحسن تأوبلا ) د ل م تر ال الت برعمون 
رز و مرس 4 ع ره م ہی ہ۔ ےم € سسا وه سا 2 
آنهم ءَامَنوا بما أنز اک وم نز من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن شا کموا ال شرت > وقد یروا أن 


ر۶ دعم رت ثم سه 


واه ویرد مین أن يِضِلَهعَ کنا بییدا © وردافیل هم تمالوا إل ما آنرل اللہ 
7 


CY‏ وم سا من سول[ 1 ع با ۷ دا هم إذ لم وا انم جا و 
جس آل واس کر کے السول لوجدوا الله وبا تحیعا ا فلا وریك لا وموک 


ےر سم 


26 روم مھ ے و ہے س گر سا کچھ ہے > ور 
حق 4 و فا بیو دہ تو ھت 
۳ 


و :9 رق یکا شتا © وت بلع أله دازو تکیت مع اب نم 
لا عم نج لين ینت لت کی وعدم کیت وی © 25 
اي برک الله و اہ علیعا 2 4. 
صلة المقطع بسابقه : 
إذا كان المقطع السابق قد عَرّف الجاعة المسلمة طبيعة الأعداء في داخل الجتمع السلم 
من الیھودہ فهذا القطع يبين طبيعة نوع آخر من الأعداء في الداخل وهم المنافقون ؛ مبتدثا بیان 
أن حقيقة الایمان تكون في طاعة الله ورسوله ظاهرا ویاطناً. 


15 
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اثعتی الاجمالي: 

إذا اشترى أحد سيارة أو جهازاً ميكانيكياً أو كهربائياء فإنه لا یتصرف في الجهاز إلا 
تبعاً للتعليات التي يضعها صانع الجهاز (الكتلوك)» وإلا فإنه يفسد الجهازء ولا يتمكن من 
الاستفادة منه» فكذلك من يعقل (يستعمل عقله) يدرك أنه لابد من اتباع التعليهات التي ينزها 


یر ل لمر 


خالق الإنسان والكون والحياة» فهو العالم بمن خلق» وبمصلحة من خلق ل ألا یلم من حَلقَ 


هو ألليِيكُ اَی 4 [الملك: ۱6]» وهل تستنبط تلك التعاليم مما تحكم به عقول الناس أو 
آمواژهم ؟! 


إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة واهداية في الإنسان. هذا 
حقء ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات. في بيئة من البيئات» متاثراً بشتى 
المؤثرات. ليس هناك ما يسمّى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! نا هناك عقلي وعقلك 
وعقل فلان وعلان» وعقول هذه المجموعة من البشرء في مكان ماء وفي زمان ما. وهذه كلها 
واقعة تحت مؤثرات شتى ؛ تميل بها من هناء وتميل بها من هناك. 

ولاہڈ من ميزان ثابت ترجع إليه هذه العقول الكثيرة» فتعرف عندہ مدى الخطأ والصواب 
في أحكامها وتصوراتہاء ومدى الشطط والغلق أو التقصير والقصور في هذه الأحكام 
والتصورات. وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان» لیعرف بها وزن أحكامه 
في هذا الميزان الثابت» الذي لا يميل مع اموی» ولا یتأثر بشتى المؤثرات. 

ولا عبرة بها يضعه البشر أنفسهم من موازین فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها 
فتختل جميع القيم» مالم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم. 

والله يضع هذا الميزان للبشرء لسائر القیم» وسائر الأحكام» وسائر أوجه النشاط» في كل 
حقل من حقول الحياة : 


.)۱۱۰-۱۰۹/۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


1١7 
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و 4 02 


( یکا الین مثا أيليموا که روا ليوك وأ لک نکر کین رع فی کیو ردو ى اه 
والرسول ان کم ومون یا لالخ درك حي وََحَسَنُ تاوبلا (2) >. 

طاعة الله سبحانه وحده لا شريك له والتحرر عن العبودية لسواه» أساس الدين فالله 
خالق الإنسانء» والحياة» والكون الذي يعيش فيه الانسان» وهو سبحانه العليم با يصلح 
الإنسان والكونء والعليم بما يُسعد الانسان» وطاعة الرسول يج هي من طاعة الله ؛ لأنه 
المبلغ أمر الله وشرعه. فلا إیمان بالقرآن» ولا إیمان بالرسول يل ولا إیمان باه إلا بالطاعة لله 
والرسول. وطاعة الرسول بعد وفاته اتباع سنته. 


وعطف سبحانه طاعة أولی الأمر على طاعة الله والرسول» ولم يقل: # وأطيعوا أولي 
الأمر» ؛ لأن طاعة أولي الأمر طاعة تنظيم لا طاعة عبوديّة» بخلاف طاعة الرسول البلغ عن 
الله فإنه لا بخطئ ( وما ینیل عن اموي © إن هو لا وی بو © » [النجم: ٣-٤]ء‏ وظاهر 
قولہ: ( وی ال » عام في كل أولي أمر من الأمراء والعلماء. ومن العلوم أن من يقيم أحكام 
لله على من يتولى أمرهم لابد أن يكون عالاً بكتاب الله وسنة رسوله» وأن يكون على جانب 
كبير من التقوى والإیمانء فلا يكون من المنافقين أو الکافرین ؛ لأن الله قيد ( و ار » 
بقوله: ینک ) ؛ فلا ولاية لغيركم عليكم ٥”‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: ( لیا له ولوأ ليوك و ان ینک » 
قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله يل في سرية . وروي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي گل سريةء فاستعمل رجلاً من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه» فغضب فقال: أليس أمركم النبي ب أن تطيعونيء قالوا: بل» قال: فاجمعوا لي حطباً 
فجمعواء فقال: أوقدوا نار فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّواء وجعل بعضهم يمسك بعضاء 
ويقولون: فررنا إلى النبي لٹ من النار» فما زالوا حتى خمدت النارء فسكن غضبه. فبلغ النبي و 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ ۵۱۸ وروح المعانيء الألوسي (۱۱۵/۲). 
(۲( آخرجه البخاري (٤۸٥٥)ء‏ ومسلم (٣۱۸۳)ء‏ وأخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه. 


١: 
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فقال: « لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في العروف ‏ . 

فطاعة الأمير واجبة بنص القرآن» وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في غير معصية 
الله عز وجل: لأنها طاعة تنظیم - کما ذکرت قبل قلیل - لا طاعة عبادة» وقال النبي : «السمع 
والطاعة على ا رء السلم فیما أحب وکره» مالم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وإذا وصل 
الأمر بالأمير إلى الکفر الواضح انقطعت بيعته» فلا طاعة له» فعن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: بایعنا رسول الله يك على السمع والطاعة» في منشطنا ومکرهنا» وعسرنا ويسرناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: « إلا أن تروا کفرا بواحا عندکم فيه من الله برهان » ". 

وهذه الطاعة التنظيمية للأمير لاب منها من أجل جمع كلمة المسلمين» وإقامة شرع الله 
فيهم» كما أن اجتماعهم على أميرهم يحقق وحدتهم وقوتهم, لهذا أكد النبي ل على الطاعة» كا 
أكدٌ البيعة ووحدة الجماعة؛ قال رسول الله : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فهات إلا مات ميتة جاهلية 4ء وقال النبي يك: «من خلع يدأ من 
طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . 

وان اختلف المسلمون فيا بینهم أو فیم| بينهم وبين أميرهم فعليهم أن يرجعوا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يو لقوله تعالى: ( کان تَنرََثم في کیو ردو إل أله والرَسُولٍ ۰ ومن لم 
يرض بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله اختل إيانه» لقوله تعالی: ( نکم ومنو ال ولو 
خر . ويكون الرد إلى الكتاب والسنة بأخذ الحكم منهما أو من أحدهما إن ورد الحكم 
صريحاً فيهماء أو یکون الرد باستنباط الحكم منهما بالقياس العام أو الخاص عليهماء كما قال 


.)۱۸٤١( البخاري (5750)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۰۷۱٤ ٤(‏ ۰٥۲۹))ء‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
(۳) البخاري (٢٥۷۰)ء‏ ومسلم (۱۷۰۹). 

.)۱۸6۹( البخاري (٣٥۷۰)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۱۸١( رواه مسلم‎ )٥( 
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تعالى: ( ولوردو ال الکرل وی ال الام مي لملمه امنہار من 4[النساء: 


2 


۳ وهذا يؤكد أن أولي الأمر هم العلماء» أو ينبغي أن یکونوا من العلیاء. وردکم ما اختلفتم 
فيه إلى الکتاب والسنة خير لكم في العاجل» وأحسن عاقبة في الآجل» ل َلك رحس 
أو 4 ". فليست المسألة أن اتباع حکم الله وأمره يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة - 
وهو أمر عظيم مطلوب لذاته - ولكنه كذلك يحقق خير الدنیاء وحسن مآل الفرد في الجماعة 
في هذه الحياة القريبة. 

وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية في شرط الایمان وحذً الإسلام» وفي 
النظام الأساسيّ للأمة المسلمة» وني منهج تشريعها وآصوله یلتفت إلى الذين ينحرفون عن 
هذه القاعدة» ثم يزعمون بعد ذلك آنهم مؤمنون ! وهم ينقضون شرط الإیمان وحذ الإسلام 
حين يتركون طاعة الله ورسوله» ويريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة اللہ ويرضون بحكم 
طاغوت من الطواغیت و ی 


۳ 


5 سس دس رس 00 کن 2 م رو ام ۳۹ 
1 21 قر ٍل ارت شوہ ام اموا يمآ از ال یک م أن 


۱ 
گنل رت و رآ کوب ری نتنآ بای ککلا بیدا © 
ولد قیل نم مالو إل ق ئل اق رل ول رات المتفقت ید 5 7 


زج تکیت | 5 اسهم مه يسما قمت يرهم شم جاو توت لَه إن اردنا 
لا حسما Ee‏ له ماف فلوبهم قَأعَرض عم وَعِظهُْ 
ول هم ف آنشسھم ولا بَلِيكًا © >. 

هذا e‏ من الله عز وجل على من يدعي الایمان بها أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء 
الآقدمین. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله يِه کما ورد في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار» ورجل من اليهود 


.)018/1١( وتفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ ء))۲٦۳-۲٦٢‎ /٥( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
.)۱۱۳ ۰۱۱۲ /٥( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )٢( 


١5 


لو ورد 
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تخاصافجعل البهودي یقول: بيني وبينك محمد وذاك یقول: بيني وبينك کعب بن الاشرف. 
والاية عامة» فإنها ذامة لكل من عدل عن الکتاب والسنة وتحاکم إلى ما سواهما من الباطل 
وهو الراد بالطاغوت في قوله: ( يُرِيِدُونَ أن يتَحاكمواً إل الطمُوتِ 4 ۲ وکیف یتحاکمون 
إلى الطاغوت ومد را أن یکفروابوء » فهولاء الذین یتحاکمون إلى الطاغوت بخلاف 
المؤمنين الذین قال الله فيهم: ( کات قول منت لا دورو لی بين أن بقولوا 


میا رف هم لو © ) [النور: ٥٥]ء‏ ثم قال سبحانه مبیناً اضلال الشیطان 
هم ؛ لأنهم آطاعوه فاستعبدهم: ( وَمُرِيدُ لین أن یله صد بیدا »» أي بعيداً عن 
الحق. ثم قال سبحانه: ا ولا قبل لح تَصَالوَأ إلى ما انر الہ وَإِكَ اَرَسُول ». أي تعالوا إلى 
حكم الله وحكم رسوله ( رت مت يَصُْدُونَ عنلك صُدُودًا » أي يُعرضون عنك 
عراضً (۰٩‏ تکیت تا اَم شع یکا مت ایهم ثم آمك بت ات 
إن رد إل ِحسا وتوفیقا  )0(‏ أي كيف یصنعون ويحتالون إن صابتهم عقوبة من الله 
بسبب ردهم حکم الله ورسوله» أو بسبب معاصیهم المتقدمة» ثم جاءوك یا حمدہ ويا من تحکم 
بالحق الذي آنزله الله بعد محمد يذ جاءوك یعتذرون إليك في احتکامهم إلى غير الله ورسوله. 
ويقولون ما أردنا في عدولنا عنك الا إحساناً بالتقريب في الحكم وتوفيقاً بين الخصوم» وقد 
تكون المصيبة التي تصيبهم ظلم يقع عليهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل» ويعودون 
بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت. في قضية من قضاياهم. 
وقد تكون المصيبة التي تصيبهم بسبب انکشاف آمرهم في وسط الجاعة السلمة حيث 
يصبحون معرضين للنبذ والازدراء في الوسط المسلم. وأياً ما كان سبب المصيبة» فإنہم يبررون 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (۰)۵۱۹/۱ والطاغوت الكاهن والشيطان» وكل رس في الضلال. 
انظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۳/ ۲) وقد أورد الطبري بأسانيد كثيرة يقوي بعضها بعضاً 
روايات سبب النزولء مفادها ما ذکر ابن كثير من الخصومة بين يهودي ومنافق. انظر جامع البيان» 
الطبري (98-9577/6). 
۳( بحر العلوم؛السمرقندي (۳۳۹/۱). 
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می ود مہ ہہ میس تو 
١‏ کیک بات رکرو مر ال قاط اکر © 4 [عمد: ۹].۔ أزلیک ایک یکم ال 
مان اوبوت ) من النفاق والزیغ عن الحق» ( اعرش شع عنم ۷ء ولا تعاقبهم (١‏ وَعِظهم 
كفل صم وت أشي ولا پیا a EDS‏ 
فالقرآن يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله» 
بعد كل ما بدا منهم من الیل إلى الاحتكام إلى الطاغوت. ومن الصدود عن الرسول وسنته 
حين يدعون إلى التحاكم إلى الله والرسول. فالتوبة بامها مفتوح» والعودة إلى الله لم يفت آوانها 
بعد واستغفارهم الله من الذنب» واستغفار الرسول هم فيه القبول. ولكنه قبل هذا كله يقرر 
القاعدة الأساسية» وهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا بإذنه» لا خالف أمرهم ٩‏ 
/ ۳ھ ۶" 1 لطاع یات الک و انم زد وسر أ اسهم 
کت2 فاس مروا لله وس کر لهم الین لوجڈوا الله وبا ییا © ). 
هذه حقيقة لها وزنہا. إن الرسول لیس واعظاً أو ناصحاً يلقي كلمته ويمضي ؛ نما هو 
مرسل من قبل الله الخالق ليبلغ الناس أوامر خالقهم وتعاليمه» التي تحررهم من العبودية 
للمخلوق» وترسم لهم المنهج الذي يصلح آمورهم ويحقق لهم السعادة في الدنیا قبل الآخرة. 
إن الدین الذي أرسل الله به الرسل هو منهج حياة واقعیة بتشكيلاتها وتنظيماتها وأوضاعهاء 
وقيمهاء وأخلاقها وآدابهاء وشعائرها. وهذا كله یقضی أن يكون للرسالة سلطان يحقق المنهج» 
وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفیذ *. 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .)١١57/6(‏ 
(۲) زادالمسيرء ابن الجوزي (۱۲۲-۱۲۰/۲). 
(۳) في ظلال القرآن سيد قطب (۵/ ۱۱۷). 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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وأمام الذين ( ظلموا أَنفْسَهُمَ » بمیلهم عن منهج الله الفرصة التي دعا الله النافقین 
إليها على عهد رسول الله يِه ورغبهم فيها. وهي أن يأتوا رسول الله يك فيستغفروا الله عنده» 
ويستغفر لهم الرسول. والله تواب في كل وقت على من یتوب؛ رحيم في كل وقت بعباده» 
فالذين یتناوطم هذا النص ابتداء» كان لدیہم فرصة استغفار الرسول بء وبقي باب التوبة 
مفتوحاً لا يغلق» ووعد الله قائ لا يُنقضء لمن ثاب إلى رشدہہ وأقبل على هدي رسول الله 
ومنهجه الذي أنزله الله. 

ثم يأتي الإيقاع الحاسم الجازم» فیقرر الله سبحانه شرط الإيهان وحذ الاسلام» يقرره 
سبحانه بنفسه ويقسم عليه بذاته: 


3 4 


نوا قاتشه 


2 


) فلا ورك لا کوک حق یع كوك فیا شجسر نتم نم لے 
راا ینت بسنا کید © ). 

هذه حقيقة كليّة من حقائق الاسلام» جاءت في صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيدء 
وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام» بأن تحكيم الرسول هو تحكيم شخصہہ إنم| هو تحكيم 
شريعته ومنهجه وهو صلوات الله وسلامه عليه» مبلغ شرع الله سبحانه - بقرآنه التلو وبسنته 
القولية والعملية- وكل ذلك وحي من اش ( مايق عن الوا (۳) إن هو لا وی یمک © ) 
[النجم: 5-1 ]. 

وقد روي عن عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي و في 
شراج الحرّة التي يسقون بها النخلء فقال الأنصاري: سرح الماءَ يمرّء فأبى عليه» فاختصیا عند 
النبي قل فقال رسول الله خ: اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال: 
أن كان ابنَ عمتك» فتلون وجه رسول الله يل ثم قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتی يرجع 
إلى ا لجذرء فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 8# فلا وريك لا يؤمنون حتى 


۱۹ 
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يحكموك فییا شجر بينهم 4 . 
يقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة القدسة أنه لا یمن أحد حتى يحكم الرسول يل في جميع 


ف شيهم حرجا تا کیت ويسَموا تیا 4 ۰ أي يطيعونك في بواطنھمء فلا يجدون 
خرجاً ها حکمت به وینقادون له في الظاعر والباطن؛ فیسلمون لذلك تسليا کلیأ من غير 
تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة ". 

ثم بين سبحانه أن شرعه ودينه لا يكلف الناس ما يخرج عن حدود الطاقة: 

( ولو آئا گتینا عَليہمَ آن الوا آنشسکم أو آخرجرا من در 
وو أ لوا ما ون بو کان حرا یم وس تا ((5) ودا ھم من دنا جرا عَظِيمًا 
© و رط موی (تا ). 

ولو آنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك» المحتكمين إلى الطاغوت 
أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين منها إلى دار أخرى سواهاء ما فعلوا ذلك؛ 
ما قتلوا أنفسهم» ولا خرجوا من ديارهم طاعة لله ورسوله. إلا قليل منهم (*. وقد أطاع 
الهاجرون أمر ربهم وأمر رسوله فتركوا ديارهم وأموالمم وخرجوا إلى الله ورسوله» وهم 


عر يي مش ور 


)١(‏ البخاري (77503-71"50 ۲۷۰۸ء ))٥٥۸٤‏ ومسلم (۲۳۰۷))ء وأصحاب السئن. والشراج : جمع 
مرج - بسكون الراء - وقيل : شرج - بفتحها . والمراد بها هنا مسيل الماء. ودر - بفتح الجيم 
وسكون الدال - هو المسناة» وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار» وقيل : ا حواجز التي تحبس 
الماء. قال القرطبي : والمعنى أن یرجم الاء إلى أصول النخل. انظر فتح الباري ابن حجر /٦(‏ ٤٥ء‏ 
(EY‏ 

(۲) شجر : اختلط والتف من أمورهم» وهو من الشجر شبيه بالتفاف الأغصان. وال حرج : الضيق والتكلف 
والمشقة. انظر : المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ .)۷٤‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵۲۰/۱). 

.)۱۰١/٥( جامع البيان» ابن جرير الطبري‎ )٤( 
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قليل بالنسبة لأهل الكفر والنفاق» وقد كتب الله على قوم موسى أن يقتلوا آنفسهم ول يكن 
هذا شرعا ومنهجاء إن| كان عقوبة لشركهم وعبادتهم العجل» فهو وضع خاص لقوم قست 


ہے م و چ وس کر 


قلوبهم كما قال تعالى فيهم: ( ٹم ست فلوم من بعد لك مه ىا لجار آوآشد قسْوَةٌ © [البقرة: 
4 ۷ إن هذا النهج الرباني لینهض به کل ذي فطرة سوية. إنه لا جتاج للعزائم الخارقة الفائقة 
التي لا توجد عادة إلا في القلة من البش وهذا الدين لم بجئ هذه القلة القليلة» إنه جاء للناس 
جیعاء والناس معادن وآلوان وطبقات من ناحية القدرة غل النهوض بالتکالیف. وهذا الدین 
یسر شم جميعاً أن يؤدوا الطاعات الطلوبة فيه» وآن یکوا عن العاصي التي نہی عنها ؛ حتی 
تتحقق شم السعادة جميعاً في هذه الحياة الدنياء فالله آدری بمصالح خلوقاتہ وبا يسعدهم» فهو 
سبحانه يريد خیرهم» ولا يريد أن يشق عليهم. 

ما هي إلا عزيمة الفرد العادي» وإخلاص النية لله» والبدء بالعمل» وعندئذ یکون ما يعد الله 
به العاملين”": ( وو یم وم وعَظود و کات حرا طم وآسَدَّ ينا 4» لو أن المنافقين الذين 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يتحاكمون إلى الطاغوت فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله» والوقوف 
مع أمره» وهم يزعمون أنهم يؤمنون به لكان خی رآ لهم من خالفة أمره شحافف رآفر تعد 
فمجرد البدء بالعمل يتبعه العون من الله» ويتبعه التثبيت على المضي في سلوك الطاعة والبعد عن 
العصیان» ويتبعه الأجر العظيم من الله في الجنة» ومعه المداية إلى الصراط ا مستقیم في الدنيا والآخرة 
( ول لَآِسهُم تن د جرا عظیکا © وم مرا سیا © ) . 

وني نہایة المقطع يعود السياق ليرغب النفوس» ويستجيش القلوب للمتعة بصحبة النبيين 
والصدیقین والشهداء والصالحين فی الجنة» ويقرر أن ذلك يكون بطاعة الله والرسول ي: 

)وی بطع هولول أوكهك مع دنم له عم ی لبقن وله 


1 
00 


.)۱۲۱-۱۲۰/۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)۱۲۵ /۲( تفسیر القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 677)» وانظر زاد المسير» ابن الجوزي‎ (۳) 
.)۵۲۲ /۱( تفسير القرآن العظیم ابن کثیر‎ )۳( 
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وو جو ورک ا ا ح ع سس سح 


سین کت ك رفا (0) دک لض ِت لہ وکام لیا {U‏ 

ما ذكر الله سبحانه الأمر الذي لو فعلوه لأنعم عليهم» ذکر بعد ذلك ثواب من یفعله. 
وهذه الاية تفسير قوله تعالى في سورة الفاحة: ( هیا الط لتقم © مط لین مت 
۹ 

فمن عمل با آمره الله به ورسوله وترك ما نهاه عنه الله ورسوله. فان الله عز وجل یسکنه 
دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء» ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصذیقون ڈ ثم الشهداء ثم 
عبرم ری مو سم رب سو رس سیوا ثم أثنى سبحانه عليهم 
فقال: ( ومع اولك رَفَينًا 4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4# وهو 
صحيح يقول: ١‏ إنه م يُقبض نبي قط حتى یری مقعده من الجنة» ثم ييا أو يخي » فلا اشتکی 
وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة غشي علیه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف 
البيت» ثم قال: ‏ في الرفيق الأعلى » فقلت: إذا لا يجاورناء فعرفت أنه حديثه الذي كان بجدٹنا 
وهو صحيح » ٩‏ 2 ذلك الْمَضْلُ مرت اق )» فهو سبحانه أهلهم لذلك لا بأعمالهم؛ وهو 
سبحانه عليم بمن يستحق تى المداية والتوفيق ©. 

وروي عن التابعين آثار في سبب نزول هذه الآية» فعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل 
من الأنصار إلى النبي يك وهو محزون فقال له النبي ي: یا فلان» مالي أراك محزونا؟ »۰ قال: يا 
نبي اللہ شيء فكرت فيه» فقال: « ما هو ؟ »» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر في وجهك 
ونجالسك» وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليكء فلم يرد النبي ل شيئاء فأتاه جبريل اكلا 


دس م وو ہہے 


بہذہ الآية: م( وَمَن بطع اللہ ولسو اک مم الب اَم ال علوم ی اس وَأَلصَدَيِقِنَ 


.)۷١/۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(؟) البخاري »)٤٤۳۷(‏ وفي أخرى (46۳۸): «ني الرفيق الأعل؛ ثلاث وعند مسلم :)۲٤٤٤٢(‏ إذاً لا 
يختارنا. 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ ۰۵۲۲ ۵۲). 
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وال رای ومع أوْلهِكَ ریا (3) )4ء قال: فبعث إليه النبي ول فبشره» وعن 
الربيع بن أنس: قوله: ( ومن بطع الله وَالرتَمُولَ » قال: إن أصحاب النبي ب قالوا: قد علمنا أن 
النبي ب له فضل على من آمن به في درجات الجنة» من اتبعه وصدقه» وکیف هم إذا اجتمعوا 
في الجنة أن يرى بعضهم بعضاء فأنزل اللہ في ذلك هذه الآية» فقال رسول الله ل: « إن الأعلين 
ينحدرون إلى من هم أسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم عليهم ويثنون 
علیه» وينزل هم أهل الدرجات فيسعون عليهم با يشتهون وما يدعون به» فهم في روضة 
يحبرون ويتنعمون فيه » . 
وقال رسول الله 4: « إن أهل الجنة يتراءون أهل العْرّف من فوقهم کم يتراءون الكوكب 
الدَرّي الغابرٌ في الأفق من المشرق أو الغرب لتفاضل ما بينهم »» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: ١‏ بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 7 
وطاعة الله والرسول صلوات الله عليه وسلامه في منهج الله کله» قال رسول الله : «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » ”. 
والقطع بمجمله هو حور السورة» إذ يبين أن أساس الدين وحقيقة الإیمان والعبودية 
الطاعة لله ورسوله. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
أ- قضایا العقيدة: حقيقة الایمان تكون بطاعة الله ورسوله. وطاعة أولي الأمر من المسلمين 
طاعة تنظيم» انیا هي في غير معصية الله ورسوله ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. 
ب- الأحكام الشرعية تستنبط من الكتاب والسنة» وإذا جد أمر أو حصل خلاف فعل المسلمين 
)١(‏ روي الأثر الأول مرسلاً عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة» وأحسنها سنداً الرواية عن الربيع 
بن أنس. تفسير ابن جرير (۵/ .)٠١‏ 
(۲) البخاري (٢٣۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۳۱). 


)۳( رواه الترمذي (۰)۱۲۰۹ وقال : هذا حديث حسن: ورواہ الدارمی .)۲٥۳۹(‏ 


۱5۳ 
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سور اص کی اا 7 تس تس يت 


أن يرجعوا إلى حكم الله ورسوله. 

ج- الأخلاق الإسلامية والآداب: تستقر أخلاق المسلم على الصدق في القو ل والعملء فلا 
میکمون لغير ما نزل الله على رسوله لأنهم تحرروا ظاهراً وباطناً من العبودية لغير الله 
تبارك وتعالى. 

د - الجوانب التربوية: تربية النفوس وترويضها على التحرر من النفاق» وأن تكون الطاعة 
اة لله ورسولة. 

المقطع السادس : قتال أعداء الحق ضروري لتحرير ال مستضعفين وحماية اٹظحقء 

وهدف الجهاد تحریر الانسان (۹6-۷۱): 
( اا آل اموا خُدُوأ جذرسکم فانفروا نات أ و أنفروأ جیما () وا یر من 

ویو ۳ ا ول عدم رده 7 کک 

م کت لديا الخ 0 

نت آ یب سوک فوت راع )وما لگ جم نّ في سيل اللہ وَألْمستَصَعفین مت 

لولس والولان لذن يوون تج من هله ریت الال اهلها وجل اتا من لَدُكَ وب 


ہ‫ کی 0 


7 


0 ہر ےرہ یں ری کے 
اجمل آنا من ناک تَا (00) الب اموأ يمن فى سيل أله ال نٌكَمَروا بقیلون فى پیل 
شوت مقعلا لياه ليطن إن کید الوه صَعِيًا ا رترب ان قل لج کو دک 


يوأ الصو ونوا لَك ئا کیب علخ لت 


ے 
<<< 


ASAS‏ ہے eT‏ ے بد لسعم ہے ممعي رو مه 
شی وال نار کیت لیت لال تا أجل ومن هل الدیا فل وليه خیر لمن 
ٗی سو 
1 اع وم کے کی و2 ا 3 . ر وس سسالا 
تق ولا تظلمُونَ فد ییا © ایتا FES‏ ت ول کے في برچ م یو ون وهم حسنة 
ھی 5 


بب ٔ +1118 ص عدي 
بوا کی من عند أله ياه هذه من عنرك ای من عند لله شال هو ء القومر 
رت اق ع سے 200 & 7 
لا یکادوں یفقھون حدِیٹا یئا ل ما أَصَامِكَ ین حسنو 1 


ولا وک بان سيدا (00) من يطح الرسوا ۳ 
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ویرک طاعة فا ردو من عند بيت طایقة منم عَبر الى ول ل راکش ما 
نيتو وڈ رش عم وتو خی اق دک ا اھ وکیل رع نک ود ان وان من عندعير 
لَه لوج وی نیتم سیر © ربخم مر من لان آو الحوف أذاعوأ بد ولو ردوه 
إلى سول ولت أولي الأمر مهم املمه این دستنیطوند متهم وال کرحتم 
ا ئر لیر کیا © تین تير ید لا تس کس امن عمی 
e‏ کت وا واه هد أ واشد کی ل من مشمع سفلعة حستة 


2 > ور بش تا ومن دم 5 کہ سي مهس یکن كفل ارام أله عل کل یو میک 


2 


کے ا 


۳9 ساکع مو ییا © له لا 

و مت رل بو مة لا رنب ِو ومن أصَدَقُ من او ییا( فا 

فقي واه رگم بعا کت ایدو آن ھدوا من سل اه ومن شل ا تن که لذ کے 

داز تکفروت كما کنو <<« 

إن تا دوف دارهم عبت دشرم و توا مت و ولا کی () الا الین 
2 


7 سارت إل وم بتک وينم سی ت کے مق آز ج50 کو رت سا ورهم 2 بك 3 و میلوا فومَهم ولو 


و8 


۰ 


کت 


کاک اتا مر ا ی 
س وہہ کے 


مه 


کیک رك سَتَجِدُوَ رین پریدو 5 آن ی نوک وی اننام کس شر مار و فلع 


1 زوا فیا ان لم يلوك ویر ره الما ویکموا أيَدِيَهُمْ فخذوهم وافتلوهم حَيْثُ 


سح راي برح و اله 


فمو روک کنا لخ ےکن سلما ينا : وَمَاکات لِمُوْمِنٍ أن يفُتَلَ مَؤْمِمًا ! 
حطا ومن کت مومتا حا تحر رقب ق مومکت وَدِيَةُ 5 محلم رل ميو كك آن یکا 
فإ ن كارت من کوم عَدُوَ آَ م دخو میت ڪرو وت 2 مَوْمكةٍ مسد وان گا تین کو 
بتکم ویتتهم يک رڪ مامه اک هيو ورو کے مک کمن 
یجدفصیام تن امین کیا یم ال وکا اه موی رت 
ا جَھَتَمُ کردا نها وَحَضِب آله عه ولعت وَأَعَد 


41 كما و چ 


عدبا عظیما © ایا لیے اموا إا ریسم في سل اللہ کف ا اٹہ 


Yoo 
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ل ۳ ماس وتو تست 


3 
کے و ےس ہے مر e‏ مر موم م رم ۔ 2 5-0 مر ب مر" ۳ 
ام لسم لست موْمتا د ص الحو اد نبا فعند الہ مان کیره 
3 


كَدَلِككََ کنتم من قبل فمرک الله 1 ینوا زک الله 
7ئ 
وجه اتصال المقطع بما قبله : 

إنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله أمر أهل الطاعة بإحياء دينه وإعلاء دعوته في 
الخارج» لتحرير الناس من تسلط الطواغيت» كما أمر من قبل بطاعته وتحرير النفس من 
العبودية لغيره. 
المعنى الاجمالي: 

القرآن يخوض المعركة با حماعة السلمة في ميادين كثيرة. وكان أوها ميدان النفس ضد 
المواجس والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية القديمة والحديثة» كا يخوض المعركة 
بالجماعة المسلمة ضد الضعف البشري؛ حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو انحراف. وكان 
-وما زال- القرآن يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة» ثم إلى مرتبة التناسق في 
الصف المسلم لتصد أعداءها في الداخل والخارج ۳ فالقطع يبين محل القتال في التقوى» بعد 
أن بین أن التقوى في طاعة الله والرسول. كا يوضح للمسلمين معالم القتال وهدفه ؛ فهو في 
سبيل الله» لا في سبيل الطاغوت» وهدفه النبيل تحرير للستضعفین: لا التسلط على العباد. 

تشبر الآية الأولى إلى تہیئة غزوة من غزوات المسلمين» وليس في كلام السلف ذكر سبب 
نزوهاء ولا شك آنها لم تكن أول غزوة ؛ لان غزوة بدر وقعت قبل هذه السورة» وكذلك غزوة 
أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران ؛ وليست نازلة في غزوة الأحزاب ؛ لأن قوله: ( نا 
ات 4 يقتضي أنہم غازون لا مغزوّون» ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو 


.)۲۷۳ /5( الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ )١( 
.)17١ /٥( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۲( 


٥|٦ 
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العدرٌء والتحذير من العدوٌ الكاشح» ومن العدوّ الکائد ولعلها إعداد لغزوة الفتح» فإن هذه 
السورة نزلت في سنة ستّ» وكان فتح مكة سنة ثمان» ويدل لذلك قوله: ( وَمَا لَك ا نمَو في 
ميل اق سوت 4» وقوله: کان 56 لک نتم َو 4. 

وابتداء الأمر بأخذ ا حذر من العدوّء وهذا یستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد 
وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. وأخذ الحذر أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء". 
( انوا ّاتٍ آوانفزوا جییکا پھء اخرجوا جين مصممين ''ء سرية بعد سرية» أو نفيراً عاما 
ينفر به الجميع إذا لزم الأمر ". 

ثم بين سبحانه أن من يخالطون المؤمنين ویتظاهرون بالإیمانء أناساً یتخلفون عن القتال 
في سبیل اللہ فيتباطؤون عنه» ویبطتون غيرهم. ( فَِنَ موه ) من قتل أو استشهاد 
وانما هي مصيبة بحسب اعتقاد النافقین ونظرهم الفاسدہ أو على أن الوت كله مصيبة كما شاءه 
الله تعالى: ( فََصبتکم مُصِيبَةُ موب )4 [المائدة: »]٠١7‏ وإنما الشهادة في احقيقة نعمة حسن 
مآلها؛ ( لکد نعم َه علد را مَمَهُمَ ہیلا »سرّه عدم حضور القتال مع المؤمنين وعذہ 
نعمة من نعم الله عليه. إنهم ينظرون إلى القتال من خلال المصلحة المادية» فإذا رأوا المسلمين 
أصيبوا فرحواء وان رأوهم غلبوا وغنموا تمنوا أن یکونوا معهم لیصیبوا من الغنائم» ( وَلَينَ 
سنك فضل من الو یٹول کان لم کک يكم یه موده یکنت مهم فهو ورا 
عَظِيمًا  )(‏ ۰ء وقوله سبحانه: ( كان کم تہ یتک وب مود 4 أي لم تكن بینکم 


وبينه معرفة ووداً ؛ فلا مودة في الدين والولاء. وهذا الاعتراض من كلام الله تعالى» لثلا يتوهم 


.)۱۱۷ /۵( تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

(؟) يقال : تفر الرجل ینفر - بکسر الفاء - نفیراء ونفرت الدابة تنفر - بضم الفاء - نفورا؛ والمعنى انہضوا 
لقتال العدوء وثبات : معناه جماعات متفرقات. كناية عن السراياء وجميعا : الجيش الكثيف. انظر المحرر 
الوجيزء ابن عطية (۲/ ۷۷)ء والجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۵/ .)۲۷٢‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵۲/۱). 

.)۷۷ المحرر الوجيزء ابن عطية (؟/‎ )٤( 
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من مطلع كلامه: ہیلک یگنت مَعَهُمّ » أن تمنيه العية للنصرة والمظاهرة حسب| يقتضيه ما 
في البين من الودة» بل هو للحرص على حطام الدنياء كا ينطق به آخره» فإن الفوز العظيم الذي 
عناه هو ذلك» وليس إثبات المودة بطريق التحقيق» بل بطريق التهکم ”". ويظهر التعبير القرآفی 
أن المنافق يعتبر نفسه صنفاً آخر منفصلاً عن المؤمنين في الودة والولاء والأهداف. 

ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان» يرتسم نموذج إنساني 
متکرر في بني الإنسان في كل زمان ومكان نی هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن ! 

ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً ؛ وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال 
هؤلاء» فلا ييئس من نفسه» ولكن يأخذ حذره ويمضي» ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد أن 
يكمل النقص» ويعالج الضعف: وينسق الخطى والمشاعر والحركات. 

ثم يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطئین الثقلین بالطين ! وأن يوقظ 
في حسهم التطلع إلى الآخرة التي هي خير وأبقى» وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة 
ويعدهم على ذلك فضل الله في ا حالتین وإحدى الحسنيين: اھ الشهادة ): 

( ٭ كلعل فى سیل لسم زورک الْحَيوة ال لديا بالأخرة ومن یل 
فی سیل الہ یل و یب دوف فوته را عظها 29 >. 

( رورت 4" يصلح أن يكون الأمر للمنافقين وللمؤمنين؛ لأن شرى من الأضداد؛ 
فهو أمر للمنافقين أن یقاتلوا في طاعة الله بدل أن يختاروا الدنيا على الآخرة. ويمكن أن يقال 
أيضاً إنه خطاب للمؤمنين ؛ فليقاتل المؤمنون الکفان الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 4). 


9 روح المعاني» الألوسي (۲/ ۱۲۷)ء وتفسير السمرقندي (۱/ ۳-۲4۲ ۲). 

(۲) في ظلال القرآن سيد قطب (۰/ ۱۳-۱۳۳). 

)۳( شری يشري شراء من الأضداد ؛ إذا باعه وإذا اشتراه آیضا. والعرب تقول لكل من مك بشيء وترك 
غيره اشتراه. لسان العرب (۱/ .)٤۲۷‏ 

.)۳۳/۱( تفسير السمرقندي‎ )٤( 


۹٥۸ 


لو ورد 


ہمت 
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وتو کد الاية على أن یکون القتال في سبیل الله. إن المؤمن لا یقاتل للاستیلاء على الأرض 
ولا للاستيلاء على الناس ؛ ليجد الخامات للصناعات: والأسواق للمنتجات. أو لرؤوس 
الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات. 

والمؤمن أيضاً لا يقاتل لجد شخص ولا لمجد بيت» ولا لمجد طبقة ولا مجد دولة 
ولا لجد جنس؛ انا يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله في الأرض ”("» وبتعبير أوضح: يقاتل 
لتحریر الناس من ال خضوع والعبودية للطواغيت. جاء رجل إلى النبي بلك فقال: الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل للذکرہ والرجل يقاتل لِيُرَى مكانه» فمن في سبيل الله ؟ قال: « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . وإذا قاتل الرجل بقصد آخر غير إعلاء كلمة 
الله وکین منهجه في ا حیاق ثم قتل لا يكون شهيداً» ولو سیاه بعض الناس شهيداً» فهو افتراء 
على اللہ والنصوص تدل على أنه لیس بشهيد» وليس له أجر الشهداء بخلاف من قصد إعلاء 
كلمة اللہ فله الأجر العظيم (عظيم ؛ هكذا بدون تحدید)ء آي من الحالين: إن قتل شهیداه 
أو إن عاد غانا: ( وَمَن بل في سمل أله َل او یب موف نویه با عنم ) » 
وقال رسول الله : « تضمّن الله لمن خرج في سبيله - لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي» ویباناً 
بي وتصدیقاً برسلي - فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أَرْجِعَُ إلى مسكنه الذي خرج منه» 
ناثلاً ما نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده ما من کلم یکلم في سبيل الله إلا جاء 
یوم القيامة کهینته حين کلم ؛ لونه لون دم» وريحه مسك» والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق 
على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو في سبيل الله آبداه ولكن لا أجد سَعَة فأحملهم؛ ولا 
يجدون سَعَة ویشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده لوّدذت أني آغزو في سبيل 
الله فأقتَل ثم آغزو فأفلء ثم أغزو فأقتل » ©. 


.)۱۳/۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)۱۹۰١( البخاري (۰)۳۱۲۱۰۲۸۱۰ ومسلم‎ (٢۲ 
مسلم (٦۱۸۷)ء وعند البخاري (۳۱۲۳): « تكفل الله لمن جاهد فی سبيله... إلى : من أجر أو غنيمة».‎ (۳) 


۹ 
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ثم يلتفت السياق إلى المسلمين ؛ وینتقل من أسلوب ا حکایة والتصوير عن أولئك المبطئين 
إلى أسلوب الخطاب للجاعة المسلمة كلهاء ليبين لهم هدف القتالء وأنه تحرير المستضعفين من 
تسلط الطواغيت المتسلطين: 

( رما كلا توت فى سيل أ سیون یت أجل اس 
رجا من هلال آهلها َمل نا من دنک وا واجمَل لان دنک نها © ). 

يحرض الله المؤمنين على الجهاد في سبیله لاستنقاذ الستضعفین بمكة الکرمة؛ من الرجال 
والنساء والأطفالء المتبرمين من المقام بها لتسلط أهلها وظلمهم بمنعهم المؤمنين من أخذهم 
حريتهم في عبادتہم لربهم. هؤلاء المستضعفين الذين يتوجهون إلى رہم بالدعاء: ( ری أخْرجمًا 
من زور الالو أهلھا واجعل نا ِن نک ولا )4 یتولی أمر استنقاذنا وتحريرناء ہو وَأَجَمَل آناین 
دنک تیا 4 ينصرنا على هؤلاء المتسلطين ”. وليس هؤلاء المستضعفين حيلة إلا الدعاء'''. 
قال تعالى: ( إلا لسع یت لجال لاه اون لا یوت جیه ولا مت سیک 
() » [النساء: 4۸]. قال ابن عباس رضي الله عنھما: « كنت أنا وأمي من الستضعفین» أنا من 
الولدان وأمي من النساء 06 

فالایة تبين بشكل واضح أن القتال في سبيل الله لاعلاء كلمة الله» وهدفه تحرير الناس 
من ظلم الظالمين وتسلط المتسلطين ؛ لأن الآية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر الشرك إلى 
يوم القيامة ”. 

وإذ تقرر بهذا الأمر القتال وضرورته للتحريرء بین الله“ بعد ذلك الفارق بين قتال المؤمنين 
وقتال الكافرين: 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥(‏ ۲۷۹)ء وتفسير القرآن العظیمء ابن كثير /١(‏ ۵۲۵). 
(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية (۷۹/۲). 
(*) البخاري (۰۱۳۰۷ .)]٥۸۷‏ 


.)۷۹/۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )٤( 
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( الین امن يلود ف سيل ال وَالَذنَ مروا ميلو فى فى سل اَل دعوت یلوا یا 
لین إن کد لطن کان صَیبنًا © 4 

فالمؤمنون يقاتلون فی طاعة الله ورضوانه لتحریر الإنسانية من الطاغوت» والكافرون 
يقاتلون في طاعة الشيطان ومقاصده ؛ شيطان الانس وان ثم هيّح الله المؤمنين على قتال 
آعدائه أولیاء الشيطان © عییناً سبحانه آن مکر الشيطان وکیده» وكيد حزبه وأنصاره» كل 
ذلك ضعیف إذا وجد الجهاد في سبیل الله. وهذا تقوية من الله لقلوب المؤمنين» وتجرئة هم 
على مقارعة الکید الضعیف ؛ فان الحزم والعزم الذي یکون على حقائق الایمان یکسره ویهده 

آما إذا لم يقم السلمون بواجب الجهاد فیاخسارتهم في الدنیا والآخرة ؛ نی الدنیا تسلط 
الأعداء» ونی الآخرة عقاب الله لمن ترك طاعته وامتثال آمره. وربیا أذى ذلك إلى النفاق» كا 
ورد في الحديث: « من مات ول يَغْرْ وم جدث به نفسه مات على شعبة من نفاق » (. 

ثم یلفت الله عز وجل نظر رسوله يله ونظر المؤمنين إلى تصور خاطی عند بعض 
الناسالذین یظنون أن الاسلام صلاة وزكاة فقط دون قتال» تصور الذین هم مستعدون لطاعة 
الله في قضایا العبادة لا في قضية بذل الدم في سبیل الّه» وذلك خلال عرض حال بعض 
المؤمنين» بعد أن کتب عليهم القتال: 

آلرتر إِلَ الَيِنَ یل E‏ یک وَأقِيمُوأ لصو واوا لَك لما كيب لمهم لاله ون 

مب َو الاس كَهَدْيَةَ ال او اشد یه و الوا رتا بر کیت علیت تاک لول عناق أجل 
مخ لذي قل رای تین ولا لون کل © ). 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم ابن كثير /١(‏ ۵۲۵). 
(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية (۷۹/۲). 
۳( مسلم (۱۹۱۰)ء وعند النسائي (۳۰۹۷) وآبي داود (۲۵۰۲) وأحمد (۸۱4۸): 9 من ۸ یغز ول يحدث 


نفسه بالغزوء مات على شعبة نفاق ». 
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إن شريعة الله سبحانه نزلت بالتدریج کم تربوية» وقضایا واقعية تحقق الأهداف 
التي ینزل الله من آجلها الأحكام الشرعية. وان فريضة القتال في سبیل الله لم یأمر بها الله في 
مكة؛ فقد أمرهم الله بمكة بالصلاة والزكاة - دون تحديد أنصبة الزكاة - وكانوا مأمورين 
بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. وكانوا 
يتحرقون» ويودّون لو أمروا بالقتال ليردوا العدوان عنهم وينالوا عزتہم وحريتهم في دينهم 
وسلوكهم. وم يكن ا حال إذ ذاك مناسباً لرفع السلاح في وجوه الطغاة والمتسلطين لأسباب 
كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم ؛ فإذا رفعوا السلاح استأصلهم عدوهم. 
ومنها کونہم کانوا في بلد حرام» وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء. ومنها 
أن كل أسرة في مكة كان منها مؤمنون ومنها مشركون. فإذا أمر المؤمنون بالقتال سالت الدماء 
في كل آسرة» فلهذا وغيره من الحكم التي يعلمها الله لم يأمرهم سبحانه بالقتال إلا بالمدينة ما 
صارت شم دار منعة وأنصار. ومع هذا لا أمروا بما كانوا يودّونه ربا جزع بعضهم منه» وخافوا 
من مواجهة الناس خوفاً شديداء ( وَفَالوا رتا لر کیت عبتا ال )» وحالهم کمن بخشی 
الناس كخشية الله أو أشد خشية. ۱ 

عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي يك بمكة فقالوا: يا نبي الله 
کا ق عر ونحن مشرکون» فلا آمنا صرنا آذ قال: إن آمرت بالعفو فلا تقاتلوا فل حولنا 
لله إلى المدينة آمرنا بالقتال فكمّواء فأنزل الله: ( اَلزرتر إل أدبن قير کو ايديم 4 . 

ولعل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيها على أن الجهاد مع النفس مقدم وما لم 
يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله تعالی بالإخلاص لله تعالى في الصلاة» والجود با مالء لا یتاتی 
منه ال حود بالنفسء والجود بالنفس أقصى غاية الجود . 


)١(‏ رواه النسائي (۳۰۸۲) ورواه الحاكم وابن مردويه وابن أبي حاتم. انظر تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير 
(۵۲/۱). 
(۲) روح العاني الألوسي (۱۳۱/۲). 
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وقالت فرقة: الراد بالآية النافقون من أهل المدينة ؛ وذلك أنہم سكنوا على الكره إلى 
فرائض الإسلام» مع الدعة وعدم القتالء فل نزل القتال شق وصعب عليهم صعوبة شدیدة» 
إذ كانوا مكذبين بالثواب ؛ ويحسن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فے) بعدها من الآيات ° 
والذي يظهر من الآيات أن المراد عموم المجتمع المسلم با فيه من المنافقين وضعفاء الایمان» 
والجاهلين بأهداف الدين المنزل لسعادة البشرية» وذلك لتربية هذا المجتمع وتوجيهه إلى ما 
فيه سعادة الدارین؛ من ا حریة الحقيقية في الدنياء والسعادة الأبدية في الآخرة» ولذا جاء في 
ختام الآية: ( قمع ایا فيل وا ره یر لی لق ولا مود يلا » . ماع الدنيا ومنافعها 
والاستماع بلذاتها قليلة ؛ لأنها زائلة لا بقاء لحاء ومن اتقى الله بطاعته مخلصاً له في الطاعة» فقد 
ضمن لنفسه بفضل الله الآخرة بنعيمها الأبدي الدائم ؛ قال النبي ك: « مالي وللدنيا ؛ [نما مثلي 
ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائفء ثم راح وترکها » . 

ثم زادهم في التربية بياناً وبصيرة ليرغبوا في الجهاد في سبیل اللہ عندما بين لهم أنهم 
ا و 

رب را بے لع 4 


و رط د ےت 0 وہ 6 


ی سم سکس تی تو 
را ال نب » فنموت بآجالناء والمنافقين الذين قالوا لما أصيب أهل أحد 0 


ندا ما ما وما لوا » [آل عمران: ۱۵5 فرد الله علیهم: ( یت تک کا بذرککه الم 


.)۷۹/۲( الحرر الوجیز ابن عطية‎ )١( 


)۲( مسند أحمد (۱۹۲۰۰۳۷۰۱ 5)» والترمذي (۲۳۷۷). وابن ماجه (۹ ۱۰ 5)» والقيلولة : النوم في الظهيرة» 


وقیل : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحرہ وإن لم يكن في ذلك نوم. القرطبي (9/ ۲۸۲). 


۳ 


لو ورد 


ہمت 
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کم فی بروج َو 4( فا حصون العالية الرفيعة لا تنجي من الموت إذا جاء الأجلء الذي 
هو مرتبط بأمر الله وقدره» سواء جاهد المرء أم لم يجاهد, فلا يغني حذر وتحصن من الوت. كا 
قال زهير بن أبي سلمى: 

ومن هاب أسباب ا نایا ینلنه ولو رام أسباب السماء بسلم © 

ثم سفّه الله سبحانه تصوراً آخر عند من يدَّعون الإسلام» ويتظاهرون أنہم من أهله: 
١‏ وین بهم حسکه ولو هزو من عند او وان هم که یو هومن جنک وان تصب 
النافقین حسنة؛ من غنيمة أو رزق» أو هزيمة عدو أو سلامة وأمن» أو غير ذلك یقولوا هذه 
من عند اللہ وان تصبهم سيئة ؛ من جذب ول أو هزيمة أو جوع» أو غير ذلك یقولوا هذه 
من عندك يا محمد بسببك ؛ لسوء تدبيرك أو بشومك علینا. فصحح الله هذا الفهوم الصادر 
عن قلة فهم وعلم» وكثرة جهل وظلم. مبینا أن الحسنة والسيئة من عند الله» وأن الجميع بقضاء 
الله وقدره» وهو نافذ فی جمیع خلقه ؛ البر منهم والفاجرء والمؤمن والكافر؛ وليست هناك قدرة 
غير قدرة الله تنشيء الأشياء والأحداث» وتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع ؛ هذه القدرة 
تنشی وتحقق وفق الحكمة الإلهية للحكيم الخبير» ولهذا وبخهم سبحانه بالاستفهام عن علة 
جهلهم وقلة فهمهم» وتحصيلهم ما يخبرون به من ا حقائق فقال: ۾ مال هول الوم لا يَكَادُونَ 

وبهذه اللمسة يعالج المنهج القرآني كل ما بجس في الخاطر عن هذا الأمر» وكل ما ينشئه 
التصور الضطرب من خوف وذعر *. 


() قاله ابن عباس من طريق أبي صالح» وهي طريق حسنة» وواحد البروج برج» وهو البناء الرتفع والقصر 
العظيم. انظر تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۸۲). 

(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵۲۹/۱). 

(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۰۸۱ وتفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ ۵۲۷). 

۔)۱٤۷‎ /۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )٤( 


١ 
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سب کے اص لح ر چ م سيط رم ے ےہ مر ۶2 گم عر عر 1 2,1 
13 بك من حسكق ین الله وما آصابك من سکم ون تساک وأرْسَلْتَكَ لِلنّاس ر سول وی با وشہیدا 


4 


الخطاب للنبي يِه والمقصود به آمته» ويدخل فيه المذكورون دخولاً آولیا. وفي إجراء 
الجواب أولاً على لسان النبي 4# فلك نا )» وسوق البيان ثانياً من جهته تعالى بطریق 
تلوين الخطاب والالتفات» إيذان بمزيد الاعتناء به والاهتمام برد اعتقادهم الباطل وزعمهم 
مسي لوبي سوسوي اک 
عزوجل. وھ وس ی ماس :و وما یکم من میسو 
کسی يديك وَيَعْقوا من گییر 7م 4[الشوری: ]٥٣‏ الو ا 
سببية بعضهم لعقوبة الآخرين. فما أصابك أيها الإنسان من نعمة من النعم» فهي من الله تعال 
بالذات» تفضلا وإحسانا من غير استيجاب لما من قبلك كيف لا وكل ما يفعله العبد من 
الطاعات التي يرجى کونہا ذريعة إلى إصابة نعمة ماء فهي بحيث لا تكاد تكافئ نعمة الوجود 
أو نعمة إعطاء القدرة على أدائها مثلاء فضلاً عن أن تستوجب نعمة أخری ولذلك قال النبي 
3 « لن يُدْخْلَ أحداً عملّه الجنة »» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ( ولا أناء الا أن 
یتغمدنی الله بفضل و رحمة» فسدّدوا وقاربوا... ا حدیث » . وما أصابك أا الإنسان من بلية 
ما من البلایا فهي بسبب اقتراف نفسك العاصي والحفوات القتضية ماه وان كانت من حيث 
الخلق والإيجاد منتسبة إليه تعالء نازلة من عندہ عقوبة قال رسول الله #: « لا يصيب عبداً 
نكبة فا فوقهاء أو ما دونہا إلا بذنب» وما یعفو الله تعالى عنه أكثر ٤ء‏ وقرأ :) وم مک 
نوت یما بت يديك وَيَعَفُوأ گنیر ©) ) [الشوری: ۳۰] ”. 

ولا تعارض بین الآيتين لظهور اختلاف جهتي النفي والإثبات» فكل شيء فعله سبحانه» 
إن أصاب بالسيئة من قحط أو هزيمة» فذلك عدله وان أصاب بالحسنة فذلك فضله ؛ لكنه 


.)۲۸۱۲( البخاري (551/7)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۲٣۲( الترمذي‎ 0 
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إن أصاب الإنسان بسيّئة فم ذلك إلا بذنب» وإن أصاب المجموع فقد يكون بذنب بعضهمء 
والله الذي قدّر لحكمة حسب السنن التي وضعها الله سبحانه في هذا الكون ۲ ومنها أن 
خالفة تعاليمه التي أنزها تسبب الفساد في الأرض» وتعود بالضرر على الناس. عن زینب بنت 
جحش رضي الله عنها أن النبي يك دخل عليها فزعاً يقول: ‏ لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه اء وحلق بإصبعه الإبهام والتي 
تليهاء قالت زینب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله» آنهلك وفينا الصالحون ؟! قال: ١‏ نع 
إذا كثر الخبث » "ء ورسول الله 4# لا يملك شيئاً من إنزال الضر مهم حتى يتشاءموا منه» انب 
هو مرسل من عند اللہ ليبلغهم شرائع اللہ وما يحبه الله ویرضاه وما يكرهه ويأباه» وإذا استقر 
منهج الله سبحانه قادهم وساسهم به رسول الله ك بشهادة الله ووحيه وآمره ”"» والمعنى أن 
الرسول يل إنما يأمر وينهى بیان من الله وتبلیغاه فإنا هي أوامر الله ونواهيه» وفيه توعد للكفرة 
وتہدید . 

والذين ينسبون ما يصيبهم من الخير إلى اللہ وما يصيبهم من الضر إلى النبي ل نما كان 
ذلك منهم بسبب سوء تصورهم لحقيقة ما يجري لهم وللناس في هذه الحياة» وعلاقته بمشيئة 
اللہ وطبيعة أوامر الرسول ل هم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه. وهذا بالنسبة للضالین 
الذين يقرون بأن الطاعة لله لكنهم يجهلون أن طاعة الله لا تكون إلا بطاعة ما يبلغه رسوله 4 


ر ر 


من كتاب وسنة» وهذا ما بينته خاتمة الآية: ( ورسنک لاس رشو وگن با سيدا ۷. 


وهناك صنف آخر يتظاهرون بطاعة الله لكنهم لا يريدون أن يطيعوه في حقيقة أمرهم» 
( دلت انهم ابوا ما حط الله رهوا رِصَوَتَهُ » [حمد: ۲۸] هؤلاء قلوہم 


(۱) روح العاني الألوسي (۱۳۶/۱). 

(۲) البخاري (۰۳۳7 ۳۹۹۸ ومسلم (۲۸۸۰). 
(۳) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير (۱/ ۵۲۸). 
)٤(‏ الحرر الوجیز» ابن عطية (۲/ ۸۲). 


۱1۹3 


و ویرد 


سوت 
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معلقة بحب الكفر وأهل الكفر ؛ لأنهم بذلك يحققون مصالحهم وآهواء‌هم ولا همهم أن 
تفسد مصالح ا جحماعة كلها بتسلط أهل الکفر والظلم عليهاء إنہم لا يفهمون الحرية ا حقیقیة 
التي جاء بها الدين بأن لا عبودية إلا لله» إنما يفهمون حريتهم هم في الوصول إلى مصالحهم 
وتحقيق أهوائهم وشهواتهم. لذا فان هذا الصنف عندما يتشاءمون من قيادة النبي أو قيادة من 
بعده من القیادات الا سلامية إنم| يريدون بقوضم لقيادتهم إذا أصابتهم سیئة: « هذه من عندك) 
إنهم يريدون عامدين بقوهم هذا تجريح قيادة الرسول تل تخلصاً من التكاليف التي يأمر بها 
وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر الذي يقع عليهم '". 

ويظهر آمر عؤلاء الصنف واضحاً جلياً في عصرنا الالء فهناك اناس يسموهم أو 
يسمون أنفسهم بالمسلمين المعتدلين - إن رضوا لأنفسهم اسم الإسلام - والمقصود من 
إسلامهم المعتدل» أو من اعتدا مم في هذا الذي يسمونه إسلام هو ترك الاحتكام إلى الله في 
كل ما آنزل» أو في بعضه. أو في الجهاد - على الأغلب - لثلا يقاوم المسلمون من يعتدي 
عليهم من الكفرة المتسلطين. وهؤلاء الصنف يكرهون ما أنزل الله ويحبون ا خضوع لأهل 
الكفر والظلم؛ لأنبم بطاعتهم لغير الله يغدق عليهم أسيادهم ما يصلون به إلى أهوائهم 
وشهواتهم. فإذا كانت الديموقراطية التي یذعونهاه في وقت من الأوقات» وني جزء من آرض 
الله ؛ ديموقراطية حقيقية صحيحة» بسبب عدم تمكنهم من التلاعب. أو لأن الناس لم يعودوا 
يطيقون فسادهم وظلمهم وتسلطهم على العباد» وتمكين الأعداء من البلاد ؛ إذا كان الأمر 
كذلك وظهر على السطح في القيادة أناس مؤمنون مجاهدون شرفاء» ووقف عالم الكفر بملله 
المختلفة ضد الإسلام والمسلمين يحاربهم اقتصادیا مع حربهم المستمرة بكل سلاح متطورء قام 
هؤلاء المنافقون يقولون: هذه المصائب التي تصيبنا هي من عند هؤلاء القادة الشرفاء الذين 
وقفوا في وجه الظلم والتسلط» فتوقفت مصالح المنافقين من أذنابهم» فلا غرو أن یسا موا في 
الضغط على الناس ماديا ومعنويا ليعيدوهم إلى نبذ قيادتهم الحكيمة والعودة إلى ما یسمونه 


.)۱6۹-۱۸/۵( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


۱۹۷ 
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الاعتدال» بترك جهاد العدو ؛ لیعیث في الأرض فساداء وتعود الأمة إلى ما یسمونه السلام وهو 
في الحقيقة الاستسلام إلى الذل وا خضوع للطواغیت آهل الفساد. 

وهؤلاء الصنف» ومن كان قریبا منهم من ضعاف الایمان إن زعموا أنهم مسلمون فعلیهم 
أن یطیعوا الرسول الذي آرسله اللہ وإلا فلیسوا بمسلمین» ومن لم یطع القيادة الإسلامية 
فلیس بمطیع لله: 

رکوس فیا مدع ان وم توق کا اق تع عفیظا ھا 

هذا کالتکملة لقوله: ( رسک لاس رسوا 4 باعتبار ما تضمئّه من رد اعتقادهم أن 
الرسول 4 مصدرٌ السيئات التي تصیبهم؛ فالامر والناهي في ا حقیقة هو الله تعالی» والرسول 
مبلغ آمر الله الذي آنزله عليه وحيا يتلل في الکتاب» أو سنة تبین وتفصّل الکتاب « ما یبطق 
عَن اموق )إن هو لا وی وی ) » [النجم: 4-۳] ۱ وقال رسول الله : « من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصی اللہ ومن عصی آميري فقد عصاني » ”. فالواجب على 
الناس طاعة الرسول فيا بلغهم عن ربهم؛ ومن تولى وأعرض عن طاعة الله فالرسول 5 
ليس مکلفا أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين» ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي حتى 
لا يقعوا في الكفر. وهذا على معنى ( حَفِيظًا » من الحافظة وإذا كان لفظ ( حَفِيظًا »)من 
حفظ المساوئ فالمعنى: ليس الرسول مکلفاً بحفظ مساوئھم وذنوبهم ليحاسبهم عليها ؛ والله 
هو الذي بهدیهم. إذا شاءء ويحفظ عليهم كفرهم وتخازيهم ليحاسبهم عليها. فالأمور إذا بيد 
اللہ ومحمد 16 مهمته الدعوة والبلاغ '". 

وإذا قال بعض المفسرين: إن هذا منسوخ بآيات القتالء فنقول: لا نسخ ؛ لأنه لا 
تعارض بين القتال وتبليغ الدعوةء حيث إن القتال لتحرير الناس من الطواغیت التي ترهبهم 
)0( روح المعاني» الالوسي (۱۳۵/۲). 
)۲( البخاري (۷۱۳۷))ء ومسلم (۱۸۳۵). 


(۳) المحرر الوجیز ابن عطية (؟/ 87). 


۸ 
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وتستعبدهم. لا لاکراه الناس على الاسلام إذ القتال في الاسلام شرع لازالة العقبات التي 
یضعها الطغاة الستکبرون لنع الناس من التعرف على ا حق والدخول في کنفه. 

وبعد أن بين الله سبحانه أن الطاعة لرسول الله ي طاعة شء وبالتالي فالطاعة للرسول 
سبب ا حسنات والخيرات والنص والعصية سبب الفشل والصائب. بين حالة من حالات 
النافقین وسفههاء ووجه رسوله إلى ما یفعله معهم مقابلة لها: 

( وش رح طاعَة دا این عند یتح ملک ول لیکشت 
ما بیو مض َب وتو عَلَ لو وک او وكيفة ۵ ان رود هن وان ین عند 
َب أله وَجَدُوأْفِهِ حًا كيرا () ). 

نزلت في المنافقين باتفاق المفسرين» والنافقون يتظاهرون بالطاعة لرسول اش ولا 
يتحققون بہاء لأن من م يعتقد الطاعة لیس بمطيع حقيقة» ولو قالوا لرسول الله : أمرك 
سور و ور ویو یت : فإذا خرجوا من عندك ‏ بیت طآر ماد a‏ 
رارف تَعُولُ 4 ”". ويحتمل أن يكون المعنى: غير الذي ت وا أت باصت قلت یدن 
أمر الله ويحتمل غير الذي تقوله تلك الطائفة» التي قالت: « أمرك طاعة »» وهي تبیّت 
ما تقول. ويأتي التهديد بقوله تعالى: ( والله یکتب ما نون 4 oi‏ 
للحساب» وربا كتبها في كتابه المنزل ليفضحهم. ويبين كذبهم في ادعائهم الطاعة. ( فَأَعَرض 
عم » يا محمد ولا تخبر بأسيائهم ولا تعاقبهم الآن کل على لو 4 وثق ب ( وك 
اق وكيا 4» وسيجزيهم الله على هذا العصيان ”'. والاعراض عن المنافقين» والتوكل على 
اللہ هما سلاحا النبي يك لمواجهة عدم انضباط بعض المتظاهرين أنهم من صف المسلمين وفيه. 
وسبب مجيء هذه ا معاني في سياق الأمر بالقتالء وی سياق نفي أن تكون الصائب بسبب اتباع 
(١)‏ بيت الرجل الأمر إذا دبره ليلاء قال تعالى : # إذ يبيتون ما لا يرضى من القول € [النساء : ۱۰۸]. 

الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۲۸۹-۲۸۸/۵). 


(؟) ا جامع لأحكام القرآن» القرطبي /٥(‏ ۲۹۰-۲۸۹)ء والحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۸۳). 


۱۹۹ 
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القيادة الإسلامية ؛ لن الطاعة والانضباط أساس في القتال لتحقیق النصر. وهو لاء النافقون 
لا يريدون النصر على الكفرة ؛ فقلوبهم مع الكفرة. وتحقيق أهوائهم ومصالحهم لا یتم الا 
بالولاء لهم وتنفيذ خططاتہم في الكفر والفساد. 

ثم أنكر الله حالهم مبيناً أن سبب هذا الحال هو عدم تدبر القرآن وفهمه والإیمان به. 
إن الدليل على أن هذا القرآن من عند الله قائم بالقرآن نفسه. فهو معجزة النبي يك الباقية إلى 
قيام الساعة» وقد تحدى القرآن نفسه العرب وغيرهم من الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن فعجزوا: ( قل ین اَجَتَمعتِ الإضل وَالْجِنٌ علق أن ین بقل هلدا ليان این بلي 
ولو کات بعَصمم بعض هیا © ) [الإسراء: ۸۸]ء وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله» إن 
زعموا أن القرآن افتراه بشر: ل آم یثرثورت فة هل مرا بعش سور فلو مريت وذخا 
من سطغم من دون الو إن ثم صدِيَنَ ( » [مود: ۲۱۳ وتحداهم أن یأتوا بسورة: 


ک تلن اش وا ماد دخ 17 ہی هو منم با و مو شش سم 
( أم يقولون أفترينة اتو سور مت وادعوا من آستطعشم من دون الو إن صدِقَینَ 42 


0 ۱ 7 تنا تله ۷ وان کڪ و كن می ككل کر ےپ ام 
[یونس: ۳۸] وقال E‏ ارس یو ےر من 

سے ن 0 1 رس 58 1 ھ2 ۰- 2 2 1 ر ۵ رم 
شورق من توء وادغوا شُهَد اکم من دون اون سر صَددِوِينَ © ون م توا وکن 
أ Ama‏ 1 لاع وس کمھ ۸ے 4ه کے ك0 
تفعلوأ فاقوا النار آَل وَفودها لتاس واعجَارة مت کین اك 4 [البقرة: 4-۲۳ ۲] + ولا 
نرید أن نذکر هنا إعجاز القرآن اللغوي والبياني» ولا اعجازه العلمی ؛ حيث تعرّض القرآن 
في معرض بیان الحق والدعوة إليه إلى بعض الظواهر العلمية التي کشفها الواقع التجريبي 
والاطلاع العلمي بعد سنین» أو بعد قرون» فلو لم يكن هذا القرآن من عند خالق هذا الکون 
لاختلف الواقع العلمي التجريبي عن ما أخبر به القرآنء ولا نريد أن نتوسع في بيان الإعجاز 
التشريعي للقرآن؛ فالعالم التحضر كلا تقدم في الحضارة وارتقى في أخلاقه الإنسانية» قارب أو 
ارتقى إلى بعض التشريعات التي شرعها القرآن؛ آنا كان هذا التشریع في الحقوق الدستوریة أو 
الاقتصادية» أو السياسيةء أو المدنية» أو الدولية» أو غيرها. أم نريد أن نذكر بالاعجاز التاريخى 
في أخبار القرآن عن ما غاب في بطون التاریخء أو إخباره عن ا مستقبلء أو إخباره عن ما يدور 
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في نفوس الناس من المؤمنين والمنافقين ؛ ما لا يعلمه إلا الله. وقد أخبر القرآن عما يدور في 
النفوس في عصر التنزيل وبعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وحلل نفوس البشر 
وكشف نواياهم» ووجههم إلى ما فيه صلاحهم واستقامة أمورهم. 

وكيف يصل الإنسان إلى الایمان جازم بأن الله الخالق وحده الذي له الطاعة والعبودية» 
والعبوديةلغیره ذل ان التحرر منهاء ولا یکون ذلك الا بطاعة ا فا آنزله وکیف یصل 
الانسان إلى الایمان بأن هذا القرآن معجزء فيه الدلالة على أنه کلام الله وليس کلام بشر ؟! 
يصل الإنسان إلى ذلك قطعاً بفهم القرآن وتدبر معانيه» وهؤلاء النافقون لو أنهم تدبروا القرآن 
وفهموا معانيه لاعتقدوا أنه من عند ال فأطاعوا الله فیما أنزل» وأطاعوا رسوله فيا بلغ. 

إن واقع كفرهم ونفاقهم» وبعدهم عن طاعة اللہ وطاعة القيادة المسلمة ؛ يدل على أنهم 
لا يفهمون القرآنء وم يكلفوا أنفسهم تحرير عقوم وفتح قلوہہمء فاستمروا في کفرهم بل 
ازدادوا كفراً؛ لأن كفر المنافق آشد خطراًعل الإسلام والسلمین من المشركين المعلنين لکفرهم. 
فاستحقّوا التوبيخ من اللہ والانكار عليهم لعدم الفهم والتدبر: ( أف یرو ان کان 
من عند یرال َجَدُوأْفِهِ حًا کنر یا ). إن القرآن - مع إنکارہ عليهم - يلفت نظرهم 
إلى إعجازه الذي يدركه كل من يفهم القرآنء ولو فھم| إجمالیاء فيرى فيه التناسق» والصدق» 
والكال» ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه الاختلاف. والكذب والتناقض» 
والنقص والقصور . وأنكر الله على المنافقين في موضع آخر عدم التدبر» وبين السبب» وهو 
إغلاق قلومهم لثلا تفهم الحق: ( ألا درون رات آم عل فلوپ االها ()) 4 [محمد: 
٤ء‏ وبين الله سبحانه للجميع أن الغرض الأسامي لإنزال القرآن هو تدبر آياته» والاتعاظ 


Cros 


ہا: ( کب رل کت مر یکبرا ایی وَلتَدَكْرَ ألو الب © ) [ص: ۲۹]. ومن 


الآية وسياقها نعلم أنه لا طاعة» ولا انضباط ولا إیمانء إلا بتدبر هذا القرآن. 


)۱( بحر العلوم» السمرقندي (۱/ ۷ ۳). وزاد المسير» ابن الجوزي (۲/ 66 ۱). 


۱۷۱ 
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ويمضي السياق في الآية التالية لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» وبيان جناية 
ضعفاء الإيهان» الذين ينشرون الشائعات دون فهم وتثبت: 

( ولد جاء‌هم تین تن آرالکوف أذاعوأ بد ردول سول وت و الأمر نم 

الاية نازلة في سرايا رسول الله َل وبعوثه ؛ وکان النافقون یشرهون إلى سیاع ما یسوء 
النبي يك في سرایاه ؛ فإذا طرأت هم شبهة آمن للمسلمین, أو فتح عليهم حقروها وصغروا 
شأنهاء وآذاعوا بذلك التحقیر والتصغير» وإذا طرأت لهم شبهة خوف المسلمين» أو مصيبة 
نزلت بهم عظموهاء وأذاعوا ذلك التعظیم» فأفشوه بین الناس» وربا ساعدهم في نشره بعض 
جهلة المسلمين وضعفاء الایمان» تمن قلت خبرتهم وفهمهم لحقيقة الدين وأهدافه (). 

ونحن نعرف في عصرنا ا حالی أهمية ا حرب النفسية» وأهمية حرب الاشاعات» وتأثيرها 
على نفسیة الأمة بشكل عامء وعلى نفسية المقاتل على وجه الخصوص ؛ وهذا ینکر الله عز وجل 
على من يبادر بنشر خبر قبل أن یتحقق؛ أو قبل أن يعرف محتوى الخبر ودلالاته. قال رسول الله 
 :‏ کفی بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع » ۳ وقال قل: « إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال » ۰ ويطالب الله المؤمنين أن يردّوا أمثال هذه القضايا إلى رسول 
الله يل وإلى قياداتهم المؤهلة لمعرفة الأمور وحقائقهاء فيستنبطوا حكمها *» ويعرفوا أثرها 
ودلالتهاء من كتاب الله وسنة رسوله يِه والقيادة المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة. 


والأمر بهذا في الحقيقة هو أمر بالثقة» وأمر بالتروي وأمر بالتقيد بالسياسة الرسمية 


.)۸ /۲( روح المعاني» الألوسي (۲/ ۱۳۷)ء والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (٥)ء‏ وعند أبي داود )٦۹۹۲(‏ : ( إثم] » بدل « كذباً». 

(۳) البخاري (//7510820151)) ومسلم (0917). 

)٤(‏ يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه. يقال : استنبط الرجل العین؛ إذا حفرها واستخرجها من 
قعورها. تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير (۲/ ۵۳۰). 


۱۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۹6-۷۱ 
للدولة المسلمة. 

ثم یربط الله سبحانه القلوب به: ( ولو لا فصل آله یک ره لاعتم لین الا 
یلا 4. وهذا الخطاب لجميع المؤمنين» باتفاق من المتأولين» فلولا هداية الله لكم» وإرشاده 
إياكم باتباع منهجه في سلوککم لضللتم واتبعتم شياطين الإنس والجن. وفي ذلك بشارة من 
الله لحفظ أهل الإيمان المتبعين لأمر الله والموالين لقيادتهم الإسلامية» وفيه أيضاً إشارة إلى أن 
السير وراء الشائعات ونشرهاء وعدم إرجاعها إلى المختصين بها اتباع للشیطان . 

وهكذا كان القرآن يربي الأمة الإسلامية ؛ فيغرس الإيهان والولاء للقيادة المؤمنة» ويعلم 
نظام الانضباط في جهاد الأعداء في الداخل والخارج» في آية واحدة» بل في بعض آية ؛ فصدر 
الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمن أو ا خوف: فيحمله وجري متنقلاً مذیعاً 
له من غير تثبت» ومن غير تمحیص, ومن غير رجعة إلى القيادة» ووسط هذه الآية يعلم ذلك 
التعليم» ويشير إلى آهمية وسائل الإعلام في نشر الأخبارء وآخرها یربط القلوب باه ويحذرها 
من اتباع الشيطان في الأخبار الكاذبة المضللة ". 

إن هذا المقطع ابتدأ بتوجيه المسلمين إلى أن ینفروا إلى القتال سرايا أو جيوشا لتحرير 
الناس» وإذا كان الأمر كا ذكر من عدم طاعة المنافقين» وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام 
الإسلام» عندئذ يصل الأمر إلى قمة التكليف الشخصي» حيث يوجه الخطاب إلى الرسول ك4 
بأن يقاتل - ولو كان وحيدا - فإنه لا يحمل في الجهاد إلا تبعة شخصه. وفي الوقت ذاته برض 


المؤمنين 
6 2 22 > ص1 32 مه ریے نیقی جا ہر مہ > سے سور مک م2 
فمل في سَبِيلٍ اللہ لا تکلف إل تسا وَحَرَضٍ الْوْمِنِينَ عمی الله أن یکت باس لیب 
دس ونام رم ے مس 4 00 
گھروا والله اشد باسا واشد شی 09 >. 


.)۸٤ /۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)۱٥۸/٥( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۲( 


۱۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۹٥-۷۱‏ 


> کے ہر ےس چ سدسم م 8ہ € 


والآية متصلة بقوله تعالى: «( ومن یل في سیل الو تلو یب سوت توتو یا 
عَظِمًا 4 ؛ فان أردت الأجر العظيم ١‏ یل في سيلم آله » أو متصلة بقوله عز وجل: وم 
لك لاتوت في سيل اللہ وَالْمستَضْعَفِينَ مت ألرَجَالٍ َال والولدان 4 ؛ فإن لم يقاتلوا في سبيل الله 
فقاتل أنت وحدك لا تکلف إلا نفسك . 

وهذا الأمر في ظاهر لفظه للنبي تا وحده» لکن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على 
النبي يي دون الأمة ؛ والعنی والله أعلم أنه خطاب للنبي بل في اللفظ وهو مثال ما يقال لكل 
واحد في خاصة نفسه ؛ أي أنت يا حمدہ وكل واحد من أمتك القول له: قاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك» وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر ا جھاد ولو لوحده» ومن ذلك قول 
النبي 4: « والل لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » ”"» وقول أبي بكر وقت الردة: 
ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي '". 

وني قوله تعالى: ( اک لا تَْسَكَ ‏ حقيقة أساسية في التصور الإسلامي» والمسؤولية 
الفردية» وعموم التبعة» وهي أن لا ینتظر أحد أن يقوم معه الآخرون حتى يقوم ہما وجب؛ بل 
عليه أن يبادر كل بنفسه. وروي عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: الرجل يحمل على 
الشرکین» أهو من ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لاء إن الله بعث رسوله تا وقال: « فَمَئِلَ في 
سيل الہ لاتکلّف لا سک ) إنما ذلك في النفقة 9. 


وني الآية دلالة على أن ما يفعله النافقون وضعاف الإيمان من التثبيط والتقاعد لا يضر 


.)۱۳۹/۲( روح العاني الألوسي‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري في حديث طويل (٣۲۷۳))ء‏ وأحمد .)۱۸٤٤۹(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء ابن عطية (٢/٦۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥(‏ ۲۹۳). 

)٤(‏ مسند أحمد (۱۸۰۰۹ وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي إسحاق عن البراء. انظر تفسير 
القرآن العظیم ابن كثير (۵۳۰/۱). 


۷۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۹-۷۱ 


النبي ك ولا يضر المؤمنين المتبعين للنبي في عهده ومن بعده '''۔ 

والأمر بالتحريض وحث المؤمنين على القيام بالفرض الواجب عليهم خاص 
بالنبي يِه حيث أمر المسلمين بقتال المشركين» وبين أجر المقاتل في سبيل الله بأحاديث كثيرة 
منه يه بأقواله وأفعاله. من ذلك قول النبي يك يوم بدر وهو يسوي الصفوف: # قوموا إلى جنة 
عرضها السیاوات والأرض 4 ''. وبعد رسول الله ا يكون التحريض بالآيات والأحاديث 
التي تدعو إلى الجهاد وتحث عليه. وف عَمَى 4 في قوله سبحانه: ( عسی أله أن یکت بأس لب 
روا » واجبة التحقيق» بینا هي من البشر متوقعة مرجوّة. وقد تحقق وعد الله للمؤمنين 
بغلبتهم للكفرة» ثم قوى الله قلوبهم بأن عرّفهم شدة بأس الله» بأنه أقدر على الكفرة وأشد 
تنكيلاً لهم . ودلت الآية على أنه لا ینکف بأس الذين كفروا إلا بقتال» لا کم يتوهم بعض 
التخاذلین. وكذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية» وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها 
إلى شدة الارتباط بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه» وشدة الاستعانة به» وشدة الثقة بقدرته وقوته 
فكل وسائل التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته. والله سبحانه هو الذي خلق هذه 
النفوس» وهو الذي يعلم كيف تربّى» وكيف تستجاش» وكيف تستجیب. 

وبمناسبة تحريض الرسول يل المؤمنين على القتال» وذكر البطتین المثبطين قبله يقرر قاعدة 
عامة في الشفاعة» ويدخل فيها من باب أولى التوجيه والنصح والتعاون على الجهاد. وهو في 
أولويات الخير الذي أمر به الله لتحرير البشرية من الطغاة *: 


(۱) روح المعاني» الالوسي .)١50/7(‏ 

)۲( مسلم في حديث طويل (۰)۱۹۰۱ وأحمد (۱۱۹۹۰). 

(۳) الحرر الوجيزء ابن عطية (۸۱/۲). والتنکیل : العقوبة بالأخذ بأنواع العذاب. وتردیده علیهم في 
الدنیا والآخرة. وأصله : التعذیب بالنکل» وهو القيد فعمم. والقصود من الجملة التهدید والتشجیع. 
روح العاني» الالوسي (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۱۱۰-۱6۹/۵( في ظلال القرآن سید قطب‎ )٤( 


۱۷۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ٩-۷۱‏ 


2 کن شح عة سک یک لَه تیب متا ومن شفع شمه یت يكن لمكفْلَ ین 
9ظ را ) 

سس سس 
وقتاهم في سبيل اللہ وهو الشفاعة الحسنة» یکن له نصیب منهاء يقول: یکن له من شفاعته تلك 
نصيب» وهو الحظ من ثواب الله وجزيل کرامته» ومن يشفع شفاعة سیئة يقول: ومن يشفع 
وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين» فيقاتلهم معهم» وذلك هو الشفاعة السيئة» يكن له كفل منها 
يعني بالكفل النصيب وا حظ من الوزر والإثم » "2. وذهب الطبري إلى هذا التأويل بسبب ما 
تقدم في السياق من أمر القتال. والقاعدة عامة» تشمل التوجيه والنصح والتعاون» والمبدأ عام في 
كل شفاعة خير أو شفاعة سوء وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة ا خاصة على طريقة المنهج 
القرآني في إعطاء القاعدة الكلية من خلال القاعدة الجزئية» وربط الواقعة الفردة بالمبدأ العامء ثم 
ربط الأمر كله با ( وکان الله عل ل کی ی میا 4 ؛ مقتدراً ويمنح القدرة على كل شيء. 

ويدخل في أولويات هذا العموم سياق النص الذي أشار إليه الطبري رحه اللہ فالذي 
یشجع ويحرّض ويعاون على القتال في سبيل اللہ يكون له نصيب من آجر هذه الدعوة وآثارها 
والذي يبطئ ويثبط تكون له التبعة فيها وني آثارها ”. ومن هذا العموم جاء النصيب من 
الدعاء لمن يدعو لأخيه بظهر الغیب. فقد قال النبي يَ: «من دعا لأخيه بظهر الغیب» قال الملك 
الموكل به: آمینء ولك بمثله » ”". 

ثم رغب الله بعد ذلك في فرد شائع من الشفاعة الحسنة» إثر ما رغب فيها على الاطلاق؛ 


)١(‏ وهو مأخوذ من كفل البعير والمركب» وهو الكساء أو الشيء بيأ عليه شبيه بالسرج. ولا يستنكر 
الطبري التعميم في هذا المعنى كا ذهب إليه بعض الفسرین. انظر جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري 
(۵/ ۱۱۷). 

(۲) في ظلال القرآن سيد قطب (9/ .)٦٦١‏ 

(۲) مسلم (۲۷۳۲). 


۱۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ٩-۷۱‏ 


وحذر عم يقابلها من الشفاعة السيئة» فان تحية الاسلام شفاعة من السلم لأخيه السلم عند 
الله عز وجل » والتحية في الجتمع توجد العلاقة التينة بين السلمین البنية على الحبة وارادة 
الخير» قال رسول الله 4: « لا تدخلون الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا» آولا آدلکم 
على شيء |ذا فعلتموه تحاببتم ؛ آفشوا السلام بینکم » "» وهنا يقول الله عز وجل: 

.) © و ی ق ویس یبا أذ وان لکد لکل کنو سیا‎ ١ 

جعل الاسلام تحيته: « السلام عليكم »» أو السلام عليكم ورحمة الله » أو « السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته »» فإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل ما سلم» أو ردوا عليه 
بمثل ما سلم ؛ فالزيادة مندوبة» والماثلة مفروضة ؛ لأن الله أمر بالرد في أقل الواجب» وخيّر 
في الزيادة . وجاء رجل إلى النبي كَل فقال: السلام عليكم يا رسول ال فرد ال ثم جلس 
فقال: « عشر »» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليهء ثم جلس 
فقال: « عشرون )ء ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد اګ ثم جلس 
فقال: « ثلاثون » ©2). 


والراد بقوله «عشر»» و«عشرون»: عشر حسنات وعشرون وثلائون حسنة لمن سلم 
وكذلك لمن رد ولهذا قال سبحانه: إن ال ان علکل هن یبا( )۷ أي حفیظاً ۳“ 
فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم (. 


والسلام من شعائر الإسلامء وهو من أهم الروابط الاجتماعیة بین المسلمين التي تجعلهم 


.)١51/7( روح المعاني» الألوسي‎ )١( 

.)٥٤( مسلم‎ )٢( 

(۳) تفسیر القرآن العظیمء ابن کثیر (۵۳۲-۵۳۱/۱). 
)٤(‏ رواه آحد (۱۹667) والترمذي (۲۰۸۹). 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۵/ ۳۰۵). 
)٦(‏ روح العاني الألوسي (۲/ .)٠٤١‏ 


۱۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ٩-۷۱‏ 


صفاً واحداً آمام أعدائهم» جاء رجل إلى النبي ل فسأله: أي الاسلام خير ؟ قال: « تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » (. 

ومن الروابط بین السلام « تحية الاسلام »۰ وبين القتال أن الاسلام دين السلام. السلام 
البني على تحرير الانسان من كل ظلم وتسلط لا السلام الذي تریده الدول القوية من الدول 
المستعبّدة» فهذا استسلام للظلم والقهر. 

ولا تقدم الانذار والتحذير الذي تضمنه قوله تعالى: ( ان أله کان عَلی کل مء سیب 
انا 4 تلاه مقوياً له الإعلام بصفة الربوبیة وحال الوحدانیة والإعلام بالحشر والبعث من 
نوس و ھی 

( اہ هلا هو متخ إل وم تمه لا ریب یه ون اس من نو یبا © ). 

ی 
والتذکیر بالحشرء والسوولية بین يدي الله يوم القيامة» ضمن الحديث عن القتال» واضح في 
بیان أن قتال المسلمين أعداء الله وأعداء الإنسانية؛ نما هو قتال لله وفي سبيل الم الذي أَمَرَ جنده 
أن يقاتلوا الطواغيت وأعوانہم لتحرير البشرية من ذل العبودية والخضوع لغير الله تعالى. 

فلا ينبغي للمؤمن المجاهد في سبيل الله أن ينسى أن جهاده لتحرير الناس من عبودية غير 
الله الخالق المالك» ولا ينبغي أن ينسى المسؤولية بین يديه سبحانه ( يوم تقوم اس ارب لین 


م 2ے 


(() )4 [المطففين: ٦ء‏ هذا ما أخبر به الله سبحانه» ل وَمَنْ دق من أله دی ؛ فلا أحد 
أصدق منه سبحانه في حديثه. وخبره» ووعده ووعیده» لا إله الا هو ولا رب سواه“ 


وبعد الحديث عن الشفاعة الحسنة والمساعدة في الخير» وعن السلام الذي يستقر في 


.)۳۹( البخاري (۲۸۰۱۲)» ومسلم‎ (١) 
.)۸۸/۲( المحرر الوجيزه ابن عطية‎ )۲( 
.)۵۳۲/۱( تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )۳( 


۱۷۸ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۹-۷۱ 


الجتمع عند وجود الإيهان والحب في الله وبعد الحديث عن التوحيد والمسؤولية بین يدي 
الله يوم القيامة يعود السياق إلى الموضوع الرئيسي. فالقتال يقتضي صفا واحداء وموقفا موحدا 
ومن ثم تأتي الآيات في السياق تنکر على المؤمنين انقسامهم في أمر المنافقين إلى قسمين: قسم 
يريد قتلهم» وقسم يرى مسالتهم بعد أن أظهر الله ضلاههم: 

قتا لک ف التي نين واھ رگم یما كبوا اريو أن که ذوا من صل هرمن 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما حرج النبي ‏ إلى أحد رجع ناس من أصحابه 
فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم فنزلت: ل هَمَا لَك فى لقن فتکان »» وقال 
النبي قٹ: ‏ نما تنفي الرجال کما تنفي النار حَبّث الحديد » . 

وقوله تعالى في الآية التالية: ( دكا درا یم وله حَق مباجروا فى سيل أل ) يؤيد 
الروايات التي وردت في أن هذه الآية في أناس نافقواء وهم في مكة أو خارج المدينة. غير أن 
رواية سبب النزول عن زيد رضي الله عنه صحيحة وقوية» والهجرة أنواع: 

منها: الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي يِه وكانت هذه واجبة أول الإسلام إلى أن فتحت 
مک فقال النبي يِ: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا » '". 

والنوع الثاني: هجرة المنافقين مع النبي #4 في الغزوات. 

والثالث: هجرة من أسلم في دار ا حرب فانها واجبة ؛ إلا إذا كان بقاؤه فيه عون ومصلحة 
ظاهرة للمسلمين. 

والرابع: هجرة المسلم ما حرم الله علیه» کم قال النبي 4: « المسلم من سلم السلمون من 


)١(‏ البخاري (۱۸۸۰)ء وفی رواية (50589) قال : « إنها طيبة تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة ۹ء 
ومسلم .)۲۷۷٦(‏ 


زفق البخاري (۲۸۲۰۱۰۱۲۷۸۳) ومسلم .)١855(‏ 


۷۹ 
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لسانه ویدہ؛ والهاجر من هجر ما نہی الله عنه » (۲. وهاتان ا هجرتان ثابتتان الآن. وأقول: إن 
هجرة ا منافقین إلى القيادة الإسلامية للجهاد معها موجودة بعد رسول الله يل . 

لذلك نرجح ما ورد في سبب النزول» ونخرّج الهجرة الواردة بهجرة المنافقين إلى الجهاد 
في سبيل الله مع قيادتهم عندما يعلن القائد النفير» ويكون الجهاد فرض عين. 

ونقول أيضاً ليان ذلك والتأکید عل تناسق الآبات وارتباط معانیها: إن الآياتك ق 
هذا القطع من آوله ( خَدُوا درم قرو ) إلى آخره تتحدث عن قتال الکافرین» وبیان 
التعامل مع العسکرات العادية للاسلام والسلمین» ما یسمی الیوم باحقوق والعلاقات 
الدولية» والتي بيّنت هذه الایات بعضهاء وجاء تتمة بيانها في آیات آخری؛ وفی بداية الحديث 
عن العسکرات العادية جاءعت هذه الاية لتنبه إلى معسکر للکفر هو معسکر التفاق» يعيش 
بين السلمین» أو قریباً من المدينة المنورة» وتستنکر على السلمین اختلافهم في إیمان ہم وکفرهم» 
وتؤكد الحكم بكفرهم» غير أن النبي يل لم یقتلهم جرياً على القاعدة الاسلامية العامة في 
معاملتهم على ظواهرهم. ولا يمنع عدم قتلهم من أن يعلم المسلمون والمنافقون آنفسهم أنهم 
کافرون» كارهون لما أنزل اللہ وأكّد الله كفرهم وبُعدهم عن الإیمان بقوله: ( وله ارم یا 
كَسَبْوَأْ ۷ فالله أضلهم بسبب اتباعهم الباطلء وخالفتھم الرسول يك ولا يستطيع إنسان أن 
هدي 1 اد اه ی أن کٹا رم مع الله فن e‏ 4 إلى 
الهدى ". 

ثم يخبرنا الله سبحانه بها في ضمائر تلك الطائفة» طائفة النفاق» لثلا نحسن الظن بهم» ولا 
نجادل عنهم» ولنعتقد عداوتهم» ونمتنع عن ولايتهم '“: 


)١(‏ البخاري ( 2٠١‏ 5485)» ورواه النسائي (4۹۹7) وغيره. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)۳۰۸/٥(‏ 

(۳) انظر الأقوال والروايات عند ابن کثبر في تفسير القرآن العظيم (۱/ ۵۲۳-۵۲۲). 
)٤(‏ زاد السبر ابن الجوزي (۱۵۵/۲). 
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ثرا کرک گرا مرت سوه كلا تیه کی ادرو فى سب 


إن ولوا دهم شوش حت وَجَد وهم ولا کی ایهم ویکا ولا با © الا الب 
لود إل کو بین م وبنتهم کو یک أو اوک م حصرّت صدورهم أ ن یلو آو نیلوا فومَهم وا 
عه أ تلم عار a‏ کان روک فلم لو ولا َم اقا جع اه لكي 
عم سيلا تا ). 

تتحدث هذه الآيات عن جانب من جوانب معاملة المجتمع المسلم مع العسکرات 
الأخرى المختلفة من معسكرات الکفر وهو ما يسمى اليوم بالقانون الدولي. 

إن القانون الدولي أخذته أوربا من الفقه الإسلامي عندما ترجم عدد من الحقوقيين 
في ألمانيا ١‏ كتاب اسر » في الجامع الصغير لأحد تلامذة أبي حنيفة النعمان (حمد بن الحسن 
الشيباني) إلى عدة لغات» وتشكلت جعية الشيباني للحقوق الدولية. وكانت هذه هي النواة 
لتشكيل عصبة الأمم التحدة التي فشلت» وخلفتها هيئة الأمم المتحدة ؛ وسبب فشل عصبة 
الأمم آنها أصبحت مجموعة من الدول المستعمرة (المستعبدة) للدول الضعيفة» تسرق خيراتهاء 
وتعبث بأفكارها ومعتقداتهاء وتولي عليها عملاء لهاء ينفذون مخططاتها في التسلط والظلم بعد 
خروج الدول العظمى الستعمرة ة. وھیئة الأمم المتحدة» مثلة بمجلس الأمن تسيطر عليه الدول 
العظمى الخمسء وتتنازع أحياناء وتتفق ته تى أحیاناً على اقتسام مناطق النفوف وهو تسلط واستعباد 
لشعوب ودول ضعيفة. هذا الاستعباد والتسلط يتميز عن الاستعباد في عهد عصبة الأمم بأنه 
لیا يعتمد على التدخل العسكري من دولة على دولة» نیا هو تدخل من مجموعة عسكرية من 
دول متعددة» تشكل ضغوطاً إرهابية على الدول الضعیفة التي غالبا ما يكون نظام الحكم فيها 
نظام تسلط وقهر للشعوب ؛ يدور في فلك إحدى الدول العظمى. فالقضية تسلط واستعباد 
جديد بأسلوب جدید» حتى إذا وجد شيء من التذمر والقوة عند بعض الدول والشعوب نتيجة 
التسلط والكيل بمكيالين الذي يمارسه مجلس الأمن» ومن يسيطر عليه من الدول العظمى وإذا 
كان من ا متوقع تحرر بعض الشعوب من السيطرة أنزلت الجيوش وبالألوف المؤلفة في العدد 


۸۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ٩-۷۱‏ 


وبأحدث الأسلحة احديثة السموح بها والحرمةء فعاثت بین الشعوب فساداً وقلا بزعم 
تحريرهم وتحقیق الديموقراطية مم وهم یصرحون - ولا یستحون - أنهم یریدون تحقیق 
مصالحهم» ویصرحون با حرب الاستباقية» وا حرب الاقتصادية» وتجویع الشعوب ما آوجد 
آنواعا من التسلط والفساد تحت غطاء الحقوق الدولية والقانون الدولي. 

ومن آوضح ما یظهر واقع اغیئة الدولية الفاسدة: دخول الیهود إلى فلسطین من كل بقاع 
الأرض لا رابط بينهم إلا اليهودية» فقتلوا الفلسطینیین» وشردوا الكثير منهم في بقاع الارض 
واغتصبوا مساكنهم وأراضيهم »كل هذا تحت سمع الهيئة الدولية وبصرهاء ثم عادوا إلى احتلال 

بقية أراضي فلسطين» وسماهم مجلس الأمن محتلين حسب قوانينه وأنظمته» ثم هو يعتبر اليوم 
اليهود الذين يدكون بيوت الفلسطینیین في الضفة والقطاع بالطائرات» وما من يوم إلا ويقتلون 
ویأسرون ثم ينادي مجلس الأمن أن اليهود يريدون السلامء والمقاومون الفلسطينيون جماعات 
إرهابية ؛ هكذا حكم الطاغوت الأكبر الذي يسيطر على قرارات وأحكام المؤسسة الدولية 
وهكذا يموت ال لاف من الأبرياء العزل جوعاء أو تحت نيران وقنابل الدول التجمعة تحت 
غطاء الأمن والسلام في كل یوم» وبمنتهى القسوة والظلم. 

هذا هو حال العلاقات الدولية في العصر الحاضر ؛ لا هدف ها إلا الظلم والطغيان 
والتسلط وفرض الفساد الأخلاقي والعقدي بأساليب خبيثة» لیتمٌ للطغاة السيطرة النفسية» 
ويستقر ظلمهم وفسادهم واقعاً في نفوس السْعبدین من بني آدم. 

أما العلاقات الدولية في الإسلام فقد أنزها الله في القرآن منذ أن استقر حكم الله وشرعه 
في المدينة المنورة. 

هدف العلاقات الدولية والقتال -إن دعت الحاجة إليه- هو تحرير الإنسان؛ فرداً أو 
سجس سوه یس م 

۲ ام » [البقرة: ٢٥۲]ء‏ بشرط أن لا يصدر منه عدوان مادي أو معنوي على آخر. فحقق 
0 الدولي في الاسلام السلم الحقيقي ؛ لا سلم الظلم والقهر والتسلط وسياسة الأمر 
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الواقع ؛ حيث تشلب بيوت الضعفاء وأمواهم, ثم يقال هم: دعوناء لا تقاوموناء ولا تعتدوا 
عليناء نحن نريد السلامء نحن نريد لكم الديموقراطية» والأمن”". الأمن الكاذب الخادع أمن 
الظالم لا أمن المظلوم. 
وقد جاءت أسس وقواعد العلاقات الدولية موزعة في سور القرآن» وقد بَحَتٌ فيها 
وكتب بعض التخصصین وهي آیة في الإعجاز تدل على أن هذه القواعد والأحكام العادلة 
لا يمكن أن يأتي بها إنسان أمىّ» في بلد لا يعرف القانون والنظام ؛ لا يمكن أن تكون هذه 
الأحكام إلا من عند الله خالق الإنسان والعليم بنفسه وأحواله وتجمعاته والعليم بكيفية تحريره 
من الظلم والتسلط وتحقيق الأمن والسعادة له. 
وهذه المجموعة من الآيات التي بين أيدينا تتعلق بالتعامل مع الطوائف والمعسكرات 
التالية: 
أ- التعامل مع المنافقين في المدينة وخارجها. 
ب- التعامل مع الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. 
ج- التعامل مع المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب السلمین» أو حرب قومهم كذلك 
وهم على دينهم. 
د- التعامل مع المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الاسلام إذا قدموا المدينة» ويظهرون الكفر 
إذا عادوا إلى مكة (دار الکفر آنذاك). 
ه- حالات القتل الخطأ بین المسلمين» والقتل العمد» على اختلاف المواطن والأقوام. وسنجد 
أحكاماً صريحة واضحة في جیع الحالات ؛ التي تكون جانباً من مبادئ التعامل في المحيط 
الدولي» شأنها شأن بقية الأحكام التي تتناول شتى العلاقات الأخرى (. 


)١(‏ الأمن إذالم تقاوموا التسلط ومکنتمونا من كل ما نريد. 
)٢(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب (0/ .)١55-151‏ 


۱۸۳ 
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فين الله سبحانه أن النافقین كفار» ولا ينبغي الاختلاف في الحكم علیهم بالکفر؛ ثم بین 
أن الله آوقعهم في الضلال والکفر بسبب عصیانهم وغالفتهم الرسول ‏ واتباعهم الباطل 
وعلى هذا فلن تجدوا سبيلاً في هداية من أضله الله بسبب اغلاق قلبه وإصراره على الباطل. ثم 
عرّفنا الله بدخائل نفوسهم» فهم يرغبون ويعملون على تکفیر المسلمين: ( ود روت وی 
كا کک ون سوا ) في الکفر أنتم وهم ؛ وما ذاك إلا لشدة عداوتہم وبغضهم لكم ولدینکم 
الحق0©. ولان الذي يكفر لا يستريح لوجود الإیمان في الأرض ووجود المؤمنين» ولابد له من 
عمل وسعي» ولاب له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر» ليكونوا كلهم سواء ". 

إذا كانوا كذلك فهم إذن معسكر من معسكرات الأعداء» سواء كانوا خارج حدود الدولة 
الإسلامية أو داخلها. بل رہم كانوا أشد الأعداء خطراً إذا كانت الأمة المسلمة في حالة ضعف. 

وأول ما يجب على المسلمين البراءة منهم لعدم النصرة بينهم وبين المسلمين: ( قلا 
دوأ یتم آزیاه حى هارو ». بہاجروا من دار الکفر إلى دار الإسلام مع إخلاصهم في 
الإيهان» والنصرة للمسلمين والجهاد معهم» أو هجرة المنافقين مع النبي و في الغزوات» بعد 
هجر نفاقهم وضعف يقينهم. ( ان تلا 4 وأعرضوا عن الإيهان والالتحاق بركب المؤمنين 
فأسروهم واقتلوهم ". لأن كلمة التوحيد التي تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة 
عدو المسلمين الظاهرين» لا تكون الانفاقا؛ ولا موضع هذا للتسامح أو الإغضاء ولا يجوز 
للمسلمين أن يدافعوا عن المنافقين ° 

فالتعامل مع هذا المعسكر المعاديء ينه الله لناء ويعرّفنا حكمه كالتالي: 


خذوا المنافقين الكافرين» الذي أظهروا كفرهم بالتحاقهم برکب الكافرين» واقتلوهم 


(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير (۱/ ۵۳۳). 
(۲) في ظلال القرآنء سيد قطب .)۱٦۸ /٥(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٥(‏ ۴۰۸). 
)٤(‏ في ظلال القرآن سید قطب (0/ .)۱٦۷‏ 


۱۸ 
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حيث وجدتموهم, ویستثنی من دخل في عداد من بينكم وبينه میثاق» والتزم مهادنتکم. کما 
يستثنى أيضا من جاءکم» وقد كره قتالكم وقتال قومه. وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه عنکم؛ 
حين جعل هؤلاء يتركون فتالکم فتقل جبهات القتال ضدکم. ولو شاء الله لسلط هؤلاء 
عليكم فلقاتلوكم كا يقاتلكم غيرهم. فان اعتزلوا قتالكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 
فلا سبيل لكم عليهم. وهذا كقوله تعالى: ( لایتهکه الله ع یت لم يلوك في الین ولر موث 
من درك أن تروشم وتقیطوا یم إن أله ب الْمُفْسِطِينَ ((2) )4 [المتحنة: ۸] . 
وإذا نقل عن كثير من المفسرين أن هذه الأحكام منسوخة بالآيات في سورة « براءة ». 
فالصحيح عدم النسخ ؛ لأن السابقين يعبّرون بالنسخ على تقييد المطلق أو تخصيص العام فيظنه 
بعض المتأخرين إزالة الحكم بالكلية. وقد وضع الأصوليون الضوابط والتعاريف للنسخ؛ 
والتخصيص والتقييد للتفرقة بينهاء وعدم اللبس بين إزالة الحكم بالكلية» وإزالة عمومه 
ولذلك جاء في سورة براءة الاستثناء .ےھ الا اذیت عهدثم ین لنرک م2 
لم شوگ کا ولم یروا کم آحدا انوا لبهم عه دشر إل مدیم إن لهه بب لكين 
مت ٤ء‏ وعلى هذا عه المسلمين وضعفهم» ومع مصلحتهم في 
الدعوة إلى التحرير الذي هو هدف القتال في الإسلام ؛ إن كانت مصلحتهم وإمكاناتهم تقضي 
بقتال معسكرات كثيرة من معسكرات الكفر قاتلواء ولا هادنوا من یہادنہم لتخفيف عبء 
القتال عنهم ريثا يتمكنوا من تحقيق أغراضهم في التحریر ومن لطف الله تعالى بنا أعطانا 
فرصة كي لا يقاتلنا الناس جمیعاء أو نضطر لقتال الناس جميعا 
وهناك طائفة أخرى لا يتسامح معها الاسلام هذا التسامح ؛ لأنہا طائفة شريرة كالطائفة 
الأولى من المنافقين» وليست مرتبطة بميثاق» ولا متصلة بقوم لهم ميثاق. فالاسلام إزاءها إذن 


)١(‏ المحرر الوجیز ابن عطية (۲/ ۹۱)۔ 
)٢(‏ وانظر ا جامع لأحكام القرآن» القرطبي (۷۱/۸) وما بعدها. 


۱۸۵ 
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طليق» يأخذها با خذ به طائفة ا منافقین الأولى : 


سَتَچڈوت ٣‏ احرین بريد ا اموک وي امو فومھم ہی ما روأ إل اَلَفنَنَة آرکسوافيها إن 
کوک ور اعم مکزا ربهر شوشم دقاوم عبط يشوف رأؤكيخ 
بس" 

هؤلاء في الصورة الظاهرة کمن تقدمهم في الآية السابقة» ولكن نية هؤلاء غير نية 
أولئك» فان هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي ل ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم 
على دمائهم وأموالهم وذرارهم» ويصانعون الکفار في الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون 
ليأمنوا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع أولئك» كما قال تعالى: ۾ وَإِدَا لوا لوا اک ملین 
لوا نا معكم 4 [البقرة: ٤ء‏ وعن بعض المحققين: إن هذه الآية مقابلة للآية السابقة 
بالاجاب والسلب ؛ ؛ للأن إحداهما عدمية» والأخرى وجودية. فقوله تعالى في هذه الآية: ( 
إن لم عكر لوگ » مقابل لقوله تعالی: ن رلوم ) في الآية السابقة» وقوله جل وعلا: 0 
ول 4 المعطوف على النفي؛ أي وإن لم يلقوا إليكم السلم» ء مقابل لقوله جل شأنه: ( وَأَلْقَوا 
لک سم 4 وقوله عز وجل :كفو یم 4 في حیز النفي» أي وان لم يكفوا أيديهم؛ 
مقابل لقوله عرّ من قائل: « فلم بو ). فالقدم مركب من ثلائة أجزاء في الآيتين» وهي في 
الآية الأولى: الاعتزال» وعدم القتال» وإلقاء السلم فبهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط» وجزاؤه 
عدم التعرض لهم بالأخذ والقتل» > کما يشير إليه قوله تعالى : ( فاجع ل له لكر عم سیا 4 
وفي الآية الثانية: عدم الاعتزال» وعدم إلقاء السلم» وعدم الكف عن القتال» فبهذه الأجزاء 
نع الشرط وجزاؤہ الاخذ والقتل الصرح به بقوله سبحانہ: ( معدو فوش 4 


وفي قوله تعالى: ( کل ما ما ردول َة رکسوا نا ) بيان مزيد خبث هؤلاء الآخرين (. 


کا 


.)۱۷۲/۵( في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 
.)۵۳۳ /۱( تفسیر القرآن العظیم ابن كثير‎ )۲( 
.)۱٥١ /۲( روح المعاني» الآلوسي‎ 00 


۱۸۹ 


کک کیرد 


ہمت 
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وبعد آن ون الل سبحاته علاقات السلمین مع العسکرات الكائرة المحارية السا ين 
نا حرمة دم السلم عموماء وبين حکم قتل المؤمن خطأ في : شتی الدیار السالة أو المحاربة» آما 
0 ب 

( ماکاک اشوین آن یل مت الا حون کل موا لا تشز ون 
میک كوا لاق هيو الا آن سدوا کین کات من موم حول وهو وٹ 
کنر وت کت وا ور و رت کے 
جو ا 7 
دا فہا وَعَضِب ال عله ولم وَأَعد له عَدَابا عَظِيعًا © 4. 

روي في سبب نزول هذه الآية أن عياش بن أبي ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسول الله 
و ثم خاف أن يظهر إسلامه لقومه» فخرج إلى المدينة» فقالت أمه لابنیھا؛ ا يتجهل والحارك 
بن ہشام وهماآخوا عیاش بن أبي ربيعة لأمه ؛ والله لا يظلني سقف ولا آذوق طعاما ولا 
شراباً حتى تأتياني به. فخرجا في طلبه ومعهیا الحارث بن زید» حتى أتوا عياشاً وهو متحصن 
في أطم» فقالوا له: انزل فان أمك لم يؤوها سقف. ولم تذق طعاماً ولا شراباًء ولك علينا أن لا 
نحول بينك وبين دينك فنزل» فأوثقوه» وجلده کل واحد منهم مائة جلدة» فقدموا به على 
أمه» فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تکفر فطرح موثقاً في الشمس حتى أعطاهم ما 
أرادواء فقال له الحارث بن زيد: يا عیاش؛ لئن كان ما كنت عليه هدى لقد تركته» وان کان 
ضلالاً لقد رکبته» فغضب وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتك» ثم أفلت عياش بعد ذلك» 
وهاجر إلى رسول الله يك بالمدينة» ثم أسلم ا حارث بعده وهاجرء وم يعلم عیاش فلقيه یوما 
فقتله» فقيل له: إنه قد أسلمء فجاء إلى النبي ب فأخبره بها کانء وقال: لم أشعر بإسلامه» فنزلت 


هذه الآية 8 
)۱( عزاها ابن الجوزي إلى ابن عباس من طريق أبي صالح» وهذه الطريق جيدة. زاد المسيرء ابن الحوزي- 


۷ 
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والله سبحانه يقول: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت عن 
رسول الله ول أنه قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة »ثم إذا وقع شيء من 
هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد المسلمين أن يقتلهء وانما ذلك إلى الإمام أو نائبه. لکن قد يقع 
قتل الومن عط وإذا وقع من المؤمن قتل أخيه المؤمن خطأ فعليه واجبان: 

أحدهها الکفارة لا ارتکبه من الذنب العظیم وان كان خطأ. والکفارة هي عتق رقبة 
مؤمنة» فلا تجزئ الكافرة. ممن لّمْ يج د َصِيَامُ شَهَرَقي مُكتَابِعَينٍ ) لا إفطار بینھم 
بل یسرد صومهیا إلى آخرهماء فان أفطر من غير عذرہ من مرض أو حيض أو نفاس استأنف» 
واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. والعتق تحرير نفس مؤمنة بدل النفس المقتولة 
خطاً تعويضاً للمجتمع الإسلاميء عند وجود الرقبة المؤمنة. 

والواجب الثاني في قتل الخطأ دية مُسَلّمة إلى أهل القتیل عوضاً هم عما فاتہم من قتيلهم. 

والديّة کما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله يك في دية الخطأ عشرين بنت 
تخاض, وعشرين بني خاض ذکورآ وعشرين بنت لبون» وعشرين جذعة؛ وعشرين حقة) (» 
وهذه الدية انا تجب على عاقلة القاتل» لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم خالفاً أن 
رسول الله ك قضى بالدية على العاقلة. عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي يِه فقضى أن دية جنينها 


= (۲/ ٢٦۱))ء‏ وأضاف ابن الجوزي أن هذا قول سعيد بن جبير والسدي والجمهور. ورواها الطبري 
بسنده من طريق ابن جريج عن مجاهد؛ وعن سعيد بن جبير. جامع البيان (/۱۲۸). 

.» رواه مسلم (١٦۷٦۱))ء وعند البخاري (1۸۷۸) : «... والمارق من الدين التارك للجاعة‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي »)١787(‏ والنسائي (٤۸۰])ء‏ وأبو داود (٤٥٤٥٥)ء‏ وابن ماجة (٢٢٦۲)ء‏ وأحمد 
.)]٦۲٤٤(‏ 


۸۸ 
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اعد أو وليدة» وقضی أن دة الرأة عل عاقلتها » (. 

وإذا أبرأ الأولياء - ورثة القتول - القاتل ما آوجب الله هم من الدية عليه» تسقط الدية 
لقوله تعالى: ( 5 أن َو ۳۷. 

هذا حکم قتل المؤمن خطأء وهو من المسلمين داخل الدولة الاسلامية ؛ آما حين یکون 
القتول مؤمناً وهو من قوم کافرین فهناك حالتان: 

ا حالة الأولى: أن يقع القتل على مؤمن» وآهله محاربون للاسلام في دار الحرب. فیجب 
في هذه ا حالة تحریر رقبة مومنة فقطء لتعویض النفس المؤمنة التي قتلت» وفقدها السلمون. 
وتسقط الدية ؛ لأن أولياء القتيل من الكفار المحاربين» فلا يصح أن تدفع الدية إليهم یتقوّون 
بها علينا. 

الحالة الثانية: أن يقع القتل على مؤمن من قوم معاهدين» فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية 
صاحبهم» ويجب في هذه ا حالة التحرير لرقبة مؤمنة» وأداء الدية إلى أهل القتيل ". 

ذلك القتل الخطأ. فأما القتل العمد» فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إیمان ؛ والتي لا 
تكفر عنها دية» ولا عتق رقبة ؛ وإنما يوكل جزاؤها إلى عذاب الله *)؛ ففي الآية تہدید شديد 
ووعيد أكيد لمن أقدم على هذا الذنب العظيم» الذي هو مقرون بالشرك باه في غير ما آية 
حیث یقول سبحانه: ( لا نَع مح الہ ھا ءاخر ولا شون الس ال حرم ال 
لا بلْحَقّ ‏ [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقال تعالی: ( # فل تالو اَل ما کر ربكم 1 
وکام ولا ترا اليك ما علهتر منوا وکا لے ولا تقل آکنس ال حرم له 
(۱) البخاري (۱1۹۱۰)ء ومسلم (۱3۸۱). 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (0۳۵-۵۳۶/۱). 
(۳) الحرر الوجین ابن عطیة (۲/ .)٩۳‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن سيد قطب (۱۷۰/0). 


۱۸۹ 
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وس مح مس لغ م ہے ےرجح ہم برام بيصم 3 
الا يألْحيّ دک وک بد لعل لود ا [الانعام: ١٥1]ء‏ والأحاديث فی تحريم 
القتل كثيرة جدا من ذلك قول النبي 3: « لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض » ۳ وقال رسول الله : «أول ما یقضی بین الناس في الدماء » * وقال رسول الله 
##: « لن يزال الومن في فسحة من دینه ما لم يصب دما حراماً » ۳ وقال رسول الله 6: 
«کل ذنب عسی الله أن یغفره الا من مات مشرکاء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً » ۶ء وقال 
النبي يَك: « يخرج عنق من النار يقول وُكلتٌ الیوم بثلاثة: بکل جبار» وبمن جعل مع الله 
إلها آخرء وبمن قتل نفسا بغير نفس؛ فينطوي علیهم فیقذفهم في غمرات جهنم » * وقال 
رسول الله يَلكّ: « والذي نفسی بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنیا ) ۳ وکان 
ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً ؛ لأن آیات الفرقان: ( ون لا ینونک 
0 مر سر مگ بج ر کم مت دهده کو کی مو ہے دي ہم وو مخت ہہ 
مع الہ لها ار ولا یلو التفس التی حرم الله إلا بلح ولا بزنویک ومن يَفْعَلْ ذلك 
یلق ناما س یصلعف له العسداب يوم لیم وسلد فیه. ماتا ارك) لا من تاب وءامر 
ومیل عم سَلِحًا ملک دل ا سَيْكاتهم عسکسب ون له فو بَا © 4 
[الفرقان: ۸٦-۷۰]ء‏ مكية نزلت بعدها في الدينة آية النساء: ¥ وَمَن يَقُمّل موسا 
معدا هراوه جَهَنَّمْ لها نیا ». نزلت بعدها في المدينة» في آخر ما نزل» ول 
ینسخها شىء ". وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق کثبرة» وذهب من السلف إلى أنه 


0100 


.)۱۲۱( رواہ البخاري‎ )١( 

)۲( البخاري (٣٤٦٥۱ء ٦٦‏ 1۸)» ومسلم )۱٦۷۸(‏ بزيادة : « یوم القيامة ». 

(۳) البخاري (٦٦۱۸))ء‏ وأحمد (0554). 

)٤(‏ أبو داود(4۲۷۰). 

.)1١9517(دمحأ مسند‎ )٥( 

)٦(‏ النسائي (۳۹۸۲ء ۴۹۸۸ء ۳۹۸۹)ء والترمذي (۱۳۹۵)ء بلفظ  :‏ لزوال الدنیا أهون على الله من قتل 


رجل مسلم 4. 


)۷"( البخاري ( ۹۰٥٦ء‏ ۲۳ ۵ ۰)۳۸۵ ومسلم (۳۰۲۳). 


۱۹۰ 
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لا توبة له: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» وعبد الله بن عم و آبو سلمة بن عبد ال رحمن . 
والظاهر أن هذه الآية فيمن یستحل قتل المؤمن فهو خالد في النار أو توول بالنسبة لغير 
المستحلء كما أوله جماعة من السلف: بأن هذا جزاؤه إن جازاه الله. ومذهب أهل السنة أن هذه 


ل ھا حر ہر 


الآية خصوصةء ودلیل التخصیص آیات وأخبار. قال تعالى: إل سكت دون لیات 


2 
ےط 


موق م هه رما 


لک ور کیت ) [مود: ۱۱6]» وقال تعال: ( ورای لو ن عبارو یا من 
لات » [الشوری: ۲۵]» وأخبر تعالى بأنه يغفر ما دون الشرك فقال: ۵ إن الله لا عفر 
أن يُشْرَكَ بو وَيَمْفرٌمَادُونَ ذلك لمن یاه » [النساء: ۸٦ء »]١١7‏ ويحمل مطلق آية « النساء » 
على مقيّد آية « الفرقان »۰ فيكون معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب ؛ لا سيا وقد اتحد الوجب 
وهو القتل» والوجب وهو التوعد بالعقاب (. ثم إن آیات الفرقان: ( َي کم 
َل إلا ءاخر و ناتس لت حرم )إلى قوله: ( الا من قاب وم ومیل ملا 
معا وهل ول له سَاتھم حسکمب اد له َو دیا © 4 ]۷٠-٦۸[‏ خبر 
والخبر لا يجوز نسخه. والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فیم| بينه 
وبين الله عز وجلء فإن تاب وأناب» وخشع وخضع» وعمل عملاً صا ا واستسلم لحكم الله 
بالقصاصء أو دفع الدیة إن أسقط أولياء القتول حقهم في الدية» وعمل عملاً صا حا بدّل الله 
سيئاته حسنات» وعوّض القتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . . 

وعلى هذا فالذي لا يسقط بالتوبة مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه حق من حقوق 
الآدميين» وهي لا تسقط بالتوبةء ولا فرق بين المقتول والسروق منهء والقذوف وسائر حقوق 
الآدميين» فان الإجماع منعقد على أا لا تسقط بالتوبة ؛ ولكن لابد من رذها إليهم في صحة 
التوبة» فان تعذر ذلك فلابد من الطالبة يوم القيامة» لکن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع 
)١(‏ تفسیر ابن كثير (۱/ 5-16 67). 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ٣-٣۳٣٣ /٥(‏ ۳۳). 


(۳) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ ۵۳۷). 


۱۹۱۱ 
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المجازاة ؛ إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر 
يدخل به الجنة» كا جاء في حديث المفلس: « إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فیعطی 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار » "ء أو ربا یموض الله المقتول ہما يشاء من فضله من قصور 
الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيهاء ونحو ذلك كا ذكرت قبل قلیل ”". 

ويؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة ؛ منها حديث: « تبايعوني على أن لا تشرکوا 
بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وف منكم 
فأجره على اللہ ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فستره الله» فأمره إلى الله إن شاء عفی عنه» وإن شاء عذبه » » وقال رسول الله #۶: « كان فيمن 
کان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب فأتاه 
فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساًء فهل له من توبة ؟ فقال: لاء فقتله فكمل به ماثة» ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرضء فذل على رجل عالمء فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: 
نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى آرض كذا وكذاء فان بها أناسا يعبدون الله» فاعبد 
لله معهم ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا تَصَفَ الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه 
إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خیراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه 
بينهم» فقال: قیسوا ما بین الأرضین» فإلى أيتها كان آدنی فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 


.)۷۹۹( مسلم (۰۸۱٥۲)ء والترمذي (۸۸١٤۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)۵۳۷ /۱( تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )۲( 
.)۱۷۰۹( رواه البخاري (۱۸ء ۳۸۹۲))ء ومسلم‎ (۳( 


۱۹۲ 
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الأرض الذي آراد فقبضته ملائكة الرحمة » . 

واحتراساً من وقوع القتل» ولو كان خطأء وتطهیرا لقلوب الجاهدین حتی لا یکون 
فیها شىء إلا اللہ وني سبیل الله يأمر الله الومنین إذا حرجوا غزاة» ألا يبدأوا بقتال أحد أو 
قتله حتى يتبينوا؛ وأن يكتفوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إِذْ لا دليل هنا يناقض كلمة 
اللسان)": 

( كاماد وال رن سیل ان جوا كفو امن اَلَق تم الس كم 
نک میت کوت سار رہد 
ین قَسلُ سے ال یکم توا رت الہ کات یما موه حا ا 4. 

روي في سبب نزو ها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في 
غنيمة له» فقال: السلام علیکم فأخذوه فقتلوه» وأخذوا تلك الغنيمة» فنزلت: ( ولا کول 
لمن تح لیک الكَکم دنت مُؤْمِنًا 4 ۳. 

وقال القداد بن عمرو الكندي» حلیف بني زُهرة: يا رسول اللہ إن لقیت کافراً فاقتتلناء 
فضرب يدي بالسیف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت ش؛ أقتله بعد أن قاها ؟ قال 
رسول الله : « لا تقتله »» قال: يا رسول الله» فانه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها 
أقتله ؟ قال: « لا تقتله فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن یقول کلمته 
الق قال ۴۶۲, وقال النبی يك للمقداد: « إذا كان رجل مومن يخفي إيمانه مع قوم كفار» فآظهر 
ایمانه فقتلیّ فكذلك كنت أنت تخفى إیمانك بمكة من قبل » .٩‏ ولذا قال سبحانه في أول الآية: 


.)۳٣۷ ٣( مسلم (7757)» وينحوه مختصراً عند البخاري‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب .)۱۷۲/٥(‏ 

(۳) البخاري (۹۱٥٥)ء‏ ومسلم (۳۰۲۵). 

.)۹5( رواه البخاري (۰۱۹۰۱۸۲۵) ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري معلقاً عن ابن عباس رضي الله عنه بعد حدیث القداد» رقم (1۸10) باب أول كتاب- 


۱۹۳ 
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طإ لذا رینم في سیل الہ سوا پ۷ ؛ لا تعجلوا حتی یتبین لکم الکافر من اللي وکرر الأمر 
بالتبيّن في آخر الآية لتأكيد ما قبله ؛ لكي لا يقتلوا مؤمناء وصارت الآية عامة لجميع السرايا 
إذا دخلوا دار الحرب أن يتبينوا لكي لا يقتلوا مؤمناء فهدف القتال کما قلت - من قبل - تحرير 
الناس» لا قتلهم» ولا الرغبة في آمواهم. لذلك رغب الله المؤمنين بها عنده من الرزق ا حلال في 
الدنيا والأجر العظيم في الآخرة فقال: ( فوند اَلَو مانو كيرة ١4‏ وختم الآية بالتهديد 
والوعيد فقال: لک له کات ا ارم 0 6 

وتظهر العلاقة والارتباط بوضوح بين القتال لحاية المستضعفين وتحريرهم» وبين حور 
السورة: « التوحيد الصحیح » الذي هو تحرير للإنسان من التسلط والظلم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع: 

أ- قضايا العقيدة: القتال جزء من التقوی» وهو مرتبط بالایمان بالله» الذي أمر عباده 
المؤمنين بالقتال لتحرير المجتمعات البشرية من العبودیة للطواغيت. 

- الأحكام الشرعية: صبر المسلمين على الأذى» إلى أن يتمكنوا في الأرض. فيقيموا 

جتمعاً 4سلامیا عند ذلك يقومون بواجب القتال في سبیل الله. وبيان أن حكم النفاق هو 
الكفر» وبيان بعض أحكام القتل في العلاقات الدولية بالنسبة لقتل السلم خطأ أو عمدا. 

ج- الأخلاق الإسلامية: خلق المسلم مبني على التقوى والعبادة ؛ العبادة التي ترتكز 
عليهاء وتنبثق منها كل قضايا المجتمع الإسلامي؛ ويترتب عليها أيضاً بذل الدم من أجل 
التحرير الجماعي (الدولي). 

د- الجوانب التربوية: في الآيات توجيه تربوي نفسي وعقلاني في الدفع إلى القتال» ببيان 


= الديات» وقد وصله البزار والدارقطني في « الأفراد »» والطبراني في « الكبير ». انظر فتح الباري» ابن 
حجر (۱۵/ 2205» وانظر جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير (۲/ ۹۹). 
(١(‏ بحر العلوم» السمرقندي .)۳٥٣-۳٥٣٣ /١(‏ 


١5 


292 ص212 


ہمت 
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أن الانسان صائر إلى الموت لا محالة» وموته وحياته بيد الله» لا بيد غيره» فليكن موته في سبيل 
الله لا في سبيل غيره. كما تبین الآيات أهداف القتالء وتكشف دخيلة المنافقين وأفكارهم 
وأهدافهم» ومن تم توجههم إلى التوبة وتصحح مفاهيمهم» وتقرر بأسلوب علمي أن سبب 
الصائب ا لمعاصيء لا الطاعات. 

القطع السابع: علاقة الهجرة بالتحرر والقتال (۱)۱۰4-۹۵: 


لا ینوی اللودوه من الْمُؤّمِنِينَ اولي او هد نف سیل الہ آتولهم انم مسل 
271 هرب بأمولهم وا x‏ سم عَلَ الک رن 3 کے مب و وس الم 7 دي 
رگ 3 2l‏ بر جاگ هو ابد هرت 
ار ییا © مكدب هل و وس 2 N‏ ی وم یک ظالی 
و 


ہے 


لہ کرو زا م 7 سا ٠‏ و <C‏ مرسمه چا سے کے ی محر مقر ور 001 
شیع الو مکنا كوا كا م کم سم ا با جروً فا َو 


موم 5 روید جَهَم وسات م O‏ ۳ و 0 ی رت ال وَل مرس ي راون 7 ا 
مرح ام 2 ہے رہ ےوآ متوو 
ند ریت ع ای تار یت انا عفوا عورا ل 49 ومن اجر في سیل 


2 ی تین 2 56 


۰ ۳ 2 ۳ ور 2 1 ع 25 جم وہر ale‏ 
ال ید في الرضِ مرا کرا وسعة ومن تحرج مرا بيد تو مهاج إل اللہ ورسولیی ثم یدرد رکه الوب فقد وق 
627و دعو 


عم عل انم وکان الله عورا 5 بجیکا لا و سر فی 8 لے کے فلیس کیک جاح أ أ تسا من ااعلاز 
72 خف أن یتک الین کنو | ا الکغری کاو کک عدو میا )ودا گنت فيم مت لهم 
ألصَسلزءً تم طآيصةٌ متم عك وَلَأَحَدُوا لحم ادا سَجَدوا لکا من وراپکم 


ولا طایته اشرت لر کاو ھا مم ئا یلنڈرا یدرف وملست و یت گنروا 
و ساوت ےه عَنْ اسللحیکع ٥‏ داتعت ف یار اکم يدل وود ولا جاح يڪم إن کان 
یک أذى من مَطر أو تم مر أن تضعوا الک م ردو در ره هد گفین 
دابا مهيا اڏا سس الصو کرو ۳ ا 6ا ٹا يعست دا اَطمَأَسَتُم 
تاقوا الکو إن الصاو کات عَلَ الْمُوْمِيي تكبا موفوتا (7) ولا که نوانی اء لور 


د 7 


رص گر و 421٣71٣0000‏ و 12 عا ےم م سا 7ل“ یھ ص سم 2 
ان كنا تالمون كتمسر اورت گما کات وترجون من او ما لا تتفت 59 أله عليمًا 
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صلة القطع بسابقه : 

هذا استمرار للمقطع السابق» فبعد أن ذكر الله عاقبة القتل العمدء وأمرنا أن نتبين إذا قاتلنا 
وأن لا نقتل من يقول «لا له إلا الله»» بين الله عز وجل أنه لا يستوي عنده من يقاتل مع من 
لا یقائل؛ ثم بين وجوب الهجزة من دار الحرب إلى داز الاسلام» ليكون ولاء المؤمن للمؤمنين» 
ولا يكون تحت سلطة أعداء المؤمنين» وليقيم مع إخوته الؤمنین أرضاً صلبة للجھاد في سبیل 
اللہ فيكون من المتحررين واقعیاً ونفسياً من العبودية لغير الله تبارك وتعالى» ويعمل مع إخوانه 
المجاهدين في تحرير الناس من العبودية للمتسلطین والتآفین من الطغاة المفسدين في الأرض. 
المعنى الاجمالي: 

إن الموضوع الأسامي هذا المقطع هو الهجرة إلى دار الإسلام - كا ذكرنا في عنوان المقطع 
- والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دار الکفر والحرب إلى الصف السلم المجاهد في 
میلو سی رس سوہ سی اید وت إلى جوار 
الأهل والمال ۔ ولعل هذا هو القصود في مطلع هذا لقطع :اتو ى الْفََعِدُونَ من مومت عم 
ی اسرد ر وهود في ميل الہ بأمولهر وشیم 01 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت: للا تو ی دود من لین » دعا 
رسول الله 9 زيداً فكتبهاء فجاء ابن آم مکتوم فشكا ضرارتهء فائزل الله ( أو اللہ و 

لقد وضع الله قاعدة عامة: ہلا وی َو وو میت غد أزل اسر وکیا ذ 
سيل الہ وله وَأَنهمْ »» وأولوا الضرر الذین استثناهم الله سبحانه من أصابه مرض أو 
عرج أو عمى» أو أي علة لا يستطيع معها الجهاد في سبيل الله 7 ثم فصّل الله سبحانه هذه 


.)۱۷۹-۱۷۸/9( في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 
.)۱۸۹۸( رواه البخاري (۲۸۳۱))ء ومسلم‎ (۲) 
.)۱۵۹/۲( روح العاني الألوسي‎ (۳ 


۱۹ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۰-۹۵ 


وه سم 


القاعدة فقال: ( فصل اله اجه یب باموّلهم واف شم عل الو د و 3 رلا وعد اللہ اق 4 
والحسنى: الجنة » وهذه الدرجة يمثلها النبي 6 في مقامهم في الجنة فیقول: « إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»“ 
والتفضیل بالدرجات والأجر العظیم للمجاهدين على القاعدين بغير عذر: ( تس لالہ 
مهد عل الْمَحِدِنَ جرا عظیما 4 وبين في الآية التالية الأجر العظيم بأنه الدرجات والمغفرة 
والرمة فقال: ( درجم يَنه وف ورتم ون له عورا ییا © ). 

فالجاهد با مال والنفس یفضل على القاعد بعذر درجة. والأصل أن یکون أجر القاعد 
بعذر کأجر الجاهد» لأن العذر حبسه عن الجهاد ؛ كا قال النبي يَ: « إن بالدينة أقواماً ما 
سرتم من مسیں ولا قطعتم وادياً إلا وهم معکم فيه »۰ قالوا: وهم بالدينة يا رسول الله؟! 
قال: « وهم بالمدينة» حبسهم العذر » ". وذلك لانهم مع المؤمنين بنياتهم» فیعطی من حبسه 
العذر أجر الباشر للجهاد من غير تضعیف. ويزيد الله الجاهد بنفسه وماله « درجة التضعیف» 
فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة ° . 

والمجاهد با مال والنفس يفضل على القاعد بغير عذر درجات من الله ومغفرة ورحمة» 
ااام و 

هذا كله عندما يكون الجهاد فرض كفاية» أما عندما تتعين فرضية ال حھادہ فالقعود بغير 
عذر قد يكون سببه النفاقء وهو کفر وقد يكون معصية وذنباً كبيرً» وذلك تحكمه نصوص 


.)۱۷ ۶ /۲( المحرر الوجیز» ابن عطية (۲/ ۹۸))ء وزاد المسير» ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۰۲۷۹۰ ۷۲۳ ومسلم .)۱۸۸٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (٤٤٤٥)ء‏ وأبو داود (۰۸٥۲)ء‏ وابن ماجة (1/75؟). 

.)۹۸/۲( والمحرر الوجيزه ابن عطية‎ ء)۳٣٤‎ /٥( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ الحرر الوجيزء ابن عطية (۹۸/۲))ء وبحر العلوم» السمرقندي »)235507/١(‏ وزاد المسير» ابن الجوزي 
(۱۷/۲). 


۱۹۷ 


و سرد 


سوت 
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أخرى من الکتاب والسنة. 

وهذه الآيات وغيرها كانت تواجه حالات قائمة فی الجماعة المسلمة وتعالجها. وهذا 
كفيل بأن يجعلنا أكثر (دراکاً لطبيعة النفس البشرية» ولطبیعة الجماعات البشرية» وأنها مها 
بلغت من التفوق في الإیمان والتربية فهي دائاً في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف 
والحرص والشح والتقصير في مواجهة التكاليف» وبخاصة تکالیف الجهاد بالأموال والأنفس 
مع خلوص النفس لله وني سبيل الله. وظهور هذه الخصائص البشرية من الضعف والحرص 
والشح والتقصير لا يدعو لليأس من النفس والجاعة» طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق 
بالصف. والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيهاء ولكن ليس معنى هذا هو إقرار النفس أو 
الجماعة على واقعهاء بل لابد من استنهاضها لتسير في الرتقی الصاعد إلى القمة السامقة. 

وتظهر الآية القرآنية قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين 
وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام ؛ لما يعلمه الله - سبحانه - من طبيعة 
تحرير البشرية» بالنسبة لطبيعة الطریق» وطبيعة البشر» وطبيعة العسکرات المعادية للإسلام في 
كل حين ۲۲ ؛ وغذا قال النبي كي: « من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه بغزو مات على شعبة من 
النفاق » ء وقال النبي ي: « رأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله ) ”''. 

ثم بین الله حال القاعدين عن ال هجرة إثر بيان حال القاعدين عن الجهادء أو بيان لحال 
القاعدين عن نصرة رسول الله كذ والجهاد معه» من المنافقين» عقب بیان حال المؤمنين '“'. فقال 
سبحانه: ( ی تم التكتيكة قالیی آنشیین کاو یمک دالوا امَف في الک تالا 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب (۵/ ۱۸۳). 

)۲( مسلم (۱۹۱۰)ء والنساتي (۳۰۹۷)ء وآبو داود (۲۵۰۲). 
)۳( الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وأحد (۲۱۵۱۱). 

.)١١١/۲( روح المعاني» الألوسي‎ )٤( 


۱۹۸ 
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الج نکن آزش الله ومع قباجروا فا تیک هھ eo‏ الس 2 

یت الال السا والوان لا يسْتَطِيعُونَ جیه ولا یت سہیلا ا مك عَسَى E‏ 
- سے تو EOS‏ 

قال محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود: فطع على آهل الدينة بعت فاكتتبت فيه» فلقيت 
عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن 
ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله يل يأتي 
الم فى به فیصیب أحدهم فيقله؛ آو بض رب عنقه فيقتل» فأنزل اله ( ی رم 
که ظَالِی آنشسیم ہم ۷4 

إن هؤلاء القاعدین في دار الکفر لا مهاجرون إلى رسول الله يل في الدينة لیجاهدوا 
معه» ویکثروا سواد السلمین في آرض الاسلام ؛ تمسك بهم أموالهم ومصالحهم» أو يمسك 
بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب افجرة وآلام الطریق» وهم قادرون - لو آرادوا واعتزموا 
التضحية - أن یہاجرواء هؤلاء الصنف یصورهم القرآن بصورة مزرية منكرة تستنهض کل 
قاعد منهم للفرار بدینه وعقيدته'") 

إن هؤلاء القاعدین عن احجرة تقو ل لهم ملائكة الوت عندما تقبض آرواحهم» وقد 
اکتسبوا غضب الله وسخطه فظلموا آنفسهم بت رکهم الحجرة إلى رسول الله ل ؛ تقول لهم: في 
أي شيء کنتم ؟ أو أين کنتم عن ا هجرة ؟ قالوا: كنا مستضعفین في الأرض» یستضعفنا آهل 
الشرك في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم. فیفتنونا عن الایمان واتباع رسول اللہ فقد 
كنا مقهورین في أرض مکة لا نقدر أن نظهر الایان فترد عليهم الملائكة علیهم السلام: 
الم تی آزش ‏ َم کہا زوا فا تكن أرض الله واسعة ؛ يعني هذه المدينة مطمئنة 
رحبة فتهاجروا إليها ؟! فيقول الله سبحانه: (١نأزتية‏ مارم جه وسات ميا 4 أي 


.)۷۰۸۵ .5595( البخاري‎ )١( 
.)۱۸۵ /٥( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۲( 


۱۹۹ 


لو سرد 


سوت 
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بئس 


المصير الذي يصيرون إليه. 
ثم استثنى الله أهل العذر فقال: ( زا الْمُسَتَضَعَفِينَ )» يعني إلا المقهورين من الرجال 


حر بر رص 


والنساء والولدان» فليس مأواهم جهنم وهم الذین ‏ لا يستطيعو جيلة ولا توت سيلا : 
لا جدون سعة في الخروج عن أرضهم أرض الشرك إلى أرض الإسلامء ولا يعرفون طريقا إلى 
الدینة» فأولئك عسى الله أن يتجاوز عنھم وعسی من اللہ تعال متحقق الوقوع» ( وكات الہ 
عو بو 


مر »» فلا يعاقبهم للعذر الذي هم فيه» وهم مؤمنونء ول يتركوا الهجرة اختیارا ولا 
إيثاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام ولكن للعجز الذي هم فيه . 


وكان النبي يل يقنت في الصلاة ويدعو للمستضعفين فيقول إذا رفع رأسه من الركعة 


الآخرة قبل أن يسجد: « اللهم أنْج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج 
الوليد بن الولید» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف » ” وقال ابن عباس رضي الله عنھم|: « كنت أنا وأمي من 
المستضعفينء أنا من الولدان وأمي من النساء » (. 


ويمضي السياق القرآني في معال حة النفوس البشرية التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها 


وخاوفها؛ فبعد أن عالحتها الآيات السابقة بذلك الشهد المثير للاشمئزاز والخوف معاه فهو 
یعا مھا بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة في حالة الهجرة في سبيل الله» وبضانة الأجر للمهاجرين 
في سبيل الله منذ أن يخرج من بیته» سواء وصل إلى وجهته» أو مات في طريقه : 


E 
دس وس‎ 


.ات ہے ماس ل ہے سس ص کک رر رک مر مرن 0-3 وس بح طس مره 
( # ومن جر في سيبل الہ یجد ‏ الارض مراعما هرا وسعة ومن عخرج مر بيو مهاجرا إلى ال 


سر یں کے ع رہ ره سے یوو سے م قوی امهو بے مه 
ورسوليى ثم یرہ الوت فقد وقع اجره عل الله وکان الله عفورا ریما 4 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


جامع البيان» الطبري »)١58-١517//0(‏ وبحر العلوم» السمرقندي (۱/ .)۳٥۷‏ 
البخاري (١٦۱۰۰ء‏ ۳۹۳۲)ء ومسلم (11/0). 

البخاري (۱۳۰۷). 

في ظلال القرآن» سيد قطب /٥(‏ ۱۸۸). 
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تنوعت آقوال الفسرین في معنی « الراغم » (©. وأقوالهم كلها تفسير بالعنی» ولا تضاد 
بينهاء فأما العنی الخاص باللفظة ؛ فان الراغم: موضع المراغمة» وهو أن يرغم کل واحد من 
التنازعین أنف صاحبه. بأن یغلبه على مراده» فکفار قريش آرغموا آنوف الحبوسین بمكة 
فلو هاجر منهم مهاجر فی أرض الله لأرغم آنوف قریش بحصوله في منعة منهم» فتلك النعة 
هي موضع الراغمة. والسعة: هي السعة في الأرضء وكثرة العاقل» وبذلك تکون السعة في 
الرزق» واتساع الصدر همومه وفکره. وغير ذلك من وجوه الفرح والسرور ؛ وهذا العنی 
ظاهر في قوله تعالی: ‏ ألم تكن أرض الله واسعة 4 ”. 

وقد روي من طرق عن سعید بن جبير» وعن قتادة» وعن عکرمة -وإن اختلفت الروایات 
في اسم من نزلت الآية فيه - لا نزلت: مد لته المكيكة عَالِسَ شین » قال رجل 
من المسلمين يومئذ وهو مريض: والله مالي من عذرء إني لدليل بالطريق» وإني لوسر فا ملونِ 


ہے سرس 7 ہھس ۶ 


فحملوه فأدركه الموت بالطريقء فنزلت فيه: ف[ ومن حرج مر بث مهاجرا إِلَ اللہ ورسولو 4 . 
و( وفع » في قوله تعالی: « فد وفع جرم عَلَ الو 4 عبارة عن الثبوت وقوة اللزوم '“. 


)١(‏ وأصله من الرّغام وهو التراب الرقيق» ورغم أنف فلان رغع : وقع في الرغام وأرغمه غيره» ویکبر 
بذلك عن السّخطء وعلى هذا قيل : أرغم الله أنفه» وأرغمه : سخطه وراغمه : ساتحطة» وتجاهدا على 
أن يرغم أحدهما الآخر» ثم تستعار المراغمة للمنازعة. قال تعالى : ( یذ في الْأرضٍ معا كرا )24 أي 
مذهباً يذهب إليه إذا رأى منكراً يَلرّمه أن يغضب منه. المفردات فی غريب القرآنء الراغب الأصفهاني 
ص ۱۹۹. 

(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية (۱۰۱/۲). 

(۳) جامع البیانء الطبري /٥(‏ ١٥۱-٥٥۱)ء‏ وهذه الرواية يرويها الطبري بالتحدیث عن الحسن بن يحبى 
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني معمر عن قتادة» والروايات اللأخرى عن سعيد بن جبير وعكرمة 
بنحو هذه الرواية» وبأسانيد متعددة» مع الاختلاف في اسم من نزلت فیه» ولا يضر ذلك في الرواية» 
وقد روى ابن أبي حاتم هذه الروایات عن عكرمة عن ابن عباس» وعن سعيد بن جبير» انظر تفسير 
القرآن العظيم» ابن كثير (۱/ ۵1۳). 

.)۱۰۲ /۲( الحرر الوجيزء ابن عطية‎ )٤( 
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ويبين الله عز وجل الرخصة التي يبيحها سبحانه للمهاجرين أو الضاربين في الأرض 
للجهاد أو التجاری وهي رخصة القصر من الصلاة» كما يذكر حكم صلاة ال خوف في أرض 
المعركة: 

لاص ف ال فیس علیکر جتاح أن تقو ین ألو إن فا أن قوعم الین کردا إن 

آلگفر ی کا لک َو میا © ). 

إن الضارب في الأرض بحاجة ماسة للصلة الدائمة بربه تعينه على ما هو فيه» وتكون 
أساسا لعدته وسلاحه فیا هو مقدم عليه» وما هو مرصود له في الطريق. والصلاة أقرب 
الصلات إلى اللہ وهی العدة التى يدعى المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات. فكلما 
کان هناك خوف أو مشقة قال لهم: ( وَآسْتَِيِنوأ اسر الکو 4[البقرة: 5 4]» ومن ثم جيء 
ذكرها هنا في إبانها الناسب» وني وقت ا حاجة إليها والاضطرار فا أحوج الخائف في الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذكر اللہ وما أحوج المهاجر من أرضه أن يلتجى إلى می الله. غير أن الصلاة 
الكاملة وما فيها من قيام وركوع وسجودہ قد تلفت آنظار عدوه فيعرفوه» أو قد تمكن لهم منه» 
وتعوقه عن القتال في حال الاشتباك . لذا فالقصر هنا أعم أن يكون قصر عدد الركعات كما 
يصلي السافر الرباعية ركعتين» إن یدخل تحته قصر الكيفية أيضاًء حيث يكبر ویصل بالإيهاء 
في حال الاشتباك مع العدو (المسايفة قدیاً)ء ولهذا قال تعالى: إن خف أن یقتم اند کردا > 
وذهب ابن عباس إلى أن كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة عند مواجهة العدوء فقال ابن عباس 
رضي الله عنھم|: فرضت الصلاة في ا حضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة . 

والشروع قصر الصلاة الرباعیة في كل سفرء ولو م يكن خوفء وسواء أكانت مشروعيته 
بهذه الآية أو بالسنةء فإن القصر في السفر ثابت» فعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول 
)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب (۵/ ۱۹۱-۱۹۰). 


(۲) رواه مسلم (۱۸۷)ء وانظر التسهيل؛ الكلبي »)١55/١(‏ وتفسير القرآن العظیم ابن كثير 
65/1 )). 
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لله ل من الدينة إلى مكةء فکان يصلي ركعتين رکعتین» حتی رجعنا إلى الدينة. قال يحبى بن أي 
إسحاق - الراوي عن آنس - قلت: أقمتم بمكة شيعا ؟ قال: أقمنا بها عشرا ۱ وعن يعلى بن 
أمية قال: قلت لعمر بن امخطاب قوله تعالی: « لیس عَلیکر جتاح أن تُقَصروأ من اَلصّلوٰۃ إِنْ ِف 
آن يفيت ال را 4 فقد آمن الناس ؟! فقال لي عمر بن امخطاب رضي الله عنه: عجبت 
فيم عجبت منه فسالت رسول اللہ يك عن ذلك فقال: « صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا 


ولم یذکر حد السفر الذي يقع به القصر والفطرء لا في القرآن ولا في السنة وانما كان 
كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذین خاطبهم الله في القرآن» فنحن 
نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافراً لغة ولا شرعاء وان مشی 
مسافراً ثلاثة أيام» فانه مسافر قطعاً لقول النبي قل: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم ال خر 
تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو حرم » ”» كا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان 
مسافراء لقوله #: « لا جل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم 
منها ۶)4 وروي: « مسيرة يومين »» وعند البخاري عن ابن عمر أن النبي ب قال: « لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » ”. ولعل الآثار خرجت على أجوبة السائلين» فحدث كل 
واحد بمعنى ما سمع. كأنه قيل له كل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير حرم ؟ فقال: 
لا. وقیل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير حرم ؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: 


)۱( البخار ي (۱۰۸۱))ء ومسلم (1۹۳» ورواه بقية الجماعة من طرق عن بجیی بن أبي إسحاق الحضرمي 
به. 

-۱۸۳ /۲( رواه مسلم (٦۱۸)ء والترمذي (۶ ۳۰۳ وبقية الحماعق وانظر زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
۹۶ء‎ 

(۳) مسلم (۱۳۳۸). 

.)۱۳۳۸( مسلم‎ )٤( 

.)۱۰۸۲( البخاري‎ )٥( 


۳۰۳ 
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هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير حرم ؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة والبرید» وقال أبو 
حنیفة: ثلاثة أيام بلياليها بسير الابل ومشي الأقدام ۳ ومعلوم أن المسافر لا يسير طيلة الیوم» 
نما يسير من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قرب الزوال» فإذا اعتبرنا زمن السير في اليوم 
خمس ساعات في ثلاثة أيام» وراكب الإبل» وا ماشی على قدميه سرعته خمسة كيلومترات في 
الساعةه فتکون مسافة القصر هة وسبعين کیلومترا. 

وقدر الجمهور مسافة السفر بستة عشر فرسخاً ذهابأه والفرسخ ثلائة آمیال» وا میل ستة 
آلاف ذراع بذراع اليد وهذا يساوي ثمانين كيلومتراً ونصف ومائة وأربعون متا "» وموضع 
ذلك کتب الفقه. 

والجمهور على أنه لا قصر في سفر المعصية» وروي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة 
القصر”” ؛ لأن القصر عام للمصلين» وهذا العاصي من جملة المصلين» ولا نری أن قصر الصلاة 
يعينه على معصية اللہ انا نفسه الأمارة بالسوی وعدم خشوعه في صلاته هو الذي يدفعه إلى 
المعصية والله أعلم. 

وتختم الآية بالتنبيه والتأكيد على عداوة الكافرين للمؤمنين: (إِنَّلْكَفرِيَ كوأ لكر عَدُوًا 
نا » فعلى المسلم أن يأخذ حذره منهم. 

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض الخائف من فتنة الذين کفروا يجيء 
حکم صلاة الخوف في أرض المعركة ؛ وتحتشد جنبات هذا الحكم الفقهي بلمسات نفسية 

هه (4). 


وتربوية شتی 


مہہ رو ے۔ے ہووطے رو ي ۶ ہہ ۳ 


ولا کت فیم كَأقَمَتَ لهم الك نكمم طایص نهم مَعَكَ ودحتم إا 


.)۳۹۵-۳۵۳ /۵( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
.)1۷۲ /١( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ٥(‏ / ٣٥۳)۔‏ 

)٤(‏ في ظلال القرآنء سيد قطب (0/ ۱۹۱)۔ 


۳۰ 
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سر 129 +4 رر تھے مرجم 4 -- 21 4 عور ص سداس ۔ 8 رع شر م 
سجدوا قلب‌کونوا من ورایکم وتات طایعة أخرئل لم یصاوا فَلْضلواً معك وَلیآخدواً 


# موی ہک سد ةمع مي ار ہے ہم عى ‏ اس مگیم 6 o‏ 0-2 
حذرهم وأَسْلِحَتهِم ود لذن روا لو تور عن آسلحَوک وَامتعتھ فیویون یکم َب 
و رط ہے مرح 5 رص عر < ہے 00 ۳۹ سے > مس ده >> سے و 
وید ولا جاح یک إن کات يك دی ین مر ا وکسم مرعی أن تضعوا سبحت 
ر هه ؛ + سفة يمس 2-4 ہے 
وَحُذُوا درک زد الله اعد اِلکفریںَ عَذَابا مهيا ) ». 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فان العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبها 
والصلاة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب ؛ وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر. 
ثم تارة يصلون جماعةء وتارة یلتحم الحرب فلا یقدرون على الجماعة» بل يصلون مستقبلی القبلة 
وغير مستقبليهاء ورجالاً أو رکبانا. وهم أن يمشوا والحالة هذه» ويضربوا الضرب التتابع 

۳ 5 ۳ و وري n‏ کار 3 
في متن الصلاق كما مر في سورة البقرة قوله تعالی: ( إن خِعْتُم فلا أو ڑگیاتا قآ ینم 
اڌڪروا الله کما لمکم تَا لم ووا تلو (۳) » [البقرة: ۲۳۹] 6۱ فالعبادة لا 
تسقط أبداً عن العبد فمن ضايقه الخوف على نفسه؛ في حال المسايفة» أو من سبع یطلبه» أو من 
عدو یتبعه» أو سَيْل يحمله. فإنه يصلي إياءً وإشارة بالرأس حیٹم| توجه . وقصر الصلاة إلى 
ركعة واحدة كا تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنھم| لا تقوم به حجة ؛ لأن قصر الصلاة 
لايثبت بخبر الآحادہ ولابد أن يكون النص قطعی الثبوت. 

أما إذا استطاعوا أن يقيموا الصلاة جماعة فقد بينت هذه الآية أسسها: ( ولا كنت فيم 
مت لهم الصّككرة 4ء وقد حَدَّث آبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و نزل بين ضجْنَانَ 
وعُسْمَانَ فقال الشرکون: إن مولاء صلاء هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» هي العصر 
فأجمعوا آمرکم فمیلوا علیهم ميلة واحدة. وأن جبریل آتی النبي يك فأمره أن یقسم أصحابه 
شطرین» فيصلي بہمء وتقوم طائفة آخری وراء‌هم ولیأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم يأتي 
الاخرون ویصلون معه رکعة واحدة» ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتکون لهم ركعة 


.)6 57 /1١( تفسير القرآن العظیم ابن کثبر‎ )١( 
.)۲۲۳ /۳( (؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ 
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ركعة» ولرسول الله بل ركعتان . ولم يذكر الله تعا ی في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدةه 
كما في الحديث الذي ذكرته آنفء ولكن روي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرى 0 كا 
في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنھم| قال: « غزوت مع رسول الله يك قبل نجد فوازينا 
العدی فصاففنا هم فقام رسول الله يل يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة على 
العدق وركع رسول الله ب بمن معه وسجد سجدتین» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» 
فجاءوا فركع رسول الله بهم ركعة وسجد سجدتین» ثم سَلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه 
ركعة وسجد سجدتين ) ". 

ذكرنا النوع الأول من صلاة ا خوف عند الالتحام مع العدوء فيصلي كل واحد منفرداً 
بالایماء والنوع الثاني عندما يكون العدو في غير جهة القبلة» فيقسم الإمام أصحابه شطرین» 
ويؤم بأحدهما ركعة والأخرى في مقابلة العدو للحراسة» ثم يصلي الامام بالآخرين رکعة 
وتقوم الجماعة الأولى با حراسة. 

والنوع الثالث لصلاة الخوف (أو صلاة ا حرب): عندما يكون العدو في جهة القبلت 
ولا خطر على المسلمين من التجمّعء وهم في مكان يشرفون فيه على العدو» ويبصرون تحركاته 
فیصف القائد والإمام العسكر خلفه صفين» بدل أن يقسمهم شطرين» ثم يكبرون جيعا تكبيرة 
الإحرام بعد تكبير الامام» ثم يركع الامام فيركعون معه جميعاء إن كانوا يرون العدو في الرکوع 
-وإلاً فيركع مع الإمام الصف الأول- ثم يرفع من الركوع فيرفعون جيعاء ثم يسجد بالصف 
الذي يليه» والآخرون قيام بجر سونہم ثم يقوم الإمام مع الصف الذي يليه» ويسجد الاخرون 
في مكانبم» ثم یتدم الصف المؤخرء ويتأخر الصف القدم؛ ثم يركع بهم جميعًء ثم یرفع الإمام 
من الركوع فيرفعون جميعاء ثم يسجد فيسجد الصف الذي يليه» وعندما يرفع ويرفع الصف 
)١(‏ سنن الترمذي (٥٣٥۳۰۳)ء‏ ورواه النسائي (١١١٥۱)ء‏ وأحمد .)۱۰۳۸٦(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)۳٦٣ /٥(‏ 


)۳( البخاري (۲١۹)ء‏ ومسلم (۸۳۹)ء والترمذي (055)), وغيرهم. 
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الذي يليه من السجود یسجد الآخرون ثم يقعدون القعود الأخير جیعا وهم يرقبون العدو 
ثم يسلم الإمام بهم جیعاً 0 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله 5 صلاة النوف» فصفنا 
صفين» صف خلف رسول اله ك والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي و وكبرنا جیعاء ثم 
ركم ور كتا سا ثم رفع رأسه من الرکوع ورفعنا جيم کم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدوٌء فلا قضى النبي ب السجود وقام الصف الذي يليه 
انحدر الصف الو خر بالسجود وقاموا ڈ ثم تقدم الصف الوخر وتأخر الصف القدم؛ ثم ركع 
البي 3 وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الرکوع ورفعنا جميعًء ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخراً في ال رکعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدو» فلا قفی 
النبي 4 السجود والصف الذي يليه انحدر الصف بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي 4 
وسلمنا جميعاً . 

سو و و ؛ لود بت 
کرو آؤ مور عَنْ سحو ومع ییاوه کم میب ده ١4‏ أي مستأصلة لا 
يحتاج معها إلى ثانية "» وهي رغبة نفوس الکفار تجاه المؤمنين دائمة. والسنون تتوالى» والقرون 
تمر فتؤكد هذه ا حقیقة التي وضعها الله في قلوب المؤمنين» وهو يضع ھا الخطط العامة للمعركة 
كما يضع ها الخطة الحركية أحياناً على النحو الذي رأينا في صلاة ا خوف. 

على أن هذا الحذرء وهذه التعبئة النفسية» وهذا الاستعداد بالسلاح الستمر» لیس من 
شأنه أن يوقع المسلمين في المشقة» فهم يأخذون منه بقدر الطاقة وحسب الظروف والأحوال: 

وا جاح میک ان كان یک آذی من مر أو تم رصع أن ن تضعوا ضعوا امَلحَتم 4 


.)۱۰۲-۱۰۵/۲( الحرر الوجیز ابن عطية‎ )١( 
.)۱۰۳۸( رواه الامام مسلم في صحیحه (٤٠۸)ء والنسائي (۷١٥۱)ء وأحمد‎ (۲) 
.)۳۷۲ /۵( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )۳( 


۰۰۷ 
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فحمل السلاح في هذه الحالة يشق» ولا یفیدء ويكفي أخذ الحذرء وتوقع نصر الله وعونه: 
ووا درک إن له اعد الگنن عَذَا ئُهینا ). 

ولعل هذا الاحتياط» وهذه اليقظة» وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين 
الذي أعده الله للكافرين ؛ فيكون المؤمنون هم ستار قدرته» وأداة مشيئته. وهي الطمأنينة مع 
ذلك الحذرء والثقة في النصر على قوم أعد الله لهم عذاباً مهيناً في الدنيا والآخرة . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (ولاجتاح ڪيڪ إن كان 
یک آذی ين مر أو نتم مر أن تَصَعُوَا سک قال: عبد ال رحمن بن عوف» وكان 
غا 

إن المتأمل في أسرار هذا القرآنء وفي أسرار المنهج الرباني للتربية» المتمثل فيه» يطلع على 
عجب من اللفتات النفسية» النافذة إلى أعماق الروح البشرية. ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة 
إلى الصلاة. 

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحکم الفقهي في صفة صلاة الخنوف» 
ولكنه بحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة 
السلمة. 

وأول ما یلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة» وبجاعة - إن آمکن ذلك 
لرص الصف وجمع القلوب - وهذا طبيعي بل بديبي في الاعتبار الايماني. إن هذه الصلاة 
سلاح مهم من أسلحة المعركة» بل نها السلاح ! فلابد من تنظیم الاستفادة من هذا السلاح ہما 
یتناسب مع طبيعة المعركة» وجو المعركة. 

ولقد كان أولئك الرجال - الذين تربّوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب /٥(‏ ۱۹4-۱۹۳ وانظر روح المعاني» الألوسي (۱۷۱/۲). 
(۲) أخرجه البخاري (5099). 
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السلاح الذي يتفوقون فيه قبل أي سلاح. لقد كانوا متفوقین في إیم|نہم بإله واحدہ يعرفونه 
حق المعرفة» ويشعرون أنه معهم في المعركة» متفوقين كذلك في إیم|نہم بہدف يقاتلون من أجله؛ 
ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً. متفوقين أيضاً في تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم 
الإنساني» تفوقھم في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ عن منهجهم الرباني. وكانت الصلاة رعزاً 
هذا کله» وتذكيرا بهذا كله. ومن ثم كانت سلاحا في المعركة» بل كانت هي السلاح ! 

والأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه 
العدو» وهذا الحذر الذي یوصی الومنون به تجاه عدوهم الذي يتربص مهم لحظة غفلة واحدة 
عن أسلحتهم وأمتعتهم» ليميل عليهم ميلة واحدة! ومع هذا التحذير والتخويف التطمين 
والتبیت ؛ إذ يخبرهم أنہم يواجهون قوماً كتب عليهم افوان: لِك اله اعد لِلَكفرينَ عَدَابا 
مهيا . وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين استثارة حاسة الحذر وسکب 
فيض الثقة هو طابع هذا النهج في تربية النفس المؤمنة والصف السلم في مواجهة العدو ا ماکر 
العنيد اللئيم !! © 

ثم يوجه الله المؤمنين إلى ذكر الله والاتصال به في كل حال» وف کل وضع إلى جانب 

دا دشم اللہ اڈکزرا اید وفموه و جورم لدا عاتم نیما 
الکو إن اسر کات ل لمكا مڑٹوتا © ). 

يأمر الله تعا ی بكثرة ذكره عقیب صلاة ا لخوف: على حد ما أمروا عند قضاء المناسك 


في قوله تعالی: ( فَإِدًا صم مک سگم ٹادگووا الله كدو ءاباء تم او اشد 


گرا 4 [البقرة: ۰ ۰ فهو ذکر في اللسان والقلب؛ وليكن هذا الذكر فی سائر أحوالکم؛ 
کے مر ٤ے‏ و 


قائمین أو قاعدين» أو على جنوبكم دا نتم وا سکره 4. أي فأتموها وأقيموها 


.)۱۹۳-۱۹۲ /0( في ظلال القرآنء سيد قطب‎ )١( 


۲۰۹ 
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كا أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء ورکوعھاء وسجودهاء وجميع شؤونها ؛ إِنَّ اوه كانت 
عل مورک نبا مَوفوکَا ) أي فريضة مؤقتة ”'۔ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله أحداً في ترك ذكره إلا الغلوب على عقله . 


ويختم هذا القطع بالتشجيع على المضي في الجهاد ؛ مع الا والضتی والكلال» ويلمس 
القلوب المؤمنة لمسة عميقة موحية» تمس أعماق هذه القلوب. وتلقى الضوء القوي على المصائر 
والغايات والاتجاهات 0 


25 


( وک تان ایک اور إن تکوژا ألو کک باشو كما تلوت ورون 
دس الو ما لابجو وکا اہ لیا حَكيمًا ا ). 

لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب عدوکم» عدو ا حق وا حریة جذوا فيهم وقاتلوهم 
واقعدوا لهم كل مرصد. فکم| يصيبكم الألم واللأواء بسبب الجراح والقتل كذلك يحصل 
هم کما قال تعالى: ( إن يسس کم م فد مَس الوم رح ي 4 )4 [آل عمران: ۱:۰ 
تو ا Mus‏ 
والتأیید کا وعدکم إِيّاه في كتابه» وعلى لسان رسوله ِء ووعده حق» وخبره صدق وأعداءكم 
لا يرجون شيئاً من ذلك» فهم ضائعون مضيّعون» لا يرجون عند الله شيئاً في الحياة ولا بعد 
الحياة» فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشدٌ رغبة فيه» وفي إقامة كلمة الله واعلائها لتحرير الناس 

من الظلم والاستعباد ٩‏ 92 6 ع امیر مها کي وما يحتق لكم ار والسبعادة 
في الدنيا والآخرة» ويعلم أعمالكم أيضاء ما تظهرون منها وما تسرون. وهو سبحانه حكيم فیم 


)١(‏ والمعنى عند أهل اللغة : مفروض لوقت بعينه» يقال : وَقَنّه فهو موقوت. ووقته فيهو مؤقت. انظر الجامع 
لأحكام القرآنء القرطبي /٥(‏ ۰۳۷۹-۳۷۳ وتفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ ۵۰-۵4٩‏ ۵). 

)۲( روح المعاني» الألوسي (۱۷۱/۲). 

(۳) في ظلال القرآن سيد قطب (6/ .)١95‏ 

.)۵۵۰ /۱( تفسير القرآن العظیم. ابن كثير‎ )٤( 


۳۹۰ 


و سرد 


سوت 
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يأمر وینهی» فجدوا في الامتثال لذلك. فان فيه عواقب حیدةه وفوزاً بالطلوب (). 
وفي ختام القطع نقول: إن حور السورة هو التوحید» الذي حقيقته التحرر والتحریر 

والهجرة هي ا خروج من جتمع الکفر للتحرر من ضغوطه وتبعاته والالتحاق بالجتمع 

السلم الذي يجاهد لتحرير البشرية من الطغيان والظلم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع: 

أ - قضايا العقيدة: تحرر المسلمين بال هجرة من أرض الكفر إلى دار الإسلام» والمشاركة مع 
إخوانهم المقيمين في دار الإسلام لتحرير الستضعفین» هو جزء مهم من التقوی؛ والعبودية 

ب- الأحكام الشرعية: أهمية الصلاة وأحكامها في ا حرب والسفر. 

ج- الأخلاق الإسلامية: خلق المسلم مبني على البذل والتضحية ؛ وفي ترك الوطن لله وفي 
القتال في سبيل الله للتحرير أعظم أنواع التضحية والبذل. 

د- الجوانب التربوية: إن الأمر با لهجرةء وتهديد المتقاعسين عنهاء وتسميتهم ب ظالمي 
آنفسهم؟» أسلوب تربوي لتحریر أنفسهم من الظلم والتسلط الواقع عليهم نی دار الكفر. 
ثم إن بيان أحكام صلاة الخوف في هذا السياق» وختام المقطع بذكر الله في کل الأحوال 
والحض على القتال» ولفت النظر إلى الآلم لكلا الفريقين ؛ فريق الكفر وفريق الإيان وتميّر 
المؤمنين بسلاح الإیمان الذي يرجون فيه من الله ما لیس لأعدائهم ؛ كل ذلك حملة تربويةء 
فيها التوجيه والتعليم» والإعداد ليخوضوا معاركهم» وهم أقوياء في نفوسهم متصلين 
بالله على الدوام يستمدون منه العون والقوق مع وضوح هدفهم الذي يقاتلون من 


ع 


أجله. 


.)۱۷۲ /۲( روح المعاني» الألوسي‎ (١) 
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سم الیک بال تب a‏ رک اه ولا کک نيه 


س پک رہ ےج ےط ہے کے دي ہہ 5 ےہ مک ص کے 2> 

حصسيمًا لن واستَخْفر الہ ارک الله عر کا ری ا رل ڪن الب ٠‏ حتاو 

> مورا ے مجر تب ۶ م2 دهي کر ع ہے ماح ےہ در کے ہک مرو ہج رے مر 

ات إن له لات من 9 خوانا اما دِستخغعون من آلناس ولا ستخمون من الله 
و 


ساس رس رو تدم ۸ سل ل شح ل کس سے 7 مر هي موم ۳ 
جلد لتم عم في الحيؤة الد فمن یجول ا عنہم کو م الْقِيمَةٍ آم من يكو عم 


وَحكيلا (1) ومن يعمل سوءا أو يظلم نعسةء e‏ 
ما کم یه تی و36 ال ًا کیا © ومن کیت خی 
۔ برا فَقَ اختمل متنا وَإِنَما میا 09 وأو قصل اله ليك ورن همت 
پک ينهم أن مر وت یرت وله اش رتا ماک ین مور 
تت الکِتب کم وَعَلماک لماک ما کم تکن تَا وکارے فصل العف عَظِيمًا %# 
تن e ١‏ و 


محر ب لے 


وت هی ا م مم سا تمصا ( 38 
ہے مس مه 17 وسے۔ رہم ص س ت ف e‏ مر کالہ ہس 
الله لا يعفر أن دشرا بو و تغفر ما دوت ذلك لمن کے ومن شرك د بل فقّد فقد ضل ضللا بعيد 

ہے :مر عر ل سم سے 54 ےھ ہر سے 201 2017 کے و و 

إن دعوت من دونيء إلا إننثا وإن یدغوت إِلا 2204 مَریدا 70 لته 7 

2 کہ کک 7 اس سے > عر 00 2 2و 1 یک دے۔ یھ 1 5 می 

وا لا دن من عباد ك تصیبا مفروضا (00) ولا هامرهم ڪن 


م بيه ہے ہے 2 7 


ا الاشتر ولام نم یرت حل آنله ه ومن تخل ال ولکا من دوب الو 


کک کی رر ہر رر ہے ہف 
نے ل م ےر و ےم و ےھ 2 روم م 7 
کیک اوه جهگم ولا دوه عَہا يسا یس © والییت ءامنا ولوا الیک 
20001 رح ره سے ا {Arlo‏ ص 
سند لهو جلت 39 جلت جزی من من نها الا ته حون فیا بدأ وعد ہے ن أصدق من 


4 ےط 


اہ قبلا © لیس بآمانيکم ول آماین هل التپ من يعمل سوه جُر بو ولا ید 


۳۱۲ 
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و 0۱ ہے 20 ہے م 4 2 7 71 4 - س رس 
هت ےد لا ولا تیا © وَمَن يَعَمَل من ألصَللِحَتٍ من دَحكر او أنق و 
بے ےڈ 


من 
من الک باود اس و له رد نون ترا © ومن خسن دتا یمن آسلم وهه يِه 

ار فی وم کو له هی یلا (00) و م في لسوت ومَاق 

لْدَرْضِ" وکا ل رت حيطا © وتو ف لس اه 5 لَه بتکم فيهنَ 

وما بت عَم في الكتنب فى يمى الِيْسَآهِ 

كحرش دالمكطكَفي وت الو نوات 8 

اکا وه تا کین ار ۰ وت 


خر رت r‏ 5 
1 جتاع عَلَيهِمَآ أن بصَلحا 
04 5 4 1 ےی گر اک َ2 رس 
4ے مآ او شع و حضرتِ | 31 إن د 8 12 موا فإك الله کہ ما 
ہے ۳4 ت سے ہے ۳4 رمه 


® کی اہی الس ولو عرص هك 5 ع 
رت خرا وَلن یو أن نوی الشسآه ےد ھی سر 
مس مس ھر کی ان اكه اة سے مم ںےم 70 
اس توم لمكو نا 0 تصلحوأ وتتھوا فک الله ن عَقورا و یا (0) وان 
٤ ِ 2‏ 2 7 م2 
را یفن الہ او سر و کیا () وله مسا فی توت وتا 
شر می 


كيلا )إن کا بد کم ایا الاش ویاتِ بکا خر وکن آله عل کت یڑا © بن کان 
یڈ واب یبا کیند الہ توا ایا وَالْأَْرَوْ وہ له سیا بیدا © ٭ ایا الین 
مر کیا م اقشع شرع نك أو لین وکین يك نیا 
قرا کات از یهت كلا نیوا آمو أن تلو وین تلا از مروا له کات يما عمو 


صلة القطع بسابقه : 
قبل الحديث عن هذه الصلة نذكر بأن السورة مبدوءة ب( ياي أ سس تن ریخ 4 
والمقاطع الثاني 2 جو ۶ مبدوء٥‏ تھ ی ال ہے ءا منوا والمقطع 


۳۳ 
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فيه هذا الخطاب؛ لانه تابع ومتمم لا قبله» وقد ورد فيه الأمر بأخذ الحذر مرتین [الآية: ۱۰۲] 
وبدأ المقطع السادس قبله بقوله تعالى: ( یی ار انوا وا جذرکم فانفروا بات ا 
آنفروا جَهِيعا © . 

والقطع الثامن هذا لا نجد في أوله الخطاب بح( ییا آزرک ءَامَمُوأْ » ولکننا نجد 
آخر آية منه مبدوءة بل( ييا لزت ءَامَشوا > وني هذه الآية إشعار بالمعنى الرئيسي» الذي 
نتظم معاني القطع. الذي يعرض لنا معاني من مظاهر العدل» ثم يختم المقطع بآية ١‏ ٭ يكبا 
لب ءامنا ہوا مین اتقو ). 

وصلة هذا المقطع بسابقه تظهر الآن بوضوح ؛ فهذا القطع يتناول العدل» وسابقه يتناول 
ا لجهاد والحجرة ؛ واشجرة تخلص من الظلمء والجهاد هدفه تحریر الناس من التسلط والظلم 
واقامة للق والعدل: 
العنی الاجمالي: 

في الآيات الأولى من القطع تشريف للنبي يِه وتكريم وتعظيم وتفويض إليه» وتقويم 
آیضا على الجادة في ا حکم: وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بني أبيرق » وني الایات ما يوجه 
ویقرر في المجتمع إقامة العدل» وترويض النفوس على الاستقامة على ا حق؛ وتحقيقه في الجماعة 
بشكل ليس له نظيره ما يدل على إعجاز القرآن. 

و 
عن قتادة بن النعمان رضی الله عنه قال: كان أهل بيت متا يقال هم: بنو بیرق بشر وبشير 
م 2 5 9 

وم وكان بشير رجلاً منافقاء يقول الشعر ”يهجو به أصحاب النبي يله ثم يَنحَله بعض 
العرب. ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله ل ذلك الشعر قالوا: 


.)۱۰۸ /۲( ۳۷۵)ء والحرر الوجيزء ابن عطية‎ /٥( ا جامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
ذکر بعض المفسرين أن بشير يكنى أبا طعمة ؛ فلعل ما ورد عند بعض المفسرين أن الذي سرق هو طعمة‎ )۲( 
بن أبيرق هذا سببه والله أعلم.‎ 


1٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۳۵-۱۰۵ 


والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا ا حبیثٌء وقالوا: ابن الأبيرق قاهاء قال: وكانوا أهل بيت 
حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس انا طعامهم بالمدينة التمر والشعیر» وكان 
الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الدَّرْمَك (. ابتاع الرجل منها فخصٌ بها نفسه 
وأما العيال؛ فإن) طعامهم التمر والشعیر فقدمت ضافطة من الشام» فابتاع عمي رفاعة بن 
زيد لا من الم فجعله في مَشْرّبةِ له ”» وني الشربة سلاح؛ درع وسیف: عدي عليه 
من تحت البيت» فقبّت المشربةء وأخذ الطعام والسلاح» فلا أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: 
يا ابن أخيء إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه» فنقبت مَعْرَيْتناه وذْهبَ بطعامنا وسلاحناء قال: 
فسا ق اندار» وسألنه فقیل لنا: قد وآينا بدو نرق استوقدوافي هذه الليلةة ولا ترى فا 
نری إلا على بعض طعامکم» قال: وكان بنو أبيرق قالوا -ونحن نسأل في الدار- والله ما نری 

صاحبکم إلا ید بن سَهْل» رجل منّا له صلاح واسلام» فلما سمع لبيد حرط سیفه وقال: 
أنا أسرق ؟ والله لیخالطتکم هذا السیف. أو ین هذه السرقة» قالوا إليك عنا أيها الرجل» 
فا أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمّي: يا ابن أخي» لو 
أتيتَ رسول الله يك فذ کرت ذلك له ؟ قال قتادة: فأتيتٌ رسول الله يك فقلت: إن أهل بيت متّاء 
أهل جفاءء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فتقبوا مرب له» وأخذوا سلاحه وطعامه. فليردُوا 
علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لن فيه فقال ابي 8: سآ مر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق 
أتوا رجلاً منهم يقال له: أَسَيْرُ بن عروة ”» فكلموه في ذلك» واجتمع في ذلك آناس من أهل 
الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح 
یرمونہم بالسرقة من غير به ولا ثبت قال قتادة: فأتيت رسول الله 96 فکلمته» فقال: عمدت 
إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاحٌ» ترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة؟! قال: فرجعت 
(۱) الضافطة : ناس يجلبون الدقيق والزيت ونحوهماء والدَرْمَّك : الدقيق الحوّاري. انظر جامع الأصول في 

أحاديث ین ۰ وروح المعاني» الالومي (۱۷۲/۲). 


(۳) المشرَية - يضم الراء وفتحھا : الغرفة. جامع الأصول (۲/ ۱۰۹). 
(۳) عند القرطبي (5/ 00/8 : آسیر بن عروة أبن عَم هم. 


۳۱۵ 


وب ص0212 


ہمت 
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ا م سس تس تجح 


رد أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول اله کل ني ذلك» فأتاني عمي رفاعة» فقال: 
یا ابن آحي: ما صنعت ؟ فاخبرتہ با قال لي رسول اله ق فقال: ۵0 ہ۶" 
a‏ نُ: ( إا رای الککب با لح لک بت الاس يمآ ردك الد ولا تک ینوت 
سے وہ ا تو ها قلت سی سد زک کے آله کان 
عو ریما (3) وآ مرل عن ارت ڪا امم لک أله لا یف من کان خواا ایا 
کے لي وك کش لد یوت ما لا برص ون او ون 
نیما یوت جیما ا( هتشر هول ع وا لديا فمن ييل 
الله عنم توم الو آم من يَکُونُ لیم عم وَحكيلا اك ومن يَمَمَل سَوءا أو یظلہ 5 
عفر اله یجد له عَمُورًا تما ©« أي لو استغفروا الله لغفر هم» وَمَن 
انا اگما کی ل ید وکا الہ ًا عکیما ا رکن 0 
رجا قد تشه فيك )توف ليد: ( وألا قصل له یک ودم ّت 
طَايِمََة و مو آن اوق دما ارت إل اسيم وکا ناک من کور وانزل أنه 
ینک الکتب وک و کے لك ماك تل قنك" وکاک کنل تر کک عك عَظِيمًا () » 
فی نزل القرآن أي رسول الله 3 بالسلاح فرةه إلى رفاعة» قال قتادة: ا تيت عمي بالسلاح - 
وكان شیخاً قد عشا أو عسى- في الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولا () فلا أتيته بالسلاح 
پر ہی مہ سٹو ا 
بشير بالمشركين» فنزل على سُلافة بنت سعد بن سمي فأنزل الله: ومن ياق الرَسُول 
سی ےو وروی ا ہر الم 


دا 2-242 لک له لْمْدَئْ وی عبرم پیل 1 ما کول ونم ہے یت 
ے ہے کر مرو 4 سس 7 ۳ 1 
4211 لا یغضر أن دشر 2 ہی یشوه ما مورک کات لس ہکا وکا لك ومن شرك يِه فقد صل د کل 


.)۱۰۹/۲( يعني : أن إیمانه متزلزلاً فيه نفاق والتّل : العيب والغش. جامع الأصول‎ )١( 
الصواب سلافة بنت سعد بن شهيد كما في الدر المنثور وديوان حسان د بن ثابت. انظر الدر النثور»‎ (۲( 
.)1۷۱/۲( السيوطي‎ 


۳۹ 
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بیدا © 4 فلا نزل على مُلافة رماها حَسّان بن ثابت بأبيات من شعره» فأخذت رَحْله 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فرمت به في الأبطحء ثم قالت: آهدیت إلي شعرٌ حسان» ما 


ونلاحظ أن المقطع بدأ بتبيان الحكمة من إنزال الكتاب ؛ فهو حق من الله تعالى» وهو 
يتضمن ا حق في خبره وطلبه وشرعه» وفي ذلك أبلغ رد على من یہمل الحكم با آنزل ال 
وقوله سبحانه: ( ما رك الہ 4 معناه على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونص؛ أو بنظر جار على 
سنن الوحي» وهذا أصل في القیاس والاجتهاد» والنبي ی معصوم في اجتهاده عن الخطأ ؛ لأن 
الله تعال يريه الحق ویسدده والامة تعبدها الله بالاجتهاد» فلا عصمة ”'. قال النبي كَل « إذا 
حکم ا حاکم فاجتهد ثم آصاب فله آجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر » ٩‏ وحکم 
الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاء انیا هو حکم مستند إلى ما یظهر من الدلیل» هذا قال 
رسول الله : « إنما آنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضیت له من حق آخیه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع 
له قطعة من النار » ”“. 


وقد وضح حدیث قتادة بن النعمان عن بني الأبيرق الآيات» غير آننا نلفت النظر إلى أن 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۰۳۹) وأخرجه الطبري (۵/ ۱۷۱-۱۷۰ وأخرج الطبري بسنده عن قتادة أن 
السارق طعمة بن آبیرق... وقذف الدرع على بودي كان یغشاهم يقال له زيد بن السمين» وأخرج عن 
ابن زيد :... وطرحه على يهودي» فقال اليهودي : والله ما سرقتها یا أبا القاسم» ولكن طرحت علي. 
جامع البيان في تأويل القرآن الطبري (٥/۱۷۲-۱۷۱))ء‏ وأخرج الحاكم في المستدرك رواية الترمذي 
(578/4)» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

.)۵۵۰/۱( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )٢( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۳۷/۰). 

)٤(‏ رواه البخاري (٣۷۳۲)ء‏ ومسلم »)۱۷۱١(‏ وغيرهما. 

.)۱۷۱۳( رواه البخاري (5951).؛ ومسلم‎ )٥( 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۳۵-۱۰۵ 
ا تست توس تي 


قوله تعالى: ( ولا بل عَ ال تاو نم 4ء هذا أول مظهر من مظاهر العدل؛ فلا 
يجوز التعصب لأهل الريب والمعاصي ۲ ثم یصدر الأمر بالاستغفار ؛ لدقة قضية أهل ا حق 
ولدقة الموقف من أهل الباطلء والخطاب للنبي يه وا مراد به آمته وني ذلك دعوة للتوبة من 
الخوض في الباطل» والرجوع إلى الحق والعدل. 

ويظهر بوضوح قضيتان: الحكم بالحق» وترك الدفاع عن آهل الباطل» وينفر الله من 


مج 2 > یمور 


الدفاع عن أهل الباطل بذکر صفاتهم النفرة: ( یختاون نسم ل ال لا يمك من کان 
ریا ل( 4ء فکیف یدافع المؤمن عمَن يبغضه اللہ ومن صفاتهم النفرة استخفاژهم من 
الناس» وإخفاء قبائحهم عنهم» لثلا ینکروا عليهم» ویجاهرون الله بالعاصي ؛ لانهم منافقون؛ 
یبیتون الباطل والظلم, والله معهم ( يَسَتَحَمُونَ ون الاس ولا نون یناه وهو مَعَهُمْ اذ 
شوت ما لا وی یں القَول وت ال یکا یر خيلا( 4ء وإذا افترض أحد أن هؤلاء 
الخائنين قد یستفیدون من جادلة المؤمنين عنهم» فمن يستطيع ا دال عنهم يوم القيامة» أو من 
یتوکل لهم يومئذ في ترویج دعواهم ؟! فلا دفاع من مسلم عن خائن. 

وفي عصرنا هذا -عصر القانون والحاماة- تظهر أهمية هذا التوجیه حيث تقرر الایات 
بوضوح أن صيغة الحق هي ما آنزله الله» وأن الدفاع عن الذین يختانون آنفسهم لا جوز. 

ویستمر السیاق مقرراً ثلاث حقائق رئيسية: 

الأولى: أن الذنب السيء إذا استغفر الله يغفر له: ‏ و نعل سوۃا أو تلم نامه نم 
یفن ال یچ د اه عفر کو © ). 

والثانية: إن كل إنسان مسؤول عن نفسه» ولا ور زر ور ری ) [الأنعام: ۱۹۶ ]) 
وأن إثم الثم لایتعداه ويرجع جزاء جريرته على نفسه: ( ومن يكيب إا نما کیم عل 
یه وک َه عَلِيمًا کیا © >. 


)۱( الحرر الوجیز» ابن عطية (۲/ ۱۱۰). 


YA 
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والثالثة: إن الذي يرتكب الخطيئة أو الائم» ثم يرمي به الأبرياء» فقد اجتمع عليه ذنبان ؛ 
ذنب البهتان» وإثمه الأصلي: ( ون کیب نما اما کیب عل تیه وکا له لیم عکیما 
© 4» قال الطبري: وإنها فرق بین ا خطیئة والائم ؛ لأن الخطيئة قد تکون من قبل العمد وغير 
العمدء والائم لا یکون إلا من العمد ۲ فرمي البريء بہت له قال رسول الله 3: « آتدرون 
ما الغيبة ؟ »» قالوا: الله ورسوله آعلم قال: « ذكرك أخاك بها یکره »» قیل: آرآیت إن كان في 
أخي ما أقول ؟! قال: « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد ببتّه 4 . 

ثم یبین الله سبحانه أن وصول الإنسان إلى ا حق واستمراره عليه لا يكون إلا بتوفيق الله 
تعالی» خاصّة مع وجود الضللین, الذين لا يُضلون إلا أنفسهم ولا يضرون غيرها: ( ولا 
ققخ اق کت جات اد تہ تن سارک ک6 نک إل ام وم 
شنک ین کیب وله َلك التب وله ناک ما کم ككل قم وكات 
صل نع عَظِيمًا (05) )4ء فالكلام متصل؛ أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك 
القرآن» ١‏ وَلَكْمَةَ 4 السنة أو القضاء بالوحيء ( وَعَلمَلک ما کم تکن تم 4 من الشرائع 
والأحكام (. 

وني هذا منة كبرى وفضل من الله على نبيه يك في إنزال الكتاب وا حکمة وتعليمه ما لم 
يكن يعلم» وهي النة الکبری على البشرية كلهاء مثلة ابتداء في شخص أكرمها على اللہ مع 
عصمته ج ؛ فهذا الكتاب المنزل منة وفضل على البشرية» لا يعلمها ويعرف قدرها إلا المسلم 
الذي عرف الاسلام وعرف القواعد والتعاليم التي وضعها هذا الکتاب المبارك مع السنة التي 
هي من وحي اللہ تلك القواعد والتعالیم ضبطت الحقوق وأرست قواعد العدل» وأرشدت 


.)۱۷/۵( جامع البیان» الطبري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۸۹٥۲)ء‏ والترمذي .)١975(‏ وغيرهما. وانظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
(۵/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۵/ ۳۸۲). 


۳۹ 
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البشرية إلى کل خير » بها علم الله بیه 4# وبا تفضل عليه من عظیم فضله ل وَعَلَمَک ما کم 

والصلة واضحة بين بداية الجموعة الطالبة باحکم بالقرآن» والنهي عن الجدال عن 
الخائنين» وبين نهايتها التحدثة عن نعمة الله على رسوله ولك بانزال القرآن علیه» وتعلیمه ما ۸ 
يكن یعلم. 

وني سياق هذا القطع الذي یبین صوراً من العدل وا حق, وفي إطار حور السورة عبادة الله 
وطاعته يحدد الله عز وجل إطار الخير في أحاديث الناس بعضهم مع بعض ؛ هذه الأحاديث 
التي يكون منها حق وخير فيه صلاح المجتمع وسعادة آفراده؛ ومنها افتراء وہہتان وظلم: 
( © لاح ف كير ين تَجْوَسهُمْ لا من مر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُونٍ آو إضلئج بت الَا 
وَمَن يَفْعَل کلاک ااه عرصات سوق تیه جرا لیا لِم )4 النجوى مشتقة من نجوت 
الشيء أنجوه ؛ أي خلصته وأفردته. والنجوى: السرّ بين الاثنين» والمعروف لفظ يعم أعمال البر 
كلها ". روى سفيان الثوري بسنده عن أم حبیبة قالت: قال رسول الله يكِ: « كلام ابن آدم كله 
عليه لا له» إلا ذكر الله عز وجلء أو أمر بمعروف» أو نبي عن منكر »» فقال سفيان الثوري: 


هو 
s3 e‏ عو عترم 


و ما سمعت الله في كتابه يقول: ( # لا حَيْر ی کی ین نجوه م إِلَامَنْ بِصَدَقَةٍ او 
روف و کج بيت لاس » فهذا هو بعین َو ما سمعت الله يقول: + يوم یوم لو 
میک فا لا کوت لا منود له من وال َو( (النبا: ۳۸]ء فهو هذا بعینہ 
از ما سمعت الله یقول في كتابه: ( تم( ادك نی شر © إل ی اما 


وعَيلوأ ألصَلِحَتٍ وتواصَواً يألحَق وتواصَوا بلس (0) » [سورة العصر]ء فهو هذا بعينه ”© 


.)۲۰6/۵( في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۰/ ۳۸۳-۳۸۲). 

(۳) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ ۵۵8 وقد روی هذا ا حدیث الترمذي (۱8۱۲ وابن ماجه 
(۳۹۷) بدون ذکر آقوال الثوري» وقد آثبتها لانها توضح الآية. 


۳۳۰ 
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وقال النبي : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً» » وقال 
رسول الله : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة »» قالوا: بل يا رسول 
الله قال: إصلاح ذات البين» فان فساد ذات البين هي الحالقة » ۳ ويشترط لقبول ذلك 
والأجر عليه في الآخرة أن يخلص المؤمن فيه ويحتسب الأجر عند اللہ ككل عبادة لا آجر عليها 
بدون الإخلاص» ل ومن یل 5لاک بحا رات لو سوق نوو جرا یک 4. 

والنص عام» ویندرج فيه أصحاب النازلة بني الأبيرق» وتناجیهم في دفع التهمة عنهم 
وهذا من الفصاحة والایجاز المتضمن الاضي والغابر في عبارة واحدة . 

وقد ذکر في سبب نزول هذه الجموعة من الآيات أن بشير بن آبيرق قد ارتد والتحق 
با مشركين» بعد أن كان في صفوف المؤمنين ثم اتبع غير سبيل المؤمنين» فأنزل الله بيان ذلك 
بنص عام ينطبق على كل حالة: 


ہر ھےہں SA‏ 1 م ہم ےہ کے 1ع دير ہے ع معد 20 مه a‏ 
ومن يشَاققٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وبتَيعٌ عير سيل المَوْمِنِينَ نولو ما تول 
ا 5 
ے رم سے ہے بر و ~~ کا 2 0 سے محرو ٩‏ شم سای دی وه 94 
ونصلو جهتم وساءت مصِيرا EEO‏ لا یغفر أن شرك یو۔ وَيَغْهْرَ ما دوت لك لمن 


ہہ 


2 م - > ے سم ےر مر 

یکا وس بسر یله فد صل کد بیدا © ). 

يقرر الله سبحانه حقيقة مرتبطة بقضية الحق والعدل ؛ هذه القضية هي أن ما شرعه الله 

حق؛ وما أجمعت عليه الأمة الإسلامية حق أيضاء ويستحق خالف هذا الحق العذاب الأليم. 
ان من ملك فو طريق العرينة التي جاء بها لرسرل هه آو سلك غير الطریق الذي 

اجتمعت عليه أمة محمد يك باتفاق أهل ا حل والعقد منهم فيه| عُلم اتفاقهم عليه تحقيقاً فمن 


ے‫ 
وده مر مر که 


سلك طريق الشقاق هذا أو هذا يجازيه الله على ذلك باستدراجه في الدنيا ( نو لو ما تول #ويجعل 


0 روا البخاري 5310 ؟ )ءوسا( ). 
زفق رواه أبو داود (۲۹۱۹) والترمذي (۰۹٥۲)ء‏ وقال الترمذي : حسن صحيح. 
۳( المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۱۱۲). 


۲۲١ 
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النار مصيره في الآخرة ؛ لأن الله تضمن لأمة محمد يل العصمة من الخطأ في اجتماعهم؛ تشریفا 
هم وتعظی] لنبيهم ول . 

ولما كان رأس الانحراف عن الحق سببه الشرك واتباع الشيطان جاءت الآيات اللاحقة 
تبین ذلكء وتقرر ما ذكر سابقاً في السورة: أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك وأن ما دونه 
یمکن أن یغفره» وقد ذكرت الآية (4۸) من هذه السورة فی معرض الحديث عن شرك أهل 
الكتاب ۳ غير أن الآية هناك ختمت بالتنفير من الشرك والتشنيع على أهله: ( وَمَن هر 
بال فد أَفْمَكة نما عَظِيمًا ھء وختمت هنا ببيان ضلال المشرك عن الحدى ؛ لأنه سلك غير 
طريق الحق وبَعُد عن الصواب فخسر سعادة الدنيا والآخرة ©. 

ثم يبين الله حال هؤلاء المشركين» وأنهم ما يعبدون إلا إناثاً کالاحجار ومظاهر هذا 


الكون والطبيعة: 
5 و 7 ۳ چم 72 
( إن دعوت من دُونِوء الا إنندًا ون دعوت إلا ت2 کریدا (00) لته اللہ 
قا لاد من بادك تيا مَفرُوصضًا (00) ولمم راهم ول م رھ کل تک 


ءادا لالم لھ ولمم مورک ڪلت أله ومن يل تام ولا من دو الله 
فد کر خُسَرَانًا يتا ل یدهم وميم وما یدهم این لا زو 2 
وك موم جهگر ولا جدود عا يحيصًا 3 ). 

كانت العرب تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة؛ كاللات والعزى» وقيل الراد الملائكة 
وصوروهن جواريء وقالوا: الملائكة بنات اللہ قال تعالی: ( وتجعلون یل الست سبح مر 


وا 2 رح ص رر جج 


وَلَهُم ما يتوت () » [النحل: 0۷ وقال سبحانه: ( وکرو لم بين وب بعر عاو 


(۱) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير /١(‏ ٥٥٤)۔‏ 
(۲) ارجع إلى تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة النساء. 
(۳) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ ۵۵۵). 


۲۲ 


لے کد 


ہمت 
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ی ۳4 
2 


بده ول عَكَايَصِمُورت » [الأنعام: ۱۰۰] . وهؤلاء العابدين للأصنام وغيرها 
من العبودات» ويشركونها مع الله في التقديس والتعظيم واحب» ما يعبدون في حقيقة الأمر 
إلا الشيطان ا متمرد على الله الشديد العتو والاضلال وإنما قال: إنهم يعبدونه؛ لأنهم يطيعونه 
في الکفر والضلال» كا قال تعالى: ( #أَلْرَ هد یک بی ادم أن لا عبد لین 
لکر عدو مين 4 [یس: ٦٦]ء‏ فالشيطان هو الذي يأمرهم بالكفر والشرك ويزيّنه لحم وهو 
الملعون الطرود الْبْعَدُ من رحمة الله وعن جوارہہ وهو الذي أخذ على عاتقه أن یُضل قسا مین 
مكدر | مها تمن اا ( وکاک لا ئن من اد تیا موس 4 وهم أهل الضلال 
لأن عباد الله المخلصين ليس للشيطان عليهم سبيل. أما أتباع الشيطان وعَبّادہ ؛ فإنه يضلهم عن 
الحق» ويزيّن هم ترك التوبة ويعدهم الأماني الكاذبة» ويأمرهم بالتسويف والتأخير» ويزين 
هم تحريم ما حل» مثل قطع آذان الأنعام» كالبحيرة» والسائبة» وتأتي في المائدة» وتغيير خلق 
الله بارتكاب ما حرّم» كالوشم والنمّص وخصي الإنسان» وغير ذلك. وفی الصحيح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: « لعن الله الواشمات والمستوشمات: والنامصات والمتنمصات 
والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل )؛ ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله يل 
وهو في كتاب الله عز وجل ؛ يعني قوله: ( وما ءام الرسول فخ دوه ماک عنه نوا ۷ 
[الحشر: ۷] ۱ وقال رسول الله يّ: قال الله تعالى: # إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنہم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت شم وأمرتهم أن يشركوا بي ما 
م أنزل به سلطاناً 4 ”". ل( وَمَن يِذ لین ولا ین دورت الله فد کر خُسَرَانًا 
ميا 4ء أي من يطع الشيطان. وید أمر اللہ فقد خسر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا 


7 ےے 


جبر ها؛ لأن الشيطان ( وَمَايَعِد هُمُ یدنا عدا )» إنه يخبرهم بالباطلء ويعدهم الوعود 

.)0۵0 /١( وانظر : تفسیر القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

)¥( رواه البخاري ۰)0٩۳۱(‏ ومسلم (٢۲۱۲)ء‏ وفيه أن امرأة من بني أسد جاءت إلى ابن مسعود. وانظر 
تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير (۱/ ١٦-٠٠١‏ ٥)ء‏ والتسهيل لعلوم التنزیل (۱/ .)٠١۸‏ 

)۳) رواه مسلم (٢٦۲۸)ء‏ وأحمد (۱۷۰۳۰). 


YY 
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الكاذبة» ویمتیهم بالأماني الكاذبة لیغرر بهم» ویصور لهم أنهم یکونون من السعداء إذا حققوا 
شھواتہم بارتکاب الفواحش» ويخوفهم بالفقرہ حتى لا یصلوا رَحماً ولا ينفقوا في خیر» کم قال 
تعال: « نیک مر مرک المح واه دک مور ینه وض واه 
وَس عب © 4 [البقرة: ۲۱۸ ]۰ وقال تعالی مبيناً واقع الشیطان ووعوده الکاذبة: ( وَكَالَ 
الط لا نی الکتر زرک آنه وعتکم ود الق ووعد فشک ماکان لي مک 
آش بترڪ إن ڪر يمآ آنمسکنٹرن ين نل ر یلیرت لهم داب ای © 
4 [إبراهيم: ۲۲]» العذاب الأليم جزاء الستحسنین لاغواء الشیطان ووعوده الكاذبة» وهذا 
العذاب هو جهنم فهي مصبرهم ومآهم یوم القيامة» لیس هم عنها مندوحة ولا مصرف ولا 
خلاص ولا مناص رل موم جهنم وا دون نها يحيصًا 4 خر 

فالشرك إذن يسبب الانحراف عن ا حق؛ والشرك في حقيقته عبادة وطاعة للشیطان؛ 
ومجيء هذه المعاني في سياق الأمر بالحق والعدل واضح؛ إذ لا حق ولا عدل مع الشرك واتباع 
الشيطان. 

وإذ ذکر حال الأشقياء في الآخرة أتبع ذلك بذكر حال المؤمنين: 

( والںے اموا وکیاوا الصوحت سد هم جَنّتٍِ یری ین نها الکن 
یی فا أبنأ وداه حَقًَا من سکن م لله قلا © ). 

أولئك الذين صدقت قلوبہم» وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات» وتركوا ما 
نبوا عنه من النکرات» جزاؤهم الخلود الأبدي في جنات تجري من تحتها الأنبار ؛ هذا وعد من 
الله هم» ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا حالة ؛ ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر 
وهو قوله ( حََقَا )4ء ثم بعد التأكيد نفي الصدق عن غيره من شياطين الإنس والجن: ل وَمَنْ 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١(‏ 6057)» وبحر العلوم» السمرقندي /١(‏ ٣٣٦۳)۔‏ 
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سدق من اقلا ) فلا أحد أصدق من الله قولاً وخبراً سبحانه لا إله إلا هو . 

ثم يعقب السیاق بقاعدة في العمل والجزاء. إن ميزان الثواب والعقاب لیس موكولاً إلى 
الأماني. إنه يرجع إلى أصل ثابت» وسنة لا تتخلف» وقانون لا يحابي. قانون تستوي آمامه الأمم 
- فليس آحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر - ولیس آحد تخرق له القاعدة وتخالف من 
آجله السنة» ویعطل لحسابه القانون: 


مس کہ ع سس کس کے رز 4 ۹ ل اه لم ومد 7 ہے مر دك م os‏ 
( لیس يأمانيكم ولا" أمانيّ آهل الحكتتب من يعمل سوءًا بجر به ولا مج له من 


2 


و 2# ے بر ہبی ہ يم - ہہ ہ6 سا ہہ ہے A‏ 1 
دون الو ولا ولا مصِيرا © ومن یل من ألصَللِحَتٍ من دَحكر او أنق وهو موین 
ہے کر شر ان وو سے IL‏ م ع ہے ر رو و کس ی2 ص2 ۳ 

ایک يحون الَجِنَة ولا یظلمون قرا ا(5) وَمَنْ احَسَنْ يتا مَمَنْ أسلم وجه له وهو 


ال ڪات الا یکل نت و يط © ). 

لقد کان اليهود والنصارى يقولون: ( ع ابوا الو وََحبَحَوّم 4ء وكانوا یقولون: ۾ ن 
متا انار ال اما من و 4: وكان اليهود ولا يزالون یقولون: انبم شعب الله 
الختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة آنهم خير أمة أخرجت للناس» 
مع ترك عمل الخير والدعوة إلى الحق» ويزعمون أن الله متجاوز عنهم با آنهم مسلمون. فجاء 
هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل» ويبين أن الدين لیس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما 
وقر في القلب وصدقه العمل ؛ ولیس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه» ولا کل من 
قال إنه على الحق شمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان» فليست النجاة بمجرد 
التمني» بل العبرة بطاعة الله سبحانه» واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الکرام؛ وغذا وضع 
القاعدة: (من يتتسل سوه بجر يو 4» کقوله: ( کٹ ل کال تر خی كرك 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (0۵5/۱). 


۳۳۵ 


۲ی پر مود 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


ومّن نل يمكال شا ر ) زار نرزد: ۸-۷]ء فاه مجازي من يعمل السوء 
ولا بطع أحد أن يحول بین الله وین جازائہ فينصره أو نع 

ولا ذکر الله المزاء على السیٹاتء وأنه سیاخذ مستَحکھا من العبد ؛ اما في الاثم 0 
ا کا روي عن آي هوية رضي اله نه قال: لا نزلت: لمن لش 
شن ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله 3#: « سدّدوا وقاربواء فان في كل ما يصاب به 
المسلم کفارة» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة يتكبها » 0 وإما أن يأخذ جزاءها في الآخرة» 
شرع سبحانه في بيان إحسانه وكرمه في قبول الأعمال الصالحة من عباده» ذكورهم وإناثهم 
بشرط الایمان وأنه سيدخلهم | نت ولا يظلمهم من حسناتہم ولا مقدار النقير» وهو النقرة 
في ظهر النواة "۰۳ 

وشرط سبحانه الایمان ۽ لأن الشرکین آدلوا بخدمة الكعبة واطعام احجیج وقری 
الأضياف» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبین سبحانه أن الایمان هو 
الأساسس الذي تتبعق منه الأعيال الصالحة التي آمر باه وأن الأعال ا حسنة لا تقبل من غير 
اا 

ثم حتر سبحانه بين الأديان میا دين لق والعدل وشرطاه: ( من اخسن دیا يمن 
آحسن ديناً من اجتمع له إخلاص العمل لربه؛ فعمل عا واحتسابا؛ متبعا في العمل ما شرعه 
لله سبحانه وما أرسل به رسوله من الهدى ودين ا حق٠‏ وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل 
بدونما: 


)۱( ان لی این کی (01/1ه»» وانظر في طلال رنه سيد قطب ۱۱۳/۳ ۱۳ 
)۲( رود سل (۲۰۷۸) واللفظ لم والبخاري (۲ 68۱6 والترمذي (۳۸ | 

۳( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۱/ ۰499۹ 

ره( امم لا حکام القرآنه القرطبي (۳۹۹/۰: 


۲۲۱1 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١16-١١‏ 
مس وو مو رھ ا ا ت 


الشرط الأول: أن يكون العمل خالصاًء وا خالص أن يكون لله. 

الشرط الثاني: أن يكون العمل صواباء والصواب: أن يكون متبعاً للشريعة. 

فيصح ظاهر العبد بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص ؛ ومتى فقد العمل أحد هذين الشرطين 
فسد. فمتى فقد الاخلاص كان منافقاًء وهم الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قلیلا 
ومتی فقد التابنة كان ضالاً جاعلا ومن جمعهیا کان من الومنین الذين لا حسن ديا منهم» 
فهم غلصون محسنون» وهم متبعون لملة إبراهيم» المائل عن كل شرك إلى التوحید ا خالص؛ 
ومن ثم اتخذہ الله خليلاًء فهو آبو الأنبياء الذين بلغوا الحق إلى الخلق» وقرروا عقيدة التوحید في 
الأرض. 

ثم بين الله عز وجل أن جميع ما في السماوات والأرض ملكه وعبیدہ وخلقه ولو ما 
لکوت وَمَاف ار 4 ؛ فهو التصرّف في جميع ذلك. لا راد لا قضى» ولا معقب لا حكم» 
ولا يسال عما یفعل ؛ لعظمته وقدرته وعدله وحکمته» ولطفه ورحمته. ل( کات الہ کل 
شیم یط »؛ فعلمه نافذ في جميع خلقه لا تخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن 
علمه مثقال ذره في السیاوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا آکبر» فهو الحیط بکل 
شيء . وني ظل هذا التصور وهذا الاعتقاد يصلح الضميرء ویصلح السلوك وتصلح ا حياة 
ويتقرر الحق والعدل في اتباع کتاب الله ۲۳ ؛ فلا يكون دفاع عن البطلین» ولا مناجاة بالشر؛ إن 
بالخير والاصلاح ولا طاعة للشیطان ؛ إنم| الطاعة لله والاستسلام له باتباع رسوله. 

فالقطع یوضح جوانب من ا حق والعدل» وکل ذلك في إطار السیاق الكلي لحور السورة 
الذي يُعمّق قضية العبادة لله وحده. والتزام التقوی. 


ثم یکمل القطع شرح جوانب من ا حق والعدل في موضوع يتامى النساء والمستضعفين 


.)۵1۰-۵5۹/۱( تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )١( 
.)۲۱٢۰/٥( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ (۲) 


۳۳۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۳۵-۱۰۵ 


ہے صا ےک ہک خر 


( ویَتفتوناک ف لاء قل آله فيڪ ہد عم نی الي 
کی الاک الى لو تو تہ ما کب لين وی آن کون وال کو برت 
الولدان وأنت تفوموأ یت بالَسط وما تفْعلُوأ من حرق گان بد- عَلِيمًا © 4. 
نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك 
فأمر الله هم أن یقول هم :له ٠‏ يڪم فيه 4 ؛ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. 
والذي ذكر الله أنه تل عليهم في يتامى النساء» هو ما تقدم في صدر السورة في أمر النساء 
وهو قوله تعالى: ل وَإِنَ ِف لا قیطوا في یکی فانک ما طاب حالس 4” ؛ فقد سأل 
عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها عن قول الله: ( ون حفت قم اَل مقطو الد نکاما طاب 
تک من له متي ولت وی 4 قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء تشاركه 
في ماله» فیعجبه ماها وجمافاء فيريد ولیھا أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقهاء فيعطيها مثل 
ما يُعظيها غیره» فنهُوا أن يتكحوهن الا أن يقسطواهنّ» ویبلغوا مهن أعل سنتهن من الصّداق 
سس و يا قالت عائشة: نم إن الاس 


EE 
أله بُفتبکنم فيه یک 31 اکى وم تا‎ 
رن و‎ 


له وترعبون أن تہ نکخوهنّ ‏ قالت : والذي ذکر الله تعالى أنه بعكم في آلککپ » 
لآية الأول التي قال اله فيه : ( وان خْفمٌ خف الا نیلوا یکی كأ ما طاب لک ین ال لبس » 
رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون فی حجره حين تكون قليلة ا مال وال مال فنُهُوا أن ينكحوا 
ما رغبوا في ماها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن» إذا كن قليلات 
ا مال والح ال ". 


() المحرر الوجيزء ابن عطية (۱۱۸/۲)۔ 
(٢(‏ رواه مسلم (۳۰۱۸) واللفظ له. والبخاري (۲۹4). 


۳۳/۸ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۳۵-۱۰۵ 


ويظهر من ذلك أن معنى قوله تعالی: فى یکی السا ات لا وهی ما کیب هن » 
النهي ع كانت العرب تفعله» من ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما تستحقه من الهر ومن 
عضل الدميمة الفقيرة آبد والدميمة الغنية حتى تموت فيرثها العاضلء ونحو هذا ما يقصد 
به المولى منفعة نفسه لا نفع اليتيمة» والذي كُيِبَ هن » هو توفية ما تستحقه من مهر 
وامحاقها بأقرانها. 

وقوله تعالى: « وَأَلْمُسَتَضعَفِينَ مرت الولدان » عطف على يتامى النساء والذي لي 
في الستضعفین من الولدان هو قوله تعالى: « بوص أله ف أؤكدر کم » [النساء: ۱۱]) 
وذلك أن العرب كانت لا تورث الصبيّة ولا الصبي الصغیر - كا مر في صدر السورة - وکان 
الكبير ینفرد بالمال» وکانوا یقولون: إنم| يرث ا مال من يحمي الحوزة» ويرد الغنيمة» ویقاتل عن 
ات ال اديه وقوله: ( وت تَفُومُوأ لمت بلط » عطف على ما 
تقدم والذي ثل في هذا المعنى هو قوله تعالى في صدر السورة: ( ولا َو وک إل أموَيكم » 

1 8 
إلى غير ذلك ما ذكر في مال اليتيم» والقسط: العدل» وباقي الآية وعد على فعل الخير بالجزاء 
لحيل "© 

ثم بين الله عز وجل قضايا من الحق والعدل في الشؤون الزوجيةء فذكر ثلاث حالات من 
العلاقة بين الزوجينء وبين حكمها: 

E)‏ مكيزا يلها کت آز (غراسا قلا جکاع کہ آن کین ا هلما 
وا بير ایت الأ ی اشح ود ینوا کف أ اھک بعا ات 
چیا © ون سَسْمَطِيعُوا أن میا بين اسآ کے راز عرض کا کارا ڪل اليل 
روا كَالْمَعَلَقَةَ وین صلخا وَتَتَمُوا اک الله کان عَفُورا ريما (0) ون یکفرفا یهن 
اه لین سَحَيِد وان له وسا عکیما ڑکا . 


.)۱۱۸/۲( الحرر الوجیز» ابن عطية‎ )١( 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۳۵-۱۰۵ 


النشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة حسن العشرة ؛ وذلك بأن يتجافى عنهاء بأن يمنعها 
نفسه ونفقته» والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسب أو ضرب. والإعراض 
آخف من النشوز ؛ وذلك بأن يقلل محادثتها ومؤانستهاء لبعض الأسباب ؛ من طعن في سنّ أو 
دمامق آو ثيء في لق أو خی اوملال: أو طموح غین إل آخری» أو غير ذلك. 

وقوله سبحانه: « والصلح خير » لفظ عام مطلق بمقتضى أن الصلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس» ويزول به الخلاف خير على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح 
الزوجين خير من الفرقة ©. 

وقد ذكرت الآيات حالات من العلاقة بين الزوجين: 

الحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو یعرض عنهاء فلها أن تسقط 
عنه حقهاء أو بعضه من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من حقوقها علیه» وله أن يقبل 
ذلك منها؛ إذ الصلح خير من الفراق» وهذا قال تعالی: ل فلا جاح عَلَيِمَآ أن يُصَلِحَا بَيتہُما 
صُلَحًا 4 ثم قال: ( وَالشْلَمٌ حير 4؛ أي خير من الفراق. ( وت الأنشى لشم » أي 
الصلح عند المشاحة خير من الفراق» وطذا لا كبرت سودة بنت زمعة خشیت أن يفارقها رسول 
الله ل فصا تہ على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقد روي عن عائشة أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي يك یسم لعائشة بيومها ويوم سودة  »‏ وعن عروة بن 
الزبير عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي» كان رسول الله يي لا يفضل بعضنا على بعض في 
مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسیس» حتى يبلغ 
إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين آسنت» وفرقت أن يفارقها 
رسول الله #: یا رسول الہ يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله يك قالت عائشة: ففي ذلك 


.)۳۰۲ /۱( المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۱۲۰-۱۱۹))ء والکشاف: الزخشري‎ )١( 
.)579057( رواه البخاري (۵۲۱۲)ء والإمام أحمد‎ (٢( 


۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۳۵-۱۰۵ 
الا يب بي يبب ب يبب يو 


أنزل الله: ا وین امه حَافتَ مر بعلا نورا أو إِعَرَاضًا 4 . 
فالصلح خير من الطلاق ؛ لأن الطلاق بغيض إلى الله تعالى» كا جاء في الحديث عن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهم| قال: قال رسول الله ي: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق۸"'. 


مر گر 
وس 


وقوله تعال: ( وان یر َو رک کات بعاکتملورت با ) وان تتجشموا 
مشقة الصبر على ما تکرهون منهن» وتقسموا هن آسوة آمثاهن» فان الله عالم بذلك» وسیجزیکم 
على ذلك أوفر الجزاء ”» والهتاف للنفس المؤمنة بالاحسان والتقوى» والنداء ها باسم الله الخبير 
با تعمل» هتاف مؤثر» ونداء مُسْتٌجاب؛ بل هو وحده امتاف المؤثر والنداء الستجاب “'. 

وا حالة الثانية في الحياة الزوجية: حالة الوفاق» حين يكون للرجل أكثر من زوجه. 

إن الله الذي فطر النفس البشرية» فطرها ذات ميول لا تملکھاء ومن ثم أعطاها لهذه ا میول 
خطاماً لينظم حركتها فقطء لا ليعدمها ويقتلها. 

من هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات. ويؤثرها على الأخريات ؛ 
فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات» وهذا ميل لا حيلة له فيه» ولا يملك محوه أو 
قتله. إن الإسلام لا حاسبه على آمر لا یملکه ولا يجعل هذا با يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعاً بين 
أمر لا يملكه وأمر لا يطيقة! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بین النساء -ولو 
حرصوا- لأن الأمر خارج عن إرادتهم» ولكن هناك ما هو داخل في إرادتہم. هناك العدل في 
المعاملة. العدل في القسمة. العدل في النفقة. العدل في الحقوق الزوجية كلهاء حتى الابتسامة 


4 


۴ الوجه» والكلمة الطيبة باللسانء وقد مر معنا في أوائل السورة: ( وڪَاشروهن يِالَممروف فان 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره (۵7۲/۱) : « وكذلك رواه آبو داود عن أحمد بن يونس (۲۱۳۵) والحاكم في 
مستدرکه» ثم قال : صحيح الإسناد ول خرجاه وقد رواه ابن مردويه بنحوه مختصرا». 

(۲) رواہ أبو داود (۲۱۷۸))ء وابن ماجه (۲۰۱۸). 

(۳) تفسیر القرآن العظیمء ابن كثير (۱/ .)٢٥٢٥‏ 

.)۲۲۳ /0( نی ظلال القرآن» سيد قطب‎ )٤( 


۳۳۱ 
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و چم مرجم کم یج روک 


کون سی أن تکرهوا کب وم ال فيو زا کنر ) [النساء: ۹٣ء‏ وهذا ماهم 
مطالبون به» هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الیل لینظمه لا لیقتله ! ( لا تیب وا كل 


۱ 02104 


لْمَبْلٍ فتدروها لته ». قال ابن عباس وغيره: المعلقة ؛ لا ذات زوج» ولا مطلقة ”'. 
وکان النبي بإ وهو الصورة الکاملة للانسانية حين تبلغ آوجها من الکمال ؛ كان یقسم 
بين نساته فيا يملك» ویعدل في هذه القسمة ولا ینکر أنه يؤثر بعضهن بقلبه على بعض» وأن 
هذا خارج عم يملك» فكان يقول: « اللهم هذا قسمي فیا أملك» فلا تلمني فيا تملك ولا 
أملك »» يعني: الحب وال ماع . 
العدل المطلق ؛ لان القلب لا يملكه الانسان: ون صلخو توا قوت الله کان عغورا 
ار 4 
وا حالة الثالثة: حالة الفراق: حين تجف القلوب. فلا تطيق هذه الصلة» ولا يبقى في نفوس 
الزوجين ما تستقيم معه الحياة؛ فالتفريق إذن خبر؛ لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل 
والحبال» ولا بالقيود والأغلال ؛ نا يمسكهم بالودة والرحمة» أو بالواجب والتجمّل. فإذا بلغ 
الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة» فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن 
من الكراهية والتفرة» أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي: ( نیمرا یفن هه لا ين 
سَعَجِهِء وَكانَ له واسِعًا حَكيمَا (©) ) إن منهج الله واقعية مثالية» أو مثالية واقعية ". 
فقد وعد الله كلا من الروجين آنا إذا تفرقا فان الله يغيه عنهاء ویغنیها عنه بان یعوضه 
لله من هي خير له منھاء ويعوضها من هو خير لما منه. وكان الله ولا زال واسعاً ؛ عنده خزائن 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 0714). 
)۲( رواه آپو داود (۱۳۶ ۲ والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (T4)‏ والدارمي (TV)‏ وغيرهم. 
وانظر فی ظلال القرآن» سيد قطب (۵/ ۲۲۹-۲۲ وانظر بحر العلوم» السمرقندي (۲۷۰/۱). 
)۳( في ظلال القرآن» سید قطب (۲۲/۵). 


۳۲ 
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سس ا بت تیب 


کل شيء» وهو سبحانه حكيم في جميع أفعاله وآقداره وشرعه '". 

ولأن هذه الأحكام ا خاصّة بتنظيم الحياة الزوجية» قطاع من المنهج الرباني لتنظيم الحياة 
كلهاء ولأن هذا المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني» الذي أراده الله للكون کله» فهو 
يتوافق مع فطرة الله للکون» وفطرة الله للإنسان» الذي يعيش في هذا الكون ؛ لأن هذه هي 
الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير» يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة 
بتنظيم الأسرة» ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في الکون کله. وملكية الله للكون 
كله. ووحدة الوصیة التي وصّی الله بها الناس في كتبه كلهاء وثواب الدنيا وثواب الآخرة. وهي 
0 ۱۳۰ 


عم #2 . 2 ہے َم ۳ ا رض سے جه هه > م2 ور ر صد 

> میھ, ہے؟۔, تے۶ ۳9 > رصم 26و 2 رم 
آن أَتَقَوأ ا ون د 7 e‏ 
ا 27 EC fe‏ 2 2 > تھے کے کے مر ص ۱ 
فى السکوتِ ومان الارضِ و بر يكيلا رن بتكأ پیک أيه الاش وی ب ور 
ور سے سی پ ے مگ 2 مہشوس ے ل هس مت مرو ی ل 6 سے 2 
كان اک عل کلک کنا © کان رید ثواب الا ندال توا الد یا والاخرو وان الله 


هذه الآيات كالتعليل لوجوب العمل بمنهج الحق والعدل الذي أنزله الله سبحانه ؛ 
فأخبر أنه عز وجل مالك السماوات والأرضء وأنه الحاكم فيهماء وأنه وصانا بها وی به مَن 
قبلنا من تقواه» وعبادته وحدہ لا شريك له وأنه في حالة كفرنا - والعياذ بالله - فإنه لا يضره 
ذلك بل يضرنا نحن لابتعادنا عن منهج سعادتنا في الدنياء وعن السعادة الأبديّة في الآخرة» 
وهذا کا قال تمال إخبارا عن موسی أنه قال لقومه: ( إن تکفروا نم رن ف الا عم 
اک له حِيدٌ  )۸(‏ [إبراهيم: ۸]؛ وقال ی0۶ واستشی اللہ وان عی 
ية 4 [التغاين: ]+ وكيف بضره سيا كرتا د والعياة بل - وهو مالك السبازات 


.)۱۲۱ /۲( تفسير القرآن العظیم. ابن كثير (۱/ ٥٥٢)ء وانظر المحرر الوجیز» ابن عطية‎ )١( 
۵٥۵ /۲( روح العاني» الألوسي‎ (۳) 


۳ 


لو ورد 


سوت 
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والأرض» وهو الغني عن عباده» وهو الحمود في جميع ما یقذرہ ویشرعه. وإذن فا دام الله 
مالك السماوات والأرض الغني عن خلقه المحمود في فعله وشرعه» فمن حقه على خلقه أن 
يطيعوه فلا یعصوه وأن يشكروه فلا یکفروہہ وأن يذكروه فلا ينسوه. 

ثم ذکر سبحانه مرة ثانية أنه مالك السماوات والأرضء وأنه القائم على كل نفس بیا كسبت 
الرقيب الشهيد على كل شيء؛ فكل شيء موكول إليه. وهذا مقدمة لتذكيره سبحانه بأنه هو القادر 
على إذهابنا وتبديلنا بغيرنا إن عصیناه إذ هو القادر على كل شيء ؛ کا قال تعالى: ( ولت نت 
یبیل تما رک لا كبوا دگ ) لمحمد: ۳۸ء وقال تعال: ( إن یکا بذک وین 


gail 


لق جَییبر ) وما لك َل لَه مزيز )4 [إبراهيم: ۲۰-۱۹ وسورة فاطر: .]۱۷-۱١‏ 

وإذا كان الله هو ا مالك لكل شيء الخالق لكل شيءء المحيط بكل شيء» والتصرف بکل 
شیء والقادر على إذهابنا وتبديلنا بغيرنا إن عصیناه فلنصرف متنا إلى طلب الدنيا والآخرة لا 
إلى الدنيا فقط؛ «( نکاس میڈ راب لديا يندا توا لیا َرَو 4ء فإذا سأله السائل 
من هذه وهذه أعطاه وأغناه؛ کا قال تعالى: ( فی رے 
وما له ف ارو من حل ان وینهم گن ول ربکا ءانا فى ديكا حسكةٌ وق 
الاجر حصن وه عاب شا (2 یک نز ب تکاکنبوا وله سر ماب © ) 
[البقرة: ۲۲۲۰۲-۲۰۰ ؛ فالمؤمن مته سامية إلى نيل الطالب العالية في الدنیا والآخرة» أو 
يطلب الا شرف وهو ثواب الا خرة فان من جاهد مثلاً خالصاً وجه اللہ تعالى» لم تخطته النافع 
الدنيوية» وله في الآخرة ما الدنيا في جنبه كلا شيء» وعن زید بن ثابت قال: سمعت رسول 
الله يك یقول: « من كان همه الآخرة جمع الله تعالی شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنیا وهي 
راغمة» ومن كانت نيته الدنیا فرق الله تعا ی عليه ضیعته. وجعل فقره بين عینیه؛ وم يأته من 
الدنیا إلا ما کتب له ۲" ؛ فمرجع الأمور كلها إلى الذي بيده الضر والتفع» وهو الله الذي لا إله 


ضحت 
55 
اما 
CN‏ 
2 
۰ 
ع 
0 
اص اماو 


.)0785 /١( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )١( 
.)۱٩۳ /۲( مسند أحمد (۲۱۰۸۰))ء وانظر روح المعاني» الألوسي‎ (0 


۳۳ 
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إلا هو الذي قسم السعادة والشقاوة بین الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيم| علمه فيهم 
من يستحق هذه ومن يستحق هذه» فهو السمیع البصير ( وان لَه سيا بيا 4 

والآن ينتهي القطع بنداء المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل: 
( © اجا الین منوا كونوا میت بالقسط شُبدَآه ينه َو عل اسیک آو الول 
ریت إن یکت نيا از فَقِيرَا ناه اوک با کے نیوا آموی أن یلوا وین تَلوا 
تعرضواً فد ا کان یعا تَكْمَلُونَ حيرا (۳9) ). 

يآمر الله ثعال عباده الو مت ن أن یکونوا قوامين بالعدل؛ فلا یعدلوا عنه يمينا ولا شالا ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم» ولا یصر فهم عن العدل صارف. وآن یکونوا متعاونین متساعدین» 
متعاضدین متناصرین فيه ۳ ونبه سبحانه بلفظ ( هَوَمِینَ )4ء وهو بناء مبالغة» لیدل على أن 
مراعاة العدالة مرة أو مرتین لا تكفي» بل يجب أن تکون على الدوام ومن عدل مرة أو مرتین 
لا یکون في الحقيقة عادلاً . وبا أن الشهادة هي التي يُعتمد علیها في تقرير العدل» والوصول 
إل احقوق» آمر الله الومنین آن یودُوا الشهادة ابتغاء وجه الم فتکون صحيحة عادلة حدقا 
خالية من التحریف والتبدیل والکتمان وأمر سبحانه أن تؤدى شهادة الحق» ولو عاد ضررها 
على صاحبهاء فإذا سئلت عن الأمر فقل ا حق فيه» ولو عادت مضرته عليك. فان الله سیجعل 
من آطاعه فرجاً ورجا من کل أمر یضیق عليه . 

وشهادة الرء على نفسه إقراره بالحقائق» وقوله الحق في كل أمرء وقيامه بالقسط علیها 
كذلك. ثم ذكر الوالدین لوجوب برّهما وعظم قدرهماء ثم ثتّی بالأقربين» إذ هم مظنة المودة 
والتعصب ؛ فان كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء بل اشهد بالحقء وان 


(۱) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير /١(‏ 0768). 
(۲) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير /١(‏ 078). 
(۳) روح المعاني» الألوسي (۲/ ۱۹۳ وانظر المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۱۲۲). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 078). 


۳۳۵ 
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عاد ضرره عليهم ؛ فإن الحق حاكم على كل أحد» وان كان المشهود عليه غنیاً أو فقیراً فاد فيه 
شهادة الحق» لا تراع غنیاً لغناه» ولا تشفق على فقير لفقره» فالله يتولّ الجميع» بل هو أولى با 
منك وأعلم با فيه صلاحھ (. وما یتوشمه بعض الناس أن الانحياز للفقير هو لصلحة 
الفقير» إن) هو مضرة للفقير ؛ فإذا أردت مصلحة الفقير فتصدق علیه واحكم عليه بأداء الحق 
الذي عليه» وني إقرار ال حق والعدل مساعدة الفقير. 

ففي بعض البلدان التي زعمت أا تنصر الضعيف والفقير» درجت بعض محاكمها على أن 
تعفيه من ديونه» ويقول القاضی للدائن: أنت غني لا بحق أن تأخذ منه شيئاً. فماذا كانت النتيجة ؟ 
ا ع انفقی إل مال یسد سحاجتهلفترة من الزمن عاد يرد کالہ رضاح بوعل هذا 
فالعدل والشهادة بالحق تحقق مصلحة الفقیر قبل الغني ؛ ولذا قال سبحانه: ل اه َو ها ». 
وشانء کا قال تعال: ( ولا بعکم مان تور ع1 آلا یلوا الوا ورب 
لک 4 [المائدة: ۸]ء وعن سلیمان بن يسار أن رسول الله ج كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
خيبر» فيخرص بينه وبين يهود خيبر» قال: فجمعوا له من حلي نسائهم» فقالوا: هذا لك وخفف 
عنا وتجاوز في القشم» فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود, والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلي» وما ذاك بحاملی على أن أحيف عليكم» فأمّا ما عرضتم من الرشوة فإنها سُحت: وإنا لا 
نأكلهاء فقالوا: ہذا قامت السماوات والأرض ”. 


َك نهک يما عون حيرا 4. واللي: هو التحریف وتعمد الكذب ؛ قال تعالی: «( ول نهر 
کقریما يلو ال هم پالکتپ لِتَحَسبُوه من آلب وما هو مرت الکتب © [آل عمران: 
۸ والاعراض هو کتمان الشهادة وتركهاء ما يسبب ضياع ا حقوقء قال تعالى: « ومن 


(۱) انظر الحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۰۱۲۳-۱۲۲ وتفسیر القرآن العظیم ابن كثير (۱/ 76 0). 
(۲) موطاً مالك (۱۶۱۳). 


اھر 
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مها قرگهه ءَاثْم قَلْسَُ )4 [البقرة: ۲۸۳]. وقال النبي ي: « ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ 
۰ و وی 1 

الذي يأتي بشهادته قبل أن ها )”۶. 
وقد بدأ المقطع بذكر الحق وانتهى بذكر العدل وإقامة الشهادة» وبين الحكم بالحق الذي هو 

القرآن» وتقرير العدل تلازم ؛ إذ الحق والعدل لا يكون إلا باتباع كتاب الله فالحق والعدل في اتباع 

كتاب الله وعدم الدفاع عن المبطلين» وترك الشرك وطاعة الشیطان والاستسلام لله وحده» واتباع 

رسوله؛ وكل ذلك مرتبط بمحور السورة» إذ بحقق التوحيد الصحيح وتقوى الله سبحانه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أ - قضايا العقيدة: أنزل الله الكتاب بالحق ليحتكم الناس إليه ويأخذوا بهدي رسوله لاء 
ويتحرروا عن طاعة غيره سبحانه ؛ من الأھواء أو شياطين الإنس وان فذلك الشرك» 
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وحقيقة الشرك طاعة للشیطان» 
فلنحذر وعود الشيطان الكاذية. 

ب- الأحكام الشرعية: يجب ا حکم با أنزل اللہ ولا يجوز للمؤمن أن يدافع عن الخائنين» ولا 
يجوز التناجي إلا بالخير» وكل الذنوب عسى أن يغفرها الله سبحانه إلا الشرك. ويجب 
مراعاة الحق والعدل في شؤون النساء واليتامى والستضعفین» كما يجب إحقاق الحق 
والعدل بین الزوجین وهما الخلية الأولى في المجتمع» ويجب على المسلم أن يقوم بالعدل 
دائماء وأن يشهد بالحق ولا یکتم الشهادة. 

ج- الأخلاق الإسلامية: بناء خلق المسلمين على الإحسان والإصلاح المنبثقين من التقوى. 


(0١)‏ رواه مسلم (۱۷۱۹)ء والترمذي (۰۲۲۹۵ ۲۲۹۷))ء وغيرهما. 


۲۷ 
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القطع الناسع: تولي الکافرین نفاق. والایمان الصحیح والتقوی نحرر من 
التفاق والکفر (۱۹-۱۳): 

ط بای 1 ین ءامنوا ءَامثُوا له ورسولوء والکتب 1 رل عل رَسُولِو۔ وا لکتب 
EIS rE‏ وو وزسله. وََلُوُو لاج ر فد صل کل 
O‏ ات ات من کیا که موا کا هد ازدادوا کا یک أنه يعفر 
ا ا © يندا امک بأد م عدا آیعا © ليذو الْكَفْنَ از 

من دون الم مات رم یه( و س ف الیک ان 
دا عم ایت وا ہا فا قعدوا عه حق وضُوا فى حَدیثِ عبرو کر بدا 
هم إن اللہ جام ألْمتَفِقِينَ گنت فى جع یکا یا یع او و یخن 6 لک 
تج ین الو ا ان تك تخ و کی لگ یت قالوا اَل تستحود علیہ وتم ٦‏ 


ن امین كله ب ) بتکم وم ليم ون ۳ َه کر عَلَ لو سید © 
3 ی وہ اللہ وهو هم ولا امو إلى ألصَكَؤة اموا کال آمو اناس ولا 
یدروک الا کیل ا مب بی کیک لک ال کول ولاک هو وسن يلل اک لن ید 
له جيل اا الین ءامنالا توا كفن أو لَك من مون الوم رود آن ينوا 
رہ عم سلطا میا © اد امین فى الدّرٍ ا[ َلثَارٍ ون ید لهم تصیرا 


>4 


قا 
وار لیے oo‏ اولك مَم لورت 
ہہ ہے ك پت رس اکر مد خر یک إن کک 2 


ود تعقوأ عر 0 
صلة القطع بسابقه : 

بدأ القطع السابق بذکر إنزال الکتاب من الله إلى رسوله بالحق لیحکم بین الناس با حق 
والعدل ولا یستقر الحق ولا يستقيم العدل إلا بطاعة الله وعبادته وحده والتحرر عن اتّباع 


۳۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ١54-١75‏ 


الشیطان و طاعته. 

وهذا القطع یبن حقيقة الایمان باه ورسوله والکتاب الذي تَرّل على رسوله ؛ ولا 
يكون ذلك إلا بالتحرر من النفاق والکفر. وبا أن تولي الکافرین نفاق وکفرہ فلا يصح إيهان 
مع طاعة آهل الکفر والسير في رکابهم. 
المعنى الاجمالي: ۱ 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في شرائع الایمان وشعبه وآرکانه ودعائمه» ولیس 
هذا من باب تحصیل الحاصلء بل من باب تکمیل الکامل وتقریره وتثبیته والاستمرار علیه 
كا یقول المؤمن في کل صلاة: ل امین سَرط تیم (3؛ » [الفاتحة: ۵] 6۲ فقوله سبحانه: 
( اموا بان ورسُولو. )4 معناه: اثبتوا على الایمان بذلك» وداوموا علیه» وازدادوا في الایمان 
طمأنينة ویقیناً '. ثم بين سبحانه أن من یکفر برکن من أركان الإيهان فقد خرج عن طریق 
شی روف القصد کل الیعد. 

ثم آخبر تعالى عمن دخل في الایمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه» ثم رجم» واستمر على 
ضلاله وازداد حتی مات: 

( و زیت ءامنوا شد كوأ کُر ءامنواشم‌گتروا ثم آزدادوا کنر یکی اللہ لیر لح ولا 

رجح الامام الطبري قول قتادة وأبي العالية أن الاية في اليهود والنصارى ؛ آمنت الیهود 
بحکم التوراق ثم کذبوا بخلافهم إیاہ ثم أقرّ من أقر منهم بعیسی والانجیل ثم کذب به 
بخلافه إياه» ثم کذب بمحمد بل والفرقان» فازدادوا بتکذیبه به كفراً على کفره. وسبب 
ترجیحه ذلك أن الآية قبلها في قصص أهل الكتابين يعني قوله: ( عازن ءَامَنُوا انوا 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن کثبر .)077/١(‏ 
(۲) روح لمعاني» الألوسي (۱۹۰/۲). 


۳۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۹-۱۳۲ 


باه و ورسولو. 4. والذي نراه أن الاية السابقة هذه الآية خطاب للمؤمنين» والسیای عام في 
الإیمان والکفر والنفاق» ویدخل في عمومه أهل الکفر بنوعیهم ؛ من كان كافراً ابتداءً ومن 
كفر بعد إیمانء إذا استمر على الكفر حتى الوت» ويدخل في العموم كفار آهل الکتاب الذين ۸ 
یؤمنوا بمحمد يل وم يؤمنوا بالكتاب الذي أنزل عليه» ويدخل تحت هذا العموم أيضا المنافقون 
إذا استمروا على الكفر حتى الموت ول يؤمنواء وهم الذين يترددون بين الایمان والكفر. وعلى 
هذا فالمتر جح قول مجاهد وابن زيد أن الآية في المنافقين» فإن منهم من كان یمن ثم یکفر» ثم 
یؤمن ثم یکفر ؛ يتردد في ذلك» فنزلت هذه الآية فيمن ازداد كفراً» بن تعٌ على نفاقه حتى مات. 
وصفة التردد والتذبذب بين الإيهان والکفر» وبين المؤمنين والكفار هي صفة أهل النفاق حتى 
يوافي على الكفر ؛ ولذلك كانت العبارة: ESTE‏ 4ء وهي أشد من قوله الذي 
مر في نفس السورة: ل لن الله ار أن مر وہ ویر ماو کلک لن اه وأشد من 
قوله: مالین کقروا وَصَدُوان سیل اوم ما وم نار هل يعفر ال گنز ا( 4 [حمد: 
٤ء‏ وهي عبارة تقتضي لسامعها أن يتنبّه ويراجع قبل نفوذ الحتم عليه» وأن يكون من هؤلاء. 
وکل من كفر كفراً واحداً وواقی عليه» فقد قال تعالى إنه لا يغفر له وم يقل: لم يكن الله لیغفر 
له» فتأمل الفرق بین العبارتين» فإنه من دقيق غرائب الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» كأن 
قوله :لر ی الہ 4 » حكم تقرر عليهم في الدنيا وهم أحياء”". 

ويؤكد القول بأن الآية في المنافقين» ويدخل في عمومها أنواع الکفر أَْرُ الله نيه د 
والمؤمنين بأن يبشروا ا منافقین بالعذاب الأليم: ( بش لْمتَفِقِيتَ بان هم عَدَابا الیگ 4 يعني أن 
مت ہم آمنوا شم کفروا فطبع عل قلويهم؟ ( کم ماک 
طیع ل ويم فا هون ((5) » [المنافقون: ۳]. 


و سویڈچ I‏ 


2 لت 


.)۲۱۱ /٥( انظر جامع البيان نی تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 
.)۱۲۵-۱۲/۲( ا لمحرر الوجیز ابن عطية‎ )۲( 


۱:۰ 


و ویرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١59-1١75‏ 


واطراحهم المؤمنين» ونبّه على فساد ذلك لأن لا يقع في بعض أنواعه» غفلة أو جهالة أو مسامحق 
الحقيقة» يوالونهم» ویسرّون إليهم بالمودّة» وربا ذا خلا بعضهم بالكفار من اليهود أو غيرهم: 


کے رو وه 


(كَلوَا إِنَا مک کم تن مُتَهرِمُونَ 4 [البقرة: ۱6 ]» أي با مؤمنين في إظهارنا هم الوافقة. 


ثم آخبر سبحانه أن سبب موالاتهم للکافرین هو: طلبهم العزة» والنصر والجاه في 
الدنيا"» وقد أخطأ المنافقون الهدف, لجهلهم وعدم فقههم» ( فد ده یا 4 وجعل الله 
العزة للمؤمنین آیضاء لأنہم یعتژون به. کیا قال تعالى: ( ويله مره وَلرسُولہ۔ وَلِلَمُؤَمِيِيت 
کت تیک لا يعَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۸]ء فالعزة كلها له وحده لا شريك له ؛ كما قال 


سے سے ہم 


في الاية الأخرى: ( من كان مره له يبعا 4 [فاطر: ۱۰]. والمقصود من هذا 

تہییج القلوب على طلب العزة من الله سبحانه» والإقبال على عبودیته» والانتظام في جملة عباده 
2 5 

المؤمنين» الذين لهم النصرة في الحياة الدنياء ويوم يقوم الاشهاد ۳. إن العزة في العبودية لله 

والتحرر عن العبودية لغيره ؛ وإنها لعبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق وإِمًا عبودية لعباد 

الله كلها استخذاء وذلة وأغلال ۶“. 


وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآنء فخاطب الله جميع من 
أظهر الایمان من تق ومنافق ؛ لأنه إذا أظهر الایمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر کتاب الله 2#: 


رم سسحت ار 


وقد ترد عم فی الككب آن إا میم يات الو کر يها سرا ينا فا نَتمُدُواً 


(۱) الحرر الوجیز ابن عطية (۲/ ۱۲۵). 

(۲) العرّة : العَلبة والشدة والقوق ومنه : الأرض العَرّازء أي الصلب ومنه عزني ؛ إذا غلبني بشدته. انظر 
الحرر الوجیزہ ابن عطية (۲/ ۱۲۰ وتفسیر بحر العلوم السمرقندي (۱/ ۳۷۳). 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵10/۱). 

.)۲۳۸/۵( في ظلال القرآن سید قطب‎ )٤( 

(۵) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۵/ ۱۷). 


۳:۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۹-۱۳۲ 


روو مره رر ۱ از 


عم حی يمُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبروۃ إا 
ٹا © 

ما نل الله في القرآن على رسوله في مكة هو قوله تعالى: «( و ريت وود في ای 
سرت ا ) [الأنعام: .]٦۸‏ كان الشرکون يخوضون في مجالسهم في ذكر القرآن ويستهزئون 
به» فأنزل الله هذه الآية» وأمر المؤمنين بالإعراض عن الشرکین والبعد عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره» ولا فعل أحبار اليهود ما فعله المشركون من الاستهزاء والكفر بآيات الله 
وكان المنافقون يقعدون معهم» ویوافقونہم على هذا الکلام فنهی الله المؤمنين أن يفعلوا فعل 
المنافقين» بل إن المنافقين إذا خاضوا في النيل من القرآنء أو من الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
لأننا إذا جالسناهم من غير أن ننكر عليهم الذي هم فيه فقد أقررناهم على ذلك» وشاركناهم 
فیه» ومن شارك الکافرین في كفرهم فقد استحقٌ أن يشر كه الله معهم في نار جهنم أبدأء ويجمع 
بينهم في دار العقوبة والنکال» والقيود والأغلال. 

وهذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو کافر ومن رضي بمنكر يراه وخالط آهله وإن م 
يباشر» كان في الإثم بمنزلة المباشر» بدليل أنه تعالى ذكر لفظة « ال مثل » ههنا. هذا إذا كان الجالس 
راضياً بذلك الجلوسء ما إذا كان مكرهاء أو خائفاً من ظلم لا يطيقه. فالأمر ليس كذلك ؛ والفرق 
أن النافقین كانوا يجالسون الیھود مع الاختیار» والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة '". 


ذا ره بایغ المكفقي لكر ف ہگ 


ثم يبين الله سمات المنافقين» فيرسم لهم صورة زريّة منفرة» تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون 
للجاعة المسلمة من الشرء وما يتربصون بها من الدوائر : 
١‏ ان کون یکم فان 56 لك مح من الو كالوا نز تکی مَعكمْ ون کان گی 


(۱) مفاتيح الغیب: الرازي (۳/ ۳۳۲). 
(۲) في ظلال القرآنء سید قطب (۵/ ٢٤٥)۔‏ 


۳:۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١54-١75‏ 


سر کپ کے رم 


اَل لمر عل الم" یں سيلا ڑ2 4 

إن المنافقين يتربصون با مؤمنین دوائر السوء بمعنى: أنہم ینتظرون زوال دولتهم» وظهور 
الكفرة عليهم؛ وذهاب ملّتھم. ولكنهم لنفاقهم» إن رأوانصراًوتأييدأمن الله للمسلمین يتوددون 
إليهم» ويدّعون أن هم فيه نصيب» بحكم ما يظهرونه من الإیمان . وان كان للکافرین إدالة 
على المؤمنين» كا يقع في بعض الأحيان. ابتلاء للرسل وللمؤمنين» ثم تكون العاقبة شم يقول 
النافقون للکافرین: ( ألم تسود عم وَتمتَمَکم من ألْمُؤْمِنينَ 4 أي: لقد ساعدناکم في الباطن؛ 
وما ألونا المؤمنين خبالاً وتخذيلاًء حتى انتصرتم عليهم ”". إنہم يصانعون المؤمنين إن كانت لهم 
غلبة» ويصانعون الكافرين إن كانت لهم غلبة ؛ ليحظوا عند ا جمیعء ويأمنوا الجميع ؛ وما ذاك إلا 
لضعف إِیمانہم وقلة يقينهم. ثم هددهم سبحانه بحكمه الحق يوم القیامة وهو الذي يعلم ما في 
الصدور ؛ وعليهم أن لا يغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليهم ظاهراً في الحياة الدنياء لما لله في 
ذلك من الحكمة ؛ فيوم القيامة لا تنفع الظواهر, ( اله نگم يتنهم يوم ليم 4 ۳. 

وقوله سبحانه: ( وَلَن جع الله للْكفْرنَ عَلَ لین میا 4" ذهب كثير من المفسرين 
إلى أن المقصود بهذا النص يوم القيامة» حيث لا يكون للكافرين على المسلمين سبيل وحجة 
وضعّف هذا ابن العربي. وذهب البعض إلى أن ذلك في الدنيا ”“. 


(۱) الحرر الوجیزه ابن عطية (۱۲/۲). 

(۲( یقال: استحوذ على کذا : أي غلب علیہ ومنه قوله تعالی : ( لسعو عم الان كاسم ور اه » 
[المجادلة : ۱۹]. وقيل : أصل الاستحواذ الوط ؛ حاذه يحوذه حوذاً إذا حاطه. انظر الجامع لأحكام 
القرآن القرطبي (5/ ۱۹ 4). 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵/ ۵1۷). 

.)۱۲۷ /۲( السبیل : الحجة والغلبة. انظر الحرر الوجيزء ابن عطية‎ )٤( 

.)4۱۹ /۵( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٥( 


۳:۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۹-۱۳٩‏ 


إنه وعد من الله قاطع» وحکم من الله جامع: أنه متى استقرت حقيقة الایمان في 
نفوس المؤمنين ؛ وتمثلت في واقع حیاتہم منهجاً للحياة» ونظاما للحکم. وتجردا لله في كل 
خاطرة وحركة» وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة ؛ فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
ميا 

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! وما من شك أن 
الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين» ول تلحق بهم في تاریخهم. إلا وهناك ثغرة ؛ إما في الشعورء ولمّا 
في العمل. وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية» ثم يعود النصر للمؤمنين» حين يعودون 
مؤمنين مسلمين. 

رم تب سو امہ 1 اس زد ري 
و ی ور ولد مڪ م الله وده اڈ 
تحت ہہ حر إذا e‏ الام مغ ذا مر َد Kt‏ 

زک سم یا مرش ره کم تس 

لص َه و َل عل این (2 ) [آل عمران: ۱۰۲ وني 
« حنين » كانت الثغرة في الاغترار بالكثرة» والاعجاب اء ونسيان السند الأصيلء وهو الله 
اة : ور این عند أله الم کیو ) [آل عمران: ۱۲۰] . وأعطانا الله سبحانه 
درساً عملياً أيضاً من غزوة حنين: 0 له فى مَوَاطحَ ڪرو ووم ع 
مج سکم کرتشم کا تن کے ثم سیا وَصَافتَ يڪم الهش بکا 
رحبت 2م 20-7 7 2 ع یی و وکل ریت وآنزل 2 
و کے تی الي کت رکوک کہ الکن یں © ) [التوبة: ۲۵ -۲۲] ؛ ولو 
ذهینا کے کل مرة لت تہ لتصر عن این طرض لوجدناشيتً من علہ ارات 
نعرف هذه الثغرة أو الثغرات أو لا نعرفها. أمّا وعد الله فهو حق في كل حين. 

كذلك حين يقر النص القرآني: أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبیلا؛ فإنما يشير 


Y٤ 


وک ویرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١۳٣۱۔٤١٢۱‏ 


إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصرء والفكرة الو هي التي تسود وإنما يدعو ا جمماعة المسلمة 
إلى استکمال حقيقة الایمان في قلومها تصوراً وشعوراء وني حياتها واقعاً وعملاً . 

ونستطيع أن نقول إن الله لن جعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً ؛ في الدنياء ويوم 
القيامة”". فيوم القيامة الأمر ظاهرء إذ الحكم لله الحق. وفي الدنیا؛ فقد ينال الكافرون من 
المؤمنين أحياناً نظراً لتقصير المؤمنين کیا ذكرتٌ» ابتلاء من الله هم ليصلحوا أمرهم ويثوبوا 
إلى ربهم» ولکن لن يجعل الله للكافرين سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين ويُذهب آثارهم ويستبيح 
بيضتهم» » كما جاء في حديث ثوبان قال: قال رسول الله : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربہاء وان آمتي سيبلغ ملکھا ما زوي لي منهاء اا الكنزين ؛ الأحمر 
والأبيضء وإني سألت ربي لامتي أن لا هلکها بِسَنّة عامة» وأن لا يُسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم يستبيح بیضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني ذا قضيت قضاء فإنه لا یرد واني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوّى أنفسهم 
یستبیح بيضتهی ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء أو قال: من بين أقطارهاء: حتی يكون 
بعضهم يبلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً» ". و سس ھی تا 
استئصال بالكلية» وان حصل هم ظفر في بعض الأحيان على ب بعض السلمین فان العاقبة 
للمتقين في الدنيا والآخرة» کما قال تعالى :کاتسر زغات تاريما فى الاڈ 
وی وم هد © » [غافر: 0۱]. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيا أمّلوه ورجوه 
وانتظروه» من زوال دولة المؤمنين» وفيها سلكوه من مصانعتهم الکافرین» خوفا على أنفسهم 


.)۲ ۲-۲۱ /۵( في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 

)۲( ورجح ذلك الألوسي في تفسیره روح العاني (۱۹۹/۲). 

۳( رواه مسلم (۲۸۸۹)ء والترمذي ( ۲۱۷ وغيرهما. وقوله و : « زوی »» أي جمع» وا مراد بالکنزین : 
الذهب والفضة والراد كنزي كسرى وقیصر ؛ العراق والشام. ١‏ يستبيح بيضتهم » : جماعتهم وأصلهم. 
والسّنة العامّة : القحط بل يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام. انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي (۹/ ۲-۲۱ ۲). 


۳:۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١54-١75‏ 


و ہے کے سے یچ ہہ وھ ےھ 
منهم» إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم کا قال تعالی: ٭ر فتری الین في بهم ض 
+ ھ۶ <A,‏ 4 9 مرسےے۔ نظ کس ضر سے Ka‏ رم ہے 1 9-, ن ورد وه سے 
سترعوت فیم یقولون شی أن تصيبنا دابرة فعسی الله أن يأو پالفتح أ مر من عندو۔ فیصی‌حوا عل 


. [oY [المائدة:‎ 7 8 


ثم يمضي السياق فیرسم صورا زرية أخرى للمنافقين» مصحوبة بالتهوين من شأنهم: 


د ےر ا لس ل ع مر ور ےہ رعرع ی هک ا هک مسر ے 
( إن الْمسفْقِينَ یعون الله وهو حَددِعَهم وَإِدَا قا ای لصوو قامواً © ای ناعون 

2 ع1 وه عم للع و او ری و‎ ٠ کے یر کی 2 مھ و ہویے ےم موم سے‎ f 
الاس ولا یکروت الا کیا ا مد بی دیک لآ ال هلاه ولا إل هول وَمَن یسل‎ 


آله کن ید لَه سيلا © >. 

قد تقدم فی أول سورة البقرة: ل یعون 2 مُأ 4 [4]ء وقال ههنا: ٭إِنَ 
میت يعو أنه وَهْوَ حَدِعْهُحَ ». ولا شك أن الله لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم بالله. وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمْرّهم كا راج على 
الناس» وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاھرآء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القیامة 
وآن أمرهم يروج عندہہ كا آخبر تعالى آنهم يوم القيامة يحلفون له آنهم كانوا على الاستقامة 
والسداد ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» كما قال تعالى: ر يوم بعتم اللہ جیما ون له 
كا یلو لکد سیون أ على کن ألا تم هم آلْكَدِبتَ اك )4 [المجادلة: ۱۸]. وقوله: وهو 
حَددِعُْهُمَ 4: أي هو الذي يستدرجهم في طغیانهم وضلالهم» ویخذھم عن الحق» والوصول 
إليه في الدنياء وكذلك يوم القيامة هم جزیّون على کفرهم» كما قال تعالى: ۶ يوم ول ون 
لفقت یلیک امنأ لو تفیش ین وح قل نجش رخ او فا شرت یم بور لن 
اه فيو أل وهر ین قبله الْعَدَابُ © 4ء إلى قوله: ( وی الْمَصِيْرٌ » [الحديد: ۱۳- 
٥ء‏ وقال رسول الله : « من سَمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به » ”'". 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم» این كثير (١/۷٦)ء‏ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي (4197/5- 

(۰ 


)٢(‏ رواه البخاري (4٦١)ء‏ ومسلم رحدو ؟5). 


٦ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التساء/ ١59-1١5‏ 


ثم بين الله عز وجل صفة أخرى من صفات المنافقين. وكيف أنهم إذا عملوا شرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة. قاموا إليها وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا [یمان هم 
بهاء ولا خشية فيها ؛ لأنهم لا یعقلون معناها. وهذه صفة ظواهرهم في أدائهاء کما قال سبحانه: 
( ولا یود ألصسلرة الا وهم كسا ولامُففون لا وَهْمْكَرِهُوتَ » [التوبة: 06]. ثم ذكر 
الله صفة بواطتهم الفاسدة فقال: ل مهو اَلَاس »» فلا إخلاص هم» ولا معاملة مع الله» بل 
نم يشهدون الناس تقية هم ومصانعة» وهذا یتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا یرون فيها غالبا 
كصلاة العشاء وقت صلاة العتمة» وصلاة الصبح في وقت الغلسء كما قال رسول الله ي: « إن 
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاءہ وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فیھما لأنوهما ولو حبواء 
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلاً فيصل بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فَأَحَرّق عليهم بيوتهم بالنار » ©. 

ومن كان هذا حاله فلن يخشع في صلاته: ( ولا یذکروت الال ّيلا 4 فلا يتذكرون 
اللہ إنما يتذكرون الناس» وهم لا يتوجهون إلى الله إنما يتوجهون إلى الناس ؛ فلا یدرون ما 
يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون وعم راد بهم من الخير معرضون. قال رسول 
الله ق: « تلك صلاة المنافق ؛ يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام 
فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قلیلا » . 


٠م‏ م مود ب 


ثم زادنا الله بصيرة في شأن المنافقين» فقال: ( مُدَبَدَِينَ بين كلك لا ای کلت ولا إل 
ولاه » فوصفهم با حيرة والتردد بين الإیمان والکفرہ والمؤمنين والكافرين. فلا هم مع المؤمنين 
ظاهراً وباطناء ولا هم مع الکافرین ظاهراً وباطنا. بل ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع 
الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك ؛ فتارة يميل إلى هژلاء وتارة يميل إلى أولئك. وقد ضرب 
النبي يك مثلاً لهذا التردد فقال: « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمين» تعير إلى هذه مرة» 


)١(‏ رواه البخاري (٦٥)ء‏ ومسلم (12۷) واللفظ له. 
زفق رواه مسلم (؟؟17) وغيره. 


YEY 
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وإلى هذه مرة» 0©. 

وهذا حال من أضله الله وصرفه عن طريق الق فلا هادي له إلى الطريق الواضح؛ ولا 
رھ ومن يِل ال ن ی له سا » كما قال تعالى: ل( من بس ال فلا 

ی لو ی کنیع هون 8 ) [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وبعد أن اتضحت حال المنافقين» وأن أساس نفاقهم هو موالاتهم الکافرین؛ نہی اللہ 
عباده عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ وبين جزاء ا منافقين الرهیب. مع التوجيه 
التوبة وإخلاص الایمان: 

( ایا الین ءامنا لا دوا انکنیں لاه من شون لین رود آن لوا ره 
4 جن ون اد ان م ول يد لب کی © 
الا الب كبوا واستتوا واعتصموا يأل ولصو دیتهم له تأؤكيك مع المومییت 


o‏ ؟ 2 ظا سح رميو ہہب ےھ ور کا ع 
اګ ۶3 8 يضعب يفعل الله د زا بح إن كرش وم 


ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ وهو نبي عن 
مصاحبتهم» ومصادقتهم» ومناصحتهم. وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة 
إليهم”. ثم يحذر الله الذين يفعلون ذلك بأنهم قد جعلوا الحجة قائمة عليهم من الله في 
استحقاقهم عقاب الله. وكل «سلطان» في القرآن حجة» کم قال ابن عباس وتلامیذه وغيرهم. 


وهذه الآية 0 تعالى: ۾ لات يِذ تالف رص ٤‏ و بقل دک 
خر عير 55 سے 0-4 ۳ و و وت ۳۹ 9 2 
فلس مرک اہ في شىء إلا أ کت ین مار آله تقس ول امسر (2ا 4 
)۱( رواه مسلم (٤۲۷۸)ء‏ وزاد النسائي (۵۰۳۷) وأحمد (۵۰۵4) : ۷ لاتدري أا تتبع ۷. 
(٢‏ الولاء والتوالي : أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً لیس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من 


حیث المكان» ومن حیث النسبةء ومن حيث الدین» ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد والولاية 
والنصرة. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص ۵۳۳. 


۳:۸ 


سوت 
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[آل عمران: ۲۸](). 

ثم بين الله عقاب النافقین» فأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار» ولا ناصر لهم يخرجهم 
من أليم العذاب. والنار دَرَكات» كما أن الجنة درجات. وأعلى طبقات النار هي جهنم. 
فا منافقون الذين یظهرون الایمان ويبطنون الکفر هم في أسفل طبقة من النار ؛ لأنهم أسوأ 
غوائل من الکفار» وأشد تمكنا من أذى المسلمين. وروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم قالوا: المنافقون في الدرك الأسفل من النار» في توابيت من النار تقفل عليهم. 

ثم استثنی الله عز وجل التائبين من المنافقين» وذكر شروط التائب ؛ وهي أن يصلح قوله 
وفعله» ويعتصم بالله ؛ فيجعله منعته وملجاه» ويخلص دينه لله تعالى؛ فیبدّل الرياء بالإخلاص”"”". 
(تَأَوْكَيك مَعالمینی'ے' 4 من كان هذا حاله فهو في زمرة المؤمنين یوم القيامة» ينال ما نال 
المؤمنين من الأجر العظيم» وهو الجنة ؛ ( وَسَوْفَ يُوت أله لموم را عَظِيمًا ». 

ثم أخبر تعالى عن غناه عن خلقه. وأنه إن) يعذب العباد بذنوبهم» وأنه سبحانه منرّه عن 
أن يعذب من أصلح العمل وآمن بالله ورسوله ؛ فهو سبحانه يشكر من شكر له» ومن آمن قلبه 


3 
مرج ہم رو 
2 | 12 


علمه اللہ وجازاه على ذلك أوفر الجزاء: ( ما يڪل الہ بِعَدَابكُمْ إن 7 تم وءامنٹم 

كان الہ کارا علیما نا 4 7 وني قوله تعالى ( عَلِيمًا 4: تحذير وندب إلى الإخلاص”». 
في هذا السياق الذي علمنا فيه الله عز وجل أنه منژه عن مقابلة الشكر والإيهان بالعذاب» 

وأنه لا یعذب إلا من يستحق العذاب» يؤدبنا سبحانه أدبا فيه تطهير النفس والمجتمع» وإشاعة 

الثقة في جو ال جحماعة المسلمة» باستبعاد قالة السوء فيهاء مع الانتصاف من الظلم» والحض على 

العفو والسماحة: 

.)۵۷۰/۱( انظر تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )١( 

(۲) الحرر الوجیز ابن عطية (۱۲۸/۲)۔ 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير (۱/ .)٥۷١‏ 

.)۱۲۹/۲( المحرر الوجیز ابن عطية‎ )٤( 


۲۹ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۹-۱۳ 


( © لاب الله اهر بالشوء مت لول الا من طُلر واه 
خير أو موه أو تعفواعن سوو ن هان عھوا یا ن ). 

لا يحب اللہ أن يجهر أحد بالسوء ”© لا من ظلمء فلا یکره له الجهر به. 

وجهر المظلوم بالسوء أن يدعو على من ظلمه» وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل: 
أن یرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه ٩‏ 

إن الجهر بالسوء يبدأ في اڑل الأمر اتہامات فردية - سباً وقذفاً - وينتهي انحلالاً اجتراعياً 
وفوضى أخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات» وتنعدم فيها 
الثقة بين بعض الناس وبعض ؛ وقد شاعت الاعبامات» ولاكتها الألسنة بلا تحرج. 

لذلك كله حرم الله إشاعة قالة السوء في المجتمع السلم. وقصر حق الجهر بها على من وقع 
عليه ظلم؛ يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم» في حدود ما يقع عليه منه من الظلم. ویعتبر هذا 
ردأ لسوء بذاته» قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشهيرا بالظلم والظالم في المجتمع» لینتصف 
المجتمع للمظلوم؛ وليضرب على يد الظالم؛ ولیخش الظالم عاقبة فعله فيتردد في تكراره. . عندئذ 
يكون الخير الذي یت يتحقق بهذا ا ججھر مبرراًله» ويكون تحقيق العدل والنصفة هو ال هدف لا مطلق 
التشهير””. قال النبي ي: «لي الواجد يحل عزضه وعقوبته» ”“. وعن عائشة رضي الله عنها أنها 


میا عَلِيمًا ا إن د دو 


)١(‏ الجهر : كشف الشيء وظهوره لحاسة البصر أو حاسة السمع» آما البصر فنحو رأيته جهاراء قال تعالى: 
¥ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة € [البقرة : .]٥٥‏ وأما السمع» فمنه قوله تعالى : # سواءً منكم من 
سر القول ومن جهر به € [الرعد : »]٠١‏ وقوله : # وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرّ وأخفى 4 [طه : 
۷. الفردات في غريب القرآن ص ۰۱۰۱ وانظر المحرر الوجیز ابن عطية (۱۲۹/۲). 

(؟) انظر التسهيل» ابن جزي الكلبي (۱/ 177). والحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۲۳۸). 

(۳) في ظلال القرآن» سيد قطب (5/ .)٠١‏ 

؛)٦٦۸۹( ذکره البخاري تعلیقاً في كتاب الاستقراض» باب لصاحب الق مقال. ورواہ النسائي‎ )٤( 
-٦٥٥/٦( وآبو داود (۳۹۲۸)» وابن ماجة (۲۷٤۲)ء وإسناده حسن. انظر فتح الباري» أبن حجر‎ 


۲. وفی صحيح مسلم : « مطل الغني ظلم »۰ واللي : الطل» والواجد : القادر الغني» من الوجد- 


۲۰ 


اک 


ہمت 
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سرق ها شيء» فجعلت تدعو على السارق» فقال النبي 36: «لا تسَبّخي عنه» ۲۱ 

وآخر الآية: + وان له له یکا علا ) تذیر للظام حتى لا يظلم؛ وللمظلوم حتی لا 
یتعدی الحد في الانتصار. ونَخلّص من ذلك أن لا ندعو على أحد إلا إذا ظلمناء وأن لا نتکلم 
على أحد إلا إذا ظلمنا. 


تدب شكال الهو كل هذا پور ریس ( إن بد Ree‏ تا 
ڪن سوو قن له كان عمو ًا (5) 4ء والعفو من صفة الله تعالى» مع القدرة على الانتقام؛ 


لا فالمٹر عن النا أجل ضروب فعل اشر ؛ عبت رز لوان أن پش وحیث ده 


۳ کر ریا 
والقطع یتحدث عن الایمان الصحیح بالّه وکتابه ورسوله ؛ ولا یکون ذلك الا بتولي 
الله ورسوله والذین آمنوا؛ وعدم تولي الکافرین ؛ أي بتقوی الله والعبودية له» والتحرر من 
العبودية لغيره. وهذا هو حور السورة. 
الهدایات المستنبطة من القطع : 
أ- قضایا العقیدة: آهم مقومات التوحید الصحیح العبودية لله وحده» والتحرر من النفاق 
والکفر؛ وذلك بترك الولاء للكافرين» والبراءة من کفرهم ومخططاتهم؛ وعدم إلقاء الودة 
إليهم؛ بإخبارهم بأسرار المسلمين» واطلاعهم على عوراتهم مادیة والعنوية ؛ كما قال 


ذم و ےی ع خی کم 
لام ت 


0 ییا ال اموا لَاتَتَحِدُوا عَدُوَى وعدم أ ۳ قوت لیم او وقد وأ ما 


َم ین لح [المتحنة: ١]ء‏ وقال سبحانه: + ایا ان منوا لا دا لیہو 


م متك نھ منم ل الد لي دی القوم المي 40 
[المائدة: ۵۱]. 


= بالضم بمعنى القدرة انظر فتح الباري» ابن حجر (٦/٥٥)ء‏ وجامع البيان في تأويل القرآن» 
الطبري (1/ ۲). 

(۱) رواه آبو داود (4۹۰۹0۱8۹۷) قال آبو داود : لا تُسَبّخِيء أي لا تخففي عنه. 

(۲) انظر الجامع لاحکام القرآنء القرطبي (5/ 0(۰6۲۰۷/ .)٤‏ 


۲۱۹ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١44-1١75‏ 
ب- الأحكام الشرعية: 
۱- يحرم الجلوس مع من يستهزئ بالحق إلا على سبيل الإنكار. 
۲- توبة المنافق مقبولة بشروط: هي أن يصلح قوله وفعله» وأن يعتصم بالله» وأن يخلص 
دينه لله. 
۳- لا يجوز للمؤمن أن يقول سوءاء إلا إذا ظلم» فيدعو على ظاله» أو يصف الظالم في 
حدود ما يقع عليه من الظلم. والعفو أفضل. 
ج- الأخلاق الإسلامية: 
۱- الاعتزاز بالله» والتوكل عليه» والثقة به خلق أصيل من أخلاق المسلمين. 
۲- من أخلاق المسلم عدم خوضه في أعراض المسلمين» وعدم إيذائهم بلسانه. 
۳- من أخلاق المسلم العفو. 
د- الجوانب التربوية: 
١‏ - تربية المؤمن على الاستقامة» وعدم الذبذبة ؛ ليكون ظاهره كباطنه. 
۲- بیان قبول توبة المنافق بشروطهاء بعد بيان الجزاء الكبير الأليم في الدرك الأسفل من 
النار» أسلوب تربوي ليحذر المؤمن من النفاق» وليدفع النافق إلى الإیمان الصحیح؛ 
ويكون في صف المؤمنين. 


۳- استبعاد قالة السوء من أفراد الجتمع السلم» مع الانتصاف من الظلم تطھیر للنفس 
وتطهير للمجتمع» وإشاعة الثقة في جو الماعة المسلمة. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۱۲-۱۵۰ 


القطع العاشر: بیان انحرافات أهل الكتاب الاعتقادية والسلوكية» لتوضيح 
معالم الاعتقاد الحق والايمان الصحيح :)١57-١6١(‏ 


ری و بين د م2 


سس یمم 
) 2 ایک یکفروں باس ه وَرَسَلِوء وریڈویت کے أن یفرفوا بهن الو رسلو. يوت 
2 و سم 10 وو مه 


کر 
نومن بعض وَتَکهه بعض ريدو أن يَتََخِذُوأ بين لک سيلا ا 30 وليك د هم الک 
عا ومد رن شهب () رات اموا باه ورسلي. وکر روا بن اسر ۳ 
کر ہے سے 5-0 21 یو مھے۔> ہےر ۴ لككت ودس 0 
ایا موه تیم جوم وکن له عَمُورا ریما (00) یسرک هل الک لكب أن ثيل یم 


سے ہہ کے 


ر 22 ےس تا ره گر و وت صو 2 ۳ 
کیا من السماء فقد فقد سألواً سی ا کی من دک فتالوا ارتا ا ج ات2 ۲ الكَِمَتَة 


5 وي ومم يم د افويض سر مر ما صت ہے موم ےے 
بط ج کم ادوا الیجل من بعد ما جَاء تم الت فعفونا عن لک وءاتینا مومیٰ ۾ ساطتا میا 
© ےر ہے کے يل م م وده بعرم روج ہہس لوم که مر ؟ 1 881 
ورا ف مشق كح انا لباب دا وتا هم لا عدوأ في لس وَأَحَذْنا 


ري دعم و مه ٣ہ‏ ماس ر 


ت یکا گا © كي قار و فرهم بات 0 م الا وی بع حن وتولهم 
قرو و رم و سح موصعم تم 2۶ هم وو ےرہ ور 
تب : علا بکفرهم كا يمون الا ليلا( وفولهم عل مریم 
و e 5 EO)‏ وچے و ری رر ے > متي مس 2 سے م نی 
جتنا خیم عَظیما (0) وقولهم نا فثلنا یح عیسی أبن مر رَسُول رت ای کا ليو وک سي 
EE‏ سس وور 7 ۲ 082 رو ر2 7 7 ۳ 
کم رد ی ا یہ کی کک َم کم پب ین لر رل وماك وه ییا (۳) بل رع 
ا 70 ر ل موس م ۳ و ء سام م2 یا ا سم 
هه وكانَ الله حر کیا و ) ون ین اَهَل آلکتپ إل ومن بو قبل موتو۔ ماکز کون 
وج 2 کنر ات كوا عزنا عون ین یتک ور هم ڪن ی أ 
55 هم مھ الاس بطل وَأَحَسَدْنا للکفت متهم عدب یک 
2و 2 ون وم کر یا پ1 i‏ عن رم نوہ وکنا 04 مس کم 
)0 لکن رسخن 2 الیل رم می با آنزل إِليِكَ ومأزل من فبلك والقیمین ار 
2۳ ہے کے 2۵12 ب ب کے ہ7 2 7 م سرد ءا 9 
0-7“ سس و 
صلة المقطع يما قبله : 
بها أن الله ذكر في المقطع السابق أن المنافقين يتولون الكافرين من أهل الکتاب؛ واليهود 
منهم خاصّة» ذكر في هذا القطع انحرافات الیھود الاعتقادية والسلوکیة لیحذَرّھم المؤمنون 


Yor 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۲-۱۵۰ 
اہ کت »تنایص 


التفسير الإجمالي: 

سبق الحديث في السورة عن الشرك والشرکین ثم ذكر الله المنافقين» وهنا يذكر الله 
الكفار من أهل الكتاب ؛ اليهود والنصارى ؛ لد كفر اليهود بعيسى اذ وهم والنصارى 
كفروا بمحمد وَل ومن كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بالكل ؛ لأن الایمان واجب بكل نبي بعثه 
الله إلى الأرض» فمن رد نبوة واحد منهم فقد رد نبوة الکل. وخاصة الإیمان بنبوة خاتم الأنبياء 
محمد ل ؛ لأنه ما من نبي الا وقد أمر قومه بالإیمان بمحمد بل وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ومعنى: « ودوت أن يرقا بَيْنَ اله ورشلوء 4 أي بين الایمان بالله ورسله 
فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر ؛ وإنما كان كفراء لأن الله سبحانه فرض على 
الناس أن يعبدوه بها شرع لهم على ألسنة الرسلء فإذا جحدوا الرسل ردّوا عليهم شرائعهم؛ وم 
يقبلوها منهم» فكانوا متنعين من التزام العبودیة التي أمروا بالتزامهاء وخلقوا لأجلها ؛ فكان 
كجحد الخالق سبحانه» وجحد الخالق کفر ما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. 

وكذلك التفريق بين رسل الله في الإیمان بهم كفرء ولذلك قال الله سبحانه: ركفو لونک 
نون عض وَنَحكُفْرُ بِعَض 4۷ء كاليهود الذين كفروا بعيسى» والنصارى الذين كفروا 
بمحمد وَل کا ذكرنا قبل قليل '". 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ليحررهم 
من العبودية لغيره من المخلوقات ؛ ويقتضي توحيد رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس ؛ وكل 
كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله في ا حقیقة وسوء تصور لمقتضيات 
هذه الوحدانية. فدين الله للبشر ومنهجه للناس» هو هو لا يتغيّر في أساسه: « تحرير الانسان 
من العبودية لغبر الله سبحانه »» کم أنه لا يتغير في مصدره ”'. 


۵ 0 5 ۳ لاج اي بير ه 2 4 ۳3 5 


ے 


.)۵ /5( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.)۱۲ /5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۲( 


Yo 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١57-١6٠١‏ 


واححد تا أي قينا مبتدعاً بين الإسلام والیھودیف أو بين الإسلام والنصرانية ۳ مثل 
النادین الیوم بوحدة الایمان ؛ فیقولون إن الیهود مومنون بالله» والنصاری مؤمنون» وفرعون 
5 5 لاع ۰ 0 98 5 ۲ 5 5 8 > > وو مس هر ام 
مؤمن. والله سبحانه يؤكد كفرهم بتوكيد يزيل التوهم في ینبم فیقول: و وليك هم الكفرون 
حَقَا )4 ؛ إن كفرهم محقق لا حالة بمن ادعوا الإیم|ن به ؛ لأنه لیس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به 
لكونه رسول الله لامنوا بنظیره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر 
في نبوته. ويأتي بعد التو کید الوعيد بالعذاب الذل للكافرين عموماًء ويدخل به هؤلاء دخولا 
آولیا: ( ود للگفرن عَدَابا مهینا 4. 

أما الومنون الذین آمنوا بالله» وبکل الرسل» فقد أعدٌ الله هم الجزاء امحزیل» والئواب ا جلیل: 
( وای ءامنوا امه ورسیه. ور روا بان ار یم ولیک سوق يُوْتِيهمْ أَجورَهَمَ 4ء يعني 
بذلك أمة محمد يك ؛ فإنہم یژمنون بکل کتاب آنزله اللہ وبکل نبي بعثه ال كما قال تعالى: ر ءامن 
2 ہے پچ 4 4 کے ماود 3 وھ اسر ۶> ا صرح سے 7 کے رین شر ےم چم 
ليسول يمآ نرق له من ره والْمومٹونَ کل ءامن پا ومکتیکه. وگو ورسيوء لا فرق بت اح 


ہو سے بو 


552 
۰ 


ن شوہ وال سكا وتا رافک ربا ویک المي و ) [البقرة: 2۲۸۵ ولذلك 
ختمت الآية هنا بالغفرة لذنویهم» إن كان لبعضهم ذنوب:( وکا له عورا يَحِيمًا 4 '. 

وبعد ترکیز تلك القاعدة الاساسية في العقيدة الاسلامية عن حقيقة الایمان» وحقيقة 
الکفر» فيها یتعلق بالرسل والرسالات. يأخذ في استعراض بعض مواقف الیهود في هذا 
الجال وني جال الجهر بالسوء الذي ختم به القطع السابق ؛ مندداً بموقفهم من النبي 4# 
ورسالته» وتعتتهم في طلب الایات» مع أن معجزاته يد واضحة» وأوها صفاته في كتبهم» 
وآمرهم بالایمان به ملّ. ویقرن بین موقفهم هذاء وما كان هم من مواقف مع نبیهم موسی الا 
ثم مع رسول الله من بعده عیسی اكا وأمه مریم ؛ فإذا هم جبلة واحدة في أجيالهم التتابعة. 
والسیاق یوخد ين اليل الذي واجه الرسول محمداً فق وابلیل الذي واجه عیسی» وابمیل 


(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۲/ ۵). 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵۷۲/۱). 


Yoo 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١57-1١6١‏ 


78 4 9۶ لب 


( يلك اَل الککب أن تر رد کت اج لاه نس موی كبر ون کرلک 


7ر ور 2 ۳ و ےم سر 5 ت2 
الوا ار" الله جره حدم الصَحِفَهُ يظلمهم ثم ادوا ألْعِجْلٌ من بت سس 6ت 
معو ڪن کلف وءاتھتا موس شلد یا © ور فوكهم الطور ہمہ 7 بميكقهع وفلا هد وا الات 


22 ارح کر 


وت ی EOS‏ 


سأل اليهود رسول الله ل أن ينزل عليهم کتاباً من السماءء كا نزلت التوراة على موسى 
مكتوبة. وإنا سألوه هذا على سبيل التعنّت والعناد والکفر» كا سأل كفار قریش من قبلهم نظير 
ذلك: م وَقالوا لن تّمت لك حق تنج لا ین الأرض نوم © أو سس02) 
جن » الآيات إلى قوله: ل فل سحا ری ہل كنت لا بش رم لا 4[الإسراء: ۹۳-۹۰]. 
فبين الله لرسوله #5 أن سؤاغم هذا من باب التعنت» لا من باب طلب الدليل؛ وأن هذه طبيعتهم 
التوارئة. فهاهم مع کل ما رأوا من الآيات مع موسى ال طالبوه أن يرهم الله جهرة» فعوقبوا 
ہو وو وی و دزی بی 2 
ومن ك حَقٌّ زی له جه دنك وة رش تشون بمنتگم ين بَعْدِ مويك 
رو ا سوہ ہو ری ہو 
والأدلة القاهرة على يد موسى اتل من فلق البحرء وإهلاك فرعون وجنوده» وغير ذلك. وقصّة 
انهم و سس اللاعنهم بیس الأعرات: پت 

وبسبب نقضهم اليثاق الذي مهم وهو العمل با في ترا رفع اله فوقهم الجبل 
ونهاهم عن العمل يوم السبت» وأمرهم أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وأخذ منهم 
مسوم لي چہ ہہ :وقد تقدم رفع اجببل في قوله تعلی: ‏ ود 


أَخْڈتا مکمک وتا کم الطوز خذوا مآ تک بو واذ وا ما فيه لمکم َو 


.)١5 /5( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.)۵۷۳-۵۷۲/۱( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )۲( 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١57-١6٠‏ 


4 دده 5 ۳۳ ر مح ہے 271 ہے الس ۱ رسا رز سد سس رم ۳ 
ند بت کرٹ ارک شل لله علخ دخ اہ ود ليق © )ابر 


14-۳]. وتفصيل أمر الله لهم بدخول بيت القدس سجدا جاء في قوله تعالى: ۶ ولد فاحل 
سر _ ف و و ع و ره ہے ورا مرو ہے oh,‏ 2 دء و رو ے > 5 
مذو لب فلو ینم حَيْتُ شع واذخلوا الاک سج دا وفولوا طهر َك یتک 
زیڈ يديت 9 مد الیک کٹا لا عو ای تل لهم ارقت عل الین 


فمو رِيجِرَا يْنَالمَمَآ یکا نوا یمود( ) [البقرة: ۵۹-0۸]. وجاء تفصيل عدوانهم في 
السبت في قوله تعالی: ( وَسَكَلْهُمْ عَن الْمَريَةٍ آلی کانت حَاضْرَةَ البخر إذ عدوت في 
لی سے سے 9 1 5 و مج م 5 7 مرو سی س مت عن عن سم 
یتاذ ک تیه م حسام يوم سَمتھم شرع ا ووم لا پوت لا تأتبهم ڪ ديك 

ہجو و م عو وف عو فو و مو 01 2 ای مر عم 


لیڈ یما کنا سمو © ) الایات إلى قوله: ( عنم وتف روأ رد 
تسوت 5 » [الأعراف: ."]٦٦٦-۱٦١‏ 


هذه طبيعة اليهود. إنهم بمجرد ذهاب ا خوف عنهم» وغياب القهر لهم تملّصوا من الیثاق الغليظ 
فنقضوه» وكفروا بآيات اللہ وقتلوا أنبياءه» وتبجُحوا فقالوا: إن قلوبنا عُلْف ؛ لا تقبل موعظة, ولا 
يصل إليها قول» وفعلوا کل الأفاعيل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى المؤمنين ۳ 
ليعرفوا كيف یواجهون الیھودہ وليأخذوا حذرهم ؛ فلا يقعوا بمثل ما وقعوا فيه: 


6 
ومع هاس رم عماس مه وب کہم رم 


ما قم يمر وکفرهم پات الہ كيلم ايآ بر ووه وبا لش بل یع 
له ها يكف فا منوت إلا یلا س ویکفروم وله عل مریم متنا عا (5] 4. 

إخبار من الله تعالى عن أشياء واقعوها هي الضد مما أمروا به ؛ وذلك أن الیثاق الغليظ 
الذي رفع الطور من أجله نقضوه. ووقعوا فیا أخبر الله عنه في الآيتين السابقتين ما هو 
استخفاف بأمر اللہ وكفر به. وكفروا بآيات اللہ أي حججه وبراهينه» والمعجزات التي 
شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام حتى انتهوا إلى أعظم حرمة» وهي قتل الأنبياء» وغير 


.)۷ /٦( انظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ (١) 
.)۱۷ /٦( زفق في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


۲۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۶۲۲-۱۵۰ 


ذلك من الجرائم الكبيرة» التي كل واحدة منها كفر . ففي الکلام مقدرہ والجار والجرور 
متعلق بمقدر ؛ إِذْ حَذْف جواب هذا الكلام بلِيعٌ متروك مع ذهن السامعء تقديره: لعناهم 
وأذللناهم» وحتمنا على الموافين منهم الخلود في جهنم ”" ؛ وقد ذكر الله سبحانه قتلهم الأنبياء 
في عدد من الآيات» وأشار إلى أن الدافع إلى ذلك هو كفرهم وعبوديتهم لأهوائهم ك| في قوله 
ات رو رک لس بقل تا عَصَوأوََكَاهأيَنْتدُورت » [البقرة: ٦٦]ء‏ وقوله: 


رو مر گر 


نما جاک روڈ ما لا چوک شفک اترم ريكدب وريا نوت 4 [البقرة: 


3 ۱ ۰ 1 7 5 ٦ 
وقوهم: قلوبنا غلف ؛ أي في غطاء (مغلفة: جمع أغلف) فلا نفقه ما تقولء وهو کقول‎ .۷ 
المشركين: ( واوا وتا ات یا وه وف ءاذانتا وف 4 [فصلت: ٥]؛ وغرضهم‎ 
بہذا درء حجة الرسل "۰ آوتیئیس الرسول يل من إیم|نہم واستجابتهم. أو الاستهزاء بتوجیه‎ 
۶ س‎ 
الدعوة إليهم» والتبجح بالتكذيب وعدم الإصغاء. وربا کان غرضهم كل ما ذكر. وينقطع‎ 
و 4 : َ‫ ہم سس مو چو ہے سس ل کک وم ور‎ 5 5 
السياق عند قوم ( بش » ليكذبهم ویرد علیھم: « بل یع الله عليه بکفرهم وود‎ 
۳ج‎ 2 x ٠ : فاضت‎ ۰ 2 
إلا ليلا 4؛ فهي ليست مغلقة بطبعها ؛ نما كفرهم جر عليهم أن يطبع على قلوبہمء فإذا هي‎ 
صلدة جامدة» مختوم عليهاء فلا يدخلها ال حقء ولا تستشعر نداوة الایمان» ولا تتذوق حلاوته‎ 
فلا يقع منهم إلا قلیلاً منهم کعبد الله بن سلام» وأسد بن عبيد اللہ وغيرهم.‎ 
وبعد هذا الاستدراك والتعقيب يعود السياق إلى تعداد الأسباب التى استحقوا عليها‎ 
ما استحقوا من الذلة والمسكنة» وتحريم الطيبات في الدنياء ومن إعداد النار وتهيئتها لهم في‎ 
۲ کے یں ۷ ر ال سك ع ہے سه سام وم یر ے کے‎ 
الآخرة : ( ویکفرهم وقولهم عل مریم با عَظِيمًا ا 4. قال ابن عباس: انبم رموها‎ 
الباء فی قوله : # فا نقضهم € للسببية» و« ما » مزيدة لتوكيد السببية» والإشارة إلى أن ما ذكر سبب‎ )١( 
.)۲۰۹/۲( قوي. انظر روح المعاني» الألوسي‎ 
.)۱۳۲/۲( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )۲( 
.)۸/٦( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )۳( 
.)١9//5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )٤( 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١57-16٠‏ 


بالزناء وكذلك قال غير واحد من التابعين. وهو ظاهر من الآية؛ آنهم رموها وابنها بالعظائم؛ 
فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك. زاد بعضهم: وهي حائض”. مع آنهم عاينوا 
العجزات التي تدل على طهرهاء وعلى نبوة عيسى اك من كلامه الناس في المهد وغير ذلك. 
ثم هم یتبجحون بأنہم قتلوا ا مسيح الط فیثبت عليهم ا حرمء وان كانوا قد قتلواغیرہ''': ( 
مقت إا فل اليح فى ا مریم رول اله کا وه وما صلبوه رک مت کم ول کا 
یه نی کی نم کم بو ین ار للع طن وما لو تین (2) بل رل و که ربز 
عَكِيمًا ا وان تن آهل لكك ب الا مک بو بل موت ووم الم يكون عم کہینا ل ). 
لقد کان عیسی ا یسیح في الأرض» ویدعو إلى اللہ وکانت بنو إسرائيل تطلبه» ‏ وآغروا 
به ملکهم ليقتله» وزعموا أنهم قتلوه» ولزمهم ذنب هذا الجرم العظیم» من حيث اعتقدوا أن 
قتلهم وقع في عيسى» فکأنهم قتلوه۳؛ وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبيّنه وأظهره نی القرآن 
العظيم» الذي أنزله على رسوله الکریم» المؤيد بالعجزات والدلائل الواضحات فقال سبحانه: 
وما وه ما له وکیکن سي کم 4ء أي رأوا شبهه فظنوه إياه؟ لوأل واه لی 
سل ین 4» يعني بذلك من ادعى قتله من الیھود ومن سلم إليهم بذلك من أهل الجهل من 
النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلالء وغذا قال سبحانه: ( وما وه یقیتا ۷ء أي 
وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين. وا حقیقة أن الله رفعه إليه» والله سبحانه عزيز 
منيع الجناب» لا يصل أحد إلى من أراد الله نصره وحفظه وهو سبحانه حكيم في جميع ما یقذرہ 
ويقضيه ؛ فهو سبحانه حكيم فا فعله بعيسى اه وسينزله إلى الأرض بعد رفعه إلى السماء 
فیکون من أمة محمد يِه ويدعو الناس إلى شريعته يل ودينه» ويؤمن به أهل الكتاب قبل أن 
يموت كما يموت سائر الناس: إلا ومک یو بل موتو وم ْم یکو علوم کہیتا 4 .٩‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير /١(‏ 0۷۳). 
(۲) المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۱۳۳). 
)۳( المحرر الوجیز» ابن عطية (۲/ ۱۳۳). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظيمء ابن كثير (۲/ ۲-۵۷ ۵۷). 


۲۰۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۲۲-۱۵۰ 


وقد ذكر الله قصة مریم وابنها عیسی الا في سورة آل عمران: ( ول ات که 
سے اي و رل سابع سك آلکتییرت رك 4ء الایات إلى قوله ول 
کال َه یمق ملک ور ا ورد عت ال اعا الت تر کو 
ا کنا ریم امد شر إل مرڪ نسم بتک فما كر فيد کت ) 
[آل عمران: .]٥ ٥-٤۲‏ وقال و: « والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكى] 
مُقسطاآء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض ا ال حتى لا يقبله أحد » > 
وقال رسول الله : « كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم » (. 

ثم يعود السياق إلى تعداد مناكر اليهود» وما ناهم عليها من الجزاء في الدنيا والآخرة: 

( قبظآو ن آرت عادو حرم ر کے بني الڪ کم ومد یوم عن کیل ال یڑا 0 
وَأخَذِهِمُ e‏ وِلَاایں بالکطل وت ِلْكَفنَ منم عدا لیے () 
ات ته ولون وود با رک ریک وم أن يي ایی اضر 


لم وت الکو وال سب ال وليك سوم لا علا © . 
جعل الله تعالى هذه العقوبة الدنیویة إزاء ظلم بني إسرائيل في تعنّتهم» وسائر أخلاقهم 
الدميمة. والطيبات ذكرتها الآية الكريمة: ( وَعَلَ ايڪ هَادُوأ حَرَمْتَا کل ذى 9 
وت ابقر والقتر وت شخوتھ رد تہ رترب 


ساح ساس جل رحن 2€ م 


اختکط مَل ذلك جیهم یرم ّا يفون (5)) » [الانعام: ۳ یت 
سیل اللو ثرا 4 حتمل أن يريد صدهم في ذاتهم» ويحتمل أن يريد صدهم غیرهم ( 


)١(‏ رواہ البخاري (۲۲۲۲)»ء ومسلم »)١155(‏ وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري (۹٤٤۳)ء‏ ومسلم (١٥۱)ء‏ وفي رواية لمسلم : «... فأمّكم منكم ». قال ابن أبي ذئب : 
تدري ما أُکم منکم ؟ قلت : تخبرني» قال : فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم 45. وارجع 
إلى تفسير القرطبي .)1٠١١/5(‏ 

(۳) المحرر الوجيزء ابن عطیة (۱۳۵/۲). 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۹۲-۱۵۰ 


رجح الطبري رحمه الله (صدهم غیرهم) فقد صدوا عباد الله عن دینه وسبله التي شرحها 
لعباده صدا کثیراء وکان صدهم عن سبیل الله بقوضم على الله الباطل» وادعائهم أن ذلك عن 
الله وتبدیلهم کتاب الله وتحریف معانیه عن وجوهه ؛ وکان من عظیم ذلك جحودهم نبوة 
نبينا محمد يه وکتمانہم ما قد علموا من أمر محمد يل . « وَأَخَذِهِمُ الوا 4 لا عن جهل 
فقد ہوا عنه فأصرٌوا عليه» وأكلهم أموال الناس بالرشا وغيره» من أنواع أكل أموال الناس 
بالباطل. بسبب هذه المنكرات» وما ذكره الله قبل هذه حرمت عليهم طيبات أحلت لهم وأعد 
الله للكافرين منهم عذاباً أليي). 

وهكذا تنكشف طبيعة اليهود وتاريخهم المشين» وعدم استجابتهم للرسول وقد وتسقط 
بذلك وتتهاوى دسائس اليهود في الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم» وتعرف الأمة 
السلمة ما ينبغي أن تعرفه في كل حین عن طبيعة اليهود وجبلتھم ووسائلهم وطرائقهم 
ومدی وقوفهم للوق ذاته سواء جام من خر آو نبع فیهم ؛ فهم آغناء للحق وأمله 
وللهدی و عملته» في كل أجيالهم وفي كل آزمانبم مع أصدقائهم ومع آعدائهم. 

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق ليقصر على الجاعة الأولى في ا مدینة ؛ فالقرآن 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت» فإذا استفتته عن أعدائها أفتاهاء وإذا استنصحته في آمرهم 
نصح طاء وإذا استرشدت به أرشدها. وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها في شأن يبود فدانت 
ها رقابهم» ثم ما اتخذته مهجوراً دانت هي للیھودہ کما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة 
الصغيرة» وهي غافلة عن کتاہہا (القرآن) شاردة عن هدیه ملقية به وراءها ظهريا ! متبعة قول 
فلان وفلان. وستبقی كذلك غارقة في كيد بهود» وقهر يبودء حتى تلوب إلى القرآن. 

ولا يترك السياق الوقف مع اليهود» حتى ينصف القليل المؤمن منهم ويقرر حسن 
جزائهم» وهو یضمهم إلى موكب الإيمان العريق» ويشهد لهم بالإيهان والعلم: ( نكن يحون 


.)17//5( جامع البيان» الطبري‎ )١( 


51 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ 157-16٠‏ 


3 
f‏ 5 0 وم وہ ےس 4 روص ر گے ہے رو ر رو د <A‏ عمو و 
في اللي تم وا ونون يون یا | أذ زل یک ما آنزل من بلك وَالمْقِيِمِينَ الصلوٰہ والمونورت 


وود 


لكر اومن باه ولي الآ أ الك سکع © ). 

فالعلم الراسخ» والایمان النیس كلاهما يقود أهله إلى الإیمان بالدين كله ؛ كلاهما يقود إلى 
توحيد الدين الذي جاء من عند الله الواحد. 

وذكر العلم الراسخ بوصفه طریقاً إلى العرفة الصحيحة کالإیمان الذي يفتح القلب 
للنور» لفتة من اللفتات القرآنية التي تصور واقع ا حال التي كانت یومذاك كا تصور واقع 
النفس البشرية في كل حين. فالعلم السطحي كالكفر ابحاحد» هما اللذان يحولان بين القلب 
وبين المعرفة الصحيحة» ونحن نشهد هذا في كل زمان ”۶. 

ومع ذكر إیم|نہم با آنزل إلى محمد تل وما آنزل من قبله. فهم يقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بالله واليوم الآخرء وكلها صفات المؤمنين المتقين التي جاءت في أول سورة 
البقرة. 

ونلاحظ قوله تعالی: ( یمیت ألصَلَوةٌ 4 جاءت منصوبة» على غير سائر ما غطفت 
علیه» وذلك نصب عل المدح» لابراز آهمية الصلاة. وختمت الآية ببیان آجر هؤلاء الومنین 
من آهل الکتاب کعبد الله بن سلام ونظراژه: ( سنوت را عل 4 . 

ونلاحظ ارتباط هذا القطع الذي يتناول انحرافات أهل الکتاب عن الاعتقاد الصحیح 
بمحور السورق حيث یظهر من سلوك آهل الکتاب النحرف حقيقة العبودية لله وطاعته. 
الهد ایات المستنبطة من القطع : 
آ- قضايا العقیدة: 

۹ ساس أركان الاییان آلاییان بالله وبا مغبودا لا ِله سواہ والاان برسرل عمد گل 


.)۲٦-٥٢ /٦( في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 
.)۱۳ /٦( ا امع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )۲( 


۳۹ 


و ویرد 


سوت 


التفسیر ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۱۲-۱۵۰ 


وبالقرآن الذي نزل عليهء وينبني على ذلك الایمان با أخبر به القرآن ؛ کالایمان 
بالملائكة» والكتب» والرسلء واليوم الآخر. 
۲- يجب الایمان بکل نبى بعثه الله إلى الناس ؛ فمن رد نبوة واحد من الأنبياء فقد رد نبوة 
الكل» وخاصة نبوة حاتم الأنبياء 46. 
۳- التفريق بالإيهان بين الله ورسله كفر ؛ لأن الرسل يبلغون أمر الله وشرعه. وعدم 
الإیمان بهم تكذيب لشرع الله الذي جاءوا به» وترك لطاعة الله والعبودية له. 
ب- الأحكام الشرعية: يجوز التعامل المادي مع أهل الکتاب غير المحاربين ؛ لأن المعاملة بالبر 


والعدل غير الولاء. قال تعالى: ( لایتهتکه آله عن الین لم علو في لین وکر مجو تن 


مر مه ہے 


ویرک أن تروشم وتشیطوا الع أله یب المتیطیت (زم) إا که عن این فلو في زین 
نسم ین ررکم رواک راکم أن ره رس یرم اوی هم یشرت © 4 
[المتحنة: .]٩-۸‏ 

ج- الجوانب التربوية: 

١‏ - الكشف عن طبيعة اليهود وتاريخهم» وفضح سلوكهم» وكشف نفوسهم أسلوب 
من أساليب القرآن لتربية المسلمين» وتعريفهم على عدوهم ليحذروه. ويحذروا 
عقائده وسلوكه. 

۲- من أساليب القرآن مدح العلم وأهله» وبيان أن العلم الراسخ الذي يؤدي إلى الایمان 
الصحيح» هو العلم النافع» الذي يكون البحث فيه عن بواطن الأمور وأهدافها 
وحكمها. ما العلوم الدنيوية البحتة والانغماس با مادية» فإنها تؤدي إلى الغفلة عن 
الحق والبعد عنه» قال تعالى: ( یموب هرا من یو الدنیا وهم عن الاخرة مرلو 


() 4[الروم: ۷. 


۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۷۰-۱۳ 


المقطع الحادي عشر: الوحي لتحرير الناس لم ينقطع من بداية البشرية إلى 
بعثة محمد يله ( ١7٠١-1١57‏ ): 

( 6 لا یت یک کا اوح إل وج ج وال م من عدو اع ال )2هبيۃ 

کم م مر مس ےو ہر هکس 2 ۳ 


وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ شک بوب اا وعسی وأدوب ونوشن وھنروں وَسَليمن وءاتینا 


۳ 


رو مر سور مہو روح 2+ کے ہے ور I‏ عر مرو ور کہ کک مج و و مہ سور 00 
۳ھ" میس ود و ین یک ون 
تت ی 


موی ریا © رُس مین ومنذری لتلا کون لاس عل ۲ حجة بعد الرسل وکا 


2 


اڈ عي ی کی) یبد يمآ رل إلیلک انرك ہآ .ےت 
ور الہ كيدا © 5 ات كوأ ڈیا عن کیل أله مد کارا سکن تیم ® 
لین کنروا وطلموا کم يکي لله یی لهم ایهم طرِيًا 21 ری جَهَئمَ حن 
ہا ابد وکا کرک عل أنه برا (5) بنا تاش َد اء کم اسول الح من ریک انوا 
کیا کہ ان ہروا فا نم ما لسوت وا در وکا رصم 4 
صلة القطع بما قبله : 

المقطع السابق يتحدث عن انحرافات أهل الكتاب في اعتقادهم بالله وبرسله؛ ويزعمون 
أنهم یؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. ويتحدث هذا القطع عن استمرار الوحي من 
اله إلى الرسل المتتابعين في البشرية من نوح ال إلى محمد 4 آخر الرسل وخاتمهم. والعاقل 
الذي يريد ا حق قد أرسل إليه الرسول محمد تج بالحق» فإن آمن به وبالرسل قبله فقد اهتدی 
إلى طريق الحق» وان آمن ببعض الرسل وكفر بمحمد وَل فقد كفر بالحق المنزل من عند الله. 
فالقطع يبين وحدة الرسالة» ووحدة المصدر. 
التفسيرالإجمالي: 

ما نلاحظه أن المقطع الثامن بدأ بقوله: ( نایک الككب بلح .. 4 الآية» وانتهى 


سن مر مه 


بقوله تعالى: ( یاب چا الین اما کیا فان لیس ». وهذا القع يبد أ بقوله: ( © لگ 


٦ 
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أَوَحَيَا یک كنآ ايتا ال وج وال ن بی و وينتهي بقوله تعالی: ( ياعا الاس قد 
انز بای من ریگ فََامِنُواً ا 2 ال علا بان بدا مور الا 
( ایا تاش د امک سول الح من ریہ انوا حرا لک . 

روى و يي تاس قال سين وعدي بن 
ثابت": يا محمد ما نعلمٌ أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسىء فأنزل الله في ذلك من 
قوهما: ( © إا وک كنآ تال نوج وال مِنْ بعرو ). 

يخبر الله عز وجل في هذا القطع أن إنزال الوحي على محمد یل ليس بدعاًء بل أوحى إليه 
كما أوحى إلى الرسل من قبله» فلم ينقطع الوحي من بداية حياة البشر على الأرض» إلى بعثة 
محمد يِه لتحرير الناس من العبودية للأهواء والطواغيت. وعدد الله سبحانه أسماء بعض من 
أوحى إليه من الرسل ؛ فإنزال الكتاب إلى محمد لل ليس بدعاًء فقد أنزل سبحانه كتباً من قبل» 
منها الزبور الذي أنزله على داود ال 

والرسل كثيرون» منهم من قص الله على رسوله قصصهم» ومنهم من لم یقصص. 
والأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن خمسة وعشرون نبیأ؛ وهم: آدم» وإدريس 
ونوح» وهود وصالح؛ وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ویعقوب؛ ویوسف. وأيوب 
وشعيب» وموسی؛ وهارون» ویونس» وداود» وسلي‌ان» وإلیاس؛ والیسع» وزکریا» ويحبى 
وعيسى. وكذا ذو الكفل» عند كثير من المفسرين» وآخرهم سيدهم وسيدنا محمد و وهناك 
خلق آخرون من الأنبياء لم يذكروا في القرآنء وعددهم أكثر من ألف. قال رسول الله 5: « إني 
خاتم ألف نبي أو أكثر» وما بت نبي يتبع إلا وقد حذر آمته الدجالء وإني قد بین لي في مره ما 
یبن لأحد وإنه آعور» وان ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظةء ولا تخفى كأنها 
نخامة في حائط بحصّصء وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة 


»)086 /۱( قوم من الیھود منهم سكين وعدي بن زید وكذا عند ابن كثير‎ : )٠١ /7( عند القرطبي‎ (١) 
عدي بن زيد.‎ : )۱۳٦١ /۲( وابن عطیة في المحرر الوجیز‎ 


۳۹۵ 


لو سرد 


سوت 
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الجنة خضراء يجري فيها الماءء وصورة النار سوداء تدخن » ”. 

وأخبر الله سبحانه أن من الوحي ما كان کلاماً من الله» كا كان ذلك لموسى ات وهذا 
تشريف له بهذه الصفة وطذا يقال له: الكليم. 

ثم بين الله ا حکمة من إرسال الرسل» وهي التبشیر والانذار ؛ فیبشرون من أطاع الله 
واتبع رضوانه» وتحرر عن العبودية لغيره با خیرات وينذرون من خالف أمره» وكذب رسله 
بالعقاب والعذاب. 

وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبيّن سبحانه ما يحبه ويرضاهء مما 
يكرهه ويأباه» لئلا يبقى لمعتذر عذر ؛ فلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ( ون أنه 
عبر کی )» فهو سبحانه عزيز في العقاب على من أنكر الحق» حكيم في بعث الرسل لتحرير 
الناس من الذل والعبودية لغير الله تعالى. وهذه الآية كقوله سبحانه: « ولآ آهلك 
بعذاپ من قبل لوا ربا لول آزسلت نا رسوا تیم ٤اك‏ من قل آن تنل ری 
نا » [طه: ۱۳6 ]. وقال رسول اللہ 4#: « لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله اث من أجل ذلك مدح نفسه؛ ولا 
أحد أحب إليه العذر من اللہ من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين » . 

وني قوله سبحانه: ( لین لاس عل الله حجة بعد رس )4ء إشعار برمة الله للعباده 
فلا حجة لأحد على الله ؛ ( لک لب ليد موس لد دک میت © ) [الأنعام: 


(۱) رواه الامام أحمد (۱۱۳۳). قال ابن كثير : رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة وقد روى هذا 
الحدیث ا حافظ أبو بكر البزار بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ول : « إني مخاتم آلف نبي 
أو أكثر» وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال» وإني قد بین لی ما م یبین لأحد منهم» وإنه آعوره 
وإن ربكم ليس بأعور ». تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (۱/ ۵۸۷). 

(؟) رواه البخاري (51417)» ومسلم (۰٦۲۷ء‏ ۹٤١٢۱)ء‏ وفي رواية : « من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل 
كتبه ». انظر تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (۵۸۸/۱). 


۳۹۹ 
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۹ء فقد أعطى الله البشر من العقل ما یتدبرون به دلائل الایمان في الأنفس والافاق. 
ولکنه سبحانه» رحمة منه بعباده» وتقدیر لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها 
هم - أداة العقل - اقتضت رحته وحکمته أن يرسل إليهم الرسل ل میت ومنذرین » 
یذکرونہم ویبضرونہمء ويحاولون استنقاذ فطرهم وتحریر عقوضم من ركام الشهوات. التي 
تحجب عنهاء أو تحجبها عن دلائل امدی وموحیات الایمان في الأنفس والافاق. ودور العقل 
أن یتلقی عن الرسالة ووظیفته أن يفهم ما یتلقاه عن الرسول» ومهمة الرسول أن يبلغ ویبیین 
ویستنقذ الفطرة الانسانية ما يرين علیها من ال رکام» وينه العقل الانساني إلى تدبر دلائل امدی 
وموحیات الایمان في الأنفس والآفاق» وأن یرسم للعقل - أيضاً - منهج التلقي الصحیح؛ 
ومنهج النظر الصحیح. القائم على الادلة والحجج» وآن يقيم له القاعدة التي ینهض علیها 
منهج ا حیاۃ العملية» المؤدي إلى خير الدنیا والآخرة (. 

ثم يأتي الاستدراك عن مفهوم ما قبله ؛ كأنهم لما سألوہ ا إنزال كتاب من السماء وتعنتوا 
ورد عليهم بقوله تعا ی: ‏ # إا ویک گا أوْحينا إل وج 4ء قيل: إنہم لا یشهدون» أو 
واقع حاهم أنهم لا يشهدون لکن الله يشهد. وحاصل ذلك: إن لم تلزمهم ا حجة ويشهدون 
لك. فالله يشهد ": 

( لكي آل يَدْبَدُ يمآ رل إتت آنزک بی لی والتكيكة ہدوت وگتی باه 


روي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل على رسول 
اا ا ا مھ تی 
ذلك فأنزل اللہ : ( لیکن آله ند يمآ ال تلك 03 لیب واماتیکه ََكیكة مَنْيَدُون وگ 


.)۲-۲۳ /٦( انظر في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲( روح المعاني» الألوسي‎ )۲( 


۳۹۷ 


292 ص212 


ہمت 
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في هذه الآية تسلية للنبي يل مع إثبات نبوته» والردٌ على من أنكرها ؛ أي وإن كفر بك مَنْ 
کفر يا حمد من كذبك وخالفك» من أهل الکتاب وغيرهم» فالله يشهد أنك رسوله الذي أنزل 
عليك الکتاب. وهو القرآن الذي أنزله الله بعلمه ؛ ما أراد الله أن يطلع العباد عليه» بمشيئته 
سبحانه وحكمته فی بحقق مصا حهم» ( ولا يْحِطُونَ کنو من علمهه لا بما سآ » [البقرة: 
06 والدلیل أنه آنزله بعلمه ما فيه من أمور لا يمكن أن تكون إلا عن علم الله ؛ من ذكر 
للبينات واشدی والفرقان» وما يحبه الله ویرضاه» وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب 
من الماضي والمستقبل» وغير ذلك من أوجه الإعجاز في القرآن التي تشهد على صدق نبوة 
محمد يذ وإنزال القرآن علیه» ويضاف إلى ذلك ما في القرآن من ذكر لصفاته تعالى القدست 
التي لا يعلمها نبي مرسل» ولا ملك مقرب. إلا أن يُعلمه الله بها ". 

إن في هذا القرآن من العلوم الكونية» والتشریعیة والاقتصادية؛ والسیاسیة والاجت‌اعیق 
والحقوق العامة والخاصة وغيرهاء ما لا يمكن أن يكون إلا من عند رب العالمين» وكفى بذلك 
معجزة لمحمد 4 . فشهادة الله ہم| آنزله إليه» إثباته لصحته بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى 
بالبينات ؛ إذ الحكيم لا يؤيّد الكاذب بالمعجزة. 

کیک یدود ) أيضاً بها شهد له الله سبحانه. وقد جعل بعضهم شهادة الملائكة 

على صدقه يي في دعواه بإتیانہم لاعانته اقلا في القتال ظاهرين» کما كان في غزوة بدر وغيرها””. 

وعندئذ يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه بعد شهادة الله - سبحانه - وشهادة 
الملائكة بكذبهم وتعنتهم والتوائھم “: 
(۱) رواه ابن جرير عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاقء وهو إسناد حسن. جامع البيان الطبري 

(Y/Y 
.)۵۸۹/۱( تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير‎ )۲( 


)۳( روح المعاني» الألوسي (۲۱۸/۲). 
)٤(‏ في ظلال القرآن» سید قطب (5/ .)۳٤‏ 


۲۸ 
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( إن اين کفروا وَصّدڈوا عن سیل امه قد صَنُواْ صلا بییدا (۳) اين كفروأ 
روہ ہی هم وا هم طريقًا ایت الا ری جَھَتَم حَلِنَ فهاً أبدا وان 
لك عل الو میا () ). 

إن الذين کفروا بالله وآیاته ورسله بعد أن تأکدت رسالة الرسول» بشهادة ال وتأييده 
بالعجزات. ول یکتفوا بعدم اتباع الحق» بل سعوا في صد الناس عن اتباعه إن هؤلاء قد 
خرجوا عن الحق» وضلوا عنه» وبعدوا بعدا عظی| شاسعا . 

كل من ینطبق علیهم وصف الکفر والصد عن طريق افدی وا حق قد ضلوا ضلالاً 
بعيداً ؛ ضلوا عن هدی اللہ وضلوا طريقهم في الحياة ؛ فضلوا فکرا وتصورا واعتقادا؛ وضلوا 
سلوکاً ومجتمعاً وأوضاعاً. ضلوا في الدنیا وضلوا في الآخرة» ضلالا لا يُرتجى معه هدی؛ 
(طَثُوا کل يا ). 

ويعيد السياق وصفهم بالكفرء ليضم إليه الظلم: ( إن لت گفزوً وا ). 

والکفر في ذاته ظلم. إنه ظلم للحق» وظلم للنفس وظلم للناس. والقرآن يعبر عن 
ا کقوله تعال: ( ارک اَل لمع 4 [لقیان: ۱۳ ]» وقوله: 

ومن آر پم يمآ رل الہ کیک هم ألطَايِمُونَ ) [المائدة: ٤٤]ء‏ بعد أن قرر في الآية 
السابقة على هذه آنهم الکافرون: ومن لم بتک يمآ بما آنرل امه کیک هم ثم الْكفْرونَ 4 
[المائدة: .]٤٤‏ وهؤلاء م يرتكبوا ظلم الکفر والشرك وحده ولکن ارتكبوا معه ظلم الصا 
من سبیل وہ شی الكثر شوہ الظلم» ومن ثم بقرر اله بعدثه جزاهم 
الأخير: لم یک آله شیر کهم وا یه طریّا © لا ر جَهکم حر یپا ابد 
کات دیک عل الو جرا (50) 4 . 


وقوله سبحانه: ( ول طرِيقًا (50) لا ری جَهَثَمَ ) ؛ وذلك لعدم استعدادهم 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ابن کثبر (۵۸۹/۱). 
)۲( في ظلال القرآن» سيد قطب .)۳٣ /٦(‏ 


۳۹۹ 
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و 


للهداية إلى الحق» والأعمال الصا حة التي هي طریق الجنة ۲ کما قال تعالى : راغ راغ 
آنه فلوم 4 [الصف: 5]. 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات» مع کونہا عامة لكل من كفر وصد عن سبيل الله 
تنطبق أول ما تنطبق على حال الیھود وتصور موقفهم عن هذا الدين وأهله؛ بل من الدين 
ا حق کله سواء منهم الذين عاصروا فجر الدعوة في المدينة» ومن سبقوهم منذ أيام 
موسى ال ومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا؛ إلا القلة النادرة من الذين فتحوا قلوبهم للهدى 
فهداهم الله" . 

وبعد وضوح الحجة» وظهور هذه ا حقائق 2 إلى الناس جميعا 


۶ یا لاس د جاک الرسول الح من ریک اموا حيرا لک وین فوأ کان و 
(ODN‏ 

يا ایہا الناس قد جاءكم محمد ي بالمدى ودين الحق» والبيان الشافیء المؤيّد بالدليل من 
الله عز وجل» فآمنوا بیا جاءكم» واتبعوه يكن خيراً لكم. وأما إن كفرتم با حق الذي جاءكم 
به محمد يل فإن الله غني عنكم وعن ایمانکم» ولا يتضرر بكفرانكم ؛ و فد لو ما اوت 
وََلُسِ 4 ٣‏ وأنتم خلق ممن خلق في السیاوات والأرض ؛ فأنتم في ملكه وتحت تصرفه 
فلا يضره کفرکم» بل تضرون أنفسكم باختیار ما تمليه عليكم شهواتكم» وشياطين الانس 
والجن: على ما أنزله العليم الحكيم. والله سبحانه عليم بیا يكون من یمان وکفر وهو حكيم في 
تكليفكم ب| أنزل على رسوله» مع علمه با يكون منكم . 


7 غ 


(۱) روح العاني الألوسي (۲۲۰/۲). 

(۲) انظر في ظلال القرآن» سید قطب (5/ 4۳4 وانظر قول الألوسي في تفسیره روح العاني (۲/ ۲۲۰)» 
والاية في البهود على الصحیح. وقیل إنها فی الشرکین وما قبلها في البهود. 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن کثبر (۵۸۹/۱). 

.)۲۵۹/۲( زاد السی ابن الجوزي‎ )٤( 


۳۷۰ 


وب ص0212 


ہمت 
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د 9 


ونعود إلى قوله تعالی: « ییا الاش 4 في سورة مدنية إنها دعوة سبقها دحض مفتریات 
أهل الكتاب» وکشف جبلة اليهود ومناکرهم في تاریخهم كله» وبیان تعنتهم الأصيل» حتی 
مع موسی نبیهم وقاندهم ومنقذهم من الطفیان والاستعباد. کیا سبقها بيان طبيعة الرسالة 
وغایتها. وهذه الغاية وتلك الطبيعة تقتضیان أن يرسل الله الرسل» وتقتضیان أن يرسل الله 
محمد ٹل حت + فهو رسول إلى الناس كافة» بعد ما مضی عهد القومیات ؛ كما قال النبي 6: 
« وكان النبي بُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى الناس عامة » ”ء فلم يكن بد من تبليغ عام 
في ختام الرسالات» يبلغ إلى الناس كافة: ہللا ين لاس عل الم حُجَة بعد ارس » 
فانقطعت هذه الحجة بالرسالة العامة للناس وللزمان» وكانت هي الرسالة الأخيرة. فإنكار أن 
هناك رسالة بعد أنبياء بني إسرائيل غير عیسی» أو بعد موسى علیھ| السلامء لا يتفق مع عدل 
الله في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ (. 
ونلاحظ بوضوح الارتباط بین هذا المقطع وحور السورة (التوحيد الصحيح) بالعبودية 
لله وحده» والتحرر عن العبودية لغير الله. حيث يبين القطع وحدة الوحي» واستمراره من 
بداية البشرية إلى بعثة محمد يل لتحرير الناس من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. 
الهدايات المستنبطة من السورة: 
أ - قضایا العقيدة: الایمان بالرسل الذين آرسلهم الله لتحرير البشرية من العبودية لغیر الله 
ومحمد ل آخر الرسلء أرسله الله للناس كافة» وليس بدعاً من الرسل: ( فُلَمَاكُتٌ بذعا 
من رس ما آذری مَابفْعَلُ ی ولایکر ) [الأحقاف: ۹]. 
ب- الجوانب التربوية: السیاق التربوي منصب على تأكيد صحة الوحي» وصدق القرآن ؛ وقد ختم 
القطع بقوله تعالى: ( ییا ّاش د جاک سول بان ین رکم اموا حا کم . 


)۱( جزء من حديث رواه البخاري (۰۳۳۵ 4۳۸ ومسلم بنحوه (۰)۵۲۱ والنسائي (۰)1۳۲ وغیرهم. 
(0) في ظلال القرآن» سید قطب /٦(‏ ۳۵ 


۳۷۱ 
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القطع الثاني عشر: الغلو عند أهل الكتاب أخرجهم من الإيمان السحیح. 
وأوقعهم 2 العبودية لغيرالله (۱۷۱-۔۱۷۳): 


اه آي لا نلوا فى نحم كلا فوأ عل له إل ال ت الي 
عیمی اي ریم روف الہ کلمت لھا ل مریم وزوح نه اموا له وس ول تور 
کک کہا کا یه کح که أ کرت اہ و لھ ان التتكوات وم 
ف الأ گی أله وسیک © ا کت السیخ أ تكرت عند کو وک المکپکة 
اون ومن مَسْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَبه وکر فرش رکه یما (9) تام الیک 
ءامَثوا ويلا الصٌيعَتِ یرهم أجورهم وََیثُهم من کت وکا الک اس تکفا 


> و 

واستکیرواً معد بر دابا لیا ولا دود لهم من دون الله وی ولا نیا © ). 
صلة القطع يما قبله : 

وضح المقطع السابق وحدة الوحي» ووحدة مصدره واستمراره لتحرير البشرية 
وسعادتهاء ثم دعا الناس عموماً إلى الإيهان بالحق والرسولء ويأتي هذا القطع خاصاً بأهل 
الکتاب يدعوهم إلى الإييان» والعمل الصالح؛ وترك ما یتنافی مع توحيد الله والعبودية له. 
التفسيرالإجمالي: 

ينهى الله أهل الكتاب عن الغلو والاطراء ۲ وهذا کثبر في النصاری» انیم تجاوزوا الحد 
في عيسى حتى رفعوه فوق النزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه فا 
من دون الله» يعبدونه کما يعبدون الله. بل قد غلوا في أتباعه وآشیاعه» من زعموا آنهم على دينه» 
فادعوا فيهم العصمة واتّبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاًء أو ضلالاً أو رشادا 


)١(‏ الغلو : الإفراط ومجاوزة ا حد, ومنه غلا السعر. زاد السیر ابن الجوزي (۲/ ٢٦۲)ء‏ وقد أفرط اليهود 
في الغلو في حط السیح الل عن منزلته» بعدما رأوا معجزاته» حتى قالوا : إنه ابن زناء تفسير القرطبي 
(٦/۲۱))ء‏ والغلو باب واسعء يدخل فيه أشياء كثيرة من قضايا العقائد إلى العبادات إلى غير ذلك. 


۲۷۲ 
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آر صحیحاً آو کنیا وهذه هي العبودية لغیر له سبحانه؛ قال تعالی: ( او بارهم 
ر سرام > همم 2 f‏ ۳ ر ص 4 05-0 ص سہ 

ورَهتهم ار ابا من دوت ۲ والمسیح ارت مریم وما آی روا الا عدوا 
إِلَنهًا وجا لا له الا هو شبح حمًا مروت (۳) » [التوبة: ۲۳۱ وقال 


رصم 


مج مح سے fei‏ 4 ےه روم مر صا کک سح رس کي 22ر مک ۶2 ہے 
تعالى: ( قل یتاهل الکتب تاوا ل کلمتر سوام بیتتا وییتکر آلا هبد الا الله ولا شرك يوء 


رگ ی > ہے“ کے ۳ ویک ی مر و رھ گرم ہم ہ 24 5 
میا ولا خد بعصا بعصا رانا من دون ال مان تولڑا مَتُولوا آشهدوا با س يشوت 


109 [آل عمران: 27]14. 

ولاب لنا أن نلفت النظر هنا في موضوع الغلو والاطراء للبشرء حتی یصلوا إلى درجة 
العصمةء فیحوا ویجرموا للناس ما ۸ يأذن به الله ؛ فيُذْلُو:هم» ویستعبدونهم» وهم يحسبون 
أنهم یتقربون إلى الله بهذه الطاعة للمعصومین» وهذا متحقق في البابا والأحبار والرهبان» كا 
وضحت ذلك آية سورة التوبة» التي ذکرت قبل قلیل. ویدخل في ذلك ما تفعله بعض الفرق 
الاسلامية عندما تغلوا في مرجعیّاتها الدينية وتوصلها إلى حذ العصمة لتکون معبودة من دون 
الله. ویدخل في ذلك بعض الشیوخ الضالین الضلین, أو الغضوب علیهم» حین یدعون الناس 
بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى تقديسهم» وإطرائهم» وطاعتهم طاعة عمیای کالیت بين 
يدي الغاسل. وقلت: ‏ بعض الشیوخ الضالین أو المغضوب علیهم » لانهم إن کانوا یعلمون 
من دين الحق أن العبادة ش والإخلاص له ثم یتجاوزون حدودهم بدعوة الناس إلى تقدیسهم 
وطاعتهم طاعة عمیای لیصلوا إلى التسلط على الناس» والوصول إلى آهوائهم ومصالحهم 
فهولاء من المغضوب عليهم ؛ لأنہم یعلمون الحق ولا یتبعونه. آما إذا كان الشیوخ جهلة لا 
یعلمون حقيقة الدين» وحقيقة العبودية لله والتحرر عن العبودية لغیره؛ ویظنون آنهم بخضوع 
الناس لهم جرونهم إلى الصلاة والصیام وطاعة الله... إن کانوا کذلك فهم ضالون في آنفسهم؛ 


فهذا درس تربوي مهم في عدم الانسیاق في تيار العبودية لغير الله سبحانه» عن طریق 
(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۵۸۹/۱). 


۳۷۳ 
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الغلو أو الإطراء. ولذا قال النبي يِ: « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم» فانا 


آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله » . 


وهكذا نى الله أهل الكتاب عن الغلوٌ في دينهم» ثم نهاهم أن يفتروا على الم وأن يجعلوا 
له صاحبة أو ولداء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ» وتنرّه وتقدس» وتوحد في سؤدده وكبريائه 
وعظمته فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وإذ كان من أعظم ما وقع من غلو ما ادعاه النصارى أن المسيح هو الله أو ابن الله -تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا- فقد قرر الله حقيقة المسيح ا#: ( نما لیخ عيسى بن مریم روڈ آله 
وڪم ها ل مرم وژوج مه کنات رس ول توا له نها را کم ). 
إن السیح ات عبد من عباد الله» وخلق من خلقه» قال له كن فکان» كما قال تعالى: ( إِنَّمَآ مره[ 
راد سیا أن ول درکن کوت 2 ) [یس: ۸۲]ء وقال سبحانہ: ( ق 
ذا فی مر ما ول لک یکن ا( 4 [غافر: .]٦۸‏ فهو اقا رسول من رسل اللہ وکلمتہ 
ألقاها إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن الله فكان عيسى بأمره عز وجل» وهذا قيل لعيسى 
كلمة الله وروح منه» لأنه لم يكن له أب تولد منه» وانما هو ناشئ عن الكلمة التي قال بها كن فكان 
والروح التي أرسل بها جبریلء وليس غريباً في قدرة اللہ أن يخلق عيسى بكلمة ك ) من غير 
آب. فقد خلق آدم ات بلا أب ولا آم قال تعالى: ( لگ مَل سی عند اڈ و كمل دم ڪل ون 
راب شر فهك میک © 4 [آل عمران: 104]» وقال تعالى: ( وال آخمتت وه ها 
فی وکا ین ژوجصاوحعتها وابنَهسآ ءايه ليت () 4 [الأنبياء: ]۹١‏ » وقال النبي 46: 
« من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله؛ وآن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 


مریم وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل »”". 


۔)٦٦١‎ ء۱٥١( وأحمد‎ »)۳٤٤٥( رواه البخاري‎ )١( 
.)۵۹۰ /۱( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )۲( 
.)۳۳( رواه البخاري‎ (۳( 


۲۷٤ 
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رعر اور ۔ھ ھر 


و« مِنْ » في قوله: ل وَرُوحَ یه » لابتداء الغاية» ولیست تبعيضية. وقد توهم بعض 
التصاری أن هم مستمسکاً من القرآن بالنص أن عيسى منه فی هذه الآية ؛ أي جزء منه» فرد 
عليهم بعض أهل العلم» وقرأ هذه الآية: ( وسر کر ای توت وما فى الْاَيّضِ جما ی 
[الجائية: ۱۳ ]» فیلزم إذن أن یکون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه وتعالى علواً کبیرآء فانقطعت 
حجة النصارى. وكذلك خلق آدم اكاك فلا يقول أحد أنه جزء من الله في قوله تعالى: ط لذا 
سره وف فه من روح فقعوا ل سچییت ا( ) [الحجر: ۲۹ء ص: ۷۲] . 

وبعد أن قرر حقيقة عيسى الا نهاهم أن يجعلوه وأمه - أو ما يسمونه الروح القدس- مع 
الله شریکین» فنهاهم عن التثليث بعد مرهم بالإیمان بالله و(رسله): ( اموا نم ورس ول 


ا 


٠, ۳‏ 7 ۳ وی #2 5 : 0 
واه آنتهوا را لَحَكُمْ ». وهذه الدعوة إلى الایمان بالله ورسله» ومن بینهم عیسی 


بوصفه رسولاء محمد ول بوصفه خاتم النبيين» والانتهاء من تلك الدعاوی والاساطیر تجيء 
في وقتها الناسب بعد هذا البیان الکاشف ”. وهذا النهي عن التثلیث هو نہي لكل فرق 
النصارى عن ضلاهم في هذا الشأن ؛ لأن فرق النصارى - بعد ما فني أهل التوحید الخالص 
منهم - كلها تثبت الأقانيم الثلاثة في السیحء ويختلفون في كيفية ذلك» وفی اللآهوت والناسوت 
- في زعمهم - هل اتحدا أو ما اتحداء أو امتزجاء أو حل فیه على آراء كثيرة» وكلها کف ولا 
يقرها العقل وا منطق السليم. وهذا أمرهم سبحانه أن ينتهوا ععا هم فيه ؛ لأن في هذا الانتهاء 
الخير لهم. ثم قرر الله سبحانه الوحدانیة الصحيحة: ( نا الہ لَه ود 4ء ونزه ذاته أن يكون 
له ولد: ( سکم أن يخوت له ولد 4» وذلك لأن كل مافي السماوات والأرض - با فيهم 
عيسى وغيره - ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم تحت تدبيره وتصریفه» وهو وکیل على 
كل شيء: ل وگ باه وحكيلا )4ء فكيف يكون له منهم صاحبة وولدء وهو ا حافظ والذبر 


)2 انظر روح المعاني» الألوسي (۲۲۲۲-۲۲۱/۲. 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب ١ /٦(‏ 5). 


۳۷۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۷۳-۱۷۱ 


ے 
ett‏ 


75 ر 26 عط 4 2 سس 0 
للجمیع» کا قال سبحانه: ( بیع السَمَنوتِ والض آن یو مر وا 4 الانعام: ١٦‏ 
وني قوله سبحانه: ( وگن بأَسَّه وڪيل ) إشارة إلى دليل آخر ؛ لأن الوكيل بمعنى 
ا حافظء فإذا استقل سبحانہ وتعالى في الحفظ لم يحتج إلى الولدء فان الولد يعين أباه في حياته 
ويقوم مقامه بعد وفاته» والله سبحانه مره عن کل هذاء فلا يُنصور له ولد عقلاء ويكون افتراؤه 
حمقاً وجهلا. ثم يأتي الاستتناف القرر لا سبق من التنزیه 0" 
> موسا سی ھن 1 عبرت ہے سے مح ساس ار ا 007 یو ان 72 
( أن نكت الْمَسِيح أن کوت عَبّدا پک ولا الملَيکه لبون ومن سنك 
عن عادو ومر يحشرم اه یا (۳) تما الب عءامنوا وعیلوا لمحت 
وهم اجورھم وَيرِيدُهُم ین فصوو وکا لت اسْسَكهُوا واشتکروا عبر 
و 


مہ بی گی سر ےکےے ےه کے 24 ی ک2 جر 
عَدَابا ليما ولا دون لهم من دون له لا ولا هب (۳) . 


لن یستکبر ولن يحتشم السیح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة القربون یستکبرون عن 
العبودية لله» بل هي فخرهم وشرفهم. وهذا ينفي عن الملائكة صفة الألوهية» كا افتراها 


6 
ہے ور ہے ص هوس ولا ے ‏ سه 


بعض أهل ابشهل» قال تعالى: ( 002ہص وت 
لا مسیقونه, الول وهم مره يَصعَلورے © » [الأنبياء: .]۲۷-٢٢‏ ثم بين الله عز وجل 
أن من يستكبر عن عبادة الله والتحرر عن العبودية لسواہہ فإن الله سیجمعهم إليه يوم القيامة» 
ويفصل بينهم بحكمه العدلء الذي لا يجور ولا جیف؛ وحكمه وجزاؤه ضمن قاعدة هي: 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم من الأجر والثواب على قدر أعمالهم الصالحة» 
ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه» وسعة رحمته وامتنانه ©. وتحتمل أن تكون هذه الزيادة 
المخبر عنها أن الحسنة بعشر أمثالهاء كا في قوله تعالى: ( من جاه واسكة فلم عم کال ومن 
جآ یله لا مره الا منلها وهم لا یمود (۳) )4 [الأنعام: ۱۲۰ ويحتمل أن يكون 
(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير .)۵٩۱/۱(‏ 

.)۲۳۱/۲( روح المعاني» الألوسي‎ (٢( 


(۳) تفسیر القرآن العظیم. ابن كثير (۵۹۱/۱). 


۳۷۹ 
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سیت وہ سس وان قوله تعال: « مکل لد بنفقو آمُولھم 
قد 3 
۶۳ سے ےم بس بر مس سم ہو 


في سیل الو کل حب انت بت سبع سابل کی سب مَاحَة عر کن یٹ لمن فقا وا 
و کی © ) [البقرة: ۲۹۱ 

وأما المتنعون عن طاعة الله وعبادته الستکبرون عنهاء فإن الله يعذيهم عذاباً لا ؛ لا يحيط به 
الوصف: ولا جدون من يلي أمورهم ولا من ينصرهم من بأس الله تعالى وينجيهم من عذابه(. 

وفي ختام هذا المقطع نرى أنه يطالب أهل الكتاب بتوحيد الله ومعرفته وترك العبودية 
لسواه ؛ ويكون ذلك بالعمل الصالح بعد الإيهان الصحیح. فدل ذلك على أن العبادة جموعة 
أمور: معرفة الله بذاته وصفاته والایمان به» والعمل الصالح الذي أمر به وشرعه سبحانه 
وهذا مضمون محور السورة. 


الهدايات الستنبطة من القطع: 
أ - قضایا العقیدة: 
۱- الدعوة إلى التوحید: ل ولا تقو كله توا حبرا لحك رنه ده رحد 4. 


- الدعوة إلى العبادة والعمل الصا بو م بت ے اموا ويوا لت فبوفیهم 
حوره ۹ والعمل یصدق الایان. 

ب- الجوانب التربوية: عرض حال النصارى» ونہیھم عن الغلو الذي أوقعهم في التثليث 
والشرك والترغيب في الإیمان والعمل الصالح مع الترهيب لمن استکبر واستنكف عن 
الایان والطاعة. كل ذلك أساليب تربوية تبین حقيقة التوحيد وتدعو أهل الكتاب إلى 
الحق» وثقرٌ في قلوب المؤمنين الثبات عليه. 


.)۲۳/۲( روح المعاني» الألوسي‎ )٢( 


۳۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۷۹-۱۷١‏ 


القطع الثالث عشر: القرآن دليل قاطع وحجة واضحة :)۱۷٦-۱۷(‏ 


( ی الاش مد جاک بن ين کیک راتا یکم و وا ٹیک © تا ديت 
ھ2 2 مرح اولي Lu‏ 


1 واعتصموا یو۔ فستید خلهم في رم رین وفضل وهمم له را مُستَمَیما سن 
عي ي امہ عر اک سے 


رو مع ثم متو وع 7 وح سی رر e‏ سور کو 
7 9 و هلك لیس له ولد وله و لخت فلها يضف 


رووا لے 00 آئنتین فلهما أ ار 5 وڈ ربا لا 
مَك لد کر ٹل حط المي بین له گم أن تضاوا له یکل ىء علیظ © ». 
صلة المقطع بما قبله : 


يتناول القطع السابق دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد الصحيح» وترك الشرك والغلوء 
كما تناولت المقاطع السابقة ة انحرافات اليهود وتعتتهم قبل بيان غلو النصارى» وأهل الكتاب 
عموماء وتناولت الآيات سابقاً بيان العبودية لله وأن التوحيد الصحيح لا يكون إلا بالتحرر 
من النفاق؛ وتحریر النفس والقلب من كل عبودية لغير الله تبارك وتعالى ؛ يأتي المقطع الأخير في 
السورة لیدعو الناس كافة: ( ییا لاس » كما بدأت السورة ب ( يتما الاش . يدعو 
الله الناس جیعاً إلى الرسالة الأخيرة» التي تحمل برهاناً من اللہ وهي نور كاشف للظلمات 
والشبهات. فمن أطاع الله ورسوله واستقام على أمره سبحانه سعد في الدنيا والآخرة. 
التفسيرالإجمالي: 

يقول الله تعالى حاطباً جميع الناس» ومخيرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم » وهو الدليل 
القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهةء وهو القرآن الذي هو الضياء الواضح على الحق كله في 

شؤون الحياة» فهو حق» وقيه برهانه ودليله . 


فالقرآن هو معجزة الرسول ي الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا 


.)١4 ١ /۲( البرهان : الحجة النيّرة الواضحة التي تعطي اليقين التام. المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)۵٩۲ /۱( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )٢( 


۳۷۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النساء/ ۱۷۲-۱۷۶ 


كان كثير من الناس ظنوا أن اٍعجاز القرآن في الجوانب اللغوية فقطء لكثرة الکتابة فيه فان 

أوجه إعجاز القرآن كثيرة» إضافة إلى اللغة والبيان» نذكر منها بإيجاز: 

أ - فالقرآن معجز في أساليبه التربوية ؛ من تدرج في الأحكام» وتحرير للنفس البشرية» وترغيب 
وترهیب. وتشبيه وقثیلء وغير ذلك من الأساليب التي نقل بها الأفراد والمجتمعات» بل 
البشرية جیعا لا من آمن به فقطء رویداً رويداً ؛ نقلهم من جاهلية جهلاء إلى حضارة 
إنسانية ومادیة فريدة لا مثيل ها. وقلنا ‏ البشرية جميعاً » ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن ینکر أثر 
القرآن والإسلام في الشرق بعد غزو التتار» وأثره في الغرب بعد الحروب الصليبية. 

ب- والقرآن معجز في أخباره عن الماضي والمستقبل. 

2 وهو معجز أيضاًء حيث لم يأت فيه شيء لا يقرّه العقل السليم. 

د - وهو معجز حین أخبر عن بعض الظواهر الكونية والعلمية» مالم تصل إليه البشریة إلا في 
القرن العشرين ؛ من ذلك تلقيح الریاح: ( وَأَرْسَلنَاالريحَ لوح )14ا حجر: 77]» حيث 
تلقح الرياح السحاب والنبات» ومن ذلك إخباره عن النبات والجيولوجياء واختلاف 
الکائنات ا حیة: (انزتر آنه ال من لتك 417 ا پاو۔ مرب تفا ۳3 ومن 
ابا جد یش وخ تخصیف الو نا وریب شود © ومرت آلاس ولواب 
لانو مک ار دلت نما نی ال من عباده الما دک له عرب رفوو 
 ))(‏ [فاطر: ۲۸-۲۷]» ومن ذلك |خباره عن خلق الانسان فی ظلمات ثلاث؛ ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» وتکوین الجنين نطفة فعلقة فمضغة فعظاماء ثم 


ا یں 
ار َك ةا امه عافد ملا الْعلفّدَ مضعحه متسه عا 
ترا کن © َا نا ال 2 ۳۴ ت وا َة عل 


فکسوتا اایظام تما فر نات لا ءاخر مار اله أَحْسَنْ للقي ان ) [المؤمنون: 
.]١5-7‏ فهل کان محمد يِه وهو أمي متخصصاً في علوم الأجنةء ما م تصل إليه العلوم 
الحديثة إلا في العصر الحديث. لا شك أن هذا من عند خالق الانسان. 


۲۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۷۹-۱۷١‏ 


ه- والقرآن معجز بعلومه الشاملة لکل جوانب السلوك الإنساني في هذه الحياة» وبیّنت السنة 

وفصلت ذلك كله: 

-١‏ فقد وضع أسس العلاقات الاجتماعیة السليمة. 

-٢‏ ووضع أسس الاقتصاد والعلاقات ا الیة؛ فحرم الرباء والخش» والغرر» والرشوة 
والاحتکار وكل تصرف مالي يؤدي إلى تكدّس الثروة بأيدي جماعة قليلة في 
الجتمع» ولذلك فتت الثروات بالارث الذي يتوافق مع فطرة الإنسان وحقق النمو 
الاقتصادي المتوازن: فإ ما هه عل ریشولو۔ من أهل الٹریٰ يله وللرسول ولزی ام 
ولیک وکین وان پیلک لا یکن دوه بین لحك مسي وما اتم الول 
مدو وَمَاتہَكم عن توا » [الحشر: ۷]. وحلّ القرآن مشكلة الفقر بسنوات 
قليلة» وعجز العالم عن حلها. 

۳- ووضع القرآن القواعد والأسس للحقوق المدنية» وبنى قواعد الالتزام على العدل 
والسماحة. 

4 - ووضع القواعد والأسس للحقوق الدولية. ولقد قامت عصبة الأمم المتحدة قبل 
هيئة الأمم المتحدة على المبادئ الفقهية التي ترجمها أعضاء جمعية الشيباني للحقوق 
الدولية» من كتاب السير (الجهاد) في الجامع الصغیر للإمام محمد بن الحسن الشیباني 
أحد تلاميذ أبي حنيفة النعمان رحمه الله. ولكن - مع الأسف - انحرفت المؤسسات 
الدولية عن العدالة الإسلامية في السلم وا حرب: إلى سياسة المصالح» والتسلط من 
الدول العظمی؛ كا وضحنا ذلك سابقا. 

فمن أين لإنسان آمي أن يأتي بہذہ العلوم» التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور» وترسم 

للإنسانية طريق السعادة» وقد عجزت البشرية كلها - بمجالسها النيابية والشعبية» وبعلومها 
المادية والإنسانية» وبتعاون أتمها وشعوبهاء وتبادل خبراتها - أن تصل إلى تحقيق العدل والخير 
في بعض ما وصلت إليه العلوم والمعارف التي جاء بها القرآن ؛ بعد أن تخبطت البشرية طويلا: 


۳/۸۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۷۹-۱۷١‏ 


y‏ سیه ٤اا‏ الا قاق وف اَنمہِمَ حى یب لهم أنه کی اوک کف برک الکن مل ا 
کی کی هید( 4[فضلت: ۵۳]. 

ولا نريد أن نطیل في موضوع الاعجاز» ولکن لابد لنا من هذه الاشارات» حتی نعلم 
أن القرآن نفسه حجة وبرهان للناس جیعا عل آنه حتق» آنزله ]له سبحانه لاصعاد البشرية 
ونقلها من ظلیات الصالح الخاصة والشهوات. وتضلیل شياطين الانس وا جن إلى طریق النور 
والسعادة الأبدية» في الدنیا والآخرة ؛ فهو الحق» وهو برهان ودلیل على ا حق. 

ہس دی ا سو سس 

ثق الأشياء واضحة» ففيه العقائد والشرائع» والأحكام والواعظ التي تفرق بین ا حق 
ابال فداخل :وق الوك و امي كل مال( زا لي قد 
چاه کم رسواها کرٹ نے کنیا یا سکدتم 2 فوت من الححتب ويفا 
عن سو د ڪه ڪم تڪ لله و وسعتت یگ گ ا مبھّدی بد الله 
مر ابع ا ل وَيُخْرِجَهُم س تن الطلت اک الور باذنه. 
ودنه ال عط م4 مُسکَقي و © » [المائدة: ۱-۵]). 

وإذا جاء البرهان والبیان» فلاب من الایمان لمن يدرك البرهان» ويعي بقلبه النور المبين 
ومن استنكف تعتتاً واستكبر عن ا حق بعد بیانه» فقد ذكره السياق قبل قليل في قوله ١‏ 5 
الب ا سکشکتوا واستكيروا فَیعوبهم عذاب آلیکا ولا عدوت لهم من دو ون له وکا 3 
توب (09) 4 وهنا يذكر فی ا ختام من استنار بالنور وآمن با حق: ( وسا الب اس کٹا 
واستکبروا فیعو بهم عذابا لیے ولا يدون لهم من دون الہ أ0 له ولا ولا ند صدا © ) الذین 


4# اتفق علماء التفسیر على أن النور ا مبین هو القرآن» وقال بعضهم عن البرهان وا حجة : انا محمد‎ )١( 
وقال بعضهم : إشارة إلى محمد بل والمعنى ؛ قد جاءكم مقترنا بمحمد برهان من الله تعا ی على صحة‎ 
ما يدعوكم إليه. انظر المحرر الوجيزء ابن عطية (۲/ ۱2۱ وانظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ 
.)۲۳٣/٢( ۲۷))ء وروح المعاني» الألوسي‎ /٦( 


۲۸۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۷۔٦۱۷‏ 


آمنوا بالله حسبم| يوجبه البرهان الذي جاءهم. آمنوا بالله ربا خالقاً مالکاً متصرفاً في ملكه 
لا معبود سواه» واعتصموا به سبحانه» فاستمسكوا بدينه وعصموا أنفسهم بالله من زيغ 
الشیطان") ؛ والاعتصام بالل ثمرة الایمان الصحيح» فمتى عرفت النفس حقيقة الله بصفاته» 
وعرفت حقيقة عبودية الكل له فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده» وتثق به وتتوکل 
عليه ؛ لأنه وحده صاحب السلطان والقدرة. وهؤلاء يدخلهم الله في رحمة منه وفضل. رحمة 
في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخرى - وفضل في هذه العاجلة - قبل الفضل في الآجلة - 
فالایمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق 
والشرود. کم أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه في كرامة وحرية واستقامق 
حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته: « عبد لله وسيد مع كل من عداه »» ولیس هذا في 
نظام غير نظام الایمان كا جاء به الاسلام» وهذا كله رحمة وفضل من الله في الدنيا قبل الآخرة» 
وما نی الآخرة خير وأبقى ". 

إن الله وعد المؤمنين المعتصمين بالله بأمور ثلائة: الرحمة» والفضلء والٰدایة. فال رحمة 
الجنة» والفضل ما يتفضل به عليهم» ما لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر. والهداية إلى الصراط المستقيم هي الهداية إلى الدين القويم» الذي يكون باتباعه سعادة 
الدنياء وهو الطريق إلى الجنة '''. 

وتقديم ذكر الوعد بالإدخال في الرحمة» والثواب الجزيل على الوعد ببذه المداية إلى 
الصراط ا مستقیمء للمسارعة إلى التبشير با هو القصد الأصلي “ ؛ ففي الکلام تقديم وتأخير 
كأنه يقول: يهديهم في الدنيا صراطاً مستقیما» يعني ديناً لا عوج فيه» ويثيبهم على ذلك ويدخلهم 


.)۲6 /۲( روح المعاني» الألوسي (٢/٣۲۳)ء وزاد المسير» ابن الجوزي‎ )١( 
.)48/5( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۲( 

(۳) التفسير الکبیں محمد الرازي (۳۵۰/۳). 

€3 روح المعاني» الألوسي .)۲۳٣/٢(‏ 


YAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ۱۷٦-۱۷١‏ 


في الآخرة في رمة منه وفضل . 

ونستائيية کون هذا القرآن تو را وضياء» فقد مت السورة بجواب استفتاء في قضية من 
٤۷٦٤٤٦٤۹٤9٦۶‏ کے 
في کل قضية: ل جک فوك فل اه بے حم نله ان انا هلك لیس له وه ولء لت 
قلها نشف مارك » 

وقد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فأتاني رسول الله كل وأبو بكر يعوداني 
ہے شس ہو GE‏ :یارسول 
وتا نونك 

ہے کہ الكلالة في أول السورة» وهو الشطر التعلق بارث الكلالة 
مور مک عَصَبة ونصه هناك: و وإنَكارت نل بُورّٹُ ۶ 
آوامراة ولهء اخ 2 حت فک وج مَنْهُمَا اشن ان کائوا کر من دک فَهُمْ 
شرکاء و aT‏ 
(O‏ 

فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة» وهو من يموت وليس له والد ولا ولد 
والمراد بالأخوة هنا الإخوة للأب والام أو للأب» فإن كان للميت أخت فلها نصف التركة» 
ون كان له أختان فلھم| الثلثانء وكذا ما زاد على الأختين في حکمھ|. وإن ماتت المرأة كلالة وها 
أخ فإنه يرثها بالتعصيب» وإذا كان الورثة للكلالة إخوة ذکوراً ونساءً فيكون الجميع عصبة» 
ويُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم یبن الله حكمته في هذا البيان فيقول : بين له آڪُم 


e 
جس‎ 
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0( م 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)۲۸/٦(‏ 


YAT 


لو ورد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النساء/ ١‏ ۱۷۹-۱۷ 
۰ سس سس ا 


أن نلوا ھء أي یوضح لکم فرائضه ويحدٌ لکم حدوده» ویوضح شرائعه لثلا تضلوا عن 
الحق. ثم تم الله سبحانه الاية والسورة بقوله: ل وَللَهُ یگل شی علی 4 فهو سبحانه عالم 
بعواقب الأمور ومصالح العباد ۱. 
ومکذا تختم السورة التي بدأت بالأمر بتقوی الله» والتقوی: عبادة الله وحده وترك 
الشرك. والله الذي يجب على الناس أن یعبدوه وحده هو الذي خلقهم من آدم وحواء آول 
أسرة خلقها ال ثم حدثت السورة عن علاقات الأسرة» وذکرت كثيراً من تنظيماتها الاجتماعية 
وا حقوقیة وختمت السورة بتكملة أحكام الکلالة. 
الهدایات الستنبطة : 
أ - قضایا العقيدة: الایمان بالقرآن الذي آنزل على محمد 4 مبني على القناعة والبرهان. 
ب- الأحكام الفقهیة: إتمام أحكام الکلالة من الاخوة والأخوات لأب وأم» أو لأب فقط. 
ج۔ الجوانب التربوية: إذا تراكم الصدأ على فطرة الانسان» فلا بد من تکرار الاسالیب 
التربوية» وتنوّعها لجلاء الفطرة» وإنقاذ العقل من الانسياق وراء ا ألوف إذا کان غير 
صحيح» وتحريره من سلطان الشهوات ؛ لذلك كرر القرآن الدعوة إلى استعمال العقل 
كقوله تعای: ( لاک یبن الہ تم ءايه لمکم نو نا » [البقرة: 
۲ وقوله: ( ره لمح تعقوت ) 4 [یوسف: ۲]» وغیرها 
من الآيات كثير كثير. وأحیاناً يأتي القرآن بأسلوب التحدي لیثبت الاعجاز ويقيم الحجة» 
وأحیاناً يشير إلى ا حجة والبرهان مع أسلوب الترغیب والترهیب كا في هذا القطع الذي 
ختمت به السورة. 


)۱( بحر العلوم» السمرقندي (۱/ ۳۸۷)ء وني ظلال القرآن» سيد قطب (49/5). 
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سورة المائدة 


بين يدي السورة : 

(أ)أسماؤها: 

١‏ - تسمى سورة المائدة لورود قصة المائدة فيها. ولا رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عمرو(آخر سورة آنزلت الماتدة)”" ولا رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد (... 
أنزلت عليه المائدۃ...)"'. 

١‏ - تسمى سورة العقود لورود هذا اللفظ في أوها ولا فيها من عقود. 

۳ - تسمى المنقذة. لقوله ‏ (سورة المائدة تدعى في ملکوت السموات النقذة لأنها تنقذ 
صاحبها من أيدي ملائكة العذاب)؟. 

(ب) فضائل السورة : 

١‏ - عن عبد الله بن عمرو قال: ( نزلت على رسول الله تل سورة الائدة وهو راكب على 
راحلته. فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها)”". 

۲ - عن أسماء بنت يزيد قالت:إني لآخذة ہزمام العضباء ‏ ناقة رسول الله 4 -إذ أنزلت 
عليه المائدة كلها فکادت من ثقلها ‏ تدق بعضد الناقة)©. 

(ج) مدنية : بالإجماع لأنها نزلت بعد الهجرة. 


(١)‏ الترمذي ج۲۱/۵. 

)۲( مسند الإمام أحمد ج٤٥٥‏ / ۵۵۷. 
(۳) التفسیر الثبر ج٦/ .5١‏ 

۰۲۱۸/۱۱ مسند الامام أحمد‎ )٤( 
.۵۵۷ / ٥٤ج مسند الامام أحمد‎ )٥( 
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(د) عدد آيات السورة: 
١‏ - مائة وعشرون آیة عند القراء الكوفيين كالطبري والنسفي والبغوي وغيرهم. 
۲ - مائة وثنتان وعشرون آية عند الحجازيين والشاميين. 
۳ - مائة وثلاث وعشرون آية عند البصريين. والخلاف بينهم في فاصلتين فقط'''. 
(ه) مرحلة نزولها : 
۱ - في روایات كثيرة آنها نزلت بعد سورة الفتح التي نزلت بعد صلح ا حدیبیة في شهر 
شوال سنة 59 ه)۲۲. 
۲ - في رواية أنها نزلت جملة واحدة ما عدا آية: الوم ا لٿ لحم وينک 4 نی مسير 
رسول الله بل في حجة الوداع. 
۳ - يورد الشهید سيد قطب تحلیلا منطقیا هذين ال رآیین نوجزه فيا يلي: 
٭ محادثة موسی الل مع بني إسرائيل لدخول الأرض القدسة والتي وردت في السورة 
كانت معلومة للمسلمین لاستشهاد سعد بن معاذ بقول بني (سرائیل حين جمع النبي 4 
المسلمين في ساحة بدر بعد ذهاب العیر ومجيء النفیر قال: «لا نقول لك کم قالت بنو 
إسرائيل لوسی: اذهب آنت وربك فقاتلا [ناهاهنا قاعدون ولکن نقول لك اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معك| مقاتلون». وغزوة بدر وقعت في رمضان سنة (۲ه). 
٭ الحملة على اليهود في السورة تبين أن لهم نفوذا قويا اقتضی هذه الحملة علیهم لکشف 
موقفهم وإبطال كيدهم وخمول ذكرهم بعد هذا الكشف بعد غزوة الخندق التي انتهى 
فيها الدور اليهودي نہائیا في المدينة. 
)١(‏ تفسير النار ج57/5١١.‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: /٦‏ ۳. 
(۳) في ظلال القرآن: 5/ ۸۳۲. 
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٭ يرجح أن بعض مقاطع السورة-في آوضا -نزلت بعد الفتح» وبعض القاطع نزلت بعد 

ذلك(. 

وأقول: 

١‏ - أرجح نزول بعض آياتها نزل في العام التاسع قبل سير النبي ئ حجة الوداع وذلك 
لقدوم وفد نصارى نجران في هذا العام في الجزء الأخير منه فأبوا أن يسلموا ودعوا 
للمباهلة فأبوا وأقروا الجزية. 

۲- حادثة العرنيين الذين قدموا المدينة في السنة الخامسة قبل صلح الحديبية واستوخموا 
المدينة فأرسلوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وآبواه والذين نزل فيهم قول 
الله تعالی: اما جو وا ان رون وَرَسُولَمُ ...)4 (المائدة: ۳۳). 


ویقول ابن عاشور: 
ولذلك اختلفوافي أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقة؟ ولا ينبغي التردد في أنها 
نزلت متفر فة" : 


(و) المحور الذي نجري فيه السورة : 


-١‏ التشريع لإقامة المجتمع المسلم المستمد أمره من الله. 
۲- توحيد الله ومحاربة الشرك في عقيدة التثليث عند النصارى. 


۳- إبطال تحريم وتحليل وأمر ونہي الجاهلية ورد ذلك كله لله. 

(ز) المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

قصة المائدة وردت في آخر السورة حيث طلبها حواريو عیسی ‏ ات _ فطلبها عيسى من 
)١(‏ في ظلال القرآن: 5/ 5 87. 
(۲) التحرير والتنویر: /٦‏ ۷۲. 
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الله آية وعيدا. واشترط الله لها شروطاء والسورة من محورها محاربة عقيدة التثليث التي يعتقدها 
النصارى فارتبط الاسم بالمحور. 

(ح) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 

افتتحت السورة بالأمر بالوفاء بالعقود وهي ما حل الله وما حرم» وأمر ونبی» وختمت 
الآية الأولى بقوله: ( یلح ماد ) وختمت السورة بقوله: ( یاب لدي ءَامَنُوَا 
وا مود تک بیع ان فناسب البدء ا حتامء فالكون ملكه يفعل ويحكم ما 
يريد. 

(ط) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

ختمت سورة النساء بآية الكلالة» وورث الله تعالى أخوانه وأخواته الأشقاء وقال في 
ختامها بين الہ کم أن لوا 4 فكان البیان بهذا التشريع الذي قشم به هذا الميراث» 
وافتتح سورة المائدة بقوله تعالى: ه ایا اَذ ءَامَنوا فا لْحقُود لت لَك يمه 
اکر 4 فختم سورة النساء بالتشريع وافتتح سورة المائدة بالتشريع تتميما لما بدأه في تلك 
فناسب ختام تلك افتتاح هذه. 

(ي) المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

يقول صاحب التفسير المنير: (هناك آوجه تشابه بينها وبين سورة النساء لاشتمال كل 
منهیا على عدة عقود وعهود وأحكام ومناقشة أهل الکتاب والمشركين والمنافقين» ففي سورة 
النساء الكلام على عقود الزواج والأمان والحلف والمعاهدة والوصايا والودائع والوكالات 
والإیجارات: وابتدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود. ومهدت سورة النساء لتحريم الخمر 
وحرمتها سورة المائدة بنحو قاطعء وتضمنت السورتان مناقشة أهل الکتاب و الش رکین(. 


۔٦۸‎ /٦ التفسير المنير:‎ )١( 
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ما اشتملت عليه سورة المائدة : 

(ورد في سورة ا مائدة أحكام تشريعية وقصص للعظة والعبرة. 

فالأحكام: أحكام العقود مع الیھود والنصاری» ونكاح الكتابيات والوصية عند الموت» 
والمطعومات من ذبائح وصيدء وصيد الإحرام وجزاء من وقع فيه» والطهارة من غسل 
ووضوء وتيمم وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكفارة اليمين وحد السرقة وحد 
الحرابة وإبطال وتشريع الجاهلية للأنعام وا حکم لمن ترك العمل با شرع اللہ ومناقشة اليهود 
والمشركين والمنافقين. وفيها قصة موسى مع بني إسرائيل في دخول بيت المقدس وردهم القبيح 
ومفارقة موسى لهم وقصة ابني آدم وقتل قابيل مابیل وقصة المائدة). 


.٦۸ /٦ التفسير المنير:‎ )١( 
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المقطع الأول: العهود والمواثيق مع أمة محمد عاْ: 
قال تصال :يبنا یت 26 وفرا نو احلت یا اھر 
رل اليد وانشم حرع ان لله یشک ما برد © ييا ےھ سی بی 


۰ 


رز نی ولا کید ول لت رام شوه لا ین کم کرش و سم مار 
ولا یسک کتنان وي آن مدوسطم عن الجر ارام أن ترا وتو لالز ال 
وک مووا عل لا لک کول أله سيد لاب © حرمت َلك اه رم رم 
يري وما أل لب الله ہو وَالَمسَحَیقة والموقودة وَالمروَية وله وم آکل المیع إلا ما دك 
وکا یج عل لقب وآن تیا الاوك دك سی ايوم بیس این گنر من دحك كلا 
وم ولخکون الوم ات لک وین وامنث عَم ينمت وَرَضِيتٌ لک الاسکم وا من 


لي 2 مہ ٭ے کر صو و 


کک الت وما عنم من لوار مَك و بنا عا لله کو GEE‏ 
آله علي ونوا اهن له سرع کی 1 ييل ات وطعام الین أوثوأ التب حل لک 
اکم جل موصت یا نٹ یکت وألخصتت مى اَذ أوثوأ کلب من قب ادا اتش 

را نيد تم وی ولا معا ومن کر یت ند حيط عمل رف 


رون ی لی یی الست مزا کو صككرة نیا جوک ری 
0 امتح یه کم ملک إل الَكعبین وإن 5ہ ها کا اون کت 

دای لم م مت ةك مت م 
سے مسحوأ وجوهکم یک مه ما 2 ید ال لعل عَلِتَحكُم من حرچ وکن 
ره هركم و وم یمکح ملک سم زر © ماين مه موی 


ا یھ مک کے ور ے سے eft‏ وھ مرت هم 5 م رم 
وميتلقه 1 اکم یو إِ قشم سوواط أطعتا واتھوا الله لن ال َه علي ات الس ڈور © مایا 
2 روه وہ یم 0 2ے ھک مر - 0 ع 
لب ءامنوا كوا وت الم شهداء ا لقني بجر خط کک قزر کال یلا 
مہم مه وم ہے ا رمه + ه مدخ سر ہے > e‏ سا 

اعدلوا هو قرب موی ےت تَعَمَنُوت () £ [الاندة:۸-۱]. 


وچ ورد 


اد 
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افتتح الله تعالی هذه السورة بجملة عھودہ أخذها على أمة محمد قل٭ وآلزمهم العمل بہاء 
وتشمل: تحليل الأنعام كلهاء وتحريم التَعدّي على شعائر الله وحارمه» وحرّم من الأنعام ا میتة 
وغيرهاء وأحلّ الطيّات عموماء وما أمسكت الجوارح بعد التسمية عند إرساهاء وأحل 
العام تبادلاً بين الملل الثلاث» وأحل للمسلم الزواج بالعفیفة السلمة والكتابية» شرط 
الإحصانء ودوام العشرة» وبيّن اکتمال الذين» ويأس الکفار من هزيمة السلمین» وبين الطهارة 
بأنواعهاء وآمر بالعدل. 

والآن نأخذ بالتفاصيل: 

-١‏ يأمر الله تعالى عباده آهل الإيمان أن يوفوا بالعهود التي أخذها عليهم» وهي 
كثيرة منها جميع ما ورد في سورة النساء من تحليل وتحريم وأمر ونہي (لأكل 
مال اليتيم وتحريم لبعض النساء والميراث الذي ورد ني أول السور وآخرهاء 
والكلالة والذي قال الله تعالى عنه: ( مَسَتَفْثونَكَ فل الله بتکم في 
و یرم ما 
الكلدلة 4 [النساء: ۱۷۲ ]. 

ومنها ما بدا وروده من هذه السورة من تحلیل الأنعام فکلها عهود ومواثیق يأمر 
الله بالوفاء بها. 

۲- التحريم والتحليل والأمر والنهي الذي سيرد تباعاً بعد هذه الآية كلها عهود 
ومواثيق مطلوب الوفاء بها. 

۳- ما أخذه الله على ال خلق من ميثاق في الأزل: ۵ آلست يكم » [الاعراف: ۱۷۲] قلنا 
بلى كلها مواثيق يوجب الوفاء بها. 

( الت لک یمه التعنير الا مابتی یک 4. أحلت أكلاً وبیعاً وشراءً. والأنعام 

الابل والبقر والضأن والعز ويدخل معها الظباء والغزلان والأراوي أحلها الله تعالى هذه الأمة 
منذ القدم» ولكن (عمرو بن لحي بن قمئة) الذي غير ملة إبراهيم ك جلب الأصنام من 


۲۹۱ 
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الشام وعلم الناس عبادتہاء وخرم وحلل وآمر ونہی من تلقاء نفسه فحرّم بعض الأنعام 
التي ورد ذكرها في سورة الأنعام المكية والتي جاء فيها: ( وَقَالُوا هزه انم وكرت حجر 
ا الا من کہ رتمهم وا خزمت طهوزها اک وا نسم اه لها ا 
یو بيهم یکا کانوایفتروت (۳) الو ما ف بطون كلذو الكَمَنو حَالِصسَة 


3 3 
1 کو رمام ے۔ مه وم 


آزکورتا ورم عله أزوجكا ورن بکک ع هم فیه شركاء سيحزيهم وصفهم 
له ححكيمٌ علی (©) » [الأنعام: ۱۳۹-۱۳۸ ]» وقالوا فا حرمته الجاهلية أصبح سائدا 
حتی جاء القرآن ليهدمه ويبني على آنقاضه ما أحل الله تعالى فقال: ل لت لک یمه 
الاک )4 فهي حلال بکل أصنافها إلا ما ستثنی الله تعالى منها بقوله: ( لا مایق اکپ 
وهي أصناف من الأنعام حرمها الله لعلة فیها سيأتي تفصیلها. 
َير حلي سید وانتم 0 » حرم علينا الصید ونحن محرمون بعمرة أو حج - فان 

الحاج والعتمر يحرم عليه الصَّيدء فلا تستحلوا ما حرم الله علیکم. 

ان کیک ما بر » هذا حكم اللہ تعالى: يحل لعباده ما يشاء ويحرم عليكم ما يشاء 
والله يحكم ما يريد. 

فالاية تبین أن الأنعام حلال أكلها إلا ما استثنی منهاء والصيد حرام علينا ونحن محرمون 
بحج أو عمرة» وهو مصدر التشريع للخلق. 

( لا لوب لاتستحلوامايأق» فهي محرمات (شعائر الله) شعائره هي متعبداته التي 
يأمرنا مها. 

فالصلاة شعيرة والحج شعيرة والعمرة شعيرة والوقوف بعرفة شعيرة ورمي الجمرات 
شعيرة والأشهر الحرم (ذو القعدة» ذو الحجة» حرم» ورجب) شعائر. فأمرنا ألا نستحلها 
وننتهك حرمتها. وقد كانوا يعتدون على الأشهر الحرم فيستحلون واحداً من الأربعة ويحرمون 
آخر غيره غير ما حرم الله ليكتمل عدد الأشهر الحرم أربعة كا أمر الله بہاء وني العام الذي يليه 
يحلون شهرا آخر حرماً ويحلون غيره مما لم يحرم وهكذاء يعتدون على الأشهر الحرم. 


۳۹۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المائدة/ ۸-۱ 


١‏ ولا المَدَىَ #واهدي البهيمة التي بهدیها الحرم بحج أو عمرة لتذبح في منی أو في الروة 
بعد حج أو عمرة فمحرم الاعتداء عليها بسرقة أو نهب 

ل ولا لك » وهي البهائم التي توضع في أعناقها قلائد من صوف أو وبر أو قطعة من 
لحاء الشجر ليعرف أنها مهداة لتذبح في الحرم فلا يتعرض ها. 

( ول ميت لت ارام یمود فصّلا من ریم وَرضوانًا 4. 

ولا تستحلوا التعدي على قاصدي بيت الله تعالى للحج أو العمرة ة طالبين رضوان الله بہذہ 
العبادة وطالبين فضله بالکسب الذي بیارسونه وهم حجاج ومعتمرون بيعاً وشراءً وعملا. 

وحم سادا ) أما إذا آقمتم ا حج أو العمرة وتحللتم منهها فاصطادوا إن شئتم 

بعد أن كان ذلك محرماً عليكم. في غير أرض الحرم. 

. وَلَايْرمَكَكُ سان قوي آن صَدُوكُمْ عَن المسچد را أن تمَتّدُوا‎ ١ 
سبب النزول:‎ 

روى ابن كثير بسنده عن زيد بن أسلم: كان رسول الله يك بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل 
ل ة. فقال أصحاب النبى ع: نصد هؤلاء كما صدوا أصحابنا. فأنزل الله 
تعالى: ‏ ولا جرمتکم منم 4 الایة(). ۱ 

ولا رم" مم 4 والآية تخاطب المسلمين الذين صدهم المشركون عن العمرة ة بالحديبية 
وقد لاقوا مشركين من أهل الشرق ذاهبین إلى العمرة فكروا في صدّھم عن العمرة ة کا صد 
مش ركو مكة المسلمين» فنهاهم الله تعا ی وقال: (لا يحملنكم بغضكم للمشركين الذين صدوكم 
عن المسجد ا حرام ومنعوكم عن العمرة أن تصدوا هؤلاء المشركين الذاهبين إلى العمرة تعاملا 


۱۲/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


۳۹۳ 
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بالمثل فالله ينهى عن ذلك» ويأمرهم أن يتعاونوا على فعل الخير لا على فعل الشرء والله يذكرهم 
بعد ذلك بقدرته على عقاب من خالف أمره بأنه شديد العقاب). 

لحك ع "00ھ شد 3 مایت یکم )4 جاء 
الآن با استثنى محرماً مفصلا فقال: 

ماحرمت عليكم من الأنعام :إاَلمََتةُ )4 وهي التي فارقتها الحياة» وكانوا يعدونها ما قتل 
الله فیستحلون أكلهاء ویقولون آنأکل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ «( وم وهو السفوح الذي 
تسیل غار جا من اتید ذبحهاء وکائرا قدي سعحلوته أكلا رق رارحا كذلك. 

ط ولتم اللخنزير 4 وابن عاشور يقول: وهذا إياء إلى أن ما عدا أكل لحمه من أحوال 
لئ سو شا ود س یر یی مه ی و و یٹ 
عرقه وطهارة جلده بالدبغ» إذا اعتبرنا الدبغ مطهراً جلد الميتة اعتباراً بأن الدبغ کالذکاة 
مستشهد! باحدیث (أيا إهاب دبغ فقد طهر)”". 

وعندي أنه حرم كله لقوله صل الله عليه (لعن الله البه ود حرمت علیهم الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها )". ذلك أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. 

فقد یکون التحريم شاملاً - والخنزير مستقذر ما وجلداً وما استخرج منه ہو ول 
عير ال پو۔ » وهو الحيوان الذي يرفع الذابح صوته به عند ذبحه» ولا يذكر اسم الله جل جلاله 
عليه كأن يقول باسم فلان اذبح. 

وَالْمَنْحَيَِهُ 4 هي التي حبس نفسها شيء فماتت. 

( وَالْمَووُودَهُ هي التي ضربت بعصا أو بشيء ثقیل لم خرقها فتموت قال عدي ابن حاتم 


)۱( التحرير والتنوير» ج٤‏ / ص .۱۲١‏ 
)۲( الترمذي» ج٤»‏ حدیث رقم (۱۷۲۸). 
(۳) البخاري حدیث رقم .)۳٤٣٣٣(‏ 


4٤ 
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سألت رسول الله بل عن صيد العراض فقال: (إذا اصبت بحده فکل» وإذا اصبت بعرضه 
فقتل فانه وقیذ فلا تأکله )”2 فالموقوذة حرمة لأن الدم لم ينزل منها بعد ضربها. 
ور التي سقطت من علو فياتت فهي حرمة. 

( ایح 4 والتي ماتت بسبب نطح أختها ها فماتت بهذا النطح. 

وما أكلَ لسع لا ما گنج )4 والسبع» الحيوان المفترسء فإن اصطاد بہیمة وأكل منها 
وترك بقيتها وفيها حياة وروح وذكيناها حلت. ولا فهي ميتة. والتذكية: هي الذبح لا يصلح 
فيها السن والظفر والعظم. والنبي يه يقول: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)" وإذا 
كان في بطن البهيمة المذكاة جنين فإن ذكاة أمه له ذكاة. أشعر أم لم يشعر. 

(وَمَا دیح عَلَ اتپ 4 والنصب الحجارة التي كانت موضوعة عند الكعبة يذبحون 
عندها تقرباً للآلهة فما ذبح عندها أصبح محرماً لا يؤكل. 

لإ وَآن یبارت هوالازلام قداح ثلائة مشهورة موضوعة في كيس عند السادن 
قرب الكعبة مكتوب على آحدها (افعل) وعل آخر (لا تفعل) والثالث (غفل) لا كتابة عليه. 
فمن أراد السفر أو الزواج أو فعل شيء لا يعرف عاقبته استقسم بالأزلام أي طلب من السادن 
أن يستقسم له بأن يخرج أحد الأقداح من الكيس فان خرج ما كتب عليه (افعل) سافر إذا قصد 
السفر أو تزوج إن أراد الزواج أو باع أو اشترى فان الآهة أمرته أن يفعل. أما إن خرج القدح 
(لا تفعل) ترك السفر إن كان مسافرا أو ترك الزواج إن استقسم للزواج وان خرج القدح 
(عفلاً) لا كتابة عليه أعاد الاستقسام من جديد حتى يخرج (افعل) أو (لا تفعل). 

وكذلك کانوایستقسمون ان فكوا في نسبه وهم قداح ثلاثة مکتوب فيها (منكم) 
(مصلق) (من غيركم) فإن خرج (منكم) كان ذا نسب وإن خرج من (غيركم) سقط النسب. 


.۲۰۹۰ البخاري جه ص‎ )١( 
.۵۷ مسلم: ۰۱۵۸/۳ حديث:‎ )۲( 
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١‏ دكم وس كل ما بدأته الآية من تحريم اليتة والدم و لحم الخنزير إلى الاستقسام 
خارجاً عن الطاعة والدین. 

( یوم يبس ان مروا من یی قلا هم وَاَحْکُونِ » اليوم: الجمعة في عرفة 
في التاسع من شهر ذي ا حجة العام العاشر من الحجرة وبناء آخر أركان الإسلام وهو ال حج 
واکتمال الدين» يئس الكفار الآن أن يخرجوكم من دینکم ويردوكم كفارأ» وقد حاربوكم 
في عدة معارك انہزموا فيها فما عادوا قادرين على إخراجكم من الدين بالحرب ولا بالتعذیب» 
ولا بالتخويف فقد يئسوا من كل تلك الوسائل... ( مَل عَنْمَوهُمْ » فقد انكسرت شوکتھم 

وَلْحْسَّونِ » خافوني» واتقوني» فان القادر على الإهلاك والتعذيب والتنكيل والنبي 4 

في حجة الوداع قال: (أن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذاء ولكن قد رضي منكم ہما 
دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على آنفسکم)» ونزل عليه قوله تعالل:٭ الوم 
اث لحم دینک وَأَمَمْت عَم نمی وَرَضِيتٌ کم الْسَلَمَ دیا . اليوم جاء الإعلان من 
الله تعالى: أن الدين اکتمل عبادات وتشریعات ومعاملات. وم يعد فيه نقص. وقال النبي تا 
بعدئذ: (بني الاسلام على خمس» شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإيقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)۳. 

وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 


کج لا جه معر وعو ے 


چ کیہ ہیی ود موس مر سے ره 2 ۳ و 
فمن أضطرٌ في مخبصة عير متجانفی انم فان الله عور دحيم ». 


المضطر: الذي الجأته الضرورة التي هي المجاعة إما أن يأكل من الميتة التي ۸ جد غيرها 
فيحيا. أو يتركها فیموت هنا أباح الله هذا المضطر أن يأكل من تلك المحرمات قدر الضرورة 
)١(‏ الترمذي ۱۳۸/۲. 
(۲) البخاري: ۱۹/۱ء حديث: (۸). 


(۳) البخاري: حديث: (۲۵۵۰). 


۳۹۹ 
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وقدر ما يمسك الرمق لا أن يشبع منهاء والله يغفر له تعاطيه ما حرم علیه» ما دام لم یفعل ذلك 
افتراقاً لإثم أو تعدياً لحدود الله. 

بعد أن ذکر لهم ما حرم عليهم من المطعومات في الآيات السابقة: الميتة والدم ولحم 
الخنزير. سألوا النبي يك ماذا أحل حم فجاء الجواب من الله تعالى: ( كُلْ أل لك لیب . 

والطيبات الأطعمة الطيبة الحلال» کم قال الله لرسله الکرام ( یہ ھا 
لت » [المؤمنون: الآية ۵۱ ] فهو الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه» وأحل لكم كذلك 
ما أمسكت لکم الجوارح - من كلاب وصقور وغيرها - التي دربتموها على الصيد - بفضل 
الله عليكم وتعلمكم ذلك فعليكم عند إرسال الكلب أو الصقر أن تقولوا ل بشم آلو » ثم 
تطلقونه» فان أمسك وقتل فقد حل لكم ما أمسك علیکم. شريطة ألا يأكل ما أمسك فان أكل 
فلا يحل لكم وإن كانت فيه روح وذكى لأنه إنم) صاد لنفسه لا لصاحبه لأنه غير مدرب ومعلم. 
وكذلك إذا شاركه كلب غيره. ولهذا قال الرسول تل لعدي بن حاتم وقد سأله عن الكلب 
(وإذا أكل فلا تأكل فاٍنا أمسك لنفسه). 

ثم يذكرهم بتقوى الله ويذكرهم بالدقة في تصرفاتهم حتى لا يأكلوا ما آمسك الجارح 
لنفسه وأكل» مستحلين لما أكل الجارح وان كان فيم| أكل وترك بقية من حياة فلا يحل. 

اليوم مكررة مرة بعد مرة لا لها من وقع طیب. وتعظيم لهذا اليوم الذي يكتمل فيه الدين 
ويكتمل فيه التبيين. أحل لكم الطيبات بكافة أنواعها من مأكولات فلا يبقى أثر لما كانت 
تحرمه الجاهلية» وطعام الذين آوتوا الكتاب من يبود ونصاری حل لكم وطعامكم حل طم؛ 
والآية تشي بسماحة الإسلام في المخالطة بين الملل الكتابية وإن اختلفت فلا عزلة لأهل الکتاب 
وإن اختلفت الديانة والعقيدة. مع ذلك يبيح الالتقاء والمؤاكلة» ثم يمضي ليبيح الزواج من 


.)۱۷٥( البخاري: حديث:‎ )١( 
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المؤمنات العفيفات اللاتي ل یمارسن الجنس قبل الزواج. 

ثم يمشي خطوة أوسع من المخالطة فيبيح للمسلم أن يتزوج الکتابیة العفيفة ويسمي عفتها 
(المحصنة) فإن فيهم إباحية کما معلوم اليوم. فان الفتاة التي لم تصاحب في حياتها وم تزاول 
الجنس قبل الزواج تعتبر منبوذة في عرفهم أما التي للها صاحب يؤانسها ویمارس معها الجنس في 
بيت أسرتها وعلی مرأى ومسمع منهم فإنا راقية منصهرة في مجتمعها ومقبولة فيه. وهي ليست 
المعنية في الاية فأراد للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة التي لم تشارك في هذا الفساد. 

وہذا يعلن الإسلام سماحته وفضله وأنه دين المخالطة والمشاركة فقد يكون المسلم وقد 
جمع في بيته بين الكتابية اليهودية والكتابية النصرانية ويرزقه الله منھما نسلاً يكون جده یہودیاً أو 
نصرانیاء وعماته وخالاند وأخواله وأعامه کتابیون. 

ويشترط في هذا الزواج من الكتابية والسلمة أن يكون زواجاً مبنياً على نية الاستدامة 
مدفوع المهر لا نية في سفاح ولا مخادنة. والسفاح زنا المرأة مع كل راغب فيه والمخادنة صحبة 
رجل لامرأة لا تأي غيره. 

كل هذا الذي قال الله تعالى في تحريم الملأكولات وتحليلهاء وما أباح من صيد وما حرم وما 
أباح من طعام وزواج من أهل الکتاب قبول هذا كله من الایمان» فمن أحل ما حل الله وحرم ما 
حرم الله وقبل به فهو الایمان الكامل الحض» ومن لم يقبله وكفر به فقد فارق الإیمان فلا إیمان. 
وقد حبط عمله... والجزاء في الآخرة هو اخسران المبين... الذي يقود صاحبه إلى النار. 
سبب النزول: 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادةلي البيداء ونحن داخلون 
الدينة فأناخ رسول الله ونزل» فثنی رأسه في حجري راقداً» وأقبل أبو بكر فلكز في لكزة 
شديدة وقال: حبست الناس في قلادةء ثم إن النبي يك استيقظ» وحضرت الصبح» فالتمس 


ےھ ے گرد ور 


الاء فلم يوجد فنزلت: هر یبا لیے ءَامَتوا دا 2 9 إل الصلره 4 إلى قوله: و( لعل 2 


۳۹۸ 
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٤‏ ژر 


وت ». وكان ذلك في غزوة ارس فقال أسيد بن حضلر: (لقد بارك الله للناس 
فيكم يا آل أي بكر ما أنتم إلا بركة هم). 

وروی الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها: لا كان من أمر عقدي ما کانء وقال آهل 
الإفك ما قالواء أخرجت مع رسول الله يق في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس 
الناس على التماسه. فقال لي أبو بكر: ی كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس؟ فأنزل الله 
الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة). 

الآن بعد المطعومات والمنكوحات يأتي دور العبادات وأوها الصلاة لأا دليل الاییان 
الذي وقرفي القلب وصدقه العمل وهو الصلاة. والتي قال رس ول الله : (إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيان)". 

ینتقل القرآن الكريم إلى عهود الطهارة بأنواعها الثلاثة: الوضوء والجنابة والتيمم. بعد 
عهود ا حلال والحرام في الطعومات وأنواعها ووسائل صيدها والنکوحات. 

والقرآن يقول إذا قمتم - وهي النية في أداء الصلاة - فرضاً أو نفلاً یسبق القيام ها 
الطهارة بالوضوء لأجزاء محددة؛ هي: فرائض الوضوء غسل اليدين وغسل الوجه» ومسح 
الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبينء وأن يتم ذلك بلا انقطاع أو راخ بین سل الأجزاء المحددة 
وان يصحب ذلك دك للأجزاء مع صب الماء» وإلا فصب الماء على الجزء لايعني غسله مالم 
يصحبه دلك. والنبي يك رفع صوته قائلاً (ويل الأعقاب من النار)”» حین| رأى القوم يتوضئون 
وأعقابہم تلوح -لم تغسل. لهذا تكون فرائض الوضوء سبع - أضافت السنة إليها بقية ما م 
يذكر في الفرائض» وهي المضمضة والاستنشاق والاستتثار وغسل اليدين إلى الكوعين. 
)١(‏ البخاري: 8777. 
(۲) موطاً مالك: ۱/ ۱۳۳۔ 
(۳) سنن ابن ماجه: ۲۱۳/۱. 


.)۵۸( البخاري: ۱ حدیث رقم‎ )٤( 


۲۹ 
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هذا هو الوضوء وقد شرع أولاً لكل صلاة» ثم نسخ عام الفتح فصل النبي يه بوضوء 
واحد خمس صلوات. 

والجنابة أسبابهاء خروج المني» بلذة معتادة وبغير لذة» أو مغيب خشفة البالغ في فرج أو 
مطیقه (وإذا رأت المرأة الماء)”" أي: احتلمت: وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والغسل 
تعميم الجسد بالماء الطهور. 

والتيمم» قصد التراب لیتطهر به بديلاً عن الماء» في حالة المرض المانع من استعمال الماء أو 
السفر أو جاء الشخص من الغائط أو جامع النساء فلم يجد الماء ليتطهر به فالبديل هو التيمم. 
لأجزاء خصوصة من الجسم هي التي ذكرها القرآن؛ الوجه واليدين إلى الكوعين» وأضافت 
السنة إلى المرفقين. مع سبق النية في ذلك والتتابع. 

هذه هي الطهارة - ما فرضها الله تعالى على عباده ليشق عليهم ويضيق» ولكنها رحمة 
ونظافة وطهارة تحمي الإنسان من القذر ووساوس الشيطان وتبيح التعبد ومس المصحف 
ودخول الساجد والصلاة على الأموات والنفل وغيرهاء تماما للنعمة وهي نعمة الإسلام 
المذكورة وفضل الله الذي ل ویب لمتطهَريت 4 ثم لعلكم تشکرون الله تعالی هذا الاهتمام 
نظافة وقربى ورفعة بهذا الدين وهذا التشريع. 

يذكر الله تعالى بالنعمة؛ نعمة الإسلام ونعمة التحليل والتحريم التي هي منهج الله الذي 
رسمه للعباد ورضيه لهم ليكونوا على بصيرة في دينهم. 

( وميتدقة ای وَاتَتَکُم بو ) وهي موائیق متعددة أوها ما كان عليه العباد في عالم الذر 
( ولد ربق ا یح ادم من ورب تمد عل ایہم الست يوي الوا بل 
هن أن توا امه اک ڪا عن هد عنملو © آز كوا ِا اترك با ین فب 


مر تم «gan‏ لح ۳ 


.٠١ 5 الترمذي: حدیث:‎ )٢( 
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م را 


ا وا عل اْمبَطِلُونَ () » [الاعراف: ۱۷۲ ]. 
والیثاق الذي أخذه الرسول يل على الأنصار يوم بيعة العقبة الثانية في العام الثالث عشر: 

١‏ - السمع والطاعة في المنشط والمكره. 

۲ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 

۳ - وعلى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

٤‏ - ولا تأخذكم في الله لومة لائم فكلها مواثیقء يذكر الله بها. 

إِذ قلتم سمعنا وأطعنا... والسمع والطاعة عهد وميثاق» ثم يذكر بالتقوى ویأمر بها 
لأن فی الخوف منه نجاةء وفی التهاون مهلكة والنبي بإ يقول: (من خاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزلة)”". فمن خاف الله ابتعد عن محارمه والله يذكر العباد أنه مطلع على ما في صدورهم من 
شيء وان لم يذكروه فهو عام به ملع عليه. 

جاء في سورة النساء ( تاا لی اموا ووأ میں الس شه دك وولو عل شیک 
أو الْوِدَينِ لاد )4ء وسورة النساء سورة للعدل في كل أوجهه بدءاً بإيتاء اليتامى آمواهم 
والعدل في اليتيمة في حجر الوصي لا يعطيها مهر مثلها إن آراد الزواج بها فأمر بترکها والعدل 
في أموال اليتامى لا تؤكل آمواهم إسرافاً وبداراء وتقسيم ميراث الميت لأبنائه ووالديه» وميراث 
الزوجة لزوجها إن كانت ذات ولد أو م تكن» وميراث الزوج لزوجته إن كان له ولد أو م يكن 
له ولد وميراث الكلالة» ثم ا حدیث عن أصحاب الفواحش وعقوباتهم» إلى تحريم بعض النساء 
بلغ عددهن مس عشرة امرأة» وإباحة ما سواهن إلى آخر السورة فكلها تحقق العدل والتوجه» 
والآن جاء الحديث (قوّامین لله) وهي مبالغة القيام لله» أن نقوم وفاء بعهوده ومواثيقه وأن نقوم لله 
ملتزمین با أمر منتھین عا ہی خوفاً وخشية منه. 
)١(‏ انظر ابن هشام ج١/ .45١/514٠‏ 
(۲) الستدرك .٦٤٤ / ٤‏ 
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بالط شپداء ) شهادة مجردة لله عدلاً لا حيف فيها ولا جور ولا ظلم. حتى لو كان 
الذي يُشهد له أو عليه قریباً من آقرب آقرباتنا أو خصبً من ا لخصوم» لا يحملنا هذا التخاصم 
- الذي يولد العداوة - على ألا نعدل» فالّه يأمر بالعدل» مع وجود البغضاء لأن الشهادة هنا 
لله جردة من كل شبهة وريبة خالصة لله تعالى» فالله يأمرنا أن نعدل في الشهادة ولا نقول إلا ما 
علمنا إقامة للحق والعدل» فالعدل يقربكم للتقوى أكثر من الجور والحيف» ثم يذكر بالتقوى 
ويأمر بها ويقول أنه ( یریما تم 4» کا قال قبلاً ( عبات دور 4 كلاهما دليل 
وتذكير باطلاع الله على ما نكن وما نعلن. 
القطع الثاني : المواثيق والجزاء : 


ھ27 


قال تعالى: ( وعد له لین ءامُثوا وكيوا الکلکت' هم مره ور عَظیۂ 2 
وَل کرو وکا اتا كيلك أب الم () )[الاندة:۱۰-۹]. 

هذه هي العهود بدءا من فاتحة السورة وانتهاءً بالقوامة بالشهادة والآن جاء الحديث عمن 
أوفى ببذه العهود فما جزاؤه؟ ومن خالف فیا جزاؤه. 

وعد من الله تعالى للمؤمنين من عباده الذين التزموا عهوده وبذلوا جهدهم في صالح 
الاعال بالمغفرة لذنوبهم وتكفيرها لهم فيأتون يوم القيامة وقد محا الله ما كسبوا من العاصي 
ووعدهم الأجر العظيم على ما قدموا من خير» ووعد الكفار الذين لم يؤمنوا مع وجود دلائل 
الإیمان المنثورة في كتابه الكريم أو المنثورة في كتاب الكون العظيم بأنهم هم أصحاب الجحيم. 

ويذكر الله تعالى المؤمنين بنعمة من نعمه ذات وقع خاص وأثر» قريب الحدوث عند نزول 
سورة المائدة» حدث له دلالة» واطلاع الله تعالى عليه وهو صرف البلاء عنهم. 
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القطع الثالث: البلاء وصرفه عن المسلمين: 
قال تعالی: ( بکایہا ليت انوا اڈ کروا مت انم يڪم إذ هم دوم أن یبسظوا لی کم 

بر کت تزيقة عنم کو له وعل پک اوت N‏ 
بعد ا حدیث عن نعمة الإسلام وإكالهاء وغيرها من النعم» كالصيد الذي أباحه للناس» 

ونعمة الطهارة يمضي القرآن ليبيّن نعمة أخرى وهي نجاة الب و من محاولة اغتياله» فحياته کڈ 

نعمة من نعم الله حفظها بفضله» وهو القائل: لَقَدَ م ال عَلَ ألْمُؤْمنِينَ د بعك فیهم وسولا من 
لضع يتوا عم ايو وسكي ومهم الککب وَالْحِكْمَةَ وان کنو من بل 

نی صل می (۳9)) 4[آل عمران: .]١14‏ 
نقمة كادت أن تقع فصرفها الله تعالى بحكمته وقدرته» والمسلمون لا يعرفونها حتی 

عرفهم الله بهاء هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» بالضرب والتنکیل والقتل» فصرف الله عنكم 

هذا وكف أيدي الظالین بعد أن موا بإحداث ما انطووا عليه وهموا به. قَصَرْفَهُ عنکم نعمة 
من نعمه ذكرهم بهاء وهم غافلون عنها. ثم يأمرهم بالتقوى التي تجلب الخير وتصرف عنهم 
السوء ويأمرهم بالتوكل علیه فالمتوکل حسبه الله کافیاء حسبه الله صارفاً عنه السوء» حسبه 

ال متجیا من کل هولوشدة. 
الحديث عن هذه النعمة كثير. فقد تعني نجاة جميع السلمین أو أفراداً منهم» أو الرسول يل 

نفسه فإن تعرضه للأذى تعرض للأمة كلها ونجاته نجاة للأمة كلها وهنا يروي: 

١‏ - إنه كان نائ وهم قادمون من غزوة وسيفه معلّق على الشسجرة» فجاء إعرابي تسلل إليه 
وأخذ سيف رسول الله ## وسل السيف وأيقظ النبي يل وقال: من ينجيك مني؟ قال 
#: (الله) فسقط السيف من يده وسقط الإعرابي على الأرض ونادى النبي ل الصحابة 

("۱) 


وأراهم ما حدث 


.)١5501( حديث:‎ ٥٥٤/۲۹ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


۳۰۳ 
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۲ - نجا النبي ب من سحر لبيد بن الأعصم والذي قصد إهلاك رسول الله ل . 

۳ - نجا النبي ي من محاولة قتل بني النضير له(. 

٤‏ - من قبل نجا من تآمر قريش على قتله(؟. 

كلها نعم من الله بها على المؤمنين ونجاهم. فلا بد من ذکرہ ولا بد من شكر لله على ذلك. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
الآن بعد هذه الجولة من العهود والمواثيق التي ألزم الله تعالى بها عباده المؤمنين نلخص 

هذه العهود ونبينها فنقول: 

١‏ - أن كل أمر من الله» وكل نہي؛ وكل تحليل وكل تحريم لأمة المؤمنين هو عهد وميثاق بين 
العباد وربهم سبحانه وتعالى» عهد ملزم إن فعلوه أثابهم وان تركوه عاقبهم. 

۲ - بينت العهود التي مرت: إن كل الأنعام أكلها حلال» حلله الله تعالى» وأن المحرمات هي 
اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به عند ذبحه. وكل أنواع الميتات محرمة ما عدا 
التي تذكى» وأن المضطر يأكل قدر ما يمسك الرمق. 

۳ - الصيد للمحرم بحج وعمرة حرام» فإذا قضی حجه وعمرته حل له الصيد خارج منطقة الحرم. 
وإن أرسل كلبه وصقره للصيد عليه أن يسم الله عليه فإذا قبضه وجاء به حل له وإن مات. 

٤‏ - العدل أساس هذا الدين لا ينبغي أن ينحرف الناس عنه بسبب ا خصومة والبغضاء والأذى 
الذي أصابهم من الفئة التي آذتہم حين كانوا قلة وشردتهم من المسجد ا حرام الذي هم 
أهله» فعليهم أن یعدلوا وقد مَکن الله لهم في الأرض فلا يعتدوا على الذين آذوهم من قبل 
ولكن فليسموا وليعلوا فوق الجراحات ويتعاونوا على البر لا على الشر. 

() ينظر: البخاري: ١/٥‏ ۲۱۷۔ 


(۲) تفسير الطبري: ۲۹۹/۲۳. 
(۳) تفسير القرآن العظيم: .٦٤ / ٤‏ 
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٥‏ - الاستقسام بالأزلام من الفسق» وكانوا يتعاملون به كشفاً للغيب فالاسلام يعتبر التعامل 
به من المعاصي وكذلك المحرمات من المطعومات في حالة المخمصة حلال للضرورة. 

7 - الکفار یئسوا من إرجاع السلمین کفاراً بعد إیمانہم؛ بشرهم الله تعالی بذلك... ولكن كا 
قال الرسول يَل: (أن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه رضي منكم ما دون 
ذلك مما تحقرون من أعمالكم» فاحذروه على آنفسکم) (. 

۷- اكتمل الدين اليوم عبادات ومعاملات وتشريعات فلا نقص» ومن أحدث في الدين شيعا 
فهو رد. قال يل (من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد). 

8- کانوا یسآلون رسول الله ب عند ذكر المحرمات» فسألوه عما أحل الله هم» فأحل الطيبات 
من المأكولات وأحل طعام أهل الكتاب للمسلمين وطعام المسلمين لأهل الکتاب» وأحل 
نكاح المحصنات العفيفات من المسلمين» ومن أهل الكتاب للمسلمين. ولكن لا ينكح 
المسلمون أهل الكتاب وان يكون زواج إحصان ويراد به دوام العشرة. 

4 - ثم آمر بالطهارة في أوجهها الثلاثة: الغسل والوضوء والتيمم وبين أجزاءها المفسرون. 

۱۰ - ثم أمر بالقوامة في الشهادة ابتغاء وجه الله. والعدل في كل الأمور. 

۱۱ - ثم بين جزاء من التزم وأوف بتلك العقود والواثیق وجزاء من خالف. 
هذه هي عهود الله ومواثيقه مع أمة محمد ٹڈ والقرآن ینقلنا إلى الأمم السابقة ویرینا مواثيقه 

معها وموقفها من المواثيق والجزاء الذي نالته على ذلك. 
بعد الحديث عن العهود مع أمة محمد ب وجزاء من التزم ومن خالف يمضي القرآن ليُريّنا 


یس 


مواثيق الله مع أمّتي اليهود والنصاری؛ وجزاء نقضهم المواثيق. 


.77 4 ينظر: الرحیق الختوم:‎ )١( 
.)5599( البخاري: حديث:‎ )۲( 
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المقطع الرابع: ميثاقه مع اليهود والتصاری: 
قال تعالى: # ومد اد اه یسک بو سے تيل وی امه الوه ھت 


وشال له ان کک لین 6 قمتم ألكارة 7 لكر ةَوَءَامَنْتم سل وَعَرَرَثُمُومُمْ 


وآقرضتم له رک کا لاکز نکم سیک کاتسر جلي ریب 
تک الان کمن کر ند للك منم فد مد صَل سوا الیل © کا 
EE‏ يقم نگیم جما فوم قي سي مروت الگ عن واوو ور 
2101011175 م و أله 
حت ی یا وت الذبت تالا رگا تصدریا ا اعدا هة كنا 


و و یھسے ر 2 رد 


- دُكروا بفء فاا يدنهم العداوة والِْعَضاء ل دوم ال که می وه و ار 


1 
59 
۹ 


چ2 


حسم اس و م۶ 58 م 

با سا بتک توت 0 یتاهل التب هد جاء کم رونا میٹ كك 
2 سي ہہ سوير مه م 

کیا يا کُننم فوت من ألحكتّب وفوا عن کنر قد اگم 

یت ور وب ثيه ثییٹ کا یھ دی به أنه ی اَتَبَع رض وک سب للم 


وَيخْرِجَهُم م اتب اك الثرن باذنه وده إل مال م قي 
(5) 4 [المائدة: ۱۲-۱۲]. 

جاء هذا القول من الله تتميما لا ذكره تعالى في سورة آخر سورة النساء وأنزل 
عقوبات على بني إسرائيل بسبب جرائم یسلت ہیس وس ایی 


جريسة» لل م مه وہ فرهم بَِابتِ کت الہ ول الي بح وقوه وبا 
خف بل لح أله یا بت بکتروم کک يُؤْمبُونَ الا کلیلا اس ویک مرم ولھ علق مریم بت 


۱ يا © وق( کم بح يى نمم رسو 4 الله وم کا و وم وما صلبوه وك 00 
يا٤‏ ا اما یہ کی کی ن ما کم رو د RE‏ قينا ل 4[النساء: 
۱۵۷-۵ ]. 


قد أخذ الله تعالى ا میثاق على بني إسرائيل» كان ذلك في عهد موسی اكا والذین أخذ 
كن 
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الله عليهم ا میشاق هم رؤساء بني إسرائيل ونقباؤهم ا نبثقون من أبناء إسرائیل الاثني عشر 
فالنقباء هم من كل سبط من هؤلاء الأسباط حتى يشمل الیثاق بني إسرائیل أجمعين» وجاءت 
بنود الیثاق كما يلي: 

إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيهان بالرسل» وتعزيرهم وهو تقويتهم بالتأييد والنصرة» 
وإقراضهم الله قرضاً حسناً كناية عن البذل في سبيل الله والإنفاق على المساكين كل ذلك إقراض 
لله فمن التزم هذه البنود الخمسة فالجزاء؛ الكفارة لكل ذنوبهم ومحوها هم» ون يدخلهم ا نة 
الموصوفة أنها تجري من تحتها الأنهار. أما من كفر ول یؤمن فقد ضل عن الصراط السوي 
المستقيم فما اهتدی» والعاقبة هي النار. 

والله تعالى يخبرنا أن بني إسرائيل لم يؤمنوا وم يلتزموا بتلك المواثيق بعد إبرامها وعرضها 
عليهم وموافقتهم عليها وقبوها. فكان العقاب. 


7 ع 7و < 


اف عَم وَضفّح زد الله تب ألْمُحَسِيت )[الائدة: الآية ۱۳]. 

فبنو إسرائيل» نقضوا الیثاق الذي التزموا به هذا استحقوا لعنة الله عليهم وطردهم من 
رحمته ل وَجَعَلَتَا فلوم فيي ) لاتدخلها رحمة ولا لین ولا عطف شبهها بالحجارة 
وقال أن في الحجارة نداوة ولين» وقلوب بني إسرائيل ليست كذلك وعلامة هذه القسوة 
الجرأة على تغيير كلام الله بالتحریف والتبدیلء فما أحلوا ما أحل الله هم» ولا حرموا ما حرم 
عليهم» بل أحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله وقد غيروا وصف النبي كل الموجود في التوراة 
والإنجيل لما جاء النبي يك مهاجراً ووجدوا وصفه ينطبق على ما في كتبهم حرفوا ذلك حتى لا 
يؤمن بقیة بني إسرائيل. 

ولا يزال بنو إسرائيل تظهر منهم الخيانة بين الحين والحين نقضاً للموائیق وتحریفاً 
للكلم عن مواضعه وتحيتهم للنبي يِل بغير ما حيّاه الله بها يقولون (السام عليك) 


۳۷ 
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يعنون الموت (وراعنا) لب بألسنتهم حتى تأتي الكلمة (راعنا) المعنى بها انظرنا إلى (راعن) التي 
هي أحمق... في إساءة للنبي كل. 
ونسوا - إهمالاً - كثي را ما أمروا به من عبادات ومعاملات» تركوه وراء ظهورهم - 
ويكفي أن الله شبههم باحمار حمل أسفاراً كناية عن إعراضهم عم في کتابہم من أوامر ونواهي 
28۶ ار ا ا 
فالتوجيه للنبي ك إزاء هذا « فاعف عم وَاصمَمح ای ارت ِ 


م 


کر ےت و کنر من مَل آلکتب لو بوتکم تن 
كنا کڈ قن مد شیہم دا بد کا ا لماک تاثا ات 
0 باه ره لله تل ڪل کو یز( 14 البقرة: ۹ ]. فالعفو الطلوب 
ليس رحمة بهم ولا على الإطلاق وإنما كما قال حتى يأتي الله بأمره. فقد جاء آمره بإجلاء بني 
قينقاع وبني النضير من المدينة وقتل وسبي وتقسيم أموالهم بني قريظة... فهو إمهال حتی 
تأي الضربة القاصمة هم. 
الهدايات المستخلصة من هذا التص : 
أنه تعالى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً يمثلون القبائل التي انبثقت من أبناء إسرائیل 
الاثني عشر» وأخذ عليهم الیثاق الذي وردت بنوده» ف التزمواء فاستحقوا اللعنة والطرد من 
رحمته. والقصة ساقها الله تعالى عظة وعبرة حتى لا يقع أحد في نقض الیثاق مع الله تعالی» أو 
مع آخرين. . فإن للمواثيق قدسيتها واحترامهاء وقد قصّ الله تعا ی قصة الذي عاهد الله لئن آتاه 
مالاً ليعطين کل ذي حى حقه» فلا آناه نقض عهده وضرب على قلبه النفاق فیات عليه. 
والعهود مع النصارى أخذت في عهد عيسى اكك فقد آخبرهم بمجيء نبي من بعده 
اسمه أحمد حتى يكونوا على علم فإن جاء عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه: 


ہمت 
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أخذ الله تعالى الیثاق على النصارى أن يؤدوا نفس ما كلفهم الله به في عهد موسی» 
ولكنه تجديد لذلك لطول الزمن وهجران ما آمروا به فان عيسى ا متمم ومكمل 
لرسالة موسى اق لآنهما من أمة واحدة فهو كا قال ۾ مُصَدَقالْمَابينَ ید من الور 4 
[الصف: 5 ]. 

فنسوا ما جاءهم به رسوهم وأهملوه» وجاء الجزاء على ذلك التمزيق لهم... فهم 
ختلفون في أمر عيسى اككا. فبعضهم يقول: هو اللہ وبعضهم يقول: هو ابن الله جل وعلاء 
وبعضهم يقول: ثالث ثلاشة» وبعضهم يقول: أنه عبد الله ورسوله. وتبعاً لهذا الاختلاف 
عقيدة اختلفوا فيه عبادة... وأصبح كل فريق يبغض الآخر ويخالفه. تماما ى) قال: تعالی: 
اعا بهم مدا والبقصكة إل بوم الْقِكمَةٌ وسوڪ بم الہ یکا کاوا 
تو ). 

فمزقهم وأشاع بينهم العداوة والبغضاء ولن تنفك ولن تنتهي هذه العداوة إلى يوم 
القيامة» جزاء نقضهم الیثاق. 

والآن بعد التفصيل في أمر بني إسرائيل يهوداً ونصارى» خاطبهم مجتمعين وشملهم 
بقوله: یل آلکتب ». 

نداء لأهل الکتاب من يهود ونصاری وإعلانء أن الله تعالى بعث هذا الرسول الکریم 
وزوده الله بعلم ما أخفى اليهود والتصاری من علوم ومعارف بينهما الله تعالى وأخفوهما هم... 
فهو يَعْلمها وسیکشفها شم فم| أخفوه: 

١‏ - حكم رجم الزاني المحصن. 

۲ - وصف هذا النبي الكريم في كتبهم» حتى لا يتبعه عامة بني إسرائيل. 

۳ - نفی أن یکونوا هم أبناء الله وأحباژه. ۱ 

٤‏ - ما قالوه في عیسی ال وأمه وما تآمروا به لقتله. 
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فكان مجيء الرسول ضرورة لإبطال باطل بني إسرائيل وإظهار ا حق... فالله تعالى يقول: 
( ل یک أ گنروا ین الكت والمشرکین شقن ی تم لیت( ول نتوین 
ما مُطهرةٌ ) 4[البينة: ۲-۱]. 

فهو نور جاء يمحو أباطيلهم وادعاءاتهم. 

فنداء الله لهم يا أهل الکتاب من يبود ونصارىء قد جاءكم رسولنا بین ويكشف كثيراً ما 
کنتم تخفون من أحكام الله الواردة في التوراق حتى تعرف» ویب ویعفو عن كثير من جرائمکم 
وادعاءاتكم. 

سمه الله نوراء لأنه يكشف ظلمة ما أشركتم وظلمة كذبكم» وظلمة ما أخفيتم وظلمة 
ما ادعيتم أنكم أبناء الله ومعه كتاب واضح العبارة والدلالة والأحكام؛ هذا الكتاب المبين 
ان اتبعتموه مهدیکم به الله إلى صراطه المستقيم» السبيل الآمن من العذاب» ومن غضب اللہ 
المفضي إلى جنته ورضوانه؛ ويخرجكم هذا الكتاب مع هذا النبي من الظلمات: ظلمة الشرك 
وظلمة الكفر المتمثلة في عبادتكم لعيسى ات وعزير والعجل, وإهمالكم لكتب الله وتحريفهاء 
يخرجكم إلى سماحة الإسلام وهدى الله. 

بعد أن أعطانا الله سبحانه وتعالى معلومات عن اليهود والنصارى ومواثيقهم وعدم 
التزامهم بها وعقاب الله هم ثم دعاهم إلى إتباع هذا النبي والكتاب الذي معه. 
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القطع الخامس : فساد عقيدة أهل الکتاب: 
قال تعالى: ( ا ڪڪ ارک فو ابن مریم فل کمن 
حرفو وت ہین سس أبنت 0 4 ومن ف الْأَرْضِ 


ر ا ۳٣‏ 7" 3 
1 


سوم 


© و ال ی ڑا ات وج ےت م بل آنشر بر 
تن عیفر یمن ياء وم من هویم مش الوت والارض وم تما رید 
اتید (2) الب هد هکرس اين تکم عل فرق من الرسل أن تَقُولواً ما جانا من 
شیر ولا تذم ققد جاه نت و را 0 کی ی 109 4[الاندة: ۱۹-۱۷ ] 
ولأن هذه السورة نزلت كما ورد آخر أيام النبي َء وهو في طريقه إلى حجة الوداع في العام 
العاشر من المجرة وهو عام الوفود والذي قدم فيه وفد نصارى نجران لا ليؤمن ولكن ليقول 
للنبي قل: إن عيسى إله» أو ثالث ثلاثة. أو هو ابن الله... والله جل وعلا أنزل على نبيه يك آیات 
تبين حقيقة عيسى منذ بدء الخليقة إلى أن رفعه الله. 
قال تعالى: ( © رد اهاط ادم ونوا وال رهی وَمَالعِمْوْنَ عَلَ یت © )4 
[آل عمران: ۶-۳۳ ۳]. 
قال تعالى هنا - لتلك الناسبة ولذلك الوفد: ( لَمَد کر زیت قالوا إن الله هو 
لْمسِيحٌ أبن میم ) والحديث عن عیسی اك في هذه السورة يبدأ في ثلاث حلقات. هذه هي: 
الحلقة الأولی: والتي يكفر الله تعالی من قال أن عيسى هو الله. 
والحلقة الثانية: في هذه السورة هي الآية (۷۲) التي يقول الله فيها: ( امد حك 
الت الوا إن له هو سیخ أبن میم » ويقول عيسى نفسه اق 
داعياً بني إسرائيل إلى عبادة الله ربه وربكم ویبین أن من أشرك بالله غيره 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 
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والحلقة الثالثة: في آخر السورة. مقرراً عيسى بنعمه عليه وعلى والدته أمام الخلق أجمعين 
ثم يسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي امین من دون الله؟. 

كل ذلك لفظاعة الشركء ولأنه الذنب الذي لا يغفره الله» ولأنه الظلم المبين أن تجعل 
اللكلوق ندا للشالق: 

والله تعالى يقول لنبيه ليسألهم ( كُلْ من یمک می الہ سیکا إت آراد أن بهلت 
لْمسِيحَ اک مریم وک وم ف الْأَرْضِ بيصا )إنهم خلقه وأنه قادر على إهلاكهم 
ومن في الأرضء فان أراد ذلك فمن يمنعه؟ 

والواقع أن آمه ماتت» ومن حوله يومئذ ماتوا میا فأين إلوهيتهم إن كانوا آهة؟ وأي 
إله هذا الذي لا يملك لنفسه حولاً ولاقوة وهو یولد كا يولد البشر وتموت آمه» وسینزل هو 
في آخر الزمان» لیقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية» ثم أي إله هذا الذي يغيب فلا 
یری ولیس له أثر؟ أي إله هذا والله يقول عنه وعن آمه: ( انا يڪان السام )4 
[المائدة: ۷۵]وهي من صفات البشر فهو يطلب الرزق كغيره ومن أكل الطعام أخرجه: 
وہ ماگ الوت والرض وما تھا لی ما یاه وله عل کل شیف ) - 
السموات با فيها ملك لله والأرض با فيها ملك لله وعيسى وأمه في هذا الملك» والله تعالى في ملكه 
هذا يتصرف كيف يشاء ویہدي من يشاء ويقتل من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء فهو على 
فعل کل شيء قدير. ولهذه القدرة خلق الله عيسى من غير آب وآدم من غير أب ولا أم. 

و وکات یود والتصدرئ ع ابکڑا اللہ وتوم » 
سبب النزول: 

روی الع نی :اال ا ان ان لی ونعیان بن ی وشاس بن عدي جلسوا بن 
النبي ب فکلم وه وکلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته. فقالوا: ما تخوفنا یا حمد؟ نحن 
والله أبناء الله وآحباژه. فنزلت هذه الایات. 
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بعد دعوى المسيح هو الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - جاءت مقالة أهل الكتاب 
و3 ا 7 کن له و 1 

أشنع وأفظع شح 1 ۶ با له یجوم )4 وهو يقول جل وعلا 307 2 وکر تک 
)لاسام ١‏ ۰ وقال تعالى دحضاً هذه المقالة» وان کنتم - كا تزعمون أبناءه: 
فلم یمرب يدوي ) [المائدة: ۱۸]. 

فقد عذہم عذابا مستمراء فقد سلط علیهم فرع ون آذاقهم مر العذاب یذبح آبناء‌هم 
ویستحیی نساءهم وطردهم من رحته» وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت 
قطعهم في الأرض أنتماء ول یعطهم وطنا یستقرون فيه» ووعدهم بعذاب سرمدي لا ینقطع 
عنهم آبدا يأتيهم بين حين وآخرہ قال تعالى: « ولد تاذت ربك لب عَهم إل وو الْقيَدمَةٍ 
من سنومهم سوم تمذاب ب 4[الأعراف: ۷ کتم أبناءه فهل يعذب الأب ا فأنتم في 
عذاب» وكنتم في عذاب» وسيستمر معكم العذاب إلى يوم البعث» ( بل آنتم انکر مك من حَلَقَ 4 
مسر سدق اط اکر بر لكي رن( که ول 
من اه ول ملک الککواتِ لرض وما ی وه الْمصِيرٌُ 4 یتصرف فيكم وفيمن 
الهدایات المستخلصة من هذا النص : 

- من آخطر الجرائم نسبة الولد لله تعالى. 

۲ - کذب الله تعالى البهود والتصاری في ادعائهم أنهم آبناژه ونفاهم عنه. وبين عذابهم نتيجة 

هذا الادّعاء. 
۳ - بهذا الادعاء ازدادوا من الله بغضاً وبعداً وزاد آهل التوحيد عند الله حا وقرباً. 

بین آخر رسول وهو عيسى اا ويبين محمد ب خاتم الرسل أكثر من ستمائة عامء فترة 
طويلة انقطعت فيها رسالات السماء إلى الأرض» وضاعت فيها كثير من معالم الدين وظهرت 
فيها دعاوى بني إسرائيل المذكورة ... فجاء النبي محمد ۶ بعد طول انقطاع جاء حتى لا تقوم 


۳1۳ 
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لليهود والنصارى حجة عند الله يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

ها هو البشیر والنذير قد جاء فلا حجة أن الرسول لم يأت فقد جاء وهي فرصة ينبغي أن 
ينتهزها بنو إسرائيل فيؤمنوا لينجوا من عذاب الله. فقد جاءكم الرسول. وانقطعت الحجة فان 
آمنتم فقد نجوتم وإلاء ۾ لَه ع کل شىء یی 4 قادر على تعذیبکم بكل وسيلة وطريقة. 
القطع السادس : سوء أدب اليهود: 

والقرآن ینقلنا إلى البهود مرة آخری لیبین بعض فسادهم وسوء آدبهم مع الله والرسل 
وأهل الخير. 

سو ےی شف مه أله عَلَيَكُمْ إِذْ جعل فیک 
ایا وجسلکم ماو وءاشنکم کا لم پوت آحدا من الم © ینوی ادعلا الارس امه 


ای کب الہ لُک ولا ردو ع أدباو لیوا یری © الو موی إن فھا وما باق 
ر کی دخلا عق رجا کک eee‏ 
لبن ياست اح اک ملعا آذخاوا یم الباج دا دک لشموه کرک علو وَعَلَ ان 
تون کم مت وس ا ا دَامُوأ يها كَأَذْهَبَ أَنتَ 
ورب کیک رگا که کیڈوت © 6ل وب ری ا انث إلا نقیی وا تقبس 

ہے ا رم مگ ہے وه موس ام م 6 مس 


تس عل ال المسِقيك (© 14الائدۃ: .]٢٦-۰‏ 

ذکر موسی افق قومه بكثير نعم الله عليهم» إذ انتقی منهم فئة جعلها أنبياء تحمل رسالة 
الدعوة إلى الله وه ده منة ونعمة لا تتوفر لكل الخلق فکثر في بني إسرائيل الأنبياء لفسادهم 
ودابة وامرأة سمي ملکا) 5 


.٦٤/٣ الدر المنثور:‎ (١) 
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ففيهم أنبياء ملوك كداود وسلییان عليه| السلام» وفيهم ملوك ومن عليهم بمنن ونعم 
م ينعم بمثلها على آخرین» فقد أنقذهم من فرعون وقد استعبدهم وأذهم» وفلق هم البحر 
فأنجاهم - وظلل عليهم الغمامء وأنزل عليهم المن والسلوی؛ في سيناء من غير ثمن؛ وفجر 
لهم الماء من حجر... كلها منن اعترف بها نبيهم موسى اظ وذكرهم بها. 

فالآن يحثهم أن يدخلوا الأرض القدسةء بيت المقدس» وما حوله بعد أن خرجوا من 
مصر ولا بد من صبر وقوة لمدافعة من يمنعهم من دخول الأرض المقدسة. والأرض المقدسة 
يومئذ يسكنها العم|لیق؛ طوال أشداء أقوياءء فقالوا لوسی: أن سكان الارض المقدسة أقوياء 
ولا نستطيع أن نقاومهم فإن خرجوا منها طوعاً دخلناهاء وقام رجلان من خصهم الله بالإيهان 
وقوة العزيمة والرغبة في تنفيذ أوامر الله حاثين بني إسرائيل على الدخول فإن ذهبوا متوكلين 
على الله وجاهدوا فإنهم سيدخلونها منتصرين. 

ولكن بني إسرائيل لم يستجيبوا لقول الرجلین: فقالوا لوسی: ( كَأَدْهَب نت ورب 
لا هتا تَعِدُورت ) قد وصلوا بقبح القول منتهاه» فکأنیا الله عزٌ وجل هو رب موسى 
فقط وليس ربهم ولا إهھم هم ويقعدون هم ويقاتل موسى وربه - ويأتون بني إسرائيل بهذا 
النصر ليدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بغير جهاد ولا بذل ولا شيء. 

بعد هذا القول القبيح من بني إسرائیل يتوجه موسى اف إلى ربه ضارعا ( قَالَ رب 
إن ل آمك الا تقسی وخ فافرق تا وب لور لْمَسِقِينَ © 4 [المائدة: ۲۵]. فهم 
فسقه يريد الخلاص منهم. ويجيب الله تعالى دعاءه ويقرر - عقوبة لهم - التيه في هذه الصحراء 
- أربعين سنة حتى ينشأ منهم جيل جديد لم يعرف الذلة ول یعرف الخوف ليسمع ويطيع 
ويدخل الأرض المقدسة. أما هذا الجيل فلا خير فيه» لذا يظل محبوساً في هذه الصحراء أربعين 
سنة حتى يفنى ويموت وینضج الجيل الجديد ويدخل الأرض المقدسة. 
هؤلاء هم اليهود ... 

سوء أدب وألفاظ جارحة وغلظ في القول ومعصية لكل أمرء كل هذا ليس مع بعضهم 


۳۱۵ 
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البعض. وإنما مع رب العزّة جل وعلا ورسلهم پوت هذه صورة سيئة رسمها القرآن للیهود. 

وكان ها العقاب» وهو تمهيد بصورة أخرى أكثر عنفاً وأشد ضراوة. ولقد ظل سوء أدبهم إلى 

اليوم» حيث رسم یہود ونصاری الدنارك رسب (کاریکاتیریا) لرمسول الله يل في صحفهم في 
وضع مسي علقوا عليه أنه إرهابي» وتناقلت دول النصارى وبعض صحف ضعاف النفوس 
دو یس وا وا إمعادا نی الاساءت راف یقول : ( الین ون رشول 

کک تاج ایم 4 [التوسة: ۰۲۳۱ ( باب آله وروک لَه ئن لیا واي رة 

وہ وا 20 4[الأآحزاب: .]٦۷‏ 

الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
بعد هذه الجولة الطويلة مع بني إسرائيل تخرج منها بالدروس التالية: 

١‏ - بنو إسرائيل (اليهود) لا يلتزمون بعهد ولا میثاق ومن وثق فيهم وعاهدهم فقد ظلم نفسه 
فإنها فئة ناقضة ة للعهود ولا تحترم ربا ولا رسلا ولا ملائكة ولا بشراً. وهم مطرودون من 
رحمة الله وهم قساة القلوب لا رحمة في قلوبهم. 

۲ - فيهم الخيانة والغدر. 

۳ - النصارى: لا يلتزمون طاعة الله التي أخذها عليهم وهم الآن فئات مختلفة في دينها 
وعقيدتهاء تبخض كل فئة أختها ولا يلتقون في دين ولا نبج. فبعض يعتقد أن عيسى 
ابن الله وبعضهم يعتقده هو الله وبعضهم يعتقده ثالث ثلاثة. وبعضهم يعتقده عبد الله 
ورسوله. 

٤‏ - جاء الرسول يك لیخرج بني إسرائيل من ظلمات الشرك والکفر ان اتبعوه» مع هذا الكتاب 
الکريم. 

٥‏ - دعاوی بني |سرائیل الباطلة بأنهم آبناء الله وأحباؤه آبطلها اللہ بل هم مغضوب علیهم 
ومطرودون من رحمة الله. 


(3۱٦ 


لے کد 


ہمت 
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-٦‏ لمخالفتهم لموسى اكتتلاء في كل ما آمرهم به» ولتطاوهم على الله تعا ی طلب موسى من ربّه 
أن يفرّق بينه وبينهم» فقد كرههم. 

۷ - مات موسى اق 3ء ولم يدخل بنو إسرائيل بيت القدس» وان نما دخلوه بعد سنوات التيه 
وهي أربعون سنة بعد نشأة جيل جديد وفناء الجيل القديم المعاند. 

المقطع السابع: جرائم وعقويات: 
قال تعالى: ( وال عكوم با ابق ادم لح قربا فربانا بل من ها ول 

1 < 7 2010 لَّ اکا کل الہ و مت (00) لین ب ام بے 


ہے کے ی هه ْوَأ بإنْمى وماد 
کرت من صب الا ووه کر وا ألم شیم( تلاعت شش قل ایر کات یر 
ریت © کت اک ]کش ت ق الارض یريم کیت بوری سَوْءَةٌ آخيه قال بولق 
محر اَن أكون یل هنذا المرب ٦‏ 0م () من َجل دک 

کنا عل ہی سیل تم من قل فسا بِعَبر تس أَوْ قاو فی الرض کنات 
لاس جیما وَمَنْ أَحيَاهًا واا لحا الاس جيبيعا وَلَمَد جاءتهم رسفا لت 


جمیعا 
ند إن کیا منم بعد دلاک ف الْأَرْضٍ مروت ( ) [الاندة: ۳۲-۲۷]. 

في الآيات السابقة قال الله تعالى لرسوله: » اا الست امنيا أذ کروا هم أله 
يڪم زد هم قوم أن يبسظوا کم ايد يه ر فکف آید دهعتم )1لمائدة: ١]فالله‏ 
تعالى یقص عليه ما هو آشد وأنكى. 

ویقول للنبي ي أتل على أمتك ما حدث من ابن آدم» وهي واقعة حقيقية ینقلها الله لعباده 
لیریہم سوء خلق بعض الناسء والواقعة نشأت في بيت نبوي کریم لكل الخلق» ونحن في بداية 
البشرية وهي تخطو أولى خطواتها على الأرض. 
آدم الا ربی آبناء» على التقرب إلى الله بصالح الأعمال وخالص النية؛ والولدان 


۳۷ 
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هابيل وقابيل قربا قرابين فتقبل الله قربان هابيل لخلوص النية وحسن الاعتقاد ولانه 
قدم أطيب ما عنده» فأرسل نار أحرقت قربانه دليل قبوله» أما قربان قابیسل فظل کیا هولم 
تمسسه نار دليل على عدم قبوله» فدب الحسد في قلبه على أخيه هابيل» وهو لم يجن ذنبا وم 
یقترف جريمة» فأعلن الحقد على أخيه وأنذره بالقتل» وهابيل بين لأخيه طريقة قبول 
القربانء التقوى فإن اتقيت الله حين تقدیمه» وقدمت طيباً بخلوص النية وصلاح الکسب 
قبل منكء أمّا إن صممت على قتلي فلسُت مصم] على قتلك» وستبوء بإثمي إن قتلتني وتبوء 
بائمك الذي عليك قبل ذلك. فتکون من صحاب النارء والنار جزاء الظالمين» فحسَنتٌ له 
نفسه قتل أخيه رغم هذا الذي قاله له؛ فقتله فأصبح من الخاسرين» خسر الدنيا والآخرة ثم ل 
يدر مايفعل بأخيه الذي قتله؟ فهو أول قتيل وأول ميت في الدنيا. قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: (جاء غراب إلى غراب ميت فحث عليه من التراب حتى واراه» فقال: ( بولق 
رت آن اکن یل هنذا الب کاوری سَوْءَهٌ آنی ‏ فدفنه)”" ( سح وی ) 
وهکذا إندفع للقتل حتی ارتکب الجريمة فبقي للحسرة والندم والغم. بهذا آصبح ابن آدم هذا 
أول من سن ستة القتل» وهذا قال الرسول 3#: (لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل)"'. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
١‏ - آهل الإيمان أبعد الناس عن سفك الدماء بغير حقء وکلما قوي الإيمان بعد المؤمن عن 
الإجرام؛ لهذا يقول الله عز وجل: لماکت لشقمن آن یل مومتاالا کا 4 
[النساء: ۹۲]. 


۲- القاتل في الآخرة إذا سفك الم الحرام» واجه قول الله عز وجل ( وَمَن يَفَكُلُ مُؤّوتَا 
کر بے صا صھر ہے ہو ل 


رت ی 1 2 مر ل سس 9 ۔ رب سور 000 ۳ 1 
متعجدا فجراژه جِھمٹھم کردا فبا وَعَضِب أله عَلَِهِ ولعئة. وأعد له عذابا 


.55 /٦:میظعلا تفسیر القرآن‎ )١( 
.)۲٦۷٢( (؟) الترمذي حديث رقم‎ 


۳۸ 
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عَظِيمًا © 4[ النساء: ۹۳] ویقول النبي ي: (ما یزال المؤمن في فسحة من دینه ما م 
سرت دما حرا 

۳- يجيء القتول يوم القيامة متعلقاً بالقاتل یقول: يا رب سله فيم قتلني . 

6 - یصیب الغ القاتل بعد جريمته» لا يكاد ينفك عنه. وقد من الله على نبيه موسى ال 


بالنجاة من الغمّ فقال عز وجل: ل وقلّت تسا جاک من ام » [طه: ٠‏ ؛]. 
من أجل ذلك الظلم والقتل بغير جريرة وسبب» ( با علق بن اما یل کاب 


سے مم 
سکس 


من کل تفس پکٹر تس او فساو في لاض تکاتما عَمَلَ الاس جمیعا وَمَنْ آحیاها 
دنک فى ألارض لمسرفورک ). 

بعد هذا القتل الذي وقع على هابیل بغير ذنب» کتبنا وشرعنا لبني إسرائيل أنه من قتل 
نفساً لم تقتل نفساً تستحق علیها القصاص» وم ترتکب جرماً تستحق عليه القتل» فكأنا قتل 
الناس أجمعين» ومن ترکها حية وم یقتلها فکأنم| أحيا الناس أجمعين» وبلغت هذه الأحكام بني 
إسرائيل عن طریق رسلهم. ولکنهم مع ذلك» ظلت فئة كثيرة منهم تغارس القتل بلا هوادة ولا 
رحمة» ول توقفها أوامرالله ولا ما قال الرسلء وأسرفوا في القتل کثبرا؛ وما زالوا والقصة تبين 
أن بعض التفوس تبغض آهل الخير والصلاح؛ ولا ترضی عن الاستقامة وا مدی؛ وغذا هم 
حرب على كل صالح ومستقيم» وغذا شرع الله لعباده العقوبة هؤلاء الجرمین. 


.11۹ البخاري:‎ )١( 
۰۱۳۹/2۷ مسند الامام آحد:‎ )۲( 


۳۹۹ 
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القطع الثامن: عقوبة الحرابة: 
قال تعال :ام r5‏ جوا وا ات يحَارِبُونَ أله a‏ وَيسَعَوَنَ فى الارض فسادا کت 0 
9 پا يديهم تھے وره ین ار را ف ب الارض دلت له 


و خی کی سے 


۵ ری می عذاب ب عَظیگ © الا اریت تابوا من مَل أن قرزا عَم 


روی البخاري عن أنس بن مالك أن نفراً من عکل ثمانية قدموا على رسول الله ی فبایعوه 
على الإسلام واستوخوا الدينة وسقمت آجسامهم فشکوا إلى رسول الق ذلك فقال: (ألا 
تخرجون مع راعينا في إبله فتصیبون من آبواها وآلبانها؟). فقالوا: بل - فخرجوا فشربوا من 
آبوا ما وألبانہا فصحوا. فقتلوا الراعي» وطردوا الابل» فبلغ ذلك رسول الله تل فبعث في 
آثارهم فأدرک وا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت آعینهم ثم نبذوا في 
الشمس حتى ماتوا)”. 

جاء رجل من مراد إلى أبي موسى الأشعري وهو على الكوفة إمارة عثمان ه» بعدما صلى 
المكتوبة فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذين أنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله 
ورسوله. وسعيت في الأرض فساداء وإني تبت من قبل أن تقدروا على. فقام أبو موسى وقال: 
إن هذا فلان بن فلان وأنه كان حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداء وأنه تاب من 
قبل أن نقدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادقاً فسبیل من صدق» وان 
يك كاذباً تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله ثم أنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتلہ!''' ول 
يك صادقا في توبته. 


.)1۵۰۳( البخاري» حديث رقم‎ (١) 
۰/۲ تفسير القرآن العظیم:‎ (۲) 


۳۳۰ 
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روی ابن كثير: أن علي الأسدي حارب الله ورسوله وأخاف السبیل وأصاب الدم وا مال. 
فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ول يقدروا عليه حتی جاء تائباء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه 
الآبة: ينبَادى الین اترڈ عق أنه لا توا ون کم مه ن اله يعفر اذوب عا إن 
اتکور رح )[الزمر: *01] فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها فق رأها عليه فغمد 
سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم قدم مسجد رسول الله قلڈفصل 
الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار آصحابه» فلا أسفرواء عرفه الناس فقاموا إليه» فقال: لا 
سبيل لكم عل جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق فأخذ بيده حتى أتى 
مروان بن الحكم وهو أمير على الدينة في زمن معاوية» فقال: هذا على قد جاء تاثباً ولا سبيل 
لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله. قال وخرج علي تاثباً مجاهداً في سبيل الله في البحر فلقوا 
الروم فقربوا سفينة إلى سفينته من سفنهم فاقتحم على الروم من سفينتهم. فهربوا منه إلى شقها 
الآخر فیالت بهم فغرقوا جیعاً۷). 

تلك خاتمة طيبة لتائب من عباد الله صدق في توبته وجهاده. 

والآية سمیت آية الحرابة» وهي تعني الحديث عن قطاع الطرق» وقطاع الطرق إنما 
يتصيدون ضحاياهم في الأماكن البعيدة المعزولة عن الناس» وعن الغوث لمن استغاث. فلذا 
روى ابن عباس: أن قطاع الطرقء إذا قتلوا وأخذوا ا مال قتلوا وصلبواء وإن قتلوا وم يأخذوا 
المال قتلوا وم يصلبوا. وان آخذوا ا مال وم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن 
أخافوا السبیل ولم يأخذوا ا مال نفوا من الأرض”. 

فكان هذا حكم الحرابة ... وهو ما عليه جمهور المسلمين الآن وهو جزاء موافق یناسب 
ا چرم المرتكب. وهذه واحدة من حدود التي أوجب الله العمل بها. وهي آية حکمة واجبة 
الأداء. 


.۵۰/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.٦۹/۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 


۳۳۱ 
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الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
کل عون وآخر الجزاء ارتكاب جريمة ففي حقٌّ المحسن. 
۲ - وجوب الحذر من كثير من الناس» فلا بد من ترك السذاجة التي يعقبها الأذى. 
وق الثل: (اتق شر من آحسنت الیه) (). 
المقطع التاسع: 4 التقوی نجاة من النار: 


ر عر و دير برص وه 


7 75 ر گرم وت o22‏ ےم هرایم مر ے ہے 00 
یقول الله تعالى: ( يكأنها الذبت ءامنوا تقو اه واوا ره الوسبلة مهدو في 


ہے دم مر ےھ ے‫ مه م کہ کے 0 ري ۔ صم عم ۳ ہہ و 
سيلو کم تفلحورے SEKO)‏ روأ لو اک لهم ماف الارزض جیعا ومنلد, 


سد ماعو و 


مكة. توا يو من عذاب یوم اة ما یل منم وم عَدَابُ لیم © يدوت أن 
جوا ین انار وم هم برجي یبا ول عَدَاب مق © 4 [المائدة:ه-/]. 

بعد الحديث عن الحرابة جاءت الاية تأمر بتقوی الله» وترك ما نهی عنه وحرم» وفي التقوی 
الفلاح ویرزق الله العبد التقي من حيث لا جتسب ویجعل له من کل ضيق مخرجاء ويجعل له 
من آمره سرا وهو معه بالتأييد والنصرة والوازری ويأمرنا أن نتخذ الوسيلة لرضاته فالدعاء 
وسيلة» والسوال بأسمائه الحسنى وسيلة» والتقرب إليه بأحب الاعمال الصالحة الخالصة إليه 
وسيلة» والتقوى وسيلة فابتغوا إليه الوسيلة لتصلوا إلى غاياتكم» وجاهدوا في سبيله با مال 
والنفس والكلمة الصالحة وتبیین ا حق والوقوف في وجه الباطل. قال يله (سيد الشهداء حمزة» 
ورجل قام إلى ذي سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله)”" وقولنا بعد الآذان (اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته)۳ وهي 


.۳۲/۱ اللؤلؤ المرصوع:‎ )١( 
.۔۳٦۹ المستدرك:‎ )۲( 


۳۳ 
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أعلى درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد اللہ وهو رسول الله ج ومن قال ذلك 
علّت له الشفاعة من رسول الله كلق فهذه الکلمة وسيلة لرضاة الله ودخول الف 

والله يرينا أن الكفار والذین لم يدخلوا في هذا الدين ول يعبدوا الله ویوحدوه لو جاءوا 
يوم القيامة بملء الأرض ذهباً ليفدوا به أنفسهم من العذاب لن يقبل منهم» فلا بد من عذاب 
ولن ينجيهم من النار شيء» فهم في عذاب مقيم» سرمدي. 
القطع العاشر: حد السرقة: 

بعد حد الحرابة الآن يأخذ في حد السرقة. 

فیقول تعالى: ( لاش ولاه قط موا یریما جر یما میا گلا ین لو وله 


f‏ سم و پر ےر ونس ےھ سكس کے کہ سس کر يع و ار رک ر و 
عابر حلي من تاب من بر طلمه. وأصلح فا الله سوت جّه إن ا وحم 2 
د + 2 204 سے سس سے 


ا کلم أن له ل ملف الکعوات وا لأر یب من کا ورن یه واه عل ڪل 
ی و قَرِيِكُ () 4 [امائدۃ:۳۸- .]٤٤‏ 

روى ابن كثير: (أن آول من قطع يد السارق في الجاهلية قريش» فقد قطعوا ید دويك 
مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة. 

وحد السرقة واحد من أعمال الجاهلية التي أقرها الشرع واستمر العمل بهاء هي والدية 
7 )20 

واشترط بعض الفقهاء النصاب الذي تقطع فيه واتفقوا على ألا يكون القطع في أقل 
من ثلاثة دراهم وبعضهم سےاھا ربع دينار وكان الدينار يومئذ يساوي اثني عشر درهماً وهي 
ربع الدينار فلا خلاف في ذلك» ومن قال ذلك الإمام مالك فعنده (النصاب ثلاثة دراهم) 
إن سرقها أو بلغ ثمن ما سرقه ثلائة دراهم مستشهداً بفعل رسول الله فیما رواه أصحاب 


.07 /۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


يفون 
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الصحيحين (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم). 

وقد حاول بعض الناس أن يؤجل أو يخفف حکم القطع فاغضب ذلك النبي و وقال 
لأسامة (أتشفع في حد من حدود الله عرٌ وجل) وخطب الناس فقال بعد أن مد الله وأثنى 
عليه: ۱ 

(أما بعد فإنم| أهلك الذين من قبلكم آنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها)(۳؟. 

واختلفوا في رد السروق بعد القطع وقیل لا يرد. 

عن عبد الله بن عمر أن امرأة سرقت حلياً فجاء الذين سرقتهم رسول الله فقالوا: هذه 
المرأة سرقتنا. فقال رسول الله 4 (اقطعوا يدها اليمنى) فقالت - بعد القطع - هل من توبة؟ 
فقال رسول الله : (آنت الیوم من خطيئتك کیوم ولدتك آمك)"" فأنزل الله تعالی: لإ من 
عن 322 ۶ کے ہے ٭> بر و همير م 4 
تاب من بعد ظلوہ واصلح فارگ له توب علو إن الله عَُور حم © ). 

( أل تلم أن الله لك ماگ آلت‌کوات والکرض يعدب من مسا ویمفر لمن ا وال 
سی رب 9 2 
عل کل شی و مَرِيِرٌ ) ». 

والاية ترد على العارضین لحكم الله» والذین يثيرون الشبهات حول أحكام ال والذین 
يرون في قطع السارق والسارقة عملا لا إنسانيا كا کتبت بعض الصحف والأقلام» وكا یقول 

ورد اللہ تعالى: و ال لم أن الله لم ماگ الککوات وَالكَّضض )4 هذه حقيقة ثابتق وما 


.)5411( البخاري:‎ )١( 
(to) البخاري:‎ (۲ 
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ذاهوا اعترفوا بآن السموات ها فیها والأرضین با فیها ملك ل خالصا فمن ذا الذي یعترض 
على صاحب اللك أن یتصرف في ملکه؟ فیعذب الجرم ویغفر للتائب القصر في حق الله 
عليه لا في حق العباد» فلا بد من رد المظالم. والناس یعترضون على عقاب الجرم العتدي 
على حقوق الشر فاء والکادحین العاملین الذین یسعون لعیشهم الشریف فيأخذ هذا جهدهم 
وعرقهم ولا یقدرون بذل العتدي علیهم والذین یسعون من أجل آسرهم وعيشهم یکرمون 
الجرم ولا ينظرون للمظلومء تلك غاية الإجحاف. والله على التعذيب والعفو قديرء فهو العالم 
بمن يستحق عفوه ومن يستحق عقوبته. 

هذه هي جريمة السرقة وعقوبتهاء وسبقتها عقوبة الحرابة» ومن قبلهم| عقوبة من قتل 
نفساً بغير ذنب في قضية ابني آدم فالقاتل کأنا قتل الناس جميعاء ولابن آدم القاتل نصيب في 
كل جريمة قتل لأنه أول من سن القتل - والآن نأخذ في جريمة الزنا. 
الهدايات ا مستخلصة من هذا النص: 

إن من الأدب مع الله أن نتقبّل أحكامه» وأوامره بنفس طيبة ورضاً بها أمر؛ لقوله عز 
نهم حرجا ما یت وَتُسَلْمُوأ لیم نت » [النساء:1۵]. 


۳۳۵ 
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القطع الحادي عشر: تلاعب أهل الکتاب بأحکام الله : 
سے ۲ ج مهدو ل ف ی 1 و 7 ِ رلک لسر 
قال تعالى: ( © يتأيها اسول لا نک اليب رهشون ق الکفر من لذي تلو 

7 ووو ر آذ ماه مت 7۶ 2 

اما بآفوههع ورد من لیم مرت الَذِنَ هادوا صتمت ہو وت 

قور لكيس كر نو عرفو الكل من َد م 

ھ ما ہے ھ سو .ہو ہہ ہے سے پھ ےہ م سے فرب ص کے 

وان لم توق فاحذروا ومن یرد الله فتنته. فلن تمإلك له مر ال شيعا أؤليك الین 
ہے ر 28ھ رو 1 8 موس م ےہ ساسا ۲ 

لر یرد الک أن بر لوب هم في یم ف اجره عدا عَظِيةٌ © 

5 مت ٩‏ م۸ 2 6 2 1 سور ۽ موم پر 


ما 


۳ ولو إن اويش هدا قدو 


رصح 


CK 


عم فان يروك سينا وان عَکنت فا ہم پا بالوت ط ا کہ یٹ أله 07 
سے ہم ی 2 ديه س سے سراح و 
ئا وف کوک وچندھو لور فها کم أله شم ولو > بن بد کیت وم کی 
موم TAT‏ 7 ا مه مک ے هم aT‏ 
بالْمُؤمنيت © نا را لور نها هدی ور سکم با ئوک ای آسکموا لت 
۶ ہم ہے 1 عع 4 7 2 وه سم ھے ر ب 


هادأ رابود لحار ما استُحُفظوا م نك 2 ال وڪاو عَكِه شهدا کلا 
تَحَکَوا ألكساس واخکون ولا نتروا وکاک کنا ولبلا دن در تنک يمآ انرل ال سك 
هم آلکییزو 9 گیا عم فيك ن الس یاس المت با لین والأنت بانب 
لاک ِلْأَذنٍ وان بان والجروح ہی ہے نو كدان لا 

ونر گم يمآ رل الہ یک هم لاو مون  ))(‏ [الائدة:0-4۱]. 

ولآبة ند یت بلاقین لین قال ل ول من انين يسارصون 
في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم وم تؤمن قلوبهم فهؤلاء آمنوا باللسان قولاً وم يؤمنوا 
بقلوهم فعلاء فاختلفت الجوارح واختلفت النتانج» والمشركون من العرب هم الذين يعنيهم 
القرآن بهذا القول» ثم يضيف إليهم الصنف الثاني في النفاق والکفرہ من الذين هادواء وهؤلاء 
سیاعون للکذب استاع تصدیق وإیمان وقبول» ۶ سمل کو لموم رین لز و فهم 

7 


مرسلون من جھة: تأبى أن تظهر: ( رفن اک من بت مَواضٍوے۔ )4 يتأولونه تأويلا 
خاطئاً عامدين قاصدين تبديل أحكام الله وشرعه. يقولون لمن أرس لوهم إلى رسول الله يك وقد 


۲١ 
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زنا رجل وامرأة منهم إن قال: لكم حكم الزنا الجلد فاقبلوه» ون قال حكم الزنا الرجم فلا 
تقبلوه. فلا قدم الذين بعثوہم لرسول الله # وسألوه عن حكم من زنا من الرجال والنساء 
وهم محصنونء فسألهم رسول الله يك عن الحكم عندهم في التوراة فقالوا: نجلدهم مائة جلدة 
ثم نحمھ| بالسوادہ ونركبهما حمارين مقلوبين يطوفون ہہ في الأسواقء وكان قد اصطلحوا 
على ذلك مبطلين حكم التوراة وهو الرجم؛ فلا قالوا ذلك كذبهم عبد الله بن سلام وقال حكم 
التوراة فيهم| الرجم» فجاءوا بالتوراة» فنشروها ووضع أحدهم إصبعه على آية الرجم ليخفيها 
وقرأ ما قبلها وما بعدها. فأمره عبد الله بن سلام برفع يده فقرؤوا آية الرّجم فأمر با فرجما”". 

فالله يقول لرسوله ج لا تحزن لمسارعة المنافقين في الکفر» ولا تحزن على بعض اليهود 
الذين يحبون سماع الكذب ہم ينقله المنافقون هم کذباً وبهتاناً عن المسلمين» والبعض من اليهود 
سماعون لقوم آخرين من مرتكبي الجرائم الذين يبحثون لها عند حلول بإرسال هؤلاء لرسول 
لله ولم يظهروا بأنفسهم يقولون لهم اسألوه عن الحكم عندهم في الاسلام لمن زنا. 

فهؤلاء أراد الله فتنتهم بوقوعهم في هذا النفاق والتحریف لأحكام الشرع فلن يملك لهم 
أحد من الله شیف ولن یرد ما قد أرادہ الله مهمء لم يد الله هم طهارة القلب ولا صفاء النفوس ولا 
الرغبة في هذا الخير. فلهم في الحياة هذه الخزي والذل والمهانة» ومن الآخری العذاب العظيم. 

من أخلاقهم أنهم سماعون للكذب المنقول إلیهم» أكالون للحرام بكل أنواعه رشاوى وربا 
وغيرهما من المحرمات. فالله يقول لرس وله يَلِ. إن جاءك هؤلاء يطلبون الحكم فيا ارتكبوا من 
حرام فأنت بالخيار أن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فاعرض عنهم وني كلا ا حالين لن يضروك 
شینا. فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والعدل ان الله يحب المقسطين فحكم رسول الله و 
بحكم التوراة وهو الرجم الذي آرادوا أن يتفادوه» فرجم اللذين زنيا. 

والسؤال ...لم يحكموك وعندهم التوراة التي يؤمنون بها وفيها الحكم؟ - إنم| هو افروب 


.۵۵ /۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


TY 
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والتخلی عن أحكام الله والتنصل ما أمر الله به. والله يقول آنهم بهذا التصرف ليسوا مؤمنين. 


ےس کے e e‏ < ر ۳ مر درو ا ۳ سر م2 و سے مک ے کے دو کے سوبي 
تا ارلا التوؤرئة ف هدى ودور - 8 النییور . الذین أسلموا لِلَذِنَ هاذوأ 
ہم هع ع ع رمع کے چٹ 7 2 دو رہ ور رہ ۰ 
ول یں والاحبار يما أ محم أ منکب الله وکانوا علیّه شهداء ل تخکوا 
سک مه و 1ک ے برع 0 1 1 ک ہہ وو 


والله يقول إنه آنزل التوراة. فیها هداية تبين للناس وحدانية الله» والطریق الستقیم الودي 
إلى جنة الله ورضوانه. المتمثل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ون یقولوا للناس حسناء وان 
يحسنوا إلى الوالدين ويبروهم وان يحسنوا إلى ا جار وغيرها من الفضائل مما يسمو بالأخلاق 
والنفوس» وفيها نور یبین ا حلال من الحرام والخير من الشرك والحق من الباطل» والطيب من 
الخبیث: وآمر الله أن ينفذ أحكام التوراة في بني إسرائيل النبیون موسى وهارون وداود وسلیمان 
وعيسى الذين استسلموا وخضعوا لله مؤتمرين بها أمر منتهين عا نہی عنه محلین ما أحل محرمين 
ماحرم ويحكم ہا وينفذ أحكامها كذلك الربانيون وهم الوحدون الله الذين لا یشرکون 
به» والأحبار» وهم العلماء فهؤلاء الثلاثة. هم المنفذون لأحكام التوراة المطالبون بالحكم بها 
في بني إسرائيل لأنبسم مؤمنون بہاء ولأن الله تعالى وَكُلَ إليهم حفظها ورعايتها من التحریف 
والتبديل وكانوا شهداء أنها من عند اللہ وعلى ما فيها من خير لبني | ائيل وسعادة فلا 
تخشوايا منفذي حكم الله في التوراة من الناس إذا حكمتم بہاء فإنكم ستجدون من يعارضكم 
في تنفيذ أحكامهاء فلا تخشوا الناس واخشوني» ل لابق تما یلا ) [البقرة:١‏ 4]» 
أي لا تحرفوا کلام الله وتبدلوه وتبيعوه للناس محرقاً على أنه كتاب الله الحق ولا تقبلوا الرشوة 
مقابل ترك الحكم به ول لَهُم معا بت ایهم وونل آهم ما یبود 14البقرۃ:۷۹] 
وس لم کم يمآ اَل اه اتب هم اهروت . روی ا حاکم في مستدركه (آنه لیس 


الکفر الذي تذهبون إليه أي ليس الذي يخرج من اللة والله علم) ). ولکنه الکفر الذي و صفه 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم: ۵۹/۲. 


۳۳/۸ 
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الله والذي يخرج من اللة لأن التھاون بشرع الله وأوامره لا يقابل بالتھاون. 

( وگب کہم فہا دنس يالتقْين والمت رک بالسین والاقت الف والألاأت 
نم بنا رل انا أولتيك هم ليشت © ) 

ساوت التوراة في أحكام القصاص والدماء» فمن قتل نفساً قتل بها ومن فقأ عيناً نقشت 
عينه ومن جدع أنفاً جدعت أنفه ومن صلم أذناً صلمت أذنه ومن کسر سنا كسرت سنه» ومن 
جرح شخصاً جرح بمثل ما جرح وبنفس الكيفية والموقع» حتى يرتدع بنو إسرائيل» وهي غاية 
العدل والانصاف. لکن بني إسرائيل حرفوا هذا الحكم» وجعلوا بین القبائل تفاضلاء فبنو 
النضير يعتبرون أنفسهم سادة الیهود ويعتبرون بني قريظة أضعف اليهود فلا يتساوون معهم 
في الدية والقتل فإذا قتل قرظي نضرياً قتل به وإذا قتل نضري قرظياً لم يقتل به وإنما يدفعون 
دية لأهل القتيل» وهذا حكم خالف لا شرع الله تعالى وبين أن النفس بالنفس... قصاصاًء کما 
حرفوا حكم الرجم السابق إلى ما تعارفوا عليه من الجلد والإركاب فلم يحكموا بها وم يتعاملوا 
با شرع الله فوصفهم بالظالمين”". فا هو ظلم الشرك أو هو ظلم التعندي على حدود اللہ 
وكلاهما مهلك وصاحبه إلى النار. 

وشرع من سبق شرع لنا إلا إذا نسخ فلهذا طبق رسول الله 4 هذا 
الحكم على المسلمين» روى البخاري بسندہ أن (الربيع) عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية 
فطلبوا إلى القوم العفوء فأبوا فقال رسول الله : (القصاص) فقال أخوهاء أنس بن النضر 
يارسول تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله :: (يا أنس کتاب الله القصاص) قال: فقال: لا 
والذي بعثك باق لا تکسر ثنية فلانة» قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول 
الله 4: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)". 


.7١ /4 سنن البيهقي الكبير:‎ )١( 
.)۲٥٥٥٢( البخاري:‎ )۲( 


۳۳۹ 
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فهذا تطبيق لأحكام هذه الآية التي نزلت في التوراة وعمل بها رسول الله وك لأن شرع من 
چو العام وخ 

عن عمران بن حصین: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله 
رمسول الله يك فقالوا: يا رسول الله: إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شیئاً"”'۔ وعن قتادة أنه ذو 
إسناد قوي ورجاله ثقات. وعلل: لعل أن الغلام الجاني لم يبلغ فلا قصاص عليه» ولعله تحمل 
أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء واستعفاهم عنه. 

بهذا يكون قتل النفس بالنفس معمولاً به في الاسلام" وكسر السن بالسن» والأذن بالأأذن 
الذي ورد في الحديث يكون كله شرعاً للمسلمين إلى يومنا هذا مع بقية ما ورد في الآية. 

وف عهد ابن الخطاب د لطم جبلة بن الأيهم في الحج أعرابياً وطی 
ثوبه» فاشتكاه إلى عمر فاستدعى» عمر جبلة وطلب منه القصاص فقال جبلة: آنا ملك وهذا 
سوقة. وقال عمر بن الخطاب: إن الإسلام ساوى بینکماء وطلب من عمر أن يمهله إلى الغد 
فهرب وتنصر ومات على كفره. والشاهد أن الجروح قصاص. 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس رضي الله عنھم| أنه قال: (تقتل النفس بالنفس 
وتفقاً العين بالعين» وتقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص اخراح بالجراح. 
فهذا يستوي فيه أحرار السلمین فيا بينهم رجا م ونساؤهم إذا كان عمداً في النفس وما 
دون النفس ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم فی بينهم إذا كان عمد في النفس وما دون 
النفس©©. 

وہہذہ الآية النفس بالنفس روى العلماء أن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. ويقول رسول الله 46: 


)۱( النسائي: (1۹6۳). 
(۲ تفسير القرآن العظیم: ۲/ .٠٦‏ 


۳۳۰ 
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وروی عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن الرجل إذا قتل المرأة لا یقتل بها إلا أن 
يدفع وليه إلى أوليائها نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإلى هذا ذهب أحمد 
بن حنبل. وللإمام أحمد بن حنبل قول صريح أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب ديتها. 

كذلك ہی رسول الله 4: (آن پُقتل مسلم بكافر)”" لقوله ي: (لا یقتل مسلم بكافر)””. 

لمن تصدف بو مهو حكَفَارَةٌ كه )من فقشت عينه فعفا عن ال جاني فهو كفارة 

روى ابن جرير: عن أبي سفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته» 
فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلا ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال وأبو الدرداء عند 
معاوية. فقال أبو الدرداء» سمعت رسول الله ی يقول: (ما من مسلم يصاب بشيء من جسده 
فيهبه إلا رفعه الله به درجة وخط عنه به خطيئة). 

فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله ؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخل 
سبيل القرشی. فقال معاوية مروا له بمال. 

وفی القصاص في الجراحة لا يجوز أن يقتص في الجراحة حتی یندمل جرح 
الجني عليه» والدليل روى البيهقي أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء 
لل الب ل فقال: آقدن: فقال ي: (حتى تيرأ) ثم جاء إليه فقال: أقدنى. فأقاده. 
3 کب ني خی : چم يم يي 
فقال يا رسول الله عرجت فقال ي: (قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك)( ثم نهی 
)۱( سنن أبي داود: ۰۲۷۵۱ 
(۲) البخاري: (۱۱۱). 
(۳) الصدر السابق. 
)٤(‏ الترمذي: (۱۳۹۳). 
)2 البيهقي الکبیر: ۸/ 1۷ . 


۳۳۱ 
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رمسول الله يل أن یقتص من جرح حتى يبرأ. وذلك مخافة أن يتطور الجرح إلى شيء آخر فيفسد 

الجسد كله فيضيع حق المجنى عليه. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - شرع من قبلنا شرع لناء فلهذا استمر العمل بہذہ الآية التي كانت عند أهل الكتاب في 
أحكام المسلمين إلى اليوم. 

۲ - في الجاهلية أحكام ارتضاها الإسلام كالدية والقسامة» وارتضى ما كانت تقوم به قریش من 
سقاية وحجابة. وأمر بحفظ العهود التي أبرمت في الجاهلية» وأمر بإمضائهاء وقال ت: 
(کل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام لا شدَة). 


القطع الثاني عشر: رسالة عیسی وانجیله : 


er2 5‏ 2 4 ہے ساح سس ار ےگ بے ام 5 ےر سه e‏ 
قال تعالى: ۵ وقفینا علق اترهم بعسى آبن مر مصدّقا لما بین يديه من التورة وهاتیتله 


الیل فيه هدى ونور مضا لما ب یدید من ايرس وی وَمَوْعِظَة ميت (5) ولک ال 
مج رب کی مج ع لام > مس ر بے سی ےر ہے ے۔ ہے 
الاحیل يما أَنرل الله فید ومن لر بتکم يمآ أنزد نله اک هم الوت © »1المائدة: 
1۷-7 ]. 

والان بعد الحديث عن التوراة يأتي الحديث عن الانجیل. فیقول تعالى: أنه أتبع - على 
آثر أنبياء بني إسرائيل السابقين - عيسى بن مریم وجاء عيسى مصدقا بالتوراة التي نزلت 
على بني إسرائيل في عهد موسی» فهو مؤمن بها وباعتباره من أنبيائهم مأمور أن يحكم بہاء 
وآتینا عیسی بن مریم الإنجيل» والإنجيل نفسه مصدق بالتوراة التي سبقته متفق معها لیس 
خالفا وني الإنجيل هدى ونور مهدي با فيه من تعالیم إلى الطريق المستقيم بدعوة الناس إلى 
الصلاة والعبادات وطاعة الوالدين والإحسان إلى الجار وغيرها من مكارم الأخلاق» ونور 


يبين ا حلال من ا حرام والخير من الشر ومعلوم أن الإنجيل جاء بالتخفیف على بني إسرائيل 


.۲۸۹ /۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


YY 
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من كثرة المحرمات التي عوقبوا بها نتيجة معصيتهم لله تعالى فقال عيسى اقا ( ول کم 
بعص الى ُرَم َّم 4 [آل عمران: .]٥٤‏ 
وَهُدَى وَمَوْعِظة لت )في الإنجيل هدىء وفيه موعظة وعبرة عن ارتكاب 

المعاصي حتى لا يحرم عليهم أشياء أخرى فهو يزجرهم عن ذلك. 

ل وسن لر خم يمآ اَل له ی هم اموت ) وبنو إسرائيل م يحكموا با أنزل 
فهم فاسقون. والفسوق هو ال خروج عن طاعة اللہ وهو كفر حض» وصاحبه إلى النار. 

إن بني إسرائيل الآن وصلوا في العاصي حدا بعيداء وم يعد يردعهم عا هم فيه كتاب ولا 
رسول ولا قول» فهم قتلة سفاحون نشروا في العالم كل أنواع الفساد وقبائح الأخلاق» وفرقوا 
بين الشعوب في داخل البلد الواحد وأشاعوا الفتن» ودمروا النفوس والبيوت والقيم في ديار 
المسلمين وغيرها. فهم بهذا كافرون ظا مون فاسقون وكل من ترك منهج الله هذا قول الله تعال 
وحكمه فيه. 
القرآن المهيمن: 

تحدث المولى عز وجل عن التوراة والإنجيل وما فیھم| من حکام» وبين أنه سبحانه 
وتعالى وكل بتنفيذ أحكامهم إلى النبیین والربانيين والأحبارء وجعلهم حفظتها وأصاب التوراة 
والإنجيل التحريف لقصور البشر عن الحفظ. 

وجاء الحديث عن كتاب الله الأخير إلى البشر القرآن» والذي تكفل الله تعالى بحفظه 
فقال: نطو © ) [الحجر: ۹] فهو أولاً حفوظ من التحريف 
والتبديل والتغيير بحفظ الله له. 


YY 
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القطع الثالث عشر: القرآن: 


کے سے 
0 


وأرلتالليَكَ التب بالْحَيّ مص eee‏ 
7و مت َه ولا تع أَهوَآَهُمَ عَم جال ین الحق لحل جملنا منکم 
نع ساب کا له و" مہ ہی سفوا الخمرات 
ِل 7 کو مَرَحجِمُکم جما فیلیٹکم یما کر فو لفون سیت سی و وت 


يك ا 
سد 


کک فش اکرش أن :ٹیٹیلک ع من بع 7 ةيد وات يذ أ َه أن بصم 


جس دون وان کر آتایں تشرد نم اکم آله اة بون ومن أَحْسَنٌ من له كا لو 
نو (ع) 4 [الاندة: 0-4۸ ]. 

وأول القول في القرآن: وارلا یک التب پالحق لحي » فهو منزل من عند 
الله تعالى» ليس من صنع محمد 4# وليس مما يعلمه بشر نزل با حق والصدق نزل 
والحق موضوعه الذي جاء يحققه. جاء من عند الله بالحق» مع هذا الرسول الحق. 
جاء (مصدقا) لا سبقه من کتب معترف پا فالصدر الذي جاءت منه واحد» كرا 


صرح سر رص م مس ×۔جے مت مر 


قال تعالى في آل عمران: الہ دل اک الا ھوالیٰ الوم ل رل علي كَالكتب بالحق مصیقا لما بن 
رم ار ےط حر 


يديه وار ال والاجیل '(2) من قبل هدى لاس وآئزل أرقن 4 عمران: ٤-۲‏ ]. 

( ومهییتا عه عي ) أمينا علیها معترفاً بہاء مادته التي فيه تشمل كل ما في تلك الکتب وتزید. 

(فاحکم بينهم) بالأحكام التي تضمنها هذا الکتاب. فاقطع يد السارق» واجلد الزاني 
غير المحصن» وهكذاء وليعملوا با فرض عليهم من عبادات» وما نهاهم عنه آشیاء ولا تتبع 
أهواءهم عما جاءك من الحق» وقد عارض العرب أحكام الميراث التي نزلت» وعجبوا أن يقسم 
الله تعالى للجارية وللغلام وللمرأة وهم لا يحوزون الغنيمة ولا یدفعون عن القبيلة» وقالوا 
اسكتواعن هذا حتى نكلم محمداً يك فيغيره» ولقد وجدت أحكام الله معارضة شديدة في 
البداية وما زالت طوائف من المسلمين يعطلون أحكام الله ويقفون ضدها. فامض مع أحكام 
الله تفي ذال ول کم م أهُواء همم عَمًا ج12 ین ال © [المائدة: ]٤۸‏ فالناس أعداء لما جهلوا 


TE 
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( کل جَعلتا یک يرَعَةٌوَمِنهَاجًا )4 کل آمة ها تشریع يناسب ظرفها وزمانهاه فللبهود شرعة 
اج اليا اف ماعل التصارى» ققد جاءالإجيل افیف من كثرةالحرمات 
التي حرمت على ب بني إسرائيل بسبب المعاصي وقال عيسى ال ( ول لَحكُم بعس الى 
حُرْمَ عنم 4[آل عمران: ]٥٥‏ فقي شريعته تخفيف عم كانوا عليه في عهد موسى ا3 
وجاءت شريعة محمد يِل مكتملة تخالف فی بعض تشريعاتها ما كان عليه النصارى وما كان عليه 
اليهود ( لل جَعَلنا ینک رَه وَمِنْمَاجًا 4( ولو ا الد لَجَمَلَ کم ام ده 4 لو شاء الله 
لوخد کل التشريعات في كل الأمم ولكن الله تعالى أدرى بمصالح العباد فجعلها تختلف تشريعا 
ونتضق توحیدا لله تعالى ( وَلیکن لبم نما تک )4 فهو ابتلاء لكم أتقبلون تشريع الله لكم 
وتنفذون أحكامه أم تأبون؟؟ 

( فیلحت » تسابقوا في تنفيذ شرعه وأحكامه وطاعته فهو جال التنافس للفوز 
بمرضاة الله تعالى ( للم مجعم جمیعا » إليه المصير يوم القيامة ليجازي الناس على 
ماقدموامن خير وتنافسوا فيه فهناك الجزاء على هذا التسابق... والجزاء على التخلف عنه 
( یم کر فيه تلود 4 بين لكم من هو على ا حق ومن هو على الباطل» من هو 
المهتدي ومن هو الضال. من وحد الله ومن أشرك به. 

ل وَأ احم بینم يما ره ولا آهواء‌هم وَأحَدَرَهُمْ أن بولک عن بعض مآ رل الد 
یک » تأكيد العمل بهذا الكتاب والتحذير من أهواء المعارضين وشبههم التي يريدون بها التحلل 
من بعض هذا الشرع» إن اليسير من التحلل من هذا الشرع يبلك الأمة ويوجب سخط الله تعالى. 
قال تعالی: ( یسک ردو ع أدبو ن بد این لم له ٠‏ تن سوک لهم وم 
له ا( کلک بان الوا یت کرهُوا ما تر الله س يڪم نی بعض الامر وان 
یلو ترارش )ا مكيف ادا تو وف فته الملتيكة 6 وجوههم وادبار برهم م ڑم دای ب یاه 
نوا ما اضخط الله یکر ہوا رود تلخبط لو سی سد ۲۸-۰۵]. 


ید اک ھ1 


( نوا 4 فان انصرفوا عن الحكم بهذا الكتابء ۸ فاعلم نا ر لله أن يضيبهُم ببَعَضِ 


Tro 
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نیم 4 فلا بد من عقاب لبعض الذنوب ولیس کلهاء وعقاب الله إذا وقع رادع» فکیف [ذا 
حبس رزقه؟ إذ أصابهم بالقحط؟ وکیف إذا زرع بينهم الفتنة؟ وکیف إذا أصابهم بالأوجاع 
والأسقام؟ إن الأمم السابقة لم تحتمل عقاب الله فكيف بہذہ الأمة؟ إن الله يوجه أنظار العباد 
إلى الأمم السابقة عظة وعبرة ( روا نی الْأرْضِ فتنظووا کک کات عقب اللي 
من له 4[یوسف: ]٠١4‏ 2 ورد كيرا یماس لَفَسِفُونَ ) القلة من العباد هي الشاكرة 
الحامدة لريها والکشرة هي الفاسقة ( وما حك ألكاس ولو حرصت بين 3 » 
[یوسف: ۱۰۳]. 

( کم اهي يبون ومن سن ین أله كما تور نوت اع 4 آیریدون الرجوع إلى 
الوراء للجاهلية لتحکم بینهم؟ أيحبون حکم من لا يملك حق التشریع والتقنین ویترکون 
حکم الله الذي يرفعهم به؟ وتتنزل به علیهم رحماته وبرکاته؟ - فا من حکم تنزل به الرحمة 
وتعم به البركة» ويأمن فيه العباد إلا حكم اللہ لقوم یوقنون أنه الحق وأن العدل فیه. 

تم الحديث عن القرآن المهيمن على ما سبق من کتب. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
١‏ - اليهود والنصارى يقدّسون_ظاهريًا_ التوراة والإنجیلء ولا یعملون بها فیھم من أحکام؛ 

هذا شبه الله تعالى اليهود بالحمير فقال: ( مک ی يلوا الم ملع یوما کمک 


2 


لحار َيل أَسَفَارَا 4 [الجمعة:ه]. 

۲ - السعادة تكمن في العمل با أنزل الله؛ لقوله تعالى: « وَلَوْأَهُمْ أقاموأ لور والانحیل وما 
َل لیم من رم لَأَحكَلُوا من فوقهم وَين تحت آزجلهم ) [المائدة:17]. ولكنهم فسقوا 
وظلموا وكفروا ومصيرهم إلى النار. 

والآن بعد أن فضح اليهود والنصارى وبيان فسقهم يوجه القرآن الأمة المؤمنة أمة محمد نا 
إلى المفاصلة بين المسلمين» وأهل الكتاب. 


۳۳۹ 
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المقطع الرابع عشر: المفاصلة بين المسلمين وأهل الكتاب: 
قال تصال: ( ي ال امبو لا ده ليو واککری اڑل بقعم آزیاه بعض ومن يتوم 


1 ہے ٤‏ هه 2 فرح سے ص۶ ...+2 ۳۹ 0 6 ہے وو کے وو 
ینک ن منم نهم لن الله لا يه دى الوم الطلییت (ه) لت فى فلوبهم رض دسترغورک فيم یفولونَ 


ہو"۔ے۔ ت سق 200 2 سرعم 4 اه ان یت 
رنہ تپ سرت رس اع کا 
EO)‏ میٹ ہے وہہ ھک سر ود 3 ہے کرت 1 کو 
ما E‏ 1 باب 1 71 رررہ۔ 022 سم elk‏ نے 1 سے ۶ روم وور 
بن ءامنوا من برد منکم عن دینےء فسوف ياق ا 5 حجهم ونحبونهج 
ر ر ساس لور و 


2 مم مر جھڈوت فى سيل ال ولا اون وه ہم ذَلِكَ فضل اللہ يُؤْتِهِ 
من يق له وس یمه )رن ریت تک أله وسو والرنَءاما اب بقیموت اَلصلوٰ وتو رکه وهم 
ون الم ومن بول أله ورَسولهوَألَذينَ اموا نرب ام هلبود © ) [المائدة: 97-۵۱]. 
أسباب النزول 

روى ابن كثير عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله ب فقال: یا رسول الله أن لي موالي من يبود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله 
من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من 
ولا مواق ققال زر لاف كلق لد اق أبن أن را اماب ما بخلك یامن ولابة برعل 
عبادة بن الصامت فهو لك دونه) قال: قد قبلت فأنزل الله تعال : تاها لین مت لا سدوا 
آلیهود والنصری اوه آل0 

روى أبو داود عن ابن عباس رضي لله عنهم| قال: لما أصاب" رسول الله قريشا 
يوم بدن وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قینقاع فقال: (یا معشر يهود أسلموا قبل 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً) فقالوا یا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً 
من قریش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ۲/ 50. 


(۲) سنن أبي داود: ۲۳۶/۸ (۷ ۰ .)۲٦‏ 


۳۳۷ 
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م تلق مثلدا). فأنزل الله: ( فل لت کتروا سوت ) [آل عمران: ۲۱۲" فقال عبادة 
بن الصامت: إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم» كثيراً سلاحهم» شديدة شوكتهم؛ 
وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية هود ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله ابن 
أي بن سلول: لكني لا أبرأ من ولاية یہود إني رجل لا بد لي منهم فقال رسول الله : (يا أبا باب أرأيت 
الذي نفست به من ولاية هود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه) فقال: إذن أقبل فأنزل الله فيه الآية. 
(وروى أنه عندما نقض بنو قينقاع العهد مع رسول الله يق بعد غزوة آحده حاصرهم 
النبي ب حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول فقال: يا محمد أحسن في 
موالي» فأعرض عنه رسول الله يِه فأدخل يده في جيب درع رسول الله ٤‏ فقال له رسول 
الله : (أرسلني) وغضب رسول الله يك حتى رؤى بوجهه ظللاً ثم قال: (ويحك أرسلني) 
قال: لا والله لا آرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة» إني أمرؤ أخشى الدوائر - فقال رسول الله : (هم 
لك) ثم آمرهم بالجلاء فخرجوا) . بہاتین الروايتين» يبدو الآن موقفان» موقف مستجيب لله 
تعا ی منفذ لأمره بترك موالاة اليهود والنصارى» والآخر عاص لله لم يستجب لأمره متشبث 
بمو الا اليهود والنصارىء والله حینیا حذر من موالاتہم وصف من والاهم بأنه منهم؛ منهم 
ديناً وخلقا وسلوكا ومنهجاء فهذا عبادة بن الصامت مستجيب لله؛ وعبد الله بن أبي بن سلول 
عاص لله متشبث بالیھود والنصارى. فهو بهذا ارتد عن دينه الذي ۸ يدخل فيه أصلا. 
بهذاينهي الله تعالى عباده المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى ونهاهم أن يستنصروا 
+ فإنهم أعداء وقد سبق القول من الله تعالى في سورة آل عمران هذه الأمة فقال: ( يتأي 
بی ءَامَنواً لا لخد بِطَانَهٌ من دونیکم لا یا لوتکم خبالا ودوا ما عَم قد بدت الصا ین 


ے 


ص عر و , وم وس ےہ سے ص مه عه ۶ ود و ”گ4 مر کیہ گے ھر بے 
اههم وم تخفی صِدورهم كير فد بِينًا لہ ایت إن کم میّلون AO)‏ أؤلاء حبوهم 


۰ 


3 جا 


اف 


.۵۵۱/۱ ابن هشام:‎ )١( 
.175 /۳ تفسير القرآن العظیم:‎ )۲( 


۳۳۸ 
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خخ سے سے ہے ب 7 رس 


وکا تک ومو يلكت ب كلو وَإِذَا هوكم الوا ءامنا دا عا كا ا که الکتامل ین 
7 یر( تس کا توف كلد فرب سڈ 
تر ایا ون کا تنا لا مرک دهم سیا ال ما یکوت ی © 4 
[آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸ 1 
والآن ينهاهم أن یتخذوا البهود والنصاری آولیاء ویقول من یتخذهم آولیاء بعد هذا فانه 
منهم» والله تعالى فلا ہی وم لورت 4 لا دي من خالف آمره عمداً وخالف نهجه 
عمداً وخالفه شرعه عمدا. فهو ظالمء والله لا بهدیه. 


۳ ۳ 


عم 1 2 ہے وو عسل و 5 e <A.‏ > ھ ہے رو مت 7ے ہے 
( فترى ا ذبن فى ہس سس نشم و فعسی الله ن بای 
الک کر امه ا 2 ما ينوا ذه انس كد ميج لم 
الت أو ات ين نوه فیصَیح فیصضیحوأ علق ما أ روا آشیم تیبرت (2) >. 


نتم شمت رامسم E‏ 
صارت لهم دولة كانت للمنافقين حظوة عند اليهود هذا استمسکوابموالاتہم؛ وم یتخل عنهم 
ابن أبي في حين تخلی عنهم عبادة بن الصامت» وهم في عتادهم القوي وعددهم الكثير ووالى الله 
ورسوله. والله يقول: ( فَصَى أله أ ن ی بلتم أو آتر ین نیو فَيْضَیحُا عل مآ أسروأ يه آشسیم 
تيت ) 4 فعسى الله أن يأتي بفتح مكة وهزيمة قريش وحلفائهاء وصعود نجم المسلمين 
يي وي سس 
فيصبح المنافقون بموالاتهم هؤلاء وخالفتهم لأمر الله نادمين» وهذا ما حدث فقد انتهى كل 
وجود لليهود في المدينة» فبعد مس سنوات من هجرة النبي و للمدينة لم يبق فيها یہودي؛ 
وتحسر المنافقون فعلاً با أصاب اليهود في المدينة حين أجل الله بني قينقاع وبني النضير وقتل 
مقاتلي بني قريظة وسبي النساء والأطفال وقسّم الأموال وذهبت أماني المنافقين أدراج الریاح؛ 
رھ" ف ابن أى آخذ عند اقعال منحی آحر وک جلید ارم رسک ارد 

قال الله تعالى: ( تایآ الدب منوا من برتد منک عن دیندہ فصوف بای الله بقوم ہم وتحبوتهء 


ہر صص ہے کے 


او ع عل من ای ر عل آلکفرت هدوت ف سیل اللہ ولا بخافوت لوم 


۳۳۹ 
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4 


تتحدث الا یات عمن ارتد عن دين الله» والردة إما بقول خرج صاحبه صريحاً من ا ملة أو 
بفعل أو ترك شيء من الدين عمداً أو إنكاره. 

فتصرف عبد الله ا رار چ مو الاين صريح وردة» وكذلك من رجع من 
الحق للباطل فقد ارتد فالله تعالى يأت بخير من ارتد» وأول صفات من يأت به اللہ يكون من 
أحبهم الله وكذلك هم أحبوه؛ ويكون لين ا جانب متواضعاً خاضعاً خلقاً وسلوكاً مع إخوانه من 
المؤمنين» أما جانبه مع الكفر فهو شديد عليهم لا يرهم جانب اللین ولا الرحمةء مجاهدا في سبيل 
الله لإعلاء كلمته ونشر رسالته» ولا خشی في الله لومة لائم» فلا بخضع لقرابة ولا لعظيم ولا لملك 
ولا لقبیلة أمر الله تعالى أعظم عنده وأهم. والذي يصفه بہذہ الصفات من الله عليه من فضله 
وأسبغ عليه من نعمه» وهو فضل الله يؤتيه من يستحقه من عباده. وهو العليم بمن يستحق. 

( رک َلك که وش ول الین اموا أل ینود سوه روتکو وخم كمون رت 

بعد أن نهى الله تعالى عن موالاة اليهود والنصاری؛ أمر بموالاة الله تعالى 
ورسوله بل وموالاة المؤمنين» الذين وصفهم بأفعاضم التي تثبت أیم|نہم حقيقة وهي 

يقيمُونَ سوه ركو وم مون ». والإيمان كما بين الرسول 4 (ما وقر في القلب 

وصدقه العمل)”' فأفعاهم تدل على إیم|نہم؛ والصلاة علامة الإيهان. 

ومن يتول الله ورسوله والمؤمنين فهؤلاء هم حزب الله وحزب الله غالب» وحزب الله منتصر. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
١‏ - النهي عن موالاة اليهود درءا لخطرهم لأنهم أهل الدسائس والمؤمرات والفتن» ولايستطيعون 
العيش الأوسط أمة ممزقة» وكذلك کانوا في صدر الاسلام حتى حسمهم ل جلاءً وقتلا. 


)۱( رواه الديلمي في مسند الفردوس (۳/ ٠ ٤‏ 5) رقم (۰)۵۲۳۲ قال الألباني في السلسلة الضعیفة (۹۸ ۱ 6 
موضوع وروي من کلام الحسن البصري. 


کس 
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۲ - الجماعة في الاسلام أصل يدعو الله عباده البها لا فیها من القوة والتمکین والرفعة. وهم 
الحزب الإلحي الغالب. 

۳- لا ينصلح أمر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها من توحيد الله والنهج النبوي الكريم. 

٤‏ - من حالف اليهود فقد إرتد کا فعل عبد الله بن أبي ولقول الله تعالى « ومن یو ننک ون 
ب 
والآية لم تتحدث عن عقوبة دنيوية لمن إرتد عن الدين وإنما بين 4 حكم الردة فقال: (من 
بدل دینه فأقتلوه ) () وقوله 4 ( لاحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 
والثيب الزاني والتارك لدينه الفارق للجماعة ) ”“ ويحتج أهل الشبهات بأن القرآن لم يبين 
حك عقابياً في الدنيا للمرتد وعلى الناس الرجوع الى السنة البينة للقرآن فنحن نأخذ 
الأحكام من السنة لا من القرآن. 

ه - عقاب الردة القتل فقد قاتل أبو بكر الصديق المرتدين وأعادهم للصف الإسلامي ونفذ 
عقوبة الردة في إمرأة إرتدت والصحابة متوفرون حوله ولم ينكروا'”". 

١‏ - ونفذ معاذ بن جبل عقوبة الإعدام في هوديءإرتد باليمن تنفيذاً لوصية ل له ( أيها رجل 
إرتد عن الإسلام فأدعه فإن عاد وإلا فأضرب عنقه وأي إمرأة إرتدت عن الإسلام 
فأدعها فان عادت وإلا فأضرب عنقها )''. 

۷- وفي عصرنا الحديث نفذ جعفر محمد نميري في السودان حكم الردة في حمود محمد طه بعد 
أن إستتابه فلم يتب. 


.۲۸۵٢ البخاري حديث رقم‎ )١( 
. 1٤۸٤ البخاري حديث رقم‎ )۲( 
سبل السلام للصنعاني ج۵۰۰/۳.‎ )۳( 
سبل السلام للصنعاني ج۵۰۰/۳.‎ )8( 


ہس 
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القطع الخامس عشر: الدين بين المستهزئين والكارهين له : 

قال تعالی: دم اما لاو لت تعدوأ دیک هروا وکا دن الد اوا کب من 
کر والکتا ني وا مین گام مومت لھا ودا ادیش الو ذوعا ھڑوا ویب دک 
پاتھم فوم لا يِمَقلونَ (*) فل ناهل الکتب هل نق مو وا 1 آن ءامتا پا وما انزل ین وما آل من 
وا شڈ وت )فل هل ی و و و ھت 
الب زر و ی کر کک ول عن سول لبیل © ولد اموک الوا اما ود 
و لکفر وهم قد رجو بے واه علد یما کا تد رک کیا رت 
وأ كلهم الشحت ليتس اكوا یمود © لو ينهم الرکیوب وجار عن وهی رالات وله 
الست لیس ماکان يصَتَعُونَ 7 ) [المائدة: 1۳-۵۷]. 

بعد الحديث عن الردّة يأتي الآن الحديث عن الاستهزاء بالڈین وشعائره. فالكفار الآن» 
وأهل الكتاب من يهود ونصارى كلهم جتمعون على حرب المسلمين؛ لضعف حكامهم 
وارتمائهم في أحضان اليهود والنصارى والخوف منهم. فالحجاب المأمورة به المرأة المسلمة 
موضع سخرية من أمة اليهود والنصارى وشرعت بتحريمه في بلادهم وأمر اليهود والنصارى 
حكام المسلمين الآن بتغيير منهاج الدراسة الدينية وإبعاد كل آية تحارب الیهود» وتدعو ال 
ا جھاد وتكفر أهل الكتاب من مناهج الدراسة كلها أوامر أطيعت من قبل حكام المسلمين 
وحتى الدراسة التي تقوم على الدين وتحفيظ القرآن محاربة تماماء وكذلك أوقضوا ما كانت 
تجمعه الجمعيات الخيرية المسلمة من أموال المسلمين المغتربين وردها على الفقراء والمحتاجين 
في بلاد المسلمين منعت وجففت منابعها وسُجن القائمون بها حرباً لدين الله. 

فالإسلام الآن محارب في بلاد الغرب ومحارب داخل بلاد المسلمين عن طريق بعض ذوي 
النفوذ. فالولاء مع أهل الکفر قائم بينهم وبين بعض المسلمين حتى أصبحنا الآن نشهد مع 
بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي نشهد أحط أيام المسلمين» فالسيادة الآن هم أمراً رض 
وتشريعا وتقنيناً... وسكوت ا حکام عن خازي أهل الكتاب دفع أهل الکفر إلى الاستهزاء 


۳: 
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بشخص رسول الله 12 فالدنہارك جرائدها رسمت رسول الله ا في صورة خنزير وصورته 
على أساس أنه إرهابي واستهزأت برسول الله وقامت المظاهرات في كل مكان مطالبة بمقاطعة 
الدول التي تسيء إلى رسول الله يك وا لسلمین ولم تستجیب الدول وظلت الإساءات تتری 
حتی تطاول بابا الفاتيكان نفسه على شخص رسول الله 45 بالسب والشتم. 

هؤلاء هم أهل الكتاب وجدوا الساحة خالية من رادع فتجاوزوا الاستهزاء بالصلاة إلى 
الاستهزاء بالرسول الكريم والأمة كلهاء ( لاک ینم فوم یمود 4 وقد غاب العقل عنهم 
حقيقة وحسبوا أن نشوة الانتصار الآن والقدرة التسليحية التي يمتلكونها حسبوها دائمة» 
وأن المسلمين لن ينهضواءلكنها الأيام دول» وسينتهي تجبر الطغاة ويأتي النصر للمسلمين بإذن 
الله ليصبحوا على ما فعلوا نادمين. 

روى ابن کثیر''' بسنده عن عبد الله بن حیریز آخبره - وكان یتآ فی حجر أبي محذورة قال 
قلت لأبي محذورة - ياعم: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا 
حذورة قال له: نعم خرجت في نفر وكنافي بعض طريق حنين مقفل رسول الله 5 من حنين» 
فلقینا رس ول الله يك في بعض الطریقء فأذن مؤذن رسول الله يك بالصلاة عند رسول الله و 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحاكيه ونستهزئ به» فسمع رسول الله يك فأرسل 
إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله 4#: (أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟) فأشار 
القوم كلهم إلي وصدقوا فارسل كلهم وحبسني وقال: (قم فأذن) فقمت ولا شيء أكره إلي 
من رسول الله يك ولا ما يأمرني به فقمت بين يدي رمسول الله ل فألقى على رسول الله 4 
التأذین هو بنفسه قال: (قل الله آکس الله أكبرء أشهد أن لا له إلا الف أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول اللہ أشهد أن محمداً رسول اللہ حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاح الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله) ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم مرها على وجهه ثم 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ۲/ .٦۷‏ 


۳۰:۳ 
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بین ثدییه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول اللہ يخ سرة أبي محذورة. ثم قال له رسول الله 5 
(بارك الله فيك وبارك عليك)() فقلت يا رسول الله: مرن بالتأذين بمكة. قال: (قد أمرتك به) 
وذهب كل شيء من كراهية لرسول الله ب وعاد ذلك كله محبة لرسول الله فقدمت على 
عتاب بن أسيد عامل رسول الله # فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول اللہ ل وأخبرني ذلك 
من أدركت من أهل محمد من أدرك أبا محذورة واسمه (سمرة بن معير بن لوزان) أحد مؤذني 
رسول الله يل الأربعة وكان مؤذنه بمكة. 

يمضي القرآن في الحديث عن اليهود والنصارى فبعد أن نبى عن موالاتہمء واستهزاء الكفرة 
والمشركين بالدین وشعائره يبين في الایات الآتية أسباب كراهيتهم للمسلمين» وعناب الله لهم . 

الخطاب موجه لرسول الله يك يقول لأهل الکتاب ۸( هل تََقَمُونَ و ما ال أَنْ اما پالم وم 
رل إلا وما ازل من بل وان ا کرھ و فسِفُوْنَ 4. 

هل غير هذا الإيهان من جانبنابالله وبالقرآن الذي أنزل الله هذه الأمة وبالتوراة والإنجيل 
اللذین أن زلا عليكم» هل غير هذا من سبب هذه الكراهية البادية منكم لنا. نحن آمنا بالقرآن 
وصدقنا أنه الحق وأنه نزل من عند الله وأننا نعمل با فيه نحل حلاله ونحرم حرامه ونبتدي 
بهدیه وأنتم كذبتم ول تومنوا ( فلع پچ اد يال وید 
می سی می سو سم وه ۶۳ وا و ہی ت 
قال الله فيكم ( مرت الین مرو من بت شک یل عل یسان ار ییآ مزر 
ارا ا 4[المائدة: ۷۸] ولعنكم بقوله « فیما ند 
متهم لَه الا الآية ۱۳ ]. 

۳ ارفا سکرو بهه مه الو عل الكفريبت » 
[البقرة: ۸٩‏ ]. 


۱۹۹/۲ المستدرك:‎ )١( 


۳: 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ٦٣-٥٦۷‏ 

عضب َيه ) وأندم مغضوب عليكم بقوله تعالى: ( یی ناما الا وم 
7 م مهعم مك مھ 2 5 :م 22 ے‫ مر ظ 
عضب الله هم » [المتحنة: ۱۳ وقال تعالى: ( اخیطوا یا اد لحم ما سار 
وس عم له والمت کته واو مض ہرک او [البقرة: 7١‏ ]. 

شر عقاب آصابه (اللعنة وهي الطرد من رحمته) وغضبه علیکم ومن غضب عليه الله فقد 
(هَوَى) وسقط فلا رفعة ولا حياة. ( وَجَعَل م ارده زر وعد لسوت » وأنتم مسخكم 
اله قردة حين اعتديتم في السبت الذي أمرتم بالطاعة فيه فصدتم السمك فيه» وجعلکم خنازير 
وعبدة للشيطان بالعجل والأصنام والمال» وغير ذلك فأنتم بهذا الذي حل عليكم من الله أنتم في 
شر منزلة وشر مكان وشر مقامء فأنتم أبغض الق إلى الله تعالى وهل بعد ذلك عقاب. 


۳4 


رص سو و کے 1 
زین قرو من هل الکتب والمترکبت في ار جَهَ خر فا 


سے مر 


وقال تعال عنكم ( إا 
گے م و ہر ںہ۔ 
اتب هم کر ری ((2) 14البینة: .]٦‏ 

ومن صفات هؤلاء الیه ود إلى جانب ذلك النفاق والخادعة فقال تعالی ( ود جاءوكم 
الوا ماما وقد دَخَوایالکٹر وهم قد حرج وأ بو . 

هذه صفاتهم إذا لقواالمؤمنين قابلوهم بالبشر والترحاب الظاهري والقلوب نحو 
المسلمين تقطر دما عليهم وحقدا. وكذلك فعل بنو النضیر مع رسول الله بل وأصحابه عندما 
جاءهم ليأخذ دية القتيلين فرحبوا به وأجلسوه وتآمروا على قتله وطلبوا من يلقي عليه حجراً 
فجاءه الخبر من السماء فقام ثم أجلاهم. وقدموا له الطعام في خيبر وهو مسموم. 

وقد دحا لک وهم قد حَرجوا وہ )لم يكن في قلوبهم إيهان ولكنها عامرة بالكفر فدخلوا 

علیکم بالکفر وخرجوا به م يتغيروا وم يتبدلوا ( وه ریگ َو فهم مرصودون 

( نما متهم سرغو فی اط ولعدون وا يوم آشخت يقس ماک يعمو 3 کو 


هر تا 


روم 7ھ ہصح کےے م مه میم ر وء رص ره سے ہر ور ۔۔ 
هم ازکش وانگتاد عن قوم اذہ وا عیرست نی مزا ینود 39 ) 
۳:۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المائدة/ ٩۳-۵۷‏ 


أكثرهم يسارع في فعل ما یوجب الإثم» کقوفم للرسول بام ایکا (السام عليك). 
ویسارعون في شتم السلمین والتشبب بنسائهم ل وَالْعُدُونِ 4 هم معتدون ولا يعتدي علیهم. 
ویسارعون فی أكل کل مال حرام ولا یبال ون نی ذلك فقد حَوّفوا التوراة وباعوها وأكلوا ثمنها 
وحرمت علیهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهاء وأکلوا الرباء وأکلوا آموال الناس غشاً وخداعاً 
هذه هي آخلاقهم وهذه هي حقيقتهم. 

أين الربانیون والاحبار علاء البهود والوخدون منهم؟ لم لا ينهون مؤلاء عن هذه 
الفاسد وعن قوهم الکلام الذي يأثمون فیه؟ وأكل ا مال بالباطل والحرم لولا ينهونهم عن 
ذلك!! ولکنهم لم یفعلوا فلهذا حلت عليهم اللعنة لأنہم کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 
الهدایات الستخلصة من هذا النص : 

۱ -هناك أهل سعادة آراد الله بهم خيراً فردهم عن طریق الشر الذي ساروا فيه إلى طريق النعمة 
١1 5 3‏ و 

التي أرادها شم. فمثال أبي محذورة کمثال عمر بن الخطاب ذهب ليقتل النبي وَل فأخير 

أن أخته أسلمت فذهب إليها وضربها ثم أسلم. وحمزة #5 أخذته الحميّة لابن أخيه رسول 

لله 4# لا آذاه أبو جهل فنتقم لابن أخيه» وأعلن أنه على دينه. 

۲- الكراهية قائمة بین من يعصي الله ويطيع الله وبين اليهود والمشركين من جهة وأهل الایمان 

وهي عداوة لا تنتھي حتى تقوم الساعة» ولا بد من تذكر ما جرى بين ابني آدم وقول الله: 


رس حر کی 


A24‏ رم م حم مر مر و ص سا س رهگ کے سد و 
لدد اَشَذٌاكًایں عوهت انوا الهو والذیت أشركرأ )4 [المائدة: ۸۲]. 


Î Î : 5‏ رل ہے ںہ ا شر وا ل وا 
۳- وقوله عز وجل ( هتأنتم أؤلاء وم ولا بو وتینوت الكت ب كلو و إِدا لقوكم الوا 


سے مر ےر صم مر مه و ول و مي 
۰ 


اما و5 لوا وا لک لکتامل من ال فل موا بكم رن الله عم داب اسر 
ا( 4 [آل عمران: ۱۱۹]. 
6 - الحديث یقول: ( الأرواح جنود مجندة ماتعارف منها أثتلف وما تناکر منها أختلف)7". 


۔٦۹٥/۱۱ البخاري‎ )١( 


۳:۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ١٦-٦٦‏ 


المقطع السادس عشر: سب اليهود للمولى عرٌ وجل: 
يتواصل الحديث عن أهل الكتاب وفسادهم. وكراهيتهم للمسلمین والآن يأتي تطاوطم 
على الحق بالشتم. 


قال تعالى: رت دأ موم لم وأا قالوأ و بل وان 


مس مر رص سي کے 55 رصم ۳۹ ےت e‏ ےم مر ہے سوس و و دەر ر ر 11 ہے سے سہ 

اه ولیزیدرگے ع منهم ما ار ايك نو بك طخلا و ا ولتت يننهم العا والیعضاء ال نوم 
مر رتا مرت و 7 مرو 1 0+7+1 رسے سے ا صمح عم سم 7 Ske‏ 

الْتِبَامةَ ما دی نوا للبحرب أ الله ووسعوں فى رض سانا وا 2 لاح الْمْفْسِيِينَ ن ولو 


أن ال التپ منوا وتا کنر عم سام واد لته جت اي (۳) از 


ساتم م 


3 سا م ll‏ 


م امو الود وال نجي وما اد الم من رم کنو من موقھۃ وَمِن تحت اله منم 
أمة مد وکر مم سه مَايَعْمَلُونَ © [المائدة: .]٦٦-٦٤‏ 

بر الله تعالى: أن اليه ود لعنهم الله وصفوه بالبخل تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً - 
وقالوا يد الله مغلولة» كناية عن عدم العطاء. فرد الله تعالى عليهم بدعوة أصابتهم جميعاً. قال 
في إخراج الال والبذل ( ی »ذا القول افيح طردهم اله تعالى من رحت. ثم 
يبين سبحانه عطاءه فقال: ( بل یداه مبسوطتانٍ ينف قَكيِفَ یه 4 بل عطاؤه متدء ويداه بالإنفاق 
مبسوطتان ليلا ونہارآء ينفق كيف يشاء. 

روى البخاري عن أبي هريرة 4 (أن رسول الله يي قال: إن یمین الله ملأى لا يغيضها 
نفقة» سحاء”" الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في 
يمينه قال وعرشه على ا ماء وفي يده الأخرى الغيض أو الفيض يرفع ويخفض وقال يقول الله 
تعالى: أنفق أنفق عليك). 


(۱) السح: الصب الكثير. الفيض: النقص. 
(۲) البخاري: (591/5). 


۳:۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ٦٦-٦٦‏ 


عطاءه لم ينقطع وما فی يده لم ینقص منذ خلق السموات والأرض وهو تعالى 
رالاق ویتھی عن البخل؛ > وَأَنْفِفُوأْعِمًا جَعَلَرٌ سس 4 [الحديد: ۷ ]. 


وماآنفقنم من تیم کو له و ۳۹ رھ سی سی 
١‏ ولا معل يدك مَعْلُولَةَ إل و لها کل الط معد موا ولا 50 » 
[الإسراء: ۲۹]. 


أن إنزال القرآن الكريم على رسول الله 4# نعمة» من أجل النعم يرفع الله به شأن هذه 
الأمة وشأن حاملی هذا الكتاب منزلة ومقاماً في الدنیا والآخرة. قال تعالى: ل لقد ررکم 
مكنا فيد کک فد نو (©) )[الأنبياء: ۱۰]ء وقال ل (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)() وقال: (إنَّ لله أهلين من التّاس)» قيل: من هم یارسول الله؟ قال: (أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصتّه) ۲۳ فهي خبرية وشرف امل القرآن بشهادة الرسول الکریم وقوله هذا 
العران اللي يعرف اللهوه یس ویر اہ زاد كيرا مق حقدا ودا هذا الرسول ولاه 
الامت جار ايد اه طفانا دجاو رواو لقن کف 7 لت نمم الع تساه 4 

لجعي سس سس اہ و ء فلا 
تأتلف قلوبہم ولا تجتمع آرواحهم فهم في فرقة وشتات ( مهب ربق ) 
[الحشر: ۱6] کا ردو تارا لحري اطفاھا الله وود 000 ری 
الْمَفْسِدِينَ [المائدة: 15 ]. 


يبين الله تعالى: آنبم دعاة فتنة وأصحاب كيد ومکر» ومشعلوا ا حروب فما دخلوا 


(۲) مسند الإمام أحمد: ۱۲۸/۴۳. 


۳:۸ 


و کد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ٦٦-٦٤٦‏ 


في مجتمع إلا فرقوا أهله ومزقوہ فهم لا يأمنون الا وسط افتراق الناس وتمزقهم» فعاشوا 
في المدينة بین الأوس والخزرج وقد مزقوا القبيلتين وباعوا السلاح في هذا ا جو وأثرواء 
فا حروب سوق تجارتهم» وراحة أنفسهمء ومكان آمنهم» وكلما أوقدوا نارآ للحرب أطفأها 
لله وأبطل کیدھم ( و ف الَْرْضٍ فاا وال اب آلْمُفْسِدِينَ 4 هم أسباب الفساد في 
الأرض هم الذين نشروا تعري النساء وبيع الخمر وموائد القمار والربا ... واللواط وغيرها 


من الموبقات. 
( وان لاب ألْمْمْسِدِينَ » فهو سبحانه وتعالى يبغضهم. 
الهدايات المستخلصة من هذا التص : 
١‏ - بعد تعديهم على ا موی جل وعلاء فلن يتورعوا عن التعدي على من دونه من الخلق» فلا 
كبير ولا عظيم عند اليهود. 
5 الما لاسلاس و نو ہہ سس ونمحم حل الم 
۳- - أوصى الله عز وجل هذه الأمّة أن تعت تعتصم بكتابه وتجتمع علیه» قال عز وجل: ‏ وَأعَتَِمُوا 


بل الله جمیعا ولا تفا 4ال عمران: ۳ سو مر 
في المدينة نزلت هذه الاية. 
- جهل أهل الكتاب بالدين جعلهم أبغض الناس إلى الله. 
چ تس رہ ی 
لا جو اشم سكير مَمَرِيمَاكدَبَم وريا نلو » [البقرة: ۸۷]. 


م الا ارم لم ل لا ا 7 
تنزل عليه. 


۳:۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 11-16 


المقطع السابع عشر: لو أنهم آمنوا: 


قال تعالى: ( ولو أن هل ال ڪت منوا وا لگفرا عم ساتم ولاد خلت 


و نكت ور و موم ح لمج 


da‏ 1 جم 3 موه ۶ ا 5 0 ر مریم ل م ۳4 5 eu‏ 29 0 ا 
جتت التي () ولو اهم اما الع والاجیل وما ول هم ن ریم لک لوا من فوقھم 
۳2 سي 5 ۳ رس e‏ ر ص 5 

وین تحت آرجلهم مهم مقتصدة كد میم سك مایتمَلون © ) [المائدة: 01-10 ]. 


۲ 

أهل الکتاب - باعتبار علمهم بهذا الرسول الوصوف في كتبهم» وحدئتهم به رسلهم 
ورآوه عيانا - هؤلاء مع هذا العلم الوفیر عن الرسول والدين وا مؤمنين لو آمنوا وخافوا الله 
واتقوه لكان الخير الذي ينتظرهم جزاء الإیمان والتقوى عظي]؛ لكمّر الله عنهم سيئاتهم - وما 
أعظمها - ولأدخلهم جنات النعيم» ولكنهم أبوا فحرموا هذا الخير. ولو آنهم - قبل جيء 
رسول الله يك - وعندهم التوراة والإنجيل فأقاموهما وما تبعھم| من أحكام متنزلة من عند 
الله لو أقاموا ونفذوا ما فيههما من أوامر ونواهي وأحلواما أحلتا وحرموا ما حرمتا لأغدق 
الله عليهم النعمة فبسط رحمته غیثاً يعم الأرض فتنبت فتخرج الأرض من باطنها من البقول 
وا خیر وهو ما تحت أرجلهم» وتثمر حدائقهم الفواكه والثار» فأکلوا من فوقهم, ولكنهم 
أجرموا ول يفعلوا ولو فعلوا لذاقوا من النعم مالم يكن لهم في حسبان» وهذا قال تعال عنهم: 
( مكل ان یا اند م م يواكنل لحار یل أسهَاا ينس مدل الو الذي 
كَدَوأ يتات ام وه لا دى مایت (5) )[الجمعة: .]٥‏ 

عن زياد بن لبيد» أنه قال: ذكر النبي يك شيئاً فقال: (وذلك عند ذهاب العلم) قال: 
قلنايا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرته أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: (ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة أو لیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ینتفعون با فيهما 
يش 3706 


(۱) مسند الإمام أحمد. حدیث رقم (18107). 


۳9۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ 1۹-1۷ 


فالتوراة والإنجيل العمل هما معطل» فلم ينتفعوا پا مع هذا في أهل الكتاب أمة 
( مُفتَصِدَ صد ) معتدلة وسطية في دينها لا تفريط ولا إفراط بین بین ولكن الأكثر منهم فاسقون. 
المقطع الثامن عشر: عصمة الرسول يَلُ: 


قال تعالى: ( © بنا ليسول بخ مآ ِل َلك من ريك وان ل تمل ا بت اند 
وه یشک ین این له لا دی الیم اكير ا فل بل الكتب لسم عل نم 
من ريك ی وکا كا تاس عل الوم الگفین إن لين منوا اديت هَادُوأ سوت 
وََلتَصَرَئْ من ءام باه الیو الآخر وعمل صلحا فلا َو عله ولا هم رنود 0 2 


[المائدة: ۱۹-۱۷ ]. 


بعد الحديث عن الاستهزاء بالڈین وشتم الله عز وجل يأتي الحديث لرسول الله يل أن 
بلغ الرسالة مهما وجد فی طريقه من إساءات وتجريح. فالنبي والسلمون عندما هاجروا إلى 
المدينة ونجوا من كيد کفار قريش بعثت قريشاً تهدیدا للمسلمين. أن لن تنجوا مناحتی لو 
وصلتم المدينة وكذلك هددوا الأوس والخزرج لأهم آووا السلمین. فلهذا كانوا لا يبيتون الا 
في السلاح. لهذا روى أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله ك بات ليلة وهي إلى جنبه 
قالت فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: (لیت رجلاً صا حاً يحرسني الليلة) قال فبینما أنا على 
ذلك إذ سمعت صوت السلاح. فقال: (من هذا؟) فقال: (أنا سعد بن مالك) فقال: (ما جاء 
بك؟) قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت غطيط رسول الله 9 . 

هذا الدين الذي جاء الكتاب منزلاً بەء كل أوامر الله ونواهيه طلب من رسوله أن يبلغها 
للناسء کل الناس» فان لم يفعل النبي يما أمر به من بلاغ خوفاً من أحدء أو جماعة أو تہاوناً 
- وحاشاه - فم| بلغ الرسالة ولا أدى ما أمر به؛ والله يضمن لرسوله ٹڈ (العصمة) فلا تمتد إليه 


۳01 
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يد بقتل ولا تمتد إليه يد بضر فهو آمن بحراسة الله له» سالم برعاية الله له» فلیمض وقد تحققت 
العصمة له ئل 

حين كان في غزوة ونام تحت شجرة علق عليها سيفه فجاء أعرابي وأخذ السيف 
وسله ثم أيقظ الرسول ية والسيف مسلط وقال له: (من يعصمك مني؟) قال تا (الله) فوقع 
السيف من يده وسقط الأعرابي على الارض مبهوتاء ونادى رسول الله ل أصحابه وأراهم الأعرابي 
ساقطاً على الأرض والسيف بجانبه عاجزاً أن يقتل رسول الله 3 تحقيقاً لعصمة الله له. 

ووضعت اليهودية له السم في ذراع البهيمة الأيمن في خيبر» ونجا منه لأن الذراع أخبره 
أنه مسموم ونجا من حاولة سحر لبيد بن الأعصم له. 

إن الله لا مهدي الكافرين الذين لم تقنعهم آيات الله في الکون» والقرآن ليؤمنوا فهم ضالون 
عنه الطريق ولن یہتدوا إليه 

والرسول یلا لو كان کاتماً شيئاً لکتم قوله تعالى: ( لس الک من الم ید یوب یم 
َو موب هم هم کینوت © ) [آل عمران: ۸ ولکتم: ( ونی في تقيِلكك ما له 
مدید وتخٹی الاس وان َه َحق أن تک 4[الأحزاب ۷۰ ولکتم: ( عبس وبول (رن) آن باه 
کی ) 4[عبس: ۲-۱]. 

ور مہ او سو سی اي 
وشهدواله. قال: (أيها الناس إنكم مسئولون عني فا أن نتم قائلون؟) قالوا : نشهد انك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وینکسها إليهم ويقول: (اللهم هل بلغت) 
ثلاثة مرای) 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| أن رسول الله ب قال في حجة الوداع: (أیہا الناس أي 
يوم هذا؟) قالوا: يوم حرام قال: (أي بلد هذا؟) قالوا: بلد حرام. قال: (وأي شهر هذا؟) 


.۳۹۷/۱ مسلم‎ )١( 
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قالوا: شهر حرام قال: (فإن آموالکم ودماء‌کم وأعراضكم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا 

في بلدکم هذا في شه ركم هذا) ثم أعادها مرارا ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال: (اللهم هل 

بلغت؟) مراراً. قال يقول ابن عبّاس والله لوصية إلى ربه عرٌ وجل - ثم قال: (ألا فليبلغ 

الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)۲. 
وظل كذلك رسول الله و يؤدي رسالة ربه محروساً من آمته حتى نزل عليه قوله في 

هذه الآية: ( وا یمک من لاس 4 عند ذلك أخرج رسول الله يك رأسه من القبة» وقال 

محراسه (ایہا الناس انصرفوا فقد عصمني الله عر وجل)۳). 
( إِنَّ لَه لا ری الوم لري ) فعلى الرسول البلاغ» آما احداية فمن ال والله لا هدي 

القوم الذین اختاروا طریق الکفر. 

الهدایات المستخلصة من هذا النص: 

١‏ - عصمة الله تعالى لنبيه وله من أكبر الشواهد والدلائل على قدرة الله تعال وصدق الآية 
في حماية النبي يه وأن يمشي بين الناس بلا حرس ولا رقيب الا اه وغذا باءت كل 
محاولات قتله بالفشلء وحماه الله تعالى وهو نائم» وحماہ وهو بجاهد. وحماه وهو یدخل 
دور الأعداء. 

۲ - والآية تذكر بحمایة الله لإبراهيم اث وهو يلقى في النار فلا تحرقه» وحمايته لا سماعیل الا 
وأبوه يمرّر السكين على حلقه فلا تذبح» وكذلك ينجي الله المؤمنين. 

۳ - لسم لی کی و » أي لستم على دين أو على هدى مالم تنفذوا مافي التوراتة والإنجيل 
والتوراتة والإنجيل یأمرانہم بإتباع هذا النبي وهذا الدین ومن لم يتبع فلن يقبل منه دين 
والله يقول: ( ومن یغ ير لاسکی دیا » 


.)۲۰۳۷( مسند الإمام أحمدى حدیث رقم‎ (١) 
.)۳۰٣٤( زفق الترمذي» جه ۱ء حديث رقم‎ 


Yor 


وب ص0212 


ہمت 
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و 5 1 
بعد أن آمر الرسول يِل بتبليغ الرسالة» وبلغ الرسول كك يأمره ربّه أن يقول لاهل 
الكتاب 
بين الله تعا ی في آخر سورة النساء كفر من فرق بين الله ورس له واتبع بعضا وترك بعضا. 


ری 2 ررر 


فقال تعالى: ( ان ایت یمود نَ ہہ وَرْسلٰو۔ وثریڈوت ے أن بقرفواً بَيْنَ أله ورسلا 
ویغولورے نون عض وڪم يعض وزيدود آن وا ین لك سبلا له أُوليكَ 
هم الکو قا ومد نکی عَذَابا مهيا ( 4[النساء: ۱۵۱-۱۵۰]. 

والآن يخاطب أهل الكتاب الذين كفروا بر سول الله وكتابه وأبوا أن يؤمنوا به ويتبعوه. 
يقول: لستم على دين» ولا على منهج ولا تقولوا أنكم أتباع موسى وعيسى حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم» فإقامة التوراة والإنجيل إتباع ما فيهما من وصف لهذا النبي كل 
وإتباع منهجه وما أنزل عليه من قرآن للھدایة ويؤكد الله أنه أنزل القرآن على محمد يه الذي 
أكرم الله به العرب لغة ة وأمة» هذا القرآن يزيد أهل الکتاب طغياناً وتكبراً وحقداً على هذه الأمة 
المصطفاة المختارة» فلن يؤمنوا ولن يستجيبواء فلا تأس ولا تحزن على من کفر» فهم كافرون. 

ويؤكد الله تعالى جزاء من آمن بالله ووحده واتبع الرسول الذي أرسل إليهم» وآمن باليوم 
الا خر بعثا بعد الموت» للجزاء» وعمل في هذه ا حياة الصالحات من صلاة وصيام وحج وبر 
للوالدين وغيرها من الصالحات من کل الملل من أمة محمد # ومن ملة اليهود في عهد تیه 
موسی | نا والنصارى في عهد نیّھا عیسی اف والصائبين في عهد نبئهاء واتبع حمدا ل بعد 
مجيئه ومنهجه فلا دين بعد ظهور محمد يك إلا الإسلام ومن اتخذ ديناً غير الإسلام لن يقبل 
منه» هؤلاء الذين آمنوا لا خوف عليهم عند الوت مما هم مقدمون عليه من أمر الآخرة ولا 
هم يحزنون على من فارقوا من الأهل والأموال والأولاد في الدنيا فالله تعالى وليهم بعدهم 


وكافلهم. 


۳۹۵ 


لو سرد 


سوت 
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ا سی ہس 


محر م2 ۳ ہے کک و 


لم رسلا جو یو يك لاك لقي وك كناد 


اہی 
م 

١ 
۰ 
1١ 


- 


20 مع ساس و 7 1 یو رمع ص م2۶ م 2 وخ سح 
وحسبوا حسمو ألا کوت فة فعموأ وصموا شک تاوت أنه مهم ٹم عموأ وص کٹا ڪر ینبم 
و 2 ی بعا شارت © لد کر الات الوا اگ الله هو المیسیخ ا مریم وقال 
7- و سے راف 0 0 و وعد بیو م مس هی و مر مح مس ی هه 
ا 0 م بن اتک اعہدوا الله رق وربکم .من درك باه فقد حرم الله عله الَجِتَة 


چ و عد 58 3 سو" 51 2 
مر لار وم یلیرت من آنمکار © لت کفر لین قالوا إت امه کالث تة 


وکا من له ول ونر یا قولوت لمح ای تکقروا ینت عَدَابكْ 

ليم © آقلا نووت إل الہ ویس كعفروكة واه نود تحسم م ما الخ ال 

سر ہم ین مسد سس 0 اھ اف 

كحي نیٹ لهم لیت كت کل کے آوّن د رتت ل(ه) فا ایا ین دوف 

e 1‏ كشا ليم اد تسش لا تلوأ 
_ یہ سے 2 ی دس 


فيد سی یا کيا لف کر گے لوا ین قسل واوا گنها واا 
عن سوه اليل نکیل © 14الائدہ: ۷۷-۷۰]. 

يحدثنا الله تعالى عن طبيعة بني إسرائيل التي لا تلتزم الواثیق ولا العه ود البرمة معهم 
والتي أخذها الله تعالى على الاثني عشر نقيباً منهم وغيرهم من الرسل» م يلتزموا بها ولم يوفوا 
ہم عاهدوا الله عليه» فكلا جاء هم رسول دیهم إلى طريق الحق والنهج القويم مخالفاً ما هم 
عليه من الالتواء والتحلل وما تہواہ أنفسهم. إما قتلوه وإما كذبوه وأغراهم إمهال الله هم 
بعدم تعجيل العقاب لهم فعمواء عن طريق ا حق فلم يسلكوه وصموا آذانہم عن سماع ا حق 
ول يصغوا إليه. 

وحسب بنو إسرائیل أن إمهال الله لم أن ليس وراءه عقاب فزادوا التهادي في التعامي والتصامم» 
ولكن الله يمهل ولا یہمل وهم تحت رقابة الله تعا یل ورصده - وهو بصير بما يعملون. 


Yoo 
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هذا هو الوقف التان الذي يخرضن فیه كقر من آنرا عیسی ف فقد مر 
ا ا رت 
ين ن ملت من الله سیکا ات آراد أن ترت بهرت الْمَسِيحَ اڑے مرجم AE‏ 0 
ف لَارّض یا »[المائدة: ۱۷]. 

بین الله تعالی كفر من قال عيسى إا وبين قدرته في إهلاك عيسى وأمه ومن في الأرض 
جیعاه فبین أن عيسى اقلا لا حول له ولا قوة أمام قدرة الله إن أراد إهلاكه وأمه ومَنْ في 
الأرض جميعاء فهم في قبضته وقدرته» والآن يعرض نفس المقالة في کفر من قال أن الله هو 
المسيح بن مریم ولكن هنا يقف عيسى الا خاطبا موغیه قائلا: اعبدوا الله ربي وربكم» فهو 
يعترف بربوبية الله له کا هو ربهم سواء بسواء فهو مثلهم عبد ملوك لله تعالى» وقال أن تأليهه 
شرك يدخل صاحبه النار» ولن يجد له يوم القيامة ناصراً ينجينه من عذاب الله وعقابه. 

ثم یبین كفر الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجعلوا عيسى وأمه إلمين والثالث هو الله. 
وسموا الأقانيم الثلائة هي الإله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما من إله إلا إله واحد 
فالإله لا یتعدد إن هو واحد لا شريك له ویتوعد الله تعالى القائلین بذلك بالعذاب الأليم أن 
م يتتهوا عن هذا الزعم 

بهذا تكون السورة قد نفت مقولات بني إسرائيل الثلاثة التي قيلت: فنفت عقيدة التثلیث 
يذه الا ونفت أَغوية عیسی وقال لقد کفر الاين قالوا آن اه هو الح بن مریم. ونفی أت 
أبناء الله وأحباؤه» فقال: (قل فلم یعذیکم بذنویکم» بل نتم بشر من خلق). 

سبحانه الله الحليم» بعد هذا الشرك والکفر العظیم من النصاری وجعل عیسی فا 
وثالث ثلاثة وابن الله ویعبدونه من دون اللہ یفتح لهم - مع هذا القول - باب التوبة والصفح 
والغفرة لیلجوه ویدخلوا منه تائبین مستخفرین» ویبین أنه غفور رحیم. فما أحلم الله وما آرحمه 
بالعباد. 


آفلا یتوبون» وباب التوبة مفتوح قبل أن یولج؟ آفلا یسارعون مستخفرین قبل أن تمضي 


۳۹۹ 
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الدنيا وتأتي الآخرة» والله تعالى غفور رحيم. فإذا ذهبوا بهذا المعتقد إلى الآخرة فقد خسروا. 
قال تعالى عن عيسى ال أنه رسول مرسل من عند اللہ ليدعو بنى إسرائيل لیعبدوا الله 
ویوحدوه» سبقه في هذا الطريق موسىء وداود وسليمان وغیرهم» فهو جاء بعدهم» متمبآ لا 
2 ہے۶ 7 ےر عم ص مرا صشھ 
بدؤوا وجددا للعهد والدعوة والرسالة وأمه صديقة... ( وصدقت بکلملت ريها وکتیو۔ 
كنت من نیت 4[التحریم: ۱۲] آمه صدقت الملك الذي تمثل ھا بشراً وقال: ِنَم أا 
ل خرن جم زی تنب سر © مر نع مر شطع ریک (8) تک 


نیا (5) » [مریم: 4 ۲-۲] وفعلت وخاطب ابنها الناس وهوفي الهد» صدّقت کل 
ذلكء ولم تكن إا ولا نبياً ولا رسولاء لأنہا من خصوصیات الرجال. 

كما قال تعال: « الال مورک عل السا يما فطل الہ بعس عل بَعْضٍ ) 
[النساء: ۳ ] فالرجال فضلوا بالنبوة والرسالة والامامة والتأذين ( وما تا ین اک الا 
رجالا فى ِلہم »[يوسف: ۲۱۰۹( اقلا E‏ ال الف اولع ار شك 
رح ) © [المائدة: ۷4]. 

( كان بان لام 4 ومن احتاج للطعام فهو بشر کسائر ا خلق یأکل لیعیش فان 
نفد الطعام فقد الحياة» فما هذه صفة الاله فالله تعالی ( بطم وَلَا يُظَعَمٌ »[الأنعام: ١5‏ ]» ولیس 
له أم ولیس لله أب ومن أكل الطعام آخرجه فكلها صفات تنفي الإلوهية عن عیسی وتثبت 
بشریته. 

انظر كيف نبین للنصاری الا یات الدالة على بشرية عیسی وأمه» وأهم ليسا إلهين ثم انظر 
کیف سے فون عق القول ولا بر رہ انتباها. 

( فل ابوت من وپ لو ما لا ك کم صر ولا فعا واه هو اسيع ليم 


.]۷٢ [المائدة:‎ 2 


oV 
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يعبد النصارى عيسى وأمه راجین منھ النفع والضرء والنبي ی مأمور أن يسأل النصارى: 
آتعبدون غير الله راجين منه النفع والضرر وهو لا يملك أن يدفع عنكم الضر إذا وقع ولايملك 
أن يجلب النفع والخير إذا أردتم إلا الله تعالى هو القادر على ذلك يسمع إذا دعوتموہ جهرا ويعلم 
إذا أخفيتم في صدورکم وعيسى وأمه لا يملكان من ذلك شيئا. 

قل یل الک لا نلوان دبیم رال ولا يعوا انوھ قوم قد ک ُا 
من بل سوا کنیا وا عن سو الیل © ) [المائدة: ۷۷]. 

أمر النبي تل أن يقول لأهل الکتاب. لا تغلو في دينكم وتبالغوا حتى تتجاوز الحق إلى 
الباطل بتعظیمکم أمر عیسی حتى آخرجتموہ من بشر إلى له» ورفعتموه فوق ما وضعه الله 
تعا ی فکفرتم بهذا الفعل» وكذلك ما فعله اليهود بعزير فقالوا هو ابن الله... کل ذلك غلو 
وتجاوز ولا تتبعوا في ذلك أسلافكم الذين سبقوكم في هذا الطريق ضالين» فضللتم بضلالهم 
كا ضل أسلافكم بضلال من سبقوهم فخرجتم من الطريق السوي المستقيم. ولهذا كان رسول 
الله 3 يخشى على أمته أن تبالغ بتعظيمه فتخرجه من بشريته إلى الإلوهية فقال في آخر أيام قبل 
وفاته: (لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم» إن| عبد فقولوا عبد الله ورسوله)۲. 

وقال: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري وثناً ٥)...‏ 


الهدايات المستخلصة من هذا النص : 
١‏ - فلا بد من حساب ولا بد من عقاب لكل جريمة» فالله يمهل ولكنه لا همل» ليتوب العباد 
وإلا فالعقاب قائم. 


۲ - دلائل بشرية عيسى كثيرة» وكونه عبدا لله لم ينكره عيسى الث ولكن عقول أهل الكتاب 
لا تقبل المنطق» وإنما يعيشون على ما ورثوه من آبائهم. 


.)۳۲٦٣( البخاري:‎ )١( 
.)۱۲٦١( البخاري:‎ )۲( 


۳۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الائدة/ ۸۱-۷۸ 
جح وچ ا ہے 


۳ - الغلو مض لقد آراده بعض ال مسلمین لیزدادوا في العبادة فنهاهم رسول الله 4 عن ذلك» 
وقال: (فاِْ بت لا آرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)”". 

٤‏ - ومن غلو أهل الکتاب الحرية الفرطة. في السلوك والأخلاق والعلاقات» فأفسدوا 
الجتمعات التي یعیشون فيهاء والحرية عندهم لا حدود هاء حتّی آنهم یدخلون في حدود 
الآخرين فیسیئون إليهم ویعتدون على مقدسات غیرهم. 

القطع العشرون : لعنة الأنبياء على الکفرة من بني اسرائیل: 

م تجد الأقوال لتمنع بني إسرائيل عن التعدي على حدود الله والشرك فجاء الجزاء لعنة 


فقال تعالى: ( یر الین ڪَقَروا من بت اهیلع لان داد ويس آبن 
مریم لک يمَاعَصَوأ و ڪا يدوت © ڪا لا اهوت عن مُنصكر فعلوه 
لس ما کاؤا علوت 8 کریٰ کنیا یه م یوت ان ڪرو شس ما 
مت کم اشم أن سط ال عه وف لداب هم لاو یا ولزگانو بژیئونت 
اہ رای وم ایک اه ما اذو اوی وک كديا یم قوت (0 ) 
[المائدة: ۸۱-۷۸]. 


الكفرة من بين إسرائيل من قديم عرفوا بالعصيان والتعدي على الآخرين» فمعصيتهم لله 
كثيرة» عدّدها الله تعالى في هذا الکتاب» وكذلك تعديهم على الله بالشتم والسب. وعلى الأنبياء 
والملائكة» وعلى مریم وابنهاء وعلى كل صالح وخيّر» وعصیانهم أوامر الله تعالی وأوامر رسلهم 
بدءاً من موسى وهارون حتى كادوا أن يقتلوا هارون عندما نهاهم عن عبادة العجل في غياب 
أخيه النبی موسی اكتكلا. فقال هارون لموسى ( قال أبن من الوم اسَتَصَعَمُوفٍ دا يلوت 


کی ہی2 دے الاعداه و نی مَمَ لور الطللِمينَ 4الأعراف: ٠م‏ ذاظل العناد 
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(۱) سنن البيهقي حدیث رقم ۵۲۰. 


۳5۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الائد:/ ۸۱-۷۸ 


والعصیان والتعدي خلتهم الذي جبلوا علیها؛ فتخلى عنهم موسی ال وقال لربه: 
ےہ مه 2 <I‏ گے کي > ہے طط وج ع ہے ےم س ا ا Ry‏ 

ب( قال رز ِف لا آمك الا تقیی وأحى فافرق بَْتَتا وب القور الْمسِقِينَ ك » 
[المائدة: © 7]» وكادوا أن يقتلوا عيسى ال فرفعه اللہ ولهذا لعنهم داود اا ولعنهم عیسی 
من بعدہ. 

وبنو إسرائيل يرون من یستحل محارم اللہ وينتهك ا حرمات ويعيث في الأرض الفساد 
فلا ينهون عن ذلك» بل جالسؤن من يفعل ذلك ولا یستحیون. فلهذا لعنهم الله. 

قال رسول الله ل قال: (أن آول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقي 
الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض)7". 

وعندهم مع أهل الكفر والفسقء التقاء في التفلت والانحلال والعصيان» وهذا يتولى بنو 
فعاشوا في عذاب النفس في الدنيا وأعد لهم في الآخرة العذاب الأليم السرمدي. 

فلذلك آمرنا رسول الله يك ألا نكون كبنى إسرائيل فقال:- 

(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً من عندہ ثم لتدعنه فلا یستجیب لكم)”". 

وقال: (من رأى منكم منكراً ليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
آضعف الای‌ان)۲. 

ولو کان بنو إسرائيل مؤمنین بالله موحدین له وبالنبي ورسالته والقرآن النزل على هذا 
(۱) سنن أبي داود ج7١/‏ ۷؟. 
(۲) مسندالامام أحمد ۰۲۶/۵۱ 


۳( مسلم ۰1۹/۱ 


۳۹۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۸٦-۸۲‏ 


النبي» والذي هو مصدق ما معهم» ما اتخذوا الكافرين والفسقة أولياء من دون المؤمنين. ولكن 

كثيراً من بني إسرائيل فاسقين خارجین عن طاعة الله وعصاة. 

الهدايات المستخلصة من هذا التص: 

١‏ - هكذا عجز أنبياء بني إسرائيل عن التعايش معهم وعن هدايتهم» فموسى اق اٹ سأل الله 
أن يفرق بينه وبين بني إسرائيل» ولعنهم داود وعیسی علیھ السلام. 

۲ - مسخهم الله تعالى قردة وخنازیر. 

۳ - قطعهم الله تعالى في الارض» وحرمهم نعمة الوطن والانتساب إليه» فلذا انتزعوا فلسطین 
من أهلها نی محاولة لایجاد وطن مء والله وعد أن ترجع فلسطین إلى أهلها. 

٤‏ - توعد الله تعالى بني إسرائيل بأن یسلط عليهم من يعذيهم إلى يوم القيامة» وآخر من عذّبهم 
(هتلر). 

القطع الحادي والعشرون: من يواد ويعادي أهل الایمان: 
ہو ا ا حو ہت 


ويعادي 0 وجزاء كل قال ۰ ٭ دة شاللا عداو اَن اموا انهو ولیت 
اتا وتچ دت أَؤْيَهُم موه ین كبوا یت قارا رگا سکع كيلك بأد 
801 :] ورانا نهر لا کرو 9 ولا سَمِعُوأ مآ ما آل إل لول ری 
می ا رت وض ام ما2 فا ين الک ولو رکا ءامنا فا کا مم الكَهدِینَ 9 وما 
تا لا ین با سے بت ال وَنَظمَعٌ أن یدَخلتا را مع لو ألصَلِحِينَ 5 وه اند 
ما الوا نت تجری من ھا الکنهدر حرفا وداک جراء لمحینی (۳) وال كفروأ 
5 م 


رما َتنا کیک صب الو لمیر (09)) )[المائدة: ۸۲-۲]. 


۳۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۸٦-۸۲‏ 


سبب التزول: 

روى القرطبي بسنده عن عروة بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه» 
وروی الطبراني عن ابن عبّاس نحوہ''. 

یکضف ال ال فد الامة ةماق قلوب الیه ود والشر کین من عنداوة ویخضاء 
لأهل الإيهان من هذه الأمةء البهود يبغضون هذا الدين وهذا النبي الكريم وهذه الأمة بغضاً 
شديدا. يقول صاحب كتاب الرحيق المختوم: 

(عندما قدم النبي يك مهاجراً إلى قباء ذهب إلى لقائه ورؤيته حبي بن أخطب زعيم بني 
النضير وآخوه أبو ياسرء فلما رأياه وعادا في المساء إلى المدينة تقول السيدة صفیة أم المؤمنين 
قاصة هذه القصة: لا قدما في المساء قال عمي أبو یاسر لأبي حبي ... آهو هو؟؟ يعني أهو النبي 
الموصوف فی کتبنا؟ قال حيي لأخيه: نعم هو هو ... قال أبو یاسر لحيي بن أخطب: فما موقفك 
منه؟ قال حبي: عداوته ما حییت!! وصدق الخبيث فقد ظل من تلك اللحظة عدوا للإسلام 
وللمسلمين ولرسول الله ب وهو الذي كان يدير العداوة ويؤلب ا خصوم ويشعل نار الفتنقه 
كان يصل قريشا محرضاً على القتال. وهو الذي جاء بعشرة آلاف مقاتل من كل القبائل العربية 
وقريش» ومجموعة اليهود الذين أجلاهم النبي ب بعد غزوتي بدر وأحد ... وأجبر قبيلة قريظة 
بنقض عهدها مع النبي 4 والدخول مع الجيوش لاجتئاث الإسلام حتى أقنعهم في نقض 
عهدهم مع النبي بك والسلمین ولا انتهت غزوة الأحزاب بنصر الله للمسلمين وحوصرت 
بنو قريظة قبض حبي معهم. وحوكم بالقتلء وفي طريقه لقطع رأسه مر برسول الله يك وقال: 
والله ما لت نفسي في عداوتك آبدا. ولكن مَنْ يغلب الله يغلب» لا بأس قضاء كتبه الله على بني 
إسرائيل» ثم قتل۳!! 


.۷۲/۱۱ الجامع لاحکام القرآن:‎ )١( 
ینظر: الرحیق الختوم:۲۹۱.‎ )٢( 


TY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۸٦-۸۲‏ 


هذه ھی العداوة في اليهود. أما عداوة المشركين فیکفی قول أبي لهب لابن أخيه رسول الله يل 
على الصفا والدعوة في بداية الجهر بها (تباً لك آغذا جمعتنا؟). 


ع کا رص مر هه یر ا ہے رہہ 


(واتجدت آقربه ر نود لین اموا ال ہے قَالواگا ری ) والاية تبین أن 
في النصارى آتباع عیسی والذین هم على منهجه بأنه عبد الله ورسوله رقة ومودة لأهل الاسلام» 
وخبر مثال لذلك ما قاله النبي يك للمسلمين عندما اشتد علیهم آذی مشركي قريش (إن با حبشة 
ملكا لا يظلم عنده أحد. فلو هاجرتم إلى ا حبشة)”' شهادة من رسول الله با للنجاشي الذي 
كان نصرانياً حين هاجر المسلمون إلى أرضه وحماهم من مشركي قريش ووج دوا عنده وفي 
أرضه الأمن والأمانة وعاشوا في أرضه سنوات وأسلم هو أخيرا. 

( لاک با نییبت وها ون ايسورو ) یش هد اله هم بان 
القسيسين لا یتکبرون وإنما من شيمتهم التواضع وكذلك رهبانهم وهم العباد. 

وهذا الذي قاله الله تعالى عن هذه الفئات هو القائم الآن. فاليهود لا تجف الأرض الآن 
من الدماء التي يريقونها من المسلمين» وكذلك بقية المشركين من الطوائف التي تدعي الإسلام 
نفاقاً وتؤذي المسلمين. والنصارى الآن طوائف فبعضها يدعي أن عيسى عبد الله ورسوله وهم 
الأقرب للمسلمين مودة ومعاشرة» وبعضهم من قال المسيح ابن الله ومن قال ثالث ثلاثة ومن 
هو اللہ آولئك الان أشد عداوة للإسلام والمسلمين. 

اذا کیٹی ما بل تنل رک تمه تیش ورت المع متا عفر ین الک يوم 

رکا امنا فا نامع اہی () >. 


هذا موقفهم إذا سمعوا القرآنء أحدث فیهم تأثی را فذرفت منه أعينهم دموعاً بكاءً من 
حلاوة ما سمعوا وصدق ما قال الله ونطقوا داعين الله وقائلین ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. 
ویقولون: « وَما آنا لا ومن مه وما جاءا یت الحَق ونم أن يذخا ربا مع لور 


)۱( انظر ختصر السیرة» ص ۰۲ والرحیق الختوم» ص ۰۸۱ 


۳۹۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۸٦-۸۲‏ 


لمحت  )4(‏ ما لنا لا نؤمن والشواهد والأدلة حاضرة» والبراهين شاخصة في السموات 
والأرض دالة على الله ووحدانيته وشاهدة قدرته» وما لنا لا نؤمن بهذا القرآن الحق والناطق 
بالحق» ونطمع ونتعشم أن يدخلنا ربنا مع الصالحين - جازاهم الله تعالى على هذا القول 
الطیب. جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيهاء وهذا الجزاء هو جزاء المحسنين» المحسنين 
العمل والمحسنين القول والمحسنين الإیمان ( اتهم انه یماج تجری من ها الْأَْهرٌ 


وأما الذین كفروا وم يؤمنواء وکذبوا بآيات القرآن والآيات الكونية أولئك أصحاب 


اشحیم. 

الهدایات الستخلصة من هذا التص : 

١‏ - ليس البهود كلهم شر ولا النصارى كلهم شر. ففي بعضهم خير» رغم اختلاف العقيدة 
والتوجه؛ والله تعالى یقول: ( يسوا مه تن هل الكت که هة وت ايت الو ءات 

1 4ا عمران: ۱۱۳ ولوجود هذه الفئة جاز مصاهرتهم ومعاشرتهم. 


اه 95 .< f‏ ہے ا کاو کا ريه یعس ہے عير شء اق ہے 
۲ - الله تعال يقول: ( وَمِن آهل آلکتب من إن منه بقنطار يوذو ليك ونه من إن منه پدینار 


یی لا مامت یه ایا 4 [آل عمران: ۷۵]. 


T€ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۸۷۔۸۸ 


المقطع الثاني والعشرون: النهي عن الغلو في الدين: 

قال تعالى: ( ییا لت ولا عُرَمُوا طيَبتٍِ ما من کم ولا تمدو لا 
ب تین ) وکفوایکا کم اه عکلا با افو لله الى آشم يو. یشرت( ) 
[الائدة: ۸۸۸-۸۷ ]. 
أسباب النزول: 

روی ابن جرير بسنده") عن ابن عبّاس: أن هذه الاية نزلت في رهط من الصحابة منهم 
عشمان ابن مظعون قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنیا ونسیح في الأرض كا تفعل 
الرهبان» فبلغ ذلك النبي يل فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم فقال ي: (لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأنام» وأنکح النساء. فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن م يأخذ بسنتي فليس 
مني)”". 

هذه الآيات تتحدث عن بعض أصحاب رسول الله ل حين جاءوا إلى السيدة عائشة 
وسألوا عن عبادة رسول الله يك فتقالوا ما يعملون فقرروا أن يزيدوا في العبادة. 

والرفعة في الدين ليس بكثرة العبادة وإنما بالإخلاص فيها فالول عز وجل يقول بر کم 
آیکم خسن عَمَلا4 فلنحسن العمل ولتجوده ففيه الخير. ودخل ا جحنة قوم بعمل قليل» وقلب 
خال من الأحقاد. 

فرجعوا عما أرادواء وترکوا الغلو في الدين والتشدد فیه. 

وقال تعالى: ( لا موأ تما اڈ لم )4. لا تحرموا الطیبات مما ی کل أو يشرب 
أو يلبس آوینکح طالما كانت من الطيبات وما أحل الله تعالى» ولا تعتدوا على ما أحل الله 


گر گر موی 


3 
فتحرم وه فتوئم وا ل ات لله لاب الْمعَتَينَ 4 يبغضهم, ولا جبهم. ومن حرم على نفسه 


(۱) تفسير الطبري ۹۱۸/۱۰ . 
(۲) البخاري: .)٦۷۷٤(‏ 


۳۹۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المائدة/ ۸۸-۸۷ 


شيئاً من ذلك فليرجع عنه ولا کفارة عليه عند كثير من العلماء ( تَا له لی شم یہ 

مع م سم 

موښولن ۰.٩‏ 
اتقوا الله وخافوه. فالتقوى أعظم زاد وأرفع منزلة عند الله تعالى اتقوا الله الذي أنتم به 

مومنون ها ترفعوا وليس بزيادة العبادة. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص : 

١‏ - نب الله المسلمين عر الغلو فى الدین» وهذه الاية خر شاهد على ذلك وأمرنا أن نکلف 
ہی یں عن ي الدين ۱ مر 

۲ - نہی رسول الله يك عن الغلو فقال: (ِنْ هذا الذین متین فأوغل فيه برفق ولا تبغض الى 
1 5 ۳ 2 7 75 2 
نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)"". 

۳ - قال #: (القصد القصد تبلغوا) 2. 

٤‏ - وقال ي: (إنْ من بعدي من أمّتي قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقیمهم» يخرجون من 
الدّين کم خرج السهم من الرمیة ثم لا يعودون فيه» هم شر ا خلق والخليقة) ”. 


)۱( سنن الببيهقي الکبری 0 
(۲) نظم الذرر: .٦٤٤/٢‏ 


۳( صحیح مسلم: ۱۵۸ . 


۳۹۹ 
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القطع الثالث والعشرون: اليمين وكفارتها: 


قال تعالى: ( لا وایند م َه یلو ف یمک وکن حدم یکا ما عم یمن 
کت ام عرو سنج رت ازس ملک ونر أو شقن کے 


فص ےا مز انار دوک کم لا شم وحم لوا یتک کرک 0ھ 1 

جو مَکرونَ © ) [المائدة: ۸۹]. 

اللغو: الكلام الذي لا عزيمة عليه ولا نية فيه. فهذا لا يؤاخذ ولا بحاسب اللہ قائله» فوالله 
لتأكلن والله لتركبن والل لتفعلن كذا هذا لا حساب عليه عند الله تعالى ولكن اليمين المنعقدة 
التي فيها تأكيد الفعل والجد بم قالء هذا ما يحاسب الله عليه خاصة وأنه مرتبط بآخرين» 
أصبح الوفاء ها واجباً وأن نكث فمحاسب وغذا رتب العقوبات (إطعام عشرة مساکین من 
أوسط من تطعمون أهليكم من طعام ما عليه عامة أهل البلد وعامة ما يأكل الناس وجبة 
واحدة لکلء أو يجمعهم على إناء واحد وهم عشرة) أ و تم » ما یستر العورة» يكفي 
القمیص» ويكفي السروال وتكفي العمامة عند العلماء رارم رقَبوٍ 4 والرقبة المملوكة 
الآن موجودة فی بعض البلاد کموریتانیاه ولکنه ملك محرم دولياً وغير معترف به. فحقوق 
الانسان والنظیات العالية ترفض ذلك ولا تقره والاسلام نفسه لا یقرہ ولقد وجده وحلل 
الجتمع منه لأنه من آمور امحاهلية. 

وأخيرا إن م يجد مايطعم به المساکین أو یکسوهم به أو يشتري به الرقبة قيا فصیام تلق 
یا داك كه کم ادا حلفمم وة ظوا آیمننک 4 

وفی الإطعام والکسوة وتحرير الرقبة نفع للمسلمین فهو الخیر فان لم يجد( میامن د3 
یا #متتابعات في آغلب أقوال العلماء ( دك كر 9 درة أَیسَيکُم 4 الإطعام أو ح أو 
تحرير الرقبة والصيام كفارة آیمانکم» لا كفارة ها إلا بذلك ( وَأحَمَظواً ایتک » فلا تحلفواء 
وان حلفتم فاحفظوها بالكفارة. ر كَدَلِكَ یی الله لَكُم ايو لح کروی ) هکذا بين 
الله تعالى تفاصيل هذه الكفارات رحمة بهذه الأمة لعلها تشكر ربها على هذا الفيض من النعم 


۳۹۷ 
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والعناية والتخفيف» يرفع عن كاهلها ثقل الذنوب والمعاصي لتعود إليه خالية من كل ذنب. 
هذا حكم الأيهان وكفاراتها 
الهدايات المستخلصة من هذا النص: 

)١‏ من نعم الله على العباد أن جعل الکفارات لبعض المعاصي تعود على فقراء المسلمين 
بالخير إطعاما وكساءً وفيها محرج للمسلمین للتحلل من أيهانهم؛ فكفارة اليمين إطعام 
للمساكين» أو کسوتهم أو تحریر رقبة» كله يعود على المسلمين بالخير. 

؟) الكفارات مرتبة تبدأ بالإطعام ثم الكسوة ثم تحرير الرقبة ثم الصيام. 
المقطع الرابع والعشرون: خمس محرمات: 

والآن مع القرآن تشريع جديد وحكم جديد للخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
والصید؛ وتتميم] لما سبق من تحريم حکم السرقة والحرابة والزنا. 

بعد اليمين التي يكفر عنها صاحبها يدخل فیما هو آشند تحریمً وأكثر ضرراًء ويحرّم الخمر 
والاعتداء على قتل الصيد وهم حَُرّمٌ ویبین ما أحلّ هم 


فيقو : 0 ( ایا رین منوا نما ا ٹر والمییم والاتصاب تلم یج من عم شین 
ينوه مک لیذ © پا برد این ل برقع نكم الشاوة واناه ف قر میم 


رو رصا ۲ 


مر ےرم ۳1 و 7 56 
ویصدڈ 21018 وعن لكان ملام منلہونَ یش َه يعوا آلرسول ادرف نان تم 


۴ علموا 6 211 20011 کو سے رم مک ہا ہہ سم ۳ 1 ا ص 


7 ای تو ۳ :ھا ورب سے © 
سے ےھ ھ2 ہے ل و ہے | 1 ء > “f‏ و ار یغار 2 ر ت ہیسے ا بص 
اها الین ءامنوا امبلوٹک الله پى ِن الصید تتا ادیک َرِمَاحَکم لیعار الد کات تک 

روس ےر پر ا ہہ سے ہے ہے ۶ م کی کہ بو سے کر مکی را 

اعتدیٰ بعد ذالك داب لم 0 CE‏ الذین ءامنوا ۳ أ تعنلا الصید وا ا لن E‏ 
ب سس هو م 04 2ے ۳ 2 دامس ےس سم اح ےو 5 وم 4 رر a‏ سے ہر 

تلم ین اتی بك ید وا عذل سکم هديا بیغ الكنبة رکش سان بن أوَعدلٌ 


ہے ہے کے ۳۹۹ مس رصم م2 > و مج 


دك صِيَامًا دوق وبال آس و 211101011010110 


۳۹۸ 
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4 هم من و جح ساح مسر وو سس کر اسل م راز ل سے صرق مع م ريرس وو ٹا رمي و مور 
أجل لکم صيد البحر وطعامة, متلعا لک وَلِلِسَيّارةَ وحم 4 صید الم ما دمتم حرما اتغوا ا 


لت له سروت ( )[المائدة: .]۹٦-۹۰‏ 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات أربع مفاسد من مفاسد الجاهلية آراد الله هذه الأمة أن 
تتخلص منها في الإسلام الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. 

وبدأ بالخمر» وفي هذه الآية تحريمها الأبدي بعد أن تركها الإسلام مباحة منذ بدء الرسالة 
إلى ما بعد الهجرة بسنوات» وسبق تحريمها النهائي تضيق في كميتها وزمان شربها. وبدأ الحديث 
عن ا خمر بقوله تعال: ( كك کن رای لآم َر ومیخ لاس 
مهم کب من معا 4[البقرة: ۲۱۹] دعت الآية الناس للتوازن بين الإثم الكبير والمنفعة 
وم يحرمهاء ثم صلوا وهم سكارى وقرژوا القرآن في الصلاة قراءة خاطئة» فقال تعالى: ‏ لا 
مروا الصصلؤة وسر شکریٰ حى تَعَلَمُوأ ما نود 4 [النساء: 4۳]. فضيقت أوقات الشرب 
وكمية المشروبء إذ أن يبين الظهر والعصر لا يستطيع أن يشرب والا أتاها وهو سكران» 
وكذلك لا يستطيع أن يشرب بين العصر والغرب لضيق الوقت» ولا یستطیع أن يشرب بين 
الغرب والعشاء ولا بعد العشاء لأنه إن شرب ونام بها شرب قام كا نام سكراناًء فلذا كان 
عليه أن يقلل إن أراد أن يشرب وينام» والوقت الذي فيه فسحة بين الصلاتین هو بعد الفجر إلى 
الظهر وهو وقت المعاش والكسب. ولذا إذا شرب يقلل حتى يستطيع الكسب ويعيش أولاده. 
ثم جاء التحريم أخيراً وقد سبقته تلك الضوابط فأمكن أن يتخلوا عن الخمر. وعندما جاء وفد 
عبد القيس في العام العاشر مبايعاً. طلبوا أن يسمح لهم رسول الله 3# بقلیل من الخمر يشربونه 
فأبى» وحرّم عليهم حتى الأواني التي يصنعون فيها ا خمر فقال: (وأنهاكم عن الدّباءء والحنتم 
والنقیر والمزفت) والمراد لا ينبذ في هذه الأواني الأربعة. 


والممسر القمار. کسبه پورث اقد بین الغالب والغلوب و كرا نا آدی إل القتل فلذا وا 
مكايو - 2 . 2 6 ہو 


.)۵۳( البخاري:‎ )١( 


۳۹۹ 
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عن الخمر والميسر. 

وأضاف إليها العلماء (النرد) وهو الطاولة لا ورد فيه من أحاديث موقوفة فحرمه العلاء 
وان کان في الأحاديث ضعف: قياساً على الیسر. 

والأنصاب هي الحجارة الوضوعة حول الكعبة والتي كانوا يذبحون عندها تعظياً للآلهة 
ولا يذكرون الله على ما يذبحون. والذبح عندها عبادة وقربی للآلهة» ويلطخون الأصنام بدم 
الذبائح ويشرون اللحم عليها. فنهوا عن ذلك. 

والأزلام ثلاثة قداح مكتوب فيها (افعل) (ولا تفعل) وآخر لا كتابة عليه فمن آراد السفر 
أو الزواج أو البيع أو الشراء استخدم الأزلام» فادخل يده في الكيس الموضوعة فيه هذه القداح 
فيخرج واحداً فان كان الذي خرج (افعل) إذا أراد سفراً سافر وإذا أراد بیعاً باع وإذا آراد شراءً 
اشترى لان الآهة أمرته بذلك أما إذا خرج قداح (لا تفعل) ترك ذلك كله. وإذا خرج القداح 
الذي لا كتابة عليه أعاد من جديد حتی يخرج قدح (افعل) أو (لا تفعل). وبالأزلام يعرفون 
نسب من شكوا في نسبه» وهي كشف للغيب بغير دليل فنهوا عنه. 

فالخمر مضيعة للصحة والال والوقت والدين والأخلاق» ومبعدة عن طاعة الله وفي 
الآخرة صاحبها في تعاسة وشقاء من ذلك: أن صاحبها والدمن عليها لا يدخل الجنة لقوله َل 
(لا یدخل الجنة مثان ولا عاق ولا مدمن خمر)”". 

وصاحبها ملعون: لقوله وَل (لعنت الخمر على عشرة وجوه لعنت الخمر بعينهاء وشاربها 
وساقیھاء وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها)”". 
وإذا أسكر الكثير فالقليل حرام (وكل مسکر حرام)”". 


)۱( سنن النسائي: (05017/57). 
(۲) ابن ماجة: (۳۳۸۱). 
(۳) مسند الامام أحمد: (۲۲۲۰). 


۳۷۰ 
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ذکر الول عرّ وجل هذه الأربعة من مفاسد الجاهلية آمرا بترکها وساها ل رجش 
من عمل لین وه 4 وقال ابن عباس رضي الله عنه| الرجس (سخط من عمل 
الشیطان) وقال زید بن أسلم الرجس (شر من عمل الشيطان)”" وآمرنا تعالی باجتنابه وقال 
١‏ لح حون » وني ترك الرجس وهو الشر أو السخط في ترکه طاعة لله تعالی واجتناب لا 
آمر به الشیطان والشیطان انا يريد أن یوقع الفتنة بين السلمین بشرب الخمر ولعب الیسر فان 
الأصدقاء یظل ون على خير حال» حتی يجتمعوا على شرب الخمر فتنفصم عری الودة وا لحبة 
بينهم وينتهي الأمر بهم إلى عداوة وخصومة وقتلء وكذلك إذا لعبوا الميسر فان قلب الغلوب 
یمتلیم حقداً على الغالب وربا قتله. 

والقرآن یبین بعد هذا التحريم العلة في ذلك: 

نبا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالعداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر أول مايحدث بين الإخوان والأصدقاء والجالسين للشراب ولموائد القمار» فإذا 
شربوا خفت عقوهم وأساءوا القول وتعادوا وقد يقتل بعضهم بعضاء أما إذا لعبوا الميسر فلا 
بد من نہایة أليمة لهذا الغلب. 

فالعداوة والبغضاء أول ما يجنيه شارب الخمر ولاعب الميسر والإغراء بشرب الخمر 
ولعب ا یسر من الشيطان للصد عن سبيل الله وذكر الله ( تما برید الشیطان أن بوقِع بكم 


لے 
عه 


ورج سے ہے کر رج کے ہر 1 ہے صر رو ور اح ہے مے A‏ سہم چ2 ماعو م بر ہج 
لاو والبعضاء في ابر والمیسر وید عن در اللہ وعن الصاو هل أن منتهون () وَأَطِيعوا آله 
اوم هه مجود ہے گے ہزرہ لس وین کیہ مہ رصم م مج ے ور مم ہوم سے ھک 
واطیعوا سول واحدرواً کان ولتم وا انما عل رسوا انم لین © لس عَلَ لذت 
وهر رو مس سوه 22 


اموا ولوا لمحت جاح فیما طیموا دا ما وا وَهامَنوا یلو لمحتم اتقو وءامنوا ثم 
ور هو له 5 
وا رحس وله متسین ا 42 [الائدة: ۹۳-۹۱]. 


مهم 


والاية تتحدث عن الذین شربوا الخمر قبل تحریمها وماتوا وهم سکاری» وهي في 


.۸۷ /۲ تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 


۳۷۱ 
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بطونہم وماتوا وقد أكلوا ثمنهاء وكذلك أكلوا مال الیسر ما حكمهم؟ سألوا ذلك النبي كَل 
فجاء الجواب من الله تعالى بین أنه لا جناح عليهم ولا إثم ولا حرج طالا كانوا مؤمنين أتقیاء 
وعملوا الصا حات من صلاة وصيام وغيرها ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
الحسنین» فلا جناح ولا إثم في ذلك لأنه كان قبل التحريم» وتمضي الآيات بعد هذا في ابتلاء 
الله لعباده ليعلم - علم الواقع من يخافه بالغيب. 

في بداية السورة جاء الحديث عن الصيد فقال تعالى: ( یب لذ ءامنوا وا مود 
لمآ کک ےہ لمر یق مویہ ےس عر حا اہک کرشم ود عرة: 
الت لک بیع الأنْعنو إلا مايل کم عبر محل ألصَيْدٍ وان حرم 4 [المائدة: ۱]. 

فأمرهم ألا يستحلوا الصيد وهم محرمون. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا - في غير الحرم. 
أكلوا وإن أمسك الحيوان لنفسه وأكل فلا يأكلون منه. 

والآن: 

يبين الله للمؤمنين أنه سيبتليهم بشیء من الصيد بعضه من الصغار الذي يستطيع الإنسان 
أن يقبضه بيده وبعضه من الكبار الذي يحتاج للرماح لصيده وأمرهم ألا يعتدوا على النوعين 
لا باليد ولا بالرماح. وألا يصيدواء وأراد المولى بهذا الابتلاء أن يعلم علم الواقع من يطع الله 
ورسوله فلا يتعرض للصيد من یعتدي؛ فمن اعتدى بعد النهى وصاد فله عذاب. 


6 
رس هت کر سل سر و نس م عرو فی ره 061 کر ر 


٦‏ ۳ 7 کی مک ے ممع کپ کت 
ثم نهاهم عن قتل الصيد وهم حرم فقال ر یا لذین ءامنوا لا نقدلا لصید وانتم حرم ومن 
لَه ینک معدا فجراء یل ما فل من ال بعکم بو دوا عَدَلِ نکم 14 سورة امائدة الآية ۹۵ ]. 
واختلف العلماء في مَنْ قتل ناسیاء ومن قتل متعمداء وآورد ابن کشیر أن جمهور العلماء 
قالوا إن العامد والناسی سواء في وجوب الجزاء» ولكن المتعمد مأثوم» والمخطئ غير ملوم". 


فمن قتل متعمداً فحسابه - کما عليه جمهور العلماء - الجزاء من مثل ما قتل المحرم إذا كان 
)١(‏ الدر النثور في التأويل بالمأثور ۳/ ۹۳. 


فس 
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له مثيل من الحيوان الأنسي. وحکم الصحابة في النعامة ببدنه» وف بقرة الوحشي ببقرة» وفي 
الغزال بعنز ل یشک ب دوا عَدَلٍ ین 4 يحكم بهذا الحكم اثنان عدلان من المسلمين واخرج 
ابن أبي حاتم بسنده أن آعرابیا جاء لأبي بكر الصدیق 4ء فقال: قتلت صیدا وأنا حرم فا تری 
علي من الجزاء؟ فقال آبو بكر 5ه لأبي بن کعب وهو جالس عنده» ما تری فیها؟ فقال الأعرابي: 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله ل أسألك فإذا آنت تسأل غيرك!! فقال آبو بکر: وما تنکر ؟ 
يقول الله تعالى: ( مَجراء یل ما لمع العم کم پو دوا عدلِ نکم 4 فشاورت صاحبي حتی 
إذا اتفقنا على أمر آمرناك به . 

وروی الطبري عن ابن جریرالبجلي قال: أصبت ظبيا وأنا حرم» فذکرت ذلك لعمر 
فقال: إئت رجلین من إخوانك فلیحکا عليك فأتيت عبد الر من وسعداً فحکیا علي بتیس 
أعفر.29 

وروی الطبري بسندہ عن وكيع أن (أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو حرم فأتى عمر ليحكم 
عليه فقال عمر: أحكم معي فحکم فيه جديا قد جمع الاء والشجر ثم قال عمر (يحكم به ذوا 
عدل منكم) وهذا فيه جواز أن القاتل أحد الحكمين”". 

مع هذا أحل رسول الله ل جواز قتل مس سماھن من الفواسق. فيا روته عنه عائشة 
رضي الله عنها: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الخراب والحدأة» والعقرب والفأرة 
والکلب العقور)'. 

وشبهوا الذئب بالكلب العقور فإنه يقتل: 

واختلفوافي قتل الغراب وقسموه إلى ثلاثة أنواع (الأبقع) وهو الذي يخالط سوادہ بياض. 


.۹۳/٥ ابن ابي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .٦۷/٠۰‏ 
(۳) تفسير الطبري ۲۵/۱۰. 
)٤(‏ تفسير الالوسي ۵/ ۱۳۳. 


۳۷۳ 
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و(الأدرع) الأسود الکامل السواد ( والأعصم ) وهو الأبيض لما رواه النسائي عن عائشة رضي 
الله عنهاء (أن رسول ال قال: (خس يقتلهن ني ا حل وا حرم الحية والفأرة والحدأة والغراب 
آلابقع والكلب العقور)". 

وني رواية (ويرمي الغراب ولا يقتله)”". 

(هدايا بالغ الکعبة) أن یدفع هدياً يصل الحرم فیذبح هناك ویفرق لحمه على 
المساكين - ( أَوَعَصّرَهٌ طَعَامٌ مسين ول لاک یام » إذا لم يجد المحرم مثل الذي قتله من 
النعم جاء التخيير في الجزاء بين الأطعام والصيام. 

قال ابن عباس رضي الله عنھما: : إذا قتل الحرم شیئاً من الصيد أي من قتل ظبياً أو نحوه 
فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم یجد فإطعام ستة مساکین؛ فان لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام» فان قتل إيلا 
أو نحوه فعلیه بقرة» فان م يجدهاء آطعم عشرين مسكيئاء فإن م جد صام عشرین یوم .وان 
قتل نعامة أو حمار وحشي فعليه بدنة من الإبل فان لم يجد. أطعم ثلائین ثين مسكيناً فإن لم يجد صام 
ثلاثين یوم ". ويحرم عليه أكل ما قتل. 

( عقا الله عم سل ۶)8 تون 


سے صا ص ل ےم ےو 2 


ومن عاد فينلقم الله من 
ومن عاد فقتل في الإسلام فینتقم الله منه مع الكفارة» وقال ابن عبّاس من قتل وحکم 
علیه وعاد فقتل لا يحكم علیه» بل يترك لینتقم الله منه. 
هذه أحكام الصيدء جعلها الله ابتلاء وقع للصحابة في صلح ا حدیبیة كان الصيد يحوم 
وسطهم ونجحوا في الامتحان به فلم يتعرضوا له. والآن بعد التحريم بین ما أحله لعباده. 


مه وال ریز ذو نيسار 4 


(۱) البخاري: (۳۱۳۲). 
(۲) مسند الامام أحمد: ۰۱۱۳۲۸۱/۲۳ 


(۳) سنن البيهقي ۰۹۱۸۱ 


TYE 


292 ت5ا 


ہمت 
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۾٭ سے مر و هو رصم سر مر 7 ر رفا ے۔ سے صر ع 

أجل تک ید ار وعلمامہہ متنعا لک وکیارو ورم عليیکم سید ال ما دمم خر 
مم ع ومهر دک ہے گے صرھ سے ۳ 
وانفوا الله الى الیو حشروت )ا 4 [المائدة: 1 ]. 

أحل الله تعالى بہذہ الآية نوعين من صيد البحر ما صدتوه وما قذفه البحر فهات کلاهما 
حل لکم. أحل الله تعالی صيد ما في البحر طعاماً طرياً تأكلونه وأحله لکم يابساًء وقیل طعامه: 
(ما قذفه). قال #: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”" فا قذفه فهو حل. ویابساً ما کان میتاً متاعاً 
لكم مقيمين ومسافرین و ورم عم مید الب ماد مشر رما 4. 

2 وَانَمُوا لله ال إل تحشرُوت » تذكير بأمر الآخرة والحشر والجز اء ومع‎ (١ 
مید الو مادو خرما » حرم عليكم أن تصطادوا وأنتم حرم... آما إن اصطاده غيركم من‎ 


غير إشارة منكم أو طلبه أو أعنتم عليه فهو حلال لقوله يك (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 


روى أبو قتادة أنه صاد حماراً وحشياً وكان حلالاً غير حرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا 
في أكله ثم سألوا رسول الله يل فقال (هل كان منكم من أشار إليها وأعان على قتلها؟) قالوا: لا 
قال: (فكلوا) وأكل منها رسول الله کل . 

هكذا تبين أمر الصيد: فهو حلال لكم وأنتم حرم ما م تصيدوه بأنفسهم. أو تشيروالمن 
يصيده لكم» أو يعن على صیده» ومن صاد حكم عليه بمثل ما صاد من ا حيوان الأنسي ولا 
يأكل مما صاد. هذه أرزاق أحلها الله تعالى للمحرم مالم يصدها - ومادام فی ظل الإحرام 
والكعبة والأشهر ا حرم - فالله تعا ی يرينا رحمته بسكان الحرم. 


.۳٤١۹/۱٤١ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.)۱۸۵۱( أبو داود:‎ )۲( 
۰۱۲۲/۱ ابن أبي شیبة:‎ )۲( 
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الهدايات المستخلصة من هذا النص: 

١‏ - لعن رسول الله #6 بالخمر عشراً: غاصرهاء ومعتصرهاء وشاريباء وحاملهاء والمخمولة 
إليه» وساقيهاء وبائعھاء وآكل ثمنهاء والمشتري هاء والشتراة له). 

- الأزلام نوع من الكهانة وهو كشف للغيب الذي لا يعلمه إلا اللہ وا جاھلیة استخدمت 

أنواعا لكشف الغيب: كالتنجيم والعرافة والفنجان وقراءة الکف. ففقد نبى عنها رسول 
الله 3 فقال: (من أتى کاهناً أو عرّافاً فصدّقه ہما قال فقد كفر با أنزل على حمّد ل )”". 
جعل رسول الله ب الإستخارة في الأمور مكان الكهانة التي أبطلها الإسلام. 

۳ - ذهبت الأنصاب وحلّ محلها ما نواه الذابح» فإن كان ما قدّمه للذیح لله حل أكله» وإن كان 
غير ذلك فقد حرّم. 

٤‏ - المحرم حکوم بضوابط الإحرام ألا يصطاد وهو محرم ومن فعل ذلك حكم عليه ومن صاد 
فلا يحاكم إنما يترك لوعيد الله. 

المقطع الخامس والعشرون: من نعم الله على العباد: 
جاء هذا القطع مواصلة ما تم في القطع السابق من تحريم الصيد للمحرم وعقابه إن 

صاد ثم أحل لنا صيد البحرء وتلك أرزاق» والآن فتح أبواب رزق أخرى للعباد 
فقال تعالى: 4 جَمَلَ الہ الْكتبےة یت الكرام قبا لاس والشّهر الحرام وأَطدى 

تم ر0 


والتکید ذلك تلم أن َه عم ما في اَل موت وَمَا فى الرض وات الہ بکل کین علي (ج) 
املموا آرت الم یت د ألْمِقَابٍ ون الله عَمُورٌ يحم © از وله یلم 
ما دون وما تَكْسّمُونَ (00) قل لا يسوی ابیت والطیب ولو أَحْجَبَكَ کنر الس ل 
يتأؤلي الأنبني لعل نیخورت (O‏ 
)١(‏ الترمذي: (1715). 

(؟) مسند الإمام أحمد: (۹۱۷۱). 
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بین الله تعالى: أنه جعل الکعبة والشهر ا حرام وا مدي والقلائد جعلها تعالی مصادر رزق 
للعباد» فالحاج والعتمر القاصد بيت الله تعالى وحرمه في [قامته بمكة صرف یصرفه على إقامته 
وأكله وشربه وبيعه وشرائه وفي كل هذا رزق لأهل مكة وللعاملين في الكعبة من سدنتها 
وخادميها ومدیریها. وكذلك في الشهر ا حرام الذي يقدم فيه الناس للحج والعمرة فيه أرزاق 
ونعم لأهل مكة وللمقيمين بها ببيع الهدي والقلائد وللذين يذبحون ويطبخون وفي كل عمل 
يقوم به أهل مكة رزق ومعايش لهم - رحمة منه بهم فهو يعلم حاجتهم فيكفيهم. 

ذلك لتعلموا أن الله تعالى لا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة من أمر هذا الكون دك 
لوا أن الله یم ماف لکوت ما الْارّضٍ وک الله یگل ىء ی ). 


م26 مور > رعو 2 


( اکا أرك الہ مدید الیقاپ وا اله عور تَجيۂ ات ». 


الله تعالى يقول أنه شدید العقاب لمن خالف أمره؛ مَنْ سرق وظلم وأفسد في الحرم 
واعتدی في الشهر ا حرام وا مدي القلائد فعقاب الله شدید لمن قصد الافساد. « ومن يرد فيه 
٠.‏ ۳ <و ہے 7/۹ 
بد ظار شس تپ اف بت 

وأن الله غفور رحيم لمن فعل شيئاً م یقصدہ فعفو الله حاضر ومعرفته كذلك. 

( ماعل آلرسول ال 4 فالرسول مأمور أن يبلغكم رسالة الله تعالى فإن فعل فقد 
أدى ما عليه وعلیکم ما ملتم وإثم ما فعلتم ( واه مَاببْدُونَ وما تَكْسْمُونَ 4. 

يعلم ما أبديتم من قول وفعل ويعلم ما أخفيتم. 

وینتقل القرآن - بعد أن بين أنه جعل الكعبة وغيرها قیاماً للناس» ليبين الفرق بين اخبیٹ 
والطيب من الأرزاق» والأفعال والأقوال. 

أمر الله تعالى رسوله أن يبلغ العبادہ أن الخبيث كالمحرم من الأموال والأطعمة والمشروبات 
قليلاء فالقليل ا حلال خير من الكشير الحرام وفي الحديث (ما قل وكفى خير ما كثر وأهى). 


۳۷۷ 
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وکا قال 4 (قلیل تؤدي شکره خر من کش لا تطبقه) ( فَأَتَّمُوا له يكأؤلي الا لب ملک 

لکوت 4 اتقوا وخافوه یا أصحاب العقول الذین يفقهون قول الله ویتدبرونه ویعملون به 

ویوازنون بين الخبيث والطیب فیمیلون إلى ما فيه نفع الا خرة والدنیا ويتركون ما فيه خبث 

يفسد الدنیا والآخرة على السواء اتقوه لعلکم بالتقوی تصلوا إلى الفلاح ودخول الجنة. 

الهدایات ا مستخلصة من هذا التص : 

١‏ - من الخبائث التي یمارسھا السلمون اليوم: السجائر والقات والتبغ» وهي إن لم حرم 
صراحة فإتہا مستقذرة؛ لما ثثبت أن ها علاقة بأمراض السرطان وأنها تؤذي من لم 
يستعملها برائحتها ومنظرها وضياع الوقت فيها. 

۲ - القليل ا حلال خير من الكثير الحرام. والنفوس تيل إلى الكثير من الأموال والمقتنيات» 
ولكن كما قال رسول الله ل (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس)". 

۳ - والكثرة ليست هي الغالبة وليست هي الأفضل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. 

المقطع السادس والعشرون: تحريم السؤال عن ما يضر: 


فرعم ادر اوت 


قال تعالى: ( تاا زیمت ءامنوا لا سلوا عن آشیاء إن بد لک توح وان تسکلواعتبا 


جو سل لقان مد لک عَمًا له نبا وله عور لے © قد سالا وم ون فلکم ثم 
بو يبا گفریت ا ما جل له من عيرق ولا سآیبتر ولا ویر ولا حامر رکه كا 


پت عل ان الکذب راک لا یوت © ول كد َال بی ما آنزل اللہ وال الرَسُول 


ى ر رن ص١‏ م سے اھر ہر سم کو lef‏ سي سه ۳۳ ہو ہے ہے م 
گار سيا ما جن عليه مات رز باه لایعلمون سیا ولا یہتدوت 9 اما الد 
موم اشک ایو من سل هدیش إِلَ کو مر مک یا تم ہما کم 


مود ا 4[الائدۃ: ۱۰۵-۱۰۱]. 
وتنتقل الآية تتميم] للحدیث عن الخبيث والطیب إلى السؤال اللحٌ على الرسول يل 


.)51550( البخاري:‎ )١( 
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والذي هو من ا خبائٹ: والکروه عند الله تعالى» کیا کرهت مناجاته 4 إلا بصدقةء تم رفعت 
الصدقة. 

والاکثار من السؤال لرسول الله ل هو الذي جعل القرآن يضع حداً لذلك وواضح أنه 
أغضب النبي يَل. فلذلك نهی الله تعالی عباده أن يسألوا عن آشیاء ان آجیبوا عنها وعرفوها 
ساءهم ذلك وأضر هی وقد كان بعضهم يسأل النبي 45 استهزاء فیقول أين ناقتي؟ من أبي؟ 
وأكثروا عليه فأغضب النبي قل فصعد یوماً للنبر وقال (لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيتته 
لكم) فأشفق أصحاب رس ول الله يك وخافوا أن يكون لأمر ما قد وقع. فقام رجل فقال: (من 
أبى؟) فقال النبي #5 (أبوك حذافة) وكان الرجل يدعى لغير أبيه. فأثبت نسبه» فقام عمر بن 
الخطّاب فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام وا وتتحية سرلا أعوذ بالله من شر الفتن» قال 
رسول الله يه (ما ریت في الخير والشر کالیوم قط صورت لي الجنة والنار حتى رأیتھما دون 
الحائط)0©. 

إن الاحاح على النبي 3 بالأسئلة مضرء فقد تم شيئاً كان حلالا» أو يوجب أمراً ما كان 
واج کےا روی آنه نا نزلت الاية ( وَينَ عل لايس جح الم من سَتَطاعَ له سيلا » 
[آل عمران: ۹۷]. قالوا: أفي کل عام يا رسول الله؟ فسكت: فقالوا: أفي کل عام يا رسول الله؟ 
فقال (لا ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم)۳ فنزلت هذه الآية ( قَدَسَألَهَا 

في شأن التحليل التحریم» يمضي القرآن في نفي ما حرمت الجاهلية من أنعام أعطتها 
مسميات من عندها ما أنزل الله بها من سلطان. 

وجاء في بداية قوله محللاً الأتعام إلا ما استثنى فقال: ( أحلتَ لح يمه آلأنكر الاما 


.)٥٦٦٦(:يراخبلا‎ )١( 


۳۷۹ 
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سے سرظر عرص سير ساس وا ہے 


یت کم 4[المائدة: »]١‏ ثم ذكر ما استثنى فقال: ل حرمت عَليَک المَتَةُ الم یلم انير 
وما اهل لمر الو بو- وَالْمْحَيِقَهُ والموفودة والمارویة وه وما اکل سیم لا ما ديم » 
[المائدة: ۳]. 

هذا ما حرمه والآن ينفي الله تعالى ما حرمته الجاهلية وأول المحرمين والمفترين على الله 
الكذب عمرو بن لحي بن قمئه كان أول من ولي ولاية البيت في عهد خزاعة بعد جرهم فذهب 
إلى الشام فرأى أهلها يعبدون الأصنام فقالوا نعبدها فتعطينا ونستمطرها فتمطرناء فأعجبه 
ذلك فجاء بصنم ووضعه في الكعبة وعلم الناس عبادتہاء فهو أول من سيب السائبة وبحر 
البحيرة وحمى ال حامي''. وقال رسول اللہ ل لأكثم بن الجون: (يا أكثم رأيت عمرو بن لحي 
ابن قمعة بن خندف جر قصبه في النار فیا رأيت رجلا أشبه برجل به منك ولا منك به). فقال 
أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله 4: (لاء إنك مؤمن وهو كافر إنه 
آول من غير دين إبراهيم بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي)". 

عن ابن عبّاس البحيرة: الناقة إذا آنتجت خسة أبطن فان کان الخامس أنثى جدعوا آذانها 
وقالوا هذه بحيرة لا يركب عليها ولا تذبح ولا يحلب لبنها. 

والسائبة: الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم تجز وبرها ولم يركب 
ظهرها ولم يحلب لبنها. وكان الرجل إذا عوفي من مرض أو قضيت حاجته سیب من ماله فانه 
يجعله للطواغيت. 

والوصيلة: من الغنم إذا أنتجت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين ليس بینھما ذكر 
سمیت الوصيلة وترکت للاهة. وما ولدت بعد ذلك - ذکرا أو آئی - جعلوه للذکور دون 
الاناث وان جاء ميعاً اشترکوا نی أکله رجالا ونساء. 


)۱( ینظر: مختصر السبرة لحمد بن عبد الوهاب: ۰۱۷ 
(٢‏ البخاري: (۳۳۳۳). 


۳۸۰ 
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والحامي: إذا لقح فحله عشر إناث. وقيل ا حام من الإبل إذا ولد لولدہ قالوا حمي ظهره 
فتركوه لاکطة(). 

بين الله تعالى أنه لم يحرمهاء أنا هي من أعمال الجاهلية وكان والسبب في تحريمها عمرو بن 
لحي فتحريمها افتراء على الله وكذب. 

( هم یعون )4 مادل فعلهم على عقل ونضج» وَإِذَا قي طم الوأ ال ما آنز 
ئگ وال اسول الوا حسبتا ما وجا کو عبات رون باو آمو یا ودود 
رت 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیبین شم ما أحل الله هم وما حرمه عليهم في كتابه» أبوا وقالوا: 
حسہنا ما وجدنا عليه آباءناء فاکتفوا بم| اعتادوا عليه» ورفضوا الاستجابة لما دعاهم له رسول 
الله يد وهو ال مدی وظلوا مع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام التي حرمها الآباء جهلاً بغير 
علم وضلالاً بغير هدى. 

يمضي القرآن في شأن التحليل والتحريم تشريعاء فالآن يأمر الناس أن يأمروا بالعروف 
وينهوا عن النکر 

إن أبا بكر الصديق 5 قام خطیباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون 
هذه الآیة ( یا »ایک ان فک لایشوم تن سل هدیش ال لله مر هکم 


2 کم مس ۳ نے ہے کر م ہے 5 5 ۰ 5 3 
جيععا فینیة يما نت مود ا( ) وأنكم تضعونا في غير موضعها وأني سمعت رسول 
الله و يقول: (أن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عرٌ وجل أن يعمهم بعقابه)). 


قد يوشك أن يأتي زمانہا تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منکم» فحینئذ علیک 


(۱) تفسیر القرآن العظيم: ۲/ ۰۱۰۳ 
(؟) ابن ماجة: .)٤٠٠٥(‏ 


۳۸1 
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أنفسكم لا یض رکم من ضل)'”. 

والواقع أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في كل زمان حتى من قبل بدءا من 
عهد الرسول إلى يومنا هذا يتبعه آذی» وغذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: ( وم يالْمعرُوٍ 
ونه عن الک ویر عل ما أَصَابكَ 4[لقمان: ۱۷] فان الأذى يصيب الآمرين بالعروف 
والناهين عن ا منکر - ومع هذا الأذى یتوجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ویتبع الناس 
ما قاله الرسول بل (من رأى منکم منكراً فلیغیره بيده فإن لم یستطیع فبلسانه فان لم یستطع 
فبقلبه وهذا آضعف الایان)۱. 

وأخیرا: إذا أمرت بالعروف ونبيت عن النکر فقد آدیت ما آمرت به ولا يضرك بعد 
ذلك ضلال من ضل - وإذا وقع العذاب نجوت منه كا نجا العلماء في عهد موسی عندما نہوا 
آصحاب السبت فقيل لهم: ( لِم رت تم ال تک آز مرم دابا تیا الوا مرت 
ریک ولمم يمون ا ما کا ما کووا یه آجیتا الین یٹہورے عن لشو نذا زیت 
ظَلَمُوأيعَدَابٍ بیس ما كوا يَفْسَقُوت (09) 4[الاعراف: ۱5۵-۱۹ ] لقد نجا العلماء من 
عذاب الله لأنهم أمروا بالمعروف ونہواعن ا منکر وكا قالوا ( معْذرة إل ریہ 4 یعتذرون لله 
عر وجل يوم يسأهم, يقولون ربنا آمرنا ولم يطيعونا. فهم مسئولون عن الأمر وليسوا مسئولين 
عن الاستجابة). 
الهدايات المستخلصة من هذا النص: 
١‏ - نہی الله تعالى عن الأشياء التي سكت عنها من غير نسيان كا بين ا حدیث: (وسكت عن 

أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها)۲. 


.١١ 5 /” تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)4٩( مسلم:‎ )0( 


(۳) سنن الدارقطتي: .)٥٤٤٤(‏ 
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۲- (ذروني ما ترکتم فانما هلك من كان قبلکم بكثرة سوا حم واختلافهم على أنبيائهم ما نہیتکم 
عنه فانتهوا وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم)(. 
هذه الأشياء التي نبی الله أن يسأل عنهاء قد سأها قوم في الأمم السابقة لأنبيائهم فلا 
كتبت عليهم کفروا بها ول يعلموا. ومعلوم أن اليهود سألواعن حكم زنا المحصن في 
الاسلام» وهو مكتوب عندهم - فلا عرفوه كفروا به وان كان النبي تقد عاقبهم بما في 
التوراة من رجم» لمحاولتهم التفلت من العقاب. 
کسام النبي تة (من يأتيه بالوحي من الملائكة فقال: (جبریل) فقالوا: لو كان الذي 
يأتيك بالوحي غيره لاتّبعناك فرد الله علیهم: ( کمن کا عَدُوًا لجر 1 


سی 

و + و 22 و ~2 
0 

سرت کے" 


فاته نزّله, عل 
یک بن أنه مُصَدَهًا ما بیت یکی وهی شرف للمژینوی یا من کان عدو لَه 
رکه وَرُسْلِوء وجتریل وَمِيَكَئلَ کرک ال عدو للگفرین ل ) [البقرة: ۹۷- 
۸ فعادوا بسژاهم بعداوة الله هم. 

۳-التحلیل والتحريم شأن إهي لیس للبشر ومن فعل ذلك كان عقابه النار کما فعل بعمرو 
ابن لحي. 

٤‏ -البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي أنعام رزقهم الله إياها فأعطوها هذه المسميات» 
وجعلوها للآلحة جهلاً منھمء کا قتلوا آولادهم جهلاًء وكا أعطوا الثار للآلهة جهلا. 

ه-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي ميزة آهل الإيمان وبها ارتفعوا وبا أصبحت لهم 
منزلة ومكانة عند الله تعالى فهو القائل: ( کم عم أرجت لاس ناموت بألْمعروفٍ 
هوت ڪن المدحكر ونوّیئون بت [آل عمران: ۱۱۰]. 

٦-وا‏ حدیث (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة)» بين أن 
النجاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.)۷۰٦۳( مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


TAY 
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المقطع السابع العشرون: الاشهاد والقسامة : 
د و تر ہو ہن 
) تاا لن ءامتوا ہد یکم إا حص یہ َلْمَوَتُ جين ألْوْصِيَةٍ مسان دوا عَدَلٍ 
4 ان ہی تہ و ھت رت حَبِسُوتَهَمَا من بَعَدٍ 
ر ری يو تما ولو کان دا ول هه و 


اک 118 نيرع أن اکا ا ان 7 مان ماما وت لتحي ى لبهم 


وح 2ے ارم رہ ور 2 و NE‏ 

الاولین میق مان بالله لتبندثنا احق من ہد تًا وما عدا )5 إذا إن نے زز6 ۹ 
م عام 0 2 ۵ 
دا 7 


د أن بر لبدو عل وَجههآ از افوا أن رد بل بعد ينم وت لله مغر واه لا یی 
لو یه © )4 [المائدة: .]٠١8-١١‏ 
أسباب النزول 

هذه الآية قال تميم الداري: (برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء» وكانا نصرانيين 
يختلفان إلى الشام قبل الاسلام فأتيا الشام لتجارتهیا وقدم عليه مولى لبني سهم يقال له - بدیل 
بن أبي مریم بتجارة معه جام من فضةء يريد به اللك» وهو أعظم تجارته» فمرض فأوصى 
إليها وأمرهما أن يبلغا ما ترك آهله". قال تميم: فلا مات أخذنا ذلك ال جام فبعناه بألف درهم؛ 
واقتسمناه آنا وعدي» فلم قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه 
فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إليناغيره» قال تميم فلم| أسلمت بعد قدوم رسول الله و الدينة 
فتأنّمثُ من ذلك» فأتيت أهله فاخر ء تہم الخبر ودفعت إليهم مسےائة درهم وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فوثبوا عليه فأمرهم النبي ب أن يستحلفوه با يعظم على أهله دينه فحلف 
فنزلت ( ینا ال مث کہَدَهُبَييَکُمٌ ) إلى قوله تعالى: ( یمان باه لدم اَحف ین 
كُہَلدَيَهِمًَا » فقام عمرو بن العاص فحلف ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من 


وی ہ 


ہے س ہے ےۓ× ہہےے 


8 


.)۲۱۲۸( البخاري:‎ )١( 


۳۸ 
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عدى بن بداء. 


يبين الله تعالى: أن من حضرته الوفاة وهو على سفر أن يوصي اثنين من إخوانه المسلمين» 
فان لم يجد مسلمين فمن غير المسلمين» فان فعلا ذلك ووجد أهل اميت شيئاً مفقوداً ووجدوه 
مباعاً فیحلف اثنان من أهل الیت على آنهم فقدوا هذا ووجدوه عند آخرين ويسأل الآخرون 
من أين جاءوا بهذا فان استبان آنهیا اشترياه من اللذين جاءا بالوصية» يدفع هیا ما وجدا ويدفع 
حاملا الوصية من الميت قيمة المفقود لمن باعاه إليه. 
الهدايات المستخلصة من هذا النص: 

:86 الوصية عند الوت من کیال الإنسانء فأمرنا أن نوصي عند الوت قال رسول الله‎ - ١ 
(لاينبغي لامری مسلم له ما يوصي فيه یأتی عليه ليلتان ليست عنده وصية )”"فطبق إبن‎ 
عمر هذا الحديث في حياته.‎ 

میں سی ب 
- الوصية من الأمانات التي أوصى اللہ تعالى بأداٹھا والتي يسأل عنها العبد یوم القيامة» 
يقو A‏ وین تم ولیک الله ويد يه . 

٤‏ - جاز للموصي أن يعدل في الوصية إذاكان الموصي ظا اً يقول ( من اف ین مص جنا 

انا دصح بم لاثم له إ٤‏ الله عور نَم 9 ). 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: .٠١١/۲‏ 
(٢(‏ العجم الأوسط للطبراني ۲٤٤٢‏ 


۳۸6 


و وید 


سس 
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القطع الثامن والعشرون: عیسی بين يدي الله ب2 القيامة : 
والآن يأخذ القرآن في الجولة الأخيرة بشأن عيسى ان وتأليه النصارى له وعبادتهم له 
هو وامه. 


- ہے۔ سے سو م جو 2 کم ور 1 کے ام > عار ۹ 1 1 
قال تعالی: ( # يَوْمَ مع الله الرسل فیقول مدا امم الوا لا عَم لَنَاإِنَكَ أت علمرا 


تیر ہے > میرے۔ وس سح ساس ہم خا عر 7 فو اعت أ دعن توا یز 22 $£ سم و 2 
(00) اد قال الله بعیمی ابی مر آذکر نَعمق عليك وعل ولیک اد أ تلك برو دس د 7 
ماناس 8 مرن 727 سی سے ھی = رومع ۳ و مح سخ وس ع ود سم یں جا عد ۱ 
الاس فى المد وها ود ملک التب واليكمة والتورسة والاخیل وذ خلق‌ین 
هب کے م2 » e‏ صم و ےر سر Ler‏ ے لے و مرح >> e‏ لام رمج کے مر رھ 
الطین که الطير بإذفي فتنفح فها کون طيرا بإذفي ورف الأحكمه والاد صب بدن إذ 
2 یس ہے کے وج مہھ ہ وب سے ا ا ہو و EC Ê‏ 
رج الَموق بإذفى ولذ کففت بق إِسَایل عنلگ إذ جنتهم بات لت روا 


و 


مهن هللا سح میت )ود أَوْحَيْتٌ ال الاکن آن ءایثوا فى وم 
اد با مُسَلِمُونَ لی 4[الائدة: ۱۱۱-۱۰۹]. 
هذه نقلة الى القيامة مع عیسی في یوم الهولء والناس شهود. والرسل 
موقوفون ويسأهم رب العزة (2 بر ) ( فقالوا: لا ملا آنآ إن 
الرسل قدموا دعوة الله إلى الناس» فالله كما بين يسأهم أجمعين الرسل والناس 
الذين أرسلوا إليهم ١‏ نع الیک ایل رهم لقتعت انرسي (2) » 
[الأعراف: ٦‏ ] فكلهم مسئول عما قال: ماذا قال الرسل؟ وماذا قال المرسل إليهم؟ وتجئ إجابة 
الرسل لا علم لنا إنَكَ ات عَم لو فنحن انیا نعلم ظاهرهم ولا نعلم باطنهم؛ إنك 
أنت يا الله العالم بظاهرهم وباطنهم من اتبع ومن ضل. 
ثم يوجه الله ا خطاب الي عيسى ال أمام ا حمیع ليقرره بنعمه ليبين أنه لا حول له ولا قوة 
وأنه أحد عباده الرسلین فیسأله عا آنعم عليه. وتبدأ النعم بأنه ولد آية من آيات الله من أم بلا 
أب» نفخ في فرجها روح القدس بأمر الله» وأيده جبريل أن يتكلم يوم ولد لساعته» فتكلم في الهد» 
وسيتكلم - عند الكهولة في آخر الزمان بعد أن رفعه الله إليه حين أرادوا قتله. ومن نعمه عليه 
ود عَم كَالْحيكتب واليكمة لور الیل 4 علمه الخط وعلمه الحكمة فكان ينطق 


2 


1 
سُولٍ الوأ امنا 


اکس 
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بهاء وعلمه التوراة التي نزلت على موسی فهو على نبج موسی مؤمنا بالتوراة ومنفذا لأحكامها 
وعلمه الإنجيل الذي أنزل فيه التخفيف من المحرمات الكثيرة التي حرمت على بني إسرائيل 
سط وس - 4 کی ۶2 ص2 9 سے ا گر 7 57 

بسبب معاصیهم لله فقال ( ول لکم بعش آلزی حرم میک )14 آل عمران: ۰ 
وكان یصنم من الطین طیرا؛ ثم ينفخ فيه فيصير طیراً حقیقیا آية من الله له» کل ذلك بإذن 

اللہ تعالى ل وئ الَْكَمَهَ والاترمی بدن ‏ والاکمه الذي خرج من بطن آمه آعمی فهو 

يبرئه بإذن الله مسا بيده من غير أدوية» ويبرئ الأبرص وهو الداء العضال المعروف يبرئه بإذن 

اله مسا بيده. ل( ود تضرج لوق بذ )4 فکان يقف على القبر وينادي صاحبه فيخرج بإذن 

لله حبا. « وَإِدْ حَفَفْتٌ ۍنويل عنلک رد چشتهم بت فا الْذِينَ کنر نهم إن 

ها ی كيرف ). بنو إسرائيل خالفوه وأبوا أن يتبعوه وهم كعادتهم مع الأنبياء أما قتلوا 

النبی أو کذب وه فکف أيديهم أن تصل إليه» مع عرضه لهم آيات الله البینات من إحياء ا موتی 

وإبراء الأكمه» والأبرص والتنبؤ ما ادخروه في بيوتهم من آشیاء. 

لد ری إِلَ آلحوارنتن أن ءاینوا ی وَیرسَولي ). مما أنعم الله تعالى به عليه أن 

ورسوله واتبعوه ۶ قالوا َامَنا واشهذ ياتتا مسلون 4 فآمنوا وشهدوا برسالته وأشهدوه على 

ایام بالله ربا ربه رسولا) إلى هنا وعیسی مقر بهذه النعم. ثم يمضي القرآن مع عيسى ال 

وطلب الحواريين معجزة تثبت نبوته. وتکون لهم عیدا. 

الهدايات المستخلصة من هذا النص: 

١‏ - لا ينجو من سؤال الله أحدہ فلذا جاء قول عمر بن الخطاب (حاسبوا أنفسکم قبل أن 
تحاسبوا) ”2 استعداداً هذا الیوم. ثم يمضي السؤال إلى عيسى اق والی كل واحد من 
البشر لقوله تعالى. 


.٠١١ /١ تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 


TAV 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۱۱٥-۱١١‏ 


۲ - هذه معجزات أنعم الله بها على عيسى لتكون دليل صدق على نبوته وأنه لاحول له ولا قوة 
۶ و 
والسؤال حتى یعلم الخلق أن عیسی وامه عبدان من عباد الله. 
۳ - العلم والحكمة من أجل النعم» وهي زاد زود الله تعالى به عبادہ الرسلین» فا من رسول إلا 
آتاه الله العلم والحكمة ليبلغ الناس ماعلمه الله آياه بحكمة وروية. 
المقطع التاسع والعشرون: المائدة: 


7 مہ ہے يل مج مرس و ۳ ر سے محر ام مر عر روا 92 4 27 
قال تعالى: ( لد قال الحوارتوت یمیمی ان مریم هَل يَسْتَطِيعٌ بلك أن یر یت 


2 


رربي عد إن عبر افر ہے سے صبیھ ‏ مر یہ ۔ و ہے ور ر 
مایدة من السما قال اموا الله إن كنم مؤمنين © قالوا زیڈ أن تأحكل مِنبا وتطمین 
2ھ مه مه کے سر ے سے ےھر ےہ عر حر مه 71 22 ر مسو سوسس م کر ے روس 


زل عتا مد الاو کون تا يدا لاولتا هخا وا هنک رارقا وت عازن 
() له مها ایک قمن کم جن يسک کان مب عد لا مرب دامن المي 
29 » [المائدة: ۱۱6-۱۱۲]. 

هذه تذكرة تبین طلب الحواريين من معجزة مادية هي أن ينزل الله عليهم مائدة من 
السیاء برروا أسبابها فقالوا: نريد أن نأكل منها فهم جياع (وثانیاً)وتطمشن قلوبنا بصدق 
ماجئتنابه وصدق إتباعنا لك ( وَتعَلم أن هد صَدَقْسََا » فیما قلت وفيما وعدت به من أمر 
الآخرة» وازددنا يقيناء ونكون شهداء عليهاء فلا مراء بعد ذلك ولا شك ( َال عبمی أبن 
مرم له را ال عتا ماپد من ال قك تا عِيدًا وتا ءانا واي نك وردنا 
رة ©0). 

اقتنع عيسى ال بطلب الحواريين وعلم صدقهم فطلب من الله ا لمائدة» لتكون عیداً 
يفرحون فيه بانزاها ویبتهجون وعيداً لمن بعدنا يحتفلون فيه بيوم هذا الإنزال» وآية من الله دالة 
على صدق رسالتك التي بعثتني بها للناس وصدق ما وعدتنا به من أمر الآخرة. 


کے وج - سے 8رح رص زر رص ت ہے ھھ۔ ل ع بو سے رس ۳ 
( قال الله اق مھا علخ فمن یکفر مد منک ون أعوبد عدبا لا أعذَبدہ اعدا من 
TAA‏ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المائدة/ ۱۱۵-۱۱۲ 


للم (0) 4 استجاب الله طلب عیسی ات واشترط للطالبین للمائدة أن من یکفر بعد 
إنزال الائدة فإنه سیعنبه عذاباً م ينزل بأحد من العا مین. 
واختلفت الأقوال في أمر المائدة هل نزلت أم لم تنزل؟ وم يأت خبر من رسول الله تل في 
أمرها ويرى بعض المفسرين أنها لم تنزل» ويعتمد الفسرون بأن النصارى في كتبهم لا يجدون 
ان امائدة فلم تذكر في كتبهم. 
ويقرنها بعض المفسرين با طلبه مشركو قریش من رسول الله ئ أن يدعو الله ليجعل 
الصفا ذهبا فجاء جبريل وأخبر النبي يل أنهم إن لم يؤمنوا بعد أن يجعل هم الصفا ذهبا فيأخذهم 
العذاب» وأن شئت فتحت شم باب التوبة والرحمة فاختار رسول الله 9 باب التوبة والرحمة 
بدلاً أن يجعل الصفا ذهبا)". ثم يمضي إلى السؤال الجوهري لعيسى ات 
الهدايات المستخلصة من هذا التص : 
و 3 ّ۳ 
١‏ - التعنت من البشر بطلب العجزات من الرّسل قديم» واجهه المرسلون أجمعون» وأشذه في 
عهد نبيّنا حمّد يك والله يعلم أن طالبي المعجزات طلبوها لا لیؤمنواء ولكن تعتتاء لهذا قال 
لله تعال: ( ## ولو آنا را لم المڪ ومهم لوق وَحكَرْا عم کل شیر قب کا 
انا تا > آن كاه ان وک ڪرحم هرد © ) [الأنعام: .]۱١١‏ 
۲ - ( وکالوا ولا زل عليه مايه من ریو كل ت اه کار عق أن رل ءايه وکن آکترهم لایعلمون 
© 4[الأنعام: ۳۷]. 
١‏ - ( ونوا بو جهد کنیع کین جاء سم ابه یکن با فل لِم الات ند 


اس 


نهآ 15 جاءت لا يوون (00) 4[الأنعام: ۱۰۹]. 


۰۱۱۳ /۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


۳۸۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۱۱۸-۱۱٦١‏ 
سر ہوک ڑ ي اور ر ج مم 


القطع الثلاثون: التبرو من التأليه: 


القرآن يمضي في أمر عيسى ال لیکشف مصدر أكبر جريمة في الوجود مارسها 
النتصارى 

سے ۔ سے ہے موس مرمع لع سس سكل ےآ 07 ` مس کے 

فیفو تعالى: ( إذ قال الله یلعیسی ابن ميم ءانت نت فلت يناس دون وَأ إ هبن 


و حط۔ رد ور ور و ۲۶ وت ہس ک ور 


ون او قا َال کتک ما یہوں لح ان آفول مائینس لی یک إن كت فل د د لع يد 


له 


ہر رپ ۷ مه و و 


727 2 بت لم إلا مآ ہے 
وو ہت غ وکنث لیم ہیا ا مت فم لما َي کت أنت أ قيب عم 
وت عل كر ل نو کیک © إن تم بادك وان کر هم فک أت مر کی 
() 4 [المائدة: ۱۱۸-۱۱۲ ]. 

أمام العالمين أجمعين والتصاری حضور آجمعون وفي حضرة الرسلین من لدن آدم ت إلى 
محمد يك وعليهم أجمعين يسأل الله تعالى عبده ورسوله عيسى الا وهو العليم بکل شيء ( ۶ ءات 
لت لاس ون وَأ هن من دون ال إنہا الجريمة التي لا يغفرها الله جريمة الشرك؛ 
من صنعها ومن أمر پہا؟ وبيب عیسی اڈ( کی مر دل اس ل يعي ان 
کت فلته. ققد علِمتة َي تساه ما کقیی ول مر ماف تیک آنت عنم میب € عیب عیسی 
ا یسنان سرع عل الش ریت را لئ تنب ما كرض ل ان آفرن ما لیس ري فا 
ہس تت رس : اعبدوا الله ري وریکم .وان كنت 
قلت غير هذا فقد علمته لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. 
وكنت شاهداً عليهم قبل أن ترفعني إليك» فلا رفعتني كنت أنت الشهيد عليهم. 

( إن مهم متم بادك )4 - فالمشيئة لك ولا يحول بينهم وبين ما أردت وما أمرت شيء» 
فأنت «( مر 4 القوي الذي لايغلب و للیکِہُ 4 الذي يضع الأمور في نصابها ويحكم 
بالعدل فإن أردتهم بعذاب وقع العذاب الذي يناسب جرمهم بحكمتك وعلمك. وان تغفر 


هم فإنك تعفو وتغفر عن قدرة وقوة. 


۳۹۰ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۱۲۰-۱۱۹ 
اسآ توت تت تن 


المقطع الحادي والثلاشون : کلمة الحق والختام: 
قال تعالى: ( َال ها ومين اَل يف هم م جت تجری من تھا آلانهدر خللیین 


0_0 


21 کے مھ‎ ports 


E ATE 200‏ ال ايل مك لسوت والارض ومافیهن وهو عل کی شیر 
ری » [المائدة: ۱۲۰-۱۱۹]. 

sS 
i هه ها عم لکد ء مر ۲ 9 ف‎ 
فيا قال . ار ی يقن لقهم  هذا یوم الانتفاع بالصدقی فالذین‎ 
فالجنة مشواہ ( کم 0 الأ و"‎ 
جزاء الصادقين يعيشون فيها مخلدین أبداً أبداء رضي الله تعا ی على سلوكهم وطاعتهم وهم‎ 
رضوا عنه في أعطاهم مقابل هذا الإیمان والتصديق.‎ 

والآن يختم الله تعالى هذه السورة بمشل ما بدئت به بدئت بالحديث عن الوفاء بالعهود 
والعقود» وختمت بالذين أوفوا بعقود الله معهم فكان جزاؤهم يوم القيامة هذه المقالة الطيبة 
من الله تعالى: ل( ابيع ألصَّدوِنَ ديع ) الذين صدقوا فيم عاهدوا الله عليه» والتزموا 

2 

بها أمرهم به ونهاهم عنه هذا يوم الجزاء والجزاء ( نت ت ری من ھا آلڈنھدر خلت نپا ابد 

کسی »با فعوه وما التزمو له وما صدفوافیه ورضوا عنه سے جزانهمم. 

( لش الوت وال وَمَافنَ وو عل ويا( ) الک ون كله ملکه وني ملکه 
یتصرف كيف يشاء» وهو على كل شيء قدیر» على العطاء قادر على البذل قادر ولا يقف آمام 
إرادته شيء سبحانه! 


۳۹۱ 


ووی ورد 


ھت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المائدة/ ۱۲۰-۱۱۹ 


الهدايات المستخلصة من هذا النص: 

١‏ - الصدق موعدہ القيامة ينتفع به مَنْ تعامل به في الدنیاء فصدق في كل ما قالء وصدق في 
كل ما فعل» وجزاء الصدق الجحنةء قال رسول الله 6 (علیکم بالصدق فإنه مهدي إلى ال 
وان البرٌ هدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى یکتب عند الله 
صا 

۲ - يذكر الله تعالى عباده بأن الكون ملكه. وهم داخل هذا اللك وأنه القادر على فعل كل 


>۰“ 


می ۶. 


5 کر و 3 اث ااسکوت الا ونا ہز کٹ حم ۳ 


ص 


ا 4 فتناسب البدء مع الختام ملكا وتصرّفا. 


)۱( مسلم: (۱۰۵). 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


سورة الأنعام 

تمهید 

بين يدي السورة : 

سورةٌ الأنعام سور مكيةٌ: نزلت على قلب النبي ب بمكة لنقض عقائد الشرك وإبطاهاء 
وتقریر العقيدة الصحيحة وترسیخها. 

وکان نزوما في مرحلة الجهر بالدعوة التي واجهها أساطينٌ الکفر وصناديدٌ الضلال 
بالصدود والإعراض» والتکذیب والاستهزاء والطالب التي تنم عن تعنتهم واصرارهم على 
الکفر مها عاینوا من آیات. 

نزلت هذه السورة جملة ة واحدة على غير المعهود في السور الطوال لتکون دفعة واحدة 
بحججھا الساطعة وبراهينها القاطعة وآياتها المتتابعة» التي تر مت الآذان» وتخاطب الوجدان» 
وتحاور العقول» وتصل إلى القلوب. 

أ- اسم السورة الكريمة : 

أما عن اسمها: فسميت بسورة «الأنعام»: وذلك لما ورد فيها من ذكر الأنعام والشيء 
قد یسمی بجزئه» فسميت هذه السورة الكريمة سورة الأنعام لورود كثير من أحكام الأنعام 
فیهاء ولبیان السورة بمهالات الشرکین تھا کتحلیلهم وتحریمهم حسب آهواتهم وتقالیدهم 
البالية وتقربهم بها إلى أصنامهم» فنزلت هذه السورة لتبين بطلان ما اتخذوه من آمرها ديناء لم 
يأذن به الله. 

قالالامم السيوطي: « وتسمية سورة شر فیها من تفصیل ا وان كان 
ع ی و یہ ے آلانکو َو 
تا و یک َك" الا را يمرا لوت ابيا لد لخ د ني 3 یه 


4 


انح مر الان ان وت ال این فل آل ڪر حرم آي EN‏ 2 اش 


2 


۳۹۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


معط و ر رر سر ے2 رہ مسر موی ق 

عليه ارام لین تقو پو آي إن سکنتر مین وین الابل أثتين وو البفر انين 
.- سم چ مم صصح 24 ا ا ڈکککٹ <“ که ومء چ ےچ ر و ر سر 2 
0 کین عم م الأنثيين 2 یه آرعام الانشیین 1 دكنتر دآ | 


ھت رہ بدا كن اغا ین آفتری عل الم کد ایر اكات كار ام لا 


ر مر و 


دى لو یرت © 4 (145) :هذا التفصیل: لم يرد في غيرها» ! ۲ 
سج فضائل السورة: 
3ت سوہ ہف رر یی سس ہے 


وی 3 
باللفصّل)". 

٭ فالکتب السیاوية هیعها خرجتامن مشكاة واحدة ودعت ال غاية واحدق ولقد جاء 
القرآن الکریم مهیمنا على ما سبقه من کتب ومستوعبا ها ومصدقا بها. 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي - النوع السابع عشر في معرفة آسیاه وأسیاء 
سوره ۱/ ۵۵ 

(۲) مسند الامام هد 4 / ۷ حدیث ۱۷۰۲۳ ورواه الطبراني في العجم الکبیر عنه ۱۵ / 40۰ حديث 
۷ ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة ٦‏ / ۹۰ حديث ۲۲۲۰ وفي شعب الایمان ۲/ ٦٤٤‏ 
حدیث ۰۲4۱۵ والطيالسي في مسنده ۱ / ۱۳۲ حدیث ۱۰۱۲ والطحاوي في مشکل الآثار مشکل 
الاثار للطحاوي - ۳ / ۲ حدیت ۰ وأورده اميلمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عن 
واثلة ۷/ ۱۳۲ حديث ۱۱۱۰۹ وقال «رواه أحمد وفیه عمران القطان وثقه ابن حبان وغیرہ وضعفه 
النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات»» وآورد اهيثمي رواية للطبراني عن أب أمامة 4 فقال: «وعن 
أبي آمامة ڪه قال قال رسول الله يذ «أعطاني ربي السبع الطول مکان التوراة والمئين مکان الانجیل 
وفضلت بالمفضل». رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبرٌ بحديثه» وبقية رجاله 
رجال الصحیح». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳۲۹/۷ حديث ١١577‏ وآورده الألباني في السلسلة 
الصحیحة حدیث (۰ )۱٢۸‏ وقال حديث حسن. 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


۲ - وروی الحاكم وغیره عن جابر لہ قال: لا نزلث سورةٌ الأنعام سبح رسول الله 6 
ثم قال: ( شيم هذه السورة من الملائكة ما سد الأفقَ ) © 


۳ وأخرج أبو عبيدة وا الضرَيْس والطبراني وان النذر وابن مردويه عن ابن عباس 6 
قال: نزلث سور الأنعام بمكة لیلجت حون سبعون الف مك يجارون بالتسبيج» ۳۱ 


٤‏ - وروی الدارمي فى مسنده عَنْ عَمَرَ بن الخطاب < ذه تال: « انم من تواجب 
الرآن. ۰ وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: ؛ نزلت سور الأنعام كلها جملةه 14 


)۱( رواه الحاكم في الستدرك ۲/ ٤‏ حدیث ۰۳۲۲۲ وقال « هذا حديث صحیح على شرط مسلم » ۱ 
فان إسماعیل هذا هو السدي وم يخرجه البخاري »۰ وقد تعقب الذهبي ا حاکم بقوله: «لا والله لم يدرك 
جعفر السدي» وأظن هذا موضوعا». لکنه على شرط مسلم في العاصرة؛ فان وقاة السدي كانت سنة 
اه وولادة جعفر بن عون سنة ۱۰۹ ه؛ فاللقاء بینهما محتمل آما قول الذهبي: « أظنه موضوعا «: 
فلا وجه له؛ لأن رجال إسناد الحديث رجال مسلم ورواه البيهقي في شعب الاییان ۲ / 1۷۰ حدیث 
۱ وفیه موسی بن عبيدة ضعفه ابن حجر وضعفه الذهينٌ» وقال السيوطي في الاتقان مُعقبا على 
الاحادیث الواردة في نزوضا جملة: « فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً». الاتقان في علوم القرآن - النوع 
الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا ۳۷/۱ 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید ص ۱۲۹ حدیث ۳۲-۸ والطبراني في العجم الکبیر ۲۱۵/۱۲ حدیث 
۰ ورواه ابن الضریس في فضائل القرآن وابن مردویه ىا في الدر المنثور في التفسبر بالمأثور 
للسيوطي ۳/ ۰۲4۳ والطبراني في العجم الکبیر ۲۱۵/۱۲ حديث ۰۱۲۹۳۰ 

(۳) سنن الدارمي ۲/ ۵40 حدیث ٤٤٣۳ء‏ وقال محققه: حسين سلیم أسد: « إسناده جيد إلى عمر 4# وهو 
موقوف عليه "» وفضائل القرآن للقاسم بن سلام ص ۱۲۹ حديث ۰۳۷۱ وفضائل القرآن لأبي عبید 
ص ۱۲۹ والنواجب العتاق. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في تفسيره في أول سورة الأنعام ۲۰۳/۲ وإسناده حسن وآورده السيوطي في الدر 
المنثور في التفسیر بالمأثور ۳/ ۲٤٢‏ وقال آخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن النذر وأبو 
الشيخ. 

)٥(‏ وعن حكمة نزوها جملة وليلا: يقول الإمام البقاعي في نظم الدرر: « وإنزالها على الصورة المذكورة يدل 
على أن أصول الدين في غاية الجلالة» وأن تعلمه واجب على الفور لنزوها جلة بخلاف الأحكام = 


۳۹۵ 


و ویرد 


ہمت 
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ت - مكية السورة: 
وهذه السورة مكية» وهي آول سورة مكية في السبع الطوالء حسب ترتيب الصحف 
وقد انتظمت في عقّد السور المكية التي نزلت لترسيخ العقيدة الصحيحة وإبطال ما عليه آهل 
الكفر من ضلالات وجهالات» وتقرير أصول الشريعة. 
- عدد آیات السورة: 
وعدد آياتها: (۱5۵) مائة وخس وستون آیة 917 
- حور السورة: 
آما عن الحور الأساسى الذي تدور حوله السورة الكريمة: فهو (قامة اجّة على 
الکنار بنقض عقائدهم الباطلة و تقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة 
والحجج التنوعة 
فهي أصل في محاجة جميع الکفاره وکشف ما هم عليه من ضلال وتفنید شبهاتهم» 
وبیان العقيدة الصحيحة وإثباتها بالأدلة والبراهين» والسورة الكريمة زا للدعاة ومنهجٌ 
للمحاورين. 
يقول صاحب الأساس في التفسير: « إن السورة حوارٌ شامل مع الكافرين في كل 
الاتجاهات الرئيسية للكفر سواء كانت نظرية» أو كانت عملية» ولذلك فإن على الداعية إلى الله 


= فان توق بحسب الصالح؛ ولنزوها ليلاً ديل على غاية البركة لاه حل الأنس بنزوله تعالی إلى سماء 
الدنياء وعلى أن هذا العلم لا يقف على أسراره إلا البصراء الأيقاظ من سنة العَمّلاتء أولوا الألباب 
آمل اخلوات» والأرواح الغالبة ة على الأبدان» وهم قليل «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 
۰۷۹/۲ 

)١(‏ لزید بیان: يراجع في ذلك: جال القراء وكمال الاقراء لعلم الدين السخاوي ۱/ ۲۰۲ ط مكتبة التراث 
مكة» وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي ص ۲۸۲ ط دار البشاثر الاسلامية ۱6۰۸ه- 
والاتقان في علوم القرآن للسيوطي النوع التاسع عشر في عدد سوره وآیاته ۰1۸/۱ 


۳۹۹ 


292 ص212 


ہمت 
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أن یتملی خججها ويعرف كيف يقرع بہا» ”'. 
وقد وردت فيها كلمة «الحجة» مع بعض أخواتها في الاشتقاق في مواضع عديدة: 


منها قوله تعال ( وکا ہوم ال کے و فأ وقد هَن ولا آعاف ما فشرکویت 
يوه زا أن تاه رن او ري ڪل سىء ما أ فلا کید کون 2 ) [الأنعام: ۰م( 


ہہ ج سح سس و اس ماه 0 سس 


وقوله جل وعلا ( ول حُجَُنَا »کته هی عل تومهه ترضع درجدس من دشا ۴ ربك 
مرحم © 4 [الأنعام: ۸۳]. 

وقوله عز وجل ل فل فا له وا هدک اَي © )) [الانعام 
۱۹ 

فقد نزلت هذه السورة لتقرّض وتدحض عقائد أهل الشرك وتقررٌ وترسّخ العقيدة 
الصحيحة التي من أجلهًا آرسل الله الرسل وأنزل الكتب قال تعال ( وکا ینونک 
من رول للا یع ال أن کال لد تا عدون © )[الأنبياء: ۲۵ ]. 

وقال صاحب الظلال: « هذه السورة مكية» من القرآن المكي القرآن الذي ظل یتنزل على 
رسول الله # ثلائة عشر عاما کاملةء ُحدَهُ فيها عن قضية واحدة قضية واحدة لا تتغير ولكن 

يقة عرضها لا تكاد تتكرر؛ ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة» حتى 

لكأن يطرقها للمرة الأولى» لقد كان يعالجُ القضية الأولى والقضية الکبری والقضية الأساسية 
في هذا الدين الجديد: قضية العقيدة» '''. 

وهذه السورة الكريمة: ‏ هي أجمعٌ سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدّها 
مقارعة لهم واحتجاجا على سفاهتهم» '”. 


(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله ۱۰۰/۲ 
(۳) تصور الألوهية ىا تعرضه سورة الأنعام تأليف دکتور إبراهيم الكيلاني ص ۲۰ 


۳۹۷ 
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ولقد كشفت هذه السورة الكريمة كثيرا ما كان عليه آهل الجاهلية من زیخ وضلال» 
وانحرافات وغالفاتِ وأباطيل وشبهات: « عن یعاس رَضي اله عن ال 1 إا سر 


ہم م رهمة سے ے موہ 


آن تغلم جَهْلَ الْعَرَبِ فافر ۳ ا وق این مات في سُورَة نَم( قد حر آلذن قتلواً 
دهم هبتر لر وَكَرَّمُوأ مالفا عل الو قد صا وما ڪا مريت 
01 ` 

من هنا: فقد اشتملت هذه السورة على أَسالیبّ متنوعة في تقويض دعائم الشرك 
وترسيخ قواعد الإيمان ودحض شب أهل الزيغ والضلال وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية 
من معتقدات فاسدة وثقالید راكدة: 

من هذه الأساليب التي اشتملت علیها السورة: آسلوب التقریر وأسلوب التلقین وأسلوب 
الاستفهام التقريري وأسلوب القصص وضرب الأمثال» وأسلوب الوعد والوعید. 

وخلاصة القول في حور السورة الكريمة: أنها نزلت با حجج القاطعة وال یات الساطعة 
التي تقوض دعائم الشرك وتدحض شبَهَه وتقررٌ عقیدةً التوحید وأصول التشريع» وت 
فؤاد النبي يك وَمَن اتَبعَهُ من المؤمنين» وتفصح عن أسباب صدود المشركينَ واعراضهم عن 
احق مع ظهور خججه وجلاء براهينه. 

ح - الناسبات في السورة: تمیز القرآن الکریم بنظمه الفرید» وسبکه النضید» وتصریفه 
العجیب. وروعة الاسالیب» مع امتزاج العاني وتناسقهاء واتساق الابات وتعانقها» وتناسب 
السور وانتظامها. 

كالدُرٌ يزدادٌ حشتاً وهو منتظمٌ ولیس ينقصٌ قسدراً غي منتظم 
وني السطور التالية أتناول جملة من أوجه المناسبات على النحو التالي: 


)۱( رواه الامام البخاري في صحيحه کتاب الناقب باب قصّة ز مزم وجهل رب - حديث ٣۳۳۳۔‏ 


۳۹۸ 


و سرد 


سوت 
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١‏ - الناسية بين اسم السورة ومحورها. 
تدور السورة الكريمة حول دحض شبهات وأباطيل المشركين في العقيدة والأحكام 
وبيان جهلهم وسفههم» والذي تجلى واضحا في مواقفهم المتناقضة في شأن الأنعام من تحليل 

وتحريم حسب أهوائهم وأوهامهم. 

من هنا يظهر الارتباط بين اسم السورة وحورهاء حيث أوردت السورةٌ الكريمةٌ صورا 
ومشاهدٌ لما عليه المشركون من جهل وضلال» وشرك في العقيدة والأحكام والسلوك وقد قثل 
ذلك نی موقفهم من الأنعام؛ فمع كونهم رون بآ الله تعالى هو الخالق الرازق إلا أنہم يحرّمون 

777 

۲ - المناسية بين افتتاحية السورة وخاتمتھا۔ 

٭ بدأت السورة الكريمة ببیان تفرُدہ تعا ی با حمد وانتهت ت السورة ببيان تفردہ تعا ی بالوحدانية 
فلا رب غبرہ ولا معبود سواه. 

0 امتتهلت السورة الكريمة سوہ تعمة ار ماد الأول دالا قال تماق و بت مد لله 
ای خَلَقَ لسوت والازش رب وال كد الو کا يريم عند تشت 6 
هو اَی فک ین طبن کم تس أجل ٠‏ صصصم 2290 واختّتمت 
السورة بتقریر نعمة الإيجاد الثاني « العاد « قال تعالی ( فل یر الو پیٹ ريا وهو رب گی من 

7 42 مسر تام يد م وام وم 4و مهم ش اره 

7 اتا ہے ہو مو تہ 

فيه تون مل ارت جعلَکم عکیک الارض ورقع بعکم وق بعض درجم بوک 
فی مآ اتک لو رک سر الاب ند ور يحم دا ) . 

٥‏ في مطلع السورة إشارة إلى نعمة الخلق» وفي خاتمتها إشارة إلى نعمة الاستخلاف في الأرض» 
وبِيانٌ للحكمة من هذا الاستخلاف وهو الابتلاء. 


٭ وفي مطلع السورة حديثٌ عن إحاطة علمه تعالى بأحوال عباده وأعمالهم ( وف الہ و 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم : سورة الأنعام 


الوت وف الا یلم بوک وھک ریم ما یبود (43 4 وفي خاقتها بیان مصیر 
الخلق إلى رہم لينبئهم بها عملوا ويجازمهم با كسبوا. 
۳ - المتاسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 


-_ 


(5) )4 ناسب ذلك بان وتقريرٌ تفردہ تعالی بهذا املك لاه تعالی حال السموات والارضص 
وما فیهن فقال سبحانه ( أَلْحَمَدُ بر الى حَلَقَ لسوت لی ول اي الور کر 
ال روا ریم یروک () » [الانعام: الاية ۱]. 

- قال السیوطی رحمه الله «. . لما ذكر في آخر ادیش الوت رفن ره 1 
کیم یر © ) [المائدة ۱۲۰] على سبیل الاجمال..!! افتتح جل شأنه هذه السورة: بشرح 
ذلك وتفصیله؛ إذ بدأ - سبحانه - بذکر خلق السیاوات والأرض» وضم إليه تعالی: أنه 
جعل الظلات والنورء وهو بعض ما تضمنه قوله ١‏ لو لسوت والارض َمَافِِنَ 4 في 
آخر المائدة. 

- ثم ذكر تعالى أنه خلق الإنسانء وقضى له أجلاًء وجعل له أجلاً آخر للبعث. وأنه تعالی منشئ 
القرونء قرنا بعد قرن. 

- كذلك لما ختمت سورة المائدة بفصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين قال تعالى ٭ إن 
میم نم اد وان تفر و ھی 0 َال الہ هنا يوم نمم ادن 
دی کہ ست عر من کو اک کی ها دا کی اه عنم ونوا مه کوت ال میم 
© )ان ۲۱۱۸ ناسب ذلك حدہ تعالی عل نعمة القضاء ین خلقه وعل نعمة إثاة 
الصادقین فاستفتح سورة الأنعام با حمد. .. کا قال سبحانه ( وفینی یم بلق ول ند 
ریت ) [الزمر ۷۰]. ٩۳‏ 


- لا قال سبحانه في ختام سورة المائدة ( یم ملف لکوت ررض ماضن رو عق گل کی یز 


7 
۷ 


(۱) تناسق الدرر في تناسب السور للامام جلال الدین السيوطي ص 4۷: 4٩‏ بتصرف. 


5:۰۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام 


- وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله: « كان ختام السورة السابقة: إثبات سلطان الله تعالى الكامل 
وقدرته الشاملة وأنه لا یعجزہ شيء فی الأرض ولا في السراء» وفي مستهل سورة الأنعام یبین 
سبحانه السبب في كمال سلطانه والظهر الأعظمَ لكمال قدرته سبحانه وتعالی» ۴۳ 1 
٤‏ - المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 
سوف تتجلى لنا تلك المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها العام عند تناولنا هذه القاطع 
وتدبرنا فيها حيث تدور جمیعها حول الحور العام هذه السورة الكريمة وهو تقرير العقيدة 
الصحيحة وإبطال ما عليه أهل اترك من زيغ وانحراف وجهل وضلال. وذلك من خلال 
الحجج الساطعة والأدلة المتتابعة التي اشتملت علیها السورة» وبیان أسباب إعراض المشركين 
وصدودهم عن الحق. 
٥‏ - المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلھا۔ 
- ومن آوجه الصلات بین سورت المائدة والانعام: رہپ یڈ 
من الانحرافات العقد عَقَديّ التي ضل بها الکافرون ودحض شبهاتهم» وتفنيدٌ مزاعمهم: ففي 
o‏ و رض 
سورة الأنعام تبين السورةٌ ما عليه أهل الشرك من أباطيلَ وأوهام» مع بعض الإشارات إلى 
ضلالات أهل الكتاب. 
- من هنا نلمس التنوع في العرض والتناسب والتكامل بين سور القرآنء فمع تفرّد كل سورة 
بأسلوبها ومحورها وهدفها إلى آننا نجد التناسب والتناسق بين جميع السور. 

4# فالمائدة فيها حجاجٌ لأهل الكتاب ورذ على اقتراحهم الآيات» وتقريرٌ لرسالة محمد‎ ١ 
ونبوتہ وللقرآن ودعوتہ والأنعام فيها حجاجٌ للمشركين ورڈ عليهم في اقتر قتراحهم الآيات‎ 
وتقریرٌ لعقيدة التوحيد ولدعوة محمد ورسالته... فالغرض واحدٌ من السورتين» أو كالواحد‎ 


)۱( زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تر 2-۳۱ 


3 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۳-۱ 
ا کک شرج ووه اواو ۰ سس سس 


والمغزى شف وال د 
- كذلك تعالخ السورتان قضية التحليل والتحريم فتصحح تلك المفاهيم التي سادت 
ین الشرکین وس إل حکیم امزاي بت ہو رہ ال فزاهم ربراه 
أحل الله ویستحلون ما حرم الله 
- كذلك آشارت سورة الائدة إلى استئثاره تعا ی بعلم الغيب وجاءت سورة الأنعام 
مفصلّة ومقررةً لذلك فضلا عن إحاطته تعالى بعالم الشهادة: بکل دقائقه وتفصيلاته " 


مقدمة السورة 

ل امد ی ای علق لسوت والازش لاطت وَالور كر لین نوا بر 
کے 5 ےسا لق لے ےر ہے ہے ہے ل و معدو م ر 
بر لور هو الزٍی کک ین یز کم قن أجلا جلےر لی ی مع شك قث ند 2 د 


هن الوت وق الارض یله یرجه ریم امون © ) 


التفسير الا جمالي 
قال تعالى ( امد یلا الى اة الوت بالق کت الکن والنور ثم الزن مرو 


ریم يعدت © ). 

ارات الس رر اگ ان ۶ ناد الله تعال باخمت فهو تعالی وحده الستحت للثناء 
عليه بها هو أهله من صفات الکمال والجلال» وهو المحمود ولا یزال لما أسداه من نعم وأبداه 
من كرمء وهو تعالى المحمود في الأولى والآخرة» وفي جیع الأحوال» وله الحمد على أن علمنا 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم, محمد عبد المنعم خفاجي ۷/ ۲۰۳ بتصرف. 
(٢(‏ من ذلك ما جاء في سورة المائدة الآيات (۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۵۰ ) والآيتان ( ۸۷ء 88 ) وسورة الأنعام (۱۳۹ء 


٣٠۰۷ء‏ 
(۳) من ذلك ما جاء في سورة المائدة الآية (۱۰۹ ) وسورة الأنعام ( 51:99:5٠‏ ). 


٢ 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۳-۱ 
ئس ا 
كيف تحمدہ. 


والفرق بین ا حمد والشكر أن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة لذلك آمرنا أن نشكر 
من أحسن إليناء أما الحمد فإنه على النعمة وعلى ذات المنعم. 
¥ 01 . 5 2 4 3 
وخلوقات: وما أودع فيهما من دلائل وآيات» تشهد له بكمال القدرة وتنطق بجمال الصنعة. 
قال الإمام الشوكاني: « ثم وَصَفَ نفسه بأنه الذي خلق السموات والأرض؛ إخباراً عن 
قدرته الكاملة» الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد» فان من اخترع ذلك وأوجده» هو الحقيق 


. ۶)9)" "ٔ " ‪0 


( یسب ولور 4 جعل بمعنى: صیّرء والفرق بین الخلق والجعل: أن الخلق إيجاد 
من عدم» أما الجعل فيتضمن معنى « التصيير والتحویل» ذلك أن الظلمات والنور متولدة عن 
حركات الأجرام وناتحةٌ عن التغيرات الطارئة في الكون والتي بسببها يكون الظلام والنور 
ويتعاقب الجديدان الليل والنهار. 

وجمع الظليات لتعددها واختلافها من ذلك ظلمات البر وظلمات البحار وظلمات الأرض 
وغير ذلك» كما يراد بها الظلمات المعنوية مثل ظلمة الكفر وظلمة الضلال وظلمة اغوی وظلمة 
النفاق وظلمة المعاصيء وعلى هذا فالنور واحد وهو نورٌ الحق لا يتعدد: كما قيل: الطرق شتى 
وظرين ای واه والسالکون طريق ال حا َجَمَحَ الظلیاتِ و لور لأن اغدی 
واحدء والضلال 0 تعی في آحر السورة ون ها یی متقیا انير 1 
ولا ما اشر مقر بکم عن سیل لک وصَ کر بو ملک تکوم € ) (۰)۱۰۳ 
ود الصراط افستیم وعم السیل وسیأق مزید بیان لت ن موضعه. 


۹۸ 7 ۲ فتح القدیر الجامع بين فني الرواية وائدراية من علم التقسیر للإمام الشوكاتي‎ )١( 


¥ 


ی کید 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۳-۱ 


فالظلاتٌ والنورٌ هنا تشمل الماديّ منها والعنويِ بدلیل السیاق العام للسورة الكريمة 
التي دار احدیث فیها عن الظلیات الحسية والظلمات العنوية. 


م عر چ سد سح ور 


ال تال ادا ِحَاينتنَا ون م فى الظلم 0 ی من یکسا أ الله باه کرک ا تنا 
عق یل تقو © ) ( # رنه مایخ الت لامها الا هو وتا ما ف ال 


ی ۳۹ مر اپ 


وت کا کت ین کل کنیا ول عم ی و في طت الَْرْضٍ ولا رب ولا یابس الا فى 
قل من يحم و تن مت وت شوک و ن متا ین 
7 سم صرص> رو م2 مر ام 2 بل وار ۳ ۱ محر رم ره 
وت وريه لتوا یا فى ظلمت الب وَالَحر 
قد فصلنا الكت لموم علمورے يموت (0۷) 4 « آؤم نک 9 ہو ا تی بو 
ف آلای گس ۳ في اب لیس ارچ یبا گنک لفربتَ ما وا یعملورت 
7 ميد رھ ۶ 

وتقدیم الظلمات على النور: لأن الظلیات كانت آولا ثم خلق الله النور ولقد آثبت ذلك 
العلم احدیث. 

و مالين مروا بر رم م یع ییوت » 

E‏ لت 
بذلك فإن الكافرين يعدلون به غيره؛ إذ يسوون الأصنام به. 

لذا جاء التعبير ب «ثم» لاستبعاد الشرك بعد وضوح الأدلة والبراهين المقررة 

1 تقول: يا فلان أعطيتُك وأکرمك وأحسنتٌ إليك ثم أنت تشتمُني» أي بعد هذا كله 
تقابل الإحسانٌ بالإساءة والوكرام بالإهانة!. 

« فيا للمفارقة المائلة بين الدلائل الناطقة في الکون وآثارها الضائعة في النفس!) . 
(۱) في ظلال القرآن للاستاذ سید قطب ۲ / ۰۱۰۳۰ 


€ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۳-۱ 


ويا عجبا كيف يجحده الجاحدون وکیف يُعْرض عن آياته العرضون؟ 
* فيا عجبا كيف يُعصى الإلهٌ أم كيف يجحذدهُ اللجاحد 


٠ی‎ 


ول ےل ثيء له كد قد عسي لے ةوسا 
* تلك الطبيمة قفا بنا يا ساري کی اي بيع سے لبارن 
للارض حولك والسء اهيَرّنا 
من کل ناطقَةالجلالكَأنها 
لت عل مَلِكِ اند ود فلم تن 
خلق الانسان» وإمكانية البعث 
و یی حَلَقَكمْ من ولين ثد تی آجلا وامل مس عن ند نزرد © 4 
ینتقل الحديث من خلق السموات والأرض إلى خلق الانسان وهذا من باب ذکر ا خاص 
بعد العام؛ تشریفا وتکرییا وعناية؛ إذ الإنسان جزءٌ من هذا الكون» لکنه من آشرف الخلوقات 
وأکرمها على الله تعالى. 
والطين: هو المادة التي خلقٌ منها آدمٌ اللا ومنه خلق الله زوجه حواء رضي الله عنها أما 
سائر البشر: فإن الطین عنصر أساسي في تكوينهم؛ ذلك أن الغذاء یستخلص من الأرض» ومن 
الغذاء ينمو الإنسان. 


1 


روافع الآيبات و وَالآثار 


و ست 


ےو وک 


الكتاب على لسان القاري 
دل ةالفقهاء وَالأحبار 


1١ 
0 
81 ا‎ 


2 ر 
ايم انك والانکار 


ا 


تی اج وجل تُسی عند 4 

أصل الأجل في استعمال اللغة: الوقت المضروب لانقضاء الآمد وأجل الانسان الوقت 
الضروب لانتهاء عمره» والمعنى هنا: أن الله تعالى قدر للإنسان أجلين: الأجل الأول هو 
انقضاء عمره في الدنياء فكل يوم يمر عليه انتقاص من أجله واقترابٌ من موعده 


0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۳-۱ 


ار يفرح بالأيام يقطمُهًا وكل يوم مضی نقصٌ من الأجل 

والاجل الثاني: بلس نت 6 : هو ما بعد ا موث حیث ينتقلٌ إلى الحياة ال خر 
ناذا مات الإنسانٌ انقضى اجا الأول وابتدأ أجله الاخر. 

وقیل الاجل الثاني: هو انتهاء الدنیا بما علیها وبعث الناس من قبورهم. 

ولا تعارض بين ا معنیین إذ النص القرآني یستوعبها. 

مر رون 

آبعد هذه الحجج النیرات والآيات البینات والدلائل الباهرة الناطقة بکمال قدرته تعالى 
وعجائب صنعه تمترون في آمر البعث وغيره من آصول الایان! 

إحاطة علمه تعالى. 

قال تعالى دإ وو آله ن الوت وف آلارض ی یرک وجھرکم ریم انیب © ) 

لا استهل الحديث بنعمة ا لق والامجاد: خلق السموات والآرضن وخلق الناس: تاشت 
ذلك بیان | حاطة علمه تعالی بهذا الخلوق واطلاعه على أحواله» ونحو ذلك قوله تعالى ( یر 
رلک هراب کیٹ بات الشذور © آلا یله من عل ملیف ای © ) [الملك: 
۳ ]. 

ولا کان ا البعث مجازاۃ المحسن بإحسانه والسیء بإساءته: آشار هنا إلى علمه 
بأحوال البشر حسنهم ومسيئهم» کیا في الحديث القدسي: یا عبادي إت هي کم أخصيهًا 


ر 0 


َم م فیک ها قمن وَجَدَ حيرا خمد اله ومن وَجَدَ َب ذلك فاد يلوم ال تفسه) ". 


)١(‏ رواهالإمام مسلم فی صحيحه عن أبي ذر ضيه عن نبينا يق عن رب العزة جل وعلا - کتاب البر والصلة 
والآداب - باب تحريم الظلم حديث ۵۵- ( ۲۵۷۷ )؛ ورواه البيهقي في السنن الکبری /٦‏ ۳ وابن 
حبان في صحيحه حديث ٣٦٦‏ والطیالسی في مسنده حديث .٦٥۹‏ 


اہ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۳-۱ 


الصلة بین مقدمة السورة ومحورها 

إذا كان حور السورة کم ذكرنا آنفا يدور حول تقرير العقيدة الصحيحة بالحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة والدلائل المتتابعة والأدلة ا متنوعة: فلقد استهلت السورة الكريمة بالحديث 
عن الركيزة الأساسية للعقيدة الإسلامية» وهي الایمان بالله تعالى» حيث يعرفنا نا بذاته 
وصفاته وأفعاله ويُذكُرْنا بنعمه وعنايته ولطفه بعبادہہ وسنری كيف أجلت المقدمة ما فصلته 


السورة الكريمة. 

الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة 
٭ اسئهلت السورة الكريمة ببيان تفدُد اللہ تعالى بالحمد» وهو الثناء على الله تعالى بيا هو أهله 
بو مات الكل الالال 


04 03 و 2 

4 من أعظم النعم وأجلها نعمة خلق السموات والأرض وما بینهیا وما بث فیهیا من عوام 
ومخلوقات وما أودع فیھم| من دلائل وآيات تشهد له بالوحدانیق وتنطق بکمال 
وبديع صنعه ومع التقدم العلمي الحائل فسوف يظلٌّ خلق السماوات والارض مرا يعجرٌ 
عن إدراكه العلماء مهما تقدموا ومهما تعمقوا في البحوث والدراسات. 

٭ جع الظلات لتعددها واختلافها من ذلك ظلمات البر وظلمات البحار وظلمات الأرض 
وغير ذلك وقد يراد بها الظلمات العنوية مثل ظلمة الکفر وظلمة الضلال وظلمة ا موی _ 
وظلمة النفاق وظلمة المعاصي وقدَّم الظلمات على النور لتقدمها في الوجود. 

3% مع وضوح الدلائل وظهور الحجج التي تقررٌ استحقاق ا موی عز وجل للحمد وتفرده 
بذلك فان الكافرين يعدلون به غيره ويسؤون أصنامهم به! 

٭ وفي خلق الانسان من طين دليل على قدرة الله عز وجل وإبداعه في صنعه» وفيه أيضا دليل 
على إمكانية البعث فالذي خلقهم من طين قادرٌ على أن يعيدهم کیا بدأهم 

٭ وفي مطلع السورة الكريمة رد على كافة المشركين الذين یسوون بين الله وهو الخالق سبحانه 


¥ 


وبين الآهة التي يعبدونها من دون الله وفيها ابطال لما عليه بعض طوائف الجوس من 
عبادة إلهين من دون الله أطلقوا عليهما: اله النور وإله الظلمة» فبيّن تعالى أنه هو الذي 
أوجد الظلمات وأوجد النور فكيف تعبد من دون الله! و رڈ على منكري البعث مع وضوح 
الحجج والبراهين القاطع ورد عل منكري القدر حيث بین عز وجل قضاءه في عباده» 
وتقدیره لآجالهم, وبیان لاحاطة علمه عز وجل بکل الأمور والتفصیلات والكليّات 
والجزئيّات. والجليّات والخفيّات» وتقريرٌ لال قدرته عز وجل والتي تلت في خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وفي خلق الإنسان وتقدير الآجال» مع ذلك 
فإن الکافرین يمترون! ويعرضون ويكذبون ويستهزئون ویتعنتون کا ستكشف لنا الآيات 


التالية. 
- ١ا-‏ 
موقف المشركين 
( إعراض المشركين ) 
قال تعالى ( وما ابر ناج مات ریم اکا نها مُْرضِينَ که لح 


لا مم نوت بم بو مزا بو يترود © از تا رل تر بل که 
في الات مالر نکن لک وازستا السَماء عم راا وَجَمَلَنَا الانهدر تجری من تیم فاهلکتهم 
یم ون ین دوم رت ٤ار‏ ا وا لک کتبا فى قاس تسه ایهم لا أل 
کفرواً إن تالا محر شین ا ولا لول رل علي ماگ ول زا ملکا نی الم شم لا يرون 


عرو رس کک سساح م ر ے‫ 


یم مہ یسہ یس کو ہس ت وپیٹ 


ک۸ ڪن ات ہو 3 قد ©) ` 
و 
المناسبة: ما زال ا حدیثُ موصولا عن موقف ا مشرکین من تلك ا حقائق الدامغة و الحجج 
الال رين نارآ راضاقی وصدود وإعراضي» وغقلة رکلیت وستخ به وانتوواء ترق 


۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١-٤‏ 


ما اقترحوه من مطالبَ تنم عن تعنتهم وعنادهم» وفي هذه الآيات تفصيلٌ ا َمل في مقدمة 
السورة حول موقف المشركين: وهو العدول عن عبادة الله تعالى» وتسویہ سبحانه بأصنامهم 
التي يعبدونها من دونه» وامتراهم مع وضوح الحجج وتجلي الآيات. 
التفسیرا لاجمالي ۳ 

صدودٌ واعراض 

( وما تا 5 يهم من ءایَقر من ءایت ریم لا کنو عنها م2 KOE‏ 

قال الإماء الألوسي رحمه الله: « كلام مستأنف سیق لبيان كفرهم بآيات الله تعالى 
وإعراضهم عنها بالكلية بعد بیان كفرهم بالله تعالى وإعراضهم عن بعض آيات التوحيد 
وامترائهم في البعث) . 

فالإعراض دیدثہم أمام کل الآيات الجليّات آيات القرآن المسطور وآيات الكون 
النظور آیات الأنفس والآفاق» آیات 2 والأعماق» فهم في غفلة عنها واعراض» ونظير 
هذا قوله تعال في سورة ة القمر م وان روا ءايه ايه يعرضُوأ وَبَقولُوا ابو رو کو 


To | EE‏ 3 > اس مم 
بو رم و ڪل مرم کی © راد اشم بی الائ تان مزر © 
5 | 


فهم معرضون عن جميع الآيات الكونية والإنسانية مع وضوحها وجلائهاء وتجددها 
وتتابعھاء كا يستفاد من التعبير بالفعل المضارع ل وما تأیه » - ومع قربها منهم ومجيئها 
إليهم دون تكلف البحث عنها كا يفيده التعبیر بل وَمَا تلهم » أنها تقبل عليهم وتتجل 
ا و 
عن ذلك باسم الفاعل خ( مُعْضِينَ 4 الدال على ثبات موقفهم وإصرارهم وعتوهم ونفورهم 
من أي آية. 


(۱) روح العاني للألوسي ۷/ ۰۱۱۸ 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأتعام/ ١١-٤‏ 


وإضافة الآيات إلى ارمهم»: بيانا لمصدرهاء وتفخي) لشأنهاء وتعظيا لهاء ومع ذلك فقد 
أعرضوا عنها! 

وهذا الاعراض كا أسلفنا: لیس مرجعه إلى خفاء الأدلة وغموض البراهين بل إنها 
واضحةٌ وضوح الشمس في رابعة النهارء وإنما مرجم الإعراض إلى قلوبهم القاسية ونفوسهم 
المعتلة» وقد قيل: 

قد تکر ال ضوة الشمس من رمد وین ام ھن الا من ل 

* ولیس يصح في الأذهان شيء إذا احتاجَ النهارٌ إلى دليل ۱ 

ففوشهم غير مهيئة لتقبل الحو وآذائهم صّمّت عن سماعه؛ وقلوئهم غلف عن تدبر 
الآيات والانتفاع بهاء وصدق الله تعالى إذ یقول( وکین ین یت في لسوت وَالْأَرَضِ 
شروت لاوم َنبا عضوي @) 14 يوسف: ۱۰۰ ] 

( فی اروا مادا في الوت وَالْأيْضٍ وما نی الأب ار عن قزر لا ومو © ) 
[یونس: ۱۰۱ ]. 

ول صاحب الظلال: ١‏ إنهم یتخنون موقف الاعراض هغاد واصرارا فلیس الذي 
ينقصهم هو ایا الداعية إلى الاییان» و لا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية» 
ولا البراهين الناطقة با وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقةء هي التي یعون إلى الایمان 
بها والاستسلام ها.. ليس هذا هو الذي ينقصهم» انا تنقضّهم الرغبة في الاستجابةء ويمسك 
7 العنادٌ والإصرارٌء ويقعد يهم الاعراض عن النظر والتدبر:( وا تأيه من ءَايَقر نیت 
ریغ لا عن مُعضِينَ (5) ۰ وحين یکون الأمرٌ كذلك: حین یکول الاعراض متعمّدا 
ومقصوداً - مع توافر الأدلة» وتواتر الآيات ووضوح الحقائق -: فإن التهديد بالبطش قد 
دب رة التي تفتح نواف الفطرة حين تسقط عنها حواجز الكبر والعناد» (*. 


2٠ 
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تكذيبٌ واستهزاء 
(حَتَدکدوا بألْحَيّ اف سوق يَأتَہم انوا ماکاوا KOL‏ 
ليس إعراضهم عن هذه الآيات: توقفا في شأنهاء أو انشغالا عن النظر فيهاء أو تسويفا 
للبحث في شأنها: وانما هو التكذيب والاستهزاء ولو آنهم تجردوا من الأهواء وأبصروا الآيات 
بعین النظر والتأمل وأعملوا عقوهم: لما كذبوا بكل ما جاء به النبي 4 وطرق قلوبهم وقرع 
أسماعهم وهو الحق من عند ربهم! ولكنهم عمُوا وصعُوا! 
قال الإمام الرازي رحمه الله: « اعلم أنه تعالى ریب أحوالَ هؤلاء الکفار على ثلاث 
مراتب؛ فالرتبة الأولى: کونہم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في البينات» والمرتبة 
الثانية: کونہم مکذبین بها وهذه المرتبة أزيدُ ما قبلهاء لأن العرض عن الشيء قد لا يكون مکذباً 
به» بل يكون غافلاً عنه غير متعرض له» فإذا صار مکذباً به فقد زاد على الإعراضء والمرتبة 
الثالثة: کونہم مستھزئین بها لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء فإذا 
بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الانکار» فبين تعالى أن آولئك الكفار وصلوا إلى 
هذه المراتب الثلاثة على هذا الترتیب» . 
سوق باتہم او نبوا ماکان بو یرو » 


وغد 0 والنبور وعظائم الأمور؛ جزاء تکذیبهم الواقع 
واستھزا؟ ئهم المستمر» ولسوف يعلمون حين تنکشف هم الحقائق» وترفع الحجب» ويعاينون 
العذاب آنهم کانوا على ضلال مبين. 

قال صاحب الكشاف: « سو يام كوا كوأ » الشيء الذي اا به هرمون )4 
کر سرد ا ا 
يكن بموضع استهزاء» وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور 


(۱) التفسير الكبير للفخر الرازي .٦۸٤ / ٤‏ 


ہمت 
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الإسلام وعلوٌ کلمته» (. 

وقال صاحب الظلال: « ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل» الذي لا يعرفون نوعه ولا 
موعدہ.. يتركهم يتوقعون في كل لحظة أن تأتيهم أنباء ما کانوا به يستهزئون! حيث یتکشف هم 
الحق أمام العذاب ا مرتقب المجهول!» " . 

وإذالم يتهيئوا لقبول ا حق فليتهيئوا لهذا العذاب المقيم الذي ينتظرهم» ولقد جاء تفصيل 
هذه الأنباء في ثنايا السورة الكريمة. 

غفلة عن السنن الربانية 

١‏ اذا گم اکا من تلهم من درن علض مَاتز شين لَك وازسلا اکم عنم 
درا وَجَعَلت لاهن تجری من وم فآهلکتهم يدوم وان من مدوم نَا ءاَِحَ © ) 

إلى جانب الامتراء والاعراض والتكذيب والاستهزاء فلقد ضهُوا إلى سجلّهم ا حافل 
الغفلةً عن سنن اللہ تعالى في الأمم الماضية ومن ذلك سنة الاستدراج» وسنةٌ إهلاك المكذبين. 

فلا توعد لله المشركين في الآية السابقة بسوء العاقبة: أمرهم أن يصرفوا أنظارهم 
ویسترجعوا تاریخ الذين مضوا من المكذبين العرضین لعلهم یعتبرون مهم « وقد کانوا یعرفون 
بعضها في دور عاد بالأحقاف» وثمود با حجرہ وکانت أطلالهم باقية يمر علیها العرب في رحلة 
الشتاء للجنوب وني رحلة الصيف للشمالء کما کانوا یمرون بقری لوط الخسوفة ویعرفون ما 
يتناقله الحیطون بها من أحاديث - فالسیاق یلفتهم إلى هذه الصارع وبعضها منهم قريب» ". 

( یروا کم آهلکامن لهم تن تن 4: دعوة لهم إلى النظر والاعتبار في سنن الله الماضية» 
وتوبيخ هم: إذ كيف یمرون على مصارع آولتك الأقوام دون أن یعتبروا ویتعظوا بتلك الأمم 


(۱) الکشاف للزخشري ۲/ ۵ 
(۲) في ظلال القرآن لسید قطب ۲ / ۱۰۳۷ 
(۳) في ظلال القرآن لسید قطب ٢‏ / ۱۰۳۷ 


1۲ 
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الغابرة واحضارات البائدة كيف أصبحت أثراً بعد عين» وأطلالا خربة بعد أن كانت مدائنَ 
٤‏ "00 1 

( مهم الک یں مار شیک لک 4 : أي جعلنا هم مدائن عامرة وقرى ظاهرة وآلات 
ومرافق ومزارع ومصانع وغير ذلك من مظاهر الحضارة والرقي 

(وارست اک لهم مدا وَجعَلتا الْأنْهدرَ تجری من لیم كاهلكتهم بوبم رانا 
من یمهم قَرنَا مَاخَرنَ 4 « آمطرت فأخرجت هم الأشجارٌ ثارهاء وأعطتهم الأرض رَیٔع 
ال العو و الو ا ا سو 

بيعهاء فعَمَطوا نعمة رہم وعصوا رسول خالقهم. وخالفوا أمرَ بارئهم وبا حتى حق 

رپ ووس مرھد ٠‏ وأهلكت بعضهم 
با 


5 


جفة» وبعضهم بالصيحة وغير ذلك من أنواع العذاب» . 
والخطاب في ( مار سکن لک : لقريش خاصة وللعرب عامة: ولا شك أن الأمم ذات 
الحضارات البائدة کالفراعنة والرومان والإغريق والفینقیین والبابليين قد مكن الله لهم مالم 
يمكن لقريش ولا لغيرهم من سائر العرب. 

ولكن: هل يمكن حمل الخطاب هنا على عمومه فيشمل العرب وقت نزول القرآن ويشمل 
كل من بلغه الخطاب في جميع العصور؟ ہما فيها عصرنا هذا؟ 

أقول: التمكين مسألة نسبية؛ فنحن في عصرنا هذا - والذي كثرت مسمياته وكلها 
تدور حول التقدم العلمي ا ائل: فسمي: عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضاء وعصر 
الحاسوب - حيث تمکن العلمُ من ارتياد الفضاء والغوص في أعماق البحار والمحيطات. إلى 
جانب الثورة العلمية الكبرى في عالم الاتصالات. وعالم البنایات ناطحات السحاب وعلم 
افندسة الوراثیة وغيرها من العلوم مع ذلك فلا یزال العلم عاجزا عن معرفة أسرار وهندسة 


۰۱۷۰ /۷ جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 


<1۳ 
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البناء والتشييد عند الأمم البائدة من ذلك الأهرامات» وغيرهاء كذلك أسرار التحنيط عند 
الفراعنة» بل وجدنا العودة إلى الطب الشعبي القديم القائم على التداوي بالأعشاب والأغذية 
وغيرهاء بعد الخاطر والأضرار التي سببتها الأدوية الكيماوية» كذلك شهدت هذه العصور 
الغابرة من فنون العمارة والزخرفة والصناعات اليدوية الدقيقة: ما يشر الدهشة والاعجات 
وما يعجز عنه المهرة من الصناع والحرفيين. 

لیم من هذا كله أن الأممَ السابقةً قد مُکن لها في آمور ‏ يمكن لنا فيها؟ 

ومن حكمة الله عز وجل وأقداره أن وعت لنا ذاكرة التاریخ وبواطنٌ الأرض وظواهرها 
وجدرانٌ الكهوف وودائعٌها: كثيرا من أخبار وآثار الأمم البائدة والحضارات الغابرة لتكون 
عبرة على مر العصور وكرٌ الدهور» وصدق الله تعالى إذ يقول ( وكم مک e‏ 
هماند اَذ مم با فما في الد هَلْ من تمیص © فى ذلك آزصضری لن کان لَه ت أو 
ی یٹ کہ (ا 4[ف: .]٤۷‏ 

تعنت وعنادٌ 

(ووتا لیک کنیا ف فرطاس اسه 4 7 ال روا ان مدال سر ميد (ت) 
وکال لوك رک عله مف واز ارلا مککا ی الت ق لا يرون (۸)اولز جعلته ملک لَجَعَلتھُ 
رجلا وسا عله اشرت ©( 

طلبهم كتابا من السماء! 

ما زال السياق في تتبع مواقف ال مشرکین الذين جمعوا بين الإعراض والتکذیب والسخرية 
سیت وو مود پو سی اكيم اجاج ہیں سد 
ما ازدادوا إلا عنادا واعراضا؛ ا « 8 وماذا ينتظرٌ من عموا وصَمُوا عن 
الشواهد اليقينية والبراهين الإیمانیة ولجوا ي عو وتفور وأوغلوا في الصّلال والغرور؟ 


وا معنى ولو نزلنا عليهم کیا طلبوا کتاباً من السماء فلمشوہ بأيديهمء لقالوا إن هذا إلا 


و کد 


ہمت 
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سحرٌ مبين» فهم لن يؤمنوا مهما تنزلت عليهم الآياثُ وتواترت اج وتتابعت الدلائل. 

طلبهم ملكا رسولا! 

( وکال لوک انر علد ماق رن مکک ی الأ شد یرون وآ جعنته کڪ 
لته رجلا والیستا لهم کایلیشثوے () ». 

ال رل رک عم ۷؟ أي قال الکافرون: هلا كان مع محمد مك نراه ونصافحه 

ونسمع حديثه» ونحاوره! ومع أن هذا الطلب صدر عن بعضهم إلا أن الآخرين لم يعترضوا 
عليه فكان إقرارٌ منهم بذلك. والراضي عن القول كقائله. 

( کول" زک عه مق ول را ملكا یی الأ شم لسوت ): إن نزول ال سيعجّل 
بعذابہم لأنهم لن يؤمنوا به وحينئذ لن یلوا ولن یروا فان سنة الله قد جر في الكفار 
أنہم متى اقترحوا آية» ثم لم يؤمنوا: استؤصلوا بالعذاب. 

قال تعالى في سورة الحجر م را يتما لیم ملک نک لمَجَنُونٌ ارت وم 
یا لیکو کشت بح ضیف © مارد الیگ الا بل مار مرت 
ر٢٤‏ 

قال قتادة: ١‏ لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل هم العذابٌ وم يؤخروا طرفة عين» ٥"‏ 

وج گا »: أي ولو جعلنا الرسول ملكا ىا اقترحواء أو أنزلنا مع الرسول 
ملکا کیا طلبوا: ( لَّجَعلَنَهُ رجلا 4: أي لأرسلناه في صورة رجل لأنهم لن يطيقوا رؤيته بصورته 
الحقيقية» لأنهم لم يتهيئوا لذلك. لأن الحواسٌ البشرية تقصر عن إدراك بعض الوجودات بل 
ولا تطيقٌ أشياء كثيرة؛ فالأذن مثلا لا تسمع الأصوات التي تقل ذبذبتها عن ۱۳ ذبذبة في 
الثانية» ولا تطيق سماع الأصوات التي تزيد عن ۳۰۰۰۰ ذبذبة في الثانية» وكذلك العين لا 
ترى كثيرا من الأشياء المحيطة بها مع أنها محسوسة فا بالنا بعالم الغیب! 


(۱) معالم التنزيل للبغوي ۳/ ۱۲۹۔ 
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م والیستا علیهم مَايَلْسُوَت ): أي لأوقعناهم في اللبس والاشکال واخلط كا 
یفعلون ذلك مع آتباعهم من الضعفاء وكا یسعون إلى التلبیس عليك» وهنا بختلط الأمر علیهم 
آملك هو آم بشر؟ 

قال الامام الشوكاني رحمه الله : « أي خلطنا علیهم ما خلطون على أنفسهم؛ لانهم إذا رآوه 
في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملّكء فإن استدل شم بأنه لك کذبوہہ قال الزجاج: 
العنی للبسنا علیهم» أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم» وكانوا يقولون لهم: نبا حمد 
بشر ولیس بينه وبيتكم فرق» فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم؛ فأعلم الله عر وجل أ نه لو نزل 
ملكا في صورة رجل» لوجدواسيلا إل اللبس کم يفعلون» ". 

عاقبة المستهزئين المكذبين» وتسلية وتثبیت تثبيت لاتم النبيين. 

( ولتد استهرئٌ سل ين بلك ف کر تر مهم ما کانوا یو هون 
قل سهان الا ثم آنظزوا کَیّف كيه ع عَلقِبَةالْمَكَذْيينَ ( » بعد أن قطعت 
علیهم الایات السابقة و ی ی ا 
مطالبهم وأفصحت عن عنادهم» وكشفت عن تعنّتهم ني طلب الآيات» یتقل احدیث | إلى 
النبي تا تسلية لقلبه وتسرية لروحه وتثبيتا لفؤاده وترويحاً عن نفسه ببيان أن ما يحدثُ من 
تکذیب وإعراض وسخرية وعناد إنها حَدَث لإخوانه النبيين من قبله على أيدي الكفرة ( قحان 
بر کت E‏ مِنْهُم مَاكوأبو- یرو » 

حل بهم العذاب الذي کانوا یستعجلونه تکذیباً واستبعاداً له واستخفافاً واستهانة به. 9 


(۱) فتح القدير للإمام الشوكاني - ۲ / ۱۰۱ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۲۳۱. 

)۲( فائدة في الفرق بين السخرية والاستهزاء : هما مترادفتان» إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا أي دلت 
كل واحدة على معنی» وقد یکون ورودهما في آية واحدة من قبيل التفنن والتنوع في الکلام» والاستهزاء 
عم من السخرية فالاستهزاء قد يكون بذات الشخص أو بفعله أو بكلامه أو بوعيده» أما السخرية فإنها 


ء٦‎ 


لے کد 


ہمت 
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دعوةٌ إلى السبر والنظر 

3 سیر فى الا ثم آنظروا کیت کات عَلقبَة الک کیت 0 6 

هذه دعوة ال لس والتظرللاستيصار رالات ولا ال ار والتأمل 
في الحضارات الآفلة» ويحمل لنا التعبير ب ( ثم ) ضرورة النظرة ة امتأنية والتأمل العميق في 
مصير الأمم البائدة: « أنعمّوا النظرٌ وبالغوا في التفكر وأطيلوا التدبر إذا رأيتم آثار المعدّبين 
لأجل تکذیب الرسل. فانکم إذا شاهدتم تلك الاثار کمل لکم الاعتباز ورف الاستبصان 
وذلك إشارة إلى أن الأمرّ في غاية الانکشاف. فكلا طال الفكرٌ فيه ازداد ظهورا» 7. 

قال أبو السعود: « وكلمة ( ثم ) إما لأن النظر في آثار ا مالکین لا يتسنَّى إلا بعد انتهاء 
السير إلى آماکنهم » وإما لابانة ما بینهما من التفاوت في مراتب الوجوب وهو الأظهرٌ فإن 
وجوبٌ السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر» . 

وقال ابن عاشور: ٠‏ و [ ثم ) للتراخي الُّتبيء کیا هو شأنها في عطف الجمل» فان النظر 
في عاقبة المكذبين هو المقصدٌ من السيرء فهو ما يُرتقى إليه بعد الأمر بالسیر» ولا هذا النظر 
عتاج إلى تأمّل وترسّم فهو أهمٌ من السیر؛ ”. 

وقال ابن المنيّر رحمه الله: «... حيث دخلت الفاء فلإظهار السببية وحيث دخلت ثم 
فللتنبيه على أن النظر هو القصود من السیرہ وأن السير وسيلة إليه لا غير وشتان بين المقصود 
والوسيلة والله أعلم» ©. 


= تتعدى بالباء لتفيد الإلصاق إلصاق الاستهزاء بالشخص وإن لم يستحقه» أما سخر فإنها تتعدى بمن 
والله أعلم. 

(۱) نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي ۲ / 0٩۳‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الكريم للعلامة أي السعود ۲ / ۳٥۹‏ 

(۳) التحرير والتنویر للطاهر بن عاشور ۲ / .۳٥۹‏ 

.۸/۲ الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام أحمد بن المنير الإسكندري بہامش الکشاف‎ )٤( 


۷ء 


292 ص212 


ہمت 
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الصلة بين آیات القطع ومحور السورة 
تبدأ الآياتٌ الكريمة في حاورة المشركين وعرض الحجج واستجلاء البراهين» مع تفنید 

الأباطيل والشبھات: والإجابة المفُحمة على اعتراضات الشرکین ومطالبهم التي علقوا إیماتَہم 

بحصوهاء كنزول الملائكة عليهم ومعهم الکثّب التي يبصرٌوتها بأعينهم ويلمَسُوتها بأيدييم 

وني هذا ما لا یخفی من الامتراء والتعنت. 

الهدايات المستنبطة 
* کشفت لنا الآياتُ موق الشركين من ان جاءهم » فهم بین صدود وإعراض وسخرية 
وعناد ونفور واستکبار ومكابرة ولجاج وصدٌ عن الحق ومكر بأتباعه وغفلة عن سنن الله 
وآياته. 

0 تضمنت الآيات دعوة إلى النظر والاعتبار في سنن الله الماضية والجارية وفي مصير الأمم 
الغابرة» والاستبصار بالقرون الذاهبة» والتأمل في الحضارات الآفلة. 

٭ التمكين مسألةٌ نسبية فلقد مكن الله تعالى لبعض الأمم الغابرة مالم يمكن لنا کیا مكن الله 
٤٦‏ و" 

٭ السياحة مبنيكة إذا كان الهدف منها النظر والاعتبار في آيات الله تعا ی المبثوثة نا ارجا 
الكون ف مصیر الامم والشعوب البائدة وآثارهم الشاهدة آما سياحة العري 
والابتذال والخمر والميسر والتمرغ في أوحال الرذيلة فهي محرمة شرعاً. 

٭ جع المشركون بين اللإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء وبين التعنت والعناد من 
خلال مطالبهم المتعنتة لآيات عجيبة لو نزلت عليهم لما ازدادوا إلا عنادا وإعراضا فكان في 
ذلك تعجيل ببلاكهم. 

٭ اتہام المشركين الرسول يك بالسحر وهو لون من ألوان التخییل والخداع: اتام قديم 
تواطأ عليه المشركون في كل العصور وكأتهم يتوارثونه أو يتواصوث به قال تعال في سورة 


21۸ 


و کد 


ہمت 
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ہصح و و ج ہم 


الذاریات( لمآ لت من تلهم من رَسُولٍ إلا لا سارو جحو ((كی)) آتواصوا يو بل هُم 
وم اعون (©) »: وهو نفس الاتہام الذي « يوجهه ا مادیون في كل عصر؛ لتغطية تمسكهم 
بالادي وحدہہ وإنكارهم ما عداه من القیم العليا في حياة الإنسان» فبالأمس رموا دين الله 
بأنه سحز وأساطيرء ویرمی اليوم بأنه أفيون الشعوب. والسحر والأفيون كلاهما لا يعرض 
الواقع» ولكن يموه به في التصور فحسب. مع أن الماديين أنفسهم لا يسايرون الواقع؛ لأنهم 
انتهازيون وأنانيون ونفعيون ومخادعون؛ ومسايرة الواقع تقضي بالصراحة وسلوك الطريق 
المكشوف» ”. 

* تضمنت الآيات الكريمة تسلية لقلب نبينا 4# وتسرية لروحه وتثبيتا لفؤاده وترويحا عن 
نفسه ببیان أن ما يحدثٌ من تكذيب وإعراض وسخرية وعناد إنم| حدث من قبله لإخوانه 
النبيين عليهم السلام. 

٭ تضمنت الآيات الكريمة الایمان بالقدر فهو ركنٌ من أركان الإیمان لا يتم إلا به. 

۰ الكفر والمعاصي من سباب زوال النعم وحلول النقم» فليحذر الکفرة والعْصاةٌ من سوء 


العاقبة. 
* لو جاء‌هم اللك في صورته ا حقیقیة لا آطاقوها ولو تشکل في صورة بشرية لأنكروا کونه 
ملکا. 


و التکذیث والاستهزاء بالرسل دب الخهلة والعاندین ى کل العصور وقد جرت سنة الله 
تعالى بإهلاك المكذبين الستهزئین بعد إقامة الحجج علیهم وإمهاهم. 


)١(‏ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم - تفسير سورة الأنعام محمد البهي رحمه الله ص۱۸ بتصرف. 


۹ 
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= 
مع الله 
۳ 4 
حجج با لغةه 
ہی کان لکوت وی رکب عق تشہد ره جک ری 
2 4 ۴ 
مه لا ریب فو اليرت یروا شم فهر لا مورت () ٭ وله. ما سکن و اَل 


ہے رے سپ م 2 حر مر ر2 ونم رور و ۳۳۹ 13 
والہار هو اسوخ لبم © يي قي سود ولاس وهو كليم ولا بطم قل 
4 11 ہے د رم فرح اہ د وهس ہے 2 
ان أیزث أن أحكوب اوک من امسر ولا کوک من امسر کی © فر إن لا ان عَصَيكٌ 


رو ےھ موده و رہ 


رب ے۱ مرو اس © زیہج مويو ہم 7 و 5 
تی عاب بور عظیم © گی یف عه ونر فد دحم ذلك الود الین © وان 


ہم ۳ 4 4 مس رس 


يَمِسَسَك اللہ بش لا گاید لا هو ون يمسسك عر ر فهو عك شیو فیید )وهو القاهر 
سے 3 ۳ 6 2 چم یلام م 2 | مسمس تار ر دج رم 

فوق عبادوء وهو سکم ایر ال فل آی کی کی ار تب شا یبن وی نہ وآوجی إل لاله ان 
دک وا ا بت دون اک مع له یه هل لا نهد ل رک هو له وكيد رک 
ہس ان اتم الکتب مرو گنا عرو ا 7 ری حرأ شم را 


2 


تساف هذه الات الکر یت جر جديدةً بعد استفتاح السورة بالحمد وبيان جملة 
من دلائل القدرة وآيات الوحدانية» ثم ا حدیث عن موقف المشركين الذين أعرضوا وكذبوا 
واستهزؤواء وتعنتوا وعاندواء ثم أعقب ذلك تسلية نبينا 4# وتثبيته» والدعوة العامة إلى السير 
والنظر لش والاعتبار. 

بعد هذا البيان: يأتي الحديث عن تفرد الله تعالى بالملك واتصافه بال رحمة» وما یستتبع ذلك 
من جمع ا خلائق يوم القيامة» وبيان أن ا خسران لمن حرم نفسه من نعمة الإيهان» يعقب ذلك بیان 
دلائل قدرة اللہ وشواهد عظمته جل في علاه وبراهين تفرده فلا رب غيره ولا معبود سواه. 


۰:۳۰ 
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٭ ولا كانت السموات والأرض من الآيات الجليلة الظاهرة ناسب ذلك الحديث عن الآيات 
اللطيفة الخفية فقال تعای( # وَل ما سکن ق لوالا هو سیم العلیۂُ © » . 

00 ومن وجوه المناسبة أيضا أنه تعالی لما تحدث عن الجمع يوم القيامة وما یستتبعه من حساب: 
بين هنا إحاطة علمه تعالى بأحوال البشر ما خفي منها وما ظهر ذ فهو السميع لكل قول؛ 
العليم بكل فعل» المحصي لأفعال العباد» وبهذا تنتظم هذه الآيات مع ال هدف العام للسورة 
الكريمة» وهو تقرير العقيدة وبيان أركانها. 

التفسير الا جمالي 


سعة رهته. 


ھە 


( قل من ان لکوت ول یتر و کب عق as E E‏ ور 
لتم تس تی 

) قل لمن ماف السَّموتِ وَالْرْضٍ ER‏ في تعاقب الأمم وتوالي الأجيال وتبدّل 
الاحوال وتداول القوی وانبیار الحضارات أعظع العبرة فلا يقى أ غل حاله ولا فط 
ملك بملکه» ويظل اك الحقيقيُ لله تعالى وحدہہ فاللك ملکهُ والتدبيرُ تدبيرُه وإليه ا مرجم 
والاب. 

كب عق تشه أليَحْمَةَ »: قضى بذلك وکتبه على نفسه» ووعد وعدا مؤكداً لایخ 
وقال( عَلَ نَفْسِهِ » لإفادة الاختصاص ونفي أي وساطة بينه وبين خلقه. 


و( لْجَمَعَتکم ال بو یمه لا ریب فيو ) تقريرٌ للإهان بالبعث فهو من الأمور اليقينية 


وتذكير بيوم الحشر. 

لے یم ۳ E‏ بو e‏ 4 وهذا من أعظم الخسران» را لا 
يعقبه ربخ آبدا. 

ونظیرذلك قولهتعال وز ریک ال وا لص ٹا 


٦١ 


لو ورد 


ہمت 
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ریت في عَذَابٍ مب 4[ الشورى 45 ] 
عموم ملكه وشمول علمه: 
( 0و سکن ف يل وار وهو ألسَمِي اليم ©3 »: فكل ما في هذا الكون ملك 
له تعالى» وتحت قهره وتدبيره وتصريفه. 
قال صاحب اللطائف: « الحادثاتٌ لله ملكا وبالله ظهورا ومن الله بدءآء وإلى الله رجوعاه۱. 
والتعقيب بصفتي السمع والعلمھ هو اَلسَیيخ لیر » أفاد الإحاطة التامة تع 
لخلائق» وبکل ما يصدر عنهاء وني هذا وعيدٌ للمشركينَ بأن الله مطل علیهم» وتسليةٌ 
yT‏ 


0 
الولي 
قال 00 ل رَد و فاطر اکتوت لاس صل لوم لیم ل اق ا 
آحگورت اول م 1 ر من المشركين KOE‏ قل اق لََافُ إن عصييك عصیت رق داب 
و مس 0-3-7 


بعد تلك الأدلة والبراهين التي تقرّض معتقداتِ أهل الشرك وتقرژ عقيدة ال 
استنكر هنا إصرار المشركين على الشرك مع صاحب الملك وهو الخالق الرازق» راک أهل 
الإيهان بالإعلان عن الایمان والبراءة من الشرك والعصیانء ثم بين عز وجل أن من يُصرفٌ 
عنه العذاب يوم القيامة فهو الرحوم حقّاً والفائرٌ صدقا. 

ولا جاء الحديث في الآيات السابقة عن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بين هنا من هم 
الفائزون؟ وهم الذين نالوا رحمة الله» ولا قال فيا سبق( کلب عَق تضیه رح 21 حمَة 4 بین هنا 
من يستحقهاء ولا آشار فيم سبق إلى جمع الخلائق يوم القيامة» قسّمهم إلى فريقين: فريقٌ نال 
الخسرانء وفريقٌ فاز بالرضوان. 


.۲۰۷ / ٢ لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 


۲ 


ہمت 
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وأمر الله تعالی رسوله الكريم أن يُعلن البراء من اتخاذ ولي من دون اللہ أي ناصرا ومعيناء 
فهو تعال فاطر السموات والأرض آبدعها وأنشأهماء ۾ کن یرف عله یم کت 
دک لو الین ا هوني هذا رذ على من ادعى ألوهية إنسان أو حيوان. 

فالولاية لا تکون إلا لله فهو تعالى الخالق الرازق وهو الضارٌ النافع. 

وهنا يسح المجال لإعلان الق وإظهار السلم غویتہ في وجه هذا العال ا ماديء ورفع 
لواء التوحيد وتنكيس رايات الشرك: مإ أرث ا ڪرت بک کل مج اسا وک تک 
منم کیت »: ومع هذا الولاء لله تعالى والبراء من الشرك وأهله فإنه يُعلن خوفه ورهبته من 


ہے 


ار تال رنه من عذابه ( قد ان عَصَیت رق عدَاب يوي عَظیمِ ا ۰4 ۸ ففي 


الآية تحذية شديد من مقاربة العاصي ومقارفتها»؟. 

أمر الله رسوله الكريم أن يصدع بهذا الحق ويعلن استنكاره على المشركين الذين لجثوا 
تارة إلى أسلوب الملاينة والمداهنة وتارة أخرى يستخدمون منطق القوة وسلاح الإيذاء ولغة 
العنف والتنكيل. 

وفي وجه هذا الأسلوب المزدوج أمر الله تعالى رسوله الكريم يي بهذا الاستنكار في 
الوقت الذي يعلن فيه خطورة الأمر( قن يتف کت تن ند تة رکفت انز ی 
لا »: وأيّ فوز أعظم من النجاة من النيران والفوز بالجنان! 

القادر 

( وان یمسا له صر لا کات للا هو وان يسك بر هو کل نو فی 

وهو القاهر ےت م لیر ا . 


بعد بیان إحاطة ملكه وعموم تصرّفه سبحانه في الآخرة» بين أن الأمر كذلك في الدنیاء 


(۱) بصائر الحق في سورة الأنعام للشيخ عبد ا حمید طهماز ص ۰۲۷ 


0 


لو ورد 


ہمت 
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فالتصرّف فیها لله وحده. وفي هذه الآية تقريرٌ لتفرده تعالی بالولاية لأنه لا یدفع الضر ولا 
يجلب الخير سواه. 

والمعنى إن تنزل بك شدة من فقر أو مرض أو خوف أو أذى فلا كاشف ها ولا يصرفها 
إلا الله» وان يصبك بعافية أو رخاء أو نعمة فهو على كل شيء قدير. 

آما تلك الآهة المزعومة فهي لا تملك نفعا ولا ضرا؛ فكيف يتخذونها أولياء من دون الله! 
وإنما قابل الضر با خیر لأن الضر من الله لیس شرا في الحقيقة بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد 
به من هو أهل للاستفادة أخلاقا وأدباً وعلباً وخبرة. وقد بدأ بذکر الضر لأن كشفه مقدّم على 
نيل مقابله» کما أن صرف العذاب في الآخرة مقدَّم على النعيم. 

القاهر 

ماهر قوق عبادو. کم لیر( ). 

هذه الآية تقريرٌ لما سَبَقَّه وبيانٌ أن ما يصيب الانسان من خير أو شر نیا جری بارادة 
المولى عز وجل وسلطانه لا بإرادة العبد واختياره» وإرادته تعالی مبنية على حكمة وخبرة بها 
يُصلحٌ هذا الكون ويحقق التوازن في هذه الحياة. 

فهو تعالى القاهر فوق عباده: فسبحان من خضعت له الرقاب» وذلت لقدرته الصعاب 
وعنت له الوجوه» وسجدت له الحباه» ودانت له الخلائق تواضعا لعظمته وخشوعا وهيبة 
لاله وكبريائه وعلوه وقهره وإذعانا حکمته. 

قال الألومي: « والفوقية بمعنی الفوقية في الفضل مما يثبتها السلف لله تعالى أيضاً وهي 
متحققة في ضمن الفوقية المطلقة» وكذا يثبتون فوقية القھر والغلبة کما يثبتون فوقية الذات 
ویؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وکال صفاته سبحانه وتعالى» منزهين له 
سبحانه عبا يلزم ذلك مما يستحيل عليه جل شأنه» ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» ولا 
يعدلون عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاء لئلا يثبتوا معنى فاسداً أو ينفوا معنى صحيحاً فهم 


٤ 
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يثبتون الفوقية کم أثبتها الله تعالى لنفسه» ۶۷. 


رل آله ید ی و کر وای إِل شام یذ رک بو ومن با ایک 
دود رک 2 یأر هل لا اد مل رگا هو ود ون برع با ركد © لین 
ءائینھم الکتب یم یتوہ كما طرفو امام ریت یا اشم ف OES‏ 

ما زال السیاق في بیان عظمته تعالى» وتفرّده بصفات الکمال» ونقض الشرك وتبدید 
ظلاته وآوهامه» ودحض شهاته. 

ومن قبل طلب الشرکون نزول الملائكة والکتب في قراطیسّ علیهم وما زالت قائمتهم 
حافلةٌ بالمطالب العجيبة والتي من بينها أنهم طلبوا من یشھدُ لرسول الله ب : بصدق رسالته: 

يرف رص ج یف 3 قال العلي: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد 
ما نرى أحداً يصدفك با تقول من أمر الرسالة» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا 
أن ليس لك عندهم ذکر ولا صفدٌه فأرنا من يشهد لك أنك رسولٌ کیا تزعمء فأنزل الله تعالی 
هذه الایة» ”. 

وبين سبحانه أن القرآن أعظم شهادة وأبلغ إنذار وأجلى بيان وأقوى حجة وأظهر حجة 
لكل من بلخته الدعوة من عُرْبٍ ومن عَجَم في كل عصر ومصر. 

ثم أنكر عليهم شهادتهم الباطلة ودعواهم الكاذبة دعوى الشرك التي لن ينحاز ها عاقل 
ولن يقرّ بها صادق ثم أعقب ذلك بالاعلان عن شهادة الوحدانية» شهادة الحق» وأتبعها بالبراء 
ما هم عليه من شرك» قال تعال ایتک دود اک مع الو الَِة ر ل هد فل رگم 
هو لله ونود وت برع ما سرود 4 


(۲) آسباب النزول للامام الواحدي ص۱۲۲ ومعام التنزیل للبغوي ۰۱۳۳/۷ 


رھ 


لو جع 


ہمت 
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موقف أهل الكتاب 

( الین هم الکتب بمرفونه كما یعرفوت َه ای روا شیم مز لا زنر © 

ومنْ ظا مين آفترک عل الم کنبا أو کب 3 22 ال » بعد الحديث عن 
إعراض الشرکین مع ظهور الحجج وتبلي البینات؛ أشارت الآيات إلى موقف أهل الكتاب 
الذين يعلمون أن النبي ل هو خاتم البيين والرسلین وهو البشر به في التوراة والإنجيل وقد 
جاءت كثيرٌ من أوصافه وشمائله فيهماء لکن كثيرا منهم كَتَمَ شهادتّه» وآثر الشرك؛ بغیا وحسدا 
وإيثاراً للهوى» بدلا من المسارعة إلى الدخولِ في الإسلام والانضواء تحت لواء النبي الخاتم 
الذي بشرت به کتبهم. 

قال ابن عادل « اعلم أنَّ الكقّار ا سألوا اليهود والنّصَارى عن صِفَة محمد » فأنکروا 
دلالة لا والانجیل على نبوت ن اله ال - في الآية الأول أن شهادة اله عل صكة نرنه 
كافية في ثبوتہاء ثم بين في هذه الآية أخهم كذبوا في قوطم: لا نعرف محمد لأنهم يعرفونه بالُوٰۃ 
والرسالة ىا یعرفون آبناء‌هم» 0 

وهذه الاية الكريمة من الایات التي قيل عنها مدنية» والصحیح آنها مكية» ونیا كان أهل 
الكتاب طرفا في تلك المعركة بين أهل الكفر وأهل الإيمان؛ حيث كان المشركون يرجعون إليهم 
للتحقق من نبوة نبينا محمد # حيث كانوا يرسلون إليهم» أو يقابلونهم في آسفارهم ولعل 
بعضهم كان يعيش في مكة. 

من أَظلد من آفتریٰ ڪل اکنا او كدب اتو 4: « جمعوا بین أمرين باطلين» فکذبوا 


Ee 0‏ الملائكة بنات اللہ وسموا 
القرآن والعجزات سحرا!» 9). 


() اللباب فی علوم الکتاب لابن عادل ا حنبل ٦‏ / ۰۳۷۷ ویراجم: لطائف الاشارات للقشيرى ۰۲۱/۲ 
ب في علوم الكتاب لابن : يراجع 2 يدي 
(٢(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ۷/۲۔ 


٦ 


ور کک 


ہمت 
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فجمعوا بين الكذب والتکذیب. بين الافتراء على الله وتكذيب آنبیائه فكذبوا على الله 
وکذّبوا بآيات الہ فوقعوا في تناقض عجيب! 

وإ لا يح للم مود )»لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة» بل يبقون في ا حرمان 
وا خذلان وكيف بل من كان الكذبٌ له ديدناء والظلم له معدنا! 
الصلة بين آيات القطع ومحور السورة 

تنتظم هذه الآيات 71 ا ا السورة الكرينة) سيف ساد دلائل 

القدرة وشواهد الوحدانية» وشهادة الول جل وعلا لرسوله الكريم بصدق نبوته ونزول 
القرآن الكريم بالإنذار والتبليغ» واشتمال الكتب السابقة على أوصافه 4# ء وبيان صدود 
الشرکین وجحود فريق من أهل الكتاب. 
الهدايات المستنيطة 
* تحمل لنا لیا الكريمةٌ نیت حانية تفوح منها عبر الرحمة تفت تخ باب الأمل والرجاء 


أمام المحرومين من نعمة الإيهان بأن یستدرکوا ما فاتهم» ويلحَهُوا بقافلة ادى ويستقلوا 
مقع النجاۃ 


* في الآيات الكريمة بال وتقريرٌ: لعموم ملكه وإحاطة سمعه وشمول علمه. 

* ااا ویر یہ ا می 139 ئق» وبکل ما يصدر عنهاء وني 
هذا وعيدٌ للمشر کینَ بأن الله مطل عليهم» وتسليةٌ للمؤمنین بأن الله تعالى لا خفی عليه حالهم. 

٭ إن الولاية لا تكون لا فهو تعالٍ الخالق الرازق وهو الضارٌ النافمُ» وان منطق الح 
وميزانٌ العقل يقضي بأن الذي يستحقٌ العبودية هو الخالق الرازق. 

٭ من آراد السلامة في الدنيا والآخرة فعليه بالتوجه إلى خالقه. وإنزال حوائجه بربه» ولزوم 
بابه والداومة على عبادته والإقامة على خدمته وانتظار فرجه واستمطار رحته. 

* على المسلم أن يُعلن الق ویصدع به. وأن ظهر شعائر دينه» ويعلن عن هويته في وجه هذا 


يفف 


وک ویرد 


ہمت 
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العالم المادي» ويرفع لواء التوحيد وکس رایات الشرك بالحجة والبیانء وفي هذه الآيات 
الكريمة توجية لإخواننا المستضعفين والأقليات المسلمة في بلاد الغرب وغيرها من الدول 
ذات الأغلبية الكافرة أن على السلم أن يعلن عن هويته ويُصرّح بدعوته ويقيم شعائر دینه؛ 
ويحذر من الاندماج الذي يؤدي إلى الذوبان والانصهار والتبعية للغرب والتخلي عن جوهر 
الإسلام ومظاهره» مستعينا على ذلك بالعقيدة الراسخة. 


4 انشا الوم خشية الله تعال و استخضاره عظمته سبحانه وتذكرهعذات الآخرة 
ر اخومن 2 و و حر 


غفلت نفشه عن الله تعالى» أو شردت عن باب فضله و رحمته» أو مت بمعصيته. 


ذلك الكثير من العقبات» 0 ا من التضحیات. فجاءت هذه الآية سا حقیقة 
كونية وسنة إهية على دعاة الحق أن يتمثّلوها ( ان نے الا بش کل ڪ اوت ما 
كر وان بف عر فهو عل کی یو قَييرٌ ا۷ا >. 

ما يصيب الانسان من خير أو شر إنما يجرى بإرادة المولى عز وجل وسلطانه لا بإرادة العبد واختياره» 
وإرادّه تعالی مب على حكمة وخبرة با يُصلحُ هذا الکو ويحقق التوازنَ في هذه الحياة. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: « صرح في هذه الآية الكريمة بأنه قلل منذر لكل من بلغه 
هذا القرآنٌ العظيمٌ كائناً من كان ويفهمٌ من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه. وأن کل 
من بلغه وم یمن به فهو في النارء وهو كذلكء وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ب فله حكم 
أهل الفترة الذين لم یأتہم رسول» والله تعالى أعلم» ”. 

معرفة أهل الكتاب بالنبي الخاتم من خلال كتبهم التي يؤمنون بهاء فمع ما حدث هذه 
الكتب من تحريف بالزيادة والنقصان والتبديل إلا أنها لا تزال تحمل أثارات من ال حق تشهد 
بصدق النبي 5 . 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ١‏ / ۱۸۸ باختصار. 


€۸ 


ووی ورد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۲۰-۱۲ 


٭ أما كان من الأحرى لأهل الكتاب أن يكونوا من أول المؤمنين بالنبي ل المناصرين له؟ بى 
ولكنهم عرفوا الحق فجحدوه إلا من شرح الله صدورهم منهم لقبول دينه. 
فائدة حول حديث السورة عن رحمة الله. 
ومع أن هذه السورة سيقت لإقامة الحجج على أهل الشرك وتفنيد شبھاتہم ومواجهة 
عنادهم وإعراضهم وتبديد أوهامهم وإبطال معتقداتهم الفاسدة وتقاليدهم اي إلا أنها 
حملث لنا نسائ معطرة بعتی الرحمة الاغية ‏ هل امن ناوات والارّض قل لو کب 
عل تيه از مه اس 5 إل یوم یمه وف الک كينها ام ترآ 
یور ) 4 فقدّم تعالی رحمته على إعلامه عبادّه بهذا اللقاء الوعود وذلك الیوم الشهود؛ 
ومن رحمته تعاق أن آمهل العصاة والسرفین علين برجعون ویثوبون. 
مو ںہو مم ل سیت قال 
تعالى ل وه آل کر راکوت ثل سکم لیگ كتنب 7 رف ات 


مو 0 > 201-1 ور 


ل شاب من بعیوء ول هزیر 4 

ومن رحته تعالى أن أمهل المعرضين وهو الغني عنهم:( ورك ال دو الب 
إن وکسا کم ویس کف م بمْدِحكُم تا یکاہ کب لاس ب کت 
ككرت © ۷ء ثم بهن تعالی بهذه الرمة الواسعة قلوب المكذبين هرا علّهم يخجلون من 
تكذيبهم ويستحيون من ربهم الذي لو شاء لعجل هم العذاب البئيسّ حيث لا راد له ولا 
رجعة فيه ( ون ڪڏبوك فل رڪم ڏو تار ويڪت ولا بر با تام عن لو ابیت 
(5) ویبین سبحانه أن الرحمة من القاصد الأساسية لانزال الکتب: ( ثم تا وى التب 
تماما عل ای لح ومیل لکل کی وهدی وة ملهم بو رهم مود © . 

ثم كان مسك المختام بال حمة التي تجلت مظاهرها وظهرت آثارها وهبّت نسائمها 
ولاحت معالمها في نباية الطاف:( وهر لک و يتقيق کت الا زنك نك لو می 


و ل 2 نع 


کپ سک ق اا ل ريك سرب لقاب و ور تَحِمْ ن2ا . 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۲۰-۱۲ 


وحول رحمة الله تعالی نقتطف من کنوز السنة ما يلي: 


* عن أبي مر قال سمفث رَسُولَ الله 38 ول جَعل اله ره ماق جز سك 


و سی اس 


نت ة سيين جزء وأو في اررض زع ود ین يك انز عم م الخلقُ ی 
فع لس خافرها عَنْ وَلَدمَا حَشْيَة ني أن نميه تج 


٭ وعنه‌طه عَنْ الب 3 ال ( اَی الله الق كب في كتابه َه ُب عَلَ تسه 
رَهُوَ وَضعٌ له عل الْعَرْش: : نرتي تغلب غضبي ) . 


سے 
يعر لا ا 2 


وعنه ضيه عَنْ اي 3 َال ( إن مان رل نها رنه واه ین اب واس 


مو > ہے 


اا ام ها يَتَحَاطفُونَ وبا امون وا تفطف ار خش على ولدقاء وَأَخَرَ لله قشعا 
۳ ۳ 
مین رح رح با باه یز التامة) ۳ 


وعَنْ غُمَرَبْن ال خطاب ڪھ أنه قال قد ل قد عى رَسُول الله ع 2 و اي 
في إا وٹ یا في اني هصق بَا رمع قال کا سول لله 7 


ا 
مه 
¢ اس رز و 


رون ذه اله طَارحَة و نارق لا الله وهي تَقْدرُ عَلَ أنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ 
وقول انه 4 الله رم بعباده من ذه بدا ) ۵ 


)۱( صحيح البخاري کتاب الأدب باب جَعَل الله الم ماق جُزْء حديث ٤٥١٦ء‏ وصحيح مسلم كتاب 
التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه حدیث ۱۷- (۲۷۲). 

]۲۸ صحيح البخاري کتاب التوحید باب قول الله تعال ۾ ویحَوَرکم له تشه 14 آل عمران:‎ )٢( 
حدیث ۰1۹1۹ وصحیح مسلم کتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالی» وأنها سبقت غضبه حدیث‎ 
.)۲۷۵۱( -٦ 

(۳) صحبح مسلم کتاب التوبة - باب في سعة رحمة اللہ تعالى» وأنها سبقت غضبه حدیث ۱۹- ( ۲۷۵۲). 

(4) صحیح البخاري کتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبیله - حديث ۰۵0۵۳ وصحیح مسلم کتاب التوبة. 


باب في سعة رحمة الله تعالى» وآنها سبقت غضبه حديث ۲۲- (۲۷۵). 


1۳۰ 
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5 
موی 
هرق که لت لو لیا كد از نکی 
فم ال آن قالوا واو رن ماک E‏ أ عل اشییم ول تیم کا اکا 
بت NO‏ لتا ع رم أك SST‏ 
مایت لا مٹیا چا حق ادا بجاو رلوک یٹول ادن کم إن هل اسو له مت 


سو و خر می ےی گے _ سسا ا تفس و سے ضر مد ل و رر ع لس و سی 
عَنْهُ وینعوت عله وان به لکوت ال آ: مود (0) ولو ترذ وقفوا عل انار هَقَالوا ییا نرد وله 
صد 


توب ایت ریا تکوم ون بس بدا کم ما کنو ۳۰ھ مل ولو وا تمادوا لا بواعنه 
وم لذبو (ه) وقالوا ان هی إلا حیالتا الدنيا وما حن عون جے جج نت 


le‏ رتو سج ۶ھ 2 مر مکی كدو 


سر چ 


ال الس هل لوا بن و ا قال قدو فا الاب با £ فرون (-۳) قد حر الین 
لهاتم السام بت نع لی ما رطا فا وم ینوت داهم ی 
ألا سا ما یزرو )وما لصو أ ی سک وله و وتار اليه خبر لذي يفون اقلا تلود 
المناسبة 

ل ل ا یووم 
أعرضواعنها نی دناوتن اسهم يدون دهم وحسرتهم على ما فا 

O aS‏ ار و 

فیقرعون بهذا الاستفهام الإنكاري ( ان شرا وم اي کم مو 4؟ أين تلك الا ة 

الرعومة؟ وهكذا تنقلهم الآياثُ إلى هذا المشهد المهيب الذي ینتظرّهم بين يدي ات فهل 
یتعظون؟ ویتراجعون عن (عراضهم وصدودهم» ویقبلون على ات قبل فوات الأوان؟ 


3 
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التفسير الا جمالي 

توبیخ وتبكم! 

قال تعال( ره جا نول رو إن شروک لک رعو © ) 

تنتقل بنا هذه الآيات الجليلٌ إلى صورة حيّة من صور القيامة ومشھدِ من مشاهد الحشر 
حین يُعرض أولئك العرضون المتعنتونَ المكابرون على رهم ويمثلون أمام المحكمة الإلمية 
الادلق لا یتخت منهم اح ويسأهم ربهم سؤال کم وتوبيخ لل شی یا وم اَذ کشم 
َو )؟ 

براءةٌ وحسرة 

25 كك فلز لآ كلأ تاماك رید © ) 

- الفتنة: بمعنى الاختبار والسوال والفتنة أيضا بمعنى الإعجاب يقال فلان افتتن بكذا 
إذا أعجبه ووقع في حبه» وعلى هذا فالعنی: ثم لم تكن نہایة حبّهم للأصنام لما سئلوا عنها 
ووقفوا على عجزها إلا التبرؤ منها وإنكارهاء أو العنی ثم لم يكن جواب اختبارهم عن آفتهم 
يوم القيامة إلا التبرؤ منهاء «... وني هذا توبيخ لهم كا تقول لرجل كان يدعي مودة آخر ثم 
انحرف عنه وعاداه يا فلان لم تكن مودَّتك لفلان إلا أن عاديته وبایته...۱6» أو ثم لم يكن 
جوابهم إلا الکذب على الله طمعا في النجاة بأي وسيلة ”. 

قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله وشفاعة رسول الله 5 
للمؤمنین قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحيد فإذا قال لهم 
الله: أين ش ركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا: والله ربنا ما كنا مشرکین» فيختم الله على أفواههم 


)0( البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٤‏ / ١٦۱ء‏ ويراجع معام التنزيل للبغوي٣‏ / ۰۱۳۵ 
)۲( مدارك التنزیل للنسفي ۲ ویرا< جع: معام التنزیل للبغوي۳۴/ ٠١١‏ وروح المعاني للالوسي ۰۲۷۰/۵ 


<۲ 


وب ص0212 


ہمت 
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فتشهد عليهم جوارحهو”' 
ويؤيد هذا المعنى ما في الصحيح عَنْ انس بن مالك 4 ضيه قال: كنا عند سول الله یک 
فضحك فَقَال: ل( هَل توت مع أضحك؟ ) قال كلت اله سوم قال: ( من شَاطبة 
درب يتول: ارب جني من الم ؟ ال ول کل قال: ففول: إن ل أجيرُ عَلّ 
کے : فيقَول : كف بنفسك اليو م بك شهیدا تبالكرام این شهودا 
تم َل فيه یال لازکانه: الطقي؛ قال: تیاغل قال ل ا وَين الکلام 
قال: ول ندا لكق و نکر کے ااضل »<. 
رو سس ھت کانوا یعلمون ا حقیقة وما منعھم من 
الاقرار با إلا ابره والکبر واتباع اموی. 
( انظ رکف كُدَبوأ عله آشبه ول عم ماکان یو © . 
تأمل يا حمد: كيف كذبوا على أنفسهم في الدنيا حيث عبدوا تلك الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضرء ول تغن عنهم من الله شيئا! 
ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لتجردوا للحق وأخلصوا في طلب الهداية حتى بہتدوا 
کت آنفسهم قبل آن بخدعوا قرح ع ا واستبفتنها لال طا را 
اش كيف کان عََقيَة امین اك 14 النمل: ١5‏ ]. 
صدودٌ وإعراض 
ومن من تالک جع :رم اک أن یفقهوه دف ادا وا وان بدا کل ماي 
لا متا بح دا جاو وتك يمول الین مرو إن هد الا آستطير لول () وهم هون عَنه 


۰۱/۳ ويراجع الدر ا نثور للسيوطي ۲/ ۵4۳ وزاد المسير‎ ٠١ یراجم معالم التنزيل للبغوي7/‎ )١( 
.)۲۹٦۹( - ۱۷ صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق - حديث‎ )٢( 


TY 


سوت 
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رت عَنة ركد شم رما يقد © ). 

موقفان للمشر كين: هذا الموقف موقف في الدنيا حيث الكبر والعناد والغرور والإعراض 
والصد عن سبيل الله کما ورد في هاتين الآيتين» والوقف الذي أخبرت عنه الآيات السابقة واللاحقة 
موقف الذل وا هوان والخزي والعار والحسرة والندامة والتجرد والتعري والصارحة والإقرار. 

وبیان لأسباب الصدود والاعراض وموانع القبول بالحق والاذعان له: ومنها ما على 
قلوبہم من أكنة تحجبٌ عن الحق» وما في آذانہم من وقر يحول دون ساعه وتدبره. 

وإصرارهم على الكفر وشبهات المعاندين منهم التي تنطلي على عامتهم ومن بينها قوهم 
ان درل آسطم رین . 

وقوله: ( وتم من یسیع لیف وملا عل فلوم که آن نموه ون دام وق وإن بر 
َل یلا یا 4 أي: يأتون |ليك لیسمعوا قراءتك» فلا نتفعون بہا؛ لن الله جعل عل 
فوم أَكنَهَ 4 والأكنة جمع كنان وهو ما یُستر به الشيء ( وف َادَانهمَ وف » أي: صما عن 
السماع النافع» فم کیا قال تعالى ( وَمَكَلُلنَ روا كمل ای ین با لَاسسْمَعْ للا دعاه 
يدآع بكم عم مهم لا یود ) ) [البقرة: ۱ ۱۷]. 

وقوله: ( وان یروا ڪل ليولا بش یپا 4 أي: مهما رآوا من الآيات والدلالات والحجج 


ll 


1 8 ع > یو و کے ھی ےک چ رس ار و 6 
البینات: لا يؤمنوا بهاء کا قال تعالى: ( ول علم الله فم حَيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا رهم 
ہم كه 
مورک () 4 [الأنفال: ۲۳]. 

وقوله: حى لد و جرک » أي يحاجونك ویناظرونك في ال حق بالباطل و( یٹول 

اَذ کم إن هدا آسطم لوب 4 أي: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل 
۰ و 
نمي وناي 


لوم موده د دوع سی و 5 - 1ک 6 وج رص مج رم 
۾ وهم هوحن وتوت عن وان يلكوت إلا اشم وما نرود © 4 


e٤ 
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ینهون الناس عن الاستماع إلى ا حق واتباعه» وینآون بآنفسهم عن الاستماع إلى ا حق خوف 
أن یتآثروا به فیقبلوا عليه وقد غاب عنهم أن هذا الصدود والاعراض سیعجّل بہلاکھم لکنهم 
لا یشعرون بذلك. 

وقال آبو السعود رحمہ الله: ( ل همهود عَنْهُ 4 أي لا یقتنعون بها ذکر من تکذیبه وعده 
من قبیل الأساطی بل ینهُون الناسّ عن استماعه لثلا یقفوا على حقيته فيؤمنوا به وی 
عَنْهُ 4 أي یتباعدون عنه بأنفسهم إظهاراً لغاية نفورهم عنه وتأكيداً لنهيهم عنه. فان اجتنات 
الناهي عن النهی عنه من متمّمات النهي؛ ولعل ذلك هو السرٌ في تأخير النأي عن النهي». 

وقال الثعالبي: ) وت الشعور مذمّةٌ بالغة؛ إذ البهائم 7 تقر و 00 


( یولع د کنر ول مكدب يتات و کر یم © بل ب کم 
29 پچ 
ما کنو فون من قبل ولو ردو الم معن َم تبرت ۵7 4خزي وندامڈا 

تحمل هذه الایات وعیدا لأولئك الشرکین العاندین وتذكيرا لهم بموقف من مواقفهم 

3 / 43 رک ص ی 7 
المصيية بين يدي رب العالین» وفي الآيات تسلية خانم النبيين وافرسلین: ۾ واز تک ۳ 
عَلَ آل تار راس بالفعل الاح( تن وو سو و ہی ی 
شرطیة وجوابها محذوفٌ لدلالة السياق عليه» أو لتذهب النفسٌ في تصوّره كل مذهب» وهذا 
من روائع الأساليب القرآنية. 

لو تراهم يا محمد وهم خاضعون خانعون خاشعون من الذل» وعلى حافة جهنم واقفون 
قبل أن یقذف بهم إلى قعرها السحيق» وقد تذكروا ما كان منهم في الدنيا من كفر وعناد وصدود 
وإعراض فندموا أشد الندم وتمنوا العود لإصلاح ما قد فات وطبي تلك الصفحات. وأنى لهم 


.۳۰۸ / ۲ إرشاد العقل السلیم إلي مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود‎ )١( 
؟51.‎ / ١ الجواهر اسان في تفسير القرآن للثعالبي‎ )٢( 


o 


لو ورد 


سوت 
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ذلك؟ وقد حقٌ القول ووقعوا في الهالك!. 
ولو ردوا كما یتمنون لعادوا إلى سالف عهدهم وانتکسوا على أعقابهم وانغمسوا في 


ري ےہ ا ووه ہےر ص2 ہے ل و سس سے ل دي وس > ہےر مر رت مر مر ونم سرع سس 6 
ل ولد ری اذ وقفوا عل آلتار مالیا رد ولا توب ایت ربا وک تالق ا بل بدا کم 
عد 


۳۹4 


ما کانوا فون من قبل ولو ردو ادوا لما وأعنه وم لبود () ). 

حين يرون النار رأي العين ویوقفون علیها يعلنون الندم على جرائمهم والتبرژ من 
شركهم ویتمنون العود للدنیا الفانية ( لا یی رد ولا گرب بای رین 204. 

تجلت شم الحقیقة التي کانوا يعرفونهاء الحقيقة التي واجهوها بجحود وإنكارء الحقيقة 
ای اتجتهدوا نیوا اعقاو وس تار اناد سیر إل حا عن الات 
والمستضعفين» ال حقیقة التي كانوا یہربون من مواجهتها. ۱ 

لكنها الآن متألقةٌ ومشرقة الآن يروخها رأي العين شاخصة أمامهم « بل بدا هم اكوا 
وق ِن َل 4 بدا هم ال الذي طالما تفانوا في طمس معالمه وتشويه صورته» بدت هم 
نفوسّهم عارية بقبحها الذي کانوا يخفونه بتجمٌّلهم وتزيينهم الأباطيل وزخرفتهم الأقاويلء 
بدت هم النار رأي العین وكانوا في الدنيا ینکرونها ويخفون أمرها ويمنعون الحديتٌ عنها. 

مع ذلك ومن العجيب من حاهم الذي يعلمه الله تعالى أنہم لو أجيبوا إلى ما يأملون 
لعادوا إلى سيرتهم الأولى» فما إنكارّهم وتكذيبهم إلا إتباعا للهوى وإعراضا عن الحق وتعاليا 
على أتباعه وجحودا وإنكاراء وأنفة واستكبارا ولو را اموا لما ماه وم لکد 4 
شأمهم في ذلك شأنٌ إبليس لعنه الله: عاين من آيات الله ثم عاند. 


«وحاصل هذه الأقوال: أنهم عندما يقفون على جهنم ويرونها رأي العين تنکشف هم 


١ 
اح‎ 
۹ 
1١ 
۷ 
م‎ 
8 
3 


(۱) قراءة حفص وحزة بالنصب ب (آن)الضمرة بعد جواب التمني ( ولا کیب 4 ۾ ورد )4 وقرأ ابن 
عامر برفع الأول ونصب الثاني والباقون برفعهیا. پراجع النشر في القراءات العشر ۲/ ۰۱۹۳ 


۰:۳۹ 
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الحقائق وتظهر الخفايا والسرائی وطذا ینکشف يوم القيامة آهل الریاء والتفاق وأهل الزور 
وا خداعء یظهرون جیعا على حقيقتهم التي کانوا یت یتسترون علیها في الدنیا» 29. 

النظرة القاصر ة لحقيقة الدنیا. 
لوال ها باس وم یفن( رل رت رقف ريم قال لیس هذا 


الح البق ورتا قال دوف المتاب یماشنم تکفرود (ع) ) 

بين الله تعالى في هذه الایات سببا من آسباب صدودهم عن الحق وهو نظرتهم القاصرة 
للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها واغترارهم بهاء وفتنتهم بمتاعها القليل» في مقابل إنكارهم للبعث 
وما ؤزاء» من ثواب أوعقاب» وتحمل شم الآيات وعيدا شدیدا وتذكرهم بموقفهم بين يدي 
اللك الحبار» خاشعين من الذل وهو سام سؤال تبكيت وتوبيخ والس هذا بلحي » 
فيجيبون وأنى شم ا هرب من الجواب الذين يعرفونه منذ أن كانوا في الدنیا لكنهم امتنعوا هناك 
عن الإجابة حين كانت تنفعهم» لكنهم اليوم يجيبون حين لا يجدي الجواب بل يصير حجة 
عليهم ل تلوب ٴ وريا 4: وبعد أن شهدوا على أنفسهم وأقروا با كانوا يجحدونه في الدنياء 
فليذوقوا جزاء تكذيبهم بعد شهادتهم وإقرارهم بجريمتهم وهنا يأتي الأمر الإلمي الذي لا 
رجعة فيه ولا معقب له يجيء با حکم العادل والقضاء ا حق والأمر النافذ ( كال مدا لاب 
مات تَكفْرُونَ 4. 

لاحر یر سس و ان ی 
على أقدام الحسرة» یقرعون أصابع الندم ویذرفون دموع الألم حیث لا شکوی 3: تَشْمَمٌ منهم ولا 
رحمة تنزل علیهم. 

او 


ھا م مج رسیم رد ر ص سم اس و مح له ره سك وس رش ر ے 
خیم ان دبوا بلقل له دا جاعم ألسَاعَهُ بت قَالُوأيَحَسَرَئَا على ما فَرَطْنا فا 


)١(‏ بصائر الحق في سورة الأنعام تأليف الشیخ عبد ا حمید طهیاز ص٣۳‏ بتصرف. 


TY 
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عرس سم ےکی ہے د م جا ہے ل سر یم ۳ 
وهم َو اونَاهُم عل ظهورهم ألا سا رود © ). 

خسروا كل ما ربحه المؤمنون في الدنيا من الرضا والیقین والأنس برب العالمين» والبهجة 
والسرور وطمأنينة القلب وانشراح الصدور. خسروا لذة المحبة في الله ولذة البذل والعطاء 

۳ 1 5 و 
ومتعة التضحية والایثار وفي الآخرة الحرمان من الجنان والخلود في النبران فضلا عن الكربة 
بخسارة الأهل وفراق الاحبة. 
بسبب تکذیبهم بلقاء اللہ ل حَوََّإِدًا جع السَاعَة بت الوا نا على ما فرطتا فيا 4 آبدوا 
الندم عندما باغتتهم الساعةء وأعلنوا الحسرة على تفریطهم في الدنيا وهي رأس ماه وتفریطهم 
في شأن الساعة حيث لم يؤمنوا مها ولم یستعدوا ماه وهم مع اشتداد الخطوب وإحاطة الکروب 
مع شدة الزحام وتلاصق الأقدام: يكابدون حمل الأوزار على ظهورهم وقد أثقلت خطاهم 
وأنبكت قواهم وأرهقت أجسادهم فبئس الحامل والمحمول. 

هر ساك مر یم و + رصم ر ام 7 
وهم بحملون آوزارهم عل ظهورهم ألا > ارون 


حقيقة الدنيا 


ثم أبطل الله تعلقهم بالدنيا فبين أن متاعها قليل وإلى الفناء تصير لا تدوم لأحد ولا 
وم ری مسر م عم م ہے و کے ین 


يدوم ها أحد فقال سبحانه « وم اس هدنیا ولا لس وله ودار لخر خی لد بون دک 
یلو ل 4. فلحظات الصفا وأوقات انا فیها قليلة ضئيلة سرعان ما تزول» آما الآخرة: 
فنعیم مقیم» ومقام کریم» وعيش رغید» وعطاء مدید وملك لا يبيد» في جنات ا خلود. 
الصلة بين آيات القطع ومحور السورة 

تنتظم هذه الآيات الكريمة مع الحور العام هذه السورة الكريمة: حيث تعرض لرکن 
آسامي من أركان العقيدة وهو الإيمان بالیوم الآخر ومواقف المشركين في هذا اليوم العظیم» 
وإقرارهم واعتذارهم وأسفهم وحسرتہم على ما كان منهم في الدنيا من تكذيب وإعراض» 


اد 
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وصدود واغترار وتعاق بأهداب الدنيا الفانية وحباضا البالیت وتمنيهم عند معاينة آهوال الحشر 

وعرّصات القيامة العودة إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتہم ويغيّروا مسارّهم ویُصٌحُحوا عقیدتهم 

ويُصلحوا آخرتہم, بعد أن أدركوا حقيقة الدنيا الفانية ونعيمها الماحل ومتاعها الزائل . 

الهدايات المستنيطة 

* مصير الظلمة المعاندين عند المواجهة الحاسمة حين يحشرهم الله جميعا حيث المذلة وا هوان 
والحسرة والندم والتراجع عن مواقفهم التي أصروا عليها في الدنيا. 

٭ من أسباب صدودهم عن ا حق: ما على قلوبهم من أكنة تحجب عن الحق» وما في آذانہم 
من وقر يحول دون سماعه وتدبره» فضلا عن نظرتهم القاصرة للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها 
ام بہاء وفتنتھم بمتاعها القليل. 

*٭ إن الخسارة الحقيقية» هي الخسارةٌ التي لا تعدها حسارة» ولا يمكن جررُها أو تعويضّها 
أو النهوض منها أو التفلت من مخيّتها ونتائجها وتبعاتہاء هي خسارة الکافرین لدنياهم 
وأخراهم؛ ففي الدنيا روا كل مار المؤمنون من الرضا واليقين والأنس برب 
العالمين» والبهجة والسرور وطمأنينة القلب وانشراح الصدورء خسروا لذة المحبة في الله 
ولذة البذل والعطاء ومتعة التضحية والإيثار. وفي الآخرة الحرمان من الجنان والخلود في 
النيران فضلا عن الكربة بخسارة الأهل والأحبة. 

* تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحدہ؛ وتعريهم من الشرك الذي مارسوه 
في حياتهم الدنياء ولكن بعد فوات الأوان وانطواء صحائف الأعمال واستحالة العودة إلى 
الدنيا. 

١ *‏ ألا فليتأمل العاقل مصير هؤلاء وما يؤول إليه حالم من الاضطراب والقلق وتمني 
الخلاص من العذاب الشدید» ۶. 


. ۱۸۲ /٤ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج د وهبة الزحيلي‎ )١( 


1:۳۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۳۵-۳۳ 


ے ۹ 


تسلية وتثبیت 


ہم لمعمو ےو ایو مک ے ا + مه و - سے سی نی 
( هد تلم له لیحزنكک الزی یفولوں ام لا کرب وتك وللکن الظییت بات ال يَجَحَدُونَ 


ور عم ہر ہہ ہے اف سے ہے 


ہے کے 5 ۳4 0 2 وه ره ع ۵ ہے موی سح وت ہی ور مخ ام میت 
)ا ود رست رسل من لك فصيروأ عل ماكذيوأ وأوذواً حي انم نصرنا ولا مبدِل کلمت اللہ 


5 پر ہے یہ ر ھہ عبن ہے کور اللي ور - ہے سسہے۔ > سس م د‎ e2 
وقد جاک من بی امرس ا( وان کان کبر علیك عراصم إن استطمت أن تب تفای‎ 
صمح کے ہے ص و ما رم م وه‎ 


الس أو سلما فی الکماء فام بای وکو شاه الہ لَحَمَمَهَجَ صل هدع فلا کون ین الْجَهلِنَ 
رٹ 
المناسبة 

بعد ا حدیث عن أحوال الشرکین في الدنيا ومواقفهم المخزية في الآخرة وإقرارهم بم| كانوا 
يجحدونه في الدنيا وني هذا إنذارٌ لهم مع ما حمله الآيات من تثبيت لفؤاد النبي يك وتسلية له: 
يعودٌ السياق إلى بيان جملة من أسباب صدودهم وإعراضهم عن الحقّء لإقامة اج عليهم 
ولتسلیة النبي 4 الذي واجه كثيرا من المحن والعقبات على طريق الدعوة» وفوجی با لم يكن 
يتوقعه من تكذيب قومه وهم الذين كانوا يصفونه بالصادق الأمين ويودعون عنده أماناتهم 
ثقة به واطمئنانا له. 
التفسير الاجمالي 

بينت هذه الآيات الكريمة إحاطة علمه تعالى ہما يفعله أولئك الشرکون» وأن علة ما 
هم عليه من صدود: هو ما تنطوي عليه نفوسهم من مكابرة وجحود» قال تعالى ( قد تعلم تم 
رک رید َم کا تك تلك ون د ینت رسدرد © ). 

ولقد ذکر الواحدي في سبب نزول هذه الآية عن السدي قال: التقى الأخنس بن شريق 
وأبو جهل بن هشام» فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم» آخبرني عن محمد أصادق هو أم 
كاذب؟ فإنه لیس هنا من يسمع كلامك غيريء فقال أبو جهل: والله إن حمدا لصادق وما 


٠ 
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کذب محمد قطء ولکن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية واحجابة والندوة والنبوة فماذا 
یکون لسائر قریش؟ فأنزل الله تعالی هذه الاية ۲۱. 

آیکذبونه حين يجيئهم بالخير من عند ربهم؟ لقد كاد قلبه ‏ ينفطرٌ حزنا علیهم وحسرة 
على بعدهم عن الحق» فتجيء الا یا بتسلیته 6 وتعزیته وبيان أنهم لا یکذبونه بل یعلمون 
صدقه وأمانته» ولکنه ا ححود بآيات الله والاستکبار عن الحق» وهذه سنة الله عز وجل في 
الدعوات أن تواجه بالتكذيب والصدودہ فيثبت الله قلوب أنبيائه وأوليائه ويلهمهم الصبر 
واليقين» حتى ينالوا النصر والتمكين. 

قال تعالى ( ون کان کبر علیك ِعَرَاصُهُمَ ان استطمت أن تبت تماق الارض او مُلَمَا فى 
آلا تیم يلو وو شاه له لَجَمَعَهُحَ ل هدع کل کون بن اجه © ) 

وماذا تملك لهم يا محمد وهم مكابرون معاندون» ولیس لدم أدنى استعداد لقبول 
الحق» مها عاينوا من الآيات. 

قال الإمام القاسمي في محاسن التأويل: « في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على المبالغة 
في حرصه 4# على إسلام قومه إلى حيث لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق 
السماء لأتى بها رجاء [یمانهم وشفقة علیهم» ”. 

وفي ال مقابل أفادت الآية بيان إصرار المشركين على الاعراض والتكذيب مهما عاينوا من 


0 


وقال الإمام الطبري: « يقول تعالى ذكره: إن الذين يكذبونك من هؤلاء الکفار» يا 
محمد. فيحزنك تكذيبهم إیاك لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين» وصواب من محجة 


الإسلام» حتى تكون كلمة جميعكم واحدة» وملتكم وملتهم واحدة» لجمعتهم على ذلك. ول 


۰۱۲۳ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
. ٩۱۰ /٦ محاسن التأويل للقاسمي‎ )٢( 
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يكن بعیداً علي» لأني القادژ على ذلك بلطفي» ولكني لم آفعل ذلك لسابق علمي في خلقي 
ونافذ قضائي فيهم» من قبل أن آ- خلقهم وأصور أجسامهم» . 
( وکو شل مه لجع عل الْهُدَئ فلا تک ین لهي » لو شاء تعالى هدايتهم 
هداهم» فلا تكونن بحرصك على ما م يشأ الله لهم من اَلْجَهلِنَ #بمقام الله تعالى وسننه في 
خلقه؛ فلا تأسف ولا تحزن على أمر أراده الله وأمضاہہ فهو تعالى أعلم بخلقه. 
الصلة بين محور السورة وآيات المقطع 
كفنت لناعذه بات عن جلا من اياب إعراضهم وتوم وهو ما هم عليه من 
مكابرة وجحوده ثم دعا الله نيه 3 للتأسي بمن سبقه من الرسل عليهم السلام فلقد کذیو 
وأوذوا فصبروا وثابروا على دعوتهم؛ حتى آناهم النصر البین+ وتلك سنة من سننه تعالی التي 
لا تتحول ولا تتبدل» س هلال المكذيين ونصر عباده الومنین. 
الهدایات الستنبطة 
2 جرت سنة الله عز وجل في الدعوات أن تواجه بالتکذیب والصدود» ویثبت الله قلوب 
أنبيائه وأوليائه ويلهمهم الصبر واليقين حتى ینالوا النصر والتمكين. 
* الدعوة إلى التحلي بالصبر والثبات في مواجهة أعداء الدعوة» فهو السلاح المضّاء في مواجهة 
٭ الدعوة إلى التأمی بالأنبياء عليهم السلام في صبرهم وثباتهم ففي ذلك ما بون المصاب 
ویثبت الفؤاد وحم القلب ويسرّي عن النفس» وهو سلوة الحزين» ودواء المبتلى: وقدیا 
قالت الخنساء في رثاء آخیها: 
یذکرن طلوع الشمس صخرا وأذک ره عند غووب شمسي 


7 


۰۲۱۲۰۲۱۵ /۷ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 


¥ 


وک ویرد 


ہمت 
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۳ 35 . << ۰ 3 ۰۰ 
فلولاک ثرةالب‌اکن حول عل اام لقعلت نفس 
و 
۳ 5 5 م و 5 ۳ 

ومايبكون مشل آخي ولکن ام زي‌النفس عنه‌بالتأمي 
# طریق الدعوات ليس مفروشا بالورود والریاحین بل محفوف بالعقبات والأشواك 

والخاوف والکاره» وبالصبر والثبات واليقين يتحقق النصر ویتم التمکین. 
٭ سنن الله تعالى في هذا الکون ثابتة لا تتبدل ولا ت تتحول؛ فعلی الدعاة أن یتبضروا بها. 

۵ 
اذا الاعراض ٩‏ 

( اتب پک سا مس سرت بت () و الا ولا رل عليه رر 

ان E‏ کاو بر عق ان بل ءايه ولاک آکترهم لا يعلمون (۳0) وماین داب 0 
ہے سم م ورو ہس ی 2 کے موم >> ھھر 

ير بطیر نا یه إِلا اہ تن تک یت زومت ہت 
تاه 2 ات سن وكيا ای شي تن با رز سیر © 
فل ار ینک إن تنک عدا اه تنكم الگا عة أَغَيرَ ردو ان كر صَددقِينَ OE‏ 
دعو کف مَاتَدعْونَ له إن کا وتسود ما رک © ) 


ما زال الحديث موصولا حول تسلية النبي # وتثبيت فؤاده» وإقامة الحجج على 
المعرضين» وبيان أسباب صدودهم عن عن الح وإعراضهم عنه» وهو أنهم لا یسمعون سیاع 
حرص على اھُدی, وأنهم في عداد الأموات» صمت آذائهُم وعميّث بصائرُهم وماتت قلوتہم 
فأنى لهم الاستجابة: وقد قيل: 
وقد أمسمعثت اه تتادیتت خيًا. لکن لاحساة لمن تنادق 
أما عن مطالبهم المتعنتة یا هي إلا مکابرةٌ وعنادٌ وجهل بسنن خالق العباد» فإتہم والله ما 
عرفوه حقَّ معرفته وما قدروه حق قدره» وكيف يُطالبون بآیات وقد عمُوا وصموا عما حوضم 


۳ 
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من آيات مبثوثة وأدلة ملموسة وشواهد جليّة تنطق بعظمة الخالق وکمال قدرته وبالغ حكمته 
وسعة ملكه» وعظيم سلطانه وإحاطة علمه! 1 
التفسير الإجمالي 

موتى القلوب! 

ماذا يُعرِضُونَ والآياتٌ تتل وا مځ تاری؟ اذا یرون وهم يعلمون صدق النبي 
0 فيه جاء به؟ ماذا يُعْضُونَ والبراهين مهم هرا؟ ماذا لا یستجیبون لصوت ات النقيّ 
الشج*؟ 


م سم حر ور 2 سح و م سعد وفع مم 


: © عشم اٹم هجوت‎ << 7۶0۵۰٥۰١ 
یقول تعالى لنبیه كل ( را تب تیب 4 لدعوتكء ويلبي رسالتكء وینقاد لأمرك‎ 

ا ام اي ل 
على هدايتهم واستجابتهم بمنزلة الموتى الذين لا یسمعون وإنم| يستجيب لك من يسمع. 

آما الوتی: موتی القلوب فان موعدهم حين یبعثهم ین حسابا عسيرا 
ويعذبهم عذابا شديدا جزاء إعراضهم «والموقَ لمو یبعثہم آله مل ۶ زجعو 

ونظیر هذا قوله ل( إن لا شیع موق را ات اور لدع دا مت 0 
لمت عن صکلتهم إن ثيح لا من وین ايتا هم مُسْلِمُوت (0) 14 النمل: ۸۱۰۸۰ ] 

قال الامام الرازي: « وأما قوله( والموقَعم ال 4: ففيه قولان: الأول: آنه مثل لقدرته 
على إلجاتهم إلى الاستجاب والراد: أنه تعالی هو القادر على أن یبعث الوتی من القبور یوم 
القيامة ثم إليه یرجعون للجزاء فكذلك هاهنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هولاء 
الکفار بحياة الایمان وأنت لا تقدر عليه 


والقول الثاني: أن المعنى: وهؤلاء الموتى ر يعني الکفرة يبعثهم الله ثم إليه یر جعون. فحينئذ 


٤ 


وک ویرد 


ہمت 
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يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم»'. 

إصرارٌ عجيب ومنطق غريب! 

( وت کال لوک عو یه فل رک الله قاور عق ان یرل ءايه ولاک ڪا رهم لا يَعْلَمُونَ 
(O‏ 

إصرارٌ عجيب على مطالب تدل على تعنتهم وعنادهم وجهلهم؟ فالآيات تتجلى من 
حولهم: آيات الأنفس والآفاق» وآيات القرآن وهو المعجزة الکبری. 

ومع ذلك يصرون على المزيد من الآآيات! وهل قدرةٌ الله تعالى تحتاج إلى إثبات؟ كلا! 
والله» ولكنه الصدودٌ والإعراض» ولو أجابهم اللہ تعالى إلى ما طلبوه ما آمنوا بل تمادوا في 
مطالبهم التي لن تتوقف 

وف اللباب: ٠ن‏ ظهرت المعجزةٌ القاهرة والدلالة الكافية ل ي هم مولع فبعد 
ذلك لو أَجَايَيُمُ الله - تعالی - إلى اقتراحهم فَلَعَلَهُمْ ر يقترحون افترَاحا انیا وثالثاً ورابعاً إلى ما لا 
نہایة له وذلك يفضي إل اسر لدلیل ولا تم الحجة فوجب سَذُ هذا اباب في أل الأمر 
والاكتفاء بها سَبَقّ من العجزة القاهرة» '''۔ 

وإنما هذه المطالب : يسبب تعنتهم وعنادهم وغفلتھم وجهلهم بقدرة الله تعال التي تنطق 
بها خلوقاتہ وتشهدٌ له بالعظمة المتجلية في كل ما أبدعه من کائنات وما به في هذا الكون من 
عوالم و خلوقات ( وَمَاين بیارض ولا طلیر راد اام منم کارا و فيلكتب 
0 9 ام وعوام لا يحصيها عد إلا الا وباريها. 

والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية الكريمة ومضمونها: ۳ء09 


تم و ہو لي سر صو و “ہو دح یی سطس ھا 


ما ورد في نفس السورة:( 4 وعنده مَفَاتِحَ اليب یپ لَایَعْلَمُھا إلا هو ویعلد ما ف ال والخر 


(۲) اللباب لابن عادل ٦‏ / ۱۹١٦ء‏ ويراجع: فتح القدیر للشوكاني ۲ / ۰۱۱۳ 


0 
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۶ 


وما تسف من ور لا یمه وا عم في ظلمات الْأرْضٍ ولا رپ ولا بای لا كك مين 
ھا >. 
وقوله « نم روم روت ) أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة في 
روم ور پ9 ھ 2 وھ "كن د عن چو ہی ریس گا ہی و ف و 
عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 آن رَسُول الله يك قال: ( لموَدْنَ الحقوق | هلها يوم القیّامة حَتَىَ یقاد 
شاة الجلحاء منّ الشّاة القَرْنَاء ¢ 
7 5 ۲ و 5-91 
فإذا كان الله تعالى يحشر تلك العجاء ليفصل بينها ويقتص لمن ظلم منهاء فان حشر 
و کے 
اولئك الذين ملئوا الدنيا ظلما وجورا من باب أولى؛ فالله تعالى لا يغفل عن آولئك الطغاة 
سی مج رمرم یر کسی سے سم ےھ مک سے هه یووم ہم مه سر ايوس 
© » [إبراهيم: ۲ ]. 


ا ام 


1 


۳ 


من مظاهر القدرة الإطية 

( این دآ نال وَلاطير یط اجه لہ امم نالک مان الکتپ من یوش 
اگ یم روت ) » إن هذه العوالم التي تعيش من حولنا لتشهد بقدرة الله تعالی وبدیع 
صنعه؛ فاللہ تعالى قادرٌ على أن ينزل الآيات التي طلبوها لكنهم لن ینتفعوا بها. 

تخبط في الظلمات 


ےہ 


)۱( صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم حديث ۰ - )۲٥۸٢(‏ ورواہ الترمذي في 
السنن آبواب صفة القيامة باب ما جاء في شأن ا ساب والقصاص- حدیث ۲۵۳۵. 


٦ 
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بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك المكذبين بآيات الله المعرضين عن احجج 
الساطعات مثلهم في تخبطهم وضلافم وعجزهم وضیاعهم کمثل امم اکم لا یسیع ولا 
يتكلم وهو مع ذلك يتخبط في الظلیات فلا یری بصیص نور ولا يبصر طریق هدی. 
ظلمات عديدة يتخبطون فيها: ظلمة التكذيب والاعراض. وظلمة الشرك وظلمة 
ا جھلء وظلمة التعصب الأعمى» والتقليد الذموم وظلمة الشهوات والأھواءء ولو شاء الله 
تعال رهم وهداهم صراطه الستقیم» ولکنه تعاق علیع بخباياهم مطل عل آحواهم» ولو 
علم فيهم خیرا حداہم وأسمعهم سماعٌ إجابة وقبول. 
ضعف وافتقار! 
( فل ایتک زن تنک عدا أله أو تنگ الاه یر ودود نكر یقت 
بل ام غود مكف مَاتَدَُونَ ال إن اه ودنسوں مَاهترئرد 2 ). 
وهم مع هذا العناد والإنكار والإعراض والاستكبار ضعفاء مفتقرون إلى رہم فإذا 
حل بهم بلاء أو نزلت بهم نازلة علموا أنه لا يكشفها إلا الله وحده فتوجهوا إليه خلصين 
تاركين أصنامهم التي نافحوا عنها وهم يعلمون أنها لن تغني عنهم من الله شيئاء فإذا كشف 
الضرَّ عنهم عادوا إلى شركهم واعراضهم. فهذا حالم عند الشدة والبلاء ضعف وانكسارٌ 
واستكانة وافتقاژه فإذا انکشف البلاء عادُوا إلى الجحود والاستکبار. 
فالآية تخاطبٌ ضائرهم ومشاعرهم وتذكرهم بحاهم وعودتهم إلى الفطرة حيث 
الإخلاص والتجرد في الدعاء عند الشدائد والحن؛ طمعا في النجاة( أَغَيْرَ او دعو إن 
کت نیون » إن كنتم صادقين مع أنفسكم؟ ألستم تتوجھون إلى الله وحده في لحظة من 
الصدق تفرضها علیکم وطأة الحنة؟ إن کنتم صادقین مع آنفسکم؟ أليست هذه هي حالکم 
عند الشداند؟ آترجعون إلى الله في حال الشدة والبلاء وتنسونه في حال الیسر والرخاء؟ ( بل 
پیا عون کف مَانَدَْونَ له إن کا تسوت مَاشْشْرِفوْنَ © » بل تخضونه وحده بالدعاء 
وتتوجهون إليه وحده بفطرتکم وقلوبکم فیستجیب لکم ویکشف عنکم ما نزل بکم. 


۷ 
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الصلة بين هذا المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع حور السورة الكريمة؛ حيث تقریر العقيدة الصحيحة با 
تضمتته ارت من بیان كيال قدرته تعالی وعظمة سلطانه وإحاطة علمه وشمول ملکہہ وبا 
أبانته من أسباب صدود المشركين» مع تتابع الحجج وتسلسل البراهين» فأنى لهم الاستجابة 
وهم موتی لا يسمعون؟ وكيف يطلبون المزيد من الآيات» وهم عیا حوهم من آآيات ظاهرة 
ودلائل باهرة عَمُونَ غافلون؟ كا تکشف لنا الآياتٌ عن حالهم عند الشدائد والحن وهم 
ضارعون خاشعون خلصون لله في الدعاء فإذا انکشف البلاء وارتفعت المحنة عادوا إلى 
سالف عهدهم وارتدوا على أعقابهم 

الهدايات المستنبطة 

٭ نما يستجيب لدعوتك أحياء القلوب الذين صفت سرائرهم» وتعلقت نفوسهم بالحق» 
أما موتى القلوب فأنى لهم الإستجابة؟ 

0 الإستجابة للحق تتطلب سماع إصغاء وفهم وتدبر» وحرص على الانتفاع» وهذا مسلك 
الحريصين على الحق الناشدين لهء أما المعرضون فإنهم لا یسمعون سماع تدبر ولا ينظرون 
نظر إمعان ورويّة فقد ماتت قلوبهم وصمّت آذانہم. 

0 في قوله تعالی( مَافرطتا في اُلکتپ من سَىْو»: « دلیل على أن الكتاب الأول» قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع 
الأشیاء وكتابه المحيط بجميع الوجودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء؛ 
وخلقه لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد» . 

٭ الإیمان حياة القلوب ونور البصائرء وأولئك الكفرة المعاندون حرموا أنفسهم من هذه 
الحياة ورضوا بالعيش في الظلمات» ورضوا بأن يحسبوا في عداد الأموات وقد قيل: 
النال صنفان موتى في حياتهمم ‏ وآخرون ببطن الأرض أحياءُ 


.۲٥٢ ء۲٥٢ تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان للسعدي ص‎ )١( 
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٭ ما زال المشركون مصرين على طلب الآيات» وقد علقوا إیمانہم بهاء والله تعالى قادر على 
إنزال الآيات التي اقترحوهاء ولو شاء لأنزلهاء ولكنهم يغفلون عن سننه تعالى ولا يعرفونه 

٭ بین تعالی أن في الكون آيات باهرة وعوالم ظاهرة تشهد لله تعالى بکمال قدرته وعظيم 
حكمته فكيف يغفل عنها الغافلون! أم كيف یعرض عنھا المعرضونٌَ! وهي آياتٌ حسوسة 
-ص- +9 “00۰ 

¥ بمناسبة قوله تعالی ( من وکیا وله ومن اجه عل رط مس 4 أقول: الهداية 

إل ۲ < 4 .ات ۶ 

والاضلال بمشيئة الله تعال وفقا لعلمه وحکت وهذه الآية محملة ها بیان في آیات آحری 
عديدة منها قوله تعالى ( وَيْضِلٌ آنه ليت وَيَفْعَلُ أله مَايَمَآهُ ‏ [ إبراهيم: ۲۷] 
5 71 ےرہ و رم 2 کے ممم ۳ 
وقوله ( یسل بوء كديرا وَيھُدی یه کیو وَمَا یل بود إلا الْعَسِقِينَ 14 البقرة: 
"۲٦‏ ولد ادوا زار شکی دام نهر (0) » [ محمد: ۱۷] وقوله ( وین 
س حٌ ۳ ام ہے 4 26 م 2 
جتهدوا فيتا ديهم سبلا ون لَه امین © 4[ العنكبوت: 59 ] 

٭ ما من سالك طريقٌ الق بصدق وتَهدّد وعزيمة واجتهاد إلا وف إليه. 

٥٤9‏ في الآيات الكريمة أدلة متنوعة وحجج ساطعة منها أدلة العناية وأدلة الفطرة وغيرها من 
الأدلة التى تشهد بأن لهذا الكون إلا واحدا قادرا عليها حكيما هو الله تعالى الذي تتجلى 

و 

قدرته في كل ذرّة من ذرات هذا الكون. 

٭ يخاطب الله تعالی فطرتهم حين یصذق توجههم إلى ربهم ويخلصون له الدعاء عند الشدائد 

۶ ۶ 7 5 1 

والمحن» وهذا من البراهين الدالة على أن التوحید قضية بديهية» يسلم لها القلب إذا صفا 
وتجرد» أما تلك الأصنام التي ينافحون عنها ويستبشرون بذكرها ويقدمون ها القرابين فإنها 
في غمرة النسیان عندما تدهم الخطوب وتنزل المحن ( بِلْإِيّاهُ عون فیکشٍف مَاتَدَعُونَ له 
إن اء ونون ما رون ) >. 
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سنن ربانیة 


رصم 2 E‏ ل ہے رسيم رھ رضم کو رر ےہ وم 


( ولد سا اک ار من كبرت خد تھ ببس وس َل تیوک ا موا ےنم 
بسنا معا وککن کت فلوم وین میدن ما ڪاو ماوت © کا سوا ما 
وروا پو تحت هم اواب سل کے حََإدا و یم وا نکم تهب شم شود 
_ دا الوم ایت عمو رنه یرالیه (عائل ریش بن که سمخ وضرخ 
وم عل مويك ن لَه امو اکم پو اشر ڪي مرف الات رهم صد (ع) قل 
یکمن آنتک عدا وت أو رة كل مهف رل الوم اموت © ). 
المناسبة 

جولةٌ أخرى مع أولئك المعرضين المعاندين» وجملةٌ من ا حجج والبراهين» وتذكيرٌ بسننه 
تعالى في الأوّلِينَء وبأسه الذي لا يرد عن القوم الجرمین» وفي ذلك أبلغ العبر وأعظم النذر 
لأولئك المكابرين الجاحدين؛ ومن بين هذه السئن التي ذكَرٌ بها الآياتٌ: سنة الابتلاء وسنة 
الاستدراج کم در بنعمه تعالى التي إن شاء سلبها عمن لا يؤدي حقّها ويرعى آمانتها. 
التفسير الاجمالی 

يدورٌ ا حدیثٌ في هذه الآيات عن إرسال الله تعالى إلى الأمم السابقة وابتلائهم وموقفهم 
من تلك الرسالات» وأسباب صدودهم وإعراضهم عن تلك الدَّعَوات» وعاقبة ذلكء وهذا 
من أبلغ النذرء وأعظم العبر» ولكنّ المشركين قد صَمَّت آذانہم وعميت أبصارهم وقست 
قلوبهم فلا ترعوي ولا تعتبر بمصارع السابقين» وعاقبة الکذبین» وهنا یلتفتُ الخطابٌ إليهم 
مُذَكرا بتلك النعم التي لم يتتفعوا بها نعمة السمع والبصر والقلبء و ذرا من سلب تلك النعم 
التي لم يؤدُوا شکرها وم يوفوا بحقّهاء ثم توعدهم الله تعالى بمصير من سبقهم من المكذبين» 
وماذا يكون حالم حين يباغتهم العذاب أو يأتيهم جهرة قد لاحت في الأفق مقدمائّه وظهرث 
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بوادزه وبدثٌ علاماته. 
ا رس رت پاباس والضراو لهج پاضرغوق ا 555 
إا خم أشنا رو وکین ست فلوم وین هم ليطن ماسکاژا تمارک © ). 
بیان لسنة الابتلاء: حيتٌ الابتلاءُ ماع للأمم والشعوب كالابتلاء بالحروب 
والجاعات والأوبئة والأزمات؛ وذلك تمحيصاً لها وتصحيحا لمسارهاء وإصلاحاً لفسادها 
وإزالة لتراکمات السنين من آثار المعاصي والذنوب» وتجريدا للقلوب وترقيقا للمشاعر وتوجّها 
إلى الله تعالى» فتری الأكفٌ ضارعة والأعينَ دامعة والقلوبٌ خاشعةء لکن أهل الجحود وا موی 
لا تزیدھم الشدائدٌ إلا قسوةً وعناداء وصدودا وإعراضاء فتصبُ أنهارٌ ا ملحن في بحار الذنوب» 
فلا يخرجون من هذا الابتلاء إلا بالخيبة وا خسران. کک" 

0 عاضوا ما ذگروابو. تتا عليْھم آبواب کل کی حو دا رحو یما آووا نذه 
مك دا - وه و 0 

ا : حیث يُستأنفٌ الاختبار من جدید لكنه هذه الرة يكون أشدٌ 
صعوية أنه ابتلاء بالنعمة» ان الاستدراج» وقد أقبلت الدنیا عليهم وفتحت هم بویا 
ففرحوابما أوتوا فرح حَ العجب والاغترار وا یلاء والاستکبارء فرحوا بالنعم وانشغلوا بها عن 
المنعم» أعلنواعن فرجهم بالمعاصي والموبقات؛ تعبيرا عن الفرحة با أوتوا من ظلٌ زائل وعارية 
مستردٌة» حتی یبلعٌ بهم هذا افرح المذمومُ ہی یر لطریق: موہ 
جوا بو- دحتا علتھم وب ڪل تتح دا رحا یم روا لمهم دنک کک شم ميخو ا 

دا شم مشود : حزانى آیسون من كل خیر» نادمونَ على کل ما و ق منهم ( فطع 
دابز َو یط ود يلت الي © ): قطع الله دابرهم فأهلك أوهم وآخرهم 
ونجا عباده الصالحين من شرورهم ومفاسدهم وعافاهم من ظلمهم وشؤمھم فا حمد لله على 
أن أر اح منهم العباد والبلاد. 
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ا ل ا سح تست یب سم 


30 ہب ۴ 
تعاس 


لفل اریہ ین د اک سکم ور رک عل فلویکم کن رکه عبر که مأك به أنظز 
کیک تصرف الکیت ثم هم يَصَدِفونَ (2) فل آرءیکک إن نک عَدَاب لوف آو جَهَرَةٌ 
ل یف رم یوت ) 
(قل ار لن اد اه صك وأبصرك وحم على فلويكم ): ما زال السياق في محاورة 
المشركين وقرعهم بالحجج والبراهين» وفي هذه الجولة يتوعدهم اللہ تعلی بسلب نعم من أجل 
النعم عليهم: نعمة السمع ونعمة البصر؛ ونعمة القلب» کیا سلب الله تعالى نعمّه عن المكذبين 
من الأمم الخالية» « وإنا ذكر هذه الأعضاء الثلاثة» لأا آشرف أعضاء الإنسان فإذا تعطلت 
هذه الأعضاءء اختل نظام الانسان وفسد أمره وبطلت مصاه ف الدين والدنیا» : 
نله رن ينيك به ) فإذا سلبهم الله هذه النعم التي أنعم عليهم بها فمن یضمن 
لهم رد تلك النعم المسلوبة؟ وأين آلهتهم المزعومة؟ 
٦‏ +۳ "مم" ی و 
رک تصرف الات شم هم یصیفونَ 4 حجج باهرات وایات بينات» 
متنوعة ومتتابعة» تدل على قدرة الله تعال وتفرده بالوحدانيق وهم یصدفون عنها مع وضوحها 
وجلائها! وأصل الصدف: الیل والإعراض ‏ . 
قال آبو السعود رحمه الله: «... انظر كيف نكرّرها ونقّرها مصروفة من أسلوب إلى 
أسلوب» تارة بترتيب المقدّمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهیب» وتارة بالتنبيه 
والتذكير ( دهم َو ... ثم » لاستبعاد صدوفهم أي إعراضهم عن تلك الآيات 
بعد تصريفها على هذا النمط البديع الوجب للإقبال عليها» ". 


۰۱۳۶/۲ لباب التأويل للخازن‎ )١( 
ومختار الصحاح للرازي ۰ ص مادة ص د ف.‎ ١175 يراجع المصباح المنير للفيومي ص‎ (٢ 
باختصار.‎ ۳۸٣ ۰۳۸۳ / ۲ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود‎ )*( 
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ثم يتوعدهم جل وعلا بعذاب يأتيهم بغتة دون سابق إنذار أو جهرة قد ظهرت أماراته 
ولاحت في الأفق علاماته ( قل رک | 3 ن أت مات المع اوق هل ور کو 
ال اديوت ل ) «ما يبلك هلاك تعذیب وسْخط إلا الذين ظلموا آنفسهم بكفرهم 
)00 


برہہم) 


الصلة بين المقطع ومحور السورة 

من صول العقيدة الإسلامية الإیمن بالسنن الربانیة الثابتة في هذا الكون والتي تدل على 
قدرة الله تعالى وحكمته وإحاطة علمه وتمام عدله وسعة رحمته ولطفه بأوليائه» وقد تضمنت 
آياتٌ هذا المقطع جملة من هذه السنن الربائية مع التذكير بأعظم النعم الإهية: نعمة السمع 
والبصر والفؤاد» في سياق تقرير أصول الدين وتسلية المصطفى الأمين» وإقامة الحجج على 
الكافرين» وتنبيه الغافلين. 


الهدايات المستنبطة 
٭ من السئن الربانية الواردة في هذه الآيات: سنةٌ الابتلاء» وسنةٌ الاستدراج وسنةٌ إهلاك 
المكذبين. 


دم ۵ رم و و >> 


* في قوله:( فطع دابر لموم لد ظَلموأ ولد یو رب الب ا( 4 أي على هلاكهم: 
« تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي منها هلاك الظلمة الذين 
يفسدون في الأرضء ولا یصلحون, اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين» واقطع 
دابرهم» وأبدهم بالعدل الشامل طهم»”". 

0 في الآیات الكريمة تهديد لهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم الالكة أو أن 
يسلتهم الله تعالى تلك اراس المعطلة: حاسة السمع والبصرء ویختم على تلك القلوب 


.٠١ /۲ مدارك التنزيل للنسفي‎ )١( 
۰۱۱۳ / ۲ (؟) فتح القدير للشوكاني‎ 


tor 
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عو سح« کے ل یت یتست بت 


# اعراض الشر كين عن الآيات مع جیٹھا على وجوه متعددة 50 متنوعة تارة بالإجمال 
وتارة بالتفصيل وتارة بالعرض وتارة بالتحليل ومرة بالترغيب وأخرى بالترهيب» مع 
2 
مهمة الرسل عليهم السلام 

(وازییل السا الا مش ومنذرین من »امن وال فلا خوف علي ولا هم يحون 

2 وگ تب الث بتک ره( لول تمه ی 
آقلا کم کروں کم وآنزر + 0 أن ہت كيكو عق لاک 
و تطرد اين یوت e‏ والعشى پریڈون وجهه 2 مالک ین کایوم 
ين گی‌و وکا ون حصا علتهم من کی رم کد ين یلیرت © ےترک مت 


کا کس را اک کا لہ ی ا ۲ آله ام اشر () و 


ے2 رس م ےم سے کے ھ لس 


ہا آلزب و مث يلي کش سکم عل کے ریک عل كنيو المع اتلکن 
عم ینک سوا هت شتاب من بمیو۔ راصح اد أنه حَعُورٌ ریم( كلك نیل 
ارت تٍ ولتستّین سيل الَمَجرِمیتَ اوها قل نی مر هيت أن مد یک نعود من من دون SAFE‏ ل 
e‏ 6 ا يرج آل یا ای عل بيو ب ین ري وَکلہشر يده 

ما جنیی ما كتتتيلورجت وہ إن الک إلا قش انح وهو حالصا ار ثل او 
00 لون ہو اد ہیں تس ا مَك ابیت © ) 
المناسبة 


وجوه الارتباط ين هذه ارات وما قبلها راڈ جك : متا احدیث الشترك عن 


t0٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۵۸-4۸ 


|7 + + وم 
تب على تكذيبهم وإعراضهم من ابتلاء أعقبه استدراجٌ تم امعضال وفي هذه الآيات 

عم ےت رش ھت 
والرسالات وبيان مهمة الرسول لٹ والاجابة عن مقترحاتهم التي يصرٌّون عليها. 
التفسير الاجمالي 

في هذه الآيات الكريمة: : بیان لهمة أساسية أرسل لله تعالى من أجلها رسلّه عیهم 
السلام» هذه الهمة الجليلة: هي التبشیر والانذار:( وما زل الْمَرْسَاِنَ الا شین ورین 
من امن وَأَسلح تلا خوف کیم ولا هم رود (2) راکنا ایتا يََسْهُمْ المداب ماکان 
تسود © 4. 

البشارة لأهل الإيمان بصلاح الدارّين» والإنذار للمكذبين بالخسران المبين والعذاب 
المهين 

وفي تلك الآيات رد على اة قتراحات المشركين التي ذل عل رای : بحقيقة الرسالة 
ووظيفة الرسل من ذلك قوهم نا کیا أخبر القرآن ( وا و1 کاڈ یں ی هك 
الله اد کک أن بر ايه و ن آکارهم لا يعمو 5 )» وقوهم کیا ورد في سورة الإسراء 
( ولو لن تمس لف حقیق تقجر لا ین الأرضٍ نوم () أو تون للك جن ون يِن بل 
ووب مَلْهَجَر الاتهتر جلها تجا (0) أو سيط السا كنا رَعَمْتَ اکا از اق 
ر ایک فلا 8 آز ىک لك بيت من زرف آو ترق فى الما ون ر ارقف 
ی زد ما کتبا ره فل کان وق هن کنث الا کر ولا لی وما مک اناس أن 
تارذ جام هد لا آن الوا اعت الہ بک رسوا © >. 

اي ل رک يليد قال 
تعلل ( فل لول تک عنيى رن ولا آعم اليب ولا ول كك إن مگ إن ميم لام 
20-0-2 
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1 ۲ جع 26 و 2 
ثم یبین حدود مهمته التي آزسل من آجلها: وهي إتباع الوحي( إن تی الا ماو 3 
أي فا أنا إلا متبع للوحي لا أحيدٌ عنه» ثم يوجه هم هذا الاستفهام( فل میتی لام 


3 


وا أن کون ) فلا یمکنْ بأي حال أن يستوي الأعمى والبصیر الضال والهتدي» 
من عرف طريق ال فلزمه؛ ومن أعرض عن الحق وتنکب عن الصراط! ل آ5 نموت 4 
أفلا تتفكرون في هذه الأمور الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض؟ وفي هذا تعريض 
بعماھم عن الآيات وقد تجلت» وإنكارٌ عليهم تعطيلّهم لعقوهم؛ كيف تغفل عن هذه الحجج 
الواضحة» وتتخبط في ظلمات الجهل ومتاهات الكفر. 

أمر الله تعالى نبيه 6 أن يُعْلمَهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق ويعطيء وأنه 
لا يعلم الغيب فيخبر با كان وما سیکونہ وأنه ليس بملّكِ حتی يطلع على ما لا يطلع عليه 
البشرہ انا هو نييٌّ مسل مم ما يوحى إليه من ربه عز وجل» فإذا أخبر عن غيب فبوحي من 
الله إليه. 


ذلك: أن القوم كانوا حون عليه هار معجزات قاهرة» كقوهم: ( لن نی 
عق مر لا من الاش وه 14 الإسراء: ۰ ] فقال تعالى في آخر الآيات: فل سُبَحَانَ 
ری هل کت ال پا زیو 4 الإسراء: ۹۳] يعني: أت لا أذّعي الا الرسالة وال وهذه 
الأمور التي طلبتموها لا یمکن تحصيلها إلا بقدرة الله. 


5 7 
منطلق حواري 


ہے ہے سے بي > اع بس ہےر پا کے که اس عل یو سی + . ور زكوء 
( وأنذر به الین ء فون أن 2 محشروا ال رتهم لس لهم من دونه ول ولا شفیع لَعَلَهُم 


) رآنذر به ال افو أن جک رل ریم : أنذر بهذا القرآن من ينتفع بهذا الإنذار 


من المؤمنين المخا 2 الذین يخافون من يوم الحشرء فيعملون هذا اللقاء الذي لا یغیب عن 
با مم ولا يفارق خواطرهم, وأنذر به كل من یمن بهذا اليوم ويقر به من طوائف المشركين 


3-2 
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وأهل الکتاب» وذلك بأن یکون الایمان بیوم الحشر: قاعدة مشتركة وركيزة ثابتة ومنطلقا 
خواریا؛ للبحث عن الزاد الحقيقي هذا اليوم والطریق الصحیح للنجاة من أهواله وعقباته 
فالطریق: طریق القرآن والزاد: خافة الرحمن. 

قال الامام الشوكاني: « وحص الذین يخافون أن يحشرواء لأن الانذار يؤثر فیهم لما حل 
بهم من الخوف؛ بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحوده به وإنكاره له فإنه لا 
يؤثر فيه ذلك» " 

وقال الخازن: « قال ابن عباس: يريد المؤمنين لأهم يخافون يوم القيامة وما فيه من شدة 
الأهوال. وقيل: معنى يخافون يعلمون والمراد هم كل معترف بالبعث من مسلم وكتابي وإنما 
خحص الذين يخافون الحشر بالذكر دون غيرهم وان كان إنذاره ب لجميع الخلائق لأن الحجة 
عليهم أوكد من غيرهم لاعترافهم بصحة المعاد والحشر» ۳ 

( لیس لم ين دونو ول ولا شیع ) أي: لا قريب لهم ولا شفیع فيهم من عذابه سبحانه 
إن آراده بهم ( لعلهھم یمو 6 4 فیعملون ق هذه الدار عملا ینجیهم به الله يوم القيامة من 
عذابه. 

إلى المؤمنين 

( ولا رد الذي يعون رهم بالْعَدَذةَ الس لت 2 ۷کک من کم فن 
سیو وَمَا من ل هم نتر ین یلیرت یا کرک تا 
کے لس ٹرلا هلت مرک الا تب رتا تا التق ا بعکم با ہس 0 
ا ا ی کو کٹل سک عو کے کت 
کیل منک وا شب یه نک ائھ کم( زارد تنیز 


(۱) فتح القدیر للشوكاني ۲ / ۰۱۱۹ 
(۲) لباب التأویل فی معاني التنزیل ۲ / ۱۳۵ باختصار. 


(0V 
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لبت وین سيل ريت © ). 

Ne NaN 
ودعاة ات ومصابيح ا مدی؛ لا ينبغي للنبي 4# أن یصرف کل جهده في حاورة خصومه‎ 
ومقارعتهم بالحجج والبراهين فينشغل عن أتباعه ا مؤمنين» بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره‎ 
ووجدانه وجهده (لبهم فانبم غر مثمر ورا مباركة.‎ 

روى الامام مسلم في صحيحه عَنْ سَعْدِ ظله قال نيرت( و تلد ود تم 
ِلْعَدَوْوَ توهش 4 قال تلت في سک نا وَْنُ مَسْعُود منم وَكَانَ رون 
راذن لاه © 


وني رواية أخرى لسلم بسندہعَن فد 4 قال نع لس قي تقال اشرو 
لبي 1 ارذ ملا لا جر" و یه قال وکنث آنا وان مشود ورجل من یل وبلال 


7 ص2 تفس رَسُول اله 5 ما شاء الله نی تحت تفه ال 
لَه ع وجلل ولا تردن عون مر اَعَد والمثق دون وجه ¢ 

والظاهر أنه 4# هم بأن يعقد محالس خاصة بالأغنياء؛ إجابة لطلبهم» وحرصا على 
هدايتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة بيانا لمنزلة أولئك المؤمنين وان كانوا فقراء 
مستضعفین فإن منزلتهم عند الله عظیمذ والاسلام: منهج واضح ودين واحد ينضوي تحت 
رايته یم الناس فقيرُهم وغنيهم» ضعيفهم وقوییم فكلهم في دين الله وشرعه سوا قال 
تعالى( يها تاش نَا علق کر ین دکر وادی وَجعلت کر شو رل ارم ڪر مک عند له 
کم إن أنه لم يرك © ) 1 ا حجرات: ۱۳ ۲ 


.)۲٢٢٣( - 40 صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص ده حديث‎ )١( 
-45 (؟) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة #ه باب في فضل سعد بن أبي وقاص #ه حديث‎ 
۔)۲٤١٢(‎ 


t0۸ 


وک ویرد 


ہمت 
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وروی الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أي ره ال قال زشول الہ ئل 7 اه ل 
نر إل صُوَرِكُمْ اکن وَلَكنْ ظز 5 قلویکم رلک 

وووف و و ميحد عن ان اضر 00 سد و سوم سر رر 
اللہ 4 في وسط أيام التشريق فقال: ( یا أيها الناس ألا ان ریکم واحذٌ ون أباكم واحدٌ 
ألا لا فضل لعري على أعجميٌ ولا لعجمي على عرب ولا لحر على سود ولا سود على 
أحمرٌ إلا بالتقوى'" 

وقد بينت اليه الكريمة حالَ أولئك المؤمنين ومداومتهم على الذكر والعبادة» وتعلق 
قلويهم في جميع أحوالهم وسائر أوقاتهم بالله تعالى ذكرا وفيا وتضرعاً وسا وسعیا إلى رضاه 


01 کر ےھ و سر سی و ين و ا ون وجه » 


وابتغاء وجهه الأعلىث لذن يدعون ريهم بالعدؤة والمشی رود وجه 


00 دهم بسع 


ل ما ڪلڪ من حسابهم من سیو وَمَاِنْ حساك يهم من شی سن 
یلیرت ): فان حسابهم على أنفسهم» وحسابك على نفسك» والغنى 5-5 أمرٌ قدّره الله 
تعالی وقسّمه بين خلقه لتستقیم ا حیاق والداعیةً لا یقبل الساومات والاغراءات على حساب 
دعوته فیستجیب لأهواء امشركين ویسلُم هم ب ديهم من تر وازدراء لمن دونہم إذ كيف يرضى 
بهذا الظلم البین والتعصب القیت؟ وإنما جاء الاسلام لتحقيق العدالة والساواة بين الناس. 


)۱( رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله حدیث ( ۳ - (۲۵۱). 

(؟) حديث صحيح: رواہ الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة ٥‏ / ۱ وإسناده صحیح إلى أبي نضرة إلا 
أنه مرسل لأن أبا نضرة لیس صحابياء ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳ / ۵۷۸ برقم 0577 - وقال: 
« رواه ا مد ورجاله رجال الصحيح»» ولقد ورد الحديث متصلا عند الطبراني والبزار حيث رواه البزار 
في مسنده عن أبي سعيد الخدري #ه کا في كشف الأستار عن زوائد الہزار للهيئمي ۲ / ٣٣٤‏ حديث 
4 - ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عنه ٥‏ / ۳۷۲ حديث ٦۷٤٤‏ - وقال ال هيثمي في الجمع: 
" رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري ورجال البزار رجال الصحيح ورواه الطبراني في العجم 
الأوسط عنه ". مجمع الزوائد ۸/ ۸6. 


0۹ 


لو ورد 


سوت 
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2 
علمه تعالى بمن يستحق المهداية 


سے ي ‏ هم ور ںہ کے رصم ۳9 01 


( وکللاک تنا بعضهم يعض ایقولوا سول مک لله لهم مَأ 
e‏ الكفر الذ 
قالوا کر وعناداً کیا أخبر القرآن الكريم ( ون كَمرا امه وکا E‏ 
یه وذ لم دوا یی فَسیقولُونَ ما فك ك ِي © 4[ الأحقاف: ١١‏ ]. لكنه تعالى أعلم 
بمن يستحق الهداية» وهم لا یفهمون حقيقة هذا الدین الجديد الذي جاء بعقيدة التوحيد ومبدأ 
الوحدة والمساواة بين الناس فلا فرق بين عريي ولا عجمي ولا بين فقير وغني إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. 

وسنة الله في تاريخ الدعوات الصادقة أن أغلب من يحمل لواءها ويسير في موكبها هم 
الفقراء والضعفاء ولذلك ما سأل هرقل أبا سفيان عن آحوال النبي ل ودعوته وأتباعه... 
قال هرقل: فأخيرني عن أتباعه منکم؛ من هم؟ قال أبو سفیان: قلتٌ: الضعفاء والمساكين 
والأحداث من الغلمان والنساء وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه؛ فلم يتبعه منهم أحذ... 
ثم قال هرقل لأبي سفيان: سی رسام الضعفاء والمساكين والأحداث 
والنساء؛ وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. ۴۳ 
هلزلا سس ر 


فكان الشرکون يسخرون من المؤمنين ویزدرونہمء وكانوا یقولون: ( 1 من الله 


بهم من بيت 4؟ أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير - لو كان ما صاروا إليه خيرا - 
ويدعناء كما قالوا( لكان حر خي افو 4 [الأحقاف: ۱ء وكا قال تعالى: ( ولا تل 
عليھم ءايلا بیت قال الزن کفروا لت ءامنوا ای مین بر ماما وا أَحَسنُ تيا © 4 [مريم: 
۳. 


6 والبداية والنهاية لابن كثير ذکر خروج رسل رسول اللہ‎ ۲۸ / ٢ تاریخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
۳۸/۲ 


a 


292 ص0212 


ہمت 
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کسر کو کر کی اا میحر اس تسه 


کے سے سح 7 


قال الله تعالى في جواب ذلك: )ور ا َلَهُم مِن تم أ حَسن آنا وري © 4 
[مریم: ۷6]» وقال في جوابهم حين قالوا : ( توا مک لک عليه م من پیت : ( أَليْس له 
یلم شین » يعلم أقوالهم وأفعالهم وضائرهم؛ فیوفقهم ويهديهم سبل السلا 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ودم إليه صراطاً مستقیا. 


با مرکم 
س رصم مر هرت 8 لو لاس ب و کے ر ۳ 7 ۳ م 
١‏ وج ایت توح بات فل سکم عليکم کب رکم عل تسه الرحمة 


ع 


الہ وا رورم 


ا مد نکم سو اھا راب من بمّیو۔ واصلح انه فورح ) ». ( سورة 

ثم تمضي الآيات الكريمة بہذہ اللفتة ا حانیة إلى تلك القلوب المؤمنة» وقد أقبلت 
على مجلس النبي لا متشوقة ومتلهفة إلى سماع الحق» وطامعة في الرحمة والمغفرة والقبول 
والرضوان» فلتبلغهم يا محمد سلام رہہم عليهم وشوقه للقائھم؛ ولئیشر هم بال رمة التي كتبها 
الله على نفسه؛ تفضلا منه وإحسانا وإكراما لعباده المؤمنين» والغفرة على ما سلف منهم من 
إساءة أو تقصير فتابوا منه وأصلحوا. 

تعقيب ومفاصلة 

( وَكَدَِكَ سل لبت وین سیل المرب (عا ) 

امار و 
وبين سبيل الحق وسبيل اللجرمین؛ لتكون على حذر من تلك ا ناهج الضالة والأديان الباطلة؛ 
ونظلٌ على بصيرة بمفاتيح التعامل وأساليب التصدي هذه الفتن والتحديات التي تواجهنا" 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالياء (وليستبين) على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث أو 
ا خطاب؛ ملس وممی پت سس 


کہ 
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منهج داضت 

ل فل رای ميت أن أَعبد الذي شون من دون مهل لا أي آهواء سم قد سکلت ادا وم 
آتا یرت هت )فل إن ل تو من ي وکدشربه. ) 

آمره المولى جل وعلا أن یعلن براءته من الشرك وأهله» ومن كل ما یتعلق به من أهواء 
وضلالات ومطالب متعنتة» کم أمره أن يعلن عن النهج الحق المبين القائم على الحجج 
النيرات والآيات الباهرات» وان كذب به الشرکون فان هذا لا يضيره ولا يقلل من شأنه ولا 
ینقص من قدره» آما هم فحججهم داحضة وسْبَهُهُمْ مُئّدة ومقترحائہم مردودةٌ. 

( مَاعنوى مَاتَتَعَحلوت بوه 4 أخبرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب؛ 
فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء واستبعاداء نحو قوم كا أخبر الله عنهم: 
( أو قط شمه کنا رَعَمْتَ عا کنا 14 الإسراء: ۹۲ ]ء وقوغم: الهم إدكات 
ها هو ال من نی تاتيل 2 عتا چجاره ین الک أو نوا بعداب لیر 14 الأنفال: 
۲ء وقوطم :و وقول بت مق هنذا اوعد ان کنتم مدقن ٤‏ 58 14 سبا: ۲۹ ]. 

( إن لحك یریش ای مور وین ): أي يقضي القضاء الق أو یقض 
القصص الح ل رمع 4 أي بين الحق والباطل؛ بها يقضي به بين عباده ويفضّله 
لهم في کتابه. © 

رو ہیوت به ی یہ سکم واه الم 

شیب زت 5 » أي لو أن ما تتعجلونه: مقدورا إلي وني وَسْعي قى ار بى 

بتکم ) أي لقضى الله الأمر بيننا بأن ينزه الله سبحانه بكم بسؤالي له وطلبي ذلك أو 


= القراءات العشر لابن الجزري ۲/ 1945. 
(١)‏ مس ل و يرا جع النشر في 


۰: 


ور تہ 


ب 
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کہ ا و سح نییبت ند 


المعنى: لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عندي» وفي قبضتي لأنزلته بکم؛ وعند 

سو ہے وت اعم با عم یمیت لمت » فهو تعالى أعلم بمن یستحق 

العذاب وأعلم متی را 

المناسبة بين الحور والقطع 

تدوز آياثُ هذا القطع مع الحور العام لهذه السورة الکریمة؛ حیث تقویض دعائم 

الشرك وتفنيدٌ شبهات المشركين وأباطيلهم ورڈ مقترحاتهم ومطالبهم» وتصحيح تصوراتهم 

ومفاهيمهم حول الرسول والرسالة» مع تقرير العقيدة الصحيحة وبيان المنهج الحق. 

الهدايات المستنبطة من الآيات 

٭ بينت لیات الكريمة المهمةً الأساسية التي أرسل الله تعالى من أجلها رسله عليهم السلام؛ 
هذه المهمة الجليلة: هي التبشبر والإنذار» البشارة لأهل الإیمان بصلاح الدارّین» والإنذار 
للمكذبين بالخسران المبين والعذاب المهين. 

* وفي تلك الآيات رد على اة قتراحات المشركين التي تدل على جهلهم بحقيقة بحقيقة الرسالة ووظيفة 
الرسل. 

٭ وفيها تعريضٌ بعماہم عن الآیات وقد تجلت» وإنكارٌ عليهم تعطيلهم لعقوهم؛ كيف تغفل 
عن هذه الحجج الواضحةہ وتتخبط في ظلمات الجهل ومتاهات الكفر. 

٭ الردٌ على تصورات المشركين الخاطئة حول الرسل والرسالة ببيان وظيفة الرسل عليهم 
السلام» وهم متبعون للوحي» مؤيدون من قبل الله تعالى. 

* اتباع الأنبياء عليهم السلام للوحي لا ينفي عنهم رتبة الاجتهاد فيا لا نص فيه فلقد ثبت 
اجتهاده يد في مسائل كثيرة» وكذلك اجتھد الأنبياء من قبله - عليهم الصلاة والسلام -' 


)١(‏ انظر كتاب «الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي» الباب الأول الفصل الثالث المبحث الأول 
ص ۰۳ ١‏ 


۳ 
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٭ من أصول الحوار الارتكاز على القضايا المسلمة والمسائل التفق عليهاء وجعلها منطلقا 
سس مرج ہر وت 
أهواله وشدائده» فلنجعل هذه المُسَلَّمَةَ ركيزةٌ ومنطلقا للحوار معهم 

٭ في خضم هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطلء بين أساطين الکفر وجهابذة الضلال لا 
ينبغي للنبي 5 أن یصرف كل جهده في حاورة خصومه ومقارعتهم با حجج والبراهين 
فينشغل عن أتباعه المؤمنين» بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره ووجدانه إليهم فإنهم خرس 
مثمر وثمرٌ مبارك وفي هذا درس للدعاة أن لا تشغلّهم موم الدعوة في ا خارج عن موم 
الداخل» فترى من بہتعٌ بمتابعة أحوال العام الإسلامي عن متابعة نفسه وإصلاحها 
والتهوض بهاء أو يغفل عن أهل بیته» أو عن محيطه الدعوي» أو د يغنى بجانب من جوانب 
الدعوة والاصلاح على حساب جوانب آخری. 

٭ ابتلى الله تعالی الستضعفین من المؤمنين بأكابر المجرمينء فالمؤمنون الخلصون ثبتوا في هذا 
الابتلاء ول يغتروا بها عليه المشركون من رغد في العيش مع ما هم عليه من كفر وضلال 
أما الشرکون فإنهم احتقروا المستضعفين من المؤمنين واستنکفوا من مشاركتهم في الایمان 
ما يستدعيه من مؤاخاتهم وخالطتھم التي يأنفون منھاء کیا غلب على ظنهم أنه لو كان في 
الإيان خيرٌ لما سبق إليه أولئك الضعفاء. 

* الاسلام: منهج واضح ودين واحد ينضوي تحت رايته جميع الناس فقيرهم وغنيهم 
ضعيفهم وقویہم فكلهم في دين الله وشرعه سواء. 

* حین يبين القرآن الكريم معالم طريق المشركين وأساليبهم وشبهاتهم وتلبيسهم فإنه يجعلنا 
على حذر من هذه المناهج الضالة» ويضع بين أيدينا مفاتيح التعامل وأساليب التصدي لهذه 
الفتن والتحديات التي تواجهنا. 

٭ آمر الله نبيه يه أن یعلن براءه وہ وأهله» کیاآمره آن س النهج الق البین؛ 
القائ ئم على الحجج النيرات والایات الباهرات وان کذّب به الشرکون فان هذا لا يَضيره 


a 
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العو و 6ف اه سا ہر ئا سیسات سب بسح 


ولايقلل من شأنه ولا یش من قدره» فقد سلکوا طریق تى الرُدیء وتعلقوا بحجج داحضة 
وشبه فش . 

٭ عزة الزمن بایمانه وثفته بدینه؛ وحرصه على اعلان هویته والاعلان عن دعوته واظهار 
اه اا اة بلاد يلب علیها الکفار» حیث آمر النبي بي وهو نی مكة أن یعلن 
براءته من الشرك وأتباعه» وولاءه للحق وأهله» ورفضه لجميع الساومات والاغراءات 
التي یقدمها أهل الباطل لاستقطاب آهل الحق أو لدفعهم إلى طریق الداهنة أو التنازلات 
التي لا نهاية لها. 


-A-= 
مات الغیبِ‎ 
قال تعالى ( ٭ وود ماع ای لتب انیا إلا هو وین ما ف الج راون‎ 
نظ من ترک إلا نکی وك و لکن ال وکا رتپ مد مين ا(‎ 


ہُو الى کم با ود بنك نا نشم وا سم فیه لقصو أجل سکیف 
الد شک یک 7 6 ملو رو قاو کو ادو ری کح 
> ل لط رترت قرطو ل شم ردا ای مهم الحق آلا 
له للك وهو آشرع تس © فل من یکر یر كت تور زک رن 
رو كين © ل ا بتک نیا وین هل كرب ہم آنشم توت ا قل 
یت کت کے و بسک ينيعا ويذيقَ بعص باس 

بی انظز کیت صرف الم هس ا وب یو نک ران شل تسش عل 
وك )لت ےت (Os‏ 


المئثاسية 


۰ 


لما ختمت الآية السابقة قة ببیان إحاطة علمه جلّ وعلا بالظالينء ناسب ذلك الحديث عن 


10 
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شمول علمه الدقيق لعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة فقال سبحانه « وَوتَهُ مارح لیس 
یاه اه هو 4 الآيات. 
التفسير الاجمالي 

استئثاره تعالى بعلم مفاتح الغيب. 

بعد أن تمت الآيات السابقة ببيان علمه تعالى بالظالمين وإحاطته بأحوالهم ومعرفته 
بعاقبتهم وساعة ا ھلاك التي ترتقبھمء والعذاب الذي يتربص بهم: بينت هذه الایات استئثاره 
تعالی بمعرفة مفاتح الغيب التي لا يعلمها سواه. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: « ويندرج تحت هذه الآية علمٌ ما يستعجله الكفار من 
العذاب کا يركتد إليه السیاق اندراجا 21 لياء وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين وغيرهم من الأعین ما ليس من شأنهم: ولا يدخل تحت قدرتبم» ولا يحيط به 
علمهم» ولقد ایت الإسلامُ واه بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة» والأنواع الخذولة وم 
ل رو و 
أنَى عَرّافا أو كاهنا فص با ول ققد کفر با أنْزلَ عَلَ محمد ”" 

ولد جا في سورة لقن تفص الآ لكرية ات جس شور وی 


مرو 77 وه 3 


وارز ات وس ماق اراد کا کترق مس كاذ کک ها ا تدری نفس 


تموث إن الله عم خی لك رورد في السنة النبوية : مرت یں ہپ سیت 


۳9 
کر رم لات ہے أل 5 


أبيه ‏ أن رس ول اللہ ف قال مات اليب : 1 : ( لن اللہ عند وِلم ألساعة وبتر میت 


)۱( فتح القدير للشوكاني ۲ / ۲ والحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده ۲ والبيهقي في السنن 
۳۸۸ وا حاکم في المستدرك 71 صحح عل كر اها روا التعیں: سنن أبي دود عَنْ أي 
یر ورواه الترمذي في السنن عنه ونصه امن أتى حَائضا أو امأ في برها أَوْكَاهنا :دک ال 


۶ 


على مد علد . سنن الترمذي - آبواب الطهارة- یاب ما جاءفيگراهية نان انض حدیث ۰۱۳۵ 


اکچ 


لے کد 


گے 
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سس کو وخ 2 مير س 


وا اماد کاکتری كد تادا کے کا وبا مرف سس بای ارش تموث| ِن الله علیع 


تج () 4لقمان: ۲۳۶ 

( فوفس ت ‏ من رک | الا مها ول َة خی فظنت الأدضن 
وکا رب وَلَاياب لا کب مب 4 ما ذكر علم الغيب» أتبعه بعالم الشهادة ( یناما ف ار 
ول ) خضّهُما تعالى بالذكر انیا من أعظم المخلوقات» ومستقرٌ معظم الکائنات على وجه 
الأرض» وَمَا فط من وَرَقَةٍ إِلَّايَمَكَمُهَا 4: ١‏ فإحاطة علمه تعالى لحركة الورقة الساقطة 
أنموذجٌ لأحوال سائرها؛ لأن الذي لا یغفل عن الورقة الیتة الساقطة» لا شك أن علمّه یط 
بغيرها من الأحوال وا حرکات: ويمتدٌ علمُه تعالى من حركة الورقة الميتة الساقطة إلى حركة 
البزوغ والنَّاء لكل حبة في بطن الأرض»"" 

و وَلاحَبَو حر فی لمت لار وا رپ ولا يان ا کی مین »: يعلمها سبحانه» وهي 
مكتوبة عنده في اللوح الحفوظ الذي سل الله فيه ما كان وما يكون وما سيكون. 

وقال الامام الخازن رحمه الله: « قدم ذكر البر والبحر ما فيهما من العجائب والغرائب من 
المدن والقرى والمفاوز والجبال وكثرة ما فيها من العادن والحيوان» وأصناف المخلوقات مما 
يعجز الوصف عن إدراكهاء د ثم ذكر بعد ذلك ما هو أقل من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لأن 
الورقة الساقطة والثابتة يراها كل آحد» لکن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله تعالى ثم ذكر 
بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهي الحبة» ثم ذكر بعد ذلك مثالا يجمع الكل وهو الرطب 
واليابس فذكر هذه الأشياء وأنه لا خرج شيء منها عن علمه سبحانه وتعالى فصارت هذه 
الأمثال منبهة على حكمة عظيمة وقدرة عالية وعلم واسع فسبحان العليم الخبير» ". 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: « هذه الآية العظيمة: من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه 
(۱) صحيح البخاري کتاب التفسير باب ( وعدم ماع لیب لایَلمها لا هو ) حديث 4701 
(۲) بصائر ا حق للشیخ عبد ا حمید طهیاز ص 57 


(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل ۲/ ٠٤١‏ بتصرف 


1 
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المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه» وكثير منها طوّی علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري 
والقفار من الحيوانات» والأشجارء والرمال والخصىء والتراب» وما في البحار من حيواناتها 
ومعادنہاء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها» ”. 


بين الميتة الصغرى والموتة الكبرى 


رم رر و ی ا و یت هم ری 3 4 
( وهو الى گم 11 ويعلم ما جرحشم پالتہار تر بعکم فيه ليقصۍ أجل 


سی ثد اه عرجفکم نم بتكم یما کم ماو © مہو لاوز موق اور“ ول 
علیہ له کی ادا جآ حدم الموث توف نا وهم لا يُمَرطُونَ © شم ردو رل ان 
رم نت تپ تا 

ثم تنتقل بنا الآيات من علم الله الشامل بمفاتح الغیب» وبما يجري في أرجاء الکون» إلى 
مجال من جالاتِ هذا العلم» في عالم البشرء وجانب من جوانب الهيمنة الإلهية» فتلقي الضوء 
على آية ظاهرة متكررة» آية باهرة کم يغفل انا عن التأمل فيها والاعتبار بہا! آيةٌ صغرى تين 
عن آية كبرى غيبية: آية النوم: اليتة الصغرى. 1 

والنوم لا یزال سرّا عجز العلاءٌ عن إدراك کنهه وسبر أغواره» فمع كثرة البحوث 
والدراسات حول ظاهرة الوم فلا يرال العلیاء والباحتوث یطوفون حول مظاهره ویسجُلون 
بعض اللاحظات عن التغييرات التي تحدث آثناء النوم أو بعده» ویکشفون لنا عن عجاثبه 
ولطائفه» آما عن سره الکنون فأنى شم الوصول إليه» والتوم کیا نعلم قرينُ الوت» واليقظة 
دلیل من أدلة البعث» والرؤى والاحلام التي يراها الانسان في النام قطرةٌ من بحار الغیب» ولا 
كان النوم آشبه بالوت جاء التعبیر عنه بالوفاة: وهو ی یود کم یلیل » ولا كان النهار 
للحركة والسعي بین عز وجل إحاطة علمه بکل ما بل الإنسان في نباره وما یکتسبه من 


(۱) تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام ا منان للسعدي ص ۲۹۹ ویراجع: في ظلال القرآن ۲/ ۰۱۱۲۰ 


۸ 
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EES‏ تحت سس سس سم 


أعمال» فدلَّ هذا على أن ام خاضعٌ لله تعالى في ليله ونہارہ في نومه وصحوه. 

( بتکم فيه 4 أي يوقظكم في النهار للكسب والعاش فدل على أن اليقظة آية 
كما أن انوم آیة وکلاہما من نعم الله تعالى التي تستوجب الشکر عليهاء وتذكر بالبعث» مصداقا 
لقول نبا أَوَى إل فراشه(باشمك آموث وا ) وقوله عند صحوه: :( امد الذي 
آخیان بعد ما متا واه الور ) 0 

میم أجل مُسَمَّى » ففي انقضاء الأيام استيفاءٌ للآجال الحددة في علم الله تعالی: 

كا قیل: 
حياتك انفان تما فكلا مَضى تَفَسٌ منها انتقصت به جزهءاً 
والمرءٌ يفرح بالأيام يقطعُها وکل يوم مضى نقص من الاجل 

ثد له شک ے بتک ماک تَعَمَلْوْنَ 4 بعد انقضاء آجالكم فمرجعكم إلى 

ربكم للعرض والحساب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. 

( وهو اهر وق بجاوو سل علي عم خی زد جاه اعدم ألمت وفتة رس 
هم لا يُمرَطُوتَ ل » لا بين كمال قدرته وإحاطة علمه آخبر هنا عن عظمة سلطانه وجبروته 
فالخلائق جمیعا تحت قبضته» فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده فلا یقع في ملکه الا ما 
آراده» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. القهار: قهر النور بالظلمة والظلمة بالنور» والنهار 
باللیل واللیل بالنهار وقهر البشر بالنوم الذي لا يمكن مدافعته والتغلب عليه حين یخشی 
الاانسان» حتی قیل: النوم سلطان فإذا حل فلا یمکن صرفه» وإذا نم فلا یمکن جلبّھ. 


ر 


وهو القاهر فوق ع عادو ) التصرّف في آمورهم المدبّر لشئونهم؛ الهیمن علیهم »رهم 


(۱) الحديث: رواه البخاري في صحيحه عَنْ حُذَيْمَة بْن الان كه كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا نام 


حديث ۵۹۵۳. 


۰:۹ 
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على مراده فلا يقع في سلطانه إلا ما أراده. 

قال السعدي: ١‏ ينفذ فيهم إرادته الشاملة» ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر 
شیئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه» '"". 

وقال القشيري: ١‏ فوق عبادہ بالقھر والرفعة» وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذَّهم من فوقهم 
بانزال العقوبة علیهم» . 
رل میک حَمَعَلةَ » وذلك من جلة القهر أن يحفظ عباده با ملائکة الوکلین 


عل بے كر ویو ساس ادس مہ سوم سو .م 


وهم الحفظة الذين قال الله عنهم ( .مت مر بين یه وَمِنْ حَلَفِهيحفظوته. من آقر الہ 4 
[الرعد: ١١‏ ] 
حى بَا جه دكم مت » إذا حضرته الوفاة عند انقضاء أجله ( توفته رس : 

ملك الوت وأعوانه( وم لا یرون » يعني: لا يؤخرون طرفة عين. 

( ممأ ای أنه مک الا ل کم وهر أت تيبي © ) نم كان مصيرهم 
ومرجعهم إلى رمهم» فله تعا ی وحده الحكم وهو أسرع ا حاسبین. 

ظلمات البر والبحر 

ونداء الفطرة 
کین © مل له سي نبا وین کی کرپ ثم آم رفون © » 

يأمر الله تعالى رسوله الكريم یل أن يخاطب المشركين هذا الخطاب الذي يلامس فطرتهم 
التي تتجرد لله تعالی فتناجيه وحده في ساعات المحن والشدائد التي تواجههم في ظلمات البر 


.۲٥۹ تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
.۲٤۸ / ۲ - لطائف الاشارات للقشيري‎ )٢( 
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والبحر: فظلیات البرٌّ هي ما اجتمع فيه من ظلمة اللیل وظلمة السحاب وظلمة الریاح وما 
قد يترتب على ذلك من الخوف الشدید. وظلیات البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة الریاح العاصفة والأمواج الحائلة فیحصل من ذلك أيضاً الخوف الشدید. 

تلك الساعات العصيبة التي تردّهم إلى فطرتهم فتغيبٌ عن باهم تلك ال هد التي لا تضرٌ 
ولا تنفع» ویعلنون العزم الأكيد على التوحيد ا خالص بعد نجاتهم» لكنهم سرعان ما ینقضون 
عهدهم مع الله باصرارهم على التردّي في مهاوي الشرك. 

( فل لک یبا وین کي کزبی م أ تروت ا 4 أبعد أن نجاكم تشر 
سبحانه؟ وبعد أن أحسّن إليكم بتخلیصکم من الشدائد: ترجعون إلى سالف عهدكم من 
التخبّط في ظلمات الشرك؟ 


وعيدٌ وتہدیدڈ 
( ل مو الو آ یک علیہ عازن موک أو من تحت اکم أو بسک ی ون 
روي تاو 


0 


بمضہ باس بعض أنظ رکف صرف الا عآهم یهوک )ودب پو قومك وهو الح فل ا٠‏ 
لغ کر کمن نل © ) 

وکا أن نجاتكم بيد الله تعالى وحدہ فهو تعالى القادر على إهلاككم بإنزال العذاب 
وبشتى السبل التي تتصورها عقولکم والتي لا تخطر لكم ببال» وفي هذا وعيدٌ شدید وتحذيرٌ 
وتبديدٌ لأولئك المشركين العاندین» أن يُلحقّ العذاب بهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو 
من بينهم» لكنهم مع كثرة هذه النذر وتكرر الوعيد وتنوع العبر والتفنن في ا خطاب لا يفقهون 
ذلك. 

قال الإمام الماوردي: « فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن العذاب الذي من فوقهم الرجم؛ 
والذي من تحت أرجلهم اخسف. قاله ابن جبير» ومجاهد» وأبو مالك. 


والثاني: أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء والعذاب الذي من تحت أرجلهم عبيد 


۰:۷۱ 
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الشرئ قالم اه عا 

والثالث: أن الذي من فوقهم الطوفان والذي من تحت آرجلهم الریح» حکاه علي بن 
عیسی. 

ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من آفعال العباد لأنها 
فوقهم» والتي من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الارض تحت أرجلهم» '. 

وقال ابن ابموزي: « قوله تعلی:( یسک ّا 4 قال ابن عباس: ی فيكم الأهواء 
المختلفة» فتصیرون فرقاء قال ابن قتيبة: یلبسکم: من الالتباس علیهم. والعنی: حتی تکونوا 
شيعَاًء أي: فرقا ختلفین. ثم یذیق بعضکم بأس بعض بالقتال وا حرب. وقال الزجاج: یلبسکم» 
أي: يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق. يقال: لَبَسْتُ عليهم الأمر ألبسه: إذا ل أبينه. 
ومعنى شيعا أي يجعلكم فرق فإذا کتتم مختلفين» قاتل بعضكم بعضاه '. 

وهذا الخطاب وان كان موجها ني الأصل إلى الكفار إلا أن هذه الفتن ينبغي الحذرٌ منها 
رالود باه من شرورها کا فعل ذلك نينا 4 : 

روی البخاري في صحیحه عن جابر بن عبد الله #5 قال: لا نزلت هذه الآية: ل( قل هو 
لایر علق أن یمک يکم بان ويک 4 قال رسول الله يخ : « آعوذ بوجهك». ھا ون تحت 
رمک قال 6 : «أعوذ بوجهك». ( بسک شیا و ببس 4 قال رسول 
الله يك : «هذه أهون -أو قال: هذا أيسر» 7 


۳ 3 


ع 
ر کے ےی ےش اک کے عر تیه 2 روہ ہے و کے A el‏ 
+ ودب بو قومك ہُو اح شی نث عم بوکیل )لکل بز متفر وسو تلو 09 ) 


.4١5 / ۱ النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) زادالمسير لابن الجوزي ۳ / ۵٩‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى ہمقل هو قارع أن مک یک عدَابًا ون 
ويج » حديث 4۳۵۲ ورواه النسائي في السنن الکبری حديث ۱ ۷۷۳. 
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وکذبوا بالقرآن وبا جاء فيه من وعد وعيد وحکم وأحكام وهو ال حق البین» ف( فل لس 
عم ول ): فلا أتحمل تَبِعَةَ تکذیبکم ولا أحاسبٌ عنکم. 

۹0 لکل يا قتف ووت َو لن : لكل نبأ أي لكل خبر عظیم وقت استقرار 
وحصول لابدنه وسوف تعلمونه في الستقبل عند حلوله بكم متى شا اله ذلك ومثال 
هذا: قوله تعالی( مب Ore‏ [ص: ۸۸]. 
الناسبة بين آیات القطع ومحور السورة 

تنتظمٌ هذه الآيات الكريمة مع الحور العام طذه السورة وهو تقرير العقيدة» وتعمیق 
الایمان؛ وذلك: ببيان إحاطة علمه وکمالِ قدرته وقهره» وعظيم سلطانه» ونقض دعائم الشرك 
وتسوزائه الضالاخرل عام الغيب والشهادةء والاستدلال عل! إمكانية البعث» اقا ة احجج 
وتصريف الآيات. 
الهدايات ا مستنبطة 
* بينت هذه الآيات استتثاره تعا ی بمفاتح الغيب التي لا يعلمها سواه. 

03 وني هذه الآيات ما یدفع أباطيل الكهان والمنجمين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم 
ولا یدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. 

٭ بينت الآيات الكريمة إحاطة علمه تعالى بعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة» فسبحان من 
أحاط بکل شيء علا وأحصى كل شيء عددا. 

٭ جعل الله هذا الکون سنناً ثابتة» وأطلع الإنسان منها بقدر ما يلزم له لعمارة الأرض والقيام 
بمهمة الاستخلاف كما منحه الله القدرة على تسخبر قوى الكون وفق هذه السنن لتعمير 
الارض والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتہاء وفق تقدير الله تعالى وتدبيره. 

٭ في الآيات الكريمة رد على ا مادیین الذین ینفون کل ما وراء المادة ويقولون ب « الحتمیة 
التاريخية» ولقد أثبتت الأيام كذب ادعائهم وبطلان مزاعمهم وانهيار بنیانہم الذي اض 


AA 
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على شفا جرف هار. 

٭ لا يزال النوم سرًا يعجز العلماءُ عن إدراك كُنْهِه وسبر أغواره وهو قرينٌ الموت و دلیل من 
أدلة البعث» وما الرؤى والأحلامُ التي يراها الانسان في المنام إلا قطرةٌ من بحار الغيب. 

٭ لما بين کال قدرته وإحاطة علمه أخبر عن عظمة سلطانه وقهره. فالخلائق جميعا تحت 
قبضته» فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده فلا يقع في ملكه إلا ما أراده» لا راد لقضائه 
ولا معقب لكمة: 

٭ إقامة الحجة على الشرکین بدلیل الفطرة التي آودعها الله في كل إنسان؛ حيث التجرد 
الخالص لله وحده في ساعات المحن والشدائد التي تعتري الانسان فيتوجه إلى الله تعال 
بصدق ويقين» وينسى الكافر آفته المزعومة التي يدرك عجزها ویدعو الله تضرعا وخفية 
موقنا بالاجابق لکنه سرعان ما یتقض عهده مع الله باصراره عل الراك 

* « تکذیب قريش وهم قوم النبي يك بدعوته یبری الدعوة الإسلامية عن أي شبهة یمکن أن 
يتعلق بها أعداء الإسلام» فقد نژه الله الدعوة الإسلامية عن العصبية القومية والعرقية فهي 
دعوة إنسانية شاملة في نشأتها وفي آهدافها» . 


٭ الحذر من التفرق وأسبابه المفضية إليه؛ فهو من أخطر عوامل ضعف الأمة وتراجعها. 


(۱) بصائر الحق للشيخ عبد ا حمید طھماز ص 1۸ . 


V٤ 
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و مت روم صھ و مرو سک م م2 و ۔ 7 
فلا نقعد بعد آلگری ج لے ایا 219 وو یم شس یہ 


مدو سک عزو ےھ 4 مج سس و 
وڪن زصكر لَعَلھم يقو بک () ودّر ایک ہت ا وغرتهم الحيوة 
01 ور ضے سے رە ص م ہے سس جح ساس سه 7 5 وف اعد ۳ ہمہ ۶ 
ألدنيا ود ڪَر يده أن سل تس 2 فا كيت زر ليس لما من دوب الله إن ولا سَّفِيعٌ إن تعیل 

عد 


ڪل عذلِ لا يوذ و 1 اوکیک) ألَّذنَ يوأ ب 
کا رس رو سے بت( 
کنو یحهروت ۰ 
المناسبة 

ما تكرر الأمر بإقامة الحجج وتجلية البراهين المقررة لأصول الدين وتبديد شبهات 
الشرکین وتفنيد أباطيلهم؛ ولا يتم هذا إلا بمحاورتهم ومجالستهم أمر تعالى بالإعراض عن 
جالس ا حوار إذا خرجت عن هدفها وانحرفت عن مقصودها وهو تجلية الحقائق ونقض 
الأباطيل» ومجانبة مجالس الظالین وتحاشي إضاعة الوقت مع العابثين الهازئين» فهؤلاء لا 
يعنيهم الوصول إلى الحقء وان اتخذوا من الدين جرد وسيلة للتلهّي والتسلية؛ فلا فائدة من 
حاورتہم؟ 
التفسيرالاجمائلي 
بان خوض ا GS‏ 
هذه المجالس أو حضرها ناسيا ووقع فيها الخوض فليسارع إلى مفارقتها إن لم يستطع صرفهم 
عن غيّهم» كما نہی القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضون في آيات الله بغير علم 
مع ضرورة تذكيرهم. 


Vo 


لو ورد 


لان 


ہمت 
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ونحو هذا قوله تعالى هو نر کم في آلکتب آن دا عم مانب ي ال یکره 
یشترا اھ یدوا ممهم کے عتوضوا فى حديث ر ا بدا تله ان أله جَامِعٌ ألْمُكفِقِينَ 
والکفرن في جه ييا انا الآية [النساء: ]١5 ٠‏ أي: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم 
على ذلك. فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. 

زار خر فراع اط افد کی انم عق مایا بے ان همرت 
الداعية عله كان یری من الا شرین استفافا أو استهانة. 

عَنْ أي ماما هل ال شلف که مب يت اه نکر ار 


نكا مح وت في وَسَط اجه رك الكذبَ ون کان مَازحاء وَبِبَئت في أء ا ےن 
ف وو ف :_ 


و درو 


ا 
ٍ7 +0 كر له و (0) 4 


وما على المتقين إثم ولا حرج فيه| فعله الشرکون من خوض في آيات الله واستهزاء بدين 
الله ولكن واجبّهم النصحٌ والتذكيرٌ إذا حضروا تلك المجالس بنية الإنكار عليهم ودعوتہم؛ 


)۱( رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في حسن الخلق سنن أبي داود حديث ۰4۸۱۰ ورواہ الترمذي 
في السنن عَنْ نس بْن مالك ضف کتاب البر والصلة باب ما جاء في المراء سنن الترمذي حدیث ۱۹۱ 
وقال "و اديت حَديثٌ حَسَنٌ لا غر لا من حديث سَلَمَةَ ن وردان عن آنس بن مالك وروا 
النسائي في السنن عَنْ ال نن مد كتاب الجهاد باب ما من أسلم وهاجر وجاهد سنن النسائي 
حديث ۳۱۲٣‏ ورواه ابن ماجة في السنن عن آنس بْنِ مَالك: : افتتاح الكتاب في: الإيهان» وفضائل 
الصحابة» والعلم باب اجتناب البدع والجدل سنن ابن ماجه ١‏ / ۵۸ حديث ۰۵۱ ورواه الحاكم في 
الستدرك عن فضالة بن عبيد وقال « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » وأقره الذهبي 
الستدرك على الصحيحين للحاكم ۲ / ۱۹ء ورواه الخرائطي في مکارم الأخلاق 46/۱ حديث ۰4۲ 
وأورده الالباني في الصحيحة ۱ / 44١‏ حديث ۰۲۷۳ وقال حديث حسن. قال الألباني في "السلسلة 
الصحيحة ١‏ / ۱ وقوله " في ربض الحنة " بفتح الباء: ما حَوْها خارجا عنها تَشْبيها بالأبنيّة ية التي 
تكون حول ادن وتحت القلاع يراجع النهاية نی غريب الأثر ۲ / 7۰.:. 


مھ 
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من هنا فلا بأس من حضور مجالسهم واجت|عاتهم بنية الإنكار عليهم وتنبيه أتباعهم على 
قال البيضاوي:( وکن زگری »: « ولكن عليهم أن يذكروهم ذکری ويمنعوهم 

ری ان 0 

عن الخوض وغیرہ من القبائح ويظهروا كراهتها» . 

(لعَلَهُمَ يقو لعلهم بجتنبون الخوض؛ رهبة أو حياءً أو كراهة لمساءتهم» ء فعلى هذا 
يعود الضمیر في ( له إلى اللشرکینء ويجوز أن يكون الضمیر للذين یتقونء أي یذکرونہم 
إرادة أن يثبتوا على تقواهم ويزدادوا منها. 

ل ور يت اد وتم مب ولھوا وت اليو لیا ود ڪر يوه أن تسل 
سل يما شی لیس ها من دوب الو ول ول 27 ون تل کل عدل لا يوذ یبا 
اک کی ره انا يت که تقر کا ين خر وعدات الا بتاک فا يكفروت 7 » 

دعهم ودع جالستّهم ولا تعلق قلبك بهم ولا تحزنْ علیهم؛ نم آهل باطلِ وتعنته 
وتلااعب وهزل» واستهزاء حتی بدینھم الذي یتعصبون له فانه غرضة لی ومثارا 
لاستهزاتهم» فی الک باستهزاتهم بدین الح وقد اختروا ا نله في انیا من حظوظ ال 

ا بعا کیت ذو بالرآن تلك وس تب 
ا ملاك وترهَنَ بسوء عملهًا عملهّاء وأصل الإبسال والیَشل: المنع» ومنه أسدٌ باسل» لأن فريستة لا 


2 


72 0 صن 2ے 


7 ڪا DT‏ تین يو یح عاب بر الکو 


. ٦۹۷ / ١ أنوار التنزیل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١ 


VV 


وک ویرد 


سوت 
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ان هم وم عَدَابُ ليك (ا) شوت أن جوا ین التار وما هم روت یبا ور 
عَدَابُ مُقِيمٌ  )۳(‏ [المائدة: ۰۳٩‏ ۳۷]. 

ز ویک ارت قيضا مرا » أولئك الکذبون العاندون الخائضون في آیات الله 
الستهزژن بدین الم والتعبیر بأولئك وهي إشارة للبعید « بلام البعد» لبيان بعدهم عن الله 
وتوغلهم توغلا بعیدا في طریق الضلال» وبعد منزلتهم في قعر جهنم. 

ب ايلوا ما اموا إلى العذاب بسبب أعماهمٌ القبيحة وعقائدهم الباطلة» 
وأهوائهم ا عق رود سوہ وصدودهم واعراضهم وخوضهم ف آبات إل تشکیکا 
وإبعادا عن الحق» وتزيينا وزخرفة للأباطيل. 

لَه کراٹ من میم وداب لیم یما کو يَكْمْرُوت » بسبب كسبهم وكفرهم 
فهم بين اماء الغلي الذي يشوي الوجوہ ويقطع الأمعاء وبين العذاب الأليم الذي استحقوه 
بإصرارهم على الكفر وبقائهم عليه. ١‏ 
المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

لا كان مدارٌ السورة حول تقرير العقيدة بإقامة الحجج وتجلية البراهين وما يستدعيه ذلك 
من حاورات ومناظرات» تستلزم من الداعية آن یخشی مالس الکفار ومعدياتهم فيحاورهم 
وربا أدئ ذلك إلى خوض بعضهم في آیات الله: بينت هذه الآياتُ الكريمة منهج التعامل مع 
راك الخائضين» وهو الإعراضٌ عنهم حتى ينصرفوا عن خوضهم ويكمُوا عن تطاوهم» »كا 
أمرت بتجنب مجالس الظلمة لأن حضورّها لا يأي بخيرء وأن لا يضيع الداعية وقته وجهده 
مع من الا یعنیهم الوصول إل الدى. 
الهدايات الستتبطة 
٭ نہی الله عز وجل رسوله الكريم عن حضور مجالس الخائضين من آعداء الدین؛ لا یقع فیها 

من وص وتخبط وسخرية واستهزاء واستخفاف بالحق وآهله. 


۷۸ء 
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٭ كما نہی القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضون في آیات الله بغير علم مع ضرورة 
تذکيرهم. 1 

٭ قال الامام الشوكاني: « آمره الله سبحانه بالاعراض عن آهل الجالس التي يستهان فیها 
بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك» وفي هذه الاية موعظة عظيمة لمن يتسمّح 
بمجالسة البتدعة الذين يحرّفون كلام الله» ویتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك 
إلى أهوا؛ هم المضلة وبدعهم الفاسدة» فإنه إذا م ینکر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال 
أن يترك مجالستهم» وذلك یسب عليه غیرٌ عسير. وقد يجعلون حضوزه معهم مع هه 
ئا لسون ابه شبهة نم هو بها عل العامة» فیکون فى حضوره منسدة زائذة عل جرد 
سماع المنكرء وقد شاهدنا من هذه الجالس ا ملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في نصرة 
ا حق ودفع الباطل ہما قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق 
معرفتھَاء عَلمّ أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعافٌ أضعاف ما في مجالسة 
من يعصي الله بفعل شيء من المحرّمات» ولا سيا لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب 
والسنةء فإنه ربیف عليه من کذباتہم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان» فينقاح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه» فيعمل بذلك مدّة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من 
انلق وهو من أنظل الباطل وأنکر الك ٠‏ 
وقال صاحب النار: « وقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الاهواء آشد ما حذروا 
من مجالسة الکفان إذ لا محْسََى على الومن من فتنة الكافر ما مش عليه من فتنة المبتدع لأنه 
در من الأول على ضعف شبهته ما لا يحذَرٌ من الثاني وهو ینہ من مأمنه» ولا يعقل أن 
يقعد المؤمن باختياره مع الكفار في حال استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم بها وطعنهم فيها 
کم يقعد ختارا مع المجادلين فيها المتأولين ماه انا يتصورٌ قعوذ الؤمن مع الكافر الستهزی 
في حال الإكراه وما يقرب منه» كشدة الضعف ولا سيا إذا كان في دار الحرب ول تكن 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ۲ / 8۲٩‏ وینفق: يلقى في نفسه قبولا من نفقت السلعة إذا راجت. 


۹ 


ی کید 


سوت 


ات 


جا 
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مكة دار إسلام عند نزول هذه الآيات» ویدخل في أهل الأهواء القلدون الجامدون الذين 
يحاولون تطبيق آيات الله وسنن رسوله على آراء مقلديهم بالتکلف. أو يردونها ويحرمون 
الحلا پدعوی اال النسخ أو وجود معارض ا 5 

فعلى کل مسلم غیور أن يُعرض عن تلك الجالس التي يُستهانٌ فبها بآيات الله إذالم يتسنى 

له صرفهم عن خوضهم واستهزائهم. 

من هنا: فان الأصل عدم حضور مجالس الكفار مثل منتديات أو مؤتمرات الحوار التي 


يرددون فيها أباطيلهم ويدعون إلى ضلالاتهم إلا إذا كان الحضور بنية عرض الإسلام 


ودحض الشبهات التي يثيرها أعداؤه والرد على أباطيلهم وضلالاتہم فلا بأس من ذلك. 


أما إن كان حضورها بنية التقريب بين الأديان والذاهب» أو بنية الإقرار والاعتراف 


بہذہ الأديان المحرفة والوضعية وتلك الذاهب الباطلة الهدامة» أو بنية تبادل الجاملات 
والاغياماك ومداجة ت ھ و ہشیت 
ومن تحريض على قتل الأبرياء من إخواننا المستضعفين في كثير من بقاع الأرض التي تراق فيها 
دماؤنا وتنتھك فيها أعراض آخواتنا على أيدي اليهود والصليبيين فهذا لا يجوز شرعا. 

قال صاحب الأساس: : « إن المخالطة بقصد الموعظة ظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف 
من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي حددها الشرع» آما مخالطة الفاسقين 
والسكوت عا يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو الحظور. لأنه في ظاهره 


إقرارٌ للباطل» وشهادة ضد الحق» وفيه تلبیس على الناس ومهانة لدين الله وللقائمين على 


ہے (۴) 


دين الله وی هذه ا حالة يكون النهی والمفارقة» 
قد يطرأ النسيان على الأنبياء في غير ما يتعلق بأمور الوحي ومهام الرسالة كالسهو في 


)۱( ره دعس المنار ۷/ 0. 
(۲) الاساس في التفسیر ۳ / ۰۱۱۷۱۰۱۲۷۵ 


1:۸۰ 


292 ص212 


ہمت 
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الصلاة أو النسیان في الأمور الحياتية» شأنهم في ذلك شأن سائر البشرء وان كان التتبع 
لمواقف النسيان في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة يجدها نادرة. 

٭ قوله تعالى ( لوا يمَاكْسبُوأ 4: لوا إلى العذاب بسبب عیام القبیحة وعقائدهم 
الباطلة» وأهوائهم الب وبسبب عنادهم وصدودهم وإعراضهم وخوضهم في آيات الله 
تشکیکا وإبعادا عن الحق» وتزیینا وزخرفة للأباطيل» وهذا ينطبق على ما يقع في كثير من 
وسائل الإعلام سا في هذا العصرء عصر الفضائيات والانفتاح الإعلامي» حيث القنواث 
التي قامت على شفا جرف هار؛ ؛ بغرض تشويه الحق وزخرفة الأباطيل وترویج الشبهات 
وتجميل الوجه القبيح الا الغريية یت زائفة ومساحیق برّاقة وأقنعة خدّاعة» 
فيستضيفون في تلك القنوات الهدّامة أصحابَ الأقلام المأجورة والألسنة الحداد التي تق 
الصراخ والعویل وزخرفة ة الاباطیل والقدرة عل التمثیل لإقناع العوام بها هم عليه من 


کذب وتضلیل. 
00 8 و ۳2 5 2 

٭ وقد صار ذلك التموية والتضليل مهنة يتكسبون منهاء فهم عملاءٌ مأجورون للباطل 
وأهله. 


٭ قوله تعال:( له هم کرت ون خیم وعَداب لیم يما كنا يكثروت ): بسبب كسبهم 
وكفرهم نالوا هذا الشراب الذي يستقبلهم, ألم يكونوا يجتمعون فی مجالس الكفار الوثيرة؟ 
ألم يكن ما لذ وطاب من الطعام والشراب يقدّم هم في منتدياتهم التي كانوا یسارعون إليها 
ويتنافسون على حضورها؟ ويلهثون وراءها؟ 

* إمهاله تعالی الكفارٌ والعاصين لحکم بالغة» فإنه تعالى أحاط بکل شيء علا وأحصى کل 
شيء عدداء وإن| يؤخرهم لأجل محدود ويوم موعود. 

٭ تحدثت السورة الكريمة حديثا مستفيضا عن وظائف الملاتكة عليهم السلام فمنهم الحفظة 
ومنهم الموكلون بقبض الأرواح ومنهم الموكلون بإنزال العذاب وإلحاقه بمن حقّ عليهم 
ال رض طف 


۸۱ 
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معالم على طريق الهدى 

( فل اندعوأ ین دوين او ما لا ينمَعمًا ولا یر ونرد علق أَعَقَايَا بعد 3 
هو ليون فى ای براك له سحب یو ول آلهدی قیال یک هُدَى أله 
هدع ور لشیم یرب الکتییت © ون آٹیٹوا الصكرة نعو وهر الى که مور 
7 وهای عاک الوت وَالارض الک ووم قول ڪن ڪون َوه الحی وله 
لماك یم یمن اور حلم الب ردو وف تلو جر( ) 
الناسبة 

كيف يدعو المشركون لا هم عليه من ضلالء بعد لوامع الحجج وبوارق الأدلة وتدفق 
البراهين 7 الآيات التي تنطق وتشهد وتقرر تفرده تعالى بالوحدانية؟ وأن منهجه الذي i‏ 
لعباده هو منهج اغداية ومسلك النجاة. 
التفسير الا جمالي 

آبعد هذه الحجج النیرات والآيات التتابعات: نترك هذا الطریق الواضح الابلج ونسلك 
طرق الغواية والضلالة مع غموض معالهاء والتواء مسالکها! آبعد أن منَّ الله علینا بنعمة 
الهداية والرشاد نرتد على آعقابنا ونہوی طریق أهل الشرك والزیغ! آبعد أن تذوقنا حلاوة 
الإیمان وتتسمنا عبیرء الفوًاح» نحيدٌ عن هذا الطریق الوضَاح! 

٭ کل آندغوا من دون الو ما لا ينعا ولا يضرا ونرد علع آمقایتا بل هدس الہ 4 

تلك الأصنام التي تواترت الحججٌ؛ وانطلقت البراهینْ تدحض عبادتها وتبدد أوهامّها 
أدعى بعد ذلك من دون الله» وقد تبينَ لکل ذي عقل أا لا تضرٌ ولا تنفع! 

فيكون حال من انتكس وارتدٌ على عقبه كحال من استهوته شياطينٌُ الإنس وان 
استحوذت عليه» سلبت عقله استعارث نور بصره» استولت على مسامعه فلا یری ولا يسمع» 


AY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۷۳-۷۱ 


ولا یعقل إلا ما ليه عليه! وقد هیمنث على كل أحاسيسه ومشاعره وتسللث إلى قلبه وقکنث 
من عقله کی هه لین ال ان فصار في حيرة من أمرهء يتخبط في 
ظلمات التيه وني خضم الفتن» ويأتيه نور الق من بعيد وينادي عليه أصحابٌ له يدعونه إلى 
طريق اهداية ( لد سح يدو ول الهدی تا 4 أَقْدمْ وهل إلينا ید اذ والنور ! آقبل 
علینا واجعل الباطل من وراء ظهرك تنج وتسلم من شياطين الانس والجن. 

قال الامام الطبري: « قل يا حمد. لهؤلاء العادلین بربهم الأوثانَ والأندا والآمرین لك 
باتباع دینهم وعبادة الأصنام معهم: آندعو من دون الله حبرا أو تيا لا قدو عل نفعنا أو 
ضرناء فنخصه بالعبادة دون اش وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع وا حياة والموت...»' ۰ 


جر رم 011004 


» فل زرک هکی أله مولع ویر لشیم رب ب الملییت‎ ١ 

ذکرهم وکر على مسامعهم أن طریق افدی طريقٌ واحد هو الذي حدّده نا ونه لناء 
وأمرنا أن نسلمَ له تعالی بقلوبنا وآرواحنا وجوارحنا» أن نسلم له ظاهرا وباطنا وهو طریق 
النور والاستقامة وطریق العزة والکرامت ذاك هو طریق النجاة لمن سلکه 

/ ون یم اوه تة هو لزع ایو عسوت 4225 وأمرنا ريّنا باقامة 
الصلاة فهي الصلة بين العبد وریّه» كا أمرنا أن نثبت على طريق التقوى ونتزود منها فهي زادنا 
في معاشنا ومعادناء وأن نتمئّل دائ یوم حشرنا وموقفنا بين يدي ريّناء فنتأهب دائما هذا اللقاء 
الوعود. 

ور الف کل الک وت والاريّت پل ویو يمول كن يحون » أمرنا 
لنسلم له تعالى فهو الذي خلق هذا الكون وأبدعه. وهو قادرٌ على إعادة ا لخلق یوم القیامة 
ہے AA‏ میک 22 18 ہے 

بقوله( ڪن کون )4ء قال تعالى في سورة إبراهيم ۾ بهل الس مر ازس رتش 
یروا راوید الْمَهكّارِ © 4 [إبراهيم: 4۸ ]۰ ( ونس الى ہے يقير 


۰۲۷۳/۷ جامع البیان للإمام الطبري‎ )١( 


AT 


لو ورد 


سوت 
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َك آن بلق یه ربق وم نالیم © 14یس ۸۱]. 
ا وله الملك يوم مځ ف الصور عیلم میب رالَهدة وهو ليم 

پ ا ل رہ 
کیا قال سبحانه یمن ام مب وید اقا 4 [غافر: ٦‏ يوم يات لا تلم تش 
یذ يئر کو میڈ ن © 4 [هود: ۱۰۵] ل َم الْكَسَوات من قلا تم را 
همسا 4 [طه: ۸ .]٠‏ 

زم تع ف الشوز) الفخة الأولى والنفخة الثانية ( للم الب مهو وهو 
ڪيم اضر ير عالم الغيب والشهادة فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة ولا یعزب 
عن علمه شيء وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وتقدیرہ وتدبیره» الخبير في ملكه وتصريفه يعلم 
بواطن الأمور فضلا عن ظاهرها. 
الناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع السياق العام للسورة» حيث أنكرت على المشركين ما هم 
عليه من زيغ وضلال مع ظهور الحجج وتجلي البراهین» ثم تنتقل إلى بيان المنهج الحق والطريق 
ابرق طرين ا مدایة والنجاة» وهو الإسلام التامٌ لله تعالی ظاهرا وباطناء كما تضفي الآيات 
المزيد حول التعريف بأسماء الله تعالى وصفاته بما ینتظم مع ال هدف العام للسورة وهو تقرير 
العقيدة. 


الهدايات المستنبطة 


4# طريق الهدى طريقٌ واحد هو الذي حدّده ريّنا وينه لناء وأمرنا أن نسلم له تعالى بقلوبنا 
وأرواحنا وجوارحنا ظاهرا وباطنا. 


ی 
# الصحبةً الصا لة ملك من سالك النجاةه وعصمة من مکائد الشیطان. 


7 ۰ 3 1 A 
على من يسعى للوصول إلى الحق أن يحرّر نفسه من أسر شياطين الإنس والجن» ويستعيذ‎ 00 


CA 


0-22 292 
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بالله تعالى من شرورهم ووساوسهم. ویعتصم بالله تعالى ویتوجه إليه متضرعا خاشعا؛ 
فالهدايةٌ منه تعال وهو سبحانه المعين علیها والوفق إليهاء فمن طلبها بصدق وإخلاص 
وتجرّد وعزيمة ناها. ۱ ۱ 
على من أراد النجاة في دنیاۂ وأخراةٌ أن يسلك طريقها ويقتفي بر من سبق إليهاء أما أن 
يرتجيها من لا یسلکھا ويتوقعها من انحرف عنها فهذا من الغفلة والعجزء وقد قال أبو 
العتاهية: تَرجُو النّجَاَ وَل تسف مَسَالكَهَا إن السّفيئة لا تجري على اليس 

أمرنا ربا بإقامة الصلاة فهي الصلة بين العبد وربّه» وهي عماد الدين وركنه الحصين» کما 
أمرنا أن نثبت على طريق التقوى ونتزود منها فهي زادنا في معاشنا ومعادناء وأن نتمثّل دائما 
سرت سو شر تب سوت 
وبهذا المنهج يحص المسلم نفسه من كل ضلال وحبرة» ویسلم من وساوس الشیاطین. 
وأمرنا أن نسلم له تعالى فهو الذي خلق هذا الکون وآبدعه» وهو قادرٌ على إعادة الخلق يوم 
القيامة. 

الاییان بالصورء فقد ورد الحديث عنه في الکتاب والسنة فهو من العلوم من الدين 
بالضرورة. 

هو تعال: عام الغیب والشهادة فلا تخفی عليه خافية ولا تغیب عنه غاثبة ولا يعزب 
عن علمه ی یعلم ما حضر وما غاب وما خفي وما ظهر وما جل وما لطف وما كان 
وما يكون وما سیکون» وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وتقديره وتدبيره» الخبير في ملكه 


وتصريفه. 


Ao 


اک 


ہمت 
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( # ود 6ل يم لکیہ ارد ند آستاما اة لق آرنت ماک صَكلٍ ین 

ص و ۳ ر رسلا 71 رم م یر ہے مس >> 
٢‏ وداک نری ناهد ی ی )لما جَنَّ عَلَنَهِ 
م ے 1 ۶ الہ تم مر ہر سر یی 


حب آلافلیے ا ما رها مر بارا قال هدا 


ےط ہے یع کس 2 5 .ا مس 4 ع سم < ص ر 
ري لما آفل ال کین لم بین ری لا کوک من الوم الضَاَلینَ 9 فلما را الشَمس بارصَء فَال 


ر 


سس ۳ 

پر پر ا یم سس کک کے 2 موه 5 2 ون )ا متا دسح ل 0ت 

هدذا فى هلذا أكبر فلما آفلت ل يلقوم إن بری 7 ئ دشر ن نی وجهت وجهى ای 
و بیط وم نا س و 


بیس یک اترک © عاج تن َل اشن في 


کے ولا تت م کش پمک 
ص ۳ وس مت ہمہ ہو ۸-4 کک و O)‏ ۳ و2 
يرل ہے۔ ۰ سلطا ای أ نآ بان إن کن تعلمی راہ ےا 220 امو , 


ت 41 أو لحك 4 2 ۳ 24 4 10 ر 
بسا إيملتهم بظلي ای لم الان وهم مدو 9 وتلق ححا َاتَيتهآ اود علی 
7 کا مو مرس م ے یش و م سم رم رم م 
نات و جلت من شاه ن رملكى لک حم علیم 9 وَوَهَبَنَا کہ رشکی ویس 


وس وط 4 


7 دا و 


هدک ونوحا هد هديسًا من قبل ومن درییه. داوید و اک نت مھ السو 


ےہ 


کی اضرو () ری د وی وعیمی لاس کل ین الصَدلحيت () رتیل 
وہ لدي ےہ ہے صر ےم ہے مب 


والیسع ووس وَلُوطا وککلا ور اتا عل لصيو رمن ی ماک ور واجلبيدم 


sl 


ویھر اک رط تقبو ا 5 ی الو ری ی من شاه ین عساوو ولد شا تع 7 


ميو 
2 رھ لغ سے م سر سول روس ےہے مور 6 ور تام م0 دسم r el‏ 
عنهمتاکانوا ملو (مم) ویک ال لین اهم التب وکر له فان حفر بها ولو فد وکا 
ها َم سو چا گنفت © ولیک الین حدى ی تی کے اک ره كل له آمکلکم کے 


عد 


حرا ان هو الا وگری کیت © » 


3 


EA“ 


و کرد 


لاال 
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المناسية 
وتتجلى من وجوه عديدة منها: 

٭ لما بينت الآيات السابقة طریق ال هدى والنجاة: وهو الاسلام لله ظاهرا وباطنا: ناسب ذلك 
بیان أن هذا الطريق هو طريق جميع الأنبياء عليهم السلام» وذكرت قصة إبراهيم كفل 
ومنهجه في ا حوار وثمرة دعوته وعاقبة صبره وثباته. 

٭ ما ورد في الآيات السابقة أن السموات والأرض علوقة ملوكة لله تعالى ومسخرة بأمره» 
وفي هذا برهان قاطع على بطلان عبادة الأفلاك والأجرام السماوية: ناسب ذلك الاستطراد 
إلى ا حدیث عن إقامة إبراهيم ا الحجة على بطلان عبادة تلك الأجرام. 

٭ المتأمل في هذه السورة الكريمة يجدها قد اشتملت على أساليب كثيرة متنوعة؛ لا قامة الحجج 
على المشر كين فتجد فيها البيان والتقریر والاستفهام الإنكاري والتقريري» والوعد والوعيد 
والقصص والأمثال والوصايا والأحكام وتنتظم هذه القصة مع غيرها من أساليب الإقناع 
وألوان الحجج التي اشتملت عليها السورة الكريمة؛ لتقرير دعائم هذا الدين» وتقويض 
أدران الشرك ومظاهره. 

* ولا كان لإبراهيم الا مكانةٌ عند مشركي العرب» سيقت قصته للاحتجاج بە؛ عليهم 
ولبيان توحيده في مقابل شر کهم» فكيف يعظمونه وهم مخالفون له في الاعتقاد! وكيف 
يدّعون متابعتّه وهم بعيدون عن هدیه؛ راغبون عن ملته. 

* وف سردھا في هذا السياق تسليةٌ وتسرية للنبي ب » ودعوةٌ للتأسي بأبي الأنبياء اق في 
صبره وثباته» وسّعة صدره وصفاء سريرته وحلمه وأناته. 


التفسیر الاجمالي 


ا مص 

إنكار وتقریر 

- 5 لالب تک اک 1 رم چ وس ے ر ری پب ہے م صل _ ہے 
قال تعالى ( # ول َال اھیۂ له ءادر َد أَصَنَامًا اله اي أرنك وقوملک فى صنل 
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OF 
تیدا القصةٌ الكريية ذا المطلع الذي یلفت الأنظار ويسترعي الأسياع داعيا إلى معايشة‎ 
هذه القصة واستنشاق عب الماضي لتنسم عبير العبر واستحضار تلك المشاهد والصور والتدبر‎ 

في تلك الحوارات والأحداث التي انطوت عليها القصة. 

وقوله تعالىز ورد كَالَ » أي اذكر ذلك الوقت واستحضر هذا المشهد حين قال 
إبراهيم 2 ال لأبيه ناصحا له ومُنکرا عليه عبادة الأصنام من دون الله. 

وظاهر النص الكريم أن اسم أبيه ( رَد 4 والذي نصّت عليه السنة النبوية أن اسمه 
آزرء وكونه في التوراة (تارح) لا يعد دليلا على ذلك فكم في التوراة من تحريف وتبديل وافتراء! 
أو ربا كان (تارح): لقبا له. 


ا 


وني الصحیح عَنْ أي مره عن اي 8 کال يى راهم کک 
دعل وَجه 3 راهم آل أل لَك لا تغصني؟ د فیقول أبوه: َاليَوْمَ لا 


ر 


lor‏ لم 


آغصيك. یول ری ا وب نك وعَِْي أن لا زيي َو نعود َي حزي آغزی 
E‏ کین نم بل یا( راهيم ما تحت 
)يط ام بیع 9 تین ره 
وفي الآية الكريمة إنكارٌ وتقريرٌ نکر عليه ما هو عليه من اتخاذ الاصنام آلهة» وتقريرٌ ما 
عليه أبوه وقومّة من ضلال بين. 
ومن الواضح أن إبراهيم اف قد بذل جُهدأ مضنيا في محاجّة أبيه» ولقد سبل القرآن 
الكريم صورةّ من صور ا حوار الذي كان يدور بين إبراهيم اث وبين أبيه من ذلك ما جاء 


رھ کے ص م 


)۱( روا البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب : قول الله تعالى ( واد ری خلیلا 4 التبناء :۱۱۳۹ 
حديث مع خض وہ 


CAA 


7 


ب 
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في سورة ی ری و اد ییا ی © اذ کال یه ام ام تب ما لا 


مع ولا صر ولا یغٰنی عنك شیا بت تی ٣‏ سین مرس ای که یل فاتبعی أهرك 

> 5 4 دحم > > كد اک 5 

رطا سوا ا یت لا د EO E‏ 

معا ی لرن فتکون لکن وا © قال أرب آت عن ءال رَه لين 

رم نب سح دورو , ل مَك سس 2 7 

رت امن کو سکم مك سنتف لك رف لك بت و حا 
۳۹ بر مج و 


وما دعوت من دون الہ و وَأَدَعُوا رق عن أله 
رہ کے چ صرس ہچ ۳ وس و نج م ررد حر رر ہے کر ر رو ۳ 
َلَنَا أ اخ ایتا من ون وآ سح ویعقوب ود جلا دشا رع وو بنا لك من 


مر توح ص ہر ہر ص ےصح ص 


ریت وملا هم سا صِذْقٍ لا (8) 6[ مریم: .]٥٤٥- ١٤‏ 

في ملکوت السموات والأرض 

يقول ال حق جل وعلا ( وداک نع يم مَلْكْوْتَ الوت لاض ولیک من 
لْمُوقِيِينَ 2 » أي وكا هديناه إلى الق وبصّرناه بطريقنا: ثبتناه على هذا الطريق وزدناه 
يقيناء وأطلعناه على ملكوت السموات والأرض لیتمعّن ويتدبر ويستنبط الع ویستخلص 
الفوائد ليزداد يقينا وإيمانا . 

قال النسفي: « أي نري بصیرتَهُ لطائفٌ خلق السماوات والأرض“' 

وقال القاسمي: « أي نطلعه على حقائقهماء ونبصره في دلالتھما على شئونه عز وجل؛ من 
حيث إنهما بها فيهما ملو كان له تعالى» والملكوت مصدر على زنة المبالغة كالجبروت, ومعناه الملك 
العظيم والسلطان القاهر» وقيل ملکوتهما عجائبھما وبدائعهیا» ۳" 

ويقول صاحب الظلال: « بمثل هذه الفطرة السليمة» وهذه البصيرة الفتوحة؛ وعلى هذا 
النحو من الخلوص للحق» ومن إنكار الباطل فی قوة.. ثري إبراهيم حقيقة هذا الملك.. ملك 


©( ( 
ءا‎ 
۷ 
١ 9 
ا‎ 
6. 
١ 
۱ 
۹ 
۷ k> ۱ 
٦۷ 
5 
اهسسا‎ 


.59 /۲ مدارك التنزيل النسفي‎ )١( 
. ٥۸۷ / ٦ محاسن التأويل للإمام القاسمي‎ )۲( 


۹ء 


لو ورد 


ہمت 
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السماوات والأرض.. ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون» ونکشف له عن الآيات 
المبثوثة في صحائف الوجود» ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات الإيهان ودلائل الهدى في هذ 


الکون سے 
محاورة لطيفة 
ّا جن ع ال رها كبا مال هدا رن فا آل ال کا حب نے ( نا 
اکپ دم زج 2 ين لم بن رق لاوک ین انم الال © 
ساره امس بارش 15 ار هدا کب فلا قت قال موز رى كا رر (2) 
إن وه ھی ری مر السکوت وَالأرض ییا وما نات النقركيت © ) 


أراد ال أن يقيم الحجة على قومه وذلك بمجاراتہم والتدرج بهم من مرحلة إلى مرحلة 
ومن حجة إلى حجة حتى يأخذ بأیدیہم إلى طريق ال هدى. 

نا محاورةٌ عملية ومناظرة واقعيةٌ ومساجلة ميدانيةٌ لتكون أدعى إلى القبول وأبلغ في 

قال الخازن رحمه الله: « الذي عليه جمهور المحققين: أن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد 
بلوغ إبراهيم وين شرفه الله بالتبوة وأكرمه بالرسالة. .. أراد أن يستدرج قومه بهذا القول 
ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتها لأنهم كانوا يرون أن كل الأمور إليهاء 
فأراهم إبراهيم أنه معظمٌ ما عظموه» فلم أقلَ الكوكبٌ والقمرٌ والشمسٌ أراهم النقص الداخل 


على النجوم بسبب الغيبوبة والأفول لیثبت خطأ ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية...»... قال 
إبراهيم | عل الاحتجاج عل بی هذا ري يزعمكم فلا غاب قال لو کان 
فا کیا تزعمون لما غاب»”" 


۱۱۳۹ / ۲ في ظلال القرآن‎ )١( 
لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ۲ / ۲ بتصرف. ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن-‎ ( 


۰ 


لو تہ 


ہمت 
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و قال الزخشري: «... وكان آبوه [ آزر ] وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكب» فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم» وأن پرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» 
ويعرفهم أن النظر الصحيح مود إلى أن شین منها لا يصح أن یکون إهاء لقيام دليل الحدوث 
یھاء وأن وراتھا ح هه وصانما صقا وب رب لها واوا وانتقاها ومسيرّها 
فسان ا 

نله َا جن عو آل رها کیکبا ال هدار ال کال لا ایب آلآییت () » 


نا بل بی الظلام وآزهر هذا الک وکب پش اراي عل سيل جار 
قومه واستدراجهم ( ہنا ری لاف »غاب ( اَل ال لا أُحِبٌ الآفزيرت 4 ذلك أن 
الأفول والانتقال من حال إلى حال لا یمکن أن یکون من صفات الاله الحق» والنفس بفطرتها 
لا تركن إلى من يعتريه النتقص والتغير. 

قال الزخشري: قوله ( هذا ی 4 قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فيحكي 
قوله کما هو غير متعصب لذهبه. لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب» ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة ( ل اجب غیت » لا أحبٌ عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى 
حالء المنتقلين من مكان إلى آخر» المحتجبين بستر» فان ذلك من صفات الأجرام» . 

١‏ ما رما لمر برضا ال ها رق ما آل کال کین کم بی ری لاگونک ی الم 
ألصَّالِينَ ۷)۳ تدرّج بهم في مصاعد النظر ومراقي الوصول إلى العقيدة الصحيحة» حيث وجه 
انظارهم إل القمر خین راہ بازغا في أفق السماء فقال عل سبیل المجاراة هدار 4 أي غاب 


واستتر ( لین لم بدن ری کوک من لو لسن 4: فوجّه أنظارهم إلى حاجة الإنسان 
إلى ا دایة الربانية» حتى ينجو من طريق الضلالء وأن الهداية لا تكون إلا من الله تعالى. 


= کثبر ۲/ ٦۲۷۔‏ 
)١(‏ الكشاف للزغشري ۲ / ۳۰ باختصار. 
(۲) نفس المرجع ۲ / ۳۱ بتصرف. 


۹۱ 


وب ص0212 


ہمت 
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ہے ےہ بين ياس سم ۳ سم ےہ زا گے ma‏ سم و سر پر رت 
( فلا را امس بَرِعَة 4 ال هلدا رق هلدا آکبر فلا فلت قال ینموم ان برى* 
ہے رح گر مر سه مدهّء و ہم سمع گے مس ر رہ کرو 
ما قشرکون إنْ وه وجهی لادی ر التسوات الا ییا وم آتا یرک 


تمنرورت © ) 

اتتقل بهم إلى الرحلة الأخيرة في رحلة البحث عن الحقیقق وقد كان من بينهم من عم 
الشمسّ ويعبدُها من دون الله مع أنها كغيرها من النجوم يعتريها لیر وتدورٌ في هذا لك 
العظیم وتغربٌ هنا لتشرق هناك فلا یدوم لها حال. 

وليس بعد هذه الحجج الساطعة إلا إعلان البراءة من الشرك وأهله( لا فلت تال 

موم ریہ تا روہ ) ثم تقريرٌ العقيدة الصحيحة وترسيحُها في النفوس ( إِق وَجَّهْتُ 

جهی لای مر الکو والأرض حخَیينًا وم آایں المتركيت © )>. 

جنات ناجلل در ee‏ جھرترھ 
السموات والارض: آبدعها واتشاضاء وقد دل تعال عل نفسه با آودعه نی النفس الانسانية 
من فطرة نقية تشهد له بالوحدانية» وبما هي هذا الکون من دلائل نيّرة وحجج ظاهرة. 

قال ابن كر ره ا آي: نا اعبد خالق هه الاشیاء وخترعها ومسخرقا ومقدژها 
ومدبرهاء الذي بيده ملکوت كل شیء وخالق کل شيء وربه وملیکه واطه» ۳" 

حابَةَ الشر کین 

ڪاه کو ےو م کال آم 
ری سیکا و کی ڪل کن لما تک تست وود () و ڪيب آغاف ما آفرکنم ۳ 
تخافوت آتک آشرکتم يان ما لم يعر بو عت سلطا فی المَریفین احی الس إن 
ہس و بسا اب هم يطو اوک كم ا لکن وَهُم مهد ل رک 
مجعم لو ری 77ئ۵" 


یر سم ہے ۔ھھ* سے © ساسا کے ہہ مس پر 
قْ ق الله وقد هددن و 1 اف ما ڈشرکورے بوه الا أن چنا 5 


4 و تا 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۲۷۱/۲ 


۹۲ 


سوت 
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( وج مه 4: وحاجّه قومه طمعا في صرفه عن ال حق وأنى لهم ذلك! وقد فنّدت 
شبهاتهم ويُدّدتْ أوهامهم! وأقیمت عليهم الحججٌ الباهرةٌ والأدلة الظاهرةٌ! وهم رغم ذلك 
یصرّون على الكفر ویتمادون في الضلال! 

تحت في الو وق هدن » أتجادلونني في الله وقد أخذ بيدي إلى الحق وأنفذ 
بصري ونور بصيرتي وشرح صدري وآنس وحشتي وأضاء دربي وفَطْرَني على الوييان! فأيّ 
حجة تُخويني عن طريق الرشاد وقد سلكته؟ وی قوة نی عن الحق وقد نس وأيّ ظلام 
يحجبٌ عني النورَ وقد آبصرته؟ 


4 و 


ولا اخاف مائشس و يوه إلا آن یه رق شیا ) هددوه اظ وتوعدوه أن يبطشوا 
به ويفتكوا بعد أن أعيتهم الحجج؛ فين هم ثبائه عل »و صموکه أمام وعيدهم ويقينه بقدر 
اله تعالى» ومعرفته بحكمته سبحانه في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه لحکم بالخة» ثمٌ حثهم على التذگر 
والتفكر فقال هم ( لکوت 

وكيف يخافٌ منهم أو بخشی آفتهم التي لا تضر ولا تنفع؟ وهم مع ذلك لا بخافون من 
لاله الحق وقد أشركوا به آم ما أنزل الله بها من سلطان فلا إله غيره تعالى ولا معبود سواه! 
سی اچد برک رب ات اتا 

( وکیّف أخاف ما اترم ولا تحافوت اتک ارکٹ یام ما لم رل و 
ينك سلطا یلیل نکم ترت © ) 

د وأي خوفِ يقع على قلبي ظله ول أل شر ول اتخ قط إلى جُخد؟ وأتتم ما شممتم 
رائحة التوحيد في طول مک ولا ذقتم طحم ايان في سالفٍ دهركُم! ثم بسوء کم 
جاسرتموما ارعويتم» وخسرتموما بلتم » فأينَا أؤلى أن يُعْلِن بسرّه ما هو بصدده من سوء 
مکره وعاقبة أمْرِه؟» 


4۹۳ 


و کد 


ہمت 
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لن ءام منوا ولد یلوا إيمدتهم بر یک لم ان وم مود ا 4 : إن الحياة 
الآمنة الطمئنة الطيبة الكريمة الراضية المرضية لا ینعم بها إلا المؤمنون المهتدون» الذین آمنوا 
إیمانا خالصا من شوائب الشركء فهم الأحق بالأمن في الدنيا والآخرة. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: ھت الآية:( لب 
جرب منم تم بل 2۰4 و 7 كل 7 


اب( 0 ر باقر 9 1 لقيان: ںہ 


.2 2 ۰ ۲ مهم و م 


- حَجَسنآ اھا بھی عل فویه ترفع درجلي کن كناك إن ن ربك عم عم 
© 4 إشارة إلى ما سبق من أدلة باهرة وحجج ظاهرة یداه تعالى بها بيه إبراهيم اق 
لفحم بها الشرکین من قومه فتلك ا حجج إنما كانت بتوفيق الله تعالى ومّعونته وتأييده سبحانه» 
ل رقم دج تن فا #بالعلم والفهم والحكمة والحجة والفضيلة والنبوة التي بختص الله بها 
من يشاء من عبادهه کیا رفعنا إبراهيم اقلا على أهل عصرہہ (إِنَّ رک التفات إلى الحبیب 
الصطفی يلك تسلية له وتثبتً وإظهاراًلمزيد طف وعناية به 5 » بیان أنه تعالی مطلعٌ عليه لا 
يخفى عليه حاله مع قومه. 

قال ابن عاشور: ١‏ وقدم (ے ہم رب نمس مر نلحکمة نم 
عقَّب ب لعل » لیشیر إلى أن ذلك الإحكام جار على وفق العلم» " 


]۱۳ صحيح البخاري ك التفسير - باب: بی لا شرلة یہ إت ال للد ی ) [ لقمان:‎ )١( 
حدیث 8۷۷ و كتاب الأنبياء باب - باب قول الله تعالى ( وا هیر ليلا )4 [ النساء:‎ - 
حديث ۰۳۱۸۱ ورواه مسلم في صحيحه کتاب الایمان باب صدق الایمان وإخلاصه صحیح‎ ۵ 
.)۱۲( - ۱۷۸ مسلم حدیث‎ 


٤ 


لو ورد 


سوت 
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مواهب ربانية 
کے مه شر اگ ےرک مر هر ےر موم 


قال تعالى ط( وَوَمَبَتا 4 سح سس کی حلا هدا وو رت 


روه داد وَسُليْملی وَایوب ویوشف ومومی وَهَدرُونَ ولا زی خسنت ا ورگ 
وی وعسئ زاس سک و الصدلِجِيت اتیل والس وو روط شا 
عَلَالْعدلّمِينَ ا ومن ءابأبه درکیم وخوم حبسم وهدیتهم | إل صرْطٍ نیو OF‏ 

بعد هذا الاصطفاء لنبي الله إبراهيم الا بالنبوة والعلم والحكمة والفھم؛ فقد من الله 
عليه بالذرية الطيبة التي تفرّعت من ذلك الأصل الطيب» وتشعبت من تلك الشجرة المباركة: 
شجرة الأنبياء من بعده ال 

قال تعالی وربآ سحل ویتَفوب ڪل هیا وا هديا من بل 4 قال 
الرازي: « وأما قوله:( و توعاهد تا من قَبَلُ » فالراد أنه سبحانه جعل ابراهیم في آشرف 
الانساب وذلك لأنه رزقه أولاداً مثل إسحقء ویعقوب. وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسلھماء 
وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مشل نوح. وإدريس. فالقصود بیان كرامة إبراهيم عل 


بحسب الأولاد وبحسب الآباء»”” . 


وبیان سيره ا على نهج من سبقه من ا مرسلین؛ وإنما خص نوحاًا تة لأنه أول المرسلين» 
ومن دري الضمیر لإبراهيمٌ» ‏ لأن مساق النظم الكريم لبيان شؤونه العظيمة من إيتاء 
الحجة ورفع الدرجات وهبة الأولاد الأنياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة» کل 
ذلك لالزام مَنْ يتمي إلى ملته تلا من المشركين والبهوده وقیل: لنوح» لأنه آقرب ولأن 
یوس ولوطاً ليسا من ذرّية إبراهيم» فلو كان الضميرٌ له لاختص بالمعدودين في هذه الآية 
والتي بعدهاء وأما المذكورون في الآية الثالثة فعطف على ( نوحاً )» وروي عن ابن عباس أن 
هؤلاء الأنبياء كلّهم مُضافون إلى ذرّية إبراهيمَ وان كان منهم من لم يلْحَقه بولادة من قبل ام ولا 


ء٥‎ 


وک ویرد 


ہمت 
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آب. لأن لوطأ ابن أخي إبراھیمء والعربُ تجعل العم أباء کیا أخبر الله تعالی عن أبناء یعقوب 
أنهم قالوا: (عالا تد لهك وله ءابایک إرهعم و شمعیل وَإِسْحَقَ 14 البقرة: ۱۳۳]مع 
أن إسماعیل عن يعقوب عليهم السلام . 

والذي يرجحه السياق أن الضمير في ( ومن ذُرَبَتَعہ 4 لإبراهيم افتلا. 

وسر تقديم إسحاق أن إبراهيم اك رزق به وهو في شيخوخته وكانت امرأته عاقرا 
فكان معجزة لإبراهيم وتکرییا له ولزوجه وَقَرَنَ ذكره بذكر يعقوب لأنه ولذه ولأن الملائكة 
بشرت بها قال تعالی ( هَشَرْكهَيِسْحَقَ وین ورو لح یوب 4 [هود: ۷۱]. 

» وانبا فا ال سبعحانه هد هؤلاء الأنبياء من النعم التي عدَّها على إبراهيم؛ لأن شرف 


(r 


الأبناء متصل بالآباء؛ ' 
وانا دم داود وسلیمان على أيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام لأن الله تعال 
جمع هیا بين النبوة والملك وفي ذلك شرف ما ولإبراهيم اَل والقام مقام تشريف وامتنان. 
وني اقتران أيوب بيوسف علیھما السلام لقربهم| في الزمان ولتشابه حالهما حيث ثباتہما 
وصبرهما الجميل وصمودهما أمام أمواج الابتلاء وأعاصير المحن ورياح الفتن» وعاقبة صبرهما 
وتقواهما. 1 
عط رم ے پصرے رےے سس ےر ا ر و اہ م عر 
س كل هن الصلحت )سيیر وَالْيِسَمَ وتو لوطا 
سفنت التي © ) 
« وأخر ذکر إسماعيل كث لأنه ذکر (سحاق اك وذکر أولاده من بعده على نسق واحد» ". 
ولا سا عَلَالْمَلَمِينَ )4 فضلهم الله بالنبوة والعلم والحكمة. 


. 4٠١ / ۲٢ إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )١( 
۰۱۳۲ / ۲ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
. ۱۹۵ / ۳ فتح البيان لصديق حسن خان‎ )۳( 
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دا« دامح سے ماس ےر جر رم عدي مو شر رک ےو 
0 ومن ءابايهم ودریظہم واخونجم واجلبینم وھدیٹھم إن صرط مسيم یا 4 
رین ءابأبهم ودر 4 آي: وهدَیْنا من آبائهم وذرياتهم وإخوانہم جماعات: ف امِنْ) 
للتبعيض. والراد: مَنْ آمن منهم نبيّا كان أو غير نبيّ» ( جيم 4 آي: تخترناهم» والاجتباء: 
الاصطفاء أو التخليص أو الاختیاں مشتق مه جبيت الماء فى الحو ض حعتہ؛ فالاجتباء: ضةٌ 
و التحليص او بان مستى من چب في احوص باء. صم 


حر سس سس سے سر ار صو 


الذي تجتبيه إلى خاصتك. ( وَمَدَيْتهُمٌ » أيْ: آرشذناهم إلى الایمان» والفوز برضا الله عزٌ 


ہے هم ب سے ت 5 ع بر ۶ بر وحم ا سر مرگ مرچ ام قل مر 
5 0 هکی الله ہیی و من سا من عادو لو أَسْرَكوأ لحبط عنهم ماکانوا Oe‏ 


2 1 1 | 

3 ۳ ۳ 

ہے مک مهو مس ہے موم ےشوگ سے ال کی ام کر که ۵ مب 

آولیک لذن اتدنهم الكدب وا کر والنبوٰۃ فان بها هلولا فد وکلنا یا قوما یسوا با بگفریت 
مر ۔ ہے ل ےہ مود بي ۔ رو ہجےہ کےا کے کر وسشہ ہے اس ےم هس کی سل 

00 ليك ألذين هدی الله فبه دنهم افتیۃ فل ملک یه آجرا إن هو الا دگریٰ 


به 


ذلك المشار إليه من تلك امدایات الربانية وأنوار النبوة: ( هدى الله هی بو من شاو 
من عِبَادِقِ 4 فالهدايةٌ دلالةٌ وبيانٌ» وتوفيقٌ ومعونةٌ من الله تعالى» يختصٌ تعالى بها من يشاء من 
عباده» ( وك الط نم اانا یتلود ) أي على فرض وقوعهم في الشرك وهذا 
مستبعد لحبط عملهم. لکن الله تعالی عَصَمّ أنبياءَه من الشرك. 

( یک الین تم الككب داھک وال ی يكف با ملک مد ون با قوم لسو یا 
يكرت © » أولئك: إشارة إلى الأنبياء الذکورین وعددهم ثانية عشر نبياء ( لین تم 
لكب وتك وة 4 الذين من الله عز وجل عليهم باهداية وأنعم عليهم بالكتب الممزَّلة 
وك ) وهو الحكمة والفهم وش : وهي من أجل المواهب الربانية يختصٌ الله بها من 
يشاء من عباده. 


ہےوےہہ ساس رگم 
۹ 


( فان یکر با مولا فد وکلنا یا تسوا چا یکفرت 4 
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الضمير في بها للحکم والنبوّة والکتاب. أو للنبوة فقطء ( إن یف با مولا » ( إن 
) شرطية والاشارة بہؤلاء إلى كفار قريش المعاندين لرسول اللہ 4 وجواب الشرط ۸ فد 
رکا يها قَوْمَا لَيسُوا يها بکفریت ‏ أي وفقنا إلى الایمان بها قوماء وهم الصحابة وهو الأظهر 
لمقابلة إیمانہم بكفار قریش الذین أصروا على كفرهم وإعراضهم» أو الأنبياء الذکورون سابقا 

کے ہت فدہ كل لا حتلم یو اجما إن هو الا دگریٰ 

میت 7 4 آولنك: إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام» فهم نجومٌ ا مدی وأعلامٌ الرشاد 

ومناراٹ ال وهم الذي ن تيا 4 أن يقتدي بهم ويسير على نېجهم» وقد عرّفہ الله تعال 
بهم وحدّثه عن إیم|نہم واخلاصهم» وهداهم وتقواهم وصبرهم وثباتهم وتحليهم بمکارم 
الأخلاق. 

قال الإمام البيضاوي: « والراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون 
الفروع الختلف فيهاء فإنها ليست هدى مضافاً إلى الکلء ولا یمکن التأسي بهم جیعا. فليس 
فيه دليل على أنه عليه الصلاة 0 قبله» ۲۳ 


روس 2 مگ چ 307 محر 74ھ 2 سک ےھ 
لل اسک عَكِهِ جرا إِنْ هو إلا وكرى للعدکییے ا ) وما هدروأ أ حق قدروء 
اذ قالوا ما رل له رت نآ 7 مُومئ ور ودی ای موه 
روجع سم رع و 2 کو ےی مہ ہیی ےم بے موه بر ہہ 
فراطیس تبدوتها وتخفو ےک وعلمشم كاك لوا شد 75 اماک ہی ذه ہر در ےھ 
صم 


لبون )4 

أي: (١‏ فل » للذين أعرضوا عن دعوتك: لا تنک عکے عله مرا أي: نی مقابل 
دعوتي لكم وإبلاغي إیاکمء وني هذا دفعٌ لما قد يتوهمونه من أنه جاء لطلّب دنيا أو تحصيل مال 
فيكون من أسباب امتناعهم. 


)۱( آنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ١‏ / ۵۰۳. 


۸ 


لو جع 


ہمت 
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لن هو لا وگری لیے ته » یتذکرون به ما يصلح دینهم ودنياهم من عقیدة 
صحيحة وشريعة سمحة وأخلاق كريمة ومواعظ رقيقة وقصص هادفة وأمثال نافعة وحکم 
جامعة. 
المناسبة بين آیات القطع ومحور السورة 

امتأمل في هذه السورة الكريمة يجدها قد اشتملت على آسالیب كثيرة متتوعة؛ لاقامة 
الحجج على المشركين فتجد فيها البيان والتقرير والاستفهام الإنكاري والتقريري والوعد 
والوعيد والقصص والأمثال والوصايا والأحكام» التي سيقت لإقامة الحجة وإبراز المحبة 
وتقرير أركان هذا الدين وتقويض دعائم الشرك. 

ولا كان لإبراهيم اك مكانةٌ عند مشركي العرب سيقت قصته للاحتجاج به» عليهم 
ولبيان توحيده في مقابل شر کهم» فكيف يعظمونه وهم خالفون له في الاعتقاد! وكيف یدعون 
متابعته وهم بعيدون عن هديه» راغبون عن ملته. 

كذلك سيقت القصة احتجاجا على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أولى الناس بإبراهيم 
وهم أبعدهم عن هديه وملته. 

فكانت قصة إبراهيم نموذجا للقصة كأسلوب من أساليب الإقناع والاستدلال» فضلا 
عا انطوت عليه من درون وعبر وفوائد وأحكام. 

وني سردها في هذا القام تسلية وتسرية للنبي و ء ودعوةٌ للتأمي بأبي الأنبياء اقلا في 
صبره ويقينه» ومنهجه في دعوة قومه. 

وقد وردت قصة إبراهيم اقلا في سور عديدة وني سياقات متعددة وفي کل مرة یکشف 
عن جانب من جوانب هذه القصة؛ بقدر ما يتوافق مع السياق الذي وردت فيه آما الایات 
الواردةٌ هنا في شأن إبراهيم ات فإنها رک على دعوته وحاورته لقومه وأسلوبه البديع ومنطقه 
العذب وطريقته السهلة الواضحة في إقامة الحجة على قومه وإقناعهم. 


۹ 


لو ورد 


ہمت 
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ذلك أن مدا السورة الكريمة هو إقامة الحجج على الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم» 


وتفنيد ما هم عليه جميعا من أباطيل وأوهام» وتفنيد شبھاتہم وافتراءاتهم» وإزالة شكوكهم 
ومواجهة صدودهم وإعراضهم. 
الهدايات المستنبطة - 


+ أهمية الحوار في إقامة الحجة والإقناع مع جواز مجاراة الخصم للوصول إلى الحقيقة. 


جا 


حرص إبراهيم اق على دعوة آبیه» پرشذنا إلى دور الداعية مع أهله وعشبرته» وتدرّجه في 
الدعوة. 

آراد | آن قیم سی رہ مور ہے إل مولز 
ومن حجة إلى حجة حتى یط بأيدههم إلى طريق المدىء إنها محاورة اه وشا ةراق 
ومساجلة ميدانية لتكون أدعى إلى القبول وأبلعٌ في الاحتجاج. 

على المؤمن أن یستحضر دائما نعمة الله عليه بال هداية» ويؤدي حقّھا بدعوة من خُرمُوا منها. 
على المحاور أن يخاطب عقل من يحاوره کم بخاطب مشاعره ووجدانه» فيجمع بين الحكمة 
وهي خطاب العقل؛ والموعظة الحسنة وهي أقربٌ وسيلة للروح والوجدانء كا فعل 
إبراهيم اكت 

كما اصطفى الله إبراهيم ات بالنبوة والعلم والحكمة والفهم فقد من الله عليه بالذرية الطيبة 
التي تفرّعت من ذلك الأصل الطيب» وتشعبت من بعده تلك الشجرة المباركة شجرة 
الأنبياء عليهم السلام. 

من كال نبوته و وتمام دعوته: :ادا وتأسیه بجمیم سے فلم ینیع ذلك لغيره 


ری مر مر مر سم 


من الأنبياء کیا في الحدیث: عَنْ جابر بن عبد اله رضي الله عَنّْهها قال قال الي وك 2 


رم ھی 


ول ای کرجل ہی دارا 97 ظ0 إلا مرضع لَبنة فَجَعَل لاس یلو 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹۰-۷٣‏ 


سر ت 4 رر 1 3 ۶)4 مو گے ٦‏ ۳ مرحم اج کس ۳۴ 
وَيَتَجَبُونَ وَيَقولونَ للا مَوْضِعٌ اللبئّة ) ''' وصدق اللہ تعالى( الوم ا کت کم یتک 
وَأمَمَتٌ عَم نمی وَرضیت کم سكم ديا 14 المائدة ۳ ]. 

* على المحاور أن يستعين بالله تعالى فالتوفيق والسداد منه تعالى» والتأييدٌ بالحجج والبراهين 
۰ 78 1 اله سے سے کے شر ےہ صرحت سا ر ے و و 0۳ € مجح ر کے سے ے 
فضل منه سبحانه قال تعالى ( َلك حجَشتا ءاتیتها اوه عل قوم رفع درجت من 
سے سفق رر سا 
نان ربک كيم لیے 7 ) . 

* التحذیر من الشرك وبیان أنه من محبطات الأعمال. 


جر ل يم ہے 


٭ قوله تعالی ان یف با هلول فد وکنا يها وما سوا يها بگفرږت » قال الرازي رحمه الله: 
ولت هذه الآبة عل أنه تعالى شيتض رتا قري دک وعيعله مستغلياً عل كل من عاذانه 
قاهرا لكل من نازَعَهُ وقد وقع هذا الذي آخبر الله تعالى عنه في هذا الوضع. فكان هذا 
جارياً جری الإخبار عن الغيب» فيكون معجزاً. والله أعلم»””. 1 

* أقول: ووعد الله تعالى بنصر دينه والتمكين لأوليائه وانتشار دعوة الإسلام بين سائر الأمم 
والشعوب وعدٌ قائمٌ وها نحن نرى كل يوم مدى إقبال غير المسلمين على هذا الدين 
وتمسكهم به وسعادتهم بدخوله وحملهم لواء الدعوة ومومھاء في الوقت الذي تزداد فيه 
الحملات ضد الإسلام وتضطرم نيران الشبهات والافتراءات من قبل الأعداء والادعیای 
وتنفق المليارات على ا حملات التنصيرية ببدف صد الناس عن احق: نجد شموعا مضيئة 
في خضم هذه الفتن تتمثل في أولئك الذين شرح الله صدورهم لقبول دينهء ليقدّموا برهانا 
ساطعا وشهادة صادقة على عظمة هذا الدين» كا يكشف هذا الإقبال الكثيف عن زيف 
الحضارة الغربية وإفلاسهاء وأن الأدیان المحرفة لا يمكن أن تنهض بالإنسان أو تحقق له 
النجاة وأن الإسلام قدم منهجا عمليا واقعيا لصلاح البشرية وسعادتها. 

رھ رواہ البخاري في صحيحه كتاب المناقب - باب: خاتم النبیین و صحيح البخاري حديث ۳۳٣٣‏ ورواه 


مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب ذكر كونه لج خاتم النبیین صحيح مسلم حديث ٤۲۳۷‏ . 
(۲) التفسير الكبير الرازي ۵ / ۵۵. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٩۰-۷6‏ 


وكأني مهذه الآية الكريمة وهي تشير إلى سنة التغيير والاستبدال» لتنتظم مع غيرها من السنة 
التي تضمنتھا السورة الكريمة. 

# بمناسبة قوله تعال ( أَوْلَيِكَ آلب هى ال همم فة 4 أقول: أمر الله نيه یك 
وكافة المؤمنين به أن يقتدوا بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فهم نجومٌ الهدى 
ومصابیح الدجی وجوامع م العلوم والحكم وینابیع الفضائل» ومعادن ا خیرات وشآبيبٌ 
الرحمات» فعلى کل مسلم أن يُعنى بدراسة سيرتهم العطرة ة في ضوء الکتاب والسنة ویقتطف 
منها العبر ويلتمس الفوائدٌ ويستنبط الدروس وا حکم سيا في هذا العصرء وما يشهده 
من غربة في أحوال المسلمين» وفرقة بين دعاة الحقَّء مع تسلط الأعداء وكيد الأدعياء 
واختلاط المفاهيم» تخبط في بعض الناهج ما بین يائس ومداهن ومتعجل ومتعصّب» 
من هنا تبرز فا دراسة حیاة الأنبیاء جیعاه فالدراسة الد الا هذه الحياة الحافلة 
الباركة: حصن مکی وم للسالكينء ومبعثٌ إل لوحدة والاعتصام بح لله این 
واتباع صراطه المستقيم» ومنطلقٌ إلى النصر والتمكين». 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹6-٩۱‏ 


ل ۲ 
وی 
وما رهق دود ام رل اه عل بر من شیو فل من نزل التب ای جاءَ بو 
۳ ےط ہر 2 کے حر Seb, r‏ و و کے لے 
موسیٰ ورا وھدی لایس تجعلوته فراطیس بدوتہا وتخفو 26 مش ما لر تلا ام ول" ءا وم 
ہم ووم ى هر مت ہے۔ سے مر گر 


اه رن : کون امبو © رکا کنب ارات ساٹ د کی یی ب يمد أ 
له ون وما زین منوت بالأيزة سس مر روا وم ام ین 
اهر عل ا کزبا ) او ول ےی 7 2 جو سی ومن وال ل سأر یل ل مآ ما رل ۳1 ولو مر اذ 
مومت ف مرت الوّتِ وميك کٹا رس ا جا کم الوم مر جروت عَذَابَ 
امون يعاق e e‏ کون( وق و بی 


اس 


ہہ وک ا رک وراه ھور وما تری مکل ا ات مق ا ی 

EOFS ا‎ E ES 
المناسبة‎ 

أبعد الحديث عن قصة إبراهيم اظ وقد تواترت بها الأنباء وسارت بذكرها الركبان» ثم 
ا حدیث عن جملة من الأنبياء من ذريته عليهم السلام قد بلغت سيرتهم أطباق الأرض وأركاتها 
یوجذُ من بین العقلاء من ینکر الوحي؟ فهل ینکره إلا مكابرٌ جاح أو جاهل معانڈہ لم یقڈر 
الله حقَ قدره ول یعرف حقٌّ معرفته؟ ۱ 
التفسیرال٭ہجمالي 

أبعد ا حدیث عن الأنبياء عليهم السلام تلك النجوم الزاهرة والبدور النيرة ینکز 
الجاحدون تلك الأضواء الباهرة؟ إنه الجحود والانکا والصدود والاستكبارء الذي يعْمي 
القلوبّ والابصار. 


إنه الجهل المطبقٌ با والضلال المبينُ الذي يحملهم على إنكار الرسل والرسالات وقد 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹٤-٩۱‏ 


تعطرت ال ۱ بسيرتهم» وأضاءت صفحاث التاریخ بمآثرهم ومناقبهم» فتواتر ذکرڑھم على 
مر العصور والأجيال حتى أصبح من الحقائق ق المسلمة التي يُسلْمٌ بها كل منصف. 

أما أولئك الجاحدون فإنہم ما قدروه حى قدره» وما عرفوه حى المعرفة ل وما درو 
اه حي قدروء لد الو ما رل ال َه على بک من َىَو)» حين نطقوا بكلمة الكفر والإلحاد» حين قالوا 
مقولتهم الظالمة التي تعبّر عن تصوراتهم المظلمة. ١‏ 

ما عشرارہم خی التعظيم ولا عرفوه سی معرفته حین أنكروا ما تواترت به الأخبار 
وما جاء به الوحي فقالوا مكابرينَ مقولة الجاحدین ( ما اَل هك ينو و وهذا قدحٌ 
في حكمته تعالى وعدله» وزعمٌ أنه ترك عباده ملا بلا شرعة ومنهاج» ونفيٌ لأجل النعم التي 
أنعم الله بها على عباده وهي إرسال الرسل. 

وهنا يتبادر هذا التساؤل: من القائل؟ أهم كفار قریش؛ حيث نزلت السورة في محاجتهم؟ 
فكيف احتمّ عليهم بنبوة موسى وإنزال التوراة عليه؟ أم أصحاب هذه ا مقولة الظالمة هم أهل 
الكتاب؟ 

ذهب ابن جرير الطبري إلى أن الآية نزلت في مشركي قريش واستدل على ذلك بأن سياق 
الآيات إنما نزلت فیهم» ورد رأي من زعم أن الآية نزلت في يهود فبين أن اليهود لم بجر لهم ذكرٌ 
متصل بہذہ الآيات ول يُعْرَفْ عنهم إنكارٌ للرسل والرسالات» کیا لم يرد ما يدل على أن الآية 
ل 

وقال ابن كثير: « يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظیمه» إذ كذبوا رسله قال ابن 
عباس» ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قریش» واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت في طائفة 
من اليهود؛ وقيل: في فنحاص رجل منهم» وقيل: في مالك بن الصيف. 


)١(‏ الڈُنی: جمع الدنياء نحو الکبری والكبرء والصغرى والصغر. 
(۲) يراجع جامع البيان للطبري ۷/ ۳۰۹ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 45-41١‏ 


( وله عل بر من سيو 4 والأول هو الاظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ینکرون 
إنزال الكتب من السیاء وقريش والعرب كانوا ينكرون إرسال رسول من البشر» كا قال تعالى 
( أَكَنَ لاس عبان ارجتاال زمر ینبم أن در لتاس وبر أل ءامثوا نم قدم صذق 
عند ریم 4 [ يونس: ٢]ء‏ وقال تعالى ( وما مع لاس آن وا كم هدع رل آن الوا 
مت له جرا رسو لیا فل لو کات ف الگ يک يشوت مین لکنا َيه 
ودع و میر مه 


یر الما مک رسوا () 14الإسراء: ۰۹6 ۹۵]ء وقال هاهنا: ( وماقدروا الله عقَ 
درو کاو ما رنه عل بر من شیر » قال الله تعالى: و فل من اَل التب الى ھ0 
ورا وهكّى لایس )4 آي: قل يا محمد هؤلاء المنكرين لانزال شيء من الکتب من عند الله» في 
جواب سلبهم العام باثبات قضية جزئية موجبة: ( من رل التب ای جك یہ موس ) يعني : 
التوراة التي قد علمتم أن الله قد أنزها على موسی بن عمران نورا وهدی للناس» أي: لیستضاء 
بها في كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلّم الشبهات»”© 


وقوله تعالى ( ول رایس وبا ومو نكا 4 أي: يجعلها ها قراطيس 
أي: أجزاءً من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون 
( ثم وود هلا من جند الو )4 [البقرة: ۷۹]ء أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند الله؛ وغذا 
قال ( تون ریس نبد وتا حون کیا 4 
سور مهر ده 


أقول: الآية في أوها حديث عن الشرکین( وما درو الله حق دورد لو ما آئزل ال عل 


ا f‏ سم مر هه کے 5 
بر من شیو قل من آنزل التب ای هبو مُوسیٰ ورا وهی لئاس » ثم جاء الالتفات إلى اليهود 


طط 
7 ہاو هه ری نے رم 


#4 کے ہو يم ر بيعو رر رش رص ت“ سے سم ہہ ووو ررد 
في قوله تعالى ( تجتعلوند فراطیس بدوتا وتخفون كثيرا وعلمٹر ما پر انوا تم ولا بآرم هل الد 
ُد رهم في حَوْضِِمٌ یمود )4 حيث كان اليهود على علم ببعثة النبي # وكانوا على اتصال 

م ع 2 ۾ ۶ ب يدومو عه 5 عو رر رە َك 
بالمشركين يُمدونهم بالأسئلة والشبه» أو أن قوله تعالى ( يحَعلُوته فراطیس یدبا وَححَفُون كديرا 


.۲۸۰ / ۲ یراجم تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ 45-9١‏ 


جه ار سر کر سم ود و بے ہم كم 


وعلمشر ما لر تعادوا ٹر ولا 2 فل الله ٹم ذرهم فى حوضهم یِلعبونَ 4 کان في بعض مشركي 
مكة الذين کانوا على علم بالتوراة وما فیها من بشارات بالنبي الخاتم ومع ذلك لم يؤمنوا. 
وقال ابو 5 إن كان النکرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح لأنهم 
ملتزمون نزول الکتاب على موسی وان کانوا العرب فوجه الاحتجاج علیهم أن إنزال الکتاب 
على موسی أمر مشهور منقول»". 
حتی صار من التعارف عليه عند العرب قبل ظهور الاسلام [قرازهم بنزول الکتاب على 
موسی افا 


۶ ۰ 5 کہ م ہہ ہے ھ م ہم ره رص سے سر سے ہم ہے 2 
ویدل على ذلك قوله تعال( أن کول رک آنزل الب عل طایفتین من َا وإن كنا 


۔ یی رم کر ے> ہے وے چو ا ےہ رم ر رح سل مل رص 4ء 5 لاج رصم 
عن دراسَتوم فلت (5) أو تَمولوأ نز آتا ار عا التب لکا آهدی مب ند كم 


کڈ من گم وَهْدى رََحمَڈ نله مک کلب کات آقو وَصَدَكَ عتا سکجری ال 
يصَدِهُوتَ عن ءاییتا سوء الاب یما نوا يَصَيفونَ () )4ء ومن ذلك رجوعهم إلى أهل الکتاب 
في مسائل عديدة ففي رجوعهم ما يفيد تصدیقهم ب| عندهم. 

وقوله: لآ 4: أي: قل: الله أنزله» ( ٹم درم في حوضیم يِلْعَبُونَ 4 آي: ثم دعهم في 
جهلهم وضلاههم یلعبونء فقد خلطوا بين الجدٌ وال فصاروا لا يميزون بينهما» فَدَعْهُمْ: حتى 
يأتيّهم من الله اليقين» فسوف يعلمون من تكون له العاقبة؟ 

التفاتٌ إلى مقاصد القرآن 

( ودا کب ره ما مث زی بی ی ورام الع ومن حو وین نود 
له وت وه وهم عق صلات افو © ) 

بعد بیان وتقریر إنزال التوراة على موسی اق نورا وهداية للناس» جاء الحديث عن 
العجزة الکبری والرسالة الخاتمة ا تمُمة القرآن الکریم الذي جاء مهیمنا على ما سبقه من کتب» 


(۱) البحر الحیط ٥‏ / ۲۰۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹٤-٩۱‏ 


والإشارة إليه بالقريب: لقربه منهم وقربه إلى أفهامهم وعقوهم وملامسته لواقعهم وأحوالهم 
ومواكبته لكل العصورء أنزله الله مبارکا لمن تلاه حقٌّ تلاوته وعمل به ودعا إِلَيْه مباركا با 
حوى من منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين وفوائد لا نہایة ٹماء وجاء مصدقا لما بين 
يديه: أي للكتب السابقة مصدقا بنزوها على الأنبياء عليهم السلام ومصدقا بمقاصده وما 
وأمور المستقبل» ومن آهمها ما يتعلق بالساعة من مقدمات وعلامات وما يقع فيها من أهوال 
عام زاس سا 
پر حر ود سس مرج ست 

( ونر ام الٹریٰ وَمَنْ حَوَكَا 4 ومنذراً لأهل مكة ولن حوهاء وی هذا إشارة إلى ما 

الم ہو ےو تتوسط الكرة الأرضية فكأن البلاد 


0 ۴ هن كان مؤمنا باليوم الآخر فحري به أن یؤمن 
بآخر الكتب الذي نزل على خاتم الرسل قلء وحريٌ به أيضا أن يحافظ على الصلوات فهي 
طريقٌ الفلاح في الدارين ( وَهُمْ عل صَلَاتهمَ افو 4 

مصير أهل الكذب والافتراء 

قال تعالى ( ون َظْلَمُ من فک 
ال ما ما مه ور کر اذ العََالِمُوے ف عمرتِ أَلْوْتِ التتيكة يط لو خرن 
ےشن الوم روت عذَاب ألْهُونِ يما کنتم وو وال کہ من ءاییه. 
یروت ا ولد جتنمو ا کم ول مر ور ركم ما وک وراه ظُهُوركم وم 
کد تنك طلس انث أ يخ شا نہ عل يتك ول م فالا 
کش 5> 

إذا کان من يكذب بآيات الله تعالى وينكر الوحي / يدر الله حق قدره إذا كان هذا حال 
الكذبين بالله: فهل هناك أظلم من افترى على الله الکذب؛ أو ادعى النبوۃً وتظاهر بأنه يوحى 


1 


کے + 4 4 04 
با أو قال ای إل ولم بو الج و سىء وم قَالَ 


11 


عل نو 


2۰-۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹4-٩۱‏ 


إليه ولم یوح إليه بشيء. شاأن مدعي النبوة على مر التاريخ» أو من ادعى الألوهية أو شيئا من 
خصائصهاء كالذين تون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله أو من يزعم قدرته على الإتيان 
بمثل القرآن. 

ونظير ذلك قوله تعالى ۾ ودا سل هم ءایکندا قالوا قد سیغتا لو ناه لا منل 

دا یت مدال اسر کی © ) [الأنفال: ٠١‏ ]. 
( راز راز مورک ن وت الوت ولمککه بایشوا هن رجا کم 
یروس عَذَاب هون یما نتم تون عل او ع لی رکم عن يليو سکرو ) 

ل وو ری از اموت ف عَمَوتِ لوب ولو تری يا محمد أولئك الطغاة في ساعة 
الاحتضار وهم في خضم الشدائد وغمرة السَّكرَاتء وحوغم الملائكةٌ الذين کانوا یتعّجلون 
نزوهمء فهاهم قد حل الموثٌ بهم وجاءهم العذاب الذي لا رجعةً فيه ولا مفرٌ من وغشيتهم 
سكراتٌ الموت» وحضرتهم ملائكة العذاب» يستعجلون خروج أرواحهم الخبيثة» لو تراهم 
وهم على هذه الحال: لرأيت أهوالا عظاما وأمورا جساماً! 

( َالْملَهَكَة پیٹلوا یهت يبسطونها بالضرب الوم والعذاب الهین فيضربون 
وجوههم وأدبارهم» فبئس التوديع للدنيا! ویٹس الخروج منها خزایا حرومین! ولبدس 
استقبال الآخرق ودخوها بذنوب تقصمٌ الظھورَ وحسرات عم الأكباد! ( وَالْملهِكة 
باطو یم » حیث کان ہے الادبار وما فيه من مهانة بمثابة تودیعهم للدنیاء وضرب 
الوجوه وما فيه من تحقیر هم بمثابة استقبالهم في الدار الآخرة؛ وييسطونها لقبض الأرواح 
قائلین هم على سبیل التعجیز والاستهانة ( رجا ہر »: من هذه الغمرات التي 
وقعتم فيهاء أو أخرجوا آنفسکم من أجسادكم إن استطعتم؛ تبكيتٌ هم وتعجیش وسخريةٌ 
واستهزاء أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب» يا من افتريتم على الله الكذب 
وکذبتم بآياته واستهنتم بها: « هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارةٌ عن 
العنف في السياق والالحاح والتشديد في الإزهاق» من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم 
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فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في الطالبة ولا يمهله ويقول له 
حرج إلي ماي عليكٌ الساعة ولا أبرح مكاني حتى أنزعه من أحداقك!» ”" 

ايوم مروت عَذاب الھُونِ يما كنم فولون عل أله عي اق رکنم عَنْ مايليو 
كرون 4 یوبخونہم ويفْرَعُونَ مسامعَهُم بتلك الجرائم التي استحقوا بها هذا العذابَ 
المهين» كا تثل على الجاني صحيفة جنايته عند القصّاص منه فهذا العذابٌ انیا کان بافترائهم 
وتكذيبهم ومكابرتهم وعنادهم. 

ل ود جتشنا د راد اد كنا لقم ول مرق وا رک يحوي ورا طهورکم وما ری مک 
Ê‏ اہ کک أي يخ فيال لعل ينتج رکز صک قفخ ول (O‏ 

ردو من كل شيء» فخرجوا من الدنیا كما دخلوهاء وجاءوا حُفا٤ً‏ عراۃغُرلا کیا ولدتہم 
أمھاتہم ( ورك ا حون کم وراه مور يكم ) تركوا الادل والخلان والأموال والسلطانَ 


0-9 


وراء ظهورهم» وما کری مب کا ع فک فیک شرَكوًا )ل تنفعهم آفتهم التي 
عبدوها زاعمين آنا تقر ا کت و رس سس (٠‏ لد کل 
وت تنصكم اك ون ) تقطع مابينكم من صلات وروابط وتقطع ینکم: 
وتفرقَ کم وتشتت أمرکم؛ وخاب سعیکم» وانقطع رجاؤكم. 

(وَصَلَعَنِكُم ) أي ذهب وبطل وغاب ما که َعْمُونَ 4 أي من تلك الضلالات 
والأباطيل كلهًا. 

ومشال ذلك قوله تعالى ۾ و ومن اَصل من يعوا ین دون الله من لا سحيب 4 إل يوم 
لِْيَمَةٍ وهم عن دُعَآيهم عون لع ودا خی لاس کال - اک 44 
[الاحقاف: ۵. ٦]ء‏ وقوله ( وَأَتَعَدُوا ِن دوب امہ له لیکو کےا 1 که 


هم ے 


سَيَكْفْرُوتَ یعبَادتہمْ ویکونون حلم دا انیب 14 مریم: ۸۲ ]» وقوله ( وَقَالَ ما ادم ین 


رم( مرش 


(۱) الکشاف للزخشري ۲/ ۳۹ بتصرف . 
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را > سے ہے 


مه يكم ف الحيئؤة الذتيا شر بوم تمد کف عضکم عض ویلعٹث 

گم بعصا واكم الا وما کم ین ریت لا 4[ العنکبوت: ۲۵ ]. 
المناسبة بين هذا المقطع ومحور السورة 

الناسبة بین آيات هذا المقطع وبين المحور العام للسورة واضحةٌ جلية فلقد ردت على 
منكري الوحي من أهل الکفر والإلحاد والجحود والعناده فمن ینکر الوحي الافي کمن ینکر 
الشمس وهي ساطعة في كبد السماء ولكن كما قال البوصيري: 
قد تنكرٌ العینْ ضوء الشمس من رمد ويتكرٌ الفمٌ طعمَ الماء من سَقم 

کذلك بینت الایات أن من آشنم آلوان الظلم: الافتراء عل اه ثم ذکرت صورا منه 
وأعقبته ببيان عاقبته في الدنیا من سوء ا حاتمة وفي الآخرة من الخزي وافوان والعذاب 
الشديد. 


و 
سے 
عع 


الهدايات المستنبطة 
3 7 
ولا نزمه حق تنزیهه» لكنه ا موی المتبعٌ والتقلیڈ الأعمى والجهل المطبقٌ الذي يحمل صاحبه 
على إنكار الرسل والرسالات» كيف وقد تواترٌ ذكرٌهم على مر القرون والأجيال» وأضاءت 
آنوازهم أرجاء یو ےم ا تما 


# وحول قوله تعالى ( وَمَنْأَظلَمُمَِنِ آفریٰ عل اس کیا أو قال أوسى رل وم وح لب تیه ومن 


کے و 


کال سل مکل ما آنزل الہ َه 4 یقول القرطبي رحمه الله: « قلت: 20 
عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف یقول: وقع في خاطري كذاء أو آخبرني قلبي بکذا؛ 
فیحکمون با یقع في قلوبهم ویغلب علیهم من خواطرهم. ویزعمون أن ذلك لصفائها 
من الأكدار وخلوها من الأغيار» فتتجلى لحم العلوم الافية وا حقائق الربانية» فیقفون على 
آسرار الکلیات» ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات؛ 
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ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامق إنم| يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء 
وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص! وقد جاء فیم| ینقلون: استفت قلبك ون 
أفتاك الُفتون؛ ويستدلون على هذا با خضر؛ وأنه استغنى با تجلى له من تلك العلوم» عا كان 
عند موسى من تلك الفهوم! وهذا القول زندقة وکفرٌ یقتل قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج 
معه إلى سؤال ولا جواب؛ فإنه یلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة 
والسلاء؛ ”© 

٭ تعقيبٌ لسيد قطب: « وهذا القول الذي كان يقوله مشر كو مكة في جاهليتهم» يقوله أمثالهم 


في كل زمان؛ ومنهم الذين يقولونه الآن؛ من يزعمون أن الأديان من صنع البشر؛ وأنها 
تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم» لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات 
البشر أنفسهم» کالوثنیات كلها قدیباً وحديثاء ترتقي وتنحط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم» 
ولكنها تظل خارج دين الله كله. وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله وهي ثابتة على 
أصوها الأولى؛ جاء بها كل رسول؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة؛ ثم وقع الانحراف عنها 
والتحريف فيهاء فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جدید. بذات الدين الواحد 
الل 

٭ حريٌ بأهل الکتاب أن يؤمنوا بآخر الكتب الذي نزل على خاتم الرسل تل ء وفصّل في 
أمور الآخرة دق تفصيل وأصدق بیان» وحريٌّ بمن آمن باليوم الآخر أن یمن بآخر 
النبيين مبعثا نيينا محمد 4# قال تعالى ( وَين يوون لیرد مئود يو رمع صَلایم 
يحاون » وحري به أيضا أن يحافظ على الصلوات» فهي طريق الفلاح في الدارين وهي 
عماد الدين وأفضل القربات وأجل الطاعات» وحور العبادات. 


٭ ليس هناك أظلم تمن افترى على الله الكذب؛ أو ادعى النبوة وتظاهرٌ بأنه يوحى إليه ولم يوح 


. ۲۷/۷ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي‎ )١( 
. ١١٤١ / ۲ في ظلال القرآن‎ )۲( 
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إليه بشيء شأن مدعي النبوة على مر التاريخ؛ أو من ادعى الألوهية أو شيئا من خصائصها 

ا رطا سر 
من أشنع ألوان الظلم. 

٭ شدة سكرات الموت على الطغاة المستكبرين وما يلاقونه من أهوال عظام وتوبيخ وإيلام 

حين يودٌعون دنياهم ويستقبلون آخراهم وقد انقطعت الصلات وتكشفت الغیبیات. " 


*١ا-‏ 
من دلائل القدرة 
5 8 مور رر مده e‏ لے ۶م 12 مہ ہے > المت ۶ 1 مج دارع > و 
قال تعا لی إن الله فالق اکب والتوی؛ يخرج أل من الم ت یج پش 0 
4 ۳ دف هوه ص ت رر hS‏ 1 
2 ۴ 
م00 ہے 70ک ہرےر ہسشو م ژور ہس و ع رم مس 020" ہم یعس ہے 
لیر (5) هو الزى جعل لحم النجوم لهتدوا يبا فى ظلملتٍ البر وال هد فصلنا الاب 
ے ے کک 
ہھ e‏ رمرم وم ہک کس 1 ا 1 > امون وی ےھ رشح و ےہ ہکےہ مير 5 
قوم يعلمونَ O)‏ ہو انی انشاکم من تفس وج و فهسنفر مستودع قد فصلنا المت َو 
5 2 ے4 م سم ہےہ ہے ره و 
مد و رس موه مر Laf‏ ہے سے 1< کہ جع مھ م 
مهو ا وهو لین من سم ما4 تا بو تبات کل کیو تا ینه کم 
2 00 و ہک 2ے مر سا سه 42ء کے ہے وھ ہے لئے 0 e‏ هود ر7 کے ص۳۶ 
خرچ ونه حا متراحكبا ومن ال من طلمهااقنوان دانية وج من أعتاب والریون وَألرمان 
وح ع کر سور وس قم و کے جد کے صص مه 6 سے م کے کک کے وم ووس 
مشترھاوعیر متشلیه آنظروا إل مرو ا اثمر یمن فی دل لایس تور ومون © 4 


المتاسة 


هذه جولة أخرى من جولاتِ هذه السورة سيقت لبيان دلائل قدرته وآیاتِ عظمته 
وبدائع صنعه وعجائب خلقه سبحالّه وتقرير وحدانيته فهو الخال 40 هذا الکون» وما 


يعبدونه من آلة مزعومة من شجر أو حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو حيوان أو طير انیا هي 
مخلوقة وخاضعة لله تعالل. 


التفسيرالإجمالي 
( إن الک الق َب اوق » والفلق هو الشق والحبٌ: مثل حبة الحنطة والشعير 
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وسائر الأنواع» والنوى هو ما يكون في داخل الثمرة» مثل نوى التمر وغيره. 

قال الإمام الرازي: « واعلم أنه إذا وقعت ا بة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر بها 
قَدْرٌّ من المدة أظهر الله في أعلاها شقاً ومن أسفلها شقاء آما من أعلاها فتخرج منه الشجرة 
الصاعدة إلى الهواء» وأما من أسفلها: فتخرج منه الشجرة المابطة في الأرض وهي المسماة 
بعروق الشجرة» وهاهنا عجائب... منها: أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ السلة 
القوية فيه ولا يغوص السکینْ ا حاد القوي فيه» ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية 
الدقة واللطافة بحيث لو دلکھا الانسان بأصبعه بأدنى قوة: لصارت کاماء؛ ثم نبا مع غاية 
اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض الصلبة والغوص في بواطن تلك الأجرام الكثيفة» 
فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة لا بد وأن يكون 
بتقدیر العزیز العلبو..؛» . 

ليرج ای من الب وزج تِن لي 4 فكا أن شق ا حب والنوى آية عجيبة 
وحجة باهرة» وخروج النبات الغض الطري الأخضر من ا حب اليابس واليابس من النبات 
الحي النامي» فكذلك إخراجةُ ال من الميت» والميتَ من ا حيء والأمثلة على ذلك في هذا 
الكون الرحيب لا تحصى ولا تُعدٌ. 

َلك لتاق ُوْقَمْْنَ » ذلكم الخالق الرازق المديّر الحي المميتٌ هو اش فكيف 
تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره! كيف تنصرفون عنه سبحانه وتعرضون عن هداه؛ مع ما 
ترون من بديع صنعه وکال قدرته وعجائب مخلوقاته؟ 

لطيفة: قال ابن عاشور: « وقد جيء بجملة: ل یج أل نمی 4 فعليّة للدّلالة على 
أنَّ هذا الفعل يتجدّد ويتكرّر في کل آن» فهو مُرادٌ معلومٌ وليس على سبيل الصادفة والاتفاق» 


رجہ فصن صء ے 


وجيء في قوله: ( وعخرج میب من لح » اس للدّلالة على الدّوام والّبات فحصل بمجموع 


. بتصرف‎ ۷۲ / ٥ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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ذلك أن كلا الفعلین متجدّد وثابت» ۳" 
( قالق الإضبا اح ) کیا أنه خالق الحبٌ والنوی فهو تعالی فالق الإصباح شق بالثور ستائر 
8 سرد : «فالق عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره. أو فالق ظلمة الاصباح 
وهي الْعَبَش الذي يلي الصبح؛ ”. 
( وَجَعَلَ اَل سکا 4 للسكون والراحة والنوم ل وَأَلشَّمْسَ وَالقَمَرَ با » أي 
يسيران بحساب دقيق يعرف به عدد السنين ۵ ذلك َير از الْعَلِي ) كل ذلك بتقدير الله 
تعا ی وتدبيره» فهو تعالى العزیز لا يمتنع عليه شيء» وبعزته انقادت له هذه الأجرامء تسيرٌ بأمره 
وتخضمٌ لعظمته» العلیمُ فلا تغيبٌ عنه غائبة ولا يخفى عليه شيء. 
وھو ای َمَلَ لک ام هدیا پا فى ات ال والبحر هَدَ مَصّلنَا الكت لو 
لمت ا( » أي: خلقها للاهتداء بها ( فى طلست ال رات 4 التي بيناها بياناً مفصلاً 
لتكون أبلغ في الاعتبار ( لِقَوْرِ يَحَلَمُوبَ » با نی هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعظمته 
وبديع حكمته. 
قال الشيخ السعدي: « جعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبلء التي يحتاجون إلى 
سلوكها لمصالحهم. وتجاراتهم» واسفارهمة منها: نجوم لا تزال تری» ولا تسیر عن محلهاء 
ومنها: ما هو مستمر السیر» يعرف سيره ره أهل العرفة بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات. 
وھ آل نهم ين گئیں و تقر وتو د مصلا یکت یتور یهوک 
 )(‏ تذكيرٌ بنعمة أخرى من نعمه تعالى دالة على عظيم قدرته ولطيف صُنعهء هذه النفسٌ 
و ارا ادم E‏ شس ۱۳۷ ا ب2 د الى خمد مّن 


ر ہے با 


ہے دع سس ےد و 7-7 4 وک 2° ر 21 
تفس وود دو خلق ينها زوجھا ویک منهما رجالا كثيرا وضاء وتوأ الله ألزى د وت وه والارحام إ له کان 


(۱) التحریر والتنویر ۷/ ۳۸۹. 
(۲) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۲ / ۰1۱۸ 


01 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹۹-۹۵ 


سر نت : مستقرٌ على ظاهر الأرض كا قال تعالى ( # بعکم وف 
ای وبا 2 بی ور e‏ 
وفہانییڈ فيلك وتبا مر کم رة حر () 4 أو مستقرٌ في بطون الأمهات ومستودعٌ في بطون 
الأرض. 

(١‏ قد فصن لیب يکت لقو بفمهورک 4 قد بینًا دلائل التوحيد بالبراهين الواضحة وا حجج 
القاطعة و لو يَفْقَهُورت » يعني لقوم یفھمون عن الله آياته الدالة على توحيده. 

وقال هنا « یفقهون « لآأن سس یت د ألوانہم وألسنتهم 
ومشاربهم أمرٌ يحتاج إلى اعمال عقل وتدقیق نظر»". 

( وف ال اَل ین اکلہ ما وتا پو تبات گل نو ) يعني كل شيء ينبت 
رو ھم حاف ات بل س آرت باه الي ار ساس افو خلا كل 
شيء من: : الأنعام والبهائم والطیر والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم ما يتغذون به فينبتون 
عليه وینمون» ( E‏ حورا رج رن با اکب ) يخرج من ذلك ا خضر 
سنابل فیها ا لحب يركب بعضها فوق بعض مثل: سنبل القمح والشعیر والأرز والذرة وساثر 
الحبوب وفي تقدیم الزرع على النخیل دلیل على الافضلية ولأن حاجة الناس إليه آکثر لانه 
القوت المألوف. 

وني هذه العبارة القرآنية إشارة علمية إلى ذلك الصنم الرباني لاستخراج وتراکیب 
واستخلاص وانتاج النبات من ذلك الخضر «مادة الیخضور) یی تج 
والدراسات التي امتدت لقرون عديدة لتصل في النهاية إلى هذه الحقيقة القرآنية : 


.۵۰۸ / ١ آنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 
= قدر الله سبحانه وتعالى أن تعتمد النباتات وكذا الانسان والحيوانات في غذائها على ما ینتجه النبات‎ )۲( 


(ء٥‎ 


لو جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۹۹-۹۵ 


قال السعدي: « وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها تستمد 
من مادة واحدة» وهي لا تختلط بل هي متفرقة احبوب. مجتمعة الأصول وإشارة آیضا إلى 
کثرتہاء وشمول ریعها وغلتها» لیبقی أصل البذرء ویبقی بقية كثيرة للأكل والادخار» . 
وم اَللَخْل من طلْمهَاقِنوَانٌ دی » يعني من ثمرهاء یقال: أطلعت النخلة إذا آحرجت 
طلعهاء قنوان: جمع قنو مثل: صنوان وصنوء ودانية أي قريبة التناول یناها القائم والقاعد. 
قال الارن « وفیه اهار وحذف: قدت ومن النخل ما قنوانها داي قري ومنها 
ما هي بعيدةٌ عالية فاکتفی بذکر القريبة عن البعيدة لشدة الاهتیام بها ولأنها آسهل تناولاً من 
البعيدة لأن البعيدة تحتاج إلى کلفة» . 
وجلبٍ من آعتاب ورین وَالرْمَانَ 4 وأخرجنا جنات من أعناب وأشجار الزيتون 
والرمان. ۱ 
( مشتيهاوعير متسو ) قال السعدي: يحتمل أن یرجع إلى الرمان والزیتون» آي: مشتبها 
في شجره وورقه» غير متشابه في ثمره. 
ويحتمل أن یرجع ذلك» إلى سائر الأشجار والفواکه وأن بعضها مشتبه» يشبه بعضه 
بعضاء ويتقارب في بعض أوصافه. وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» وكل ذلك التنوع لينتفع 
به العباد ویتفکھونء ویقتاتون ویتاجرون ويعتبرون. 


= في مصانعه الخضراء وهذه الصانع ا خضراء يخرجها النبات بأمر ربه عند بداية نموه وتسمی في كتب 
العلوم النباتية «البلاستيدات الخضراء» والتي تحتوي على الكلوروفيل الذي عبّر عنه القرآن با خضر 
حيث يقوم بالاستفادة من الطاقة الضوئية ويحوها إلى طاقة كيمائية ينتج عنها تكوين الحبوب والثمار 
المختلفة وسائر أجزاء النبات التي نراها في الحدائق والبساتين. لمزيد بيان يمكن الرجوع إلى موقع جامعة 
الایمان - البيئة العلمية في القرآن الكريم» وموقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

)۱( تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام النان للسعدي ص 7717 

۱3۵ / ۲ لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎ )٢( 


ھ٦‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹۹-۹٥‏ 


وقال ابن عاشور: « والتشابه: التمائل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال» أي 
بعض شجره يشبه بعضاً وبعضه لا يشبه بعضاء أو بعض ثمره يشبه بعضاً وبعضه لا يشبه 
بعضاء فالتشابه ما تقارب لوه أو طعمّة أو شكلة ما يتطلية لاس من أحواله على اختلاف 
أميالهم» وعدم التّشابه ما اختلف بعضه عن البعض الا خر فی يتطلبه النّاس من الصّفات على 
اختلاف شهواتهم. فمن أعواد الشجر غليظ ودقيق» ومن آلوان ورقه قاتم وداكن» ومن ألوان 
ثمره ختلف ومن طعمه كذلك.... والمقصود من التقييد بہذہ الحال التّنبيه على نْبا خلوقة 
بالقصد والاختيار لا بالصدفة»"" 


سر 0 


ثم قال تعالى: ( آنظروا إل تمر إا ثم ينعو » يعني: نضجه وإدراكه. 

والعنی: انظروا نظر استدلال واعتبار: كيف أخرج اللہ تعالی هذه التمرة الرطبة اللطيفة 
اليه من هذه الشجرة الكثيفة اليابسة: ( اد فی دل ینت لو وود )4 فلا یعتبرٌ بهذه 
الایات ولا ينتفعٌ بها إلا المؤمنون» وهذه دعوةٌ للنظر والتأمل في روائع الخلوقات. 
المناسبة بين آيات المقطع وبين محور السورة 

وهي واضحة جايّة؛ إذ تدورٌ لیات حول دلائل القدرة الإلهية وبدا؛ نع الصنائع الربانية 
التي تنجلى في عجائبِ مخلوقاتہ ولطائفٍ ما أودع في هذا الكون من حکم بار في تدبرها ما 
يعمّقٌ الایمان ويّزيده» وهي تقريرٌ لأصول الدين وإجابة مسكتة له الجاحدينٌ والمشككين. 


الهدايات المستنبطة 
٭ احتج الله عليهم بتلك الشواهد المحسوسة؛ لأنهم أنكروا البعث فأعلمهم أنه قادرٌ على 


2 من الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخیر هذه الخلوقات العظيمة عل تقدیر دقیق ونظام 
بدیع» تحار العقول في حسنه وكماله ودقته وإبداعہء وموافقته للمصالح والحكم. 


)۱( التحریر والتنویر ۷/ 5٠7‏ بتصرف . 


۷ھ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۹۹-۹۵ 


* جعل الله النجوع هداية للخلق إلى السبل» التي يحتاجون إلى سلوکها لمصالحهم؛ وتجاراتبم» 
وآسفارهم. 

پچ مشروعية تعلم علم الفلك ومعرفة سير النجوم والکواکب وكل ما یتعلق بهذا الفضاء 
الرحيب لما في ذلك من فوائد وعبر» وللاهتداء بها في ظلمات الم والبحر» من ذلك ما ثبت 
بالملاحظة العلمية الدقيقة وبا مناظیر المقربة أن النجم القطبي هو أحد نجوم السماء التي تبعد 
عنا آلاف الملايين من الأمیال وأنه يبعد عن الكرة الأرضية بنحو ۳۰۰ سنة ضوئية لو حظ 
أن هذا النجم يقع جهة الشمال دائما بالنسبة لسكان نصف الكرة الشمالي» وبواسطة هذا 
النجم يمكننا أن نعرف الاتجاهات» وقد استطاع الفلكيون بوسائلهم وأجهزتهم العلمیة 
وحساباتهم أن يرصدوا كثيرا النجوم ويحددوا مواقعها بالنسبة للأرضء لتكون مرشدا 
للمسافرين في البر والبحر وفى رحلات الفضاء إلى الكواكب. 

٭ لکن تعلمها على مذهب الكهان والمنجمين حرام شرعاء ففي الابانة لابن بطة: « وأمر 
النجوم على وجهين: أحدهما واجب علمُه والعمل به فأما ما يجب علمه والعمل به: فهو 
أن يتعلم من النجوم ما یہتدي به في ظلمات البر والبحر ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات 
فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة» وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق 
به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم: فهو أن لا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها 
بحدوث أمر كا يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم ولا قوة إلا باش 

٭ وف النونية للقحطاني: 


لاتتّبغ علم النجوم فانه مات با ارف الها 
)١(‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق الذمومة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 


الحنبلي /١‏ ۲66 ويراجع: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء للشیخ حافظ بن أحمد 
حکمي رحمه الله ۲/ ۰. 


۸ھ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹۹-۹۵ 
۰ج اش 


علمٌ النجوم وعلمٌ شرع محمد في قلسب عبد ليس يجتمعان ۲ 
% في هذا التنوع العجيب والنظام الدقيق ما يدل على قدرة الله تعالى وتقديره» وفيه رد على 
اللاحدة الذين قالوا إن الكون خلق صدفة فهل یل أن توجد الصدفة مثل هذا النظام 
العجيب وهذا النسق المحكم! 
٭ استحباب النظر في آيات الله تعالى الكونية» والتأمل في بديع صنعه والتفكر في عجائب 
الخلوقات والاستمتاع بجمال الكون وروعته» ليستشعر امن عظمةً الخال جل وعلا 
وقد قیل: 
تافل هط وه الكائنات فإنها من الملا الأغعل إليك رسائل 
رٹے عط قها الم امات خا ألا کل ثيء ما خلا الله باطل 
* وقد رأينا في هذه السورة وهي تقیم احجج وتعرض الألة كيف تدعو مرارا إلى النظر 
والتبشّر والتفكر والاعتبار والتعقّل والتبين والتذکر حتی صارت هذه الدعوات 'سمة 
غالبة ومعلا میا هذه السورة الكريمة 


)١(‏ نونية القحطاني - لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي. 


۹ھ 


ےچ جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۰۵-۱۰۰ 


-١5 -‏ 
رذ على مزاعم المشركين 
وتقریر للعقيدة الصحيحة 
قال ور موا رو شرك ن عم ورا له یت ویک يقتر عاو شبككه 


عط سے 


207 ا وه > 52 2 ص 

و ۵ عاد : بت © بيخ السَمنوت والارض أن يكن له لد ولد و ہس می 

ار م میوہ۔ 3 - 1 و 
شی وو یو عم )5 کم له 0-08ص و فأعبدوة 

وک یو و وَحكيلٌ © لا تدر اسر وهو يدرك الأبصروَهْوَ لیف لیر 
ےم مرصم مر ص کے سو مو ہے کا o2‏ وم و رصم گے رہ ر 

اع اک جو ا ی فليا ومآ آنا یکم صظ 


سے 7 ےس مہ رب ررے ۔ مر ہے ہے مریم 
وكناللك دصرد فا لت وليفو دنت ی کرت6 
الناسبه 


بعد هذه الآيات البینات والحجج النیرات التي تشهد للحق بکمال قدرته. ور تفرده 
۲ ۲ 
تعالی بالوحدانية فلا رب غيره ولا معبود سواه. عاد السیاق إلى تفنید شبّه الشرکین وبیان 
بطلان ما هم عليه من معتقدات فاسدة وتصورات خاطة. 
من ذلك آنهم جعلوا من الجن شركاء لله یدعونهم ویعوذون بهم» فضلا عن إطاعتهم 
لشياطين الجن» واستجابتهم لوساوسهم. تعالى الله عن ش ركهم وکفرهم. 
التفسير ال#جمائي 


سم ی 21 ل سدم ويا l2‏ 2 رم رر فرح سے ھ 
قال تعالى م وجعلوا شر لن و وحرفوا هه بو ربمت يعبر عاو بده 


مر ہس ےی 


اپ سے کے ای ہر 


1 رک یی جو سے وا 
ا جن والخنوع هم» أو عبادتهم من دون الله. 
ولقد حذر الله تعالی من إطاعتھم وموالاتهم وعبادتهم قال تعال ر وا مک 


>۔ رھ ہے ہر سر لور صم سم ر 2 سے کے أو ی 2 و ری یسور 4 


اسجدفا لدم جوا إبليس کان من الجن فغسق عن أمر ريه فلتخزونه. وذريته: 4 ولا 


۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۰۵-۱۰۰ 


ین وه رف لمع يذ يليد :دلا © (2) 14 الكهف: ٠١‏ ]ء وقال إبراهيم لأبيه: 
( يات ي لا عل الط إن ا ن لمن ی © » [مريم: 4٤ء‏ وقال تعالى: 
( ار أمهذ پدالیکم يجن ام آن لا ڈو الى اتل و عدو مين وآن أعمدُوف 
هنذا صر مُسْتَقي لن 14 یس: ۱۰۰۲۱ ]. 
ومن طوائف الكفرة عَبَدَةٌ الشياطينَ الذين يتقربون إليهم بالنجاسات ویتوددون هم 
بالوبقات» فجعلوا الشياطينَ شركاءً لله في تدبير الکون» وتجاهلوا کون الشياطين خلوقة من 
جملة المخلوقات. 
یں 


( وَجَعَلُوا ۳ نو شرا لیکن رح وکر 1 مل 


سم ر با 


مہ ام 


جاء في اللسان :» رق الكذب وه وه كله اختلقه قال الله عز وجل ( و 
لم بين بلک بر علر )4 گار ذلك كلا وکفرآ» وخرقوا واخترقوا وخلقوا و ارا 


)۱( 
واحد» 


والعنی: ادعوا واختلقوا لله سبحانه الولد» فقالت الیهود عزيرٌ ابن اللہ وقالت النصارى 
ليح أبن اله وقالیعض مثرکي العرب مد اه دحا ذلك با علم ولا بل 
وإنا هو حضٌ افتراء على لله ( شك کل تق ایر 4 فهو تعال منزه فاس ن 
کل ما لا يليق بهء متعال على تلك الافتراءات والعتقدات الباطلة. 

ومن ذلك أنہم کانوا يتعوذون بهم في أسفارهم إذا نزلوا وادیاء والتعوذ لا يكون إلا بالله 
تعالی» قال تعالی في سورة الجن ( واکان رال من آلإ يعودون رای من لفن ادوم رها  )(‏ 
[ الجن 1 ]. 

کا اختلقوا من تلقاء أنفسھمء بنین وبنات لله بغیر علم منهم» سبحانه وتعالی عما 
یصفون. 


(۱) لسان العرب ۱۰/ ۷۳ بتصرف . 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۰۵-۱۰۰ 


59 7 رم 


بیع م الکموات والاضِ ان 7 ولد و1 له صاحبة 2 ولق گی ٹیو یو وهو يكل شى 
ےر ی 
فأنَى یکون له ولدٌ؟ وكيف يتأنّى الولدٌ بلا صاحبة؟ وکیف الولدٌ والصاحبة وهو تعالى خالقٌ 


کل شيءٳ؟ 
۳ 2و ہم م ت اس - ہے ع ر ہے مہ 
( 5 کم الله رک لا | 1 2 ای 1 توق دوه وھ ل 1 5 
وو 
وَكيلٌ 1 4 


بعد نقض عقائدِ الشرك» وبيان زيفها وبطلانہاء قررٌ سبحانه العقيدة الصحیحة عقيدة 
اتوخت فهو دال الواحدٌ لا وت غين ولا مخيوة سواه. 
وهو لی كل شنو وڪيل ) « متولي مور جميع مخلوقاته التي أنتم من جملتها. » فكلوا 
أموركم إليه وتوسلوا بعبادته إلى نجاح مآربكم الدنيوية والأخروية» 
( لا رص الاب وَهْوَيدْركُ الأبصر وهو لیف یبد 5 ) 
لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة؛ لأنه تعالى لا تحبط به العقول ولا البصائی فلا يفهم 
من هذه الآية أن رؤية الله تعالى مستحيلة كا زعم المعتزلة» وقد استشهدوا بہذہ الآية الكريمة 
مع أنها لا تنفي رؤية الله تعالی بل تنفي إدراك الأبصار أي إحاطتها به تعالى وقد ورد ما يفيد 
N N‏ 
رة © 14 القيامة: ۲۳۰۲۲ ]ء وقوله سبحانه ( # لین سنا الق واد؟ 4 لیونس: 
٦‏ وا حسنی الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله تعالی م کج عن بوذ 
مہ ی 1 كان الکفار محجوبین ع اسم لیسوا 
0-0 0ہ 


.٦٢٤ / ۲ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود‎ )١( 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١6-1٠١‏ 


فضلا عما جلَّ وعظم» اللطیف بعباده في كل شئونهم وجميع أحواهم ( لیر 4 الذي آحا 
علمه بكل شيء. 
مد جاک بسار ین رکم من ابص قرو ومن یی ها رما آتا لیک يط 
اس پوت البینات والحججٌ الساطعات التي اشتمل القرآن علیها؛ 
بها الرسول 36 فمن أبصرها وانتفع بها واستضاء بنورها فلنفسه ومن عمي عنھا وأعرض عن 
هدیا فقد حَرَمَ نفسه ار وساقها إلى الحلاك. 
وما نا جد بر أي لست عليكم بحافظ ولا تیب فمهمة الرسول کے هي 
الدعوةٌ والارشا وکل انسان موکل بنفسه. 
( وکذالاک تصرف الات ولیٹولو درست وتيت وم علوت € » 
وكذلك نصرف الآيات با فيها من تنوع في العرض والاسلوب وتفنن في الخطاب 
وتقرير للمعاني وترسيخ لها في النفوس وما يتطلب ذلك من وعد ووعیدِ وقصص وأمثال» 
وتقرير وتلقین» ومحاجّة وحواره ودعوة إلى النظر والاعتبار» وليقولوا ما يقولون فان قوهم لن 
يضيرَك ولن يقدح فیما جت 
( ولو درس 0 قول المكابرين المعاندين من أدرك بلاغة هذه الآيات ووجد 
نفسه عاجزا عن معارضتها! ۲ 
أي: فصلناه ه بهذا النظم البديع والأسلوب الحکم لتقول طائفة إنما تعلمه من آخرين 
وتدارسةٌ معهم» ولتؤمن به طائفةٌ أخرى حين تدرك بعلمها وفهمها أنه من عند الله» فلله تعالى 
الحكمة البالغة في إضلال أولئك» وبيان الحق هؤلاء. 


لد کہم + و ۹ Be»‏ 007 


ونظير هذا قوله تعالى ( فَأمَا لک ءامَنوا عمو أَنَهُ لح من ریم راما ان 


)١(‏ قرأابن كثير وآبو عمرو [ دارست ] أي تدارسته مع غيرك أي تعلمته من البشر أهل الکتاب أو غیرهم 
وقرأ ابن عامر ویعقوب إ درَسّت ] أي بلیت وقرأ الباقون [ دَرَسْتٌ ] النشر ۲/ ۱۹۷ . 


۳ھ 


لے کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۰۵-۱۰۰ 


هک وا فقو لوزن ماد راد ال 4 کت مق يدل بو کنیا وهی بو كنا 
وَمَايْضِلٌ بعال ليقف © { [البقرة: ۳1 ولذا مآ ۳ کک تي ET‏ 


کے و 


اکم رادت مذو یسا ماتا الیک ٢‏ اموا اتی ایکا وهر مشود واا یک فى 
ووم کرش ادمع خالل رتیوت وکا َم صکیزوری © ) 1 التوية: ١14‏ 
[1Yo‏ 

فتصريف هذه الآيات على هذا النحو العجيب لا يدع للمکابرین المعاندين حجة 
يتعللون بها إلا ما تردده أفواهَهُم من مقولة خاطتة كاذبة: هي أن القرآن مقتبسٌ من العهد 
القديم والجديد تعلمه محمد وتدارسه على أيدي الأحبار والرهبان! مع أنه النبي الأمي الذي ل 
۷س eo‏ ور وت 
جالس اليهود والنصارى واختلف إليهم وأخذ عنھمء كما أن الناظر في القرآن الكريم مقارنة 
بالعهدين القديم والجديد ( التوراة والإنجيل بعد تحریفهیا يدرك من أول وهلة ما بينهما من 
اختلاف وتباعد بعد المشرقين. ۳" 
المناسبة بین آيات القطع ومحور السورة 

ما زال السياق في تقويض دعائم الشرك ونقض مظاهره وكشف صوره المتباينة والتي 
من بينها تعظيم الجن والاستعانة بهم وعبادتہم من دون الله کما وقع من بعض طوائف الكفر 
علا بأن الجنَّ خلق من خلق اللہ تعالى خاضعين له تعالى» وادعاء بعض طوائف المشر كين نسبة 
بنات وبنین لرب العالمين تعالى الله عما یقولونء ثم بين الله تعالى كذب هذه الدعوى وزيفها 
وتنزهه سبحانه عن الولد والصاحبة فهو خالق كل شيء ومبدعه لا شبيه له ولا مثيل ولا 
تدركه الأبصار ولا تحیط به العقول ولا تخفى عليه خافية مهم لطفت ولا تغيب عن علمه غائبة 
ولو كانت تحت أطباق الثرى فهو اللطيف الخبير. 


(۱) يراجع كتاب المرأة في القصص القرآني ففيه عقد المؤلف في نہایة كل فصل مقارنة بین ما جاء في القرآن 
الكريم من حقائق ناصعةء وما ورد في التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل وضلال وأباطيل. 


o 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۰۵-۱۰۰ 


الهدایات الستنبطة 

# تضمنت الات الكريمة رذ عل عبدة الشیاطین والذین مختلقون الکذب عل ال بادعاء 
البنین والبنات له سبحانه وتعا ی عما يشر كون» والذین یعظمون امن ویتعوذون بهم. 

۰ هو تعالى مبدع هذا الکون فلا شیء قبله» وکل شيء في هذا الکون فان الله مبدعُهُ ومن كان 
كذلك فاتی یکون له ولدٌ؟ وکیف يتأنّى الولذ بلا صاحبة؟ وکیف الولدٌ والصاحبة وهو 
تعالى خالقٌ کل شيء؟ ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له فأنى له الشريك! 

* بعد نقض عقائد الشرك وبيان زيفها وبطلانہاء قرر سبحانه العقيدة الصحيحة عقيدة 
التوحيد فهو تعالى الواحدٌ لا رب غيره ولا معبود سواهء فهو المستحقٌ للعبادة الخالصة» 
وهو تعالى المتولي لامور جميع مخلوقاته. 

5 لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة؛ لأنه تعالی لا تحيطٌ به العقول ولا البصاثر فلا يفهم من 
هذه الآية أن رؤية الله تعالى مستحيلة كا زعم العتزلة وقد استشهدوا بهذه الآية الكريمة مع 
أنها لا تنفي رؤية الله تعالى» بل تنفي إدراك الأبصارء أي إحاطتها به تعالی» وقد ورد ما يفيد 
صراحة لرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 

٭ قال ابن كثير: « وقال آخرون: لا منافاة بین إثبات الرؤية ونفي الإدراك فان الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم» ثم اختلف ھؤلاء في الإدراك المنفي ما 
هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فان هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه الومنون» کا أن من رأى القمر 
فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماہیتہ فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى» وقال آخرون: 
المراد بالإدراك الإحاطة: قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كا لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: ( ولا يطو يو. عِلَما 4 [طه: ۱۱۰]» ون 
صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ( لا أخصي تََاءَ عَلَيِكَ نت کا 


۳6۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۰۵-۱۰۰ 


نت على سك ) ولا یلزم منه عدم الثنای فكذلك هذا» " 
وني السنة النبوية أحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب منها: 

و ما روا الشيخان عن جریر بن عبد ال قال: كنا جلوساً عند رَسُول اه رل الم 
ْلَه در قعَالَ: ٠‏ مرک سارو رب تروق ا ا لا اتود رز 0 


1 وعن آي سَعيد لحري هآ سای رن الب ل قالوا یا رَسُول اللہ مَل تری وين 
یوم العامة قال لبي 1 نحم هل نُضَارُونَ في رفن الشّمْس بالظهيرة ضَوْءٌ لیس فيهًا 
ساب الوا لا قال: «وَهَل ارون في روي الم له ابر ضوء لیس فيهًا سَحَابٌ) 
قالوا: لا قال الي يد « ما تُصَارُونَ نی ری اله عر وَج یم امه إلا ك مُضَاوُونَ ني 
و هر ہے ے )0 


رؤية آحدهما... 


٭ في تصريف الآيات على هذا النحو العجیب قطع الطريق أمام المكابرين المعاندين» فلا تقوم 
لهم حجة أمام هذه ا حجج القرآنية المتتابعة المتنوعة. 
0 قراءة ابن عامر ويعقوب [ درَسَّت ] بمعنى بَليّتْ: فیفهم منها اتہامھم للقرآن الكريم بأنه 
و مي ۶ 
لا یناسب عصرهم ولا يواكب مجتمعهم» وهذه تهمة قديمة حديثة» قالها الشرکون من قبل 
واليوم يقوها أعداء الدين من المنصرين والمتعصبين من المستشرقين والعلانيين والحداثيين 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۳/ ۳۱۰ ا حدیث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي 
الله عنها كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود حديث ۲۲۲ - (4۸7) ورواه الإمام مالك في 
الموطأ ۲ / ١59‏ حديث 44۸. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة - باب: فضل صلاة العصر- حديث ۰۵۲۹ ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
علیھماء حدیث .)٦٦٣ (-۲٦٢‏ 

(۳) صحیح البخاري کتاب التفسیر باب: ( و یلم تال درز 4[ النساء:٤٤]‏ حديث ٦٣٣٢‏ 
وصحیح مسلم کتاب الایمان - باب معرفة طریق الرژية حدیث ۲۹۹- (۱۸۲). 


ھ٦‎ 


لو جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١8-1١7‏ 


الذين يتهمون القرآن الكريم بالرجعية والجمود مع كونه هو الرسالة المتجددة والمعجزة 
الخالدة والمعين الذي لا ينضب والفيض الذي لا ينقطع والخطاب الذي يواكب جميع 
العصور والبیئات ولا تنتهي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يمله البلغاء. 
٭ وأما الباحثون عن ا حقیقة التجردون ها الشمرون عن ساعد ال جد أملا في الوصول إليها 
فإنهم يفرحون با أنزل الله وینتفعون بهذا المنهج القرآني القويم وذلك المسلك البلاغي 
الحكيم وذلك البيان الواضح. والتصريف البديع. 
١‏ -۱۵۔ہ 
منهج التعامل مع المشركين 
قال تعالى ( ایخ رک من زک لاله رورش امقر © ولو که 
ا ہسوب ہت وکیل 15 سوا ریس سنب یعون من 


2 کے و عل کن لی م جر مس و کے ا کے مر رھ 
دون الله فیسجوا الله عدوا بر ع کرک یسا لکل ا 2 لهم مم إل رهم مرجم تهب 


0 
ص2 


بعد مناقشة شبهات المبطلين وحجج المنكرين وإبطالها: وجّه الله تعالى رسوله الكريم E‏ 
أن يسير على منهج الله تعالى الذي هداه وبينه له وأعانه على ا مضي فيه؛ ويمضي في طريق الحقٌ ولا 
يلتفت إلى آولنك الضالين» ولا يعبأ هم بل يُعرض عنهمء فإن الله تعالى لو علم فيهم خيرا هداهم 
ونجاهم من طریق الشرك وانه 3 ليس برقيب لهم ولا مسيطراً عليهم ولا مُتوليًا لأمورهم. 
التفسيرالإجمالي 

قال تعالى ل اع مآ ریق من کیک لاه الا خُو وََحَرض عَ نالمش کی( 

أمر الله تعالى نبيه بعد أن بين له طريق الحق وأقام ا حجج والبراهين الدالة عليه المقررة له 
أمره تعالى باتباع الوحي الرباني فهو مصدر العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد الخالص كا أمره 


۷ھ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١8-1١5‏ 


تعالى أن يعرض عن المشركين ولا يلقي لهم بالا. 

( ولو سساء آله مرا 4 أي ولو شاء الله ألا يشر كوا لما أشركوا بأن يخلق البشر المؤمنين 
طائعين بالفطرة كالملائكة» لكنه خلقهم مستعدين للایمان والکفر والتوحيد والشرك» والطاعة 
والفسق» ومضت سنته بان يكونوا مختارين في أعمالهم» 0 

١‏ وما متنك لهم عفیظا وما أ عَلهِم وكيلٍ » وما جعلناك عليهم حفيظا تحفظ 
عليهم أعمالهم وما كنت متوليا لأمورهم متصرفا في شئونهم» ولن تسب عنهم. ونظير ذلك 
قوله تعا ی في نہایة سورة الغاشية بعد أن أقام الحجة على الکافرین( درل أنت مک 
© لنت عَلَنهِم بطر © إلا من تول وکقر ©) مدب له لاب ال کب © إن إا 
امهم )ثم إن عتا حسام © ). 

ولا كان عرض شبهات الشرکین وآباطیلهم وا حدیث عن جهلهم واعراضهم وتعنتهم 
قد يشير بعض النفوس المؤمنة فتصل بها الغيرةٌ إلى سب آلحة المشركين حذر الله تعالى من ذلك ما 
يترتب عليه من ردة فعل سيئة. 

فقال تعالى ل ولا سبوا لیمک يِدَعُونَ من دون آلو يسوا له عدوا عير لو 4 

فلا يجوز سب آحة المشركين ما يفضي إليه من سب لرب العزة جل وعلاء وذلك من 
قبل المتعصبين لما هم عليه من أهواء وضلالات» حتى َيل إليهم نهم على ایتک وين 
لکل ات عم »: قال ابن كثير رحمه اللہ: « وقوله تعالى: کل یک کو عم » 
آي: وكا زينا هؤلاء القوم حبٌّ أصنامهم والمحاماة ها والانتصار» كذلك زينا لكل أمة من 
الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه» وله الحجة البالغة» وا حکمة التامة فیما يشاؤه 


۰ 2 
وختاره» . 


(۱) تفسير الراغي ۲۱۱/۷ . 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۲ / ۲۸۷. 


o۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١8-1١‏ 


پھر 


قال ابن عطية: « وقوله تعالى: كك ۶ َا لكل مت )4 إشارة إلى ما زين الله مولاء 
المشركين من التمسك بأصنامهم والذبٌ عنها وتزيين ن الله عمل الأمم هو ما يخلقه ويخترعه في 
النفوس من المحبة للخير والشر والاتباع لطرقه» وتزيين الشيطان هو با يقذفه في النفوس من 
الوسوسة وط ات ال . 

وقال ابن الجوزي: « قوله تعالى: ( نلک 2 0 كما زينا لهؤلاء 
المشركين عبادة الأصنام» وطاعة الشيطان» كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو باطل 

ء۶ )۲( 

عملهم من خير أو شر» " 

24 مه سس ۳ فد ر ص وه مرح مر گم 3 4 0 
مؤمنهم وکافرهم. 
الناسبة بین آیات القطع ومحور السورة 

وجه الترابط بين هذا القطع وحور السورة الكريمة واضح بین: فبعد دحض شبهات 
البطلین وإزهاق حجج المنكرين: وجه الله تعالى رسوله الکریم 4# أن يسير على منهج الله 
تعالى الذي هداه وبينه له وأعانه على الضی فيه؛ ويمضى في طريق ات ولا يلتفت إلى أولئك 
الضالین» بل يُعرض عنهم ويحاذر من سفههم وجهالتهم وتعصبهم الأعمى لما عليه من ضلال 
فان مرجعهم ومردّهم إلى الله تعالى. 
الهدايات المستنبطة 


ایح 


9 شرا سو رت رر ریپ سیت 
فالإسلام يُعرَض ولا يُفرضء ول یثبث على مر تاريخ الدعوة أن أكره أحدٌ على الدخول 
فيه کیا وجدنا في تاريخ الأديان المحرفة والوضعیة كيف فرضت» ولا تال بالإكراء 


.۳۱۳ / ٥ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
٣۳ /۲ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ (۲) 


۹ھ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١8-1١5‏ 
آ والھر ات الال اما دا ات كانه فا یه با مه فخ میڈ 
وشريعة سمحة وأخلاق كريمة. 

د لا يعني الإعراض عن المشركين التخلي عن واجب الدعوة» فالدعوة فريضة شرعية» ومن 
حقَّ غير المسلمين علينا أن نبلغهم هذه الدعوة بلغتهم؛ قالدغوة مرل وتکلیف فضلا 


عن كونها رفعة وتشريفا. 
* مهمة الداعية أن يبلغ دعوة ربّه دون النظر إلى النتائج» ولا يتعجّل الثمرة بل يتحلى بالصبر 
والمثابرة. 


٭ توجيةٌ وتحذيرٌ من سب آهة الشرکین فانه ذريعة إلى سبّهم الله تعالى بجهلهم وحنقهم. 

قال الامام الشوكاني: « وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحقء والناهي عن الباطل 
إذا خشی أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حُرّمء وخالفة حق» ووقوع في 
باطل آشد کان الترك أولى به» بل كان واجباً عليه» وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن 
كان من الحاملين حجج اش المتصدين لبيانها للناس» إذا كان بين قوم من الصم البكم 
الذین إذا آمرهم بمعروف تركوه» وتركوا غيره من العروف» وإذا باهم عن منكر فعلوه 
وفعلوا غيره من النکرات؛ عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين» وجراءة على الله سبحانه» 
فان هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السیف» وهو ا کم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل 
الخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجیراه» كا يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا 
دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل» وإذا أرشدوا إلى السنة» قابلوها با لدیہم من 
البدعة» فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين التهاونون بالشرائم» وهم شر من الزنادقق لأنهم 
يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدعء ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين» والزنادقة 
قد ألجمتهم سيوف الاسلام» وتحاماهم أهله. وقد يتفق كيدهم» ويتمٌ باطلهم وكفرهم 
نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين» مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل» وقد ذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة» وهي أصل أصيل في سذ الذرائع» 


0۳۰ 


و وید 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۱۱-۱۰۹ 


وقطع التطرّق إلى الشبه)۳ 


وقال الشیخ السعدي: « وني هذه الاية الكريمة» دلیل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر 


بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل الحرم» ولو كانت جائزة تکون محرمة إذا كانت 


تفضى إلى اش “ 
- 
قسنت و اضرا 
02 ین 5-6 کی ے رو کے 5 بر یار وه 
( وآقسموا سه جَهَدَ نمم لپن جا سب ليد لون يبا فل نما لبت عند اه وما مشک 


نهآ ادا جاءت لا ومون (00) ونقلّب آفتدتهم واتصدرهم کم کر 0 
طعي فيز ره (2)+ وا همست 2 مه ملق وحکر نا علخ کی کی رنب 
اکا لد کے ان رک e.‏ 
المناسبة 

هذه جولةٌ أخرى مع أولئك المشركين المعاندين» فيها بيان أسباب صدودهم وإعراضهم 
سھموں ل وت التي تون کہم بتزوطاء وقد آفسموا باعل 
التفسيرالإجمالي 

و ہے تيبي ے> لبك کے بره 0 0000 

( وآقسموا ياو جَهد ایم کین جاءتهم اه وم ہا »أي غاية أیمانہم التي بلغها 
پت ںی رز وو شوہ يلك الاي 
وا نهم إلى الله زلفى» وني هذا ما يدل على تناقض معتقداتهم واضطراب آفکارهم 
كنت داد ان ر راوع اام رن كيب ره وق ر 


.۱۵۰ فتح القدير للشوكاني ؟/‎ )١( 


o1 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۱۱-۱۰۹ 


به وافتروا عليه؟ 

( فل نَم لین عند الو وما یمرک اناد جَآءَتْ لا يمون 4 فالآياتٌ عند من بيده 

و 

خرائن السموات والاارض وعندہ مفاتح الغيب» ولكن هل یؤمنون مها إذا نزلت ام تنزل 
بهلاکهم؟ وإذا كانت الآياثٌ التي طلبوها هي أمورٌ خارقةٌ لنوامیس الکون ونظامه فهل أمعنوا 
النظر في تلك النوامیس» وهل تفکروا في هذا النظام العجیب الذي يدل على عظمته تعالى 
وکمال قدرته! ۱ 

بيد أن سلوكهم لطریق الضلال وإصرارهم عليه لن يزيدهم إلا ضلالا وبعدا عن الله 
تعال وتوغلا في هذا الطريق الذي سلكوه. 

و کے مفرح مر مریم ک ود کہ ہے سے يد يريرس ,وو ے مسار سا 
ونقلب دتم وابصترهم كما ل نو بهء أول مق ونذرهم ي ظَعْيِنِهِمَ يَعْمَهُونَ 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات اللہ فلا يؤمنون بها كما م 

يؤمنوا بآيات القرآن عند نزوها أول مرة» ونترکهم في تمرّدهم على الحق وإعراضهم عنه حيارى 
تائهین لا یہتدون سبيلا . 
قال الشوكاني رحمه الله: «... ونقلب أفثدتہم وأبصارهم في الدنياء أي نحول بينهم وبين الایمان 
عاك هاه ٦ك a‏ )1( 
لو جاءتهم تلك الایق كا حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه آول مرة عند ظهور العجزة...» : 
وقال الاوردي: ١‏ وهذا من الله عقوبة هم وفيها ثلاثة أقاويل: 
آحدها: آنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار. 
والثاني: في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها. 
والثالث: معناه آننا نحيط بذات الصدور وخائنة الأعين منهم. 


.۱۵۲ /۲ فتح القدیر للشوكاني‎ )١( 


ھ۲٢‎ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۱۱-۱۰۹ 


وفي قوله: [ رل مر ) تأويلان: 

أحدهما: أول مرة جاءتهم الایات. 

7508 ی 

وقال صاحب التحرير والتنویر:» ( وب کم رهم »أي بأن نعطل أبصارّهم 
بر رتم یلیم يط رم 
قلويهم وجه الدّلالة فيتعطل تصديقهم بهاء وذلك بأن يحرمهم الله من إصلاح إدراكهم»”" 

ہش ہی سے 

کے کرک سے سار ہار ا ). 

بين الله تعالى أن نزول الآيات التي اقترحوها لن تجدي معهم ولن تنفعهم بسبب ماهم 
لوم سے ی بجر 
الأموات وكلموهم» کس ےھ یکپ ويقرأ لا تبلا عبان كبا يلايلا 
وقيل قبلا مستقبلا وقرئ أيضاً 006 یو ما ) فهذا يقرّي قراءة من قرا ملا 
ويجوز أن يكون قبل جع قبييل ومعنہ الكفيل ویکون المعنى: : لو حشر عليهم كل شيء فکفل هم 
بصحة ما يقول ما كانوا ليؤمنواء ویجوز أن يكون بلا في معنى ما يُقابلهم أي لو حشرنا عليهم 


(۲ 


کل شيء فقابلَھم ويجوز قُبْلاً على تخفيف قبلا ہلا 

والعنی: لو جمع الله لهم جميع المخلوقات عیانا بیان لتواجههم وتكلمهم وتشهد آمامهم بنبوتك 
و جنتٌ به: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله یما ہمہ( وک آکارهم 
جھلوںَ 

جهو ) لا يُدركون سنن الله في هذا الكون» ولا يستشعرون عاقبة كفرهم وإعراضهم. 


۰۶۳۱ / ۱ النکت والعیون‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر ۷/ .٦٤٤‏ 
(۳) لسان العرب ۱۱/ ٩۳۶‏ والنشر في القراءات العشر ۰۱۹۸/۲ 


۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۱۱-۱۰۹ 


المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 


تنتظم هذه الآيات الكريمة مع السياق العام للسورة» وهو الکشف عن أسباب صدودهم 


وإعراضهم وبيان تعنتهم وإصرارھم؛ وأنه تعالى لو شاء هدایتهم هداهم» ولكن سَبَقَ في علمه 
تعالى اختیارّھم ورضاهم با هم عليه من کفر وضلال. 


الهدايات المستنبطة 
¥ إصراژ المشركين على ما هم عليه من كفر وضلال مھما عاينوا من 


% 


6 


قدرة الله تعا ی على إنزال الآيات التي اقترحوها ولكنه تعالى سبق في علمه أنهم لا يؤمنون. 
إثبات القدر: فكل ما في الكون من یمان وكفر من هدى وضلال بتقدير الله عز وجل 
وتدبيره وبناء على علمه تعالى وحكمته. 

إثبات ما عليه المشركون من تناقض واختلاف من ذلك أنهم يقسمون بالله تعالى والقسم 
يفيد التعظيم فكيف لا يستجيبون للحق ویذعنون به» وإثباتٌ ما ألفوه من الكذب والحنث 
في اليمين ونقض العهود وما انطوت عليه نفوسهم من خبث. 

كان ختام هذا القطع بقوله تعالى ( ولیک آستترهم ود 4 والجهل دا عُضالٌ لا دواء 
له إلا بقبول العلم النافع فهو الدواء الناجعء لکن المشركين لا يُقرون با هم عليه من جهل 
حتی یتقبّلون دواءه» وتلك آفة أخرى تزيدهم علة على علة. 


وقد قيل: 

إذا كنت لا تدري وم تك بالذي وبائل من بترن نت رذن رق 
جَهلت ول تعلمٌ بانك جاهل فمن ل بان 9 بانك لا تدري 
إذا كنت من کل الأمور على عمی ‏ فپکن هكذا أرضاً يطاك الذي يذري 
ومن أعجب الأشياء نك لاتدري وأنك لاتدري‌بانك لاتيري" 


(۱) الأبیات لأبي القاسم الامدي 


٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-1١17‏ 


- ۱۷ - 
اضلال وغواية 
الاعلامُ المضلل وموقف الإسلام مته 
قال تعال ( وک لك جَعَلَسَا ماتا لحل َي دا موی آلاض رالجنَ و إل تقض 
تخرف لول ور رو کا 7 6ا یی سے ده ات ل 
ومو با کرو ولسو ترا ما هم مو © ایر اک انی حَكما وهو ار 
کے E‏ 2 


۳ رَد کم التب ب مقا وال ءاتیتهم الکتب یعمون آنه مرک من ریف بالق قل کون 
OI‏ 
المناسية 

كما اقتضت ستته تعالى أن لا یمن الشرکون إلا بمشینته تعالى» وأن إعراضهم لحكمة 
يعلمها : فکذلك ابتلى الله نی 0 بكيد الأعداء وصدّهم عن سبيل الله كما ابي الأنبياء من قبله 
بذلك؛ فالابتلاء سنةٌ لله تعالى في أنبيائه وأوليائه» وهذه لیات فيها تسلية وتبیتٌ لرسول الله 


كل » وتحذيرٌ من مكائد الأعداء وأسالييهم الماكرة في حاربة هذا الدين» فکما ناصب المشركون 
هذه الدعوةً العداء وحاربوها وصدوا الناس عنها واضطهدوا الؤمنین بها فكذلك فعل أعداء 
الأنبياء من قبلهم» إنها سنةٌ الصراع بين الحق والباطلء وتلك هي سنة الله في الدعوات. 
التفسیرالاجماٹی 

في الآيات الكريمة ین لسنة من السنن الربانیق سن ماضيةٌ وجارية وباقية» سنة الصراع 
بين ال والباطل» هذا الصراعٌ الذي يضربٌ بجذُورِہ في أعماق التاریخء ويمتدٌ إلى أن یرت الله 
الارض ومَنْ عَلَيْها؛ 

ولقد بلغ هذا الصراعٌ ذروتهُ في عصرتا هذا في ظلّ الأساليب والوسائل التي استغلها 
أعداء الاسلام في حاربة الق وصدّ الناس عنه والتغلغل في الجتمعات الإسلامية» سيا عن 


07 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-١1١5‏ 


طريق الإعلام المضّل؛ حيث جعل شياطينٌ الإنس وان من ذلك الرّخم "' الإعلاميٌ: 
سبيلَ غواية وإغفالء ووسيلة إضلالٍ وانحلالہ ولا من معاول الهدم» وعاملاً من عواملٍ 
التخلف والرجعيةء وملهاة للشعوب وتخديراً ماه حتى تظل دائا غائبة عن وعيهاء مغيّبةَ عن 
واقعهاء منعزلة عن ماضيهاء ذاهلة عن مستقبلها. 

وكيا استطاع إبليسٌ اللعينٌ بأساليبه الدّعائية الملتوية» ووسائله ووساوسه الإعلامية 
المضلّلة» ووسائله الإعلائية ني الخدّاعة» دفع أبويتا إلى الأكل من الشجرة ة فلقد نجح خلفاژه 
وجنوده من اليهود وغيرهم في استغلال أبواق الاعلام وأبوابه» وفتح نوافذه وامتطاء وسائله» 
ورکوب متنه؛ لتحقیق مارم ترحکام سیطرتهم بأساليبَ فائقة» بلغث في تمويه الأضاليل 
الغایف وني تشويه الحقائق» وزخرفة الأباطيل النھایة . 

70 خاهم يعبر عن فخرهم مبذا المسلك الوعر الذي انحدروا إليه» وتلك اهوّة 
السحيقة التي انحطوا لها : حتى يقول قائلهم: 
وکت 2 | ي الال فصار لبلیش عل جندي 

نل هذا هو سر التعبير بشياطين الإنس وتقديمهم على شياطين امن في قوله تعال 
( وگ متا کل يداس آلإ وال پان اتام بين الفریقین والتواطو ينه 
حيث تفاقّت أخطارٌهم لا سيّا في هذا العصرء حيث يبدو ذلك واضحاً في ظلّ هذا الظهور 
الإعلامي الفجٌ لشیاطین الإنس ومن وراء [ الكواليس ]: إخوائهم من شياطين الإنس وا 
بوساوسهم وتزيينهم وإاماتہم وزیجاءاء ہم وإمدادهم لتلك الحشود من الاب والمخرجينَ 


)١(‏ الرّخم :الحم زخم: سم بیث الرائحة. وخص بعضهم به توم التبا وقد رَخم را وت لخد 
وخوت غه ا دفعه دفعاً شديداً. لسان العرب لابن منظور ۱۲ / ۲٦٢‏ وتهذیب اللغة للازهري 
.٥٥٥٣‏ 

(۲) انظر کتاب «المرأة في القصص القرآني»: عن وسوسة الشيطان ما یراجع الفصل الأول من هذا الکتاب 


۱ء 


عد 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۱-۱۱۲ 


ومهندمي الإضاءة و الزينات [ الديكور]ء والمنتجينَ والممثلين والنقاد والمحكمين والمذيعين 
الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمونء ويجرُون الناسّ إلى العاصي جهارا 
نهارا. 
بن رت لسن شياطين ابن مت نی وشیال لوس شيب تن 
إلى العاصي ین" 

2 بَعَضّهُمٌ لل بعض زرف الْقَوَل روا » 

سس در 


08 كو 


وی 7 کی سَيِطَانُ لإنس سيا ا ها دا :اة 7 58 
7 ال اھر 1 تعال 00 تق بت توت از لرل ونا e‏ 

فتأمل! كيف یقوم اعلام أعداء الاسلام و آذناهم من الأدعياء على البريق الخادع» مع 
زخرفة الاباطیل» والسعي إلى طمس الحقائق » وإنفاق الأموال الطائلة على ذلك الطلاء الزاف 
والبریق الخاطف لأهل الباطل ودعم دعواتیم الدّامة التي تنطلي على أصحاب العقول القاصرة 
والنفوس الضعيفة والقلوب الريضة. 
5 4 


قال ابن الجوزي « وأما ( يحرف القولٍ )۷ء فهو ما زین منه» وحسن» وموه» 


عرو ) « أي لأجل أن يَْرُوهُمْ بذلك» أي يخدعُوهُمء قيصيروا لمَبُوهم كلامهم 


(١)‏ مس یت ۸۰۔ 


وفك 


وک ویرد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۱6-۱۱۲ 


(۱0 


كالغافلن الذین شا مم عدم اس والعُرورٌ هو الذي هد فب الم وليس بان 
« يزين بعضهم لبعض ما یدعون إليه من الباطل» ويزخرفون له العبارات حتی يجعلوه في 
آحسن صورة ليغتر به السفهای وینقاد له الأغبياءً» الذين لا یفهمون ا حقائقء ولا یفقهون المعاني» 
بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المَوّهة فیعتقدون الحق باطلا والباطل حا ۲۳ 
راو شا را ماماو َو 4 فلا یظن ظان أن في الکون إرادة نافذةٌ غير إرادة اللہ ولیعلم أن 
هذه الست الاطبة: ت تتمخض عن حكم وغایات» فلا يقح في ملك الله إلا ما أراده وقدّره. 
« ومن حكمة اله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً» وللباطل أنصاراً قائمین بالدعوة إليه: أن 
يحصّلّ لعباده الابتلاء والامتحان لیتمیز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل» والبصیر 
من الأعمى» ومن حكمته أن في ذلك بان لح وتوضيحاً لہ فان ال يستنيرٌ ویتضخُ إذا 
۳ الباطل يصارعه ویقاومه» فإنه -حينئذ- يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه 
وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من آکبر الطالب التي یتناس فيها المتنافسون»”" 
وحول هذا المعنى يقول أبوتمام: 
وإذا آراد الله تشر فضيلة طویست: أتاح لما لسانَ حشود 
لولا اشتعال النار فیا ارات ما كان یرف طيبٌ عَرْف العُود 
(ولزشاء رت ماما ) وفي هذا تبون وتحقيرٌ من شأن أولئك الشياطین الذين هیمنوا 
عل وسائل الإعلام؛ ورڈ عل من بول من شیم وم من مواجھتھم ويفشى من اتصي 
ہم بل وربا نجرف في تيارهم؛ رغبة ورهبة وخوفا وطمعاء فيصير أداةً طيّعةٌَ ووسيلة سهلة 
لتحقیق مآربهم 


6 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي ۳ / ۰۱۱۳ 
000 تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص .۲٦۹‏ 
۳( نفس المرجع. 


ofA 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-١1١7‏ 
ا 1 يي يت 77 مه 


فذرھم مر مرن ص ار 


فدرهم وما مروت : هم وَأغْرض عنهم وعن أكاذيبهم وافتراءاتہم. 

وتنطوي هذه العبارة القرآنية EDS‏ مورک 4 على تهدید طم ووعید. 

وني هذا دعوةٌ إلى مقاطعة کل ما يُصوغونه ويحيكونه من ضلالات وافتراءات» ومن ذلك 
وسائ إعلامهم ال ؛ فينبغي الدعوةٌ إلى هجرها بل والتصدّي لهاء حتی لا تقوم لها قائمة 
ولاتُروّجَ ها بضاعةٌ. 

( وتس ره أده الین لسوت ارو ) 

الاصفاءٌ: استمامٌ مع ميلء قال الامام الراغب: « وأصغيت إلى فلان ملت بسمعي 
بس" وهذا ينطبق على هذا الإعلام الفاسد الذي يذب الانتباه ويخلبٌ الانظار ویسلث 
الشاعر ويأخلٌ بالعقول ویستحود ذعلى النفوس. 

ولك أن تیلم ذلك الجالس أمام الرائي [ التليفاز] وقد مال إليه بقلبه وحسّه وأقبل 
عليه بسمعه وبصره شأ العاشق ق الولهان» ولسان حاله يقول: 
وني ها 8 السعادةً الم ضللا وعقل عَنْ هداي له عقل 
َرَت كَلبِي من وجودي لصا لعلي في شغل إليهابها 
ا صبُو إلى العُدَالٍ با لِذَكُرِمًا کاخ ما بیتا في اقوى دشل 
نان حدئنوا عَنْهَا فک مسامع وکل إن حدم اخ تتلو. 

آلیس: أولئك الرابضون کل یوم بالساعات الطوال آمام هذا الفسوق والضلال هم من 
الغترین بالدنيا المتعلقين بأهدایها الواهية وحباها البالية» حين خلت قلوبہم من الایمان بالیوم الآخر؟ 
آلیس ذلك شا من أصبح وأمسى في غفلة عن هذا الیوم فانشغل بدنياه الباطلة فلم يبال باضاعة 
الأوقات» وتعطيل الساعات وإهدار الأعمار » وقضاء السّهرات: أمام الأفلام والمسلسلات؟ 


(۱) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ت ٥٥٣ھ‏ / ۲۸۳. 


۹ 


ی اک 


لان 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-1١17‏ 


قال الشيخ السعدي: (١‏ وَلِيِرِصَوْهُ 4 بعد أن يصغوا إليه» فیصغون إليه أولا فإذا مالوا 
إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة» رضوه ورین في قلوہم وصار عقيدة راسخة» وصفة 
لازمف ثم ينتج من ذلكء أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفونء أي: يأتون من 
الكذب بالقول والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة» فهذه حال المغترين بشياطين 
الإنس والجنء المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الاییان بالآخرة» وأولو العقول الوافية والألباب 
الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى 
معرفة الحقائق» فینظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاةء فان كانت حقا قبلوهاء وانقادوا 
غاء ولو کسیت عبارات رديةء وألفاظا غير وافیةہ وان كانث باطلارشوها عل من قالهاء کائنا 
من کان» ولو آلبسث من العبارات الستحسنةه ما هو أرق من ار" 


ط وَلِرْصَوهُ وليفتروا ما هم منوت ألا ينطبق هذا على الاعجاب الزاتف 


بتلك النجوم الحالكة» نجوم العفن الفني ومن وراء‌هم من حشودٌ وجنودء لنيل إعجابٌ 
الجماهير الغافلة» بأعاهم البطلة والانبھار بها يقدمونه من مسلسلات هابطة و و وأفلام ساقطة 
ومسرحيات هزلية وبرامج عبثية» تخطفٌُ الأبصارء وتوجج الشاعره وتثر الغرائن وتمیح 
الشھواتِ؛ فيتحوّل هذا الإعجاب والرضا إلى تبعيّة وضلال وفساد وانحلال» وسير على نہج 
تلك الشياطين واتاع لسغ ( ولوأ تاش مفو ) ند سلكوا طريق واوا 
آثارهم مقلّدین لهم حتى في مشيتهم وملابسهم ومجالسهم وأحاديثهم» مشاركين لهم حتى في 
أمانيهم وطموحاتهم ورؤاهم وأحلامهم» وأفراحهم وأتراحهم. 

قال صاحب روح البيان: وضو 4 لأنفسهم بعدما مالت إليه أفئدتهم» 
( وَلِيفَتَفُوأ 4 أي يكتسبوا بموجب ارتضائهم لهل ماھ تفع »> له من القبائح التي لا 
يليق ذكرها وهی ما قضى عليهم في اللوح الحفوظ» ٠"‏ 


.779 / ۱ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ (١) 
.۲۱ / 5 روح البيان لإساعيل حقي البروسوي‎ (۲ 


60:٠ 


ور تہ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-١117‏ 


لسوت اط اع تست تست 

وقال صاحب اللطاتف: و سیم الكفار باللغو وقلويهمْ بالشوی فرضوا لأنفسهم 
تك الانصباء» ۲۲ "۳ 

ویقول الشیخ عبد ا حمید طهیاز: : « ولا يخفى ماني الآية من تحذیر للمؤمنين من الوقوع 
في شراك الضالينَ المضلين» فعليهم أن يتجبوا استماع كلامهم قارف الذي يخفون في 
طیاته لس الناقع» فم أكثر ما يخلطون شم بالڈسم؛ فالاستماع اع إلى آقواهم قد يؤدي إلى الرضا 
بہاء ثم الاستجابة الفعلية لا فيها من ثم وفجور. 

وكأن بالآية الكريمة قد نزلت هذا العصر الذي أصبح فيه لوسائل الإعلام سلطان* كبر 
1 ” شديدٌ على الناس» لقد وجه شياطينٌ الإنس من أعداء الإنسانية بوحي من شياطين الجن 
بر امن وسائل الإعلام المسموعة والریة قرو لشعوب الإسلامية يفنو السلمين 
عن دينهم وأخلاقهم» وقد ملئوها بالبرامج ج الزخرفة الموهة التي تستهدف في حقيقتها تشكيك 
المسلمين بدينهم» وإشاعة الفواحش والفجور في جتمعاتہم!' 

النھج الصحيح والیزان القويم 

ر یی سای ورای أل کے الككب ممصا لته لکتبت 
7 وه ی اشاي © ) 

بعد بيان ما عليه ھل الضلال من زخرقة یل وقلبالمواین وصدٌ عن سواء 
السبیل» ؛ جامت هذه الآية بالنهج القويم والصراط المستقيم والميزان الدقيق في التلقي والقبول 
وهو تحكيم شرع الله عز وجل في كل مر من الأمورء ومن ذلك في کل ما يرد إلينا من رؤى 
وأفکار ومقالات وتحلیلات وسائر مات وال الإعلام» نحتكمْ فيها إلى شرع الله فهو ا حكم 
والميزاٌ وهو نولیان الذي يُرشدنا إلى الح لا أن نحتكم إلى أعدائنا ونركن [ليهم 


۰.۲۹۲ / ۲ لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 
.۱۰۷ ۰۱۰ بصائر ات في سورة الأنعام» للشيخ عبد الحميد حمود طھماز ص‎ ۹9 


6:١ 


ےچ جع 


ادال نن 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۱6-۱۱۲ 


ونلتست اشُدی منهم؛ کیا هو اقع الآن من احتكام إلى بلاد الغرب وتبعية ها واتباع لسن من 
قبلنا من اليهود والنصارى مع ما هم عليه من ضلالء ومع أنہم يعلمون أننا على الح الميين» 
فهل نسيرٌ في ركاب أولئك الجاحدين المكابرين؟ 0 ہہ 
كتابَ الله وسنة خير المرسّلين؟. 
( أَتْمَير اس 7 تی گا )آأميل إلى زخارف الشياطين وأخدٌّ بابريق الزائف ذأبتغي : 
حکما غير الله يحكمٌ بيننا ویفصل ال محقّ منا من الْطل؟ 
وهر ای أل کم کب كنب ممص ممصا 4 آنزل الکتاب إليكم دایتکم ( مُفَصّلَا 4 فيه 
اق ونان نکاما ساس السا کت ع 
وال 512 الک سلموں انك مترل كن رَبك بك كلَيٌ 4 فاليهودٌ والنصارى یعلمون أنه 
الحق لكنهم يعدلون عنه؛ جحودا وعناداء ومع ذلك يُحتكمٌ إليهم ويُقتفى أَثرُھم مع ما هم عليه 
من كفر بواح وكذب صراح! 
وک ا يت المي 4 والامتراء بقع منه # ولكنه خطابٌ يراك به ید 
فلا تكوئن أبها المستمع لهذا القرآن في شك أنه منزل من عند اء كيف وهو المعحجزة الخالدة» 
والحجة المتجددة. 
١‏ فعل السلمین بای أنفسهم وأبنائهم من تأثير وسائل الإعلام اموججهة إليهم أن يحكموا 
کتاب الله تعالى» الذي فصل الله فيه كل ما حتاجه الإنسان»”"' 
وني الآية رذ على من ینکر وجود التصادم والصراع الحضاري بين الإسلام والغرب 
فالصراع بين أهل الباطل والطغيان وأهل ات سنة من سنن هذا الكون. قال تعالى ۶ ون تمیٰ 
عن الود ولا اللصاریٰ حب عق تم مم پل رک ہد هُدی ال لله هو دعا وکین تبعت وهم بعد یی 


سے 2 


لک من أل ين ول ولا یر © 14 البقرة: ۰ ۱۲ ]۰ وقال جل وعلا ( االو 


میم ۳1 


1 م ايارم 


( بصائر ا حق للشيخ عبد الحميد طھماز ص ۰۱۰۸ 


o۲ 


ور کک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١١5-١١7‏ 


ےہ 


موب حقی دوک كن یم ان أسَيَطلهُوأ 4[ البقرة: ۲۱۷]. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
۱ لا يزال حديث السورة موصولا حول أسباب الصدود والاعراض مع تجلي الآيات 

وتدفق الحجج وتمافت الشبه وسقوط الأباطیل؛ لکنه الصدود والاعراض والتمویه وقلب 

الحقائق وزخرفة الاباطیل وتلبیس الشياطين» وأساليب الخداع والتغرير والافتراء والتضليل 

وحجب الحقائق وإشاعة الضلال» التي یمارشها شياطين الإنس بالتواطؤ مع شياطين الجن 

لصرف الناس عن الح وتغييب عقوهم؛ وغیر ذلك من الوسائل والأساليب التي تصدُ ناس 

عن سبيل الله. 

الهدايات المستنبطة 

¥ کا اب اله نيه 3 بكيد الأعداء وصدّهم عن سبیل الله فقد اتل الأنبياء من قبله بذلك 
فالابتلاء سنة الله تعالى في أنبيائه وأوليائه. 

٦‏ وني الآيات الكريمة بيان لأسباب الصدود عن الق والإعراض عنه. 

٭ سو ویمب ور سد یرہ تیم 
والباطل» هذا الصراع الذي يضرت بجذوره في أعماق یح 00 إلى آن پرث الله 
الأرض ومَنْ عَلَِها. 

٭ وجدنا: كيف يقومٌ إعلام أعداء الإسلام وأذناهم من الأدعياء على البريق الخادع» مع 
زخرفة الأباطیل؛ والسعي إلى طمس الحقائق» وإنفاق الأموال الطائلة على ذلك الطلاء 
الزائف والبريق الخاطفٍ لأهل الباطل» ودعم دعواتهم الهدّامة التي تنطلي على اباب 
العقول القاصرة والنفوس الفبسقة ت 

٭ ومن حکمة الله تعا ی في جعله للأنبياء آعداء وللباطل أنصارا قائمین بالدعوة إليه: أن 
يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ليتميرٌ الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل 


of 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۱6-۱۱۲ 


والبصيرٌ من الاعمی 

الہ على من یل من شأن شياطين الإعلام ویس من مواجهتهم ویخشی من التصدّي 
طهمء بل وربا ینجرف في تيارهم؛ رغبة ورهبة» وخوفاً وطمعا؛ فيصير أداةً طيّعةَ ووسيلة 
سهلة لتحقيق مآربهم 

الرد على من ینکر وجود التصادُم والصراع الحضاري بين الإسلام والغرب. 

بان لهج الصحبح في التلقي والقبول وهو تحكيم شرع الله عز وجل في كل أمر من الأمورء 
ومن ذلك في کل ما یرد إلينا من رؤى وأفكار ومقالات وتحليلات وسائر ما تبه وسائل 
الإعلام» نحتكمٌ فيها إلى شرع الله فهو کم والیزان وهو القُرقانٌ والتبيانٌ الذي بُرشدنا 
إلى الحق. 

وني هذه الآيات الكريمة رد على من ينكرون وجود الغزو الفكري على العام الإسلامي 
من قبل الغربيين» حتى وصف أحد الانہزامیین من أدعياء العقلانية والحداثة هذا الغزوّ 
بأنه غذاء فكري» ولا يخفى ما هذا الغزو من مخاطر على السلمین» سيا في عصر الفضائيات 
والانترنت والتبعية والانهزامية للغرب باسم الحداثة والعلانية والتحرر والنهوض 
والتغريب. 

لیات بأركانه وشعبه: حصنٌ مین من الفتن التتابعة والمكائد الستمرة والخطوب الدضمته 
والمحرومون من نعمة الإيان کشموع في مهبٌ الريح أو أشجار رز جات ريخ عاصف. 
ماي ذه قال: قال رَسول اله يد : مکل ا ممن کمک ار لازال راخ فيه 


سو ساس ۱) 


لا رال الوم يُصيبة له وت التافق کمکل شجره الأزز > م یز خی تدتخصد» 


(١)‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة وا جتّة والثار - باج مال ومن #الزري وش انار 


ا -(۰۹ ۰ء ورواہ الترمذي في السنن كتاب الأمثال باب ما جاء في ون 
الَارِيء للقرْآن وَعَبْر القَارِيء حديث ۲۳ ۰ وقوله: (تُسْتَخْصَدَ) أي لا تلبت حتى تنقلع مرة واحدة 


كالزرع الذي انتهى يبسهء فليس من طبيعتها الصمود أمام الريح. 


o٤ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۱۷-۱۱۵ 


- ۱۸ - 
قواعدُ وأصول 
ب2 العقيدة والدعوة والسلوك 
نك كلتك رک مه 132 لا یل لک ت ا سا تن يلغ 

وی 027 ود ون شم فم ل ر وم 
ر هو عم من یل عن سید وه اعم امه ریت © >. 
التاسبة 

بهذه ا حجج التتابعة والدلائل الساطعة التي آقامتها آیات هذه السورة: يتبين لنا المنهج 
الرباني» وقد اکتملت معاله وتجلت مقاصده؛ وسلّم كل ذي [نصاف أنه منهج الحق ومیزان 
العدل. 


8 0 
( وَتَمَتَكِِمَتُ ريك رک دوع" لا مل کلمد 4 انيج ارآ سح 27 
ع نل ج و کے 


و 


رایع ليم » وعذ ووعيدٌ :وعد لمؤمنين الصادقن ان منج له اصقن 
بكلماته» ووعيدٌ للكفرة المبطلين العطلین لشريعة الله المكذّبين بآياته المستحْمّينَ بكلماته» المعرضينَ 
عن حججه ودعواته. 

( ون شع كر من ف الین يعضو عن سيل ألا 4 كيف وبين أيدينا هذا النهج 

القويم والتشريع الحكيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم؟ 

إن ییون لا لسن 4 فكيف نتبعٌ من يسيرٌ وراءَ الظنون والأوهام؛ ( ون ما 
َرَو » والخرص: تقديرهم أنفسهم على اق دون دليل أو برهان» وإنما جرد الظن 
والوهم والتخمین. ۱ 


040 


ووی ورد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۱۷-۱۱۵ 


و(ذا كان الأمر کذلك: فامض عل طریق الى ولا تلتفث إل أولئك الضلینّ ولا تعباً 
بهم. 
( ا رک عم من بل عن سمه وهر مل مهكرت © » 
اللہ تعالى حینا یذ من اتباع أهل الضلال» فهو تعالى الأعلمٌ بهم يعلمٌ من يضل عن 
سبيله فیح من مسلکهم ویکشف عن سوء نيتهم وخبث طويّتهم؛ ویفضخ تعالى مخططاتهم 
وأساليبهم نی الصدٌ عن سبيل الهُدى» وهو تعالى أعلم بالمهتدين فيبصرٌ بطريقهم. 
وهو تعالى أعلم بمن رضي بطريق الضلال وعمى وصمّ عن الحق» وهو سبحانه أعلم 
با مھتدین الذين أخلصوا للحق وأبصروا نورّه ولبوا نداءه. 
المناسبة بين القطع ومحور السورة 
با تقدم من الحجج المتتابعة والدلائل الساطعة التي أقامتها آيات هذه السورة: یتبین لنا 
معام لهج الربني» وقد اكتملت أصوله» وتجلت مقاصدہ وسلم كل ذي لب وبصيرة بأنه 
منهج الحق وميزانٌ العدل الذي يجب اتباعه والإعراض عا سواه من مناهج ضالة حائرة» 
قاصرة جائرة» مهم کثر أتبائُها وارتفعت رایاتها. 
الهدايات المستنبطة 
٭ المنهج القرآني منهج تام وسنن الله تعالى وأحكامه لا تتبدل ولا تتغير. 
٭ القرآن الكريم كتابٌ محفوظ من التغيير والتبديل لأن الله تعالى تعهّد بحفظه» ولأنه الخطاب 
الافي التجدد والدستور الرباني ا حالدء فلا يُقدَّمُ عليه منهجٌ؛ فهو المنهجٌ القويمٌ في كل 
شؤون الدنيا والدين» ولا سبیل لعرّنا إلا به» ولن تجتمع لنا كلمة ولن تتوحد لنا راية» ولن 
كوم ۱ ییا چو شور لو سرت 3 
رحابه والحياة في ظلاله» فهو زادنا ونوزنا وهو حياتنا وروخنا وهو مجذنا وآملنا. 


0 أقامت السورةٌ الكريمة الحججّ الساطعة والشهادةً الکبری على صدق الرسول والرسالق 


055 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سور الأنعام/ ۱۱۷-۱۱۵ 


وأي شهادة أكبر من شهادة ال جلَّ وعلا والتي تجلت لنا في رحاب آيات هذه السورة 
الكريمة؛ وني هذا رد مفضَّلٌ على المشركين الذين طلبوا من يشهد بصحة نبوته ب واقترحوا 
حك بينه وبينهم. 

٭ تجنب الاغترار با عليه أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء مهما كثر عدذهم وشاع 
ضلا حم وقويت شوكتُهم؛ فان مصيرهم إل الزوال. 

+ عقد ابن مفلح رحه الله في كتابه الآداب الشرعية فصلاً بعنوان: : فضل ( بت يبي الانکاژ 
لی الْفغل عبر الشروع وان کر اعلوه ). قال فيه رحمة الله: د ويي آن پوت أن كدر 
من الْأمُور يَفْعلُ فيا کمن الاس خلاف ار ر شرع هر لك یم ويقندي 
کر ناس نی ففله واي تنعل قارف ان ي لك تلا فا و 
یط عَنْ ذلك دنه وق لرفیق ود قال سیخ خبي الڈین الَوَوي: لیف الانمان 
کف لاعن الذي ينا َه ُن ل برعي عم الاب وال 6ے ظز 
الفُضَيْل بْنُ عیّاض: تستوحش طرق ای لقلّة لاء ولا تعر بکثرة االکین وَقَالَ 
او تو رن من صَدر تاه عن بُرهَان کم يق عند تون راعي به 
آخوّال الرّجَال... 


۲۸۱۰۲۸۰ /۱ الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي‎ )١( 


9:۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۲۱-۱۱۸ 


-۱۹۔ہ 
قواعدُ وأصول 
4 التحلیلِ والتحريم 
١‏ مکوا ما وک امم اق علیہ إن کم بعليو میں للا وما لک ال تأ لوا ا در انم لله 


- 
سم‎ e 


ہ ےم مدي دس یم ر ی رس سمه م ٤‏ ۔ ٹ- e‏ 
ع ود فصل لک ما حرم کہ ولا ما اضطررثم اه ود کہا لضو بأهوايهم بِغَبر جر ین 
ريلك هو آعلم بالْمَعَتَدِينَ )ودروا هر لاثم وباطتهه إن ايت يك . و الام سيجرو 


ار گر ۵ ےہ ” 


۳ ہے وت ا اسم الو عليه وله د س ورن یط لو ون 
اک آتعابیۂ جرک ون نشوم يكم ره © ) 
الناسبة 

الصلة بين هذه ال یات وما قبلها واضحة فیا سبقها تمهيدٌ ها وهي تقريرٌ لا سبقهاء فبعد 
ترسيخ العقيدة ة في القلوب وتثبيتها في النفوس» بعد جلاء أركانها وبیان أصوهاء یکتمل هذا 
البناءً بتقرير أصول الشريعة وآدابهاء وبعد التحذير من مكائد وشبهات أهل الباطل والنهي عن 
اتباعهم والانخداع بعُئائهم يستطرد السياق إلى ذکر مثال لضلالهم وإغوائهم وتشكيكهم. 
التفسير الاجمالي 

( لوا کا ددسم که علجدِ 4 أمرهم الله تعالى أن يأكلوا ما ذكرٌ اسمُ الله عليه أي عند 
ذبحه لإ نکم ارہ و )4 أي إن كنتم مؤمنين بآياته فسوف تمتئلون ما أمركم به» وهذا 
eee‏ 

سیت ھا E‏ ند تک لگ 2 و ۳ 

لَه ورد كرا ماوت بأعوايهم بر لی ل ربدت هو هو اعم امین (09) 4 وأيّ شیء 


مک سم و 
بي 


جو وو سا کج و کم دم 
الضرورة بسبب الجاعة. ما هو حرمٌ علیکم كالميتة» فانه مباحٌ لکم؛ وان كثيراً من الضالین 


0۸ 


و کد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۲۱-۱۱۸ 


لیضلون عن سبیل الله آشیاعهم في تحلیل ا حرام وتحریم ا حلال بأهوائهم؛ جهلا منهم» واعتداء 
على حدود الله» والل تعا ی أعلم بهم وبا تضمرونه. 
ودروا طهر آلائم وباطتهء لذت یکیبوں الام م سیجرون ما اقروت ((5) )4 
ودروا ظهر الاثم واه 4 أي هر علانیته وسر( ایس تقر اط 1 
أي يكتسبونه في الدنیا من ٠‏ سَمْجَرَوْنَيمَكَانُوأ يقرو 4 سينالون جزاء ما اقترفوا 
وکا سا رت کر پگ سے اق عه ولھ مسو وإ لگ یک 1 ود إل ويهر 
جک ود اتشر رلک 5ڑ © ) 
تقريرٌ وتأكيدٌ للنهي عن الأكل مما م يذكر اسم الله عليه وإن فَعَلهُ ام المشركين فا 
فعلّهم لا اعتبارٌ ل» والاکل من الميتة وما ذب لغير الله تعالى فسقٌّ: أي خرو عن طاعة الله 
ومجاهرة بالعصيان. 
ونا ال اک ار 31 > آزبآیهم دلوم و ہم اک دشک رک 4 شياطين 
لاس واو بالوساوس رف ساٹ با ال ورو موصن اکیدواامر س 
ويتواصون جمدالکم جدالا نيكم عن ابا ثیرنه من حجج واهية وعلل متردية. 
من ذلك قوهم على سبيل التلبیس والتشكيك کیا روى عن ابن عباس رضي الله عنھما 
قال: ١‏ يُوحي الط إل هم می ال رین ليجادُوكم» أن يووا :تکوم ولا 
وہ : إنَّ الذي تم يُذْكَرُ اسم الله عَليْه وَإنّ الذي مات لم يذْكَر اسم الله 


عليْه) 


27 


“RA 


)۱( رواه أبو داود في السنن كتاب الذبائح - باب في أكل ذبائح أهل الكتاب. حدیث ۰۲۸۱۹ ورواه الطبري 
في تفسيره بإسناد صحیح عن ابن عباس جامع البيان للإمام الطبري - ۱۲ / ۰ ورواه ابن أبي حاتم 
عنه وإسناده صحيح تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٤‏ / ۱۳۷۹ برقم ۳٤۷۸وراه‏ ا حاکم في 
الستدرك 6/ ۲۳۱۰۱۱۳ وقال في كلا الموضعين صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


5:۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۲۱-۱۱۸ 


ون موم 4 فيا يأمرونكم به وينهونكم عنه إِنَكُمْ کر » مشلهم إذ أحللتم 
ہے سم ہے 9 ۶ 7 و 
ما حرّم اللہ وحرّمتم ما أحل اللہ ومثال ذلك قولہ تعالی ( اتفڈوا اح ارم ورهب تو 


o 5 1‏ سم 8ئ سے 529 ےئ ہے رخ کی مع تمن 11 2 ۳ 
آزبابا ن دوين الله وَأَلْمَسِيحَ أبنت مَرَسِمَ وما ایرد إلا ع درا إِلنهًا مدا 
اسم سے ےئ 2 

لا إل إلا موَ سبح حمًا مُمْركوت () 4 [التوبة: ۳۱ ]. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 


بعد تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخ أركانها نتقل السياق إلى تقرير أحكام لها صلتها 

بالتطبيق العملي لقواعد التوحيد» من ذلك الأكل ما ذكر اسم الله تعالی عليه فإنه من مقتضيات 

الإیمان وتفصيلات شرائعه» واجتناب الإثم ما ظهر منه وما بطن وتجنب ما لم يذكر اسم الله 

عليه من الذبائح» فامتثال أوامر الله واجتنابٌ ما نهى عنه جزةٌ من التوحيد العملي الذي دعت 

إليه السورة الكريمة. 

الهدايات المستنبطة 

٭ أفاد قوله تعالى ( یا فک تلع ینم ای ممیت (5 » أن العمل 
بالأحكام الشرعية من مقتضيات الایمان أي إن كنتم مؤمنين فسوف تمتثلون لأوامر الله 
وتجتنبون ما نہی الله عنه. 

٭ التمسك بشرع الله تعالی عصمة ونجاة من الفتن ومزالق الضلال. 

٭ جاءت الشريعة الإسلامية وافیة مستوفية طالب الحياة وملبية لكل حاجيات الإنسان مع 
مراعاتها حالات الضرورة. 

٭ من يرغب في محبة الله تعا ی ويسعى إلى رضاه فإنه يجتنب ما نہی الله عنه» وكيف يدعي 
حبته أو يطمع في حبه وهو بعيدٌ عن منهجه! مقيمٌ على معصيته!متبعٌ لغير هديه! ناكبٌ عن 
طريقه! 


Q0۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۲۲-۱۲۲ 
کا ۰ ۲ عبت تخس تسش بے ہے وا وت ینم 


وفي هذا العنی قال الشافعي رحه الله : 

تغصي الله وات طون م جه ذا ال و لجا سے 

نوک مك صافا لته نا سی اس لطي 

في کل یوم يديك بنفمة مه ات لشکر دك مُضِيمْ 
٭ حذراللہ تعالى من الشبهات الداحضة التي يثيرها أعداء الاسلام ویرددها أدعياؤه عضو 

من شياطين الإنس وا جن ويتلقفها بعضهم من بعض ليقدحُوا نی الشريعة الغرّاء. 

- ۰ 
من مظاهر الصدود وأسبابه 

ج3 << َه ف لت 

سس تارج ينها گنلک ین للکغیں ماکاوا یموس © وَكَدَِكَ ایک ی 


ا ڪر مجرمیکا یکا اتا فیا ارس تاب © ر ن 
a‏ ع ا ا اه كنأك a a‏ 
اَی ا مكار عند و كرب يع 6ن کک © کس برد ا أن ده 
بش صنره لاسکی ومن ت عق E‏ انا کاو اک 


و م ےوہ 


ڪات ل له لجس لذ لا وموس رج )ودا صِرّط ريك مَسَیِقَيما قد فصن 
کیت لو ید كود © ) 
الناسبة 

لا يزال السیاق یعرض لعُبَه المشركين» ویکشف اليد من آسباب صدودهم عن الحق 
ومطالبهم التعنتة التي علقوالبمانہم بهاء ويفضح جھلَهُمْ بحقيقة النبوة ومقام الرسالة وہ 9 
الوعید لهم ہما ینتظرُھمء ويقررٌ أن الهداية لا تتحقق إلا بمشيئة الله تعالى وما سبق في علمه تعالی 
من استعداد العبد لها وحرصه عليها. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١77-1757‏ 


التفسير الاجمالي 
الإيهان حياةٌ القلوب ونوژ البصائر وضیاءُ الدروب وصحوة الضمائرء أما الكفر فإنه 
ظلماتٌ متراکمة في قلب ميتء وهل يستوي من عاش بنور الإيمان مع من یتخبط في ظلمات 
الكفر ویتردّی في دركاته فلا يسعى إلى الخروج منهاء بل استسلم هذه المعيشة الضنك؟ لک 
دور شياطين الإنس والجن في تزيين الکفر وزخرفة الضلال. 
فهل يستوي من أحيا الله قلبّه بالعلم والإييان بمن مات قلبه بداء الجهل وآفة الكفر 


وظلمة العصيان! 
وفي الجهل قبل الموت موٿ لأهله فأجسامُهم قبل القبورقبورٌ 
وإن امراً لم يبحم سے فليس له حتي النشور نشور! 


١‏ كلك جَعَلتا گی وی کر مجرمیها لسرا نها 4 وكا وقع لأولئك 
الذين ينحدرون إلى الهاوية ر في ظلمات التيه ودروب الحيرة من تزيين وزخرفة 
وأضواء براقة مبهرة تذهبٌ بالأبصار وتسلبٌ الأفكار وتغشى القلوبٌ: فمن اباب الصدود 
ودواعي الإعراض ذلك الدورٌ لور الذي يؤديه أکابژ المجرمين من مكر وخديعة وصدٌ عن 
سبیل الرشاد وطغيان واستبداده روما مروت | لد 0ھ وما و 6 ٥‏ 24 آسیکارا في 
لْدرْضٍ وکا ولا یبا[ ع ال یهد 14 فاطر: 4۳ ]. 

أوكما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكرواء 
وتلك هي سنة الصراع بين لحق والباطل» وس الاستدراج. 

ومن أسباب صدود آولئك الجرمین ما في صدورهم من كبر وحسد وعجرفة وجهالة وما 
تحمله نفوسهم من مطامح ماد ومفاهیعيبفي أن تْصَحُحَ ( ول هم ای هلان ینعی 

as 


وق مل ما آوق رل أ 4 فهل فھمُوا حقيقة النبوة وأساس الاصطفا ء؟ فالنبوة منحة إية ورحمة 


ع« برو 


بان خخص الله بها من يشاء من عباده ( المع حي کے 2 4 فالرسل هم أصفى 


665 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۲۲-۱۲۲ 


4 ع مع 3 و ع ع ۳ 7 
الناس معدناء وأحسئهُم خلقاء وأخلصهم وأتقاهُم وأزكاهم وأنقاهم قال تعالى ( أله یی 
11 ہےر وو ىم سلس 


یک که رسلا وب آلا اک الله موی بر( 14 الحج: ۷۰ ]. 

نا آولتك الکفرة العاندین من آکابر الجرمین ومن وراء‌هم» فان شم حمل تلاك الأمانة 
العظيمة! وقد بانت لهم الحجج وزالت الشبه وانکشف سوء آدبہم مع الله تعالى مع جهلهم 
وجمودهم» ولجاجهم وعنادهم. 

ثم توعدهم الله تعاى بیا سيصيبهم من جنس عملهم فقال سبحانه ( ی حرمو 
صَعَارٌ ند لو وَعَدَابٌ دید یماکان 4 فهذا هو جزاؤهم الذي يستحقونه ومصيرهم 
الذي ینتظرونه الصغارٌ والهوانٌ والعذاب الشدید؛ عقابا لا دأبوا عليه من ا مكر والاجرام. 

وفي معاني القرآن للفراء « لا اختاروا الکفر تعززا وأنفة من اتباع محمد كك فجعل الله 
ذلك صغارا عنده) . 

بعد ذلك بين سبحانه أن من شاء هدايته للاسلام شرح صدره إليه وأعانه علية» ومن يرد 
أن يضله يجعل صدرہ ضيّقا لا يتسع لقبول الح ( فس برد اله أن هی رح صدره لسك 
ومن ردان يض كه جل صَدَرَه صمَيَقًا حرجا 4ء ثم ضر ب له مثلا بالذي يصّعد في السماء فيضيق 
صدره کلما ارتفع في طبقات الجر فقال سبحانه ( ڪاتما سد في الكَمَل کڈیلک 
یسل ال رنجس عل الیک لا بوت ١»‏ أي كذلك الفعل في الهداية والإضلال يجعل الله 
الرجس أي يلقي بكل ما لا خير فيه على قلوبهم من الكبر والحسد والشرك والكفر والشيطان 
لقبول المحل لكل ذلك نتیجة خلوه من الایمان بالل ولقائه» . 

وبہذا البيان الوافی والجواب الشافي تنتهي هذه الجولة بتقرير المنهج الرباني والدعوة إلى 


le “<‏ می 


2 ۰ ہو سو د رس سے م7 چ 
الصراط السويٌ الذي لا خلل فيه ولا اعوجاج ل وعدٌا صرّط ريك میا قدص لأيكتِ 


.۳۵۳ /۱ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.١١7 / ۲ أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر جابر للجزائري‎ )۲( 


oo 
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روت( فلقد جاءت هذه الآيات على هذا الوجه العجيب وہذا التفصيل البديع 
ہر پر و فص رت وت 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
ترتبط آيات هذا المقطع مع الحور العام للسورة من وجوه عديدة: منها اتساقها مع 
المحور العام في تقرير العقيدة» وبيان الأسباب المفضيّة إلى الهداية» في مقابل أسباب الصدود 
والإعراض» والتي من بينها تزيينْ الشياطين ومكرٌ المجرمينَ» ومنها بيان حالة المهتدي من 
انشراح الصدر وضياء القلب» وحالة الکافر من الَيرة والشقاء والسآمة وضيق الصدر ومنها 
الدعوة إلى الصراط المستقيم بعد أن تجلت معاله ومناراته. 
الهدايات المستنيطة 
7 الإيمان حياةٌ القلوب ونور البصائر وضياءً الدروب وصحوة الضمائر» أما الکفر فإنه ظلماتٌ 
ُتراكمة في قلب ميت» وهل يستوي من عاش بنور الإیمان مع من یتخبط في ظلمات الكفرء 
ويتردّى في دركاته» فلا يسعى إلى الخروج منها؟ 
0 5 4 2 01 
٭ من أسباب الصدود ودواعي الإعراض ذلك الدور المؤثر الذي يؤديه أكابرٌ المجرمين من 
مكر وخديعة وصدٌ عن سبيل الرشاد وطغيان واستبداد. 
0 ومن أسباب صدود أولئك المجرمينَ ما في صدورهم من كبر وحسد وعجرفة وجهالة» وما 
تحمله نفوسهم من مطامخ ماد ومفاهیم ينبني لام 
النبوةٌ منحةٌ ية ورحمةٌ ربانية ختص الله بها من يشاء من عباده» فالرسل هم أصفى الناس 
معدناء وأحسنهم ا وأخلصهم وأتقاهم وأزكاهم وأنقاهم. 
% من شاء الله هدايته للإسلام شرح صدره إليه وأعانه علية ومن یرد أن يضله یجعل صدره 
ضيقا لا يتسع لقبول الحق. 


004 


و کد 


ب 
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ابيب بابب بيب يي 


س٥‏ لكل من الهداية والإضلال سس تتبع في ذلك» فمن طلب الهداية ورغب فيها صادقاً علم 
الله ذلك منه فسهّل له طدقها وهیاً له أسباتهاء ومن طلب الغوایة وأخلد إليها عبيات له 
ااا كدت علیه ار تر فضاق صد عن قبول الاییان واستقبال آنواره» حتی لكانه 
كلت الصعود ال الس وما هو بقادر وق هذه اة محجزة من آبلغ العجزات الترآیة 
وذلك أن الضغط الجوي يخف کلم ارتفع الانسان في ا جو حتی یتلاشی» وأن الانسان كلما 
صعد إلى السماء ضاق صدره حتی یصل لدرجة الاختناق» فتشبیه ا حالة العنوية بهذه ا حالة 
الحسية التي لم تكن معروفة یوم نزول القرآن, وم تعرف إلا بعد ما يزيد عن ثلائة عشر قرناء 
معجزةٌ عظيمة تشهد أن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض. 


-١۲۔‏ 
وعد ووعي 
5 9 كوج غير 1 ر رہ روہ ےا ر 9 ہس مسجم م ل سرج صر سه 
mm‏ لس عند رهم وهو لبهم يما کانوا یعملوں (00) ويوم رهم 


کاب مک کین 2 گے ول رل سد و اسع مشا ريش 
ون كبا الع لت کا کل انز موك کر ہا را ما كك ا لذ ہیک ر2 
رتاک رل بعش الین با یاک ا لب ی سل 
يك شرع کک ای وم دوز ره بت کنا لا کنا کل کش رکه یه 
لديا رتشا ع أشي یمتا كيب اما کرک 000 رک زک هن 
وه ملام و کا 


اهلها وود ا(2 و ڪل در جلت مها يلوا وما واه بل بقل عََکَایملوں ورک 
الت اتش کا وتس تب ترس اک ما کما آنکتآکم 


ا 


ام 2 کے عط رر 2 ۾ 2ھ جک 
من درک قور ء#اکریت © لک ما توعدورے ب وما اشر بععحزیت () قل یو 


الوا عي مکاتیکم ان عامل فسوف کے م ت لد عليه الاک لا يتك 
ایت © ) 
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المناسبة 

بعد أن فصلت الآياتٌ السابقةً طريقَ الهداية وأقامت الج عليه وكشفث طريق 
الضلال والأسبابَ المفضية إليهء بينت عاقبة کل من الطريقين» فاشتملت على وعد ووعيد: 
وعد للمؤمنين الصادقین الذاكرين الذين سلكوا طريق اغدی وثبتوا عليه ووعيدٌ للكفرة 
المجرمين الذین اختاروا طریق الضلال وتوغلوا فیه. 
التفسيرالاجمالي 

قال تعالى ( 4# فی داز سار عند ري وهو ولم يِمَاكَاوأ يَعَمَنُونَ 59 » أي لأولئك 
المؤمنين دار السلام: دار الأمن والأمان» والسلامة من كل مكروه وسوء والعافية من جميع 
5 0 7 2 
الآفات والبلايا واشموم والرزاياء وعذ من الله هم والله تعالى لا خلف وعدّه» وعد بالقرب من 
رحابه» ومرافقة أنبيائه وأوليائه في دار الكرامة والسلامة» وال تعالى وليّهم يتولاهم في الآخرة 
کا تولاهم في الدنيا بحفظه ولطفه وتأييده وعطائه» وكرمه وإحسانه ( یکاگاوا یمود 4 
بأعماللهم الصا حة التي كانت مطيّتّهم إلى الجنان» ووسيلتهم إلى ولاية الرحمن 


من مواقف الحشر وشدائده 
کک 
مرجم ۹ ٹج کا 227 2.2 کت کے می ی کی سيوع سے میں 
ووم يحشرهم میا بلمعشر ان قد استكارتم من آ لاس قال أؤلياؤهم من الاس 
سس وت ۱ مو و وم ہے امه 
۳4 


۳2 سره 


32 عد O‏ و بعص سای بعصا یماکان | یروق © تعکر ار 
لان الہ ایک سل منک یف يقصون کم کم ءایلق وس روگ لا 2۲ ما بویکم مدا تالو شد 
07 5ئ ۳ وتہڈرا عل اشم ارگوا کرب © ) 

واذكر واستحضر هذا اليوم يوم يحشر الله تعالى أولئك المكذبين المعرضين من الجن 
والإنسء ثم ينادي في هذا الموقف العصيب على انح یمرن فد استکٹرٹم من 


سر ی هم ساحن سن سل ہت صس س Li‏ اك بآ 54 لہ ص م 00-7 2 
ربا اُستَمْمَع بعشتا بعض کنا لا الع لت کنا قال آلتار متونک خی فیها الا ماکاء اه 
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لاضن وال آزییآژهم ين آلاض » ينادي على ذلك تحالف الشيطان الذي يضم شیاطین الجن 
فیخاطبون خطاب الز جر والتوییخ : یکمن د استکارثر من لاس وال آزلیاژش ین 
آلاض » أي : من إضلاهم وإغوائهم فأضللتم منهم كثيراء أو استکثرتم منهم بآن جعلتموهم 
أتباعكم فحشروا معکم. کم يقال: استكثر الأمير من الجنود» وهذا بطريق الإنكار والتقريع. 

( وَكَالَ ریئم ين آلانی رکا استمتع بعتا عض ویکنت لا ازع" مت كنا 4: أي 
تبادلوا المنافع والمصالح: ١‏ أي انتفع الإنس با جن حيث دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء 
واستمۃ ستمتع الجن بالإنس حيث عظموهم وبالغوا في أمرهم واتبعوا أوامرهم» واستعانوا بهم. 

قال الإمام الشوكاني: « أما استمتاع الجن الاس فر ما لم من تالف باتباعهم مهم 
وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسین المعاصي» فوقعوا فيها وتلڈذوا بہاء فذلك هو 
استمتاعهم با جن؛ وقيل: استمتاع الإنس بالجن: أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخاف على 
نفسه قال: مود رت هذا الوادي من ج ما أحذر يعني ربمن ان ومن وله تعال ( 4 1 
رات لاس ود نبال ین ان دوم را ا 4 [ الجن: ]٦‏ وقیل: استمتاع الجن بالانس 
أنہم كانوا يصدقونهم فيا يقولون من الأخبار الغيبية الباطلةء واستمتاع الانس با جن: هم کانو 
يتلذذون با يلقونه إليهم من الأكاذيب» وينالون بذلك شيئاً من حظوظ الدنيا کالکهان"" 

بذعا جلا لزع ات لكا 4: امت هذا الاستمتاع واستمر هذا التواطؤ حتى بلغنا أجلنا 

بالموت» وبه انقضاء الأعمال أو بيوم القيامة يوم العرض والحساب وا جزاء. 

يعتذرون حين لا ينفع العذر ویعترفون حيث لا جدي الاعتراف! « يعتذرون فلا يُسْمَع» 
ويحتجون با لا ينفع» ولقد کانوا من قبل لو أتوا بأقل منه قبل منهم» لكنْ سبقت القسمة 
فحقت هم الشقوة» ۳" 


)۱( فتح القدير للشوكاني ۲ / 1۱ 
(۲) لطائف الاشارات للقشيري ۲ / ۳۰۷. 


۰5۷ 
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ا ال منک لري هآ إلا ماك اتد 4 خطابٌ للفريقين وبيانٌ لمصيرهم الذي 
ینتظرّهم ومثواهم الذي يستحقونه وهو النار يخِلدُون فيها. 

والمثوى: اسم مکان من تُوی بالکان إذا آقام به إقامة سكنى أو إطالة مكث» والمراد به 
هنا: الخلود لقوله تعالى ( کل هآ إلا مهن 4: قال الإمام الطبري: ‏ يعني إلا ما شاء 
لله من قَذْر مُدَّة ما بین مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جھنمء فتلك المدة التي استثناها الله 
من خلودهم في النار» ۲۳ 

أو إلا ما شاء الله لهم الخروجء والله تعالى لم يشأ خروجهم من النار لأنه حكم على الكافر 
بالخلود فيها. 

پل رک کہ علي » حكيم في تصريفه وتدبيره وفي إمهاله و خکمه وفي ثوابه 
وعقابه» عليمٌ فلا يخفى عليه دقاتق أمورهم فضلا عن جليلهًا. 

سنن راي 

( وك ولي بعش الم ینت یماکان یبود (© 4 هذا التحالفٌ الشيطاني 
والتواطؤ بین آهل الکفر هو سنة من سنن اللہ في هذا الکون أن یتآمر الکفرة ویتعاون الظلمة 
لتحقیق مآربهم والوصول إلى مطاحهم» وهذا من باب الاستدراج لهم. 

كما یه من هذه الآية الكريمة معني آخر ترمي إليه وسنة أخرى تشر إليها وهي سنة 
التعاقب: حيث يتعاقب الظلمة فيلي بعضهم بعضا دون اعتبار بمن سبقهم» فلو دام الملك 
من سبقهم لا وصل إليهم» ولكنها الغفلةٌ عن سنن الله! كذلك يتعاقبون في دخول النارء يلي 
بعضهم بعضا في دخوها. 

أو «سنة التداول»: تداول الأمم والشعوب. تداول القوى والسلطانء فيتناوبٌ الظلمة 
الهيمنة على ا مستضعفينَ» كا سمعنا ورأينا من أفول شمس مالك وبزوغ فجر مالك آخری؛ 


(۱) جامع البيان للطبري ۸ / .٦٤‏ 
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وقد قيل ۳ 
لكل شيء إذا سا سم نقصان . فلا یغر بطیب العيش انسان 
فاا ر اماو من و ةا 
وهذهالدارٌ لا ثبقي عل آحد ولايدوم على حال ها شان 

وثمةٌ سنة أخرى تستفادٌ من هذه الآية وهي سنةٌ التسلط: تسلط الظلمة بعضهم على 
بعضء وهلاك الظالین بالظالمين» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده الستضعفین» أن يدفع الظلمة 
بالظلمة» سنة التدافع» قال تعال وولا دَْع الاس بصم بجقض لدت 
مرش ولك أله دو فش ل عَلَ الیک 14 البقرة: ۲۵۱ ]. 

قال الشيخٌ السعدي رحه الله: وك لین ان المردة وسلّطناهم على إضلال أوليائهم من 
الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك. ١‏ 

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله. یوژه إلى الشر ويِحنّه عليه» ويزهده في ا خیر 
وینفرّه عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها... ومن ذلك» أن 
العباد [ذا کثر ظلمهم وفسادهم ومعهم تقر الواجبتء ول علیهم ل بسومونبم سوء 
العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله» وحقوق عباده» على 
وجه غير مأجورین فيه ولا محتسبين» کم أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم» 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف» . 

0 آضواء البیان: « قال بعض العلیام: الراد )۰ 
پسمعون کلام الرسل» فیلْغونه إل قومهم» ویشهد غذا أن الله ذکر آہم منذرون لقومهم في 


)١(‏ الأبيات لأبي البقاء صالح بن شریف الرندي رحمه الله تعالی في رثاء الأندلس أعاد الله أمجادها يراجع نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن القري التلمساني /٤‏ 5/87. 


۹ھ 
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,۶ رو م ذخ سور Ag‏ 


قوله: ( ود صرفَا لك تقر نج یتیوک شرا لا موه الوا ینوا کک کے ۳ 
ِل مومهم مُنَذِرِينَ © 14 الأحقاف: ۲۹ ]؟ وقال بعض العلیاء: ( رل کم » أي من 
جموعکم الصادق بخصوص الانس: لأنه لا رسل من الجن» ويستأنس هذا القول بأن القرآن 
ربا آطلق فيه الجموع مراداً بعضه» کقوله: وَل اقم ین ور 4[ نوح: ۱۲ ] وقوله: 
( فَكَدَبوه فعفروها 14 الشمس: ۱6 دس واحد منهمء کب تک 
ریو تج ت0 


توبیخ وإقرار 
0 ال کت مم نک لئے 


2 


14 13 12 وروګ ن کے یق و 9 سک“ اک سم 
والاس ألم بأد 6 ر ءاد وستر ود و له 
و نس یی 
رھ سر کوک کَہدنتا عله انتا رح یل 027 ہے و و سم 


سوه الدنيا وشيدوا شع ا ٹن کاو کلفربرت 


سو ید سو سیت ن والافنن 

از ایک ر سل نک صو سکم یرون ر َه یم ) أل يأتكم رسل من 
بینکم بالایات واثّذرا فيجيبون إجابة لا مفرّ منهاء إجابة الحسرة والمهانة» ويشهدون على 
أنفسهم ( تلو مدا ع أشي ورن وه الا > 

فانصرفوا عن الحق واستحبوا الکفر ( ونودو عه شین ان انا كيت 4 
وا بجرمهم واعترفوا بذنبهم کافيقولهتعلی ‏ تک یل کم لین نخس 
خریٹہا ألم اک بر )الوا بل قد جانا یز فُحَذبتا فا ما رل َه من یو 2 سر الا نی لگ 

لالز کا مخ آز قل ماگ ف أ السَیبر ا فاعَرفوا دبوم سما حلي اسر 


ا( 14 اللك ۱۱:۸ ]. 5 


قال الإمام القاسمي رحمه الله: « إن قیل: ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ۲ / ۲۱۰ ۔ 


07۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۳٣-۱٢۲۷‏ 


وجحدوةٌ في قوشم واگ مت 14 الأنعام ۲۳ ]؟ قلنا : يوم القيامة يوم طويل» 
والأحوال فيه ختلفت فتارة یرون را دون ولك يدل على شدة خوفهم واضطراب 
أحوالهم فإن من عظم خوفه كثر الاضطرابُ في كلام ۴۳ 

وقال الإمام الخازن: « فان قلت لم كرر شهادتهم على آنفسهم قلت: شهادتهم الأولى 
اعتراف منهم بها كانوا عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتكذيب الرسل وفي قوله وَسَهِدُوأ 
عه نشم ) ذم هم وتخطئة لرأء یمه ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأہم قوم غرتهم الحياة 
الدنیا ولذااء فکانت غاقة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالکفر» ”" 

عدله سبحانه. 

4 ©7 دل أن لم یکن رَبك مهت افر بطم وآهلها عَفایَ‎ ١ 

أن تال لا لك القرى بظلمهم؛ إل بعد آن برع لقف نهم ارسال الرسل ال 
الكتب وإقامة ا حجج علیهم» ونظیر هذه الآية قوله تعالى ل وماك یی حق بعک رسوا 4 
[ الإسراء: ۱۵ ]. 

( ولل دحت ماعو »أي لکل من الجن والإنس على وجه دا : درجاتٌ متفاوتة 
ما عملواء فيُجارَّونَ بأعیاهم. کم في قوله فا لک يحت ۳ ویو بم عم وم لا 
لو © 4[ الأحقاف: 19 ]» وفيه دلیل على أن المطيعَ من ا جنٌ في الجنة» والعاصي في النار 
وأن للظلمة من الجن والانس درجات متفاوتة بقدر ظلمهم وحسب جرمهم (وَمَا رلک 
کدف نیش موت ) من اعیال ا خیر والشر. ۱ 

غناه تعالى عن خلقه ور هته ہم 


ده ہ۔ لس ہے ےو 


و ور 7 فو امه ان ا يذه ۴ ولف من رڪم ایکا 


./76 /٦ محاسن التأويل للقاسمی‎ )١( 
.٦٤٤ / لباب التأويل للخازن؟‎ )۲( 


2۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۳٣-۱۲۷‏ 


گا انشاکم ین رتو فور “كرت © 4 

ولک | ات هو تعالى الغني : في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أحكامه» الغني عن عباده. 
ولک کات قال ٦‏ يو شالف قرا ال اه هل 
الحميد اا إن شا هکم ون بت لق جدیدر © وما دك يك عل اللہ بعزیز (0) » وقال جل 
وعلا في سورة محمد ول وش امقر وت توا یبیل تم رگم شم كا يكوا 
متلہر ) وهو سبحانه الغني: فلا یه بان المؤمنين ولا طاعةٌ الطائعين کا لا يضره کف 
الكافرين أو معصيةٌ العاصين» وهو تعالى مع غناه عنهم متفضّل عليهم برحمته وحلمه فلو شاء 
لعجل هم العقابٌ وسارع إلى إهلاكهم واستخلاف غبرهمء کا أهلك أسلافهم الذين خرجوا 
من أصلابهم» وهذه إشارة إلى سنة الاستبدال والتغيير لكنه تعالى يمهلّهم لعلهم یرجعوںَ 
ويؤخرهم فعساهم يتوبون. 

ٰ ارک رک ما نو قوتت کت وم آشر بغنجزت ( » 

أي من البعث والحساب وا جمزاء فهو وعدٌ حنٌّ وميعاد صدق ولقاء لاسبيل إلى التفلت منه. 

( لي فلا کل مگیم إن کایڈ توک تنکترت من تكوث له کڈ 
رکه لین یرت © ) 

ری و ی ی ی ہت 

نہم؛ ولتبق أنت يا محمد على ا حق وتثبت تنبت على طريقه فلکل عاقبہہ والظالم لن يجني من 
سم 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

تتسق آيات هذا القطع مع الحور العام للسورة حیث تقريرٌ العقيدة من خلال الحديث 
عن الیوم الآخرء حي تضفي لنا ال یات المزيدٌ من أنباء هذا اليوم» ثم تَزیڈُنا معرفة بأساء الله 
وصفاته العلى» وسننه العادلة في هذه الحياة وأقداره النافذة وإعذاره وإنذاره لعباده. 


9 


و وید 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۳٣-۱۲۷‏ 


الهدايات الستنبطة 

* بش الله تعالى عباده المؤمنين بدار السلام: دار الأمن والأمان» والسلامة من کل مكروه 
وسوء والعافية من جميع الآفات والبلايا والهموم والرزايا. 

0 نو امت لمر ارد سوظاقامی بعد وني ذلك نلك الفزالات 
المتأخرة بالاستمتاع والمصالح المتبادلة بين شياطين الإنس والجن؛ انتفع الانس با جن حيث 
دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها واستمتع اك نلاس یت عبر رالا 
ف آمرهم واتبعوا آوامرهم واستعانوا بهم. 

* ولغة تبادل الصالح: لغةٌ شائعة وعرفٌ سائدٌ بين طوائف المجرمينَ في کل العصور على 
اختلاف سطوتهم ونفوذهم» حيث يتحالفون على الشرٌ ويتسترون على الجرائم في مقابل 
مصالح ومنافع متبادلة وها نحن نرى في واقعنا اللعاصر كيف استمتعت الدول الكافرة 
الظالمة بعملائها من الحكام الأجورية اْسلطین على الشعوب المقهورة وتسترت على 
جرائمهم حتى إذا قضت نہمتّھا وحققت منهم مآربها وأشبعت آطاعها» ووصلت على 
أكتافهم إلى أهدافها البعيدة وأطاعها الکبری؛ تبرأت منهم» وطوت صحائفهم وربا 
عر يحض سا نار اک ریا بر الد ها قداص متهم ياسم با بزعموته من 
«دیموقراطیة» مزیفق هي في الحقيقة صورةٌ مقلّعة من صور ظلم الأمم والشعوب وتبادل 
الأدوار بين الظلمة وتداول شكلي للسلطة بين المحتكرين ¿ ها باسم صنادیق الانتخابات 
التي یساومُ عليها الشواذ والجماعات العنصرية» فضلا عن بني صهیون» والله غالب على 
اس 

٭ نی قوله تعالى ( وَكَدَِكَ دول بعش اَللَيليينَ یعس يما كوا يَكْسِبُونَ ا( 4 إشارة إلى جملة من 
السٹن الإفیة مها 
سنةٌ الولاء: حيث يتآمر الكفرة ويتعاونٌ الظلمة لتحقيق مآربهم والوصول إلى مطاحهم؛ 


۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۳٣-۱۲۷‏ 


وهذا من باب الاستدراج هم. 

سنة التعاقب والتداول: حيث يتعاقب الظلمة» عيل عو يعض ہو كن سیت 
فلو دام الملك لمن سبقهم لما وصل إليهم؛ ولكنها الخفلة عن سنن الله . كذلك يتعاقبون في 
دخول النارء يلي بعضهم بعضا في دخوها. 

سنة التسلط: تسلط الظلمة بعضهم على بعض» وهلاك الظالین بالظالین» وهذا من رحمة 
الله تعا ی بعباده المستضعفين» أن يدفع الظلمة بالظلمة. 


الزن راصن ہے 


٭ سنة الاستبدال: وهي المشار إليها في قوله تعالى (إن ا يُدْسِبِحكُمَ وس کف من 


بعدکم ا کیا ان اکم ين دْرَةٍ کے تور خسرت 4 

ع مو و مر سم وت ہی رم 
نهم ولتبق أنت يا محمد على الحق وتثبت تثبت على طريقه» فلكل عاقبّه» والظالم لن يجني 

۳ 

في قوله تعا ی ( لک أن لع یکن رَبك مھ لک لك الیل بل ها علو( » دلیل على ما 

ذهب إليه جمهور أهل العلم من العذر بالجهل وذلك من رحمة الله وعدله. 

ردعل زنکارهم واه دوم الذي يصل بهم إلى حد استعجال هذا الوعد فبين تعالى أنه 

آت »وکل ما هو آت قریب. 


د اللہ تعالى هو الغني: في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أحکامہ ال عن عباده؛ والكل مت 


إليه» وهو سبحانه الغنٌّ: فلا یتفغه ین المؤمنين ای طا ف 
الكافرين أو معصية العاصين» وهو تعالى مع غناه عنهم متفضل عليهم برحمته وحلمه فلو 
شاء لعجل لهم العقابَ وسارع إلى إهلاكهم واستخلاف غيرهم. 


ھ٤‎ 


292 ص0212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠٤٤-٥٣١‏ 


YY 
من جهالات الشرکین‎ 
قال تعالی ( وَجعلوا لو گا درآ یرے ال کرٹ والاهر تصبیب فَکَالوا مدا یه‎ 


مو وی كبو كلا يِل !1 ال وكا کارت 
کے رس ہ ۳ ل 


َو یسل إل شرَکایهم سا کا ینوت 59 کت لاک بک 
بترن الٿ ريت فتل ازریم شر ڪاؤشُم لوهم ولسوا علتھم 


رو ر وور 


0 7 ہ ۶ء ورو ہے م7 م 5 
يهم ولز هاه ام اله ۳ تاو مدر وكا يوت ما کارا کرو الک وکر جد 
رل لكك ریمع زا ام لوز وامام لاپ ہروں اسم أ عکھا اتا 
مو سے کت رو یت ما ف بُظونِ مکذو لکشتم عالصَة 

ا رش یہ کک ہے ہوم . وم ہے ہے ہو 

ڪور وحرم عل ا ون ينه فهر فيد شزگاه ربوم وصفهم 
اه 2 ۳4 ل 0 7 سر رن مج أَلندَھُمْ سَمَهنًا بعر علو و کا افو 
له اف ترا عل او قد صلوا و ٹاکاؤا ترت () ). 

المناسة 


بعد الحديث عن فساد معتقدات المشر كين وإقامة الحجج على بطلانہا: مضي بنا لیات 
جرد أخرى لتكشف المزيد من جهالات أولئك المشركين الذین حرموا ما أحل الله هم 
وش ماسر وا مو تھے سا من الزروع والأنعام التي خلقها الله سبحانه 
نصيبا له تعالى يعطونه للفقراء والمساكين ويطعمون به الضيفان وغيرهم» وجعلوا لأصنامهم 
سا2 يدمو للسدنة را کر 
التفسير الإجمالي 
لا تزال آياتُ هذه السورة الكريمة تكشف لنا الزيد عن تقاليد المشركين البالية التي 
اقتفوا بها سَنْنَ آبائهم وأجدادهم» ومنها تلك القسمة الباطلة ا جائرة التي تتحدث عنها لیات 


016 


وک ویرد 


کلم اشن 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۰-۱۳ 


الكريمة» قال تعالى ( وَجَمَلو و كا در مرب کرت والاه ر تص باقع الوا مدا 
رَعَمهمْ 4 أي: بتقوهم ووضعهم الذي لا علم هم به ولا هدی مع علمهم بأن الله تعالی هو 
ال خالق الرازق» مین موس و ر سوی سے 
کل یصل اک اف ونا کات ند هر يل إل شرکایهر ) 

فا كان لشركائهم فإنه يصل إليها بتمامه دون انتقاص منه فيذهب إلى القرابین لتلك 
ام وضع ب سا روا ۵ وه لصتم او 
ینصرف إلى الأصنام وکهنتها وسدنتها لا إلى الفقراء والساکین. 

قال الشوكاني رحمه الله: « هذا بيان نوع آخر من آنواع کفرهم وجهلهم وإيثارهم لآهتهم 
مل اه أي جعلوا لله سبحانه ما خلق من حرثهم ونتاج دواتهم نصيباء ولآهتهم 
نصيباً من ذلك» يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك 
عرّضوا عنه ما جعلوه لله» وقالوا: الله نی عن ذلك وقيل معنى الآية: آنهم كانوا إذا ذبحوا ما 
جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم» وإذا ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم اللہ فهذا 
معنى الوصول إلى اللہ والوصول إلى شركائهم» ۳" 

وكانوا یجعلون لله من حروثهم وثمارهم وأنعامهم وسائر أموالهم نصيباً وللأصنام نصيباً 
فیا جعلوه من ذلك لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين وما جعلوه للأصنام أنفقوه عليها وعلى 
خدمتهاء فان سقط شيء ما جعلوه لله في نصيب الأوثان ترکوه» وقالوا: إن الله غنيٌّ عن هذا 
وان سقط شيءٌ من نصيب الأوثان فیم| جعلوه لله ردوه إلى الأوثان. 

( که ما یخکمُوت. ) فیما فعلوا من إیثار آهتهم على الله تعالى وعملهم بها | یشرع 
دو جهلهم یی سس 

( کلک يك لیم بر تالم رحورک دت أَؤْلَددِهِم شر اؤ 


(۱) فتح القدیر للشوکاني ۱3۵/۲ بتصرف. 


اک 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١80-1١75‏ 


ہرس ون ہر يدح ہر و رص سرح ےر 


لِيْر موم ولیلیسوا ع عنم دیتهم وَاڑكة ال ما فعلوه فذر هم وما موب © » 
كذلك من جھالاہم وحماقاتهم وجرانمهم ومن تزيين الشیطان غم: أن ينوا هم قتل أولاذهم 
سر وس اده البنات ج سافطة وعلل مهافت وکان الول ی سو 
يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذکور لینحرن آحدهم. 

قال ابن العربي: « وق زین افها یل وف یم یب بخذلان لله 
لب کین زیت له زمن الباطل الذي اكوم بين قطان مَضويرة عنم جوز 
اکل الذکور من ن القرابین» وَمَنْمْ الاثاث من ن أكلهاء كالأؤلاد وَالألبَانِ َكانَتَفُضيلهُمْ للذكور 
لحد جهن مَجْمُوعها: إا لقضل اکر ف تفب على الأنتى» وما لان لذو کانوا 
نت یرت اتمه ُو من لت نی تال وا نی 
لوال وَعَمل بعر دلیل من الشرع»" 

دهم ۳4 ي: لیهلکوهم. ۳ عانهم دیتهم { آي: ليخلطوا. قال 

ابن عباس: « ليُدخلوا علیهم الشك في دینهم؛ وکانوا على دين إسماعيل» فرجعوا عنه بتزیین 
الشیاطین»۰ " الذين آمروهم أن یقتلوا آولادهم خشية الفقر أو قربانا أو وفاء لنذر وسمیت 
الشياطينَ شركاء لانهم آطاعوهم فيا أمروهم به من معصية الله وقتل الأولاد فأشركوهم مع 
الله في وجوب طاعته» فهم شركاءٌ في هذه الجرائم النكراء» وأضيف الشركاء إلى المشركين لأنهم 
أطاعوهم واتخذوهم أرباباء وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آفتهم يعني خدامها وهم الذين 
كانوا يزينون ويحسنون للکفار قتل الأولاد وكان الرجل في الجاهلية يقوم فيحلف لئن ولد 
له كذا وكذا غلامٌ لينحرن آخرهم کم حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله فعلی هذا القول» 
الشركاءٌ هم السدنةٌ وخدامُ الأصنام سموا شركاء لأنهم أشركوهم في الطاعة» " 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۲. 
(؟) زاد المسير لابن الجوزي ۱۳۱/۳ ومعالم التنزيل للبغوي ۳/ 1917. 


(*) لباب التأويل للخازن ۲ / ۱۸۸. 


۰۷ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠٤١-١۳١‏ 


و ےرت حاتي سی تت ی رم پوت تہ 


عدي اطرخ عنك دا ار ومع یر نی سُورَة یراع ( اتخذوا أَحبَارهُمْ ورام ا وتاب 
من دون الله )» قال : ام یکووا دوم وَلَکتهُمْ کاثو ذا آَحلوا هُمْ یا اسْتَحَلَوهُ 
ولا عَرَمُوا عَلَيهمْ یر کہ ہا 

« فدينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» فهذا الذي أتاهم بہذہ الأوضاع الفاسدة أراد 
أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق. وقيل: دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه» وقيل: وليوقعوهم 
في دين ملتبس» ۳ 

( َو كا الہ ما موه رهم وما يَفْكرُو ) ١‏ ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول 
بينهم وبين هذه الأفعال» ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه» ولكن اقتضت حکمته 
التخلیة يينهم وبين أفعالهم» استدراجا منه شم» وإمهالا لهم» ولهذا قال: ال( قدرم 6 

۶1 یمتروت ‏ آي : دعهم مع کذہہم وافتراتهم» ولا تحزن عليهم: فإنهم لن یضروا الله شیئ" 

ثم ذكر تعا ی ضربا آخر من ضروب جهالتهم وسفاهتهم وحمقهم وافتراتهم 

قال تعالى ( وال هه ای وک ا کے لام کا ومهم ونم حرمت 
مُلَهُووْهَا وم لا یدرو ندر اکر علها ا مه جیهم یکا كانو ا يفئرٌوؤت (۳) ) 

یف ماما 121ف ااا ماخ الله کور بی اام اور نال 
يطعمها إلا من يشاءون من الكهنة والذكور حسب أهوائهم ووفق معتقداتهم الفاسدة» 


٠ٹ‎ 


)١(‏ حديث حسن: رواه الترمذي في السنن وقال: ١‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا تفه إلا من حديث عبد السَلام 
بن حَرْب. ۔ وغطیّف بن یت لیس بِمَعْرُوف في الحديث « . سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رَسُولٌ 
اللہ عليه ” - باب وَمِنْ سورة التَوْبَة حديث 0097 والطبراني في العجم الكبير ۱۲ / ۷ حديث ٠١١۹۷۳‏ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 5 / ۱۳۹۰ حديث .1١ 791١‏ 

,۵۶ /۲ الکفاف للزغشري‎ )٢( 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان للسعدي ص ٢۲۷۔.‏ 


0۸ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سور الأنعام/ ٠٤٤-۱٣١‏ 


( وَأَنْمَْم حرمت ھور کاب دي فاه اال ماري ا 
لا یرکبونہا ( وأ لا ددرو اسر ات عليه عه يعني لا یذکرون ا علیهاعند الذیح بل 
کاو مذكرو عليه اس تام قل مسا لا و۵ یهار كبوا لفل ای 
لأنه لا جرت العادةٌ بذکر الله على فعل كل خير ذم هؤلاء على ترك فعل الخير» " 
وعن السّدّيّ: قال: مكَانُوا لا یروت اسم اله هرذ دوه ولا إن واه " 
( جیهم یکا حكانوا روت 
الکذب. 


ے »فيه وعيدٌ وتهدید لهم على افترائهم على الله 


تعال ( الوا ما ف ون مذو الکو حَالِمسةُ إُحكورنا ور عل أرجت » 
فقن نمی رضي الله عنها قال: له تال ( وکاڈ َف تو کذه الکو 


کیو و 


ھ072 ي: ال او موه على إتائهم ورون دام م کاتت السا 
ارک کی ل الراك 5" 


( ون کن E‏ آذ ) أي وان كانت ميتة فهم فيه شركاء» 
الذکور والاناٹ زج - ke‏ صََهَُ :یم ليم x‏ وَكَالَ محمد وَالسّدَيّ: 


ان نع لم وي ب لاج وق راد بها ان الاح میا 
وَالخالص ہُو الذي يکود عَلَ م تق واحد لا شوب َي من َه الب انمالص» 
کر ا سي رت 


2 مر 


کالعلامة وَالرَاویة وقیل: عَلَ تأنیت الضتی تخو ال قبَة و لعافيّة» وَمنة: تا الصتم 


)۱( ہو ال ہب وش 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم 4 / ۱۳۹۱. 
(۳) نفس الرجع ٥‏ / 4۰۰. 


۹ھ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١50-115‏ 


َالِ اب ٦5ء‏ وقیل: 2 ہے پا 


ہے حر 31000 


قله تعال « ون ي E‏ يني اجه انعم إا كَانَتْ مه 


و و وو ہہ 


5 ذکرمم اف ارک کیئال ار ہو جح وو 
يه قال: إا ردت أن تغل جهْلَ الْعَربِ قافرا ما بے ےس 7 
وله ( هد یم الین مکزا دهم سا یقت ور وتا مارم اه اف لام 
ا وما ڪڪ تت ©) . 

مَيَجَرِيهمٌ وَصفَهم فم ) أي جزاة وصفهم الكذبّ عل الله تعالى في مر التحليل 
والتحريم من قوله تعالى في سورة النحلم وعجعلور وتجع لوریت الو ما یکرھوت وتف E‏ 


کو ا ال ل کی او که وا خر و ا » ( ولا ولوا لِمَا کیٹ 
نکم الکب هلدا حل ومد حرام دقرا عَلَ أله الکن ب إن اين بو عل َكِب 


ل 

لله حكيم لیڈ ) تعليل للوعيد از فان الحكيم العليم با صَدَرَ عنهم لا 
کر مجر 

( قد حَيَالَلِنَ کتلوا أَوَلدَهُمْ سقها يخير عر وَحَرَّمُوأ ما ردقه ر اله ا فےرہ علّ 
دما ا مدت 1 

توا رياحين الفؤاد وفلذات الأكباد سفها فان عم یل انه تقربا للأحجار» ویقتل 
اه اه الَْاقَة والغاره وَحَرَّمُوا من الأنعام وفق أهوائهم وما تمليه عليهم شياطين الإنس من 
الكهنة؛ افتراء عل الله فأي خسارة ة أعظم من ذلكث! 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۱۱/۳ بتصرفء وأثر ابن عباس سبق تخريجه ويراجع تفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم ۵/ ۰۳۱۹۵ 
(؟) إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۲ / 479. 


ھ۷٠۰‎ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱6۰-۱۳۲ 


الصلة بين المحور وآيات المقطع 
لا تزال آيات هذه السورة الكريمة تکشف لنا للزية من الشاهد والمواقف الدالة على 

ما كان عليه المشركون من سَمَهِ وجهل وظلم وظلام واتباع للاهوا» وتقلید أعمى وحميّة 

غاشمة» وجرائمَ نکراءہ وكذب وافتراء» في َل تلك الجاهلية الجهلاء. 

الهدايات المستنبطة 

0 قضي بنا الآيات في جولة أخرى لتكشف لنا المزيد من ظلم وجهالات أولئك الشرکین 
الذين حرّموا ما أحلّ الله هم واستحلوا ما حرم عليهم. 

# من كفرهم وجهلهم وایثارهم لآتهم على الله سبحانه» أن جعلوا لله سبحانه ما خلق من 
حرثهم ونتاج دواءهم نصيباء ولآهتهم نصيبا من ذلكء يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتها 
فإذا ذهب ما لآفتھم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله» وقالوا: الله غنيٌ عن ذلك. 

٦‏ كذا من جهالاتهم وحماقاتهم وجرائمهم ومن تزيين الشيطان ھم: أن زيّنوا لهم قتل أولادهم 
سفها بغير علم» وذلك بوأدهم للبنات بحجج ساقطة وعلل مُتهافتة» وكان الرجل في 
الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنٌ أحدهم. 


1 مه ہو 


٭ بمناسبة قوله تعالى ( ا ليردوهم وَلَِلِيسُوأ عم ديتهم » قال سيد قطب رحمه الله: 
ماكر زار در يرن مه نعل تم وال فان 
افلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم؛ ويتمثل أخيراً في فساد الحياة الاجتماعیة بجملتهاء 
وصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاتها الفسدون حيث) شاءواء وفق أهوائهم 
ومصا حهم! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموا مم بالقتل وافلاك فلا تجد هذه 
الغنم الضالة ها مفرا من الخضوع؛ لأن التصورات التلبسة بالدين والعقيدة - وما هي منها - 
كل اهلها سو تو بت بت ری سو وی وہس سی تقف له 
جماهير الناس» مالم تعتصم منه بدين واضح؛ ومالم ترجع في آمرها كله إلى ميزان ثابت» وهذه 


0۷1 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠٤١-١۳١‏ 


التصورات البهمة الغامضة؛ وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منهاء ويضغط على جمهرة 
الناس بثقله الساحق؛ لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة» فنحن نشهده 
اليوم بصورة أوضح فی الجاهليات الحديثة.. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت 
الشديد في حياتهم ثم لا يجدون لأنفسهم منھا مفرا.. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها 
على الناس فرضاء وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون من النفقة» وتأكل حیاتہم واهتماماتہم ٹم 
تفسد أخلاقهم وحياتهم» ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع ها.. أزياء الصباح» وأزياء بعد 
الظهرء وأزياء الساء.. الأزياء القصيرة. والأزياء الضيقة والأزياء المضحكة! وأزياء التنکر 
وأنواع الزينة والتجمیل والتصفیف... إلى آخر هذا الاسترقاق المذل.. من الذي يصنعه ومن 
الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه بيوت الأزياء. وتقف وراءه شركات الإنتاج! ويقف وراءه 
المرابون في بيوت ا ال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة 
هاا وت ورا الهو الذين لوت لدم الخ كلها ارما . 

9 برض رب سای رتاش عنم وات ا أي جرم ما آحل الله ودد 
ما حرّم الله فجعلوا من الأنعام والزروع ما لا يطعمها إلا من يشاءون من الكهنة والذكور 
حسب أهوائهم ووفق معتقداتہم الفاسدة. 

۳ « وصف الله المشركين بأوصاف سبعة: هي: الخسران والسفاهة وعدم العلم» وتحريم ما 
رزقهم اللہ والافتراء على الله» والضلال وعدم الاهتداء فهذه آمور سبعة وکل واحد منها 
سبب تام في حصول الذم» 

٭ وضع الرأة الزري وحقوقها الضائعة» في تلك الجاهلية امحهلاء والتقالید البالية التي ۸ 
تسلم المرأةٌ من عنتھاء فعانت من ظلم آقرب الناس إليها وعاشت مهيضة ا جناح كسيرة 
الفواد حتی آشرق شمس الاسلام. 

)١(‏ في ظلال القرآن ۱۲۱۹/۳ بتصرف. 

(۲) يراجع: التفسیر الکبیر للرازي ٥‏ / ۰۱۲۱ 


۷۲ھ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۵۰-۱۱ 


- ۲۳ - 


ئ 
حجج باهرة. ونعم ظاهرة 
۳ ررر مکی 30 ل سے سم 0-4 رص ته e‏ ہے يس عر ارح مل 
قال تعالی ( # وهو الد اَنشَاً جت مَعْرُوسَتٍ عي مَعرُوسَتٍ وَالنّخْلَ والروع تا 
ارہ وو Je‏ 3 ۸000 ره و سم چ مر مر پر 0 
اڪله والزتورے کک ہو پپ سر ےت یت ۳ 


ر و 7 رد امه وی ر 7 3 1 َ‫ کے 2 ہر د 
کاو مک ٢‏ الله ولا که کیا لر : 0 < یئ و 
5 م سے چ ممسم م مہم a‏ لد 00 رم ےہ 
فرت اسان ال ویک ار یا ری أو الانییین آمّا امت عله 


رھ مھ حرصر ت کی ا 


ڪام آلأنگيين کی ن نیون بعلرم إن کنتم ومن آلابل انين وم ے ابقر اتْنینِ ف 


ہے اه سم 01:1 یں سمح سي کے و 22 س مرح عط 3 ۶ وه جو 

الزحكرين حرم ما نثيين 1 امات مه رحام الانشیین آم ڪنتم شهداء إذ 

7 2 سرع و ۳4 2 رص مي > رمات 2 مي 5 حہوقے همي > 

وص‌ کم الہ بهدذا ہہ ہی e‏ 
١‏ 4 ا 


10پ ق ما - ر مر سے مس 
ری الوم لیر © قل لا یدق مآ آری حرم عق امب یمه إل آن کوت 
e‏ مسر کے کر e‏ ما ری {i foe I‏ فا سے ۓج مس مور 
مَِيمَة أَوَ دما مسفوعا و لحم خنزر فانه رجش او ذ فسمًا ال لِمَبر اللہ رہ .ےت 


سے 


ولا عا فا رلک عفد تم (۳) وَعَلَ الب هادواً عَرَمد تَا ڪل ذى ظثر بر ابقر 
و تقوم با عم شخ هما إل مامت طهورهما آو الَحوَابا أَوْ ما 012102 
همم رگا لصفو (0) مان ڪديو ك فل ريڪ ذو رم وسعة ولا بر باس 

عن موم مج میت (0) سیقول الین شا لو م اما اکر ته مت 
تر کتک کب الي ين نله حي دافأ باس ل هَل عندکم نج عر تر تا 


بے 


ا( فل هلم شبداء که ال یتبدوت ان اھ حرم هنذا ون هدوا قلا نهد مَعَھم 5 
یم آهواه ال ں ےکا بايا وال لا ومون با رو وشم رهم یروت (ک) » 


es 04 ۳ ۳ ٤ AG 4‏ کہ ل کے ام 
09017 9ا ےس ۱ 
امم 2 


تنتظم .هذه الایات الكريمة مع سابقتها في تقرير أصول العقيدة ة والأحكام الشرعیة 


۷۱ھ( 


لو ود 


8ئ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٠١١-٠۴١‏ 


وتفنید مزاعم المشركين والرد على جهالاتهم؛ والتي من بينها تحريمُهم ما أحل الله وتحليلهم 
ما حرم الله حسب أهوائهم؛ وکا تكشف لنا هذه الآيات عن ضلالات وجھالات للمشركين 
فانها تبر ز لنا دلائل أخرى على وحدانيته تعالى وکال قدرته وامتننانه على خلقه بتلك النعم التي 
تستوجب الشكر. 

قال الإمام القرطبي: « ووجه اتصال هذا با قبله أن الکفار لما افتروا على الله الکذب 
وأشركوا معه وحللوا وحرموا: دهم على وحدانيته بأنه خالق الأشیاء وأنه جعل هذه الأشياء 
أرزاقا لهم» '''۔ 
التفسيرالاجمالي 

في هذه الآيات الكريمة بیان لجملة من نعمه تعالی على عباده؛ وواجبنا نحو هذه النعم» و 
موقف المشر كين من هذه النعم» هذا الوقف العجيب الذي يكشف عن جهلهم وضلاهم. 

قال تعالى ( وَهْوَ اأ أنكاً جِنَتٍِ مرو » مرفوعات على الأعمدة ( وت 
معزوشتِ ) غير مرفوعات عليهاء وقيل: العروشات ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل 
الكرم والزرع والبطیخ؛ وغير المعروشات: ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار. وقيل 
العروشات: ما استنبته الناس وع شوه وغير العروشات: ما نبت ى البراري واطيال””. 

١‏ ما ڪلم ) نی طعمه وجودته وفوائده. 

( ولوب والرتات متا ور متیر » ومذا التنوع: في اللون والطعم 
والشکل: من تمام نعم الله وبدیع صنعه. 

کے ر سے ےم لوم اس 


۰ ر رصم من مر کم 24 
( ڪلوا من گمروۃ إٰذا آتمر وعانوا فكو حصادوہ لا درفو اه لا بت 


ارت » 


. ٠٥ /۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
بتصرف.‎ ١58 / ۲ فتح القدير للشوکانی‎ )۲( 


:لاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۵۰-۱6۱ 


دعوة إلى أكل ا حلال الطيّب, وفيه رذ على ما فعله الجاهليون من تحريم ما أحل الہ 
وین حق الفقراء في هذه الزروع ونر فقد شرعت الک - ابتداء - في مك ( وا شرا 
الہ لا جب ارذ ) تحذيرٌ من الإسراف فإنه تعالى لا يحب السرفین. 


قال ابن العربي رجه الله: «الاشراف: : هو لیا فقيل كَمْ: لا تُْرقُوا في الأكل بزیادة 
رام لاله اه نکم اموا في أذ ياد عل فك وه امه الاك عاس یا 
أنْفْسَكمْ با تَكلُونَ» واوا ما که ”4 

وقال الشوكاني رحمه الله: لت . وقیل: : هو خطابٌ للؤلاة» يقول هم لا تأخذوا فوق حقكم. 
وقيل المعنى: : لا تأخذوا الشيء بغير حقه» وتضعونه في غير مستحقه» ". 

و وبرت الانمتو حول سن الحمولة ٠‏ ما اس عليهاء وهذا خت بالابل 

( سار متا رهق وک شوت یه لک عن ين 

شس سو تو وو و ڑا 
وو حروہ یتو پ رر کے 


تمه اروج د مر آلصآن نون ووت الممز این قز قل آلدَكرَنٍِ حرم آر الانئین 


e 1‏ ہےر 


اشک مهم زان رد سط مرو اومن آلابل نين و 
لب تین فل آل ڪين ےگ لین ما ضعمکت عل آزام کین شنا ر 
شتآ ا وص کم ان بدا حَمَنْ آطام تن نی عل و کوب یل الاس َير 
لیا یرت @) 


جاءت هاتان الایتان لاقامة الحجة علیهیا وابطال ما کانوا عليه من جهالة وسفاهته 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۲ / ۲۸۹ 
(۲) فتح القدیر للشوكاني ۲ / ۱1۹. 


ھ۷۰٥‎ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأتعام/ ۱۵۰-۱۶۱ 
ےس ھپ ع ع بت تس تس جح ص 


حملتهم على ریم ما أحل الله فلم تدع هم شبهة إلا أبطلتها ولا حجة إلا أسقطتها. 

والمعنى: قل هم یا محمد على سبيل توبيخهم وإلزامهم الحجة: : أحرّم الله الذکرین وحدّهما 
من الضأن والمعز أم الأنثيين وحدهماء أم الأجئّة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين 
ذكوراً كانت تلك الأجنة أم إناثا؟ 

وقوله و وی »أي :اروق بامر معلوم من جهته - تعالى 
- نزل به الوحي؛ يدل على أنه - سبحائه - قد حرم شيعا ما حرمتموه إن کنتم صادقین في 
دعوى التحريم 

والأمر هنا للتعجيز لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريمهم لبعض 
الأنعام دون بعض. 

وَمںَ آلابل آنتین ویر البقر این فل آل ڪين حَرَمَ أو أ الانٹیینِ آما سکم 

که رام نکن » قل آلذکرین من الضأن والعز حرم علیکم آم الأنثيين منهماء فان كان 
حرم الذكرين عن ال فكل ذكورها حرامء وإن كان حرم الأنثيين منهیا فكل إنائها حرام 
اما سكت عله ارام م کین : أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن 
والعز فإنها لا تشتمل إلا على ذکر أو أنثى( نیون 4 أي آخبرون وبينوالي ييي إن کنتم 
صَدِقِينَ 4 يعني في أن الله حرم ذلك علیکم. 

وهكذا تكشف لنا السورةٌ الكريمة زيف ما عليه المشركون من ضلالات وجهالات» لا 
برهان لهم عليها. 

قال الإمام الألوسي: « والعنی - كما قال كثير من أجلة العلماء: إنكار أن الله تعالی حرم 
عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور 
والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» 
فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة» وإناٹھا تارۃہ وأولادها كيف كانت تارة آخری» مسندين 


۷۲ھ 


کک کیرد 


ہمت 
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ذلك كله إلى الله سبحانه)۲) 


فدل هذا على تضارییم وتناقضهم» وهذا شأن من يركب الأهواء ویحتکم إلى الجهل 
ويركن إلى التقاليد البالیة ويسلّم بالأقاویل الواهية. 

فمن أشد ظل] وبُعدا عن ا حق من يكذب على اللہ فيدعي تحريم ما لم يحرمه الله ليضل 
الناس بذلك ويصدهم عن سبيل الله ثم يدعي كذبا وافتراء أن الله أمره بهذا کا فعل عمرو بن 
لحي لعنه الله فهو أول من بر البکاتر وسیّب السوائب وغیّر دين إبراهيم اظ ویدخل في هذا 
الوعيد كل من كان على طريقته أو ابتدع شيئا لم يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى الله تعالی 
لأن اللفظ عام فلا وجه للتخصيصء فكل من أدخل في دين الله ما ليس فيه فهو داخل في هذا 
الوعيد ل لاله لا یی الوم یوت 4 لا يرشدهم ولا يوفقهم. 
الطريق الصحيح لمعرفة ا حلال والحرام 
( قل کا مد ما وی ال رما عل طَاعِر یمه أن یکرت مد جس 
أو لحم نز که رجش از يِسَقَا ال لير الله يه فَمَنِ اضر غير بَاعْ ولا عاد فن رک 


7 
ور‎ oA 


عفوز تحیم (س)؛ 

ما بین تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما حل الله من غير حجة ولا 
برهان: بين أن طريق معرفة ا حلال وا حرام هو الوحيء وقد أوحى الله لنبيه يل » فبین له أن 
الذي يحرم أكله: هو الميتةٌ أو الدم السفوح» وهو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند 
الذبح فان ذلك الدم حرام نجس» وما سوى ذلك كالكبد والطحال فإنهها حلال لأنہما دمان 
جامدان. 

ولقد حرم الإسلام هذه الأشياء ما في أكلها من الأضرار البالغة على صحة الإنسان ولا 
يزال العلم يكشف لنا عن تلك الأضرار المترتبة على أكلهاء ومن الحرمات أيضا كل ما ذبح 


(۱) روح المعاني للالوسي ۸/ 5957. 


۷ھ 


وب 0222 


ہمت 
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کے ا ا تپ ےش ےم ھی ل ججج ج ج ڪڪ یکچ 


لغير الله فلا یور الأكل من هذه المحرمات إلا لضرورة بالغة» والضرورة تُقدّر بقدرها فيأكل 
7۳ ص00" 

وذهب جھور العلماء إلى أن هذا التحريم لا ختص بہذہ الأشياء المنصوص عليها في هذه 
الآية فإن المحرم بنص الكتاب هو ما ذكر في هذه الآية. 

وقد حرمت السنة أشياء فوجب القول بها: منها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. 

قال الإمام الجصاص : :وله ای ل ا دف مآ وی رمع امیر هه 


عم د 
عو ےم وس 


يعن طاوس أن آمل الجاهليّة کائوا یشحو شيا ومون شیاه مال الله تال 


ہے۔۔ 


7 ا مر 221 عم یمه أن يکوت مْيْنَةٌ » 
ا باعل ما قاس کلف ا الک دع کر ما امون من 


سم #و ا 
AZ‏ ر 2 اا ى سم یف 5“ و نا 


الام دم عَلَ تحریم مَا ما أخله له ومهم وبا به عَنْ هلهم انم عَرَمُوا بخیر حص نم 
عَطت قَؤله تال ١‏ قل لا جد ف مج رما ) بی وه إلا ا روا وَِذَا كَانَ لك 
دير الآية لک الاشتذلال يبا على إبَاحَة ما حَرَج عَنْ الآيقه ٩۳‏ 

محرمات على اليهود 

ل وع لت هَادُوأ تا سکُل ذى ظُثر زیت ابر والفتر رمَا كوم 
هما الا ما کات طهوزهما أو السا از ما ختاط سي ذلك جر یم وَإِنَا 
EOE‏ 

لما بين عز وجل أن التحريم لا يكون إلا بوحي إيّ ناسب ذلك بيان المحرمات على من 
لحر یر پی تس سس و پت 
الإسلام فقد خفف الله عنهم ورفع عنهم ا حرج تيسير تيسيرا علیهم و رحة ہم 


۰۲۱/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


OVA 


لو ورد 


سوت 
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سح 


وإذا كان الله تعالی قد حرم أكل اليتة والدم السفوح ولحم الخنزير ما في ذلك من آضرار 
جسيمة؛ فقد حرم الله سبحانه على اليهود آشياء أخرى كانت حلالا عليهم لكنه تعال ل 
عليهم بسبب ظلمهم وتعنتهم وغلوهم وتشددهم وصدودهم وجحودهم. 

قال تعالى في سورة النساء ( قارع یت او متا عم مب يلت کم صر هم 


2 


عن کیل اق گیا (5)) نذوم اربوا ود مهو عنه ووم آمو الاس باعل اعدا كفي میم 

دا ليما (50) 4 حرم الله عليهم: كل ذي ظفر: وهو كل ذي خلب من الطير» وكل ذي حافر 

من الدواب لاو البتر والتکر رما عم مها إلا ما حملت ظهُورُهُماً 4 من 
5 ۰ 2 1 5 ۳ > 9 مسر سہ 

الشحوم فانها مباحة» أما محومهیا فإنها باقية على ا حل ل أو الوا ) : الحوايا هي الأمعاء وكل 

ما احتواه البطن ل أو ماخ یم » أي كل شحم خالط عظم| مثل شحم الجنب والالية. 


سے ہر ہر و سے 7 


( ذَلِكَ رهم روم 4شدد الله عليهم بسبب بغيهم وانتهاكهم لحارم اللہ. 

( وَإِنَا لصيف » يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا 
علیهم وني غير ذلك من آخبارنا. 

( ون كدو شل رڪم دو مَمَووَسِعَ ولا رڈ ہاش عن اقم الشجريت © ) 

فمن رحمته تعالى أن أمهلكم وأقام عليكم الحجج والبراهين ودعاكم إلى الدين الحنيف 
دين الرحمة والتخفیف. فلا تغتروا بإمهاله لكم. 

أو ( ذو َم یکت بعباده المؤمنين ولاه باه عن القوم المجرمين» فرحتّه مخت 

71 ۶ و 2 2 اك 
بها عبادَہُ المؤمنين وبأسّه لا يرد عن القوم المجرمين» والتكذيبٌ بکلام الحق جريمة كبرى 
تستوجب العقوبة الشديدة. 1 

أو( ذو مق وسعة : فلا تحرموا أنفسكم منها بتكذيبكم» واحذروا من بأسه الذي لا 
رادٌ له إذا حل بالجرمین» وتكذيب الوحي الاهي من أشنع الجرائم في ذاته» وفيا يترتب عليه. 


۹ھ 
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احتجاجهم الخاطئ بالقدر. 


ر م لسع 21+ 7 کے 2 E‏ کک ر کرسم متام e‏ دع ا ص 
ری ل ارب وا 2 شام امه ما آشرکتا ولا اونا ولا حر این يو گنه 
و 2 ہے قےگھ ىا e‏ + وج | >> ہر ہے 


ب ایت ين تلور حى دادو اکا فل هل عنم ين کر ان مر ل 
من لش إلا ترش © ) 


منالك وبعد إقامة الحجج والبراهين على الشرکین لم يبق لهم من مبرر إلا زعمهم أن 
لله تعالى قد اختار لهم هذا الطريق ولو شاء لصرفهم عنه وهداهم إلى الحق» وهذه حجة واهية 
كثيرا ما يتعلل بها الجرمون ويتعلق بها الضالون أن هذا در الله بهم ولو شاء هدايتهم فداهم 
ونرد على هؤلاء بأهم سلكوا طريق الضلال باختيارهم فلم بُرغموا عليه بل اختاروه طواعية 
وارتضوه منهجا ودعوةً وصاروا له حاة ورّعاة. 

فقد جعلوا قوضم لو شاء الله ما أش ركنا حجة على إقامتهم على الکفر والشرك. وقالوا: إن 
الله قادر على أن يحول بیننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله» فلولا أنه رضي ما نحن عليه وأراده 
منا وأمرنا به لحال بیننا وبين ذلك( ولا حَرَمنَا ین تم يعني ما حرموه من البحائر والسوائب 
وغيرها ءفقال الله عز وجل رداتوتکذیبا هم( دك كدب لح ین كله 4 يعني من 
سبقهم إلى الکفر ( عابتا )يعني عذابنا. 

رر ری موی جو یو عدا القولاريوم ماب لاز ( ۱۳۰ 


ا 
ر ہو 1 واي مرو ےہ ہے ی 


آلزیک أ 23 رقا لو شاه أ ما هر تا EET RITE‏ ءاباؤتا ولا حرمتامن دوزي من 


09 


وا مسج سم مهو 


سن و الک فل ایک من تلهم هل على الرس إل الع ای ا 4 [ النحل: ۳۵ ] 
ومرادهم أن الله لا كان قادرا على منعهم من الاشراك وم یمنعهم منه أن ذلك دلیل على 
رضاءٌ بشركهم» ولذلك کذبہم هنا بقوله لفل هَل عنم ین ور ترجه لا 4 الآية» وني 
سورة الز خرف مهم لاک من عِلْعإِنْ هم لاصو 14 الز خحرف: ۲۰ ]. 
ل ل مره وکا لهد دک میت 3 ) 


2۸۰ 


و ویرد 


سس 
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بعد أن أقام الحجج والبراهين وبدّد ظلام وأوهام الجاهليين وفند مزاعمهم وشبھاتہم حتى ۸ 
يثبث م دليلٌ و تقم هم حجةٌ قال سبحانه ل( فل وة لملم و س لد کم لون © ): 
سس بات رار سوئی سر سم مس سی و تخرص وم عل 
اي في طريق الضلال» واستحباہم العمى على الهدى وإيثارهم ال موى على ات المبين. 

فامحجة لا بد أن تكون قائمة على العلم والبرھانء فأما إذا كانت مستندة إلى جرد الظن 
والوهم الذي لا يغني من الحق شيئاء فإنها باطلة» وهذا قال: فل هَل عندم ین عو 
ہر می سو هل وعم تضم یھ رس مم کر وت 
علم عندهم إن کیک إلا لطن رن آنشر الا صو ) ومن بی ححمَجّه على ا خرص 
والظن : فهو مبطل خاسرٌ فکیف إذا بناها على البغي والعنادہ والشر والفساد؟ 

فقوهم كا آخبر القرآن مه( رما اش کت ولا وکا ولا رمتا ین گر 
,یھ مان وک ۷ شل مایا ااا 
وتقصيرنا بحجة أن ذلك أمرٌ مقدرٌ عليناء وقد فعلنا ذلك ختارینء ولو أن کل من ارتکب 
0+ - ,2 ِء" خر جاامن كل 
جرم ولعمّت الفوضى وشاع احرج في المجتمعات. 

کل فل هَل دک از ق دوت أن ا رم هذا ون کب ذوا تلا تشد مهم و 


مس اس س» 


تیم هواه اد بے كَذَيوا ایحا وَالزت لا ومو ون یاضر رهم ریم نوت ) 4 


إذا م ی لكم دلیل وم تسلم لكم حجة فهاذا بقي لكم؟ هل عنکم من يشهد لكم؟( قل 
هلم فده کل هدوت 3 اه حَرّم 4 وأنى لهم ذلك! فهذه الدعوة بإحضار الشهود انا 
هي على وجه التعجیز هم والا فلن یمیل | إلى هذه الشهادة إلا أهل الزور فلا تغتر بشهادتهم» 
ولا تنخدع بأیمانہم ولا تتبع أهواءهم فإنهم مکذبون وبرهم یعدلون إذ یسوون بینه وبين 
الأصنام التي عبدوهاء فلم ینتفعوا بتلك الحجج وم یعتبروا بها بل تمادوا في کفرهم وعدلوا عن 


طریق ال وتوغلوا في طرق الضلال. 


امه 
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راہ | 


قال القاسمي رحمه الله: « والراد ب ( هلم ثُہَدَامَكمُ 4 قدوتهم الذين ينصرون قوهم» 
وإنما آمروا باستحضارهم ليلزمهم ا حجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك لهم 
کمن يقلدهم فيحق ا حق ويبطل الباطل» . 
الصلة بين محور السورة وآيات المقطع 

تنتظم هذه الآيات الكريمة مع السياق العام للسورة وهو تقرير العقيدة الصحيحة؛ 
وذلك با ورد فيها من حجج باهرة» ودلائل نة تدل على كال قدرته تعالى وبديع صنعه 
ولطائف آياته وامتنانه على خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة» يعقبٌ ذلك بیان جملة من الأحكام 
الشرعية» ثم تکشف الآيات عن زيف دعاوى المشركين التي لا دليل عليهاء ولا مستند ها الا 
الكذب واتباع الهوى» ثم يعودٌ السياق إلى بيان المحرمات الشرعية» ويستطرد لبيان ما حرم 
الله تعالى على اليهود» يعقب ذلك تسلية النبي ب وتلقينه الجواب الشافي والوقف الراشد من 
تكذيب المشركين الذين حرموا أنفسهم من رحمة الله تعالى واستحقوا بأسّه الذي لا يرد عن 
الكافرين» وتنتهي آيات هذا المقطع بتفنيد شبه المشركين وأوهامهم وإبطال عللهم. 


الهدايات المستنبطة 
٭ في هذه الآيات الكريمة رد على جهالات المشركين الذين حرّموا ما أحلّ الله وأحلوا ما 


٭ كما تبرز لنا دلائل أخرى على وحدانيته تعالى وکال قدرته وامتننانه على خلقه بتلك النعم 


٭ وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل 
إخراج الزكاة منه» ونه لا بحسب ذلك من الزكاة» بل يزكي ا ال الذي يبقى بعده. 


7 5 و 
۰ دعوةٌ للتمتع بالطيبات ون عن اتباع خطوات الشیطان» ومِنْ ها الاسراف ومجاوزة 


”مه 
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اد في الإنفاق وتحريمٌ ما حل الله أو تحلیل ما حرم الله کیا كان یفعل أهل الجاهلية. 

٭ قال الإمام القرطبي: « قوله تعالی: ( وب والرکارے » عطف علیه( متشلا وعر 
نیو 4 نصب على الحال» وني هذه أدلة ثلائة: آحدها: ما تقدم من قيام الدليل على أن 
المتغيرات لا بد لها من مغيّر الثاني: على المنة منه - سبحانه - عليناء فلو شاء إذ خلقنا ألا 
يخلق لنا غذاء وإذا خلقه ألا يكون جيل النظر طيب الطعم» وإذا خلقه كذلك ألا يكون 
سهل الجنى» فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء لأنه لا يجب عليه شيء. 
الثالث: على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام 
الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأت فیها أوراق ليست 
من جنسهاء وثمر خارج من صفته: الجرم الوافر» واللون الزاھرہ والجنى الجديدء والطعم 
اللذيذ» فأين الطبائع وأجناسها وأين الفلاسفة وأناسهاء هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا 
الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب العجيب! كلا! لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير 
مرید» فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية!»"" . 

5 إقامة الحجة علیھما وإبطال ما كانوا عليه من جهالة وسفاهة؛ حملتهم على تحريم ما أحل الله 
فلم تدع هم شبهة إلا أبطلتها ولا حجة إلا آسقطتها. 1 

3 دلّت الآيات على تضارب المشركين وتناقضهم. وهذا شأن من يركب الأهواء ويحتكم إلى 
الجهل» ويسلم بالأقاويل الواهية. 

٭ « قال المحققون: إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد 
الشدید» فمن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات 


5 ع 5 )٢(‏ 
والملائكة ومباحث العاد كان وعيده اشد واشق» 5 


.1۵ /۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.١71 / ٥ التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


2۸۳ 
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٭ وف الآيات دلیل على إثبات الناظرة في العلم وإثبات القول بالنظر والقیاس. " 

٭ لما بین تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحریم ما حل الله من غير حجة ولا برهان: 
بين أن طریق معرفة ا حلال والحرام هو الوحي. 

٭ یتعلل الشرکون حين تعييهم ا حجج بأن الله تعالی قد اختار لهم هذا الطریق ولو شاء 
لصرفهم عنه وهداهم إلى الحق وهذه حجة واهيةٌ كثيرا ما یتعلل بها الجرمون ویتعلق بها 
الضالون أن هذا قدرٌ الله بهم ولو شاء هدايتهم مداهم» ونرد على هؤلاء بأنہم سلكوا طريق 
الضلال باختيارهم فلم بُرغموا عليه بل اختاروه طواعية وارتضوه منهجا ودعوة. 
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الوصایا العشر 
قال تمال ( © کال وَأ ات تڑ ا عو ریسم سکم الا کا سينا ولد 


5 مایم کے ہر لس اس نے يہ کے و عن سپ ہم ہے سے 
إخستا ولا توا أَولدَكُم يٽ مي ن غ زم رجاهم ولا شرب الو يک ماهر 


ٹک گا بر وت 0 5 9 ال لک ہوا 7 یا رد 


() ولا کرو مال الت الا بای هی 5 سن ع ام و رازفا اڪيل والمبان الو 
کت زشعها رها قشم تأترا ور كاد كان ودا لوا تلم 
کہ بو ملک رای کی لیے يها لاٹ أشي تي 
کک ن سیل 5 کے س۲ ملک تفه ود © » 

المناسبة 


بعد إبطال حجج المخالفين وبيان ما هم عليه من زيغ وضلال» ونقض معتقداتهم 
)١(‏ قال السيوطي رحمه الله في الإتقان تحت عنوان: فصل من الأنوا اع المصطلح عليها في علم الجدل: (السبر 


والتقسيم: ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى ( تم مه اروج بر الصأ اون ). ۰ء يراجع الإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي ۲ / ۱۳۷ . 


OA 


وک ویرد 


سوت 
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الفاسدة وتقاليدهم الراكدة جاءت هذه الا یات بالنهج القويم المتمثّل في تلك الوصايا الخالدة 
الجامعة لأسس العقيدة وأصول الشريعة ومكارم الأخلاق. 

قال البقاعي: « ولا ابطل سے كله اصول رعاآق لتحریم والاشرالكه وین فساده 
بالدلائل النيرة» ناسب أن يخبرهم بالدین الحق»”"' 

رلک مناسبة آخری: وهي بعد ما ذكر تعالى ما فعله المشركون من تحريم ما أحل اللہ 
وما فعله تعالى باليهود من تحریم بعض الطيبات عليهم لتعنتهم وتشددهم وظلمهم وقسوة 
قلوبهم: ناسب ذلك الحديث عن المحرمات الثابتة في جميع الرسالات الربانية فقال سبحانه 
من سا اا ی نس سا ع إلى آخر الآيات. 

قال ابن عباس رضي الله عنھما: هذه الآيَاتُ کی التي ذكرها الله تعالى في سُورۃ 
«الأنعام» أجمعت عليها شرائعٌ الق وم سخ قط في مِلةَ وقد قيل: با العَشْم كلمات الَرَلة 


التفسير الاجمالي 

اشتملت هذه الآيات الكريمة على تلك الوصايا الخالدة الجامعة» فكان مستهلها تلك 
الدعوة العامة إلى العناية بهذه الوصاياء قال تعالى ف تالا أت مارم زک عم 
الا تنا بوه تسيا 4» ثم بدأ بأوهًا وأساسها وهو النهي عن الشرك بجميع صوره ومظاهره؛ 
وهذا يعني إخلاص العبادة لله تعالى فلا رب غيره ولا معبود سواه والعقيدة الصحيحة هي 
الركن الأول من أركان الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ» وهي الحور العام هذه 
السورة الكريمة. 

ثم أمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ( یاون سكا »وم يقل سبحانه على غرار 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ۲ / ۷6۰ . 
(۲) اللباب لابن عادل - ۷/ ۲۲۹. 
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ہمت 
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ما سبق ولا تسیئوا للوالدين کما قال أن لا تشر کوا بالله شيئاء فليس الأمر جرد كف الأذى عن 
الوالدين وتجنب الإساءة إليهماء بل يجب الاحسان إليهما وبرّهما. 


5 أتبع ذلك بالنهي عن قتل الأولاد؛ بحُجّة الفقر کیا كان يفعل أهل الجاهلية الأولى 
فقد تكفل الله برزق الأبوين والأولاد جميعال و ندم ون ناي ن رقم 
اه » وني سورة الإسراء ( ولا کل دک که نكي عن تم ولاک إن له 
كان ظا كیا (۳) ). 

فآية الأنعام تفيد التي عن قَتْل الأولا وإن كان الآباء مُتَلَبّسين بِالمَفْرء وآية الإسراء 
نبي عن قتل الأولاد خوفا عليهم من حصول ارم 

عَْ عبد ال بن مسعود ا ال سالك وشول اله 4 : ۱ 
أن تبعل لله نذا وهو عَلقَكَ؛ قال: لت له إن لك لعظیم 111 :أي قَالَ: دنم أن 
یل وَلَدَكَ اف أن يَطْعَمَ مَعَكَ؛ قال قلث: 1 ثم أي؟ قال: 7 جارك" 

وشاع في الجاهلية وأد البنات خافة العار الذي قد محصُل عند نشوب حرب: فربما وقعن 
في السبي» وقتل البنينَ تا للأحجار ووفاء بالنذور. 00 

ثم نہی سبحانه عن اقتراب الفواحش فضلا عن اقترافها فقال سبحانه ( لت 
لوک ما لر یلها وکا بے ). 

بے هیع لفراحش ما ظهرمنه وا بطن: : سرها وعلانيتها. 


عن بد لين قز سول الله 4 :ل أَحَد أَغيرَ من الله لك عَرَمَ 
۲22( 


لفواحش مَا هر منْهَا وما بط 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه حديث ١٦٥۱ء‏ وصحيح مسلم 
کتاب الإيهان» باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حديث .)85(-١ 4١‏ 


(۲) رواہ الامام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى ( ولا شا کیت ماهر ینوا = 


2۸۰۹ 


و سرد 


سوت 
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ثم نمی عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحقها ولا تسوا تس ال حرم أله 
لا یل 4 أي إلا ببا يوجبه الحق» ومن الحق قتلها تصاصاء أو بالرجم لمن زنا وهو محصن أو 
قتلها بسبب الردّة» ونحو ذلك من الأسباب التي ورد الشرع بها. 

ول المسيكين عن ابن ر قال : قال رسول الله يك :لايل دم افریء مُشلم يهد 
أنْ لا إله إا لَه وأني سول الله إا باخدّی ثلاث: ایب لا لس اس ار 
بیرق للجَاعَةِ ''' 

( کلک شك رتیل لي ٹمہلون عقولكم فتحجزكم عن الوقوع في هذه 
ا لحرمات» حين تعقلون مقاصد الأحكام الشرعية وحكمّها البالغة» ومراعاتها لمصالح الدين 
والدنیاء وحرصها على صلاح النفس والمجتمع» سی عظمها عند را 

( ولا رو مال ایت لا بلق امن حى بب شک 4 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بیا فيه 
صلاخه وتثميره وتحصیل الربح له قال مجاهد: هو التجارة فيه» وقال الضحاك: هو أن یسعی 
له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاً هذا إذا كان القيم با مال غنياً غير محتاج فلو كان الوصي فقيراً 
فله أن يأكل بالمعروف» كما قال سبحانه في سورة النساء ل وا اليئ مولي ول توا یی 
لیب ول تلا دوک لك انی إل کان وا یا ()) »» وقال تعالى في سورة البقرة ( عَنٍ 
نكم ل بضع ل حب إن نطوم نکم وه ینم الشف ة مُت من الْمُصَلِحَ » [البقرة 
۰ قلا بأس من الخالطة على وجه الإصلاح والنْصح. 


OF 2‏ )أي احفظوا مال الیتیم إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله. 


= وما بطر 4 حديث 5808 ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى» 
وتحريم الفواحش حديث ۱2-۹۰۱). 

» رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب قوله تعالى ( وکین عم فِا آن ألنّفْس يأآلتفیں‎ )١( 
حديث ۱۸۷۸ء ورواه مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والديات‎ ] ٥٤ [المائدة‎ 
.)۲٥( - ١51/5 باب ما يباح به دم السلم الحديث رقم‎ - 


2۸۷ 


لو سرد 


سوت 
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فأما الأشد فهو بلوغ سن الحلم مع إيناس الرشد» كا في قوله تعالی في سورة النساء 
( تنيت عه با لیکح کان ماک ینم ذا تاو یم وم ولا کا وما رکا 
وید آن يكيو وم نكا کی لعفف وتان اقلا و م 
آمو فشهذوا علوم وگن بر حا © >. 
> و وه سس سح رم سه مر مج ل عط ع 
( وا ألْحكيْل والمیزا بالْقِسْطٍ » أي بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. 
( لا کلف تالا وسعها »: فينبغي تحري العدالة مع الآخرين بقدر ما یسم 
ہیں و ره وحم و U‏ و 2 1 
الانسان( ول سم لوا 4 فالعدل واجبٌ في كل قول وحكم. 
ر سی تين رخ ر ج‫ ۱ 1 
( ولو ڪان ذا فرك ) ولو كان المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم؛ فلا تكون القرابات 
مانعا من إقامة العدل. 
ےہ ے کہ ہے 2 5 £ 071-۰ f‏ 
وبمَه امه آوفا 4 دعوة إلى الوفاء بجميع العهود وني مقدمتها عهد اللہ تعا ی فهو آول 
بالوفاء وما آوصی به من حقوق شرعية. 
8 080-0 ك ر رص ٠.‏ ا 32 
( دَلِكُمَ وَسَکُم بو امک تد كروت » تتعظون وتنتهون» فالوصية دابا محل عناية 
و 
واهتمام من الموصى» ودائا ما یتذکڑھا. 
8 لي سيلا 5 ہے ed‏ سا ہے ص27 1 ll‏ ٭ ہے - 86م - 
و وان دا صرطی مستقیما تیوه ولا لوا شب متفرق یکم عن سپیلوہ دكم 
سے کے 2 سر ی مر مر مس کر 
وک بو ملک تَنَهُونَ 2 ) 
وأن هذا الذي وصيتكم به وبينته لكم هو الصراط المستقيم والدين القويم الذي لا 
اعو جاج فيه فاتبعوه. 
ل( ولا یا سل 4 يعني الطرق الختلفة والملل والنحل والأهواء والبدع المضلة: 
كاليهودية والنصرانية وسائر الأديان المحرفة والوضعية والدعوات اطٰدامة والمذاهب الضالة 
ہے ہے _ برقم سا سر 3 8 3 2 
مرف یکم عن سَبیلوء 4: فتميل بكم تلك الملل والأهواء والنحل عن دينه تعال 
وطريقه الذي ارتضاه لعباده. 


2۸۸ 
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ن عبد اله بن منود مه ال حط سول اله هط اعدا سل ثم 
محطوطاً عَنْ یمین ينه وَعَنْ شمه ف دل مس E‏ 
90 ی تہ یله کہا 


۷ و 


90 شوب وت کرو اب ار رز اب 
الصّرّاط داع ولآ لس انوا الصّراط جميعاً ولا َْوَجُوا ودع و من جوف الط 


دا راد يقح شتا من تلك الا وب قال ونك لا تفتخه کنخ تج وَالصَرَاط 


الاسلام والشوران ود الله تال ولا بل ارم اله تغل ول اي عل راس 
را كناب 5 وال َل لشیم 

فائدة: ذكر سبحاته: أولا ( لو وت 4 ثم لد گروت ) نم غو وت ) لأنهم إذا تعقلوا 
تفکروا ثم تذكرواء فاتقوا حارم الله. 

وقال ابن عطية: « وني قوله( لحم 4 ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها 
عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون» والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها 


)١(‏ رواہ الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲۸۹۲ وقال: ١‏ هذا حديث 
صحيح الاسناد. ول يخرجاه »» ورواه الإمام أحمد في المسند ٥ / ١‏ والبزار کیا في مسنده - البحر 
الزخار ٥‏ / ۷۸ حديث ۸۹٢۱ء‏ وأورده ا غیثمي فی جمع الزوائد ۷/ ۹۱ كتاب التفسير» باب سورة 
الأنعام» وقال: « رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة» وفيه ضعف ١‏ ورواہ النسائي في 
السنن الکبری السنن الكبرى للنسائي 5 / ۳۶۳ حديث ١۱۱۷ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ۱ / 
٦‏ حديث ۱۳۱ء ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۸۱۳۰ وإسناده حسن ورواه الدارمي في السنن 
(١‏ حدیث ۲۰۸ وابن حبان في صحيحه /١‏ ۱۸۰ حديث 1. 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك عن النواس بن سمعان ذه المستدرك على الصحيحين للحاكم ٠٤٤/١‏ 
حدیث ۲۲۷وقال: " هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولا آعرف له علة وم يخرجاه "ورواه الامام 
أحمد في السند ٤‏ / ۱۸۲ والبيهقي في شعب الایمان ٤٤٤ / ٥‏ حدیث ۰۷۲۱۲ 
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التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۵۳-۱۵۱ 


من العقلاء من ۸ یتذکر قال لعلکم تذكرون» ورکوب ا جادة الکاملة یتضمن فعل الفضائل 

وتلك درجة التقوی قال لعلکم تتقون» ". 

الناسبة بين آيات القطع ومحور السورة 

صلة آيات هذا المقطع مع حور السورة واضحة یڈہ إذ بد إثبات تمافت حجج 

المخالفين» وإبطال تصوراتهم» وتفنيد شبھاتہم؛ وتبديد آوهامهم: جاءت هذه الایات بلمنهج 

القویم لمتمثّل في تلك الوصايا الخالدة» الجامعة اس العقيدة وأصول الشريعة ومكارم 

الأخلاق» وعدا بات التحلية بعد التخلية. 

الهدايات المستنيطة 

٭ اشتملت هذه الآية الكريمة على جملة من الوصايا الراشدة والتي في مقدمتها مراعاة حقوق 
الله تعالى فدعت إلى اجتناب الشرك بجميع صوره ومظاهره وهذا يعني إخلاص العبادة 
لله تعالى فلا رب غيره ولا معبود سواہ والعقيدة الصحيحة هي الركن الأول من أركان 
الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ» كا أوصت بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة 
حقوق الأولاد. والنهي عن اقتراب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر تلك الوصايا 
الخالدة التي جمعت بین ترسيخ العقيدة الصحيحة وتقرير الأحكام الشرعية والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق. 

3 تضمنت ال یا الكريمةٌ دعوةً إلى تعقل مقاصد الأحكام الشرعیق وتبضر حكمّها البالغة 
ومراعاتها لمصالح الدین والدنیاء وحرصها على صلاح النفس والمجتمع. 

٭ أمر الله المؤمنين بالصراط ا مستقیم؛ ونهاهم عن التكوب عنه باتباع السبل التي تفضي إلى 
الفرقة والبعد عن الحق. 


(1) المحرر الوجیز لابن عطية ۵ / ٦٠٤‏ بتصرف. 


0۹۰ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۵۷-۱۵۶ 
1703 أ تسپ تخت اس 


۳1 وو کر سر سے سا ركه 


ےھ ےط ایح مر ہے مریم مع ۰ ص رء م ۳ 
شم ءائیتا مومی الدب تماما عَلَ آلزی آحسن وَتَفْصِيلا لکل شیو وهی ورجه 
كر ہب ہے ے ہہ ے پھر سے کک کے وم ف 2 را ہے #سلاء و س کر و 


2 کم 4 ا 2 رصم 9 سہ' در اس جور کے 0 
وا ما آنر الککب عل یمن من تا ون کا عن دراستیم للت () أو تمُولوأ 

کے مہ 4 ۳ و ےہ ہے مو 6 دده رصم سے ر ۳ زر زج ۲ سر مم 
و نا عا الکتب لھا أهدئ مه فقد 2 کم بیع من ریم وھدی ورحمة فمن 


سے 


الد یک ن گدّب یعایت او وَصَدَف عتا سر الب صرفو عَنْ ایتا شوه اماب يمَا 
کاو بصيو 2 » 
المناسبة 

جاءت هذه ال یات الكريمةٌ مقررة للوصية مؤكدةً لها كا جاءت تمهيدا وتوطئة للحديث 
عن القرآن الكريم والوصية به» وفيها بيان قيام الحجة على المشركين فلم يعذ هم عذرٌ ول تب 
لهم حجة كيف وهذا الکتاب بين أيديهم؟ 
التفسيرالاجمالي 

أخبر الله تعالی عن إنزاله التوراة على موسى ات وأبانَ عن مقاصدها وسماتها فبين 
سبحانه آنا نزلت هداية ورحة وبیانا وحكمة وفضلا من 7 وضع مج 
ثم استطرد السياق إلى الحديث عن نزول القرآن الکریم بالبرکات والرحمات وأنه لا عذر لمن 
آعرض عنه فهو الس الکبری والرسالة خالدة واج البالغة. 

ثد اتتا موی الکتب تماما مَل الع احسن ونشیسیلا لُكل سیو دی وَرمَة 

لم لوبهم قثو ©  )‏ ثم للتراخي في الإخبار کیا فی قولك: بلغني ما صنعت اليوم 
ثم ما صنعت أمس أعجبٌء أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل: ذلكم وصاكم به قدي وحديثا ثم 
أعظمٌ من ذلك أنا آتینا موسى التوراةّ فإن إيتاءَها مشتملة على الوصية المذكورة وغيرها أعظمٌ 


کہ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۵۷-۱۵6 


۹1 


من التوصية بها فقط » 
أي تماماً على من حسن من قومه لأنه كان منهم الحسن والمسيء» وقیل: معناه تماما على 
کل من أحسن من الأنبياء والصالحين أي أتممنا فضله علیهم بالکتاب وقیل: الذي أحسن هو 
موسی فیکون الذي بمعنی ما آي غل ما حسن, وتقدیره رایت موسی الکتاب إقاما للنعية 
عليه لا حسانه 5 الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. 
جو ہر لام وس رت ارد ا 
قال: ْ۶ و ڪا له فى الا لوا ین کل شىء کول وتات لا 14 تن فخدھا بمو 71 
رام فمك اعدو باحم ا ساود دار میت (۳) » [الأعراف:5 5 .]١‏ 
۶٤٣‏ ی ۶×" 
: اا ص9 + اه 7 م ی کم ور رھ سے ر 
التممة الخالدة والمعجزة الباقية التجددة والینبوع الفیاض( وھٰذا ىنب آنزلننه مبارك قاتیعی 
وا فلکم سس ےج هنز ووصفه والبركة وام باتباعه: روا 
ثم بين المراد من إنزاله وهو إقامة الحجة البالغة فقال سبحانه( أن کم زک الب 
عق مين تلا ون کا عن ونام پل ری 080008 
والنصارىء ول یتمکنوا من دراستها بسبب الأمية التي كانت سائدة وكونها لم تنزل بلغتهم 


التي یفهمونها. 
( أو تَمُولُوا لو آتا زک التب لكا آهد يتم )| ي آهدی من تلك الأمم کیا 
قال سبحانه عنهم ل سورة فاطر ( وأقسموا أله جَهد لیم لت جر کو ننَّ آهدی 


ر ور ص ات م 


من دی الم فک جا ہم ذو کا زادھم الا شور( - اانا 1 برض وم السی ولا عق 


۔٦٦٤‎ /۲ نفس الرجع‎ )١( 


9۹ 


و ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنعام/ ۱۵۷-۱۵ 


المکر لسع لا اهل قھل ينظروت الا سنت أ 
ترد 

فقد + کم بيه من رڪم ET‏ »: فهذا كتتابٌ الله تعالى جاء با هدی 
والرحمة» ونزل بلغتهم على رسول الله الذي اصطفاه ربه من بينهم « عبر عنه بالبینة أولاً: 
إيذاناً بکمال تمكنهم من دراسته وبا هدى والرحمة ثانياً: تنبيهاً على أنه مشتمل على ما اشتمل 
عليه التوراة من هداية الناس ورحتهم بل هو عين الهداية والرحمة»”'". 

قال صاحب التحریر والتنویر: ‏ والبيّنة ما به البيان وظهور الحق. فالقرآن بيّنة على أنه من 
عند الله لإعجازه بلغاء العرب» وهو هدى با اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير» وهو 


(٢ 


رحمة بها جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهي مقيمة لصلاح الأمّة مع التیسیر...» 
من أَظْلدٌ یکن كذ 

والتكذيب؟. 

فهل هناك أظلم من كذب بآيات الله بعد إذ جاءته وصدف عنها: أعرض عنها وصدّ 
الناس عنهاء ولا عظم جرمه بین عقوبته فقال ( سیب یصدفون عن ءاییتا سو اعد اب 
يما كوأ بصي 4 . 
التاسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة» حيث تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها 
في القلوب» ومن آرکانها الأساسية وركائزها الجوهرية الإیمان بالكتب السماوية» حيث جاء 
الحديث في هذا المقطع عن التوراة نزوها ومقاصدهاء تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم 
والدعوة إلى الإیمان به فهو آخر الكتبء آنزله الله على خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد 5ل ولا 


3 - مر رم رورة 


ب یات الو وَصَدَفَ عتبا » إذ ما عذرهم في الإعراض 


)۱( روح المعاني للألوسي 47/4 . 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۵۷-۱۵۶ 


حجة للمشرکین ولا عذر لهم في الاعراض عنه وقد تجلت آياته وتدفقت خحجچه. 
الهدايات الستتبطة 


٭ نزلت التوراة على موسى الف تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء أما القرآن 
الكريم: فهو الرسالة المتممةٌ الخالدة والمعجزة الباقية وا حجج التجددة. 

0 كثيرا ما يتبعٌ الحديثٌ عن أحد الكتابين الحديتٌ عن الا خر من ذلك قوله تعالى في هذه 
السورةم وما روا له ی درو د المع بک من موف من رل کب الزٍی 
جَآء بو موس مکی مر یلیس هو وش فو نکیا وعلمشم کار تشر ول 
کل 9 نش درم في حوضو لصبو © وھ هدا کب انرام ماو 2 متخ ای نے 
يدي زر الک ومن و وا ومنو با خرو بو بو- وهم عل صَلاتهم بحافظوت 
ا » وقوله تعالى في سورة الرعد ( لت اکم التب يروت یم زلف 
الاب من یت ر بعص فل لت اث أن أعَبرَ اک ولا ره بد إل أَدْعُوأ وه ماب 
کی ار ان کنا عر وین یت قرشم بدا دما جاك من المار ما لك من الله من 
ول وا وف © ». 

٭ وقوله جل وعلا في سور ة الفرقان ۶ وکال الزیت كفروأ لوا تن علي لفان جملة يك 
کول کت بو فوادک وه تيلا ا( ولا ینونک ہمشل لا جت بالحق وَلَحسن 
تم( كوس کل هه إل عنم الیک کب ٹگاتا ول سیل اڑا 
وقد تا موی التب وَعَمَلتا مَعَة أَمَاهُ هنروت وزیا (۳) ) . 

# وفي سورة فصلت وجمان دا تا یت لقالا ولا ملت “ايه سین ور 22 
ل مامتا مدکی مت ودب لا ومنت فى ءاذانهع رھد ہر 
یاک باکت من مکان يد ل ولق یام می آلککب ذَاَختُلف فیه ولا کلمة 


کت یو ای وت تک و هم نی لی نه مرب © )4 وجواب ذلك أدركه 
ورقة بن توق ند استاعه لاول اق ال ومن اون وهلهفقل عبر الشه ور 


ھ۹٤‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۵۷-۱۵۶ 


ل ¢ 5 3 
« هذا النَامُوس الذي أ: نل على مُوسَى | !۳۱" وقول النجاشي حين استمع إلى القرآن: إن 
هَذَا واه والذي 0ص ۶ ٣م"‏ .جا 


٭ نزل القرآن الکریم بهذا اللسان العربي حجةً على الناس عامة وعلى العرب خاصة؛ لثلا 
یتعللوا بأن الکتب نزلت على الیهود والتصاری» وم یتمکنوا من دراستها بسبب الامية التي 
كانت سائدة» وکونا لم تنزل بلغتهم التي یفهمونها. 
وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل 
ا دایة إلى الصراط المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص التکلمین» ولا إلى أفكار 
التفلسفین ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. ۳ 
وفيه: بیان لا كان عليه العرب قبل نزول القرآن» من الغفلة عما يعلمه أهل الكتاب. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب بدء الوحي -باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كل ۵/۱ الحديث رقم:۳ -ورواه مسلم في صحيحه - عنها رضي الله عنها كتاب الایمان 
- باب بدء الوحي إلى رسول الله يك ۱۳۹/۱ - الحديث رقم :۲۵۲ (۱۲۰) وقوله: جَذعا يعني شابا 
قويا حتى أبالغ في نصرتك. 

)۲( رواه الإمام أحمد فی مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها مسند أحمد بن حنبل ۱ حديث 
۹ وأورده ا غیثمي في جمع الزوائد كتاب المغازي والسير باب ا جرة إلى ا حبشة ۲٥/٢‏ حدیث 
۲ وقال " رواه أ مد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع " ورواه ابن خزيمة 
في صحيحه ٠١ /٤‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱/ ٠٠١‏ وني السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۰/۲ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان للسعدي ص ۲۸۰ 


0۹۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱٦٥-۱٥۸‏ 


خاتمة السورة 
وماذا بعد الحجج٩‏ 
قال تعالى ( ل یرون إل أن تأیه المکيکه وي ريك َو یا بعش ايت ريك 
وم یی بعش يكت ریک لا یم تفا بت رت ين قب کیت 2-2 
یار سی یر ا ين روا دی کر ی لست منم في سىء لا رهم رل ان 
ےم یخم ااا ہت سی عم الهاو 
سے ہے مو نو یک بل مسقيو دِيناقِيَما له راهم خی وَمَاكَانَ 
ِنَالْمتْرِكِنَ ا(8 فل لد لا ونی وکیای وماق یو رت الاين (۳9) لا شرب لذ 
نے و اڑل یت( مل کان یں رک وهو 2 یو و لا تكب کل تفس الا علا وا 
ارہ ار وقد خر إل ریک تیھک یک يمام فيد تفر اوخو ری جَعَلَسم 
عکتیق الارض ورقع بعضکم فوق بعض دَرَجَنتٍ بوک فى ما ۶اک لد رف سرع لقاب وَإِنَدُ 
۳ 
الناسبة 
ماذا بعد ما اشتملت عليه السورةٌ الكريمة من جج؟ هل بي للمعرضين عذرٌ؟ وماذا 
نتظرون بعد قيام الحجج عليهم ودحض کل شبهة لدبیم؟ وإزالة کل ما يعتريهم من لبس 
واعهام وتبدید ما هم عليهم من جهالات وأوهام؟ 
التفسیر الاجمالی 
ماذا بقي لم إن لم يرجعوا بعد هذا البيان إلا لاه ولكن حين لا ينف الإ يان( هَل 
ا إل آن تأنیهم المفيكة ار بای ریک از سوت بعش مایب ريك یوم أن يق تال ری که 
نمع تفس کہا آر تکن ءامنت من قبل آوکسبت فا یکنا را َم نا پت تنیز © 
فالآية وعيدٌ شدید وإنذارٌ للمشرکین الذين لا یزالون على صدودهم واعراضهم بعد تمام 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١76-١64‏ 
کا مہ ا می کے ا ۲اه تست 


الحجج وتعاقب الأدلة وجلاء البراهين» فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة کما طلبوا فقد 
كذبوا بالآيات الجلية أو لقبض أرواحهم. 

قال الشنقيطي رحمه الله: « ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفاً وهو قوله تعال 


رصم و ر 3 ے ب 3 1 ۰ 4 1 
( وجا ریک والماك نها (8) » [ الفجر: ۲۲ ]» وذكره في موضع آخرء وزاد فيه أنه 


ر سے 


آي * ۰ 5 مه م € رم و و تو A‏ سم 
جل وعلا يأي في ظلل من الغمام وهو قوله تعالى: ( هل یظروه إلا أن من طلل ین 
مجر ے مھ 


ها نفسه 12 کها جاء ویژمن عا ویعتقد آنه حق وأنه لا يشبه شیتاً من صفات المخارنين» 
1 > مه ےرہ کی ے ہے وی ف ع 2 
فسبحان من حاط بکل شيء علا ( یر ماب ابد ےم وما حلمم ولا مخیطوت يو یلم © 4 
[ طه: ۱۱۰ ]۳ . 
وقال السعدي: «( او یلق ريك 4 لفصل القضاء بين العباده ومجازاة المحسنين والمسيئين» 
7 ۹ 


رہ رص مه ور ا ر رة : 5 السا ت 
ل أو يأ بعش ءات ريك » الدالة على قرب الساعة» . 


يوم یق بش ایت ریک لا يمع تفس یما پر تکن ءامنت من قبل کیت ف ایکا 
سڪ و ۲ ۶ م و 4 
حا 4 قال الإمام البغوي رحمه الله: « أي: لا ينفعُهم الإيمانٌ عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى 


۳۹ ب 


الإیمانء لام تنا ابا تن مامت من کل كمهت فإينيها حا ): يريد: لا يقبل 


یمان کافر ولا توبة فاسق» ". 


وسبب عدم نفع الایمان عند ذلك أنه عند مشاهدة تلك الایات يحصل العلم الضروري 
ويرتفع الإيهان بالغيب وهو الکلف به فيكون الإيهان حينئذ کالایمان عند مجيء الموت كا قال 
سبحانه في سورة النساء ( وس أَلتَوبَةٌ للدت یعون الاب حى |۱5 حضر 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي ۲ / ۷۹. 


(۳) معالم التنزيل للبغوي ۳/ ۲۰۷. 


2۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ٥٦٥-۱٥۸‏ 


خر ۱ 
© 
> 
6 
2 


ل أنتَظروأ نا منکظروت »: فستعلمون لمن تكون العاقبة. 

عاقبة الاختلاف والفرقة 

( ان الین را یتم رکا شیا َس مھم نک زک نزخم و یخم اکا 
OE‏ 

بعد الحجج النيرات والآيات الباهرات يأتي الوعيدٌ الشدید لأولئك المكابرين المعاندين» 
من الکفار عل اختلاف مللهم ونحلهم ( إن لزي روأ د یم ونوا شيعا 4. 

قال الطبري رحمه اف وذلك آن کل ضال فلدینه مفارق» وقد فتق الا حزات ديق اله 
الذي ارتضاه لعباده» فتهوّد بعض وتنصر آخرون» وعجس بعضء وذلك هو « التفريق» بعینه 
ومصير أهله شیعاً متفرقين غير جتمعین» فهم لدین الله ال مفارقون, وله مفرقون»۳" 

وهل المراد بأولئك الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل أم المراد 
بهم أهل الأهواء والبدع من أدعياء الإسلام؟ 

يجيب عن ذلك الإمام الطبري فيقول: « والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: 
إن الله آخبر نبيه يك أنه بريء من فارق دينه الحق وفرّقهء وكانوا فرقاً فيه وأحزاباً شيعا وأنه 
ليس منهم» ولا هم منه لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلامء دين إبراهيم الحنيفية» کما قال 
له ربه وأمره أن يقول م فل إن مد ری إل اط تسم واا مَل همم یا ماک ن 
مَِّالْمْتْرِكِينَ ل 4 سورة الأنعام: .)]٦٦١‏ 


۳4 
۰ 


مہ e‏ کس ہہ ہے * > م2 22 2 ەرو ے 
وقوله تعالى ( لت مهم في سىء لما امهم ای اله م هم با نوا یود . 


۰۱۲۶ / ۸ جامع البيان للطبري‎ )١( 


527 ا دا ن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١782-١848‏ 


إعلامٌ بالبراءة منهم ودعوةٌ إلى الاعراض عنهم» وتفويض أمرهم إلى الله تعالى فان شاء 
تاب عليهم وهداهم وردھم إلى الحقَّه وان شاء عبّل هم العقوبة في الدنيا فضلا عما ینتظرّمُم 
في الا خرة» أو أمهلهم نی الدنيا لينالوا عقابهم في الآخرة. 

وفرقوادينهم يعني جعلوا دينهم وهودين إبراهيم ا حنیفیة السمحة أدياناً ختلفة كاليهودية 
والنصرانية وعبادة الأصنام ونحو ذلك من الأديان المختلفة» ومن قرأ فارقوا دينهم قال: معناه 
باينوه وتركوه من المفارقة للشیء وقيل: إن معنى القراءتین يرجع إلى شيء واحد في الحقيقة 

۶ زا 1 ۳ 01-0 ۲ )00 
وهو أن من فرق دينه فأمر ببعض وأنكر بعضا فقد فارق دينه في ا حقیقة :. 

العدل والفضل 

ہ ہہ مر کو مخ کے رم ہر بر یرد ہے لدم يي دس سم کی ۸ئ 

( من جآ بالستة فلم عَشر أمْتَالِهَا ومن جآ الم له بجر إلا نها وهم لا بطلمود 
ل )حيث لا ينقص من ثواب الطائع» ولا يُزاد على عذاب العاصي» بل يضاعف الله 
الحسنات ويمحو السيئات. 1 

النهج القويم 

( ہل إن مدع رق إل معط مسقيو وی َ 
(0) فل لے صلاق وش وای تماق و رب الم ا لا سرك لد ودرك یت ونر 
الین فل اغب الو ابی ریا وهو ر تکل ی ولا نكيب کل تفس الا علیہ ولا رد وزد ود 
4 245 4 اس ےم ہو 9 مس ہے 
خر م یک ریک تین یک يمام ید تيفو © ). 


۲۰۰/۲ قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا )» وقرأ الباقون ( فرّقوا ) النشر نی القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 
وحجة القراءات لابن زنجلة ص ۲۷۸ وفارقوا من المفارقة وهي الترك وذلك لمن آمن ببعض وترك‎ 
البعض فقد ترك الدين القیم» أو فاعل بمعنى فعل من التفرق والتجزئة أي آمنوا ببعضه کم قال تعالى في‎ 
نفس السورة ( رایس وا رود کی 4 فان المشركين کانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم‎ 
وقد هجروا منه وزادوا فيه الكثير والكثير.‎ 


۹ء" 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١195-1١64‏ 

الحنيفية السمحاء 

بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة» وبعد انکشاف ما عليه أهل الكفر من زيغ 
وانحراف وذٌ سبلهم ذكَرَ بالمنهج القويم والصراط السويٌّ ليكون مسك حتام هذه السورة 
الكريمة» فأمر سبحانه نبيه يك أن يد هذه الرسالة التي تتضمن معالم هذا المنهج الرباني 
وتعلن بوضوح عن خصائص هذا الدين: حيث امتنَّ الله عليه باحداية إلى صراطه المستقيم 
وهداه إلى الدين القیٔم واللة الحنيفية السمحاء ملة أي الأنبياء إبراهيم ل یافیا ی رهم 
یماکان الشركة 4 

وفي هذا الآية الكريمة تعریض بالشرکین والیھود والنصارى الذين زاغوا عن هذه الملة 
الغراء. 

الإخلاص في كل قول وفعل 

١‏ فل ن صَلاق وی وَحَيَاىَ وماق رو رت لیب )له شرك لد 
وَل لین لن 4 أمرٌ للنبي 4 ولجميع المؤمنين أن يُعلنوا عن إخلاصهم لله تعالى في سائر 
آمورهم وأحوالهم وني جميع أقوالهم وأعمالهم. 

« وخصص من ذلك آشرف العبادات فقال:( كل إن صَلَاقِ وهس وَحَيَاىَ » أي: ذبحي 
وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلھماء ودلالتهما على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين له» والتقرب 
إليه بالقلب واللسان وال جوارح» وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المالء لما هو أحب إليها 
وهو الله تعالى» ومن أخلص في صلاته ونسکه. استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله» . 

التبرؤ من الشرك وتقرير الوحدانية 

سک رمه سه وی 3 


e‏ ہے ہے > KALA AC H4‏ بی کب ہی و ول مه 
( فل غير او آبتی ربا وهو رب کی سيو ولا تیب کل تفس للا علا ولا زر وازدة وند 


2 


ےہ ٤گ‏ سو ہے مسق بر سے شع ےس مر 
آخریٰ نم ل ریک پیک وت ےہر ہما هتفه سود اڑت) ). 
)۱( تیسبر الكريم الرهن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ۲۸۲ بتصرف . 


٦٠۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۹۵-۱۵۸ 
کل ا ا نیرمت ست 


قل أغير الله أبغي ربا وهو رب کل شيء ومليكه» هو الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه 
المصرف لملكه! 
قل أغير الله أبغي ربا: وما منا إلا وهو رهينٌ بها كسبت يداه! 
قل أغير الله أبغي ربا: ولا يتحمل أحدٌ وژر أحد! 
قل أغير الله آبغی ربا: وإليه سبحانه ا مرجم والصین فماذا عن الموقف بين يديه! 
قل أغير الله أبغي ربا: فكيف بي حين يفصل الله بين العباد ويقضي بينهم بحكمه! 
وبعد قيام الحجج وتجل البراهين یعلن المسلم الاخلاص شعارا له في سائر أحواله 
وأساسا له في عباداته ومعاملاته وحركاته وسكناته وکل حظة في حياته» ويُعلن براءته من 
الشر ك وأهله؛ فالله سبحانه لا رب غيره ولا معبود سواه رورت کل مك تکیت کل 
تفیں : أي فان) علیها ما اکتسبت كما قال سبحانه في ختام سورة البقرة ( کا يكلف أله فسا 
0 ہے حر کا سر حر کر م و ر صصح 2 5 
إلا وسعها كها ما كسبت وعکها ما َكْتَسَبْتْ 14 البقرة ]٦‏ وقال سبحانه في سورة ا حائیة 
سلس پر ص ‏ مج کا مه لاسر سك" ما مرش ر بعصي 
من یل ملک ِو ون سآ ها ماک ریہ وخوت © ) . 
مک بو سم کر ي.ء ماع ها رت ۳ 1 
( ولا رر وازره ورد خی »: أي لا یتحمّل آحد وزر غيره إلا إذا كان ضالا مضلا فإنه 
پتحمل ذنت ضلاله وإضلاله» کیا قال تعالى في سورة العنکبوت ١‏ ولیخیارک الم ون 
مع اَم وس يوم الْقيكمَةٍ عدا انا ينوت © ). 
ہے رص پیم 2 عب هش رس هه , مر د : و 7 ۰ 
ل لک ری تیگ کک بما کم فيه تلود 5 : فالمرجمٌ إلى الله تعالى ليفصل 
بین جميع ا خلائق قال تعالى (٠‏ وَأ لی لضن الا ما سی © وان سی سنوت بر © ثم 
مر الجر الق © وا إل ریک الستين () » 
َو ای بَمَكُمْ حَلَيق الارض »: يخلف بعضكم بعضاء بعد أن استخلفكم 
في الأرضء وسخر لكم جميع ما عليها ومنحكم كنوزها وخيراتهاء ليختبركم فينظر كيف 
تعملون. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱٦٥-۱٥۸‏ 


١‏ ور بسک موق بتیں ریت اسنوک فى م5511 4: فان تفاضل الناس فيا 
ينهم کم بالغة منها أن یبتلی كل إنسان فيا تاه وأقامه» ولتستقيم الحياة كما قال تعالى في 
سورة رة الزخرف ( او ےت کک کہ 9 
[ ال خرف ۲ 1۳ 

ريك سیخ یقاب و رح ): وبهذا الترغیب الذي يبعت في قلوب المؤمنين 
الرجاء والسكينة و الترهيب الذي يزلزل كيان المعاندين المعرضينَ ویر وجداء نہمءویقڈم لهم 
الانذار الاق هذه السورة بعد ما حوته من حجج: نصل إلى ختام هذه السورة الكريمة: 
الناسبة بین خاتمة السورة ومحورها ۱ ۱ 

تنتظم آيات هذا القطع مع الحور العام للسورة حيث تقریر العقيدة الصحيحة وترسیخها 
في القلوب ومن آرکانها الأساسية ورکائزها الجوهرية الایمان بالکتب السماوية» حيث جاء 
الحديثُ نی هذا القطع عن التوراة نزوضا ومقاصدها تمهيداً للحدیث عن القرآن الکریم آخر 
الكتب الا عل خاتم الرسل نینا محمد 8 لنقطع لاب كل السبل أمام لش رین 
الذين لا عذر هم ولا حيَة لديهم في الاعراض كا جاءت هذه الآيات مقررة لا سبقها ومعقبة 
داعا قي اھ ای ای ضر رئا سو ا موه اسیا 
بها؟ فمتی يعتبرون؟ ۱ 
الهدايات اثستتبطة4 
0 في آيات ا ختام وعيدٌ وإنذارٌ للمشركين الذين لا يزالون على صدودهم وإعراضهم بعد تمام 

اک 
نب پیات اب ار کرٹ آروا هم 


لو سرد 


سوت 


#7 


2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱٦٥-۱٥۸‏ 
8ب 2 ا 010 باتش تست 


تعالى» وتنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقين. 
لا ينفعٌ الکفار إیمانہم عند ظهور الآيات التي تضطرهم إلى الایان؛ ذلك أنه عند مشاهدة 
تلك الآيات يحصل العلم الضروري ويرتفع الایمان بالغيب وهو المكلف به. فيكون الإيمان 
حينئذ کالایمان عند مجيء الموت. 
عن أبي هُرَيْرَةَ نه قال :ال ول الله يك قوم السَّاعَةٌ نی تطلع امس من باهذ 
رآها الاس ام مَنْ علیهاه قذاك حينَ ( لَاينقعٌتْسا ایکا ر تکن ءامتت ين بل د 
ات على أن تکون كلمة السلمین واحدة وآن لا یتفرقوا في الدين ولا یبتدعوا البدع 
الضلة. 

عن العرباض بن سارية قال : وَعَطَنا رسول اله 3 موعظة وجلت منها القلوب؛ وذرفث 
منها العیونء فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظةٌ مدع فأوصناء قال: آوصیکن وى لله 
وفع والطاعة ون ر لمعب اله تن مش منک فسیری اختلافا كيرا فيكم 
ی ام لرَاشِدينَ مدي عضوا عَليْھا بالنُواجذء راک وَحدثات الامُور 


م و 2 


فاد کل بذعَة له 
والعنی: علیکم بطريقتي وطريقة اخلفاء الراشدین التي ساروا علیها؛ حيث التمسك 


(١) 


(۲ 


أخرجه البخاري في صحيحه کتاب التفسير - سورة الأنعام» باب قوله تعالى: ( ليمع تسا لیا لز 
کن ءَامَتّتَ ین بل )4حدیث ۰۳۹٩‏ ومسلم في صحيحه كتاب الایمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل 
الله فيه الإيهان» حديث ۲۸ - ( ۱۵۷). 

زواه رت المي کاپ یہ جا لي ازريم ات ۲۱۶۲ ٠‏ حدیث ۷ ورواه الترمذي 
في السنن عنه وقال هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ كتاب العلم - باب ما جاء في الأذ بالسَة واجتناب 
البذع ٦1۹/٤‏ حديث ٦۷٦۲ء‏ ورواه ابن ماجة في السنن افتتاح الكتاب في: : الایمانء وفضائل الصحابة» 
والعلم باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين /١‏ 55 حديث ٤٦ء‏ ورواہ ابن حبان في صحيحه 
۱ برقم ٥ء‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة /٦‏ ۲۳۸ برقم 4 7177. 


۰٣ 


لو ورد 


الخ اشن 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ١70-١04‏ 


بالكتاب والسنةء والاجتهاد فيه لا نص فيه. 

لا ینقص من ثواب الطائع» ولا يزاد على عذاب العاصي» بل يضاعف الله الحسنات ويمحو 
السيئات. 

ڪن اي تس رضي لقن اي نم زوين رن روج ال اک 
السات ولت كم لت من عم بحست كم فلا که اه ل عنده حَسَنَة 
امل إن هو عم باعلا که اله له عفر حستات إل سیم مائة ضفف إل 
آضعاف کته ومن بقلم یلها مر یلها که الله له عنده م حَسَنَة کاملت فان هُوَ عم بها 
عملا که الله له مه سَيَْة وَاحة» ٠‏ . 

بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة» وبعد انکشاف ما عليه أهل الکفر من زیخ 
وانحراف وذم سبلهم. ذكرٌ بالتهج القویم والصراط السوي» ليكون مسك ا تام هله 
السورة الكريمة. 

أمرّ للنبي 26 أن يُعلنَ عن إخلاصه لله تعالی في ساثر آموره وأحواله وفي جميع أقواله 
وأعماله» « وني إعلان النبي 4 بہذہ المقالة ما يلزم المؤمنين التأمي به حتى يلتزموا في جميع 
ہو و سو یت 

بالإخلاص تتحولٌ العادات إلى عباداتء بل کل قول وکل فعل وکل حركة وکل سكون 
ول مظة في حياة المؤمن هي لله تعال» فحياته كلها عبادةٌ. 

بعد قيام احج وتجل البراهين: يُعلن السلم براءتّه من الشرك وأهله؛ فالله سبحانه لاربٌ 
ترو لاس نرا 

كما يُعلن الاخلاص شعارا له في سائر أحواله وأساسا له في عباداته ومعاملاته وحركاته 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب: من هم بحسنة أو بسيئة حديث 5١77‏ ورواه مسلم في 


صحيحه کتاب الایمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة م تكتب ۱ - (۲۰۷). 
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و ویرد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱٦٥-۱٥۸‏ 


وسكناته وکل لحظة في حياته» وفي جميع شئونه؛ فالإسلام دين ودولةٌ عبادةٌ وقيادة 
حضارةٌ وریادت وشريعة الله تعالى هي الحاكمة في جميع ميادين الحياة» لا كا أطلق العلمانيون 
في الغرب بعد تحررهم من سلطان الكنيسة وهيمنتها: « دع ما لقيصر لقيصرء وما لله لله) 
بل كل ما في الكون ملك لله تعالى وكل شيء في هذه الحياة: من الله وإلى الله» ولل وحده لا 
شريك لہ ومثل هذه القولة وان ححّمت من دور الکنيسة وحدّت من تسلطها: فهي كاذبة 
خاطتت لأنهم قسّموا نفوذ الدنيا بين قیصر وبين اللہ فجعلوا الكنيسة لله» وجعلوا البیت 
والمدرسة والجتمع والسوق والدولة لقيصرء وهي قسمة جائرةٌ فضلاً عن کونہا خاطتۃً!! 
وهنا جاء دیا القِيّمُ ليصحٌح المفاهيم وينقي الجتمعات من أدران الشرك ومظاهره» ويرفع 
لواء التوحيد الخالص من کل شائبة» ويعلن أنَّ الأمرّ كله لله قال تعالى وق إن الم مد 
َه 4 آل عمران: ۱۵۶ ]؛ وقال سبحانه( فل إل صَلَاقِ وشنی وب حیای ومماق له رَبَ 
Aj‏ (۵ لا ربك لد ودرك ليرت ون َل نیت © ) [الأنعام: EAN‏ 

٭ مهمة الإنسان عبادة الله عز وجل والقيام بحق الخلافة في الأرض بتعميرها وإصلاحها 
وإقامة موازين العدل وأركان الرحمة في أرجائها وفق منهج الله تعالى. 

٭ ومن مقتضيات الاستخلاف في الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزهاء وخيراتهاء والسعي 
إلى إصلاحها والنهوض بها وبأهلهاء واتباع منهج اللہ تعالى فهو تعالى خالق هذا الكون. 

وس حكمة الله تعالى في التفاوت بين خلقه ورفع بعضهم على بعض درجات وذلك لتبادل 
المنافع واکتمال منظومة الحياة وتحقق التعاون بین الناس وتبادل الخدمات فیم| بينهم كا قال 
سبحانه في سورة الزخرف ( اهر قيشو مت ریک متام نتم في الحو 
َو ) 14 الزخرف: ۳۲ ] 

وقد قيل: الناسٌ للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدمٌ. 

٭ وإذا كان الله تعا ی قد بین في أول السورة ملكه للسماوات والأرض فقد أعلن نی ختامها 


۰۰٥ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱٦٥-۱٥۸‏ 


د 


أنه استخلف الإنسان على الأرض با هيأه من ملكات وطاقات تعينه على القيام بهذه 
الهمة الجليلة الشأن التي لن ت تنم إلا بمتطلی لان ومتوج رباني وحول لك كانت السورة 
الكريمة . ومد له رت العالین 


أهم الوضوعات التي عالجتها السورة ومقاصدها. 


٭ استهلت السورة ببيان أن المستحق للحمد هو الله تعا ی وحده فهو تعالى المتصف بصفات 


الکمال والجلال وهو المحمود ولا يزال على ما أبدى من النعم وأسدى من الکرم» خلق 
هذا الكون ہم فيه من خلوقات لا يحصيها عددا إلا هو وجعل الظلمات والنور الحسية منها 


Li 
فاشتملت هذه السورة على قواعد التوحيد والتی جاء فی مستهلها إفراده تعالى بالحمد‎ + 


فلا يتو جه امد إلا له تعالى» قال أبو إسحاق الإسفرائيني: « في سورة الأنعام كل قواعد 
التوحید»(). 

وعا اشتملت عليه السورةٌ الكريمة ابطال ما كان عليه الشرکون من تصورات فاسدة 
في قضية التحريم والتحلیل التي أخضعوها لأهوائهم وتقاليدهم الراكدة» ہو 
و أو برهان بل جرّد الافتراء وال على اللہ تعا ی بغير عم وفي السورة الكريمة 
لشبهاتهم ورد على مطالبهم المتعنتة واقتراحاتهم العجيبة. 


4 ومن الموضوعات الرئيسة في هذه السورة: بيان أسباب صدود المشركين وإعراضهم عن 


ومن الأصول التي قررتا لور الكريمة: أن الهداية من الله تعالى یوفق إليها ويعين عليها 
كل من طلبها بصدق وسلك سبيلها بإخلاص وت 


ومن جملة ما تضمنته السورةٌ: بیان الحكمة من رسال الرسل وأن مهمتهم التبليغ عن الله 


)00 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني لشهاب الدين الألوسي ۷/ ٤۹۔‏ 


٦ 
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یا اد میں 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۱۹۵-۱۵۸ 
<< ۰ عون جح ینوت هت 


تعالى ودعوة الناس إلى الدین الخالصء وأن الله تعالى يؤيدهم باحجج والبراهين والایات 
الدالة على صدقهم. 

٭ كما تحدثت السورة عن نزول التوراة هدى ونوراء وتفصيلا وبيانا ونزول الان الكريم 
مباركا ومصدقا لم بين يديه وتفصیل كل شيب فهو الرسالةً اقا العممة اج لام 
والمعجزةٌ الدائمة» وهو الدستورٌ الخال والنهاج الراشدٌ والسبیل الواضحٌ المتفرّد. 
واخطات التجدذ. 

4 ومن الوضوعات التي وردت في السورة الكريمة الایمان بالملائكة عليهم السلام وا حدیث 
عن بعض مهامهم وأحواهم. 

* كا اشتملت السورةٌ على كثير من الآيات الإنسانية والكونية التي تشهد لله تعالى بكمال 
قدرته وجمال صنعه وروعة خلوقاته وعظمة سلطانه. 

# وتضمنت السورة الكريمة جملةَ من السنن الكونية مثل سنة التمكين وسنة الاستدراج 
وسنة إهلاك المكذبين وسنة تولي الظالين « تسلط بعضهم على بعض» وتحالفهم؛ وتعاقبهم؛ 
وسنة الصراع بین ا حق والباطل» وغيرها من السنن الرباية اللي تعد اساسا رت اساطل 
طريق الدعوة والإصلاح. 

٭ كا اختتمت السورة بالوصايا الخالدة الراشدة» الجامعة لأصول الدين ومعالم الشريعة 
ومكارم الأخلاق. 
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التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف 
سورة الأعراف 


بين يدي سورة الأعراف 
تسميتها 

تسمی هذه السورة سورة الأعراف» لورود قصة الرجال الذين يكونون على الأعراف 
يوم القيامة» والأعراف جمع عرف وهو: المكان المرتفع ال مشرف. أو السور المضروب بين الجنة 
والنار. 

كما تسمى طول الطوليين» قال السمعاني: «وقد روي أن النبي قرأ في المغرب بطولى 
الطوليين يعني سورة الأعراف» ونیا شمیت بذلك لأن أطول السور التي نزلت بمكة سورة 
الأنعام وسورة الأعراف» والأعراف آطوطما». 
المغرب بقصار وقد سمعت النبى يل يقرأ بطولى الطوليين؟““ 

وقد بينت رواية النسائي أن المقصود بطولى الطوليين: سورة الأعراف» فروى بسنده 
عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبیر حدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: «آبا عبد 
اللك أتقرأفي الغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفة لقد 
رأيت رسول الله يك يقرأ فيها بأطول الطولیین؛ آلص». ”" وذكر الفیروزآبادي في بصائر ذوي 
التمييز أن هذه السورة تسمى (سورة الميقات) لاشتماها على ذكر ميقات موسى في قوله: 
«ولما جاء موسى لیقاتنا). وأنها تسمى (سورة الیثاق) لاشت‌اها على حديث الیثاق في قوله: 
«آلست بربكم قالوا بلى». 


.۷۳۰ صحيح البخاري١/ ۰۲۱۵ رقم الحديث:‎ )١( 
۰۱۰۲۱ سنن النسائي الکبری ۰۳۳۹/۱ رقم الحديث:‎ )٢( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف 


عدد آياتها 

عدد آیات سورة الأعراف مئتان وست آيات في العدد الکوفی والحجازي» ومئتان وخس 
آيات عند بقية علماء العدد. وقد وقع اختلاف علماء العدد في خسة مواضع هي: 

لالص ۱14] عدها الكوفيون. 

ڑکا بداک ودوج 1 ]١‏ عدها الکوفیون. 

( خلصیت له لين [۲۹] عدها البصريون والشاميون. 

( حعَعاینَ الا ) [۳۸] عدھا احجازیون. 

«( الْحْسَىَ عل بَق اسر یل ) [۱۳۷] عدها الحجازيون. ۲ 
المرحلة التي نزلت فيها 

نزلت سورة الأعراف بعد نزول سورة (ص) °“ 
أسباب نزولها 

سيأتي ذكر أسباب النزول في مواضعها من الآيات. 
المناسبة بينها وبين سورة الأنعام 

إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة. وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة.. ولكن 
سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتها؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها؛ وتواجه الجاهلية 


)١(‏ انظر: التلخيص في القراءات الثمانء أبو معشر الطبري(عبد الكريم بن عبد الصمد ت۷۸ه) 
ص٢٢٦۲‏ ط١‏ سنة ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۲ء تحقيق: محمد حسن عقيل موسى. [الجاعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم - جدة]. 

(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فی وجوه التأويل» الزخشري (أبو القاسم حمود بن 
عمر الخوارزمي ت۵۳۸ه) ۲/ ۸۲ء دار إحياء التراث العربي - بیروت. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف 


العربية في حينها - وكل جاهلية أخرى كذلك - مواجهة صاحب الحق الذي يصدع بالحق 
وتستصحب معها في هذه المواجهة تلك المؤثرات العميقة العنیفة الكثيرة» أما سورة الأعراف - 
وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك - فإنها تأخذ طريقاً آخرہ وتعرض موضوعها في جال آخر 
هو جال التاريخ البشري» ورحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة وا ملا الأعلى» وعائدة إلى النقطة التي 
انطلقت منها.. وفي هذا المدى المتطاول تعرض «موکب الإیمان)(من لدن آدم إلى محمد عليهم| 
الصلاة والسلامء تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة ويمضي بها على مدار التاريخ. 
يواجه بها البشرية جيلاً بعد جیل» وقبيلاً بعد قبيل.. ویرسم سياق السورة في تتابعه:كيف 
استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من المهدى ؟ كيف خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ 
كيف وقف الملا منها لهذا الموكب بالرصاد وكيف تخطى هذا الموكبٌ أرصادها ومضى في طريقه 
إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفی الخرة..». 
المناسبة بین مطلع سورة الأعراف وخاتمة سورة الأنعام: 

جاء فی ختام سورة الأنعام ا حدیث عن الصراط المستقيم الذي يمثل الدين الخالص 
والمنهج الصافي الذي لا يُقبل عند الله سواہ؛ إنه ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. وجاء 
في أول سورة الأعراف الأمر باتباع الدين الحق» والتحذير من الشرك واتخاذ الأولياء من دون 
لله تعالى : ( ایو ما رل لم ین یگ ولا نیما ین دونو أؤلياة .. ). 

وفي أواخر سورة الأنعام جاء الحديث عن العاد والمصير إلى الله تعالى: ( لل ری 
تفگ فيه بما کم فیه توت )» وني أول سورة الأعراف بيان لما يتم في ذلك اليوم 
من سؤال للعباد» وإنبائھم با كان منهم» ووزن لأعماشم: و 170--2 یل ایهم 
تک النرحیح (2) نع پیر وماك لبت )رالود یرت الح .. ). 

وفی أواخر سورة الأنعام بيان أن الله سبحانه استخلف الناس في هذه الأرض» وجعلهم 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن ۳/ ١١۱۲ء‏ ط۱۱ دار الشروق» سنة 54٠05‏ ١ه‏ - 1986 م. 
۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف 


صر عه سے دس 


اما تتلاحق ويخلف بعضها بعضاً: وهو ی بحَعَلكُمْ خَلَيفٌ الْأرضٍ 4 وفي أوائل سورة 
الأعراف حديث عن الأرض وخلق آدم وتصويره وإسكانه - هو وزوجه - الجنة ثم الهبوط 
إلى الأرض للعيش فيها. 
المناسبة بين افتتاحيتها وخاتمتها 

افتتحت السورة الكريمة ببيان إنزال هذا القرآن إلى الرسول ی ودعوته إلى الإنذار به وتبليغه 
وتذكير المؤمنين به کل ارك مک یکن فی مدر کوج هزد يو گر مروت 
© اتیغوا مآ لزق اکم من ریک ولا يّمأ من دونو أؤليآه وبلا مروت (5) 4 واختتمت 
السورة بالدعوة إلى الاستاع لهذا القرآن والإنصات لتلاوته» والأمر بذکر الله والتحذير من 
الغفلة ( ودا رالشاق اس معو لوانتو لک ترحوں (69) وذ کر ریک فی تَفْسِلَكَ 
رما ية ودود لجر م الول راصال ولا تک نَل © ). 
محور سورة الأعراف والمناسبة بينه وبين مقاطع السورة 

المحور الذي تدور حوله سورة الأعراف هو عقيدة التوحيد عبر رحلة البشرية منذ 
وجودها الأول ومسيرها الطويلء إلى نہایة عودتها ورجوعها إلى الدار الآخرة» فقد خلق الله 
تعا ی آدم وزوجه وآسکنهیا الجنة» وحذرهما من عدوهما الشيطانء ومن كيده ووسوستہ ٹم 
بین كيف وسوس لما الشيطان حتى آخرجهیا من الجنة» فأهبطا إلى الأرض» وبدأت رحلة 
البشریة على الأرض التي خلقت وهيئت لحياة البشر( وَجَعَلنَا کم فا مکش 4. 

تاب الله سبحانه على آدم وزوجه وأهبطه إلى الأرض» وخاطب بني آدم محذرا إياهم 
من الشيطان الذي أخرج أبويهم من الجنة» ونزع عنهما لباسها لیریما سوءاتہماء وبين لبني آدم 
برس شم جس وی وب و جو ا الایمان 
إذا أرادوا أن يعودوا إلى ا جحنة التي أخرج آبواهم منها. 

ثم ینتقل السیاق إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم مبتدثاً بقصة 
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نوح مع قومه» ونصحه شم وردهم عليه» ثم بیان عاقبة كفرهم وتكذيبهم» ثم قصة هود 
وصالح ولوط وشعيب» ثم يعقب السياق على هذه القصص قبل أن ينتقل إلى قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام مع فرعون وقومه» ودعوته هم وتكذيبهم ورفضهم للآيات ونقضهم 
للعهد والميثاق» ثم عاقبة كفرهم واستكبارهم» بالغرق وافلاك أما جزاؤهم في الآخرة فأشد 
بز[ زا ی عسیٰ ریک 

بهلت مدرک وم کتک ف لاض َر كيك مار ) [الأعراف: 
DIN‏ الوم یک كَانوا ہی مرف آلا رض ومع رب آل بد درک 
فا وم کاٹ مس یس کا وم ت یع فاعوت 


ہ گر مله 


وَقوم, وم کائوا عر شوت ے (۳) ) [الأعراف: ۰۷. 


1-9-7 


عقيدة الإيهان» ويحذرهم من الشرك: ( جوز بض إسَرِيلَ بح فاتواً عل قوم یعکنون عل 
انستاو له لوا موی ال گنا لها كما کم له کم نومه © ) [الأعراف: 


.] ١38 
وحین يا وس ہی ره فارج بنو اسرائیل عن سس والایمان» ویعبدون العجل‎ 
یعود إليهم موسى مغضباً. . ويعقب السیاق على القصة ( إن أأزين نذأ ليجل سهم‎ 

کو وه فى ایو ایا وَكذَلِكَ بی الم ل 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 
ویستمر السیاق في عرض قصة موسی مع قومه» وما جری هم في التيه» وإكرام الله هم 
بتظليل الغمام وانبجاس العيون من الحجر وإنزال ا من والسلوی؛ ويبين موقف بني إسرائيل 
وجحودهم وتبديلهم القول» ویستعرض عند هذا الموقف قصة الذين اعتدوا في السبت 
وعاقبتهم. 
ويأتي إلى ذکر الیثاق الذي أخذ على بني إسرائیلء فیتخذ منه مناسبة للتذكير بميثاق 
الاییان وعهد الفطرة الذي أخذه الله على بني آدم» وقصة الذي آتاہ الله الآيات فانسلخ منها 
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واتباع العدو الخبيث الذي ما فتئ يكيد ویخادع ليضل الناس ويغويهم. 

ثم تقترب الرحلة من نہایتھا فيعرض السیاق تساؤل الکفار المتكرين عن الساعة ووقت 
قیامھاء وتفويض أمر ذلك إلى الله سبحانه» وأن النبي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرآء ولا یعلم 
من الغيب إلا ما علمه الله ثم يعرض السياق صورةٌ من جحود الکفار وتبدیلھم النعمة كفراء 
في مشهد يجدر أن يملأوه شكراً وعرفاناً هو مشهد الحمل والولادة 0 ٭ هرای ری کم 
من تفس وَحدو وَجَعَل ينا رُوجھا لیسکن لیا 007وت ۹. 
نصرا لأنفسهم فضلاعن أن ينصروا أولیاءھم ثم الدعوة إلى التمسك بولاية الله سبحانه: 
نوا بت الہ الى رل کب وَعْوَيتَوَلَ میب () ) [الأعراف: ۱۹7]. 

ثم بیان ضعف كيد الشيطانء وأنه قاصر على الوسوسة التي يطردها ذکر الله» ويزيل 
آثارها التذکر والانتباه: ل( زک ین اين تن َو با نه سی عم ) 
زک الب نما إا مَتَمُمْ طتیك من لین ند کرو دا هم مرو © ) [الاعراف: 
۲۰۱-۰ ]. 

وني ختام السورة دعوة للاستماع إلى هذا الکتاب والانصات إليه» وذکر الله تعالی وحضور 
القلب معه وبیان أن السلم حين یکون فی ذكر الله والانابة إليه یکون في انسجام مع هذا 
الكون كله ومع العباد الأطهار من الملائكة الكرام الذين ۾ لا ستکرون عن عبادووہوسیحول, 
ويه مَسْجَدُوتَ 8 © 4 [الأعراف: .٦‏ 


مقاصد سورة الأعراف 
أهم القاصد التي أبرزتها هذه السورة: 
النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله. وإنذار المشركين سوء عاقبة الشرك في الدنيا 


292 لا( 


ہمت 
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والآخرة. ووصف ما حل بالمشركين والذين کذبوا الرسل من سوء العذاب في الدنياء وما 
سيحل بهم في الآخرة. وتذكير الناس بنعمة خلق الأرضء وکین النوع الانساني من خيرات 
الأرضء وبنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله وتفضيله. وما نشا من عداوة جنس الشيطان 
لنوع الانسان. وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله هم حرمان أنفسهم 
من الطيبات» ومن الوقوع فیما يرديهم في عذاب الآخرة. ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين 
وكراماته للمتقين. والتذكير بالبعث وتقريب دليله. والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها 
الله لفائدة الإنسان. والتذكير ببديع ما أوجده الله لصلاحها وإحيائها. والتذكير بها آودع الله في 
فطرة الانسان من وقت تکوین أصله أن يقبلوا دعوة رسل الله إلى التقوى والاییان. 

وقد أفاضت السورة في أحوال الرسل مع أقوامهم الشرکین» وما لاقوه من عنادهم 
وأذاهم» وأنذرت يعدم الاغترار بإمهال الله الناس قبل أن ينزل بهم العذابء فإن العذاب 
يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال. 

وأطالت القول فی قصة موسى اك مع فرعون» وني سلوك بني إسرائيل مع موسى 
.و تخلل قصته بشارة الله ببعثة محمد تلا وصفة أمته وفضل دينه. ثم خلصت إلى موعظة 
المشركين الذين بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك» وضريت هم مثلا بمن آتاہ الله الآيات فوسوس 
له الشيطان فانسلخ عن الهدى. 

ووصفت حال أهل الضلالة وتكذيبهم بها جاء به الرسول» ووصفت آھتھم با ینافی 
الإلهية وأن لله الصفات الحسنى؛ صفات الکمال. 

ثم بينت آمر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والداومة على 

الدعوة وتحذيرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والإقبال على عبادته. © 


() انظر: التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء مجلد ٥ء‏ جزء ۸ء ص ۹ دار سحنون - تونس. 


۷ 
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موضوع سورة الأعراف 

سورة الأعراف سورة مكية موضوعها العقيدة كشأن السور المكية» لكن هذه السورة 
تتحدث عن العقيدة ة في تاريخها البعيد الضارب في عمق التاريخ إلى مبدأ الوجود البشري وتسير 
مع هذا التاريخ عبر رسالات الرسل والائبیاء ودعوتهم أقوامهم» ورد أقوامهم عليهم؛ مروراً 
بنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام وانتهاء بموسى عليه الصلاة 
والسلام وما لقي من قومه» فالسورة ( وهي تعالج موضوع العقيدة تعرض موضوعها في مجال 
التاريخ البشري. ع یر O‏ ہہ 
التي انطلقت منها. . وني هذا المدى المتطاول تعرض «موكب الإیمان (من لدن آدم - الف - إلى 
محمد يك تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة ويمضي بها على مدار التاریخ. . يواجه 
ہا البشرية جيلاً بعد جیلء وقبيلاً بعد قبيل.. ویرسم سياق السورة في تتابعه: كيف استقبلت 
البشرية هذا امو کب وما معه من ا هدى؟ كيف خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ كيف وقف 
الملا منها لهذا الموكب بالمرصاد؟ وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى الله ؟ 
وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفی الآخرة؟ 

إِنہا رحلة طويلة طويلة» ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة» وتقف منها عند معظم 
المعالم البارزة» في الطريق المرسوم. . ملاحه واضحة ومعاله قائمة» ومبدؤه معلوم» ونهايته 
مرسومة.. والبشرية تخطو فيه بجموعها الحاشدة. . ثم تقطعه راجعة إلى حيث بدأت رحلتها 
في الملا الأعلى). 

وحين نستعرض السورة نجد آياتها من مبدئها إلى منتهاها تدور حول هذا الوضوع؛ 


وتعال ہہ وتشکل كل آية أو مقطع من مقاطع السورة لبنة في بنائه المحكم التین. 


)۱( في ظلال القرآن» سيد قطب ۳/ ١٢۱۲ء‏ ط١۱‏ دار الشروق سنة ۹۸٩ - ه١ 5٠8‏ م. 


۸ 
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مهمة القرآن ووجوب اتباعه 
( ات( کب أنْلٌ يك ملا ایک في در حرج ونه لذي بوه وَؤْكْرَئ مت 
۵ ۳۷ ا ما ال انمت ون یکر ولا د ا من وا 2)0 ای وک ين کر قرنی 
ظظ 8 هم کار لک کا مان س0 بهن | لرا 
RS KOS‏ کات لسن © تنك يوأ و 
گا کیت ل لحن من تفلت مَوزيشة دولك هم الْمُيوت (2) ون 


مت موزيئه. ویک ال کیا انم یکا کثوا كاتا ییوت سورة الأعراف 
)۹-١(‏ 
التفسير الاجمالي للآيات 


ألص» حروف مقطعة افتتحت بها هذه السورة» وهي من المتشابه الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه» ومن الحكم التي تشير إليها: إعلان التحدي للمشركين بأن هذا القرآن المعجز مؤلف 
من هذه ا حروف التي تنطقونها وتؤلفون منها كلامكم» ورغم ذلك فأنتم عاجزون عن الإتيان 
بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله. © 

يقول تعالى لرسوله محمد ب مبينا له عظمة القرآن: كنك ریق ) أي كتاب جليل 
حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلية والمقاصد الشرعية حکما مفصلا ( لا یگن 
في صذرك حرج مه 4 أي ضيق وشك واشتباه» بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حید وأنه أصدق 
الكلام لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع 
بأوامره ونواهيه ولا تخش لائیا ومعارضا ( لِنُنذِرَ بو » ا خلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة 
على المعاندين وليكون «ذكرى للمؤمنين» يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة 
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ومايحول بین العبد وبين سلوکه. شم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الکتاب فقال: ( أَتَِعُوأ مآ 
رل یک یر ) أي الكتاب الذي آنزله لأجلكم وهو يري ) الذي يريد أن يتم 
تربيته لكم فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمق 
وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها ولا نیما ِن دونو َو ) تتولونهم وتتبعون 
أهواءهم وتتركون لأجلها الحق ( یمان کرو فلو تذکرتم وعرفتم المصلحة ما آثرتم 
العاجل على الا جل» والعدو على الولي. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين کذبوا ما جاءتہم به 
رسلهم كيلا يشاببوهم فقال: ( وین َرَيَةَ أَهَلَكَْها معا شتا 4 أي عذابنا الشديد ي 
أو هم فلت ) أي في حين غفلتھے, م يخطر الاك على قلوبهم؛ فحين جاءهم العذاب لم 
يدفعوه عن آنفسهم. ولا أغنت عنهم آفتهم التي كانوا یرجونها ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه 
من الظلم والعاصي ( ماکان َوَن اه بسا أن الوا كا ييي (5) 4 وقوله: 
١‏ فد الذي ری لبهم ) أي لنسألن الامم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عا أجابوا 
رسلهم ( وَلَتَسْتَلَك ألْمَرْسَلِينَ ) عن تبليغهم رسالات رہہمء وعما أجابتهم به مهم ( فصن 
تم )أي على الخلق كلهم ما عملوا پیا 4 منه تعالى لام وماك بيت ) ثم ذكر 
الجزاء على الأعمال فقال: ( ون مر لحن کی تفت موزیشے وكيك خمْالكفیث © 
ومن حَدّتْ موزینه اوک الب یرو شم يما اوا بِعَاينَايَظَيمُونَ ل ) أي والوزن يوم 
القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم. « فمن لت موز » بان رجحت 
حسناته على سيئاته ( وک هلو ) الناجون من الکروه المدركون للمحبوب الذين 
حصل هم الربح العظيم والسعادة الدائمة» ( وَمَنْ حَقّتَ موز 4 وطاشت با فيها من سيئات 
( تون کیسا اسهم 4 ذ فاع م النعيم المقيم وحصل شم العذاب الأليم ( یاک 
ايتا يظلِمُونَ 4 فلم یتبعوها ول يؤمنوا بها. 


مناسبة الآيات لموضوع السورة 
دعت هذه الآيات إلى اتباع الكتاب المنزل» وتوحيد الله سبحانه وتعالى» وبينت أن كثيراً من 

الأمم السابقة جاءهم العذاب وهم غافلون غارّونء بعد أن آنذرهم أنبياؤهم وحذروهم فلم 

يسمعوا الإنذار» ولم يستجيبوا لأنبيائهم» ثم بينت الآيات أن عذاب الدنيا الذي أصاب أولئك 
ليس نهاية المطاف» بل هو مرحلة في الطريق يعقبها الحمساب والسؤال عما فعلواء وسيكون 
السؤال موجهاً إلى الأمم التي دُعیت: وإلى الأنبياء والرسل الذين حملوا لواء الدعوة؛ ثم بعد 

ذلك يفصل الله بينهم» وتوزن الأعمال؛ ليفوز من ثقلت موازينه» ويخسر من خفّت موازينه. 
ويتضح من هذه الآيات ذلك الاتصال الوثيق بينها وبين موضوع السورة الذي يتناول 

العقيدة في تاريخها الطويل البعيد» عبر رحلة البشرية منذ كانت على هذه الأرضء وإلى أن تعود 

إلى الملا الأعلى ویفصل بينهاء فإما إلى الجنة وإما إلى النار. 

الهدايات المستخلصة من !يات 

١‏ - هذا القرآن أنزله الله تعالى إلى رسوله ي لينذر به الناس» وقد جاء هذا الكتاب بمهمة 
عظيمة هي تغیبر أوضاع الجاهلية» وإعادة بناء النفوس والمجتمعات البشرية على الطريقة 
السوية والنهج الصحيح. 

۲ - للقرآن مهمتان لا بد منهماء فالأولى: إنذار الناس وتخويفهم من عذاب الله تعا ی وعقابه 
وهذا موجه إلى جميع الناس وبالأخص إلى الكفار والمعاندين. والثانية: التذكير» وهي 
موجهة للمؤمنين» والدعوة لا بد أن تسیر في اتجاهين متوازیین فلا بد من دعوة غير 
المسلمين وإنذارهم وتخويفهم, ولا بد من رعاية من أسلموا وتربيتهم على معاني الایمان 
وطاعة الله ورسوله. 

۳ - هذا القرآن کم أنزل إلى الرسول لينذر به» فقد أنزل إلى المؤمنين ليعملوا به ویتبعوه والمؤمن 
الذي يتبع الوحي والقرآن» ويعمل با أنزل الله إليه لا يجوز له أن يتبع شیئاً آخره فمن 


۱۱ 
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اتبع غير هدى الله فقد کف ومن لم يكتف بہدی الله واتبع مع ذلك شیتاً آخر فقد أشركء 
وحقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاء ولا نتخذ من دونه أولياء. 

٤‏ - أهلك الله تعالى كثيراً من الأمم السابقة» بأن أنزل عليها عذابه» وأذاقها بأسه» حيث جاءهم 
العذاب ليلاً فلم يصبح منهم أحدہ أو وقت القيلولة حيث هم غازون غافلون؛ فلم يبق 
منهم أحداء وكان موقف هؤلاء المكذبين حين رأوا العذاب يعصف بهم ويأخذهم أن 
سارعوا إلى الاعتراف بكفرهم وظلمهم؛ في الوقت الذي لا ينفع فيه ندم ولا اعتراف فقد 
مضى وقت التوبة» وأغلق بامها بمجيء العذاب. 

٥‏ - إن العذاب الذي أصاب الأمم المكذبة في الدنيا ليس كل شيء» بل هناك ما هو أشد 
وأعظمء ء إنه العذاب الذي سيواجهونه يوم القيامة» حين يجمع الله الأولين والآخرين 
يجمع الأنبياء وأعهم ويسأل كلا عما عمل» فيسأل الأمم ويقررهم بذنوبهم على رؤوس 
الأشهاد. ويسأل الرسل عن تبليغ الدين. وعندئذ ینبٹھم الله جميعاًء فیا من عمل صغير ولا 
كبير إلا هو محصيّ ومدون في کتاب: فالله سبحانه شاهد على كل عمل لا يغيب عنه شيء 
ولا يخفى عليه شيء. 

٦‏ - في يوم القيامة توزن أعمال العباد في ميزان الحق والقسطاس المستقيم الذي يزن أدق الاشیاء 
حتی يأخذ کل حقه» ويعرف ما له وما عليه» والناس يومئذ صنفانء فمن ثقلت موازينه 
بالإيهان والأعمال الصالحة» فهو المفلح الفائزه ومن خفت موازينه بالکفر والضلال 
والفجور والسيئات» فقد خسر نفسه وأهلكهاء بسبب ظلمه لنفسه وتكذيبه بآيات الله. 
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خلق آدم عليه الصلاة والسلام وعداوة الشيطان 


( وقد گم فی ازس جع لک فیا مکی ولام کرو )وقد تسم 
م موم ل ميك اجنوا لدم سَجدوا الا بیس ل یکی بی اریت )ل 
ما مک الا جد منک قال آتا عير مه عَلقتن ین تار وله من طینِ ) قَالَ فأهیط نها مین 
لك أن کر فپا احرج تک من الضَغيتَ (0۳ ال انظرف إل يور ون '(15) قَالَ تک من الْمنظرتَ 
لبم وی لاک مرک امسقم لا نم نتم من بین ایم دن عنم ون بمو 


ین يلوم وکا د ا کرحم شیک ا کل لم ينا مهم متسود لمن يمك من لن جه 
یت (09) وسوس ای لما ما ری عنما ین وتوا وقال ما كنا ويا عن 
عن جر > آن ككينا ملک از تک ین تريب © سان لکا لین ایِک © 
ألو تہگا عن یلک جر واقل لکنا ن لین تک عدو مين ا الا ربا لت شا ون 
ار تر کا وکنا تک یم ری © 16 ایوا بسک يعض عڈڈ لک فى اس 


مسر ومع إل جين © قال فا ود وفيا تمُوثُونَ وَمنہا مَرَجُودَ (50) ) سورة الأعراف 
(۲۵-۱۰) 
التفضسير الاجمالي لیات 

يخاطب الله سبحانه بني الانسان منبھاً على نعمه العظيمة التي أنعمها علیهم ومنها أنه 
مكن هم في الأرض فجعلهم قادرین على تسخيرها والاستفادة مما فيهاء وجعل لهم فيها من 
الرزق والخيرات ما يمكنهم من العیش فيهاء کا أنه سبحانه خلقهم وصورهم. حيث خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام وصوره ونفخ فيه من روحه» وأمر اللائكة أن یسجدوا له اعترافاً بفضله 
وعلو درجته. فامتثل الملائكة جیعاً أمر رهم وسجدوا لآدم» إلا إبليس فإنه رفض السجوده 
وعلل رفضه بأنه خير من آدمء فهو خلوق من النار» وآدم خلوق من الطين» والنار- في رأيه- 


۱۳ 
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أفضل من الطين. وحين عصی إبليس آمر ربه» وتکبر على آدم غضب الله عليه ولعنه وأبعده 
من رحمته صاغراً ذليلاً» وعندئذ طلب إبليس من الله تعالى أن يو خره ويبقيه حیاً إلى يوم البعثك 
فوعد الله سبحانه أن يؤخره إلى يوم الوقت المعلوم أي اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا ويلك من 
عليهاء فيهلك إبليس مع من ببلك» ثم يبعث مع من يبعث. 

م توعد یلیل بن يآدمء وأ يقعد م على الصراط الا منعھم من الاستقامة. 
وإبعادهم عن اشدی والایمان» وأن يصرفهم - بشتی الوسائل- عن الحق والخير. فتوعده الله 
محال | فلا ناز عكر رأ وا موی مو ظامرد 

ثم نادى الله سبحانه عبدہ آدم يأمره أن بسكن الجنة هو وزوجه» وأن يتمتعا با فيها من 
الطيبات والنعم لکن الله سبحانه حرم على آدم وزوجه شجرة من شجر الجنة» أو صنفا من 
أصناف الشجرء وحذرهما من الاقتراب من تلك الشسجرة أو الأكل منهاء مؤكداً ا أن الأكل 
منها معصية وظلم» وهنا وجد الشيطان سبيلاً لإغواء آدم وزوجه والکید هماء فأخذ يوسوس 
شا ويلقي في أنفسه] ا خواطر والأفكار حول هذه الشجرة» وما السر فی منعھم| منهاء وما 
الذي يجري لو أكلا منها؟ وعاش آدم وزوجه في الجنة مدة من الزمان» والشیطان یوسوس 
میتی کل من لش جر دوک هن من اکل نها سکرو كاسن الک 
سییقی خالد بدا وأخذ يُقسم لهم بالله تعالى أغلظ الأيمان أنه ناصح شماء ولا يريد غما إلا 
ای ووقع آدم وزوجه في خُدعة الشيطان» فتناولا شیامن ثمر تلك ا جن وبمجرد أن ذاقا 
طعمها انکشفت فا سوءاتهیا» وظهرا عاريين في صورة ة تحجلة فعرفا هیا وقعا في الزلة» وقارفا 
المعصية. عندئذ سارعا إلى أخذ بعض الورق من أشجار الجنة لیسسترا به مسوءاتہما. وفي ذلك 
الوقت ناداهما ربه): ألم أنہکما عن تلكا الشجرة وأقل لکما إن الشيطان لكا عدو مبين؟ 

اعترف آدم وزوجه با خطاً الذي وقعا فيه» فسارعا إلى إعلان التوبة وإظهار الندم» وطلب 
المغفرة» فغفر الله هما ورحم ضعفھماء ؛ لکنه أخرجهم| من الجنة» وأمرہما بافبوط إلى الأرض 
ليعيشا فيها ويعمراهاء وأمر الشيطان أن بہبط إلى الأرض ليكون فيها أيضاً . وأخبر أن الناس 
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من ذرية آدم» وا جن من ذرية إبليس ستكون العلاقة بينهم علاقة عداوة وصراع» فمن أطاع 
الشيطان وكان من حزبه» صار عدوا لمن ثبت على الحق واتبع ال هدى. 
مناسبة الآيات ٹا قبلها 

ذكرت الآيات السابقة إنزال الكتاب على الرسول وَل وتوجيه الأمر إليه بأن ينذر الناس 
بهذا الکتاب ودعت المؤمنين إلى اتباع هذا الكتاب والالتزام بها جاء به من ا حقء وبينت أن 
من الناس من یمن ویستجیب فتثقل موازينه يوم الحسابء ومنهم من يكفر ويعاند ويتبع 
الشيطان فتخف موازينه ويكون من الخاسرين. 

وذکرت الآيات هنا أن الله سبحانه مكن للناس في الأرض وجعل هم فيها معايش 
وبينت كيف أهبط الانسان إلى الأارض ليعمرها ويعيش فيهاء بعد ما جرى لأبويه في الجنة 
من استجابة لوسوسة الشيطان. وبينت أن الناس سیعیشون في هذه الأرض ويموتون فيها 
ويخرجون منهاء ليعودوا إلى رهم فيحاسبهم على ما عملواء ويزن هم أعالهم» فمنهم من يفوز 
وينجوء ومنهم من خسر ویہلك. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تشكل هذه الآيات حلقة هامة في موضوع السورة إذ تبين أن الله سبحانه هيأ الأرض 
قبل أن يخلق الإنسان. ثم خلق الانسان وصوّره. وأسجد له الملائكة» ودحر عدوّه الذي رفض 
السجود. وأسكن آدم وزوجه الجنة» ثم آهبطه) منها بعد أن حصل منهیا ما حصل من النسيان 
والزلة» آهبطه إلى الأرض لعمرانہا واستئناف الحياة فيهاء ولتكون الحياة في هذه الأرض 
مرحلة لا بد منها في طريق العودة إلى الآخرة. 
الهدايات المستخلصة من الآيات 
١‏ - هيأ الله سبحانه الأرض للناس بحيث يتمكنون من العيش فيهاء والبناء عليها وحرثها 

واستصلاحها وزرعهاء وسائر وجوه الانتفاع بہاء وجعلها مسخرة مذللة هم» وجعل 
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فيها ما يعيش به الناس مما مخرج من الأشجار والنبات وما فيها من ا ماء واٰواء والعادن 
والثروات وأنواع الصنائع والتجارات. 

۲ - خلق الله سبحانه آدمٌ ثم صوره والخلق يعني الإنشاء والایجاد» والتصویر يعني تشكيل 
آدم على الصورة التي هو عليهاء ثم كانت ذريته على صورته وهيثته» وبعد أن تم خلق آدم 
وتصویرہ ونفخ الروح فيه أمر الله سبحانه الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا جیعاء إلا 
إبليس فإنه لم یسجد وم يستجب لأمر الله سبحانه» وإبليس- وإن كان في زمرة الملائكة- 
لكنه ليس من الملائكة» فهو خلوق من النار» والملائكة خلوقون من النور. 

۳ - تكبر إبليس على آدم» ورأى نفسه خيراً منه» ونسي أن السجود لادم إن هو امتثال لأمر الله 
تعالى» ثم فسر هذه الأفضلية بقوله: ( علق ين گار ینب 4 والنار- في نظره- 
أفضل من الطين. وقد تضمن هذا الرد أمورا منها: أن إبليس رفض أمر الله تعالى» وفضل 
نفسه على آدم» واحتقر آدم وتكبر عليه. 


٤‏ - عاقب الله - سبحانه - إبليس على عصیانه» بن أخرجه وطردہ من رحمته» وكتب عليه 


الذلة والصغار» جزاء تكبره ورفضه السجود. 

٥‏ - طلب الشيطان من الله سبحانه أن يؤخر موته إلى يوم یبعثونء أي يوم يبعث الق من 
قبورهم» وهو يريد بذلك أن ينجو كن الركه لاعف إل يوم اذ ايقن حا يعد 
النفخة الأولى واستمر حياً حتى تأتي النفخة الثانية التي یبعث على أثرها الخلق» وقد وعده 
الله تعالى أن يؤخره» ولكن ليس إلى يوم یبعشون-کما طلب- بل إلى يوم الوقت المعلوم وهو 
يوم النفخة الأولى حيث يموت مع من يموت من الخلق» ثم یبعث مع من يبعث. 

٦‏ - أعلن الشيطان عداوته لبني آدم» وتوعد أن يصدهم عن الصراط المستقيم» ويمنعهم 
من سلوکه وأن يأتيهم من أمامهم ومن خلفهم» وعن اليمين وعن الشمالء بالإغواء 
والوسوسة. وأن يستخدم جميع الوسائل والأساليب من أجل صرفهم عن سبيل ال هدى؛ 
وإبعادهم عن طريق ا حق والإيمان. 
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۷ - أمر الله سبحانه آدم أن يتخذ الجنة مسکنأء ومعه زوجه(حواء)» وأذن لما أن يأكلا من 
ثمر الجنة حيث شاءاء لكنه حذرهما من شجرة ساها هماء ونہاہما عن الاقتراب منها. 
ولكن الشيطان وسوس لادم وزوجه؛ وزين هما الأكل من الشجرة واستمر في وسوسته 
وتزيينه حتی أوقعھ| في الخطيئة» وعندئذ انکشفت منههما العورات» وظهرت السوءات» 
فشرعا يقطعان الورق ويلصقانه بعوراتہم| ليستراهاء وہہذا يكون الشيطان ول من دعا إلى 


التعري وكشف العورات. 
۸ - أدرك آدم وزوجه ما وقعا فيه من الزلة وا خطیئة فسارعا إلى الاعتذار والاستغفار معترفین 


ی ر ر ر 


بہا کان منھما: ( الا رتا نت نش ون آر کر لا رما لتک ین الحَسرت (ك) » 
وهذا فرق أسامي بین الشيطان والإنسان» فالشيطان حين عصى أمر الله تعالى» ورفض 
السجودہ لم يتب ولم يعترف بخطئه» بل عاند واستكبر» أما آدم وزوجه فحين وقعا في الزلة 
سارعا إلى التوبة والندم. 

4 - غفر الله لادم وزوجه؛ وتاب عليهماء لكنه أمرهما بالهبوط إلى الأرض والاستقرار فيهاء 
کیا آمر إبليس بالطبوط أيضاً: ( 8ل آهیظوا ہتشک لبعص دگ ول فی لای مہ 
مت إل جين  )‏ وبذلك تحقق ما قدره الله سبحانه أن تكون الأرض موضع استقرار 
للناس» يعيشون فيها ويعمرونهاء وهم فيها متاع يتمتعون به في الدنيا من الطعام والشراب 
والمأوى.. إلى أن يأتيهم أجلهم. ففي الأرض يعيشون» وفيها يموتون» ومنها يخرجون 
للبعث والحساب يوم القيامة» وفي هذا إشارة صريحة إلى أن البقاء في هذه الأرض ما هو 
إلا مرحلة قصيرة» وأن على المسلم أن لا يركن إلى الدنياء فانها فانية زائلة. 

۰ - إن الشيطان الذي أعلن عداوته لادم وذريته منذ بدء ا خلق مستمر في الوسوسة من أجل 
صرف الناس عن سبيل امدی وإيقاعهم في الكفر والضلال» فهو عدوّ مبين لا يخفي 
عداوته ولا يكتمهاء وعلى السلم أن يحذر منه» ويلجأ إلى الله سبحانه. 
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تحذیر الناس من فتنة الشيطان 

ہدج بی ادم قد رآ کر لاسا بواری سی یکم ورا ریاس الق تاک حير دینک من 

کب لہ 1 ید © یب م یتست لین كنآ رج آبویک ین اجه 
ہس اما رها سو هما کر و وکیا ینش لا وا جملا وین 
ای ی لا بیو (©) ور ماو كج فة الوا وجده علیہ اانا واه آمرتا ال رک لله 
بآ باتک ون عل له ما لا نموت (0ت) فل ام تق لفط راشا 2کک ند 
ڪل ہر واذغه ليت ل الین گا می رم حى عم 
الکو وا یط أوْلِيآه من دون الہ ويخسجوت أَنَہُم هدوت (۳) 4 سورة 
الأعراف (۳۰-۲) 
التضير الاجمالي لیات 

تتوجه الآيات با خطاب إلى بني آدم حیث يذكرهم الله سبحانه بنعمة اللباس الذي به 
یسترون عوراتهم» ويحفظون آجسامهم کم أنه زينة یتزینون به» و جذرهم الله سبحانه من فتنة 
الشيطان وإغوائه؛ مذکر بأن الشیطان قد آغوی أبويهم وأخرجهما من الجنة بعد أن تزع عنھما 
لباسهياء وآن الشياطين فتنة للڈین لا یومنون» وقد استجاب الذين لا یژمنون للشياطين وفتنوا 
بهم حتى صاروا إذا فعلوا فاحشة من الفواحش يقولون: وجدنا عليها آباءنا فنحن نقتدي 
مهم ويقولون: إن الله أمرنا بها فنحن نفعل ما أمرنا الله به» وكل ذلك من تلبيس الشيطان 
وفتنته» فالله سبحانه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضاها من عباده» فكيف يقول هؤلاء على الله ما 
لا یعلمون وينسبون إليه ما لا جوز؟ 

الله سبحانه أمر بالعدل» ودعا إليه» وأمر بالإيمان به والتوجه إليه» في الصلاة 
والدعاء‌والاخلاص له في كل عمل. فلا بد من يوم تعودون إليه جميعاًء وستکونون فريقين؛ 
مهتدين وضالین أما المهتدون فأمرهم ظاهرء وأما الضالون فهم الذين اتخذوا الشياطين أولياء 


من دون الله. 
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مناسبة الایات لما قبلها 
بينت الآيات السابقة ما كان من آدم وحواء وأن الشیطان وسوس شا وأوقعها في 
الزلة» فانکشفت منه العورات. وأخذا یلصقان علیها من ورق الجنة» ما يدل على أن ستر 
العورات قضية فطرية مركوزة في النفوس وأن ظهور العورات أمرٌ یستحیا منه» فجاءت هذه 
الایات تبين نعمة الله تعالی في ٍنزال اللباس الذي یستر به الناس عوراتهم ویتزینون به» مبينة 
أن هذا اللباس یستر ظاهرا أما اللباس الباطن فهو لباس التقوی» الذي یستشعر به ا مرء حافة 
الله تعالى. ثم حذرت الایات بني آدم من طاعة الشیطان الذي نزع عن أبويهم لباسهیا؛ وتسبب 
في |ٍخراجهیا من الجنة» وبينت أن الشیاطین یتولون الذين لا یؤمنونء ویدعونہم إلى الفواحش 
والنکرات فإذا وقعوا فیها زعموا أنهم وجدوا آباءهم يفعلونهاء وأن الله آمرهم ها ولا شك 
أن هذا الزعم باطل فاسد. فالله سبحانه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضاها لعباده».. وهکذا تتصل 
هذه ال یات بآيات القطع السابق اتصالاً حك وثيقاً. 
مناسبة الایات لموضوع السورة 
تتصل الایات بموضوع السورة من حيث إنہا تدعو بني آدم إلى عبادة الله وتوحیده 
والبعد عن طاعة الشیطان الذي آخرج آبویهم من الجنة» مؤكدة على عداوة الشیطان للناس 
وحرصه على فتنتهم واغوائهم» وحرمانهم من العودة إلى الجنة. 
الهدایات المستخلصة من الایات 
١‏ - إن نعمة الله على عباده باللباس والستر من النعم العظيمة» لا فیها من فوائد ومنافع كثيرة 
مثل: ستر عورة الانسان ووقايته من ا حر والبرد» وتجمّله بین الناس بهذه الزينة الظاهرق 
وإذا كان الشیطان وأعوانه من الفسدین یدعون إلى کشف العورات لیزینوا للناس 
النکرات. ویپوّنوا علیهم ارتکاب الفواحش. فان في اللباس والستر ما حصن السلم من 
مكائد الشيطان و 


18 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۳۰-۲ 


۲ - نعمة الستر واللباس تستر ظاهر الانسان» آما باطنه فیحتاج إلى لباس آخر هو لباس التقوی 
وذلك بأن یکون السلم في كل آحواله مراقبا لله تعالى» حريصا على طاعته ومرضاته بعیدا 
عن عصیانه و الفته. 

۳ - يحذر الله سبحانه بني آدم من الاستجابة لفتنة الشیطان واغوائه» ويذكرهم بأن الشیطان 
عدوّهم وعد آبویهم آدم وحواء فهو الذي أغراهما بالاأکل من الشجرة» فتسبب بکشف 
عوراتهیا؛ وخراجهیا من الجنة. 

6 - للشیطان وسائل وطرق كثيرة في الكيد للناس وایقاعهم في حبائل مکره» وهو وآعوانه من 
الشياطين يرون الناس» والناس لا يرونهم» وهذا يجعل كيد الشیاطین أشدّ وأقوى» ویدعو 
السلم إلى الحذر من الشیاطین» والاعتصام بحبل الله» لينجو منهم. 

٥‏ - لقد أضل الشيطان كثيراً من الناس» وزين لهم الشرك باللہ وعبادة الأصنام» وارتكاب 
الفواحش وا منکرات: مثل: وأد البنات» وقتل النفس بغير حق» وطواف المشركين بالبيت 
عراة.. ولم يكتف الشرکون بذلك بل كانوا إذا فعلوا ذنباً قبیحاً اعتذروا عنه بعذرين 
الأول: أنہم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم. والثاني: زعموا أن الله تعالى أمرهم بذلك. وكلا 
العذرين في غاية البطلان والفساد لأن وجود آبائهم على القبح لا يسوّغ هم فعلّه. ولأن 
الله سبحانه لا يأمر عباده بالفحشاء. 

7 - إن الله سبحانه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضاها من عباده» ومع ذلك فقد تقوّل المشركون 
على الله بغير علم» ونسبوا إليه ما لا يليق بجلاله. والقول بغير علم في أي أمر من الأمور 
لا يُقبل ولا يسوغء فكيف إن كان في التقوّل على الله تعالى؟ 

۷ - الله سبحانه يأمر بالعدل» ويدعو إلى القسط وإعطاء ا حقوق لأصحاہا كا أنه يدعو 
الناس إلى أن يتوجهوا إليه في صلاتہم وعبادتهم» ويخلصوا في عبادته ودعائه وتوحیدہ. 


۸ - إن يوم القيامة حقيقة مؤكدة لا مرية فيهاء وكا بدأ الله الخلق فإنه سيعيدهم» وسيبعثهم 
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ليجازي كلا منهم بها عمل وسيكون الناس في ذلك الیوم فريقين؛ سعداء وأشقياء. 
فالفريق الذي هداه الله هم المؤمنون بالله المتبعون لأنبيائه» والفريق الذي حقت عليه 
الضلالة هم الكفار الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وأطاعوهم في معصية الله 
ومع هذا فإنهم يحسبون أنهم مهتدون. 


إباحة الزينة والطيبات وتحریم الفواحش والمنكرات 

( # يبن ءاد خُڈُوا زيت ند گی مسر وگلا قروزلا روا مه لیب الْمسرٍفينَ 
ا فی من حرم ية الو الہ أ لواو وَاَلطَيبَتٍ من أَلرِرْقٍ هَل هی لب “اموا في ألْحبَؤة الذي 
حالص يوم اي کرت سا بت لوم عو( هل إا حرم وي اليس ما هر یب ون 
بط رالات وی بير لق وأن ف 02007 اطا وآن ولا لآ ما اون ڑکا 
ریکل نجل ترجه للم دارو ساعة ول یوت ) 4 (الأعراف 4-171 8) 
التفسيرالاجمالي للآيات 

أمر الله سبحانه بني آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وأذن لهم أن يستمتعوا با 
رزقهم من الطيبات من غير إسراف» فالله سبحانه لا يحب المسرفين» كا بين سبحانه أن الزينة 
والمتاع ا حسن والطيبات من الرزق كلها من الأمور المباحة» فقد جعلها الله للناس جیعاً 
لیتمتعوا ويرتفقوا بهاء هذا في الحياة الدنياء أما في الآخرة فستكون الطيبات خالصة للمؤمنين» 
وسیحرم منھا الكافرون. 

ویبین سبحانه المحرمات التي حرّمها على عباده» وحذَّرهم منھاء وهي الفواحش سواء 
أكانت ظاهرة آم باطنة» واقتراف الإثم والبغي على الناس وظلمهم» والشرك بالل والقول على 
الله بغير علم. 


وتذكر الآيات بأن کل أمة لا بد ها من أجل تصير إليه» ونهاية تنتهي إليهاء وعندما يأتي 


۳۱ 
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أجل أمة» فلن تتأخر ساعة ولن تتقدم ساعة فالأجل الحتوم منضبط بوقت محدد لا يزيد ولا 
ينقص» وعلى کل إنسان أن یستعد لذلك الأجل. 
أسباب النزول 

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبیت وهي عریانة فتقول من يعيرني تطوافا؟ 
تجعله على فرجها وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فابدامنهف لاأحله 


۶ 


فنزلت هذه الآية: و( حُذُوا زیت عند کل مسج 4 © 
التطواف: ثوب تلبسه المرأة تطوف بے وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون 
ٹیا ہم ويتركونها ملقاة على الأرضء ولا يأخذونها أبداء ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبل» 


+ة|. ممم 


ويسمى الم حتى جاء الاسلام فأمر الله تعال بستر العورة» فقال تعالی: ( دوکر عِندَ 
ا 


کل مد 4ء وقال النبي ي: «لا یطوف بالبيت عریان». ۲ 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «كان أهل ا جاهلية 
حرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها وهو قول الله ( فل ریش را نرد ال لک ين 
زَزْقِ فَجَعلَتُم من حرَاما وعتلا ۳۷ يعني شارك المسلمون الکفار في الطيبات في الحياة الدنيا 
فأكلوا من طيبات طعامھاء ولبسوا من جياد ثيابهاء ونكحوا من صالح نسائهاء ثم يخلص الله 
الطيبات في الآخرة للذين آمنواء ولیس للمشركين فيها شیء. ۳ 


.۳۰۲۸ صحیح مسلم دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5/ ۲۳۲۰ء رقم‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج دار إحياء التراث العربي- بيروت» ۰۱۷۳/۱۸ 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري ۱۲/ ۳۹۸. 

.۸٤۲۷ ۱۸ء رقم‎ /٦ انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 


۲۲ 
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مناسبة الایات ٹا قبلها 
حذرت الآيات السابقة من طاعة الشياطين واتخاذهم أولياء من دون اللہ ودعت إلى 

الإيهان وإخلاص الدين لله وحده وبينت هذه الآيات أن المشركين كانوا يحرمون ما أحل الله 

من الطيبات والزينة» ويحلون ما حرم الله من الفواحش والبغي والشرك, وهم بهذا يطيعون 
الشياطين ویتبعونهم» ثم بينت الآيات أن هذه الطيبات مباحة في الدنيا لجميع الناس» لكنها 
ستكون في الآخرة خالصة للمؤمنين» وسیحرم منها الكفار الذين لم يستجيبوا لنداء ال حق؛ وم 

یؤمنوا بالله سبحانه. 

مناسبة الآيات لوضوع السورة 
يتضح من هذه الآيات ذلك الاتصال الوثيق بينها وبين موضوع السورة الذي يتناول 

العقيدة في تاريخها الطويل البعيد» عبر رحلة البشرية منذ كانت على هذه الأرضء فهؤلاء 

الشرکون یشکلون حلقة من سلسلة البشر التائهين الذين غرّر بهم الشیطانء فبدلاً من الإيهان 
والهدى تحولوا إلى أتباع للشياطين ینقادون لحم في تحريم الحلال واستحلال الحرام» والشرك 

باش والبغي على الناس» والقول على الله بغير علم. 

الهدايات المستخلصة من الآيات: 

١‏ - آمر الله سبحانه بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف وفي قوله تعالى: 

خُدُوا زيت جند کل مَسَحِرٍ ) دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة» بل سترها عن 
الناس واجب في كل حال من الأحوال. 

۲ - أمر الله سبحانه عباده بالأكل والشرب وأحل لهم الطيبات» ونهاهم عن الاسراف» فلا 
رهد في ترك الطعام والشراب. وعلى المرء أن يأخذ منه ما يكفيه ويعينه على القيام به| عليه 
من عمل» فلا يقلل منه على وجه يَضِعُف به بَدَنْه عن القيام بواجباته من طاعة أو عمل 
وطلب للرزق» ولا يسرف في إنفاقه» كأن يأكل لغير حاجة» وفی وقت شبع. 


۳۳ 
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۳ - لا حرج على من لبس الثیاب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن ما حرمه الله ولا حرج على من 
4 2 
من الطاعم والشارب ونحوهما ما يأكله الناس فانه لا مانع من تناول الطیب منها. فهذه 
الطیبات مباحة للذین آمنوا في الحياة الدنیاء وإن شارکهم الکفار فیها ما داموا في الحياة 
لکنها ستکون خالصة يوم القيامة للمؤمنين» ختصة بهم لا يشاركهم فیها الکفار. 

٤‏ - إن الله سبحانه لم يحرم الزينة على عباده» ولم يحرم علیهم الطیبات من الرزق ولکنه حرّم 
الفواحش بجميع أنواعهاء سواء أكانت ظاهرة معلنة» أو باطنة خفية» كا حرّم العاصي 
والائام» وحرم البغي والظلم» ىا حرم الشرك» ولكن المشركين يفعلون ما حرم الله 
ویترکون ما طلب الله منهم فعله والقيام به. 

٥‏ - لكل أمة من الأمم أجل مسمىء تنتهي إليه» ومدة حدودة معلومة والله سبحانه هو الذي 
قدر هذه الآجال» بحسب علمه الواسع المحيط» ولا بد أن تسیر کل أمة إلى أجلها الحتوم 
وإذا جاء أجل أمة من الأمم كان ما قدره الله عليهم واقعاً في ذلك الأجلء لا يستأخرون 

7 - ويؤخذ من هذا أن كل ميت يموت بأجله» وإن كان موته بالقتل أو التردي أو نحو ذلك 
ولا تعارضء فهو قد مات بأجله» وان كان بسبب حادثة عرضت له من قتل أو نحوه 
فيكون السبب قد وافق القدر الذي جرى في علم الله سبحانه. 
عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله : «لا أحد أغيّرٌ من الله» فلذلك حرم 
الفواحث ماد : وما » ولا أحد أحب إليه المدحة ٠‏ اللہ فلذلك مد 

سس 1 بد و ضس € 


۱ e 


)١(‏ صحيح البخاري ۱٦۹۹/٤‏ رقم 4۳۲۱ باب: انا حرم ربي الفواحش. 


۲٤ 
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إرسال الرسل وعاقبة المكذبين 


( ب کا دم ما ایک سل رس سل منک يصون ن ع َب یی َم اق اصح کا ف حوف عم ول 
OE‏ والزیت کدوا ایتا واستکروا اا یک ضحد صَحَنبٌ ألتَارِهُم نها عیدوت کر 


وو در 


من له گن اف عل اترکزبا أ کب يايو رک الح توم ن الکتب حق: ِا جاع 


رک مر سم ی مس رس ۳ 2 ی ۳ ور و a‏ ہے ہے ہہ 
رسلنا سووهم قالوا ان ما كر دون من دوبت الله فاا ارا اعنا وہ 
کاو گفین 6ل دحلو اسر قد حَلَتْ من کم ین الجن والاض نی ان ا کٹ 
منت أ ہا حا اد زوا فیا جیما الت ا ا ا وتا اب ات 


ود َء 

ار ال کل مت و كن لا مون 20 وکات ت وت دهم اكات لک عتا 
رم تَكسِيُونَ (۳9) ان الي کدبوا I‏ 

ون اش ولايد که ج لمل ف .> سلا دك تی الْمُجْرمِينَ بن لیک کیم بن 
SE 0‏ ی لت لا 4 سورة الأعراف (ه41-8) 
التفسير الا جمالي للایات 

يخاطب اللہ سبحانه بني آدم مبينا هم أنه سيرسل إليهم رسلا منهم یدعونہم إلى الایمان 
ویبینون هم طريق الهدى» ویجذرونهم من الکفر والضلال فمن اتبعهم وآمن وأصلح فسیکون 
من آهل الجنة» ومن کذب الرسل واستکبر عن الإيهان فسیکون من أصحاب النار. 

وآشد الناس ظلما من يفتري على الله الکذب أو یکذب بآياته» وهؤلاء سیکون موقفهم 
عصيباً يوم يأتي الملائكة لیقبضوا آرواحهم فیسألونهم استنکارا وتقریعا: أين الشر کاء الذين 
کنتم تعبدونهم من دون الله؟ هل آغنوا عنکم شيئا؟ فیقولون: غابوا عناء ویشهدون على آنفسهم 
أنهم کانوا کافرین. عندئذ يقال لهم: ادخلوا النار مع الأمم الکافرة من الجن والانس؛ ویکون 
الشهد الرهیب الخیف. مشهد الأمم الکافرة تلقی في النار تباعاًء كلما دخلت أمة لعنت أختها 
فإذا استقروا فيها جیعاً دعا الأتباع الستضعفون رہم أن یضاعف العذاب لسادتهم التبوعین 
لأ ہم سوا هم طریق الغي والضلالء ورد لتبوعون على الأتباع: ليس لكم علينا من فضل 


Yo 
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بل نحن وإياكم في الكفر سواء فذوقوا من العذاب ما ذقنا. ثم تبين الآيات أن هؤلاء المكذبين 

الممستكبرين يذوقون العذاب» فعند موتہم وقبض أرواحهم لا تفتح لهم أبواب السیاء» ويوم 

القيامة تحرم عليهم الجنة» فلا يمكن بحال أن يدخلوها حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» وهذا 
يعني استحالة دخوهم الجنة» وهم يستحقون هذا ا حرمان لإجرامهم وظلمھمء وسيمكثون في 

النار منها فراشهم وغطاژهم وفيها بؤسهم وشقاؤهم. 

مناسبة الآيات ٹا قبلها 
بينت الآيات السابقة أن الله سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي 

بغير الحقء والشرك بالله والافتراء علیه» وهذه الآيات تبين جزاء الذين أشركوا بالله وافتروا 

الكذب وأجرمواء فاستحقوا أن یلق وا ني النار خالدين فيها. کما تین الآيات أن أهل النار 
يتلاعنون فيهاء وکل يُنحي باللائمة على غيره» لکن ذلك لن يعفيهم من العذاب» ولن يخففه 
حي 

مناسبة الآيات لموضوع السورة 
تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالاً وثيقاًء فهؤلاء الكفار من سائر الأمم يُلقون 

في النار» بها أشر كوا وظلموا وافتروا على الله سبحانه» وکلم| دخلت أمة منهم النار لعنت آختها 

فهذه الأمم حلقات متتالية في سلسلة الضلال عبر تاريخ البشرية. 

الهدايات المستخلصة من الایات: 

١‏ - من رحمة الله سبحانه أنه لم يترك البشر بلا هداية» بل أرسل إليهم رسلا منهم يعلمونهم 
ویرشدونہمء ويبينون هم» فمن اتقى المعاصي وابتعد عنھاء وأصلح نفسه باتباع الرسل 
وإجابتهم كان من الناجین الفائزین الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ومن كذب 
بالآيات» ورفض الایمان بهاء واستكبر عنها كان من أصحاب النار» جزاءً على كفره 
وتكذيبه. 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ٦١-٥٣‏ 
3م تي سح 


۲ - لا أحد أظلم من افترى على الله کذباء أو كذب بآيات الله وجحدهاء وکل من افترى على 
الله کذباًء أو كذّب بآياته سيناله نصيبه ما كتب الله له من خير وشرء أو سيناله من العذاب 
بقدر کفره وافترائه. 

۳ - حين تأتي ساعة الموت فان الملائكة الموكلين بقبض آرواح هؤلاء الکذبین یسألونہم 
موبخين زاجرين: أين ما کنتم تدعون من دون الله؟ أين الآهة التي كنتم تعبدونها من دون 
الله؟ فيقولون: ضلوا عنا. أي ذهبوا عنا وغابواء فلا ندري أين هم؟ وعندثذ يقرّون على 
أنفسهم بالكفر» ویعرفون مقدار ما كانوا فيه من ضلال وخسران. 

٤‏ - يوم البعث الذي يكذب به المشركون حقيقة واقعة مؤكدة» حيث سیحشر الإنس وا جن؛ 
ويأمر الله سبحانه أَممَ الكفر أن تدخل النار» جزاءً على كفرها وضلااه وكلم| دخلت أمة 
من الأمم الماضية لعنت الامة التي سبقتها إلى النار» فإذا تداركوا وتتابعوا واجتمعوا في 
النار قالت أخراهم دخولاً لأولاهم دخولاء أو قال الستضعفون لرؤسائهم وكبرائهم 
ربنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذابا ضعفاً من الناره وحضَّهم بمزيد من العذاب لقاء إضلاهم 
إيانا. فيردٌ عليهم بأن لكل طائفة منكم ضعفاً من العذاب؛ فللطائفة الأولى ضعف 
وللطائفة الأخرى ضعف. إذ لا يُعفى من تبعات الضلال والكفر أحد منكم. 

0 - حين يسمع الأولون أو الکبراء ما قاله الآخرون أو المستضعفونء يردون عليهم قائلين: 
فیا كان لكم علينا من فضل» بل نحن سواء في الكفر بالله واستحقاق عذابه. وهكذا ينال 
الکذبون جزاء‌هم ويذوقون العذاب الشديد» بسبب كفرهم وظلمهم. 

-٦‏ توعد الله سبحانه المكذبين المستكبرين أن لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا ولا 
تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعواء ولا لأعماهم: لأا لا تثُقبل بل ترد عليهم ويضرب 
بها في وجوههم» کم توعّدهم با حرمان من دخول الجنة» وسيكون مصيرهم النارء تخشاهم 
من كل جانب» ويأتيهم هوها وعذابها من فوقهم ومن تحتهم. 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 50-147 


بین أصحاب الجنة وأصحاب الثار 


2 سا مر ووس ۵ وم ۳ 4 ر 4 - مر منم له ۳ م مرح روط 5 
۶ والزبت اموا واوا الصلحتِ لا كلف مسا إلا وسعهآ أؤكيك الب آ2 هم 
سد 


فيا دود (50) وترْعتا ماف صدورهم وِن عل تجری من نحلم الانپر وقالوا مد یتو لى هدا 
۳۳ لت روصت ی ہے مه عو عن ی م در و معي صقر در ے 
لها وما کا یی لول آن هد امه لد جاءت رسل ریتابالی ونودو أن نک لته آورششموهایعا 


کر سملوں ل راد اب اة صب الا أن عد وجدتا ما وعد رال وَجَدممُ ما وعد 
يك الو نکن مود یم نع ال( ی سوه عن ملق را 
عوجا وهم بالأخرؤ کنرون 22 (الأعراف ٤٤‏ -1۵) 
التفسيرالاجمالي للآيات 

يعد الله سبحانه المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يكونوا أصحاب الجنة وأهلّهاء 
ينالون فيها الخلود بعد أن تطهر صدورهم من الغل والشحناء ویمتعون بالانهار تجري من 
تحتهم» فیحمدون الله على هذا النعيم الذي هداهم إليه» ويأتيهم النداء: آنکم أورثتم ا حنة 
بأعمالكم الصا حة التي قدمتموها في الدنيا. 

ويبدأ ا حوار بین الفريقين؛ أصحاب الجنة وأصحاب النار بعد أن يستقرٌ كل فريق 
في موقعه» فينادي أصحاب الجنة أصحابٌ النار قائلین لهم: لقد صدقنا الله وعده. وأعطانا 
النعيم والخلود فی الجنة كا وعدنا فهل تحقق لكم ما توعدكم الله به من العذاب؟ فيقولون: 
نعم وعندئذ ينادي مناد: أن لعنة الله على الظالمين» الذين كانوا في الدنيا يصدون عن سبيل 
الله وينحرفون ويحرفون الناس عن طريق الحق» ويكفرون بالآخرة» فهاهم في النار یذوقون 
العذاب» ويغشاهم اهوان. 
مناسبة الآيات ٹا قبلها 

ذکرت الآيات السابقة مصير أهل النار وعذابہم وتلاعنهم فيهاء وما يحمله كل منهم 
للآخرين من غل وحقد وغیظ وبينت الآيات هنا جزاء أهل الجنة» وأنهم يتنعمون فيهاء وقد 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ٤٥-٤١‏ 


سلمت قلوهم من الغل» وصفت عن البغخضاء وتوجه وا إلى ربهم با حمد على أنه هداهم 

ووفقهم لدخول الجنة. ثم استكملت الآيات الصورة بعرض مشهد الحوار بین أصحاب الجنة 

الذين قرّت عیونہم بنعمة الله وأصحاب النار الذين اعترفوا بذنوبهم بعد أن ضيعوا فرصتهم 

فاستحقوا اللعنة والعذاب. 

مناسبة الآيات ٹوضوع السورة 
يتضح من هذه الآيات الاتصال الوثيق بينها وبين موضوع السورة الذي يتناول العقيدة 

في تاريخها الطويل البعید عبر رحلة البشرية منذ كانت على هذه الأرضء وإلى أن تعود إلى الملا 

الأعلى ویفصل بينهاء فإما إلى الجنة وإما إلى النار وها قد عاد المؤمنون المتقون إلى الجنة يمتعون 

فيهاء ورجع الشرکون إلى النار» يرونا عياناء ویقاسون حَرّها وعذابها. 

الهدايات المستخلصة من الایات: 

١‏ - وعد الله - سبحانه - المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يدخلوا الجنة خالدين فيهاء 
وسيكونون فيها بأحسن حال» وأطيب عیش» حين ينزع الله سبحانه من صدورهم الغل 
فتصفو قلومهم» ويتوادون ويتحابّون» وی هذا إشارة لطيفة إلى أن على المسلم أن يكون 
سليم الصدرء بعيداً عن الغلّ واحقد. ليكون آقرب إلى الله تعالى» وأعظم أجراً عنده. 

۲ - حين يدخل أهل الجنة منازهم فيهاء يحمدون رہہم قائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا الجزاء 
العظيم وهو الخلود في الجنة ونزع الغل من الصدور واهداية هذا كانت بالهداية للریمان 
جاءتهم به الرسلء وعندئذ ينادّون: أن تلكم الجنة أورثتموها با کنتم تعملون. وفي هذا 
تنويه بأهمية العمل الصالح» وحث عليه. 

۳ - أخرج البخاري عن عائشة عن النبي ب قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل 
ا 0 5 
أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن یتغمدن الله بمغفرة 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 017-545 
ب یا و مارک رٹ رر ار يت 27 22ت 


ورا ولا تعااض بین هذا وین قوله تعالی: ( آن یلک لله آورنشموها یاک 
َو 4 لأن العمل الصالح لا بد منه لدخول الجنة» ولان رحمة الله لا تکون إلا للمتقين 
من الأحاديث الواردة 2 تفسیرالایات 


عن أبي سعيد امشدري وأبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «ينادي مناد 

إن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبدأ» وان لكم أن تحيوا فلاتموتوا أبداًء وان لکم أن تشبُوا 

فلا تہرموا أبداً» وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله عز و جل: ( نلک لته 
نُتمُومَا يِمَاكُْْثُرَ نموه 4 [الأعراف:47]. © 


أصحاب الأعراف 
موم وم َ‫ 2 07 و مس 5 5 لس روف رےر م عم چ قر و ۳ 
۳ وبینہُما جاب الاعرافی ف رال یعرفوں کل + 33 سيملهم ونادوا أب انت أن ا کہ لم 


رر ع ورور سے وچ 31 


هاوه نله یرد ہے طبر ال ره لاتم لور یت 
)ا ود اب العاف رجا يه بس ده الوا مآ جن ORES‏ 


ہے وہ رک مر کس ارے من مس شھرو سر حعام 0 مج ى KE‏ 28 

آھتؤلہ الین سم ايا ارا انا FOE‏ وی 

1 مم کے ےے ا 21 5 

صحب النارِ أصحب الجنة أن فيضو لمحا من الما أو م 13 له ام 7 
کر ۳ سس رو 


مەس , ہے مک 04 4 عو 2 5 2 ۱ 58 
الكفيت 7 آرت أتَكَدُوأ دیتهم کھوا ولا رهم الصیوه الد فالیوم تسَهُمْ 
كا نرا لکا يَوْمِهِرْ مدا رما كَانوا ايتا دوت ا را ا 


ور هُدَى َة اور ر وت )هَل روت | تأویله بو اق كاويك یمول ارت سوه 
جات رد 


21 وعراس ہے رح رہ سے سو و تم و ہ۔ ہے سے ھک شر 4 e E‏ و 
رسل رت بلح مهل أناين شاه PE‏ لا 2 نرد فتعمل غر الیکا عمل ۳۳ 
أ ہم وصل مَاحاوا 2 42 (الأعراف 45 -۵۳) 


.٦٦٦٦ صحيح البخاري ۵/ 371/7 رقم‎ )١( 
.۲۸۳۷ رقم‎ ۲۱۸۲/٤ صحیح مسلم‎ )۲( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 017-55 


التضير الاجمالي للآيات 
تعرض الا یات مشهدا من مشاهد یوم ا حشر حيث مع الأولون وال خرون ويحاسبون 
على آع‌اهم یعرف الذین سیکونون من أهل الجنة بعلاماتہمء ویعرف الذین سیدخلون النار 
3 0 ۶ 4 7 و 
بعلاماتہمء وهناك فریق ثالث» شرفهم الله سبحانه بان جعلهم على الا عراف» والاعراف منازل 
شريفة عالية» وأصحايها هم آرفع الناس درجتء وأعلاهم رتبة» وأرجح الأقوال فیهم أنہم 
الرسل والأنبیاء ”© فهم يشرفون من منازهم العالية على أهل الوقف» ويعرفون من سيصيرون 
إلى الجنة بعلاماتهم» ويعرفون من سیذهبون إلى النار بعلاماتهم» فينادوا أصحاب الجنة مسلمين 
2 ع 7 3 
علیهم ثم تصرف أبصارهم نحو أصحاب النار فيدعون رہہم أن لا يجعلهم منھمء ويخاطبون 
رجالا من أهل النار على جهة التوبيخ والتقریع قائلين هم: ما أغنى عنكم جمعكم واستکبا کم 
فقد کنتم في الدنيا تسخرون من المؤمنين» وتقسمون أنهم لن ينالوا خیراء ولن تشملهم رحمة الله 
وها هم الآن سيقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا آنتم تحزنونء أما آنتم فستدخلون 
وينتهي الحساب ویدخل أهل الجنة الجنة متنعمين ہے| فيها من رزق وخير» ويدخل أهل 
النار النارَ فيقاسون حرّھا وهوفاء ويشتد عليهم الکرب. فينادون أهل الجنة مستغیئین: أعطونا 
شيعا من الماء أو من الرزق الذي رزقكم الله إياه» فيرد عليهم أهل الجنة: إن الله حرمھم| على 
الكافرين بسبب كفرهم وجحودھم ونسيانهم لقاء يومهم هذا. ولأنهم اتخذوا دينهم هوا ولعبا 
فشرعوا من الدين ما م يأذن به اللہ واغتروا بالدنيا ومتاعهاء فرکنوا إليهاء واطمأنوا بها. 
وتعود الآآيات مجددا إلى بیان أن الله سبحانه أنزل کتاباً صله على علم» وجعله هدى ورمة 
01 75 03 2-07 
لقوم يؤمنونء وأن أهل النار كذبوا به ونسوه فلا رأوا تحقق ما وعد به يوم القيامة اعترفوا بأنه 


)۱( انظر: مفاتيح الغيب» للفخر الرازي ۰۱۰۱/۷ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني» 
للالوسی /٦‏ ۰۱۷۷ 


۳١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 078-545 


حق» وأخذوا یبحثون عن الشفعاء ليشفعوا لهم ویتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عملا 

صا حا وهيهات» فقد خسروا آنفسهم. وأضاعوا فرصتهم. 

مناسبة الآيات نا قبلها 
بينت الآيات السابقة أن الطيبات من الرزق حلال ومباحة في هذه الدنيا للمسلمين 

والکفار لكنها ستكون خالصة للمؤمنين یوم القيامة» لا يشاركهم فيها أحد من الكفار وبينت 

الآيات هنا أن أهل النار يطلبون من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو الرزق» فيرد عليهم 

أهل الجنة أن الله حرم ذلك على الكفار. 
وذكرت الآيات السابقة جزاء كل من أصحاب الجنة وأصحاب النار» وجاءت هذه 

الآيات تعرض حال كل من الفريقين في ساحة الحشر» وأن لهم علامات يُعرفون بہاء وموقف 

أصحاب الأعراف وهم يخاطبون كل فريق ہما يناسب مقامه. 

مناسبة الآيات لموضوع السورة 
تعرض الآيات هنا مشھداً حياً لا يوجد مثله في سائر القرآن الكريم» هو مشهد ا حوار بين 

أصحاب الجنة وأصحاب النار من ناحية» وحوار أصحاب الأعراف مع أصحاب الجنة وأصحاب 

النار من ناحية أخرىء لتقرر في نهاية الطاف أن الایمان والعمل الصالح هو السبيل لدخول الجنة» 

وأن الكفر والعصيان هو السبيل إلى النار» وهذا المشهد يتفق مع موضوع السورة وسياقها. 

الهدايات المستخلصة من الایات: 

١‏ - تشر الناس يوم القيامة ويحاسبون على أعمالهم؛ ويمتاز أصحاب النار بعلامات» وأصحاب 
الجنة بعلامات» ویفصل بين الفريقين بحجاب» وهو السور المذكور في قوله تعالى: ف( فرب 
نيم سور لب [اطحدید:۱۳ ] ويكون على الأعراف رجالء الأعراف: جمع عرف وهي 
شرفات السور المضروب بينهم» والأعراف في اللغة: الأماكن المرتفعة» وهذا الكلام خارج 
ترج الدح کا في قوله ( رال لا تلهم يح ولا بيع عن ور أ 4[النور: ۳۷]. 


۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ٢٥-٥٤‏ 


۲ - اختلف العلماء في أصحاب الأعراف من هم فقيل: هم الشھداء وقيل: هم فضلاء 
المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناسء وقيل: هم أنبياء» وقيل: 
هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وقيل: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس 
بأعمالهم وهم في كل أمةء وقيل: هم أولاد الزناء وقیل: هم ملائكة موكلون بهذا السور 
يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخاهم الجنة والنار. والراجح من هذه الأقوال- والله 
أعلم- أنهم الأنبیاء لأن الأعراف منزلة عالية رفيعة» وليس لأحد أن يكون أرفع درجة 
من الأنبياء يوم القيامة» وهذا في الحشر قبل أن يصرف الناس إلى الجنة أو إلى النار. © 

۳ - لکل من أهل النار وأهل الجنة علامات یعرفون بهاء وذلك قبل الانصراف إلى الجنة أو الناره 
فمن علامات أهل الجنة بياض الوجوه. أو مواضع الوضوء من المؤمنين» ومن علامات 
أهل النار سواد الوجوه وما يعلوها من غبرة وعبوس. © 
القصود علامات آھر لا یعرفهاعامة الا یل یعرفها آصحاب الأعراف دون خیرهم. 

٤‏ - الضمیر في قوله تعال: ( ل يدَحْلُوها وَهمْ يمعو ) عائد على أصحاب الأعراف وأصحاب 
الجنة» إذ يقولون لهم ذلك وقد عرفوهم بسيماهم قبل أن يؤذن لهم بدخول الجنة» أي ۸ 
يدخل الجنة أصحاب الأعراف» وم يدخلها المخاطبونء والحال أنهم يطمعون نی دخوطاء 
وقيل: هم آهل الجنة أي أن أهل الأعراف قالوا هم: سلام عليكم حال کون أهل الجنة 
لم يدخلوها وا حال أنهم يطمعون في دخوهاء وقيل هم أصحاب الأعراف» والصحيح 
الأول 


والذي يبدو من سياق الآيات أن 


)١(‏ انظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي ۲/ ۰4۸6 وتفسير اللباب لابن عادل ۳۵۲/۷ وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي .٦۸۹/۲‏ 

)٢(‏ انظر: زاد المسير 4۸4/۲ وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» للشوكاني 
۲۳.. 

(۳) انظر: مفاتیح الغيب» للفخر الرازي ۷/ ۱۰۵-۱۰6 والبحر الحیط. لأبي حيان الأندلسی ۳٥٣٣ /٥‏ 
وم أجد من المفسرين من جعل الضمیر عائداً على الفریقین مع أنه لا مانع منه. 


۳۳ 
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٥‏ - ۸ یت مصدر على تفعال بکسر أوله غير مصدرین أحدهما تلقاء والآخر تبيان» وما عداهما 

بالفتح. 
- إن على الذين يعتزون بیاهم وجاههم وكثرة أتباعهم أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم 
من الله شيئاء ولن يدفع عنهم العذاب. 

۷ - كان الكفار في الدنيا إذا رأوا ضعفاء السلمین يُقسمون آنهم لن یکسبوا خيراًء ولن تنا مم 
رحمة اللہ وكانوا يستهزءون مهم وفي يوم القيامة يتغير الحال» ویقال هؤلاء الكفار على 
وجه التبكيت والتحسير لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ینام الله برحمة؟ ها هم ینتظرون 
أن يقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

۸ - إذا انصرف أهل الجنة إلى الجنة» وأدخلوها وتبوءوا منازلهاء وضرف أهل النار إلى الناره 
وذاقوا من عذابهاء أخذواينادون أهل الجنة مستفیئین ضارعين :نوا عَم كان الما 
او معا رود کم فيردون عليهم قائلين: إن الله سرع الاء والرزق عل الکافرین؛ فلا 
نواسیکم بشيء ما حرمه الله علیکم. لأنكم ما کنتم تقیمون للدین وزناه ولا تعرفون له 
قدراء بل اتخذتموه هوا ولعباء ورکنتم إلى الحياة الدنیا واغتررتم بشهواتها ومتعها الفانية 
الزائلة. 

4 - لقد أنزل الله الكتاب بالحق» وفصّله عالاً به حال کونه هُدَى َة » للمؤمنين» 
واشتمل هذا الکتاب على لیا الشافي» ولكن الكفار کذّبوا به وأنكروه» فهل ينتظرون 
- بعدم انم به - إلا ما يؤول إليه أمره من تبون صدقه بظهور ما آخبر به من الوعد 
والوعيد؟ ويوم يأتي تأويله هو يوم القیامةہ حيث يُفضي کل إلى ما قدم من عمل» ولا ينفع 
المكذبين أن يعترفواء ولا يكون لهم شافعء ولا يجابون إلى ما طلبوا. 


۳٤ 
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من مظاهر قدرة الله تعالى 


إت ریک الله الى حَلقَ اوت وَالْأرْصَ فی سِک ایام ثم استویٰ عل المری یی 
وه + مهم ره ۳ ہے ہے۔ ہس ےے سس سم گر و ۔ ہر۔ ٤ر‏ ک کے کہم رع ع © عر بر 2 
الیل التهار بطلبه, حٹیکا والشمس والفمر والنجوم مسرت ياوه ألا له تماق ولت بار الله 
7 مور سے مور ھے ر مقر ع ر 7 سے مج وو سا پیر ے ہے و 1 
رب املییت 00 ادغوا رہ م تضرعا وَحَفَية اک لا جب مرت ا لا ی وا ق 


ای بد إصَلحِهًا وَادَشرۂ خو ومع مت أله قریب یت المخیی (2) مو 
له پیل الریتح شرا بوک یدی میود ی إ1 اقلت سکاب فالا سفتنه لایر مس 
رت بو الما مت بو ينكل اون کتلاک نج اموق ملک دروت (2) ربلد 


باد 
0 


)۵۸-۵1( سورة الأعراف‎ EOS 
التفسيرالاجمالي للآيات‎ 

يوجه القرآن أنظار العباد وعقوهم إلى بعض مظاهر قدرة الله سبحانه في هذا الکون 
فهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وهو الذي يجعل 
اللیل يغطي بظلمته النهار» وسخر الشمس والقمر والنجوم فالشمس للدفء والضياء 
والقمر للإنارة» وكلاهما لمعرفة عدد السنين وا حساب: ومعرفة الواقیت. والنجوم زينة للسماء 
وحراسة فا» وبا یہتدي الناس في ظلمات البر والبحر. 

إن الذي سخر لنا هذه المخلوقات العظيمة هو الله الذي له الخلق والأمرء فعلینا أن نتوجه 
إليه با حلاص الدعاء والضراعة الدالة على شدة الخوف من عذابه» وغلبة الرجاء والطمع في 
رهته. 

عن الحسن قال: «لقد كان السلمون يجتهدون في الدعاء وما یسمع لهم صوت إن كان إلا 


e 


همسأ بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله يقول: «( آدعوأ ریک تمع وخ حُفْيَةَ 4 وذلك أن الله ذكر 


۳۵ 
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عبداً صا حا فرضي قوله فقال: ٍإِذْ تادی ید فیک (5) . © 

وهو سبحانه يدعونا إلى الإخلاص وال صلاح» كم يدعونا إلى البعد عن الفساد 
والتخریب. فمن التزم بأمر الله تعالی كان من المحسنين» واستحق أن تصيبه رحمة الله. 

ورحمة الله عامة تشمل كثيراً من المعاني» ويدخل فيها العفو والمغفرة والتوفيق والإنعام 
ک) يدخل فيها إغاثة الناس با لمطرء وإرسال الرياح لتحمل السحاب المثقل بالطر» وتسوقه إلى 
البلاد المجدبة الميتة» وإنزاله فیھا غیثاً تحيا به الأرض» ويستبشر به الناس» لما فيه من المخصب 
والبركة والخير» ومع هذا المشهد الرائع المثير» مشهد إحياء الأرض بعد موتهاء وإخراج نباتها 
وأحيائهاء يُذكرنا القرآن بإخراج الموتى من قبورهم يوم البعث. وأن ذلك هين على الله سبحانه» 
كإحياء الأرض بعد موتہا. 

وک أن هناك آرضا تمي بالماء» وتنبت من كل زوج ببیج؛ ويخرج ج نباتہا طيباً مباركاء لأن 
تربتها طیبةء فهناك أيضاً أرض خبیثة ما حمةء لا تنبت إلا الشوك والنبات ال الذي لا خير 
فيه» وفي هذا إشارة إلى أن القلوب التي تقبل ذكر الله تعالى وهديّه ورحمته بت فيها الحكمة 
وتُشرق بأنوار العلم وا هدىء أما القلوب الخبيثة النکدة فلا يزيدها ذكرٌ الله وهديه إلا بعداً عن 
الحق» وإغراقاً في الضلال. 
مناسبة الایات لما قبلها 

عرضت الآيات السابقة بعض المشاهد مما يكون في يوم القيامة» من حوار بین أهل الجنة 
وأهل النار» ومخاطبة أصحاب الأعراف لكل من أصحاب الجنة وأصحاب النار وبينت 
الأسباب التي قادت الکفار إلى هذا المصير الفاجع الألیمء وآنهم لو كانوا يعقلون ويفقهون ما 
خسروا آنفسهم وجاءت الآيات هنا تعرض عددا من مشاهد قدرة الله تعالى في خلق السموات 
والأرض وتغشية الليل النهار.. وإرسال الرياح التي تحمل الغيث للبلاد والعباد».. عسى أن 


.٦۹/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


۳۹ 


292 ص212 


ہمت 
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تكون هذه الشواهد سبيلاً للاعتبار والتفکی ودليلاً يقود إلى الإیمان. 
وبينت الآيات السابقة أن الناس صنفان؛ صالحون حسنون: قبلوا الهدى واتبعوه فهم 
أهل الجنة» وفاسدون مجرمون» رفضوا ال مدی وأعرضوا عنه؛ فهم أهل النارء وبينت الآيات 
هنا أن البلاد صنفان؛ بلاد طيبة تقبل ا ماء فتنبت النبات الطيب النافع» وبلاد خبيثة يخرج نباتها 
نكدا عسرا رديء الثمر. 
مناسبة الآيات لوضوع السورة 
هذا المقطع من السورة يعرض بعض المشاهد التي تدل على عظمة الله تعالى وقدرته» فهو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» وهو الذي يغشي اللیل النهار ویسخر الشمس 
والقمر والنجوم» وهو الذي يرسل الرياح بش رأ بين يدي رحته» ویسوق السحاب الثقال إلى 
البلد الیت فينزل به ا ماء ويخرج به من كل الثمرات» وفي ذلك إشارة إلى إخراج الموتى من 
قبورهم» وبعثهم بعد الموت للعرض والحساب. إن عرض هذه المشاهد والدلائل يشكل دعوة 
صريحة لكل غافل أن يتفكر ویتدبر لعله بهتدي ويتذكر فيعود إلى ربه» ويتوب من ذنبه. 
والشيطان الذي أعلن عداوته من بداية الأمر حرص أن يُبقي الانسان في غفلة عن رب 
وأن يغره ويمنيه ويسول له» وكثيراً ما یستجیب الناس لأماني الشيطان» وينسون اليوم الآخر 
وتأخذهم الدنيا بشهواتها ومتعهاء فتأي هذه الآيات مذكرة للإنسان بقدرة الله وعظمته وبأهمية 
العودة إليه والإقبال عليه قبل أن يطول الأمد ويضيع الوقت. 
الهدايات المستخلصة من هذه الآيات 
١‏ - إن الله سبحانه قادر على خلق السموات والأرض في لحظة واحدة» ولكنه خلقها في ستة 
أيام کم كثيرة منها أنه أراد أن يُعلم عباده الرفق والتأني في الأمورہ أو خلقھا في ستة أيام 
لأن لكل شيء عنده آجلا فهو سبحانه قادر على أن يخلق المولود في لحظة واحدة» لكنه 
قضى أن يمر هذا المولود بأطوار النشأة وا حملء ويتدرج حتى يخرج إلى الحياة بشراً سوياً 


۷ 
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وذلك آدل غل القدرة. 

۲ - الاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله وعظمته مع تنرھه عن مشابهة الخلوقات؛ 
لأنه سبحانه کیا وصف نفسه بقوله: « ليس متو ی وهو السَمِيعٌ اع ) 
[الشوری: ۱۱]. والاستواء في لغة العرب يأتي بمعنی العلو والاستقرار. قال احوهري:( 
استوی على ظهر دابته أي استقر» واستوی إلى السیاء أي صعد. كما يأتي بمعنی الاستیلاء 
والظهورء ومنه قول الشاعر: 
قد استوی بشر عل العراق من غير سيف ودم مهراق 
واستوی ال رجل: انتهی شبابه» واستوی: انتسق واعتدل. و خكي عن أبي عبيدة أن معنی 
استوی هنا: علا. ومثله قول الشاعر: 
فآوزدهم ماء ثقيفا بقفرة وقد حلق النجم اليهاني فاستوی 
أي علا وارتفع. والعرش: یطلق على معان منها سرير اللك» وسقف البيت» ویطلق على 
اللك والسلطان والعزء ومنه قول زهير: 


كذار یی پچ عرتها وان اذ لت بافدامها لعل 
وقول الآخر: 
وقول الآخر: 


رأوا عرشي تثلم جانباه فلم أن تثلم آفردون 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش ال رحمن وإحاطته بالسموات والأرض وما 


. ٠١۷-٠۲۹/۱ فتح القدير» للشوكاني ۰66/۳ وأقاويل الثقات للكرمي‎ )١( 


۳۸ 
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بينهما وما عليهما وهو المراد هنا. © 

۳ - من عجائب قدرة الله سبحانه أنه يغشي الليل النهار» أي يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطي 
بظلمته ضياءه» ويستمر اللیل والنهار في تتابع وحركة دائبة» وأنه سبحانه سر الشمس 
والقمر والنجوم» لينتفع الناس ويرتفقوا بذلك. 

٤‏ - لله سبحانه الخلق والأمرء فهو الذي يخلق ما يشاءء ويأمر ب یرید ويتصرف بمخلوقاته 
كما يشاء. 

ه - أمر الله سبحانه عباده بالدعاء» وأن يكون الداعي متضرعاً بدعائه فيا له والتضرع من 
الضراعة: وهي الذلة والخشوع والاستكانةء والخفية: الإسرار بالدعاء حتى يكون الدعاء 
خالصاً ل سحانة اليس فيه زياة: 

١‏ - من آداب الدعاء أن لا يعتدي الداعي في دعائه. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي 
ما لیس له كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو محال في نفسه. أو يطلب الوصول إلى منازل 
الأنيياء في الآخرة» آویرفع صوته بالدعاء صارخا به. فالسلم يدعو ربه خاضعاً له 
متضرعاً متذللء ویستخفي بدعائه ليكون ذلك آقرب إلى الاخلاص والبعد عن الرياء 
ولا يعتدي في دعائه ولا يدعو بالإثم أو قطع الرحم» ويجمع في دعائه بين خيري الدنیا 
والآخرة» ویلح في الدعاء والرجاء ولا یستعجل الإجابة» وعلى الداعي أن يكون عند 
دعائه خائفا وجلا طامعا في إجابة الله لدعائه» فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا بین الخوف 
والرجاء ظفر بمطلوبه. ويرم جیع شروط الدعاء وآداب» فالدعاء عبادة عظيمة بها 
الله ویئیب عليهاء ویستجیب لمن یدعونه. 


۷ - نہی الله سبحانه عن الفساد في الارض بجمیع آشکاله وآلوانه» ومن الفساد قتل الناس 


)١(‏ انظر: معام التنزيل للبغوي ۰۳۱۳/۱ ومفاتیح الغیب للرازي 4۱۲/۱۱ وشرح العقيدة الطحاوية 
للراجحي ۰۱۹۹/۱ 


۳۹ 
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وتخریب منازلهم وقطع أشجارهم وتغویر آنهارهم» ومنه أيضا الكفر بالله والوقوع في 
معاصیه فمن ابتعد عن الفساد» وأقبل على عبادة الله وطاعته فهو من المحسنين الذين 
تنالهم رحمة الله. 

۸ - مظاهر قدرة الله تعا ی كثيرة يلاحظها الإنسان أينما توجه» فهو الذي يرسل الرياح بُشرأ بين 
يدي رحته» تسوق السحاب الثقل بالطر وتحمله إلى البلاد الميتة الجدبة» ثم ينزل الغيث 
بإذن الله سبحانه بالبلد الميت» وما هي إلا أيام قليلة حتى نرى الأرض وقد أنبتت الزرع 
والكلاً والثمرات. 

4 - إن إخراج الموتى من قبورهم بقدرة الله تعالى ليس بالأمر الستغرب» فکم بجي الله الأرض 
بعد موتهاء ويملا فجاجها خصباً وحياة» فإنه قادر على إخراج الموتى من قبورهم» وإعادة 
الأرواح والحياة إلى أجسادهم. 

۰ - التربة الطيبة يخرج نباتها بإذن الله وتیسیرہ خروجاً حسنا تام وافیاء أما التربة الخبيثة 
فان نباتها لا خرج إلا نكداً عسراً لا خير فيه. وهذا مثل للقلوبء فالقلب القابل للوعظ 
كالبلد الطیب. والمعرض عنه كالبلد ا لخبيث» أو هو مثل لقلب المؤمن والمنافق» أو هو مثل 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ٦٤-١۹‏ 


PO E EE 
(لقذ سر مو یر شرا له تن كه وفع‎ 
عذابَ يوم عظیم ی ا لرك ف صلل مین ل شال ینغوو لیس بی‎ 
صلل ولک وت ایت رت © الك یت ح کر علو یر‎ 
اتا لاک کو © نشرک جاک وک ھن ریک کی ہے ہے‎ 
که 0 مق انب ور أت دوجم ڪا‎ OES 


سے کے 


وم یت ا 4 سورة الأعراف )٦٦-0۹(‏ 
التفسيرالاجمالي للآيات 

تبين هذه الآيات أن الله سبحانه أرسل نبيه نوحاً عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم 
إلى عبادة الله وحدہ لاشريك له ويحذرهم من عذاب يوم القيامة إن أصروا عل ما كانوا 
علیه من الغرك وعبادة الا صنام؛ فر د علية الوا من الکپراء وال شراف رما متهمین یا 
بالضلال البین الظاهر لکنه رد هذه التهمة عن نفسه مبيئاً أنه رسول من الله إليهم» وعلیه أن 
آهله. كما بين لهم أن الله تعالى علمه من علم الوحي والغیب ما لا یعلمون. لکن القوم رفضوا 
دعوته» منکرین أن ینزل الله الذکر على رجل منهم وبشر مثلهم فرد عليهم نوح أن هذا لیس 
بعجیب من آمر الله سبحانه» فالّه سبحانه آنزل هذه الرسالة على بشر مثلهم» وآمره أن ینذرهم 
ویبلغهم. فلعلهم یتقون فتصيبهم رحمة اللہ ویکون لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

لکن هؤلاء القوم کذبوا نیّهم ورفضوا دعوته» وأصروا على شرکهم وضلاهم» واستمرٌ 
نوح يدعوهم ويُذْكرُهم مدة متطاولة» کیان فی سور آخر؛ وفي نهاية الطاف أمر الله نوحا أن 
يصنع فك أي السفینة العظيمة» ون يدعو المؤمنين إلى ركوبهاء ےب نجاء ا تا 
وأنزل عذابه على أولئك القوم» حيث فتحت أبواب السماء بماء منهمر» وتفجرت الأرض عيونا 
تفور بالماء» فالتقى ماء السماء وماء الأرضء وصار طوفاناً أغرق الكفار وأهلكهم» وهكذا 


١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 16-۵۹ 


كانت العاقبة بنجاة المؤمنين» وهلاك الكافرين. 
مناسبة الآيات ٹا قبلها 

ما بين سبحانه كمال قدرته وبديع صنعته في الآيات السابقة ذكر هنا قصص الأمم وما فيها 
من تحذير الكفار ووعيدهم لتنبيه هذه الأمة على الصواب. وأن لا يقتدوا بمن خالف الحق من 
الأمم السالفة. 

وقد بينت الآيات السابقة أن الماء قد يكون سبباً في إحياء الأرض بعد موتهاء وفي هذه 
الآيات بیان أن الماء من جنود الله التي يمكن أن تہلك الكفار والمجرمين» کم| حصل لقوم نوح 
بعد أن كذبوا نبيهم. 
مناسبة الایات لموضوع السورة 

تشكل هذه الآيات حلقة أساسية من موضوع السورة» حيث تقص علينا - بإيجاز - قصة 
نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه؛ فقد دعاهم إلى الإسلام؛ وحذرهم من العصيان؛ لكنهم 
أصروا على الكفر وطاعة الشيطان وعبادة الا صنام؛ واتہموا نبيهم بالضلال؛ وثمادوا في ذلك 
تا مدق عشرة قرون تقریبا فحق عليهم العذاب» ونزل : بهم املاك وباءوا بخزي الدنيا 
وعذاب الا خرة. آما الومنون فقد نجاهم الله سبحانه في الفُلّك» وجعل هم العاقبة. 

لقد کان قوم نوح عليه الصلاة والسلام نموذجاً راسخاً للعناد والتكذيب» ومثلاً واضحا 
لاستحواذ الشیطان على غالبية البشر» وكانت هذه القصة على - قصرها وانجازها- حلقة كبيرة 
في سلسلة البشرية عبر تاریخها الطویل ا حافل بتکذیب الامم للأنبياء والرسل علیهم الصلاة 
والسلام. 
الهدایات الستخلصة من هذه الآيات 
۱ - كان نوح عليه الصلاة والسلام آول الرسل إلى آهل الأرض بعد آدم» جاء يدعو قومه إلى 

توحید الله سبحانه وترك عبادة الاصنام التي انتشرت بينهم» فقال يا قوم اعبدوا الله ما 


32 


اک 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ٠٤-٥۹‏ 
م اک ینسح 


لکم من إله غيره» فهو الاله الواحد الستحق للعبادة» ولبث نوح في قومه آلف سنة الا 
خسين عاماء ”© يدعو إلى الله على بصيرة» ولا یتر وسیلة ولا طريقة من طرق الدعوة إلا 
اتبعها مع قومه. فحذرهم وأنذرهم» ورغبهم ورقبهم ودعاهم بر وعلانية» لکن الملا 
من قومه وهم أشراف القوم ورؤساؤهم» ردوا عليه باتهامه بالضلال والعدول عن طريق 
الحق والذهاب عن الصواب. 

۲ - صبر نوح عليه الصلاة والسلام على إيذاء قومه لە صبراً جیلاّء وبين لهم أنه رسول من 
رب العالمين» جاء يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم» ويبلغهم رسالات الله التي 
آرسله بها إليهم من ا هدى والعلم» وينصح لهم. وهكذا شأن الدعاة أن يلتزموا بالأخلاق 
العظيمة کالصبر والحلم والنشاط في تبليغ الدعوة» والحكمة في مخاطبة الناس والتعامل 
معهم. 

۳ - كان نوح يقص على قومه ما جاءه من الوحي من عند الله سبحانه» ويعلمهم أنه يعلم من 
الله ما لا يعلمون ويجادلهم بالتي هي أحسن» ويقيم عليهم الحجة با آتاہ الله من فصاحة 
وبيان» ورغم كل ذلك رفض القوم دعوته» واتہموہ بالجنون والکذب. وآذوه واستهزأوا 
به» وهو صابر لا يكف عن الدعوة» ولا يمل من نصحهم وإرشادهم. 

٤‏ - استمر قوم نوح على كفرهم وضلاغم» وم يؤمن مع نوح إلا قلة من قومه» وكانت العاقبة 
أن الله سبحانه نی نبي وأولياءه المؤمنين في الفلك» وهي السفينة التي صنعها لیحمل 
فيها من آمن به واتبعه» وأغرق الذين کذبوا ورفضوا الإيان والمدی؛ فقد كانوا قوما 
عمين» عميت قلوبهم» وانطمست بصائرهم عن رؤية الحق» وسماع الخير» فاستحقوا 
ا ملاك والغرق بالطوفان. 


(١)‏ ورد هذا الرقم في قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا سین عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالون) [العنکبوت:٤٤].‏ 
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التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۷۲-٦٦‏ 


عاد ہم سم سس ری و الصلاة والسلام 


( ۶ ول عاو آنا هھ دا كان تر ليتوا له ما ت5 2ئ اکر 0 6 ہے 
اليد اديت كنا فى تن کا رک ف ستاو ول ی بيت () ما 
يقوس یی سَعَاصَة ولاو ُو ی 3 ایز ےہ انال کے تا 2 


0 


رت Ao‏ آن کے 5 Ke‏ لیر وی سکم وا Sw‏ رم ر 
تا تاد اه در مس اا 0 56 7 ٭ 72 


۱ 

زد 
39 قد وق يڪم 5 رت وع ا یکی ذ ع a‏ 122 ژر 1 7 
وم رل الہ ها ین سَلطدن ارا لني مَعَصَكْم ین الشكطربت» © که 


وا ا ری وتا يتا ار لا تسو کر نیمک (2) ) سورة 
وو 
التفسيرالإجمالي للآيات 
يبين الله سبحانه أنه أرسل إلى عاد أخاهم هوداً يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته 
ويحذرهم من عذابه وعقابه» وكانت قبيلة عاد تسكن منطقة الأحقاف» وهي منطقة واسعة في 
جنوب جزيرة العرب بين اليمن وعمان» وكان الواجب عليهم أن يطيعوه ویتبعوا ما جاءهم به 
فهو أخوهم ومنھم: ويعرفون صدقه وأمانته وحسن حلقه» لکن الملا من هؤلاء القوم ردوا عليه 
ردا منكراء واتہموہ بالسفاهة وقلة العقل» کم| نسبوه إلى الكذب» فرد عليهم ذلك مبينا مهمته 
التي أرسله الله بهاء وأنه ناصح لقومه» أمين فیما يبلغهم به» وأخذ يذكرهم بنعم الله علیهم» ومن 
هذه النعم أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح» وأنه أعطاهم بسطة في الأجسام» وقوة وضخامة 
زيادة على غيرهم من الناس» ومكن لهم في الأرض حتى كانت هم دولة قوية. ( 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 577/7» وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي 
السعود العمادي ۳/ ۳. 


4 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 77-56 
نسس بچھ ھک چا .سس تخب 


لکن القوم آنکروا على نبيهم أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده» وترك الأصنام الكثيرة التي 
وجدوا آباءهم على عبادتها. 

واستمر هود عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله ويحاورهم ويقيم عليهم الحجة 
يرغبهم بها عند الله من حسن الجزاء للمؤمنين» ويحذرهم من عذاب الله وبأسه إن أصروا على 
كفرهم وضلالهم. لکن القوم لم یلتفتوا إلى ذلك التحذيرء بل تحدوه بأن يأتيهم بهذا العذاب 
الذي يعدهم به» ولا وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة من الاعراض والصد عن سبيل الله 
تعالى» وطال عليهم الأمد في الكفر وا جحود نکی الله نبيه ھوداً والمؤمنين الذين اتبعومه وأنزل 
عقابه بالکافرین المكذبين» فأهلكهم ول يُبق منهم أحدا. 

زا جرت هل عاد ةا ن الکلین وحلت بهم النقمة حیث آرسل اه علیهم رجا 
باردة شديدة ا مبوب عصفت بهم فأهلكتهم فکانوا کأنهم أعجاز نخل خاوية. © 
مناسبة الآيات ٹا قيلها 

لما بین الله سبحانه ما جرى لنوح عليه الصلاة والسلام مع قومه» حيث كفروا به وكذبوه 
فأهلكهم الله بالغرق» وجعلهم عبرة لمن بعدهم» ذكر هنا عاداً قوم هود عليه الصلاة والسلام 
مبينا أنهم م یعتبروا بقوم نوح» ول يؤمنوا بها جاءهم به نبيهم» بل أصروا على الكفر والتكذيب 
فاستحقوا أن ينزل بهم بأس الله وعقابه بعد أن نکی الله نبيه هوداً والمؤمنين معه. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

هذه الآيات تقص علينا خبر عاد أولئك القوم الذين أوتوا بسطة في الأجسام وقوة 
وسطوة» ومكن الله هم في الأرض» وأغدق عليهم النعم الكثيرة» لكنهم أصروا على كفرهم 
وضلاهم» وسلكوا سبيل الشیطان وکنبوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام» فأهلكهم 


)١(‏ انظر: تفسیر القرآن العظيم لابن كثير / 570» وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي 
السعود العيادي ۰۳/۳ 


٥ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۷۲-٦٢‏ 


الله سبحانه عن آخرهم. ونَبََى نبيه والمؤمنين به وهكذا تشكل هذه الآيات حلقة في سلسلة 

المواجهة بين الحق والباطل عبر التاريخ السحيق الدید» وتعرض صورة من صور انحراف 

البشرية عن منهج الحق وسبيل الایمان. 

الهدايات المستخلصة من هذه الآيات 

١‏ - هود عليه الصلاة والسلام نبي كريم أرسله الله تعا ی ليدعو قومه إلى الإسلام بعد أن كفروا وعبدوا 
الأصنام» وظلموا الناس. وسُمي أخاهم لأنه منهم» فكل من كان من القوم فهو أخوهم. 

۲ - كان أول ما دعاهم إليه توحيد الله تعالى» وعبادته وحده» فقال شم: يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره» کما قال نوح عليه الصلاة والسلام من قبله وذلك لأن دعوة الأنبياء 
جمیعا واحدة» جاءوا جمیعا يدعون إلى توحيد الله سبحانه. 

۳ - تصدى له أشراف قومه من الزعماء والكبراء» فنسبوه إلى السفاهة» وهي الخفة والطيش 
وقلة العقل: واتہموہ بالکذب وواجهوه با يكره من الإيذاء والاستھزاء وهذا شأن 
الأمم مع أنبيائهم ورسلهم. 

٤‏ - رد عليهم هود بنفي السفاهة عن نفسه. وبين لهم أنه رسول اللہ رب العالمين» ولا یقبل 
بحال أن يُرسل الله سفيهاء ثم بين هم أنه جاءهم يبلغهم رسالة الله» فالله سبحانه کلف 
كل رسول أن يبلغ الرسالةء وأن يدعو قومه إلى اغدی والإيمان؛ ويجذرهم من الضلال 
والکفر؛ وهو أمين على هذه الدعوة» ولا يمكن بحال أن يخون قومه أو يريد بهم شرا 

٩‏ - رد هؤلاء على نبيهم هود عليه الصلاة والسلام» بمثل ما رد قوم نوح على رسوهم» فعجبوا 
كيف ينزل الله الذكر والوحي على بشر منهم وظنوا أن الرسول لا بد أن يكون ملكا من 
الملائكة؛ فرد عليهم هود اك منكراً عليهم هذا العجب. قائلاً هم: أأنكرتم وعجبتم أن 
جاءكم هذا الذكر والوحي على رجل منكم تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته؟ 


7 - ذكر هود قومه بنعمة الله عليه حيث جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح» وذكرهم بقوم نوح 


٦ 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۷۲-۵ 
امس اذو موی سور 6ر سس سب یب تع تہ ر ےنت رح 


الذين عمروا الأرض قبلھمء وعاشوا مدة طويلة» وكيف أهلكهم الله بالغرق» فلم يبق 
إلا آثارهم» وخرائب دیارهم بسبب تكذيبهم وکفرهم» وها آنتم تخلفونهم» وتتمتعون 
بمثل ما كانوا يتمتعون به» وقد أكرمكم الله تعا ی بنعمة أخرى هي بسطة الاجسام» وقوتها 
وضخامتهاء ما جعلكم تغلبون الناس وتملکونہم فاذكروا آلاء الله ونعمه العظيمة» ومن 
جملتها نعمة الاستخلاف في الأرضء والبسطة في الخلق» وغير ذلك ما أنعم الله به عليكم. 

۷ - أنكر القوم على نبيهم أن يدعوهم إلى عبادة إله واحده وتمسكوا بعبادة أصنامهم» تقليداً 
لآبائهم» وحفاظاً على موروثاتهم, فقالوا له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا؟ 
وكلامهم هذا يتضمن الرد على نبيهم ورفض دعوته فهم لا يقبلون بديلاً عن دين آبائهم. 

8 - ل يقف القوم عند هذا ال حد بل قالوا لنبيهم على وجه التحدي والرفض: فأتنا با تعدنا إن كنت من 
الصادقين» وكان هود عليه الصلاة والسلام قد حذرهم من نزول العذاب بهم إن هم استمروا 
على كفرهم وتكذيبهم» فاستعجلوا بطلب العذاب تحديا لنبيهم» وإصرارا على باطلهم. 

4 - حذرهم نبيهم مبيناً أنه لا بد أن يقع عليهم العذاب إذا استمروا في ضلاهم» وأنكر عليهم 
ما وقع منهم من المجادلة في الأصنام التي كانوا يعبدونباء مع نهم يدركون أا لا تنفع ولا 
تضر» ولا تغني عنهم کا وكيف يجعلونبها آهة وهم یصنعونہا بأیدیہم؟ 

۰ -لمارأى هود إصرارهم على كفرهم وشركهم توعدهم بأشد وعيد فقال: فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين» أي فانتظروا ما طلبتموه من العذاب فإني معكم من المنتظرين له وهو 
واقع بكم لا محالة» ونازل عليكم في موعده بلا تأخير. 

١‏ - وحين جاء الأجل الحتوم نکی الله سبحانه نبيه هوداً ومن معه من المؤمنين» وأنزل 
العذاب بہؤلاء الكافرين» وقطع دابر القوم المكذبين» أي استأصلهم جیعا عن آخرهم 
فلم يق منهم أحداً كم في قوله سبحانه: ( هلاقن 
© )[النجم:٠01-5]»‏ وإنما استحق هؤلاء افلاك والعذاب لأنهم كفروا برهم 
وقصوا وشو ات وات اسيا الشيطات. 


۷ 
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ثمود وموقفهم من دعوة مرو یس والسلام 
( ولل مود هم صا ال قوم آعبذواً الله ما 1 ۳ اه عبر کن کڈ 


و رار < ہے مه > رو عار و 


کت 09-7 ک هنزو ٹاک تو نأل فاس ار 
کوشا ٹیر دک 5 1 ا ؟ مک خا پا کے ہر 


لْارْضٍ ندومن سهولها فصورا تتح وة الجبال متا فا i‏ ءا کے أ ولا معأ 
فى الہ میت 80 قال الما الِب اڪ روا TEE‏ ان ےت A‏ 


ر © ع السرم 


02 من لورت اک سم مل ون يد قَالُوا إن یکا ازل بو ومنو ا قال 


ای ان رای ءام ب ده كروت © تا وتا عن تر رهز 
و ا یت صل آفتتایما دا إن 5 ۔ ين له © ومن اجک تاران بر 


۸ ص 2 


دين (0) فتول عنم وقال قوم لد ِلفحم رسال رق وَصَحَتُ کہ ویکن لا عو 
لصحت ا( » سورة الأعراف (۷۹-۷۳) 
التفسيرالاجمالي للآيات 
يبين الله سبحانه أنه آرسل إلى ثمود أخاهم صا حاء وكانت قبيلة ثمود تسكن في جزيرة 
العرب على مقربة من الطريق المتجه من المدينة المدورة إلى تبوك» فأخذ صالح عليه الصلاة 
والسلام يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وترك عبادة الأصنام» وأظهر لهم معجزة بينة 
أيده الله بہاء وهي ناقة استخرجها من الصخر بإذن الله تعالى» وأمرهم أن يتركوها ترعى 
في الأرضء ولا یتعرضوا ها بأذى» وذكرهم با أنعم الله عليهم من نعم عظيمة» فقد جعلهم 
خلفاء من بعد عاد. ومكن لهم في الأرض فكانوا ينحتون بيوتهم في الجبال» ويبنون قصورهم في 
السهول الواسعةء وكانت أرزاقهم دار وا خیرات بأرضهم وافرة» وقد استجاب لصالح عليه 
الصلاة والسلام نفر من الضعفاء والبسطاء أما الملا فاستكبروا ورفضوا الإیمانء وتوجهوا 
إلى الضعفاء يسألونهم بتهكم واستهزاء: ( لقن کے نک ڪام سل من وي 4 فأجاب 
هؤلاء بأنہم آمنوا به واتبعوه وصدقوه عندئذ رد عليهم الملا قائلين: ( زَا لزع امن بو 


۸ 
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كروت » کأنہم يقولون: إن أول شيء يدعونا إلى الكفر بها جاء به صالح هو أنكم اتبعتموه 
وآمنتم به» ونحن نريد أن نخالفکم ولا نرضى أن نتبعكم. 

استمر صالح يدعو قومه إلى الإیمان باللهء وأقام بينهم مدة من الزمان لا يتردد في عرض 
هذه الدعوة عليهم» ولايمل من إنذارهم وتحذيرهم من عقاب اللہ وترغيبهم ہما أعده الله 
للمؤمنين» لکن القوم عموا وصمُواعن دعوته» ورفضوا الاستجابة له والدخول في دينه» 
وأخذ هؤلاء المجرمون يكيدون ویدبّرون: فعقروا الناقة وقتلوهاء وجاهروا بالكفر والتکذیب» 
وطالبوا صا حاً في تحد واستكبار- أن يأتيهم بالعذاب الذي يخوفهم به» وأخذوا يدبّرون لقتل 
صالح وأهله. 

وحين بلغوا هذا المبلغ من الكفر والاصرار على الظلم والطغيان حقت عليهم كلمة 
العذاب» فنجی الله تعالى نبيه صا حا ومن معه من المؤمنين» وأنزل بأسه بالكافرين المكذبين» 
حيث أخذتهم صيحة صاعقة شديدة» جعلت الأرض ترتجف بهم» حتى لم يبق منهم حيّ. 
ونظر صالح عليه الصلاة والسلام إلى ما حل بقومه من الدمار والهلاك» فقال: يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» ولكن لا تحبون الناصحين. 
مناسبة الایات ثا قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن قصة هود عليه الصلاة والسلام» مبينة أن قومه قد كفروا به 
وكذبوه» وأن الله سبحانه أخذهم بالعذاب ونجّی نبيه هوداً والذين آمنوا معه وتحدثت الا یات 
هنا عن قصة مشابهة هي قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كفروا به وكذبوه 
وآذوه» فأهلكهم الله سبحانه بعد أن نجّی نبيه صا حا والذين آمنوا معه. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تعرض هذه الآيات حلقة أخرى من سلسلة الأجيال البشرية التي واجهت الدعوة 
وكفرت بالرسل ورفضت الإیمانء فالسورة تبين أن ما كشيرة كفرت وكذبت» وف النهاية 


۹ 
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واجهت مصيراً مشابباً» حيث كان العذاب ينزل بكل أمة من هذه الأمم المكذبة فيمحقها 

ويبلكهاء وهذه الآيات التي تعرض قصة ثمود (قوم صالح عليه الصلاة والسلام) وتبين 

كفرهم وتكذيبهم وموقفهم من نبيهم» تبين أنهم أهلكوا فلم ينج منهم أحد شأنهم في ذلك 

شأن من سبقهم من الأمم. 

الهدايات الستخلصة من هذه الایات 

١‏ - صالح عليه الصلاة والسلام رسول كريم أرسله الله تعالى إلى قومه مود» وكانت مساكن 
ثمود فی منطقة ا حجر بين ا حجاز والشام إلى وادي القرى. وقد دعا صالح قومه إلى توحيد 
الله وعبادته فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غبره» وحذرهم من الشرك بالله 
وعبادة الأصنام. 

۲ - كذب القوم ورفضوا اتباع صالح عليه الصلاة والسلامء وطالبوه أن يأتيهم ببينة على أنه 
رسول من عند الله تعالى» فأخرج هم ناقة» وبين هم أن هذه الناقة آية ظاهرة على أن الله 
تعالى أرسله إليهم. 

۳ - كان من عجيب أمر هذه الناقة أنها تشرب ماء العين یوما ويشربون یوما وترعى في 
الأرض» فليس هم أن يمنعوها أو يعترضوهاء وني يوم شربها يحتلبون منها ما يكفيهم من 
اللبن ”© وحذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء» أو يؤذوها قائلاً فم: فذروها تأكل في أرض 
الله ولا تمسوها بسوء أي دعوها تأكل في أرض الله فهي ناقة الله والأرض أرضہ فلا 
تمنعوها ما ليس لكم ولا تملكونه. ولا تتعرضوا ها بوجه من الوجوه التي تسوءها فانکم 
إذا فعلتم ذلك عرضتم أنفسكم لعذاب الله وبأسه. 

٤‏ - مضى صالح يدعو قومه إلى الله ویذگرهم بفضله ونعمه علیهم» وجذرهم ما حصل للامم 
من قبلهم» فالتذكير بالنعم يتضمن التوجيه إلى شكر ا منعمء والتذكير با مثلات والعقوبات 


)١(‏ كما ورد في الحديث الشريف» وسيأتي ذكره قريباً. 
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یتضمن التخویف والتحذیر من الخالفة. 

٥‏ - تشير الآيات إلى أن ثمود کانوا مکنین في الأرض» مستخلفین فيهاء ولهم من اللك والجاه 
والسلطان ما ليس لغيرهم» وكانوا يتخذون من سهول الأرض قصوراً يبنونها مستخدمين 
تراب الأرض ورملها وحجارتها في البناء» وينحتون في الجبال الصخرية بيوتاً يسكنون 
فيهاء وقد كانوا لقوتہم وصلابة أبدانہم ينحتون الجبال فیتخذون فيها کھوفاً وبيوتاً واسعة 
للك وقد ارات اللشارة وهوة العمراةشارا بيدا 

5 - ولأن القوة والسعة وكثرة ا مال والجاه تدعو أهلها إلى الإفساد والبغي» فقد حذر صالح 
قومه من الإفساد في الأرضء مبينا لهم سوء عاقبة المفسدين. 

۷- كان موقف الملاأ- وهم الرؤساء المستكبرون من قوم صالح - أن جادلوا ورفضوا دعوته» 
وتوجهواإل من آمن منّ الستضعفین ب يستهزءون ہہمء وینکرون عليهم الایمان واتباع 
صالح عليه الصلاة والسلام. 

۸ - ثم أخذوا يخططون ويمكرون بصالح ومن معه» في تحدٌ واستکبار» غير مکترثین ما يترتب 
على ذلك من العواقب السيئة. 

٩‏ - عقر القوم الناقة» والعقر: قطع عضو يؤثر فی تلف النفس» يقال: عقرت الفرس إذا ضربت 
قوائمه بالسيف» وأصل العقر کسر عرقوب البعیر» ثم قيل للنحر عقر لأن العقر سبب 
النحر في الغالب» وآسند العقر إلى الجميع فقال: ( فَعقرواً » مع أن العاقر واحد منهم 
لأ ہم راضون بذلك موافقون عليه» وهذا يؤكد أن الرضا بالکفر کفر» والرضا با معصية 
مشاركة فيها. 

٠‏ - وكان عقرهم للناقة دليلا واضحاً على عتوهم وطغیانہم واستکبارهم ورغم ذلك 
لم يتوقفوا عن مطالبة صالح بأن يأتيهم بالعذاب» وهذا أشد ما يكون من التحدي 
والطغيان. 


۱ 


اک 
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۱ - وتبین الآيات الواردة في سورة النمل أن القوم تآمروا لقتل صالح وأهله ليلا وأن 
یکتم وا خبر ذلك عن وليه. وحين وصل الأمر بهم إلى هذا اد استحقوا أن ينزل بهم 
عقاب اللہ وأن يأخذهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به. 

- لی ا اکا ومن انو جت وا رمل عل قود ص اود ات إل آرقغات 
الأرض وزلزلتها بهم» فلم ينج منهم أحد» بل هلکوا جيعاء وأصبحوا في دارهم جاثمين 
أجساداً ملقاة على الأرض ليس فيها روح ولا حياة. 

۳ - ورأى صالح عليه الصلاة والسلام ما حل بقومه من اللاك والعذاب فقال في حزن 
وأسى: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. 
فهو م يترك سبيلاً لدعوتهم؛ وم يأل جهداً في نصحهم وإرشادهم» لكنهم رفضوا 
الاستجابة» وأصروا على التكذيب والكفرء فاستحقوا ذلك المصير البائس الأليم. 

من الأحاديث الواردة 2 تفسير الآيات 
عن جابر قال: لما مر رسول الله يك با حجر قال: لا تسألوا الآيات وقد سأها قوم صالح 

فكانت ترد من هذا الفح وتصدر من هذا الفجٌ» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء فكانت تشرب 

ماءهم یوما ويشربون لبنها يوما فعقروهاء فأخذتهم صيحة أ مد الله عز وجل مَن تحت أديم 
السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هويا رسول اللہ؟ قال: هو أبو 

رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومہ). ° 
وني رواية عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كلما نزل ا حجر قام فخطب فقال: لیا ایا 

الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات» فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية» فبعث 

لله هم الناقة» فکانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم یوم وردها ويحتلبون من لبنها مثل 


اناكم النيسابوري ۰۳۵۱/۲ رقم ۳۲۲۸ 


o۲ 
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الذي كانوا يأخذون من مائها يوم غبّھاء وتصدر من هذا الفج» فعتواعن آمر رمهم فعقروها 
فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام» وكان وعد الله غير مكذوب» ثم جاءتهم الصيحة فأهلك 
الله من كان منهم تحت مشارق الأرض ومغاريها إلا رجلاً كان في حرم الله فمنعه حرم الله من 
عذاب الله. فقيل: يا رسول الله من هو؟ فقال: أبو رغال. فلا خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه)7) 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يه وهو بالحجر: «لا 
تدخلوا على هؤلاء العذبین إلا أن تكونوا باكين» فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا 
يصيبكم مثل ما أصابهم». ^ 

ASSESSES 

( وَلوط ]د َال لموم حون له که ما کین روت اللي © رتم 
َو یال کَہوَ؟ ین دوب 0 بل شم قوم مس رفک > ا5 مكارت جواب تیوه 
إل آن الوا آخربوشم ین بتکم هم آناس یرون یفاک وَاعلد الا انامه 
گات بت آلتبرین © واتظرتا ع عم تن مت کے َو مج یت 
() » سورة الأعراف (۸4-۸۰) 
التفسيرالاجمالي للآيات 

تبين هذه الآيات قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه» فقد جاء لوط يدعو قومه إلى 
الإيمان بالله وتوحيده» وترك ما کانوا فيه من قبيح الأفعال» وسيء العادات» فقد اعتادوا أن ياي 
الرجال الفاحشة مع الرجال» وهي جريمة لم يسبقوا إليهاء لکن قوم لوط أصروا على ماهم فيه 


۰۱۱۱۲۳ المعجم الأوسط للطبراني ۰8۰۰/۱۹ رقم‎ )١( 
«YYA0/& صحیح البخاري ۱ رقم ۰8۲۳ باب الصلاة في مواضع الخسف» وصحيح مسلم‎ (۲) 
رقم ۲۹۸۰ باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين.‎ 


or 


292 ص212 
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من كفر وضلال وفواحش وموبقات» ورغم أن لوطا أقام فیهم مدة طويلة يحذرهم من عاقبة 
ماهم فيه من الكفر والفجورء لکن القوم ازدادوا طغياناً وظلم]ء وتنادوا فيا بينهم لإخراج لوط 
ومن آمن معه من القرية» لأنہم أناس يتطهرون ويتنزهون عن مارسة تلك الفاحشة الأثيمة» 
وكانت العاقبة أن الله سبحانه تج نبيه لوطاً عليه الصلاة والسلام وآله المؤمنين» وأهلك أهل 
تلك القرية بأن طمس أعینھم[کما جاء في سورة القمر: ۳۷]ء وخسف بأهل تلك القرية حتى 
جعل عاليها سافلها[ كا جاء في سورة هود: ۸۳-۸۲]ء وأنزل عليهم حجارة مسومة من السماء 
انصبت عليهم کا مطر الغزير فأهلكتهم جميعاء وأهلكت معهم امرأة لوط لأنها كفرت كما كفر 
قومهاء ورفضت اتباع لوط والإيمان بما جاء به. 
مناسبة الآيات لما قبلها 

ذكرت الآيات السابقة قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود مبينة آنهم كذبوا 
نبيهم فأهلكهم الله بالرجفة» بعد أن نجّی نبيه والمؤمنين معه» وذكرت هذه الآيات قصة مائلة 
هي قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كذبوا نبيهم ورفضوا دعوته» فأهلكهم الله 
بثلاثة أصناف من العذاب هي طمس أعينهم» وجعل عالي القرية سافلھاء وإمطارها بالحجارة 
السومة واقتصرت الآيات في هذه السورة على ذكر مطر العذاب» وجاء التفصيل في سور 
۳ 
مناسبة الایات ثوضوع السورة 

تشکل هذه الایات حلقة آخری في سلسلة الا قوام التي کذبت رسلها» وکفرت بهم 
وعتت عن أمر ربهاء فعجل الله هم العقاب. وآخذهم بالعذاب بعد أن نجی نبیه ومن آمن 
معه» وتؤكد هذه الحادثة من جدید منهج الأمم في الكفر والتکذیب. وسنة الله التي لا تتخلف 
في نجاة المؤمنين ونصرتهم» وهلاك الظالمين وآخذهم بالعذاب. 


0 
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الهدايات المستخلصة من الآيات 

١‏ - لوط عليه الصلاة والسلام نبي كريم» بعثه الله إلى أمة تسكن منطقة سدوم من أرض 
فلسطين» إلى الجنوب الغربي من البحر الميت» وقد دعاهم إلى توحيد الله وعبادته والبعد 
عن الشرك به» كما دعاهم إلى الترفع عا كانوا فيه من الخبائث والرذائل» فقد كان الرجال 
يفعلون الفاحشة مع الرجال» وهي جريمةٌ لم يُسبقوا إليها. 

۲ - هذه الفاحشة لم يكن هم بها حاجة» ولكنهم یفعلونہا على سبيل تلبية شهواتهم» وطاعة 
رغباتهم» وكأنه لا غرض هم من إتيان هذه الفاحشة إلا جرد قضاء الشهوة» ويتركون 
الزواج بالنساء وإتيامن» مع نهن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة» وفي هذا ما 
فيه من الفساد والاعتداء على الفطرة ومسخهاء والتهديد بدمار المجتمعات وانهيارها. 

۳ - كان حقاً على هؤلاء القوم أن يطيعوا لوطاً ويؤمنوا به ويستجيبوا لنصحه ووعظه» فهم 
يعرفون حرصه عليهم ونصحه لهم» ورغبته في صلاح آمورهم. لكنهم أطاعوا شياطينهم 
واتبعوا أهواءهم, ول يكن ردهم على لوط إلا بالدعوة إلى إخراجه هو والذين آمنوا معه» 
وطردهم خارج تلك القرية» بتهمة أنهم أناس يتطهرون. 

٤‏ - حين يكون التطهر تهمة» والتنزه عن الوقوع في هذه الفاحشة جريمة فلنا أن نتصور أي 
فساد كان يعيشه هؤلاء القوم الذين مسخت نفوسهم وفسدت عقوهم» وانقلبت عندهم 
الرازین حتی صاروا يروث الباطل قا والشر خبرا. 

٥‏ - وحين وصل ا حال بهؤلاء القوم إلى درجة یتعذر معها الا صلاح. وتتعطل سبل التغییر 
إلى الافضل یکون ا حل الوحید أن ینزل العذاب مهم لیطهر الأرض من اجرامهم 
وفسادهم. 

1 - نکی الله سبحانه نبیه لوطا وأهله المؤمنين به» واستثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن به 
وأنزل العذاب على قوم لوط» وكان على ثلاث مراحل» آولاها: طمس أعينهم فلا يرون 
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شيعا والثانية جعل عاليها سافلهاء حيث انقلبت بهم بلادهم ودورهم» ولذلك سُمیت 

بالو تفکات والثالثة: |نزال الطر الصحوب باحجارة السومة قفا تضیب احدا منهم الا 
- وهکذایرینا الله عاقبة الجرمین الذين کذبوارسوهم» وجحدوابآيات رہہم. وني هذا الخطاب: 

( فانظر کیک کا عَدِقِبَةُ مج میت 4 دعوة للناس كي يعتبروا بمصارع الأمم 

وأسباب هلاكها. 
من الأحاديث الشريفة 

عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ صلى اللہ عليه و سلم: امن وجدغوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». ”“ قال الألباني: حسن صحيح. 
وعنه: أن رسول الله ل قال: «لعن الله من غير تخومَ الارض» لعن الله من تولى غير مواليه» لعن 
الله من کم أعمى عن الطریق» لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من وقع على بهيمة» لعن الله 
من عق والديه» لعن الله من عمل عمّل قوم لوط». قاٰا ثلاثاً. '' 


.۱٢٤١ سنن أبي داود ۰۵16/۲ رقم ٤٤٤٦ء وسنن الترمذي ۰۱۲4/۳ رقم‎ )١( 
.۲۷٦٢ (؟) مسند أحمد ۰۲۹۸/5 رقم‎ 
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مدين وموففهم من دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام 
ول مد 0 تس ا یل یمور و كله ما تسح ین 2 


قد ج52 ند د یت کم روا الحكيل والمبزات ولا نوا 
اتا ردو ف الین ےا دلکم ار لگ إن كدثر 
مميت ا ولا تَفْعْدُوأ کل صر رڪون وت عن سیل اله 
یو بوتا عوجا ولأحكروا | کنشم ويلا کڪ 1 ا کے رے 
عَقبة ایب (ه) وَإِن كان طايفة یه رڪم ءَامَُوا وا يلع اث ہو۔ وَطلِيفَة 1 
يمأ قاصیروا ی بتکم الہ يبسن وهو حر اقتکیوت (۸) ٭ ال الملا آلب استکووا مه 
حر وم وت و تعر ی اتا 6ل اوو گا گرو ك 

ریا عل ال کنبا ان جس بی جا الله ينها وما یکوںُ لیا ار 000 
کا ل الع و َء لما عى ان وتا كأ لع و روز تير 
لی ا 7 ) ا گنز کقروا من قویه. لین امعم شا إن لذا خرو ا 
لجع بحا فى دارهم جیییت )٥(‏ الب دوا سُا کان 3 يتأ يها ا کنا 
سيا نو که الکییت 5 ول عَنْهُمَ وال قوم قد بنك رسكت رق رح 
کت ای عل َو رکفت ( 4(الأعراف 4۳-۸0( 
التفسيرالاجمالي للایات 

تبین هذه الآيات أن الله سبحانه آرسل شعيباً عليه الصلاة والسلام رسولاً إلى قوم 
يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» وترك عبادة الأصنام» وترك ما كانوا عليه من معاملات مالية 
فاسدة كالتطفيف في الكيل والميزان» وبخس الناس أشياءهم» وأكل أمواغم ظلماء والإفساد في 
الأرض» والصد عن سبيل الله0"©. 


ای مب 


و 


(۱) قال النيسابوري ف تفسیر ۷۰/۳: "کانوا مجلسون عل الطرق والراصد.. عخوّفون من آمن بشعیب 
ویقولون إنه کذاب؛ لا یفتنکم عن دينكم» أو کانوا یقطعون الطرق».. وقیل: إن الصراط مجاز عن الدین = 


oV 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۹۳-۸۰ 


كان هؤلاء القوم یسکنون في شمال الجزيرة العربية على مقربة من موقع مدينة تبوك 
وقام شعيب يدعو قومه إلى الإسلام» ويذكرٌهم بنعم الله الكثيرة التي يتقلبون فيهاء فقد كانوا 
قلة فكدّرهم الله» ورزقهم الأموال والبنين» وأغدق عليهم ا خیراتء کےا حذرهم من عقاب 
الله وبأسه الذي لا بد أن ينزل بالعصاة الفسدین» كا نزل بالأمم المكذبة من قبلهم واستمر 
الاس واص” آکثر قومه عل الکفر والغصيان: واخذوا یتوعدون شعیباً وأتباعه المؤمنين بان 
خر جوهم من قريتهم إن لم يتركوا هذا الدین» ویرجعوا إلى الکفر. ”' لكنَّ شعيباً عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين معه ثبتوا على الإيمان» في وجه هؤلاء الظالین» وبين هم شعیب أن أعظم 
الافتراء یتمشل في الردة عن الدين الحق» والعودة إلى ملة الكفر» فكيف يعود المسلم إلى الكفر 
بعد إذ نجاه الله منه؟ 

وازداد الکفرة عناداً وإصراراً على باطلهم» وأخذوا يحاربون شعيباً ومن معه» بدعوة 
الناس إلى رفض هذا الدين» والتمسك ہما هم عليه من عوج وضلال» قائلین لهم: لئن اتبعتم 
شعيباً إنكم إذاً خاسرون» فلم تطاول عليهم الزمان في رفضهم لدعوة نبيهم؛ واصرارهم على 
کفرهم» لم ببق لهم عند الله حجة ولا عذر» عندئذ نجّی الله تعالى نبيه شعیباً والذين آمنوا معه» 
وأنزل عذابه بأولئك الظالین المكذبين» حيث أظلتهم سحابة سوداء بعد حر شديد أصابہم 
فلا اجتمعوا في ظل تلك السحابة رجفت بهم فأهلكتهم وم تبق منهم آحدا. 0 لقد خسروا 
أنفسهم» ودُمّرت بلادهم» وهلكوا لأنہم کذبوا رسوهم وعصوا ربهم. ونظر شعيب إلى ما حل 
بقومه من النكال والدمار فقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربكم ونصحت لکم» فكيف 
آسى على قوم كافرين؟ 


- أي لا تقعدوا على طريق الدين ومنهاج الحق لأجل أن تمنعوا الناس عن قبوله". 
)١(‏ فتح القدی للشوكاني ۳/ .٦٦‏ 
(؟) معالم التنزيل» للبغوي ۳/ .۲٥۸‏ 
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مناسبة الایات ٹا قبلها 
بعد أن ذکرت الایات السابقة قصة قوم لوط الذین کذبوا رسوهم» ورفضوا دعوته» 

وأصروا على ماهم فيه من کفر وفساد وما حدث لهم من نزول العذاب الهلك المستأصل 

جاءت هذه الآيات تقص علينا قصة شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كان حالهم 
كحال من سبقهم. إذ لم يعتبروا ولم يتعظوا بل كذبوا وكفرواء واستمروا على ضلالهم وظلمهم 

وتعاملاتهم الاقتصادية الفاسدة حتى نزل بهم العذاب. 

مناسبة الآيات لموضوع السورة 
تشكل هذه الآيات حلقة جديدة في سلسلة الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم» وكفروا بربهم 

واتبعوا سبيل الشیطان فكانت عاقبتهم الهلاك والنکال بعد أن نجّی الله نبيه والمؤمنين وهكذا 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالا وثیقا. 

الهدایات ا مستخلصة من الآيات 

۱ - شعیب عليه الصلاة والسلام نبي كريم» آرسله الله إلى قومه مدین؛ ومدین اسم قبیلت 
وقیل اسم بلد. وقد أرسل شعیب إلى مدين وأصحاب الأيكة» کا في سور آخری, © 
فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه» وترك عبادة الأصنام» وأثبت لهم صدق رسالته بمعجزة 
نة أظهرها هم ول یبین القرآن هذه العجزة. 

۲ - كا دعاهم شعيب إلى إصلاح كسبهم ومعاشهم» وتجنب الكسب ارام وكانوا يطففون 
ويتلاعبون بالمكاييل والموازين» ويأكلون آموال الناس بالباطل» فأمرهم بإيفاء الكيل 
والميزان وإعطاء الناس حقوقهم» ونهاهم عن بخس الناس أشياءهم» والبخس: النقص 
ويكون بالتعييب للسلعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتیال علیه» وكل 
ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» وفي هذا إشارة إلى أهمية الإصلاح المالي والاقتصادي 


)۱( سورة الحجر: ۷۸ء والشعراء: ۰۱۷ وص: ۱۳ء وق: 15 
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وأثره في صلاح آحوال الناس ومعایشهم. 

۳ - كان قوم شعیب يبخسون الناس في الأشياء التي یتداولونبا بيعاً وشراءً» فنهاهم شعیب 
عن ذلك» وحذرهم من الإفساد في الأرض» وني ذلك إشارة إلى أن الکسب الحرام من 
تطفيف وغش واحتيال.. هو من الإفساد في الأرض» لما فيه من الإخلال بمعایش الناس 
وحرمانهم حقوقهم. 

٤‏ - كان قوم شعيب يقعدون في الطرقات المفضية إلى شعيب عليه الصلاة والسلام» فیتوعدون 
من أراد المجيء إليه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه» كا كانت قريش تفعله مع النبي 
يوه وكانوا يمنعون الناس من اتباع شعيب والدخول في دينه» فنهاهم عن ذلك کا ناهم 
عن قطع الطريق» وسلب ا ال من العابرين» فقد کانوا یسلبون أموال الناس وأمتعتهم» 
ويأخذون الجباية في الطرق من آموال الناس. © 

٥‏ - ذكرَ شعيب قومه بأنعم الله عليهم فقال لهم: واذكروا إذ کنتم قليلاً في عددکم» فكثركم 
بالنسل والتوالد حتى صار عددكم كبيراً. وفي هذا إشارة إلى أن الكثرة نعمة عظيمة ما فيها 
من المهابة والعزة والقوة. 

* - وحدّر قومه من الفساد لثلا تصيبهم العقوبات التي حلت بالمفسدين من قبلهم» وفي هذا 
دليل على أن الفساد يجلب الدمار للبلاد ويؤدي إلى هلاك العباد. 

۷- وخوّف قومه ما هم فيه من التكذيب» وهددهم بأنهم إذا ثبتوا على ما هم فيه فلينتظروا 
حتى يحكم الله بينه وبينهم» فينجي المؤمنين وبہلك الكافرين. 

۸ کان رد الزعماء المستكبرين أن يتوعدوا شعيباً والمؤمنين» فهم لم يكتفوا بترك الایمان والتمرد 
عن الإجابة إلى ما دعاهم إليه» بل جاوزوا ذلك إلى توعده ومن آمن معه بالإخراج من 


.٦٦ /٣ انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
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قريتهم» والطرد من بلادهم إن لم يرجعوا عن الایمان إلى ملة الک وكأنهم یقولون: إن 
قريتنا هذه لا يشاركنا في سكناها من خالف دیننا وترك ملتنا. 

۹ - وهكذا يلجأ الكفرة والظالمون إلى التهديد والوعيد حين يعجزون ویفخمون, وهذا هو 
منهجهم دائ) في مواجهة ا حق. 

۰ - يبين شعيب عليه الصلاة والسلام أن الرجوع عن الإيمان يعني افتراء الكذب على الله 
تعالى» وأن الدخول في الایمان والنجاة من الکفر نعمة عظيمة. ولكن آنی هؤلاء الكفرة 

۱ -المسلم يتوكل على الله تعالی في كل شؤونه وأحواله» ويستعين به» ويصبر لأمره» ويدعو 
الله أن يثبته وينصره. 

۲ - أخذ المشركون من قوم شعيب يحاربون دعوته ويصدون عن دينه» مستخدمين إمكاناتهم 
الإعلامية» فأخذوا يحذرون الناس من اتباعه قائلين لهم: والله لئن دخلتم في دين شعيب 
وتركتم دینکم ستكونون خاسرين هالکین» وإذا اتبعتم شعيباء وإذا طبقتم تعاليمه في 
إيفاء الكيل والوزن وترك التطفيف الذي تعاملون الناس به ستخسرون أموالكم. 
وفي هذا إشارة ظاهرة إلى شدة تمسك هؤلاء الكفار بباطلهم» وحرصهم عليه» وتواصيهم 
برفض الایمان» وعداوة نبي الله والمؤمنين. 

۳ - وحين وصل الحال مبؤلاء إلى هذه الدرجة من الكفر والضلال والعداوة لدين اللہ 
استحقوا أن ينزل بهم عذاب الله المزلزل» ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر» فجاءهم عذاب 
يوم الظلة» حيث أظلتهم سحابة سوداء بعد حر شديد أصاہہم؛ فلا اجتمعوا في ظل تلك 

3 و 5 َ‫ 7 
السحابة رجفت بهم فاهلکتهم ولم تبق منهم أحداء ۳" وني لحظة واحدة صاروا جميعا 
هامدین أمواتاً بلا حراك قد التصقت آجسادهم بالارض. 


(۱) معام التنزیلء للبغوي ۲۰۸/۳ 


۱ 
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6 - وحين شاهد شعیب عليه الصلاة والسلام نزول العذاب بقومه قال: يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي التي أرسلني بها إليكم» ونصحت لكم ببيان ما فيه سلامة دينكم ودنياكم 
آحزن على قوم كافرين بالله» مصرين على الباطل والضلال؟ 

مما روي 4 تفسيرهذه الآيات 
عن ابن عباس: ١‏ ولا عدوا کل صِرَّطٍ ودود 4 قال كانوا يجلسون 

في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا كذاب فلا یفتننکم عن دینکم. © 

وآخرج الحاكم عن وهب بن منبه» قال: إن الله بعث شعيباً إلى أهل مدين وهم أصحاب 
الأيكة»ء فكانت الأيكة من الشجر الملتف. وكانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في 
المكايبل والموازين» وإفساد لأموالهم» وكان الله تعالى وسع عليهم في الرزق» وبسط هم 
في العیش» استدراجا منه مم مع كفرهم به فقال شم شعيب: «يا قوم اعبدوا الله ما لکم 
من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير» وإني أخاف عليكم عذاب 

يوم حیط» فكان من قول شعيب لقومه وجواب قومه له ما قد ذکر الله في كتابه ۷ 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم أن رسول الله يل كان إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك خطیب الأنبياء» 

خسن مراجعته قومه فيم| يريدهم به» فلم| كذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم وعتوا 

على الله أخذهم عذاب يوم الظلة. © 


. ۱٤۸٤١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۱۲/ ۷١۰٦ء رقم‎ )١( 
.401/7 المستدرك على الصحيحين للحاكم ۹/ ۳۳۲ رقم ٤٤٠٦ء ورقم‎ )٢( 
۰۱۱۷۰۵ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۱۲/ ٥۷٦٦ء وتفسير ابن أبي حاتم ٦/۱۱۳ء رقم‎ (۳) 
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سنة الله 2 المكذبين 
مرح کمن کے سه کے هده ہپ ہے مع رمه رص ے وم بر كوم ےو م 2 
وما اُزسلنا فی رت ین کی الا َحَذْدا آهلها بالباسا والضراء له یمود 00 ثم 
من مر موم a‏ دہ ہک ہف 2 صص ہے ص بج لک و ہے ا س سا م. رج کر سار 
بنا مَكَانَ اتک الحسَتَة حى عموا وَقالوا نا مکی عاباءا لس وَالسَرَاه قاخذتهم بعْنَة وهم 
RY 27 ۳۹‏ ہک 2 عم هو Br‏ سم کے کے ا 7 ر سے 0 سے۴ 7 مرحم سوج 0 ر 
لا مود ا ) ولو أن هل الشری ءامَنوا واتقوا لح یم برکت من الما وا لزضِ ولکن 
کذبوا مَأَحَدْسَهُم یکا ڪا یکیبون (9) آفنامن ال رت أن ياتیهم بأستا بيا وهم ناموت 
6 ل کے ع هم هم ک4 چ موم مر لخت ح ہے جج ۶-4 8 م ع ر هی سد موم 
() آوامن آهل القری أن ایهم باستا ضح وهم يلْمَبُونَ الت أف اموا مر اللہ فلا یامن 
585 ءا را مقي 4 مہم م 7 کر کے ےم 1 ر مع عي م 56 کے ہے کے سم 
مَحكر الہ لا الوم حون ل آولر نهر زین برثورے الارض من بعد أهيها أن لو فَغَا4ُ 
و مھ تا مس رو سے نهر . کے مرحم ور ہے موس 2 مر مر ۴رہ ما 
صبتهم بذنوبهع وَتطبَعٌ عل قلوبهم فهر لا مسمعوت )تلك القرى تقص عَلَيْكَ من أنبايها 
2 ر هو زو سے رم ہے ۰ ۳۹ ۳ 00 7 سی 3 جر را مس ہے ہے 
مھ مع مس م ہے وص پے ر اج سے سے رو سه ع وه موه ہے 2 
فوب الگفرن © وم رجا لگترهم من عَهَدٍ وان رجا آکارهم نیت (09) 4 
سور الأعراف (۱۰۲-۹۶4) ۱ 


التفسير الاجمائي للایات 

تبين هذه الآيات الكريمة سنة ربانية ثابتة لا تتغیرہ فالنبي يدعو قومه إلى الإیمان ونبذ 
الشرك وترك المعاصي والظلمء والناس آمام هذه الدعوة فريقان» فمنهم قلة تستجيب وتؤمن 
وتنصر النبي» والكثرة تبقى على كفرها وضلاغاء ولكن الله سبحانه حليم كريم» لا یعاجل 
الناس بالعقوبة» بل يمهلهم ويؤخرهم لعلهم يرجعون ویتوبونء وفي أثناء پیا يأخذهم 
بالبأساء والضراء فيصيبهم بالقحط تارة وبالجوع تارة أخرىء وبالكوارث حينا وبالأمراض 
حيناً آخرہ لعلّهُم یش عون ويردون الأمر إلى الله سبحانه» ولكنهم - في العادة - لا يتضرعون 
ولا ینسبون إلى الله شيعاً من ذلك» فيبدل الله مکان السيئة الحسنة» بمعنی أنه يمدهم بالنعم من 
الخصب وإدرار الرزق وكثرة المال» حتى يكثر عددهم» وتزيد ثرواتہم وأمواهم» ويأخذوا 
حظهم الوافر من الحياة.. فيظنون أنہم حصّلوا ذلك بعملهم وجهدهم» فهم في كلا الحالين 
لا یلتفتون إلى قدرة الله تعالى» ويستمر بهم ا حال حتى يرسخ في أذهاهم أن ما يصيبهم من 


سي 
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خير وش ومن سراء وضراء ما هو إلا أمور طبيعية كانت تصيب آباءھم من قبل» وعندئذ 
يصل هؤلاء القوم إلى إنكار قدرة الله تعالى وعظمته» ويغفلون عن تدبيره وحکمتہ فيأخذهم 
بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون. ° 


4 ۰ مه وم 5 


ثم تبین الایات سنة آخری من السنن الربانية» تتمثل في قوله سبحانه: ( ولو آن أهل القرئ ءَامَتُوا 
رات لح عم جرک من الک وا لأرض وکن كبوا هم پا ڪانوا بون 4 )۹٦(‏ 

وتبین هذه السنّة أن البركة في الرزق إنیا ینزها الله تعالى للناس حين يؤمنون ویتقون؛ فمن 
أراد رغد العيش والحياة الطيبة الكريمة فليؤمن وليطع الله ورسوله ولكن الناس غافلون 
عن هذه السنة آیضاء يرون الأرزاق الوفيرة عند أهل الكفر والضلال فيغترون بذلك» دون 
أن یفرقوا بین فتح البركات وفتح أبواب كل شيء فالله سبحانه يفتح على آهل الإیمان برکات 
السماء والأرض أما أهل الكفر فقد يفتح عليهم أبواب کل شيء. فيكثر عندهم ا مال والرزق 
ويكشر عندهم أيضاً المرض والجوع والقلق واه فليست كثرة المال دليلاً على البركة» فقد 
تكون البركة في الشيء القليل» لكنه يفي بالغرض ويعيش أهله به سعداء وقد يكون أهل 
الباطل يملكون ا مال الكثير والرزق الوفير» لكنهم يعيشون بؤساً وشقاءً. 

ثم تبين الآيات أن أهل القری» والمجتمعات البشرية كفروا وكذبواء فحرموا البركة في 
اللرزقثم جاءهم العذاب فأهلكوا وأییدوا. فهل يأمن أهل القرى الباقية أن یأتیھم بأس ۱ 
الله وعذابه حال نومهم وغفلتهم؟ وهل يأمنون أن يأتيهم باس الله في ضحوة النهار وهم في 
أسواقهم وتجارتہم ومزارعهم..؟ وکیف يأمنون مکر الله ويغفلون عن الاعتبار بها جرى 
للأمم السابقة؟ 


وكيف يأمنون مكر الله وقد سكنوا في القرى التي سكنتها قبلهم أمم ذاقت بأس الله 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ۲٥۹/۳‏ وما بعدها. 
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وعذابه؟ والله قادرٌ في كل وقت أن يعذبهم کما عذب الذين من قبلهم. 

إن أهل القرى أجدر وأحق أن يعتبروا ويتعظوا ويعودوا إلى الإیمان واتباع رسلهم» ولكن 
المشكلة أن هؤلاء اغتروا وغفلواعم| أصاب الأمم السابقة وطبع على قلويهم فلا يتفكرون ولا 
يتعظون لقد نسوا عهد الله وميثاقه» وانحرفوا عن فطرة الإیمانء واتبعواعَدُوّهم الشیطان 
ونسوا التحذير الذي وجهه الله إليهم مرات ومرات. فلا عهد لم ولا إیمان. 

ولقد قص الله تعالى على رسوله ل طرفاً من آخبار تلك القرى» تسلية له عم يلقاه من 
أذى المشركين» وإعلاماً له بحقيقة ما جرى» وتثبيتاً له على منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام في الصبر والثبات على الحق. 
مناسبة الایات ٹا قبلها 

بينت الآيات السابقة ما كان من قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام» وكيف واجه هؤلاء الأقوام أنبياءهم بالكفر والتكذيب والتحدي والإنكار 
وجاءبوهم بالإيذاء والطرد والابعاده وكانت العاقبة أن نجًی الله أنبياءه وأولیاءہ وکتب هم 
النصر وخسن العاقبة» وأهلك المكذبين المعاندين» ثم جاءت هذه الآيات لتقرير سنة الله تعالى 
في إرسال الرسلء وابتلاء أهل القرى بالسراء والضراء وبيان أن البركة تكون مع الایمان 
والحديث عن غفلة عامة الناس في مجتمعاتهم وبلادهم عن سنن الله تعالى» وأمنهم من مکره 
مع أنهم يرون المثلات شاخصة في آثار ا مالکین المعذبين من الأمم التي كذبت وکفرت. لقد 
كان هؤلاء آجدر الناس أن يؤمنوا ویعودوا إلى رمهم» لكنهم غفلوا ونسوا عھد الله إليهم» 
واتبعوا الشيطان فاستحقوا أن يحل بهم العذاب. 
مناسبة الآيات لوضوع السورة 

هذه الآيات ترسم المعالم التي تحدد مصير الأمم» وتبین سنة الله التي لا تتخلف. فهو لا يأخذ 
الأمم بالعذاب إلا بعد أن يكذبوا رسلهم» ويثبتوا على كفرهم وضلاهم» ولو آنهم استجابوا لنداء 
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الإيمان» ودعوة الرسل لعاشوا حياة كريمة حافلة بالبركات والخيرات» وجدير بالأمم اللاحقة 

أن تتعظ بمصائر الأمم ا هالكة» حتى تتنکب سبيلهاء فتنجو من مصيرها المحتوم. 
سو سر یت سر جو سی یی وتحذيرهم من الكفر 

وتخويفهم من اتباع الشيطان الذي أضل أماً عديدة وجبلاً ثرا 

الهدايات المستخلصة من الایات 

١‏ - الله سبحانه لا يعذب أمة من الأمم إلا بعد أن يرسل إليها رسولاء يدعو إلى الإيمان ویبین 
الحقء فان أطاعوه واتبعوه عاشوا حياة طيبة» وإذا كذبوا حاق بهم العذاب» وقد كانت 
عامة الأمم على التكذيب والكفر با جاءهم من الحق» ومع ذلك لم يعجل الله بإنزال 
العذاب عليهم» بل أعطاهم المهلة» وابتلاهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إلى اللہ 
ويرجعون إليه بالتوبة والإنابة. 

۲ - بعد أن تتوالى الابتلاءات بالسراء والضراء يصير الشرکون إلى الاعتقاد بأن هذا الذي 
مسّهم من البأساء والضراء ثم من الرخاء واخصب بعده هو أمر وقع لآبائهم مثله 
فمسهم من البأساء والضراء ما مس هؤلاء» ومن النعمة والخير ما ناله هؤ لاء» فهذه العادة 
جارية في السلف وا خلف؛ وهكذا شأن الزمان في تقلبه من شدة إلى رخاء فكأنهم نسبوا 
الشدة والرخاء إلى فعل الزمانء وليس لله سبحانه وفي هذا من شدة عنادهم وقوة تمردهم 
وعتوهم ما لا يخفى. 

۳ - يمد الله سبحانه المكذبين بالنعم إملاءً واستدراجاء فيكثر عددهم» وتزداد آمواهم» وتربح 
تجارتهم» وتخصب أرضهم» فإذا وصلوا إلى ذلك ظنوا أنہم على حق» بدليل أن النعم تتوالى 
عليهم» وم يلتفتوا إلى أن هذا استدراج بالنعمء وأنهم عم قريب سيهلكون. 

٤‏ - يأتي العذاب بغتة» والناس عنه غافلون» فهم في حياتهم وأعمالهمء لا يفكرون إلا في 
أسواقهم وأععالهم ومعاشهم» وعندما يحل بهم العذاب ويأخذهم الغول يتذكرون أنهم 


٦ 
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كانوا ظالمين» ولكن بعد أن مضى وقت الندم» ولم يعد لدیہم جال للتوبة والاعتذار. 

٥‏ - البركة في الرزق» والرغد في العيش» والحياة الطيبة الكريمة لا ترتبط بكثرة المال والمتاع 
ولكنها ترتبط بالإيان والتقوى وتحقيق معاني الحداية في النفوس» وتطبيقها على أرض 
الواقع. وفي المقابل فان الأخذ بالعذاب ثمرة للکفر والتكذيب. 

١‏ - الأمن من مكر الله جريمة عظيمة» لما فيها من الدلالة على نسيان الآخرة والاقبال على 
الدثياء وق هذا دعوة للناس أن لا یآمنوا مکر اللہ وان یکونوا دات غل حذر واستعداد 
للقاء الله سبحانه. 

۷ - على الذین یسکنون القری» ویرئون الدیار من سبقوهم أن یعتبروا بمن سکنها قبلهم 
كيف کانوا یعیشون في هذه القری؟ وأين صاروا بعد أن غیبهم الثری؟ وماذا فعلوا حتی 
استحقوا أن يأخذهم الله بعذابه؟ وکا أصاہہم الله بالعذاب فانه قادر على أن یعذب من 
بعدهم إذا ساروا على طريقتهم في الکفر والضلال. 

۸ - هذه القصص التي يقصها الله تعا ی على رسوله يل مبیناً فیها طرفا من أنباء الأمم السابققه 
قوم نوح وعاد وئمود.. فیها تسلية لرسول الله 36 وللمؤمنين» وتثبیت لقلوہہم ودعوة 
إلى الوعظة والاعتبار. 

۹ - ومژلاء الذین قص الله على رسوله من آنبائهم ما کانوا ليؤمنوا بها جاء‌تهم به الرسل بل 
ظلوا مستمرین على الکفر» متشبثين بالضلال ول ینفعهم مجيء الرسل» بل حاطم عند 
مجيء الرسل كحاهم قبله» ومعنی تکذیبهم قبل مجيء الرسل آنهم کانوا في الجاهلية 
یکذبون بکل ما سمعوا به من ٍرسال الرسل وانزال الکتب. 

۰ - ل يكن لأكثر أهل هذه القری عهذ يحافظون عليه» ویتمسکون به» بل دأہم نقض العهود 
في كل حال» كذلك یطبع الله على قلوب الکافرین فلا ینفعهم بعد ذلك وعظ ولا تذکیر 


ولا ترغیب ولا ترهیب. 


۷ 
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موقف فرعون وقومه من دعوة موسی عليه الصلاة والسلام 
شتا من بهم شوم ییوت عون موز لمأ يبا اش كي کا َه 
وت ا ان رول ین رب الَعَلیَ ل حقیق علق أن لا آقول عل 
أت | اح قشم بت د ر ين رَبك ِل میں بن یل لا 16 کت جفت 


رر ررق ا 


یتر فقأت يبآ إن نت یہ فا لی عصاه دا هی ثعبان مين (09) وترع 2 
می بيِصَُ لطر تا َل الما من قوم عو اک علدا سور عم( ین من 
چم O‏ ند 1 م وَأَرْسِل في المدآين جج)ٔ) پگل سلحر 
یر لیا وج المّحَرَةٌ وعو قالوا وک لا لکا إن متا عن العلییت © قال تم 
مَك ینام 9 الوا یسوی زا أن قى وَإِمَآ أن تن خن میت © قال 
نذا ا اکا س اک الاين وا ا او پیخر عَظِيمٍ (9)) # وَأَوَحَيَنَآ 


۳۹ ۳۳ ہھہ ^ مر مق رے ر سوس و ای سے کس 

اک مومع آن ال عصساك فادا هی تلقف ما افون ا و بطل ما انوا بعملوں (م)؛ 
4 7> 12۰1 خن بح رمرم کی 7۶ ے سو ے رر سار موہے 
شا هتالك وانقلبواً صغریَ ا وَألقِى السَحَرَهُ یی رت ین 9 


رت موم وروت (9)) قال فرعون منت بد كَبَلَ اَنْ : ماد کر إن مدا 2 لتك مَکرتمو و و 
ور ا رررے سم ور ہے ع نے ار 2 008 2 ٹک اموک کے 

نجرا منبآ | أهلها شوک تعلموں (0) لاف طس ادیک وازج ین جک م لا 

9 قرالا إل ربا تقو © وما نمم مت آت ءامنا ات وَينَا ما ل 


27 یو عد ےس“ 1ک 


ما صَبرا وتا مُسَلِيِينَ (00) 4 سورة الأعراف )175-1١7(‏ 
التفسيرالاجمالي للآيات 

أرسل الله سبحانه رسوله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وملئه» يدعوهم إلى 
أمرين هما: الإیمان بالله تعالی وتوحیده» وإطلاق ب بني إسرائيل ليسير بهم موسى إلى الأرض 
لقدستء وکان فرعون یستضعفهم ویستذطم ویذیقهم سوه العذاب. 

جاء موسی إلى فرعون وبدأ يعرض عليه دعوته» مبینا أنه رسول من الله رب العالین» وأنه 
حریص أن لا یقول إلا الحق» وآن يبلغ ما آوحی الله إليه» وأكد دعوته بأن الله سبحانه قد أعطاه 


۸ 
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آية بينة تدل على صدقه وأنه مرسل من عند الله تعا یء وطلب من فرعون أن یؤمن بالله تعالى 
وأن يأذن لبني إسرائیل با خروج معه. 

لكن فرعون سارع إلى مطالبة موسى عليه الصلاة والسلام بإظهار الآية التي جاء بهاء 
وقال له بتحد واستكبار: ( إن کت ّت ایتر اټ يبآ إن کت من أَلصَّدِوَينَ 4. كان مع 
موسى عليه الصلاة والسلام آيتان هما: العصا والیدء فبادر موسى إلى إلقاء العصا التي يحملها في 
يده» وإذا بها تنقلب تُعباناً مبیناً ضخاً غیفاء وأدخل يده في جيب عنقه ثم نزعها فإذا هي بيضاء 
مضيئة کالشمس وحين رأى قوم فرعون هاتين الآيتين بادروا إلى اتہام موسى بأنه ساحرء جاء 
يريد إخراج فرعون وقومه من بلادهم» بها عنده من سحر. وردّد فرعون هذا القول الذي يحب 
أن يسمعه من قومه» وقال لهم: ماذا تطلبون أن نصنع بشأن هذا الساحر؟ فأشاروا عليه أن 
يؤخر موسى وأخاه هارون» ويرسل الجند إلى الدن والبلدان ليحضروا السحرة العالمين بفنون 
السحر ليواجهوا موسى ويتغلبوا عليه» ویبطلوا ما جاء به. 

وجاء السحرة طامعين في عطاء فرعون وجوائزه» وقالواله: هل سيكون لنا جر إذا 
غلبنا موسى وظهرنا عليه؟ فوعدهم أن يعطيهم عطاءً کثبرآ؛ وأن يجعلهم من جلسائه المقربين 
عنده وفرحٌ السحرة بهذا الوعد» واستعدوا ليوم اللقاء فلما قابلوا موسى وأخاه في ميدان 
واسع» ضور فرعون ووزرائه ورجال حاشيته وجنده» قالوا لموسى بثقة واعتزاز: )مآ 3 
تى ولا آن تكو نیت )4ء فاختار موسى أن يُلقوا حباضم وعصيهم لا فألقوها 
وسحروا أعين الناس» وأخافوا الحاضرين الذين صاروا يرون ا میسدان مليئا بالحيات العظيمة 
المخيفة» وفي تلك اللحظات التي بدا فيها السحرة مستبشرين بالفوز» وبدا فيها فرعون مفتخراً 
بها يراه من قدرة مَسَحرته أوحى الله سبحانه إلى موسى يأمره بإلقاء عصاه» فألقاها فانقلبت 
حالا إلى حية عظيمة أخذت تلتقم حبال السحرة وعصيّهُمٍه حتى لم تترك منها شيئاً. 

ظهر الحق وانتصرء وانہزم الباطل واندحر وعرف السحرة أن ما جاء به موسى لیس 
سحراًء بل هو معجزة ربانيةء وآية عظيمة دالة على أنه رسول من رب العالمين» فسارعوا إلى 


1۹ 
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السجود على الأرض. وأعلنوا ایمانهم برب العالین» رب موسی وهارون. 

واغتاظ فرعون لا رأى من هزيمة سحرته» وبطلان سحرهم وغاظه آکثر أن یری هو لاء 
السحرة وقد سجدوا على الأرض» معترفین لوسی وهارون بالرسالة» معلنين إیم|نہم بالله فسارع 
فرعون إلى اتهامهم بالتآمر والکید وأنهم دبرّوا هذا الم وتآمروا مع موسی. لیخ جوا آل 
فرعون من بلادهم» واستناداً إلى هذه التهمة الجائرة أخذ فرعون يتوعد السحرة بالعذاب الشدید؛ 
نقال هم: ( یک ربخ جن كفي متخ مومت © 4. فردعلیه السحرة 
بثبات المؤمنين» مؤكدين آنهم غير خائفين من تہدیدہ ووعیده» فا موت غاية كل حي» وإلى الله 
ینقلب العباد. ثم بينوا له أنه لم يكن غاضباً عليهم قبل أن يؤمنواء ولكن ما رآهم قد آمنوا با حق 
الذي رأوه نقم منهم» وهو الآن يريد أن ينفذ غيظه فيهم بعد أن ذاق ذل امزيمة. 

وأمام تہدید فرعون ووعيده توجه السحرة إلى الله تعالى بقلوب مؤمنة خاشعة يدعونه 
أن يرزقهم الصبر على ما ينتظرهم من البلاء» وأن يتوفاهم على الإسلام. 
مناسبة الآيات ٹا قبلها 

بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن قصص كثير من الأمم المكذبة» جاء الحديث هنا عن 
فرعون وملشه» وهؤلاء القوم من أشد الناس فساداًء وأعظمهم كفراً وضلالا ففرعون قد 
ادعى الألوهية» ودعا الناس إلى عبادته من دون الله. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تعدشت هذه الآيات عن تكذيب فرعون وقومه بم| جاءهم به رسول الله موسى عليه 
الصلاة والسلام هذا التكذيب النابع من قلوب أضلها اموی» وأزهٰا الشيطان. وتشكل هذه 
القصة حلقة من حلقات سلسلة الأمم التي واجهت رس لها بالتكذيب والكفر» وأصرّت على 
التخبط في ظلمات الجاهلية» وہذہ القصة تبلغ السورة ذروة الحديث عن المكذبين السابقين 
لتنتقل بعد ذلك إلى ا حدیث عن بني إسرائيل وما كان منهم. 
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الهدايات المستخلصة من الآيات 

١‏ - كان إرسال موسی وهارون عليهم| الصلاة والسلام إلى فرعون وملئه يشكل مرحلة حاسمة 
۰ ع 4 7 
في مسيرة الامم عبر التاریخ البشري» ومواجهتها لرسلهاء لان فرعون ملك عظیم. يحكم 
بلاداً واسعة» وعنده من الجند والسلاح والتمکین في الأرض ما لیس لغيره» وقد ادعی 
الألوهية» ودعا قومه إلى عبادته من دون الله تعالى. 

۳ و 

۲ - فرعون لقب لكل مَّن ملك أرض مصر في تلك الحقبة» وملا فرعون آشراف قومه 

. وتخصيصهم بالذكر مع عموم الرسالة هم ولغيرهم لأن من عداهم آتباع لهم. 

۳ - حين عرض موسى دعوته على فرعون أخبره بأنه مرسل من الله إليه» ليكون ذلك أدعى إلى 
قبول ما جاء به» ثم أعلمه بأن معه الدليل على صدق رسالته. 

٤‏ - تضمنت رسالة موسى أمرين هما: دعوة فرعون وقومه إلى الایمان وتوحيد الله تعالى واطلاق 
بني |سرائیل لسر بهم موسی إل الأرض القدست. وقد کانوا مستعبدین مستذلین عند 
فرعون وقومه. 

٥‏ - كان الواجب على فرعون حين رأى الآيات التي آظهرها موسی عليه الصلاة والسلام 
أنيؤمن الله ویذعن للسق لکنه ازداد طغیاناً وكقراء وأعانه اللا من قومه عل ذلك 
حين بادروه بالقول إن هذا الذي جاء به موسی سح وان غایته أن خرجنا من آرضنا 
وبلادنا. 

1 - كانت بطانة فرعون بطانة فاسدة فقد زینوا له الباطل» وحرضوه على موسی وهارون 
وحذروه من الاستجاب وآخذوا یتهمون آنبیاء الله بالسحرہ ويشيرون على فرعون أن 
یتخذ الا جراءات الکفیلة بمواجهة موسی وهارون. 


اس 


۷ - كان السحر منتشر في مصر في طول البلاد وعرضهاء وهذا دليل جهل وتخلف وضعف 
ولو كان فرعون راغباً في إصلاح رعيته لوجههم إلى العلم النافع» ولصرفهم عن الاشتغال 


۷۱ 
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بالسحر والشعوذة. 

۸ - وعد فرعون السحرة أن يعطيهم الأعطيات والجوائز» کما وعدهم أن یکونوا من القربین 
عنده» وکل هذه الوعود من أجل أن یغلبوا موسی وهارون» لکنه لا رأى السحرة قد 
غلبوا أخذ یتوعدهم بأشد أصناف العذاب. 

۹ - منهج الطغاة أن یسارعوا إلى اتهام الأنبياء والدعاة والمؤمنين» لیتمکنوا من قناع الناس بأن 
هؤلاء طامعون في السلطة والسيطرة» وقد تمثل هذا في اتہام فرعون وملئه لموسى وهارون 
بتهمة السحر وبتهمة السعي إلى إخراج فرعون وقومه من بلادهم» واتهام فرعون للسحرة 
- بعد أن آمنوا - بأنهم مکروا وخططوا لإخراجه وقومه من مصر. 

۰ - للسحر تأثير شديد على الناس» خصوصاً إذا أتقن السحرة صنعتهم. يدل على ذلك قوله 


- 


تعال: (( سکرو أعيت لتاس واسترھبوشم جاهو خر عَظِيم ). 

۱ - كان فرعون ينتظر أن تسفر المواجهة عن نصر حاسم يهنئه الناس به» ويزدادون له طاعة 
وخضوعاه فلا فاجأته اغزيمة آلقی بالسؤولية عل السحرة فلا رآهم یسجدون ویعلنون 
إیمانہم آنکر علیهم آنهم آمنوا قبل أن يأذن هم. ول يدر أن الایمان حين يخالط القلوب لا 
ینتظر ولا يستأذن. وهل كان فرعون سیأذن للسحرة لو آنهم استأذنوه؟ 

۲ - جاء السحرة طامعین ہما عند فرعون من العطاء والجحزاء فلا خالط الایان قلوبهم كان 
همهم أن يختم هم بخير» وأن یموتوا على الایمان؛ وحين هددهم فرعون بتقطیع آیدییم 
وأرجلهم من خلاف» وتصليبهم في جذوع النخلء ل يبالوا بهذا التھدید وهكذا يعيد 
یمان صناعة النفوس المؤمنة» وإخراجها بالصورة التي تتناسب مع الایمان. 


۷۲ 
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البطانة الفاسدة 

م Re‏ ی olen‏ 2 ےھ عام کک ےھ رھ ) ء ۲۲ ۳1 سے م پے دم چم 

وال اَل من قوم فرعون آتذر موسی وقومه. لبقي دوا فى آلارض ويذرك وءالهتلک 

ہہ رھ رھ پت وم ابام ہہ كريرس دام >> کھو م 1 م ےی ا7 43ےہ 1 

قال سنقيّل نام وستی۔ فِسَاءَهُم ولا فوفَھم قلهرونک 9 ال موسی لقومه استعيئوأ 
7 ص9 2 مج 9 مس و 2 م ہہ بے و سے مجر رلك او 

باه وأصَيرواً ایک الْأرْضٌ له رئ من یاه من عبسادوء رامیب لت ™) 


م عم سره حےمرتا ہہ رر ر ۳ 


لو آوذیتا ین کب أن ایتا وین بعد ما تتا کال عَمَى ربک أن هللف عدوَکم 


ہے سو مر 00 


و کت کم ف ال مَسَظرَ َيف تَعْمَنُونَ ا( 4 (سورة الاعراف ۱۲۹-۱۲۷) 
التفسیر الاجمالی للآيات 

كان حول فرعون جماعة من المفسدين المستكبرين» يحرصون على إغراء فرعون ببني 
إسرائيل» وتحريضه على قتلهم وإلحاق الأذى بهم» فقالوا له على سبيل الإنكار: أتترك موسى 
وقومه ليفسدوا في الأرض بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل؟ والمراد بالأرض هنا أرض مصر. 
وذكر الفسرون أقوالاً في معنی (ويذرك وآلهتك) لكون فرعون كان يدعى الربوبیة ىا في قوله: 
مامت تکم من َه ی وقوله: ( ريخ الال 4 فكيف يقول له قومه: ويذرك 
وآفتك؟ فقيل: معنى وآلهتك: طاعتك. وقيل: معناه وعبادتك» وقيل: كان له أصنام یعبڈھا 
قومّه تقرباً إليه فنسبت إليه» وقيل: كان يعبد الشمس. ”'' فقال فرعون مجیباً لهم ومثبتاً لقلوبهم 
على الكفر: سنقتل أبناءهم» ونستحي نساء‌هم أي نتركهن في الحياة» وم يقل: سنقتل موسى 
لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه» ووعد قومه أن تكون لهم الغلبة على موسى وقومه فقال: وإنا فوقهم 
قاهرون» فنحن ظاهرون عليهم بالقهر والغلبة» وهم تحت قهرنا وبين أيدينا ما شئنا أن نفعله 


وأدرك قوم موسى أن الأيام القادمة تحمل هم كثيراً من البلاء والإيذاء على يد فرعون 


بہم 


(١)‏ انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي ۳/ ۱ وفتح القدير» للشوکاني 
.VA/Y‏ 


۷۳ 
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وملئه» وأن فرعون سینفذ تهديده» فقال هم موسی عابتا ون و اسیا استعینو باه واضيرواء ولا 
تجزعوا آمام هذا التهديد, فالله سبحانه بيده كل شيء» وهو القادر على كل شيء» والأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده. وهذا وعد من موسى لقومه بالنصر على فرع ون وقومه» وأن الله 
سيورثهم أرضهم ودیارهم» ثم بشرهم بأن العاقبة المحمودة للمتقين. © 

عندئذ قال بنو إ سرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا رسولآء وذلك بها صنع فرعون بنا 
من قتل أبنائنا واستحیاء ء سانا وبتسخیرنا ف الاعرال الشاقة وآوذینا من بعد ما جتتنا رسولا 
بقتل أبنائناء وبما صرنا فيه الآن من الخوف على آنفسنا وآولادنا وأهلناء فوعدهم موسی داعبا 
أن لك الله عدوهم فرعون وقومه» ویستخلفهم في الأرض. وقد حقق الله رجاءه فأهلك 
فرعون وقومه بالغرق» وأنجى بني إسرائيل» وآورثهم الأرض» ومکن هم فیها. 
مناسبة الآيات ٹا قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن دعوة موسی عليه الصلاة والسلام لفرعون وقومه إلى الایمان» 
وموقف فرعون وقومه واستکبارهم وتکذيبهم وتحدثت الایات هنا عما كان هم به فرعون 
وقومه من التشدید على بني إسرائيل والتنکیل بهم» کما بینت خوف بني إسرائيل وشکواهم ما 
لحق بهم وما ینتظرهم في الأيام القادمة» وکیف طمأنهم موسی ووعدهم بنصر الله تعالى. 
مناسبة الایات لموضوع السورة 

تشير هذه الآيات إلى عتو قوم فرعون واستکبارهم حيث لم يكتفوا بالكفر والتكذيب» 
بل بدأوا يحرضون فرعون على بني إسرائیل ويدعونه إلى تلهم وا خلاص منهم وهكذا تتجل 
عداوة الكفار للمؤمنين» فتذكرنا بها جاء في أول السورة من عداوة الشيطان للإنسان. 


)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 
۲ وارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي ۳/ ۳۱. 


۷ 


و ویرد 


ہمت 
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الهدایات المستخلصة من الایات 

۱ - حين یکون حول ا حاکم بطانة فاسدة فان صلاحه یصبح متعذراء لأنه لو فكر في الصلاح 
لنعته بطانته» وزینت له الباطل» وجرّأته على الضلال. 

۲ - توعد فرعون أن یقت آبناء بني إسرائیل ويستحبي نساء‌هم» ومع أنه كان یفعل ذلك سابقأه 
لکنه يريد تجدید هذا الأمر والتشدید فيه» انتقاما منهم بسبب الفتهم له في العقيدة» وقد 
اعت بها لدیه من صولة وبطش وسلطان. 

و مواجهة الشدائد والابتلاءات تكون بالاستعانة بالله» والصبر على المصائب» ولذلك آمر 
موسى قومه أن يستعينوا باه ويصبروا. 

٤‏ - النصر للإسلام» ووعد الله حقء والعاقبة للمتقين» وعلى المسلم أن يتفاءل ويستبشر ويعمل 
7 عقن اله وعده ویعز جنده. 

٥‏ - حين یمکن الله تعالى للمسلمین في الأرض» ويحقق لهم وعده فانه ینقلهم من الابتلاء 
بالشدائد والحن إلى الابتلاء بنعمة النصر والتمکین» وعليهم أن يدركوا أن الابتلاء 
بالنعم أشد وأصعب من الابتلاء بالمحن والشدائد. 


Vo 
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سوء عاقبة الکفار وحسن عاقبة المؤمنين 


( وَلَتَد مت ءال فعَون انين تقو من الم له ید کرو © ورد 
تك 207 6لا تا عرو وان تج گنا يليوا يتوق وين دا انا رم 
ند الو وَليٌ آ اخم لا يعمو 29 وال مها تاا پوہ ین ٤ای‏ لس يها ما من ی 
يومنت () فازستا لهم الطوقات وراد وش وَأَلصَّمَاومَ رام لس مسب استخروا 
و مما میرک © وم و هم الجر قالوا موی اذغ آنا رک يما عَهِدَ عندک 
بن کتفت عَنَا جر لوم لك وین مک بن تمیق © كنا ككفت 


تم الجر رل أجل هم شوه دا هم يسنوت 59 كلتما متهم أخرفتهم نالسرا مگب 


ےص سے سہے ll‏ کے 7 2 8 0ھ رھ سم 0ہ 7 ل 
انتا و ڪان عا ليت لع واؤرثنا القوم الت کنو ستضعفورے مسر الازض 
ميد 


ده هه « loll‏ 


مرها أل بدرکتا فا وَتَّمَّتَ کم ریک أَلْحْسَىٌ عل ب إِسْرَةِيلَ یما صبرواً ودمَنا ما 
کات یسم فرعَون ووم وما کانوا يعرشوت © 4 سورة الأعراف (۱۳۰- 
۱۳۲ 

التفسير الإحمالى للایات 

أقام موسى عليه الصلاة والسلام في قومه بمصرء يربيهم ويعلمهم ما علمه الله واشتدت 
وطأة فرعون وقومه على بني إسرائيل» فأخذوا ینکلون مهم ويقتلون أبناءهم» ويسومونهم سوء 
العذاب» ومن سنة الله سبحانه أن يبتلي المكذبين بالبأساء والضراء لعلهم یتضر عون فأصيب 
آل فرعون بالسنین المجدبة القاحلة حيث كان القحط يعم البلاد وتكثر الآفات» فتجف الزروع 
وتقل الثمرات وتحصل المجاعات. 

وأحياناًتمر بهم أعوام يكثر فيها ا لخصب» وتزداد اللمرات والمحاصيل» وبدلاً من أن يتعظ 
هؤلاء القوم ويتفكروا في قدرة الله وتصريفه الأمور كانوا إذا جاءتهم النعمة والخصب وكثرة 
الطر وصلاح الثمرات قالوا: لنا هذه أي أعطيناها باستحقاق» وهي مختصة بناء وان صابتهم 


ور 222 


آفة أفسدت زرعهم وأهلكت ثارهم تطيروا بموسى وبمن معه من المؤمنين» وقالوا: هذا 


۷۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۳۷-۱۳۰ 
كا اب تي ےت سس ڪڪ 


البلاء ما أصابنا إلا بشؤم موسى ومن معه» “ولم يدركوا أن ما أصابهم من خير أو شر وما 
الهم من خصب أو قحط هو من عند الله سبحانه» وأن كفرهم وتكذيب موسى هو السبب 
فیا يصيبهم من بلاء. لقد كانوا لفرط جهلهم ينسبون الخير والشر والنفع والضر إلى غير الله 
سان 

وبدلاً من أن يراجعوا أنفسهم» ويندموا على ما هم فيه من الكفر والضلال ازدادوا تحديا 
لموسى عليه الصلاة والسلام» فقالوا له: مها نأا به من آيةء أو بينة لتصرفنا بها عا نحن عليه» 
70پ و" آجم لا بز مرن بق عاضر به من ابات 
التي هي في زعمهم من السحر. 

وعند ذلك نزلت بهم العقوبة البينة بقوله عز وجل: ۶ رس عم الوفَانَ وراد 
لش ضاوع الم ای مکش مکزا وکا وا میت © 4 (۱۳۳) 

أرسل الله علیهم الطوفان» وهو الطر الشدیدہ أو فیضان النیل» أو الوت. وقیل: الطوفان 
في اللغة ما كان مهلکاً من موت أو سیل. ”" والجراد: حشرة معروفة تأکل الزروع والأشجار 
صغيرة تکون في الماء والستنقعات. والدم: هو السائل العروف في الجسم. روي أنه سال النیل 
عليهم دماًء وقيل: أصيبوا بالرّعاف فكان الدم ينزف من أنوفهم بكثرة. ”" وقيل: أرسل الله 
عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنبار والآبار» وما كان في آوعیتهم وجدوه دما عبيطاً. ۵) 

كانت هذه الآيات تأتيهم تباعاء فتنغص عليهم عیشهم» وتؤذيهم وتزعجهم» ولكنهم 
لم يتوبوا وم يتضرعوا إلى رہہمء بل استكبروا وترفعوا عن الإیم|ن بالله» وکانوا قوما مجرمين لا 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» للبيضاوي ۰۳۰۸/۲ وتفسير النسفي ۱/ ۳۸۷. 
)٢(‏ انظر: زاد المسير» لابن الجوزي ۰۲4/۳ ومفاتيح الغيب» الفخر الرازي ۲۲۵-۲۲/۷. 
(۲) انظر: زاد السس لابن الجوزي ۲/۳. 


€3 تفسير ابن كثير ۰8۱۵/۳ 


۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۳۷-۱۳۰ 
الما ل ا الات تسس سس تست 


بهتدون إلى حق» ولا يرجعون عن باطل. 

وحين أصابهم العذاب هذه الأمور التي أرسلها الله عليهم» قالوا لوسی ادع لنا ربك 
وأسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء بحق ما عندك من عهد اللہ أو ادع الله لنا متوسلا إليه بعهده 
عندك وحلفواله الأيان المؤكدة: لئن كشفت عنا العذاب فسوف نؤمن لكء ونطلق بني 
إسرائيل ليخرجوا معك حيث تريد. 

ولا رای موسى ما أصاہہے: وأعطوه العهد أن یؤمنوا به ويتبعوه دعا ربه سبحانه فرفع 
عنهم ذلك العذاب إلى أجل» والأجل: ما جرى في علم الله أن هلاكهم يكون بالغرق. ولكنهم 
حين رأوا انكشاف العذاب عنهم» وتخلصهم من آلامه ومصاعبه» ظنوا أنه لن يصيبهم مرة 
أخرى» فعادوا ينقضون ما عقدوه على أنفسهم» ويتنصلون من العهود التي قطعوها لموسى 
عليه الصلاة والسلام. 

وكانت العاقبة بعد ذلك أن انتقم الله منهم» فأغرقهم حين ل حقوا بموسى وبني إسرائيل 
ليمنعوهم من ال خروج: فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاہ البحر فانفلق» وسار فيه بنو 
إسرائيل» وتبعهم فرعون وقومه» فلم| خرج بنو إسرائيل من الضفة الأخرى كان فرعون وقومه 
وراءهم في الب فانطبق البحر عليهم فغرقوا جميعاً. 

ونجّی الله بني إسرائيل» وأورثهم الأرض بعد أن كانوا مستضعفين مستذلين» وتمت كلمة 
ربك الحسنى» أي مضت واستمرت على التعام» والکلمة هي وعد الله الوارد في قوله: ‏ وید 
أن کا عل زک أسْعُضْعِموا ف لض رتمهم اک وله اريس )ومن َف 
لْأَرْضِ 4 [القصص: -5] وهذا وعد من الله سبحانه بالنصر والظفر على الأعداءء والاستيلاء 
على أملاكهم» وكان هذا الإتمام بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومه. 

أما قوم فرعون فقد هلكواء وم يبق في بلادهم إلا العجزة والنساء والأطفال» وبذلك 
خربت بلادهم» وزالت دولتهم» كما يبين قوله سبحانه: مرا ماکات يصَ حع رعو 


ہے بر ومس مر 


وَقَوْمَه وما کانوا يعرشوت » أي أهلكنا وخربنا ما كانوا يصنعونه من العمارات والقصورء 


۷۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۳۷-۱۳۰ 
متسر يي ب 222222259222 لشت 


وما كانوا یعرشونه من الجنات التي يرفعون أشجارها على العمد والقضبان. ۲۳ 

ولا بد من الإشارة إلى أن استخلاف بني إسرائيل» والتمكين لهم في الأرض ل يأت بعد 
هلاك فرعون وقومه مباشرةء وإنم| جاء بعد عشرات السنینء وأنهم لم یرثوا أرض مصر من آل 
فرعون» بل كان التمكين لهم في أرض الشامء ونیا ذكرت الآيات هنا استخلافهم والتمكين 
لهم في الأرض للمقابلة بها جرى لفرعون وقومه من إغراق وتدمير. ۳ 
مناسبة الآيات لما قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن الملأ من قوم فرعون» وتحريضهم على بني إسرائيل» وتهديد 
فرعون لبني إسرائيل بمزيد من النكال والقهر والتعذيب» وموقف موسى عليه الصلاة والسلام 
إزاء ذلك» حيث أمر قومه أن يستعينوا بالله ویصبرواء وطمأنهم إلى أن وعد الله بالنصر آت» 
وني هذه الآيات بيان ی وعد الله لبني إسرائيل» وإتمام النعمة عليهم؛ بعد أن أهلك عدوهم؛ 
وأورثهم مشارق الأرض المباركة ومغارہہا. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالاً وثيقا فمن جهة تعرض نموذجاً من الكفر 
والاستکبار اتصف به فرعون وقومه» وكيف كان إصرارهم على الكفر ونقض العهود رغم 
ما رأوا من الآيات والعجزات وكيف كانت عاقبتهم الوخيمة وأخذهم الوبيل. ومن جهة 
أخرى تعرض نموذجا للمستضعفين الذين آمنوا بالله واستعانوا به وصبرواء حتى جاءهم نصر 
الله وتمت عليهم كلمته الحسنى بالنصر والتمكين. وفي هذا وذاك إشارة إلى سوء عاقبة آهل 
الکفر وحسن عاقبة أهل الایمان. 


.۱٦۷ ۹/۱ انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور 4۳۷/۵ والتفسیر الوسيط» لسيد طنطاوي‎ )١( 
.۲۸٤-۲۸۳ /۳ انظر: فی ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 


۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۳۷-۱۳۰ 


الهدایات الستخلصة من الایات 

١‏ - من سنن الله تعالى أن يبتلي الکذبین بالبأساء والضراء وآن يوالي علیهم بین النقم والنعم 
فإصابتهم بالنقم من أجل أن يتذكروا ويضرعوا إلى الله سبحانه» وإصابتهم بالنعم لعلهم 
يشكرون الله على ما أعطاهم منها. 

۲ - كان قوم فرعون إذا جاءتهم الحسنة» فأخصبت بلادهم وكثرت فيها الخيرات» يقولون: لنا 
هذه أي أننا نستحقها بیا بذلنا من جهدء وأتقنًا من صُنعء وإذا أصابتهم آفة من قحط أو 
مرض أو فساد في المحاصيل يقولون: هذا كان بشؤم موسى ومن معه. وهذا يعني أنهم ۸ 
يلتفتوا إلى الإیمان باش ولم يروا أن له أثرا في النفع والضرء ولا شيئا في تدبير هذا الكون 
وهذا بسبب استكبارهم وشدة كفرهم. 

۳ - كان تحدي قوم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام يدل على رفض شدید لکل معاني 
الإیمانء فقد رفضوا جميع الآيات التي يأتيهم بہاء وأعلنوا أنهم لن يؤمنوا به ولو جاءهم 
بأعظم المعجزات. 

٤‏ - أنزلت أصناف من العذاب الشديد على قوم فرعون» حتى رغبوا إلى موسى أن يدعو الله 
ليكشف الضر عنهم. وأعطوه العهود أن يؤمنواء ولكنهم سرعان ما نقضوا عهودهم بعد 
أن رفع عنهم العذاب» وهذا يؤكد أن الکفار لا يحفظون عهداء ولا يرعون ميثاقا. 

٥‏ - وعد الله تعالى لا یتخلف ولا يتأخرء ولكل أجل کتاب؛ وقد تحقق وعد الله تعالى بإهلاك 
فرعون وقومه کم| تحقق بنصرة موسى والمؤمنين معه وجعل العاقبة الحسنى لهم. 

5 - النصر والتمکین لا يكون إلا بالإيان والتوکل على الله تعالى والصبر والعمل الصالح 
الدائب؛ أما القاعدون المتواكلون فلا يمكن أن يعرفوا النصرء ولا أن ينالوا خيرا. 


۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ١51-١78‏ 
کو ا میس سس ی 


بنو اسرائیل وعبادة الأصنام 


مر مر ص مس ۳ ہے وه ہے 22 ۔ ےھ 27 7 برو م وو 
وای سره الخ قاتا وأ عل فوم یعکنون چ آستام آهم قالوا یلم وي الكل 


یہی 


ہے 1 َال کک کرم هلوت (9) رم ھوک مار ما هم فی رط کاو یموس 
اھ قال أعَبر اللہ آبزیکم رها مو سکم عل العدلووت ۳ ئا إذ کم مَنْ ءا ی 
فرعورت یَسُوُونکم شو العذاب RN‏ ناک کھت شاه ۳۳ لک بل 
من ریم عَظِيِمٌ ا(0 4 (الأعراف )١41-1١18‏ 
التفسيرالإجمالي للآيات 

بعد أن عبر موسى عليه الصلاة والسلام البحر بمن معه من بني إسرائيل» ونجوا من 
فرعون وقومه ورأوا كيف أهلكهم الله تعالى» سار بنو إسرائيل فمروا بقوم يعكفون على 
أصنام لهم یعبدونها ویٔقربون ها القرابين» فقالوا لنبيهم عند مشاهدتهم تلك التمائیل: یا موسى 
اجعل لنا إشاًء أي صناً نعبده كا لهؤلاء القوم أصنام. فأجابهم موسى عليه الصلاة والسلام 
قائلاً: ( نکم تمه ). وإنیا وصفهم با جهل لام طلبوا عبادة غير الله تعالى» رغم أنهم 
شاهدوا من آيات الله مالم يشاهده غيرهم» فكانوا أولى الناس بإخلاص العبادة لله وحده» 
والبعد عن الشرك به. 

ثم قال لهم موسى: إن هؤلاء القوم العاكفين على الأصنام» واقعون في التبار والخسار 
والملاك» وهذا الدين الذي يدينون به مالك فاسد» وكل آعماهم التي يقومون بها من عبادة 
للأصنام ضائعةء لا وزن لها ولا قيمة. 

ثم ساهم موسى منكراًعليهم ما طلب وا فقال: ( ال قائ يڪم ال وو 
کم لاکریت ات )؟ أي كيف أطلب لکم غير الله زا تعبدونه» وقد شاهدتم 
من آياته العظام ما شاهدتم؟ وا حال أنه سبحانه فضلكم على العالین من أهل زمانکم» با أنعم 
عليكم من إهلاك عدوكم» وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة» فكيف تقابلون هذه 


۸۱ 


ی اک 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورۃ الأعراف/ ۱٢١٤-۱۳۸‏ 


النعم بطلب عبادة غيره؟ 

واذكروا وقت أن نجيناكم من آل فرعون» بعد أن كانوا مالكين لرقابکم يستعبدونكم 
فيه| يريدونه منكم» ويستخدمونكم في الأعمال» ويذيقونكم أشد العذاب» حيث کانوا يقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءکم؛ وفي ذلك العذاب الذي كنتم فيه بلاء من ربكم عظيم. 
مناسبة الآيات لما قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن نزول العذاب بفرعون وقومه وإغراقهم في البحر بسبب ما 
كانوا فيه من الكفر والاستکبار وبينت كيف أتم الله النعمة على بني إسرائيل» ونجاهم من 
عدوهم ورفع عنهم ما كانوا فيه من الإذلال والاستعباد. 

وتحدشت الآيات هنا عا جرى لبني إسرائيل بعد أن اجتازوا البحر ورأوا ما رأوا من 
عجيب قدرة الله في فلق البحر هم وإهلاك عدوهم. ولكنهم حين مروا على قوم يعبدون 
الأصنام رغبوا في الشرك ومالوا إليه» وسألوا نبيهم أن مجحل هم إا كا هؤلاء المشركين آخق 
وعرضت الآيات رد موسى على قومه» وتأديبه لهم. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تتصل هذه الآيات اتصالاً عك بموضوع السورة؛ فتعرض حلقة ما جرى لبني إسرائيل 
وهم - رغم إیم|نہم واتباعهم لموسى عليه الصلاة والسلام - قد مالوا إلى الشرك ورغبوا فيه» 
ولولا وجود نيهم بینهم يوجههم ويربيهم لانحرفوا عن الایمان شأنهم شأن كثير من الأمم 
التي سبق ذكرها. 
الهدايات الستخلصة من الآيات 
١‏ - كانت نجاة بني إسرائيل من فرعون وقومه آيةَ عظيمة من آيات الله سبحانه» فقد فلق هم 

البحر حتى جاوزوا إلى ضفته الا خری» وأهلك أعداءهم حين حاولوا العبور وراءهم. 
۲ - للأصنام والمعبودات وقع وأثرٌ كبير في حياة غالبية بني إسرائيل» ولعل اختلاطهم - لمدة 


۸۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ١51-١174‏ 


طويلة - بالمصريين الذين كانوا يعبدون الأصنام» قد رسخ في نفوسهم حب عبادتها. 

۴ - أدب موسى عليه الصلاة والسلام قومه مبيناً لهم فساد معتقد أولئك الذين يعبدون 
الأصنام» ومنكراً عليهم أن يبتغوا ما غير الله سبحانه» ومذكرا ب ببعض النعم التي أنعمها 
الله عليهم» وني هذا ما فيه من تربيتهم على الایمان والتقوی» وردّهم إلى جادة الهداية. 

٤‏ - على المسلم أن يقابل نعم الله تعالى بالشكر والعرفان» وأن تكون النعم حافزة له على الطاعة 
والتقوی» رادعة له عن الوقوع في الذنوب والعاصي. 

من الأحاديث الواردة 2 تفسير الآيات: 

9 ات 
رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط کما للکفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حوفاء فقال النبي 96: الله أكبر! هذا کا قالت بنو إسرائيل لموسى: ( اَجَعَل 
نا کا كما ا ) إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». ° 


)۱( مسند أحمد ۰۳۷۱/46 رقم ۰۲۰۸۹۵ حديث أبي واقد هه وسنن النسائي الکبری ۳٣٤/٦‏ رقم 
۵ باب: سورة الأعراف وسنن الترمذي ۹۳/۸ رقم ۰۲۱۰5 باب: ما جاء لتركبن سنن من 


كان قبلکم. 


۸۳ 


ی اک 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الاعراف/ ۱۶۷-۱۲ 


مجيء موسی للميقات 


و لے کے 


سی له سو وس 4 ا 


انتا وت ریم 06 رت ارت انظر ت 1 أن تردن وَلیکن انظز إلى الْجَبَلٍ فان سکم 


مھ ہو ہہ کک ہے 52 و صے ص ري ہے مس ٠تس TTL‏ مہ 
محكانه. سوف تل فلما يحل رَه لجل جل دکا وحر موس صهِقًا فلما آفاق قال 
7 ۳ 3م 3 4 سے نر سا مصر مھ کے 00 
سح اف بت اک یلک وان آول منت © قال يلمُوم اتی آ رک ا ا التاس برسلدتی 
عن مرحم مد سے ے وم ہے مرو مر رز مر 2 72 
ویک ما اتيك وک ير الشَّدكينَ ان مَكِبْتَا له فى الْأَلْوَاح ین ڪل 


ہے صا کرو ر رم 


یی 
عله وتوسيل لل وو نما یش وآئز قوت ما رمسا زیر دز الکہیید © 


o22 


سَأصَرِفٌ عَنّ ای لذن یتکبروت ف الارض بتیر اَلْحَقٌ وان يوا کل مان ا 


۳ سر چ‎ e جر‎ et 
وان یر سل آزشد لا يدوه سبيلا وان ن رفا سیل الع دوہ سیا ذلك باتہم کنو‎ 


ایتا وکاؤا ہا فلن (9) ولد كدب ارتا کے اجره حيطت أَعْمَلُهُمْ هَل 
جروت لا صاكانوأ عو (0) 4 سورة الاعراف (۱6۷-۱:۲) 
التفسير لا جمالي للایات 

آکرم الله سبحانه نبيه موسی عليه الصلاة والسلام بأن واعده» وجعل لوعده مدة ثلائین 
ليلة» ثم مها بعشر فصارت آربعین ليلة» قیل: إن الثلائین هي شهر ذي القعدة» والعشر هي 
عشر ذي الحجة» وکان التكليم في یوم النحرء “فلا آراد موسی المسير لناجاة ربه سبحانه 
طلب من أخيه هارون عليه الصلاة والسلام أن يكون خلیفته في بني إسرائيل» وأوصاه أن 
يصلح أمْر بني إسرائيل بحسن سياستهم» والرفق بهم وتفقد أحوالهم» والبعد عن كل ما يضر 
بهم ويفسد أحواهم. 


)١(‏ انظر: معام التنزيل» للبغوي ۳/ ۰۲۷۵ وتفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير 0۸/۳ ۰4 وقد نقل ابن كثير 
هذا القول عن جمهور المفسرينء وأنه مروي عن ابن عباس» ومجاهد ومسروق وابن جريج. 


۸٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱6۷-۱۲ 


ومضى موسى للميقات» حتى وصل في الوقت الوعود. وهناك كلمه الله سبحانه فأسمعه 
كلانه من وراء حجاب؛ فطلب موسی من زبه سبحانهالنظر إليده اشاق إلى رژیته ذا آسمعه 
کلامه» وسوال موسی للرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة» ولو كانت مستحيلة عنده 
لما سأها. فقال له الله سبحانه: لن تراني» وهذا يفيد أنه لا يراه في هذا الوقت الذي طلب رؤيته 
فيه أو أنه لا يرى مادام الرائي حياً في دار الدنياء وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بأحاديث 
كثيرة» سيأتي ذكر شيء منها. 

ثم أمره الله سبحانه أن ينظر إلى الجبل» ليرى ماذا سيحصل له. فإن ثبت الجبل مكانه وم 
يتزلزل فسیتحقق لوسی ما طلب من رؤية الله» فلما تجى” الله سبحانه للجبل جعله دکاء أي: 
مدكوكاً مدقوقا فصار تراباء وسّرّي بالأرض» فلما رأى موسى ذلك سقط مغشياً عليه مأخوذاً 
من الصاعقة. التي حدثت عن انهيار الجبل» فلم أفاق من غشيته قال: سبحانك أي أنزهك 
تنزيهاً عن أن أسأل شيئاً م تأذن لي به» تَبْث إليك عن مثل هذا السؤال. 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية» فإن الأنبياء 
00 

وبعد أن آفاق موسى من الصعقة کلمه الله مسبحانه مبینا له أنه اضطفاه واختاره عل 
الناس بها آوحی إليه من الرسالة» وبأنه کلمه من وراء حجاب. وامتن الله سبحانه عليه بهذين 
النوعین العظیمین من آنواع الا کرام و ما الرسالة والتکلیم من غير واسطة» ثم آمره بأن يأخذ ما 
آعطاه من هذا الشرف الكريم» وآمره بآن یکون من الشاکرین على هذا العطاء العظیم والا کرام 
الیل واختصاصه با اختصه اللہ به. 


وقد آنزل الله عليه الالواح وفیها التوراة التضمنة لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دینهم 
(۱) تجل: معناه ظهرء من قولك: جلوت العروس أي أبرزتهاء وجلوت السیف: أخلصته من الصدأء وتجل 
الشيء: انکشف. انظر: فتح القدير» للشوكاني ۳/ ۰۸۹-۸۸ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد للقرطبي ۱/ ۰۲۱۹۳ 


Ao 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱2۷-۱4۲ 


ودنياهم» والالواح جمع لوح سمي لوحأ لکونه تلوح فيه العاني» وهي مکتوبة بأمر الله 
سبحانه» ومشتملة على الواعظ لمن يتعظ بها من بني إسرائيل وغيرهم» والتفصیل للاحکام 
التي تحتاج إلى التفصیل والبیان وأمره أن يأخذها بقوة وجد ونشاطه فیعمل بهاء ويأمر قومه 
أن یعملوا ما ويأخذوا بأحسن ما فيهاء أو با آجره آکثر من غبره» وهو مشل قوله تعالى: 
معا اح ما رکم ین گم 4[الزمر:٥٥]ء‏ ووعد الله سبحانه أن يرهم 

منازل الفاسقین في النار یوم القيامة» وما يؤول إليه آمرهم من العذاب» وفي هذا توجيه لالتزام 
ا حق, وتحذير من الخالفة والانحراف. 

ثم بین الله سبحانه ما سيلاقي التکبرون العانندون من العذاب فقال: ل( سَأصَرف عر 
ایق الین تاروت فى الازض بت الحَق )4 آي: سأمنعهم فهم آياتي» وأصرفهم عن الإيهان 
بها والانتفاع با جزاء لهم على تکبرهسم؛ كم في قوله: فراعو َع اه لوبهم 
[الصف: ۵] آو: سأطبع على قلوبهم حتی لا يتفكروا فيها ولا یعتبروا بها. والآيات هي 
العجزات. أو الکتب المنزلة» أو خلق السموات والارض.. وصرفهم عنها أن لا یعتبروا بهاء 
والعنی: سأصرف عن آياتي التکبرین التارکین للایمان با يرونه من الآيات» والذین إذا و جدوا 
یلا من سبل الرشد"" ترکوه وتجنبوه؛ وان روا سبيلاً من سبل الغي سلکوه واختاروه 
لأنفسهم» وإنما استحقوا ذلك الصرف بسبب تکذیبهم» أو كان ذلك التکبر عندهم بسبب 
عدم إیم|نہم بالآيات» وتجنب سبیل الرشد. وسلوك سبیل الغي والضلال. 

هؤلاء الکذبون بطلت أعمالهم بعد أن کانوا یرجون نفعھاء والجزاء من جنس العمل» هل 
تجزون إلا ما کانوا یعملون من الکفر بالله» والتکذیب بآيات الله» وتتکب سبیل ا حقء وسلو ك 
سبیل الغي؟ 


)١(‏ آصل الرشد في اللغة: أن یظفر الانسان با یرید وهو ضد الغي والخيبة. انظر: فتح القدیر للشوکاني 
۳ . 


۸٦ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱2۷-۱4۲ 


مناسبة الایات ٹا قبلها 
تحدثت الآيات السابقة عن نجاة بني إسرائيل من فرعون وقومه. وعبورهم إلى الضفة 
الأخرى» وكيف سارعوا إلى مطالبة نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يجعل هم فا 
يعبدونه» وكيف رد موسی عليهم. 
وذكرت الآيات هنا نعم كثيرة أنعمها الله على بني إسرائيل» فقد واعد موسى عليه الصلاة 
والسلام وكلمه وأنزل عليه التوراة فيها ما حتاج إليه بنو إسرائيل من الشرائع والأحكام 
وبينت الآيات أن الله تعال اصطفى نبيه موسی بالرسالات والتكليم» وفي هذا إعلاء لشأن بني 
إسرائيل» وإتمام للنعمة علیهم» ولذلك أمر موسى أن يأمر قومه بالأخذ بأحسن ما جاءهم به 
من ا مدی والعلم والتمسك بالحق» حتى لا يصيبهم ما يصيب الفاسقين المعرضين عن الدين 
والهدى. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 
تتصل هذه الآيات اتصالاً حکباً بموضوع السورة» فتعرض حلقة مما جرى لبني إسرائيل 
وأن الله سبحانه أعطى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ما أعطاه من التوراة المشتملة على 
الشرائع والأحكام لهداية قومه وإرشادهم إلى الحق» وإبعادهم عن كل ما يوقعهم في العذاب» 
ووعدهم أن یریم دار الفاسقين» وما سيصيبهم من العذاب والنکال: وفي هذا بیان واضح 
وتحذير من الانحراف عن سبيل الحق وطريق الهدى. 
الهدايات المستخلصة من الآيات 
١‏ - تشير الآيات إلى أهمية الاستخلاف» فان موسی عليه الصلاة والسلام لم يترك قومه بلا راع 
يرعى شؤونهم» بل استخلف أخاه هارون» وأوصاه أن يرعى شؤونهم» ويربيهم على ما 
يصلحهم وينفعهم. وبمثل هذا كان النبي بج یعمل» فإذا خرج من المدينة لسفر أو غزو 
استخلف عليها أحد أصحابه. 


۸۷ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۷-۱۲ 
سو یم می ا ا يي کیب 


۲ - رؤية الله تعا ی في الدنیا ممكنة» ولكن الله سبحانه قضى أن لا تکون لأحد إلا في الآخرة» 
فتكون للمؤمنين» والدليل على إمکانہا في الدنيا أن الله سبحانه أجاب موسى بقوله: 
( ولیک انظر ِل الْجَبَلٍ نانآ مک کات وف تق ۷ء واستقرار الجبل مكانه من 
الأمور المکنة» وتعليق الرؤية على مكن دليل على أن تحققها ممکن. 

۳ - كان انهیار الجبل وتسويته بالأرض من الأمور الدالة على عظمة الله تعالى وقدرته» وم 
يتحمل موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الجبل وهو یندكء فخر صعقاًء فكيف يتحمل 
رؤية الله تعالى؟ 

٤‏ - توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست من اقتراف الذنوب» فالأنبیاء معصومون 
ولكن هذه التوبة زيادة في القرب من الله تعالى» واعتراف بعظيم حقه على خلقه. کم أنها 
دليل على ترقي الأنبياء في الدرجات. فكلا وصلوا إلى درجة من درجات الکمال نظروا 
إلى الدرجة التي كانوا فيها من قبل» فاستغفروا. 

٥‏ - الله سبحانه يصطفي من يشاء من عباده» ويفضل من يشاء من رسله وأنبيائه فيرفعهم 
درجات. وقد اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام بها أعطاه من الرسالة» وبتكليمه إياه 
من وراء حجاب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

٦‏ - قوله تعالی: ( فخذها بو ران ای وا با 4 فيه إشارة إلى أن على السلم أن 
يستمع ليأخذ آحسن القول ویتبعه وأن یتبع أحسن الفهم» ویسعی إلى آحسن العمل. 
فالمسلم يسعى إلى الأحسن دائما. 

۷ - الله سبحانه يتوعد الفاسقين والمتكبرين المعرضين عن الحق» بأن يصرفهم عن آياته. 
ويحرمهم من هداياتهاء وفي هذا إشارة إلى عظم نعمة الله على المسلم أن هداه الله إلى اتباع 
الحق» وأنعم عليه بسلوك سبيل الیمان. والله سبحانه لم يظلم هؤلاء الفاسقين حين 
صرفهم عن افدی» بل هم ظلموا أنفسهم بالصد والاعراض. فاستحقوا أن يُعاقبوا بالنع 
والرمان. 


۸۸ 


کک کیرد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ٠٤١-١٤١‏ 


من الأحاديث الواردة 2 تضیرالایات 

عن جرير قال: كنا عند النبي يل فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال: «إنكم سترون 
ربكم کا ترون هذا القمرہ لا تضامون في رژیته» فان استطعتم أن لا تخلبوا على صلاة قبل طلوع 
5 5 ۰ ۰۰ و ہب قل مر عامج لس ےر ىہ کک یھ سے گر رد 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: ( وَسَيَحَ بحمّد ريك قبل طلوع لسم وف خرویها )24 
قال إسماعیل: افعلوا لا تفوتنكم. 

وفي رواية عنه قال: اکنا جلوساً عند رسول الله » إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
«آما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبهاء يعني العصر والفجر» ثم قرأ جریر: ‏ وس 
سو دسب يمه م موم عه 
سند ریک قبل طلوع امن وبل غرويها 4 [طه: ۱۳۰ ۲ 

عن أبي سعید -ظلہ - عن النبي - ل - قال: «الناس یصعقون يوم القيامة» فأکون أول 
من يفيق» فإذا آنا بموسی آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا آدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة 


الطور» 1 ۳( 


)۱( صحیح البخاري» دار ابن كثير ۰۲۰۳/۱ رقم ۵۲۹. 
)۲( صحیح مسلم - دار إحياء التراث العربي - بیروت ۰4۳۹/۱ رقم ۱۳۳. 


۸۹ 


التفسبر الوضوعی لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ٠١۹-۱٤۸‏ 
کر و کی ہا ییحی ڪڪ 


بنو اسرائیل وعبادة العجل 
دقرم من ی بتي ین هر لا جَسَدَا لد خو آل بر یکتم 
ولا یدیم سیلاً اوه و ڪا طیبیک © کا ند ت ابه وروا همق 
06 ینم کم e‏ 0 يرت الخیریت )ولا رع موس 
ال ويه ضبن آیما قال سما حون من تما عبش انم تیک وَالقی الوم َآَحْدَ رس 


آخیه رم یه ال آ 00 ی تیت بى ده ,5 
۹۳ ۳ 1 1" ين کیا ال رب ار ی ولاق وتان ماک وت ت أَرَحم 


2 1 ۲ مھ ہے 


ریت © لد بين أ ند لیج سام سب ن يهم وله فى ليو لیا ود 


تی الْمفْرِنَ (9 ولذ لوا الات شابوا ین بعیها ءامنا إن رک ین بها لنفوز 
EE‏ اص در رف ےک ے وحم 


با« کک 
یوت ()) واتار موس وم بت رجا ملا یی َم اجه 
هك كن ل کت وكا مه الاج يليام 2 
56 اھ أت و ماخر لا وارعتا وا حر الک © ٭ راکب ناف کذو نع وني 


وف وس وہہ ےر ہا سے ری عل 2 23 ID‏ 


ال خر نا هدنا لك ی قال عدا ا وَتَحمَي وَسِِعتَ شی گنها 


4 


لين يفون ووت الركرة ٤‏ الب هم یکاییتا ومو (2) ال ییوت آلرسول ی 
لے اَی جدوته: 4 لوا ند هم في ارس الال ام شم امن و وت هلهم 


م مہم مر مرو # م ر رن ین سے سے مر و مج عرس و رطع تا 
عن انکر وي جل لهم يبلت وصرم عم ابیت وضع عنهم إصرهم و لاغلال 

2 رم ممع و 7 و 7 

الق كاد نت 57 ای بے ءَامَُوا بو وعرروه وتصروه پٹ اش الزی > رل مت معه: أؤليك 
م نوہ ير 


هم المْیخرے 250 هل يتأيُهًا ھا آتاش إن رَسُولُ أله إيَكُمْ جِيكا اذى 4 ملك 
کے یل 2 هو یی رقي ان ا نے سو 
مے م ہہ و جه 2 2 7 
يألو وکلمیه. وا مَبِعُوهُ لمکم هدور رت ا ومن وم مُومی ج أَمَّةَ هدوت بالق 
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۹۰ 
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التفسيرالاجمالي للآيات 

بعد أن ذهب موسى عليه الصلاة والسلام للميقات اتخذ قومه من حليهم والمجوهرات 
التي كانت معهم عجلاء صنعه له رجل منهم يقال له السامري» وجعله على هيئة العجل, له 
صوت کصوت البقر وزين لهم أن هذا هو إلههم» فاستجاب عامة بني إسرائيل هذا التزیین» 
وأقبلوا على العجل یعبدونه» رغم أنهم يعرفون أنه مصنوع من الذهب وا حل؛ وأنه لا يتكلم 
ولايملك لنفسه شيئاء ولا يستحق أن يكون |فا يُعبّده لكنهم ظلموا أنفسهم» وأقبلوا على 
عبادة العجل» متنكرين لنعم الله عليهم» ومعرضین عن هديه وشرعه. 

ولكن هؤلاء القوم ندموا وتحيروا بعد رجوع موسى عليه الصلاة والسلام من المیقات؛"' 
وعرفوا أنهم كانوا في ضلال باتخاذهم العجلء وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله مسبحانه» فأعلنوا 
ندمهم وتوبتهم قائلين: لین متا رما ویر نا َد يت الكيريت” ) 
وني هذا الكلام منهم ما يفيد الاستغاثة بالّه والتضرع والابتهال نی السؤال. 
ورجع موسى إلى قومه مغضباً دید الغضبء وذلك أن الله سبحانه أخبره قبل رجوعه 
بأن قومه قد فتنوا بعبادة العجل» فأخذ موسى يلومهم ويوبخهم قائلاً: بسا خلفتمونی من 
بعدي أي بئس العمل الذي عملتموه من بعد غيبتي عنكم» فقد استنكر عليهم ما فعلوه 
وذمّهم لکونہم عبدوا العجل بعد ما شاهدوا من الآيات ما یدعوهم إلى الإیمان بالله وحده 
أعجلتم عن انتظار أمر ربكم وميعاده الذي وعدنیه» وهو الأربعون ففعلتم ما فعلتم؟ وكان 
يحمل الألواح بيديه فطرحها من شدة الغضب والأسف» حين أشرف على قومه وهم عاكفون 
على عبادة العجل» وأخذ برأس أخيه هارون عليه الصلاة والسلام» يجره إليه» لظنه أن هارون 
م ینکر على السامري وبني إسرائيل عبادتهم العجل» فقال هارون معتذراً مستعطفا: يا ابن أم 
)١(‏ يقال للنادم المتحير: قد سقط في یده» والندم وان حل في القلب فأثره يظهر في البدنء لأن النادم يعض 

يده» ويضرب إحدى يديه على الأخرى. انظر: فتح القدير للشوكاني ۳/ ۰۹6 وروح المعاني للآلوسي 


۳/۰ 


۹۱ 
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ان القوم استضعفوني وکادو بقتلونني وم طق سے ما فعلوه هتين الأمرین؛ استضعافهم ل 
ومقاربتهم لقتلي» فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلهم يفرحون با يصيبني على يدك والعنی: 
لا تفعل بي ما یکون سبباً لشماتتهم» ولا تجعلني - بغضبك علي- في عداد القوم الظالین الذين 
عبدوا العجل. 

عندئذ توجه موسی إلى ربه طالباً الغفرة له ولأخیه هارون, وآن یدخله| الله في رحته» 
وهو آرحم الراحمين. 

ويأتي التعقيب القرآني على القصة مبینا أن الذين عبدوا العجل» سيصيبهم غضب من 
لاق 2 انتا رتا نا تف خت أبروا کل اقسیم کات ضو اه 
والذلة هي التي ضربها الله عليهم وسلط عليهم من الأعداء من يسومهم سوء العذاب. 

لکن الذين وقعوا في هذه العصية ثم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه» وعادوا إلى الایمان 
فالله سبحانه غفور رحیم يقبل توبتهم ویعفو عنهم. 

ولا سكت عن موسى الغضب. وهدأت نفسه أخذ الألواح التي كان آلقاهاء "“ وهذه 
الألواح في نسختها هدى ورحمة للمؤمنين الذين مخافون الله ويتقونه. والنسخ: نقل ما في کتاب 
إلى کاب آخر ويقال للاصل الذي كان النقل عنه: لسخةہ وللمنقول نسخة ایضا والعنی: 


)١(‏ الشماتة: سرور الإنسان ہما يصيب عدوه من المصائب» ومنه قوله 5: "اللهم إني أعوذ بك من سوء 
القضای ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء" ومنه قول الشاعر: 


ااا اضر شير ل اتناس كلاكلةٌناخبآخرينا 
فق لللشامتينبناأفيقوا سيلقى الشامتون كا لقينا 


انظر: روح المعاني» للآلومي /٦‏ ۰۳۷۲ والتحرير والتنوير» لابن عاشور ۰41۸/۵ 

(؟) أصل السكوت: السكون والامساك كأن الغضب کان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك کذاء 
وألق الألواح» وجر برأس أخيك.. فترك الإغراء وسکت. وهذا جاء التعبير القرآني: (ولما سكت عن 
موسى الغضب). 


۹۲ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۹۹-۱۸ 


فيا نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة» أو: وفيا كتب له فيها 
هدى ورحمة فلا حتاج إلى أصل ينقل عنه» والهدى مایہتدون به من الأحكام, والرحمة ما 
حصل لمم من الله عند عملهم ب فيها من ال رمة الواسعة. 

ثم أورد القرآن حادثة آخری» بينت ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام والسبعين 
الذين اختارهم» وهم أفضل قومه؛ ليسير بهم إلى الميقات الذي وفته الله له بعد أن وقع من 
قومه ما وقع» فقد أمره الله تعالى أن يأتي إلى الطور في ناس من بني إسرائيل» یعتذرون إليه 
سبحانه من عبادة العجل» فلا أقبلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا: ( يوسي أن تِن 
ی یی رى الله جَهَرَة )4[البقرة:٥٥]ء‏ وكان في طلبهم هذا ما فيه من قلة الأدب. حيث 
أعلنوا امتناعهم عن الإيهان لموسى إلا إذا رأوا الله تعالى جهرة» فأرسل الله عليهم الرجفة» 
وهي الزلزلة الشديدة فزُلزلوا حتی ماتواء فلا رأى موسى ما أصابهم قال: رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي والعنی: لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت» اعترافاً 
منه الا بالذنب» وتلهفاً على ما فرط من قومه. والاستفهام في قوله أََہُلْكَا ما مَل الها 
یت للجحد والانکان والمقصود منه الاستعطاف والتضرع» فكأنه قال: رب لا تہلکنا با 
فعل السفهاء مناء فما الفتنة التي وقع فيها هؤلاء السفهاء إلا فتنتك التي تختبر بها من شئت» 
وتمتحن بها من أردت» ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال: أنت ولینا ا متولی لأمورناء فاغفر 
لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء» وأنت خير الغافرين للذنوب. 

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بتوفيقنا للأعمال الصا حة أو تفضل علینا بإفاضة النعم 
في هذه الدنیا من العافية وسعة الرزق» واکتب لنافي الا خرة الجنة» نا تبنا إليك» ورجعنا عن 
الغواية التي وقعت من بني |سرائیل» ومعنى الَؤْد: التوبة. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه القادر على كل شيء» فهو يصيب بعذابه من یشای و رحمته وسعت 
كل شيء» وسيكتب هذه الرمة الواسعة للذين يتقون ربهم» ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم 
ويؤمنون بآيات الله سبحانه. 


۹۳ 
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ثم بين سبحانه صفات هؤلاء الذین يشملهم ب رحمته» بأنهم الذین یتبعون الرسول النبي 
الامي") محمدا عليه الصلاة والسلام. الذي جدونه - يعني الیهود والنصارى - يجدون نعته 
مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل وهما مرجعهم في الدين» وهذا الکلام منه سبحانه مع 
موسی هو قبل نزول الإنجيل» فهو من باب الاخبار بها سيكون» ثم وَصف هذا النبيّ الذي 
يجدونه كذلك بأنه يأمر بالعروف» أي: بكل ما تعرفه الشريعة ولا تنكره من مكارم الأخلاق 
وينهاهم عن المنكر أي: ما تنكره الشريعة ولا تعرفه» وهو ما كان من مساوئ الأخلاق» ويحل 
هم الطيبات من الرزق» ويحرم عليهم الخبائث کا حشرات والخنازير» ويضع عنهم إصرهم 
والإصر: الثقلء والعنی: يضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة التي كانوا قد كلفوا بها. فمن آمن 
هذا النبي محمد وَل واتبع ما جاء به من الشرائع» وعظمه ووقره ونصره على من يعاديه» وآمن 
بالقرآن الذي أنزل عليه» فهو من الفائزین بالخير والفلاح. 

لقد تضمنت هذه الآيات بشارة بسيدنا محمد يه ىا أشارت إلى الإنجيل قبل أن ينزل 


الإنجيل بمئات السنين. 
وبعد أن ذكرت الآيات بعض أوصاف رسول الله يل المكتوبة في التوراة والانجیل أمره 


7س 


الله سبحانه أن يقول: ( فل ییا اش ی رَشول کم جیما . وهذا القول 
يقتضي عموم رسالته إلى الناس جمیعاء لا کیا كان غيره من الرسل علیهم الصلاة والسلام فانبم 
کانوا يبعثون إلى قومهم خاصةء لکن رسول الله يل مرسل إلى الناس جمیعاء فالله الذي له ملك 
السهاوات والأرضء لا ینازعه في ذلك آحد. التفرد بالألوهية. وبالاحیاء والاماتة هو الذي 
آرسله إليكم» یدعوکم إلى الایمان بالله ورسوله النبي الأمي» وني هذا دعوة إلى الایمان بالله 
وحده. والایمان بنبیه محمد عندما يبعث» وإشارة إلى بعض صفاته. 


والراد بالکلیات ما آنزل الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أو القرآن. 


(۱) الأمي إما نسبة إلى الأمة الامية التي لا تکتب ولا تحسب وهم العرب. أو نسبة إلى الأم» والعنی: أنه باق 
على حالته التي ولد علیها لا یکتب ولا يقرأ الکتوب. وقیل: نسبة إلى أم القری وهی مكة الکرمة. 


۹٤ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۵۹-۱۸ 


ولا قص الله علينا ما وقع من السامري وأصحابه» وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل 
في الدين؛ آخبر سبحانه أن من قوم موسی أمة خالفة لأولتك الذين تقدم ذکرهم» ووصفهم 
بقوله: ( ومن قوم موسو مه دوت ال وب یت لون ( »» فهم يدعون الناس إلى المداية 
حال كونهم متلبسين بالحق» وبالحق يعدلون بين الناس في الحكم. وهؤلاء هم الذين ثبتوا على 
الحق من أهل الكتاب» ومنهم من أدركوا النبي حمداً بل وآمنوا به واتبعوه. 
مناسبة الایات لما قبلها 
تحدثت الآيات السابقة عن الیقات. وتكليم الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام» وما 
آتاه من الکرامة وتحدثت الآيات هنا عما فعله بنو إسرائيل في غياب موسى من عبادة العجل 
وموقف موسى ما رجع إليهم» وبينت ندمهم وتوبتهم» كا أشارت إلى أن من التزموا بعهد 
الإيمان» والذين عملوا السيئات ثم تابوا فان الله سي رحمهم ويتوب عليهم» ولكن عليهم أن 
يتبعوا النبي الأمي الذي بشرت به التوراة والانجیل» إذا هم أدركوا زمانه. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 
تتصل الآيات اتصالاً حك وثيقاً بموضوع السورة» حيث تبين أن بني إسرائيل في هذه 
المرحلة انحرفوا عن الدين القويم» فعبدوا العجل» لكنهم تابوا وعادوا إلى الایمان» وهذا يذكر 
04 0-1 7 
من يستمر على خطئه وعصیانه؛ وبين من يتوب ويرجع إلى الله نادماً منیباً. 
الهدايات المستخلصة من الآيات 
١‏ - كان تأثر بنی إسرائيل بأهل مصر کبیرا» فعبادة البقر معروفة ومألوفة عند قدماء الصریین» حيث 
عبدوا العجل (أبيس)» وهؤلاء اليهود قلدوهم في عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري. 
١‏ - عكف بنو إسرائيل على عبادة العجل» ورفضوا الاستجابة مارون عليه الصلاة والسلام 
ولكن لما رجع إليهم موسى عليه الصلاة والسلام ندموا على ما وقعوا فيه من الضلال» 


۹۵ 
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وأعلنوا توبتهم وندمهم. 

۳ - كان موقف موسی عليه الصلاة والسلام دالا على غضبه ما فعل قومه» فهو يغضب لله لا 
لنفسه» ومن آمارات غضبه أنه آلقی الألواح وأخذ برس آخیه مجره إليه» وأخذ یوبخ قومه 
ویلومهم على ما فعلوا. ويؤخذ من هذا أن السلم يجب أن يكون غضبه لله تعالى» لا لنفسه. 

٤‏ - تدل الآيات على سعة رحمة الله تعالى» وأنه يقبل توبة التائبین» ويعفو عن ا مذنبین إذا ندموا 
وأنابواء وني هذا فتح لباب التوبة أمام كل عاص ومذنب. 

۵ - كان موقف السبعين الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام - وهم خيار بني 
إسرائيل- موقفاً يدل على ضعف الایمان في نفوسهم. حيث طلبوا رؤية الله تعالی» و جعلوا 

٦‏ - بُشر موسى عليه الصلاة والسلام ببعثة سيدنا محمد وَل وأعلمه الله أنه سينزل الإنجيل 
أيضاًء وسيكون النبي ا خاتم مکتوباً في التوراة والإنجيل بأهم صفاته وني مقدمتها الأمر 
بالعروف والنهي عن ا منکرہ وتحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» والتيسير على الناس في 


التشريعات والعبادات. 
۷ - كما أشارت الآيات إلى أن النبي الخاتم سينزل عليه نور من ربه» وقد صف القرآن في 
مواضع آخر بأنه نور. 


- مر النبی محمد له أن يُعلن للناس أنه رسول الله إلبهم جنيعاء لین الفرق بينه وبين سائر 
الأنبياء السابقين» فقد كانوا يُبعثون إلى أقوامهم خاصة. وبُعث النبي كل إلى الناس كافة. 
۹ - لم يكن بنو إسرائیل جميعاً سواءً في الضلال والانحرافء بل كانت منهم طائفة التزمت بالحق» 
فهم یہدون به وبه يعدلون» وهؤلاء يستحقون أن به يثني الله عليهم» ويخلد ذكرهم في كتابه. 
من الأحاديث الواردة 2 تفسیرالایات : 


7 090 و" شی . 
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عن مسلمان عن النبي يك قال: «إن الله عز وجل خلق مائة رحمة؛ فمنها رحمة يتراحم بها 
الخلق» فبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». © 

قوله تعال: ( هَل اما الاش إن رَسُولُ لبم جِيكا » 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رمسول اللہ كل: اجب الین أحد من ڈیا 
قبلي؛ نُصرت بالرعب مسيرة سس وجُعلّتْ لي الأرض مسجدا وطھزرا وأیما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فلیصل» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة» وبُعثت إلى 
الناس كافةء وأعطيتٌ الشفاعة». ^ 

عن أبي الدرداء 4# قال: قال رسول الله ل (ھل أنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 
إني قلت: یا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاًء فقلتم: کذبت. وقال أبو بكر: صدقت؟. © 

قوله تعال: الى وہ مَكُنويا ندم فى التوردة وليل » 

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھماء قلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله يل في التوراة. قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: ( ینا ی نَا أرسلتك سهد وَمسَرَا وکزیا لس > وحزرا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك ا متوکل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ویغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن یقولوا: لا إله إلا 
الله ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمآء وقلوباً غلفا». ۵) 


)١(‏ مسند أحمد ۰۲۲۹/4۸ رقم ۰۲۲۲۰۵ وصحيح ابن حبان ۳۳/۲۵ رقم ۰1۲۵۳ عن أبي هريرة» 
ومسند أي يعلى ۰۲9۸/۱۱ رقم ۱۳۷۲ء عن أبي هريرة أيضا. 

)۲( صحیح البخاري» دار ابن كثير ۰۱۱۸/۱ رقم /53717. 

(۳) صحیح البخاري /١5‏ ٣٢۲۳ء‏ رقم ٤٤٦٦ء‏ باب: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. 

.۲۰۱۸ صحيح البخاري - دار ابن كثير ۲/ ۷۷ء رقم‎ )٤( 


۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱۲۰ 


من مخا لفات بني اسرائیل وانحرافاتهم 


.7 ای و تل اکا دا ٤ے‏ اک موک از اکسم فوم أرب 


اشرب بَا ار 6 کک ا ATO E‏ سا َد لم کل اناس 2 
لتا و موی لوا ین عبات ما ررکم وما 
کی مس شم ظیئرت © رال تیم شکوا هد ترجه زکاوا 
تھا حَیْث شنشر وفولوا َة وادغلوا لباب شكدا مر کم خطیعد 
سید المحيييرت EO)‏ لت ظلمُوأ میم کہم کو وج الف قل تور فارسلها 
َيه جرا مرت السَسمَكِ يما کانوا ا يلوت © رتم عن نریم کو الى 
ڪاٽ حَاضِرَةَ البتخر لد عدوت ف بت اذ أيه چیکا جام بوم سیم شر عا 


وس ہے 


و ا يكرتت ا ر ڪ درك بوهم يما اوا یسم سوت © ود الت مب لم 
شر ره موک از م معزي عَدَاًا ییا الوا 507 ر ول یو 9 تلم 
توا ما دا رت عن الو وة ای کاو بعذاپ بكسن يما کنو 


سقو کے © کے مکزا کا یا عت اع کی کنا أ رده خسییت وا ماک رک ا 
ت 5 مر 6 کے ہپ سے .سد لا ہے ۱7 2 

إل يوم الم من یسوم سو مدّاب إِنَّ رلک آسریع الاب ون غور تحسم 

© رم ف اضما هم الدیځوت نهم فد دلت ربوم بسک 


رم مس كوم ہم سم هم لگ تن و پا 2 - ٌ1 1]) مج کک 
والسَيَعَاتِ آملهم بيجعو (۳۸) فخلف من بعدهم خلف وروا الكنب ب ون عرش هل هدا لت 
رور 00 5 7۰ مود ھم ر 5 و رم ان 
وولو میفقر لا وان بام عرش رتم پا و کی 33 يك اُلککپ أن لا بقولواً الله 
ع ر رر ر مه 06 -- ون ا ہر ۳ ل وم عع 
إل الق ودرسوأ ما فيه جو ڪي پیت يفون افلا تَعَقِلُونَ ۹۳9 وَالِنَ کے 
Tif‏ کے سی 1 ھک وھ 


کب لئ لقا ل شی کے تیه © ھ وت نع تر کنا 
۳ 1 ام کات و رصم ر یھ ے 
وظنوا ‏ ی خر تک وود کرو ماد لت © » 


۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱٦١‏ 


التفسيرالاجمالي للآيات 

یبن الل سبحانهآنه قطع ب [سرائیل» آي صیرهم قطعاً متفرقة و بعضهم من بعض 
حتی صاروا آسباطاء ”© کل سبط معروف على انفراده» ولکل سبط نقیب كا في قوله تعال: 
( وتا مهم َقق عَکر نت ) [الاندة:۱۲]» فصاروا اثنتي عشرة أمةً من اثني عشر 
ولدآء وقد أصابهم العطش في التیه» فجاءوا إلى موسی يستسقونه» فسأل الله تعالی أن يسقيهم 
فأوحى الله إليه: لآب أضصْرِب بعصا شر » فضرب الحجر» فانبجست. أي انفجرت 
منه اثنتا عشرة عیناً بعدد الأسباط لكل سبط عين يشربون منهاء قد علم كل سبط منهم العین 
المخصصة ليشرب منهاء فكانت هذه من النعم العظيمة التي أكرمهم الله بهاء كا أنعم عليهم 
بنعمة تظليلهم بالغمام يسير بسيرهم» ويقيم باقامتهم يقيهم من حر الشمس في تلك الأرض 
الخلاء المكشوفة» وأنزل عليهم طعاماً من أطيب الطعام وأجوده» هو المن والسلوی فالن 
نبات أو ثمر طيب الطعمء والسلوى طائر لحمه طيبء ”" وأذن لهم الله أن يأكلوا من هذه 
الطيبات الستلذات التي رزقھمء لكنهم لم يحفظوا هذه النعمة» بل ظلموا أنفسهم بما وقع منهم 
من المخالفة وکفران النعم. 

ثم تنتقل الآيات لتذكر حادشة أخرى وقعت لبني إسرائيل» بعد أن انقضت مدة التيه 
حيتٌ قيل لهم اسكنوا هذه القرية» أي بيت القدس أو آریجاء» وکلوا من المأكولات الوجودة 
فيها حيث شتتم» وني أي مكان تتم منهاء ولكن قولوا - وأنتم تدخحلونها -: يا ربنا حط عنا 
خطاياناء وادخلوا باب القرية الشار إليها حال كونكم سجداء أمروا بأن بجمعوا بين قوم حطة 


)١(‏ والأسباط جمع سبط وهو ولد الولدء وأراد بالأسباط القبائل وغذا أنث العدد» کم في قول الشاعر: 
وان قریشا كلها عشر أبطنن وأنت بری من قبائلها العشر 
أراد بالبطن القبيلة» وسیاهم أما لأن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد. انظر: فتح القدير» للشوكاني 
۲2( وفي معنى ا من والسلوى أقوال عديدة للمفسرين» انظر: زاد المسير» لابن الجوزي ۰7۸/۱ وروح المعاني 
للالوسی ۳۲۵/۱. 


۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱۰ 


وبين الدخول ساجدين» فانکم إن فعلتم ذلك سیغفر الله لکم خطیناتکم وذنوبکم» وسیزید 
المحسنين منکم على الغفرة لخطاياهم» ب| ینعم به علیهم من النعم. 

لکن هوّلاء القوم بدلوا القول» وغیروا الکلام» ورفضوا الاستجابة للأمر» فاستحقوا أن يرسل 
الله علیهم عذاباً من السیاء یہلکھم ويقضي عليهم. وقد آصاب العذابٌ الخالفین وأهلكهم. 

وم تكن تلك المخالفة فريدة في تاريخهم» بل كانت حياتهم حافلة بمشل تلك المخالفات 
والانحرافات» ومن ذلك ما حصل من صحاب القرية التي على ساحل البحر () فاسألهم عن 
هذه الحادثة التي عصوا فيها أمر الله سبحانه» وقصة ذلك أن أهل تلك القرية كانوا يصيدون 
الحيتان في البحرہ لكنهم تجاوزوا حدود اللہ بالصيد يوم السبت”" الذي هوا عن الصيد فيه» فقد 
كانت ال حيتان تأتي يوم السبت شُرَّعاً ظاهرة على الاء» قريبة من الشاطی» بحيث يسهل صيدهاء 
وفي بقية الأيام تبتعد هذه ا حیتانء وتذهب في عرض البحرء وكان هذا ابتلاءً من الله هم. 

ولا رأى اليهود ذلك أخذوا يفكرون في طريقة تمكنهم من أخذ ا حیتان وصيدهاء فحفروا 
حياضاًء ووضعوا حواجزء فكانت الحيتان تدخل فی تلك الحياض يوم السبت: فیغلقونہا 
با حواجز» وتبقى الحيتان حبيسة» فيأخذونها يوم الأحد. "© 

وأمام هذا العدوان على حرمة السبت: والاحتيال على شرع الله تعا لی قامت جماعة من 
صا حي أهل القرية بوعظ هؤلاء العصاة» وتخويفهم من عذاب الله تعالى» وأخذوا يرددون 
عليهم الوعظ والتذكير» لکن جماعة أخرى من أهل القرية قالوالمن كانوا یجتھدون نی وعظ 
التعدین في السبت حين أيسوا من قبوهم للموعظة وإقلاعهم عن المعصية: لم تعظون قوما الله 


ء٦٤‎ /٣ اختّلف في هذه القرية» فقیل: أيلة» وقيل: طبرية» وقيل: مدینء وقيل غير ذلك. انظر: زاد المسير‎ )١( 
.۳۳۱ /۲ وتفسير البيضاوي‎ 

)٢(‏ السبت: هو اليوم المعروف» وأصله السكون. یقال: سبت إذا سکن وسبت اليهود تركوا العمل في 
سبتهم. انظر: فتح القدیر للشوكاني ۰۱۰۷/۳ 

(۳) انظر: تفسير الخازن ۳/ ٠٠١‏ . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سور الأعراف/ ۱۷۱-۱٦١‏ 


مهلکهم ول و اتقو از نی عذابا شديدا بسبب اعتدائهم في السبت» وتجاوزهم 
الحدود؟ فردٌ عليهم الواعظون: ننا نفعل ذلك معذرة إلى ربكم ولعلهم یتعظون ویکفون عبا 
هم فيه من العصیان والاعتداء. 

قال جمهور الفسرین: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق؛ فرقة عصت وصادت الحيتان 
یوم السبت» وفرقة اعتزلت فلم تنه وم تعص» وفرقة اعتزلت ونہت ول تعص» فقالت الطائفة 
التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية: لم تعظون قوما؟ يعني: الفرقة العاصية. الله مهلکهم أو 
معذبهمء قالوا ذلك على غلبة الظن لما جرت به عادة الله من إهلاك العصاة أو تعذيبهم من 
دون استئصال بالهلاك» فقالت الفرقة الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. © 

لکن العصاة من أهل القرية أعرضواء وتركوا ماذكرهم به الصال حون الناهون عن 
المنكرء وتمادوا فيا هم فيه من العصيان والعدوانء وعندئذ قضی الله سبحانه بإنزال العذاب 
علیھے فنجی الفرقة التي نهت عن المنكرء وحذّرت من عاقبته» وأخذ الذين ظلمواء وهم 
العصاة المعتدون في السبت» والساكتون عنهم الذين لم ينهوهم عن المنكر بعذاب شدید» بسبب 
فسقهم وظلمهم» وكان هذا العذاب أن مسخهم الله تعالى» فصاروا قردة» وقضى عليهم بالذلة 
والصغار والطرد من رحمته. 

وقد تأذن الله" سبحانه أن يبعث على بني إسرائيل؛ في كل مدة إلى يوم القيامة من يذيقهم 
سوء العذاب» فهو سبحانه سريع العقاب» قادر أن يعاجل به في الدنيا كما وقع لهؤلاء» وهو 
سبحانه غفور رحیم يغفر لمن تاب» ويرحم من أناب إليه. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه قضى بتفريق بني إسرائيل في جوانب الأرض» وتشتيت آمرهم 
فصاروا أماًمنهم الصا حون الذين اتبعوا الحق و لم يحرفوا وم يغيرواء ومن هؤلاء من آمن بمحمد 
)١(‏ انظر: فتح القديرء للشوكاني ۱۰۸/۳. 
(؟) تذل من الإيذان وهو الإعلامء قال آبو علي الفارسي: آذنَ بالد: آعلم وان بالتشديد: نادى. 

انظر: فتح القدیر؛ للشوكاني ۳/ ۰۱۱۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱٦١‏ 


يل ودخل في الاسلام» ومنهم آناس دون ذلك وا مراد بہؤلاء من لم يستقيمواء بل استمروا في 
المخالفة والعصیان وابتلاهم الله بالخير والش والسراء والضراء رجاء أن یرجعواعم| هم فيه 
من الکفر والمعاصي. فخلف من بعدهم خلف» هم أولادهم وذریاتہم ''' ورثوا التوراة من 
أسلافهم يقرؤونها ولا یعملون بہاء بل يأخذون ما يعرض هم من متاع الدنيا" لشدة حرصهم 
وقوة نهمتهم يتعجلون مصا لھا بالرشا والسحت في مقابل تحريفهم لكلمات الله وتہوینھم 
للعمل بأحكام التوراة» وكتمانهم لما يكتمونه منهاء ويأخذون عرض الشيء الدنيء الساقط 
ويقولون سيُغفر لناء فهم يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم في الضلالة» وعدم رجوعهم إلى 
ال حق, وإذا أتاهم عرض مثل العرض الذي كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة» ولا 
خائفين من التبعة» مع أنه قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؛ لكنهم 
تركوا العمل بالیثاق المأخوذ عليهم في الكتاب» وا حال أنهم قد درسوا ما في الكتاب وعلموه 
فكان لت منهم عن علم لا عن جهل» وذلك أشد ذنباً وأعظم جرماًء وقيل: معنى درسوا ما 
فيه: وه بترك العمل به. والدار الآخرة خير من ذلك العرض الذي آخذوه وآثروه عليها. 
وفي الوقت الذي كان عامة بني إسرائيل لا يتمسكون بالتوراة» ولا يعملون با فیھاء مع کونہم 
قد درسوها وعرفوهاء فقد وجدت طائفة منهم يتمسكون بالتوراة ويعملون بم فیھاء ويرجعون 
إليها في أمر دينهم» ويقيمون الصلاة» وهؤلاء هم المصلحون الذين لا يضيع أجرهم عند الله. 


)۱( قیل: اف بسكون اللام: الأولاد الواحد والجمع سواء وا َلَُ بفتح اللام: بل ولداً كان أو 
غبرّه» وقیل: اخلفبالفتح: الصالح. وبالسکون: الفاسد. قال لبید: 
ذهب الذين یعاش في آکنافهم وبقیت في كلف کجلد الاجرب 
انظر: مختار الصحاح ۱/ ۹۰. 

(۲) (یأحذون عرض هذا الأدنی) الادنی مأخوذ من الدنو وهو القرب» آي ياخذون عرض هذا الشیء 
الأدنى وهو الدنياء وقيل: إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط. انظر: فتح القدير» للشوكاني 
م/م . 


1۰۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱۰ 


ثم تتحدث الآيات عن صورة جديدة من مخالفات بني إسرائيل» فقد رفع اللہ الجبل 
2 7۲ 5 ےہ “te‏ 5 ۹ یج 
فوقهم حتى صار كانه لارتفاعه سحابة تظلهم. والظلة اسم لكل ما اظل. وظنوا أنه واقع بهم 
ساقط عليهم» فكان رفع الجبل فوقهم لتخويفهم من العصيان والانحراف وقیل لهم: خذوا 
الكتاب بقوة وجذ وعزيمة» واذکروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لکم» ولا تنسوه رجاء 
أن تتقوا ما نيتم عنه» وتعملوا بما أمرتم به. 

عن ابن عباس قال: إن لاعلم حل الله لاي شيء سجدت اليهود على حرف وُجوههم: 
لمارفع الجبل فوقهم سجَدواء وجعلوا ینظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم. قال: فكانت 
دة رضیها ال فاظت رما9927 
مناسبة الایات لما قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الميقات» وما فعله 
قومه من عبادة العجل» ورجوعه إليهم» وما جرى بينه وبينهم» وتوبتهم وندمهم کم بينت 
ووسس یں دن ا پ وہ 
ا 
ذلك» ثم ذكرت اعتداءهم في السبت. والعقوبة التي نالتهم» وبينت ما جرى هم من تقطيع في 
الأرض, وأن الله قضى أن يبعث عليهم من يذيقهم سوء العذاب. 
مناسبة الآيات ٹوضوع السورة 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالاً وثیقا فهي تتحدث عن حلقة واسعة من 
تاريخ بني إسرائيل» الذين سجلوا انحرافات خطيرة عن طريق الاییان» فعبدوا العجل مرة» 
وبدلوا القول الذي قيل هم مر آخری واعتدوا في السبت: واحتالوا على تعاليم الشريعة» 


۰۱۵۳۳۳ جامع البیان عن تأويل آي القرآن للطبري ۲۱۸/۱۳ء رقم‎ )١( 


۱۰۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱۲۰ 


وكل ذلك بسبب اتباع هوى النفوس ووساوس الشيطان. 

الهدايات اثستخلصة من الآيات 

١‏ - أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة» فقابلوها بالجحود والکفران فاستحقوا 
الحرمان منهاء والعقوبة على ما بدر منهم. 

۲ -كان كثير من هذه النعم من المعجزات الخارقة» كانفجار العيون من ا حجرہ وإنزال امن 
والسلوىء وتظليل الغیام هم» وكان هذا أدعى لان يؤمنوا ويلتزمواء ولکنهم ازدادوا 
جحوداً وظلمً. 

- الاعتداء على حدود الّه» وانتهاك حرمات الدين سبب في حلول العقاب ونزول العذاب» 
والتحايل على الشرع - كما فعل الذین اعتدوا في السبت - ظلم وتجاوز لحدود الله. 

٤‏ - للأمر بالعروف والنهي عن المنكر أهمية عظيمة في حفظ المجتمعات من غضب الله تعالى 
والوقاية من الدمار واملاك فأهل القرية التي كانت حاضرة البحر لو أطاعوا الذين كانوا 
ینھونہم عن النکر لما أصابهم العذاب. 

دوا مهاف ا رح اف کی رس ا قر يتينم ان دا ار 
به رسول الله يك وأن ذلك لا یکون إلا بالوحي له من الله سبحانه» فیکون دلیلا على صدقه. 

5 - كتب الله على ر بني إسرائيل الذلة والمسكنة» وتأذن بأن يبعث عليهم في كل مدة من يذيقهم 
العذاب» وذلك بسبب حالفاتہم وظلمهم وانحرافھم؛ وفی هذا تحذير للمسلمين من 
الانحراف والعصيان. 

۷ - كثيراً ما يعتمد الناس على الوعد بالمغفرة» ویقعون في ا حرام وهم يمثون أنفسهم بأن 
اله سيغفر طم» وحم بهذا یتجرژون عل أكل اخرام وأخذ السحتء وفي.هذا هدم 
تل کات وق يفنها دات القعرف كا أن فيه ثقها للعید والعاق» رتضیعا 


۱۰ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۱-۱۲۰ 
۸ - ورغم كل المخالفات التي ارتكبها بنو إسرائیلء فان طائفة منهم كانوا حريصين على 
التمسك بكتاب اللہ والأخذ بأحکامه وهؤلاء هم المصلحون الذين يؤتيهم الله أجرهم 
ويجزيهم أحسن الجزاء. 
من الأحاديث والآثار الواردة 4 تضیرالایات 
عن سعيد بن زيد: عن النبي يك قال: «الكمأة من الن» وماؤها شفاء العين». 7) 
عن أبي هريرة 4: عن النبي ا قال: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن 


أنثى زوجھا). © 
ومعنى ۸ خنز اللحم: لم ينتن» وقيل: سبب ذلك آنهم تُہوا عن ادخار السلوى فادخروه؛ 
ا 


وعن عبد الله بن مسعود 4 أنه قال: أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه قد غشيهم 
فسقطوا سجداً على شق» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا: ما سجدة 
أحب إلى الله تعالى من سجدة كشف بها العذاب عنكم» فهم یسجدون لذلك على شق فذلك 
قوله عز وجل: ( # ولد تک بل فوقهم كَأتَدْ طن . © 

عن أبي هريرة تفه قال: قال رسول الله قل: «قيل لبني إسرائيل و وفولوا له ود لوا 
یاب شا نلک حَوِيَكيِحَكُمْ ). فبدلواء فدخلوا يزحفون على آستاههم. وقالوا: 
مت 


حبة فی شعرة 


)١(‏ صحیح البخاري 5/ 217٠٠١‏ رقم ٤٤۳٣ء‏ باب: المن والسلوی. 

(٢‏ صحيح البخاري ۰4۸۸/۱۱ رقم ۳۳۳۰ باب خلق آدم عليه الصلاة والسلام. 

(۳) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري /٦‏ ۳۹۷ دار المعرفة - بيروت. 

)٤(‏ المستدرك على الصحيحين - دار الكتب العلمية ۲/ ٣٣٥۳ء‏ رقم ۳۲۵۲. وقال ا حاکم: على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. 

)٥(‏ صحیح البخاري /٤‏ ١١۱۷ء‏ رقم ٤٤٣٦ء‏ باب: وقولوا حطة. 


1۰0 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۷۸-۱۷۲ 


عن ابن عباس أنه سُثل عن قوله تعالی: (فخلف من بعدهم خلف ورئوا الکتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى) فقال: آقوام يقبلون على الدنیا فيأكلوهاء ویتبعون رخص القرآن» ویقولون 
سيُغفر لناء ولا یعرض لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه». © 

أخذ الیثاق على بني آدم 

(ولذ رھ ور كن مادم من ظهورهر کی اھ لئے اليك ریک فلا بل 
هدن آت تمه نا سکن عن حَدَاعَيينَ © آز لازنا ره از ین قبل 
رس ديه يا بدي اندها جا عل لباو © ريك نیل الآبت وم بجوت 
وال عکهم تآ ایی اتک ييا نسح منها فاع لین كا نالماویت 


ر ر ر هو 


و شتا ارغ با وت آخلد إل الارض وات مون مک مت الکلب إن 

4 مہ ہے رھ 5 ۳۹ 22 2 7 ع 0 < 7 کی 7 مر وت رع ہہ“ 

مل عَلِنَهِ يَلْهَتْ أو تَرسكَه بلهت ذَلِكَ مکل الوم ال کہا ايتا افص 
لسع مع ےھ ےی یم واس 


افص للم يَتَفَكْرُوتَ (۵) سا مکل الَو این کدرا باينا رامع كان ییون 


© سن بد ال تر نیع وش شيل كأزكهك هم تلتیزیة © 4 سورة الأعراف 
(۱۷۸-۱۷۲) 
التفسيرالاجمالي للایات 

تبين هذه ال یات أن الله سبحانه أخرج ذرية بني آدم من أصلاب آبائهم نسلا بعد نسل 
وأشهدهم على أنفسهم بأن دهم بخلقه على أنه خالقهم» فقامت هذه الدلالة مقام الإشهادء 
فتكون هذه الآية من باب التمثيل كا في قوله تعالى: ل قال لا وَالكَرض انت وا اکا تال 
َا ییوت » وقیل: العنی أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وأنه جعل فيها 
من العرفة ما فهمت به خطابه سبحانه» والراجح أن الراد ببني آدم هنا آدم نفسه. والمعنى أن 
الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهدء وهؤلاء هم عالم 


۰۱۱۶ /۳ الدر المنثور في التأويل بالمأثورء لجلال الدين السيوطي ۳۵۲/4 وفتح القدير‎ )١( 


١٠١5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۲۔۱۷۸ 


الذر فقد ثبت ذلك مرفوعاً إلى النبي يه وموقوفاً على جماعة من الصحابة» كا سيأي. 

وحين أخرج الله هذه الذرية أشهدهم على أنفسهم» أي أشهد كل واحد منهم قائلا هم: 
ألست بربكم؟ فقالوا : بل شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا. وكان هذا الاشهاد لئلا تقولوا أيها 
الناس يوم القيامة: إنا كنا غافلین عن أن الله ربنا وحده لا شريك له. ولثلا تعتذروا بالغفلة» 
أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم فتقولوا: أشرك آباؤناء وجئنا فوجدناهم على الشرك» وکنا 
ذرية من بعدهم لا نہتدي إلى ا حق ولا نعرف الصواب أفتهلكنا بها فعل البطلون من آبائناء 
ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا؟ لقد بين الله سبحانه في هذه الآية 
الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم» وأنه فعل ذلك بهم لثلا 
يقولوا هذه المقالة يوم القیامةہ ويعتلُوا ہذہ العلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة: 

ومثل ذلك التفصیل يفصل الله الآيات» ولعلهم يرجعون إلى الحق» ويتركون ما هم عليه 
من الباطل. 

وبعد بیان خبر هذا العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم» جاءت قصة هذا الرجل 
الذي أوتي العلم؛ وأخذ عليه العهد والیثاق کم أخذ على الذين أوتوا العلم أن يبلغه ويقوم 
بحقه» ولكنه نقض العهدء وخان الأمانة. 


ِ۶ وال عنم نبا ارت تبه مایا اسح باقع لین فاد ین لتاریت 
واز تا لَه يها کهآ إل الا وائ هو َنَم گل کلب إن 
يل عه یله از َر ڪۀ یهت يك مکل الوم الیک كدو باییتا فص 
لت لم یکتگزره © ) 

وإيراد هذه القصة منه سبحانه» وتذکیر آهل الکتاب بها لانبا كانت مذكورة عندهم في 
التوراة» فهذا الرجل انسلخ من الآيات التي أوتيهاء فلم يبق له بها اتصالء فأتبعه الشیطان عند 
انسلاخه عن الایات أي حقه فأدركه وصار قرینا له» فکان من الغاوین المتمكنين في الغواية 


۱۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۲۔۱۷۸ 


وهم الكفار» ولو شا الله لرفعه بما آتاه من الآيات» ولكن شاء الله غير ذلك. لأن هذا الرجل 
ظلم نفسه بانسلاخه من الآيات» وتركه العمل بهاء حيث أخلد إلى الأرضء ومال إلى الدنيا 
ورب فيها وآثرها على ال خرة واتیع ما یراہ وترك العمل بها يقتضيه العلم الذي علمه الله 
فصار بذلك منحطاً إل سفل رت تبة» مشابهاً للکلب الذي هو من آخس الليرانات في الدناءة 
مائلا له في أقبح آوصافه وهو أنه يلهث إذا مل عليه الانسان زاجراً له أو تركه» ”© والعنی: 

أن هذا المنسلخ عن الآيات لا يرعوي عن المعصية في جميع أحواله سواء ارفظالراعظ وذکره 
الذکر أم لا؟ هذه هي حال هؤلاء القوم التي بلغت الغاية في السوء؛ فساء مثلاً مثلھم؛ فقد 
كذبوا بآيات اللہ وظلموا أنفسهم بهذا التكذيب. 

ثم تبين الآيات أن ال هدى والضلال بمشيئة الله سبحانه من یہد الله فهو الهتدي ما أمر به 
وشرعه لعباده» ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرون الواقعون في أعظم الخسران. من مدا 
فلا مضل له ومن أضله فلا هادي له ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
مناسبة الایات لما قبلها 

تحدئت الآيات السابقة عن بني إسرائيل» ونقضهم العهود والوائیق وانحرافهم عن 
الدين مرة بعد مرق وتحدثت الآيات هنا عن أخذ الیثاق على بني آدم جمیعاء وإشهادهم على 
سی اس رر عیہ سی بر ہس مو رس 
ذلك العالم الذي أخلد إلى الأرض واتبع هوام ومال إلى الدنيا ومتعها فاستحق ق أن يكون من 
الغاوين» وآن يشبّه بالكلبء ذمَاً له وتقبيحاً لفعله. 


)١(‏ قال القتيبي: كل شيء يلهث فانیا يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال 
وحال الراحة» وحال المرض وحال الصحة؛ وحال الري وحال العطشء فضربه الله مثلاً لمن كذب 
بآياته فقال: إن وعظته ضل وان تركته ضل» فهو کالکلب؛ إن تركته هث» وان طردته هث» واللهث 
تنفس بسرعة» وتحرك أعضاء الفم معه» وامتداد اللسانء وخلقة الكلب أنه يلهث على كل حال. انظر: 
حياة الحيوان الکبری» للدميري ۲/ ۰۱۸ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۷۸-۱۷۲ 


مناسبة الآيات موضوع السورة 
تتصل هذه ال یات بموضوع السورة اتصالاً حك وثیقا فعل مدار التاریخ البشري كان 

الشیطان یسعی لاضلال الناس وصرفهم عن امدی. وإبعادهم عن العهد والیثاق الذي آخذه 

لله عليهم» بأن يؤمنوا ویستقیمواء وقد جاءت الآيات هنا مبيّنة لعهة الذي أخذه الله على بني 
آدم» لشلا یقولوا إناکناعن هذا غافلين» وكانت قصة العالم الذي ترك الآيات والعلم واتبع 

هواه» نموذجا حيا للانحراف عن الهدى بعد معرفته» والزيغ عن الحق بعد وضوحه وظهوره. 

وقد بينت الآيات أن مثله كمثل الکلب. تنفيرا للناس من اتباعه والتشبه به. 

الهدايات المستخلصة من الآيات 

۶١١‏ ري 
وکا في قوله تعالى :ار اما یک کا یا أن الط کر عَدُوٌ 
مين وناب دون هدا صر مت فقي 3 را قد صل منک بلا كديرا آفلم كوو 
ود 0 4[یس: 1۰ -71]» وهذا العهد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

۲ - كان أخذ الیثاق على بني آدم لاقامة ا حجة عليهم» وقطع العذر عنهم فليس لاحد أن 
یقول: نا كنا عن هذا غافلين» ولا أن یقول: انا أشرك آباؤناء وجثنا فوجدناهم على الشرك 
فاتبعناهم. ورغم هذا فان الله سبحانه لم يترك البشر بغیر مرشد برشدهم» بل آرسل [لیهم 
الرسل وآنزل معهم الکتب والشرائع داية الناس ودلالتهم على الخير. 

- إن ضلال عامة الناس آمر صعب شديد لما فيه من نقض لعهد الله وميثاقه» وانحراف 
عن الفطرة التي فطر الناس عليهاء لکن ضلال العلیاء الذين أوتوا العلم» وعرفوا ا هدى 
وا حق آصعب. ومسؤوليتهم أعظم» وعذابهم على ذلك أشد. 

٤‏ - في قوله تعالى: ووک د 4 إشارة إلى أن هذا العالم الذي انحرف ومال إلى 

الد اهار اباب للشيطان فی الضلال والفساد. فكأنه لم يتبع الشیطانء بل الشيطان تبعه 


۹ 


۱ 292 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۷۸-۱۷۲ 


وسار وراءه. 

٥‏ - من أوتي العلم وعمل به» وأدى حقه» رفعه الله درجات. وجعله من أئمة ا مدی؛ وهذا ما 
يدل عليه قوله تعالی: ۵ وا لها )» فالعلم سبيل إلى رفع الدرجات؛ وعلو 
المقامات. 

٦‏ - من طلب العلم لينال به الدنیاء ويحصل به متعها وشھواتہاء كان مثله كمثل الکلب؛ فهو 
يلهث في جميع أحواله» سواء أزجرته أم كففت عنه» فعلى أهل العلم أن يتقوا الله في) آتاهم 
من العلم. 

۷ - القصة القرآنیة ها أهداف ومقاصد. منها: دعوة الناس إلى التفكر والاعتبار با جری 
للسابقين: ل فقس اَلْقَصَصَ للم يکرو ). 


من الأحاديث الواردة 2 تفسيرالآيات 


عن سو يمار کہ أذ عير بن وو سكل ع من : ل( وَإِذْ أخذ 


م بی ءادم من ظهورهر دریتہم وأپدم عل اہم آلست برد ا که نت مق 
لیم تًا عَنْ هد عفر © )» فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ا يُسأل 
سو سس سف چور یہ ىر الور يري ےت 
ذرية» فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ريم فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». ”۶ 

وعن ابن عباس عن النبي يل قال: «إن الله عز وجل أخذ ا میثاق من ظهر آدم اا بنعمان 
يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بین يديه ثم كلمهم قبلا فقال: ألستٌ 
بربكم؟ قالوا: بل شهدنا أن تقولوا یوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین أو تقولوا !نا أشرك آباؤنا 


گا 
۹ 1 


(۱) موطاً مالك موسسة زايد بن سلطان آل نهيان» ۵ رقم ۳۳۳۷ء وسنن أبي داود 0۳۱۲/۱۲ 
رقم ۰۰۸۱ 


۱13 


و کد 


ب 
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من قبل وکنا ذریة من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون». ° 
عن ابن عباس» قال: «( ولد أذ رک من بن مادم من ظهُورهر درم )4 قال: خلق الله آدم 
فأخذ ميثاقه أنه ربه» وکتب أجله ورزقه ومصیبتہ ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرء فأخذ 


مواثیقھم أنه ربهم» وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصیباتہم. ” 


النار ست شود 
و رز و و ری رت کے 2 ی موم ہے مج سس 
00 : وت .ا ده سے 70 ویر لاس 
لک قادعوه ها وروا ا ُلچڈورے ف أَسْمَلِيوء سرون ما کاو یعملوں ا وَمِمَنْ لقا 


ہر سے سحت الإ عر سح ساس بر موتو ب 


که دوه لح و وب يعد 222 © پاتا سنستدرجھم من حيث حیث لا ن 
© ول هم یک کدی من ۵ اولع یکفگروا مَايصَاحيهم ين جهن هو لا ندب من 
فك وت نظروا في م1 وت الات والاش وما لی الله من کو ون عم أن کون 7 


تل اق دين مه لت © من تی اه کل قاری ری ی بر( 
الأعراف (۱۷۹- )۱۸٦‏ 


)۱( قال ا میثمي: أخرجه أحمد (۲۷۲/۱ء رقم )۲٥٤٢‏ قال امیثمی في جمع الزوائد :)۲٥/۷(‏ رجاله 
رجال الصحیح. وأخرجه النسائی في السنن الکبری (۷/ ۳۶۷ رقم ۱۱۱۹۱) وقال: كلثوم هذا 
لیس بالقوی» وحدیثه لیس بالحفوظ. والحاكم في الستدرك ۰۸۰/۱ رقم ۷۵ وقال: صحیح الإسناد. 
والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۳۲۷ 

ونعمان بالفتح: واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات» وقبلا: عياناً. 

(۲) الإبانة الكبرى» لابن بطة ۳/ ۳۷۳ رقم ۰۱۳۳۵ 
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التضيرا لاجمالي للآيات 

يبين الله سبحانه أنه خلق لجهنم» أي للتعذیب بها كثيراً من الجن والانس جعلهم سبحانه 
للنار بعدله وبعمل أهلها يعملون» وقد علم ما هم عاملون قبل کونهم» ثم وصف هؤلاء بأنهم 
شم قلوب لا يفقهون بها کیا يفقه غررهم» فهذه القلوب لما كانت لا تفقه ما فيه نفع أصحابهاء 
وُصفت بأنها لااتفقه مطلقاء وهكذا معنى ہو وم اع لا یروت يبا وم مان يعون با 4 
فإن الذي انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه ا مدایة بالتفكر والاعتبار وإن كانت مبصرة في غير 
ذلك والذي انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة» والشرائع التي اشتملت عليها الكتب 
المنزلة» وما جاءت به رسل اش وان كانوا يسمعون غير ذلك. فالمتصفون بہذہ الأوصاف هم 
كالأنعام في عدم انتفاعهم بهذه الشاعر بل هم أضل؛ لأن الأنعام تدرك ما ينفعها ويضرهاء 
فتنتفع با ينفع وتجتنب ما یضر وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع ومايضرء فهم الغافلون لما هم 
عليه من عدم التمييز والإدراك والفهم. 

e‏ ۰ وآمرنا أن ندعوه بہاء فقال : ل ويله 
کی ناکرا بها واوا ال ار و اشد سرن و کا a‏ 
0 دغل اة دوت الف 775 
أحسن الأسےاء لدلالتها على أحسن مسمى» وأشرف مدلول» وقد أمرنا الله سبحانه أن ندعوه 
بهاء فإنه إذا دعي بأسمائه الحسنى كان ذلك من أسباب الإجابة» وقد ثبت في الصحيح: «إن لله 
تسعة وتسعین اننا فن احسافاصل ےہ ا آمر اه مسبحانه أن نترلك الذین یلحدون 
في أسمائه ” ونعرض عنهم» والإلحاد في أسمائه سبحانه یکون إما بتغیبرها كا فعله الشرکون 


لو 


)١(‏ الحسنى تأنيث الاحسن, أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمی وأشرف مدلول. 
انظر: فتح القدير» للشوكاني ۰۱۲6/۳ 

(۲) صحيح البخاريء دار ابن كثير» ۲/ ۱ رقم 5040. 

(۳) الإلحاد: الیل وترك القصد يقال: لحد الرجل في الدين وأ حد إذا حاد عنه» ومال. انظر: مختار الصحاح ۲۸۱/۱۔. 


11۲ 


و کد 


ہمت 
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اال تب سس سس ہہک ہرہچ 


فإ ہم أخذوا اسم اللات من اللہ والعزى من العزیزه ومناة من المنانء أو بالزيادة عليها بأن 
يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون بعض. وفي 
الآية وعيد لمؤلاء الذين يلحدون بنزول العقوبة» وتحذیر للمسلمين أن يفعلوا كفعلهم. 

ثم بين الله سبحانه أن من جملة خلقه أمة یہدون الناس بیا عرفوه من الحق» وبا حق يعدلون 
بينهم» فهؤلاء هم أهل ا حق الذين يُرجى لمم الفلاح والفوز. 

أما المكذبون بآيات الله فإن الله ليس بغافل عنهم؛ بل سیستدرجھم'' بأن يدنيهم قليلا 
ليلا إلى ما یہلکھم وذلك بإدرار النعم عليهم» وإنسائهم شكرها فينهمك ون في الغوایة 
ويتنكبون طرق الهداية لاغترارهم بذلك» وظنهم أنه ل يحصل لهم هذا النعيم والرزق الكثير 
إلا بها لهم عند الله من المنزلة والمكانة. 

وهكذا يملي شم الله؛ فيطيل لهم المدة ويمهلهم ويؤخر عنهم العقوبةء وهم يتمادون في 
ضلالهم وطغیانہم حتى ينزل بهم العذاب وهم غافلون. 

وبعد هذا تتحدث الآيات عن المشركين منكرة عليهم أنهم لم یتفکروا فی شأن 
رسول الله يه وفيما جاء به» ولو تفكروا لعلموا أن ليس به شيء ما يذَّعونه من الجنون» وهذا 
رد لقولهم الذي حكاه القرآن عنهم حيث قالوا: یا لین َيه ال كر نف لمجنون 4 
[الحجر:٦]ء‏ کے تنكر علیهم إعراضهم عن النظر في الآيات البينة الدالة على كمال قدرة اللہ 
وتفرده بالإهية 

ٴ رکم ينظرُوأ فى ملکْوتِ لسوت والرض وما عَلقَ الہ من سیو وآن َس أن یکون 
اب تلهم دين ده وش ا ). والمعنى: أن هؤلاء لم يتفكروا حتی ينتفعوا 


)۱( الاستدراج هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة» وقيل: هو من الدرجة فالاستدراج أن يخطو درجة 
بعد درجة إلى المقصود ومنه درج الصبى إذا قارب بين خطاه وأدرج الكتاب طواه شيعا بعد کین 


11۳ 
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بالتفکر ولا نظروا نی خلوقات الله حتی بہتدوا بذلك إلى الاییان به بل هم سادرون في 
ضلالتهم. خائضون في غوايتهم لا يُعملون فکراء ولا یمعنون نظرا؛ فهم ل ینظروا في ملکوت 
السموات والأرض ولا فیما خلق الله من شيء من الأشياء» ولو نظروا لعلموا أن فی كل خلوقاته 
عبرة للمعتبرین وموعظة للمتفکرین» سواء كانت من جلائل مصنوعاته کملکوت السموات 
والأرض أو من دقائقها من سائر خلوقاته. 

وكا غفل هؤلاء عن التفکر والنظر في آيات الله الدالة على عظیم قدرته» غفلوا عن آجلهم 
الذي عسی أن یکون قد اقترب. فإذا کانوا بجوزون قرب آجاهم فم هم لا ینظرون فيا بهتدون 
به وینتفعون بالتفکر فیه؟ 

إن غفلتهم عن هذه الأمور الواضحة البينة ليست إلا لكونهم من أضله اللہ ومن يضلله 
فلا هادى له» وليس له من يهديه إلى الحق» وينزعه عن الضلالة. 
مناسية الآيات لما قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم بأن يؤمنوا به ویو حدوه 
ولا يشركوا به شيئأء وأنه لا غذر لمن أشرك بالله ولا حجة وجاءت الآيات هنا مبينة أن كثيراً من 
الجن والإنس نقضوا هذا العھد وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء وهؤلاء هم الذين ذرأهم الله 
لجهنم» فقد أعطاهم من الإمكانات والقدرات التي تمكنهم من معرفة الحق والاهتداء إليه» لكنهم 
عطلوا هذه القدرات» وم يستخدموها في الخير» فكانوا كالأنعام بل هم أضل. 
مناسبة الآيات لوضوع السورة 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالاً وثيقاًء فرغم العهد المأخوذ على بني آدم أن 
يعبدوا الله وحده ورغم التحذير شم من عبادة الشيطان واتباعه» فان كثيرا من البشر استجابوا 
لنداء الشيطان ووسوسته فانحرفوا عن الصراط وعبدوا غير اللہ وألحدوا في اُسےاء الله 
یهاگ 


١1 
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الهدايات المستخلصة من الآيات 

١‏ - خلق الله كثيراً من الجن والإنس للناره وهو سبحانه لم يظلمهم بذلك. لأنه لم يجبرهم على 
اختیار طريق الضلال ولكنه علم نهم سيختارون طريق الضلال والكفر» حتى يدخلوا 
نار جهنم. 

۲ - الكافر أشد ضلالاً من الأنعام» فالأنعام تسعى فی يجلب طا النفع ويدفع عنها الضرء آما 
هؤلاء فلا يفكرون إلا في الدنياء ولا يعملون إلا ماء وغفلوا عن الآخرة التي فيها احياة 
الباقية فخسروا أنفسهم. 

۳ - الله سبحانه له الأسماء ا حسنی: وعلى المسلم أن يدعو الله تعالی بہذہ الأسماء إن كان يريد 
أن يستجيب الله له. 

٤‏ - المشركون يلحدون في آسیاء الله ا حسنی اما بتغييرها کما فعلوا بأسماء أصنامهم فإنهم 
اشتقوها من أسماء الله تعالى» فاشتقوا اللات من اش والعزى من العزیز» ومناة من المنان» 
أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم ل يأذن الله هاء أو بالتقصان منها بأن يدعوه 
ببعضها وینکروا بعضها. 

٥‏ - الله سبحانه يملي للکافرین ويستدرجهم» فيمدهم بالنعم» ويدرٌ م الأرزاق والأموال» 
فيغترون بذلك» حتی ينزل بهم العذاب. 

- إن رسول الله ی نذير مبین» وهو براعا اتهموه به من الجنون» ولو أن هؤلاء الشرکین 
تفکروا لعرفوا ذلك» ولكنهم لا يتفكرون. 

- إن هؤلاء مهما طالت بهم الأيام» وامتد بهم العمرہ فإن أجلهم قريب» وان لم يؤمنوا بهذا 
ا حدیث: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ 

- الله سبحانه يضل من يشاء ویہدي من یشاءء فكل من طلب الهداية وسعى لها بصدق هداه 
الله وكل من عمي وتغافل عن الهدى ورفض ا حق أضله الله. 


۱۱۵ 
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من الأحاديث الواردة 8 تفسير الآيات 

عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله ب قال: «إن لله تسعة وتسعين اسم؛ مائة إلا واحداه من 
أحصاها دخل الجنة». © 

وفي رواية عنه قال: الله تسعة وتسعون اسياء مائة إلا واحدأء لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر». ”") 

وزاد الترمذي في سننه بعد قوله يحب الوتر: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط ا خافض الرافع العز المذل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحبي ا ممیت اي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي ا متعالی البر التواب المنتقم العفو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور 
امادی البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». © 


(١)‏ صحيح البخاري» دار ابن كثير» ۲ رقم ٢۸٥۲ء‏ باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا. 
(۲) صحيح البخاري ۲۸/۲۰ء رقم ۵۹۳۱ء باب: لله مائة اسم غير واحد. 
)(۳( سنن الترمذي» ۰۱۲/۱۱ رقم 23579 باب: ما حاء في عقد التسبيح باليد. 
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مولع العامة 

سوك عن اة لين مساق را مها عند 

وک لا ایگ راب تا وک کاک عا با نوی ۹ 
)ا قل ل مك موی نو کت ام لیب ا ڪرت ین 


ا ھے مر سو عن عو رم ممح وه 


۳۹ رامش الو ان نالا مير رکنم لور ون € 4 ۸0۵0 -۱۸۸) 
التفسير الاجمالي للآيات 

کان المشركون يسألون الرسول تا عن الساعق ^ 3 سی نان ؟ وهو سوال يقصدون منه 
الاستعجال والتحدي» فأمر الله سبحانه رسوله يك بأن يجيبهم بقوله: نا علمها عند ري» فلا 
يعلم وقوعهاء ولا يجليها”" ولا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه وي استكثار 
الله سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمة» وتدبير بليغ كسائر الأشياء التي أخفاها الله واستأثر 
بعلمها. ولا خفي علم الساعة على أهل السموات والأرض كانت ثقيلة» لأن كل ما خفي 
علمه ثقيل على القلوب. وقيل: العنی لا تطيقها السموات والأرض لعظمهاء لأن السماء تنشق 
والنجوم تتناثر والبحار تنضب. وقد قضى الله سبحانه أن لا تأتي الساعة إلا فجأة على غفلة. 


إن هؤلاء المشركين يسألونك يا محمد عن الساعة» كأنك حفي”" عالم بها مستقص للسؤال 


)١(‏ الساعة القيامة» وإطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة» أو لسرعة حسابهاء وأيان ظرف زمان مبني على 
الفتح وهو بمعنى متى» و(مُرساها) بضم ا میم أي وقت إرسائها وإثباتهاء يقال: رسا الجبل إذا ثبت» 
والمعنى متى يرسيها الله: أي يثبتها ويوقعها. انظر: فتح القدير» للشوكاني ۳/ .٠١١‏ 

(؟) التجلية: إظهار الشيء وإيضاحه. 

(۳) الحفي: العالم بالشيء» والحفي: الستقصي في السؤالء ومنه قول الأعشى: 

فان تسألی عني فيارب سائسل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا 
يقال: أحفى في المسئلة وفي الطلب فهو حف» وحفيّ على التكثير مثل مخصب وخصیب. والعنی 
يسألونك عن الساعة كأنك عالم بها أو كأنك مستقص للسؤال عنهاء ومستكثر منه. انظر: تفسير 
القرطبي ۷/ ٣٦۳۳ء‏ وفتح القديرء للشوكاني ۳/ ۱۳۱. 


۱۷ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۱۸۸-۱۸۷ 


عنهاء فقل ضم: [ن) علمها عند ربي» ولکن آکثر الناس لا یعلمون باستتثار الله بهذا وعدم علم 
خلقه به إذ م یعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

کیا آمر الرسول 6 آن یقول فل الذین یسألونه عن الساعة: لا آملك لنفسی شاول 
ضراً إلا ما شاء الله» فمن كان لا يقدر على جلب نفع له أو دفع ضر عنه الا ما شاء الله سبحانه 
من النفع له والدفع عنه فأولى أن لا يقدر على علم ما استأثر الله بعلمه. 

ولو كنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخير» وجلبته إلى نفسي» وتوقیت ما فيه السوء 
حتى لایمسنی, ولکنی عبد لا أدري ما عند ربي ولا ما قضاه في وقدره لي» فکیف آدري غير 
ذلك وأتكلف علمه؟ وما أنا إلا مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوماًء وأبشر بها آخرين» ولست 
أعلم بغيب الله سبحانه. 
مناسبة الآيات لما قبلها 

تحدشت الآيات السابقة عن الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء رغم أنه أعطاهم 
الإمكانات والقدرات التي تمكنهم من معرفة الحق والاهتداء إليه. لكنهم عطلوا هذه 
القدرات» ول یستخدموها في الخير» فكانوا كالأنعام بل هم أضل» حيث ألحدوا في آسےاء الله 
الحسنى» وغفلوا عن الآخرة» واستدرجوا بالنعم» فازداد كفرهم وتكذيبهم واتہامھم للرسول 
يل بالجنون» وجاءت هذه الآيات لتبين أن كفر هؤلاء تمادى بهم فأنكروا الساعة» وأخذوا 
يسألون الرسول يل عن ميقات مجيئهاء ساخرين مستهزئين» وكان الرد عليهم بأن علم الساعة 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالا وثيقاء فهؤلاء المشركون لم يتوقفوا في ضلاهم 
وشركهم عند الإلحاد في أسمء الله الحسنى واتہام الرسول و بالجنون» بل أنكروا الساعة أيضاً 
وأخذوا يسألون عن موعدها في هکم وسخرية» وهذا إمعان في الضلال والشرك یبین استعداد 


۱۱۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۸۸-۱۸۷ 


كثير من الناس لاتباع الشيطان والاستجابة لنزغه» والانحراف عن ا حق واشدی. 

الهدايات المستخلصة من الآيات 

١‏ - كان سؤال المشركين عن الساعة بقصد التهكم والسخرية والتحدي» فهم لا يؤمنون 
بالساعة» ولا يصدقون بمجيئهاء ولكن لشدة عنادهم كانوا يقولون: إن كنت صادقا في 
أن الساعة حقء فلتأتنا مها. 

۲ - الرسول و لا يعلم الغيب» ولا يدري متى تقوم الساعة؛ بل يفوض علم ذلك إلى الله 
سا 

۳ - علم الساعة من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهو الذي یظهرها ويأق ہا فى وقتها 
ولا یتم ذلك إلا بغتة» والناس في غفلة وانشغال عنها. 

000 لو كان أي إنسان عا ا بالغيب لاستكثر من الخيرء وتوقی من أن د‎ - ٤ 


ولكن حكمة الله تعالى أن لا يُطلع الناس على الغيب» وإن رسول الله يل - على الرغم من 
منزلته الرفيعة عند الله تعالى - لا يعلم الغيب. 


کہ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۹۵-۱۸۹ 


الناس مخلوقون من نفس واحدة 
وم مم سے ۶ د 2 ل مر مر مر و سا سا ری سے > ی 
© هو انی خلقکم من نفس وحد جو وَجَعَلَ یلہا روجھا لیسکن الا فَلَمَا تنتها 


بررری یکی ہے مر رین ا عص روصرص ا اي سام 


حملت حملا فيا قمرت بد فما اقات دَعوا له رب کین ایا صا ا کن من الشلکرات 
0 تا کیا صَِكًا جعلا لھ رکا فیما ء#تهما سی امه عا بشرکرت (0) آبشرکود ما 
لا لی سيا وم 2 2 EOS‏ لا ستَطِيعُونَ 227 ول اش وا سیم کے © وان کت ۷ 


ری ک 3 7و کک ۳ کی کے دم 5 25 ے۶ ص اد 11 se‏ 2 
هذى لا برعو تيعو سوه یج أدعوتموهم أ م نتم صلمتورک> ان ا یت 0 


باه ان لس اقم تیا تسد اد کر سرت © أت ای بره 
5 سم وو مورو م2 کا کشا 


ےل بل شون 0 لهم أَعَين رورت 0 أدعوأ 
شرکایکج رکیڈون فلا نظرون ام 4 سورة الأعراف (۱۸۹ - ۱۹۰) 
التفسيرالاجمالي للآيات 

تتحدث هذه الآيات عن حقيقة خلق الناس» فقد خلقهم الله سبحانه من نفس واحدة 
فهم جنيعاً بنو آدم عليه الصلاة والسلام حيث خلق الله آدم» وجعل منه زوجه حواءء ”کم 
جاء في مطلع هذه السورة؛ ليسكن إليهاء أي لأجل أن يأنس إليها ویطمشن بہاء فان ا لجنس 
بجنسه آسکن, وإليه آنّس. وكان هذا في الجنة كما وردت بذلك الأخبار. 

ثم بین الله سبحانه حالة أخرى كانت بینھم في الدنيا بعد هبو طه) فقال: :قاقتشا 4 
يوي ل سی سوا 


)١(‏ هو الذي خلقكم من نفس آدم» وجعل من هذه النفس زوجها وهي حواء» خلقها من ضلع من 
أضلاعه» وقيل: (وجعل منها) أي: من جنسها كا في قوله تعالل: (جعل لكم من آنفسکم أزواجاً) 
[الشوری: ١۱]ء‏ والأول أولى. 

(۲) وردت بعض الروايات الضعيفة جداً والموضوعة تنسب الشرك إلى آدم وحواء وتفسر الآية الكريمة 
على أن الضمائر الواردة في الآية وهي: (تغشاهاء ملت» فمرت. أثقلت» دعواء آتاهماء جعلاء آتاها) 
يعود بعضها على آدم وبعضها على حواء» وبعضها علیھا معا وهذا غير صحيح» فقد بدأت الآية 


۱۳۰ 
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جامعها حملت حلا خفيفاًء علقت به بعد الجماع» ووصفه بالخفة لأنه يكون في بداية الأمر 
خفيفا ثم يتدرج في النمو والثقل» فمرت بهء أي استمرت بذلك ا حمل تقوم وتقعد وقضي 
في حوائجها لا تجد به ثقلاء فلما أثقلت وصارت ذات ثقل لکبر الولد في , بطنها دعوا الله ربا 
أي دعا الرجل والمرأة رہہما ومالك أمرهما قائلين: لئن آتیتنا ولداً صا حاً لنكونن من الشاكرين 
لك على هذه النعمة. فلا آتاهما ما طلباه من الولد الصالح» وأجاب دعاءهما جعلا له شركاء 
فی) آتاهماء فأشركا بالله» وعبدا غيره» كما وقع من كثير من الناس الذين أشركوا بالله. فيا عجبا 
شولاء الناس كيف يجعلون لله شركاء لا خلقون شيئاء ولا يقدرون على نفع هم» ولا دفع 
عو ہیی شی تس و پوس 
وهم أيضاً لا یستطیعون أن ينصروا من اتخذوهم شركاءء إن طلبوا م: منهم النصرء ولا أنفسهم 
ينصرون إن اعتدى عليهم معتد. ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. 
ےس او تو بے ھی سی 
س ٭ ۴ ووو وء ۱ 
والرشاد 7 تطلبوا منهم أن 0 ويرشدوكم لا 00 ولا يجيبوكم إلى ذلك» فدعاؤكم 
لهم عند الشدائد وعدمه سواء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون. 


إن هؤلاء الذين جعلتموهم آهة هم عباد له کم أنتم عباد له» مع أنكم أكمل منهم, لأنكم 


بالحديث عن خلق الناس من نفس واحدة هي نفس آدم عليه الصلاة والسلام» وأن زوجه حواء خلقت 
منه» ثم انتقل الحديث إلى الأزواج؛ الذكر والأنثى من الناسء وأن كثيراً منهم قد أشركوا بالله تعالی» 
ولذلك جاء الضمير با جمع في قوله تعالى: (فتعالى الله عما يشركون) وهذا يعني: الأزواج الذين أشركوا. 
ثم إن هذه الروايات تقدح فی عصمة الأنبياء» لأن آدم نبي معصوم» ولا يجوز بحال أن پنسب إليه الشرك 
بالله تعالى. 

ولمعرفة بعض هذه الروايات ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ۰۳۰۷/۱۳ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۰0۲۷ وقد رد ابن كثير هذه الروایات» مبيناً أنها من الإسرائيليات» ووجه 
الآية بأن القصود بذلك جماعة من المشركين» وليس المقصود آدم وحواء. 


1۲۱ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۹۵-۱۸۹ 


أحياء تنطقون وتمقشون وتسمعون وتبصرون» وهذه الأصنام ليست كذلك ولكنها مثلكم في 
کونہا ملوكة لله مسخرة لأمره» وني هذا تقريع لهم وتوبيخ» فادعوا هؤلاء الشركاء فان کانوا كا 
تزعمون فلیستجیبوا لكم إن کنتم صادقين فيم تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر. 

وتمضي الآيات في الاستفهام للتقريع والسخرية من هؤلاء الشرکاء ومن اتخذوهم 
وعبدوهم» أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لیس لهم شيء من الآلات التي هي ثابتة لكم 
فضلا عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» فإنہم كا ترون هذه الأصنام التي تعکفون 
على عبادتها ليست لهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم فضلا عن أن يمشوا في نفعکم» ولیس 
لهم أيد يببطشون بها() کم تبطشسون: ولیس هم أعين يبصرون بها کا تبصرون ولیس هم آذان 
يسمعون بها ک| تسمعون» فکیف تدعون من هم بهذا العجز؟ 

ثم لما بین هم حال هذه الأصنام وما فيها من النقص والعجز أمر الله رسوله و أن يقول 
لهم: ادعوا شركاءكم الذين تزعمون أن لهم قدرة على النفع والضرء ثم كيدون أنتم وهم جميعاً 
بها شئتم من وجوه الکید» فلا تمهلوني» ولا تؤخروا إنزال الضرر بي من جهتها والكيد المكرء 
وني هذا من التحدي هم» والتعجيز لأصنامهم ما فيه. 
مناسبة الایات ٹا قبلها 

تحدثت الآيات السابقة عن إنكار المشركين للساعةء واستهزائهم بمجيئهاء وبينت الآيات 
هنا جوانب جديدة من كفرهم بالله تعالى» فبدلا من أن يشكروا الله على نعمة النسل والولد 
جعلوا ذلك سبيلاً إلى الشرك باللہ وتوجهوا إلى الأصنام يعبدونها من دونه. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالاً وثیقاء فهؤلاء الش رکون أمعنوا في الشرك 
بالله» وكفر نعمه» وبالغوا في اتباع الشيطان وسلوك سبیلەہ ناسين أن الشيطان عدوهم الذي 


)١(‏ البطش: الأخذ بقوة وصّولة. 


۱۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ ۱۹۵-۱۸۹ 


أخرج آبوهم من الجنة. 
المدايات المستخلصة من الآيات 

١‏ - من مظاهر قدرة الله تعالى أنه خلق جميع البشر من نفس واحدة وأنه جعل تكاثرهم عن 
طريق التناسل والزواج. 

۲ - ومن حكمته سبحانه أنه جعل الزواج سكناً وهدوء نفس» واستقرار عیش وأن حياة 
الانسان تبدأ بذلك ا حمل الصغير الخفيف في بطن أمه. ثم يثقل هذا الحمل ويكبرء فإذا 
بلغ أجله خرج إلى الحياة طفلا. 

۳ - في الوقت الذي يثقل فيه ا حملء ويقترب أوان الولادة يكون الأبوان في حال من الترقب 
والرجاء آن بكرن الو لود ضا سرا لا عیب فیه ولا خلل» ویکون ق یقینهی أن ذلك 
بيد الله سبحانه. لکن كثيراً من الازواج حینما يرون الولود سوياً ليس به عيب» ینسون 
نعمة الخالق» ويغفلون عن شکره ويشركون به خلوقات لا تخلق شيئاء ولا تملك نفعا 
ET‏ 

٤‏ - إن هؤلاء الشركاء الذين يُعبدون من دون الله عباد لہ وليسوا آهةء وهم لا يستجيبون 
من يدعوهم» ولا يملكون لأنفسهم شيئاً فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم. 


۱۳۳ 
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أولياء الرحمن 
30 ولعی له الى برل الککب وهو برل اسب © وَالدِينَ ود ین و لا 
بستطیعوت تصرکم ولا آنفسهم بضرو بک 1807 وَإِن ب تدعوهُم لل المرَئ لک نا 
رود لک وشم لد يرون خز القع اخ اف وا ص عن هيت 8 وم یرتک 


و تن تزع لتاق َیی یئ © > اليس ات 800 0 
2< 


و م 2 او 7 ہی 
لین کرو نذا هم مود © وإحوائهم مدوم في یی ثم لا يِقَصِرون © ورد 


تاه ا رحس سے٢‏ کے سم ۳ ت رض صہ ی ام 
متهم بات الوا لوا اججها قل نما نیم یو ہج وت 
مس 2 ۔ے م و۲ )و ا ہو طسو م واڈگر 
ورحمة ر و منوت و © وَإِدَا هم فریک لزان قاستمعوا له وا م ترموں ل وأذ کر 


رلک في نفيك تَضرَعا وَخِفَة وَدُوق الْجَھر سو رھ کی من فلع (۳) 
إنَأَلَدِينَ عِندَ ند رلک لا سکرو عن عاد وَيبحُوته, هجوت ® © )4 سورة الأعراف 
70 
التفسيرالاجمالي للآيات 

تبين هذه الایات أن الله سبحانه ولي المسلمء فكيف يخاف المسلم هذه الأصنام التي لا 
ملك لنفسها نفساً ولاضراً؟ وله ولي یلج إليه ۱ ویستنصره وهو اله الذي نزل الكتاب 
وهويتولى الصا حين» فيحفظهم وينصرهم ويكف عنهم شر أعدائهم. وفي المقابل فإن الذين 
تعبدونهم من دون الله أا الشرکون عاجزون عن نصرة أوليائهم» بل عن نصرة أنفسهم» وما 
داموا كذلك فكيف تدعونہم وتعبدونہم من دون الله سبحانه؟ 

وهؤلاء الأولياء الذين تدعونہم من دون الله لا یسمعون إذا دعوا إلى ا هدی ولا يبصرون» 
وكذلك المشركون إن تدعوهم أا المسلمون إلى الهدى لا يسمعواء فقد عطلوا سمعهم وسائر 
حواسهم. 


(١)‏ ولي الشيء هو الذي يحفظه ويقوم بنصرته» ويدفع عنه الضرر. 


۱۳ 
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ولماعَدَّدَ الله سبحانه ما عدَّدَهُ من أحوال الشرکین: وبين سفه رأیہم وضلال سعيهم أمر 
رسوله بأن يأخذ العفو من أخلاق الناس» يقال: أخذت حقي عفواً أي سهلاء وهذا نوع من 
التيسير الذي كان يأمر به رسول الله يد کا ثبت في الصحيح أنه كان يقول: «یسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تفروا»» ‏ والراد بالعفو هنا ضد ابمهد وآمزه آيضا أن يامر با نروف وهو کل 
خصلة حسنة ترتضیها العقول وتطمئن إليها النفوس؛ کیا آمره أن يعرض عن الجاهلين» والعنی: 
إذا أقمت الحجة في أمرهم بالعروف فلم يفعلوا فأعرض عنهم ولا تمارهم مكافأة لا یصدر منهم 
من الراء والسفاهة. وهذه الأوامر والتوجيهات لرسول الله بء ولكل مسلم من بعده. 

وحين يصل المسلم إلى مثل هذه الدرجة من الخصال الحميدة الطيبة» قد يوسوس له الشيطان» 
ويشير في نفسه أنه خبر وأفضل من هؤلاء الناس الذين يتعامل معهم» فيأمرهم وينهاهم ويعفو 
عنهم» ولذلك جاء الأمر بالاستعاذة بالله تعالى» والالتجاء إليه من تزغ الشيطان. ۲۱( رک أب 
انوا منم تبث مر لین ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ لن » أي إن شأن الذين يتقون الله 
وحالهم هو التذكر لما آمر الله به من الاستعاذة به» والالتجاء إليه عندما یمسهم طائف من الشيطان 
)4( 


سو می ب 


رار و 2 ور سے 5 >- 
رهم مدوم فى الي ثم ديصرو © 4 معنى هذه الآية أن إخوان الشياطين 


)١(‏ صحیح البخاري» دار ابن كثير ۳۸/۱ء رقم 1۹ باب: رو تمہ سی 


لا ینفروا. 
(۲) العرف والعروف والعارفة: کل مال حسنة ترتضیها العقول وتطمتن إليها اللفوس» قال الشاعر: 
من یفعسل الخير لايتعام جوازیة لا يذهب العرف بين الله والناس 


انظر: فتح القدير» للشوكاني ۰۱۳۹/۳ 

(۳) النزغ: الوسوسة قال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الادمي» ومن الشيطان أدنى وسوست 
وأصل النزغ: الفسادہ يقال: : نزغ بيننا أي أفسد. . انظر: معام التتزیلء للبغوي ۳/ ۳۱۷. 

)6( سمیت الوسوسة طيفاً وطائفاً لها ل من الشیطان تشبه لد الخيال: انظر: مفاتيح الغيب» للرازي 
۷ء وفتح القدیر» للشوكاني ۳/ ٠٤١‏ . 


۱۳۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ 5١5-1١95‏ 


وم اجار من طلا ل الائس سرت ق التي و كر رة ددا فو رسيت الجا بر 
الإنس إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم ويقتدون بہم ثم لايقصرون ولا ینتھون عن 
إمداد الكفار في الغي وتزيين الشر لهم ليقعوا فيه. 

وقد بلغ بهم هذا الإمداد أن كان الكفار يقولون لرسول الله ی إذا تراخی الوحي وتأخر 
نزول الآيات: لولا اجتبيتها؟ ۷ أي: هلا أنیت بآية من عندك؟ فأمره الله بأن يجيبهم بقوله: انا 
أتبع ما يوحى إلي من ربي» ولست ممن يأتي بالآيات من قبل نفسه کیا تزعمونء فیا أوحاه الله إلي 
وأنزله علي أبلغته إليكم؛ وهذا القرآن المنزل علي هو بصائر من ربکم" يتبصر بها من قبهاه گیا 
أنه هدى بهتدي به ا مؤمنون» ورحمة هم پر مون بها. 

وإذا ثبت أن هذا القرآن وحيٌ من عند الله سبحانه» فحقه أنه إذا قری أن تستمعوا له وتنصتوا. 
لتنتفعوا به وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح. وقد قيل: إن هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند 
قراءة الامام ولا يخفى أن اللفظ أوسع من هذاء والعام لا يُقَصَرٌ على سببه» فيكون الاستماع 
والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة» وعلى أي صفة» واجباً على السامع. فبالاستاع إلى 
القرآن والإنصات إلى تلاوته بتدبر وخشوع تنالون الرمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه. 

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يذكره في نفسه فان الإخفاء أقربٌ إلى الاخلاص وأدعى 
للقبول. والذكر يحصل بتلاوة القرآن واستاعه. كا يحصل بالتهليل والتسبیح والتحميد 
والتكبير والاستغفار والدعاء» ونحو ذلك من الأذكار التي جاءت بها الشريعة؛ فالطلوب من 


(۱) اجتبى الشىء بمعنى: جباه لنفسه» أي: جمعه أي هلا اجتمعتها افتعالا لها من عند نفسك؟ أو: هلا 
اختلقتھا؟ يقال: اجتبى الكلام: انتحله واختلقه واخترعه» إذا جاء به من عند نفسه. انظر: البحر 
المحيط» لأبي حيان الأندلسي ۲٢/٦‏ وفتح القدير» للشوكاني ۰۱6۰/۳ 

(؟) البصائر: الحجج والبراهين» جمع بصيرة» وقال الزجاج البصائر: الطرق. فتح القدير» للشوكاني 
۳ءء 


۱۳۹ 


و دہ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الاعراف/ ۲۰-۱۹۲ 


السلم أن يكون من الذاکرین؛ الکثرین للذکر» وآن لا یکون من الغافلين. 

وللذکر شروط وآدابٌ منها: أن یکون هذا الذکر مع التضرع والتذلل لله سبحانه» وآن 
یصاحبه الخوف من عذاب الله وغضبه وأن یکون الذاکر متوسطا بین الجهر والسرء فلا یذکر 
ربه بالصیاح ورفع الصوت. ولا يخفض صوته إلى الحد الذي لا یسمع نفسه بل یتوسط بين 
هذا وذاك. وإذا كان الذکر مطلوباً في سائر الأوقات» فان أفضله ما يكون بالغدوٌ: وهو أول 
النهار؛ والآصال: وهي أواخر النهار وکل هذا مع الوعي والانتباه وحضور القلب. 

وحتى يطمئن المسلم وتسكن نفسے يبين له الله سبحانه أنه إذا أكثر من العبادة والإقبال 
على طاعة الله وذكره فان الملائكة الكرام الأطهار الذين لا یعصون اللہ وليس هم ذنوب. لا 
يستكبرون عن عبادة اللہ ولا یملون من تسبیحه وذکره» وهم يسجدون له» ولا یسجدون 
لحد سواه. والقصود أن السلم أولى بذلك لأنه غير معصوم عن الذنوب. 
مناسبة الایات ٹا قبلها 

تحدثت الایات السابقة عن الشرکین» واتخاذهم الأولياء والشرکاء من دون اللہ وأن 
مولاء الشركاء لا يملكون نفعاً ولا ضرآء ولا یقدرون على شيء» وتحدشت الا یات هنا عن 
السلم الذي یتولاه اللہ ويحفظه وینصره ویعینه» كا دعت إلى التزام السلم بجملة الآداب 
والأخلاق والفضائل ليكون ولي اً لہ وردّت بعض الشبهات التي آثارها المشركون حول 
مصدر هذا القرآنء حيث اتهموا النبي يِل بالإتيان بهذا القرآن من عند نفسه» وبينت بعض 
آداب الذكر واستاع القرآن. 
مناسبة الآيات لموضوع السورة 

تتصل هذه الآيات بموضوع السورة اتصالاً وثیقاء فالناس فریقان؛ فريق اتخذوا أولياء 
وشركاء من دون اللہ وهؤلاء هم الكفرة الذين خسروا آنفسهم وفريق أطاعوا الله تعا لی 
واتبع هدیه وهؤلاء هم المؤمنون الفائزون. وهذا متفق مع ما جاء في أول السورة من وعيد 


۱۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعراف/ 7١5-١195‏ 


الشيطان بإضلال أكثر الناس وإغوائهم» ومتفق أيضاً مع قوله تعا ی: کا دک مودو 3 

یا هدع ورا ی عم الم کل تمد لا ایی وا ین کن آق 5کک 

اکم مھت (ت) ). 

الهدايات المستخلصة من الایات 

١‏ - الله سبحانه ولي المؤمنين» وولي الصالحين» والمسلم يستشعر هذه الولاية» ويعمل لاستدامتها 
وزيادتهاء فيلتزم أمر الله تعالى» ولا يخشى المشركين وشركاءهم. 

۲ - الشركاء الذين يعبدون من دون الله خلوقات هزيلة لا تملك أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر 


الذين یعبدونہا؟ 
۳ - الشر کون عطلوا سمعهم وآبصارهم؛ وتمادوا في ضلاطم وشركهم» واستحوذ عليهم 
الشیطان بنزغه ووساوسه. 


٤‏ - السلم مدعو إلى التزام أحسن الأخلاق» وأطيب الخلال والشهائل» فهو یعفو ویصفح؛ 
ويأمر بالمعروف. ویدعو إلى الخير» ويُعرض عن الجاهلين» فلا يجادلهم ولا يضيع وقته في 
المراء معهم. 

٥‏ - مهما بلغ المسلم من الترقي في الفضائلء فلا بد أن يعرض له شيء من نزغ الشيطان 
ووسوسته» لكنه يسارع إلى التذکر وحضور القلب مع اللہ والاستعاذة به لطرد وساوس 
الشيطان» والنجاة من کیده. 

7 - الشیاطین لا یکفون عن إمداد إخوانهم وأوليائهم من الکفرة والمشركين» فهم یمدونهم في 
الغي» ویزینون لهم الشر» ویوسوسون هم لیکیدوا للمسلمین» ویصدوهم عن دينهم. 

۷ - وقد بلغ هذا الامداد في الغي أن يتهم الشرکون رسول الله يك بأنه يأتي بالایات من عند 
نفسه. وكان رد القرآن عليهم واضحاء فالقرآن وحيّ من الله تعالی» وهو بصائر وهدى 
ورحة وإنما ينتفع به المؤمنون. 


۱۳۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأعراف/ ۲۰-۱۹۲ 


۸ - على السلمین أن یعظموا هذا القرآن» ویستمعوا له بخشوع وتدبر وحضور قلب» ليُرحموا 
ویهتدوا. وعلى السلم أن یکون ذاکرا لله تعال فی كل آوقاته» لا سيا أول النهار وآخره 
کون اند کی بادا ور رطف لک را عزن آ4 سحاد 

٩‏ - ليس السلم وحیداً في توجهه إلى الله تعالى» وإقباله على عبادته» بل إن الملائكة الکرام لا 
يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه وله يسجدون» وفي هذا ما يطمئن القلوب» ويريح 
النفوس» ويبعث على الاستزادة من الذكر» والإقبال على الطاعة والعبادة. 

من الأحاديث الواردة £ تضیرالآیات 
عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن آخیه 

الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالسة عمر ومشاورته 

كهولاً كانوا أو شباباء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي 
01 9 و 3 

عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعيينة» فأذن له عمر فلما دخل 

عليه قال: هي يا ابن الخطاب! فوالله ما تُعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر 

حتى هم به» فقال له الحر: يا أميرَ المؤمنينء إن الله تعالی قال لنبيه  :2‏ حل العفو مر نی 
وَأَعْرضَ عن لهات 4. وان هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان 

وقافا عند كتاب الله 27 
عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف). قال: «ما أنزل الله إلا في 

أخلاق الناس» وعنه قال: «آمر الله نبيه كك أن يأخذ العفو من أخلاق الناس». ^ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :ان الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 

فأنصتوا». ۱ 


)١(‏ صحيح البخاري» دار ابن كثير /٤‏ ۱۷۰۲ء رقم ٤٤٣٦ء‏ باب: سورة الأعراف. 
فق صحیح البخاري» دار ابن كثير» 5/ ۱۷۰۲ء رقم ۷٤٣٦ء‏ باب: سورة الأعراف. 
(۳) سنن النسائي مكتب الطبوعات الإسلامية - حلب ۲/ »١57‏ رقم ۹۲۲. 


۱۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ٠‏ سورة النساء/ ٥۸-١٤‏ 


وبعد أن يحكي القرآن عنهم ؛ یقرر النهج اللائق بأهل الكتاب» والأدب الجدير بهم 
ويطمعهم بعد ذلك كله في الحداية والجزاء الحسن» والفضل والخير من الله لو ثابوا إلى الطريق 
القويم. وذلك مع بیان حقيقة طبيعتهم» وأنہا هكذا كانت» وهكذا تکون (: 

وزج الوأ متا وتا 4 عوضا من قوهم: « معنا وعصیتا ۰4( وان اط ) 
عوضا من قوهم: ( وأممع عر مَسْمع ووعتا 4 ۾ لکان خبرا هتم وأقوم 4 معناه: أعدل 
وأصوب» ولكن لقسوة قلوبہم وإصرارهم على الكفر ( لبم الد یکم کا وت | لا یلا »4 
أبعدهم عن ال هدی؛ فلا يؤمنون إلا إیماناً قليلاء لا يستحقون به اسم الایمان؛ حيث يزعمون 
اہم موحدون» ويكفرون بمحمد يل وبجمیع أوامر شريعته ونواهيها ". 

وصدق الله. فكتلة الیهنود ظلت قروناً طويلة» حرباً على الإسلام والمسلمين».منذ أن 
جاورهم الإسلام في المدينة المنورة إلى اللحظة الحاضرة. وكيدهم للوسلام هو الكيد الواصب 
الذي لا ینقطع. العنيد الذي لا يكفء ا نوع الأشكال والألوان والفنون منذ ذلك این ! 
وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله - من غزوة الأحزاب قدیا إلى كيد الصليبية 
والاستعمار بشتی أشكاله حديثاً - إلا كان من ورائه اليهود» أو كان لليهود فيه نصيب ! 

وعقّب الله سبحانه بالأمر:بالمبادرة إلى سلوك حجة الهدى» مشفوعاً بالتحذير والتخویف 
والوعيد الشديد على المخالفة فقال: 

( ماتا الین ارڈ الكتنب مایا ر ترک ما معکم ین ل آن كس نویا 
دهاع أذبارهآ او لسکا متا شکب الست ون آمْرٌ لله مشولا © . 

روي عن ابن عباس قال: كلم رسول الله ¥ رؤساء من أحبار يبود ؛ منهم عبد الله بن 
صورياء وكعب بن أسدء فقال لهم: 3 يا معشر هود» اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون 


.)٩۰ في ظلال القرآن» سید قطب (ہ/‎ )١( 
.)۱۳/۲( (؟) المحرر الوجیز» ابن عطية‎ 


۱۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال 


سورة الانفال 

أولاً: بين يدي السورة 

أ. أسماء السورة: 

للسورة الكريمة ثلاثة أساء ذكرها العلماء هي: 

سورة الأنفال» وسورة بدر» وسورة الجهاد“ 

ب. أسباب نزول السورة أو بعض آیها : 

إن من آهم آسباب نزول سورة الأنفال آحداث غزوة بدر الكبرى» ولذا كان من أسمائها 
سورة بدر وسورة الجهاد» بل إن اسم السورة الاکثر شهرة - الانفال - نیا كان بسبب ما ورد 
من تساؤل الصحابة حول آنفال بدر» وقد آورد العلماء آسبابا خاصة لبعض آیات السورة 
الكريمة آعرض ها من خلال تفسير آیات السورة في مقاطعها. 

وما آورده العلماء في کتب آسباب النزول؛ آسباب نزول قوله تعالی: ( عون عن 
ال 4 الایة وقوله: ( كما أَخْرَجَكَ ریک من بتک بلح الآية» وقوله: « لد تيون 
ریک 4 الآية» وغیرها من الایات يأتي الحديث عنها في مواطنها. 

ج. مكية السورة أو مدنیتها : 

سورة الأنفال مدنية كلهاء کذا قال آکثر أهل العلم» وقال مقاتل: هي مدنية غير آية 
واحدة» هي قوله تعالی: ( وَإِدْ يكر بك لین نوا 4 الآية» وهذه الاية نزلت في قصة وقعت 
بمكة» ویمکن أن تنزل الآية في ذلك بالمدينة» ولا خلاف في هذه السورة آنها نزلت في یوم بدر 
وأمر غنائمه» (. 


(۱) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدین البقاعي ۰۱۸۱/۳ 
(۲) المحرر الوجیز 1۹7/۲. 


۱۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال 


وآیاتہا محكمة وقيل إن بعض آیہا منسوخة وسنورد ذلك في مظانه حسب توالي المقاطع 
د. عدد آیات السورة والاختلاف بين القراء 2 العد وسیبه. 


اختلف علاء العد في عدد آي السورة الكريمة على ثلاثة آقوال؛ فمنهم من جعلها خسا 
وسبعين آية ومنهم من جعلها ستا وسبعين وفریق جعلها سبعا وسبعين آية» قال الكرمي في 
الناسخ والمنسوخ: « آياتها مس أو ست أو سبع وسبعون آية وفيها من النسوخ ست آیات)» 
وقال ابن كثير: « وهي مدنية آیاتہا سبعون وست آیات (”". 

وقال الإمام أبو عمرو الداني - رحمه الله -؛ في كتابه البيان في عد آي القرآن: « مدنية».... 
وهي سبعون وخس آيات في الكوفي» وست في المدنيين والمكي والبصري» وسبع في 
الشامي)”". 

ه. محور السورة : 

تدور آیات السورة الكريمة في معظمها حول حور واحد عام ألا وهو الحديث عن الجهاد 
في سبيل اللہ تعالى» وما يتبع ذلك من أمور وأحكام وقواعدہ كا أن مقصد السورة كا يحدده 
البقاعي یکمن في « تبرؤ العباد من ا حول والقوة» وحثهم على التسليم لأمر الہ واعتقاد أن 


.۱۱۱/۱ الناسخ والمنسوخ للكرمي‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۲۸۳. 

(۳) وقال الداني: «اختلافها ثلاث آيات: ثم يغلبون (٭) عدها البصري والشامي ولم يعدها الباقون» 
ليقضي الله أمرا كان مفعولا (٭)؛لم يعدها الكوفي وعدها الباقون» بنصره وبالمؤمنين (*) لم يعدها 
البصري وعدها الباقون وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع ثمانية مواضع: أولئك هم 
المؤمنون() رجز الشيطان()» فوق الأعناق()» عن المسجد الحرام()ء إلا المتقون() يوم الفرقان()» 
يوم التقى الجمعان() أمرا كان مفعولا ()ء الثاني بعده» وإلى الله ترجع الأمور(). البيان في عد آي 
القرآن ۸/۱٥۱۔‏ 


۱۳ 
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الأمور ليست إلا بيده» وأن الانسان ليس له فعلء ليثمر ذلك الاعتصام بأمر الله الشمر لاجتماع 
الکلمة المثمر لنصر الدين وإذلال الفسدین المنتج لكل خير» . 

و. المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

للسورة أكثر من اسم؛ ولكل من هذه الأسماء علاقة بمحور السورة العام» فالاسم الأول؛ 
وهو المشهور العام: «الأنفال» ؛ وعلاقته بمحور السورة أن أول آية منها جاءت للحديث عن 
الأنفال» وأنه جزء من الوضوعات التي تعالجها السورة» فالأنفال ما ينفله المجاهد في سبيل 
الله وحور السورة الحديث عن الجهاد, والاسم الثاني: «سورة بدرا؛ ومعركة بدر أول غزوة 
للنبي بء أعلن فيها جنده الحرب على قوى الشر في الجزيرة العربية» ومعظم آي السورة جاءت 
للحديث عن هذه الغزوة العظيمة» وهي الغزوة التي فتحت باب الجهاد في المجتمع المسلم 
وأما الاسم الثالث فهو: «الجهاد» ؛ والناسبة بينه وبين حور السورة واضح جلي» قال البقاعي: 
«واسمها الجهاد كذلك لأن الکفار دائما أضعاف السلمین» وما جاهد قوم من أهل الاسلام 
قط إلا أكثرٌ منهم» وتجب مصابرة الضعف. فلو كان النظر إلى غير قوته سبحانه ما أطيق ذلك» 
وهذه القاصد سنت قراءتها في الجهاد لتنشيط المؤمنين للجلاد) "'. 
< ز.المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

آما مناسبة افتتاحية السورة لخاتمتھا ففي عدة جوانب من أبرزها: 

أول السورة يتحدث عن الأنفال وقسمتهاء وخاقتها تتحدث عما غنمه المسلمون وما كان 
من شأن الأسرى والفداء کما جاء الحديث في آخر السورة عن الإعداد للقاء العدوء بعد أن تحدث 
وها عن أول لقاء للمسلمين مع أعدائهم دون أن يكونوا قد أعدوا له العدة» کا أن أول السورة 
يتحدث عن تحريم الفرار من أرض المعركة» وآخرها جاء ليحدد منهجية اللقاء بين المسلمين 


۰۱۸۱/۳ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ )١( 
۰۱۸۱/۳ (؟) السابق‎ 


۱۳۳ 
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۳۹ 


مہو بل 


والکفار» وكيف خفف اللہ عنهم ( ما کات لئ أن کد لہ اشریٰ حی بت ف لار ). 

أول السورة جاء ا حدیث فيه عن حقيقة الإیمان وما ينبغي على المؤمن اتباعه لیتحقق 
في مقام الإيهان الحق. وآخرها جاء ليؤكد ذات الحقيقة ؛ كا نلحظ ذلك في الآيات الخمس 
الأخيرة من السورة. 

ح. اثناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

أما مناسبة افتتاحية السورة لخاتمة ما قبلها وهي سورة الأعراف فقد ورد في ختام السورة 
قوله تعالى: 

بإ رلتیه لی تَر التب هو یرل اللي )» وقوله: وم رک ب اَن 


ر 


ا و ره » ہے٤ PE‏ عو م ۳ لھ چم رس پے 


تزع فاستَیذ باه َه سَمِيع عَلِيمٌ 4 وقوله: ۾ قل نما تیم ما بُوحَخ رل من ری هنذا بصا من 


ریک 4 وقوله: ۲ E‏ عند رلک لا بستکروت عن عادو 4 وغيرها من الایات وموضوعها 
كلها الحديث عن الایمان والرسالة کا أن نہایات السورة تتحدث عن نہایات قصة موسی مع 
قومه» وبدایات سورة الأنفال تتحدث عن طرف من قصة النبي محمد ب مع قومه» وفي ذلك يقول 
الإمام البقاعي: «وأما مناسبة أوها لآخر تلك فقد تبين أن آخر الأعراف آخر قصة موسى المختتمة 
بقصة بلعام وأن ما بعد ذلك نا هو تتمات لما تقدم لا بد منها وتتمات للتتمات حتى كان آخر ذلك 
مدح من أهلهم لعنديته سبحانه بالإذعان وتام الخضوع: فلا أضيفوا إلى تلك الحضرة العالية اقتضی 
ذلك سؤالا عن حال الذين عند المخاطب ب4 فأجيب بقوله: ( يسَْلُونكَ » أي الذين عند ربك هم 
الذين هزموا الکفار في الحقيقة» فهم الستحقون للأنفال وليس هم إليها التفات وإن) همهم العبادة» 
والذين عندك إن) جعلتهم آلة ظاهرة ومع ذلك فهم يسألون عن الأنفال التي توليتهم إياها بأيدي 
جنودي سؤال منازعة ينبغي الاستعاذة بالله منها کم نبه عليه في آخر الأعراف» لان ذلك يفضي إلى 
افتراق الكلمة والضعف عن مقاومة الأعداء». 


)١(‏ السابق ۳/ ۱۸۳۔ 


رہ 
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ط. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلھا: 

سورة الأعراف في مضمونها الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم» ومضمون سورة 
الأنفال في الحديث عن شيء من سيرة النبي العظيم مع قومه قال البقاعي: « ومناسبتها 
للأعراف أنه لما ذكر تعالى کما تقدم قصص الأنبياء عليهم السلام مع آمهم في تلك» ناسب أن 
يذكر قصة هذا النبي الكريم ي مع قومه وأنه لما أطنب في قصة موسى عليه السلام كان ذلك 
ربا أوهم تفضيله على الجميع فأتى بقصة المخاطب بهذا القرآن في سورتين کاملتین؛ الأنفال 
في أول أمره وأثنائه» وبراءة في ختام أمره وانتهائه» وفرق بین القصتين» ”© أقول: ولعل من 
الناسب هنا أن نستذكر قول المقداد 4 قبيل غزوة الأنفال: «والله لا نقول لك كا قالت بنو 
إسرائيل لوسی اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معك| مقاتلون» والقصة معلومة في واقعة بدر. 


.۱۸۲ /۳ السابق‎ )١( 
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المقطع الأول: الأنفال وصفات المؤمنين الصادقين 


مم میس مر “I‏ ماع و 2 عمد عط ودع 00 
طإ هلوک عن أ ہرس تا ا رسيت انت رایغا 
لَه وَرَسُولَةه إن کشم موم © اما الْمْؤَمبرت 07 ذا ڈکر اللہ وجلت فلوم وَإِذَا ليت 
أن ہہ میں خی > ص 7 سرے سے رور 
یم ءايه رادم ایتا وعل رَيَھم یکوگلوںَ © الت يقيمُوت الصّلَوهَ دیما رهم 
2 ساس مر سل ء ور 5 


فقوت ا رف هم از ممون حا هم درجت ند ريه ومع رة ورزق كريد ( » 
سبب نزول آيات هذا المقطع : 
روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس هه قال: قال النبي ل 

قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما 
الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا 
ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي يل فنزلت: ل یلک عن ال فلي 
الال هلول 4 وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنهم سألوا النبي 4 عن الخمس بعد 
الأربعة الأخماس فنزلت: ليوك عن ال 4 الآية» وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: ھا 
كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص» وأخذت سیفہء فأتيت به النبي 5 » 
فقال: اذهب فاطرحه في القبض» فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي» 
بیو و راح و یہ پ و وب رئا 
فنزلت : ( سلون تک عن تال 4 الایة». 0"( 

التفسير الاجمالي للمقطع: 


الخطاب في بداية هذه السورة للنبي # أي يسألونك يا محمد عن الأنفال التي هي غنائم 


۱( لباب النقول في معرفة أسباب النزول ۰۱۰/۱ 
(۲) السابق ۱/ ۰۱۰۷ والخبر في السند وعند أبي داود والترمذي والنسائي. 


۳۳ 


و دہ 


ہمت 
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المعركة التي غنموها يوم بدرء قل لهم: إن| هي لله ولرسوله يضعها حيث یشاءء فالتفتوا إلى ما 
هو أهم من الغنائم» وهو علاقاتكم بالله بتقواه وببعضکم بالإصلاح فيها بينكم وعدم التشاجر 
على عرض الدنياء والتزموا بطاعة الله ورسوله في أموركم كلهاء وهذا هو عنوان إيمانكم» ثم 
حددت الآية الكريمة صفات المؤمنين» بوجل القلوب وزيادة الإيهان والتوكل على الله تعالى 
وهي من أعمال القلوب؛ وبإقام الصلاة على وجهها الذي شرع الله تعالى وإيتاء الزكاة وهما من 
آهم أعمال الجوارح» وأول أركان الإسلام» فمن فعل ذلك كان مؤمنا حقاء له المغفرة لذنوبه» 
والرزق المبارك في الدنيا والرزق الذي لا ينقطع في الآخرة. 

واختلف العلماء في ا مراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال؛"'' والراجح منها أنها الغنيمة التي 
يغنمها السلمون في الحرب؛ وهو قول الجمهورء واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على 
القسم(. 

وقوله « یوق عن اقا ) |خبار مین / سبق ذکرهم وحسن ذلك مهنا لان حالة 
النزول كان السائل عن هذا السؤال معلوماً معيناً فانصرف هذا اللفظ إليهم؛ وهم آقوام من 
الصحابة» قال الزهري: النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل وسميت الغنائم أنفالاً لأن 
السلمین فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل هم الغنائم؛ وصلاة التطوع نافلة لأنما زيادة 
على الفرض الذي هو الأصلء قال تعالى: ( کت اہ تک وینشوب E‏ کت 
صيلحيت ب4 [الأنبياء: ۲ء أي زيادة على ما سأل» قال القاضي: وكل هذه الوجوه تحتملها 
الآية ولیس فيها دليل على ترجيح بعضها على بعض» وعليه فيكون قوله ( قل ال 
وألرَسُولِ )4ا مراد الأمر الزائد على ما كان مستحقاً للمجاهدين. © 

آما قوله تعالى ( ہل ال يہ تو وََلرَسُول »» فالراد منه أن حكمها ختص بالله والرسول» 
)١(‏ جامع البيان للطبري ۱۷4/۹ 
(؟) آضواء البیان۲/ ٤۸‏ . 


(۳) التفسیر الكبير للفخر الرازي ۱۵/ ۹۳-۹۲۔ 


۷ 
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يأمره الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته» وليس الأمر في قسمتها مفوضاً إلى رأي أحدہ ثم قال 
تعالى ( فاقوا الله َو ات نکم معناه فاتقوا عقاب اللہ ولا تقدموا على معصية 
الله» واتركوا ا منازعة والخاصمة بسبب هذه الأحوال» وارضوا بها حكم به رسول الله ل » 
وأصلحوا ذات بينكم من الأقوال» وهو أمر من الله للذين غنموا الغنيمة يوم بدر وشهدوا 
الوقعة مع رسول الله 4 إذا اختلفوا في الغنيمة أن يردوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض( 
وأما معنى ذات بينكم فيقول الفخر الرازي: «ولا كانت الأقوال واقعة في البين قيل للها ذات 
البين كا أن الأسرار لما كانت مضمرة في الصدور قيل لها ذات الصدور قوله ( وَأَطِيعُوا الله 
وَرَمُول إن شم موی 4 والعنی أنه تعالى نباهم عن خالفة حكم الرسول بقوله « فان 
الله وََسْلِحُوا دات کم » ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة الرسول بقوله ( واطیعوا الله 
رس » ثم بالغ في هذا التأكيد فقال م إن کش مُؤْميِينَ » والمراد أن الایمان الذي دعاكم 
الرسول إليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة فاحذروا الخروج عنها» ". 

وأما هل هذه الآية الأولى حکمة أم منسوخة؟ فقد نقل الطبري بسنده عن مجاهد وعكرمة 
قالا: نسخت الأنفال: ۾ واعلموآ نما نسم نگیم ان یلو مه ). وقال آخرون: هي 
محكمة وليست منسوخة ”'. 

وقال في نواسخ القرآن: « اختلف العلماء في هذه الآية فقال بعضهم هي ناسخة من وجه 
ومنسوخة من وجه» لما كانت الغنائم حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين فنسخ الله ذلك بهذه 
الآية وجعل الأمر في الخنائم إلى ما يراه الرسول لٹ ء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( وأعلموا اَتما 
عَْمْتُم ين گم فاد یلو ُمسسةء 4ء وقال آخرون المراد بالأنفال شيئان: الأول: ما يجعله النبي 
5 لطائفة من شجعان العسكر ومقدميه يستخرج به نصحهم ويحرضهم على القتالء والثاني: 


۰۱۸۰ -۱۷۸ /۹/ انظر جامع البيان للطبري بشيء من التصرف‎ )١( 
.55 /١6 التفسير الكبير‎ )۲( 
الطبري ۱۷۰/۹۔‎ )۳( 


۱۳۸ 
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مر يتئم 


ما يفضل من الغنائم بعد قسمتھا کما روى عن ابن عمر 4# قال بعثنا رسول لله #4 في سرية 
فغنمنا إبلا فأصاب كل واحد اثني عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فعلى هذا هي محكمة لأن هذا 
الحکم باق إلى وقتنا هذا والعجب من يدعي أنها منسوخة فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله 
والرسول ب والمعنى أا بحکمان فيها وقد وقع الحكم فيها ہما تضمنته آية الخمس وان أريد أن 
الأمر بنفل الجيش ما أراد فهذا حكم باق فلا يتوجه النسخ بحال ولا يجوز أن يقال عن آیة إنها 
منسوخة إلا أن يرفع حکمها وحکم هذه ما رفع فکیف يدعي النسخ ؟ ۲۲ ۱ 

قوله تعالی: ل إِنَّمَا مومت »» یقول تعالی ذکره المؤمن الحق هو الذي إذا ذکر الله 
وجل قلبه» أي ازداد خوفه وانقاد لأمره وخضع لذکره خوفا منه وفرّقا من عقابه» وإذا فرئت 
عليه آیات کتابه صدّق مها وأيقن أا من عند الله فازداد بذلك تصديقا؛ وذلك هو الزيادة في 
الإیمانء ثم قال و وَعَلرَيَهۃ َو أي: وبالله يوقنون في أن قضاءه فیهم ماض فلا ير جون 
غيره ولا يرهبون سواه» ۶ یک هم نممو حا 4 آي: برنوا من الکفر وهم الومنون ؛ 
ولیس الذین یقولون بألسنتهم قد آمنا وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقا لا یقیمون صلاة ولا 
يؤدون زكاة» وقوله «(ل یج ) أي هؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه درجات وهي 
مراتب رفيعة» وهذه الدرجات ما نها أعمال رفيعة وفضائل قدموها في أيام حياتهم أو آنا 
مراتب في الجنة؛ وقوله ( ومع 44 أي عفو عن ذنوبهم وتغطية عليها ( ورز ڪريم 4 
وهو الجنة وما أعد الله فيها هم من مزيد المآكل والشارب وهنيء العيش. '") 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

يستنبط من القطع ما یأتی: 
۳ جميع أعمال المسلم ينبغي أن يكون منشؤها تقوى الله تعالى» فعلا وتركاء ولا ينبغي أن يجتهد 


(۱) نواسخ القرآن ۰۱1۵/۱ 
)۲"( انظر جامع البيان للطبري بشيء من التصرف /۹/ ۱۔ 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ 4-۱ 


فیما ورد فيه نص من كتاب أو سنةء بل يكون عمله في طاعة الله ورسوله. 
٭ الایمان يزيد بالطاعة وينقص ویضمر بالمعصية» يقوى بأعمال الخير ويضعف بأعمال الشر 
وأمر المؤمن كله بيد الله تعالى» يصدر عن توجيهه وينتهي بنهيه. 
٭ لا ينبغي لعرض الدنيا أن يفسد القلوب. وطاعة الله ورسوله وإصلاح ذات البين هو أساس 
تعامل المسلم مع أخيه السلم. 
0 لا يكتمل إیمان المرء إلا بتأديته كل ما أمره الله تعالى من أفعال القلوب والجوارح على منهج 
الله ورسوله كه . 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة. 
هذا المقطع یتحدث عن الأنفال وما دار من نزاع من بعض المسلمين حوضا والأنفال من 
الأمور التعلقة بالجهاد في سبيل الله تعالى» وهو المحور الذي تتحدث عنه جل آيات السورة 
الكريمة. 
كا أن الآيات تتحدث عن تقوية الصف المسلم بالطاعة لله ولرسوله وعدم الشحناء 
الفضية إلى غضب الله تعالى وضعف أواصر الأخوة فیم| بين المسلمين» وحور السورة فيه بیان 
هذه الأمور والحث عليها ىا مر. 


١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۱6-۵ 


المقطع الثاني : الحديث عن غزوة بدر الكبرى وما حصل للمسلمين فيها 
من الآية: ه  ١4‏ 


( كنا خی لک ما بی ال رن قرب ألمي تروق ا( ند لوك في 


مور ہم i err‏ دمم رو لس رر 2 . شو معو وم و ےترم مو 60 
لح بعد ما یی کأنما ساون إلى الموتِ وهم ينظرون () ولد یمد الله إحدى الطايفين م 
3 شر 0004 


کم وک أن عير کات لو که کوٹ لک ور له آن الق یکلم وقح دار 
لكين © یی ی ول ال دوكر الْمُجروت لا اذ شنک نون ربكم تباب 


2 غسھ ے* ےر مج حر قح ر صا صر سک کو کےا م 1 7 2ھ و 
کم أن مم بالق ین المليكة مروؤيت () وما جم الله لا مشر ولتطمین بو فلویکم 
ہے یھ کے ع6 ے مجر مر ه ل 4 ہے سرب رس ر نے رم ور ہے عم ر 
وم ار لا من عند لته ری حكيم © رد کم الا مهن ورل علمکم ین 


الاو ماه رک و ذهب نک جر این یط عل مويك وت يد الأقدام © 
ی 25 سہ مل سم ص مرظن 7 70 7 ا ع م و 2 و و 
إذ ی ریک ال الملتيكة أن مَعَكُم نایک ماو سألتی في قوی ال كمَروا الب 


ہے" Lol‏ ری مرو وم مر درس موی یاه مر سس 5 
سرا وق لتاق وَسْروا منم کل بان ا ذلك باتهم شاا اللہ ورسولة: ومن باقن 
له وروم كتإرك الہ مدید الیقاب 0 لحك دوه وات إِلْكَفرسِنَ عَتَاب الا ا » 
مناسبة المقطع لما قبله : 

هذا المقطع يتحدث عن غزوة بدر الكبرى وما سبقها من الخروج للقاء القافلة» والمناسبة 
بينه وبين المقطع السابق استمرار الحديث عن مجريات المعركة؛ فالمقطع السابق يتحدث عن 
الأنفال وكيفية قسمتها وما دار حوها من نزاع» وما ورد من توجيه رباني حول ذلك» فجاء هذا 
المقطع ليفصّل ما أجمله المقطع الأول من إشارات حول غزوة بدر. 
سبب النزول: 
بالدينة وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت؛ ما ترون فيها؟ لعل الله يغنمناها ویسلمناء فخرجنا 
فسرنا یوما أو يومين» فقال: ماترون فيهم؟ فقلنا: يا رسول الله ما لنا من طاقة بقتال القوم» 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۱6-۵ 


نا أخرجنا للعير» فقال المقداد لا تقولوا كا قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» فأنزل اللہ: ( كما رک رك من يك بای ون درام منوت هون 4". 

وروی الترمذي عن عمر بن الخطاب ذه قال: نظر نبي الله 5 إلى المشركين وهم ألف 
وأصحابه ثلاثائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل یہتف بربه اللهم آنجز لي 
ما وعدتني اللهم إن تہلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض فا زال یہتف بربه مادا 
يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر ظلہ فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله: اد تون 
ریم فَأسْسجَابَ ل لحك آي مینک بال ی الم کا دفر 4 فأمدهم الله بالملائكة 9©. 
التفسيرالاجمالي ٹلمقطع: 

قوله: ل كما أَخْرجك رک من بای . أي كا أخرجك ربك يا محمد من بيتك 
با حق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين 
شم وقيل في معناها غير ذلك””"» قال ابن عباس وابن إسحاق: « ذلك خبر من الله عن فريق 
من المؤمنين آنهم كرهوا لقاء العدو وكان جدالهم نبي الله ی أن قالوا لم يُعلمنا أنا نلقى العدو 
فنستعد لقتاهم ونیا خرجنا للعیر»*» وبعض القوم قد كانوا للشوكة كارهين وأن جدالهم كان 
في القتالء كا قال مجاهد كراهية منهم له وأما قوله: « بعد ما یبن )4ء فمعناہ: بعد ما تبین 
لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الل؛ أو أن معناه: يجادلونك في القتال بعد ما أمرت به» وأما قوله: 
۳3 افو إل ألمت وهم 22 4» فان معناه كأنهم من كراهتهم للقاء العدو إذا دعوا 
إلى لقائهم للقتال یساقون إلى الوت وهم ینظرون إلى حتفهم ولا یستطیعون رد ذلك عنهم» 


۰۱۰/۱ لباب النقول‎ )١( 

(۲) انظر لباب النقول ۰۱۰۸/۱ 

(۳) لمزید بیان انظرجامع البیان للطبري ۹/ ۱۸٤‏ . 
)٤(‏ السایی ۱۷/٩‏ : 


۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۱4-۵ 
اج تسش یسب مین 


کے سر ہے 


وقوله: ( ول ید له ی یقت 4+ معناہ أن الله تعالى ضمن إحدا ما للمسلمین أ 
واذکروا أيها القوم وقت وعد الله إحدى الطائفتین أا صاثرة لکم يعني إحدى الفرقتین؛ فرقة 
أي سفیان بن حرب والعير» وفرقة الشرکین الذين نفروا من مكة لنع عيرهم» ل وتودوت 
مر دَاتِ ایح تک لگ 4 آي: وتحبون أن تکون لکم العير التي لیس فیها قتال» 
دون جماعة قريش الذین جاژوا لنع عبرهم الذین في لقائهم القتال واحرب. وأصل الشوكة من 
الشوك وهو ماله طرف مدبب يؤذيء ويريد الله أن يحق دين الاسلام ويعلي کلمتہ''؛ وذلك 
بأمره إياكم أيها المؤمنون بقتال الکفار وأنتم تريدون الغنيمة وا مال وهي عرض زائل لا قيمة 
له وقوله ويقطع دابر الكافرين أي: يريد أن مب أصل الجاحدين لتوحيد الله» والدابر هو 
المآخر من كل کیو ظط الإتيان على الجميع منهم» أي «ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين 
فيحق الحق کیما یبد الله وحده دون الآلحة والأصنام» ويعز الإسلام» وذلك هو إحقاق ال حق؛ 
وأما إبطال الباطل فهو أن ينتهي القوم عن عبادة الآهة والأوثان والکفر؛ ولو كره ذلك الذين 
أجرموا فاكتسبوا ا آئم والأوزار من الكفار. "^ 

ثم يقول تعالى ذكره: واذكروا وقت استغائتکم ربكم: حين کنتم تستجيرون به من عدوكم 
وتدعونه للنصر علیهم فاستجاب لكم؛ أي فأجاب دعاءكم بأني مدكم بألف من الملائكة يردف 
بعضهم بعضاء ویتلو بعضهم بعضاء وجعل الله ذلك لتسکن قلوبکم بمجیٹھا إليكم» وتوقن 
بنصرة الله لكم» ل وَمَا سم لا من ند أله 4 أي: وما تتصرون على عدوکم أا الومنون إلا 
أن ينصركم الله عليهم؛ لا بشدة بأسکم وقواکم» بل بنصر الله لكم لان ذلك بیده» ينصر من 
يشاء من خلقه» إن الله عزيز حكيم؛ لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب» حكيم في تدبيره ونصره من 
نصر وخذلانه من خذل» ومعنى مردفين: أي أن الملائكة يي بعضهم على إثر بعض متتابعين» 


n 


(۱) جامع البيان للطبري 9 / ۱۸۹ . 
(٢‏ للآثار الواردة في خروج النبي للقاء قريش وما دار بين النبي والصحابة من حوارات انظر تخريج 
الأحاديث والآثار ۲/ ۰۱۲ دلائل النبوة ۰۳/۳ 


۱:۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنفال/ ۱5-۵ 


واختلفت القراء في قراءة ( وفيت » فنافع وآبو جعفر ویعقوب بفتح الدال اسم مفعول؛ 
أي مردفین بغیرهم» والباقون بالکسر اسم فاعل أي مردفین مثلهم( ومعناه على كلا القراء‌تین 
متقارب. ثم يقول تعالى ذکره: ( إِذْيََيَكُمُ لاس ) أي يلقي علیکم النعاس أمنة أي أمانا 
من الله لكم من عدوكم أن یغلبکم» وني قوله تعالى: ( کم لاس أمَنَةّمَنْهُ 4 قراءات» 
فابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وألف بعدها؛ (يغشاكم)» وكلمة 
(النعاس) بالرفع على الفاعلية من غشى يغشى» ووافقههما ابن محيصن واليزيدي وقرأ نافع 
وأبو جعفر بضم الياء وسكون الغين وبياء بعدها: (يُعْشِيكم) من أغشى» (النعاسٌ)» بالنصب 
مفعول به وفاعله ضمير عائد على الله تعالى» وافقهما الحسن» والباقون بضم الياء وفتح الغين 
وكسر الشين مشددة وبياء بعدها؛ (يعَشّيكم)؛ ونصب (النعاس)ء من غشَّى بالتشدید وعن 
ابن محیصن تسكين ميم أمنة”» وأما قوله: ( ورل یک من الاو مآ لک یہ ۰ فهو 
مطر أنزله الله من السماء يوم بدر ليطهر به المؤمنين لصّلاتهم؛ لأنهم كانوا أصبحوا يومئذ مجنبين 
وليس معهم ماء فلا أنزل الله عليهم الماء اغتسلوا وتطهرواء وكان الشيطان وسوس هم ہما 
أحزنهم به» فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر؛ فذلك ربطه على قلوبهم. وتثبيته بذلك المطر 
آقدامهم لانهم کانوا التقوا مع عدوهم على رمال رخوة متحركة لا تثبت عليها الأقدام» فلبّدها 
الطر حتی صارت الأقدام علیها ثابتة لا تسوخ فیها توطئة من الله عز وجل لنبیه ی وأوليائه» 
وكل ذلك من أسباب التمكن من عدوهم والظفر هم قوله تعالى: ( إِذ می 4 أي واذکروا 
وقت أوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معينكم على تثبيت المؤمنين فتبتوهم» وقوله ( سَألقی في 
لو ال ککفرواً ايض اضر ) يجوز أن يكون تفسيراً لقوله ( نکم یا ولا 
معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة ولا تثبیت أبلغ من ضرب أعناقهم» واجتماعھم| 
غاية النصرة» وقوله: وق لتاق »+ أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح؛ لأنها مفاصل؛ 


.۲۹٦٢ص‎ /١ج إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ )١( 
(؟) السابق ج۱/ ص7945.‎ 


١: 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنفال/ ۱-۵ 


فکان إيقاع الضرب فیها حزا وتطییرا للرژوس» وقیل آراد الرژوس لانها فوق الاعناق يعني 
ضرب افامء والبنان الأصابع يريد الأطراف: والعنی فاضربوا ما تشلوا به حركة القاتلین؛ وهو 
تقطیع الأنامل» أو تردوهم قتلى» بضربکم فوق الأعناق» قال الزخشري: « ويجوز أن یکون قوله 
ب( سألقی » إلى قوله ( کل بان عقیب قوله ل فبا أ منوا 4» تلقينا للملائكة ما 
يثبتونهم به كأنه قال قولوا لهم ( سألقی في قلوب الب مروا الب »» أو كأنهم قالوا 
كيف نثبتهم فقيل قولوا لهم: ل سَألَتى )» فالضاربون على هذا هم المؤمنون (. ۳ وقوله تعالى: 
( ذلك يأنهم شاا »أي إن هذا الذي حصل للكفرة جزاء لهم لأنهم فارقوا أمر الله ورسوله» 
الله وأمر رسوله وفارق طاعتههما فإن الله شديد العقاب له» وشدة عقابه له في الدنيا إحلاله به ما 
كان يحل بأعدائه من النقم» وفي الآخرة الخلود في نار جهنم قوله: ( کم مَدُوقوهُ 4ء أي 
هذا الذي حل بكم من العذاب والتقتيل فذوقوه واستشعروا به في الدنيا بعد أن كنتم منكرين له 
وما يتتظركم في الآخرة من عذاب النار أشد وأنكى ”". 

الهدايات الستنبطة من المقطع : 

د خيرة الله للعبد خير من خيرته لنفسه» فلقاء العدو في بدر أظهر الله به الدين وأعلى به كلمة 


٭ حين تستغيث الأمة بصدق تأت الاستجابة من الله سريعة» ويحق الله ا حق حين يكون أهله 


مقبلين عليه سبحانه وتعال. 
4 النصر بيد الله سبحانه وتعالى» حتى مع وجود التأييد بالملائكة» فلا يعلق المرء قلبه إلا بالله 
سبحانه وتعالى. 


(۱) انظر الکشاف -۱۹١/۲‏ ۱۹۵. 
(۲) انظرجامع البيان للطبري بتصرف /۹/ ۲۰۰-۱۸۹ 


١.6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۱۸-۱۵ 


٭ نعم الله على الانسان عظيمة» وآلاؤه كبيرة» منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف» وعلى المرء أن 
یکون شاكرا منیبا ذاکرا. 
٭ ما یفعله الله تعا ی بالشرکین |نما هو بسبب مشاقتهم لله ولرسوله» والأمر مطرد لكل من 
یکون حاله کحاشم. 
٭ ما يصيب الکفرة من أذى على أيدي الفئة الومنة هو جزء من عذاب اللہ وهم في ال خرة 
عذاب النار. 
الناسبة بين القطع ومحور السورة. 
الحديث في القطع استمرار للحدیث عن قصة غزوة الأنفال» کم| أن حور السورة هو 
الحديث عن الجهاد وإقبال الأمة على الله تعالى» و تخلصها من آدران ال رکون إلى الراحة والدعق 
وفي الآيات الكريمة الحديث عن الجهاد وأسباب النصرء والتعلق بالله سبحانه والبعد عن 
الشيطان ورجزه. 
القطع الثالث: حرمة الفرار من المعركة: ومنة الله على المؤمنين بالنصر والتأييد 
من الایة:۱۵ ۱۸ 
( ییا لین منوا ذا تم الي کنروا رما فلا تولوشم الاد () ومن تلهم 


۳ ۳۹ 4 0 
کی هس زرم و مم مہ کے کے را 22 - 6 ا 


سر دوو 
سیف سی إلا 
صرح تام 


م2 مجر و کے د مر ررے ہے ےو کی و اھر یں هوا ع مم و2 
وک الب (0) فلم تقلوهم ولک الله لھم وما رمک لد رمیت و کے الله رو ومیل 
بت 80ہ 3 از ۳ مس ره ےپ ۳ ہے ےوسے 7 

ایی مه بلاء حستا ت الہ سیم عليه (00) دلیکم واک ال مو کید الکنفرن (» 


مناسبة القطع ٹا قبله : 


2 


الناسبة بين هذا القطع والذي قبله» أن الحديث بعد أن كان عن وصف الغزوة وما حصل 
فيهاء جاء الحديث هنا عن توجيهات قرآنية للمسلمين بعد انتهاء الغزوة» وذكر الفرار من 
أرض المعركة وتوعد أصحابه بالوعيد الشديد» وهو أمر فيه توجيه لما بعد هذه الغزوة من 


١5 
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غزوات قادمة» ى) تحدثت الآيات في هذا القطع عن أمور وقع فيها الإعجاز الرباني في المعركة 
وهي هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين» وأن هذه النتيجة المباركة من عند الله سبحانه» والنصر 
بيده جل ني علاه» هو الذي يعز دينه وينصر جنده ويذل الكافرين. 
التفسير الإجمالي للمقطع : 

خطاب الله تعالى للمؤمنين بأعز صفة لدیہم وهي الایمان به سبحانه» وتوجيه للفئة المؤمنة إذا 
لقوا الذين کفروا في القتال زحفا أي متزاحفا بعضهم إلى بعض؛ والتزاحف التداني والتقارب» فلا 
تولوهم أا المؤمنون ظهوركم فتنهزموا عنهم» ولكن اثبتوا لهم فان الله معكم علیهم» ومن يولهم 
منكم ظهره منهزماء إلا مستطردا لقتال عدوه بطلب عورة له يمكنه إصابتها فيكر عليه أو صائرا 
إلى حيز المؤمنين الذين يرجعون به معهم إليهم» والنبي تا فتتهم والآية حکمة غير منسوخة» وهي 
نزلت في أهل بدر وحکمها ثابت في جميع المؤمنين» والله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم 
الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الاسلام؛ 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأما قوله: ( فد أ بفضب یرک اک 4 أي: فقد 
رجع بغضب من الله ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم ويئس الموضع الذي يصير 
إليه ذلك المصيرء ثم يقول تعالى ذكره للمؤمنین به وبرسوله من شهد بدرا مع رسول الله كل : فلم 
تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم بقوتكم البشرية» ولكن الله قتلهم» وأضاف جل ثناؤه تلهم إلى 
نفسه ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين إذ كان جل ثناؤه هو مسب قتلهم» وعن أمره 
كان قتال المؤمنين إياهم» وقوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ل( وما رمك لد رت ونیک رک الله 
رك )» فأضاف الرمي إلى نبي الله ثم نفاه عنه وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي إذ كان جل ثناؤه هو 
الموصل ما رمى به النبي إلى الشرکین» بقوته وقدرته» قوله: ( وب الممییت منة بلاء حسنًا )ھ4 
أي أنه تعالى فعل ما فعل « ليخالط المؤمنين من ذلك ما يكون هم من مزاولته عاقبة حسنة بل 
أحسن من الراحةء لأنه يفضي هم إلى راحة دائمة والدعة تفضي إلى تعب طويل» "۳ والإشارة 


(۱) نظم الدرر۳/ ۱۹۷. 
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بقوله: ( دكم » أي هذا الفعل من قتل المشركين ورميهم حتى انہزمواء وابتلاء المؤمنين البلاء 
الحسن بالظفر بهم وإمكانهم من قتلهم وأسرهم فعلنا الذي فعلناه وقوله:( ورک ) له موهن کی 
این ) أي واعلموا أن الله مع ذلك مضعف كيد الكافرين» يعني مكرهم حتى يذلوا وينقادوا 
للحق وہہلکواء ووردت عدة قراءات في قوله موم کید بر »» فابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف بسكون الواو وتخفيف افاء والتنوين؛ على أنه اسم فاعل من أوهن كأكرم معدی 
بالهمزة والتنوين على الأصل في اسم الفاعل وكيد بالنصب على الفعولية به» وافقهم الأعمش وقرأ 
حفص بالتخفيف من غير تنوين وكيد با خفض على الإضافة وافقه الحسن, والباقون بفتح الواو 
وتشديد اهاء وبالتنوين ونصب كيد مفعول به أيضاء ° 

ثم يقول تعا لی ذكره سرت الذين حاربوا رسول الله 4# ببدر: ( إن یحو 
مد جء کم تنح 4 ر يعني: أا الشرکون إن تطلبوا حكم الله على أقطع الحزبين للرحم 
وأظلم الفٹتین؛ وتستنصروه عليه» فقد جاءكم حكم الله ونصره الظلوم على الظالم» والحق على 
البطل وأما قوله: ( وان تننہوا فهو َو حر کم 4 » فمعناه» وان تنتهوا يا معشر قريش وجماعة 
الكفار عن الكفر باه ورسوله وقتال نبيه يل والمؤمنين به فهو خير لكم في دنياكم وآخرتکم؛ 
وان تعودوا نعد فلاککم بأيدي أوليائي وهزيمتكم ولن يغني عنكم جندكم وجاعتکم من 
المشركين كا لم يغنوا عنكم يوم بدر مع كثرة عددهم وقلة عدد المؤمنين شيئاء وأن الله مع من 
آمن به من عباده على من كفر به منهم ينصرهم عليهم أو يظهرهم كا أظهرهم يوم بدر على 
المشركين” " وورد في قوله ( وان الله مَع لومي حیممت موی وج 

همزه أَنَّ ن؛ على تقدير لام العلة والباقون بالكسر على الاستئناف"" . 


وني سبب نزول قوله تعالی: ‏ ن تََتفِْحْا مد عاء کم الفستح 4الایة؛ روی الحاكم 
(۱) اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر١/‏ ۲۹۷. 
(۲) انظر جامع البيان للطبري بتصرف يسير /۲۰۹/۹۔. 


(۳) اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر۱/ ۲۹۷. 


۱:۸ 
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عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير قال: كان الستفتح آبا جهل فانه قال حين التقی القوم: «اللهم 

أينا كان أقطع لرحم وأتی ہما لا یعرف فأحنه الغداة»» وکان ذلك استفتاحا فأنزل لله ۵ إن 

تما فد عاء کم انح . إلى قوله: (وآن الله مع الومنین). © 

الهدایات الستنبطة من القطع : 

٭ حرمة تولي الأدبار والفرار من وجه الاعداء في المعركة. 

٭ يجوز للمسلم لغایات القتال أن ینسحب من آرض المعركة على سبیل الکر لا الفر. 

# عون الله تعالی للمسلمين وتأييده لهم سبب نصرتهم في أرض العرکة. 

٭ من تدبیر الله تعالی للمومنین ونصرته لهم آصبح الشرکون یدعون على آنفسهم بالویل 
والثبور وقد جاءهم ما طلبوا من ال هزيمة والخذلان. 

٭ إن ينته المشركون عن قتال المسلمين يكف المسلمون أيديهم عنهم» وهو خير لهم في دنياهم 
وأخراهم. 

الناسبة بين القطع ومحور السورة : 
هذا القطع فيه توجيه للمسلمين أن يكونوا مع الله تعالى» وأن لا يحيدوا عن منهجه فهو 

المؤيد لمهم والناصر لهم على الحقيقة» والسورة تتمحور حول التأكيد على معية الله لاولبائه» 


ونقمته من أعدائه. 


(۱) انظر لباب النقول / ۱۰۹. 
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القطع الرایع: توجیه المؤمنين لطاعة الله ورسوله والنهي 
عن خيانة الأمانة وبیان قيمة التقوی 


من الایة: ۲۹-۲۰ 

( ای یت مر ی أله سوه و ترا هوشر تنسو © ولا موا یرک 
تاو لامو © © إن کر وب ین قآ لک رت جح بت 
الله یمم حرا NE‏ ولو اسهم ا وهم ُعْرِضُو_ () ای یت 0ت شل 

خر 


ید ۶77م کا 


ل ما کم واعلموا | رکے 1 م کی سے سا 00 ۹۳ ٦ E‏ 
لا نی ضبن ینک ا ا رانا زک أنه کر یقاب )كردا رذ نہ 
سس دی لارض تافو أن بنخطفکم النّآس فعاودکم وآدکم بتضرو ورَرَفَكُم من ] ای کا 
ل زین ما وان اد ور ره کت کو 
نک وشن رک لل مک جر عَم © با لیت .اون کا یل لك 

نڪ سو تک واه لر سر 
مناسبة المقطع لما قبله : 

في هذا المقطع توجيه رباني لا ينبغي أن يكون عليه الجتمع السلم بعد انتهاء المعركة» 
وما الدروس التي يفيد منها المجتمع وهو يغادر أرض المعركة» فکما كان التوجيه قبل الحديث 

عن المعركة بالطاعة وتقوى الله تعالى جاء هنا بعدهاء وزاد على ذلك الحث على ما يحافظ على 
كيان المجتمع من أمور في غاية الأهميةكالاستجابة لله ورسوله واتقاء الفتن» وتذكر نعم الله 
سبحانه» وعدم الخيانة» واحرص على الأمانة» ومراقبة الله تعالى. 
التفسير الا جمالي للمقطع : 

يقول تعالی ذكره: يا أا الذین صدقوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله فیما أمركم به وفيها 
نہاکم عنه» ولا تدبروا عن رسول الله يل خالفین أمر الله ونهيه وأنتم تسمعون أمره ونهیه» ولا 


۱6۰ 


و کد 
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تكونوا أا للؤمنون في مخالفة رسول الله ی كالمشركين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلى عليهم 
کأنہم لا یسمعون: فهم لایعتبرون بها یسمعون, ولا ینتفعون به لاعراضهم عنه فجعلهم الله لا 
م ينتفعوا بمواعظ القرآن وان كانوا قد سمعوها بآذانہم بمنزلة من لم يسمعهاء ثم قال سبحانه: 
إن شر ما دب على الأرض من خلق الله عند الله الذين يعرضون عن ا حق لئلا يستمعوه فیعتبروا 
به ويتعظواء بل ینکصون عنه إن نطقوا به» فهم بذلك لا يعقلون عن الله أمره ونبيه؛ وعني بہذہ 
الآية مش ركو قریش لأنہا في سياق الخبر عنهم» فمعنى الآية إذن: ولو علم الله في هؤلاء القائلین 
خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا عن الله حججه منه ولكنه قد علم أنه لا خير 
فيهم وأنہم من كتب هم الشقاء فهم لا يؤمنون» ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا ويفهموا لتولوا 
عن الله وعن رسوله وهم معرضون عن الایمان» ومعنى قوله: ۾ إذا دعا کرٹ 4 
أي إذا دعاكم للاٍیمانء ففيه الحياة الكريمة في الدنيا والخلود في الآخرة» وثمة أقوال أخرى 
كلها داخلة به ضمنا » وفي قوله: ( وم آرک الہ ول بت آلمرء ونبو » آقوال عدة 
لأهل التفسير أرجاها ما صار إليه ابن جرير بقوله: «وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك 
أن يقال إن ذلك خبر من الله عز وجل أنه أملك لقلوب عباده منهم» وإنه يحول بينهم وبينها إذا 
شاء حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئا من إیمان أو كفر أو أن يعي به شيئاء أو أن يفهم إلا 
بإذنه ومشینته» غير أنه ينبغي أن يقال إن الله عم بقوله: ( وَأعَلْموا آرک الله يحول بت المرہِ 
وقلّبوء )۷ء ابر عن أنه يحول بين العبد وقلبه» ولم بخصص من المعاني التي ذکرنا شيئا دون شيء؛ 
والكلام حتمل كل هذه العاني فالخبر على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له « ۳ وقوله: 
(وَأنَماِهِ نخشروت. »). أي إليه مصيركم ومرجعكم في القيامة فيوفيكم جزاء أعمالکم؛ 
الحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته» فاتقوه وراقبوه فیما أمركم ونهاکم» ثم خاطب الله 
تعالى المؤمنين بقوله: واتقوا أا المؤمنون فتنة؛ أي اختبارا من الله ختبرکم وبلاء یبتلیکم» لا 


ے 


(۱) جامع البيان للطبري /۲۰۸/۹. 
(؟) جامع البيان للطبري /۲۰۹/۹. 
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تصيبن هذه الفتنة الذين ظلموا منكم خاصة دون غيرهم من لم يظلمواء وثمة أقوال في الآية 
لأهل العلم يرجع إليها”" وقوله: ( وأعَلموا اک لَه عییذ الْيِقَابٍ »» تحذير من الله ووعيد 
لمن واقع الفتنة التي حذره إياها. 

ثم جاء التذكير من الله عز وجل لأصحاب رسول الله يك » فبعد أن أمرهم با سبق من 
طاعته وطاعة رسوله والاستجابة له إذا دعاهم لما يحييهم» وأن لا يخالفوا أمره وإن آمرهم ہما 
فيه المشقة عليهم» خاطبهم ببيان نعمته عليهم» فقال: واذكروا إذ آمنتم به واتبعتموه وأنتم 
قليل؛ يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دینکم» وينالونكم با مكروه في أنفسكم وأعراضكم 
وتخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم وينالوا منکم فآواكم» أي فجعل لكم مأوى تأوون إليه 
منهم وأيدكم بنصره أي: وقواكم بنصره عليهم حتى قتلتم منهم من قتلتم ببدر ورزقكم من 
الطيبات أي: وأطعمكم غنيمتهم حلالا طیباء لعلكم تشكرون؛ لكي تشكروه على ما رزقكم 
وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه عندکم» والناس الذين عنوا بقوله أن یتخطفکم 
الناس هم عند أكثر أهل العلم كفار قریش» وقال آخرون: بل عني به غير قريش والأول أولى 
بالصواب؛ لأن المسلمين لم یکونوا يخافون على أنفسهم قبل ا هجرة من غيرهم لانهم كانوا أدنى 
الكفار منهم إليهم وأشدهم عليهم يومئذ مع كثرة عددهم وقلة عدد المسلمين» وقوله فآواكم 
فمعناه آواكم إلى المدينة» وكذلك قوله وأيدكم بنصره بالأنصار. © 

ثم يقول تعالى ذكره للمؤمنین بالله ورسوله من أصحاب نبيه 9 يا أا الذين صدقوا 
الله ورسوله لا تخونوا الله؛ وخيانتهم الله ورسوله كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول الله 
يد والمؤمنين الإيهانَ في الظاهر والنصيحة؛ وهو يستسرٌ الكفر والغش هم في الباطن» يدلون 


(۱) قال بعض أهل العلم: قوله لا تصيبن» ليس بجواب ولكنه نهي بعد أمر» ولو كان جوابا ما دخلت النون» 
وقال بعضهم: أمَرَهم ثم نهاهم» ومثله قوله: (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان)؛ 
وكأن معنى الکلام عنده: اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم. جامع البيان/ الطبري ۹/ ۲۱۸. 

(؟) امظر جامع البيان للطبري بتصرف يسير في العبارة / .۲٢٢ -۲۱۹ / ٩‏ 


۱۲ 
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المشركين على عورتهم ویخبرونهم با خفي عنهم من خبرهم» وقد اختلف العلماء فيمن نزلت 
هذه الآية وفي السبب الذي نزلت فیه(؛ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نہی 
المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة أمانته» والعبرة بعموم لفظهاء ومعنى الأمانة التي 
ذكرها الله في قوله ( وَتَحُونوَا يكم » هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض اللہ وقال. 
بعض أهل العلم: معنى الأمانات ها هنا الدين فتأويل الکلام إذن یا أيها الذين آمنوا لا تنقصوا 
الله حقوقه عليكم من فرائضه ولا رسوله من واجب طاعته علیکم» ولا تخونوا أماناتكم 
وتنقصوا آدیانکم» وواجب أعمالکم؛ ولازمها لكم» وأنتم تعلمون أنها لازمة عليكم وواجبة 
بالحجج التي قد ثبتت من الله علیکم» ثم يقول تعالى ذكره للمؤمنین واعلموا أا المؤمنون 
آنا أموالكم التي خولكموها الله وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء؛ أعطاكموها 
ليختبركم بہاء ويبتليكم لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها والانتهاء إلى 
أمره ونهیه فيهاء وأن الله عنده أجر عظيم؛ أي واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم على 
طاعتكم إياه» ثم يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إن تتقوا الله بطاعته وأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة أماناتكم يجعل لكم فرقاناء أي 
يجعل لكم فصلا وفرقا بین حقكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم الشرکین؛ بنصره 
إياكم عليهم» وإعطائكم الظفر بهم» ويكفر عنكم سيئاتكم» أي يمحوها عنكم ويغفر لكم 
أي ويغطيها فيسترها عليكم فلا يؤاخذكم بہاء ولله الفضل العظيم والجزاء الكبير الذي وعده 
عباده» وإن فعله جزاء منه لعبده على طاعته إياه لأنه الموفق عبده لطاعته. © 


)١(‏ فقال بعضهم: نزلت في منافق كتب إلى أبي سفيان يطلعه على سر المسلمین وقال آخرون: بل نزلت 
في أبي لبابة للذي كان من أمره وأمر بني قريظة» وقال آخرون بل نزلت في شأن عثمان 4ء انظر لباب 
النقول ۱۰۹/۱۔ 

(۲) وقیل في معنى قوله يجعل لكم فرقانا أي مخرجاء وقيل: نجاة» وقيل: فصلاء وکل ذلك تحتمله 
الكلمة في أصل اللغة. انظر جامع البيان للطبري /۹/ ۲۲۵. 
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الهدايات المستنبطة من القطع : 
التأكيد على طاعة الله ورسوله فھی رأس الأمر كله» وسبب سعادة المرء في الدارين. 


اد 


٭ عدم جواز تشبه المؤمنين بالکافرین سواء في معتقداتهم أو عاداتهم. 

٭ الکفار با يأتون من آمور تغضب اللہ تعالی حا مم أسوأ من حال الأنعام. 

٭ الاستجابة لأمر الله تعا ی فیها الحياة للمرء في کل مناحي حياته. 

٭ لا بد للمرء من مراقبة قلبه وتعاهده بالراقبة الدائمة لله تعالى. 

٭ على الرء أن يذكر دائما نعم الله تعالى من التمکین والتأييد وصرف الفتن عنه» والنصر على 
أعداء الله. 

¥ عدم خيانة الأمانة بجميع معانيها الخاصة والعامة. 

٭ الأولاد والأموال من أخص الأمانات التي استرعانا الله إياها فلا بد من رعايتها. وهي فتنة 
علینا الحذر منهاء وتعاهدها. 

٭ من يتق الله تعالى مبيء له أسباب النصرء ويجعل له عزا وتمكيناء ويعطيه ما يصير له به قوة 
التصرف بالاتصال والانفصال مع غيره من الناس متى شاء. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة. 
طاعة الله تعالى وامتثال أمره من أهم أسباب النصر والتمكين» والقطع جاء يؤصل هذا 

المعنى في نفوس المؤمنين ليحوزوا النصر ويتمكنوا به كل تمكين» وهذا يخدم حور السورة 

ويؤكد عليه» کم أن تمكين العلاقة بین المؤمنين وتوثيق آواصر المحبة بينهم تجعل منهم أمة قوية 

ها شخصيتها وكيانها بين الأمم» والقطع يؤكد أسباب النصرء كما يؤكد آسباب قوة المجتمع 

وعلو شأنه. 


۱5 
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المقطع الخامس : نماذج من عداوة المشركين للمومنین 
من الایة: 1۰-۳۰ 


یکر لد 9 يرك از بقلو ز COE‏ ا اتد ڪا 


1 
نیوا 


التکرن (۳) وَِذَا سل عليه مه اننا الوا فد سیعتا يننا لو نَم لتا مل مات کتا 


3 


إل سیر ارت () ول 0 ےت ا العو من سز3 كأنيلة ء تا 


حجار من الک آو اوت یداب اير © وما کات الہ لبم وت فیم وما ار 
اله معدبهم وهم عفرو © وما لم لو له وه يدوت نلمج الحا 


کے رر للا نوم ولك ڪهم لايع موت ل وماکان صَلاہُمْ 

ند الت إلا کے0 کت الات کے تَکفروب () إن ليت 
كلا مر ایشا مس ایتک گت من کت نوا 
وای کفروا ال جم عرو © ات مد 39 
سس وم جوا روت () فل لین کمَروا 

بنتهوا يعفر قر لهم اد سلف وان یمودوا فد مت سنت الاولیت (50) وَفَديِلُوهُمْ حى َو 
0 ڪ تة تہ رت نوا رکه یکا کک رک بد () 
در دنا لله مک نم موق وین نی © ) 
مناسبة القطع لما قبله : 

في هذا القطع جاء الحديث عن نیاذج من عداوات الشرکین للمسلمین: التي لولاها نا 
شرع الله القتال» ولا كان امحهاد» وبدأت بالحديث عن حال المشركين مع رسول الله يل في مک 
حين كان مكرهم فيها ليخرجوه منهاء وكذا مكرهم بكل الوسائل المادية والعنوية التي تكون 
حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله تعالى» ما كان السر في مشروعية القتال» فكانت غزوة بدر 
أولى تلك الغزوات» قال ابن عطية رحمه الله: « يشبه أن يكون قوله وإذ معطوفا على قوله إذ أنتم 
قلیل وهذا تذكير بحال مكة وضيقها مع الكفرة وجميل صنع الله تعالی في جمعها ويحتمل أن 


١6 
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يكون ابتداء كلام وهذا كله على أن الآية مدنية كسائر السورة وهذا هو الصواب» . 

والآية الأولى من هذا المقطع فيها بيان المنة الربانية على النبي محمد يك في إبطال مكر الكفار 
به ليلة الهجرة. 
أسباب نزول آيات القطع : 

سبب نزول قوله تعالى: ( وَإِذَا َل ) الآية ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير 
قال: قتل النبيٌ يله يوم بدر صبرا عقبة بنّ أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث 
وكان المقداد أسر النضر فلا أمر بقتله قال المقداد یا رسول الله أسيري فقال رسول الله يك إنه 
کان يقول في كتاب الله ما یقولء قال وفيه أنزلت هذه الآية: ( وَإِدَا َل عَلَيْهِم ءَايَتتَاقَالوأ قد 
سَحِعْنَا » الآية. © 

٦ ھ۱۶ توي‎ e 5 0 : 8 

وني سبب نزول قوله تعالى ( ولد الوا أله » الآية» روى البخاري عن أنس 5ه 
قال: قال أبو جهل بن هشام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


ررب رورو 


السماء أو انا بعذاب أليم فنزلت: لإ ومّا کات أله ليعَذْبَهُمَ وَنتَ فيم 4 الآية ©. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس #ه قال: ١‏ كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون 
غفرانك غفرانك فأنزل الله ( وما کات أله لبم » الآية “. 
قوله تعال ( وَمَاكَانَ صَلَا ہُمْ ) الآية» أخرج الواحدي عن ابن عمر # قال کانوا 
يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون فنزلت هذه الآية. 


.۵۱۸ /۲ المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز‎ )١( 

)۲( حادثة قتل النبي لعقبة أخرجها في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر؛ حديث 
رقم ۰۲۲۰ ۰۲۲۹/۵ 

۳( صحیح البخاري حدیث رقم 6414۸ ۰۲۵۰/۱۵ 

43 والاثر آخرجه البيهقي في سننهء باب ما كان المشركون یقولون في التلبية» حدیث رقم ۰۹۳۰4 


10 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٤٠-۳١‏ 


2 


وسبب نزول قوله تعالى ( إل الي تَكکَمَروا » الآية قال ابن إسحق: حدثني الزهري 
ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة وا حصين بن عبد الرحمن قالوا: لما أصيبت 
قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبد لله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير 
من قريش تجارة فقالوا یا معشر قريش إن محمدًا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا ا مال على 
حربه فلعلنا أن ندرك منه را ففعلوا ففيهم کا ذكر عن ابن عباس #ه أنزل الله ( إِنَ انب 
٦‏ یی قوله ( شروت ). © 
التفسير الاجمالي للمقطع : 

أي واذكريا محمد وقت أن مكروا بك في مكة ليوثقوك فلا تخرج منهاء أو ينفوك خارجهاء 
أو یقتلوكء فيفرّق دمك بين القبائل» لکن الله أبطل مكرهم وكيدهم ونجاك منهم» ۳ وقال 
الفخر الرازي: « والمكر هو المخاتلة والتداھی؛ تقول: فلان يمكر بفلان إذا كان يستدرجه 
ويسوقه إلى هوة» وهو يظهر جميلا وتسترا با يريد» ويقال: أصل ا کر الفتلء قاله ابن فورك» 
فمكر قريش بالنبي ككِدْ كان تدبيرهم ما يسوءه» وسعيهم في فساد حاله» وإطفاء نوره» وتدبير 
قريش على رسول الله ي هذه الخصال الثلاث ۸ يزل قدیا من لدن ظهوره» لکن إعلانهم لا 
يسمى مكرا وما استسروا به هو الکر». © 


۰۱۱۲/۱ انظر لباب النقول‎ )١( 

(؟) قال في اللسان: المكر احتيال في خفية» والمکر من الله تعالى جزاء سمي باسم «مكر» المجازي»... 
ويجري مجرى هذا القول قوله تعالى: (يخادعون الله وهو خادعهم). انظر: لسان العرب ج۵/ 
ص۱۸۳. 

(۳) قال الفخر: « المكر في حقه من المتشابهات وذکروا في تأويله وجوها؛ منها: أن معاملة الله معهم 
كانت شبيهة بالمكر فسمي بذلك. ومنها: أن هذا اللفظ ليس من المتشابهات لأنه عبارة عن التدبير 
المحكم الكامل» وذلك في حق الله تعالی غير ممتنع والله آعلم انظر التفسیر الكبير ج۸/ ص 0. 


۱5۷ 
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وقال الزخشري: ا وکرو 4ء ویخفون المكايد له» ( ويم ال 4؛ ويخفي الله ما أعد 
هم حتی يأتيهم بغتة» ( وله خر ارين )» أي مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيراء أو 
لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدلء ولا يصيب إلا با هو مستوجب». ”' وقوله: ل شتوك )4 
أي: ليقيدوك؛ وقيل معناه ا حبسء وقال آخرون: بل معناه ليسحروك؛ وني معنى مكرهم وما 
اجتمعوا له وما أرادو فعله بالنبي ل أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» رضي الله عنهما. © 
وقوله تعالى: ( ولا نَل عَلَيْهِمَ » يعني أنهم يقولون: قد سمعنا ما تلوت يا حمدہ ونستطيع 
الإتيان بمثله» فا هذا القرآن الذي تتلوه إلا أساطير الأولين» والأساطير جمع أسطرء وهو 
جمع الجمع لان واحد الأسطر سطرء ثم يجمع السطر أسطر وسطور ثم يجمع الأسطر أساطير 
وأساطرء أي: إن هذا القرآن الذي تتلوه علینا يا محمد ما هو إلا ما سطر الأولون وكتبوه من 
أخبار الأمم؛ كأنهم أضافوه إلى أنه أخذ عن بني آدم وأنه لم يوحه الله إليه ”” ثم حكى الله 
تعالى مقولتهم؛ وطلبهم العذاب إن كان ما جاء به محمد ی صدقاء وعن مجاهد في قوله تعالى: 
ان کات داهو أَلْحَنَّ من نوك 4ء أي إن كان ما يدّعيه محمد حقا من عند الله فأنزل علینا 
عذاباً من عندك وقوله ( وا ڪات ان لبم رت فهم 4 معناه: أي وأنت مقيم بين 
آظهرهم وما كان معذبهم وهم یطلبون الغفرة منه سبحانه» قال ابن عباس ظ4 : « كان فیهم 
أمانان نبي الله والاستغفار قال فذهب النبي وبقي الاستغفار» ”“ وقال آخرون: معنى ذلك 
وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم يا محمد وما كان الله معذب المشركين وهم يستغفرون؛ أي لو 


.5١6/” الكشاف‎ )١( 

(۲) وفيه أن نفرا من قریش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة 
شيخ جلیلء فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد. سمعت ہما اجتمعتم له فأردت أن 
آحضر کم ولن يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا أجل فادخلء فدخل معهم.... الأثر. انظر لباب 
النقول /۱۰۹. 

(۳) جامع البیان للطبري ۹/ ۲۳۰. 

.4۵ /۵ رواه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 
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أ 


استغفرواء قالوا: ولم يكونوا يستغفرون فقال جل ثناؤه إذ لم يكونوا يستغفرون: م وما له الا 
یلبم اللہ وهم يَصُدُوَ عن لنچ ألْكَرَارِ ». والتفسیر الأول أولى بالقبول والصواب» 
وقيل إن قوله تعالى ( وما کات أله لبم وت فهع ‏ منسوخة! وليس بصحيح. كا 
قال في نواسخ القرآن. ”2 ثم قال الله تعالی: وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد ا حرام ولم يكونوا أولياء الله فا أولياء الله إلا المتقون» يعني الذين يتقون الله بأداء 
فرائضه واجتناب معاصیه» ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن أولياء الله المتقون بل يحسبون 
آنهم أولياء اللہ وما كان صلاتهم عند البيت يعني بيت الله العتيق إلا مكاء وتصدية؛أي تصفير 
وتصفيق» ۲ ثم توعدهم الله تعالى على تصرفاتهم تلك بقوله: ( فد لاب یمکش 
تکفزوت »» أي تلمسوا العذاب واستشعروا به بسبب كفركم بالله تعالى» وقوله سبحانه: 
SNES:‏ 4 إخبار منه سبحانه عنهم آنهم يبذلون أمواهم ليبعدوا الناس عن دعوة 
الله تعالى فسیفعلون ذلك. لکن النتيجة بخلاف ما يتوقعون» لأن إنفاقهم هذا سيكون عليهم 
حسرة وندامة» وذلك أن أموالهم تذهب ولا يظفرون با يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور 
الله ثم يغلبهم المؤمنون» ويحشر الله الذين كفروا إلى جهنم» وبئس الصیر « فأعظم بها حسرة 
وندامة لمن عاش منهم ومن هلك؛ أما الحي فحرم ماله وذهب باطلا في غير درك ولا نفع 
ورجع مغلوبا مقهورا حزونا مسلوباء وأما ا مالك فقتل وسلب وعجل به إلى نار الله يخلد فيها 


۰۱1۲ /۱ نواسخ القرآن‎ )١( 

(۲) يقال منه مكا يمكو مكوا ومكاء؛ وقد قيل إن المكو أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم یصیح؛ 
وأما التصدية فإنها التصفیق؛ يقال منه صدى يصدي تصدية ؛ صفق» انظرمختار الصحاح۱/ ۰۲۳ 
وقال أبو جعفر: « وقیل في التصدية إنها الصد عن بيت الله الحرام وذلك قول لا وجه له لأن التصدية 
مصدر من قول القائل صديت تصدية وأما الصد فلا يقال منه صدیت إنما يقال منه صددت فإن شددت 
منها الدال على معنى تكرير الفعل قيل صددت تصدية إلا أن يكون صاحب هذا القول وجه التصدية 
إلى أنه من صددت ثم قلبت إحدى داليه ياء كما يقال تظنيت من ظننت « جامع البيان للطبري /۹/ 
۳۳ 


۱5۹ 
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نعوذ بالله من غضبه وكان الذي تولى النفقة التي ذكرها الله في هذه الآية فيم ذكر آبا سفيان يعني 
النفر الذين مشوا إلى أبي سفيان وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة فسألوهم أن 
يعينوهم على حرب رسول الله ففعلوا"» كل ذلك قد فعل الله بهم وسيحشرهم إلى جهنم 
ليفرق بينهم؛ وبين المؤمنين بالله وبرسوله بين الخبيث والطيبء كا سماهم جل ثناؤه» والتمييز 
بينهم: بأن أسكن آهل الایمان به وبرسوله جناته وأعلا منازهمء وأنزل أهل الکفر نار 
فجعلهم فيها بعضهم فوق بعض ركاماء ۳ ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه حمدا و » قل يا 
محمد للذين كفروا من مشركي قومك إن ينتهوا عما هم عليه من كفرهم بالله ورسوله وقتالك 
وقتال المؤمنين فينيبوا إلى الإيهان» يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى من ذنوبهم» ون يعد هؤلاء 
المشركون لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها بهم يوم بدر فقد مضت سنتي في الأولين منهم ببدر 
ومن غيرهم من القرون ا حالیة ؛ فأحل ببؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك مثل الذي أحللت بهم 
فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحدہہ ون أدبر هؤلاء الش رکون عما دعوتموهم 
إليه آیها المؤمنون من الإیمان بالله ورسوله وأصروا على كفرهم وقتالكم فقاتلوهم وأيقنوا أن الله 


معينكم عليهم وناص رکم فنعم المعين لكم ولأوليائه ونعم النصير لكم عليهم ۳ . 


.775 /۹/ جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) والركام: أن يجمع بعضهم إلى بعض حتى يكثرواء لسان العرب۱۲/ .۲٥٢‏ 

(۳) جامع البيان للطبري / 4/ ۲۳۵ وقال الفخر الرازي: « اختلف الفقهاء في توبة الزنديق هل تقبل أم 
لا؟ والصحيح أنها مقبولة لوجوه الأول هذه الآية فان قوله (ثُل لین روز ول مذ 
سَلف) يتناول جميع أنواع الکفرہ فإن قيل الزندیق لا يعلم من حاله أنه هل انتهى من زنذقته أم لا قلنا 
أحكام الشرع مبنية على الظواهر كما قال عليه السلام (نحن نحكم بالظاهر) فلما رجع وجب قبول 
قوله فيه الثاني لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له إليه إلا بهذه التوبة فلو لم تقبل لزم تكليف ما 
لايطاق « التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۰۱۳۰/۱۵ 


۱۹۰ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الأنفال/ ٠٥٤-٥٣‏ 


الهدایات المستتبطة من القطع : 

* مکر الاعداء بهذا الدين لا ينتهي» والله یبطل مکرهم ويحبط مکائدهم وینصر دینه. 

٭ شأن الکفار الاستهزاء والسخرية بہذا الدين ورسالته كا سخروا بنبيه من قبل. 

٭ من عدم توفيق الله الكافرين للخير أن دعوا على أنفسهم بدل أن يدعوا لهاء فحاق بهم ما 
أرادوا ونجى الله نبيه والمؤمنين. 

٭ من عظيم شأن النبي ل أن الله تعالى رفع العذاب عن الأمة بوجوده بينهم. 

* من عظيم شأن الاستغفار أن الله لا ينزل العذاب بقوم يستغفرون. 

٭ الكفرة لا يألون جھدا في الصد عن سبيل الله سواء كان ذلك بأفعالهم البدنية أم المالية» فهم 
يجندون ما لديهم من قدرات لذلك. لکن كيدهم عائد عليهم بالحسرة في الدنيا والجحيم في 
الآخرة. ‏ ` 

* غایة قتال الأعداء رجوعهم إلى الله تعالى» فان انتهوا غفر هم» وكف السلمون عن قتالهم 
وغاية القتال أن لا تقع الفتنة بين المسلمين بميل الناس عن دينهم» بل ليكون الدين كله لله 
رب العالمين. 

٭ لم يكن الإسلام في وقت من الأوقات دينا عدوانيا؛ كا يظن بعض اللاحدة بل إن الجهاد 
نیا فرض على الأمة لغاية محددة فإن تحققت عاش الناس في سلام وأمن دائمين. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة. 
هذه الآيات تتحدث عن عداوة المشركين للنبي ب وأصحابه» وما وجد القتال ولا شرع 

الجهاد إلا لكف أذى الشرکین» فالمناسبة بين القطع والحور هي أن الآيات تعالج هدفا رئيسا 

من أهداف السورة وهي استقامة الناس على منهج اللہ حتى لا تقع الفتنة في الجتمع ويكون 

الأمر لله وحدہ فالمقطع يخدم الهدف ويجلي المحور بوضوح. ويحدد معالم قتال الأعداء وما 

كانوا عليه من العداوة المورثة للفتنة بین صفوف المسلمين. 


۱۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٤٤-٤١‏ 


المقطع السادس : كيفية توزيع غنائم بدر مع التذكيربما دار2 أرض المعركة 


الآية:١55-51‏ 
( نوا اتا قشم تن کیب سکن سول ولزی الق وَأَلِکی والمسكين 
وا رق ي ج و لح ےم سے ہر و کے سر مم سے ے مے 


وَأ الیل إن کُر ی تزلنا عل عبد نا بو م لْفرقان بوم الى الْجَمَعَانِ واه 
ا 


20 0 کپ ل مشو[ م مہ re2‏ سب کے 
ڪل ڪل ىو کیب © اذ نشم سوه لیا وهم بالعدوة الْمْصَوَى والرکَب 
گے 2 ہی سے تق وھ سرچ 5 
منم وا تواع دش فتلت نی الميعدر وک لقن أنه وسر عوسی 

سے ےم مق 


م من کت عن بيت وي من مت عن بت ورک آله لسمِيعٌ ليع © إذ بریکهم ال فی 
مالک یل ول ركهم كديرا : مش رعش ف لامر وحن آله سا ۳ 
عم بان آلشذور 22 ود يوشم إذ ز اليثم مشي يبل ون سر لن کم ف اع 4 


اسف 


یی أنه تا ڪات مق وال ار از 2 
مناسبة القطع ٹا قبله : 


الحديث في القطع عن غنائم غزوة بدر» وما جری في آرض المعركة من حداث كان ها 
كبير الأثر في النصر الذي جناه السلمون» والقطع السابق كان ختامه في الحديث عن ولاية الله 
تعالى للمؤمنين» ومن ولايته لهم سبحانه تهيأته النصر لهم» وتمليكهم أسبابه» وهذا ما حصل في 
أرض المعركة» كا أن القطع السابق جاء فيه الحديث عن عداوات المشركين للمسلمین» وفي 
هذا المقطع جاء فيه بيان نصرة الله تعا ی للمؤمنين وخذلانه جل في علاه للكافرين. 
التفسير الإجمالي للمقطع : 

يقول تعالى ذكره واعلموا أا المؤمنون آنا غنمتم من مال في المعركة» فأن لله مس ما 
غنمتم؛" وأما قوله من شيء فإنه مراد به كل ما وقع عليه اسم شيء مما خوله الله المؤمنين 
)١(‏ واختلف أهل العلم في معنى الغنيمة والفيء ؛ فقال بعضهم: فيهما معنيان كل واحد منهما غير صاحبه 

إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم وأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو - 


۱۹۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٤٦٤-١٤‏ 


مق أموال مق هايو عل ماه من وت وت یرس حتى سی سیت عن ابن 
عباس د قال كان رسول الله 4# إذا بعث سرية فغنموا س الغنيمة فضرب ذلك الخمس في 
خمسة. ثم قرأ: ( واعلموا نما منم ین سیو فان یلو که وللرسول )4ء قال وقوله فأن لله خمسه 
مفتاح کلام+ ماي النواوات ماق الارض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداه وکانت 
الغنيمة تقسم على خسة أخماس أربعة بین من قاتل عليهاء وخس واحد يقسم على أربعة؛ لله 
وللرسول ولذي القربى فیا كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ولم يأخذ النبي من الخمس شیئا 
فلا قبض الله رسوله رد أبو بكر 4 نصيب القرابة في المسلمين» فجعل يحمل به في سبيل الله لأن 
رسول الله قال: «لا نورث ما تركنا صدقة) ‏ قال أبو جعفر: « والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن سهم رسول الله مردود في الخمس والخمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روي عن 
ابن عباس؛ للقرابة سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم والأربعة أخماس 
للمجاهدين» وأما اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم» والمساكين هم أهل 
الفاقة والحاجة من المسلمين» وابن السبيل المجتاز سفرا قد انقطع به. "^ 

وبعد ذكر الله تعالى قسمة الغنائم بين المسلمين» وهي ما غنمه المسلمون يوم بدر جاء تذكير 
الله تعا ی لنبيه بها حصل ذلك اليوم وهم بالعدوة القصوىء فيقول: أيقنوا أيها المؤمنون واعلموا أن 
قسم الغنیمة على ما بيّنه لكم ربكم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم بدر إذ فرق بين الحق 
والباطل من نصركم؛ إذ آنتم حينئذ بالعدوة الدنيا أي بشفير الوادي الأدنى إلى الدينة وهم أي 
عدوكم من المشركين بالعدوة القصوى أي بشفير الوادي الأقصى إلى مكة» والركب أسفل منكم أي 


= غنيمة» وأما الأرض فهي في سوادنا هذا فيء» وقال آخرون: الغنيمة ما أخذ عنوة والفيء ما كان عن 
صلح: وقال آخرون الغنيمة والفيء بمعنى واحدہ نظر جامع البيان للطبري ۳-۱/۱۰ وقال القرطبي: 
« الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي ١‏ تفسير القرطبي ۸/ .١١‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري فی: ٠٤‏ كتاب المغازي: ١5‏ باب حديث بنی النضير انظر كتاب اللؤلؤ والمرجان 
۸۱ء ۱ ۱ 

.۸-۳ /۱۰ انظر جامع البيان للطبري‎ )٢( 


۱۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٤٤-٤١‏ 


والعير فيه أبو سفیان وأصحابه في موضع أسفل منکم إلى ساحل البحرہ ( وأ AF‏ لاتم 
في مک ولک لی الہ أ کات معلا )» يعني تعالی ذكره ولو کان اجتماعكم في 
الموضع الذي اجتمعتم فيه آنتم أا المؤمنون وعدوكم من المشركين عن ميعاد منكم ومنهم لاختلفتم 
في الیعاد؛ ثرة عدد عدوكم وقلة عددكم ولكن الله جمعكم على غير ميعاد بينكم وبينهم؛ ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا وذلك القضاء من الله كان نصره أولياءه من المؤمنين وهلاك أعدائه وأعدائهم 
ببدر بالقتل والأسرء ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره» وعبرة 
قد عاينها ورآهاء وليعيش من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعَلمَها؛ جمعنا 
بینکم وبين عدوكم هنالك» وان اللہ أیہا الؤمنون لسميع لقولكم وقول غيركم حين يري الله نبيه 
في منامه ويريكم عدوكم في أعينكم قليلا وهم كثير؛ ويراكم عدوكم في أعينهم قليلاء عليم با 
تضمره نفوسکم وتنطوي عليه قلوبكم حینثذ» وفي كل حال يقول جل ثناؤه لهم ولعباده واتقوا 
ربكم أيها الناس في منطقكم أن تنطقوا بغير حق وفي قلوبكم أن تعتقدوا فيها غير الرشد فان الله لا 
يخفى عليه خافية من ظاهر أو باطن وان الله يا محمد سميع لا يقول أصحابك عليم ہما يضمر ونه إذ 
يريك الله عدوك وعدوهم في منامك قليلا ؛ يريكهم في نومك قليلا فتخبرهم بذلك حتی قويت 
قلوبہم واجترءوا على حرب عدوهم» ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك فجبنوا 
وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم ولتنازعوا في ذلك» ولكن الله سلمهم من ذلك با أراك في 
منامك من الرؤيا إنه عليم با تخفيه الصدور لا يخفى عليه شيء ما تضمره القلوب» وعن ابن عباس 
قوله ولكن الله سلم يقول سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم» وقوله ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا آي: قللتکم أيها المؤمنون في أعين المشركين» وأريتكموهم في أعينكم قليلا حتى يقضي الله 
بينكم ما قضي من قتال بعضکم بعضاء وإظهاركم أا المؤمنون على أعدائكم من المشركين والظفر 
مهم لتكون کلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلی وذلك أمر كان الله فاعله وبالغا فيه أمره 
وإلى الله ترجع الأمور أي: مصير الأمور كلها إليه في الآخرة فيجازي كلا با يستحق. © 


(۱) جامع البيان للطبري ۰۱۳/۱۰ 


٦ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٦۹-٥٤‏ 


الهدايات المستنبطة من المقطع : 
* الغنائم لله یجعلھا حيث شاء سبحانه» بالكيفية التي یرید» فليس لأحد شأن في ذلك. 
٭ التسليم المطلق لله تعالی في حكمه سبيل الإیمان الصادق. 
٭ يوم بدر كان يوم فرقان وعز ومنعة للمسلمین؛ ما زال الناس بعز منذ ذلك النصر. 
٭ من أسباب النصر تدبير الله تعالى للمؤمنين» بشتى أنواع التدبير با في ذلك الرؤية البصرية 
والمنامية. وهو تأكيد لمبدأ أن النصر من عند الله وحده. 

الناسبة بين القطع ومحور السورة. 

حور السورة ومقصدها الجهاد وقواعده» والعبودية لله ومعانيهاء والآيات في هذا القطع 
تتحدث عن غنائم العرکة» وعیا حصل للمسلمین من النصر والتمکین في بدر؛ والذي كان 
بسببه النصر والظفر وإرجاع الأمر في ذلك كله لله رب العالین. 

المقطع السابع: من شروط النصر وأسباب الهزيمة 

من الآية ٥٤‏ - 594 

( ایا ال سول این زک اقب نکر لله RORY‏ 
وول راک تم رف نع اضرک بک اا رن 
من ديدرهم بطرا وکا لاس وه روت بح عن سیل نو ِمَايَعَمَلُونَ یط (00) ورين هم این 


ام موم ول 0م 5 ماه ہو > و ۳ رصم - ہو ہم 

FA‏ َال لا غالب لكم الوم یں لاس ورف جار کت - 8 عَفبَیه 
کیک > اس 2 ۱ کے ط ری سس بر 4f‏ مج رم 7 52 گے 4 
وق نی بی نکم ان آریٰ ما کا درون إن آغاف الله اه مدید الاب (0) إذ بفول المکففون 
7 0 م 4 کے یہ روڈ ےم ہصح ہے کے وی کر سے م کے م ور 

َال ق قلوبهم مَرض عر هولاہ ينهم ومن توکل عل آله فوت أله عزی كيد ) { 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنفال/ ٦۹-٥٤‏ 


الآيات تبین شروط النصر وأهمها الثبات في المعركة» وأسباب اطزیمة وأ مھا الخذلان والفرار 
أمام العدی وأن الشيطان للإنسان بالمرصاد فليحذره الجاهدون» وتحدثت الآيات بعد ذلك 
عما يدور بين أعداء المسلمين من مكر وسخرية» وختمت بضرورة أن يتوكل المسلم على الله 
تعالى؛ فهو العلاج لكل ما بحاك ضده. 
التفسيرالإجمالي للمقطع: 

يقول جل ثناؤه لهم: يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر 
بالله في أرض المعركة فاثبتوا لقتالهم» وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم» وأشعروا قلوبكم 
وألسنتكم ذكره لعلكم أي کییا تنجحوا فتظفروا بعدوكم» ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم 
وأطيعوا أا المؤمنون ربكم ورسوله فيا أمركم به ونہاکم عنه» ولا تخالفوا عن أمر الله ورسوله 
في شيء ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبکم» فتضعفوا وتجبنواء وتذهب ريحكم. أي وتذهب 
قوتكم وبأسكم ويدخلكم الوهن والخلل» واصبروا مع نبي الله بل عند لقاء عدوكمء ولا 
تنهزموا عنه وتترکوه» إن الله معكم إن صبرتم قوله ( ولا کون 4 توجيه من الله تعالى 
أن تكون أعمالهم خالصة لله وحده. لا رياء الناس كا فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى 
بدر ”' قوله: ( وَیَسّدُورے عن سَيِيلٍ الو 4 أي: ويمنعون الناس من دين الله والدخول في 
الإسلام بقتاهم إياهم وتعذيبهم من قدروا عليه من أهل الایمان بالله» والله عام بجميع ذلك لا 
يخفى عليه منه شيء» وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: لا خرجت قریش من 
مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف فأنزل الله هذه الآية”"» وقوله: ( ول رين له سین 


(۱) روی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: « لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أنكم إنما 
خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: والله لا 
نرجع حتى نرد بدرا - وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام -» فنقيم عليه 
ثلاثاء وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
یهابوننا أبدا فامضوا « الروض الأنف ۱۱/۳ . 

(۲) انظر لباب النقول .١١77/١‏ 


۱۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٦۹-٥٤‏ 


مس » أي واذکر حين زین هم الشيطان أعالهم» وقال للمشركين: ( لا عَالِبَ کم 
بوم م لاس وی جار لَكُمْ 4 أي وقال هم لا غالب لكم اليوم من بني آدم فاطمئنوا 
وأبشروا وإني جار لكم من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فتغير كم» أجيركم وأمنعكم منهم» ولا 
تخافوهم واجعلوا جدكم وبأسكم على محمد وأصحابه» فلا اصطف الناس أخذ رسول الله 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين» وأقبل جبريل إلى إبليس فلم 
رآه وكانت يده في يد رجل من الشرکین انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته فقال الرجل: 
تزعم أنك لنا جار؟! قال: «( ری ما لا رون ال وه ديد الیک اب )؛ وذلك 
حين رأى الملائكة» (". فلما تزاحفت جنود الله من المؤمنين وجنود الشيطان من المشركين ونظر 
بعضهم إلى بعض نكص عل عقبيه أي رجع القهقرى على قفاه هاربا يقال منه نکص ینکص 
وینکص نكوصاء وقال للمشركين إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون يعني أنه يرى الملائكة 
الذين بعثهم الله مددا للمؤمنين» والمشرکون لا یرونہم إني أخاف عقاب الله وكذب عدو الله - 
وله شديد العقاب. ( ولد ول ود وال ف فلویهم رش )؛ يعني شك في الاسلام» 
غر هؤلاء دينهم؛ يقول غر هؤلاء الذين يقاتلون المشركين من أصحاب محمد 4 من أنفسهم 
دينهم وذلك الاسلام 0 وقال أبو حيان: ١‏ إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق ومرض القلوب 
نیا هم من أهل عسكر الكفار» لما آشرفوا على المسلمين ورأوا قلة عددھم قالوا مشيرين إلى 
المسلمين: غرٌ هؤلاء دينهم أي اغتروا فأدخلوا أنفسهم في| لا طاقة لهم به» وكثى بالقلوب عن 
العقائد والمرض أعمٌ من النفاق إذ يطلق مرض القلب على الكفر» ”' ومن يتوكل على الله فان 
الله حافظه وناصره لأنه عزيز لا يغلبه شيء ولا يقهره أحد ومن يتوكل عليه يكفه وهذا أمر من 
لله جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله وغيرهم أن يفوضوا أمرهم إليه ویسلموا 


۰۲۰ ۱۰ انظر جامع البيان للطبري بتصرف‎ )١( 
السابق۲۱/۱۰.‎ 0 


۱۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٦۹-٠٥٤‏ 


لقضائه. لأنه عزيز غير مغلوب» حكيم فیما يدبر من أمر خلقه. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
٭ وجوب الثبات في أرض المعركة وديمومة ذكر الله تعالى من أهم أسباب الثبات. 
٭ عمل المؤمن ينبغي أن يكون خالصا لله تعالى لا رياء فيه ولا سمعة» وعمل الكفرة والمنافقين 
يفسده الغرور والرياء والبطر. 

٭ كيد الشيطان ضعیف لا يقوى على مقابلة أمر الله تعالى. 
٭ المنافقون من أسباب هدم بنيان المسلم بأراجيفهم وخداعهم» وما ينجيه منهم هو توكله على الله تعالى. 
الناسبة بين المقطع ومحور السورة. 

في الآيات حث على الثبات في أرض المعركة» وذكر الله تعا ی في ذلك الموقف. كا أن فيها 
التحذیر من كيد الشيطان ومكره وتزيبنه» وفيها بيان خداع المنافقين وآراجیفهم» وكل ذلك من 
الأمور التي ينبغي للمجاهد مراعاتها لیتم النصر والظف وعلاقة ذلك بالجهاد والالتجاء إلى ۱ 
الله تعالی _ حور السورة _ واضح بین. 


)۱( ومن اللطاتف في قوله تعالی: (إذ يقول المنافقون) الآية» ما روی الطبراني في الأوسط بسند ضعیف 
عن آبي هريرة 5ه قال: لما آنزل الله على نبیه بمكة سیهزم الجمع ویولون الدبر قال عمر بن الخطاب 
هيا رسول الله أي جمع؟ وذلك قبل بدر» فلما كان یوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله 
يل في آثارهم مصلتا بالسیف یقول (سیهزم الجمع ویولون الدبر) فکانت لیوم بدر فأنزل الله فیهم: 
(حتی إذا آخذنا مترفیهم بالعذاب) الآية» وأنزل (ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله کفرا) ورماهم رسول 
الله # فوسعتهم الرمية ومللأت آعینهم وآفواههم حتی إن الرجل لیقتل وهو يقذي عینیه وفاه فآنزل 
الله (وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى)ء وأنزل في ابلیس (فلما تراءت الفتتان نکص على عقبیه) 
الآية وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشرکین یوم بدر: غر هؤلاء دينهم فأنزل الله (إذ یقول 
المنافقون والذین في قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم) انظر لباب النقول ۰۱۱۳/۱ 


۱۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۵-0۰ 


القطع الثامن: نماذج من تعذيب الله للکفرة 
من الآية ٥٤٥-٥٥‏ 
مکی ے۔ «e‏ مرحم 2 1 ھر مو ہے کسر سر کر ے حر کر لا 
رو تری اذ يتو آلزین کرو لمیِکة جو ۳ رهم ودوفوا 


عَذاب الحریق 7 لک یکا ّمت ایز یکم وات آله لیس بظلر بيد ا کدآپ ءال 
مرک ون ل گیا عزت اھ ادم نویر كريد یاب (3) 
لک پاک الله لم يك ميا سم آنممها عقوم حى سرد ما انف ایی ) الله سَمِيعٌ لیم © 
کلاپ 7 فرعورت و من له دبا ات ریم کته ب ثبت ا رف ءال 
موس وکل کارا میک اه )الأنفال: ۵۰ - ۵4 
مناسبة القطع ٹا قبله : 

في هذا القطع بیان لحال الکفار حال الاحتضار» وعن مناسبتها لا قبلها قال البقاعي: او ما 
ذكر ما سرهم من حال أعدائهم الجاهرین والساترین في الدنیا مرصعاً ذلك بجواهر الحكم 
وبدائع الکلم التي بملازمتها تکون السعادة وبالاخلال بها تحل الشقاوة أتبعه ما يسرّهم من 
حال آعداتهم عند الوت وبعده» . 
التفسير الا جمالي للمقطع : 

یقول تعا ی ذکره لنبیه محمد 4 ولو تعاین یا محمد حين تقبض الملائكة آرواح الکفار فتنزعها 
من آجسادهم؛ تضرب الوجوه منهم والاأستاه» ویقولون لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقکم 
يوم ورودکم جهنم با قدمت آیدیکم أي ہما کسبت آیدیکم من الاثام والأوزار واجترحتم 
من معاصي الله أيام حیاتکم فذوقوا اليوم العذاب. وني معادکم عذاب النار» والّه لیس بظلام 
لا يجوز أن یکون منه» ثم قول تعالی ذکره فعل هؤلاء الشرکین من قريش الذین قتلوا ببدر 


)۱( نظم الدرر في تناسب الایات والسور۳/ ۲۲۸. 


۱۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۵-۵۰ 


كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفعلهم» والدأب هو الشأن والعادة وقوله فأخذهم الله بذنوبہم 
أي فعاقبهم الله بتكذيبهم حججه ورسله ومعصيتهم رہم کما عاقب الذين من قبلهم إن الله 
قوي لا يغلبه غالب» شديد عقابه لمن كفرء ثم بين الله تعالی أن أخذه غؤلاء الذين كفروا من 
مشر کي قریش ببدر بسبب ذنوہہم؛ وأنهم غيروا ما أنعم الله عليهم بإخراجهم رسوله من بينهم 
وتكذيبهم له وحرہم إياه فغير الله نعمته بإهلاكهم إياهم كفعله ذلك في الماضين قبلهم من 
طغى وعصىء والله سميع عليم؛ يسمع كلام كل ناطق منهم» عليم با تضمره صدورهم» وکل 
هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلين ما لم يكن لهم فعله من تكذيبهم رسل الله والجحود 
بآياته فكذلك أهلكنا هؤلاء الذين أهلكناهم ببدر ؛ بالقتل بالسیف وأذللنا بعضهم بالأسر 


والس 00 
الهدايات المستنبطة من القطع : 
٭ عذاب الله تعالی للکفار في الدنيا وعند النزع وفي الآخرة لقاء كفرهم وعنادهم. 
٭ العذاب الذي يلقاه أعداء الله تعا ی بسبب كفرهم ليس ظلا فالله لا يظلم أحدا. 
# ضرب الثل بمن سبق من تشبه حالهم حال هؤلاء فيه تقريع لهم وتوبيخ لعلهم يرجعون. 
0 أن نعمة الله على عباده لا تتحول عنهم إلا بالكفران هاء والبعد عن منهج الله تعالى. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة. 

ماکان الحديث في السورة يدور حول الجهاد وعلاقة المسلم بربه» جاءت هذه الآيات تبين 
مصير أولئك الكافرين المعرضين عن أمر الله تعالى» وتبين سنن الله تعالى في الکون» وأن من 
حاد عن منهج الله تعالى استحق العذاب والتشريد والوبال. 


.۲۵-۲۲ انظر جامع البيان للطبري١٠/ من‎ )١( 


۱۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ 1۳-۵۵ 


القطع التاسع: مقدمات 2 قواعد السلم والحرب والمعاهدات الدولية”') 


من الاية 1۳-۵۵ 


إن کر رب عند أ كوأ هم منود ل عهدت منم ثم وی 
في ڪل مز وق لاب یلو © مهن الْحَرْبٍ فد يهم من عم للم روت (0) 
ولا غا من فوع ج 1 تي عل سواہ إن له لامج اہی () ولا سن ٤‏ الین گنروا 
ا لا سجرونَ (ه) وید شم کشر ين فير وین راط لح هبوت ہو۔ عدو 
9 2 من دونه لا تم آله یله وَمَا تقو من ئو ف سيل اللہ يوق 
لک ونش لاظلوے 40 # وان جح جتحا سم اتح تما ونوکل عل الہ مر ی آعم © 
ون پریڈوا أن يحدغوك 2 فارگ حسبك الله که وتو منرت 0 وت بات کو َو 


4 


نت مان الرض جیما کا لنت ب فو به ولک له الف کم Oey‏ 
مناسبة المقطع لما قبله : 

ٴ ما أخير سبحانه في المقطع السابق بہلاك الكافرين» وأخبر بالوصف الجامع شم بالحلاك بقوله: 
ول انوا یمیت ) أي لأنفسهم وغيرهم ؛ علل اتصافهم بالظلم أو استأنف بيانا له بقوله: (إِنَّ 
راب ؛ أي ظلموا لأہم كفروا بآيات رمهم الذي تفرد بالإحسان إليهم» وشر الدواب ( عند 
أ 4 أي في حكم الحكم العدل الذي له الأمر كله وني علمه ( أل َكمُوا ) أي منهم ومن غيرهم» 
أي حكم عليهم بلزوم الكفرلما رکب فيهم من فساد الأمزجة لعدم الملاءمة للخیر فكانوا بذلك قد 
نزلوا عن رتبة الإنسان إلى رتبة مطلق الحيوان ثم إلى دركة الحشرات والديدان بل العجلانء لأن 
شر الناس الکفار» وشر الكفار الصرون منھم؛ وشر المصرين الناكثون للعهود ”“ کا أن المقطع فيه 
الحدیث عن الإعداد وهو ما لا ينبغي على المسلمين تركه حتى بعد الانتهاء من ا معركة. 


موم 


(۱) عنون لهذه الآيات بهذا العنوان سيد قطب في کتاب الظلال» فرأيته یتناسب مع المضمون. 
(۲) انظر نظم الدرر۲۳۱/۳. 


۱۷۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٦٣٣-٥٦٥‏ 


التفسيرالإجمالي للمقطع: 
يقول تعالى ذكره إن شر ما دب على الأرض عند الله الذين كفروا بربهم فجحدوا 
وحدانيته وعبدوا غيره فهم لا یصدقون رسل الله» ولا يقرون بوحيه وتنزيله» إن شر الدواب 
عند الله الذين أخذت عهودهم وموائیقھم أن لا يحاربوك ولا يظاهروا عليك ماربا لك ثم 
ينقضون عهودهم ومواثيقهم؛ كلا عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك. وهم لا يتقون 
الله ولا بخافون في فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتہلکھم؛ فإما تلقين يا محمد في 
الحرب هؤلاء الذين عاهدتهم فنقضوا عهدك مرة بعد مرة من قريظة فتأسرهم» فشرد بهم من 
خلفهم أي: فافعل بهم فعلا يكون مشردا من خلفهم من نظرائهم من بينك وبينه عهد وعقد 
والتشريد التطريد والتبديد والتفريق» قال في اللسان: « شرد البعير والدابة يشرد شردا وشرادا 
وشرودا نفر فهو شارد والجمع شرد وشرود في المذكر والمؤنث والجمع شرد. وشرد الرجل 
شرودا ذهب مطروداء وأشرده وشرده طرده وشرد به سمع بعیوبه» ورجل شرید طرید وقوله 
عز وجل ۾ رَد يهم مَنْ لهم لکوت ) أي فرق وبدد جمعهم «”“ وإنما أمر 
بذلك نبي الله يل أن يفعل ليكون إخافة لمن وراء‌هم» ممن كان بين رسول الله يي وبينه عهد حتى 
لا يجترئوا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية من نقض 
العهد وعن ابن عباس: قوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم يعني نكل بهم من 
بعدهم لعلهم يذكرون كي يتعظوا بیا فعلت ببؤلاء الذين وصفت صفتهم فيحذروا قوله: وإما 
تخافن يا محمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ینکٹ عهده ويغدر بك؛ وذلك هو الخيانة 
والغدر فناجزهم با حرب؛ وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم ہما 
كان منهم» حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب؛ فيأخذوا للحرب آلتها 
وتبرأً من الغدر إن الله لا يحب الخائنين أي الغادرين بمن كان منه في أمان وعھدء ومعنى قوله 
على سواء أي حتى يستوي علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم حرب لصاحبه لا سلم؛ قوله: 


.۲۳۷-۲۳٢٣ص لسان العرب ج۳/‎ )١( 


۱۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٦٦-٥٦٥‏ 


ولا يحسبن الذين» اختلفت القراء في قراءة ذلك ؛ « فقرأ ابن عامر وحمزة بالغيب» والباقون 
با لخطاب: والذين مفعول أول على قراء ا لخطاب» وسبقوا ثان» والخاطب النبي» والفاعل على 
قراءة الغيب ضمير يعود على الرسولء أو يفسره السیاق» أي قتيل المؤمنين» وان جعل الذين 
فاعلا فالفعول الأول محذوف أي أنفسهم والثاني سبقواء وفتح سين ١‏ سب 4 ابن عامر 
وعاصم وحمزة وأبو حعفرہ والباقون بالكسر واختلف في َم جروت 4 فابن عامر بفتح 
اهمزة على إسقاط لام العلة والباقون بكسرها على الاستئناف وقرأ لس )4 بکسر السين 
شعبة وهمز النبي نافع ورقق الأزرق راء عشرون كما نص عليه الداني والشاطبي وغيرهم» 
وفخمه عنه مكي في جماعة» ۱ ولا تحسبن يا محمد الذين کفروا سبقونا ففاتونا بأنفسهم» ثم 
ابتدئ الخبر عن قدرة الله عليهم فقیلء إن هؤلاء الكفرة لا يعجزون ربمم إذا طلبهم وأراد 
تعذيبهم وإهلاكهم بأنفسهم فیفوتوه بہاء ثم يقول سبحانه: وأعدوا هؤلاء الذين كفروا برهم 
الذين بينكم وبينهم عهد إذا خفتم خيانتهم وغدرهم أيها المؤمنون باه ورسوله ما أطقتم أن 
تعدوه هم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم؛ من السلاح والخيل» تخيفون بإعدادكم ذلك 
عدو الله وعدوكم من المشركين» وعن ابن عباس قال: تخزون به عدو الله وعدوکم» يقال منه 
أرهبت العدو ورهبته فأنا أرهبه إرهابا وترهيباء وهو الرهب والرّهَبء والقوة لفظ عام يراد 
به كل أنواع القوة العنوية وا مادیة يدل على ذلك التنكير ودخول من عليهاء قال ابن جرير: 
«ولا وجه لأن يقال عني بالقوة معنى دون معنى من معاني القوة ؛ فإن قال قائل فان رسول الله 
صل لله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد به ا لخصوص بقوله ألا إن القوة الرمي قيل له إن الخبر 
وان كان قد جاء بذلك فليس في الخير ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معان 
القوة عليهم فان الرمي أحد معاني القوة لأنه إنما قيل فی ا بر ألا إن القوة الرمي ول يقل دون 
غيرها ومن القوة أيضا السیف والرمح والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة 
الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وني النكاية منهم هذا مع وَهْي سند الخبر بذلك عن رسول الله 


(۱) إتحاف فضلاء البشر ۲۹۹/۱. 


۱۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٩۳-۵۵‏ 


۶ قوله تعالی ‏ وَمَاحَرِينَ من دونه لا موم أله يَعَلَمُهُمَ 4 أي لا تعرفونهم؛ قيل إنہم بنو 
قریظةء وقال آخرون: من فارسء وقال غيرهم: هم كل عدو للمسلمين غير الذي أمر النبي و 
أن يشرد بهم من خلفهم وهم النافقون» والأقرب للصواب: أن المراد؛ عدو الله وأعداءكم من 
بني آدم الذين قد علمتم عداوتہم لكم لكفرهم بالله ورسوله» وترهبون بذلك جنسا آخر من 
غير بني آدم لا تعلمون أماكنهم وأحواهم الله يعلمهم دونکم. لأن بني آدم لا يروم وقيل إن 
صهيل ال خیل يرهب الجن وان الجن لا تقرب دارا فيها فرس» قوله تعالى « وما تقو من شَؾ و 
ف سل کہ بوک لَك وانشم لَانْظكئُوت » أي وما أنفقتم أا الؤمنون من نفقة في الإعداد 
يخلفه الله عليكم في الدنيا ويدخر لكم أجوركم على ذلك عنده حتى يوفيكموها يوم القيامة 
وأنتم لا تظلمون قوله « وان جَتَحاْلِلسَلم فأجْتَحَ ها بھء الجنوح لغة الیل ”'ء أي وان مالوا إلى 
مسالمتك ومتاركتك الحرب ما بالدخول في الإسلام وإما باعطاء الجزية ونحو ذلك من أسباب 
السلم والصلح فمل إليهاء وابذل هم ما مالوا إليه من ذلك وسألوك» وقوله ل وول عل أل ۷ 
أي فوض إلى الله يا محمد آمرك واستكفه واثقا به أنه يكفيك» إن الله الذي تتوكل عليه سميع 
ما تقول أنت ومن تساله» العليم بها يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء ہما عاقده 
عليه ومن المضمرء يقول تعالى ذكره وان یرد يا محمد هؤلاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على 
سواء إن خفت منهم خيانة وبمسالتهم إن جنحوا للسلم خداعك والمكر بك فان حسبك الله 
يقول فان الله كافيكهم وكافيك خداعهم إياك لأنه متكفل بإظهار دينك على الأديان ومتضمن 
أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعداته السفلى هو الذي أيدك بنصره. الله الذي قواك بنصره إياك 
على أعدائه وبالمؤمنين وهم الأنصارء وقوله سبحانه: ( وَأَلفَ بت فلوم » أي وجمع بين 
قلوب المؤمنين من الأوس والخزرج بعد التفرق والتشتت على دينه الحق فصيرهم به جميعاء 


(۱) جامع البيان للطبري۱۰/ ۰۳4 والحديث صحيح أخرجه مسلم برقم ۱۹۱۷ في كتاب الإمارة باب 
فضل الرمي ۳/ ٠١۲۲‏ . 
(؟) مختار الصحاح .٤۸/١‏ 


1۷٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ 1۳-۵۵ 


بعد أن كانوا أشتاتا وإخوانا بعد أن كانوا آعداء لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا من مال 
ألف بين قلوب الأنصارعزيز لا يقهره شيء ولا يرد قضاءه راد ولكنه ينفذ في خلقه حكمه 
يقول فعليه فتوكل وبه فثق حكيم في تدبير خلقه. ۲۲ 

وسبب نزول قوله تعالى ( إِنَّ سر لوب عند عند لب کرو » الآية» ما أخرجه أبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير قال نزلت في ستة رهط من اليهود فيهم ابن التابوت وسبب نزول 
قوله تعالى ‏ وم ا » الآية ما رواه آبو الشيخ عن ابن شهاب قال دخل جبريل على 
رسول الله يك فقال قد وضعت السلاح وما زلت في طلب القوم فاخرج فان الله قد أذن لك في 
قريظة وأنزل فيهم ل وَإمَا فک من قرو خن »الآية”". 

اختلف المفسرون فيمن عني بقوله تعالى: ( وَإِن جَسَما سم متا » على قولين: 

الأول: أنهم المشركون وأنها نسخت بآية السيف» وبعضهم يقول: بقوله ( ولوا ري لا 
بیترت باه 4 وهذا مروي عن ابن عباس وال حسن وعكرمة وقتادة في آخرين 

والثاني: أنہم أهل الكتاب» وقال مجاهد: بنو قریظة فعلى هذا القول إن قلنا نبا نزلت 
في ترك حرب أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة فهي محكمة وإن قيل نزلت 
في موادعتهم على غير جزیة توجہ النسخع ها بآ الجزية وهي قول تعال: ( قي ليت لا 


سور ب باه یہ 4 الآية ۵۷ 


۳۹/۱۰ / جامع البيان للطبري‎ )١( 
۰۱۱۳/۱ انظر لباب النقول‎ )۲( 
. ۱۱۷ نواسخ القرآن۱/‎ )۳( 


۱۷۵ 


اک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ 11-16 


الهدايات المستنبطة من المقطع : 
٭ الكفار أحط منزلة من البهائم» بإعراضهم عن الله وتنكبهم شريعة الله. 
* إذا خاف المسلم من عدوه خيانة فعليه أن ينبذ إليه العھدء فالله لا يحب الخائنين. 
٭ الكفرة مهما أوتوا من قوة فلن يعجزوا الله فهو صاحب الفُدَر كلها. 
3 الأمر بالاعداد للجهاد بکل ما أوتي المسلم من وسائل مادية ومعنوية. 
٭ إذا مال العدو للمسالمة مع ظهور المسلمين عليهم وقوتهم في وجه الكافرين فلا حرج أن 
يجنح المسلمون ها. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة. 

الآيات فيها الحديث عن قواعد وضوابط ينبغي على المسلم الالتزام مها في المعركة» وفيها 
الحث على الاعداد والاستعداد» وكل ذلك من القواعد الأساسية للجهاد ولقاء العدو» وفي 
ذلك ما فيه من الربط بين المقطع والمحور. 

القطع العاشر: وحدة الصف والتخفيف 9 القتال 
لين سبك الہ منک من المُؤمنيت 9 ییا الب حرّض مور 
اہ یک تک مره کھتنا ایر بک مسق | انتا 


: 0 کرو یم فوم لایفقهوت © الس عم ا نك فیک صَعْمَاً 
يان يکن نکم ماه صابره غلبو مان وان کن سکم آلف یلوا میدن اللہ وه مم 
الضّیربَ  )0(‏ الأنفال: 16 - ٦٦‏ 


مناسبة القطع لما قبله : 
المناسبة بين هذا القطع والذي قبله تتجلى في جانبین: 
الآول: أن في القطع السابق تصريحا واضحا بكفاية الله لنبيه وتأييده إیا وفي هذا المقطع 


۱۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ 57-575 
۳٦‏ سس ےج جح 
بيان لكفاية الله لنبيه والمؤمنين. 

الثاني: في المقطع السابق بیان قهر الله للأعداء وهم لا يعجزون. وني هذا المقطع بیان قوة 
المؤمنين وعزيمتهم بقهر الأعداء لو كانوا ضعف عدد المسلمين. 
التفسیر ا لاجمالي للمقطع : ۱ 

یقول تعالى ذکره لنبیه محمد ب يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين 
الله أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين» قوله: ( يناما ای کرض الْمُؤْمنِيتَ عل 
َلِْتَالِ » أي حث متبعيك ومصدقيك على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين؛ إن يكن 
منكم عشرون رجلا صابرون عند لقاء العدو يحتسبون أنفسهم ويثبتون لعدوهم يغلبوا مئتين من 
عدوهم ويقهروهم» وان يكن منكم مئة عند ذلك يغلبوا منهم ألفا هم قوم لا يفقهون» أي: من 
أجل أن المشركين قوم يقاتلون على غير رجاء ثواب ولا لطلب أجر ولا احتساب لأنهم لم يفقهوا 
أن الله موجب لن قاتل احتسابا في المعاد ما وعد المجاهدين في سبیله» ثم خفف تعالى ذكره عن 
المؤمنين إذ علم ضعفهم فقال هم: ( نت اکم ولم آرکت فيكم صَعْهًا ؛ يعني أن في 
الواحد منهم عند لقاء العشرة من عدوهم ضعفاء فإن يكن منكم مئة صابرة عند لقائهم للثبات 
لهم يغلبوا مثتین منهم وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن لله يعني بتخلية الله إياهم 
لغلبتهم ومعونته إياهم والله مع الصابرين لعدوهم وعدو الله احتسابا في صبره وطلبا لجزيل 
الثواب من ربه بالعون منه له والنصر عليهء روى الطبري عن ابن عباس أنه قال: ١لما‏ نزلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مثتین ومئة ألفا فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية الأخرى» قال: وكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم ۸ ينبغ لهم أن يفروا منهم وإن كانوا 
دون ذلك لم يجب عليهم أن یقاتلوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنھم) ۷ء قال أبو جعفر النحاس: 
«وهذا تخفيف لا نسخ لأن معنی النسخ رفع حكم النسوخ ول يرفع حكم الأول لأنه لم يقل فيه 


(۱) جامع البيان للطبري / ۰۶۱/۱۰ 


۷۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ٦٦-٦٤‏ 


لا يقاتل الرجل عشرةء بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له» ونظير هذا إفطار الصائم في السفر 
لا يقال إنه نسخ الصوم وانا هو تخفيف ورخصة والصيام له أفضل» © 

واختلفت القراء في قراءة قوله وعلم أن فيكم ضعفا « فعاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد 
وافقهم الأعمش بخلفه والباقون بضمها وكلاهما مصدر وقيل الفتح في العقل والرأي والضم 
في البدن وقرأ أبو جعفر بفتح العين والد وا همزة مفتوحة بلا تنوين جمعا على فعلاء كظريف 
وظرفاء والباقون بإسكان العين والتنوين بلا مط ولا همز» ° 


2 


سبب نزول قوله تعالى ( ایا ان عبنم » الآية ما أخرج ابن أبي حاتم بسند 


صحيح عن سعيد بن جبير قال لا أسلم مع النبي ل ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم 
عمر 5ه نزلت ۵ ییا ال حَسَبك َال 4 وسبب نزول قوله تعالى ( إن یکی منک عون 
صیرون )4 الآية أخرج إسحق بن راهوية في مسنده عن ابن عباس #ه قال لا افترض الله عليهم 
أن يقاتل الواحد عشرة ثقل ذلك عليهم وشق فوضع الله عنهم إلى أن يقاتل الواحد الرجلين 
فأنزل الله: ل( إن یکی یکم نرود یرود بو اتِیِ ) إلى آخر الآية © 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

من هذا القطع المبارك نستنبط ما يأتي: 
٭ ثقة المؤمن بمعية الله ونصرته في جميع أحواله وخاصة في موقف الجهاد والقتال. 
٭ المؤمنون منصورون إن هم لازموا أسباب النصر واعتصموا بالله تعالی وتوكلوا عليه 
مناسبة المقطع لمحور السورة 

الحديث في المقطع جاء عن تأييد الله تعالى لنبيه ونصرته له وهو ما يؤكده حور السورة في 
الحديث عن الجهاد وأسباب النصر. 


.۱٦۹/۱ نواسخ القرآن‎ )١( 
.۲۹۹/۱ إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 
۰۱۱۶/۱ انظر لباب النقول‎ )۳( 


۱۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۷۱-٦۷‏ 
سس سس جیسب نیب 


المقطع الحادي عشر: العتاب 2 أسرى بدر 
من الآية ۷۱-٦۷‏ 


ےک کے 2 6 و 


( مات او ن لهو کر رر ریت وت خر لديا وان 
نیاوی وا حم لا اولا کات بی الله سب کمک فیما آخذم عد 
َو معا عتم حلا 20 و () ییا انی قل 
بے اه يتل لاق ریم کا ST‏ 
رح رق ون يدوا اک تقد كان ته ين کیل تشک ده منم وله ليم حكر © 
مناسبة القطع لما قبله : 

قال البقاعي: « ولا تقدم الأمر بالانخان.. ثم بعداد القوة» ثم التحریض على القتال ثم 
إیجاب ثبات الواحد لعشرة ثم ٍنزال التخفیف إلى اثنين» كان ذلك مقتضیا للإمعان نی ال نخان 
فحسن عتاب الأحباب في اختیار غير ما آفهمه هذا الخطاب لکون ذلك آقعد في الامتنان 
علیهم بالعفو والغفران» بسبب أن آکثرهم مال إلى فداء الأساری» (. 

أي ما كان لنبي أن يحتبس کافرا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن؛ 
قال الراغب: «والأسر الشد بالقيد من قوهم أسرت القتب وسمي الأسير بذلك ثم قيل لكل 
مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدودا ذلك وقيل في جمعه أسارى وأسارى وأسرى» ”" وفي الآية 
أن قتل المشركين الذين أسرهم يل يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم 
وإطلاقهم» وقوله: حتى يثخن في الأرض أي حتى يبالغ في قتل المشركين فيها ويقهرهم غلبة 
وقسراء يقال منه آئخن فلان في هذا الأمر إذا بالغ فيه وحكي أثخنته معرفة بمعنی قتلته معرفة"" 


(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ۰۱۷/۱ 
)۳( جامع البيان .٦٤ /١١‏ 


۱۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۷۱-۷ 


تريدون عرض الدنياء أي: تريدون أيها المؤمنون بأسركم المشركين ما عرض من الدنيا 
من مال ومتاع» وذلك حين أخذتم الفداء من الشرکین» والله يريد الآخرة أي: والله يريد لكم 
زينة الآخرة وما أعد للمؤمنين وأهل ولايته في جناته بقتلكم إياهم وإثخانكم في الأرض» 
وال عزير لا يقهر ولا یغلب. حكيم في تدبيره أمر خلقه» وأخرج الطبري بسنده عن عبد الله 
بن عباس قال: لا أسروا الأسارى يعني يوم بدر قال رسول الله و أين أبو بكر وعمر وعلي؟ 
قال: ما ترون في الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة وأرى أن تأخذ 
منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله يك ما ترى 
يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبي الله» ولكن 
أرى أن تمكننا منهم؛ فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من العباس فيضرب 
عنقه» وتمكنني من فلان نسیب لعمر فأضرب عنقه. فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء قال 
عمر: فهوى رسول الله يي ما قال أبو بكر. وم یہو ما قلت. فلما كان من الغد جئت إلى رسول 
الله # وهو يبكي فقال: أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء ولقد عرض علي 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة فأنزل الله: ( ماکات ی أن کون لہ اشریٰ حقی بخ في 
071 4 قال ابن الجوزي: « قوله تعالى: ( ما کات 26 أن ہیں هه اشریٰ َو ينضح 
في ال ) روى عن ابن عباس ومجاهد في آخرين أن هذه الآية منسوخة بقوله نا متا 
بعد وم ینآ » وليس للنسخ وجه لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قلة فلما كثروا واشتد 
سلطانهم نزلت الاية الأخرى ويبين هذا قوله: ( حَقٌَّ بک ف طض »» قال أبو جعفر 
التحاس: « لیس ها هنا ناسخ ولا منسوخ لأنه قال عز وجل « مخت ف الارّض )4 فلما 
أثخن في الأرض كان له أسرى» ”» ثم يقول سبحانه لأهل بدر الذين أخذوا الفداء: ( لا 


ور 


كت ين اخ دن » أي: لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأن الله حل لكم الغنيمة 


.44 /٠١ جامع البيان‎ )١( 
.۱٦۹/۱ نواسخ القرآن‎ ۲) 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۷۱-٦۷‏ 


لأصابكم من الله عذاب عظيم» قال أبو جعفر: « إن قوله لولا کتاب من الله سبق خبر عام غير 
محصور على معنى دون معنى فهو سبحانه لا يؤاخذ هذه الأمة إذا عملوا عملا بجهالة» وأحل 
الغنيمة لهم دون من سبقهم» وغفر لأهل بدرہ وكل ذلك ما كتب ضم». ثم قال تعا لی لأهل 
بدر: فكلوا أيها المؤمنون ما غنمتم من أموال المشركين حلالا بإحلاله لكم طيبا واتقوا الله أي 
وخافوا الله في کل أموركم وراقبوه» إن الله غفور رحيم» قال ابن جرير: «وهذا من المؤخر الذي 
معناه التقديم وتأويل الكلام فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا إن الله غفور رحيم واتقوا الله ويعني 
بقوله إن الله غفور لذنوب أهل الایمان من عباده رحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها”". 
ثم يخاطب الله تعالى نبيه حمدا يك بقوله: يا یا النبي قل لمن في يديك وفي يدي أصحابك 
من أسرى المشركين الذين أخذ منهم من الفداء ما أخذ إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما يؤتكم 
خيرا ما أخذ منكم من الفداء ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي 
الله وأصحابه وكفركم بالله والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد 
التوبة» وفي سبب نزول الآية الكريمة يروي ابن عباس قال: قال العباس: في نزلت ‏ ما 
کت 26 6 ون له سر حقی بن ف لاض » فأخبرت النبي و بإسلامي وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى فأبدلني الله بها عشرين عبدا كلهم تاجر مالي 
في يديه قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنیا لقد قال يؤتكم 
خيرا ما أخذ منکم فقد أعطاني خيرا ما أخذ مني مئة ضعف وقال ويغفر لكم وأرجو أن يكون 
قد غفر لي» يقول تعالى ذكره لنبيه وان يرد هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم خيانتك أي الغدر 
بك والمكر والخداع بإظهارهم لك بالقول خلاف ما فی نفوسهم فقد خالفوا أمر الله من قبل 
وقعة بدر وأمكن منهم ببدر المؤمنين» والله عليم با يقولون بألسنتهم ويضمرونه في نفوسهم 


)۱( جامع البيان .45/٠‏ 
(۲) السابق. 


۸۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۷۱-٦۷‏ 


حكيم في تدبيرهم وتدبير آمور خلقه. 

وسبب نزول قوله تعالى ( اكات لبي » الآية ما روى أحمد وغيره عن أنس #ه قال: 
استشار النبي ی الناس في الأسرى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر ابن الخطاب 
فقال یا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه فقام أبو بكر فقال: نرى أن تعفو عنهم وأن 
تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فأنزل الله: ( لا کب بی الو سَبَقَ ) الآية 

وروی أحمد والترمذي والحاكم وابن مسعود قال ما کان يوم بدر وجيء بالأسارى قال 
رسول الله 4 : ما تقولون نی هؤلاء الأسارى الحديث وفيه فنزل القرآن بقول عمر «( ماکات 
ی أن يکو له سی 4 إلى آخر الآيات . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «لم تحل الغنائم لأحد من قبلكم كانت 
تنزل نار من السماء فتأكلها» فلم| كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله: 
١‏ لالب الله سيق نک هيما فيمآ حت داب عم 4. 

قوله تعالى ط یی سس یکم )4 الآية روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس 
قال: قال العباس: «في والله نزلت حين أخبرت رسول الله ك بإسلامي وسألته أن يحاسبني 
بالعشرين أوقية التي وجدت معي فأعطاني بها عشرين عبدا كلهم تاجر بمالی في يده مع ما رجو 
من مغفرة الله)”". 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

نستنبط من هذا المقطع: 
٭ منة الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين بالصفح وعدم المؤاخذة في شأن الأسرى. 
0 إباحة أكل ما حصل المسلمون عليه من الأسرى والغنائم» وأنه حلال طيب. 
٭ الثقة بیا عند الله تعالى تجعل العبد في غنی دائم ويقين لا ينقطع» وهو عين التوكل. 
)١(‏ السابق. 
(۲) انظر لباب النقول .١١5/١‏ 


۱۸۲ 


292 ص0212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنفال/ ۷۵-۷۲ 


المناسبة ہیں ١‏ لقطع ومحور السورة. 
الآيات الكريمة ما حصل في شأن الأسرى» والعلاقة بينها وبين حور السورة واضح جلي. 


المقطع الثاني عشر: قواعد 2 علاقة المجتمع الإسلامي بغيره 

من الآية 1/7 ۷١‏ 

١‏ زد لیاوا وَمَاجَروأ ھدوا تلهم وَأَنسِيمْ في سیآ و دي وأ وير 
ریک بعصم آزیاه بی وا ماما ولم باجروا ما کت یی توح یر ون 
اش مروگ فى لین سکع اش را عل کرم يتك وم یک و الله یما تَعَمَلُونَ بير 
ا وا کمروا بط ارلا بض وه تک وة ف الْأرْضٍ وتا ڪي 0 
یمک ما رب رمحا ات را رتا یاک هم من عم 
3 کک ©5 ت منوا ن بعد وھاجڑوا وجهذوا معکم ایک نکر والا ارا 
کا ا ون کت 0 یک کو علط €3 » 
مناسبة اه قبله : 

بعد الحديث عن الأسرى وما وعدهم من الخير» بين ا حق سبحانه ما ينتفع الرء به في الدارین 
وهو الإیمان والنصرة وامجرة وا جھاد وهو خير ما يلهث وراءه الناس سواء الأسرى أو من هم 
في أيدييم؛ فشرعت الآيات ببيان أصناف الناس وكيف ينبغي التعامل فيا بينهم» على وفق الأسس 
التي بينها لنا ديننا ا حنیف؛ وقسم القرآن الكريم الناس أربعة أصناف؛ فصنف جمع الایمان والهجرة 
والجهاد. وصنف آوی المهاجرين» وصنف آمن ول یہاجر؛ وصنف آمن وهاجر من بعد ۱ . 


)١(‏ انظر نظم الدرر ۳/ ۲٢۷‏ بشيء من التصرف. 


۱۸۳ 


و ویرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۷۵-۷۲ 


المعنى الاجمالي للآيات: 

يقول تعالى ذكره إن الذين صدّقوا الله ورسوله وهاجروا يعني هجروا قومهم وعشيرتهم 
ودورهم يعني تركوهم وخرجوا عنهم وهجرهم قومهم وعشیرتہم وجاهدوا أي بالغوا في 
إتعاب نفوسهم وإنصابها في حرب أعداء الله» والذين جعلوا للرسول وأصحابه المهاجرين 
مأوى يأوون إليه وهم الأنصار أولئك؛ أي المهاجرين والأنصار؛ بعضهم أنصار بعض وأعوان 
على من سواهم من المش ركينء دون أقربائهم الکفار» قال ابن عباس: «جعل الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون ذوي الأرحامء قال الله والذين آمنوا وم یہاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى یہاجرواء أي ما لكم من ميرائهم من شيء وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الميراث فنسخت التي قلبها وصار الميراث 
لذوي الأرحام». 

ثم قال سبحانه: والذين صدّقوا باه ورسوله وم هاجروا قومهم الكفار وم يفارقوا 
دار الکفر إلى دار الاسلام ما لكم أا المؤمنون المهاجرون من نصرتهم وميرائهم من شيء 
حتى یہاجروا قومهم ودورهم» ون استنصرکم هؤلاء الذين آمنوا وم مهاجروا في الدين يعني 
بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين فعليكم أا المؤمنون من المهاجرين 
والأنصار النصر إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أي عهد أن لا يحاربه» وال ہما 
تعملون فی أمركم ونہاکم بصير يراه ويبصره فلا يخفى عليه من ذلك ولا من غيره شيء» ويبين 
الله تعالى حال الكافرين مع بعضهم من الولاية التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا على شاكلتها 
فيقول: والذين كفروا بالله ورسوله بعضهم أعوان بعض وأنصاره. إلا تفعلوا ما أمرتكم به من 
التعاون والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرض وفساد لحياتكم ومآلكم؛ قال أبو السعود: 
«إلا تفعلوه أي ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولى بعضكم بعضا وقطع العلائق بینکم وبين 
الکفار ( نکن تن ف اَلْأَض 4ء أي تحصل فتنة عظيمة فيها وهي ضعف الایمان وظهور 


(۱) جامع البیان للطبري / ۵۱/۱۰. 


۱۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنفال/ ۷6-۷۲ 


الکفر (وَفسَاد بير ) نی الدارین» ”" ولا ينبغي لکافر أن يورّث مسلیا للخبر الذي رواه 
الحاكم في مستدركه عن أسامة بن زيد ظلہ عن النبي ب قال: «لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث 
مسلم كافرا ولا کافر مسلم|»» ثم قرأ ( رت کھروا بعصم اوا بع لا علو تکن فِتَنَةٌ 
ف الْاْرْضٍ وساد ڪب 4 وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد وم تخرجاه» ثم یقول الله 
تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا رسول الله 4 والهاجرین 
معه ونصروهم أولئك هم أهل الإيهان حقاء لا من آمن وم بهاجر ول يغز مع المسلمين عدوهم؛ 
لهم ستر من الله لذنوبهم بعفوه لهم عنها ولمم في ان طعام وشراب هنيء كريم لا يتغير» ثم 
يقول تعال: والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا دار الکفر إلى دار الإسلام وجاهدوا معكم 
یا ومن فأولتاك منككم في الولاية يجب عليكم لهم من الق والتصرة في الدین والموارثة مٹل 
الذي يجب لكم عليهم» والمتناسبون بالأرحام ب بعضهم أولى ببعض في الميراث إذا كانوا من قسم 
لله له منه نصيبا وحظا من الحليف والولي في حكم الله الذي كتبه في اللوح الحفوظ والسابق 
من القضاء إن الله بكل شيء عليم يعلم ما یصلح عباده في توريثه بعضهم من بعض في القرابة 
والنسب دون الحلف بالعقدہ ومن أسباب نزول هذه الآية أن الرجل كان يعاقد الرجل يقول: 
ترثني وأرئك. فنزلت: ( لوا ال ار عم ریمض ٣‏ با 

وقال الحسن: « كان الأعرابي لا يرث الهاجر ولا یرثه الهاجر فنسخها ( وأووا لاساو 
همیمض ۴۷ 

وفي سبب نزول قوله تعالی ( و كَمَرُوأ » الآية آخرج ابن جرير وأبو الشیخ عن 
. السدي عن أبي مالك قال: قال رجل: نورث آرحامنا الشرکین فنزلت ( ال روا سم 


.۳۸/٤ تفسير آبي السعود‎ )١( 

۰۲۱۲ رواه الحاکم في المستدرك حدیث؛ ۲۹6 ج۲/ ص‎ )٢( 
.۵/۱۰ جامع البیان‎ (۳) 

.۵۳ /۱۰ السابق‎ )٤( 


۱۸۵ 


292 ص0212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنفال/ ۷۲۔۵٥۷‏ 


رو ہم 


اه بَعْضٍ" 4. وني سبب نزول قوله تعالى: ( واولو الَا 4 الآية أخرج ابن جرير عن ابن 
الزبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فنزلت ( وألا رام برض في 
کت أله » الآية وأخرج ابن سعد من طريق هاشم بن عروة عن أبيه قال آخى رسول الله 5 
بين الزبير بن العوام 4# وبين كعب بن مالك غه قال الزبير: « لقد رأيت كعبا أصابته الجراحة 
بأحدء فقلت: لو مات فانقطع عن الدنيا وأهلها لورئته» فنزلت هذه الآية: ولا الاسام 
بعصم َل بَعضِ کلب أله 4 فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات وانقطعت تلك 
المواريث في المؤاخاة» . 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
٭ آہمیة ا حجرۃ والجهاد في الشرع وأا من الأمور التي يتفاضل بها المؤمنون. 
٭ آهمية الرحمء وأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في المواريث. 
٭ الموالاة بين المؤمنين أساس مهم يبنون عليه حياتهم» وبدون ذلك تكون فتنة وفساد بین 
الناس. 
الناسبة بين القطع ومحور السورة. 
هذا القطع فيه تحدید للعلاقات بين الجتمع السلم بعضه مع بعض. وبين الجتمع السلم 
مع غیرہ من الجتمعات» وهذا الأمر له علاقة وثيقة بمحور السورة القائم على جهاد آعداء الله 
تعالى» وبیان أسسه وضوابطه والعلاقة بين المؤمنين بعضهم مع بعض وبینهم وبين خالقهم 
جل في علاه» والولاية من آهم القضایا التي عالجتها آیات هذا القطع وهي قضية نلحظها في 
ثنايا آيات السورة الكريمة من آوطا حتی آخر آية فیها. 


(۱) انظر لباب النقول ۰۱۱۵/۱ 


ای 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم رز و 


سورة التوبة 
بين يدي سورة النوبة 
سورة التوبة مدنية بالاتفاق انتظمت في مائة وتسع وعشرین آیق ترتیبها التاسع في 
الصحف العثاني وتقع في الجزء الحادي عشر منه» نزلت بعد سورة الفتح» دونت بعد الانفال 
وقبل یونس. وتعد آکثر سور القرآن الکریم تسمية حسب ما تناهی إلينا من کلام الصحابة 
والتابعین وتابعیهم وأساطين علماء التفسیر وعلوم القرآن» وعلی وجه العموم فإن هذه الاسیاء 
تدل على ما اشتملته السورة» من الصفات والعاني والبادی والقواعد والأحکام نی مقاطعها 


الختلفة. 
وفيا يلي إيراد لأسمائها التي تقصیناها بدقة من آمهات کتب التفسیر مع بيان تعلیل هذه 
إل ار 


- المقشقشة: أي أنها تقشقش من النفاق بمعنى تبرئ منه ومن أهله. 

- المخزية: لأنها تخزي الكافرين والمنافقين» فالله خزیہم حيث وجدوا لثباتهم على الشرك 
واستكبارهم عن الحق الذي جاءهم. 

- الفاضحة: لفضحها سلوك ا نافقین وما انطوت عليه صدورهم من الخسة والنذالة» 
وكان ابن عباس يسميها بذلك لأنه ما زال ینزل فيها ومنهم حتى ظن الجميع أا لم تبق أحداً 
منهم إلا وذكرته. ”") 
. - الكاشفة: لكشفها عيوب الكفار والنافقین ولايتهم بعضهم بعضاً ضد الاسلام 

والمسلمين. 
1 الشردة: بمعنى تشرد المنافقين وتفلج شكيمتهم لتفتيت عصبتهم وعزهم عن موالاة 


.۲۲۹/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۷/ ۰1۱ والکشاف للزخشري:‎ )١( 
.۱٢٤ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۷/ ۰۷۱ وتفسير المنار» محمد رشيد رضا:۱۱/‎ (۲) 


AV 
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- المبعثرة: لكونها تبعثر عن أسرار المنافقين» أي تبحث عنها وتثيرها ليقف الجميع على 
معاول هدمهم 


- الحافرة: بسبب حفرها عن قلوب ا نافقین وإثارة أسرارهم لكشف ظاهر سلوكهم 
وباطنه» بعد أن أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ثبوتاً شدیداً ومهروا فيه و جوا ول يثنوا عنه. 

- المثيرة: لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها للمسلمين» ليحسنوا مقارعتهم استعداداً 
لاستئصالهم لکونہم متناهين في النفاق والبعد عن الایمان. © 

- النکلة: لإعلانها الحرب بشدة على المنافقين والمشركين والدعوة للتنكيل بهم وقتلهم 
حيث ثقفواء لظلم الواحد منهم لنفسه ولغيره» لما فعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد له 
ولنبيه. 

- المدمدمة: أي تدمدم المنافقين بمعنى تہلکھم وتطوي صفحة مكرهم» لاستمرائهم 
سلوك النفاق الذي أحدثوه وابتدعوه بعد الهجرة. © 

- المشددة: بسبب شدة قسوعہا في التعامل مع ا منافقین والمشركين على أمل تطهير الجزيرة 
العربية منهم» لا آظهروه من الاستهزاء وفساد الاعتقاد. 

- البحوث: بفتح الباء لأنها ما انفکت تسعى للبحث عن جيوب النفاق وأهله. لكشف 
أسرارهم استعدادا لضربهم والتخلص منهم. 

- العذاب: بسبب براءة السورة من المنافقين والمشركين» ودعوتها لقتال هم دون رحمة؛ بغية 
تعذيبهم لأجل مخرجات سلوكهم وكفرهم لتقصيرهم بحق اللہ وعدم احترامهم للعهود 
والوائیق التی اتغذوها سغارا للغدر والخيانة. وعن حذيفة أنه سياها سورة العذاب لأا نزلت 


2/۰ تفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور:‎ (١) 


AA 
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بعذاب الکفار أي آخذهم بالقتل حيث یثقفون. © 

- المتقّرة: لأنها نقرت عا في قلوب الشرکین وکشفه للمسلمین» والتسمية ههنا مأخوذة 
من نقر الطیر للخشب أو للحصىء وفیها من حكمة مفاجأتهم بالخفي من أقوالهم وأفعالهم, ہما 
م یتوقعوه أو يألفوه. © 

- البشارة: أصل الكلمة الا خبار بها فيه مسرّة» وقد استعيرت مر وسر لين کنو يعدا 
يي » [التوبة: ۳]. وقوله تعال: ( رهم یناپ ايو » [آل عمران: ۲۱]. 

- العاصفة: لعصفها وزلزلتها بأركان أهل النفاق والشرك ففي السورة دعوة لاقتلاعهم 
من المجتمع ومنزلتهم منه على مكرهم وخبث طويتهم كالريشة في مهب الريح. 

- الفارقة: لأنہا تفرق بين ا حق والباطل» وبين المؤمنين والمنافقين» مع بیان صفات كل 
منھما. 

- السیف: سميت السورة بذلك لأن السیف أداة ا حرب الرئيسة في زمن صدر الإسلام. 
والجهاد لا يقوم إلا به» وني هذه التسمية دعوة لإعمال السیف على رقاب أهل النفاق 
والشرك من لا أمان هم» ولا سبيل لهم من ذلك إلا بالتوبة الصادقة وبالإقلاع عن الذنوب 
والعاصي". 

- الحرضة: وسمیت بذلك لكونها أكثر سور القرآن حثاً على جهاد النافقین والشر كين. 
وتحریضاً على قتاضم لاعلاء كلمة الله وتحذيراً من القعود والتخاذل في نصرة الله. 


0 القرینتین: وهو اسم مقترن بسورتین» لمن ظن أن الأنفال وبراءة سورة واحدة» بسبب 


.۲۲۹/۲ الکشاف: للزخشري:‎ )١( 
۰۱۷۱/۱۱ تفسير المنار» محمد رشید رضا:‎ (۲) 
.1۲ /۷ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )۳( 


۸۹ 
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تشابه قصة الاو بالثانية» فکلتاهما نزلت في القتال. © 
- الغزوتين: لذكرها غزوتي حنين وتبوك» في حين تناولت الأنفال قصة غزوة بدر» 
والأحزاب غزوة الخندق» وآل عمران قصة غزوة آحد إذ انتظم بها ستون آیة عن يوم أحد 
وتداعياته. "© وهذا مجمل للسور التي ذكرت فيها غزوات رسول الله 4# في القرآن الكريم 
ومن اللافت للانتباه أن تعدد الأسماء للاسم الواحد» دليل على جلال قدره وعظيم خطابه 
شان سورة التوبة هنا. 
لے وت 5 5 5 5 ۶ 5 و 5 

وصفوة القول في تقدم تعتبر التوبة وبراءة من أشهر الأسماء التي ترجم للسورة في كلام 
السلف من أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي. وجاء تسميتها بالتوبة لقوله تعالى: 

( لتد اک أنه کل الي والتهديردت والأتصار رک ئن ق اة 

3 EG 


2ت اا اون اوا لافتتاح السورة ۶۶۶ “099 


ورَسُولو إلى ل عله دم من مرک ) [التوبة:١].‏ 

ويعضد قولنا هذا ما وقع للاسمين من ذكر في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري 
في باب جمع القرآن. (قال زيد: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الانصاري»( لد کس وی ا ہو سو 

وسمیت سورة التوبة بهذه التسمية لأن فیها التوبة على المؤمنين عامة لختلف طبقاتهم 
والتوبة على الثلائة الذین تخلفوا عن معركة تبوك خاصة. وتعتبر أكثر سور القرآن إيراداً لكلمة 
التوبة واشتقاقاتها؛ إذ تکررت في السورة سبع عشرة مرة» "* ورغم کون السورة تتحدث عن 
المنافقين والشرکین إلا آنا تدعوهم للتوبة في غير موضع من مقاطعها مع بیان أن لا سبیل هم 


.۲۳۰ الكشافء للزخشري: ۲۲۹/۲ و‎ )١( 

(۲) زاد العاد في هدي خير العباده ابن قيم الجوزية: ۰۱۱/۳ 

(۳) * وردت كلمة التوبة في سورة البقرة ثلاث عشرة مرة» وفي النساء اثنتا عشرة مرة» وفي هود ست مرات» 
والمائدة مس مرات: وآل عمران ثلاث مرات: والأنفال مرة واحدة. 


۱۹۰ 


و کد 


ہمت 
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بالنجاة إلا بالتوبة» ولهذا جمعت السورة بين الشدة والتهديد والوعيد لحملهم على التوبة إن 
أرادوها لأنفسهم» ولا يتأتى هم ذلك إلا من خلال التصديق بالإيهان وتحصيل مقتضياته وان 
تحقق ذلك فان الاسلام مج ما قبله. 

ویلاحظ في السورة تکرار قوله تعالی:( فَإِن وا یف را هر » وهو حور السورة» 
وحکمته التبشیر بالتوبة والفلاح بالنجاة من مصارع السوء. 

والعلاقة بین حور سورة التوبة وسورة الأنفال التي قبلها علاقة تلازمية» وهما آکثر سور 
القرآن الكريم تشابهاً وتجانسا؛ حتی اعتقد بعض الصحابة عند جمع الصحف الامام زمن عثمان 
بن عفان 4 آنب| سورة واحدة. لأجل هذا فان السورتین تکونان سورة واحدة عند الشيعة 
الامامية الجعفرية» ”© * مع أن الانفال نزلت في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة» والتوبة نزلت 
في آواخر السنة التاسعة للهجرة فترة غزوة تبوك قبل وفاته ل بعام وثلائة آشهر وبعد مرور 
اثنين وعشرین عاماً على بدء الوحي. 

وبقراءة تحليلية في علم أسباب النزول نرى أن سورة التوبة آخر ما نزل من سور القرآن 
الكريم. ولعل خير شاهد على ذلك وجه ارتباطها بقوله تعالى: ( لو کل کم دینک 


,عم کم 
َ‫ 


َأَمَمْتٌ علخ ینعم رضي لک الاسکم ينا ) المائدة/ ۳. فهذه الاية وثیقة الصلة بسورة 
التوبة أو براءة» نزلت يوم عرفة عام حجة الوداع بعد نزول التوبة بسنة تقریباء فقد عاش بعدها 
النبي ب واحداً وثمانين يومأء قبض بعدها إلى ربه عز وجلء وقد دون كتبة الوحي خلال 
المدة المتبقية من عمره ب » تدوين آيات الدين والربا والكلالة. ولم يعهد عنهم أن دونوا سورة 


)۱( * ينسحب هذا أيضا على سورتي الضحى والشرح فهما سورة واحدة» وكذلك سورتا الفيل وقريش. 

ولا یفوتنا الاشارة هنا أن الأنفال وبراءة حين تکونان سورة واحدةء فإنها تحتل الترتیب السابع في السبع 
الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنعام والاعراف. وفي حالة الفصل بين السورتين 
كا هو مدون في الصحف العشاني» فان بعض العلاء يعتبرها السابعة» وآخرون یعتبرون سورة يونس 
السابعة من الطوالء والعلیاء متنازعون في ذلك على اجتهادات. 


۱۹۱ 
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بکاملھاء وہذا تكون سورة التوبة آخر ما نزل من السور الطويلة في القرآن. © 

ويراد بال الدين في الآية السابقة نصرته ب4 على البيت ارام وجلاء المشركين عنه 
ولو کره الکافرون» وقد تجلى هذا بوضوح في سورة براءة» وبات احج خالصاً للمسلمین لا 
یشارکهم أحدٌ منهم في مناسکه کما كان سابقا وکان ذلك من ام نعمة النعم. وقد تحقق للنبي 
ذلك بعد أن مکث عليه الصلاة والسلام بالدينة تسع سنين لم يحج. ثم أذن في الناس بالحج في 
السنة العاشرة. فكانت حجة الوداع المشهورة» حيث تعلموا منه ی مناسكهم وكيفية أدائهم 
شعائر الحج» فطويت وللأبد التقاليد الجاهلية ا متوارثة من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف. 
فزاد البیت بذلك تشريفاً وتعظیاً وتکریاً ومهابة» وكان من حكمة حجة الوداع أن شرع الحج 
في السنة العاشرة للهجرة. 

وہذا يكون نزول السورة من حيث الترتيب الرابعة عشرة بعد ا ائة ولعل الحكمة من 
ذلك ليكون ختام الوحي بفتح باب التوبة. وهي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة» وعلى 
خلفية هذا فإن للسورة ارتباطاً بالعدید من السور التقدمة والمتأخرة عنهاء نورد منها غل سبيل 
الذكر لا الحصر آيات القتال الواردة في سورة البقرة/ ١9‏ و١٠۲‏ والحج/ ۳۰. فمن خلال 
ربط هذه الآيات بعضها ببعض يمكننا معرفة مراحل فرض الجهاد ومعرفة بواعثه» ويلاحظ 
أيضاً عمق اتصال سورة التوبة بالسور التي بعدها كسورتي المؤمنون وترتيبها في الصحف 
الثالث والعشرون. والنافقون وترتيبها الثالث والستون. ولعل الربط بين هذه السور يفيدنا في 
معرفة صفات المؤمنين وطبقاتهم» وصفات المنافقين ومواقفهم المخزية والحكمة من محاربتهم 
واستئصالهم. 


ولا يفوتنا التنويه هنا أن بعض الآيات ا تماثلة ذات الوضوع الواحدہ قد ورد في أكثر من 


(١)‏ أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت أن سورة براءة آخر سورة نزلت في القرآن الكريم. وعن 
جابر بن زید أنها نزلت بعد سورة الفتح. للمزيد انظر: ختصر صحيح البخاري» د. سعد بن ناصر 
الششري: كتاب المغازي رقم . 


۱۹ 
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موضع وسورة» ليس من باب التکرار بل على سبيل التأكيد تارة» ولذكر مقاصدها المرجوة 
وللوفاء بالغرض والحكمة الذي سيقت من آجله تارة آخری» وقد يرد في آیة من الأحكام 
والقواعد ما م يرد في الأاخری» وما يرد منها حسب موقعه يكون مناسباً بالقدر والطريقة التي 
تناسب الإطار العام للسورة وسياقها. وهذا من أهم الأدبيات التي يجب مراعاتها عند التفسير 
الوضوعي للقرآن. 

وما تجدر الإشارة إليه اشتمال سورة التوبة على طائفة من ضوابط وخصائص القرآن المدني 
الموضوعية. كذكر المنافقين ومجادلة أهل الكتاب وبيان فضيلة الجهاد والعلاقات الإنسانية في 
السلم والحرب» ومخاطبة أهل الكتاب ودعوتہم إلى الإسلامء وبيان تحريفهم لكتب الله. ىا 
أبرزت شواهد ولقطات عن بعض الأنبياء والرسل من باب العبرة والعظة للأعراب من أهل 
البوادي والحواضر حتى يستقيم إم|نہم. 

وختمت السورة بالإشارة الصريحة إلى مكانة خاتم الأنبياء والمرسلين في العرب خاصة 
والعالم عامة» والحكمة من بعثه برسالة الإسلام. ثم ذكرت بعض من جيل صفاته كالرأفة 
والشفقة والرحمة بالمؤمنين. وهو أكمل الخلق في صفاته حرصه على هداية الناس كافة. ولعل 
الحكمة من ختم السورة بهذا المقطع إظهار التوبة والرحمة من خلال التصديق بنبوته 1 . 

ولا يفوتنا الإشارة هنا أن السورة قد قسمت إلى ستة مقاطع لتيسير تفسيرها موضوعياً. 
إذ يحتوي كل مقطع منها على طائفة من القواعد والمبادئ والعظات والعبر التي سنقف عندها 
بالتحلیل والتعليق والمقابلة» وما ترشد إليه من هدايات مع بيان وجه الارتباط بينها وبغيرها 
من تقدم أو تأخر. 

وفیا يلي وصف موجز لقاطع السورة: 

المقطع الأول: ويمتد من الآية ١‏ إلى الآية 6 ۲. وموضوعه نب عهود الكفار إليهم. وذمهم 
لأنہم لا يرقبون في أحد من المؤمنين لا ولا ذمة. 


۱۹۳ 
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القطع الثاني: ويمتد من الآية ۲۵ إلى الآبة ۲۷. وموضوعه غزوة حنين. 

القطع الثالث: ويمتد من الآية ۲۸ إلى الآية ۳۵. وموضوعه نجاسة المشركين والنهي عن 
دخوهم البيت الحرام» والأمر بقتال أهل الکتاب. الذين لا يدينون دين الحق لفساد عقيدتهم» 
حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. 

المقطع الرابع: ويمتد من الآية ۳۸ إلى الآية ۳۷. وموضوعه تحديد الأشهر الحرم وما فيها 
من أحكام فقهية. 

المقطع الخامس: ويمتد من الآية ۳۰ إلى الآية ۱۲۷ في تسم وثانين آية. ويشغل معظم 
مساحة السورة» حيث يتناول ا جو العام لقصة غزوة تبوكء آخر غزوات النبي وَل . 

القطع السادس: ويمتد من الآية ۱۲۸ إلى الآية ۱۲۹. وموضوعه حكمة بعثته نی 
العرب وعظيم مكانته فيهم. 


١54: 
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القطع الأول ویمتد من الآية ۱ إلى الآية ۲ 


وا 
5 الک ور کی سم مس حو 


هه من مت لت عدم من رکب © دخو في ال رَبعة أشهر 
اتترا ی م نرہ ا وك أله طری آلگفری © واا ہے اہ شیو لی یں کم 
لج الالستير أ هت روَد إن ا شم هو حَيرُ کم ون ولت اوا 
اک عبر مُعَجِرَى ) أله ور لذن کنروا بدا آیر 3 0م مرن 
شش کت رک زک ناذا تو هرق مإ الہ جب لقي 
لا لذا نسح اشير رم افللوا المترکین حَيَتُ وجدموهر ونور کے واقعدوا هم 
كن زيند كذ 75 0ف ساد اذا ۰ NS‏ ود کی 
09 إن نمکرت اتا ی عن نجع کم اث مان مان درك یام 


یو ت کیت ک0 وی مد اه E‏ 


e‏ عنة سید اف نا وأ سْتَّعمُوا لک فا فا نها و اک إن ٤‏ 2 َه يب لته ۱ ح 


کیت ود هروا کت فیک لا وآ 07 بر بتکم بانوههم وکا فلو 
وڪ رهم تيفوت ره اشر کت أله تتا کل تک ہمت مس ما 
e‏ کک لاه کیک هم المع ثرت © إن ناڑا 
راو لصو وَءَائوا لكر وڻک في الب یل اب 7 0 وإ 
لگا يسم من بعد عَهدمِمَ وَطعَنُوَا ف ال من ۳۹ ِنَهَ گنر رهم ك ۳ 
همم یه © آلا تيلوت فا تکفا مه کر وفوا يكاج لول 
وم کد+وکم ات م مرو اتَمَوَتھُ انه ان آن تضکوه إ نکش مؤت © 
تیوه مَرَبهم له باتدیصکم وم رهم وسر عم وف ذو فیک 
0 يدوت عط كوو ویب لک علق من سا وه وم © از یبنش یبش 
E‏ أ رک وَلَمَا يعَلَم له الز بن جھنڈوا منک رہ من دون اھر ولا رسوله. 7 7 
يك الا کو یما نمس () ماکان مرک أن یعمریا مسج اَلَو شهیین ع 


۳ 


جو 


N 
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اسهم 15 ا ER‏ لت 226 وق الا هم خللدوت لما : شم يعجر ديد 
ام ام ل الوم ال خر اقام اسر وا لسك ور شش الا له مسو 
یت اک تكردا ين الشمتررت © ٭ ام اة اج وا سید لفزار کن 
من باو ری ا OEE‏ 
ين ها في سل ایو وق اهر نز 
© رهم متخو وله شوش بي تم میم (0) خلیے فآ 


ال له نک جر عَطیۂ © یانما لدت منوا لا سدوا ابا ویخوتخ أيه 


5 21+ و رم م 5 
إن اسحا اف عل الاين ومن تور نکم رک مم السَللمُوت 257 فل إن 


9 سے 
5 


تَ اباك وَأتَاکمْ وا خوك وازو و یه وائول افٹرفُٹوما ئک و تشون 
و سز و el‏ ہے ہے و 
سادھا 4 1 حب ی یکم زر مرے الله ورسولفه وجهاد في سیل يصو 


ہے 


سے أو الہ باو وله لا یہی العَوم لْفنسِقِيتَ ۷۷ 
القراءات(*: الآية ٤‏ 


(١)‏ * القراءات: هي اختلاف بین العلماء القراء في كيفية النطق ببعض کلمات القرآن من: تخفيف وتثقیل 
ومد وإمالة وإدغام ونصب وتسکین ورفع وجر. أو اختلاف فی وجوه الإعراب ونحو ذلك. ومنشؤها 
اختلاف في مجات العرب وأولاها حجة حرف قريش. وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول اللہ 4# . وذكر 
الذهبي نی طبقات القراء: كان عثمان وعلي وأبي وزيد وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري على رأس 
الصحابة الذين اشتهروا في القراءات. وأخذ عنهم خلق كثير من الأمصار. وحكمة القراءات بيان 
إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. 
وما تجدر ملاحظته أن علماء القرن الهجري الثالث قد صنفوا أساء سبعة من الأئمة القراء الذين تنسب 
إليهم القراءات إلى اليوم وهم: ابن عامر ت۱۱۸ه وابن كثير ت۱۲۰ف وعاصم ت8١١ه‏ وأبو 
عمرو ت١٥۱ھ‏ وحمزة ت١٥۱ھ‏ ونافع ت۹٦۱ھ‏ والكسائي ت۱۸۹ھ وهناك ثلاثة آخرون صحت 
قراءاتهم وتواترت وهم أبو جعفر الدني ويعقوب ا حضرمي وخلف بن هشام» وهؤلاء هم أصحاب 
القراءات العشر. 


وقال السيوطي: أول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم ثم تبعه آخرون على رأسهم أبو جعفر بن 


١045 
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- قرأ عکرمة وعطاء بن یسار":۳ ثم لم ينقُصوكُمَ ) بالضاد معجمة. 

- وقری في الاية ؟: (عشیرتکم) و(عشیراتکم) وقرأ الحسن: (وعشاثرکم). © 
جمالیات مشاهد العنی الاجمالي للمقطع الأول من سورة التوبة 

إن قراءة تأملية دقيقة في مضمون آيات القطع الأول من سورة التوبة» تبرز لنا حور القطع 
التضمن للأهداف والقاصد التالية: 

.١‏ المناداة بالبراءة من الشرکین والدعوة إلى تطهیرهم من أرض جزيرة العرب. التي 
خصها الله وشرفها برسالة الاسلام ومنحهم هدنة مع بيان الأسباب التي آوجبته. 

؟. إعلام الناس كافة يوم الحج الاکبر بهذه البراءة وإتمام مدة العهد لمن حافظ علیه. مع 


تأمين الستجیر منهم حتی یسمع کلام الله على أمل التوبة. 
.٣‏ عدم أخذ الشرکین بالقتال غدراً وخيانة» دون النبذ إليهم» لیختاروا طواعية بين 
الاسلام أو الاستعداد للقتال. 


5 تحديد آمد ا مدنة بالأشهر الحرم» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم التی 
حرم الله فيها القتال. وبیان أسس معاملتھم بعد انقضاء الأجل المضروب. 

۵ وجوب قتال المشركين بشدة وضرب الحصار عليهم بسد الطرق أمامهم في كل سبيل 
بعد انقضاء موعدهم. 


31 التأكيد على أن إيان المسلم لا یکتمل إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من کل شیء. 


جرير الطبري إمام المفسرين المتوفى ۱۰ ۳ه. 
للمزيد حول هذا الموضوع انظر: الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي: ۸۵-۷۰/۱. والتيسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداني. 

.۷۱/۷ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )١( 

(۲) الکشاف للزغشري: ۲4۵/۲. 


۱۹۷ 
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۷ إبراز عداوة المشركين للمسلمين لأنہم قوم يغلب عليهم الضلالة ولا یذعنون للحق 
ولا يؤمنون به. انطوت صدورهم على مخادعة المسلمين. 

۸ التحضير لحجة الوداع وخطبتها المشهورة في العام العاشر للهجرة. 

ويرى المتأمل في المقطع الأول من سورة التوبة آنها مرت بالشاهد التالية: 

افتتحت السورة بقوله تعالل:( بر و لَه َرَسُولوه إلى اين عهدم ین اکن ) 
[التوبة: .]١‏ وغاب عنها البسملة في سابقة ليس ها نظير في سور القرآن الكريم. وللعلماء 
في غياب البسملة اجتهادات متعددة. أقواها حجة أن الصحابة لم يكتبوها في المصحف الإمام 
مقتدين بأمير المؤمنين عثمان بن عفان 4 في الجمع الأخيرء لأن رسول الله 4# لم يأمر كتبة 
الوحي بذلك. 

وهذا ما اقتضته الحكمة الإلهية» فالبسملة أمان ورحمة» والسورة نزلت لرفع الأمن 
بالسیف. والسخط على ا نافقین والمشرکین: لأنهم قوم لا آمان لهم ولاعهود ولا یمن غدرهم 
وليس أمامهم إلا المقارعة بالسیف. © 

وبقراءة تحليلية نرى أن غياب البسملة يتوافق مع عادة العرب قبل الإسلام إذا كان بينهم 
وبين قوم عهد أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتاباً من غير مقدمات في السلام والتحیة ۳ وفي صدر 
الإسلام اعتادوا ذلك دون بسملة» ومن باب القياس» فان الخاطب المغضب لأمر ما في وقع 
الشدة لأمر الفصل فيه يبدأ خطبته بقوله (أما بعد) دون استفتاح. بهدف التوبيخ والتقريع 

ومن الحكمة في غياب البسملة أن المسلمين لا يستطيعون العيش مع المشركين على 
أسس المعاهدات القديمة ما داموا على شركهم» والتي وقعوها معهم في وقت كانوا فيه قليلين 


. ۳ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۱۲/۷ و‎ )١( 
۰۱۱/۷ المصدر السابق:‎ )۲( 


۱۹4۸ 
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مستضعفین بالمقاييس البشرية. وليس لهم سلطان دنيوي يقهر المشركين» فلا تداولت الأيام 
وأعز الله الإسلام بفتح مكة ودخل الرسول 4 الكعبة وحوطا ستون وثلاثائة صنمء فجعل 
يحطمها وهو يردد ( وَقُل جآ الق وَرَهَقَ الْبنطِل إن ليلكا رهوقا 4[الاسراء: ۸۱]. 
استوجب الفصل بین عهدين عهد كان بالأمس أهله ضعافاً فأنعم الله عليهم بالنصر فكان 
الأمر بالبراءة من المشركين وتحريم إعطاء الولاء هم من غير بسملة» فليس آمامهم إلا السيف 
أو الإسلامء بعد إعذارهم وإنذارهم بانقطاع عصمتهم. وم يعد من المسوغ للمسلمين أن 
يعايشوهم ثانية بعد أن من الله عز وجل عليهم بالقوة والاقتدارہ وأذاق أعداءه مرارة الهزيمة 
با فيها من ذل وقتل وسبي وأسر. 

كا قررت الآية الثانية قاعدة أخلاقية تنص على من كان بينه وبين رسول الله عهد مفتوح؛ 
فان أجله إلى أربعة أشهر لراجعة النفس رجاء الأمل بالتوبة. فإذا مضت وما زالوا على كفرهم 
فان الله بريء من المشركين ورسوله وجب مقاتلهم في كل مكان. ومن كان له عهد مع رسول 
لله خصوص بأجل مسمى فعهدهم إلى مدتهم الضروبة لهمء إذا استقاموا على عهدهم بعدم 
معاونتھم أو مالاتهم لأحد من المشركين ضد المسلمينء فان الله يحب المتقين الذين يحافظون 
على عهودهم. ۲۲ 

ثم تمضي الآيات وتقرر الآية الخامسة: يترتب على المشركين حالة انقضاء الأجل والأمان 
الممنوح هم بدءاً من العاشر من ذي الحجة سنة تسع للهجرة إلى العاشر من شهر ربيع الآخر 
سنة عشر للهجرة» “وما زالوا على عنادهم وكفرهم وضلاهم» مقاتلتهم لآن السيف أولى 
۱ بهم آینا وجدوا. فلا آمان لهم أن يتركوا فیم| هم فيه وألفوه من الحرية. فاستعدوا لمقارعتهم 
ومنازلتهم بمختلف فنون ارب وخططها العسكرية» لاستباحة نفوسهم وأموالهم. 

لقوله تعالى: ( ا سلح ابر رم الوا المشرکین حَيَث وجدشوشر دوف 


۰۱۲۳ /۲ مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابوني:‎ )١( 
2 ۰ التحریر والتنوير» ابن عاشور:‎ (۲ 


۱۹۹ 
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وأحصروه وافعدوا هم کل عرص 4 [التوبة: .]٥‏ فإن تابوا وأسلموا وعملوا بمقتضيات 
هذا الدين من صلاة وزكاة وحسن إسلامهم» فقد عصموا في آمواشم ودمائهم فهم عندئذ 
منكم» فالاسلام يجب ما قبله. وان جاءك أا الرسول أحدٌ من المشركين بعد انقضاء الأشهر 
فاستأمنك لیسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» فأمنه حتی يقف على حقيقة الأمر. وقاتله 
بعد ذلك إن لم يسلم من غير غدر ولا خيانة. 

ثم تتلاحق الآيات لتقرر أن المشركين قوم أعرضوا عن آيات الله لا يحترمون مواثیقھم 
وعهودهم وهذا هو شأنهم لا يدعون لمؤمن قرابة ولاعهدا. 

وتحذرنا منهم لأنہم قوم لا يؤمن جانبهم ولو كانت هم القوة على المسلمين لظاهروا 
عليهم» فالمشركون أعرضوا عن آيات الله واستبدلوها بعرض الدنيا وشھواتہاء وصرفوا الناس 
عن الدخول في دين الله في سالف آمرهم عندما كان ميزان القوة لصالحهم. ومبذا يتأكد على 
المسلمين قتال أهل الرياسة فيهم حتى ينتهوا عن كفرهم وتأثيرهم على غيرهم. فهم الذين 
کانوا وراء إخراج الرسول 3 من مكة وحاولوا قتله ولكن الله عصمه منهم. حين تشاوروا 
في أمره بدار الندوة في مكة حتی أذن الله تعالى له في المجرة فخرج بنفسه. ونقضوا عهودهم مع 
رسول الله يك مراراء ثم تنبهنا الآية الثامنة البداءة بمقاتلة النبي 4 وأصحابه من قبل آهل 
الرياسة من كفار قريش» لأنه جاءهم بالقرآن الذي تحداهم به» فعدلوا عن المعارضة لعجزهم 
إلى القتال فهم البادؤن بالقتال والبادئ أظلم. ° 

ثم توجهت الآية للحث على الجهاد بالسؤال: 

فا يمنعكم أها المسلمون من أن تقاتلوهم بمثله. فالمؤمن الحق لا بخشی إلا ربه ولا يبالي 
بمن سواه. "© فهؤلاء الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر بنصبهم أصناماً حول الكعبة يطوفون 


.۲۳۱/۲ الکشاف: للزخشري:‎ )١( 
الصدر السابق: ۹/۲ ۲۳۔‎ )۲( 
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حوهاء یسجدون ها ويستنصرون بها ويستمطرون مها حسب زعمهم» حقيق بكم أيها المسلمون 
إعمال السيف في رقاءهم» وسيؤيدكم الله بنصره ويذيقهم العذاب والذلة والخزي. لأنہم كانوا 
يخشون أصنامهم ويرجونها أكثر من خشيتهم لله إلا من تاب منهم وسوف يشفي الله صدور 
طائفة من المؤمنين الذين لاقوا منهم أذىّ شدیداً ومكروها كبيراً. 

ثم توجهت الآية السادسة عشرة بالخطاب للمسلمين أنه سبحانه وتعالى لن يترككم 
دون اختبار لكم ليميز المؤمن الصادق الذي يجاهد باله ونفسه في سبيل الله» من المشرك الذي 
يتكئ في حركاته على وليجته الخاصة (بطانته) من دون الله وهو العليم بیا في القلوب التي في 
الصدور. 

ثم تمضي الآيات ویقرر الله عز وجل في الآية السابعة عشرة ( ماکان مکی أن 
بعمروا مَسَدجِدَ الو »[التوبة: ۱۷]. وما تضمنته هذه الآية حرمة مشاركة المشركين في عمارة 
مساجد الله بالعبادة أو الخدمة أو الولاية أو التنظيف أو الصيانة آو البناء ونحوه. والعبرة 
هنا بعموم اللفظ وان كانت قد نزلت الآية بشأن المسجد ا حرام. إذ كان الشرکون قبل فتح 
مكة في الثامنة للهجرة» يتقربون من آفتهم التي ضربت حول الكعبة» ویتوجهون ها بالدعاء 
مرضاهم. وقد آفادت الآية الكريمة أن المشركين ليسوا أهلاً لأن يعمروا مساجد اللہ فهذه 
العمارة وقف على المؤمنين الذين يؤمنون بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» ويؤدون الصلاة والزكاة على وجهها. أما الكفار فليسوا على شيء ما تقدم وهم 

ثم أخذت الآيات اللاحقة تذم وتوبخ اعتزاز المشركين بدورهم في عنايتهم بالمسجد 
الحرام كالسقاية وخدمة الحجيج فيه قبل الاسلام» ۲* فخدمة المسجد ال حرام حصر على 


)١(‏ *- نزلت في العباس بن عبد الطلب الذي تفاخر وهو في الأسر بخدمته وعنايته للمسجد الحرام» حين 
طفق علي بن أبي طالب يوبخه لقتاله رسول الله يلد » والسقاية هنا ما كانت قريش تسقيه للحجاج من= 


ہی 
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وجه التخصیص بالمنین الصادقين الذین آمنوا بالله وحده وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم 
فهم الفاتزون برضوان الله في الدنیا والآخرة. ويختتم القطع الأول بالنهي عن موالاة الذین 
استحبوا الکفر على الایمان وتتوعد کل من یستنصر بالاباء أو الأبناء أو الاخوان أو العشيرة أو 
الأزواج» ویکون هم تبعاً من دون الله. وتحث على محبة رسول الله يك وتحري مرضاته وطاعته 


ليكون أحب للمؤمن من نفسه وماله. 
الحكم والدروس والعبر والهدايات الني يرشد إليها 
المقطع الأول من سورة التوبة 


١‏ - تقرر آيات المقطع الأول الأحكام التالية: 

أ-عدم جواز إبقاء الشرك وأهله في جزيرة العرب یوماً واحداً مع القدرة على استئصالهم. 
ومن هنا جاء نبذهم بالبراءة من خلال علي بن أبي طالب وليس أبا بكر الصديق أمير الحج. 
لأن من عادة العرب إذا أراد نقض العهد استلزم أن يكون ذلك من خلال صاحبه أو شخص 
من آهل بيته. ”۶ 

ب- جواز عقد الهدنة والعهد والاتفاقيات مع غير المسلمين للحاجة والضرورة» من 
باب تحقيق المصالح» مع تعليقها بالشرط على التزام ما فيها من أحکامء والوفاء بها من فرائض 
الاسلام ما دام معقود لقوله تعالی: افو هد مهد اک مشولا 4[الإسراء/ ۳6]. 
وفي الحديث (من كان بینه وبين قوم عهدٌ فلا ین عقدة ولا يَشُدَّها حتى يمضي آمده ویب 
الي 9 


ت- أن انتساخ العهد يكون بإعلان الحرب أو الغدر والخيانة أو عند إلحاق أي ضرر 


=الزبيب المنبوذ با ماء وكان يقوم في هذه الخدمة العباس 5ه في الجاهلية وبقيت معه في الإسلام. 
(۱) الکشاف: للزخشري: ۰۲۳۲/۲ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۵۱۹) فی الحهاد» والترمذي (۱۵۸۰) في السير باب ما جاء في الغدر. 


۳ 
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بالسلمین »مباشرا أو غير مباشر .حيث كانت سننه يله في أهل العهد إذا أصلح قوما فنقض 
بعضهم عهده وأقرهم الباقون دون اعتراض منهم ول يأخذوا عليه »غزا الجميع وجعلهم كلهم 

ث- أن الإمهال بمدة الهدنة أربعة أشهر ليس لعجز »ولكن لمصلحة من يتوب منهم 
ولأجل ذلك أجاز بعض الفقهاء إنزال المشرك في السجد إذا كان يرجى إسلامه »لتمكينه من 
سماع القرآن ومشاهدة أهل الاسلام وهيئات عبادتهم'" . 

ھ -أن المسلمين جميعامن باب الولاء إخوة متحابون يحسن بعضهم إلى بعض ؛ویساعد 
بعضهم بعضاً ء ويتعاونون فیم بينهم على فعل الخير ودفع الشر »وني هذا إبراز لأهمية التآخي 
مبته لنفسه أو أهله وعشيرته وتجارته .وآن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه .کم تقطع الآيات 
الولاية بین المسلمين والكفار بالبراءة منهم لتناصرهم فيا بينهم على الغدر والخيانة »وتعاونهم 
في عداوتهم للمسلمين .فلا يجوز للمسلم أن يتخذ من أعداء الله أولياء له يلقي لهم بالودة »أو 
یمد شم يد الإخاء والتعاون على حساب أخيه المسلم .فا مؤمنون متناصرون على ا حق متعاونون 
في عداوتهم لأعداء الله. 

۲ - أرشدت الآيات الأولى من القطع الأول إلى الأحكام التالية: 

ل تحدید الأشهر ا حرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 
پت تحريم القتل والقتال في هذه الأشهر ؛وسمیت حرمالان ذا الحجة والحرم منها .ولان 
المشركين أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم”” . 


.٦٤٤ /۳ زاد العاد في هدي خير العبادہ ابن قيم الجوزية:‎ )١( 
.1۲۰/۲ مختصر تفسير ابن كثير» للصابوني:‎ )۲( 
.۲۳۱/۲ الکشاف. للزخشري:‎ )۳( 


۳۰۳ 
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ت- يستحب الإكثار من الصيام فيها. 

ث- بیان ما اختص به الحرم المكي من الأحكام كاستحباب شد الرحال إليه »فالصلاة فيه 
تعدل مائة إلف صلاة فیم| سواه »وحرمة تمكين غير المسلمين منه ومن الإقامة فيه. 

-١‏ التأكيد على مكانة وقدسية البيت ا حرام الذي جعله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمناً 
فهو أول بيت وضع للناس للعبادة »وتحققت فيه دعوة أبي الأنبياء إبراهيم | اٹل ء فأذن الله عز 
وجل لنوره أن يشرق على أرض جزيرة العرب من جديد. فاقتضت حكمته تعالى أن تكون 
مكة مهداً لرسالة الإسلام» فقد جعل فيها الكعبة المشرفة واختار محمداً کل العربي رسولاً 
إلى الناس كافة. ۾ أله آعلم حَیّثُ حَيّث يجْمَلُ رِسَالْتَهُ » [الأنعام: 4 ۱۲]. ولم تكن رسالة محددة 
يختص بها جيل من الناس شأن الرسالات السابقة» بل جاءت عامة إلى أن يرث الله الأرض 
وما عليها. والعرب هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم الث توارثوا ملة أبيهم ومنهاجه في توحيد 
الله وعبادته» وفي تعظيمهم للبیت الحرام وتقديسه وخدمته» ومن ا حکمة الإشارة هنا أن الله 
سبحانه وتعالى ميز العرب عن سائر الناس في الرسالة» وفضل قریشاً عن سائر القبائل وفضل 
اللغة العربية على اللغات الأخرى. 

1- لما كان البيت الحرام أرفع الأماكن ذکرا وأعظمها عند الله قدراً وأشهرها منزلة» فان 
الربط بينه وبين المسجد الأقصى واجب. والعدوان على أحدهما عدوان على الآخر. والدفاع 
عنه| دفاع عن الاسلام والسلمین» والتفريط في أحدهما خيانة لله ورسوله. فالسجد الأقصى 
أول قبلة للمسلمين وثالث مسجد تشد إليه الرحال والصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة فيا سوا 
وقد تأكد هذا الربط في قوله تعالى: ( شتک ری یمه لكا الد لكر إل 
السجد الأقصا لی برشا حوا یه من میت هو ألسَمِيع لیر 4 [الإسراء: ۱]. 


۳- المراد بالحج الأكبر يوم عرفة ولیس يوم النحر للأسباب التالية: 


3908 


292 ص212 


ب 
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أ- الوقوف بعرفة هو ركن ا حج الأعظم» ومن لم یقف بعرفات فقد فاته ا لحج وني ا حدیث 
(الحج عرفة). © 

ب - من تام الحج أن يصلي ا حاج الظهر والعصر مع الإمام بعرفة. ”") 

ج- أن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة» وقد ثبت عنه 
لا أنه هی عن صوم يوم عرفة بالنسبة للحجيج مساعدة لهم على العبادة والدعاء والذكر. 
من ختلف الأجناس والألوان» على عظم ما قدرہ الله لهم من عدد من شتى قارات العالم» على 
تباین نصيبهم في الدنيا من ال جاه والسلطان» كأخوة متساويين لا يفضل أحدهم عن الآخر إلا 
بالتقوی» ومن الحكمة ألا يمر مثل هذا المؤتمر السنوي دون تدارس أحوال المسلمين في مشارق 
الأرض ومغارہہاء وهذا من فضل يوم عرفة. 


انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۷/ .٦٦‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: ١٦٦۱ء‏ وسنن الترمذي: 815. 
(۲) فقه السنة السيد سابق» ۶۸۱ء۰ 
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القطع الثاني ويمتد من الاية ۲۵ إلى الآية ۲۷ 


( لد رکم م له ی طن کن روتوم حْمَيْنِ لد قح سکم كرفت 
دہ یی يڪم الزن بمارت مم و لوت تا م 
کرو 


اک 


21 € ل کی رسوله- وَعَلَّ لورت وأنزل جنودا لے ا ام 
ودل> 0 5 هرن كم مرت ایا کو لاک عل تن 4 کاڈ ا ئک یھ 


(O 
جماليات مشاهد العنی الإجمالي للمقطع الثاني‎ 

لم تزل آيات سورة التوبة تمضی في اتساق هادف حتى انعطف الكلام في المقطع الثاني إلى 
غزوة حنين وتداعياتها. 

وهنا يذكر الله تعالى المؤمنين بنصره على المشركين» بعد أن أخذت المسلمين في الجولة 
الأولی من الغزوة عزة عددهم. وزال عنهم أن الله هو الناصر وليس كثرتهم. وفي ذلك حكمة 
بالغة وإن قل جمعهم أو كثر. 

وفیا يلي وصف لشاهد غزوة حنين وجوها العام: 

بعد أن انتشر الإسلام في مكة وقوي السلمون. ودخل الناس في دين الله آفواجاء بها من 
الله عليهم من تطهير البيت ا حرام من الشرك في السنة الثامنة للهجرة. 

انزعجت القبائل العربية في الطائف وحواضرها من انتصار المسلمين على قريش. أقوى 
القبائل العربية وأشدها شكيمة» فأهلها رجال حرب وقتال ومال ومع هذا فقد هزموا. 

ما حمل هوازن وثقيف توقع أن تكون الضربة القادمة من نصیبھمء [وكانوا مشفقين من 
أن يغزوهم رسول الله كل » وقالوا لا مانع له من غزوناء والرأي أن نغزوه قبل أن يغزونا]. 0 


۰۱۳۰/۲ الكامل في التاریخء لابن الأثير:‎ )١( 


ہمت 
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م .نسحم 


ورأت أن تتحرك لتوجيه ضربة للمسلمين قبل أن يباغتوهم في ديارهم. فاستعانت 
بالقبائل الجاورة ها وشكلت اثتلافاً تحالفياً اجتمع إليهم من خلاله جموعٌ كثيرة فيهم بنو سعد 
وهم الذين كان رسول الله 6 مسترضعاً فيهم. 

وعهد القوم برياسة الجند إلى (مالك بن عوف) سید بني هوازن» وكان نی العقد الثالث 
من عمره. وأمر المقاتلة من قومه أن يصطحبوا معهم عوائلهم وأموالهم وحیواناتہم على أن 
تكون في مؤخرة امیش حتى يستميت القوم في الدفاع عنهم ولا يفكروا بالفرار. 

ولا علم رسول الله ك بخبر جعهم» قرر الخروج إليهم على رأس عشرة آلاف مقاتل؛ 
وانضم إليه أبو سفيان في ألفين من مسلمي طلقاء مكة ة. وهو عدد لا سابق له إذ لم يكن يجتمع 
للمسلمين من قبل في كل غزوات رسول الله يله . ونظر المسلمون إلى عدد جيشهم فاغتروا 
بکثرته» وقال بعضهم: [لن تخل اليوم من قلة]. ”© 

ونا بلغ انتلاف هوازن وثقيف خبر زحف المسلمين إليهم» آدرکوا خطورة الموقف 
عسكرياً . وساروا في عجلة من أمرهم إلى وادي حنين في مكان يقال له (أَوْطّاس). ۳ فمكثوا 
في جوانبه معسكرين فيه بين شعابه ومضايقه ورؤوس وديانه. ینتظرون قدوم جيش السلمین» 
وأقاموا مئات الکمائن لهم. ولا بلغ الجيش وادي حنين قبيل الفجر أخذ الجند ينحدرون في 
بطون الوادي وشعابه في ظلام الوادي ومضايقه. 

وكانت المفاجأة أن شد عليهم العدو الكامن في جوانب الوادي شدة رجل واحد فانہالت 


السهام عليهم» کم أخذت الكتل الصخرية تتدحرج في كل مكان. فولى معظم السلمین فراراً 


. من هول المفاجأة ولم يبق إلا رسول الله يه صامدا ومعه نفر من المهاجرين والأنصار. فأخذ 
النبى 4 ينادي: [أيها الناس هلمّوا إلي أنا رسول الله: آنا محمد بن عبد الله. قاها ثلاناً]. © 
)١(‏ المصدر السابق: ۱۲۱/۲ 

(۲) ٭- أوطاس: واد بين مكة والطائف في ديار هوازن شهد وقعة حنين. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۹۸/۷ء والکشاف. للزخشري: ۰۲4/۲ 


۳۷ 


اک 


تین 


سوت 
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ثم آمر عمه العباس بأن ينادي في القوم: [يا معشر الأنصار! يا معشر الهاجرین! يا 
آصحاب السمرة!]. ۷'(ویراد بهم أهل بيعة الرضوان). 

فاجتمع إلى رسول الله ٹل مائة رجل» فاستقبل بهم القوم وقاتلهم ثم شرع في تنظیم 
من یلتحم به من الجند. وم يزل هذا موقفهم حتی آنزل الله السكينة عليهم» وأيده بجنود من 
عنده» وما هي إلا ساعات قليلة حتی انہزم الشرکون وولوا الأدبارء خلفین وراء‌هم عوائلهم 
وأموالهم وحیواناتهم غنيمة للمسلمین. وهكذا تحولت اهزيمة إلى نصر مؤزر. 

وا النهزمون من المشركين ومعهم (مالك بن عوف) إلى الطائف. و تحصنوا فیها فتعقبهم 
رسول الله ی وعسکر على مقربة من حصونهم ورماهم بالنجنیق. وحدث في آثناء ا حصار أن 
تسلل نفرّ من عبید الطاتف فأسلمواء وأخبروا رسول الله أن أهل ثقیف قادرون على مواجهة 
الحصار مدة طويلة. فأمر برفع الحصار عنهم وقال رسول الله ك اللهم اد ثقيفاً وائت بهم. 

ولا رحل رسول الله كل من الطائف سار حتی نزل (ا لمعرانة)"”“ فيمن معه من الناس. 
وأتته وفود هوازن وقد أسلمواء فرد إليهم ذراريهم ونساءهم ثم طلب إليهم أن يخبروا (مالك 
بن عوف) إن أتى مسلیاً رد عليه أهله وماله ومائة من الإبل. فلیا سمع مالك بذلك جاء متخفياً 
عن قومه» وأعلن إسلامه فوف له النبي بوعده واستعمله على من سلم من قومه. © 

ولا فرغ رسول الله 3 من رد سبايا من أسلم من هوازن. شرع بتوزيع الغنائم فأعطى 
قس] للمؤلفة قلوبهم وقساً آخر للمهاجرین. 

أما الأنصار فلم يعطهم شيئاً لحكمة أرادها رسول الله يك هم ولخير احتبسه لهم في 
الآخرة. وقال فيهم: اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم 


.۲۷ /۲ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۸/۷ والکشاف: للزخشري:‎ )١( 
الجعرانة منزل بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب وعلى بعد عشرة أميال منها.‎ * ( 
۲۸ /۲ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۷/ ۰۱۰۲ والکشاف للزخشري:‎ )۳( 


۳۸ 
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پ7 یی یبیج 


وقالوا: رضينا برسول الله قساً وحظا 0 
الدروس والعبر والأحكام والهدايات الستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الثاني 
تنطوي غزوة حنين على دروس بالغة الأهمية للمسلمين في كل عصرء وها نحن نقف على 
جانب منها من باب التكامل لأخذ الدروس والعبر والعظات والأحكام المستنبطة: 
-١‏ عرضت هذه الغزوة لصورتين هزيمة في الجولة الأولى لتدبير إل مي حض» ونصر في الجولة 
الثانية. فقد أذاق الله سبحانه وتعالى المسلمين مرارة الهزيمة في جولتها الأولى لحكم منها: 

[- أن الجهاد أصدق الامتحانات لكشف معادن النفوس: والنصر الإلهي لا يستحقه من 
يفرط في الأسباب الموجبة له وما النصر إلا من عند الله بحسب درجات الایمان. فالنصر منزلته 
صعبة ليس لأحد بلوغه إلا بقوة العقيدة والصبر على ويلات الحرب وشدائدها. 

= التحذير من مزالق الفخر والترفع والتعاظم والتكبر لكثرة العدد والعدة وتوهم النصر 
على خلفية ذلك» فالكثرة ليست فيصلا في النصر ولا القلة سبباً في ال هزيمة. 

ت- اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أنه ل١‏ يصلح لعباده إلا الشدة والرخاء والقبض 
والبسط فلو بسط لهم النصر والظفر على الدوام لطغوا وتواكلواء ول يحصل المقصود هم من 
مشاق الجهاد والأخذ بأسبابه. 

لهذا كان يمتحنهم على الدوام بالغلبة والهزيمة لأجل أن يتقربوا إليه أكثر بالتضرع والإكثار 

من الاقبال عليه بالدعاء والاستغاثة والاعتصام بحبله لان النصر منوط بتقوى الله وطاعته. 
۱ وليعلم بالبلاء والحنة منازل المقاتلين منهم على حقيقتهاء فيظهر بالامتحان أهل الإييان 
والصبر» ليميزهم عن غيرهم لیختار من یصلح لوالاته من أهل العقيدة الراسخة» ومن لا 
یصلح. لهذا جعل سبحانه وتعالى العركة دولا وجولات بين أوليائه وآعدائه» فالعاقبة وان 


)۱( للمزید حول موقف الأنصار من توزیع الغنائم» انظر: الكامل للتاریخء لابن الأثير: ۲.ء 


۹ 
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طالت طريقها فهي حصر للمؤمنين الصابرين بسبب فضلهم وعدم استوائهم مع غيرهم في 
نصرة الله. © 
ث- التأكيد على أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله هي الأرفع في الجنة فهم 
الأعلون فيها. 

ه- تقرير أن الصبر والثبات وقت الشدائد من مفاتيح النصرء والتحلی با يرفع روح 
المقاتل العنوية ويجعل الواحد منهم جمعا. إضافة إلى حسن الاستعداد والتأهب مع الأخذ 
بمقتضى قانون الأسباب والمسببات ا ادیة والمعنوية. © 

غ- كان لثبات النبی # وحسن سيرته في الغزوة قيادة ومشورة وتخطيطاًء ورباطة جأشه 
وصلابته وتفاؤله وعمق إيانه بنصر الله له درس للقادة في كل زمانء فالقائد الناجح يتصف 
بتلك الصفات. وان أحاط العدو به إحاطة السوار بالعصم فلا يظهر عليه شىء من سلوك 
العصبية والارتباكء أسوة برسول الله 4 أملاً بالفرج حتى يتحقق له نصر الله. 

ك- . أن الحرب لا تستقر على وتيرة واحدة في معاركهاء بل تراوح بين إحدى المنزلتين كرا 
وفرا تقدماً وتقھقراً نصراً وهزيمة» فلا يأس عند مفاجأة العدو بالضربة الأول كا حدث في 
غزوة حنين» ولا اغترار بالنصر إن تحققء ولل ا النة والحمد والشكر على كل الأحوال. 

- تحقق في هذه الغزوة معجزة الملائكة بتأییدھم للمؤمنين وتثبيتهم على القتال بإذن الله 
تعالى» كا وقع ذلك في غزوتي بدر والخندق سابقاء وتحقق فيها معجزة رمي النبي ی با حصباء 
وجوه القوم» حتى نالت منهم جمیعاً رغم بعد المسافة ببركة قبضته يخ حتى ملأت أعين القوم 
وأفواههم. ۲ 

۔٦٢٢‎ /۳ زادالمعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية:‎ )١( 
.۱۳۱ خواطر قرآنية ونظرات في أهداف سور القرآن. عمرو خالد:‎ )۲( 
.۹۸/۷ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )۳( 


۲۰ 
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۳- إذا كان الله تعالى قد استهل عز الدعوة للإسلام في عهد النبوة» بنصر المسلمين في غزوة 
بدر على قلة عددهم وعدنهم. فإنه ختمها بنصره 4 في غزوة حنين» وہہذا النصر تكامل إسلام 
المدن الرئيسية الثلاث في الجزيرة العربية: المدينة المنورة ثم مكة ثم الطائف. 

وهنا دخل الناس في دين الله آفواجاء وصرف عنهم الکفار الذين لم يكن هم بهم طاقة» 
بعد أن أفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذل جمعھمء وقويت شوكة المسلمين وعصبتهم. 
وغذا يقرن بين الغزوتين فيقال: بدر وحنين» وإن كان ينها سبع سنين. ۲۳ 

-٤‏ كان من توجيهات النبي يه في غزوة حنين شأنه في غزواته كافة التأكيد على الأحكام 
التالية: 

أ- النهي عن ال هروب من المعركة لأنه من الكبائر» فالسلم يضحي من أجل عقيدته ويجاهد 
في سبيل الله تعالى» ولا يعرف ال جحبن لأنه يدرك أن الآجال محدودة» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بالثبات أمام أعدائهم» وني ذلك إظهار لعقیدتہم ودفاع عن دينهم» وحرم الفرار من المعركة 
وعده من الکباثر إلا إذا كان فيه خدعة حربية لتغيير الموقع أو الانضمام لجماعة أخرى من 
المسلمين لقوله تعال: ‏ كيه لین اما یشم یت کمَروا رما مه وهم لتیار » 
[الأنفال: .]١6‏ 

ب- إزالة المانع من النصر بتجنب الذنوب والمعاصيء لثلا يتخلفوا عن أهم الأسباب الموجبة 
للنصر. ويا عجباً مولاء الذين یقولون أين نصر الله في غياب نصرتهم له! 

ت- تقرير مفاجأة العدو ومباغتتهم بالاغارة عليهم وذلك من باب التحرز والحيطة 

والحذر فا حرب خدعة لأجل إفقاد العدو عنصر المبادرة. وخاصة إذا سمع القائد بقصد عدوه 
واستعداده له» وفي جيشه قوة ومنعة فليسر إليهم لمهاجمتهم ابتداء ولا يقعد ينتظرهم لمهاجمته» 


.٦۷۹ /۳ زاد العاد في هدي خير العباد؛ ابن قيم الجوزية:‎ )١( 


۲) 
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وقد سار النبي #۶ إلى هوازن حتى لقيهم في حنين. ° 

ث- استحباب عقد الألوية والرایات في وحدات الجيش لرفع الروح المعنوية ما یجعل 
الواحد جمعا في قوة الشوكة والعصبية. 

ه- أحق الناس بقيادة الجيش أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله» وأكثرهم صبراً وصلابةً 
وفطنة وذكاء» وأغزرهم بسطة في فنون الحرب وطرائقهاء منعاً للتقصير واستخراجاً للصواب 
في العمليات العسكرية. 

غ- بث العيون بين صفوف الأعداء لاستطلاع خبرهم لمعرفة أحوالهم في شؤون ا حرب 
وخططها. فقد بعث النبي ب4 في هذه الغزوة عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ليتجسس أخبار 
العدو ويأتي المسلمين بالخبر عن عدتهم وعددهم. © 

۵- إقرار مشروعية العارية» فقد استعار النبي کٹ من صفوان بن أمية دروعاً يوم غزوة 
000 

والعاریة من التعاون المحمود الذي حث عليه الاسلام لقوله تعالى: ( وتعاووا عَلَ لير 
وق »© [المائدة: ۲]. وهي سنة مستحبة يجدر بالسلم أن يقوم بها حتى لا يكون من الذين 

يمنعون الماعون. 

والعارية عقد بين طرفين يقوم المعير بموجبه بتمليك المستعير منفعة شيء دون أجرة لمدة 
معينة» على أن يرده المستعير بعد الاستعمال على سيرتها الأولى أي مضمونة. 

وفي مشروعية العارية السابقة درس آخر وهي جواز استعارة سلاح المشركين وعدتهم 


)۱( زاد العاد في هدي خير العبادہ ابن قيم الجوزية: 7/ 47/9 . 

(۲) فقه السيرة النبوية» د. محمد رمضان البوطي: ص ۲۹۰. 

(۳) سيرة ابن هشام م وزاد العاد في هدي خير العباد» ابن قیم الجوزية: 4۷۹/۳. والکامل في 
التاریخ» لابن الأثير: ۱۳۰/۲ . والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: ۹۹/۷. 


۲۲ 


وب 0222 


ہمت 
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لقتال العدو للضرورة والصلحة. فقد كان صفوان بن أمية وقتئذ مشركاء بشرط أن لا یکون 
فيه خدش لکرامة المسلمين» وأن لا یتسبب عن ذلك دخول السلمین تحت سلطان غبرهم. ° 
وهذا خلاف ما هو مشاهد في وقتنا ا حاضر. 

1- جواز خروج المرأة للجهاد مع الرجال لأجل مداواة الجرحى وتقدیم الخدمات اللازمة 
شم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. حال توافر شروط الحاية هن وإذا كانت الصلحة تقتضي ذلك 
من غير خطر عليهن. وهذا مشروط بالستر والصيانة والحاجة. "© 

والدلیل على ذلك أن النبي يخ قد خرج في غزوة الطائف وأهله معه أم سلمة وزینب. ”" 
وجهاد المرأة في الإسلام واضح ومعلوم في تاريخ الدعوة. 

وتعتبر أم عَطَيّةَ الأنصارية على رأس النساء المؤمنات الجاهدات. اللواتي شاركن الرجال 
في الجهاد والذبٌ عن الدين وعن ديار المسلمين. فقد غزت مع الرسول 5ل سبع غزوات. ° 

وني ذلك إظهار لدور المرأة السلمة في الجهاد في سبيل اللہ تعالی. وبيان لأهمية مشاركتها 
في التمريض والعناية بالمرضى ضمن قيم الإسلام وأحكامه. 


٠‏ (۱) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۹۹/۷ء وفقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي: 
ص ۲۹۰. 

(۲) الرجع السابق: ص ۰۲۹۱ 

)۳( زاد العاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية: ۳/ ۵۰۳. 

)6( صحیح مسلم» كتاب ا لجهادء باب النساء الغازيات. وهي نسيبة بنت ال حارث المالكية الأنصارية من بني 
النجار» ص7١‏ . 


۳۳ 
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القطع الثالث ويمتد من الآية ۲۸ إلى الآية ۳٣‏ 
کا الزبت منوا اگما المترکوت تج فلا يقرا أَلْسَسْحِدَ لرام بعد 


یع کا تا فشر ا کیک بيك أل اند إن كه اک الله 
ححكية () یلوا لیت لا ینوت با ي وكا پالیڑھ تخر ولا رود ما مان 
سول ولا يديت 00 بن ايت أوثرا لب حو با عن ید 
تپ وَقَالَتِ اليهود خر أ نو الت الع رى ایخ از ا 
لاک فولهم با بای 2 رٹ ول ان توا ين کا تشن أك 
تنوب 5 ادوا آخارفم ور تم ااا جن درب آله تو یسیع 
أت مریم ةا نها بيدالا 
یوت © يرت ے أن ییثوا زر ات یف وهه ریاف الہ الا أن يحم وره ولو 


ره الكتنورت ڑا خُوَالَزیی اسل رولك بالهدی ودين ألْحَنْ لظهرة عل آلزين 


لو 7 مرک کے © ٭ 7 آل ٤اا‏ زد كيرا بر سے اش 
۳ يا هو اموک آلگاس بالبنطل وَيَصْدُوت عن سیل الو ویس كوت 


000 


فقوا في سیل اللہ قرشم يِصَدَابٍ أي لن رم تح ها فى 
تار متم توف رها باضه ئطوم دا ما سکزفم شيك ترا 
کم ككرؤت (» 

القراءات: الاية ۳۰ 


020010 


سس قرأ عاصم والكسائي ( عَرَّيْرٌ) بالتنوين. والباقون: د وقرأ عاصم: 
« بھثوت ) بالهمزة. والباقون: (يضهون) بغیر همزة. ۲ 


.۲۹۱-۲۵۰/۲ الكشافه للزخشري:‎ )١( 


535332 
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جمالیات مشاهد العنی الاجمالي للمقطع الثالث 

ما تجدر الاشارة إليه أن افتتاحية خطاب هذا القطع وقف على المؤمنين الذین خصهم الله 
عر وجل بخدمة مساجده. 

وني الآية عودة على مقدمة المقطع الأول بالبراءة من المشركين. حين أرسل رسول الله کل 
أبا بكر بعد غزوة تبوك آمیرا على ا حجء في السنة التاسعة ثم أتبعه علياً بن أبي طالب لأجل أن 
ينادي في عرفة: 

[أمها الناس: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك]. ”۶ 

فكان بذلك إيذاناً بطهارة المسجد ا حرامء من أدران الماضي وأباطيل الشرك الذي تسلل 
إلى عرب الجاهلية. فألفوه واعتادوا عليه» بسبب ابتعادهم عن عقيدة التوحيد التي جاء بها 

ويلاحظ في هذا المقطع أيضاً انتقال الكلام من نبذ العهد مع المشركين كا تقدم في القطع 
الأول إلى بیان العاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بعد أن أوجسوا 
خيفة من تطرق الاسلام إليهم» فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين على وهم منهم أن مدافعتهم 
للمسلمين قد توقف زحف انتشار الإسلام داخل وخارج الجزيرة العربية. 

وقد قررت الآيات قتال أهل الكتاب بعد أن انتفى عنهم الین الصحيح والتدين بدين 
. الحق وهو الإسلام. وقد أخبر الله تعالی عنهم أنہم جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث 
أطاعوهم في كل شيء» وهم الذين حرفوا الكلم عن مواضعه فحللوا ما حرم الله وحرموا ما 
أحل اللہ فقلدوهم في الباطل واتبعوهم على الکفر وجعلوا لبعض هؤلاء الأحبار والرهبان 


. 1۸/۷ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )١( 


۳۵ 
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مرتبة الربوبية في اعتقادهم. 

فقد زعم الیهود أن عزير ابن اللہ وأطبقت النصاری بکل مللها أن السیح ابن اللہ 
وبهذا الكفر تأكدت عليهم الحجة وعظم منهم الشرك والكفر فاستحقت عليهم الجزية على 
انقياد وانصياع وخضوع لحكم الاسلام وبسبب تغلظ كفرهم ترادفت عليهم أسباب الذل 
وموجباته. وأن هؤلاء وهؤلاء لو دانوا دين الحق لاتبعوا الاسلام لأن كتبهم أوصتهم بذلك. 
وکانوا بها آنکروه من رسالة محمد يل أهلاً لردعهم عن باطلهم وقتاهم على فساد عقیدتہم؛ 
ليكون في ذلك ترغيباً لهم في الانسلاخ عن دينهم الباطلء وإتباعهم الإسلام الدين الذي أنزله 
الله على أنبيائه كافة حيث أكد هذا على لسان الأنبياء في القرآن الكريم. فقد جاء على لسان نوح 
ا قوله ( وَآَمِرَتُ آن أكون یرے امین 4[یونس: ۷۲]. 

وعل لسان إبراهيم وإسماعیل علیهیا السلام: ( ربا وَاجْعَلََا مشیمین لك 4 
[البقرة: ۱۲۸]. 

وني قول يعقوب لأبنائه ( و آله لق کم لین فلا توش إلا وشم مُسْلِمُونَ ) 
[البقرة: ۱۳۲]. وعلى لسان موسى اط :: مل توا نكمم میت [يونس: .]۸٤‏ 

وعن يوسف ا#: ‏ وف مُسَلِما وَأَلَحقٌ لمحت ) [یوسف: ۱۰۱]. 

ه 0 رل ہے سر مه پک ےکم و 

وجاء في معرض قول موسی اكلا عن التوراة: « تم یا وت آلزین آسلمواً » 
[المائدة: 4 4 ]. وجاء عن حواريي عیسی عليهم السلام: ( متا رشمد بات متروت { 
[آل عمران: .]٥٤‏ 

يتضح مما تقدم أن الإسلام في معناه العام الاستسلام لله في أمره ونهيه» ونی معناه الخاص 
الرسالة التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو دين البشرية. ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
إلى قيام الساعة لعموم بعثة الرسول فل وشريعته: ( وا مک لا كافَّة دآ مثا 
كيرا » [سباً: ۲۸]. 
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وتبعاً لمنطق العقل: فإن عدا ذلك من معتقد قول ساذج ليس فيه بیان ولا برهان» وهو 
منکر من القول وزون ومن أشنع درجات الکفر الستحق للتوبیخ والتقریع. وتعالى الله عما 
يزعم أهل الکتاب علوا كبيراً في نسبة الأبوة إليه. کتجسید الیهود لله تعالى وإيهان التصاری 
بثالوث الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الثالث من 
سورة التوبة 

١‏ - تقرر آيات المقطع الأمر بقتال الكفار من أهل الكتاب الذين لا یؤمنون إياناً 
صحيحاً يصدقونه بأفعاههم وأعمالهم فدينهم باطل للأسباب التالية: 

ا-دین لم يشرعه الله بسبب تحريفهم له بالتبديل وبالزيادة والنقصان. فهم لا یؤمنون بالله 
تعالى على الوجه الحق الذي جاءت به رسلهم من توحيد وتنزيه لذاته وصفاته. 

ب- دين منسوخ برسالة الإسلام والتمسك به غير جائز شرعاً. 

ت۔- إنكارهم للنبي 3 وبرسالته علا أنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل وهذا 
دلیل على انحراف عقيدتهم. 

رش زعمهم ببنوة عزير والمسيح كا تقدم. 

وما تجدر ملاحظته هنا أن هذا الانحراف قد طرأ علیهم بالتراخي» بعد أن کانوا على 
دين الفطرة زمن الرسالة التي أنزلت على موسى وعيسى علیها السلام. ثم تمردوا على ديانة 
. التوحيد بتأثير عوامل الجهل وال هوى والشیطان فرفع الله عز وجل التوراة والإنجيل ومحاها 
من قلوبهم. 

فساحوا في الأرض زمناً طويلاً ثم أخذ أحبارهم ورهبانهم يدرسون التوراة والإنجيل 
من عند آنفسهم فتعددت كتبهم واجتمع فيها الشرك بالله وطرأ عليها التحریف 


۲۷ 
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الف وهذا ما اقتضته حکمته سبحانه رصاق ولو شاء بمعل الناس ماعل الاسلام. 
مصداقً لقوله ھال ( و هکلم من ف الس صلَهمجمیما ‏ [یونس: 1۹۹. 

لکنه عز وجل ترك الخلائق بعد إرسال الرسل مختارين في معتقداتبم حسب ما تمليه 
عليهم عقوم مع قدرته تعال على حملهم على الإسلام قسرا لو شاءت حكمته ذلك مصداقا 
لقوله تعالى: ( إن فما رل عم من الماء يد فلت مهم ما حَضِْينَ » [الشعراء: .]٤‏ 
وحكمة ذلك أن من ثوابت الدعوة للإسلام إتاحة حرية الاختيار لأهل الكتاب ومخاطبتهم 
ودعوتهم إلى دين الله بالحوار الذي تظلله أنوار الحكمة بالحجة والبرهان مصداقا لقوله 
تعالى:( فل اا بتکم إن نم صَيقِيت 4[البقرة: ۱۱۱]. وقوله تعالى: 
( ہل یندم ین علي نجوه تا » [الأنعام/ ۱6۸]. 

ولقد بلغ من تسامح الإسلام مع أهل الكتاب» حداً حمل بعض المفكرين من غير 
المسلمين على تقديم شهادتهم بهذا الخصوصء نذكر منهم على سبيل المثال غوستاف لوبون 
ولنغريد هونكه. 

۹. اقتضت سنة الله عز وجل فرض الجزية على أهل الکتاب بعد غزوة تبوك في السنة 
التاسعة للهجرة. لأجل إخراجهم من عبادة العباد التي كانوا عليها إلى عبادة اللہ ومن جور 
معتقدهم إلى عدالة الرسالة طمعا في دخوهم الاسلام. 

والجزية هي ا ال المفروض فرضاً محتوماً طوعاً أو کرهاً على رؤوس أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى لقاء ذمتهم» وما يتأتى هم عن عقد الذمة من بسط الأمن لحايتهم والمدافعة 
عنهم في أنفسهم وأموالمم وأعراضهم ودينهم» واستتباب الراحة لهم بالمنعة من الجندية ليعيشوا 


)١(‏ *- للمزيد حول ما طرأ على كتب أهل الكتاب من تحريف انظر: سلسلة مقالات المقارنة بين الأديان 
لأبي زهرة. حيث عقد مقارنات بين الديانة البوذية والديانة النصرانية» وتأثر الأخيرة بالبوذية مصداقاً 
لقوله تعالى: ( هفوک دو ی مرا من بل ) [التوبة/ .]7١‏ 


1۸ 
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في سلم وأمان وموادعة مع خضوعهم لأحكام الاسلام وتشریعه. 

والجزية تدفع باليد سنوياً من غير توكيل للآحاد منهم عن سعة وقدرة في الدفع» 
وجعلت على مراتب حسب طبقات أهل الكتاب اقتصادياً ومقدارها اجتهادي تتراوح على 
ثلاث فئات ۲۸ و ۲۶ و ۱۲ درا ۷ 


والرهبان وذوي العاهات منهم. ۳ 

ويرى صاحب تفسبر المنار في تعدد الآراء التي قيلت عن فرض الجزية [أن من المفسرين 
من قال في الآية أقوالاً في القسوة والشدة والاستعلاء والقهر والذلة في تحصيلها ما يأباه عدل 
الاسلام ورحمته]» ۳" ويراها القرطبي [الجزية يقتضي وجوبها على من يقاتل من الأحرار 
البالغين من أهل الكتاب]. ۲٩‏ إذا أذن لهم الإقامة في دار الإسلام ومن أسلم منهم سقطت 
عنه لنصرته وجهاده في المدافعة عن الإسلام والمسلمين. والجزية لم تكن عقابا لأهل الذمة 
فهي نظير إعفائهم من الجندية ومقابل حماية المسلمين لهم. وتقوم الجزية لأهل الكتاب مقام 
الزكاة للمسلمين حتى يتكافأ الجميع في الواجبات. 

وما تجدر ملاحظته أن الجزية تؤخذ من قویهم لضعيفهم ىا هو ا حال في الزكاة من باب 
الدفع عنھمء كا تعطى لضعيفهم من بيت مال المسلمين من باب التکافل الاجتماعي الذي 


کرو لزید من الاطلاع انظر: الفصل الذي عقده صاحب تفسير المنار في الجزية:١١/ ٠5-159٠‏ . 

(؟) ا جامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۱۱۲/۷. 

(۳) تفسير ا لمناں محمد رشيد رضا: ۱۱/ ۲۹۰. 

۰۱۱۲ /۷ ا جامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )٤( 

وللمزید حول موضوع آية الجزية وتعدد الآراء في موجباتها وهيئات الدافع لها: انظر المصدر نفسه ۷/ ۱۱۰ و 
۱ و ۷۲ و ۱۱۳ و ۱۱ و ۰۱۱5 


۲۱۹ 
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كان للحضارة الإسلامية شرف سبق الغرب فیه. ° 

.١‏ تقرر الایات منع الاحبار والرهبان لأهل ملتهم الدخول في دين الاسلام واتباع محمد 
يه مع کونہم عالین برسالته» مع البشارة باسمه في کتبهم ويأبى الله مقابل کفرهم هذا إلا أن 
يتم نوره ويظهر رسالة الإسلام على الديانات السابقة 

وان محاولتهم إطفاء نور الله بأفواههم فيه اتهام بسلامة عقوم مع السخرية منهم وقدحهم 
وتسفيههم. فالكفار لا يملكون القدرة على إطفاء شعلة كبيرة» فكيف تكون لهم القدرة على 
إطفاء نور الله تعالی؟. کیا تژکد الایتین ۳4 و۳۵ آن كيرا من الا جار والرهبان» یسلبون آموال 
0 7 
وجنوبهم وظهورهم لأن الجزاء من جنس العمل. 

ولقد خص الله سبحانه وتعالی هذه الأعضاء ذکر من بين سائر أعضاء الجسم لأن الغني 
المقتر يقبض جبهته إذا سأله سائل» وإذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه. ويطوي 
عنه جنبه ثم يوليه ظهره كبراً بهاله فرتب الله العقوبة على حال المعصية. © 

-٤‏ بیان أن الكانزين للذهب والفضة يجعلون ا مال بعضه إلى بعض» يوظفونه في معصية 
لاوا يمره و شرع ہجو یہ الذي می ےہر سی سو 
يقذفون في نار جهنم ویقال هم تبکیتا وتقريعا وعهکما ( فا ماي تکازوے ) 
[التوبة: ۳6 وقد تكرر هذا التوب بيخ لام غير المشروع في الآيتين ۵۵ و۸۵۔ وبمناسبة قوله 
مسا :( والیرے نزوت الھب وَالْفِصَة ولایْفوبا في سیل الله فرشم بکذاب 
۲ 4 [التوبة: 4 ۳]. نری أن الآية الكريمة انطوت على تقرير الأحكام التالية من منظور 
الفکر الاقتصادي في الاسلام: 


(۱) الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي: ۷/ ۰۱۱۳ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۰۱۲۹/۷ 


۲۳۲۰ 
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أ- تحریم كنز ا مال لضرره بالصلحة العامة واعاقته لتنمية الجتمع من ناحية اقتصادية. 
وهذا من القيود التي وضعت على الملكية الفردية لتحقیق مصلحة الفرد والجماعة على السواء. 
ب- وجوب تداول ا ال حتی لا یقتصر على الأغنياء مصداقاً لقوله تعالى: کی لا يكوْنَ 
دول بین اشنا نگ 4 [الحشر: ۷]. 

ت- الال مال الله تعالی والجماعة مستخلفة فيه لقوله تعال:( مهم ین مال نها 
اکنکم ) [النور: ۳۳]. وقوله تعلی:( ونوا جک يفنم ) [الحديد: ۷]. فالملكية 
في الاسلام مقيدة بأحكام الله التي شرعها لصالح البشر باعتدال لدعم صرح المحبة والتراحم. 

ث- تحدید ملكية ا مال وانفاقه بالطرق الشروعة فلا یعتبر ا مال في الاسلام ملكا إلا إذا كان 
تاره وإثفاقة مشروعا. 

ج- وجوب تنظیم علاقة الإنسان با مال وصيانته وإنفاقه لحل مشاكل الحياة الاقتصادية 
لإقامة مجتمع الكفاية والعدل وتحقيق الرفاهية للجمیعء مع عدم جواز أخذ مال الغير بالباطل 
وهي من الثوابت التي لا يجوز المساس بها بأية حال وتحت أي مبرر. 

ح - ا ال ضرورة من ضرورات ال حياة لا غنى للإنسان عنه» وهو من المقاصد الخمسة 
التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ عليها كمصالح عليا للونسان. ومع كونه ضرورة الا 
أنه وسيلة وليس غاية في حد ذاته» فا مال ليس هدفاً للحياة» لأن للحياة قیا أعلى من الثروة. 
وعليه فإن ا مال ليس أساساً لتقييم الناس والتفاضل بینھمء فلا يقيم الإنسان بها يملك ونم 
يقيم بتقواه واستقامته. ولا يجوز أن يستخدم ا مال وسيلة لقهر الآخرين وإذلالههم, أو أداة 
" للضغط على مجريات الأمور أو لاستعباد الناس ونحو ذلك. 

خ - تنظيم الإسلام للملكية بجميع أنواعها الفردية والمشتركة وا جماعیة والعامق حرصاً 
من على عدم طغيان امال على نفسية صاحبه وجعله مستبداً لقوله تعالى:( اد الط ) 
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[العلق: 7]. وتجنب خطورة الفقر وآثاره المدمرة على المستوى الفردي والجاعي. ‏ 

- أن يكون إحراز الملكية الفردية بطريق من الطرق المشروعة وخلاف ذلك عدت ملكية 
باطلة .وأن لا يكون فی أصل تملكها ضرر يقع على فرد أو جماعة مع وجوب المحافظة على 
المصلحة العامة وحسن التصرف با ملكية لقوله تعا یھ ولا ووا سمه آمولکم الى حعَانه 
4 [النساء: .]٤‏ 


القطع الرایع ویمتد من الاية ۳۰ إلى الآية ۳۷ 
( ۱ یت الشهور ند مه انتا مر سر کہا فى 2 ب له و يدم عَلقَ آله منوت 
لیف ا 0 دلت 221 یم و رم : فين شک و او یلوا 
2 ڪا رس د ےا ح و 7 2 
1 کڪ کات 74 و یرتک ڪا E FAS‏ مع مت 00 
5 و معط کے ل بد ارت کا لمکا روكذ جانا و ۷۹ 


ہا وی ہ٭ 


ےت الا ڑچ لین خر یهد واه لاب یی ال انر 


لے قرأ ٹا بروایة ورش: ۳1 السیٌ): والباقون: (النسيء (e‏ بالهمزة. وقرأ حهزة 
والکسائ ےلم ایض الام وفتح الضاد. 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي لآيات المقطع الرايع 

تقرر الآيتان السابقتان أن الشهور في حكم الله تعالى يوم خلق السموات والأرض اثنا 


)١(‏ الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» د. محمد خلف الله: ص١١ .١‏ والملكية في الشريعة الاسلامیف د. 
عبد السلام العبادي: ص٠‏ ۵ والسياسة المالية في الاسلام د. عبد الکریم ا خطیب: ص۰۲۸ 
۲( الکشاف. للزخشري: ۸۵/۲ 


۳۳۲ 


و کد 


ہمت 
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عشر شهرا وأنه سبحانه وتعالى وضع هذه الشهور وسیاها بأسمائها بفضل حکمته في خلقه 
للقمر الذي جعله حساب الزمان. ورتب في قضائه وقدره شهور السنة فأجری لیلها ونبارها 
وقدر آوقاتها وقسمها على اثني عشر شهراً حص منها آربعة حُرُماً هي ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم ورجب. ”© وقد خصھا بالذكر ونہی عن الظلم فيها تشریفاً ما وان كان الظلم منهيا 
عنه في كل زمان» وغذا جعل الله تعالی بعض الاشهر أعظم حرمة من بعض على نحو ما تقدم. 
كما جعل بعض أيام السنة أجل من بعض كيومي عرفة والنحرء وجعل الجمعة من أيام الاسبوع 
أجلهاء وبعض الليالي أكمل من بعض کلیلة القدر من شهر رمضان. وحکم ذلك باق إلى قيام 
الساعة من غير تغيير وتبدیل. وفي هذا بیان الحكمة من تخصیص بعض الأزمنة والأمكنة في 
حرمتهاء وأثر ذلك في مضاعفة الثواب على الطاعة ومضاعفة الإثم على العصية فيها. 
وكانت العرب في الجاهلية تعتقد حرمة هذه الأشهر وتعظمها بَيِدَ أنه كان يشق عليهم 
الكف عن الإغارة على بعضهم بعضاً لثلائة أشهر متوالية» فأخذوا يؤخرون الشهور فيحرمون 
غير الحرام ويحللون غير الحلال» فجعلوا ا حلال حراماً وجعلوا الحرام حلالاً وكان ذلك من 
جهلة بدعهم الباطلة. فحصل منهم الغلط والضلال والفساد في تحديد الأشهر الحرم من باب 
الخداع والحيلة في دين الله على غير مراد الله لها. وكانوا بذلك مستخفین لشرع الله فجعلوا 
أنفسهم شركاء الله في الألوهية والتشريع في التحليل والتحریمء ۲۳ فخالفوا أمر الله وأبطلوا 
حرمة الأشهر الحرم» فاستوت الشهور عندهم حتى جاء موعد حجة الوداع في السنة العاشرة 
للهجرة» فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. ولقد أوحى الله لرسوله أن 
العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج فيه تسعة من ذي الحجة» على الحساب الذي يتسلسل 
- من يوم خلق الله السموات والأرض. 
فانتهى ما كان عليه عرب الجاهلية من السيء أي تأخير تحريم شهر إلى شهر آخره أو تحل 


. ٠١١ /۷ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزیل» للرازي: ص۱۷۸.‎ )٢( 


Y۳ 
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الشهر الحرام تارة وتحرمه تارة أخرى. فانتفى خلط الأشهر في غير موقعها من السنة العاشرة 
للهجرة إلى قيام الساعة. وہہذا تم ضبط الأشهر الحرم وإبطال ما أدخله المشركون فيها من 
النسیء الذي أفسد أوقاتها وأفضى إلى اختلاطهاء حتى جاء الإسلام وأرجع للأشهر الحرم 
موضعها الصحيح» ودفع عنها الفوضى التي كانت عليه والتي تناولتها أيدي الکفر بالتغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان وجعلها الله مواقيت للعبادة في حكمه وتقديره. 


وأوجب على الناس تعظيم حرمتها وعدم ارتكاب الظلم فيهاء وهي ما شرعه الله لإبراهيم 


الحكم والدروس والعبر والهدايات التي ترشد إليها آيات المقطع الرابع 

.١‏ إن عدد الشهور قمرية أو شمسية عند الناس في كل ملة اثنا عشر شهراء وان اختلفت في 
بداياتها ونهايتها من أمة لأخرى في حضارات الأمم والشعوب كافة قديمها وحديثها. وحكمة 
هذا التقسيم والعدد ليس مما أحدثه الناس وابتدعوه بعقولهم من ذوات آنفسهم وإنما هو أمر 
أنزله الله تعالى في كتبه على ألسنة رسله كافة ليعلموا الناس عدد السنین والحساب. © 

والفارق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أن الأولى ثابتة في عدد أيامهاء أما الثانية 
فتنقص احد عشر یوماً في كل سنة تبعاً لأوضاع القمر في كل شهر وعليه فان الأشهر الحرم 
فيه تدور في جميع الفصول كل ثلاث وثلاثين سنة. كدوران شهر رمضان خلال هذه المدة عبر 
شهور السنة کلها. ۱* 

۲ ورثت العرب من ملة إبراهيم وإسماعيل علیهیا السلام تحريم القتال في الأشهر ا حرم. 
وقد جاء تحدید الاشهر الحرم في خطبة النبي ب التي آلقاها في حجة الوداع »كا جاء في 
صحیح البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة .. : [السنة اثنا عشر شهرامنها آربعة حرم :ثلاث 


۰۱۷ آنموذج جلیل في آسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزیل للرازي: ص۸‎ )١( 
التقویم اليلادي یعتمد على دوران الأرض حول الشمس في ۳۱۵ يوما.‎ * )۲( 


Y٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة/ ۳۷-۳٦‏ 


متواليات :ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب”" ] . ثلاثة سرد متتابعة وواحد فرد وهو 
رجب. 
ویری ا حخصاص صاحب كتاب أحكام القرآن [وسميت هذه الأشهر حرما لعنیین: أحدهما 
تحریم القتال فيها وثانیه| تعظيم انتهاك المحارم فيها وحسن تعظيم الطاعات خلاھا]. '") 
ويرى الشیخ الشعراوي [أن الله عز وجل جعل البيت الحرام حراماً وجعل الأشهر ا حرم 
لا قتال فيهاء عسى الإنسان أن يبتعد عن شرور ا حرب وینعم بالسلام» تسهيلاً للتوبة وترغيباً 
فیها» ولكن سبحانه وتعالى ل يشأ أن يجعلها خضوعا للعدو فان قاتلك وجبت مقاتلته]. ۳ 
۳. إن تحريم القتال في الأشهر الحرم كان حك معمولاً به من عهد إبراهيم وإسماعيل علیھما 
السلام» وكان من حرمات الله وما جعله مصلحة لأهل مکة قواما لمصلحتهم و 
لتأمين احج وطریقه حماية للحجیج على أنفسهم حين يتقاطرون إلى البيت الحرام من كل 
حدب وصوب مها تناءت بهم الديار وتباعدت الأمصار. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
حتی يتخفف فيها المقاتلون من أعباء الحرب وأثقاها وأهواها. 
ويتفرّغوا لعبادات تصفو معها نفوسهم من صوم وصلاة وزكاة وحج وعمرة وذكر 
ودعاء إلى الله تعالى» وغاية ذلك معالجة أمراض القلوب والنفوس. سعياً لدفع الظلم عن 
مظلومهم وإغاثة ملهوفهم وفك الارتباط بينهم وبين ما اعتادوا عليه من الثأر والإغارة على 
بعضهم بعضاء لتصفو نفوسهم وترقى إلى سماحة الرسالة. 
٤‏ للعلماء أكثر من رأي حول تحريم القتال أو جوازه في الأشهر الحرم. وسنعرض فيا يلي 
أهم هذه الآراء بدءا بأدلة القائلين بتحريم القتال في الأشهر الحرم وتثنية بأدلة القائلین بنسخ 


.۱۳۰٣ /۳ ۱٦۷۹ وصحيح مسلم رقم‎ ۳۲٣/۸ 4777 صحيح البخاري رقم‎ )١( 
.708/5 أحكام القرآن للجصاص:‎ )۲( 
۰870/۸ الفتاوى» الشيخ محمد متولي الشعراوي:‎ (۳ 


۳۳۵ 


292 ص212 


ہمت 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة/ ۳۷-۳٣‏ 
تحريم القتال في هذه الاشهرء مع إبراز أدلتهم من القرآن والسنة» ثم التوفيق بین القولين وبيان 
ما نعتقد أنه الصواب في الوضوع. 

آولا: تتلخص أدلة القائلین بتحريم القتال في الأشهر الحرم فيا يلي من الآيات 


والأحاديث: 

أ-قوله تعالى: ( عون بوك عن ابر ارام FETE‏ كال فو کب رسد عن سيل 
اَل لَه کف بو وَأَلْمَسْجِدٍ أ حرام ولاج أَهَل و مه اک عند الله وَالْفِئََةٌ ڪر بر من مہ 
[البقرة/ ۲۱۷]. 


ب- قوله تعالى: ( إِنَّعِدَهَ الشُہُورِ عند الو 

الوب وا کا ارش 00 بق: .]۳٦‏ 
- قولہ تعالى: ( ییا ال انوا لا لوا سَعَتيِرٌ ولا الگپر ارام )[المائدة: ۲]. 

- د رس رز وت یه .۹6٤ e‏ 
3 

وجاء في تفسير الألوسى: [أن من اعتقد استحلال القتال فيه فهو باطل ]. "© 

ونراه يقول آیضا: [أن ما وقع من الصحابة من قتال في الشهر ا حرام كسرية استطلاع 
عبد الله بن جحش إلى (النخلة) بین مكة والطائف» من أجل الحصول على آخبار قريش كان 
منهم وأسر عدد آخر]. © 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .۳۹/٦‏ 


(۲) الصدر السابق: ۱۰۸/۲. 


۳۳۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة/ ۳۷-۳۹ 


وبمناسبة قوله تعالى: ( وتال هه كير 4 جاء في تفسير القرطبي بمعنى مستنكر لأن 
تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ إذا كان الابتداء من المسلمين. © 

وجاء في تفسير القرطبي أيضاً بمناسبة قوله تعالى ( ولا ألمَّهَرَ رام 4 لا تستحلوها 
للقتال ولا للغارة. ^ 

وما يتفق مع تحريم القتال في الأشهر الحرم عند أصحاب هذا الرأي» ما جاء في مسند 
الإمام آحمد عن جابر بن عبد الله أنه قال:(لم يكن رسول الله 2 يغزو نی الشهر ا رام إلا أن 
يغزى أو يغزو). 7" 

ومعنى قوله إلا أن يغزى كان رسول الله يه لا یقاتل في الشهر ا رام إلا في رد العدوان 
للدفاع عن النفس. 

وفی قوله أو يغزو كان رسول الله 4 إذا انطلق في الغزوة قبل الشهر الحرام يقاتل وإذا 
حضر الشهر الحرام توقف عن القتال حتى ينسلخ الشهر. 

ثانياً: تتلخص أدلة القائلين بنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم في الآيات القرآنية 
والأحاديث التالية: 

أ- قوله تعالى: ( وکیلوا ال رکب كَنَّهَ كما بفَيلوتَكُمْ كانه » 

[التوبة: ۱ ۳]. 


و 2ج 1۳ م رر و وم 


ب- وقوله تعال: ل فذا انل آلکشهر نم افوا المشرکن حیّث وجدتموهر 


ا لور الآ 4 [التوبة: ۲۹]. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥٤/٣‏ 
(۳) مسند الامام أحمد بن حنبل: ۳۳۶/۳. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة/ ۳۷-۳٦‏ 


أما وجه استدلاهم من السيرة النبوية» فيرى أنصار هذا الرأي أن النهي عن قتال المشركين 
في الأشهر الحرم» منسوخ لتضافر الأخبار عن رسول الله ك أنه غزا هوازن بحنین وثقيفا 
بالطاتف. وأرسل أبا عامر إلى «أوطاس» لحرب المشركين بها في الأشهر الحرم في شوال وذي 
القعدة. 

فلو كان القتال فيهن حراماً وفيه معصية كان رسول الله ك أبعد الناس من فعلہ, © 

ويقول ابن القیم الجوزية:(لا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء وانا 
الخلاف أن يقاتل ابتدءاء فالجمهور جوزوه وقالوا بنسخ تحريم القتال وهو مذهب الأئمة 
الأربعة). ^ 

وعلى خلفية هذا فقد ذهب الجمهور من فقهاء المسلمين إلى القول بأن القتال في الأشهر 
الحرم كان حرماً في الإسلام إلا في حالة رد العدوان» بمعنى أنه لا يجوز للمسلمين أن يبدءوا 
أهل الحرب بإعلان الجهاد عليهم في هذه الأشهرء إذا لم يصدر من الكفار اعتداء على المسلمين؛ 
أما حين يعتدي أهل الحرب على المسلمين في هذه الأشهر فإن رد الاعتداء فيها يكون مشروعا 
وهذا ما كان عليه الحكم في الاسلام أول الأمر. ثم نسخ هذا الحكم وحل محله مشروعية الجهاد 
والبدء بقتال الكفار في كل وقت بما يشمل الأشهر الحرم» للمصلحة في سبيل نشر الإسلام على 
امتداد شهور السنة. مع إباحة قتل الكفار في كل وقت وزمان ومكان. '" وبمناسبة قوله تعالى: 
( وشَيلوا الم سو تج 4 فهي تعني وجوب قتال الكفار والمشركين طيلة شهور 
السنة. 


وختاماً هذه أدلة المؤيدين للتحريم واستدلاهم والقائلین بنسخ التحریم بموقفیهیا 
)۱( جامع البيان» للطبري: ۰۲۰/۲ وانظر أحكام القرآن, لابن العري: ۱/ ۰۱4۷ والجامع لأحکام القرآن: 
للقرطبي: ۳/ ۰4۳ وروح المعاني» للألوسي: ۱۰/ ۹۲. 
)۲( زاد العاد في هدي خير العباد ابن قیم: ۳/ ۳۰. 


(۳) الجهاد والقتال في السياسة الشرعیة د. محمد خير هيكل: ٠١٠٤/۲‏ . 


۲۲۸ 
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التعارضین,» وبالتأمل في وجهة نظر الفریقین يتضح لنا حجة القائلین بنسخ التحريم. 

فقد زال التحريم بزوال القدمات التي استوجبته إذ لیس من المعقول أن نفكر على نسق 
واحد على مر العصورہ وعليه يجوز للإمام مقاتلة أهل الکفر والشرك مع قدرته على مقارعتهم 
بمختلف صنوف أسلحة عصره. متى شاء على امتداد شهور السنة با فيها الأشهر الحرم 
للضرورة والمصلحة. 

وكل وقت يصلح مقاتلتهم فيه جائز شرعاً ما لم تترتب على ذلك أضرار بالغة. حتى لا 
يتوهم العدو في كل زمان ومكان عدم جواز الحرب في الإسلام خلال هذه الشهور. فيأخذهم 
على حين غرة بسبب ما هم عليه من التراخي وعدم الاستعداد» وقد تضافر كل العسكريين 
قدیاً وحديثاً على القول أن الحرب خدعة» وهذا من باب الصدق في التوكل على الله ثباتا 
وإصراراً في منازلة العدو طاعة لله ورسوله. 


۲۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


سو 4 4 5-2 ري وی 4> د 3 
( يتأثها لب ءاسن ما لک إِذَا قیل لک انف روا في سيل الو لالم إلى الم 
کص۔ لآ م و 000 3 e‏ ۔ ۶ 


اضر بالصيزة لیا مرت الخو که مك اکن اليا نی ) 
)لا تیا دبک عَدَابا آي ا وتیل فوا رڪم 
مک ڪل یو یر © إ1 کش وه تكد و ی ا 
تاف انين لذ هما ف الفار لد ول بے لا خرن 2 
ڪيه عو رکه پور لک ا وکا کک ا سگکٹڑرا 
اشن ریم اتر ہے الضْے وآ ری کے (2 ای وا خقافا ود یکلا وھ دوا 
باریم ویک فى سیل اه دک لک ن کشر تكرت © آرت عا 
را سرا قاصکا لبود ولک بت کک اه مَسَمَخْلئت ات و 
را معکم کون امه روک و © عقا له دک لِم ات هر 


0 
00 
1 


سه سيرم 4 ہہ سے سے , 9 037 

عن مر القت لک صد و ند لگریت © لا سنك آلذین يؤمنوت 

ہے مره ی 2 وا 7 21111 سس سے و گرگ 
پان ولوف الآخِرِ أن عوج اعت وشم 71 علیم با الم OE‏ ماع د 0 
مد سا سب ود ہے مره 1 خعص ہے ۶ روء موی . ہےر سے (0 # 
الین لا ونوت پالله انيرو کر وارتابت ری نز يبهم ارددویت 

> ہم و 2 ar‏ جل ي 7 نكا 


ولو آرادوا الخ یع لامدوا له عد ولک کر الله انیصافهم فكب رل اند 
رھ سے ہے 72 صر کس کے اشن 4 صد سم 

ع ایی © کے ولاوضعواً نکم و ٹنیک 

الفننة وفیکء فک سن کے واه عليه پا لقللمیتَ 200 لد اتَعوا 1 6 ولوأ 


ك سے ہے نے ہم سے 2 6ك مور 


للك لامور یی بجا الحق و اي أ رهم ڪرهوت (2) وَمِنْهُم تن فول 
ان في ولا َون ألا ف ال َء حتطوأ وإ جعَمَتَمَ تتحبطه بالکفرت © 


ر کا مر عه 82م 


e <2‏ 5 سر 2 2 8 ۸ 
إد تاک عصلة کوش ید فک میا بر أ قد أخذنا امرنا من يتل 
و موم م e‏ م ہے 6 کھ سے یہ سہےہ ہے رع 4 
بوم کرت ٢‏ رھبا قل ار يصِسَما إلا ما كتب اه لنا هو مؤلننا وعلى الله 
21 2 ہے دده ےہ کیہ رھ كوس ہم سے رك | 2 
َو کل الممو ت ال قل هل ترنصورت تا الا | حدی الحسلینن وحن ربص یکم 


مهم 


۳۳۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


4 م 0 04 ی ۹ سے رم 
کک جک الله بعذاب من عند او یدیا يصوأ را سم ما 2 شوت © فل 


۳ 


AR‏ نم بل سک زک گر قرا یی إن ال وما متعَهم أن تقیل 
مجح سی پا و و ورسول کر ولا ا دص 1 جو ولا 

ود إلا وَهْمْكنرهُوت (2) ثلا یب ا ريد هویم يبا فى 
الہ يا رهق اشيم وهم گفروت )ا و لفوت پان م لمڪم وما هم نک 
َلْكنهُم نوم يقرت ® و 3 َيه وف شر 
تب گن یر کر سی ہا و شرا ید میت با 5ا هم پک بت 
e‏ مآ اکم الله ورس رکف حسما له صبوییکا +) 
تون بل أن تبرت © ٭ کا اکٹ ينثقرة والستکین اير علي 


E 7‏ وف آلرقاب والعدرمبت وب سيل الو وان الیل قريصة ت سے اک ود 
و ص ا َر ر 

ڪر 10 منم ایت بوڈوہ ای و بقولوت ہو أذ ف أن حبر لم 

مخ باه رش نیرت گے ای دموا یک الین توعد الم 

کے باو لَك لر بر وی ود برضوه إن کارا زيوت 


() آلم بعلمو کم من ماود اه وا مت ار ےوک جگ خیایبا يلك الْضِرْكُ 


وہ ور مه سسا 


شرع یہ 


میم © در الشفثر أن ارد ڪاه شوه هم يما ف لويرم ل هزيا 

ہےر 4 2 مه ب حور و مہ ۸ سیم 73 رر 5 
إت اللہ 2 ْج تا 7س رت وکین الت لبقو کر ات 
7 00 لله وءَاييْهِ یرد یه ورسوله کنر تسوت 00 لا نملزروا قد کت جس إن 


گت کس کرک ڑت گا ا سكاذا ہہ رن یکت 
` ۳ 20 سس حوس جو ےہ 1 0 4 1 
بعضهم من ہی سو الت او مع سے آیے سوا 
الہ کب لوغ 57 81 وو هم ألم رت تو مر مر م کے اللہ ات 25 2 7 3 
1۳ نم 7 5 5 ص کر ہے ہو۔ےہ ۳ ر 
ہے ۱ للا ےا ی لمت ب 


7 ۳ 


ی سکو له كد ینک فو اکر اموک وازتدا فانتتنوا لته انتم میک 


۲۳۱۹ 
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خی عن ...لين و رھ سے سے 7 ہے ۳1 عدي اس مير ور 09 E‏ 5 ۳۲ 
حكما استمتع الیرے من قلکم خلاقھم وخضتم زی اضرا تیک حبطت 
کم ره . ودر موی ر مه م ۳ مس مر رم 
أَعمدلهمٌ في ١‏ یا والاخرة ازئیک حم یره © ١‏ و ياجو جات 
e‏ و ھھر ے ديع سل ےر یھ الى مر مگ 0-2 2ے 2و کم 


وو درو کت َا 7 الد لالت ولک پک یه © ری 


کٹ بآ یبارت تون یز الشر شوت انز 
رت نے یرت لله 00 یک 7 باحك نار 


گت عم 07 مر هی 0 7 ۳4 و الس 


ومد 0 9۰ہ 2 3 دهم 227 4 و نم کی الم رت لفو له ما الوا ولد 000 
یت 1 ل لیو ايتا با یال وما وا ول" نم اه 


ری کا 7 ووو ای پا را هر وان ا د مم 2 مَك ا ف رت ا الد 


اک في الگیں ین و وه تیر © چس A‏ که ی اکتا من فصل 
کے ور من الصا حار © نله که ون له لو به وتو وهم کت 


© كلتقي نتا ف مریمب له يما نله ما عفر ریما تاکز 
زنب چس لَه عم رهم وَتَجَوَكهُم وک ک أله عم میب رک 
مروت المطووبت ین آلمومنین ف أصَدَمت ولیت لا دون ل جھتھہر 
ار الات دا رم اب لم 29 أسْتَغْفِرَ هم آو لا سَنْتَغْفِرَ هم إن 00 
مي مر فان عفر دہ اکم كرك ام کہ ڪقروا باه یاه يدك الم کی 
© کر الكل بد بِمَفَعَدِهِمَ جلف رشول ال وكأ أن هشن بر وا ہم ف سيبل 
لوا لا توأ یل فل کار جَهَكَمَ أَشَدُ حا ونوا مهو © تک یک a‏ 
جری کف NC‏ 0 إن يَجَعَلكَ الله إل طَلِمَةَ منم دَسْسْدَوكَ للخروج قل أن 


| و عا وو سے سے 


رجو مجى بدا وکن ليوا ى اک رضیتم بالقعود و مرو فاقعدوا أمَمَ نیت () ولا 


۳۲ 
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ام ینہ رق کی کتھا بات ولو ناڑا وفع ورت © 
و ود حك کل سے دهم وی ۷ ا کڈ عم و 1 سس ےس سے امم صررم مر ہے 
رجہ تعبك أمواهم واوا برب لله أن بعد بهم يها في لديا وتزهی أنفسبم وهم کفرون 


1 و مي لس 01 8 سه مر و امہ مہ جح يرس سس 
EKO)‏ رت سوه 00 اس و تک روا سول نهم الوا در 
سے رر رس فص سے مم ہے 7 . s2‏ ہے 
نکن مع لیر ا(۵) روا پان کونوا م احالف ری عل کر مهد ا: هو 

t2 7 r1 4‏ ےے۔ 20 یں غ ال 
09 لیکن الرسول والزییت .اما مه جنهذوا باموهیر واشسه وآزتیدک کم الک 3 
مگ ہے موه عن چ و و چ ت مج مس مم لگ ہہ و 
تا هم امین (كی اد اه هم نت تی ين تب لا ٤‏ از خی 
له وج مروت مب الاب مودت شع وقعد الین كبوا اه سوم 

و ١۱د‏ ر بو 

ان ڪا بن ع ماب ألية ا اس مَل ال کا راع ال وله عل کے سی 
دوت اڈ عع ذا تصحوا لله ورسوله مَاعَلیآ زیت من سیل واه فور قور 
یم رک عل الیک إن . سے e‏ 
29 شین تکاس از بل : بهم فه ۳ 
ان بت , و مس سر مرو ورن وہ ےم ae‏ 0 3 
یروت لک رد و ثم لهم ثل لا زرا ل ڑب تحط فد کا آله ين : 

۹ و رصم یو رہ رص رر ور در ہے برک را ص مر مر مغر و 

ےج 2-0 عدي انب 00 
بماکتر نموه )ا دوه لحت دا نتم منم رضوا موأ عن فرط ا ا 
جع ار كر سس و آم يم ئ K€‏ ری ةد ا ر دعو 


7 و وم ۶ < یر م 


فان کر ےو بی ی ال الکہیرے © الکن آکڈ طز تنه 


2 


و کر ال يلوا دود ما رل ال شاو وه خی کم ا یناراب من یعدم 


فش مض کا ربوم جہن در له لمعب © ور الات اپ 
۳ را و ره مب 4 1 أ4 ےکس n‏ 
من ی با و الاخر تانق وَصَلَوتٍ اَلرَُول آلآ ی 


2 


کک سي ۱۳32 تون الله AOE‏ رت الاولون من المهنجرنَ 
22م عدوي لتر م وس 2 


۰ اک ے و صو د عر 
والأتصار رات تبعوهم بحسن وضو الله عنہم ورضوا عنه واد 4 که ری تما 


۳ 
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الات حي فا بدا درك آلفوز العم ون 5312 رت الاقراب + کو ومن 
آمل الْمَدَِةٍ مرد جس ید ير صر تعد بهم اس عراب 
عظم (0۷) وءاخرونَ اعرا ریم توص مالعا ءاخر سا کسی ال أن يوب علوم ۲ . 
عمو رمڏ ین وع كه رد TS‏ سَاوَك سکن کک ول 
مہ سرت ال یه يله ريل اه ید أ سدقت وال ۳ 
ری ا فاقوا يك ال عم یوون یسرک ال عر لنیپ ولك 
یک تما ماود لم ای وه وت مود درک يم و کر سود وت مو عم 
کد اتا ریت دوا مسچدا وْرَارًا وحكفرا وتفربقا ب يرس النؤمنيت وازصادا من 
ا ان رن کی ل ا سا تہ کی تکنوت () لاتم 
ےت 8 يس عل السشقویٰ دمن اوک و وح نکم وم فيو رال بت سے أن وا 
تبرت ال امن اکس بتکم تقو ا دک و زرشون ع آم کی 
۳ مو کے و کا ا وو ار ال یلپ ہیں 


اس« في تلهم لا آن تفع شوه لیر کر © ۵ إن لله 


مت اور انش تسه اموم بازک هم له یار ف بات ۳9 


a‏ مدا یو حَقا ف رده وَالإجيل والشزءان وَمَنْ وک مھ دوہ برت الو 


24 


فاسکبشروا د Ke‏ ۳۹1 ی بيعم د به ب وذللك هو الفود المد م ا انیو عيدوت 
کت لتخو بثہٹت آلکمدوت یبال توف والكتاهورت 
ڪن الڪ وا فظون دوم ال ونر المت 7 ما کرک للا وَل اموا أن 
يسْتَغْفِرُوا للْمُمْركينَ ول کات ازل ته ا کے مح اَم أصَحَدبُ لب تہ 
© ماکاک أسیَعمار اھ ليه الا عن ردو وعدهآیاه ایی اه 
ا ا ی کے 22107 1(7 رکا ات الله لل ا بعک و هدنم ڪن 


2ت 


501 س4 کے یر 3“ 5 ع ي عدر کے می کرو 2 مده مرو و 
یی لهم ما یتقو له یکل شنم لیم ا( الله مك السموتِ وَالْارْضٍ يي ریت 


ت 


۳۳ 
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کس کے خر > ھ۶ 1 ص 7 رد م2 ہم 

ما ڪُم ین دو ب الہ من ول ولا بر (0) لد تاب له عل اي والمهدجريت 
مه 5 01 5 ہے مچّ۶ھ۶م۔ ےھ سے کر ۳2 ياج فری ہے 
والانصار ألزيت اد تَبعوَهٌُ في صاع الْعْسَرَةَ من بد ما حكاد زیم قلوبٌ رهم ثم 


تاب لھم إِنَّهُه بهد روش دحيم وعل ال الت نوا حى إذا ضاقت عل 
الا ينا يرت وكات ماو امم ونوا أن لاملا من مه الا 11 
ویو إنَّ الله هو ارات ايحي س اا اایے ‏ اما انوا ار 2 وٹوثوا مع یقرت 
(09) ماکان لاهل الْمَديسَةٍ ومن وم ين الاپ أن یتَحَلَفواً عن وَسُول ال ولا برَغوا اشم 
ع هه کک انم لا می مت ولا تصت ولا مت یی ا 2-7 
موز یط الْحكَدَارَ ولا یتالورے من عدر تلا | الاک لن رت سے تہ 
لض ار ی نا يت تاو زاس A‏ واویا الا 
عب طح لِيَجْرِيَهُمُ له امن ما کاا يمون © # وماكانت 0 المویئون لوروا 
i ITE‏ فَكَةَفِتَهُمْ مک شس مہم کش 


ل اما ال ا اسا کیا ررس ب م رک الما ولي دوا فیک غِلظة 


۲ 


اسر أ أن ال کے 30 71 1 ہر رخ ۳2 4 روو 

اعلمواً أن الله د ودا ما نت سورة قینهم من يفول کر اک سیکا 3 
0 سي بم ع ےس تا وا ارک فى تلویهم کرش ادبم رجا 

62 ۳ مرو 0 > 9۸ م 38 مهم 

ال رجسهم ومانوا وم کیروت ) )ا آولا ره مو مد سو عاو گر او 
سے ےم کے ک ۳ 4 7 ا ۳ ےھ و یں 
مرا تم لاو ہش کر ورب يت © وإذا ما أ تال سور در د مهم لل بعّض 
سر © سے 1 سے 0 و کک پور Yo‏ 
هَل رڪم و آحر ثم متا مركم لہ فلوم يأ باتهم فوم ذ يممهون ۹ 


القراءات(#۲: 
- قرأ يعقوب (وكلمة الله) بالنصب. والباقون بالرفع. الایة/ ٠‏ 


(۱) * انظر الجامع لأحكام القرآنء للطبري: تفسير سورة التوبة. والکشاف» للزخشري» تفسير سورة 
التوبة. والتبیان في إعراب القرآن» للعكبري: في إعرابه للسورة. والكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. باب سورة التوبة. 


۳۳۵ 
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- قرأ مزة والكسائي (وما منعهم أن یقبل منهم) بالیاء. الایة/ ۵6. 

- قرأ يعقوب (يلمزك) بضم الیاء. وقرأ ابن كثير (یلازمك). الایة/ ۵۸. 

- قرأ نافع (أذن) باسکان الذال والباقون ون بضم الذال وقرأ حمزة: (ورحمة) بالجر 
عطفاً على (خير). والباقون: (رحمة) بالضم. الآية/ .5١‏ 

35 قرأ يعقوب: (المغذرون) بسكون العين والذال المكسورة بدون تشديد. الآية/ ۹۰. 

3 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (المُوء) بضم السین. والباقون: (السّوء) بفتح السين. وقرأ 
ورش وإسماعيل عن نافع: (إنها قرّبة) بضم القاف والراء. والباقون: (قرْبة) بإسكان الراء. 
الآية/ ۹۸ و ۹۹. 

- قرأ حمزة والكسائي وحفص: (إن صلاتك) وقرأ الباقون: (إن صلواتك) بالجمع. 
الآية/ 1١‏ . 

- قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص (مُرْجُون) کما في المصحف. وقرأ الباقون (مرجأون) 
وهذا في اللغة جائز. يقال أرجأت الأمر وأرجيته. الایة/ .١١5‏ 

- قرأ نافع وابن عامر: (الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. ..) بدون واو والباقون: (والذين) 
وقرأ نافع وابن عامر: رای بات بض الالف ورفع بيان ف الوضمین 70 04 
بنيانه) وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر: (جوّف) بإسكان الراء. وقرأ الباقون (جرّف) بضم 
الجيم والراء. وقرأ يعقوب: (إلى أن تقطع قلوبهم) وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص: (تقطع) بفتح 
التاء والطاء المشدودة. وقرأ الباقون: (تقطع) بضم التاء وتشديد الطاء الفتوحة. الآية/ ۱۰۷ 
و9١٠و١٠١.‏ 

- قرأعاصم: (فیقتلون ویقتلون) وهي قراءة الصحف. وقرأ حمزة والكسائي: (فیقتلون 
ويقتلون) بتقديم الفعل المبني للمفعول. الآية/ ۱۱۱. 

- قرأ حمزة وحفص: (يزيغ) بالياء والباقون (تزیغ) بالتاء. الآية/ ۱۱۷. 


۳۳۹ 
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للا ا ییآ تيت 


- قرأ حمزة ويعقوب: (أو لا ترون) بالتاء. الآية/ ۰۱۱۲ 
جماليات مشاهد المعنى الإجمالي للمقطع الخامس 

مما تجدر الإشارة إليه هنا في بداية هذا المقطع أن الكلام فيه حتى آخر السورة إلا آيتين منها 
يدور حول غزوة تبوك وما لابسها من هتك ستر المنافقين وما اشتملته على بعض الأحكام 
الفقهية. 

ومناسبة آيات المقطع لما قبلها وطيدة تجلت فیما سبق بوجوب قتال المشركين وأهل 
الكتاب» في حين تدعو آيات هذا المقطع إلى النفير العام والجهاد في سبيل اللہ لتكون كلمة الله 
هي العليا مع تحذیر المتقاعسين والمتثاقلين والنافقین من غضب اللہ وسخطه وفي هذا توافق 
وتكامل مع سورة الأنفال التي سبقتها. 

أشرنا آنفاً أن سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة» حيث بلغ النبي 
لٹ أنباء عن حشود كبيرة للروم» على حدود بلاد الشام الجنوبية مع حلفائهم من القبائل العربية 
المتنصرة كجذام ونم وغسانء تريد غزو المسلمين في الجزيرة بعد أن دانت البلاد كلها لديانة 
الإسلام ما أفزع هرقل زعيم الروم. 

لذلك ندب رسول الله 4 الناس واستنفرهم لقتال الروم بالخروج إليهم وقتالهم على 
أرضهم بدلا من انتظارهم لقتالهم على أرض الجزيرة العربية. 

واستنفر المسلمين وأمرهم بأهبة الاستعداد مم وكان من عادته 4# لا يعلن عن وجهته 
في كل غزوة يغزوهاء من باب ال خدعة وا مكيدة في الحرب لأخذ العدو على حين غرة» لا تقتضیه 
مصلحة ا حرب من الکتان. © 

ولقد بین لهم أنه في غزوته هذه يريد الروم ليتأهبوا للأمر فالعدو كثير العدد والعدة» 
والسافة طويلة وشاقة والطريق صحراء قاحلة» وا حر شدید والناس في عسرة والبلاد في قحط 


)۱( تاريخ الأمم واللوك للطبري:۲/ ۰۱۸۱ وتہذیب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون: ص۲۱ ۳. 


۳۳۷ 
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وجدب لذلك سمیت هذه الغزوة بغزوة العسرة. 

وقد حث الرسول 5 المسلمين على تجهيز الجيش والخروج فيه على العموم والكلية لكل 
من كان قادرا على النفير والجهاد. فلبى المسلمون المخلصون داعي الجهاد وتسابقوا إلى البذل 
في سبيل الله وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإنفاق. 

فجاء أبو بكر الصدیق #ه بماله كله ووضعه بين يدي النبي # ء وعمر بن الخطاب هه 
بنصف ماله» أما عثمان بن عفان 4# فقد تولى تجهيز بعض وحدات امیش بمفرده ثم جاء بألف 
دينار وسلمها إلى النبي قٍَ ودعا له بخير وقال: (ما یضر عثمان ما عمل بعدها). ”' وهذا يعد 
أكبر منفق على الجيش في تاريخ الغزوات والفتوح الإسلامية قياساً بزمانه. 

ثم جاء البكاؤون وهم سبعة وقالوا يا رسول الله: ألم نجد عندك ما تحملنا عليه؟ فقال 
هم: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا جدوا ما ينفقون. 0) 
وبالقابل تخلف عن الخروج مع المقاتلين المنافقون وتعللوا بشتى المعاذير. 

ومضی الجيش حتى وصل تبوك وم یلق حرباً وقد عقد رسول الله بل صلحاً مع أهل 
الحواضر القريبة من تبوك. وفرض عليهم الجزية وعاد الرسول # وجيشه سالمين إلى المدينة 
بعد أن نصروا بالرعب مسيرة شهر. 

ويلاحظ في آيات المقطع الخامس تحدیداء خاطبة الله تعالى للمؤمنين بالجھادہ حذرا إياهم 
التباطؤ في النفیر وموبخاً من تخلف منهم عن الغزوة» وعدم اللحاق برسول الله كك دعة 
وخلوداً وراحة لنعيم الدنيا الزائل» وقد نبه سبحانه وتعالى إلى خاطر القعود عن الجهاد في 
سبيله وتوعد من يفعل ذلك بالعقاب في الدنيا والآخرة. 


(۱) آخرجه الامام أحمد: 1۳/۰ والترمذي (۳۷۰۲) من حديث عبد ال رمن بن سمرة. 
)٢(‏ زاد العاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية: ۳/ 078. وتاريخ الأمم واللوك للطبري: ۲/ ۱۸۲. 


۳۳۸ 
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لد من سس اسب ڪڪ 


وآشارت الایات ما وقع من مشاهد في غار ثور بين النبي ييه وصاحبه الصدیق, * 
حين کانا بين يدي رحمة رمع معية ورعاية وحفظاه عند اقتراب المشركين من الغار. وقول النبي 
ع لأبي بكر (ما ظنك باثنین الله الٹھما) تسرية وطمأنة وسكينة. وحكمته أن من كان مع الله 
فان الله ناصره. 

ثم تمضي آیات القطع ا خامس لتتحدث عن الخلفین» وهم طائفة من النافقین استنفرهم 
رسول اللہ يك في غزوة تبوك فقعدوا متثاقلین» ورکنوا إلى الدنیا وشھواتہاء وکرهوا مشاق 
السفر ومتاعبه فتباطووا وتقاعسوا عن النفیر العام» فحصل لبعضهم تثاقل ولبعضهم الاخر 
تخلف كسلاً وعجزأء وآثروا الراحة في الدنیا على النفير ا حاصل للمجاهدین في الا خرة. 

وكان المخلفون أكثرهم منافقين وقلیل منهم مؤمنون لهم علة وعذر في التخلف بخلاف 
حرم كن غر اس ثلاثة من المؤمنين خانہم موقفهم فتخلفوا عن الخروج إ إلى تبوك كسلا 
وتقصيراً دون نفاق وهم [كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع] فلما وجدوا 
أنفسهم بین أهليهم ينعمون بالراحة ورسول الله 4# في المشقة والحر الشديد. استيقظ الایان 
في نفوسهم وعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن الجهاد إث عظياً وندموا أشد الندم» فلما رجع 
النبي ل قاطعهم ول يكلمهم وحبس عنهم زوجاتہم؛ وامتنع الناس عن الكلام معهم. 
وضاقت عليهم الدنيا واستمروا في هذا العذاب النفسي أياماً طويلة حتی أنزل الله تعالى توبته 
و ع بلسي اس ا 
مہب ا آن لاملا من الہ إل اكه و کم تب هر لوا ان ال ہو الاب 
ریم 4 [التوبة: ۱۱۸]. 

ساس قوق وترون يتلل us‏ رز 


کب للق این حا کر (O‏ یر -۱۸ 70-07 أجمعوا 
على أنها نزلت في أبي بكر. تاريخ الخلفاء: ص۳۷. 


۳۳۹ 


و سرد 


سوت 
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رصدت سورة التوبة صفاتهم وطبقاتهم وکشفت معاداتهم لله ورسوله والکفر بآياته 
وهذا نقل عن ابن عباس # قوله: (عرفت سورة التوبة بالفاضحة لأنها ما زالت تنزل في 
المنافقين وتنال منهم حتی ظننا آنها لا تبقی أحدا إلا ذکرته بقوها ومنهم ومنهم ومنهم). 0) 
قراء5 تحليلية ب وصف سلوك دوافع تخلف النافقین عن الجهاد :2 سبیل الله 

يحسن بنا إتماماً للفائدة الشروع بتحلیل سيكولوجي (نفسي) لشخصیات النافقین في 
ختلف طبقاتهم» وما طرحوه من مسوغات تبريرية كاذبة لتخلفهم» إذ من عجیب آمرهم لیس 
فیهم من تنسحب عليه آعذار القعود کالضعفاء والرضی والفقراء لقوله تعالى: ( لعل 
الصاو وَللاعَلی المرسی ولا عل زیت لا رج شوت ما فوت حَرع دا تس وا له وسلو 
ماعل لحنت ون سیل وله حور رح 4[التوبة: .]٩۱‏ 

وفیما يلي عرض لماعات المنافقين وما زعموه من أقوال في بيان تخلفهم ومكرهم, ظناً 
منهم آنهم يخادعون الله ورسوله: 

)١‏ قال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر إعراضاً عن الجهاد: فأنزل الله 
تعالى فيهم ( وَقَاثرا لا تروف ال ل از جَهَكَمَ اد حرا نا هرد ۷ [التوبة: ۸۱]. 

۲ انتحل بعض ا نافقین الأعذار الكاذبة وجاءوا الرسول يلج يحلفون بالله تعال 
كاذبين. إنہم تخلفوا لأسباب وجيهة وهم متمسكون بحبهم للنبي ا ء فأنزل الله تعال فيهم: 

اط کات سے راك ہے کی گے 4 [اتبة: 10 

۳) أخذ بعض المنافقين يروج الشائعات الباطلة من باب ا حرب النفسيةء ليزرع الخوف 
والتردد في نفوس المنین» لتفريقهم وإضعافهم وثنيهم عن الخروج إلى الجهاد إرجافاً وترهيباً 
شم. إذ قال بعضهم لبعض: (أتحسبون قتال بني الأصفر «الروم» كقتال العرب بعضهم بعضاًء 


.٦٦ /۷ الكشاف. للزخشري: ۰۲۲۹/۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 
تاریخ الأمم واللوك للطبري: ۲/ ۲ وتهذيب سيرة ابن هشام عبد السلام هارون: ص۳۳۷۔‎ (٢( 


۳:۰ 
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رت ہو کک تہ سس تج وت جح ل 


والله لكأنا بكم غداً مقرنین في ا حبال أتظنون آنکم قادرون على فتح قصور الروم وحصونها؟ 
هيهات هیهات. فاطلم الله نبيه کل على ما قالوا فأنكروا وقالوا انا كنا نخوض ونلعب فآنزل 
لله فيهم: ( وکین الهم یواک اگما سا مخوض مب فل أله ويك وولو 
کنر روت » «[التوبة: *1]. 

4) ثم مضت سور التوبة العروفة بسورة العذاب والفاضحة والخزية والکاشفة تفضح 
المنافقين» حتى كان منهم طائفة انتقدت رسول الله ل في توزیع الصدقات ولیس انتقادهم 
وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي راجح وإنما بقصد أن يعطوا منهاء فقد كانت بواعث رضاهم 
وسخطهم منفعتهم الخاصة فان أعطي الواحد منهم رضي وان حرم سخط. يبحثون عن 
المكافأة الدنيوية القريبة والباشرة کأنہم يريدون الغنيمة باردة من غير قتال. فأنزل الله فیهم: 
(إِثمَا الكت ارآ والستکی المي لا فوم وف الما وروي 

و 


وا of‏ سمس ؟ ما ب 4 2 و 
وف بل اللہ وان الیل فَريِضَة رک آله وله ليم عحجيمر '" [التوبة: ۰ ]. 


۵) ومنهم من جاء یعتذر عن اروج بحجة أنه لا يصبر عن نساء الروم وفتنتهم فلو ضمن 
له رسول اهب العفة خرج وهو الجد بن قيس فأنزل الله فيه: ( مهم تن قول ادن في ولا 


2 


نوي ألا ف َة سقطوأ ویرک جَوَنَہَ لَصْحِيطة بالحكتغريت 4 [التوبة: .]4٩‏ 

1) ومنهم قوم زعموا منكراً من القول أن رسول الله و "أذن» بمعنى يقبل کل ما يقال له 
لأنه لا يميز بین صادق القول وکاذبه» ومن قال له شيئاً صدقه ومن حدثه صدقه. وغايتهم في 
ذلك التدليس على النبي 4 في سبب إمساك خروجهم عن الغزو فإن عاد من غزوته برروا 

۱ له أعذارهم فوافقهم عليهاء أرادوا بذلك التقليل من شأن النبي يخ والقدح فيه وهو أكمل 
ا خلق عقلاً وأتمهم إدراكاً وأثقبهم رأياً وبصيرة» وقد غاب عنهم أنه بعلم الله عالم للصادق 


۳ ھ۶ 
وو ہےر وھ > 1 سدع كه دو ہہ 


1 5 7 ۰ 7 ۸2۸م 
والکاذب منهم فانزل الله فيهم: ( ومنهم دؤدونں لو وتقولوت هو أذن فل أذن خر 


.۲۳۹/٤ ختصر تفسير ابن كثير» للصابوني: ۱5۲/۲ وني ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
۰۲۲۷ تاريخ الأمم واللوك للطبري: ۲/ ۱۸۰. وتہذیب سيرة ابن هشام عبد السلام هارون: ص‎ (۲) 


۱ 
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کم ) [التوبة: .]٦٦‏ ولقد رد الله تعالى علیهم بقوله: هَل ان کر کم » بمعنی 
أذن خير لا ىا تزعمون» (فهو لا یقبل ما یسمعه إلا الحق وما وافق الشرعء وما فيه الخير 
والصلحة للخلق» وليس بأذن فی غير ذلك کسماع الباطل والغيبة والنميمة» فهو لا يلقي سمعه 
لشيء من ذلك). ”© 

۷ ومنهم من كان يتربص بالنبي وصحبه من المؤمنين الدوائر والعداوة والبغضای فكلا 
حصل هم اليّسر والانشراح وأصابتهم حسنة كالنصر على عدوهم ساءهم ذلك وأحزنهم 
وغمهم وکلم| اشتدت عليهم أمور الدنيا فرحوا من باب المكر والمكيدة. فأنزل الله فيهم: 
وَمَوَلأْوَحْمْ کرو 4 [التوبة: .]٥٥‏ 

۸ ومنهم من كان یقدم رجلا ويؤخر أخرى في غزوة تبوك لأنهم جبناء خذولون» 
يسارعون بالبغضاء والنميمة والفتنة ليفسدوا عزيمة اند با يضمرونه من شر للإسلام 
والسلمین» لم تكن لدبهم نية الخروج بعد أن استمرؤوا الرکون في الظل مع طيب الثار» ولو 
كانت لدیہم نية الخروج لتأهبوا له وأخذوا بأسباب النصر الروحية وا مادیةہ بَيْدَ آنهم لم يفعلوا 
فحبسهم الله عن حكمة وأنزل فيهم ( # ولو أَرَادوا ضوح حول 4 ولک کرد 
له امم َتَبَطَهُم قبل أَقْصْدُوأ مَمَ آل یریت © لو حرا فی کا اث رک 
حَبَالَا [التوبة: 4۷-47]. وهذا الضرب من المنافقين حصل منهم التخلف على التراخي. 

4) ومنهم من دخل الاسلام ظاهراً ليكيد له سر فکل) أعز الله دينه غاظهم وساءهم فأنزل 
لله فیهم: ( لد َع یتآ ون ل ونوا لک لاور ححق اه لح وسر انز أ 
وم ككترهوت 4 [التوبة: 4۸]. [وكانوا من أكابر المنافقين الذين يكيدون للإسلام 


.۵ ۱۷/۱۱ تفسير ال نا محمد رشيد رضا:‎ )١( 


€۲ 
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وأهله ]. )۱( 


فحقیق بمثل هولاء أن يحذر الله عباده منهم ولا يبالي بتخلفهم عن الغزوة. وقد شاءت 
للجيش» لا عرف عنهم من سوء الطوية للاسلام والسلمین منذ هجرة الرسول #5 إلى المدينة. 
وهم الذين توعدوا النبی کل بالشر لو ظفروا به حين قالوا «لیخرجن الأعز منها الاذل». 
ویمثل هذه الفئة رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول. 
)٠۰‏ ومنهم من حاول المكر بالرسول ٹل في أحد ليالي غزوة تبوك عند عودته منهاء حينم| 
هموا الفتك به 4 حاولين قتله» فوقع إخبار الله لنبيه فانتهرهم رسول الله كه وصرخ بهم فولوا 
مدبرين إلى غير رجعة. فأنزل سبحانه وتعالى فيهم: ( وَعَمُوا یا لَدَيََالُوأ » [التوبة: ۷6]. 
وكاتوا اثنی عشر رجلا © 

١‏ ومنهم من لز في صدقات التطوع التي قدمها المؤمنون في غزوة تبوك فیم| قل وكثر 
منهاء وكان ذلك عندما حث النبي ب على الصدقة فتباری المؤمنون في دفعها للنبي تج 
كل حسب طاقته لتيسير أمور الغزوة» فقالوا للمكثر منهم أن قصدہ الرياء والسمعة وقالوا 
للمقل الفقير منهم إن الله غني عن صدقته» "۳ فأنزل الله تعال فيهم: ) الات بلی وک 
اَمَو من اَلْمُوِْيْیَ فد آلصَدَفت ولیت لا دون ال تََََ م 
مخ له وم عَدَابُ ليم » [التوبة: ۷۹]. 

۲ ومنهم منافقوا الأعراب الذين قالوا للنبي بلك إن لنا عيالاً وان بنا جهداً فائذن لنا 
۱ في التخلف» وجاء نفر آخر منهم ينتحل الأعذار ليؤذن له في التخلف وقالوا : يا نبي الله» إنا إن 
غزونا معك آغاروا على نسائنا وأولادنا وآنعامنا في غیابنا عنهم» فقال لهم رسول الله: قد أنبأني 
)۱( تاريخ الأمم واللوك للطبري: ۲/ ۰۱۸۲ 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۷/ ۰۲۰۷ 


(۳) الکشاف للزخشري: ۰۲۸۰/۲ 


۳:۳ 


292 ا د 


ہمت 
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ار ےر ےت ےہ تحت 


الله من أخبار وسيغني الله عنكم» وهؤلاء هم منافقو الأعراب الذين ارتضوا لأنفسهم أن 
55 الاه والصبیة ضس اللہ بشأهم: ( جا المعوروں مر اماب ودن هم وقعد 
و اذ کیٹ ان نها رک مهم عَدَابٌ ليع )4 [التوبة: ۰. وكانوا في 
معظمهم من بني غفار. ٩‏ 

وهذه الطائفة من الأعراب توهموا أن لهم عذراً ولا عذر لهم ولا مسوغ لتخلفهم 
ومصيرهم عذاب آلیم في الاخرة. 

وهناك فئة ثالثة من الأعراب لا ینفق إلا تقية من السلمین وریاء لا لوجه الله عز وجل 
وابتغاء مثوبته. © وما تجدر ملاحظته للمتأمل في قصة غزوة تبوك أن الله سبحانه وتعالی قد 
صنف الأعراب إلى منافقین ومؤمنين. 

ولقد ذكر الله المنافقين من الأعراب على وجه الخصوص كاشفاً ما هم عليه من شديد 
النفاق. فقد مرنوه ولجوا فيه وأقاموا عليه وم يتوبوا منہہ فأنزل الله بشامم یلاب 
من کن مق مض رکا ویرک یوار لط ره وه وه سی یر ) [التوبة: 
۸. 

فاستحقوا لا مردوا عليه من النفاق غضب الله ونفی عنهم الإیمان حين زعموه لقوله 
تعا ی: ( الت اراب امنا قل کم تس وا و . فووا متا ومیل الاين فى فیک » 
احجرات/ ۰۱5 

5 


ریو مھ ل وق ارات مد کنر ناا 


ایکا دود مآ رل الع ولیہ وک ی کم [التوبة: ۹۷]. 


.۱۸۲/۲ تاریخ الأمم واللوك للطبري:‎ )١( 
.۲۸۸ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۷/ ۰۲۳6 والکشاف: للزخشري:۲/‎ )۲( 


Y٤ 


لو ورد 


لان 


ہمت 
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وبالقابل نزه سبحانه وتعالی طائفة منهم وأثنى علیهم وأثبت هم الایمان بالله والیوم 
الآخرء وهي الفتة المؤمنة منهم التي غفر ها بسبب إيانها فأنزل فیهم: ( ویرک آلا راب 
من مر وا لوم ال خر وَيَسََحِدُمَابُنِفنُ فرت عند أله وَصَلوتٍ الرَُول الا یاف 
هر سیه اه ق رید له ندرم 4 [التوبة: ۹۹]. 

تفيد الآية السابقة أنهم الفائزون من جملة الأعراب بسعادة الدنیا والاخرق لأنہم جاهدوا 
وبذلوا آرواحهم وأموا مم في سبیل اش ولم یرتضوا لأنفسهم أن یکونوا في عداد التخلفین 
الذين استحقوا غضب الله تعالى. 

۶ و و ه 

۳ ومنهم أوّلوا الطول: وهم ضرب من آکثر أهل النفاق في السعة والجاه والسلطان؛ 

التمسوا من رسول الله كل أن يأذن لهم في التخلف عن الجهاد دون عذر أو مسوغ. لعجبهم 
1 03 5 ی و ص۱ ۲ 2 ۳2 ۳ ۵ ہے 

بأنفسهم بانیم الأعز. فأنزل اللہ فيهم: ( کتک أولوا سول نهر وقالوا رتا تکن 
2 7 5 > ےرم رم همم سس ما ر ہے نحم و يوه ب سوم 
َم امعد (۵) رَسُوا بآن یکونوا مع الکوالف وطيع عل قلوییم َه لا يَنْتَهُورت ) 
[التوبة: ۸۷-۸۲]. وفی هذه الآية ذم لهم لتخلفهم عن الجهاد مع القدرة عليه في ا مال 
والنفس. وغاب عنهم أهمية فقه الجهاد ومنزلته لصاحبه في الدنيا والآخرة. وفاتهم أن العزة 
لله ورسوله وللمؤمنين. 
الراهب المكنى بالفاسق. فلا فرغوا من بنائه أتوا رسول الله 4 وهو على أهبة الاستعداد 
للانطلاق في غزوة تبوك؛ فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة وا حاجة والليلة 
. المطيرة ونحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأخبرهم رسول الله تل أنه على جناح سفر 
وعند عودته سيصلي فیه» فلا رجع رسول الله 3 من غزوته وقبل بلوغه المدينة نزلت عليه 
الآيات التالية التي تفضح المنافقين وتكشف سوء قصدهم. ° 


۰۱۸۲/۲ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۷/ ۲۵۳. وتاريخ الأمم واللوك للطبري:‎ )١( 


۳:۵ 
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رصم موم و مله گر ےصرے ی ا مر مج وء ص و سس ۱ 

و وألذيت افذدوا مسجدا ضرارا وکفر وتفربقا بت الموینیت وارصادا لمن حارزب 

سے_ صوص 4 ہے گے ہم 4 > مروت حل مه و رم رهم ہر ہے 2 سم ,و كت ۸2 و 0 ِ 
لَه ورسولهء من بل وحم إن آردت الا الحسى وا یبد هم لكذبوت () لام فِبد ادا 


2 ور یم ره ۸-4 4 


کم ىل سسا ہ کیم سه 
مسجد ریس عل لتقو من او یوم أحقٌ 
المهرت 4 [التوبة: ۱۰۸-۱۰۷ ]. 

٥‏ ومن النافقین من انتظمت قصته في السورة للعظة والاعتبار. فقد أعطى الله عهده 
ومیثاقه لئن آغناه الله من فضله لیصدقن من ماله ولیکونن من الصالحين. فلا آتاه الله الال 
واستروح نعیم الترف تناسی ما وعد به آنفاه فا وفى با قال ولا صدق فی ادعی فقد سکن 
النفاق قلبه فسکرته خرة الغنی وسار في الناس في كبر وخیلای فأنزل الله سبحانه وتعالى 
کر ين مَضَلِو- وا و۔ وتو وَهُم تمَرضُوتَ 4 [التوبة: ۷۸-۷۵]. 

وما تجدر الإشارة إليه في هذه القصة اختلاف المفسرين فيمن نزلت» فقال فريق منهم أنها 
نزلت في ثعلبة بن حاطب وأنكر آخرون هذا الرأي» وقالوا نزلت في منافق من المنافقين وأن 
ثعلبة هنا مفترى عليه. ^ 


3 
مس E‏ بر ک مس یر م صبیو ھ ور 
أن تقوم فیه فِيهِ رجال محبّورے أن باطھروا وا يحب 


)٦‏ ومنھم طائفة ظهر فيهم من القرائن ما يبين أنهم قصدوا عدم الخروج للجهاد عن 
سابق إصرار وعناد وهم أصحاب هوىء وأنهم مهما أنفقوا من نفقة طائعين أو مكرهين فلن 
تقبل منهم, لأنهم فاسقون والله طيب لا يحب إلا طيبا. ونفقتهم هذه لا يرجون منها طاعة الله 
ورسوله والدليل على ذلك تثاقلهم في الجهاد وتكاسلهم في الصلاة» فهؤلاء بطلت مساعيهم 
في النفقة والصلاة فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة وما أموالهم في ا حياة الدنيا نما يريد الله أن 
يعذيهم بهاء وهي حسرة عليهم في الآخرة لأنہم عصوا الله لأجلها لا ألهتهم عن ذكر اللہ ولهذا 
أنزل الله فيهم قوله تعالى: ( فل نا طوعا آز کرھا أن ینقبل منم کم کنٹم وم 


.۲۰۹/۷ للمزيد انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )١( 
۳۱۹/۲ والمحلى: لابن حزم: ۱ وال صابة في تمييز الصحابة» لابن حجر:‎ 


۳:۹ 
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فسِقِنَ را وما مهم أن تقبل مهم : هل له کفروا باه ومسولی. ولا یوت 
ری و وہ ) ات 6-۲ .]٥‏ ولتأکید 
ذلك خاطب الله عز وجل رسوله 4 : ( فلا مك سك انم نهر و اتلد ع لت جم 
ياف الْحَتوٰۃ الا رهق أشي وخ كفزون )1[التوية: ۰ وكرر ذلك و 
باب العظة والاعتبار في أموالهم وأولادهم. 

۷) وهناك رهط من المنافقين خرجوا في الغزوة معاً وكانوا متلازمين في سيرهم قالوا 
حين ضلّت ناقة رسول اللہ: أليس يزعم محمد أنه نبي ويخبر عن خبر السماء وهو لا يدري أين 


ناقته! 


فأطلعه الله سبحانه وتعا ی على ما في قلوبهم وما يتحدثون به. فأرسل إليهم من يكاشفهم 
في قولهم وقالوا: نا كنا نخوض ونلعب. فأجابهم رسول اللہ 4 : وإني والله ما أعلم إلا ما 
علمني اللہ وقد دلني الله عليهاء وهي نی الوادي من شب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة 
بزمامهاء فانطلق نفر من الصحابة فجاءوا مها. وكانت الرياسة في هذا الرهط من ا نافقین إلى 
زيد القينقاعي. ۲۲ 

وني هذا درس على صدق النبوة بإعلام النبي يل ما استتر في قلوبهم وجرى على آلسنتهم 
بصوت خفيض» مع عدم جواز الخوض باللعب والهزل بحق رسول الله قلڈء وحرمة الشك في 
نبوته. وحكمته أيضا: ما جاء رسول قط وناصبه قومه العداء» إلا كان دليلا على صدق نبوته. 

۸ وهناك رهط آخر من المنافقين انطلق مع الرسول في غزوته على استحياء وتثاقل» 
ثم سارعت بهم نيتهم على التخلف» فجعل الرجل منهم يتخلّف عنه يل كلها توغل ا جیش في 
السير نحو تبوك. 

وكانت الصحابة تأي على ذكرهم للرسول ٹل فيقولون: يا رسول اللہ تخلف فلان؛ فيقول 


۹ 
> 
o 

سپ 

3 


(۱) تاريخ الأمم واللوك للطبري: .۱۸١/۲‏ 


۳:۷ 
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ہمت 
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٦٣٦پٰٰ)ٴكك‏ ہو" سے ا > نت شڈ ڪڪ 


دعوه» فإن يك خير فسيّلْحقه الله بكم» وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ‏ وهؤلاء وإن 
ضحکوا قليلاً لكنهم سيبكون كثيراً. لا كان منهم البداءة في التولي والإدبار لكرههم مشاق 
السفر ومتاعبه في سبيل الله. 

وني هذا درس على عدم جواز استصحاب النخذل فی الغزوات والحروب. © 

۹ وهناك رهط منهم امتنع عن ا خروج: وابتغى الفتنة في آل بيت النبي» وقالوا في حق 
النبي يك وعلي بن أبي طالب الشيء الكثير من مرذول القولء حين علموا أن النبي ب خلفه 
على أهله وأمره بالاقامة فيهم» وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه. فلا بلغ الخبر علي بن 
أبي طالب» امتشق سلاحه ثم حرج حتى أدرك النبي تج وهو نازل بالجرف- وهو موضع على 
بعد ثلاثة أميال من المدينة - فقال: يا نبي ال زعم النافقون أنك نا خلفتني لأنك استثقلتني 
فتخففت مني. فأجاب رسول الله: کذبواء ولكني خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في 
أهلي وأهلك. أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع 
إلى المدينة ومضى رسول اللہ 6 على سفره قاصداً تبوك. " وكان هدف المنافقين ألا يخلف 
النبي ب أحد من الرجال في أهل بيته إذا غاب عنهم علي بن أبي طالب» لأسباب سوداوية في 
آنفسهم. 

آشرنا آنفاً في النقاط (۱۹-۱) مجمل طبقات النافقین وفساد دوافعهم في التخلف عن 
ابمهاد. لانهم لا يرون فيه قربة وطاعة لله تعالی. وما يجدر ذکره هنا أن النبي ولق قد آسر إلى 
حذيفة بن اليمان بأسماء أهل الرياسة من المنافقين» وكانوا ثانین ونیّفا. وطلب إليه ألا يبوح 
بأسمائهم خشية الفتنة. 

ثم تمضي الآيات محذرة المنافقين أن الله سيصيبهم من العذاب ما أصاب به من كان قبلهم 


)۱( تاريخ الأمم واللوك للطبري: ۲/ ۰۱۸6 

,۲( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۰۲۱۸/۷ 

(۳) تاريخ الأمم واللوك للطبری: ۲/ ۱۸۳. وتبذيب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون: ص٩۹‏ ۳۳. 
بج م دي پرہ ابن هسام f‏ ص 


۳:۸ 
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بالریح العقیم» وقوم ثمود الذين آهلکوا بالصيحة بعد عقرهم للناقة» وقوم ابراهیم حیث 
آنجاه الله من النار وأيد بنصره» وأصحاب مدین قوم شعيب الذین آصابتهم الرجفة وعذاب 
یوم الظلة والمؤتفكات قوم لوط الذین رجف بهم الارض» ۲۲ وجعل عالیها سافلها بسبب 
إتیانہم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالین لقوله تعالی: ( ألم ياعم با الت 
من هقرج حاو وود وق زيم وآشکد مک وانلزئنکت انم 
رشلهم بل َا كات ال لمهم وکن كوا ألشمْع يَظَلِمُونَ ) [التوبة: 
۰ ثم تتوالى الآيات ليخبر الله تعالى نبیه يك أن هؤلاء النافقین لیسوا أهلاً للاستغفار 
وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم» لقوله تعالى: ( آستذفر هم أو لا شَتَغْفِرَ طم 
إن رم میت مه فلن یر الہ لحم ذلك باتہم مرو الو وزسوله. وال لا یہی 
الوم ألْمَنسِقِينَ » [التوبة: ۸۰]. 

وبمناسبة ذكر العدد سبعين في الآية السابقة» يحسن بنا إتماماً للفائدة وقفة تأمل حول 
حكمة هذا العدد وعلاقته بغيره من الأعداد والأرقام التي وردت كثيراً في القرآن الكريم 
كسبعة وسبعمائة في قراءة توفيقية تكاملية على النحو التالي: 

إن العرب تذكر السبعين والسبعمائة للدلالة على البالغة في الشيء من غير تحديد أو 
تسلسل ها. 

وقد ذكر القرطبي: أن ذكر السبعين عبارة عن الكثرة. ومثاله قول أحدهم عند ا خصومة: 
۱ لا أكلمه سبعين سنة» وكأن قوله هذا قد نزل عند المتكلم والسامع بمنزلة لا أكلمه أبداً. © 
ودليله أيضاً شواهد ما ورد في أكثر من حديث قول النبي يك سبعين خريفاً. 
)١(‏ للمزيد انظر: القصص القرآني» د. صلاح الخالدي. وقصص الأنبياء» د. عبد الوهاب النجار. وقصص 

القرآن» د. فضل حسن عباس. 


.۲۲۰-۲۱۹/۷ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي:‎ )٢( 


۲۹ 
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وما یعضده الیوم کقول أحدنا للآخر: هاتفتك الیوم سبعین مرة أو سبعمائة مرة أو سبعمائة 
آلف مرةء وهکذا للدلالة على البالغة في الشيء. فالعرب في آسالیب کلامها تذکرها للمبالغة 
والتکثیر دون حدید. ٩۱‏ 

وني هذا يقول الزخشري [والسبعون في هذه الاية جار جری المثل في كلام العرب للتکثیر 
ولیس عل التحدید والغایة], © 

وبمثل هذا قال النسفي والإمام الرازي في تفسيري|. ومن القائلین بهذا القول من المتأخرين 
من العلماء محمد رشيد رضا في تفسیر النار» "" والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير والشيخ 
محمد متولي الشعراوي في تفسيره. وسعيد حوى في الأساس في التفسير. © 

ومعنی الآية هنا: أنك يا محمد مها أكثرت من طلب المغفرة فلن يغفر الله هم» استغفرت أم ل 
تستغفر. حتى ولو استغفرت لهم سبعين مرة استعظاماً للعدد واستکثارا؛ وزدت عليها بأعظم الأعداد 
وأكثرها كالألف ونحوه فلن یغفر الله لهم بدليل قوله تعالی: ( لا يعفر أن شرك پو )4 [النساء/ .]٤۸‏ 

وإتماماً للفائدة نذكر هنا لطيفة وحكمة عددية أخرى. وردت في الرقمین سبعة وثانية 
في الاية ۱۱۲ من سورة التوبة تنسحب على كل رقم مماثل في سور القرآن. ففي الآية عدّد الله 
سبحانه وتعالى ثمانية أوصاف للمؤمنين المتقين» لم تذكر فيها الواو إلا عند الصفة الثامنة» لسر 
في كلام العرب. وهو ما اعترف على تسميتها بواو الثمانیةہ وهي تدخل على ما كان ثامناً حسب 
رأي بعض العلماء. واعتبرها ابن عَطيّة الأندلسي [آنها لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن 
يقولوا إذا عذوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثانية تسعة عشرة وهكذاء ومتی جاء 


)۱( مختصر تفسير ابن کثیر للصابوني: ۹/۲٥۱۔‏ 
(۲) الکشاف للزغشري: ۲/ ۰۲۸۱-۲۸۰ 
(۳) تفسير ال نا محمد رشید رضا: ۵۵7/۱۱. 
)٤(‏ الأساس في التفسير» سعید حوی: ۲۳۳۷/4 


٥٣ 
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في کلامهم أمر ثمانیة أدخلوا الواو]. © 

في حين نظر إليها القرطبي أنها لغة قريش. ‏ واعتبرها آخرون أنها آول الجمع الكثير 
لاشتاله على جملة أقسام ومكونات العدد. ما اعتبر أنه ول عدد کامل صحيح لا تتوافر فیم| 
قبله. ۲۳ ما دفع بالعرب أن تستعمله بداية المبالغة في الشيء وعليه نعتوا الأسد بالسبع. © 
دلالة على مضاعفة قوته سبع مرات قياساً مع غيره من الحيوانات المفترسة. 

وقال السیوطی: أن سبعة عند عرف بعض العرب قدي تعنی الکمال في العدد» إذ تطلق 
على الكثرة في الآحاد کم السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين. © 

وذكر صاحب تفسیر ا منار:[أن السبعة هو العدد التام والثامن ابتداء عدد آخرمعطوف 
علہ], ۳^ 

وجاء في تفسير التحرير والتنوير:[أن الواو يكثر وجودها عند ذكر معدود ثامن وسموها 
واو الثانية. وكان في عرف بعض العرب إذا عدّوا قالوا ستة سبعة وثمانیة إیذاناً بأن السبعة عدد 
تام وأن ما بعدھا مستأنف]. 00 


ويعد الامام الرازي على رأس العلماء الأوائل الذين قالوا بواو الثمانیةہ إذ توقف طويلاً 
على شواهدها في القرآن الكريم. واستدل عليها بآيات عديدة منها: ( ویقولورے سبعة وتام 


کل 4 [الكهة ۰ وقوله تعالی: «( سب ال وَكَمدَِة با حُسُومًا 4 [الحاقة: ۷]. 


.۳- ۲/۱۱ التحرير والتنویر ابن عاشور:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:۷/ ۲۷۲. 

(۳) المصدر السابق: ۲۷۱/۷. وتفسير المنار» محمد رشيد رضا: ۵۵/۱۲. 
)٤(‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» حيي الدين الدرويش: ۳/ .۲٥٢‏ 
)٥(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ٤٥ /١‏ . 

.00 /١7 تفسير المنار» محمد رشيد رضا:‎ )٦( 

(۷) التحرير والتنویر ابن عاشور: .57/١١‏ 


۲۱۱١ 
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وقوله تعالی: ( منت موب یبتجم یداب سکب کیب وأیکارا )4 [التحریم: ۱۳ 

ولاهمية الرقم سبعة* وکماله في الآحاد. اقتضت حکمته سبحانه وتعالى أن تکون 
السموات والأرضين وكذلك آیام الاسبوع سبعة. 

وعلى خلفية ما تقدم من عدم قبول التوبة على ا منافقين الذين ماتوا ولو استغفر هم رسول 
الله سبعين مرة. فان الله تعا ی آمر رسوله ب أن يبرا منهم وأن لا يصلي على آحد منهم. إذا مات 
وأن لا یقوم على قبره لیستغفر له» أو يدعو له لأنهم کفروا بالله ورسوله وهذا حکم عام في کل 
من عرف نفاقه(. لقوله تعالی: ( ولا صل ع أَحد ینم نات بدا 4 [التوبة: ۸6]. 

ثم تمضي السورة فتتحدث عن الأعراب فتذکر طبیعتهم وصنوفهم وموقفهم من الایمان 
والنفاق. وبعد ذم التخلفین الذين استأذنوا الرسول 4# في القعود عن الجهاد مع القدرة عليه 
وصفهم الله عز وجل با خوالف لأنہم رضوا بالعار لقعودهم مع النساء. 

E O OD E 
عقدوا عقد بيع مع الله لقوله تعالى: لد الله ا اسر مرت المت ا وارك‎ 
بلک لهم الجنة ت4 7 9 سرت‎ 
لانيل والشرء ان یف وف هه مرک امه قرو ایک ۹ يتم د به وداک‎ 
هو افو آلْمَظِيمٌ » [التوبة: ۱۱۱]. وقامت السورة بتوصيف المؤمنين على طبقات؛ فهناك‎ 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهناك الذين خلطوا‎ 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً واعترفوا بذنوبهم» وهناك الذين أخطؤوا وأمرهم متروك لله إما‎ 
يعذيهم وإما يتوب عليهم» وهناك فئة أخلصت لله في الإيهان وتخلفت من غير عذرہ ثم ندمت‎ 
ثمة فارق بين الرقم والعدد في لغة الرياضيات المعاصرة لم تك مألوفة عند السابقين فيراد بالرقم من‎ * )١( 

صفر وحتى تسعة أما العدد فيطلق على رقمين فأكثر بدءا من عشرة فصاعدا. ولعل القارئ في بعض 

أمهات كتب التفسير يقف على شيء من الخلط بین الرقم والعدد ما اقتضى التنويه. 
(۲) ختصر تفسير ابن كثير» للصابوني: ۱۹۱/۲ 


YoY 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


وضاقت الدنیا في وجههاء ”“ ولجأت إلى الله تطلب مغفرته ورحمته فتاب الله علیهم. "* وقد 

ذکرت سورة التوبة جانبا من صفات الومنین فقال تعالى عنهم: ( التّتيبُوت الصديدوت 

دون یحور ایور سدور : کے المرية الْمَعَرُوفِ وآلگاهورنک 
م رغد مرح 


عن ال كر و وة دود أله ور الْمزْمن٥‌ت‏ 4 [التوبة: ۲ ولعل اسم التوبة 
فى ای ا رات وف الام لاو یا اللہ وتمام رضوانه على 


توبة 
المؤمنين e‏ تعالى: ( لد نابت الہ عل ال والتهسييت 
زالأتصسار الذي ابو ف اة اة من ب د ما كاد يزب لوب نهر 


ے مت رت كد اط 
فالتوبة أول منازل العبودية وآخرهاء فبداية الإيهان تكون بالتوبة» والتي من شروطها 
الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه وتأخير التوبة معصية لله تعالى. 


)١(‏ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم» د. عبد الله حمود شحاته: .۱۱٦/١‏ ونحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن الكريم» محمد الغزالي: ص4 ۱۵. 

(٢‏ * إن التحليل النفسي لقصة المؤمنين الثلائة من الأنصار الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كان بمنزلة أزمة 
نفسية كادت تعصف بهم بعد أن حضرتہم موم التثاقل والقعود عن الغزوة» نتیجة الإحساس بالإثم 
وما صاحبها من العصرة الإيانية» لوجود النفس اللوامة حسب التعبير القرآني» فالقصة بالكلية صورة 
من الصور التي حفل فيها القرآن الكريم للخوالج النفسية والعواطف البشرية. وهي ما آسماہ علم 
النفس الحديث بعذاب الضمير ومعاناة الشعور بالذنب ولا تكون إلا لمن كان صادقا في إیمانه وتوبته. 
فقد زود الله عز وجل النفس البشرية ما اصطلح على تسميته بالضمير أو الرقیب. فينبه الانسان إلى ما 
وقع منه من أخطاء فتلومه وتدعوه إلى تصويب أمره. 


Yor 


لو ورد 


سوت 
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الدروس والعبر التي ترشد الیها آیات القطع الخامس والهدایات الستتبطة منها(۱* 
۱- محسن ينا ابتداء آن نشبر إل أن الجهاد مصطلح إسلامي تقابله كلمة الحرب عند الأمم 
الأخرى» بواعثه شريفة نبيلة وآهدافه سامية» أما الحرب عند الأمم الأخرى فغالبا ما تکون 
للبغي والعدوان وحب السيطرة. 

۲- استهل القطع بالتحریض على الجهاد في سبیل الله عز وجل با ال النفس» والذي یتأمل 
آیات القرآن الکریم ویقابلها مع بعضها البعض یتضح له أن الجهاد نی الاسلام قد مر في آربع 
مراحل هي: 

أ - تحریم الجهاد في مكة الکرمة حيث ورد النهي عن القتال في أكثر من سبعین آية» ما انفك 
رسول الله 4 خلال هذه الفترة يدعو إلى الاسلام بالحجة والبرهان واحتمل في سبیل ذلك الأذى 
والتعذیب والاضطهاد وكان سلاح القلة من ا مسلمین في هذه المرحلة الصبر والثبات. "^ 

واقتصر توجيه الله لرسوله الكريم أن يلقى مناوأة الكفار له بالعفو والصفح ا جحمیل؛ 9" 


ہے موی 


مصدافا لقوله تعال YE‏ ر ريك فإك ياعيا 4 [الطور :6۸[ 
وقوله تعال :(فاصَفح ألصَّفْحَ الیل ) [الحجر: ۸۰ 
وقوله تعالى: ( مات ہے ہی [الزخرف: ۸۹ 
ور رب رورت عل السلمین ‏ شور رت لذبن بقدتلوےے 


رع - 4م اس ماسم هه مره گر و 
8 


باتهم سلما رن الله عل تصَرِهِمٌ 2 کت بر الزين أخرجوأ ین ديدرهم بعر ير حق إلا أن یقولوا 


)١(‏ *لما كان هذا القطع يشغل معظم مساحة السورة» فان الدروس والعبر التي يرشد إليه» ستكون طويلة 
حسب مضمون آياته. سنورد بعضاً منها بشكل مجمل والبعض الآخر بشکل مفصل حسب ما تقتضيه 
الدراسة. 

)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزيه: ۳/ ۷۰. 

(۳) فقه السنة» السید سابق: 1۱۹/۲. 


۲٥ 


و دہ 


گے 
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تا له 4 [الحج: ۳۹]. 
( وکوا فى یل أنه این یعون ولا دوا یرک الہ لا ييب الفترت ) 
[البقرة: ۱۹۰ ]. 
ث - فرض الجهاد على المسلمين لاعلاء كلمة الله ونشر دعوته في الارض ودفع الظلم 
۰ 5 ۰ ۰ ۷ 7 ص سے کہ 21 مر رسيا 1 کر ا 
عن السلمین ونصرة الستضعفین لقوله تعالی: ( کيب يڪم العتال وهو 1 لک وعمی أن 
[البقرة : ۱ ۲ ]. 
ویعلق ابن قيم الجوزية على هذا الترتیب قائلاً: (ثم فرض علیهم قتال الشرکین كافة 
وکان محرماً ثم مأذونا به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين !ما فرض 
عين أو فرض كفاية). ”۶ 
وقد جاء تعليل الإذن بالقتال بعد أن ظلموا بالاعتداء عليهم» وإخراجهم من ديارهم 
بغير حق بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وأن غایة الإذن بالقتال 
التمكين في الأرض بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. © 
۳ - یہدف المقطع إلى التحذير من عواقب ترك الجهاد لما فيه من عواقب تقع على الأمة 
منها: 
أ- استیلاء الأعداء على أراضى المسلمين» ونہب خيراتهم وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم. 
وما يترتب على ذلك من حياة الذل والقهر واهوان والتبعية وفقدان الشخصية واهوية. 


ب- فوات واب الله تعالى العظيم الذي أعده للمجاهدين والشهداء. 


(۱) الصدر السابق: ۷۱/۳۴۔ 
(۲) الصدر السابق: ۳/ .٦٦٦‏ 


Yoo 
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ت - العذاب الالیم للمتثاقلین والتقاعسین عن الجهاد يوم القيامة. 

5- یبین القطع بوجه خاص وسورة التوبة بوجه عام أسس علاقات السلمین بغیرهم. 
فهو لا يجيز قتل النفس بمجرد آنها تدين بغير الاسلام» ولا يبيح للمسلمین قتال خالفیهم في 
الدین لخالفتهم في عقیدتہم, بل يأمر آتباعه معاملة خالفیهم با حسنی لقوله تعالی: ( یه 
لَه لیم دلوك في لین وکر رجور من درخ أن تروهم وتقیطوا ام إ٤‏ اه مب وین 4 
[المتحنة: ۸]. 

وما تجدر الاشارة إليه أن الاسلام جعل السلام تحيته بقول السلمین(السلام علیکم) كا 
أنه آوجب ذکرها في نهاية کل صلاة» فالصلي يختم صلاته قائلاً: (السلام علیکم ورحة الله). ثم 
إن السلام اسم من آسماء الله تعالى لقوله تعالى: ( هُو آم الف له لا هو مک دوش 
الم 4 [الحشر: ۲۳]. 

وعلى خلفية هذا فالإسلام لا يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفوا شرهم عن دعوته 
وأهله وألا يثيروا عليهم الحروب والفتن. 

ويرفض أن يتخذ الإكراه طريقة للدعوة إليه ونشر تعاليمه واعتناق مبادئه لقوله تعالى: 


(آفات تکره لاس حى يكرا مومت » [يونس: ۹۹]. 

وقوله تعالى: « هاه فى أَلذِينِ هد ین رسد مق ان » [البقرة: .]۲٥٢‏ وعليه فإن 
الجهاد لم یشرع لإكراه الناس على الإسلام» كا م ينتشر الإسلام بحد السیف حسب زعم بعض 
الموتورين من المستشرقين غير المنصفين. 

-٥‏ تشیر آیات المقطع أن الإسلام لا ينشد القتال لذاته من أجل التوسع والعدوان والمغانم 
ونحوه» ولا يلجأ إليه إلا اضطراراً ويسعى للسلم قبل سعيه للحرب إلا أنه إذا امتدت إليه 
يد الغدر والعدوان والطعن في دينه والاستيلاء على أرضه. فهنا يأذن الإسلام لأهله أن يردوا 
العدوان إقراراً للسلم وإقامة للعدل لقوله تعالی: ( توا فى سیل الہ لن یم رک 


۳۹ 
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2 ےو 


دوا ! الله لايد يب لمعيب 4 [البقرة: ۱۹۰]. 


ت 
-٦‏ تتمثل نظرة الإسلام إلى القتال في سورة التوبة بوجه عام وآيات المقطع بو جه خاص 
بالمبادئ التالية: 

أ- إن الأصل في العلاقة الانسانية هو السلم والتعاون. 

ب - ا حرب حالة استثنائیة يلجأ إليها في حالتي الدفاع وا هجوم للضرورة حسب 
المصلحة التي يقررها الإمام أو الخليفة. 

ت - إن الحرب إذا وقعت كان لها حكم الضروريات تقدر بقدرها دون بغي أو تنكيل أو 
تخريب أو إفساد نی الأرض. 

ث - معاملة أسرى ا حرب بالبر والاحسان رأفة فيهم إلى أن يطلق سراحهم بالن أو 
الفداء. لقوله تعالى: ( نم متا بعد وم فده 4 [حمد: .]٤‏ 

ج- لا يشترط الاسلام لوقف الحرب إسلام الحاربین» بل يكفي امتناعهم عن العدوان 
وکف شرهم وآذاهم عن السلمین. © 

وعلیه یکون حکم الجهاد فرض عين في ا حالات التالية: 

أ- حالة الاعتداء على المسلمين» فإذا نزل عدو ببلد من بلاد المسلمين تعين على آمل ذلك 
البلد قتالهم ودفعهمء فإذا لم يستطيعوا التقل فرض العين على من جاورهم حى نتم هزیمه 


وهب 


العدو لقوله تعالی: یا آل ءامنوا یلوا الات بوتکم ير ار ولج دوا فیک 
. غِلَظهٌ » [التوبة: ۱۲۳]. 


ب- إذا أعلن الإمام النفبر العام أو استنة عة معينة EE‏ 
+ 1 م او استتفر جمو و 


( تایا الب بے اسنا ما لک لا فیک لک أنْفِرُواً في سیل أله ام إلى الْايض' 


۔٦٥٦‎ /۲ فقه السنة السيد سابق:‎ )١( 


۲٥۱۷ 


292 ص212 


ہمت 
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ج- إذا نشبت الحرب تعين على الجميع مواجهة الاعداء والشاركة في القتال با مال 

والنفس واللسان والقلم» لحشد الامکانات التوافرة إعزازاً لدين الله تعالی وإرغاماً لعدائه۱» 
چم ۳۳1 مهو م س 3 ۳ تي 

لقوله تعالی: ( وََنصریک اله من ینضرهء زک أله لوگ عر » [الحج: .]٠٤‏ وقوله 


تم 7 رو هت 2 


تعالی: ( تايها زیت ءامنوا دا لت تم الت کمروا رما فلا تولوهم اسار (۳ ومن تلهم 


2 


1 


مجم . ۱ 


ومین دَبْرھ الا متکرها اقتال آو مُتَحَيرًا إل فو ققد >اء بغضپ جرب الم ومآونه جهنم 
روشک أَلْصِيِرٌ » [الأنفال: .]١١-٠١‏ وقوله تعای: ‏ یتآیها ای منوا ات كه 
ََنْبُوأْ 4 [الأنفال: .]٤٥٤‏ 

والآيات توجب الثبات وتحرم الفرار لأنه من السبع الوبقات کم في الحديث الذي رواه 
أبو هريرة 4ه عن رسول الله کڈ (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول الله وما هنَّ؟ قال: 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). ”) 

٦‏ - تشیر آیات المقطع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما 
لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدارين. ٩‏ 

والجهاد عند ابن القيم أربع مراتب هي: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار 
وجهاد المنافقين» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. *) وجهاد الكفار أخص باليد 


0 المرجع السابق:‎ (١) 

(۲) صحيح البخاري: رقم .۲٥٢٢‏ 

(*) زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية: ۲/ ۵. 
)٤(‏ الصدر السابق: ۹/۳و ۳/ ۷۲. 


۳۸ 
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في حين جهاد النافقین آخص باللسان مع الصبر على مشاق ذلك. © 

وجهاد النافقین أصعب من جهاد الکفار وهو جهاد خواص الأمة إذا حصل منهم مقصود 
الجهاد”” لقوله تعالى: ( ییا لین ججھد ألما والمکفقیت واغلط عم وماودهم جھئۂ 
وش أَلْمَصِيرٌ 4 [التوبة: ۷۳]. 

ویری ابن القیم أن أكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون 
في منازهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ۳ 

والجاهد في سبيل الله الذي ما انفك يقاتل بالسيف واللسان والبيان والدعوة» وكانت 
ساعاته موقوفة لله يعد من أرفع الناس ذکراً ومن أعظمهم عند الله قدرا. ۵) 

ومعنی الجهاد اصطلاحاً عند ابن القيم: هو استفراغ الوسع في محاربة العدو ومجاهدته 
وأهواء النفس وشرورها. © 

وتتفاوت المدافعة من شخص لآخر بحسب یمانه فان قوي الإیمان قويت المدافعة. وهذه 
من صفات المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين» ۳ الذين يدافعون عن الإسلام والمسلمين 
لإعلاء كلمة الله ولولا دفاعهم لتخطفهم عدوهم واجتاح ديارهم وسلب خيراتهم. 

ولقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يمتحن النفوس ويبتليها بضروب الجهاد. وأن 
ثمره عائد إليهم في الدنيا والآخرة» حيث يدخلهم بجهادهم وإیم|نہم في زمرة الصالحين» وهي 


.١١ 7/7” المصدر السابق:‎ )١( ٠ 

(۲) زاد العاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية: ۵/۳. 
(۳) المصدر السابق: .١7/‏ 

.6 /” الصدر السابق:‎ )٤( 

.٦/٣ الصدر السابق:‎ )٥( 

.۷ /۳ المصدر السابق:‎ )٦( 


۲۱۹ 
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أعظم نعم آنعم الله بها على عباده. ۲ 

فالمجاهد إما يعود إلى أهله بعد تحقيق النصر عالي الهمة مرفوع الرأس شاکراً الله تعالى 
فضله وإما يفوز بالشهادة والکرامة فان قبض شهيداً فان روحه تفيض إلى بارتها لتعيش حياة 
أبدية في العام خر فرحة بی تال من الأجر والتكريم تتقلب في نعم الله تعالى وفضله مصداقا 
لقوله تعالى: ( ولا مس ینوا في سيل اله آموتا بل أ حیاء عند رهم دود (09) ري 
یما انهم له ین صلی وبروت یل لم فا يهم ین هم آلا وف عَم ولا هم 
رور »[آل عمران: ۱۷۰-۱۲۹ ]. 


0 


ہی ارب رک انم وا ل تم ال 
آّہ مرو وو ہے رفح >ھ ہے 


ہت 1 > تی الخت تلود / 01 . 


هل 


والتمسك بالجهاد مصدر کل قوة وأساس وحدة الأمة وبقائهاء والأخذ به من باب آمر 
الله تعالی عباده المؤمنين أن یتقوه بقیامهم بالواجبات التي کلفهم إياهاء والثبات علیها ساس 
التقید بأحكامه سبحانه وتعال وتشریعاته. 

فالجهاد يحافظ على نقاء الأمة ويحميها من آسباب الضعف ويجعلها مهيبة الجانب آمام 
عدوها. ويتحقق فيه صدق التوكل على الله في الرخاء والشدة. 

ويعلق ابن القيم الجوزية على ما تقدم قائلا: (فلیتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما 
أعظم خطره وأجله فان الله عز جل هو المشتري والثمن جنات النعيم). ”") 

- آيات المقطع تفيد أن هيبة الأمة وقوتها ترتبطان ببقاء الروح الجهادية فيهاء فإذا 

ضعفت وتخاذلت الأمة في مدافعة أعداتها فإنها تتعرض للغزوات الخارجية» ويطمع فيها 


)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية: ۳/ ۵. 


۳۹۰ 


لو سرد 


سوت 
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العتدون ویذیقوا الذلة واموان في جوانب الحياة كافة. 

وإن واقع الامة في حاضرها ما يؤكد ذلك» وما يؤسف له أن الأمة قد أسقطت كلمة 
الجهاد من قاموسها السياسي» فآذضا الله لموافقتها الغرب في مساواة كلمة الجهاد بالإرهاب. 

۸- يوجه الله تعالى عباده في هذا المقطع إلى الإنفاق في سبيله بالطيب من المال» لتجهيز 
الجيوش بوسائل القتال المختلفة التي تناسب كل عصرء لتحقيق النصر على الأعداء وإعلاء 
كلمة الله تعالى وإعزاز دینه» ويدخل في الجهاد با مال الإنفاق على أسباب القوة المادية والمعنوية» 
من إقامة المصانع وحسن التسلح وتقوية الاقتصاد. وبناء المصانع والمطارات والموانئ و السدود» 
وإنشاء مقومات البنية التحتیة وما على البنية التحتية من منشآت لازمة لمنعة الدولة وجيشها 
أمام عدوهاء وهذا كله من باب إعداد العدة واتخاذ الوسائل اللازمة للحرب. 

وقد بين الله تعالى من خلال الآيات الكريمة في سورة التوبة وغيرهاء إلى فضل النفقة في 
سبيله وعظيم الثواب الذي أعده للمنفقين من عباده. 

فقد ضرب الله مثلاً في سورة البقرة ما ينفقه الإنسان في سبيله بالحبة التي زرعت» فأنبتت 
سبع سنابل تحتوي كل سنبلة على مائة حبة» حتى بلغت الحبة الواحدة سبعمائة ضعف. 

وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر إلى ما لا نهاية حسب عرف العرب قدي لمن أخلص في 
صدقته» والله تعالى يضاعف ثواب المنفق بحسب إخلاصه. وقد نبّه الله تعالى عباده المنفقين إلى 
آهمية المحافظة على ثواب صدقاتهم بالبعد عن المنّ وعدم التفاخر والتطاول فيها. والله تعالى 
لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده» التي سوف يحاسبهم عليها يوم القيامة» ولا يصرف ثواب 
٠‏ الإنفاق في ا ال إلا لمن اخلص نيته في إنفاقه» وجعلها خالصة لوجه الله تعالى» والله رقيب على 
عباده يعلم ما يسرون وما يعلنون. 

مصداقاً لقوله تعالى: ( نموت تلهم في سیل الو کل عم نیت سبم 
سای في كل سو اک حو وا وف یمن یه وه وسح لي ) [البقرة:۲5۱]. 


82 ہہ 


1۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


2 


وقوله تعالى: ( کیک الول رلک اما مه ھدوا مور وش وَوْلهلك 
لم مر روک هُمْ الفْيِخركَ ‏ [التوبة: ۸]. 

وقوله تعالى: (آنف داح وکال وھ ڈو يولك وآشک فى سیل دک 
رکه نکر تمکمورت 4 [التوية: 4۱]. 

۹-حفلت السنة النبوية الشريفة بذكر باقة من الأحاديث التي تفيد الأمر بالجهاد 
والترغيب فيه والتحريض علیه مع بیان فضله للمجاهد في الدنیا والآخرء ففيه نجاة من النار 
ومغفرة من الذنب ودخول للجنة ورفعة شأن الأمة وصون كرامتهاء وقد عظم الرسول 4 
آمره وذم التاركين له والمعرضين عنه ووصفهم بالمنافقين» ولا كان فضل الرباط والجهاد في 
سبيل الله كبير» سنورد هنا طائفة من هذه الأحاديث التي تدل على مصداقية ذلك با ینسجم 
مع التحريض على القتال في آيات هذا المقطع:"")* 

ففي الحديث الشريف: (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله 
لا یفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد نی سبيل اللہ وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن 


يتوفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمة”" .) 


۰ 2 : ۰ ر ۶ 
وفي الحديث الشریف: (غَدوة في سبیل الله أو رَوحة خيرٌ من الدنیا وما فيها"). 


(١)‏ * للمزيد حول هذا الموضوع انظر: مختصر صحيح البخاري» د. سعد الششري: كتاب الجهاد والسير. 
وختصر صحيح مسلم» للحافظ المنذري: کتاب الجهاد. 

(۲) أخرجه البخاري٦/ ٠05‏ في الجهاد: باب أفضل الناس مجاهد بنفسه وماله. ومسلم (۱۸۷۸) في الإمارة: 
باب فضل الشهادة في سبيل اللہ والموطأ ۲/ 5 4 في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد والنسائي٦/‏ ۱۷ في 
الجهاد باب ما تكفل الله عز وجل عن مجاهد فی سبيله. كلهم من حديث أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجة 
(۲۷۹۶) في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديث سعيد بن جابر. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۱/۲ في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل اللہ وباب فضل رباط يوم في سبيل 


الله . 


۲۲ 
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وی الحديث الشریف: «جاهدوا في سبیل اش فان الجهاد في سبیل الله باب من آبواب 
الجنة ينجي الله به من الهم والغم) (. 

وفي الحديث الشريف: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
كل درجتين كما بین السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة» وفوقه عرش ال رحمن ومنه تفجر أنہار الجنة). © 

وفی الحديث الشريف: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار). © 

وف اديت الشریف: (رباط یوم في سيل ال کرت من الفا وما علیها ). “ا 

وق احدیث الشریف: ارباط یوم ف سبیل الا خی من آلف بوم فیا سواه من النازل). 1 

ول ریت اف مق سدع سا اللا خر اہ فلز امله سفن 
سنة» آما تحبون أن یغفر الله لکم وتدخلون الجنة» جاهدوا في سبیل اللہ من قاتل فواق ناقة 
وجبت له الجنة). © 


وفي الحديث الشریف: ( حرمت الناز على عين دمعث أو بکث من خشية اللہ وحرمت 


)١(‏ آخرجه أحمد ٠۳١ ء۳۲٢٣ 7014 ء۳۱٦٣ ٣٣ ۳۱٣/٥‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(؟) آخرجه البخاري في الجهاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله ۰۳۹/۱۳ وف التوحيد: باب وكان 
عرشه على الماء. وأحمد ۳۳۵/۲ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري7/ ۳۲٣‏ في الجمعة: باب ا مشی إلى الجمعة» وفي الجهاد /٦‏ ۲۳: باب من اغبرت قدماه 
في سبيل اش والترمذي (1317) في قضائل الجهاف واحد في السند 4۷۹/۳ من حديث أي عبس عبد 
ال رحمن ابن جبر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 5/ 55 في الجهاد باب فضل الرباطء يوم في سبیل الله. 

)٥(‏ أخرجه النسائيی٦/۳۹ء ٠٤‏ في الجهاد. باب فضل الرباط واحمد: /١‏ 77و50و57و0/ء والترمذي 
(10) في الجهاد باب ما جاء في فضل ا مرابط من حديث عثان بن عفان. 

.)٦٦٥١( رواه أحمد في المسند ۲/ ٤٤٤و ۵۲4 والترمذي‎ )٦( 


٣٣۳٣ 
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النار على عين سهرت في سبیل الله). ° 
وني الحديث الشریف: (من بلع بسهم في سبیل اللہ فله درجة في الجنة). © 
وفي الحديث الشريف: (ذروة سنام الإسلام الجهاد). ۴ 


وني الحديث الشريف: من مات وم يغزٌء ولم جذث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق). © 

وفي الحديث الشريف: لإنَّ أبوابٌ الجنة تحت ظلال السيوف). (“ 

وني الحديث الشريف: ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). © 

۰- آبرزت الآيات السابقة عدم استحباب المشاركة في الجهاد للمسلم المريض أو الأعمى 
أو الجنون أو الصبي الصغیرہ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين تحمل أثقال الحرب وأهواهاء وربا 
كان وجودهم أكثر ضرراً من قلة نفعه""مصداقاً لقوله تعالى: ( ی عَلَ لاه وَلَاعَكَ 
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ای ولا عل ای لا جذوت ما فقوت حرج لا تص ہوا یکو وَر ولیہ 4 [التوبة: ۹۱]. 


)١(‏ رواہ أحمد /٤‏ ٣٤۱۳ء‏ والدارمی ۰۲۳/۲ والنسائی/ ۱5 في الجهاد: باب ثواب عين سهرت في سبيل الله 

(۲) آخرجه آبو داوود (۳۹۲۵) في العتق: باب أي الرقاب أفضلء والنسائي ۲/ ۰۲۷ وأحمد ۳۸٤٣/٤‏ من 
حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحيح وصححه ابن حبان (۱۹69). 

(۳) آخرجه الترمذي )۲٦۹(‏ وأحمد .۲۳۱/٥‏ 

)٤٤‏ آخرجه مسلم(۱۹۱۰) في الإمارة: باب ذم من مات ول يغزء وأبو داوود (۲۵۰۲) في الجهاد: باب 
كراهية ترك الغزو» والنسائى ۸/٦‏ في الجهاد: باب التشدید في ترك الجهاد من حديث أبي هريرة. 
)0( أخرجه مسلم (۱۹۰۲) في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد والترمذي )۱٦٥۹(‏ وأحمد ۳۹16و ٦١٤‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ومسلم (4 ۱۹۰) 

(۷) في الإمارة. 
- فقه السنة» السيد سابق» ۰1۲/۲ 


٤ 
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مریم ےے 


وقوله تعالی: ( ل عَلَ الم حرج ولا عل المج حرج ولا عل المریض حر 4 [الفتح: ۱۷]. 

۱- نستخلص من هدیه وله في جمل غزواته بوجه عام وغزوتیه في سورة التوبة بوجه 
خاص حکم جليلة بالغة الاهمية من حیث الفکر العسكري نذکر منها: ۱ 

- استحباب القتال آول النهار ىا یستحب الخروج للسفر آوله فإن لم یقاتل آول النهار 
أخر القتال حتی تزول الشمس. وفي الحديث: (اللهم بارك لامتي في بکورها). © 

- مشاورة آصحابه لأخذ رأهم في أمر الغزوة وأمر العدو وتخير النازل. وني الستدرك عن 
أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 3 . 

- عدم الاستبداد بالأمر لقوله تعالی: « وَسَاوِرُهُمَ نالک 4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

- الرفق بهم ولين الجانب لهم وعدم القسوة عليهم. 

- الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لئلا يتورطوا في المعاصي. 

- تفقد الجيش من حين لأخر ليكون في جاهزية قتالية دائمة. 

- بث العيون لعرفة آخبار العدو وتمركاته أولاً بأو © 

- ا حصول على معلومات مسبقة حول تضاريس الأرض وما بها من عيون وآبار ومراعي 
قبل إرسال احیش. 

- إذا آراد غزوة ورى بغيرها ومغزی ذلك «الحرب خدعة). © 

- يلبس للحرب عدته ثم يعمد إلى تعريف العرفاءء وعقد الالوية والرايات» ““ويلبس 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم ۰۲۲۱۲ 1517/11ء وأبو داوود رقم ٢٦٦۲ء .۲٦٥٢‏ 


زفق صحيح البخاري /٦‏ ۹۳ء وصحيح مسلم ۱۹۰۱۳ ". 
(۳) آخرجه البخاري ۱۱۰/۹ و٦/‏ ۰ ومسلم 4۲۷۷۹و ۰0۱۷۳۹۷ وأبو داوود (٢٢٦٥)؛‏ والترمذي (۱۱۷۵). 


)٤(‏ البخاري8/ ٤‏ و ٦/۸۹ء‏ والترمذي (۸۱٦۱)ء‏ وابن ماجه(۰)۲۸۱۸ وسنن أبي داوود (۲۵۹۸) و 
(۲۵۹۵). 


۳۹۵ 
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الدرع والخوذة ویتقلد السیف ویتترس بالترس. 

- يجعل لأصحابه شعارا في ا حرب یعرفون به إذا تکلموا. ”“وكان یستحب للرجل منهم 
أن یقاتل تحت راية قومه ويحبٌ له الخيلاء في الحرب. لیس من باب القتال بالعصبية والبغي 
والفخر بل لرفع الروح العنوية. 

- مبايعة أصحابه على ألا یفروا حتی یفوزوا بالشهادة أو النصر لقوله تعالى: ل قُلَ هَل 
Teg‏ اج اعد حَدَى الْحَسَكَْينِ » [التوبة: [oY‏ . 

- كان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر 
هو وأصحابه من ذكر الله. 

وهذا ما يجب على القائد فعله مع جنوده بحسب الصلحة وكان الرسول 4 يفعل ذلك 
كله في غزواته كلها. بدءا من غزوة بدر حتى غزوة تبوك آخر غزواته. مع استثناء أنه في غزوة 
تبوك أعلم عن وجهته على غير عادته» ليكونوا على بصيرة من أثقال الغزوة بسبب بعد الشّقة 
وقلة الزاد والدواب وشدة الحر» ”" ليظهر الصادق من الكاذب والنافق. الذين ختم هم بسوء 
العاقبة إما لتخاذهم وتثاقلهم عن النفير العام» أو لکونہم من المرجفين من مروجي الشائعات 
لإثارة الفتن في صفوف ا حیش. ”" 

۲- تشير آيات المقطع الخامس أن فتنة المال من أعظم أسباب النفاق ما يستوجب علينا 
إبراز أهمية النظام الاقتصادي على صعيد الدولة والفرد. إذ لا يجوز أن يستخدم ا مال في الإسلام 
وسيلة للتدخل السلبي أو أداة للضغط على مجريات الأمورء كا وقع في غزوة تبوك. والنظام 
الاقتصادي في الإسلام هو مجموعة الأحكام التي شرعها الله لحل مشاكل الحياة الاقتصادية 
)١(‏ أخرجه آبو داود (٢۹٥۲)و(۳۸٢٦۲)ء‏ والترمذيی(٢۸٦۱).‏ 

.۱۸۱/۲ تاریخ الأمم واللوك للطبري:‎ )٢( 
للمزید انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية: ۳/ ۹۷-۹۵ وفقه السنة السيد سابق:‎ )۳( 


اا 


۳۹۹ 
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وتنظیم علاقة الانسان با مال وصیانته وانفاقه وقیوده وواجباته» كالزكاة والصدقة والحقوق 
الأخرىء إذا لم تف الزكاة فان حقوقاً سواها تکون واجبة في المال ترك بايها مفتوحاً للطوارئ 
وسداً للحاجات في أوقات الحروب ونحو ذلك. 

وتأسيساً على ما تقدم وبمناسبة قوله تعالی: (حْذ ین ميم صد صدفه تطهرهم وتزگهم یا 
کرک اد مرا كوه E‏ 4 [التوبة: ۱۰۳]. نرى الخطاب هنا موجه 
للرسول پل بمعنى خذ من آموال هؤلاء التائبین صدقات تطهرهم بها من الذنوب والشح؛ 
وترفع درجاتهم عند الله» وادع لهم بالخير والهداية فان دعاءك تسكن به نفوسهم» وتطمئن به 
قلوبهم والله سميع للدعاء عليم بالمخلصين في توبتهم. 

ولعل من أبرز الحكم في الآية السابقة الترغيب في أداء الزكاة والصدقات والترهيب من 
منعها والتعجيل بأدائها. وهي من الفرائض ومن ضروريات الدين. وتجب على المسلم المالك 
للنصاب من أي نوع من أنواع ا مال الذي في حوزته بعد مرور حول عليه. 

ویجب |خحراجها عند وجویها ویجرم تأخیرها. ویستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الركاة 
منه لظاهر الآية السابقة. 

والزكاة عبادة یشترط لصحتها النية» وذلك أن يقصد الزكي عند آدائها وجه الله ویطلب 
مها وابه. 

(والزكاة اسم لما بخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء سمیت زكاة لا يكون فیها 
من رجاء البركة وتزكية النفس وتنمیتها بالخیرات)ء "ویتحقق فیها النماء في ا مال والطهارة 
والبركة لظاهر الآية الشار إليها آنفا. 

(وهي آحد آرکان الاسلام ا خمسة قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين أية» وقد جعل الله إيتاء 


(۱) فقه السنةء السيد سابق: ۱/ ۳۲۷. 


۲۷ 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


الزكاة غاية من غایات التمكين في الاارض). ”" والجاعة التي يباركها الله ویشملها برحمته هي 
التي تقوي صلاتها بإيتاء الزكاة لتحقيق العيش الكريم لجميع عناصر المجتمع. ومانع الزكاة 
آثم يستحق غضب الله تعالی وعذابه يوم القيامة. ولأداء فريضة الزكاة حكمٌ كثيرة منها: 

أ - أن المجتمع الإسلامي يفترض أن يكون متكافلاً متعاوناء يعين فيه السلمون بعضهم 
بعضاً للقضاء على جيوب الفقر وآثاره الدمرة. فتوفر للفقراء والمساكين الحياة الكريمة وتغنيهم 
عن سؤال الناس. 

ب - تنشر الودة والرحمة بين آفراد المجتمع» فيعطف الغني على الفقير» ويحب الفقير 
الغني» ويدعو له بالخير والبركة» فيكون المجتمع متراحما متعاونا على فعل ا حیر. 

ج - تطهر نفس الغني من البخل» وتطهر نفس الفقير من الحسد. وتكسبه القناعة والرضا. 

د - تحمي المجتمع من الفتن والجرائم التي تقع نتيجة الفقر والحاجة» فيعيش الجميع في 
أمان واطمئنان. 

ه- تنمي مال الزكي» فيبارك الله تعالى له في ماله» فينمو ویزدادہ فتزول عنه وساوس 
الشيطان من نقص الال بالزكاة والصدقة. 

و - تحرر الغني من طغیان ا مال على نفسيته وجعله مستبدا لقوله تعالى: ل کل اد لضن 
طم )أن ره انتنق ‏ [العلق: .]۷-٦‏ 

ز - تحقق الزكاة التكافل الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد الجتمع. 

ح - في الزكاة والصدقات إعادة توزيع الثروة باستمرار حتى لا يقتصر ا مال على الأغنياء 
لقوله تعالی: ہک لا یکن دولآ بی ليآ ینک [الحشر :۷]. 

وهذه الآية تعتبر دعامة لقاعدة التوازن ا الی في الجتمع السلم تحول دون وجود الطبقية 


۳۲۸/۱ -المرجع السابق:‎ )١( 


۲۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 
سی یھ سس سس مت 


بمعناها الخطير. ولقد حرص الاسلام على اعتبار كل ما هو ضروري للناس ملكية عامة حتی 
کما م يدع الاسلام حق اللكية الفردية مطلقاً بلا قيده بل جنح إلى الاعتدال. فرتب حقوقا 
في ا مال الخاص لدعم صرح المحبة والتراحم بین الناس. 

ط- یمکن توظيف الزكاة أيضاً في وجوه القروض ا حسنة والتعميم في تطبيقه على هذه 
الصورة من باب تفعيل البر ومساندة المعسرين من الناس. والقرض الحسن هو قرض لأجل 
تتعامل معه المصارف الإسلامية» ولا يتحقق فيه أي فائدة ربوية. 

۳- قررت الآية ٠٦‏ من سورة التوبة مصارف الزكاة» ثانية أصناف حصرها الله في 
قسمهاء وبین حكمها وتولى أمرها بنفسه؛ ول يكل قسمها إلى أحد غيره» ”' فجزأها على النحو 
التالي: 

أ- الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم. 

ب-المساكين: وهم أوسع عيشا من الفقراء بقليل. 

ج- العاملین عليها: وهم الجباة الذين توکل إليهم مهمة جمع ا مال من الأغنياء» ويدخل 
يتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم من بطون قبائلهم وغيرهاء وني هذا إقرار لجواز التأليف عند 
الحاجة للمصلحة. "© 

ه- الرقاب: وهم المكاتبون من الأرقاء فيعانون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق» وف 


.۱٥١ /۲ مختصر تفسير ابن كثير» للصابوني:‎ )١( 
. 44/١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا:‎ (٢( 
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هذا جواز لشراء العبید وعتقهم. 

و- الغارمون: وهم الذين حملوا الدیون» وتعذر علیهم آداژها وصرفت في وجه شرعي» 
ول تكن ناشئة عن إثم أو ظلم أو سفه. 

ز- وفي سبيل الله: وهم على فئات عديدة» فمنهم طالب العلم لمرضاة الله» ومنهم 
التطوعون في الجهاد. ويجوز أن يدخل في هذه الفئة صرف النفقات على تأمين الاستعداد 
للحرب من قبل الدولةء وینسحب أیضاً على الأعمال الخيرية» وإعداد الدعاة الذين يدعون إلى 
الاسلام ويبشرون به» وتأمين المدارس الشرعية وغير ذلك من طريق الخیر ووجوه البر. ”") 

ح- ابن السبيل: وتنسحب عل المسافر النقطع عن بلده فيعطى منها ما يستعين به على 
تحقيق مقصده. 0) 

وقد شرع الله ذلك فريضة منه لصلحة عباده» والله سبحانه وتعالى عليم بمصالح خلقه 
حكيم فیا یشرع. 

6 - من تأمل أحوال ا منافقین في هذا المقطع من سورة التوبة» وربطها بغيرها من السور. 
يرى أن الحق تبارك وتعالى توعدهم بأن يصيبهم من عذاب الدنيا والآخرة ما أصاب به من 
كان قبلهم من الأمم والشعوبء التي كفرت بأنعم الله عليهاء واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي 
هو خير. 

لقوله تعالى: ل إِنَّ َمْوَي في از لس من ار رآن کلم تسیر 4 
[النساء: ۵ ۶ ]: 


رت مج عرسا 


وقوله تعالى: ( دشر مب بان هم عَدَابا الیکا [النساء: ۸. 


۱ ۲ 
٭ ل سے سے ود 


ومعلوم أن ظاهرة النفاق قد تفشت في المدينة» بظهور الإسلام قوة عظيمة تهدد ما حوها 


.6١057/1١1١ المصدر السابق:‎ )١( 
.۲۳۳ /۳ وإعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدين الدرویش:‎ 746 /١ فقه السنةء السيد سابق:‎ )٢( 


۳۷۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 
من جیوب الکفر والشرك؛ بعد أن قویت شوكة السلمین باقامة دولتهم. و يسلك هذا السبيل 
أحدٌ في مكة لعدم حاجتهم إليه» لكون المسلمين قلة مستضعفة لا سلطان هم. 

والنافق مراوغ محتال متقلب متذبذب. يظهر خلاف ما يبطن فيه مرض في القلب مع 
حلاوة في اللسان» ويخالف قوله فعله. يحسن القول دون العمل. 

لقد فضح الله المنافقين في العديد من السور المدنية» وتعد سور التوبة المعروفة باسم 
الفاضحة. من أكثر السور فضحاً لهم لسوء طويتهم. 

وأنزل سبحانه وتعالى سورة باسمهم لتحذير المسلمين من مكرهم» بعد أن استحكم 
النفاق على قلوبہم وجوارحهم ضد الإسلام والمسلمين. ولقد فصل القرآن في بيان صفاتهم 
نذكر منها: 

- الصد عن سبيل الله لفسقهم وخروجهم عن طاعته. 

- التطلع إلى الدنيا وأسبابها من جاه وثروة. 

- الكذب دیدنہم والخيانة طبعهم وخلف الوعد مسلكهم. 

- أكثر الناس غفلة عن ذكر الله. 

- لایبصرون ائلق ولا یستقیمون علیه ولا یقولون به. 

- ترکهم للأمر بالعروف وأخذهم بالنکر. 

- اضطرابهم وعدم ثباتهم على حال. 

- تقلیدهم لآبائهم الأولين على غير بصيرة. 

- السعي لإشعال الفتنة وقوهم با منكر من الكلام. 

- انشغاهم بالنعمة على النعم. 

- التخلف الدائم عن الإجماع والجاعة. 


۲۷۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


- سعیهم الدائم لتثبيط المؤمنين عن الجهاد. 
إيثار العاجلة على الآجلة والعرض الزائل على النعيم الدائم. 
- فرحهم لمصائب المسلمين وحزنہم لكل خير يصيبونه. 


- غمزهم ولمزهم المؤمنين وسخريتهم بهم. 

- استهزاءهم بالقرآن وبالرسول 4# وإلصاق التهم به. 

- التكاسل والتباطؤ عند النفقة. 

- لا يتوبون من نفاقهم مما ختم هم بسوء العاقبة. 

- أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. 

- ميلهم لترويج الإشاعات. 

- اشتمالهم على الق المذموم وخوارم المروءة. 

وبقراءة تحليلية نرى أن الحكم والدروس التي ترشد إليها آيات النفاق والمنافقين في هذا 
المقطع من سورة التوبة: 

أ - وجوب جهاد المنافقين على قاعدة الولاء والبراءء فتجب موالاة أولياء الرحمن» 
ومعاداة أولياء الشيطان» والتشريد بهم وجهادهم بشتى الوسائل. 

ب - حب المنافق نفاق وبغضه إیمان وجهاد والمنافق الذي علم نفاقه ينبغي أن يعامل 
معاملة الكافر الملحد والمشرك. زجراً لأمثاله من المنافقين. لأنه جمع في نفاقه الكفر في مراتبه 
الختلفة كفر التكذيب والاستكبار والإعراض والشك. 

ت - عدم جواز مناداة المنافق بألفاظ التوقير والتبجيل والاحترام ومن فعل ذلك يؤثم» 
وحقيق بالسلم تحقير ا منافق وتأخيره في المجالس لا تقديمه» وهجره لا مواصلة التعامل معه 


۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 
کے ا سدح یی حیرص 


وتجاهله بدلاً من یلاء الاهتمام به. وخالفته لا طاعته. لأنه عدو الله ورسوله وهذا اللائق 
بمعاملته لکفره وسخره من الدين ومكره» وما يؤسف له ۸ ينل آهل العلم حظا من التوقیر 
كالذي عليه أهل النفاق في آیامنا هذه. 

ث - بیان حطر النفاق والتحذیر منه» لأن المنافقين أشد خطراعلی الأمة في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء بسبب تلونہم حسب مصلحتهم الخاصة ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة. 

ج- تحريم الصلاة على المنافقين» ومنع دفنهم في مقابر المسلمين. وقد تأكد ذلك في نمي 
رسول الله يل في الآية ۸٤‏ من السورة عن الاستغفار هم» وني ذلك حكم تحريم الصلاة عليهم 
781 "۶" 

مصداقاً لقوله تعالى: ( سَوَآٌ عنم اَمَتَعْفَرتَ لهم اَم لم تعفر هم لن تفر أله 
اساي yy‏ 

- كشفت آيات هذا المقطع أن القرآن الكريم أول الكتب السماویة الذي وردت فيه 

صيغتا عرب وأعراب. 

فقد وردت فيه لفظة عربي إحدى عشرة مرة وأعراب عشر مرات. ۲۳ 

وقد ذكر الأصمعي أن العربية منسوبة إلى يعرب بن قحطان» ومشتقة من اسمه» وهو 
ول من نطق بالعربية الفصحی ٠‏ من العرب العاربة من سكان بلاد اليمن» ومنه تشعبت القبائل 
والبطون والأفخاذ والعشائر. 9) 

ووردت كلمة الأعراب معرفة بأل التعريف في جميع المرات التي ذكرت فيها. وتعد سورة 
التوبة أكثر السور ذكراً لها. فقد وردت في الآيات التالية: ۹۰ء ۹۷ء ۱۲۰۰۱۰۱۹۹۹۸ 
في حين وردت في سورة الفتح في الآيتين ۱۲۰۱۱ ومرة واحدة في سورة الأحزاب في 


.07١ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي: ص‎ )١( 
.۲۳۳ /۷ (؟) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي:‎ 


۳۷۳ 


292 ت5ا 


ہمت 
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الاية ٢٠ء‏ والاية رقم ١5‏ من سورة احجرات. والأعراب اسم جنس والنسبة إليه أعرابي» 
ويراد بهذا اللفظ سکان البیداء أي الصحراء. وجمع الأعرابي آعراب وأعاريب. ” 

آما «العرب» ذ فهم آهل الحواضر من یعیشون في المدن» وهم اسم جنس والنسبة إليهم 
«عربي». والتأمل لظاهر الآيات القرآنية التي وردت فیها لفظة الاعراب یمکنه تصنیفهم إلى 
ثلاث فئات وقت نزول القرآن الکریم: 

فئة لم تزل تعيش في جوف الصحراء حيث الواحات الصا حة لرعي الابل. 

وأخرى نزحت على مر السنين من مواطنها المتقدمة في الصحراء لتعيش على حياة رعي 
ماعز والأغنام حول المدينة. 

وثالثة استقرت في المدينة وبفعل تقادمهم في موطنهم الجديد تخلقوا بأخلاق أهلها 
فخرجوا من حالة البداوة إلى شيء من التحضر. وذهبت خشونة بداوتهم وانتحلوا معايش ش أهل 
المدينة. فخالفوا الفئتين الأولى والثانية حيث ما زالوا في حالة البداوة وما تقتضيها من التنقل 
والترحال التماساً للماء والكلأء فلم يصيبوا شيئاً من التطور بسبب تلازمهم بالبادية تلك البيئة 
الصحراوية الطاردة» فعاشوا في حباة الشظف وخشونة الحياة فانعكس ذلك على مخرجات 
سلوكهم ونظرتهم للحياة وتمردھم على كل جدید» ولو كان حسناً طیباً فيه ا خیر هم. 

ولذلك کان المهاجرون يستعيذون بالله من التعرّب”"* وهو سکنی البادية» واعتادت 
العرب القول لمن عاد للبادية: ارتددت على عقبيك وتعرّبت بمعنى أنه صار من الأعراب» 


.۲۳۳ /۷ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

)٢(‏ * من طريف ما يروى هنا ما ذكره القرطبي في الجامع ۲۳۳/۷ : أن الأعرابي إذا قيل له يا ري فرح 
والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب. والهاجرون والأنصار عرب لا أعراب. وسميت العرب عرباً نسبة 
إلى منطقة يقال ها عَرَبة قرب مكة. والعرّب والعَرّب واحد والعرَیب تصغير العرب. وفي رواية أخرى 
قيل أن العرب مأخوذة من الاسم يعرب. وفي روایة ثالثة قيل أا مشتقة من الفعل یرب بمعنى يفصح 
في ا حدیث ومنها جاءت كلمة الإعراب في النحو. 


۳۷ 


و دہ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۷-۳۸ 


وما تجدر الاشارة إليه هنا أن ابن خلدون قد ذم هذه الفثة من الاعراب واتخذهم حجة للقدح 
والتنديد بهم وا حط من شأنهم لسذاجة بداوتهم وقسوة قلوبهم ولا فيهم من طبائع العدوان 
والظلم والغارة على بعضهم بعضا وهذا نراه يزدريهم في مقدمته. ۲ 

والرأي الراجح ليس في رب مذمة إلا إذا صاحبه الخلق المذموم» ونرى على خلفية 
هذا التوصيف» أن العرب قدي كانوا یتقسمون إل بدو وحض وهم جیعاً يتعدرون من 
قبائل عربية متعددة تعود في نشأة جذورهاء إما إلى بقايا العرب البائدة من أقوام عاد وئمود أو 
لعرب الجنوب القحطانيين» أو لعرب الشمال العدنانيين من أهل نجد وا حجاز. والأعراب من 
هؤلاء جمیعاً هم الأصل. 

وهم على معادن فمنهم المؤمنون الذين أسلموا وحسن إسلامهم» وجاهدوا بأموالهم 
رس ود سے تد EE‏ 

وبقراءة تحليلية لشخصية الأعرابي المنافق نراه متقلباً عصبي الزاج سريع التهيج حقوداً 
محباً للفتنة والانتقام ولقول الزورء يجنح إلى فتنة المال» ليس للدین فی نفسه أثر يذكر ولیس له 
عناية بالأحكام الشرعية أو الزجر عن المفاسد. يقوم فخره على السيف ورزقه في ظل رمحه من 
غير وازع من دين أو ضمير. 

ويعتبر الإسلام خير ما ساقه الله إليهم لو عقلوا وفقهوا حكمة ذلك بَيْد أنهم لم يفعلوا 
وليس أدل على ذلك من ارتدادهم عن الاسلام بعد أن قبض الرسول بللا إلى الرفيق الأعلى. 

ومن الدروس التي ترشد إليها قصة الأعراب في سورة التوبة خاصة وسور الفتح 
والأحزاب والحجرات عامة: 


أ - تصنیف الله عز وجل للأعراب إلى مؤمنين صادقين حيث بين الله سبحانه وتعالى ما 


)١(‏ للمزيد حول هذا الموضوع انظر: المقدمة: الباب الثاني من الفصل الخامس والعشرين إلى الفصل الثامن 
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عليه كثير من الأعراب من کفر ونفاق» ونزه طائفة منهم. 

ب - اعتبار سکان البادية من الاعراب أشد كفراً ونفاقاً من کفار العرب ومنافقیهم 
المقيمين باخواضی نظرا لحفاء طبعهم وقسوة قلوہہم. وبعدهم عن منابع العلم والحكمة 
وجهلهم في حدود الله وشريعته وأحكامه. 

5 ۳ # ہے صمح كيس معط 

ت - لما زعم الأعراب الایمان نفاه الله عنهم» مصداقا لقوله تعالى: ۾ قالتِ الاعراب اما 

مر ص مر مر مر ر ورن 


للم تا وین ولا ناولم یل الاکن فی کہم » [الحجرات: ۱6]. وقوله تعالى: 


ےپ 


( اراب مد فا واا واج کر الا یا خذود مآ رل آله عل زشولو. واه يع 
كي 4 [التوبة: ۹۷]. 

ث - بین الله سبحانه وتعالی أن من منافقي الأعراب من یعتبر الإنفاق في سبيل الله غرامة 
وخسراناً مع تربصه الدواثر بالسلمین. لقوله تعال: ( وَنَالْرَاِ من ید مسق مَغْرَمَا 
يت یک لور هدر السو سر [التوبة: 1۹۸ 

ج- حدّد سبحانه وتعالى نفاق الأعراب على وجه الخصوص من مجمل العرب» وبين 
شنيع آعیاهم وخبث طباعهم لآنهم أقاموا على النفاق دون توبة» وخص منهم من كان حول 
المدينة لتأثرهم بكيد اليهود وشرورهم. ومن كان منهم في الدينة لوقوعهم تحت تأثير رأس 
النفاق عبد الله بن أبي سلول الوجيه في قومه وما له من دالة الرياسة فيهم. لقوله تعال: ( وَمِمَّنْ 
حو مر الأعرانٍ مُتَِفُونَ وین للم مرَموعَكَ مق ) [التوبة: ۱۰۱]. 

ح- إذا كان شأن الأعراب أول الأمر معاول هدم ضد الإسلام والمسلمين. إلا أنه خرج 
من أصلاہہم في الأجيال اللاحقة لابائهم» من قامت دعوة الإسلام على يديه من نشر دعوة 
وفتوحات. بعد أن تعمق الإسلام في نفوسهم» وحصل هم التغلب والملك. فإذا قويت نزعتهم 
الدينية تضاعفت قوة عصبتيهم بالاستاتة في إعلاء كلمة الله. وذهب عنهم مذموم الأخلاق 
وأخذوا بمحمودها. ومن جبلتهم آنهم إذا نسوا الدين وضعف إيانهم رجعوا إلى أصلهم في 
قساوة القلب والقتل وأخذ ما في أيدي الناس بالقوة» وتداعت عليهم أهواء الباطل والميل إلى 
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الدنیاء وحصل فیهم التنافس وفشا ا خلاف: وبعدوا عن التعاون والتعاضد وحبسوا آنفسهم 
عن اتر وعجزوا عن الدافعة عن آنفسهم آمام عدوهم» واستقووا بالغریب ضد بعضهم 
بعضا. و أصبحوا مغلوبين على آمرهم طعمة لكل آكل من الأمم القوية» وحصل شم الانقیاد 
هم بذل ومذلة. وهذا دلیل على زوال عصبتهم بضعف إيانهم. وم تعد تری للاحاد فیهم 
عندئذ إلا الکذب والخصومة والاحتراب والخيانة والغدرہ مع تظاهرهم بالصلاة والصیام 
والزكاة واحج. فیا أقبحه من إیمان مع التلبس بالتفاق الذي كان عليه آباژهم الأولين. 

-٦‏ تحث آيات المقطع الخامس على التوبة لله ورسوله والتي من ثمراتها: 

- تنفيس الكرب والنجاة من الشدائد. 

- النجاة من الفتن والحفظ من كيد الشيطان. 

- تحصيل الإخلاص في مراقبة النفس ومجاهدتها. 

- الإكثار من الطاعات في السراء والضراء. 

- ترك الاعجاب بالنفس وطول الأمل بال حياة. 

- استمرار الاستعانة بالله من دعاء وتوسل. 

- نيل البركة في كل شيء في الصحة والمال والولد ونحوه. 

- الظفر بالنصر والتمكين. 

- مغفرة الذنب ومضاعفة الأجر. 

- الفوز بشفاعة النبي كَل في الآخرة ودخول جنات النعيم. 

- الجزم بالدعاء واليقين بالإجابة. 

وفضل التوبة كبير وعظیم إذ أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل لقوله تعالى: رلك أله 


رم دمي سے 


يحب لب ویب لمتطهریتت. > [البقرة: ۲۲۲]. وسبب للفلاح في الدنيا والآخرة لقوله 
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تعالى: ( وتويواً! إِلَ آله یه ا ” ومنو لک قل 4 [النور: ۳۱]. وني التوبة 
كراهية الخوض في الظلم لقوله تعالى: ۶ و من آج قب فک ماوت » [الحجرات: .]١١‏ 
وإذا استوفت التوبة شروطها اللازمة تكون مقبولة بإذن الله ومنها: 

- أن تكون خالصة لله تعالى. 

- أن تكون موافقة هدي النبي يل 

- الاقلاع عن الذنب والندم على فعل الذنوب والعزم آلا يعود إليها ثانية. 

- إرجاع الحقوق لأصحابها. 

- تحقيق التوبة قبل غرغرة الوت لقوله ك (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر”" .) 

وقبل طلوع الشمس من مغرہہا لقوله ك١‏ من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب 
الله عليه ). ٩‏ 

ومن أبرز علامات صحة التوبة: 

أ- أن يكن العبد بعد التوبة خيراً منه قبلهاء فیتحرر من أساليب الشيطان في التزیین 
والتلبیس والتسويف والتیئیس وتہوین المعصية» ويكثر من الأعمال الصالحة ومصاحبة 
الأخيار والإقبال بصدر رحب على العبادات المخصوصة؛ من صوم وصلاة وزكاة وحج» 
وحب العبادات المطلقة کالالتزام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 

ب- استمرار محاسبة النفس على سابق تفريطها وذنوہہا ليورثه قلا راک اون یدیه 
سبحانه وتعالى» واستشعار نعم الله عليه وجزيل عطاياه ومقارنتها بتقصيره وتفريطه في حق 
الله تبارك وتعالى. © 
)۱( أخرجه الترمذي: رقم ۳٥٣٣۷‏ وحسنه الألباني. 

)۲( آخرجه مسلم: رقم ۲۷۰۳ 
(۳) للمزید حول التوبة انظر: إحياء علوم الدین» للامام الغزالی: کتاب التوبة ۶ / 1۸-٦‏ . 
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۷- آخبرت (الاية ۱۰۰) من سورة التوبة في القطع الخامس رضی الله عن السابقین 
الأولين من الهاجرین والأنصار» كل وفق طبقته بحسب آسبقیته إلى الاسلام. حیث وردت 
فیهم الخيرية والتفضیل عمن سواهم» لا أعد الله هم من جنات النعيم على اسلامهم وحسن 
انیم وتضحياتهم با مال والتفس وصبرهم على أذى الکفار والشرکین لهم. وعلی مثوبة 
شجاعتهم على کونہم الجند الاوفیاء في طلائع الدعوة لاعلاء كلمة اللہ وهولاء هم حزب الله 
الفلحون وعباده المؤمنون. وللعلماء في تصنیفهم مذاهب شتی من الاقوال والاجتهادات. 

وبقراءة تحليلية نرى أن الرأي الرجوح فیهم آنهم آوائل الذين آسلموا من الهاجرین أولا 
ثم الأنصار ثانيا ثم تابعیهم بإحسان على النحو التالي: 

أ- طبقة الأوائل الذين اسلموا حسب انس والسن واهيئة الاجتماعیة كخديجة أم 
المؤمنين باعتبارها أول من أسلم من النساء وأبو بكر الصديق من الرجال وعلي بن أي طالب 
من الصبية وزيد بن حارث من الموالي وبلال بن رباح أول من أسلم من العبيد. 

ب- طبقة الذين أسلموا في دار الأرقم بن أبي الأرقم حين كانت الدعوة سرية لسنوات 
ثلاث إذ بلغ عددهم أربعين رجلا وامرأة. 

ج- طبقة الذين صلى من المسلمين إلى القبلتين الأولى بيت القدس لمدة خمسة عشر شهرا. 
ثم إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد تحويل القبلة إليها. 

د- طبقة المسلمين الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى من أهل المدينة في السنة الثانية عشرة 
للبعثة وكانوا اثني عشر رجلاً. ثم أهل بيعة العقبة الثانية في السنة التي تليها وكانوا سبعين ونيفاً 
' بينهم امرأتان. 

ه- طبقة من شهد بيعة الرضوان سنة ست للهجرة وما أعقبها من صلح الحديبية الذي 
مهد لفتح مكة سنة ثمان للهجرة. 

و- طبقات أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل فتح مكة وأهل حنين وأهل غزوة تبوك من ۸ 
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یعایشوا الطبقات السابقة. 
ز- طبقة من أسلم من وفود القبائل في عام الوفود سنة تسع للهجرة وحسن اسلامهم. 
وتأسيساً على ما تقدم نری أن الصحابة طبقات ودرجات متفاوتة في منازها. فهناك 

السابقون الذین طالت صحبتهم للنبي ی وصاحبوه في حله وترحاله وغزواته كلها أو بعض 

نها. امتدت صحتهم له لسنو ات دعو ته حتى قبض رسول الله کل إلى الرفيق الاعا وهناك 
صحبتهم عونه حتی بص رسو لی الرفيى 

من اکتفی من صحبته بنقل الحديث عنه قل أو کثر» ومنهم من قاتله ثم أسلم فقاتل معه في 

بعض غزواته. ومنهم ما دون ذلك بحيث اكتفى من صحبته ب أن كان له شرف مشاهدته 

وموته على الإسلام» فاستحق بالعقل أن يكون الصحابة درجات في طبقاتهم إذ لا يعقل أن 

يكون صحابة رسول الله كقٌِ في مرتبة واحدة. 

ح- طبقات أوائل التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة» وكان منهم عدد هائل من 
صفوة العلماء في الحديث والتفسير والفقه» ممکن كان لهم شرف بداية تدوين العديد من العلوم 
الشر عية. 

ومن الدروس والحكم التي ترشد إليها الآية ۱۰۰ من القطع الخامس من سورة التوبة 
ول یٹور الْأْوَلونَ من المَهنجرن والاتصار والب آتبعوهم بسن يض الله 

۴ و 


رر ەو لل 2 9 کے مم ء ۴ ر ر 
ورضواعنه وید هم جت تجری شتها آلاأنهر خديرين فما أبدا ذلك الور الْعظِيم 4 


گے 


ور جم 


۸ - وجوب تعاضد ا مسلمین وتناصرهم على اختلاف مذاهبهم في حب السابقين الأولين 
على حسن سیرتہم بها هم من فضل على الإسلام والمسلمين. 

۱۹ - عدم جواز التحدث بحق بعضهم بالمرذول من قوادح القول من سب وشتم مظنة سوء 
ایب اعد عا "۳ 

٠‏ - إعمال العقل في التحرر من عقد الماضي وتأويلاته ا خاطئة. 

١‏ - دعوة المسلمين كافة ليحتكموا إلى لغة العقل والحوار لإعادة الوئام بينهم من نصرة 
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وتعاضد. لتظهر الأمة على عصبة رجل واحد ولغة واحدة» للحفاظ على هويتها ووجودها 
المهددين. 

۲ - المناداة بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي بلغة التحقيق المنصف لأخذ العظة والاعتبار من 
سالف النوازل التى عصفت بالأمة وأذهبت عصبتها وشوكتها. لنبذ ما قد يظهر من الفتنة 
لدوافع سياسية مشبوهة من البعض تخدم مصالح أعداء الأمة. 

-٣‏ التأكيد على أحقية الخلافة الراشدة على النحو الذي سارت عليه بعد وفاة الرسول يي 
ابتداء من أبي بكر الصديق فعمر بن الخطاب فعثمان بن عفان فعلي بن أبي طالب. وليس هناك 
مصداقية لمن يزعم في تعدي أحدهم على الآخر في حق ولايته» ويا لقبح من لم يزل على عناده 
من إثارة فتنة أو ذم أو شتم في هذا الأمر. 

6 - إن السابقين الأولين هم على رأس المؤمنين إلى قيام الساعة الذين اشترى الله منهم أنفسهم 
وأمواهم» وهذا من باب إكرام الله هم ولمنازهم. فاستدل بقرينة إم|نہم وحسن عبادتہم وأمرهم 
بالمعروف ونہیھم عن ا منکر؛ أنہم الفائزون ببیعتھم على السمع والطاعة لله ورسوله وبالجهاد في 
سبيل اللہ فليستبشروا على ميثاقهم وعهدهم هذاء وبالقياس والمقابلة لعموم اللفظ فليستبشر 
معهم كل المؤمنين على إطلاق الزمان والمكان. الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وكان من 
صفاتہم أنهم يكثرون التوبة إلى الله مع ملازمتهم ها في جميع الظروف والأحوال. العابدون 
والضراء واليسر والعسر المعترفون بنعم الله عليهم بظاهرها وباطنهاء المكثرون من الصلاة في 
. مواقيتها الصابرون عليها بخشوعهم. ا حافظون لحدود الله في تحليل وتحريم علا عملاء الحافظون 
لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله ورسوله للعمل بالتكاليف الشرعية الواجبة» السائحون 
في سبيل الله التماساً للجهاد أو العلم النافع أو الكسب الحلال أو أي ضرب من سفر فيه قربة لله. 
وهذه الصفات بالكلية لا تتحقق إلا للمؤمن الامر بالعروف والناهى عن المنكر. 
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نستخلص مما سبق وجوب التأمي بأخلاق السابقین الأولين ومن تبعهم من المؤمنين 
بعموم صفاتهم المحمودة المشار إليها سابقاء لیتحقق للمسلم حكم استخلاف اللہ تعالى له في 
الأرض لیمکن له ويجعله الوارث لما. 
قراءة تحليلية شاملة 2 الدروس والعبر التي ترشد إليها قصة غزوة تبوك 
وما اشتملته من الأحكام الفقهية 

أولاً: الدروس والعبر والنتائج: 

١‏ - هيأ الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الغزوة أعلى منازل الآخرة وأفضلها. بحيث 
م تك أعمالهم تبلغها إلا بصبرهم على شدة ما يحيط بهم من بلاء ومحنة. فقيض هم الأسباب التي 
توصلهم إليها من خلال علمهم أن ما أصابهم لم يكن لبخطتهم وهذا مقدر لهم في علم ال 

وني ذلك درس هم في تعلم الطمأنينة والسكينة الخصوصة بمعية الله عز وجل لهم. 
ليثبتوا على الحق مهما كانت الشدائد في مواجهة عدوهم. لعلمهم أن من حكمته سبحانه وتعالى 
أن لا يمكن أعداءه من عباده المؤمنين. 

۲- عرف المؤمنون من خلال الغزوة أن لهم عدوا منهم وفيهم؛ يعيشون بين ظهرانيهم 
فكان ذلك بمنزلة التوطئة للتحرز منهم وعزهم استعدادا لتصفيتهم. فعلى قدر إیم|نہم تكون 
شدة محنتهم. 

۳- تحذر الغزوة المؤمن عاقبة الفتنة والمعصية والفشل والتنازع وحب الدنياء والتثاقل عن 
نصرة الله. وأن نصره سبحانه وتعالى منوط بطاعته والتضحية في سبيله. ففي الشدائد والمحن 
يزيد إظهار العبد من عبوديته لله عز وجل» فيزول عنه ما به من كبر وطغيان» وتزداد معرفته 
بنعم الله عليه فتستقيم أموره وتحسن عاقبته. 

-٤‏ تؤكد الغزوة على أن كل نعيم في الدنيا سوى الجنة حقير. كفتنة ا مال والأولاد والجاه 
والسلطان» لكونها آنية مؤقتة تنتهي بنهاية صاحبها من الدنیا. وكل عذاب ومشقة وعسر 
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وابتلاء في الدنیا في سبیل الله هين ويسير. 

ففيه منجاة لصاحبه من النار وعاقبتة للمتقين نعيم الآخرة الابدي وني ذلك إنذار 
وتحذير من سوء العاقبة لمن يعصي الله تعالی ویکفر به. 

۵- إن سرعة استجابة رسول الله يه للتحدي الذي فرض عليه حين علم أن الروم في 
نيتهم حشد قواتهم» على أرض البلقاء من بلاد الشام لكسر شوكة المسلمين وإضعاف قوتهم. 
يدلل على حصافة رسول الله وبعد نظره في التعامل مع القوارع والنوازل من العاديات. 

إذ آسرع بالإعداد للغزوة والسير إلى العدوء قبل أن يسمح له اکتمال قوته وفرض ال معركة 
عليهء ففاجأهم با لم يكن يتوقعونه في اختيار زمان المعركة ومکانہاء على مراده هو فأفقدهم 
عنصر المفاجأة توازنہم وآرهبهم فانسحبوا دون قتال. 

وتحرك النبي ب هذا يدخل في باب الضربة الوقائية الاستباقية» كصورة من صور اهجوم 
الذي يدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم في أيامنا هذه. 

-٦‏ تجسد في هذه الغزوة التحدي ورد الفعل الأقوى على مواجهة التحدي بالاستجابة 
له بقوة واقتدار. فأبعد عن الدولة الإسلامية الفتية صعاباً وخاطر كانت تهدد کیانہا ووجودهاء 
فكفل ها البقاء والاستمرار بفضل الله تعالى أولاً ثم بفضل قوة المجتمع الداخلية من المؤمنين 
الذين التفوا حول دعوة النفير العام استجابة لله ورسوله. 

ما مكنه 4 أن يوظف نجاح الغزوة في بسط الإسلام على الجزيرة العربية» ويزيد من 
قوته الداخلية باضطراد فأسس مرتكزات الحضارة العربية الإسلامية التي قامت في العهود 
اللاحقة. وكان الإسلام مضمون هذه الحضارة ومحتواها. 

ما مل الباحث الأمريكي(مايكل هارث) في كتابه (الخالدون المائة في التاريخ) أن يجعل 
الرسول يك الترتيب الأول في كتابه هذاء مع تحفظناعما ورد في هذا الكتاب من هنات منها مساواة 
الأنبياء بغيرهم من مشاهير العام منذ آدم عز وجل وحتى ۱۹۷۳ سنة إصدار الكتاب. 
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فالأنبياء معصومون عن الخطأ وقد تأتت هم النبوة بالاختيار الرباني هم» والله آعلم حيث 
جعل رسالته» فلا يجوز إدراجهم في كتاب واحد مع مشاهير العلماء والقادة. 

كإسحاق نيوتن واينشتاين والإسكندر ونابليون وغيرهم إذا علمنا أنهم بشر غير 
معصومين عن شهوات الدنياء خلاف الأنبياء الذين كرمهم الله بالنبوة هداية البشرية من 
دياجير الظلام إلى عقيدة التوحيد. 

وما تجدر الإشارة إليه أن (التحدي والاستجابة) التي طبقها الرسول ی في غزوة تبوك 
وافقت نظرية معاصرة للمؤرخ الإنكليزي (آرنولد توينبي) فسر فيها نشوء الحضارات البشرية 
أو عدمها. 

وتقوم نظريته أن المجتمع الذي يستجيب للتحديات التي تفرض عليه وينتصر عليها 
يكون مؤهلاً للحضارة, أما إذا لم يستجب للتحدي أو كان التحدي على درجة من الشدة تفوق 
قوة المجتمع بحيث تجعله يستنزف كامل طاقته في حاولة الرد عليه دون جدوى. فإنه غير قادر 
ولا مؤهل لتشييد صرح حضارة باسمه» ويكون تابعاً لغيره يدور في فلكه عاجزاً عن اللحاق 
بأدنى المستويات الحضارية. 

۷- أن ما وقع للمسلمین في غزوة تبوك من شدة وحاجة. فيها دعوة للإيان بالقد 
الذي يجعل المؤمن يستشعر عظمة خالقه سبحانه فيرضى ہما يصيبه من خير أو شر. 

فان أصابته نعمة شكر الله تعالى» وان كان غير ذلك صبرء مما يجعله مطمئنا بعيداً عن 
الجزع» موقتاً بأن الأمر كله بيد الله تعالى قدره بعلمه وحكمته. فیکون إيمانه قوة باعثة له على 
العملء لا جال معها للتواكل والكسل والغفلة عن الأخذ بالأسباب. فینبعث في نفسه قوة 
العزم والثبات والشجاعة لعلمه أن الله معه» ومن كان في معية الله لا يضعفه ولا يحزنه مكر 
المنافقين» لایمانه أنہم لن يوقعوا ضرا به إلا في حدود ما قدره الله تعالى له. فالنفع والضر بيده 
سبحانه وتعالى» فا على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إليه سبحانه وتعال 
فینسحب عليه ا حدیث الشريف: (احفظ الله حفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل 
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الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء ۸ ینفعولك 
إلا بشیء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد کتبه الله 
عليك» رفعت الاقلام وجفت الصحف). © 

۸- ظهر في غزوة تبوك إكرام الله عز وجل نبيه ل في أمرين هما: 

أ- أن نصره بالرعب دون قتال» وكان هذا النصر مقدمة لفتوحات عظيمة خارج الجزيرة 
العربية» له نتائج طيبة وآثار عظيمة في تاريخ الإسلام فأثر هذا النصر في نفوس أعدائهم 
فأضعفهم وأذهم وزاد من هيبة المؤمنين في نظر أعدائهم من الروم والفرس. 

ب- مغفرة الله عز وجل لرسوله ٹل ء إذ لا سعادة أعظم من أن يغفر الله تعالى له ذنبه» 
وهذا ما أكرم الله تعالى به نبيه يل فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وإن قيل هنا: ما معنى مغفرة ذنبه عز وجل لرسوله # مع أنه معصوم عن الذنوب؟ 

قبل في الإجابة: أن الرسول کل أكمل البشر على الاطلاق» يسير في جميع أموره على 
الطاعة والبرٌ. وهو بشر قد يترك الأولى من الأعمال من باب الخطأ في الاجتهاد الدنيوي فيعد 
ذلك في حقه ذنباً. 

وهذا مكرور في القرآن ومن شواهده عبس وتولى» وعتاب الله عز وجل لرسوله 4# في 
أسرى غزوة بدرء ثم معاتبته في الإذن للمخلفين من الأعراب في غزوة تبوك لان النبي 4 
أخذ بظاهر آقواشم تاركاً سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذه الأمور تسمى ذنوباً في حق الأنبياء 
غفرها الله تعال لنبيه كَل . 

0 4- أكدت غزوة تبوك أن الصبر على الشدائد أصدق الامتحانات لکشف معادن الرجال 
وما استتر منها. 


66 سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم‎ (0١) 
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وأبانت الغزوة أن النصر دون قتال بعد مسيرة شهر كان مفاجأة ربانية هم على صدق 
صبرهم وجلدهم وحسن تضحياتهم بالمال والنفس. ولقد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن 
يكتفي من جهادهم باستفراغ جهدهم في تحمل ما صاحبها من عسرة وشدة ومشاق طالت 
مراحلها المختلفة. © 

وأول ما يسترعي الانتباه من أمر هذه الغزوق ملاحظة الفرق بین طبيعتها وطبيعة 
الغزوات السابقة» التي كانت كلها دفاعية» اقتضت المسلمين أن يدافعوا عن وجودهم. أما 
هذه الغزوة فكانت هجومية آراد من خلاها رسول اللہ ب ء مفاجأة الروم والقبائل العربية 
المتنصرة المتحالفة معهم بالاغارة عليهم» لتشتيت جموعهم فتضعف لديهم أسباب المقاومة 
تمهيدا لنشر الإسلام في ربوع بلاد الشام خارج حدود شبه الجزيرة العربية. 

۰- إن قراءة متعمقة بين يدي غزوات النبی ب عامة وغزوة تبوك خاصة. وما تتطلبه 
من تحلیل ومقارنة لنتائجھا توصلنا إلى ا حقیقة التالية: 

إذا كانت غزوة بدر قد کشفت للمسلمین أن القلة لا تضر شيئاً أمام عدو أكثر عدداً منهم 
وعدة حال كونهم صابرين متقين. فإن غزوة أحد قد خرج منها المسلمون بحكمة وجوب 
التحرز من مزالق الفشل والهزيمة بالانصياع لأوامر النبي ب4 وعدم خالفته» ليكونوا على 
الدوام أشد حذراً ويقظة من أسباب الهزيمة والخذلان. 

وإذا كان الدرس الذي تأتى لهم في غزوة الأحزاب استحباب الشوری والمشاورة 
استخراجاً للصواب والرأي القادح في التخطیط العسكري فكانت فكرة الخندق فإن عجبهم 
بأنفسهم واستخفافهم في عدوهم في غزوة حنين كان سببا في نكستهم أول الأمر حتى ضاقت 
عليهم الأرض با رحبت لولا كرم الله ولطفه عليهم لثبات النبي ل وصحبه. 

وأما الدرس الذي خرج منه المسلمون في غزوة تبوك قد جمع ما تقدم بالكلية من دروس 


)۱( فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي: ص١ .7١‏ 
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وعبر ودلالات وجاوزها آنها الغزوة الوحيدة التي غلب علیها طابع النفاق» وما صاحبه من 
تثاقل وتکاسل وتخلف وشك في قدرة السلمین عل الروم لبعد اة وعسر سنتها وقسوتها 
علیهم. وقد شاءت حکمته تعالی أن تکون الغزوة في وقتها وسنتها وزمانها وظروفها وبعدها 
اون مقدرة بترتیب کی للحکمة والعظة والاعتبار من رب العالین» شا لقاعق 
مقارعة الشدائد بالصبر حتی لا يتوهم اليأس إذا عاين الومن شيئاً من الشقة دفعاً له من 
ال کون إلى اليأس مع الشدائد وفقدان الأمل مع شدة الحاجة» کمن يبتليه الله ببلاء لیکون سبباً 
في تطهيره وتزكيته ورفع درجاته. 

والأمر بالجهاد في مثل هذه الظروف من الشدة هو امتحان رباني لاختيار المؤمن ا حق من 
الکاذب وهذا كثر النفاق. وفي هذا درس للأمة على تحدي المعوقات بالاستجابة لها ومواجهتها 
صيانة للإسلام والمسلمين. 

-١‏ وفي غزوة تبوك دعوة إلى توطين النفس على مجاهدة مشاق القتال وأهواله بالصبر 
الذي يطوي الشدائد والحن والمسافات» کم تؤكد الغزوة على أن النصر وان كان من عند الله عز 
وجلء إلا أنه يوطئ له بمقدمات وتوطئات تؤذن به وتدل عليه» وعلى رأسها أن ضمان نصر الله 
لأوليائه المؤمنين لا ینافی تعاطي الأسباب المادية الموجبة للنصرء وني هذا دعوة للحرص على 
فهم قوانين النصر الربانية حتى نید بنصره تعالى على اختلاف الأزمنة والعصور. وعلى خلفیة 
هذا نقول: 

وما يؤسف له أن بعض الناس يظنون أن النصر على الأعداء يعزى لقوة العدد والعدة 
. فقطء وآخرون يرون أن النصر لا يتحقق للمسلمين إلا بالدعاء دون الأخذ بالأسباب وهذا 


وهم مخالف للعقيدة والعقل. 
فتراهم في النوازل يدعون الله لنصرهم ثم يتساءلون عن سبب عدم الاستجابة 
لدعائهم. 


والصواب أن نصره تعالى لا يتحقق إلا بشرطين هما الاستقامة على منهج الله والتمسك 
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بشریعته» والأخذ بالأسباب ا ادیة الوجبة للنصر بکل صورها وآشکاها وفنونہا حسب 
ظروف کل عصر و رجات آسلحته وضروب اقتصاده» من تميز في الصناعة والزراعة والتجارة 
ونحوه. وهذا بالكلية من ضر ورات الاعداد الذي آمرنا مها الله عز وجل لنصرته في قوله تعالی: 
(وَمدُوا هم تَا سکطعثم ین قرو [الانفال: 7۰]. 

ولفظ القوة عام يشمل كل ما يتقوى به على قتال العدو وجهاده بحسب الأزمنة 
والأمكنة. 

-١١‏ تعد هذه الغزوة قرسا في العقيدة وقانون الأسباب والمسبيات» ومن واجب 
المسلمين أن يفيدوا من دروسها التربوية بالحرص على تبيئة الشباب على حب الجهاد. مع فهم 

قوانين النصر الروحية والأخذ بالأسباب المادية» حتى يؤيد الله الأمة بنصره. ففى الآية الكريمة 
السابقة حث صريح وأمر بالاستعداد لملاقاة العدو» فالحرب على مدار التاريخ جلل» تتوقف 
عليها مصائر الأمم. فهي جديرة بالتحضير والتجهيز والإعداد في ختلف نواحي العدد والقوة 
والعتادء ودخول الحرب دون تجهيز وإعداد وتعبئة موارد وتبني سياسات واستراتيجيات 
حربية خاصة يسبب الفشل والهزيمة» وضياع الأمة وزوال مقدراتها وهيمنة العدو عليها. 

ولا يفوتنا الإشارة هنا أن قصة غزوة تبوك وتداعياتها قد غطى معظم مساحة السورة 
لأهميتها نی تاريخ الدعوة الإسلامية إذ كان من نتائجها: 

أ- غربلة الجتمع الإسلامي بتطهيره من النفاق وأهله بالقضاء على جیومم. 

ب - ظهور المسلمين كقوة مرهوبة الجانب لأول مرة في تاريخهم» بسبب کسر شوكتهم 
للروم» وهي أكبر دولة في زمانها ما كان تمهيدا لأفول نجمهم. فنزعت عنهم القوة وخلعت 
على المسلمين قوة الشكيمة والرهبة. 

نت تحقيق نصر الله للمسلمين دون حرب وقتال كان بمنزلة تكريم إلهي لهم ومكافأة 
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على صدق صبرهم» لقول الرسول 36 :1 نصرتٌ بالرعب بين يدي مسيرة شهر ]. ”© 

د- تأمين التخوم الشمالية للجزيرة العربية في حدودها مع بلاد الشام من خلال عقد 
اتفاقيات مع زعماء القبائل العربية الخاضعة لنفوذ الروم» فصا حهم النبي ل مقابل دفع الجزية 
فاستمام إليه. 

ه- كانت الغزوة توطئة لبداية الفتوحات الإسلامية خارج حدود شبه الجزيرة العربية» 
وكانت إیذاناً للقضاء على إمبراطوريتي الفرس والروم. ما عاد تشكيل خريطة العالم من جديد 
لصالح المسلمين» إذ امتدت فتوحاتهم للصين شرقاً والأندلس غربا. 

ثانياً: بعض الأحكام الفقهية التي ترشد إليها غزوة تبوك: 

أ- بيان أهمية الجهاد با مال لقول الرسول ی (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم). © 

ب- الجهاد في الاسلام يجمع بين الدفاع وال هجوم ويتوقف ذلك حسب رؤية الإمام 
الحاكم ومصلحة الأمة» وما تقتضيه ظروف الزمان والمكان وقوة الدولة وقياسها مع قوة العدو 
وتحالفاته. 

ج- التحذير من النافقین والتنكيل بهم وبمن وراءهم تمن شايعهم» وتطهير الجيش 
من عناصرهم» وتحصين الجبهة الداخلية من شرورهم المادف لارباك الدولة وتفكيك قوتہا 
بغية إيقاع اغزیمة بها خدمة للعدوء ویقابل فثة المنافقين الیوم ما اصطلح على تسميته بالطابور 
اطنامس: 

200 دہ استنکار التطلع إلى الغنائم والتنازع علیها عند الشاركة في القتال كا فعل بعض 
النافقین في الغزوة» وكا وقع للمسلمین في غزوة احد. 
ه- التأكيد على وحدة وتماسك الجيش القاتل بحیث تجعل الجاهد لحظة لقاء العدو 


(۱) آخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في کتاب الساجد ومواضع الصلاة رقم ۸۱4 و۰۸۱۵ 
۲( الترمذي ۳۷۰۱ و۳۷۰۲ من حديث عبد ال رحمن بن خباب وعبد الرهن بن سمرة. 


۳۸۹ 
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آقرب إلى ربه من ساعته التي تأتيه فیها سکرات الوت. 

و- أن الامام الحاكم بوصفه الوکیل عن الامة إذا سمع بقصد عدوه له وني جيشه 
قوة ومنعة» لیس من الحكمة أن یقعد ینتظرهم بل يسير إليهم كا فعل رسول 6 في غزوة 
تبوك عندما بلغه أن الروم قد جمعت له جموعا ونزلت بالبلقاء من بلاد الشام. وهذا داخل في 
استحباب مباغتة العدو بالاغارة عليه للمصلحة الراجحة. © 

ز- جواز القتال في الشهر الحرام للمصلحة الراجحة إذ كان خروجه 4 في غزوة تبوك 
ون رجي 

ح- یلزم الشروع باطهاد بعد أخذ أسبابه من تأهب واستعداد. ولیس لأحد حق الرجوع 
أو التخلف متی استنفر الامام الجيش وأعلن النفیر العام إلا بإذنه. ۳ 

ط- استحباب مشورة الامام الحاكم رعیته وجيشه قبل ال حربء استخراجاً لوجه 
الصواب وسداد الرأي استطابة لنفوسهم وأمناً لعقبهم وتعرفاً لصلحة يختص بعلمها بعضهم 
دون بعض امتثالاً لقوله تعالی: ( وَكَاورْهُمَ في لك 4 [آل عمران: .]١59‏ 

ولقوله تعالى: « مرم رم » [الشوری: ۳۸]. 

في جواز طلب الإمام الحاكم الجزية من العدو ومصالحته إذا رأى الصلحة في ذلك. 

ودليله أن النبي ## لما بلغ تبوك وعسکر فيها أتاه صاحب (أيْلَه) فصالحه وأعطاه ا حزیة 
وكذلك فعل مع أهل(جَرْبا) و(أَدْرُّح). *کوآن أهل العهد والذمة هؤلاء إذا أحدث أحد منهم 


.٦۷۹ /۳ زادالمعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: /٣‏ 06/8. 

(۳) المصدر السابق: ۲۱۱/۳ و ۵۵۸. 

.۳۳ ۱ تاريخ الأمم واللوك للطبري: ۲/ ۱۸۵. وتهذیب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون: ص‎ )٤( 


۳۹۰ 
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حدثاً فيه ضرر على الاسلام انتقض عهده في ماله ونفسه ()وتحقق انتساخ العهد باعلان 
الحرابة. 

ك- جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة الإسلامية بدون إنذار لموقفهم السلبي منها. 
وقد تحقق هذا في غزوتي مؤتة وتبوك حيث آرسل الرسول يك إلى ملوك الأمم المحيطة 
بالجزيرة العربية برقاع يدعوهم فيها إلى الإسلام ومنهم هرقل زعيم الروم» فأبى وامتنع. ومن 
هؤلاء آیضا حاكم بصرى الشام الذي أرسل له رسول اللہ یی (الحارث بن عمير الأزدي)“* 
عنقه» فاشتد غضبه # ومهد لذلك بغزوة مؤتة أولاً التی كانت تمهيدية استطلاعية لرصد 
مواطن القوة والضعف عند الروم. ثم أعقبها غزوة تبوك وكانت هجومية لتأديب الروم وفلج 
شكيمتهم إيذاناً لزوال دولتهم. 

ل- كراهية أن يدخل المسلم ديار الأمم الغابرة التي أهلكهم الله بكفرهم إلا للعظة 
والاعتبار. 

ودليله أنه 4 لا مر بدیار مود في طريق تبوك سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته 
ثم قال: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم). © 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول اللہ 45 قال (لا تدخلوا على هوّلاء القوم 
العذین). ° 


" (۱) زاد العاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية: 0597/7. وللمزيد انظر: سيرة ابن هشام: 


۲ 0و . 
(؟) * للصحابي الجليل مقام مشهور جنوب الأردن في حافظة الطفيلة في لواء بصيرة. والمكان غير بعيد عن 
مؤتة وتبوكء وان كان للأولى أقرب. 


(۳) أخرجه أحمد 774 دو 5757 و5105 و0551 و0556 و ١۷۰٥٥‏ و ۵۹۳۵ من حديث ابن عمر 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۸۸/۸ء ومسلم ۲۹۸۰. 


۳۹۱ 
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ولیس هذا فحسب بل آمرهم 4 (بالقاء العجین وطرحه) كما نهاهم عن شرب الاء من 
آبار القوم). ° 

وحكمة هذا الدرس بیان خطورة ما قام به قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب 
مدین وقوم لوط الوارد ذکرهم في الآية ۷۰ من سور التوبة. لیکون في ذلك عبرة للمنافقین وهم 
يرون آثار مصارع هذه الأقوام السابقة لعلهم یرتدون عن نفاقهم ليؤمنوا عن تبصر وتعقل. 
وقد مضت سنته سبحانه وتعالی في هذه الأمم بامهاهم ثم آخذهم بذنبهم فتأملوا كيف كانت 
عاقبة من كان قبلکم. 

ولعل ا حکمة تقتصر على خبر العبرة والاتعاظ من نهاية هذه الأقوام بالهلاك والاستتصال. 
وني ذلك دعوة للنظر والتأمل في عاقبة مکر هذه الاقوام وان نی آیات الإهلاك دلالة على 
قدرته سبحانه وتعال. 

واللافت للانتباه هنا أنه لم يرد ذکر هذه الأقوام للسرد التاريخي بل لأجل تحقیق آهداف 
تربوية دعوية» ومن لم يتفكر ويتعظ بمشاهد ما آلت إليه مصارعهم» فهو أعمى البصر والبصيرة 
والعلة فيه ومنه. وفيها ذم للمنافقين الذين تعمى بصائرهم عن التأمل فيمرون على آيات الله 


غافلين. 
ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يورد من آخبار الأقوام السابقة بالقدر الذي يخدم حور 
السور ومقاصدها وأهدافها. 


م- التأكيد على تحريق وتدمير السجد الذي كان بناؤہ ضراراً وتفريقاً بين المؤمنين» 
ومأوى للمنافقين لنفث سمومهم وبالكلية فإن هذا التدمير ينسحب على كل مكان هذا شأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٦۹/٦‏ باب قوله تعالى: ( ول ود ام سحا )۷ وأخرجه مسلم ۲۹۸۱ في 
باب الزهد. 


۳۹۲ 
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ولو بتغییر صورته و|خراجه عا وضع له ۳" كالحانات والخارات واللاهي الليلية وبیوت 
الفسق ونحوه» وهذا من مسوولية قاضي الحسبة السوول عن تطبیق أحكام الشريعة ومحاربة 
الفواحش والاعمال المنكرة» وقضاء الحسبة مفهومه الأمر بالعروف إذا ظهر ترکه والنهي عن 
المنكر إذا ظهر فعله. © 

ن- التأكيد على صدق النية في التوبة ودليله تخلف النفر الثلاثة من المسلمين عن الخروج 
إلى غزوة تبوك. وهم (كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع). وقد ارتكبوا بتخلفهم 
عن الجهاد إثم) عظیا ندموا عليه أشد الندم. 

فلا رجع النبي يله قاطعهم وامتنع الناس عن الكلام معهم واستمروا في هذا العذاب 
النفسي أياما طويلة» حتى أنزل الله تعالى عليهم توبته نجاة هم من النار على شدة ندمهم وصدق 
توبتهم» وعلى رأس نوم سپ تا من ا حکم توفيق الله هم فیم| 
جاؤوا به من الصدق. "ا 

وني نبي النبي 33 عن التحدث إلى هؤلاء الثلاثة من بین سائر من تخلف عنه دليلٌ على 
صدقهم وكذب الباقين. أما النافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل با هجر. © 

وفي هذا دليل على بيان فضيلة الصدق وما يقود إليه من طاعة لله تعالى تدخل صاحبها 
الجنة وقبح الكذب الذي يدخل صاحبه النار. فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من 


أهلكه إلا بالكذب وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقین مصداقاً 


ےھ م اش 7ھ 


لقوله تعال: « ییا لے ماما ا هوا ال وکونوا م مع ألصَديقيت 4 [التوبة: ۱۱۹]. 


() زاد العاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزيه: كلاهة. 

(؟) للمزيد حول ولاية الحسبة انظر:ابن تيمية» الحسبة في الإسلام والمقدمة: لابن خلدون الباب الثاني 
الفصل الحادي والثلاثون. 

() زاد العاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزيه» ابن قیم ا حوزیة: ۲/۳ ۵۷. 

۰۱۸۱/۲ تاريخ الأمم واللوك للطبري:‎ )٤( 


۳۹۳ 


و کد 


ہمت 
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فالسعادة داك ة مع الصدق والشقاوة دائرة مع الكذب ولا ينفع العبد إلا صدقه. وتأمل 
تكريره سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا توبته عليهم مرتين في الآية ١4‏ من سورة 
التوبة. فتاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابوا تاب عليهم ثانیاً بقبولها منھم وهو الذي 
وفقهم لفعلھا. ”۶ 
المقطع السادس ويمتد من الآية ۱۲۹-۱۲۸ 


سو نے .ع کڑھ ‏ ور ےہ شري م ۔ ہے ع 
و قد کم رسوا من اشیکم عدر عليه ما تم حر عیکم 

ل 2 

ہجو ہو مھ > 29 وی زج وی کہ اک A‏ ا کے مر 
میرک روف يحم © فان تولوا قل حس ہے الا له الا ہو عله و ڪلت 


وهو رب الصرش الیم © ) 

القراءات: الآية ۱۲۸ 

- قرأ عبد الله بن قسيط المكي (من أنقسكم) بفتح الفاء من النفاسة. © بمعنى من 
أشرفكم وأفضلكم. 0 
المعنى الإجمالي للمقطع السادس 

اختتمت سورة التوبة مهاتين الآيتين اللتين جاءتا بعد الأمر بالشد والغلظة في التعامل مع 
الکفار وأهل الكتاب ومنافقي الأعراب في الدينة وما جاورها. 
أشرف قبائلهم 36 وأعزهم جاها من جنسهم وبلغتهم» "*"حریص على هدايتهم یر الدنيا 


. ٥۹۲ /۳ زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۷/ ۳۰۱. 

(۳) الکشاف للزغشري: ۳۱۱/۲. 

)٤(‏ الجامع لأحجام القران للقرطبي: ۳۰۱/۷ والکشاف. للزخشري: ۰۳۱۱/۲ وختصر تفسير ابن 
كثير» للصابوني: ۰۱۸۰/۲ 


۲۹٤ 
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والاخرة. 

والأجدر بالعرب النازل بهم هذا الخطاب أن یوقروا نبيهم ویلتفوا حوله لا معاداته 
وخاصمته» ولیس آدل على آثار رحمته فیهم ورفقه بهم معاتبة الله عز وجل له في سورة الشعراء: 
( َلك بح تساه ألا يكوا مُْمِِينَ » [ا لشعراء: ۳]. بعد أن عر عليه عنت قومه له 1 
وتكذيباً وعناداً ومكابرةً وما قد يلقون من العذاب لكفرهم. 

فقد آثارت هذه الآية أن ما يعانيه رسول اللہ لٹ من ألم وحسرة» انا تأتى له بفعل حرصه 
على إصلاح أمرهم وتصویب ما اعوج من شأنهم لعلهم يؤمنون على بصيرة. 

وما حصل له ذلك إلا لأنه شديد الرأفة وشديد الرحمة على قومه لقوله تعالى: 

ثم تحول الخطاب في الآية الأخيرة من السورة إلى النبي 4 للتسرية عن نفسہہ أن يا محمد 
إن خذلك قومك وتولوا وأعرضوا عنك بعد هذه النعم التي من الله عليهم با(" فلا تحزن ولا 
هي العليا عليهم جميعا وكافيك شر مكرهم وكيدهم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هاتين الآيتين من أواخر الآيات عھدا بالنزول حسب رواية أ 
بن كعبء ۲ بمعنی من أواخر عهد السماء بالأرض» حيث اكتملت الرسالة وقبض النبي 6 
إلى الرفيق الأعلى» وبموته انقطع وحي السماء عن الأرض. 


.۹۰/۱۲ تفسیر النار محمد رشيد رضا:‎ ۷١/١١ الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
الکشاف. للزخشري: ۲ وتفسبر المنار» محمد رشيد رضا: ۱۲/ ۸۷ء تفسير التحرير والتنوير»‎ (۲) 
۰۷۵/۱۱ ابن عاشور:‎ 


۳۹۹ 
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الدروس والعبر والهدایات الستتبطة التي ترشد الیها آیات القطع السادس من 
سورة التوبة 
یہ 5 5 3 
۱ م تكن رسالة الإسلام بختص بها جيل من الناس دون آخرہ أو قوم دون قوم شان 
الرسالات التي تقدمهاء بل كانت رسالة عامة للناس جميعاً لقوله تعالی: ل و سا 
كانه ناس بيا ونيا وک کار الاس لا يَعَلَمُوت ) [سبأ: ۲۸]. وقوله تعالى: 


4 و رک لد 


.]۱۰۷ وما لسکا رة عيب » [الأنبياء:‎ ١ 

وحكمته أن الإسلام لم يقتصر على العرب الذين نزل فيهم» وإنما كان عاماً للبشرية» فقد 
أمر الله عز وجل رسوله أن يدعو الناس جميعاً إلى الإسلام بغض النظر عن جنسهم» ول تشأ 
إرادته سبحانه وتعالى أن يقول قل يا أيها العرب إني رسول الله إليكم» وهذا ما يؤكد عالمية 
الرسالة الإسلامية وعدم اقتصارها على قوم» وان نزلت في العرب فهذا مصدر فخر وعزة 
شم حيث شاءت حكمته سبحانه تعالى أن يشرق نوره على الأرض من جديد من مكة المكرمة 
حاضرة المسلمين إلى قيام الساعة. 

وأن يكون العرب هم طلائع حملة مشعل الفتوحات الإسلامية» ما طبعهم بطابع العالمية 
من منظور إسلامي» ومن واجبهم إعادة حمل هذه الرسالة وتبليغها إلى العام من جديد. وهذا 
ما يقتضيه الشارع منهم. 

۲. ختم الله عز وجل الرسالات السماوية برسالة الإسلام؛ فبعث محمداً ب رسولا هادياً 
للبشرية بالرأفة والرحمة والحبة والإخاء والمساواة والعدل» ليعلم الناس الكتاب والحكمة. 
وغير بذلك وجه التاريخ لأنه كان سبباً في هدايتهم وإسباغ نعم الله علیهم» ومن أدبيات الإيهان 
برسالته يك وجوب قبول كل ما یرد عنه تج لقوله تعالی: ۵ یام رن منوا يعوا الله يعوا 
اٹول وو الک نگ 4 [النساء: .]٥۹‏ وقوله تعالى: ل طبع لله ویو نوک وأحَدَرُواأ 4 


ص 


[المائدة: ۹۲]. وقوله تعالى: « وأقيمو لصو ونوا ار وأطيعوا الرسول اعلکم مو 
[النور: ۵7]. 


۳۹۹ 
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وهذا بالكلية من أدلة حجية السنة في القرآن الکریم» ما يوجب على السلم الاحتجاج بها 
والتأمي بصاحبها حیث آمر الله بطاعته وطاعة رسوله. 

وحول مکانة النبي بل يعلق الزخشري: (ومن حکمته سبحانه وتعالى أن جعل اقتران 
اسم الرسول ٹل باسم الله تعالی» وجعل الایمان به سبحانه وتعالى قرینته الایمان برسوله يل 
لاشتاله على الشهادة والأذان والاقامة وغيرهاء کأنها شيء واحد غير منفك آحدهما عن 
صاحبه» حيث انطوى تحت الایمان بالله تعالى الإیمان بالرسول وَل ). © 

كا ويعلق صاحب المنار حول اقتران اسم النبي بل باسم ربه ما افتتحت السورة به من 
قوله تعالى: «[ رم ین أله وزسولیه )4 وعطف عليها قوله تعالى: ( راذن قرت أله لوده 
فقرن اسم نبيه باسمه في تبليغ أحكامه وتنفيذها. ^ 

ويلاحظ في مناسبة ختم السورة في قوله تعالی: « باَلْمُؤْمييت روف وحم . أن الله 
سبحانه وتعالی وصف رسوله بصفتين من صفاته وسماہ باسمين من أسمائه الحسنى. ۳ 

وهذا الترابط يدل على وحدة تكامل آيات سورة التوبة في هدفها ومقاصدهاء وآياتها 
تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم لتخدم محورها. 

۳ إن في قوله تعالى ین کم » دليل على أنه ليس في العرب المستعربة» وهم 
العدنانيون الذين انحدر نسبهم من زواج إساعيل بن إبراهيم من قبيلة جرهم من العرب 
العاربة» إلا وقد ولدت النبي 6 مضريها ربيعيها ویمانیها» بمعنى أن نسب النبي بل متشعب 
في جميع قبائل العرب وبطونها وأفخاذها وعشائرها بوجه عام» وإن كان نسبه إلى قريش من بني 
هاشم على الخصوص 


)۱( الکشاف: للزخشري:۲/ ۲۳. 
)۲( تفسير ا منار محمد رشيد رضا: ۰۱۱۶/۱۲ 
(۳) الصدر السابق: ۸۹/۱۲. 


۳۹۷ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التوبة/ ۱۲۹-۱۲۸ 


ومن آنفسکم صفة للجنس العربي في منبت الرسول 4# وأصوله ونسبه وطهارة قرشیته. 
من صمیم العرب وخالصها مما يقتضي مدحا لنسبه 4# لأنه نفیس في قومه» ”'ونی اظهاره 
للرحمة والرأفة فیهم حث هم على التراحم وشفقة بعضهم على بعض من أجل تعلیمهم على 
دفع الکروه وإزالة الضرر عن بعضهم. 

.٤‏ إن في الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة |شعار بإيداع الرسالة في العرب» وإعذار هم 
بتنبيههم إلى المبادرة باغتنام فرص الایمان بهاء قبل فوات الأوان والنبي بين أظهرهم. ويرى 
ابن عاشور في تفسيره أن في الآيتين إیماء إلى اقتراب أجل النبي ٠‏ فحملت دعوة التعجيل في 
یمان القوم بنبيهم» الذي اصطفاه الله من بينهم ورباه وعلمه ليتمكن من حمل الرسالة وتبليغها 
هم خاصة وللعالم عامة. © 

6 في قوله تعالى يِن کم فسرت عند بعض المتأولين» أن قرشية النبي‎ .٥ 
وطهارة شرفه في قومه» قد حملت المسلمين في صدر الإسلام على الالتزام باحترام بند قرشية‎ 
الخلافة» كأحد المرتكزات الأساسية في النظام السياسي في الإسلام.‎ 

وعلى خلفیة هذا حصلت الخلافة لأبي بكر ثم إلى عمر بن الخطاب ثم إلى عثمان بن عفان 
ثم إلى علي بن أبي طالب وكلهم من قريش مع اختلاف بطونهم. 

وما تجدر الإشارة إليه أن قرشية الخلافة شرط ختلف فيه عند المسلمين. فاحمهور يرون 
جواز أن يكون الحاكم قرشياً ودليلهم ما روى عن النبي ل [الأئمة من قريش إذا استراحوا 
رَحلواء وإذا عاهدوا وَقُوا وإذا حكموا عدلوا]. ”وما يعضده إجماع الصحابة على أن یکون 
الحكم لقريش في سقيفة بني ساعدة عند مناقشة الأمر بين المهاجرين والأنصار. ويرى الجمهور 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۷/ ۰۳۰۱ والكشاف» للزخشري: ۳۱۱/۲ تفسير النار» محمد رشيد 

رضا: ۰۸٩/۱۲‏ وإعراب القرآن الکریم محبي الدين الدرويش: ۳/ ۲۹۷. 

./5 /١١ التحرير والتنوير» ابن عاشور:‎ )٢( 


(۳) رواه أحمد: رقم ا حدیث۱١١۸۹.‏ 


۳۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة/ ۱۲۹-۱۲۸ 


أيضاً جواز الخلافة في غير قريش للضرورة. في حين ترى الشيعة الإمامية الخلافة في قريش 
وحصرها في آل البيت. وترى العتزلة جواز الخلافة في غير قریش. "وال رآي الراجح أن الخلافة 
حق متاح لأي مسلم بصرف النظر عن قبيلته وجنسه متى استوفى الشروط الواجب توافرها في 
الخليفة. شريطة ألا يفرض نفسه على الأمة وإنما يختار من بين مجموعة من الأشخاصء تمر في 
ثلاث مراحل هي الترشيح والاختيار والبيعة برضى الرعية واختيارها. 

ولا باس من تحدید مدة ولايته لأجل» وحكمته عدم قبول ولاية الحاكم المطلقة حتى 
الموت» تجنباً للتسلط والجبروت ومصادرة الحريات واختزال الوطن والأمة في شخصه. 
لأجل أن تكون سيرته في رعيته سيرة عدل ومناصحة وحب متبادل» لا سيرة رعب وإرهاب. 
وشواهد ها شک ور من ساد خزود هر ای اریت إن آیاسا هله جا اتی 
المناداة بالتصویب على قاعدة من الشورى. 
الخاتمة 

تناولت سورة التوبة ستة مقاطع» وعرضت لنا جانباً من سلوك المشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين» مع بيان آليات التعامل معهم سل وحرباً وحرمة الأشهر الحرم. ثم عطفت إلى 
غزوتي حنين وتبوك وما ہہم| من دروس وعبر» وعقدت مقارنة بین صفات النافقین وصفات 
المؤمنين. 

وقررت تأكيد وعده سبحانه وتعالی للمؤمنين الذين يبذلون أنفسهم وآمواهم في سبيله 
بأنه اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة ثمنا ما بذلوا. 

لقد اشتملت هذه المقاطع على شريف المقاصد ومسالك الحكمة والاعتبار والتدبر» 
وانتظم فيها فصول في الأخلاق والتربية والآداب والدعوة مؤطرة بالكلية بمرجعيات الثبات 
على المبدأ والصبر على الشدائد في الضراء والسراء. 


16 الإسلام» سعيد حوى:‎ (١) 


۳۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة 


إن جملة القول في آيات مقاطع السورة» تقتضي الإشارة إلى ترابط كل آية فيها مع الآية 
الأخرى في المقطع نفسه» ثم مع المقطع الذي يليه حتى خاتمة السورة. رغم اختصاص کل 
مقطع بقضية معينة» وما يذكر في كل مقطع يتلاءم مع سياق المقاطع الأخرى. 

وهذا دليل على وحدة الهدف التي سيقت من أجله» فالآيات تخدم سياق بعضها بعضاً 
كما يتبدى بوضوح علاقة السورة بما قبلها من السور تحدیداً الأنفال» فكلتا السورتين مدنية 
والأنفال تمهيداً لسورة التوبة ومكملة طاء لما ورد فيها من أحكام القتال والاستعداد لملاقاة 
العدو في شتى الواقف والظروف» وأحكام غنائم ا حرب وذكر قصة غزوة بدر مع وجوب 
ولاية المؤمنين بعضهم لبعض. 

كا أن علاقة سورة التوبة بسورة يونس التي تليها واضحةء رغم أن الأخيرة مكية إذ 
ابتدأت بالإشارة إلى مكانة القرآن الكريم» وما يقوله الشرکون في شأن النبي 4 من استهزای 
وفيها من التهديد الشديد بعذاب الله للمشركين لفساد عقيدتهم وفساد طويتهم التي جبلوا 
عليها ظاهراً وباطناً. 

وحكمة ذلك أن سورة التوبة بہذا الترتيب أراد لها سبحانه وتعالى» المزاوجة بین خصائص 
القرآن المدني وضوابطه الموضوعية التي وردت فيها وفي سورة الأنفال التي تقدمتهاء وبين 
ضوابط وخصائص القرآن المكي في السورة التي تليها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن سورة التوبة وإن كانت منفصلة عن سورة يونس التي تليها 
إلا أنها متشاہة معها في هدفها وغايتها. فجاءت شاملة للحث على الایمان والتمسك بالعقيدة 
والدعوة إلى الله وقتال المشركين والمنافقين» وأخبرت سورة التوبة أن الناس أربعة أصناف 
مؤمنون وكافرون ومنافقون وأهل ذمة» وأنبأت أن الله سبحانه وتعالى أعد لكل فئة منهم ما 
يناسبها من نعيم أو عذاب. 

وعنيت بالتنبيه إلى الاعتبار بها أصاب السابقين من الأقوام الذين عصوا رسلهم» وكان 
ذلك في منزلة الترغيب والترهيب وهذا مناسب لجو السورة وهدفها. 


e. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة 


وم تترك السورة طبقة من فئات المجتمع إلا ذكرته بالتوبة إن أرادوها لأنفسهم. فشملت 
توبة الله رسوله يي وصحابته والكفار والمنافقين» فهذه السورة ينظر على أنها من أكثر سور 
القرآن بشارة في فتح باب الأمل برحمة الله وتوبته على الرغم من ظاهر شدتها. فجاءت التوبة 
عامة: توبة من الكفر ومن النفاق» وتوبة من التخاذل والتثاقل عن ال حھاد وتوبة من الشح 
والبخل» وتوبة من مخالفة آمر الله في الذنوب والعاصی» وتوبة من حب الدنيا وشهواتها وتوبة 
من الاغترار با مال والولد» وتوبة من خيانة الأمانة. فمن جاءه تائباً طائعاً فان الله تعالی سيؤتيه 
أجراً عظیاً ويتجاوز عن ذنوبه. وحكمة ذلك عدم التيئيس من رحمة الله تعالى بفتح باب التوبة 
للعائدين إليه سبحانه مهما عظمت ذنوبهم. 

واشتملت السورة على طائفة كبيرة من الأحكام الفقهية ذكرت في سياق مقاطعها. 
وحفلت على العديد من الآيات التي استهلت بالاستفهام للإنكار والتوبيخ المقترنين بالتعجب 
من سفه وطيش وعناد الكفار وأهل الكتاب والمنافقين. وعبرت بعض الآيات عن الماضي 
بصيغ الاستقبال لتخدم حور السورة» وتعلل لها وتدلل وكرر بعضها ليكون أبلغ في التحدي 
والتبكيت. 

وجو السورة ومناسبتها یتحدث عن أسباب النصر الربانية» مشيرة لفقه الجهاد بأدبيات 
عر نظيرها في تاريخ البشرية سل وحرباً. وعند مقارنتها بالقانون الدولی في ا حرب يتأكد نا 
كيف أحاط الإسلام القتال بسياج من الرحة والتسامح ۸ تبلغها مدنية القرن الحادي والعشرين. 
وجعل ذلك من البر الذي هو علامة الإيهان» وما يجب لفت النظر إليه أن الإسلام يطلق على 
الحرب الجهاد والقتال» ويعضده قوله تعالی:۵ وَقَيَلُواً فى سيل او » البقرة/ 45 7. وقوله 
تعالى: ( ولھ دوا فی الو سی جهسادو. »الحج/ ۷۸. 

كما حذرت السورة من التخاذل عن الاستجابة لنداء النفير العام والجهاد في سبيل الله 
تعلل» وعد ذلك من كبائر الذنوب ومن السبع ا موبقات. وتمیزت السورة بتنوع أساليبها ترغیباً 
في الجهاد وتشويقا إليه. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التوبة 


ودللت أن من بواعث النصر على أعداء الله الثبات عند لقاء العدو. ومصاحبة ذكر الله 
في الحرب وطاعة ولي الأمر وعدم التنازع والصبر على الشدائد» فالصبر من أعظم أسباب 
النصر. 

واختتمت السورة بابراز علو مكانة النبى يك وعناية الله تعال له بإنزال سكينته عليه 


وقد انتظم في السورة طائفة من الدروس التربوية والدعوية والجهادية وردت في سياق 
2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس 
ا ا تد تست 


سورة يونس اكا 

بين يدي السورة 

أ-اسمها: 

سميت في المصاحف وفي کتب التفسير والسنة سورة یونس لها انفردت بذکر خصوصية 
لقوم يونس» فهم آمنوا بعد أن توعدهم رسوهم بنزول العذاب» وعفا الله عنهم لما آمنوا وذلك 
قوله تعالی:( ولا کات کو امن فتقعھا إیتہا الا قوم پوشن لم1 امنوأ کشفنا عنم اب 
لزي في لْحيوة لا تک ین ) آية: ۹۹ء وتلك الخصوصیة کرامة لیونس ات8 ولیس 
فیها ذکر لیونس في غير هذا الوضم» وقد ذکر يونس اكك في سورة الصافات بأوسع مما في هذه 

يقول ابن عاشور: «والأظهر عندي آنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأربع 
الفتتحة ب (ألر) ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم عوضا أن يقال: ألر الأولى 
وألر الثانیة وهكذا فإن اشتهار السور بأسائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى الكلمات التي 
تقع فيها""". 

ب- مكيتها أو مدنيتها 

هي مكية في قول الجمهورء وعن ابن عباس #ه روايتان» أخرج ابن مردويه من طريق 
العوفي عنەء ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه أنها مکی وأخرج من طريق عثمان بن عطاء 
- عن أبيه عنه أنها مدنية» ذكره السيوطي في الإتقان» وهو مخالف للروايات الكثيرة» والمعول 
عليه عند الجمهور الرواية الأول» وفي القرطبی عن ابن عباس أن ثلاث آيات منها مدنية وهي 
قوله: ل( کت فى لمع رل )إلى آخرمنء وجزم بذلك القمي والنيسابوري وقال 


)١(‏ التحرير والتنویر م٦ء /١١‏ ل/الا. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس 


السيوطي في الإتقانء وابن عطية عن مقاتل: الا آيتين مدنيتين همانم( ِن كت ف س یم 
لمن © ولا تتن بج ال كوأ باکت آمو کرت بن رین 4 الایتان:٤۹-‏ 
٥‏ وفيه عن الكلبي الا آية واحدة نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى :«( منم کن ون به- ونم 
گن لا ویر بوء وَرَيكَ أَعْلَمُ بِالْمُمْسِيَ » آیة:٤٤ء‏ نزلت في شأن الیھودہ وقيل إلى رأس 
أربعين مكي والباقي مدني. 

ورأي أكثر المفسرين أنها مكية كلهاء يقول ابن عاشور: «وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة 
عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة مع أهل الكتاب ۸ ينزل إلا بالمدينة» فإن كان كذلك فظن 
هؤلاء مخطئ"'""» وقال رشيد رضا: إن موضوع السورة لا يقبل هذا من جهة الدراية» وهو ما 
م تثبت به رواية..2”" وهذا ما يؤيده سید قطب فيقول: «وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة... 
حتى ليصعب تقسيمها إلى قطاعات متميزة» وهذا ما ينفي الروايات التي أخذ بها الشرفون 
على الصحف الأميري من کون الآيات ٠(‏ 5» ۰۹6 ۹۵ء )۹٦‏ مدنية» فهذه الآيات متشابكة مع 
السياق» وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلاً!»“ 

ج- عدد آیاتھا وترتيبها 

عدد آياتها مائة وتسع آيات في عد مصاحف أكثر الأمصار» ومائة وعشر في عذ مصحف 
أهل الشام» وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السورء والعاشرة في ترتيب 
الصحف. نزلت بعد سورة بني إسرائيل (الإسراء) وقبل سورة هود ويظن أنها نزلت سنة 
إحدى عشرة بعد البعثة*» وهي أولى المئين إن جعلنا براءة مع الأنفال من الطوال وإلا فبراءة 


.۷۸/١١ انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر تفسير المنار» .٠١١/١١‏ 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطبء م۳ ۱۱/ 17/67. 
)٤(‏ تفسیر التحرير والتنوير ۷۸/۱۱۔ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس 
۰ تئر ااا ڈگ دس تتشت 


أولاهن. “^ 

د- ما ورد 2 فضلها 

أخرج ابن مردویه عن أنس قال: «سمعت رسول الله ئ يقول: «ٍن الله أعطاني الرائیات 
إلى الطواسين مكان الانجیل»*. 

ه ۔ محور السورة 

تعنى السورة بإثبات أصول العقيدة» من الإیمان بالله وبقية الأركان وأهمها الإیمان بالكتب 
وفي مقدمتها القرآن الكريم» فالسورة كلها تتحدث عن قضايا العقيدة» وكأنها لحمة واحدة 
يصعب تقسيمها بشكل متمیز" فهي تواجه ابتداءً موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي 
إلى الرسول يك ومن القرآن بالتبعية» کما تواجه طلبهم خارقة مادية غير القرآن واستعجالهم 
بالعذاب الذي يستحقونه» فتقرر هم أن آية هذا الدين هي هذا القرآن» وهو يحمل برهانه في 
تفرده العجز الذي تحداهم به» وأن الآيات في يد الله ومشيئته.. 

ويرى سيد قطب أن القضية الأساسية في هذه السورة هي معالجحة العقيدة في قضية 
الإلوهية والعبودية وبيان حقيقتها ومقتضياتها في حياة الناس» وسائر القضايا الأخرى التي 
تعرضت فا السورة جاءت بصدد إيضاح تلك ا حقیقة الکبری.. وتلك هي قضية القرآن كله 
والمكي بصفة خاصة... فحياة الناس لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم 
وواقعهم.. 

١‏ - المناسبات 2 السورة 


-١‏ المناسبة بين مطلع السورة وخاتمة السورة السابقة (براءة). 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي» ۰4۱۱/۳ 
(۷) الرائيات: السورة المبدوءة ب ل اتر ) والطواسين: السورة المبدوءة ب لإ طتتت ‏ أو لإ طتى ). 
(۳) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب» ٠۷١۳/۱۱‏ . 


۳۰۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس 


مطلع سورة يونس يشترك مع خاتمة سورة التوبة في الحديث عن خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وتوجيه الأنظار إلى الرسالة التي فضله اللہ بها على العالین» ففي خاتمة التوبة قوله تعالى: ( لد 
بحم رثوک ین تشم عليه ما ع ٿر خریش کټ ڪم بالفزیزرت 
روش یم [التوبة:۱۲۸]» وفي مطلع سورة يونس :ہم اكان لاس عَجَب ان ایا 
اک رجل نم آن در الاس » آیة:٢ء‏ فقد ختمت براءة بذکر الرسول وابتدأت يونس به. 

ویری البقاعي علاقة الناسبة بين مطلع سورة يونس وما قبلها في سور الاعراف والانفال 
وبراءة حيث یقول: الما قدم في أول الأعراف الحث على ابلاغ النصيحة بهذا الکتاب وفرغ ما 
اقتضاه السیاق من التحذیر من مثل وقائع الأولین ومصارع ا ماضین... في سورتي الا نفال وبراءة 
وختم ذلك بأن سور الکتاب تزید کل حد ما هو ملائم له.. وآن الرسول ‏ بذلك قد حوی من 
الا وصاف والحلى والأخلاق العل ما يوجب الاقبال عليه و.. والاخبار بأن تولیهم عنه لا یضره 
شيئاً لأن ربه کافیه... آعاد سبحانه القول في شأن الکتاب الذي افتتح به الأعراف وختم به سورة 
التوبة» وزاده وصف ا حكمة» وأشار بأداة البعد إلى أن رتبته فیها بعيدة المنال..». 

وني رأي السيوطي الذي يجعل ترتیبها بعد سورة الأعراف فیقول: «إن مطلعها شبیه 
بمطلع سورة الأعراف» وأنه سبحانه قال فیھا: ( أن أنذِ رِآَلنّاسَ »» فقدم الانذار وعممه» وأخر 
البشارة وحصصهاء وقال في مطلع الأعراف: ۶ لِنُنَذْرَ وه وَوَكْرَى میت »[الأعراف: ۲] 
فخص الذکری وآخرها وقدم الانذار وحذف مفعوله لیعم»۳» ثم ذكر جملة آمور متشابہٰة بین 
يونس والأعرانی( 


ویری سید قطب علاقتها بسورة الاسراء في ترتیب النزول» حيث جاءت بعد أن هي 


(۱) نظم الدرر: البقاعي ۳/ ۰4۱۲-6۱۱ 

(۲) تناسب الدرر ص۹۳. 

(۳) وجوه النشابه بينهما في اشتاهما على قصص الأنبياء» وأنہم| مکیتانء وعدوا يونس من السبع الطوال 
لقصر سورة الأنفال بالنسبة إلى الاعراف وبراءة. راجع: تناسب الدرر ص ۰۸٩۹‏ 


۳۰۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس 


الجدل حول صدق الوحي في حادثة الإسراء وحول هذا القرآن وما يواجههم به من تسفيه 
لعقائدهم» وجاء في مطلع سورة يونس تأكيد صدق الوحي في نزوله على الرسول 26 وإنكار 
عجبهم من نزوله على الرسول 
۲- المناسبة بين اسم السورة ومحورها 

اسم السورة يرتبط بمحورها في أن النبي يونس كان قد آنذر قومه كبقية الأنبياء» وطلب 
منهم الإيهان بأصول العقائد» ففي السورة إثبات أن القرآن من عند الله لما اشتمل عليه من 
الحکمة لأن غيره لا يقدر على شيء منه» وذلك دال على أنه واحد في ملكه لا شريك له في أمره؛ 
ودليله قصة قوم يونس الا بأ ہم لا آمنوا عند المخائل كشف عنهم» فدل قطعا على أن الآتي به 
هو الله الذي آمنوا به... ودل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأمم نما هو منه عند الله لكفرهم 
ما اتسق من ذلك طردا بأحوال سائر الأمم.. ”© 
۳- المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها 

هناك ترابط بين في سياق السورة يوحد مطلعها وختامهاء ففي المطلع(( اکن لِتّایں 
بان اراک رم ینم ان اندر الاس ) آیة:۲» ونی اختام:( یمک وَاسبر 
حي یتک ال و الین ) آیة:۰۱۰۹ فکلاهما فيه الحديث عن قضية الوحي» فالطلع 
هو الختام» كا أنه هو الوضوع التصل بینهیا..» وما تتضمنه الایتان من التسلية للرسول 5 
ووعد للمومنین ووعید للکافرین. 
؛- الناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 


هناك بعض التناسب في مضمون کل من سورتي براءة ويونس» منها: أن في براءة بياناً ما 


وی مٹ- 4 


يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن» وذلك في قوله تعالى: ( ولد ارت سورة أن اب 


مر و 


ص و مت مر مر مر : ۶ھ ع وى سر ره روص م سے 2ے ہہ 
کو وَجَهِدُواأ م رَشرلہ دنک أوْلوأ لول وهم وقالو درا نکن مع القلودين 4[التوبة: [۸٦‏ 


(۱) المصدر السابق ص٤١٦.‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس 


ہی ہے و ےمد م 


وقریب من هذا القول في آخر سورة براءة:( اما رت سورة ينهم تن يول کم رادت 
مذو يمنا اما الت ءاسنو مادم يمنا وهر روت 6[التوبة: ۱۲6]» أما ما ورد في 
سورة يونس فبیان لما يقوله الكفار في القرآن:( أ َو اترك فل هوأ وة تقو دا 
من نتم من دون منم صدِقِنَ » آیة:۳۸ء ومثل ذلك قوغم الذي حكاه القرآن: 


( وَإِدَا تنل لم انا یکت قال ایت لا يَرَجُونَ لاء تا أن بشرءان عبر هلدا أو 
رل 4 آی:۰۱۵ وأيضاً في الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة والتذکر إذا أصابهم البلاء في قوله 


5 کی ہے کک ےم ھی ۱ 1 یہ ہے کے ع هه ل 0 
تعالى: أولا رون انر سنوت فى کل عاو مره او مرت ثم لايتونوت ولا هم 
يكروت » [التوبة:١٦٢١]ء‏ وفي يونس ذم لمن يصيبه البلاء فيرعوي ثم يعود وذلك في 


7 ۳ ےر ر ی ع ص ا ھ سے ہر ا کے کے ے۔ مر سے رت چ ہو سا 
قوله تعال:( ولا م آلانسن لطس دعانا لجنبهء از قامدا آؤ قاہما فلا کشفنا عنه ضر مر 


مع کے سرج مو سرصم عل هت 


1 07 ا 5 ۲1 7 : سے وور رمع ري 
ن لو بدعَتا إل ضر من آية: ۰۱۲ وقوله آیضا:( هو ای سيرك في ار والحر حیق 
r 4‏ 2 مش ےر صصروے کر سے سے ار ٠۔ےہ‏ سك حم 1 چ ہے قرو و 
دا کتر ف الفلكِ وجري بم بريج طیَبَة وفرحوأ با جا ہا ريح عاصف وجاءهم الموج من 


1 لس سه یو هم پت ہے_ لم و کم کے سے و 8 پر 
کل مکان ونوا نم أحيط بهم دعَوا الله خلصيت له ألدِينَ لین آنحیتنا من مذو کن 


می کین © فا هم رها هم یود في الارض یعابر ألْحَي »آية: ۲۲ -۲۳ وف التوبة 

براءة الرسول من الشرکین مع الأمر بقتاهم» وفي يونس براء‌ته من عملهم دون آمر بقتال» بل 
مه ہے د ی عقر هه ر کر سو ںی مریم 

بالاعراض وتخلية السبیل وهذا نوع من الناسبة وذلك في قوله: ون کذبوك فقل لی عمل 


4 


مر پر رم ا ہےو سم ہہ یے۔ ھھ ر 
SS‏ تمہ متا آعمل ونا ری معا E‏ #ایة: 2۱ ) 
و بریعوں م برىء 2 2 
٥‏ المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع البعض الآخر سيأ الحديث عنها في بداية 
كل مقطع. 


5- المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها سيآتي الحديث عنها في نہایة کل مقطع. 


.46-85 /۷ انظر: روح المعاني»‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/۲-۱ 


القطع الأول 
إنكار موقف المشركين من الوحي 
قال تعالی: ال تك ءایکث الکتب اتکی © اک لاس عَجَب ان تال ینبم 


س ن ساشن ہا 
4 م2 له مک ہر ههه جرم LL‏ اعون ررر يي م مر را یر ص کے وو ہے 


التفسیر الا جمالي 

بدأت السورة ب ل اكر » وهذه الحروف وأمثاها ما استفتحت به بعض سور القرآن 
الکریم ذكر ها العلماء أقوالاً كثيرة تدل في مجملها على ثراء القرآن کیا وصفه الرسول يلل بأنه لا 
تنقضي عجائبه ما دعا بعض المفسرين للقول أنها من أسرار القرآن التي استأثر الله بعلمهاء فهي 


ے ما ا ہے 


۰ 01 5 0 دعو سام گر ےہ و 2 ۸ 

من التشابه الذي آشار إليه تعالی بقوله: ( هو الَدٍی ال عَليِكَ الککب ینہ ءایات محکمت هن أ 
ا 

5 ہے بے رح مج ص رر 


مصوسے سے تر یر 0 مکی م م . بمو 4 2 
الکن وآخر بهلت ما الین فى فلوب زیغ فیتیعون ما شش 


5 ور هه : 7 ٠.‏ 2 
: منه ابتغاء القتنة وابتِغ 

7 ےم 

ھ4 کے 4 عه م 


کم تأیه إلا وخ فى لیر شر امنا یو کل من عند روما ی 5 أؤلوأ آلا کب » 
[آل عمران: ۷]ء وقيل في الحكمة من مجيئها أول السورة تنبيه السامع إلى ما يتلى عليه بعدها 
لأجل العناية بفهمه حتى لا يفوته شيء ما يسمع» وعلى هذا فهي من قبيل حروف التنبيه التي 
تدخل على اسم الإشارة نحو (ألا) و(ها). 

وأرجح هذه الأقوال أنها ذكرت لبیان إعجاز القرآن الكريم» « فمن هذه الحروف وأمثاغا 
تتألف آي الكتاب ا حکیم الذي ينكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى الرسول ئل ء وهذه ا حروف 
في متناول أيديهم ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها مثل آيات الكتاب - کم يتحداهم في هذه السورة 
- ولا يقودهم إلى هذا التدبرہ وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين الرسول.. ۲۳ 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. ۳/ ۹٥۱۷ء‏ وانظر الأقوال الأخرى في تفسير الحروف المقطعة في كتاب 
الاتقان للسيوطي 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 7-١‏ 


ويعود اسم الإشارة في قوله «( لک ءَيتُ.. » ١‏ للإشارة إلى الآيات الموجودة في سورة 
يونس» وهي تستعمل للإشارة إلى البعیدہ والتبعيد هنا للتعظیم فتكون تلك بمعنى هذه آیات ۲ 
وقد يكون المراد منه جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة باعتبار حضور تلك الآيات في 
أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم» فكأنها منظورة مشاهدة» فصحت الإشارة إليها... واسم 
الإشارة يفسر المقصود منه خبره وهو و( عات الکتب كيو ي . 

ووصف الكتاب - وهو القرآن - بالحكيم لأن الحكمة ظاهرة في كل آيات القرآن 
والاعجاز حاصل بكل سورة فيه لأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدي إلى الحق.. فهو 
حكيم لأنه يخاطب البشر با يناسبهم ويذكر حقائق نجد مصداقیتھا في کل جيل» وينبه الغافلين 
إلى تدبر آیات الله في الأنفس والآفاق» وفي النظر إلى قصص الأولين رسلا وأنبياء وغيرهم. 

والحكيم بمعنى الحاكم (فعيل بمعنى فاعل) فهو حاكم بالحلال والحرام»» وحاكم بین 
الناس بالحق» وبمعنى المحكوم فيه أي حكم الله فيه بالعدل والاحسان؛ وبالجنة لمن أطاعه» 
وبالنار لمن عصاه فهو فعيل بمعنى المفعول. "۳" وإما بمعنی المحكم كا قال تعالی: (ائریکگ 
کت ءاه م رت من لذن حكر بر 4 هود: ۰۱ وكذلك بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على 
الحكم والحقائق العالية» إذ الحكمة هي صابة الحق بالقول والعمل» وإما أن يكون وصف 
منزل الكتاب « لأن الحكيم الذي يضع الشيء موضعه الدقيق بحكمه ليعطيك فائدة لا تحدث 
ضررا فم| بعد..)' 

ثم ینکر الله على أهل قریش تعجبهم من الوحي المنزل على محمد 4 ورده» فقد أثار 


.47١ /۲ انظر فتح القدیر الشوكاني»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر؛ الطاهر بن عاشور م١۱۱۰/‏ ۰ ومثل ذلك قوله تعالى و هدايم مب ) وقوله: 
هافراق بی نیک 4 قال الزخشري في الكشاف: تصور فراقا بينهم| سيقع قریباً فأشار إليه بہذا) 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ۳۰/۸. 

.۸۲ /5 الشعراوي تفسير الشعراوي ۹/ ٥١٦٦ء وانظر: التحرير والتنویر‎ )٤( 


۳1۰ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/۲-۱ 


الوحي تعجب المشركين من العرب. فاستهل تعالى السورة برد هذا التعجب بهمزة الاستفهام 
في (أكان) لإنكار تعجبهم وتوبيخ لهم عليه مع التعجب منه.. 

وهذه هي سنة الأمم في مواجهة الرسل» ومن إرسال المرسلين من البشر كا آخبر تعا لی 
عمن سبقهم قوهم:( سردا 4؟ و( أبعت آله را رسولا ) !» وكأن مشاركتهم له في 
البشرية يمنع اختصاص الله یاه بها شاء من العلمء ولذلك قال كل من صالح وهود علیها 
السلام( او بت أن جاک ےکر من تک علق مل مک ورک 4 

قال ابن عباس: هذا بعث الله تعالی غا کا رسولاً آنکرت العرب ذلك آو ق من آنکر 
منهم فقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً مثل حمدہ قال: فأنزل الله عز وجل « اکان 
لاس عَجَبٌا 4». 

وهذا التوبیخ لأنه لیس في الإيحاء إلى رجل منهم (من جنسهم) ما يقتضي العجب» فلو 
آرسل الله ملكاً لارسله إليهم ببيئة رجلء لیسهل علیهم التعامل والتعاطي معه» والتلقي 
منه» قال تعالی: ولو جَعَلْنَهُ ملكا لَجَمَهُ رجْلا وللیستا علیهم کا يلبشورت » 
[الأنعام: ۹]ء وقال أيضاً: ( مل لو ات ف ال ملک يشوت مُظمَيَينَ لزنا 
لھم ی الط ملک رسلا » [الإسراء: ۹۵]. 

والعجب حالة تعتري الإنسان من رؤية الشيء على خلاف العادة» ولم يكن إرسال سيدنا 
محمد يلك أمراً جدیداً على خلاف العادة. ”' فقد أرسل الله تعالی كثيراً من الرسل قبلهہ وهو ك4 
خائمھمہ لماکت یدام سل وم آدری مَايفْحَلُ ی ولا یکر 4 [الأحقاف: 94]» فالقرآن 
. ینکر هذا العجب. بعجب من عجبهم « لأنه يدل على أن بصيرتهم غير قادرة على الحكم على 
الأشياء» وما كان يصح أن يستقبل الرسول بالعجب...)”" . 


)۱( الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة یونس» عبد الحميد طهماز: ص ۰۲۲ 
(۲) ته تسر الشعراوي ۵1۵۲/۹ 


51١١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 7-١‏ 


فالآية جاءت لتصحيح المفاهيم والتصورات الغلوطة التي أدت إلى إنكار الوحي وهو 
عدم إدراكهم لقيمة الإنسان» وعدم إدراك الناس قيمة أنفسهم فيستكثرون على بشر أن يكون 
رسول الله» وأن يتصل الله به عن طريق الوحي غير مدركين لتكريم هذا المخلوق ومنها أهليته 
لحمل الرسالة» وهو سؤال لا بحق لأحد فالله أعلم حيث يجعل رسالته.. . 

وتبين الأية أن الله أوحى لرسوله لإنذار الناس بعاقبة المخالفة وتبشير المؤمنين بعاقبة 
الطاعة والمتضمن بیان التکالیف الواجبة الإتباع» والنواهي الواجبة الاجتناب: والإنذار للناس 
جیعاً لأن كل الناس في حاجة للتبليغ والانذار ولكن التبشير للذين آمنوا يعدهم بالثبات 
والطمأنينة والاستقرار الستوحاة من قوله تعالى « هم قدَّه”" صذق عند رَبہُمء فهي منزلة 
صدق» وقیل أن معناها: قدم خيرء ثابتة راسخة لا تتزعزع ۳۰1 في الفضل أهلتهم 
لأن يكونوا موضع البشارة لأن الصدق من أهم خصال الومن ولا یمکن أن تنفصل عن 
الاییان وحينما سئل رسول الله يل أيكون المؤمن جبانا ؟ فقال نعم» فقيل له: أيكون المؤمن 
بخیلا؟ فقال: نعم» فقيل له: آیکون المؤمن کذابا؟ فقال: لا. ۵ ۱ 

وقد أتى القرآن بكلمة الصدق في مواضع كثيرة في القرآن الکریم منها قوله تعالل: 
وال ل اتا ساف ف اك )4 [الشعراء: ٤ء‏ وقوله: ۶ 9ئ2 تعلق مُدْخْلَ 


۳۹ 
> 4 
م ي 


1 5 برچ م م 50-6 و ہے . ص ت 7 
دق ورج رج صِذقٍ 4 [الاسراء:۸۰]ء ون( لين فى جن رر( ف معد 


. ۱۷۹۰-۱۷٥۹ /۳ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

)۲( القدم ما يطأ الأرض من الرجل» وهو آلة السعي إلى الحركة» وقد جاء استعماھا في القرآن كناية عن 
معاني فقد يعبر عنها - کمجاز مرسل - للماثر والکارم التي يقدمها آهل الخير كا في الاية التي نحن 
بصددها في السورة» وجاءت في قوله تعالی: ( وت به لام ) الأنفال:۱۱ء لبث روح الشجاعة في 
نفوس الومنین» وفي قوله تعالی: ( موحد یی ول 4 الرحن:۱ ۰6 كناية عن شدة العذاب. 

(۳) انظر تفسير الشعراوي ۹/ ۵1۷۰ 

)٤(‏ آخرجه الامام مالك في الموطأء کتاب الکلام» باب ما جاء فء الصدق والکذب. (۱۷۹۰) ۲/ ۹۹۰ء 
والبيهقي في شعب الایمان (4۸۱۲) ۰۲۰۷/4 


۳۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۲-١‏ 


صِدْقٍ عند مك مق )4 [القمر:۵۵]. 
فكلمة الصدق دائرة « قدم صدق) وامقعد صدق» و«مدخل» وا خرج صدق» لأن آمور 

الحياة وفضائلها وخيراتها قائمة على كلمة الصدق. 
ولا آنذر رسول الله و وبشر كما جاء في القرآن ل قال لک فرون إت هدا سح 

یه 4 إمعاناً في التكذيب» فقوطم للوحي سحر لأن ما ينطق به معجزء وكان الأولى أن 

يتدبروا ما يقول فيعرفوا أنه وحي معجزء وقد يكون قوهم هذا دفعا للحق وعدم قبولهم 

من قبيل المكابرة والجحودء شأنهم شأن الأقوام في مواجهة المعجزات بنسبتها إلى السحر. 

وقولهم هذا ينبئ عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد الإحالة 

والتکذیب. حتى قالوا عنه «لسحر مبين» أي كلام سحر ظاهر واضح. أو «لساحر مبین) 

تكذيباً بكونه من عند الله. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الأول 

١‏ - القرآن كتاب سماوي محكم لانه من الخالق الذي يعلم ما یصلح الناس في أمور دينهم 
ودنياهم. 

۲ - تقرير عقيدة الوحي» وهي جزء من الإیمان بالغيب. 

۳ - إثبات نبوة محمد ول » وإرساله نذیراً للناس كافة» وبيان حكمة الله تعالى في الإيجاء إلى رجل 
من البشر يؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى» ورجل منهم - من القوم - يعرفهم ويعرفونه 
- يأخذون منه بلا تكلف ولا جفوة» وهو أمر منطقى ليس محل تعجب واستغراب» بل 
موافق للحكمة والعقل. 

4 - تقرير تكريم الله للإنسان من خلال الوحي لمن اصطفاهم وتكريمه أن يكون أهلا لحمل 
رسالته. 


٥‏ - إن مدار الاصطفاء هو إحراز الفضائل « ولیست مقومات اختیار الانبیاء بحسب معاییر 


1۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/۲-۱ 


الناس ومفاهيمهم کا مال والغنى والثروة والجاه والزعامة» وان المعيار هو ما في علم 
الله جل وعز من کون النبي المصطفى هو الأهل الأكفأ الأجدر بتحمل أعباء الرسالة» 
والأوفق لتحقيق المصلحة وتبليغ الوحي إلى الناس؟''' والرسول محمد ي نال القدح 
المعلى في كل ذلك. 

7 - بیان مهمة الرسول هي الإنذار والتبشی الإنذار للعصاة والتبشير للمؤمنين» وقيل الإنذار 
عام لكل الناس ليتجنبوا ما يقودهم إلى النار» ولكن البشارة خاصة لمن آمن فقطء لأن 
الإنذار لون من التخلية من العیوب. قبل التحلية بالكمال. '") 

۷ - سنة الأقوام في تكذيب الرسل» ففي قوله « أكان للناس عجب.. فالناس مطلق والتعبير 
ب «كان» لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم لأن أصل اللام تفيد الملك. 

۸ - أهمية الصدق في الأمور كلهاء فهو جماع الخير وعليه تدور الأعمال النافعة» ففي عبارة «قدم 
صدق» دليل على ما يضادهاء في السبق بالكذب الذي هو جماع الشر. 

4 - ثبوت إعجاز القرآن الكريم» فوصفه بالسحر من قبل الكفار لعدم تمكنهم من معارضته 
مع الإعجاب به لكماله. ولكن المكابرة والمارة جعلتهم يصفون المعجزة سحرا. 

علاقة المقطع بمحور السورة 

المقطع في نفي العجب عن إرسال الرسول ية والوحي إليه» أي في تقریر أن الرسول حق 
والقرآن حق وهو ضمن حور السورة في إثبات العقائد. 
علاقة المقطع بما سبقه 

لما كان هذا القطع الأولء فما سبقه هو آخر سورة التوبة» وقد أشرنا في المقدمة - بین يدي 
السورة - إلى علاقة مطلع السورة بخاتمة ما قبلها وهو أن كلاهما یتحدث عن الرسول يِل . 


۔۱۰۱/۱١۱ التفسير المنير»‎ )١( 
. ٥٦٦۳ /۹ انظر تفسير الشعراوي»‎ )۲( 


1€ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 1-۳ 


المقطع الثاني 
تفرد الله بالخلق» وإثبات البعث والجزاء ودلالات القدرة الالهية 
صل م دو 54 يس مھ سے ر رہم يه کہ لے مس رر سے همم کا وساں مر 
( نیح اللہ آلزی خلق لسوت الا فی مه يم ثم استویٰ على المرش يدير الْأمر ما 
78 2 57 ماج م موم مار عي 0 ون ع 
من شیم إلا من بعد ادن ذَلِکم آله رکنم اعم وہ أقلا تذکروت )لله مرجفحم 
س روت 


و1 ر ہے شرع مخ ہے ور ضر رھ م ام و م 2 ج-- 1 5 
جیکا وعد له حَقًا ان سدوا الق ٹم بيده ری الذي ءاسن وَعِلوا للحت بالسط والذين 


مرا له کرات ین کیو وَعَدَاب أي ما انا یکفرورے () هو الى جَعَلَ لنش 
یه والعمر زورره متازل ۰غ مك ای والحساب ماع الا کلاک إلا انی 
سامت لور نموت © رد في اخیکف الیل والتبار ما حَلَقَ آنه في آلکمَوت وألض 
لیت کوک لت 4 یونس: 1-۳ 

مناسبة انقطع نا قبله 


بعد تقریر الآيتين السابقتین للوحي» والانکار على الکفار تعجبهم من الوحي والرسالة 
ورد هذا التعجب بأنه من المکن الإيحاء إلى رجل منهم لینذرهم بالعقاب ویبشرهم بالثواب 
على الصالحات» لفت نظرهم في هذه الایات إلى ما هو آکبر من ذلك وهو خلق السموات 
والأرض والتي تستحق منهم العجب والتأمل والتفکر بخالقها» ٍشارة إلى أن هذا العام ها 
خالقاً قادراً نافذ الحكم. فإذا كان الله خالق کل هذا الکون مسخراً للإنسان فله أن يختار رسولا 
منکم ليهديكم ويبلغكم المنهج الذي اختاره لکم» فمن كان له هذا الاقتدار العظيم الذي 
تضیق العقول عن تصوره کیف یکون إرساله الرسول إل الناس من جنسهم غلا للتعجب! 
. لأن مرجعکم إليه حيث تبعئون فتجازون على أعمالكم, فالقادر على خلقکم قادر على إعادتكم» 
مستدلاً على قدرة الله بها سخره للإنسان من آياته التي خلقها وجعلها سبباً لقوام الحياة كأحوال 
الشمس والقمر وكونها أداة لعرفة السنين والحساب» والنافع ا حاصلة من اختلاف الليل 
والنهار» وما خلق الله في السموات والأرض؛ فمن تفرّد بلإيجاد وجب إفراده بالعبودية. 


۳۵ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/ ٦-٣‏ 


التفسيرالإجمالي 

في إشارة إلى تقرير الألوهية بعد الوحيء یذکر الله بربوبيته في قوله «ربكم» بها يدل على 
عظمة ملکه ابتداءً من خلق السموات والارض» فیخبر أنه هو الرب المستحق للعبودية من 
قبل هؤلاء المشركين» مشبرا إلى الظواهر الحسوسة التي لو تدبروها لأدركوا بأنه هو الذي يليق 
أن يدين له البشر بالعبودية وعدم الشرك به. 

ویخبر تعالى عن مدة الخلق في ستة آیام( واختلفت أقوال الفسرین في تحديد هذه الأيام» 
فالجمهور على آنها كأيام الدنیاء وقيل: من أيام الآخرة: كألف سنة مما تعدون لقوله تعالى: 
ولت وا عند ری ك کلف سکیا دوک ) [الحج: 1٤۷‏ وقوله: ( بیلص ی 
الک ا اض ل یرجه ف يو كَانَ داز لت سَمَوَمِمًا دون ) [السجدة: 0]. 

وقيل وهو الأصح عند جماعة أنه تعالى خالق الكون سماءہ وأرضه في زمن لا يعلم مقداره 
إلا هوء وبذلك يقول المراغي: «في ستة أزمنة قد تم في كل زمن منها طور من أطوارهاء وقدرها 
بمقادير أرادها ثم استوى على عرشه)”" وكذلك سيد قطب: «ولا ندخل في تحديد هذه الأيام 
الستة» فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحدید مداها ونوعهاء إن ذكرت لبيان حكمة التقدير والتدبير 
في اخلق..). 

والله سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة يقول ها كوني فتكون ولكنه أراد أن يعلم 
عباده التروي والتأني في الأمورء أو خلقها فی ستة يام لكون لکل شيء عندہ أجلء وقد أكد 
ذلك في قوله تعالى: ( ومد حَلَقَنا السَمْوْتٍ وَالْأَرَضٌ وما تًا فى سِک یا وَمَا مَسَّمَا 
و لس 4[ق: ۳۸]. 


(١)‏ اليوم في اللغة هو الجزء من الزمن» وهو دورة الأرض حول نفسها دورة یتحقق فيها الليل والنهار. 
(۷) تفسیر اقراغی: ۱۰/ 1۳-۷۷۲ 
(۳) في ظلال القرآنء ۱۱/ ۰۱۷۱۲ 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٦-٣‏ 


ثم استوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله ولا يعلمه إلا هوء والعرش هو 
کرسیه أو مركز تدبير”" الخلائق» وهو أعظم المخلوقات وسقفهاء ولا يعلم أحد حقيقة 
العرش إلا هو سبحانه وتعالى» والله في استوائه على العرش يدبر الخلائق والملكوت با يتفق 
مع حكمته وعلمه» ويقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ۳ فلا نأخذ 
الاستواء على المعنى الذي يدل على مكان حیّزء لأنه سبحانه وتعا ی منزه عن أن يكون متحیزاً 
في مکان.. ”" وفي استواء الله على عرشه يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته ومن كال 
تقديره وتدبيره اصطفاؤه من عباده من يشاء ويخصه بالرسالة لما فيه خير البشرية ليهديهم إلى 
خير الدنيا والآخرة. 

والله يملك اليوم الآخر كذلك» وما دام الأمر كذلك فلا يستطيع أن يشفع أحد لآخر 
عنده إلا من بعد إذنه فكيف إذاً تعبد هذه الأصنام رجاء شفاعتها لعابديهاء وجاء تأكيد 
ذلك بآیات أخرى منها من دا الى يَمْمَعٌ عنکه: لا بإذند- 4 [البقرة: «Yoo‏ و تومیر 
لا شفع لمع لا من اون له من ورَضى له فو )4 [طه: ۱۰۹]ء وي یلم ماب الم 
وما عم ولا يَْمَمْوت لا لمن رتح وهم ین نی مهوت )4 [الأنبياء: ۲۸]ء قال 
الزجاج: إن الکفار الذین خوطبوا بہذہ الاية کانوا یقولون: إن الأصنام شفعاژنا عند اللہ 
فرد الله علیهم بأنه لیس لأحد أن یشفع إليه في شيء إلا بعد إذنهء لأنه أعلم بموضع الحكمة 
والصواب. وفي الإشارة ب (ذلكم) إلى فاعل الأشياء من الخلق والتدبير والتصرف في 
أمر الشفاعة» فالوصوف ببذه الصفات هو ربكم الحق فاعبدوه با شرع لكم من آنواع 
العبادات» وکیف تعبدون غيره (أفلا تذكرون) للتوبيخ والتقريع لان من لديه أدنى تذكر لا 
)١(‏ أصل التدبير: النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه القبول والأمر: الشأن» وهو أحوال 

ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الخلق» انظر: فتح القدير للشوكاني؛ ۲/ ۰4۸۱ 
(۲) التفسير المنیں ۰۱۰۳/۱۱ 


(۳( تفسير الشعراوي» ۹/ ٥1۹۷‏ . 
)٤(‏ انظر فتح القدير» .٦۸٤/٢‏ 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/ 1-۳ 


يخفى عليه» ثم بين هم ما يكون آخر آمرهم بعد الحياة الدنيا بأن مرجعهم إلى الله على سبيل 
التخويف والمرجع إليه يكون بالموت أو بالبعث» أو كل واحد منھماء وأكد بقوله (حقا) 
تأكيد التأکید). والمرجع إليه دون غيره من معبوداتكم وشفعائکم لا یتخلف منكم أحد 
وعدا حقا لا خلف فيه. 

ثم يخبر تعالی أنه کم بدأ الخلق وأنشأه أول مرة يعيده في نشأة أخرى بعد انحلاله» في 
إشارة إلى أن من خلقهم أول مرة قادر على إعادتہمء بل هو أهون عليه» مبيناً ما يترتب على 
الإعادة م ی لب اموا ولوأ الضَلْحَتِ يالْقِسٍَ »أي: بالعدل الذي لا جور فیه( فالله 
يعيدهم لأجل جزائهم بالعدل» فيعطي كل ذي حق حقه» وينال كل عامل حقه في الثواب 
الذي جعله لعمله» وقد جاء أمثال هذا المضمون في آيات كثيرة منها قوله تعالی: ‏ وَيِصَعٌ 
بها وگ ا کیک » [الأنبياء: 4۷]» وقوله تعال:(لَقَة أرْسَلنَا ُسْلنًا الیک وا 
مالكب وَالْيرَات ايق اش بالقسط ) [الحديد: ۲۲۰ وهو مما آمر الله به 


سے“ 


و مت 
2 


ففي قولے تعالى: ( ٭ یبا لن امَنوا کون مین بط » [النساء: 7]188, 
وهذا لا يمنع الزيادة والضاعفة في الثواب كقوله تعالی: ( # لین توا سى وَزِسَادَة 4 
[يونس: 1 ۲ ]. 

فالآية تعلل الرجوع إلى الله بأنه الجزاء للمؤمنين الصا حين الذین آعد الله هم الجنة التي 
قال عنها الرسول ب في حديث قدمي « أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 


.61/١7 /۹ تفسير الشعراوي»‎ )١( 

(۲) انظر فتح القدیں ۲/ 487. 

(۳) ومثلها آیة:( يكاج لب اموا كوا اميت يله شب دا بالط 4 المائدة/ ۸. 

)٤(‏ رواه البخاري» في بدأ ا خلقء باب صفة الجنة (۳۰۷۲)ء وكتاب التفسیر باب تفسير سورة السجدة- 


۳۸ 
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وبعد أن بين تعالی أجر الومنین بالقسط يبين جزاء الذين کفروا بآن( له شراب من 
خیم #أي: ماء حار قد انتهی حره» والحميمة مثله» وکل مسخن عند العرب فهو حميم”". 

وجزاء الکافرین الذین ظلموا آنفسهم بالشرك وا خطایا فليس من القاصد التي اقتضتها 
الحكمة الإهية في خلق الإنسان» ولکنها تمشیاً مع مقتضی العدل الاحي» حيث لا یمکن أن 
یتساوی المؤمن مع الکافر والصالح مع الطالح؛ قال تعالی في آية آحری: ‏ وان مستَفی توا 
يعاو يماو کم وی الوجوه بش شراب وسات ممما 4 [الکهف: ۲۹]. 

ثم یذکر تعا ی من آياته التي آنعم بها على عباده» من خلق السموات والأرض والکون 
كله مسخراً للإنسان» فذکر ما جعله الله سببا لقوام الحياة» فالشمس التي هي كالأم لجموعة 
الكواكب التي تدور حوها فدورة الأرض حول الشمس تمثل السنة وحول نفسها تمثل اليوم 
فالشمس ضياء والقمر نور» والفرق بينهما يتمثل في أن الضياء تصحبه الحرارة والدفء 
والنور إنارة حليمة لا يحتاج إلى ظل من حرارته» بعكس الشمس. فالنور ضوء ليس فيه 
حرارة» والحرارة لا تنشأ إلا حين يكون الضوء ذاتيا من المضئ مثل الشمس» والقمر ضوءه 
غير ذاتي ويكتسب الضوء من أشعة الشمس حين تنعكس عليه كالمرآة حين تسلط عليها 
بعضا من الضوء فهي تعكسه”» وقد وردت آيات ممائلة منها :ل ار ای جص في 
اتمه روما وجصل فها یربا ومر یی [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقوله: ( وم الْقَمَرَ فين 
ور جع ایی [نوح: .]۱٩‏ 

وقد خص الله أحوال الشمس والقمر حيث جعل الشمس في النهار ضیاء للکون» 
ومصدراً للحياة وإشعاع احرارة الضرورية للنبات وا حیوانء وجعل القمر نوراً في الليل يبدد 


<(٤٤٥٦ء‏ ٤٤١٥٥)ء‏ وكتاب التوحيد (۷۰۹۵۰))ء ومسلم في كتاب الحنة وصفتها ونعيمها وأهلها 
(۲۸۲۶). 

() تفسیر الطبري» ۸/ .۲٦٦‏ 

(۲) تفسير الشعراوي؛ ۹/ ۵۷۳۷. 


۳14 
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الظلیات وقدر مسیره في ملکه منازل أو ذا منازلء ينزل کل ليلة في واحد منهاء وهي ثمانية 
وعشرون منزل معروفة لدی العرب كما قال:( وَالْقَمَرَهَدَرَْهُ منَازِلَ 4 [یس: ۳۹]» وخص 
القمر بذکر منازله لعودة الضمیر «قدرناه» إليه وحده لسرعة سيره ومعاينة منازله» وإناطة 
أحكام الشرع به. فعلله ١‏ للم عَدَدَ السّدِينَ واسَاب» أي یعرف به حساب الأوقات من 
الشهور والأيام والليالي والفصول الاربعة وضبط أوقات العبادة من صلاة وصيام وحج 
وزكاة ومعامللات وعقود. 

وإذا كان تقدير ا منازل عائداً لكل من الشمس والقمر فيعرف مها الحساب فقد ذكرهما 
تعالى فقال:ہ( أَلشَّمْس وربا )4 [الرحمن: ٥]ء‏ وني كل من الحساب الشمسي والقمري 
فوائدہ فالشمسي ثابت والقمري أسهل على البدوي والحضري» فأنيطت به الأحكام الشرعیة( 
وما خلقهم الله إلا بالحق الثابت الذي لا يتغير» وذو الحكمة البليغة» وم يخلق عبثا ويبين الله 
لكم الآيات الكونية الدالة على عظمة قدرته وخلقه ولتكون طرق دلالة على الخالق» ويميزون 
بين الحق والباطل. 

والامر الآخر هو اختلاف الليل والنهار أي: تعاقبهم| بمجيء أحدهما عقب الآخر دون 
تأخير» وفي طوهم| وقصرهما بحسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس بنظام دقيق» وما فيها 
من برودة وحرارة» وكون اللیل لباساً والنهار معاشأء وما خلق الله في السموات والأرض من 
معادن وزروع وحيوان وجماد. كل ذلك دلائل على وجود الله ووحدانيته وقدرته وحکمته 
وهي دلائل لقوم يتقون الله لا يخالفون في سننه وتشريعه وأحكامه» لعلمهم أن من لم يتق الله 
عوقب في الدنيا والآخرة. 


۱۱۱/۱۱ التفسير المنير»‎ )١( 


۳۳۰ 
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الهدایات الستتبطة من القطع الثاني 

-١‏ إثبات الإلوهية» ون للعام فا قادرا نافذ الحكم بالاً مر والنهي» وهو خالق کل شی» إشارة 
إلى توحيد الربوبيهة والإلوهية. 

۲- خلق الله السسموات والأرض في ستة أيام لتعليم الخلق التثبت في الأمور مع أنه قادر على 
الخلق بلمح البصر بقوله ( كن يون . 

۳- تقرير وجود العرش فوق السموات والله أعلم به وبكيفية استواته عليه» والإيهان بذلك 
على الوجه الذي يليق به وتنزيهه عم| لا يجوز عليه. 

٤‏ - أن الله وحده هو الذي يدبر أمر الخلائق بمقتضى حکمته» ولا يشركه أحد من خلقه في 
ذلك. 

٥‏ - إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة لمن أذن له الرحمن» وفيها دحض لعقيدة الکفار في 
قوهم فم| عبدوه من دون الله: «شفیم» فرد عليهم بأن لا أحد يشفع إلا بإذنه» كا أن في 
عقيدتهم للشفعاء حجة علیهم. فإذا کانوا يؤمنون أن لله أولياء يشفعون فلاذا ینکرون 
الوحي لمن اصطفاه الله!. 

-٦‏ الجزاء على الأعمال من ثواب وعقاب» وهو الغاية من الرجوع إلى اللہ فحكمة الله وعدله 
تقتضي تمییز الحسن من السی» وجزاء المؤمنين بالجنة والنعيم مقصود أما جزاء الکافرین 
فهو تحقيق للعدالة الإلهية بالتمییز بين المحسن والمسيء. کم أن فيها ما يدل على أن العبادة 
يعود نفعها لصاحبهاء ولا تعود عليه سبحانه» ا أن في البعث والحساب اطمئنان 
للملتزمین الطیعین» لينالوا حسن الثواب وينال العاصي ما يستحق من العقاب. 

۷- أن الله الذي خلق کل شيء ودبره وهو من يملك أمر الشفاعة فهو المستحق وحده العبادة» 
وفی قوله « أفلا تذکرون» دليل على وجوب التفکر بالدلائل الباهرة» وفي مقدمتها التفكر 
في ما خلق الله. 


۳۳۱ 
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۸ - إثبات البعث بعد الوت. والحشر والنشرء فالقادر على الخلق الأول قادر على الاعادة» بل 
هو أهون عليه» وهي من مهات التبلیغ لجميع الأنبياء. وني قوله « إليه مرجعكم» إعلام 
لكافة الخلق أن كل الأمور معلومة له» ويعلم من أطاع التكليف ومن عصى» «وفي تقديم 
الجرور في قوله: «إليه مرجعكم» إفادة القصرء أي: لا إلى غيره قطعا لمطامع القائلین في 
آفتھم «هؤلاء شفعاؤنا عند ال( 

4 - في الآيات دلائل على وجود الله وقدرته وحكمته وعظمته وکال علمه وهي خلق 
السموات والأرض وأحوال الشمس والقمروالنافع الترتبة على اختلاف الليل والنهار 
وما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال آيات دالة على وجوده وتوحيده» وم تخلق 
الا مصلحة الانسان. 

۰ - في الایات لفتة علمية» وهو أن الشمس ضیاء والقمر نور» لأنه مضیء بغيره» والشمس 
بذاتہاء والجمع (ضیاء) تعبر عن تعدد الألوان الخزونة في ضیاء الشمس. 

۱ - بیان ا حکمة من خلق الشمس والقمر وتقدیر مناز للتوقیت ومعرفة عدد السنین 
وا حساب؛ كما أن في كل ما آودع الله من خواص في الأفلاك فوائد وآثار ولا لکانت 
عبثاً وحاشا الله أن يخلق عبثا من غير فائدة» وفي الآيات ما يدل ضمنا على مشروعية تعلم 
الحساب وعلم الفلك. ولا هو نافع للمسلمين. 

۲ - الستفید من الآيات هم ا تقون الذین مخافون الله وجذرون عذابه» قال الزخشري: 
«خص التقین لأنهم يحذرون العاقبة فیدعوهم الحذر إلى النظر والتدبر"» وذلك لصفاء 
آرواحهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم. أما أهل الشرك والعاصي فهم في ظلمة لا یشاهدون 
معها شیثا والعیاذ بالله. ۳ 

.۹۰/۱۱ التحرير والتنوير»‎ )١( 
.۳۲۹/۲ الکشاف. الزخشري‎ )۲( 


(۳) آیسر التفاسيرء 11۹/۲ 
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علاقة المقطع بمحور السورة 

جاء المقطع في إثبات الرسالة بأنها من الخالق الذي يريد هدايتهم عن طريق إرسال 
الرسلء مع لفت انتباههم إلى ما هو أكبر من ذلك. وهو خلق السموات والأرضء فخالقها 
في إثبات العقائد. 
علاقة المقطع بمقاطع السورة 

القطع يتناسب مع بقية المقاطع في الكلام عن أصول العقائد وهو الاییان بالکتاب 


۳۳۳ 
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القطع الثالث 


جزاء المؤمنين والکفار 
< کی > اپب بس رم و مر مش لمح ر ہے ا 
قال تعالى: إن ال لا بجوت لقاءنا ورضوا الوم الدنیا واطماواً يا والذیت هم 


ہ‫ 


<A o 7‏ < مر u‏ ۳ م۱ س EG‏ مر مر ور و 
عن َايَدِنًا ود (۷) آزکیلک مأونهم النَار با کانوا نکی شر (ع) لن امک امنا 


رص ۸ ٥‏ مس ام 2 . و ما مد ما و مج و دي 0 مي 

وعیلوا الصلحتِ يديهم رهم باینهم جرف من محا الأنهدر في جلب لیر () 
م 3 2. 

مج وی رح و ا ا ہر ےک وو ہص رو وہ رو ا روھ ە رر موسر ک سے 


رتا 4 .]٠۰٤-۷[‏ 
مناسبة المقطع لما قبله 

بعد أن ذكر الله في الآيات السابقة وجوده وأحقيته للعبادة» وعلى إثبات البعث والجزاء في 
الیوم ال خر بين في هذه الآيات نوعية الجزاء لكل صنفء فذكر ولا حالة من کفر به وأعرض 
عن البينات والدلائل الواضحات. وغفلته عن لقاء الله وركونه إلى الدنيا فاستحق العقاب 
بالنار» وبالمقابل بین حال المؤمنين الذين عملوا هذا اليوم الصالح من العمل لأنهم مؤمنین 
بلقاء رہہم ومنتظرين له وقد أعدوا له العدة فجزاهم جنات النعيم. 
التفسيرالإجمالي للمقطع 

ذكرالله في هذه الآيات صنفين من الناس »وشرع في بیان أحوال من لا یمن بالعاد »ومن 
يؤمن به »وقدم الطائفة التي لم تؤمن لأن الكلام في هذه السورة مع الكفار الذين يعجبون مما 
لا عجب فيه »ويملون النظر والتفكر فيط لا ينبغي |هماله ما هو مشاهد لكل حي طول حياته 
فيتسبب عن إ مال النظر والتفكر الصادق عدم الإیمان بالمعاد" . 


فالذين لا يرجون”" لقاء الله ولا يتوقعونه لعدم إيمانهم بالبعث وما يتلوه من حساب على 


(۱) فتح القدير» ۲/ 480. 
(۲) الرجاء: الأمل المتوقع قريباً ضد اليأس.. رجاه يرجوه رجواً ورجاء: توقعه مع إرادته إياه وسروره به= 


Y€ 
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الأعمالء وإنكارهم له وهؤلاء رضوا ورکنوا للحياة الدنيا وأغفلوا الآخرةوعملوا لحياتهم 
الدنیا وبلوغ منافعهاء وركنت نفوسهم إلى شھواتہاء حيث كانت أكبر همهم ووصل بهم 
الأمر إلى تكذيبها حين أنذرهم النبي 2# فلم يرجو ثواباء وم يخشوا عقاباء وكانوا غافلین عن 
كل الآيات الكونية في الآفاق» والتي لفت القرآن نظرهم إليها کحجج وبراهین يقول سيد 
قطب عنهم:" الذين يرون كل هذا ثم لا يتوقعون لقاء اللہ ولا يدركون أن من مقتضيات 
هذا النظام المحكم أن تكون هناك آخرة» وأن الدنيا ليست النهاية... ولا يدركون أن الآخرة 
ضرورة من ضرورات هذا النظام يتم فيه تحقيق العدل والقسط.. ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء 
اه ونتيجة هذا القصور يقفون... "۳ فهؤلاء جزاؤهم ( اليك نرج نر کات 
يَكْسبُورت »أي: مثواهم ومقامهم» من الظلم والشر والفساد فلا شيء أكبر ظلاً من الشرك 
بالله وجحوده» وكفرهم باليوم الآخر. 

أما الصنف الا خر المغاير للأول وهو فريق المؤمنين» فهم السعداء فأخبرت الآية أن الذين 
آمنوا وصدقوا رسوله وامتثلوا ما آمروا به فعملوا الصالحات ول يغفلوا عن آيات الله الكونية 
والشرعية فهؤلاء يرشدهم ربهم بسبب إیم|نہم إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي بهم إلى الجنة 
التي تجري تحتها الانباره من تحت غرفهم في جنات النعيم والخلد» وهذا مثل للتنعم والراحة 
والسعادة والانسجام في تلك الناظر الخلابة التي تأخذ بمجامع القلوب وتسر النفوس. © 

وقد دلت الآيات على أن الایمان والعمل الصالح هما سبب الفوز برفيع الدرجات 
والوصول إلى آقصی الغايات» ”" ولكن قوله ‏ يإِيِمَنِِمَ »دل على استقلال الایمان بالسببية 


= أو مع خوفه منه» وتستعمل بمعنی الخوف کا قال تعالی: «( مالک لا رونوا 4 نوح/ ۰۱۳ ومعناه 
في الآية: لا يخافون لقاءنا أو لا يتأملون لقاءنا فيعملون على تہیئة نفوسهم لهذا اللقاء العظيم بالعمل 
الصالح. انظر تفسير الشعراوي: ۱/ .٥۷٤۹‏ 

)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ۱۱/ ۱۷۹۷۔ 

(۲) تفسير المنير» ۱۱/ ۰۱۱۵ 

(۳) انظر تفسیر الراغي» ۱۰/ ۷۱. 


۳۳۹۵ 
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والعمل الصالح کالتایع له والتتم وحال هولاء في الجنة أن أقصى ما یشخلهم( دَعَوَنِهُمْ 4 
TS‏ 
له 4 أي تقديساً لك يا ال والتحية فيه| بينهم «سلام» ( لا معون الا ولا تیم )إلا 
د سی وهذه التحية من الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة 
ركام نب سم[ راب : 4 ] وتحية الملائكة ہم عند دخول الجنة ر وَسِيقَ ایب 
تقو رم إل اله رم ی دا جآموها وفحت أَبَوبُها وَوَالَ لخ حَرَبَمًا سکم ڪم 
يلِبَشْرٌ دَأَدْْلُوْهَا حَلِدِينَ 4[الزمر: ۳ کم أن آخر كل حال من أحوالهم دعاء يناجون به ربهم 
( ندب اتيت ) وهو أول ثناء حين دخوهم الجنة ( وان و َه لی 
صدقنا وعدم ربا لنش توا مرت لح عبث َكَل عم ؟ م جرا لعلملین ۱ 
كا أن آخر كلام الملائكةم وٹری المتيكة اک من حول الاو حون ےہ ری ریت 
225 بم با وقیل مد بر ی : ۷ وروي عن الرسول كل قوله: «إن أهل 
الجنة إذا قالوا: سبحانك اللهم أتاهم ما یشتھون)" والكلمة علامة بين أهل الجنة وخدمهم 
على إحضار الطعام وغيره» فإذا حصل أكلوا وحمدوا الله ۳ . 
الهدايات المستنبطة من المقطع 
١‏ - وعید الله للجاحدين بأن النار مأوى لهم با اكتسبوا من الکفر والتكذيب والمعاصي» وهؤلاء 
وصفهم الله بأربع صفات: آوشا- أ: هم لا يرجون لقاء الله فلا يخافون عقابه ولا يرجون ثوابه» 
وثانيها- رضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة فعملوا شاه وثالها- اطمأنوا بها ففرحوا وسكنوا 
إليهاء ورابعها- غفلوا عن آيات الله فلا يعتبرون ولا يتفكرون بالأدلة والبراهين الإهية. 
۲- التحذير من نسيان الآخرة والاقبال على الدنيا والاطمئنان لهاء والجري وراء زخارفهاء 
ونسيان الآخرة. 


۰4۲۱/۱ والقرطبی؛ ۸ ۱۱۸ء وابن كثير ۰4۱۹/۲ وفيض القدير‎ ۸٩/۱۱ تفسير الطبري»‎ (١) 
.۳٥٣ /۲ معا م التنزيل»‎ (٢ 


۳۳۹ 


لو سرد 


سوت 
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۳- التحذير من الغفلة بعدم التفكر بالآيات الكونية والقرآنية» لأن هذا التفكر هو سبیل الهداية 


والنجاة منم الغواية. 
-٤‏ إن الجنة مآل المؤمنين العاملين للصالحات ( تجری من تم ار 4 أي من تحت بساتينهم 


سے ےر اوس 


وأسرتمم» وقال البغوي: أي بين أيديهم كقوله تعالی: ۾ مد جَمَلَ رَبك تب سر » 
[مريم: ٤‏ لم يرد به أنه تحتها وهي قاعدة علیه. بل أراد بين یدیا ۲ وحالهم هو 
التسبيح والتحميد فرحين» وتحية الله هم» والملاتكة» ولبعضهم: سلامء ما يدل على قيمة 
وأهمية السلام الذي يفتقده الكثير من الناس اليوم. 

-٥‏ التسبيح والتحميد والتهليل قد يسمى دعاء فقد روي أن رسول الله كَل كان يقول عند 
الكرب: الا له إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظیمء لا له إلا الله 
رب السموات ورب العرش الکریم»۳ قال القرطبي: «کان السلف يدعون بهذا الدعاء 
ویسمونه دعاء الكرب» وهذا الدعاء الصادر من آهل الجنة ليس بعبادة إذ لا تکلیف في 
الجنة» نیا يلهمون به. فینطقون به تلذذاً بلا كلفة»”"» ولذلك یقول أبو بكر الجزائري: 
نعيم الجنة روحاني وجساني» وهو حاصل ثلاث کلمات هي: ل سْبَحَدَكَ له وم 
فیها گل و ور اتا ورب تیبرت 8 ). 

-٦‏ من السنة التسمیة عند بدأ كل عملء كالأكل والشرب؛ ويحمد الله عند فراغه اقتداء بأهل 
الجنة» كا يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه کم قال أهل الجنة: «وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين» قال رسول الله #4 : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 


.۳٥٣ /۲ معام التنزیلء البغوي»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب لدعاء عند الکرب. ربقم (5740)» ومسلم في كتاب اتلذكر 
والدعاء باب دعاء الکرب. رقم (۲۷۳۰)ء والترمذي في كتاب الدعوات رقم (۳۳). 

(۳) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء ۹/۸ ۲۷۰-۲. 

. ٤٥١ /٢ أيسر التفاسير لکلام العلی القدير» أبو بكر الجزائري»‎ )٤( 


۳۳۷ 
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فیحمدہ عليهاء أو یشرب الشربة فیحمده علیها»؟. 
۷- الإيهان والعمل الصالح طريق إلى الجنة» والهادي إليهاء فالله یسدد بالإیمان إلى طريق 
الاستقامة في الدنياء وقيل المقصود فی الآخرة یہدیہم بنور إیمانہم إلى طريق الجحنة» كقوله تعالی: 


کو سو می۔ م چو سا خب م م روم ۳۹ . ل کے مر صظ وروم ۔ک >> اس 26 
وم تری المُوَینَ والمؤمتت يسع نورهم بی اسم ويأتميجر شرك الوم نت ری من تا 
م عم چ متام حم مە ہپ مجچے 
الأتهئر لین فا دلت هو الفوز لْعَظِيمْ 4 [الحديد: ۱۲]. 

۸- على الإنسان أن يستعد ليوم لقاء الله تعالى» ويحسب له ا حساب: بأن يستزيد من الأعمال 
٤‏ 2 یوم وس ج٠‏ ہاں یسرید من 
الصالحة. ليتوأ مكانه فى ا حنق جرد كونه أو مر باب الأمانى ى) قال تعالى: 
یت 3 ولي و من باب في 
کہ کےے رم موه کے ےر کح مع ےم الها مر ہم سم و و م ديل ب > 
۾ لیس يأمانيكم ول أمان آهل الحكتنب من يعمل سوا بجر به ولا مد له من 

کے ے E‏ ےم 20 مر ست ےم کہ نے ہہ ہے کے KK‏ مرو برح فور 
دون اللہ ولا ولا نصا © و یم من ألضَللِحَنتٍ من دُکر او انی وهو من 


e‏ و مده 


وک یحو لکد ولا یلت قي » [النساء: .]٠١٤-٠۲۳‏ 
علافة المقطع مع محور السورة 

جاء القطع في بيان عاقبة منكري البعث. وئواب من آمن به» وما هم فيه من النعیم في 
الجنة» وهو ضمن الحور في إثبات العقاند» عن طریق الترغيب والترهیب. 
علاقة القطع مع مقاطع السورة 

كذلك المقطع متناسق مع بقية المقاطع ني الكلام عن أصول العقائد وهو الإيان باليوم 
الأخر مع بیان مآل الجاحدين له بن مأواهم النار بسبب إنكارهم ها» ومآل المؤمنين به بأن شم 
الجنة وما ينالون فيها من نعيم وسلام» مع شكرهم لله بقولهم سبحانك اللهم.. 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» برقم 
(۲۷۳6) والترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه برقم (۱۸۱۲)ء 
وفي الشمائل له (۱۹۳). 


۳۳/۸ 
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المقطع الرابع 
حلم الله مع المستعجلين للعذاب وسنته ب2 إهلاك الظامين 


قال تعالی:( ولو بعل ال لتاس الم استمجالهم کر قى نیم الوم 
در ین لاتوت کا فط مهو بک لا ودا می‌الاسن لس دعاتا لِجَلہوء 
أو قاعِدًا أو قاہما کلم کم ان ایگ رھ ۹ رین مسر 
ما کاو مار () ولد د هلک اروت من بل 2 د کج ره سا ووا با 

رمک وت تی الوم میت 5 2ك شا و 

لتنظركيق تعملون 00 ۱6-۱۱4 
مناسبة المقطع لما قبله 

ما ذكر الله تعالى الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد الذي ضرب له الأدلة والبراهين على 
حتمية وقوعه» وغفلتهم عنه» يذكر هنا أن من مظاهر تلك الغفلة أن الرسول یل متى أنذرهم 
استعجلوا العذاب. فبين لهم الله تعالى أن لا مصلحة لهم في ذلك. إذ لو أوصله إليهم كما طلبوا 
ماتوا وهلكواء فلعلهم يتوبون ويخرج من أصلاءهم من يؤمن» فضلا عن أنهم غير جادين في 
الطلب. إذ لو نزل بهم ضر تضرعوا إلى الله ليكشفه عنهم» وقد كشف عن آمر من طبائعهم هو 
آنهم عندما يزيل الله عنهم الضر عادوا لا كانوا عليه من الكفر والمعاصي وكأنهم لم يدعوا الله 
من قبل بكشف الضر عنهم» واقعين تحت سلطان أهوائهم مزینا هم الشيطان أعمالهم» ولذلك 
أنذرهم الله بأن يعتبروا بالأمم الظالمة التي سبقتهم وأنه بالإمكان أن يوقع ذلك بهم تہدیدا 
وردعا للكف عن مطالبتهم بتعجيل العذاب» وعتنا عليهم بأن جعلهم خلائف تلك الأقوام 
المستأصلة ليرى كيف يتصرفون في خلافتهم. 
التفسيرالاجمالي للمقطع 

نزلت هذه الآيات في مكة والمشركون في هيجان واضطراب كبيرين» حتى إنہم يطالبون 


۹ 
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رس ہوم ساسم 


بنزول العذاب عليهم» وقد ذكر الله عنهم ذلك في غير آية کقوله( ال سابل بمذاب وَاقمر» 


[العارج:۱]» وقوله ( وستعجلويكَ داب ولو أجل م باه هر الات ولا مت 


مرن سے رم سر م صم ہے سد و 


هم لت 4 [الرعد: ٦]ء‏ ومن شدة غفلتهم وعنادهم فبدل أن یطلبوا من الله اهداية 
وهم یرون العجزات. نراهم یطلبون من الله أن ینزل بهم العذاب إن كان ما يقوله محمد حقاء 
قال تعالى: ( وَإِدْ فَالُوا الله إنكات ماه و الح ین عن فامطز عمسا ججاره من 
لک أو اقتا یداب آیٍ » [الأنفال: ۳۲]. 

وتكشف الآية شيئا من طبائع الإنسان وهو العجلة ىا قال: لق ان مِنْعبَلٍ 4 
[الأنبياء: ۳۷] وهو دائم يتعجل الخير لأنه يحبه» ويتعجل الشر حين الغضب والحاقة والضجرء 
فلو يعجل الله أو يسرع للناس إجابة دعائهم في حالة الشر كاستعجاهم تحقيق الخير لأميتوا 
وأهلكوا. ^ 

وسمی الله العذاب شرا في هذه الآية لأنه أذى في حق المعاقب» ومكروه عند الله كما أنه 

والله تعالى بحلمه ولطفه بعباده لا يستجيب هم لأنه أرحم بهم من أنفسهم وإمهالا هم 
واستدراجاً فانه لو أجابہم لأهلكوا كا هلك الذین کذبو الرسلء وربما آمن به بعضهم حيث 
بعث النبى محمد و بالهداية الدائمة... 


ہے 
عرو ا ہ۔ 


وعذاب الکفار يؤجله اللہ إلى يوم القيامة ( در ألَذِيِنَ لامج لاه » أي نترك غير 
عذاب الاستئصال تكريا| للنبي 388 ونمهلهم في طغیانہم إلزاما للحجة عليهم. 

ومن رحمة الله بعباده لا يستجيب هم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر 
)١(‏ انظر: التفسير المنير .١7١ /١١‏ 


۳۳۰ 
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0003 سس ریت 


في حالة الضجر والخضب لعلمه عدم القصد منهم إلى إرادة ذلك» ولکن لا ينبغي الا کثار منه 
لا جاء في الحديث من قول رسول الله يك "لا تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا على آولادکم. لا 
تدعوا على آموالکم. لا توافقوا من الله ساعة فیها |جابة فیستجیب لکم»۳؟ وهو يدل على عجلة 
الانسان كما قال تعالی: وع نکن یل د2 ال وکانآلانتن تلا 4 [الاسرام:۱۱] 
يقول الطبري: فالاية نزلت ذامة خلق ذمیم هو في بعض الناس یدعون في الخير فیریدون تعجیل 
الاجابة ثم يحملهم أحياناً سوء ا خلق على الدعاء في الشر فلو عجل لهم هلكوا". ثم يبين الله 
حقيقة وهو أن الانسان الذي يعيش في ظلمة الكفر وم يذق طعم الإيان ولم يرتبط دائ بالمنهج 
الإلمي» إذا مسه الضر من فقر أو مرض أو غيره دعى ربه على الفور بإلحاح في کشف ضره 
وازالته» ثم ينسون بعد ذلك وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر... فهو قد يخدع الآخرين في 
لحظة الیسر لكنه لا ينسى الله لحظة العسرء وساعة يأتيه الضر وحين تعز الأسباب عليه فهو لا 
يجد إلا كلمة (يا رب) وقد جاءت آيات كثيرة تمثل موقف الإنسان في الضر منها قوله تعالى: 
( # وَإدَامسَالِاضسنَ صر دعا رک مب له ِا وله عَم من ی ماکان يَدَعْوَا ليه ین 
َبَلُ 4 [الزمر: ۸] وقوله تعالى في سورة النحل: ( ثم کف اسر عنم را درق نکر 
برهم روت )4آیة ٤‏ . ویذکر هذا الوقف في البحر خاصة في قوله تعالی:( وا مک سر 
قآ ل من دعر له شک اک الو عرش وان الإ کٹ وا ) [الإسراء: 0۷]. 
فالایات تستوعب حالات الانسان الختلفة إذا ما آصابه ضر ولا يجد من يلجأ إليه إلا ربه. 
والآآزة اضرا متعددة «دعانا لجنبه أو قائ أو قاعدا» أي وهو مضطجع متمشية من 
أطوار الانسان بعد ولادته مضطجعاً ثم قاعداً ثم قائ لأن الإنسان سیمر بمراحل النقص بعد 
الكبر فتحدث العملية العكسية وربا تمثل مظاهر ضرء فبعد الشباب تأتي مراحل الضعف فقد 
يستطيع الوقوف ثم يقعد ثم بتقدم الشيخوخة يظل راقداً فجاء سبحانه في الآية بوضع الإنسان 


)۱( رواه البيهقي في شعب الایمان (۷۰۲) فيض القدير ١ء‏ ۳۲ وجامع العلوم والحكم ۰۱4۹/۱ 
(۲) تفسیر الطبري ۱۱/ ٥۳۷-٥۳١‏ . 


مرو 
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لجنبه وقائاً وقاعداً وم یأت بالشی لأن الاشی عنده قدرة فلا ضر في ذاته”“. 

ومن مضاره عجلة الإنسان حين كشف الضر عنه أعرض ونأى بجانبه (ذهب) كأنه ما 
كان به من شيء ومضى في طريقه من الغفلة عن ربه والكفر به كأنه لم يدعوا إلى شيء ولم یکشف 
الله عنه ضره كما قال تعالی:( ود مَس الم مدو دک عریض » فصلت: .٦٤‏ 

وني قوله: كذلك زین... أي مثل هذا العمل القبيح المنكر أو التزين وهو الذي حدث 
من اللجوء إلى الله وقت الشدة وتركه في الرخاء زين للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا 
يعملون من أعمال الشرك والإعراض عن القرآن واتباع الشهوات. 

وبعد ذلك يبين الله نہایة الإسراف الذي حصل في القرون الأولى ( ود ملک 
َلْفُرُونَ 4 فقد انتهى بهم الاسراف وتجاوز الحد وهو الإشراك إلى الملاك وهذه مصارعهم 
كانوا يرون بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط لأنهم لم يسلكوا 
طريق الإيهان وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا منها فلقوا جزاء المجرمين والخطاب لأهل مكة 
يخبرهم تعالى أنه آهلك قبلهم أمم بسبب طغيانهم وتكذيبهم للرسل وما جاءوا به من البينات 
الأمم القوية عليهم» فبين الله ذلك وأكده بقوله وما كانوا (ليؤمنوا) تأكيد لنفي إیمانہم لعلمه 
آنهم مصرون على الكفر ولا فائدة في إمهاهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل ومثل ذلك 
الجزاء نجزي كل جرم وهذا وعيد شديد لأهل مكة على إجرامهم بحق الرسول محمد 5ل ثم 
جع له اه نی ی سو هر دماین نع رت سکره تس 
جعلناکم خلائف» أي خلفاء في الأرض بعد تلك القرون التي آهلکنا لننظر آتعملون خيرا أم 
شرا وننظر طاعتكم لرسولنا واتباعكم له. 

وفيه بيان وإشارة بأن أمة الإسلام ستکون لما الخلافة في الأرض إذا اتبعت هدى القرآن 


.۵۷۷۷/۱۰ انظر تفسير الشعراوي ص‎ )١( 


TY 
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۰ ع _ست یس بح 


کا قال تعالی: ( وید هل ماما یک و ياوا للحت لته في الْأَيْضٍِ کم 

استخلف از یک من تلهم یمن هم در یتم لیف یی هم وم تن بعد ونیم اما 4 

ررر هه ی گر لام 
وني ذلك تذكير لهم باستخلافهم في الأرض بعد تلك الأقوام الهلکین لیتعظوا ویر تدعوا 

ويعلموا أن الله هم بالرصاد وأن هذه الحياة ما هي إلا ابتلاء وامتحان كا قال يل : «إن الدنيا 

حلوة خضرة وان الله مستخلفکم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنیا واتقو تقوا النساء فان أول 

فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(۲. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الرابع 

۱ - اقتضت حكمة الله ورحمته إمهال الكافرين وعدم تعجيل عذابهم لعلهم ينتبهون من 
غفلتهم ویصحون من سکرتهم فتنفتح بصائرهم على الادلة البثوئة حوغم؛ وتلزمهم 
بهذا الامهال ا حجة وتقوم علیهم البينة. 

eT 
أن تكون تابعة لهم بل يتركهم متحيرين في ظلمات كفرهم کا قال تعالى: ( کر ا ا‎ 
.) تجوت قاتا في ینیم یَعَمَهُوت‎ 

۳ - تكشف الآيات عن طبيعة النفس البشرية بالإستعجال بالخير» وطلب العذاب حين الضجر 
وهو شيء يدل على شدة الجهل حيث لا يتحملون الضر عندما يصيبهم فيلجؤوا إلى ال 

٤‏ - قد يكون في عدم الإجابة خير من باب ( وَعَمی أن رهوا شيعا » [البقرة: ۲۱] لأن 
معرفة الانسان ليست نہائیة في تقریر الخير والشر وعليه أن يترك ذلك بمشيئة الإله الأعلى 
أن يستجيب أو لا يستجيب لا ندعوه ظانين أنه الخير» فالمعرفة العليا هي التي تفرق بین 


)۲۷۱( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء‎ )١( 
.)۲٥٢٢ والحاكم في المستدرك (۳ 85)» والترمذي في سننه (۲۱۹۱ء‎ 


۳۳۳ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ١4-١١‏ 


الخير والشر. وفي المنع -أحياناً- عين العطاء وعلى هذا يقول الحق و ون ان بل 
مم پر وان لضن بو 4 [الإسراء آية ۱۱]. 

٥‏ - الكافر إذا مسه الضر يقع في اموان آما المؤمن فهو مع ربه دائاً ومسه الضر فهو يدعو الله 
دات ولا ينساه ولذلك يتلطف به سبحانه على عكس الكافر الذي يدعو الله. 

١‏ - المراد في الإنسان ( وم لی لس » هو الکافر لأن العمل الذکور لا يليق 
الم 

۷ - إمهال الله للعصاة بأن يتركهم في باطلهم وشرهم فلا يعجل لهم العذاب لعلهم يرجعون. 

۸ - الكافر يعرف الله عند الشدة ويدعوه ويتضرع إليه فإذا نجاه عاد إلى الكفر كأنه لم يعد 
مرف 

4 - في قوله « لَظُرَكيفَ تلود ) تقرير لقاعدة عظيمة جليلة في موضوع القضاء والقدر 
وهي أن للإنسان کسباً واختیاراء وإنه سبحانه يحاسبه ويسأله عنما صدر عنه من عمل 
بإختياره وكسبه لا بمقتضى علمه به. 

۰- إن هلاك الأمم قديي] وحديثاً نما يكون بسبب الظلم من كفر وشرك وطغیان للأفراد أو 
الحكام. 

۱- الاستخلاف منوط بالعمل الصالح» فالله يستخلف قوماً بعد آخرين لینظر كيف يعملون 
خيراً أم شراً. 

علاقة المقطع مع محور السورة 
المقطع يذكر من صفات الله حلمه وإمهاله المكذبين الذين يستعجلون العذاب. بأنه قادر 

على ذلك ولکن ليس بطلبهم» بل حسب ما تقتضيه مشيئته» مذکرا لهم بها حل بالقرى المكذبة 

للأنبياء قبله كيف استأصلهم تعالى» ونصر أنبياءه» وعلاقته بمحور السورة واضح في إثبات 

العقائد. 


E 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۸-۱۵ 
RT‏ شتت 


علاقة القطع مع بقية القاطع 

المقطع مکمل لا في ب بقية المقاطع في إثبات العقائد والرسالة» وبيان طبائع المكذبين 
٤‏ استعجال العذاب» ودعوة الله في حال الشدة دون الرخاء ثم ببيان سنة الله في الکذبین 
للرسالات وللأنبياء للتعريض بمنكري الوحي المحمدي والمتعجبين من الوحي للرسول 386 . 
والبشرى لأمته بأنهم سيكونون خلائف في الأرض 


المقطع الخامس 
مطالبة المشركين تبديل القرآن او بعض آياته 
قال تعالى :و کر <<« بس ال الت لاير جود لها انب بشرءاز 
2 2 44 7 ر‫ 5 


کے کی کی مو 75 2 0 ۰ ۳ 8 
بر ها او له فل ما یکوت لی أن سل من ای فی إن تم 
اف ان عَسَیْث رق داب بر عبر لا قل لاه ما تشه عم ولا آدرسکم 


1١ 


Sak‏ ص 
كلب أ كدب ايو اک لا يقلح المجرشوت 7 وَيَمَبْدُورت يِن دوب ألما 
کباش اقزر تفر کوک شمه للا فل ات ات من 
المت ولاق الاش سنه وتعلق عما دنرت © -۱1۸]. 

مناسبة المقطع ٹا قبله 


بعد أن ذكر الله حال المشركين من تعجبهم من إنزال الوحي على بشر» وتخصيص محمد 
بالنبوة» ثم مطالبتهم بتعجيل العذاب إن كان ما يقول حقاًء وأنكر عليهم ذلك بإثبات الألوهية 
والتوحيد وإرسال الرسل والوحي إليهم» والبعث والاستدلال على ذلك بخلقه الأكبر 
للسموات والأرض با فيهاء وعلمه بطبيعة الإنسان وغرائزه» بعد هذا كله ذكر هنا نوعا آخر 
من شبهاتهم في الطعن بنبوة محمد 4# وهو التشكيك بالقرآن» ومطالبتهم له بأحد أمرين: أن 


۳۳۵ 


لو سرد 


غل 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۸-۱١‏ 


يأتيهم بقرآن غير هذا أو یبدله مفندا ذلك بأنه وحي مبلغ من صدوق وهو محمد يك الذي 
عرف عنه الصدق بينهم زمناً طویلاء مقرراً عدم فلاحهم بعبادتهم ما لا ينفع ولا یضر من دون 
ال ويعتقدون فيهم الشفاعة. 

سبب النزول: روي عن ابن عباس #ه أن خمسة من الکفار كانوا يستهزئون بالرسول 
وبالقرآن: « الولید بن المغيرة الخزومي والعاص بن وائل السهميء والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوثء والحارث بن حنظلة» فقتل الله كل رجل منهم بطريق آخر كما قال: 
لز لا كيك یت » [الحجر: 2۱۵ فذكر تعالى آنهم کلما تليت عليهم آیات: قَالَ 
ایک لَايَرَجُونَ لاتا اب بِشُرْءَانٍ حير هد دة 0 ). 

عن مجاهد: إن المطالبين بهذا هم خمسة آنفار: عبد الله ابن أمية» والولید ابن المغيرة» ومکرز 
بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن عامرء قالوا للنبي يك إئت بقرآن لیس 
فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزى ومناة وهبل» وليس فيه عيبها. 

وذكر البغوي عن مقاتل مثله وزاد: وإن لم ينزها الله فقل أنت من عند نفسك «أو بدله» 
فاجعل مكان آیة عذاب رحمة» أو مكان حرام حلالاًء أو مكان حلال حراماً.. 0 

وذكر القرطبي أن في قوطم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيداً والوعيد وعداًء والحلال حراماً والحرام حلالاً» 
قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني: سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب الهتهم وتسفيه أحلامهم قاله ابن عيسى. 

الثالث: آنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور قاله الزجاج. © 


(۱) أسباب النزولء الواحدي ص ۳۰۵. 
( معالم التنزيل» تفسير البغوي» ۲/ ۳۵۵. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» ۸/ 77/5. 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۸-۱١‏ 
الس سج سس سس تست سس تست ات = 


التفسير الا جمالي 

هذه الآيات مستمرة في مواجهة مشر كي قريش وتکذیبهم للقرآن ودحض شبههم حوله» 
فحين تتلى علیهم آيات الله الواضحات في إبطال الشرك طلبوا من رسول الله يك لما سمعوا ما 
آغاظهم من ذم عبادة الأوثان والوعید الشدید لمن عبدها أحد آمرین: إما الاتیان بقرآن غير 
هذا القرآن» مع بقاء هذا القرآن على حاله؛ وإما بتبدیل هذا القرآن بنسخ بعض آياته أو كلها 
ووضع أخرى مكانها مما يطابق إرادتهم ویلائم غرضهم» فأمره الله أن يقول: ما کون 4 4 
أي ما ينبغي لي ولا يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسی"'ء فنفى عن نفسه أحد القسمین وهو 
التبديل لأنه من الممكن لو كان ذلك جائزاء بخلاف القسم الآخر وهو الإتيان بقرآن آخر؛ 
فان ذلك ليس في وسعه ولا يقدر عليه» وقيل إنه يك نفى عن نفسه أسهل القسمين ليكون 
دليلا على أصعبهماء وهذا من باب مجاراة السفهاء إذ لا یصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء 
فكان الجواب الطبيعي من الرسول يِل( إن ات للا ما بوت لک ) رادا شبهتهم بأنه لیس 
من حقه ذلك. فبينت الآيات الکریمات أن الذكر الحكيم نبا هو كتاب الله وليس كتاب رسوله 
حتی يكون للرسول فيه دخل من قريب أو بعید» فهو يتلقى الوحي عن الله في الوقت الذي 
يريد الله أن يوحي إليه» ولا يملك له الرسول تبديلا ولا تغييرًء ومهمته هو التبليغ للناس 
كا أنزل» وان تلاوته على الناس |نما هي بأمر من الله وتيسيره» فلولا اصطفاؤه وتيسيره لها لا 
استطاع أن یتخطی المستوى الذي كان عليه قبلهاء فقد قضى الرسول بین ظهراني قومه أربعين 
سنة» وم يذكر شيئاً من هذا النوع المعجز حتى أكرمه الله بالوحي» وأنزل عليه القرآن وكلفه 
بالتبليغ والبيان. فإذا ما تلا على هؤلاء المشركين آيات الله الواضحات في بيانها دالات على 
الحق» ساطعات في الحجة والبرهان قالوا للرسول: أئت بقرآن غير هذا أو بدله» أي كتاب آخر 
نقرؤه ليس فيه ما لا نؤمن به من البعث والجزاء على الأعمال» ولا ما نكره من ذم آهتنا والوعيد 
على عبادتہاء أو بدله بأن تجعل الآية المشتملة على الوعيد آية أخرى ولم يكن مقصدهم من هذا 


(۱) فتح القدیں ۱۸۹/۲. 


۳۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۸-۱١‏ 


إلا اختبار حاله بمطالبته بالإتيان بقرآن غيره.. ۱ 

وغذا كان جواب الرسول 3 أنه عبد مأمور بالتبلیغ؛ تجا عليهم في صحة ما ججاءهم 
به ( قل لو س َه ما وة مر موه يڪم ول" أ آدرننکم بو فة فد بت فیکم عم ۳ 
ا ا e‏ جو 0 
صدقي وأمانتي منذ نشأت فيكم إلى حين بعثني الله عز وجل» ثم ینبههم أنه لا أحد أظلم ولا 
آشد جرما من افترى على الله کذباء وتقول على الله وزعم أن الله آرسله وم يكن كذلك.. كذلك 
من كذب بالحق الذي جاء به الرسل وقامت عليه الحجج. © 

وبعد أن بين الله تعا ی أن المشركين طلبوا ذلك لأن القرآن فيه شتم آهتهم» ندد بعبادتہم 
لتلك الأصنام وجعلها شفعاء ظانین أن شفاعتها تنفعهم عند اللہ فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا 
تنفع ولا تملك شيئاء فهم يزعمون وجود قدرة على ذلك كما قال تعالى عنهم: مادم 
لیقربوتا رل امه ری » [الزمر: ۳]. 

روي أن النضر بن الحارث قال: إذا كان یوم القيامة شفعت لي اللات والعزی فرد الله 
عليهم (قل نی وت الله یکا 4 أي قل يا أمها الرسول شم: لا دلیل على ما تدعونء آتخبرون الله 
با لا وجود له فی السموات ولا نی الأرض» وما لا یعلمه من هؤلاء الشفعاء؟ ونظیره قوله: ام 
وه يما لا یلم ف رض » [الرعد: ۳ ثم نژه الله نفسه عن شركهم فقال: ( سبح 
وت عَم رو » فهو منزه عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركونهم به. 
الهدايات المستنبطة 
١‏ - رفض الرسول 6 مطالب المشركين وأعلن أن القرآن كلام الله» ومهمة الرسول تلا 

مقصورة على تبليغ ما يوحى إليه واتباع ما يتلوه عليهم من وعد ووعيد وتحريم وتحليل 


5 


(۱) تفسیر المراغيء ۱۰/ ۷۸. 
(۲) انظر: ختصر تفسير ابن کثر ۰۱۸۸/۲ 


۳۳۸ 


و کد 


ہمت 
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وأمر ونہي. 

۲ - من الدعوة إلى الله تلاوة الآيات القرآنية على الناس تذکیراً وتعليما. 

۳ - إن طلب المشركين لا يتجاوز المكابرة والتعنت والجحود. ودافعهم إليه في السخرية 
والاستهزاء أو التجربة والامتحان. 

4 - حياة الرسول ل قبل البعثة أربعين سنة وهو أمي مشهود له بالصدق والأمانة فيهم» دلیل 
على مصدرية القرآن المعجز من الله تعالى» مع التحدي الذي ورد عليهم. 

٥‏ - لا أحد أظلم من يكذب على الله ويبدل کلامهء أو يضيف إليه شيئاً أو يدعي أنه أوحي إليه 
ول يوح إليه» وآخر يكذب بآيات الله البينات الواضحات منكم. 

7 - لا فوز ولا فلاح للمجرمين الكافرين» ومصير الإجرام الخيبة لا محالة. 

۷ - إبطال دعوى ا مشر کین بأن آەتھم تشفع شم يوم القيامة» إذ لاوجود للشفعاء ولو كان هم 
وجود لكانوا شركاء لله تعالى والله لا شريك له» وهذا يبطل الشرك في الألوهية بعبادة غير 
الله مطلقاً وفي الربوبية بادعاء الوساطة والشفاعة عند اله۱). 

مناسبة المقطع مع محور السورة : 
المقطع یتحدث عن شبهات المشركين حول القرآن ونفيها لإنزاله على رجل عرف بالصدق 

بینهم» ورد الرسول - کم علمه الله - یتماشی مع حور السورة القائم على التحدي بالقرآن وما 

فيه من عقائد بأنه منزل من عند اللہ فهو تأكيد ألوهية القرآن وصدق الرسول البلغ به. 

أما مناسبة المقطع لمقاطع السورة : 


فواضح في إطار إثبات العقائد التي جاء بها الوحي. 


(۱) انظر أيسر التفاسير ۲/ ۸٤٥٦ء‏ والتفسير المنير .١75 /١١‏ 


۳۳۹ 


التقسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ۲5-۱۹ 


المقطع السادس 
اخنلاف الناس وتقلبهم وحرصهم على الحياة الفانية 


0 سور گے کڈ 


قال تعا ی: ہم وماکان الاش سی ا 
يلك قى تهر فیما فيه مه as‏ 6 وس اڑا ال یکیو اڈ 
یت 9 9 سے و 1 رت 


ند ره مک ره لخر كر و ایتا شی قرغ ترا نشكا برد کا كتكرت © 


هر الى شال في ار رات 4 وت وحرین عم بیج لب وَفَرحُوأ يها جاهتبا 
ريح م عاصت وجا هم الموج مکان وتوأ یم ا E‏ له لَه یتآ 4 تن 
کت : تکیت © نامهم يها هم ين فى ال يكثر ال 

الاش إِتَمَا بعکم ع ان تع از ی جنک فلکم بعا کنر 
2 © نما مکل الیو الا كماو رکه من امه َاخککط پو نبا ۳۹ 22 


<f رم‎ 


اس ولا َو اعدا رض تر رينت ور هلها آم زوت علا 
ما یلا آز ها مجعلا عصیدا کان لم تفر بالهنس کدف نفل لیب لور کون 
وو 
المناسبة بین المقطع وما قبله 

بعد أن أقام الله تعالى الدلائل على بطلان الأصنام ذكر هنا ما كان الناس عليه من الوحدة 
في الدین وما صاروا إليه من الاختلاف والفرقة فيه» وبين أن الشرك حادث في الناس لاتباعهم 
الموى بعد أن كانوا على دين واحد هو التوحيد» وأتبع ذلك بذكر شبهة أخرى للمشركين - 
المتبعين للهوی- في نبوة محمد 6 إضافة إلى ما سبقء وهي طلبهم لمعجزات حسية مادية لتكون 
له معجزة» فرد عليهم بأن تلك الآيات والمعجزات من الغيب المستأثر بها عند الله تعالى» ثم 
ذکر جوابا آخر وهو ا نهم لا یقتنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم لأن من عادتهم المكر والجحود 
والعناد؛ وهذه من صفات الجحود فیهم. فإذا آصابتهم الشدة تضرعواء وإذا ما جاءتهم النعمة 


جس 
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بطروا وكفرواء ثم بين أن سبب بغي الناس حرصهم على الدنيا والتمتع بنعيمها ضاربا مثلا لمن 
يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا ويعرض عن الآخرة كأرض سقيت ماءً فأثمرت» ثم جاء وقت 
حصادها فلم تلبث أن أصابتها فجأة جائحة فاستأصلتها. 
التفسير الا جمالي 

في هذه الایات یذکر تعالی حقيقة تاريخية بأن الناس کانوا على دين واحد وهو الاسلام 
دين التوحید ودين الفطرة» ثم اختلفوا بکفر بعضهم» وثبات بعضهم الآخر على الحق. ولولا 
كلمة سبقت من الله بإمهال العاصین وعدم معاجلتهم بذنوبہم لقَضي بینهم: بافلاك أهل 
الباطل ونجاة أهل ا حقء یقول ابن کثبر: « أنه لولا ما تقدم أن الله لا یعذب أحدا الا بعد 
قيام الحجة عليه» وأنه سبحانه جعل لكل الخلوقات أجلا معدوداً ومحدودا لقضي بینهم فيا 
اختلفوا فیه» وأنزل العقوبة على الکذبین»(» فکلمته سبقت لحكمة آرادها بأن ی خرهم إلى 
يوم القيامة وهي قوله تعالی: ل للا جَهم منك ومن مك سم معي 4 ص:۸۵]. 

قال ابن عباس: «کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام». 


ويخبر تعالى عن المشركين وما هم عليه من الکابرة فیقول هوّلاء الکفرة العاندون: هلا 
روس ع ر ق ا ف رو ا ا ا 
مشاهدة كالتي نزلت على هود وصالح وموسى.. فجاءت العبارة ( ويقولوت 4 لتؤذن أن 
هذه المقالة من دأيهم”" فقل لهم أيها الرسول: لا يعلم الغیب أحد إلا الله فان شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل» فانتظروا قضاء الله بیننا وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل ونصرة صاحب الحق» 
وأنا منتظر كذلك. 


وكانوا قد اقترحوا آيات لتشهد على صحة نبوته» وقد جاء ذكرها مفصلة في سورة 


۰۱۸۸/۲ انظر ختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۹۲ /۷ روح المعاني»‎ (۲) 


ہس 
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ی مسر سي و وس ر دأو 


الاسراء في قوله تعالی: ( ۳11 لن ی تس سے لك حَقٌ تضجر لا من الأرض ينعا ا أو 5 
لک جنه يِن یل وَعتب تعجر اف جر الانهدر جللها نجرا (د) او وط ااا کا رَعَمت 


سے - 
رم ر ودر کر سح مر 


یا كسما ١‏ باق راکمه یل( از ALGER TELE‏ 
وگن یت تن ی ثل عا كتبا قر فل سحا وق هن كنت لا کر نوا 3 ) 
[الاسراء:۹۳-۹۰٩]۰‏ وقد يريدون بالاية عذابا کیا سبق في هذه السورة فلذا آمر الله رسوله 
أن يرد عليهم بقوله « نما أَلْمَيْبٌ بو آي إن إنزال العجزات من الغیب الختص بارادته 
سبحانه فهو وحده یعلم متی يأتيكم العذاب. وعلیه «فانتظروا..» قضاء الله تعا ی بيني وبینکم 
بإحقاق الحق وإزهاق الباطل» ولم تطل مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر فهلك رژساژهم 


وآکابرهم الستهزئون. ۷ 


ويرد الله على الکفار الذین یطلبون الایات الكونية بها يدل على سوء طبع الانسان الذي 
ينقلب على الفطرة» ومن أمثلة ذلك أنه إذا أذاق الله الناس رحمة ورزقهم فضلا بعد ضراء 
مستهم» كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب والمطر بعد القحط والصحة بعد المرض 
إذا هم يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكر في مقام ا حمد والشكرء والمكر يكون بالاستهزاء 
والتكذيب ھا والتدكر وا ححودہ فهم يقابلون النعمة بالكفران» وقد روي أن الله سلط على 
كفار قريش القحط سبع سنين حتى كادوا یہلکواء فطلبوا من رسول الله 5 أن يدعوا هم 
با خصب ورفع البلاء» ووعدوه الإیمانء فدعا الله لهم» فرحمهم الله فأنزل عليهم الأمطار النافعة 
وأخرج لهم الزروع والثار» ثم بطروا ونسبوا تلك المنافع الجليلة إلى الأصنام وإلى الانواء(. 


. ٤٥۹ /۳ أيسر التفاسیں‎ )١( 
القصة كا رواها البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود» أن قريشا لا استعصوا على رسول الله ولد دعا‎ )۲( 
عليهم بسنين كسني سيدنا يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام واليتة من الجھد وحتى‎ 
ور وو يرى ماينه وين رس سو جوع مت وس ( اقب یوم تأت‎ 
لسَمَاء يدُحَانٍ مین © يَعْتَى لتاس هَددًا عَدَابُ ألِيمٌ » الدخان: ۰۱۱-۱۰ فجاء أبو سفيان إلى=‎ 


۳:۲ 


لو سرد 


سوت 
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وهکذا إذا رحم الله الاس بعد عسر وشدة آصابتهم إذا هم یکذبون ويستهزتون بآیات 
اش قل آمها الرسول لهؤلاء الشرکین الستهزئین: الله آسرع مکرا واستدراجًا وعقوبة لکم. إن 
حَفَظْتَنَا الذین نرسلهم إليكم یکتبون علیکم ما مکرون في آیاتنا ثم نحاسبکم على ذلك. 

قال الشوكاني: وتسمية عقوبة الله سبحانه مكراً من باب المشاكلة» كما قرر في مواطن من 
عبارات الکتاب العزیز. © اة أشن استدراجاً وامهالاً حتی رظن الظان من الجرمین آنه 
ليس بمعذب» وانما هو في مهلة» ثم ی خذ على غرة منه""" وقد یکون الامهال إلى يوم القيامة 
فالملائكة الموكلون بحفظ أعمالكم یکتبون ما تعکرون وأنتم لا تشعرون فضلا من رب العا مین 
الذي لا تخفی عليه خافية. 

ثم ضرب الله مثلا للمعاندين على مقابلتهم النعمة بالجحود بمثال عملي يبين فضل الله 
تعالى على الإنسان بنقله من الضر الشديد إلى الرحمة والسعة» ويبين موقف الإنسان بعد ذلك 
ومکره فالله یہیئ له أسباب السير في البر والبحر ويمكنه منه» فلولا النواميس والوسائل التي 
جعلها الله سبحانه في البر والبحر ما تمكن الإنسان من السير فيهاء فلقد جعلكم قادرين على 
السیر في البر والبحر بها سخر لكم وخلق من أجلكم حتی إذا ما کنتم راكبين في الفلك وجرت 
بكم في البحر بسبب ريح طيبة مواتية للاتجاه في جهة السير وفرحتم بما تحقق لكم من راحة وقطع 
مسافة ثم جاءت تلك السفن ريح عاصفة شديدة قوية فاضطرب البحر وتلاطمت بالأمواج 
العالية من ختلف الجهات وأيقنوا أن ا ٰلاك قد أحاط مهم فلم يجدوا ملجاً إلا الله هنالك 
أخلصوا الدعاء والتضرع لله وحده وم تتجهوا إلى آلمتكم من الأوثان» لرجوعكم إلى الفطرة 


-رسول الله فقال: يا محمد إنك حيث جئت تأمرنا بصلة الرحم» وإن قومك ربا هلكواء فادعوا الله هم» 
فدعا لهم فكشف الله عنهم العذاب» ومطروا فعادوا إلى حالهم ومكرهم الأول يطعنون في آيات اللہ 
ويعادون رسوله ئل ویکذبونه. 

(۱) فتح القدیں 5/7 47. 

(۲) ختصر تفسير ابن كثير ۲/ ۱۸۹. 


E 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/ ۲٤-۱۹‏ 


وهي التوحید. يقولون فی دعائهم لئن أنجينا من هذه الأهوال» والله لنكونن من الشاکرین لك 
دات فلما أنجاهم مما نزل بهم من الشدائد إذ هم يفسدون في الأرض» وجاء التعقیب على هذا 
المثال( إِنَمَا بَمْيكمْ عل آشیکم » أي وباله وعاقبته يرجع علیکم كما قال تعالی: ‏ من یل 


ہم ر لاه رر فرص ت 


صللا یه ومن آساء فعلٹھا وما ريك بر ید ا( 4 [سورة فصلت:٤٦]ء‏ وقوله: 
ل ولا ی امک لسع بآهلی. 4 [فاطر: 4۳]» وجاء في الحديث الشريف: اما ذنب أجدر 
أن يعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم)”' ويقول هم تعالى: تتمتعون متاع الحياة 
الدنیا ثم ترجعون إلينا ونحاسبكم عليه. ثم ذكرت الآيات مثلا آخر من باب التذكير للباغین 
المفرطين في حب الدنيا ها سريعة التقلب والانقضاء فهي في سرعتها كالماء الذي اختلط 
بنبات الأرض فنمى حتى إذا استکملت الأرض زینتھا بأنواع النبات وآلوانه الزاهية وتزينت 
كا تتزين العروس وأهلها مزهوون بها مطمتنون إليها أتاها قضاء الله بہلاکھا ليلا أو نهاراً في 
زمن غفلتهم ونومهم أو في حال انتباههم ويقظتهم فجعلها الله حصيداً أي حصودة مقطوعة 
كأن نباتها لم يكن وم يقم منذ زمن قريب» وهكذا الدنيا بعد زوالھا كأنها لم تكن تزول في ومضة 
و حظة بعد أن بذل أهلها فيها ما بذلوا وأملوا منها ما أملواء فا أشد غيبتهم وحسرتهم ويختم 
الله هذين المثلين بأن ذلك لقوم يتفكرون لن التفكر بداية الانتباه والتحول عن حال الغفلة 
الذي يغلب على الراضين بالحياة الدنيا والمطمئنين بہا'''. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
١‏ - إن الشرك أمر طارئ على الناس» فقد كانوا متفقین على دين الحق والتوحيد من عهد آدم إلى 
عهد نوح علیھم| السلام» وقيل أن الراد من "الناس" العرب خاصة وکانوا على التوحيد 
منذ زمن إبراهيم وإسماعيل علیھم| السلام إلى أن ظهر عمرو بن لحي وجلب الأصنام إلى 


)١(‏ أخرجه آبو داود في كتاب الأدب» باب النهي عن البغي» برقم (۲۹۰۲)؛ ۲۷٦/٤‏ وابن ماجة في كتاب 
الزهد نی الدنيا برقم ۱٥٤۸/۲ »)٤۲۱۱(‏ والترمذي حديث .٦٦٦/٤)۲٥١٢(‏ 
(۲) انظر الإنسان بین التقدير والتكليف ص ۵۱-۵۰. 


t€ 
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آرض العرب ونشر عبادتهم(. 

۲- الشرك هو الذي يحدث الخلاف في الأمة والتفرق فيهاء آما التوحید فلا یترتب عليه خلاف 
ولا فرقة. وني الآيات وعيد على الاختلاف في أصول الاعتقاد ونی الکتاب الذي آنزل على 
إعادة الناس إلى الوحدة الأولى وإزالة الشقاق بينهم. كا أن فيه تسلية للنبي ل في تأخير 
العذاب عمن كفر به. 

۳- في الآيات إشارة إلى القضاء والقدر وأن الله لا یعجل العذاب للأمم والأفراد بكفرهم وإنما 
يؤخرهم إلى آجاهم لیجزیہم بدار الجزاء يوم القيامة. 

-٤‏ إن اختلاف الناس دليل على أنه سبحانه جعل هم إرادة واختیاراً وكسبأء واقتضت مشیئتہ 
وحكمته أن تكون الحياة الدنيا للابتلاء والتکلیفء ولا يتم هذا إلا إذا تمتع الکلف 
بالإرادة والكسب والاختيار. 

-٥‏ إن القرآن كاف على صدق النبي يه وطلب معجزات أخرى لا يكون إلا مكابرة وعناداً 
وهو مما اشتهر به مش ركو مكة» ولو أنہم أنصفوا لوجدوا في القرآن ما يكفيهم ويغنيهم عن 
عم اقترحوه. 

-٦‏ الغيب كله لله فلا أحد يعلم الغيب إلا اللہ ومن علمه الله شیئاً منه» فهذا خاص بالرسل 
لإقامة الحجة على آمهم والنبي يبلغ ما أنزل إليه من ربه. 

۷- من الآداب إسناد الخير والرحمة إلى الله وعدم إسناد الضراء إليه مع أن الكل بإرادته وقدرته 
وهذا من الآداب التي تحلى بها الأنبياء عليهم السلام كا جاء في القرآن عن إبراهيم: ل وَإِدَا 
مرت فَهُوَ یفن » [الشعراء: ۸۰]. فالخير فضل من الله سبحانه بینم| الشر لا يكون 
لا با يصدر عن الإنسان من أسباب تؤدي إليه. مع أنه من خلق الله تعا ی وتقديره کما قال: 
( وما بكم من مُصیصة فا کسی ادیک ویو عن کییر » [الشوری:۳۰]. 


)0۱( روح العاني ۷/ ۸۹ 


۳:۵ 
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يقابل الله الماكرين بمكر أشد منه وهو إمهاهم واستدراجهم إلى يوم القیامة لأن مكرهم 
مرصود من قبل الملائكة الحفظة» وكتابة ا ملائكة ما يمكرون دليل على تبيت الله لهم الکروه 
الذي يريد أن يجازم به على مکرهم» وبغي الانسان كمكره عائد إليه کا قال ل: "ثلاث 
على أصحايها رواجع: البغي والمكر والنکٹ'''. وفيه تقرير على مبدأ البعث والجزاء على 
يوم القيامة. 

۸- إخلاص العبد الدعاء في الشدة دليل على أن التوحيد أصل وهو (الفطرة) والشرك طارئ» 
والكفار شأنہم نكث العهد بعد النجاة وهو من منكرات المعاصي» قال ابن عباس لو بغى 
جبل على جبل لاندك الباب» وعاقبة البغي يتحمل وزرها الباغي نفسه عاجلاً أم آجلاً. 

۹- سرعة زوال وانقضاء ا حياة الدنيا فلا ينبغي الاغترار بها والركون إليها ونسيان الآخرة لأن 
نعيمها ليس بدائم» وإن الذنوب سبب في الشقاء وزوال النعم. 

۰- فضيلة التفكر وأهله فالله یبین الآيات ويضرب الأمثال لمن يستخدم تفكيره وعقله فيهاء 
فإن عاقبة هذه الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي تتعلق به الآمال للانتفاع به فحين عظم 
الرجاء بالمنفعة وقع اليأس منها. 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة: 
يؤكد المقطع أن الایمان أصل وفطرة والشرك عارضء كا أن ما فيه من الأمثال ما يؤكد 

العقائد التي هي محور السورة. 

مناسبة المقطع مع مقاطع السورة : 
هذا المقطع يتفق مع المقاطع السابقة التي تدور حول الایمان والعقائد مدعومة بضرب 

الأمثلة للعبرة والموعظة. 


.۲٦۸/٥ )751/5( رواه البيهقي في شعب الإیمان (الرابع والأربعون)» برقم‎ )١( 


٦ 
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القطع السایع 
الترغیب 2 الجنة وقواعد الجزاء الا لهي 

وه َدَعُوا إلى دار اسر بی من یاه إل رط قي 2 ٭ لت انوا لتق 
3 وتوہ سبوا 
یقاب ج سن وله رهم ذل ما کم من لن عاو اا مسر 
تلع تيك تب لهم زب خی مرن سد م رقم جام تقول لن سرا 00 
OL‏ 
7 کرت © هی بر تق اکت ویرک و 
وَصَلعنہُم کنو ہے مھت 
المناسبة بین القطع وما قبله : 

بعد حديث الآيات السابقة عن دار الفناء وما فيها من تقلبات» فلا يدوم ها حال ولا 
سرورء وتصوير حال الغافلین من المهتمين بالدنياء وضرب الثل المنفر عن رغبتهم في الآخرة» 
تتحدث هذه الآيات عن دار الخلد والدعوة إليها بالعمل الصالح» ووصفها بدار السلام 
لدوامها وما يناله أهل الجنة من زيادة الفضل» لتشويق المؤمنين إليها لتتعلق قلوبهم بهاء وتتطلع 
نفوسهم وتسموا أرواحهم إليهاء فيسيروا على طريقها ويلتزموا المنهج الرباني» على الضد لمن 
كسب السيئات وما يناله من الذل والخزي وعذاب النار ثم أعقبه بذكر يوم الجزاء الذي يتم 
فيه حشرهم جميعاً فیتبراً المعبود من العابد والتبوع من التابع دلیلا على نفي الشفاعةء ما يدل 
على نہایة الخزي والنكال في حق الكفار. 
التفسيرالاجمالي 

تكشف هذه الآيات عما يكون في دار الخلدء دار السلام وما أعد فيهاء حيث يو جه الله 
تعالى دعوة عامة مفتوحة إلى سائر الناس» والبلوغ إليها بالعمل الصالح. عن جابر بن عبد 


یو سے ر لاوس و 4 
ای رو هی و ما وله یک ات ) 


۳:۷ 


لو سرد 


سوت 
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الله ه قال: خرج علينا رسول الله ك یوماً فقال: «إني رأيت في النام كأن جبريل عند رأسي 
وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاًء فقال: انیا مثلك ومثل أمتك 
كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بیتأه ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه» فمنهم من آجاب الرسول» ومنهم من تركه. فالله الملك» والدار الاسلام والبيت 
الجنة» وأنت يا حمد الرسول» فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» 
ومن دخل الحنة أكل منها»0". 

«وساها الله دار السلام لسلامتھا من الآفات والشوائب والنقائص والأكدار», 
لأنه سبحانه هو السلام» وأضافها إلى اسم من أسمائہ الحسنى تعظیما هاء أو لكثرة ما فيها من 
التحية بالسلامء فالله سبحانه يسلم على أهلهاء والملائكة تسلم عليهم أيضاء كا مر في قوله 
تعالی: ( دهم فيا سک له وم وم فيا سم »أو لسلامتها من الآفات و 
سرت ( وَقَالوا مد یر 
لع ذهب عَنًا رن نک رتا ثور کر لیا ای سنا دا رالْمُقَامَةٍ من سر بش 
َصب ڈ شاو لت 4 [فاطر:٤٣٣-٥٣٣]ء‏ أو لسلامة أهلها من النقص في خلقهم 
۴ > ورتا ما فی ضدورهم من عل إِحْوَنَا عل سور ملين ) [الحجر:۷٤]»‏ وقال 
ےھ "إن أول زمرة يدخلون ا جنة على صورة القمر ليلة البدر والذين یلونہم 
على أشد كوكب دري في السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون ولا یتمخطون ولا یتفلون؛ 
سی الذهب. ورشحهم السك» وجامرهم الاو أزواجهم ا حور العين» أخلاقهم على 

خلق رجل واحدہ على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً فی السماء» وزاد في رواية "ولا اختلاف 


(۱) رواه االترمذي في سننه» في كتاب الأمثال عن رسول الله و ء باب ما جاء في مثل الله لعباده برقم 
(۰٦۲۸)ء‏ ۰۱46/۵ والحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳۲۹۹) 7/ 59 و5/ ۳۵ والطبراني 
في الطبقات الكبرى ۱/ ۱۷۲. 

(۲) التفسير المنير ۱۱/ .۱٥١‏ 


۳:۸ 


و کد 


ہمت 
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بینهم ولا تباغض قلوبهم قلب واعت یسبحون الله بکرة وعشیا۱۳) 
وقال يك : (یدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مکحلین بني ثلاث وثلائین)”'' ومن دعائه 
۶ : «اللهم أنت السلام ومنك السلام.... 


وبعد أن دعا إلى دار السلام قال: ( ی من ياء 4 أي يوفق من يشاء إلى طريق الجنة 
وهو دين الاسلام فيلتزم أحكامه ويسير على هجه. فالدعوة عامة والحداية خاصة فلا یدخل 
الجنة إلا الهدیون كما قال تعالی:( لد الب َامَنُوا یلوا ألصَلِحَتِ یدیم دمم 
يإِيكَنِمَ »فالانسان محتاج إلى هداية الله وتوفيقه ومعونته.. ولهذا علمنا أن نسأله احداية كلما 
وقفنا في الصلاة نناجیه ( امد لوط تم . وبعدھا یبین تعا ی قواعد الجزاء للمهتدين 
ولخبر المهتدين ويكشف عن رحمة اللہ وفضله وعن قسطه وعدله في جزاء هؤلاء وه لاء 
فالذين أحسنوا.. أحسنوا الاعتقاد والعمل وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم وإدراك القانون 
الكوني المؤدي إلى دار السلام فهؤلاء لهم الحسنى جزاء ما أحسنوا وعليها زيادة من فضل 


الله غير محدودة”). ويؤيده قوله تعالى: ( هَل جَرَاماليحْسَن الا لسن 4[الرحمن:۰٦]‏ 
وقوله تعالی (وزيادة) قيل هي إكرامهم بالنظر إلى وجه رہہم الكريم وقيل الزيادة في حسناتهم 


))7١59( متفق علیه» رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم‎ ۳ 
والترمذي (۲۵۳۵) والدارمي (۲۸۲۳)ء ومباخرهم الألوة» أي:‎ ۲۱۷۹/6 )۲۸۳٤٣( والجمال» برقم‎ 
مباخرهم نباتات عطرية فائحة الشذى.‎ 

(؟) رواه الترمذي وحسنه في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سنن آهل الجنة برقم )۲٥٢٢(‏ 6/ ۰0۸۲ 
والإمام أحمد فی مسنده (۷۹۲۰) ۲۹۵/۲ و57 , ۲۳۲/۵ و۲۳۹ و۰۲4۳ والطبراني في الصغير 
والكبير. 

(۳) انظر الإنسان بین التقدير والتكليف في سورة يونس ص٤٥9‏ . 

۰۱۷۷۹٩۹/۱۱ في ظلال القرآن‎ )٤( 


۳:۹ 
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وقیل هي مغفرة الله ورضوانه ولا مانع من إرادة العموم كا رجح الطبري'''. وقال ابن كثير 
هي تضعيف ثواب الأعمال... وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهور من 
السلف والخلف2. 

r ۳۹‏ ۳ 7 ور مر اس ر ع سے اع صن مرخ 

وقد أثبتت النصوص هذا العنی کقوله تعال:( وجو یزیر جرا إل ربا رة 4 
[القيامة: ٢۲-٤۲]ء‏ ويحرم الكفار منھا: عم کم عن يهم مین جروت 4 [المطففين: ۱۰ 
ومن الحديث عن أبي هريرة ‏ أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال 4: 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا یا رسول الّه» قال: هل تضارون في الشمس 
لیس دونہا سحاب؟ قالوا: لا با رسول اللہ قال: فإنكم ترونه كذلك»)”" وتابعت الآية في 
وصف أهل الجنة بقوله: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة فلا يغشى وجوههم غبرة وسواد 
وكابة ولا هوان ومذلة ما يصيب أهل النار ولا تشيب نعيمهم شائبة من شوائب المكاره وهم 
ناجون من كربات يوم الحشر ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق إضافة إلى النضرة 
في وجوههم والسرور في قلوممم» آولتك أصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق أصحاب 


.۱۰۸/۱١۱ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير ۲/ ۱۹۰. 

)۳( رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة.. برقم (4۳۰۵) 5/ 2151/7-151/1 
وني كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)برقم (۷۰۰۰) ١/٦‏ ۲۷۰ 
وكتاب الرقاق» باب الصراط على جسر جهنم» برقم (5705) ۵/ ۰۲4۰۳ ومسلم في کتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية برقم (۱۸۲) ١/57١155-1ء‏ و(۱۸۳) ۱/ ۷٦۱ء‏ وله في كتاب الزهد 
والرقائق برقم (۲۹۱۸) .۲۲۷۹/٤‏ وني حديث آخر قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 
عز وجل: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبیض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فيا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ریپ ثم تلا هذه الآية: «للذین أحسنوا 
ا حسنی وزيادة» رواه مسلم برقم (۱۸۱) ۰۱۲۳/۱ والنسائي في السننن الکبری في كتاب التفسیں 
باب سورة يونس» (۱۱۲۳4) ۳۱۱/۹ ورقم (717757) ۰4۲۰/4 والترمذي في كتاب التفسير باب 
ومن سورة يونس (۳۱۰))ء وكتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب ٤ )۲٥٥٢(‏ / 1۸۷. 


۳۰ 
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الجنة وملاكها ورفاقها هم فيها خالدون. 

وجمعاً بین الترغيب والترهيب كما هو أسلوب القرآن الكريم انتقلت الآيات إلى وصف 
أصحاب النار الذين كسبوا السيئات فكفروا بالله وخالفوا أمره فلهم جزاء السيئة مثلها من 
العقاب» والقصد من هذا التقييد التنبيه إلى مضاعفة ا حسنات فضل منه سبحانه» وأما السيئات 
فالجزاء عليها بمثلها عدل منه سبحانه. وهؤلاء تخشاهم ذلة وشدة ما م مانع يمنعهم من 
عذاب الله إذا نزل مهم ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة التي تغشى 
وجه الکروب المأخوذ المرعوب کا أعْشِيت ووهه قَطْعَا من ی مُظلمًاً 4 أي كإنم| أخذ 
من الليل المظلم فقطع رقعا غشيت بها هذه الوجوه» وهكذا يغشى ا جو كله ظلام من ظلام 
اللیل المظلم ورهبة من رهبته... أولئك البعدون في هذا الظلام والقتام أصحاب النار» ملاكها 
ورفاقها هم فيها خالدون. 

وتأكيداً لقوله سبحانه ل مَا کم يَنَ ات ین عَاصسمرِ )4 يعرض القرآن مشهدا من مشاهد 
القیامة مشهد حي أبلغ من الإخبار المجرد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من اللہ 
ولن یملکوا لهم خلاصاً ولا نجاة» هؤلاء هم حشورون جیعا.. یصدر إليهم الأمر: مكانكم 
أي الزموا مكانكم واثبتوا فيه آنتم وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونه في الدنيا لا تبرحوه حتى 
تنظروا ما يفعل بكم ويفصل بينكم فییا كان من سبب عبادتكم إياهم والحجة التي يدل بها 
كل فريق منكم وهو وعيد لهم على رؤوس الأشهاد, ثم فرّق بينهم وبين شركائهم وحجز 
بينهم في الموقف» وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء ليبرئوا أنفسهم من 
الجريمة.. وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتہم إياهم ول يشعرواء ويشهدون الله وحده على ما 
يقولون! فما أعظم حسرتهم ! وما أشد خيبتهم! كانوا يرجون أن يشفع لهم شركاؤهم عند 
لله کا مز ل وَيَقُولُوت هتولاء سْمَصُوْنَاعِندَ أله 4 فتبرؤا منهم وانقلبت الودة إلى عداوقه 
كا قال تعالی:( کلا سَیکَمْرونَ بعبَادَحمْ ویون عم ضدّا » [مریم: ۸۲]ء عندئذ في هذا 
الموقف المكشوف تختبر كل نفس ما أسلفت من عمل. وتدرك عاقبته إدراك الخبرة والتجربة» 


۱۳۰۱ 
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هنالك یتکشف الوقف عن رب واحد حق یرجم إليه الجميع» وما عداه باطل»( وَرُدُوَا ِل الو 

مهم آلْحَي 4 وهنالك لا يجد الشرکون شيئا من دعاویهم ومزاعمهم وآفتهم فکله شرد 

عنهم وم يعد له وجود. "© وهکذا ضاع وبطل ما کانوا یفترون بأنهم شر کاء وشفعاء. 

الهدايات المستنبطة من القطع 

۱- دعوة الله جميع الخلق إلى الجنة والسعادة الأبدية والخلود في الجنان عن طریق الایمان 
والعمل الصالح. والرسالة واضحة فهو لا يدعو إلى جمع الدنيا بل إلى الطاعة المؤدية إلى 
دار السلام» وفيه أن الإيثار لمتاع الدنيا والغرور بها هو ما يدعو إليه الشيطان فيوقع متبعيه 
في جهنم دار النکال والوبال» ولكن الله يدعو إلى دار السلام» وهو فضل الله على عباده 
ورحمته بهم إذ يدعوهم إلى دار الكرامة والإنعام عليهم. 

۲- الجنة دار السلام» لسلامتها من كل الآفات» وهو من آسماء الله الحسنى» والسلام تحية 
السلمین وطلبه دعاؤهم لأنه من أعظم المنن» ولا يقدر قيمته حق التقدير إلا من فقده. 

۳- الجزاء من جنس العملء فجزاء الإحسان الإحسان وزيادة» ومثوبة الذين أحسنوا الحسنى 
الجنة» والزيادة فضل من اللہ وهي تضعيف الحسنات والنظر إلى وجه الكريم والشعور 
بالسعادة ظاهرا وباطناء أما السیئون الذين أشركوا بالله وكفروا بنعمته وقابلوا الإحسان 
بالإساءة فلهم عقاب ماثل لسيئاتهم دون زيادة أخذا بالعدل. 

-٤‏ في قوله «وزیادة» دليل لأهل السنة على جواز الرؤية والنظر إلى وجه الله لأهل الجنة» وله 
أدلة تدعمه» فأثبت لهم نظرة الوجوہہ والنظر إليه. 

-٥‏ الهداية خاصة لمن يشاء الله من عباده» وتوفيقه هم بعمل أهل الجنة دليل على استغناء الله 
عن عباده. 

1- تقرير مبدأ البعث وا جحزاء بعرض واضح له وإثبات موقف الحشر لكل الخلائق» وما 

.۱۷۸۰/۱۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


oY 
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يحدث في ذلك الوقف من انقطاع الصلة بين الشر کاء والشرکین» والأتباع والتبوعین 
فتظهر فيه خيبتهم وافلاسهم من عبادة غير الله. 
۷- التوبیخ للکفار على رؤوس الأشهاد حين يقال هم: مکانکم» ثم یفرق بینهم» حتی تظهر 
خيبة آملهم في شفاعة الشر کاء فلا شفاعة إلا لله ولن ارتضی. 
۸- في قوله: ہو وَرْدُوَاإل نو مهم أَلْحَقَ » مع أن الکافرین لا مولى شم هو أن الول هنا هو 
مولاهم في الرزق وادرار النعم» ولیس بمولاهم في النصر والعونة. ° 
۹- تکشف الأمر في یوم القيامة فتعلم كل نفس ما آحضرت وما قدمت وأخرت» وتبلو ما 
كله لله وبطلان الشر کاء. 
مناسبة القطع لمحور السورة : 
یتحدث القطع عن الترغیب بالجنة» وقانون الله في الثواب والعقاب في الیوم الآخر 
والایمان بالیوم الآخر هو افدف من رسال الرسل والوحي الذي آنزل عليهم» و خصوصا 
الوحي لرسول الله يل ء فالتصدیق بذلك هو تصدیق بالوحي والقرآن الذي هو حور السورة. 
أما مناسبة القطع مع مقاطع السورة: 
فدعوته تعا ی إلى دار السلام لجميع الخلق وتوفیقه وهدايته لمن يريد الآخرة یتماشی مع 
بقية المقاطع التي تؤكد المعنى ضمن دائرة العقائد وتثبيتهاء فهي جولة من جولات السورة في 
إثبات العقائد ومنها الایمان بالوحي والقرآن وما فيه من التذكير بمصائر المكذبين ومشاهد 
القيامة. 


.161 /11 انظر التفسير المنير‎ )١( 
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المقطع الثامن 
إثبات التوحيد والبعث بدليل الفطرة 


”< م ووو ہی سر رم ويه له ےو رر بے و م لاي ل مالس 

/ قل من یروف کم من اسما وَالارضٍ تن يمك انم ى 
نوہ و م ر سس لسعو مو کےا مر ر ممع روم ودد اهو مہو و 
وج میت وت آل ومن يديد آلا سیو أ قل أقلا حت ت ا فک نهر 


مداد ان إِلَّا) انل ا روک ا کلک حق ت کلت کلمت ریک عل اليرت توا 


کی 


و 4 مم ےر ے> موه کے گم 7ھ ہے 211 8 فک 
دوہ مون )قل هل من شرکایکر یکرت لاق ذف لا تالق ی توفکونَ 
رم 579 عم وه 21 
250 قل هل ین شيك م یل ل ل یوی ری أ جع إل آنآ ا ا 
یڈ ے 


یا الا أن دی تھا لكف تكوب ا وما بیغ هر للا ظنا إن اَن لا بت یج لي 
سنا إن له عم ما يَفْعلُونَ © 4 [5-1]. 
الناسبة بين القطع وما قبله : 

بعد أن آبطل ا حق معتقد الشرکین وجنايتهم على آنفسهم باتخاذهم الشرکاء» وبين هم 
أن شركاءهم مقهورون لا قدرة همم وأنه وحده المولى ا حق؛ اتبعه بذكر الدلائل والحجج 
على المشركين في فساد معتقدهم وإثبات التوحيد والبعث بدليل اعترافهم بربوبيته بالفطرة» 
فوبخهم بأن وجه السؤال إليهم ما هم معترفون بأنه ختص به» ويدل قطعا على تفرده بالأمر 
كله» بسؤالهم عن الرزق بالطر من السیاء والنبات في الأرض» وخلق لهم ما يسمعون به 
الایات وما يبصرون بها نعم الله ثم ينتقل من إثبات التوحيد إلى إثبات البعث بدليل القدرة 
الإفیة على ابتداء الخلق» ومن قدر على الخلق الأول فهو أقدر على الإعادة» ثم عرض الأمر على 
العقلاء في بیان من هو آحق بالاتباع» آهو اللہ الخالق افادي أم من يحتاج إلى هداية غيره؟ 

وجاءت ضروب هذه ا حجج بطريق السؤال للتوبيخ وإلزام الخصمء وهو أسلوب أوقع 
وأبلغ فی الدلالة على الغرض”. 


.٠١7 /٠١ انظر تفسير المراغي»‎ )١( 


۳۹۵ 


7 


ہمت 
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التفسيرا لاجمالي : 

الایات فیها طلب إلى الرسول ب أن يقرع أساع المشركين بأسئلة هدفها جواب القابل 
الفطري ولاقراره تکون حجة علیه» والسوّال یتضمن ثلاث حجج وهي قوله: قل أیہا النبي 
لشركي مكة وآمثاهم: من ذا الذي ینزل الطر من السماء فیکون سببا في إنبات الأرض بالزرع 
والزهر والشجر» حيث یشق الارض شقا بقدرته ومشینته فیخرج منها  (‏ (0) ينا نب 

ونوا ولا ا مَعداينَ علا ) 4 [عبس: ۳۰-۲۷ کقوله تعالى: ( اَم مد لی 
رز ان أمَسَكَ رَه 4 [اللك:۲۱]» فمصدر رزقکم بسبب برکات السیاء والأرض. ^ 

ثم تتابعت الاسئلة التقريرية الملزمة» بتراکیبها القصيرة السريعة متلاحقة كأنها مطارق 
تنزل على رؤس الغافلین» تذکرهم بحقيقة فقرهم واحتیاجهم إلى الله وحده خالقهم ومدبر 
آمور حياتهم ومعاشهم. ل امن يَمِْكُ المع اضر 4ء وأم للاضراب والانتقال السریع 
لتقریر حقيقة ثانية» والسمع والبصر أعظم الوسائل التي تصل الانسان بالعالم الخارج عنه» 
وتمكنه من الوصول إلى رزقه الذي آنزله الله من السماء أو آخرجه من الأرض”"» وهي کقوله 
تعالی: ( کل ہُو ای أَا وجمل لکر امم اضر والکنید: یلا ما كوه ) [الملك: ۲۳] 
والإنسان بدون هاتين ا حاستین لا يدري شيئاء وتكون بقیة المخلوقات أفضل منه لاستغناٹھا 
عمن يقوم بضرورات معاشها. 

والسوال الثالث والرابع: ل ومن مج لح من میب ومح میت مت اي » أي ومن 
الذي بقدرته العظيمة آمر الحياة والوت؟ فيحيي ویمیت مثل إخراج النخلة من النواة والطائر 
أو الحيوان من البيضة أو النطفة وعکس ذلك.. وفسر بعضهم الحياة والوت بالشيء العنوي 
وهو إخراج المؤمن من الكافرء والکافر من المؤمنء والقول الأول لا ينفي ما یقوله الان علماء 
الأحياء بأن في البذور والبیض والني والنطفة حياة لکنها حياة خاصة لا حركة فیها ولا نمو.. 


۰۱۱۳/۱۱ ختصر ابن كثير» ۲/ ۰۱۹۲ والتفسير المنير»‎ (١) 
۹4 زفق الانسان بين التقدیر والتکلیف» ص‎ 


Too 
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ويمكن التمثيل في العلم الحديث لإخراج الميت من الحي بما يطرحه البدن من الخلايا 
اليتة في الدم والجلد فيخرج مع البخار والعرق» ومثال إخراج ا حي من الميت الغذاء الذي 
يحرق بالنار» ثم يتناوله الإنسان فيتولد منه الدم. 

ثم من الذي يدبر الأمر ويدبر آمور العام وبيده ملكوت كل شيء؛ وهو تعميم بعد 
تخصيص على بعض ظواهر الخلق والتدبیر في الکونات فمن يدبر هو المتصرف ا حاکم.. 

هذه الأسعلة الخمسة لا یملك الشر کون إلا أن يجيبوا: إن الفاعل هو الله « سیون الله 
بلا تردد 

ولا شك من غير مكابرة وعناد لوضوحهاء وعدم وجود جواب في الواقع غبرہ.. وإذا 
اعترفوا بالحقيقة فقل لهم أيها الرسول: أفلا تتقون وتخافون عقاب الله بإشراككم إياه وعبادتكم 
لغيره ما لا يملك کل ما أنتم مقرّون به. 

فذلكم الله ربكم التصف بكل الصفات السالفة» هو خالقكم ومربيكم ومدبر أموركم 
فهو الستحق للعبادة» وليس بعد ال حق إلا الضلال والباطل ولا واسطة بینھماء فمن تخطى 
الحق الذي هو عبادة الله وقع في الضلال» فكيف تتحولون عن ا حق والهدى إلى الضلال» وكا 
حقت الربوبية لله والألوهية لله ثبتت كلمة الله وحكمه ووعيده على الذين فسقوا وأصروا على 
ا خروج من دائرة ا حق والصلاح» وحق عليهم انتفاء الایمان وعلم الله منهم ذلك» وقد يراد 
بالكلمة الوعيد بالعذاب» ويكون قوله ( ام لا وتو » تعلیلا للحقية بمعنى لأنهم لا 
یؤمنون. ۲ أو هي آنهم لا يؤمنون با يدعوهم إليه رسلنا من التوحيد والمدي مهما تكن الآية 
بينة واحجة ظاهرة وقوية. 
تأتي الحجة الثانية: بدء الخلق واعادته بسؤال ( قل هل من شیک مَن یر الق ۸ 


وم خدج ہے و و 


ا أله یروق ثم يعِيدُه ھء وتستمر الآيات نی أسلوب الاستفهام والسؤال لاثبات 


سےم 


5 


(۱) انظر الکشاف ۳۵/۲. 
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البعثء لأنه أوقع في النفس» وأبلغ في التأثير» فطلب تعالى من رسوله ب أن يسأل المشركين: 
من الذي خلق السموات والأرض وما فيهما؟ ولا كانوا لا يجيبون على هذا السؤال كا لم يجيبوا 
عن الأسئلة الأولى لإنكارهم البعث والعاد لقن الله رسوله الجواب: ہق الله يبدا اتل ثم 
كيلك 4ازة القادر عل ينه اقلق بكرن قادرا عل اما ثم آمر رسوله آن پرشدهم إل جهلهم 
في عدم الاذعان لذلك بالتعجب منهم في قوله: لمأن تقد # أي: فکیف تصر فون عن طریق 
الرشد إلى الباطل» وعن الحق - وهو التوحید- إلى الضلال وهو الاشراك وعبادة الأصنام؟. 

ثم سألهم عن شأن من شوون الربوبية: هل یستطیع أحد من شرکاتکم هداية الضال 
وا حیران بوجه من الوجوه؟ وهذه المداية هي تماما کالقدرة على الخلق والتكوين» کقوله تعالى: 
( کال رب لت آعطی کل سی هم هی ) [طه: 0۰]» ولا کانوا جاهلین بالجواب الحق في 
ذلك أو معاندين» آمره أن يجيبهم معرضا عن انتظار جوامهم. آتیا بجزئي الاستفهام أيضا فقال: 
عق لآ )4 أي الذي له الاحاطة الكاملة «يَيْدي) ولا كان قادراً غاية الاسراع» عبر باللام 
فقال: للْحَقَّ) آراد ويهدي إلى الحق من یشاء لا أحد من زعموهم شرکاء فالاشتخال بشيء 
منها بعبادة أو غیرها جهل محض.. ۲ آفمن هدي إلى الحق وهو أحق أن یتبع فیما یشرعه آم 
من لا هدي غيره ولا یہتدي بنفسه إلا أن بهدیه غيره وهو الله تعالى إذ لا هادي غیرہہ فأي شيء 
أصابكم حتى اتخذتم هؤلاء شركاء وجعلتموهم وسطاء بينكم وبين ربكم الذي لا خالق ولا 
رازق ولا هادي لكم سواه. 

وبعد هذه الحجج على توحيد الربوبية والالوهية بین حال المشركين الاعتقادية بأن 
أكثرهم لا يتبعون في شركهم وعبادتهم لغير ال ولا في إنكارهم للحق وتكذيب الرسول 4 
إلا ضربا من ضروب الظنء وتقليد الآباء اعتقاداً منهم أنهم على ا حقء ولكن قليلاً منهم من 
كان يعلم أن ما جاء به الرسول ٹل هو الحق والهدى» وسائر ما يعبد من الأصنام والمعبودات 
لا تضر ولا تنفع ولكنهم يجحدون بآيات الله عناداً واستكباراً وخوفاً على مصالحهم الدنيوية 


.٥٤٤ /٣ نظم الدرر‎ )١( 


oV 
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أن تضيع فیکونون تابعين بعد أن كانوا متبوعين.. وبعد أن بین الله حكمه في الظن بأنه لا يقوم 

مقام اليقين في شيء» ولا ينتفع به» ولا يجعل صاحبه في غنى عن اليقين فيما یطلب» علاوة على 

أن الله عليم ب كانوا يعملون بمقتضى عقائدهم الظنية والقطعية» فهو يحاسبهم على كل ذلك 

كتكذيبهم للرسول ول مع قيام الأدلة القطعية على صدقه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

١‏ - إن الفطرة الإنسانية السليمة تقر بالربوبية» ولذلك يحتج الله تعالى على المشركين باعترافهم 
بربوبيته» والإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار بالالوهية. فالآية دالة على إثبات التوحيد عن 
طريق إيقاظ منطق الفطرة. ۱ 

۲- يأتي تدبير الله على وفق تقديره الذي سبق به علمه سبحانه وتعالى» وتعلقت به إرادته» 
فالله هو الرزاق المتصرف في الملك والخلق والإيجاد. وحده الحي ا ممیت المديّر أمر الكون 
والعالم. 

۳- ابتداء ا حجج بقضية السؤال عمن يرزق لأنه آهم شيء متم به الإنسان في حياته ومعيشته» 
كما حص السمع والبصر لته أهم امحواس» وأداة تحصيل العلوم» والتعبير بقوله «یملك» 
تعني هو المتصرف فيهاء بهبها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمهاء ويصححها أو يمرضهاء 
ويصرفها إلى العمل أو يلهيهاء ویسمعها ویریہا ما تحب أو ما تكره. 

۶ - الجاهليات القديمة (قبل الإسلام) مع شركهم خير من كثير من الناس حديثاء من الملاحدة 
والطبیعیین والدهريين» فالسابقون مقرون بالربوبية» ولكن هؤلاء ینکرون وجود اللہ مع 
أنهم عرفوا أسراراً في الخلق كثيرة. 

-٥‏ المقصود من قوله «يخرج ا حي من الیت...» إثبات القدرة الكاملة لله تعالى» وأنه خالق 
الوت والحياة» أياً كان المثالء لأن إطلاق النص القرآني وعمومه يمكن تطبيقه على ما يقرّه 


۰۱۰۵/۱۰ انظر: تفسير المراغي (بتصرف)‎ )١( 


۳۸ 
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العلم”'. 

-٦‏ لا یکون بعد ا حق إلا الضلال» فإذا كان الله هو ال حق المبين» فا سواه ضلال» لأن النقیضین 
لا يجتمعان» والحق واحد لا یتعدد» ومن تجاوزه فقد وقع على الباطل وضل التقدير. 

۷- إن إجابة الكفار أن الله هو ا خالق دليل على الفطرة» والإنحراف عنهاء وفي حالة الانصراف 
عن الحق قدر الله في نواميسه أن الذين ينحرفون عن الفطرة لا يؤمنون» وفي قوله (حقت) 
وجبت لا لأنه يمنعهم من الایمان» بل هم الذين يحجدون المقدمات التي في أيديهم 
ويصرفون أنفسهم عن الدلائل المشهودة شم ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم. 

۸- في الآيات دليل على البعث. بطريق السؤال الذي جاء تقریرہ لله والرسول لأنها ليست من 
مسلماتہم؛ فكان الجواب لله لأنہم لا يعتقدون بالبعث. 

۹- تقرر الآية لمن الأولوية بالاتباع» فالذي بهدي إلى ا حق أولى من لا یہتدي هو بنفسه إلا أن 
بهدیه غيره» كا تقرر الحقيقة القائمة على النظر والاستدلال وترك ما لا يقوم على ذلك. 

١‏ - النهي عن البت في الأمور دون دليل سوى الظن» لأن الظن لا يغني عن ا حق القائم على 
دليل شيئا. 

مناسبة المقطع لمحور السورة: 
القطع يقرر إثبات التوحيد والبعث بدلائل الفطرة والنظر بطريق الاستفهام الذي يستنطق 

الفطرة السليمة» وينبه العقل بنفس الوقت بعدم الخروج عن دائرة العقول» وهو یتماشی مع 


)١(‏ يقول المرحوم سيد قطب عن هذا: « وما يزال البشر يكشفون من آسرار الموت والحياة»» وإخراج الحي 
من الميت وإخراج الميت من الحي» وتحول العناصر في مراحل إلى موت أو حياة» ما يزيد مساحة السؤال 
وعمقه وشموله كل يوم وكل لحظة» وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم 
الجي» وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق» لاعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلم بها. 
انظر: الظلال ۱۱/ ۱۷۸۲۔ 


۳۹ 
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حور السورة كلها القائم على إثبات العقائد ويؤكد على عقيدة البعث وتصديق نبوة محمد يل 
وأنه مبلغ أمين عن الله تعالى. 
أما مناسبة المقطع مع مقاطع السورة : 

فالمقطع استمرار وتأكيد لما ورد في بقية المقاطع من إثبات العقائد بطريق آخر وهو 
الاستفهام الذي يكون أوقع في التأثير» مع تنوع الأسلوب. 


المقطع الناسع 
نفي التهمة عن القرآن والتحدي به وانقسام المشركين حوله 
کان ھٰذا ان أن ری من دوب الله ولک تَصَدِيقَ الع بان دید وَتَفْصِيلٌ أل 8 
ہے ہت 007 
شک یقت (©) لک يما کر موأ ولیو رب يك کب ال ین " 
لهد اظ زکیّت کات لدت ہم لا یریش هه 
رر َك والنفييه © ریہ کک کٹل تی عَيلٍ ولک ملک لش بش یکا عم وكا 


رما ملو © ونم تی ِو لیک اق شيع لصم وآ گنو ا تا کک 


تن بط تلك اقا دیب الهش وله كاذو توس () و الله لا یم الاس 
سیکا ول لاس سم يَظِيِمُونَ ) 6-۳۷14 4]. 
الناسبة بين القطع وما قبله : 


تحدثت الآیات السابقة ۶۹۴ ۶۶۶۹۶٣‏ ۶ ل۰" 
القرآن» من أنه لا يصح أصلاً أن يؤتى به من دون أمر الله تعالى لا فيه من ا معجزات» رداً على 
قولهم أنه مفتری؛ فاثبت تعالى أنه هو الآية الكبرى والحقيق بالاتباع لأنه هدى» فقوله تعالى: 


۳۹۰ 


لو سرد 


سوت 
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( وان 4 معطوف على قوله ل( ما یک إن أن اسر »التي ذكرت سابقاً رداً على مطلب 
الشرکین من رسوله و إنزال آية معجزة غير القرآن» ثم طلبهم لقرآن غيره أو أن یبدله» وآبطل 
تعالى كل ما یعتقدون لاستناده على الظن والٰوی؛ فعاد هنا إلى ترسیخ حقيقة أن القرآن وحي 
وأن محمد يك مبرؤ من الافتراء» فجاء التوضیح مشفوعا بالتحدي بأسلوب صارخ یستنهض 
ا ماس لعارضته» وبعد بیان موقفهم من قبل أن يأتيهم تأويله وظهور حقیقته ذکر حالهم بعد 
أن يأتيهم التأويل التوقع بآنهم یکونون على فریقین: فریق یمن به» وفریق یستمر على کفره 
وعناده داعیا لهم للنظر في عاقبة من قبلهم من المكذبين. 
التفسيرالاجمالي: 

عادت هذه الایات لتقرر عقيدة الوحي وإثبات نبوة محمد يل » فالقرآن الکریم من أعظم 
مؤيدات الدعوة الإسلامية» وأنه لم يكن من شأن القرآن الکریم أن یفتری من دون الله ويختلق 
من غيره» إذ لا يصح عقلاً أن يفتريه أحد وينسبه إليه» ولا قدرة لأحد على ذلك ما في القرآن 
من علوم وحكم وتشريع عادل» وآداب اجتماعية» وأنباء غيوب متنوعة خارجة عن طوق 
البشرء فمثل ذلك لن یفتری... وعلى هذا فهو كلام الله أنزله يصدق الكتب التقدمة عليه في 
النزول» كالتوراة والإنجيل» فيشهد أن الله تعالى آنزهاء ويشهد على ما تقدمه من الوحي للرسل 
صلوات الله عليهم» ويفصل ما كتب وأثبت من الشرائع والأحكام والعبر والواعظ وما كتبه 
الله على أمة الإسلام. ۲ ولا ينبغي لعاقل أن یرتاب فيه لوضوح برهانه لأنه الحق والحدى. كا 
قال تعای: واو کا من عِندِ عبر جوأ نیو خیم کنیا ) [النساء:۸۲]ء فهو من الله 
مربي الاد أجساما وعقولاً واعلافاً وآرواحا.. 0) 

وبعد بيانه تعالى أن القرآن أجل من أن يفترى فد مزاعم هؤلاء المعاندين المتهمين للرسول 


err‏ و 


يل بالافتراء متعجبا من حالهم وسوء مقالهم. لإ ام ون رم يقول هؤلاء الکذبون 


)١(‏ انظر تفسير آلراغي ۱۰/ ۱۰۷۔ 
(۲) أيسر التفاسير ۲/ ٦۷٤‏ 


1۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٤٤-۳۷‏ 


افترى محمد القرآن من قبل نفسه؟ وهو استفهام إنكار وتوبیخ؛ إنكار عليهم مع تقرير ثبوت 
الحجة» وأم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة» أي: بل أيقولون افتراه واختلقه» فالاستفهام 
للتقریع والتوبيخ"". 

فأمر نبيه أن يتحدى جميع المكذبين له يتحداهم حتى يظهر عجزهم ویتبین ضعفهم 
فقال: فل انوا ِسُورَةَ مَمَِو )4 أي إن كان الأمر كا تزعمون من أن محمدا افتراه فأتوا نتم على 
جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة وجودة الصناعة» فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة 
الألسن وبلاغة الکلام وادعو بمظاهريكم ومعاونیکم من استطعتم دعاءه والاستعانة به من 
قبائل العرب ومن آفتکم التي تجعلونہم شركاء لله».. إن کنتم صادقين في دعواكم أن هذا 
القرآن مفتری. 

وهذه الآيات من أقوى الدلائل والحجج على ألوهية القرآن ومصدريته وعلى صدق 
الرسول ب4 وقد تکرر التحدي في عدة مواضع من القرآن الكريم ما يدل على الثقة الكبيرة بأنه 
كلام الله تعالى. ۳ وقد بان عجزهم مع امتلاكهم لآليات التحدي» وقد كانت الفصاحة من 
سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم؛ إليهم المنتهى في هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قبل 
لأحد به.. 29 ولا يزال هذا التحدي قائما وسيبقى إلى قيام الساعة. 


.۵۰۷ /۲ وفتح القدير للشوكاني‎ ٤۷۳ /۲ انظر أيسر التفاسیں‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۲/ ۵۰۷. 

(۳) تحداهم آولا بالقرآن كله ( 7 ین اجعتمعت آلانس والجن عل أن نوأ بمثل هلدا فان لایأتون بلي 
7 وه ری f‏ ۲ 1 7ھ 
ولو كانت بعصم لض ظهيرا 4 الاسراء: ۸۸ء فعجزوا فنزل بالتحدي إلى عشر سور: آم یقولورت 
271 ۳4 رو مرو م ت میں رمس بر واس ےہ“ 5 و1 سے 
أفترنة قل انوا بش سور وله مفتريات وادعو من استطعتم من دون هنک صیقن 4 هود: 
۳ء فعجزوا أيضاً فتحداهم بسورة واحدة كا في هذه الآية من سورة یونس» وفي آية سورة البقرة: 

۳7 و مم لي مكاي ےر مه AL‏ خی ص بے مھ ب م سخ م 2 r‏ 
ل( ون كُنمُم في رب مما را عل عبن قاتا يورق من ِء ودعو شهدآءکم من دون رن کٹ 
صَددِقِينَ 4البقرة: ۲۳. 
)٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۰۱۹۶/۲ 


۳۹۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/ ٤٤-۳۷‏ 


ولیس إعجاز القرآن في فصاحته وحسن نظمه فقطء بل في معانيه التي لا تنتهي» وفيا 
اشتمل عليه من أخبار الأمم السابقة والحوادث المستقبلية» ولذا دعا القرآن الناس إلى تدبره 
واکتشاف ما فيه من إعجازء قال تعالى: ( کب أله الک مرك ترا ماب ولد 


4 کر ومع جم 


وا لالب » [ص: ۲۹]ء فجاءت الآية هنا توبّخ الخالفین للقرآن أن یتدبروا آياته قبل أن 
يسارعوا في تكذيبه فقال: 

ل بل دا يما کر وا يليد فتكذيبهم للقرآن غير مقبول لأنه صدر عن جهل لا 
عن علم» من قبل أن يتدبروا ما فيه أو يفهموه. وهذا شأن المعاند الجاهل» ثم تابعت الآية 
ع َوُه پ4 أي کذبوا أيضا بالقرآن قبل أن يأتيهم التأويل النتظر» وهو ما يؤول إليه 
من الصدق في الإخبار بالغیبات من حكاية ما سلف من أخبار المتقدمين وما سیحدث من 
الأمور المستقبلية. 


8 5 چ و وه ليم 7 1 ۶ 5 9 20 ت 
وقيل في «( وما تیم تأودلة, »أي: كا آنهم كذبوا به بداهة قبل التدبر والمعرفة تقليدا للآباء 
وبغياً وحسدا"» وقيل إنہم كذبوا با لم يحيطوا بعلمه من وعيد الله بالعذابء ولا يأتهم بعد ما 
يؤول إليه الوعيد إذ لو رأوا العذاب ما كذبوا” ومثل ذلك كذبت الأمم السابقة بمعجزات 
الأنبياء قبل النظر فيها وتدبرهاء لذلك وجه تعالى المخاطبين للنظر في عاقبة الظالمين المكذبين 
للانبیاء والاعتبار بمصيرهم فقد آهلکهم الله بشتی آنواع العذاب ونصر آنبیاءه وأولیاء» كما 
قال تعالى: ( فک ما یه فقینهم من ازسلنا عو عاصبا وینهم من أَحَدَنَُ یه 
کے ام م ہے وہ 


وینهم من حسفا یو الک وَمِنْهُم من اعرا رما کات له مهم وکن ڪاو 
َنشَهُم مورک 4 [العنکبوت: 4۰]» فهولاء إن لم یتوبوا فسوف يحل بهم ما حل بغيرهم. 


۰۱۲۱/۳ روح المعاني»‎ (١) 
۰۱۷۹/۱۱ التفسير المنير‎ )۲( 
.٦۷٤ /۲ أيسر التفاسير‎ )۳( 


۳۹۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة يونس/ 41-۳۷ 


وبعد الانذار لهم ذکر أن الشرکین في الحال والاستقبال فريقان فریق یصدق بالقرآن في 
نفسه ویعلم أنه حق» ولکنه یعاند بالتکذیب. وفریق يشك فيه لا یصدق به.. وقد يراد به 
الاستقبال» أي ومن هؤلاء الذین بعشت إليهم يا محمد من سيؤمن بهذا القرآن ویتبعك.. ومنهم 
من سيصرٌ على كفره ويموت على ذلك» والله أعلم بمن يستحق امداية فيهديه ومن يستحق 
الضلالة فیضله فالله أعلم بمن يفسد في الأرض بالشرك فلا أمل فيهم» وان كذبك هؤلاء 
وأصروا فتبرأ منهم ومن عملهم» وقل هم لي عملي وهو تبليغ الرسالة ولكم عملكم وهو 

الظلم والفسادء ثم إعلان مبدأ المسؤلية الفردية( اش بون ال وا برى ٣‏ ما ماو 4 

وهي مسوولية كل إنسان بنفسه وعدم سواله عن ذنب غیره» ثم تتابعت الآيات في بیان مواقف 

المشركين» فیقول تعالى لنبیه: وأما موقف الکذیین فلا تعجب منه» فمنهم من یستمعون إليك 
إذا قرأت القرآن ولكنهم لا یعون وإنم| یسمعون دون تدبر» فلا تستطیع الإسماع النافع لقوم 
صموا آذانبم عن سياعك. ولا یعقلون ما یسمعون» ومنهم من ینظر إليك عند قراءتك القرآن 
نظرة (عجاب ولکنه لا يبصر نور الایمان والقرآن فلا تقدر على هداية هؤلاء لأنهم غير 
مبصرین بقلويهم في الحقيقة» لفقدهم نعمة البصيرة المدركة ( الا کی الا بر وتكن 
میب ی لو ۷[احج:41]» والله لایظلم الناس فلا يسلبهم حواسهم وعقوشم 
التي يدركون الا شیاء بهاء ولکن الناس هم الظالون لأنفسهم بتعطیلهم نعمة العقل وتتکرهم 

هداية الدین» وهذا وعيد للمکذبین فان عذاہہم یوم القيامة عدل وحق لا ظلم فیه. 

الهدایات المستنبطة من القطع : 

۱- تقریر عقيدة الوحي واثبات النبوة محمد 4 ء التي من آدلتها تصدیق القرآن للکتب 
السابقة وعدم مناقضتهاء ها يدل على وحدة الصدر وهذا التصدیق نفسه معجزة مستقلة 
لوافقته للكتب التقدمة» مع أن النبي 4 لم يطلع على ذلك ولا سأل عنه ولا اتصل بمن 
له علم بذلك. 


۔۱۸۵-۱۸١‎ /١١ انظر التفسير النی‎ )١( 


۳٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٤٤-٣۷‏ 
ا سیب تسس تست 


۲- القرآن لا ریب فيه من رب العالین» لأن من مقتضی ربوبیته إنزال کتاب فيه تبیان کل شيء 
يحتاج إليه العبد في تربیته وکماله البدني والروحي والعقلي والخلقي'". 

۳- ثبوت التحدي بالقرآن وثبوت العجز عن الاتیان ولو بسورة من مثله» ویصدق ذلك على 
آصغر سورة منه وهي سورة الکوثر» وما یزال التحدي والعجز ثابتين» دالين على إلوهية 
مصدره التضمن الاعجاز بألفاظه ومعانبه. 

- من سنن التحدي أن النبي یتحدی ہا برع فيه القوم. فکان قوم قريش من ذوي الفصاحة 
والبلاغة» ومع ذلك عجزوا مجتمعین على أن يأتوا بأقصر سورة منه» لذلك فغیرهم آکثر 

-٥‏ عداوة المشركين للقرآن من باب من جهل شيئا عاداه» فقوله ( يِمَا ڑ حیطوا وید 
فالإحاطة إرادة ما هو کالحائط حول الشيء. فإحاطة العلم بالشیء العلم به من جمیع 
وجوهه.. قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير: قيل لسفيان بن عیینة: "يقول الناس 
كل إنسان عدو ما جهل فقال: هذا في كتاب الله» قيل أين؟ فقال:ه لکد يما ر حبطوأ 
لمي ». © 


وس سے سے 


ے 


-٦‏ الإخبار بالغيب الدال على إعجاز القرآن في قوله: ٭ رم من وین یہ »وتم كا أخبر 
تعالى فقد آمن عدد كبير من الشرکین ول یمن آخرون. 

۷ - التهديد والوعيد للمكذبين الفسدین» وتقرير المسؤولية الفردية لكل إنسان وعدم أخذ 
أحد بذنب آخرء بإعلان براءة رسول الله يو من أعمال الکافرین» فعمله الدعوة والتبليغ» 
وقد أدى الأمانة ولا يتحمل عاقبة أعمال المكذبين. 

. 517 /۲ أيسر التفاسیں‎ )١( 

)۲( زاد المسير» ابن الجوزي» ۳۳/٤‏ وقال كذلك: وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن من جهل 
شینا عاداه؟ فقال: نعم» في موضعین قوله: ( لک از یلوا يعلّيوء 4 » وقوله: ولذ َو ۷ 
الأحقاف:١١.‏ 


۳۹۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٤٤-۳۷‏ 
اسك ال ل ا ا سس تچ سا سس ترس سس 


۸- أن عمی البصيرة حجب الشرکین عن الایمان فهم یستمعون للقرآن وینظرون للنبي وهو 
يتلو ويعلم» فهم لا ینتفعون بأسیاعهم وأبصارهم للهداية فكأنها بحکم العطلة لأنها 
لا تسمع الحق ولا تنظر إلى ا حق فتهتدي وما ذلك إلا لعمی البصيرة» وهو معنی قوله 
تعالى :ل اضر رک کالفا الى ق اهت [لحج: .]٤٤‏ 

۹- مواساة الرسول و بأنه أدى ما عليه وبلغ ولیس عليه هدايتهم بل هدايتهم على الله لأنه كا لا 
يقدر على إسماع من سلب السمع» وإبصار من حرم البصر فلا يقدر أن يوفق هؤلاء للإيهان 
إذا أصروا على الكفر. وتعليم رسول الله يك طريق الحجاج والرد على الخصوم المشركين""". 

۰- انتفاء الظلم عن الله وإثباته للانسان نفسه فالله لا يظلم الناس بتعذيبهم من غير أن تقوم 
الحجة عليهم بإرسال الرسل».. ولكن الناس يظلمون أنفسهم بالکفر والتكذيب وعدم 
استعمال حواسهم ومداركهم فا خلقت له'". 

مناسبة المقطع لمحور السورة 
جاء في صلب ور السورة الذي يؤكد على تقرير عقيدة الوحي وإثبات النبوة محمد ۶ 

مضيفا إليه أنه لا ينبغي لهذا القرآن المعجز أن يفترى وينسب لغير اش متحدیا الجن والإنس أن 

يأتوا بسورة من مثله» وأن المكذبين له - عنادا وجهلاً - لم يستعملوا حواسهم كا ينبغي لفرط 

حقدهم وهم مسژولون عما يؤول إليه أمرهم لأن الله لا يظلم أحدا. 

مناسبة المقطع لبقية مقاطع السورة 
القطع متواصل مع ما مضى من المقاطع في إثبات عقيدة الوحي بالقرآن للرسول محمد و 

مؤكداً على ذلك بالتحدي به ولو بسورة واحدة فثبت التحدي وثبت إعجازه بالدليل القاطع. 


.٦۷۷ /۲ أيسر التفاسیں‎ )١( 
.9 /37 تفس القاسمى المسمى حاسن التأويل‎ - )۲( 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۵٦-٤٥‏ 
ا ۰ همست 
القطع العاشر 
سرعة زوال الدنیا وعذاب الشرکین 2 الدارین 


3 رف گن رما را ساعة من امار تعارفوت یم قد یم الین کل بلقا 


له وما کاوا م هریت( و کی بت ی تم و مو 4 فلا ترجفهر وروم 22 ثم ال 7 سید عل ما 
موسر ہر ارک () وگل 3 ىد ول سول فاد ہا ول في ال مرح و E ۱ foe‏ 2 6 


OES 7‏ للك میڈ شی کنا و کک ما کا ال 
3 
1 85 5 تم ا 5 ےر بر سک سر ےج ے سے رھ“ چ 2 رصع 
أجل إذا جا آملهم فلا کون سَاعة ولا د سح لی أي ين ا 9 


عد 

ارا ماد کچل نه المجرموں (5) پا شر پک وق امم وو ال ودک OFS‏ 
ےت یہ إلا ہما کن تکیسٹوں () 8 وک 
4 هو كَل ای ويك إن 1 آنشر بمعجزیت ا ود لکل تفس ظَلمت ما في رض 
امت بو اسشا لام کن جار انتا رقرب بكر ا اکا می الت 


ہمدص ۶> کی 


وق توت اض الا إن وعد اوح ویک آکارهم لا يحلمون ا هو جی۔ یی وله 
موت ھا ٭[٥٥-٦٦].‏ 


المناسبة بين المقطع وما قبله : 


ح عر ص 


بعد أن بينت الآيات السابقة أحوال الکافرین ووصفتهم بقلة الإصغاء وترك التدبرء 
وتكذيبهم القرآن الكريم والنبي ی وكان عملهم عمل من يكذب بالجزاء ورأى هذه الدنيا 
الزائلة فقطء أتبعه هنا بالوعيد بالجزاء في الآخرة على ما كان منهم في الدنياء ذاكرا الحشر وما 
فيه من أهوال تجعلهم يستقلون مدة مكثهم في الدنيا وأعمارهم وکآنها ساعة من نار لا تنفع 
إلا للتعارف بينهم» ومن مشهد الحشر ينتقل السياق للحدیث مع الرسول ل بشأن المكذبين» 
بأن بعض هذا العذاب سيكون في الدنيا وتراه أيها الرسول وتقر عينك برؤيته» وبعضه آجلا 
في الآخرة» واتبعه ببيان الشبهة الأخرى لهم وهي آنهم كلما هددهم القرآن بنزول العذاب ومرٌ 
زمان وم يظهر قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قاصدين القدح بنبوته فأجابهم تعالى 


۳۹۷ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 05-140 


بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله وأنه بشر مبلغ» ولو نزل العذاب ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم 
نؤمن عنده فالایمان حينئذ باطلء فيكون العذاب في الدنيا وأشد منه في الآخرة» رادا على من 
یسل استهزاءا احق هو 4؟ للمعاد والعذاب ملقنا نبيه الجواب مدعوما بالقسم: اي وَرَي.. 
وأنه لیس للظالم شيء يفتدي به والملك لله وأن النبوة والبعث قائمة على الایمان بالله القادر 
ا حکیم. 
التفسير الاجمالي: 

تتحدث الآيات عن موقف المكذبين في مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو الحشرء تبدو 
فيه الحياة التي شغلتهم وأخذت کل اهتمامهم سريعة قصيرة الأمد. ثم عادوا إلى مقرهم الدائ ٤‏ 
وحينها يحسون بخيبة الأمل ويدركون الحقيقة المرة» فيطلب تعالى من نبيه: أن أنذرهم أيها 
الرسول يوم يجمعهم الله ويسوقهم إلى موقف الحساب وا جزاءء وكأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مدة 
قليلة ثم انقضت.. هذه الدنيا التي غرتهم بمتاعها الحقير الزائل ستزول بموتهم» وسيقدرون 
يوم القيامة قصرهاء إنها ساعة من نهار لا تتسع لأكثر من تعارف - والساعة مثل للقلة - ثم 
انقضت حال کونہم يتعارفون""» أي: يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة 
الاهوال» أو فهم یتعارفون.. ”" يقول ابن كثير: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض 
کا كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه'". 

وني قوله تعلی:( ووم حشرم کان رل سام مَنَ لا 4 وجهان: أحدهما: کان م 
يلبثوا في الدنیا إلا ساعة من النهار» الثاني: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار لقربه ٩‏ 


(۱) انظر تفسیر الراغي ۰۱۱۳/۱۰ 
(۲) التفسير المنيرء ۱۸۷/۱۱ 
(۳) ختصر تفسير ابن كثير» ۰۱۹۱/۲ 
)٤(‏ النکت والعیون ؟//571. 


۳۹۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ١٥-١٥٤‏ 
سس ا اتيت 


قال بالأول الضحاك وبالثاني ابن عباس”". 

ثم يعلن القرآن خسارتهم لأنهم كذبوا بالبعث والنشورہ ومن ثم يخاطب تعالى نبيه: وان 
أريناك بعض ما نعدهم من العذاب فذاك» أو نتوفينك قبل ذلك» فعلى كل حال مرجعهم إلينا 
جميعا بعد موتهم فيحاسبهم ویجازیہم بحسب سلوكهم في الدنيا.. ۳ وقد تحقق ذلك وأراه الله 
مانزل بهم من القحط والمجاعة» ونصره عليهم في أول معركة قتل فيها رؤساؤهم وصناديدهم 
في بدر وما بعدها حتى فتح الله عليه أم القرى.. وختم الآية بقوله:( أله سويد عل ما بفعلورک ) 
تقریر لمجازاتهم يوم القيامة بأعمالهم» وشهادته عليها كافية في وجوب تعذيبهم. 

وكل قوم يُنظرون حتى يجيء رسوهم فينذرهم ويبين لهم» وبذلك یستوفون حقهم الذي 
فرضه الله على نفسه بألا يعذب قوما إلا بعد الرسالة» وبعد الإعذار هم بالتبيين» وعندئذ يقضى 
بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول". 

ويلتفت السياق إلى تحدي واستعجال الکفار( یوت مُق هلا اوعد 4 مشككين 
بوقوعه واستهزاءاً وسخرية مما كان يعدهم من نزول العذاب.. إذ يقول الشرکون: متى هذا 
العذاب الذي تعدنا به يا محمد إن كنت صادقا؟ وقد أرشده الله إلى الرد ( قل لا مك ایی 
سا ول کارا ماس )أي: قل هم: لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضررا ولا أجلب ها نفعاء 
إلا إذا شاء اللہ فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم به من العذاب. فا أنا إلا رسول مبلغ 
عن الله أوامره» ولست بإله حتى آتيكم ہما تطلبون*» ثم يلتفت السياق ليتحدث عن مصير 
المكذبين بأن لكل أمة من الأمم الذين أصروا على تكذيب رسوهم أجل لعذابهم - والأجل 
هنا العذاب واملاك - فإذا جاء أجل الحلاك فلا يتأخر عنهم برهة ولا يتقدم. وني هذا المعنى 


.۳٦٣٣ /۲ انظر معالم التنزيل للبغوي؛‎ )١( 
.578/7 النکت والعیون‎ )۲( 
.119457/1١1١ في ظلال القرآن‎ )۳( 
. ٠١٤ قبس من نور القرآن‎ )٤( 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 05-50 


آیات كثيرة في القرآن الكريم. 

ثم طلب تعالی من رسوله أن یسآهم: أخبروني عن حالكم وما يمكنكم أن تفعلوه ان أتاكم 
عذابه الذي تستعجلون به» وني وقت مبيتكم باللیل أو وقت اشتغالكم بلهوكم ولعبکم. أو 
بأمور معاشكم بالنهار» فأي نوع من العذاب يستعجل منه المجرمون الكذابون؟ أعذاب الدنيا 
آم الآخرة؟ وأي من ذلك حماقة وجهالة.. لأنہم أحق بالخوف منہہ والایمان به يدفعه عنهم» ثم 
إذا وقع بالفعل أتؤمنون به حين لا ينفع الإيهان إذ صار ضرورياً بالشاهدة والعيان» لا تصديقا 
للرسول اة وقال لهم على سبيل التوبيخ: الآن آمنتم به اضطرارا وقد كنتم تستعجلون 
بالعذاب تکذیبا به واستكباراًء فتجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء وما ذاك العذاب إلا جزاء 
ما صنعوا في الدنيا وبما كنتم تكسبون باختياركم الكفر والظلم والإصرار علیه» وليس في هذا 
الجزاء ظلم لأنهم لم يعودوا أهلاً للكرامة وجوار المولى في جنة الخلد. 

وقد أقسم تبارك وتعالى على ذلك لأهمية الموضوع حين يكرر المكذبون السؤال 
( ین هو فل ی وحن ومآ لثم يعجرت ) أي: یستخبرونك يا محمد 
على جهة الاستهزاء والإنكار أحق ما وعدتنا به من أمر البعث بعد الفناء للحساب والجزاء؟ 
أو ما تعد به في العاجل والآجل؟ فقل لهم: نعم والله إنه لكائن لا شك فیه» ولستم بمعجزين 
ربكم لأنكم في قبضته وسلطانه. 

وجاءت الآيات الكريمة لتصور لنا حال هؤلاء المجرمين ا منکرین للبعث والجزاءء 
وحسرتهم وندامتهم على ما فرطوا في هذه الحياة الدنيا.. وتذكر آنهم يتمنون لو يفتدوا من 
عذاب الله بملئ الأرض ذهباء ولكن هيهات أن يقبل منھم فداء أو تنفعهم شفاعة لأن القيمة 
هناك للأعمال لا للمال.. ". والآيات في منع قبول الفداء في الآخرة كثيرة منها قوله تعالی: 


ہے وع 


2 مر ہو ر وہ گے ہے 0 2 صح کے سر قد 
( لن الین كفروأ ومانوا وهم کفار فان یل من احدھم یل الْأَرَض دھیا ولو افتدیٰ بده 


.۱۲۰-۱۱۹/۱۰ انظر المراغي‎ )١( 


۳۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سوزة يوتيين/ :65-46 


گر کے ہے عه ےک مک مسريو مر ص ام 11 ۲ 5 دك موم ھ7 
کیک هر حَذَابُ اليم وما لهم من تَصِرِيَ (50 4 [آل عمران: ۹۱]ء وقوله: هر بود التبم لو 
ہے و نے کو ع رمرم 02 عنم ےہ مت ور ہر ےھ کے َ‫ بے 
مت من عذاپ ومن نيه ال و جیه وہ لع وفصیلید ی قتويو ا[ ومن في الااض يما م 


جد )4 [المعارج: .]١5-١1١‏ ويذكر تعالی عن الكافرين آنهم لما رأوا النار أسروا الندامة 

أي: أخفوها ول ينطقوا بها في ندمهم الشديد على عدم اتباعهم الرسول 6 وقضى الله بينهم 

بالعدل الاهي وا حال آنهم لا يظلمون بأن آخذوا با م یکتسبواء ومن ثم يوجه تعالى نداء تحذير 
للمشركين أن له ما في السموات والأرض يتصرف في ملكه كيف یشاء وما وعدكم به من 
العذاب حق ثابت لا يتخلف» وهو القادر على الإحياء والإماتة» وإحياء الكافرين وحشرهم 

ومجازاتهم» مقررا مرة أخرى مبدأ المعاد بقوله: ( وله َو ) . 

الهدايات المستنبطة من المقطع 

۱- قصر أمد الحياة الدنيا الفانية بالنسبة إلى الآخرة الباقية» ولذلك استقل المكذبون المدة 
الطويلة إما لأنہم ضيعوا آعمارهم في الدنيا فجعلوا وجودها كالعدم» أو استقصروها 
للدهش والحيرة» أو لطول وقوفهم في للحشر أو لشدة ما هم فيه من العذاب نسوا لذات 
الدنيا كأنها لم تکن" ويرى سيد قطب أن قوله تعالی: ہکان با إل سَاعة من الا 
مار أن هذا جرد تشبيه هذه الحياة الدنيا وللناس الذين دخلوا ثم خرجوا كأن 
لم یفعلوا شيئا سوى اللقاء والتعارف”". 

۲- تقدير الكفار لقصر ا حياة الدنيا في ذلك الموقف الرهيب معنى يتكرر في القرآنء مثل قوله 
تعالی: بیع یر دو آز ولا سَاعَة من ہار » [الأحقاف: ١۳]ء‏ وقوله: 
کات يوم کہا یلا رلا ييه از ضا 4 [النازعات: 4 ]» وقوله:( ووم تقوم المَاعة 
یسم جروت ما ثوا مر کات 4 [الروم:٥٥]ء‏ وقوله:( کل کم نر في الات 


2 


حم 


سے ےو ہمہ ےی کے ے عم جم مج سے سے دعوم کے سط سے 
عدد سنوت 9 ال للا ما أو بش يوم مسل الَاوِنَ © فک إن لیشتم لا قليلا أو 


.۵۱۰/۲ فتح القدیر للشوكاني»‎ )١( 
۱۷۹۱/۱۱ في ظلال القرآن» سید قطب»‎ )۲( 


۳۷۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 01-146 


آتکم کر موی نی ) المؤمنون: .]1١5-117‏ 

۳- الخسارة الكبرى لمن خسر الآخرة وكذب بالبعث» وهي خسارة لن تعوض لأن يوم القيامة 
لا یرجی القيام فيه بالبديل» ولا تنفع التوبة والندم» فجميع لذات ال حياة الدنيا لا تساوي 
شيئاً أمام عذاب الا خرةه فمن باع آخرته بالدنيا فقد أعطى الكثير وأخذ القليل. 

٤‏ - يتعارف الناس في الآخرة کما يتعارفون في الدنیاء ولكنه تعارف عابر هول ما یرون قال 
الكلبي: يعرف بعضهم بعضا كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم وهذا التعارف 
تعارف توبيخ وافتضاح؛ يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني وحملتني على 
الكفر» ولیس تعارف شفقة ورأفة وعطف. ثم تقطع العرفة إذا عاینوا آهوال یوم القیامةق 


كما قال:( وال حِيمٌ حِيمًا 4 [العارج:۱۰] ویبقی تعارف التوبیخ وهو الصحیح 
رم 53 رهم ہے 2ے ہے محوے۔ ہے مه مرن عمط مر رم 
لقوله تعالی:( وال ال کضروا أن نیرت بهنذا الفا نولا بای بین بدیه ولو رک 


زد اشوک مروت عند رتم برجم بَعْضُهُمْ لل بق الول فول الک 
استضیشا رن استکرفاً ره انم لكا ممیت )قال ان اترا دين اضف 
نم دنک عن لد بعد ود جام بل کشر ري © رل لین تضوف بين 
استکیها بل مکر ال والٹھار لذ مروا أن تکفر باه وحمل له أندادا وَأَسَرُو ألتَدَامَةَ 
ما راو آلعتاب وجعلا الک ف متا ان کرو 4 [سبا:۱ ۳۳-۳ وقوله: ا 
دتم لت اتبا 4 [الاعراف:۳۸) وقوله: ( وقالوأ رانا اطعنا سادتتا وراه 
الوا یلا 4 [الأحزاب:۷٦]ء‏ فآما قوله ( ولایتل خیم خیم » و فذا ہی 
في الضور فلا شاب هم تم ولا سالوت ) [الومنون:۱۰۱]» فمعناه لا يسل 
سوال رحمة وشفقة» وقیل معنی یتعارفون: يتساءلون» أي یتساء‌لون کم لبشتم.. والله 


أعلم. () 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ۸/ ۰۲۹5 


VY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۵٥-٥٤‏ 


۵- الله يتولى تدبير الأمورء فلا یستعجل قضاء الله» ففي الوقت الذي سرى فيه تعالى عن 
نبيه بأنه سيريه بعض ما ينزل بالکفار لكنه جعل في النهاية المرجع له» وهو شهيد على ما 
يفعلون في حياة الرسول وبعده. 

1> أن أله لا یعذب قوما سی پیعٹ فیهم رسولاًیبلغهم وینذرهم وین هم حتی تقوم 
الحجة عليهم» وبذلك یستوفون حقهم الذي فرضه الله على نفسه بألا یعذب قوما إلا 
بعد الرسالة» کا قال تعالی:م( وما ہا مين حى بعک رسوا 4 [الاسراء:۱۵]» وبعد 
الإعذار لهم بالتبیین» وعندئذ يقضى بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول. 

۷- تسلية الرسول ی وحمله على الصبر حتی يؤدي رسالته باعلامه بأنه سیعذب آعداء»» وفي 
ذات الوقت توضح الایات حقيقة الألوهية والعبودية» فقضية عذابهم وتوقیته بيد الله 
قد تکون في حياة الرسول أو بعد وفاته وتبقی مهمته التبلیغ والانذار ولذلك آمره تعال 
حين آعادوا السوال في تحد واستعجال العذاب أن يجيبهم بأنه لا يملك ذلك لنفسه فکیف 
لغيره. 

۸- لا يملك أحد من الخلق لنفسه فضلا عن غيره» ضرا يدفعه أو نفعا يجلبه إلا بإذن الله تعالى 
ومشيئته» وخاب الذين يعولون على الأولياء في جلب النفع لهم ودفع الشر عنهم”"؛ وفي 
قوله الا أملك لنفسي ضرا..» قدم الضر في الآية هنا وإن كان مأموراً أن یتحدث عن 
نفسه» لأنہم هم يستعجلون الضر» فمن باب التناسق قدم ذکرالضر آما في موضع آخر في 
سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا التعبير» لانه الانسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول: 
قل لا ميك تفیی تفا ولاح إلا ما کا له وک ألم لب لا كارن 


ر ہو سس رم رم ہک و مه کے رم ممح وه ۳ 34 
من اَلْحَبر وما مسن سوه إِنْ انا لا نير شیر لقوم نیون ۲۳ 4[الاعراف:۱۸۸]. 


(۱) أيسر التفاسیں ۲/ ۰4۸۱ 
(۲) في ظلال القرآن ۱۱/ ۰۱۷۹۷ 


۳۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۵٦-٥٤‏ 


۹ - تقرير ربوبية الله تعالى لسائر المخلوقات في العالمين العلوي والسفلی. وتقرير مبدأ المعاد 
والدار الآخرة» فقد ركزت الآيات على البعث بأساليب متعددة» وبراهين متنوعة لما في 
الإيهان به من استقامة أمور الحياة والانضباط على المستوى الفردي والعامء لأنه صمام 
الأمان من كل فساد وظلم. 

۰- لا ينفع الإیمان ولا التوبة عند معاينة العذاب أو ملك الموت» وعظم عذاب يوم القيامة 
حتى أن الكافر ليود أن يفتدي منه بها في الأرض جميعا. 

۱- جواز الحلف بالله إذا أريد تأكيد ا خبر و(اي) حرف إجابة تقترن دائ| بالقسم نحو 
إي والله» وإي وري. وقد ورد القسم على اليوم الآخر في القرآن في ثلاثة مواطن يقول 

1 
ابن كثير: "وهذه الاية ليس ها نظير نی القرآن إلا آيتان آخریان يأمر الله تعالى رسوله أن 
يقسم به على من أنكر المعاد: في سورة سب وقال الب كرا لا نات تا کاڈ ل وق 
لام 4 [سبا: ۳ وني التخابن ( عم الین کرو ل ممأل بل ون ام نب 
ماع لقع سر » [التغاین:۷]. 

مناسبة المقطع لحور السورة 
المقطع لا يخرج عن حور السورة الأصلي وهو التأكيد على العقائد» والایمان بأهم ركن 

من أركانها وهو اليوم الآخر وما فيه من مشاهد كالحشر وعذاب الکفار والعاد الذي ركز عليه 

القطعء وهو ما آخبر به القرآن وبلغ به الرسول 4 . 

مناسبة المقطع لبقية مقاطع السورة 
يتناغم هذا المقطع مع بقية المقاطع التي تتحدث جميعها عن أركان العقيدة الثلاثة: 

التوحیدہ والنبوة واليوم الآخرء فجاء هذا القطع لتقریر عقيدة البعث وما يترتب عليه والتي 

لا بد من الإقرار بها. 


. ۱۹۷ /۲ مختصر تفسير ابن كثير»‎ (١) 


دیو 


لوک وید 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة يونس/ ۱۱-9۷ 


القطع الحادي عشر 
خصائص سم سور و و الله بالتشریع 
رعش مه ا عي 4 رڪ سج حر ورف ”و 7 
ل الئاس قد ب مَوعظَه من ریک وشما ی۹ اب 
پصصر کو ےہ ہے و ہے ہ سجرج را و © رم 7 ہم س ر س ےم ۹ھ 0 یک 
AIO)‏ ر متي فِلالك فلیف رحوا 27 ھم قل ارء یٹ مآ أ لام لکم 


عار رر و سم 


ےت ب وخ مرح ll‏ ۳ 9 و 1 مت 
ين ررق فَجعلشر من حراما وعکلا کل الله اوت کہ رات رک (۵ا ومان اريت 


یلو عل هاگنب بَوم ية پک الله آذو مسل عل الاس وک ا رهم لا بشکروں 2 
ل سو کی la‏ 
یه وما شرت عن ك یں قال كرو فالا ولاق الل ولا آضکرمن ذلك وله آ خر لان 
کتب من ل2 4 .]٦٦-١۷‏ 
المناسبة بين المقطع لما قبله : 

بعد بیان قضايا العقائد الثلاث في الآيات السابقة: التوحيد والرسالة والبعث: والدلائل 
عليها والتحذیر من التكذيب بہاء جاء هنا دور النصح والتذكير بذكر التشريع العملي للقرآن 
مجملا لمقاصده الأربعة: الموعظة والشفاء وا هدى والرحمة للمؤمنين» وفيها من إصلاح الناس 
ما يظهر للعاقل أنه حق وخير وصلاح بذاته» ولا يصح للعاقل أن یماري فيه» بل هو أعظم 
نعمة تقتضي الفرح والشكر على المنعم» وهو خير من کنوز الدنیا الزائلةء مبينا بعد ذلك التشريع 
بالتحليل والتحریم. بأنه حق لله تعالى فقطء وأن الأصل في الأشياء والأرزاق الإباحة» وأن ما 
يقوم به المشركون من تحليل وتحريم لا دلیل لهم عليه» وأنه افتراء على الله لأنه لم يقم لهم دلیل 
عقلي ولا نقلي على هذا التمييز بين الأمورء فهو منهج فاسد باطل قائم على الهوى» وأن ما عليه 
الأنبياء هو الحق والصواب. مع وعيد هؤلاء المفترين بالعذاب يوم القيامة» ومطمئنا النبي 4 
بأنه والمؤمنين في كل شأن من شؤونهم الدينية والدنيوية هم في رعاية الله شهيدا عليهم فهو 
تعالى لا يغيب عن علمه مقدار ذرة فی الأرض ولا فی السماء لأنه المالك لكل شيء. 


۳۷۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ۱۱-9۷ 


التفسير الاجمالي: 
بخاطب تعالى الناس كافة بأنه جاءهم كتاب عن طريق الوحي لنبيه محمد يل جامع لكل 

آنواع الخير وا حکم فيه سعادة الدنيا والآخرة.. ذلك الكتاب الذي تكذبون فيه» فيه الموعظة 

الحسنة التي تصلحكم» وفيه الشفاء والهدى والرحمة» فهو كفيل لحل كل العضلات. 
وقد تضمنت هذه الآية مقاصد القرآن وخصائصه وهي: 

رنه سر لمت بے ار بو مر وبع عل نكل این 
ويدعو إلى ترك القبيح مثل قوله تعالی:( هذا بيان لاس وهی ومو عِظة لت » 
[آل عمران: ۱۳۸ ]. 

ا ل ی ہہ و 
كقوله تعالى:( ورل من لمران ما هو سِقاء” ونم وین ولا برذ ای لا 
حَسَارَا » [الاسراء: ۸۲]. 

۳ - وهو هاد إلى ا حق والیقین والصراط الستقیم الحقق لسعادي الدنیا والآخرة» کقوله تعالى: 
لفل وزی ءَامَتواْ هی وا۶ 4 [فصلت: 46 ]. 

5 - وهو رحمة للمژمنین خاصة ینجیهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيان» ويحجبهم من 
النيران» ویرفعهم إلى درجات الجنان» وخص المؤمنين لانهم النتفعون بالایمان". 
فكأن الله تعالى يقول للناس بعد بيان هذه القاصد الأربعة: فما بالکم أیہا الناس تکذبون 

بها لم تحيطوا به علما من آخبار هذا الکتاب. التي هي من علم الغيب عن المآل والآب ولا 

تفكرون في آدابه ومواعظه وأحكامه وحکمه وهداية نواميسه وسننہ... ”© 


فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده» وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيهان» فبذلك 


(۲) تفسير النان .٦٠٤-۳۹۹/۱۱‏ 


۳۷۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٩۱-۵۷‏ 


وحده فليفرحواء فهذا هو الذي يستحق الفرح: لا ا مال ولا أعراض ایا إن ذلك هو الفرح 
العلوي الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة فيجعل هذه الأعراض 
خادمة للحياة لا مخدومة» ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبدا خاضعا شا . 

وقد من الله تعالى عليهم بالجمع لهم بين الفضل والرحمة فأمر رسوله أن يبلغ المؤمنين بأنه 
يحق لهم أن يفرحوا بفضل الله عليهم بنعمة الإیمانء وبالرحمة الخاصة بهم الجامعة لكل ما ذكر 
قبلها من مقاصد الشريعة. 

وبعد أن بينت الآيات سعادة البشرية باتباع القرآن.. تعرض لأفعال الجاهلية في حياتها 
العملية البعيدة عن منهج الله واتباعا لأهوائهم واعتداءً على خصائص الله سبحانه وتعالی؛ 
ومزاولتهم أمر التحليل والتحريم فيا رزقهم اللہ وهو من حق الله تعالى وحده والأصل في 
الأرزاق وسائر الأشياء التي ينتفع مها الإباحة» فطلب من رسوله أن يقول لهؤلاء المشركين: 
أخبروني أيها الجاحدون للوحي ماذا ترون في رزق الله الذي أنزله إليكم؟ وكله من ذلك 
المقام الأعلى فإذا أنتم من عند أنفسكم ودون إذن من الله لكم تحرمون منه أنواعاء وتحلون منه 
أنواعاء والتحليل والتحريم تشریعء والتشريع حاكمية والحاكمية ربوبية وأنتم تزاولونہا من 
عند أنفسكم!”") 

فهل الله أذن لكم في هذا التشريع بوحي منه» أم على الله تفترون؟ فإن قلتم أذن لنا بوحي 
موقف إذ تفترون على الله الكذب والله تعالی یقول:( وما طن ال یو اَلَکَوْبَ 
وم الیم 4 [یونس: .]٦٦‏ 

وجاءت أمثلة هذا التحريم والتحليل نی آيات أخرى كقوله تعالى: ( جوا 
)١(‏ في ظلال القرآن ۱۱/ ۱۷۹۹ . 
(؟) السابق ۱۸۰۸/۱۱. 


(۳) انظر أيسر التفاسس ۲/ .٦۸٥‏ 


۳۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ۱۱-۵۷ 
۲ ۲ ۲( یسیع تسیب ۲۰ تسم 


رصع سر 


ے f‏ ۶ سے ہے 31 7 و سے و بت مم ای ہد م4 مہ ہے AHEM‏ 
معا دنا مرح الحترث والا نسم تصيبا فقالوا هنذا يله رعمهم وَهنذًا لشركاينا 4 


[الأنعام:۱۳۹ ]۰ وقوله:( مَاجَعَلَ له من صرق ولا ساییتر ولا یکت ولا حار وکن لزید کنو 
رح ور مر رر ںےہ دص ےو ہے و مره 2 
یمود عل کو الب کم لا یمود [المائدة: ١٠٠]ء‏ فذکرت الآيات مما حرموه البحيرة 
والسائبةء والثياب التى يحرمون للطواف بہا والحرث الذي جعلوه لآلهتهم. وا آحلوه كالميتة 

وبعد أن سجل سبحانه عليهم جريمة افتراء الكذب على الله أتبعه بالوعيد مع الإیماء إلى 
ما يكون من سوء وشدة عقابهم يوم القيامة إذا هم وقفوا بین يديه سبحانه» فم ظنهم في ذلك 
اليوم أيغفر لهم ويعفى عنهم ويتركون بلا عقاب؟ لا بل سينالون عقابهم الذي يستحقون 

ری ع۶۶ م ے ھ <R‏ میم ار 2 o‏ ہے ہے می ہم مم ہے مھ یش 

( ولا الما کیٹ آلی ناسک اكز ب هنذا حل وهٰذا حرام رو عل او الکزب إن لین 
تون عل و لکزب لا یقح » [النحل:7١١].‏ 

(إنت له لو َب على لاس » في کل ما خلقه لهم من الرزق» وكل ما شرع لهم من 
الدين ومن ذلك أن جعل الأصل الإباحة وحق التحريم والتحليل له وحده( ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون ذلك الفضل کا يجب. کا قال تعالى: ( ومن اک الکو 4[سبا: ۱۳]. 

وقيل إن الله لذو فضل على الناس في كونه لا يعجل هم العقوبة... ولكن أكثر الناس 
لا یشکرون وذلك لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فیهم» وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل 
معروف وأتفه فضل”". 

ومن شكر النعمة أن يظهر أثرها على الإنسانء فلا يترك الطیبات ولا يسرف» فقد أخرج 
أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه قال: «أتيت الرسول تل وأنا رث الهيئة فقال: هل لك مال؟ 
قلت: نعم» قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال» من الابل والرقيق والخيل والغنم فقال: 


.۱۲١ /۱۱ تفسير المراغی:‎ )١( 
.٦۸٤ /۲ أيسر التفاسیں‎ )۲( 


۳۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٩۱-۵۷‏ 


«إذا آتاك الله مالا فلير آثر نعمته عليك وکرامتہ۷”'. 

وبعد بیان فضله على عباده وواجب شكرهم ها بالطاعة ذكرهم بإحاطة علمه بشؤونہم 
وأعمالهم ما دق منها وما عظم في جمیع ملكوت السموات والأرض» حتى يحاسبوا أنفسهم 
على تقصيرهم في ذكره وشكره وعبادته» وبدأ بخطاب أعظمهم شأنا فی أعظم شؤونه «وما 
تكون» أا الرسول في شأن: أي أمر من أمورك المهمة» الخاصة والعامة» التي تعالج بها أمر 
الأمة في الدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء... وما تتلو من أجل ذلك الشأن 
من قرآن أنزل عليك. تعبدا به أو تبليغا له» ثم انتقل الخطاب إلى الأمة كلها في شؤونہا وأعماها 
(وَلَاتَحْمَلُوتَ ین عَمَلي » ولا تعملون أي عمل خبرا كان أو شراء شكرا كان أو كفرا وإن كان 
كمثقال الذرة إلا كنا رقباء مطلعين عليكم إذ تخوضون وتندفعون فيه فنحفظه عليكم لنجزيكم 
به» ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه ولا يخفى عليه أقل شيء ولو كان مثقال ذرة في الوجود 
السفلي والعلوي وقدم النبي لعلو مقامه كقدوة» ثم أكد سبحانه ما سبق وبين إحاطة علمه 
فقال ( ولا أَصْعَرَمِن لِك )ولا شيء أصغر من الذرة ما لا تبصرونه من دقائق الكون كما قال: 
( تا یم یم یروت © وم لا مروت [الحاقة:۳۹-۳۸]ء ولا آکبر منها وان عظم مقداره 
کعرشه عز وجلل إلا نی کلب تین » الا وهو معلوم وحصی عنده في کتاب عظیم الشأن تام 
البیانء وهو الکتاب الذي کتب فيه مقادیر الوجودات كلها کمالا للنظام. 

ويرى سيد قطب أن في الآية طمأنة الرسول ي ومن معه بأنہم في رعايته وولايته» لا 
يضرهم المكذبون الذين يتخذون مع الله شرکاء إنه لیس شمول العلم وحده» ولكن شمول 
الرعایةق ثم شمول الرقابة.. © 


)۱( رواه الامام أحمد في مسنده ۶ والبیهقی في شعب الاییان» 6 وفتح الباري ۰ ۳ 
(۲) في ظلال القرآن ۱۱/ ۰.۱۸۰۳ 


۳۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ 1۱-۵۷ 


الهدايات المستنبطة من القطع : 

-١‏ بيان فضل القرآن الكريم وعظمته ببيان مقاصده التي يحملها من الموعظة والشفاء 
للصدورء وا حدىء وال رمة للمؤمنين. وموعظة القرآن وشفاؤه ما في الصدور من أمراض 
الكفر والنفاق وجميع الرذائل» وهدايته إلى الحق موجهة إلى أمة الدعوة وهم جميع الناس» 
والمؤمنون قد اختصوا با تثمره هذه الصفات الثلاث من الرمة لأنهم هم الذين ینتفعون 
۰/۳ 

۲- مَنْ الله تعا ی على المؤمنين با جمع بین الفضل وال رمة في آيات» وبکل منهیا في آيات» وقال 
بعد ا جمع بینهیا في آیتین من سورة النور ( ولوا فصل الو کر وينه في الا وا لیف 
أبدا وک الله يہ من يعاد وال ميم علي 4[النور: ۰۲۱ »]١5‏ وأن دخول الباء على كل 
من الفضل وال رمة هذا يدل على استقلال کل منه| بالفرح به.. ويؤيده ما روي عن أنس 
مرفوعا: «فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلكم من آهله»» وعن ابن عباس روايتان 
أحدهما: «إن فضل الله القرآن ورحمته الإسلام)ء والثانية: «إن الفضل العلم والرحمة 
محمد )» وعن الحسن والضحاك وقتادة وجاهد: «فضل الله الإيهان ورحمته القرآن» 
وكل هذه العاني صحيحة في نفسها. والجامع لمعاني الروايات كلها إن فضل الله توفيقه 
إياهم لتزكية آنفسهم بالوعظة والشفاء وا مدی التي امتاز بها القرآن» ورحمته ثمرته التي 
فضلوا بها جمیع الناس فکانوا أرحمهم, بعد أن كانوا أعدهم وأبرهم بہم... © 

۳- إن نعمة ا مدایة والإیمان بنزول القرآن أعظم من جمع المال» وعلى الناس أن يشكروا رہم 


.۱۲۳/۱۰ تفسير المراغيء‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسطهء برقم (۵۵۱۲) 741/0. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي» ۸/ .۳٥٣‏ 

۰1-6۰6 /۱۱ انظر تفسير النان‎ )٤( 


۳۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱-۵۷ 


على ما منّ عليهم» ولا ينخدعوا بها عليه الكثيرون من الاشتغال بجمع حطام الدنيا 
ونعيمها الفاني» وأن الفرح ہما تفضل به اللہ وبا رحم به المؤمنين هو أجدى وأنفع من كل 
ما يجمعونه من الأموال وسائر خيرات الدنيا لا محالة لانه يؤدي إلى سعادة الدارين» وتلك 
الأموال سبب السعادة في الدنيا فقط. 

-٤‏ يستحب الفرح بالدين ويكره الفرح بالدنياء فقد ذم القرآن الفرح في مواضع كقوله 
تعالى: إلا تذح ا له لا میب مرت 4 [القصص: ]۷٢‏ وقوله:( إِنَهُ م فور 4 
[مود: ۱۰ ]» ولكن هذا مطلق فاذا قيد الفرح لم يكن ذما لقوله تعالی:( ريما هم 
الله ین قصلو 4 [آل عمران: ۱۷۰]ء وها هنا قال تعالی( ذلك یرو » أي: بالقرآن 
والاسلام( وروي أن النبي ئل قال: ۷ من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا 
الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم یلقاہ ثم تلا: ( قل سل اہ الآية. 

-٥‏ تقرير الوحي وإثباته للنبي 4 » وبيان أن التحريم والتحليل من حق الله تعلل وحده 
ولیس لأحد سواہ من ا خلقء ولو كان نبیا أو رسولاء والرسول يبلغ ما يحرم الله وما يحلل 
عن طريق الوحي» وفيه حرمة الكذب على الله» وآن صاحبه مستوجب للعذاب» ووعيد 
من يفتري على اللہ الكذب فينسب الكذب إليه. وني قوله تعالى ہق ءال اوت لَکُم 4 
الاستفهام تقريري مشوب بالإنكار علیهم» وفيه توبيخ من تجرأ على تبعيض الأحكام 
الشرعية فجعل بعضها حلالاً وبعضها حراماء وهذا تنديد بمن يتهاون في الفتوى ولا 
بحتاط في وصف الأحكام فيحلل أو يحرم دون تثبت”. 


فا ی نی اروف زاب لان وف سی ےرس وناز و توارط 

)۱( الجامع لأحكام القرآن» ۸/ ۳.۰ 

)۲( رواه الهيشمي ف جمع الزوائد» ۰ ۸٤٣۱ء‏ والقرطبي في تفسیرہ 7ید والطبراني في 
الأوسط. 


(۳) التفسير الب ۱۱/ 505. 


8١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ٣٦-٦۷‏ 


الطر النازل من السماء» حتی سمی العرب ببني ماء السماء» وشاهده قوله تعالی: ۾ بر 


آلانتن رل معاد )آنا صب مه صا 4[عبس:۲4- ۲۵]. 

۷- إن الله ذو فضل على الناس في كل ما خلقه لهم من الرزق» وکل ما شرعه هم من الدین 
ومن ذلك أن جعل الأصل فيما أنزله إليهم من الرزق الإباحة» وأن جعل حق التحريم 
والتحليل له وحدہہ كيلا يتحكم فيهم آمثاهم من عباده» کمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون اللہ وهو سبحانه لم يحرم عليهم إلا ما كان ضارا بہم» وحصر محرمات 
الطعام في أمور معینة. 

۸- حاجة البشریة إلى هدي القرآن وشرعه» بدليل ما كان عليه الناس في الجاهلية وما هم عليه 
الآن من فوضى التشریع» فقد حرمت الجاهلية كثيراً من الطیبات من الرزق من غير دليل 
يستندون علیه» ما يؤكد حاجة الناس إلى تشريع يقطع على ذوي الأهواء التلاعب بتلك 
القضية المهمة. 

۹- وجوب مراقبة الله تعالى وحرمة الغفلة لاطلاعه على ما تكنه النفوس» وشعور الإنسان 
بذلك يملا النفس رهبة وخوفاء فتكون باعثا على الطاعة ورادعاً عن المعصية» وفي التعبیر 
بالإفاضة دليل على أن ما يفيض الإنسان مهتا به مندفعا فيه» جدير بألا يغفل عن مراقبة 
ربه فيه واطلاعه عليهم وكذلك في التعبير بیعزب الدال على الخفاء والبعد دليل على أن ما 
شأنه أن يغيب ویبعد عنا من أعمالنا لا يغيب عن علمه تعالى”"». وذلك كله مثبت في كتاب 
وهو اللوح المحفوظ کم| صرحت الآيات والأحاديث بذلك. ^ 

۰- في الآية الأخيرة إشارة إلى ما في الوجود من أشياء لا تدركها الأبصارء وقد رؤي كثير 
منها في هذا العصر بالآلات التي تكبر المرئيات أضعافا مضاعفةء ول يكن هذا ما يخطر في 

.۱۲۵ /۱۰ تفسير الراغي»‎ )١( 


(۳) أيسر التفاسی ۲/ .٦۸٤‏ 


TAY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ۱۱-۵۷ 


البال في عصر التنزیل» فهو من دقائق تعبير القرآن التي تظهر حکمتها للناس آنا بعد آن» 

وهي من آنواع الاعجاز العلمي في القرآن الکریم. 
مناسبة المقطع لمحورالسورة 

المقطع في بيان مقاصد القرآن في كونه موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمومنین يتماشى مع 
حور السورة القائم على تقرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة محمد بطرق مختلفة ودفع الشبهات 
حوله» فجاء هذا القطع لتقرير الوحي بإلزام المنكرين له من المشركين بالأدلة العقلية» التي لا 
ينكرها عاقل. 
مناسبة المقطع لبقية مقاطع السورة 

جاء هذا القطع متماشیاً مع بقية المقاطع الأخرى في تقریر الوحي وإثبات النبوة» بالاشادة 
بفضل القرآن وعظمته الخارجة عن طوق البشر» لا يتضمنه من مقاصد جمة تستوجب الفرح به 
وشکر الله تعالى على تلك النعمة» وخاصة نعمة اختصاص الله بالتشريع وتجنب أهواء البشر 
مع التهديد والوعيد لمن ينكره بأنه مطلع على خفايا الأمور صغيرها وكبيرها. 


FAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۷۰-٦٦‏ 


ارم 


7 7 نز 21 یک r‏ ہر مھ ےق تو ہم سور 2 ے ميرم 2 ۰ 
۱ ادرک اولیاء الله لا خوف عله ولا هم 021 الب امن وکاوا 


تور العَظيۂ ارتا ولا نت وله ین لر یل جیکا هو اسَمیم لیر 


الناسبة بين القطع وما قبله : 

بعد أن بین اللہ سبحانه وتعال لعباده سعة علمه ومراقبته لعباده» وإحصاء أعمالهم 
وجزاءهم عليهاء وذکزهم با يجب عليهم من شكره على تفضله عليهم ذكر هنا حال الشاكرين 
المتقين الذين لهم حسن الجزاء يوم القيامة» ووصفهم بالأولياء لله المقربين منه لتقواهم 
وهؤلاء لا خوف عليهم من شيء يستقبلونه» ولا يحزنون على ما یفوتہم من حظوظ الدنيا لأن 
قلوبهم معلقة بالله» ولا نفى الحزن عنهم زادهم بأن هم البشرى في الحياة الدنيا بظهور دينهم 
وخذلان أعدائھ وبالرؤية الصادقة» وفي الآخرة بالفوز بالجنة» وعدا لن يتبدل» ثم طمأن 
الرسول 4 إزاء شبهات المكذبين وتہدیداتہم بأن لا يحزن مواساة له لأنہم ضعفاء والعزة لله 


.۱۲۹/۱۰ تفسير المراغي»‎ )١( 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۷۰-٦۲‏ 


جیعا فهو المالك للسموات والأرض مدللاً على عظمته بتذكير الناس بآثار قدرته وبديع صنعه 
وتدبيره لخلقه بما يصلحهم بأن جعل لهم الليل للراحة والنهار للعمل» وأعداؤه شركاء يتبعون 
الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء مبينا وفاضحا لبعض شبهاتهم القائمة على الظن» في نسبة 
الولد إلى الله من غير دلیلء بأنها افتراء على الله» ى) افتروا عليه في التحريم والتحليل» متوعدا 
شم بالعذاب الشديد يوم القيامة بسبب كفرهم. 
التفسيرالاجمالي : 

يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأداة التنبيه (ألا) وأداة التوكيد (إنْ) الا إت اي الو لا 
َو وأولياء الله هم أحباؤه وأصفياؤه الذين اختارهم الله لجواره في دار الخلد والنعيم» 
فهؤلاء لا يخافون أن يفوتهم شيء من الدنيا فرحين بفضل الله ورحمته. ولا يحزنون عليه إذا 
فاتهم» أو أنهم لا يخافون من حصول ضارهاء ولا يحزنون من فوات نافعهاء أو نهم لا يخافون 


کے صم و ۶2 4 وري ر ور سم ير 
ولا يحزنون يوم القيامة كا قال تعالى: ( لايحرنهم الْفْرَع الأكر ونلقهم المتيحكة 


و 2 


ما یرمک ای کنر وعذورت 4 [الأنبياء: ۰]۱۰۳ أو أنهم عند الوت لا يحزنون على 
مفارقة الدنیا ولا يخافون ما یستقبلون من آمور الآخرة بسبب ما تحمل هم ملائكة الرحمة من 
البشارة» لقوله تعالى: ( ان ایی قالوا رسا اک ثم مور بهم المکیکه 
آلا تافو ولا حرو واب روا با تة ی کم ودوت 4 [فصلت: ۳۰] وقد یکون 
العنی شاملاً لجميع هذه العاني ولعان أخر یعلمها سبحانه(» وقیل لا خوف علیهم في الدنيا 
من مکروه یتوقع کما قال تعالی: ( فلا اوشم راون ان کم مُؤْمِنينَ » [آل عمران: ۱۷۰ 
أي لا تخافون أولياء الشیطان وأنصارهم. 9 ثم عرّف بهم تعالی ووصفهم ( لیے ام 
وكاو ینور 4 فهم آمنوا بالله ورسوله ویتقون سخط الله فلا يتركون واجباً ولا یخشون 
حرماء فأولياء الله هم الذين جمعوا بین الایمان الصحیح والعمل الصالح» وعن ابن عباس أنه 


.۹6 الإنسان بین التقدير والتکلیف»‎ )١( 
.211 /11 التفسير المنير»‎ )۲( 


TAO 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۷۰-٦٢‏ 


۱ ۶ ۰ ج 2 
قال: قال رجل يا رسول الله من آولیاء الله؟ قال: «الذین إذا رآووا ذکر الله» ۲۳ . 
ولا نفی ا خوف والحزن عنهم زادهم مبینا تولیه هم بعد أن شرح تولیهم له بأن لهم البشری 
الکاملة الخاصة في الحياة الدنیا بالنصر والاستخلاف في الأرض ما داموا على شرع الله ودینه 
مموا ام م 2 ہے ھے۔ ۳ وو م كه وه م 08 وم ر میم 
( ال من ينصيرة: زک الله ویک عَزِير اع الذي إن مهم في آلرض أقاموا الصکوة وتو 
Î‏ رو مو ہے موہ کر ae‏ له ۱ قوله: 
الکو وأمروا بالمغروفٍ ونهوأ عن المنكر وله علقبة الأمور 4 [احج:4۱-6۰] وقوله: 
( ولا میک ولیک راز ) [النور: ]. 
ومن بشائر الدنيا هم الرؤيا الصادقة في النوم عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول 
الله ل عن قوله تعالى:( له ری في الیو ایا وی ار » قال: «هي الرؤيا 
الصا حة» يراها المسلم أو تری ل۷ وعن الرسول ييه قال: «ذهبت النبوة وبقيت البشرات» 
وفي رواية: «۸ يبق من النبوة إلا البشرات» قالوا وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)۶“. 
4 اع 2 Ce‏ 5 کا ۰ ۰ و 
ہیس نے سسور ہیں سی سس وسو ۵ الین وفلھم 
مج سے ےھ ص ہے مس ررق ہےر م رع وم< سا ہے مس و سر رور 
امک طیبین یولوم سکن کم اَدخُلوا لَه يما کثر مأو © ) [النحل: .]٦٦‏ 
وهم البشرى في الحياة الآخرة بحسن الثواب والنعيم المقيم في الجنة وتلقي الملائكة 
يبشرونهم با لجنةا“ وهي الفوز العظیمء لأنه ثمرة الایمان والعمل الصالح؛ كما قال 


۰0/۱ والنسائي في التفسير ۰0۷۱/۱ وأبو نعيم في الحلية‎ ۲٢۹-۲٤۸ رواہ ابن المبارك في الزهد» ص‎ )١( 
وله شواهد كثيرة.‎ 

(۲) رواه الترمذي في الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت البشرات 5/ ٥٤٥٦ء‏ وابن ماجة في الرؤیا برقم 
(۳۸۹۸) ۱۲۸۳/۲ء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ۳٣٤/٢‏ ۳۹۱/6 والدارمي في الرؤيا 
۲ ۲۳ والإمام أحمد في المسند ۳۱٣/۲‏ ۳۲۱ وانظر تفسير البغوي معالم التنزيل ۲/ .۳٦۹‏ 

إفرة رواه الترمذي في سننه (۲۲۷۲) 5/ ۰۵۳۳ والدارمي (۲۱۸۳) ۰۱۲۲/۲ وابن ماجة ۲/ ۰۱۲۸۳ وأحمد 
۱۰۱ 

۲۰۲/۱۲ رواه البخاري في التعبی باب البشرات ۰۳۷۵/۱۲ والصنف في شرح السنة‎ )٤( 

(۵) التفسير الثی ۱۱/ ۰۲۱۲ 


۳۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ 7٠١-55‏ 


تعالى :ل( یرهم ربهر بَِحمَو مَنَهُ ورضوان وق فا 4 [التوبة: ۲۱]. 

ومنها الذكر الحسن» وعن أبي ذر الغفاري #ه أنه قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه» ويثئون عليه به فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمء"". 

وهذه البشرى وعد من الله لا تبديل لكلمات الله فلا تغیبر لأقواله ولا إخلاف لواعیده کا 
قال: ( مَايبَدَلُ ال لک 4[ق: ۲۹]. 

ولا تقدمت البشرى بنفي الخوف والحزن عن الأولياء علم أن المعنى: هذه البشرى 
للأولياء وأنت رأسهم فلا تخف. فعطف عليه قوله: ( ولا زنلک فَوَلَهُرَ )في نحو قوهم: 
إنہم يغلبون» وفي تكذيبك والاستهزاء بك وتہدیدك فان ذلك قول یراد به تبديل کلمات الله 
الغني القدیر وهيهات ذلك من الضعيف الفقير فكيف بالعلی الكبير! وإلى هذا يرشد التعليل 
هذا النهي بقوله: «العزة لله» أي الغلبة والقهر وتام العظمة لله الملك الأعلى حال کونہا جميعاء 
فسیذھم ويعز دينه والمراد بذلك التسلية عن قولهم الذي يؤذونه به" وهو وعد بالنصر على 
أعدائه» وبشری له فلا یبالی بما يتفوهون لأن العزة لله ولرسله کا وعد تعالى کما قال: ( كنب 
نبرک آنا وشل إت أله نع )4 [المجادلة: ۲۱]» وقد نهی الله رسوله عن الحزن 
من قول الكفار في آیات أخرى مثل:۵ لد َل لہ حر الى ون هم لا كبتك ون 
امین ات هدوت 4الأنعام:٣۳]ء‏ وقد ختم الله الآية بالسمع له والعلم به وقصرهما 
عليه فهو السمیع لا يقولون» وهو العلیم بما یفعلون من ایذاء وکید وسوف ہجازیہم على ذلك 
بإذلالهم وإحباط أعرالهم. 

ثم الدليل على أن العزة لله جمیعاء وكون الجزاء بيده بأن لله كل ما في السموات والأرض 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب البرروالصلة والآدابء باب المرء مع من أحب 25١5/4 )۲٦٢٢(‏ وأحمد 

( ٢٤۲۱ء‏ ۰۲۱۶۳۸ ۲۱۵۱۵) ۵/ ٦‏ . کم روا ابن حبان في صحيحه في عدة مواضع» 

وراجع ختصر تفسير ابن کثبر ۲/ ۲۰۰. 
(۲) نظم الدرں ۰11۲/۳ 


FAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۷۰-٦٦‏ 


عبيدا ملو كين له»... والعبادة للالك دون المملوك وللرب دون الربوب» كما بين تعالى أن هو لاء 
المشركين الذين بعبدون غير الله ويستغيثون بهم في الشدائد ويقدمون لهم النذور والقرابین فهم 
لا يتبعون شركاء له في ا حقیقة يدبرون آمور العباد ويكشفون الضرء إن اتبعوا ظنونہم الفاسدة 
وأوهامهم الباطلة فقاسوا الرب في تدبير أمور عباده على الملوك وجهلوا أن أفعاله تعالى تجري 
بمقتضى مشيئته الأزلية... وأن جميع أوليائه وأنبياته وملائكته عبيد ملوکون له» وما هم باتباع 
هذا الظن إلا متخرصون قائلون بغير علم با یقولون ثم أقام البرهان على مضمون ما قبله 
من نفي الشركاء له في الخلق والتقدير» بأن جعل الوقت قسمين بمقتضى علمه ومشيئته بدون 
مساعد ولا شفیع» فجعل الليل مظلما لأجل أن تسکنوا فيه بعد طول التعب والنصب والحركة 
للمعاش» وجعل النهار مضيئا ذا إبصاز”'' لتنتشروا في الأرض وتقوموا بجميع أعمال العمران 
والكسب والشكر للرب. وقد جاء بمعنى الآية قوله تعالی: ( و أل والتہار ءابئین حوبا 


ہم 2 


کی فصَلْئَهُ تَفْصِيلا 4 [الاسراء:۱۲]. © 
وني هذا من الدلائل والآيات على أن المعبود بحق هو الذي خلق الليل والنهار وخالف 


کے سم شر 


بينهماء لقوم يسمعون ما يتلى عليهم سماع تدبر واعتبار.. كما قال تعالی: فل ارش إن جصل ال 
يكم ا مدای بور اد من إل یر وڪم بض ڪاه أ موت لال بز 
إن كل اه يڪم اله ار سردا ل بوم اة من إِلاه عير الله کم بل تشکورے 
فيه أقلا بوت ) ) [التصص: ۷۲-۷۱]. 

ثم ذكر تعالی نوعا آخر من أباطيلهم وشبهاتهم وهو زعمهم أنه تعالى اتخذ ولداً كما قال 
اليهود والنصارى مثل ذلك. يقول المشركون: الملائكة بنات الله» وقالت اليهود عزير ابن 


(١)‏ مبصرا: أي مضيئا لتهتدوا به في حوائجکم. وا مبصر: الذي يبصرء والنهار يُبصر فيه وقال مبصرا تجوزا 
وتوسعا على عادة العرب... انظر تفسير القرطبي ..٥٦ /٦‏ 
(۲) انظر: تفس الراغی ۱۰/ ۱۳۳. 


TAA 
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الله وقالت النصارى المسيح ابن اللہ فنرّہ سبحانه نفسه عما لا يليق بربوبيته وألوهيته باتخاذ 
الصاحبة والولد وعن الشركاء والأنداد لغناه المطلق» فأكد هذا التنزیه( هو ألم » فهو نی 
غنى عن الخلق وعن الولدہ فكل ما في الوجود من العالمين العلوي والسفلي ملك له والجميع 
في حاجة لیه» كا أن اتخاذ الولد من صفات المخلوقين لحاجتهم لذلك» «والولد يقتضي 
الجانسة وا مشابہة والله تعالى لا يجانسه شيء ولا يشابهه شيء» کا أنه ليس عندكم من 
الدلائل والبراهين ما يؤيد هذا القول فهو بلا علم ولا وحي وأكد ذلك بأسلوب الاستفهام 
الإنكاري ( أَنَقُوبُوت عَلَ الو ما لا تلود ». أي: أتقولون على الله قولا لا حقيقة له 
وتنسبون إليه تعالى ما لا يصح عقلا وواقعا نسبته إليه» وهنا استفهام يراد به التوبيخ والتقریع» 
أو الإنكار والوعيد الأكيد والتهديد الشدید" فهذه كذبة كبرى لا فلاح ولا نجاة لمن يقول 
بہاء ولذلك توعدهم بعدها بأن أمر الرسول تل أن يقول هؤلاء المفترين بآن الذين يفترون 
على الله بنسبة الشرکاء واتخاذ الولد وبدعوى اطلاع الأولياء على أسرار خلقه... لا یفوزون 
بشفاعة هؤلاء ولا ينجون من عذاب الآخرة» وتمتعهم بحظوظ الدنيا - ى] هو مشاهد عند 
بعضهم - متاع قليل وقصير ملىئ بالمنغصات والکدرات. ثم مصيرهم إلى الله الذي حكم 
عليهم بالعذاب الشديد.. فلهؤلاء متاع في الدنيا حقير قصير يتلهون به» ومهما يبلغ من العظمة 
۔کا ال والجاه- فهو قليل بالنسبة إلى ما عند الله في الآخرة للصادقين المتقين. يقول سيد: «مجرد 
متاع واط وهو متاع قصير الأمد. وهو متاع مقطوع لانه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية في 
الدار الآخرة» [نا يعقبه ( لاب ید » ثمرة للانحراف عن سنن الله الكونية المؤدية 
إلى المتاع العالي اللائق ببني الإنسان””". 


)۱( الجامع لأحكام القرآنء ۸/ .۳۰٣‏ 
(۲) التفسير المنير» ۰۲۲۱/۱۱ 
(۳) في ظلال القرآن ۱۱/ ۰.۱۸۰۷ 


۳۸۹ 
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الهدايات المستنبطة من المقطع 

١‏ - ولاية الله بطاعته وموافقته في محابه ومکارهه وتقواه في أداء الفرائض واجتناب النواهي» 
فالأولياء هم الذين اجتمع لهم: الإیمان والتقوى» وهم علامات ذكرت في أحاديث منها: 
قال عمر #ه : سمعت رسول الله يك يقول: « إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء 
تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القیامة لمكانهم من الله تعالى «قيل يا رسول الله خبّرنا من 
هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا 
آموال يتعاطون بہاء فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نورہ لا يخافون إذا حاف 
الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قراً لآ اک آولیاه ال ا حو عَهم ولا 
هم رو » يقول سيد قطب رحمه الله: إن أولياء الله الذين یتحدث عنهم السياق 
هم المؤمنون حق الإیمان التقون حق التقوی» والایمان ما وقر في القلب وصدقه العمل 
والعمل هو تنفيذ ما أمر الله بە واجتناب ما نهى الله عنه»... لا كا يفهمه العوام من أنهم 
المهبولون المخبولون الذين یدعونہم بالأولياء. 

۲- البشرى هي ما يكرم الله به أولیاءہ وقد جمعت بین سعادتي الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 
النصر والعز والثناء الحسن, وفی الآخرة الفوز بالجنة» ومن البشارات الرؤيا الصالحة في 
النوم يراها الولي أو ترى له» وبشارة الله للنبي كَل وللأولياء ونفي الحزن إياء إلى الوعد 
بنصره ونصر من آمن به من أوليائه وانصار دینه عل ضعفهم وتقرهم فيالوقت الذي 
كان آعداژهم یغترون بقوتهم في مكة بکثرتهم 

۳- نی قوله تعالى: لن مره یلو جَمِيعًا » يفرد الله بالعزة هناء ولا يضيفها إلى الرسول 
والمؤمنين - كما في الموضع الآخر- لأن السياق سياق حماية الله لأوليائه» فيفرده بالعزة 
جميعاًء - وهي أصلا لله وحده» والرسول والمؤمنون یستمدونہا منه- ليجرد منها الناس 


.۱۸۰ /۱۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


۳۹۰ 
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جميعاء ومشركو قريش العتاة داخلون في الناس» أما الرسول يك فهو في الحاية الإلهية 
التى أضفاها على عباده» فلا يحزن لما يقولون.. فكل ذي قوة من خلقه داخل في سلطانه 
وملکه. 

-٤‏ على المؤمن الداعي إلى الله تعالی أن لا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتی لا يثنيه عن 
دعوته» وليعلم أن العزة لله جميعا وسوف يعرّه بها ويذل أعداؤه. © 

-٥‏ شركة الله في الربوبية حال» وما يدّعيه المشركون شركاء ليسوا حقيقة شرکاء لأنهم يتبعون 
الظن» وكل قول أو دعوى لا يقام عليه دليل وبرهان قاطع فهو جهالة لا قيمة ها. 

-٦‏ مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير كافية لإثبات العبادة له ونفيها عمن سواہہ والليل 
والنهار من مظاهر قدرة الله ووحدانيته» وني الآيات تذكير بنعمة خلق الليل والنهار التي 
يغفل عنها كثير من البشرء فإنه لو استمرت الحياة فكانت كلها ليلا لتعطلت مصالح 
الناس» وتعطلت أسباب العيش» فلم ينبت نبات ولا ثمار ولم يعش إنسان ولا خلوق لانها 
جمیعا تحتاج إلى الشمس» ولو كانت الحياة كلها نهار لما أمكن العیش؛ لأن الإنسان يحتاج 
إلى الراحة والهدوء النفسی... ولولا غیاب الشمس لاحترقت كل الزروع والشار("» وهذا 
كان تعاقب الليل والنهار نعمة أشار إليها في قوله تعالی: م كُلَأََميسْمٌ إن صل الد کم 
َل سل بل من مرت کم بض ڪا لا موک لا رشن 
جک هکم الٹھار سردا ال بو لس من هم رم کم بل کوت 
فيه آفلا تیوک 4 [القصص:۷۲-۷۱]. 

۷- کفر من ينسب إلى الله أي نقص کالولد والشريك أو العجز» وادعاژه سفاهة و جهالة ففي 
توله( آتقولوسک على أ ما لا تلود يقول البيضاوي: (ونی هذا دلیل على أن كل 

(۲) أيسر التفاسیں ۲/ .٦۸۰‏ 

(۳) قبس من نور القرآنء ٠١١‏ . 


۳۹۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورڈیرتیس/ ددا 


ا و سي يي به 


قول لا دليل عليه فهو جهالة» وأن العقائد لا بد ها من دليل قاطع؛ وأن التقلید فيها غير 
سائغ»» فالله هو لغني ولا حاجة له إلى شيء من هذه المنافع فهو مستغن زلا وأبدا. 
۸- أن ما يظن أنه فلاح بالحصول على منافع الدنيا المادية والعنوية فهو لا يعتد به بالنسبة إلى 
دنر مس ور ون وی 
سنن الله الصحيحة المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح الجتمع.. ودل قوله ( ۷ 
ل یوک على إفلاس الکافر وخسارته المحققة يوم القيامة. 
E u‏ 
القطع يدور ضمن المحور الأصلي للسورة في تقرير عقيدة الوحي؛ بالبشارة للنبي #6 
ومن تبعه بأنهم أولياء الله لتصديقم للوحي والعمل بکل ما جاء به القرآن الكريم؛ ومن ثم نفي 
الحزن عنهم في الدنيا والآخرق بخلاف المكذبين والمفترين على الله جهلا بأنهم سينالهم العذاب 
لأہم یتبعون الظن الذي لا دليل عليه. 
مناسبة المقطع لبقية المقاطع 
القطع يواصل إثبات العقائد في التوحيد والنبوة والعادہ بدفع شبهات المشركين حول 
الوحى ويسفه اتخاذ الشركاء ومزاعمهم بنسبة الولد إليهء وإقامة الأدلة على ذلك بأن الله خالق 
لكل ما في السموات والأرض والکل ملكه وتحت سلطانه؛ وأن من آياته الليل والنهار لدوام 
الحياة» كما نرّه نفسه عن اتخاذ الولد لغناه عن ذلك. 


اس سس سس سس سس سس 


(۱) تفسم الراغی ۰۱۳۹/۱۰ 


۳۹۲ 
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القطع الثالث عشر 
نصر الله لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم 

یتضمن القطع ثلاث قصص للأنبياء یتخللها خطاب للرسول ي من قوله تعالی: ۶ # 
ال عم با نوج إذ قال لِقویو قوم إن كن کر یکر مَمَايى وتنکیری کات لَه سل 
له تسکت 4 إلى قوله تعالی ولا کت مر مامت مھا یتنا الا فوم پوش لمآ اسب 
کشفتا عتهم عَدَابَ خی في لو یا سمل ين ۱۰۰-۷۰[4]. 
الناسبة بين القطع وما قبله 

انتهی القطع السابق باعلان ولاية الله لمن آمن وعمل صا حا ونصر الله لأوليائه التقین» 
ثم إعلان عاقبة الذین یفترون على الله الکذب وینسبون إليه شركاء بأنهم لا یفلحون بل ینالون 
متاع الدنيا الزائل» مع إنذارهم بأنهم سیرجعون إلى الله ويذيقهم العذاب الشدید بها کسبت 
أیدیہم وذلك بعد تطمين الرسول 4# والطلب منه ألا يحزن لقوضم. وبأن أولیاء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون... فاستمر السياق بتكليف جديد: أن يتلو عليهم طرفا من نبأ نوح 
وموسى وهارون» ويونس با يناسب المعاني القريبة فيها بطريقة مناسبة لموقف المشركين في 
مكة من النبي ب والقلة المؤمنة معه. واعتزاز هذه القلة المؤمنة بایمانها في وجه الكثرة والقوة 
والسلطانء فيعرض القطع الحلقة الأخيرة من قصة نوح. بالتحدي لقومه بعد الإنذار الطويل 
والتذكير الذي يقابل بالتکذیب وإبراز هذا التحدي بالاستعانة بالله وحده والتوكل عليه ثم 
ما كان من نجاته ومن معه واستخلافهم في الأرض وهلاك المكذبين له وهم العدد الكبير من 
أصحاب القوة» ومن قصة موسى وهارون مرحلة التكذيب والتحدي» وينهيها بمشهد غرق 
فرعون وجنوده ملما بالواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول ي والقلة 
المؤمنة معه. ويتخلل ذلك خطاب للرسول 3۶ تسلية له وتثبيتا بها حدث للرسل قبله فيهون 
عليه ما يتعرض له من الشدائدہ ببيان علة التكذيب بأنه ليس ذلك لنقص في الایات» بل هي 
سنة الله في المكذبين قبلهم وفي خلقه باستعدادهم للخير والشر والهدى والضلالء ثم إلامة 


۳۹۳ 
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سرد یعة بقصة يونس وإيمان قومه بعد أن كاد العذاب ینزل مهم لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل 
فوات الأوان» والخاتمة بذکر سنة الله التی مضت في الآخرين وهلاك الکذبین ونجاة الرسل 
ومن معهم حقا كتبه الله على نفسه وجعله سنة ماضية لا تتخلف» آما آمر الایمان فهو متروك 
للاختیار لا یکره الرسول غلیه آحد(». 

وجاء القطع في ثلاث مجاميع» في كل جموعة طرف من قصة آحد الأنبياء الا کا يلي: 
الجموعة الأولى - قصة نوح ام ۶ تحديه لقومه 


20 رصعھ سے ۔ سے + جک ہم ے ےم ے۔ کک مس مس 
یکفرونَ )۵ وال علوم با نوج لد کال ویو یمور إن کان کر علیکر مَقَايى وتذکری 
راس لاي ہےہےر م2 >> ر ا ا سر هر 1 11 ہکےہ هی ہہ 
كينت أله كل لله کٹ سای سال تی ہے ہش 
اقضواً إِلَ ولا ولا شظزون (0) فَإِن ول لش اسان من جر إن اَی الا لی ار ات 
ناک مت الیم 2 عوهت وت تن الذك وله خلتہک رارقا 
ان كد کیت انظر کیک کان یب ہہ 6 کا بن بدو شلا اک ربهر 
گر صے ہے ر ص کل رو سے و 
ارم الت ہما کا لمت یما کہا يو من بل كَدَلِكَ تطبع عل قلوب الْمْمَتَينَ 

.]۷۰ -۷۰[ )( 

التفسيرالاجمالي 
يقول تعالى لنبيه يل اخبرهم واقصص عليهم أي: كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 

خبر نوح مع قومه( الذين كذبوه كيف أهلكهم اللہ ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم 

۰۱۸۱۹ /۱۱ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) جاء تعریف قوم نوح بطریق الاضافة إلى ضمير نوح في قوله: «إذ قال لقوْمِهِا إذ ليس ثمة طریق لتعریفهم 
غير ذلك» إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف به» فإنهم کانوا أمة واحدة في الأرض فلم بحصل داع إلى 
تسميتهم باسم جد أو أرضء ول يكن ما يدعو إلى تمييزهم» إذ لیس ثمة غيرهم» إلا ترى حكاية الله عن 
هود في قوله لقومه: ( واذکروا إذ جَعَلَکم عُلمَا من بعد وم وج الأعراف:۱۹ء ولا حکی = 


۳4 


سوت 
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ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الحلاك والدمار ما أصاب آولکك(. 

أتل عليهم خبرہ الذي له شأن وخطر مع قومه المغترين بعزة الأموال والأعوان» وما 
جرى له مع قومه الذين كفروا بما جاء به کما فعل كفار قريش وأمثاهم حين قال لقومه: إن 
كن كر میک مب ) أي: عظم عليكم وشق وثقل ومنها قوله تعال( وله لا عل 
ری ) [البقرة:۵ 4 ]» ويقال: تعاظمه الأمر”"”» والمقام بفتح الميم: الوضع الذي يقام فیه 
وبالضم: الاقامق وقد اتفق القراء على الفتح» وکنی بالقام عن نفسه کم یقال: فعلته لکان 
فلان» أي لأجله» ومنه ( وَلِمَنَ حاف مقام ريو » [الرمن:٤٤]ء‏ أي: حاف ريه و أن یراد 
بالمقام الکث: أي: شق عليكم مكثي بين آظه رکم ويجوز أن يراد بالمقام: القیام لآن الواعظ 
يقوم حال وعظه. والعنی: إن كان كبر" عليكم قيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم وكبر 
عليكم تذكيري بآيات الله“ وحججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وعزمتم على قتلي وطردي 
فإني اعتمدت على الله في دفع ما قصدتموني « َو اشک وشک 4 والواو بمعنى (مع) 
والعنی: فأجمعوا أمركم مع شركاتكو”". 

وهنا یتحدی نوح قومه ويريد المفاصلة ووضع حدا لتمادي قومه في غيهم فيقول لهم: إن 


مر 


= عن صالح إذ قال لقومه: ( وَآَذَكُرْوا إِذْ عل حلفا من ید عار 4 [الأعراف:٤۷]»‏ انظر: 
التحرير والتنویر ۰۲۳۹/۱۱۰۶ 

.۲۰۱/۲ مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) تفسبر الزخشري ۲/ .۳٥۹‏ 

(۳) يستعار الکتر ليكون وصفا من أوصاف الذوات أو المعاني».. فقد يكون مدحا كقوله: «وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين»» ويكون ذماً كقوله: «كبرت كلمة تخرج من أفواههم» ويستعار الکبر للمشقة 
كقوله تعال:( بر على الْمُفَرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمَ َه 4 الشوری:۱۳ء وقوله: ( وَإِنْكاتَ کر عك 
ِعرَاضم الأنعام:۵ ۰۳ وكذلك هنا انظر: التحریر والتنویر» ۲۳۹/۱۱ 

.۵۲۵ /۲ فتح القدیں‎ )٤( 

.۳۷۵ /۲ تفسير الکشاف للزخشري» ۰۳۵۹/۲ ومعام التنزیل للبغوي»‎ )٥( 
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كان الأمر بلغ منكم مبلغ الضيق فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكم» وتذكيري 
إياكم بآيات اللہ فأنتم وما تريدون وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على الله عليه وحده 
فهو حسبي دون النظراء والأولياء وتدبروا أنتم مصادر أمركم وموارده» وخذوا أهبتكم 
متضامنین» وليكن أمركم واضحا في نفوسكم وما تعتزمونه مقررا لا لبس فيه ولا غموض 
ولا تردد فيه ولا رجعة» بل آظهروه لي وتبصروا فيه وافصلوا حالكم معي» ونفذوا ما اعتزمتم 
بشأني ولا تنظرون» آي: لا تمهلوني للأهبة والاستعداد فكل استعدادي هو اعتمادي على الله 
وحدہ دون سواه”"» والغمة إما ضیق الأمر الذي يوجب الغم أو المغطى من قوهم: غم افلال 
إذا استار ۱ 

فان تولیتم أي: آعرضتم عن تذكيري وكذبتم بعد دعائي إياكم وتبلیغ رسالة ربي إليكم 
فلن تضروني» فأنتم وشأنكم؛ فما كنت أسألكم أجراً على افداية فینقص أجري بتوليكم فان 
ثواب عملي وجزائي على الله ربي الذي أرسلني إليكم» وأمرني أن أكون من المسلمين أي المنقادين 
الممتثلين لما أدعوكم به والاسلام هو دين الأنبياء جميعا"» وان تنوعت شرائعهم التفصيلية ىا 


.۱۸۱۱/۱۱ انظر: في ظلال القرآن (بتصرف قليل)‎ )١( 

(۲) النکت والعیون» تفسير الاوردي» ۲/ ۰44۳ وقال الزخشري في قوله تعالى: ( فاجعوا شیک وشرکاءک 
ثم لا يكن اہم عَليَكٌْ عْنَهٌ » آما الامرالاول فالقصد إلى إهلاكه. يعني فأجمعوا ما تریدون من 
إهلاكي واحتشدوا فيه وابذلوا وسعکم في کيدي... وأما الأمر الثاني ففيه وجهان أحدهما: أن يراد 
مصاحبتهم له وما كانوا فيه من ا حال الشديدة عليهم المكروهة عندهم يعني: ثم اهلكوني لثلا يكون 
عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم غمة: أي غعا وهماء والغم والغمة كالكرب والکربة والثاني: أن 
يراد به ما أريد بالأمر الأول» والغمة الستر من غمه إذا ستره» ومنها قوله الك#: "ولا غمة في فرائض الله" 
أي لا تستر ولكن يجاهر بہاء يعني ولا يكن قصدکم إلى إهلاكي مستورا عليكم ولكن مكشوفا مشهورا 
تجاهرونني به. انظر: الكشاف ۲/ ۳٣٣-۳٥۹‏ 

(۳) وهو ما ذكره القرآن عنهم عليهم السلام» فهذا نوح يقول: ( وَأْمِرَتُ أن أكون يت نی » 
وإبراهيم الخليل: « اذ کال له ره أن قا سمت برت ایی © ون ها ازاون بده وَيَعُوبُ 
یب له أضطقّ لکم الین فلا کوش لا وانشر مُسْلِمُونَ ا » البقرة: ۱۳۲-۱۳۱ وقال يوسف:- 


۳۹۹ 
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قال تعالى: ( لکل جعلنا ینکم شمه ماما 4 [المائدة: 4۸ لأن الأصل واحده فقد روي 
أن النبي ب قال: «الانبیاء آولاد عغلات»۳) آي: آننا آولاد من آمهات شتی والأب واحد ودیننا 
وإیماننا واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وان تنوعت شرائعنا. 

ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه حين كذبوه وأصروا على تكذيبه بعد أن 
أقام عليهم الحجة بقوله وعمله على حقيقة دعوته» فنجيناه هو ومن معه في السفينة التي كان 
یصنعها بأمرناء ثم جعلنا الناجين مع نوح في السفينة خلائف أولئك المالكين بالطوفان في 
الأرض وسكناهاء تعيد تعميرها وتجديد الحياة فيها وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان» 
وهذه عاقبة كل من كان على شاكلتهم» وعاقبة المؤمنين بالنصر في نہایة الأمر. 

وبعد ما ذكر من خبر نوح ام مع قومه بين تعالی عبرة أخرى من عبر مكذبي الرسل 
ليعتبر أهل مكة ويعلموا أن لله سننا لا تتبدل فيتقوا مثل تلك العاقبة التي حلت بمن قبلهم 
من المكذبين» فيشير السياق بإجمال إلى أن الله بعث رسلا بعد نوح إلى أقوامهم جاءوا بالبينات» 


= ٭ ریق ايت ین الم وی من توب الَادٹ ار الوت وَالارَضِ نت ولح في لديا 
وخر ونی مُسَلِمَا والحقن بألصَلِحِينَ ل 4 یوسف: ۰۱۰۱ وقال موسى: ر وقال موسئ بوم 
ان کن امم پا مَل ولا إن هموح 2 » : یونس:۸4» وقال السحرة: ( دنا أفرع علسنا 
صَبرا توا تلم » الاعراف:۹ ۰۱۲ وقالت بلقیس: ل قلت رب ان ظَلَمَتُ نی مت مع 
سکن لورت لت النمل:4 ۰6 وقال تعالی واصفاً رسالة الأنبياء: ( نَا رن اوه فا هی 
وود تنک يها ایو اَل نوا )المائدة: ٤٤ء‏ وقال تعالی عن الحواريون: ( ولا ریت إل 
لوان أن ءامثوأ ى يولي تا ماما ود ياتا مُسَلِمُونَ ایا » المائدة: ۰۱۱۱ وقال محمد سید 
البشر ولك امتثالاً لقول الله: ( مل إن لاق شنک ای وماق یورب سیم 3 کا رب لک 
رت آنأ ول الین © ) الأنعام: 0177-17 أي من هذه الأمة» ونقل ابن كثير عن ابن عباس: 
كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام, المختصر 7/ .7١7‏ 
)١(‏ رواه البخاري في الأنبياء» باب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم...» برقم (۸٥۳۲))ء‏ ومسلم في 
الفضائل باب فضائل عيسى (۰)۲۳۹۵ وانظر في معنى (علات) بفتح العين: النهاية ۲۹۱/۴ مادة 


علل. 


۳۹۷ 
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فكانوا مثل قوم نوح في تكذيب رسلهم.. فقد أرسل هودا إلى عاد» وصالح إلى ثمود وابراهيم 
ولوط» وشعيبا إلى أهل مدين وجیرانہم أصحاب المؤتفكة» كل رسول جاء إلى قومه بالحجج 
الدالة على صدقه والنص يقول: ( فا کاو مث يمَاكَدَوأ و من مَبَلُ » أي: فیا استقام 
لقوم من أولئك الأقوام أن یمن المتأخر منهم با كذب به المتقدم من قبل» من كان مثله في 
سبب كفره وهو استكبار الرؤساء وتقليد الد ماء''' فهم منهم وطبيعتهم واحدة وموقفهم 
تجاه البينات واحد لا يفتحون قلوبهم ولا یتدبرونہا بعقوههم» وهم معتدون متجاوزون حد 
الاعتدال والاستقامة» ذلك لانهم يعطلون مداركهم التي أعطاها اللہ لهم ليتدبروا بها وبذلك 
تغلق قلوبهم وتوصد منافذهاء كلك طبع على قوب لْمَمْئَدِينَ » أي: نختم على قلوب 
هؤلاء فلا یؤمنوا سواء من المتقدمين أو ما شابههم من المتأخرين في العناد كأهل قریش فلا 
يؤمنوا حتى یروا العذاب الأليم» قال تعال عن تلك الأقوام: لإ كم لکنا وک الو نا 
بعد نوج » [الإسراء: 11]» وفي هذا إنذار لمشركي العرب الکذبین" 
قال الزخشري: والطبع جار جری الكناية عن عنادهم ولجاجتهم لأن الخذلان یتبعه ألا 
ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به”". کا جاء بلفظ ال ختم في قوله تعالی:( لد لک 
كَمَرُو أ سوا مهم ءآندرتهم آم کم زمر لامؤمئون © عم له عل فلوبهم ول سهم وَل 
ضرم وگو وَلَهُمْ عَدَابُ عَظیم 4 [البقرة: .]۷-٦‏ 
الهدايات المستنبطة من المجموعة الأولى 
۱- بدأ تعالى بقصة نوح لأنه أول رسول بعد آدم عليهم السلام» كا كان أطول الأنبياء عمراً 
وا راعظرو ع2 SS‏ 
عن نوح ل وَأْمِرَتُ أن آنه فرح نایب 4ء ورد مثل ذلك عن كل الأنبياء» فكلهم 
(۱) تفسير المراغي» ۱۰/ ١5٠‏ 
)۲( ختصر تفسير ابن كثير» ۲۰۲/۲. 


.۳٦٣/۲ الکشاف.‎ )۳( 


۳۹۸ 


و کد 


ہمت 
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خا مسب تحت 


کانوا على الاسلام منقادین لله تعالى. 

۲- جمع حطاب نوح بين التلطف في قوله: «يا قوم..» وبين التحدي والترغیب والترهیب» وطذا 
«على الداعي أن یشعر الدعو بالشفقة والنصح له وأن یبتعد عن روح الاستعلاء». 
والدعوة إلى الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي علیها آجرا إلا للضرورة. 

۳- مفاصلة نوح لقومه بعد الانذار الطویل والکث الطویل يدعو ویذکر بآيات الله وبراهینه 
الدالة على وحدانیته» ویظهر فيها القوة والثبات على المبدأ. فکلیات نوح مکونة من شرط 
وجزای فأما الشرط ففیه آمران: [القام والتذکیر)» وأما الجزاء ففي خسة آمور:( فع 
لَه تسکت ا جوا رو وک کر لا یکن ادرک کر عه ثد افضواً ال ولا 
ِرون 4 وهذا دليل الاباء وعدم المبالاة با ينفذون من قرار» وهو أيضا من دلائل النبوة 
فإنه أعلمهم آنهم لا یصلون إليه بسوی لأن الله عاصم أنبياءء”"» وفيه تسلية للرسول كل 
وصحابته» وللدعاة من بعدهم. 


2 >> رح و 


-٤‏ إن السر في قوة نوح وتحديه ظاهر في قول:٭ قعل له ڪلت #لقد توكل على الله 
واعتمد عليه واستعان به» واطمأن إليه واستنصره.. وهذا هو استعلاء الإيهان والتوكل 
على اللہ وهو درس إيماني دعوي لكل داعیة يقتدي بنوح. يقول سید قطب: (إنه التحدي 
الصريح الثیر الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوته» واثق کل الوثوق من 
عدته» حتى ليغري خصومه بنفسه ويحرضهم بمثيرات القول أن یہاجموہ... كان معه 
الایمان.. القوة التي تتصاغر أمامها القوی» وتتضاءل أمامها الكثرة» ويعجز أمامها 
التدبير» وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان”» وعلى أصحاب الدعوة 


(۱) المستفاد من قصص القرآن عبدالكريم زيدان» ۱/ ٥٤‏ . 

(۲) التفسير ال ۱۱/ ۰۲۳۱-۲۳۰ 

(۳) انظر في ظلال القرآن ۱۸۱۱/۱۱ والقصص القرآني» عرض وقائع وتحلیل أحداث ۱/ ۱۸۳- 
85 . 


۳۹۹ 
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الاقتداء بالأنبياء آمثال نوح» وأصحاب الدعوة إلى الله هم أسوة حسنة في رسل اللہ حيث 
كان غرض نوح أن يظهر لقومه اعتزازه بالله وعدم خوفه منهم ومن وعيدهم وكيدهم 
فمن توكل على الله کفاه» ومن استجار به جاه(). 

-٥‏ إن من أسباب هلاك الأمم الماضية الظلم» فقد أهلك الله قوم نوح بالغرق بسبب ظلمهم» 
ولذا قال بعد هلاكهم: لوقيل با مر الیل 4 [هود:٤٤]ء‏ وقوله: ( حدم 
آلطوفاث وم دمو » [العنكبوت:5١]....‏ فالحلاك من مقتضیات ولوازم سنة الله في 
الظلم والظالمين» كما قال في هذه السورة ( فد الگا رو ین یک لما ظَلَمُوا » 
ايونس 1ل آی: کف وا واشر یر( 

-٦‏ كانت العاقبة في نجاة نوح ومن آمن معه من كيد الكفار» وجعلهم الله خلائف في الأرض 
خلفوا من هلك بالغرق» وأما الكفار فلهم سوء العاقبة» فقد أهلكهم الله بالطوفان وفي 
ذكر عاقبة قوم نوح ايا تعريض بالمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك لأن حال نوح 
مع قومه مثل حال محمد ي مع المشركين من قومه في ابتداء الأمر وتطوره. ۳ ففيها عبرة 
للکفار أن الانذار بالعذاب لابد أن یتحقق: لأن كفار مكة کانوا يستعجلون العذاب الذي 
يذكره الرسول يد لهم ويكذبونه به. 

۷ المفارقة بين موقف نوح وموقف القوم» موقف المؤمن الجسور الذي لا يتردد ویتحدی» 
ولايخاف الموت في سبيل دعوته» وموقف القوم التخاذل المتردد في ا حسم واتخاذ القراره 
ذلك هو ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزيمة. 

۸ إن عقوبة الطبع على القلوب كانت - على أحد وجهي التفسیر- بسبب الرفض للحق 
عندما عرض على القلوب آول مرة» وفي هذا إنذاركبير لمن يرفض الحق وقد اتضح لقلبه 

.۱۷۰ قبس من نور القرآن ص‎ )١( 


(۲) المستفاد من قصص القرآن ۱/ ٠١٤١‏ . 
(۳) انظر التحریر والتنویر م٦‏ ۲۳۵-۲۳۶/۱۱. 


fo 
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ا توص 


کیا أن قوله تعالى: (كَدَلِكَ نيع ل فلو الْمْعَمَدنَ »يشير إلى أنه لا طبع إلا بسبب 
اعتداء وهذا ٍنذار كير للانسان آلا يقف موقف اعتداء بدا" وی ذلك يقول سيد 
قطب: «حسب سنة الله القديمة في أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا ويجمد 
ویتحجر فلا يعود صا حاً للتلقى والاستقبال» لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء 
من الاهتداء» ونیا هي السنة تتحقق مقتضياتها في جميع الأحوال)”". 

۹- تكذيب الأنبياء سنة ماضية في الأمم» لتأثرهم با كانوا عليه قبل بعثة الرسل من تصميم 
على الكفر ورسوخ به» وتحقق وعد الله بنصر أوليائه من جاء من بعد نوح» وهي سنة الله 
في هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. 

المجموعة الثانية - قصة موسى اكك مع فرعون وصراع الحق والباطل 


ونظراً لطول النص فقد جعلته في مسة مواقف (مشاهد) وهي: 


+ توح م يعي لم مرو 0 و صیے 77 200 ما رج سر ص2 
ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وھٹرورت ال فرعون وملایه. يدا فأست‌کبرواً وکانوا كوه 


رم ۵ لا جاءهم الق من عند الوا ن ها سح میں (0) قال مومع ولو لح 
م سر روک + کی یرک و سے TE‏ جا E Ce‏ .4 

کا ةكم امیر هدا لا بمح السَحِرُوَ ل فالوا تنا لتلفنتا عما وجدا عليه دابا 
وکن لک ابرا في لاض وما ن لک يمؤْمنين لت ۷۸-۷۰ 


اس 


التفسیرالجمالي 

بعدما ذكر الله تعالی طرفا من قصة نوح في تحديه لقومه. شرع في ذكر قصة موسى وهارون 
مع فرعون وملته بشكل أكثر تفصیلا للمواقف التي تناسب سياق السورة» كا أن قصة موسى 
تكرر ذكرها في كثير من السور القرآنية لعظيم شأنها وخطرهاء وذكر منها هنا المواقف ذات 
الشبه بمواقف الشرکین في مكة من الرسول ب والقلة المؤمنة التي معه. 


(۱) الأساس في التفسير» م /٥‏ ۰۲4۹۲-۲۹۰ 
(۲) في ظلال القرآن ۱۱/ ۱۸۱۳. 
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والعنی: ثم بعثنا من بعد تلك الرسل صلوات الله عليهم موسى وهارون إلى فرعون 
ملك مصر وأشراف قومه. أما بقية الناس فهم تبع لهم في الكفر والایمان ولذلك لم يذكرواء 
وقيل الملا يطلق على كبراء القوم وسادتہمء كا يطلق ويراد به عامة القوم» بعثناهما بالآيات 
- وهي التسع المذكورة في سورة الأعراف”" - واكتفى النص بذكر الآيات دون تفصيل لأن 
السياق لا يقتضيها. ری سج می نا ہس عن أي 
الحق» أي تکبروا وأعجبوا بأنفسهم وتعظموا عن الاتباع ( ات مین 4 تفيد اعتيادهم 
الاجرام» وهو فعل الذنب العظيم. وكانوا قوماً شأنهم ودأبهم ذلك» وقد يؤخل ما ذکر تعليل 
استکبارهم" وأعظم الذنب أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا عن تقبلها. 

فلا جاء موسى بالأدلة الدالة على الربوبية والألوهية قالوا من فرط عنادهم وعتوهم 
مع تناهي عجزهم إِنَّ هذا ليحر مین )4 ما أبہرتہم العجزات وأبطلت إفكهم قالوا ذلك 
تخلصا من الهزيمة التي لحقتهم» وقد صرحت آيات في مواضع أخرى في القرآن عن تلك الآيات 
في قوله تعالى: « الق عصاه فَادا هی عبان مين © ون ده دا هى بيآ لطر » 
[الاعراف:۱۰۸-۱۰۷]) فقوم هذا سحر ظاهر واضح والإشارة إلى الحق الذي جاءه 
والمراد الآيات» فقالوا مقسمین على قولهم مؤكدين له: بأن واسم الإشارة واللام في الخبر والجملة 
اہ و ب ا ل 0 
۸3 وع 4 [النمل:۱6 ]۸ فقال لهم على سبيل الاستفهام الإنكاري التوبيخي ( نود 


ہم 


و حم اد ها" 4 نے سح غا بای ارک اود أن ا فیا 


(۱) وهي: السنون (آعوام الجدب والقحط). ونقص الأموال» ونقص الانفسء ونقص الثمرات» 
والطوفانء وا جراد والقمل» والضفادع والدم» قال تعالى: ( 7 لیم الطوفَانَ وراد وَاَلْقّمّلَ 
وَأَلصّفَاومَ الام نب مُقَصََّتٍ » الأعراف" ۰۱۳۳ 

(۲) روح لمعاني» للالومي؛ م۰۷ ۲۳۸/۱۱ والكشاف» ۲/ .۳٦٣‏ 

(۳) تقدير الکلام: أتقولون للحق لا جاءكم سحراء أسحر هذا! فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام 
عليه. انظر: معالم التنزل للبغوي ۲/ ۳۷۳. 


۲ 


و کرد 


ہمت 
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لكم أسحر هذا! وهو أبعد شيء عن السحر الذي هو الباطل البحت. وأنتم تعرفون أن السحر 
تخيل وتمویه ولیس هذا من جنس ما تعرفونه وتصنعونه بأيديكم» وقد مضت سنة الله بل 
ولا یلح ال>حرَونَ 4 لا يفوزون في الأمور ال امة كالدعوة لدين» والتأسيس لملك» وذلك ما 
تتهموني به على ضعفي وقوتکم فان السحر شعوذة لا تلبث ان تفتضح وتزول. وهذا تأکید 
للإنكار السابق وما فيه من التوبیخ والتجهیل. 

وبعد أن آفحمهم بحجته وم يجدوا رداً مقنعا اضطروا إلى التشبث بذیل التقلید للاباء 
والأجداد» وتلك حجة العاجز الضعیف الفلس: ( او آجنتا للنتا عَمَا وید عله 
با » فحین آلقمهم ا حجر انقطعوا عن الا تیان بكلام له تعلق بكلامه» فقالوا عاجزین عن 
الحاجة منکرین له: ما جئتنا إلا لتصر فنا عبا وجدنا عليه آباءنا وآجدادنا من دیننا لنتبع دينك 
( وتك لكا الکنباء فی رض » وتکون لك ولأخيك الکبریاء والرياسة الدينية وما يتبعها 
من عظمة دنيوية على أرض مصر كلهاء وما نحن بمصدقين مهیا تدعيانه من دين جديد غير 
دين الأسلافء أو ما نحن بمتبعین لكا اتباع إيهان وإذعان يخرجنا من دين الآباء الذي عليه 
عامتنا وتتمتع بكبريائه خاصتنا(". 

وفي النص خاطبوا موسى أولا «أجتتتا» لأنه الداعي للایمان بها جاء به» ثم أشركوا معه 
أخاه هارون الگا الْكبريّاء".. لگا مومت في الافادة من ثمرات الدعوة وهي النفوذ 
والسلطة والعظمة©. 7 1 


9 


وهنا تتکشف حقیقة صد موسی وتکذیبه» إنه الخوف من حطیم معتقداتهم الموروثة.. 


)١(‏ تفسير الراغي» ۱4۱/۱۰ (بتصرف). 

(۲) الكبرياء: اللك كما روي عن مجاهد فهو كأطلاق اللزم وارادة اللازم» وعن الزجاج أنه سمي اللك 
كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء وقيل أن العظمة والتكبر على الناس باستتباعهم. انظر: روح 
المعاني» ۷/ ۲۳۷. 

۳( انظر: روح المعاني» م۷ج۱۱/ ۲۳۷ والتفسیر المنير» ۱۱/ ۲۳۷. 


۳ 
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والخوف على السلطان في الأرض المستمد من الخرافات.. وهي علة قديمة جديدة.. وفي ذلك 
يقول سيد قطب رحمه الله: وما كان رجال من أذكياء قریش مثلا ليخطئوا إدراك ما في رسالة 
محمد ی من صدق وسموء وما في عقيدة الشرك من تہافت وفساد. لكنهم کانوا يخشون على 
مكانتهم الموروثة القائمة على ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد» كا خشي الملأ من قوم 
فرعون على سلطاهم فی الارض» فقالوا متبجحين: «وَمَا تحن لَك بمومنین». 
الموقف الثاني ؛ الاستعانة بالسحرة لمقاومة دعوة موسى اك 
وق رڪون تون کل سجر علیر ) قاجا ارہ قال لهم موم آ 

شک (2) کت لزا 5ل موی ما قشم بو مرب له :إن ان لا شيع َمل 
نیت )ون له ای یکیو و گر آلْمْجْرمُونَ 3 4 [۸۲-۷۹]. 
التفسير الاجمالي 

بعد اخوار الساخن بين موسی وفرعون الذي انتهی برمي موسی واتهامه بالسحر 
للسيطرة على ملك مصرء آي: سلکوا مسلك الاتهام السياسي( تعلق فرعون بحكاية السحر 
وآرادوا إقناع الناس بذلك. عندما رآوا معجزة العصا والید واعتقد أنهما سحر حاذق لظنهم 
لا فرق بين العجزة الإلهية والسحرہ فأحضر السحرة لیتحدوا في مواجهة موسی ودحض 
حجته وبذلك ينتهي خطره على معتقداتهم وسلطانهم في الأرض. 

فلا جاء السحرة» وبعد أن خيروه بین أن يلقي ما عنده أولاً» أو یلقوا ما عندهم كما جاء 
في سورتي الأعراف وطہ قال لهم موسی: فا ما آم مُلْقُوت 4 أي آلقوا ما آنتم ملقون من 
فنون السحر ليظهر ا حق ويبطل الباطل... والنص يختصر الوقف لأن النهاية هي المقصودة في 
قول موسی « ما ب و ا 4 ردا عل تهمة السحر الى وجهت الہ وقد آراد موسی آن 
تکون البداية منهم ليرى الناس ما صنعوا ویستنفدوا ما لدیہم من خبرات. ثم يأتي بالحق لیدفع 


۲ انظرء أيسر التفاسیں‎ (١) 


٤ 
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باطلهم» فلا آلقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیمء كما قال تعالل: 
( َال بل سا وم ملس سخرھ آبا نی © ماج فى نیو یه وت 
ل ضف رک آ ت نک لاوق مان یکت متسد كي لامي 
سار حَيْث أَقَ ل ) [طه: ٦٦-۹٦]ء‏ فلما آلقوا ما عندهم من الحبال والعصي قال موسی 
واثقا غير مبال بهم: ما أتيتم به السحر بعینه لا ما سیاه فرعون سحراً مما جثت به من الا یات 
والعجزات من عند الله» وهذا السحر الذي آظهرتوه إن الله سیمحقه وسیظهر بطلانه قطعاً 
آمام الناس» بم یفوقه من العجزة التي هي آية خارقة للعادة تفوق السحر وآشکاله الختلفة. 


> و ور عر جره 


ثم علل ذلك بقوله: م إِنَ ی ا لا یسح عم ألْمْفْسِدِينَ »أي: لا يثبته ولا 
يقويه» ولا يجعله صا حا للبقاء(» ویشمل كل من یصدق عليه أنه مفسد» ویدخل فيه السحرة 
دخولاً أولياء والواو في ین الله الحَنّ للعطف على سیبطله أي يبينه ویوضحه «بکلته» 
التي آنزها في كتبه على أنبيائه لاشت‌اها على احجج والبراهين اوَلَو کرة الولو ةا هن از 
فرعون ار الجرمون عل العموم؛ ویدخل تحتهم آل فرعون دخولا آولی"» أي نصر افق على 


الباطل كما جاء في آية آخری ( وق وبطل ماکان یمود 4 [الاعراف:۱۱۸] وقوله: 


5-4 


2 772721 ر ولایقیح اسر حیث أ 4 [طه: ۹. 
ضنعوا ید سر 


الموقف الثالث: من آمن بموسی "32 من بني إسرائيل ووصيته لهم 


ہے مر ھ ساسم 20 گرا .5 > رم کہ 5 عسو د سمي و > K‏ ہمت 20.72 
٢‏ ما ءامن لمومئ إلا دَرَيَة من قومیہ عن خوفی ين فرعون وملایهم أن بفینهم ورن 

رو موم N‏ سی گی ے E‏ مهو وا ہہ ےہ یھ کم رھ ہے سی سم 
فرمَوت لمال في الازض ون لن الم ِفیں ) وقال مومی یرم إن کن امد پا یه وکوا إن 


71 ملین 2دا فلا ماش وکنا رکا لا معا َة اموم الظلل یب امیا وتا ريت 
من الق الكفين (ام) واوا إل موی وله آن و وکا بیضر يوبا ولجعلوا بوتکم 


ق 


۰۲۶۱/۱۱ التفسير النبر‎ )١( 
.079 /۲ فتح القدیں‎ )۲( 
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التفسير الإجمالي 

ولا حکی سبحانه آن موسی ف آبان ما بان من بطلان السحر وکونه (فسادا فثبت 
ما أتى به لخالفته له آخبر تعالی تسلية للنبي ي4 وقطعا عن طلب الاجابة للمقترحات أنه 
ما تسبب عن ذلك في آول الأمر عقب إبطال سحرهم من غير مهلة إلا إیمان ناس ضعفاء 
عددهم غير كثير فقال تعالی: ( هَمَآءَامنَ لسع 4 أي متبعاً لوسی بسبب ما فعل» لیعلم أن 
الایات ليست سببا للهداية إلا لمن آراد ذلك منه» وبين أن الصغار آسرع إلى القبول بقوله: 
إلا نی 4 أي شبانبم هم أهل لأن تذر فیهم الب ركة من قومه أي موسی(» وهذا رأي آکثر 
الفسرین أن الضمير عائد إلى موسی ام وهم طائفة من ذراري بني إسرائيل» الذین کانوا 
بمصر وخرجوا معه کما قال جاهد» وقال آخرون: ا ماء راجعة إلى فرعون» روی عطية عن ابن 
عباس قال: هم ناس يسير من قوم فرعون منهم امرأة فرعون» ومومن آل فرعون» وخازن 
فرعون وامرأة خازنه» وماشطة ابنته» وعن ابن عباس رواية أخرى: أنہم کانوا سبعين آلف 
بيت من القبط من آل فرعون» وآمهاتهم من بني إسرائيل فجعل الرجل یتبع آمه وآخواله. 
وقیل غير ذلك" والهم أنهم کانوا من الفتية الصغار - من بني إسرائيل على الأرجح - لا 
جموعة الشعب الإسرائيلي» وآن هؤلاء الفتیان كان بخشی من فتنتهم وردهم عن اتباع موسی 
خوفاً من فرعون وملئهم" وتأثیر کبار قومهم من ذوي الصالح عند أصحاب السلطان؛ 


. ٤۷۳-٤۷۲ /۳ نظم الدرن‎ )١( 
وقیل هم قوم نجوا من قتل فرعون» وذلك أن فرعون نا آمر بقتل آبناء بني إسرائيل كانت الرأة من‎ )۲( 
بني إسرائيل إذا ولدت ابنا وهبته لقبطية خوفا من القتل» فنشئوا عند القبط» وأسلموا في الیوم الذي‎ 
غلبت السحرةه وقال الفراء: سموا ذرية لأن آباءهم کانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائیلء كا‎ 
يقال لأولاد آمل فارس الذین سقطوا إلى الیمن: الأبناء» لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. انظر:‎ 
۰۳۱ /۱ معالم التنزیل» ۲/ ۰۳۷-۳۷۳ وفتح القدیر ۵۳۰-۰۲۹/۲. والستفاد من قصص القرآن‎ 

والذي فسره بقوم فرعون. 
(۳) قیل آراد بفرعون: آل فرعون» آي: على خوف من آل فرعون وملئهم.... وقیل: إنما قال: «وملئهم»- 


ا 
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والأذلاء الذین يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصة من بني إسرائیل" و أن یر 4 أي: 
يصرفهم عن دينهم ول يقل يفتنوهم لأنه أخبر عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه 
فرعون» وقد كان فرعون ل ال في آلأرض وله لین لْمْتَرِفِنَ #ذا سلطة ضخمة وجبروت 
متک کما كان مسرفا في الطغیان لا یقف عند حد. لدرجة أنه ادعى الربوبية» فلا یتحرج من 
(جراء قاس. 

ولا ذکر خوفهم وعذرهم فهنا لا بد من إیمان یغلب الخوف ویطمئن القلوب ویثبتها 
على الحق» فأتبعه ما يوجب طمأنينتهم وهو التوکل على الله الذي من راقبه تلاشی عنده كل 
عظيم فقال موسى لمن آمن به ياقوم: فاستعطفهم بالتذكير بالقرب ثم هيجهم على الثبات إن 
كنتم آمنتم بالله حق الایمان فعليه توكلواء وبوعده فثقوا إن كنتم مستسلمين مذعنين إذ لا 
يكون الإیمان يقينا إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلامء «وقد ذكر لهم موسى الایمان والاسلام» 
وجعل التوكل على الله مقتضى هذا وذاك». واستجاب المؤمنون للنداء فقالوا: ( الا 
َه وكا 4 متثلين أمره حين علموا أن إنجاز الوعد موقوف على ذلك» ومن ثم توجهوا إلى 
الله بالدعاء بألا يجعلهم اللہ فتنة للقوم الظالمين» والمقصود ألا يمكن الظالمين منهم فيظن القوم 
أن تمكنهم من المؤمنين بالله دليل على أن عقیدتہم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون» 
ويكون هذا استدراجا لهم من الله وفتنة ليلجوا في ضلالهم» فهم يدعون الله أن يعصمهم من 
تسلط الظالمين عليهم. 

ولفظ «فتنة» هنا يحتمل الفاتن والفتون فكأنهم قالوا: ربنا لا تسلطهم علينا فیفتنونناء ولا 
تفتنا بهم فنتولى عن اتباع نبينا أو نضعف فيه فرارا من شدة ظلمهم لناء ولا تفتنهم بنا فيزدادوا 


-وفرعون واحد. لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه.. وقيل: أراد ملأ الذرية فان ملأهم کانوا 
من قوم فرعون. معام التنزيل» ٣/٢‏ ۳۷. 

.۱۸۱۱/۱۱ في ظلال القرآن‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۸۷-۸۳ 


کفرا وعناداً وظلم| بظهورهم علیناء فيظنوا آنهم على حق وآننا على باطل7". 

والتوكل على الله من أعظم علامات الایمان قال تعالى:.( ومن یو على آلو سب 4 
[الطلاق:٣]ء‏ والدعاء یستجاب مع الطاعة واتخاذ الأسباب» وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة 
والتوكل» قال تعالى: ( فعَبَدَهُ وو ڪل عَلَيّهِ 4 [هود:۱۲۳] ولا قدموا التضرع إلى الله 
سبحانه أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال العصمة لأنفسهم فقالوا: ریک 
من ات الکفرت » وني هذا دليل على أنه كان هم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة 
أنفسهه”" آي: خلصنا من فرعون وقومه لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة”» ودعاؤهم 
هذا دليل التوكل على الله» فالمؤمن لا يتمنى البلاء ولكن يثبت عند اللقاء. 


وبعد إظهار الإیمان والتوکل أمر الله موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن یتخذا لقومهم| 


بمصر بیوتا( وَلَجْعَلُوا بوتکم َة 4 أي اتخذوها مساجد متوجهة نحو القبلة(*» حيث 


آنهم كانوا خائفین فأمروا أن يصلوا في بيوتبم» وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل 
فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا أن يصلوا في بیوتہم خفية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم 
فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم» کما كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام بمكة*» ثم قال 
«وقيمُوأ الصَّلاَة؛ التي أمركم الله بإقامتها ما يفيد أن القبلة هي قبلة الصلاة التي يتوجهون 


2 


إليها فى الساجد والبيوت» ا وہشم الومنین» بالثواب والنصر القريب» والخطاب علد 
إليها ي ا بسن اہو مین پا وام یم از سی 


وقبل لمحمد بل على طريق الالتفات» والأول آظهن بأن يبشر بني اسرائيل بأن الله سیظهرهم 
على عدوهم. 


(۱) المستفاد من قصص القرآن .۳٥٣ /١‏ 

(۲) فتح القدير ۵۳۰/۲. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» ۳۱۲/۸. 

)٤(‏ المراد بالقبلة بيت المقدس وهي قبلة اليهود إلى اليوم» وقيل الكعبة كانت قبلة موسى ومن معه» والقول 
لابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن۸/ ۰۳۱۳ والکشاف» ۲/ ۳۹4 وفتح القدير ۲/ ۵۳۰. 

.۳۵۲ /۱ مختصر تفسير ابن كثير ۰1۲۸/۲ والكشاف ۳۹4/۲ والستفاد من قصص القرآن‎ )٥( 


۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۸٩-۸۸‏ 


وقد خوطب موسى وهاروة أن رت ا تقوم يونا رتا راسا لاد وذلك ها تشر 
للأنبياء» ثم سيق ال نطاب عاما فما ولقومههم باتخاذ المساجد والصلاة فيها لأن ذلك واجب على 
الجمهور ثم خص موسی بالبشارة التي هي الغرض» تعظی| ها وللمبشر بها . 

وا هدف من اتخاذ البيوت خاصة مساجد هو الفرز والتنظيم والاستعداد للرحيل من مصر 
في الوقت المختار» فكلفهم بتطهير بیوتہم وتزكية نفوسهم والاستبشار بنصر الله» وهي التعبئة 
الروحية إلى جانب التعبئة النظامية الضرورية للأفراد وااعات قبيل المعارك والشقات"؟. 
الموقف الرابع: الدعاء المستجاب لموسى ات 


و و رم م و« د Sle,‏ مر و ۳ و > و . ہ ہے موش سح ۳2۳ 
0 وَقال مومی را نلك ءانیت فرعورت وملا هد رنه وأموالا فى الحو الدنيا رسا ليضلوا 


عن سبك را لش عل یهت اند عق لوھ ترا را الاب لدم یکل 
َد بت دعوتسکها فاستقیما ولا مان سيل ليح لَايِتَلمودَ © 4 
التفسيرالاجمالي 

بعد أن يئس موسى ال من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير وأنه لا یرجو هم صلاحا 
وخصوصا بعد أن بالغ في إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات» وقابل فرعون وملأه ذلك 
بالإصرار على الكفر والجحود. دعا عليهم بعد أن ذكر سبب إقدامهم على ذلك هو حبهم 
للدنيا والنعيم الذي أبطرهم من المال والزينة» والتي تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين» فتنتهي 
وتتهاوى أمام الجاه والمال» ثم إلى الضلال» اتجه موسى إلى ربه يدعوه أن يدمر هذه الأموال 
ويزيل كل ما أبطرهم للراحة من شرهم. 

فبعد أن أعد موسى قومه من بني إسرائيل للخروج من مصر وغرس في قلوبهم الایمان 


5 
ےرس ےس" کور ا ۔ یھ 


والعزة والکرامة دعا ربه مبينا سبب الدعاء:( را نلک ءانیت فرعوت وملام َه 4 أي: 


. 57/5 /۳ وفتح القدير ۰۵۳۱/۲ ونظم الدرں‎ ۳٦٣ /۲ الكشاف.‎ (١) 
في ظلال القرآن ۱۱/ ٦۱۸۱ء (بتصرف)‎ )۲( 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ۸٩-۸۸‏ 


آعطيتهم من الدنیا والنعمة ما آبطرهم» وهو الزينة الشاملة من حلي ولباس وأثاث وریاش 
وأموال كثيرة ومتاع ونحوها من الزروع والأنعام» آدی النعیم بهم إلى أن تکون عاقبتهم 
إضلال عبادك عن الدين» والطغیان في الأرضء كما قال تعالى: « کار ان لسع )ان 
هاه نتنق ) » [العلق: ٦-۷]ء‏ ويشهد لما ذكر ما يوجد في قبور الفراعنة والآثار المصرية من 
الذهب والفضة والحلي والتحف... ° 

وني قوله تعلی ربا أو عن سل ۳ ء أي ليفتتن با أعطيت من شئت من 

۲ 

خلقك لیظن من آغویته آنك إنما أعطيتهم هذا حبك إياهم واعتنائك مهم(. 

ومن هذه القدمة نجد موسی اكا ما رأى القوم مصرین على الکفر والعناد» أخذ في 
الدعاء علیهم» ومن حق من يدعو على الغير أن یقدم بين يدي دعائه ما دفعه واضطره إلى 
الابتهال لتتحقق إجابته» ولذا بين ولا ضلاهم عن السبیل بکفرانہم للنعم وعتوهم على 
المحسن ہا تمھیداً لقوله: رتا اطمس عَلَ أَْوَاهمْ) أي: اهلكهاء لأنہم يستعينون بنعمتك 
على معصيتك» وأصل (الطمس) و الأثر والتغيير» ل ودد عل قلویهم ) أي اجعلها قاسية 
واطبع علیها حتی لا تنشرح للایمان» ۶ فلا یؤمنوا حی بر لاب الا 4 أي يعاينوا ويوقنوا 
به» بحيث لا ینفعهم ذلك إذ ذاك٩).‏ 

وهذه الدعوة كانت من موسی ات غضبا لله ولدینه على فرعون وملثه الذي تبين له أنه 


ELLA ہے‎ 


لاخير فیھم؛ ولا جی منهم شیء کما دعا نوح اعتلا: ‏ وقال نو رب لا نذر عل الأرضٍ من الکفرین 


5-0 ا 


.۲۵۱/۱۱ التفسير المنير»‎ )١( 

(۲) أختلف في لام (ليضلوا) قيل لام العاقبة والصیرورة» أي آتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ویتبعوا 
سبيلك فكان عاقبى أمرهم آنهم کفروا وضلوا عن سبيلك» وتجويز جعل اللام للعلة استدراجاء أو لام 
الدعاء عليهم بذلك.. أنظر: تفسير القاسمي م٦‏ ج۹/ ۷۲. 

(۳) المستفاد من قصص القرآن .۳٥٣ /١‏ 

.۷۳ /9 تفسير القاسمي, محسن التأويل‎ )٤( 


5٠ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۹۲-۹۰ 


سرک ےھ 


یر( زک ان رهم ودک و يدأ إلا قاجا ما 4 [نوح: ]٢۷-٤٢‏ ولهذا 
استجاب الله تعالی لوسی فیهم هذه الدعوة التي أمّن فیها أخوه هارون»” “ل قال فد يبت 
دَعْوَنْسَكُمَا » حیث إن موسی کان يدعو وهارون یومّن على دعائه» ویجوز أن يکونا جميعا 
يدعوان» والعنی: أن دعاءکم| مستجاب. وما طلبتم| كائن ولكن في وقته ١فَاسْتَقي]ا»‏ فاثبتا على 
ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة في إلزام ال حجة ( ولا ین سیل أل لَايمْلَمُونَ » أي: 
ولا تسلکا طريق الذين لا يعلمون سنتي في خلقي» وإنجاز وعدي لرسلي» فتستعجلان الأمر 
قبل آوانه» وقال الزخشري: لا تتبعا طريق الجهلة بعادة الله في تعليقه الأمور بالصالح, ولا 
تعجلا فان العجلة ليست بمصلحة؛ وهذا كما قال لنوح: ( لك أن کرت نب 
[مود:1ع], ۳ 

الموقف الخامس : إغراق فرعون وجنوده ومآل بتي اسرائیل 


مو یں سد سا ِ2 


( # وَجَوَرْنَا ببق لتيل البخر ماببعهم فرعون وجنوده بيا وڏوا حي دا آترگه 
لمر قال ءامنث انم لاه إلا ای ءامنت ہو بنوأ ويل آنا مِنَالْمسلمب ا ءالکنَ وقد عصیت 
5 سو ممع ۳ روم یھ مم سس ىسلا ہرم مگ مع ر ص ره 007 
بل وکت من الْمُفْيِدِينَ (0) لوم جک دنك لکوت لمن حَلْفَكَ ءايه ون كيرا ين 
لس عن اوتا لفوت © » 
التفسيرا لاجمالي 

ما أجاب الله دعاء موسی وهارون آمر الله تعالى موسی أن يخرج بقومه بني إسرائیل ليلا 
من مصر وأن یمضی بهم حيث یژمرء وکان فرعون غافلا عن ذلك» فذکر هنا خاتمة القصة 
الدالة على تأييد الله لموسى وأخيه على ضعفه| وقوة فرعون وقومه. وهو مشهد إغراق فرعون 
وجنوده ونجاة موسى وبني إسرائيل» فقد فعل موسى ال3 ما أمره به ربه عز وجل وأعلمه 
)١(‏ ختصر تفسیر ابن كثير ۲/ ۲۰۵ 


)٢(‏ ابن کثیں ۲ وتفسیر القاسمی /٩‏ ۶ ۷. وتفسير ا مناں ١۷٤٢ /۱١۱‏ -5/ا5. 
(۳) الكشاف» ۱۷۲/۲ ۲. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/ ۹۲-۹۰ 


بأن فرعون سيتبعهم هو وجنودہ قال تعالى: ( ووا إل موس ان ار بیایت ار مب 4 
[الشعراء:٥٥]ء‏ وتفصيل القصة فی سور أخرى وخاصة في سورة الشعراء وملخصها: أن بني 
إسرائيل لما خرجوا من مصر مع موسى وهم في قيل ست مئة ألف مقاتل سوى الذرية ولا 
علم فرعون غاظه ذلك فجمع جنوده من مختلف البلاد وسار بهم للحاق بموسىء فلحقوهم 
وقت شروق الشمس عند ساحل البحر الأحمر» ولا تقارب الجمعان وصار كل فريق يرى 
الآخر» فخاف أصحاب موسى من وصول فرعونء ولكن موسی طمأنهم بوعد ربه له وأنه 
سيهديه طريق النجاة کا قال تعالی: فلا َا الجَنعان قال أَصِحَنبُ موی إا ندرکن ڑکا 
اکا می رق سییر © مار إل موي آو أضرب بصا ار ماق کا کی فرق 
كالطوبر لیم © )4 [الشعراء:1۳-7۱]» أي: لما وصل موسى وقومه إلى ساحل البحر 
ومن ورائهم فرعون وجنوده» أوحى الله لموسى آنا اضرب بعصاك البحر» فضربه فانفلق فكان 
كل جزء متفرق منه كالجبل الکبیر» قال ابن عباس: صار البحر اثني عشر طريقا لكل سبط من 
بني إسرائيل طریق» وقد جعل الله هذه الطرق في قاع البحر يابسة يمكن السير عليها بسهولة 
ويسر کا قال تعالی:( هَأَضْرِبَ هم طرِضَافٍ یر بسا لاعف در وَلَا مکی 4 [طه:۷۷]» فسار 
موسى ومن ومعه» ولا قرب فرعون وجنوده ودنو من البحر دخلوا على آثر بني إسرائيل» ومن 
هذه النهاية يبدأ هذا الشهد ا حاسم والأخير في قصة التحدي والتكذيب في سورة يونس. 
وجوزتا بنج نويل لیر »يخبر تعالى في هذه الآيات أن الله هو الذي جاوز" ببني 
إسرائيل البحرء والجواز مسند إلى الله فهو الذي شق لهم البحر بقدرته وقوته» وقادهم وجاوز 
بهم حتى اجتازوه. وقد اتبع فرعون وجنوده بني إسرائیل و حقوا بہم» وكان اتباعهم هم بغیا 
وظلما وعدواناء أي انهم كانوا باغين معتدین ظالمين في حاقھم بہم» يريدون إهلاكهم وقتلهم 


( يقال: جاز فلان الطريق: إذا قطعه وسار فیه» ويقال: جاوز فلان بآخر الطريق: إذا قاده حتى يقطع 
الطريق. انظر العجم الوسيط .١557/١‏ 


1۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس/ ۹۲-۹۰ 


ولذلك آغرقهم الله. © 


ولا اجتاز موسى ومن معه البحر كان فرعون وجنوده على الجانب الآخر من البحر لیلحقوا 
هم ( هر عون نودم بيا عدوأ ) رغبة في الانتقام والاذلال والعدوان» وأراد موسی 
اق أن يضرب بعصاہ البحر لیعود إلى طبيعته» ولو فعل ذلك لا سمح لفرعون وجنودہ أن يسيروا 
في المرات التي بين المياه التي تحولت إلى جبال» ولكن الله سبحانه يريد غير ذلك» أراد أن ينجي 
ويلك بالشيء الواحد فأوحى إلى موسى( ل وال همجن رف )4[الدخان:٢٢]ء‏ 
أي: اترك البحر على حاله فينخدع فرعون وجنوده» وما أن ينزل آخر جندي منهم إلى الممر بين 
جبال الماء» سيعود البحر إلى حالة السيولة فيغرق فرعون وجنوده وينجو موسى وقومه" وم 
ينجو منهم أحد» وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت.. 

ويصور القرآن لحظة غرق فرعون بقوله:( حى إا رکه الْمَرَقُ » أي: قهره وأحاط 
به الموت با ماء کیا سأل موسى في أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الألیم قال مَامَنت أنه لآ 
ال إل ایی امت بو با یل » ما تحقق الهلاك وعلم أنه لا نجاة إلا بالصدق» فآمن حيث 
لا ينفعه الإیمان لأنه إيمان وقت مشاهدة العذاب» وسنة الله هي عدم قبول إیمان الكافر وقت 
نزول العذاب؛ کا قال تعال:( سارو باستا ماو ءامنا له وحده وَحَكَفَرْنَا ما ھا یہ 
مرکو كیا مز یف مهم يكنب لا رآ باس سنت آم ال هد لت في عبادوه ودر هلا 
آلکفروی ایی 4 [غافر: ٤۸-٥۸]ء‏ ثم قال: وم لَسَِیيت ‏ أي أمنت أنه لا إله بحق إلا 
الرب الذي آمنت به جماعة بني إسرائيل بدعوة موسى» وأنا من أذعنوا لأمره بعدما كان مني 
من جحود بآياته وعناد لرسوله» فكرر قبول ما كان دعي إليه فأباه استكباراًء وعبر بها دل على 
ادعاء الرسوخ فيه بياناً لأنه ذل ذلاً م يبق معه شيء من ذلك الكبروم ينفعه ذلك لفوات شرطه 
وقد أجابه الله موبخاً له ( من وق عَصَيْت سل وت من آلْمْفْسِدِينَ 4 أي: أتسلم الآن 


.۹۹/۳ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث‎ )١( 
1۱۸۱ /٠١ تفسير الشعراوي‎ )۲( 


<1۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۹۲-۹۰ 


حين يئست من الحياة وأيقنت المات؟ وقد عصیت قبل ذلك وکنت من الفسدین في الأرض 
الظالمين للعباد فدعواك الإسلام الآن لا تقبل» فقد صار إسلامك اضطراراً لا اختياراً.. فهلا 
أقررت با أقررت به الآن وباب التوبة لك منفتح"'' 

( فلوم نيك دنك »#أي: : نرفعك على نشز من الأرض بجسدك بلا روح سويا 
صحيحالم يتمزق لیعرفوه ویتحققوا موته» ( یکمک لمن لمك ءاي ) لتکون عبرة تعتبر بها 


رم 


الأمم بعدك”"» ویرون عاقبة التصدي لوعيد الله بالتکذیب»( ون كرا من ألنّاس عن ءابیتا 
فلت آي: معرضون عن التأمل لآياتنا والتفکر فیها" ووجه العبرة في ذلك أنه یکون 
شاهدا على صدق وعد الله لرسله ووعیده لأعدائه» کطغاة مكة التي آنزلت هذه الآيات لاقامة 
حجج الله عليهم قبل غيرهم. 

ثم يعقب السياق بلمحة سريعة عن مآل بني إسرائیل بعدها( ولد بآ ب سك یل مرا 0 
دق » والمبوأ: مكان الإقامة الأمين» وإضافته إلى الصدق تزيده أمانا وثباتا واستقرارا كثبات 
الصدق الذي لا یضطرب. ولا يتزعزع اضطراب الكذب تزعزع الافتراء وكلمة الصدق 
تعني جماع الخير والبر» في مصر والشام» وعل عادة العرب إذا مدحت شيئا تضيفه إلى الصدق» 
ولقد طاب هم القام ( وم ين ال » وتمتعوا بطيبات من الرزق حلالء وأنعمنا 
عليهم فيها بكثير من ا خیرات من الثمار والغلال والأنعام وصيد البر والبحر. 

والعلماء في تحديد المراد ببني إسرائيل هنا قولان: الأول أنهم اليهود الذين کانوا في زمن 
موسی فیکون مبواً الصدق مصر والشام.. وان التوراة هي العلم الذي أدى إلى الاختلاف 
بينهم» والقول الثاني: هم البهود العاصرون للنبي محمد ية ومبواً الصدق ما بین الدينة والشام 


. ٠١١ /٠١ تفسير المراغى»‎ )١( 
.۳٦۹ /۲ تفسير ابن كثير» ۲/ ۲۰ والكشاف»‎ )۲( 
.۳۸١ /۸ الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


ء٤‎ 


لے کد 


ہمت 
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والمراد بالعلم القرآن”" ل مالفا عم ار 4 أي: فیا اختلف بنو إسرائيل إلا بعدما 
علموا بقراءة التوراة والوقوف على أحكامهاء ذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد پل جمعین 
على نبوته والإقرار به وبمبعثه غير مختلفين فيه بالنعت الذي كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فلا 
جاءهم ما عرفوا كفر به بعض وآمن آخرون» فيكون علمهم بمجيء الرسول هو مصدر 
اختلافهم.. '" ولا لم يفصل السياق في خلافهم بعدما جاءهم العلم وكلها با فيها لله في يوم 
القيامة ل لد رک يمى بهم بوم مت فِيمَا کنو فيه وت »أي في هذا النوع من الاختلاف لا 

سبيل لإزالته في دار الدنيا بل سيقضي الله بينهم في الآخرة فيميز المحقين من المبطلين. 

الهدايات المستنبطة من المجموعة الثانية 

۱- تكررت قصة موسى ا مع فرعون أكثر من غيرها في قصص القرآن الكريم» وذلك 
لأنہا تمثل قمة الصراع بين الحق والباطل» ودلالتها على أن قوة ا حق وصوت النبوة يعلوان 
الملك والحكم والسلطان» ويقوضان العروش ویزیلان دعائم الباطل» کما فصلت تفصیلا 
وافياً لا ها من شديد الخطر وعظيم الأثر» ولا فيها من العبر في انتصار ا حق على الباطل» 
وهي قصة تتكرر صورها في كل زمان ومكان بين جند ال رمن وجند الشيطان. © 

۲- إن التوكل على الله هو أعظم علامات الایمان ولا يكمل إلا بالصبر على الشدائد كا أنه 
عنصر القوة للقلة الضعيفة» وقد ذكر موسى لاتباعه الإيهان والاسلام» وجعل التوكل 
على الله مقتضى الاثنين» والدعاء لا يستجاب إلا إذا كان مقرونا باتخاذ الأسباب. 

۳- تسلية الرسول ييه ببیان انتصار موسى بالمعجزات ومع ذلك ۸ يتابعه إلا القليل من 
قومه» وبيان سنة الله في الأمم المكذبة» فلم بختلف شأن قوم فرعون عمن قبلهم في العناد 
والإصرار على دين الأسلاف: ىا نجد التشابه بین أقوال المكذبين في مواجهة الحق» ورمي 

.۲۵۹-۲۵۸/۱۱ التفسير ا منیں‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير المراغي» ۱۰/ ۱۵۳ والشعراوي» .5١195/١٠١‏ 


(۳) انظر: تفسير الراغی» ۱8۰/۱۰ والتفسير المنير» /١١‏ 775-1770 وقبس من نور القرآن» ۱۷۲۔ 


ء٥‎ 
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الأنبياء بالكذب» واتهامهم بالسحرء فكلا رأوا الآيات الدالة على صدق النبي لم يجدوا ما 
يقولون إلا کا قال فرعون وكفار قریش بصیغة التوكيد «إن هذا لسحر مبين»» وهو اتهام 
من غير دليل كا هو شأن أهل الباطل كأنها جملة واحدة يتعارف عليها المكذبون في كل 
العصور. ۱ 

4- ذم الاستكبار وأنه سبب كثيرا من الإجرام» فكل ما فعله فرعون هو بدافع الخوف على 
املك والسلطانء الذي يسلط على الناس عن طريق الموروثات للأسلاف» فمن أهم 
أسباب مقارعة الأنبياء هو الخوف على الملك والجاه والسلطان» وأن الأنبياء يؤثرون على 
مكانتهم وکبریائھم في الأرض» ما يجعلهم يرمونهم بأبشع التهم(. 

-٥‏ إن التقليد الأعمى للآباء والأجداد أو لغيرهم» من أكبر المعوقات التي تقف في وجه 
الإصلاح والمصلحين في كل زمان ومکان» وهو أول ما يسارع البطلون إلى الاحتجاج 
بهاء ثم يكيلون التهم لدعاة الإصلاح بأنهم لا يقصدون الإصلاح إنما یقصدون أن يحلوا 
محلهم في سلطانہم وملكهم'". 

5- للسحر طرق يتعلم بهاء وله علماء به» وتعلمه حرام واستعماله حرام» وعقوبة الساحر القتل 
لأنه إفساد في الأرض» كا عده الرسول يِل » أحد الكبائر الموجبة للقتل. والساحر صاحبه 
لا یفلح أبداً ولا يفوز بمطلوب» فقصة موسى مع فرعون تمثل الصراع بين الحق والباطل 
بين التكذيب والتحدي» بين المعجزة والسحر بين آية إلهية خارقة للعادة يؤيد بها الله النبي 
لتصدیق دعوته» وبين السحر فهو فساد وتمويه لم يصمد أمام الحقيقة» وهذا ما تضمنه 
قوله تعالى: ل لد لا یلح عَمَلَ ألْمْفْسِدِينَ » أي: لا يضر أحدا كيد ساحر, ولذلك قال 
العلماء: لا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر”. 

۰۱۸۱-۱۸۱۳ /۱۱ في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) الإنسان بین التقدير والتكليف. ص .٠٠١‏ 


(۳) التفسير المنير» ۰۲۱/۱۱ فقد روي عن ابن عباس: من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية = 


ARÎ 
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۷ اعتزاز موسى - على ضعفه - بالإیمان والنبوة أمام القوق حيث بادر إلى دعوة فرعون وقومه 
للإيوان بالله دون سواه» وني رده لتهمة السحر وإعلان أن الله سيبطله تتجلى ثقة المؤمن الواثق 
بربه المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غير صالح» بل يمحقه بکلماتہ 
”کن فیکون" وهو تعبير عن توجه المشيئة الإلهية» وإن كراهة المبطلين للحق لا تعطل مشيئة 
اللہ وهذا ما حصل وبطل السحر وعلا الحق» وقد ید الله موسى ال بتسع آیات ذكرت في 
سورة أخرى وهي: القحط المتوالي» ونقص الأنفس والأموال والشمرات» والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم» ومع ذلك لم يؤمنوا ووصفوا الآيات بالسحر. 

۸- جواز البارزة للعدو والمباراة إظهاراً للحق وإبطالاً للباطل”"» إن الله أبطل وحق ما جاء به 
السحرة بإلقاء العصا التي انقلبت ثعبانا عظي| التهم جميع الحبال والعصي» ولذلك أدرك 
السحرة خسارتہم وعرفوا أن فعل موسى ليس بسح لانهم أعرف بفنونه» فلم يعاندوا 
فشرح الله صدورهم للایمان ولم يرهبهم هدید فرعونء فأعلنوا إیم|نہم برب موسى 
وهارون» وأسقط في يد فرعون وملئه. 

4- لا تكون الآيات سببا للهداية دائ فمن سنة الأقوام أن تكذب البراهين وترميها بالسحر 
ولذلك لم يستجب الله تعالى لمطاليب كفار قريش حين طلبوا الآيات» قال تعالى معللاً 
ذلك: وما متا آن ٹل الدب له آن کب يها لوو ا تو اله مره 
لوا با وما ربیل بالات إلا وسا ) [الإسراء: ۹٥]ء‏ وقال: ل وما تَأتييم ین ای 
من ایک ریم لا کاٹ عنما مُعَرِضِینَ )4 [یس٤٤٤].‏ 

۰- جرت سنة الله بأن كثرة الأموال تورث الکبریاء والخيلاء والبطر والطغيان» وتخضع 
رقاب الناس لأربابهاء کیا قال تعالى: ل کا إن آلإ لق © أن ره أستفق © » 
[العلق: ٦-۷]ء‏ وقد آثبت البحث والتنقيب في قبور المصريين ما يشهد بكثرة تلك 


= ما حشر بو لیر » لم يضره كيد ساحر. 
)١(‏ أيسر التفاسیں .٦۹۸/۲‏ 
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الأموال» ووجود آنواع من الزينة وا حلي لم تكن لتخطر على البال.. ”© ولذلك دعا موسى 
أن يطمس على أموالهم لأنه ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيل اللہ إما بالإغراء أو بالقوق 
كما أن وجود النعمة في يد المفسدين يزعزع كثيرا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله 
أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار.. 

-١‏ في طلب الله تعالى من موسى وأخيه أن يتخذوا بيوتا بمصر للصلاة وتوحيد قبلتها ما 
يدل على أهمية الصلاة في التعبئة الروحية والنظامية للجاعة المؤمنة وخصوصا حين تكون 
قبيل الشقات. كما أن فيها اعتزال معابد الجاهلية والانعزال والتميز عنهم» كا تدل على 
أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى اق 

۲- مشروعية الدعاء بالحلاك على أهل الظلم» وقد جاء عن الرسول لإ في اتقاء دعوة المظلوم 
لأنها مستجابة "اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب'''' وليس هناك ظلم أكبر 
من الشرك. وهذا استجاب الله دعوة موسى لأنها كانت غضبا لله ولدينه على فرعون 
وملئه حين تبين له أن لا خير فيهم» كا دعا نوح الا من قبلء والمؤمن داع فهو شريك في 
الدعاء فلذا یمن أهل المسجد على دعاء الإمام فتحصل الإجابة للجميع". 

۳- خاتمة قصة فرعون مع موسى في الشهد الأخير من التحدي» يعرض مختصرا مجملاً 
يؤدي الغرض في سياقه ببيان رعاية الله لأوليائه» وإنزال العذاب وافلاك بأعدائه الذين 
يغفلون آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التي لا ينفع بعدها ندم ولا 
توبة» وإن أسباب هلاك فرعون وإلقاء جثته وإبقاءها ليكون عبرة وآية هو ادعاؤه الربوبية 
وتكذيبه بآيات الله وجحودها بعدما استيقنتها أنفسهم» والاستكبار والظلم والافراط في 


.۱٢۸/۱۰ تفسير المراغي»‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري برقم (۲۳۱۲) في الشركة؛ باب الاتقاء والحذر من دعوة الظلوم والترمذي باب ما جاء 
في دعوة الظلوم (۲۰۱4) 

(۳) انظر: ایسر التفاسبر ۰۵۰۳/۲ والتفسير ا لمنیر ۱۱/ ٢٥۲۔‏ 


1۸ 
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العاصي؛ وقد كان هلاكه مع جنده يوم عاشوراء من شهر المحرم» كما أخرج البخاري عن 

ابن عباس قال: "قدم النبي 6 المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم 

الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي كي : "أنتم أحق 

بموسى منهم فصوموه . 

-٤‏ في دعاء قوم موسی:ھ ریا لا ملا فسوی 4 دلت التجارب أن سوء 
حال المؤمنين وضعفهم وتسلط الکفار علیهم يجعلهم موضعا لافتتان الکفار وأهل 
الباطل مهم باعتقاد آنهم خير من المؤمنين» کم هو فتنة للمومنین ما يطرأ من شك في أنهم 
على حق» وواقع السلمین شاهد على ذلك. 

-٥‏ في مصير جنود فرعون عبر ودروس للدعاة والمؤمنين وهو التحذير من معونة الحاكم 
الظالم» فأعوان الظلمة ظلمة» وفي القرآن إشارات كثيرة في النهي عن معونة الظالم والركون 
لیم منها قوله تعالى (٠:‏ ولا یکنا اتی ی يوأ سکم الا وما تم بن دون الله 


پر > يب دع ہے رر ل رام 


من أوليآء ٹم لا تصروبے )4 [هود: ۳ وقوله: وک فرعورے وھلملن وحثود 
كانوا خدطییت 4[القصص:۸]ء ولذلك يكون مصيرهم واحدا فيشتركون بالعذاب 


و ےل ف 


9( ین ۳ مس مه موی مہ عا رم ور کے ص ع 
م فاحذکه وجنوده, بذهم فی ابر فانظ رکیّت كات مب آلظیلمیت. 4 


[التصص:4۰] و( کاب ءال فزعورت وال ين لهم كديا ايت ریم أفلكتهم 
ےر کہ رم 2 رو و 3 0 مس ور و ۳ 
يم وََغْرَقنَآ ءال فرعوت وکل کاو ظَيلِِيت » [الأنفال:٤٥].‏ ” وعليه فلا يجوز 
إعانة الظالم ونصرته كما قال تعالی:( وما ایک ین آنمصار » [البقرة: ۲۷۳]. 
٦‏ العبرة بها حل بفرعون وجنوده» قال تعالى في إهلاك فرعون بالغرق جزاء كفره وعصيانه: 


002 
ر لي كان 


( لو جيك دیف لتکورت لِمَنْ حَلَْكَ ية » آية ۹۲ء أي: نخرجك من البحر 
(١)‏ رواه البخاري برقم (۱۹۰۱۰۱۹۰۰) في کتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء ومسلم برقم (۰۱۱۳۰ 
۱ ف كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراءز 


(۲) المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ۰۳۱۷/۱ 


۹ 
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بجسدك الذي لا روح فيه» لتكون "لمن خلفك» عبرة لبني إسرائيل ولمن بقی من قوم 
فرعونء وللأمم اللاحقة الكافرة» لتكون ھؤلاء جميعا «آية» عبرة من الطغيان والتمرد 
على آوامر الله لكل من كان على شاكلته من طواغيت الأرض. فلا يجترتون على ما اجترأ 
ك9 سے کے صع ری AA‏ .0۷ کت 
عليه فرعون» ولکن( ورن كيرا يَنَ لاس عَنْ مايا لعفِلُوتَ » معرضون عن التأمل فيها 
ومهمة الدعاة تکون تذكيرا وتبصیرا للتاس بحل بفرعون حتی لا بیاسوا من هلال 
الطغاة وأعوانہمء ولا یکیروا في عیونهم» لانهم فراعنة صخارء وهذه سنة اللہ في الطفاة 
الظالین( فلن تجد سل تبدیلا ون يد لس ام تتوبلا 4 [فاطر: 4۳] ( . 
المجموعة الثالثة : صدق القرآن والاشارة لقصة يونس وتوية قومه 
سس گر سا نے سز ےہ ۶ےہ ک| و مک ہے ہو سو ۔م؟ جر خر ہے گا رصا .برضم اشن 
۶ فان کت فى شك ما ازلا 4 سل الت يقرءون التب من قبلك لقد جاء لف 
ہس ۳ سے ےھ ہے مر موہ کے تک مه ل مو بیو ہر ی ہے 
الحق من یلک فلا تحونَ من امن © ولا تتن من الات کنو بات الو فتہورے 
2 مہ .سپ 2 > م3 مر نے وم و کي مہ یك ہی ہمہ ڑج 3 
من الخسرين O)‏ الذر> حقّت عم کلمت ریک لا یمن 5 وا مهبم کل 
ی سے مرو همم ۶ عم م کک لصو مر ۶ 4+727 1 ا مس رصم کی ہ۔ ار ا | 
ءاي حى برا العذاب الالیم )فلولا كانت قرية ءامنت فنفعھا إيملنبا الا قوم يوش لا ءامنوا 
2-2 سورع ے ہے ےم ۲ 0221 ئ2 ا ۳ کی سب رشے کی دے ہے مد ےہ 
کشفنا عنم عَذَاب الخزی في حور لیا وم جين '(8) ولو اه ريك امن من في الارّض 
وم ر ےہ سے مہہ ر 771 7 معد تھب ۲ 
لھم جمیعا آفات تکرہ الاس حیق ہوا مزیروت ا وماکات لِنقیں أن موص لا یإدنِ 


4 


رڈ ل مر مقر 


لئے وَجَجَصَلُ البح عل الح لا عقون 10 4 [۱۰۰-۹1]. 
التفسیر الاجمالي 

یتضمن النص خطابا للرسول ب » وطرفا من قصة يونس ال مع قومه: 

أولاً- تأكيد صدق القرآن من خلال الخطاب للرسول بل آية ۰۹۷-۹۶ 

بعد أن آخبر الله تعالی عن قصص الأنبياء السابقین کنوح وموسی وهارون علیهم السلام 
والنصر لهم على آقوامهم وحکی اختلاف بني إسرائيل عندما جاء‌هم العلم حسدا وبغياء 


۳۸۲-۳۸۱ الصدر السایق‎ )١( 


1:۳۰ 
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آورد هنا ما يقوي صدق القرآن في وعد وأوعد وخاطب النبي ي وآراد قومه. فخاطبه لبيان 
علة تکذیب قومه له» وهذا من سنة الله في الکذبین من قبلهم» وني خلق الانسان باستعداداته 
للخبر والشر وا هدى والضلال. 

وکان آخر الحديث عن بني إسرائيل» وهم آهل کتاب ویعرفون هذه القصص ويقرؤونها 
في کتابهم فوجَه اخطاب للرسول ی إن كان في شك مما آنزل إليه من هذا القصص أو غبره 
فلیسأل الذین یقرژون الکتاب من قبله» فلديهم عنه علم ما یقرژون ل تاد کت في شم 
ای مَسْمَلِ » من آحبار الیهود ورهبان النصاری فانهم یعرفون نعوتك وصفاتك في 
التوراة والانجیل وإنك النبي الخاتم والنقذء وان من آمن بك نجا ومن کفر هلك. 

ولکن الرسول 4 لم يكن في شك مما آنزل الله إليه» کما روي عنه: الا آشك ولا أسأل» 
ولذلك ذكر الفسرون أن الخطاب للسامع أو الرسول 4 وا مراد به أمته» وهذا تعبير مألوف 
في أساليب العرب كما أن افتراض الشك في الشيء لنفي احتمال وقوعه مألوف أيضا لدى 
العرب. وفيها تنبيه لمن خالجته شبهة في الدين أن يلجا إلى أهل العلم( قد جَ٥َأك‏ الحَقٌ ين 
ریک » وقد ثبت عنه بالآيات والبراهين القاطعة أن ما تاك هو الحق الذي لا مدخل فيه 
للمرية 6 تَحوتَنَ ی من" 4 وهو تعريض بالشاکین والمكذبين للنبي كك من قومه» 
ولا تن بن ایت کنو ايت الو فتہورے من الْكَسِرِينَ 4 أي: فاثبت ودم على ما أنت 
عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب بآيات الله" وهذا أيضا من باب التهيبج والتثبيت.. وفيه 
تعريض بالكفار الخاسرین الضالین» ( رل حقت کہم كلمت يك لا نود ) أي 
الذين ثبتت عليهم كلمة الله وقضاؤه وحكمه بالعذاب لا یؤمنون أبدا لفقدهم الاستعداد 
للایمان وتصميمهم على الكفر» بتعطيل مداركهم فلا ینتفعوا بها فتكون نہایتھم الضلال ولو 
جاتيم ڪل اي ڪٿ یر الاب لیر ) وهؤلاء سيبقون على كفرهم وجحودهم ولو 
جاءتهم كل آية كونية حسية كآيات موسى التي اقترحوا مثلها على الرسول يِل والآيات المنزلة 


.7756/١١ الکشاف. ۲/ ۳۷۰۱ء والتفسیر المنير»‎ )١( 


۰:۳ 
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عليك كآيات القرآن العقلية الدالة بإعجازها على أنها من عند الله وعلى أحقية ما تدعوهم 
إليه وتنذرهم به» ( حي برو داب ال ) بأعينهم ويذوقوه حين ينزل بهم فيكون إيهانهم 
ہی می جو ۱ تر رہ 
( كن ود كنم يو شمه 4 یونس:۵۱. وقد مر مثل ذلك في نہایة فرعون عندما تيقن 
لمذاب و اهلك تأعلن لاف بعد لزا آوان» لسم وجود فرصة لتحقیق مدلوله ق یات 
ثانياً- إيهان قوم يونس اك قبل معاینتهم العذاب آية ۱۰۰-۹۸ 
وبعد المواقف التي ظهرت فيها حتمية سنن الله» تطل نافذة مضيئة فيها شعاع من أمل 
في النجاة ذلك أن يعود الکذبون عن تكذيبهم قبيل وقوع العذاب. فبعد أن ذكر الله تعالى في 
الآيات السابقة أن الخسران لازم لمن كذب بآيات اش؛ وان الذين وجب لهم العذاب لإحاطة 
ذنوبہم بهم لا یؤمنون لفقدهم الاستعداد للإيهان» ذكر هنا ما يحض به أهل مكة على الإیمان 
وعدم الإصرار على الكفر والتكذيب فقال:ل لوا کات فَرَية مت » أي: فهلا كانت قرية 
من القرى التي أهلكناها لكفرها وعدم إیمانہا برسوهماء آمنت قبل معاينة العذاب» وم تخر 
إيهانها إلى حين معاينته کما فعل فرعون ۶ فَنَمَعَهآ یمن 4 بأن يقبله الله منها ويكشف عنها 
بسببه العذاب لوقوعه وقت الاختیار''' فانتفعوا بإیم|نہم فنجوا من العذاب اللازم لمن لم يؤمن 
بللا مم بش 4 استثناء من القرى: لأن الراد أهلهاء وهو استثناء منقطع بمعنی: ولكن 


.۸۲ /۹ الکشاف. ۳۷۱/۲ وتفسير القاسمي»‎ )١( 

(۲) روي في قصتهم: أن قوم يونس کانوا بنینوی من آرض الموصلء وکانوا یعبدون الأصنام» فأرسل الله 
إليهم يونس ات فکذبوه - قیل أنه آقام یدعوهم تسع سنین فيئس من إیمانہم - فذهب عنهم مخاضباء 
فلما فقدوه خافوا نزول العذاب. فلبسوا السوح وعجوا (رفعوا آصواتهم) آربعین ليلة» وقیل: قال هم 
یونس: إن أجلكم آربعون ليلة» فقالوا: إن رآینا آسباب افلاك آمنا بك» فلا مضت خس وثلائون 
أغامت السماء غیاً أسود هائلاً یدخن دخانا شدیدا ثم بهبط حتی يغشى مدینتهم ویسوّد سطوحهې 
فلبسوا السوح وبرزوا إلى الصعید بأنفسهم ونسائهم وصبیانہم ودواہہمء وفرّقوا بین النساء والصبيان» 
وبين الدواب وأولادهاء فحن بعضها إلى بعض» وعلت الأصوات والعجیج. وأظهروا الایمان والتوبة- 


<۲ 


وک ویرد 


ہمت 
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قوم يونس لا آمنوا قبل معاينة العذاب كشف الله العذاب الذي كان سينزل بهم لولم يؤمنواء 
أو متصل بمعنى النفي: ما آمنت قرية من القرى المالكة إلا قوم يونس لما ءامنا کشفتا 
عم عَدَابَ الخزي في الْحَيَةَ ایا معت إل ین » فلم نہلکھم بعذاب استتصال وإبادة 
شاملة لأنهم لما رأوا أمارات العذاب بادروا إلى التوبة قبل نزوله بهم فكشف الله عنهم العذاب 
ومتعهم بالحياة إلى حين انقضاء آجاههم» فا لأهل أم القرى لا يتوبون كا تاب أهل نینوی من 
أرض الموصل وهو قوم يونس الف . 

وقد جاء تفصيل قصة يونس في سور أخرى”» وما ذكر هنا في السورة التي خصه الله بها 
«سورة يونس» فيها من العبرة الشيء الکثیر؛ لكون قومه استثناء من بقية الأقوام ا مكذبة حين 
تابت رفع الله عنها العذاب ولا يناسب هذا القدر ما قبله في بيان سنة الله في أخذ الأقوام الذين 
أصروا على الكفر حتى رأوا العذاب. 

ثم عاد الخطاب للرسول 4۶ ( ولو شاء ریک لام من فى الارض ڪلم ييا ولا کان 
ما مضی ربا آوجب اعتقاد أن إیمان مثل آولتك محال» جاءت هذه الاية في مقام الاحتراس 
منه مع البيان لأن حرص الرسول ٹل على إیم|نہم لا ینفع» ومبالخته في إزالة الشبهات وتقریر 
الدلائل لا تفيد إلا بمشيئة الله تعالى لتوفيقهم وهدايتهم» ولو كان ذلك وحده كافيا لآمنوا بہذہ 


-وتضرعواء فرحمهم الله وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة» وعن ابن مسعود: بلغ من 
توبتهم آنهم ترادّوا المظالم» حتى إن الرجل كان يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده» وقيل: 
خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا: یا حي حين 
لاحي ويا حيّ حيي الموتى» ويا حيّ لا إله الا أنت» فقالوها فکشف عنهم» وعن الفضيل بن عياض: 
قالوا: «اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت. وأنت أعظم منها وأجل» افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا 
ما نحن آهله» راجع: الکشاف ۴۷۲-۳۷۱/۲ وا جامع لأحكام القرآن ۸/ ٣-۳٣٣۳‏ ۳۲. 

(۱) الکشاف ۳۷۱/۲۔. 

(۲) أيسر التفاسیں 7/ .6٠١‏ 

(۳) جاء ذكر قصة يونس في سور أخرى هي: القلم:٤‏ ۵۰-4 الصافات: ۰۱4۸-۱۳۹ والأنبياء: ۸۸-۸۷. 


۰:۳۳ 
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السورة فإنها أزالت شبهاتهم.. ( فقال: لو شاء.. ويحمل دلالتين: الأولى: أن عرض الله تعالى 
الإیمان على أهل مكة وحضهم عليه وتوبيخهم على تركه لا ينبغي أن يفهم منه أن الله عاجز 
عن جعلهم يؤمنون» بل لوشاء إيهان أهل الأرض جيعا لآمنواء والثانية: تسلية الرسول 4 
والتخفيف عنه من ألم وحزن لعدم ٍیمان قومه» وهو يدعوهم بجد وحرص ليل نہار فأعلمه 
ربه أنه لو شاء إیمان كل من في الأرض لآمنواء ولكنه التكليف المترتب عليه الجزاء» فیعرض 
الإیمان على الناس عرضا لا إجبار معه فمن آمن نجاء ومن لم يؤمن هلك» ويدل على ذلك قوله 
له ( آقات د کرہ الاس حی یکونوا مريت »#أي: إن هذا لیس لك ولا کلفت به وهو سؤال 
إنكار ینکر على رسوله شدة حرصه على یمان قومه» وتشكل الآية قاعدة كلية في الكفر والایمان؛ 
فلو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرىء فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هو 
طريق الایمان كالملائكة مثلاً» أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراده إلى الإيهان.. ولو 
شاء لأجبر الناس وقهرهم عليه حتى لا تكون لهم إرادة إلا في اختياره"» فإن هذا الإكراه 
لن يكون فأكده ( وکام یں أن تبرت لا یدن نو تقریر لا مضى من أن الایان لا 
یٹم لأحد إلا بإرادة الله وقضائه» ووفق سننه الماضية فمن آراد الایمان أخذ بأسباب المداية 
المؤدية إليه ولا یمنع أحد أراده وسلك طریقه لمن آراد أن ينتفع بعقله( ول له عل 
لس لَایَعْقلُونَ » أي: إلا أنه تعالی يدعو الناس إلى الایمان مبينا هم ثمراته الطيبة» ويحذرهم 
من التكذيب مبينا هم آثاره السيئة» فمن آمن نجاه وآسعده ومن لم یمن جعل الرجز الذي 
هو العذاب عليه حيطا به جزاء له لأنه لا يعقل» إذ لو عقل لما کذب'ٴ“ لما في هذه السورة من 
الدلائل إلى حد لا يحتاج فيه إلى غير جرد العقل» فهم لا يعقلون لأنهم لم ينتفعوا بالآيات فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات. 

(۱) نظم الدرن ۳/ .٦۹۰‏ 

.61١ /٢ أيسر التفاسیں‎ )۲( 

(۳) في ظلال القرآن ۱۸۲۱/۱۱. 


.۵۱۱/۲ أيسر التفاسیں‎ )٤( 


٤ 
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الهد ایات الستنبطة من المجموعة الثالثة 

۱- تقریر نبوة الرسول يل » فالقرآن حق ونبوة محمد حق؛ وأدلة إثبات أحقيتها: صدقھم| فيا 
آخبرا به من قصص الأنبياء» ومغیبات الستقبل» وغيرها من الایات. 

۲- سوال من لا یعلم أهل العلم» فعلى الشاك في شيء أن یبادر إلى سؤال العلماء لازالته وتثبیت 
يقينه وترسیخ عقیدته» لأن الشك والافتراء في آصول الدین وفروعه کفرہ ولذلك كانت 
الاحالة في تبين صدق القرآن وصحة النبوة على من أسلم من الیهود کعبد الله بن سلام 
وأمثاله. ومنهج القرآن هو سوال أهل الذكرء ولو كان أخص آمور العقيدة» لأن السلم 
مكلف أن يستيقن من عقيدته ولا یعتمد على التقلید دون تثبت. 

۳- التکذیب بآيات الله کفر وصاحبه من الخاسرین» ولکن افتراض الشك آحیانا يفيد في إثبات 
عکسه وهو اليقين» وهذه نظرية أخذ بها بعض الفلاسفة مثل (دیکارت). 

-٤‏ الخطاب في الایتین( إن کت فى سان » ولا نان کت ف س 4 للنبي 36 والراد غيره 
فالفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تثبته» والدلیل قول الرسول و لا نزلت 
الآية: «والله لا آشك» یقول سید قطب: وهذا التعریض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن 
یرجم ليرجع» لأنه إذا كان الرسول تج مأذونا في أن يسأل إن كان في شك» ثم هو لا يسأل 
ولا يشك. فهو إذن على يقين ما جاء به أنه الحق» ونی هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا وألا 
يكونوا من الممترين”". 

-٥‏ تقرير عقيدة القضاء والقدرہ واحتج أهل السنة بهذه الآيةل( إِنَّ أت حفّت حلم 
کلمت ری »في إثبات القضاء اللازم والقدر الواجب. وقال الزخشري: ثبت عليهم 
قول الله الذي كتبه في اللوح» وأخبر به الملائكة آنهم يموتون کفاراء فلا يكون غيره» وتلك 


. ۱۸۲۰ /۱۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


۰.۲۵ 
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كتابة معلوم لا كتابة مقدر. ”2 وهم الذين ثبت عليهم غضب الله وسخطه بمعصيتهم لا 
يؤمنون» حتى ولو جاءتہم الآيات تتری با يطلبون. 

-٦‏ عدم قبول توبة من عاين العذاب في الدنيا بأن رأى ملك الموت مثلاء قال يك : «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”" أو عندما يرى العلامات القطعية كا آخبر 5 : «لا تقبل 
التوبة حين ظهور الشمس من مغرہہا)ء وفي الآخرة بعد أن یبعث ويشاهد أهوال القيامة 
لانقطاع العمل» وحين يتيقن من العذاب والهلاك كحالة فرعون لا ينفعهم الإیمان لانها 
توبة يائس» وإحاء وقسر وليس اختيارا. ولذا ففيها الحض على الیمان وقت الرخاء والسعة 
قبل الإحاطة بالعذاب» ومن رحمة الله تعا ی لعباده دعوتہم للاییان وحضهم عليه. 

۷- قبول التوبة قبل معاينة العذاب ورؤية العلامات لا تمنع التوبة» فقوم يونس تقبل الله توبتهم 
عند رؤية العلامات التي تدل على العذاب» ولو رأوا عین العذاب لما نفعهم الإیمان''' وقد 
رأى سيد قطب أن ما يستفاد من هذه اللمحة من قصة قوم يونس أمران هامان: 
أوهما: الإهابة بالمكذبين أن یتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة» فلعلهم ناجون کما نجا قوم 
يونس من عذاب الخزي في الدنياء وهو الغرض المباشر من سياق القصة هذا المساق. 
وثانیھما: أن سنة الله لم تتعطل ول تقف بکشف هذا العذاب» وترك قوم يونس يتمتعون 
فترة آخری» بل مضت ونفذت» لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب بهم لو أصروا 
على تكذيبهم حتى يجيء؛ فلا عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول 
فلا جبرية إذن في تصرفات الناس» ولکن الجبرية في ترتيب آثارها عليها“» وعلى الداعي 


.۳۷۱ /۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي برقم (۳۵۳۷) نی کتاب الدعوات. باب في فضل التوبة» وابن ماجة )٥٢٤٤(‏ في کتاب 
الزھدء باب ذكر التوبة» وأحمد ۲/ ۰۱۵۳۰۱۲۳ وقال الألبانٍ في صحيح الجامع (۱۹۰۳): حسن. 

(۳) تفسير الطبري» م٦‏ ج۱۱/ ٣۳۸۰ء‏ ونسب القول للزجاج. 

. ۱۸۲۱/۱۱ في ظلال القرآنء‎ )٤( 


اھ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٠١١-95‏ 


أن يفهم المدعوين بقبول توبة التائبين» حتى لا ييأس العصاة من صلاحهم ومن رحمة الله 
بهم والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعال :ل فل ییا باد ٤‏ ال أَسرَفوا عل آنشسهم 
لا فظو ین اهل ابعر نرب یمه روز ارم ) [الزمر:۵۳ 
ويستحسن أن يذكروا للناس توية قوم يونس 
۸- لا إیمان إلا بإذن الله وقضائہہ فلا ينبغي للداعي أن يحزن على عدم إی|ن الناس إذا دعاهم وم 
يؤمنواء لأن الله کتب عذاہم أزلا وقضى به مار ور ہہ ہہ 15 
حريصا على إيمان جميع الناس فأخبره تعالی: :لا آفات تکره الاس حى يکونا ممیت ». 
۹- جعل الله الرجس - وهو أبشع الدنس الروحي- لمن عطلوا عقوهم عن التدبر وانتهاؤهم 
بهذا إلى التكذيب والکفر والرجس الذي يقابل الایمان لیس إلا الكفر'". 
مناسبة المقطع لمحور السورة 
إن عرض القطع لطرف من قصص بعض الأنبياء في تحدیہم للكفار ظاهر الصلة بمحور 
السورة الذي هو قرار الوحي والنبوة ونفي التعجب من إرسال محمد يل ء من أنه ليس بدعا 
من الرسلء بل سبقه أنبياء كثير» کما أن تكذيب القوم سنة سبقت في الأمم قبلهم» إشارة إلى 
الشبه بين قوم قريش وجحودهم وعتوهم؛ وعتو تلك الأمم. 
فقد ناقشت هذه السورة الشك في القرآن الكريم من ناحيتين: إنكار القوم أن ينزل الله 
عليهم وحياء وهذا القرآن لیس وحيه» وكون الرسول کل مفتريا على الله بنسبة هذا القرآن إليه» 
وفند ذلك كله. وإذ تبين أن القرآن لا شك فيه بذكر خصائصه. ذكر في هذا المقطع نموذجا 
لقصص أنبياء للإشارة إلى أن الله أرسل رسلا قبل محمد وأنزل عليهم وحياء وقد بشروا 


.٦۷ 1-1۷۳ /١ المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 


(۲) انظر: أيسر التفاسير» ٦١١۰٥٦٥۹/۲‏ والتفسير المنير» ۱۱/ ۲۷۳۰۲٦٦‏ وني ظلال القرآن /١١‏ ۱۸۲۰- 
۱ . 
۷ 


222 292 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۰۰-۹6 


وأنذرواء فكأن الله عز وجل بعد أن أقام ا حجة على أن إرسال محمد ب ليس بدعا للإيماء 
للمشاہة بين الأقوام". 

ففي قصة نوح نفي العجب وجدية الإنذار كجزء من معالجة الشك في القرآن» وقصة 
موسى الذي اتهم بالسحر بكل المؤكدات ل إِنَّ هذا لسِحرٌ مین » آیة:1 ۰۷ وجاء في العجب 
من الوحي محمد إِنَّ هدا لحر مین » آیة:٢ء‏ فک اتهم محمد بالسحر اتہم موسی بنفس 
الصيغة» فتأتي قصة موسى لتؤدي دورها في نفي العجب من الارسال وني تبيان المواقف 
الخاطئة من الرسلء ولتبين نهاية المكذبين الغابرين ليحذر المكذبون الجدد”". ثم يبين السياق 
أن الاستثناء الوحيد كان لقرية يونس» نفع معهم التخويف والإنذار بعد أن عاینوا أسبابه» 
فدعوا الله فرفع الضر عنهم لما عرف صدق التوبة منهم. 
مناسبة المقطع لمقاطع السورة 

المقطع له صلة بكل مقاطع السورة من عدة وجوه منها: 

فيا مضى من السورة ذكر الله ناسا يتعجبون من أن ينزل الله وحياء ويرسل رسولاء وني 
هذا القطع قصص رسل بعثوا تفنيدا لمن يكذب بالوحي. 

ومر فی السورة أن الله حذر وآنذر من يكذب بالرسل بالعذاب الدنيوي والأخرويء وفي 
هذا المقطع قصة أقوام كذبوا فعذبوا. 

ومر كذلك في السورة أن الله بشر أهل الایمان في الدنيا والآخرة» وني هذا المقطع بیان 
العاقبة الحميدة لأهل الایمان» فعن نوح( یه وَس مه في الب لته خَلتہک » 


3 


و ےر e‏ . 2-75 و حل BILL‏ سے 2-7 
و ولقد ہوانا بق إِسَردِيلٌ موا صذق ورزفتهم من الطیبتِ 8 


)۱( الأساس في التفسیر» سعید حوی» م۰۵ / ۰۲6۸۹ 
)۲( المصدر السابق ع۵/ .7٦‏ 
,۳( السابق» ع۵/ ۳۱:۹۰ 


۰:۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٠١١-95‏ 
سومی چھ سے کوھے یو عمفس وا 22 تت يت 


ولا تقدم سواهم با يقترحون من الآيات ومضت الإشارة إلى أن تسييرهم في الفلك من 
أعظم الایات... إلى أن بين هذا أن متاع المفترين الكذب قلیلء ذكر هنا قصة نوح لأنہم کانوا 
أطول الأمم الظالمة» ثم أخذوا وزالت آثارهم(. 

وسبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية وما كان من عاقبة تكذيبهم واستخلاف 
من بعدهم لاختبارهم في قوله( وق أَهْلكنا ألَفُرون من قب کا و رجاهم زلم 
ایتک ماکان لقث کک نز الم لشترميه © م نکم لیف ف الا ین 
بهم تنظ کیت نملو © ) آیة:۱4-۱۳ 

كما سبقت الاشارة بأن لكل آمة رسولاً فإذا جاء رسوهم قضي بینهم بالقسط ( رلک 
کر رل و اه وشوه یی نتم باشل لبود 4ی۷٤‏ 

فالسیاق في هذا القطع في جولة تفصيلية لهاتين الاشارتین فیسوق طرفا من قصة نوح مع 
قومه» وموسی مع فرعون وملثه تتحقق فیها عاقبة التکذیب والقضاء في آمر الأمة بعد مجيء 
رسوها وابلاغها رسالته وتحذیرها عاقبة الخالفة وتجيء |شارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت 
قريته فرفع عنها العذاب ونجت بالایمان» وهي لسة لتزیین الایمان للمکذبین لعلهم یتقون 
العذاب ولا تکون عاقبتهم کعاقبة قوم نوح وموسی المهلكين"» بتفصیله لبعض ما فیها من 
إجمال. 

فالقصص هنا متصل با سبق من مقاصد السورة أتم الاتصالء بتفصيله لبعض ما فيها من 
إجمال وهو الاحتجاج على مشركي مكة وماحوها وسائر من تبلغهم الدعوة من المكذبين بأن الله 
تعالى سيخذهم وينصر رسوله عليهم كا نصر من قبله من الرسل على أقوامهم المجرمين”". 


(١)‏ انظر: نظم الدرر ۴/ ٤٦ء‏ بتصرف. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن ۱۱/ ۱۸۱۰-۱۸۰۹۔ 


التفسیر ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۰۹-۱۰۱ 


المقطع الرابع عشر 
الدعوة إلى الدين الحق واتباع الاسلام 


للح 2 2 مادو 


۶ مم 0 1 ۳ 541 خا 24 2 0 ۳ محر و 
( قل انظرواً مادا في السعلوتِ والارض وما تعن الات والندر عن فوم لا ومنو )هل 
زورک إلا قل ایام ليت کاو من لھ قل انرأ إن معكم ہے لطت © 


س وس ر امو ام ر سے 35 < رر ماس 2 
تر شی رسلا وت مثا لا حَقَا علا نج انی ا فل ييا لش نکم في 
4 11 ہ وو ر ص کور >7 سے مر و ےہ ےس ر۔ہ ہہ 
سك من دين قلا عبد لَذِينَ تعبدوت من دون اله وککن أ عبد الله الزى ی سوق آمرت أنْ أ ن من 
2-۸ و سم و 
مميت ك ون نز تک این یالکو يرت التذركيت. © دا کن ین ون 
توا مک ول ضر إن مت إت 4ج الاين © ون سك یش ر تک ڪاشق 


ل سه مس 01 ہم ,رج و 7 7 Ta‏ 3 9 مرو 


هر وات برد خر فلا راد مضي میب ہو من باه من عبادوء وهو الغفوز اریز 


دح یحو 


01 رم ہہے۔ص و ر 


© فل یا لاش هد سکم ال ون ِ یک ن تدك و وى یمه و 
247 اك ا 1 2 روه کی رہم ح مر مه 2 م رر ےھ 
نما یل علا وما آنا کم پوڪ یل ن انيع ما بح ری واضیر عق 2 فی کے 
لین (2) ۱۰۹-۱۰۱[4]. 
علاقة المقطع بما قبله 

ما بین سبحانه أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله ولا ينبغي الإكراه عليه» خاطب 
الرسول ب أن يأمر المكذبين بالنظر والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية» نظر تدبر 
وتفكر» حتى لا يتوهموا الجبر المحض. فالله خلق الانسان وفيه استعداد للخير والشرء والإيهان 
والكفر» ومهمة الرسول التبشير والإنذار» والدين يساعد العقل على حسن الاختیار» لکن 
المكذبين عطلوا مداركهم عن التدبر فجعل الله الرجس عليهم لعدم الانتفاع بہاء فأوضح هنا 
بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون وهي معروضة أمامهم فالسموات والأرض 
حافلتان بالآيات» فلم ينظروا فيهما النظر المؤدي للاستدلال على الوحدانية» لذا حذر مشرکی 
قريش بالاعتبار بمن قبلهم بأن يحل بهم ما حل بمن مضى من المكذبين لأنبيائهم» فسنة الله لا 
تتبدل في إهلاك المكذبين ونصر الأنبياء ومن آمن معهم» ثم طلب من الرسول بل أن يخبرهم 


A 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ۱۰۹-۱۰۱ 
ا مہ ا ار بيب 2 سج ےے 


بأنهم إن استمروا على الشك فیما جاء به فإنه ثابت على ما جاء به وهو دين الإسلام» وأمر 
رسوله بإظهار دينه وإظهار المفارقة بينه وبين الشرك لعبادتهم أوثان لا تضر ولا تنفع» ومن ثم 
إعلان مبدأ شريعة الله الموحاة إلى حمد يك » والتعريض بعقيدة المشركين في اعتقادهم الأصنام 
شفعاء وأبطل أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة وأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع 
أحد أن يصرفه. وأخيرا جاء النداء المؤكد بحرف (قد) بأن ا حق قد بلغ إليهم وهو الدين الذي 
جاء به القرآن الكريم من رمهم'". 
التفسير الاجمالي 

الآيات في دلالتها إرشاد وتذکیر وهي تحمل في مضمونها الوعيد والتهديد. لأولتك 
الذين أغمضوا أعينهم عن النظر في دلائل القدرة والوحدانیة وصموا آذانہم عن سماع دعوة 
ا حقء فلم يستجيبوا لدعوة الله ولم يطيعوا رسل الله . 

طلب تعالى من ا منکرین النظر ماذا في السموات والأرض من الآيات وواضح الدلالات 
التي أخرجتموها بإلفكم عن عداد الآيات» وهي عند التأمل من أعظم خوارق العادات.. 
ففي العالم العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها والكواكب وما يختص بذلك من 
المنافع والفوائد» وفی العالم السفلي في أحوال العناصر والعادن والنبات والحيوان وخصوصا 
حال الانسان(". 

فقل يا محمد لهؤلاء الكفار انظروا الظواهر الدالة على أسمائه وصفاته» وما آکثرها 
وما أغزرهاء فهي تدل على وحدانيته وكال قدرته إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك 
النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية» فإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب 


ہے ره یر و مم شرو ہ۔ 


الرسول 4# . ولكن الكافرين لا يستفيدون من ذلك شيئا ( وما نی الت والنڈر عن قرو 
(۱) انظر: فتح القديرء ۲ روح المعاني» ۰۲۸۵ التحرير والتنوير» ۰۳۱۰/۱۱ 
(۲) قبس من نور القرآن ص ۱۹۱. 


(۳( نظم الدرں ۳/ 6. 


۰:۳۱ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس / ۱۰۹-۱۰۱ 


لا ینوت ې آی: وأي شىء تغنی الآيات السماویة والأرضية (والنذر) الإنذارات أو الرسل 
النذرون بآياتها وحججها وبراهینها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون؟ لقد عمیت قلوبهم 
وصمت آذانهم فلم یعودوا يرون ا حق ول یعودوا یسمعونه. فاذا كان آمر هؤلاء کذلك فاذا 
بقي إلا انتظار العذاب( ۳۰ هل بت زورک إلا مل نا الت عَلوا 4 آي: وهل ینتظر کفار 
3 ا ۲ 1 ۳ 0 5 2 سے ہوم اه رسيا 

مكة إلا مثل أيام'" أسلافهم وما حل بهم من العذاب والنکال؟ قل فاننظروا إن معكم صرب 
المنتظرت ‏ فقل لهم يا حمد: انتظروا عاقبة البغي والتکذیب. فأنا معكم انتظر وعد ربي 
بہلاککم ودماركم».. فقد كان الکفار في زمانه لٹ یقولون سخرية واستهزاء( مى هذًا مد إن 
کت یی ہآیة: ۸٤ء‏ فأمره تعالی أن یقول طم ل روا َك وى لسارت ۱۳4 
إن سنة الله لا تتخلف وعاقبة المكذبين معروفة فجاءهم التهديد الذي ينهي الجدل. 


مر عام و 


ثم بشر تعا لی رسوله بالنصر بعد الوعيد والتھدید اھر فقال( ثم نمی رسا )4 كأنه 
قيل: نهلك الأمم ثم ننجي الرسل إليهم « والذیت امنا » بہم؛ وعبر بالضارع لحكاية 
ا حال الماضية لتهويل آمرها باستحضار صورهاء وتأخير حكاية التنجية عن حكاية الإهلاك 
على عكس ما جاء في غير موضع ليتصل به قوله سبحانه:(كَدَيِكَ حًا عتا تنج ألمي » 
أي: ننجيهم إنجاء كذلك الإنجاء الذي كان لمن قبلهم*» وجعله الله حقا عليه تحقيقا للتفضل 
به والكرامة حتی صار كالحق علیه. 

وقد تكفل الله بنصرة الحق» ونصر آولیائه المؤمنين ورسله المكرمين» کما جاء في آيات 


)۱( الأساس في التفسیں م15/0١70.‏ 

(؟) أي: مثل وقائعهم ونزول بأس الله تعال بهم.. وجاء استعمال الأیام في الوقائع كقوهم: أيام العرب» وهو 
مجاز مشهور من التعبیر بالزمان عما وقع فيه كا یقال: الغرب للصلاة الواقعة فیه. انظر: روح العاني 
۱ ء وتفسیر القاسمي ۰۸۰/٩‏ 

(۳) قبس من نور القرآن ۰۱٩۱‏ 

۰۲۸۷/۱۱ روح المعاني»‎ )٤( 

(0) التحریر والتنویر» ۰۲۹۹/۱۱ 


<Y 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ١٠١9-1١١١‏ 
ا ت بيب بيب بيب ب يي = 


ر 


آخری قال تعالی:( قد اکنا منت سلا ل قوم کا ور باکت اقتا می أب جروا 
کات ع تا تم لودو 4 [الروم: ۲٤۷‏ و( إا صر رتا َال منوا نی او 
لديا بش الکشهند 4 (غافر:٢٦]‏ و( کب ا نناک آنا ورس زک نع » 
[الجادلة:۰]۲۱ إنها الكلمة التي كتبها الله على نفسه: أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد 
كل إيذاء وکل خطرء وبعد كل تكذيب وکل تعذیب'''. 

ولا تقدمت آيات كثيرة في نفي الریب والشك عن القرآن وأقامت الأدلة والبراهين على 
ذلك وبشرت وأنذرت» فناسب هنا أن تأتي الآيات في ثبات الرسول يل وأن الله مظهر دينه» 
رضي من رضي وسخط من سخطہ لأن البيان وصل إلى غايته» مرشداً نبيه إلى أسلوب إلجام 
الخصم بالبرهان, فالآيات التالیة تمثل القواعد الرئيسية للعقيدة التي دار حولها سياق السورة 
كلها.. وسیقت القصص لإيضاحهاء وضربت الأمثلة لبيانها.. فکلف الرسول ب أن يعلنها 
للناس إعلانا عاماء وأن يأتي إليهم بالكلمة الحاسمة: أنه ماض في خطته» مستقيم على طريقته 


« مهل صر سس کے گر کر 


5 5 4 1 ھ۶ سات 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.. فقال :ر قل يكبا ألنّاس ان كد في سل من دين قلا أعبد 


008 


مک س ووو 3 


بت بو من دون أو 4 أي: قل: أا الناس جميعاء ون کان الذين یتلقون ا خطاب إذ ذاك 
هم مشركي قريش» إن كنتم في شك من أن ديني الذي أدعوكم إليه هو الحق» فإن هذا لا 
يحولني عن يقيني» ولا يجعلني أعبد المتكم التي تعبدونها من دون الله( ون عبد َه ای 
یتک 4 أي يملك آجالكم وأعماركم» وإبراز هذه الصفة لله هنا له قيمتة وله دلالته» فهو 
تذكير لهم بقهر الله فوقهم وانتهاء آجاهم إليه» فهو أولى بالعبادة من تلك الآهة التي لا تحبي 
ولا تمیت''. وفي ذلك تعريض لطیف وإياء إلى أن مثل هذا الدين لا يشك فيه» وإنم| ينبغي 
أن تشكوا فيم آنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفعء إذ عبادة ا خالق لا 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن ۰۱۸۲/۱۱ 
(۲) في ظلال القرآن .١18176 /١١‏ 


EY 
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يستنكرها ذوو الفطرة السليمة» أما عبادة الأصنام فیستنکرها كل ذي لب وعقل سلیم”'. 
وجملة ل قل اب لین تَمْبْدُونَ ین دون واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه في المعنى 
فتقدير الجواب: فأنا على یقین من فساد دينكم» فلا أتبعه» فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد الله. 
ولا كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام» فيجوز أن يكون في الآية معنى ثان 
أي: إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين فخلاصته أني لا أعبد الذي تعبدون ولکنی أعبد الله 
وحده» فيكون في معنى قوله تعالى: ( فل ا لفوت 9 لا اَعَد ما بدو © ) 
1 ۲ رص ر ۶ ۳ < 
[الكافرون:١-7]»‏ ثم قوله:( لک ریک و وین © 4 [الکافرون:٦]ء‏ فيتأتى في الآية 
غرضان» ويكون امراد بالناس في قوله: ( قل ایا لاس جیع أمة الدعوة الذين لم یسلمو!". 
ر کچ مہ سا )ود ۳ ع 1 ع اس 3 ۳ 03 
وامرت أن أ كرت من یرت 4 فأنا عند الأمر لا آتعذاه. فهذا هو ديني الذي أدعو إليه» 
وأنا مأمور أن أكون عبداً مؤمناً مطيعا لري» لا أعبد أحداً سواه» أما الأوثان التى تعبدونہا 
آنتم فإنها حجارة صیاء بکماء» والإنسان أشرف حالا منھاء فكيف يليق بالأشرف الأسمى أن 
يشتغل بعبادة الأخس الأدنى؟ 
وأريد بالمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله يك وبالقرآن والبعث. فإذا أطلق لفظ المؤمنين 
انصرف إلى القوم الذين اتصفوا بالاسلام.. وفي جعل النبي يك من جملة المؤمنين تشريف لهذا 
الجمع وتنويه به'". 
ریم کي و موم 7 7 کے صم ہگ وم 2 
( وآن أقم صَْهَكَ لِلیْنِ » معطوف على جملة ل أن أكون من اَلْمُؤْمنِينَ ولا يمنع من 
ذلك کون المعطوف بصيغة الأمر لأن المقصود من( الدلالة على المصدرء وذلك لا 
يختلف بالخبرية والإنشائية» أو يكون المعطوف عليه في معنى الانشاء» كأنه قیل: كن مؤمناً ثم 


.157/٠١ تفسير الراغي‎ )١( 
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أقم والمعنى: أن الله سبحانه أمر بالاستقامة في الدين والثبات فيه» وعدم التحول عنه بحال 
من الأحوال» وخصٌ الوجه: لأنه آشرف الاعضای وأمره باستقبال القبلة في الصلاة وعدم 
التحول عنھاء و«حنیفا" حال من الدين أو من الوجه؛ أي: مائلا عن كل دين من الأديان إلى 
دين الاسلام» ثم أكد الأمر المتقدم للنهي عن ضده فقال: ل ولا کون ين المترکیت. » 
وهو معطوف على أقم وهو من باب التعريض بغيره 4 . 

وقيل: هنا يتحول السياق من ا حكاية إلى الأمر المباشرء كأن الرسول بلا يتلقاه في مشهد 
حاضر للجمیع» وهذا أقوى وأعمق تأثيرأي: متوجها إليه خالصا له» موقوفاً علیه.( و 
توق یرمک المشركيت ) زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين» فيكون من المؤمنين عن 
طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإيهان”". 

وفيه معنى التوجه إلى الله وحدہ في الدعاء وغيره بدون التفات إلى شيء سواہ ونحو الآية 
قوله: لإ وکت وهی ای مر الک کت والارک حییفا وما یرت الْمشركت 
() ) [الأنعام:۷۹]. 

بعد هذا الإعلان العظيم والمفاصلة الكاملة والتعريض الواضح ہما عليه أهل مكة من 
الضلال والخطأ الفاحش» واجه الله تعالى رسوله با خطاب وهو من باب «إياك أعني واسمعي 
ياجارة» فنهاه بصريح القول أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا یضره» وهو كل المعبودات ما 
سوى الله عر وجل ”"فقال: ( ولا نع من دون مالک ولا یر ) ولا تدع ها الرسول 
غبره تعالى دعاء عبادة لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك بوساطة الشفعاء ما لا 
ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك إن تركت دعاءه ولا إن دعوت غیره( فان فَعَلَتَ 
نک من یمیت »فان فعلت هذا ودعوت غيره كنت في هذه ا حال من الذين ظلموا 


(۱) فتح القدیں ۲/ ۵4۲. 
(۲) في ظلال القرآن ۰۱۸۲/۱۱ 
۳( أيسر التفاسيرء ۰۲ ۵۱۵. 
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آنفسهم ولا ظلم لها أكبر من الشرك بالله تعالى»... لإضافة التصرف إلى ما لا يصدر منه» فهو 
وضع الشيء في غير موضعه”". وقد ذكر تعالى بأن الشرك أكبر الظلم في قوله: إت شرف 
لَظْلْمٌ عظیم » [لقمان:۱۳]. 

ثم أكد تعالى سلب صلاحية النفع والضر من غير الله فقال:( وان يمسسك الہ یضر فلا 
کاشف لَه الا ہُو » فالضر نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعرض الإنسان لأسبابه 
والخير کذلك. فان مسك الله بضرء بأن تتعرض لضرر يمس جسمك أو مالك من مرض أو 
فقر أو ألم» فلا كاشف ولا رافع له إلا اللہ فلن يكشفه عنك إنسان» نما يكشف باتباع سنته 
وترك الأسباب المؤدية إلى الضر إن كانت معلومة أو الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن 
كانت جھولق وقد جعل سبحانه للأشياء أسباباً يعرفها خلقه بتجاربهم ككشف الأمراض 
بمعرفة أسبابها ومعرفة خواص العقاقير التي تداوى بہاء فعلينا أن نطلبها من الأسباب ونأتي 
البيوت من آبوابها ونتوجه إلى الله وحده» وندعوه خلصین له متوكلين علیه.( وت برد 


ہو سح ماك >« رات 


بر فلا راد وء یب یہ من يَسَآهُ ین عبّادو۔ 4 وإن آراد بك الخير ثمرة لعملك وفق سننه 
فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه» وهذا الفضل قد يكون في دينك أو دنياك من نصر 
ورخاء ونعمة وعافية» فلا دافع لفضله إلا الله إذ لا راد لقضائه» فهو يمنح ويمنع» ويعطي 
ويحرم يفعل كل ذلك بحكمة وعلم فهذا الفضل يصيب به من عباده من یتصلون بأسبابه 
وفق مشیئته العامة وسننه الماضية» والفضل الاهي يكون عادة عاماً بعموم ال رحمة» أما الضرر 
فإنه لا بقع إلا بسببء فان البلاء لا يقع إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة» کما قال تعالى: ر ومآ 
آمکیکم ين مو یما کت يديك يعمو ن گر 4 [الشورى: ۰٣ء‏ ( وهو 
مور ال » الذي یغفر ما مضی متى وقعت التوبة» ويرحم عباده فیکفر عنهم سیئاتهم 
بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتہم إلى الصراط المستقيم» ولولا مغفرته الواسعة ورحمته العامة 
لأهلك الناس جيعا بذنويهم في الدنيا قبل الآخرة کم قال: ( ول يواد له النَاس يظليهر ما 


.۲۸۲ /۱۱ والتفسیر النیر»‎ ۱٦١ /۱۰ تفسير الراغي»‎ )١( 


۰:۳۹ 
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رک مھا من دی وليك بورشم إل بل شى [النحل:11]. 

وقد جاء فی الحديث الشريف قوله و «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشئ قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف””"» ومن أدعية النبي ل : «اللهم لا مانع ما 
أعطيت» ولا معطي ما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك ا حد۷!”'. 

ما مر من الآيات من الأوامر والنواهي والأجوبة على ما يقترحونه على وجه التعنت» 
والختام بأن من دعا غيره كان راسخاً في الظلم لا مجير له منه» كل ذلك كان خلاصة العقيدةه مما 
تضمنته السورة» وقد كلف رسول الله يق أن يعلنها للناس» ويوجه إليه الخطاب بها كاملاً على 
مشهد منهم» وهم هم القصودون بہاء انا هو أسلوب من التوجيه الوحي المؤثر في النفوس 
ختم ذلك إكمالاً للدعوة بإعلان آخر للناس هو أن فائدة الطاعة راجعة إليهم؛ وضرر النفور 
عائد عليهم فقال تعالی:( فل ییا الاس مدع کم لح ین ریک 4 وفيها وجهان: القرآن 
والرسول) هذا هو الاعلان الأخير: قل أا الرسول للناس قاطبة» من حضر ومن ستبلغه 
هذه الدعوة» قد جاءکم الحق ا بین من ربكم» أي الکامل بهذا الرسول ب وهذا الکتاب وهو 
القرآنء وهو خير عظیم أصابكم الحسن إليكملا مَمَنِ تک بالایمان بمحمد ول وعمل 
ما فی الکتابء ل وم ینوی لِبَفْسِوِء » أي منفعة اهتدائه ها خاصة لأنه اتبع الحق الثابت 
وترك الباطل الزائل» فأنقذ نفسه من النار وآوجب ھا الجنة» وفیها وجهان أيضاً: أحدها: 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» ۱۱/ ۰۱۸۲-۱۸۲۵ وتفسير الراغي» ۱۰/ ۰۱16 والتفسیر المنیر» ۱۱/ ۲۸۳-۲۸۲. 

)۲( رواه الترمذي في صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله 9 برقم (۲۱) 6/ 11۷ وقال: حسن 
صحیح» وأحمد (75779) ۰۲۹۳/۱ والبيهقي في شعب الأیمان (۱)۱۹۵/ ۱۷-۲ ۲. 

(۳) رواه ابخاري في کتاب الصلاة باب الذکر بعد الصلاة برقم(۸۰۸) وفي کتاب القدرء باب لا مانع لما 
أعطى الله (۱ ۰1۲۶ ۰1۸7۲ ومسلم في کتاب الصلاة في ثلاثة أبواب برقم (۱ ۰1۷۰6۷ ۵۹۳). 

.4۵6/۲ النکت والعیون تفسير الاوردي‎ )٤( 


۰:۳۷ 
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فمن اهتدى لقبول الحق فإنم| یہتدي بخلاص نفسه. والثاني: فمن اهتدى إلى معرفة الحق» فإن| 
مدي بعقله” ل( ون ) أي بالکفر بہما أو بشيء منهماء ( لايل عا ) فوبال الضلال 
عليهاء لأنه ترك الباقي وتمسك با لیس في يده منه شيء لأنه فان فقد غرّ نفسه» والمعنى: لم يبق 
لكم بمجيء الحق عذر» ولا على الله حجة» فمن اختار ا هدى واتباع ا حقء فا نفع إلا نفسه 
ومن آثر الضلال فیا ضر إلا نفسه.( وما اتا ی بأ يلي ) ولا كان السياق لنفي تصرفه 6 
فيهم وأن ذلك إن هو إلى الله تعالى» كان تقديم ضميرهم أهم» أي: بحفيظ موكول إلى آمرکم» 
وإنما أنا بشير ونذير» فلا يطلب مني حفظكم مما يؤدي إلى افلاك ومنعه عنكم کا يطلب من 
الوکیل''ء فليس الرسول موكلاً بالناس يسوقهم إلى ا هدى سوقاء نیا هو مبلغ» وهم موكولون 
إلى إرادتهم ول اختيارهم» وإلى تبعاتہمء وإلى قدر الله بهم في النهاية. 

وا ختام خطاب للرسول يك باتباع ما آمر به والصبر على ما يلقاه حتى يحكم الله بها قدره 
وقضاهم( ونم مو لك » في التبليغ وان لم یہتدواء فعليك اتباع الوحي الذي أنزل إليك في 
كتابه» اعمل به وعلمه لأمتك» وذلك على نهج التجديد والاستمران والتعبير عن ا حق الفسر 
بالقرآن إليهم بالجيء وإليه كك بالوحي تنبيه على ما بين ا مرتبتین من التناني ۳ ۾ ویر على 
آذاهم في الدعوة في كل ما يصيبك من الأذى والمكاره ما تناله من قومك»( ی یک 4 
حتى يقضي الله بينك وبين المكذبين لك بالنصر عليهم والغلبة»( وهو حير الوكين »وينجز 
لك ما وعدك وقد حكم وشاء قتلهم وأسرهم يوم بدرء وله الأمر من قبل ومن بعد!. 

وهو الختام الناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة» ويتناسق مع محتوياتها بجملتها على 

يقة القرآن فی التصویر والتنسیق"*. 

)١(‏ المصدر السابق 
)٢(‏ تفسير القاسمي» ۹/ ۸۹ء ونظم الدرر ۲/ ۰4۹7 
)۳( روح المعاني» ۱۱/ 740. 
)٤(‏ تفسیر القاسمي ۹/ ۹۰ء وتفسير المراغي ۱۰/ ۰۱۵ 
)٥(‏ في ظلال القرآن ۱۱/ .۱۸۲٦‏ 


EA 


۱ 
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الهدايات المستنبطة من المقطع 

-١‏ إن النظر في السموات والأرض يوصّل إلى الایمان فمن نظر في التاريخ وتقلبات الأيام 
وحياة الرسل وحياة أهل الإیمان وعاقبة كل منهما فإنه سيجد في ذلك ما يدفعه للإيهان» 
إلا إذا كان من عمي قلبه» وعندئذ فلینتظر مصیرہ المظلم''' يقول المرحوم سید قطب: 
والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات» 
وزاد من الاستجابات والتأثرات» وسعة الشعور بالوجودہ والتعاطف معه وذلك كله في 
الطريق إلى إمتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله وجلالة تدبيره 
وسلطانه وحكمته وعلمه والمعارف ا حدیثة عن هذا الكون زادت هذا الزاد للبشرية 
إن كان نمی لاه من و ضرف رس سیت 
التسبیح بحمد الله وان من سىء إلا سح عرو ول لا َْمَهُونَ يحم 4 [الإسراء: ٤‏ 4] 
ولا یفقه تسبيح كل شيء بحمد الله إلا الموصول قلبه باش" . 

۲- لا تنفع الآيات السماوية والأرضية والرسل بآیاتہا وحججها وبراهينها الدالة على صدقها 
غير المؤمنين» ومن عميت قلوہہم وصمت آذانهم لم يعودوا یرون الحق ويسمعونه» ولذلك 
فا معارف العلمية إذا م تصادف بشاشة الإيان ونوره فإنها تقود صاحبها إلى مزيد من البعد 
عن الله» كما لا تنفع الموعظة - مهما بولغ فيها - عبدا کتب أزلاً من أهل النار". 

۳- البشارة للرسول لا بالنصر له ولأتباعه المؤمنين لقوله تعالی:ل شم نی رسكتا ولیک 
اما کل حَقا کا فج الْمُؤْمِنِينَ ین 4 وسنة الله مطردة في نصر آنبیائه وأوليائه» 
ووعده ثابت لأوليائه بانجائهم من اللاك عند إهلاك الظلمة الشرکین» وما ینتظر الظلمة 


(۱) الأساس في التفسيرء م٥/ .۲٥٥٢‏ 
(۲) انظر: في ظلال القرآن» ۱۸۲۲/۱۱ (بتصرف) 
(۳) أيسر التفاسیر/ ۲/ ۵۱۳. 


۰:۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة يونس/ ۱۰۹-۱۰۱ 
چوس جو سس« ا ا 999( جع 


في كل زمان ومکان لیس الا ما حل بمن ظلم من قبلهم من الخزي والعذاب(. 

٤‏ - تعلیم الحوار مع الشّاكين» وکیف يقابل موقف الشك من هذا القرآنء وذلك بمقابلة ذلك 
بمزید من التنائي عن الشرکین والشرك بالإقبال على الله والإخلاص له وافراده بالعبادة 
والدعاء کیا يفيد موقف الرسول بإعلانه البراءة مما يشركون تعلم مواقف التحدي 
والاعتزاز بالدین. 

-٥‏ إن شك الشاك لا یبطل یمان المؤمن» ولا يؤثر عليه» فلذا لم يترك محمد دینه الذي وثق 
فيه من أجل أن الا حرین یشکون في صحته» وفی الوقت نفسه لم يفرض علیهم أن يؤمنوا 
بدينه قهرا وجبرا.. فعلى المؤمن أن لا يترك ا حق, لآن الحق لا يشك فیه ويستحسنه ذووا 
العقول الصحيحة والفطرة السليمة» وأما عبادة الأصنام فمقطوع ببطلانها لأنها لا تعقل 
ولا تضر ولا تنفع» ویستنکرها كل عاقل فإنها آحجار ويلاحظ التدرج في نفي عبادة 
غير اللہ لأن الإزالة في كل شيء بقصد إصلاحه مقدمة على الإثبات» والتخلي مقدم على 
التحلي» فالتدرج من نفي عبادة الأصنام إلى إثبات من يعبده وهو الذي يتوفاكم» وفي ذكر 
الوصف الدال على التوفي دلالة على البدء وهو الخلق وعلى الاعادة(. 

-٦‏ تخصيص الله بالعبادة في قوله تعالى: ل وکن عبد أله ای یج 4 أي لا أعبد غيره من 
معبوداتکم وتخصیص صفة ا متوفی من بين صفاته الأخرى: ما في ذلك من التهديد هم 
أي: أعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشدید ولكونه يدل على 
الق أولاً وعلى الاعادة ثانیاء ولكونه آشد الأحوال مهابة في القلوب» ولكونه قد تقدم 
ذكر الإهلاك والوقائع النازلة بالكفار من الأمم السابقة» فكأنه قال: أعبد الله الذي وعدني 
بإهلاككم. © 

.۵۱۳ /۲ الإنسان بين التقدیر والتكليف. ص ۱۹۲. وأيسر التفاسیں‎ )١( 

(۲) التفسير المنير» ۱۱/ ۲۸۱ وانظر: أيسر التفاسير ۲/ ۵۱۵ والتيسير في أحاديث التفسیں ۳/ ۹۰. 


(۳) فتح القدیر» 0۶:۲۲ 


۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورةیونس/ ۱۰۹-۱۰۱ 


۷- الشرك ظلم للنفس» فدعوة غير الله نفعاً وضراً هو شرك وفي ا خطاب للرسول يللا تن 
دا لت فحاشا النبي و أن يفعل ذلك فا خطاب له تثبيت ولغيره تحذير. 

۸- عبّر تعالی بالفضل مكان الخير ل وٗلِت ردك بر فلا رد لوہ » للإرشاد إلى أنه يتفضل 
على عباده با لا یستحقون بأعمالهم»... وني تخصيص الارادة بالخير والس بجانب الشر دليل 
على أن الخير يصدر عنه سبحانه بالذات» والشر بالعرضء ”" وقيل: ذكر المس في أحدهماء 
والإرادة في الثاني» للاشارة إلى أنہما متلازمان فا يريده يصيبه» وما يصيبه لا يكون إلا 
بإرادته» لكنه صرح في كل منھم| بأحد الأمرين إشارة إلى أن الخير مقصود بالذات له تعالى؛ 
والضر إنم| وقع جزاء لهم على أعمالهم» ولیس مقصودا بالذات» لذا لم يعبر فيه بالارادة. 
وقیل: قصد الإيجاز فذكر في كل من الفقرتين المتقابلتين ما يدل على إرادة مثله في الأخرى» 
لاقتضاء المقام تأكيد كل من الترغیب والترهیب» وهو نوع من البدیعء يسمى احتباكا". 

4- ني الآيات من صفات الإله الحق القادر على كل شيء التصرف في شؤون عباده ما يحمل إلى 
استحقاقه للعبادة ونبذ الشركء وبيان أن الضار والنافع هو الله تعالى» أما تخصيص العبادة 
وإخلاصها بنحو كامل نقي لله عز وجل فيتطلب ضوابط تفهم من الآيات الثلاث الأولى 
كالامتناع المطلق عن عبادة غيره بمختلف الأشكال» وعبادته دون سواه مع التصديق 
الكامل الذي لا يخالجه شك. والاستقامة على أمر الدین"". 


مع ریگ سک بے 


١ ۰‏ - النفع والضر من القدرہ وقد مر فی السورة قوله تعالی:( قل لا مك لعو اولاش 4 
آیة: ٤٦ء‏ فكل ما يصل إلى الخلوق فبقضائه سبحانه وبقدره. وتقرير مبدأ أن الرء یشقی 


۰ ۰ ۰ مه ا ا من سارها نك مرو 
ويسعد بكسبه لا بكسب غیره» ومن شواهده في القرآن ( من عمل صللحا فلنفسه. ومن 


>> ا ہے‎ r 


اس فعلتها وما ربك بظلر لِلْحِيدِ 4[فصلت:٤٥].‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) تفسير القاسمي» ۸۹-۸۸/۹. والكشاف ۲/ ۳۷۰. 
(۲) انظر تفاصيل هذه الشروط في التفسير المنیں ۱۱/ .۲۸٤-۲۸۳‏ 


٤١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یونس / ۱۰۹-۱۰۱ 


۱- تقریر أن القرآن حق والرسول ي حق والاسلام حق» فالإسلام دين ا حق وشريعة الله 
الكاملة» والقرآن مصدر هذا ا حق والشرع» والرسول ی هو المعبر عن الدين ا حق المبلغ 
له» والإسلام منهج هداية والاستمساك به هو طريق النجاة» فمن اتبع سبيل هدايته الإهية 
فاز ونجاء ومن تنکب طريق الحق هلك وكل ذلك يعود عليه. 

۲- إعلان الوصية العامة للدعوة وتتضمن عدة أمور: 

أ- وجوب اتباع الوحي الاحي الذي تضمنه القرآن والسنة الصحيحة» والاهتداء بها 
وهو المقصود با حق. ويتضمن اتباع الرسول كل الموحى إليه لأنه الأسوة للمسلمين 
والوصية بالصبر للتنويه على الصعوبات المقبلة» وفي الأمر بالاتباع توحيد في العقيدة 
والمنھج والبلاغ والتطبیق". 

ب- تنزیه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد إليه الكت في قوله تعالى من ریک من 
جانب نفع أو ضرء كا يلوح به إسناد المجيء إلى الحق» من غير إشعار بکون ذلك 
بواسطته”". 

ج- تسلية الرسول 4# ووعده سو یی ووعيده سس متضمن في قوله 
تعلل:( انيع موف واضیر حى یک ال و رلیرت ) والاية وعد 
سايق من أله لرسوله -وهو لا يرال بمکة یکافح ان افش کین- با ماله دنه 
من الظهور على بقية الأديان» وبا سیناله آتباعه من نصر موزر وفتح قريب.. ۱ 

د- أهمية الصبر في الدعوة وهو شأن کل الأنبیاء والدعاة» لذلك فالأمر بالصبر دلیل 
فضیلته فلا بد منه للداعية وهو ینتظر الفرج من الله مهما طال. 


۰1۲ ۱۰۷-1۲۲۲ /۱۰ انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 
۸۹ /٩ تفسير القاسمی»‎ (۲) 
۰.۹۱ والتیسیر في أحاديث التفسیں ص‎ ٥ /۱۱ روح العانی‎ (۳( 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يونس/ ٠١9-1١١١‏ 


ه- شرف أمة محمد و بالدعوة لأنها تستمر بالدعوة بعده» وفي ثنايا السورة كان قد 
وعدهم الله بخلافة الأرض - آية 5 -١‏ وأنه يختبرهم بهذه الخلافة. 

وما على الدعاة إلا الاتباع والامتثال والاستمرار مهما اشتدت المحن» واضعين نصب أعينهم 
هذا التوجيه الحكيم للرسول 4 : «واتبع... واصبر»» قال الزخشري: روي آنها لما نزلت 
هذه الآية جمع رسول الله َل الأنصار فقال: نکم ستجدون بعدي إثرة فاصبروا حتی 
تلقوني)"”' فالسر والله أعلم أنه لما علمت هذه الآية أن من اتبع الوحي ابتلى ہما ينبغي 
الصبر عليه.. وكان الأنصار عليهم السلام أحق بهذا الوصف من غيرهم.. ". 

و- في الختام يشعر التعبير القرآني في قوله تعالی:ھ وَھُو حَيرُحكمِينَ » بالإنصاف في 
رد الحقوق» وهو كناية عن معاقبة الظالم» لأن الأمر بالصبر يشعر أن المأمور معتدى 
عليه» وفيه إيماء بأن الله ناصر رسوله والمؤمنين» لأنه خير الحاكمين» فهو يحكم وينفذ 
لأنه الشاهد الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورہ كا قال تعالی: ( الس اله 
یمک لَلكيينَ ) [التين: ۸]. © 

مناسبة المقطع لمحور السورة 

أن حور السورة كان عن معالجة الشك في القرآن وإثبات الوحي والرسالة والتحدي به 
وضرورة اتباعه» وقد تم ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة» وجاء هذا المقطع في نفس سياق 
المحورء آمرا بالنظر في ملكوت الله كطريق للوصول للإيان بالله وكتابه» ومن ثم نفى الشك 
عن دين محمد الذي جاء عن طريق الوحي بهذا الکتاب» والاعلان بأنه حق وواجب الاتباع 
مع الصبر في الدعوة إليه» حتى يحكم الله فیعاقب المكذب به ويجزي المصدق العامل به منهجا 
۱( رواه البخاري برقم (٣٣۳۱ء‏ ۰۳۷۹6 ۲۳۷۲)ء والنسائي في السنن الكبرى (۸۳۳) وأحمد ۰۲۲/۳ 

۱ من حديث آنس. 


)۲( انظر: نظم الدرر ۲/ ۰4۹۷-441 والکشاف» ۲/ ۰۳۷ 


و 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یونس/ ۱۰۹-۱۰۱ 


للحياة» لذا فالقطع هو تأکید للمحور باعتباره خاتمة السورة وخلاصته. 
مناسبة القطع لبقية القاطع 

القطع مترابط ومتتابع بوضوح مع بقية القاطع» في التأكيد على العقائد (التوحید والوحي 
والکتب والرسل والیوم الآخرء والقدر) ففي التوحید جاء الأمر بالنظر إلى ما یوصل إليه في 
الکونء وني الأمر بالعبادة وانفراده تعالى بالمشيئة» کل ذلك ما هو مکرر في القاطع السابقة 
بأسلوب بدیع ونظم بلیغ بحيث يحدث في نفس سامعها آروع الاقناع والتأثير من حيث لا 
يشعر بها فيه من التکرار وني الأمر باتباع الوحي في هذا القطع وأن الرسول متبع له عملا 
وتبليغاء فقد مر ذلك في ثنایا السورة ومقاطعهاء ومثل ذلك في صفاته تعالی من العلم والمشيئة 
والعزة والرحمة» وجاء في هذا القطع أنه بيده الضر والنفع وأنه خير الحاكمين» في |شارة للبعث 
والجزاء الذي تكرر في السورة حتى بلغ ثلثهاء كا مر تنزيهه وغناه عمن سواہ وفي الوحي 
الحمدي وهو حور السورة جاء في الافتتاح نفي العجب من وحيه» ومن ثم نفي اقتراح 
المشركين أن يأتي بغيره أو يبدله» وإیراد الحجج العقلية عليه لكون كي لبث فيهم عمراً ويعرفون 
صدقه كا جاء نفي الافتراء عنه» وبيان مقاصده وخصائصه. حتى إذا ما جاء هذا المقطع الأخير 
في الآيات الأخيرة من السورة كان خلاصة لذلك كله في تبليغ الدعوة للناس كافة بأنه الحق 
والأمر بالاتباع» وعليهم الاختيار إلى أن يحكم اللہ وهو تہدید للمكذبين» مع بيان ضرورة 
الصبر في التبليغ"» وقد ختم تعالى السورة با ابتدأها به من أمر الكتاب والاشارة لا ينفع من 
ثمرة إنزاله وهو العمل بها دل عليه» أو آشار إليه... وهذا لعينه هو أول التي بعدهاء فكان ختم 
هذه السورة وسطا بین وها وأول التي تليهاء ففيه رد القطع على الطلع» وتتبع لما استتبع (. 


.8۹48/۱۱ تفسير النان‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: تفسير النار في الخلاصة الإجمالية للسورة عند نہایتھاء وجاءت هذه الخلاصة 
لسورة يونس في ستة أبواب» .01١-595 /١١‏ 

)۳( نظم الدررء ۲/ .٦۹۷‏ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود 


سورة هود 

أولا: بين يدي السورة : 
عاشور: « سمیت في جمیع الصاحف وکتب التفسیر والسنة سورة هود ولا یعرف فا اسم 
غير ذلك» وکذلك وردت هذه التسمية عن النبي ی في حدیث ابن عباس أن آبا بكر قال: لیا 
رسول الله قد شبت ؟ قال: شيبتني هود والواقعة والرسلات. وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
کورت». رواه الترمذي) بسند حسن في کتاب التفسیر من سورة الواقعة. وروي من طرق 
أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

ثم قال ابن عاشور: «وسمیت باسم هود لتكرر اسمه فيها مس مرات» ولأن ما حكي 

5 و . ۳ 5 سر 

عنه فيها أطول نما حكي عنه في غيرهاء ولأن عادا وصفوا فيها بأنهم قومٌ هود في قوله: ۾ ألا 
بدا ماد ور شور #هود: 1۰6 

ب - مکی السورة أو مدنيتها: السورة مكية (جاعا"". قال الأستاذ رشيد رضا: ھی 
مكية حت كالتي قبلھاء واستثنى بعضهم منها ثلاث آيات. الأولى:( مرك بش ما وت 


ع ف و سر ےس سے ص 


ایک ٠١4١‏ . والثانية:( أفسكان عل ی ین َيه ) ۱۷. والثالثة: ( وأو الوه طرق 

آلتبار ١٠١4‏ . قيا : إن هذه الآيات الثلاث مدنية» وهو خلاف الظاهر ولا يقوم عليه دليل» . 
2 ای 6 3 هو هرو يعوم ۳ 
ویقول سید قطب: «هذه السورة مكية بجملتها. غلانا لا وردق الصحف الأميري 

من أن الآيات (۰۱۲ ۰۱۷ 5١١)فيها‏ مدنية. ذلك أن مراجعة هذه الایات في سياق السورة 


تلهم أنها تجيء في موضعها من السیاق» بحیث لا يكاد یتصور خلو السیاق منها بادئ ذي 
)0 سنن الترمذي (متن عارضة الأحوذي) أبواب التفسیر -من سورة الواقعة» ۱۲/ ۰۱۸۱ 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور١١//91١.‏ 

۳( بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي /١‏ ٤٥٤۲ء‏ مصاعد النظر للبقاعي ۲/ ۰۱۷۰ 


.۳/۱۲ تفس النار‎ )٤( 


1:6 


لتفسیر الوضوعي لسور القرآن الكزيم متو هود 


بدء. فضلاً عن موضوعانها التي تقررها هي من صميم الوضوعات الكية التعلقة بالعقيدة 
وموقف مشركي قريش منهاء وآثار هذا الوقف في نفس رسول الله يك والقلة السلمة معه» 
والعلاج القرآني الرباني هذه الآثار»0". 

ج. عدد آيات السورة: «هي مئة وإحدى وعشرون آیة في المدني الأخير والمكي 
والبصريء وائنتان في المدني الأول والشامي» وثلاث في الکوفی) (. 

د. محور السورة؛ يدور حور سورة هود حول قضية الألوهية» وتثبت العقيدة في 
قلوب المدعوين ولذلك كثر الحوار بين الرسل وأقوامهم لتثبيت هذه الحقيقة. 

ولقد تحدثت سورة هود انلا عن حقائق العقيدة» وحركتها عبر التاریخ» ثم بينت في 
خواتيمها التعقيبات والتعليقات المبنية على سياق السورة من المقدمة ومن قصص الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تسلية لرسول الله يل في دعوته. 

ومن المناسب والمفيد تقسيم هذه السورة الكريمة إلى ثلاثة قطاعات”" أو محاور رئيسة 
يقوم عليه جسم السورة الكريمة. 

ه. المناسبات 2 السورة. 

۱ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

في اسم السورة (هود) التي تحمل اسم النبي هود اك صلة وطيدة بمحور السورة» 
لان قصة هود ام جاءت في هذه السورة مفصلة ومبينة منهجه في الدعوة مع قومه عاد وما 
جرى بينه وبين قومه من حوار لتثبيت العقيدة في قلوبهم» وهو ما يتفق وأسلوب الأنبياء جميعاً 
في البشارة والنذارة في دعوتهم إلى الله تعالى. يقول البقاعي رحمه الله تعا ی: (وأنسب ما فيها لهذا 


.۱۸۳۹ / ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 
.۔٦٦١ البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني‎ )۲( 
اعتمدت تقسيم الأستاذ سيد قطب لمضامين آيات سورة هود كتابه الفذ(ني ظلال. القرآن).‎ )۳( 


٦ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود 


القصد ما ذكر في سياق قصة هود الل من أحكام البشارة والنذارة بالعاجل والاجل...۳. 

٢‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 

عاج جاح یں مد سو پور بت یہ ققد كيت السو بت 
تعالى: ( ویو عَيبُ سوت والارض وله بالات 7 گاید رک ۰ ونا رک 
یکی عا تسود © ). وهذا الاختتام ب يتفق تماماً مع بدء السورة الكريمة بقوله تعالى ( 
اتر کک يكت لل ف فی یں لن کر ی تبثتل له 6 e EES‏ 
ای 4. فحريٌ بمن يؤمن بأن الله تعالی وحده يرجع إليه الأمر كله أن یستجیب ما في كتاب الله 
تعالى من أحكام مفصلة فيها البشارة والنذارة لكل الناس توق ا وهر البقاضي ام ق) امه 
بعد تفسيرة آية ختام سورة هود بقوله: (وھذا بعينه مضمون قوله تعال ( رکب ع 


ا کے هی ۶ 


7 
لہ“ وس ںہ 


یندم وت کت من لن کم بر آلا سَبْدُوا لا لله ی که ویر( ۳۰4 

۳ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

ختمت سورة يونس اك بقوله تعالى (واتبع ما یوحی إليك واصبر حتی يحكم الله وهو 
خبر الحاكمين)» وفيه (إیماء بأن الله ناصر رسوله 4 والؤمنین على الذين کذبوا وعاندوا»۳۱. 
فجاءت سورة هود مبدوءة بقوله تعال( ات رک یکت ین نم فلت 2-0 
)آل دوه ای ی 3 ليان صفة الكتاب الذي نها تنعل 
رسوله محمد يقد لیبلغ دعوة ربه بالنذارة والبشارة. 

٤‏ الناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 

تتألف السورة الكريمة من ثلائة قطاعات رئيسة عرض الأول منها لحقائق العقيدة 
الاسلامية في مقدمة السورة» ثم عرض القطاع الثاني لحركة العقيدة في التاریخ وذلك بسرد 
)١(‏ نظم الدرر للبقاعي ۲۲/۹ 


40۷/۹ الرجم السابق‎ )٢( 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود 


قصص الأنبياء مع أقوامهم بدءاً من قصةالأب الثاني للبشر نوح ال مع قومه. 
وأما القطاع الثالث فجاء تعقيباً على حركة العقيدة في التاريخ» وقد ختم بقوله تعالى ( وَل نْب 


سے صص مم 


ہے وے ع دهده هه ہے تا رم رہ 


لسوت وَالْرَضِ ولل برع ال رکه تأغبذه تک عله وما ويك یکل نا موه © ) . 

والحق أن هذه القطاعات الثلاثة ‏ التي ينضوي تحت كل منها عدة مقاطع متآخية تتفق 
وحور السورة الرئیس الذي يدور حول قضية الألوهيةء وتثبيت العقيدة في قلوب المدعوين. 

٥‏ الناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 

من أنعم نظره في مضامين مقاطع السورة الكريمة يدرك أن كل مقطع منها يتفق مع 
القطع السابق في النظم» وأن المعاني الكامنة في كل واحد منها تحمل رسالة هادفة في الکشف 
عن الوحدة الوضوعية ف کیان السورة. فقد ارتبطت اظاقا بمقدمة اضررة وجاء بینهیا 
قصص الأنبياء التي تہدف إلى إخراج الناس من الظلیات إلى النور لتحقیق العبودية لله تعالى. 

: اشتاسبة بين مضمون السورة وما قيلها‎ ٦ 

جاءت سورة هود لتعانق أختها سورة يونس عناقاً متناسقاً متلاحاً في مقاطعها وآياتها. 
قال الاستاذ سید قطب ف مقدمته لتفسبر سورة هرد «.. والعجیب أن هناك ٹھا بر ين 
هاتين السورتین في الوضوع... 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل... إشارة إلى قصة نوح.. وإشارة 
إلى الرسل من بعده.. ولکن القصص نبا يجيء في السورة شاهداً ومثالاً لتصديق الحقائق 
الاعتقادية التي تستهدفها السورة. 

آما سورة هود فالقصص فیها هو جسم السورة. وهو وان جاء شاهداً ومثالاً تصدیق 
الحقائق الاعتقادية التي تستهدفهاء الا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية في 
التاریخ البشري هو ال هدف الواضح البارز؟. 


. ۱۸٤٤/٤ في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


۰:۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود 


ثانيا: التفسيرالإجمالي لمقاطع السورة: 

يمكن تقسيم السورة الكريمة إلى ثلاثة قطاعات''' رئيسة عرضت للعقيدة من حيث 
حقائقھاء وحركتها نی التاريخ» والتعقیب على الحركة في السورة» وقد تضمن كل قطاع أو حور 
عدة مقاطع للآيات الکریمات التي يتألف منھا القطاع الواحد. وهذه القطاعات الثلاثة التي 
تتألف منها سورة هود هي: 

القطاع الأول: حقائق العقيدة في مقدمة السورة (الآيات 5-١‏ 7). 

القطاع الثاني: حر كة حقائق العقيدة في التاريخ (الآيات ۹۹-۲۵). 

القطاع الثالث: التعقيب على حركة العقيدة في التاريخ (الآيات .)177-٠٠١‏ 

القطاع الأول: حقائق العقيدة في مقدمة سورة هود )754-١(‏ 

هذا «القطاع الأول من السورة.. يمثل المقدمة التي يتوسط القصص بينها وبين التعقيب 
- وهي تتضمن عرض الحقائق الأساسية في العقيدة الاسلامیة»۳. وقد تضمن هذا القطاع 
خمسة مقاطع رئيسة يأخذ بعضها بحجز بعض وهي: 

المقطع الأول: (الآيات )٤-١‏ أصول الدعوة الإسلامية. 

القطع الثاني: (الآيتان )٦٥‏ مشهد فريد ترتجف له القلوب. 

القطع الثالث):الایات ۱۰-۷) اضطراب نفوس الكافرين. 

القطع الرابع: (الآيات ۱۷-۱۱) تسلية الرسول وَل 


القطع الخامس: (الآيات ۲-۱۸) بیان حال الفریقین: الکافرین والمؤمنين. 


(۱) اعتمدت تقسیم الأستاذ سید قطب لضامین سورة هود في الظلال. 
(۲) في ظلال القرآن لسید قطب /٤‏ ۱۸۵۰. 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 4-١‏ 


المقطع الأول: (الآيات 4-۱) أصول الدعوة الاسلامية 


سے 6 سم مر تر 2 - وه رس 5 کے رووس کے میگ رسد ره 
ط ات رین اکت ای م فلت من لذن حر خر )آلا تمیدوا إلا الله ی لكا نه 
0 ہے سے کے 5-5 حر سے 
ہے ہو سے N‏ مسج کر کک رر و اه 
نذیر ویر ا ون استغفروا ریک ثم ووا لل بمتعکم مھا حَسَنا إل أجل مُسى وو کل ذى فَضْلٍ 
ہم ڑےں ک کی کک کے مسق میم مه سے ٦‏ و مه مش مر و 
له وان ولوا ی اخاف میک عَدَابَ وم کر (ت) بل الو مجم وشو عل کل یوید © » 


من نعم نظره في مطلع سورة هود آدرك آنها جاءت لنفس ادف الذي جاءت من آجله 
سورة يونس» وهو من آبرز الحقائق الايمانية من خلال عرض قصص الأنبياء. 

لقد بدأت سورة هود با حروف القطعة الدالة على إعجاز القرآن الكريم» فقد وصف الله 
تعا ی کتابه بأنه کتاب آحکمت آیاته ثم فصلت. 

إنه کتاب لا یتطرق إليه خلل في أحكامه. وآنه مفصل لا خفاء فيه» ثم أخذت السورة 
تعدد بعض هذه الآيات التي تحمل في مضامينها البادی الایمانیت واحقائق الاعتقادية. 

ثم عرضت الا یات لطلبین مهمين هما: الاستغفار والتوبة إذ التخلية قبل التحلية ( ون 
نوارب شم تور لی » ومن یفعل ذلك يعش عيشة طیبة لا یفوته منها شيء ما يشتهي 
ولا ينغصه شيء من الکدرات إلى آخر عمره في الدنیا. 

وقد نبهت الایات إلى أن من زاد في الاحسان زید له في الثواب والفضل في الدنیا والاخرة. 

وأما الخالفون العصاة فأنذرتهم الایات وخوفتهم من عاقبة آمرهم إن تولوا عن قبول 
دعوة التوحيد ( ان را ناف میک داب بر کر © بت رمک وفع شیم 
یر( )انه عذاب يوم كبير لا فيه من الأهوال يوم القيامة جزاء التولي عن دعوة التوحید» 
دعوة الحق سبحانه وتعالى. 
الهدايات المستنبطة من القطع الکریم : 
- الاحکام والتفصیل في هذا القرآن الكريم من أجل تحقيق مقصد العبادة لله تعالی وحده. 
- دلت الآيات على أن القصد الأول هذا القرآن العظیم هو العبادة» وآن کل شيء فيه من 


٠ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 1-9 


أجل تحقیق هذا القصد. ومن ذلك الاستغفار والتوبة في کل وقت وعلى أي حال. 
- المؤمن الطائع لربه يعيش حياته سعيداً حتی یلقی ربه( یو کل ذى فصل فَصَلَدُ 4. 


- العصاة الذنبون لهم عقوبة أخروية» وعذاب آلیم جزاء کفرهم وتولیهم عن طاعة رهم 
سبحانه وتعالى. 


المقطع الثاني : (الایتان ٥۔٦)‏ مشهد فرید ترنجف له القلوب 


م 
02321 ہے وور موم مع 30 7 Arr‏ م ہاہوو و ر 2 
( الام يثنون صدورهر لستخفوا منه الا جين ستغشون يابهم بعلم ما یروت وما 


2 ع 2 5 ۹ اعم ود تن ند 1 کی ے ۶ جر فرح مه 
عْلِيُونَ اه عم بدا الشُدور ای)8 وما من داب في الْأَرْضٍ إلا عل اللہ رزفها ویملر مسنفبھا 


روهال فى کتب بين © ) 

افتتحت آيات القطع بالتنبيه لأمر غريب يبين بعض أحوال الذين تولوا عن التوحید» 
ويكشف هذا المقطع جهل هؤلاء وماهم عليه من آوهام» وظاهر السياق أن المذكورين في الآية 
هم الشرکون الذين يجهلون إحاطة علم الله تعالى بكل حال. 

« بعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.. 
يمضي السياق يعرض كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات عندما يقدمها لهم النذير البشيرء 
يصور السياق الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له» وهي إحناء رؤوسهم 
وثني صدورهم للتخفي» ويكشف عن العبث في تلك المحاولة وعلم الله تعالى يتابعهم في 
أخفى آوضاعهم...۲. 

إن العلم الاحي محيط بكل شيء؛ ومن ذلك أرزاق الدواب فإن الله تعالى قد تكفل بها 
( 0 وما ین اة في الارض الا على ان رزفها )4ء « ولا ننسی القابلة بين ذکر الدواب ورزقها 
هناء وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول.. 


.۱۸۵۵ /5 في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۱-۷ 


هاتان الآيتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم أن يدينوا له 
وحده. أي أن يعبدوه وحده. فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه. وهو الرزاق الذي لايترك 
آحدا من رزقه»(). 
الهدایات الستنبطة من هذا القطع الکریم : 
فائدة من ذلك لأن الله تعالى لا تفاوت في علمه بين اسرارهم وإعلانهم. 

تکفل الله سبحانه بأرزاق الخلق جیعا وهذا دليل غل اتضافه سبحانه بالر مق هذه 
الر حمة السابغة تشمل الإنسان والحيوان والطير والنبات وكل الخلوقات. فقد جعل رزقها 


2 
مقدرا عندہ سبحانه. 


القطع الثالث: (الآيات ۷۔۱۱) اضطراب نفوس الكافرين 


( وهو ای ڪل اوت والازش فی َد ار وكات عرش عل الما 
کم ايک امن عملا و کرت بر من بد الْمَوتٍ تلم لين 
کم ا ھی 5207 وین را عنم 7 رک أو کشر تم لے ما 
یسل ألا چم مصروفا عن مت وكات ی ا 2-0 زدووت وکین اذا 


جرے موم ر ء و 2 و 26 م رھ ے ہر ساح رص مرو م 


الإ گا رخ شم رها من رنف غوس ڪ مور وکین آذقته تمه بعد 
صر مَسَنْه لیف دعب لكات عن إن ك مور )ل الي بر وعملر آلضّلِحَتِ 
ER‏ لر رڪ 1) 

الا وخلق سبحانه السموات والأرض والأجرام» وهي من مظاهر قدرة الله تعالى» وما 


.۱۸۰۷ /٤ المرجع السابق‎ )١( 


to 


لوک وید 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۱-۷ 


خلقها الا « لحكمة بالغة» وهي أن يجعلها مساكن لعباده» وينعم عليهم بفنون النعم» ويكلفهم 
الطاعات. واجتناب المعاصي» فمن شكر وأطاع أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه)2". 

وعلى الرغم من ذلك يستعجل العصاة الذين كفروا نزول العذاب بہم؛ على وجه 
التكذيب والإنكار والاستھزاء وما يقوله بعض المعاصرين إنم| هو تقليد للمكذبين بالبعث 
الذین عرضت هم الآيات الکریمات. 

« ثم ترشد الآيات إلى أن إعراضهم عن الحق لم يكن لخفائه» وإنم| هو لاضطراب نفوسهم 
وترددها بین يأس الضراءء وبطر النعماء» ولو آنهم عصموا أنفسهم من ذلك وعرفوا الحق واستقر في 
قلوبهم لكان لهم من صبر الایمان وصالح الأعمال ما يطمئنهم على حسن العاقبة ( إلا لذن سب 
را الف ولك OPA‏ جر کر ل ...۰ « فقد نسجت هذه الآية على 
المنوال من الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين في طرق الحذر من صفتي اليأس وكفران 
النعمة» ومن صفتي الفرح والفخر كل مذهب ممكن2”" ذلك لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إن نالتهم رحمة شكرواء وإن زالت عنهم صبرواء لأنہم موقنون بحكمة الله تعالى في كل حال. 
الهدايات المستنبطة من هذا المقطع الكريم: 
- إتقان صنع الله تعا ی في خلقه السموات والأرض. 
- يجب أن يكون عمل العبد خالصاً لوجه الله تعا لی وأن يكون صواباً متبعاً فيه الشرع 

والسنة. 
- أحوال الدنيا غير باقية» فهي متغيرة من النعمة إلى المحنة» وبالعكس وهو الانتقال من 

المكروه إلى الحبوب. 


.۳۸۰/۲ الكشاف للزخشري‎ )١( 
۰۷۳ إلى القرآن الكريم/ حمود شلتوت ص‎ )۲( 
.٠١/١١روشاع التحرير والتنوير لابن‎ )۳( 


tor 
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- طبيعة الإنسان أنه ظالم جاهل متقلب الأطوار ينقا للقنوط أحياناء ويفرح ويبطر أحيانا 


ع 


اخری. 
- الانسان الموفق هو الذي يصبر إن حرم» ویشکر إذا آکرم. 


القطع الرابع: (الآيات ۰۱۲ ۱۷) تسلية الرسول غ 


مرت مر ص مر و سم ےک 27 ۳ 
2 ر بعش ما بو تایلک وسایق ہو صدرك أن يووا وله أنرل عوکر أو 
5 مھ و ص ےہ ۶ رہ ۳ 


58 رم ہت ص2 000 له يو ہے سے اث > 
ا آ يَأ جح يو وڪيل ا آم قولوت أفترئة قل قاتا بعشر 
مر ہے 5 أ صر 7 2 . 77 2 میم سرس ر 
سور مشله- مفترد ریت ا من ا سا من دون الله إن كت روم 1610 تح الم 
7 
و 


رم - مي 7 4 ء4 5 مر و ر ص 
علمو ا ار يل ل د له إلا هو کل شم مُسَيِمُوت () من کان بريد لحيو لا 


E‏ ےر Ao‏ خی یں کے ک7 مه ع رس كوس . م و ت 
oo‏ هر فیا لا خسو نی اوليك الین س لم في الجر إلا الکاز 
وحیط ما رش KOE‏ 8 1 عل بنتة من رب ویتلوه ساهد 


ور 4 رمو م2 ا رر سس رمو 2 م 1104 
ينه وین کلب مو می ماما رت وليك « ومون بو ومن بَکفر وء من الاحزاب فَالثَادٌ 


27 ا یا مر مر 


زیڈ ل فى ی هل ین رک وک ٤‏ کر آلا لاس لا یوت 00 4 
عرضت الآية السابقة من القطع الثالث لنزلة الذين صبروا وعملوا الصالحات وما أعد 


الله هم من مغفرة وأجر كبير جزاء صبرهم. 
«وإذا کان للصبر هذه ا نزلة فأول أوصاف النبيين الصبرء الصبر في سبيل ہے 
والاستمرار في التبليغ» والصبر على الأذى. .. ولذلك قال تعالل لک تارك بعش ما 4 مدل 


رظ لير و ب سم 


الک وصایق ہو صدرك أن یٹولوا لول SES‏ او کل ممه می مك الآية. م 
أن النبي ب قد ضاق صدره أو یضیق» إنا العنی آنهم یرجون أن تترك بعض ما آوحي إليك 
وأن یضیق صدرك بایذائهم فتترکه مضطرآء والنبي 36 ۸ يكن منه شيء من ذلك.۳۰) البتق 


۰۳۷۲/۷ زهرة التفاسیر / محمد آبو زهرة‎ )١( 


سوت 
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لاه 4 نذير للناس ولیس موكلاً بكفرهم أو إیما ہم ( نما الب وتا لاب © 4 


ہے 


ية 6۰ 

لقد کان المشركون قوماً لد كانوا متعنتین في مطالبهم» ومتکبرین في مقالتهم» ومن ذلك 
مقالتهم بأن القرآن مفتری ام یقولورے أفترنة 4ء فجاء الأمر من اللہ تعا ی إلى رسوله يك ليقول 
هم م اوا پر سور نیو مُفريت ودعو من طشم ین دون أنه دشر سوت 4 


لقد تنزل معهم القرآن الكريم في التحدي إلى الإتيان بعشر سور مثل القرآن في نظمه وان 
كانت معانيها مفتراه فعجزوا عن ذلك وكاعوا عن المعارضة» ولذلك وجب على المخاطبين أن 
يكونوا مسلمين بعد هذه الحجة الدامغة. 

ولبيان فتنة الدنيا وما فيها من سوء العاقبة لمن سك اء ونسى الآخرة» قال تعالى 

ےر صا ھچ رر ےم شوہے سے سے کے e o‏ سر ہے بی قر سل سر یتم 5 

( مَنکانَ بريد الْحيّوة الدنيا وزِيئَئبًا نون ام له فيا وغر فبها لا يون ل » لکن هذا 
الصنف من الناس يخسر الآخرة ولیس له فيها إلا النار لسوء عمله» وفساد معتقده. 

إن هؤلاء الذين أرادوا الدنيا وزينتها من الكافرين والمنافقين وا مرائین ليس لهم في الآخرة 
إلا الناره وم يفيدوا من کل ما صنعوا من عمل في الدنياء ونیا وجدوه باطلا لا قيمة له. ذلك 
أن قلومهم قد فسدت بالشرك فلم يكن لهم خير يحمدون عليه البتة. 

ثم تنتقل الآيات لبيان حال الذين يريدون بأعمالهم وجه الله تعالى إثر بيان حال آضدادهم 
الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا. 

تعرض الآية الكريمة حال رسوله محمد بي ومن قام مقامه من ورثته القائمین بدينه 
وحججه الموقنين بذلكء وأنهم لا یوصف مهم غيرهم» ولا يكون أحد مثلهم فقال( کات 
عل یت من ره 4 بالوحي الذي آنزل الله فيه السائل المهمة» ودلائلها الظاهرة.. ويتلو هذه 
البينة والبرهان شاهد الفطرة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله تعالى وشرعه 
وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إياناً إلى إيهانه. 


t00 
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ثم شاهد ثالث: كتاب موسى» وهو التوارة التي أنزها الله تعالى على موسى اتا التي 
جعلها الله تعالى إماماً للناس ورحمة لهم يشهد هذا القرآن بالصدق ويوافقه فیم| جاء به من 
ا 
أي أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان» وقامت لديه أدلة اليقين» 
کمن هو في الظلمات والجهالات ليس بخارج منها؟. لا يستوون عند اللہ ولا عند عباد الله.. 
آولتك یؤمنون بالقرآن العظيم حقيقة» فيثمر لهم إیمانہم كل خير في الدنيا والآخرة. ( فل تك 
فى تِن 4 أي في شك من کون القرآن نازلا من عند الله. أو من أن موعدهم النار. © 
الهدايات المستنبطة من هذا المقطع الكريم: 
- إن إنكار الکفار لدين اللہ وتكذيبهم للقرآن العظيم إن سببه التعنت والصلف. 
- لا ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يصده اعتراض المعترضين» ولا قدح القادحین, لأن 
الداعية على الحق المبين. 
- إن هذا القرآن معجز بنفسه لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله» لأن الأعداء الألداء من 
أهل اللسان تحداهم فعجزوا عن معارضته. 
- من أراد الدنيا وزینتھا حرم من نعيم الآخرة وما آعد الله تعالى لعباده في دار كرامته. 
- الصبر من صفات الداعية المسلم» كا كانت صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ۰۳۹۷ وصفوة البيان لمعاني القرآن لمخلوف. 


كمع 
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القطع الخامس : الایات (۲4-۱۸) بیان حال الفريقين من الكافرين والؤمئين 1 
ومن امن افر لى الو کزبا آزئیلک مروت عل رهم ویٹول آلاشهند 


رھ مي له 720 غ 


موك أ كَدَبْوأْ عل رهم آلا لَمَنَهُ امه عل ليت (0) این يدون عن کیل 


هولاء 

لله وتا جوا وهم لاخ خرگفرون ال لك لم يووا مجرت في الْأرضٍ وما ان 
هشم من دون له من رفا بصتعف کک الا ما کاو سط مب نامع وع کاو 7227 
© اوک الب یروا شم وسل عتم کا ات( لا جع ای لور 


orf وم‎ 


هم لکوت 0 ان الین اموا أ يلوا الضَلِحَتِ واختوا ر رجهم م ولیک رای 
الکو هم فا خود © # مک لیم کالای والصَر وير وألسّمِيع هل 
سو کون 2 

ختمت آيات المقطع الرابع السابق ببيان حال الذين خسروا أنفسهم ببطلان ما قدموا من 
أعمال في الدنيا. 

ثم جاءت آيات هذا المقطع لتوازن بين أهل الحق وأهل الباطل. بين الذين يتبعون 
الحق والذين يطلبون الدنيا وزينتها. حقاً إن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ظلموا أنفسهم بعدم 
الایمان... وأشدهم ظلما لنفسه من بينهم من يدّعي مع ذلك كذبا على الله تعالى» فيجعل غيره 
ندا له وشريكاً معه في استحقاق الإلوهية... أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء 

إنہم يستحقون لعنة الله وغضبه» لأسباب ثلاثة رئيسة لا توصل إلا إلى الشرور والإضرار 
بالا خرین: 

بد سس << > 


1:۷ 


سوت 
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السبب الثالث: آنهم كا یکفرون بالله» یکفرون بالیوم الاخر.. 

«وهذه الأسباب الثلائة تکوّن الصفات لن هم أشدّ الناس ظلماً من بين الکافرین. 
وهؤلاء هم الادیون»۲. 

قال الامام البقاعي: ا عن سے رر پمال 
عن حال الومنین فقال( رما وا لصحت انوا رل ریم وليك اتب 
اجه همم نها عیدوت © ) آية ۲۴ . 

لقد نال هذا الفریق الجنة» لأنه جع بين الایمان والعمل الصالح» والخشوع لله تبارك 
وتعالى فاستحقوا أن یکونوا من أهل الحنة. 

وقد ختم هذا المقطع بآية كريمة عرضت ال الفريقین الکافرین والمؤمنين» قال المكي 
الناصري رحمه الله تعالى: « في بداية هذا الربع ضرب کتاب الله المثل لفريق الذين كفروا وعملوا 
السیئات. ولفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما الفريق الأول فهو كالأعمى بالنسبة 
للبصير» وكالأصم بالنسبة للسميع» وذلك لأنه لا ينتفع ببصره وسمعه الانتفاع المطلوب» 
فكأنه فاقد هیا بالمرة» إذ يسمع کلام الله ولا يتأثر به» ويرى صنع الله ولا يتأمل فيه. 


وأما الفريق الثاني فهو سميع بصيرء لأنه ينتفع بحاستي السمع والبصر انتفاعاً تام 


ویستعملھم| استعمالاً لاثقاء السمع: في سماع الدعوة إلى الحق» والبصر: في مشاهدة بدائع 


الخلق. و قوله تعای( چ مَل مریم حكالأغى وَالاصی ضير و سم هل 


سيان مكلا أ دك © ۳. 


(١)‏ ينظر: التفسير الوضوعي لسورة هود» د. محمد البهي ص‌۲۹۰۲۸. 
(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي ۹/ .۲٦۳‏ 
(۳) التيسير في أحاديث التفسيرء المكي الناصري» ۱۰۸/۳. 


OA 


292 ص212 


ہمت 
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الهدایات الستتبطة من القطع الکریم : 

الکفر والایمان في صراع دائم في الحياة الدنیا لا ينتهي. 

- الله سبحانه وتعالى یمهل ولا یہملء والحق أن الکافرین الادیین سیکون عذابهم مضاعفا 
في الا خرة. 


- الاجال فی الاثبات والتفصیل في النفي» هذا آسلوب القرآن الکریم؛ وهو النهج الذي 


یتخذه الداعية في دعوته. 


القطاع الثاني : حركة حقانق العقیدة 2 التاريخ (الایات ۹۹-۲۵) 


ترتبط سورة هود بأختها سورة يونس بعدة وشائج» منها عرضها للقصص القرآني الذي 
بعد في سورة هود هو قوامهاء ولكنه لم يجئ فيها مستقلاًء إن جاء مصداقاً للحقائق الکبری التي 
جاءت السورة لتقريرهاء والتي أجملها السياق في مطلع السورة ككك مكلت لد م شیک 

ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ» فيبدأ بنوح ثم هود ثم صالح» ويلم 
بإبراهيم في الطريق إلى لوط» ثم شعیب. ثم شارة إلى موسى... ويشير إلى الخط التاريخي» لانه 
يذكر التالین بمصير السالفين على التوالي بهذا الترتيب» وتبدأ بقصة نوح مع قومه» أول هذا 
القصص في السياق» وآوله في التاريخ)”©. 

وقد تضمن هذا القطاع سبعة مقاطع متآخية في موضوع واحد هو القصص؛ وهذه 
القاطع هي: 


. ۱۸۷۱-۱۸۷۰ /5 في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


0۹ 
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القطع الأول: (الآيات ۵ 4۹-۲) قصة نوح الا مع قومه. 
القطع الثاني: (الآيات )٠٠-٠١‏ قصة هود ا مع قومه. 
القطع الثالث: (الآيات )78-71١‏ قصة صالح ا مع قومه. 
القطع الرابع: (الآيات ۹-۹ ۷) تبشير الملائكة إبراهيم اككل. 
القطع الخامس: (الآيات ۸۳-۷۷) إجرام قوم لوط قت. 
المقطع السادس: (الآيات 5/-40) قصة شعيب ا مع قومه. 


القطع السابع: (الآيات )۹۹-۹٦‏ موقف فرعون من موسى اقت9. 


المقطع الأول: (الایات 44704 ) قصة توح ام مع قومه 

ترتبط آيات هذا المقطع بآيات القطع الخامس من القطاع الأول ذلك المقطع الذي يبين 
حال الفريقين من الكافرين والمؤمنين» وجاءت آيات هذا المقطع تحمل في أعطافها دعوة نوح 
ا لقومه» وما لقيه من تعنتهم» ثم تبین الآيات الکریمات قصة الطوفان» وهلاك الکافرین 
ونجاة المؤمنين» وبذلك ترتبط آيات هذا المقطع بالمقطع السابق ارتباطا وطيدا. 

وفي سياق هذه الآيات الكريمات ( انتقال من إنذار المشركين ووصف أحواهم وماناسب 
ذلك إلى موعظتهم بها أصاب المكذبين قبلهم من المصائب» وفي ذلك تسلية للنبي يل بما لاقاه 
الرسل عليهم السلام قبله من أقوامهم»)". 


ويتضمن هذا المقطع ما يأتي: 


.47 /١7 التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


55 
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- دعوة نوح ليثلا إلى التوحيد وجواب قومه (الآيات ۲۷-۲۵) 
( تلد متا تا رک تین لک کد میت () أن e‏ 


سرک ھ۶ بی“ و ٤‏ >> 7ئ 

ی داب يور أليم )د فقا الا لت کضوا من ره ما راک إلا مرا لا وما 
ہےہ۔ کی مکی عم ار ےر ر ےچ ر ہے | و مش مس 

رلک یلک إلا الب هم أراذلنا بادی الرأي وما زى لحم ا من فضل بل نظن 


9 ہے 4ج ہے لام 
. 3 
2 


دعا نوح ا قومه إلى عقيدة التوحید ل أن لا عبد ۰ إن اف مک عَدَابَ 
1 یآ( هذه الدعوة التي تحمل في مضامينها حب نوح ات إلى هداية قومه إلى 
الإبيان» فرد عليه الملا الذين کفروا من قومه بأربع حجج داحضة هي: 
الأولى: أنه بشر مثلهم فساووه بأنفسهم في الجملة.. 
الثانية: أنه م يتبعه منهم الا أراذهم في الطبقة والمكانة الاجتماعیة.. 
الثالئة: عدم رؤية فضل له مع جماعته هؤلاء عليهم من قوة عصبية أو كثرة غالبة.. 
الرابعة: أنهم بعد الاضراب أو صرف النظر عما ذكروا يرجحون الحكم عليه وعليهم 
بالكذب في هذه الدعوی..)”'. 


- دحض شبهات الملأ الذين کفروا من قوم نوح ككل (الآيات ۲۸۔۳۱) 


> سی سے سجس گر س2 ررس ۶و 
( قال يموم ا 2 إن کت عل رن ہے ید وید 2 انرم کوما 
4 ضا ۳ 4ے ری ری زر س یرجم م مس 
و ات تم ھا هون وت لآ اتتلکم مه کو لان أَجْرِی إلا عل الله وم نا بطارد أَلَذِين 
رھ و 


تا نم مُلْقوار هم وت اک 7 َه ہے را مور من نر 


دفوو من 
افلا بر كرون KO‏ فول لحم عنیی خر 0 لہ ول عَم میب وا 2 افو 
لک تزدری" ایتک لن دتم تخ آل ارا آل 0 ف آنفسهم 1 امن آلظلمينَ 4 


)۱( تفسبر المنار لرشيد رضا ۲ ٤٥‏ 


a 


تک ارت ظفلت 
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لقد تضمنت هذه الآيات الأربع دحض تلك الشبهات الأربع التي ردوا بها على نوح 
نت وللإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت كلام في التفسير الوضوعي هذه الآيات أرى 
من المناسب نقله هنا لدقته في عرض معاني الآيات» يقول رحمه الله تعالى: «جاءت الآيات 
تفند هذه الطعون» وتقتلع هذه الفكرة من أساسها وتقرر آولاً أن صاحب الدعوة» وقد 
توافرت لديه أدلة الإیمان بهاء وليس من شأنه أن يكرههم عليها إذا خفيت عنهم. وهو 
لا يطلب منهم مالاً ولا عزة» ولا ترتبط دعوته با مال ولا بالسلطانء وإنما يدعوهم إليها 
طلباً لخيرهم» وعملاً على مصلحتهم فعلامَ هذا الوقف الذي يدل على التمرد والبعد 
عن فهم الحقائق؟... وإلا فكيف ينقمون منه أن أجاب الفقراء دعوته؟ وهي دعوة الله 
الذي لا يزن خلقه بميزان الغنى والفقرء ولا بميزان القوة والضعف. وإنا یزنہم بمقياس 
الصفاء والإخلاصء والإيهان بالحق الذي يدعو إليه. كيف ينقمون منه هذا ويطلبون منه 
أن يطردهمء ل ومآ آنأ يطارد لارام مرا رهم وليك اک وما تھ وت 

موم مَنِيَنضُوّفٍ من هن عم »... إن الله قد كلفه بتبلیغ رسالته» ولم یجعل الناس 
أمامه في التبلیغ إلا كا جعلهم في الخلق» سواسية لا طبقات ولا أسيادء ولا آراذل( ولا 
و ان ماش ولا آفول ليت تزمرعه بتکم تی برت اه مزا قد أَعلمْ یما ف آنشیهم إن 
إا لن یمین ۷۷ 

ونما يدل على قسوة قلوب قوم نوح اق أنه ناداهم بأسلوب الاستعطاف الدعوي 
ليدعوهم إلى خيري الدنيا والآخرة, ناداهم ب ل يو »ليرفع من مكانتهم في النداء» ولتلين 
قلوبهم؛ لكنهم استكبروا في جداطم» وتعنتوا في إجاباتهم. 


.۷٦-۷٥ص إلى القرآن الكريم/ محمود شلتوت‎ )١( 


1۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة هود/ ۳۵-۳۲ 
خخ سح یسح 


- جواب قوم نوح ال ورده علیهم (الآيات؟7 ۳۰-۳) 
۳ الوا یش قد دك رت دنا حكنت من رت 


سے سر 


َال إنا ایک به اه إن سا وما نتم بمَعَجرننَ امف س إن انیٹ 5 نصح کم إن 
کات له رید أ نوک هو ہورکم وليه د جوت (۲) د قولوت أفاردة ل إن ریت مع 


ودر "سك 


ایی وتا ری َمَا رموه © ) 
لقد كان جواب قوم نوح ات قاسياً جاسياً قالوا لنبيهم يا نوح قد خاصمتنا وجادلتنا 
فأكثرت من الجدل معنا حتى أصابنا الملل من جدالك. فأتنا بها تعدنا به من العذاب والعقوبة 


الهس 


إن كنت نبياً صادقاً في قولك. 

آما نوح اد فأجابهم بقوله إِنَمَا نیک به له ٍن سه وما نش بمعجزین 4 أي :أن إنزال 
العذاب لیس إل وانا هو خلق الله فیفعله إن شاء وإذا آراد سبحانه إنزال العذاب فان حدا 
لا یمنعه من ذلك. 


ثم یبین نوح ا لقومه أن نصحه لا ینفعهم إن آراد الله تعالى أن يغويهم» إذ قبول النصح 
إنما يكون لمن عنده قابلية الانتفاع به. 

وللأستاذ سید قطب کلام لطیف في سياق تفسیر هذه الایات یقول رحمه الله تعالی: 
«وعند هذا القطع من قصة نوح» یلتفت السیاق لفتة عجيبة» إلى استقبال مشركي قريش لمثل 
هذه القصة» التي تشبه أن تکون قصتهم مع الرسول يك ودعواهم أن عمد # يفتري هذا 
القصص فيرد هذا القول قبل أن يمضي استکال قصة نوح: ‏ ا آفارننه فل إن 
قتشم عل إِجرایی وتا ری مما رمو (50) ۷ء فالافتراء إجرام» قل لهم: إن كنت فعلته 
فعلي تبعته» وأنا أعرف أنه إجرام فمستبعد أن أرتكبه. وأنا بريء ما تجرمون من تہمة الافتراء 
إلى جوار غيرها من الشرك والتکذیب..». وجاءت هذه الآية الكريمة في سياق آيات قصة 


. ۱۸۷١ /٤ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


۳ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ٦١-٥٢‏ 


نوح اق لتتحدث عن موقف المشركين من القرآن الكريم الذي فيه تفصيل لقصة نوح اق 
ولتؤكد هذه الآية لآيات مقدمة السورة التي تحدثت عن آيات القرآن الكريم. 

- نوح 28 يصتع السفينة (الآيات 11-75) 

لیے 0 ائ ن يمت من مک للا منم امن لا بیش قش بعا كوأ يتَمَنوت 
© رضتج للك اتا زیخ ولا كولب ف ارين مام کے ہو 
E EO e‏ حر مک کم حرو ) 
سوق تملمورت من یی عَدَابٌ يزيد ل رعا موی دا جا اا وفار ا 
لت اتل فا من کل وین نين وَأ الا من سبق مب عله الول ومن امن وما من مه 
الا يڻ © # وق كبوأ فايس ر ۳ رو موز رح KO‏ 

وتأتي مرحلة جديدة من مراحل قصة نوح اقت مرحلة صنع السفينة» لأن القوم قد طغواء 
ولن يؤمن من قومه الا من قد آمنء فلا بد من اتخاذ وسيلة للنجاةه ويأتيه الوحي ويأمره أن 
بصنع سفق( داتع الاک ایتا وی رلا كواب ف ايب لانم مفرؤة © ) 
بطع نوح ا أمر ریہ سبحانہ ويصع اکن لتر لا ادیآ یه وض لام 
١‏ ركلا مر َيه همان َوه سَخِرُوأْمنْةُ 4» كيف يصنع سفینة في أرض يابسة» لکن نوحاً 
الا يستمر في صنعه ويقول هم ۶ إن توا نوناد محر میک کنا حون الي 
نوح اق ٹل والمؤمنين من الكافرين من سفه عقوضم وجهلهم بالله وصفاته فالسخريتان مقتر 
في الزمن... فهو تشبيه في السبب الباعث على السخرية وان كان بين السببين بون». 

رد وب وو رو یصیب العرضین عن الق الذین تکبر وا علی دعوة 
التوحيد ۾ فسوف تعلمور تملمود کے انو مدا 2 ری o EN‏ 

ثم يمضي السياق لیتحدث عن لحظة حاسمة مرعبة حظة مجيء التنور ( حَوََّإدَا جا رت 


() التحرير والتنوير لابن عاشور ۱۲/ ۸٦۔‏ 


a 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 59-41 
8 ا یتیس سح 


مر میم و رر مر * و رو و 20 ند و لعل سر سے کے 21 


وفار الور تا ال فا من کل دوبن این رهلک الا من سب ل ومن ءامن و 
ام مها یل © 9 2-2 تا َل (OS‏ 

وهنا يحلو لي أن آنقل کلاماً للأستاذ سيد لا تشم منه رائحة الإسرائيليات في تفسير هذه 
الآيات» خلاصته أن الأقوال حول فوران التنور قد تفرقت؛ وذهب الخيال ببعضها بعيداء 
فالتنور هو الوقد» وقد يكون الفوران من عين فارت فیه» وربا يكون هذا الفوران علامة من 
الله تعالى لنوح . 

وبعد مرحلة فوران التنور يأتي الامر( قتا نيل فيا من كل رَوْجَيْنِ تین ولاک 
لا من سبي عله اَل وَمَنْ ءَامَنَ 4 وهنا نأخذ المعنى من ظاهر السياق دون أن نبحث في 
الإسرائيليات عن التفاصيل» غاية ما في الأمر أن نوحاً نت و حمل معه في السفينة من كل زوجين 
اثنين ذكراً وأنثى» ومن آمن بدعوته.( وقال ركبأ فا بے آله جرهاومرسها )... « وهذا 
تعبير عن تسليمه للمشيئة في جریانہا ورسوهاء فهي في رعاية الله وحماه... وماذا يملك البشر 
في اللجة الطاغية بله الطوفان؟» ”. 

- نهاية القوم واستشفاع نوح ال لابنه (الآيات 11-147) 

( وهی ری بهتر في موچ کالجال واد فح بت وکاب ف مزل یب اكب 
عتا ولا تکن نع الگفرج © قال ستاوۍ ال جل عن یرت ب آل ل لا ام ی من 


عي A‏ سكا 


آمر له الا م کی وَحَالَ يتما موم ںی ص0 ول يكأرض ابی مل 


ویسماه 2 آقلی وغیص الْمَآهُ و وق 277ھ ۳ واشت یت ل آلوری ۳ و 1 فل بدا موم الطیلییت 8 المي ا وتادی 
ا فَقَالر رت 7 آبنی من آهلی وان َوعَدك ال وت که EO‏ 
۳ عد 


من هلاک اند <<« ما آمظک أن کون من اجهل © 
مد ۳ 


ال رت ای أَْڈ یاک آن اسا ماس لی بوه عل ولا تفر لی کرحم ی آکن ین اسرب 


. ۱۸۷۸ /٤ في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 1٩4-4۲‏ 


ق قبل يمح أ 7 ۳۹ عَكَكَ و کی اھ ودود كله و رر 
ہے مچے ر 


نا جم اب ۹9 ها أت ولا مک من تب هذا 
تہ وه یرت © ) 

کے نے فا ای متمها وني این وا بعرت ریات ار کی 
بهم في موچ كلجال بعد أن التقی ماء السماء ء بماء الارض ( تما لو واب اسما او مر 

وا الارض عونا الدق الما عل آم قد ڈیر ا ولت عل دات اوبح ودسر ا مرق 
اجره من کات کنر اك 4 [القمر: .]١5-١١‏ 

لست سا ل ا ا ل 
تی بهم فی موچ کالچبسالی وتادیٰ وخ أبن وکات ف مع زل يم ازکب قعتا ولا تکن 
1 با« .. قال ستاوۍ إل جَبَلٍ ومن 
ء ال لا عام لیم من مر هلا من رح وال یلوج کات ین المفرفیرک 
رت 

وبعد الطوفان جاء الأمر الإلمي للأرض والسماء بالتوقف عن انمار الاء( وقیل 5 
ابی ماك تساه فی وغیس الما وفى الم واستوّت على لور وقي بدا لو لت 
o‏ ات ا و یا رت ہو تا 
الذاكرة فقد انتهوا... وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذکری... 

والآن وقد هدأت العاصفة وسكن ال هول» واستوت على الجودي. الآن تستيقظ في نفس 
نوح ا هفة الوالد الفجوع»( وتادیٰ فح رب فقال رب إِنَّ أبن من أهلي اد ومد الح 
وت کم لس( ... قاها نوح ا یستنجز ربه وعده في نجاة أهله» ویستنجزه حکمته 
في الوعد والقضاء. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ٦۹-٣٢٤‏ 


بد عل إن أمظ أن تكو من لین ا(٥‏ ... جاءه الرد هكذا في قوة وتقرير وتوکید» وفيا 
يشبه التأنيب... ويرتجف نوح ارتجافة العبد المؤمن خشی أن يكون قد زل في حق ربه» فيلجاً 
إليه» يعوذ به» ويطلب غفرانه...( قال رت اف اعود يك آن سات مالس لی یو علم ولا تفر 
ی وتَرْحَمنَ آکن تن رین © 4... وأدركت رحمة الله تعالى نوحا اتد تطمئن قلبه. 
وتباركه هو والصالح من نسله» فأما الآخرون فيمسهم عذاب آلیم..»۳. 
لقد جاء قوله تعالى ل قير ييح أَفْيظ بسا یا وکت مک وع آمر من معلف وامم 
مهم نه يََمُهُم صَنَاعَدَابٌ لیم اك 4 لیکون خاتم آيات قصة نوح ## في سورة هود 
اتل دحل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» وأما الكافرون والكافرات الذين ۸ 
يؤمنوا فيتمتعون بنعيم الدنياء وھم في الآخرة عذاب أليم جزاء وفاقاء لأنہم كفروا بدین ربهم» 
وكذبوا رسله المبلغين للناس وحيه. 
وهكذا تأتي قصة نوح انا مع قومه تحكي لنا ما جرى بينه وبينهم» وتترجم لنا مع بقية 
القصص في السورة ما جاء في مقدمة السورة الكريم» ولتأخذ آیات قصص الأنبياء مع أقوامهم 
بحجز آيات مقدمة السورة» ولا تنفك عن خاتمتها. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 
- إن جميع الرسل من نوح إلى محمد ي متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي 
عن الشركء فنوح الا وغيره أول ما يقولون لقومهم( أَعَبّدُوا له ما کم من لدم 
ره 4» ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. 
- من آداب الدعوة وتمامها الصبر على الدعوة» فنوح اٹل صبر في دعوته ضرا عظیا 
كغيره من الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة» وبکل لفظ جاذب للقلوب محصل 


.18/8٠ انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ۱۸۷۹/۰ء‎ )١( 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 59-5١7‏ 


إن الشبه التي يثيرها أعداء الرسل ليس ها حظ من العلم وا حقیقة عند كل عاقل» من 
ذلك قوهم لنوح ااا ما لك ولا بش ینا وما ریت ایک الا الت هم 
راذنا بای ای وما ری کم يتا ین صل بل نکم گذیت )» فالآية بینت 
ترهات القوم وأباطيلهم في رد دعوة نوح ای 

- إن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله سبحانه 
مور ل اتل مه جرا ین اجر إلا عل الى رف أف مقو ل 4ء وهذا 
كان من أجل الفضائل لاتباع الرسل أن یکونوا مقتدین بالرسل في هذه الفضيلة» والله 
تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنیا والآخرة أعظم ما یتنافس فيه طلاب الدنیا. 
إن القدح في نیات المؤمنين وفیا منّ الله عليهم به من الفضائل من مواریث آعداء 
الرسل. 

0 ينبغي الاستعانة بالله تعالى» وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وني جميع التقلبات 
والحركات» وحمد الله تعالى والإكثار من ذكره عند النعم لاسی| عند النجاة من الكربات 
والشقات. وهو ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن 
والعياذ بالله تعالى. 


إن تقوى الله تعا ی والقيام بواجبات الایمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة 
الأولاد والأرزاق وقوة البدن. © 


.٠١ ۹٩ص انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي‎ )١( 


۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 1۰-۵۰ 


القطع الثاني: (الآيات ١٠۔٠٠)‏ قصة هود ام مع قومه 


( ول عاو َحَاهُمْ کال ور اما ی ما كم ین ده مان 8 شرا 
مروت SATE RAO‏ مرا إن کے الا على رن تیاو © 
ََقَوو سکن روا رکم ثم لوا لہ رزیل اسعاء يڪم مذرارا وبزدسکم فو ال 
ویک وا رمیت (ه) قالوا هود ادابم وما من بتار ءَالِهیناعن رلك 
رما من لک بهویمنبرت )إن ول الا دک بش مه e‏ 5 
برف یا گت روت © من دونو تشون جیا د لاشط نون © إن موك ل اه رق ریک 
امن اک لابا با را سوہ مد للع کا ارات 
الک ویساک وق قوما مره ولا رو 27 رق عل کی کم فيط © باه ترا 


کے ہس وو سم مر 


میک هودا AI‏ کن ره من ره ای (2) وت ادير ریم 
ا آت ہی جار متیر (ھ) وا في هذه لديا لن وم الم ان عَادا 
ار لا تخر © ) 


بدأ هذا القطع بقوله تعالی( وَإِلَعَادِأَحَاهُمْ هُودًا بوختم بقوله( آلا لا بعَدَا لاد و شور 4 
ففي بداية آيات المقطع يذكر الله تعالى قصة هود مع قومه عاد( رم نات الماد )أل لم ملق 
هاف الد( 14 الفجر: ۸-۷]. 

وعاد هذه هي التي كانت تسكن جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف لقوله تعال 
کی چ ئک کان کا کی ادر بابق کرت ید واه 
یاف مر مدا یم عَظِيِرٍ ا( 4 [الأحقاف: ۲۱]. 

وقصة هود مع قومه في هذه الآيات معطوفة على قصة نوح | اٹ بتقدیر فعل حذوف 
تقدیره وآرسلنا إلى عاد آخاهم هودا. 


والحق أننا « نجد الدعوة إلى التوحید كما دعیت إليه قریش» وناژوا هودا كما ناوءت 


۰:۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۰-۵۰ 
ات ارا سسسب مم 


قريش» وصابرهم كا يصابرهم» ولا أصروا على الشرك والإيذاء آنزل الله عليهم ماءهم»""' 
لقد أخذ هود ات بقومه إلى سبيل النجاة والخير والقوة عن طريق عبادة الله يحل 
واستغفارهم فیا هم فيه من الشرك والطغیان والافتراء على الله تعال( ول عاو اام هو 
ال سم دوه ما تم من إل عفن شم لا منوت ل » 
« ورسالة هود مع عاد لا تختلف في جوهرها عن رسالة أي رسول آرسل إلى شعب غلبت 
عليه ا مادیة فانحرف عن التوحید إلى الشرك وأنكر الإیمان باليوم الآخر» تحت مغريات الحياة 
وما ما من خداع)''' 


ولاستعطاف قومه وترغيبهم بالایمان قال( یم لا شلک عَكّهِ مان ری لا َل 
سس ہیر میس جوز 
ثواب الآخرة ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك»”" ولذلك نادى قومه للإقبال نحوه» وطالبهم 
باستغفار ربہم الذي خلقهم وأمدهم بنعم لا تعد ولا تحصى ثم أمرهم بالتوبة والإقلاع عن 
الذنب في الستقبل والندم على ما سلف منهء لأن الدوام عن الإقلاع عن الشرك أهم من طلب 
العفو عما سلف من الذنوب؛ فان فعلتم ما أمركم به أمدكم الله تعالى بمطر غزير متتابع ويزدكم 
قوة إلى قوتكم التي أنتم عليها وإنني أنہاکم عن التوالي عن أمر الله تعالى. 

مد ہے رد ہم کو مان 
بتَارِق ایا عن فوللک وماع لك بم منت )إن قول الا أغترينك بعض اهنا يسوو 4. 

إل هذا لخد لغ الاتحراف في تفوسهم إل حد أن يظوا أن هودابيذي» لان آحدقلتھم 
الفتراة قد مسه بسوء؟ء فأصيب باغذیان»* هكذا زعمت عاد أن نبيهم هودا اق قد أصابته 


۰۳۷۱۲ /۷ زهرة التفاسير» محمد آبو زهرة‎ )١( 
.60 ١ص تفسير سورة هود» محمد البهي‎ (۲) 
.8۰۲ /۲ تفس الکشاف للزخشري‎ )۳( 
. ۱۸۹۸ /٤بطق في ظلال القرآن لسید‎ )٤( 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 1۰-۵۰ 


+ و دج رام مر وسر م کت 
» 


آهتهم وأصنامهم بسوء في عقله عندئذ رد عليهم هود اظ بقوله ( فَالَإفَ أشيد أله دون 
برع“ معا شرب ۳ يدون جمِيعًا ثُرَّ لاظرون » ١‏ وهذه الآية من أعلام النبوة 
الواضحة شود اغ فكأنه قیل: هب أن آفتنا لا شيء» فما حملك على الاجتراء على خالفتنا نحن 
وأنت تعلم كثرتنا وقوتنا وأنت لا تزيد على أن تكون واحدا مناء فقال:٭ إن نوکت لور 
ویک کان داد لا هو اخ تایا إن ر عل یط مت ل )4 ظاهر آمره لكل أحد لا 
لبس فيه أصلا ولا خلل ولا اضطراب ولا اعوجاج بوجه...)'. 

لقد أبلغ هود ال رسالة ربه سبحانه» ولم يبق ألا أن ينزل مهم العذاب الذي كذبوا ب 

ففي الآية ثلاثة أمور: 

الأول: أن هودا اق قد قام بتبليغ رسالة ربه. 

الثاني: الإعلان بنهاية القوم ( وَمِمْتَحْلف ری تما عبر 4. 

الثالث: أن عاداً لا يضرون هوداً ات في تبليغ رسالته. 

وجاء ختام الآية وتذيليها بقوله تعالى وود رق لک ىء حفیظ ١»‏ يحفظ دينه وأولياءه 
وسنته من الأذى والضياع ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هرباء وكانت هي الكلمة 
الفاصلة» وانتهى الجدال والکلام ليحق الوعید والإنذار ل وَكِمَاجَكَ امتا متا هودا راب 
ام مه رم اوقم ین داي عبط ا( »... حل بالمكذبين» ووصف العذاب بأنه 
غليظ بهذا التصوير المجسمء يتناسق مع ا موہ ومع القوم الغلاظ العتاة. 

والآن وقد هلكت عادہ يشار إلى مصرعها إشارة البعد ويسجل عليها ما اقترفت من 


معد 
ام ب عور ع عبر عر ے خراض عر و 8 


ذنب» وتشيع باللعنة والطرد في تقرير وتكرار وتوكيد ۶ ول عاد جَحَدُوأ بات ریم وَعَصَوَأ 
)١(‏ نظم الدرن للبقاعي ۹/ ۳۱۰. 


۰:۷۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 50-69 
و 1 E‏ 7 ا رت سي 


لذ روا انیل جار ید لاوما هزو لیا لد رم مد آلا إن عدا کَنَریا رم 
ألا بمَدَا لاد مو هوم © >. اي و ا 
باللعنة في الدنیا ونی الا خرة»۲) 
كونهم یستأهلون هذا افلاك بسبب طغیانهم واستکبارهم ولذلك جاء تفظیع حالهم 
للاعتبار بقصتهم مع نبيهم هود ا ولعل وصفهم بقوم هود في قوله تعلی( ألا ب مدا ماد قزر 
شور ) لتمييزهم عن عاد الثائیق إذ قوم هود هم عاد الأولى التي ذكرها القرآن الكريم في قوله 
تعالی ( واه هی مادا وک (2) 4 [النجم: 9۰ 
وهکذا تعرض آیات هذا القطع لقصة هود ات مع قومه عاد الذين کفروا رم فاستحقوا 
البعد عن رحمة الله تعالی» فحري بالطغاة والکافرین أن یعتبروا من قصة عاد ویرعوواعن غيهم 
وکفرهم بربهم قبل أن يأيتهم عذاب يوم عظیم. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 
- ا حاحدون لیات الله تعالى» والعاصون لأوامره إن أمهلهم في الحياة الدنيا فان عاقبته 
وخيمة. 
- التوکل على الله تعالى في كل حين من مقاصد الويان. 
- مهمة الداعية تبليغ الدعوة» وبيان الحجة والبرهان وہہذا يكون قد أبرأ ذمته أمام الله 
تعالى. 
3 الاستغفار والتوبة إلى الله تعا ی طريقان للخیر والنفع في الدنيا والآخرة. 
- ا حاحد لآيات الله تعالى» المكذب لرسل اللہ عاقبته وخيمة. 


. ۱۹۰۱-۱۹۰۰ /5 انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب»‎ )١( 


۰:۷ 


زو کیرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 58-5١‏ 


القطع الثالث: (الآيات )78-51١‏ قصة صالح 22 مع قومه 


( نیڈ تال تقوم انوا ا ما ئن کو وَأ نل 
مر فھا موه شم ور لد تق وب شی © الوأ دیع دک تا مرو بل 


هنذا تهنا آن تد ما کد اڑا وتا کھی سی مما دعوتا إو مريب 00 ال ینم ریس إن 
اب 27 5 ود کر ےپ سه 7 مت و رس 2 
كنت عل بت 2 ن تق وات ونه و جم فمن يتصرف مرت الله ان عصللة: ها تریدوتتی غَبر 
یر( رخ اہ گ ره قزر ها تأحكل ف أرض الو ولا تَمَمُوعَا 
1 ص و ۵ .ہے خر کے 6 ور اعد 2< موه 004 
سوير فاغذ دو عَدَابُ قریب ا فم فعقروها فقال تَمَّحُوأ في دارم لته ایا ذلك وغد خر 
كرب © ا دہ ee‏ ا ید 
ر صء مر ضس all‏ 
إن مب هوقرت لیر © کک اة اا فی أف دکرهم جییت انا 


يه كن کنر کنا یز امان © )1 
نت آات هذ القطع وخدمت بقس اسلوب اد ولحاي آيات مقطع قصة هود 
کو وس جو ہت ناه صَلِحَا » وختمت بقوله تعال 
الا باود 4 
وأما صلة هذه القصة بقصة نوح اق فهي معطوفة على قوله تعالی «( ولد سا وكا » 
« فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا ومن بعده هودا ون لم یتعاقباء ومن بعدهما صا حا 
إلى ثمود. وكانت دعوته الأولى هي التوحیدء لب الرسالات السماوية ومجتمعها والمشترك 
فيها جميعا + قال ینور اَعَبدُوأ له ما لم من اِلَده عيرم ۳»...4+ إن الله تبارك وتعالى هو 
الذي خلقكم وأكرمكم بالتمكين نی الأرض» فجعلكم عمارها وسكانهاء ورزقكم من خيرات 
الأرض» «وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم في الأرض تبنون» وتغرسون 
وتزرعون» وتحرثون ما شئتم» وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصا ھا فك! أنه لا شريك له 


.۳۷۲۳ /۷ زهرة التفاسیں محمد أبو زهرة‎ )١( 


1:۷۳ 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 58-51١‏ 


في جميع ذلك. فلا تشركوا به في عبادته»"'» فاستغفروا ربكم الذي منحكم هذه النعم» ثم توبوا 
إليه سبحانه من ذنوبکم» ولبيان قرب رحمة الله تعالی من عباده قال لهم لن رق قرب يِب 4 
قريب من عباده» جیب لدعواتهم يقول الأستاذ محمد الغزالي- رحمه الله تعالی- « والواقع 
أن الخطاب لثمود يتناول البشر كلهم الذين أنشأهم الله من الأرض» ووظفهم في عمرانهاء 
وكلفهم بعبادته فيها حينا من الدھر ثم يعودون بعدئذ إليه ليسألهم عما قدموا...)'. فحري 
بنا معشر المسلمين أن نحقق العبودية لله تعالى في أرضه سبحانه لنکون من عباده المخلصين. 

ولبشاعة ما صنع الأعداء في الأرض أصبحت كلمة(الاستعمار) - التي معناها طلب 
الاعمار والبناء- كلمة ممقوتة» لأنهم ظلموا الناس» فامتد ظلمهم إلى الكلمة التي صارت 
ترادف الظلم والطغيان عند الكثيرين في هذا الزمان. 

لقد أمر صالح ات قومه بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» فكان الجواب منهم« 5 
صاع دكت مرج بل دا هس نک ماد از رک نی مَل یت شوه میس 
59 ) آیة ۱۲. 

وني هذا الجواب شهادة من ثمود لنبیهم صالح ال( أنه ما زال معروفا بمکارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وأنه من خيار قومه. 

ولكنه لما جاءهم بهذا الامر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدةء قالواهذه المقالة التي مضمونہاء 
أنك قد كنت كاملاً» والآن أخلفت الظن فيك» وصرت في حالة لا يرجى منك خیر»(. 

ومع هذا الرد القاسي من قومه» خاطبهم صالح اق بأسلوب دعوي رائع يأخذ بالألباب 


08 ء و ورک دلا ور 2 


یہہ e2‏ کر مرح هر و خر و تا ی سس هه رن 2 ۰« 
۾ قال یوم رءیتم إن حكنت عل پت من رق وءاتنى منه رة فمن تصرف مرت ال إن 


(۱) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير کلام المنان للسعدي ص ۱۳ ۳. 
(؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم؛ محمد الغزالي ۲۲/۲. 
(۳( تيسير الكريم الرهمن» للسعدي» ۰۳۱۳ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 58-571١‏ 


.0ت 

وني هذا الرد بيان أن معصية الله تعالی خسران مبين» ومن آتاہ اللہ ا حکمة والایمان فقد 
أوتي خيراً کثیرا. ومن الذين آتاهم الله تعالی ال حکمة الستضعفون من قومه الذين آمنوا بدعوته 
إلى التوحيدء بینم| ا ملا من قومه ظلوا سادرين في غيهم وشركهم. 

«ولما تخوّفوا من استفحال دعوته وغلبتهاء أخذوا يتحدونه ويطالبونه مرة أخرى بآية 
محسوسة تراها العين تكون دالة على صدق رسالته» فكانت تلك الآية التي طلبوهاء هي ۾ تاقد 
لَه وَسَفَيَهَا 4 [الشمس:۱۳]» وإنما أضيفت إلى اسم الله لكونها جاءت على خلاف ما هو 
معتاد في جنسهاء لا شكلاًء ولا حجا ولا غذاء فأمرهم صالح بتركها تأكل في أرض الله 
وبأن يكون فا وحدها شرب يوم معلوم» كما يكون لمواشيهم شرب اليوم الذي يليه» بحيث 
تقاسم (ناقة الله) مواشيهم مياه الشرب مناصفةء یوم ها ويوم هم . 

لكنّ القوم تحدوا صا حاً ات فعقروا الناقة» لأن التكذيب بدعوة صالح قد تأصل في 
قلوبهم» فجاء التعدي على الناقة التي تعد آية من آيات الله في الأرض.( فعقروهافقال تمتعوا 
في دارم تله بَا و کلک وغد عبر مدوب 2 )4 «فهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه 
الدنياء ومن أيام هذه الحياة.. فلا جاء موعد تحقيق الأمر ‏ وهو الإنذار أو الإهلاك ‏ نجينا 
صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا... نجيناه من الموت ومن خزي ذلك الیومء فقد كانت ميتة 
ثمود ميتة مخزية» وكان مشهدهم جاثمين في دورهم بعد الصاعقة الدوية التى تركتهم موتى 
على هيئتهم مشهداً خزیا... كأن لم يقيموا ویتمتعوا.. وإنه لمشهد مؤثر... 

ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة: تسجيل الذنب» وتشییع اللعنة» وانطواء الصفحة من 
الواقع ومن الذکری( ألا إن تَا ڪفروا ریم ألا نارود 004". 


۰۱۳۲-۱۳۱ /۳ التيسير في أحاديث التفسیر المكي الناصري»‎ )١( 
۰۱۹۰۹۰۱۹۰۸ /٤ في ظلال القرآن لسید قطب»‎ )۲( 


ء٤‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 75-589 


الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 

- الاستغفار من الذنوب والتوبة إلى الله تعالى شرط لقبول الدعاء واستجابة الله تعالى لنا. 

- في قصص الأنبياء وما حصل لأقوامهم الجاحدين لله تعالی العبرة والعظة للناس في كل 
زمان ومكان. فالله تعالى خالق الناس ومدبر آمورهم؛ قادر على تعذيبهم. 


القطع الرابع: (الآيات ٦٦ذ۔٦۷)‏ تبشير الملائكة إبراهيم ال 
ل وقد ج٤ت‏ رسلا کا رھم ترس اكنال سل لَك أو ات و جيل 


سے مرو 


لا ا رمآ أ ہم لا کیل اه 2 ظ اتا اك ور 


۷۲ 


لوط )ورن قَايمة فكت مدر بای و رت یھت رد 
ET‏ بدن نيك سی میت ( وا وت من اه رمث آ7 
ورکلہ کر ال الب هه حجیڈ ید ا تلا ذهب عَنْ وهم ارم رباءته اسر مر 
TT 5‏ () بارهم فرض عن هذا له دجاه انم 7ب 
اتم عَدَابُ غير دور © » 


تأتي آيات هذا القطع التي تتحدث عن تبشير الملائكة إبراهيم ا في سياق قصص 
الأنبياء مع آقوامهم» « فمن قصة ثمود في شمال شبه الجزيرة العربية تنتقل السورة إلى قصة لوط 
في بلاد الشام» في الأرض المجاورة»”" التي عرض فا القطع السابق وتعرض آيات هذا المقطع 
في السورة لوبراهيم اقنلا : مع أضيافه من الملائكة قبل ذهابهم إلى قوم لوط لتعذیبهم» يقول 
الا شعاد سیل قطت: نے قضيتي و ولوط هن یتحقق وعد سو بش 
فیط بتکم ما ورب عَيكَ ول مو کن دک رم سَتْميِمهم م يََسْهُم من عََاث آیڈ 


(07 


(۱) تفسہ سورة هود د. محمد البهي ص 1۱۳-۰۲ . 


۷٦ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة هود/ ۷۲-۲۹ 


وإسماعیل ومن نسله خاتم الأنبياء والرسلین»(. 

لقد بدأت قصة إبراهيم ال في هذه السورة بالقسم» أي ووالله لقد جاءت رسل الله من 
الملائكة إبراهيم اقا بالبشری «وحيوه بالسلام قالوأ سا 4 فرد هذه التحية بأحسن منها 
لقال سکم اي آمري كله سلام» وأتم التحية بکرم الضيافة الذي امتاز به آبو العرب إبراهيم 
ات بأن آعد الطعام الشهي (ف| لبث أن جاء بعجل حنیذ) مشوي على النار) ''. 

آکرم إبراهيم ات أضيافه ليأكلوا من طعامه» لکنهم امتنعوا عن تناول الطعام» فأحس 
أن القوم غرباء عنه» فلم یمدوا آیدیهم لتناول الطعام ولم یعتذروا فاستنکر إبراهيم فعلهم 
واستوحش منهم خيفة لقوله تعالی( فرح مِنَهُمَ خِيقَةٌ 4» «وعند هذا کشفوا عن حقیقتهم 
لقالا لاف لا ایتتارل کَوّو لوط . وابراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم 


و مر ہے 


لوطء ولكن حدث في هذه اللحظة ما غير مجری ا حدیث ل وآمرآنہ یمه سيكت )4 وربا 
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ا عن تر 


كان ضحكها ابتهاجا هلاك القوم اللوئین( سره بلق ومن وراو إِسَحَقَ یوب 4 وکانت 
عقیما لم تلد وقد أصبحت عجوزا ففاجأتها البشری بإسحاق» وهي بشری مضاعفة بأن سيكون 
لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب»”". 

« والذي يدل على قدرته تعالى أن الملائكة بشرت إبراهيم ا9 بالولد قبل امرأته سارة 
۳ ۰ ۰ کی E‏ سے مر سے مش 
فسمعت فعجبت لقوله تعالی في سورة الذاریات ( دَالُوأْ لاف ودرو بعكم عليم )ملت 


ےط 


3 سر سرےر سس 


21 ۰ 27 د سے ” وق 
امن فى صرق فصکت وجھھا وقات موز عتم © 4. 
ولا شافهوها بذلك صرخت بو جه العجب من انه جامع بين عجبين في كونه منه ومنها بأن 
مي لال ہہ و رص ہے عي اک ع .مر ت ی < 
ال يتليح ماه وأنأ عجو ودا بل سَّيْخًا إن ھَلدَالَتَیء عَجِيبٌ الآية ۸۱۷۲, 
يلون عجو لی شيخا | جیب : 
)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب 4/ ۰۱۹۱۰ 
(۲) زهرة التفاسير لأبي زهرة ۳۷۳۰۱۷۔. 
(۳) في ظلال القرآن لسيد قطب 15 ۱۹۱۲ . 


VY 
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ہے 4 سب > ہے وير م جه ll‏ 2 
وهنا رد الملائكة عجبها بقولهم ما لوا ی بن آمر اللہ رمث الو ورک ع کک 
هل لیب ده ید ید © 4 الآية ۷۳. 


و 


« جاء رد الملائكة بأسلوب الاستفهام الإنكاري لاستفهامها التعجبي» أي لا ينبغي لك 

أن تعجبي من شيء هو من أمر الله الذي لا يعجزه شيء نما مره دآ اراد سیک أن يمول له 

کن یو ا ) فلا محل للعجب أن يكون من آياته تعالى أن یہب رسوله وخلیله الولد 
منكما في كبركما وشیخوختکم|. فا بأول آية له وقد نجاه من نار قومه الظالمين» وآواه إلى الأرض 
التي بارك فيها للعالمين» وهذه الرحمة والبركات والسلام عليهم. 

وأما جملةہ ده حمِيدٌ ید فجاءت لتعليل ما قبلها وقد وصف الله كتابه بالمجيد کما 
وصف نفسه به لسعة هداية كتابه» وسعة كرمه وفضله على عباده. ومن هذه الآية أخذ النبي ب 
دعاء الصلاة الذي أمر به أمته عقب التشهد الأخير من الصلاة»(. 

لقد اطمأنت نفس إبراهيم اق وزوجه بالبشری» وسكن قلبه وذهب عنه الخوف والروع 
الذي أصابه في بدء لقائه مع أضيافه الملائكة. 

١‏ ولكن هذا لم ينسه لوطأ وقومه وما ینتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك 
واستئصال» وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودودة لا تجعله يطيق هلاك القوم واستئصالهم جیعاً 
« لا دب ھن ارم الرزع رجاءنه اشر دكا فى فور لوط اتا ناهم للم ره میت 
() #وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن يجادل الملائكة في مصير قوم لوط وان كنا لا 
نعلم كيف كان هذا الجدال لن النص القرآني لم یفصله». 

إن الصفات الحميدة التي كان یتصف بها إبراهيم الا جعلته يجادل الملائكةء فإبراهيم 


«غیر عجول على كل من أساء إليه ( ود 4 كثير التأوه من الذنوب ميب » تائب راجع إلى 


(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب 5 /۱۹۱۳-۱۹۱۲۔ 


۸ء 
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الله بها يحب ویرضی» وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة» فبین أن ذلك مما حمله 
على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب» ویمهلوا لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كا حمله 
على الاستغفار لأپیه»(. 

ولذلك حري بنا معاشر المسلمين أن لا نتعجل بالدعاء على العصاة والمذنبين» وإنما علينا 
الدعاء شم بالهداية والإنابة لا با هلاك والاستتصال تأسيا بإبراهيم تلا في دعوته. 

عرض إبراهيم ا على أضيافه الملائكة تأجيل العذاب لقوم لوط بالاستئصال لکن 
الملائكة الکرام علیهم السلام قالوا له( یرهم عرض عن :1 IY‏ اتم 
داب عبر دور © 4 
الهدايات الستنبطة من القطع الکریم : 
- من آداب الاسلام: کرم الضيافة» والابتداء بالسلام على الاخرین. 
- ملازمة الدین وتقوی الله تعالى هما أساس السعادة في الدنیا والاخرة. 


- رقة القلب والحلم والجادلة بالتي هي أحسن من صفات الداعية السلم. 


ہت الخامس: (الآيات 0+02۳ قوم لوط كع 


کے ۳1 سرب کر ر 


ق ش ٤‏ طهر ھر کک ار 


هللا ب وا 
7 1 9 ہے ب8ٹ وم 2 2 24 نس لاس ام وام 
حون في ضيف ی ینکر ل عامت لمت ما لا E‏ 
2 عد 


ہم ہے 


yT‏ کت ل يع يفَو 


2 ۾ رس رن ہس مر og‏ ےہ“ ہہ 
یفاک لو أن ل يك IEE‏ كن شرید © قال لوط رل رَيْكَ آن بصلا ركف تس 
وی ان ہے رو ۴ 7 ۶ و 


ماک بقع ِن اليل زا یت منم اعد الا أنرأنك له ميا مایم لد مهم 


(۱) الکشاف للزغشري ۱۲/۲. 


۰:۷۹ 


هل ہے رل در ان ان 
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ابح ای اب بتري © مک اه انا جعلک عییها کاللھا انکر لیا کار 
تن سل مشود © وم ند ديك راهن می الیک بيد 3© 4 

عرضت آيات القطع السابق لبشارة الملائكة إبراهيم ات با سحاق» ثم انتقلت في هذا المقطع 
إلى لوط ان لتخبرہ بوقوع العذاب على قومه وأنه أمر واجب لازب لا يرد عن القوم الظالمين» 
فاستقبلهم لوط ا# استقبال المتضرر بهم» وعبر عن هذا الضيق الشديد بأن يومه عصيب( ول 


عر فرت 


جات رشا لوطا سىء بیم وَضَاق بیم رعا وال هداب عَصِدبٌ © )الایة۷۷. 

لقد جاءت اللحظة القاسية حين علم قوم لوط ال بأضيافه من الملائكة» وصاروا 
بهرعون إليه طالبین الفاحشة التي لم يسبقهم إليها آحد من العالین جاءوا مندفعین بسرعة 
هائلة وغير طبيعية» لأن نزعاتهم احيوانية كانت تسيطر علیهم فأفقدتهم کل القیم ا خلقیة 
فنسوا الحياء وا خجلء وقد خاف لوط اق على ضيوفه بوجوههم المشرقة من اعتداء رجال 
قومه الشاذين جنسياء ولذلك دعا لوط 9ۃ هؤلاء الشاذين للزواج من بنات القوم بالطرق 
المشروعة بدعوتهم إلى الفطرة السليمةل بو هلولا بتاق و هر لک انا اللہ ول 
رون فى ضفن الس ینک رمل رَد 4 الاية ۷۸ 

في هذا النداء يحاول لوط عليه الصلاة والسلام إيقاظ الفطرة السليمة في نفوس رجال 
قومه» ويوجههم إلى ال جنس الآخر الذي خلقه الله تعالى للرجال» فهن أطهر بکل معاني الطهر 
عرض عليهم التزويج من النساء في قومه لأنهم في مقام بناته. 

« ولكن هل استمع القوم إلى دعوته تلك؟ طبعا لاء وهذا أمر متوقع» فالقوم الذين وقعوا 
فريسة لغرائزهم الحيوانية المحضة» بعدوا كل البعد عن أي طريق للتعقل أو للحكمة». © 

والحق أن الأمر اشتدء ولوط ا9 غضب غضباً كونه لا يملك قوة تردع سفهاء قومه 


ہر سے کے 


عندئذ قال لوط لا( رن ی بک فوأ ءاوال لُگ سید 6 ١‏ حينئذ آخبرته ملائكة الرحمن 


)١(‏ أحسن القصص د. زاهية الدجاني ص8/. 


٠ 
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بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم.. فكان هذا عذاباً معجلاً وأنموذجا لمن باشروا مراودة لوط 

على أضيافه» وأمروا لوطا أن يسري بأول اللیل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو 

من معرة العذاب» فخرج بهم فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم وقلب الله عليهم ديارهم 

فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من 
لقد أصابهم العذاب جزاء ما اقترفوا من شذوذ جنسي» وخالفة للفطرة» فنالوا جزاءهم 

الذي لا یزال شاهداً على إجرامهم الذي صاروا فيه قدوة لكل الشاذين في أي زمانء وأي مكان. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 

- الغيرة على حرمات الله تعالى من الدين. 

- الاستعانة بالآخرين على أمور ابر ولو كانت الاستعانة بذلك من أهل الشرء فلعل الله 
يؤيد دينه بالرجل الفاجر. 


- اللواط جريمة أخلاقية» وقتل لأخلاق الرجولة. 


المقطع السادس: (الآيات ۸۰۔۹۰) قصة شعيب اكا مع قومه 
تتواصل الآيات الکریمات ذکر حلقات المكذبين لأنبيائهم» وما أصابهم» وهنا يذكر نبي 
الله شعيبا - عليه الصلاة والسلام- مع قومه أهل مدين الذين قیل إنہم كانوا یسکنون أطراف 
الجزيرة بمحاذاة الشام وتعرف بلادهم بمعان مدينة معروفة ببلاد الأردن حاليا. 
وعلى أي حال فإن هذه القصة تختلف عن سابقاتها وما سيأتي بعدها حيث تركز على قضية 
الأمانة في المعاملة» ويتضمن هذا القطع ما يأتي: 


. ٠١١ انظر: تيسير اللطيف النان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ص‎ )١( 


۱ 
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- الآيات )۸١ -۸٤(‏ دعوة شعيب 22 ونصيحته لقومه : 

( ٭ وال مناه شما ل قوم عدوا الله ما کم من له حب رتشا 
لحيل وَالران ِن أزدسكم بت ورف ناف میک عَدَاب بور يجي © وي 
ووأ کیال والبيرات اتنا وا يسوا کاس یشم ولا مرا ف الْارْضٍ 
میرب )بیت آلہ حير کم إن حشر مُؤمنينً وم ناکم حزیظ (ھا )4 

جاءت في هذا المقطع الكريم الدعوة الكريمة الصادقة من نبي الله شعيب اط - لقومه 
حيث دعاهم إلى توحيد الله القاعدة الأولى في الحياة التي يقوم عليها كل ما عداها من عقيدة 
وعبادة ومعاملة» وبدأ بہاء لأنها الأصل الثابت الذي ينبني عليه غيره ثم ثنى بنهي قومه آل 
مدين عن التطفيف في الكيل والميزان» وقد كان هذا العمل السوس الذي ينخر في عظام أولئك 
القوم؛ کما اشتهر قوم لوط بفاحشة عمل قوم لوط. 

ولم يكتف - عليه الصلاة والسلام- بالنهي مجردا بل إنه علله لیحسن وصوله إلى عقوم 
المتحجرة فذكرهم بأنهم في رغد من العيش وبسطة في الجسم وأمن في البلدان؛ فلا ينبغي لهم 
أن يمدوا أيديهم إلى أموال الآخرين بنقص کیلهم» وكل ذلك دل عليه جزء آية كريمة الذي 
جاء بأسلوب تحليلي «إني أراكم بخیر). 

وکا علل نهيه عن التطفيف في الكيل فقد حذرهم نقمة الله العاجلة والآجلة. 

ثم تجيء الآية الثانية من قصة سيدنا شعيب مع آل مدين مبدوءة بالنداء « یا قوم» الذي 
تكرر ست مرات في سياق هذه القصة ليفيد الحنو والعطف الذي كان يجيش به صدر نبي الله 
شعيب- عليه الصلاة والسلام-. 

ثم تأت النصيحة الغالية على الطريقة الموجبة (الأمر) بعد ما جاءت بطريقة السلب والنهي 
من باب التأكيد على آهمية الأمر ومن أجل الإشارة إلى أن التخلیة تكون قبل التحلية» ثم ينهاهم 
عن نقص حقوق الناس؛ إذ إن نقصها ظلم وأي ظلمء وهنا يلحظ أن السياق ينتقل بنا من 


CAY 
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اخاص إلى العام؛ ذلك أن نقص الکیل والوزن متعلق الأمر ما فقطء آما النهي عن بخس 
الناس آشیاء‌هم فهو نبي عن كل معاملة باطلة کالربا والغش والرشوة والسرقة والتدلیس... 

فكل هذه العاملات ا حبیثة تؤدي إلى تدابر الناس وتحاسدهم فيا بینهم» ولأنہا توصل 
إلى جو خرب يقضي على الأخضر واليابس وهذا فقد جاء القطع الأخير من الآية الكريمة 
لينهاهم عن إشاعة الفساد المتعمد كالقتل وتهديد الأمن العام. 

ثم تأتي الآية التي بعد هذه لتذكر القوم بأن ما عند الله خير وأبقى» وعبرت الاية الكريمة 
عنه بكلمة (بقيت) التي تدل على الدوام وتؤذن بضده وهو الزوال» وقد أفادت أن ما يقترفونه 
من آثام متاع زائل» وأن ما يدعوهم إليه شعيب حظ وافر باق وبقاءه يشمل الدنيا والآخرة 
آما كونه دنيويا فلأن الكسب الحلال ناشئ عن تراض لا يؤدي إلى الخنق وأمراض القلوب 
وأما كونه أخرويا فلأن النهي عنه مقارن بالوعیدہ فإذا تركوه كان لهم الجزاء ا حسن والباقيات 
الصالحات خبر عند ربك ثوابا وخير مردا. 

وكان الذي عند الله خير وأبقى مشروط بالایمان الذي يولد القناعة ويقمع الطمع 
ومعروف أن مصارع الرجال تحت بروق الطمع. 

وی آخر نصيحة سيدنا شعيب - عليه الصلاة والسلام- الآن تأتي الإشارة إلى خطورة 
الأمر وعظم المسؤولية» وأنه لم يرسل لحفظهم من العاصي أو معاقبتهم عليها انا هو مبلغ لهم 


وناصح أمين» وکل سيحاسب على ما عمل. 
ثم تأتي الآية الأخيرة من هذا المقطع الكريم مبينة استنکار القوم وسوء معاملتهم لنبيهم 
وسخريتهم منه وتہکمھم به. ۲۲ 


۳۷۳۸/۷ -انظر فیا سبق: تفسير ابن کثر ۰4۲۰/۲ ظلال القرآن 5/ ۱۹۱۷ء وزهرة التفاسير‎ )١( 
.7١ والتفسير الوضوعي لسورة هود للدكتور البهي ص‎ 


AY 
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- الآيات(۸۷- ۹۳) مجادلة شعيب 322 لقومه ولجاجهم معه : 


غ راد سر ہہ > 00000 


ا اوا اون عل ف امو 

TT‏ م ٢‏ م 

و 7 وس سی رد احالف لل ما ات کم عله سن ئ 0 

بق إلا اک کیہ پیٹ واه یب ن رمرم لا ترمتکم قاق أن یکم بقل مآ أ 

َم نوج أو م هو أو فوم یج ومام لوط تدم تيد ك اتخ يروا مروا رب BÊ‏ 

یه( رف رحب هر ودود )قشعب ماه 5 رت نت رار 

ره ک تک وما آت SS‏ وا عر مک تن اہ وان شنوه 
رک یرک وف یک بما ضملوں حيط اا وم تقزر اکتارائل مکا تیمسر زن عي سوت 

ل من ادعات رید تی مرگ وربا ان معکم رقیب © 4 
في هذا المقطع الكريم يواصل نبي اللہ : شعيب عليه الصلاة والسلام مجادلة قومه بالتي هي 

أحسن مبتدثاً تذكيرهم - في تودد وتحبب- بأواصر القربى مستخدما كلمة طالا استخدمها (یا 

قوم) ويبين لهم ما يريد تبيانه في آمور ثلائة: 

١‏ - إنه على بينة من ربه وأنه مبعوث بحق من عنده فهو الذي خلقه ورباه وقام عل شؤون 
الوجودہ وفي استخدام كلمة رب ما يفيد ذلك کم لا يخفى. 

۲ - إن الله رزقه رزقا مباركا طيبا لا ظلم فيه ولا غش ولا تطفيف. وني كلامه هذا تلميح 
وإشارة إلى أن رزقهم لیس كذلك فينبغي لهم أن يقتدوا به من حيث اكتساب الرزق 
ان 

- إنه يطبق على نفسه ما يدعوهم إليه وما ينهاهم عنه؛ إذ إنہم أنبياء جبولون على فعل ذلك 
دائما فهم قدوة لأتباعهم في كل زمان ومکان يقول العلامة البيضاوي: «... وغذه الأجوبة 


۔۳۷٣٣‎ /۷ انظر: التحریر والتنویر ۱۱/ ٣۳۱ء وزهرة التفاسير‎ )١( 


A 


وک ویرد 


سوت 
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الثلاثة على هذا النسق شأن وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره 

آحد حقوق ثلاثة أهمها وأعلاها حق الله تعالى وثانيها حق النفس وثالثها حق الناس)2©. 

وبعد ما بين مهم الأمور الثلاثة ذكرهم با یہدف إليه وما يريد أن يحققه من جراء ذلك كله إن 
أريد إلا ااصْكَمَ ) فالصلاح والإصلاح للفرد والجتمع والحياة هو اغدف الرئيس الذي يجعله 
الأنبياء نصب آعينهم وفي هذا ما یعود على الفرد والمجتمع وال حياة بالخير واليسر والسرور. 

وني أخر الآية الأولى من هذا المقطع الكريم يبين نبي الله شعيب أنه يستمد فلاحه 
وصلاحه. وكل ما يأتيه من القوة الطلقة من رب الأرباب وملك الملوك فهو وحده سبحانه 
الذي يوفق إلى الهداية ويوصل للغاية» وعليه المعتمد وإليه المصير والمرجع فهو الذي يجازي 
السيء ويثيب المحسن دنيا وآخرة. 

ويواصل ال9 حاولة تذكير قومه علهم يتعظون فيبدأ بكلمة فيها رقة الأب ا حاني والخائف 
على ذويه وأقاربه من التهلكة ومصير الظلمة ثم يحذرهم أنه لا ينبغي لهم أن تحملهم مشاقتهم 
له ومكابرتهم ومعاندتهم على استمرارهم في العصيان والمخالفة حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب 
قوم توج من الخرق أو نوع هومن ريج رر عات أو قوم صالح عن الصية و فرم لوط 
من العذاب والخسف. وهؤلاء ليسوا ببعيدين عن قوم شعيب زمانا ومكاناء فالمكان قريب من 
مکانہم فقوم مدين على أطراف الشام ومکانہم معان القرية المعروفة» ومكان قوم لوط هو غور 
الأردن» وكذا ا حال مع الزمان فمدين من إبراهيم جد القبيلة التي سميت باسمه كان متزوجا 
بابنة لوط اتا ثم يحلق بهم في جو آخر من أجواء النصيحة الخالصة فيدعوهم إلى طلب المغفرة 
من الله ذي الجلال والإكرام والتوبة إليه عا ارتكبوه من شرك وسوء معاملة فان الله واسع 
المغفرة والرحمة وإنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدی. 

هكذا كانت نصيحة شعيب لقومه فيها التودد والمجادلة بالتي هي أحسن فاذا كان رد 


.٦۷۸/۱ انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 


Ao 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة هود/ ۹۳-۸۷ 


آولئك القوم أصحاب القلوب الغلف؟ 
مع كل أسف كان الرد عنیفاً وسيئاء وفیه من صدود وصلف ونكير وعنف» وأول ذلك 
. أن نادوه باسمه جردا فقابلوا الاحسان بالإساءة وقالوا لا نفهم كثيراً من أقوالك التي تہدف 
من دلائلها كبطلان عبادة آھتنا وحرية التصرف في أموالنا ثم أخذوا يقيسون القيم والأخلاق 
بمقياس المادة الظاهرة» فهو فيهم ضعيف وني نظرهم حقير ولولا عصبية العشيرة القریبة التي 
تحميه لقتلوه شر قتله وهي الرمي بالحجارة فهو ليس بذي عزة ومنعة منهم فلولا رهطه لرجموه. 

بعدما أجابوه تلك الأجوبة القاسية الموزونة بموازين الجاهلية الأولى غضب شعيب- 
عليه الصلاة والسلام- لربه فبدأ بإنذارهم مبتدئاً جوابه- كعادته- بلفظ ا نو الأبوي الرقيق 
(يا قوم) ثم نصحهم مستنكرا عليهم أن يكون الرهط والقبيلة أعز من الله عندهم فهم الذين 
أشركوا بالله وجعلوه نسیاً منسياً رغم أنه سبحانه العالم بهم وبأسرارهم المحيط بہمء ولقد 
أحسن اق الاختيار لكلمة ربي دون غيرها إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الله حاميه 
منهم؛ لأنه هو الذي خلقه ورباه وحماه من قبل فلا يحميه بعد؟ 

ثم يسترسل النبي الهادي في النصح الأخير لقومه والأسلوب هو الأسلوب الرفيق 
الرقيق فيه الحكمة وحسن الأدب فلعل القلوب تلين» والعقول تهتدي, لکن هذه الرة الأخيرة 
ينذرهم ويخوفهم العقاب فيطلب منهم أن يمضوا في طريقتهم وخطتهم وسيمضي هو كذلك 
في طريقه وخطته)”". 

والأيام هي خير من يشهد لصاحب الموقف الحق, والواقع الاي هو أقوى من یبین زيف 
الکاذب. وكلنا منتظرون ومرتقبون ما يقع لكم ولناء يقول الأستاذ سيد قطب: «وفي هذا 
التهديد ما يوحي بثقته بالمصير كا يوحي بالمفاصلة وافتراق الطريق»”". 


)۱( انظر: تفسير ابن کثبر ۲/ ۱۵ 5» والتحریر والتنوير ۰۳۱۸/۱۱ وزهرة التفاسیر ۷/ VEY‏ 
(۲) انظر: في ظلال القرآن /٤‏ ۰۱۹۲۳ 


CA“ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۹۵-۹٤‏ 


- الآيات (44- ۹۵) النهاية المؤلة لقوم شعيب اكا : 


مده کر کم کہہے or‏ 0 م سيوع فصن رهن مک رم کش سر ور 
( وَلَتًا جا آمرنا تنا شعیبا والن ےامنوا معه, رو مَنا وأحذت الین ظلموا الضيمَة 


ھ- صر جس ر ر 


ائمشران ريدم بتیمیک کن ربتکا بيد تٹرۂ © ) 
في هذا المقطع الأخير من قصة سیدنا شعيب -عليه الصلاة والسلام- مع قومه» تصوير 
وبيان لا حل بالقوم نتيجة تكذيبهم نبيهم» فیا إن جاء وعد الله ا حق الذي لا يتخلف ولا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين نجّی الله تعالى من شاء أن ينجيه» وهم شعيب وثلة من الذين آمنوا 
معه» أما العذاب الذي آراده الله للمكذبين فكان الصيحة والجزاء من جنس العملء فغدوا 
باركين على ركبهم» ميتين لا حراك حم فخلت منهم الدور كأن لم تكن لهم دور وكأنهم ۸ 
یعمروها حینا من الدهر. 
فهلاکاً لأولئك القوم وتبا هم وبعداً كا هو ا حال مع آسلافهم قوم مود( فمضى القوم 
كلهم المشبه والشبه به مشبعین باللعنة والسخط وطویت صفحتهم السوداء والغبراء الکفهرة 
(وطویت صفحة آخری من الصفحات السود حق فيها الوعید على من کذبوا بالوعیدا"'' 
الهدایات الستنبطة من القطع الکریم : 
 -‏ إن بخس الکاییل والوازین خصوصاء وبخس الناس آشیاء‌هم عموماً من أعظم الجرائم 
الوجبة لعقوبات الدنیا والآخرة. 
- إن الله تعالی خالق الأسباب والسببات قادر على جعل العذاب يصيب به من یشاء ویدفعه 
عمن يشاء وفق ناموس لا يتغير ولا یتبدل فالبقاء للأصلح والعاقبة للمتقين. 
- التفکیر في مصیر الظلمة يجعل الرء العاقل یربا بنفسه عن آقواهم وأفعاهم الشنيعة. 
- بخس الناس آشیاء‌هم يشيع في النفوس مشاعر الألم والحقد ما يؤثر سلباً في حل الروابط 


(۱) انظر: زهرة التفاسير ۷/ ۵ ۳۷. 
)٢(‏ انظر: في ظلال القرآن /٤‏ ۱۹۲۳۔ 


CAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ 1-95 
جح 


الاجتماعیة ولا يبقى شيء صالح في دنیا الناس ومعاشهم. 
- الإيان بالله تعا ی يولد الخوف من الجليل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل. 
- الصلاة تربط الانسان بخالقه فتیقظ قلبه وتجعله مراقباً لولاه في كل ما يأتي وما يذر من 
عبادات ومعاملات. 
- الرفق والرقة في الأسلوب مما ينبغي للداعية السلم أن یتحلی میا طوال سني دعوته مها 
أصابه من نصب ووصب مع المدعوين. 
- من اعتمد على ماله قل» ومن اعتمد على غيره ذل» ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا قل. 
اتباع الأسلوب العقلي العاطفي مع المدعوين كي تؤتي الدعوة ثارها مع المدعوين. 
على الإنسان العاقل- في دنيا اليوم- أن يفكر من أين وكيف آتی؟ وأين سيذهب؟ وما 
مصبر الذين سبقوه؟ ففي هذا مدعاة إلى الایمان وحسن العمل. 


المقطع سے رسس 0 موجزقصة موسى مع فرعون 

و وقد اسلا موی اتا وَمُلطن تین © رک روت سک وَمَلَإِيْه- فائبعوا آئی فرعون 
وما اش ووت برشي ر ا ند : الععد ازردشم اکر ويف الینڈ الف © 
یشان ذو لقند وي اک یس لد المرفود (0 )4 

عرضت آيات هذا المقطع الكريم لخبر سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام- مع الطاغية 
فرعون» والخبر مجمل في ذاته» وإنما أريد به في هذا السياق الإعلام بأن عاقبة فرعون وأشراف 
قومه هی اللعنة واملاك كحال أولئك الأقوام الظالمين الذين سبق الحديث عنهم في المقاطع 
السابقة. 


CAA 


ووی ورد 


سوت 
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الذکورات في سورتي الأعراف وبني إسرائيل» وكذا إعطاؤه البرهان الواضح: وقيل المقصود 
بالسلطان المبين العصا؛ لأها أكبر آياته فيكون من باب عطف الخاص على العام. 

وأيا کان الأمر بإرسال موسى اث بالآيات البينات والحجج البالغات آمر لا يجادل فيه 
ولايشك. فقد أرسل اق إلى فرعون طاغية الزمان والمكان ومعه كبراء قومه- لکن السياق هنا 
يطوي القصة طيا ليوصلنا إلى نهايتها. 

فإذا كان القوم يتبعون أمر فرعون ويتركون « آمر الله ورسوله رغم ما في فرعون من حماقة 
وطيش وجهل وشطط ثم تأتي الآية الثالثة من هذا القطع الكريم لتبدي لنا ما يقع يوم القيامة 
وكأنه وقع» ففرعون يتقدم قومه إلى ا حطمة يوم القيامة فيورد نفسه جهنم وبئس المصير ويورد 
قومه معه | يورد الراعي القطيع من الغنم نعم فقد كانوا كذلك من حيث قلة تفكيرهم 
وتنازهم عن أهم خصوصيات الآدمية وهي حرية الإرادة وحسن الاختيار. وذلك المرد الذي 
أورد فرعون نفسه وقومه إياه بئس المكان إذ إنه نار تلظى لا تسمن ولا تغني من جوع ولا 
تروي من ظما۷”''. 

ثم تجيء الآية الأخيرة من هذا المقطع الكريم لتبين ما جلبه فرعون وآله على أنفسهم 
من نقمة الله تعالى وهي اللعنة تلحقهم في هذه الدنيا بإغراق الله هم « فأغرقناهم في اليم بأنهم 
كذبوا بآيتنا وكانوا عنها غافلين» تلك هي النار عطاء الله لآل فرعون وبئس الرفد والعطاء 
والمنة التي أذل بها فرعون قومه وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. 

يقول أبو زهرة: «وهذا تصوير حالھم إذ تعاونوا على الظلم والذل والإذلال في الحياة» 
فتعاونوا على المقت وإرفاد النار بعد الوفاة»۳. 


.۳۲۳ /۱۱ انظر: في ظلال القرآن ۰۱۹۲/6 والتحریر والتنوير‎ )١( 
۳۷۔‎ ٣۷ /۷ انظر: زهرة التفاسير‎ )۲( 


۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۲۳-۱۰۰ 


الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 


- الله سبحانه وتعالى أعطى الناس عقولا يفكرون ا ليميزوا الخبيث من الطيب» وترك 
لهم حرية الاختیار ثم إنه سيحاسبهم على اختيارهم ذاك وإذا أخذ ما أوهب أسقط ما 


أوجب. 
د عل الانسان آن یوطن نفسه وال يكرة معة بل ینبغی أن سن الاختیار لنفسه والا فلا 
يلومن إلا یاها. 


- أهمية اختيار الرفقة الطيبة فالأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 


5 لا يكتفي الظالم بأن يورد نفسه املاك بل يضر غيره من الذين يتبعون کل ناعق ويسيرون 
خلف كل منافق. 


القطاع الثالث: التعقيب على حركة العقيدة 2 التاريخ(الآيات ۱۲۳-۱۰۰) 

جاءت آيات القطاع الثالث خاتمة لآيات سورة هود اتن في ثلاث وعشرين آية كريمة» 
متضمنة هذه الآيات «تعليقات وتعقيبات شديدة الاتصال ہما سبق من سياق السورة» متكاملة 
معه في أداء أهدافها کذلك)'''. فيها التعقيب على حركة العقيدة في التاريخ بدہاً من نوح غه 
الأب الثاني للبشر وانتهاء بسيد البشر محمد و الذي نزل عليه القرآن الكريم ليكون المعجزة 
والرسالة. 

هذاء وقد تضمن هذا القطاع أربعة مقاطع هي: 

المقطع الأول: العبرة فیم| قص الله تعالی علينا دنيا وأخرى (۱۰۹-۱۰۰). 

القطع الثاني: الاختلاف نی ا حق والركون الى الظلمة .)١١5-١١١(‏ 


.١9777/5 في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


4۰ 
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القطع الثالث: الفتنة تعم بسکوت الصا حين (۱۱- ۱۱۹). 
القطع الرابع: في القصص تثبیت للفواد وتسلية للقلب(۱۲۰- ۱۳۲۳). 


القطع الأول: الآيات (۱۰۹-۱۰۰) العبرة فیما قص الله تعالی علینا دنیا وأخری 
- الایات (۱۰۰- ا سو سسجت 


دک من آنا آلفرکه نَْضُهُ مَك بنا ای و وَحَصِيدٌ © وما لته و كن ظلموا 


5ھ ا مت مرو و م 27 من 
ات ات تم نم َالِهَْهُم ال يعو ین دون اه ین عو لا جا نم رای واا 


تبدأآيات هذا المقطع باسم الاشارة (ذلك) الذي يشير إلى الاسم المذكور في القصص السابقةء 
وإنما اختير هذا الاسم (ذلك) لبيان بعدهم عن الحق ومكانتهم الحقيرة في نظر الله تعالی. 

تلك القصص إنما هي غيض من فيض» وقليل من كثير» فهم كثر لا يحصون وأخبار تلك 
القرى الظالمة التى قصها الله على نبيه منها لا يزال آثاره قائما مشاهدا إلى يوم الناس هذا كبقايا 
عاد في الأحقاف ومنازشم بجنوب عمانء وبقايا ثمود في الحجرء وبعض هاتيك القرى أمسى 
كالزرع المحصود اجتثها الله من فوق الأرض كقوم نوح وقوم لوط. 

وتأتي الآية الثانیة من القطع الكريم لتبين أن سبب هلاك آولئك الأقوام نا هو ظلمهم 
لأنفسهم بالشرك وسائر العاصي وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم کانوا يظلمون با اقترفوه من 
تکذیب لآيات الله تعالی واستهزاء بالوعیدہ ولو تركوا آزمنة أخرى لما ازدادوا إلا ظلما وفساداء 
كما قال نوح ات( نك إن ده وا وب اد ولا َا بدألا قاجا ما ) 4 [نوح: ۲۷]. 

09" 
هيهات ثم هيهات لحجر أو مدر أن يغلب خالقه ومدبره فما نفعتهم معبوداتهم التي كانوا 


۹۱ 


ی کید 


سوت 
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یدعونها من دون الله لا حق علیهم قول اللہ وحل عذابه» وآن حلول بطشه. 


فتلك العبودات المسكينة في نفسها لم تزدهم نفعاً بل زادتہم خسراناً إلى خسرانهم وهلاكاً 


إلى هلاكهم فتعساً لهم جیعاً وبعداً للقوم الظالین في کل زمان ومکان". 

يقول الأستاذ سيد قطب: «ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد ذلك أنہم 
اعتمدوا علیهم» فزادهم استهتاراً وتكذيباً. فزادهم الله نكالاً وتدمیر»۱. 

ثم تجيء الآية الثالثة من هذا المقطع لتبدأ باسم الإشارة كذلك الذي يشير إلى استتصال 
تلك القرى الظالمة « والتقدير وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذ اخذ 
القرى والتشبيه في الكيفية والعاقبة» نعم فالكيفية واحدة وإن اختلفت الوسائل والسبل 
والعاقبة واحدة وهي النهاية الولة للقرى الظالمة. وأخذ الله المفاجئ الذي لا يرتقبه الظلمة 
موجع ومؤلم بل شديد في إيلامه» كيف لا وقد أخذ الناس على حين غرة وبسرعة لا تكاد 
تتصورء وإذا أراد القارئ المعاصر أن یقارن فلينظر ما حدث من الأعاصير في بعض البلدان 
العربية والأجنبية ففيها العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

- الآيات(۲١٠-‏ ۱۰۸) الناس بسبب عملهم فریقان : 


( يكتيك مد ر إ1 اعد تشر مع عل اند یڈ کید رن کت گی 

لمن اف عَذَابَ ارو لک وم يموع له التاش وَدَلِكَ بوم مشود لی سارہ إلا بل 
ہب با یج سب ماين فا کی ار 
0 ها هبن( یریت ہا ما عم الث والازش إلا ما شاه ربك رت ال 
سخ مک و > مور 


جو تہ 9 بت فپ مادامت السَموث والارض الا ما شاء ريك 
مر کن ور سر و 
٤ 7‏ عار ججذود 4 


)۱( انظر: تفسير أبي السعود۳/ ۰ء وتفسير النار ۱۲/ ٥٤‏ 
(۲) انظر: في ظلال القرآن ١954 /٤‏ . 


۹۲ 


لوک وید 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۰۸-۱۰۲ 
سا ا ییا بت 


جاءت آیات هذا القطع لتنقل قارئها من الدنیا إلى الا حرة فابتدأت بتذكير الناس جميعا 
أن ما حدث ويحدث للأقوام الکذبین فيه عبرة وعظة؛ لأنه یذکر بالدار الا خرة خاصة لأولئك 
الذین يخافون الآخرة ویعملون ما» آما نقیضهم وهم لا يخشون الا خرة فتظل قلوبهم كا حجر 
الصلد لا يحس بحركة ولا ينتفع بموعظة. 

وني الآية نفسها یتکرر اسم الإشارة مشیراً هذه المرة ة إلى أقرب مذکور وهو الدار الآخرة. 
فالناس جميعا جموعون فی ذلك اليوم من أول الخليقة إلى آخرها وهو يوم مشهود من حيث 
عظم الموقف وشدته وما فيه من أحداث جسام وحساب وعقاب. 

وكل الناس حاضر شاء أم أبى فينظر ما سيكون حينئذ» وهنالك العدالة الإهية المطلقة 
التي تقتص من كل ظا م وتحاسب على القليل والكثير والنقیر والقطمير» فنسأل الله السلامة 
ولطف الله بنا. ۱ 

ثم تأتي الاية الثانية من هذا القطع لتذکر أن يوم القيامة کائن لا محالة» وتأخيره لیس 
لأجل التأخير ذاته بل لأجل معدود في علم الله لایتقدم ولا يتأخرء وقد أعطت لكلمة معدود 
با 
فإنه آت لا محالة فلا يتقدم باستعجال قوم ولا یتاخر بطلب آخرین. ( یوت سا ولا 
قیثوت ل 


گ و وی دوجو و ہو 
ٹر إِلَامن وذ له يمن وَل صوبا ) (البا: ۳۸]. 


الناس يومئذ فریقان فاجر شقي» وسعید تقي؛ فأما الذين حقت عليهم كلمة الله فمأواهم 
النار كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فیھاء وشقاوتہم هي التي أنزلتهم ذلك المنزل وأوردتهم 


۹۳ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ٠١9‏ 


ذلك المورد. فبئس القرار الذي فيه حر لقلى وضيق وكرب في النفوس وخنق في الصدور”". 

وتلك النار هي مثوى أولئك الظالمين لا يخرجون منها أبداً وكل ذلك بمشيئة الله التي 
قضت أن يكونوا كذلك. 

يقول الشيخ أبو زهرة: «إلا ما شاء ربك فيه بيان أن العذاب والعقاب متعلق بمشيئة الله 
فهو الفاعل الختار والأمر في ذلك متعلق بمشيئته هو في العدل وال رمة فليس بحتم عليه لا 
يسأل عا يفعل وهم یسألونء فإذا كان قد أدخل الكفار النار فبمشيئته» وإذا كان قد أعطى 
المؤمنين الأتقياء جنة فب رحمته ومشيئته وعطائه ولذا قال بعد ذلك « عط عَيْرَ دور » وهذا 
القول مستقيم نختاره»”". 

ثم ينتقل السياق الكريم ليذكرنا بنزل السعداء فهم في جنة عالية منعمون. فيها مالا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لايبلى شبابها ولا ینتقص عيشها ولا يتكدر 
صفوها. فكلها عطاء لا ينقطع ولا یبل فسبحان من بيده كل ذلك. 

- الآية (۱۰۹) صيحة وذ : 


3 ے 6 و 
نت مر وص رے سو زو کک دعوو د او سے لجرو ۔ریھھ ىن سجر ا 
ب( فلا تك فى مربة مما یبد هتولاو ما يعيدوت إلا هما یعبد ءاباژهم من قبل وَإِنا لموقو 


بدئت هذه الآية الكريمة بالفاء التفريعية التي تفيد أنه مفرع عن القصص السابقة» فهي 
تكسب سامعها يقينا بباطل ما عليه عبدة اللات والعزى وأضراي|. 


فأضرابهم من الامم السابقة حق عليهم أمر الله وأصبحوا في خبر کانء وهؤلاء ليسوا 
بأحسن حالا من أولئك فسوف يصيبهم مثل ما أصابهم فلا ينبغي لك آیها الرسول خصوصا 


۰.۱۹۲۹ /٤ انظر: تفسير النار۱۲/ ١٥۱ء وني ظلال القرآن‎ )١( 
.۳۷۵۵ /۷ انظر: زهرة التفاسير‎ )۲( 


٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ٠١9‏ 


فأهل مكة لا زالوا بعقلية آباتهم الأولين الذين يعبدون ما لا ينفعهم شيئا ولا 
یضرھم'"''. 
والله سيوفيهم حظهم من العذاب كا وف أسلافهم من قبل والراد بنصيبهم حظهم 
من عذاب الآخرةء لأن الله م يستأصلهم كا أستاصل الأمم السابقة ببركة وجود النبي ك4 
ودعائه ( وکا کاب أله لبم وت فيم وم کات أله مُعَذْبَهُمٌ وم عفرو © ) 
[الأنفال: ۳۳]. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الکریم : 
النهاية الولة لكل ظالم آجلا أو عاجلا. 
3 ظلم الناس هو سبب املاك ولا يأخذ الله القرى إلا وهي متلبسة بالظلم سادرة في 
- لایأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لدنياهم وآخرتهم. 
- الظلمة هم الظلمة فالسابقون يتبعهم اللاحقون لا يختلف بعضهم عن بعض إلا باختلاف 
الزمان والمكان وتكرار الأشخاص بأساء جديدة والنهاية واحدة لكل منهم. 
- الحق أبلج والباطل لجلج وعلى كل أحد أن يختار منهم| اختیار ا حر العاقل. 
- کل أحد سيوف نصيبه إن خيراً فخير وان شرا فشر فكل يعمل على شاكلته وال 
الستعان. 


(۱) انظر: التحریر والتنویر۱۱/ ۳۳۳ زهرة التفاسیر ۷/ ۱۷ ۳۷. 


ء٤‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ١١6-١١١‏ 


المقطع الثاني : الآيات (۱۱۰ - ۱۱۵) الاختلاف 2 الحق والركون إلى الظلمة 
مإ وَلْقَدَ تا مومی التب مارت فيه ولوا كِمَة سَبَقَتٌ من ريك لقتی بنج تر 


حرطم 


بريد > 


وم کی سل نه مرب( ولد كلا لما یتم را بك اک له ما اد 506 
کم كنا ریت وس کاب مم وكا تا کڈ بيجا مو 6 بر (09)) ولا ترگنوا رل لت 
تن متك سد ہت سه فر لاٹ ورس © 7 ت0ا 
ري انار ونان الكل إِنَّ کت یذ هن ال ات بیس () واصر فان أله 
لا یم أ امین 0 4 

ابتدأت آیات هذا القطع الکریم ببیان أن الله سبحانه آتی موسی الکتاب» وکان فيه 
الآيات البینات والأحكام الزاجرات لکن أهل الکتاب کانوا بطبیعتهم أهل شقاق واختلاف 
فاختلفوا في فهم الکتاب بناء على فساد نفوسهم ولیس مرجع الخلاف إلى الکتاب ذاته. 

ثم يبين الجزء الثاني من الاية الكريمة أن اللہ سبحانه وتعالی لولا أنه یمهل الظا مین 
المختلفين في الكتاب إلى يوم الجزاء وأن ذلك سابق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل لحكم بينهم : 
ولبین المحق من المبطل كا قضى بین الرسل والمكذبين. فإرادة الله تعالی الأزلية هي التي قضت 
في هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب حتى يميز الخبيث من الطيب» ولأنه جعل لهم مدارك 
وعقولا يفهمون بها ويميزون بين ا حق والباطل. 

ثم يجيء الجزء الثالث من الآية الكريمة ليبين أن أهل الكتاب وهم اليهود خاصة في 
شك وريبة من کتاہہم ذلك. تأتي الآية الثانية لتبرز لنا أن كل أولئك المذكورين قبل من أهل 
القرى ومن المختلفين في الكتاب من أتباع موسى ومن المشركين المعرض بهم في السياق الكريم 

0 بل 


وغيرهم من السابقين واللاحقين سيلاقون جزاء أع الهم إن خيرا فخير وان شرا فشر 
وتواصل الآيات الکریمات تتابعها في نسق جميل ومثير فبعد أن عرضت الآيتان السابقتان 


7 ك۴ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير”/ ۲۰-8۱۹ التحریر والتنویر۱۱/ ۰۳۳۶ زهرة التفسبر۷/ ۳۷۵۹۔. 


۹٦ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۱۵-۱۱۰ 
نج وا کت کشر ا س نت سح يتك 


إلى قضية اختلاف أهل الكتاب في كتابهم وأن الله سيجازي جميع الناس بأعمالهم يجيء الحض 
على دوام التمسك بالاسلام على وجه قوي وقویم» وعبر التنزيل عن ذلك بالاستقامة من 
أجل إفادة الدوام على العمل بتعاليم الإسلام في كل شأن من شؤون العبادات والمعاملات 
والأخلاق؛ ثم تنهى الآية الكريمة في الجزء الثاني منها عن قلة الاكتراث والجرأة مخالفة ا حق 
وسائر المأمورات والنهیات ثم يعلل ذيل الآية الكريمة ما سيق الأمر به والنعي عنه هإِنَهُ ی 
مأوت بير فالولی جل وعلا بصير مطلع على كل صغيرة وكبيرة وإنما جاء العمل أولا 
لأنه مناط الحزاء والحاسبة؟. 

ثم تجيء الآية التالية ناهية المسلمين عن الیل إلى الظلمة والركون إليهم ويبين عاقبة من 
فعل ذلك أن جهنم جزاؤه وبئس المصير ولا ينفعه من ركن إليه يوم القيامة إذ لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف بغيرهم» يقول العلامة أبو السعود - مفتي الدیار التركية في 
زمانه-: «... وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس 
النار هكذاء فیا ظنك بمیل من يميل إلى الراشحين في الظلم والعدوان ميلاً عظیا ويتهالك على 
مصاحبتهم ومناداتهم ويلقى شراره على مؤانستهم ومعاشرتہم؛ ويبتهج بالتزيي بزیہم ويمد 
عينيه إلى زهرتهم الفانية ويغبطهم با آوتوا من القطوف الدانية وهو في ا حقیقة من ا حیة طفيف 
ومن جناح البعوض خفيف بمعزل عن أن تميل إليه القلوب ضعف الطالب والمطلوب»”". 

وتواصل آيات القطع الكريم الأوامر الاهية فتأمر النبي ب4 بإقامة الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل» والمقصود بطرفي النهار آوله وآخره إذ يدخل فيه صلاة الفجر والظهر والعصرء 
والقصود بزلفا من الليل» الساعة القريبة من أختها ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء 
«ويتناول ذلك قيام الليل فإنها ما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى»”". 


۰۳۷۱۱ انظر: التحرير والتنویر ۱۱ / ۳۳۹ء وزهرة التفاسبر۷/‎ )١( 
.۳٥٣ /۳ انظر: ارشاد العقل السلیم‎ )۲( 
.۳۷ انظر:تیسیر الكريم الرهن ص‎ )۳( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۱۵-۱۱۰ 


ويلحظ أن إقامة الصلاة جاءت بعد الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الظلمة 
ذلك أنها توصل العبد بمولاه وتذكره بآخره وترقق مشاعره وتہذب أخلاقه» فمن اتی بها کا 
ينبغي عرف ربه ومن عرف ربه خافه» ومن خافه عمل با أمر وانتهى عما نہی عنه وزجر. 

ثم يأتي الجزء الثاني من الآية الكريمة ليعلل فائدة إقامة الصلاة وهو محو السيئات والقضاء 
عليها. 

وجاء تذييل الآية مصدرا باسم الإشارة الذي يرجع إلى المذكور قبله من المأمورات 
والمنهيات» وتنتهي الآية بقوله تعال( وك دكي )نعم فالذين يقيمون الصلاة ویبتعدون 
عن منكرات الأفعال وأقوالها هم في تذكر دائب لسكرات الموت وعظم موقف يوم القیامة(. 

ثم تأني الآية الأخيرة من هذا المقطع المبارك لتحث على الصبر؛ إذ إن كل ما سبق ذكره من 
العبادات والمأمورات وا منھیات يحتاج إلى صبرف ونوا الم ولو 4 [البقرة: 60]. 

يقول الأستاذ محمد رشيد رضا: «أي وطن نفسك على احتمال المشقة في سبيل ما أمرت به 
وما نہیت عنه في هذه الوصايا حتى الصلاة... واستعن بالصبر والصلاة على سائر أعباء الدعوة 
إلى الإسلام والإصلاح»”". 
الهدايات الستنبطة من المقطع الكريم: 
- الاختلاف المذموم هو ذلك الذي ينشأ عن فساد في النفوس. 


- الركون إلى الظلمة يعني الإقرار شم با یعملون والإقرار هم يعني مشاركتهم في كل منكر 
يأتونه» والمشاركة هم ساعتها وخيمة. 
- الصلاة أسس الأعمال وعمودها. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير7/ ۶۲۰ التحرير والتنوير ۱۱/ 57 ". 
(۲) تفسير ا نار ۱۲/ ۱۸۹. 


۹۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ١٦۱۱۔۱۱۹‏ 


المقطع التالت: ا ا و 
0 ن من آلفرون من َلك م ولا بميّة یو عن الما دفي لْذرضٍ الا لا من 
ا کزڈ تع اليك خط2 لباب انا خريت © ےد تد نه 
لش یش رها مخت ولو سا رک کل لتاس مه ۶ئ .) 


ہہ مر ره 


إلا من جم ربك ول عم وت کلم ری اما جک ناه دالاس ات 3 ) 

جاءت آیات هذا القطع الكريم مبينة عظم السوولية الملقاة على الفئة المؤمنة القليلة التي 
ينبغي لها أن تکافح الفساد بکل آشکاله وصوره حتی لا تغرق سفينة الحياة في البحر اخضم 
وعلى کل حال فقد جاءت الاية الأولى قائلة: هلا وجد من القرون الغابرة والأمم ا ماضیة بقية 
قليلة من أهل الخير تنهی عن النکر وتأمر بالعروف وتحب الصلاح وتحارب الفساد!! 

نعم قد وجد من ذلکم الصنف لکنه قلة قليلة من آنجاهم الله مع رسله. ثم إن الظالین 
اتبعوا ما هم فيه من النعیم والبذخ وم يبغوا به بدلا صح علیهم وصف ال جرام وحقت علیهم 
كلمة الله وما ظلمهم ولکن کانوا هم الظالین". 

ثم تجيء الاية الثانية من هذا القطع الکریم لتبرز لنا منهجا من مناهج الله في معاملته 
للأمم والشعوب والجماعات والافراد فتقول وما كان من شأن ربك وسنته في خلقه أن هلك 
الأمم والشعوب بظلم منه ها مع وجود من یصلح ويدعو للصلاح وينهى عن الفسادء وإن 
يكون ا لاك سابقاً ولاحقاً بسبب ظلم أولئك لأنفسهم شركاً وفساداً وظل لبعضهم بعضاً 
وما ربك بظلام للعبيد”". 

ا ل ا مس متفقة في هدي 
الإسلام متحدة في أمورها ولكن اقتضت حكمته وسبق في علمه أن یکونوا ختلفین في أدیانہم 


.۳ انظر: تفسير ابن کثبر۲/ 4۲۲ تیسیر الكريم الرحمن ص57‎ )١( 
۰۱۹۲ /۱۲ انظر: تفسير المنار‎ )۲( 


۹ 


لو ورد 


ہمت 
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ثم تأتي الآية الأخيرة من هذا المقطع الكريم لتستثني من رحمهم الله تعالى من أتباع الرسل 
الذين اعتصموا بحبل الله وتمسكوا بدينه وهم قلة قليلة أندر من الكبريت الأحمر. 

ثم إن خلق الله البشر كان من حكمته أن يختلف الناس لیعرف المفسد من الصلح» والخير 
من الشر والظلم من العدل. وقد سبق في قضاء الله تعالى وعلمه أن يكون حطب جهنم من 
خلوقات الله من الجن والأنس”"» وليس هذا ظلماً - حاشا لله - بل بسبب ظلمهم لأنفسهم 
وأعمالهم الشريرة» وقد اختاروا لأنفسهم ذلك الطريق الوعر فليتعلموا مسؤولية اختيارهم. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 
- سکوت أهل الصلاح عن التعسف والظلم والفساد يزرع الديار بلاقع. 
- لا بد أن تكون هنالك طائفة تقوم با حق إلى يوم يبعثون. 
- الاختلاف في سنة الله في خلقه فلا ينبغي أن يتخذ ذريعة للفرقة والتشرذم بين المسلمين. 


المقطع الرابع؛ الآيات (۱۲۰- 2-۱۲۳ القصص تثبيت للفؤاد وتسلية للقلب 


وی يیوھ ہے ۔ © کے سس و ہے متا ر رس م2 


« ولا تقص عليك من آنباء الرسلي ما تبث بو فرادك وج فى هذه لح وَمَوْعِظة 
در مومت © وم لی امون لوا علق مکانیکم لا علوت (0)) سرا إا ميو 
عا مود( » 

یکشف القطع الأخير من السورة الكريمة عن الغاية من عرض قصص الاولین وآهم 
أنبائها كما يؤذن سياق السورة بانتهاتها فیقول: وکل الأخبار والقصص التي قصها القرآن 


(۱) انظر: تفسير ابن کثبر۲/ 44۳ والتحریر والتنویر ۳۵۰/۱۱ وتيسير الکریم الرمن ص58 ۳. 


6 ۰ ۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة هود/ ۱۲۳-۱۲۰ 


عليك يا رسول الله وعلى أمتك إن جاءت لتثبت فؤادك بالتسلية والتسرية عنك فالانبیاء 
والرسل قبلك كذبوا کم| كذبت فلست بدعا منهم. 

كا إنه جاءك في هذه السورة الكريمة المواعظ والمذكرات التي تصقل أصحاب القلوب 
النيرة» أما غيرهم من الذين لا يؤمنون بهاتيك المواعظ والمذكرات فقل لهم مهددا وموعدا: 
اعملوا ما مكنتم ووسعكم واستطاعتكم من مناوأة الدعوة إلى الله فإنا عاملون مكنتنا من 
الثبات والصبر على أذاكم وانتظروا ما تنسونه أن بحصل لنا فإنا منتظرون ما وعدنا به ربنا من 
النصرة علیکم والله متم نوره ولو كرهتم وعارضتم. والأيام كفيلة بکشف کل ما هو آت 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

ثم تأتي الآية الأخيرة لتختم ہما بدأت به السورة الكريمة من الدعوة إلى توحيد الله فهو 
وحده الذي يعلم غيب السموات والأرض والأمر كله له وحده في كل شأن من شؤون الدنيا 
والآخرة» ومن كان كذلك فحقه أن يعبد ويطاع ولا يعصى وأن تفوض إليه كل الأمور". 
الهدايات المستنبطة من المقطع الكريم: 
- القصص القرآني فيه تسلية وتسرية للرسول تل ولجاعة المسلمين في كل زمان ومكان. 
- على الإنسان أن يفكر ويتفكر في مصائر الأمم السابقة ثم يختار بعد ذلك المسلك الذي 

يناسبه. 
- العاقبة للمتقين دائ والأرض لله یورٹھا من يشاء من عباده. 
- من توكل على الله كفاه کل شيء. 
 -‏ من كان أعلم بنا منا حقّ له الخضوع التام في كل أمر. 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن كثير ۲/ ٤٤٢٦ء‏ وتفسير المنار ۱۹5/۱۲ وفی ظلال القرآن 5/ ١۱۹۳ء‏ والتحرير 
والتنویر۱۱/ .۳٥٣‏ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنعام/ ۹۰-۷٣‏ 


وكأني بهذه الاية الكريمة وهي تشير إلى سنة التغیبر والاستبدال لتنتظم مع غيرها من السنة 
التي تضمنتھا السورة الكريمة. 

* بمناسبة قوله تعالی « کاب حدى تدم رة ) أقول: أمر الله نيه پل 
وكافة المؤمنين به أن يقتدوا بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فهم نجومٌ اهدی 
ومصابیح الاجی وجوا مع العلوم والحكم وينابيع الفضائل» ومعادن الخيرات وشآبيبٌ 
الرحمات» فعلى كل مسلم أن يُعنى بدراسة سیرتہم العطرة في ضوء الکتاب والسنة ویقتطف 
منها العبر ویلتمس الفوائدٌ» ویستنبط الدروس وال حكم سكا في هذا العصر؛ » وما يشهده 
من غربة في أحوال المسلمين» وفرقة بين دعاة ال مع تسلط الأعداء وكيد الأدعیاء 
واختلاط ال وض الناهج ما بين باس ومداهن ونع ال و 
من هنا تبرز أهمية دراسة حياة الأنبیاء جیعا» فالدراسة التجرده الواعية لهذه الحياة الحافلة 
الناركة: حصن کٹ ومار للسالكين: وعبعف | إل الوحدة والاعتصام بحل اله ان 
واتباع صراطه الستقیم» ومنطلقٌ إلى النصر والتمكين». 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یوسف 


سورة يوسف 

أولا , بين يدي السورة : 

أ-اسم السورة. 

الاسم الوحيد لهذه السورة هو «سورة يوسف» (فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة 
أن أبا رافع بن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف يعني بعد أن بایع النبي يل يوم العقبة» 
ووجه تسميتها ظاهر لأنہا قصت قصة يوسف الف كلها وم تذكر قصته في غيرها. وم يذكر 
اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر» وفي هذا الاسم تيز ها من بين السور الفتتحة 
بحروف «الر 24#". 

وقیل: إن ( ار 4 اسم السورة: أي هذه السورة المسماة ( اتر ۰۳4 ولكن الأول أقوى 
لأن الثاني لم يذكره معظم الفسرین الشهورین من يعتد بقوهم في تفاسيرهم. ولأن كثيراً من 
السور بدأت ب فإ الم » ول يرد تسميتها بذلك. 

ب - فضائل سورة یوسف۔ 

قصة يوسف اكت خاصة سساها الله أحسن القصص؛ ما فيها من العبر والحكم والتكت 
والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على 
أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك. 

(قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مریم يتفكه ہہم| أهل الجنة في الجنة. 


وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليه) ”". 


.۲ ۱۵۷ / ١ التحرير والتنویر» ابن عاشور‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى؛ 94 / .٠١١‏ 

© تفسیر ابن کی ۲/ ۰1۱۲ وقد ساقه اافظ ابن عساکر متابعا من طرق القاسم بن الكو عن هارون 
بن كثير به ومن طریق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري عن علي بن زيد بن جدعان وعن عطاء< 


۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يوسف 


وأما الحديث الروي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ي « علموا أرقاكم سورة 
یوسف فإنه آیما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت 
وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسل)» فهو من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية» وكان 
عمر #ه يقرأ في الفجر بسورة يوسف. 

ج - سبب نزول السورة: 

«روي أن اليهود سألوا رسول الله يخ عن قصة يوسف فنزلت السورة» قال سعد بن أي 
وقاص: آنزل القرآن على رسول الله يل فتلاه عليهم زمانا فقالوا: لو قصصت علينا؛ فنزل: 
ن مه 2 فش عَلَيِكَ 4 

د - مكية السورة أو مدنيتها. : 

ذكر كثير من المفسرين أنها مكية» (وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى 
سیر پر ال ی ی 
هود وقبل سورة احجرء وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على قول 
لجمهوره وا تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف اق هذه السورة من 
الاطناب)۳) وبعضهم استثنى بعض الآيات وقال عنها مدنیة: (سورة یوسف مكية إلا الآيات 
۱ و۲ و۲ و۷ فمدنیة»(۳. 

وأرب جح آنها كلها مكية» لأنها ذکرت قصة یوسف ال في موضع واحد. فناسب أن تکون 
نزلت في موضع واحد وهو مكة» والله تعالى أعلم. 


= بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي يه فذكر نحوه وهو منكر من سائر 
طرقه. 

.٠١١ /۹ تفسير القرطبي»‎ )١( 

۰۱۷۰ / ۱۲ وانظر روح المعاني/ الألومي»‎ ۲۱٥۷ / ١ التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )٢( 

(۳) تفسير الجلالين» جلال الدین المحلي» والسيوطي» ۳۰/۱. 


9. 


اک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يوسف 


ه - عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء 2 العد وسبيه. 

ےت 
والفسرون في عدد آيات سورة يوسف. 

و - محور السورة: 

سورة یوسف ال دافعت عن العقيدة» وأكدت قضية التوحيد» توحيد الربوبية» والألوهية» 
والاسیاء والصفات. من علال< كرو یوسف الا عل وجوب أن تكرن شاك له وحده» م ظا 
تأويله للرژی» وما صاحب ذلك من آحداث في تثبیت الو حدانية ا خالصة لله» وإبطال الآلهة الزيفة. 
وهذه هي وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل جیعاً عليهم السلام. 

ز. المناسبات 8 السورة: 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

يوسف ات رسول من رسل الله» ورسل الله عليهم السلام» دعوا إلى التوحيد الخالص 
لله وبتتبع مراحل حياة الرسول الكريم يوسف الك بدءاً من الرؤياء ومروراً بمكر إخوته به 
وما حدث له في مصرء ولقائه بإخوته مرة أآخری؛ وعودته لأبويه» وانتهاء بالتعقيب على أحداث 
القصة كل ذلك يدل دلالة واضحة على التوحيد» وهذا ارتباط وثيق بين الاسم والمحور. 

المناسبة بين افتتاحیة السورة وخاتمتها: 

يتوافق المطلع والختام في السورة. كما توافق الطلع والختام في القصة قال الله في 
أوها م( نخن کے نقد عات ات الفمض اتس > وقال ( بہت فى يوسفٌ ولخو ته ءات 
لمَايلینَ رك 4 وقال في آخرها < لقدکات ف فَصصہم بره لاقل لاپ 4 

وتجيء التعقیبات في أول القصة وآخرهاء وبين ثناياهاء متناسقة مع موضوع القصق 
وطريقة أدائهاء وعباراتہا كذلك. فتحقق افدف الديني كاملاء مع صدق الرواية» ومطابقة 
الواقع في الموضوع. 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يوسف 


وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة؛ لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء» فهي 
رؤيا تتحقق رويدا رويداء ويوما بعد یوم ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم العبرة مها - كما لا يتم 
التنسيق الفني فيها - إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نہایتھا وإفراد حلقة 
واحدة منها في موضع لا يحقق شیئا من هذا كله کم| يحققه إفراد بعض ا حلقات في قصص الرسل 
الآخرين. كحلقة قصة سلیمان مع بلقيس» أو حلقة قصة مولد مريم» أو حلقة قصة مولد عيسى؛ 
أو حلقة قصة نوح والطوفانء الخ... فهذه ا حلقات تفي بالغرض منها كاملا في مواضعها. أما 
قصة يوسف فتقتضى أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدهاء من بدئها إلى نهايتها . 

7 امم نے 2 سو رر سم یک ہک ووس ص۳ 0 

ختم الله سورة هود الا بقوله تعالى ( ولو یب سوب والأرض وله برجم الات كله 
ده روک عليه وما رتاک یل عَمَا تْمَلُونَ ل » [هود: ۰۳۲۱ فالاية ترد الأمور إلى 
الله وحده سبحانه» وأن الغیب لا يعلمه الا هو والله جل جلاله لا یغفل عن شيء» فأمر بعبادته 
والتوکل عليه وحده دون غيره. وجاءت افتتاحية سورة یوسف ام بالترکیز على الوحدانية 
من خلال أحسن القصص؛ قصة یوسف اك وحسن توکل یعقوب ویوسف عليه) السلام 
على الله ىا توکل هود اما من قبل» وآحداث قصة یوسف ات في علم اللہ فناسب ما ختم به 

5 کر مم بے نم رخ م 
سورة هود + وما رك علقي عَمَا توت 4 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 

تم التأكيد في سورة هود اتل على أن كتاب الله حكم» وأنه من عند الله ووجوب الایمان 
بالتوحيد الخالص؛ وذكر دعوة مجموعة من الرسل كهود وصالح ونوح ولوط وشعيب وموسى 
أن يتم ذلك بذكر قصة يوسف ال من خلال قصته الكاملة. 


۱( في ظلال القرانء سید قطب. م٤‏ / ۰ ۔ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يوسف/ 7-١‏ 


تقسيم السورة إلى مقاطع كالآتي: 
القطع الأول: من أدلة إعجاز القرآن الكريم: الآيات ١(‏ - ۴) 

قال تعالى:( اتر ىك يت آلككتب الین © ا ارآ َا ری لمکم تفقوت 
© ن فص علي اَحسَ الم يما اوتا یف هنذا آشزءان رین حكنت من بيو لين 
تفت © ). 
التفسيرالاجمالي للمقطع الأول: 

بدأت السورة با حروف المقطعة ل اكر » للدلالة على إعجاز القران الكريم» فهو يتألف 
من جنس ا حروف التي يتكلم بها العرب» ومع ذلك عجزوا عن الا تیان بمثله وهو بين واضح؛ 
( تک ايت آلکلب الین #المبين لكل ما يحتاجه الناس في دنياهم وآخرتهم تبين حلاله 
وحرامه ورشده وهداه. 

( إا أله فنا عرَبيًالَمَلَّحمْ تعقوت 50 ) نزل باللسان العربي لتعقلوا حدوده 
وتعليماته» وأوامره ونواهیه وأنزلنا هذا الكتاب المبين قرآنا عربيا على العرب ١‏ لان لسانہم 
وكلامهم عربي فأنزلنا هذا الكتاب بلسانہم ليعقلوه ويفقهوا منه""» تزداد عقولكم بتکرر 
المعاني الشريفة العالية» على أذهانكم.. فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. 

) تن تفص علي أَحْسَنَ القصصں )4 والله سبحانه يقص على رسوله في هذا القرآن أحسن 
القصص؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها بأسلوب بليغ وبديع» وأدق عبارة» ( ینار 
ایک هنذا العَرَءانَ ) بها اشتمل عليه هذا القرآن الكريم» منّة من الله عليك وفضلا. لذا ذکر 
قصه یوسف اث ( وَإِن کنت من بل لین الْعلفیت ما كنت تدري ولا تعلم بتلك 
القصصء فهي من الغیب. 


۰.۱۷ - ۱/۷ تفسير الطبري / الطبري»‎ )١( 


2۰۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یوسف/ ۳-۱ 


الهد ایات المستنبطة من القطع الأول: 

١‏ - الحروف القطعة الواردة في سور القران» فیها دلالة على إعجاز القرآن الكريم» فالذي 
یصنع من الکلمات العادية هذا الکتاب العجز لا يمكن أن یکون بشرا ولا بد عقلا أن 
یکون وحيا من عند الله سبحانه. 

۲ - في سورة یوسف اكك تسلية للنبي يك بم| لقيه یعقوب ویوسف عليها السلام من آلهم من 
الأذى» وقد لقي النبي ب من آله آشد ما لقيه من بعداء کفار قومه مثل عمه أبي لهب والنضر 
بن ا حارث وأبي سفیان بن الحارث بن عبد الطلب وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن 
إسلامه فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء كا قال طرفة: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

۳ - في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القصص 
الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم والروم 
فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشا بأن ما يقوله القرآن في شأن الأمم هو 
أساطير الأولين اکتتبها محمد یل وكان النضر یتردد على الحيرة فتعلم أحاديث (رستم) 
و«اسفنديار» من أبطال فارس فكان يحدث قريشا بذلك ويقول لهم: أنا والله أحسن حديثا 
من محمد فهلم أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم بأخبار الفرس فكان ما بعضها من 
التطویل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامع فجاءت هذه 
السورة على أسلوب استيعاب القصة تحديا لهم بالمعارضة 

٤‏ - على السلم أن يفهم عن الله ما قصه على رسوله يِه ويدع ما سوى ذلك ما لم يرد في كتاب 
أو سنة النبي يل وذكر الله أنه یقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر 
هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جری فيهاء فعلم بذلك آنا قصة تامة كاملة حسنة» ولا يجوز 
الالتفات إلى ما ذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف ا سند ولا ناقل وأغلبها كذب. 
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المناسبة بين المقطع الأول ومحور السورة: 
ذكر في هذا المقطع الدلالة على إعجاز القرآن الكريم» وأنه من عند الله الواحد الذي لا 
يجوز لأحد أن يعبد غيره وهذا هو محور السورة. 


ی یسیا الایات ٤(‏ -5) 


بے ہت لابه کا ان رات اعت رها والعم اش یم 


2 


لسوت کے J‏ ف لا تصش ریا عل یوک مود لک الط للانكن 
ما 7 2ئ کن ت ی لک ریات و ما وش كين اويل الأساديف ون 3 1ئ 2010 عل وع ال 
رو و بر رصم تی مر 


یفرب ÎÎ‏ م لتقن ربك عم عكر © ) 
مھ یں 

ما مدح الله ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الاطلاق» 
فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن» ذكر قصة یوسف. وأبيه وإخوته 
القصة العجيبة الحسنة. 
التضير الاجمالي للمقطع الثاني : 

جم مم ہو بے مه« 
دعر کا للم ریم لي سريت » فکانت هذه الرؤیا مقدمة لما وصل إليه 
یوسف اكا من الارتفاع في الدنيا والآخرة» فأوَّها يعقوب بأن الشمس: أمه» والقمر: أبوه» 
والكواكب: إخوته»ء وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له» ویسجدون له 
إكراما وإعظاماء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له» وإتمام 
نعمته عليه بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض 

وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب» الذين سجدوا له وصاروا تبعا له فيهاء وههذا قال: 


0۹ 


لو ورد 


سوت 
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( وق ییات رَبك » يصطفيك ويختارك با يمن به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب 

الجميلة. غإ و یملم مك من تأوبل دیب » من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه الأحاديث 

امام کالکتب لا وتحوهاه وم هه میک » في الدنيا وال خرة بأن يؤتيك 
في الدنیا حسنة» وفي الا خرة حسنةء گم البرک من بارهم وی حيث حیث آنعم الله 

علیهیا بنعم عظيمة واسعة دينية» ودنيوية. 

مک سوتنووی ہی 
وغيره» فيعطي كلا ما تقتضيه تقتضيه حكمته وحمدہ فإنه حكيم یضع الأشياء مواضعهاء وينزها 

منازلها. 
قاب لاض ریا عل خوك فیکیڈوا كد خني يعقوب ا أن يحدث 

يوسف اه بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل حسداً منهم له 

أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها "ء (إِنَّ لین للانتن دومث » لا یفتر عنه ليلاً ولا 
نہارآء ولا سرا ولا جهاراء فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى» فامتثل يوسف 

أمر أبيه» ولم يخبر إخوته بذلك» بل كتمها عنهم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثاني: 

١‏ - السورة فيها من الأدلة على صدق نبوة محمد يِل حيث قصّ على قومه هذه القصة الطويلة 
وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا. وهو بین أظهرهم صباحا ومساء وهو ام لا 
بخط ولا یقرأء وهي موافقة» لما في الكتب السابقة 

۲ - في سورة يوسف الا أصول تعبير الرژی» وأن علم التعبير من العلوم الهمة التي عبها 
الله من يشاء من عباده» وان أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة فإن 
رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمرء وأحد عشر كوكبا له ساجدين» وجه المناسبة 


(١)‏ تفسير القران العظيمء ابن كثيرء ۶۲ ۔ 


ھ٤‎ 


لے کد 


ہمت 
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فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وہہا منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء زينة 
للأرض وجمال» وبهم یہتدی في الظلمات كما یہتدی بہذہ الانوار» ولأن الأصل أبوه وأمه 
وإخوته هم الفرع» فمن الناسب أن يكون الأصل أعظم نوراً وجرماء لا هو فرع عنه. 
فلذلك كانت الشمس آمه والقمر آباه» والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ 
مؤنث» فلذلك كانت أمه» والقمر والكواكب مذكرات» فكانت لأبيه وإخوته 

۳ - رؤيا يوسف ال ورؤى جميع الأنبياء حق» لا يجوز انکاره» فهو معلوم من الدين 
بالضرورة وأول ما بدأ به رسول الله ی من الوحي هو الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى 
رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح» وكذا تحققت رؤى إبراهيم ويوسف عليه السلام 
بتأكيد القرآن الكريم. 

٤‏ - تأويل الرژی علم؛ فلا يجوز لأحد أن يؤوها بدون علم؛ وكثير من الناس من يزعمون أنهم 
يعلمون تأويل الرؤى بغير علم فیضلون ویضلون. 

٥‏ - اجتباء الرسل وانتقاؤهم من الملائكة ومن الناس أمر إلهي صرف. لا يتدخل فيه أحد فالله 
أعلم حيث يجعل رسالته» ورؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له» وإتمام نعمته عليه وعلى آل 
يعقوب كا أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق» والجد يقال له آب» وهذا دليل على 
أن الله إذا آحت عبدا أكرمه. 

١‏ - نعمة الله على العبد» نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه وأنه ربا 
شملتهم» وحصل لهم ما حصل له بسببه» کما قال يعقوب في تفسيره لرؤیا يوسف 
ولا تمت النعمة على يوسف» حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور 
والغبطة ما حصل بسبب يوسف ا5 . 

۷ - ينبغي البعد عن أسباب الشر وکتمان ما تخشى مضرته» لذا نصح يعقوب ال ابنه ألا 
يقص ما رآه على إخوته خوفاً من كيد الشيطان» فمن رأى رؤيا وخشي أن تؤدي إلى فتنة 


٥۱۱١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يوسف/ ۱۸-۷ 


وعداوة بذكرها فلا ينبغي أن يذكرهاء لأن الشيطان يوغر صدور الناس بعضهم على 
بعض» ويزين لهم الخطيئة والشر. 

۸ - ويجوز ذكر الانسان بها يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: ( فیکیڈوا کِا 

۹ - تبیغ الدعوة أمر فيه مشاق وأعباء فيحتاج إلى التقديم بین يديه مقدمةء توطئة له وتسهيلا 
لاب سر واستعدادا لا عل الداعية من الفاق لطفا وا حساناً من أك بعباده. 


ا مہ و ست 
وبين أبيه يعقوب مٌجوج ی ا ھا 


عقيدة التوحيد الخالص. 


2 


قال تعال:( © لک ف شک وخوت اکت لِسََلِيَ © د 

َم ل ا گا کن شڈ نا ی سک ٹین ۲ الوا وف أو اطرحوہ ازضا َل لہ 
ره یک وه eee‏ م لا تلو وسّف وتو في عبت 
او یت نت کملیت 40 قامعا عل برش ولا 

ون © اسل عتا دا يريع يلعب 2 1 لحرن أن هبو 
بوه راا آن له GS O E O‏ عض هت 
r OE‏ من مه ن ميت الب رت دو تم 
دارهم لامششرہ ا( جاو آباهم مکا ییکرت © کال اماتا إا دعب ین ورتا 


Le‏ کل لاٹ یل وسرو © را ایر 
ل پل م2 


کے 


ہے سر هر A‏ لے 


ید گذب تال بل سرت لک آنژه 2 امعان عل ماتیفوں 2 4 


۲ھ 


لے کد 


ہمت 
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المناسبة بين المقطع الثالث والثاني: 

ما ذكر الله في القطع الثاني تخوف يعقوب على ابنه يوسف عليهما السلام» من ذكر رؤياه 
أمام إخوته خشية الفتنة بينهم» جاء المقطع الثالث ليذكر ما توقعه يعقوب ال وما تخوّف 
منه. 
التفسير الاجمالي للمقطع الثالث: 

قال تعالى: ( # لَمَدَكَانَ في يُوسُفٌ وَلِخْوَيوء عات » عبر وأدلة على کثبر من الطالب 
الحسنةء «[لِلسَآيإِينَ 4 لکل من سأل عنها بلسان ا حال أو بلسان المقال» فان السائلين هم الذين 
ینتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون فلا ينتفعون بالایات ولا بالقصص والبينات. 

( را ) فیا بينهم: ليوف ونه ) بنيامين» شقیقہ ولا فكلهم إخوة. (أحَب 
2 أا به 4 جماعة» فکیف یفضلھم| علينا بالمحبة والشفقة» إن ياتا ّى سل 
ین ) لفي خطأ بینء حيث فضلهبا علینا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 
( افثلواوشت أو أطرحوة گا فی عن آید في أرضى بعيدة لا یتمکن من رزیت تھا. 
فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين «( یل لك وَج کم » يتفرغ لکم» ويقبل عليكم بالشفقة 
والمحبة» فإنه قد اشتغل قلبه بیوسف شغلا لا يتفرغ لکم» (٠‏ وکوا مِنْبَعَدِوء » من بعد هذا 
الصنيع ( فوما لين ) تتوبون إلى اللہ وتستخفرون من بعد ذنبكم. 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشيطا 
من بعضهم لبعض. ( قال فيل ) من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو نفيه: « تنل 
شف 4 فان قتله أعظم إثما وأشنع» والقصود يحصل بإبعاده عن أبيه من غير قتل ولكن توصلوا 
کو وا ۳ يبت لج » ونتوعدوہ على أنه لا يخبر بشانکم» »بل على أنه عبد ملوك 
آبق منکم. لأجل أن ( یه بعش ألسَّيّارَة 4 الذین یریدون مکاناً بعیداء فيحتفظون فيه. 

وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف. وأبرهم وأتقاهم في هذه القضیة فان بعض 


ماپ 


۳ھ 


لوک وید 


ہمت 
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الشر أهون من بعض. والضرر ا خفیف يدفع به الضرر الثقيل. فلا اتفقوا على هذا الرأي 
( تاو ییا مالک لا آنا عل برشت ول له خو لی » قالوا يا أبانا خاطبوه بذلك 
تحريكا لسلسلة النسب بينه وبينهم وتذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف عليه الصلاة 
والسلام ليتسببوا بذلك إلى استنزاله ا عن رأيه في حفظه منهم لما أحس منهم بأمارات 
الحسد والبغي فكأنهم قالوا مالك أي شيء لكلا تجعلنا أمناء لأي شيء يدخلك الخوف منا على 
يوسف ( ور لصو 4 مشفقون عليه» نود له ما نود لأنفسنا (). 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة ا مانعة من عدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف 
وأنسه الذي يحبه آبوه له» ما يقتضي أن یسمح بارساله معهم فقالوا: ( أَرْسِلَهُ تاک 
وَيَلْصٌَ ) یتنزہ في البرية ويستأنس. ہو للم لحفظوت » سنراعیه» ونحفظه من أذى بریده. 
فأجابهم بقوله: إتی لحر أن رهبا وہ » جرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي» لأنني لا 
قدر على فراقه» ولو مدة يسيرة» فهذا مانع من إرساله مانع ثان» وهو إني ( وَأَحَاكُأَنيأكُلَهُ 
رب وَأَشُرَ عَنْهُ غَنَفلُوت ) في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. ۶ َال 
ین کل لب ون عْضَبَةٌ ھجماعق حريصون على حفظ"» إا إا لَحَيرُوَ ) لا 
خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. 


۱ 
چس بن FEA‏ 


فلم مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله» وعدم الموانع» سمح حينئذ بإرساله معهم 
لأجل أنسه. 


کی مھ 1 وت ۾ ر ٠‏ ص مو ےک سوست ےک سے ےی كي ےھ : 
١‏ لما دبا یم واجمعوا أن يجْعلوه فى عبت الب وارجتا الہ تهر باترمم هنذا 


مود 4 


وهم لا ينعد ( » لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن له أبوه. وعزموا على أن 
يجعلوه في غيابة ا جب كا قال قائلهم السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليهء فنفذوا 
فيه قدرتہم؛ وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال ا حرجة 


.۲۳۷ /٤ تفسیر أبي السعود أبو السعود‎ )١( 
.۳۰6 /۱ تفسبر الجلالين‎ )۲( 
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ہے 4 دوو 


نیتم يأَمرِهِمْ هدا وهم لَاِسنْعرُونَ 4 سیکون منك معاتبة هم وإخبار عن أمرهم هذاء 
وهم لا يشعرون بذلك الأمر» ففيه بشارة له» بأنه سينجو ما وقع فيه وأن الله سيجمعه بأهله 

وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض. 
( واو باهم یکو ) ليكون إتیانہم متأخرا عن عادتهم» وبكاؤهم دليلا لهم» 

وقرينة على صدقهم. ( تال یبن تنس 4 ماعل الاقدام» أو بالرمي» « وَرصَكنًا 

شک ند ملا 4 توفيرا له وراحة. ( تَأكَلَهُ لوب 4 في حال غيبتنا عنه في استباقنا ( وم 
نت يموم لا وؤ حكُنَاصَددقِينَ » بمصدق لناء تعذرنا بهذا العذر والظاهر أنك لا تصدقنا 
ما في قلبك من الحزن على يوسف. والرقة الشديدة عليه. ( وَجَآءُو عَلَ فی ےه ید ركذب 4 دم 
سخلة زعموا أنه دم يوسف”" وكل هذاء تأكيد لعذرهم. فلم يصدقهم أبوهم بذلك. ل قَالَ 
بل مت لك اسک مرا 4 زينت لكم أنفسكم أمرا قبیحا في التفريق بيني وبينه» لأنه رأى 
من القرائن والأحوال ما ده على ما قال. ( قصب جي همان عل ماش 4 أما آنا 
فوظيفتي سأحرص على القيام بہاء وهي أني أصبر على هذه الحنة صبراً جميلاً سالا من السخط 
والتّشكي إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك» لا على حولي وقوي» لأن الشكوى إلى الخالق لا 

تنافي الصبر الجميل. 

الهدايات المستنبطة من القطع الثالث: 

١‏ - في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة» لا يجوز التفريق بين الأبناء في 
المعاملة» لأا تؤدي إلى الفتنة والحقد والكراهية بين الأخوة» ولكن المحبة شيء خارج عن 
قدرة الإنسان» فالرسول ب كان يحب عائشة ها أكثر من كل زوجاته ويقول: « اللهم هذا 
قسمي فيم| أملك فلا تلمني فيا لا أملك) ولكن لا يمنع أن يحاول الأب ألا يظهر ذلك 
لبقية أبنائه ما أمكن. 


.۵۱۲ /٤ الدر المنثور/ السيوطي»‎ )١( 
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٢‏ - الحذر من الذنوب وعواقبهاء وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة» ولا يتم لفاعله 
إلا بعدة جرائم» فإخوة يوسف لا أرادوا التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك بأنواع من 
ا حیل وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فیه» وفي إتيانهم 
عشاء یبکون ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة» إلى أن اجتمعوا بیوسف؛ 
وکلما صار البحث» حصل من الإخبار بالکذب: والافتراء» ما حصل» وهذا شوم الذنب» 
وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

٣‏ - جريمة القتل أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله. 

٤‏ - التوبة التي تعد قبل ارتكاب ا حریمة لإزالة معالم الجريمة» ليست بالتوبة» إنما هي تبرير 
لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان ! وليست هذه توبة انیا تكون التوبة من الخطيئة التي 
يندفع إليها الرء غافلا جاهلا غير ذاكر حتى إذا تذكر ندم» وجاشت نفسه بالتوبة. 

٥‏ - الجرم قد يستغل الظروف ويستجيش العواطف کما صنع اخوة يوسف مع أبيهم 
واستعملوا من أساليب الكذب حتى نجحوا في تنفيذ خطتهم الماكرة. فعلى القاضي أن 
يكون فطناً نبيهاً مثل ما حدث مع القاضي شريح: جاءت امرأة إلى شريح ظلہ تخاصم في 
شيء فجعلت تبكي فقالوا: یا أبا أمية آما تراها تبكي ؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف أباهم 
عشاء یبکون. 

٦‏ - سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير منوع ولا حرم» فان یعقوب قال لاولاده 
بعد ما امتنع من إرسال یوسف معهم حتی عالجوه آشد المعالجة» ثم قال لهم بعد ما أتوه» 
وزعموا أن الذتب أكله ( بل سرت لک شنک آترا . 

۷- بعض الشر آهون من بعض» وارتکاب أخف الضررین أولى من ارتکاب أعظمهماء فان 
إخوة يوسف» ما اتفقوا على قتل یوسف أو إلقائه آرضاء وقال قائل منهم: < لا لوا 


روہ ۔58ڑھھ 


شف والقوه ی عبت اجب » کان قوله أحسن منهم وأخف: وبسببه خف عن إخوته 


الائم. 
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۸ - السلم يجب عليه الصبر والتحمل عند وقوع الابتلاء» كا صبر يعقوب ام متحملاء لا 
يجزع ولا یفزع ولا يشكوء مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب. 
المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة: 
في هذا المقطع أغوى الشيطان إخوة يوسف اكل ففعلوا ما فعلوا به» والاستجابة 
لوسوسة الشيطان ونزغاته» انتصار للباطل على الحق» وللشرك على الإيان» لذا دعت الآيات 
للتنسك بطاعة الله وتوحيده. 


المقطع الرابع: محنة يوسف 322 2 مصر: الآيات (۱۹ - ۳4) 


4س 22 رھ و م ےسیو 


قال تعالی:( واه وت تا ارت ال دوه ابش ری هذا نك ا موه E‏ 
70 ورکس دراوم مدودز وکا یه رييت © 
ول ی اه ين یر ا ماح یت عو ل كار سدم ولد وسعتلاک 
مگ 00" لاش مه من کاوبل الشاي وال مب علق آنره وک ڪر 


1 می ۔د ہے 1ھ سے مر 2 ے مر سے کے ھی 7۶ھ صرصر د گر 
س لا يعلمور ہت کت وولما و رگ بی امرون EKO)‏ 


ہے ور ے ر 


رت علق 55 دين عب 
ین و وا سيد ها دا الاب فالت ما جرا من را تو > نے 
ےت ين مي کے 1 رر وت 
هویم لگنیت )روَا نکن ا E‏ مدق RAO,‏ 
قد من مُبُر فا له 7.2-7 ان کک ع وش آعرض عن هنذا وَأسْتَعْفْرِك 
لین نت من حاطيت © ٭ وقال وة في اْمَدِسَةِ آمرآث العزيز ماود مها عن 
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ہے ل ہو محر سا مر مزر 00 ۴ م م ۳ ع عن كم ب عرص ہے عغ عر 
> کے کچ و 
نفیےء فد س 7 ا ا رای کل ین لت نا کر مات لین واعتدت هن 
ویس سس ه مت سد سر سا 3 200 ای سر 2 ر e‏ ےے ر موه و a‏ 
مك وء ات دو مهن وال ا خرج علنین فاما سے يد ہن هن قلن حلش 


ے 
رو م ےک ری ار ۳ ۳۹ یھ 


ےر ہر ہے ہے ہہ 2 لک الا 
LL 7‏ هنذا إلا ملك کیم 2 KE‏ أل یف و کن ی تيد 


ء. + ھ۶ 


تاستتصم وآ بک ما تک و ان © قال 7 ت الج لے اک متا 
یدود عوتَق اه تالا رف یکی دهن نٹ ا راغ تھی (© اماب رب فصرف عله 
که هریغ نید (2) ) 
الناسبة بين القطع الرایع والثالث: 

بعد أن منّ الله على يوسف ال فهیاً له الخروج من الجب» ناسب أن یذکر الأحداث التي 
مر بها في مصرء في بيت العزيز» وتعرضه للفتنة» وهي ال حلقة الثانية من حلقات الابتلاء التي 
تعرض ها. والتي سنتناوها في هذا المقطع الرابع: 
التفسير الإ جمالي للمقطع اٹرابع: 

( وم سره 4 قافلة تريد مصرء ( رادم )4 الذي يعس م المياه» ويسبرها 
ويستعد لهم بتهيئة الحياض سر مات ان ره 4 الوعاء الذي يسقي به فتعلق فيه 
يوسف اة وخرج. قال ب ری هدا عم 4 استبشر تشر وقال: هذا غلام نفيس» « وأسروه 
مو خرنه فا مه فشتره سار مت يتس بيس » قليل جداء ( در 
مَعْدُودَةٍ و اه نییبت 4 لأنه | يكن لهم قصد إلا تغبيبه وإبعاده عن أبیه» ول يكن 
هم قصد في آخذ ثمنه» (وفي الفرائد أنه ضمن آسروه معنى جعلوه أي جعلوه بضاعة مسرين 
إياه فهو مفعول به6(؟ والعنی في هذا: أن السيارة لا وجدوه عزموا أن یسرُوا أمره» ويجعلوه 
من جملة بضائعهم التي معهم» حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق من فاشتروه منهم 
بذلك الثمن» واستوثقوا منهم فيه لئلا بہرب: والله أعلم. 


)000( روح المعاني» الألوسي» .٠١ /١7‏ 
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ما ذهب به السیارة إلى مصر وباعوه اء فاشتراه عزیز مصی فلا اشتراه» أعجب به» 


م و سس مر 
0 


1 ده ولا )4 إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 


س‫ 


5 


بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن ما ولد"( وَحِحَدَلِكَ مکنا لبوست ف الْأَرَضِ 4 كذلك مکنا 
لق الارض ارض مصر وجعلناه ملکا یتصرف فیها بأمره ونبیه ولتعلمه من تأویل الاحادیث 
كان ذلك الانجاء والتمکین والله غالب على آمره لا يمنع عما شاء أو على آمر يوسف بتبلیغه ما 
راد له دون ما آراد إخوته ولکن آکثر الناس لا یعلمون ذلك. 

( وما بلح أده »كمال قوته العنوية والحسيةء وصلح لأن یتحمل الأحمال الثقيلة» من 
النبوة والرسالة. منتهی استعداد قوته وهو ثمان عشرة سنة أو إحدى وعشرون ( آشدّه مین 
کول 4 جعلناه نبياً رسولاء وعالاً ربانياً يناه حكياً وعلياً حكمة وهو العلم مع العمل 
واجتناب ما يجهل فيه أو تحکم بین الناس وفقها ( وَكَدَِكَ تی اَلْسُحْسِنِينَ » تنبيه على أنه كان 
حسنا فى عمله متقيا فى عنفوان أمره ”. ودل هذاء على أن يوسف وف مقام الإحسانء فأعطاه 
الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 

َوه لی ہُو فى با عن تیه » هو غلامھاء وتحت تدبيرهاء والمسكن واحد 

یتیسر إيقاع الأمر الکروه من غير إشعار أحد. ولا إحساس بشر. المراودة: مفاعلة من راد 
يرود إذا جاء وذهب كأن المعني: خادعته عن نفسه أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن 
الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده بحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه وهي عبارة عن التحمل 
لمواقعته إياها ۳. 


2 سر یی 


سب لاب 4 قیل سبعة» وصار الحل خاليا فزادت المصيبة» وهما آمنان من 


)١(‏ زاد السی احوزي /۱۹۷۔. 
)٢(‏ تفسير النسفي ۲/ ۱۸۳. 
(۳) الکشاف الزخشري ۲۱۷۸/۱. 
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دخول أحد علیهیا» بسبب تغليق الأبواب» وقد دعته إلى نفسها « وََالَتْ ہیتَ لک افعل 
الأمر ا مكروه وأقبل إلي» ومع هذا فهو غريب» لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين 
معارفه» وهو أسير تحت يدهاء وهي سیدته» وفيها من ا لجال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب 
عزب» وقد توعدته؛ إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن, أو العذاب الأليم. فصبر عن معصية الله 
مع وجود الداعي القوي فیه. لأنه قد هم فيها ما تركه لله» وقدم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة بالسوء» ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم والإيهان» الموجب لترك كل ما 
حرم الله - ما أوجب له البعد والانکفاف» عن هذه العصية الكبيرة» (همته لم تكن من جهة 
العزيمة وإنم| كانت من جهة دواعي الشهوة بقوله قال معاذ الله إنه ربي)”" ( قال ماد اک > 
أعوذ بالله أن آفعل هذا الفعل القبیح لأنه ما يسخط الله ويبعد منه. ولأنه خيانة في حق سيدي 
الذي أكرم مثواي. فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلم؛ والظام 
لا یفلحء والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى اللہ ومراعاة حق سيده الذي أكرمه 
وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه» وكذلك ما منَّ الله عليه من برهان الایمان 
الذي في قلبه» يقتضي منه امتثال الأوامرء واجتناب الزواجرہ والجامع لذلك كله أن الله صرف 
عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين أخلصهم الله واختارهم 
واختصهم لنفسه» وأسدى عليهم من النعم. 

ولا امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من 
الباب ليتخلص» ومهرب من الفتنة» فبادرت إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه. فلا وصلا 
إلى الباب في تلك الحال؛ ألفيا سيدهاء أي: زوجها لدى الباب» فرأى أمراً شق علیه» فبادرت 
إلى الكذب» أن الراودة قد كانت من يوسفء وقالت: ل الت مَاجَرَآءُ من آراد يأهلك سیا » 
ول تقل "من فعل بأهلك سوءا" تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل. وان النزاع عند الارادة 
والراودة ( لا أن یج أو عم السجن أو العذاب الأليم. 


.٥/٤ زاد المسير» الجوزي»‎ (١) 
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( َال هی رُوَدَنْن عن تَقيى » فبرأ نفسه مما رمته به» فحينئذ احتملت ا حال صدق کل 
واحد منهما ولم يعلم أیہماء ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل 
عليه قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمنَّ الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منھماء تبرئة 
لنبيه وصفيه يوسف اء فانبعث شاهد من أهل بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت معه فهو 
الصادق وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته وهو الذي شهد وكان فطناً عارفاً بوجوه 
الدلالةء وسمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف الفلا على 
سيدته أو دحضه. وهذا من القضاء بالقرينة البينة لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل القبض 
عليه لعقابه لكان ذلك في حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق قميصه من 
قبل وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق 
القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على آنها 
أمسكته لتعاقبه ولولا ذلك ما خطر ببال المشاهد أن تمزيقاً وقع وإلا فمن أين علم الشاهد 
تمزيق القميص. والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن يقيم دليلا على صدقها فوقع 
عکس ذلك كرامة ليوسف ا . 

إن کات مضه فد من تب فَصَدَّتَ وهو یں انیت 4 لأن ذلك يدل على أنه هو 
المقبل عليهاء المراود لها المعالج» وأا آرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا الجانب. 
( ونکت کید من کیت وهر صقن © ) لأن ذلك يدل على هروبه منهاء 
وآنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. 

( لمارا فص فد من بر 4 عرف بذلك صدق يوسف وبراءته» وأا هي الكاذبة. 

فقال لها سيدها: إل ین یه كك عطیم 4 وهل أعظم من هذا 


الكيدء الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت» ورمت به نبي الله يوسف اك ثم 


518٠ /۱ الکشاف» الزخشري»‎ )١( 
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إن سيدها لا تحقق الأمرء قال ليوسف: ل يُوَسُكُ آعرض عَنْ هدا » اترك الكلام فيه 
وتناسه ولا تذكره لأحد» طلبا للستر على أهله. ( وَآَسْتَعْفری » أيتها المرأة ١‏ لدب 
ی گنت ین للَْاطِيِينَ » فأمر يوسف بالإعراض» وهي بالاستغفار والتوبة. 
اشتهر الخبر وشاع في البلد وتحدث به النسوة فجعلن يلمنهاء ويقلن: «(آمرآث العزيز ترود 
ها عن یه قد سَعَمَهَا حُّا 4 أي: هذا أمر مستقبح» هي امرأة كبيرة القدر» وزوجها كبير 
القدر» ومع هذا م تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفی خدمتها عن نفسه». ومع هذا فان حبه 
قد بلغ من قلبها مبلغا عظیا. 

«( هَدَ سَعَمَهَاحُبّا )#وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وهذا أعظم ما يكون من الحب» (دخل 
حبه في شغاف قلبها وهو موضع الدم الذي يكون داخل القلب)" ( إن لھا ف سک 4 
عن طريق الرشد بحبها إيا( إِنَا نها نی صَكَلٍ نين » حيث وجدت منها هذه الحالة التي 
لا تنبغي منهاء وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس» وكان هذا القول منهن مکراء لیس 
القصود به جرد اللوم لها والقدح فيهاء وان أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف 
الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز» وتريين إياه ليعذرنهاء ولهذا سیاه مكراء فقال: 
لإ كلما مت برهن رست لین #تدعوهن إلى منزها للضيافة. 

( وأعتدت َو مٹگتا » آي: محلا مهيأ بأنواع الفرش والوسائد» وما يقصد بذلك من 
المآكل اللذيذة وکان فی جملة ما آتت به وأحضرته في تلك الضيافة» طعام يحتاج إلى سکین,» إما 
آترج أو غيره» ( وََانَتْكلٌَ دون سا 4 ليقطعن فيها ذلك الطعام ( وقي 4 ليوسف: 
( آخرج عن 4 نی حالة جماله وبهائه. 

کنا ره اَم » أي: أعظمنه في صدورهن» ورأين منظرا فائقاً م يشاهدن مثله» 
(وَفَطمْنَ 4 من الدہش ‏ ليحن 4 بتلك السکاکین اللاتي معهن» ( وفلن ڪش ينو 4 أي: 


.٤٤ 1 الوجیز الواحدي؛‎ (١) 


o۲ 
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تنزيها للهلا ما مدا برا إن هادا لا مکی 4 وذلك أن يوسف أعطي من الال الفائق والنور 
والبھاء ما كان به آية للناظرين» وعبرة للمتأملين. 

فلا تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر» وأعجبهن غاية» وظهر منهن من العذر لامرأة 
العزيزء شيء کثیر» أرادت أن تریہن جماله الباطن بالعفة التامة فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه 
الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: ( وقد دهع َه نتم ) 
لتنني فيه أي في حبه ثم أقرت عندهن فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع ”' 
وطذا قالت له بحضرتہن: ل وین لم عل ما ءامره لمحتن کوان هرن لتلجئه بهذا 
الوعيد إلى حصول مقصودها منه. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» واستعان به على كيدهن 
و( قال رب الجن آَحَبُ ال مِمَا وی ليو 4 وهذا يدل على أن النسوة» جعلن يشرن على 
يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن يكدنه في ذلك. 

فاخب الجن والعذات الدنيوي غل اة حامر ترجب العذان اهر إل 
رف عَقَكَيَدَهُن اتب إن ) أمل إليهنء فإني ضعيف عاجزء إن لم تدفع عني السو 
وأ » إن صبوت إليهن يِنَ هلي » فان هذا جھلء لأنه آثر لذة قليلة منغصة؛ على 
لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعیم» ومن آثر هذا على هذاء فمن أجهل منه؟ 
فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين» ويؤثر ما كان حمود 
العاقبة. ( ساب ره 42 حين دعاه ( فصر عَن کمن فلم تزل تراوده وتستعين عليه 
با تقدر عليه من الوسائل حتی أيسهاء وصرف اللہ عنه كيدهاء خن هُوَاَلمَیيمٌ » لدعاء 
الداعي ل( اللہ 4 بنیته الصاحة وبنیته الضعيفة المقتضية لامداده بمعونته ولطفه. فهذا ما 
نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. 


۔.٤ زاد المسير» ا حوزي؛‎ (١) 


of 
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الهدايات المستنبطة من المقطع الرابع: 

١‏ - صبر المسلم باختياره أعظم أجراً من صبره جبرآء فهذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف 
من حنة إخوته» وصبره عليها أعظم آجرا لأنه صبر اختیار مع وجود الدواعي الكثيرة» 
لوقوع الفعلء فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته باخوته» فصبره صبر اضطرار» بمنزلة 
الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليهاء طائعا 
أو كارهاء (وذلك أن يوسف ال بقي مكرما في بيت العزيز» وكان له من الجمال والکمال 
والبهاء ما أوجد المحنة الجارفة التي لا يقف ها إلا من رحم الله. إنها محنة التعرض للغواية 
في جو القصورء وفي جو ما يسمونه الطبقة الراقية " وما يغشاها من استهتار وفجورء 
الحذر من الخلوة بالنساء التي بخشی منهن الفتنة» والحذر أيضا من المحبة التي يخشى 
ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى منها ما جری» بسبب حبها الشديد لیوسف: الذي ما 
تركها حتى راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه» فسجن بسببها مدة طویلة)۲. 

۲ - الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه ش؛ ما يقربه إلى الله زلفی» لأن الهم داع من دواعي 
النفس الأمارة بالسوی وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلا قابل بينه وبين محبة الله وخشيته 
غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى. فكان من م حاف مقام ری وهی فش عَن 
َو » [النازعات: 4۰]» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» 
آحدهم: "رجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله". 

۳ - ينبغي على الفسر أن يلتزم بحدود النص القرآني» ولا ينساق وراء الإسرائيليات فبعض 
المفسرين رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعا شبقاء وبعضهم 
وَل الهم بالضرب» تنزيهاً ليوسف» وهذا تكلف وإبعاد عن مدلول النص؛ وأما جمهور 
المفسرين فسار على أنها همت به هم الفعل» وهم بها هم النفس» ثم تجلى له برهان ربه فترك. 


(۱) في ظلال القرآن» سید قطب. م5/ ۱۹۸۰. 
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5 - من دخل الایمان قلبه» وكان خلصا لله في جمیع آموره فان الله یدفع عنه ببرهان إيهانه» وصدق 
إخلاصه من آنواع السوء والفحشاء وأسباب العاصي ما هو جزاء لایمانه واخلاصه. 

٥‏ - ينبغي للعبد إذا رأى علا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه وبہرب غاية ما یمکنه 
ليتمكن من التخلص من المعصية» لأن يوسف ات -لما راودته التي هو في بيتها- فر 
هارباء يطلب الباب ليتخلص من شرها. 

١‏ - إذا حلّ بالمسلم البلاء وصبر فان معية الله سبحانه تكون معه» فيأتيه الفرج والنصر 
والتمکین» فاختار يوسف ا السجن على المعصية» لذا خرج من محنته سلیی| معافی في 
خلقه وفي دينه» ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها. فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلی بین 
أمرين - إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة 
الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. 

- وصف الله كيد النساء بأنه عظيم» ووصف کید الشيطان بأنه ضعيف» وهذا يوجب الحذر 
من مكر النساء فالمرأة إذا أحبت عبدت: وإذا كرهت قتلت. 

۸ ينبغي على العبد أن يلجأ إلى الله» ويحتمي بحماہ عند وجود آسباب المعصية؛ ويتبراً من حوله 


مر فرع 


وقوته» لقول یوسف ای : ( وَاللا سیف عَقَكَيَدَهْنَ اسب ال ون هري >. 


4 - أن العلم والعقل یدعوان صاحبهم إلى الخير» وینهیانه عن الشر» وأن الجهل يدعو صاحبه 
ال موافقة هوی التفس» وان كان معصية قبارا لصاحبه. 


۰۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یوسف/ ۵۳-۳۵ 


القطع الخامس : يوسف ای ومحنة السجن الآيات (۳۵ - ۵۳) 
قال تعالى :ل ثم ُد بدا من یم مد ما راو لے هب که حق ین ا( 9 (۳) وَدَحَل مَعَهُ سجن 


مل رے کے ےو ورم اس مر مر محر وع رار 


فشان قال أحدهما ان ہے کنا 36 ا ر > ا یل موق رای خر 
ات جرد إا رلك من انیت (©) لا باتیکما طعام ركان را اکا 


9 مهم س ور ےہ رمه 04 >> ہے۔ می 
بسأوبله- قبل أن اکنا ےت رتم فور لا منوت يالله وم بالأخرز 
S7‏ 7 و ھی و نم رگا سس مسد > مھ سا مها 
همك (۳) وَاتعت ملد ءا بآوى نهیم و ای ورت ما ت نا ان نشرك یا و من 


سك > وو 22 4+ سے مد مو ات ری سار مه > ۶ 
ءاریاب سے ورس اجد الفَھار ماعبدون من دونو 1 
3 
مم FF‏ 4ہ 2و ہے ےج ۶۶ 5 ى بآ 24 و سم کے سے 7 سس مر بير 
وي نزل الله ها من سط إن الخکم إلا یل أمر ألا سبدو الا إِيَّاهُ لك لین 
[ ۲ 


سس 
مه وو وی > زع ينصح الجن آما آحد كماو 


فسفی ريه خمرا وأ 
ع هت ا ا نت ی الأ أله تیان (8) وَكَالَ ايف طَنَّ 


ایت وو سوب که الشَيِطَنُ کر روز یت یت فجن بضع 
ET‏ آرک عبت بان هن سب عجا عِجَاٹ وَسَبّعَ سبلت 
رور ر يدث يكبا الم آضونِ فی زیی إن کر ب کے © ار نکش 
اروا نيال مایت( ال ای جا رنه ود لد موب 
LOFT‏ شف اا ال اتان سبع بر 0 ا ا جات وع 
00" جل الل ملق ٹس ع ی 

حَصَد وه في سل الا قوسا نطو )ثم ای ن بتر رک سبع بداد يا ن ما مادم کی 


۵ مس ھہے ہے 


ِا ولا یما مو ا(2 مین من بند ذلك عام فيه یا آلتاس وَفِيهِ مروت )وال ی 


بد فما اه سول ال ارچ مم پیا کلم بال اس ود وک موم 
یی ا ماک ا رود شف عن دقف ہلک کی ما لتا عق من سوه کات 


سی رص 


مرت لین ححص لح نارود ۳۳ ْو و لین الضیقیت )ذلك یمام آن لم اح 
٦ھ‏ 
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۰ م ا ا یت 


raat 


انیب وآن الله لا یہی كد لین ©۵ ما یی إن انش لماه بألشوء الا مارح 
ر إن ری ور (Or‏ 
المناسبة بين المقطع الخامس واٹرابع: 

بعد أن استقر الرأي واتخذ القرار بسجن يوسف ا تتحدث الآيات في هذا القطع عن 
نعمة الله على يوسف اا با حباه من تأويل الرؤى» والطريقة التي منّ بها عليه فأخرجه من 
السجن» مع التركيز على توظيف هذه النعمة في الدعوة إلى اللہ دعوة التوحيد الخالص. 
التفسير الاجمالي للمقطع الخامس : 

١‏ ُد بدا نم 4 ظهر هم > نْ بعد مد مَا روا لیب » الدالة على براءته» فالقمیص من 
الآيات وشهادة الشاهد من الآيات وقطع الأيدي من الآيات وإعظام النساء إياه من الآيات 
وقيل: ألحأها الخجل من الناس والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف 
الذهاب لتشتفي إذا منعت من نظره ”2 قال فاشتهر الخبر وبان» وصار الناس فيها بین عاذر 
ولائم وقادح. « لَيَسَجْمْنَّهه حي ین » لينقطع بذلك ابر ويتناساه الناس» فان الشيء إذا 
شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه» فإذا عدمت أسبابه نسي» فرأوا أن هذا مصلحة هم 
فأدخلوه في السجن. 

( ول مَعَهُآليَجَنَ تان 4 شابان» فرأى كل واحد منھما رؤياء فقصها على يوسف 
ليعبرهاء ( ال هم أنه ای کر وال اکر إن أ نلق لَحمل دوق رای خا » 
وذلك الخبز ( تال 1 انا کٹا تأريك شور وما يؤول إليه أمرهماء وقوهما: نا 
تینک من آلْمْحْسِنِينَ 4 من أهل الإحسان إلى الخلق» فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤیاناء كا 
أحسنت إلى غيرناء نبتنا بتأويل ما رأينا وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام إا رلك مِنَ 
لْمْحْسِنِينَ 4 فاحسانه أنه كان يعود المرضى ویداویهم ويعزي الحزانى قال الضحاك: كان إذا 


.۱٥۹/۹ جامع القرطبي القرطبي»‎ )١( 


oV 


لو ورد 


سوت 
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مرض الرجل من آهل السجن قام به وإذا ضاق وسع له وإذا احتاج جمع له وسأل له وقیل: 
من آلْمْحْسِدِينَ » أي العالین الذين أحسنوا العلم( . 

( قال لا ایکا طعام راز ناک بتأوبلی. بل َل آن یک 4 فلتطمتن قلوبكا فإني 
سأبادر إلى تعبير رؤیاکماء فلا یأتیکما غداؤکماء أو عشاؤكياء آول ما يجيء إليكماء إلا نبأتکما 
بتأويله قبل أن یأتیکما. 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوها إلى الایمان في هذه ا حال التي بدت 
حاجتھم| إليه» ليكون أنجع لدعوته» وأقبل لهما. 

( دک ) التعبير الذي سأعبره لكا مِمَاعَلَ رن يّه )4 هذا من علم الله علمنيه وأحسن 
ال بہ وذلك إل رک یه ینود با رهم یرو شم کننزوت_» والترك کیا یکون 
اک روہ ن یل نيد الا فلا یقال: إن یوسف کان من قبل 
على غير ملة إبراھیم. ل وَاَقَعَتُ مل ءابآ ئ نهیم وَإِسْحَتَ وَيَمَقُوبَ )4 همجرت طریق الکفر 
0 0" 
حال من سلك طريق ال مدی واتبع طريق ا مرسلین وأعرض عن طريق الضالين فان الله هيدي 
قلبه ويعلمه مالم يكن يعلم ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد لماکت 
نآ » ما ينبغي ولا يليق بنا ل أن نرق وین کنو » ( کلاک ین تس لاله عاو الاس » 
أوحى إلينا هذا التوحید وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له إذ جعلنا دعاة لهم إلى 
ذلك( وک اکر ماسج یی وس و O‏ 

ثم صرح لما بالدعوة» فقال: ۶ يَنصَحِيٍ الجن ءآزیاب مُتَفرَفوت حير أ الہ وید 
د 


8 


)۱( جامع القرطبي؛ القرطبي» ۹/ ۰۱۱۰ 


(۲) تفسير ابن كثير» ۰1۲۸/۲ 


ب 
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شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء القهار الذي ذل كل شيء لعز جلاله 
وعظمة سلطانه؛ ثم بین لما أن التي يعبدونها ويسمونها آهة إنم| هو جهل منهم وتسمية من تلقاء 
أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم وليس لذلك مستند من عند الله ولهذا قال: ل( من نی 
مِن سُلْطَلنِ » أي حجة ولا آرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تض ولا تعطي ولا تعنع» وهي 
متفرقة ما بین أشجار وأحجار وملائكة وأموات» وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها 
الشرکون: أتلك ل عبر أ اله » الذي له صفات الکمال . 


۳۹ 


معو ب I ATL 2F e TIA‏ 
:3 تَعبدون من دونهود! أسماء مم ها اشم وءَابآؤڪم 4 


کسوتموھا أسماء. سميتموها آفت وهی لا شیء ولا فیها من صفات الالوهية شیء 
ما رل یا ین سُلْطَننِ » بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانہاء وإذا م 
ينزل الله بها سلطاناء لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل ها. 


لأن الحكم لله وحده» فهو الذي يأمر وینهی» ويشرع الشرائع» ویسن الأحکام وهو 
الذي أمركم ل ألا مدا لا ذلك ال اَم ) المستقيم الوصل إلى كل خير» وما سواه 
من الأديان» فإنها غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى كل شر. ون کنر لاس لا 
يَعَلَمُوت » حقائق الأشیاء وإلا فان الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له» وبين الشرك 
به أظهر الأشياء وأبينها. 

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك» حصل منهم ما حصل من الشرك فیوسف 
ال دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده» وإخلاص الدين له فيحتمل أنهم| استجابا وانقاداء 
فتمت عليه النعمة» ويحتمل أا لم يزالا على شرکھماء فقامت عليه) -بذلك- الحجة. ”'' 


.٦٦۹/۲ تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.714/5 تفس أبي السعود‎ )۲( 


۹ھ 
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سح ما 


فستی رَيَّد حَمْرَا )4 أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراء وذلك مستلزم لخروجه من 
السجنء ( وم آلآحَرٌ » وهو: الذي رأى أنه حمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. 

سب کل لیر من رَو 4 فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير» بلحم رأسه 
وشحمه» وما فيه من المخ» وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل یصلب ويجعل في محل» تتمکن 
الطيور من أكله؛ ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لماء أنه لا بد من وقوعه فقال: ل فى 
الاتر الى ید نییان 4 تسألان عن تعبيره وتفسیره. ( وف ناج مَنْهُمَا 4 
وهو: الذي رای آنه یمصر خرا ( دزن سد ریک 4 اذکر له شأني رتس لعله برق 
لي فيخرجني ما آنا فيه» ( فان ليطن کر ری ). 

ذهب كثير من الفسرین إلى أن الذي آنساه الشیطان ذکر ربه هو الذي نجا من الغلامین: 
وهو الشراي والعنی: إنساء الشيطان الشراي ذکر سیده: أي ذکره لسیده فلم يبلغ إليه ما آوصاه 
به يوسف مع ذکره عند سیده ویکون العنی: فأنساه الشیطان ذکر إخباره با آمره به يوسف 
مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي اللك وقد رجح هذا بکون 
الشیطان لا سبیل له على الأنبياء وأجيب بأن النسیان وقع من یوسف ونسبته إلى الشیطان على 
طریق الجاز والانبیاء غير معصومين عن النسیان إلا فیما يخبرون به عن الله سبحانه وقد صح 
عن رسول اللہ 3 أنه قال: "نم آنا بشر مثلكم آنسی کم تنسون فإذا نسيت فذكروني ”" فأنسى 
الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر یوسف 
الذي یستحق أن يجازى بأتم الاحسان وذلك لیتم الله آمره وقضاءء”". (فلیت في سجن 
بصع سِنِينَ 4 والبضع من الثلاث إلى التسعء وغذا قیل: إنه لبث سبع سنين» ولا آراد الله أن 
يتم آمره» ويأذن با خراج یوسف من السجن: قدر لذلك سببا لاخراج یوسف وارتفاع شأنه 


(۱) تفسير أبي السعود ۲۸۰/4. 
۲( صحیح البخاري» حديث رقم ۱/۳ کتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة . 
(۳( فتح القدیر الشوکانی» ۳/ .٦٤‏ 


2۳۰ 
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وإعلاء قدره» وهو رؤيا الملك. 


سے کے مور کر گے صو رو وو ےم 1 ۳ 

١‏ وقال المِلك إن آری سبع بقرّتِ سِمَانِ يڪله سب 4 رأى رؤیا هالته» فجمع ها 
علماء قومه وذوي الرأي منهم» رأى سبع من البقرات لعجاف » وهذا من العجبء أن 
السبع العجاف امزیلات اللاتي سقطت قوتهن؛ يأكلن السبع السمان التي كنَّ نهاية في القوة. 

ع حر عه نے ار 5 ۶ خ سے کے ےج رھ ےھ 
وس سم خُضْرٍ )4 يأكلهن سبع سنبلات ل ااا آله آفتونِ فى رد 4 
لأن تعبير الجميع واحد وتأويله شیء واحد. ( إن کن لیا روت » تعلمون تعبير 


ہے سم کم سا ھر 


الرؤى» فتحیرواء ول یعرفوا ها وجها. ل الوا ضحت خر )4 أحلام لا حاصل فا وکوابیس 
لا تأويل ها. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون» وتعذر منهم ثم قالوا: ( وا خن بتأوبل الم 
بل 4 لا نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشیطانء أو من حديث النفسء فإنا لا 
نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم» بأنها أضغات أحلام» والإعجاب بالنفس» بحيث انم ۸ 
يقولوا: لا نعلم تأويلهاء وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين. 

ل وهال الى انا 4 من الفتيين» وهو: الذي رأى أنه يعصر خراء وهو الذي أوصاه 
یوسف أن يذكره عند ربه وَأَدَكرَبَمَدَ نّم 4 وتذكر یوسف» وما جرى له في تعبيره لرؤياهماء 
وما وصاه به» وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنین فقال: ( اتا کم 
وه من » إلى يوسف لأسأله عنها. فأرسلوه» فجاء إليه» ول يعنفه يوسف على نسيانه 
بل استمع ما يسأله عنہء وأجابه عن ذلك فقال: ( وف يا لسن » كثير الصدق في أقواله 
وأفعاله. ( انا عبت سان یله سب عجاف وَسَبْع سكت خضْر وآخر 
يست مریم الَا له وه ) فإنهم متشوقون لتعبيرهاء وقد أهمتهم. ”© فعبر 
یوسف. السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضرء بأنہن سبع سنین خصبات» والسبع 
البقرات العجاف: والسبع السنبلات الیابسات. بأنهن سنين مجدبات» ولعل وجه ذلك - والله 


.۲۱۹۱/۱ التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ (١) 


۱ھ 
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أعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه» وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع 
والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت غلاماء والجدب بالعكس من ذلك. وكانت البقر هي 
التي تحرث عليها الأرض» وتسقى عليها ا حروث في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلهاء عبرها بذلك» لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها بین التعبير والإشارة ما يفعلونه 
ويستعدون به من التدبير في سني الخصب. إلى سني الجدب فقال: ( تَرْرِعُونَ سح سنوت دبا » 
متتابعات. 


و و 


زم ی حَصَدتُمْ ) من تلك الزروع « در )4 اتركوه ( في سبو 4 لأنه أبقى له وآبعد 
من الالتفات إليه لإ إلا یلام ود » دبروا أيضا أكلكم في هذه السنین الخصبة» وليكن 
قلیلاء ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. 

١‏ تمیق من دک » بعد تلك السنین السبع الخصبات ل( سب یداد 4 جدبات جدا 
یا لن ماع دم ی 4 يأكلن جميع ما ادخرتموہ ولو كان کثبرا. ( اقلا سوت 4 آي: 
تمنعونه من التقديم طن. ( مین من بعد َلك بعد السبع الشداد ل عام في یا اس وَفيهِ 
ب يَعْصِرُونَ ) فيه تکثر الأمطار والسیول وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم» حتى إنہم يعصرون 
العنب ونحوه زيادة على على أكلهم» ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير 
مصرح به في رؤيا اللك لأنه فهم من التقدیر بالسبع الشدادہ أن العام الذي يليها يزول به 
شدتہاء ومن العلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين متواليات» إلا بعام حصب جداًء 
وإلا لما كان للتقدير فائدة» فلما رجع الرسول إلى اللك والناس» وآخبرهم بتأويل يوسف 
للرؤياء عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح. ° 

١‏ وکال ال » لمن عنده ( نون يهو » بیوسف تاه بأن يخرجوه من السجن ويحضروه 
إليه» فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك» امتنع عن البادرة إلى الخروج» حتى 


۲ھ 


292 ص212 


ہمت 
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تتبين براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. 


لقال ازج إل رلک يعني به اللك ١‏ هله ما بال وة الى تم لين 4 اسأله 
ما شأنہن وقصتھن, فان أمرهن ظاهر متضح ( ِن ر يَكرِصِنَ هن عم 4 

فاحضرهن اللك» ( کل غ 4 شالکن ر رو بسک عن ت ) فل 
رأيتن منه ما یریب؟ في أنه ول( قلت حش لوا متا عَلِنَهِ ین سور لا قلیل ولا كثير» فحینتذ 
زال السبب الذي تنبني عليه التهمة» ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيزء ف ( ال آمرث العزيز 
ان حَصحَص لح 4 تقحض وتبین» بعد ما كنا ندخل معه من السوء والتهمةء ما آوجب له 


E 


السجن أن ودنه عن یه وا لی لسرت نی أقواله وبراءته. 


روص >> 


ر ذلك لیعلم آي اَم آخته يا انیب » يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي: لیعلم أني حين 
أقررت أني راودت يوسف. أني لم أخنه بالغيب» أي: لم جر مني إلا جرد المراودة» ولم أفسد عليه 
فراشه» ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني آنا الذي راودته» وأنه صادق أني 


و رس 


م أخنه في حال غيبته عني. ال ایک ان )4 فان کل خائن» لا بد أن تعود خيانته 
ومکره على نفسه. ولا بد أن يت یتبین آمره. 

ثم لما كان في هذا الکلام نوع تزكية لنفسهاء وأنه لم بجر منها ذنب في شأن يوسف. 
استدركت فقالت : ( وما اي تی » من المراودة والهمٌ» والحرص الشديد» والكيد في ذلك. 
لإ الس امه یش » لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوءء أي: الفاحشة» وسائر الذنوب 
فإنہا مركب الشیطان. ومنها يدخل على الإنسان الا ما رجم ری فنجاه من نفسه الأمارة 
حتى صارت نفسه مطمئنة إلى رہہاء منقادة لداعي الهدى» عاصية على داعي الردى» فذلك 
ليس من النفس» بل من فضل الله ورحمته بعبده. ۾ إن عفر )4 هو غفور لمن تجرأ على 
الذنوب والمعاصيء إذا تاب وأناب» ۸ تم » بقبول توبته» وتوفيقه للأعمال الصالحةء وهذا 
هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز» لا من قول یوسف. فإن السياق في کلامھاء ويوسف 


۳۳ 


لو سرد 


سوت 
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إذ ذاك في السجن لم حضر". 

الهدايات المستتبطة من المقطع الخامس : 

١‏ - في محنة السجن التي تعرض ها يوسف الث درس للدعاة؛ فالداعية لا بد أن يتعرض 
للابتلاء خاصة بعد ظهور البراءة» والسجن أو العقوبة عموماً للبريء المظلوم أقسى» وان 
كان في طمأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوی: فالله یربط على قلوب الصابرين. 

۲ - إذا ابتلى الله عبده فوجده صابراًء جعل الله له من بلائه خرجاء فلما أراد الله تعالى أن خرج 
يوسف من السجن: أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة» جعل تأويلها على يد یوسف 
اتل فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين» ومن تقدير الله أن 
الملك الذي ترجع إليه آمور الرعية هو الذي رآهاء لارتباط مصا ھا به. 

۳ - كا على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية له في الشدة» ف «يوسف» ام لم يزل 
يدعو إلى الله» فلا دخل السجن» استمر على ذلك. ودعا الفتيين إلى التوحید» ونہا ما عن 
الشرك» ومن فطنته ال أنه لما رأى فيهم| قابلية لدعوته» حيث ظا فيه الظن الحسن وقالا له: 
١‏ إِنَا رلك من آلْمْحْسِنِينَ 4 وأتياه لأن يعبر ما رؤياهماء فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده - 
رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالی قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لقصوده 
وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لما أولاً: أن الذي أوصله إلى ا حال التي رأياه فيها من الکمال 
والعلم» إيمانه وتوحيده» وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء ہم بالحال ثم 
دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن علیه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

٤‏ - الابتداء بالأهم فالأهم وأنه إذا سئل المفتي» وكان السائل حاجته فی غير سواله أشد أنه 
ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فان هذا علامة على نصح المعلم 
وفطنته» وحسن إرشاده وتعلیمه» فإن یوسف - لا سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم هما قبل 


)۱( جامع القرطبي» القرطبي؛ ۰۱۷۸/۹ 


ort 
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تعبيرها دعوته) إلى الله وحده لا شريك له. 

۵ - من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخلیصہ أو الإخبار بحاله» 
وأن هذا لایکون شكوى للمخلوق» فان هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة 
الناس بعضهم ببعض» وغذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: ل آذ کر 
عند ریک » ولكن يجب الاعتقاد بأن الله هو رب الأسباب» وان الأسباب بغير توفيق 
الله لا تصنع شيئاً. في نسيان الذي نجى من صاحبي يوسف أن يذكر ما أوصاه به يوسف 
عند اللك. شاء الله أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك بسببه وحده» فلم 
يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد. وكان هذا من اصطفائه وإكرامه. 
ولكن هذا لا يمنع السلم من الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد ا جازم أن الله هو وحده الملك 
والقادر على كل شيء. 

١‏ - ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة 
لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع» وأن لا يمتنع من التعلیم» أو لا ينصح فیه إذا لم يفعل 
السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف ال قد قال» ووصى أحد الفتیین أن يذكره عند ربه 
فلم يذكره ونسي» فلم| بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلاً 
مستفتياً عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسفء ولا وبخه» لتركه ذكره بل جابه عن سژاله 
جوابا تاما من كل وجه. 

۷- ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه ما يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي 
ينتفع بها في دينه ودنياه» فان هذا من ىال نصحه وفطنته» وحسن إرشاده» فان یوسف 
اطع لم يقتصر على تعبير رؤیا الملك» بل دهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنین 
المخصبات من كثرة الزرع» وكثرة جبايته. 

8 - لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه» وطلب البراءة هاء بل بحمد على ذلك» 
كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتی تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاي قطعن 


م٥‎ 
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أيديين؛ ومنها: فضيلة العلی علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبیر 
والتربیة؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال یوسف. فان يوسف 
- بسبب حماله - حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة 
والتمكين في الأرضء فان كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

٩‏ - علم التعبير من العلوم الشرعیةء وأنه يثاب الانسان على تعلمه وتعلیمه» وأن تعبير المرائي 
داخل في الفتوی» لقوله للفتيين: ( یر الى فیه فان 4 وقال الملك: ( ان 


في رُءَسَىَ 4 وقال الفتی ليوسف: اتا سبع بمرت )4 الآآيات» فلا يجوز الإقدام على 


تعبیر الرؤیا من غیر علم. 

۰ لا بأس أن بر الإنسان عم| في نفسه من صفات الکمال من علم أو عمل» إذا كان في ذلك 
مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذبء لقول يوسف: « أجعلنى عل خرن 

لرض نی ی عم وكذلك لا تذم الولايةء إذا كان التولي فيها يقوم با يقدر عليه 
من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبهاء إذا کان أعظم كفاءة من غيره» وإنما 
الذي یذم. إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودا غيره مثله» أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة 
أمر الله» فبهذه الأمور» ينهى عن طلبهاء والتعرض هما 

۱ - الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده بخيري الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له 
سببان: الایمان والتقوی» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وآن العبد ينبغي له أن يدعو 
نفسه» ويشوقها لثواب الله ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتہاء وهي غير قادرة 
عليهاء بل يسليها بثواب الله اللأخروي» وفضله العظيم لقوله تعالى: ( وَلاْجر الْيخْرَة حبر 
لین انوا واا ینقوںَ ا ) 

١‏ - جباية الأرزاق - إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بهاء 
لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين الخصبات. للاستعداد للسنين 
المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوکل على الله» بل يتوكل العبد على الله» ويعمل بالأسباب 


اعد 
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التي تنفعه في دینه ودنیاه. 

۳ - إن الحكم لا یکون إلا لله» فهو مقصور عليه سبحانه بحکم آلوهیته» إذ ا حاکمیة من 
خصائص الألوهية» من ادعی الحق فیها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص آلوهیته 
سواء ادعی هذا ا حق فرد» أو طبقة» أو حزب. أو هيئة» أو أمة» أو الناس جميعا في صورة 
منظمة عالية. ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بال کفرا 
بواحا؛ يصبح به کفرہ من العلوم من الدين بالضرورةء فلا دين فیما سوى هذا الدين» 
الذي يتحقق فيه اختصاص الله با حکم, تحقيقا لاختصاصه بالعبادة. 

٤‏ - استغل يوسف اليل الوقت الناسب للحصول على براءته» لقد رد أمر الملك باستدعائه 
حتى يستوثق الملك من آمره» وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي قطعن أيديين» تذكيراً 
بالواقعة وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له وحتى يكون هذا التحقق في 
غيبته لتظهر الحقيقة خالصة» دون أن يتدخل هو في مناقشتھاء كل أولئك لأنه واثق من 
نفسه» وبراءته» مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلاء ولا يخذل طويلاً. 

۵ - يجوز استخدام كلمة الرب للسيد لغة ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة (رب) 
بمدلوها الكامل» بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول الملك إليه. فالملك رب هذا الرسول لأنه 
هو حاكمه الذي يدين لسلطانه. والله رب يوسف لأنه هو حاكمه الذي يدين له. 

1 - الإقرار هو سيد الأدلة» وهي الشهادة الكاملة بنظافة المظلوم وبراءته وصدقه؛ فشهادة 
امرأة العزيز ببراءة يوسف ال إقرار واضح ببراءته. 

المناسبة بين المقطع الخامس ومحور السورة: 
في هذا القطع دعا يوسف ال إلى التوحيد» وأكد علیه. وأبطل الدعوة للآهة المزيفة» 

وأثبت أن الوحدانية لہ مستغلاً ما وهبه الله من علم بتأويل الرؤى» وهذا ينسجم مع حور 

السورة. 


oY 
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ا ا ل ج 


المقطع السادس: استلام الحكم بعد الخروج من اٹسجن؛ الآيات ( 5ه - لاه) 

قال تعال:( وَل الك نون بوه تیه یی کم َال ۳۳ ت نا تک أو 
(2) ال ْمَل عل حَرَآبنِ لاض | لق حفیظ علیھ رس وَكَدلِكَ لِك سکن لو سس رض کا 
مہا حیث با شیب« ا ولا ضیم OPIS‏ ای وخ 
"مزا كأ َه @ ). 
المناسبة بين القطع السادس والخامس : 

بعد إعلان براءة يوسف اطقلا على رؤوس الأشهاد أراد الله سبحانه أن یکرمه» ويرفع 

قدره» في الدنياء كما اصطفاه بالرسالة» فيسر له استلام الحكم» وفي المكان الذي ظلم فيه. 


التفسيرالاجمالي للمقطع 0 
( للم أثثوني روہ تسه تسه یی 4 فلما تحقق الملك والناس من براءة يوسف التامة 


تس اه ره و یمه( 4 أعجبه كلامه» 


وزاد موقعه عنده فقال له: ( لک و لدیتا م مَكينٌ ین » متمکن» » أمين على الأسرار» ف ( قالَ 
بعلن عَل عَرآنلاْض على خزائن جبایات الأرض وغلاهاء وکیلا حافظا مدبرا للمصلحة 
العامة. «( لی فی علي )حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محلهء وضابط 
للداخل والخارجء عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع؛ والتصرف في جي أنواع التصرفات؛ 
ولیس ذلك حرصا من يوسف على الولاية» وإنم| هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من 
نفسه من الكفاءة والأمانة وا حفظ مالم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من اللك أن يجعله على 
خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. 

( كلك لک مک لوحت ک ف الْأَرْضٍ تب متا حَيتُ شاه » بهذه الأسباب والمقدمات 
للذكورة مكنا له في عيش رغد ونعمة واسعة؛ وجاہ عریض: ( شب من که هذا 
من رحمة الله بیوسف التي أصابه بها وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا. (٠‏ ولانضیع 


رعو مه سر سر صا ہر وه ی گر م 


أ الْمْحَسِنِينَ () وا لاجر الخرة حير لازي ءامنواً أ وكاو موم '(ع) » فله في الدنيا حسنة وفي 


2۳۸ 
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الآخرة حسنة» وأجر الآخرة أعظم من أجر الدنيا ولهذا جمع بين التقوى والایمانء فبالتقوى 

تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيان التام يحصل تصديق القلب با 

آمر الله بالتصديق به» وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح» من الواجبات والمستحبات. 

الهدايات المستنبطة من المقطع السادس: 

١‏ - معية الله ونصره وتأييده لعبده ورسوله» واضحة المعالم في هذا القطعء ظهور البراءة» 
واستلام الحكم عند ملك مصرء وني هذا درس لكل من يؤمن بالله ويعتصم به» ویخلص 
دينه لله وهو محسنء ففرج الله قريب ونصره قريب. 

۲ - على المظلوم أن یہتم برفع الظلم أكثر من اهتامه بالنفع الشخصي؛ لذا طلب يوسف ال 
رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه» وطلب الكرامة لشخصه 
ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة عند الملك لقد وقف وقفة الرجل الكريم التهم 
في سمعته» المسجون ظلماء حتى ظهرت براءته. 

۳ - يجوز للمسلم الکفو أن يتقدم لطلب الوظیفة أو المنصب أو المكانة إذا وجد في نفسه المقدرة 
على أداء تلك المهام بكفاءة تامة» كا طلب يوسف اتا من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض. لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة. 

٤‏ - طلب التولية حظور لأن الرسول ب كان لا يولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه. 
ولأنه تزكية النفس» وهي محظورة بقوله تعال: ل روشک وله بسن ) 
[النجم: ۲۳]. 

٥‏ - إن هذه القواعد نبا تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد رسول الله يل وأنها لم 
تكن مقررة على أيام يوسف اق والسائل التنظيمية في هذا الدين ليست موحدة كأصول 
العقيدة» الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول. 

٦‏ - والأمر ال خر أنه إذا انعدمت الكفاءات وساد الظلم» فلا مانع من تزكية النفس ليس طمعاً 
في المنصبء ولكن أملاً في إصلاح الأوضاع وردها إلى أصوها با يتفق مع شرع الله . 


۹ 
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المناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة: 

حصول يوسف ا على البراءة» وکین الله له بالحكم عند اللك» ورفع درجته بذلك 
دليل على قدرة الله الواحد القهارء الذي يقلب الأمور کیف| شاء سبحانه» فهذه من الأدلة الدالة 
على وحدانيته وهو ما يت يتفق مع محور السورة. 


المقطع السابع: لقاء يوسف ام مع إخوته مرة ثانية (9ه -18) 
قال تعالی: وما جَهَرَمُم يجَهَازِهِمٌ قال اون باخ لم ين ایک : آلا تروت أن أوفي الكل وأا 
ہے ریم به لكل لک عندى ولا تُقريون ا قالوا سۂاود عنة أ او 
تلو ا ول یه فيه آجملوا بعتم ف رايم لملم يف کا إذا انوا ا أله لم 
تش © ت کا ٹر رہ هم وکام من لکیل تيل ا 
0 ۳ امک یه إلا سا بخ ابه ين قل لج 
لفط وه حم الین اك ول وا م مَتَعَهُمْ وَجدوا بِضدعتَهُم ردت ایم ۳ ات 


چ 


۲ ے سس وء رم ہے" سے صےم مرو ےہ سے خر 
ماد رس ۳ بضدعئنا ردت ۹۳ ر تمر أهلنا هلنا وحفظ أخانا ونزداد کہ لك ڪيل 
نی e‏ کے ویر 


کی © 16 انان سکم حي نزن من ور ات كأ سل" آنا یک تا ار 
مق کا الع ما تلو © وال کچ ی كعد ای ری رز 
وما أ کم يرت الله ن کی إن کم لا ي َيه وکت ومو يو الو ڪون 
وما وا ِن حَيّث اَمرَهُمَ بوه کات يتلم اتر ی دو اج َي 
عقوتب فَضَلها وه لدو عِلْرِ لِمَا عَم ولیک ڪر الاس لا یسکموت ها ولا دحلا 
عل وشت ءاوعک کو و جج سے © 
ية في رل آخیه ثم أن موو لھا ابر کم لسرن 
() تلا ویر لهم اه 2 کرٹ کا کل دوع مب ولس جاه پو مَل 
تیم نا بو رَعيم ا۵ن الوا تاه لقد علمشم ما چشتا سید فى الاض وما ہا ہہ 


05٠ 
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رم 


() قالو ما جرد إن صر کلذ بین )ا قالوا روم من ود فی راد فهو جو IK‏ 
ری الاک 0 و 00 کا تهر قبل وعاء 5 و 2 استخرجها .من وِعَآءِ لخي کد 


سر 


9 و" 2 .1 ِلآ آن یکا ان رقم درت کن کشا وت 
کل ذى ڪر عَيِمٌ ) ٭ الوا إن رق فقد سرک اخ دہ من تل فَاس رم وف 


کک ماھ کل ئز کڑ مكلا اه نم ينا تصفرک © آلا یا 
الزم إنّ له آبا اکر فد كد كانه ا رن من ایت 3 اد 
57 لا نت کت سک یشرت © تنا ار منة کت 
ينا کال کشم ألم تمکنوا اک باکر هد خد م 
في وش تن رح آلا لت ول کم ان وف زر وکین © زر 

آبیکم فقولوا تابات کے اب مق ما شو جو پ و مت 
رت سا ل ی ِا ونا توفت 22) ا ب سرت تک 


شش اا ر جل می امه یی يون جیما ند هر لقي المحكبم © 
وتو عنم وال یتاس عیشت ریت ع تاه یرک امن که کیہ ن الا 
تكلا سر شك عل : تحت عار كر ب يرت الھک کے 150 کم امک 
بی وحرن 0 م ول م مرت الو ما لا تعسوت (اه) ب ی أَذْهبوأ فسَحَسَسُوأ من یوشفت 
وا ولا اشوا ین تزع لله إل لا بش من رق لا لوم أل 5 ا 


۔ چوک مجےہ کو ر سے ہی ہے 1 روم 1 


لا ییا الْمَرِنٌ مسنا واھلنا اضر وق یض دع مرحم فأؤفي ى أ 
ره نیوک ك © 16 انغ اک شف ودب ذأ نم جا تسه 


اراک گنت برش 6ل آنا دوف ریا ا خی ود مرک أنه تا دمن ني شير 
دج رت ےک 

تيت © قال لا تریب لک الیرم بر له لَكُمْ وهو حم امک © 
جرا یقییمی مدا داقو عق وه ی بات با او فيڪ جوت © 
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رما فلت الیبڑ فک امم إن لک ریم بوش لول أن شون ل الوا 
نی سَکیلک الدیر للا متا أن جا از الس عل وهو مارد یا کال الما 
کم عم ین لو ما لا علوت( ا ثوأيت ابا اسکففرکا دوبک کین © 16 
ترک نیز لک اله حالسو روم © ) . 


المناسبة بین المقطع السایع والسادس: 

نجح يوسف اكا عندما تولى خزائن الارض» فدبرها أحسن تدبير» وزرع في أرض مصر 
جميعها في السنين الخصبة» زروعا هائلة» واتخذ ها المحلات الكبار» وجبا من الأطعمة شیئا 
كثيرا وحفظه وضبطه ضبطا تاماء فلما دخلت السنون المجدبة» وسرى الجدب» حتى وصل 
إلى فلسطينء التي يقيم فيها يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصرء كا سيتم 
الحديث عنه في هذا القطع. 
التفسیر الاجمالي للمقطع السابع: 

( وجاء إخوة يوسف مَدَحَلُوا عليه فعرفهم وهم لد مروت 50 » رأوه ول يعرفوه. 
نا وَلَمَا جَهَرَهُم جازم 4 كال هم کا كان يكيل لغیرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل 
لكل واحد أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن شم أخا عند أبيه» وهو 
بنیامین. فا لو بخ کمن كم )4 ثم رغبهم في الإتيان به فقال: ( ألا تیک اي أوفي 
کل ون حبر لْمغِِِنَ ) في الضيافة والإكرام. وهددهم بعدم الإتيان بهل إن ل أن و۔ كا 
گی لك عندى ورن اد 4 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان الیه» ( تلو سود 
ناه و نود  3(‏ دل هذا على أن يعقوب اف كان مولعاً به لا يصبر عنه» وكان 
يتسلى به بعد یوسف. فلذلك احتاجوا إلى مراودة أبيهم في بعثه معهم(. 


)۱( جامع القرطبي؛ القرطبي» 9 / اا 


o۲ 
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( وَقَالَلِفِنيِنِهِ 4 الذين في خدمته: ( أَجْمَلْوأيِصَعَئَهُمَ )4 الشمن الذي اشتروا به من الميرة. 
ف تال یر » يعرفون بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحاهم؛ ( كَّهُرْ 
يبَحَعُوتَ ب4 لأجل التحرج من أخذها على ما قيل» والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه 
إليهم بالكيل هم كيلاً وافیاء ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بهاء ولا يشعرون نا 
يأتي» فان الإحسان يوجب للإنسان تام الوفاء للمحسن. 

١‏ ملعا رتو اک هم الوا اکا میم ین لک ) إن لم ترسل معنا آخاناه ( ال 
معا لا کل 4 ليكون ذلك سببا لكيلناء ثم التزموا له بحفظه فقالوان( ول 
لَحَنفْظُونَ 4 من أن يعرض له ما يكره. قال هَل ءَامَنکم مه الا ڪما اینشک عل ايو 
من بل 4 لقد طلبت منكم التزاماً أكثر من هذا في حفظ يوسف» ومع هذا لم تفوا بها عقدتم 
من التأکید. فلا أثق بالتزامكم وحفظکم وإنما أثق بالله تعالی َأ َير حلؤظا وَھُوأََحَمْ 
رن 4 يعلم حالي» وأرجو أن ير مني فيحفظه ويرده علي. 

( و اتمه وَجّدُوا متهم ردت یم 4 هذا دليل على أنه قد كان معلوماً 
عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد وأنه أراد أن يملكهم إياها. ف ل قالوا کاباتا ما 
نی 4 ترغیباً في إرسال أخيهم معهم» أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل؛ حيث وفى 
لنا الكيل» ورد علينا بضاعتنا على الوجه ا حسن: المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟ 


ا رمرم 2 ۷بس رم 8 - 
( هلزو وضدعلتا ردت نا وتَمِيرُ هنا » إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لناء فمرنا أهلناء 


ے72 سے خر 


وأتينا هم بها هم مضطرون إليه من القوت» ( ومع وراد کيل بير تلف كيل 
يَسِيرٌ 4 بارساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير» سهل لا ينالك ضرر لأن المدة لا 
تطول» والمصلحة قد تبينت. 

١‏ قال ن رس مم حى تن موقا رکنم لن أوافق على أخذه إلا إذا أخذت 
منكم عهدا ثقيلاء وتحلفون بالله ( نیم آنماط یک »إلا أن يأتيكم مر لا قبل لكم 


سے حر ھ رہ رم مر رو 


به» ولا تقدرون دفعہہ ( لما ءاوه مَوفْقَهُم » على ما قال وأراد ( قال له ما نف وکل 4 
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مس با +0 ae OA OT VC 52 ٠2‏ 
تکفینا شهادته علینا وحفظه وکفالته. ۾ لا نَدخُلوأمن باپ ولڪ وادخلواً من وس مُتَفَرَفَةَ 4 


وآوصاهم أن لا یدخلوا من باب واحد؛ لانه خاف علیهم العین» لکثرتهم وبهاء منظرهم» 
لکونہم أبناء رجل واحد» وهذا سبب. ل وما غنی عنکم رت لَه من سَىَءٍ إن الک إلا يه 1 
فالقدر لا بد أن یکون» القضاء قضاژه والأمر آمره» فیا قضاه وحکم به لا بد أن یقعء ل عَليهِ 
کان کو فلت مرو 4 اعتمدت على اللہ لا على ما وصيتكم به من السبب. فإن 
بالتوکل يحصل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب. 

۾ مادعا من ی مر یرهم ٹا ڪات يي عَنَهُم ین لو ين ,الا اب في 
تفس يَعْقُوبَ فَضلھا 4 ذهبوا ونفذوا ما آوصاهم به آبوهی وهو من باب الشفقة والحبة 
للأولاد. نحصل له في ذلك نوع طمأنينة» وقضاء ما في خاطره. ولیس هذا قصورا في علمه 
فانه من الرسل الکرام والعلیاء الربانيين» ولهذا قال عنه: ( وه دول لماع 4 لصاحب 
علم عظیم لتعلیمنا إیاہہ لا بحوله وقوته آدرکه بل بفضل الله وتعلیمهء ( وک سر 
لاس لا یکوک 4 عواقب الأمور ودقائق الأشياء وکذلك أهل العلم منهم» يخفى علیهم من 
العلم وأحكامه ولوازمه شيء کثیر”'. 

۶ ولا دَحَلُواْ على يوست ءاوعی له احا 4 لما دحل إخوة يوسف على يوسف 
آوى إليه شقيقه وهو «بنيامين» الذي آمرهم بالإتيان به» وضمه إليه» واختصه من بين إخوته 
وأخبره بحقيقة الحال» ول فَالإف نا لول فلا تبش یکا كَانوايعْمَلْوت 4 لا تحزن فان 
العاقبة خير لناء ثم خبره بیا يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. 

ما جَهَرَمُم چهازهم جَمَلَ أَليَمَايَةَ ‏ کال لكل واحد من إخوته» ومن جملتهم أخوه 
هذا جعل الإناء الذي يشرب به» ويكال فيه ل فی رَْلٍ اید م2 4 أوعوا متاعهم. فلما انطلقوا 


ا یم 


ذاهبين» ( أَذَدَ مُوَيْن یت ألمي کم لَسَرِفونَ » ولعل هذا المؤذن» لم يعلم بحقيقة الحال. 


)۱( زاد المسیرہ ابن احوزي» / ۳۳ 
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( تلا وبا مهم » قال إخوة یوسف لابعاد التهمة» فان السارق ليس له هم إلا 
البعد والانطلاق عمن سرق منه» لتسلم له سرقته» وهؤلاء جاءوا مقبلین إليهم» ليس لهم هم 
إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم» فقالوا في هذه ا حال: ( مادا تَفْقِدُوت » ول یقولوا: «ما 
الذي سرقنا» لجزمهم بأنهم براء من السرقة. ( قاو هد صُوَاءَ لْمَلِكِ وَلِمَن جاه یو حمل 
بیبر » أجرة له على وجدانه ( وََناً یو رَعیم » كفيل» وهذا يقوله المؤذن المتفقد. 
( قاو تاقد علنشم تا ا نید ن ال وما کا رون( ) بجميع أنواع 
المعاصي» فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض» وإنم| أقسموا على علمهم آنهم لیسوا 
مفسدين ولا سارقين» لأنہم عرفوا أنهم سبروا من أحواهم ما يدهم على عفتهم وورعهم» وأن 
هذا الأمر لا یقع منهم بعلم من اتہموھمء وهذا أبلغ في نفي التهمة» من أن لو قالوا: [ تالله لم 
نفسد في الأرض ول نسرق ]. 
( الما وه نکم دين( ) ما جزاء هذا الفعل بأن كان معكم؟ ( قال 
َو من ود فی ره فهو جُرَفّهُ » الموجود في رحله بأن يتملكه صاحب السرقةء وكان 
هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة کان ملكا لصاحب ا ال السروق» وهذا قالوا: 
باتهم قبْلَ وعَله أَخِهِ ) بدأ الفتش وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت 
بالقصدہ فلا لم يجد في أوعيتهم شيئا ( أَسْتَخْرَجَهَا ین وعاء لی » ول يقل «وجدهاء أو 
سرقها أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده» على وجه 
لا يشعر به |خوته» « كَدّلِكَ كدتا ليوس » يسرنا له هذا الكيد» الذي توصل به إلى أمر غير 
مذموم لإ ما کان لد اه في بن الم الا أن يه اَل » لأنه ليس من دينه أن يتملك 
السارق» وإنما له عندهی جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى دين الملك. لم يتمكن يوسف من 
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إبقاء أخيه عنده» ولكنه جعل الحكم منهم» ليتم له ما آراده وهذا بمشيئة الله. © 

ل کر رت تن شام 4 بالعلم النافع» ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا 
درجات يوسف. ۾ وق كل ذى ول عم فكل عال» فوقه من هو أعلم منه حتى 
ينتهي العلم إلى عالم الغیب والشهادة. 

( الوا إن سرف مَقَدْ سر أعٌ لین بل ) فليس هذا غریبا منه یعنون: یوسف 
اتا ومقصودهم تبرئة آنفسهم وأن هذا وآخاه قد یصدر منهیا ما يصدر من السرقة وهما 
ليسا شقيقين لنا. وفي هذا من الغض علیهیا ما فیه. 

سرا وف في تَفْسِه وم يدها لَه ) أسرها یوسف في نفسه لم یقابلهم على ما 
قالوه بی يكرهونء بل کظم الغیظء وأسرّ الأمر في نفسه. ل قال اسم سر مک 4 حيث 
ذعتمونا با نتم على آشر منه» « وم ما تفوت ) مناء من وصفنا بالسرقة يعلم الله 
آنا براء منهاء ثم سلکوا معه مسلك التملق لعله یسمح هم بأخيهم. 


4 


ٴ َو ایا مرن ہہ آبا سیکا گرا ) آبوه كبير في السن» وأنه لا يصبر عنه» 
وسيشق عليه فراقہ قد دنا مان إا دكَ ین ميت » فاحسن إلينا ول 
أبينا بذلك. ( قال ماد الو أن مد الا من وَجَدْنًا متصتاجنتةه 4 قال يوسف اكلفة:هذا 
ظلم مناء لو آخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده» ول يقل «من سرق» كل هذا تحرز 
من الکذب: إا دا لَظَلِمُوت ) إن آخذنا غير من وجد فی رحله حيث وضعنا العقوبة في 
غير موضعها. ۵ ّا مسوأ مه لصوا يجينَا) فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن 
يسمح لهم بأخيهم اجتمعوا وحدهم» ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فیا بینهم» تال 


کڪ أله تم آرکت اک و اد فتك کر کا تو اه ف حفظه الک تاتون به 
ہیرشم ألم تعلموا يکم موا من اللہ 4 ف نكم تاتون ب 


ث۔ 


إلا أن بحاط بكم ل وَین مَل ما رطمم فی یوس »» فاجتمع عليكم الأمران» تفريطكم في 


)۱( معالم التنزیل البغوي» ۸ 1۱ 
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یوسف السابق» وعدم |تیانکم بأخيه باللاحق» فليس لي وجه أواجه به أبي. 

(١‏ فلن بر لاش » سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها ل حى یادن لي ایج او تک اللہ 
لي 4 يقدر لي الجيء وحديء أو مع أخي ۾ وهو حير كيين » 

( ازجهواق أِكْ فقول يكأبائا]إري ابتك سق وما ددا لا یما عمتا 4 وضّاهم 
بها يقولون لأبيهم:أخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به» مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. 
وا حال آنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه» وإنما شهدنا با علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج من 
رحله» ل وَمَا كنا لِلعَيْبٍ حَفْظِينَ )4 لو كنا نعلم الغيب لا حرصنا وبذلنا الجهود في ذهابه 
معناء ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 

( ومکر ری لّی کا ہا ولي آل تیا وا دوت () ) إن شككت 
في قولنا فقد اطلعوا على ما أخبرناك به» لم نکذب ول نغير وم نبدل» بل هذا الواقع. 

فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» اشتد حزنه وتضاعف كمده واتهمهم أيضاً 
في هذه القضية» کم اتهمهم في الأولى» ( َال بل سرت لک شنک آز] بر جيل )ابا 
في ذلك إلى الصبر الجميل» الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع» ولا شكوى للخلق» ثم با 
إلى حصول الفرج لا رأى أن الأمر اشتد» والكربة انتهت فقال: ل عسى له 
جمِيعًَا » بيوسف و«بنيامين» وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. 

(إِنَهُْ هَْالْعَلِيِمٌ » الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه ومته» واضطراري إلى 
إحسانه. ( لیم ) الذي جعل لكل شيء قدراء ولكل أمر منتهى» بحسب ما اقتضته 
حكمته الربانية. 


أن یأتینی بهم 


( َو وکال سل سک ايت اء ورت الح » وتول يعقوب عليه 
الصلاة والسلام عن أولاده بعد ما أخبروه هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسىء وابيضت 
عيناه من الحزن الذي في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البکاء حيث ابيضت عيناه من 
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ذلك. ( هي متلی القلب من الحزن الشدیده وال يتاس عیشت ) ظهر منه 
ما کمن من الهم القدیم والشوق القیم. ( فَالُوا تاه توا کر نوس » فقال له آولاده 
متعجبین من حاله: لا تزال تذکر یوسف في جمیع آحوالك. ( حى تکوت عرسا » فانیا لا 
حراك فيك ولا قدرة على الکلام. 


لاو کون بت هکیت 4 لا تترك ذکره مع قدرتك على ذکره أبدا. 


4 
کس سم و 


( 6 أَفَكْوأ ّي مرف 4 قال يعقوب: ما أبث من الكلام الذي في قلبي إل 
۳1 4 وحدہ لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شتتم ل واكم ورک نو ما 
2 ۲و 


ََلَمُوت » من أنه سيردهم علي ویقر عيني بالاجتماع بهم. 


ہے مر 2و ھ۶ بے 1 رہ 1 


بی َذْهَبُوأ مَحَکسواً من دوس وأخبه ‏ قال يعقوب ات لبنيه: احرصوا واجتهدوا 
على التفتيش عنھم ( ولا تسوا من رفع ال 4 فان الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فیم| 
رجاه» واليأس: يوجب له التثاقل والتباطق وأولى ما رجا العباد» فضل الله وإحسانه و رحمته 
وروحه لِه لا یی ین روج اه الا الوم آلکرون » فإنهم لكفرهم يستبعدون رجته» 
ورحمته بعيدة منهم» فلا تتشبهوا بالکافرین. 
ودل هذا على أنه بحسب إیمان العبد یکون رجاؤه لرحمة الله وروحه. فذهبوا ( فلا 
اه 4 على یوسف الوأ أا لعزي ماهلا اسر وحفت بضع مرحم وف نا 
لكل ودف لآ 4 قد اضطررنا نحن وأهلنا ل وتا مت ) مدفوعة مرغوب 
عنها لقلتھاء وعدم وقوعها الوقع» ‏ تارف نَا کل » مع عدم وفاء العرض» وتصدق علينا 
بالزيادة عن الواجب( لد له ی تک » بثواب الدنيا والآخرة. 


فلما انتهى الأمرء وبلغ آشده رق لهم يوسف رقة شديدة» وعرّفهم بنفسه» وعاتبهم. 


20 


هَل َلِمَع ما نلم بثوشت لجيه » ما فعلوا بهماء واتهامهما بالسرقة د أت 
جهلوت » وهذا نوع اعتذار هم بجهلهم» أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع أنه لا 
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ينبغي ولا یلیق منهم. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو یوسف» فقالوا:( وک لات وف 
ال ایوس هدا خی قد مرک الٌَُعَيِا 4 بالایمان والتقوی والتمکین في الدنیاء وذلك 
پسبب الصبر والتقوی» ( که میت وَيضَيرٌ 4 يتقي فعل ما حرم اللہ ویصبر على الآلام 
والصائب؛ وعل الأوامر بامتثالها ( فیک اَل لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمُْحَسِنِينَ » فان هذا من 
الإحسان. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

( الوأ تَا مد کرک معا » فضلك علينا بمكارم الأخلاق وعاسن الشيم» 
وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» وإبعادك عن آبيك. فآثرك الله 
تعالى ومكنك مما تريد ل( ون تَا لحَوِيرت ) وهذا غایة الاعتراف منهم بالجرم ا حاصل 
منهم على يوسف”". ( قال لا ریب عم الوم 4 قال يوسف اتا كرماً وجودا: لا آثرب 
عليكم ولا آلومکم ( یر هلک ررکم یوک ) فسمح طم سماحاً تام من 
غير تعيير هم على ذكر الذنب السابق» ودعا هم بالغفرة والرحمة» وهذا نهاية الاحسان الذي 
لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخبار الصطفین. ( أَدْهَبُوا کسی هلا قفوم عل وَج ای 
َأْتِ با لأن کل داء یداوی بضده فهذا القمیص - ما كان فيه آثر ريح يوسف» الذي 
آودع قلب آبیه من الحزن والشوق ما الله به عليم - آراد أن يشمه» فترجع إليه روحه» وتتراجع 
إليه نفسه» ویرجع إليه بصره» وله في ذلك حکم وأسرارء لا يطلع علیها العبادہ وقد اطلع 
يوسف من ذلك على هذا الأمر. ( وأ راهلم یمور » أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم کلهم ليحصل تام اللقاء ويزول عنكم نکد العيشة» وضنك الرزق. 

۶ ولمَا فلت الْعِيرٌ » عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطین شم يعقوب ريح 
القميص» فقال:ط إن لد ريح يسک لول أن يدون پ4 تسخرون مني» وتزعمون أن 
هذا الكلام» صدر مني من غير شعورء لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا 


و 
عد هد ودس 


القول. فوقع ما ظنه بهم فقالوا: « هنک نى کیک ألْقََدِيمٍ » لا تزال تائها في بحر 
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سے عصم ےہ مج و یھے و سے مرو 


ا لحت لا تدري ما تقول. ( فَلمَآآن جاء بر لت عل وجھے۔ فازند بيا 4 بقرب الاجتماع 
بيوسف واخوته وأبيهم» جاء البشير وألقى القميص على يعقوب ال رجع على حاله الأولى 
بصيراًء بعد أن ابيضت عيناه من الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون 
رأبه» ویتعجبون منه منتصراً عليهم» متبجحاً بنعمة الله عليه: اَم اف کم نم ین 
ما لاتوت » حيث كنت مترجيا للقاء یوسف. مترقباً لزوال الهم والغم والحزن. فأقروا 
بذنبهم ونجوا بذلك و ویب سکف رک دبا لک خَطیینَ 4 حيث فعلنا معك ما 
فعلنا. ( قال سوک اَستَفْفِر لَك َيِه هلو أليحِسِمٌ () ) استجاب هم وأطلب 
من الله أن يغفر لكم وي رحمكمء ويتغمدكم برحمته» وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت 

السحر الفاضل» ليكون تم للاستغفان وأقرب للإجابة. 

الهدايات المستنيطة من المقطع السابع: 

۱ - يوسف ال يكشف لأخوته عن نفسه» رغم أنه أنزهم منزلاً طیباء وهذا آمر مهم للدعاة؛ 
فعليهم التخفي وعدم الظهورء إذا اقتضى الأمر ذلك. فالتخفي والحيطة والحذر في الوقت 
الناسب. والظهور في الوقت الناسب. 

۲ - دلت الآيات على مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضیف لقول یوسف 
لاحوته لآل ترقت أن أرف الكل ونر میت » 

۳ - استعمال الأسباب الدافعة للعین أوغيرها من الکاره أو الرافعة ها بعد نزوهاء غير منوع 
بل جائزه وان كان لا یقع شيء الا بقضاء وقدر فإن الاسباب آیضا من القضاء والقدر 
لأمر یعقوب حيث قال لبنیه: بب لا ندومن باب وود وین بوب مرت 4 

٤‏ - جواز استعمال الکاید التي یتوصل بها إلى ا حقوقء وأن العلم بالطرق الخفية الوصلة إلى 
مقاصدها ما يحمد عليه العبد» ونیا المنوع» التحیل على إسقاط واجب. أو فعل محرم. 


٥‏ - ينبغي لمن آراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن یطلع عليه» أن یستعمل العاریض القولية 
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والفعلية المانعة له من الكذبء كا فعل يوسف حيث ألقى الصّواع في رحل أخيه» ثم 
استخرجها منه» موهما أنه سارق» فيه إلا القرينة الموهمة لاخوته وقال بعد ذلك: 
سحو مو رفء» ولیس فيه إلا المري و خونه» وفال ب 

( معاد الو أن تخد الا من وَجَدْنَا متَتّاجنةه ‏ وم يقل «من سرق متاعنا» وكذلك م 
يقل (إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بکلام عام يصلح له ولغيره» وليس في ذلك حذور؛ 
وإنما فيه إیہام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه وقد زال عن الأخ 
هذا الإيهام بعد ما تبينت ا حال. وهذا يدل على وجوب استخدام الذكاء والفطنة» ليتحقق 
النجاح» وهذا كثير الوقوع في قصة يوسف ال 

١‏ - لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا با علمه وتحققه إما بمشاهدة أو خبر من يثق به» وتطمئن 
إليه النفس لقوهم: ل وما کَہدَنَا إلا يما عمتا >. 

۷ - الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وان الذي ينافيه» الشكوى إلى المخلوقين. هذه الحنة العظيمة 
التي امتحن الله مها نبيه وصفيه يعقوب اللتثلا. حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه یوسف. الذي 
لايقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك أشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة» 
ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة ( وَيضَّتْ عبتا یرت لخن هکم 4 ثم 
ازداد به الأمر شدة» حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق یوسف. هذا وهو صابر لأمر 
اللہ حتسب الأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل» فصبرء فكان خيراً له. 

۸ - الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسراء فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى اُنہی 
ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ بالفرج» فحصل 
التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرورہ وعلم 
من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم 
ويزداد - بذلك - إيانهم ويقينهم وعرفانهم. 

4 - جواز إخبار الإنسان با يجد. وما ہو فيه من مرض أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخط 
لأن إخوة يوسف قالوا:( ایا مزر مسا واهلَا سر » ولم ینکر عليهم عاقبة التقوى 
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والصبرء وأن کل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهماء 
أحسن العواقب» لقوله: ( د مرک ناه من ين وصور فرك الله لا ضيعم 
جر یت ). 

۰ - يجب أخذ العهد والیثاق على ما نتعامل به مع الآخرين» وما يحدث بعد ذلك بقدر اللہ 
علينا الرضا والتسليم به لذا طلب يعقوب اكا لبنيه: لتقسمن لي بالله قسم| يربطكم» أن 
تردوا علي ولديء إلا إذا غلبتم على أمركم غلباً لا حيلة لكم فیه ولا تجدي مدافعتكم 
عنه: وحكم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار» وإلى جانبه حكم 
الله الذي ينفذه الناس عن رضا منهم واختيار» وهو الحكم الشرعي التمثل في الأوامر 
والنواهي وهذا كذلك لا يكون إلا لله» شأنه شأن حكمه القدري باختلاف واحد:هو 
أن الناس ينفذونه مختارين أو لا ينفذونه.. 

۱ - لا ينبغي الأخذ بالروايات التي لا سند هھاء فتضرب الروايات والتفاسیر في هذا وتبدى 
وتعيد بلا ضرورة» بل ضد ما يقتضيه السياق القرآني الحكيم. فلو كان السياق يحب أن 
يكشف عن السبب لقال. ولكنه قال فقط - إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها - فينبغي 
أن يقف الفسرون عند ما آراده السياق» احتفاظا با لحو الذي آراده. فالحاجة في نفسه؛ نا 
هو خاطر شعر به» وحاجة في نفسه قضاها بالوصية» وهو على علم بأن إرادة الله نافذة. 


فقد علمه الله هذا فتعلم. 
۲ - رد يوسف اا العلم إلى اللہ مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى» وهو احتراس لطيف 
دقیق؛ فالفضل كله لله. 


۳ - يحاول البعض أن يدعو إلى استبدال بعض الأحكام الشرعية بأحكام آخری» أخف من 
وجهة نظرهم مستدلين بأن يوسف اكك عمل بمدلول كلمة «دين الله» فلم يقطع يد 
آخیه بل كان العقاب في دين الملك بحجز السارقء وهذا غير شرع اللہ وهذا فهم خطأ؛ 
لأن يوسف اه كان مختصاً بعدالة توزيع الأرزاق» واصلاح الوضع الاقتصادي» ولا 
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حول له بتغيير دين الملك. 

١5‏ - من ا حکمة تأخير الرد على بعض الأقوال والأفعال إلى الوقت ا مناسب؛ قلنا سمع يوسف 
00 ہے ہےر ھا کی es ٦‏ رکف بوه 
ات قوهم ( فقد سر أخ له من بل » آسر ها وحفظها نی نفسه. وم يبد تأثره منها. 
وهو يعلم براءته وبراءة أخيه. ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا. وكان يريد 


أن يشوقهم إلى المفاجأة التي يعدها لهم ولوالده وللجمیع ! ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً 


في النفوس» وهذه فطنةء ينبغي أن يلتفت إليها ويفاد منها 

۵ - قد يصل ا حال ببعض القلوب القاسية التي لا تعرف الرحمة» عقابها أليم» ويبلغ الحقد 
بقلوب بني يعقوب ا ألا یر هموا ما به» وأن يلسع قلوبهم حنينه ليوسف وحزنه عليه 
ذلك الحزن الکامد الکظیم فلا يسرون عنه. ولا یعزونه ولا يعللونه بالرجاء بل يريدون 
ليطمسوا في قلبه الشعاع الأخير. 

۲ - إذا انقطعت الأسباب الدنيوية» يجب على العبد أن يفوض آمره إلى اللہ کا فعل يعقوب 
اتا توكل على الله وأخذ بالأسباب» فوجههم إلى تلمس يوسف وأخیه وألا ييأسوا من 
رحمة الله» في العثور عليهماء فان رحمة الله واسعة وفرجه دائم| منظور: فالمؤمنون الموصولة 
قلوبهم بالله» الندية أرواحهم بروحه الشاعرون بنفحاته الحيية الرخية» فإنهم لا ييأسون 
من روح الله ولو أحاط بهم الكرب. 

۷ - العفو عند المقدرة من كريم السجايا وأرفعهاء تحلى به يوسف ال إذ عفا عن إخوته 
فقال لهم: لا مؤاخذة لکم ولا تأنيب اليوم فيستحسن بالمؤمن أن يقتدي به. 

۸ - معرفة يوسف ات أن رائحته سترد على أبيه بصره» هو ما علمه اللہ دلالة على علم الله 


وقدرته. 


۹- وعد يعقوب ای علا بنيه بالاستغفار هم؛ فقال: سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور 
الرحیم وقیل: إنه آخره إلى وقت السحرء والاستغفار به تفرج الكرب» وتتحقق المغفرة 


oof 


وک ویرد 
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وهي في وقت السحر أكثر استجابة. 

۰ - العبرة في حال العبد بکمال النهاية» لا بنقص البداية» فان أولاد يعقوب اك جرى 
لیوسف منهم ما جری في آول الأمر مما هو آکبر آسباب النقص واللوم ثم انتهی آمرهم 
إلى التوبة النصوح» والسماح التام من یوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم با مغفرة والرحمة 
وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الرا مین. 

المناسبة بين المقطع السابع ومحور السورة: 
الأحداث التي دارت في هذا المقطع» من عودة إخوة يوسف إليه» وتمكنه من أخذ أخيه» 


دلالة على قدرة الله ووحدانيته. 


المقطع الثامن: لقاء العائلة كلها ب مصر الآيات -۹٩(‏ ۱۰۲) 
قال تعالى: فلا دلوا عل بوشف او ال ابو ھک أ مص إن سا 


ص20 ا ۶ ھہے۔ے۔ مو ع 


OES‏ وت ره على اعرش وروا له سُجدا وقال 20 -. قد 
لس سے مان مر وو ا ےم سر ا رمرم ما رم هم rl‏ 
عواو کرد سو می۔ ام 5 یگ نال بدو با بد آ كر اتیل 


سس یو وم موم 


کی وین اوقت اد ےو بویا کک ) 4 رب قد ابسن من 


7 8 7 رمخ کے ہس یآ ٠‏ ص وس مرت سے ا مس پیم 
الماك و لمت من تأوبل لاد بث فَاطرَ لسوت والارزض أنت ولن. في الذنيا والاخرة نوفني 


رم وم ود ) » 
الناسبة بين القطع الثامن والسایع: 


بعد أن أرسل یوسف ال قميصه لأبيه» فارتد بصيراء يبدأ تأویل رؤياه فتجتمع العائلة 


eT‏ ذلك من أا ایب وجه الک وما کت دمم اد أجمعوأ 


كلها قي مصر مرة ثانية» وتتحقق رؤياه» وينصره الله فيخرجه من ال محن التي تعرض هاء وهذا 
ما يتحدث عنه هذا المقطع. 
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التفسیر الاجمالي للمقطع الثامن: 

( ملسا دلوا ع شف ءار ليه او » تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون» 
وارتحلوامن بلادهم قاصدین الوصول إلى يوسف في مصر وسكناهاء فلا وصلوا إليهء وضمها 
إليه» واختصهما بقربه» وآبدی ما من البر والاکرام والتبجیل والاعظام شيئاً عظیماء وال 
أَدَخُلُواْ مص إن عَاء امه میت 4 لجميع آهله من جميع الکاره والخاوف» فدخلوا في هذه 
ا حال السارة» وزال عنهم النصب ونکد المعيشة» وحصل السرور والبهجة. 


پر سے مر کے م م 


( وفع بوب عل امش ) على سریر الملك» وجلس العزیز ( ورا له سُجّدا 4 
سجد له أبوه» وأمه وإخوته» سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل والإکرامء ( لیم هذا 
ول یکی ين قب 4 لا رأى هذه ا حالء ورأى سجودهم له؛ تذكر حین رأى أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدين» فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت ل هد هار حَقَا ۷ 
فلم يجعلها أضغاث أحلام”'. 

ود مس ین ا كرحن ین الجن وج یکم ملد )4 إحساناً جسماء وهذا من 
لطفه وحسن خطابه لاه حيث ذكر حاله في السجنء ول يذكر حاله في الجب. لتمام عفوه عن 
إخوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي؛ فلم يقل: جاء 
بكم من ا وع والنصبء ولا قال: "أحسن بكم" بل قال ( لَحْسَیَ پ4 جعل الإحسان عائداً 
إليه» فتبارك من بختص برحته من يشاء من عباده» ویهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. 

مب أن کر لین بف وین إخْوَقتِ ) فلم يقل "نزغ الشيطان إخوتي" بل كأن الذنب 
والجهل» صدر من الطرفين» فا حمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره. وجمعنا بعد تلك الفرقة 
الشاقة. 


سے ہہ 


(إِنَّ رى یک لِما يسَآءُ 4 یوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا یشعر ويوصله 


(۱) جامع القرطبي» القرطبي ۹/ ۲۲۶. 
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إلى المنازل الرفيعة من آمور يكرههاء لَه هو میم کک 4 الذي يعلم ظواهر الأمور 
وبواطنهاء وسرائر العباد وضمائرھم؛ حكيم في وضعه الأشياء مواضعهاء وسوقه الأمور إلى 


أوقاتها المقدرة لها. هر رب قد ایت من الم » وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها 
ووزیراً كبيراً للملك ( وَعَلَعتَ من قَأوبلِالْكَاویثِ )4 من تأويل أحاديث الكتب النزلة وتأويل 


ہے سہے 
ود مہ 


الرؤيا وغير ذلك من العلم «دَاِرَ الوت والارض ات وي في الدیا والاخرة فى 
مُسَلِمًا ) أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه ول يكن هذا دعاء باستعجال الموت» 
وَأَلَحِقن بأَلصلِحِتَ 4 من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
ما قص الله هذه القصة على محمد بل قال الله له: ( ذلك ین با لپ 4 الإنباء الذي 
أخبرناك به الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر ابحلیل» فإنك لم تكن حاضراً 
لدم (ذ اجمعو تم وهم كرد 4 إخوة يوسف یمکرون به» حين تعاقدوا على التفريق بينه 
وبين آبیه» في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى» ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمهاء إلا بتعليم 
الله له إياهاء فهذا أدل دليل على صدق ما جاء به رسول الله عي ©. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الثامن: 
١‏ - سجود أبوي يوسف له سجود احترام» وهذا جائز في شرعهم» وأما في شريعة محمد يل فلا 
يجوز. والساجد معظم محترم للمسجود له والسجود له معظم محترم. فلذلك دل ذلك 
على أن يوسف يكون معظم| ‏ حترما عند أبويه وإخوته. 
۲ - يتحقق فرج الله بالصبرء فالله من على آل یعقوب. بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام» وبعد 
اليأس والقنوط وبعد الألم والضیق وبعد الامتحان والابتلاء» وبعد الشوق المضني 
والحزن الكامد واللهف الضاميء الشدیدء وكذا كل مؤمن صابر. 


۳ - وف الآيات عبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهم السلام على البلوى. وكيف 


.۲۹۳ /5 زادالمسير» الجوزي,‎ )١( 
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تکون هم العاقبة 

٤‏ - وفي الایات عبرة بهجرة قوم النبي کل إلى البلد الذي حل به كا فعل یعقوب ال وآله 
وذلك إياء إلى أن قريشا ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا هجرة النبي 6. 

ه - بالشكر تدوم النعم» فيوسف الا 8 ذکر نعمة الله عليه دوماء وعدم الشكر يمحق البركة» 
ويزيل النعم. 

٦‏ - طلب يوسف ال من الله الوفاة على الإيهان» وهکذا المؤمن يدعو بالوفاة إن كانت خيراً 
لس ورالخياة ات کان يرا لہ ويبتهل إلى ربه أن حفظ له إسلامه حتى یتوفاہ عليهہ وأن 
لعف بالماطين ين یلیہ وان يملق إلى الله داق فى د تثبيت إيانه» ويعمل الأسباب 
الموجبة لذلك» ويسأل الله حسن الخاتمة» وتام النعمة. 

المناسبة بين المقطع الثامن ومحور السورة 
تابع نفس المناسبة بين المقطع السابع وحور السورة» فالأحداث التي دارت في هذا القطع 

من لقاء يوسف ا مع عائلته کاملةء وتحقق رؤياه» دلالة على قدرة الله ووحدانيته. 


۰۷ 
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القطع التاسع: تعقیبات على قصة یوسف الآيات (۱۰۳- ۱۱۱) 


قال تعلی:( وم کنر کاس ول حرَضت بموییون وما تلهم مه من جر إن هو 
در لعي ر ڪان ین في توت والازض یشرت اها ومع مرو 
ما یمن آکارهم باه لا وم مقر (09) انوا آن ام ية من عدا از تیم اعد 
هرهم لا موک (3]) قل هزو سيل أدغوال آنه عل بص يرة آنا ومن ای شبن او وم 
نی المشركيت (ی)) وما رسا من لاک لا رجا ا نوی اہم ین أل لی فلز یروا ف 
ال روا کیک کات وة لب من قله ودار اليد یر توا مک تیر 
یادا یمس الرسل ونوا تمد وبا اه هم شہرنا یی من ما ولا پرڈ شنا عن 
الو جر 5 لد کات ف مہم ور ال تب ماک َي یی ركن 
وی یب دنه رتیل ڪل شو وهی وم رنه © ). 
الناسبة بين القطع التاسع والثامن: 

ما ختمت قصة یوسف الك كان من الناسب أن يتم استخللاص العبر والواعظ» فجاءعت 
التعقیبات الناسبة قي هذا القطع. 
التفسير الا جمالي للمقطع التاسع: 

( وا کنر ألكاس ولو حَرَضْت وین © پ4 خطاب موجه لنبيه محمد یبین له 
فيه أحوال الناس» فان مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة فلا ينفعهم حرص الناصحين 
عليهم ولو عدمت الوانع» بأن كانوا یعلمونہم ویدعونہم إلى ما فيه الخير هم» ودفع الشر عنهم 
من غير أجر ولا عوض ولو أقاموالهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. 
وغذا قال: ۾ وم تلهم عله من جر ان و الا کر لین ا » يتذكرون به ما ينفعهم 
ليفعلوه» وما يضرهم ليتركوه'". 


(۱) جامع الطبري» الطبري» ۷/ ۳۱۲. 
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( وگن ین ات في لوب والارض يَمْرُوت علا وهم عَنَْا مُعَرِصُونَ © ) وکم 

من علامة دالة هم على توحيد اللہ ومع هذا لا يؤمنون» وإن وجد منهم بعض الایمان فلا 
من رهم باه لا وم مرن 4 فهم وان آقروا بربوبية الله تعالى» وأنه ا خالق الرازق 
المدبر لجميع الأمور فإنهم يش ركون في ألوهية الله وتوحيده» فهزلاء الذين وصلوا إلى هذه الخال 
ليق انيم سو سر تو سس روب سس ا أَفَأْمنوا أن 


چ سابد 


ايه من عَذَاي الہ 4 الفاعلون لتلك الأفعالء العرضون عن آيات اللہ عذاب يغشاهم 
ويعمهم ويستأصلهم ( ایهم لاه بت وهم لا يَنْعْرُوست » فجأة» فإنهم قد استوجبوا 
لذلك. فليتوبوا إلى الله» ويتركوا ما يكون سببا في عقاہہم. 

( قل مذو سیل » قل يا محمد يك للناس هذه طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل 
الوصلة إل الله وإلى دار كرامته» التضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره؛ وإخلاص الدين 
لله وحده لا شريك له ( اد رال اللہ عل بصيرة أ نمی 4 أحثٌ الخلق والعباد إلى 
الوصول إلى رمهم» وأرغبهم في ذلك وأرهبهم ما يبعدهم عنه. 

مھ الاي یو ار و 
واقتدی بي کذلك. يدعو إلى الله کا أدعو على بصيرة من أمره. وحن » عما نسب إليه 
مما لا يليق بجلاله أو ینانی كاله. لالام رکوک ) في جع أموري؛ بل أعبد الله 
خلصا له الدين. ( ومآأ سا من قَبَِكَإِلّا رال ل نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف 
الخلق» فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضلء فلك فيمن 
قبلك من المرسلين أسوة حسنة ( هی پم ین هَل ری 4 من أهل القری الذین هم أكمل 
عقولاء وأصح آراء ولیتبین أمرهم ويتضح شأنهم. 

لآق زوا فی لض مسَنظرُوا کت کات عَِبَة لت ین هم ) إذا م یصدقوا 
لقولك يسيروا ويشاهدوا كيف أهلكهم الله بتكذيبهم» فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه 
ارو حي نا ) الجنة وما فيها من النعيم المقيم» خير 


فيصيبكم ما آصاہم» ءل ولدار الا 
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وأفضل لمن أطاع الله واتقاه في امتثال أوامره» واجتناب نواهیه فإن نعيم الدنيا منغص منكد 
منقطع» ونعيم الآخرة تام کاملء لا يفنى أبداء بل هو على الدوام في تزايد وتواصلء ( ما 
عون ) أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى. 

( َو اتیک ارس وا أ د كيبأ کلہم نمرت َي صن مم ولا ره 
اسان ألْمُجَرمينَ ل ) خبر تعالى: أنه یرسل الرسل الكرام» فيكذيهم القوم المجرمون 
اللئام» وأن الله تعالی يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل ا حال إلى 
غاية الشدة منهم على الرسل» وهم على كال يقينهم» وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده - ربا 
أنه بخطر بقلوبهم نوع من اليأس» ونوع من ضعف العلم والتصدیق. فإذا بلغ الأمر هذه الحال 
جاءهم نصرناء وهم الرسل وآتباعهم» ولا يرد عذابناء عن المكذبين» الذين أجرموا فی حق 
أنفسھمء وتجرؤوا على الله0". 

( لک ف ہم ور لاو لک قصص الأنبياء والرسل مع قومهم؛ عبر 
يعتبرون بہاء أهل الخير وأهل الشر وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناهم من كرامة أو إهانة 
ويعتبرون بها أيضاًء ما لله من صفات الکمال والحكمة العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة 


الا له وحده لا شريك له. 
ر مر مر مر کد ۱ ۳ - 5 5 5 5 
ماکان حَدِيسًا يقر )ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب 


د م ت 


ما قص من الأحاديث المختلقة» ( وحن تَصدِیقَ الى بين يَدَيْهُ 4 فهو من الكتب 
السابقة» يوافقها ويشهد ها بالصحة « وَتَْصِيلَ کل سىء » يحتاج إليه العباد من أصول 
الدين وفروعہء ومن الأدلة والبراهين. ( وَمُدی وه تور وود فإنهم - بسبب ما يحصل 
هم به من العلم باحق وإيثاره - بحصل شم الهدى» وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل 
تحصل لهم الرحمة. 


)۱( روح المعاني» الألوسي» ۱۳/ ۸۔ 
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الهدايات المستنبطة من المقطع التاسع: 

۱ -دلالة قصة يوسف على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فمحمد عليه الصلاة والسلام» 
لا یعلم الغيب» وإنم| هو وحي من عند الله» وهذه القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين 
نشأ فيهم محمد عليه الصلاة والسلام» ثم بعث إليهم. وفيها أسرار لم يعلمها إلا الذين 
لامسوها من أشخاص القصة وقد غبرت بهم القرون. 

۲ - يوم القيامة لا يعلم موعده آحد قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم» آيات الله 
الدالة على وجوده ووحدانيته» وقدرته» كثيرة مبثوثة في الكون» ولكن قليل من يستجيب 
ویؤمنء وحتى الذين يؤمنون» کثبر منهم قد لا يثبت على الإیمان؛ فالایمان الخالص يحتاج 
إلى يقظة دائمة تنفى عن القلب الغفلة والإعراض. 

۳ - الدعوة إلى الله واجبة على كل من آمن بالله وبرسوله» هذه طريق الرسول يِه فمن شاء 
فليتابع» ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم. 

٤‏ - لا جوز للدعاة أن يسألوا الناس شيئاً من أمواہھمء فهذا يبعد الناس عن الاستجابة للحق 
وما تسأهم عليه من أجرء إن هو إلا ذكر للعالین» وهذا هو منهج رسل الله جميعاً. 

٥‏ - على الداعي أن بحرص على هداية الناس» فكان الرسول 98 حريصا على إیمان قومه. وان 
كان حرصه على إیم|نہم لن يسوق الكثير من المشر كين إلى الایمان لأنہم يمرون على الآيات 
الكثيرة معرضين. فهذا الإعراض لا يؤهلهم للويهان. 

؟ - لا جوز استعجال النصر فمن سنن الله الابتلاء» حتى إذا استيئس الرسل» وظنوا أنهم قد 
كذبواء ولكن يجب الاعتقاد أن الله لا حالة ناصر عباده المؤمنين» جاءهم نصرنا ولا یرد 

۷ - ذكر قصص الأولين فيها مواساة للرسول يل وللدعاة» فعلى الداعية الرجوع إلى القرآن 
باستمرار للإفادة منهاء ففيها العبرة والوعظة والهداية. وفي قصة يوسف ألوان من الشدائد. 
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المناسبة بين المقطع اثتاسع ومحور السورة : 

عقب الله في هذا القطع بتعقيبات مناسبة» فيها تأكيد على أهداف السورة» فدعت إلى 
الدعوة لوحدانیة الله» والصبر على الدعوة ومحاربة الشرك وأخذ العبرة من خلال قصص 
السابقين» فالمؤمن يحرص على وحدانية اللہ ويحتكم لله وحده وهذا منسجم مع حور 
السورة. 


۲ھ( 
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سورة الرعد 

بين يدي السورة 

تعد سورة الرعد الوحيدة في القرآن الكريم التي تنازع فيها العلماء على قولين في مكيتها 
أو مدنیتها *. والقول الراجح الذي نطمئن إليه آنها مكية لجمعها ضوابط وخصائص القرآن 
المكى بالكلية ویعضده جوها الکی العام (نزلت بعد سورة عمد)!'۔ 

وعدد آیاتہا ثلاث وأربعون وسميت بالرعد لقوله تعالى ( وی لد مدو » 
الآية .١‏ 

عنيت بأصول العقيدة الإسلامية من الإیمان بالله تعالى» وكتبه» ورسله والبعث والجزاء 
وبینت معنی الألوهية والعبودية» وأن اللہ وحده هو الرازق والمحيى والمميت» وهو الوحيد 
الستحق للعبادة» وأن القرآن الکریم معجزة الإسلام الخالدة» الدالة على صدق محمد وَل 
ورسالته» فقد تحدى الله تعالى الكفار والمشركين» لما ادعوا أن هذا القرآن من عند محمد يل 


)١(‏ *مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ومدنية في قول الكلبي ومقاتل» وقال ابن عباس وقتادة: 
مدنية إلا آيتين منها نزلت بمكة» وهما ۳۱ و۳۲. للمزيد انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
۹ ومن المحدثين الذين يجزمون أنها مكية سيد قطب انظر في ظلال القرآن: /٥‏ ۰۱۰۳ 
وهي أربع وأربعون آية في المدني» وثلاث وأربعون في الکوفی» نظراً للاختلاف في اعتبار بعض فواتح 
السور من الحروف المقطعة آيات مستقلة أم لا. انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ لأبي محمد 
مكي القیسی: ۰۱۹/۲ 
وما تجدر ملاحظته هنا أن فواتح السور من ا حروف القطعة وردت كآيات مستقلة في تسع عشرة 
سورة هي: (البقرة وآل عمران والاعراف ومریم وطه والشعراء والقصص والعنکبوت والروم ولقمان 
والسجدة ويس وغافر وفصلت والشوری والز خرف والدخان والجائية والأحقاف)» وجاءت غير 
مستقلة مدرجة مع سياق الافتتاح في عشر سور هي: (يونس وهود ویوسف والرعد وابراهیم والحجر 
والنمل وص وق والقلم). 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزخشري: ۰٩۲/۲‏ 
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ولیس من عند الله تعالى أن يأتوا بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة من مثله فعجزواء وفي هذا 

دلیل على بيان منزلة القرآن الکریم وسموه من أي نقص أو عیب. لأنه تنزيل رب العالین. 

وذکرت السورة بعض صفات الله تعالی وآثار قدرته ورحمته» مع عرض الأدلة العقلية على 

وجود الله تعا ی ووحدانیته. 
وقد تضمنت السورة طائفة من الأمور منها: 

١‏ - إنكار الله تعالی على الشرکین تعجبهم من أن يوحي إلى بشر مثلهم لينذرهم» مع بیان مهمة 
النبي يك في إنذار الناس» و تحذیرهم من عذاب الله تعالى» وتبشير الومنین بثواب الله تعالی 
و رحممته. 

۲ - إنكار الله تعالی على المشركين طلبهم من رسول الله يك آية كونية وليدة اللحظة دليلاً على 
مادق ىاھ نک ا وخ وتا راے و 

۳ - بیان كمال قدرة الله تعالی في ا خلق وعظيم حكمته وتدبيره للکون» وهذا مما يغفل عنه 
الكافرون وم يتفكروا فيه» فاستحقوا عذاب الله تعالى يوم القيامة» خلافاً للمؤمنين الذين 
انتفعوا بالتأمل في آيات الله تعالى» فنالوا بذلك ثوابه ورضوانه. 

٤‏ - تذكير قريش بمصير الأقوام الذين كذبوا الرسل في القرون السابقة» ليأخذوا العبرة 
مم 

٥‏ - إنكار الله تعالى على المشر كين عدولهم عن الحق إلى الضلال» بعد أن بین شم أدلة وحدانيته 
وربوبيته القاطعة» من رفع السموات بغير عمد وتعاقب الليل والنهار وحركة الشمس 
ومنازل القمرء وإنزال الغیث وإخراج الزروع والشار وبعث الخلق يوم القيامة للحساب 
وإخراج الحي من الميت والميت من الحي» وتصريف شؤون الكائنات جميعها. 

7 - بیان ضعف الانسان وعجزه وحاجته إلى خالقه سبحانه وتعالى في كل الأمور من حظة 
تلقيح البويضة بالحيوان المنوي في الرحم إلى بعثه من قبره يوم القيامة. 


ھ٤‎ 
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۷ - دعوة الله تعالى نبيه أن يتبرأ من المشركين وأعمالهم» والتأكيد على أن الآيات الظاهرة الدالة 
على صدق نبوته ك من أدلة عقلية وسمعية وبصرية» انا ينتفع مها المؤمنون أولو البصائر 
والنهی أما المشركون المكذبون فلا يتعظون با یسمعون ولا يعتبرون با يبصرون. 

۸ - تذكير الله تعالى الكفار والشرکین» قدرته على إعادة الخلق يوم القيامة كا بدآهم من 
العدم» وان هذا يوم معلوم عند الله تعالى استأثره بعلمه» وأن الحياة الدنيا لا تقاس بالدار 
الآخرة. 

4 - الله تعالى مالك السموات والأرضء وما وعد به من البعث والجزاء واقع لا حالة» وني 
هذا إنذار عظيم للمشركين الذين كذبوا خاتم الأنبياء والمرسلين في دعوته» فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها. 

٠‏ - إرشاد الله تعالى عباده إلى التفكير في آياته الكونية الدالة على وحدانية وکمال قدرته. 

۱ - التأكيد أن الله تعالی لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاء والمؤمن ا حق هو الذي يشعر 
بمراقبة الله تعالى في أقواله وأفعاله في السر والعلن. 

۲ - يخبر الله تعا ی عباده أنه يعلم ما يسرون وما یعلنون, لا تخفى عليه خافية» وأن علمه حیط 
بهم في سائر الأحوال والازمان والأمكنة. 

۳ - أوضحت السورة آهمية الدعوة إلى الله تعالى» وهذا من دعائم قواعد التوحيد الذي دعت 
إليه السورة» وتظهر أهمية الدعوة في كونها وظيفة الرسل الذين اختارهم الله تعالى لحمل 
رسالته وتبلیغها إل انان فالداعية حسب منطوق سورة الرعد الضمر يقوم بأشرف 
عمل وهو حمل رسالة الاسلام» من خلال توجیه نظر الدعو أو الجادل إلى ما في مظاهر 
الکون من عبر بكلمات موثرة بالترغیب والترهیب» ویقصد بالاول كل ما يشوق الدعو 
إلى الاستجابة وقبول الحق» ویقصد بالثانية کل ما يخيف ويحذر الدعو من عدم الاستجابة 


أو رفض دعوة الحق. 


ھ٥‎ 
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6 - وجوب طاعة الله تعالى في الرخاء والشدة» وهذا مندرج في باب مصداقية التوكل على 
الله في السراء والضراء. 

۵ - بينت آيات السورة عدداً من صفات الله تعالى كالعلم والقدرة والرحمة» وما تجدر 
ملاحظته أن علاقة سورة الرعد بسورة يوسف التي قبلها وسورة إبراهيم التي بعدها 
تكاملية» وما أجل في سورة بسط القول في سورة أخرى. 

وفيا يلي أهم القواسم المشتركة بينها: 
أ- السور الثلاث تزخر بالعديد من ضوابط القرآن المكي وخصائصه الموضوعية. 

ب- أن هذه السور افتتحت بحروف التهجي» ول يكن هذا مألوفاً في افتتاح الكلام بين 

العرب أيام الجاهلية» والاستفتاح با حروف المقطعة ورد في القرآن الكريم في تسع وعشرين 

سورة كلها مكية عدا البقرة وآل عمران فھم| مدنيتان. 
وتباينت فواتح السور من حيث عدد ا حروف: فبعضها مؤلف من حرف واحد ومثاله 

ص» ق» ن» ومن حرفين ومثاله حم» طس طه» يس. وبعضها مؤلف من ثلائة أحرف ومثاله 

(1) و(الر) و(طسم)» ومنها ما ورد من أربعة أحرف ومثاله (الر) و(الص) كا ورد بعضها 

من خمسة أحرف ومثاله (كهيعص) و(حم عسق). 
واللافت للانتباه أن عدد أحرف فواتح السور من ا حروف المقطعة أربعة عشر هي: 

(اءحء ر» س» ص طءعء ق» ك ل» م نف ي). 

ج - ورد في هذه السور التأكيد على الآلوهية والربوبية والوحدانية الطلقة لله تعالى. 
د - أجل الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرته 
في الخلق. وفصّل القول في سورة الرعد في مواضع متعددة للتأكيد على أن الكون كتاب مفتوح 

ينطق بقدرة الله تعالى وعظمته. 


ه- انتظم في هذه السور الإخبار عن بعض الماضين من الأقوام من باب التحذير وأخذ 
21 
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العظة والعبرة» وغاية هذه القصص التحذير من الشرك وبيان منزلة الأنبياء والرسل» ومقابلتهم 
للإساءة بالإحسان والصبر والعفو والصفح. 


غ- بينت السور الثلاث جانبا من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وما أصابهم من 
العذاب بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم» لأجل دعوة قريش ليؤمنوا بالله تعالی ويصدقوا 


رسوله حمدا قل ویتبعوا دعوته. 
ك- أكدت السور الثلاث على وحدة الرسالة والرسل وو حدة دعوتهم و حقيقة نعمة الله 
تعالى على البشر بإرسال رسله إليهم. 


ح- أكدت السور الثلاث على تحريم موالاة الكافرين» فقد نہی الله تعالی عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين لقرابة أو لصداقة أو لمصلحة دنيوية» فالمؤمن يحب في الله تعا لی ويبغض في 
الله تعالى وقد توعد الله تعالى الذين يوالون الكافرين بالعذاب الشديد. 

ولا يفوتنا الإشارة هنا أن السورة قد قسمت إلى ستة مقاطع ليتيسر تفسيرها موضوعياء 
إذ يحتوي كل مقطع منها على طائفة من القواعد والمبادئ والعظات والعبر التي سنقف عندها 
بالتحليل والتعليق والقابلت وما ترشد إليه من هدايات مع بیان وجه الارتباط بينها وبغيرها 
من تقدم أو تخر ويقوم حور السورة على التعريف بمكانة القرآن الكريم وبيان منزلة الرسول 
يه وتقرير أركان الإیمانء على ضوء آيات الله في الکون» لأجل توظيف العلم في الدعوة 
للإسلام وهذا بالكلية من أصول قواعد التوحيد. 

وفیما يلي سرد موجز لمقاطع السورة: 

القطع الأول: ويمتد من الآية ١‏ إلى الآية ۲. 

المقطع الثاني: ويمتد من الآية ۳ إلى الآية 4. 

المقطع الثالث: ويمتد من الآية ٥‏ إلى الاية .١١‏ 


المقطع الرابع: ويمتد من الآية ۱۲ إلى الآية ۱۳. 


۷ھ 
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القطع الخامس: ویمتد من الاية ١‏ إلى الاية ۹ 
القطع السادس: ویمتد من الآية ۳۰ إلى الاية ٤۳‏ . 
والقطعان الأخبران یشغلان معظم مساحة السورة. 


جمالیات مشاهد العتی الا جمالي للمقطع الأول 

ویمتد من الاية ۱ إلى الآية ۲ 

لار لك ٤لت‏ الکتب وی ریق من رق اح کنر تس لا وه 
ری ر توت برع توب امم سو عرش وسکر ی و ری ال 
یز لبیل الآبلت لَك ی زیخ ژد( ) 

افتتحت آیات القطع الأول بقوله تعالى ( المّر 4 وهي آربعة حروف هجائية مقطعت 
تلفظ: ألف. لام میم راء. ابتدأ الله سبحانه وتعالی بها السورة للتنبیه لیکون في غرابتها ما يثير 
الالتفات عند سیاعها لأجل الاصغاء لا سيرد بعدها. وهي مع ذلك تشير إلى عظمة المؤلف من 
هذه الحروف التي يلفظ بها العرب كلامهم. 

تعددت آراء العلماء في جواز أو حرمة تأويلها إلى قولين: 

داع ترى ہو تی سیت شس سی فرائج السور من الحروف المقطعة. 
مصداقاً لقوله تعالی: (١‏ هل دود رات آم عل فلوب أَقَتَالّھا (29) 4 [محمد: ۲4]. 

ویعتقد آنصار هذا الرأي كلا تقدم العلم الانساني کشف عن بعض وجوه إعجاز القرآن 
التي لم يقف علیها الأوائل» ولقد آورد صاحب البرهان عشرین رأیاً اجتهاداً جعها من علماء 
علوم القرآن والتفسیر الذین سبقوه» ليس فیها شيء مرفوع إلى النبي محمد 4#. ومن آشهر 
وجوه تفسبرها آنها مفاتیح لأسماء الله الحسنى» وکل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة 
من صفاته فالالف مفتاح اسم (اش) واللام مفتاح اسمه (لطیف) وا میم مفتاح اسمه (مجيد) 


۸ھ 


لو ورد 


ہمت 
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والراء مفتاح اسمه (الرزاق)”". 

- وبالمقابل فإن جماعة ثانية من العلماء ترى حرمة الخوض في تأويلها وهي من المتشابه 
نقيض المحكم. علم مستور وسر محجوب استأثر الله به وهو العام بمراده منهاء وهي من أسرار 
القرآن التي لا يدركها البشر حتى قيام الساعة. 

وترى طائفة منهم ليس من الدين في شيء أن جترئ أحد من الخلق على تفسيرها خشية 
الزلل نی الاجتھادہ لانها لا تملك أمامها إلا التسليم بها دون إعمال العقل فیها(*. 

وبعد الاستفتاح با حروف المقطعة انتقلت الآية الثانية إلى التعريف بمكانه القرآن الكريم 
المنزل بلسان عربي مبين. وان في قوله تعالى: يَلْكَ ليت الكت 4 دلالة على عظيم منزلته بين 
الكتب السماوية كافة. 

وی ور تس سی سی ري ۱۳۳ 
امتداد الأزمنة والعصور وهذا أوضح دليل على عالمية دعوته والعمل بها جاء به كفيل بتحقیق 
السعادة للإنسانية قاطبةہ فيه من عظمة الإعجاز التشريعي ما یناسب الفطرة التي جبل عليها 
الانسان» صالح ہو في کل زمان ومکان. ونع کون الحق الذي يكفل للبشرية الحياة 
الكريمة؛ إلا أن آهل قريش آعرضوا عنه جهلا وعنادا لوقوعهم تحت غريزة المحاكاة والتقليد 
لآبائهم الأولين. وقد فاتهم أن الله عز وجل أرسلك فيهم يا محمد بشیراً ونذیراً ورحمة وهادیأء 
ومن أقبل منهم عليه كان من أهل السعادة في الدارين. 


( للمزيد انظر: ختصر تفسير ابن كثير» للشیخ محمد علي الصابوني: ۱/ ۲۷. 
(۲) * يعد كتاب الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح» لابن أبي الأصبع ت ٦٥١ھ‏ من آشهر 
المؤلفات التي آفردت لفواتح السور ومعرفة أسرارها. 


0۹ 


و کد 


ہمت 
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الدروس والعبر والهدایات الستنبطة التي ترشد الیها آیات القطع الأول 

۱- قررت آیات القطع التأكيد على عظمة القرآن الکریم وبیان موقف الشرکین منه» وما 
یستحقون من عذاب جهنم. 

يقول الله تعا ی خبراً عن کتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزيل من حكيم حیدہ أن القرآن الذي يتلى عليكم وما فيه من الرسل والرسالات. منزل من 
الله رب العالمين» نزل به جبريل اكت وهو الملك المكلف بالرسالات السماوية. 

فخبره صادق وحكمه نافذ إلى قيام الساعة» لينذر به بأس الله ونقمته على من خالفه 
وکذبه ويبشر به المؤمنين المتبعين له» أنزله بلسان القوم ولختهم» عربياً فصيحاً ليكون قاطعاً 
للعذر مقیا للحجة» لدفع معذرتهم وحجتهم» فهو وان كان بلغتهم فليس من جنس کلام 
ال 

ويخبر تعالى أن كتب الأولين من الأنبياء كالتوراة والإنجيل بشرت بالنبي يِل وبقرآنه» 
يعلمه المنصفون العدول من علماء بني إسرائيل» کا جاء على لسان عيسى اتلا: ( ود َال سی 
ا مرج يكب سر یل اي رسول الہ کر مُصَدَهَا ما بین ید من ارب وما رسو با من بغری أمعة: ند 
"کنا جم ات الوا کا تر مین () ) [الصف: ]٦‏ وقوله تعالى: ( الي يتيعوت الرسول 
ألتَّىَ ال ای دوک مکنوبا عِندَهُمْ في ال وَالإيجيل » [الأعراف: ۱5۷]. 
ومع هذا فان الملأ من مشركي مکةہ لم يؤمنوا به لمرض في أنفسهم كبراً وعناداً» وحفاظاً على 
مكانتهم وزعامتهم الدينية والسياسية والاجتماعیة والاقتصادیة من ناحية أخرى. فأعرضوا 
عن القرآن كأن ألسنتهم فيها عجمة اللغة» باتوا معها لا يفقهون آيات نذیر القرآن هم» فأغلظوا 
القول للقرآن والرسول وأثاروا حوها مرذول الشبهات. 

وزعموا منكرا من القول وزورا أن القرآن شعرء وأن النبي ل ( شاعرٌ وقيل ساحر وقيل 

01 5 5 ۶ 

إفك افتراہ أعانه عليه قوم آخرون» وقيل افتعله من تلقاء نفسه عن أساطير الأولين وكتبهم 


0۷۰ 
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وقيل أن له تابعاً من ا جن أو الشیاطین أو الكهنة» يدور في فلكهم حيث داروا فأوقعوه أسيراً 
ههم» وقيل تارة أنه كذاب وتارة أخرى أنه جنون» وتارة ثالثة أن بعض آفتهم أصابته بسوء 
فأصبح يقول با لا يعرف مع استحالة نبوته كبشر). فنزہ الله سبحانه وتعالی رسوله عن هذه 
الافتراءات. ولعل في تعددها واضطرابها دليلاً على بطلانہا وعدم صحتهاء وهذا مكرور في 
تاريخ دعوة الأنبياء والرسل» ونبي الله ليس بدعاً في ذلك. ما يدعم وحدة خطاب رسل الله 
في الدعوة لله» وتبعاً لمنطق العقل فان افتراءاتہم هذه من أشنع درجات الکفر المستحق للتوبيخ 
والتقريع» وبداهة العقل تؤكد أن الرسول ي قامت كل الحجج على مصداقية رسالته. 

وتقرر الآيات مشهد تشابه افتراءات أهل الكفر بالرد على رسل الله.وما كان إنكارهم 
لشبهة تزيلها ا لحجة» بل هو إنكار عناد ومكابرة» لا يفيقون منه حتى يعاينوا العذاب بأنفسهم» 
عندئذ يتبدى عليهم الحسرة والندم على ما فات منهم ويتقلبون في النار من حال إلى حال 
ويقولون نادمين» يا ليتنا أطعنا الله ورسوله ويوم القيامة ليس للظالمين والكافرين من ناصر ولا 
معين ولا شفيع. ویتمنون لو أن لهم كرة أخرى في الدنيا ليكونوا من المؤمنين» ولكن هيهات 
أن يستجاب لهم» ويقال لهم في مشهد توبيخي: ألم نمكنكم في الأرضء ونطيل أعماركم فيهاء 
وجاءكم الرسول يحذركم من هذا العذاب» فذوقوا في جهنم ما وعدتم به من عذاب شديد. 

- تؤكد الآيات حاجة البشرية إلى رسالة الاسلام» لتربيتهم على منهج الشريعة الربانية 
وتأديبهم بآداما بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۳- إن في قوله تعالى: ( وک كت لاس لایوَُوت )4 [الرعد: ]١‏ مطابقاً لقوله تعالى: 

ومان أكثرهم مُوْمِنينَ )4 [الشعراء/ 8]. 

ولعل المضمر في خطاب هاتين الآيتين يشير على وجه الخصوص أن الناس كانوا منذ 
آدم ال أمة واحدة على دين الفطرة السليمة» فانحرفوا عن ديانة التوحيد بتأثير عوامل الجهل 
وا موی فبعث الله إليهم الأنبياء والرسل هدايتهم» وأنزل مع كل رسول كتاباً خاصاً بقومه عدا 
القرآن الكريم الذي جاء للعالم كافة» فما آمن أكثرهم وهذا شأنہم في دعوات الرسل جميعا. 
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وان في ذلك لاية وهذا ما اقتضته حکمته سبحانه وتعالى ولو شاء سبحانه وتعال لجعل 
الناس جیعاً على الاسلام مصداقاً لقوله تعالی: ( ولو سا رك من من فی الڈتیں مهم 
جمِيعًا » [یونس: 4۹]. ولکن الله عز وجل ترك الخلائق بعد إرسال الرسل مختارين في 
معتقداتہم حسب ما تمليه عليهم عقوهم» مع قدرته على ملهم على الاسلام قسراً لو شاءت 
حكمته ذلك مصداقا لقوله تعالی: ( إن فنا رل عهم من الاو ءايه فلت آعتشم: 
() 4 [الشعراء/ 4]. 

-٤‏ تحمل آيات القطع تسرية للنبي كي لتثبيت فؤاده في الدعوة والصبر على ما يواجهه 
من صعاب في لطف العبارات الربانية وأرقها. وغاية القطع إثبات نبوته ول ليؤمن أهل مكة 
عن تبصر وتعقل» ومع ذلك فان المشركين کذبوا بالكتاب الذي نزل عليهم وأعرضوا عنه 
واستهزؤوا به. وقد فاتهم أن الله على كل شيء قدير. 


سے سے سے 
يصع 


جماليات مشاهد المعنى اجمالي للمقطع الثاني 
ويمتد من الآية ۳ إلى الآية ٤‏ 
لول م 2 7و کے سے سے ہے ےر یع نر ٹ مم ر l2‏ ہے رہ ہے مر وم 
وهو الزى مد الأرض وَجعل فيا روسی وأنبثرا ومن کی التَمَرتِ جَعَل فها رَوجن ین بی 
ہے ےر ۶ و سب ہر کی کے ہے مسق مم خی لم کے _ کوو رہ ےر کو ہے ور رم ی 
ايل التهارإِنَ فى ذلك ليت لور يُتَمفَكرُونَ (0)) وف الازض قطع متجلورت وجنت من تب 
ہدعو ہے ہے ما موق ص eR‏ سك اي | مق + ہے رر مه ہو ره مو رھ کے 
وزرع ونخيل وان وڪير صنوان سن یمام وید ول بعصا ع بعض فى الاک إِنَّ فى 
دلت لای لِقور يعقوت ) » 
7 ارت ۳ 5 5 م دو هو ہے و وس ا ہے 6 
القراءات: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وجعفر( وزرع وتخیل وان وير صنوان 
بالرفع والباقون با جر. وقرأ حمزة والكسائي (يفضّل) بالياء والباقون (نفضّل) بالنون"). 


بعد أن أشارت آيات المقطع الأول إلى بیان حكمة نزول القرآن بالحق على محمد يك داية 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي القيسي. ۲: 
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البشرية من ظلمة ا جھالة إلى نور التوحيد انعطفت آيات المقطع الثاني إلى خلق السموات كاية 
كونية» دالة على وحدانيته وعظمته وکال قدرته وتدبيره لها على قاعدة من التوازن الرباني. 

سموات مرفوعة متداخلة فيا بينها على شكل حلقات داثریةء كحلقات البصلة تماماً 
فالسماء الأولى محيطة بجميع مجراتهاء ثم السماء الثانية محیطة بالأولى كإحاطة السوار بالعصم 
وهكذا حتی السابعة بعضها فوق بعض كقطعة واحدة متلاصقة. 

يتربع فوقها عرش عظيم وسع كرسيه فيها السموات والارض"* وہذا تكون السماء 
الأول عمدا لا فوقها حتی السابعة رفعت جیعها بغر عبد تحملها» خلاف الالرت ی فکر 
البشر وهندستهم طبقاً لسنن ثابتة آبدعتها قدرة الله عز وجل. 

ثم آشارت آیات القطع أيضاً أن الله عز وجل سخر الشمس والقمر منافع للبشر 
وللکائنات الحية. وجعل الشمس تدور حول محورهاء والقمر يقطع مداره متنقلاً في منازله 
فتراه على عدة آوجه فتارة هلالاً وتارة تربیعاً وثالثة نصف دائرة ورابعة داثرة مضيئة وهكذاء 
وهو التابع الوحيد للأرض ومرتبط بها ارتباطاً وثيقاً بفعل الجذب والجال الغناطيسي. والقمر 
يرسل ضياءه على الأرض بفعل انعكاس الأشعة الشمسية عليه من وجه واحد فقطء وليس له 
غلاف جوي بحيط به كالأرض لهذا تنعدم الحياة على سطحه. 

وم تزل حركة الشمس والقمر على سيرتها الأولى من التسخیرہ تجريان في فلکیھم) حتی 
قيام الساعة» عندها يطوي الله السموات ويبدها فتكور الشمس والقمر. 

وبعدها انعطفت الآيات لذكر خبر حكمة الله في خلقه للأرض وهنا يقول ابن كثير: ما 
)١(‏ * للعلماء فيه اجتهادات عديدة أرجح الأقوال صواباً: أنه شيء عظيم استأثره الله بعلمه» مع وجوب 

تنزیہہ سبحانه وتعالى من الجلوس عليه کاللوك فالله عز وجل يستحيل عليه المكان كان ولا شيء معه» 


واستحدث العرش بعد أن لم یکن والكرسي دال على ملك الله وعظيم سلطانه وتدبيره وتصريفه للكون 
با يليق بجلاله ويناسب كاله. 
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وحكمته للعالم السفلي بعد إحكامه للعالم العلوي)(). 

وتشير الآيات هنا أن الله عز وجل قد بسط الأرض رغم كرويتها ليسهل الانتقال عليها 
والانتفاع بها مصداقاً لقوله تعالى: ط( هل لک اش باطا (5 کا ٹہ سبلا لا 
© 4[نرح: ۲۰-۱۹]. 

ومن عظيم خلقه أنها تظهر للناظر ها من ال جو تحت مستوى الفضاء الخارجي مبسوطة 
مع إنہا مكورة. وجعل فيها جبالاً مغروسة في باطن القشرة الأرضية لثلا تميد بالخلق ولتحفظ 
التوازن عند دوران الأرض مصداقاً لقوله تعالی: ( وبا ادا( 4 [النبأ: ۷]. وخصها 
بالأنهار وعيون الماء التي تعتمد على سقوط الطر اللازمة للکاثنات الحية جیعا» فأخرج من 
خلال الاء الزروع والثمار والأشجار. وجعل النهار فیها معاشاً للعباد یلتمسون فيه ضروب 
العمل الختلفة في القطاعات الانتاجية كافة» واللیل سكنا هم راحة لتجدید النشاط والحيوية 
استعداداً لليوم التالي. 

ثم تحدثت الآيات عن عظمة الله في خلق النبات» فمن كمال قدرته سبحانه وتعالی وبديع 
صنعه أن جعل الزرع من الجنس الواحدہ يسقى بماء واحد ويعيش في تربة واحدة ويتلقى من 
آشعة الشمس مقداراً واحداً يختلف من نبتة أو شجرة لأخرىء في طعمه ورائحته ولونه» تبعاً 
لاختلاف خصوبة الأرضء وما بها من أملاح ومعادن ومواد عضوية؛ مع أنها قد تكون قطعة 
واحدة أو متلاصقة أو متجاورة. كما جعل من الزروعات أصنافاً منها الحلو وا حامض وبين 
المنزلتين درجات. ومنها الأبيض والأسود والأصفر والأخضر وغير ذلك من الألوان. ولیس 
هذا فحسب فقد تزرع في الأرض الواحدة مسميات متعددة من المزروعات» كالخضراوات 
والفواکه» والبقوليات» والدرنيات» وغير ذلك ويفضل بعضها على بعض في الأكل. ويعزى 
التفسير العلمي في ذلك إلى ماهية التربة» وهي تلك الطبقة الرقيقة التي يتراوح سمكها بين عدة 


)۱( ختصر تفسير ابن كثير» للشيخ محمد علي الصابوني:۲/ .۲٦۹‏ 
للمزید حول خلق السموات والأرض. انظر بداية خلق الکون لابن كثير: ص ۸۷. 
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سنتیمترات إلى عدة آمتاره تتکون من حبیبات معدنية ختلفة الصدر واحجم والترکیب ومن 
الاء ومن المواء ومن الواد العضوية التحللة. 

إن نظرة تأملية شاملة خصائص التربة الطبيعية والكيميائية والحيوية تدل على قدرة الله 
عز وجل في خلق النبات وتکوینه وصفاته وأشكاله وألوانه وطعومه» بالرغم من آنا تسقی 
بهاء واحد تبعاً لاختلاف قوام التربة في تکوینها وحرارتها ورطوبتها وموضتها ولونها وما بها 
من مواد عضوية ومعدنية وخصوبتها ومصدر مکوناتها»فسبحان الله القادر على كل شىء“ 

وينتهي القطع الثاني بقوله تعالى: (إِنَّ في ذلك لاب لوو به رون ت 4 [لرعد: ۳]. 
وفيها دعوة للبشر بوجوب النظر والتأمل في قدرة الله على الخلق وأن الذي بدأ الخلق قادر 
على إعادته» فإذا انتفعنا في آيات الله الكونية التي سخرها لنا انتصرنا بالنور على الظلمات 
وا هدى على الضلال» وسيجزي الله عز وجل الناس بم هم أهل له يوم القيامة» وفي ذلك عبرة 
لأولي الألباب والنهی والأبصار الذين يعقلون فيتدبرون» وتہدیہم عقوهم إلى جادة الایمان 
باه وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الثاني 

تضمنت آيات القطع عدداً من الشواهد الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته في هذا 
الكون العجيب منها: 

أ- بيان ا حکمة الربانية من حركة الشمس ومنازل القمر: 

حدد الله تعالى لكل مجرة في هذا الكون مدارها الخاص بها لا تتعداہ إلى غيره . ک| حدد لكل 
جموعة شمسية فى كل جزة مدارها الثابت مصدافاً لقوله تعاق: ( ل ی شوت » 
[يس: .]٥٤‏ ما يحفظ للکون توازنه وانسجامه وقد خص الله في السورة ذکر الشمس والقمر 
والأرض. 


(۱) الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم والعلم الحديث» د.عطية محمد عطیة: ص ۰ ۲۷. 
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والشمس في عرف علماء الفلك نجم فوق القزمي بقليل قیاسا مع النجوم العملاقق 
تسیر في مدار حول محورها لا تنجاوزه» وسوف تستمر في حركتها إلى يوم القيامة حيث تنتهي 
وظیفتھاء وهذا ما استأثر الله بعلمه وعندئذ يتوقف سيرها وتسكن حركتها وتنتهي طاقتها إيذانا 
التابعة ها حوضا بفعل الجاذبية وهي «عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل 
وأورانوس ونبتون وبلوتو وکوکب 5١ء‏ وهي مصدر الحياة على سطح الأرض للکائنات الحية 
ولولاها لانعدمت الحياة على سطح الأرض. 

كا قدر الله عز وجل للقمر"" السیر في ثمانیة وعشرين منزلا ينزل في كل ليلة منزلا یتخطاه 
لأجل ذلك يتم معرفة الشهور والأيام وتحديد بداية ونہایة الأشهر القمرية. ففى الليلة الواحدة 
يكون القمر ضئيلا قليل النور ثم يزداد نوره حتى يكتمل في الليلة الرابعة عشرة. ويأخذ بعدها 
في التناقص بشكل تدريجي حتى إذا كان في آخر منازله ظهر كغصن النخلة اليابس في دقته 
وتقوسه واصفراره بسبب وقوع الأرض بينه وبين الشمس» مصدقا بقوله تعال: ‏ والقمر 
رکه ساد ی هکل تیم © ) لیس/۳۹]. 

ب- بیان الحكمة الربانية من خلق الأرض وتعاقب اللیل والنهار. 

لقد انتظم في القرآن الکریم عدة آیات تتحدث عن الأرض وما علیها لتلفت آنظار 
الناس إلى التأمل في قدرة الله تعالی على الخلق» ولیس آدل على ذلك من قوله تعلل: ( فل 


)١(‏ * القمر جرم سماوي یستمد ضوءه من الشمس, وللأرض قمر واحد يدور حوضا کل ۲۹,۵۳ یوماً 
يطلق علیها اسم الشهر القمري ولکواکب النظام الشمسي جميعها أقهار تدور حوها عدا كوكبي عطارد 
والزهرة» فللمريخ قمران وللمشتري ثلاثة وستون قمرا ولزحل ستة وأربعون قمراً ولكوكب أورانوس 
سبعة وعشرون قمراً ونبتون ثلاثة عشرة قمراً ولكوكب بلوتو قمراً واحداً. لكل منها خصائص 
فيزيائية» فسبحان القائل: ( وکل فى یبورک )4 يس/ .4٠‏ للمزید انظر: منشورات معهد 
الفلك وعلوم الفضاء/ جامعة آل البيت لعام ۲۰۰۵ 


0۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرعد/ 4-1 


یروا ف اش فأنظروأ کیف بالق [العنكبوت: ۲۰] وقوله تعالى: ( فل آنظروً 
مدا ف لسّموتٍ وَالْأَرضِ 4 [يونس: ۱۱] اختارها الله عز وجل لتکون الکوکب الذي يفيض 
بالخير والبركة. أعطيت من ا خصائص ما حرمت منه الکواکب الآخری؛ اختارها الله عز وجل 
لادم وذريته من بعده» وأرسل عليها الأنبياء والرسل فكانت الكوكب الامثل فی ا خلق. مرت 
بحقب وعصور متطاولة في أزمانها حتى أصبحت صا حة للحياة عليها. ثلاثة أرباع مساحتها 
ماء» تبعد عن الشمس حوالي سین ومائة مليون كيلو متر تقريباء تصل إليها أشعة الشمس في 
ثاني دقائق ضوئية. لها دورتان الأولى حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة ينشأ عنها تعاقب 
اللیل والنهار» وبمقتضى حكمته سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار والنهار في الليل» ودورة 
ثانية حول الشمس بشكل إهليلجي في فلك محدد مرسوم لها من رب العالمين» بسرعة تسعة 
وعشرين کیلومتر في الثانیة وتكتمل دورتها حول الشمس في ثلاثائة وأربعة وستين یوماً تقريباً 
وست ساعات وبضع دقائق تقريباً. ينتج عنها الفصول الأربعة. 

جموع عناصرها بلغت مؤخراً مائة وستة وعشرين عنصراً وهذه العناصر في مجملها 
مكون من الذرة وهي خلوقات الله ومنها تكون كل شيء في الكون بإرادة الله ومشيكته. 

لأجل هذا كانت مهيأة لاستقبال الحياة على سطحها دون غيرها من الكواكب. ومن 
هنا جاء استخلاف الله عز وجل للإنسان عليهاء وكان آدم وحواء أول من استوطنها ومن 
ذریتھم| توالدت البشرية وفيها ا حياة الدنيا بوابة الحياة الآخرة الأبدية. وعلى خلفية ما تقدم فان 
الأرض نعمة من نعم الله تعالى جعلها مذللة ومسخرة للانسان ليقيم فيها شرع الله على مراده 
سبحانه وتعالى. 

ج- تحرض آيات المقطع الثاني على وجوب النظر والتأمل والاعتبار بدلالات عظمة الله 


تعالى في خلق الكون» بصورة تتسم بدقة مثيرة للدهشة. مصداقاً لقوله تعالى: ( وألسماء را 


وصح لیات © 4 [الرحن: ۷ ]وقوله تعالى:( سنربهت بای لاقان وف نشم 


2 
2 2 


حون ا له 26 لق 14 فصلت: 6۳]. 
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إن فهم الصيرورة الطبيعية لنشأة الكون يفرض علینا الخضوع لراد ال فعندما يتأمل 
الإنسان الكون وما فيه من سموات ومجرات وشموس وكواكب وأقيار» يدرك بعقله أن لهذا 
الكون خالقاً أحكم نظامه على قاعدة من التوازن الدقيق» يتحكم في كل حركة من حركاته 
بعلمه وإرادته بصورة متناسقة متكاملة وفق النظام البديع الذي أوجده فيهاء وقد حاول العلماء 
إيضاح التفسير العلمي الذي یکمن وراء هذا التوازن الكوني وأرجعوه إلى القوانين الفيزيائية 
التالية9"©: 

أ-القوة التجاذبية وهي المسؤولة عن تماسك الكون في فلكه ومداره. 

ب- القوة الكهرومغناطيسية وهي المسؤولة عن بقاء الإلكترونات في مدارها وتعمل على 
جذب الإلكترونات والبروتونات ضمن الذرة الواحدة نحو بعضها البعض. والقوتان أو ب 
تقومان بالتحکم في ذرات المادة. 

ج- القوة النووية الشديدة: وهي المسؤولة عن بقاء البروتونات والنيوترونات مع بعضها 
البعض في النواة دون أن تتطاير بعيدا. 

د- القوة النووية الضعيفة وتمثل حزام أمان الذرة وهي المسؤولة عن التوازن في النيوترون 
والبروتون داخل النواة» فتحول دون انبعاث أشعة ضارة منها خلاف ما هو عليه الحال في 
التفجير النووي. 

ه- القوة الناشئة عن سرعة دوران الجرات وما بداخلها من مجموعات شمسية ونجوم 
حيث تحافظ كل مجرة ونجم وكوكب على مسار خاص. 


.۳ ۱۰ الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم والعلم ا حدیث: د.عطية محمد عطية: ص‎ )١( 
وللمزيد انظر: الموقع الالکتروني لكل من:‎ 

- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

- د.زغلول النجار» موقع الإعجاز العلمي في القرآن. 
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وما تجدر الاشارة إليه أن أي زيادة أو نقصان في هذه القوی يؤدي إلى اختلال وان 
مصداقاً لقوله تعالى: ( وَعَلقَ کل فیدر تقب )4 [الفرقان: ۲]. وقوله تعالل: ‏ إِنَّ الله 
يمك سم والذرض آن ترولا 4 [افاطر/ 4۱]. 

د- تقرر الآيات التأكيد على الثنائية الزوجية لكل خلق الله: فالزوجية لغةَ کل شىء معه 
آخر بقابله من جنسه. لو آمعنت النظر في خلق الله فإنك تری الزوجية بارزة في الکائنات الحية 
وغبر اة 

فالنباتات فیها الذکر والأنثى ما متصلة أو منفصلة» کذلك أيضاً في عالم ا حیوان من 
وحيد ا خلیة إلى متعدد الخلية إلى الثديات» کما أن الزوجية واضحة في الانسان إذ يشار إلى 
الذكورة ۷ وال الأنوثة 26 ”۶. 

وتتکون الذرة اکا من الالكتروة السالب والبروتون الوجب والكهرياء ٹھا السالب 
والوجب. 

یتضح مما تقدم أن نظام الزوجية قاعدة الخلق في الکون كله فيم نعلمه من خلق الّه. وفيها 
يلي ذکر الایات القرآنية التي تناولت الزوجية في الکون: 

قال تعالى: ( وین ڪل تیم لت روج لعلکر ند رن ك 14الذاریات: 9٩‏ وقال 
تعالی: ( وآ نامهم آخرحتا یو وان بان عق () » [طه: ]٥٥‏ وقال تعالى: 
7 سبح اَی حَلَنَ اواج لها معا مت اش ومن مهن وَمنًَا لا یمود © ) 
ایس: ۳۲] بت تعال: وم کی مرت جل فا ھ0( 4[الرعد: ۳] وقال تعالى: 

ہُو ای خَلَفَکُم من تفس وحدو وَجَعَلَ نا رَوْجَهَا سکن لا 4[الاعراف: ۱۸۹] 
وقال تعال 7 خف کین ین تلم کرو )4 [فاطر: ۱۱]. وقال تعالی: 
(١‏ ييا الا س انا ریہ ای عفر ین تنس ود وق یبا وج 4 [النساء: ۱] وقال تعالى: 


. ٠١٤ص خلق الانسان بين الطب والقرآنء د.محمد علي الباز:‎ )١( 


0۹ 


لو ورد 


سوت 
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ہے ر 


( کین فیس وو ثم جحل اجه 14الزمر: ]٦‏ وقال تعالى: ل( ومن ونان 
لكر من انف کم أرويمًا لمتكا لھا [الروم: ۲۱]. 

وتأسيسا على ما تقدم نرى تفرد الله عز وجل عما خلق فهو واحد أحدہ كل ما سواه خلوق 
على الزوجية» وسبحانه عز وجل لا أول لوجوده. كان ولا شيء معه وهو الأول والآخر ومع 
هذا فان أكثر الناس لا يؤمنون بسبب جهالتهم وانقيادهم لأهوائهم وشهواتهم. 

ه- تؤكد الآيات أن الإنسان الذي منحه الله عز وجل العقل وحرية الإرادة والاختيار 
والقدرة على التمييز بین الخير والشر والحق والباطل والاستعداد للخير واهدايةء قادر على إدراك 
وجود الله تعالى من خلال مشاهدته للظواهر الكونية المتعددة» کم أن الإنسان العاقل يستخدم 
عقله ويعمل تفكيره فیم| حوله من الخلوقات لأجل توظيف العلم في الدعوة للإسلام» لمقارعة 
الغرب باللغة التي يفهمونها. 

و- من الدلائل المذكورة في آيات هذا القطع الاستدلال بكروية الأرض» وفي هذا 
الصدد يعلق الفخر الرازي قائلاً: [ثبت بالدلائل أن الأرض كرةء وأن الكرة إذا كانت في 
غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد کالسطح لقوله تعالی: ل ار بَعدَ ذلك دحا  )(‏ 
[النازعات: ۳۰] (). وفي هذا سبق علمي للإمام الرازي سبق به علماء الغرب بقرون. 


)۱( التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي» ۵۷/ 0. 
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جماليات مشاهد المعنى الاجمالي للمقطع الثالث 
وتمتد من الآية ه إلى الآية ١١‏ 
ل( # وَإن کت مت كم رتا کا ڑکا ما أن کی حا جریل لهك از مروا 


0 م وأؤلتية ال ف أَمَنَاِقهھۂ وَأزلَيكک اب حلب آلّار هم نہا خلا ایا ازع تح ايك 

ےر ہر ھچ لسر ر ےم ےہ ومورورد وظ ل 2 دوم کھ رس .و 
یلد لس فد اث من لهم المثلاث ورن ریک لو مَعْفِرۃ لتايس َل لہ 
ود رک لَمَدَيڈ الیتاپ ا ویفول الین کتروا آزلا آنزک عه ءاي من ري للم ات 


عد 
ہے ہے 


ف ےم ہ٭کھ 5 2 
ولک تم ماد © ال یم ما تمل کل دی وما يط الڈنکام وما تزداد سٹک 
کر بے و ہے رص 20 ے2 و سس که A‏ 
ند مدا ریا عم لیب والشهندة الک المتعال 60 AE re‏ القول 
ومن جَهَرٌ بو ومن هو مُسَتَحْفبٍ یالب وَسَارب بالپار (0) مت مب يديه ومن لفو 


الله موم سوء! فلا مرد 


۷ 


تسم چم 


مر اللہ لک الله کے ات اا نفسهم ولا أراد 
۳ 


ر مه يعارو ارم 


القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص: (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع 
والباقون بالجر. 

وقرأ حمزة والكسائي: (يفضل) بالياء والباقون: (نفضل) بالنون وقرأ ابن كثير: (المتعالي) 
بإثبات الیاء'''. 

بخبر تعال ثبيه محمد ## من باب التسرية أن لا تعجب من تكذيب أهل مكة لا نزل 
عليك من الحق. وسوء ظنهم في دعوتك ناجم عن كفرهم واضطراب تفكيرهم» بل العجيب 
العاجب والعجب العجاب الحقيق بالغرابة والدهشةه إنكارهم للبعث ورؤيتهم فيه أنه مخال 
وفي غاية الامتناع لقياسهم قدرة الخالق بقدرة المخلوق» فبعد أن رأوه ممتنعاً في قدرتہم ظنوا أنه 


)۱( الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي القيسي: ۳۱/۲ 


۰۸۱ 
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ممتنع على قدرة الخالق وتناسوا أن الله عز وجل على كل شيء قديرء خلقهم أول مرة ول يكونوا 
شيئاً فزعمهم هذا من مستغرب العجائب» لأنهم دعوا إلى الإيمان فلم يهتدوا رغم وقوفهم على 
العدید من الدلالات على وحدانيته سبحانه وتعالى. 

لقد أغلقوا عقولهم وقيدوها بالضلال وجزاؤهم يوم القيامة أغلال في أعناقهم يقادون 
فيها إلى نار جهنم خالدين فیھا'''۔ ثم وقع العجب منهم أيضاً أنهم يستعجلونك يا محمد أن 
تأتيهم بعذاب الله بدلا من أن يطلبوا هدايته ورحمته» ولقد مضت عقوبات الله على أمثالهم 
من أهلكهم الله من ا ماضین بذنوبهم» وهذا مشاهد ومكرور في تاريخ دعوة الأنبياء والرسل 
مع أقوالهم» ورغم هذا فان ربك عفو غفور لمن تاب منهم شديد في عذابه لمن اتبع خطوات 
الشيطان في ضلاله. ثم يخبر تعالى عن جهالة من نزل فيهم الكتاب الحق من أهل مکة الذين 
وُعظوا غير مرة فلم يتعظواء وأقيمت عليهم الحجة بالبراهين فلم يستجيبوا ها» بل جاهروا 
بالانکار وتأولوا حلم الله فيهم على غير مراده سبحانه وتعالى في عدم معاجلتهم بالعذاب؛ وبدا 
هم أنهم بهذا يحسنون صنعاً حتى اجترؤوا على رسوله وطالبوه بآية قاهرة على مصداقية دعوته 
فان لم يفعل فعليه أن يستعجل بعذابهم. وتمضي آيات المقطع حتى تنعطف إلى بیان إحاطة علم 
الله تعالى بأحوال الناس كلها الخفي منها والظاہرء فلا خفی عليه سبحانه وتعالى شيء من حال 
خلقه حتی ما يخفيه الآحاد منهم في صورة حديث النفسء فا حق تبارك وتعالى أقرب إلى عبده 
من وريده الذي يغذي جسمه بالدم» وورد في الآيات على وجه التخصيص علم الله الأزلي بها 
في الأرحام من ذكر وأنثى» قبل تلقيح البويضة بالحيوان المنوي» وليس هذا فحسب» بل وسع 
علمه إلى مدة حمل كل جنين ما اكتمل منه وما نزل دون ذلك مقدر في مدته لا يزيد ولا ينقص. 
وهذا بالكلية من دلائل قدرة الله عز وجل في الخلق الذي استأثره بعلمه. وهذا ما يعجز عنه 
أهل الاختصاص في علوم الطب من تنحصر معرفتهم فيا ذكر آنفاً في القواعد الطبية العامة 


)0 تيسير التفسير» الشيخ إبراهيم القطان: ۲/ ٥٥٤٦ء‏ وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: 
ص۳۸۹ . 
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التي تتحصل لصاحبها بالعلم والدراسة والدراية من خلال التعامل مع الأجهزة» فیعلمون 

جنس الجحنين بعد شهره الرابع. ثم تسوق آیات القطع دليلاً آخر على قدرة الله تعالی الفعال 

ما يريد التصرف في خلقه بيا يشاء لا معقب لحكمه. فقد وکل سبحانه وتعالى للانسان ملکین 

یکتبان آعماله من قول أو فعل» فلا یتلفظ بكلمة ولا یقوم بعمل إلا واللك ملازم له یراقبه 

ویدون مخرجات آعماله وأقواله ونظراته من خير أو شر في صحيفة أعماله لتقدم إليه يوم القيامة 

للحساب. فمن وجد خیراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا پلومن إلا نفسه. وفي ذكره 

تعا ی للآية الأخيرة من القطع الثالث وردت لطيفة قرآنیة تومئ أن الله عز وجل لا يصوب ما 

اعوج من خلقه في شؤونہم ونظم حیاتہم حتى يلتزموا جادة الإیمانء فإرادة التغییر نحو الخير 

تبدأ من الانسان فان فعل بحزم واقتدار فالله یکلاه برعايته وعنايته. 

الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الثالث 

۱- تقرر آيات المقطع أركان الایمان الستة وهي: الإیمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر. 

5 تقدم آيات المقطع صورة أولية لبعض المشاهد التي تتصل باليوم الآخر كالبعث والحشر 
والنشور والعرض والحساب والشفاعة والیزان والصراط والجنة والنار. 
واليوم الآخر: هو نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الا خرةء وفيه يأمر الله تعالى ملكاً أن ينفخ 
في الصور حين يأذن بقيام الساعة» فتتشقق السموات وتتناثر النجوم وتزول ا جحبال ففي هذا 
اليوم يبعث الله تعالى فيه الناس من قبورهم بأجسامهم وأرواحهم ويحشرهم ليحاسبهم على 
آعماهم. فيكافئ المؤمن بدخول الجنة ويجازي الكافر بدخول نار جهنم والإيهان به ضروري 
لاستقامة الحياة الدنيا حتى يبادر المسيء إلى التوبة والكافر إلى الإيهان مصداقا لقوله تعالى: 
( انَحييْثۂ نما تک عبکا واک إِٹنا لا عون  )(‏ [المؤمنون: ۵ ویستفاد 
من نبأ الیوم الآخر أن حياة الانسان لا تنتهي بالوت بل سیبعث الله ال خلائق يوم القيامة 
للحساب فيبعث الإنسان على ما قبض عليه من معصية أو طاعة. 


۳ 
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۳- تشر الآيات إلى وجوب الاتعاظ بمصير الأمم السابقة وتجنب آسباب هلاکها وتعذیبها» 
والعاقل ا حصیف هو الذي یستفید من آخبارهم وأحواهم فیقبل على الله تعالی بالداومة 
على العبادات والدعوة ٍلیه» والاجتهاد في الدعوة إلى رسالة الاسلام بحسن العاملة 
والحكمة والوعظة ا حسنة. 

5 - تهدف الآيات إلى إيضاح حكمة عدم تلبية الله عز وجل لمطالب المشركين في رؤية معجزات 
مادية قاهرة لتعنتهم وشططهم مع قدرته سبحانه وتعالى على تحقيق ما آرادوه. 
وقد كان الله عز وجل في الرسالات السابقة يستجيب لطلب بعض المعجزات» فيجريها 
على أيدي أنبيائه ورسله للدلالة على صدق الدعوة» أما إذا كان طلب المعجزة فيه سوء 
قصد ورغبة في التفكه فإنه سبحانه وتعالى لا يستجيب لطلبهم ولا يلتفت إليهم لأنهم 
وطنوا أنفسهم على الجحود والعناد مها رأوا من آيات وبراهين» فسبحانه يخلق من 
العجزات ما يشاء بقدرته ويختار بحكمته ما يشاء منهاء وليس في مقدور الخلق ولا من 
حقهم أن يختاروا على الله ما يشاؤون. وکل نبي يدعو قومه بما يعطيه الله من الآیات» لا با 
يقترح القوم على أنبيائهم حسب مراد كفرهم. 

-٥‏ تؤكد الآيات أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فيها تقليد الآباء الأولين من غير 
دليل أو برهان شأن الكافرين فهم صم عن سماع دعوة الحق» بكم عن إجابة رسول اللہ 
عمی عن رؤية آيات الله الباهرة الدالة على عظمته في الكون. کم لا مجاملة في العقيدة لأحد 
ولو كان من ذوي القربى» فالرابطة هي رابطة العقيدة في الله ولیست قرابة النسب. 

-٦‏ كشفت الآيات أن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن لا يصلح لعباده المؤمنين إلا الشدة 
والرخاء والقبض والبسط. فلو بسط لهم على الدوام لطغوا وتواكلواء وم محصل المقصود 
شم من مشاق الدعوة والصبر عليها والأخذ بآسبایها. 
لهذا كان يمنحهم على الدوام بالسراء والضراء لأجل أن يتقربوا إليه أكثر بالدعاء 
والاستغاثة والاعتصام بحبله. وليعلم بالبلاء والمحنة منازلهم على حقيقتهاء فيظهر 


9۸ 
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بالامتحان أهل الایمان لیمیزهم عن غیرهم لیختار من یصلح لوالاته من آهل العقيدة 
الراسخة آصحاب الثبات على المبدأ ومن لا يصلح» لهذا جعل سبحانه وتعا ی الحياة دولا 
وجولات بين أولياته وأعدائه» والعاقبة وان طالت طریقها فهي حصر للمؤمنين الصادقين 
الصابرین بسبب فضلهم وعدم استوائهم مع غیرهم في نصرة الله. 

أبانت الایات أن حكمة الله تعالى شاءت في دعوات الأنبیاء والرسل أن تکون واحدة 
في فلسفة تکاملها وجوهرها وآصوضا وعقائدها ومبادئها وغاياتها وتناسقها فيا بينهاء 
وتکامل السابق منها باللاحق حتی كان إتمام نضجها برسالة محمد پل من هنا برزت 
عظمة الرسالة ومنزلة القرآن فیها. 

إن فی قوله تعالی: ( وق هَادٍ دليلاً على أن دعوة جميع الرسل لتوحید الله ثم عبادته 
دعر ارسق اما ی تسس وی ری یم ای سور 
حياتهم على لسان رسله الکرام» مصداقاً لقوله تعالی: « کل جملتا ینک رَه وََِهَاجًا 4 
الائدة: ۶۸]. ويستفاد من ذلك أن الشرائع التي تقدمت رسالة محمد كانت محصورة 
في آقوام معينة وآزمان محدودة» في حين كانت رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين عالمية 
لصلاحیتها لکل زمان سس لقلهتعال: ‏ وما رمک زلا کَافَة نآ 
شیا كيرا 4[سبا: ۲۸]. 

یستفاد من دروس القطع أن من آدبیات منهجية البحث العلمي في الاسلام أن یتناول 
الباحث المنصف فکر من تقدمه بأسلوب جدید یقوم على قراءة تحليلية نقدية» بحيث 
لا جعل للمتقدم سلطاناً عليه يحول دون مخالفته أو معارضته في قضية علمية ثبت خطأ 
المتقدم فيهاء وألا يتهيب من اجتهادات من سبقوه وينظر إليها وكأنها فوق مستوی النقد 
الوضوعي وخاصة عند الاجتهادات الخاطئة في تفسیر بعض الآيات الكونية» بسبب 


إدراك جهل الأوائل للمدلول العلمي للآية المراد تفسيرهاء وليس أدل على ذلك من 


تعدد أقوال بعض العلاء في مدة ا حمل (أقله وأكثره) عند تفسيرهم لقوله تعالى: ( ال 
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عد 


کت فک لو کاقۓ الا اه كاذ گل كوو ود ستمار 10 
یعلم مل ڪل أنق وما تفیش الارڪام وما تزداد وحكل شىء عِندَه: يمقدار (ب) 4 
[الر عد:۸] 


ودلیله اضطراب آقوال بعض العلیاء حيث بلغت مدة الحمل عندهم في حالات خاصة 
من سنتین إلى مس سنوات. وقد أورد الفخر الرازي في تفسیره: أن مدة الحمل قد تصل 
إلى سنتین عند أبي حنيفة وإلى آربعة عند الشافعي وإلى مس عند مالك. 

وقد قلبت وجوه الرأي فيها وفی غرابة طرحها واستفسرت غير مرة من أهل الاختصاص 
في كليات الطب عن درجة مصداقیتھا علمياً على ضوء معارف العصرء فانتهی الرأي 
إلى عدم إقرار مثل هذه الاجتهادات لمخالفتها الفطرة وعقلانية الإسلام وهو أمر ينكره 
الطب الحديث”2. 


(۱) للمزيد انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۲۸۹-۲۸٥/۹‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن. 
للشيخ الشنقيطي: ۲/ ۲۲۵. 

(۲) التفسير الكبير» للامام الفخر الرازي: ۷/ ۰۱۵ 

(۳) للمزید: انظر خلق الانسان بين الطب والقرآن» د.محمد علي الباز: ص ۰۱۰ 


كمه 
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جماليات مشاهد المعنى الإجمالي للمقطع الرابع 


ويمتد من الآية ۱۲ إلى الآية ۱۳ 


[ - 37 ۶ ماح er‏ رصم لل م سا سے 2 س رص 5 
ہُو ای ريم ارف خوفا وطمکا ون الحا اقا © سیم 
سوم 


هو 5 رمرم ص .ل و ہو رم مر 2 . 
اد مرو والمليكة من فيه - وسل الضَوعق یب بها من اء وم ووت 
في اللہ وهو سرد لال 7 » 

يستمر السياق القرآني لهذا المقطع في بيان قدرة الله الكونية فدلائل قدرته عز وجل بارزة 
للناس كافة. فهو الذي يرسل السحاب"* الثقال وما يحمله من نافع الغيث للكائنات الحية 
عا 


وحکمة تخصيص البرق هنا في الاية الكريمة ورد لأحد أمرين: 

© ما رجاء الخير منه لوفرة المطر واعتدال سقوطه معا فيتأتى عنه خصب الزرع والضرع 
وكلاهما ضروري لححياة الإنسان الذي يعيش علیها وتنعدم حياته من غيرهماء وهذا داخل في 
باب نعمة الله وفضله على عباده. 

© أو ذهاب بأبصار الناس لشدة بريقه حين يضيء جانباً من قبة السماء» كما في الصواعق 
الحارقة والأمطار الشديدة المدمرة وما ينجم عنها من السيول الجارفة» وهذا مندرج في باب 
الخوف من نقمة الله على بعض عباده. حين يشاء صرف ما ينفعهم منها وابتلاؤهم بضرها 
من انجراف وتدمير وحرق فيصيب بها من يريد» لأجل ذلك كان من هديه 4 عند سماعه 
للرعد يقول (سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل 
الأرض شديد)”". وتسبيح الرعد في الحديث من باب الجاز خضوعٌ ومد وشكر لخالقه. إذ 


(۱) * السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة» انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: 
۷. 
(۲) موطأمالك: باب القول إذا سمعت الرعد» حديث رقم ۰۱۵۷۲ 


OAV 
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أودع سبحانه وتعالى في كل شيء من خلقه صفاته الخاصة وتسبيحه الخاص الذي يؤهله لاداء 
وظيفته التي خلق ها على مراد الله منه» وإن في ذلك لعبرة لذوي العقول السليمة المتبصرة وفي 
كلتا ا حالتین من إيجاب وسلب ونعمة ونقمة» فان البرق والرعد والمطار"** والصواعق 
والأعاصيرء دالة على جبروت الله وتدبيره للكون بإرادته» سخرها كيف يشاء ليصيب بها من 
يشاء بالقدر المحدد الذي يريده عز وجل في وقته وزمانه. 

والحق تبارك وتعالى لا يبدل ما بقوم من نعمة إلى نقمة إلا إذا كفروا بتلك النعمة 
واستبدلوها با معاصي» لأجل ذلك يجزي كل إنسان بما يستحق إن خيراً فخير وان شرا فشر. 

فالنعمة والخير أو النقمة والشر الذي يصيب الإنسان مقدر في سنن الله فالابتلاء والنعمة 
سنة ربانية ها صور متعددة لا تتوقف في حياة الانسان ون طريق الجنة والتمتع بنعيمها لا 
يتحقق إلا بالایمان وطاعة الله ورسوله وهذا من قواعد التوحيد الذي دعت السورة إليه. 

وغاية آيات هذا المقطع أن يتعظ أهل مكة بها نزل بالماضين من أهل الكفر الذين أنكروا 
نبوة رسلهم» من صور افلاك التي حاقت بهم كالصواعق والأعاصير والأمطار المدمرة أو 
القحط وانحباس المطر والزلازل والخسف ونحو ذلك. 

ليكون إیمانہم بالقرآن الحق ونبوة رسوهم ب عن تدبر وتعقل وفصاحة منهم» بيد أنهم 
عدلوا عن ال مدی إلى الضلال فلم يتعظوا وم يعتبرواء وكانوا كالأنعام أو أضل صم بكم عميٰ 
لا یبصرون ولا یتفهمون غلبت عليهم شقوتہم فعبدوا غير اللہ وشمروا ساعد العداوة 
والبغضاء لرسول الله الذي بعثه الله مدایتھم وتناسوا أہم عاجزون عن أن يقدموا نفعاً 
لأنفسهم أو يوقعوا ضرا بأحد من ناصبوه العداء من المؤمنين» إلا في حدود ما قدره الله تعاللء 


ام 
03 


فالنفع والضر بيده سبحانه وتعالی مصداقا لقوله تعالى: ( ومکروا م مرا وم ڙنا نا رهم 


)١(‏ ** من غريب شطحات الصوفية المنكرة قوهم: أن الرعد صعقات الملائكة والبرق زفرات أفئدتهم 
والمطر بکاژهم انظر: التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي: ۷/ ۲۳. 


2۸۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الرعد/ ۱۳-۱۲ 


ےم 


لاتوت (ع) ناش گنک ڪات عََتبَة مفریم آئا رهم وم لیم ك ) 
[النمل: ۵۱-۵۰] إن في ذلك دلائل لقوم ینتفعون با يشاهدون ويسمعون. فالله عز وجل 
يعاقب الکافرین في الدنیا ببعض أعماهم لعلهم يرجعون عن العاصي والكفر. 
الدروس والعبر والهدايات الستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الرابع 

.١‏ تقرر آيات المقطع حقيقة علمية لم تكن معروفة عند نزول القرآن الکریم» وهي حمل 
الرياح لبخار ا ماء الناجم عن تسخين الشمس للمسطحات الائية» في دورة هيدرولوجية للماء 
مبشرة ب رحمته لما حمله من السحب الممطرة» يبسطها الله في السماء كيف يشاء هنا وهناك في قلة 
أو كثرة» وبين المنزلين درجات في الكمية أو القحط يسوق الريح سحاباً يضم بعضه إلى بعض 
ويجعله متراکا على شكل تضاريس جبلية» فترى المطر يخرج من خلال السحاب الثقال» فينزل 
على قوم فينفعهم وعلى قوم آخرين فیضرهم وقد يحبسه عن آخرین تبعاً لإرادته عز وجل. 

وتوجه الآيات الأنظار إلى التفسير العلمي لنشأة السحب والبرق”"* والرعد والأعاصير. 
حيث ينشأ البرق بفعل التفريغ الکھربي بین منطقتين مختلفتي الشحنة داخل السحابة الواحدة» 
أو عند التقاء سحابتين أحدهما موجبة وأخرى سالبة» فیتولد البرق على هيئة شرارات كهربائية 
وومضات تنتشر فی حيز كبير من السماء وقد یتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد تكون 
متصلة قد تصل أحياناً إلى نیف وثلائین تفریغاً في الدقيقة الواحدة. 

ويحصل التفريغ الكهربي لظاهرة البرق فی حيطها ا حیوي من السماء بين السحابة والهواء 
الجاور» وفي حالات أخرى قد يطال هذا التفريغ الكهربي النطقة الممتدة من السحابة إلى 


(۱) * یعتقد علماء الأرصاد الجوية أن الجليد عامل ضروري في ظاهرة البرق التي لا تحدث إلا عندما يتكون 
الجليد في الطبقات العليا من السحب الرعدية بانخفاض الحرارة» وقد بينت التجارب أن الماء عندما 
يتجمد يصبح الجليد سالب الشحنة كهربائياً والماء موجب الشحنة» لهذا توزع الشحنة في السحابة 
الممطرة كشحنات موجبة في أعلاها وأسفلها وشحنات سالبة في وسطهاء وتسمى البنية الكهربائية 
للسحابة ثنائیة القطب. 
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الأرض» وتعرف عندئذ بالصاعقة یکون ها تداعیات خطيرة على الانسان والحيوان والنبات 
والتجمعات السكانية» والرتفع من البنایات الشاهقة وللوقاية منها تركب مانعات الصواعق 
احترازا من آي مکروه(. ونظرا للتباین بین سرعة الضوء وسرعة الصوت فانتا نری البرق 
آولا يليه ضوت الرغد: 

وبفعل البرق يتمدد ا حواء بسبب الارتفاع المفاجئ في حرارته بصورة فجائية فيندفع الهواء 
الجاور ليحل محله محدثاً أصواتاً رعدیة شديدة متلاحقة مصحوبة با مطر والبرد والثلج الغزير 
قد ينتج عنها أحيانا الفيضانات المدمرة والانزلاقات الطينية المهلكة قد تصيب فيها بعض من 
غيروا ما بأنفسهم» حيث اقتضت حكمته ألا يمهلهم لعلمه أن لا خير في إمهاهم فاستحقوا 
هذا العذاب. 

۲- تؤكد آيات المقطع على بيان دور الرياح في حمل بخار ا ماء من المسطحات امائیة''“ ورفعه 
إلى مناطق الحو العليا من الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي» حيث یتکاثف بخار الماء على 
شكل سحب منبسطة أو متراكمة ثم يسقط مطراً حيث شاء الله بعد تلق الرياح له مصداقاً 
لقوله تعلل: ( وَأَرسَلا ابح لوح مزا من اماو ماه کنو وصآ آنشم لہ درون 
نی )4 [الحجر: ۲۲] وقوله تعالی: (١‏ آله ی برل البح دب سعایا سط في الما کف 


اه وه تفا مار لوق رخ ين لیلو۔ ) [الروم: 4۸] وقوله تعلی: هلر 


)۱( مفاهیم أساسية في العلوم د.عطية محمد عطیة: ص ١‏ ۵. 

69 * يقرر العلماء أن الکمية الكلية للمیاه في الكرة الأرضية ثابتة لم تتغير منذ خلقت الارض حسب قانون 
حفظ الکتلة. واحجم الكلي للمیاه يساوي 4۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰کلم" تشکل ثلثي مساحة الكرة 
الارضية وتوزع المياه بالنسب التالیة: © /٩۷-/۹0‏ مياه مالحة. 8 ۳/ - ٥‏ مياه عذبة موزعة على 
النحو التالی: © ۸۲۲ میاه جوفیة ۸۷۷9 كتل جليدية في القطبين» © /١‏ تشکل دورة المياه في الطبيعة 
ومیاه الأنہار والبحیرات. 

)۳( الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الکریم والعلم ا حدیث د. عطية محمد عطية» ص ۰۲۱۰ ومفاهیم 
أساسية في العلوم» د.عطية محمد عطية» ص 5/. 
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کہ روص و و 


لیم را ف إل بكر تمس تایه لش بد مزه کن کلف نشور لیا 4 [فاطر: ۹] 
وقوله تعالى: ل وَسَِیفِ اليج لساب اکر بی آلکماء والارض لت ي وم وه 0 
[البقرة: ]٥٦١‏ وقوله تعال: وف مل البح با اب یدی ریہ دا ات 
ما1 مت ری رت له ربا وه نكل الشرزت کد ردک غرم موق ملک 

كرون (0۷) 4 [الاعراف: ۷ وقوله تعالى: « وهو ای آزیسل آلرتم بر بے ید 
و آتامن الما مء وا لیا ) [الفرقان: ۸ وقوله تعالى: ( وَتَریف اليج ات 
نوم عقوت 4 [ا جحائیة ثية: 0] وقوله تعالی: ۵ اَل ترانَ أ له نی سھابا موف هه ثم یل رگم 
فاری الوذف جج ین كرو 4 شور: ]٤۳‏ وقوله تعالى: ( ولا من لنوت مه اب( » 
[النبأ: ۱6]. ويراد بالعصرات هنا السحب وما ینشأً عنها من البرق والرعذ والأمطار. 

وما تجدر ملاحظته هنا أن مسميات الرياح المحملة بالأمطار الواردة في القرآن الكريم 
هي 

(الذاریات) التي تنشئ ع السحاب أو لآء ثم (الحاملات) وهي الریاح التي تحمل نوایات 
حب المطر بعد تکاثفه» ثم (الجاريات) وهي الریاح التي تجري بالسحب بعد ملھا إلى حيث 
شاء اللہ و(القسیات) وهي الرياح التي تفرق الأمطار على أقطار الأرض حسب مشيئته 
سبحانه وتعالى. و(الناشرات) التي تنشر الطر فوق الزروعات والأراضي القاحلة لتعينها على 
الإنبات و(الفارقات) والتي تفرق السحب في الفضاء۔''' ۱ 

وني قراءة تأويلية للاية الأخيرة نلحظ تكرار (ثم) التي تفيد الترتيب والتعقیب والتراخي 
في عملية تداخل بخار الماء بعضه ببعض وتشكل السحب. . ک| نلحظ حرف العطف في كلمة 
(فترى) التي تفيد الترتيب والتعقيب دون التراخي يفصل بينها فترة زمنية استعداداً لنزول 
المطر على مراد الله في مكانه وزمانه وکمیته» وهذا سر من أسرار الطر كشفه العلم حدیثا صرح 


)۱( المرجع السابق: ص٢٥۲.‏ 
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به القرآن قبل أربعة عشر قرنا ونيفاً. 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الله عز وجل قد شبه إنزال الغيث على الأرض الميتة فيحييها 


هه مو 


بعد موتا بيوم البعث» حیث يبعث الناس من قبورهم» في دلالة على قدرة الله في الخلق والتدبير 


وإن في ذلك لآية. 
۳- إن مصطلح السحاب الثقال الواردة في الآية قد تحتمل علمياً أحد الاجتهادات 
التالية: 


أ- السحب المطرة بکل مسمیاتہا وأشكاها التي تنشأ فوق المسطحات المائية» ويستثنى 
منها السحب الصيفية غير الممطرة ذات الارتفاع الشاهق التي تبدو على شكل القطن أو الريش 
في لونها الأبيض. 

ب- السحب قطبية المنشأ الداكنة اللون التي تتحرك في شكل متتابع على شكل موجات 
متلاحقة» تدفعها الرياح مع النخفضات الجوية وتكون ثقيلة في حمولتها للمياه والبرد والثلج» 
وتمتد لمساحات هائلة جدا قد تغطي دولا كاملة في مساحتھاء تكون مصحوبة بالبرق والرعد 
والعواصف. 

ج- السحب التي تنشأ في الناطق الاستوائية قرب خط الاستواء حيث تكون مثقلة 
بالأمطار المصحوبة بالبرق والرعد والعواصف. 

والسحب بارتفاعاتها المختلفة يمكن تقسيمها إلى فئتين: 

- مجموعة السحب السمحاقية وهي ذات هطول خفيف. 

- مجموعة السحب الركامية وهي سميكة وتظهر على شكل طبقات وجبال متموجة 
التضاريسء وتكون ثقيلة في مولتھا للماء والبرد والثلج» وغالباً ما ميل إلى اللون القاتم الشديد 
شدة کثافتھاء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية» من آشهر أنواعها سحب الزن الركامي 
وسحب الزن الطبقي. وللسحب أنواع كثيرة بعضها يهطل منه المطر والبعض الآخر يهطل منه 
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ا اي سح جح تسس تسکت 


البرد والثلج» ولکل میزاته الخاصة. وتنقسم في ارتفاعها إلى ثلاثة آقسام: 

20 ارتفاعات قد تصل من ستة کیلومترات إل اث ٘۹ 

- سحب متوسطة تمتد على ارتفاع بین کیلومترین إلى ستة کیلومترات. 

- سحب منخفضة وتصل في ارتفاعها إلى أقل من کیلومترین. 
النباتات» حيث یتکاثف في طبقات الحو العلیا حول نوایات الغبار الدقیق والأملاح التطايرة 
في ا جو والتي تقاس بالایکرون ۱۰۰۰/۱ ملم» ولا تستقر السحب على حال واحدة بل يتغير 
شکلها دوما تبعا لنوعها وتحرك الریاح فیها. 

-٤‏ تعارف العلیاء على تقسیم الغلاف الجوي الذي يغلف الكرة الارضية إلى الطبقات 
الرئيسية التالیة یفصل بعضها عن بعض طبقات ثانوية: 

أ- طبقة تروبوسفير وهي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي» ويحدث فيها کل 
الظواهر الحوية الواردة في سورة الرعد من التبخر والتکائف والسحب وا غطول والرق 
والرعد والرياح والعواصف وتيارات الحمل الصاعدة وافابطة ويقل فيها الأوكسجين 
بالارتفاعء ويصل ارتفاعها عند خط الاستواء ثانية عشر كلم وفوق القطبين تسعة كلم. 

ب- طبقة ستراتوسفير وهي طبقة الأوزون الثانية في الترتيب ووظيفتها حماية الأرض 
من الأشعة فوق البنفسجية”"* الضارة» ويصل أقصى ارتفاع لها حوالي خمسة وخمسين كلم فوق 
سطح الأرض, تمثل هذه الطبقة درعاً واقیاً لكوكب الأرض تحمي الکائنات ا حیة التي تعيش 


(۱) * توزع الطاقة الشمسية على النحو التالي: 

5 أشعة تحت الحمراء. ۸40 أشعة ضوئية مرئية. 4/ أشعة فوق البنفسجية» لا يصل منها على سطح 
الارض إلا الجزء اليسير بالقدر الذي لا يؤثر على حياة الكائنات الحية» وهذا ما تنفرد به الارض عن 
سائر الكواكب الأخرى ما ساعد على تجدد التفاعلات الكيماوية بصفة مستمرة حسب تسخير الله ھا. 


0947 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرعد/ ۱۳-۱۲ 


عليها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية» فسبحان الله الذي خلق كل شيء بحكمة وتوازن 
مصداقاً لقوله تعالى: ( کل سىء فيدر © 4 [القمر: 44] فقد شاءت رحمة الله تعالى 
أن تمتص آغلب هذه الأشعة في هذه الطبقة مصداقاً لقوله تعالی: ( ویک لكل شىء حَفِيطظ » 
[سبأ: ١‏ ومما يؤسف له أن تدمير الإنسان للبيئة نجم عنه ثقب الأوزون الذي بهدد الحياة 
على سطح الأرضء والقرآن حين يلفت الأنظار إلى توازن عناصر البيئة» نما يريد المحافظة 
عليها من أي ضرر يلحق بهاء لأن حياة الإنسان وسعادته من أسمى مقاصد الشريعة. 

ج- طبقة الميزوسفير وهي الثالثة ویصل أقصى ارتفاع لها حوالي تسعين کلم ومن أهم 
خصائصها اصطیاد الشهب والنيازك التي تسقط على الأرض من الفضاء الخارجيء وقد ورد 
في القرآن الكريم رصد هذه الطبقة لشياطين الجن مصداقاً لقوله تعالی: «( وتا لس الک 
دتا مُت حَرسا سَدِيدَا وش © »[الجن:8] وقوله تعالى: ( وَفظکها منک شین 
يجو () الا من امت لسع اٹ تب (۳) 4 [ا حجر: ۱۸-۱۷]. 

د- طبقة الأيونوسفير وهي الطبقة الرابعة ويصل أقصى ارتفاع ها حوالي ثلاثائة کلم 
فوق سطح الأرضء ومن أهم خصائصها عكس الوجات اللاسلكية القصيرة إلى الأرض 
فسبحان الله الذي سخر ذلك للإنسان مصداقاً لقوله تعال: ( و ڪل مء عنده مدا ۷ 
[الرعد: ۸]. 

ه- طبقة الثرموسفير وهي الطبقة الخامسة وتصل في ارتفاعها حتى ثانائة كلم فوق 
سطح الأرض. ويمكن تسميتها بطبقة ا جو المؤين» التي تتميز بشحناتها الكهربائية ما جعلها 
وسطاً موصلاً له» من خصائصها تسهيل اتصالات الرادیی فسبحان الله عز وجل القائل: 
١‏ نع نالرت اق نک شنء ره حي مَاتَنْصنُوت » [النمل: ۸۸]. 

و- الطبقة السادسة وتعرف باسم أكسوسفير» وتصل في ارتفاعها ألف كلم فوق سطح 
الأرض» ومنها يخرج الإنسان نحو الفضاء الخارجي» وإذا تيسر لرائد الفضاء أن يتجاوز 


0۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الرعد/ ۱۳-۱۲ 
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هذه الطبقة فإنه يرى الكون مظلاً حوله(» نستخلص مما تقدم أن طبقات الغلاف الجوي في 
الإسلام كتابٌ مفتوح للتأمل في آيات الله الكونية» ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رب 


الحالت ماقا کر نل تعال: ( وق ڪل شیر فَعَدَده تقیبط » [الفرقان: و ال 
نی ذلك لایس موی یت رون ون 4 [الرعد: ٣‏ وقوله تعالى: ( إِنَّ في دلاک لیب لو 


يَعَقِلوت » [الرعد: 6]. 

وحكمة هذا التقسیم للطبقات أن من يكتب له الهداية یتسع صدره لنور الإسلام» ومن 
یکتب عليه الضلال يكن صدره ضيقاً شدید الضیق کمن یصعد إلى السماء» فتتصاعد أنفاسه 
وتضيق إلى أن يموت اختاقً لقلة الأوكسجين» مصداقا لقوله تعالى: ( من برو أن یه 1 
بشرح صذرة الاسللو ومن بردآن لم جمل صدرہ صیقا حر ربا ڪانما کدف الکماه » 
[الأنعام/ ۱۲۵ ]. 

وا جدر التنبیه إليه هنا تکرار كلمة (سفير) وتعني الجسم الداثري أو الكروي. 

ولا كانت اللغة العربية تستوعب كل جديد من العلوم» يمكننا تعريب المصطلحات 
السابقة على النحو التالي: طبقة الأثير الأولى و طبقة الأثير الثانية و طبقة الأثير الثالثة و طبقة 
الأثير الرابعة و طبقة الأثير الخامسة وطبقة الأثير السادسة» ویمکن ترجمة الطبقة الوهمية 
الفاصلة بين كل طبقتين أساسيتين مما ذكر آنفاً بغشاء الطبقة فتصبح غشاء الطبقة الأولى وغشاء 
الطبقة الثانية ... وهكذا حتى السادسة. 

.٥‏ ما يجدر التنبيه إليه أن سوابق هذه الظواهر الكونية مذكور في سور القرآن الكريم 
وفيها إشارة تفيد أن أهل الکفر والشرك على وتيرة واحدة» مهما تباعد الزمن وتطاولت الدهور 
واختلفت العصورہ وقد سبق عليهم القول بہلاکھم وعذابهم لكفرهم. کا ترينا أن دعوة 


)١(‏ للمزيد انظر: منشورات معهد الفلك وعلوم الفضاء/ جامعة آل البيت- الأردنء ۲۰۰۵. ومفاهيم 
أساسية في العلوم» د.عطية محمد عطية: ص 4-۱۲۳ ۱۲. 
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الانبیاء والرسل واحدةء والله یتتصر لرسله متى يشاء وینتقم من آعدائه الکذبین متی يشاء 
بالطريقة التي یشاء مع اختلاف صور افلاك: 

فهذا نبأ قوم نوح ا فقد أهلكوا بالطوفان من مياه الأرض وأمطار السیا»ونباًقومعاد 
ليلا أهلكوا بالریح العاتية» وقوم ثمود ال أهلكوا بالصيحة الرعدية التي زلزلت الأرض 
من تحت آقدامهم وهذا نبأ قوم صالح ات إذ جاءتہم الصيحة وأخذتهم الصاعقة بظلمھم؛ 
آما قوم هود اق فكان أول ما ابتدأهم العذاب رأوا عارضاً (سحباً) في السماء فظنوه سقیا 
رمق فإذا هو سقيا عذاب لم تبق منهم أحداء وهذا قوم لوط ا ذ أهلكهم الله بالصحية 
الرعدية والمطر الشديد المصحوب بحجارة من سجيل. 

.٦‏ تؤكد الآيات على عدم جواز التطير من هبوب الريح أو صوت الرعد أو البرق أو 
المطر الشديد فالقدر تدبير الله للأشياء حسب علمه وإرادته» فیا شاء الله كان وما م يشألم يكن. 
وكان من هديه و عند رؤيته للریح يقول: (لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر 
ما آمرت به)۱. 

۷- تقرر آیات القطع أن للدعاء والتضرع في نزول الغیث أثراً عظیاٌء لاجل ذلك شرعت 
صلاة الاستسقاء عند انحباس الطر. 


)۱( رواه الترمذي 59 5 ۰۳ وابن ماجة ۰۳۸۹۱ 
)۲( التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: ۳/۷ 
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جمالیات مشاهد العنی الاجمالي للمقطع الخامس 
ویمتد من الاية 5 ١‏ إلى الآية ۲۹ 


08 مع مورک ی سے عم وس دي 71 2 ص سے 1 Tf‏ حرش 
رت لحو زین يدعو من دونو لا یستجبون لهم بشیء ! یط گنه إلى أ ء بلغ 


ام وما هو يلوو وما دعا الکفرت لا في سک )ا و بسجد من في الوت والازض طوعا وکر 
هم و 27 8 (*) فل من يت کت رارض فر 


۳ .ا مرو سے مر ہت 1  -‏ و ,1+ ہم کے مرگ 0 
یک لام فعا ولا را ۳۹ کو الو الي مل تری! بت والُور اَم جعلوا له 

ہے و سس TE‏ فی نے 1 7 ور ر ھر 7ے مر 00 ص سرع رسع 
ماوت ش به الاق رت شىء و الود له ) نزک می السَمَلهِ ماه 
3 

ہے 4 عحصمے 20 204 ھی مرحم . مرت و کہ 2 ۳ مرم ل رمک 
لت أودية عر ۰ وتا هدوت عليه في الَار ابتغاء حِليَةَ أو متع زید مت 
کر سے و af‏ ص ہو مده مرو یم مر 0 سس وم 2 و و الگ کت 2 
نالك وی الله | ذهب جفاء وَآمَا ماینفع الناس فی ٹ ف الارض دزالكه 
o2‏ ور 2 1ے ہے تا رھ کي سے ۶ ۵ کک 1 و مه 
يَضْرب الله ۳ ما (00) لین تا بوا ۾ الح ی والذزیت سیوا لله لو اک لهم ما 

م سر حم عضو رر مو رصم ووس Ha‏ مر موم سو م خلس 

الارَض وہ سوہ ۳ و سوء اد ساپ ور جه وش نها © 


س0 A‏ شا E ٣‏ یہ سے م 0 ممح کر بريير س ساس 
# اد ینار آنا رل یک من ریک اف کمن هو اغ نيدح ولا آلا ب © الذي ووو مهد نہ 
وا سداس 20 1 


2 مر وه 4 ص چر سدس ہہ وہے۔ 
ولا يصون الیستق ا وا َصِلُونَ مآ مر اللہ وه أن بوصل وتضتورت ریم تافو سوہ ساپ 


N 
۰ 
٣ 
٦ 
١ 
5 
2 
1 


بے لسعو و مع رر یو ری نے مس سک و و سه سرح م ور ہے ےک ےس مرو سے کے ا 
والزین صبروا أبتِغاء وجو رہم وأقامواً الصَلوٰهَ وأنفقوا لت وبدرءوت بالحسنة 


7 َع ہم سم ره رصم و 


[297ء یک ب عمو عمّی آلدّار جت عدن يدخلونها ومن صلح من یرم روجهم و ورتېم ج الماک 
ہگ ےر ےم ۳ 13 سے ر ر سو چم بور حت مر رو سل حر ہر ہر پر سس سه می 
ا اب ا سلم ع با س عم عقی الدار )ودی يشون عَهَدَ أله یں 


مرو ہے ر م کے ج کو ص 
بعد ميتلقهء دوطوت 7 الب ل وت رک لط ای شم لته و سوا ار 
)ا الله رس آلرژق لمن باه مرا بو لديا رما له الا في الاخرة إلا مع © 
0 كفرواً 12 ا علي ای ين وو ل اک ال مل من وکا ام وی له من ات 


ے محرو سا 


ا الین امنوأ وتطمين وب بهم بذگر 71 ه ألا زكر اللہ تطمين القَلوبٌ الب َامَنُوأ 
یلا الم ا نم 


2۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الرعد/ ‏ ۲۹-۱ 


القراءات: 

- قرأ حمزة والكسائي (وهل يستوي الظلمات والنور) بالیاء والباقون (تستوي) بالتاء. 

- قرأحمزة والكسائي وحفص(یوقدون) بالياءء والباقون (توقدون) بالتاء). 

کان من عادة العرب قديمً أن تضرب مثلاً لمن سعی فی لا ید رکه وعجز عنه بالكلية 
کالقابض على الماء بالید حيث خانته فروج الأصابع» لأن الماء ليس ببالغ إليه لا یستطیع له 
حصولا وطلبا رغم ظمئه الشديد وحاجته إليه» لفساد طريقة جمعه له في كفه وضياعه هدرا. 

وني ضربه عز وجل للمثل في الآية الرابعة عشرة» دليل على يأس الكفار والمشركين» 
وتوهمهم في نفع آلهتهم هم ذ كانوا یستنصرون ويستمطرون ویستشفون بهاء فدعوتهم لآلهتهم 
غير حق فهذه الآهة بزعمهم لا تستجيب هم دعاءً ولا تسمع شم نداءً أو استغاثة ودعوة 
ا حق وقف على الله تعالى» وما دعاؤهم إلا ضلال وشرك كالسراب الذي يراه الظمآن ماءً في 
الصحراء أو من يرى خياله في الماء ولا يستطيع إليه طلباً حتى يدركه اموت عطشاًء أو لا تناله 
كفاه لبعده واستحالة الوصول إليه. 

والشواهد السابقة من الأمثلة كناية على يأسهم من استجابة الله عز وجل لدعائهم 
لكونهم ليسوا أهلاً لهاء بسبب ما وقر في عقوهم أن آلهتهم واسطة بينهم وبين الله في السماء فهم 
لا يستجيبون لله إلا كرهاً ورهبة من عقابه عند رؤيتهم لآياته في الملاك في حين يسجد المؤمن 
لله طوعاً وإخلاصاً وحبة في السراء والضراء على مدار الوقت في الغدو والآصال. 

ثم تمضي الآيات في مقارعة المشركين بالحجةء إذ أمر الله تعالى نبيه حمدا به أن يلامس 
عقول المشركين إلزاماً للحجة ومقارعتهم بهاء ويخبرهم عن قدرته سبحانه وتعالى في الخلق 
والرزق» عسى أن يحملهم على الاستسلام وا خضوع والانقياد له» لأجل تحريرهم من محاکاتہم 


.١ ١ص الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھاء لأبي محمد بن أي طالب القیسی:‎ )١( 
والتبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري: ص5‎ 
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م سس فیح تنج 


وتقلیدهم لآبائهم الأولين في عبادتہم للأصنام التي لا تملك هم نفعاً ولا ضرا. فإن استمروا على 
شركهم فان الآحاد منهم في منزلة الأعمى الذي يسير على قارعة الطريق في ظلمة الليل» وهل 
يستوي في منزلته عند الله مع المؤمن البصير في نور الله إذ تحفظه معيته في حله وترحاله ومنامه. 

وكان من تمام الاحتجاج أن خاطبهم ل قل من رب لسوت والارض » في إشارة لإعمال 
العقل في التفكر بقدرة الله عز وجل في الخلق والتدبير» فالكون وما فيه من الملائكة وا جن 
والإنس وغير ذلك من خلوقات الله ما عرف منها وما لم يعرف خلوق لله بإرادته وحكمته» 
يسير مخلوقاته حيث یشاءء فلزم هذه المخلوقات جميعها واجب العبادة والتسبيح والحمد 
والشكر والسجود لله كل شيء منها حسب حاله والهيئة التي خلق عليهاء مصداقا لقوله تعالی: 
( ون من سىء إلا سح و ون لته تیه ) [الإسراء: .]٤٤‏ 

وتأسيساً عليه فلا مقايسة بین خلقه تعالى للسموات والارض وما فيه) وتقديره لحركة 
بعضها وأقوات بعضها الآخرء وبين نحت المشركين لآهتهم بأيديهم والزعم بأن صناعتهم 
ها مساوية لخلق اللہ وقد فاتهم أن الله عز وجل هو الواحد الأحد القهار المعز المذل الغالب 
لكل شيء؛ فأين هم من هذا وهم العاجزون عن خلق جناح بعوضة؟ وحقيق بهؤلاء أن تكون 
جهنم تلا هم خالدين فيهاء فبئساً لمسكنهم ومقامهم هذا لا مهدوه لأنفسهم من الکفر 
والشرك والضلال والزعم بمشاركة الله في الخلق. 

ودفعاً للتوهم يضرب الله عز وجل في الآية السابعة عشرة مثلاً للحق والباطل» فشبه 
الكفر بالزبد الذي يعلو ماء السيل المتدفق ويعلق بجنباته في كل اتجاه» فيعلو ويهبط تبعا لاتجاه 
الريح ودفعه دونیا خير ولا فائدة ترجى منه. والزبد هذا ليس حبوساً على الماء الذي يجري في 
السيول حسب تقدير الله عز وجل للماء فيهاء بل يشاركه أيضا ما يطفو من المعادن كالذهب من 
خبث ممائل عند صهره وفرزه عن شوائبه من التراب» فيستقر الجوهر وتعدم الشوائب التي لا 
فائدة منهاء (والزبد في كليهما يشير إلى الباطل وما خلص من الماء الزلال» فيمكث في الأرض 
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والذهب الصافي یصاغ منه آنواع الحلي وهذا القصود من مكثها ني الأرض)۳. 

وحکمة ذکر زبد الاء وخبث العادن وردت للتدلیل أن الکفر في منزلة فقاقیع» وان 
علت مکانة أهله حیناً من الوقت» من باب مداولة سنن الله في الأرض جولات صعودا 
وهبوطاه إلا أنه في زوال حتمي مصيره عبرة لغیره یتعظ بمصير أهله من الخلائق ما يتعظ 
وعاقبته الخسران والندم. فأهل الکفر لا تقبل منهم حسنة ولا یتجاوز لهم عن سيئة» وآنهم 
ى سو رش ہس تپ سی یس سو دی 
حسرة وندامة. وبالقياس والمقابلة نرى هل الإيهان في نعيم مقيم» تزا في جنات تجري من 
تحتها الأنہاں فإيمانهم استقر في الأرض استخلافاً على مراد اشء فأينعت بذور إيمانه في الدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على المبدأ لتكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الشرك هي السفلى» فاستحقوا صفة ذوي الألباب الموفون بعهد الله في 
أوامره ونواهيه» وهل يستوي أولو الألباب الذين اتبعوا دعوة الحق وأوفوا بعهودهم مع الله 
مع الكفار والمشركين الذين تنكبوا طريق جادة الایمان تعنتاً ونقضوا عهدهم مع اللہ فالآحاد 
منهم أعمى البصر والبصيرة فاقد العقل» لا يعقل ولا يتبصر ولا يتفكر لا ركب في عقله من 
دلائل النقص لوقوعه تحت غريزة المحاكاة والتقليد في عبادء تہم لآبائهم الأولين وكانوا بشأنها 
أكثر الناس جدلا. ويرى الزخشري في أهل نقض العهد الوارد في الآية: [الذين ينقضون عهد 
لله عليهم اللعنة» لما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته ني عالم الذر مصداقاً لقوله تعالى: 
( وَشہدہ عل آشیع أَلسَتُ ے یریک قالوا ب 4 [الأعراف: ۲ وما قبلوه من الایمان بالله 
وغيره من الوا ثيق]”. وفي هذا الشأن يقول الفخر الرازي: [اعلم أن الوفاء بالعهد مستحسنْ 
في العقول والشرائع ومن أجل مراتب السعادة”"]. 


.475 التفسير الوسيط: ص‎ )١( 
.۵۰4/۲ (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاویلء للزخشري:‎ 
۳۳ /۷ التفسير الكبير, للإمام الفخر الرازي:‎ )۳( 
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ویری (ابن كثير) أن علامات نقض عهد الله [آن الشخص إذا حدث کذب وإذا وعد 
أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر ونقض العهد والیثاق وآفسد نی الأرض]. 

كما فصلت آیات القطع بعض صفات المؤمنين ذكر منها آنهم ذوو العقول البصيرة القادرة 
على تمييز الحق من الباطل» صاحبة النفس المؤمنة» یتعظون بالواعظ والعبرء القائمون على 
عهدهم مع الله الخاشعون له إجلالاً وتعظيياً وب الصابرون على أداء العبادات بأنواعها من 
ضوم وصلاة وزكاة وحج المستوفية لشروطها وأركانها وآدابهاء الآمرون بالمعروف الناهون عن 
المنكر من غير رياء وسمعة» يقابلون السيئة بالحسنة ابتغاء وجهه الكريم» وقد توقف (صاحب 
الظلال) عند هذه الجزئية بالقول: [إن في مقابلة السيئة با حسنة إشارة خفية بهدف درء السيئة 
ودفعهاء وأما حين تحتاج السيئة إلى القمع ويحتاج الشر إلى الدفع» فلا مكان لمقابلتها با حسنةء 
ودرء السيئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملات الشخصية ولا يجوز في دين الله» فلا ينفع مع 
الفسد في الارض والظالم إلا الدفع الصارم بالقوة حساً لفساده وظلمه]”". 

وقررت آيات المقطع أن الله عز وجل سيدخل المؤمنين جزاء صفاتهم هذه جنات عدن 
تجري من تحتها الأنہار خالدين فيهاء ومن صلح من أهليهم آباء وأولاداً وأزواجاً وزوجات 
من جرى عليهم حسن العاقبة والختام. ومن جمال نعيم الله عز وجل لهم في الجنة دخول الملائكة 
عليهم من كل باب من أبوابها بالسلام عليهم تہنئة من الله وتحية هم» على صدق إیم|نہم وحسن 
صبرهم في الدنيا على الطاعة وما نزل بهم من ألوان البلاء. 

ولثل هذا فليعمل العاملون وليتنافس ا تنافسون في دنياهم» وفي هذا بيان لتفاهة التنافس 
على ا مال والجاه والرياسة» وما يتأتى عنها من ظلم واستبداد وإذلال واستعباد وكبر وخیلاء 
يصيب القوي فيها الضعيف. 

كما تؤكد الآية الرابعة والعشرون من المقطع وجوب وصل كل ما أمر الله به أن یوصل» 


)۱( مختصر تفسیر ابن كثير» للشیخ الصابونی: 2۰/۲ 
(۲) في ظلال القرآن سيد قطب: ۵/ ۹۱. 
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قولاً وفعلاً ظاهراً وباطناً بدءا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم ال خر والقدر 
خيره وشره» مروراً إلى بر الوالدين وصلة الأرحام مهما تباعدت. وكفالة اليتيم وموالاة أهل 
الإیمان وأداء الحقوق لأصحاماء وانتهاءً بالنظم التي شرعها الله لتنظيم علاقة الناس بعضهم 
ببعض وما يندرج في منظومتها من تمام العلاقات والحقوق الدنيوية. 

ثم يخبر الله تعالى في المقطع أن من قابل ذلك بالنقض والاعراض والصد والعزوف عن 
مراد الله فيهاء وابتغى الفساد في الأرض کفراً حقيق بالطرد من رحمة الله وجعلت له جهنم زلا 
ليذوق وبال كفره. وني الآية ما يفيد أن الناس ليسوا على درجة واحدة في قبوهم للهدي القرآني 
فمنهم الؤمن الذي له من الصفات أجَلها ومن الناقب أفضلها ومن السلوك أحسنه» ومنهم 
الكافر الذي له من الصفات والسلوك أقبحها وأرذها. ولكل من الفئتين منازل ودرجات في 
طبقات ا منة ونعیمها أو النار وعذابها كلما نضجت جلودهم بدهم جلوداً غيرها. ولا يستوي 
و حم ور ہت ات تى بذلك المجيب لأمر الله بالجزاء العادل 
والمعرض بسوء العاقبة. واختتمت ت آيات المقطع بالتأكيد على أن الله عز وجل بيده مقالیذ رزق 
عباده وفق مراده وحكمته كثرة وقلة واعتدالاً وسعةً 7 وضيقاً. يوسع الرزق ويبسطه على من 
يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاء» وليس السعة والبسط دليلا على الرضاء ولا الضيق دليلا 
على القت والخضب. وقد يكون في کلیهی إما امتحان واختبار على شكر النعم أو الصبر على 
الابتلاء. وفي هذا يقول القرطبي: إلا ذكر الله عاقبة المؤمن وعاقبة المشرك» بين أنه تعالی يبسط 
الرزق ويقدر في الدنيا لأنها دار امتحان» فبسط الرزق على الكافر لا يدل على کرامته والتقتير 
على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم]”" وقد جاء في النتخب : [واعلم أن الله تعا ی قد يعطي 
الرزق الوفير لمن يشاءء إذا أخذ بالأسباب فهو يعطيه للمؤمن وغير المؤمن» ويعطي الدنيا لمن 
يحب ولا يحبء وما الحياة الدنيا قياساً بالآخرة إلا متع ضئيلة فانية). 


(۱) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .۳۱٣ /٥‏ 
(۲) المنتخب في تفسير القرآن الكريم: ص‌۳۵۸. 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الخامس 

١‏ - تؤكد الآيات على أن الدعاء والخوف والرجاء والرهبة لا تنبغي أن تصرف لأحد غير الله 
عز وجلء فهو الرازق الحبي ا ممیت العز المذل» وكل خلوق من البشر فوقه خلوق آخر 
يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتى ينتهي القهر للواحد الأحد القهار» فالقهر 
والتوحيد متلازمان له سبحانه وتعالى وحده. 

۲ - شبه الله تعالى في المقطع دعوة الحق التي نزلت على رسوله محمد تل بالماء» الذي ينزل من 
السماء وتجري به أنہار وسيول طمعاً في خيرها وما تحمله من بشر يرجى منه» لما فيه من النفع 
للکائنات الحية جميعاً وبدونه تتعدم حياتها. مصداقاً لقوله تعالى: ( وَحَعَلْسَاوِنَ ماه کل 
شیوخ » [لأنبياء: ۳۰]. وحكمة تشبیهه الکافرین بالزبد الذي يطفو فوق الاء والخبث 
الذي يطفو عن صهر الذهب والعادن. تتغيا تقرير عالمية دعوة الحق الذي فيها نفع للبشرية 
إلى قيام الساعة كنفع ا ماء لحياة الكائنات الحية.إذ لا خيار للبشرية إلا بہذہ الرسالة المخلصة 
ها من ضلالاتها وأوجاعها وهمومها على مدار العصور وکر الدهورء تماماً کا يمكث في 
الأرض من ماء زلال وذهب صاف. فبوفرتهیا تنعم الدول والمالك والبشر وتشعر بالضيق 
وا حرج من قلتهما أو شحهما. فالبشرية اليوم لا عاصم ها من الماوية التي تتردى فيهاء إلا 
بالإسلام الحق وحاجته إليه كحاجة الإنسان والحيوان والنبات للماء. 

۳ - شبهت آيات المقطع قلوب المؤمنين بالأودية الزاخرة بالمياه النازلة من السیاء فتنعشها 
وتجدد فيها الحياة» لأن قلوب أهل الایمان تستقر فيها أنوار القرآن الکریم"'. 

٤‏ - تقرر الایات وجوب التزام الصبر کخلق إسلامي يبعث على تحمل ا مشاق والتعب والأذى 
في سبيل الله تعالى» والرضا بقضائه عند وقوع الصائب. مع عدم جواز التظلم والتشكي 
والتذمر ما وقع من بلاء ولقد امتدح الله عز وجل الصابرين ووعدهم بالنصر والتایید كا 


.۲۹/۷ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 
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آعد لهم ثواباً عظياً في ال خرة مصداقاً لقوله تعالى: ( یرهم یاج وب © 4 

[الإنسان: ۲ وقد دعا الاسلام المؤمن إلى التحلي بالصبر في مختلف میادین الحياة لا له 

من فضل كبير وثواب عظيم» وللصبر أنواع منها: 

أ- صير على الطاعة: ٠‏ 

فقد فرض الإسلام على الناس طاعة الله وأمرهم بعبادته وكلفهم ببذل المال والوقت 

وتحمل المشاق في سبيل ذلك. 

ب- صبر عن العاصي: 

ينهى الإسلام عن ارتكاب المعاصي من كذب وغيبة وخيانة وغش وغيرهاء فالنفس 

البشرية قد تميل إلى المعصية وتجد فيها متعة ورغبة» فمقاومه المسلم ها ولمغرياتها وشهواتها 

هو ضرب من ضروب الصبر طلباً لرضوان الله تعالی. 

ج- صبر على الصائب: 

يعصف بالانسان في حياته أنواع من مصائب الدنيا ونوازها وقوارعهاء من موت أو 

مرض أو خسارة مالية أو فقدان عمل عزيز أو سجن أو عقوق أولاد أو فساد زوجة أو 

ثقل مديونية ونحوه» مصداقاً لقوله تعالى: ( وَََبأونَكم بکی ون َو والجوع تس ین 

الأول یں مرب ور صبرت (5) الین دآ ایہم شوه لو قرو 

ال کون لھا »[البقرة: ۱۵1-۱۵۵ ]. 

فالمسلم ا حق يواجه مواقف ا حياة بشجاعة وإيمان ويتلقى مصائب الدنيا بصبر وثبات: 
حتى يكون من الفائزين برضوان الله تعال يوم القيامة. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الصبر لا يعني الاستسلام للمصائب فإذا كان قادراً على 
مواجهتها وتصويب أمرهاء ولم يفعل ذلك في حدود الأعمال الإرادية فسوف يؤثم» أما ما 
يدخل منها في حدود اللا إرادية فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يلطف به. 


€ 
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وفيا يلي قراءة تحليلية تأملية مؤطرة بمرجعيات إيانية في أصناف الناس ودرجة 
تحملهم للمصائب والنوازل والابتلاءات» ليسهل على الدعاة التعامل معهم على خلفية تحليل 
شخصیاتهم"*: 

(أ) هناك ضرب من الناس قادر على مواجهة الشدائد بکل مسمياتها أياً كانت تداعیاتها 
علیهم وهم آهل التقوی والعقيدة» لقوة إیم|نہم وحسن تسلیمهم بقضاء الله وقدره لاعتقادهم 
الراسخ أنہم في معية الله ورعایته وحفظه مهما عصفت بهم الحن وعوادي الایام. 

وما امتازوا به من فلاح إيهاني حملهم على اعتبار أن ما أصابهم مقدر من الله عز وجل 
لتدبير إلهي محض لا يستطيعون له دفعاً وأن الحياة إنما هي دار نکد وكدر وغم وهم إلى جانب 
السعادة. 

وحكمة هذا الابتلاء في نظرهم قد وقع إما لأجل تطهيرهم من ذنوب سبقت كنوع من 
أنواع العقاب الرباني هم لأنهم حادوا عن ا حق حيناً من الوقت» ليصوبوا ما اعوج من أمرهم 
أولا بأول» لغاية تزكيتهم ورفع درجاتهم عند الله في الحياة الآخرة. 

أو لرسوخ تقواهم بأن ا حیاۃ الدنيا جعلها الله عز وجل دار امتحان وابتلاء» ليعلم سبحانه 
وتعالى منازل الناس على حقيقتهاء فيظهر بالامتحان أهل الایمان والصبر ليميزهم عن غيرهم؛ 
فعاقبة الصبر في نظرهم وان طالت طريقها حصر على المؤمنين بسبب فضلهم وعدم استوائهم 
مع غیرهم. طذا تولد لدییم شعور بے آن اه یمتحنهم بالغلبة والقهر والغنی والفقر والصحة 
والرض دولا وجولات. لأجل أن یتقربوا إليه آکثر بالتضرع والاکثار من الدعاء والاعتصام 
بحبله ولسان حام یقول : «ولله ا حمد والنة والشکر على كل ما هم فيه من الاحوال». 


(۱) * من الشروط الواجب توافرها في الداعية أن یکون واعیاً لا يجري حوله» بصيراً بأحوال الناس 
ومشكلاتهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعیة والنفسية» قادرا على تحليل شخصية الدعو لیسهل 
التعامل معه في الدعوة» فالنفوس شُبلت على حب من أحسن إليها وخاطبها باللین والموادعة بأسلوب 
يشرح الصدر. 
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وهذا الضرب من الناس يستشعر عظمة الخالق فيرضى بما يصيبهم من خير أو شر فان 
أصابتهم نعمة شكروا الله تعالى» وان کان غير ذلك صبروا ما جعلهم مطمئنين في حياتهم 
بعيدين عن الجزع موقنین أن الأمر كله بيد الله تعالى قذره بعلمه وحکمته» فينسحب عليهم 
الحديث الشريف: [احفظ الله حفظك. احفظ الله تجده اتجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كب اله لش ولو اجتمعواعل أن يروك بثي» ل يضروكإلابشيء قد کیہ ال عليك . رفعت 
الأقلام وجفت الصحف ]۱ شعارهم الآيات القرآنية التالية قوله تعالی: ( ورقع بعضکم وو 


تج سم س ر رط 


بض دسج بو ف ما ماک ) [الأنعام: ۵ وقوله تعالى: وا مت کیا 


ام لین عزعالامور 4 [لقمان: ۱۷ ] وقوله تعالى: ( وان یروا وک فد لاک من کر 
الور 4 لآل عمران: ۱۸۲] وقوله تعالی: ل نَم لس ما إن مم هر () 4 
[الشرح: .]٦-٥‏ 


وني دراسة سيكو لو جية (نفسية) هذه الفئة تراهم أكثر الناس اعتدالاً في رجات سلوكهم 
في حالتي الأفراح والأحزان مع بعدهم عن مزالق الترفع والتکبر والخيلاء. 

وبقراءة تحليلية فقد استدل بقرينة إیمان أهل هذه المنزلة أنہم الفائزون بالدنيا والآخرة 
لتضافر سماتهم في کونہم يكثرون من التوبة إلى الله مع ملازمتهم لها في جميع الأحوال والظروف 
فهم العابدون المتصفون بعبوديتهم لله عز وجل» الحامدون على الدوام لربهم في السراء والضراء 
والیسر والعسر المعترفون بن ببحم سے يظاهرها وباطنهاء پر مت ة في مواقيتها 
الصابرون عليها بخشوعهم. ا حافظون لحدود الله في تحلیل وتحريم علماً وعملاء السائحون نی 
سبیل الله التماساً جھاد أو علم نافع او کشت سلال أو غير من تار فة ق تا الخرجرت 
لزکاتہم وصدقاتهم وهذه الصفات بالكلية لا تتحقق إلا هم حسن عبادتہم وأمرهم بالعروف 
ونبیهم عن ا منکر؛ وقد امتدحهم الله لصبرهم ومداومتهم على ذكره» هذا أطبقت الشواهد على 


.55 أخرجه الترمذي» رقم الحديث‎ )١( 
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أن أهل هذه المنزلة آبعد الناس عن التأثبرات النفسية والعصبية لرباطة جأشهم واطمئنانهم 
فی العلمهم أن سے سس مور مر شر خی ول سمة امین 
فتنة مصداقاً لقوله تعالى: ( وَكَی أن رهوا کت ۷ھ ار وم کو ا ات کر 
کر لک »[البقرة: .]۲١٢‏ فان أصابه خير كان من الشاكرين وان أصابه شر تضرع إلى ربه 
بالدعاء لیکشت عنه ما نزل به من الضر تصديقاً لقوله تعالى: ( لد یت انس موق 
الملل من که نَع م ملک مکن کته وتو من تما وشل من تکاله یرک د لک 21 
تم مج [آل عمران: 7 وهذه مرتکزات مفاتیح السعادة في حياتهم فجعلتهم آکثر 
الخلق هدوءاً وأقرء بهم إلى الله ذکرء فیریح جهازه العصبي من أي توتر وانفعال» وهم بذلك قد 
صحت هم مقامات الكرامة الربانية. 

(ب) وهناك ضرب آخر من الناس قادر على مواجه هموم الدنيا ونوائب الأيام مكرمة 
خصهم الله بہادون غيرهم تمثلت في اعتدال إفراز غددهم الصماء من [الأدرينالين والنورادرينالين 
والكورتيزون والسيروتونين] بالإضافة إلى منزلتهم من الإیمان فأصبحت لديم القدرة على 
ضبط السيطرة على انفعالاتهم» وعدم الاستجابة السلبية للمؤثرات المحيطة البيئية والسياسية 
والاجتماعیة والاقتصادية يعيشون حياة اعتيادية حتى في أحلك الظروف سوداوية. ويطلق 
على الآحاد من هؤلاء في المصطلح الشعبي (فلان أعصابه باردة) وأهل هذه الفئة لا يتسلل 
الوهن العصبي والنفسي إليهم» لکمال مقومات صحتهم النفسية فیستقبلون يومهم بالحيوية 
والمزاج المعتدل ويقبلون على الحياة ببشر واطمئنان» وأهل هذه المنزلة من الناس قدح الله في 
نفوسهم المدوء والسكينة وأضاء لهم طريق السعادة باعتدال التوازن في إفرازات غددهم. 

سے واحدة من نعم الله الك واي لا یکن حصرها يا أعظع من أن معن 
مصداقاً لقوله تعالى: (وَین کَشُڈوا نعمت أ لا تحصوهآ » [إبراهيم: وقول تعالى: 

( ومایکم من یمقر هَمِنَ لو )4 [النحل: ۵۳] وقوله تعال: ( وَأَسبعَ یک نم طهر 
ها ۰ 
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من هنا یتبین لنا غلط من يحصر نعم الله في ا مال فقط والعقلانية تستوجب أن نعترف 
بها آفاض الله به من النعم» کنعمة التقوی والایمان والصحة والولد والسمع والبصر والنطق 
والحياة والعلم وغير ذلك مما یعود بالنفع. فالزوجة الصالحة نعمة والنجاح نعمة والتفاؤل 
نعمة والتوفیق في العمل نعمة» وبركة الراتب الشهري نعمة» وبركة طول العمر دون 
اعتلال نعمة وتوفيق الأبناء نعمة وحبة الناس نعمة والتسليم بإرادة الله في الشكر الزائد 
نعمة» والعيش في أمان نعمة» ويستفاد من نبأ هذه الشواهد أن نعم الله كثيرة لا حصر 
ها وعلى أهل هذه الفئة شكر الله عز وجل على آلائه ونعمه عليهم مصداقاً لقوله تعالى: 
( لین سَحِكَرَثْرٌ لَأرِيدَكَكُمْ » [إبراهيم: ۷]. فشكر النعم فيها النماء والبركة ودفع البلاء 
والفوز برضا الله ومحبته. 

(ج) وهناك ضرب ثالث من الناس غير قادر بالكلية على مواجهة النوازل حتى المتوسطة 
منها فيتسرب إليهم اليأس والقنوط بسرعة» بسبب ضعف إيانهم فيظهر عليهم السلوك 
المضطرب ويكونون عرضة للإصابة بالاضطرابات [السيكوسوماتية] أكثر من غيرهم» وترى 
التأقف والضجر والضيق والقلق والأرق والكابة والنظرة السوداوية للحياة واضحة علیهم» 
مزوجة بمشاعر التیه والضیاع والخوف من الغد» وما يحمله من مفاجآت غير سارة فتزداد معها 
الأمور تعقیدا» [والحالات السیکوسوماتية هي الأمراض العضوية ذات النشاً النفسي کفرحة 
العدة والائنی عشر والقولون العصبي والسكري وارتفاع ضغط الدم والصداع واضطرابات 
الكلى والمسالك البولية]0©*. 

وجملة القول إنہا أمراض تصيب أجهزة الجسم كافة كالجهاز امضمي والعصبي والتنفسي 
والبولي والتناسلي والأنف والأذن والحنجرة والجلد والشعرء وهذا النوع من الاضطرابات 
متفاوت من شخص لآخر فقد تبدأ من القلق المرضي وقتد إلى الأرق الشديد وتتطور إلى 


(۱) * للمزید انظر: الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلامء د. محمد عوده» والاضطرابات العصابية 
والذهانية والسلوكية» د.فیصل الزراد. 
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اضطرابات المزاج. 

وقد تنتهي إلى اضطرابات الشخصية إذ لكل إنسان تركيبه الفسيولوجي» وحسب تكوينه 
تختلف استجاباته للموثرات عا لاستعداداته الفطرية ودوافعه ومواجه وشعوره واتجاهاته 
واستعداده الوراثي. 

(د) وهناك ضرب رابع متقلبون في إیمانہم - فتارة يزيد وأخرى ینقص- في منزلة 
وسط بين أهل الضرب الأول والثاني وهؤلاء آهل الضرب الثالث في وسط النزلتین» فتراهم 
تارة یواجهون الشدائد والحن بعزيمة واقتدار إذا صاحبهم الایمان والأمل ثم ما تلبث 
عزائمهم أن تنهار تبعاً للظروف والتأثیرات الحيطة بهم إذا كانت أقوى منھمء فیحدث 
عند البعض الاستسلام للواقع وتبدأ العاناة وتظهر بعض الأمراض السيكوسوماتية على 
صاحبه. 

وغاية ما تقدم من قراءة فلسفية إيمانية حول منزلة الصبر ومکانته في الاسلام. التأكيد على 
سبق القرآن الکریم والسنة النبوية الشریفة الناداة إلى التحکم في الانفعالات بالسيطرة علیها؛ 
ما فيه من فوائد صحية ونفسية وجسدية وعقلية. إذ يعد الإیمان بالله وبقضائه وقدره أعظم 
علاج للغضب وما یصاحبه من انفعالات غير حمودة. 

وتعقیباً على ما تقدم حول مراتب الصبر عند الناس في تلف ضروبهم يقول صاحب 
التفسير الکبیر: [اعلم أن الانسان قد يقدم على الصبر لوجوه: 

- أن يصبر لیقال عنه ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل. 

- أن يصبر لئلا یعاب بسبب الجزع. 

- أن يصبر لئلا تحصل له شماتة الأعداء. 

- أن يصبر لعلمه بأن لا فائدة في الجزع. 

- أن يصبر على البلاء لعلمه بأن ذلك قسمة قدرها الله عز وجل لحكمة بالغة ومصلحة 


۹ 
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راجحة فالصابر هنا یکون في أعلى مقامات الصديقين لکمال النفس وسعادة القلب» فأهل 
هذه الفئة حصلت في قلومهم الطمأنينة» واحترزوا عن العصية الوجبة للعقاب")]. 

ونراه في موضع آخر يقول: [أن المحن والصائب يزيلها الله عز وجل بالدعاء 
والصدقة"]. 


4- تؤکد آیات المقطع أن الای‌ان هو الكفيل بتحقيق ى السعادة وهي أعظم ما ينشده الإنسان 
في حياته. فالسعادة ليست بافال والجاہ والسلطان کیا یتوهم بعض التوامین؛ فقد ثبت 


بالمشاهدة أن ا مال زیا كان مسا قاعت وتقاء صاحبه وأنه نه ليس اسر الموصل إلى 
السعادة المنشودة» كما أن بعض آهل ا حاہ والسلطان عندما ظفروا بمواقعهم التقدمة 
وخلعت عليهم من النعوت والألقاب التي كانوا ينشدونها بالأمس البعيد ربا تأكد هم 
أن رضم هذا كان من آسباب متاعبهم وآلامهم وأنهم لو كانوا يعلمون خرجاته هذه ل 
تزا هموا عليها بالمكر والخديعة والبطش» وإنك قد تسمع من أحدهم عند محاسبة النفس 
أنه قد اجتاز جسرا إلى غير الغاية التي ينشدهاء ولا تعدم أن ترى أهل الاستمتاع بالملذات 
والشهوات الفانية» من يصرح لك أنها جلبت له خسائر وفضائح لم تك في حسبانه وأن 
لذته لم يبق منها إلا الذكريات المؤلمة» لاقتراب أجله حيث أفنى شبابه في غير طاعة الله. 
وبالمقابل فإنك تجد المؤمن يحس بمشاعر السعادة» وإن لم يك لديه ما يحبه من مال أو جاه 
أو سلطان لشعوره بأنه في معية اللہ وأنه بفضل من الله ورحمته تكله العناية الربانية» 
وبأن سعادة أبدية تنتظرہ يوم القيامة» ولله در من قال من الصا حين: لو علم الملوك ما نحن 
عليه من السعادة لقاتلونا عليها. 

-٥‏ يخبر الله تعالى في الآية الثامنة والعشرين أنه أمر بتطهير القلوب وتزكيتها بالذکر(* الذي 

.۳۸ /۷ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .٥١/۷‏ 

(۳) * للمزيد انظر كتاب الأذكار: للامام النووي.- 
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تطمتن فيه القلوب. وتجد لذة لحياتها آکثر من لذة الغریب والنادر من آطایب الطعام 

والشراب. فالداومة على ذکر الله من الأسباب التي تعين على الشفاء والعافية من الهم 

والغم والحزن» هذا یشرع للمسلم أن یکون لسانه رطباً بذکر الله في کل وقته. 

والدعاء ضرب من ضروب الذکر وسلاح المؤمن في كل أحواله وملجوه عند كل شدة 
وکرب وضرء هذا فانك تجد الؤمن حريصاً دائ على أن يسأل الله من فضله وخيره وبره» 
ويسأله أن يكفيه من كل شر ومصيبة ويعافيه من كل مرض وداء» وهذا الأمر لا يتيسر إلا لمن 
تطهر قلبه من أمراض القلوب. كالنفاق والرياء وا حسد والغيرة والكبر وعجب النفس ومحبة 
غير الله واتباع هوى الشيطان. فالذكر ينير للإنسان طريقه ويحفظ عليه عقله» وهو البلسم 
الشافي لأمراض النفس وعللهاء ليعيش في حياة آمنة مفعمة بالنشاط والحيوية» فيحول الوهن 
إلى نشاط واليأس إلى أمل والکابة إلى بشاشة» يحيا معها حياة سعيدة في نفسية صافية وادعة 
تعكس صفاءها على الجسد والسلوك ينأى بنفسه عن إيثار العاجلة على الآجلة والعرض 
الزائل على النعيم الدائم. فالطمأنينة والسعادة وراحة البال تكمن في طرق باب الله بالدعاء 
والذکر» وهما العاصم من السقوط في هاوية الانحرافات والحزن والكابة» مع التسليم لمراد 
الله في الشدائد والابتلاءات عند حدوثها مع عدم اليأس وان طالت سنين طويلة. فذكر الله 
يطمئن القلب ويعين على مواجهة الكآبة والملل» ويطرد تسلل الوهن على النفس» ويساعد في 
الإقبال على الحياة ببشر واطمئنان» وهذا البعد الديني في الدعاء والذكر مفید جدا فی علاج 
الكثير من الأمراض النفسية والعصبية» ولا يكاد يتفطن إليه إلا الآحاد من أهل الایمان من 
ذوي الاختصاصء وهذا مشاهد ومكرور في العديد من ا مشافی العلاجية. ويعضد ذلك 
اشتمال القرآن الكريم لعشرات الآيات التي تدلل على إن الایمان بالله وبقضائه وقدره أعظم 


= يرى ابن تيمية أن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الاذکار» کما أن الذكر أفضل من جنس الدعاء؛ 
الفتاوى الكبرى ۱/ ۱۹۰. 


1) 
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علاج للأمراض النفسية والعصبية» وخبر وقاية من آمراض ا نوف والقلق والتوتر. وما يجدر 
الاشارة إليه هنا أن أكثر الناس هدوءاً أقربهم إلى الله ذکرا. وأكثر الناس سوداوية في نظرتهم 
للحياة أبعد الناس ذكراً للهء فان القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل انحدرت إلى تمجيد الدنیا 
وملذاتها وشهواتها وتطلعت إلى مما في أيدي الغير حسداً وحصل ها التوتر النفسي» فترادفت 
على أهلها أسباب الذل وموجباته من القلق والاكتئاب والأرق والتوتر وتفكك الشخصية 
وت لف سب٠‏ فد تلح نام اض ارات ایت رشرا بارعا مدان 
لقوله تعلی: ( ونم عن زگری فد 4 مه سُنکا »4 [طه: 4 ۱۲]. وبالقابل فإن 

أهل التقوی والایمان الذین تطمئن قلوبهم بذکر الله خالون منها ومن تداعیاتها الخطيرة» 

مصداقاً لقوله تعالى ( لام رون لوهم بذک ال لا ینکر الو تطمين لوب 

هی » [الرعد: ۲۸ء فالآحاد من أهل هذه الفئة الومنة حیثما ول وجهه آلفیت منه شكراً 
وسمعت دا لله عز وجل في السراء والضراء ولا تکاد تستمع إلى احدهم إلا وجدته متفائلاً 
گر یستقبل يومه بالبهجة والسرور ویستدبره بجمال القادم من الایام فأورثتهم التقوی 

إيهاناً على إیمانہم فطوبی لهم وحسن مآب. 
وختاماً وإتماماً للفائدة نؤكد أن عاقبة ترك الذکر وخيمة تعود على صاحبها بالحسرة 

والندامة والحلاك والضلال وا لحخسران: ويكون الشيطان له قریناً یلازمه مضداقا لقوله تعالى: 

ط اسْتَحَوة عليه لین اسهم و اق 4 [المجادلة: .]١9‏ 

-٦‏ تؤکد الآية السادسة والعشرون من المقطع الخامس طمأنة ا خلق على أرزاقهم» ويعضده 
أن الله عز وجل قد كفل الرزق لعبادہ مصداقاً لقوله تعالی: ( وف الما رذق وما عدوي 
یا » [الذاریات: ۲۲]. وعلى خلفية هذا فإن الانسان أياً كان عمله لا يكون الرازق 
لنفسه وإنما الله فالرزق محدود بقدره شريطة أن يأخذه صاحبه بالعمل في أرض اللہ مع 
العلم أن السعي إليه حالة للرزق ولیس سبباً له في بسطته ووفرته» وعلى الإنسان أن 
يرضى با قسم الله له ليكون أغنى الناس قناعة» ليعيش في سعادة وهدوء بال لثلا تمتد 
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عينيه إلى غيره حسداًء من بسط الله له الرزق على اطلاقه» فلينظر إلى ما هو دونه ليشكر 
الله على نعمائه» ولينأى بنفسه عن التزاحم والتدافع في طلب نصيبه من متاع الدنيا مع 
الآخرين بالکر والافتراس» ومما يؤسف له أننا نعيش اليوم في عالم طغت فيه المادية على 
القيم والمبادئ» وبات ا مال هدفاً للحياة وغدا الحصول على المزيد منه من أوليات تفكير 
الناس في حياتهم. 

وفيا يلي قراءة تأملية مؤطرة بمرجعيات إيمانية نشخص فيها حكمة تفاوت الناس في 
مراتب الرزق واختلاف درجاته بينهم ليخدم بعضهم بعضاًء إذ شاءت حكمته تعالى أن يكون 
الناس لیسوا على طبقة واحدةء لاختبارهم فیما وهبهم من المال أو ابتلاهم به» وليس لأحد أن 
يسأل عن سبب التفاوت في مقدار الرزق قلة أو كثرة إلا للحكمة من مراد الله في ذلك. فهذا 
ما ينتهي إليه ولا یسل عنه إلا للاعتبار والعظة» ولقد شاءت حكمته تعا ی أن يكون الناس في 
طبقاتہم للمال على النحو التالي: 

أ- فئة من ا خلق الدنيا من أول حياتها لآخرها دار ابتلاء مادي لشحته وقلته» وفي هذا 
حكمة ربانية بالغة وهو الرحیم في عباده» وحقيق بأهل هذه الفئة ديمومة الثبات على الصبر 
وحسن الظن بالله» ولو طال طريق الأمل في فرج الله. 

وما تجدر ملاحظته هنا أن الله عز وجل إذا قبض على أهل هذه الفئة ما قدره من ا مال 
فقد یمُنْ على بعض أهلها بالقوة والصحة؛ وهي نعمة لا يقدرها إلا من سلبت منه من أهل 
العلل والأسقام. 

ب- وهناك فئة ثانیة من الخلق قد يولد الآحاد منهم وفي فمه ملعقة من ذهب» يعيش 
حياته في نعيم دائم يرفل بأجمل الثياب ويتناول أجود أنواع الطعام والشراب ويتبوأ النادر من 
القصور» ويستقل الجديد ا متطور من الرکوب دائم الأسفار والاستجمام مهيب بين الناس 
في حله وترحاله لوفرة ماله» ومع هذا فقد يبتلي الله بعضهم بالأمراض المستعصية ما يحمله على 
التمني أن يكون فقيرا مقابل صحة خالية من العلل» وفي ذلك حكمة بالغة وان في ذلك لایة. 
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والحكمة التي ترشد إليها هذه الفئة أن الله عز وجل قد بسط ها المال» وبالمقابل قد یسلب 
من بعضهم نعمة الولد فيجعله عقيماء وغير ذلك من الابتلاءات كفقدان الصحة ونعمة الأمن 
وغياب السعادة ونحو ذلك. 

وما يدعو إلى الاستغراب أن كثيراً من أهل هذه الفئة قد تنگروا لنعم الله علیهم» وأخذوا 
يضيقون ذرعاً بالعبادة» وانقلبوا على أعقابهم خاسرين لبطرهم وغرورهم حتى كانت سيرتهم 
في قومهم سبرة كبر وخيلاء وغطرسة» وفي شأن هذه الفئة يقول صاحب الظلال [وقل من 
یصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر ولا تصيبه حماقة الكبر والخيلاء]”". 

وما يجدر التنبيه إليه أن الغني المؤمن الذي يقيم في ماله شرع الله من زكاة وصدقات 
ووقف لله تعالى» خير له في الدنيا والآخرة من الغني المقتر الشحيح في زكاته وصدقاته الذي 
نزل المال منه منزلة الابتلاء وليس النعمة. 

ج- فئة ثالثة تداولت عليها سنن الله فانقلبت من حياة العيش الرغيد إلى الفقر» بسبب 
زوال ما كانت عليه من رياسة ومال وجاه» وتلك حكمة الله عز وجل في مداولة الأيام بين 
الناس» ويستفاد من نبأ هذه الفئة كم من نعمة انقلبت بالغرور نقمة» وكم من مترف في قومه 
صبرته آبات الله وقدرته ذلیلا. 

د- وهناك فئة رابعة ولد الاحاد منهم إما في حالة من الفقر أو التوسط في العيش» ثم 
دارت عجلة الأيام دوراتها معه على مراد الله» فأصابته تخمة الثراء وهو في منتصف العمر 
وأصبحت الأموال تجري في حساباته من حيث لا يدري ولا جتسب. وهذا مشهد مألوف بين 
الناس ومکرور في الجتمعات کافة. والدرس الذي نستخلصه هنا وجوب الأخذ بالأسباب 
في آلوان العایش الختلفت وترك الرزق على مراد الله ساعة يشاءء فانه مرهون بوقته وأن لكل 
شيء وقتاً مقدرا. 


.۹۰ /۵ في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
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ه- وهناك فئة خامسة ينطوي تحت لوائها معظم الناس على مر العصور وهي تمثل الطبقة 
الوسطى في المجتمعات كافة. 

وبالقياس والقابلة نرى أن الفئات الأربع الشار إليها آنفاً هي استثناءات على القاعدة إذ 
يشار إليها لقلة شواهدهاء والأصل في قاعدة الرزق هي الطبقة الأخيرة» حتى صارت الوسطية 
بين الناس منزلة الطبيعة والجبلة. ويستفاد من نبأ هذه الفئات الدروس التالية: 

- أن ا مال في الأصل هو مال الله ونحن مستخلفون فيه مصداقاً لقوله تعالى: ( وَءَاُوهُم 
ين سال آل لر َاكَسَكُمْ )4 [النور: ۳۳]. 

- وجوب تداول ا ال بین إفراد الرعية مصدقا لقوله تعالى: ى لا يكن دول بین لايك 
ینک 4 [الحشر: ۷]. 

- المال لا يعد ملكية إلا إذا كان في أصله مشروعاً. 

- بسط ا ال أو قلته لیس حکوماً بدرجات الایمان. 

- اختیار الله عز وجل لنا درجة الرزق التي تناسبنا على مراد حكمته خير من اختیارنا 
لأنفسنا فيه» لعلمه عز وجل أن ما یصلح لهذا قد لا يصلح للآخر. 

- ا مال وسيلة في الحياة وليس غاية» وأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من غير 
إسراف أو تقطير. 

- ملكية المسلم لاله لا تخوله حق التصرف فيه حسبم| شاء وکیفیا آرادہ اما هي ملكية 
موزونة بضوابط شرعية. 

- الال لیس أداة للتقييم والتفاضل بین الناس؛ لأن للحياة قي أجل من المال. 

- تقرير الملكية مع صيانتها من كل سفه وانحراف مصداقاً لقوله تعالى: < ولا ووأ 
المُمَھاء آموککه 42 [النساء: .]٥‏ 
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- ملكية الإنسان لاله ملكية آنية ولیست آبدیه» تنتهي ملكيته ها بموته» وم يتبق له منها 
إلا ما أقام فيه شرع الله من زكاة وصدقات وحقوق أخرى سواهما. 

- أن الله تعالى يبسط الرزق ويقبض على مراد حکمته. ساعة يشاء بالقدر الذي يشاء في 
زمانه ومکانه» ولیس على مراد الناس من الله» وسنن اللہ تقتضي أن يجرب الإنسان في حياته 
الغنى والفقر صعوداً وهبوطأ للاعتبار. 

- تحريم كنزه لضرره بالصلحة العامة مصداقاً لقوله تعالی: « ولیت زوت 
لدب وَالْفِصََة ولا وتان سیل اللہ رهم یکذاب لیر 4 [التوبة: ]. 

- وجوب الحجر على السفيه الذي ينفق أمواله في غير وجه حق» مصداقاً لقوله تعالى: 

وَلَاتَوَنوا السّفَهَآه أَمَولكه 42 [النساء: .]٥‏ 

- أن الغاية من المال هو إقامة مجتمع الكفاية والعدل الذي يكفل للجميع العيش 
الكريم. 

- حرمة استخدام ا ال أداة للضغط على الفقراء وإذلالهم» لان لهم حقاً فيه يؤخذ من 
زكاة أموال الأغنياء. 

- ا مال لیس أساسا للسعادة في الحياة وان كان دوره فاعلا في حياة المحتاجين إليه لضرورة 
العيش الكريم. 

- أن الله عز وجل قد يصيب الانسان بالعسر واليسر» وأحوال الناس لا تدوم على وتيرة 
واحدة فيه» نما اختلاف من حال لآخر على مر الأيام والسنين» فلزمهم شكر نعمته حال توافره 
والصبر عند قلته. 

- قد ينشأ عن تزاحم بعض الناس في طلب الحصول على ا ال لأجل شهوته» صراع 
وخصومة واحتراب ومكر وتباغض وفتن على غير مراد الله منه» وهو أساس البلاء والفتنة. 

۷- تقرر الآيات بیان عظمة أمثال القرآن الكريم كضرب من ضروب إعجازه في 
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إيجازه. 

فلقد صورت الآية السابعة عشرة من القطع تشبيه سلبية استقبال أهل مكة لدعوة ا حق 
بسبب ضلاهم وعدم تمييزهم بین الحق والباطل» بمنزلة من انتفع بالمطر ماديا دون أن يترتب 
عليه نفع إياني في قلبه. فجاء في الآية تشبيه الكافر بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق 
وعواصف وأعاصير» فخارت قواه ووضع آصبعیه في أذنيه وغمض عینیه خوفاً من صاعقة 
تصبیه أو برق يخطف بصره. وحكمة التشبیه أن القرآن بزواجره وآوامره ونواهیه وخطابه» 
نزل علیهم نزول الصواعق ا ماحقة رغم دعوته هم التضمنة للنور والهداية» کضیاء البرق في 
فة السراء 

وغاية ذلك أن الإیمان إذا ترسخ في القلب دفع الشهوات الباطلة جانباء کالسیل إذا جرى 
في الأودية احتمل زبداً» فالشهوات يطرحها قلب المؤمن كطرح السيل والنار للزبد واخبث. 

كما ويحتمل المثل تشبيه ا حیاۃ بالماء» وتشبيه أعمال الکافر بالسراب» ومما يقتضي التنويه 
إليه أن عناصر التشبيه القرآني مستمدة من مكونات البیئة الطبيعية بأغلفتها المتعددة» كالغلاف 
الجوي والمائي والصخري وغلاف التربة وما عليه من نبات وزرع وحيوانات ومن شواهد 
ذلك (السحاب والبرق والرعد والمطر والأعاصير والعواصف والرياح والبرد والثلج والوابل 
والطل والاء الفرات الزلال والآسن والأجاج والبرزخ المائي والبحر اللجي؛ والصفوان 
والجبال والحجارة والياقوت والمرجان والذهب والفضة وأعجاز النخل والعرجون وحب 
القمح وأنواع الزرع من حبوب وكروم ونحوه» والإبل والعنکبوت وال مار والكلب والجراد 
والذباب والبعوض ونحوه). 

والثل في القرآن يضرب للاتعاظ والاعتبار ورغم أن الكتاب العزيز قد نزل على مقتضى 
كلام العرب ولغتهم إلا انه لا يجوز حمل آيات الأمثال على معناها اللخوي» وخاصة إذا كان 
التشبیه ضمنياً غير صريح» ومن أدوات التشبيه في القرآن الكريم الکاف وكأن ومثل ونحوه. 

ويستفاد من نبأ الأمثال في بیان أهمية الوعظ والزجر والإقناع والتشويق والایضاح 
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والترغیب والترهیب والتقریع والدح والذم ونحو ذلك”". وفیما يلي طائفة من الامثلة: 

( وقد ما الاس فى هلان من کل مرت © 4 [الزمر: ۲۷] 
وقوله تعالى: ( وتات الام ربا ہا ای له نک یک »[الحشر: ۲۱]. وقوله تعال: 
( ویک المکل تضربها بای وَمَا لها الا یمرن © 4 [العنکبوت: 4۳ ]. 

وقوله تعال: ( ثم مم فست ویم من بعد لک َه کافجارة أوأسد سو ) [البقرة: ۷ 
وقوله تعای: کا ف ۰ وقوله تعالى: ( مسل أل ادوا من 
ثور امه ولا هککل المٹنکبوب اضذت بسا وم آومے الوت ليث لکوت 
ا ۱ وقوله تعالى: ل مَل یت یا دمم 

عیلوما کل آلچمار تحمل بلس مشل القوي الین گنه باکت اق 4 [الجمعة: .]٥‏ 
وقوله تعال: ( نهر 0 بر عق » [الحشر: .٤‏ وقوله تعال ہے 
في موچ كلجال 57 ۹. وقوله تعالی: ام آبصدرھر رون من لمات كته جرد 
يك لگا اىر 


ومن أقسام التشبيه في القرآن": 

- وتشبيه المعقول بالمحسوسء وشواهد الأول والثاني الآيات السابقة. 

- وقد يرد الشبه به غير محسوس لقوله تعالى: ل لها وش التّيِينِ ا » 
[الصافات: ۱۵ ]. 


۸- جاء في الآية الخامسة عشرة من هذا القطع سجدة لقوله تعالی: ( وله سح من في 


)١(‏ للمزید انظر: الاتقان للسيوطي» باب الأمثال. وأعلام الموقعين» لابن القیم. والبرهان» للزركشي» 
۳ 2-2 ۱۵ 
)۲( علوم القرآن د.عدنان زرزور» ص ۰۳۰۹ ومباحث في علوم القرآنء مناع القطان: ض ۰۲۸۱ 


۸ 


و ویرد 
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لسوت وَالْارْضٍ طوعا وكرها وَظِلَْهُم ادر وَالآصَالٍِ ® 0 » [الرعد: .]٠١‏ إذ يسن للقارئ 
والمستمع أن يسجد في سجدات القرآن الكريم في أربع عشرة"“ سجدة وردت في المواضع 
التالية: 

.۵۸/ الأعراف/ ۰۲۰۲ ۲- النحل/ 59 و۵۰. ۳-الاسراء/ ۱۰۷. 4-مریم‎ -١ 

.۲۵ الحج/ 18 و ۰۷۷ ۷- الرعد/ ۱۵. ۸- النمل/‎ -5 .٦٦ الفرقان/‎ -٥ 

4- السجد:/ ۱۵. ۱۰- فصلت/ ۰۲۷ ۱- النجم/ .٦٦‏ 

۲- الانشقاق/ ۰۲۱ ۳- العلق/ ۱۹ء 

وخکم سجود التلاوة سنة مؤكدة» فإذا قرأ السلم أو استمع إلى آية فيها سجدة» فیْسَنٌ له 
أن یسجد سجدة واحدة للتلاوة. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا: كان النبي 44 
يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه”". ويشترط لصحة سجدة التلاوة 
ما يشترط لصحة الصلاة كاستقبال القبلة والطهارة. 

وفي أثناء الصلاة إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة كبّر وسجد سجدة واحدة يقول في 
سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاء ثم يكبر ويقف متابعاً صلاته. وإذا لم يكن في صلاة وقرأ 
آیة فيها سجدةء كبر وسجد سجدة واحدة يقول فيها: (سبحان ري الأعلى) ثلاث ثم يرفع 
رأسه من السجود قائلاً: الله اكبر» ثم مجلس ويسلم عن اليمين وعن الشهال. 

4- تشير آيات المقطع إلى وجوب الوفاء بالعهد سواء أكانت عھوداً مع الله تعالی أم مع 
الناس. وأي تقصير في الوفاء به يعتبر إث كبيراً یستوجب القت والغضب» وكل ما يقطعه 
الإنسان على نفسه من عهد فهو مسؤول عنه ومحاسب عليه» مصداقاً لقوله تعالى: ( وأو 
اعد لن لْمَهَدَ کات تقولا » [الإسراء: ]٥٣‏ ولقد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل 


(۱) اختلف في سجدة ا حج الثانية آية ۷۷ء وفي سجدة ص آیة 5 ۲. 
(۲) سنن أبي داوود» كتاب الصلاق رقم ١٤٢۱ء‏ باب الرجل الذي يسمع السجدة. 


۹ 
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عليهم الصلاة والسلام. والوفاء بالعهد واجب كالوفاء بالعقد مصداقاً لقوله تعال: يابا 
لدت ءَامَنُوا وهأ لو » [المائدة: .]١‏ والصدق في احترام العهود وا لموائیق واجب 
إسلامي» ودليل على كمال المروءة ومظهر من مظاهر العدالة» والوفاء به جزء من الإيهان لیس 
له إلا الجنة. ومن عهود السلم المهمة عهده مع ربه» فالإيهان عهد بين العبد وربه يجب الوفاء به 
حسب منطوق آيات المقطع لقوله تعالى: ل وَيعَه اما 4 [الأنعام: ۱۵]. 

ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها 

- ألا تخالف حك من الأحكام الشرعية المتفق علیها. 

- أن تكون عن رضا واختيار. 

- أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض. 

يجب إتمام مدة العهد لمن حافظ عليه» وينقض عند ظهور الغدر والخيانة'"» ودليله نقض 
النبي 4 لعهده مع قریش بسبب غدرهم» في السنة الثامنة للهجرة. 


جماليات مشاهد المقطع السادس والأخيرمن سورة الرعد 


ويمتد من الآية ۳۰ إلى الآية 57 


سے چ رر سر | ہم ہہ ۾ وو عم وگ و ہے و اا مزر 
( کنله سک ف أَمَة فد لت من قبلها آمم ترا یم الى أوحي تا لك وهم یکفرون 
بلس قل هو رق لا له الا هو یه نوکت وله ماب ولا E‏ 
کے شحو ۶ کہ ھپ مش رو ےڈ 7 ۹ ر و سم سا وت کے سكو 24 
ہت ا E‏ او بای FAR‏ رکا ات 


موش 


5 
تصِيبهم يما صتعوأ قا عه أو كَل قرب من دارهم کی بای 
1 ۳ 227 و وک و متهم 
e‏ قاملیت لانن 


1 
1 ١ 
می‎ 1١ 
1 
.. 
۳ 

9 
3 
0006 
1١١ 
© 
6 
3 

N 
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۶ 7 7 € 
7ک ۴ رس ا کہ ر سم چا حر ےک و سر دم رم مر 
۳ 8 2 ۳ 
دكن کات ۳۳ اك ١‏ اکسیت و لله 
ن ب يما ١‏ جعلوا سس سو 
2 


۔ سم ی ے۱ 
#۶ و سے 2 ہم م- ۳ رد رو رو م له م مر ےہ اللا 
ول د ل ف ای ب کر صد عن السّیل 
۳ > و ہو > کے سے ععے۔ یو ہے مس ام کے رم و امي 
ومن صلل اللہ تھا له ین مار © هم عَذَاب فى الوه الدنيا ولعذاب الاخرة أَسَنّ وما هم من الو ین 
ويم وڪ کے مو کہ ہر ع وور رہ ے جا 


واف ) 4 َل الجن ای وعد المتفون ری ین کب اہر گلھا دایم وظنها یاک 


و ی بعر دا 500 وص م س مرحم ور ا ہك ہے 
فی الم ر وَعْقّى ا یز ناژ © وال اهم هم الختب پفرحوت يمأ آنول ليك 
م سا مج کم ہے ۶ کس کہ رو SETAE‏ و رم 1 7 
ومن الَحْرَاب من کر ا اٹ أن اعد ۱ آشرك بد بو اه دوأ اس عاب 
جا ول رنه حھا عر وین بت آهوآء‌هم بَعَدَمَا 0 ما لك من له من رب 

مخ بو و و سم مر بر كلوخد روا رو ور ےا مر و مر ۳4 7 
27ت وی سوت يه وما كات لرسولي أن باق تَا 

20 3 ود Ta‏ و و ہو ہم 7 7 2 
ِا دن لکل جلي حاب ب (۳)ایمحوا الله ماما رش کنا ألحكتب لا رین ما 

ےط سم مر صرب ۳ کو ی 1 ہے سے مر هر و ےر رصے موه 26 20+ 0 
نک ادن وت هه وتا ا ساب مۓ) آولم يبروأ أن أن الا 
مخ درم 


ان ھا اک 027 ار بم اکسا CEO‏ 

کہ الک جیما نک ما کیک نا سم عمّی آلدّار یڈ لیے 
کٹ 1 ہم بنا رسک من یدیل گی تھا ۷ 
القراءات: 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (وصدوا عن السبيل) بفتح الصاد» والباقون 
بضم الصاد وهى قراءة الصحف!''. 


وقرئ قوله تعالى (وسيعلم الكفار) با جمع والإفراد: (وسيعلم الکافرون) (وسيعلم 
الذین كفروا)”" الآية ٤١‏ . 


يخبر الله تعالى في المقطع الأخير من سورة الرعد نبيه حمدا و أنك لست بدعاً من الرسل» 


)۱( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي القيسي: ۲/ ۲۲. 
(۲) الصدر السابق: ۰۲۳/۲ والبیان في إعراب القرآن للعكبري: ۰۷۲۰/۲ 
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فقد آرسلنا قبلك رسلاً من آدم وحتى عيسى عليهم السلام إلى أقوامهم لتبلیغ رسالات الله 
فدعوتكم جميعاً واحدة في توحيدها وعبوديتها لله عز وجل. وقد أنزلنا عليك القرآن لتتلوه 
على قومك وفيه خاتمة الشرائع السابقة» حيث لا شريعة بعدها ولا رسول بعد رسوهاء 
شريعة طبعت بالعالية وجعلت دیناً عالميا للناس أجمعين» تحررهم من العبودية لغير الله ومن 
الخرافات والتقاليد البالية ومن الجشع والظلم والأنانية والاستبدادہ لتبني فيهم العزة والكرامة 
والحرية وتكسبهم روح الانضباط والمسؤولية والاستقامة على منهج اللہ وتحقق لهم السعادة 
والطمأنينة والأمن لو عقلوها وأخذوا با جاء فيها. بيد آنهم لم يفعلوا ذلك وتنكبوا طريقها 
تعنتاً وکفرا وأن قوماً دیدنہم الکفر لا بد أن تصيبهم قارعة من الله تہلکھم عبرة وعظة من 
صاعقة أو قتل أو أسر أو قحط وغير ذلك من ألوان الصائب والابتلاءات: أو تحرير البيت 
الحرام من شرور أوثاهم بفتح قريب سيمن الله به على المؤمنين» ناهيك عن عذاب يوم القيامة 
للكفار والمشر كين. وما مطلب صناديد قريش منك يا محمد رؤية آية كونية تحملهم على الإسلام 
بمستجاب هم كطلبهم رؤية جبال مكة تتحرك آمامهم أو تفجر اهارا فيها أو تسخر الريح هم 
لبركبوها في أسفارهم» أو إحياء بعض موتاهم ليخاطبوهم عن العالم الآخر؛ محاكاة لمعجزات 
داوود وسليمان وعيسى عليهم السلام”"*. 

وقد غفل القوم أن مطلبهم ليس مما يلتمسونه بالقرآنء ولو أن كتابا لفیا أعطي من 
المعجزات وقدر له بأمر ربه أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان 
القرآن الكريم» ولكن اقتضت مشيئته سبحانه وتعا ی أن يكون إعجازه في لغته وتشريعه ونظمه 


)١(‏ * روي أن نفراً من مشركي قریش فيهم أبو جهل وعبد الله بن أمية» أرسلوا إلى رسول الله ا فأتاهم 
فقالوا له أيسرك أن نتبع دعوتك» فشیر لنا جبال مكة بالقرآن واجعل لنا فيها عيونا وانہاراء وسخر 
لنا الريح فنرکبھا لتقضي حوائجنا التجارية إلى بلاد اليمن والشامء أو إن شئت فابعث بعض موتانا 
نكلمهم» وهذا أهون على ربك من معجزات داود وسلییان وعیسی» ولأجل هذه الناسبة نزلت الآية. 
للمزيد انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: ۹ والکشاف: للزغشري: ۲/ 509. وأسباب 
النزول لأبي الحسن الواحدي النيسابوري: ص”١7.‏ 
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وبيان الحلال وا حرام فيه. 

وقد فاتہم أيضاً أن المعجزات لا تكون إلا بأمر الله ومراده ساعة يشاء من غير اشتراط 
على الله. وآنه سبحانه وتعالی لعلمه بباطنهم لو أراد هدايتهم هداهم» ولكن شاءت حكمته أن 
يتركهم في إيانهم لأنفسهم طواعية واختيار. 

ثم تمضي الآيات في استفهام توبيخي لأجل مقارعة قريش بالحجة العقلية» حين زعموا 
بإلوهية بعض أصنامهم كاللات والعزة وھبلء لقوله تعالى: « ام بت يمَا لا یلم ف 
رض » [الرعد: ۳۳] بمعنى أتنبئون الله بباطن لا يعلمه وانتم تعلمونه حسب زعمكم 
وهو علام الغيوب» وتقطع الآيات أن الله عز وجل لا يعلم له شریکاء لا في الخلق ولا في 
الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة» وما هذا الإدعاء الباطل إلا نتيجة تقليدكم لاباتکم 
الأولين» وخضوعكم لخطوات الشيطان لعدم إعمال عقولکم بسبب تزيين ما أنتم عليه من 
الكفر والمكر والاستهزاء وآفة صفاتها لا تجلب نفعاً ولا تدفع شرا ليست جديرة بالعبادة 
والاشتغال بها إتعاب للبدن في غير فائدة» فاتقوا الله بالكف عنها فاعتبروا قبل فوات الأوان. 
7 رن لت یتب 
5 4[الرعد: ۳۲] نجد تسرية للنبي ب لتثبيت قلبه في مواجهة تكذيب قومه له وأخبرت 
أذ ا عز وجل لا غلك وعده ف الکافرین؛ الذین استهزءوا بالذي آزل علیهم. ومذا لیس 
وقفاً عليك يا محمد بل هذه سيرة الکافرین مع آنبيائهم ورسلهم على امتداد تاريخ الرسالات 
السياويق لأجل هذا فإن مصيرهم نار جهنم خالدین فیها أبداء خلاف الومنین الذین استقاموا 
على الحق لهم جنات تجري من تحتها الأنہار؛ هم من النعيم ما لا عين رأت ولا آذن سمعت وما 
خطر على بال بشرء فرحون بفوزهم العظیم هذا. 

كما خصت الآيات اللاحقة خطاباً للنبي : اعلم يا محمد أن الجاحدين برحمة الله في 
أنزل عليك من الوحي» وأنكروه عداوةً وعنادا؛ واستهزءوا في بعض ما نزل عليك من الوحي 
وأنكروا بعضه ال خر من أهل قریش ومن لم یمن من اليهود والتصاری» فأجبهم أن القول 


۳۳ 
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اسر کو واي ور ار ل 


الفصل في خاتمة آمرهم بيد اللہ واني أمرت عبادة الله وحده لا أشرك به شيئا کمن سبقني من 
الأنبياء» فهو ناصري واليه مرجعي» وحال أن أتوقف عن الدعوة رما الإسلام» إلى أن 
یفصل الله بيننا بالحق فلکم ديتكم الباطل الذي ارتضيتموه لأنفسكم منكرا من من الاعتقاد وزوراً 

من القول» ولي الدين الحقء والخطاب هنا وان كان خاصَاً بالنبي ك3 فالعبرة فيه بعموم اللفظ 
ذلا وز مهادثة أمل الكفر والشرك غالا آر التقرب إليهم مل حساب الدين المق: . وف 
هذا يقول صاحب الظلال: (الكلام الموجه للرسول بلا في الآية» أبلغ في تقرير حقيقة الدعوة 


للاسلام إذ لا تسامح في الانحراف عن مبادئها حتی ولو كان من رسول الله وحاشاه علیه ا 


الصلاة والسلام)۲. 

ويخبر الله تعالى في الآية السادسة والثلائین أن نفراً من مؤمني أهل الكتابء الذین ما 
زالوا على صحيح التوراة والإنجيل» فرحون بها جئناك به من الكتاب الحق؛ موافقة ما ورد في 

ثم يقول تعالى تسرية للنبي 5: : وكا أرسلناك في أمتك رسولاً تتلو عليهم قرآتاً بلغتهم 
تبلغهم رسالة الله في آشرف الكتب السماویة بأشرف اللغات على أفضل الرسل فوق أقدس 
بقاع الأرض» على خير أمة آخرجت للناس حال أمرها بالمعروف ونبيها عن النكر» فکمل 
من كل الوجوه ما شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل 
ففيه الحكم القاطع للحلال والحرام في كل شيء من من أمور الحياة ونظمها ل 
المشر كين كافرون جاحدون به. ما اقول ال KESEY‏ وَمَاكَانَ 90+3 مرن 
4 [الشعراء: ۸]. : د رد يات لاضف مات ین ا الو زین شم مکرهم 
رو لط وهذا مکرور في سور القرآن الکریم؛ إذ كثيراً ما يقرن الله تعالى 
بين صفة الجنة وصفة النارہ لیرغب في الأولى ويحذر من الثانية مع وجوب البراءة من أهلها 
وتحذير المؤمنين من اتباع أهواء أهلها ابتغاء مرضاتهم على حساب الدين» وني هذا حكمة 


۱۰۱/۵ في ظلال القرآن» سید قطب:‎ )١( 
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الثبات على مبدأ الإسلام والصبر في الدعوة وعدم التعجل في النتائج» إذ لكل أمر وقته وأجله 
وغاية المستعجلين فوته. 1 

وتتابع آيات المقطع إلى أن تصل الآية الثامنة والثلاثين» فقد كشفت عن خبث اليهود 
وسوء طويتهم حين عابوا النبي محمد يك وعيرته بالنساء بقوطم: ما نرى هذا الرجل همة إلا 
النساء والنكاح» ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن ذلك”"» فأنزل الله تعالى: (١‏ ولد ارس 
رسلا من لك وحعلتا کم روجا وَدْرَيةَ 4 [الرعد: ۳۸]. ففي الآية تذكير على وجه الخصوص 
لنبي الله داوود وسليمان عليهما السلام لكثرة ما كان عندهما من النساء والأولاد. والایة في 
معناها العام أن الله عز وجل قد أرسل رسلا بشراء يقضون ما حل الله من شهوات الدنيا 
وخصھم بالنساء والأولاد كغيرهم من البشر وهذا موافق للفطرة البشرية. 

وإنما التخصیص في الوحي القائم على تبلیغ الشريعة الربانیةہ وتبين معاني ما أنزل لأجل 
هداية الناس إلى كل خير» وتربيتهم على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بآدابها با حکمة 
والوعظة الحسنة» بحيث لو ترك الناس لأهوائهم لظلوا نی الضلالات يتيهون بسبب اندفاعهم 
وراء غرائزهم وشهواتهم. ثم يرد قوله تعالى في الآية التاسعة والثلاثين: « يحوأ مشاه 
ریت ونك أ کب (5) 4 [الرعد: ۳۹] إذ تفيد الآية الكريمة أن الله قادر على أن 
يغير كل شيء من حال لأخرء كأن يجعل الغني فقیراً والفقير غنیأه والسليم عليلاً والعليل 
سليء ويغفر أو يعذبء ويقبل توبة هذا ولا يقبل توبة الآخرء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء 
فبيده ملكوت كل شيء ويمحو الحياة بالموت» ويمحو السيئات لمن یشاء ويمحو الليل بالنهار 


والنهار باللیل والشمس بالقمر والقمر بالشمسء مصداقاً لقوله تعالى: ( حوبا ءاة اَل 


وحعانا ءَايَة ہار مُبْصِرَةٌ )4 [الإسراء: ۱۲]ویمحو ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء منها 
ويمحو ما يشاء من الأقوام والأجيال ويثبت ما يشاء منهاء ويمحو الدنيا ويثبت الآخرة» كل 


ذلك في أم الكتاب مدون في اللوح المحفوظ. 
(۱) الجامع لاحکام القرآنء للقرطبي: ۹/ ۳۲۷ 


Yo 
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وما يقتضي الإشارة إليه: (أن ما في علمه سبحانه وتعالى من تقدیر الأشياء لا يبدل فلا 
راد حکمه والذي في علم الله ثابت لا تبديل له ولا تبدیل لقضاء اللہ وأن من القضاء ما 
يون واا عدوما وهو القابت رن ما نک نمض فا تاساب در المي 

و أخيراً یمود الخطاب في الآية الأربعين إلى النبي ك فتوجه الأنظار إلى حتمية مصير 
الكافرين تسرية للنبي يِه فتوضح لئن أريناك يا محمد بعض مشاهد عذاب الماضين الذين 
ہیر یس سی سو ل نس سی 
فقد نتوفينك قبل أن نريك مصير الكافرين» فلا تبتئس فليس عليك إلا التبليغ وعلینا الجزاء 
والعقوبة» وفي هذا درس للدعاة عدم تعجل النتائج. 

ثم تنعطف الآيات بعد ذلك في تخصيص الخطاب لأهل مكة من باب العظة والاعتبار 
فتشير ألم يروا آننا قادرون على كل شيء من خراب الأرض وذهاب بركاتها وثمارهاء وقبض 
أهلها في بطنها بسبب جورهم وظلمهم وكفرهم وعنادهم ومکرهم والله عزيز ذو انتقام 
الواحد الأحدء لا راد لحكمه في مراده للأمورء بالرد والابطال» في نقص أو تغيير أو رفض أو 
7" 00۳۲ أن المراد في تفسیر وله تعالى: ( وم ی لے 
این ليها وا که لامب زک کیو وهو ریغ ساب © 4[الرعد: .]٤١‏ أ 
نے تر تس تج 
الإسلام بالنصرة والظفرء ففي الآية حکم للإسلام بالغلبة والإقبال وعلى ديار الکفر بالإدبار 
والانتكاس ما داموا على طاعة اله“ . 

وهناك تفسير علمي معاصر للآية الكريمة سنورده في الدروس والعبر المستفادة من 


القطع. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي: ۳۳۲/۹. 
(۲) الکشاف »للزخشري.:0۱/ ۲ : 


۳۹ 


اک 


ہمت 
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وبمناسبة قوله تعالى في الآية الثانية والأربعين «( للم جیکَا » ما يفيد أن مكر هل 
الکفر لا يضر أحدا من المؤمنين إلا بإذنه تعالى» والله سيجازيهم بعذاب جهنم يوم القيامة على 
كفرهم ومكرهم عدا ما قد يصيبهم من مصائب وابتلاءات الدنيا. وأن سنن الله لا تتغير ولا 
تتبدلء وهي ماضية فی الآخرين کما كانت في الأولين» والقرآن حين يتحدث عن الأمم الماضية 
وما حل بها من الملاك والبوار» أن) مقصوده الإنذار والتحذير والتهديد والوعید وأخذ العبرة 
من هلاك الأمم السابقة وتجنب الأسباب التي أوجبته» ومن شواهد مكر الكافرين في القرآن 
الكريم قوله تعالى: ( وَمَكَروْْ مڪ ومکرتا ڪر وم لا متروت ) انظ کیک 
ڪات عَیِقبَةُ مکرهم أا رهم ونم من ا( ) [النمل: ]00-5١‏ ويعضده قوله 
تعالی حين تآمر المشركين في قتل محمد يك ل ولد يكر بك انت كفروا نوک أو يشوك أو 
جو وکود ویم آله وله يد ألْمتصكرنَ © ) [الأنفال: ۳۰] فكانت النتيجة 
نجاة محمد ي وفتح مكة وهزيمة المشركين وإسلام كثير منهم وتلك حكمة العليم الحكيم. 
وتفيد كلمة المكر في القرآن الكريم معنى ا خسة والنذالة وخوارم المروءة بالنسبة للبشر وحسن 
التدبير والتقدير والعدل إذا اقترنت باسم الله عز وجل. 

واختدمت السورة بقوله تعا: ( ویو أي کنزدا نت مرس هل سکن ان 
هید یی ويم ومن عِندہُ وم آلککب () 4 [الرعد: 4۳]. إذ تفيد الآية الكريمة 
نفي أهل مكة النبوة والرسالة عن النبي ۰386 وزعمهم انه متقول لیس بنبي ولا رسول لبشريته 
وآدميته فيهم» فهو مثلهم في ا خلق يأكل ويشرب ويتزوج ويمي في الأسواق. ونسوا أن 
الرسل قبله بشر مثله ذوي أزواج وذرية» وما كان أن يأتوا بآيات برأیہم؛ ولا یأتون با یقترح 
عليهم من ذوات أنفسهم إلا بإذن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وهنا يعلق الامام الفخر الرازي على شبهات الشرکین في إبطال نبوة الرسول #5 فيقول: 
طعنوا في نبوته ی بسبب جداهم في إنكار البعث وإبطال الحشر والنشرء ثم طعنوا في صحة 
ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصالء ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه العجزة والبينة» 


5٦۷ 
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كما آنکروا کون القرآن من جنس العجزات. ولابطال نبوته بالكلية تساءلوا منكراً من القول: 
مال ددا ارو بآ ڪل الما ویمیی ف لوا [الفرقان: ۸]. 
وقالوا في شبهة آخری: لا بد للرسول أن یکون من جنس الملائكة» ولا يجوز أن یکون له 
قور ار تساه وهام ردول اا ۱ 
وتناولت الآية أمر الله تعالى نبيه حمدا ل أجبهم يا محمد أن حسبي الله الشاهد على صدق 
ما دعوتكم إليه فیما أبلغتكم من رسالة ربي» وهو شاهد عليكم أا المكذبون في| تفترونه من 
البهتان» وكفى صدق ما دعوتكم إليه» إیمان بعض أهل الكتاب با نزل علي من رب العالمين 
تصديقاً ما ورد في كتبهم من البشارة به. وحسبي أنكم تلتمسون منهم بعض أنباء الماضين 
ورسلهم وقصصهم الوارد ذكرهم في القرآن الكريم. وعليه فأنتم بكفركم لستم بأهل للحكم 
على هذه الرسالة وأنتم تعلمون أن العاقبة للمتقين فيها وليس لكم: والأجدر بكم تأدباً في 
حق الله واعترافاً بالعبودية له» أن تؤمنوا بم أنزل علیکم. فإن لم تفعلوا فلا تستعجلوا العذاب 
فان كل ما هو آت قريب ولا تغتروا بإمهالكم فلكم أسوة فيمن قبلكم» فمن اختار الكفر 
ودلائل الایمان حاضرة أمامه أخذه الله با ملاك أخذ عزيز مقتدر. 
الدروس والعبر والهدایات الستنبطة التي ترشد الیها آیات القطع الأخیرمن 
سورة الرعد 
١‏ - أن الله تعا ی لا يأذن بالعجزات إلا في وقتها الذي قدره وقضاه» ولیس استعجال الکفار 
بالایات أو العذاب موجباً لأن يقدم الله عز وجل ما آخره» مع أنه تعالی فعال ما يريد 
فهو الذي يدبر الأمور بحسب أرادته وعلمه» وما منع الله عز وجل من إرسال الآيات 
التي اقترحها كفار مكة إلا أن يكذبوا مها فيهلكوا کا فعل بمن كان قبلهم فآخر الله 
سبحانه وتعالى العذاب عن كفار قریش» رغم عنادهم واستعجاهم بهاء لعلمه عز وجل 


۔٦۹و‎ ۱۲ /۷ التفسير الکبیر للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 


۳۸ 
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أنه سیخرج من أصلابهم ما تقوم دعوة الاسلام على يديه» فتتقلب آحواهم من الکفر إلى 
الایمان خلاف ما وقع في الرسالات السابقة وأن في ذلك لآية. 

۲ - لقد تکرر مرتين في القطع الأخبر الاستشهاد بالمؤمنين من أهل الکتاب على صدق رسالة 
الاسلام بم| لهم من دالة سابق العرفة بهذه الرسالة» ولا ورد في کتبهم من البشارة في 
صفات خاتم الأنبياء والرسلین والعقل يقتضي أن كل أمر إنما بستشهد منه بأهله الاعلم 
به من غیرهم» بخلاف النکر له عناداً وتعنتاً عنه كالأميين من مشركي العرب وغیرهم 
فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتہم ومعرفتهم في رسالات الله السابقة ** الذين تخيلوا 
آباطیل ظنوها حقاء كانت سبب کفرهم. 

۳ - من تمام الحکمة الربانية أن يبعث الله تعالى إلى البشر رسولاً منهم» وصفة البشرية في رسل الله 
هي من كمال الحكمة ليكونوا حجة عليهم فيهم جميع طبائع البشر وغرائزهم. وإذا تعجب 
أهل الکفر ببشرية الرسل فتعجبهم هو الذي يستدعي العجب!. هب لو جاء الرسول من 
الملائكة مثلاً فلا بد أن يأي على صورة بشرية حتى يستطيعوا مشاهدته والتحدث إليه با 
یتناسب ومستوی |دراکهم ومشاعرهم وفهمهم» وني كلا الأمرين لا بد من دعوتهم نییان 
من رسول عل هیثه بشریة. ولو أعملوا العقل لتبین هم أن بشرية الرسول خیراً هم وأكثر 
انس تفوسهم. يجوز عليه ما يجوز على الناس من الأكل والشرب والذرية والنوم والوت 
وهذا أدعى في التأثر والقبول لطول الرؤية واللازمة له والسوال عن کل جدید طارئ. 
وبشرية الرسول هي اصطفاء من الله بالوحي مبلغ عنه آحکام شریعته» مطاع بإذن الله 
مصدق من ربه بمعجزة مقرونة بالتحدي. کم أن سابق سبرته في قومه تدل على مصداقيته 
في الرسالت آلیس من مظاهر استدلال صدق النبوة حسن سيرة النبي في قومه؟ فلم 
العجيا ق بتر 


.۳۹٣ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» للشيخ عبد الرحمن السعدي»‎ )١( 


1۳۹ 
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٤‏ - اقتضت مشيئة الله عز وجل أن ميز الإنسان بالعقل» وبقراءة تأملية بالرسالات السماوية 
فإنك تجزم ليس هناك رسالة كرمت العقل والفكر وأشادت بأولي الألباب والنهي ودعت 
إلى النظر والتفکیر وحرضت على التعقل والتدبر كالإسلام مصداقاً لقوله تعالى: ل آل 
عون 4[البقرۃ: 4 + ]ا لک تلو 4 [البقرة: ۲۷۳( یت موم یوت 6[ البقرة: 
5 ل کم تروق ) [البقرة: ۲۲۱۹( اول بكرا 4 [الروم: ۳۲۸ اور 
ینظرواً 4 [الأعراف: 15 ] ۵( أفلا َظرُونَ » [الغاشية: ۱۷ ] وبهذا الصدد يعلق د.يوسف 
القرضاوي (وقد اعتبر العلماء أن العقل مناط التكليف وعور الثواب والعقاب» وهو 
أساس النقل الذي يثبت صدق الوحي والنبوة)”". وفي موضع آخر نراه يقول: (ومن هنا 
قرر الحققون من العلماء: أن إیمان المقلد المطلق غير مقبول» لأنه لم يؤسس على برهان» وم 
يقم على حجة بينة» بل على تقليد محض)۳ مصداقاً لقوله تعالى: لإا وید ءبام ع 
ماع اكرهم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]. 
وتأسيساً على ذلك فان القرآن يطالب كل ذي دعوة بإقامة البرهان على دعواه» مصداقاً لقوله 

تعالى في زعم المشركين شركاء الله عز وجل في الألوهية ( قل انا بك نکش صروت ) 

[النمل: 15] فالعقائد لا بد أن تؤسس على البراهين اليقينية» لا على الظنون والأوهام ولهذا عاب 

لله المشركين حين أنكروا البعث بقوله تعالی: ( وقالومای إلا يان لدا نموت وا وما لگا رال 
ناکم درك ین جر إن مت( 4 [الحاثیة/ 5 1] ولا عجب أن نرى أن العلم في الإسلام إنما 
هو علم في حضانة الإيهان» فالعلاقة بينهها علاقة وئام وانسجام لا تنافر وتقاطع يسيران جنباً إلى 

جنب» مصداقا لقوله تعال: ( یرف هل امنأك و توا اي یکی 4 [المجادلة: ۱۱] 

(ومن فضل العلم القائم على الایمان انه يثمر اليقين الذي به حياة القلب وطمأنينته)". 


۷٦ص الحياة الربانية والعلی د. یوسف القرضاوي:‎ (١) 
۰۷۲ المرجع السابق: ص‎ (00 


۳.۰ 
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وعلى خلفية هذا يحرم على المسلم أن يعطل ما وهبه الله من السمع والبصر والفؤاد في 
تحصيل المعرفة» فقد نہی الله عز وجل عن القول بلا عمل ولا علم ولا نظر بتدبر وتعقل» ونمى 
عن سمع الأوهام والظنون والأباطيل والخزافات» مصداقاً لقوله تعالى: ( واف ماک 
و لم الکنع وبر مَالقَاد کل ايك کان عن متخو (©) 4 [الإسراء: ]. كما نی 
عن المحاكاة والتقليد وحث على الإبداع والابتكار والتجديد. 

وبقراءة موضوعية تحليلية حول منزلة العقل ومكانة العلم في المعرفة» على ضوء ما 
اشتملت عليه سورة الرعد من الآيات الكونية» وقضايا الغيب والعلم نقول: إن العقل على 
عظيم منزلته مقيد بعلم الحس لا عمل له في الحكم على عالم الغيب» فعالم الغيب لا تستطيع 
عقولنا أن تحكم على شيء فيه استقلالاً ذاتیاء إلا أن يأتيها خبر يشهد العقل بوجوده ولا يتأتى 
ذلك إلا بالوحي. وان كل ما زعم به الفلاسفة على امتداد التاريخ» أنهم فسروا آسرار الحياة 
وعالم الغيب إنما هي ظنون وآوهام» لحدودية العقل في استيعاب الحس فکیف به أن يحيط علا 
ومعرفة بعالم الغيب »فك للنظر حد ينتهي إليه فإن للعقل حداً ينتهي إليه كذلك. 

فإذا كان العقل عاجزاً عن فهم أشياء الكون من حول فهو عن إدراك حقيقة الغيب 
أضعف وأعجز ما يوجب التسليم عقلاً وإيمانا بعالم الغيب وأسرار الكون الربانية. 

وني هذا رد على المشركين قدیباً الذين أنكروا البعث وفيه رد على ملاحدة العصر من 
يظنون توهماً أن العلم قادر على مشاركة الله في الخلق» كالزاعمين أن بمقدور العلم من خلال 
التعامل مع ال 10.1۷.۸ (احامض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين) الذي يحمل الشيفرة 
الوراثية للإنسان» استنساخ بشر محاكاة لخلق اللہ علما أن أهل العلم عاجزون بالكلية عن خلق 
جناح بعوضة من ذوات أنفسهم. وأن استنساخ البشر إن أقدم العلماء عليه یوما وکتب لهم 
النجاح فيه» فا تم إلا بإرادة الله وقدرته» فجوهر ال .10.21.48 من خلق الله ولیس من خلق 


عد 
2 ازس سے۴ 


2 جو gel‏ رص مر ھ2 27 
البشس مصداقا لقوله تعالى: َه يلم ما َل کل نق وما تقيض الارحام وما تزداد 
5 جم 00 ۳ مہہ 
وگل سىء عِندہُ يعِقَّدَارٍ ((4) 4 [الرعد: ۸]. وان تعجب من ملاحدة الیوم في مزاعمهم 
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هذه فعجبهم ليس بأقل من عجب أهل الجاهلية الأولى حين أنكروا البعث. وقالوا من باب 
الغرابة والاندهاش: م ود كنا تب کا لی حلي جي 4 [الرعد: ۵]. 

ونستخلص مما سبق: (أن الوحي هو الطريق الوحيد الذي يعرفنا على كل ما یتصل 
بمسائل الغيب)"".ولا يصح قياس هذا العالم بالعالم السماوي لتغايرهما في كل شيء» وقد قسم 
القرآن الكريم العالم بالنسبة للمخلوقات إلى قسمين هما: 

(عالم الغيب وعالم الشهادة)» مصداقاً لقوله تعالى: «( هواه الى هلا هو عل 


مع سو رف در رط عد م شس ہے ص و مس 
میب والشَهدة هو الرمَنْ الم 0{ [الحشر: ۲۲]. وقوله تعالى: ۶ عدم الي 
ہسھ وام مب سے و سم 


وَالشَّهَْدَةٍ الکیر لْمتَمَالٍ  )3(‏ [الرعد: ۹]. فعالم الغيب ما تفرد الله به» واستأثره بعلمه 
کالروح ویوم القيامة وساعة الوت وغيره آما عالم الشهادة فهو عالم الایمان القائم على إشهاد 
الخلق بأن الله تعالی خلق الکون وما فيه من آیات تدل على قدرته سبحانه وعظیم صنعه لهذا 
ورد تکرار الظواهر الكونية الواردة في سورة الرعد للدلالة على وجود الله » فالعقل يدرك 
وجود الله تعالی بالتأمل في الکون» ویدرك حاجة الناس إلى الرسول» مصداقاً لقوله تعالی: 


شم روم ما و 


( رشک مُبَيَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لکلا ید لاس عل اه جه بعد ارس 1النساء: ۱7۵] كا 
يدرك العقل أن القرآن الکریم هو خاتمة الکتب السماویةء ويدرك مسوولية الانسان عن أعماله 
ومحاسبة الإنسان على هذه الأعمال واجبة يوم القيامة. 

کما يمكن تأويل عالم الشهادة في قراءة ثانية: كل ما يستطيع العلم أن يصل إليه ويجسده 
إلى واقع ملموس في حياة الإنسان للانتفاع به بعد أن كانت غاتبة عنه دهورا طويلة» مصداقا 
لقوله تعالی: «( وم وش من الوم اقلا » [الإسراء: ۸0] وقوله تعالی: نَا خی آله 
7 عبایو لو »4 [فاطر: ۲۸] وقوله تعالی: «( وقل رب زدیی عمّا 4 [طه: ۱ 


. العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني: ص77‎ )٢( 
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ومن شواهده معرفة بعض نوامیس الکون وقوانینه كالجاذبية ونزول الطر ومعرفة جنس 
الجنين بعد شهره الرابع أو الخامس ومعرفة تکون الریاح والأعاصير والزوابع واستمطار 
السحب الصناعية ونحو ذلك. 

فعالم الشهادة هو من نتاج استخلاف الله للانسان على الأرض» ودور العلماء فيه واضح 
تمام الوضوح» عن طريق العلم الذي يوصل إلى الإيان بالله وبكل عقائد الإسلام ومبادئه. 

ومما يقتضي التنويه إليه هنا (أن ثمة أشياء قد تكون من عالم الشهادة الغيبي المقيد بالنسبة 
لمخلوقات أخرى كالجن مثلاً)”". وبهذا الصدد يعلق الشيخ محمد متولي الشعراوي في كتابه 
الفتاوى ص5 5": (الغيب نوعان: الغيب المطلق والغيب المقيد)» فالغیب المطلق لا يعلمه 
إلا الله عز وجلء مصداقاً لقوله تعال: ١‏ عم لیب کل طهر عق نيو دا إلا 
من ری ین رَّسُولٍ 4 [الحن: 77-/71] وقوله تعالى: ( ولا طون ىء من علیهه إلا يما 
2ء 4[البقرة: ۲۵۵]. 

آما الغيب القید وهو ما یعلمه بعض الناس ويجهله البعض الا خر کمعرفة العلم رسوب 
الطالب غير الجتهد قبل الامتحان. 

وجاء في فتاوی الشیخ محمود شلتوت: (الغیب ثلاثة آنواع هي الغیب الحاضر والغیب 
الماضي وغيب المستقبل. آما الغیب ا حاضر فهو غيب مكاني بمعنی أن تقع الحادثة في مکان 
بعيد ويعلمها المنجم بعد وقوعها بقليل» والغیب الماضي وهو الغيب الذي وقع في الماضي. 
وهذان الغیبان يمكن للإنسان معرفتھم| عن طريق الحن» أما غيب المستقبل فهو الغيب الذي ۸ 
يحدث. وقد اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه) . 


۵- تقرر الآية الثامنة والثلاثون ترغيب النكاح والنهي عن التبتل» وتحض على طلب الذریة 


)۱( المرجع السابق: ص۰۲۹ 
(۲) الفتاوی» الشیخ حمود شلتوت: ص۰۲۸ 


۳۳ 
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وهذه سنة المرسلين حسب منطوق الایة» وحكمة النكاح في الاسلام هي: 

تحقیق السكينة والمودة والرحمة والعفة بین الزوجين. 

-الحفاظ على النسل الطيب وصيانة الأنساب من الاختلاط. 

-المشاركة في التربية السوية للأبناء. 

-قضاء الرغبة الجنسية بشكل مشروع. 

-إقرار تبادل الحقوق والواجبات لكلا الزوجين. 

والزواج سنة مؤكدة من سنن الرسول ی فقد تزوج الف النساء» ونعى أولئك المتشددين 
الذين آرادوا أن يترهبنواء وينقطعوا للعبادة فلا يتزوجون ظناً منهم أن الزواج جرد متعة 
جسدية تلهيهم عن عبادة الله تعالى» وم يتنبهوا إلى أن الإقدام عليه عبادة» ففيه العفة وغض 
البصرء وفي الحديث (فمن رغب عن سنتي فليس مني)”". 

4 من الدروس التربوية في توجيه خطاب الله عز وجل إلى نبيه ی( وَلَہنِ أبعت أهواءهُم‎ -٦ 
تأكيد على أهمية الدعوة والثبات عليها. فا خطاب وان كان في صورته موجها للنبي يل إلا‎ 
أنه في الحقيقة تعليم للأمة وإرشاداً ها لتسلك طريق التقوى وتعمل مهدي القرآن» لأجل‎ 
تربيتهم على منهج الشريعة الربانية وتأديبهم بادابها بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن النبي‎ 
يك مع اصطفائه وعلو منزلته وعصمته قابل للتحذير» فكيف من نزلت فيهم الرسالة.‎ 
وهذا التوجيه ا حاسم با فيه من التحذير جاء مع عظيم منزلة الامتنان بعصمته تحذيراً‎ 
له قلل وحاشاه من أي نقص أو خلل في الدعوة» ليكون الدعاة أسوة في الصبر وتحمل‎ 
مشاق الدعوة من غير مداهنة ولا مهادنة لأحد نی أمور العقيدة» فالجهر بالدعوة من أول‎ 


.۳۲۷ /۹ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي:‎ )١( 
حول الترغيب في النكاح انظر: إحياء علوم الدین» للغزالي: ۲/ ۰٠ء كتاب آداب النكاح.‎ 
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مراتب الجهاد فلا ألوهية ولا ربوبية ولا خضوع إلا لله عز وجلء وان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ويعقلون ويتدبرون ويبصرون. فإن فعل الدعاة هذا كانوا أسوة برسول الله كَل 
في الصدع بقول الحق» ويستفاد من حكمة هذه الاية في سياقها الذي ذكرت فيه: 
وجوب التصريح بالوعيد والتحذير بحق الدعاة الذين قد يخرجون عن قواعد الدعوة لله 
طمعاً في أسباب دنيوية. 
فالعقيدة ليست من الأمور التي يجوز فيها المجاملة لأحد یا كانت مكانته. وليس أدل 
عل حر جع وش ومن سر سی تلهم الغرض الدنيوي والمصلحة 
الشخصية في دعو تہم؛ ما التماساً للرزق فی غير موضعہہ أو خوفا من بطشهم أو حفاظاً 
على مناصبهم وما تحقق لهم من امتيازات» وهم في غفلة ما يراد بهم من إصدار فتاو يُشتم 
منها رائحة المنفعة يشرعون للسلاطین من الأحكام ما م يأذن به الله» یص رفونہا كيفما شاءوا 
وأینم| شاءوا ومتى شاءواء ولو التمسوا أمانة الدعوة لوجدوها أمام أعينهم. 
- المناداة بعدم الزج في القرآن الكريم في كل قضية علمية تستجدہ وعدم تأويل الآية الكونية 
فوق ما تحتملء مع إقرار التسليم بتفسيرها علمياً حال موافقتها للمنهج البحثي السليم 
وخروجها من إطار الفرضية إلى المسلمات» ومن شواهد ذلك قول الله عز وجل ( أوَكَمْ 
رأ آنا تن الک تا من أطْرَافِهَا 4 [الرعد: .]٤٤‏ كان للمفسرين قدي في تأويلهم 
للآية مذاهب متعددة من الاجتهادات إلى أن انتهى تفسيرها اليوم بصورة مغايرة لكل 
التفسيرات القديمة» فالآية تتضمن حقائق علمية سلمت بها البحوث العلمية الأخيرة» 
إذ ثبت أن سرعة دوران الأرض حول محورها وقوة طردها المركزي يؤديان إلى تفلطح في 
القطبین ونقص في طرفي الأرض وانبعاج عند خط الاستواء(. 


.۳٦٣ص المنتخب في تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 


٣ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرعد 


الخاتمة 

إن التفكر في سورة الرعد وتدبر آیاتہاء يكشف لنا تآزر مقاطعها الستة» في ربط وثيق 
عميق محكم» تبدَّى في تشابك نسيجها بشکل رائع متلاحم» في خيوط النظم والأسلوب 
والشكل والجوهر والمحور» فبدت وحدة متجانسة في وشائج ترابطهاء فكل مقطع يشد عضده 
بالقطع الآخر حتى نہایة السورة» وليس هذا فحسب بل كل آية تتكامل مع الآيات التي تليها 
في المقطع ذاته والمقاطع الأخرى» مهما بدا ظاهرها من تعدد مقاطعها وتشعيب قضاياهاء فزاد 
السورة حسناً في عرض محورها الذي يقرر إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والوحدانية 
المطلقة» وما يرصده القارئ الفهيم عند إعمال العقل في آياتهاء أنه ما انفك ينتقل من محطة 
لأخرى في أمور العقيدة وآيات الله في الكون والقضاء والقدرء وإثبات نبوة محمد ی أمام 
استهزاء المشركين» وحكمة ابتلاء الإنسان في حياته (ابتلاء صبر أو ابتلاء شكر أو ابتلاء نعمة 
أو ابتلاء تطهير ورفع درجات أو ابتلاء نقمة))*. 

كما كشفت السورة عدداً من صفات الله عز وجل فهو القادر على كل شيء وبيده تدبير 
الکون؛ المحبي والمیت. الغفور الرحیم» لمن تاب وعمل صا لا ثم اهتدی المعز المذل» شديد 
العقاب. وهذا بالكلية في منزلة الترغيب للمؤمنين والترهيب بالوعيد والإنذار للکاذبین لعلهم 
بهتدون وينأون بأنفسهم عن حاقة الا من أهل مكة كأبي جهل وأبي هب وعقبة بن أبي معيط 
وأمية بن خلف وغيرهم. 

وأفادت آيات المقاطع أن بداهة العقل تحكم أن القرآن الكريم حكم على الكتب السياوية 
السابقة» فليس للمؤمنين تحت رايته أن يكونوا مغلوبين على آمرهم» فهو العز لأوليائه الذل 
لأعدائه» فمن يلجأ إلى الله تعا ی في كافة آموره يجد في كنف معيته ال رمة والرعاية والعناية 
والعلم والصبر والعصمة من ضلالات الجهالة والظلام ما ينير للمؤمن ظلمات حياته فتصغر 


.۱۹١ /١: *للمزيد حول الرضا بالصائب أنظر: الفتاوى الكبرى »لابن تيمية‎ )١( 
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أمامه الأهوال والصائب. وهذه واحدة من وجوه الحكمة التي برزت في السورة. 

ومن لطائف الاستدلال القرآني التي زخرت فيها السورة مناقشة منكري البعث. فأبانت 
هم أن الله عز وجل قد بين في غير موضع من القرآنء أن إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه» 
ثم صرفهم إلى النظر في آنفسهم وني مظاهر قدرته في الكون» ولقد توقفت السورة عند ذكر 
الأرض وبعض الظواهر الطبيعية كالسحاب الثقال والبرق والرعد والعواصف ونحو ذلك. 

لحكمة أرادها الله عز وجل» فقد كشفت الآيات أن الله عز وجل قد شاءت حكمته أن 
جعل الأرض موطناً لذرية آدم خلف بعضهم بعضاً وحملهم أمانة السوولية عليهاء وسخر 
كل شيء فيها لخدمتہء وهياً له من أسباب الحياة على أكمل وجه. وقدر له من الأرزاق ما 
يفي بحاجته وحاجة الکائنات الحية الأخرى» وأنزل من السماء ماء عذباً فراتاً طهوراً أحيا 
به الكائنات الحية» وكل هذه النعم وغيرها ما لا يعد ولا جصی. يجري وفق نواميس الله في 
الکونء وهي ما تعارف عليها العلماء في قوانين توازن الكون . 

فبرز ا خلق في السورة ناطقاً حياً بسلطان الله في الوحي والرسالة والتوحيد ومشاهد يوم 
القيامة والجنة والنار» والتمكين لأهل الأرض من المؤمنين والإهلاك للكافرين. 

ثم برزت السورة في لمسات وجدانية عقلیةء صورت تصويراً دقیقاً ثبات رسول الله ول في 
الدعوة» في وقت اشتد فيه الاعراض والتكذيب والتحدي وطلب الخوارق من كفار مكة. 

وتعاضدت مقاطع السورة في إبراز منزلة القرآن وعظمة الله عز وجل في سعة ملكه 
وسلطانه» وتکرر ذلك في أكثر من موضع من السورة. 

وورد فيها طائفة من الدروس التربوية والعبرء هدفت إلى تعميق الایمان وتقويم الأخلاق 
وتزكية النفوس وتہذیب الطباع وإعمال العقل في التدبير والتفکر وهذا من أمهات المقاصد 
التي يدعو إليها القرآن الكريم وآساها. 

وبدأت السورة في إثبات الرسالة وختمت بإنكار الكفار وا مشر کین هاء وانفردت بتكرار 


۷ 
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تسرية رسول الله يِه وتعزيته عن تكذيب الشرکین له ونعيهم على سلوكهم هذا. 
ولقد توقفت السورة عند ذكر القاصد التالية بالتفصيل تارة والاعتدال تارة أخرى 

وبالإشارة الخاطفة عند بعضها: 

١‏ - التأكيد على مكانة القرآن الكريم» حيث اقتضت مشيئة الله عز وجل أن تكون معجزة 
الإسلام فيه. فان هذا الكتاب عطاءً متجدداً في كل عصرء يتجلى لكل جيل بمعجزة عقلية 
لم يقف عليها السابقونء فالتحدي به قائم إلى قيام الساعة» وهذا أوضح برهان ومصداقية 
على عالميته» وان في تفسير بعض آياته الكونية علمیاً معين لا ينضب في أساليب الدعوة» 
فالقرآن لا يخالف علا ثبت بالبرهان القطعي ثبوتاً لا يحتمل الشك والارتياب وبات من 
المسلات. 

۲- لقد حث القران الكريم على وجوب التأمل والتفكر في خلق الله للکون» فأثنى على أولئك 
الذين ينظرون فيعتبرون» وذم أولئك الذين تعمى بصائرهم عن التأمل» فيمرون على 
آيات الله في الكون غافلين» فالقرآن الكريم وإن كان كتاب هداية وتشريع» إلا انه يلفت 
العقل إلى اعتماد المنهج العلمي البحثي السلیم في آمور الحياة من الذرة إلى الجرة"" مصداقا 
لقوله تعالی: ( فل روا ما في آلتکوت لاض ) [يونس: ۱۰۱] فقد انتظم فيه نيف 
وسبعمائة آية كونية» تناولت العلوم المختلفة» و سورة الرعد شاهد على ذلك مصداقا 
لقوله تعالى: ل تفر نی التپ من شیر 4 [الأنعام: ۳۸]. 

۳ - قررت الآيات أن للمعرفة قنوات ثلاثاً هي الوحي ثم العقل ثم الحواس» والأولى أصدقها 
ومهيمنة على ما عداها و خاصة في آمور الغیب الطلق. 


)۱( الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الکریم والعلم الحديث» د. عطية محمد عطیة: ص4 ۳. للمزید 
حول مكانة التفکر والتفكير» انظر : إحياء علوم الدين» للغزالي» کتاب التفکر 6/ ۰۵-۵0۳۲ 
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كما أكدت آيات سورة الرعد أن التفكر في الكون فريضة إسلامية هي أساس الإيان بالله» 
ومن أغفل عقله و حواسه في النظر إلى صفة الكون بالتدبر والتفكرء كان مشاركاً للأئعام 
في تقليب الحدقة من غير إعمال للعقلء مصداقاً لقوله تعالى : « هم قلوب ایو 


و ور 2 10 ےر و ۸ہ ر 
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۵ ۳ 
مع ,3 


الكَفْلوتَ 4 [الاعراف: ۱۷۹]. 

٤‏ - الكون في منظور سورة الرعد» شأن القرآن الكريم في سوره کافة يشمل المادة والزمان 
والمكان والسموات السبع» وما يندرج في السماء الأولى من المجرات والمجموعات 
الشمسية والكواكب المختلفة والأقمارء وغير ذلك من الظواهر الطبيعية ا حیة وغبر ا حیة 
على كوكب الأرضء وقد ورد تخصيص الأرض والقمر بالذكر في السورة لبيان أ میتھم) 
في حياة الكائنات الحية» وخاصة الإنسان الذي حمل مسؤولية الأمانة على الأرض» فكان 
ظلوماً جهولاً في تلويث البيئة وتدميرها على غير مراد الله منه في الاستخلاف. 

٥‏ - أكدت سورة الرعد أن الرسول بج شاهد على أمته في تبليغ الرسالة و نصح الأمة وأداء 
الأمانة» والناس جیعاً على قدم المساواة بين يدي دعوتہہ لهذا كان الجزاء ثرا من آثار صفة 
العدل الامي بين الخلائق يوم القيامة. 


٦‏ - تقرر آیات المقاطع الحاكمية لله في كل شيء والسيادة لشريعة الاسلام فالله المحلل والحرم» 
ويحرم علينا أن نتحاكم إلى غير شرع الله ولا يجوز لنا أن نتصرف في شيء على غير مراد 
الله في أمور حياتنا کلھاء مصداقاً لقوله تعالى: ( ومن گر کم يمآ نک اف اتیک هم 
یوت ) 1الائدۃ: ]٤٤‏ ومن ل يكم يمآ رل َه وليك هُمْ لو » 
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[المائدة: ٤٥٤]۔‏ ون َم يمآ رل له یک هم اشک » [المائدة: 4۷]. 
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م 


۷- تعد سورة الرعد من عيون سور القرآن الكريم التي زاوجت بین الدعوة إلى الله والعلم 
والإیمانء وهذا من تمام الحكمة الربانية في الدعوة لتكون حجة على الناس با يتناسب 
وفهمهم ليؤسس الایان على برهان يقيني» يكون داع لحور السورة في إفراد العبودية 
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والألوهية والوحدانية المطلقة لله عز وجلء وهذا أساس دعوة القرآن الكريم في تحقيق 
الربط الايماني بالعلم الذي يعمل بنور ال مصداقاً لقوله تعالى: ( یا اس َد جك 
برهن من رک ون کم ورا ميا  )09(‏ [النساء: ۱۷] فالعلم الرباني نوریکشف 
للبشر قوانین وأسرار الکون» الذي لا تنقضي عجالبه ولا تنفد آسراره» حتى يتأكد للناس 
أن خالق هذا الکون هو منزل القرآن الکریم. 

ومطلوب من السلم أن یتدبر کتاب الله لأجل الهداية أولاً ثم کمفتاح للسبق في كل جدید 
ليتمكن من تصنيف الآيات الكونية في القرآن الكريم حسب الاختصاصات الدقيقة التي 
تناولّتھاء وصولاً إلى تأسيس مكتبة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ فيعطي لكل جيل 
شیئا جديدا لم يعطه للجيل الذي سبقه. 

۸- تقرر آيات سورة الرعد أن الناس في ایمانجم صنفانء صنف يقوم إيانه على الفطرة التي 
جبل عليها کایمان العجائز وصنف آخر يؤسس إيمانه على قاعدة من إعمال العقل؛ لمعرفة 
سنن الله في الكون ليزداد إيهاناً على إیمانہہ فالناس في عقوم متفاوتونء فمنهم من يطلب 
الحق لذاته» ومنهم الجدلي المتفلسف الذي ينشد جوهر الحقيقة بالعقل» ومنهم العاصي 
الذي ينشد الشك في طرحه؛ وعليه فقد جعل الله تعا لی لكل صنف من هؤلاء نوعاً من 
ا لخطاب الذي يناسب عقله» فكانت سورة الرعد خير مثال لذلك. 
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سورة إبراهيم 

بين يدي السورة 

سورة إبراهيم مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتي ۲۸ 
و۲۹ فمدنيتان وهما قوله تعال:( # ألم ر إل ال بو نعمت اکتا اوقم دار 
ابوار لیا هم بصاوتھ ا وینے رار (ع) 4 نزلت بعد سورة نوح. ۷ 

جاء ترتيبها في الصحف العثاني السورة الرابعة عشرة. عدد آياتها اثنتان وخسون آية 
موضوعها: الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وذكر 
القيامة وأھواهٰا والنار وعذابها والجنة ونعيمهاء ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات 
الكونية. اشتملت: على ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لكفار قريش حتى يعتبروا 

وجو السورة: من بیان حقيقة نعمة الله على البشر» وزيادتها بالشكر نصيب ملحوظ 
ومقابلة أكثر الناس ها بالجحود والكفران» وفيها يعدد الله عز وجل نعمه على البشر مؤمنهم 
وکافرهم» صالحهم وطالحهم» طائعهم وعاصيهم لعلهم يشكرون. ورد فيها تشبيه الإسلام 
بالكلمة الطيبة والکٹر بالكلمة اة 

وتيسيراً لتفسيرها موضوعیاً روعي في تقسیمها إلى سبعة مقاطعء يحتوي كل منها على 
طائفة من القواعد والبادی والعظات والعبر التي سنقف عندها بالتحليل والتعليق والمقابلة 
والقیاس مع بیان ما ترشد إليه من هدایات وتوضيح وجه ارتباط كل مقطع بغيره ما تقدم 
أو تأخر. 


وتشكل مقاطع السورة قالبا واحدا يمكن تصنيفها على النحو التالي: 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل للامام أبي القاسم حمود بن 
عمر بن محمد الزخشري: 0177/7. 
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3 القطع الأول ويمتد من الآية ١‏ إلى الآية 4. 
- القطع الثاني ويمتد من الآية ٥‏ إلى الآية ۸. 
3 المقطع الثالث ويمتد من الآية ۹ إلى الآية ۱۷. 
3 المقطع الرابع ويمتد من الآية ۱۸ إلى الآية ۳۱. 
- المقطع الخامس ويمتد من الآية ۳۲ إلى الآية 5 ۳. 
3 المقطع السادس ويمتد من الآية ۳٣‏ إلى الآية .٤١‏ 
3 القطع السابع ويمتد من الآية ٢‏ إلى الآية ۵۲. 
ومحور السورة هو إخراج الناس من الظلیات إلى النور بالقرآن الكريم على يد النبي #4 
مصداقاً لقوله تعلی:( لح لاس ن لت إلى اور ) [إبراهيم: »]١‏ وهذا مكرور في 
قوله تعالی: أله و لک عم يمهم المت إل لور ) [البقرة: .]۲٥۷‏ 
ويقدم حور السورة التعريف بمكانة الكتاب ووظيفة الرسولء ونصر الله للمؤمنين 
المستخلفين في الأرض» لأجل عمارتہا على قواعد المدى الرباني في نظم الحياة كافة» وبيان 
وحدة تكامل الرسالات السماوية إلى أن بلغت النضح في القرآن الكريم خاتمة الكتب الربانية 
وهذا بالكلية من أصول قواعد التوحيد. 
ومما تجدر ملاحظته في مناسبة السورة مع غيرها تناغم العلاقة ووجه الارتباط بین سورة 
إبراهيم وسورتي الرعد التي قبلها والحجر التي بعدها. 
فهذه السور مكية افتتحت بحروف التهجي التالية ل الّتر 4 في سورة الرعد وف الر 4 
في سورتي إبراهيم والحجر. كما جاء فيها تسمية القرآن بالكتاب. جمعت ضوابط القرآن ا لمكي 
وخصائصه الوضوعية وتشابہت هذه السور في المقاصد التالیة: 
- الإشارة إلى آيات الله في الكون لأجل توظيف العلم في الدعوة للإسلام من خلال إعمال 
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العقل والفكر. 

- ذكر بعض صفات الله تعالى وآثار قدرته ورحمته. 

- بیان غاية خلق الله للإنسان في تحقيق العبودية والاستخلاف في الأرض ومسؤولية الإنسان 
عن أعماله التي تفضي به بإلطاف الله للهداية أو الضلال. 

- عرض الأدلة العقلية على وجود الله تعالى بالبراهين والحجج القوية. 

- تسرية النبي و9 وتثبيت فؤاده في الدعوة والصبر على ما يواجهه من صعاب با اتفق للأنبياء 
قبله مع أقوامهم. 

- القدح في سلوك الكفار الذموم لإثارتهم الشبهات ضد رسلهم وانتحاهم ألواناً من 
الشرك. 

- الاخبار عن مصير الماضين من الأمم والشعوب للعظة والعبرة. 

= توصب جانب من سمات شخصية المشركين وتنكرهم للایمان بالرسل. 

- الاستشهاد بضرب الأمثال للوعد والوعيد والترغيب والترهيب وللتحبيب أو الإكراه في 
الشيء. 

3 بيان أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فیها تقلید الآباء» ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه. 

- وصف أحوال الكفار يوم القيامة وتمنيهم لو كانوا مسلمين. 

- التأكيد على إقرار الألوهية والربوبية والوحدانية الطلقة لله عز وجل. 

- التأكيد على إقرار العبودية لله عز وجل الوحيد المستحق للعبادة فهو الخالق الرازق المحيي 
المميت ا معز المذل. 

- بيان أن القرآن حجة على الخلائق فيه المنهج القويم والصراط المستقيم. 
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- دعوة الناس كافة إلى تدبر معاني القرآن الكريم وفهم أحكامه. 
- التذكير بنعم الله على الإنسان» وبيان أن النعمة إذا استأنست من صاحبها الشكر تأهبت 
بإذن الله تعالى للمزيد من المنح المبارك فيها والعطایا والکرمات تعظيم| لشكرها. وان النعمة 
إذا وقعت من صاحبها موضع الريبة والشك والجحود والنکران تكون مجلبة للنقم» فمن 
قام بشكرها دخل الجنة ومن أنكرها أو ردها أو كفر بها دخل النار. 
- دعوة الكفار للاتعاظ ہم| أصاب من قبلهم من الأمم بسبب كفرهم» ودعوة المؤمنين للثبات 
على دينهم وعدم الوهن والضعف في مواجهة قوى الكفر والشرك. 
وانفردت سورة إبراهيم اتل ببيان أن حمداً وموسى علیھم| السلام قد بعثا بالقرآن 
والتوراة لأجل المداية شأن الرسل کلهم وتكفلا با أنزله الله عليه لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور» مصداقاً لقوله تعال: ( # ایا سول مآ رل نک ين رَبك ) 
[المائدة: ۷٦]ء‏ وقد فصلت مقاطع السورة لخاتم الأنبياء والمرسلين ما لم تفصله لأولی العزم 
من الرسل الوارد ذكرهم في السورة كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام» وهذا من أسلوب 
العرض القرآني» فقد يصرح في مقطع بأشياء مالم يصرح به المقطع الآخرہ والمثال ذاته ینسحب 
على السور» وحكمة هذا التفصيل هنا أن الله عز وجل قد فضل بعض الرسل على بعض في 
مراتب ودرجات كما فضل بعض الكتب على بعض» مصداقاً لقوله تعالى: ( # نل سل 
سا مهم عل عض 4 [البقرة: ۲۵۳] وعليه فإن أجلهم وأرفعهم منزلة عند الله محمد ي» 
لأجل هذا خصته العناية الإهية ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين» وللناس كافة إلى قيام الساعة. 
وأعظم الكتب السماوية منزلة القرآن الكريم» فقد تكفل الله بحفظه من التحريف والتصحيف 
مصداقاً لقوله تعالى: (٠‏ ان رن لگ وَإِنَا فظوت 7 ۱14 حجر: ۹]ء وأنبياء الله إلى 
الناس رسلا كثيرين» ذكر القرآن الكريم آسیاء مسة وعشرين رسولاً منهم» وطلب من الایمان 
بهم جميعاً دون أن نفرق بين رسول ورسول» وهؤلاء الرسل هم: (آدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب وذو الكفل 
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وموسى وهارون وداود وسلیمان وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحبى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام). أمرنا الله تعالی أن نؤمن بہمء فلا يصح إیمان المسلم إلا إذا آمن بجميع هؤلاء 
الرسل الذين خصهم الله بالذكرء وغيرهم ما لم يأت القرآن على ذكرهم» مصداقا لقوله تعالى: 
( فا بل ری 4 [النساء: ۱۷۱]وقوله تعالى: ( ورسلا هد قَصَصَتَهم َك من 
َل ورسلا لم نقمَصهُم یرک 4 [النساء: ۱76]. 

لم تذکر کتب أسباب النزول سبباً في نزول سورة إبراهيم ا إلا في الآيتين الشار إلیھم 
آنفاً ۲۸ و۲۹ء فقد نزلتا في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن وبسط لهم العیش 
الكريم وبعث فيهم محمدا 4# فلم يعرفوا قدر هذه النعمة» وقيل نزلتا في قتلى المشركين يوم 
ل )۱( 
بسن : 

والناسبة بين افتتاحية السورة في مقطعها الأول والقطع السابع الأخير قوية إذ في کلیهیا 
دعوة للتوحید. وقد جاء هذا الارتباط إلزاماً للحجة وكررت لتکون أبلغ في التحدي والتبکیت 
والوعد والوعید والترغیب والترهیب. كأن السورة قد غلفت بسیاج التوحید لله تماما كإحاطة 
السوار بالمعصم. وفي الختام سنورد مزيدا من المناسبات بين محور السورة ومقاطعها وبين 
القاطع بعضها ببعض عند الحديث عن المقاطع استقلالا. 


(١)‏ ا جامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۹/ ٤‏ والتفسير الکبیر للإمام الفخر الرازي: ۷/ ١۹ء‏ والکشاف؛ 
للزخشري: ٦٥٤/٢‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أي 
طالب القيسي: ص ۲۵. 
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المعنى الاجمالي لایات القطع الأول 

ویمتد من الاية ۱ إلى الاية ٤‏ 

(ويفيد بیان منزلة القرآن الکریم وحجیته على العرب والخلائق جمیعا بصرف النظر عن 
اجناسهم ولغاتهم) 

( اتر ڪب أَرْلْنَهُ یک ِنع أ لتاس من الظلمت إلى الثور باذن رهم إِ 
رط الْمَزیز اید الله ای ای ےئ ما ف أ لارضِ وود 
من عدّاب سيد © یت یسیو الْحَيَوة لیا عل الِرَۃ وَیصُدُوت عن سیل 
کر ا بر و 216و تل لا یدسان نادم انگ 
ای قيضل ال من يَمَآهُ وبھدی م و وَهْوَالْمَرِيرُ که 0 » 

"00۷ 9 


الکلام عند العرب» وقد حاول العلماء معرفة أسرار هذه الفواتح للکشف عن الحكمة في 


استهلال بعض السور بهاء وهم فيها مذاهب شتى من الاجتهادات أقواها حجة أنها مظهر من 
مظاهر الإعجاز القرآني» ليكون في غرابتها أبلغ الأثر في قرع أذن السامع لحمله على الإصغاء 
والانتباه إن كان من أهل الایمان. وهي من المتشابه الذي على ا مسلم أن یمن بظاهر الآية ويكل 
الضمر ا خفي فيها إلى الله عز وجل لأنها غير واضحة الدلالة. 

والاستفتاح في هذا الضرب من الحروف الهجائية م ار » لم يقتصر على سورة إبراهيم 
فحسب. بل جاء في سور يونس وهود ويوسف والحجر. 

وقد بين الله تعالى بعد هذا الاستفتاح أن هذا الكتاب العظيم الخالد على مر الأزمان 
والدهور إلى قيام الساعة» أنزله الله على نبيه 5 لیخرج البشرية كلها ابتداءً بقومه» من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الایمان والهدى» ولم تقتصر هذه ا حقیقة الإيانية على سورة إبراهيم بل 
انتظمت غير مرة في العديد من السور تعضيدا لمنزلة القرآن الكريم كقوله تعالى: 


ی اک 


ہمت 
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مش ۶ ص 7ے 


هو ای 1۳۹ ل عل عم وه ٤ات‏ ب بت رت 2 الظلمت إلى الور وان أل یک لہ وٹ 


تج 2( [الحديد: ۹] وقوله تعالی:( له و 0 روم ونا لضت ال الور 
ول رے کتروا آزیبآژهم اَلطَدعُوتٌ يخرجوتهم ین یں ا رل الظلت ویرک وهی را 
ار هم فیا كَدِدُوت ا( 14البقرة: ۲۵۷]. 

وبعد بيان وظيفة القرآن في إخراج الناس من ظلمات ا جھل والكفر» ومذموم ا خلق؛ 
وخوارم المروءة» وضروب المعاصيء إلى نور العلم والهداية والإيهان» وا خلق ا لحسن المحمود 
الذي يفضي إلى جادة الصواب في القول والعمل والسلوك نرى توعد آيات المقطع بالدلیل 
والبرهان أهل الکفر والشرك بالويل (وهي كلمة تقال للهلكة والعذاب الشديد والموت لا 
يولولون من عذاب نار جهنم ویقولون يا ویلاه). ۲۲ 

وهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واطمأنوا إليها وقدموها عن الحياة الآخرة التي تنكبوا 
طريقها إما إنكاراً وجحوداً وإما غفلة» فهؤلاء هم أهل الضلالة الذين استبدلوا الذي أدنى 
بالذي هو خيرء وسعوا في الأرض فساداً باثارة الشبهات حول رسل الله وتشكيكهم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ونفيهم للبعث والحساب والجنة والنار» ونابذوا رهم 
بالعداوة والحاربة» وهذه صفات من ضل وأضل وشاق الله ورسوله فأي ضلال أبعد من 
هذا؟؟ 

وقد وصف الله تعالى الکافرین بصفات ثلاث: الأولى أنهم آثروا الحياة الدنیا بلذاتها 
القصيرة الفانية على نعيم الآخرة» حيث تناسوها وترکوها وراء ظهورهم بالایثار والاختیار 
الطوعي فكانوا من أهل ظلمات الکفر والضلالة والجهل. 

والثانية اصرارهم على منع الناس عن شريعة الله وانتحلوا لذلك ألوانا : شتى من المكابرة 
والعناد التي لم يسبقهم إليها سابق إشباعاً لرغباتهم وأهوائهم. 


.0167/7 الکشاف. للزخشري:‎ )١( 


ہمت 
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والثالثة سعيهم المشبوه في تحويل شريعة الله عن مرادها الصحيح التي تنزلت لأجله» 
لتكون معوجة لا استقامة فيها لینفروا الناس منھاء لأجل هذا فهم أهل ضلالة لا يرجى منهم 
صلاح لا في حاضرهم ولا في الغد من أيامهم ولكن الله هم بالرصاد لمكرهم مصداقاً لقوله 
تعالى: یریشورت أن یوثوا ور الہ بوهم یاف ال الا أن یم وره و کره 
آلگفروت © ) [التوبة: ۳۲]» وهو اهادي لمن در له افداية على يدي رسوله المبعوث 
للناس كافة» فالله عز وجل هو الحمود في جمیع أفعاله وأقواله وشرعته وآمره ونبیه. لا یضره 
من خالفه ولا من خذله. وهو العزیز الذي ما شاء كان وما لم يشاً لم يكن» الحكيم في أفعاله 
فیْضل من یستحق الاضلال» ويهدي من كان أهلاً للهداية بتیسیره وتسهیله وتوفیقه ولطفه. 

وفي الایات شهادة من الله عز وجل بتأييد رسوله يك واقراره عز وجل أنه أمر الناس 
باتباعه» فمن اتبعه فله رضوان الله ما مجعل الآحاد منهم محموداً في آموره الدنيوية حسناً في 
خاتمة عاقبته الأخروية» ومن ل یتبعه فله النار وعلیه سخط اللہ وهذا وذاك لا حصل إلا بارادة 
الله الحكيم في أحكامه وتدبیره وتقدیره لأمور اخلائق. 

ثم ذكرت آيات المقطع أن من صفات أهل الایمان أنهم يؤمنون بأركان الاسلام 
ویستحبون الآخرة على الدنيا غايتهم فی حياتهم تحقیق الاستخلاف فی الأرض على مراد الله 
وشريعته في نظم الحياة كافة» يدعون إلى سبيل الله في حلهم وترحاهم ليل نهار» ما انفکوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وأبرزت آیات القطع أيضاً خطاباً للنبي مه أن من لطف الله عز وجل بعباده أنه ما أرسل 
رسولاً من رسله الکرام الوارد ذكرهم في القرآن الكريم إلا بلسان قومه ليقيم عليهم الحجة 
امرا وكا اقم 

ویستدل من هذا الخطاب أن الرسول الذي يبعث بلسان قومه لحملهم بالإيضاح والتفسير 
للعمل بحقائق دعوة شريعته أنه مع عظيم دعوة رسالته إلا أنه لا يقدر أن يبدي أحداء فالضل 
وا هادي هو الله فليس على الرسول هدايتهم. فالله تعالى يضل من يشاء لعدم سلوكه سبل 
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الهداية» ويهدي من يشاء لفتح قلبه لنور ا هداية» فقلوب الناس بین أصبعين من أصابع الله عز 
وجل يقلبها كيف يشاء» حسب إقباهم» أو صدهم. 

واشتمل القطع على ثلاث صفات لله عز وجل وهي العزيز والحميد والحكيم» للدلالة 
على أن الله عز وجل لا هدي ولا يضل إلا محکمة. وهو القوي الذي لا يغلب على مشيئته» له 
التفرد با هداية والإضلال وتقليب القلوب. فالله عز وجل لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا على 
مراد حكمته» وعلمه الأزلي بسلوك خلقه وهذا من تمام قدرته وعدله» فحقت بذلك كلمته 
سبحانه وتعالى على أهل الایمان من عباده بأن مصيرهم الجنة» وأهل الشرك مصيرهم النار. 

ويفيد اسم العزيز: الغالب الذي يغلب لکمال قوته وقدرته. 

والحميد: الوصوف بجميع الصفات التي يحمده بها الأولون وال خرون» وهو المحمود بعظيم صفاته 
سبحانه» وهو الحامد يحمد أهل طاعته من عباده» ويثني عليهم با هم عليه من خير وحسن ا حاتمة. 

ويفيد اسم الحكيم: الحاکم الذي لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه فإنه يضع الأحكام في 
مواضعھا بعلمه وحكمته وتدبيره وتقديره» بصورة موافقة للحكمة والرشاد. ولعل حكمة اشتمال 
القطع على هذه الأسماء يعزى إلى بيان أن ما خفي عنا من الحكمة في بعض آفعاله سبحانه وتعالی؛ 
فذلك من قصور نظرنا وضيق تفكيرنا. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الله عز وجل وصف نفسه في آخر المقطع حکیما» وحكمته سبحانه 
وتعالى تنافي كونه خالقا للكفر مريدا له» وني هذا يعلق الفخر الرازي قائلا: (لقد وصف الله عز 
وجل نفسه عزیزاً بمعنى الغالب القاهر فلو أراد الایمان من الكافر مع عدم قدرة الكافر على 
ذلك لما سمي عزيزا غالبا). '' والعزيز هنا إشارة إلى كمال قدرته سبحانه وتعالى وعدله. 

وأخيراً فان المناسبة بين افتتاحية المقطع الأول وخاتمة السورة في المقطع الأخير» خير شاهد 
على وحدة هدف ومحور السورة. ففیھم| أصول دعوة التوحيد بإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور على يد النبي ي. 


.16 /۷ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ (١) 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة من المقطع الأول 

١‏ - افتتحت آيات القطع الأول بقوله تعالى: ل ار » وهي ثلاثة حروف هجائية مقطعة تلفظ: 

ألف. لام راء. ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها السورة للتنبيه ليكون في غرابتها ما يثير 
الالتفات عند سماعھا لأجل الإصغاء لما سيرد بعدها. وهي مع ذلك تشير إلى عظمة المؤلف 
من هذه الحروف التي يلفظ بها العرب كلامهم. 

تعددت آراء العلماء في جواز أو حرمة تأويلها إلى قولين: 

- جماعة ترى وجوب تدبر آيات القرآن الكريم با فيها فواتح السور من الحروف المقطعة 
مصداقاً لقوله تعالى: ( فلا یرو ارات آم عل قلوبی أَفَمَالُه] ) ) [محمد: ۲4]. 

ويعتقد أنصار هذا الرأي أنه كلما تقدم العلم الانساني کشف عن بعض وجوه إعجاز 
القرآن التي لم يقف عليها الأوائل. 

ولقد أورد صاحب البرهان عشرين رأياً اجتهاداً جمعها من أقوال علماء علوم القرآن 
والتفسیر الذين سبقوه» ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي محمد لٹ ومن أشهر وجوه تفسيرها 
أنها مفاتيح لأساء الله الحسنى» وكل حرف منها دل على اسم من آسیائه وصفة من صفاته 
ومثاله في قوله تعالى ( ار » فالألف مفتاح اسم (الله) واللام مفتاح اسمه (لطیف) والميم 

- وبالمقابل فإن جماعة ثانية من العلماء ترى حرمة الخوض في تأويلها وهي من المتشابه 
نقيض المحكم. علم مستور وسر محجوب استأثر الله به وهو العام بمراده منھاء وهي من أسرار 
القرآن التي لا يدركها البشر حتى قيام الساعة. 


- وترى طائفة منهم ليس من الدين في شيء أن يجترئ أحد من الخلق على تفسيرها خشية 


۰۲۷ /۱ للمزيد انظر: مختصر تفسير ابن کثیر للشيخ محمد علي الصابوني:‎ )١( 


e 
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الزلل في الاجتهاد. © 

وما تجدر ملاحظته هنا أن فواتح السور من الحروف المقطعة وردت كآيات مستقلة 
في تسع عشرة سورة هي: (البقرة وآل عمران والأعراف ومريم وطه والشعراء والقصص 
والعنکبوت والروم ولقمان والسجدة ويس وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان 
والجاثية والأحقاف) وجاءت غير مستقلة مدرجة مع سياق الافتتاح في عشر سور هي: 
(یونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنمل وص وق والقلم). 

ويعزى ذلك إلى الاختلاف بین البصريين والكوفيين حول اعتبارها آيات مستقلة أم لا 
فالبصريون لم یصنفوها آیات منفردة بذاتہاء أما الكوفيون فقد صنفوا بعضها آیات مستقلة دون 
بعضها الآخر. 

والاستفتاح با حروف المقطعة ورد في القرآن الكريم في تسع وعشرين سورة كلها مكية 
عدا البقرة وآل عمران فه| مدنيتان. 

وتباينت فواتح السور من حيث عدد ا حروف: فبعضها مؤلف من حرف واحد ومثاله 
ص» ق» ن» ومن حرفين ومثاله حم» طس» طه يس. وبعضها مؤلف من ثلاثة أحرف ومثاله 
(۸) و(الر) و(طسم)ء ومنها ما ورد من أربعة أحرف ومثاله (المر) و(المص) كما ورد بعضها 
من خمسة أحرف ومثاله (كهيعص) و(حم عسق). 

واللافت للانتباه أن عدد أحرف فواتح السور من الحروف المقطعة أربعة عشر هي: 
(اءحء ر» س» ص» طع ق» ك» ل» م» ن» هه ي). وقد جاء في كافة السور التي استهلت 
با حروف المقطعة التأكيد على الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة لله تعالى. 


وإتماماً للفائدة فيا يلي جانبٌ من وجوه اجتهادات العلماء في تأويل فواتح السور من 


)١(‏ يعد كتاب الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح» لابن أبي الأصبع ت ٦٦٥ھ‏ من آشهر المؤلفات 
التي أفردت لفواتح السور ومعرفة أسرارها. 
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ا حروف امجاثية أو القطعة أو النورانیة» الأربعة عشر حرفا الشار إليها آنفاه والتی يجمعها 
تسهیلا للحفظ قولك (نصٌ حكيمٌ قاطعٌ له سرٌ)ء وهي في عرف البعض أجل وآشرف من 
النصف الا خر التروك من حروف اللغة. 

ونما تجدر الاشارة إليه هنا أن آقوال العلماء ليس فیها شيء مرفوع إلى النبي 4 وإنما یغلب 
عليها الظن الاجتهادي ليس فيها إجماع ولیس أحدها بأولى من الآخرہ وفیا يلي جانب من 

أقوالهم: 

أ - هي آسماء للسور ولا یمانع أصحاب هذا الرأي تسمية السور المتشابهة في فواتحها بمسمى 
واحد غير أسمائها المعروفة به» كسورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ونحو 
ذلك في البقرة وآل عمران في مقطع( ال 4. 

ب - اسم من آسماء الله الأعظم. 

ج- قسم أقسم الله به أسماءه تعالى إذ يدل كل حرف منها على اسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته. 

د- استفتح بها لأجل التحدي والإعجاز اللغوي» وكررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت 
كما كررت قصص كثيرة» ولهذا فان كفار قریش عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه 
مركب من جنس ا حروف التي يتخاطبون بهاء ومن أنصار هذا الرأي القرطبي والرازي 
والز خشري وابن تيمية» وهو أكثر الأقوال قبولا وهذا المذهب عليه إطباق أكثر المفسرين 

ه-أنها دالة على معرفة المدد التي يستخرج منها أوقات الحوادث ومددها الزمنية» ويقاس 
عليها أيضا استخراج كل كلمة من كلمات القرآنء فالألف تفيد واحد واللام ثلاثون 
وا میم أربعون» وهذا حساب فواتح البقرة ار 4 ۷۱-۰+۳۰+۱. 


وفيا يلي حساب الأرقام عند العرب وقيمة کل رقم العددية في نظام حساب الجمّل: 


۱۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة إبراهيم/ 2-۱ 


8 2 0 کم کا ٩۳‏ ۳۰۷۴ 


3 9 22 
۳78ھ : |ض | | غ] 
کہ شل تت قن تما نس نه اس نم E‏ تسا سان کا 
ولایضاح حساب الجمل في قوله تعالی:( الَمَصَ » = الألف واحد واللام ثلائون وا میم 
آربعون والصاد تسعون فهذه تمثل إحدى وثلاثين ومائة. 
وني قوله تعالی:( ار 4 = الألف واحد واللام ثلائون والراء ماتتان؛ فیکون هذا القطع 
في حساب الجمل إحدى وثلائین ومائتین. 
وفي قوله تعای:( الم 4 = الألف واحد واللام ثلائون وا میم آربعون والراء ماتتان؛ 
فیکون هذا القطع في حساب الجمل إحدى وسبعين ومائتون. 
وتعطي كلمة القرآن العدد ۳۸۲ وتعطي كلمة الكتاب العدد ٥٥٤‏ وكلمة الحق ۱۳۹ 
وكلمة الإنسان العدد ١97‏ وهكذا. 
غ- الله أعلم بمراده منهاء وباعتقادي أن القول بهذه العبارة أجل من الاجتهاد في إخضاع 
القرآن إلى حساب الجمل» وهي في منزلة شطحات لأرقام جوفاء. © 
ك- ومن الدراسات الجديدة حول فواتح السور محاولة د. رشاد خليفة إبراز الإعجاز 


العددي للرقم ۱۹ء فقد وجد أن عدد أحرف البسملة ل إضي لَه ني اير 4 هو تسعة عشر 

حرفاء له علاقة وثيقة با حروف القطعة التي استهلت بها بعض السور القرآنية» إذ اكتشف أن 

كل سورة افتتحت بحرف أو أكثر من هذه ا حروف قد تكرر في السورة نفسهاء وفقا لعدد دقيق 

)١(‏ للمزيد حول فواتح السور انظر: تفسير الطبري والقرطبي وابن عطية الأندلسي والزخشري والرازي 
وابن كثير في تفسير (ام) من سورة البقرة. وانظر أيضا: الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح لابن 
أبي الأصبع ت 54 1۵ه. والبرهان للزركشي. 


۱۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ 4-۱ 
ات سور لرا الام 


هو عبارة عن مضاعفات للعدد ۱۹, ° 

۲- إن في قوله تعال:( كب هرشح لاس يِن لت الثور 4 
[إبراهيم: ١]ء‏ كان هذا ا خطاب للنبي في منزلة الإنعام عليه من حيث أنه فوض الله إليه هذا 
العمل العظيم لحمل الناس كافة على الإسلام لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين» والكتاب الذي 
نزل عليه خاتمة الكتب السماویة. وإنعاماً على الخلق أيضاً من حيث أنه أرسل إليهم صفوة رسله 
ليخلصهم من ظلمات الکفر ويرشدهم إلى نور الایمان» وخصه دون غيره بالعموم والعالية 
في رسالته. 

ويعد هذا الإنعام للنبي ب هو الأفضل والأكمل خلاف من سبقه من الرسل؛ ومن 
الآبات الدالة على عالمية شريعته وعموم دعوته للبشرية قوله تعالى: « هَل یا الا اف 
ول ام کم کیا » [الاعراف: ۱۵۸ ] وقوله تعالی: ‏ رکا سک الا كاده 
ناس بيا كنبا 4[سبً: ۲۸]. ویستفاد من ذلك أن الشرائع التي تقدمت رسالة محمد 36 
كانت محصورة في أقوام معينة وآزمان محددة» مصداقاً لقوله تعالی:ھ لکل جعلنا نگم سْرَعَةٌ 
یناج 4 [المائدة: 6۸]. في حين كانت رسالته 4 عالمية لصلاحيتها لكل زمان ومکان: فلا 
نبي بعده ولا كتاب سماوي بعد القرآن الكريم» وبموته انقطع وحي السماء عن الأرض؛ وبهذا 
يكون الدين عند الله الإسلام بمنطوق الرسالة والدعوة والشريعة التي تنزلت على محمد 35. 
ولأجل ذلك فان القرآن الكريم هو أشرف الکتب السماوية» أنزله الوحي على أشرف رسول 
بعثه الله في أهل الأرضء نزل في أقدس بقعة لأفضل وخیر آمةء إذا التزمت شرع الله وأمرت 
بالعروف ونہت عن المنكر. 

وہذا فان عملية الإخراج من الظلمات إلى النور لا تتم إلا بالقرآن الكريم؛ أصل كل 
هداية ومنبع كل نور. وأضيف الفعل في قوله تعالى لخر )إلى النبي يل لأنه الداعي والمنذر 


۰۱۱۷ في تاريخ القرآن وعلومه» د. محمد الدسوقي: ص‎ )١( 


١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ ٤-١‏ 


الهادي بأمر ربه. 

۳- تقرر آيات المقطع عدم استواء الظلمات والنورء وأن نعمة الایمان هي أجل نعمة في 
الوجود. 

وبمناسبة قوله تعالی ( اوک ف سل بويد ) [إبراهيم: ٣]ء‏ جاء وصف الضلال بالبعد مع 
أن البعد للضالء لأنه هو الذي يباعد صاحبه عن طريق الحق» وفعل الضلال ملازم له لا يفارقه. 

وهذا التعبير القرآني يدخل في باب الإسناد المجازي في التمثيل» ويندرج في سياق الإعجاز 
البلاغي واللغوي. ”" ودليله في المقطع أيضاً أن الظلمات والنور» استعارتان للضلال والهدى كناية 
عن الکفر والایمان» وهذا محمول على التمثيل لأن الکفر بمنزلة الظلمة والاسلام بمنزلة النور". 

وقد جاء تشبيه الجهل والكفر والباطل بالظلمات وهي على صيغة الجحمع» وبالمقابل عبرت الآيات 
عن الإیمان بالنور والهداية بلفظ الفرد» ما يدل على أن طرق اجهل كثيرة وطريق الإیمان واحد. ۳" 

٤‏ - إن من لطف الله عز وجل اختصاص كل رسول بلغة قومه» ليكون إدراكهم لمضمون 
ا خطاب في الدعوة آسهل» ووقوفهم على أوامر الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب أكملء بلسانہم الذي ألفوه واعتادوه لأجل أن يكون فهمهم للدعوة أعمق 
حتى لا يكون لهم حجة على اللہ منعا لقوهم لم نك نفقه لغة ما خوطبنا به. 

وعلى خلفية هذا فان القرآن الكريم وإن نزل بالعربية فقد جاء للعالم كله» ولا حاجة 

هنا لنزوله بجميع الألسن واللغات لأن الترجمة تنوب عن ذلك» فاستوجب على المسلمين 
ترجمته إلى لغات العام کله فتعلمه بمعانيه وعند ترجمته يتشعب عنه جلال الفوائد وعظيم 
النافع لغير الناطقین بالعربیة فيلزم عندئذ كل من بلغه ترجمته حجته وخاصة إذا ما علمنا 


.۲۷۷۷ /٥ الکشاف: للزخشري: ۰۱۷/۲ والأساس في التفسير» سعید حوی:‎ )١( 
.۳۳۸/۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٢( 
.۵۸/۷ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ )۳( 


۱۵ 
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أن أكثر من ثلثي سكان العالم وثنيون» يحتاجون إلى ترجمة تفسيرية معنوية للقرآن الکریم لأن 
ابلاغ الدعوة من واجبات الإسلام» وما يتوقف على تفعيل هذه الدعوة من دراسة اللغات 
ونقل أصول الاسلام إليها فواجب کم أن مخاطبة أهل الكتاب من الغرب بلغتهم فواجب 
كذلك» لإيضاح أسس الدعوة إلى الله وإظهار مصداقية الرسول ب في دعوته» ومقارعتهم 
بالحجة فیما كتموه من البينات وال هدى وحرفوه من مواضع الكلم في كتبهم. 

-٥‏ إن استحباب الحياة الدنيا وحده لا يكون مذموماً إلا بعد أن يضاف إليه (یثارها على 
الآخرة» فأما من أجلها ليصل بها إلى الآخرة كجسر موصل للجنة من خلال الأمر بالعروف 
والنهي عن ا منکرہ وتحقيق الاستخلاف في الأرض على مراد الله فلا يكون مذموماً. 

أما إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره في آخرته» فهذه المحبة مذمومة 
لمخالفتها قول الله عز وجل م والایٹرہ حبر وأ (07)) » [الأعلى: ۱۷]. 

(ومن كان موصوفا بحب الدنيا فهو ضالء ومن منع الخير عن نفسه وحبس الآخرين 
عن فعله فهو مضل). ”2 ومن فعل ذلك كان غافلاً عن الحياة الآخرة وعن معايب الحياة 
الدنيا الزائلة» وحسبك أن القرآن يتحدث عن الحياة الدنيا من حيث قيمتها الحقيقية وعلاقتها 
بها وراءهاء وما يجب أن تكون عليه حالة الإنسان تجاهها ومدى ما ينبغي أن يستفيده منها 
حسب ما تقتضيه مصالحه وسعادته» فا حياة الدنيا من حيث قيمتها فانية» معبر إلى الحياة الأبدية 


رار م 0021 


مصداقاً لقوله تعالی: ( اعلموا اما وة الدنیا لیب وکو وزِینة وتقاخر تک وکا فى الاو 


۳ 


رم ی رک مس سم ىر کر مسيم سے وو 2ل و کو میا ہرک 
وَالَاولندِ کشل عیب أيحب الکفار ائه ثم بیج رنه مصفرا شم یکون حطمًا 4 [الحديد: ۲۰] 


ل سر م س ره و 


وقوله تعالی: وما وه لیا لمع ازور 4 [آل عمران: ۱۸۰]. والمتأمل للنصوص 
القرآنية يرى أن الله عز وجل قد سخر ما في الأرض خدمة للانسان لاسعاده شريطة ألا تکون 


مرو 2 


7 7 کی سم مرو رن ل ھی جا رے 
همه الأول مصداقا لقوله تعالى: ۶ وأَبْمَغْ فیماً ءاتلک الله الدار الاخرة ولا تنس تَصِبَكَ 


. ٦۳/۷ التفسیر الكبير» للامام الفخر الرازي:‎ )١( 


۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ 5-١‏ 


م مه 


مرت الدَّنيا 4 [القصص: ۷۷]. 

ويحذر الله عز وجل من معارضة الفطرة الإنسانية بعدم الانتفاع من متع الحياة الدنيا 
وطیباتہا مصداقاً لقوله تعالى:( تاا زین انوا لا روا طت ما لعل ان تک » 
[الائدة: ۸۷ ]. 

وهكذا يأمر الله الانسان بالاقبال على الحياة الدنیا بشروط للتمتع بطيباتها للافادة من 
نعیمها وعدم الاغترار بمظهرهاء وهذه نظرة القرآن للإنسان في الکون والحياة. "° 

1- إن کل من أدخل بدعة حرمة ودعا إلى منکر من قول أو عمل أو سلوك وحمل الناس 
على اتباع ذلك بالترغیب أو الترهیب لیصرفهم عن الدین الحق كإشاعة الفن امابط وتدشين 
الفضائیات الشبوهة ومحاربة الدعاة إلى الله والاستقواء بالأجنبي والدعوة للسفور وملاحقة 
صیحات الأزياء ونحو ذلك» داخل بالكلية في مضمون قوله تعالى:( وََعُوتا عوجّا 4 
[إبراهيم: ۳]. 

وصفة أهل هذا الضرب من الناس أنهم في ذهاب عن الحق بعیدون عنه علیهم وزر من 
عمل بها كما ورد في الحديث الشریف: (من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده کتب له 
مثل آجر من عمل بها ولا ینقص من آجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها 
بعده کتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من آوزارهم شيء). ٩‏ 

۷- إن في قوله تعالی: فعضل له ناه وَيَهَدِى من يمآ ) [ابراهيم: 4] دعوة 
للإيهان بالقضاء والقدر» وهو الرکن السادس من أركان الایمان ولا یکتمل إیمان الانسان إلا 
به ولا مسوغ في الاسلام أن يضل الانسان أو ینحرف عن آوامر الله ثم یتعذر بالقدرء لأن الله 
عز وجل خلق للإنسان عقلاً وإرادة تجعله قادراً على التمییز بین الخير والشر والكفر والایمان 
والظلمات والنور. 

.۲٥۸ص من روائع القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي:‎ )١( 
.٦۸۳۰ صحيح مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة» حدیث رقم:‎ )۲( 


۱۷ 
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- طائفة ترى أن الانسان خير دائ وهي جماعة القدرية» وقد نفت هذه الفئة تأثير القدر 
على الإنسان. 

۳ طائفة تری أن الانسان مسبر داكا لانه لا إراذة له ران الل وحده هو الفاعل لكل ٹیء 
وهم جماعة الجبرية. 

- جاعة ترى أن الانسان خير في أموره الإرادية ومسير في أموره اللا إرادية التي لا 
تدخل في نطاق قدرته» وترى هذه ا حماعة أن القدر لا ينفي مسؤولية الانسان عن عمله كا 
يمكن رده في الأمور الإرادية للانسان» أما الأمور اللا إرادية كالموت مثلاً فهذا خارج عن 
نطاق قدرته» وأهل هذا الضرب هم الأرجح صواباً. 

- وعلى خلفية هذه التوطئة في القضاء والقدر نقول: إن الفعل في الكفر واقع باختيار 
الكافر وارادته» لأن الله تعالى لم يرد الشر ول يأمر به» بل أراد الخير للإنسان وأمر به» ولم يسلبه 
القدرة على الانتقال من الظلمات إلى النور وأنه لو أعمل العقل لفعل ذلك. 

- ولا صحة لمن يزعم أن الله عز وجل هو الذي يجبر عباده ویقرر أزلا من سيكون منهم 
مؤمنا ومن سيكون کافراء وما يعضد هذا القول اتفاق الشرع والعقل على تقرير أن الإنسان 
فاعل حر ومختار لأموره الإرادية» بدليل أن الشارع قد دفع المسؤولية عن المكره ومن لم يبلغ 

وفي آيات المقطع دلالة على إبطال القول بالجبر ويعضد ذلك قول الفخر الرازي في تفسيره: 
(إن الله تعالی لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه بالكتاب ا منزل.... ومن 
حق الكافر على سبيل الافتراض القول هنا إذا كان الله خالق الكفر فينا فکیف يصح للرسول 
إخراجه منا). ٩۱‏ 


.١۷ /۷ التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 


۸ 
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وا يدلل على أن آهل ار اختاروا كفرهم بإرادتهم قوله تعالى: و إن نَأ 
رل توم من ان یه فتاه نا حضون () » [الشعراء: ]٤‏ فلو شاء سب 
اا رف رلا أن كه ماران ت مضہ لاس ھا 
خلقه على الإيهان قھراء تاركا لهم حرية الإیمان الاختياري» فان استمروا على كفرهم كانوا من 
أهل النارء وإن كانوا من أهل المداية شملهم الله بلطفه وعنايته وهدايته فكانوا للحق والایمان 
أقرب وأبعد عن الباطل والغي والضلال بفضل اللہ وفق ما قدره من سنن وأسباب» فترك 
الضال على إضلاله وأخذ بيد المهتدي بعناية لطفه. 

يتضح مما سبق أن الإصرار على الكفر والضلال والشرك لا توجب حصول لطف 
الهداية للضال من رب العالمين» ويعلق الامام الفخر الرازي على هذه الجزئية قائلا: (إن ال مدایة 
والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى» مع امتناع أن يكون الضلال والشرك حاصلاً بخلق الله 
تعالى» وإلا حق للكافر أن يسأل: ما جدوى القرآن والرسول إذا كتب الله علينا الکفر وهذا 
يلزم أن يكون الرضا بالکفر إرادياً). ”© 

۸- تقرر آیات المقطع عدم استواء الهداية والضلالء فالمدایة: سلوك الطريق الذي يوصل 
الانسان إلى غايته وهو اتباع شرع الله تعالی» وسمي اتباع شرع الله تعالی هداية لأنه يرشد الإنسان 
إلى الحق» ويرشد إلى اتباع کل خير والتحذير من الشرور ما ظهر منها وما بطن. ومن رحمة الله 
تعالى بعباده أن هيأ لهم سبل الحداية» وهي السبل التي تقود المرء إلى ال هداية وترشد إليها إذا اهتدى 
بہدہا وسلك وفق ما يرشد إليه ومنها: الاستعدادات الفطرية» والعقل» وإرسال الرسل. 

والضلال: هو الاتحراقة عن شرع الله تعال با فيه هن ثيه وضباع واتخراف» رس 
الانحراف عن شرع الله تعالى ضلالاً والمنحرف عنه ضالاً بسبب مجانبته للحق والهداية. 

وأما الضلال فقد جعل الله تعالى له سبلاء ومن سبل الضلال اتباع الشهوات والانصياع 


۰14/۷ التفسير الکبیرں للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 


۱۹ 
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لوساوس الشيطان وغوايته. وقد فطر الله تعالى الانسان على الاستعداد للایمان وعلى استعداد 
للغواية» وجعله قادراً على اختيار الهداية أو الضلالء وبناءً على اختياره هذا يثاب أو يعاقب 
مصداقاً اتل تعالی:( هید الیل | وا مورا 62 ) [الانسان: ۳] وقوله 
تعالى: ل( إن هلا وق للم )لمن اه نکم أن سيم () [التکویر: ۲۸-۲۷] وقوله 
تعالى: ل( من فک ما دی یه ومن سل ایلیا 4 [یونس: ۱۰۸]. فالانسان 
حسب منطوق الایات حكمٌ على نفسه مسوول عن اختیاره وقراره ولا جازی إلا ب| قدم لنفسه 
من خير أو شر ومن مُدی أو ضلال. 

والشيطان في الضلال يزين للإنسان الکفر با يثيره من شكوك وشبهات. وبا يثيره في 
النفس من قنوط ويأس وتزيين الشهوات وتہوین أمرها. 

ولقد أنعم الله تعالی على الإنسان بالعقل الذي به تعرف الأشياء ويميز بین الخير والشرء 
فمن أعطي نعمة العقل كان مکلفاً مسؤولاً عن تصرفاته. 


المعنى الاجمالي لآيات المقطع الثاني 
ويمتد من الآية ٥‏ إلى الآية ۸ 


(دعوة الرسل فی الإخراج من الظلمات إلى النور) 


سرک رھ کے ا ۲۶ سر ع ھ e‏ ی مو 
1 ومد اکتا موی ایتا أن حرج هَوْمَكَ مرب الظلمّتِ إلى الئور 


ہم سم کے ہے٤‏ سے 2 کےے سر“ ْ2 2 پر لاخ 722 بير سه 
وَدكَرَهم بِأيَسم اله اک 1 لاک لات لکل بار شکور () ود قال موسیٰ 


ہو مه ود و ےم مت عي ويا کے صل سو سم ےے ‏ ےم دو عو ےچ rns‏ 
لتویه آاکروا نم ال يڪم إذ ضحم من ءال فرعوت يسوموتكم سو العذاب 
3 
مرو سو ۔۔۔ یں میں 1ب رو 1 ى ليكوو ی وه خر 7 عر 
4ہ کر سو رو با رص ر 


7 ر وص م یہو ہی ر یوکار ہ موہ ہے ہہ کے‎ e 
وذ تات ریک لین ڪرم لزید تک ولین کفرئ ل دای ید © وقال موی‎ 


2 


إن کرو تم من في الا جمیکا ناک ال مد © » 
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علاقة هذا المقطع بسابقه خير شاهد على تكامل أساليب الدعوة لله با يخدم هدف 
السورة ومحورها في إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وني المقطعين من أدبيات الدعوة 
والعبر والعظات والدروس التربوية للأمة ما يحملها على صدق الایمان وحسن الاستخلاف 
في الأرض لو التزمت مسارب اطدایات الربانية. 

يخبر الله تعالى في هذا المقطع أنه أرسل موسی اق إلى قومه من بني إسرائيل وآل فرعون 
بحججه وبراهينه العظيمة الدالة على مصداقية رسالتہء بالآيات التسع کالعصا واليد والجراد 
والقمل والضفادع والدم وفلق البحر وانفجار العيون وإظلال الجبل وإنزال المن والسلوی» 
وقيل أيضاً أن المراد بہذہ الآيات: العصا والید والجراد والقمل والضفادع والدم والسنین 
ونقص من الثمرات. ° 

وأمره بم| أمر الله به خاتمة رسله محمد و وبا آمر به جمیع رسل الله كافة» أن يخرج قومه 
من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والایمان» مع خلاف جوهر دعوة موسى ال الخاص 
بقومه ودعوة الرسول ب للناس كافة على وجه العموم والعالمية غير المحدد بزمان ومكان. 

ویذکر الله تعالى موسى اق أن أخبر قومك بأيام الله ونعمه عليهم ووقائعه بالكافرين 
ليشكروا نعمه ولیحذروا عقابه» فنعم الله وأياديه عليهم كثيرة» وهي أكثر من أن تحصى والتذكير 
بها واجب نظراً لما ينطوي عليه من عبر ودلالات دالة على عظمة التوحيد لله وکمال قدرته لا 
يقف على جوهرها إلا من كان كثير الصبر على المحن والمنح» وهذه من صفات كل عبد أواة 
منیب صابر على البلاء في الضر شاكراً للنعماء والأعطيات في السراء. 

ويراد بأيام الله إنجاء القوم من عذاب وذل واستعباد فرعون لهم وعبودية القوم له وقتله 
لأولادهم الذكور بسبب حلم فسره الكهنة له أن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون ذهاب 
ملكه على يديه. 


.55 /۷ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۰۳۶۱/۹ والتفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 
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ومن کرم الله على القوم تطبيق سننه فيهم في مداولته للأيام مصداقاً لقوله تعالى: ‏ َلك 
الاسام ناو لهاب الَا 4[آل عمران: »]١5 ٠‏ فانتقل حاهم من محنة وبلية إلى منحة وعطية» 
ومن شدة في ا حياة إلى الرخاء والراحة» ومن الشعور با خوف إلى السلامة والأمان. 

وقد حص الله عز وجل الصبّار الشكور بالذكر في هذا المقطع» لأن أهل هذا الضرب من 
المؤمنين أكثر الناس انتفاعاً بآيات الله هذه وبأيامه في السراء والضراء وما التذكر بأيام الله إلا 
لأخذ العبرة والعظة من باب التسرية والترغيب والترهيب وهي موجبة لمحبة الله تعالى» ومقام 
هؤلاء أعلى مقامات الصديقين. إذ لیس خافیاً على أحد أن عنوان السعادة كلها ومنبعها السیر 
على صراط اللہ حتى يصبح حب الله مقدماً على كل شيء ويكون حبه للمنعم شاغلاً له عن 
الالتفات إلى نعمه وهذه صفة كل صبار شكور من المؤمنين. 

کی أخبرت الآيات أن موسى ال أعلم قومه بالتصريح العلني أن الاشتغال بشكر نعم 
الله يوجب تزايدها في الدنيا والآخرة» والانصراف عنها بكفرها يوجب العذاب الشديد الذي 
يعود على صاحبه بالضرر في آجله وعاجله. 

وتفصل الآيات أنكم إن شكرتم هذه النعمء فان الله يزيدكم نعمة إلى نعمة» وان كفرتم 
بها بالشر والجحود فإن عذاب الله شديد. 

وكفر النعمة يكون على وج منها: عدم شکرها أو إنكارها أو استخدامها بالبطر والكبر. 

أو توظيفها في شهوات الدنيا الزائلة» أو الزعم أن الآحاد منهم قد احتصل عليها بعلمه 
وعلى مراده. وحول هذا الشأن يعلق سيد قطب قائلا: (إن شكر النعمة دليل على استقامة 
القاییس في النفس البشرية» فالخير يجب أن يشكر وهذا هو جزاؤه الطبيعي عند أصحاب 
الفطرة السليمة المستقيمة» والنفس التي تشكر الله على نعمته هي النفس التي تراقب التصرف 
بهذه النعمة» بلا بطر وبلا استعلاء وبلا استخدام لها في الشر والفساد). ۲ والصبار الشكور هو 


۰۱۳۹/۵ في ظلال القرآنء سيد قطب:‎ )١( 


۳۲ 
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الذي يكون الصبر والشكر من سجاياه ويدرك هذه الآيات وما وراءها من عبرة وعظة لتكون 
نافعة له في حاضره ومستقبله في الدنيا والآخرة. 

ويستمر موسى ات في بيانه وتذكيره لقومه» فدعاهم إلى وجوب تدريب النفس على 
الشكر وعلى طاعة الله» مع التحذير من کفر النعمة الجماعي المنذر ها بالزوال بالكلية» لأن من 
يكفر بأنعم الله فان الله سيذيقهم ألوانا من العذاب الشديد بدءا من زواها إلى عذاب نار جهنم 
الشدید وقد لوحظ تركيز موسى اق في هذا المقطع على شكر النعم والتحذير من الکفران 
والعصیان» وكلمة الكفر هنا عامة تصرف على الكفر الذي يقابل الإيهان وعلى الكفران الذي 
هو عكس الشكر. 

ویختم القطع بقول نبي الله ما أيقن كفر قومه: لئن كفرتم أنتم وجمیع ا خلق فلن تضروا الله 
شيئاء وهو غنِيٌٌ عن شكر عباده مستحق للحمد في ذاته وهو الحمود وان لم يحمده من کفرہ فهو 
الغني عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين» فلا ينتفع بشكر من شكر ولا يتضرر بضرر من كفرء 
وكل منها حبوس على صاحبه من السلب والإيجاب وما يوجبه من رضا الله أو غضبه. 

وفي هذا الشأن يعلق الفخر الرازي قائلاً: (الله واجب الوجود لذاته بحسب جیع صفاته؛ فهو 
الستحق للحمد وهذه العاني من لطائف الأسرارء فالله غني عن العا مین في جلاله وصفاته)”". 

ويعلق الزخشري على الآية الأخيرة في القطع( فإك اه دن حِيدٌ 4[إبراهيم: 8]» 
قائلاً: (والله مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وأياديه وان لم يحمده الحامدون). © 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة من المقطع الثاني 


)١(‏ التأكيد على أن المقصود من بعثة الأنبياء واحدء وهو سعيهم إلى نقل أقوامهم من 
دياجير التخلف ووهدة الضلالة وظلمة الجهالة إلى نور ا مدی بتوحيد الألوهية والربوبية 


۔٦۷‎ /۷ التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 
.07١ /۲ (؟) الکشاف: للزخشري:‎ 


۳۳ 
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والوحدانية المطلقة لله الواحد القھارہ ولا يتأتى نقلهم من ظلمات الضلالات إلى آنوار الهدايات 
الربانية» إلا با حکمة في الدعوة والرفق واللين في الخطاب. مع مراعاة القدرة العقلية للمخاطبين 
واختيار الوقت اللائم للمدعوین واختيار الالفاظ الواضحة اللينة التي لا تثير المدعوين ولا 
تیج مشاعرھم مصداقا لقوله تعالی مخاطباً رسوليه موسى وهارون علیھم السلام: ( دبالل 
رون إن على (ع) ولا لَه قرلا ينا الد یدگ آز يخس یا 4 [طه: 4-1۳ 4]. 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم أكثر من الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ليشوق 
المدعو من الاستجابة لدعوة الحق» وتحذيرهم من رفضهاء ما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا 
الأسلوب في الدعوة إلى الله تعالى» ومن أساليب ذلك تذكير الدعوین با هم عليه من نع 
مصداقاً لقوله تعالى: ل کر ء20 ان نحو 4[الاعراف: 19]. 

وهذا يتطلب من الداعیة المران والذربة على أساليب الدعوة للنجاح في دعوته وتحقيق 
غايته» وفي مقدمتها الابتعاد عن الاستعلاء على الناس واحتقارهم وإظهار فضله عليهم» وأن 
يكلمهم بروح الناصح الخلص المتواضع الذي يدهم على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتہم بالجدال 
الحمود الحسن مصداقاً لقوله تعال: ( © لا موم آنسیتب الا الى مین )» 
[العنکبوت: ]٦٤‏ مع التزام الأدلة المقنعة وتجنب الغضب والصخب في أثناء المجادلة. 

(۲) تقرر آیات المقطع أن من وظائف رسل اللہ: 

أ- إرشاد الناس إلى معرفة رهم معرفة حقة وتحريرهم من العبودية لغير الله مصداقاً 
لقوله تعال:( كب أله لک فرح اس من المت لور ) [إبراهيم: ١]ء‏ 
ويتحصل هذا عبر الایمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

ب- تنظيم حياة الناس وفق شريعة كل رسول حسب وما ورد فيها من أحكام. 


ج- إقامة حجة الله تعالى على الناس بأن دينه وشرائعه قد بلغت عل اترتا 


والدعاة إلى الله تعالى من بعدهم مصداقاً لقوله تعالی: ( وسا مب وَمُنذِرِنَ ایکون 


۳ 
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سا ع ہر 


لاس عل الو حجة بعد سمل »[النساء: .]١٦١٦‏ 

د- تصويب ما أعوج من المجتمعات البشرية وتحريرها من الرذائل ومذموم الأخلاق» 
والأمر با لعروف والنهي عن المنكر. 

ه- إصلاح النفوس البشرية بجميع أبعادها الروحية والعقلية والوجدانية والإنسانية. 

و- تحقيق المهداية والرحمة المقصودة من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماویة. 

ز- الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وهي من أعظم قواعد الإسلام» والمقصود الأكبر 
من بعثة رسل اللہ وقد حث عليها القرآن والسنة» ووعد الله تعالى من قام بها بخير الجزاء 
وتوعد من تركههما وتہاون فیهیا بالعذاب الشدید فھم| خصلتان من أهم خصال المؤمنين» وقد 
شهد القرآن بالصلاح لمن يأمر بالمعروف وينهى عن النکر بعد إيانه بالله تعالى واليوم الآخر 
مصداقاً لقوله تعالی: ( يموت الو ليوو لاخر وَيَأمرُوت یمرو ويهو عن 
آلشکر وروت في الات ایک مم اجب ل 4 [آل عمران: .]۱۱٤‏ والتخلف 
عنها يجلب سخط الله وعقابه» ويحول دون استجابة الدعاء ولو كان صادراعن أناس مؤمتين'» 
ما داموا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر مصداقاً للحدیث الشريف: (والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من ثم تدعونه 
فلا یستحاب لکم). ۲ 

(۳) بمناسبة قوله تعالى ( وَدَكرَهُم باینم ال ) [إبراهيم: ٥]ء‏ فان للعلماء في تأويلها 
اجتهادات منها أن اليوم مفرد أيام» ويبدأ الیوم من طلوع الشمس إلى غروبه» ویعبر عن الأيام في 
لغة العرب مجازا بالوقائع العظيمة مصداقاً لقوله تعالى ( وت لام اوها ب لاس 4[آل 
عمران: ۱6۰]. والراد منها حصول العبرة بأحوال المتقدمين» ومثاله في المقطع ما نزل بقوم نوح 


۔۲۷۸۱/٥ الأساس في التفسير» سعيد حوى:‎ )١( 
.۲۰۹۵ سنن الترمذي» حديث رقم:‎ )۲( 


Yo 
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وعاد وثمود من الإهلاك لكفرهم. کما يفيد معنى الأيام هنا أن حياة الانسان لا تستقر على وتيرة 
واحدة من صعود تارة وهبوط تارة أآخری؛ في تداول من محنة وابتلاء» إلى نعيم ورفاه وهكذاء 
ومن الحكمة إن جرى الوقت على ما يلائم طبع الإنسان أن يكون شكوراًء وان جری با لا یلائم 
طبعه وجب عليه أن يكون صبوراء فالبلاء والابتلاء من أسماء الأضداد”" في اللغة العربية 
قد يكون بالنعمة تارة وبالمحنة تارة آخری؛ ” والنعمة هنا اسم جامع للمال والنفس وصحة 
البدن وحواسه وغير ذلك ما سخره الله للانسان في الکون» مصداقاً لقوله تعالی: ولوک 


صرصر < 
3 


اکر ور فِنْتَةٌ 4 [الأنبياء: ۳۵]. وللابتلاء مراتب ودرجات قدرها الله لأجل التمحيص 


للاختبار أو الامتحان والتطهير من الذنوب أو الاصطفاء والتزكية ونحو ذلك. 

كما ويحتمل معنى أيام الله الواردة في القطع نعم اللہ ويدخل في هذا الباب نعمه على قوم 
ونقمه على قوم آخرين بالحدث نفسه» فنعمة الله على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون رافقها 
نقمة الله على فرعون ”" وما يعضد هذا القول ما ذهب إليه ابن عباس: (بأن أيام الله نعماؤہ 
وبلاؤه» فأما نعماؤہ فإنه ظلل عليهم الغیام» وأنزل عليهم ا من والسلوى» وفلق هم البحر وأما 
بلاؤه فإهلاك القرون). ©» وهذا داخل في العظة والاعتبار بها سلف من أيام الماضين ہما كان 


فيها من النقمة والمنحة. 
a ۵‏ 2 ا سے بد كه 2 
(4) بمناسبة قوله تعالی:( نک فى دلت یل لک بر شکور [إبراهيم: .]٥‏ 


(۱) لا یعني البلاء نزول النوائب والعادیات القارعة بالانسان فحسب» من مرض عضال أو موت عزیز أو 
خسارة تجارة أو فقدان رياسة أو مديونية لا قبل له عليهاء أو فشل مکرور ۴ حياة زوجية ونحوه» فان 
لم تكن الصائب كذلك فان عقوق الأبناء أو فشلهم أو تعاطي الخدرات أو الکحول حتی السجائر وما 
یتصف به الانسان من مذموم ا خلق وغیره من الصفات القادحة كله ضرب من ضروب آنواع البلاء 
وإن تعددت وتفاوتت بالاحاد من البشر في شدتها وقسونها. 

(۲) التفسير الكبير» للامام الفخر الرازي: ۰1۱/۷ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي: ۹/ ۲ ۳. 

.۵۱۹/۲ الکشاف: للزخشري:‎ )٤( 


۳۹ 
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ما يفيد أن الاشتغال بالصبر والشكر يوجب انفتاح أبواب الخير على صاحبه في الدنيا والآخرة 
والصبر لا منتھی لأجره. فالصبار هنا صيغة مبالغة للمؤمن كثير الصبرء والصبر خلق إسلامي 
يبعث على تحمل المشاق والتعب والأذى في سبيل اللہ والرضا بقضائه عند وقوع المصائب وعدم 
التظلم والتشكي والتذمر ما وقع من بلاء. وقد امتدح اللہ تعالى الصابرين في الدنيا ووعدهم 
بالظفر والتأييد كا أعد لهم ثواباً عظی في الآخرة» مصداقاً لقوله تعالى: ل یرهم یم صبردا ج 
ربا © 14الانسان: ۱۲]. 
ومن صفات الصبار الشكور هنا: 

- الصبر على الطاعة وتحمل المشاق في سبيلها. 

- الصبر على المعاصي كمقاومته للشهوات والغریات طلباً لرضوان الله تعالى. 

- الصبر على الصائب. فالصبار الشكور هو المؤمن الذي يواجه مصائب الدنيا وآلامها 
في النفس وا ال والولد وغير ذلك بصلابة واقتدار وشجاعة» حتى يكون من الفائزين برضوان 
الله تعالى يوم القيامة مصداقاً لقوله تعالى: ( لک بت من لحو وَالجوع رس ین لول 
رال المرب وير اضبربب 9 لإ اَسَمَنهُم شوه لوا وه تكو © > 
[البقرة: ۱۵۲-۱۵۵ ]. والصبار الشكور يكون مؤمنا بأن أمور الحياة كلها بيده سبحانه وتعالی» ما 
يجعله راضیاً بقضاء الله تعالى» يتحلى بالطمأنينة والرضاء لأنه يعلم أن الصبر طريق النصر وطريق 
مرضاة اللہ تعالی» مع الأمل باللہ تعالى أن يرفع الشدة في الدنيا ويعطي الثواب في الآخرة. 

والصبار هنا صيغة مبالغة للتدليل على صفات المؤمن كثير الصبر على طاعة الله وعن 

معاصيه شکور لأنعم الله إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر» مصداقاً للحديث الشريف: (عجباً 
لأمر المؤمن؛ إن أمرّه كله خيرٌ ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سرام شكر فكان خيراً 
له وان أصابته ضراءُ صبر فكان خيراً له). ٢۷‏ 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الزهدء باب المؤمن أمرؤء حديث رقم: 0۳۱۸ 


۳۷ 
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وما تجدر ألإشارة إليه أن الصبر لا يعني الاستسلام للمصائب إذا كان الإنسان قادراً 
على مواجهتها وتغييرهاء فان م يفعل مع قدرته على ذلك فإنه آئمء و ما يعضد هذا القول مع أن 
القدر لا مفر منه إلا أنه لا يعني أن الإنسان مجبر على القيام بالأعمال أو الاستسلام للواقع في 
حدود إرادته» فلو صح ذلك لبطلت التكاليف وبطل الثواب والعقاب المترتب عليها ولوقف 
مستسلاً لكل ما يعصف به من نوازل» فالقدر يمكن رده فی يتعلق بالأمور الإرادية للانسان 
لأنه صاحب إرادة وعقل وفكر يدرك بها الأمور ويميز بينهاء إضافة أن الله تعالى خلق للحياة 
سنناً لا بد للانسان من أن يسير عليهاء وهذه السنن هي أقدار أو أسباب أودعها الله في الأشیاء 
وهذه الأقدار أو الأسباب يمكن ردها عن طريق بعضها البعض بإذن الله الذي خلقها. 

فا هزيمة العسكرية تدفع بقدر إعداد الأمة للجهاد والتخلف يدفع بقدر إعداد الأمة 
للتنمية في مجالاتها كافة» تماما كالمرض قدر يدفع بقدر العلاج» والرسوب من الامتحان قدر 
يدفع بقدر الاجتهاد وليس أدل على مصداقية ما أشرنا إليه آنفا من النقاش الذي حدث بين 
عمر بن الخطاب وأبي عبيدة» حين قرر العودة إلى المدينة بعد تسلمه مفاتيح بيت المقدس حين 
سمع بطاعون عمواس» وقال له أبو عبيدة: آتهرب من قدر الله يا عمر؟ فأجابه لو غيرك قالهايا 
أبا عبيدة» ثم قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. 

)٥(‏ كشفت الآيات أن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن لا یصلح لعباده إلا الشدة 
والرخاء والقبض والبسطء فلو بسط لهم على الدوام لطغوا وتواكلواء وم يحصل المقصود هم 
من مشاق الدعوة والصبر عليها والأخذ بأسبابها. 

لهذا كان يمنحهم بالسراء والضراء لأجل أن يتقربوا إليه أكثر بالدعاء والاستغاثة 
للاعتصام بحبل الله. وليعلم بالبلاء والمحنة منازهم عند اللہ فيظهر بالامتحان أهل الإيهان» 
لیختار من يصلح لوالاته من أهل العقيدة الراسخت لهذا جعل سبحانه وتعالی الحياة دولا 
وجولات بين أوليائه وأعدائه. 


)٦(‏ قررت الآيات أن حكمة الله تعالى شاءت في دعوات الأنبياء والرسل أن تكون 


۳۸ 
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واحدة في فلسفة تكاملها وجوهرها وأصوهما وعقائدها ومبادئها وغاياتها وتناسقهاء وتكامل 
السابق منها باللاحق» حتى كان إتمام نضجها برسالة محمد يج لأجل هذا برزت عظمة الرسالة 
ومنزلة القرآن فيها وعموم عالميتها. 

(0) بحسن بنا تماما للفائدة تطبيق منهجية التفسير الموضوعي لقصة موسى الكل المكرورة 
في القرآن الكريم لأجل أخذ العبرة والعظة منها بشکل شمولی على النحو التالی: 

تعد قصة موسى اللا من أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم» سواء ما انتظم من قصته 
مع فرعون الطاغية» أو قصته مع قومه بني إسرائيل قبل الخروج وبعده. فلا تكاد تخلو سورة 
من السور الطويلة من قصة موسى الا وقد ورد ذكره في القرآن مائة وستاً وثلاثين مرة. © 
وعدد السور التي ورد اسمه فيها أربع وثلاثون سورة. وفي سورة الشعراء وحدها ثاني مرات. 
ما آخوه هارون الا فقد جاء ذكره تسع عشرة مرة» منها مرتان في سورة الشعراء. وورد اسم 
فرعون أربعاً وسبعين مرق وفي الشعراء وحدھا ست مرات. 

كا تكرر لفظ (بني إسرائيل) إحدى وأربعين مرة» منها أربع مرات في سورة الشعراء. © 

وأكثر السور حديثاً عن موسى اتل وأخيه هارون وبني إسرائيل وفرعون هي: (البقرة 
والأعراف ويونس وطه والشعراء والنمل والقصص وغافر والنازعات). 

آما السور التي عرضت لقطات مجملة من قصته فهي (سور النساء والمائدة وهود وإبراهيم 
والإسراء والأنبياء والمؤمنون والأحزاب والصافات والزخرف والذاريات والصف). 

وبقراءة شمولية وبنظرة تحليلية فاحصة للقصص القرآني التي عر ضت لقصة موسى اكا 
نری أن جذوره في مصر تعود إلى يوسف اكت حين أصبح حاكاً على خزائن الأرض فيها في 
عهد الملوك الرعاة أو ا مھکسوس؛ فاستدعى أبويه وإخوانه للإقامة معه في مصر» حسب ما ورد 


۰۷۷۸-۷۷۷ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فاد عبد الباقي: ص‎ )١( 
.۲۷۰ /۲ القصص القرآني د. صلاح الخالدي:‎ )۲( 


۲۹ 
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تسیر او سس سس سس سس 


في سورة یوسف. 

وقد آشارت الآيات القرآنية في غير موضع أن سلطان مصر من امکسوس زمن قصة 
يو سف اللا كان يلقب بالملك وهم قوم موطنهم الأصلي جنوب بلاد الشام» وفدوا مصر 
واحتلوها عنوة لدة قرنین ونيف تقریبا حسب تقدیرات المؤرخين» ( آذلوا هلها ورحبوا بکل 
غريب وافد إليهاء فكان وقتلذ قدوم بني إسرائیل الذين عاشوا في ظلهم معززین مكرمين ما 
حمل الصریین على نبذهم وکرههم. 

ثم مرت السنون تليها السنون وبنو إسرائيل في توالد مستمرہ وبتوالي الأيام استجدت 
تطورات ضد الغزاة الفکسوس بقيادة (أحس) مؤسس السلالة الثامنة عشرة. الذي قام بثورة 
داخلية لطرد الحتلین فكان له ما را وتم طردهم نایامن مصر بعد حروب دامت زهاء 
نصف قرن من الزمن» وبتغير السلطة استبدل مسمى كل من حكم مصر من ملك إلى فرعون. 

وی العهد الفرعوني الجديد عاش بنو إسرائيل معذبين مضطهدین فتفرعنوا عليهم 
وتكبروا وتجبروا بسبب اتهامهم أنهم کانوا عيوناً للھکسوس الغزاة» ومن أشهر فراعنة مصر 
حسب أقوال المؤرخين (أحمس) الذي تقدم ذکرہ و(أخناتون) الذي حمل المصريين على توحید 
ديانتهم بإله واحد هي (الشمس) وأطلق عليها اسم الإله (أتون)» ورمسيس الثاني فرعود 
موسى اللتلا» الذي ولد في عهده وعاش في بلاطه وهو صغير وهرب منه بعد قتله للفرعوني 
ولقب بفرعون الاضطهاد؛ وقد مات أثناء إقامة موسى اك في أرض مدین؛ (ومنبتاح أو 
منفتاح) ابن رمسیس الثاني الذي حكم بعد وفاة أبيهء وهو الذي قابله موسى وأخوه هارون 
عليهما السلام وعرضا عليه دعوة الایمان والتوحیدہ فأنكر دعوتہم| وطاردهما وان من ا مغرقين 
ولقب بفرعون الخروج. '" 


.۱٦۸ص العرب واليهود في التاريخ د. أحمد سوسة:‎ )١( 
۰۳۹۳ /۲ القصص القرآني» د. صلاح الخالدي:‎ )۲( 
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وقد سجلت آيات القرآن الكريم في العديد من السور مظاهر كفر فرعون ودعوته لقومه 
إلى تأليهه وعبادته وادعائه الألوهية والربوبية. فتغطرس وتجبر وسعى إلى إذلال خصومه 
واستعبادهم واحتقارهم. 

واختتمت قصة موسى ال في العديد من السور بغرق فرعون وقذفه إلى الشاطیع ليكون 
للناس آية وعظة على مر الأزمان مصداقاً لقوله تعالى: ( عم يك یدنک لکوت لِمَنْ 
فك ءايه 4 [یونس: ۹۲]. وتصور مشاهد الآيات في السور الختلفة قلة المؤمنين برسالة 
موسى الا من قوم فرعون ومن أبرزهم آسية امرأة فرعون التي قالت لزوجها الفرعون عند 


هس و عم د ررر 


مشاهدتها لصندوق موسى بعد قذف أمواج اليم به باتجاه القصر الفرعوني: قرت عن لي ولك 
لالقشلوه عسو أن ينقعنا أو ده ولد رهم لامتغروت [القصص: ۹]. 

وقد ورد في القصص دعوة فرعون ها بالکفر فأبت فعذبها وم يزل في تعذیبها حتی 
فارقت الحياة. وکان منها أن دعت الله عز وجل أن يبنى لها بيتا في الجنة. ومن القلة الومنة أيضاً 
برسالة موسى اكتتة: الرجل الصالح مؤمن آل فرعونء الذي قدم الموعظة والمشورة والحجة 
لقومه بشأن رسالة موسى اقلا وهو الذي نصح له بالخروج لئلا يقتل عندما فر إلى أرض 
مدين. ولعله كان متأثراً بدعوة يوسف وأبيه يعقوب علیھم| السلام» وكان من القلة المؤمنة 
أیضاً السحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون وسجدوا لله وقالوا لفرعون: و لن نوک عل ما 


بای الب 4 لطہ: ۷۲]. وقوهم في سورة الشعراء: ( لا ملح فیراعت 


نكا أل امین © 4[الشعراء: .]٥٥‏ 

ولا يفوتنا الإشارة هنا أن الإله الذي كان أنبياء بني إسرائيل يدعون لعبادته هو الله رب 
العالمين» وديانتهم هي ديانة الإسلام بالمعنى العام في توحيدهم للعبودية والألوهية لله الواحد 
القهارء فقد جاء على لسان يعقوب الا لأبنائه: ( له لق کم لین ل موشن لا اسر 
مُسْلِمُونَ » [البقرة: ۲ وعن یوسف ات8 قوله: ۶ تک مُسَلِمَا وَأَلْحِقَن بألصَلِحِينَ » 


ررر لسري سر 


[یوسف: ]٠١١‏ وجاء على لسان موسى ا:۲ عليه لوا نکم مُسْلِمِينَ » [یونس: ۸6]» 
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وعن حواربي عيسى ا#: ءامنا اشد بان مُسَلِمُونَ ) [آل عمران: ۵۲]» ولعل من 
المفيد الاشارة هنا أن الله رب العالمين هو غير إله اليهود الذي تصفه التوراة والتلمود. 

وتعود تسمیة (یہود) على جماعة بوذا الذين سباهم نبوخذ نصر ونسبة إلى مملكة یہوذا 
فإله اليهود المزعوم (یہوہ) ابتدعه كتبة التوراة المحرفة» في السبي البابلي بعد ثانمائة عام من 
وفاة موسى الث فطرأ عليها التحريف والتصحيف والتبديل باعتراف آيات القرآن. فکان 
إلههم (یہوہ) لاغاية له من العالم سوى اليهود شعبه الختار؛ الذين خصهم با خيرية والتمجيد 
والاصطفاء وجعل النبوة قاصرة عليهم إلى قيام الساعة. 

ولعل الناظر في التوراة والتلمود يرى دعوة (یہوہ) لقومه الجنوح للبطش والقسوة 
والشر والمكر والخديعة والعدوان والتدمير وتعطشه للدماء» وله من صفات البشرية من مأكل 
ومشرب ومنام وحب وكراهية وغير ذلك الشيء الكثير» فأي إله هذا ؟ وله المثل الأعلى» الذي 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن القرآن الكريم فرق بین مصطلحين ما ( بنو 
إسرائيل) وهم ذرية يعقوب ا الذي كثرت النبوة في نسله. فكان منهم يوسف وموسى 
وداود وسليهان وغيرهم عليهم السلام. وبين كلمة (اليهود) التي وردت تسع مرات في القرآن 
الكريم. ثلاث منها في سورة البقرة» وأربع مرات في سورة المائدة» ومرة واحدة فی سورتي آل 
عمران والتوبة. 

ونرى من بديع إعجاز القرآن أنه يطلق اسم بني إسرائيل على قوم موسى ال في مواضع 
الرضا في أغلب الحالات» كالذي نراه في ذكر اصطفاء الله هم» وخصهم بالرسالة وإسباغ 
الحكمة والنبوة فيهم. 

وبالقابل يطلق اسم اليهود على بني إسرائيل في مواضع السخط عليهم» والتنديد بقبح 
أعمالهم. 


۳۲ 
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أو عند التحدث عن تمردهم على أنبياء الله ورسله» وما أصابهم جزاء ذلك من الذلة 
والعبودية لفساد طويتهم. 

أو عند تحذيرهم لغلو منكر القول الذي أدخلوه في كتبهم وقالوا هذا من عند الله وكفرهم 
بأنعمه. وقد اقترن اسم اليهود في آيات القرآن الكريم في غير موضع بالسوء والفحش واللعن 
والانحراف والشدة في عداوة المؤمنين”" لقوله تعالی: ( لَتَجِدَه آشدَالاس عناوة رن َامَنُوا 
الات ا کا 4الائدة: ۸۲]. 

وبنظرة فاحصة لسلوك الیھود في القرآن والسنة نرى أہم أصحاب الباطل» ما انفكوا 
بجدون نی باطلهم الرابط الذي يشد بعضهم بعضاء تأبى طبيعتهم العظة والاعتبار. استکبروا 
على موسى اكا في سيناء وكانوا قوماً مجرمین. استحوذ عليهم الشيطان فأضلهم طريق الرشاد 
الذي جاءت به الرسل» أتتهم رسلهم بآيات الله فلم ينظروا إليها بعين الاعتبار لغفلتهم» وهم 
قوم لا يؤمنون بالآيات حتى لو رأوهاء لا يؤثر فيهم الإنذار ولا الحجج. مشهود لهم بالكبر 
والمكابرة والعناد عقیدتہم فاسدة لا تخضع لأي منطق سليم يتفق وفطرة الإنسان. وأنبياء بني 
إسرائيل بريئون منهم وما يعبدون من دون اللہ وإنهم وإن علا شأنهم الوم فان مصيرهم 
افلاك والدمار في مستقبل الزمن. 

وما تجدر الإشارة إليه في نہایة المقطع أن الآيات الواردة فيه ركزت على التحليل النفسي 
لقوم موسى اكلا من بني إسرائيل» فكشفت سلوكهم وأزاحت الستار عن خباياهم» واختلافهم 
من بعد ما جاءهم من الحق فضلوا وأضلواء بسبب كفرهم بأنعم الله عليهم وتمردهم على 
نبيهم وانتحاهم من آلوان الکفر والضلال مذاهب شتىء ولم يكن لأيام الله في آخبار الماضين 
من الأمم الحالكة عندهم عبرة وعظة» فانسحب عليهم مثل الله عز وجل في الكلمة الخبيثة 
والشجرة الخبيثة قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


.٦٤٤ص العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة:‎ )١( 


۳۳ 
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المعنى الإجمالي لآيات المقطع الثالث 
ويمتد من الاية ۹ إلى الاية ۱۷ 


(استفتاح الرسل بالنصر على أعدائهم سلوك ملزم للد عاة في كل عصر) 

راچ سس ہس وو فم وصاد رک ناک وا كدف 
ابع لا لک جا جََنْهُمْ وُسُلْهُم باکت فرڈوا یه ف آفوزمهم وقالوا نا کته يمآ 
اسا ای کا یکا ترس(« کات زان تم نلك كيار 
اموت وان يدعوم تر آم كم ن ڈویک رڪم لک أجل تس الوا 
ان آنشم الا بسر نا تریبوت أن َمُدُونا عَم ا 0 


سس ع و مک متلستم وله الہ شا عل من ےت کے 
ان تیک تچ ہے یکل المؤمئوت 7 وَمَالنا الا تر ڪل 
7 ا ا وله کک ry‏ 22 مرو ) وال 
1 سیت تفرعم ئن اہ از یڈک ف رک تاه الب زج 
تیک الطليبيبيتت © کے یا تید کک رد خاک مَقَابی وساف 
عید () وَأسْتَمْتَحوأ اب ڪل جار مید (0)) ا بن ددجم وی ون ماو صكد 
259 جرع ولا یکاہ يغه وَيَأَيِد مرت من ڪل م تا 
ورآید. عَذَابُ علي 3 0 
يخبر الله تعالى في هذا القطع على وجه العموم ما وقع بالامم المكذبة لرسلها من عقاب 
یستحقونه على سبیل الترهیب لأخذ العظة والعبرة» وهذا ضرب من ضروب القرآن الکریم 
في عرض الدعوة لله إذ يجمع بین الترهیب والترغیب. فبعد التهدید والوعید یمیل إلى الترغیب 
حتی يتدارك الانسان تقصیرہ في الایمان ویرجع إلى هداية الشرع وجادة الطریق لیجنب نفسه 
مصارع السوء وسوء العاقبة. 
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ہے ره مک 


ويحتمل أن يكون استهلال المقطع ( ار کم تو اريت من تلم 4 خطاباً من 
موسى الفلا إلى بني إسرائيل ضمن سياق التذكير بأيام اللہ وهذا رأي الطبري. 

ويعتقد أيضاً أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى لأهل قريش تحذيراً شم عن خالفة 
مره والى هذا يميل ابن كثير وهو أولى القولين بالصواب. 

وخصت الآية الأول ذكر ثلاثة أقوام هم قوم نوح وعاد وثمودء وأسقطت الأقوام التي 
جاءت بعدهم ولا يعلمهم ويحصي عددهم إلا الله وما یذکره النسابون فيها جرد توهم ومحض 
افتراء» بسبب عدم ذكر القرآن لهم واندراس آخبارهم» کیا لا يمكن القطع على مقدار السنین 
بين هذه الأقوام ورسالة موسى اكلا أو محمد ی فهؤلاء وهؤلاء استقبلوا دعوة رسلهم 
بالشك والارتياب والغيظ الشدید وجعلوا أصابعهم في آذانہم ليوقفوا رسلهم عن الكلام 
بسبب كرههم سماع تسفيه آفتهم. 

وبمناسبة قوله تعالى: ( هدوا أيهم ف أَفوكههمر » [إبراهيم: ۹] فان للعلماء في تأويلها 
الاجتهادات التالیة:() 

- أن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ والضجر من شدة نفرتهم عن 
رؤية الرسل وكراهية استماع کلامهم؛ ونظيره قوله تعالسی: ( عَصُوأ یک الال ین فیط 
[آل عمران: ۱۱۹] وهذا أقوى الوجوه حجة رغم تقاربها في العنی. 

- أنهم لما سمعوا کلام الرسل تملكتهم الدهشة من غريب ما سمعوه فضحكوا على سبيل 
السخرية والتهکم» وما كان منهم أن ردوا أیدیہم على أفواههم كما يفعل من غلبه الضحك 
فوضع يده على فيه لأنه لا يريد أن يكشف عيب أسنانه للآخرين» ولو كانت أسنانه سليمة لا 
فعل ذلك. 


)۱( للمزيد انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۹ والکشاف» للزخشري: ۸ 3-2 والتفسير 
الكبير» للإمام الفخر الرازي: ۷. 
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- أنہم أخذوا آيدي الرسل ووضعوها إما على آفواه الرسل أو على آفواههم هم لیسکتوا 
الرسل ويقطعوا كلامهم. 

- أنهم ردواعلى الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم. 

- أنهم جعلوا يديهم في أفواه الرسل ردا لقوهم. 

- أنهم أومئوا للرسل بالأيدي أن اصمتوا. 

2 کے إلى آلسنتهم إنا کفرنا بم آرسلتم به ( و( لا نی سك مما تدعونتا ليه 

eT -‏ منهم التزموا الصمت وآثروا أن يضعوا أيدي أنفسهم على 
أفواه أنفسهم» في إشارة منهم للقوم آنهم بلغوا رسالات رہہمء وأنهم لا يبالون با قد يقع عليهم 
من أذى القوم جراء دعوتہم ووعظهم وهدايتهم» وفي هذا كناية على تحمل الأذى بالاصطبار 
على سفاهة سلوك القوم والله ناصرهم وان طالت طريق الدعوة. 

3 أہم وضعوا أیدیہم على أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن أحسنوا صنعا 
فاصمتواء فان التزمتم الصمت والسكوت كففنا عنكم الغلظة في القولء لأننا لا نريد سماع 
قولكم البتة. 

- وقيل: إن الأيدي ههنا تفيد الّعمء لأن إرسال هؤلاء الرسل بالشرائع نعم للبشرية إلا 

ثم تنتقل الآيات لتخبر عن موقف الرسل من آقوامهم بعد أن ردوا أیدیہم ضجرا وتعنتاء 
فأجابوهم على كفرهم: أفي وحدانية الله وألوهيته وربوبيته تشكون على خلاف فطرتكم التي 
جبلتم عليها؟ أتكفرون بخالقكم وخالق الكون با فيه من السموات والأرض؟ أتكفرون بالله 
غفار الذنوب المحبي المميت الفعال لما يريد على مراد حکمته؟ وتساءلوا ما الذي حملكم على 
معاداة رسل اللہ؟ فانظروا ما جئناکم به فان وجدتموہ سے رخ 


کس 
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غير ذلك فردوه بعد مقارعة الحجة بالحجة» فلا تجعلوا بشريتنا سبباً في كفركم وعدم إیمانکم إذ 
ليس لأحد أن يحجر على الله فضله في اختيار رسله وقد اصطفانا بالرسالة إليكم هدايتكم من 
الظلمات إلى النور» وما نحن إلا بشر مثلكم يجري علينا ما پجری عليكم من المأكل والشرب 
والنوم والحياة والموت ونحو ذلك. وهذا أدعى لقبول الرسالة من نزول ملك عليكم حتى 
نخاطبكم بلسانكم الذي ألفتموه» کم أن في بشريتنا ما يدلل على أن منهج الله قابل للتطبيق في 
الأرض. 

ثم أخبر هؤلاء الرسل أقوامهم اعلموا أن مع شرف اختيار الله لنا في الدعوة» إلا أنه ليس 
لأحد منا القدرة أن يأتي من تلقاء نفسه بمعجزة خارقة مفحمة» إلا بإذن الله ساعة شاء على 
مراد حكمته» وهو الذي هدانا إلى سبل الرشاد وجادة الطريق والصراط ا مستقیمء واصطفانا 
من عموم خلقه لإزالة الضلال عنكم وهذا أكمل ما يكون عليه التوكل الذي هو مفتاح كل 
خير» فاعتبروا من حكمة الإرسال إليكم» فالعاقل من اتعظ بغيره والجاهل لا يتعظ إلا بنفسه 
وأن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته» ودفع مكر وكيد عدوه. 

ثم تبين الآيات أن الكفار توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم والنفي بين أظهرهم 
إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي» فما كان منهم بعد أن أعيتهم الحيلة وعجزوا عن مقاومة 
الدليل أن قال أهل الرياسة من الکفر لرسلهم:( لفحم من آزضتا أو ودرک فی 
یت 4 [إبراهيم: ۱۳]. وهذا ما انتھی إليه تفكيرهم مع رسلهم» والمشهد هنا متکرر في كل 
الرسالات إذ قالوا ليس لكم علینا من فضل بادعاء النبوة والرسالة» فكيف نؤثركم على ديانة 
الآباء والأجداد. ومن شواهد ذلك في القرآن: 


لرك شم والنن اموأ معك من تا أو لَتَعُودْنَ فى مِلَنَنَا 4 [الأعراف: ۸۸]ء 
27 - ۳۳ فرید ب عر 


2 


2 وسره س 


وقوله تعالی عن قوم لوط: # فا كات جواب ووه الا أن الوا حرجو ءال لوط من 

موم و م 44 5 ۰ 5 5 

فرییک إِنَّهُمْ ناس طهر (2) 4[النمل: 107 وقوله تعالی عن مشركي قریش: ل وَإِن 
وراه کے س يه ل ہ مد کے e‏ ود ےرا ے سے رم 27 7 کم 

کادواً لیستفرونلک من الارض ليروك ينها لذا لا یلمٹورے جِلفَكَ الا يلا © 4 
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مد وود 


رما وقوله:( ولد یه ٥ر‏ يك الت کھروا ليشتو 4 أو يفَو او جو 2 رود 
ا له عبر التکرن (ج) 4 [الأنفال: 72 وفي الآيتين الثالثة عشر والرابعة 
عشر يبين الله تعالى أنه أوحى إلى رسله أن العاقبة والنصر لهم وان طال طريق الدعوة» وأن 
ہو تج سر ود من أهلكهم الله بذنوہہم؛ ودليله 

قوله تعلی:( سکب تب اه امک آنا وش زک له وی عير ل٥‏ » [المجادلة: ۲۱]» وقوله 
تعالی: ( رورت مت مْتَضعوورت مرک الزض ومک ربها الى رگا 


یا ) [الأعراف: ۷ وقوله تعالى: ( ارک الْأَرْضٌ بل پورٹھسا من یاه من کاود 


ا میت 4 [الأعراف: ۱۲۸]. 

وان في هلاك الظالم الکافرہ ونصرة المظلوم المؤمن أبلغ ما يكون من الرد على أهل الشرك 
فخاب بذلك كل جبار متكبر معاند للحق أثيم لأن العاقبة للمتقين. 

وتخبرنا الآيات التي تلي ما تقدم ذكرها أن مكر أهل الكفر قد انتھی بهم إلى نار جهنم 
خالدين فيهاء فتصف لنا جانبا من لوان عذابهم» إذ يسقون من ماء صديد ليس من جنس الماء 


المألرف فهو غريب في قبحه ولونه ورائحته وكراهة منظره وقذارته وحرارته» يتجرعونه قسرا 


پوپ ں O‏ 

سبابه لیستکملوا درجات عذابهم بمختلف صورها وأشكاها. 

E‏ ار تمد سرب : ]١6‏ صيغة مبالغة واستعارة 
ما هم فيه من البلایا والكرب الشديد يوم القيامة» حيث يتقلبون من عذاب لآخر آشد ما قبله 
وأغلظ. (والصدید في الآية کل ما يسيل من جلود أهل النار من القیح)۳) وقیل أيضاً: (ما 
سيل هن أجسام أهل النار من القيح والدم) ”". 


.076 /۲ الکشاف. للزخشري:‎ )١( 
.۳۵۱ /۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )۲( 


۳۸ 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ ۱۷-۹ 


ويختتم المقطع بضرب الله مثلاً لأعمال الکفر الحسنة في حياتهم كصلة الأرحام واغائة 
الملهوف وكرم الضيافة ومساعدة الفقراء والمحتاجين ونحو ذلكء إن أعمالهم هذه يوم القيامة 
بسبب كفرهم محبطة غير مقبولة لا يثابون عليها تماما کالرماد الذي لا یبقی منه أثرْ بعد احتراق 
الثىء في يوم عاصف شديد الرياح» فالله يمحقها کم تمحق الريح الشديدة الرماد» إشارة إلى 
بعد ضلالهم عن طريق الحق. ”") 

الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الثالث 

(۱) يخبر الله تعالى عن جهالة الكفار على مدار الرسالات كلها الذين وعظوا فلم يتعظوا 
وأقيمت عليهم ا حجة بالبراهين فلم يستجيبوا لاء بل جاهروا بالانکار وتأولوا حلم الله فيهم 
في عدم معاجلتهم بالعذاب لظنهم السیی» وبدا هم بتطاوطم على رسل الله أنهم بحسنون صنعا 
فقد أغلقوا عقوم وقيدوها بالضلال وجزاؤهم يوم القيامة لوان من العذاب منها أغلال في 
أعناقهم يقادون فيها إلى نار جهنم خالدين فيها. 

(1) تقررالآيات مشهد تشابه افتراءات أهل الكفر بالرد على رسل الله» وما كان إنكارهم 
لشبهة تزيلها ا لحجة» بل هو إنكار عناد ومكابرة» لا يفيقون منه حتى يعاينوا العذاب بأنفسهم 
عندئذ يتبدى عليهم الحسرة والندم على ما فات منهم ويتقلبون في النار من حال إلى حال» 
ويقولون نادمين يا ليتنا أطعنا رسل الله» ويتمنون لو أن لهم كرة أخرى في الدنيا ليكونوا 
مؤمنين» ولكن هيهات أن يستجاب هم لأنہم قوم وطنوا أنفسهم على الجحود والعناد مها 
رأوا من آيات وبراهين. 

) من تام الحکمة الربانية أن يبعث إلى البشر رسلا من جنسهم» وهذا من كال الحكمة 
لیکونوا حجة علیهم فیهم جمیع طبائع البشر وغرائزهم» وإذ تعجب آهل الکفر ببشرية الرسل 
فتعجبهم هو الذي يستدعي العجب» فبشرية الرسل آدعی في التأثير والقبول لطول الرژية 


(۱) الکشاف: للزغشري: ۵۲۱/۲. 


۳۹ 
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والملازمة له والسؤال عن كل طارئ جديد في مجتمعاتهم» ومهذا تتحقق ملامسة عقول المشركين 
إلزاما للحجة ومقارعتهم بها. 

(4) إن الأنبیاء والرسل مع اصطفائهم وعلو منزلتهم وعصمتهم. إلا أن الله تعالى لا يأذن 
شم بأن تجري المعجزات على أیدیہم حسب طلب أقوامھم وليس استعجال الكفار بالآيات 
القاهرة موجباً لأن يقدم الله عز وجل ما آخره» مع أنه تعالی فعال لما يريد فهو الذي يدبر الأمور 
بحسب إرادته وعلمه. 

(ہ) قررت آيات المقطع على وحدة الرسالة والرسل» ووحدة دعوتهم وحقيقة نعمة الله 
تعا ی على البشر بإرسال الرسل إليهم هدايتهم» بحيث لو تركوا لأنفسهم لانتحلوا آلوانا من 
الضلالات وظلمات الجهالة فأعفاهم الله منها. 

(1) تؤكد الآيات الثبات على الصب والایمان بالفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء فالله 
هو القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه. 

(۷) تفيد الآيات القدح في وحدة سلوك الكفار المذموم بإثارة الشبهات ضد رسلهم. 
من نوح الف إلى محمد ي فهذا السلوك المرضي هو دأبهم على امتداد العصور وكر الدهور 
ومن صور إثارتهم للشبهات نعت الرسل بقوادح القول كالتكذيب والجنون والتلبس با جن 
والسحر والسفه والطيش والغفلة. ومعلوم أن من استهزأ بواحد من هؤلاء الرسل فهو في 
منزلة المستهزئ بجميعها. 

(۸) تؤكد الآيات على ذم الاستعلاء في الأرض؛ لأنه يورث الظلم بكل صوره وعاقبته 
الذل والهلاك وهذا ما كان من نبأ أهل الرياسة في قوم نوح وعاد وثمود» فالطواغيت في كل 
زمان ومكان صاغتهم القوة ونسجت حوهم أوهاماً وأساطير» فهؤلاء الطغاة على أعينهم 
غشاوة فهم لا يبصرون وفي آذانہم وقر لا یسمعون» وقلوبهم غلف لا یعقلون؛ والمألوف 
عن أهل الرياسة في الكفر والضلالة أنهم حين يغلبون على أنفسهم ويخشون افتضاح أمرهم 
ويعوزهم الدليل والحجة عدلوا عن الجدل والمناظرة مع خصومھم؛ وعمدوا إلى ترهيبهم 


۶۰ 
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إرضاءً لنفوسهم التعطشة للقتل والثأر والطرد والتهجیی علهم بهذا السلوك الشاذ يسترون 
عوراتهم ویخفون باطلهم بإخافة الآخرين» ولعل في درس أهل الرياسة فی الکفر من قوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم من الأقوام اللاحقة» وثبات الرسل في دعوتبم» درساً للجهر بقول ا حق 
في الدعوة لله» مع تحذير المؤمنين في كل زمان ومكان من الاستسلام لحكم الطواغيت. 
(9) يحسن بنا تماما للفائدة واحتراماً لقواعد منهجية التفسير الوضوعي للقرآن الكريم 
أن نربط حلقات ذكر قوم نوح وعاد وثمود في سلسلة واحدة للإيضاح والتنوير: 

زرد لكر سار الا ق مواضم دمن مورا ن لكريم وقد ماوت ا 
وقصراً ہما يتفق مع موضوع السورة وسياقها ومشاهد لقطاتها والعبرة المتوخاة منها. وتكرر 
اسم في القران ثلاثا وأربعين مرة فی ثمان وعشرین سورة”". 

ويلاحظ أن السور التي ذكرت مشاهد طويلة من قصته هي سور مكية هدفها إثبات نبوة 
محمد يي. وبيان أن القران منزل من الله عز وجل معجز بسرد نبأ الأقدمين من الرسل للعظة 
والاعتبار". 

وقد وردت أجزاء من قصة نوح اكا ني سور كثيرة منها: الأعراف ويونس وهود والأنبياء 
والمؤمنون والشعراء والعنکبوت والصافات والقمرء وأنزلت في شأنه مع قومه سورة بتهامها 
وأشير إلى مضمون قصته في سور أخرى للعبرة". 

وقد تحدثت سورة الأعراف (15-04) عن نبوة نوح ودعوته لقومه» وتفنيد شبهات 
القوم له. وعجب الملا من القوم أن يرسل الله بشراً من جلدتهم هدايتهم. 

ثم جاءت سورة يونس (۱ ۷۳-۷) وأبرزت مشاهد من مواجهة نوح ال لقومه بالتحدي 


(۱) المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي: ص۵١۸۱.‏ 
)۲( القصص القرآني د. صلاح الخالدي: . 
(۳) قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعیل: ص47 . 
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والثبات ومحاججتهم بالحجج والبراهين الدالة على صدق رسالته وتكذيب القوم له 

ثم جاءت سورة هود (4۹-۲۵) وعرضت مشاهد مطولة من قصته وأبرزت دعوته 
لقومه» وعدم تصديقهم له» وطلبهم الاستعجال بإيقاع العذاب بهم فكان الطوفان. 

ثم جاءت سورة الومنون(۳۰-۲۳) لتبرز أن الله بعث نوحاً إلى قومه نبياً ورسولاً 
لهدايتهم» وإنكار قومه عليه ذلك مع القدح بدعوته بإثارة الشبهات ضده. واستنصاره بخالقه 
ودعوته أن يبلك الكافرين من قومه لضلالهم وفسادهم. 

ثم جاءت سورة الشعراء (۱۲۲-۱۰۵) فأخبرت بتوسع أن الله عز وجل أرسل عبده 
ورسوله نوحاً اللا لأهل الأرض من قومه. كأول رسول بعثه الله بعد آدم بسبب شيوع الكفر 
فيهم إذ كان الشرك طارثاً شاذاً غريباء أول ما تحقق في قوم نوح وكان انحرافهم عبر أجيال 
متطاولة متعاقبة. انتقلوا خلالها من التوحيد إلى الشرك بالتراخي والتدرج. 

و یت ہس و سیر كدو خريها من السون لكر 9 
استغرقها نوح | اعت بدعوة قومه وهي ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

ثم جاءت سورة الصافات(٥۸۲-۷)‏ وعرضت اللقطات السابقة التي تقدم ذكرها من 
بداية الدعوة وحتى تى الطوفان مع الثناء على نوح الل لطول صبره وجلده وحسن حججه وقوة 
براهينه وإعراضه عن استهزائهم في حلم وأناة صابراً على أذاهم صامداً للغوهم 

ثم جاءت سورة القمر (۱۷-۹) لتحدثنا عن دعاء نوح ربه( قوب فان »وترينا 
لقطات من مشاهد هلاك القوم كآية باهرة. 

ثم جاءت سورة نوح (۲۸-۱) فأخبرت أن الله عز وجل أمر نوحاً بإنذار قومه( إفِّ لک تنب 
ی 4 وكشفت عن دعوته لهم بالعبادة والتقوى والطاعة» ووعده شم بالمغفرة إن فعلوا ذلك. 

ثم عرضت استخدام نوح ال ختلف الأساليب في دعوته حتى الكونية منھاء فلفت 
أنظارهم كيف خلقهم أطواراً وأنبتهم من الأرض؛ وخلق سبع سموات. وجعل القمر نوراً 
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والشمس سراجا. ”© وهذا الشاهد مألوف ومشاهدٌ في يومنا هذا حيث يعمد الدعاة إليه 
بیان عظمة الله في الخلق بکشف أسرار الاعجاز العلمي في القرآن ل سَئریهتر ای 
الما وف نسم حى يبي لمآ ال [فصلت: .]٥٤‏ حيث اقتضت سنة اللہ تعالى 
أن تكون معجزة الإسلام في القرآن الكريم بلفت العقل إلى النظر والتأمل» بحثاً عن أسرار 
الكون ومظاهر عظمة الله في الأنفس والآفاق. مع وجوب التفکر في خلق الله للكون» فأثنى 
على أولئك الذين ينظرون فیعتبرون وذم أولئك الذين تعمى بصائرهم عن التأمل» فیمرون 
على آيات الله في الكون غافلين. 

وذكرت قصة هود وقومه عاد في القرآن الكريم» بعد قصة نوح اكنة. بشكل یتفق مع 
التسلسل التاريخي للأحداث ولقد فصلت قصته بتوسع مع قومه في عشر سورء وبإشارات 
موجزة بشكل متفاوت في ثاني عشرة سورة. 

وتكررت كلمة (هود) في هذه السور سبع مرات» وكلمة (عاد) أربعا وعشرين مرة»”) 
وفيا يلي موجز لأبرز ما جاء في هذه السور من نبأ هود ات وقومه عاد لإبراز وشائج الوئام 
والترابط بينها ب| يتوافق وحور السورة. 

ففي سورة الأعراف تُحدئنا الآيات )۷۲-٦٥(‏ عن دعوته لقومه عبادة الله وحده» وهي 
دعوة الأنبياء كافة لأقوامهم» وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وإنكارهم لدعوته» ثم نجاة هود 
اك والقلة التي آمنت معه. ”” 

وفي سورة هود تحدثنا الآيات (1۰-۵۰) عن إثبات نبوة هود» واتهام القوم له بالسفه 
وا شون 


(۱) القصص القرآني د. صلاح الخالدي» الجزء الأول: ص۱۵ 
(۲) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي: ص ۰۸۳۰ ٠٠١‏ . 
(۳) القصص القرآن: د. صلاح الخالدي» ص۱۸/۱ ۰۱۲ 
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وني سورة المؤمنون تمضي الآيات (۱-۳۱) دون ذكر اسم هود وعادہ وتخبرنا عن إنكار 
القوم لنبوة بشر من جنسهم. وتقف عند هلاك القوم بالصيحة. 

وني سورة الشعراء تتوسع الآيات ( ۱8۰-۱۲۳) في ذكر قوم هود وتخبر أن عاداً 
استکبروا في الأرض وبغوا وظلمواء وجعلوا من قوتہم أداة لظلم الآخرين» ثم تبرز إثبات 
نبوته وتكذيب القوم له» وإنکار نصحه لهم وعدم قبول دعوته» لمخالفتها عقيدة الآباء الأولين» 

وفي سورة الأحقاف تحدد الآيات (۲۵-۲۱) المكان الجغرافي لأرض القوم في الأحقاف 
ثم تبرز استعجاهم العذاب. فكان العارض الممطر الذي أهلك القوم بالريح المدمرة. 

وني سورة الذاريات أخبرت الآيتان )٦٢-١٤(‏ عن مكر الله بالقوم لکفرهم» فحبس 
عنهم المطر وأصابهم بالقحط وأرسل إليهم ريح العقيم فكان هلاكهم. 

وني سورة القمر جاءت الآيات (۲۲-۱۸) لتخبر عن تعذيب القوم وهلاكهم بالريح 
الصرصرء شديدة الصوت والبرد تارة والحرارة تارة آخری» مع وصف النحس المشؤوم. 

وفي سورة الحاقة آشارت الآيات )۸-٦(‏ إلى هلاك القوم بالريح الصرصر العاتية لشدة 
سرعتها واستمرارها لسبع ليال وثانية أيام» فکانت حاسمة لخبرهم وآثارهم. 

وی سورة الفجر تتحدث آیاتہا )۸-٦(‏ عن قوة القوم وشدة بطشھمء ووصف براعتهم 
في نحت البيوت والأبراج والقصور الشامحة. 

ووردت قصة نبي الله صالح اكك في عدة سور وتكرر اسمه تسع مرات» في حين وردت 
كلمة (ثمود) ستا وعشرين مرة. ”© وتراوحت مشاهد قصته مع قومه في سور القرآن الكريم 
بصور ولقطات متفاوتة» بين البسط في التفاصيل إلى التوسط والاعتدال إلى الاكتفاء بالإيجاز 
بإشارات خاطفة أو جرد الذكر فقط» حسب ما يقتضيه السياق القرآني من ا حکمة والاعتبار. 


0) 


.۵۰۵ -۵۰ ٤و‎ ۱۹۷ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص۱۹-‎ )١( 
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ففي سورة الأعراف أخبرت الآيات (۷۹-۷۳) نبأ دعوته لقومه وطلبه لهم عبادة الله 
وحدہ. وتقديمه الناقة معجزة له. واستهزاء الملأ من القوم به وبالذين آمنوا معه. وإقدامهم 
على قتل الناقة. © 

وني سورة هود أخبرتنا الآيات (1۸-7۱) عن إثبات نبوته فیهم» وما خصه الله من 
معجزة الناقة وإهلاك القوم بالعذاب حيث أخذهم الله بالصيحة. 

وأخبرتنا سورة الحجر في الآيات (۸4-۸۰) عن موطن القوم الجغراني والتي منها اشتق 
اسم السورة. 

وني سورة الشعراء أخبرتنا الآيات )١124-١51(‏ عن دعوته لقومه بتقوى الله وطاعته 
ولزوم أمره واجتناب نواهیه» وأبرزت مظاهر ترف القوم وطلبهم لعجزة مادية وعقرهم للناقة. 

وني سورة النمل أخبرت الآيات (01-50) عن دعوته لقومه وتطيّر الكافرين به 
وبالمؤمنين الذين معه على قلة عددهم» واستعجاهم بالسيئة قبل الحسنة» وإبراز مكرهم وما 
هم عليه من الإفساد نی الأرض» فكان عاقبة مكرهم الدمار والصيحة. 

وني سورة القمر آخبرت الآيات (۳۲-۲۳) إلى دعوته في قومه وعقرهم للناقة» ومعاقبتهم 
بالصيحة. 

أما السور التي تناولت إشارات خاطفة لقصته اكك فكانت (الإسراء۹٦ء‏ فصلت ۱۷- 
۸ الفجر۱۰-۹ الذاریات 40-8۳ التحریم۵۱). وهي في مجملها تخبر عن نبوته ومعجزة 
الناقة وأخذهم بالصاعقة وبالقابل نری ورود اسم قومه (ثمود) جرد ذکر فقط في السور 


التالية: 
(التوبة ۷۰ء إبراھیم۹ء احج۰۲ الفرقان۰۳۸ العنکبوت۰۳۸ ص۰۱۳ غافر ۰۳۱ ق ۱۲ 
زوم ۱۸): 


)۱( القصص القرآني د. صلاح الخالدي: ۲۷۱ 


٤ 
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یھو و مہ و سد ہت مج نوا سس 
المعنى الإجمالي لآيات القطع الرایع 

ويمتد من الآية ۱۹ إلى الآية ۳٣‏ 


سسرف الجنة وعذاب أهل النار) 


8 یر الک آله ت اوت والارض باس ن د یک یتک وب طو جییر © 
۳ د سم مي م سروه 2 ے ہے ص ع لام وه ہک مد مس سے وه مر 
ما ذلك عل الله بعزير وَبَرَرُوأ ل جمیکا فقال الضعفوا للذین استکبروا إا ڪا 
EAE‏ 1 
یی صرصر 6 ہے مر ور مهو 5 ع هم وحم یو و مر رتم و 
ما فھل انر منوت عتا من داب الله من کیو الوا لو هدش الله هڪم سَوَآءُ عا 


تق رک تانق وھ یک یی شأ لأ تین[ تشن 


7 ا وما نش ےا ہر شش 
ين یل يي زد اب یم © وال الت ما ومول لصحت جلت 
زی ين کیا اکر لاي يه لذن تم زب سكم © ألم ترکت رب ا 
- 1 که طبه کتجرو ية آسلها ابت وقعهاف الما و ون ڪا 


2 
اب وی 22 3 2 ۔ و مب 0 سے سر ہر 
ی بإذن ا اين مز يد روت © ول کے يک 


م لظ م 


جر E‏ اجتئت ت من فوقِ آلا رض ما لها ین قرار (0) بت الہ ال زب ءامنوا بالقول 
اللات في یره لا وف الأيضرة ربضل ال یرت وین ما تہ © © 
کر لین لا 0ت 2ے 
ات 89 کنا اهک توا من کت فل کت ا يه یرتم رل الا تا 
ب ےب و سب یس کس 


فل لادی ال امَنُواْ يمو الوه وسفقرا معا ررفتهم سرا ولا من قب أن يأف بوم 


)۱( قرأ حمزة والكسائي فی الآية ۲۰ (خالق السموات والارض) والباقون (خلق السموات والارض) كا 
في الصحف. قرأ حمزة في الآية ۲۲: (وما آنتم بمصرخي) بکسر الیاء الشددة وقرأ الباقون بفتحها كا في 
الصحف. انظر الکشف عن وجوه القراءات السبع» لأبي محمد مكي القيسي: ص ۲۹ 
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يخبر الله تعالى في هذا القطع أهل قريش ألم تعلموا أن الذي خلق السموات والأرض با حق 
على مقتضى حكمته؛ قادر على الخلق من العدم. وإن قدرته على إهلاك الكافرين واستبدالهم 
بخلق جدید آسهل» فليس ذلك متعذرا ولا متنعا عليه سبحانه وتعالى. 

وتتوقف آيات المقطع في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين» لتصوير مشهد 
رهيب إذ تقف جميع ا خلائق بارزة بين يدي الله يوم القيامة برها وفاجرها من الأولین والآخرين. 
وتقع المناظرة بين الرؤساء والأتباع با فيها من الجدل والملاسنة» ويقول الضعفاء التابعون من 
عوام أهل الکفر من أسقطوا عقوهم» لأهل الرياسة أكابر جماعة الکفر والغواية» لقد كنا تابعین 
لكم في تكذيب رسل اللہ واقتصر دورنا في الحياة على الائتمار بأمركم عملا بوعودكم وآمالكم: 
( یدهم وَيُسَتِيومٌ وا یدهم لین لا وا  )65(‏ [النساء: ۱۲۰]. فهل تدفعون عنا 
الیوم شیثا من عذاب یوم القیامة؟ 

وهنا يجيب الذين استكبروا على صغار القوم من الكافرين توبیخاً لهم على جهلهم: لو 
هدانا الله للهداية لهديناكم وسلكنا بكم طرق النجاة بدلا من العذاب الذي نجازى به» فليس 
لنا مهربٌ مما نحن فيه من عذاب جهنم» ولا جدوى من الخصومة والاحتراب بیننا واتهام 
بعضنا بعضاً في إضلال صاحبه» وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا فلا مفر من عذاب الله وانه آت 
لا محالة. 

وبعد أن يقضي الله الأمر بالعدل بين الخلائق ويذهب أهل النار إلى عذابهم» يقف إبلیس 
بين أتباعه خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم: 

إن الله وعدكم وعد ا حق في البعث والجزاء والجنة والنار من خلال رسله فأنجزه بعدله 
ووعدتكم منكراً من القول وزوراً من الإفك تدليساً وتزييناً وعدا باطلاء أن لا بعث ولا 
حساب فأخلفتكم وعدي باضلالي ووسوستي لکم؛ فیا کان منكم أن أسرعتم طوعاً واختیاراً 
لطاعتي» فلا تلوموني على صنيع فعلكم القبيح هذاء بل لوموا أنفسكم على سرعة هرولتکم في 
الاستجابة لضلالي وشروري» ونحن اليوم جیعاً في نار جهنم مع اختلاف مراتبها ودرجاتہاء 
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ولیس لأحد منا القدرة في دفع العذاب عن الآخر. 

ثم يصرح إبليس بذلة وانکسار» الآن حصحص الق فلست أشاطركم الرأي فیما ذهبتم 
إليه في الدنيا حين أطعتموني في أعمال الشر وإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة وتدبير 
الكون توهماً منكم» إني أنكر عليكم اليوم طاعتكم لي وأنتم صاغرون أمام وسوستيء فأنتم 
أهل ضلالة لأنكم عدلتم عم| توجبه هداية الله بكم فانحرفتم من الایمان إلى الکفر» بسبب الیل 
ا حاصل عندكم من تأثير الشهوة والغضب والوهم والخيال» فالكافر منا (والقول ما زال في 
سياقه لإبليس) إذا أحس بشيء ترتب عليه شعوره توهماً. فقد أقامت عليكم رسل الله ا حجج 
على صدق ما جاءوا به» بيد أنكم خالفتموهم والتمستم طريق الضلالة فما آنا بمنقذكم ولا آنتم 
بمنقذي» إن كلينا اليوم لكفره له عذاب شديد. 

ويرى بعض المفسرين أن خطبة إبليس هذه تكون بعد الفراغ من القضاء وقبل الدخول 
إلى النار بسبب ضغط الكافرين عليه وقوهم له لقد أضللتنا وكنت سببا فیما نحن فيه. © 
إذ يقف الكافرون بین يدي الله تعالى أذلاء خافضين رؤوسهم بسبب كفرهم» بعد أن رأوا 
بأعينهم أهوال يوم القيامة» وما أعده الله هم من العذاب فعرفوا أن وعد الله حق وأن الجنة 
حق وأن النار حق» فینظرون إلى النار التي أعدت هم فيظهر على ووجوههم آثار الكآبة ويبدو 
عليهم الحزن والغم ويغشاها الخزي والذل» وعندها يدرك الكافرون أن ما توعدهم الله تعالى 
به من العذاب الشديد كان حقاً فيتوجهون باللوم إلى إبليس الذي تنازلوا له عن عقوهم وألغوا 
تفكيرهم لأجل طاعته على غير هدی وبصيرة منهم لجهالتهم وظلمهم لأنفسهم. 

وبعد ذكر أحوال أهل النار تفرد الآيات اللاحقة توصیفاً رائعاً في مشهد جميل لأهل 
الجنة» وما خصهم الله به من النعيم الأبدي وتحيتهم فيها سلام» فالمؤمنون يحيون بعضهم بعضاً 
بہذہ الكلمةء والملائكة يحيونهم بها آیضا بقوله تعالل: ( ریک یره كوم ينكل باب © 


.۵۲۹/۲ والكشاف للزخشري:‎ ۳٥٣ /۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 


۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ ۳۱-۱۹ 
لت ا بج 


میک 4 [الرعد: 5-77 7] والله عز وجل يحييهم بها کذلك" لقوله تعال: ( سم و 
من رب رح  )09(‏ [یس: ۵۸]. 

وتبرز الایات أن المؤمن یوم القيامة یکون موضع حفاوة وتكريم» فیدخله الله الجنة وینعم 
عليه فیها بنعيم دائم» ثواباً على ما قدم من أعمال صا حة في الدنياء وهذا من تام عدله سبحانه 
وتعالى إذ لا يستوي عنده المؤمن والكافر ولا المطيع والعاصي» فيثيب المؤمن على إيمانه ويعاقب 
الكافر على كفره» وقد جعل لعذاب الكفار آلوانا من صورها شدة الغليان فعندما يطرح 
الكافرون فيهاء يسمعون لها أصواتاً وزفرات مخيفة ويتقلبون فيها وهي تفور من شدة الحرارة» 
کما تكون النار في حالة غيظ وغضب شديدين يتطاير شررها في كل مكان. 

وعندما يلقى الكافرون تباعاً في النار جماعة بعد أخرى» تسأهم ملائكة العذاب لتوبيخهم 
وتحقيرهم ولتذكرهم بتقصيرهم في اتباع رسل الله فيقولون لهم ألم يأتكم 7 ينذرونكم 
ويحذرونكم من هذا العذاب الشديد» فيجيب الکافرون وهم متحسرون بلى قد جاءنا رسل من 
الله تعالى» ولكن كذبنا الرسل وزعمنا أن الله لم ینزل أحداً منهم» فكنا من الضالین المكذبين» وكان 
علينا أن نسلك طريق المداية بدلا من طريق الشقاء والضلال الذي كان مآله نار جهنم ويقولون 
بحسرة وألم شديدين لوالو وكا نم آز َمِل گا ف أن لسر © 4 [الملك: ۱۰]. 

وبعد أن أخبر الله تعالى عن أحوال أهل النار والجنة» انتقلت مشاهد المقطع في لطيفة 
قرآنية إلى تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» والكلمة الخبيئة بالشجرة الخبيثة» في إشارة 
للکلمة الطيبة بعبارة التوحيد: لا إله إلا الله ”© والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ والشجرة 
الطيبة با لؤمن طيب الذكر بفضائل خلقه وحسن عمله الخالص لوجه الله» آما الكلمة الخبيثة 
فجاءت كناية عن عمله الفاسد الذي لا يراد به وجه اللہ وأمره بالمنکر ونبيه عن المعروف. 
فالكافر لجهله بالله وعمله الفاسد أصل ال مصائب والابتلاءات والجهالات والشقاوة والفتنة 


.۸۹/۷ التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 
.۹۲/۷ التفسیر الکبیر للإمام الفخر الرازي:‎ )٢( 
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والخراب» فلزم اجتثاثه لشركه وفساده کاجتثاث الشجرة التي لا طائل منهاء وحكمة هذا 
التشبيه أن الكلمة الطيبة حاصل النفع مها على الدوام في الدنيا والااخرة ثابتة في قلب المؤمن 
تصعد إلى السماء على مدار الوقت لیثاب صاحبها على كريم خلقه» تماما كالشجرة الطيبة في 
ثبات جذورها العصية عن الاقتلاع أياً كانت شدة الأعاصير التي تصطدم بہاء وهذا الضرب 
من الشجر جمیل في رائحته وثمارہ ولونه وأوراقه ولحائه وعصائره وجذوره وأزھارہ مع روعة 
ارتفاعه السامق إلى الفضاء لهذا جاء تشبيه المؤمن ما لأنه لا يخلو من العطايا ووجوه الخير 
والبر في الأوقات كلها. (فالومن كالنخلة إن صاحبته نفعك وان جالسته نفعك وإن شاورته 
نفعك كالنخلة كل شيء ينتفع به). ۴۳ ولا يكتمل السرور إلا بحضرته أو عند ذكره» وتبقى 
أعماله الصالحة صدقة جارية له بعد موته. 

وقد أورد الرازي قول أحد الصا حين في مماثلة تشبيه الشجرة الطيبة بالكلمة الطيبة: (إنها 
مثل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالشجرة لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة إلا بتوافر 
ثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وأغصان عالية» كذلك الإیمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: 
معرفة في القلب وقول باللسان وعمل بالأبدان). ^ 

ويستفاد من ذلك أن الكلمة الطیبة يتأتى عنها كل خير متدفق» ينبغي لكل حصيف فهيم 
أن يسعى لتحصيلها في آمور حياته الدينية والدنيوية لتكون ملازمة له» والانتقال بها من مقام 
التنظير في القول إلى مقام التطبيق في العمل» كعمل الشجرة في نتاج غذاءها بنفسها حسب مراد 
الله لها في نموها وتحصيل النافع منهاء فهي حاضرة في منافعها على الدوام» للانسان والحيوان 
والطير والبيئة المحيطة بها. 

ولا بین الله عز وجل صفة الكلمة الطيبة التي يكون أصلها ثاہتاً رسوخ الشجرة في تربتها 
الصالحة» والكلمة الخبيثة التي تتغيا الشك والفتنة والاقتتال والافساد في الارض بالشجرة 


.۳٦٣٣ /۹ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
.۹۲ /۷ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ )٢( 
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الخبيثة التي لا قرار شاه مثالاً على الكافر الذي (لا حجة لرأيه ولا ثبات لموقفه ولا خير منه وما 
يصعد له قول طيب ولا عمل صالح). ٩‏ 

ثم انتقل الخطاب بعد ذلك إلى بیان أن الثبات على طاعة الله ومحبته في الدنياء توجب 
الثبات للميت عند سؤال الملكين له في القبر» حين يسألانه: (من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 
فيقول إن كان مؤمناً ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد يخ » ۳ وقد ثبته الله تعالى بهذا 
القول ولقنه إياه بسبب مواظبته على العبادات وعلى الشهادة» وبعده عن مواطن الغلو والزلل 
والشهوات والفحش في القول والعمل» وتعطر فمه بذكر الله وبتلاوة القرآن» وبالمقابل فان 
الكافر إذا سئل هذه الأسئلة أجاب: لا أدري! وكان في ضلال كبير» والله فعال لما يريد إن شاء 
هدى وان شاء ضلء أراد یر م إلا أنهم م يشاءوا ذلك لأنفسهم فتركهم أحرارا لذواتهم. 

ثم جاءت الآية الثامنة والعشرون والتي تليها وقد نزلت في المشركين الذين قاتلوا رسول 
الله يوم بدرء إلى تخصیص الخطاب لأهل مكة وبیان فضل الله على أهلهاء حيث أسكنهم حرمه 
الآمن واجتثت الكفر منهاء وم يعد المشركون يشاركون المؤمنين في حجهم» ووسع عليهم 
معيشتهم وأكرمهم بأن أرسل فيهم محمد 4 منهم وإليهم بلغتهم» ومع هذا لم يعرفوا قدر النعمة 
وبدلوا شكرها كفرً» وجعلوا لله أنداداً فكانت شبهاتهم لرسوشم ومحاربتهم له وما ضربوه من 
أصنام حول الكعبة وما نحتوه منها خير شاهد على ذلك» وجعلوا من أیدیہم معاول هدم 
لبیوتہم في الدنياء (فأصابهم الله بالقحط تارة وبالأسر والقتل كيوم بدر تارة أخرى؛ وأذهب 


.۹6 /۷ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )١( 

(؟) هذاطرف من حديث طويل أخرجه أبو داود وأبو عوانة والحاكم وأحمد وابن راهويه وابن أبي شيبة وأبو 
یعل من رواية سعد بن عبيدة عن البخاري مرفوعاً في قوله: ( یت أنه ليت امَو رامول مایت 
في یو یا وی الآْرَةَ »قال : نزلت في عذاب القبر» يقال له: من ربك وما دينك؟ فيقول: 
ربي اللہ ونبيي محمد تل 


(۳) التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي: ۷/ 95. 
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عنهم النعمة وبقي الكفر طوقاً في أعناقهم). © 
“f f 5 5‏ 5 ۰ ۶ 

وت القطع بالتأكيد أن قوماً هذا ديدنهم» فان عاقبة أمرهم جهنم خير نل ههم» ساءت 
مستقرا ونزلا. 

وما تجدر الإشارة إليه شدة صلة هذا المقطع بمحور السورة» لاشتماله على أحكام وآداب 
وأساليب تربوية لا نظير لها لحمل الناس على الهداية» وعدم التيئيس من رحمة الله بفتح باب 
التوبة للعائدين إلى الله مهما عظمت الذنوب» و ما يعضد حور السورة في الإخراج من الظلمات 
إلى النور اشتمال المقطع للعديد من التشبيهات والأمثال لأجل العظة والعبرة. 

الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الرابع 
)۱( إن الظاهر من سياق الاستشهاد بذكر أقوام نوح وعاد وئمود هدفها أخذ العظة من 
آحوال الاضین من الأمم التي کفرت بأنعم الله وبرسالاته» حتی تتحصل لدینا تجنب الزالق 
في آحوال الدین والدنیا من باب قياس الحاضر بالغائب. وفیها من لطائف ا حكمة تقریر أن 
أحوال الأمم لا تدوم على وتبرة واحدة ومنهاج مستقرہ نما هو اختلاف وتبدل من حال إلى 
حال على مر الأزمنة والعصور. كما فیها من العبرة والتسرية لتکون سیاجا للحصیف من کل 
ضعف وانحلال» تخرجه من الخفلة والنسیان من نعمة الاعتبار هذه» فلرببا یسمع السامع کی رآ 
من آخبار الاضین» ولا یتفطن لا وقع لهم من تغير أحوالهم وانقلاب الدهر بهم» واندراس 
تاريخهم وانتقال اللك إلى غيرهم» ویفوته في ذلك الكثير من ا حکم. 

(0) تقور الآيات ليس للشيطان على الانسان من سلطان» مصداقاً لقوله تعالی: « إِنَّ 
يبتادى ی لک عم دی لا من ایک من لماو ا( 14ا حجر: 4۲ ]» ومن هنا يتبين لنا 
غلط من يزعم أن للشیطان قوة التأثیر بالتهدید والوعید على خالفیه من البشر» فقوم هذا من 
السفاهة مالا يقوم عليه دلیل ولا حجةء وهذا توهم مما أحدثه بعض الناس وابتدعوه من تحجرت 


(۱) الکشاف للزخشري: ۵۳۶/۲. 
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عقوطم. وكل قول لا یعضده حجة زائف باطل دل على فساده بذاته. وقد آقامت آیات القطع 
الدلیل الشاهد على عجز الشیطان آمام المؤمنين» الذین وطنوا آنفسهم على خالفته ودلیله: ( وما 
کان لي یکم بن سلطن لا أن دعو سم لي 4 [إبراهيم: ۲۲]» فالشیطان في حقيقته 
مغلوب مقهور ما یعضد ذلك قوله تعالى: ( لد کید لشَّيطنِكانَ صَعِيهًا 4[النساء: ۷۲]) 
وقد أعطى الله الومن الآيات النافعة على مواجهة الشیطان ما لا يأتي علیها التعدد والاحصاء 
كالفاتحة والبقرة والعوذتین ونحو ذلك. ومما يؤسف له في هذا الزمان استحکام الجهل بالدين» 
ما آدی إلى ازدیاد آعداد ا متو مین بالتلبس في كل طاری صحي» وان في ذلك لعبرة لمن كان له 
عقل یفکر به. 
)س( آفردت آیات القطع مناظرتین للشیاطین. 
الأولى بين رؤسائهم وأتباعهم من كفرة الإنس. 
والثانية بين إبليس وأتباعه من شياطين الانس والجن؛ لأجل بيان أن کلیھم| يوسوس 
لصاحبه ويزين له الشر لقوله تعالى :ل سَّمَنِينَ لذن الجن بوحی بعصم إل بعض رُحَرِفَالْقَولٍ 
وا 4 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ وقوله تعالى:( ولیک لحو إل أوليايور جرخ » 
[الأنعام: ۱۲۱]. ويفيد ظاهر الآية أن الشيطان لا يكون له مدخل على الإنسان إلا في حالة 
ضعف الوازع الديني المصحوب بظلمات أمراض القلب. المفضي إلى الغضب والطيش والسفه 
وانقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا مع استغراق طلب شھواتہاء ويكون الآحاد من هؤلاء 
مغلوباً على أمره طعمة لكل مشعوذ ونصاب» وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم» لما فيهم من 
طبائع التخيل والاستسلام لوساوس الشیطان» فصار لهم التوهم خلقاً والتلبس سجية تنزل 
فيهم منزلة الطبيعة والجبلة» فحصل لهم توهم الانقياد للشيطان بذل وانکسار. 
)4( تبین الآيات أن المؤمنين الذين صحت هم مقام العبودية وأحوال الصذیقین أبعد الناس 
تأثراً عن أمراض القلب وهوى النفس» وهذا مشاهد ومكرور بین الناس في كل زمان» فا لمؤمن 
أسرع الناس قبولاً للحق لسلامة فطرته التي جُبل عليها. وهذه الصفة ممتنعة وعسيرة على غيرهم 
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من أهل مرضی القلوب. فالقلوب إذا تداعت إلى آهواء الباطل وا یل إلى الدنياء حصل التنافس 
وفشا الخلاف بالباطل بينهاء بسبب ما تحمله من طول الأمل في الحياة والتطلع إلى الدنیا وآسبایها 
من جاه وثروة وسلطان» وهذا مفسد للنفس مورث لسقم الأبدان» ومن كان دیدنه ذلك 
سارعت وساوس الشیاطین إليه» فاستحق أن تنسحب عليه الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة. 
آما إذا انصرفت القلوب إلى الحق ورفضت الدنیا والباطل» وأقبلت على الله بصدق وإخلاص 
ذهب عنها التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد بینها بسبب ائتلاف نفوسهاء ورسخ 
فیها العبادة على مقتضی الأحكام الشرعیة مصداقاً لقوله تعالى: ( وَمَا مت وان الا 
عون ح) 4 [الذاریات: .٦‏ وتحقق ها مظاهر استخلاف الله تعالى للانسان في الأرض» 
وأهل هذا الضرب هم الذين شبههم الله في ا مثل بالكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 

(۵) بمناسبة قوله تعال:( قل توق مَصبرَکم إِلَ الا 4 [ابراهیم: ۳۰ تفيد 
هذه الاية أن حال الکافر في الدنیا أياً کانت: من عسر أو رخاء ونعيم» ومن سقم واعتلال أو 
صحة وقوة ومن بسط أو ضیق» فإنها قیاساً بعذاب الآخرة تمتع ونعيم إلى حین» ١”‏ مصداقا لقوله 

ار و و ماس رت یس رر چە مت 5 . - 
تعالی: فلت یک قلي نف من اص انار )[الزمر: ۸]ء ونظير ذلك في القرآن الکریم 

شر رر اقاے۔ ا هه مر ةر 2421 ای دای ےر ان ۰ 
كثير منها قوله تعالی: ( نع قليلا ثم نضَطرَهم إل عاب لظ © 4 [لقمان: ]٢٢‏ 
7 7 کے وو کے کے ج ي ہہے> 66 ۰ ۳ و 
وقوله تعالى: زر ملع لیل ثم مأودهم جهنم 4 [آل عمران: ۱۹۷]ء وقوله تعال:( مت 
في لديا ثُدّ إا مجه لد یمهم داب المّدید یا کاوایکفرون © » 
آيات القطع أن الله عز وجل لا يغفر الكفر إلا بالتوبة والدخول في الایمان» فالكافر إذا أسلم 
صارت ذنوبه مغفورة وجبت ما قبلهاء ( متا یاو اضر » [الحشر: ۲]. 

() إن اشتمال المقطع على ضرب الأمثال يفيد أن المثل في كتاب الله يعتبر إما لونا متمیزاً 
من ألوان التشبیه» أو لوناً خاصاً من ألوان الاستعارة» فإن كان الممثل له مذكورا في الكلام كان 
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تشبیهاء وان كان محذوفا فيو استعارة (. 

وحکمة ضرب الأمثال في کتاب الله وردت لتحقق هدف تنبیه الذهن إلى أخذ العبرة 
والعظة من خلال قياس ا حال على ا حال. 

أو للترغيب في العمل كقوله تعالی: ( مَل لب نو أمْوكَهُمْ في سیل انم کل 
حَجَةَ لت سبع مکل نگل شیاه وله میڈ یس بک واه ومع عدم © ) 
[البقرة: ۱۱ ۲ ]. 

أو لدح المثل کقوله تعالی في تشبيه الصحابة رضوان الله عليه م ل ذلك لح ال 


عم رز اصع ۳ e‏ سر“ ۔ س سے el,‏ ی سے ر 95 5 2 سے 
مر ف الاج ل گزرع آخرج شطه زره فاستفاظ فاستوی عل سُوقوء يجب الزراع فیط بوم 


کار ره ءَامثرا وکیا سیب ينهم تنیز مرا فليا 4 [الفتح: ۲۹]. 

أو للتنفیر والاستقباح» حيث یکون المثل به ما تکرهه النفوس. کقوله تعالل:( وَلَايِفْشب 
شک بعصا ایب دك أن یکل لحم آخیه ما شوه 4 [الحجرات: ۱۲]. 

أو لابراز التهدید والوعید بالأسلوب الذي یلیق به» کمعاداة بني إسرائيل لرسالة موسی 
الا ومنابذتهم له بالعداوة لقوله تعال: ( مک یأر لوا كنكل لحار 
حول سار 4 [الجمعة: .]٥‏ ومثاله أيضاً تشبیه شجرة الزقوم وهي طعام أهل النار بأن طلعها 
کرژوس الشياطين» لا استقر في النفس من بشاعة الشیاطین» ۳ لقوله تعالی:٭( إِنَّهَا سَجَرَة 
رج ف أل امعم ا( مها که روش مین 2 4 [الصافات: 1۵-6 ]» سيقت 
هذه الأمثلة للبيان والتقریب لتحمل الناس على التصدیق بالعقل والقلب والتفکیر والتذکره 
مصداقاً لقوله تعالى: ( ودک ال نبا لاس لکوت »[الحشر: ۲۱ وقوله 
تعال: ( ولق سرا لاس فى کا فان کي للم نزو( ) [الزمر: ۸0۲۷ 
ومن العلماء من آفرد لأمثال القرآن بالتأليف کتبا مستقلة كالماوردي» ومنهم من عقد ها بابا في 


.۲۱۰ من روائع القرآن د. محمد سعيد رمضان البوطي: ص‎ (١) 
(؟) علوم القرآن» د. عدنان زرزور: ص۳۱۹.‎ 
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أحد مصنفاته كابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين والسيوطي في الإتقان. 

وتقسم الأمثال نی القرآن على ثلاثة أنواع: الأمثال الصرحة التي جاءت بلفظ الثل أو 
التشبيه» كقوله تعالى: ( مَكَلْهُمْ ۾ کل لی سود تارا فلا أَضَآءَتْ ما حَولف ذهب الله نورهم 
سا رکم ف لت لا یروت () عم هذا بک عم قم لا جود ن از کیب من لس یہ 
هچ 4 [البقرة: ۱۷ ار لس N‏ 
ّمل سوه یبجر يو » [النساء: ۱۲۳]. وأخيراً الأمثال الرسلة وجاءت بدون التصریح بلفظ 
التشبیه لحكمتها آصبحت تجري على آلسن الناس مجری المثل من باب التدبر والعظة والجدة 
في القول» ”2 ومثال ذلك كثير في القرآن مثل قوله تعالی: أل يس لمح برس 4 [هود: 1۸۱ 
وقوله تعالى : ( قل سى لح وَالطَلِيبُ » [المائدة: ۰ رترب تمال: ریق ات 
سمل اهلو » [فاطر: 4۳] وقوله تعالی:( تسه جییعا وقلوبُه سی »[الحشر/ ۱6]. 

ومما جدر التنبیه إليه هنا احتراماً لقدسية القرآن الکریم تحريم القول في هذه الأمثال» من 
باب الهزل والسخرية والزاح» کقول آحدهم تہکم إذا وجد نفسه في بيثة اجتماعية فاسدة من 
شرب خر أو عند سماع فساد قول» لحمل الناس على الضحك مداعبة لهم يشل الیل 
رن ) [الصافات: 1۱]» ویری الزخشري أن حكمة ضرب الأمثال فی القرآن ما جاءت 
عبثاً بل: (زيادة إفهام وتذکیر وتصویر للمعاني لیتأتی الفهم التام منها). © 


(۱) مباحث في علوم القرآن مناع القطان: ۰۲۸۲ 
(۲) الکشاف للزخشري: ۵۳۲/۲. 
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العنی الاجمالي لآيات المقطع الخامس 

ويمتد من الآية ۳۲ إلى الآية ۳۶ 

(عظمة الله في الكون ونعمه على خلقه) 

( له ایی حا الكموت وال ونر ورت السا مل مرج یو۔ ین ریب 
انس الق دب وسر لک يل ابر © واكم بد سل ما مان زی 


د 
سے 


کنڈیا نهمت لله لا نخصوه ات آلانتن رم کار (ت) )4 


أعلم سبحانه وتعالى في نهاية المقطع الرابع الحث والتحريض على الإنفاق ا خالص ابتغاء 
مرضاته من غير من ولا أذى سواء أكان ذلك بالسر لصدقة التطوع والعلن للفرض الواجب 


منهاء ونظير هذه الآية جاء في سور القرآن الكريم كقوله تعالی: ( مُكل یت يفقوت نله 
في سیل او كَل ڪب ات سبع سابل في کل الاه حب رنه تید یمن شاه 
وا َء لیے © ازن ينفو مهم فى ہیں قرع تیو منوا ما ولا دی 
م برهم عند دم ولا وف یھ ولا هم یروت © 4 فول مغرو ومعْفرة حي ين 
سک و یمه أذ وله کی عَلیۂ © ييا لبن اموا ا وا صد کیم یامن ولد 


كلذ ینف ما راء الاس ولا ومن با لالخ 4 [البقرة: .]775-1771١‏ 
وقوله تعالى: ( ان منوت َال ویتمون سوه وم نَم ون (5) ) [البقرة: ۳]ء ففي المجاهدة 
الال انتفاع لصاحبه في الدنيا والآخرة» قبل أن ید رکه الموت فلا انتفاع وقتئذ ببيوع تجارة ولا مخالة 
لقرابة أو صداقة لأحد مصداقاً لقوله تعالى: يوم لمع مال ولا بون( (لامن اق نس سیم 
انی ) [الشعراء: ۸۹-۸۸]ء وقوله تعالى:( لا بيع فیه ولا حلة ولا سَمَعَةٌ )[البقرة: ٤‏ ۲۵]. 
بعد هذا الإعلام انتقل الخطاب في المقطع الخامس إلى عرض الدلائل الدالة على كمال 
قدرة الله عز وجل في الخلق والتدبير» ما يؤكد وحدة الترابط بين مقاطع السورة ومناسبتھاء 
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فالتقدم منها یمهد للاحق ویژطر له» وهذا من الأساليب القرآنية في التأكيد على مراد الله من 
حور السورة. 

ففي هذا القطع يخبر الله عباده أنه حص کل شيء في الکون بنعمة يقف وراء کل منها 
حكمة خصوصة کخلق السموات والأرض وانزال الطر من السیاء وتسخیر الفلك والانهار 
والشمس والقمر واللیل والنهارء للحكمة والصلحة بما یکون فیها صلاح آمر عباده واستقامة 
شوون حباتهم وهذه النافع التي یسخرها الله بالكلية للانسان لا تتحصل له إلا بتحمل الشاق 
في العمل لإعالة النفس في كسب الرزق» وقد شاءت إرادة الله عز وجل أن جعل الأرض 
بيئة الحياة الكبرى للإنسان وذللها بساطاً له» ووفر له فيها كل أسباب الحياة» وقدر له فيها 
من الأرزاق ما يفي بحاجته وحاجة كل الأحياء التي على ظهرهاء بدءاً من الكائنات الدقيقة 
وانتھاءً بالإنسان نفسه أجل خلوقات اللہ كا سخر الشمس والقمر دائبین لا يفتران» فحصل 
منهیا مع دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس الليل والنهار» فجعل من الأولى سكناً 
ومن الثانية السعي في أمور العمل والمعايش لعباده» كا تحقق لأهل الأرض الانتفاع من 
الشمس والقمر الاستضاءة بضوئههماء ومن الشمس ظاهرة الفصول الأربعة إلى غير ذلك من 
المنافع كالتبخر الوجب للسحب وإنضاج الزروع وسلامة الأبدان والبيئة. 

وتوقفت آيات المقطع بذكر جانب من فوائد مياه المطر والبحار والأنبار» فجعل من الأولى 
غيئاً يصيب الکائنات ا حية با خیر من إنسان وحيوان ونبات» فنشأ من المطر صورٌ لحياة متنوعة 
في أشكالها وأحجامها وأنواعها وأنماط معيشتها في سلسلة غذائية تعتمد بعضها على بعض 
في علاقة توصف بالآكل والمأكول باستمرارية وتوازن» يلعب فيه النبات والشجر والزروع 
المتباين في آلوانه وأشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه فيصلا في حياة الانسان والحيوان» وهذا 
يطلق على النباتات مصطلح النتجات» لأنها تنتج غذاءها بنفسها بفعل ما سخره الله لها من 
التربة ومياه المطر وأشعة الشمسء وعلى سواها من الكائنات الحية الستهلکات. لأنها تعتمد في 
غذائها على الأولى» والعلاقة الغذائية بينها متداخلة تأخذ صورة سلاسل غذائية بحيث ينتقل 
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الغذاء من المنتج إلى الستهلك الأول فالثاني فالثالك وهکذا تبعاً للبيئة التي تستوطنها الأحياء 
كل ذلك على مراد الله وحكمته وتدبيره في الخلق» ىا جعل الله عز وجل من مياه السطحات 
المائية من بحار وأنہار منافع عظيمة» سخرها للإنسان تساعده على الاستخلاف في الأرض 
ويسر له صناعة السفن بأنواعها لتحمله وأمتعته وتجارته من بلد لآخر یقصدہہ تجري في المياه 
بأمره» إلى غير ذلك من منافع مياه الأنہار العذبة في السقاية والري. 

وعلى ضوء هذه العجالة في المعنى الإجمالي للمقطع» يتبين لنا أن جمل ضروب نعم الله 
كثيرة» ما لا يحصى عده لو فصلت تفصيلا دقيقاء فالواجب علینا مقابلة هذه النعم بشكرها 
وتعظيمها آناء الليل والنهار» وتقريع الكافرين الجاحدين بها. فمن كرم الله عز وجل على عباده 
منذ الخلق الأولء أن ذلل شم ما سألوه وما م يسألوه من نعم عامة كخلق السموات والأرض» 
وما فيها من ظواهر سخرها للإنسان» فلولا السماء لم يصح إنزال الماء منهاء ولولا الرياح لم يصح 
انتقال السحب من مكان لا خر على مراد الله ولولا الأرض وما عليها من تربة وصخور لم يوجد 
ما يستقر ا ماء فيه» ولولا ال خیرات الدفينة في باطن الأرض كالبترول ومختلف أنواع الثروات 
الأخرى لما قامت حضارة» ولولا التربة لانتفت حياة النباتات التي تعيش عليها المخلوقات 
الأخرى» ولولا الشمس لانعدمت الحياة على سطح الأرض بالكلية» ولو اقتربت الشمس في 
مسافتها قليلا أو بعدت قليلا عن الأرض لما قامت حياة عليها بسبب ارتفاع حرارتہا أو برودتهاء 
ولولا دورات الكربون والنيتروجين والماء في الطبيعة وقوانين الحرارة والحركة الالكترونية في 
الذرات لاستغلقت الحياة على الأرض» ولو كان الأكسجين أكثر من نسبته الحالية في الهواء 
لاحترق كل شيء على سطحهاء ولولا الجبال لتناثرت الأرض أثناء دورانہاء وهذا بالكلية قياس 
عل پاپ النعمالعامة جات ور نو شس ل الخلق والعلم الا ی با ستکون 
عليه احتياجات الخلائق» مصداقاً لقوله تعالى: ضع اھ الى آنقن کل شیم اک یر ينا 
نعلو [النمل: ۸۸ء آما نعم الله الخاصة على الإنسان فهي أكثر من أن يحصيها العباد ويأتي 
على رأسها نعمة الإسلام والصحة والأمن والولد والمال والنجاح في الحياة» فالولد الصالح 
نعمة والتفاؤل في الحياة نعمة والصبر على الابتلاء نعمة والزوجة الصا حة نعمة إلى ما سواه 
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ویمتنم حصره من النعم» ما لا نستطیع له عدا لأنه فوق الحصر والاحصاء ثم اختتم القطع 
بقوله تعالی:( اک لاضن لَظَلُومٌ کف ) [إبراهيم: 6 ۳] ما يفيد معنی أن الانسان رغم 
وفرة نعم الله عليه إلا أنه ظالم لنفسه شدید الکفران بهاء وقد جاء نعت جاحد النعمة على صيغة 
مبالغة للتشدید والتأکید في جحوده للنعمة وظلمة لها. وحول هذه الجزئية يعلق الفخر الرازي 
قائلاً: (لو أن عقول جميع الخلائق رکبت وجعلت عقلاً واحداء يتأمل في عجائب حكمة الله 
تعالى في الأفلاك والأنفس وعجائب البحر والبر والنبات والحيوان» لما أدرك منها إلا القليل) 
( ثم نراه يقول في موضع آخر: (والعقول قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث» دلالة على 
صحة البرهان القاهر في قوله تعالى: ون تسد ممت أ لا سوا . © 

وختاماً فإن شكر النعمة هنا هو المخلص من مقام الظلم والكفران والشكوى والجزع 
والتذمر والمحرر للنفس من ظلم جشعها في جمع المال وحبسه عن الآخرين. وإذا كنت في نعمة 
فارعهاء فان الله سريع النقم» وان الذاكر لنعم الله حي وان حبست منه الاعضاء والمنكر لها 
ميت وان تحركت فيه الأعضاءء فابشر بفضل الله عليك إن كنت من صحاب شكر النعم. 

وما يجدر التنبيه إليه هنا: ارتباط العلاقة بين هذا القطع والقطع الثاني في وجوب شكر نعم الله 
على الإنسان وعدم الجحود بہاء مصداقاً لقوله تعالى: ( کن کرت دک 4[إبراهيم: ۷]. 

وني هذا التشابه دلالة على وحدة ترابط مقاطع السورة با يخدم محورهاء بدليل قوله 
تعالی:( وین کفرم و مدب یی » [إبراهيم: ۷]. 
الدروس والعبر والهدایات الستنبطة التي ترشد الیها آیات القطع الخامس 
0 تقرر آيات القطع أن نعم الله على الانسان كثيرة» فمتی حاول الواحد منا التأمل في 
بعضهاء غفل عن إدراك الباقي منها لن الآحاد منا مجبول على النسيان» استغراقا في طلب 


.۹۸/۷ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 
.٠٠١-۹۹ /۷ المصدر السابق:‎ )۲( 
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الدنياء ومثاله إذا تحقق له اليوم نعمة كانت عنه بعيدة المنال بالأمس تجاهل قيمتهاء وتطلع إلى 
غيرها بظلمه ونكرانه وجحوده. ولأجل هذا ورد التأكيد في هذا المقطع على وجوب شكر نعم 
الله العامة والخاصة بالكليةء ومن يك خلاف ذلك من الخلق فإن مكره عائد عليه. وليس هناك 
كرامة لانسان بلا عقل لا يشكر لله نعمائه» ومن ينسحب عليهم كفر النعم عميت بصائرهم عن 
التأمل» لمرورهم عن آيات الله ونعمه غافلين» لا ينظرون ولا یعتبرون ولا يتعظون, فالآحاد من 
هؤلاء عاجز عن توظيف عقله وتفكيره على التمييز بین الخير والشر والحق والباطلء وما يدعو 
إلى الدهشة أن أهل هذا الضرب من الناس لیسوا غافلین عن نعم الله المادية والعنوية فحسب» 
بل يضيقون ذرعاً في العبادات المخصوصة من صلاة وصوم وزكاة وحج لأنها تذكرهم بنعم 
الله هذه وتحثهم على شكرها. 
)٥(‏ إن اباك سا التحريض على وجوب پ ری ہم 
عظمة الله تعال» مصداقا لقوله تعالى: ( سار بهم ءََِتا فى الما وف نشیم حَق من 
ہا ) [فصلت: +0]» فعندما يتأمل الإنسان الكون وما فيه من سموات وجرات 
وشمرس وبروج وكواكب وا يدرك بعقله أن هذ الكون خالقً کم نظامه عل قاعدة 
من التوازن الدقیق» مصداقا لقوله تعالی: لایس ا تور کر و »[الرعد: "]» وقوله 
تعالى: ل وای کل شیر مر نیب » [الفرقان/ ۲]» وقوله تعالی:( والسَعه رها ووضع 
یباتک ا » [الرحمن: ۷]. وتتشابه آيات هذا القطع مع ال یات الكونية التي انتظمت في 
سورة الرعد التي تقدمتها في الآيات (4-۲ و ۱۳-۱۲) ففیها إخبار من الله عز وجل عن كمال 
قدرته وعظیم سلطانہہ في خلق السموات والأرض وما بينهماء وهذا دلیل على تکامل سور 
القرآن ووحدة دعوتها لله بالعقل والتدبر. 
(۳) بیان ا حکمة الربانية من حركة الشمس ومنازل القمر. 
إن الناظر في آيات القطع یری أن الله عز وجل قد خص هذا القطع بذکر الشمس والقمر 
والأرض» والشمس في عرف علماء الفلك نجم فوق القزمي بقلیل قیاساً مع النجوم العملاقة 
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تسیر في مدار حول محورها لا تتجاوزه» وسوف تستمر في حركتها إلى يوم القيامة حيث تنتهي 
وظيفتهاء وهذا مما استأثر الله بعلمه وعندئذ يتوقف سيرها وتسكن حركتها وتنتهي طاقتها 
إيذانا بنهاية الحياة الدنيا. وهي مركز الجموعة الشمسية التابعة لمجرة درب التبانة» تدور 
الكواكب التابعة ھا حوضا بفعل الجاذبية» وهي مصدر الحياة على سطح الأرض للکائنات 
الحية ولولاها لانعدمت الحياة على سطح الأرض. ولقد أقسم الله عز وجل بالشمس في سورة 
حملت اسمها و( لوطسا ل ) في إشارة ربانیة إلى مكانتها. 

كما قدر الله عز وجل للقمر السير في ثمانية وعشرين منزلاً ينزل في كل ليلة منزلاً يتتخطاه 
لأجل ذلك يتم معرفة الشهور والأيام وتحديد بداية ونہایة الأشهر القمرية. ففي الليلة الواحدة 
يكون القمر ضئيلاً قليل النور ثم يزداد نوره حتى يكتمل في الليلة الرابعة عشرة. ويأخذ بعدها 
في التناقص بشكل تدريجي حتى إذا كان في آخر منازله ظهر كغصن النخلة اليابس في دقته 
وتقوسه بسبب وقوع الأرض بينه وبين الشمس ويعضد ذلك قوله تعالى: « ودره 
لح عد میرن الْقدِبرٍ © » [يس: ۴۹]ء وقوله تعاى:( وکل في یبورک ). 
[يس: ٤٥٤]ء‏ يستفاد من ذلك أن دورة الأرض حول نفسها ينشأ عنه الليل والنهار» ودورتها 
حول الشمس ظاهرة الفصول الأربعة» ودوران القمر حول الأرض الشهر القمري» ومن 
رؤیتنا للقمر يتم تحديد بدايات ونہایات الأشهر القمرية. وني هذا برهان قاطع على أن كل 
أجرام السماء تدور في دوائر خاصة بہاء لا تحید عنه حتى لا يدرك الآخر صاحبه. © 

)٤(‏ بیان الحكمة الربانية من خلق الأرض وتعاقب الليل والنهار. 

لقد انتظم في القرآن الكريم عدة آيات تتحدث عن الأرض وما عليها لتلفت أنظار 
الناس إلى التأمل في قدرة الله تعالی على الخلق» وليس أدل على ذلك من قوله تعالى: « قل 
اق دض فانظزوا یف بالق 4 [العنکبوت: ٤]ء‏ وقوله تعالى: ‏ قل اروا 


.۲۳۳ الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم والعلم ال حدیث د. عطية محمد عطية: ص‎ )١( 
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مادا نی سكو ررض 4 [يونس: .]١١‏ اختارها الله عز وجل لتكون الكوكب الذي يفيض 
بالخير والبركة» أعطيت من الخصائص ما حرمت منه الكواكب الأخرى» اختارها الله عز وجل 
لادم وذريته من بعده» وأرسل عليها الأنبياء والرسل فكانت الكوكب الأمثل في الخلق» مرت 
بحقب وعصور متطاولة في أزمانها حتى أصبحت صالحة للحياة عليها. ثلاثة أرباع مساحتها 
ماع تبعد عن الشمس حوالي سین ومائة مليون كيلو متر تقریباء تصل إليها آشعة الشمس في 
ثاني دقائق ضوئية. ها دورتان الأولى حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة ينشأ عنها تعاقب 
الليل والنهار» وبمقتضى حكمته سبحانه وتعالى یولج الليل في النهار والنهار في الليل» ودورة 
ثانية حول الشمس بشكل إهليلجي في فلك محدد مرسوم لها من رب العالمين» بسرعة تسعة 
وعشرين كيلومتر في الثانية وتكتمل دورتها حول الشمس في ثلاثمائة وأربعة وستين يوما تقریباً 
وست ساعات وبضع دقائق تقريباً. ینتج عنها الفصول الأربعة. وقد أحصى العلماء مؤخراً 
مجموع عناصر الأرض مائة وستة وعشرين عنصرأء وهذه العناصر في مجملها مكون من الذرة 
ومنها تكون كل شيء في الكون بإرادة الله ومشيئته. 

(4) جاءت كلمة السماء في القرآن الكريم بمدلولات عديدة هي: 

- وردت بمعنى السماء الدنياء مصداقاً لقوله تعالی: ( ومد و له لیابسَییح » 
[الملك: .]٥‏ 

- احتملت معنى السحب وما يصحبها من مطر وبرق ورعد لقوله تعالی یرل الس 
اد یک ترا © ) [نوح: ۱ وقوله تعالى: ل ونر يرت سے الما ماه فارج بو ین 
مرت رقا کم [ابراهیم: ۳۲]. 
- تفید معنی العلو والصعود في الفضاء لقوله تعالى: « ممن برد اله آن يَهَدٍ 
صدرهه لاسو ومن برد أن يض متمل صد صقا حرجا كنا صد في آلکآه » 
[الأنعام: .]٦٤٢‏ 
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- كا وردت بمعنى السقف لقوله تعالی: ( وملا الكماء سَثْمًا وا 4 
[الأنبياء: ۲. 


- وتفيد كلمة السموات بالجمع الکون» مصداقاً لقوله تعالى: ل قهن سَبْعَ سوت 
ف بن ووی فى كل سمل ًا 4 [فصلت: ٢١]ء‏ وقوله تعالى:( فم كوئ ال اه 
سوه سبع سَمَوتٍ 14البقرة: ٤۲]ء‏ وقوله تعالى: ( شح له لواب لسم اش ومن فين 4 
[الإسراء: ٤٥٤]ء‏ ولقد أورد ابن منظور في لسان العرب أن السماء: اسم مشتق من الفعل سا 
يسمو بمعنى الارتفاع وعليه يقال سموت وسميت بمعنى علوت وعليتٌ» والسماء سقف 
كل شيء» والسماء أيضاً کل ما علاك فأظلك. ”' والساء بالفهوم العلمي: الفضاء اللا متناهي 
الذي يحيط بمجرات السماء الدنيا من جميع الاتجاهات. ما يرى منها بالعين المجردة وما لم ير 
إلا بالمراصد الفلكية العملاقة» وما عجزنا عن رؤيته اليوم قد يكشف العلم عنه مستقبلاً من 
جرات مجهولة لدينا. ^ 
(1) من عظيم سلطان الله عز وجل في الخلق والتدبير »أن عبر بألفاظ صريحة في سور 
كثيرة ءما يفيد معنى الإيجاد والتكوين والإنشاء والقدرة على فعل ذلك من العدم كألفاظ: 
الخلق والتسخير والإبداع والفطر والجعل والقضاء ومثال ذلك قوله تعالى ا اہ الى 
حَلقَ آلَموتٍ وال » [إبراهيم: ۴۲]ء ل قات مُسُلْهُمٌ أفي الہ سك قاطر سوت 
ولاز ) [إبراهيم: (٠1٠١‏ وَسَخَرَ لک مس الم كبن ) [إبراهيم: ۸0۳۳ ( بیغ 
الکو الارض » [البقرة: ۱۱۱۷ء ل الَدِى جَعَلَ لک اش واس وألا يآ » 
[البقرة: 0۲۲« فَمَضَلهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ » [فصلت: ۱۲]. 


.۲ ۱۳-۲۱۰ /۲ لسان العربء لابن منظور:‎ )١( 
.۹٦ص الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم والعلم ا حدیث: د. عطية محمد عطية:‎ )۲( 
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المعنى الإجمالي لآيات المقطع السادس 
ويمتد من الآية ۳٥٣‏ إلى الآية ١٤‏ 


(نبأ إبراهيم ات با الأنبياء في دعوته) 


( وَإِذْ قال اقم رب اجمل هدا ام ايتا وحن وين أن تید الاضتام 
ہی کیا ۳4 رس کم دمي عد يد ےے۔ امو رف مرو سم رر سر ےہ مش و >> یس 
رب ین أضْلَْنَ کیا من الا فن ينعي فا مق وَمَنْ عصان رک عفر تسم () ربا 


00 


+ سے و ۳ - س9 7م 7 ره م چو 2 ۳ وص ے کے م > هع دو 
إن آشکت من ریق بوادٍ عبر ذى زرع ند بیك المحرم ربا ليقيموأ السَلوة فاجَعل آفیدة 
ص ور 


يت الاس تبوعه للم وازژقهم مامت لَعَلَمُمْ کہ ا ربا نک تمکه ما شی وا 


و بين سدع رص م ہ۶ کے مركن . م ہم ہے ہے ے مم 
لن وما یمق عل الہ من کم فی الس ولا فی الما © الْحَمَد و اللزی وَمَبَ لي عل 
ص عدي ع 


الک ر رز نکی إن ری لئے له کات اقلی مقیم الاوز ون ري 

ربکا ول دع © ریت عر لي ولد روم يوم يقم الحسَابث © ) 
يخبرنا الله تعالى في هذا المقطع عن جانب من قصة إبراهيم ات الکرورة في القرآن الكريم 

لمن أراد أن یتعظء وما يعتبر بها إلا العقلاء الذين یتدبرون إذ استهلت الآيات بحكمة أن اذكر 

يا محمد لقومك من أهل قريش أحفاد إبراهيم اك الذين انقلبوا عن ملته وقصته في قومہ 
كمثال الصدع با حق بالكلمة الطيبة التي أينعت الشجرة الطيبة» فأثمرت کلماته بطيبها هداية 
نقل الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان» وذكر أيها النبي قومك عداوة إبراهيم ال للأوثان 

والأصنام التي كانت سائدة في قومه» وأخبرهم في طلب دعائه من ربه أمورا سبعة هي: 

-١‏ الإنعام بنعمة الأمن للبيت الحرام وما حوله» بمعنى أن يجعل مكة بلدا آمناً ذا أمن حتی 
يأمن أهلها فلا خافون من شيء ما داموا نزلاء فيهاء وآن يصرف عنهم ا خوف من الفقر 
وكيد الجبابرة والظالمين» ويأمنها من كل خراب أو دمار أو فتنة ومن ألوان الشرك» ونظيره 
في آيات القرآن قوله: ود قال ابزهیم رب عل هد باعلا » [البقرة: 01١177‏ وحكمة 
الابتداء بطلب نعمة الأمن في مجمل دعائه دلالة على أنها من أجل أنواع النعم وأعظمها 
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إذ لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» ویری الرازي في تفسيره أن بعض الحكماء 
قد فضلها على نعمة الصحة. لأن الضرر ا حاصل من الخوف آشد من الضرر ا حاصل من 
لم الجسدء ”© وقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم ا فجعل البلد آمنا تتقاطر إليه 
الخلا ی للعبادة رغم جاهليتهم» ومن الأسيف أن أهله سلكت طريقاً مغايراً خالا له 
فكفروا بنعمة الأمن وجعلوا لله أنداداً وصدوا عن سبيل الله ”© فكان هذا التذكير لهم. 
الطلب من الله عز وجل أن يجنبه وولديه إسماعيل وإسحاق على وجه ال خصوص؛ وعموم 
أحفاده إلى قيام الساعة فتنة عبادة الأصنام على إطلاق مساهاء وما تحتمله من تأويل سواء 
كانت تلك الأصنام حجرية أم طواغيت بشرية إذ جاء ذكر إبراهيم ال في ختلف كتب 
التفسبر مقرونا بعهد الطاغية الكافر(نمرود)» الذي قال بالإلوهية فعبده قومه إلى جانب 
عبادتهم للکواکب؛ حيث أبطل بالعقل مزاعمه مدللاً على ربوبية اللہ وحده لا شريك له 
وحكمة تخصيص نفسه في قوله :( ونی و أن مه الاسام » [ابراهیم: ]٣‏ مع 
أنه معصوم عن خطأ عبادتہا كسائر الأنبياء والرسل» إن وردت في سياقها (هضاً للنفس 
وإظهاراً للحاجة إلى فضل الله)”” في كل مطلب له آناء اللیل وأطراف النهار. ويعلق سيد 
قطب في تفسيره على دعاء إبراهيم الا هذا: (أنه اقث بدعائه أراد التسليم المطلق إلى ربه 
بالتجائه إليه في أخص مشاعر قلبہء لأجل أن يخرج من القلب ظلمات الشرك وجهالاته إلى 
نور الإيهان بالله وتوحيده فلا معبود إلا الله). ۲٩‏ وقد أجاب الله دعاءه في حق بعض ذريته 
دون البعض الآخرء ودلیل ذلك: ل قَالَ ایی جاک ت لاس ماما ال ومن درم ما لا تال 
عَهَدِى لین 4 [البقرة: ۶ ویری بعض العلماء أن دعاء إبراهيم الا هذا خاص 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
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رر محر ہے 


بالمؤمنين من أحفاد ذريته» بدليل قوله: طف یم لَه م » [إبراهيم: ]٣٢‏ وفي قوله 
وَمَنْ عصان فإك عفور يحم » [إبراهيم: 17]» لم يكن طلبه في الآية الشفاعة للكافرين» 
وإنما طلبٌ للمغفرة والرحمة لكل من كان عاصياً دون الكفر والشرك» لأن من مات على الكفر 
لا شفاعة له. ( ک| يفيد مضمر الدعاء التهاسه من اللہ أن يؤخر قبضهم إليه وعدم تعجيل 
عذابهم حتى يؤمنوا طواعية» أو يصرف قلوبهم بالإلطاف من الکفر إلى الهداية والتوبة إن 
كانوا من أهلهاء لأجل هذا اتصف إبراهيم اقلا أنه حليم أواه منیب متسامح عطوف. 

۳- ويمضي إبراهيم في دعاثه الثالث فیقول:( زَا إن آسکث من دیق بوادٍ عير دی رَرع 
مر له کین © ) [إبراهيم: ۳۷]» ویذکر فيه (سکانه بعض آبنائه إسماعيل 
وأمه هاجر فی هذا الوادي القفر من ضروب الزروع وآلوان الفلاحة: إذ لم يكن فيه يومئذ 
ماء وليس فيه من الخلائق أحدہ فلا أنيس للنزیلین من أهل بيته إلا الله الغفور الرحيم 
القادر على كل شيء» فالتمس من ربه أن یدرکهیا بفضله وکرمه» وأن یکلا ما برعايته في 
آية من آياته فكانت ماء زمزم» ثم جعل الخلق تستوطن هذا الوادي بدءا بقبيلة (جرهم) 
اليمنية التي تنتسب إلى العرب العاربة من آهل قحطان» ومن يومذاك أخذ الناس يتقاطرون 
إليهاء خاصة بعد أن آخذ إبراهيم ال في زيارته الثانية برفع قواعد البيت واس‌اعیل» 
لحمل الناس على الحج وأداء شعائر العبادات المفروضة. وكان من لطف الله وببركة هذا 
الدعاء» أن جلبت الخيرات إلى مكة مذ ذاك الزمان إلى يومنا هذاء ولم تزل وفرة الخيرات 
فیها إلى قيام الساعة بإذن الله. وبمناسبة قوله في الدعاء ۾ وین ریق 4 فان (من) هنا 

تفيد التبعیض؛ بمعنی أنه الا أسكن اإسماعیل ولده الأكبر وهو من بعض ذريته في هذا 

المكان» واحتبس ولده الآخر إسحاق ات معه في أرض كنعان بفلسطين في بلدة حبرون 

(الخليل)» ينتظر أمر الله بشأنه» وهذا في غاية التضحية والفداء لأجل الله عز وجل. 


.٠١7 /۷ التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي:‎ )١( 


1۷ 
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- ويتتابع دعاء إبراهيم الا في هذا القطع حتى بلغ مطلبه الرابع في قوله: ( یاک تَا 
ما فی کا مخ وما ی صل اھ ین یو في لاض رکا ن لماو © ) [إبراهيم: ۳۸]. 
وحكمة هذا الدعاء ما تضمنه من أدب الإشارۃ لقوله أنه ما أنزل بعض ذريته في هذا المكان» 
لدف دنيوي يصيبه بل لاقامة شعائر العبادة على مراد الله من خلال وحي الله وإلهامه له 
بهذا العمل رغم ما في ظاهره من قسوة ا حنو على فراق ولده الأكبر» والله شهيد على طاعته 
وامتثاله أوامره» العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فی السماء ونظير ذلك في القرآن 
مكرور منها قوله تعالی: ( یلمع لین وما ضح الضَدُو ایا )[غافر: ۱۹]. 

۵- وفي الدعاء الخامس یتضرع ابراهیم ات بالحمد والشکر لله عز وجل الذي رزقه» بعد أن 
بلغ من الکبر عتياً واشتعل الرأس شيباًء بولدیه إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارةہ إذ 
كانت عاقراً لعقود استطال العهد عليهاء وا تجدر ملاحظته من واقع حال بعض الناس 
أن هبة الذرية مع التقدم في السن بعد طول انتظار» آوقع في النفس» موجب لمضاعفة الحمد 
والشکر والدعاء للظفر برضی الله على نعمائه» التي لا منتهی لقيمتها في نفس صاحبها بعد 
أن أدركه اليأس عقوداء مع العلم بأن لا يأس مع رحمة اللہ فالصبر في مثل هذه المواقف 
أصدق الامتحانات لكشف معادن الناس» والرکون إلى اليأس مع فقدان الأمل لیس من 
الإسلام في شيء. وقد شاءت حکمته تعالی أن يكون الرزق بالذرية» في وقته وسنته ويومه 
وظروفه وآسبابه» على مراد الله مقدر بترتيب إِلهي للحکمة وبالمقابل قد يجعل من يشاء 
عدا لمك او عنمت انه رفال: 

-٦‏ ويتوقف عند دعائه السادس بالقول: رَتَ آجعآن مُقِيم اَلصَّلوٰة ومن دربي ربسا 
ول ذل © » [إبراهيم: 40]» يفيد هذا الدعاء بالطلب إلى ربه الذي أكرمه 
بالرسالة أن يثبت قلبه وذريته على الایمان بالله» وأن يخلع عليهم من ضروب الصبر على 
الطاعة والصبر عن المعاصى والصبر على المصائب ما يعينه على أداء الرسالة» ويعين المؤمن 
من ذریته عل دیمومة افاظ عل الشعاثر بأوقاتها عل مراد الله تھا بعد آن علم اغا 


TA 
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الله له أنه سيكون في ذريته المؤمن والكافر. 

۷- واختتم دعاءه في هذا المقطع بقوله:( را عفر ل ولولدی ولِْمؤْمِنِينَ يوم یوم 
َلْحِسَابُ اك 14إبراھیم: ١‏ 5]. إذ أراد به الالتجاء إليه سبحانه وتعالی وقطع الطمع إلا 
من فضله وكرمه ورحمته» بطلب الغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعاً يوم يقوم احساب؛ 
وقصد إبراهيم اقلا من دعائه لأبيه مله على الاسلام فلا تبین خصومته وعداوته لدين 
الله تبرأ منه. (ویلاحظ نی الدعاء حرصه على استمرار الخير في ذريته» وهذا خلق ينبغي أن 
یتحقق في كل مؤمن). ۲۲ 

الدروس والعبر والهدايات المستنبطة من آيات المقطع السادس 

(۱) يحسن بنا إتماماً للفائدة وتوافقاً مع قواعد منهجية التفسير الموضوعي التعريف بإبراهيم 
اقتل: إن أبا الأنبياء إبراهيم الث هو أحد أولي العزم ا خمسة من الرسلء أثبت الله نبوته 
في آیات عديدة من سور القرآن الکریم: وكرمه تكريراً خاصاًء وشهد له بأنه كان منت 
لله حنيفاًء شاکراً لأنعمه بالحمد والولاء يذكر اسمه في القرآن والسنة مقروناً بالکرم 
والدعاء والتضحیة وهو صاحب الفداء بالذبح العظيم» آتاه الله رشده في صغره مذ 
عقل» واختاره رسولاً واتخذه خلیلا وفضله على كثير من خلقه» متسامح حليم أواه 
منيب» جاء ربه بقلب سليم» وهو أول من أطلق على ملته المسلمين» وأمرنا الله تعال 
باتباع ملته» وجعل في ذريته من نسل هاجر وسارة النبوة والكتاب والحكمة. ويعد 
حج البيت العتيق من أعظم آثار اتباع ملته» يتفق المؤرخون أن مولده كان في العراق في 
القرن التاسع عشر ق. م. منذ أربعة آلاف عام. ”" عاش في قوم اعتادوا عبادة الكواكب 
السيارة والنجوم كالشمس وعطارد والقمر والزهرة» ومنهم من توجه إلى عبادة الأصنام 

.7/801 5 /6 الأساس في التفسير» سعيد حوى:‎ )١( 

.۲۳ /۵۳۲ ورد في الحديث (يا أيها الناس» إن الله اتخذني خلیلا کا اتخذ إبراهيم خليلا) صحيح مسلم‎ )٢( 


(۳) العرب واليهود في التاريخ : د. أحمد سوسة: ص٢۷ ٤۸٠‏ . 
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والت‌ائیل» فأحس بفطرته تفاهتها فأتکرها واعلن براءثه منها وحطمهاه وتوجه صادقا 
لفاطر السموات والأرض. وهنا بدأ صراعه مع أبيه وقومه» فما كان منهم بعد أن غلبهم 
في جداله ومناظراته حول آفتهم الحطمة أن طرحوه في النار لیقتلوه قصاصا لفعلته. 
فأنجاه الله منها وکانت له برداً وسلاما. وحتی لا يؤذيه بردهاء قال تعالی: وسلاماً إذ لولم 
يقل الله ها کونی سلاماً عليه لكانت برد قاتلاً وهذا من لطيف التعبير القرآني» وكان من 
الفروض أن تنتقم آمة القوم لنفسها من حطمهاء ولكنهم حين أرادوا إحراقه لم تحرقه 
النار وخذلتهم آفتهم. وتعطل قانون خاصية الإحراق. (وهنا تحجرت قوانين الكون 
وأصبحت عاجزة أمام قدرة الله وإرادته فكانت المعجزة). ° 

وبعد تلك الواقعة قصد بلنة (عاران) مرنا ظهره اسقط رأة بصيفية زوجته سارت 
وابن أخيه لوط. ومنها توجه إلى أرض كنعان (فلسطين) فمکٹ فيها مدة من الزمن» ثم 
انطلق بعدها إلى مصر وکل حركاته مقدرة له من رب العالمين حسب حكمته ومشيئته. فما 
لبث أن غادرها عائداً إلى أرض كنعان مع أهله وجاريته هاجرء ونزل في بلدة (حبرون) 
وهي ا خلیل اليوم ولعل اسم المدينة مشق من خلیل الله. 

ول يمض وقت طويل حتى رزقه الله ولده الأول إسماعيل من جاريته المصرية هاجرء 
فأسكنه وأمه مكة وشيد معه البيت الحرام. وعهد الله عز وجل لما علیھما السلام أن 
يطهرا البيت للطائفیین والعاكفين والركع السجود. 

ثم ولدت له زوجته سارة لاحقاً ابنأ في شيخوخته آسیاه إسحاق بعد أن بشرت الملائكة 
به حين زيارتهم له وإعلامه بمصير هلاك قوم لوط. 


ونما يجدر ذكره أن اسم إبراهيم مكرور في القرآن تسعا وستون مرة في مس وعشرين 


۰۱۰/۱ النتخب في تفسير القرآن الكريم. الشيخ محمد متولي الشعراوي:‎ )١( 


۷۰ 
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سورة. ”2 وكان ذكره في كل سورة ياي اسا لسياقها العام وما يعرض منها يتفق 
وموضوع كل سورة» ومناسبة الآيات في السورة تحدد القدر الذي يعرض من القصة في 
كل موضع. والمناسبة التي تساق القصة من آجلها هي التي تحدد مساق القصة والشهد 
الذي تعرض له ومدته ومعلوم أن كل قصة مجملة أم مفصلة أم قصيرة» جاءت تفي 
بالغرض الذي سيقت من آجله وقد يذكر في القصة ما لا يرد في غيرها من الصور 
والمشاهد. كأن يذكر إنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادة الکواکب والأصنام في سورة» 
ويرد تحطيمه للأصنام ومحاكمته على أعين الناس في سورة آخرى» ومحاججته للملك 
الكافر المنکر لوحدانية الله وربوبيته وألوهيته وتحديه له أن يأتي بالشمس من المغرب في 
سورة ثالثة» وطلبه من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى في سورة رابعة» وحمده أن وهب 
الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة وذريته وأن 
يقبل دعاءه ويغفر لوالديه يوم يقوم الحساب في سورة خامسة. ونجاته ولوط إلى الأرض 
المباركة في سورة سادست والأمر باتباع ملة إبراهيم في سورة سابعة. 

ويتضح لنا ما سبق اختصاص كل سورة بحدث معين. والنهج ذاته مکروڑ في قصص 
الأنبياء والرسل كافة» ما يتطلب على من يأخذ بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم أن 
یربط بين ختلف الصور والشاهد والأحداث المشتركة التي يقتضيها السياق الواحد. 
وورد ذکر إبراهيم الل في القرآن الكريم على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: التوسع في ذكر بعض تفاصيل ومشاهد قصته. وتعد سورة البقرة خير دليل 
على ذلك. إذ ذكر نبأه في الآيات ١51-١75‏ و۲۵۸ و٢٦۲.‏ کما ورد ذكره في آل عمران 
بشيء من التفصیل أيضاً في الآيات ۳۳ و٦٠‏ و/78-537 و٤۸‏ و٥۹‏ و۹۷. 


.7-١ العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: ص‎ )١( 
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سور إبراهيم والشعراء والزخرف والحديد. 
الحالة الثالثة: الاكتفاء بذكر اسمه بإشارات بسيطة ضمن بعض الأنبياء» وهی كثيرة منها 
على سبيل المثال: الأحزاب وص والشورى والنجم. وفیا يلي جمل السور التي ورد فيها 
ذكر إبراهيم اكا حسب العدد: البقرة حمس عشرة مرةء وآل عمران سبع مرات: والنساء 
وهود والأنبياء أربع مرات لكل منهاء والتوبة ومريم وا حج والصافات ثلاث مرات لكل 
منهاء ويوسف والنحل والعنکبوت والممتحنة مرتان لكل منها. وورد ذكره این مرة 
واحدة في السور التالية بعضها بإيجاز بسيط وبعضها بتفصيل: الشعراء وإبراهيم وص 
والشورى والزخرف والذاريات والنجم وا حدید والأحزاب والحجر والاعلی . 

(۲) بيان أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فيها تقليد الآباء الأولين من غير دليل أو 

5 5 5 ہم ہج سم سے و سم را چم 

برهان. فالتقلید بغیر عقل واقتناع هو شأن الكافرين» ٭ بل تیم ما لفیا علي عبات أوَلو 
کارک ١ا‏ اهم لا يلوت ياولا يَمْتَدُونَ » [البقرة: ۵۰۲۱۷۰ حَسَبتا ما وَجَدنا 


نے عم کہ ہی ,ےو ۔ کے سر ےک صے صظ کے 


عله بات أو كان ءاباؤهم لا یعلمونَ شیکا ولایهتدون ‏ [المائدة: ٤ء‏ فأھل الکفر 
والشرك - صم بكم عمي فهم لا یعقلون - صم عن سماع دعوة الحق» بكم عن إجابة 
رسل الله» عمی عن رؤية آيات الله الباهرة في الكون. ”) 

(۳) التأكيد أن لا مجاملة في العقيدة لأحد ولو كان من ذوي القربى. كما حصل لإبراهيم الكل 
حين تبرأ من أبيه لشركه بالله» وما وقع لنوح ال3 مع ابنه وامرأته عند الطوفان» وما 
تحقق للوط ات مع امرأته من الشرك قبل الملاك. فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة في 
الله وليست قرابة النسب. ولقد بينت آيات القرآن عدم جواز الاستغفار للمشركين ولو 
كانوا من أولي القربى. فإبراهيم ات استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها یاه - فلا تبين 
أنه عدو لله تبرأ منه. وتعد رابطة العقيدة بين المؤمنين إحدى مقومات التربية في الإسلام 


.7-7 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فژاد عبد الباقي: ص‎ )١( 
روح الدين الاسلامي عفيف طبارہ: ص۲۷۱ء‎ (۲) 


۷۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ ٦٤-٤٣‏ 


ولا تقوم صلة بين اثنين إلا على أساسها. © 

)٤(‏ التأكيد على مكانة البيت ا حرام وقدسيته الذي جعله سبحانه وتعالی مثابة للناس وأمناء 
فهو أول بيت وضع للناس للعبادة» وتحققت فيه دعوة أبي الأنبياء إبراهيم ا5 فأذن الله 
عز وجل لنوره أن يشرق على أرض جزيرة العرب من جديد. فاقتضت حكمته تعالى أن 
تكون مكة مهداً لرسالة الإسلام؛ فقد جعل فيها الكعبة الشرفة واختار محمد يل العربي 
رسولاً إلى الناس كافة. ل هم یت یل رِسَالَتَهُء » [الأنعام: ۱۲۶]» ول تكن 
رسالة محددة يختص بها جيل من الناس شأن الرسالات السابقة» بل جاءت عامة إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها. والعرب هم أولاد إسماعيل ابن إبراهيم اتل توارئوا ملة 
أبيهم ومنهاجه في توحيد الله وعبادته» وی تعظيمهم للبيت الحرام وتقديسه وخدمته» 
ومن الحكمة الإشارة هنا أن الله سبحانه وتعالى ميز العرب عن سائر الناس في الرسالة» 
وفضل قريشاً عن سائر القبائل وفضل اللغة العربية على اللغات الأخرى. 

)٥(‏ لوحظ في آيات المقطع تكرار توظيف كلمتي (ربنا ورب) في الدعاء تأدباء ففيهم| القول 
الفصل لمقصد توحيد الربوبية والالوهية والوحدانية المطلقة لله الواحد القهار» وفي 
تكرارها التأكيد على سحر فعلها في نقل الناس من الظلمات إلى النور. ”'' 


۔۲۲٢‎ /٦ في ظلال القرآنء سيد قطب:‎ )١( 
.۱۷ ٣/٥ في ظلال القرآن» سید قطب:‎ )۲( 


۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ 017-47 


المعنى الاجمالي لآيات المقطع السابع 
ويمتد من الآية 4۲ إلى الآية ۵۲ 


(صورٌ من مشاهد يوم القيامة) 


و ہے سے کے ا اھ G2‏ ۳3 مت ع کے ولس ہے رہ ہم 
( ولا و جو ہدہ وہ ہے وم 
انگ ےب ع ر کے وور عي ریغ 4 مو 
لي و ع كمه مُهَطویت مقّنی رءوسیم رتد لیم طرفھر وقیدم هوا هوا () وآنذر النّاس 
ور رمرم رمروير ےے> سس 11 رسب 1 عرو رم مر 06 م و ره 


م یه لداب 4 ا کٹا ریا 1 رتا إل أل دريب نب دوبک وشیع الرسْل 
ول حكُووًا سمشم يِن َل ما 1 من تال 1 E‏ مس ڪن الین 
ظلموأ ألْفسهر وب کم کک تتا په وبتاکم الانقال (ع) رت 0 
مَڪرهم وعند أله کرشم وان كدت محگرهم لول من بال (8) قلا مس 
ا کلک کر ند ل الله عبر ڈو انیقار (*) يوم بدا لاش غر الا رر 
یا وید لا ا(2 وکری الْمْجَرِمِينَ ومين مرن في لاس سَرَابيلهُم 

من قطران وین وجوههم ألثَّارُ ا(ع) لیجری آله 37 TEE‏ کرت لواب 
65 ھٰذا بم سودرف ہو۔ یلا نما هو یڈ رید زوا الأب )4 

بعد أن بين الله عز وجل في المقطع السادس دلائل التوحيد والتماس إبراهيم اق من 
ربه صونه عن الشرك بالله عز وجل» وأن يوفقه للأعمال الصالحة ويخصه بالرحمة والمغفرة يوم 
القيامة» انعطف الخطاب بعدها في المقطع الأخير إلى التأكيد أن الله عز وجل يمهل الکافر ولا 


۳۹4 


(۱) قراء‌ات: قرأ أبو عمرو فی الآية :٤١‏ (انما نژخرهم) بالنون وقرأ الباقون کم في الصحف. وقرأ الكسائي 
في الاية 5 (لتزول) بفتح اللام الأولى وضم الأخيرة» وقرأ الباقون بکسر اللام الأولى وفتح اللام 
الأخيرة ا في الصحف. وحجة من قرأ هذه القراءة أنه جعل (إن) بمعنی (ما) وجعل اللام الأولى 
لام نفي» والتقدير هنا ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» ونظيره في القرآن (ما كان الله ليذر المؤمنين) آل 
عمران/ ۰۱۷۹ بہدف تصغیر مكر الكافرين تحقيراً لهم وشماتة في إهلاكهم. انظر: الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» لأبي محمد مكي القیسی: ص۲۸-۲۷. 


V€ 


لو ورد 


سوت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ ٢٢٥-١٤‏ 


بهمله. وللزغشري هنا تعليق لطيف على افتتاح هذا المقطع إذ يقول: (إن الله عز وجل يتعالى 
عن السهو والغفلة في عقاءهم عما یعملونء ومراد الله من إرجائهم تحقيق الوعيد والتھدید فهو 
الرقيب عليهم والحاسب على ظاهر وباطن أعمالهم, وفی هذا الاستفتاح تسرية للمظلوم وتہدید 
للظالم). © 

وتمضی آیات القطم لتبرز بعضاً من مشاهد يوم القيامة التي تحيط بالكافرين إذ یستجیبون 
لله في تسارع (مهطعين) شاخصة أبصارهم في استطالة التحديق إلى السماء بذهول وانكسارء 
كل في انتظار تسلم صحيفة حياته الدنيا بشماله» ويرجون الله تعالى أن يردهم للحياة الدنيا 
في كرة ثانیة ليتداركوا ما فرطوا في آمر اللہ بسبب ما كانوا فيه من الغفلة واستيلاء ابحهل 
والسفه على عقوم ویعملوا الصا حات بعد أن رأوا أهوال هذا الیوم وما أعده الله هم فيه من 
العذاب» وشواهد تمنيهم هذا مکرور في آيات عديدة منها: لواحن إل أجل ریب » 
[امنافقون: ۱۰] فيجيب الله عز وجل على مطلبهم هذا توبیخاً وتحقیراً وتمکم وتبكيتاء ألم 
تقسموا غير مرة في الحياة الدنيا أن لا بعث ولا حساب وان هي إلا حياتنا وما یہلکنا إلا 
الدهر ألم تقولوا أن البعث والحشر ممتنع بالكلية» فهذا هو دليل زعمكم: 2 وََقْسَمُوأ له جَهَدَ 
چم مس لی مدير مدوم م چ مر رام حم , صج م کے سے ص 
آیْمننهم لا بعت الله من يَمُوثُ 4 [النحل: ۸ء ل أءذا صللا فى الازض أونا لی خلت جییم 4 
[السجدة: ۱۰ ]» كما تبین الآيات ما آصاب الأمم السابقة من العذاب بسبب کفرهم بالله تعالی» 
وتکذیبهم رسله واعراضهم عن دینه» وی هذا تنبیه للعقلاء لأخذ العبرة من إرسال الله على 
تلك الأقوام ألواناً من العذاب التي أهلكهم بہاء وم يبق منهم إلا آثار تشهد على ما حل بهم 
من العذاب الأليم وني ذلك دليل على قدرة الله تعالى» فليعتبر الكافرون بها حدث لمن سبقهم 
ويتعظوا من عاقبتهم إذ بوأهم منازل تلك الأقوام يستقرون بها. 

والمتأمل لسور القرآن الكريم التي تناولت مشهد أهل النار یوم القيامة يمكنه رصد حمس 


سے رم 


وس اس اذا کات اشاس سل اس ھا لتاق لے مو رکا اا اسن یکا ای 
عو ۱ يتكلموا بعدها آبدایقو ۱ 2 إن 
)١(‏ الکشاف. للزغشري: ۱/۲ ۵. 


۷۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ 01-47 
الل سس سس مس ص 


ہک سے 4% ہک سے ہے ب صظ د 
اما بدو تا فَهَلَإِلَ خروج من سيل ) [غافر: ۱ء فيجيبهم الله ( دَلكُم يأنهه إذا 
ےمم روم و 2 وص مصح ع ع هم وح رم 
دی ال ود ترش وان مرك بو توا فک لسن آل یر © ) [غافر: ١١‏ ]ثم 
یقولون: ( رباص ومیعا قازجعتا َمل صَا إا مقع » [السجدة: 1۱۲ فيجيبهم 
مت مر وی رو وحم 


5 دع دوہ ے ہے ۔سر ده کد سک یی >> ٴ۶ : می وم ر 
الله تعالی: ( فوقو یم بش لاہ بزیکم ھدآ إا بتکم وذوفوا عذاب الْخُلَدِيمَا 


کُثر تَعْمَلُوتَ  )(‏ [السجدة: ۱6]. 
ثم یقولون:( کا نرق بل نی مب دوك ونیم اسل [إبراهيم: ٤٤]ء‏ 
فيجيبهم الله تعالی:( وم تک وا شم من بل ما لَحكُم من وال » [إبراهيم: 46 ]. 
فیقولون:۵ رتا اخ کنا تھا رای كنا تعمل 4 [فاطر: ۷ فيجيبهم 
وه بے ےت 


5 کے > مر ص 221 2 5 َ‫ رر وومر کا مور 
لله تعای:ل اور نمكم ٿا َڌ ڪر فيه من در وعاءکم اتير فذوفوأ فما إلظدلمين من 
سير » [فاطر: ۳۷]. 


رم مسج ےہ م جح سے 


ویقولون:( را عبت تاقوا وکا وما ضالت ) [الومنون: 1۱۰۲ فيجيبهم 
اله تعالى:( اخس يا ول كمون ) [الومنون: ۱۰۸ فلا یتکلمون بعدها أبدأء فانقطع عند 
ذلك الدعاء والرجاء وأقبل بعضهم على بعض یتلاومون» مصداقاً لقوله تعلی: ( هَذَابوم لا 
فون ا( ولا من مذ رود © 4 [الرسلات/ ۲۳۲-۳۵( . 

وتتابع الآيات في اتساق هادف تفصيل الله عز وجل شيئاً من عظيم مكر الکفار الذين 
استفرغوا جهدهم في معاداة رسول الله وهذا مكرور مع رسل الله كافة» حتى أن مكرهم 
لشدته ما تزول منه الجبال» ومع هذا فإنه عند الله آوهن من بيت العنکبوت في ضعفه. لان 
الله حبط آعیاشم ومفسدها. والله سيجازيهم بمكر أعظم من مکرهم؛ ويراد بمكر الكافر هنا 
الشرك بالله ومنابذة رسل الله بالعداوة» والشك في رسالاتهم بها في ذلك من خسة ونذالة 
واحتيال وخديعة وإفك في القول. أما مكر الله فهو تقدير وتدبير على مراد حكمة الله عز وجل 


.۳۸۱-۳۸۰ /4 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 


۷٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة إبراهيم/ 57-547 


ولله المثل الأعلى وشتان بين المكرين» فمكرهم معول هدم أما مكر الله فأداة بناء لصرح عظيم 
لنقل الناس من الظلمات إلى النور» وقد ورد تخصيص ا مبال لاستحالة زواهاء فالأولى بالقياس 
عليها استحالة طمس شريعة الله ورسالته» مصداقاً لقوله تعالى: ( کب کنب الله لکل آنا 
شی » [الجادلة: ٢۲]ء‏ وقوله تعالى: « إِنَا سضر شتا » [غافر: ٥٥]ء‏ والعاقبة للمتقين 
والله لا خلف وعده بنصر أوليائه» فمن أسےائە أنه عزيز ذو انتقام. 

وبعد هذا الوصف لكر الكفار ینتقل سياق ا خطاب ثانية إلى تصوير مشاهد أخرى من 
يوم القيامة» كتبدل الارض إلى أخرى مغايرة شاه مبسوطة مستوية كالأديم لا تضاريس ھا 
ولايرى فيها اعوجاجاًء وتتبدل السموات بتناثر مجراتها وتكوير شموسهاء كمقدمات وتوطئة 
لبروز الخلائق للحساب مؤمنهم وكافرهم في أرض المحشر. ولعل في حكمة تكرار مشاهد 
القيامة ابلاغ الإنذار والتهديد والوعيد للظالمين» با توعدهم الله تعا ی به. 

وما تجدر الإشارة إليه أن كلمة (برزوا) قد وردت بصيغة الماضي لتفيد الاستقبال على 
التأكيد في وقوع هذا المشهد. 

كا تنقلت آيات القطع في لقطاتها فأبرزت صوراً من مشاهد عذاب الکفارء ففي الشهد 
الأول يكون بعضهم مقروناً بالأصفاد إلى بعضهم البعض مع شياطينهم الذين أضلوهم» وني 
مشهد آخر يقرنون بالأصفاد والأغلال إذ ت تقرن أیدہ بهم إلى أرجلهم مغللين» وني مشهد ثالث 
تدهن جلود الکفار بالقطران فتبدو للناظر ثیاباً (سرابيل) یلبسونہاء لتضاعف من عذابهم 
بسبب شدة تفاعلها مع النار وأثرها الحارق على ا جلدء مع كراهية رائحتها النتنة باحتراقها 
على الجسم» فتصبح مصدراً للقيح والصدید. منبع شراب آهل النار» وکلما احترقت أجسادهم 
وتفحمت أعادها الله إلى سيرتها الأولى ليقاسوا کاو كنيد بديمومة في عذاب أبدي 
خالدين فيه يجزي الله فيه كل نفس كافرة ما کسبت» مصداقاً لقوله تعالى: ( اك لت کرو 
ایڈنا سوق تلہم ترا کا تبت جود هم دهم جلودا عَبْرعا لیڈوفوا العذاب ارک الله کان 
مر كينا © ) [النساء: 01 وصور العذاب هذه وغيرها مما أتی القرآن على ذكرهاء 


۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة إبراهيم/ ۵۲-۲ 
سس حسحم .شتسد 


تختلف باختلاف درجات ومراتب أهل النار. وقد خصت الاية في هذا السیاق الجلد بذکر 
الحرق دون سائر الأعضاء مع أن العذاب متد إلى الجسد كلهء لأجل کشف إعجاز طبي یفید 
حقیقة أن الجلد هو المسؤول عن حاسة اللمس والإحساس والألم إلى عموم الجسد ول النفس» 
ومهذا تتم المزاوجة بين عذاب الجسد وعذاب النفس من خلال الشعور بألم الجلد. 

كا خص الله الوجه بالذكر في المقطع بقوله تعالى: ل وت وجوههم نار » 
[إبراهيم: ٥٥]ء‏ لأنه أعز موضع في ظاهر البدن كالقلب في باطنه» وهو حط المشاعر 
وامحواس() والانسان بلا وجه ايماني مظلم قاتم أصم آبکم أعمى کالأنعام أو أضلء ليس له 
عقل یتعظ به ويتدبرء ومن كان دیدنه کذلك فالنار أولى به» وهذا ضربٌ من ضروب العذاب 
في النار ویعضد ذلك قوله تعالی: وم سوق ال عل وُجُوهِهمَ 4 [القمر: ۸ء واختتم 
القطع الأخير بقوله تعالی: ( ٢دا‏ بک سردا بو منوا اه له وج ویک 
ونوا الي © » [إبراهيم: 0۲]» تبيّن هذه الآية الكريمة وجوب الایمان بأن القرآن الکریم 
كتاب الله تعالى حق لا شك فيه» أنزله على رسوله محمد 4# ككتاب هداية يدعو الناس إلى 
الایمان وعمل الخير لیفوزوا برضوان الله تعالی» ومن سار على هديه أقر الله عينه وأراحه بنعيم 
دائم في الجنة جزاءً على صدق إيمانه. وني هذا الخير كله دعوة للاشتغال بالنظر والتأمل والتذكير 
والوعظة لیتحرر الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العالمين» ولا يحسن فهم هذا البلاغ 
القرآني إلا ذوو العقول الراجحة القادرة على التمييز بین ا حق والباطل والظلمات والنور. 

وہذا ا خطاب انعطف القطع الأخير ليتحد في هدفه ومحوره مع المقطع الأول في الدعوة 
إلى الله وتوحيد الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة لله عز وجل. فهذان المقطعان يؤلفان 
مع بعضهیا البعض وحدة متجانسة فیھما من وشائج الترابط ما يشد عضدهما بمقاطع السورة 
الأخرى فزادها حسناً وجالاً فأكدت هذه الخصوصية أن سورة إبراهيم بمقاطعها السبعة 
مجموعة واحدة في هدفها وغايتها وإن تعددت مقاطعهاء وقد حفل هذان المقطعان بالعديد من 


.۲۸۱۹/۵ الأساس في التفسير» سعيد حوى:‎ )١( 


۷۸ 
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الدروس والعظات لأهل مكة ببا شمله من التذكر والإنذار والبلاغ لیس من باب التکرار بل 
على سبيل التأكيد للوفاء بالغرض الذي سيق من أجله المقطعان. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الأخير 

١‏ - تحمل آيات القطع تسرية للنبي يل لتثبیت فؤاده في الدعوة والصبر على ما يواجهه 
من صعاب في قومه وفيه درس لشحذ همم الدعاة لتقوية عزيمتهم في الدعوة» مھم| تعاظمت 
التحديات التي تواجههم» بهدف الاستماتة في الثبات على مبدأ الدعوة أياً كانت المغريات أو 
المعوقات. 

۲ - أكدت آيات المقطعين الأول والسابع الأخير أن الرسول 4 شاهد على أمته في تبليغ 
الرسالة ونصح الأمة وأداء الأمانة» والناس جميعا على قدم المساواة بين يدي دعوته؛ هذا كان 
الجزاء أثراً من آثار صفة العدل اللي بين الخلائق يوم القيامة. 

۳ - مع أن المخطاب في المقطع الأخير خاص بالرسول 6 وقومه. إلا أن الله عز وجل 
تشريفا لمنزلة رسوله ومكانته عند ربه شاءت حكمة الله خاطبة رسوله الكريم بمضمر القول؛ 
بالتلمیح دون التصريح بهمسات رقيقة دافئة المشاعر» تفيد معنى أن إمهاله للكافرين رغم 
مكرهم يجب ألا تحمل بالظنون ولو كان عبر حديث النفس من بعض السلمین» فهذا لا يليق 
بجلال الله وعظمته مع استبعاد الرسول بل من هذا التوهم لكونه ممتنعاً عليه للعصمة» فهو 
أكمل الخلق في صفاته وخلقه وصبره وتضحيته» وظنون الغفلة والنسيان محال أن یتصف بها 
الله عز وجل ولا كان للكلمة في القرآن الكريم وزنها وقدسيتهاء فإن أدب الخطاب هنا جاء 
للمسلمين كافة انطوى على دروس تربوية عظيمة یمکن اجماضا بالنقاط التالية: 

أ- في هذا ال خطاب تنبيه مبطن للمسلمين وتحذير هم» من تسلل وساوس الشيطان إليهم 
بالظن السبی باله» أياً كانت النوازل والعوادي التي تعصف بهم جماعات وأفرادا. 

ب- أن الدعوة إلى الله مرتبتها عظيمة ليس لأحد بلوغها إلا بقوة العقيدة وما تتطلبه من 


۷۹ 
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الصبر حصول المقصود منها 

ج- أن الجهاد با مال والنفس والكلمة من أصدق الامتحانات لنصرة العقيدة. 

د - أن الله عز وجل قد د يصيب بعض المسلمين مرارة الضعف وافزيمة تارة وبالغلبة 
والظفر تارة أخرى جولات لير إلهي محض. لكشف معادن النفوس وصلابتها حسب 
درجات إييانهاء لیثاب كل حسب درجته ومنزلته. 

ه- تقرير أن الصبر في الدعوة والثبات عليها وقت الشدائد من مفاتيح النصر والظفر 
برضوان الله تعالى. 

و- أن السبيل لمعرفة منازل المؤمنين لا تتأتى إلا بالبلاء والمحنة» فيظهر الله بها أهل الڑیمان 

ذ- التحريض عل التروی والتحل لا اسان العجلة في اكم على ظواهر 
الأشياء التي عقباها الحسرة والندامة» لأجل ذلك خلق الله للإنسان أذنين ولساناً واا 
لیستمع أكثر ما يتكلم» ومن خالف فطرته هذه كان من أهل فضول الکلام بمرذوله وقوادحه 
وجب زجره تأدبا. 

ح- التأكيد على أن العاقبة للمؤمنين وإن استطالت طريقهاء بسبب فضلهم وعدم 
استوائهم مع غيرهم في نصرة الله. 

ط- أن الحکمة من إمهال إهلاك الكافرين لأجل أن يتقرب المؤمنون إليه أكثر بالتضرع 
والدعاء للاعتصام بحبله 

ي- اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يصلح لعباده إلا الشدة والرخاء» فلو بسط لهم 
النصر على الدوام لطغوا وتواكلوا وتجنبوا الأخذ بالأسباب. 

4- إن وجه الارتباط بين هذا القطع والمقطع الخامس الذي تقدمه واضحة المعالم 


AIS ler‏ ۶م کے مر 


والأمداف: فالمقطع الأخير تناول جانباً من الإعجاز العلمي في قوله تعالى: ( يوم يبدل رش 


۸۰ 


292 ص212 


ب 
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ررض سوت » [إبراهيم: 4۸]. آما المقطع الخامس فقد اشتمل بالكلية على جوانب 
متعددة من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن» وني هذا من العبرة والعظة دلالة على عظمة الله 
في الخلق» ما يحمل الانسان على التأمل با يراه وما لا يراه وبم| خلق الله وما سيخلق وما يجري 
في الكون من تبدل وتغير وفق سئن ربانية» وفي هذا التشابه بين المقطعين دعوة لتوظيف العقل 
والفكر والحواس لإدراك حقيقة الكون وظواهره. 
٦‏ 7 : موم 3 ماک و عرد 2 رص ےر ر 2 ممم را« 
۵- إن ظاهر قوله تعالى: ۶ يوم تبدل الارض عبر الارض والسّموات وبرزوا 
میا 4 [إبراهيم: ]٥۸‏ دالة على فناء الكون يوم القيامة» ودليل هذا الفناء مكرور في القرآن 
الكريم في السور التالية: ( إا تمس كوَرتَ )و جوم انكرت ) » [التكوير: ۲-۱]» 
) ذا آلکماء ارت () وله الکواک آرت © ول اباد فجرت © ولا الور سرت ( 4 
[الانفطار/ .]5-١‏ 
رد َرَت الْأَيَضُ زِْرَاهَا ایا وَأَخْرَجَتٍ الهش أَنْعَاَهَا ای » [الزلزلة: ۲-۱] 
( ولوك عن ال فمل نیا رق غا 9 4 [طه: ۱۰۵]. 
ر ۳ ر 09 ا ع و تسسا مک سر 5س رہ رڈ ے 
( نطوی الما كي اليل إلحكتب كما بدأنا ول لق يده وعدا نا 1 
کا کیت ) [الأنبياء: 4 .]٠١‏ ( فرت ألسَاعَةُ وق ار لی 4[القمر: ۱]. 
م مرک 2 IA‏ 
ترجه (0) هارمه © [النازعات: .]۷-٦‏ 
ولقد أخبر الله تعالى أن بداية هذا الفناء سیحدث بعد النفخة الأولى وفیه تتعطل سنن 
7 ے کے شےح هو ہے شر رد ا سس رر ضر اص 5 ۳ 22 
الكون وقوانينه لقوله تعالى: ( ییا لتاس نَمَو ریم ت وَلْرلةَ الَاعة تن ء عظِيمٌ 
سر ہر صرم صرمے کو سر ور و ہے هم مرحم مر وم ص يم سم رتم 
انا يوم تروتها تذل کل مره عما آرسَعت وضع کل ڌاتِ حَمْلٍ حملها وی 
اش شکتریٰ وما هم پشکتریٰ ولک عذاب الو هدید () 4 [الحج: ۲-۱]. 
ثم يعقبها النفخة الثانية وهي نفخة البعث إلى الحياة بعد الموت» ویدل على حدوث هاتين 


2 


النفختين قوله تعالى:( یرجه ل مها له )W‏ )4 [النازعات: ٦-۷]ء‏ فالنفخة 


نه اود 


۸۱ 
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الأولى هي الراجفة والثانية هي الرادفة حسب قول ابن عباس. 

ودليل ذلك قوله تعالی:( وَيُفِحَ في آلشور فَصَوق من فى اوت ومن الا الا من 
شاه اه شم يح فيه ری فا هم يام يسرو لن ) [الزمر: ۸٦]ء‏ وقد جاء تسمية الصور 
في القرآن بالناقور. 

-٦‏ التأكيد على وجوب الإیمان باليوم الآخر كركن من أركان العقيدة مصداقاً لقوله 
تعالی:( ومن یر یه رکچگیو۔ وکنیه. وَرُسْلِ. لالخ فد صَلَّ صللا بیدا » 
[النساء: .]١75‏ 

فعقيدة الایمان باه تعالى لا تنفك عن الإيان باليوم الآخرء فمقتضى الإیمان يوجب 
تصديق الله في كل ما أخبرنا به في وعده ووعيده. 

وقد ورد في القرآن الکریم تسمية الیوم الآخر بتیف وعشرین اسب منها: يوم البعث ويوم 
القيامة ویوم الدین ویوم الخروج ویوم ا حشر ویوم الجمع ویوم الفصل ویوم الحسرة ویوم الوعید 
ویوم الخلود والدار الآخرة ودار الخلد ودار القرار والواقعة والقارعة وال حاقة والطامة والازفة 
والغاشية. ومع أن الایمان باليوم الآخر من أركان العقيدة» إلا أن الایمان به ضرورة أخلاقية 
تقتضيها مفاهيم العدل الإلهي ليشعر المؤمن بسعادة عدم استواء منزلته مع الكافر يوم القيامة. 

۷- انتظم في القرآن الكريم والسنة النبوية طائفة من أوصاف الجنة والنار وأن في الجنة 
آنواعاً من النعیم الادي والروحانی» لا تخطر ببال آحد من اقلق مصداقاً للحدیث الشریف: 
(قال الله آعددت لعبادي الان ما لاعن رأت ولا آذن سمعت ولا خطر عل قلب بض 
وأن في النار أنواعاً رهيبة من العذاب ا مادي والروحاني» دان 2غا 
من بعض» ”" وما سيق في المقطع الأخير من صور العذاب إلا اليسير منه. 


. 1۹٤٤ صحيح البخاري كتاب التوحید باب قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله حديث رقم:‎ )١( 
۰۱۱۱ العقيدة الإسلامية» د. عبد ال حمن ا میدانی: ص‎ )۲( 


۸۲ 
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ری ری و ری ی و و ٗی ی 
الوت. ثم بالحشرء فبعد البعث يتم حشر الخلائق لوقف الحساب لقوله تعا یف يَوْمَيِدٍ 
يَصَدُرُ الاش اَشْنَ روا آعستهم © )4 [الزلزلة: .]٦‏ 

ثم ا حساب والميزان للفصل بين الخلائق لإقامته العدل بينهم» لقوله تعای:٭ إِنَّ ی 

اہم )من علدنا حسام (9)) » [الغاشية: 7-15 1]. 

ثم الصراط وهو طريق يسلكه الناس جیعاً مؤمنهم وكافرهم» فالمؤمنون يجتازونه إلى جنة 
الخلد بسرعات تتفاوت على مقدار تفاوت الإیمان والأعمال الصا حة» أما غيرهم من المنافقين 
والکفار فيسقطون في نار جهنم وقد آشار القرآن الكريم إلى الصراط في قوله: ( ون نکر 
اکن كل رک میا ا ) [مريم: ۷۱]ء وهي الرحلة الأخيرة وفيها الثواب 
والعقاب» ”" ثم الجنة والنار. 

۸ - بمناسبة قوله تعالى في الآية ٦٤‏ ( مُهُطِعِيت مقن روسيم ) ما يفيد أن الكفار إذا 
دعو للحساب امتثلوا لأمر الله مھرولین مسرعين مطأطئي الرؤوس في ذل وانکسار» وشواهد 
ذلك مکرور فی القرآن الكريم في أكثر من آية كقوله تعالی:( معا اھر رر ون الات 


قول آلکفرو ےہ ےک 


کا جراد شم )هوين إلى الداع یٹول آ لکوت دا بر عم (۸) 14القمر: ۸-۷]. 
کی شر ۰ہ تہ بد رر ثُ وت 
لم © بن ّف لاش عَنُْمْ یراع ذلك رعا بر ) 4[ق: .]٤٤-٤٤‏ 
وقوله تعال: ۵ فذرغرتخوضوا ویاموا حی بلقو بر مه الیک دون ا بوم رجو من مدا عم 
إل نس وضو () خعة برش تشه لک هل كوا وُعَدُونَ ) 4 [العارج/ 5-437 4]. 
وحكمة هذا الشاهد أن هؤلاء الکفار قد سجلوا على آنفسهم التقصير في حق الله وتمنوا لو کانوا 


عقيدة التو حيد» منکرین شیاطینھم سبب ماهم عليه من العذاب. و ٠‏ عجیبت 
3 ين * جب ما هم علية من : من عجی 


AY 


لو ورد 


سوت 
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اللطائف القرآنیة في هذا السياق تشابه بعض الآيات في أرقامها مع اختلاف سورها. 

۹- بمناسبة قوله تعالى: ( سَرَابِيلّهُم من قطان » [إبراهيم: ٥٥]ء‏ لقد ورد في كلمة 
قطران أربع قراءات هي (قطران) و(قَطرّان) و(قَطرّان) و(قطرآن) ©. 

تحتمل كلمة القطران معنی الزفت والقار وقد تحتمل أيضا ما يشتق من ضرب من الشجر 
یقال له الأمل» یستحلب منه قطرات ثم تطبخ غل النار وتوضع بعد ذلك غل الابل وشتی 
آنواع البهاتم الصابة بالجرب» فتحرق جلدها وتقضي على جربهاء وهناك من رجح القطران في 
الآية ما يسكب على الکافر وهو في النار من النحاس الصهور. ۳ 

وبقراءة تأملية تحليلية في هذه الجزيئية نری أن منطق العقل يقتضي القول أن العذاب 
بالقطران واقع لا حالة وهو لون من ضروب عذاب آهل النار حسب منزلة الکافر منهاء 
ونری أن قطران الآخرة ختلف ومغایر بالكلية عن قطران الدنياء ولا جمعها الا الاسم فقط 
مع اختلاف في الجوهرء تماماً كعسل الدنیا إذ لا يجتمع مع عسل الآخرة إلا في الاسم فقط 
مع اختلاف في ماهيته وتكوينه وطعمه ولونه ورائحته وكثافته ولزوجته ونوع نحله وآزهاره» 
والمثال ذاته ينسحب على الفارق بين ماء الدنيا وماء الجنة» فهذا ما استأثرہ الله بعلمه وحكمة 
ضرب هذا الشاهد: هب أنك اجتمعت إلى إنسان هو لعسل الدنيا كاره» فكيف له بعسل الآخرة 
إن كان من أهل الجنة وهو له في الدنيا كاره ومنکرہ فالجواب على هذا الافتراض يكون مما تقدم 
ذکره» إن عسل الآخرة وماء الآخرة ولبن الآخرة وكل ما ذكره القرآن من نعيم الجنة معروف 
لدينا بأسمائه» مغاير له في الطبيعة ولا يجمعه إلا الاسم فقط. ولعل سبب ربط المفسرين عذاب 
أهل النار بقطران الدنيا سببه القياس على شدة اشتعاله وكراهية رائحته وسرعة نفاده في جوف 
الجلدء وعلى خلفية هذا القول نرى أن لا قياس في المقابلة والمشابهة بين قطران الآخرة وقطران 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۹/ ۳۴۸۵ء والكشاف. للزنخشري: ۲/ ۰940 والتفسير الكبير» للفخر 

الرازي: ۱۱۳/۷. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۹/ ۳۸۷. 


۸٤ 
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الدنياء وهو من المتشابه الذي استأثره الله بعلمه» وهي من الأمور التي سكت عنها القرآن في 
تركيبها وشكلها ومضمونها ومحتواها للحكمة والاعتبار. 

۰- وحول قوله تعالى:( وقڌ مگڑوا م ڪرشم وعند اک کرشم ون کات 
مره ول من ابال للا ) [إبراهيم: 47] فان الآية هنا توکد على وجوب 
القدح والتوبیخ الوجب للخلود في النار لاثارتهم الشبهات حول رسول الله بل فقد آثار 
الملأ من مشركي قريش لأجل الحفاظ على مکانتهم وریاستهم الدينية والسياسية والاجتاعية 
والاقتصادية الافتراءات حول رسالة الاسلام فأعرضوا عن القرآن كأن آلسنتهم فیها عجمة 
اللغة باتوا معها لا يفقهون آیات نذیر القرآن شم فأغلظوا القول للقرآن وللرسالة وآثاروا 
خرن عرةول اغمات وز عر هك ا من الول وزور مالقا سای الافزاات نت 
الله سبحانه وتعالى رسوله عنهاء ومن شبهاتهم التي أثاروها: 

- أن القرآن شعر وأن النبي لٹ شاعر ودليله: ( بل هو شاع لاتا کایتر ڪما انیل 
رن » [الأنبياء: .]٥‏ 


سو ور م كر جم 


- وقيل إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون» ودلیله:( قَالوا اَضَعَنث أَحَلام بل افتريلة » 
[الأنبياء: .]٥‏ 

- وقيل كذابء قاتلهم الله أنى یژفکون ويكفي محمدا يك أن يصفه الله عز وجل بقوله 
( وک لعل خن عظیم © » [القلم: .]٤‏ وقد وصفته السيدة عائشة أم المؤمنين بقوها: (كان 
خلقه القرآن) ووصف رسول الله يك نفسه فقال: (ٍنا بعثت لام صالح الأخلاق)ء ۲7 ودليل 
افترائهم هذا ( ویوا آن جام میرم وال الْكفْرُوَ هدا سَحَكَدَابُ © 4 (ص: ٤‏ 


.۸۵۹۵ مسند أ مد حديث رقم:‎ )١( 


Ao 
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الك سح ال اا تسش ییات تست 


.]۲۵ یر وین ییا بل ہکلب یر ل ) [القمر:‎ ١ 
) © وقیل: إنه جنون» ودلیل ذلك قوهم( یت یلار ماهتا لتاعي تلو‎ - 
.]۲ ۱ [الصافات:‎ 


هد ہھ و 


1 وال ایا الى ول عي الک نک جوب © ) [الحجر: .]٦‏ 

الال ا 
ودلیله:( إِدَاتْقَ علطم لین  )‏ [المطففين: ۱۳]. 

- وقیل: إن له تابعاً من الجن أو الشياطين أو الكهنة يستكتبهم» ء فأوقعوه أسيراً هب 
ودلیله( وقالوا أُسَطیر لوب لیے اھا ی شل م پڪ واہیلا 7 > 
[الفرقان: 6]. 

- وقيل: إن بعض آفتهم أصابته بسوء فأصبح يقول با لا يعرف (إن فول ِل 
0 بعش ءَالِهَتِنَا بسو 4 [هود: .]٥٤‏ 


۔ > مير کم لاک سس 


- وقالوا في هکم ) وا مال دا سول یک الطسام ویمٹٍی في وان لوا 
یه ملك فیکورے 2 َذِيرا لی 4[الفرقان: ۷. 

- وقالوا باستحالة نبوته کبشر ودلیله: ( ما نت بر متا ااي إن کت من 
سدقت ) » [الشعراء: ۶ ۱۵]. 

- ومن صور إثارتهم للشبهات ضد رسول الله 5 الاستهزاه به وهو صابرٌ حتسب» 
ودلیله قوله تعالى: ( ول رک إن بلخڈونلک إلا هروا آمدا الى بسكأ لا ولا ھا » 
[الفرقان: 4۱ ]. 


۰ 


۰ 
ہے 


وكانت قریش تستهزئ بالنبي يك وأصحابه ودليله قوله تعلی:( لد لے أَجْرَمُوأ كانوأ 
من اَذ لزين ءامنوا سے ن دا مروا بیج یاون ) » [المطففين: e‏ مایت 


من ڈول الا نوا يه تروت للا » [الحجر: .]١١‏ 


۸ 


لو ورد 


ہمت 
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- ومن صوره أيضاً: اتهامه َا أنه مولع بالنساء وقالوا: ما نرى لهذا الرجل من هم إلا 
النساء والنکاح ولو كان نبياً حقاً کا زعم لشغله أمر النبوة عن النساء» فأنزل الله تعالی: ( وت 
ازسلنا رسلا من قَلِكَ وحعلتا هم وج ) [الرعد: ۳۸]. 

- ومن أنماط السلوك القبيح التي أثارها كفار مكة ضد نبيهم يك أنہم ما سمعوا دعوته 
شم بالتوحيد ونبذ الأصنام عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية» فردوا أيديهم في أفواههم 
كما يفعل من غلبه الضحك. وهذا الشاهد مكرور مع رسل الله كافة. 

وبقراءة تأملية: فإن الإنسان العادي قبل الفطن يرى أن تعدد واضطرابات هذه الشبهات 
دليل على بطلانہا وعدم صحتهاء كا أن بداهة العقل تؤكد أن الرسول تل قامت كل ا حجج 
على مصداقية رسالته» وما أوردناه آنفا من بعض صور الافتراءات تشهد على صحة كفر 
القوم المستحق ليس للتوبيخ والتقريع والتهديد والوعيد بل الخلود في نار جهنم إضافة إلى ما 


ما 
کے 


أصابهم من العذاب الأدنى في الحياة الدنياء مصداقاً لقوله تعالى: (٠‏ حَسَبْهُمْ جه سا یف 
لْمَصِيْرُ ) [المجادلة: ۸]. 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الافتراءات مكرورة في تاريخ الأنبياء والرسل» 
والرسول يل ليس بدعاً من الرسلء وان كان حجم الافتراءات والشبهات التي أثارها كفار 
قريش هي الأكثر» ويعزى ذلك لاستحکام عوائد المكر وا حقد والجهل وطبائع الظلم والعدوان 
فيهم» وخبث طويتهم وفساد سریرتہم؛ لمحاكاتهم الآباء والأجداد في تقليد وثنيتهم من غير 
إعمال للعقل والتفکیر فكانوا أشد الناس كفرأء مصداقاً لقوله تعالى:( کت هد کف 
واا وجکر آلا یع موا دود مآ آلآ عل ریمولیہ وه ليم حك © 14التوبة: 41]» 
لا يأنسون للهداية ولو كان صاحب الدعوة من ذوي القربى وسيرته فيهم الصادق الناصح 
الأمين الکیّس الفطين الصبار الشكور الحليم الرشيد. 


۸۷ 
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الخاتمة 
إن قراءة تأملية تحليلية موضوعية لما بين يدي سورة إبراهيم اق بعد هذا التطواف 

في مقاطعها السبعة» تؤكد تطابق جو السورة وانسجام مقاصدها مع محورها العام وسياقها 
الخاص. ويراد بالمحور العام هدف السورة وغايتها ومراد الله لها من التنزيل» لتوحيد الله 
في ربوبيته وألوهيته ووحدانیته» إذ بينت السورة بالدلائل القاهرة والبراهين الساطعة أن لا 
معبود إلا الله. ويراد بالسياق الخاص ما يتفرع من المحور الرئيس من روافد ثانوية» تزيدها 
بہجة وجمالاً» فهذه بالكلية تمهد للمحور العام وتؤطر له وتؤسس بہدف تجسيد مراد الله من 
تنزيل السورة إلى واقع حسوس» توطئ له بتوطئات تدل على عظمة الخالق في خلقه وتدبيره 
للكون» حتی يكون الناس على الصراط عبر حملهم على التفکر في مظاهر عظمته سبحانه 
وتعالى وإفهامهم الدين بالعقل والقلب وقد مر تقریر هذا مراراً في سياق كل مقطع» وفیما بلي 
مجمل للمحاور الثانوية التي اشتملت عليها سورة إبراهيم الا التي برزت في عرض سياقها 
الخاص: حور الرسل والرسالات وموقفهم من أقوامهم وموقف أقوامهم منهم. 

أ- مور نعم الله تعالى على عباده وموقفهم منها. 

ب- غور مكانة القرآن الكريم وموقف أهل قریش منه. 

ج- مور نموذج إبراهيم ال في الدعوة. 

د- محور بیان الإعجاز العلمي فیما اشتملته السورة من الآيات الكونية. 

ه- مور ادف من ضرب الأمثال. 

ز- محور إبراز بعض مشاهد يوم القيامة للوعد والوعيد. 

وقد تناولت هذه الحاور الثانوية بالناقشة والتحلیل وما شملته من الدروس والعبر 

والهدايات المستنبطة کل في مقطعہء وما يميز سورة إبراهيم اك عن غيرها من السورء تناوهٰا 
للآيات من خلال عرض خاص في عشر صور متقابلة مع عقد المقارنة بينهاء لابراز وجه 


۸۸ 
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العلاقة بينها وغايته وما تحتويه من حكم ولطائف من الترغيب والترهيب وقياس الشيء على 
نظيره أو أضداده للعبرة والاتعاظ. 

وفیا يلي إيجاز لهذه الصور المتقابلة التي عقدت الآيات ها بالمقارنة» وقد عولجت في 
مواطنها بالایضاح والتعليق: 

تناولت الصورة الأولى دور الرسل في إخراج آقوامهم من الظلیات إلى النور» ومقارنة 
ذلك بدور الشياطين في إخراج الناس من النور إلى الظلمات. 

وني الثانية: وقعت المقارنة بین نعمة الإیمان ونقمة الكفر. 

وني الثالثة: عقدت المقارنة بین نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. 

وقي الرابعة: تناولت مقابلة فوائد الصبر ومقابلته باحزع. 

وی الصورة الخامسة: عقدت المقارنة بين التوبة والاصرار على الکف وعدم جواز حمل 
الشفاعة والتوبة للمشرك. 

وفی السادسة: توقفت الآيات بإبراز الناظرة بین الملأ من شياطين الانس والجن مع 
أتباعهم» ثم خطاب إبليس فيهم وعتبه عليهم جميعاء ومقارنة ذلك بنعیم أهل الجنة. 

ونی الصورة السابعة: عالجت الأمثال الضروبة المقارنة بين الكلمة الطیبة بالشجرة الطيبة 
والكلمة الخبيئة بالشجرة الخبيثة. 

أما الثامنة من هذه الصور: فقد قارنت بين مكر الكفار ومكر اللہ بها في الأولى من خسة 
ونذالة وخداع» وما في الثانية من تقدير وتدبير. 

وفي التاسعة: عقدت المقارنة بین الحداية والضلال. 

وفي العاشرة: استحباب الحياة الآخرة على الدنيا عند المؤمنين» ومقابلتها باستحباب الدنيا 
على الآخرة عند الكافرين وا مشرکین والمنافقين» دون أن يعملوا لآخرتهم شيعا وفي ذلك دروس 


۸۹ 
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وعبر» وقد كان لحكمة هذه الصور في مقابلتها ومقارنتها جليل الفوائد فقد أكدت بالكلية على 
حقیقة أن القرآن الكريم أجل خير ساقه الله للبشرية» وأن الله عز وجل آقام بالحجج دليل 
مشاهد عل صدق ما جاء به الرسل ومن نازع في ذلك کان آقرب الناس للجنون والطيش 
والسفه وتفاهة الرأي للازمة وساوس الشیطان له ولوقوعه تحت غريزة المحاكاة والتقلید 
لديانة الاباء الأولين من غير إعمال للعقل والفکر. كا وجهت الانظار أن نبأ قصة ابراهیم ان 
واحدة من القصص التي حفل بها القرآن الكريم» آعلمها الله عز وجل حاتمة رسله» وکان غير 
عالم بتفصیلاتها قبل أن تنزل وتخبره مضمون أحداثهاء وهذا من آنباء غيب الماضي آوحی الله به 
إلى نبيه ب ليوظفه في أمور دعوته. 

کیا لفتت صور التسخير والكلمة الطيبة ونعم الله الأنظار إلى الحكمة من تسخير الكون 
لهذا الإنسان ليفيد من نعم الله هذه في بناء صروح التقدم الحضاريء والمسلم هنا أولى من 
غيره في عمارة الأرض فيجب ألا يكتفي من الحضارة موقف التأثر التلقي المستهلك. بل المؤثر 
الفاعل القادر على الابتكار والتجديد والمساهم الفاعل في اكتشاف قوانين الكون وظواهره 
وثرواته» إذ لا يجوز للمسلمين ألبتة تحت راية القرآن أن يكونوا مغلوبين على أمرهم» ولیس 
أدل على أمر الله للأمة الآخذ بأسباب العلم وقوانينه من اشتمال السورة على آلفاظ( اَم 
کر ) ثلاث مرات( ولد ) مرتان( وَسَخَّرَلَكُمْ ) أربع مرات» وكلها ألفاظ دالة على إعمال 
العقل بالبحث والتنقیب والتمحيص والتطور في جوانب ا حياة كافة» وجاء التخصیص لأولي 
الألباب إعلاءً لشأن من يقيم شرع الله في الاستخلاف على مراد الله وفيها تحريض على العلم 
النافع وجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. ومع أن لفظط أَلَمْ کر يفيد التعجب والخطاب فيه 
للأمةء إلا أن العجب العجاب والعجيب العاجب أن الأمة بتخلفها وجمودها وانقيادها لغيرها 
موقفها سلبي في البناء الحضاريء مع أن لهم في تاريخ حضارتهم ما يقتدى به. فالله عز وجل لا 
يريد للأمة أن تنزل طائعة مختارة لغيرها من الأمم عن سلطان العلم وأسبابه. 

وفي قراءة تأملية فلسفية يمكننا القول أن لفظ ۵ اَل تر » تفيد الرؤيا البصرية والمنامية 


۹۰ 
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والعلمية والتدبر والاتعاظ فكيف إذا حمل معنى التسخير على تأويل المعاني كلهاء ففي ذلك 
حث للأمة على كل خير ديني ودنيوي مادي ومعنوي لتستقيم حالها وتكون كا آرادها الله خير 
أمة أخرجت للناس. 

ولا يفوتنا التنويه هنا أن بُعد الأمة عن العلم النافع داخل في منزلة تبدیل نعمة الله کفرا 
وما سبب انقياد الأمة اليوم لغيرها ما كان ليتحقق إلا لأن النفس عند حبسها عن العلم مع 

۶ ی 

اغتراب في الدين تعتقد على وهم منها أن القوة والذکاء وقف فیمن غلبها فتنقاد إليه على غير 
هدی وتسلم الراية له. ويا لقبح حال ال مة إذا مرت الأيام والسنون ول يزل العلم متتعاً عنهم 
فان کان كذلك لا سمح الله وهذا محال بإذن الله» استوجب الذم والتعزية فيهاء لتقصیرها في 
متابعة كل ما هيأ الله للأمة من أسباب الحياة على أكمل وجه ومنحهم كل ما سألوه وما لم يسألوه» 
والله قادر على أن يستبدهم بقوم آخرين أطوع منهم لله في عبوديته والأخذ بأسباب ونواميس 
ما أودعه لهم في الكون من قوانين» فلله في ذلك سنن وأسباب» مصداقاً لقوله تعالی :و إن 
کا دبک ویب بلق جیییو ) [إبراهيم: ۱۹]» وقوله تعالى: ل إرك آله لا یی مایقوم حَقٌَّ 
مرا ما شم » [الرعد: .]١١‏ 

وقد جاء حمل آيات التسخير الواردة في السورة على عموم أحوال التأويل» لصرف الأمة 
عن مذمومات المحاكاة والتقليد للغرب» وأخذهم بممدوح العلم وما يتطلبه من القضاء على 
جيوب الجهلء في كافة أحواله لما في ذلك من المصلحة والاعتبار» خدمة لرسالة الاسلام با 
ينسجم وعظمة هذه الرسالة. 


4١ 
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سورة الحجر 

أولاً: بين يدي السورة 

أ-اسم السورة: 

تسمى هذه السورة سورة الحجرء وذلك لورود هذه اللفظة ضمن آياتها في قوله 
تعالى:( ودب جر الْحرْسَلِينَ یھ )۷ والحجر اسم واد بين المدينة المنوّرة والشام 
كانت تسكنه ثمود قوم صالح الط وتسمية هذا المكان بهذا الاسم لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم 
من الجبال ا حجریة لقوله تعالى :2( واا ود من لا يونا نيت © 4» أو لأا كانت 
محاطة بالحجارة کحجر الکعبة(» ولا مانع من ا جمع بينهما. 

ب- فضائل السورة : 

لم يرد في فضل هذه السورة حديث خاصء وما ذكره بعض المفسرين في فضلها فهو جزء 
من حديث موضوع في فضائل السور"؟. 

ج- وقت نزول السورة : 

هي سورة مكيّة» نزلت على الرسول پل قبل الحجرة بالاجماع ۳ إلا أن بعض الفسرین"* 


استثنى من ذلك الآيات الآنية: 


02 


4 280 قوله تعالى:( ولد دنا ميت منک ود عتا تخر‎ -١ 


)۱( روح المعاني» الالوسي ۳۱۹/۷. 
(؟) ذکر البيضاوي وآبو السعود آحادیث في فضل السورة عن ابن عباس» انظر ما قاله السيوطي فیها 


الاتقان» ص۱۱۲۹. 
(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري ۱1/۱۲ الخازن ۳/ ۰4۷ الأساس في التفسير» سعید 


.۵۰۱ /٦ روح المعاني» الالوسي ۷/ ۰۲4۹ مجمع البيان» الطبرسي‎ )٤( 


۳ 
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۲- قوله تعالی:( وق یف با من المتان وَالْشرءَات العظلم 00 4 
۳- قوله تعلل: ( كما رتیت 3 » 
وأما استثناء الاية الثانیة:( ولقد یتک سب من المتانی لمات العظم (09) 4 فبناءً على 
ما جاء عن الحسن من أن معنی:۵ وقد یف سَبَعا من امن والْرءات العظم (0) >. هي 
الفاتحة وأنها مدنية» والأصح أنها مكيّة فلا وجه لا قالوه). 
وأما استثناء الآية الثالثة:.٠(‏ كما رن عل ألْمَقسِمِينَ ل 4 فبناء على تفسير القتسمین 
بأهل الكتاب وأن المقصود بهم يهود المدينة» وهو باطل لما سيأتي من عدم تلاؤمه مع السياق“ 
وبذلك يبقى الإجماع على أنها مكيّة بأكملها. 
د-عدد آيات السورة : 
عدد آياتها تسم وتسعون آية بلا خلاف فی ذلك بين أنواع العذ". 
ه- أسباب التزول: 
هذه السورة من سور القرآن التي نزلت ابتداءً بمجملها دون أن يكون لنزولها سبب خاص. 
وقد ذکر بعض المفسرين” أسباباً لنزول بعض آياتهاء کقوله تعالى : ( ود ملس 


نکم و ماتتخا ب۹١‏ وقوله تعا:( اک ایب وَعُبُونِ (2) 4 وقوله 
تعاى:( رت ما ی صُدُوهِم من عل وتا عل شرم ملین © ) وقوله تعالى (٠:‏ © يِه 


يجاوع أن آا العو ریم © )( و کاب خُر داب ار © )4ء وقوله تعالى: 
١‏ کت 2 جک 4< وسيأقي الحديث عن ذلك عند بیان معنی الایات. ‏ 


.۲۱۳/۲ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر تفسبر الاية (۹۰) من سورة ا حجر۔ 

(۳) مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۰۵۰۱ روح المعاني» الآلوسي ۷/ ۲۹۹ 
)٤(‏ لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي» ص ۱۸۳-۱۸۱۔. 


4 
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و- الناسخ والمتسوخ: 
هذه السورة بجملتها حکمة لا منسوخ ولا ناسخ فيهاء إلا أن بعض المفسرين قال بان 
فيها مس آيات نسخن بآية السيف. وهنٌّ: 
5 سح و ہم رد اه رم ء ہو م کس پٹ سوام ہو کو م 
-١‏ قوله تعالى:( رهم یاسکلوا يعوا ويله م لمل وق يعاو © » 
3 قوله تعالى :ل وَأصَفّح ألصَّفْحَ الیل 4 
۳- قوله تعال:( لا تمدن عیتیک إل ما متا يوه رجا مهم ولا نزن عم وأخفض 
-٤‏ قوله تعالى: ( فلت أنا سر لیف © » 
5 8 5 ہد ہم مر اور ری ےم ے جوع 
-٥‏ قوله تعالی: فَأَصَدَع یما تمر واعرض عن المت رک © » 
وسيأتي الكلام على ذلك وبيان أن جميع هذه الآيات حکمة غير منسوخة» عند بيان 
معاني الآيات. 
ز- محور السورة: 
حور سورة ا حجر الرئیس هو: إبراز المصير الخوّف الذي ينتظر الکافرین المكذبين. 
ویدور السیاق حول هذا الحور بعدة آشکال. سواء في ذکر سنن الله في الکذبین أو إبراز 
عظمة الله وقدرته في ما يشاهد من الکون» أو وصف مشاهد یوم القيامة» أو ذکر قصص 
السابقین وعاقبتهم کقوم لوط وأصحاب الأيكة» وأصحاب الحجرء وما تخلل ذلك كله من 
تعقيبات والذي يرجع إلى المحور الرئیس ويدور حوله". 


۹ 
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ح- المناسبات 2 السورة : 
١‏ - المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 
الصلة بين اسم السورة ومحورها هو أن اسم السورة يشير إلى ذكر أصحاب الحجر الذين 
كذبوا المرسلين بتكذيبهم لصالح ال وكيف كانت عاقبتهم» وهو نموذج يمثل حور السورة 
الذي يدور حول إبراز مصير الکافرین المخوف الذي ينتظرهم. 
۲- ا مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 
تحدثت بداية السورة ونہایتھا عن كيفية التعامل مع الكافرين ففي بدایتھا قال 
تعال:( درم ڪلو توا ويله ۾ الل صَوت يناس © 4 وني نہایتھا جاء قوله 
سبحانه:( فَاَصَفَح لمح الیل 6 . 
کما اشتركت البداية والنهاية بالحديث عن القرآن الكريم ففي بدايتها تحدثت عن 
حفظ الله عز وجل للقرآنء وهو قوله عز وجل:۵ ان تَا گر و له فظوت (3) )4 
وفي النهاية قال سبحانه وتعالی:۵ ولد مک سَبعا من المتان والشرءات العظم (0) )204. 
۳- الناسبة بين افتتاحیة السورة وخاتة ما قبلها: 
وجه الصّلة بین افتتاحية سورة الحجر وخاتمة السورة التي قبلها- وهي سورة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام- هو: أنه سبحانه وتعالی لا قال في خاتمة سورة ابراهیم في وصف 
یوم القيامة: ل بم ثل الیش علض والتعوث وبا وید التبَار (2) وکری 


موم ہر لوب .4 ل . و و سس ۸ ٦ہ‏ ےو وم ۳ 2 اس 
لْمْجْرِمِينَ یمین مر نی لصم اد () سَرَابیلھر من قطران وتفن وجو مه م النَار )4 


4 
ہے سے خر ےا 


[إبراهيم: ۸٦-٥٥]ء‏ قال هنا: ( ریما يود رن کرو لو کا لوين  )‏ فأخبر أن 
المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النار ورأوا عصاة المؤمنين الموحدين قد أخرجوا من 
النار منوا لو کانوا في الدنیا من المسلمين". 


.۲۸۹۹ /٦ الأساس في التفسير» سعيد حوى‎ )١( 
. ٠١٦ /٦ آسرار ترتيب القرآن» ۰۱۱۱/۱ مجمع البيان» الطبرسي‎ )۲( 


۹٦ 


تفسیر الوضوعي لسور القرآن الگریم بر 


كا أن طرفي السورتین تشامها إذ إن سورة إبراهيم اختتمت بوصف الکتاب بأنه كفاية 
للناس في العظة والعبرة والتذكير وهداية الناس» وذلك في قوله تعالى: ( هذا بكم نس » 
[إبراھیم:٥٥]‏ نجد أن هذه السورة افتتحت بذكر القرآن وبوصفه أنه كناب بين اضداية 
وظاهرها لمن تأمله» وذلك في قوله تعالی:( ار لت ٤ات‏ الحكتب وفرءان تن ()) 4 . 
٤‏ - الناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها 
وجه المناسبة بین مضمون هذه السورة لسورة إبراهيم التي قبلها أن في کلیه| وصف 
للسماوات والأرض وإيراد جزء من قصة إبراهيم اكك وبعض قصص السابقين» تسلية 
للرسول تلا عما تعرض له من أذى قومه بتذكيره بها تعرض له الأنبياء من قبله”". 
ثانياً: العنی الاجمالي لمقاطع السورة 
المقطع الأول: ۱۱۵-۱ سنَّة الله عرُ وجل 2 ارسال الرسل 
( اكر تک یت التب وفران تین ال ی ید ین مرا وكأ نامي 
© درم با تلو رت لیم الال سوق بت © وا مان رب لا رما 


کا 1 


کاب مَعَلومٌ 0 اىي اة اھا وما مَمْتَتْحْروتَ لے وَقالوا ییا ای حُرْلَ عَلمهِ 
کر لمَجنون © لو ما أا الم یکو ان کُنت من یقت © ما نل الملهكة 
1 اك کارا دا مرت © ان تلا اکر بن کی ی رنہ سات 
1 79 ء, وما يام عن سول لا کاو ہو۔ دهز ءون EO)‏ لد 
في فوب لْمُجَرميَ )ا لا منود يہ وق ات شاوی 5 وو تتا لم باب يَأ 
تفلا ید یرد © ارتا شرت صا بل کی تی ترو © 4 

( اكر تک یت التب مَقْران مين ا #تفتح السورة بہذہ ا حروف اهجائية 


(؟) التفسیر ا منیر الزحيلي ۱۳/ 0 تفسیر المراغيء ا مراغي ۱6 /۳. 


۹۷ 
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المقطعة» وهي إشارة إلى لغة القرآن وكلامه التي هي بمتناول الجميع والتي يتكون منها 
ل یت التب 4 أي القرآن المبين الواضح المميز بين الحق والباطل" وعلى الرغم من 
كونه بحروف وكلام عربي واضح إلا أن الناس عجزوا عن الإتيان بمثله. 

( نيا دی کنروا و انوا نیرت لی ) ثم بین الله تعالى حال الكفار من 
قريش وغيرهم يوم القيامة بأنهم سيندمون على كفرهم ويتمنون لو كانوا مسلمين» وذلك إذا 
صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أو إذا ما رأوا الجهنميين يخرجون من النار إلى 
الجنة”. كما جاء في ما روي عن الرسول ع: «إن آناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار 
بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وانتم معنا في 
النار؟! فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نہر الحياة» فيبرؤون من حرقهم كا يبرأ القمر من 
خسوفه» ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهدميين» وفي رواية أخرى قريبة المعنى عن الرسول 
# « فلا رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمین فنخرج كا خرجوا»". 

( درم باڪلوا ويوا وھ الم توت یرد  )3(‏ ويخاطب الله سبحانه 
رسوله 4 بأن يدعهم يأكلوا ويتمتعوا في الدنيا حاضم حال الأنعام( وهم الد ) أي 
يشغلهم آمالهم الكاذبة عن إتباع النبي ك وعن التوبة والإنابة»« وق یمود » وبال فعلهم 
ذلك في وقت لا ينفع فيه الندم“» وفي هذا تہدید ہم“ 


وقيل إن هذه الآية منسوخة"» وبالتحقيق نجد أنها تہدید ووعيد کا مر وذلك لا ينافي 


(۱) مم البيانء الطبرمي ٥ /٦‏ روح المعاني» الالوسي ۷/ ۰ 

(۲) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير ۲/ ٥٤٦٦ء‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ۵/ ۳. 
(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ۵۳. 

.۲۵۷ /۷ روح المعاني» الآلوسي‎ ۰۵۰۵ /٦ مجمع البیانء الطبرسي‎ )٤( 

.1۵ /۵ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير ۲/ ۰۵2۳ رشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )٥( 
.٤ /۵ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٦( 


۹۸ 
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قتاهم» فلا وجه للنسخ. 

( وما الگا ین رة الا وا کاب مَعْلُومٌ اك 4 يبين الله سبحانه أنه لم بلك أهل 
قرية من القرى السابقة إلا بعد أن حان الأجل الذي كتب هم أنهم سیبلغونه. 

( ما نيق ین أَمَةَ مها وَمَامَنتَتْحوُوتَ ((5) 4 دون تقديم لذلك الأجل أو 


تا 


( وَقَانُوا أا الى رَد کرک لَمَجَمُونُ © 4 أي قال الشرکون للرسول ول 
الذي أنزل عليه الذكر-أي القرآن-على وجه الإنكار والاستهزاء ( نك مجنو  )(‏ في 
دعواك النبوة والرسالة وإنزال القرآن عليك. وفي توهمك أننا سنتبعك"''. 

( میت امک که ان نت من یقت © ) يعنون هلا جئت بالملائكة يشهدون 
على صحة وصدق ما تدعیه. 

( مار کیک لا با رانا شین( ) هذا جواب من الله تعال ما 
یطلبونه من شهادة الملائكة بأنها لا تنزل إلا بالحق وهو الرسالة أو الوت وعذاب الاستتصال» 

ماو إذًا مُظرینٌ )4 ولو نزلت الملائكة كا طلبوا أو آنزلناها نحن ما آمهلوا ولا آخروا. 

لأنها لو نزلت حال التکذیب نا آتت إلا بالعذاب وهو ما یستحقونه في تلك الحالة". 


e‏ ی 


( إِنَاححْنُ بر لگ ول ود ©) )4 يعقب الله أنه يريد لهم خبرا مما في آنفسهم 
ما طلبوه من إنزال الملائكة التي تأتي بالعذاب بأنه آنزل لهم ما هو خير من ذلك وهو القرآن“ 
الحفوظ من التحریف والتبدیل» وقد یکون الراد بقوله:( وَإِنَا ود 3 ) أي الرسول 


(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن کثبر ؟/ . 01۳ 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۲/ 46 ۰0 جمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۰۸. 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن کثبر ۲/ ۵46 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۵/ ۵. 
)٤(‏ في ظلال القرآن سید قطب ۵/ ۱۹٤‏ . 


۹۹ 
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حفظه الله سبحانه من كيد الش رکین وآذاهم". 
( وقد زاین کل في نیع اي © ) أي ولقد أرسلنا من قبلك الرسل في 
الأمم السابقة وفرفهم. 


يستبعدون ما دعوهم إليه ويستنكرونه. حتى توهموا أنه ما لا يكون ولا يصحء لمخالفته ما 


ر۲( 


وجدوا عليه آباءهم 


( کت که في قلوب الْمجَرِمِينَ © 4 إشارة إلى إلقاء الوحي مقروناً بالاستهزاء 
في الأمم السابقة.( ملک فی قلوب الْمُجَرِمِينَ » ندخل الذكر في قلوب الكفار من أهل مكة 
بإلقائه فيها وتفهيمهم إياها. مقروناً بالاستهزاء کحال الأمم السابقة ۳ وقیل: نسلك الشرك 
في قلوب الکافرین*» وهذا لا يتناسب مع قوله تعالی بعدهالر لا يؤْمُِونَ وء إذا لو کان الأمر 
كذلك وأنہم لا يؤمنون بالشرك لكانوا ممدوحین على فعلهم» ولكنَّ الآية وردت على سبيل 
الذم ف9 

( لا وو بو وقد حلت سب لول ©) 4 أي مضت طريقة الأمم التقدمة في تکذیب 
المرسلين عند دعوتهم إياهم إلى ا لحق” “أو قد علم ما فعل الله تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 


.۳۷۳ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ ٦ /٥ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
.۵۰۸ /٦ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ۲/ 46 ۰۵ مجمع البيان» الطبرسي‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان» الطبرسي ٦ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۷۳. 

.٦ /٥ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٤( 

)0( جمع البيان» الطبرسي /٦‏ 009. 

.۵۰۹ /٦ مجمع البيان» الطبرسي‎ )٦( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ٠١-١‏ 


والدماں وكيف أنجى الأنبياء وأتباعهم. 9 


ھ۶ 
e‏ ۳ جج 


( ولو قتا لیم ییامن الم فطلوا هه عرد ) » هنا يذكر سبحانه ما تقدم من 
اقتراحهم إنزال الملائكة بأننا لو فعلنا ما هو أكثر من ذلك بأن فتحنا ھؤلاء المشركين بابا من 
أبواب السماء يصعدون فيه" أو ينظرون إلى الملائكة وهي تصعد وتنزل من ذلك الباب. © 

( لقالوا نَا سرت آنمدرا بل ع قوم مَسَحْورُونَ © » أي لنفوا ذلك وما صدقوا به 
ولقالوا: سكرت وسدت وغطيت أبصارناء بل سحرناء فلا ننظر ببصرنا حقيقة وإنما سحرنا 
ساحر فیخیّل إلينا ذلك» وهذا بیان لشدة کفرهم وعنادهم. ۱ 

وعلاقة مضمون هذا القطع بمحور السورة هي: 

أن هذا القطع یتضمن بیان سنة الله عز وجل التي لا تتخلف في إرسال الرسل 

والرسالات وإیمان الناس وتكذيبهم بهاء وحور هذه السورة یتحدث عن تلك الطائفة من 
الناس الذين كذبوا الرسلء ووجه صلة هذا المقطع بمحورها ظاهرة للعيان. 


.۵ 46 تفسير القرآن العظیم. ابن كثير”/‎ » / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري‎ )١( 
.0 ٤٤ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ٣۳۷۰ء تفسير القرآن العظیم. ابن كثير‎ )٢( 
. ٥٠۹ /٦ مجمع البيان» الطبرسي‎ ۰۷۰ /٥ إرشاد العقل السلیم» أبو السعود‎ )۳( 


٠١ 
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المقطع الثاني: ۲٥-۱١‏ : إقامة الحجة على الكافرين 

( ولد جملا فى مَك روجا وکا لانظییرک © وَعَهظْکھا نگل سيط نجیر 
من استرق المح اعد تباب مین 7 وال رص مدد تھا والقبتا فها روسی وان فا 
کی کیو ووو رجا لک فا حيس ومن ل یقت( وان تن ی الا عة 
زاین مار لا بقدر علوم (5) وازسا اکم لوقح فان ین الما ماه کنو 
را آنشم لَه رون © و لح ني - وثییث ون اورفو © و عم سییر 

أا بین الله سبحانه في القطع الأول سنته التي لا تتخلف في إرسال الرسل والرسالات 
والایمان والتکذیب ماه وکیف کذّب الشرکون رسول الله قله ونا کانوا ہا التکذیب 
یستحقون العقاب كان لابد من إقامة الحبَة علیهم ببيان صدق الدعوة وما فيهاء ومن أجل 
هذا جاء المقطع الثاني يعرض بعض آيات الله في الكون ودقة نظامه. وأن كل شيء مرجعه إلى 
الله لعلهم يعودون عن تكذيبهم. 

ل ومد جَعَلتا فى التماء بروجا ويها إلتطررت © 4 أي منازل للشمس والقمر 
ل ويها لشظریرک ‏ بالكواكب الثوابت والسيارة النرة لمن نظر وتأمل ذلك من أجل 
التفکر والاستدلال بذلك على وجود الله عز وجل وقدرته. "© 

( وتا ینک ین ژجير ا » أي حفظنا السماء من دخول کل شيطان ملعون 
إليها. 

( إلا من اسر انم هنع باب مین( » والاستثناء هنا إِمَا أن يكون منقطعاً 
بمعنى حفظناها من دخول الشياطين إليها ومن استراق السمع أي اختلاس المعلومة اليسيرة 


.۵ 16 /۲ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.۷۰ /۵ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )٢( 


1۰۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۲۵-۱ 


منها فمن حاول منهم ذلك رد خائباً بشهاب مبين» وهي نار متدة ظاهرة لأهل الأرض- لشدة 
ضوئها- تحرق الشيطان أو تخبله أو تقتله فلا يتمكن من السَّماع أو إذا سمع لا يتمكن من 
إبلاغها لغيره'"". 

وقد يكون الاستثناء متصلاً والعنی حفظنا السماء من كل شيء إلا من استراق الشياطين 
السمع منها فمن فعل أحرقته الشهب أو خبلته. وبالقول الأول قال القرطبي”" والرازي”" 
وبالثاني قال الطبري" والبیضاوي". 

بعد أن ذكر الله سبحانه السماء وما فيها من الأدلة اتبعه بذكر ما في الأرض من أدلة فقال 
عز وجلّ:<( وَالارْضٌ متها شتا فیها روسی بت نها من گل تیر وزو © 4> أي 
بسطناهاء وهي من نعم اله بأن جعلها مبسوطة ومهيأة لعيش الإنسان ( و فا یی ) 
أي جعلنا فيها جبالاً راسخة تجعلها ثابتة غير مضطربة أثناء دورانها لسریع ۰( نت این 
1 سىء مَوَرُونٍ »أي أنبتنا في الأرض ما أنبتناه مقدراً بقدر وحکمة بحيث لا يصلح فيه زيادة 
ولا نقصان» فيطغي بعضه على بعض . 

( وج لک فا میت وم لثم شرفت () ) أي وصیرنا في الأرض من أسباب 
الطعام والشراب الذي يعتاش ويتغذى به الإنسان". ( ومن هریت ) وكذلك مین 
لكم فيها من العبيد والإماء والدواب والانعام لصلحتکم» ورزق هؤلاء ليس عليكم وإنما على 


.۹ /۵ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ۵/ ۹. 

(۳) مفاتیح الغيب» الفخر الرازي ١9‏ / ۰۱۳۶ 

.۲۰ / ۱۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري‎ )٤( 

.۳۷ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )٥( 

.۲۸۱۸ /٦ الأساس في التفسير» سعيد الأساس في التفسير» سعيد حوى‎ )٦( 
.۲۸۱۸ /٦ الأساس في التفسير» سعيد حوی‎ ١١٥ /٦ مم البيان» الطبرسي‎ )۷( 
.۳۷۵ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )۸( 


۱۰۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۲۵-۱ 


الله سبحانه وتعالى» ولکم منهم النفعة(). 


5 7 0 رص ےہہ ر شر شس 04 مر م 

( ِن من شی الا عند حرآيئة وما نتزلهه إلا بقدر تَعَلوم ا(٥‏ 4 وليس من شيء 
ینبت من الارفن أو ينزل من السماء 0 وغير ذلك"( إلا عدا خرایند: آي مالكوه أو 
مالكو مفاتحه أو قادرون على إیجادہ. مار لا مدر مَعَلُومٍ 4 بحكمة وبحسب مصلحة 
العباد وحاجتهم أو بحدٌ معلوم عندنا ومقدرء لا يزيد عنه ولا ینقص. 

( وارستتا ری لوح زاین الک مله کنو وما آنشم له رید © ) 
أي أجرينا الرياح ملقحة-أي محملة- بالسحاب"*» وليس أنها تحمل اللقاح من شجرة إلى 
آخری لأن السیاق لم بجر فيه ذکر للنبات”» ۵ فاززلنا مِںَ سم ما EEA‏ 4 أي آنزلنا 
من السحاب لأن كل ما على الانسان فهو سماء مطراً فجعلناه شرباً لكم ولأنعامكم وأرضکم 
تنتفعون به متی شئتم'" لا أنه آنزل من أجل سقیاکم منه مرّة واحدة کما لو كان التعبیر به 
فسقیناکموه التي تدل على ذلك"*. « وما نم لَه يحَدرِنينَ »وما آنتم أيها الناس بحافظین 
له بل الله هو الذي يحفظه ثم يخرجه من الارض بقدر ا حاجة فلا یستطیع أحد أن يحرز ما حتاج 
إليه من الماء في موضع”". أو أن العنی وما نتم بخازني ما أنزلت من الاء فتمنعوه من آسقیه لأن 


13 /۲ تفسیر القرآن العظیم. ابن كثير‎ (١) 

)۲( مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۳ 

(۳) إرشاد العقل السلیم؛ أبو السعود ۵/ ۰۷۲ 

)٤(‏ إرشاد العقل السليم» أبو السعود /٥‏ ۲ روح المعاني» الالوسي ۷/ ۷ الأساس في التفسير» سعید 
حوی .۲۸۱۸/٦‏ 

.۲۷ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ ۱۹۸ في الهامش. 

(۷) إرشاد العقل السليم» أبو السعود ۵/ ۷۲. 

(۸) مفاتيح الغیب. الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱6۰ 

)۹( مفاتیح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱8۰ جمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۳ 


۱۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۲٥-٥١‏ 


ذلك بيدي وإلي أسقيه من أشاء وأمنعه من آشاء( وكلا العنیین صحيح. 

( و لح في وثییث وتتن رو (5) 4 فيه تأكيد على أن إحياء الوتی وإماتة 
الأحياء كلها بيد الله ومشيئته”"» وقدرته على ذلك"۳» غ ون الْوربُونَ يرث الله الأرض ومن 
عليها بإماتتهم فلا يبقى سواه عرٌ وجل . 

وهذه الآية إخبار منه سبحانه عن علمه تمام علمه بهم أولهم وآخرهم"* فهو سبحانه 
یعلم الستقدمین منکم ولادة وموتاً والستخرین ولان وا وهو بیان لیل علمه بعد 
بیان کال قدرته(. 

وما قاله بعض الفسرین من إن الستقدمین هم من تقدم في الطاعات والمستأخرين هم 
التخلفین عنهاء أو من أا نزلت بشأن صفوف الصلاة لا یتناسب مع السیاق كما نری إذ 
إن السیاق یتحدث عن الاحیاء والإماتة» والرواية بشأن الأخير ضعيفة بل منكرة كا تقدّم عن 
ابن كثير. 

إلا أن تكون الآية تنبيهاً على أنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالهم فیدخل فيه القولان 
الأخيران فلا نخص حالة دون أخرى2. 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري ١5‏ /۳۰. 

(؟) إرشاد العقل السليم» آبو السعود /٥‏ ۷۳. 

(۳) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ 057. 

.۵۱۳ /٦ جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ۵۳۱/۱6 مجمع البيان» الطبرسي‎ )٤( 

.057 /۲ تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )٥( 

)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري ١5‏ / ۱ إرشاد العقل السليم» أبو السعود ۵/ ۷۳. 
(۷) إرشاد العقل السلیمء آبو السعود ۵/ ۷۳. 

(۸) جامع البيان عن تأویل آي القرآن الطبري ١5‏ / ٥ء‏ رشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ ۷۳. 
)٩(‏ مفاتیح الغیب الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱6۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۲۵-۱ 


( ود ديك هرهم لن كع کم اك )4 يجمع التقدم والتأخر(» أي يوم القیامة بعد 
أن أماتهم من أجل ا حساب'''. ( إِنَّه کم عم » فالحکمة تقتضي وجوب ا شر والنشر من 
أجل الحساب”"» وهو العا م بها استحق كل واحد منهم*). 

أن هذا المقطع يعرض بعض آيات الله في السماء والأرض وما بینھماء وتقديره لذلك 
بحکمته وأن كل شیء مرجعه إلى الله عز وجل. 

وبا أن محور هذه السورة يتحدث عن مصير الكافرين المخوف» وما سيقع هم من 
العذاب. وبا أن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة لقوله تعالى: هو وما ھا مت حی 
سک رولا » [لاسراء: ۱۵] جاء هذا المقطع ليقيم الحجة على الكافرين ببیان مظاهر قدرة الله 
عز وجل في الكون الذالة على وجوده والداعية إلى الإيهان به سبحانه وتعالی. 


.۳۵ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )١( 

(۲) مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ 015. 

(۳) مفاتيح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ ١٤٢۱ء‏ رشاد العقل السليم» أبو السعود /٥‏ ۷۳. 
)٤(‏ مجمع البیان الطبرسي .5١5 /٦‏ 

0 مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۰۵۰۹ الأساس في التفسیر سعيد حوى /٦‏ ۹۰۶ ۔ 


°٦ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ٦۸-٥٢‏ 


المقطع الثالث: 48-75 :بيان أصل الغواية والهداية. 


( ولقد عفن الال من صلصل من مل سنو و (۳0) ولان حلقته من َل من تار ال ر 227 


2 


د کال رك مگ إن خللق برا من صلصل من حمل سنو 7ر سوه ونت فيه 
بن زوس مقو لہ سیب © مسجد المكيكة سکلهم اجمعوت © لا بیس أن أن یکود مم 


لک چدہہے © 6 نیش ما لک لا کون ده كدخ اش لک بشر لته 
بن سامل ن روز eee‏ ل ير و 


امه 
نز رف © َو یی 2ب ریز © 
با لتك للم الس ولأفريتئح یں لاک مدد من 


کات © مهم یلم شر رش کاب ینم بخن فشو 
رک ےت 0م ماس ءامن (0) وَنَرَعَنَا ما فى صُدُورِهِم من لَ 

oe وو 7ت ا ن ہا تو در وما هم ينا للم وعم ہے‎ e 

0 الله سبحانه الحجة على الكافرين جاء ا الغواية التي 
لحقت بالكافرين فأدت إلى تكذيبهم ومصدرها إبليس» على الرغم من قيام الحجة عليهم 
ووضوح الأدلة آمام ناظریہم؛ وأصل المداية وهي العبودية لله تعالى. 

( ولد حَلقَا لضن من صَْصلٍ من حمل سنوی © » فيه إخبار عن أصل خلق الإنسان» 
وأنه لوق( ین صَّنْصلِ »وهو الطين اليابس الذي يسمع له عند النقر صلصلة أي صوتاً 
متردداً". من #طین متغیر نحو السواد””» أي أن الصلصال من طين”". ف(مَستونو 4 أي 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري ١5‏ / ٦۳ء‏ تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ۵47 مجمع 
البيان» الطبرسی .٥١١ /٦‏ 

۲( مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ 017. 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۲/ ٥٤٩‏ . 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ 1۸-۲ 


مصبوب على هيئة الإنسان ا تفرغ الجواهر في القوالب”". وقيل بمعنی أملس”» أو متغی ۳ 
ولا مانع من الجمع بینهما فإذا صب في القوالب تغيرت هيأته وأصبح أملسا. 

( وجا لقت من لُ ین تار مور ا(٣‏ 4 المقصود به إبليس ل حَلَْنَهُ من مَل أي من 
قبل خلق الإنسان البدوء بخلق آدم ال ل ین تار اَلمَمُوو 4 من نار ها ريح حارة تقتل(“ 
وسميت رها بذلك لأنها تنفذ إلى مسام الجلد للطفها“. 


( ولد قال رک لک اق دق بشسرا من صلصل من حمل نو نو 4 العنی واذكر 
چپ نس ہی ہج سی تا وسمي بذلك أي بشراً 
لأنه ظاهر الجلد لا يواريه صوف ولا شع ر9“ 


بو 


) رد او ا و 2 ت فيه من روح فقعوا لهم : دب کر 4 بإتمام ‏ خلقته واکال لق" 
عل الصورة الإنسانة ری( ی ) أجریت فيه من روحي التي هي 
ما يحيا بها الانسان" وإضافة الروح إلى نفسه تعالى تكرياً للانسان وتشريفاً”'" وهي من باب 


ہس و ۶ھ ۰- 


إضافة الملك إلى الاك كقوله (ناقة الله) (وبیتي)"''۔٭ فَعواً له: سين » أي خروا ساجدين 


۷۳ /۵ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۲/ 7 ۵. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ١5‏ / ۳۷. 

.017 /٦ ۳۹ء مجمع البيان» الطبرسي‎ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري‎ )٤( 
۰۱۸ /٥ مفاتیح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱8۳ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٥( 
۰1 /٦ مجمع البيان» الطبرمي‎ (1) 

۷( ۲ رت 

(۸) إرشاد العقل السليم» أبو السعود .۷٢ /٥‏ 

(۹) إرشاد العقل السليم» أبو السعود ۵/ .۷٤‏ 

(۱۰) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۵/ ۱۹ء مجمع البيانء الطبرسي /٦‏ ٥١١۔.‏ 

(۱۱) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .٠۹ /٥‏ 


۱۸ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ٦۸-۲٢‏ 


اة وريا لسعو هاا 

( سبد املك لهم مود © )4 كلهم تنفيذاً للأمر الامي. مون تدل 
e‏ 

( الس أ يكن مم التدجريته © ) استثناء متصل فإذا كان من جنس 
اللائكة فالاتصال ظاهر ومنقطع إذا م یکن من جنسهم وكان فرداً مغموراً بينهم وكان داخلا 
في الخطاب على وجه التغلیب”ء وعلى أي حال فلا شك أنه كان مأموراً بالسجوو. 

فان بیش ما أك ألا کون مَعَ کین © » أي ما منعك أن تكون من الساجدین؛ 
وهو تعالى يعلم سبب عدم سجودہ لکن ليقيم الحجة عليه وليعلمنا بالسبب. 

( قال لما کن لاجد لیر خَلقتَهُ ین سمل من سنوی (۳9) » وهذا جواب إبليس» 
فعلل عدم السجود بأن آدم ال خلوق من صلصال من حأ مسنون» فاقتصر هنا على الإشارة 
الإجمالیة إلى إدعاء الخيرية وشرف المادة اكتفاءً با صرح به حين قال: أَنَأ ره ی ين ار 
وَسَلَقتَهُدمِن طین 4 [الأعراف: 117]". 


( قال احرج سنا نك تر 2 )أي عاقبه الله بإخراجه من الجنة أو السماء أو زمرة 
+7 ]۷| ۷" 
( و میک لته بو و م آلاہ ِ () » وهذا الطرد والإبعاد سيمتد آمره إلى يوم 


(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي /٥‏ ۱۹ء رشاد العقل السلیم؛ آبو السعود ۵/ ۷۰. 

(۲) مع البيان» الطبرسي /٦‏ ۰۵۱۲ إرشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ ۷۰. 

(۳) إرشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ .۷١‏ 

.۱۹ /۵ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٤( 

۰۲۹۱ /۷ روح المعاني» الالوسي‎ ء۷٦‎ /٥ إرشاد العقل السلیم آبو السعود‎ )٥( 

۷٦ /۵ آنوار التنزیل وآسرار التأويل» البيضاوي۲/ ۰۳۷۸ إرشاد العقل السلیم» آبو السعود‎ )٦( 


۱۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ 1۸-۲ 


القیامة'' وفيه إشعار بتأخير عقوبته إلى ذلك اليوم'". 


۲ َال رت فَاَظریرال يوم یمود (5) 4 أي أخر موت إلى يوم القيامة» وذلك لئلا يموت 


مس مر 


( قال نک ین الْسَظرِينَ © إل یوم وق لمعم  )0(‏ فأخره الله عز وجل إلى آخر 
أيام التکلیف النتهية بالنفخة الأولى حين يموت الخلائق» فیموت ابلیس معهم ثم يبعث» 
فلم یتحقق له ما آراده من النجاة من الوت كما دل عليه ظاهر الاية السابقة. 


۳۹ 


( ربا آفویکی ینم علض غرم یی للا 4 بقول ابلیس مقس 
باغواء الله تعالی له" أي باضلاله له فالباء فیها للقسم" وقد تکون الباء سببيه» والعنی 
بسبب ما آغويتتي وأضللتني. این هم فی اك » ع هم معاصيك ولأحببنها 
إليهم في الأرض *". ( یمیت" ) ولاضلنهم آجعین٩»‏ عن طريق اهدی*٩.‏ 

( لا مادک مهم الشخلصيت ا( ) استثنى من الغواية والاضلال عباد الله الذي 


۰۳۷۸ /۲ آنوار التنزيل وآسرار التأويل» البيضاوي‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ ٦۷ء‏ روح المعاني» الالوسي ۷/ ۰۲۹۱ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن» القرطبي ۵/ ۰۲۰ مفاتیح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ ١٤٢۱ء‏ مع البیان» 
الطبرسی /٦‏ ۵۱۸. 

(6) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ۵/ ۱۹ء مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۱۸. 

.۳۷۹ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )٥( 

/۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل» البيضاوي‎ ء٦٤‎ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ (٦( 
.۹ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثير ۲/ ٥٤۷‏ . 

(۸) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري ١5‏ / 4۲ تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير ۲/ 4۷ ۵. 

(۹) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ١5‏ / 4۲. 

(۱۰) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥‏ ۰۱۹ 


١٠ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجر/ 1۸-۲ 


آخلصهم الله لطاعة» وطهرهم من الشوائب لان کید إبليس لا يعمل فيهم'". 

07 َال هندًا رطع مق( 4 أي حق علي أن أراعيه لا انحراف عنه وهذا الحق 
هو ما تضمنه الاستثناء السابق من تخليص من إغواء الشيطان"» أو أن الإخلاص السالف 
الذكر هو طريق يؤدي إلى ثواب الله وإكرامه”". 
در هم المداية فلا سبیل لك علیهم ولا وصول لك إليهم لإغوائهم .لا من یل ین 
اوي ) الاستثناء إما أن یکون منقطعاً بمعنی أن إبليس ليس له على أحد من الناس سواء 
من المخلصين أو الغاوين من سلطانء كما جاء في قوله تعالى: ل وماکان لي یکم ِن سط ولا 
آن دعر لي ) [إبراهيم: ۲۲]» ويكون منتهى تزيبنه التحريض والتدلیس"*. 

أو أن يكون الاستثناء متصلاً بمعنى إن لإبليس سلطان على الغاوين فقط دون المخلصين 
واختار القول الأول غير واحد من المفسرين”". 

( وج لدم أي )4 أي موعود إبليس ومن اتبعه جميعً". 


مر 


ما سبع وب لک باب یم جح سوم ) ) سبعة مداخل يدخلون منها بحسب 


(۱) آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۰۳۸۰ إرشاد العقل السلیم» آبو السعود ۵/ ۷۹. 

.۷۹ /۵ آنوار التنزيل وأسرار التأويل» الببضاوي ۲/ ۳۸۰ رشاد العقل السلیم؛ آبو السعود‎ )٢( 

(۳) مفاتیح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱۵۰ 

۰۷۹ /۵ تفسير القرآن العظیم. ابن کثبر ۲/ ۰۵4۷ إرشاد العقل السليم» آبو السعود‎ )٤( 

.۳۸۰ /۲ آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ۲/ ۰۵4۷ آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي۲/ ۰۳۸۰ إرشاد 
العقل السليم» آبو السعود ۵/ ۷۹ روح المعاني» الالوسي ۷/ ۰۲۹۵ 

(۷) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير ۲/ ۵4۷. 


1۱1۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ٦۸-۲٢‏ 


أعالهم”"» أو أن ها سبع أطباق واحدها فوق الاخر(» لک باب یم جر مو مر »أي 


ب ا یت 
5 ہے 0 ہی ایو 


اشرق لا پیٹ یسپ میم جوم یہ م7 ون 
دم ی میب © ) فوالذي بعشك باحق لقد قلعت قلبيء فأنزل الله ا لاک ال ملین 
فى جت وَعُمُونٍ لی » فبعد أن ذكر سبحانه عقاب الغاوين اتبعه بذكر ثواب المخلصين 9 
وهم في بساتين فيها عيون ماء وخر وعسل ولبن. 

۶ أَدْخْنُومَاسَلرٍ انیت ل(ك )4 يقال هم ذلك يوم القيامة أي ادخلوا الجنان بسلامة من 
العقاب” e‏ 


ےر 00 


وَتَرَعَنَا ما في صدورهم من غل إِحَوانًا عل سرر من مدل ) » أي أزلنا ما في قلوبہم 


ا 


من حقد على بعضهم کان في الدنیا! رت رت ل 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ۲/ ۷ ۵. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري ١5‏ / 46 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥‏ ۲۲. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري /١5‏ ٤٤ء‏ تفسير القرآن العظيمء ابن کثبر ٦٤٦٥/٢‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي .۲٢/٥٢‏ 

. ٥٤۷ /۲ تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )٤( 

.۵۲۰ /٦ مجمع البيان» الطبرسي‎ ء۲٢‎ /٥ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٥( 

.٦٤ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ٦١۸‏ . 

00 /٦ مجمع البيان» الطبرسي‎ (A) 

ره الجامع لأحكام القرآن القرطبي ۵/ 53 

(۱۰) آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۱ ارشاد العقل السلیم آبو السعود ۵/ ۸۰. 


11۲ 


و کد 


ہمت 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ٦۸-٥٢‏ 


و 


حاتم عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أي بكر وعمر وعلي:( وتَرَعَتا ما فی صدورهم 
ين عل » قيل: وأي غلٌ؟ قال: غل ا لجاهليةء إنَّ بني تیم وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في 
الجاهلية عداوة» فلا أسلم هؤلاء القوم تحابُواء فأخذت أبا بكر الخاصرة (وهو مرض يصيب 
صاحبه بالوجع في خاصرته) فجعل علي يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر فنزلت هذه 
الآية. 

وهذه الرواية لها نظائر أخر منها: ما روي عن علي بن أبي طالب #ه أنها نزلت في أهل بدرء 
وأخرى آنها نزلت في أبي بكر وعمرء وأخرى أنها نزلت في علي وطلحة والزبير» وغير ذلك”". 

وني کون هذه الأحداث سبباً لنزول الآية نظر إذ أن الآية تتحدث عن آمر يقع في الجنة 
وهو نزع الغل» کم أنها سورة مكيّة نزلت قبل ال هجرة أي قبل غزوة بدر» وقبل النزاع الذي 
حدث بين علي وطلحة والزبير الذي وقع بعد تام نزول القرآن» ولا يكون السبب متأخراً عن 
۲ 
السَیّب أي الآية» ولو كانت تتحدث عن نزع الغل في الدنیا لکن آقرب الاقوال في سبب نزوها 
هو ما قیل إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعلي ولکنْ ظاهر الآية لا يدل على ذلك. 

وهذا ما يدل على أنها تنزيل أو تطبیق من الرواة أو الفسرین على هؤلاء الذکورین لا آنها 
آنزلت بسببهم”". 

لوا عل سر مین فیکونون بعد نزع الحقد كالإخوان التوادین جالسین على 
سرر ل مُتَمَدلِينَ 4 ينظر بعضهم إلى وجوه بعض”» وهي آشرف الاحوال* أي مقابلة 
الانسان آخاه بوجهه لا بظهره. 

( لاهم فیا صب وما شم تا يمحن © ) لا يلحق بهم في الجنة مشقة ولا 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۰04٩/۲‏ الدر المنثور» السيوطي ۰۱۰۲/4 
(۲) الميزان في تفسير القرآن» الطباطبائي ۱۲/ ٠۷١‏ . 


(۳) مجمع البيان» الطبرسي 5/ ۵۲۱. 
)€3 مفاتيح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ .۱٥١‏ 


11۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ٦۸-٥٢‏ 
أذى ولا تعب" .ل وَمَا هم مها يمَخْرَجِينَ » بیان لتمام النعمة بالخلود في الجنة بلا زوال وبقاء 
بلا فناء. 


إن هذا المقطع جاء ليعرض قصة البشرية» وأصل هداية من اهتدى وغواية من غوی» 
في تركيبها وأسباہہاء ومصير المهتدين والغاوين في النهاية المتمثلة بيوم القيامة. 
وغذا علاقة بمحورها الذي يدور حول مصير قسم من الناس» وهم الكافرون المكذبون 
فجاء هذا القطع ليوضح مور السورة ویبین سبب كفرهم وتکذیبهم» مكملاً له ببيان مصير 
المهتدين» وهذا من أساليب القرآن التي توازن بین الترغيب والترهيب. 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۰/۲ مفاتیح الغیب؛ الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱۵۳ 
)۲( مفاتیح الغیب؛ الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱۵۳ آنوار التنزیل وآسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸۲ 


11€ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۸-4۹ 


القطع الرابع: 854-544 مصارع الغابرين 

( ٭ ی ری أن آنا لور لیم رک و ماب الاير © رهم 
عن نَم ۵ا پچ وٹ م روت ا الوا وجل نا رل 
كم ع رت وش © 6لا بر ال 
اد من 6 ا ی ري اح سال ساس 1 آلگاڈے بعر 7 ےس سے ماس 
تکن من ال IO‏ ء إل الضالورے (2) ال هَمَا تک 
أ زارد © کل تا کال زر ربت (2) ءال لب شورس 
و م نا از ل م قزر تجرییت O‏ ءال لوط انا لمتجوهم أجمعيرت 


ےر صچے مه 


0 ان كن لير یج © اه ۳ وه 0 ميكح تم 
ا یروت 7 ویک بالق 9 7-7 


بالحق 


سر هلت بقع من لو رف ولا لت ینک حد اموأ حب O‏ 
اود ذلك الجر اك داپر هلول مقطوع مُصيحِينَ © وجاء بس و 0 


مس موم رم کو ےر 


ولا یی قلا تفصضحون مت وانقوا الله ولا ےب ٤ا‏ هلك . عن لت 
لا ور رر ہے () تم یه قري 
ی فلا وآنطرا ع جا TS‏ و 9 


سس سک 


یل مقر © ا في ذلك له لسوت © ور کان اضعب الکیکه ری © اقتا 


سور ےم 


2 


جو من وا مار مین ا( وقد کاب اب الحجر الْمسلنَ لکن کا كا 
ضبت 7 كأ متحنون من کال وتا انيت ا ادنم الصيْحة مصبحین 9 ھا اض 
کنا : بو €9 ) 
بعد آذ ن الله مبحائه مقر الکافرین رش في المقطع السابق دور سيحاته وت 
في هذا المقطع نماذج دنيوية على ذلك كلهء فذكر ترغیبا: ارخ سے سس سس 
وله لوم | الا وآله من العذاب» وليذكر في القابل ترهيباً ما وقع للکافرین من العذاب 


كقوم لوط وشعيب وصالح. ليكون ذلك أبلغ في الترغيب والترهيب. 


116 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ 85-59 


(۵۰) سبب نزول الآية هو ما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله وَل 
بنفر من أصحابه يضحكون فقال: «أتضحكون وذكر الجنة والنار بين أيديكم؟!» فنزلت هذه 


الآية ضير # تئ عجاوۍ أ أنا لور لحم () وان عدا هو لمت الاي o‏ 

وأخرج ابن مردويه من وجه أخر عن رجل من أصحاب النبي ب قال: اطلع علينا رسول 
الله يلك من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» فقال: «لا أراكم تضحکون» ثم أدبر» ثم رجع 
لك: لم تقنّط عبادي؟( 4 ئ عبادی لی آنا لور ارم ا(٥‏ وان عَداه هو الْمَدَابُ 
اليم“ >. 

ومعناها أخبرهم يا حمد- 4- أن الله كثير المغفرة والعفو والستر لذنوب المؤمنين» وكثير 
الرحمة هم( وأخبرهم عن شدَّة عذابي» وروی أن رسول الله ج قال: «لو يعلم العبد قدر عفو 
الله لما تورع من حرام» ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه)”" أي أملكها. والعنی لا تعولوا على 
حض غفراني و رحمتي» وخافوا عقاي”. 

( وَتَبْتَهُمْ عن مب ایهم )ا » أي وأخبرهم يا محمد #۶ عن ضيوف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام!“'. 

1 5 ۶ ژر کے ہے پھر‎ SALA 22 Arce 

إِذْ دلوا مه الوا سانا ال نا منکم وَجِلُونَ ا(ع)' )4 أي إذ جاءوا عليه فسلموا عليه 
سلاماً على وجه التحیّة فين لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام خوفه منهم» وقيل أن خوفه 


۰۱۰۲ /5 تفسير القرآن العظیم. ابن كثير ۲/ 0۵۰ الدر المنثورء السيوطي‎ )١( 

(؟) مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۲۱. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ۱6 / ۹٦ء‏ تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ۵۵۰. 
2 جمع البيان» الطبرمي /٦‏ ۰۱ 

.۵۵۰ /۲ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير‎ )٥( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۸٤-٤٩‏ 


عليه الصلاة والسلام لأنهم دخلوا عليه بغير إذن" أو لأنه أنكر منهم السلام فلم يكن يعرف 
في بلادھم”'ء أو أنه قال ذلك بعدما قدّم إليهم العجل المشوي فلم يأكلوا منە'”ء والقول الأخير 
هو الأولى بالصواب لوجود الدلیل عليه من القرآن وهو قوله تعالى: ( فَلمَّارَآ يق لاع 

یه تحورهم واوجس منم خِفَة َه 4 [هود: ]. 

( الوا َل ره يثك سک آي لا حف رت عي ) 
بیان وجه + نبي الملائكة له عن الخوف؛ فان البشر لا خاف منه. د علي » أي ولد. وهو 
إسحاق اك فا ( علیو 4 أي يكون عليما إذا بلغ . 

( َال من ع عل أن مت لیب هم رود (2) )4 وهذا تعجب من ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام من ابشارت التي تخر اه سیولد له مع كبر سنه ( فير تشون 


أي فبأي شىء تبشرون فان البشارة تكون با يتصور وقوعه عادة» فإذا كانت بغير ذلك كانت 
E‏ 

( الوا بتک یال کک تک من زیت لی )4 أي بأمر واقع لا محالة ولا رجعة 
فيه فی( کک کک ين لیے ت » أي لا تكن من الآيسين من ذلك . 


.۳۸۲ /۲ آنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /٥‏ ۰۲7 

(۳) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير ۲/ ۰۵۵۰ إرشاد العقل السليم» أبو السعود .۸١ /٥‏ 

.۸۱ /۵ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۰۳۸۲ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )٤( 

)٥(‏ أنوار التنزیل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸۲ء مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۰۵۲۱ رشاد العقل 
السليم» أبو السعود ۵/ ۸۱. 

.۳۸۲ /۲ آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )٦( 

(۷) آنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۳۸۲۰/۲ إرشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ ۰۸۱ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن القرطبي /٥‏ ۲۰ آنوار التنزیل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸۳. 

(9) آنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۳. 


11۷ 


لوک وید 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجر/ ۸4-4٩‏ 


ےھ عرسم 


ہے سے سے وو عن اد ى م وس ہے 
( قال ومن يط من تَحمَو ريد الا ألصَّآلُوت (5) 4 جواب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لهم على وجه الاستفهام والاستنکار وكأنه يقول هم إنه استبعد الولد لكبر سنه لا 
لأنه قانط من رحمة الله" فذلك لا یکون إلا من الخطئین الذين لا يعرفون سعة رحة الله'". 
ل( قال كَمَا تک ایا الْمْرْسَلُونَ (50 4 أي فیا الشأن الخطير والهم الذي أرسلتم به سوى 
البشارة» وذلك لأن البشارة لا تحتاج إلى هذا العدد). 


ہم ی كر مس سے م کے 
( مَالْوَاإنَآ تال مر ريت للا » يعنون بذلك قوم لوط ات ووصفوهم 


بالاجرام ذمآ هم . 
( إل عل یز زک تن ٹیم لبيرت (2) 4 فلم ترسل إليهم لا ہم لیسوا 
.0( 


إن تشون ات لخلصوهم من العذاب جميعاً. 

( إلا اترات مزا ٹا کی الکویت © ) استثنيت من آل لوط این 
اريت أي قضينا أنها تبلك مع ا مالکین'". 

( لما جا ال مرس © 4 أي وصلوا إلى داره. 

( رک تم وید © ) أي تتكركم نفسي ونفر عنكمء ان أن تطرقون 


.۸۲ /۵ إرشاد العقل السلیم أبو السعود‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /٥‏ ۲۷. 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۳. 

.۳۸۳ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ )٤( 

.۸۲ /۵ إرشاد العقل السلیم أبو السعود‎ )٥( 

.۳۸۳ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ )٦( 

(۷) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ۵/ ۲۷ آنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸4 مجمع 

البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۲۶. 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۸-٩‏ 


بشر"'ء أو بمعنى إني لا آعرفکم". 

( مَالواْبلٌ چنتاک يما کاو فی يروت ا(۳ 4 أي جتناك بالعذاب الذي كنت تتوعد 
به قومك» وكانوا يشكون فيه" 

( وک ال ولا آمدرفرت ان » أي وجتناك بالصدق واليقين من عذابهم ونحن 
صادقون فیا نقول(). 

( کشر رهق بطم ین ایل ايع ایهم ولا ینوت منک اڈ اموا حت نومروه 
© )4 هذا بیان لكيفية نجاتهم من العذاب بأن يسير بأهله ليلا *» > انيع م رهم #آمروا 
لوطاً ال بأن يكون خلفهم ليطلع عل أحوالهم: ويحثهم على المسير"» فلا یتخلف أحد منهم 
فيكون أحفظ ہم" ( ولا یلت منک مد أي لا ينظر أحد منكم وراءه فیری من ا ول ما 
لا يطيق» فيصيبه ما أصابهم من العذاب(» « وَأَمَصُوأ حیث نمرون إلى الکان الذي أمركم 
الله بالانتقال إليه©». 


( وَقَصَيْما یه دك لك آله مرا دای هوه مقطوع مص مُصْرِحِينَ © 4 أي وأوحينا إليه الأمر 
بأن قومه سيتأصلون في وقت الصباح”'. 


.۸۳ /۵ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸۰ء رشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )١( 
.۲۸ /٥ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٢( 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸6 جمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۲۵. 

.۲۸ /٥ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۶ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٤( 
۸ /٥ إرشاد العقل السليم» آبو السعود‎ )٥( 

.۳۸۵ /۲ آنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )٦( 

(۷) تفسیر القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ۰۵۵۱ جمع البیان الطبرسي /٦‏ ۵۲۵. 

(۸) آنوار التنزیل وآسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۸۵ جمع البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۲۵. 

.۳۸۵ /۲ آنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )٩( 

(۱۰) آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۵ إرشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ ۸۵. 


۱۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجر/ ۸4-4٩‏ 


( اء هل الْمَرِسَةَ یرود © ) الدينة هي سدوم ( في غُوْر الأردن» ویقع فوقها 
نے تاس سے متس تفہ وا سر ۱ 
علموا من صباحة وحسن وجوههم" 

( َال مو مین کل قحرب ل » أي قال لهم لوط ال إن هؤلاء أضيافي فلا 
تفضحوني بفضيحة ضيفي فان من آسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه"» والفضيحة هي إلزام 
العار والشنار بالإنسان“. 


1 02-1 00 


و أله ولا زوین © » ذكرهم بتقوى الله بعدم ارتكاب الفاحشة» ل ولا 
ویو 4 وتلحقون بي الخزي بسببهم"”ء بالإنقماع بالعیب الذي يُستحيى منه) 
( قالوا ایم هدک عن الكلويست © ) أي ألم ننهاك أن تجير أحدا من الناس» وتحول 
بيننا وبينه» فقد كانوا يتعرضون لكل من مر بهم» وكان لوط يمنعهم بقدر استطاعته» أو بمعنى 
ألم ننهك و نمنعك من ضيافة الناس ^ 


24ھ ۳ 


(١‏ قال هتلاه بتاقۃ إن کت يت (0) 4 إشارة إلى نساء قومه فهو بمنزلة الوالد من 


. ٠۲١ /٦ ممع البيان» الطبرسي‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ۲/ ۵۵۱. 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۵. 

.077 /٦ ممع البيان» الطبرسي‎ )٤( 

.۳۸۰ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ )٥( 

.۳۸۵ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاوي‎ )٦( 

)۷( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٥/۲۸ء‏ مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ 05 

(۸) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۸۵ مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ ٥٥٦٥ء‏ رشاد العقل 
السلیم أبو السعود ۵/ ۸۵. 

(9) آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي ۳۸۱/۲. 


۱۳۰ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۸٤-٤۹‏ 


أو إلى بناته من صلبه”"» وهنٌ داخلات في القول الأول» وذلك ليدهم على الطريق المباح 


( لمع تج لی سكريهم مهو ہہ یں سی ۳ے 
وحياتك يا محمد ومدة بقائك حيا”" تم نى سم أي في ضلاهم وغیّھم م ینم 0 
یتحبرون» فکیف یسمعون تیا . 


( تداسح رن © ) هذا إخبار عن كيفية هلاك قوم لوط بأنهم أخذتهم 
الصیحة؛ وهي ۳ العالي اغائل حال شرق الشمس©. 

( ماع سافلها وتر لتم حجَارَة تن سل ِب )أي قلبت مدینتهم بمن فيها 
رأسا على عقبء لإ ور عم )أي آنزلنا عليهم من أجل تعذیبھم ( عبر من سل 4 
os‏ 

١‏ ان فی ذلك لاب یب © أي إن في سماع تلك القصتء وما حل بقوم 
لوط انا موب سی جو فدہ 


وب حقرقتہ(' ۷ 


وم 7 


يعرفوا حقيقته 
00 سیل مقر © » أي وإِنَّ المدينة تقع على طريق ثابت يسلكه الناس فیرون آثار 


(۱) مجمع البيان» الطبرسي 077/5. 

(؟) إرشاد العقل السليم» أبو السعود .۸٦/٥‏ 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ١5‏ /ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ 
۳۸3 

.۸٦ /۵ آنوار التنزیل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۸۲ رشاد العقل السليم» آبو السعود‎ )٤( 

)٥(‏ آنوار التنزیل وأسرار التأويل» البيضاوي ۰۳۸۱/۲ مجمع البيان» الطبرسي ۰۵۲۷/5 روح العاني» 
الالوسی ۷/ ۳۱۷. 

050( أنوار التنزيل وآسرار التأویل» البيضاوي ۲/ ۰۱۳۸۲ رشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ .۸٦‏ 

(۷) أنوار التنزيل وآسرار التأويل» البيضاوي ۲/ 2387 إرشاد العقل السلیم؛ أبو السعود ۵/ .۸٦‏ 


۱۲۳۱ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة احجر/ ۸٤-٤٩‏ 


ذلك”". والتي تحولت إلى بحيرة مالحة تعرف اليوم باسم البحر الميت. 

ل إِنَ ف ذلك یمن  )©‏ أي دلالة واضحة لمن كان يؤمن بالله ورُسّله وخص 
المؤمنين بالذكر لأنہم هم الذين انتفعوا بها" . 

۳ ونان اب که لامي © 4 يخبر سبحانه وتعالى أن أصحاب الأيكة وهم 
قوم شعیب ”اظ - والأيكة الشجر الکثیف اللتف الجتمع*»- يخبر آنهم کانوا ظالین» وذلك 
بسبب کفرهم وشرکهم بالله» وقطعهم الطریق ونقصهم الکیال وا لمیزان'“'. 

( عنام وا مار مین © )أي فعاقبناهم على أفعاهم بتعذیبهم واهلاکهم 
نی بوم الطلقة وهو آن اه سلّط علیهم ام سبعة آیام ثم بعث سحابة - فالتجتوا اه رن 
الرَوْح والبرودة فبعث الله عليهم منها ناراً فاحرقتھم”'. ( ًا ما مین 4 أي وان 
سدوم- قرية لوط الكنتلا- والأيكة قرية شعيب ال أوالأيكة ومدين- وهما القريتان اللتان 
بعث إليهما شعيب "للا لبطريق واضح ظاهر یم ويسلك ویتبع'“. (وهي تقع اليوم في 
الأردن إلى الجنوب من عبان العاصمة» وتبعد عنها ۱8۰ كيلو مترء ول الجنوب الشرقي من 
سدوم البحر الميت اليوم» ويبعد عنه ۵۰ كيلو مترا). 


مہ ت 


( لکن نب الْجر رت 4 ) ويخبر سبحانه عن تكذيب أصحاب الحجر 


. ٥۲۸ /٦ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۸۲ مجمع البيان» الطبرسي‎ )١( 

زفق مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ 0 . 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ۰/۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۰. 

.04 / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )٤( 

.۵۵۲ /۲ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ )٥( 

.۸۷ /۵ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )٦( 

(۷) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۸۷ إرشاد العقل السليم» أبو السعود ۵/ ۸۷. 
(۸) مجمع البيانء الطبرسي /٦‏ 0۲۸ . 


۲۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۸٩-٩‏ 


وهم ثمود قوم صالح له لاه ومن کذب نبياً واحداً فكأنم| کب ابمیم(» والحجر واد بين 
الدینة والشامء كا مر نی مقدمة السورة. 

( وََالسَهُمْ ایتا کاو کہا مُقَرِضِينَ ا وقد كان الله آتاهم ا حجج والبراهين 
والأدلة على صدق الأنبياء والرسل”"» ومنها الناقة التي أخرجها الله سبحانه لهم من الصخرة 
الصماء بدعاء صالح "اكلا فأعرضوا عن التفكير فيها والاستدلال بها»» وعن العمل ہما 
تقتضیه “من الإيهان. 

( وا يتح من الب يونا ینک 129 )أي يصنعون لأنفسهم بیوتاً من الجبال 
الصخرية بنحتها لشدة قوتبی آمنين من أن تسقط علیهم"). 

( عم التَتْمَةُ مُصْبِحِينَ 2 )أي فأهلكوا بالصّيحة في ول الصباح". 


3 رص" 


( ما لقع تاکن يَكسِبُونَ لِم » فیا دفع عنهم العذاب ما كانوا يتخذونه من 
البیوت الوثيقة الحکمة والأموال الوافرة والأعداد التکاثرة(» ولا ما أعطوه من القوة". 
. موال الوافر در من 


وعلاقة هذا القطع بمحور السورة هي:- 
أن هذا القطع يتضمن الحديث عن مصارع بعض الغابرين الکافرین المكذبين» وهم قوم 


.۳۸۷ /۲ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ۲/ ۵۵۲ آنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي‎ )١( 
.۵۲۸ /٦ مجمع البیان الطبرسي‎ )٢( 

(۳) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير ۲/ ۵۵۳. 

. ٥۲۹ /٦ مع البیان الطبرسي‎ )٤( 

۳۹ /۷ روح المعاني» الالوسي‎ )٥( 

.4۰ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )٦( 

(۷) حم البيان» الطبرسي /٦‏ ۵۲. 

(۸) إرشاد العقل السلیم أبو السعود ۵/ ۸۸. 

(۹) ا جامع لأحكام القرآن القرطبي ۵/ 4۰. 


۱۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۹٩۹-۸۵‏ 


لوط الك وقوم شعيب الكت( أصحاب الأيكة)» وقوم صالح 32( آصحاب الحجر)» ويبين 
دنيوية لما حل بالكافرين من العذاب» كما جاء فيه نماذج دنيوية لمن غشيهم الله برحمته كإبراهيم 
اقتا ولوط الع وآلہہ مبیناً نی ذلك أسلوب القرآن في الوازنة بین الخوف والرجاء. 


المقطع الخامس ۰ ٩٩-۸۵‏ 
سر ص 1000٦‏ قد سے سے سی م چ رق تو مح مق ے ۲ f‏ و کک کر کے 
( وما خلقنا السَمنواتٍ والارض وما با الا بالق وت السَاعة لیڈ فاصفح الم 


2 ےہ ابص مه ہے صرح مر ھ در که سبحم خر ہے صرح سرس 2و مج یی 
ا یمیل () رن ريلف هو اَل لیم (م) ولقد میک سبع من امتا والَرءات العم (09) 
ے۔ح اي سيم رد هو 22د و مر میم 


س٣“‏ سے مس کے کے سح كرح کی ےھ گودم م ےھ 
لا دن عبتیک إل ما متا پوه وجا مهم ولا مرن عم واخفض جاك نیت ا( وقل 


ت آا ریت © کا رك عل آلمفتیییت © انیت جوا الشران ع © 


rl‏ سروه چ ا ہے م 4- رو ده ماج ب دس لاح سا طوسلا یہ ھ اس e‏ ص 
فوریت لَنسعلَتھع اجمعین (0) عما کانوا یمود( فاصدع ہما ٹؤمر وآعرض عن الم رکین 4 
سے سر اھر محر مر هو رت سکس سح کے ور 


إا کات المستپزءیر 22 ال علوت مع له كنا ۔اخر صوف بعلمورک (9) ود نله 
اقث ( » 

يأ القطع الخامس ليبين أن ما سبق من إرسال الرسل وإقامة الحجج» وبیان مصير 
الكافرين والمتقين» وعرض ناذج على ذلك هو ما يقتضيه الحق الذي من أجله خلق الله سبحانه 
وتعالى السماوات والأرضء وليوجه الخطاب لرسوله الكريم بالمضي بأمر الدعوة» وبيان ما 
ینتظر الناس وأن لا يلتفت إلى ما يقوله الکذبون فهذا هو دیدنہم كلما جاءهم رسول يبين لهم 
طريق الحق والنجاة. 


ہے مر روم ص 


رم Tr‏ 3 1 
۾ وما خلقنا ال لوت والارض وما بيتهما إلا پالحق اک ١‏ ساعة لائیة فاصفح | 7 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۹۹-۸٥‏ 


ايل اك » أي ما خلقنهما عبثا بل بيا تقتضيه الحكمة» وهي تعبّد أهلها ثم مجازاتهم با 
عملوا"» وما تقتضيه الحكمة عدم استمرار الفساد ودوام الشرء ولذلك أهلك أمثال 
هؤلاء”".( ویرک لاه يد )ھلکائنة وواقعة لا محالة ولا شك في ذلك.( فاضفح الصَّفْحَ 


َيل )وهنا خاطب الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم ب ويأمره بالإعراض عنهم إعراضا جميلاً 
ما فيه من ا حلم الاغضاء" أو الخلو من العتاب(. 

وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف» وهي: ( فَحَدُوهُمْ فلوم حَيْث سوه 
[النساء: ۹۰]ء وقد ذكر القرطبي القول بأنها ليست منسوخة وأنه أمر بالصفح في حق نفسه 
فا بينه وبینهم ٩‏ وقال الزخشري: يجوز أن يراد به المخالفة» فلا يكون منسوخا( فالقصود 
إظهار الخلق الحسن بالعفو والصفح» وهي آمور لا تنسخ". 

( ا٤‏ ريلك هو ال الم( 4 أي إن الله سبحانه الذي خلقك وخلقهم وخلق 
الأشياء كلها عالم بحالك وحاهم» فاترك الأمر له ليحكم بینکم". 

( وقد اف سَبْعَامنَ آلمتانى وَلْشُرْهَاب العظم ل »أي ولقد أعطيناك يا محمد ( سَبَعا 
من المثافی 4 سبع آيات هي سورة الفاتحة أو سبع سور وهي الطوال ( لْمثافي » مأخوذ من 
التثنية أي الذي يكرر قراءته في الصلاة أو من الثناء أي التي نى فيها على الله سبحانه ہما 


.۵۳۰ /٦ مع البيان» الطبرسي‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۷. 

(۳) مفاتيح الغيب» الفخر الرازي ۱۹/ 1515. 

.۳۲۰ /۷ لروح المعاني» الالوسي‎ ۰۵۳۰ /٦ ممع البيان» الطبرسي‎ )٤( 

.4۰ /۵ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٥( 

.۳۹۷/۲ الکشّاف الزغشري‎ )٦( 

(۷) مفاتیح الغیب. الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱54 روح المعاني» الالوسي ۷/ ۳۲۰. 

(۸) آنوار التنزيل وآسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۷ إرشاد العقل السليم» آبو السعود ۵/ ۸۸ء روح 
المعاني» الالوسي ۷/ ۳۲۱. 


۱۳6 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجر/ ۹۹-۸۵ 
هو هله" والشرءات المظم 4 أي ولقد آتيناك القرآن العظیم. وقد وصف بالعظیم لأنه 
یتضمن جميع ما يحتاج إليه من آمور الدین بأوجز لفظ وأحسن نظم وأتم معنى”"» وعطف 
القرآن العظیم على السبع الثاني مع آنها جزء من القرآن من باب عطف الكل على البعض أو 
العام على الخاص””". وني ذلك دلالة على امتیاز هذا البعض أو الخاص على الكل أو العام كأنه 
یره( ٹنوا بشرفہ وفضله. 


موس ہی 


() » يأمر الله سبحانه نه بأن لا ینظر نظر الطموح والراغب"؟ إلى ما آنعم به على أصناف 
الکفار من زينة الدنیا وزخرفهاء ولا تخبطهم علیها"» فلقد آنعم عليه ہما هو آفضل من ذلك 
کالنبوة والقرآن والإسلام".( ولا رن عم 4 إن لم یژمنوا بك .ل وف جَنَاحَكَ 
لت 4 أي آلن جانبك هم( وتواضع طم وأرفق به 

وقيل إن الآية منسوخةء وقد رد ابن الجوزي القول بنسخهاء لأن العنی: لا تحزن علیهم 
إن لم يؤمنواء وقيل: لا تحزن با أنعمت عليهم في الدنياء ولا وجه للنسخ. 


.۸۸ /٥ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸۸ء إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )١( 
۱.۔‎ /٦ مجمع البيان» الطبرسي‎ (۲) 

(۳) آنوار التنزيل وآسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۳۸۸. 

.۳۲۲ /۷ روح المعاني» الالوسي‎ )٤( 

(0) مفاتیح الغیب. الفخر الرازي ۱۹/ ۰.۱۰۵ 

.۳۸۸ /۲ أنوار التنزيل وآسرار التأویل البيضاوي‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير ۲/ ۰۵۵۳ إرشاد العقل السليم» أبو السعود ۵/ .۸٩‏ 

(۸) مجمع البیان الطبرسي /٦‏ ۵۳۱. 

(9) تفسير القرآن العظیم. ابن کثبر ۲/ ۵۵۳ آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي ۲/ ۳۸۸. 
(۱۰) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ۵۵۳. 

.۳۳۸ /۲ آنوار التنزیل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )١( 

(۱۲) نواسخ القرآن» ابن الجوزي» ص ۰۱۸6 


٦ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۹۹-۸۵ 


( ول یت أنا رمث (20) 4 أمر الله سبحانه نبيه و أن يقول للناس بأنه النذير 
الواضح الإنذار للناس من عذاب أليم يحل مهم( إن هم أصروا على التكذيب. 

قال ابن الجوزي: زعم بعضهم أن معناها نسخ بآية السيف لأن المعنى عنده اقتصر على 
الإنذار» وهذا خيال فاسد لأنه ليس في الآية ما يتضمن هذاء ثم هي خبر فلا وجه للنسخ”". 

( کا رل عل متيب © ال لوا الفان عب © 4 اختلف المفسرون 
في معنى هاتين الآيتين» والذي أراه أن معناها: قل يا حمد أنذركم عذاباً کم أنزلنا على القتسمین 
الذين اقتسموا طريق مكة ليصدوا عن السٌماع لرسول الله 44 والایمان به وكانوا ستة عشر 
رجلا" فأنزل لله عز وجل بهم عذاباً فیاتوا شر ميتة. ل( لین جصلوا شرا عضِينَ 0 
صفة للمقتسمين» وهي أنهم جعلوا القرآن آجزاء؛ فقالوا عنه: إنه سحر وبعضهم قال: إنه 
آساطیر الأولین» وبعضهم قال: إنه مفترى. ۱ 

وهذه الآية تجعل القول بأن القتسمین هم أهل الکتاب لأنهم قسَّموا کتبهم کما قال 
الله تعالى عنهم:( لو فراطیس بدو ها وتضفونکیم! 4 أو نهم قوم صالح لانهم تقاسموا على 
تله اق لما جاء في قوله تعالى إخباراً عن قوم صالح:( فا تسوا هل ) 
لا یتناسب مع السياق إذ أن أهل الكتاب فرقوا كتبهم ول يفرقوا القرآن» كا أن السورة مكية 
نازلة في آوائل البعثة ولم يبتلى الإسلام يومئذ باليهود والنصارى ذلك الابتلاء'“ء حتى يجري 
ذكرهم هناء وأما قوم صالح الث فلم يتعرضوا للقران أصلا بعينه. 
فوریلک لَه أَجْمَعِينَ 09 » يقسم الله سبحانه بر محمد يَِ- تشريفا له- أنه 

سيسأل جميع أصناف الكفرة سؤال توبيخ وتقریعء ويدخل فيه دخولاً أولیاً المقتسمين الذين 
(۱) تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۲/ ۵۵6. 
(۲) نواسخ القرآن ابن ابحوزي ص ۱۸4. 
(۳) مجمع البیان الطبرسي 5/ ۵۳۱. 
)٤(‏ الیزان في تفسير القرآن» الطباطبائي ۰۱۹۳/۱۲ 


۱۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجر/ ٩۹۹-۸۵‏ 


جعلوا القرآن عضین» وذلك يوم القيامة. 

ع کنو یعون (05) »عن أعمالهم التي کانوا یقومون بها في الدنیا من الکفر والعاصي 
وتکذیب الرسل. 

١‏ اصع یا نمی وآعرض عن المشرکن 0 4 مخاطب الله سبحانه نبیه يك آمرا إيّاه ه بابلاغ 
ا بعك چاهرا توق به بين الحق والباطل ۰۳( وم ش عن اآمشرکین ولا تلتفت إلى 
المشركين الذين يريدون أن یصدّوك عن التبليغ» ولا تہتم باستهزائهم ولا تبالي بقوطم. 

وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية السیف» والراجح آنها غير منسوخة لأن معنى الإعراض 
هنا ترك ا لمبالاۃ'“ وليس ترك قتالهم. 

( إا كفيك اَلسستمَروہک © 4 سبب نزول الآية ما أخرجه البزار والطبراني عن أنس 
بن مالك قال : مر النبي يك على أناس بمكة» فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون : هذا الذي يزعم 
أنه نبي ومعه جبریل. . فغمز جبریل باصبعه فوقع مثل الظفر(آوالطْفر) في آجسادهم فصارت 
قروحاً حتی انتنواء فلم یستطع أحد أن يدنو منهم» فأنزل اللہ:و کیک اسر ویرک 
O‏ 

ومعناها أن الله سبحانه بعد أن أمر نبّه بالاعراض عنهم بين له أنه سيكفيه المستهزئين 
منهم بتوالي أمرهم وبمنعهم عن أذاه» وذلك بقمعهم واهلاکهم» لكي يستطيع الرسول ل 
الجهر بالدعوة كا آمر دون خوف من شرهم وأذاهم. 


)١(‏ مفاتيح الغیب؛ الفخر الرازي ۱۹/ ۰۱1۹ إرشاد العقل السلیمء أبو السعود /٥‏ ۹۲۔ 

(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۲/ ٠٥١‏ . 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۸۸ إرشاد العقل السليم» أبو السعود ۵/ ۹۲. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي /٥‏ 41. 

۰۱۷۱ /۱۹ مفاتيح الغیب. الفخر الرازي‎ )٥( 

.۱۰۸ / ٤ تفسیر القرآن العظیمء ابن كثير ۲/ ۰۵۵7 الدر المنثور السيوطي‎ )٦( 


۱۳۸ 


ور تہ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۹۹-۸۵ 


والستهزئون هم نفر من قریش اختلف المفسرون في عددهم وأسمائهم وكيفية استهزائهم؛ 
ولا حاجة لنا إلى شيء منهاء والقدر العلوم أنہم طبقة لهم قوة وشوكة ورئاسة لأن أمثالهم هم 
الذين یقدرون على إظهار مثل هذه السفاهة مع رسول الله تل في علو قدره وعظم ۸ہ 


3 
ی ور 


( لد َعَلُونَ مع الو إا ءاخر وف عم ل ) وهذه صفة آخری هم غير 


عليه باعلامه آنهم ‏ یقتصروا على الاستهزاء به بل إنهم اجترءوا على الا شرا بالله۲۳.( ضوف 
مت #عاقبة آمرهم في الدنیا والآخرة”"» وهذا تہدید ووعيد هم . 


پا ےہ 72 روو 


( ولقد کر أنك یضیق درد يما يوون ال وإنا لنعلم يا حمد أنه يحصل لك ضیق 
صدر وانقباض من أقوالهه*, كالشرك والطعن في القرآن والاستهزاء“. 
سر ی ساح صسۂ | ۳ 55 5 
( فیح مد رك وکن ين اك ل فافزع إلى الله فیما بحصل لك من ضيق 
الصدر بالتسبيح والتحميد فان الله سبحانه يكفيك ويكشف عنك الغم“ء وقد يكون الراد 
بذلك الصلاة فهي غاية التسبیح ونہایة التقديس» وهو ما يناسب خباية الآية من قوله: ( وگن 
ين تجبت © 4. 


وقد روي أن رسول الله ب كان إذا حَرَبَه أمر فزع إلى الصلاۃ'''. 


۰۱۷۱ /۱۹ مفاتيح الغيب» الفخر الرازي‎ )١( 

.۹۲ /۵ إرشاد العقل السلیم أبو السعود‎ )٢( 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاوي ۲/ ۳۲۱. 
)٤‏ مجمع البيان» الطبرسي /٦‏ رت 

. ٥٥٩/۲ تفسیر القرآن العظيمء ابن كثير‎ )٥( 

.۳۹۰ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاوي‎ )٦( 
.۳۲۱/۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )۷( 
.4۷ /۵ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )۸( 

.۵۵۷ /۲ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير‎ )٩( 


۱۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجر/ ۹۹-۸۰ 


وقد يكون العنی إذا سمعت ما يقولون من الشرك فنژه الله عما یقولون حامداً له عل 
هدايتك للحق( وكلها معان متقاربة. 


2 
وه ديرد ده ےرم مو 


( وأعبد رك حى یاک الیقیث () » أي استمر وم على ما أنت عليه من العبادة 
حال حياتك”" إلى أن يأتيك الموت الذي أنت موقن به" . 

وعلاقة هذا المقطع بمحور السورة هي: 

أن هذا المقطع يكشف عن الحق الكامن من خلق السماوات والأرض المنتهي بقيام الساعة» 
وما يليها من واب المطيعين وعقاب العاصين» والمتصل بالحديث عن دعوة سيدنا محمد وَل 
وهذا يتناسب مع حورها التحدث عن مصير الكافرين بأن ذلك حق وواقع بقيام الساعة فيئاب 
المطيع ويعاقب الكافرء ولیس للرسول ‏ في ذلك سوى الإنذار والتحذير والتبشير. 


.۳۲۱ /۲ أنوار التنزيل وأسرار التأویل البيضاوي‎ )١( 
.۹۳ /۵ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي ۲/ ۰۳۲۱ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )٢( 
۸۹۔‎ / ١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري‎ )۳( 


۱۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل 


سورة النحل 

أولاً: بين يدي السورة : 

أ - اسم السورة: 

سميت سورة النحل بهذا الاسم لاشتما ما على قول الله تعالى: ور رب ال آن 
ِى ین لالب رن الجر وتا یرون (2) )4 النحل/ ۸٦ء‏ ففیها العبرة البليغة التي تشير 
إلى عجيب صنع الخالق وتدل على الوحدانية بهذا الصنع العجيب. "' وسميت بسورة النعم؛ 
لأن الله ذكر فيها من النعم الكثيرة التي امتن بها على العباد ”. فمن الملاحظ أن كثيراً من سور 
القرآن جاءت تسميتها بالأمر المهم الوارد فيها؛ ليتفطن إلى الغرض الذى يرمى إليه من إنزال 
تلك السورء « فمثلاً سميت سورة الجمعة بهذا الاسم؛ لأهمية الاجتماع الأسبوعي» والعنکبوت 
والنحلء للتفطن إلى صغار الحيوانات الحكيمة الصنم». '" 

ب - فضائل السورة : 

بها أن سورة النحل تعد من أكثر السور التي ذكرت ناذج عدة من نعم الله» وهی بحق 
تسمى سورة النعمء فإنها تصلح مثالاً جامعاً لساثر نعم الله عز وجل الواردة في سائر سور 
القرآن الكريم. وما اشتملت عليه من آمثال وحقائق» جامعة لما ذكر في السور الأخرى أو قريبا 
من ذلك. 

ج - سبب نزول السورة : 

وأما سبب نزوها فشأنها شأن السور المككية التي تناولت: تثبيت فؤاد النبي ی وتثبیت 
المؤمنين إذ کانوا حديثي عهد بالإسلام» والرد على المشركين» وقد نزلت آياتها منجمة حسب 


. ۸۳/۱۳ التفسير النبر» وهبة الزحيلي‎ )١( 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز ابن عطية ج ۳ / ص۳۷۷.‎ )۲( 
.۳۹ ص‎ / ٦ محاسن التأویل القاسمي ج‎ )۳( 


۱۳۱ 
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الوقائع والأحداث. ويوجد أسباب نزول ليعض آيات في السورة سيعرض لا في حينها إن 
شاء الله. 


د - مكية السورة أو مدنيتها: 
جنيع آيات السورة مكية ما عدا آخر ثلاث آيات فهى مدنية نزلت بعد غزوة آحد» بين 


سد ده و« دسا رصم يله 


5 7 05 5 5 عي ا ۶ رو م مب رح و 2 
مكة والدينة ("''وھي من قوله تعالى: « وان عام افوأ ثل ما عوويسم به ولین صبرم 
و مس سیف > 7 رمس ى مم م ووس 32 2غ دون کی سح سي ے سے ےم ۰ ص 
له خر تلصوت 5 واصبر وماصبرك إلا يالو ولا عزن علیَهم ولا تلف في صیق 


مَمَايَتَحككُزون © اد الہ مع الد اموا والب شم خوت © 4 ۱۲۰ - ۱۲۸ 
جاءت تعقیباً عل غزوة آعذء والغزوة وقعت يعد امجرتة وجبل آحد اق المدينةة فعل هذا 
تکون هذه الآيات مدنية حسب المعايير التي اعتمدها العلماء عند تقسیمهم للمكي والدني 
من حیث اعتبار الزمان والکان والوضوع. وفي رواية هي: مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالدينة 
وهي: ۵ ولا شرا مهد اق متا یلا إِنما عند اه هو حر لکن کنر ترت © ما 
ما کانا یلو لیا 4 ۹۰ - ۹۷ء وقال قتادة: هي مكية إلا مس آیات: آخر ثلاث آیات 
من السورة والایتان: ۹٦‏ -۹۷ وقال ابن السائب: هي مكية ماعدا آخر ثلاث آيات وآيتان رقم 
١‏ وین ما کڑواف ات ورقم ۱۱۰( شر نک ہلک لات ماروا ) بینما قال 
ل رم مر موم یی کے ے 


مقاتل: سبعة وأضاف إلى الثلاث الأخيرة: رقم ۱۰۹ و ٤١‏ و ۱۱۲ ۶ وضرب الله مثلا قرية 
وانفرد جابر بن زيد بقوله: إن سورة النحل أنزل من أوها أربعون آية مكية وبقيتها مدنية»". 


)۱( الطبری» محمد بن جریر» جامع البیان عن تأويل آى القرآن» م۷ / ص116 . 
(۲) زاد السیر فی علم التفسی الجوزي .٦٢٤ - 4۲6 / ٤‏ 


۱۳۲ 
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ه - عدد آيات السورة: 

وأما آيات السورة فعددها هو مائة وثمان وعشرون آية باتفاق العلماء وقد نزلت سورة 
النحل بعد سورة الكهف وقبل سورة نوح اقلا فهي السورة التاسعة والستون من حيث 
النزول»”" إلا أن ابن عاشور قال إنها نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة» وقد عدت 
الثانية والسبعين في ترتيب النزول ”“ولعله استند إلى الرواية التى وردت في الإتقان إذ ذكر 
السيوطي من رواية جابر بن زيد: أنها نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة نوح وليس قبل 
السجدة» ”" فاتفقا على نزوها بعد سورة الأنبياء واختلفا في السورة التى بعدها. 

والحق أنه من خلال الإستقراء تبين نها نزلت قبل سورة نوح؛ لأن السيوطي عقب على 
التابعین بالقرآن» *. 

و - محور سورة النحل : 

يدور الحور الرئیس للسورة حول آصول العقيدة الإسلامية» وهي الوحدانية والالوهية 
والوحي والبعث. ولکنها تلم بموضوعات جانبية آخری تتعلق بتلك الوضوعات الرئيسة 
وآقامت الحجج والبراهين الدالة على ذلك. 

وورد في السورة العدید من الاشارات الكونية التی صیغت صياغة علمية غاية في الدقة 
والشمول والکال ما يشهد للقرآن الكريم بأنه کلام الله الخالق » ويشهد للنبي والرسول 
اخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


۰۲۸۱-۲۸۰ البرهان في علوم القرآن الزرکشی» ج١ / ص‎ )١( 
التحرير والتنوير» ابن عاشور ج٤٠ / ص۹۳.‎ )۲( 

(۳) الإتقان في علوم القرآن» السیوطی» ج١‏ / ص۸۱. 

.۸۲- السيوطىء الإتقان في علوم القرآن ص۸۱‎ )٤( 


۳۴۳ 
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وكان للتركيز على ذكر النعم في هذه السورة أكبر الآثر في الدفاع عن العقيدة» وني السورة 
ضرب الأمثال لاثبات التوحید. لذا تعرضت السورة لمدح إبراهيم اكلا بسبب ثباته على 
التوحيدالخالص ”. 

وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول ب بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والصبر والعفو عم يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله. 

ز - الناسبات 2 السورة: 

۱- ا مناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

النحل مخلوق من خلوقات الله ومنه یستخرج العسل كما سيرد عند تفسير الآية ( وأو 
رال الیل » ففي خروج العسل من بطونها ختلف ألوانه.. معجزة دالة على قدرة الله 
ووحدانيته والسورة تتحدث عن الوحدانية فبینهما ترابط وتناسق . 

۲- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

افتتحت السورة بالحديث عن اليوم الا خر ( أن ار اق » فأمر الله آت لا حالة فلا بد من 
اتباع دينه والدعوة إليه لذا ختمت الآيات بقوله تعالی:<( دع إل سيل ریک با يکمة والموظة 
اس مع الصبر على تبليغ الدعوة (واصبر وما صبرك إلا بالله) لتكون معية الله مع الموحدين 
نصراً وتأييداً وهو المحور الرئيس الذي افتتحت به السورة ليتناسب مع ختامھا نال مم 
اب نما رل هُم خوت لن پھ ووعد الله قريب فالنصر إن شاء الله قريب. 

۳- ا مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها: 


يظهر الترابط بین آخر آیة من سورة الحجر قال تعالی: ( واعبد رک حى یی البقيث 


0 
و 


ل » [الحجر: 44]. وهو صالح لوت الكل ولکشف الغطاء عنهم بعد الوت بإتيان ما 


(۱) بتصرف. - الظلال سید قطب ۱۲/ ۰۲۱۵۷ 


۱۳ 


اس الوضوعي لسورالقرآن الکریم وال 


یوعدون به لذا ابتدأ سورة النحل بہذا العنی الذي ختم به سورة ا حجرہ فقال تعالی: ( أ 
آتر اه تلا موه 4 [النحل: ۱]. 

٤‏ - الناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 

الناسبة بينها وبين سورة الحجر التي سبقتها؛ كلاهما تشترکان في موضوع واحد حيث 
نزلت سورة ا حجر في وقت اشتد فيه أذى المشركين على الرسول 4# والمسلمين» وبلغ العناد 
والصدود مبلغاً كبيراًء فنزلت الآيات تسليه وتواسیه» وتحثه على الصبر. قال تعالی: ( ٥ََصْنَعْ‏ 
ہما ثم وم عن النترکین © » [الحجر: .]۹٤‏ فهي تتحدث عن توحيد الألوهية والبعث 
والرسل واليوم الآخر وقضايا العقيدة عموما. 

ونلمس الترابط بين السورتین من قوله تعالی: ( فوریلک لته مت © » 
[الحجر: ۹۲] وني هذا إشارة إلى حشرهم يوم القيامة» وسؤالهم عما آجرموه في دار الدنيا ومن 
قوله تعالى: ہآ ار اھ 4 [النحل: ۱]» وهو يوم القيامة . 

٥‏ - الناسبة بین خاتمة سورة النحل وافتتاحیة السورة التي بعدها: 

أشار الله في ختام سورة النحل إلى معيته سبحانه وتعالى مع المتقين وحفظه لهم قال تعالى: 
EE‏ والب هم ینوت (5) ) النحل/ ۱۲۸. وافتتح سورة الإسراء 
بمعجزة الإسراء والمعراج المنحة الإلهية لسيد المرسلين ٹڈ والتي دلت على معية الله معه ونصرته 
له تأكيدا لما ذكرته سورة النحل. 

هذا وسنعرض لناسبات أخرى أثناء تفسير السورة» وهي: ا مناسبة بین مقاطع السورة 
ومحورها في نہایة كل مقطع. و بین مقاطع السورة بعضها مع بعض في بداية كل مقطع. 


. السيوطي» تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور» ص۷۹‎ )١( 


۱۳۵ 
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٦‏ - تقسیم السورة إلى مقاطع کالاتي: 
القطع الأول: إثبات وحدانية اللّه: (الایات ١‏ - ۲) 

قال تعال: لآ آتر ال قلا ستمچاوہ سبحدته وتعل ععا بشرکوت ا یرل المليكة 
بالروج من آمروه عل من یاه ین عادوهآن نرا هل هل آتانانژنِ 2) 4 
سبب نزول الآية : 

كان المشركون يستعجلون ما وعدهم الرسول بك به من قيام الساعة أو حكم الله 
ملاكهم» ويقولون إن صح ما يقوله فالأصنام تشفع لناء وتخلصنا منه» فنزلت الآية» وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: لا نزلت: ہق أَمْرٌ ات 4 ذعر أصحاب رسول الله يك فنزلت 
( فلا ستعچلوه » فسكنوا. () 
التفسيرالاجمالي للمقطع الأول: 

تتحدث هذه الآيات عن قرب قيام الساعةء وينبه إلى عدم الاستعجالء فلا تستعجلوا 
العذاب الذي أوعدكم به محمد ی وأتى الخطاب بصيغة الماضي» إشارة إلى أنه واقع لا محالة» 
١‏ ما كان واجب الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي كا يقال للمستغيث: جاءك الغوتٌ فلا تجزع» 
وعبر باسمه الأعظم الجامع لجميع معانى الأساء لأن ذلك أليق بمقام التھدید وعبر عن 
الآتى بالماضى إشارة إلى تحققه تحقق ما وقع ومضی وإلى أن كل آت ولابد قريب» ''. وفسر 
بعض المفسرين ل مرآ 4: «يعني القيامة وقيل النصر على الكفار وقيل عذاب الکفار في 
الدنيا ووضع الماضي موضع الستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه وروي آنها لما نزلت وثب 


0 ہے 


رسول الله ولك قائما فلما قال ( فلا ستعچلوه 4 سكن». © 


.۸۳ /۱۳ التفسير المنير» وهبة الزحيلي‎ )١( 
. الرازي» محمد بن عم مفاتيح الغیب. ط٢ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٤٢۱ھ / ۱۹۹۷ء‎ ( 
ابن جزي.‎ ۱٥١ / ۲ التسهيل لعلوم التنزیل‎ )9( 


۱۳۹ 
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والآيات تنرّه الله وتقدسه عن شركهم وعبادتهم غيره من الأنداد والأوثان. لذا شاءت 
إرادة الله أن ينرّل الملائكة بالوحي والنبوة على من يصطفي من خلقه» وسمّی الوحي روحاً لأنه 

تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان» لينذروا أنه لا معبود إلا الله. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الأول: 

١‏ - جاء مطلع السورة حاسم) جازما: أتى آمر الله. وهذا يكفي لتحققه في الوعد الذي قدره الله 
لوقوعه؛ فإن سنة الله تمضي وفق مشیئته» لا يقدمها استعجال. ولا يؤخرها رجاء. فأمر الله 
بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتهی» أما وقوعه ونفاذه فسيكون في حينه المقدر في علم 
الله لا يستقدم ساعة ولا يتأخر؛ فلا يجوز لمسلم أن يستعجل عذاب الله أو يدعو على نفسه 
بل يدعو بدعاء الرسول #: « لا يتمنين أحدكم الموت من مرض آصابه» فان كان لا بد 
فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي «. 
من أجل مخالفة مشركي مكة الذين كانوا يستعجلون الرسول ل ليأتيهم بعذاب الدنيا أو 
عذاب الآخرة استهتاراً. ولم يدركوا حكمة الله في إمهالهم ورحمته بهم» ول يحاولوا تدبر 
آياته في الكون وآياته في القرآن. 

۲ - يجب تنزيه الله عن الشريك: عن الولد والوالد» والأوثان والأنداد» والتنزيه يقتضي إثبات 
الوحدانیة والقدرة المطلقة لله. ۱ 

۳ - التنزيل والنزول للوحي لا يكونان إلا بأمره تعالى» وأن الوحي إلى رسل الله لا يكون إلا 
بواسطة الملائكة؛ فيجب الایمان بالوحي واتباع امدی» وانكاره كفر لأن الله ينزل على 
الناس من السماء ما يحييهم وينجيهم: فهو لا ينزل من السماء ماء يجيي الأرض والأجسام 
وحدھا بل ينزل ما يحبي به القلوب؛ فالوحي حياة ومبعث حياة وهو أول ما ينزله الله من 
السماء للناس» وأول النعم التي يمن الله بها على العباد. 


.1۳۵۷ / أخرجه البخاري؛ رقم‎ )١( 


۱۳۷ 
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٤‏ - الإنسان بحاجة إلى الإیمان لتستقيم الحياة فلا قيمة لعيش الإنسان بجسده إذا كان قلبه 
ميتاء قال تعالی: ( أ تب ان کڪ رھم بسمهورک أو بمقاوت إن هم کا لدنم بل هم 
سل 4 [الفرقان: 5 4]» والحياة الحقيقية لا تكون إلا بالحداية» فمصدر ا حدایة الحقيقية 
من عند الله سبحانه. 

مناسبة المقطع الأول لمحور السورة : 

افتتاحية السورة وثيقة الصلة بالمحور؛ فذكر الساعة والملائكة والأنبياء من أجل التركيز 
على الوحدانية وهو حور السورة الأساس» لذا ذكرها بترابط وتناسق « حيث بدأ سبحانه 
بذكره ثم أتبعه بذكر الملائكة؛ لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة 
وذلك الوحي هو الكتب التي يوصلونها إلى الأنبياء والرسل فكان الترتيب متناسباً متدرجاً 

موضحاً رتبة الملائكة والأنبياء الذين أرسلوا للدعوة إلى وحدائیة الله. ©. 


القطع الثاني: أدلة إثبات وحدانية الله تعالی, الایات: (۱۰-۳) 


5 00 هه کے مء م رع احق کو مر ام ٠.‏ 4 
قال تعالى: ۾ خلق السملواتِ والارض بالحق تعدل عمًا نروت © ان 
ميرم 2 0 ہے 2 7 ٴ۶ 222 r‏ ظ م ان ھ5 م ر 
لاضن من نَطْفَة ذا هو خیم ین © ولام لها کم فیها دف» ومکفم 
لس گے 


RL Ke‏ سے رع ديد ب ب ہے ع كوم رده 
ومنها تلود © ولکم فیا جمال جيب ترضون وَين مرو © وتضمل انا لکم 
1 2 2 رس بر + ۲ 1> 3011 مہح۔> >ھ ج ر ےھم ہو ۾ ررم ام ر مور سے 
ل بل تر تكونوأ بیلفیه الا بش آلانفس يب ریک روف رَحبم ا ولل وایتال 


جر مہ سے و 5 
3 
ےہ د چ سم ہو ام این 


3 

ر 2.72727 ہمہ 7 ال ام 2 رک می باس و م مق سد 7 

والحمير لرحكبوها وزينة وخلق ما لا تعلمور (ب) وق اللہ فَصّدُ الیل ويها ار ولو 
ہر رم 00/7 مه & 2 0 سم رگا تسد ره 27 27 ت 

سا مَدکم میت ) هو ایی آنزل مر الما ماء لک ونه شراب وَمِنْهُ مد 

5 ي وم م سے ر ےی ہمہ ده مھ 0220 ے ر2 | 88 وم 

فی ضِيمُوت () نبت لكر يه ال انوس وَالتضِيلَ وَالْأَعَبَ ون کل 


۶ کے ےک 4ھ کے م۶ ۹ ET Tr‏ 
لك لأية لو سڪ روت () وَسَخَّرَ کم الل والتمار امس 


. ۸۷ /۱۳ التفسير المنيرء وهبة الزحيلي‎ )١( 


۱۳۸ 
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اش لش مرت بأ مرو نک ك فى دلت لیت STE‏ رک دیا کم 
ف الْأرضٍ تا کا الد ارک في لاک لَآَيَهُ ۳۳ کوک 1 ا سخر 
اح رماسظازا بن هما یا تخي ينه لت وتا رکف فک مور 
فو ولغوا ین شوه وڪم وزرب 0 1۳ روبو آن تید 
یکم ونوا وسيک ملک درد ن وَعَلْمَب و باجم هم دود © » 
المناسبة بين القطع الثاني والقطع الأول: 

بعد أن قرر الله سبحانه أن الألوهية له وحده في القطع الأول أقام عليها الأدلة في المقطع 
الثاني» يعرضها فوجا فوجاء ومجموعة مجموعة وهي أدلة متعددة ومتنوعة يقف العقل أمامها 
حائرا ولا يملك إلا التسليم الطلق لله تعالى كما يأتي بيانه: 

التفسيرالإجمالي للمقطع االثاني: 

( حل لکوت وَالْأَرْضَِ بالق ). الحق قوام خلقھماء والحق قوام تدبيرهماء والحق 
في تصریفھما؛ فیا خلق الله شيئاً عبثاء نما كل شيء قائم على الحق ومتلبس به ومفض له وصائر 
في النهاية إليه. ( تع عَمًا رت » تعالى عن ش ركهم وتعا ی عما یش رکون به من خلق 
الله الذي خلق السماوات والأرض» وخلق من فيهما وما فيه فلا أحد وليس شيء شريكا له 
وهو الخالق الواحد 

وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال: ( حَلَقَ الإاضَْنَ ین تُظْمَةٍ » لم يزل يدبرها 
ويرقيها وينميها حتى صارت بشراً تام كامل الأعضاء الظاهرة والباطنق قد غمره بنعمه 
الغزيرة» حتى إذا أعجب بنفسه ( فَإِذَاهْوَ یمین 4 يحتمل أن الراد: فإذا هو خصيم 
لربه» يكفر به» ويجادل رسله ويكذب بآياته. ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به» من النعم 
فاستعان بها على معاصیه ويحتمل أن العنی: أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من 
طورہ إلى طور حتى صار عاقلا متکلماء ذا ذهن ورأي: بخاصم ويجادل» فليشكر العبد ربه الذي 
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أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. 

ل( ولام عَلتھَا کم فيها رف کم ينها تآ ڪر © 4 يمتن الله على 
عباده با خلق لهم من الأنعام لنافعهم ومصا حهم, ومن جملة منافعها العظيمة أن لكم ل فيهًا 
دِفْءٌ » مما تتخذون من آصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء من الثياب والفرش 
والبيوت» وغيرها من المنافع الأخرى كالركوب ونقل التاع وخص وقت راحتها وسكونها 
ووقت حركتها وسرحها بالذکر» ( ولک فیها جال يرت رعو ویب ترون © » 
«وذلك أن جماها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون بہاء كا تتجملون بثیابکم 
وأولادكم وأموالكم» وتعجبون بذلكء وخص الله هذين الوقتين بالذكر لاہتمام الرعاة با 
حين الذهاب والإياب وفي ذلك مفاخرة بالقطيع يذكر بنعمة الله على الإنسان» وقدم الرواح 
على الذهاب؛ لأن الفائدة فيها أتم فمجيئها يدل على الشبع وكثرة ا حلیب ما يملا النفوس 
بہجة وسروراً والعين متعةء فهي عنصر للغذاء وأداة انتاج في الاقتصاد»”". 

( وليل وَالِعَالَ الم لرَحكَبْوهَا وَزِيَةٌ 4 «والله ذللها لكم؛ فمنها ما تركبونه» 
ومنها ما حملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة» فله الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره»”". 

ولق ما لَاتْلَمُونَ ) ما يكون بعد نزول القرآن من الأشیاء التي يركبها الخلق في 
البر والبحر والجو» ویستعملونا في منافعهم ومصا حهم. فإنه لم يذكرها بأعیانہا؛ لأن الله تعالى 
ذكر في كتابه ما يعرفه العباد» أو يعرفون نظیره» وأما ما ليس له نظير في زمانہم فإنه لو ذكر لم 
يعرفوه وم يفهموا المراد منه» فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون» ىا ذكر 
نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره: کالنخل والأعناب والرمان وأجمل ما لا نعرف 
له نظيرا في قوله: ( ہما منک هم زان لی ) [الرحمن: ٥٥]ء‏ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه 


زفق زاد المسير في علم التفسیر الجوزيء ر» ج٤‏ / ص5 57. 


14۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل/ ٠١-۳‏ 


من المراكب کا خیل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: ( یلق ما لا 


کم دع ب 

. 

ولا ذکر تعالى الطریق الحسى» وأن الله قد جعل للعباد ما یقطعونه به من الابل وغيرها 
ذكر الطریق العنوي الوصل إليه فقال:( وَعَل الله فَصَدُ الیل ونه ا جار وکو شاه مد کم 
موی لد 4 الصراط المستقيم» الذي هو آقرب الطرق وأخصرها موصل إلى اللہ ونہی عن 
الطریق الجائر في عقائده وأعماله وهو: كل ما خالف الصراط الستقیم فهو قاطع عن الله موصل 
إلى دار الشقاء فسلك الهتدون الصراط الستقیم بإذن ربهم» وضل الغاوون عنه» وسلکوا 
الطرق الجائرة مع أن الله قادر أن يجعل الناس جمیعا مؤمنين ولکنه کرمهم فجعل شم الاختیار» 
فهدی الذین اهتدوا كرما منه وفضلاء وأضل الضالین حكمة منه وعدلا. 

> كر م > مع رہہ مرگ > 

( هو ایی انر مے التماء مه لک نه شراب وَمِنْهُ مر فی یشوت (» 
والماء ينزل من السماء وفق اإرادة الله وهو نعمة من نعم الله للشراب وللمراعي التي تربون 
sf ۶ ۳‏ ۰ ۰ 5 ہر lot‏ ہی ممع . ۳ 
فيها السوائم» وذلك بمناسبة ذکر الانعام قبلهاء ( يليت لكريه الرَرعَ وآلزبتورک والتضیل 


تب ومن کل اَلتَمرّتِ » ثم الزروع التي يأكل منها الانسان مع الزیتون والنخیل 


مر کے 227 


والأعناب وغيرها من أشجار الثمارء ( إِنَّ في دلت لبه یکرت )وکل هذا 
يدفعنا لمعرفة تدبير الله لهذا الکون؛ ونواميسه المواتية لحياة البشرء وما كان الإنسان ليستطيع 
الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته» موافقة لفطرته. ملبية 
لحاجاته. 

وسر تسم ای اتاد والس وال وجوم سربق اک فى كلل 
گیل لْقَوَرِ يعقوت ا هوسخر لکم هذه الاشیاء لنافعکم وآنواع مصاحکم بحیث لا 
تستغنون عنها آبداه فباللیل تسکنون وتنامون وتستریجون» وبالنهار تنتشرون في معایشکم 
ومنافع دینکم ودنیاکم» وبالشمس والقمر من الضیاء والنور والاشراق واصلاح الأشجار 
والغار والنبات» وتجفیف الرطوبات. وازالة البرودة الضارة للأرض» وللأبدان» وغیر ذلك 


٤١ 
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من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر وني النجوم من الزينة للسماء 
وا مدایة في ظلمات البر والبحر» ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف 
آیاتہاء وهذا جمعها في قوله إرك فی للت ليت لموم عقوت ) لن هم عقول يستعملونها 
في التدبر والتفكر فيا هي مهيأة له مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل ها. 

( وسا 5ا کم ف الْأَرضٍ یلا ون 4 فيا خلق الله ونشر للعباد من كل ما 
على وجه الأرض» من حيوان وأشجار ونبات» وغير ذلك. مما تختلف آلوانه» وتختلف منافعه» 
آية على کال قدرة الله وعميم إحسانه» وسعة بره» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له ( لْمَوْرٍ يَرَحكَرُوت » يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع» 
ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 

هو وحده لا شريك له ( الى سر الم دحوأ مه لها ریا وميا 
كروت » وهيأه لنافعکم ا متنوعة كأكل السمك والحوت الذي يصطادونه منه واستخراج 
لحل التي تزيدكم جمالاً وحسناً إلى حسنکم» ولتركبوا السفن والمراكب ( مَوَاخِرَ فيه » 
تمخر في البحر العجاج الهائل حتى تسلك فيه من قطر إلى آخرء تحمل المسافرين وأرزاقهم 
وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم. 

( ولق ف الْأرْضٍ روي أن تید بکم ونما سب 4 خلق الله الجبال العظام للا تميد 
بهم الأرض وتضطرب؛ وليتمكنوا من حرث الأرض والبناء والسير عليهاء ومن رحمته تعال 
أن جعل فيها هار يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم 
وحروثهم. آنهارا على وجه الأرض» وأنہارا في بطنها يستخرجونها بحفرهاء حتى يصلوا إليها 
فيستخرجونها بها سخر الله هم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في الأرض 


سح مو سمس 


سبلاء أي: طرقا توصل إلى الديار المتنائية ( لک تمدو 4 السبیل إليها حتى إنك تجد 
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أرضا مشتبکة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله في| بينها منافذ ومسالك للسالكين. فأما الجبال 
الرواسي فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها التي يذكرها القرآن هنا. 

وفي مقابل الجبال الرواسى يوجه النظر إلى الأنهار الجواري» والسبل السوالك والانهار 
ذات علاقة طبيعية في المشهد بالجبال ففي الجبال في الغالب تكون منابع الأنهار. حيث مساقط 
الأمطار والسبل ذات علاقة بالجبال والاأنہارء وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمال 

والانتقالء ( وحمت ولجم هم دود 5 » 
وإلى جوار ذلك معالم الطرق التي یہتدي بها السالكون في الأرض من جبال ومرتفعات 

ومنفرجات: وفي السماء من النجم الذي هدي السالكين في البر والبحر سواء. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثاني : 

۱ - التفكير في خلوقات الله أمر تعبدي؛ فالذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبیر» 
وهم الذين يربطون بين الظواهر الكونية كظاهرة المطر وما ينشئه على الأرض من حياة 
وشجر وزروع وثارء والبحر ومايحتويه» وسائر الظواهر وبين النواميس العليا للوجود. 
ودلالتها على الخالق وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره. أما الغافلون 
فيمرون على مثل هذه الظواهر وهم غافلون» لايتفكرون ولا يعتبرون. 

۲ - خلق الله السماوات والأرض بالحق» لیستدل ہہ العباد على عظمة خالقھماء ووحدانيته» 
وقدرته» ويعلموا أنه خلقها مسکنا لعباده الذين يعبدونه ب| يأمرهم به في الشرائع التي 
آنزها على ألسنة رسله» وغذا يجب تنزيه الخالق عن شرك المشركين به. 

۳- من نعم الله على المسلم أن جعل له من خلوقاته ما يبعث في نفسه السرور والارتياح كالنظر 
إلى الأنعام؛ ؛ لأن الناظر ها يرى جمال خلق اللہ صنع الله الذي أتقن کل شيء. ‏ فا جال 
عنصر أصيل وليس الأمر متوقف على تلبية الضرورات من الطعام والشراب والركوب 
وسائر وجوه الانتفاع. وفي مقابل هذا يجب على المسلم أن يذكر الله ويشكره. 
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٤‏ - الرکوب نعمة تستوجب الشکر لأنها توفر كثيراً من الجهد والتعب» «وإذا نظرنا إلى الخيل 
نجد أن هما أثراً كبيراً في ا جھادہ ونشر دعوة الاسلام» والدفاع عن الأوطان وعن ا حرمات 
والأعراض» وكانت من وسائل نصر المسلمين على أعدائهم» (. 
وأما من حيث جواز أكل حومها وعدمه؛ فهي مسألة فقهية ختلف فيها: فمالك وأبوحنيفة 
قالا: بعدم الجواز لن الاية ذكرت الركوب والزينة» وم تذكر الأكل» وللحديث ١‏ نہی 
النبي ی يوم خیبر عن أكل وم الخيل والبغال وا حمیر... الحديث» 7" وقال الإمام 
القرطبي: يجوز أكل لحومهاء لن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة» وقد أجمع المسلمون 
على جواز أكلهاء للحديث «نهی رسول الله لا يوم خيبر عن لحوم ا حمر الأهلية وأذن فی 
لحوم الخيل»”" وأرى أنه يجوز أكلهاء وان کان الأولى تركها لأن مهمتها أعظم من جواز 
ذبحها وأكلها. 

ه - - الله أباح الزينة في حدود ا حلال وهذا يدل على أن السلم لا يجوز أن يتمتع بالزينة الحرام 
لأن الله جعل له بديلا عنها بالزينة الحلال وتجاوز ا حلال يدل على السلوك المنحرف 
الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. فمن مظاهر الانتفاع التزين بہذہ الأنعام « فالتزین ضمن 
ا حدود الشروعة أمر مباح»). 

-٦‏ وتعلم ا حکمة في ا خطاب مع الناس فالآيات لم تذكر وسائل التنقل غير الموجودة 
لئلا يكذب الناس فالحكمة هي مخاطبة الناس ہما يعقلونه ولكنها حثتهم على العلم 
والاستكشاف لقوله تعالى:( ولق ما تْلَمُونَ فحدئهم با هو موجود في بيثتهم 
وترك لهم آفاقاً يكتشفونها في المستقبل» وليظل المجال مفتوحا في التصور البشري» لتقبل 


)١(‏ الخيل والفروسية» سلامق محمد أحمدء» ص48. 

)۲( رواه آبو داوود والنسائي والداراقطني وني مصنف ابي شيبة ج ۷ برقم ۳۹۵ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ۱۰ / ۷۱ - ۷۷. 

)٤(‏ التوحید والشکر في سورة النحل» طهماز ص۰۱۲ 
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آنماط جديدة» من آدوات النقل والحمل والرکوب والزينة» فلا یغلق تصورهم خارج 
حدود البيئة وخارج حدود الزمان الذی يظلهم» فوراء الوجود فی كل زمان ومکان صور 
آخری يريد الله للناس أن یتوقعوها فیتسع تصورهم وإدراکھم؛ ويريد لهم أن يأنسوا بها 
حين توجدء أو حين تکتشف: فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامهاء والإنتفاع بہا!''. 
وهذا كله من فضل الله على الناس ليشكروه. 

- الآيات تعلم إكتساب الموعظة والعبرة؛ فإذا كانت الأنعام التي سخرها الله لخدمة الإنسان 
تطيعه ولا تتمرد عليه فكذا حري بالإنسان أن لا يتمرد على الله ومن أجل هذا جاء التعبير 
بلفظ العبرة لنتعلم الطاعة لله ولا نعصيه البتة. 

۸ - ما یدل عل کیال قدرته سبحانه: نزول الطر لان الاه سبب ا اة ( ماين الاو كل 
شَىَءِ حي ‏ [الأنبیاء: ۳۰]» وتسخير اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مذللات 
لعرفة الأوقات والزروع والاهتداء بالنجوم في الظلیات» وتسخیر البحر ومافیه من 
الأسماك والکنوز آیات للعباده وتسخير الأرض مافیها وما علیها كل ذلك يدل على 
الخالق وحده لا شريك له. 


.۲۱٦٢ /٤ في ظلال القرآن» سید قطب»‎ )١( 
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المقطع الثالث: الله الخالق المنعم القادر وعجز المعبودين من دونه (۱۷ - ۲۱) 


کے و همم سم f‏ 47 14 ۳۹ مسر 
۾ أفمن ن علق کمن لا خی ا قلا کرو (0۷) وان سدوا َة آله لا حصو لاگ 
له قود زد © والله بکد 2-0 ت وما گے © اليرت > يڌڪون من دون اللہ 3 


کی یاو رت © اٹ ڑ لجا اترک اف © ) 
المناسبة بين المقطع الثالث والثاني: 

بعد استعراض آیات الخلق» وآيات النعمةء وآیات التدبير في المقطع الثاني يعقب السياق 
عليه في هذا المقطع بها سيق هذا الاستعراض من أجله. فقد ساقه في صدد قضية التعریف بالله 
سبحانه وتوحيده وتنزيهه عم يشر كون» وهي من خصائص الألوهية: الخلق والإبداعء وعلم 
السر والعلنء والحياة الدائمة» وناسب أن يذكر أسباب الشرك مع أن أدلة التوحيد التي سبقت 
في المقطع السابق ظاهرة وقوية لا يزيغ عنها إلا هالك. 
التفسير الاجمالي للمقطع الثالث: 

لله سبحانه لا يشبهه أحد ولا کف له ولا ند له لذا قال: ( أفمن ملق کمن یلق 4 
شب لا قلزلا لا علق كل ما عبد من دون اه سبحانه ران ماه 
آولو العلم شبیها بها. 

وا مراد یمن لا يخلق: کل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالی مغلبا فيه أولو العلم منهم أو 
الاصنام وآجروها مجرى أولي العلم لأنہم سموها آلحة» ومن حق الاله أن یعلم أو للمشاكلة 
وو وم و 
يحضر عندہ بأدثى تذکرہ والتفات جیع الخلوقات: وهو الفعال ما يريد 90 فان قلت من لا 
يخلق أريد به الأصنام فلم جيء بمن الذي هو لأولي العلم؟ قلت: فيه أوجه: 


)۱( تفسیر البيضاوي» للبيضاوي ۳ / ۳۱ 
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أحدها أنهم سموها آ مة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم ألا ترى إلى قوله على أثره 
( وَلدي يدعو ین دون اللہ لا عقون میا وهم يخلقوت © ). 

والٹانی المشاكلة بينه وبين من يخلق. 

والثالث أن يكون العنی آن من يخلق لیس کمن لا يخلق من أولي العلم فكيف ببا لا علم 
عنده»(۲۱ . 


. ماد 2 عرو مرس 


( ون دوم تو ) عددا جردا عن الشكر (لا صو 4 فضلا عن كونكم تشکرونہا 
فان نعمه الظاهرة والباطنة على العباده من جميع أصناف النعم ما يعرف العبادہ وما لا يعرفون أكثر 
من أن تحصى» والتعبير جاء بلفظ نعمة ول يقل النعم با لجمع؛ ليدل على أن النعمة الواحدة يتفرع 
منها نعم كثيرة فان كانت النعم بالجمع لا تحصى فكيف بالفروع لذلك عقب الله بقوله و اک الله 
لور رح » يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير لأنكم لا تطیقون شكرها. 

وكا أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه حيط بهم» ٭ ون مر 


2 2 9 ہے 5 5 5 5 ۲ ره و 2 
ما روک وما لنوت (09 4 بخلاف من عبد من دونه فإنہم ( وليت یذعون من دون 


مي 7 سے قرو م ماو موی رودو 


ان کا یو تَا ) قليلاً ولا كثي را ل وهم بویت ) فكيف يخلقون شيئا مع افتقارهم في 
إيجادهم إلى الله تعالى؟» ومع هذا ليس فيهم من أوصاف الکمال شيء لا علم؛ ولا غيره. 


چ او سر سم ۶و ر 03 3 > مھ oF‏ جس سس 7 31 7 
( توت عبر َو ) أمْوَاتَ أي هي أموات غَيْرُ أحيّاء و ما يَشْعْرُونَ يعني الأصنام ان 


م 


متى یعون عَبّر عنها کما عبّر عن الآدميين وقيل ومايدري الكفار عبدة الأوثان متى يبعثون " 
فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاء آفتتخذ هذه آلحة من دون رب العالمين. 


)۱( الکشاف. الزخشري» ۲ / ۰۷ 
)۲( تفسير الثعالبي» للشعالبي ج5: / ۳ 


۱:۷ 
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الهدايات المستنبطة من المقطع الثالث: 

١‏ - لايجوز لانسان أن يسوي في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله ومن لا يخلق 
مثقال ذرة ؟ فتباً لعقول المشركين ما أضلها وأفسدهاء حيث ضلت في أظهر الأشياء 
فساداً» وسووا بين الناقص من جميع الوجوه فلا أوصاف كمالء ولا شيء من الأفعالء وبين 
الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة کال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها. 

۲ - الإنسان قد يتعرض للنسيان فهو بحاجة للتذكير فلیجعل القرآن خير مذكر له وأكثر 
النعم لا يذكرها الإنسان. لأنه يألفها فلا يشعر ا إلا حين يفتقدها. وهذا تركيب نفسه 
ووظائفها لا يشعر با فيه من النعم إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال لفقد بعض 
النعم» فما يسعه إلا غفران الله لتقصيره ورحمته لضعفه. لذا يجب شكر الله في السراء 
والضراء. 


المقطع الرابع: ذم المتكبرين ومدح ا متقین الآيات (۲۲ - ۳۵) 
( هکره ويد اليك لا بث ارو ویم شكرة وهم مسر © لاجر 
اک اه یر ما شوت وا یرک کش لاب المشتكردت © ودا قیل کم مادا اَل 
رلک الوا ایز لوت © یلا ارم کال یلم وین آزتر أت 
یتم بر جار ألا كة ما وت © د مک الت ين قهز ات ال 
تیر ے القواود َر یم الف من مقر اددهم الاب ين عبت لا تنم 


3 7 
راع ع هده سر م ےھ 
> 


ے سوے منم مر سے برع 5 ا ت 2 ے سے ور د 5 کے ہہ 
مر ہم جح بے مح دے معیے۔ دم ور ر ہے مه صا م کے مہ مجر ر سد کہ 4 سب 
وت الهار لد آلخزی الوم والشوء مَل الکنفرن © الین توفنهم المليكة الى آنشییم 
چ هم ام 2 2 مریم اع مه هیر م ۶ ور سم رو ده و سره و سم 
لت اسر ما حكن تعمل من سوم بل لن الله ڪيم يما نتم سشملوت له فادحلوا لوب 


کر رع رہ سا و مدعو سم سے مه سد ص 8 7 
جه اریت فها ینس موی المتكيرت © # وتیل لین اتقو مادا آنزل ریک قالوا 


وب 
۱ 


> 


ے‫ 


١8 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل/ ۳۵-۲۲ 


رو رفا هيه و مر قرو ان مرا مٹھہ۔ روا مس و م« م ےج ووا ہے پھر موم ۳ 2 556 

یر لا احسنوا في هذه الدنيا حسة ولدار الاخرة حير وم دار القن () جت عدن 
ہو ور ہے ےم ہے اس م ہے کے کو ہے ص مس کو ہے 2 ہح ‏ موی ہےر 2 2 بره وو 
ید وتا نجری من تحتہا الانهدر هم فا ما شا وت كلك بجزی الله الملقیت (۳) الذين وهم 
ےے۔ 2 کی ملا و و 8 ہے صو ہے ود مم سس > ۶ رم سے ہے ہے رو ہے کے م 
الک طیبین يقولوت سم کم ادخلوا الجنة يما کنتم تلوت ) هل بنظرون الا أن 
سس مر ےک KS‏ ےر ی مس مم م ا 27 6 سے مو ہی( ا 
ايهم الملبحكة أو با أمر ربا كلك هَل الِب من هم وما طلمهر ا وکن مكارأ 


شم یفظدثوت () فأصابهم سات ما یلوا وعاق بهم ما نا پو توت ایی وق 
یک آشرکر لو اء الد عبتا من دون ی ین یو من ولا ءاباو ولا عرسا ین دونو ین 
کلف مع اک ین تلهم هل ال را الم ی © ) . 
المناسبة بين القطع الرایع والثالت: 

تم في المقطع الثالث استعراض آیات الخالق في خلقه» وفي نعمته على عباده» وفي علمه 
بالسر والعلنء بینم الآلهة المدعاة» لا تخلق شيئاء بل هي خلوقة. ولا تعلم شيئاء بل هي ميتة لا 
تنتظر ها حياة. وهي لا تعلم متى يبعث عبادها للجزاء وهذا وذلك قاطع نی بطلان عبادتهاء 
وفي بطلان عقيدة الشرك كافة. ونی هذا القطع تعلل الآيات عدم إیم|ن الذين لا یؤمنون بالآخرة 
وتمدح المتقين الذين اهتدت قلويهم لمعرفة الحق» فشتان بين المؤمن والكافر. 
التفسیر الاجمالي للمقطع اٹرابع: 

يقر اللہ وحدانيته ( هکل وید مایت لا يوون بالأيرة کیم شک وشم 
ود 9 » وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد وم یکن له كفوا أحد. فأهل الإیمان 
والعقول أجلته قلوبهم وعظمته» وأحبته حبا عظیماء وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات 
البدنية والمالية» وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأثنوا عليه بأسمائہ الحسنى وصفاته وأفعاله 
القدسة» وأما الكافرون الذين أنكرت قلوبہم الایمان بالله جهلاً وعناداً وتكبراً ( لاج 
آرک أله د ماش ڑوت وَما علوت لہ لا یب المستكبرست (۳) 4 حقا لا بد أن الله يعلم 
جهرهم وسرهم و يبغضهم أشد البغضء وسيجازيهم من جنس عملهم. 


۹ 
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واذا سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة آنعم الله بها على العباد» وهل تشکرون 
هذه النعمة وتعترفون بها أم تکفرون وتعاندون ؟ فیکون جوامهم آقبح جواب. فیقولون عنه: 
إنه ( أَسَطِيرٌ لاو » کذب اختلقه محمد على اش وما هو الا قصص الأولين التي یتناقلها 
الناس جیلا بعد جيل» منها الصدق ومنها الکذب. فقالوا هذه المقالة» ودعوا آتباعهم إليها. 

وسبب نزول الآية: أنه كان النضر بن الحارث قد اتخذ کتاب تواریخ وکان یقول انا 
بحدث محمد بأساطير الأولين وحديثي أجمل من حديثه. © 

وبهذا الافتراء حملوا وزرهم ووزر من انقاد هم إلى يوم القيامة» كا جاء في الحديث « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا» ۳ «وقال مجاهد 
يحملون أثقال ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ولا خفف عمن أطاعهم من العذاب شيئا» © 

ووصف الله مكرهم برسلهم واحتيالهم بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به وبنوا من 
مكرهم قصورا هائلة» قاف أله نهر بر اناد »4 جاءها الأمر من أساسها 
وقاعدتهاء « شَحَر عم سم من فوقهم » فصار ما بنوه عذابا عذبوا به» « يعني مكر 
نمروذ بن كنعان وهو الذي حاج إبراهيم في ربه»“ 

وهذا من أحسن الأمثال في ابطال الله مكر أعدائه. فإنهم فكروا وقدروا فیم| جاءت به 
الرسل لما كذبوهم وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليهاء ويردون بها ما جاءت 
[به] الرسل» واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم فصار مكرهم 
وبالا عليهم» فصار تدبيرهم فيه تدمیرهم» وذلك لأن مكرهم سیئ ( ولا ببق لكر الي 


)۱( التفسیر الكبير ج ۲۰ / .۱۰۷-٦‏ 


)۲( مسلم» صحیح مسلم» رقم / ۳۷ 
(۳( تفسير ابن كثير» ابن کثر ۲ / ٥۹٦۷‏ . 
)٤(‏ فسير مجاهد مجاهد ۱:/ ۰.۳۲ 


۱6۰ 
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شاب سوس وچ 


یه ) [فاطر: ٤٤]ء‏ هذا في الدنیا ولعذاب الآخرة أخزىء وغذا قال: ( ثد ِم الم 
زيه » آي: ینضحهم على رژوس الخلائق ویبین لهم كذبهم وافتراء‌هم على الله. 

ثم يسأهم لماذا تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم وتزعمون أنهم شركاء لله ؟ فلم 
يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلاههم» والاعتراف بعنادهم والشهادة على أنفسهم وساعتئذ 
يقول المؤمنون» العلماء الربانيون حين يرون خزي الكفار: ( إِنَّ لْحِرَىَاليوْمَ » أي: يوم القيامة 
(وَآَلشُیَ » أي: العذاب ل عَلَ الْحكَلفْرِنَ » عليهم لا علینا ۲ ونی هذا فضيلة أهل العلم 
وأنہم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأن لقوهم اعتبارا عند الله وعند 

ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة في هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم وقد علم ما 
يلقى الظلمة فی ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. عندها استسلموا وأنكروا ما 
کانوا يعبدونهم من دون الله» فيقال لهم لا يفيدكم الجحود شيئاء وهذا في بعض مواقف القيامة 
ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ینفعهم. فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبین ما كانوا 
عليه أقروا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم» فيدخلوا نار جهنم فإنها 
مثوی الحسرة والندم» ومنزل الشقاء والألم وحل ال هموم والغموم» وموضع السخط من الحي 
القيوم» لا یفتر عنهم من عذابهاء ولا يرفع عنهم یوما من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الرب 
الرحيم» وأذاقهم العذاب العظيم. 

ما ذكر الله قول المكذبين با آنزل الله ذكر ما قاله التقون» وأنہم اعترفوا وأقروا بأن ما 
أنزله الله نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله به على العباد» فقبلوا تلك النعمة» وتلقوها بالقبول 
والانقیادہ وشكروا الله عليهاء فعلموها وعملوا ها ( لک أَحْسَئُاْ 4 في عبادة الله تعالی» 


م وحم رور 


وأحسنوا إلى عباد الله فلهم ل( في هنذه الدنيا حسنة 4 رزق واسع» وعيشه هنية» وطمأنينة قلب» 


.5505 /۱ فسير الواحديء الواحدي‎ )١( 
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وأمن وسرور. 
( ود ره حي 4 من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات» فان هذه 
نعيمها قليل محشو بالآفات منقطع» بخلاف نعيم الآخرة وهذا قال: ( ولمم دار سم 4 . 
جت من ید ری من تا ار هم فا ما تاوت 4 مها قنته آنفسهم 
وتعلقت به إرادتہم حصل هم على أكمل الوجوه وأتمهاء فلا يمكن أن یطلبوا نوعا من آنواع 
النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح» إلا وهو حاضر لدیہم؛ وغذا يعطي الله آهل 
الجنة كل ما تنوه عليه» حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم. 
فتبارك الذي لا نهاية لكرمه» ولا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات 
ذاته» وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت» وعظمة الملك واللکوت. ل( كَدلِكَ بجی أله 
لْمَُقِيت » لسخط الله وعذابه بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات التعلقة 
بالقلب والبدن واللسان من حقه وحق عباده» وترك ما نہاہم الله عنه. م أل دهم 
ایک » مستمرین على تقواهم ( طَيِينَ ) طاهرین مطهرین من کل نقص ودنس 
یتطرق إليهم ویخل في إياهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله وحبته وألسنتهم بذکره والثناء 
عليه» وجوارحهم بطاعته والاقبال علیہ( یب سم يكم آي: التحية الكاملة 
حاصلة لکم والسلامة من كل آفة. وقد سلمتم من کل ما تکرهون ( دلج یما کت 
لو 4 من الایمان بالل والانقیاد لأمره» فان العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من الناره وذلك العمل حصل شم برحمة الله ومنته علیهم لا بحوطم وقوتهم. «قیل: 
إذا أشرف العبد المؤمن على الوت جاءه ملك. فقال: السلام عليك يا ولي ال الله يقرأ عليك 
السلام ويبشرك بالجنة. ويقال لهم في الاخرة: ادخلوا الجنة با کنتم تعملون بعملکم»۲ 
ويعود السياق للمستکبرین يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنواء 


.۲۵۵ / ٢ تفسير النسفيء النسفي‎ )١( 
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ر7 


وذكروا فلم يتذكرواء 1 أن ام لْمَكِيِكةُ ) لقبض آرواحهم ( أو E‏ َيل » 
بالعذاب الذي سيحل بهم فإنهم قد استحقوا وقوعه فيهم» (كَدلِكَ تم نیت من له » 
كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب. 

( َمَاظلکر ‏ إذ عذہم وتكن كنا هم يَظيِمُورت ) فإنها تحلوقة لعبادة الله 
ليكون مآٰا إلى كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت له وعرضوها للاهانة الدائمة والشقاء 
الملازم. 

( اب سَيَعَاتُ ما عملا 4 أي: عقوبات أعماهم وآثارهاء ( وَمَاقَ بهم 4 أي: نزل 
٠‏ اانا ب یروت ب4 فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به وسخروا 
من أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. 


ثم يجادل الشر کون في رہم ( وال الذي شرف لو 
ر صا سرب ہے 
فعل 


سا ال مَاعبَدْنَا من‌دونوءین شىء 
ن ول عاونا ولا حرما من دونو ین ی کلف قعل لذ ين تلهم قهل على اس[ 
للع الین  )۳(‏ احتج المشركون على شرکهم بمشيئة اللهء وأن الله لو شاء ما أشركواء 
ولا حرموا شیثا من [الأنعام] التي أحلها كالبحيرة والوصيلة وا حام ونحوها من دونه وهذه 
حجة باطلة» فانها لو كانت حقا ما عاقب الله الذین من قبلهم حيث آشرکوا به» فعاقبهم آشد 
العقاب. فلو كان يحب ذلك منهم لا عذبهم» ولیس قصدهم بذلك إلا رد ا حق الذي جاءت به 
الرسلء وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله. فإن الله أمرهم ونهاهم ومكنهم من القيام 
ہما كلفهم وجعل لهم قوة ومشیئة تصدر عنها أفعالهم. فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحد يعلم با جس قدرة الانسان على كل فعل يريده من غير أن ينازعه منازع» 
فجمعوا بین تكذيب الله وتكذيب رسله وتکذیب الأمور العقلية والحسية؛ ( فَهَلْ على ال 
إلا بكم این البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب» ولا يبقى لأحد على الله حجةء فإذا 
بلغتهم الرسل أمر رمهم ونبیه. واحتجوا عليهم بالقدر فليس للرسل من الأمر شيء, وإنما 
حسابهم على الله عز وجل. 
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الهدايات المستنبطة من المقطع الرابع: 

-١‏ كل ما سبق في السورة من آيات ا خلق وآيات النعمة وآيات العلم يؤدي إلى هذه الحقيقة 
الكبيرة البارزة» وهي وحدانية الله (إهكم إله واحد)؛ فالذين لا يسلمون بهذه الحقيقة 
تنقصهم البراهین» انیا تكمن العلة في کیانہم وني طباعهم. فقلويهم منكرة جاحدة لا 
تقر بما ترى من الآيات »وهم مستكبرون لا يريدون التسليم بالبراهين والاستسلام لله 
والرسول. فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب والله الذي خلقهم يعلم ذلك 
مهم 

۲ - کشفت الایات عن سبب شرك الشرکین وهو تحجر قلوبهم» فا ححود صفة کامنة فیها 
تصدهم عن الا قرار بالایات البینات» وهم مستكبرون» فالاستکبار يصدهم عن الاذعان 
والتسلیم. بینما ا مؤمن يسارع إلى التصدیق بربه. وفساد في تفکیرهم لأن الأصنام خلوقة 
وعاجزة عن خلق غيرهاء فهي لا تضر ولا تنفع فکیف تتخذ الهة ؟ وبسبب إنكارهم لنعم 
الله واحسانه لهم والأجدر بهم شکرها. 

۳ -الخالق يعلم ما خلق في السر والعلانية ما يوجب على المسلم أن يعبده كأنه يراه لأن الله 
يراه. والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث 
وهو علم استأثر الله به» فينبغي الإعداد والاستعداد لأنه قریب. 

٤‏ - جمع السياق بين الایمان بوحدة الله والإيمان بالآخرة. بل جعل إحداهما دالة على الأخرى 
لارتباط عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء؛ فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد 
ویتجل عدله في الجزاء» تعذيب الکفار یوم القيامة ليس ظلا من الله بل هم ظلموا أنفسهم 
فأهلكهم اللہ وجازی المتقين المحسنين بإحسانهم . 

٥‏ - ظهور الاعجاز في أسلوب القرآن من خلال تشبيه الذنوب بأحمال ذات ثقل» وساءت 
أحمالا وأثقالاً؛ فهي توقر النفوس كم توقر الأحمال الظهور» وهي تثقل القلوب» کم تثقل 
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الأحمال العواتق» وهي تتعب وتشقي كا تتعب الأثقال حامليها بل هي أدهى وأنكى ! 
وهذا كله من أجل التنفير من الذنوب والمعاصي. 

١‏ - وصف الكفار للقرآن بأنه أساطير الأولين لما يحويه من قصص الأولين بعيد عن الحقيقة 
لأن القرآن الذي يعالج النفوس والعقولء ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس وعلاقات 
الجتمع وأحوال البشر في الماضي وا حاضر والستقبل. وورود قصص الأولين في القرآن 
لأخذ العبرة والموعظة. 


۷ - ذکر عاقبة الكفار وجزاء المؤمنين أسلوب من أساليب الترغيب والترهيب يستحسن أن 
يوظفه الداعية في الدعوة إلى الله؛ فمن أساليب القرآن: ضرب التقابلات المتعاكسة كذكر 


القطع الخامس : عاقبة المكذبين بالرسل وباليوم الآخر وجزاء الومنین بهما 
(۵۰-۳۰) 


ركسع ملع مر وه 07 7 5 م م و مي و مگ ہم رھ" 
( ولد بت فى ڪل او رولا اب عيدو الله نبوا الطدخوت هَمِنْهُم مُنْ 
ص ہو عسھ ہم مر ے۔ م د دك + 5 7 کے 1104 ۳ 52 مر مر 
هی اَل وَمِنْهُم من حقت عليه اس يروا في الأرضٍ فأنظروا كت كات علقبة 


کرک © إن کرس عل خد وا له لا ہیی من بل وما لمر من کیک © 
سمأ ات هد تم کا یٹ اہ من شوت بک وا لدع کک حر لایس لا 
لبق رت لک لک کون © وت ناکزیان لتو ین بر اوقم 
في اي حسكة ور یدرد اک وکوا ملین( الین بدا دع رهم بترڪ ون 


9 وا رسا مت الا رجالا نوی للم نوا أل ال دشر لاشتنون © 


ہے ره وق رچ ےت سک کس می چم یا با مر بک ۔ ہے و رہ ص سے مر 
يست وال ولا لیف الک لين للا ما درل الم وهم بتفکرورت ) آفاین 
و مه عم سے 


1 
ی مکروا السات أن شیک اه بوم ال آز یه الْعَدَابُ من حیّث لا عرو ری از 


٥٥ 
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وم وم ر 


4 ٦ھ‏ ڪ ہے۔ ۳ - م کے عه سيك بر ہک 5 هم 
مهم هم فما هم بممجرن (ع) از هر عل وف کن ریک روف يح (ھ) رز 


سے کے سے مه 7 7ک کو م مہہ ع ہم گے مر ہ بے د 
روأ ل ما حَلقَ الہ ین کم یکی طکله. عَن الین وال مايل سُجّدا تلم وهر خرو © ول 


وَج ما في لوت وما ف الگ یندب والمکيکڈ وهم ا یش کرد © افون ربكم ین 
وهم وه مَ َو £ ) 
المناسبة بين المثطع الخامس والمقطع الرابع: 

تم في القطع الرابع بيان موقف کل من المشركين والمؤمنين تجاه القرآن الكريم وجزاءهما 
عن موقفه) وني هذا المقطع يقارن بين موقفيهما تجاه الرسل» وذكر الرسل مناسب بعد ذكر 
القرآن لأن الرسل هم الذين كلفوا بتبليغ الکتب. 
التفسير الإجمالي للمقطع الخامس : 

يخبر الله تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم» وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث 
الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحدہ وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين» ( مَمِنْهُم مُنْ هدّی أله £ 
فاتبعوا الرسلین عل وعملاء ( ونم من مت عله سل ) فاتبع سبيل الغي. 

فناسب أن يوجههم إلى السير في الأرض لأخذ العبرة « فَأَنظروأ كبك کات عة 
اكيب » فإنكم سترون من ذلك العجائب» فلا تجدون مکذباً إلا كان عاقبته الهلاك. 
ولکن الجاحد ولو فعل كل سبب لم ده إلا الله شريطة أن يبدأ الانسان باسباب افداية وإلا 
فلا ناصر لهم ینصرونہم من عذاب الله ويقونهم بأسه. 

ويخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله آنهم حلفوا آیمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب 
الله وأن الله لا ییعث الأموات» ولا یقدر على إحيائهم بعد أن کانوا ترا فيؤكد الله أنه سیبعثهم 
ويجمعهم ليوم لا ريب فيه لإ وَعَدَا عليه تا 4 لا يخلفه ولا يغيره» ولكن الناس من جهلهم 
العظيم إنكارهم للبعث والجزاء. 
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وهذه الأية لها سبب نزول: قال الربیع بن آنس: عن أبي العالية: « كان لرجل من السلمین 
على رجل من الشرکین دين» فأتاه یتقاضاه فکان فیم| تكلم به: والذي آرجوه بعد الوت. فقال 
الشرك: وانك لتزعم أنك لتبعث بعد الوت؟ فأقسم بالله لا يبعث الله من يموتء فأنزل الله 
هذه الآية»» . وذكرالجزاء والبعث من المسائل التي بين الله حقائقها. 

ویخبر الله عن أحوال الکافرین حين يرون أعمالهم حسرات عليهم» وما نفعتهم آهتهم 
التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك» وحين يرون ما يعبدون حطباً جهن وتكور 
الشمس والقمر وتتناثر النجوم» فیتضح لمن يعبدها آنها عبيد مسخرات» لا حول ها ولاقوة. 
يخبر تعالى بفضل المؤمنين المتحنین ب وین اون أ 4 أي: في سبيله وابتغاء مرضاته 
الذين تعرضوا للأذية والمحنة من قومهم» ليردوهم إلى الكفر والشرك فتركوا الأوطان والخلان 
وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين: ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع 
والعيش اهنيء الذي رأوه عيانا بعد ما هاجرواء وانتصروا على أعدائهم» وافتتحوا البلدان 
وغنموا منها الغنائم العظيمة» فتمولوا وآناهم الله في الدنيا حسنة. ل ور خر » الذي 
وعدهم الله على لسان رسوله (أَكْيْدُ 4 من أجر الدنياء وورد نهم هم الذين: اعذبوا وأوذوا 
في الله نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبير وأبي جندل بن سهل أخذهم 
المشركون بمكة فعذبوهم وقال قتادة هم أصحاب النبي ول ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من 
ديارهم حتى لحق منهم طائفة بالحبشة ثم بوأ الله لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة 
وجعل لهم أنصارا من المؤمنين لنبوئنهم في الدنيا حسنة وهو أنه أنزهم المدينة روي عن عمر بن 
الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله 
في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل ثم تلا هذه الآية وقيل معناه لنحسنن إليهم في الدنيا 
وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق وا حدایة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقوله لو کانوا 


)١(‏ التفسير المنيرء وهبة الزحیلی ۱۳ / ۱۲۹۔ 
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يعلمون ينصرف إلى المشركين لآن المؤمنين كانوا یعلمونه»۲۲ . 


م ۔ سير م 


ثم ذكر فضل الصبر فقال: ( ان صَبَرُوأْ 4 على أوامر الله وعن نواهیه وعلى أقدار 
الله المؤلمة» وعلى الأذية في سبيل الله وعلى المحن» وزادهم هو التوكل على الله لا على أنفسهم. 
وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم, فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فیا فات أحدا 
شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فیا أريد منه» أو لعدم توكله واعتمادہ على الله. 

والله يذكر بالصبر تسلية لرسوله 4# وللمؤمنين» وهذا حال الرسل السابقين: وم 
تا ین یف لا رجا 4 لست ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا 
كاملين لا نساء. ل( تی ی 4 من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد 
من غير أن يأتوا بشیء من قبل أنفسھمء وذكر ١‏ فلا اَهَل الکو 4 الكتب السابقة ( إن 
شرلا مون » نبأ الأولين» وشككتم هل بعث الله رجالا ؟ فاسألوا أهل العلم بذلك الذين 
نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث 
إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القری» وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأفضل أهل 
الذكر أهل هذا القرآن العظیم. فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم 
وهذا قال تعالی: ل وَأَرلَاإِليكَ کر » القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من آمور 
دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة» في كل شیء بالتفكير في آياته؛ لأن القرآن دستور الحياة 
ثم ناسب أن يخوف الله من يعرضون عن القرآن فإنهم لا يأمنون مكر الله» وهذا تخويف من 
الله تعالى لأهل الکفر والتكذيب وأنواع العاصی» من أن يأخذهم بالعذاب على غرّة وهم لا 
یشعرون. إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم» أو من أسفل منهم بالخسف وغیره» وإما في 
حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب بباهم وإما في حال تخوفهم من العذاب» فليسوا 
بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوالء بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده. 


)220 تفسير البغوي البغوي ۳ / 58 
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« أو يأخذهم على تخوف فيه وجهان: آحدهما: أن معناه على تنقص أي ینتقص آمواهم 
وأنفسهم شيئا بعد شيء حتی بهلکوا من غير أن بهلکهم جملة واحدة وهذا آشار بقوله فان ربكم 
لرژوف رحیم لأن الأخذ هکذا آخف من غيره وقد كان عمر بن الخطاب آشکل عليه معنی 
التخوف في الآية حتی قال له رجل من هذیل التخوف التنقص في لغتنا. 

والوجه الثاني: أنه من ا خوف أي يبلك قوما قبلهم فیتخوفوا هم ذلك فيأخذهم بعد أن 
توقعوا العذاب وخافوه ذلك خلاف قوله وهم لا یشعرون!''' ولكنه رءوف رحيم لا يعاجل 
العاصين بالعقوبة لعلهم يرجعون. 

ولكي يوقنوا بقدرته على إنزال العذاب بهم دعاهم للنظر فيا حوهم إلى جمیع خلوقاته وكيف 
تتفياً أظلتهاء عن اليمين والشیائل» كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله « وهر درون » 
ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر» ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. لذا مدح الله 
عباده الخاضعبن له بالسجود ومنهم الملائكة الكرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتہم وغذا قال: ( وه سکره عن عبادته على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم. لذا 
مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع له ومدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر 
وکمال الأوصافء فهم أذلاء تحت قهره يمتثلون لأمره» طوعاً واختيارا. 

وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: 

سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكال» وهذا عام لكل خلوق من مؤمن 
وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. 


وسجود اختيار بختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 


۰۱۵۶ / ۲ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


۱5۹ 
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الهدایات الستنبطة من القطع الخامس : 

١‏ - إن بعثة الرسل في كل الأمم عامة وهدفها واحد وهو الدعوة إلى الله وحده» وترك عبادة 
الطواغیت» والناس آمام دعوة الله فریقان: فریق اهتدی وفریق اختار الضلال. 

۲ - شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدی وللضلال» وأن یدع مشینتهم 
حرة في اختيار أي الطريقين» ومنحهم بعد ذلك العقل لیهتدوا به» فهو مناط التكليف. 
ووضع هذا العقل میزانا ثابتاً في شرائعه التي جاءت بها رسله؛ یثوب إليه العقل كلما غم 
عليه الأمرء صواب تقديره أو خطئه. 

۴ - لم یجعل الله الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيهان» ولكن مبلغين ليس عليهم إلا 
البلاغ» يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان» 
ففريق استجاب» وفريق سلك طريق الضلال .وهذا الفريق وذلك كلاها لم يخرج على 
مشيئة اللہ وكلاهما لم يقسره الله قسرا على هدى أو ضلالء نبا سلك طريقه الذي شاءت 
إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوکه بعد أن هداه الله النجدين؛ فليس ا دی أو 
الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم خرصه بل وظيفته البلاغ. 

٤‏ - إثبات بشرية الرسل؛ فهم بشر ليسوا ملائكةء ليسهل الاقتداء بهم لأن صفات الملائكة غير 
صفات الرسلء وكانوا رجالاً لتحمل مشاق الدعوة. 

0 - فندت الآيات شبهات المشركين حول البعث وبيان حكمته ؛ فهم يقرون بوجود الله 
ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبورہ فوعد الله لا یتخلف بحال من الأحوال فهو 
يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء. 

5- مدح الله أهل العلم» ون أعلى أنواعه العلم بکتاب الله ا النزل. فان الله أمر من لا يعلم 
بالرجوع إليهم في جمیع الحوادث. وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية هم حيث أمر 
بسؤالههمء وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله. 


۱۹۰ 
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۷- الله سبحانه يكرم المؤمنين الصدقین» الذين حملهم يقينهم في الله والآخرة على هجر الدیار 
والأموال» في الله» وفي سبيل الله. جزاء المهاجرين الذين ضحوا بأموالهم وديارهم جزاء 
عظيم» ومنزلة حسنة» لذا على المسلم أن يبحث عن المكان الذي يتمكن فيه من عبادة ربه 
وأما إن كان وجوده في ديار الكفر فيه منفعة لصالح دعوة الإسلام فله البقاء بل قد يجب 
لتبليغ دعوة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۸ - من سنن الله سبحانه أنه يمهل ولا يهمل» فيجب ا خوف من مكر الله الذي لا يأمنه أحد في 
ساعة من ليل أو نہار بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه ومع 
هذا يفتح لهم أبواب التوبة»» وإذا لم يرجعوا إليه فإنه يأخذ العاصين أخذ عزيز مقتدر 
فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب 
الرحيم» ألا وهي تقواه والعمل با يحبه ويرضاه. 

4 - يجب مشاركة هذا الوجود في عبادة الله وتسبيحه ؛ فالأرض كلها ساجدة لله» ومعها ما في 
السیاوات وما نی الأرض من داب والملائكة قد برئت نفوسهم من الاستکبار» وامتلأت 
بالخوف من الله» والطاعة لأمره بلا جدال . فليس إلا الانسان هو الذي يستكبر ويمكر 
وکل ما حوله يحمد ويسبح» وأعجب العجب في البشر أن يد الله تعمل من حوهمم وتأخذ 
بعضهم أخذ عزيز مقتدر فلا يغني عنهم مكرهم وتدبیرهم» ولا تدفع عنهم قوتهم 
وعلمهم ومافم. 


۱۱ 
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القطع السادس: أدلة أخرى على توحيد الألوهية الایات: ٥٥(‏ - 514) 


3 جر رم ین وھ ویفعلون ما رود ھا ) 49 وقال الله لا سدوا أ هن تین کم 
هو لک رکید بای مهبو (2) ومان اتب وَالْضٍ و الین واا ار او وم (2) رکا 
یکم من مقر كين ار e‏ ره و تروش کشک الشر عنکم لفق 
مك رم مون (2) کردا ین هر یم تک مرک ماه 0 ونيا لا بت 
ی مسا ررفتهم کالہ لستان #9 تل ےھ کل ار بت وی نا 

: نے © ر آمدهم بالانق غل وجه ودا وخ رک لد ) تكد يلقم يدش 


وه وام موي رام 


جر بوه کم هویب 3 پدسه, نی الراب الا ساه ما 2 مون () لن لا مزمنوت بال>ِفرۃ 


سس کل وهو مر الحم ((0) ولو ند آله الاس پظلیجر مار این 

داب وی بورشم 2 أجل سک ود جاه E‏ َه و موه («ج) 

رج ما يَكْرَهُوت تیش کر کرت أل کے تست ل کر اک ار 
تم مر ره( تله کن تا رک أ ين تور کہ ارک 7 ا ور هر وم 


کر م ۳ مرج ادير و لا مس جر بر 


۳ ا راو رپوا مو 
وَرمَة لوم ڑوت غ22 
المناسبة بين المقطع السادس والمقطع الخامس : 

تم التأكيد في المقاطع السابقة قة على وحدانية الله واثباتها وفي هذا المقطع يعرض مزيداً من 
الأدلة لتأكيدها وليستيقن الذين كفروا ويزداد المؤمنون إياناً. 
التفسيرالاجمالي للمقطع السادس : 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له فقال: ( وقال الہ لا تَخِدأ له تين إا هوک 
وود » فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين ثم أثبت أن الإهية منحصرة في إله واحد وهو الله سبحانه 
« وقد قيل إن التثنية في مین قد دلت على الاثنينية والإفراد في إله قد دل على الوحدة فا وجه 


۱۹۲ 
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وصف ین بائنین ووصف له واحد فقيل في الجواب إن في الكلام تقدیاً وتأخيراً والتقدير 
لا تتخذوا اثنین مین نما هو واحد إله وقيل إن التكرير لأجل البالغة في التنفير عن اتخاذ 
الشريك وقیل إن فائدة زيادة اثنين هي أن يعلم أن النهي راجع إلى التعدد لا إلى الجنسية وفائدة 
زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات الاهية دون الواحدية مع أن الاهية له سبحانه مسلمة 
في نفسها ونیا حلاف المشركين في الواحدية ثم نقل الکلام سبحانه من الغيبة إلى التكلم على 
يقة الالتفات لزيادة الترهيب فقال فإياي فارهبون أي إن كنتم راهبين شيئا فإياي فارهبون 
لا غیريی) ”. 
( وم ما فی لوت وألأرض وله الین ابا 4 الدين والعبادة والذل في جیع الأوقات 
لله وحده على الخلق أن يخلصوا له. لأنكم إذا عبدتم غيره فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا 
تفعا؛ فحين يمسكم الضر تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا 
هو فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده. ولكن كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من 
الشدة فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة؛ فيجعلون لأصنامهم التي لا 
تعلم ولا تنفع ولا تضر -نصيبا ما رزقهم الله وأنعم به عليهم» فاستعانوا برزقه على الشرك به 
وتقربوا به إلى أصنام منحوتة» كا قال تعالی: ( وَجَکَلوأ یل مما درا سے الْحَسَرْت والاشر 
بات الوا مدای مهم ودا شرا ما کات لشزگايهم فلا بصل 
اف آله 4 [الأنعام: ۱۳۲] فیعاقبهم على ذلك آشد العقوبة. 
وقالوا عن الملائكة العباد القربین: انم بنات الله وأبقوا لأنفسهم الذکور حتی إنہم 
یکرهون البنات كراهة شديدة» فکان آحدهم إذا بشر بالأنثى آصابه الحزن والاأسف لدرجة أنه 


یفتضح عند آبناء جنسه ویتواری منهم من سوء ما بشر به. 


۰۱0۸ /:۳ فتح القدیر» الشوكاني‎ )١( 


رہ 
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ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيا يصنع بتلك البنت التي بشر بها هل يتركها من غير قتل 
على إهانة وذل أم يدفنها وهي حية ؟ وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين» ل ألا اه ایکون 4 
إذ وصفوا الله با لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه؛ فنسبوا له أقل القسمين نفعا في الهیات 
ا لجسا وهو الإناث اللاتي يأنف العرب بأنفسهم عنها ويكرهونهاء فکیف ینسبونها لله تعالی؟! 
فیٹس الحكم حكمهم. 

وردت الآيات بأن هذا المثل الناقص والعيب التام شم والله سبحانه له كل صفة كمال 
وكل كمال في الوجود فالله أحق به» من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه» وله المثل الأعلى في 
قلوب أوليائه. لأنه هو الذي قهر جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات بأسرهاء وهو الحكيم 
الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا یفعلء إلا ما يحمد عليه ويثنى على كاله فيه. 
« ولا ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه ذكر کال حلمه بخلقه وصبره عليهم مع ظلمهم وأنه 
لو يؤاخذهم بیا كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» تبعا لإهلاك بني آدم ولكن الرب 
جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم بالعقوبة إذ لو فعل ذلك بهم ما 
أبقى أحداً»” فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. 
وأخبر تعالى عن فساد معتقد المشركين ( وم ال ما بکرهویت » من البنات» ومن 
الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد 
ش فک| أنہم یکرهون ولا یرضون أن يكون عبيدهم -وهم خلوقون من جنسهم- شركاء هم 
فیما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ في حين نهم يزعمون أن لهم ا حالة ا حسنة 
في الدنيا والآخرة» والله يقرر أن لهم النار قادمون إليها ماكثون فيها غير خارجين منها أبدا. 

بین تعالى لرسوله ‏ أنه ليس هو أول رسول كدب بل أرسل من قبله رسلا يدعون 
إلى التوحيد» فكذبوهم قومعم» وزعموا أن ما هم عليه» هو الحق المنجي من كل مكروه وأن 
ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك. فلا زین لهم الشيطان أعمالهم» صار وليهم في الدنيا 


(۱) تفسير ابن کل ابن كثير ۲ / ۶ ۵۷. 
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فأطاعوه واتبعوه وتولوه» وتولوا عن ولاية الرحمن» فاستحقوا لذلك عذاب افوان. 
الهدايات المستنبطة من المقطع السادس: 

۱ - لقد آمر الله ألا يتخذ الناس إين اثنين» إن هو إله واحد لا اني له. ويأخذ التعبير 
أسلوب التقرير والتكرير فيتبع كلمة امین بكلمة اثنين» ويتبع النهي بالقصر انیا هو إله 
واحد. ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر١‏ فى مرو » دون سواي بلا شبيه أو 
نظير. ويذكر الرهبة زيادة في التحذیر. ذلك أنها القضية الأساسية في العقيد ة كلهاء لا تقوم 
إلا ہہاء ولا توجد إلا بوجودها في النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض. 

۲ - الآيات تبرز قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتاعية؛ 
فهذه الآيات تصحح نظرة الجتمع للمرأة» فالأنئی نفس إنسانية» إهانتها إهانة للعنصر 
الإنساني الكريم» ووأدها قتل للنفس البشرية» وإهدار لشطر الحياة» ومصادمة لحكمة 
الخلق الأصيلة. 
وکلا انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونہا 
من جدید؛ فالأنثى لا یرحب بمولدها كثير من الناس» ولا تعامل معاملة الذكر من العناية 
والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورهاء نشأت من الانحراف الذي أصاب 
الناس في عقيدتهم» ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة 
الإسلامية - في مسألة المرأة . في حين أن الإسلام أمر بالإحسان للبنات ففي الحديث 
من ابتلى من البنات بشیء فأحسن إليهن» كن له ستراً من النار6(» وقال ل «واستوصوا 
بالنساء خیر 94 ۱ 


۳ - اقتضت حكمة الله أن يؤخر العذاب إلى أجل. لعلهم یہتدون: والله قادر أن يأخذ الناس 


(۱) فتح الباري ۱۰/ .٦٤٤‏ 
69 رواه البخاري رقم / ٥‏ ومسلم برقم / ۱:۸ 


۱۹6 
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بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها علیهم تدميراً. 

٤‏ - جعل الله موقفا خاصا للرسول 4# شاهداً عل قومه» شفیعاً للمومنین» فاه أنزل معه 
الکتاب تبیانا لكل شيء فلا حجة بعده لحتج» ولا عذر معه لعتذر؛ فمن شاء ال هدى 
والرحمة فلیسلم قبل أن يأتي الیوم الرهوب. فلا عذر ولا عتاب للذین کفروا . 

۵ - وظيفة القرآن والرسالة الأخيرة هي الفصل فے| شجر من خلاف بین أصحاب الکتب 
السابقة وطواتفهم. إذ الأصل هو التوحید. وکل ما طرأ على التوحید من شبهات وکل 
ما شابه من شرك في صورة من الصورء ومن تشبیه وتمثيل. كله باطل جاء القرآن الکریم 
لیجلوه وینفیه. ولیکون هدی ورحمة لمن استعدت قلوبهم للایان وتفتحت لتلقیه . 
وإنزال الکتاب - هو خير ما أنزل الله للناس لأن فيه حياة الروح - فهو یتبعه بإنزال ا ماء 
من السیاء وفیه حياة الأجسام والروح آهم. 


القطع السابع: نعم دالة على الوحدانية تتمة النعم التي ذکرت 2 القطع 
(۸٩ - 1 27‏ 


o‏ ایل راب كد تمدن توعد 
رتا ووی ربكل أل أن ِى من ال يوا وم افج وم مت 
فيه 


سل سب رید دلا یم ای نت ا 


۳-۹۹ 
e 


او کک © ولق کلک تک ینک بب ر نر کم يا إن 
KOT‏ سل بمضکز عل بض بعض في الق ما ليت فیا بای رزقهم عل ما 
مک رر ہے ی 0 واه جعل تک من شیک آزوجا 
وَحَعَلَ لك من اکم بين ومد رفک يطبت لبون وینقمت ار هم 


رو 7 رو هگ 


ون ) وون من دون الہ ما لا يعْلك لهم ردقا ینآ کرت رالاس شاو هط عون 


۱1۹۹ 
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1 ع مرحم ع مر مر سے ھکد نل دج ا و 


لا تر یو لہ الامثال نله بعد ۰ هرب له س2 


س‫ 


کی 


رر ۳ ہے مرو چ سم گا مره 


پت : ص“ جو ہہ > امد بل 

ڪرم لالم © ورب له مکل ُن مرها نکم لایر ڪل کو وهو 
سل تا مهف و رَيالْمَدَلٍ وهو عل صر 
یی س لأرض رما مر الاو الا کلتج اسر هرب ارک 
0 وه لی کم 9-70 کم لا شُلمورے سیا وجل تکم 
الم والأبصدر والأفعدة لمکم تنگرورے © ایروا إل یر مسرت ف جر 
ال سےا ماش کے ان هس منوت ت ا( وا ؛جَعَلَ لک ین ویک 
سكا وجل لکن ملد الکو بوا موتا بوم یک ویر إقامیم زین أسْوَافِهًا 
2 وآشعارها أ أا ثا ومتعا ِل جن () واله جعَل ۳ مما خف ظِللا وبح[ کرت 
ا مل لک سین بی رت سکم کرک 
یمه تمھ ملک کم لمو > © 1 ایلع الین © قر 
مت افو ٹسیو سريف الگ نروت اع ویو تبعت منک نو و شھیداثم 
اوت یں کت رخ شتت © ملا سمل شش ےتفٌف عن وا 
یروت © وک ره یک شا کر کا من تلو رتا كؤلة رازه اين کا 
َو من دونك تا ی کر تسكيفت © رق لال آله وميد الم ول 
عَنْهُم اکا یوت (0) الک کنو وصصدُوأ عن سبل اه دک ۷ راب 
ہے ا ووم مت في كل او تیدا اهر من اش EEE‏ 
علق هلاه ۽ ولا ملک التب پنیا لکل شنم وهدی وََحَمَة وبشری میت اتا 4 
المناسبة بين المقطع السابع والسادس 

ما ذكر سبحانه افتراء أهل الجاهلية على الله بنسبة الأنثى إليه» ووأدها ناسب أن يذكر في 


هذا المقطع أدلة تفرده سبحانه وتنزيبه عن الشريك والولد. 
۷ 
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التفسيرالاحمالي للمقطع السابع: 

تعود الآيات للتذکیر بنعمه لستدلوا بذلك على أنه وحده العبود الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده لأنه المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات» وأنه على كل شيء قدير 
وسخر الأنعام لمنافعكم ولتستدلوا بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه» حيث أسقاكم من 
بطونها الشتملة على الفرث والدم» فأخرج من بين ذلك لبنا خالصاً أي: سهلا في الشرب لا 
يشجى به شاربه ولا يغص وقال بعضهم سائغا أي: لا تعافه النفس وإن كان قد خرج من بين 
فرث ودم ”2 فأي شيء في الطبيعة یقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من 
الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين ؟ 

وجمل تعال لعيادة ين فراھ النخیل وال عناب شافع وضع من أنواع الرزق 
الحسن» ومن السكر الذي كان حلالاً قبل ذلك» ثم إن الله نسخ حل المسكرات» واستبدھٰا 
بالطیبات من آنواع الأشربة اللذيذة الباحة. « قال السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما حل 
من ثمرها)”" وهذا كله دليل کال قدرة الله حيث أخرجها من أشجار شبيهة با حجطب؛ فصارت 
ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمول رحمته حيث عم بها عبادہ ویسرها لهم وأنه الإله العبود وحده 
حيث إنه المنفرد بذلك. وتقييد الرزق بالحسن وعدم وصف السكر به دليل إباحة الرزق وتحريم 
المسكرات. 

وفي خلق النحلة الصغيرةء التي هداها الله هذه الهداية العجيبة» ويسر ھا الراعي» ثم 
الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله هاء وهدايته ها ثم بخرج من بطونها هذا العسل 
اللذيذ ختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. 
فهذا دليل على كال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي 
سواه «وقيل لبعضها ک) دل عليه تنكير شفاء أو لكلها بضميمته إلى غيره أقول وبدونا بنيته 


)۲( تيز الستعان ج 0 ۷ . 


۱۹۸ 


292 ص212 


ب 
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لي ا بسک یی سح حیحص 


وقد آمر به يك من استطلق عليه بطنه؛ إن في ذلك لآية لقوم یتفکرون في صنعه تعالى»”" . 

ثم آخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلقة» طوراً بعد طوره ثم بعد أن 
يستكملوا آجاهم يتوفاهم» ومنهم من يعمره إلى أرذل العمر أي: أخسه الذي يبلغ به الإنسان 
إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه حتى إنه 
حم مہ عه يدل و موی ہی کوسد وت 
الأشياء ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة» خلقاً بعد خلق ىا قال تعالى © ال 
زی حل TG NE‏ و سای 
تال وَهْوَاَلْمَلِيِمٌ لمیر 80 4[الروم: .]٥٤‏ 

« والله فضل الخلق في الرزق بعضهم على بعض» فجعل منكم أحراراً هم مال وثروة» 
ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئاً من الدنياء فک أن سادتہم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق لا 
يردون ما رزقهم الله غلى عبيدهم» ويرون هذا من الأمور الممتنعة» فكذلك من آشرکتم بها مع 
الله فإنها عبيد ليس ها من الملك مثقال ذرة» فكيف تجعلونہا شركاء لله تعالى ؟ وهذا إلا من أعظم 
الظلم والجحود لنعم الله؟ فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من أولاهاء لما أشركوا به أحدا»”". 

ويخبر تعالى عن منته العظيمة على عبادہ حيث جعل لهم أزواجاً ليسكنوا إليها من 
جنسكم وقيل هو خلق حواء من ضلع آدم والحفدة جمع حافد وهو الذي يحفد أي يسرع في 
الطاعة والخدمة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد . 

«واختلف في الأحفاد فقيل: هم الأختان على البنات وقيل أولاد الأولاد وقيل أولاد 
المرأة من الزوج الأوّل وقيل المعنى وجعل لكم حفدة أي خدما يحفدون في مصالحكم 
ویعینونکم ويجوز أن يراد بالحفدة البنون آنفسهم. كأنه قيل وجعل لكم منهن أولاداً هم بنون 


)١(‏ تفسير الجلالين ج۱:ص۳۹۵. 


۱۹۹ 
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ہمت 
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وهم حافدون آي جامعون بين الآمرین»( ورزقهم من الطيبات من جیع المآكل والمشارب» 

والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. فهل بعد هذا يؤمنون بغير الله ؟ 
وأخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم آنهم يعبدون من دونه آمة اتخذوها شركاء لله والحال 

الأرض شيئاء ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض» فهذه صفة آلمتهم كيف جعلوها مع 

الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها؟ 
«وجمع الضمير فيه وتوحيده في لا يملك لأن ما مفرد في معنى الآهة ويجوز أن يعود إلى 

الکفار أي ولا يستطيع هؤلاء مع آنهم أحياء متصرفون شيئا من ذلك فكيف بالجم|د/'. 

الهدايات المستنبطة من المقطع السابع: 

١‏ - تؤكد الایات على وحدة الألوهية الواحدة التی لا تتعدد يبدأ فيقرر وحدة الإله» ووحدة 
الاك ووحدة المنعم في الآيات الثلاث الأولى متواليات» تأكيداً لا سبق في الآيات 
التقدمة وهي دلائل الألوهية لا سواها: فالله أنزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد 
موتها فالذي يحول ا موت إلى حياة والذي يسقي الناس لبنا سائغا يخرج من بطون الأنعام 
من بين فرث ودم. ببديع صنع الله العجيب. فالله الذي خلق هذه الشياء كلها هو الذي 
يستحق أن يكون إِھا. 

۲ - وصف الرزق بالحسن وعدم وصف الخمر به» فيه توطئة لما جاء بعد من تحريمهاء وان 
كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من ثمرات النخیل والأعناب» ولیس 

۳ - العسل فيه شفاء للناس قد شرحه بعض الختصین في الطب . شرحاً فنياً. وهو ثابت 


)١(‏ الکشاف ج۲:ص9۷۹. 
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بمجرد نص القرآن عليه. وهكذا يجب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت في 
كتاب الله؛ كما أثر عن رسول الله. وروی أن رجلا جاء إلى رسول الله 4# فقال: إن أخي 
استطلق بطنه» فقال له رسول الله : «اسقه عسلا» فسقاه عسلا. او جس “يا رسول 
الله سقیته عسلا فا زاده إلا استطلاقا. قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلا 
ثم جاء فقال:یا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقا. فقال رسول الله #3 ۱ صدق الله 
وکذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً فیری ۲۱۶. ویروعنا في هذا 
الأثر يقين الرسول يل آمام ما بدا واقعا عملياً من استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه. 
وقد انتهی هذا اليقين بتصدیق الواقع له في النهاية. وهکذا يجب أن یکون يقين السلم 
بکل قضية وبکل حقيقة وردت في کتاب الله. مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما یسمی الواقع 
يخالفها. فهي أصدق من ذلك الواقع الظاهري» الذي ينثني في النهاية ليصدقها. 

٤‏ - القرأن يدعو الانسان إلى التفكير» حینا يرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان 
والسذاجة. هذه الصورة قد ترد النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة» وقد تخض 
من كبرياء الرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته؛ لأن العلم الشامل الأزلي الدائم لله وأن 
القدرة الكاملة التي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله. وأن علم الانسان إلى حين» وقدرته إلى 
أجلء وهما بعد جزئیان ناقصان محدودان. 

٥‏ - الله فضل بعض ال خلق على بعضهم في الرزق وجعلهم متفاوتين فيه» وفق الأسباب الخاضعة 
لسنة الله وقد يكون الإنسان مفکراً عا ما ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته 
محدودة» لأن له مواهب في ميادين أخرى. وقد يبدو غیباً جاهلاً ساذجاء ولكن له موهبة 
في الحصول على الال وتنمیته» ومن الرزق الأزواج والأبناء والأحفادہ وإنه لعجيب أن 
تنحرف الفطرة إلى هذا ا لحدہ فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك هم رزقا. ويجعلون 
له الأشباه والأمثال وأنتم لا تساوون أنفسكم مع أصنامكم التي تعبدونها من دون الله 


1۷۱ 
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فلاذا تساوون بن الل وعبات ؟ 

7 - كشفت الآيات عن ظلم العباد لأنفسهم لأن الله خلقهم» ويتوفاهم ويؤجل بعضهم حتی 
يشيخ فينسى ما تعلمه ويرتد ساذجاً لا يعلم شيئاً. والله فضل بعضهم على بعض في الرزق 
وجعل لهم من أنفسهم أزواجا وجعل هم من أزواجهم بنين وحفدة. وهم بعد هذا كله 
يعبدون من دون الله ما لا يملك شم رزقاً في السماوات والأرض ولا يقدرون على شيء» 
ويجعلون لله الأشباه والأمثال. 


القطع الثامن: ضرب الأمثلة لاثبات الوحدانية لله : الآيات ۷٤(‏ - ۷۷) 


۳ 3 52 
و ري مر ۳ رک ت 
ص ے٦٣‏ مر ہو 72 > 


( ذلا تضریوأ رہ الامثال إن الله یعلر وانشر لا تون © # ضرب الله مثنلا عبدا منوا لا 
لو بل ڪهم لَايسَلمونَ ا وضرب أله ملا يَجْلِنِ ادها کم لایمیز عل شی 
وهو ڪل ڪل ما ما بوه ۀ لا يات یر هل سکوی هو ومن يأر بت وهو عل 
صرط مک © ول حب لسوت ولک وما آثر الك مو إلا كمع اضر از هر 
قرب ت أله عل ڪل ىوقي 0 4 
المناسبة بين المقطع الثامن والقطع السابع 

لما ذكر سبحانه أن المشركين ساووا بينه وبين الأصنام في الرزق والملك ناسب في هذا 
القطع أن يضرب هم الأمثال الدالة على وحدانيته والتي تبین عجز الآلهة المزعومة. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثامن: 

« التفات إلى ا خطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي أي لا تشركوا به شيئاً والتعبير عن 
ذلك بضرب الثل للقصد إلى النهي عن الإشراك به تعالى في شأن من الشؤون فإن ضرب المثل 


۱۷ 
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مبناه تشبيه حالة بحالة وقصة بقصة أي لا تشبهوا بشأنه تعالى شأنا من الشؤون»2”" فعلینا أن 
لا نقول عليه بلا علم وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال فلهذا ضرب تعالى مثلين له ومن 
يعبد من دونه. 

أحدهما عبد ملوك آي: رقیق لا يملك نفسه ولا يملك من ا مال والدنیا شیئا. 

والثاني حر غنيٌّ قد رزقه الله منه رزقاً حسناً من جميع أصناف الال وهو كريم حب 
لاسا فهو يق هس اوجھرا۔ 

هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان مع آنهیا مخلوقان» غير ممكن استواؤهما. 

فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا 
استطاعة» بل هو فقير من جمیع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع المالك القادر على كل 
شيء؟ 

ولهذا مد نفسه واختص بالحمد بأنواعه» فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم سوّى 
المشركون آفتهم بالله؟ فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. 

والمثل الثاني: ضرب مثلين أحدهما أخرس وهو الصنم لا يقدر على شيء من مال ولا 
منفعة وهو كل على مولاه أي ثقل على وليه وقرابته يعني الصنم عيال ووبال على عابده ين 
يوجهه لا يأت بخير أي حيث يبعثه لا يجيء بخير» هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل يعني 
بالتوحيد وهو على صراط مستقيم» يدل الخلق إلى التوحيد ويقال هذا المثل للکافر مع النبي تا 
يعني الكافر الذي لا يتكلم بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالتوحيد ويدعو الناس إليه وهو 
على صراط مستقيم يدعو الناس إليه وهو على دين الإسلام وقال السدي المثلان ضربہم الله 
لنفسه وللاطة». 


۱۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل/ ۸۳-۷۸ 


يخبر الله غن قرب الساعة في قرب كوبا إلا كلمح البصر إذ قال له كن فيكون أو هو أقرب 
بل هو أقرب إن الله على كل شيء قدير 
وسبب نزول قوله تعالى نزلت في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء ۳ فهو تعال 

النفرد بغیب الساوات والأرض. 

الهد ایات المستنيطة من القطع الثامن : 

١‏ - ضرب الأمثال في هذه الایات أكد بشکل قاطع الوحدانية لله وأبرز عجز الدعوین من 
دونه» ذات إيقاعات عميقة» توثر في النفس» وينبغي أن یکون الثل الضروب مأخوذا 
من واقع الناس لتقریب الفهم. 

۲ - قضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقیت جدلا شدیدا في كل عصرہ ومع كل رسول. 
وهي غيب من غيب الله الذي يختص بعلمه. وان البشر لیقفون آمام آستار الغیب 
عاجزین قاصرین وانه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا وقت الساعة؛ لیعملوا ویعبدوا في 
كل وقت. 


القطع التاسع: نعم دالة على وحدانية الله تتمة للنعم المذكوة 2 القطعین 
الأول والسابع الآيات (۷۸ - ۸۳) 


واه رکم ین E‏ وهای 1 لا قلمورے شيعا ا KS‏ ان 
وَالْأَفْعرَة ال5 OS‏ امہ إل طبر مخت ف جوا تیک 


7 ۰ 
إلا 
بر يونا دَمتَخْمُوتھا يوم میک وبوم هام يڪم و "+0 


ضر سی 


7 ہع یم ص ص کر 7 2 
إن ف ذلك یل قوم يُؤْموت () واه جعل لک من بوتکم سكا وجعل 


اا کی مره 


الله 
7 
اتا ومسا لک جیں © و جَعَلَ کم ما علق طِدَلا وَل لكر من الجبال 


(١)‏ تفسيرالبغوي البخوي ۳ / ۹۔. 


۱۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل/ ۸۳-۷۸ 
۰ دی 22222222222222 يت 


و ری ہے ہم رو مه مر ی رر ر ۔۔ مھ ہے که و رو مرو 
7 8 


يح لمکم یمرک © ماد تابتع لین © بر نمت آمو شم 
المناسبة بين المقطع التاسع والمقطع الثامن: 

ما ذكر الله في الآيات السابقة الأمثال للدلالة على وحدانيته وذكر أن مرد علم الساعة 
إليهه ذكر لهم في هذا المقطع نع يروما ولكنهم لا یدرکون سرها وکنهها فكيف ہما هو غيبي ؟ 
فالأولى لهم التوحيد والطاعة وعدم إنكار نعم الله بدلا من الافتراء على الذات الإلهية ووصفه 
بالنقص والتعددہ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وذكر هذه النعم في هذا المقطع يكون تأكيدا 
وتتمة ما ذكر في المقطعين الأول والسابع. 
التفسير الاجمالي للمقطع التاسع: 
رید لک تَتَکْرُوک () 4 ذكر أن من نعمه أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا 
لا علم لكم بشيء «وفيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها لا تعلمون شيئاًمما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آباتکم. 

الثاني لا تعلمون شیتا مما قضى عليكم من السعادة والشقاء. 

الثالث لا تعلمون شيئا من منافعكم وتم الكلام ثم ابتدأ فقال وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة أي تعلمون بها وتدركون لأن الله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من 
البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم أي وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي» 
والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته وقد قيل في ضمن قوله وجعل 
لكم السمع إثبات النطق لأن من لم يسمع لم يتكلم وإذا وجدت حاسة السمع وجد النطق»'"', 


۱۷۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النحل/ ۸۳-۷۸ 


وذلك لأجل أن یشکروا الله. 

ودعاهم للتفكبرفي الطير:( یرل لیر مسرت ی ج الم مایشیکهن 
إلا ای کلک یس انز لت © » ألم ینظروا إليها مسخرات مذللات للطیران با 
خلق ها من الأجنحة والاسباب الساعدة ل © 
یک ويم يڪم وین سای وزبارها اعارا نا تمایق جو © ) بُذَکر 
تعالى عباده نعمه ومنها: السکن في الدور والقصور ونحوها تکنکم من ا حر والبرد وتسترکم 
أنتم وأولادكم وأمتعتكم» وتتخذون فیها الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعکم ومصالحكم 
وفیها حفظ لأموالکم وحرمکم وغیر ذلك من الفوائد المشاهدة» تصنعونها إما من الجلد نفسه 
أو ما نبت علیه» من صوف وشعر ووبر. 

وتکون خفيفة ا حمل في السفر والنازل التي لا قصد لکم في استیطانہاء فتقیکم من ا حر 
والبرد والطر» وتقي متاعکم من الطر «وجعل لکم من الانعام من الصوف والشعر والوبر 
ها هو شامل لکل ما یتخذ منها من الانية والأوعية والفرش والالبسة والأجلة» وغير ذلك مما 
تتمتعون بذلك في هذه الدنیا وتنتفعون بہاء فهذا ما سخر الله العباد لصنعته وعمله». © 

( ون جَعَلَ لک مَمَاخَلقََ ظللا 4جعل لکم خلوقاتہ التي لا صنعة لکم فیها ظلالاً 
وذلك كأظلة الأشجار والجبال والاکام ونحوهاء ( وَحَصل لکر ین یبال تنا » 
مغارات تکنکم من ا حر والبرد والامطار والاعداء. ( جع لک سيل تقبحكم الْحَر 


د 


ألبسة وثيابا تقيكن ا حر وم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أوها في أصول النعم 


.٤٤٥ السعدي/‎ )5( 


۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النحل/ ۸ ۸۳-۷ 
ا سس سس سس تسیاب و 


وآخرها في مکملاتہا ومتمماتهاء ووقاية البرد من آصول النعم فانه من الضرورة وقد ذکره في 
أولها في قوله ( کم فیها دفء ومتفم ». وقیل: ‏ يذكر البرد لأنَ الوقاية من الحرٌ هم 
عندهم وقلا همهم البرد لکونه یسیرا محتملا وقیل ما يقي من ا حر يقي من البرد فدل ذکر ا لحر 
على البرد . 

١‏ کن ولوا انما علي البلَعْ لمن ل » إذا لم یستجیبوا للرسول 4۶ فليس عليه من 
هدايتهم وتوفيقهم شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير» فإذا أديت ما 
عليك» فحساہم على الله ( یرود مت الله ُو شڪ روما وأحكارهم آلگفرورک 
() )4فاہم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله» ولكنهم ینکرونہا ويجحدونها وهذه الآية ها 
الا یوت 4 قال الأعرابي نعم» ثم قرأ علیه: وجعل لَك من جلود ا لانمل یو » ثم قرأ عليه 

si:‏ ہے 5 ل الخ مھ کے > کر کے رہ 


و رس ع لا سل من 
7 5 


فولى الأعرابي فأنزل الله: ( يَعْرفُوْنَ نِْعَمَتَ ا 4 لا خير فيهم» وما ينفعهم توالي الآيات لفساد 

مشاعرهم وسوء قصودهم» وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد کفور للنعم متمرد على الله 

وعلى رسله» (. 

الهدایات الستنبطة من القطع التاسع: 

١‏ - من نعم الله السمع والأبصار والأفئدة والقرآن يعبر بالقلب ویعبر بالفاد عن مجموع 
مدارك الإنسان الواعیق وهي تشمل ما اصطلح على أنه العقل وتشمل كذلك قوى 
الإلهام الكامنة المجهولة الكنه والعقل وهذه النعم تستوجب الشک وأول الشكر 
الإيان بالله الواحد. 


؟ - ضرب الله لهم من آمور الدنیا التي يرونا ولکنهم لا يعلمون من أسرارها شيئاً فكيف با لا 


.084 / ٢ الکشاف الزغشري‎ )١( 


۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النحل/ ۸٩-۸۶‏ 


يرونه ؟ فهذه أطوار الجنين قد یراها الناس» ولکنهم لا یعلمون كيف تتم ؟ لأن سرها هو سر 
الحياة الکنون» وطیران الطیور الدال على كمال قدرة الله لا یمسکهن إلا هو والعلم الذي یدعیه 
الانسان ویتطاول به ويريد أن ختبر به آمر الساعة وأمر الغیب» علم حادث مکسوب. 

- الوم يزداد انا وتوحيداً» بتأمله فی خلوقات الله؛ فمشهد الطير مسخرات في جو السماء 
يزيده تعظیاً وتسبیحاً لله وحده الذي لا يمسكهن في جو السماء إلا هو. 

٤‏ - والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا الشردون الذين لا بيوت لهم 
ولا سکن ولا طمأنينة» وذكرها في السیاق يجيء بعد الحديث عن الغيب» وظل السكن 
لیس غريبا عن ظل الغیب. فكلاهما فيه خفاء وستر. والتذكير بالسكن يمس المشاعر 
الغافلة عن قيمة هذه النعمة. 

٥‏ - تستعرض الآيات النعم التي تلبي الضرورات فيذكر المتاع إلى جانب الأثاث» والمتاع يطلق 
على ما في الأرحال من فرش وأغطية وأدوات إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح: وللنفس في 
الظلال راحة وسكن» وفا في الأكنان طمأنينة» وها في السرابيل التي تقي ا حر من الأردية 
والأغطية راحة وني السرابيل التي تقي البأس من الدروع وغيرها وقاية . . وكلها بسبیل من 
طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها؛ فهذه نعم معروفة لا ينبغي لعاقل إنكارها. 

القطع العاشر: من مشاهد اليوم الآخر الآيات ۸٤(‏ - ۸۹): 


( وم یک مو يداش لايك يي کنر رک شم نز © 
ولا رها لت e‏ ا فلا عمف عنم و م طروت یا و 5 رت 27 
شر ڪاه الوا ره هو لا هتولاء شركاؤنا اذ الد ن کا دوا من وک ۳ لبهم ۳۹ 
فخ کے ۵ ۳ ۰ 


44 وره ص کک ۵ م ۳۳1 مہم سے ص ود ر ورم گرد 
الزرے کفروا وصدواً عن سیل آ له زدتهم عَذَابا وق العَذاب با کانواً .ا 


ره ع ہو رثا ر 


ووم تبعت فى كل أ تهیدا عهم تن شیم وجقتا بلک سيدا علق شولا ولا مرک 
جر مر پر مر پات ا مر اق رمرم و مرو م 0 
التب بد با لکل سى وهدی وة وبشری مسرت © » 
۱۷۸ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل/ 84-815 


المناسبة بين المقطع العاشر والمقطع التاسع : 

ما ذكر في المقطع التاسع إنكار الكفار لنعم اللہ وتكذيب الرسول ل ناسب أن يبين في 
هذا القطع حا م يوم القيامة والجزاء الذي ينتظرهم» لأن الرسول لٹ قد أذى وظيفته فبلغهم 
ما أنزل إليه من ال هدى وال رحمة. 
التفسيرالاجمالي للمقطع العاشر: 

سوج خی ی رو چ ہے ہے ے مر ۵ ہے كرس وو درو 

( ویوم تبعت من كل أ مو شهدا ٹم لا یؤدٹ لین کرو ولا هم دتم بو 0 9 KOE‏ 
الكافرون في يوم القيامة لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب؛ وأن شركاءهم تتبرأ منهم 
ویقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء» لذا جعل الرسل عليهم شهوداً ثم الذين إذا شهدواء ثم 
لا يؤذن لهم فيعتذرون وذلك حين تطبق عليهم جهنم لأن اعتذارهم بعد ما علم يقينا بطلان 
ماهم عليهء اعتذار كاذب لا يفيدهم شیئاً. 

7 يا عه عه 


( وَإِدَا را الین وا الصذاب فلا حتف عم عم ولا روت ا )عند معاينة العذاب 


لا يجدون من يخففه عنهم أو ینقذهم من بر وتا را یک أ مرکا شرسگاه‌هم قالوا رگا 
متولاء شر کڪ اوا الین کنا وین دوگ الوا هم لو كي احكذبؤت 15 )يوم 
القيامة عندما يرى المشركون شركاءهم ويعلمون بطلان کون الشركاء آلهة فإنهم يلقون باللوم 
على شركائهم فيقولون هؤلاء الذين كنا نعبدهم أو نطيعهم «ولعلهم قالوا ذلك طمعا في توزيع 
العذاب بينهم» فيرد شركاؤهم إليهم القول: إنكم لکاذبونء فإن تكذيبهم إياهم فيا قالوا لیس 
إلا للمدافعة والتخلص من غائلة مضمونه وإنم| كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم (بل کانوا يعبدون 
الجن) ويطيعونهم لأن الأوثان ما كانوا راضین بعبادتهم لهم فكأن عبادتہم لهم كا قالت الملائكة 
عليهم السلام'''. 

( وتا ِل اه : ميا سار وَل عَنَهُم کا ما کاو أ یرود 00 » واستسلموا له وني 


۳ / ٥ دسر أبي السعود‎ 32 (١) 


۱۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النحل/ ۸٩-۸۶‏ 


الشار إليهم قولان: «أحدهما: أنهم الشرکون. قاله الاکٹرونء ثم في معنی استسلامهم قولان: 
آنهم استسلموا له بالاقرار بتوحیده وربوبیته أو: آنهم استسلموا لعذابه. 

والثاني: آنهم الشرکون والأصنام كلهم قال الكلبي والعنی آنهم استسلموا لله منقادین 
لحكمه. 


لاس >> و ے سن ره ہو بے 


وني قوله تعا ی «( وضل عنهم ما انوا یفترون » فيه قولان: 

أحدهما: بطل قوهم أنها تشفع لهم. 

والثاني: ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان أن لله شريكا وولدا ردت عليهم شركاؤهم 
قولهم فقالت لهم: [ إِنكُم لَكَاذبُونَ 1 حيث جعلتمونا شركاء له» وعبدتمونا معه فلم نأمرکم 
بذلك ولا زعمنا أن فينا استحقاقا للألوهية فاللوم علیکم» 7. 

( اس کیا ڈیا عن کیل مرمع وق اماب با ڪا يد وک 
ا »وذم الله الذين كفروا بأنفسهم» وكذبوا بآيات اللہ وحاربوا رسله» وصدوا الناس عن 
سبيل اللہ وصاروا دعاة إلى الضلال فاستحقوا مضاعفة العذاب» کم| تضاعف جرمهم. وکا 
أفسدوا في الأرض. 

وبعث الله في کل آمة رسولاً لإ ووم عك نک اك هيدا عه من نیم )؛وخص 
منهم هذا الرسول الكريم فقال: « وَحِسَمَا یک سَهِيدًا 4 على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر 
وهذا من کال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته لآنه أعظم اطلاعا من غيره على 
أعمال أمته. ل ویر میک الکتب نیما لُک تَىْءِ » يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة © 
ما يحتاجونه في أصول الدين وفروعه» وني أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد. فلا كان 
هذا القرآن تبيانا لکل يء صار حجة الله على العباد كلهم فهو هدى و رمة وبشری. 


.4۸۱ /5 زادالمسيرء ابن احوزي‎ )١( 
.۳٥۸ /۱ تفسير الجلالين‎ )٢( 


۱۸۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النحل/ ۹۷-۹۰ 


الهدايات المستنبطة من المقطع العاشر: 

١‏ - الرسول شاهد على الجميع ولاشفاعة للكفار وهم واقفون لا یؤذن لهم في حجة ولا استشفاع 
ولا يطلب منهم أن يسترضوا رہہم بعمل أو قول» فقد فات أوان العتاب والاسترضای 
وجاء وقت الحساب والعقاب. ويفزع الشركاء ویرتجفون من هذا الاتهام الثقيل. 

۲ - يتلاوم الكفار فيا بينهم يوم القيامة» ويكذب بعضهم بعضأء ولا يجدي اللوم والمعاتبة 
شيئاً لأن المتبوعين یتخلون عمن اتبعهم يوم القیامة فلا یملکون هم نصراً. 

۳ - القرآن الكريم کتاب الله الذي أنزله على رسوله بك تبیاناً لکل شيء وموعظة وهدى من 
الضلالة. 


المقطع الحادي عشر: توجيهات حول مكارم الاخلاق (۹۰ - ۹۷) 


7 سس رد و سر ہہ 


قال تعالى: ( # إِنَ اللہ یئز رالمتل اخسن واي دی الٹرقف یتح هر متا 
اشڪر تالق رک انط لاوس © أذ بعد اتی هدش ا 


فضا الان بعد تزکیدها جما الله ڪڪ كنلا إِنَّ الله یر 0 
تک کال لت غزلها مِنْ بعد قرو كن ایتک داد بات 


رو گے ری ص مر ر مر مب 


آن کرک الد هی آرن منم (کما بث ان دی ٹن فد 
وت © ور ا ال جڪ مد ويد رک یل من اه وی من یسام 


و کے و3 ظ وء مہ KO)‏ 7 ہم <a‏ ابی کم 44 : ہوم روء ہے سے امم 
لل عا کت ولا لخدا بتکم دخلا ال قدم بعد تبوتها وتذوفوا 


سر 


2 رعسم ص 2> ر ر سم مگ مر 3 

ار عن یبیل الله وا ۳ و مدرو بمهد له لو متا فليا سا 
ہر ور سے سس ۶4 و ماح مر مس مر عير قهھ ل ملام 

عند اق هو خٹر لک إن کم علوت («) انم ند راغ ا که باق و لجر ۹ 


مر مس مر موسرم وسار 


رین صاروأ آرهر بسن ما ڪاڻا یموس ای مب 


و مر کک ک2 + میق 1 7 لے ہی e‏ اة 


انی و وهو 


۸۱ 
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المناسية بين المقطع الحادي عشر والمقطع العاشر: 

عرضت الآيات السابقة مزیداً من الأدلة على إثبات وحدانية اللہ وختم المقطع العاشر 
بالحديث عن نزول القرآن الكريم وني هذا المقطع بیان لبعض ما في الكتاب من التبيان وال هدى 
والرحمة والبشری. كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربی» والنهي عن الفحشاء والنکر 
والبغى... وغيرهاء من مباديء السلوك الأساسية التي جاء بها هذا الكتاب المنزل من الواحد 
الأحد. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الحادي عشر: 

أمر الله بالعدل «( مر مدل وَالِِحْسَدِنِ وايتاي ذى مرت » يشمل العدل في 
حقه وفي حق عباده» فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله 
عليه من الحقوق ا الیة والبدنية والمركبة منھم| في حقه وحق عباده. 

«والإحسان هو فعل كل مندوب إليه فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه ومنها ما 
هو فرض إلا أن حد الاجزاء منه داخل في العدلء والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في 
الاحسان» فالعدل واجب. والاحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن 
والعلم وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الاحسان إلى ا حیوان البهیم المأكول 
وغيره. 

وخص الله إيتاء ذي القربى: -وإن كان داخلا في العموم- لتأكد حقهم وتعين صلتهم 
وبرهم» وا حرص على ذلك. ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لکن کل ما كان 
أقرب كان أحق بالبر. 

۳ رمرم ل صرح سح سك سم 2 ہمجےے 6 ر ال صد مس یہ 535 

وی عن الفحشاء ( وین عن الما والمنکر وَالبَي ییظکم ملکم 

کرک ) وهو كل ذنب عظیم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالل والقتل بغير حق 


(۱) الحرر الوجیز ابن عطية ۳ / ٤١٦۔‏ 


1A۲ 
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والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر 
كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى. وبالبغي کل عدوان على الخلق في الدماء والأموال 
والأعراض. « فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل 
فیھاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء 
ذي القربى فهي ما أمرنا به. 

وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي ما نهى الله عنه. وها يعلم حسن 
ما آمر الله به وقبح ما نہی عنه» وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال؛ 
فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولعل ما ذکره لكم 
في كتابه بأمركم با فيه غاية صلاحكم ونهیکم عم| فيه مضرتكم فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه 
عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معھا'''. 

( وفوا بعَهَد له عَهَدثُمَ » فلا أمر با هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما 
أوجبه العبد على نفسه من العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس 
فلا تنکٹوا العهود بعد تغليظها»”". 

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والایمان التي عقدها إذا 
كان الوفاء مها براء ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد 
الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» وغذا 
ہی الله عن نقضهاء ( ولا نو لد ڪيڊ ها ود حلم له کم کیبل 
نیع ما نوک فلا يحل لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلا فيكون ذلك 
ترك تعظيم الله واستهانة به» وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه 
كفيلا. فکما اتتمنك وأحسن ظنه فيك فأوف له ہم قلته وأكدته. 


.41۷ /۱ تفسیر النان السعدي‎ )١( 
فسير السمرقندي ج۲:ص۲۸۸۔.‎ )۲( 


۱۸۳ 
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والله يجازي كل عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 

EET‏ کال قت دَرْلَهًا من بعد رَو اڪ تتحڈوت ایی دتا 
نکم أن کڑرڑ امه هی رن من ا ا ا کے اکا ھت تخر ی ا ما فك 
يه يمرن © )4 فلا تكونوا في نقضكم للعهود كالمرأة التي تغزل غزلاً قوياً فإذا استحكم 
وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنقاضاً من بعد غزله وإحكامه. قال الكلبي ومقاتل: هي امرأة 
خرقاء حمقاء من قريش يقال ها ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناة بن تميم وتلقب 
بجعر وكان بها وسوسة وكانت اتخذت مغزلا بقدر ذراع وصنارة مثل الأصبع» وفلكة عظيمة 
على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر» وتأمر جواريها بذلك فكن يغزلن 
من الغداة إلى نصف النهار» فإذا انتصف النهار سی و ہیس 
ومعناه أنها م تكف عن العمل ولا كفت عن النقض بعد العمل؛ فكذلك أنتم إذا نقضتم تم العهد 
لا كففتم عن العھد ولا حين عاهدتم وفیتم به» أنكاثا يعني أنقاضاًء واحدتها نکث» وهو 
ما نقض بعد الفتل غزلاً كان أو حبلاً ( دوک یتک دخلا بتکم » أي دخلا وخيانة 
وخديعة والدخل ما يدخل في شىء للفساد. وقيل الدخل والدغل أن يظهر الوفاء ويبطن 
النقض ( أن تخوت ) أي لأن تكون أمة هي أربى» أي أكثر وأعلى من أمة قال مجاهد: وذلك 
آنهم كانوا يحالفون ا حلفاء فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف موّلاء وحالفوا 
الاکش فمعناه: طلبتم العز بنقض العھدہ بأن كانت أمة أكثر من أمة فنهاهم الله عن ذلك فالله 
يختبركم بأمره إياكم بالوفاء بالعهد ولیبینن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنیا»۲۳ 
فيجازي كلا بها عمل» ويخزي الغادر. وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض 
من أسباب المحن ما يمتحن به الصادق الونی من الفاجر الشقي. قال رسول الله : « إن الغادر 
ینصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فللان»(۲؟. 


.۲ /۳ تفس البغوي‎ )١( 
. ٤١ 6 ۵ صحيح البخاري ۳۱۸۸ء وصحیح مسلم ۱۷۳۵ ومسند الإمام أحمد‎ (۲) 


1A٤ 


ی کید 


سوت 
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وکو اه له لمکم مه رده وکن يض من ياء یی من بنا رشان 
ععا کر موب © » فاللہ قادر على جمع الناس على اهدی وجعلهم أمة واحدة ولکنه 
تعالى المنفرد باهداية والاضلال وهدایته واضلاله من آفعاله التابعة لعلمه وحکمته يعطي 
امداية من یستحقها فضلاء ویمنعها من لا یستحقها عدلا. ويحاسبكم على آعمالکم من خير 
وشر فیجازیکم علیها أتم الجزاء وآعدله. 
عن یل نوک ناب عم © » لا يجوز لکم أن تتخذوا عهودکم ومواثیقکم تبعا 
لأهوائكم متی شئتم وفیتم بہاء ومتی شختم نقضتموهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد 
ثبوتها على الصراط ا مستقیمء وتذوقوا العذاب الذي یسوءکم ويحزنكم حیث ضللتم وأضللتم 
غيركم فیضاعف لكم العذاب. 


رم ۔دھےہ مر رم 3 ير وم مودو 
ے 


( ولا شترا بعد اک کم قیلا ِنَم عند الہ ور لک إن ڪن توت () 4 
يحذر تعا ی عباده من نقض العهود والأيهان لأجل متاع الدنيا وحطامها « ولا تستبدلوا بعهد 
الله وبيعة رسول الله و ثمناً قليلاً عرضاً من الدنيا یسیراه كان قوم من أسلم بمكة زین هم 
الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين ولا كانوا يعدونهم إن رجعوا 
من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله . 


04 و ا 0 سس مسر سر سر 


( مادک یک وما عند ال اق ولج اَن سرا رم بان کا کافا 
ملک ا » فثبتھم اللہ إن عند الله من ثواب الآخرة هو خير لكم إن كنتم تعلمون من 
أعراض الدنيا ينفد وما عند الله من خزائن رحمته باق لا ينفد فالذين صبروا على أذى المشركين 
ومشاق الاسلام أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
َجْرَهْم بأَحْسَنِ ما کانوا یلو )1 4 ومن عمل صا حا من ذکر أو أنثى يتناول النوعين إلا 
أن ظاهره للذكور فبين بقوله من ذكر أو أنثى ليعم النوعين وهو مؤمن شرط الاییان لأن أعمال 


۱۸۵ 
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الكفار غير معتد بها وهو يدل على أن العمل ليس من الإيمان فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وعده الله ثواب الدنيا والآخرة كقوله فآتاهم الله 
ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسراً كان أو معسراً 
يعيش عيشا طيبا إن كان موسرا فظاهر وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة 
والرضا بقسمة الله تعالى وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسراً فظاهر وان كان موسراً 
فالحرص لا يدعه أن يتهنأ بعيشه وقيل الحياة الطيبة القناعة أو حلاوة الطاعة أو المعرفة بالله 

وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله والاعراض عما سوى الله . 

الهدايات المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 

١‏ - آمر الله بمكارم الأخلاق وأمر بالالتزام بها ومنها: العدل والإحسان والوفاء والنهي 
عن الفحشاء وا لمنکر ونقض العهد ؛ لآن الكتاب الكريم جاء لينشئ أمة وينظم مجتمعاً 
على الفضيلة والأخلاق» ومن ثم جاء بالبادی التي تكفل تماسك الجاعة والجماعات» 
واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب. 
وإلى جوار العدل (الإحسان) يلطف من حدة العمل الصارم الجازم» ويدع الباب مفتوحاً 
لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب» والإحسان أوسع مدلولاء فكل عمل 
طيب إحسان: والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل» فيشمل محيط الحياة كلها في 
علاقات العبد بربه» وعلاقاته بأسرته وعلاقاته بالجماعة» وعلاقاته بالبشرية جميعاً. 

۲ - قد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداء لأا قاعدة الثقة التي ينفرط 
بدونہا عقد الجماعة ويتهدم والنصوص القرآنیة هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي 
عن النقض نما تستطرد لضرب الأمثال» وتقبيح نكث العھدہ ونفي الأسباب التي قد يتخذها 
بعضهم مبررات كأن تكون دولة أقوى من دولة فتغدر بسسب قوتہا وضعف الأخرى. 


(۱) تفسير النسفي» ۲/ ۲۹٢‏ - ۲۷۰. 


۱۸۳۹ 
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- الذکر والأنثى متساويان في قاعدة العمل وال جزاء» وني صلته| بالله» وفي جزائهم| عند الله. ومع 
أن لفظ (من) حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل:من ذكر أو أنثى لزيادة 
تقرير هذه الحقيقة. وذلك في السورة التي عرض فيها سوء رأي الجاهلية في الأنثى» وضيق 
المجتمع بہاء واستیاء من يبشر بمولدهاء وتواريه من القوم حزناً وغ وخحجلاً وعاراً. 

4- العمل الصالح لا بد له من قاعدة أصيلة يرتكز عليهاء قاعدة الایمان بالله» فبغير هذه القاعدة لا 
يقوم بناء» وبغير هذه الرابطة لا یتجمع شتاته؛ فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثا 
وغاية» فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير. لا عارضاً مزعزعاً يميل مع الشهوات 
والأهواء حيث تيل وأن العمل الصالح مع الایمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. 

٥‏ - ا حسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: ( مَنْ حَجِلَ صَدِلِحًا ...)4 فإن 
الایمان شرط في صحة الأعمال الصا حة وقبوهاء بل لا تسمى أعمالا صا حة إلا بالایمان. 


القطع الثاني عشر: التأدب بآداب القرآن ورد الافتراءات الآيات (۹۸ - )١١١‏ 
قال تعال:( ا وت لا کید باق ین لطن يصو (62 ی لہ سل 


وه ءءء مر ر ہر سی و l2‏ وض عر لر سس ررر کے7 07 7 
تی یت منوا وع ريه سو ڪون 270ھ عل الب پبولونہ وال 


م E‏ ا اة قات ماب واه لم يما ر فالوا 
رسہ 4 و ر ہم و ب ۶و م و 2 
ا ا يعمو © قل سر روح امد من یلک بالق لت 
یک اكد 5 ورین لسن 0 رقم زر بت ملم 


یں میم 


1 
شر لاٹ الى تلود اه ا وهدذا لسن سرد وك میت گ () 3 النِنَ 


تیج 


لا ؤمثوت ایب الو لا دِيم آله وله داب ا ا تن ٹب مَا يقَکری زب لرن لا 
سر سم مه م 


دورس ات ۳ م وک هم الكديؤت © 7 من حكفر پالله من بعد إيملزوء 
> و ۾ مم مس مج > کت 7 >> 
نے وت ا وک من شرع پالکٹر صدا فعهم عضب م الہ 


AY 
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اک عَفلبدٌ © َلك بان تحت اليو لیا على الاج رة وک اه لا 
هی الم کد © اليك ات تک له غ زوع کی ۃ رامت 
ویک هم التينلوت © لا رم هم ف اه شم انڑوت © ثد 
زک ریک للم ماروا من بعد ما منوا شم ھدوا وبا اک ربك من 


ھا لحور ریم © ٭ یرم تلق کل نیس یل عن تیا وتو کل تفس ما 
عَملت وم لایظ نوت © ) 
الناسبة بين القطع الثتني عشر والقطع الحادي عشر: 

ما ذکر الله جملة من توجیهات القرآن الكريم في القطع الحادي عشر ناسب في هذا القطع 
ذکر ال داب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها حين يقرأ القرآن وأن یکون مدافعاً عن كل فرية 
تحاك ضده. 
التفسيرالإجمالي للمقطع الثاني عشر: 

( اذا رت الاک کید باه مِنَ لین الي ل #وجهت الآيات المسلم إذا 
آراد قراءة کتاب الله الذي هو آشرف الکتب وآجلها وفیه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة إلى 
الاستعاذة من الشیطان الرجیم؛ فإن الشيطان آحرص ما یکون على العبد عند شروعه في الأمور 
الفاضلة» فیسعی في صرفه عن مقاصدها ومعانیها. فالطریق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى 
الله والاستعاذة به من شره فیقول القاری: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم متدبرا لعناها؛ 
معتمدا بقلبه على الله في صر فه عنه. 

( رما ماشہ ع اليك یه رل هم بوه مش © )4 ويقتصر سلطانه 
على أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشھواتہم ونزواتهم» ومنهم من يشرك به. 

15137 ءانه تکارک مه له تار ےا زرف قالوا کا ات مقر بن 
أ که لَايمْلمُوتَ ل » بخبر الله تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة هم» وهو 


ہے 


۸۸ 
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أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم» الذي یشرع الاحکام» ویبدل سکیا مکان ار طحکمته ورحته» 
فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول وبا جاء به و كانوا يقولون إن حمدا یسخر بأصحابه 
يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا فيأتيهم با هو أهون ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق 
بالأهون والأهون بالأشق بل أكثرهم لا يعلمون الحكمة في ذلك“ « ومعنى مفتر أي: تأي 
بشيء وتنقضه فتأتي بغيره قال وهذا التبدیل ناسخ ولا نبدل آية مكان آية إلا بنسخ». 


مه کے کو و و مرو 


( قل نزله روح الْمْدس من ریک بای 4 ذکر تعالى حکمته في إنزال روح القدس 
وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وهو مشتمل على الحق في أخباره 
وأوامره ونواهيه» فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحاً صحيحاًء لأنه إذا علم أنه الحق علم أن 
ما عارضه وناقضه باطل. 

( لیت ایک ءامَنواً وَهُدَى وَضُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ »لتثبيت قلوب المؤمنين عند 
نزول آياته وتواردها عليهم وقتاً بعد وقت» فلا یزال الحق يصل إلى قلوبهم فبا فا ی 
يكون ایمانهم أثبت من الجبال الروامي» وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق» وإذا شرع حکما من 
الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بها هو مثله أو خير منه مم وأن نسخه هو الناسب للحكمة 
الربانية والناسبة العقلية. 

والقرآن یہدیہم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم لحق من الباطل والهدى من الضلال 
ويبشرهم أن لهم أجراً حسناء ماكثين فيه أبداً. وأيضا فإنه كلما نزل شيئاً فشیئاء كان أعظم 
هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فیه؛ ولذلك بلغ الصحابة رضي الله 
عنهم به مبلغا عظيماء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا 
بها الأولين والآخرين. 


(۱) تفسير النسفي؛ ۲ / ۲۷۱. 
(۲) تفسیر الطبري .۱۷١ / ۱١‏ 


۱۸۹ 
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وهذه الآية ها سبب نزول: حيث نزلت حين قال المشركون: «إن محمداً عليه الصلاة 
والسلام سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر» وينهاهم عنه غداء أو يأتيهم بها هو أهون عليهم 
وما هو الا مفترى يقوله من تلقاء نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الایة»(). 
مدا سان سروت تیگ ا 4 خبر تعالی عن قيل الشرکین المكذبين لرسوله هذا الکتاب 
الذي جاء به مک 4 وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان ل وَهَددًا » القرآن 
لسا کرٹ تیگ ) هل هذا القول ممكن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الکاذب 
يكذب ولا يفكر فيا يؤول إليه کذبه» فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده 
بمجرد تصوره. 

وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال:كان لنا عبدان 
صقلیانء يقرآن کتاہہماء ويعلمان علمهماء واستمع الرسول صل اللہ علبه وسلم لقراءتہما فقال 
الشرکون: انا يتعلم منهما فنزلت الآيات)”". وذكر في اسمیهیا أكثر من رواية وأشهرها أنه 
حداد الرومي. 

( لال ایتک رات الو ليم لَه مدب ام © )4 قضی الله على 
الذين لا يؤمنون بآياته الدالة دلالة صريحة على الحق المبين» فيردونها ولا يقبلونهاء حيث جاءهم 
ال هدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله هم. أن لهم في الآخرة عذاب أليم. 

١‏ إِنَّمَايَفْرَى اکب ریت لا ونوت پا نّم 4 يخبر الله عن مصدر افتراه الکذب 
من المعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات» مور هم آلگزبرت ‏ الکذب 
منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد ل المؤمن بآيات الله الخاضع لربه 


۔۲۳٣‎ / ۱۳ التفسير المنير» وهبة الزحيلي‎ )١( 
.۲۳۱ / ۱۳ وهبة الزحيلي‎ ۲۳٢۲ (؟) التفسير المنير‎ 


۱۹۰ 
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فمحال أن یکذب على الله ویتقول عليه ما م يقل» فأعداژه رموه بالکذب الذي هو وصفهم. 
20 ۶ وود 

لام تر هن یو یھو و وم 
وقلبه مطمئن بالإيهان؛ راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم» ويجوز له النطق بكلمة الكفر 
عند الإكراه عليهاء وهذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض 
ما ندبوه إليه قال بن عباس أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا 
وسالا فعذبوهم وربطت سمية بين بعيرين ووجأ قبلها بحَرْبة» وقيل لها: إنك أسلمت من 
أجل الرجال. فقتلت» وقتل زوجها یاس وهما أول قتيلين في الاسلام وأما عمار فأعطاهم ما 
أرادوا بلسانه مكرها فشكا ذلك إلى رسول الله يي فقال له رسول الله : « كيف تجد قلبك قال: 
مطمئن بالإیمان فقال رسول الله : فان عادوا فعد». 

( وککن من می الکفر صدا مهم عَصَبُ قب أَلَّهوََهُرْعَدَاب عَم ) فعمى 
بعد ما أبصر ورجع إلى الضلال بعد ما اهتدى» وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل 
شیء عذاب عظيم» في غاية الشدة مع أنه دائم أبداء حيث ارتدوا على دبارهم طمعا في شيء 
من حطام الدنیا» ورغبة فيه وزهدا في خير الاخرة. 

١‏ ولیک یک طبع 1 3 ُلويھم رَسَمعهم رهم 071--2 هم 
تلور 07 » فلا اختاروا الكفر على الایمان منعهم الله الهداية فلم یہدھم لأن الکفر 
وصفهم» فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خی وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها 
ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم. فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان» وحرموا رحمة الله التي 


.۱۸۰ / ۱۰ تفسير القرطبيء القرطبي‎ )١( 


۱۹۱ 


اک 


ہمت 
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وسعت کل شيء» وذلك أنها آتتهم فردوها» وعرضت علیهم فلم یقبلوها؛ 
( لاج نم ی الَضرة هم الروت لی » فهم حقاً الذين خسروا 

أنفسهم وآمواهم وأهليهم يوم القيامة وفاتهم النعيم المقيم وحصلوا على العذاب الأليم». © 

مرک رَبك اک فاکڑیا من بعد کا نوا شر ج هدر وب رک 
رب من بَعْدْمَا عو سرت #ومرة أخرى في نفس السورة يذكر الله فضل الهاجرین 
في سبیله ثم إن ربك الذي ربی عباده الخلصین بلطفه وإحسانه لغفور رحیم لمن هاجر في 

سبيله» وخل دیاره وآمواله طلبا لرضاة اللہ وفتن على دینه ليرجع إلى الکفر فثبت على الایمان» 

وتخلص ما معه من اليقين» ثم جاهد أعداء الله لیدخلهم في دين الله بلسانه ویده» وصبر على 

هذه العبادات الشاقة على آکثر الناس. 
فهذه أكبرالأسباب التي تنال بها أعظم العطایا وأفضل الواهب» وهي مغفرة الله للذنوب 

صغارها وکبارها التضمن ذلك زوال كل آمر مکروه. ورحمته العظيمة التي بها صلحت 

آحواهم واستقامت آمور دینهم ودنياهم» فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 
( # یی کل نی مل ع نیبب کل يقول نفسي نفسي لايهمه سوی نفسه» 

ففي ذلك اليوم یفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. ( نرق کل تفن مَاعَيِلتْ ۷ 

من خبر وش رط وه لا یظ مورک ) فلا یزاد في سیئاتہم ولا ینقص من حسناتهم. 

الهدایات المستنبطة من القطع الثاني عشر: 

١‏ - تسوق الایات جملة من آداب تلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشیطان الرجیم تمهيد 
للجو الذي یتل فيه کتاب الله» وتطهیر له من الوسوسة واتجاه بالشاعر إلى الله خالصة 
لا یشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي یمثله الشیطان. فالذین یتوجهون إلى الله 
وحده» ویخلصون قلوبهم لله» لا يملك الشیطان أن يسيطر علیهم مهما وسوس هم فإن 


.1۵۰ / تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان السعدي‎ )١( 


۹ 
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صلتهم بالله تعصمهم أن ینساقوا معه وینقادوا إليه» وقد يخطئون لكنهم لا یستسلمون 
فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ربهم من قريب. 

۲ - كلام المشركين عن القرآن الكريم افترآءات غير صحيحة ردّها القرآنء لآن المشركين لا 
يدركون وظيفة هذا الكتاب. لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني» وبناء أمة 
تقود هذا الجتمع العا مي» ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية في حياة الرسول 
فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذبا قطء فما يمكن أن 
يكون افتراء. وقد نزله روح القدس بالحق لا يتلبس به الباطل. 
ويعلل القرآن هذه المقولة الضالة لأن هؤلاء الذين لا یؤمنوا بآيات الله لم یہدھم الله إلى 
الحقيقة في أمر هذا الکتاب» ولا یہدیہم إلى ا حقیقة في شيء ما. بكفرهم وإعراضهم عن 
الایات المؤدية إلى الهدى و مم عذاب أليم» بعد ذلك الضلال المقيم. ثم يثني بأن الافتراء 
على الله لا يصدر إلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون. 

۳ - الرخصة في النطق بكلمة الكفر مع إطمئنان القلب بالایمان مباح» والصبر على الایمان آول 
كما فعل بعض الصحابة مثل خبيب بن زيد وغيره. 
والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد إيانه. لأنه عرف الایمان وذاقه» ثم ارتد عنه 
إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة. فرماهم بغضب من الله» وبالعذاب العظيم» والحرمان 
من الهداية. ووصمهم بالغفلة وانطماس القلوب والسمع والأبصار؛ وحكم عليهم بأنهم 
في الآخرة هم الخاسرون.. ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة» وحساب 
للربح والخسارة. 

٤‏ - ولقد كان مجموعة من ضعاف العربء الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب 
وغيره» ولكنهم هاجروا بعد ذلك عندما أمكنتهم الفرصة» وحسن إسلامهم» وجاهدوا 
في سبيل الله صابرين على تكاليف الدعوة. فالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم وي رحمهم. 


4۹۳ 
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٥‏ - يوم القيامة تشغل كل نفس بأمرهاء لا تتلفت إلى سواها عن نفسه وهو تعبير يلقي ظل 


المقطع الثالث عشر: ضرب أمثلة تتمة للأمثلة المذكورة 9 القطع الثامن 
الايات (۱۱۲- ۱۱۹) 

قال تعالی: ( وضرب آله ملا َيه کات ءامتَه مُطمَيِنَةٌ ياتيها یزفها رَعَدا ین 
کل تكن فتکفرت رامک اه اکا له باس لجع یچ ہت 

ولد جَآءَهُمْ رو مب فك بوه دََحَدَهُمُ الاب وَهُمْ کینوت © فکلوا معا 
ررکم له کد کل 2 ۱[ اه ده نو )ا انما حر حرم 
يڪم امه مد والتم اع ی تلبت رت ادف ما وکا 
ارک اھ نت ک2 ۵ ولا ولوا لما تصف اَل كم | َكِب هذا حل وهٰذا حرام 


ما عل او کب إن ان تون عل ال بت لا یره © مع يل َم ماب م 
ررے ےی سے ا 2 ےو رر 7-1 5 مس در و 
87 ول ایت هادأ حرا ما قصصتا عك من قبل وَمَاظلََتهمَ وتکی کنو اسم هون © 


سے رص ہے 


من رلک لاک عیوا آلشوء دلو مم ابوا من بعد ذلك راضحا إن ريك من بَعَدمًا 
OS‏ 
المناسبة بين المقطع الثالث عشر والمقطع الثاني عشر: 

سبق أن اشتمل المقطع الثامن مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة» وفي المقطع الثاني 
عشر عذر الله الذين ينطقون كلمة الکفر بألسنتهم وقلوبهم مطمئنة بالإيهان وني هذا المقطع 
الثالث عشر مثل آخر لتصوير حال مكة وقومها المشركين الذين جحدوا نعمة الله عليهم 
وتصوير لافتراء اليهود الكذب على الله لینتظروا المصير الذي يتهددهم من خلال المثل الذي 
ضرب هم» لعله يكون عبرة لهم ولغيرهم. 


14٤ 
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التفسير ال٭جمالي للمقطع الرايع عشر: 
رمرم مر مهو مدي يدس پک ے سس ہے سه کر رح سه کے عع سا ع د م کر ی رض 2 
وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة مطميتة یأتیها رزفها رعْدا من کی ی 


ع 


۲ صا ہے و ر 2# سرع ر و 


بت انر الو ادها له لاس الجوع اف یکا حكَانوا غوت ل 4وھذہ 

القرية هي مكة المشرفة»”" التي كانت آمنة مطمئنة لا مهاج فيها أحد. وتحترمها الجاهلية الجهلاء 
حتى إن أحدهم مجد قاتل أبيه وأخيه» فلا مبيجه مع شدة الحمية فيهم» والنعرة العربية فحصل 
ها من الأمن التام ما م يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع. 

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرہ ولكن یسر الله ھا الرزق يأتيها من كل مکان» ( ولمَد 
جاءَ هُمْ رسول نم مك هم الاب وَهُمْ ظلِثوت أ8 4 فجاءهم رسول منهم 
يعرفون أمانته وصدقه» يدعوهم إلى أكمل الأمور» وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا 
بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد 
والخوف الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب كفرهم وعدم شكرهم فظلموا أنفسهم. 

( تکأرأمنًا رركم له علاط با راک روا نعمت ال ان کر اه تم بدو 
١٘‏ » يأمر تعالی عباده بأكل ما رزقهم الله من ا حیوانات والحبوب والثار وغيرها: حالة كونها 
متصفة بہذین الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله أو آثراعن غصب ونحوه. فتمتعوا بها خلق 
الله لكم من غير إسراف ولا تَعَدَّ. واشكروا نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب والثناء على الله بها 
وصرفها في طاعة الله. إن كنتم خلصین له العبادة» فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا ا منعم. 

(إِنَمَا حرم عم لته وألدَم وحم آلختزير وم مرا يو »والله حرم 
علیکم الأشياء الضرة تنزیها لكم» وذلك: ک م ألْمَيْنَةَ » ویدخل في ذلك كل ما كان موته 
على غير ذكاة مشروعة» ویستثنی من ذلك ميتة الجراد والسمك. م وال 4 السفوح وأما ما 


aol 


يبقى في العروق واللحم فلا يضر. ل ولَحم آلخنزير » لقذارته وخبثه وذلك شامل للحمه 


)۱( الدر النثور السيوطي /٥‏ ٤۰ء‏ 


۱۹۵ 
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چ العام 


وشحمه وجميع آجزائه.( وما ال لِمَيْرٍ الہ بو 4 كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها لأنه 
مقصود به الشرك. 
من اضر عير باع ولا عاو فک اه مور تع » ومن اضطرإلى شيء من 
المحرمات -بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن یہلك- فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيا أو 
عادياء أي: إذا لم يرد أكل المحرم وهو غير مضطرء ولا متعد ا حلال إلى الحرام» أو متجاوز ما 
زاد على قدر الضرورة» فهذا الذي حرمه الله من المباحات. 
رب مھ سے 4 بيو محر مر ہے مرگ سر ےہ وو ا مہ ریہ مج ہیا 
( ولا ولوا لما تصف الم الکزب هنذا حل وهنذا حرام انمتروا عل الو الکزب 
إن الذي ود عَلَ نکب لا یمیحر الم )أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغیرہ 
هذا حلال وهذا حرام يعني البحيرة والسائبة لتفتروا على الله الكذب فتقولون إن الله أمرنا 
بهذا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا ينجون من عذاب الله لا في الدنيا ولا 
۳ ۳۹ 8 ۹ : اک ےھ م غك ل كوم ديك ھ۶ نے 5 5 
في الآخرة» ولا بد أن يظهر الله حزیهم « منم فيل وهم عَذَابٌ الم (09) » وان تمتعوا في الدنيا 
فإنه متاع قلیل ومصیرهم إلى النار» في العذاب الأليم ‏ فالّه تعالی ما حرم علینا إلا ال خبیثات 
تفضلا منه» وصيانة عن کل مستقذر. 
ہے ےک صصح و ص و مر سے ہے مق رم و رر رکا رم وی من 
( وعَل الین ھادوا حرینا ما قصَصا یک من بل وما ظَلمَتهم ولكن کنو انهم يَظلِمُونَ 
الا »وبمناسبة ما حرم على المسلمين من الخبائث» يشير إلى ما حرم على الیھود من الطيبات 
بسبب ظلمهم» جعل هذا التحريم عقوبة هم على عصيانهم ول يكن حرما على آبائهم في عهد 
و( ین يلك للدت عیلا الشوء جهر ثم کارا من بعد ذلك وأضلحوا ِن ریک 
من ها لور نَم (09) 4 ومن تاب بعد جهالته فالله غفور رحیم» وهذا حض منه لعباده 
على التوبة» ودعوة هم إلى الإنابة» فأخبر أن من عمل سوءاً وهو يجهل عاقبة ما جناه» فإذا تاب 


.۸۸ / ۳ تفسير البغوي‎ )١( 
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وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح آعماله؛ فان الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته ويعيده 

إلى حالته الأولى أو أعلى منها. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثالث عشر: 

١‏ - توعد الله من جحدوا نعمه بالعقاب الألیم كا ضرب أمثلة في هذا المقطع حيث بل أمنهم 
خوفا ورزقهم جوعاء ويجسم التعبير الجوع وا لخوف فيجعله لباسا؛ ويجعلهم يذوقون 
هذا اللباس ذوقا» لآن الذوق آعمق آثرا فى انكس من ساس اللباس للجلد. وتتداخحل 
في التعبیر استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله 
في النفوس. لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون. 
تشريع. والتشريع لله وحده لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون 
أمر من الله إلا مفتر والمفترون على الله لا يفلحون. ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع 
بغير إذن من الله وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين» وینتظرون 
أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند الله إشارة إلى بعض ما حرمه على اليهود عقوبة 

۳ - أمر الله بالأكل ما أحل لهم من الطيبات وشكره على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا 
على الإيهان الحق بالله. 

٤‏ - الآيات تفتح باب التوبة» فمن تاب من عمل السوء بجهالة ولم یصر على المعصية» ول يلج 
فيها حتى يوافيه الأجل ز ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فان غفران الله يسعه و رحمته 


۱۹۷ 
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القطع الرابع عشر: أهمية الدعوة وأسالیبها : الایات (۱۲۸-۱۲۰) 
04 خر ص عر > ے 7 0,1 عل ي م م مر 7 ۹ و 3 
( إِنَّ ریم کات امه قاتا نله نیما ور يك من المتركينَ © شارا لأسي 


صا 
سے عم ہے ر ھر ۱ مہ مك و . 20 ص کے ع .2 2 مر هت 2 2 
اجه ومد إل رط فم © واه في لیا حستة لتق لو لین سس () 


سر سم 


ہے کے سے رصم کے4 4 مھ کک ہے وی مر و زار صے ے صخ ترح 4 یم خر قاس 
ثم سينا لک آن انم مله راهم حَنِيِفَاوَمَاكانَ من الْتُنِْکِینَ © إِنَما جُملَ منت 


58 7 مه سوه رز جلا ديك ہک رھ گر کے وو مرو مع ے رم مر وه سو یس 5 

عل الو أحْتَلُوأ ِي ون ربك لیخ بم وم التبم نیما كانوأ فيو عون © 
صو كم ری صرح مر ہمد سم ےل ف سس ر اا ر ہے > ہے مه ر وت ا 2 n‏ 

دم إل سيل ريك باليكمة والموعظة َة ودر لهم يالى هی أحسن إن ريك هو آعلر 
یمن صل عن سلو وهو عم هید )ون مایم فاقوا بقل ما شر یی وَلین 


صَبرْع لو ریت © واضیر وما صر لا باه ولا رن هم ولا تلف فی 
َب مسا گرو © إا مع لت انا والب هُم ینوت © ). 
مناسبة المقطع الرابع عشر للمقطع الثالث عشر: 

في المقطع الثالث عشر ذكر الله حال المكذبين لرسلهم وافتراءهم على الله خاصة الیهود؛ 
فناسب في هذا المقطع أن يفند ادّعاء نسبتهم إلى إبراهيم اكا و يوجه الأمر إلى الرسول لا أن 
يكون متبعاً لملة إبراهيم اقا على الحنيفية السمحاءء ويدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والوعظة 
الحسنة» ويتخلق يآداب الدعوة 
التفسير الاجمالي للمقطع الرابع عشر: 

( إن اَم کات ام رکه نیا وی من الْمركِينَ لن 4 يخبر تعالى عا فضل 
به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وخصه به من الفضائل العالیة والناقب الكاملة فکان 
اماما جامعا مخصال ابر هاديا مهتدیا. مدے) لطاعة ربه خلصا له الدين: مقبلا عل الله بالحبق 
والانابة والعبودية معرضا عمن سواه. ولم يشرك في قوله وعمله وجميع آحواله لانه إمام 
الموحدين الحنفاء. 


۶ 22 حص ور و ہے 


( اک لاه سمه وم رک صرط مق 3 )4 شاکراً ما آناه الله في الدنيا 


بر 


۱۹۸ 
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حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة 
اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه» وخيار عباده القربین. وهداه إلى الصراط 
المستقيم في علمه وعمله فعلم با حق وآثره على غيره. راهن لیا کا راو ای 
ین لمحت 222 فاعطاه رزقاً واسعاء وزوجة حسناء وذرية صالحين» وأخلاقا مرضية 
وجعله من الذين هم النازل العالية والقرب من الله تعالی. 

7 5 7 


( ثم ی یک آن یم هلیم حَنِيمًا وَمَاكنَ من الْمْتْرصكينَ 9 )ومن 


۳ 
رص ےس 


وذکرت الآيات سبب تحريم يوم السبت على اليهود ل ما جُمل اس عل الب 
نشیا را رك اسک يب بر الم ضما کاژا فد تشر 8ا ) حين 
ضلوا عن يوم الجمعة فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه. وإلا 
فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه « قال كانوا يطلبون يوم ا حمعة 
فأخطؤوه وأخذوا يوم السبت فجعله عليهم ليحكم بين هؤلاء المختلفين بينهم في استحلال 
السبت وتحريمه عند مصيرهم إليه يوم القيامة فيقضي بينهم في ذلك وفي غيره مما كانوا فيه 
يختلفون في الدنيا بالحق ويفصل بالعدل بمجازاة المصيب فيه جزاءه والمخطئ فيه منهم ما هو 
آهله»۲. 

ویوجه الله رسوله للتخلق بآداب الدعوة ر ادع إل سيل ریک با که والموعظة 
لس دد له ای هن أحْسَنُ ریک هو مرن صل عن سيلو وهو آعم مه 
© 4 فلیکن دعاؤك للخلق مسلمهم وکافرهم إلى سبیل ربك الستقیم الشتمل على العلم 
النافع والعمل الصالح ( بِأَلِْكْمَةٍ 4 آي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقیاده. 
وفي المراد بالحكمة ثلاثة أقوال أحدها أنها القرآن رواه أبو صالح عن ابن عباس والثاني الفقه 


.۱۹١ / ۱٤ج تفسير الطبري‎ )١( 


۱۹۹ 
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قاله الضحاك عن ابن عباس والثالث النبوة ذکره الزجاج وفي الوعظة الحسنة قولان أحدهما 
مواعظ القرآن قاله آبو صالح عن ابن عباس والثاني الأدب الجميل الذي يعرفونه قاله الضحاك 
عن ابن عباس» ". 

ومن ا حکمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان 
والفهم» وب) يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين» فان انقاد بالحكمة» وإلا فینتقل معه بالدعوة 
بالوعظة الحسنةء وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. ما بها تشتمل عليه الأوامر 
من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة 
من لم يقم به» وإما بذكر ما أعد الله للطائعین من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من 
العقاب العاجل والآجلء فان كان [المدعو] يرى أن ما هو عليه حق. أو كان داعيه إلى الباطل 
فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود. 
وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها بل 
يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. لأن الله يعلم السبب الذي أداه 
إلى الضلال وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها. ويُعلم عبادہ المهتدين أنهم 
یصلحون للهداية فهداهم ثم منَّ عليهم فاجتباهم. 


( ول عام فاقوا بل ما عو بده ولین رم لهو خر يريت © 4 
يقول تعالى - مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان - إن عاقبتم من أساء إليكم بالقول 
والفعل فعاقبوا من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم. وإن صفحتم عن العاقبة وعفوتم عن 
جرمهم» وصبرتم لهو خير من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة. 


يج م کے سیت عرد 


( اضر وَمَاصَارَك لایر ولا رن نه ولا لك ف ین يما برد © ) 


.۵۰۰ / ٤ زاد السیس ابن الجوزي‎ )١( 
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أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس 
هو الذي يعينك عليه ويثبتك. وإذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك. فان الحزن لا يجدي 
عليك شيئاً. ولا تكن في شدة وحرج من مکرهم. فان مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين 
الخ 
AE 3‏ َو ول هم خی توت © ) والله مع المتقين المحسنين» بعونه 
وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا الکفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة اللہ بأن عبدوا الله 
كأنهم يرونه فان لم يكونوا يرونه فإنه يراهم» والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل 
وجه. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الرابع عشر: 
١‏ - بیان العلاقة بين التوحيد الذي جاء به إبراهيم ال من قبل» وبين رسالة محمد 4 المرتبطة 
بنفس دعوة التوحيد لله تعالى» فقد جاء هذا الكتاب لتبيان العقائد المنحرفة التي يتمسك 
بها الشر کون واليهود . فدعوة الرسول يي هي دعوة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ويجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي أحسن. 
إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله» لا لشخص الداعي ولا لقومه فليس للداعي من دعوته 
إلا أنه يؤدي واجبه لله لا فضل له يتحدث به» لا على الدعوة ولاعلى من یہتدون به وأجره 
بعد ذلك على الله. 
والدعوة باحکمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم» والقدر الذي يبينه لهم في كل 
مرة حتی لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هاء والطريقة التي 
يخاطبهم بہاء والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها. فلا تستبد به ا حماسة والاندفاع 
والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه. 


وبالوعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف. لا بالزجر 


مر - ه 
اه 


ی کید 


سوت 
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والتأنيب في غير موجب. ولا يفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية. فان 
الرفق في الوعظة كثيراً ما يمدي القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب النافرة» ويأتي بخير من 
الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبالجدل بالتي هي أحسن بلا تحامل على الخالف» ولا ترذيل له وتقبیح. حتى يطمئن 
إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في ا جدلء ولكن الإقناع والوصول إلى الحق» 
فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق 
حتى لا تشعر با هزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس 
فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وکیانہاء والجدل بالحسنى هو الذي 
يطامن من هذه الكبرياء» ويشعر المجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة» وأن الداعي لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها. في سبيل الله لا في سبيل ذاته ونصرة 
رأيه وهزيمة الرأي الآخر ! لأن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين. 
فلا ضرورة للجاجة في الجدل إن هو البيان والأمر بعد ذلك لله. 

هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة. 
فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير» فالاعتداء عمل مادي يدفع 
بمثله إعزازاً لكرامة الحق» ودفعاً لغلبة الباطلء على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده 
إلى التمثيل والتفظيع» فالاسلام دين العدل والاعتدال» ودين السلم والمسالمة» إنما يدفع 
عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي» وليس ذلك بعيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منه. 

۲ - مع تقرير قاعدة القصاص بالمثل» فان القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر» حين يكون 
السلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان» في ا حالات التي قد يكون العفو فيها 
والصبر أعمق آثرا. وأكثر فائدة للدعوة. فأشخاصهم لا وزن ها إذا كانت مصلحة الدعوة 
تؤثر العفو والصبر. فأما إذا كان العفو والصبر ينان دعوة الله ویرخصانہاء فالقاعدة 
الأولى هي الأولى. ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال» وضبط للعواطف» وكبت 


اہن 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النحل/ ۱۲۸-۱۲۰ 
م م تحت جح 


للفطرة فان القرآن یصله بالله ويزين عقباه: (ولئن صبرتم هو خير للصابرین. واصبر 
وما صبرك إلا بالله). . فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس, والاتجاه إليه هو الذي 
يطامن من الرغبة الفطرية في رد الاعتداء بمثله والقصاص له بقدره. 

۳ - يوصي القرآن الرسول يك وهي وصية لكل داعية من بعدہ ألا يأخذه الحزن إ ذا ری الناس 
لا تدون» فانا عليه واجبه يؤديه» وال هدى والضلال بيد اللہ وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال. وألا يضيق صدره بمكرهم فان 
هو داعية لب فالله حافظه من المكر والکیدہ لا يدعه للماکرین الكائدين وهو مخلص في 
دعوته لا يبتغي من ورائها شيئا لنفسه وقد يقع به الأذى لامتحان صبره ویبطی عليه 
النصر لابتلاء ثقته بربه» ومن كان الله معه فلا عليه من يكيدون وممن يمكرون. 

٤‏ - النصر لدعوة التوحيد قادم بإذن اللہ؛ لأن معية الله مع المؤمنين المتقين المحسنين والغلبة لهذا 


الدين ولو كره الکافرون کا وعد الله . ومن أصدق من الله ؟ 


۰۰۳ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 


سورة الإسراء 
أولا: بين يدي سورة الإسراء: 
أسماء سورة الاسراء: 


شمیت هذه السورة بسورة الإسراء لورود قصة إسراء النبي محمد ب من المسجد ا حرام 
إلى المسجد الأقصى فيهاء حيث قال تعالى: «( سبح ری آسریٰ يعدو لا مرت الْمَسَجِدٍ 
لّْكَرَامِ ال الد الأتضا )زی برا حول لنربهء من بدا ند هو السَمِيعٌ الد © » 
[الإسراء: ١‏ وتسمی سورة بني إسرائيل لورود قصة تشردهم في الأرض مرتين بسبب 
فسادهم فيها ( یال بن ایل فى آلکتب ليده في الأرض مرب ونع عو 
كبيرا © » [الإسراء: ]٤‏ . 

(وتسمی سورة «سبحان» الذي هو عَلَم للتنزیه فمن آظهر ما يكون فيه؛ لأن من كان على 
غاية النزاهة عن كل نقص كان جديراً بأن لا نعبد إلا إياه» وأنه مستغن عن كل ما سواه لكونه 
متصفاً بها ذكر)7) 

فضل سورة الاسراء: 

ورد في فضل سورة الإسراء ما آخرجه الامام البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود طللہ 
قال: « بني إسرائيل والکهف ومریم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي». ۲۳ 
و العتاق: جمع عتيق» وهو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وهن من تلادي: أي ما حفظ قديهاء و 
التلاد: قديم الملك وهو بخلاف الطريق. 
)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم البقاعي» ج٤»‏ ص ۰۳۲۷ ط١‏ دار الكتب العلمية بیروت» 

۵ م. 
)۲( صحیح البخاري» محمد بن إسماعیل البخاري» کتاب التفسیر: سورة الأنبياء» تحقیق: د. مصطفی ديب 


البغاء ج٤ء‏ ص 1۱ ۰۱۷ ط۳ دار ابن کثر بیروت» ۷ م. وفتح الباري شرح صحیح البخاري» 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق: حب الدين الخطيب» ج۸ء ص‌۰۳۸۸ دار المعرفة» بيروت. 


۳۰۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 


ومراد ابن مسعود #5ه: إنہن من أول ما تعلم من القرآن الكريم» وأن هن فضلاً لما فيهن 
من القصص وأخبار الأنبياء والأمم. 
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « كان رسول الله يه يصوم حتى 
نقول: ما يريد أن يفطرء ویفطر حتى نقول: ما يُريد أن یصومء وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل 
والزمر». ^ 
مناسبة سورة الإسراء لما قبلها : 
اأ - ذکر سبحانه وتعالی في آخر سورة النحل: لإ ثم نم رح اف آن نم ماهر 
ره ین لري © إِنَمَا جول اس عل ال انوا یڈ » 
ا اي چم ود سی 
في التوراة» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « إن التوراة كلها في 
خمس عشرة اية من بني إسرائيل». 
ب - أمر الله نبيه محمد في آخر سورة النحل بالصبر على أذى الشرکین 7 واصیر وما 
زک لباق ول نزن لهم ول تلف فى د نیا بترو © 14 النحل:۱۲۷] 
وسلاه في الإسراء وأبان شرفه؛ وافتتح السورة بذكره تشريفاً له فقال: ( 2 سبح از أسْرَئ 
دد 1ه وک امد الکار إل اتور لاف ای کا گرا زان میت کم هو 
تَمِيعٌ لیر © >. 
ج- ذکر في سورة النحل نعم الله الكثيرة حتی سُمیت سورة النحل بسورة «النعم» 
وفصلت في سورة الإسراء أنواع النعم الخاصة والعامة كا في قوله تعال:( وعل الله فَصدُ 


)١(‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون باب فضائل 
القرآن ج٥‏ ص۱۸۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت. و المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ج ۲» ص 475 ط١‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
-۱6۱۱ه-- ۸۱۹۹۰. 


ب 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 
وس ا ا ا ا اا پا ییحی یی << 


موم 5 سر ہے و وم ہے کے م سس ےک مھ 
الیل وینها ار ولو اه کم اموت هو اَی آنرل مر آلسماء مَاه لكر 
نه گرا وئ سک فيه یمور © ييدث لكر يه ار لنوت وَالتخیل 
واا عب ومن كل المت | 9 فى لت کے 2 لو نے رورت 0 وس ۳ کم 


3 


آل ولتار والس والمر والشجوم مسرت بأمرو الک فى کلت لیت لموم يعقوت 
7 [الآيات ۱۲-۹]. 
ہے رھ رد رر م > روم ۶ 

وقوله تعالى ا واه لله خلق کر ٹر ؛ م وون من برد إل 1 رل الشثر لک لايك بعد علو شا 
اه علي َير نع 4 [الاید:۷۰ ] 

. في سورة ال له عز وجل آن رآ الکریم من ند من عند دک 
زعم المشركون: ( ولد بسا )كت کات تاور وق الم يما نک قالوا ا 
أت مذي بل کف لات ا َر رع الذي من ريك بل نت ليست 
مدا رش i a)‏ تو 14 الایتان: ۱۱۲-۱۰۱]. 

وهنا ذكر فی سورة الإسراء افدف الأسامي من نزول القرآن الكريم :۶ إِنَّ هذا الفرءان 
ہیی لای سے افو ور الْموْمنرنَ ی عمو لصحت َم ج کہ را © )1الآية:4]. 

في سورة النحل ذکر الله تعالى قواعد الاستفادة من المخلوقات الأرضية من الآية الخامسة: 
( وَالاہ تا کم فيها وف ومع 4 إلى الآية الشامنة:( وال ولال وَالْحَمیر 
لِرَحَكبْوهًا ويه ون ما لا تلوب ا 4 وني سورة الإسراء ذكر قواعد ا حياة الاجتماعية 
من بر الوالدين» وإيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل حقوقهم من غير تقتير ولا إسراف 


وتحريم القتل و الزناء وأكل مال اليتيم..." 


)۱( انظر نظم الدرر للبقاعي» مصدر سابق» ج؟» ص۳۲۷۔۳۲۸. 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 


زمان نزول سورة الإسراء: 

سورة الاسراء مكية النزول» وهناك روايات تقول بأن فيها آيات مدنيات» من تلك 
الآيات: ( وات ذا لفق َقَه وَالْمِسَكينَ وان الیل 4. 

قال ا حافظ آبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدئنا أبو بجی التميمي» حدثنا فضیل 
ابن مرزوق» عن عطية عن آيي سعید قال: لا نزلت ( وءات در عم 4 دعا رسول اللہ يل 
فاطمة فاعطاها فدك ثم قال - أي البزار - لا نعلم من حدث به عن فضیل بن مرزوق إلا أبا 
يحبى التميمي وحميد بن حماد بن ا خوارہ وهذا ا حدیث مشکل لو صح إسناده؛ لأن الاية مکی 
و افدك) انیا فتحت مع خيبر سنة سبع من المجرة» فكيف يلتم هذا مع هذا ؟! فهو إذاً حديث 
مُنکر و الأشبه أنه من وضع الرافضة والله أعلم» . 

ومن الآيات التي قيل إنها مدنیة" قوله تعالى: ( وق لت رد رک احاط بای 
ما ناريا ال أك لا تة ایس ولج مه في الشرءان وهم ابردم إل 
طفیُا کہا () 4 [الایة:1۰] وقوله:( وٍن ڪادوا مرک من الاو لو 

م 


ور ے ر ت 


56 .+ھ 25 1 عق کے 6 هه 12 
1 دا لا ینوس جاک الا یلا (۳) ) [الآية:7/] وقوله: ( وقل رب ادلی مُدْحَلَ 
صق وی خرج صذقِ واجعل لی بن دنك سْلْطَدمًا یر لع ) [الآية: ٠‏ ۸] 
والراجح ما ذهب إليه الجمهورء وهو قول ابن جرير الطبري وابن كثير والبيضاوي وأنه 
لا يثبت أي شىء من ذلك. وأن جمیع هذه الآيات مكيات. ^ 


(١)‏ آهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدهاء د. أحمد عباس البدوي» ص۹۸ وما بعدهاء ط١ء‏ دار 
عمار» عمانء ۱۹۹۹ء 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ج6» ص۳۲۸ دار الشعب - 
القاهرة 

(۳) انظر جامع البيان في تفسير آي القرآنء ابن جریر الطبري ج۳» ص ۰۳ ط١ء‏ دار الفکر؛ بیروت و تفسير 
القرآن العظیمء ابن كثير الدمشقي» ج » ص ۵. مؤسسة علوم الق رآن» عمان. 


۳۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 
ا ای خی يي تر 


ومن الآيات التي ورد استثناژها من هذه السورة المكية آية الروح» وهي قوله تعالى: 
( کرک عن اوح هل ليوح ین آضر رق وم تیش ين الول إلا یلا( [الایة:۸۵] 
فقد ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب ہے باب: ويسألونك عن الروح 
قال: حدثنا مر بن عفص بن غیاث حدثنا أبي حدثا لغش بن قال: حدثني راهم عن 
عَلْقَمَةَ عن عبد الله - أي ابن مسعود - ڪه ظا قال: ب یا آنا مع النبي تا في حَرْث وهو مکی 
عل عیب مر ال فقالبَعْشهُمْ تعض سوه عن اوح فقال: : ما رابكم إليه ؟ - ما 
حاجتکم إليه - وقال بد مضه لا بل بکيء رموه تقالوا: الراك ع ا 
نت ابي # فلم رد علیهم رک مَقَاِي فلمل لوحي قا 
( وشل وکت عن روج ف الوح ین آشر رق وم يشر ین آلو لا يلا ا ). 

قال ابن حجر: ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش في حرث للأنصار وهذا يدل 
على أن نزول الآية وقع بالمدينة» لکن روى الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن 
بن عباس قال:قالت قريش لليهود: أعطونا شیئا نسأل هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح 
فسألوه» فأنزل الله تعالی: ( وَيَستَنُوتلك عن الروج ل ارح ین آضر یی . 

قال ابن ب ليان سل سس ىف ست 
نحوه ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في 
ذلك 20 

قلت: ووجدت ابن كثير أيضاً يجمع بین الحدیثین: أي: : سبب النزول الذي وَرَدَ بشأن 
سؤال مشركي مكة لليهود. ثم سؤالهم بعد توجيه اليهود لهم للرسول يه والسبب الذي ذكر 
بشأن سوال اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام في الدينة بتعدد النزول» وعلى ذلك فالآية 
مكية مكرر نزوها في المدينة» وعليه فإني أرجح أنہا كلها مكية النزولء والله أعلم. 


00 فتح الباري شرح ص البخاري» مصدرسابقء ج۸ء ص .٦٠٤‏ 


۰۹ 


لو ورد 


لان 


ہمت 
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عدد آيات سورة الاسراء: 

إن عدد آيات سورة الإسراء هو مائة وأحد عشرة آية» وقيل: مائة وخمس عشرة آية عند 
الکوفییین و مائة وعشرة عند الباقين. وسبب ذلك الاختلاف الذي وقع في الصاحف التي 
نُسخت على عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وأرسل بها إلى الأمصار. ”© 

محور سورة الإسراء: 

إن حور سورة الإسراء الأساسي هو ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية مثلها مثل سائر 
السور المكية 

من إثبات التوحيد والرسالة» والبعث والجزاء» وإبراز شخصية الرسول يبء وتأييده 
بالعجزات الكافية الدالة على صدقه فی يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى» وتفنید شبهات المشركين» 
وتحلل ذلك من المستطردات و الندر والعظات ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين» ومن الأمثال ما 
فيه علم وحكم. 

كا تناولت الحديث عن القرآن الكريم» وإثبات أنه وحي من الله تعالى إلى رسوله محمد 
ك ويمكن أن يلحظ ذلك المتدبر لكلام الله تعالى من افتتاحیة السورة» حيث نها تضمنت 
الأخبار عن حدث عظيم ومعجزة لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بك وهي معجزة 
إسرائه من السجد ا حرام إلى السجد الأقصى في جزء من الليل» وهي دليل على قدرة الله تعالى 
وتكريم إلهي لهذا الرسول الكريم. 

كما أخبرت عن قصة بني إسرائيل في حالتي الإصلاح والفساد وذكرت الأدلة الكونية 
الدالة على قدرة الله تعالى لوجعلا أل وهار من 4 [الایة:۱۲] 

و وضحت أصول الحياة الاجتاعية: ( # وی ريك ألا بدا 4 راون 


يہ ہے سس می 


سا ضع 3 ہے ہے ہے رم رم صوق کے 
يسا 4 [الآية: ۲۳] إلى قوله تعالى: « لك معا اوح إليك ربك من الكمة ولا مجتعل مع اه 
(١)‏ انظر تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور ج۰۱۵ ص۷. دار سحنون» تونس» ۰.۸۱۹۹۷ 


۳۱۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 
زا و 2ھ ا دا 6اا 0000200000000 یی 810-4 


ها مارم في جه مَلوما مَدَحْويًا © 4 [الایة:۳۹]. 

ونعت على المشر کین نسبتهم البنات لله تعالى: ( فص کم ابی وح من میک 
تا نکر انم لا عَظِيمًا (50) )4 [الآية:٠ ٤‏ ] إلى غير ذلك مما سنبينه أثناء دراستنا للسورة. 

الناسبة بين اسم سورة الإسراء ومحورها: 

تقدم أن محور هذه السورة الأساسي هو ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية» من إثبات 
التوحيد والرسالة» والبعث والجزاء»... إلخ. 

وبينت آيات السورة الكريمة هذه القضايا في وحدة موضوعية متماسكة من افتتاحيتها لقوله 
تعالى: ( سْبَحَنَّ أل سر بِمَبَدِو 4 وهو التنزيه الكامل لله سبحانه وتعال عن كل نقص؛ 

4 1 5 558 و 2 س رھ 
وختمت هذه السورة بالتحمید وهو صفة الدح والثناء کم في قوله تعالى في آخر السورة: ‏ وقلِ 
ردو ر ھ27 2 ہے و رم 2و م موو م 07[ روي و سر ره 
سند یو الى کر بح وا ور يكن لَه شرب ف الماع ولھ یکن له و ین اذل وک تخیر © ) 
فناسب ختام السورة لافتتاحيتهاء وبهذا تتجلى الوحدة الوضوعية هذه السورة فسبحان القائل: 
پ ےم ےر ےو مر د۶ رھ و زر 5 <f‏ ہہ 

) َل یوت ان وکا من عند ع ار لَجَدُأفیۃ أَخِْلَهًا كبا © 4[النساء:۸۲] فاسم 
السورة مناسب لمحورهاء کم أن افتتاحیتھا مناسبة لخاتمتها کا هو مبین فيا تقدم. والله أعلم. 

المناسبة بين افتتاحية سورة الاسراء وخانمة سورة التحل: 

في آخر سورة النحل ورد قول الله تعالی: ( واصیر وماصبر إِلا پاللو ولا رن هم 
ولا نلف في ین يَمَا کرو ل 4 [النحل: ۱۲۷] أي: اصبر على ما أصابك من 
جهتهم من فنون الآلام والأذية» وما عانيته من إعراضهم. « وَمَاصَبْرك لا َو 4 أي وما 
صبرك ملابسا ومصحوبا بشىء من الأشياء إلا بذکر الله تعالی» وفيه من تسلية النبي كَل وتہوین 
مشاق الصبر عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه. 

و بعد هذا الذي تقدم في آخر سورة النحلء سلاه سبحانه هنا وأبان شرفه وسمو منزلته 
عند ربه بالاسراء وافتتح السورة بذكره تشريفا له وتعظيما للمسجد الأقصى. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء 


المناسبة بين مضمون سورة الإسراء ومضمون سابقتها وهي سورة النحل: 

بها أن سورة الإسراء سورة مكية إجماعاء فإن مضمونها هو مضمون سورة النحل التي 
عالجت موضوع العقيدة. فهي تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى في خلوقاته» وهذه القدرة 
جعلها الله في نوع من خلوقاته يصعب الاقتراب منه لشدة بطشه في الدفاع عن ملکته» ومع 
ذلك جعل فيه سرا يطلبه البشر جميعاً ويحرصون على الحصول عليه» وهذه القدرة جعلت في 
النحل ميزة عن سائر أنواع المخلوقات وذلك إظھاراً لقدرة الخالق سبحانه وتعالى: ( يحرج من 
بطونها کرات نیک اللہ یہ شاه این في درك ليد وم کون( ) [النحل:14] 
لذا سميت السورة باسم هذا المخلوق: النحل. 

وفيها ذكر الله أيضاً كثيراً من النعم التي أوجدها لنفع الناس» ولذا عقّب بعد ذكر هذه 
المخلوقات بقوله تعالى: ( من يلق کمن ايان قلا دروت © ) [النحل :۱۷] 

وجاءت سورة الإسراء تحمل المضامين نفسها من قضايا العقيدة» من تنزيه الله تعالى 
والنظر في نعمه الكثيرة التي لا تحصی؛ وتكريمه لبني آدم. وختمت بأمر العقيدة: ( فل 


عا 


ہی صو و وم کے> ر یگ سے e‏ خر کت مد کے سكو مع و < 
ال أو ادعوا آلرختن أيا ما مدعو فله الاسماء لس [الایة:۱۱۰] 


فمضمون سورة النحل ومضمون سورة الاسراء متشامهان. فقط هناك تنوع في العرض 
والأساليب لتأكيد أهمية آمر العقيدة. 


۲۲ 
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اا ا بت يي ا 


ثانيا: التفسير الاجمالي لسورة الإسراء 


القطع الأول 
قصة الاسراء 
قال تعالى: ( سْبَحَنَ ی لی آسری مدو یلا مر امسجد الکرام إل السجر الاقصا 
لی بترا حوا كذ ويك ین ینان هر هو هو اَلسَمِيع الب EO‏ 
سبب اٹنزول: 


عَنْ انس بن مالك أن سول الله 3 ال أت تيت بلاق وکا بض طول زق 


2 
ل و سر 2 2 7 رت 


الحار ودُونَ ابعل يضَعٌ حَافره عند منتى طرفه - قال فرکبته حتی 

- له باق لبر یط هون - قل - لع كاك لد تیک یہ رمن 
رجت جني جئریل - عَلَيْه السَّلامُ - پاتء من عر ناء من لبن فاخت الب ال جربل 
پل ارت الْفطرَة ئ0 

يعني فطرت الاسلام وهناك روایات آخری" 

فبعد أن عاد النبي يل من الإسراء والعراج» خرج إلى امسجد ا حرامء وأخبر قریشاً فتعجبوا 
منه لاستحالة ذلك في نظرهم» وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق - 4 - وذكروا ما قاله هم 
رسول الله يك فقال: « إن كان قال لقد صدق. قالوا تصدقه على ذلك ؟ قال: إني لأصدقه على 
أبعد من ذلك. فشُميَ الصديق. وطلبت طائفة سافروا إلى بيت القدس من النبي ب أن ينعت 
السجد شم فل له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد أصابء فقالوا: أخبرنا 
عن عيرنا. فأخبرهم بعدد جمالها و أحوالهاء وقال: تدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 


. ١17 صحيح مسلم كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله 5 إلى السماواتء حديث رقم‎ (١) 
انظر صحیح البخاري» مصدر سابق» كتاب مناقب الأنصاں باب المعراج» حدیث رقم ۷ وانظر‎ (۲) 


۲۰۳ 


لو ورد 


ہمت 
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أورق» فخرجوا ينشدون العير إلى الثنية» فصادقوا العير كا أخبر, ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا 
إلاسحر مبين»”" . 

الاسراء كان بالروح والجسد معا : 

إنه يه أشريّ به بروحه وجسده. ولا عبرة لقول من قال: إن الإسراء كان بالروح لا 
بالجسد. ويقول ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله أسرى بعبده 
محمد يلك من السجد ا حرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده» وكا تظاهرت به الأخبار 
عن الرسول يِل إن الله مله على البراق حين أتاه بەء وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل 

و 

فأراه ما أراه من الآیات» ولا معنی لقول من قال: سر بروحه دون جسدہ؛ لأن ذلك لو کان 
كذلك لم يكن ما يوجب أن يكون دليلاً على نبوته» ولا حجة على رسالته» ولا کان الذين أنكروا 
حقيقة ذلك من أهل الشرك وكان يدفعون به لمن صدق فیه إذ لم يكن منکراً عندهم ولا عند 
أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة 
فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل ؟!ک أن الله تعالى أخبر في كتابه أنه أسرى بروح عبده» 
ولیس جائزا لأحد أن يتعدى ما قال الله تعالى إلى غبره(۲ . 
التفسيرالاجمالي للآيات: 

سحن ال أَسْرئ بو لا : فيه براعة الاستهلال؛ لأنه لما كان الإسراء أمراً خارقاً 
للعادة» بدأ السورة ہم يُشير إلى كمال القدرة» وتنزهه تعالى عن صفات النقص التي وصفه بها 
الشر کون حیث نسبوا له من خلقه شريكاء و إن له صاحبة وولف تعال الله عن ذلك علو كبيرا. 

قال ابن کثبر رحمه الله: (یمجد تعالى نفسه ویعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد 
سواه فلا إله غيره ولا رب سواه. ( لی أَسْرَئ یمبّیوء 4 يعني حمداً 4 یلا » أي: نی 


)۱( التفسیر النیر» وهبة الزحيلي» ج۰۱۵ ص۰۱۱ ط١‏ دار الفکر» دمشق» ۲۱ م. 
۲2( جامع البیان مصدر سابق» ج ۰٩‏ ص۰۸ 


۲٤ 


اګ ات = 


جنح اللیل. - مرت السچد الکزر ال امسر الصا 4: من السجد الحرام» وهو مسجد 
5-9 ال الد الكُكّسا » وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبیاء من لدن ابراهیم 
الخليل القع“ وغذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في حلتھم ودارهم» فدل على أنه هو الإمام 
الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
وقوله تعائی: ل لدی برا رگا حول 4 أي: في الزروع والشار. 
لیڈ » أي: محمدا (١‏ مِن ينا )» أي العظام ىا قال تعالی: ل لق ری من ايت ری 
الک لن ) [النجم:۱۸]. 
وقوله تعالى: ( ِنَم هُوَألسَمِيع یعیبر » أي: السميع لأقوال عبادہ مؤمنهم و كافرهم 
مصدقهم ومکذیهم» البصير بهم فيعطي کلاً منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة). 0 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 
ثبوت حادثة الا سر اء بن بنص القرآن الکریم (أسری بعبده). 
= كان الإسراء بالروح والجسد يقظة لافي الرؤيا والمنام» بدليل (عبده) وهو مجموع الروح 
والجسد. 
- الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالی» حيث أسرى بعبده محمد يل ليلاً من المسجد الحرام 
بمكة المكرمة إلى بيت القدس بالشام» ثم عاد إلى مكة المكرمة وآخبر 96 قومه بها جرى له 
وما أكرمه الله به في صبيحة تلك الليلة. 
- الرسول لا رای عجائب قدرته الاهية التمثلة في مشاهدته بيت القدس, وتمثل الأنبياء 
عليهم السلام له ووقوفهم على مقاماتهم ذلك إِلَم هوَاَلسَمِيعٌ اي 4. 


(۱) تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق» ج۳» ص٤‏ 
(٢(‏ الصدر سابق» ج ۰۲ ص 6. 


۳6 
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القطے الثاني 
إكرام سيدنا موسی ال 

قال تعالى: ( وَءَاتنَا مُوسَى کب لته هی لب بل ألا لذو من دون 
ركبلا © ريه من سلتا مَعَ وج إن کات عندا مک © . 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

أا أثبت بهذه العجزة الخالدة الإسراء ما أخبر به عن نفسه المقدسة؛ من عظم القدرة على 
كل ما يريد» آخبر أنه آتی موسی ال التوراة وجعله هدی لبني إسرائيل» فقال: ( وت 
التفسيرالاجمالي للایات: 

وتا موی الْكتب وَبَمَلَنَُ هى أب انیب : آکرمنا محمداً 4 بالاسراء 

والعراج وأكرمنا موسی الف بالکتاب وهو التوراة. 

وقيل معنى الكلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وآتی موسی الکتاب. 

ال دوا من دون وڪيل 4 معينا ونصیرا وقرأ أبو عمرو: آلایتخذوا بالياء وهو 
العهد الذي في هذا الکتاب؛ ألا تتخذوا مع الله شريكا يا ذرية من ملناهم مع نوح» و أنجيناهم من 
الغرق» وهديناهم إلى الحق والخير» أنتم أولى الناس بالتوحيد ا خالص والسير على سنن الأنبياء 
والمرسلين» وها هو ذا نوح أبوكم ال كان عبداً شکورا فاقتفوا أثره واتبعوا سنته. 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع: 
- إكرام سيدنا موسى اكك بالكتاب وهو التوراة. 
2 وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده» والنهي عن اتخاذ الشريك» فالله وحده هو الولي 

والنصير والمعين. 
- الدعوة إلى السير على سنن الأنبياء والمرسلين. 


۳۹۹ 
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المقطع الثالث 
من أحوال بني إسرائيل 2 التاريخ 

قال تعالى: لوَا إل بن سيل في الكت ليده في الْرضِ مرن ون علو 
كبا © وا جاه ومد أولَهما با عم عبادا لا اولي باس سيد َجاشوا لال ار 
وات وعدا معا لیا >. 
وجه المناسبة بین هذا المقطع وسابقه : 

بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إنعامه على بني إسرائيل بإنزاله التوراة عليهم لتكون لهم 
هدى یہتدون بہاء ذکر أنهم ما اتبعوا هداهاء بل أفسدوا في الأرض بقتل الأنبياء وسفك الدماء 
نسلط الله عليه البابلين فان اران اوم ووا أموالهم وخربوا بيت القدس؛ 
وسبوا أولادهم ونساءهم» وذلك أول الفسادیٔن وعقابه» ثم لا تابوا أعاد الله لهم الدولة والغلبة 
وأمدهم بالأموال و البنين» ثم عادوا إلى فسادهم وعصیانہم فقتلوا زكريا و جیی عليهما الصلاة 
السلام» فسلط الله عليهم الفرس فقتلوهم وسلبوهم وخربوا بيت المقدس مرة آخری» ثم 
وعدهم الله تعا ی بالنصر إن طاعوه» وبالعقاب بنار جهنم إن عصوا وآفسد وا...)۲۲ . 
التفسير الاجمالي للایات: 

( وَقَصَيْمَآ لل ب ب سيل فی الکتب فده فى آلأرضِ مرن »: آي: وآوحینا إلى بني 
إسرائيل في التوراة وحياً مقضياً مقطوعاً بحصوله بأنهم يفسدون في الأرض مرتین: في أرض 
الشام و بيت المقدسء أو في كل أرض تحلون فيهاء ولتفسدن نفوسکم بمخالفة ما شرعه لكم 
ربكم في التوراة. 

( دض مرن : أما أولاهما: فبمخالفة التوراة وقتل الأنبياء. 


(١)‏ التفسیر المنير» مرجع سابق» ج٥۱ء‏ ص۰۲۱ 


ہمت 
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والثانية: بقتل زكريا اظ وقيل: بقتل يحيى» والعزم على قتل عيسى ابن مريم» وقيل غير 


ذلك. 0) 
ےو وھ ۶ 
١‏ وَلَعْلنَ علو بيا : أي ولتتجاوزن الحدود» حدود الشرع والعقل بالبغي؛ والظلم 
والتعالی على الناس. 
اس سہر سم 1 ۔ وص ے کے 26 یں ر ۔ رم و ہمہ ورے © ہے 
( ِا جا وعذ آوکھما با يڪم بادا لا ی بأس سَّدِيرٍ فجاسوا لال ایا کا 


وَعْدَامَمْعُولا © 4 
أي: فإذا جاء وعد الرة الأولى وحان وقت العقاب الموعود به في الدنياء بعثنا علیکم عباداً 
من عبيدنا أولي بأس وقوة» وأصحاب عدة نی ا حروب وعدد وهؤلاء القوم قد جاسوا خلال 
الديار» وفتشوا البلاد ونقبوا عليكم؛ ليستأصلوكم بالقتل والتشرید» وهذا مصير كل أمة تفسد 
في الأرض بالبغي والظلم حتى تفسد نفوس آبناء‌ها وتطغی؛ لا بد من أن پرسل الله عليها من 
يذهها ويذيقها سوء العذاب جزاء فسادهاء ولو كان المؤدب لما من الكفار وا مشرکین؛ کم أخبر 
الله تعا ی بذلك: ( وک ولي مش لیبس با يمَاكانوأ يكْسِبُونَ الما 4. وتلك سنة الله 
تعالى في خلقه لا تتخلف ا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ). 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع: 
- إخبار الله تعا ی لبني إسرائيل أنہم سيقدمون على الفساد والعاصي» ماعلم منهم في علمه 
السابق الأزلي أنہم أرباب انحراف وفساد و تخریب. والمراد بالمعاد مخالفة أحكام التوراة. 
- تكرر العقاب مرتين والإنقاذ من العذاب مرتين أيضاً فيه رحمة من الله تعالی بعباده لأن 
العقاب قد يكون سبيلاً للإصلاح والتربية والتهذيب. 


- عقاب الیھود أولاً على يد بختنصر وثانياً على يد ملك بابل أو قيصر الروم. 


)۱( التفسير الواضح» محمد محمود حجازي» ٠۲۲‏ ص٣٣۳‏ ط٠‏ ۱ دار الجيل» بيروت1997١م.‏ 


1۸ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ 8-5 


المقطعالرايع 
إعادة الدولة والغلبة لهم 


قال تعالى: ( شم ردد لك لكر علوم ومد دتم بآمولل وبتمت وجعلكم ا کٹر 
يوا تن كنتت ھکر سد وین کا فلا هذا جاء ومد اك اکنا 
رٹک رتخا السَحِدَ کما دَحَلُوهُ ول مَرَو وَِسْيَأمَاعَلوَاتَفِيرَا © ع 
ری أ بک ون حدم ذا وملا جم نی حرا © 4 

وجه المناسبة بین هذا المقطع وسابقه: لما بين سبحانه أنه قادر على إذلال العزيز بعد ضخامة 
عزه بین أنه مقتدر على إدالته على من قهره بعد طول ذله إذا نقاه من درنه وهذبه من ذنوبه» 
فقال تعالى مشیراً بأداة التراخي إلى عظمة هذه الإدالة بخرقها للعوائد. © 
التفسير الاجمالي للآيات: 

را لک ألْحكَرَّة عم 4: جعلنا لکم الدولة والغلبة علیهم حینما تبتم ورجعتم 

إلى دینکم بعد ذلك البلاء الشدید. ومنحناکم الأموال الكثيرة والذرية الوفيرة» وجعلناکم آکثر 
عدداً ورجالاً من أعداءكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم. 

ثم عاد اليهود إلى فسادهم والإفساد في الأرضء» فقال سبحانه وتعالى هم: 

(إن تشر تتش شیک ): أي فعليها كقوله تعالى: ( تنعل متفه 
من سه فلا 4. 

ل فَدَا جاء وَتَدُ رو » أي الرة الآخرة» فإذا آفسدتم الرة الثانية وجاء آعداژکم 
( شترا وج وڪم ) بالاهانة والقهر ( رتاو مود کما دخلوه ول مَرَو 4 أي: 


ولیدخلوا بيت القدس كا دخلوه أول مرة ( وَلِسْتَيروا ماع تا »: ولیدمروا ویخربوا 


)1( نظم الدر مصدر سابق» ج4» ص۳۳۷ 


۲۱۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۸-۲ 


کلم ظهروا عليه. 

رر رو > ے رگ را هر وت ۳ 

ی ربك آن مکر وین عدثم عدا 4: يعني: عسى ربكم أن يصرفهم عنکم» ومتى 
عدتم إلى الفساد في الأرض» عدنا إلى الادالة علیکم في الدنیا مع ما يدخر لکم في الآخرة من 
العذاب و التکال. © 


برہےمےہ مر وط کے ہے 2 ٤‏ ھر ۳ ا ا ای تی 
عتا جم للْكَفرنَ حَصِرًا 4: أي جعلنا جهنم مُسْتَقَرًا و ححَصَرا وَسجنًا لا تحيد هم 


الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 

- قوة شوكة بني إسرائیل - بعد ال هزيمة الأولى - وذلك بإمدادهم بالأموال والبنين وجعلهم 
أكثر عدداوعدة من عدوهم. 

- جزاء الاحسان والإستقامة على طاعة الله تعالى عائدة على الإنسان نفسه في الدنيا قبل 
الآخرة» وكذلك الإساءة والمخالفة لأوامر الله تعالى عائدة للإنسان نفسه. 

3 رحمة الله تعالى غالبة على غضبه؛ لأنه سبحانه وتعالى لما ذكر إحسانه أعاده مرتین « إِنْ 
انتم لَمسَنثْۃ لاش کر ) ولا ذكر إساءتهم ذكرها مرة واحدة « وَإِنْ أَسَأَمُ ها 4. 


.۳۵-۳ ٣ص تفسير القرآن العظیم» ج۳»‎ )١( 


۳۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۱۱-۹ 


المقطع الخامس 
أهداف القرآن الكريم 
قال تعالى: ( إِنَّ هذا لوان یی لل هر أقوم یی الْمَؤْمِنِينَ الَذِنَ یو لمحت 
دم رکه © ا اأ ابوت اجره دة لحم عدا أا © ریغ الا رر 
عا 


دع پا بر وان لاضن عول 4 
وجه الناسبة بين هذا القطع وسابقه: بعد أن ذکر الله سبحانه وتعالی ما أكرم به نيه حمداً 
يله وهو الإسراء. وما أكرم به موسى عليه الصلاة والسلام وهو التورات وأنها هدی لبني 
0 5 
إسرائيل» وما سلط عليهم بذنوبہم من عذاب الدنیا والآخرة ما يستدعي ردع العقلاء عن 
معاصي اللہ ذكر ما شرف به رسوله يك من القرآن الكريم الناسخ للتوراة وکل کتاب إِهي؛ 
وأبان أهدافه من المداية للطريقة أو الحالة التي هي أقوم» والتبشير بالثواب العظيم لمن أطاعه 
و إنذار الكافرين بالعذاب الأليم. 
التفسيرالاجمالي للآيات: 
( لد ها ان دی لله وم »: قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (إن هذا القرآن 
الذي آنزلناه على نبينا محمد تلا يرشد ويُسدد من اهتدى به « للتي هي أقوم « يقول للسبیل التي 
هي أقوم من غيرها من السبل» وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه» وهو الإسلامء فهذا القرآن 
مهدي عباد الله المهتدين إلى قصد السبل التي ضل عنها سائر أهل الکتاب المكذبين). © 
یش لمزم ینیعم لصحت ا م را یا (3) : وبیشر مع هدايته من 
اهتدى للسبیل الأقصدء الذين يُؤمنون بالله ورسوله» ويعملون في دنياهم با أمرهم الله به 
وینتھون عما نباهم عنه. - ( اکم جر بر : أي ثواباً عظیا من اللہ وذلك الأجر العظيم 
هو الجنة التی وعد الله بها عباده المتقين. . 


.57-51١ص جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج9»‎ )١( 


۲۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۱۱-۹ 
«( وا لین لبون ار أعتدنا للح عدا ايا ( »: ويلي ذلك جزاء الذين لا 

یؤمنون بالآخرة» ولا یصدقون بالعاد إلى اللہ ولا یتحاشون من ركوب معاصي ال وهذا 

الجزاء عذاب جهنم و بئس المصير. 
ثم ذكر حال الإنسان عند الغضب والعجلة» يدعو على نفسه بالشر» فقال تعالى: 
وع لاضتن پل دعه ال وت لانتن ولا ا( ): أي يدعو الإنسان بالشر على 

نفسه مثلما يدعو لها بالخير عند وقوع كرب عليه» ولو استجيب له في ذلك لك وذلك لما جبل 

عليه من العجلة وعدم التمهل. قال ابن عباس #ه: (هو دعاء الرجل على نفسه أو ولده عند 

الضجرء يقول اللهم آهلکه اللهم دمره»... ونحو ذلك). © 

الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 

- إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد 4# سبب اهتداء للبشرية كافة» يرشد 
لأقوم الطرق» وأوضح المناهج» وأعدل المسالك وهي توحيد اللہ والایمان برسله عليهم 
الصلاة والسلام والدعوة إلى مكارم الأخلاق. 

- كا إن للقرآن الكريم هدف آخرء وهو التبشير والإنذار» تبشير المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات بالجنة» وإنذار الکافرین بالعقاب في نار جهنم» وهما - أي الوعد والوعيد - 
منهج من مناهج القرآن الكريم الدعوية التربوية. 

وین النص هذا طبع الإنسان وفيه القلق والعجلة وبا دعا على نفسه وولده وماله 


سے م 


لش سَیعجالهم َأَلحَبر لقضى إِلَہِمَ 


7 رم نا شرب 


لکن الله رحیم ودود. ۶ ولو عل أله لاس ا 
- عد 
جلهم »[يونس:١١].‏ 


جلهم 


۱( انظر التفسیر الواضح ا یسر محمد الصابوني ص0۸۹ ط ۱ء دار الأفق» بیروت ۸۲۰۰۱. 


۳۳۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۱۷-۱۲ 


القطع السادس 
التذکیربنعم الله 2 الدنیا ودلائل القدرة الإلهية. 


( لدا می آلإضس لس دعاتا یجنیوه آز اعدا آز قافتا ےت 
یضاق ۳9 ضر من کارت ين للمترفت ما کانوا يموت () وق لت آهتکا آلشرون 
242 جاه حم زسله, اين وَمَاکاؤً ليزوا أ كك و 

© علخ کیک ن با و تخت ت تون ولد تل یه 
انا بتک قال الیک لا بزو کسانم انت بش ان ار هذا بل فل ما کیت 


A.‏ ۳۹ ور ہو رس ی مر 


کک رو عذاب نو 


يا 


قلورے 104 14 


و و وہ ڑکتے 72 
انه {U Ce‏ 


وجه المناسبة بین هذا المقطع وسابقه: أثبت سبحانه وتعالى ما لصفته من العلو ولصفة 
الانسان من السفولء تلاه ہم| لأفعاله تعالى من الإتقان ذاکرا ما هو الأقوم من دلائل التوحيد 
والنبوة في العالمين العلوي والسفلي, ثم ما لأفعال الإنسان من العوّج جریا مع طبعه أو من 
الإحسان بتوفيق اللطيف المنان» فقال تعالى مبينا ما منحهم به من نعم الدنيا بعدما نعم به 
عليهم من نعم الدین. " ۱ 
التفسيرالاجمالي للآيات: 

یمات ايل ارهز 

وجعلنا اللیل والنهار علامتين دالتین على قدرتنا وبدیع صنعناء وفي تعاقبها و اختلافها 


و سب وم روہ رک ہہ ےھ کر 


وحعلنا ءاية التہار مبصرة لتبتفوأ فضلا من 


5 
35 


.۳ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج٤ء ص۱۲‎ )١( 


YY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۱۷-۱۲ 


تحقیق لصالح الانسان ففي اللیل سکنه وهدوءه وراحته؛ وفي النهار حرکته وشغله وتقلبه في 
آنحاء الدنیا للمعيشة والکسب والصناعة والعمل... 


كا أن في الليل ظلام دامس وعو للضوء يتلاءم مع راحة النفس والعين والسمع» وفي 
النهار ضوء ونور يناسب الحركة و العمل وإبصار الاشیاء فهذان منتان من الله تعالى على خلقه 
بجعل الليل محو الضوء مطموساً مظلماً لا يُستبان فيه شيء: وجعل النهار مُبصراً أي ثبصر فيه 
الاشیاء و تاف 


ہے ہورم کر 


ر و رو رص مر رمرم مر رص ہے 5 ۳ 
« ول لمواً عد د الین وساب وہ شی صَّلَتَهُ مويلا »: ولتعلموا أيضاً باختلافه) 
عدد السنین وانقضاءهاء وابتداء دخوطاء وحساب ساعات النهار واللیل و آوقاتها. 


( وکل یم یلا »: أي وکل شيء بیناہ بياناً شافياً لكم أا الناس لتشکروا 
الله على ما نعم به عليكم من نعمه وتخلضوا له الما درد الآاهٰة والأوثان» ومثله ما جاء 
في سورة القصص: « أي ن جصل اک کم أل سردا إل بر نم من إل عي أ 
پم ضع ان تلغوت © فل تشز رن جس که یالتار مدا رل بر 
اة من له ره یم بل کوت نی فلا یروک (2) ومن موه ج لک 
لل ارت کوافه وشوا من مضو ولملکرتنکرود 3© 4 [التصص: ۰۲۷۳-۷۱ 

( مکل إن آلزسکه طكيره فى عقو وزج له بوم الم کتبا يله منشوزا © : 
وکل إنسان من بني البشر آلزمناه ما قضي له أنه عامله وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله 
في عنقه ألا یفارقه. 

( أفرأ کتک كفن یتیک اوم ميك حَمِيبًا ل : يقول حسبك اليوم نفسك عليك 


حساباً مسب عليك أعمالكء فنحصيها عليك. لا نبغي عليك شاهداً غيرهاء ولا نطلب عليك 
ضا سواه © 


.۳۳ التفسير ا منیں مرجع سابق» ج٥۱ء ص‎ (١) 
۰۱۵۱ انظر جامع البيان في تأویل آي القرآن. مصدر سابق» ج۹ء ص‎ (۲) 


٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۱۷-۱۲ 


لذلك قال الله تعالى: 


( ناتک »: أي: من استقام على طريق ا حق فاتبعه» وذلك دين الله الذي ابتعث به 
نبيه محمدآ ¥ - ( وَإتَّمَاجُتَدى تیوه 4: فليس ينفع بلزومه الاستقامة وإيمانه بالله ورسوله غير 


ا 


ص مر مه و ر ثم لسسع 5 .£ 

ومن‌صَلّ فما یضل علیها 4: ومن جار عن قصد السبیل فأخذ على غير هدی وکفر 
بالله ورسوله محمد ب وبا جاء من عند الله من الحق» فلیس يضر بضلاله وجوره إلا نفسه؛ 
لأنه يُوجب ھا بذلك غضب الله تعالى وألم عذابه. 


رعو ل ودر ق 


( ولا رر وازره وزر أخرئ 4: ری افا شر لرن تن لا ذب في شيء» وان کان 
هناك عقاب فهو على آباءناء إذ نحن مُقلدون فقط لهم»» فردٌ الله بهذا عليهم أبلغ رد و آكده 
وما گا مين حى عت رسو 4: يدعوهم إلى الخير» وئجذرھم من الشر» وهذه الآيات 
تحثنا - نحن المسلمين - على العمل» وتدفعنا إلى الجد وعدم الكسل. 

ل وا دن أن لک ميد مرا مرف فقسو فبا هح حك لول مرها ديا ((5) : 
أي: إذا أردنا أن نُدمر قرية من القرى وقد دنا وقت هلاكهاء ول يبق من زمان إهلاكها إلا 
قليل» أمرنا مُترفيها بالطاعة» ففسقوا عن أمر ربهم» وخرجوا عن طاعته» والأمر هنا للجميع 
مرف كان أو غير ترف غنياً اوفئیرا ولکن ماکان الأمراء والأغنياء هم القادة وغیرهم تم 
والعامة شأنها التقليد دائاء قيل: أمرنا ا مترفين الأغنياء حتى كأن الفقراء غير مأمورين على ما 


رص ر رھ عد مس وه 


: لس مغر 0 کے کے هی ےہو> > رصا سے 
جاء في سورة إبراهيم: ( ویر جميعا فقا الصضعکوا زین ا کہا إا کنا لحم تما 


سے مر ہر مہ 


راح کے قح ورام ۳ 


هل اث مون عَنَامِنْ داب الہ من كؿ 4 [إبراهيم:١1].‏ 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: (هذا وعید من الله تعا ی ذكره لمكذبي رسوله محمد ۶ 
من مُشركي قريش» وتہدیدھم لهم بالعقاب» وإعلام منه هم بأنهم إن لم ینتھوا عا هم عليه 
مقیمون من تكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام» أنه حل بهم سخطه ومُنزل بهم من عقابه 


۳۳۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الإسراء/ ۱۷-۱۲ 


ما آنزل بمن قبلهم من الأمم الذین سلکوا في الکفر بالله وتکذیب رسلهم سبیلهم), ۷) 

الهدایات القرآنية الواردة 3 هذا القطع : 

- إن اختلاف اللیل والنهار بالزيادة والنقص و تعاقبها» وضوء النهار وظلمة اللیل» دلیل 
على وحدانية الله تعالى ووجوده وکال علمه وقدرته. 

- النهار وقت مناسب للعمل والحركة» والتقلب في الأرض لکسب العاش وتحصیل 
الرزق. ۱ 

- إن کتاب الانسان وسجله بها قدمت یداه من خير أو شر يُعرض عليه يوم القيامة» ويُقال 
له: ( آقاً کتبک کر فیک الوم عك حا (02 )4. 

- إن عذاب الاستتصال لا یکون إلا بشیوع العاصي والذنوب والنکرات فإذا آراد الله 
إهلاك قرية مر مُترفيها وغیرهم بالطاعة والرجوع عن العاصي» فإذا فسقوا وظلموا 
وآثروا العصية على الطاعة خلافاً للأمی حى علیها القول بالتدمیر والإهلاك. 


)١(‏ جامع البيان في تأویل آي القرآن مصدر سابق» ج٩‏ ص۱۵۱. 


۳۳۹ 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة الإسراء/ ۲٢-۱۸‏ 


المقطع السابع 
من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 

قال تعالى: ہن کان یرد الاج علا لَه مھا ما کشا یمن پیر ڈو جعلتا مه جه 
ہے صر ےر سا 09 ۳ رر کے مر صرحي مر ررر کے روصحم سرس رس ےہ سا بے 
یلها ممُوما مُدخورا ا(2 ومن آراد الَخرءٌ وس شا سعیھا وهو ممن ملیف كان 
مرو گر سے م ص و مہ رم سم ہے وصہہ لح ےر متا رای مر ر ہے ےر سی ےس 
سعیهم م را ڑا ملا ید هون وهلؤلاء من عطاء ريك وما كان عَطَاءُ ریت ححظورا © 
انظ ر کیت فصلا بعصم عل بع وخ خب درت وا کر تقض یاد © لَاجحَمَلْ مم أله 
لھا اکر تقد مدموا ولا © ). 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

ما تقرر أنه سبحانه خبير بذنومهم بعد تزهيده في الدنيا بها ذكر من مصارع الأولين» أتبعه 
الإخبار بأنه يعاملهم على حسب علمه على وجه معرف بعلمه بجميع طوياتهم من خير وشر 
مرغب في الآخرة» مرهب من الدنیا(). يقول الدكتور وهبة الزحیل: (الآيات مرتبطة ہم قبلها 
بنحو واضح. فبعد أن بين الله تعالى ارتباط كل إنسان بعمله قشم العباد إلى قسمين: 
۱ وقسم يريد الآخرة ومآله إلى الجنان» وكل من الفریقین يرزقهم ربهم في الدنيا؛ لأن عطاء 
الله ليس منوعا عن آحد» ولکنهم متفاضلون في الرزق ومراتب التفاوت في الآخرة أكثر من 
مراتب تفاوت الدنيا...) . 
التفسير الاجمالي للایات: 

من کان برید الصاجلة 4: أي من كان طلبه الدنیا العاجلة وها یسعی وإياها يبتغي لا 


ے ‏ ہے ر مر رصم 


يُوقت بمیعادہ ولا یرجو ثواباً ولا عقاباً من ربه على عمله ( عَجَلنا 4 فیها ماه لمن يد 4: 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ج٤ء‏ ص۳۷۱ 
)۲( التفسير ا منیں مرجع سابق» ج۰۱۵ ص 57 . 


۳۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الإسراء/ ۲۲-۱۸ 


فِيُعجل الله له في الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به أو 
إهلاكه بما يشاء من عقوباته. '") 

فمن کان همه الدنيا فقط لا هم له غيرهاء وها يسعى ویتعب. عجّلنا له من نعيمها ما نشاء 
نحنء لا ما يحب ویهوی» (فترى أن القرآن الكريم قيّد التعجيل بأمرين: أولاً: يُعجل الله با 
يشاء هو لا با يحبه العبدہ والثاني: يعجل الله لمن يشاء لا لكل من آراد الدنيا. 

الف ترق گر اعم عبر الاتاو سرق العاسلة رن ما حمنوة :ولا يعطوة إلا 
بعض أمانيهم. 

أما الصنف الثاني وهو من لم يجعل الدنيا أكبر همه بل كان قصده المهم الآخرة أرادها 
وسعى لما سعيها المناسب لا ها من فضل وئواب. والحال أنه مؤمن بالله» واثق فيه مصدق 
> ویک ورت الس ا لف ارہ نات اکا اول کا یی رر 


صو ر ےس رہ ہم ہو ر 7 سر صد 


لخ وس لها سعَيھا وهو وین تازلیک ڪان ستیهم مشكورا © ) 
انظر إلى هؤلاء يريدون بعملهم الآخرة» ولا يُبالون بشيء بعدھاء فان أوتوا حظاً من الدنیا 
شکروا رهم وان منعوا رضوا وصبروا معتقدين أن ما هم فيه خير وأبقى... 

والسعي المشكور والعمل المأجور تقدمه ثلاث إن تحققت فاز صاحبها وشكر ربه: 

أ - قصد الآخرة والاتجاه إليه في كل عمل حتى يكون رائده ثواب الدنيا لا متاع الآخرة. 

ب - العمل ها عملاً یناسبها عملا كاملا اما خالا من الریاء والسمعة والغرض الت 

ج - الایمان العمیق بعد الفهم الدقيق» وال خلاص الوثيق» فتلك سفن التجارة ومرکب 
السعادة» وما عدا هذا فمتاع زائل» وعرض حائل لا غنی فيه ولا خير. ۲٩‏ 


کص حر رے 


وَمَنْ أراد ۱ 


ار خرس ےج و پر ےھ 


ى معد + و وہ ع سه مك 010 5 


(۱) جامع البيان في تأويل آي القرآن مصدر سابق» ج4» ص٦۷.‏ 
)۲( التفسير الواضح» مرجع سابق» م۰۲ ص ۰۳۱۲ 


۳۳/۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۲۲-۱۸ 


الله: (لا تجعل يا محمد مع الله شريكاً في ألوهيته و عبادته» والراد الکلفون من الأمة» لا تجعل 


7 و ۳ 2 
اها المكلف في عبادتك ربك به شريكا فتقعد « مذموما» على شركك به»» خذولا «؛ لان الرب 


تعالى لا ينصرك» ويكلك إلى الذي عبدت معه وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعا؛ لآن مالك 
النفع والضر هو الله وحده لا شريك له). ° 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 


الناس في جال العمل في الدنيا صنفان: صنف يريد الدنیاء وصنف يريد الآخرة. أما 
الصنف الأول: فلا يُعطيه الله من الدنيا إلا ما يشاء ولمن شاء ثم يؤاخذه بعمله» وعاقبته 
دخول النار حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه إذا اختار الفاني على الباقي. 
وأما الصنف الثاني: وهو الذي يريد الدنيا على الآخرة» ويعمل ها عملها من الطاعات» 
وكان مؤمناً؛ لأن الطاعات لا تُقبل إلا من مؤمن» فيكون عمله مقبولاً غير مردود. 
اقتضت حكمة الله تعا ی أن يرزق المؤمنين والكافرين - رحمة منه - فلا يكون عطاؤه حبوساً 
منوعاً عن أحدء لکن الناس في الدنيا متفاوتون في الرزق بین مُقل ومُكثر والتفاوت في 
الرزق لیس مُرتبط بالإيان ولا بالکفر فقد يكون مومنْ غنيٌ وآخر فقیر» وقد يكون کافز 
موسرٌ مترف وآخر معسرٌ معدوم» أما في الدار الآخرة فدرجات تفاضل المؤمنين أكبر 
وأفضلء فالكافر وان وسّع عليه في الدنيا مرة» وقتر على المؤمن مرق فالآخرة لا تقسم إلا 
مرة واحدة بأعمالمم. 

إن هذه الایة: ل عَجَلَا له فیها ما تَا من ريد ) مق وم مک 


رید لحيو لیا وزیتبا توف الم آعلهم ہا وهر ہا لا حون ره 09 » [هود: ]٥٦٢‏ 
وكذلك آية الشوری: ۷ من کارت ہجوت ی ا وش کارت ک رید 
ویر ہر 11 


رت لیا نویه مها وما له فى الآخرة ين کیپ ا( 4[الشوری: ۰. 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن مصدر سابق» ج۹ء ص۰۷۹ 


۲۹ 


527 ا دا ن 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۲۵-۲۳ 


- إن قبول الأعمال عند الله مشروط بشروط ثلاثة: 
- الإيهان الصحیح ب- النية الطيبة الحسنة ج- العمل الصالح الذي يرضي الله تعالى. 
- إن رزق الله تعالى مكفول لکل إنسان بشرط السعي والعملء وليس الرزق حظوراً عن 
أحد من المؤمنين والكافرين. 
التحذیر من الشرك» وبيان أن عاقبته الندم والخسران. 


القطع الثامن 


حق الوالدين 


7 مر سم ويه 56 و 7 م مر مر ەر ر فاو کے ےر رہ © 
قال تعالى: ( ذَلِكَ ری بير امه باد این متا وا ول حر َل عه مر إل 
مج مسر مم رق لم ج ص کے 7ھ ۹ 2 س و ہو ع ل 0 32 
المودة فى المرین ومن یقترف حستَة زد له, ف با حا إن الله َو شکور /(:) آم یوون أفترين عَلَ ال 


زب فان عم مهم عل قليك ریم أله ال نلق بكي هه یداب أَلصُدُور ل 
وهو الری بل عَنْ عادو وَيَعْفُوأ عن لیات وَيَعَكَمْ مَا لقع لورے ل 5 

وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

تقدم أنه تعا ی نہی أن يشرك مع الله غیرہہ وبين أنه متصف بجميع صفات الكمال» منزٌہ 

عن جمیع النقصان» (ولما قرع الأسماع بهذا النهي الحتم لتوحيده أتبعه الإخبار بالأمر بذلك 
جعا في ذلك بین صريحي الأمر والنهي تصريحا بعد التنزيه له عن الشريك بالإفراد له في العبادة 
في أسلوب ابر إعلاماً بعظم المقام فقال تعالى: ل وقضى ریک ألا تعدو ِا وبالولدین 
خسنا 4 إلى قوله تعال: ( ون ڪان لوي عَفُورا ٠۷.‏ 


.۳۷۳ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مصدر سابق» ج٤ء ص‎ )١( 


۳۳۰ 


ووی جع 


منت 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۲٥-٢٢‏ 


التفسيرالإجمالي للآيات: 

بین سبحانه وتعالى في هذا النص أنه المستحق للعبادة وحده خالصة له دون غيره كما جاء 
في سورة النساء: وال وک را وہ ما 14النساء:٣٣]ء‏ ثم عقب ذلك بالإحسان 
للوالدين» فقال: (١‏ الد تو فقرّن سبحانه الاحسان للوالدین بتوحیده وی هذا 
إشارة إلى عظم حقھم| على الأبناء. و بر الوالدين من أفضل القربات إلى الله تعال» ففي الحدیث 
الصحيح الذي رواہ البخاري ومسلم رحهها الله عن ابن مسعود تل 5ه قال: ۰+ النبي 4 7 
َمل اب إلى الله ؟ قال : الصلاة 

على وَفتها.قال: ثم ی ؟ قال م بر اْوَالدَين. قال: نم ی ؟ قال: نی یلا 

فالحديث النبوي ظاهر في أن بر الوالدين من أفضل الأعمال إلى الله تعالى» وهذا البر لا 
يقتصر على الوالدين السلمین» بل يجب البر ما ولو لم يكونا مسلمين؛ فعن أَسماء بنت أبي بكر 
رضي سو دنت قدعث علي آي وهي مشک في هد رسول اللہ فَاَتِتُ وَسُولَ 
اله يِه قلت: إن آمي قدمت وهي رَاغبة فاص ؟ قال: «نعم صل مك۰ . 

وهذا يبن رحمة الاسلام بالوالدین وان اختلفا في الدين» فبرهما في الدنیا ومصاحبتها 
70 ابر ني کا فال ۶ ۶ "نت 
عمد کل أ ےرپ مال کک هل من سیکا ن تیا تزا ای 
تل من الاب إل شر رک مجع نام یما کنر موه © » فلا طاعة هيا في 
الکفر ومعصية الخالق» و یا العشرة بالعروف. 

ثم حدر سبحانه وتعال من |همافما خصوصاً في مرحلة التقدم في العمر ما ین 
)١(‏ صحیح البخاري» مصدر سابق باب فضل الصلاة لوقتهاء ج١ء‏ ص ۱۹۷. و صحیح مسلم» مسلم بن 

الحجاج النيسابوري: باب بیان کون الایمان بالله تعالی من آفضل الأعمالء تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 

ج۰۱ ص٩۸‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


)۲( صحيح البخاري» مصدر السابق» ج۰۲ ص .8.24 


۳۳۱ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۲۵-۲۳ 


کے و عر مرس 4 


نڌ لیر دم او کشا ذا تفل تما ولا رما وف ما رل كَرِيمًا 4 
فعند تقدم سن الوالدین یکونا في آمس ا حاجة للأبناء» من أجل ذلك كان النهي من تضجر 
الابناء والتأفف ما يصدر من الوالدین من أقوال و آفعال فعلى السلم ألا يُظهر الضجر وا ملل 
والاستثقال في تعابر وجهه أو سوء تصرفه. قال مجاهد: (إن بلغا عندك من الکبر ما يبولان 
ویخران فلا تقل ما آف تقذرهم)") فکذلك كان الابن من قبل. 


5 تس 8 رمح و رم ہے رم ہہ مده لل رار 2 
وزيادة في الإحسان قال الله تعالى: وحفص لھما جتاح اَلدَل من الرَّحمَةٍ وقل رب 


مهما رین َو ل 4 التذلل بالطاعة اء وتحقیق متطلباعہماء فالآية الكريمة تدعو 
الإبن أن یُراجع ذاكرته» فيتذكر تلك الأيام الخوالي عندما كان صغبراء كيف كانت الرحمة 
والعطف ينصبان عليه من والدیه فيتألمان بألمه» ويضحكان بضحكه. فتجيش عاطفته تجاههماء 
فيرعاهما في الدنيا ويدعو هیا بالرحمة بعد ماتهما قائلا: ل رب رهما کا رین صدا . قال 
و 
قتادة: (هكذا علمتم» وبهذا آمرتی خذوا تعليم الله تعالى وأدبه)”" . 
EGE‏ ل . بجع سنت صخ )ع ہے ہے یھ سے یس سس a) ۰ NE‏ 

رَد علر يما في وسک إن | صللحین ته ڪان للا بے عقوم ریا : (هذ 
تذییل يعلمنا أن العبرة بالقلب وما فيه» فان بدرت منه بادرة ليست مقصودة منه» فالله أعلم به 
ولا يُعاقبه عليه ما دامت نيته حسنة وهو من الصا حینء وإذا تُبتم إلى الله وندمتم على ما فعلتم 
فاعلموا أن الله غفور للأوابين رحيم بهم). © 
من الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 
- الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ لأنه الأساس الذي تبنی عليه كل دعائم الإسلام. 


- الاحسان إلى الوالدين و برهما؛ لیا اللذان تسببا في وجود الأبناء. 


75 جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق» ج٥۱ء ص‎ )١( 
۰۷۲۰ المصدر السابق» ج٥۱ء ص‎ (۲) 
۳٦۹۸ص‎ ۰۲ التفسير الواضح» مرجع سابق» ج‎ (۳ 


۳۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۳۰-۲ 


- ومن البر الدعاء لما بعد وفاتها. 

- وتتوجب الرعاية هیا عند كبر السن» وعدم التأفف لما يصدر عنهما من أقوال وأفعال. 

- التنبيه على أن الله سبحانه وتعا ی مُطلع على قلوب عباده» وهو يعلم الصالح منها وغير 
الصالح» وهو كثير المغفرة للأوابين الراجعين إليه. 


المقطع التاسع 
حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل 


قال تعالى: ( وءات دا لفق عم والوشکیت وآ الیل ولا یدرب © إن الْمبَذْنَ 


رہ 


205 م نوم 2 نَّ لین ن ع ہس یه سم 01 
نوا حون قطن وان این اربه. کف تو یج حك ون ززه 


عم سم هه کل 


اش لص لاش ھا ال بدا مد ِل عْقِكَ ولا تلا ہل الط ملد 

موا ون © ان ری يبظ نوی لمن باه وقد کات بعبادو و حيرا بیدا © . 
وجه الناسبة بين هذا القطع وسابقه : 

ا حث سبحانه وتعالی على الاحسان إلى الوالدین خاصة ورغب في ذلك عم بالأمر به 
کل ذي رحم وغير ہہ فقال: و ی 
وآت السکین وإن لم يكن قریباء وان ن السبیل وهو السافر المنقطع عن مالهہ لتکون متقیاً لله 
محسناً. وقد جمعت هذه الآية أربع وصایا ما آوصی به الله تعالی بقوله: : ( وءات ذا مر حه 
لکت وآبن الیل وَلَا وربا( >. 
التفسيرالإجمالي للآيات: 

1 وات الق فّه. والیسکن ون الیل : فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه 


قارب للمقصد من الاحسان للوالدین» رعا لاتحاد النبت الاب وشدا ل"صرة العشيرة 


التي تتکون منها القبيلة» وني ذلك صلاح عظیم لنظام القبيلة وأمنها وذیها عن حوزتها. 


۳ 


سوت 
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وأما إيتاء المساكين: فالقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في بؤس 
وشقاء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون في الغالب من القبيلة» وأقعده العجز عن 
العملء والفقر عن الكفاية. وأما إيتاء ابن السبيل: فلاکال نظام المجتمع؛ لأن ا مار به من غير 
بنيه بحاجة عظيمة إلى الإيواء ليلا له من عَواد الوحوش و اللصوص, وال الطعام والدفء 
أو التظلل وقاية من أضرار الجوع والفقرء أو الحر). © 

١‏ ولا مور بن 4: التبذير تفريق ا ال كا يفّق البذر کیفا كان من غير تعمد لموقعه» 
وهو الاسراف المذموم» قال الشافعى رحمه الله : (التبذير إنفاق ا مال في غير محله. ولا تبذیر في 
عمل الخير). © 

إن من منهج الإسلام هيه عن التبذير وحثه على الاقتصاد في الأمر كله وتذبر وصفة 
للمبذرين باہم (إِخْوْنَ اشن ) إنه e‏ أبرز في صورة بشعة» حيث کانوا 
إخوان الشیاطین ۾ وكا کان لین ار و و ا » (وهكذا المبذرون كفروا بنعمة ربهم» وفرقوا 
مال في غير موضعه» وأسرفوا فيه إسرافاً مذموما لمجاوزتهم الحد المستحسن شرع والآية تفيد 
أن المبذر ممائل للشيطان والشيطان كفور لربه» فالبذر كفور لربه جاحدا لنعمته)) 

ثم بين القرآن الكريم الأدب والخلق الذي ينبغي أن يتحلى به مَن أراد إعطاء مَن تقدم 
ذكرهم ولكنه لا يجد أن يخاطبهم بلطف ل وما ره رین ریت وها قل ل 
فولا مسوا © 4. كو مووا لطيفا يُرقق» ووعد بالجميل عند سنوح الفرصةء واعتذار 
بعدم الإمكان في الوقت ا حاضرء لینقلبوا عنك مُطمئنة خواطرهم 

( وک تنعل ید مو إل مَك ولا لهسا کاس قد ملوم و © ): هذا 
قصدٌ بالإنفاق والتوسط في المعيشة على سبيل التمثيل» وذلك أن البخيل وان امتنع عن الإنفاق 
)۱( التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج ۷» ص ۷۸-۷۷ 
)۲( فتح القدیر» مرجع سابق» ج» ص ٩۱۱‏ 


۳( التفسیر الواضح» مرجع سابق» مج ۰۲ ص۹٦۳‏ . 


۳۳ 


و کد 


ہمت 
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که رجلا یده مغلولة إل عنقه فلا بقدر بالتصرف عل حال» والسرقف الذي نضح ماله شمالا 
9 75 7 البسط حتی 1 ون في کفه شي‌». حقيقة کل فضيلة 
وسط بین رذیلتین: فالتقتیر مذموم؛ والاسراف مذموم» والتوسط بینھم| حمود عقلاً وشرعا. 

و إذا علمنا أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالی وأن كل شيء عنده بمقدار» وأن الا مر كله 


او اس بت 


ہم رج ال ی ای وک بقدر مَاسَآءُ 2 
یت ود شس رات ساس ات 
على من يشاء من عباده» ويضيقه على من يشاءء فهو أعلم بهم وبحالهم؛ وما يصلحهم وما 
یفسدهم ( ایا سل ری لمن ا ا تیان پعبادو۔ رهبا © ). 
الهد ایات الق رآنية الواردة 2 هذا القطع : 
- الأمر بایتاء الستضعفین الثلاثة حقهم» وهم فئات من فئات الجتمع يجب برهم 
والاحسان إليهم ( وءات اف عم وسكي وب الیل 4. 
نچ طسوت اک 
oS -‏ 
ومنهج الإسلام الوسطية بين الاثنين. 
حر سس ہج ل 
عباده» ويُضيقه على من يشاء ل ان بعبًا لعب دو حيرا بيا 4. 


۳۳۵ 


لچ سرد 


سس 
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القطع العاشر 
من ثوابت الجنمع الاسلامي 
قال تعال: ۷ ولا تا لدم یه ملق خن ٹن تشه ۳ لن لهم له كان خطعا 
کیا ل رلانقرو اند 2ك کیک وس سيبلا © ولا شلوا فش یی عم له 


مرح ر رہ ل ٣‏ مر 01 مر مر 5 د مودو حاط و مس سا 
باح ومن َيِل مظلوما فد ہہ مد E e‏ منضورا © 
را کال اید إل ياك هی لسن ی یلع شم وروا بامهد إن الم کاس عنما 


0{ 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

ما أتم سبحانه وتعالى ما أراد من الوصية بالأصول وما تبع ذلك» وختمه بها قرر من 
أن قبض الرزق وبسطه منه من غير أن ينفع في ذلك من حیله. أوصاهم بالفروع لکونہم في 
غاية الضعف وكانوا يقتلون بناتهم خوف الفقره وكان اسم البنت قد صار عندهم لطول ما 
انٹیجترہ مُوجباً للقسوة» فقال عن ذلك مواجهاً لهم إعلاماً ببعدہ يك عن هذا الخلق قبل 
الاسلام وبعده... فقال تعالى: ( ولا لوا ادج خشیة إمللق ¿ 4 الآيات. 
التفسيرالإاجمالي للایات: 

( وا دم 4: معبراً بلفظ الولد الذي هو داعية إلى العطف والحنو. 

( حشیة إملق ): أي فقر متوقع لم یقع بعد. 

هن رهم ود 4 مقدماً ضمیر الأولاد لكون الإملاق مُتَقباً من الانفاق عليهم 
غير حاصل في حال القتل» بخلاف آية سورة الأنعام وهي قوله تعالى ( ولا تنَا زلَدَسکُم 
ین إِمْلق نْ ترسم ورام 4 [الانعام:۰]۱۵۱ إن سياق الآية يدل على أن الإملاق 
حاصل عند القتل» والقتل للعجز عن الإنفاق. 

وعلل ذلك با هو أعم منه فقال سبحانه: لإ لر ساد خِطعًا ا 4. والخطأ 


٦ 


لو ورد 


ہمت 
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- بكسر ثم سکون- لا يكون إلا تعمداً إلى خلاف الصواب. والخطأ -محركاً- قد يكون من 
( وَلَامَفروا الق هک تَحمَة واه سییل (5) )4: حذر سبحانه وتعالى من دواعيه 
ومسبباته ومایشجع عليه من نظرة وابتسامة وكلمة ولقاء و نان فحِسَّهُ وَسَةَسیلا 4 
والفاحشة ما زاد من القبح» وقد نہی الله عن الفحشاء. 
ومن هذه المنهيات التي نہی الله عنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» فقال سبحانہ: 
) الوا اس ال عم امه إل الک ) تحريا صرحا إلا بحقها الشرعي» فقد عصمها 
الله تعالى» وحض على صيانتهاء وحرم العدوان عليهاء ففي الصحيحين أن رسول الله يي قال: 
« لا يحل دم امری مسلم يشهد ألا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله إلا با حدی ثلاث: النفس 
۱ 
بالنفس» والزاني الملحصن: والتارك لديته الفارق للجاعة». ۲۲ - ثم جعل الله سبحانه 0 
فرجاً لولی من قتل مظلوماً بأن سلطه على القاتل بقوله سبحانه: ( وم یل مظلومًا همد جع 
وہ ھی سا سر ل 
ون شاء طالب بالقَود. 


(تلا شر وانقتل له كان مَنضُويًا 4 وعلی الولي ألا یسرف فيأخذ القاتل» أو يمثل 
به» فإنه منصورٌ على القاتل ومؤيدٌ بشرع الله فحسبه ذلك.. 

ومن هذه النهیات الإلهية الترفع عن أكل الیتامی» فقال سبحانه: لا ااال اھر ال 
ای تدخ عق یلع اش را مهد ل مهد کات منوا () » ولعل الحكمة - والله 
أعلم- في النهي عن أكل مال اليتيم بعد النهي عن القتلء أن أخذ مال الیتیم وأكله فيه معنى القتل 
لليتيم» وذلك بحرمانه من ماله الذي به قوام حياته» کیا جاء فی سورة النساء: :ما رن يا ڪون 


کت یں ضر 


اتل الکن مل زکما یا کون ف بطونوع کارا ویرک سوب 4 [النساء: ۱۰]. 


)۱( صحیح البخاري» مصدر سابق» ج٦ء‏ ص٢٢٥۲.‏ وصحيح مسلم» مصدر سابق» ج ۳ ص۱۳۰۲ 


۲۷ 
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من الهدایات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 

- تحريم قتل الأولاد خشية الانفاق» وهي عادة جاهلية بغيضة فان الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين. 

- ومنها النهي عن الزنا وما يؤدي إليه» وهي أيضاً من عاداتها الجاهلية المذمومة» وقد نہی 
القرآن عن قربانه و إتيانه. 

- كما نہی عن قتل النفس التي حرم اللہ إلا با حق. 

- وجعل لولي الدم سلطاناء لا یتجاوزہ بل يقف عند ما حده له. 

- ومن هذه افدایات القرآنية: النهي عن أكل مال اليتيم حتى يبلغ أشده» وفيها الوفاء 
بالعهد وأخبر الله سبحانه بذلك: ( إِنَّ الع کات مَتَكْولا 4. 


المقطع الحادي عشر 
توجيهات ربانية 2 المعاملات والأخلاق. 


م 


ےہ سول مهو ساو 


قال تعالی: < وف لکل إا کم وا یقاس سيم ذلك حر وس تأويلا 
ولا قف ما کی اک بو لد نع روالد كل ولك کان عن مشو (2) ول تنس 
في لش ما رک تی تفر رش و بن لب ولا © عل در کان سوه ینوت 
مکروها 2 دیک معا او اک رک من اكد ولا تجنمل مع کہ ِکھا ار فل في جَهم ملوم 
(Oa‏ 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

لا كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية كالتصرف لليتيم» وكان الائتمان 


۳۳۸ 
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اس موس سور تن سس شیب ی 


عليه کالعهود فیه أتبعه بقوله: ( وا کل للم الایات. ° 
التفسير الاجمالي للایات: 

( و الک هکلم وروا يالِْسْطا سم ذلك حير وحن تأوبلا ©) )4: الواجب 
على السلم أن يفي بالکیل و الوزن على وجه العدل و السوية من غير نقصان و لا زيادة» و 
الزيادة على العدل فضل و خيرء و قد ندب الرسول و لذلك فقال:» إذا وزنت فارجح». ۲۳ 
وني هذا حصول ابر للفرد و الجتمع. 

ثم بعد هذا الأمر و الأوامر السابقة له جاءت هذه النواهي الاهية و فيها ٍبراز لشخصية 
السلم متی ما تحى بها و استقام على ذلك فقال سبحانه و تعالی: ( وق ما لیس لَك پو عِلم 
إن المع ور راد أو كان عَنه متفر (©) )4 كما أن فيها النهي عن تتبع العورات 
و القول بالحدس. 

« فدیننا الحنیف يرشدننا إلى أننا لا نتبع في سلوكنا الظن و الحدس: و لا نقف ما لیس لنا 
به علم فلا يصح أن يقول إنسان ما لا يعلم أو يعمل ہما لا علم له به و لا يليق بك أن تذم 
أحدا ب لا تعلم» و على هذا فشهادة الزور و القذف و التكلم في الناس بالظن و تتبع العورات 
كل هذا حرم شرعاًء إن السمع و البصر و الفؤاد وكل واحد من ذلك كان صاحبه عنه مسؤولا 
قال له: ل سمعت ما لا يحل لك سماعه ؟ و نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه ؟ و لم نويت 
و عزمت على ما لايحل لك العزم عليه ؟)”" 

و من هذه الأمور النهي عنها: الكبر و الخيلاء» قال تعالی: یلا تم في الارٹِ مرا 
َك تی تق ال و بن ال لوكا © كل کان سین ریت مكروما © : 
)۱( نظم الدرر مرجع سابق ج 4 ص۳۷۹ 
(۲) السنن الکبری» أحمد بن شعيب النساتي» ج ص۳۵ دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۱ع. طاء 

تحقيق: د. عبد الغفار البنداري. 
)۳( السو مت شاب اف0 


۳۹ 
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لا تمش مشیة التکبر الحتال» فلن تبلغ ا حبال طولاًء و لن تخرق الأرض بهذا الاحتيال و هذا 
المرح الممقوت عند الله تعالى» فان ذلك المتقدم ذكره ميءٌ عند الله و مكروه. 

(و لما تمت هذه الأوامر و الزواجر على هذا الوجه الأحكم و النظام الأقوم أشار إلى 
عظيم شأنه و حکم اتقانه بقوله على طریق الاستتناف تنبيهاً للسامع على أن يسأل عنه: ( ذلك 
معا ری ای ری و 4 أي «ذلك» الأمر العالي جداً « ما أوحى» أي بعث إليك في 
حقيقة « ربك) المحسن إليك «من الحكمة» التي لا تستطیع نقضها و الا تیان بمثلها من الدعاء 
إلى الخير و النهي عن الشر)”" . 

يقول ابن جرير الطبي رحمه الله: (هذا الذي بينا لك يا محمد من الأخلاق الجميلة التي 
أمرناك بجميلها و نهيناك عن قبيحها) ۲۳ . 

( ولا مجعل مع اللہ لها حر قلق في جم ملوما مَدَحْورا » « لا تتخذ إها شريكاً مع الله 
فتعَافب بالإلقاء في جهنم ملوماً تلوم نفسك. و يلومك الله و الخلق. 

مَدَحُورًا 4 أي: مطروداً مبعداً من رحمة الله تعالی و من كل خيرء و الخطاب للأمة بواسطة 
الرسول صل الله عليه و سلم. فإنه معصوم فيكون المراد به: کل من سمع الآية من البشر. وقد 
بدأ الله تعالی هذه التكاليف بالتوحيد و النهي عن الشرك و ختمها بهذا المعنى «بعینه؟ و المقصود 
من التنبیه غل أن آول كل عمل وقول و ذكرو آخرہ يجب أن يكون مبتدئاً و مقترناً بالتوحید 
و التعمق فيه)”" . 

وقد رّب الله تعالى على الإشراك به وترك التوحيد في البداية کون الشخص مخذولاً 
وق آخر الآيات کونه ملوماً بدخورآء فثبت آنه ق اول الأمر يضر عدولا وق آخره يضير 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» مرجع سابق. ج٤ء‏ ص ۳۸۲. 
(۲) تفسير جامع البیان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق» ج٥۱ء‏ ص ۰۱۰ 
۳( التفسير النیر» مرجع سابق» ج ١١‏ ص ۷۸ 


۳:۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ٤٤-٤١‏ 
اس ھا ےس دس یچ جیٹس یٹک ص 


مدحوراً. والمخذول ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه والدحور: إهانته والاستخفاف به. 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع: 

- إيفاء الكيل ولتمام الوزن بالحق والعدل دون بخس ولا زيادة ولا نقصان. 

- على الإنسان ألا يتبع مالا علم له به» و ما لا يعنيه. 

- کل إنسان سيسأل يوم القيامه عن سمعه وبصره وفؤاده. 

- النهي عن الخيلاء وتحريمه» والأمر بالتواضع والحض عليه. 


القطع الثاني عشر 
إبطال دعوى الشريك لله 

5 ۱ هو م ۶7 محر ۔ رم ہھہے۔ ہے سے سے ہہ ع کے 

قال الله تعالی: ( سک کر سم وعدن که کت کر لو فا نلیا ) 
رَد صا ی هلدا الان گرا ومایزید م إلا فوا ا قل لو کان مه ماه كنا ولو ذا ات 
ای زی مش میک ال بح وتعلق عما بقولوں علو ہا ا شیم له توت السب والارض ومن 
فين وان تن کو إلا ضيح مرو رن تمو همه ان ِا عمو اك ). 
وجه الناسبة بین هذا القطع وسابقه : 

ما كان ادعاءهم أن الملائكة بنات الله ادعاءً؛ لأن له مناسباً و مجانساً في أخص الصفات و 
هي الإلحية كانت عبادتهم لهم تحقیقا لذلكہ و كان ذلك أزيد من جرد الشرك في ا جھلء ساقه 
مساق التقريع و التوبيخ تنبيها على ظهور فساده متصلا بها مضى من النهي عن الشرك بالعطف 
بفاء السبب على ١‏ ما» بعد الاستئناف مهمزة الانکار» فكأنه قيل: لا تفعل ذلك كما فعل هؤلاء 
الذين أفرطوا في الجهل فنسبوا إليه من خلقه أدنى الجنسين كا في قوله تعالى في سورة النحل: 


- 
3 


( وَجعَلُونَ ينه لست ). ثم عبدوا ذلك الجزء و هم لا يرضونه لأنفسهم ثم التفت الب 


5١ 
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خاطباً بها دل على متناهي الغضب فقال : ( افاضم ریسم با ). © 
التفسيرالاجمالي للآيات: 

( مک ریم يت ود من المي رک 4: : البعد أن فند الله تعالى زعم من نسب 
لله شریکا... هنا على من نسب له الولدہ و رد الله تعالى في هذه الآية على المشركين الذين جعلوا 
الاك دو وڈ ن بنات الله ثم عبدوهن» مقرعاً لهم و منکراً عليهم و مبيناً خطأهم 
العظيم قائلاً: أيكرمكم فيخصكم بالذكور من الأولادہ ويختار لنفسه - على زعمكم- البنات» 
و آنتم تتدوهن و لا ترضونہن لأنفسكم ا 

ط نہر وود ولا عَظِيمًا 4: إنكم ت تقولون قولاً عظیاً یوردکم مورد افلاك؛ لأن هذا 
انقول مناف لابسط العقول» و هو کما ورد في سورة مریم: ( وَقَانُوا اد امن ول 

لکد جف هیا 2 ڑم تحكاد لسوت ۱ اوا تال هدا ا 
أن َو لرن وادا ) میتی لين آن ند وا )ا ) [مریم: ۹۲-۸۸]. 

ثم رد الله على المشركين الذین یتخذون شریکا له فقال: ف( فل لو کان معدہ اة گنا و 
اک إِلَّ زیم یلا ) 4: قل شم يا محمد لو كان مع الله - تبارك و تعالى- آة وشر کاء 
كا تقولون أا الشرکون إذا لابتغوا إلى صاحب العرش سبيلاء و لطلبوا طریقا لقاتلته» و 
لتنازعوا عل الألوهية کیا ذكر ذلك سبحانه في سورة الأنبياء: ( لک یك لا آله 
لفسا من او لش ما يصِفُونَ (55) » [الأنبياء: ۲۲]. 


و و ل رو 


فقال: شيخ َه ألتما اَی الیش ومن ذبن ون ين َء إلا يح ریہ ولك لا نف 
تیھک حلیما َفُورا 0 4 تسبح له السماوات السبع و من فيهاء و الأرضون 97 


)۱( نظم الدرر» مصدر سابق ج ٤‏ ص ۳۸۲. 
زم التفسیر المنير» مرجع سابق جه ١‏ ص ۰۸۲ 


۳:۲ 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ٤٤-٤٥٤‏ 


و من فیهن» و ليس هناك شيء في الوجود إلا يسبح بحمده» فكل ما في الكون من إنسان و 
حيوان و نبات و جماد و أجرام يدل دلالة واضحة بينة على وجود الصانع القادر» و كل شيء 
يسبح بحمد الله وشكره. 


وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. و مع ذلك الكفر و الإنكار و العناد» فهو سبحانه 


الحليم بعباده» الغفور الذي يغفر السيئات و يقبل التوبة من عباده. 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 


إن نسبة الملائكة بجعلها بنات الله افتراء كبير و قول على الله عظيم الإثم. 

بيان ا حجج القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله و وحدانيته المطلقة» و مع ذلك فان 
المشركين المعاندين لا يزدادون بعد هذا البيان تباعدا عن الحق» و الغفلة عن النظر و 
الاعتبار. 

لو كان هناك آفة مع الله كا يزعم المشركون لكانت هذه الآهة بحاجة إلى التقرب لله 
بالعبادة و التعظيم» لتجعل لنفسها مكانة عند الله تلتمس عنده الزلفة؛ لأہم دونه» و 
المشركون اعتقدوا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفی» فإذا اعتقد في الأصنام أنہا محتاجة إلى 
الله تعالى» فقد بطل أنها آلهة» و كان الأحرى بعبدتها أن يعبدوا الاله ا حقء وهو الله جل 
جلاله. 

ما من خلوق من خلوقات الله تعالى إلا يسبح بحمد الله تعالی ل إن ين شی الا يح رو 
وک لاف ود يهم للم ان یم عقوا 4. 


Y€ 


ووی ورد 


ھت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ٦۸-٥٤‏ 


المقطع الثالث عشر 
السر كفر المشركين وعنادهم 
قال الله تعالی: ( وله قرات الفرءان جعلتا بتک وبیں الین لا منوت ال رق چجاباکسٹور 
ن وععلنا عل فلوم ا کنة أن یو وق »هم وقرا ولا دکرتَ ریک في ] لت 
آدبترهر مورا ((ع) من أعلر یما تیعون يود لد إِذْ ِستمعون رلک و و هم توا 7 موی إن تم 


و مم مہ >> 


الا رجلا مورا لا انظر کت ضرا لک لاال فصلوا فلا نيعون سہیلا ©( 4. 
وجه المناسية بین هذا المقطع وسابقه : 


لیے ل مرو 


لا تقدم إخبار الله لرسوله محمد يق بقوله: ( نهد فان بهری الى هت انوم 4 و 
عقب على ذلك با اقتضاه السیاق من الاشارة إلى ما جاء به القرآن من أصول العقيدة و جوامع 
الأعمال» و ما تخلل ذلك من الواعظ و العبر عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع الشرکین 
مهدي القرآن لناسبة الاخبار عن عدم فقههم دلالة الکائنات على تنزیه الله تعالى عن النقائص 
وتنبيهاً للمشرکین على وجوب [قلاعهم عن مکابرتهم وعنادهم. وتأمینا للنبي يك من مکرهم 
وإضمارهم اضراره وقد كانت قراءته للقرآن تغيظهم وتثیر في نفوسهم الانتقام لذا فقد قال 
تنا : ( وا قرأت فان جعلتا بيتك وبا رن لا ومون ضرق چجابا منوا (2) 4. 

( وحقيقة ا حجاب الساتر الذي يجب غض البصر عن رؤية ما وراءه وهو هنا مستعار 
للصرفة التي يصرف الله مها أعداء النبي ی عن الإضرار به...»۲۳. 
التفسيرالاجمالي للآيات: 

ل ولا رت فان جعلتا بيك وین ال زین ومن ال خرة GOS‏ ؛ یقول 
صاحب التفسير الواضح: (إذا قرأت يا محمد القرآن كله نے 


كله أو أ 
امقر كين الل له پم تباصا حائئ بوسر 7 | بحیث ل يروت ببصائرهم 


)۱( التحریر والتنوير» مصدر سابق, م ۷ء صة ١١‏ 


٤ 


7 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ 58-56 


نور القرآن وهدايته» وجعلنا على قلوبہم أكنة وأغطية تحول دون تفهم معاني القرآن وتدبر آياته 
وأمثاله» وجعلنا في آذانہم صما حتی لایسمعوا سماع قبول أو تدبر.. «) 

وهذا الحجاب من غير جنس الحجب المعروفة» فهو حجاب لاتراه الأعين ولكنها تری 
آثاره» (وقد تبين في أخبار كثيرة أن نفراً هموا الاضرار بالنبي ل فما منهم إلا وقد حدث له ما 
حال بينه وبين ما هم به وكفى الله نبيه يله شرهم» قال تعالى: « فسيكفيهم الله» وهي معروفة في 
از الس 0 

وتُظهر هذه الآية ما ورد في سورة فصلت: ( وَكَالُوأ لوا ف آڪ َة یم عوا یه وف 
مامتا وق وم با یاف جات امل نالرت (5) 4 [فصلت:۵] 

( ولد درت ریک في قران وحده وو علق آبترهر تور : بمعنی أنه إذا جاء ذکر الله تعالی 
في تلاوتك» وقلت: لا إله إلا ال وم تقل والله و العزی آدبروا راجعين على آدبارهم نافرین 
نفورا تكبراً من ذکر الله وحده کیا جاء في سورة الزمر: ( ودا دك رَألَهُ وده مرت فوب 
لت لا یوت پارو ودا هریت ین دونو دا هم یرو ) » [الزمر:4۵]. 

١‏ رتیوت بوه سیون َك ده و بول لوزن مود لا رجلا 
مورا لیا 4: نحن آعلم بها یستمعون به حینما یستمعون إليك يا حمد» وسنجازیهم على 
استهزائهم وكفرهم وقت ساع القرآن؛ لأن ربك أعلم یا خناجون يه في خلراجم» والشيطان 
معهم إذ يقول هؤلاء الظالون الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم: إن تتبعون إلا رجلا قد سُحر 
فاختلط عقله. 


ا ٣ض‏ وھ کا سے ہے ال و 0 مکی وال ی ا 


( انز کت سا لک لافس نطو سيلا( )4: انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال يا محمد ؟ فهم قد ضلوا في جميع ذلك عن سواء السبیل» فلا يستطيعون طريقا إلى امدی 


)۱( التفسیر الواضح مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۸۰ 
(٢‏ التحریر والتنویر» مصدر سابق» ج ۰۷ ص ۰۱۱۷ 


۲:۵ 
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والحق. ۲۲ 

من الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 

- إن الله سبحانه وتعا ی حجب رسوله تج عن أبصار كفار قريش عند قراءة القرآن فكانوا 
يمرون به ولا يرونه. 

- حجب الله سبحانه وتعالى القرآن عن أبصار المشركين وعقوهم وآفهامهم وجعل على 

قلوبهم أغطية لثلا يفقهوه. 

عندما يذكر النبي يك ربه في القرآن وحده» ولى هؤلاء المشركون على أدبارهم نفوراً عند 

سماعه. 

الله عز وجل عليم با يقوله هؤلاء الشرکون حینما یستمعون إلى القرآن الكريم» فيتناجون 

فیما بينهم لتنفير الناس عن النبي ُء ويقولون عنه أنه ساحر أو مسحور. 

- والكفار بعملهم هذا تجاه النبي لٹ وتجاه القرآن الكريم ضلوا عن الحق فلا يجدون إلى 
الهدى طريقا. 


)۱( التفسير المنير» مرجع سابق» ج٥۱ء‏ ص۹۱. 


٦ 
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المقطع الرابع عشر 
إنكار المشركين البعث بعد الموت والرد عليهم 


قال تعالی: قال الله تعالى: ( واوا لود کنا عظما ورتا اتا عون عم جَدِيدًا ا 48 


رم 


وم سردم ع كي ے ے ابطر عي هگ و ص م سر مھ رھ و ےو 8ر م م و پو و م 
فل کنو حجار او حَدِيدًا ا اؤ لا متا کب ف صدوردر فسَيفولُونَ من ميدتا قل أَلْزِى 
rL‏ ہے مہ قرو موی ll‏ وا < م رو 


21 2 1 سے e‏ ہے اا ن ۹ 
فطركم آول مرق فسينؤضون لک ر وسم ویقولورے می هو قل عمق أن یکوت قريب دوم 
ہم وی موم 3 


يدعوكم فسئحیبورک مدو وتظنون ان کم الا قليلا ()) وقل لَعِبَادِى يقولوأ ألتى هی أحسن 


د ٍَ حسن 
یم کے ب م م 0 جکر رو > یر ساسع سس 
ا الط بر بینم إن انی گات للانتن عدوا ینا © وہر آعار یکر إن یکا نک 
51 سم < عع کے 9 و 7 0 ررس 0 2 شم کم وس 
آز ین يَأ یربک وما رسک لمم وصكيلا ) وريك اعلر يمن في لسوت والارض ولد 


مخ ما ص ےہ ہس 2 رسختس و لكر کی 


فضلنا بعض الیَْحن عل بعض وءاتينا داود EOS‏ 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

قلنا فیما تقدم إن حور هذه السورة هو العقيدة» ولذا بعد أن تكلم الله تعالى فيها عن 
الإهيات» ثم أتبعه فيها بذكر شبه المشركين في النبوات» ذكر في هذا النص شبهاتهم في إنكار 
البعث والعاد وبالقيامة» ورد عليها با ينفعهاء فقال: ل وكاو لا كنا عظما ورن نا عون 
4ی 60 4 الآيات. 0 
التفسير الاجمالي للآيات: 

( ولا ودا هنا يما وما لن سورع جیا © 9 فل کنو ججارة آز ییا © 
ات بر نی دور 4: الرفات: ما بُولغ في دقه وتفتیته حتی صار کالتراب وقیل: 
الرفات هو التراب نفسه. وقد قال الشرکون حين سماع القرآن الکریم وسیاع آمر البعث: أئذا 
كنا عظاماً بالية في قبورنا و رُفاتاً بسبب تکسر هذه العظام - والاستفهام إنكاري فهم یُنکرون 
ذلك - آثنا لبعوئون عائدون بعد ما ُلینا وصرنا عدماً ؟ وقوهم هذا مثله ما جاء في سورة 


)۱( الرجع السابق» ج٥۱ء‏ ص۰۹6 


۳:۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ٢٥-٥٤‏ 


النازعات: ۶ یقولونَ وکا رودو فى الافر © آو دا کٹا عظما رہ ل الوا زك إدا كر 
حَايِرَه ۳ 4 [النازعات:۱۲-۱۰]» وکقوهم في سورة یس: ل وَضَرب ناملا وی ۳۳ 
َال من يحي الوم وهی رمي © 4 [یس:۷۸ ] فيرّد الله علیهم بأن إعادة الحياة إلى الجسم 
آمر مکن بل هو أهون على الله من خلقه آول مرة - وهو أهون بالنسبة إلى إدراكنا - والا 
فخلق الحبال والناس جيعاً عند الله کخلق ذرة واحدةء ولو فرضتم أيها الشرکون أن بدن الیت 
قد صار أبعد شيء عن الحياة بأن صار حجراً أو حديداء أو خلقاً آخر ما یکبر في صدورکم 
وعقولكم کالسماء الأرض. فالله سبحانه وتعالى قادر على إحياءه وبعثه من جديد. 


ہے و کر ےر سر وش 


فسيقولون من بعیدنا ل لی فطرکم آول مر 4: فالله تعا ی قادر على إعادتكم وإحياءكم 


( یلوصو ايك زسم ویولوت می هو كل سن أن ہوک نبا »: بمعنی أنهم 
رکونها عجباً ما تقول» ویقولون: متى هذا ؟ وني أي وقت یکون ؟ فقل شم: عسی أن یکون 
قریبا فهم من وحي کفرهم وتکذیبهم یستبعدون ذلك كما آخبر الله عز وجل: لبم بروته, 
بيدا )ودره 04 { [العارج: ]۷-٦‏ ۱ دوم بدغوگم سج فشليبوت مدو نون إن 
حم إلا قیلا © : تستجيبون حامدين طائعين منقادين كا أخبر الله تعالى بذلك في سورة 


rll‏ دعوو 7 ر22 سے 


القمر: ( تول عه يم َع الاع لل تنم ڪُر © ما تصخر ڪرو بن الاب 
کم جرا مر )طون إل الداع قو الْكَيرونَ هدا وم عم( ) [القمر: .]۸-٦‏ 
( کیکر مله یکر إن ا سک او إن کا یکم وما آزسلتک عم وَسكيلًا 
ورك آعلر بتن في السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ ): إن أنت إلا بشير ونذير وربك أعلم بمن فی السموات 
ومن في الأرض جمیعاء علم إحاطه وانکشاف ل ألا یم من حى ور لیف یر ا( » 
[اللك:۱ ]. 
( ولد مصَلْنا بعص الین عل بض ايتا دورد رورا )4: أي :ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض ونحن أعلم بخلقناء فموسى كليم الله وعيسى كلمته وروح من عنده» وإبراهيم خليله» 


۳:۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ 00-44 


ومحمد حبيبه وخاتم رسله وصاحب الإسراء والمعراج» ولا تتعجبوا من إعطاءه القرآن» فداوود 

ال أعطيناه الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. 

من الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع: 

- بیان فساد عقيدة المشركين باتخاذهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى» وزادوا على ذلك بإنكارهم 
البعث بعد الموت. 

- تعجبّ المشركون من عادة الحياة إلى العظام البالية كا أخبر الله تعالى عنهم في سورة 
النازعات: ١‏ أَودَا كا عظما ره ) 14النازعات:١١]ء‏ وكا آخبر عنهم في سورة 
الرعد: ( © ون کج مَسجَبُ دوم ادا کا َب لون هى حأ جَدِيرٌ )[الرعد: ]٥‏ وما 
ذلك إلا لقصور إدراكهم وضعف قدراتہم: فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

- إن البشر حینم يُدعؤن إلى ا خروج من قبورهم لا يسعهم إلا الإذعان والاستجابة لأمر الداعي. 

- تقدير الناس بعد البعث أنهم ما لبثوا إلا یوما أو بعض يوم. 

- آمر الله لجميع المؤمنين فیا بينهم بحسن الأدب و إلانة القول» وخفض ال جناح؛ و طرح 
نزغات الشيطان فیما بينهم: ( ول لباوی ولو یه حن إن ليطن ینغ یتم إن 
لین کات نکن مذو میا © ). 

- والقول الحسن مطلوب أيضاً مع غير المسلمين: ( وَفُولُوا لاس خشتا » [البقرة:۸۳] 

- لیس الأنبياء كلهم على درجة واحدة في الفضلء فقد فضّل الله بعضهم على بعض» فقد 
آتی الله داو ود اا «الزبور» كتاب لیس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود وانما 
هو دعاء وتمجيد» وفيه إشارة إلى اليهود واعلام لهم أنه كا آتينا داوود الزبور فلا تنكروا 
أن يُوتى محمد و القرآن الکریم تبياناً لكل شيء. © 


)۱( انظر التفسیر المنير» مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۱۰۲-۱۰۱ 


۹ 
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القطع الخامس عشر 
متافقشة المشركين ۶ عقائدهم الفاسدة 


کے سے رم سے رص مس سو 


قال تعالى: ( قل ا ےت وت کشف لر عنکم ولا موبلا 

اک ایت تخت کک لا وم اب لخ أ ود مک وتات 

اههد عذاب ریک كان ل وک میسرت تسده 

د 200 لک في لکتب مسطورا ا وما معا أن تل بل بت ال أن 

با مم آلا ره فقاو با اتیل [ الب رى (ه) ولد 
۳ 


۳1 رم کے ک الا کے 


س والشّجرة الملعونة في 


آ3 


رو سا سر ص .ھ2 


قلا لك إِنَّ ٤‏ یلک احاط يلاس وما جعلنا الرعیا أل آریتک الا وة 
آلشرءان ووم فَمَارِيدُهُمْ إلا فيا کِا © >. 
وجه الناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

بعد أن ندد الله تعالى بإنكار المشركين للبعث: عاد - سبحانه - إلى الرد عليهم في عبادتهم 
للملائكة وال جن والمسيح و عزیرہ فهؤلاء يتوسلون إلى الله بالطاعة والعبادة ويخافون عذابه» 
فالمستحق للعبادة هو المالك غمؤلاء والقادر على النفع و الضر دونہمء وليس امراد الأصنام 
لأن ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يكون بالأصنام البتة. ثم ذكر وعيد هؤلاء» وأن مصيرهم ما 
الإبادة أو الاستتصال أو العذاب دون ذلك كالقتل والسبي واغتنام الأموال. © 

أهل مكة قد سألوا رسول الله يك أن يصير لهم جبل الصفا ذھبأء وأن ينحّي عنهم جبال 
ی ا مس بس سی شر رم مامت 
شنت استأنیت مهم فأنزل الله هذه الآية: ( وما من أن یل وات ال آن کن با 
رون 04 . 


)۱( الرجع السابق» ج۰۱۵ ص ۰۱۰۷ 
(۲) انظر آسباب التزول للواحدي النيسابوري» ص۰۱۲ ط ۰۱ مصطفی البابي الحلبي. 


۳۵۰ 


و کد 


ہمت 
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التفسيرالاجمالي للآيات: 

١‏ قل أدغوا الین زعمٹر من دونو فلا يم و ےک ت لسر عنکم ولا ويا (2 »: قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم أنہم آهة من دون الله كعيسى ابن مريم» و عزير 
وطائفة من الملائكة وا جن والأصنام» هل يجيبون دعاءكم ؟ وهل يستطيعون كشف الضر 
عنكم أو تحويله إلى غيركم ؟ إنہم لا يستطيعون دفع شيء من ذلك. وانما ذلك خالق الخلق 
ومالکه فأولئك الذين عبدتموهم من دون اللہ يدعون ربهم ويبتغون الوسيلة إليه والقربى منه 
بالطاعة» ويخصونه بالعبادة» وهم أقرب إلى الله کک سن ما تہ 
ملائكة وأنبياء ( ۳۹ الات پدعوبت رت اك رنهد الو لد اه اق وبرجوں رحمتة: 
وتخافورے عذابدہ ان عذاب ربکا وي 

وما متعتا آن تل ليت وا كات جار ا اف كیا کر 
اما سیل پالگیکت الا نویا ۵ 4: أخبر سبحانه وتعالى رسوله يك عندما طلب كفار 
مكة المعجزات المادية - کما تقدم - أن سبب منع إرسال الآيات الحسية واستجابة طلباتهم 
التي سألوها هو تكذيبهم للأولين» فإننا إن أرسلناها وكذب بها أولئك» عوجلوا بالعذاب وم 
یمهلوا کا هو سنة الله مع الأمم الماضية. 

ثم قصّ الله عز وجل على رسوله يك قصة مود وقوم صالح» وفيها أنَا آتينا ثمود الناقة کا 
طلبواء فکذبوا بها وعقروهاء وهذا مثل ما جاء في سورة الشمس: (( كدت تسوا © 
از بت اشقا (0) ال هم رول الو امه وسفينهَا © فَكَدَبوَه فَمَمَرُومًا مَدَمْكَمَ 
عم يهم دهم وه © ولاف نها (2) 14 الشمس: ۱۵-۱۱ ] فكانت آية لمن 
بعدهم ( وما رل لت إلا ًا ». 

ثم قال سبحانه وتعالی محرضاً رسوله محمد يك على ابلاغ رسالته» وتخبراً له بأن قد عصمه 


من الناس 7 ولد فنا لاک إِنَّ ريلك أحاط يالاس 4 فانه سبحانه قادر على عباده وهم في قبضته 


وتحت قدره» وقد عصم رسوله من أعداءه. 


۲۱۱ 


وک ویرد 


ہمت 
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ثم ذكر الله تعالی آية الإسراء حيث قال: ل وما جَمَلنا ال ال رک الا نايس 


سر يد سے مء ردو سے مد و ور تا 


وَألشُجرۃ الملعونة في القرءان » أما الرؤيا التي رآها النبي ب فقيل: إنها بشرى الله له بانتصاره على 
قريش في بدر وغيرهاء وأنه سيهزم الجمع ویولون الدبر» ولذلك كان يقول النبي 4 وهو في 
العريش مع أبي بكر الصدیق #ه قبل بدء معركة بدر: «اللهم إني أسألك عهدك ووعدك»» ولعل 
الله أراه مصرع قومه في منامه» فكان يقول: «هذا مصرع فلان و ذلك مصرع فلان)ء تسامعت 
قريش بذلك» وبا رأى في منامه» فكانوا يضحكون ویسخرون: ويستعجلون العذاب. © 

وقيل الرؤيا هي الاسراء فقد آمن بها بعض الناس» وكفر بعضهم» وهو ضعیف؛ لأن 
الإسراء كان يقظة وليس مناما. 

لل امن شان ): هي شجرة الزقوم لام الأير انا امهل یی في 
لبون (0) کل اَلَحَمیم (9) » [الدخان:٤٤٤-٦٦]‏ فكان من سخرية المشركين من قصة 
«شجرة الزقوم» قوهم: إن محمداً يزعم أن نار جهنم وقودها الناس والحجارة ثم يقول: ينبت 
فيها الشجر. 

( وف مه رل ظفيدِمَا يا »: ونخوف الکفار بالوعيد والعذاب في الدنيا 
والآخرة» فا يزيدهم التخويف إلا تماديا في الطغيان» فكيف يؤمن قوم هذه حاهم بإنزال ما 
يقترحون من الآيات؟!. 
من الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 
- كشف الضر من مرض أو فقر أو بلاء أو أي ضرء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالی ( قل 


ون ہہ 


7 ۲ ور 5 ہے ہے رو عم ۳ 5 ر صظ سک ےھ اس 
أدعوا ادن زعمتر من دونو فلا یملکورے که اضر عنکم ولا موبلا ©) 4. 


2 


- بطلان الاستعانة بہذہ الآة المزعومة من دون اللہ كالملائكة وعیسی و عزير» فهم أنفسهم 


)۱( انظر التفسير الواضح. مرجع سابق» مج ۰۲ ص 787. 


YoY 
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يطلبون من الله سبحانه الزلفى والقربة» ویتضرعون إلى الله في طلب الجنة. 

- إخبار الله تعالى بأنه ما من قرية من القرى الظالم أهلها إلا سيهلكها الله أو يعذيها عذاباً 
شدیداً قبل مجيء يوم القيامة. قال ابن مسعود #ه: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية» أذن الله 
في هلاکهم» و لا يكون اللاك إلا بظلم من الناس ما نا مُهَل الشرت إلا 
لها یوت 14[ القصص:۹٥].‏ 

- إخبار الله نا بأن إیتاء ثمود الناقة آیة دالة على صدق صالح الك وعلى قدرة الله تعالى» ولا 
ظلموا أنفسهم بتكذيبها وجحدوا ما استأصلهم الله بالعذاب الأليم. 

- إن آية الإسراء وشجرة الزقوم اختبار للناس» واستهجان هم» ليكفر من حقت عليه كلمة 
العذاب» ويصدق من سبق له الإيمان» لذا فان الله تعالى یُخوف المشركين وغيرهم بالزقوم 
فيا يزيدهم التخویف إلا الکفر نعوذ بالله من الشرك والكفر. ”' 


)۱( التفسير المنير» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ۰۱۱۳ 


Yor 
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المقطع السادس عشر 
الحسد أصل الداء 
78 7 6-217 ہے 52 م خرف ۵ ,ين سس سس سس و 8 تر ےہ ہے رر ہے 
قال الله تعالى: ( ولذ قلنا للملهِحكة اسجدوا لدم فسجدوا إ إل یلیس قال ءأسجد من 


حلفت طیتا ا قال ربتک ها زی کرت عل لين آکرکن: ِل یوم ال 


سا و ۹( حم مه مر ےر سے مح -. 


ذریتهر الا فلا 2 قال اذهب فمن بعك منهم فات جھنم جر اق وجرا مووا ہہ 27 
من ستَطعت متهم یصوتك وب ڪهم ملک ورچلاک سو لاو 07 وعذهم 
وماییدھم الشیطان إلا رورا( اد عبادی لیس للك عله و لك ب ل برَيكَ وحكيلا 


رت 


وجه الناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 


ہے 


ما تقدم أنہم استبعدوا الإعادة من أجل صيرورتهم من بعد الموت رفاتاء و أخبر تعالى 
بقدرته على ذلك» ولو صاروا إلى ما أعسر عندهم من الإعادة من الرفات « بأن يكونوا حجارة 
أو حديداً» و آشار إلى قدرته على التصرف بخرق العادة في الحدید بإلائته لعبد من عبیدہ ثم 
في الحجارة على سبیل الترقي في النشر المشوش با هو أعجب من ذلك» و هو إفاضة الحياة 
عليها - أي الحجارة - لعبد آخر من عبیده» أشار إلى تصرفه في التراب الذي هو نہایة الرفات 
الذي حملهم على الاستبعاد بها هو أعجب من كل ما تقدمه و ذلك بإفاضة ا حیاۃ الكاملة 
بالنطق عليه من غير أن تسبق له حالة حياة أصلاء وذلك بخلق آدم ام الذي هو أصلهم مع 
ما نی ذلك من حفظ السياق في التسلية بأن الآيات لا ت: تنفع الحکوم بشقاوتہہ و بأن آدم اما قد 
سلط عليه الحاسد و اشتد أذاه له مع أنه صفي الله و آول أنبيائه» مع البيان؛ لأن أغلب أسباب 
الطغيان الحسد الذي حمل إبليس على ما فعل» لذا قال سبحانه: ( لا لک جوا 
لدم » الآيات. ۷ 


(۱) انظر نظم الدرر في تناسب الایات والسور» مرجع سابق ج٤‏ ص 4۰۲. 


۳۹ 


ور تہ 


ہمت 
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التفسيرالاجمالي للآيات: 

ولد فنا للملیکو اسجدوا لدم فُجدوا ال 2 آل ني ل ات ينذا 
لل : و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم امتثالاً لأمري و إظهار لمحبة بني آدم لا سجود 
عبادة و خضوع» فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى و استكبر و قال: أأسجد لمن خلقته من طين» و 
أنا خلقت من نار» فأنا خير منه فكيف أسجد له ؟ و الاستفهام في «أأسجد» للإنكار يستنكر 
اللعين هذا الطلب من الخالق الأحد الفرد الصمد. 


( قال نینک مدای سے عق لبن رال ا 


قيا © 4: قال إبليس: أخبرني هذا الذي كرمت علي بم كرمته علي مع ضعفه و قوتي ؟ 
تالله لئن آخرتن إلى يوم القيامة لأستولين عليهم بالإغواء و الإضلال جميعاًء آدم و ذريتهء إلا 
قليلا منهم و هم عبادك الخلصون» و من قبل هذا قول الله تعالی في سورة الحجر: ۸ قَالَ 
رپ ب درا ور یبود © قال وک من ألْصْظرِنَ 150 إل بو لوقت المعاوو (50) قال رت 
موم يہ و 1 رم ۰4 رکوے وم م ۳2 ا 7ے 

بآ اریت ای هم ف الس ولاغویتجم مت )إلا عادد مهم الشخلصيت © ) 
ی۶۹۵ 

( قال اذهب کمن بیع منم فک جھنم جاور جر مووا (05) 4: اذهب فامض 
لشانك الذي اتخذته لنفسك فمن تتبعك منهم و أطاعك فان جهنم مأواکم و جزاؤكم جميعاً 

(مكملاً وافياً تستحقون على أعمالكم الخبيثة). ”© 

( واستفزز م ِسْتَطمتَ متهم بِصَوْتَكَ وب علوم مات وتجللک وشا ركه في امول 
لکد وَعِدْهُمْ وما يودهم اَلفَيِطنُ لا عُرُورًا © استفزز: أي حضه وادعه بكل ما 
تستطيع من قوة و إغراء؛ و اجمع عليهم خيلك وفرسانك ورجالكء (و الراد اجمع هم مكائدك 


: ٠٦٤٤ص‎ ٤ح المصدر السابق»‎ (١) 


Yoo 


لو ورد 


سوت 
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و ما تقدر عليه» و شارکهم في الأموال حتى يتصرفوا بما خالف وجه الشرع من سرقة وغصب 
و غش و خديعة» أو أخذ بالرباء وشاركهم في الأولاد عن طريق الزنى و تسميتهم بأسماء 
غير شرعية» و عدم احترام الحقوق الشرعية في الزواج و الطلاق» وعدهم بكل ما تعد به من 
زخرف القول وباطله. 


ند 


ما یدهم این ٍلا رورا 4: کلاماً باطلاً کاذباء وإظهاراً للباطل في صورة 


و هذا نظير ما جاء في سورة النساء:( إن دعوت من دوزهه إل إت م 
الا یکا ری لی وک له ین ہت کت © رتم 
1 کو وَلَأمْرَتَهُمْ 67 تک ارت العو و ور 1 و سے رک له ون ومن 
بنذ الط ولا من دوب الو فد خر خسرا ایکا فا ده كم ولعي 
وم یدهم اَلكَيْطنُ إل 4 0 

( دای نی اک عله سای وک برك وَصكيلا ا( : إن عبادي لیس 
لك عليهم سلطانء و لا قوة» إلا من اتبعكء وكفى بربك یا محمد وكيلاً يتوكلون عليه» فهو 
الذي يدفع عنهم كيد الشيطان» و يعصمهم من إغوائه. 

صنف مؤمن تقي إذا مسه الشيطان تذكر نفسه و ما حمل من أمانة» و ما عليه من حساب» 

و الصنف الثاني: هو العاصي الذي يتولاه الشيطان و يستولي عليه مستعيناً با مال و الدنيا 
و النفس الأمارة بالسوء). ”۶ 


() التفسير الواضحء ج0١‏ ص ۳۸. 


٥ 


292 ص212 


ب 
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من الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 


إن تمادي المشركين و عتوهم على رہم يذكر بقصة إبليس حين عصى ربه و أبى السجود 


تعالیاء و تكبر بحجة أن آدم خلق من طين و هو من نار ( َأَسَْدلِمَنْ لت طِيِئا ». 


استهانة الحق تبارك ys‏ 
جوم دي سم هم کے افو 4 


مھم فا جهنم جرا وکر جراء موفووا 

و فيها أن عباد الله الصالحین لا سلطان لإبليس عليهم و لا تسلط و کفی بالله عاصباً و 
حافظاًء ( رگا ب الك نگ 4 

في قوله تعالى: ل وَأسْتَفْزِرْ مَنِ أَسْتَطْعَتَ منم يِصَوْتكَ » فيها الدلالة على تحريم المزامير 
و الغناء و اللهوء لأن صوت الشيطان داع يدعو إلى معصية الله تعالى» و كل ما كان من 
صوت الشيطان أو فعله و ما يستحقه فواجب التنزه عنه» وروى نافع عن ابن عمر أنه 
سمع صوت زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه» وعدل براحلته عن الطريق و هو يقول:يا نافع 
أتسمع ؟ فأقول نعم» فمضی حتى قلت له: لاء فوضع يديه و أعاد راحلته إلى الطريق و 
قال: رأيت رسول الله يك سمع (صوت) زمّارة راع فصنع مثل هذا»”" . 


)۱( الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» ج١٠١‏ ص ۰ و انظر التفسير المنير» مرجع سابق» جه ١‏ 


ص۱۱۸ ۰ 


۳۷ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الاسراء/ ۷۰-٦٦‏ 


المقطع السابع عشر 
من نعم الله على الإنسان 
قال الله تعالی:( (: لِك یی ڪم الاک ف ار نوا من مضيو که 
یکم رجا کا 00 تاک نز نم ور وت 
آلانت نک مور 0 ینتم أن حسف يک جازب الب أو سل يڪم عاصبا ثم لا مد 
OTS‏ 3 بر أن ینک بو مار رید سل کم قاصفا ین یج یرک 
ےا ان وتا يه پیا () ٭ ولمد کم بی مادم ملم ف ار وَليحَرٍ 
ورنفتهم ين الات وه عل کر مسن عقنا تفضیاک ۹ 


وجه المناسبة بين هذا القطع وسابقه : 


ی و KK‏ 


ولا ذكر أنه الوكيل الذي لا كافي غيره في حفظه لاختصاصه بشمول علمه وتمام قدرته» 
أتبعه بعض أفعاله الدالة على ذلك فقال تعالى» عودا إلى دلائل التوحيد الذي هو المقصود 
الأعظم بتذكيرهم أحوال البحر الذي يخوضون بد وں الخطاب استعطافاً لهم إلى 
التاب» فقال: ( رک الى یزبی لکم الذلى ف لبر . © 
التفسیر الا جمالي للآيات: 

تقدم لنا أن هذه السورة محورها الأساسي هو التوحید فتابع ذلك و آخبرهم فقال: 
( يدك ای یی لکم الف في لمح لِتبنخواً من فصضادء کہ کا ت یکم رجا الگا 
وَإِذَا مک الط في اسر سل من تخت لا اقفن لب نے 2 صم 4: ربكم الذي يستحق 
العبادة وحده» هو الذي يسير لکم السفن في البحر یدفعها بقوة الریح و تيار ا ماء أو قوة البخار 
أو الطاقة الکهربائية أو الذرية لنقل الأشخاص للسياحة أو للارتزاق بين بلاد الدنياء أو نقل 
البضاتع من قلیم إلى إقليم و طلب الرزق من فضل اللہ و آنتم أيها الشرکون آمرکم عجیب إذا 


.5 ٠ ٦ص‎ ٤ج انظر نظم الدر في تناسب الآيات والسور» مصدر سابق»‎ )١( 


۲٥۸ 


لو تہ 


و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۷۰-٦٦‏ 


مسكم الضر؛ واضطرب بكم البحر» و عدا على سفنکم هوج الرياح» فانخلع قلبكم من خوف 
الغرق المحقق» إذا حصل هذا ضل من تدعونه من الآهة إلا الله» و لم يدر بخلدكم ذكر واحد 
منهم» فإنكم لا تذكرون سوى الله و حده فلا كشف الضر عنكم و ناکم إلى بر السلامة 
أعرضتم و كفرتم و صرتم تدعون غيره معه» و هذا حال الإنسان م وان لضن کور 4 

( آفلینثآن یف یکم جاب ال از سل عم حَاصِبًا ثم لا دا لم وَحكيلًا 
ال )4: أفأمنتم و قد نجاكم من البحر و صرتم في البر أن يرسل عليكم ريحاً حاصباً تصيبكم 
بالحصباء ؟ فأنتم تحت قبضته في كل مكان في البر و البحرہ و إن لم يصبكم من أسفل أصابكم 
إن شاء من فوقكم کما جاء ذلك في سورة الأنعام: 

( قل هو قارع أن يبعت عم عَذَابا من روک أو ین تب يكم )4 [الأنعام:٦٦].‏ 

بل أأمنتم و قد نجاكم من مخاطر البحر أن يعيدكم فيه تارة آخری, بأن بهیی لكم أسباب 
ركوبه مرة ثانية فیرسل عليكم و أنتم في سفن من الريح الشديد فتكسر کل ما يقابلهاء فيغرقكم 
بها کفرتم» ثم لا تجدوا لكم بسبب هذا تبیعاً علینا يطلب الثأر مناء كا ورد في سورة الشمس 
( کته مروا دشم عه رهم بدَيْهمَ سردا (0) ولاف غقبها © » 
[الشمس: ۰۱ [٠١‏ و التبیع: هو الناصر والعین. ° 

ثم عقب ذلك بقوله تعالى: ہم ولد کرمتا بی عادم َمل فى الب ربخ : فضانا بني 
آدم» ومن مظاهر هذا التكريم والتفضیل خلقه في أحسن تقویم ( لقد لسن ف آَحَن قوير 
() 14 التین: 4 ]» وذلك بحسن الصورةء والزاج العتدل» واعتدال القامة» والتمییز بالعقل 
والعلم والافهام بالنطق والإشارة» والاهتداء إلى آسباب العاش و العاد» والتسلط على ما في 
الارض والتمکن من الصناعات. والطهارة بعد الموت» أي أن التكريم بالخلق في أحسن تقویم 


. ٠١۱ص‎ ١5ج والتفسير المنير» مرجع سابق»‎ .۳۸٦ انظر التفسير الواضح» مرجع سابق» م۰۲ ص‎ (١) 


۲۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۷۰-٦٦‏ 
۰ ۰( = 


وبالعقل آداة العلم والعرفة والتقدم والتمدن. ° 

ومن مظاهر هذا التكريم حمله على ظهر السفن في البحرء وعلى الدواب وعلى كل حامل 
في البر والجوء (على الدابة والسيارة والدراجة والقطار» وني البحر على السفن وف ا جو بالطائرة 
والقلاع الجوية» وإنمالم تذکر لأنه سبحانه كان يخاطب العرب الذين لايمكنهم تصور هذا..»۲ 
يعني وقت نزول القرآن. 

ثم قال تعالی: ( وَرَدَقْكَهُم یر لت : آما الرزق من الطیبات فلأن الله تعالى هم 
الانسان أن يطعم مما يشاء مما یروق له وجعل في الطعوم آمارات على النفع» وجعل ما یتناوله 
الانسان من الطعومات آکثر جداً ما یتناوله غيره من ا حیوان الذي لا يأكل إلا آشیاء اعتادها. 


ہے وا 


«( وه عَلَ کنر یکن حلفا تفضیلا »: (وآما التفضیل على كثير من الخلوقات 

فا مراد به: التفضیل الشاهد؛ لأنه موضع الامتنانء وجماعه تمكين الانسان من التسلط على جميع 

الخلوقات برأيه وحيلته» وکفی بذلك تفضیلا على البقية...) . 

من الهدایات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 

3 نعم الله على الانسان کثبرة لا حصی» منها تسخیر السفن في البحارء أو الدواب بمختلف 
آنواعها في البر والرزق من الطیبات( وان دو نةا یل 4 

- ومن هذه امدایات تفضیل الله للانسان في تکریمه لبني آدم بخلقهم في آحسن تقویم 
وبالفعل والتفكير» وا حمل له في البر والبحر والجو والرزق من الطیبات والتفضیل على 
كثير من الخلوقات لا على کلها. 


)۲( التفسير الواضح؛ مرجع سابق» م۰۲ ص ۰۲۸۱ 
(۳( انظر التحرير والتنوير» مصدر سابق» م۰۷ ص٦١۱‏ ۔ 


۳۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/۷۲-۷۱ 


المقطع الثامن عشر 
من مشاهد يوم القيامة 

قال الله تعالى: ( یر نو ڪل انس یامه شمن وق تبث ييو فاون 
2 ے ص رم ی ا کے کر کر ہے ہر ے_ یھر و موي دمر مهس رکم 
مره ون حكتبهر ولا بظلمود فستیلا ومن کات ف هلزو أعمئ فهو ف الخرة أعمئ وأضل 
O‏ 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

لما بين الله سبحانه - فیم| تقدم - قدرته على التفضيل في الحياة الحسية والمعنوية» والمفاضلة 
بين الأشياء. فتثبت بذلك قدرته على البعث» وختم ذلك بتفضيل البشرء وكان يوم الدين 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷ ہے گب 1 1 ۶ 2 
أعظم يوم يظهر فيه التفضیلء قال هنا: } دوم ندعواً کل أناس بملمهم #يعني : بمتبوعهم 
الذي يتبعونه فيقال يا أتباع نوح ! ويا أتباع إبراهيم ويا أتباع موسى! ويا أتباع عيسى! ويا 
أتباع حمد! فيقومون فيميز بين حقيهم ومبطليهم» ویقال: يا آتباع ا هوىء يا أتباع النار» يا أتباع 
الشمسء يا أتباع الأصنامء ونحو هذاء أو يكون المراد بسبب أعمالهم التي ربطناهم بها ربط 
للاموم بإمامه» کم تقدم في السورة نفسها ( ول إضن مه رهق علیہ ». 
التفسيرالاجمالي للآيات: 

روم ہم و و وم ہہ ۳ مذ 5 5 5 

( يوم ندعوا کل أناس بِإِمسِم »: اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي تحاسب فيه كل 
أمة بإمامهم - أي بكتاب أعمام على ما ذكره ابن كثير» لقوله تعالی: ول شىء اَحَصَيْتَۃُ 
مار یبن ) [یس:٢٤]ء‏ وقوله: ( وضع الکتب فى ابرم مُمْفِقِينَ مِمَافِه 
[الكهف:۹٤]‏ فالكتاب يسمى إماماً لأنه يرجع إليه في تعرف آعاهم ويحتمل أن يكون 
الإمامهم» قائدهم كا تقدم في ذكر المناسبة. 


۶ ج 
6ٰ2 حو ام را کہ ےر هم کر و کر ان 
فمن أوق حكتبه. پیم ےہ فأؤلتهيك يقرو تبه 4: «فمن آوي کتابه؟ من 


هؤلاء الدعوین «بيمينه فأولئك یقرؤون كتابهم» فرحا وابتھاجاً ما جاء فيه من العمل الصالح. 


۲۱) 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الإسراء/ ۷۲-۷۱ 


ل وَلَايِظْكمُونَ یلا »: آي: لا یظلمون من آجورهم قدر فتیل وهو الحیط الوجود في 
شق النواة» فإن الفتیل مَل في القلة. 
مر اص . کہ چ معد . مر د یھے رچ و ر سر ی وه ۰ 
ومن کات في هنزو آعمی فهو ف الاخرة آعمی وأضل سيبلا ) » أي : من كان في هذه 
الحياة الدنیا أعمى عن الاهتداء إلى ا حقء فهو في الا خرة آعمی لا یری طریق الحق» ولا سبیل 
النجات وأضل سبيلاً من ضلاله فى الدنیا. 
الهدایات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 
- إن الحساب يوم القيامة بين ا خلق یکون مدعا بالوئاتق والستندات ( اقراً کتبک کی 
تیا وم یف حَییبًا () 4 ( ولابطلر ریک دا » [الکهف:44]. 
 -‏ فرحة من يأخذ کتابه بيمينه» ل وب آهلی مرو( » لأنه فاز بالسعادة الأبدية. 
- إن الأعمى في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق من خلال الأدلة والبراهين یکون في الآخرة 
أشد عم رضلالة عن سیل التجاة: 


۲۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۷۷-۷۳ 


المقطع التاسع عشر 
محاولة المشركين فتنة النبي 5 


مہم وم 


قال الله تعالى: ۶ وین ڪادو نونك 


ا 


نا اوتا يلك نی ا مر 


5 4 


4 


4 
ام ما سے و 4 


۳ ۲ کر کے و ۴ ۳ 2 ع << 7 ہے لھ کے 5 سر م اس 

ولا کنو حلبلا 97 وولا أن بنك لدکدت سکن رهم میا قبلا ا( 
کم یی e‏ سے عه لوسرل یک سے ہر کے مک ےر CN‏ مد 
إذا ذفن ضعف الحبوة وض الممات 2 لا يد لك عليّنا نپا وان كادوا 


ء ود مه رز ر > ہج و ي ھی 


کرک ین ال ایروک ينها ولا لوت جلك الا تلا © شه من قد 
أرَسَلْنَا مَك ین ژسیتا ولد سینا یلا 3 ). 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

پا عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على بني آدم» ذكر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب 
باليمين لأهل السعادة» ومن عَمَی أهل الشقاوة» أتبع ذلك بم هم به الأشقياء في الدنيا من المكر 
والخداع» والتلبیس على النبي يل سيد أهل السعادة فقال: ( ون کادوا نوک ڪن ال 


سم ہس سر مر 


اوح لک لنفتری عتا عبرم ) الآيات. ٠”‏ 
التفسیرا لاجمالي للآيات: 

( ون كاد بتک عَن توح ایک »: فیها اخبار عن تأیید الله تعالى 
لرسوله محمد كك4 و تثبیته» وعصمته وتولي آمره وحفظه فان الشرکین لكثرة تفننهم في 
ضروب الأذى وشدة تعنتهم» وقوة شکیمتهم کادوا أن يفتنوه» ولکن عناية الله وحفظه هو 
الذي ثبت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي لا یثبت فيه آحد غیره. 

وقد وردت روایات متعددة مختلفة في سبب نزول هذا النص» لکنها كلها مراسيل» و لا 
يُطمئن إليهاء منها: « أن ثقیفاً قالوا: لا نومن حتی تُعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب لا 
ننحني في الصلاة» ولا نكسر أصناما بأيدينا وان تمتعنا باللات من غير أن نعبدهاء فان خشیت 


)۱( انظر التفسير المنير» مرجع سابق» ج٥۱ء‏ ص۱۳۵ . 


۳۹۳ 


التفسیر ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإسراء/ ۷۷-۷۳ 


أن يسمع العرب: « لم أعطيتهم مالم تُعطنا ؟ فقل لهم: الله أمرني بذلك». قال الإمام الطبري 
تعقيباً على هذا: (يجوز أن تكون الفتنة ما ذكرء ويجوز أن تكون غير ذلك» ولا بيان في الكتاب 
ولا في خبر صحيح يقطع العذر أي ذلك كان» فالأصوب الإيمان بظاهره» حتى يأتي ما يجب 
التسليم له). ”© 

رى ماع 4 اي غر ما آوحینااليك» وهو قرش ال آمرن بذلك. 

يقول الدکتور محمد حمود حجازي في قوله تعالی: ( ول أن کبک لَقَدیدت رگن 
هم شا تلا( 4: فیها (شارات إلى أن التهاون في شأن الدين وأحكامه خطر وي خطر 
وعلیه عذاب مضاعف في الدنیا والآخرة» فيا ویلنا مادمنا نتهاون في شأن الدین وحکمه» وعلى 
المؤمنين جیعاً إذا قرؤوا هذه الآيات أن یملئوا قلوبهم خشية وخوفاً وتصلباً في دين اللہ وقد 
صدق رسول الله يل في قوله: « اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عین»(۲ . 

( ون ڪادوا موتك من الْأرضٍ خرو ينها ودا لا یبورک لك الا 
یلا ©) »: لقد قارب أهل مكة ليزعجوك بعداوتہم ومکرهم ویخرجوكک من أرضهم التي 
أنت فيها - أي أرض مکة - وإذا أخرجوك لا يبغون بعد إخراجك إلا زماناً قليلاء فان الله 
مهلکهم. وقد حدث هذا الوعيد کا قال» فأهلكهم الله ب « بدر» بعد إخراجه بقليل» وهو ثمانیة 
عشر شهراً بعد المجرة أو الاخراج. 

سك مَن قد أَرَسَلنَا مكلك ين رُسْلِنَآ : أي هكذا سنتنا في الذين کفروا برُسلنا 

وآذوهم» بأنء يأتيهم العذاب بخروج الرسول يِل من بينهم. ولولا أنه لچ رحمة رب العالمين 
إلى العالمين» لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به ولكنه سبحانه هو القائل: ( وم 
کات أله لبم ونت فيم 4 [الانفال:۳۳] إلا أنه لا تغيير لسنة الله ونظامه» ولا خلف 


ما 


)۱( انظر: حاسن التأويل» محمد حمال الدين القاسمي» مج٦ء‏ ص ۵6 ۰۲ ط٢‏ دار الفکر بيروت» 
۸ء 
)۲( التفسير الواضح» مرجع سابق» م ۲ء ص۲۳۸۹. 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الإسراء/ ۷۷-۷۳ 


في وعده. 
( ولا یتنا توا »: (أي ما أجرى الله به العادة ‏ یتمکن أحد من تحویله ولا يقدر 
على تخیبره)) 


الهد ایات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 

- يظهر لنا ما تقدم تعرض النبي و لأنواع كثيرة متعددة من مکاید الشرکین» ولکن الله 
عصمه من خبثهم. 

- النبي ب معصومء وهو لم ادن الکفر والکفار والشرك والشرکین» بل ولم بهم بذلك 
١‏ فل امہ الہ کأمروق عبد آم هنون © ) [الزمر:14] 

3 لقد هم أهل مكة بإخراج النبي يله ولو أخرجوه لما أمهلوا؛ لأن سنة الله الثابتة الدائمة 
تعذيب كل قوم أخرجوا رسوغم من بلده فإذا أخرجوه أهلكوا ودمُروا)). 


. انظر التفسبر المنير» مرجع سابق» ج٥۱ء ص۱۳۹‎ (٢ 
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ا نک نیت تب سب ہز ت 


المقطع العشرون 
أوامر وارشادات للنبي 5 

7 7 7 < ھ یں کے > مسا 07 مر ری ساس یم جح مجه ہے الس مر ص سام 

قال تعالى: ( أَقِو سوه دول امس إلى عست الیل وَقَرَءَانَ الفجر إن قرءان الفجر 
و 21 سے عر ھا 2342 کس مھ ےہ مر کے مرجم رمرم رم م و م رر 
2 مشپودا ا ومن آل فد بو الک عم أن بعك ربک ماما مود © وقل 
ہس چم م۴ سكن ہے ہت > سے ہے رمود) > یھ ےط ہم > ماس 2 روء مت 
رت آدخلنی مُلَحَل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لي من دنك سلطا نیا لزم) وفل جاء 
لا 


رح رگ مر رمرم مم 3 رز وتف مر حور سم 


: ۳ و ےصحر ۔ رس ہے رع ع ۳ 7 54 وك ےر ورگ بجوم 
ال ور البنططلٌ إن ليلل کان رهوقا () ول من الشرءان ما هو فا ورحة له 


- 
۳ ری 
۶ ورمة للموینین 

0 ر سم سوم 2 


ولا زیڈ امین الا خسار ہما ودا متا على آلاشتن آعرض وکا انيو ولذا مسَه الک کان يوسا 


ن کل يمل لاوید رکه آعلم يمن ھوآہدی سیل )ا نوناک عن الروح 
اوخ من شر ری وما یش من الیل الا یلا كیا ). 
وجه الناسبة بين هذا القطع وسابقه : 

آعجبني في هذا القام ما ذکره الدکتور وهبة الزحيلي حيث قال: (بعد أن ذکر الله تعال 
كيد الکفار واستفزازهم للرسول لٹ وما کانوا یرمونه به» آمره الله تعالی بالإقبال على عبادة 
ربه» وألا يشغل قلبه میم وقد تقدم القول في الإلهيات والعاد» والنبوات فأردف ذلك الأمر 
بأشرف العبادات والطاعات بعد الإیمان وهي الصلاة» ثم وعده ربه في الآخرة با مقام المحمود» 
وهو الشفاعة العظمى باتفاق المفسرين, ولا أمره الله تعا ی بإقامة الصلاة والتهجد ووعده 
بالمقام الحمود آمره بأن یدعوه بها يشمل ال مور الدينية وال خروية بقوله: ‏ قرب دی » 
والظاهر كا قال آبو حیان: إنه عام في جميع موارده ومصادره دنيوية وأخروية)"". 


_ 


التفسيرالاجمالي للآيات: 
قوله تعالى: ( آقر لصو وله مس إلى عَسَقٍ الیل : دلوك الشمس يعني: زوال 
الشمس عن كبد السماء» وقيل العنی: غروب الشمس. «فتهجد» الهجود: النوم بالليل 


)۱( المرجع سابق» ج٥۱ء‏ ص ۰۱۲ 


۳۹۹ 
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والتهجد: ترك ا هجود. مثل: التأثم والتحرج. 

يأمر الله تعالى نبيه محمداً ب بإقامة الصلوات المكتوبة في أوقاتهاء بمعنى: اد الصلاة 
الفروضة عليك وعلى آمتك. تامّة الأركان والشروط من بعد زوال الشمس إلى ظلمة الليل 
وهذا يشمل الصلوات الأربع: الظهر والعص والمغرب والعشاء والأمر للنبي لا أمر لأمته» 
وإنما وج الخطاب إلى النبي ك لمكانة المأمور به وهو: الصلاة. 

وفرءان ألْفَجَرَ 4 أي: وأقم صلاة الفج وتلك هي الصلاة الخامسة. 

وقد أبانت السنة النبوية الطهرة المتواترة من أقوال الرسول ج وأفعاله مقادير أوقات 
الصلاةء بدأ وانتھاءً على النحو المعروف اليوم)"". 

١‏ إِنَّ قران مج کات مشود : تشهده ملائكة الرحمن» وهو كما في الصحيحين: 
تشهده ملائكة الليل وملاتكة النهار تجمع فيهاء أي في صلاة الفجر. فعن أي هريرة ك عن 
النبي و قال: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح؛ 
وني صلاة العصرء فیعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم- كيف ترکتم عبادي ؟ 
فیقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم یصلون». 


۳۳1 ھک 


نآ هد به اف لك : يعني: وبعض اللیل تہجد بالقرآن» والصلاة نافلة 
زائدة عن الفرائض الطلوبة. 
ہےر مه رح مر مر رر رم مر مر وم 5 و مک 
ر عمق أن یپک ريك مق حمودا 4 وهو القام المرموق العد للنبي 5ل وهو القام 
الحمود الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه. والمشهور أنه مقام الشفاعة العظمى 
للفصل بین ا خلائق الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 
ومعنى النظم الكريم: (ى] انبعثت من النوم الذي هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادق 


۲۷ 
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قيام اللیل)(). 

(١‏ وف ری أنخلی مُكَل میدن وَغْرجنی رح صذق واجعل في من دنك سلطا ترا 
4 وقل يا حمد: رب آدخلني مدخل صدق الذي وعدتني به وآخرجني مخرج صدق» 
وإضافة المدخل والمخرج إلى الصدق لأجل المبالغة» والآية تشمل كل مدخل للنبي 4 وكل 
حرج كدخوله إلى المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة» واجعل لي في هذا سلطاناً وحجة 
قوية. 

( وفل الْحَقُ وى تون العلل كان رهوا لا 4: وقل يا حمد: جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاء وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود تفه قال: 
دخل النبي 4 مکة» وحول البيت ستون وثلاثائة نصب. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء جاء الحق وما يُبدئ الباطل وما يُعيد). 

ورل من لشرمان ما همه ورم الوم ولا یز الین الا سار لا ): إن 

هذا القرآن هدی وشفاء ما في الصدورء ورحمة وخير للمؤمنين» وهو الوسيلة إلى اللہ والدواء 
والعلاج من كل داءء کما أخبر الحق سبحانه وتعالى» وهو شفاء نفسي وجسمي وعلاج للأمة 
و الفرد ورحمة للمؤمنین فهو الذي حوّل العرب الجاهليين الحفاة العراة إلى أمة ذات حضارة 
وعزة وسلطة بعد أن كانوا في ضلال مبین ( هریت فى لین رولا منم بش وا عوج 
اه ورکیم مهم لکتب ولیک وا نک ين قب نی سل بين © 1 ابحمعة:۲] أي 
ضلال آکبر من أن یتخذ الانسان شریکاً لله وهو الذي أوجده من العدم, لکنه الانسان الذي 
يقابل النعمة بل النعم الإهية بالجحود. ( ولذ متا عل آلانتن آعرض وکا ينيو 4: آعرض 
عن ذكر الله ونأى بجانبه وولى ظهره» وهي عادة التکبرین. 


مرا ير م 


۰۲ حاسن التأويل» مرجع سابق» ول ص۱۹‎ (١) 


۲۸ 
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5 2 506 7 3 ان سے 5 ۰ ۳ سے 7 ر کو سا ص يمير 
يؤوسا من رحمته تعالى قنوطاء وهي کم في قوله تعالى في سورة يونس وإذا مش‌الاشتن الضر 
ب و از کے سے سے سے سم نع ہو رچ ہم ور سم > کے | 
دعاتا لِجَنْيِوء از قامدا آز قاہما اکتا عنه ضرف مر کان لم بدعنا إل ضر مس کنالد 


رہ مرچ مير 


رید ترفن مَاكانوا علوت ) 4 [الایة:۱۲]. 
( لتق کی تک اکم ند سيلا () ): يعني طريقته التي 
جُبل عليهاء فربكم أعلم بمن هو آهدی سبيلاً. 
( کیک عن اوح فل اوخ ین آشر رق ومآ أویٹر تن آلوأ لا قلا © »: 
يسألك الشرکون وغيرهم کالیهود عن الروح - أي حقيقتها - التي تحيى به الأبدان» قل 
الروح من أمر ربي وشأنه» وهي من الأمور التي استأثر الله تعالی بعلمهاء وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا بالنسبة لعلم الله جل جلاله» وهو الذي أحاط بكل شيء علماً. 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 
- من هذه الحدايات القرآنية التي ظهرت لنا: أهمية الصلوات الخمس المكتوبة» وعلى تحديد 
أوقاتها جملة» وقد بينتها وفضّلتھا السنة النبوية ( آقر ألصَّلَوة ». 
- إن الصلاة الفروضة لا تتم إلا بالقراءة. 
- وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه ل وَفَرْءَانَ الفجر إِنَّ فرءان الَفَجر كارت 
منود 4 وقد تقدم أن قرآن الفجر مراد به صلاة الفجر. 
- قيام الليل - وهو التهجد - مطلوب من النبي ب نافلة» زيادة له وكرامة. 
- القام الحمود هو الشفاعة المُظمی للناس يوم القيامة» فقد روى الإمام أحمد والترمذي 
وبن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب قال: « آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر». قال النقاش: (لرسول الله ی ثلاث شفاعات: العامة» و شفاعة في السبق إلى الحنة 


۳۹۹ 
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و شفاعة في آهل الكبائر»“ . 


رز لح رسع وء مزر ررم و 


في قوله تعالى: ( وفْل جاء لحن وذَهَىَ الل دلیل على کسر نصب الشر کین والأصنام 
وجمیع الأوثان » قال القرطبي: (ويدخل فيه کسر آلة الباطل» وما یصلح إلا لمعصية اللہ 
كالطنابير والعيدان والمزامير»...)2 . 

- القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين» و لا يزيد سماعه الكافرين الظالمين لأنفسهم إلا 
خسار وذلك لتکذیبهم کا يزيدهم غیظاً وغضباً وحقداً وحسدا ( رل من الْضّرْءَانِ 
ماهو ماه و مین بيد لطي را سانا © ). 

- إن سؤال اليهود والمشركين للنبي يي عن الروح وحقيقتها ما هو إلا نوع من أنواع تعنتهم» 
فأرشدهم القرآن إلى ما هو خير لهم وأجدى. فإن القرآن كتاب هداية وإرشاد يبحث 
الأشياء بحثاً ليتفق مع المصلحة العامة» لذا يقول عز وجل لنبيه محمد يك آمراً له: قل هم 
يا محمد إن الروح من أمر ربي وشأنه, وما استأثر الله بعلمه» وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 
بالنسبة إلى علوم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما). © 


۰۱۵۲ التفسير المنير» مرجع سابق» ج٥۱ء ص‎ (١) 
ا جامع لأحكام القرآن الكريم» مصدر سابق» ج۰۱ ص۰۳۱‎ (۲) 
انظر التفسير الواضح» مرجع سابق» م237 ص۳۹۲‎ (۳( 


۳۷۰ 
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للد اه یہ ہت اا ااا چپ سے 


القطع الحادي و العشرون 
من إعجاز القرآن الكريم 


کے ہے ان وس عم دده مک کے سه نإ کے میں کہ کے کے ہے پچ 

قال تعالى: ( وکین شتا له بای رح کم لا د اك ہو تا ويلا © 
1 سر سک ۔ ےہ سرح > بج« م ےي > خن ی 2 2 فا عم ضرع و 27 0 عع ّ 
إلا رحمة من ريك إن فضلة: کات يک ڪيا () قل لین اجتمعتِ آلاش والجن علع أن 


اوا بول هلدا الان لد یاو علو ولو کات بعصم لبق هی (2) ود رها ناس ف 
ہے مه ووس رس رر سور مرو وا 4 

هلدا لمران منک مکل فا اک الاس الا حكهورا () >. 

وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 


بعد أن امتن الله تعالى على نبيه محمد للل بالنبوة» وبإنزال وحيه عليه» وبتنزيل القرآن الكريم 
شفاء للناس» امتنّ عليه أيضاً ببقاء القرآن حفوظاً ل رة لت . وذكر ما منحه تعالی 
من الدليل على نبوته بقاء الدهر» وهو القرآن الذي عجز العام عن الإتيان بمثله» مع اشتماله 
7 1 ۰ > 5 و 
على آصح القواعد. وأقوم ا کم والأحكام والاداب الفيدة في الدنیا والا خرةء بل إن فصحاء 
اللسان الذي نزل به وبُلغاءهم عجزوا عن الاتیان بسورة واحدة مثله» ولو تعاون الثقلان 


س اص ل بريه سی 


عليہ)"' لذا ناسب قوله تعالی: ( وین شتا له بالزی أوسا يك ). 
التفسيرالاجمالي لایات: 

١‏ وَين متا لَدْمَبنَ الى أَوْسَيْما لك ): أي من القرآن الذي هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين» و عبا بالموصول «الذي» تفخياً لشأنه» ووصفاً له بها هو في حير الصلة» وإعلاماً 
بأنه ليس من قبيل كلام المخلوق. - « لاد لك یو تا وحیلا ): أي من يتوكل علينا 
٦‏ 

( لا ره بین زیت ا سل کاب لک کو ا( )4: قال الزغشري: (وهذا امتنان 
مر الله تعا ی ببقاء القرآن حفوظاً بعد ال العظيمة في تنزيله وتحفيظه» فعلی کل ذي علم ألا 


)۱( التفسير المنير» مرجع سابق» ج٥۰۱‏ ص١٥۱.‏ 


۲۷۱ 
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يغفل عن هاتين ال والقيام بشكرهما)”". 

هذا القرآن وهو المعجزة والحجة الدائمة التي تحدى الله بها العرب كلهم فعجزوا عن 
الإتيان بمثله» وهم أهل فصاحة وبلاغةء والنبي يل واحد منهم وهو أمي لم يقرأ وم يكتب» 
وفيهم الشعراء وا خطباءء وقادة البلاغة والبیانء فحيث عجزوا فغيرهم من باب أولى تحداهم 
به بأسلوب لاذع» مع الحكم عليهم بالعجز والقصورء ولو اجتمع الإنس والجن وتعاونوا 
كلهم و بذلوا بس والنفيس)”". 

0 بے مت الس والْجنْ علق أن ياوا بوعل هلدا امن لا ینوت بمنله. ولو كرت 
عم مض ظهيرا لی 4: قل يا محمد متحدیا: والله لئن اجتمعت الانس وا جن كلهم» 
ا يب ا لاسي 
لعجزوا عن الإتيان بمثله حتى ولو كان الجميع متعاونین متآزرين فيما بينهم لتلك الغاية» فإنه 
أمر غير مُستطاع لمخلوق» فهو كلام المخلوق» وأنى لكلام الخلوق أن يُشبه كلام خالقه. 

( ود صرَا لئاس فى هلدا لمران ن کی مکل ا ار لاس الا نوا () ): (لقد 
صرف الله للناس في هذا القرآن» وقلب فيه الأمور كلها على وجوهها بألوان شتى وعبارات مختلفة» مرة 
بالإيجاز وأخرى بالإطناب» موفيا الغرض من أمر ونہي ووعظ وإرشاد وقصص وحكم وتشريع»... 
ومع هذا يأبى أكثر الناس إلا الكفور والجحود» والناس هنا هم أهل مكة وأمثاهم)". 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 
- تب الآيات القرآنية فضل الله ونعمته على نبيه محمد ي بإنزال القرآن کتاب هداية وإعجاز؛ 

بل هو معجزة الرسالة والرسول إلى يوم الدين. 

)١(‏ تفسير الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم حمود بن عمر 

الزخشري» تحقیق: عبد الرزاق الهدي» ج٢ء‏ ص ٦٦٤٦ء‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


0( التفسير الواضح» مرجع سابقء م ١۱ء‏ ص ۳۹۵. 


۳۷۲ 


و کد 


ہمت 
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ال وم می سور اس تحت 


- كما تبي أنَّ هذا القرآن أعجرّ الثقلین (الانس والجن) وان تعاونا على ذلك وتظاهرا. 
- ظهر في هذه الآيات فضل الله على نبيه محمد ب فهو خاتم المرسلين» ورسالته خاتمة 
الرسالات» وكان فضل الله عليه كثيراً. 


المقطع الثاني والعشرون 
موب و 

قال تعانی: ‏ وقا لوا آن تمت لك حقیٰ تفجر لا مد ن الارضِ بلبوعا (ع)' آؤ کون الک جنة 

د ييل وس ۰ تم خوط ات گا ویتکا 
أو تق باه وم کء 2 یلا رع کون لك بت من خرف َو ترق ف ألسَمَآءِ ون وت 

َك عق د ا کت قرف فل بعاد رن کن کش گا ينول تا ). 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 

بعدما تحدى الله تعالى الشر کین بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» وبعد ما ألزمهم ا حجة وغلبوا 
على أمرهم؛ بیان إعجاز القرآنء وظهر عجزهم» أخذوا یتعللون ويقترحون آيات أخرى تعتتا 
وحيرة» فقالوا ما ذكره عنهم: ( وت لا لن ترس لَك حقیٰ تَنجر ل من الارض ینوا © 4. 
التفضسير الاجمالي للآيات: 

هذا قول تقر من زعاء ء مكة منهم عتبة و شيبة إبنا ربیعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل 
بن ہشام وآخرین» قالوا: لرسول الله و لن نُصدق برسالتك حتی تخرج لنا من الأرض ينبوعا 
يتدفق» وهو العين الجارية» أو يكون لك بستان من نخيل وأعناب» وطلبوا من هذه الآيات 
القرآنية ما ورد في النص القرآني التقدم فقال لهم رسول الله : ما بهذا بعشت» وقال ما جاء 
في القرآن: (١‏ ل سبحا ری هل کنث الا بجر روا )4 فلست أقدر على طلبكم العجزات؛ 


VY 


لو ورد 


سوت 
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والله سبحانه هو القادر» وقد أيدني بمعجزة القرآن» وهى المعجزة الباقية الخالدة). 0 


سس و 3 


7 7 
ل سس سرصم سے سے مہ ےھ م 


وقد تقدم مثله في قوله تعالی: وما ما أن نس بالات الا أن ڪڌ ب يبا الد ولور 4 
يقول صاحب التفسیر المنير: (قل يا محمد متعجبا من اقتراحاتہم: تنزه ربي وتقدس أن يتقدم أحد 
بین يديه في أمر من أمور سلطانه وملکوته فهو الفاعل لما یشاء وما آنا إلا رسول بشر کسائر 
الرسل أبلغكم رسالات ربي» وأنصح لكم» وليس للرُسُل أن يأتوا بشيء إلا بها يظهره الله على 
أيديهم على وفق الحكمة والمصلحة» وأمركم إلى الله إن شاء أجابكم وان شاء لم جبكم). 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 

ی ظهر لنا ضعف عقول المشركين وظنهم الآثم أن الله سيفعل لهم ما يريدون» وذلك فيه| ذكر 
الله سبحانه وتعال عنهم: ( ولا آن مرک لَك حَقٌ جر این الارض نع © 4 
إلى آخر الآيات الست التي طلبوا تحقيقها من الرسول يِل وکان جواب رسول الله بتوفیق 
من الله و رحمة: ( هل کت الا بک رشو 4. 

- إن حدوث الآيات بأمر الل ولا یقترحه الرسول ی على ربه. 


ھی یٹ وم 


- من رحمة الله أنه لو جاءتہم الآيات کا طلبوا ثمّ كذبوا به اَی الأ ُد ایرد ) 
[الأنعام:۸]. 


(۱) انظر التفسير الواضح» مرجع سابق» م ۰۱۵ ص ۳۹۵. وفتح القدير» مرجع سابق» ج» ص 
)۲( فتح القدیں مرجع سابق» م ۰۱۵ ص١١٠‏ . 


۲۷٤ 
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المقطع الثالث والعشرون 
بعض شبهات الشرکین والرد علیها 


قال تعالی: ( وا وما منم اس آن بویئوا دجم آلهدی الا أن الوا أبعت الله کرا وش 
د ےو حاسم سے ےب 
ا فل او کات ف الْرْضٍ مَُلیکة یمشوت میت لرا هر بے سے الب بلست 
7 ہم ہم 271 رس مر نو 
2 () فل کفی الہ يدا بن کا کے سا ومن مهد 


7و ہوہ۔ 2۵ وج معط سے + رو ود ی مد جم شوگ 


فهو مهد ومن يَضْلِلٌ فلن مد کر من دونه وحشرهم يوم اله لمِيمَةٍ عل وجوههم عميا 
م سا ریم اکا بت رذگهر یم © کت برش بأ هم کرو ایتا 
۰ 1 عظما ورتا اونا 2 دنا یوون لقا ییا © 2 يرا َه ای حَلَقَ لسوت 
سس« رنب یه یلید هگن ۲۶9 
ام مکو رین رمع رلا سکن کي الانعاق وان امن فعونا © ). 
oO‏ المقطع وسابقه : 

بعدما أنكر المشركون المعجزة الخالدة لرسول الله ی وهي القرآن الكريم وطالبوه 
بمعجزات حسية» أخبر الله تعالى عن سبب ذلك التعنت والتکبر وهو استبعادهم أن يبعث 
الله رسولاً إلى الناس من البشر» و هذا کیا فی قوله تعالى في سورة يونس: ( اک لاس عَجَيَا 
ن وتا إل يمل منم آن أََذِرِ آلنّاسَ » [يونس:؟]. فناسب أن يذكر الله ذلك في هذا المقام 


* مر گر 


فقال سبحنه 7 وما وما مس الاس آن دنو إذ عم الهدَئ 4 


التفسیر الاجمالي للآیات: 


( ومامنع الاس أن ینوا #: عموم الناس وقیل الراد آهل مكة؛ فهم الخاطبون 
مباشرة بهذا حینما جاء‌هم الوحي من عند الله سبحانه بواسطة رسوله محمد ك و بين ذلك لهم 


لا أن قالوا کت ک اللہ گرا رَسُولا : وهذا إنكار ان كوت الرسهول بغراء هذا الفهم 


۳۷۵ 
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الخاطئ هو الذي منعهم من الایمان بالکتاب و الرسول. فأنزل الله على رسوله الإجابة على 
۳ ے> ہے مم کے ےے ےھ ہم جوم سے ک ہر سي 
ٍنکارهم هذا فقال: ( قل لو ات في الارض ملیکهد سشورت تن لنزلنا علیهم 
یر السا ملا رسوا ا( 4: ساکنین يعيشون مع الناس و یتفاهمون معهم و یتلون 
عليهم آيات اللہ و تعرف الناس آخبارهم و آحواهم... لو كان في طبيعة اللك ذلك لنزلنا 
عليهم ملكا رسولا. إذ لا یعقل أن يدين الانسان لمن لا یعرف عنه شيئاء و من ليس بینه اتصال 
و آلفة حتی يتم التفاهم من أجل ذلك كانت الحكمة الاهية أن يرسل الله الرسول للقوم من 
نوعهم للتمکین من الخاطبة لأن اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة...) . 
1 5 5 7 ۰ 4 عم ہے سے 4 ےج ہے ےھ ر ے چم مر سره 
و هذا من قبيل قول اللہ تعا ی في سورة الأنعام: ( وَقَالو "انز عليه ملك ولو َل مُلگا 
یی الم شم لا وة 217083 جا کلک لجل د ولا عدر کانٹرک 
7 14 الأنعام: .]٩۰۸‏ 
5 8 . 7 7 وه 7 سم ہم سے 5 ۶ 5 
قوله تعالى: ( قل کفی ال قهیدا بيني وڪم »: أي قل هم يا محمد من 
جهتك كفى بالله وحده شهيداً على إبلاغي إليكم ما أمرني به» من آمور الرسالة. 
إن کان عادو خر برا »: محيطا بظواهرها و بواطنها. 
ہےر ہی ممصمو هم ماو دعا سم مہم مب م ےہ يوي ہم ہر دوو ج ہیس ما سے 
ومن یہد الله فهو الْمهمَد ومن بل فلن تمد هم أوليَاء من دونهه وتحشرهم يوم القيلمةٍ 
ری > 0 ہ تم 02 سم 02 ہے سے مر و ور سا عبد و ار ر 
عل وجوههم عمیا ویک وص ماوٹھم جه ك بت زِدَسهِمٌ سیب () ديك جراؤشم 
هم کنروا ییا ولا لا كا حظكما وزکت ‏ لعف لقا جریا © آواع برأ 
ن اله الى حَلَقَ الوت والأرض قاور عك أن صلق يغهد وَجَعل هر أجلا لا ریب فيو فا 
لطَدِلِمُونَ إلا كفو © 4: لا تذهب يا محمد نفسك عليهم حسرات» و اعلم أن من يهديه 
الله إلى الخير فهو المهدي الموفق و من یضلل الله فلن تجد له أولياء من دونه يتولون أمره و 


يدافعون عنه» و هم يوم القيامة محشورون يمشون على وجوههم فان الذي آقدرهم على 


)۱( التحریر و التنوير» مصدر سابق» م ۷ ص ۲۱۴۔ 


ام 
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المثي على آرجلهم قادر على جعلهم یمشون على وجوههم ‏ وَمن کات فى هزد عم فهو نی 
الكخرة ص وَأَسَلُ یلا (9) 14 الاسراء ۰ء مأواهم جهنم التي وقودها الناس و الحجارة 
( لت که سيا 4 و كلما أكلت جلودهم و لحومهم و عظامهم آبدلوا غیرها 
ليذوقوا العذاب» ( وَمَاظَلَمَهُمُ الله وکلکن اَنفُسَهُمَ يَظَلِمُونَ ) [النحل:۳۳] و ذلك جزاؤهم 
بسبب كفرهم و قوهم: أإذا كنا عظاماً نخرة و صرنا تراباً لتعود إلينا الحياة ؟ نعم E‏ 
مودو 14العراف:۲۹]. 

( ف او شم نيك خرن مَعْمَد ر إا لسك حَلَية الإنهاق وان الان قنور 
9 ): قل فم یا عمد لو ٹلکوٹ خزائن ره رجن ات وه 
الإنفاق و كان الانسان قتوراً بخيلاً. فا بالكم تطلبون الآيات بعد الآيات!! و أنتم لا تقومون 
بواجب شكر الله المنعم الذي تفضل و أنعم عليكم بكافة النعم ( إنَّالإِضْسن ریو كنود 
(() 14 العاديات:22]5 . 
الهد ایات القرآنية الواردة 2 هذا ال مقطع : 
- من هذه المدايات: ظهر لنا تکبر زعیاء قريش و آنهم قوم معاندون لذا رفضوا معجز 

القرآن الخالدة و طالبوا رسول الله بالعجزات الحسية حيث قالوا له: ( وَقَالوا لن ور 

لک حقٌ جر لا من الارض نوم © 4. 
- ومنهازعمهم أن الرسول لا یکون من البشر له جر روا ) 
- و منها أن الحداية بيد الله ( ولو سا ريك لم من في 

[یونس :۹۹ ]. 
و أن الکفار يحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً و بك و صا إلى غير ذلك. 


(۱) انظر التفسیر الواضحء مرجع سابق» ج ۲ ص ۳۹۸. 


۲۷۷ 
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المقطع الرابع والعشرون 
موسى و صفة القرآن الكريم 


يى ج۔۔ کلک محر و ہم دو ر 


ت 
قال الله تعالی قال تعالى: ( قل آنظرواً مادا ف الوت والارض وما تع ایت والنذر عن 


رو ہی TOY‏ مہ کہ ہے ا ص ہرم سے م ی سے 
فور لا ونون ا فھل نظ روت إلا مِغْلَ يناو آلزیت لوا من تبلهم قل فاننظروا إن معكم 

وه و م ہے و سم 0 شر امیس ام عن قار کی می و 2 و 
مر السشتظریب اتا ثمّ تی رسلتا والذیرت ءامنوا كلك حَقَا عا مج میت (05) قل 


AA HOE‏ ووو 


e )تر 6م کے‎ A ہس‎ ۳0 E E A o کو سخ‎ 


ورت أن رن ین امین © وَآن از وھک الین حاولا کون ت الم کیت 
وس م 


ہی روو ہہ سس کیک تسس ص یی ۳ سو ے ص مچح 
ينفعك ولا يضر إن فعَلْتَ فَإِنَكَ دا من الظايين ا وان يسس اه 


ہے سم بر و هه سر 
ولا تد من دوب الله ما لا 


ے ا 
505 ی ۳۳1 7 ۳4 2 2 ہہہ 7۹4 سے می 08 7 گا ور ۳۹ ر مر عم منم 5 3 
بضر فلا کاشف له: إلا هر وت بردك م ير فلا راد لفضله. یصیب ہو من دشاء من عبادوء 


رم مء مه ء م كوس مي مہم رصم لس ۳ فا ہے سے 67ے 

وهو اور ارم لع فل اغا لاس قد ماه کم الق من ريک قمن أفتدئ ولا یی 
ہے ر ا ا ر و ےرگ ے چ ر رةه سر ا ماس سے 1 
لقو ومن صل تما یل علا وم آنا کم وڪيل ن ونیم ما یو ليک وَاصَير حي 
وف اک © 


وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 


بعد ما ذكر الله تعالى عن زعماء قريش تفننهم في اقتراحهم للرسول تة في إيجاد المعجزات 
الحسية لهم حتى يؤمنوا به» و أخبرهم بأن هذا الأمر ليس له نا هو بشر رسول مبلغ عن 
الله تعالى» ناسب أن يقص الله عليه ما دار بين نبي الله موسى اك و قومه و طلبهم موسی 
حيث قالوا له: رتا له جر 4 [النساء:۱۵۳] و قول قریش لرسول الله 5: ( أو تق 
اکر رکه َيل 4[الإسراء:4۲] و قوهم: ( أو ری رن 4 [الفرقان ۲۱]. و أنه أنزل 
آيات تسع على موسى مثلما اقترح قومه فلم تفد تلك الآيات فرعون و قومه في الاقبال على 
الایمان» و يكفيكم يا معشر قريش ما آنزل الله على محمد تل من آیات علمية عقلية غير مادية فان 


لم تؤمنوا كانت عاقبتكم الدمار و املاك کما أهلك فرعون و قومه بالغرق» فكان قوله تعالى: 


۳۷۸ 
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( و شع نج ) مناسب لا تقدمه من النصوص القرآنية. "٠‏ 
التضيرا لاجمالي للآيات: 


سوم صحص وم ےہ رو مرح ر 0 
2 


قوله تعالى: ( وقد ایتا مومی سح ايت بیت فسکل بن ری لد جاء هم فقال لدم 


ت 
لتق کش کی ی ا :ل لد عت ما ی عتولاء لا رٹ القموات وار 
ابر وإ لاک رزیت مَنبورا © ): و هذه الآيات هي کا روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: (العصا و اليد و السنين و البحر و الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آیات 
مفصلات). أمدّ الله بها موسى الث و هي دلائل قطعية على صدقه و صحة نبوته. 

وقیل الآيات التسع هي :کا روق سقوان بن عسال آه فال إن ردا قال لصا 
اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن تسع آيات» فذهبا إلى النبي قلڈ و سألاه عنها فقال: «هن ألا 
تشركوا بالله شيئا ولا تسر قواء ولا تزنوا ولا تقتلواء و لا تسحرواء و لا تأکلوا الرباء و لا تقذفوا 
المحصنة» ولا تولوا الفرار يوم الزحف» و عليكم خاصة اليهود أن تعدلوا يوم السبت. فقام 
یہودیان فقبلا يديه و رجليه» و قالوا:نشهد أنك نبي و لولا نخاف القتل و إلا اتبعناك). 

ثم قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات إلا رب السموات و 
الأرض» ولكنك يا فرعون ما أظنك إلا هالكاً ممنوعاً من الوصول إلى الخير. 


( اراد أن سرهم ین اض فَأغرقننُ ومن مه جا ا( 4: فأراد فرعون بعد ذلك 
أن خرجهم من أرض مصر مطرودين مبعدین فأغرقه الله في البحر هو و جنوده. 
( وفنا من بدو لبَق نویل اسکوا الْرْصَ اد ج وعد الکخرة جنا یہ فِا ان 4: 


أورث الله بني إسرائیل أرضهم و ديارهم, إت الْأَرْصٌ یله رفسا من ياء ین حادود ‏ 
[الأعراف:78١].‏ 


)۱( انظر التفسير الواضح» مرجع سابق» ج7» ص .5٠ ٠‏ و التفسير المنير» مرجع سابق» ج6١»‏ ص ۰۱۸۱ 


۳۷۹ 
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0 


( یی آزلہ بلق رل وم آزستتف الم وا (5 )4 ثم عاد الكلام إلى القرآن 
نفسه و ما أنزلنا هذا القرآن إلا با حکمة و المصلحة العامة الناقصة في الدنیا و الآخرة» و ما 
أرسلناك يا محمد إلا بشيرا و نذیراً وعلى الله الثواب والعقاب. 
ایا »: فقل لهم يا حمد: آمنوا به أو لا تؤمنواء وهذا آمر بالاعراض عنهم واحتقارهم حتى 
لا یکترث مهم وهم إن لم يؤمنوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك فان هناك من هو خير منهم 
وأفضل» وهم أهل الكتاب والعلماء منهم الذين عرفوا الوحي والنبوة» آمثال عبد الله بن سلام 
وتميم وغيرهماء هؤلاء إذا يى القرآن عليهم يخرون للأذقان سجداء ويقولون: سب وآ 
إن کان وعد ریتا لمعو 4 
( وخوت لاان کوت ویر حَسُوءًا © (©) »: ويزيدهم سماع القرآن خشية من 
لله وخشوعاً له» هكذا هو حال كل مؤمن صادق في إیمان إلى يوم الدين. 
- الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا المقطع : 
- الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى قد أيّد نبیّه موسى ال بتسع آيات بيّنات» دلالة علی صدقه 
وصحة ثبوت رسالته» وهي آيات حسية. 
- قوم سيدنا موسى الط كفروا بذلك. فدمرهم الله تعالى وأغرقهم مع فرعون باليمٌ» و ما 
كانوا معجزين. 
- ظهر لنا أن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه محمد لل آية باقية إلى قيام الساعة» متضمناً الحق 
والعدل والشريعة کا قال سبحانه: ( وبا ره وی وَل 4 
- كما ظهر لنا من هذه افدایات تهدید مشر كي قريش بعد |عراضهم عن القرآن و قل اب 


بو- لا يوا 4 فان العلماء السابقین من أهل الکتاب وهم مؤمنوا آهل الکتاب لم یتمالکوا 


أنفسهم عند سماعہ إلى أن خرجوا ساجدين خاشعين لله باكين حيث قالوا: سین ريا 
4 


إن کان وعد ریا لمفعولا 2 4 


۳۸۰ 
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القطع الخامس والعشرون 
الدعاء بأسما ء الله الحسنى 
قال تعالی: ل فل ادعو اللہ أو آدغوا اهنآ مادعا ده الما المي ولا مه بصاازاک 
رر رو روس سا سا ا 2 


قل َمْدُ و ہ ہے و ہر سوا > کو 


لحمد یو الدی کر خد ولد و یک لہ شرباک فى الملل 


ےط 


ولا ڪات رها وس ب درل س KO‏ 
ریک ون ا ييا ق ). 


وجه الناسبة بین هذا القطع وسابقه : 


72 


ا ثبت أن الله تعالى آنزل القرآن على نبیه محمد که وأن العرب عجزوا عن معارضته» وأنه 
له قد جاءهم بتوحيد الله ورفض آفتهم. عدلوا إلى رميه عليه الصلاة والسلام بأن ما نهاهم 
عنه رجع هو إليه» فقالوا: هذا ينهانا أن نعبد إھین وهو يدعو إهين (یعنی قوله عليه الصلاة 


0 


والسلام: يا رحمن يا رحيم) فجاء هذا النص للرد عليهم: ( قل آد عو الله أو آدعوا رن 30 
تدعو مله المآ للشیٰ ). 
التفسيرالاجمالي لایات: 
وا 2 دما فله الاسماء الس و 4: فيه رد ما 
وساي دو ا ایر 
على ما هو الدليل عليه» إذ حسن جميع آسیائه يستدعي حسن ذينك الإسمين» ومعنى کونہا 
این دنم »امه بیان تقد سی شور یس 
الأعراف:٭ ول و الاساه ای ای با بها 4 [الاعراف:۱۸۰]. 

ولا مه بصلازاف ولا محافت يبا تخب دک سيلا : أي لا تجهر بقراءة صلاتك أو 
تسمية القرآن صلاة؛ لكونها من آهم آ رکانها. 


روی الشیخان أن رسول الله لٹ كان یرفع صوته بقراء‌ته» فإذا سمعها الشرکون لغوا 


۲۸۱ 


لوک وید 


ہمت 
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وسبٌواء فأمر بأن یتوسط في صوته كي لا یسمع الشر کون ولیبلغ من خلفه قراءته. © 
۶ وقل امد لھ ای کر بت و ): الحمد لله والثناء بالجميل على الفعل الجميل لله 
سبحانه» الذي لم يتخذ ولداء فهو سبحانه لیس تاجا إليهء واتخاذ الولد من صفات الحوادث 
والله عز وجل مُنزہ عنها. 
١‏ وَل یی له ركفي الب 4: ول يكن له شريك في الملك؛ لأنه غير محتاج إليه. 
( وَلَريَكن لہ من لدل : ول ُوالی أحداً من الذل؛ لأنه القادر المقتدر الق صاحب 
النعم جل جلاله. 
( وكير تَکرا »: عظمْه تعظيراً يتناسب مع جلاله وقدسيته. 
الهدايات القرآنية الواردة 2 هذا القطع : 
- وضّحت الآيات أن دعاء الله سبحانه يكون بكل اسم من أسمائه الحسنى» والتي منها 
الرحمن والرحيم. 
- القراءة أو الدعاء يكونان بطريقة متوسطة بین الجهر والسر( ولا هر بصّلاِك ولا خافت 
يها وتخ بين اک يلا 4 وسطاً بين هذا وذاك. 
- ومن هذه الهدايات الثناء على الله سبحانه المتفرد» الغني عن الشريك والمعين» والصاحبة 
والولدء فهو الخالق 
- القادر الغني عن عباد الذي يحتاج إليه كل خلوق ( # يكأيبا الناس آنشم الق فراع إل الله 
وان هوالع الحَمد  )0(‏ [فاطر:5١].‏ 


)۱( صحیح البخاري» كتاب التفسير» سورة الاإ(سرای باب ولا تجهر بصلاتك ج٤‏ ص ۰۱۷۹ حدیث 
رقم .٤٤٤٥‏ و صحیح مسلم. کتاب الصلاق حدیث رقم ۰۱6۵ 


YAY 
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سورة الكهف 
بين يدي السورة 
اسم السورة: 
سميت هذه السورة الكريمة بسورة الكهف؛ نسبة إلى الکهف الذي أوى إليه الفتية 
فكان فيه نجاتهم وعصمتهم. 


وقد دارت السورة الكريمة حول العواصم من الفتنء فهي عصمة ونجاةٌ من الفتن 
عموماء ومن أعظم الفتن التي ت تتربصٌ بالإنسانية» وقد حدر منها نينا ل اش التحذیره فتنة 


> اع 


المسيح الدجال» فكان من خواصٌ هذه السورة الكريمة» أنها عصمة من فتنته ونجاةٌ من شره. 

وفي تسميتها بسورة «أصحاب الکهف»: تنوية على شرفهم لیذ لذکرهم؛ وتكريم 
هم وتقدير لثباتہم وتضحیتهم فضلا عا تحويه قصتهم من نموذج عملي فريد ومثالِ نطبيقي 
رشيد لمن سلك طريق النجاة من الفتن. 

فضائل السورة: 

ورد في فضائل هذه السورة الكريمة آحادیث وآثارٌ كثيرة تدل على فضلهاء وتنوه وه بش رف 
وترعبٍ في قراءتہاء وحشن تدبرها: 


4 
۳ 


فعَنْ أبي الذَرْدَاء ‏ آن ن اي ب قال : (مَنْ حفط عَشْرَ آیات من ول سُورَة اف ۰ عصم 
منّ الدّجَال). ۲ 


)۱( زوا مل وس كناب سا المبائرين و رفا باب فصل سورة اکا وا الكرسي حديت 
۷ - (۸۰۹) ہروسوں س مود ہے ئوہ 
مهد تن مام میا ناعذا الاستاد قال شغبة من آخر الكهف. 
وف روية للم کی اکا لے اعت فوا شور اک صحیح مسلم كاب اللو با - 


۳۸۳ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکهف 


(0) 


ہے ہب اد من َرأسورة الكهفٍ في يوم المع أضاء 


2 


ك2 


۱ ر 


= ذکر الدجال وصفته وما معه ٤‏ / ۲۲۵۰ حدیث ۱۱۰ (۲۹۳۷). 

ورواه أبوداود في السنن کتاب الملاحم باب خروج الدجال حدیث ۰4۳۱6 ونصه مَنْ کفظ عفظ بو 
آبات من ول ُورة الكهف»» وقال یو داود: «وکذا قال هشام اي عن اة إلا هت قال مَنْ 
حفظ من حَوازیم سُورَة اف و قال شغْبَةُعَنْ اد من آخر الكهف». 

ورواه الإمام أحد في مسندہ بسند صحیح ونصه عَنْ أي لقع ال أنه ال (من فا عفر 
آيات من آخر اهف عصم من فثئة بل قال جاح من قرأ عضر الأوَاخرَ من سُورۃ الكَهف). 
مسند الامام أحمد /٦‏ ”4 4 . وفي لفظ : (مَنْ عفظ عَشر یات من آوّل سُورَة الکف عصع من ل الدجال). 
مسند الإمام أحمد .۱۹٦/٥‏ 

من هنا فقد ورد أن من قرأ فواتح سورة الكهف أو خواتمها عصم من فتنة الدجال» وجاء في بعض 
الروایات تحديد هذه الفواتح بأنها العشر الأولء كما جاء تحدید الخواتم بأنها العشر الأواخرء وعلى هذا 
فالوعدٌ بالعصمة ید قو ان قرا الم الأوك أو سپ نی رر رف 
۳ الدَرْدَاء عن النبيّ يد قال: ١مَنْ‏ ۴ لات آیات مِنْ نْ ال الكهف عُصمَ من فة الذَجّال؟ء رواها 
الترمذي في السنن کتاب فضائل القرآن عن رسول اللہ َل باب ما جَاءَ في فضل سُورّة الهف هذا 
حدیث حسنٌ صحيحٌ حديث ۷٣۳۰ء‏ وفي بعض الروایات من قرأ حمس آیات. ویمکن الجمع بين هذه 
الروایات بأن العصمة تتحقق بقراءة لائة أو مس أو عشر من أوها أو عشر أو مس من آخرهاء ففي 
الأمر سعةء مع ملاحظة أن العشر الأواخر بناء على عد المدنيين والمكي تبداً من سیت 
بعضہم ہو وموج ف بَعْضٍ وخ في ألصُور ممعم جنع (09) 4 كا سيأتي بيان ذلك في الفقرة " د ١‏ 

رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة باب: ما یؤمر به في ليلة ا جمعة ويومها من كثرة الصلاة 
على رسول الله يك وقراءة سورة الکهف ۳ / 54 ؟ والحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲ / )۳٦۸‏ 
وقال: « هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه »» وأورده السيوطي في الجامع الصغير الحديث رقم: 
4۹- وعزاہ إلى الحاكم والبيهقي وصححه وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح كتا 
فضائل القرآن ۱/ 11۷ حديث ۲۱۷٢‏ وقال الألباني: حديث حسن. 


۳۸ 
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سی ا وان رخ وَلَسْتُ نکم نرق حجيخ تف وله َي عل للم 
من آذ رکه منک یرنه اتح شور الکف؛ ام جاک ینف ی 


مر و مت لو ۔ و وي 0 


ون نا ای شوو 4 ال يني إسْرَائِيلَ واْکهف وَمَرْيَمُ وط لاه : من 
العتاق الأول وَهْنَّ من تلادي»“ 


فسورة الكهف: نورٌ وضياءٌ لقارئهاء تبدد لیات الفتن وهي عصمة لقارئهًا من فتنة 
كبرى» فتنة المسيح الدجالء عَصَمَنا الله منها؛ وذلك من رات قراءتهًا ودره والعملٍ بهاء 
وني ضوء ما فده من مفاتيح للتعامل مع مغاليق الفتن» وتحصينات من الاغترار بزينة الدنيا 
وزخارفهاء وہہارج الباطل وزخارفه. 


وحين ننظرٌ في فواتح هذه السورة الكريمة - الآيات العشر الأول - نجڈھا قد افتتحث 


-۱۱۰ رواہ مسلم في صحيحه - تاب ان وَأَفْرَاط السَاعَة اب ذكر یال وَصفته وَمَامَعَهُ حديث‎ )١( 
۰۸۰۲ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب فضائل القرآن - باب الكهف ۱۵/۵ حديث‎ )۹۷( 
وأبو داود في السنن كتاب الملاحم باب خروج الدجال ۱۱6/4 - حديث 4۳۲۱ ورواه الترمذي‎ 
وقال هذا حدیث حسنٌ‎ ۲٢٢٢ في السنن كتاب الفتن - باب ماج في فلج 447/4 حديث‎ 
٠ صحيحٌ غريبٌ وني رواية النسائي والترمذي: « كَمَنْ ره منک قیفر وا سُورَة أَصْحَاب الْكَهْفٍ‎ 
۰۱۸۱/۶ ورواه الامام أحمد في مسنده‎ 

(؟) رواه البخاري في صحیحه باب: سورة بني إسرائيل - حدیث ۰۲۳4۹ والبيهقي في شعب الایمان 
۲ حدیث 4٩‏ ۰۲ وأخرجه آبو عبید في فضائل القرآن حدیث ۰۱۳۳ وابن الضریس في فضائل 
القرآن حدیث ۲۱۰. والعتاق الأول: أي من السور المكية» والعتاق جمع عتیق وهو ما بلغ الغاية في 
الروعة واحسن واجودة. تلادي: أي ما حفظته قدییا» وقال البيهقي « والعتاق: جمع عتیق» والعرب 
تجعل کل شيء بلغ الغاية في الجودة عد عتيقا يريد تفضیل هذه السور لا تتضمن من ذکر القصص وآأخبار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتلاد ما كان قدیم| من المال» يريد نها من أوائل السور المنزلة في أول 
الاسلام؛ لأنہا مکی وأنها من أول ما قرأه وحفظه من القرآنء والله أعلم » شعب الایمان للبيهقي 
. 


YAO 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف 


ازع آنل عل عبدو التب ور 


بالحمد وهو الثناءُ على الله تعالى با هو هل 5ال مال لد 
يحل لَه وبا( »الكهف: ۰۱ ثم ختمت بالدعاء کال تَمَال: (إِذ وی الینْيَة ال الهف 
الا رین مایا من نک مومع نا من مرا رسا 2 4 الكهف: ۱۰. 

وفي الاستفتاح بالثناء والختام بالدعاء ما لا فی من تناسب. فمن داوم على قراءتها 
وتأمل ما فيها من حكم باهرّة وجج ظاهرة وآيات بينات 507 ومعجزات لم يستغرب 
أمر الدجال وم یغترٌ به وم ينخدع با يأتي به من أعاجيب. 

ج۔ مكية السورة : 

کان نزوا في العهد الكي حیث لقي الرسول 6 ومن آمن معه كرا من الحن 
والابتلاء‌ات» على طریق الدعوة الذي حف بالکاره والعقبات. 

جاءت سورة أصحاب الکهف تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب النبي 4 حيث کادت نفسه 
يل تذهب حسرات من آحوال قومه الذین جاء‌هم بالحق البین» لکنهم في غیّھم سادرون» وفي 
ضلالهم یعمهون» فجاءت السورة لتنبه الرسول يل إلى أن یترفق بنفسه. فانه يؤدي ما عليه من 
واجب البلاغ وآمانة الرسالة» ولیتذکر أن امداية من الله یمنحها من یستحقها. 

تزلت هذه السورة على القلوب الستضعفة بردا وسلاما تروي شغافهاء وتقوي 
دعائمها. 

نزلت لتکون حجة ساطعة تشهد بصدق هذا النبي الصادق الأمین. 

وجاءت برسالة موجهة إلى آهل الکتاب: أن في القرآن فصل الخطاب لكل ما یطرحونه 
من تساژلات. 
د. عدد آیات السورة: 


وعدد آیہا مئة وعشر آیات [ ۱۱۰]في الکوفی» وخسة في الدنیین والکي» وإحدى عشرة 


۳۸۹ 
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اختلافها ٠١‏ آيات: ا م 4 المدني الأخير. 
( ولا نَُولّنَ لاء إن ال دلت عَدا ) )4 المدني الأول والكوفي والبصري والمكي 


جع ما زرا (5) 4 لم يعدها المدني الأول والمكي. 
َل ما ان أن يبيد زوا ا(۵ ) لم يعدها الدني الأخير والشامي. 
وله نكل یوس ل 4م يعدها المدني الأول و المكي. 
( تمس 9 » أثبتها الكوفي والبصري. 
لإ مس لی » أثبتها الکونی والبصري. 
( ماع کا( ) تھا الكوفي والبصري. 
و وما 4 م يعدها المدني الأخير والکوفی. 
۳ علض عاد ا 4 لم يعدها الدنیان والکي. 
a‏ 
ه. محور السورة : 


تدورٌ السورةٌ الكريمة حول وّر من المحاور الأساسية والركائز الجوهرية لهذا الدين إنه 
ادف الأساسي الذي نزل من أجله القرآن: إنه العصمة من أمواج الفتن التلاطمة وششودها 
المتلاحمة» فتن متنوعةٌ متباينةٌ متزاحمة متراکمت تجعل ال حلي حيرانَ: فتنة السلطان وفتنة الشباب» 


(١)‏ يراجع: كتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي ت٤٤‏ ٤ه‏ ص ۱۷۹ء وكتاب «أقوى 
العدد في معرفة العدد» لعلم الدين السخاوي ت 18۳ هب جال القراء وکمال الز قراء ۳۰/۱ 


۷ 


ی اک 


ہمت 
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وفتنة الأهل والعشيرة» وفتنة المال» وفتنة الولد» والاغترار بالدنيا الفانية» وفتنة إبليس اللعين» 
وفتنة العلم» وفتنة يأجوج ومأجوج. وفتنة الأهواء. 

وتا تبن لنا الو که آنواع الفتن وتحذّرٌ من خاطرهاء فاا ضط لنا طرية 
العضم وترز لنا معالم النجاق وذلك بإتباع النھج الرباني» والاستعانة بالله تعا ی واللجوء 
جو و وتقویم الوازین» وتأصیل ہپ و الصحیحة للکون واطیات 
وإدراك حقيقة الدنیا الفانية» والعمل لدار ال خلودہ إلى جانب الصحبة الصالحة» والتحصّن 
بالعلم النافع؛ والتزود بالعبادة الصحيحة والتذرع بالصبر والثبات» والتحلي بمکارم 
الأخلاق» والاعتبار بقصص السابقين. 

و. الناسبات 8 السورة: 

الناسبة بین اسم السورة وحورها: 

حور السورة كا ذکرنا هو العصمة من الفتن والنجاة من شرورها وأخطارها» كا أن 
الكهف مأوى وملجأ للإنسان مر من اوجرا الضارية والافات والتقلبات» وحين لحأ الیه 
الفتية وجدوه ملاذا آمناء كذلك السورةٌ الكريمةٌ عصمة ونجاةٌ لقارئهاء وقد ذكرنا أن أصحاب 
الکهف نموذجٌ عملي للعصمة من الفتنء وبهذا يظهر لنا التناسبٌ بين اسم السورة ومحورها. 

الناسبة بين افتتاحية السورة وخاعتها: 

کاب الحديث بنعمة إنزال الكتاب كان مسك الختام بالحديث عن آيات الله التي لا 
تقضي عجائها ولا حصی معانيهاء قفي ختامها: تقريرٌ لما جاء في مقدمتها وتذكيرٌ به (١‏ فل لَّوَكَانَ 
لیر یداد کلمت ری قد لحر قب أن تنفدکلمنث رت وَل جنا ومو مه ) >. 

وكا آشارت مقدمة السورة إلى خصائص الكتاب ومقاصده قال ال ( لد ای 
انل عل عدو الكتتب وکر يجعل لَه عا © ها لحر بَا يدا من دنه وسشر الْمْؤْمِنِينَ 


سس سے 


لین یمور الضىلِحّت أن لَهُمْ لجرا س © کی فه آبدا © ونر لدت 


584 
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الوا ات أله ودا © 4 الكهف: ۱  -‏ فلقد ختمت السورة الكريمة ببيان طبيعة النبي 


رم رر ا مر کر 


1 1< سس ره ہوو رو ری و م 1ص2 هه + ۳ کڑے مس عر حم ٠”‏ زیر ےو 
يل ومهمته ( فلا آنا بشر وملہر وسیل اتا اهک لله وود فی کان برجو له ريو فلیعمل عمل 
صلا ولا شرك باد ره مدا 7 ). 
3 ۲ ۔ رورس ر هو وج ع 
وني مقدمة السورة جاءت البشارة للمؤمنينَ الصا ین بالأجر ا حسن ( ویر OA‏ 
2 سدم رو 3 


ای بق موت الد لت الم را حَسَكًا (3 )4 ثم فلت ا اة في هذا الأجر ل لد 


مر ع فس سم قر وص سر سا ىد ب يوم ہے > و مرو ۶و ۳ ع مر ا عر و مر عيض مرگ 5 
منوا ولو للحت کات طح جت الفردؤس را (۷)) خرن فہا لا بخُونَ عنہا جولا ل )۹ء كذلك 


جاءت النذارة في المقدمة للكافرين بالعذاب الشدید ل یا در بَأَسَاسَّدِيدًا من له 4 وقد 
م7 ند و یں وع کی رم مج ص ا یک کے کوک ےر سس مک رسكا مه 2م ہے ہے 
فصّلته خاتمة السورة قال ال( متا جهن لکفرین عرص لن الین کات عينم في غطاء 


3 


عن کی را لا مستطیموی سنا لدع ایب آلزین کفروا أن نوا عِبَادِى بت درف َو 
دنا جَهَم گنه تلا 69 ). 

ولا تضمنت المقدمة دعوة إلى التنافس في صالح الأعمال وأحسنها بتحقیق مراد الله فيهاء 
وذلك بالإخلاص وامتابعة» قال تعالى ( إن جَمََنَا ما عَلَ الأرض زي ھا هر اہم 
َو عم( جاءت الخاتمة بتأكيد وتقرير هذا المعنى بالتحذير من محبطات الأعمال قال 
تعال ( نِا باکر نا © أ سل سم نیو لديا ور بآ یفن نما 
)اوك کرو يت زتهم وم قیطت آعتلهم لاقم لحم يوم مه ونا )ديك رام 
هم باکترا وذوابی ورن ی هو( ). 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها: 


استهلت سورة الاسراء بالتسبیح وهو تنزیه الله تعالی عن كل نقص وعیب» واستهلت 
سورة الکهف با مد وهو إثباتٌ لصفات الکمال» فالتسبیخ تنزية ونفیٌ لكل نقص» والحمد 
إثباث لكل کمال والتسبيحٌ مقدم على الحمد؛ وذلك من باب: « التخلية قبل التحلیة». 


الصلة بين خاتمة سورة الاسراء وفاتحة سورة الکهف واضحة: حيث اختتمت الإسراء 


۳۸۹ 
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اک ات اف ا تحت ج 
بحمد الله تعالى و تكبيره وبدأت الكهف با حمدہ وهذا من باب « تعانق الأطراف». 

وتتجل المناسبة بين السورتين الكريمتين في ختام الأولى بإثبات تفرده تعالى بالألوهية 
والملك ونفي الشريك والولد وجيء مقدمة الثانية بالإنذار والوعيد لمن يدعي لله ولدا. 

وکیا استهلّتَ سورة الإسراء بالتنويه على تلك الرحلة العجيبة « رحلة الإسراء» فقد جاء 
الحديث في سورة الكهف عن رحلات أخرى عجيبة» منها رحلةٌ أصحاب الکهف ورحلة 
موسى مع الخضرء ورحلات ذي القرنين. 

ولئن كان الاسراء آيةَ عجيبة ومعجزة باهرة: فان إنزال الكتاب هو الآية العجاب 
والمعجزة الكبرى التى منَّ الله بها على الإنسانية. 

اس مقاط اس کح الحو لم نشل اسر را 
الفتن وسبل العصمة منها بها یتواکب مع حور السورة ومقاصدهاء كا سیأي تی تفصیل ذلك إن 
شاء اللّه. 

الناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض: 

مقاطعٌ السورة کیا پت تتعظم في سلكِ واحد وتدوڑ في فلك واحده وهو الاعتصام من 
الفتن ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأمّلاتنا في هذه السورة الكريمة. 

المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها: 

السورتان الكريمتان من السور المكية» وفيه| تقريرٌ للعقيدة الإسلامية» ونقض لدعائم 
الشرك ودحضٌ لشبه الكافرين» وحديتٌ عن سمات القرآن ومقاصدہہ مع التأصيل الشرعي 
تیم الأصيلة» والدعوة إلى التحلی بمكارم الأخلاق» وتثبيت قلب اي والمؤمنين» کیا اشتملتا 
على سائر أركان الإييان وأصول العقيدة» فجاء لاگ عن الایمان باللّه» والكتب» والرسل» 
واليوم الآخرء وعن عالم الملائكة الأبرار» وعالم الجن والشياطين» وعن الإيان بالقدر. 


۳۹۰ 
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بین مقدمة السورة ومحورها : 
لادارتِ السورة حول العواصم من لفتن : استھلت با حدیث عن کتاب الله وهو العصمةٌ 
والنجاةٌ لكل من استمسك بهدیه القويم» واعتصم بنوره المبين. 


مقدمة السورة 


و ہے سم و مم 


e‏ لی آنزل عل عبدو الكتب ول بجحعل لَه عوجا 47437 لوان اسا مدید 


ہ‫ 


نت ونر الثزيیۃ ای ین تالوحت أذ تع ]ا ا © کے هه بدا 


سر سے چم 


ودر الک گا اد اه و( کا مب ون لو ول لابه رکٹ ڪيم 
رح بن مهن إن يوأ لورت ے لاک © مخ تک ری تا يد 
لیب سا © إا جَمَلنَا ماع الْأَرضٍ زِيئَةٌ ا لبور أ اَحَسَنُ عَمَل © ول 
ليون ما علا صو میا [ الکهف: ۱ -۸] 
المناسبة 

تأي مقدمة السورة الكريمة منتظمة ومتسقةً مع حورها وموضوعاتهاء حيث جاء الحديث 

و 

عن الكتاب: نزوله وسماته ومقاصده. ثم انتقل السياق إلى تثبیت قلب النبي كله وتسليته» وبيان 
حقيقة الدنيا الفانية» وا حکمة من زينتها العارضة» وزخارفها الزائلة. 
التفسير الا جمالي 

براعة الاستهلال 

بدأت السورةٌ الكريمة بحمد الله سبحانه على ما اتصف به من صفات الکمال ونعوت 
الال اهو ا و ولا بزلا عل يما بلق من عم واستی یدوس ابی 
قام إنعامه وجميل إحسانه أن علمنا كيف نحملة. " 

و 
ومن أعظم وجوه تفضله وإنعامه وأجل أيادي جوده وإكرامه: إنزالَةٌ خير الكتب على 


۲۹۹۱ 


وک ویرد 


ہمت 
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ال عدار رگ اه نعي کی اسدى شید ویس اواو اتف 
ار والتقط مق دورو وان ادن عر 

وف إخباره عن نزوله بیان لشرفه وسموٌ مصدره ورفعة مقاصده. واللام في الكتاب 
لام العهد الذهني» وإنما عبر بوصف العبودية لأنها أسمى المقامات» تناسباً مع شرف نزول 
الكتاب عليه يِه وإشارة إلى أن من أسمى مقاصده بیان العبودية وتفصيل ما يتعلق بها من 
معان وأحكام. 

فعلّم الله جل وعلا عباكه فى ول هذه السورة الكريمة أن يمدو عل أعظم تعیآلہہ نعمة 
إنزال أعظم الكتب على خير الرسل بأكمل الشرائع وأقوم الهدايات» وأيسر الطرق إلى العصمة 
والنجاة. 

قال البيضاوي: « رتب استحقاق امد على انزاله: تبیهاً على أنه أعظم نعمائەء وذلك 
لأنه ا مادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ینتظم صلاح العاش والعاد». 


من خصائص الکتاب ومقاصده 

یل رم کب وکر کنر لھ وی © ينما شید یی 
دنه وسر امین از ین ینوت لصحت انهم را سم سا © کک فر دای 

ودر ایک الوا اند اللہ ولدا (رت) کا لم به من عر ولا باه کرت كَلِمَةٌ 
٦‏ وو 22 


رح من أيهم إن شوو إلا کہا یا 4 . 
اب الى رل عل عبد الكتب ». 

دلت الآية الأولى على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه» أنزله على قلب نبيه يل وفي 
التعبير بالنزول إشارة إلى سمو مصدره» ورفعة قدره» وفي الحمد دلیل على كونه من أجل النعم 
التي منَّ الله بها على عباده. 


. 57 أنوار التنزيل وأسرار التأويلء للبيضاوي ص5‎ )١( 


14۲ 


و کد 


ہمت 
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دوکر يمل لَه عو 4 

بين تعالى سلامتّه من كل عوّج: فلا يتطرق إليه خللٌ أو نقصٌء لا من جهة الألفاظ» ولا 
من جهة المعاني» كيف وقد جمع بين فصاحة ألفاظه ودقتها وقوة دلالتهاء وبين جمال التراكيب 
وروعة الأساليب» وصدق الاأخبار» وعدل الأحكام. 

فلا اعوجاج فيه ولا انحراف» ولا تناقض ولا اختلاف قال تعالى ( أل دروت ان 
وکا من عند عبرا لََجَدُرا فیۃ أخْنلَهَا كيرا لیا 4[النساء: ۸۲ ]. 

وقال سبحانه ( و رالاس فى هدا فان م نکل مكل للم درو( مانا 


رم ا رو 


ريا بر ِى عوج للم بت ا( 14 الزمر: ۲۸-۲۷ ]. 

(يا) 

۰۰ ۴ ے گر ۳ 0 ٠.‏ کس گی ۲ مو و ہیں کی يه 

بعد أن نفى عنه العوّج: بين كاله وتمامه بهذا الوصف م قِيَما 4 فهو قَيّمْ في ذانه» مقيمٌ 
لغيره» وهذا من باب «التخلية قبل التحلية»» فنفى عنه العوج» وأثبت له الكمال والاکمال في 
ألفاظه وتراكيبه» ومقاصده وآسالیبه. فهو النهج القويم والصراط الستقیم» وهو الداعي إلى 
الاستقامة في جميع الأمور وبه قوام الحياة وصلاحهاء فهو مصدر نہضتناء ونبراس حضارتناء 
۳ و 7 7 و 
فاسان هرتاه وغران غا وار هدافا ودس تفہ وطرین ات وسيل 
سعادتنا. 

قال صاحب روح البيان: «( قِيَما 4: مستقيم| معتدلاء لا إفراط فيه ولا تفریط أو قي 
بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد فيكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالکمال» ". 

كذاك فهو قيّمّ على الكتب السابقة: مصّق بہاء داع إلى الإيهان بہاء ومهيمنٌ عليهاء قد 

۳ 3 3 5 2 23 
استوعب ما جاء فیها من آخبار وأحكام» وقصص وأمثال» شاهد على صحتهاء مصدق ها 


۳( روح البیان لليروسوي ۵ / ۳۵ 


۳۹۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکھف/۸-۱ 


نزل هذا الكتابٌ القيمٌ بهذا النهج القويم: لینذر الكافرين بعذاب شديد بأضْه» في العاجل 
والآجلء وجاء التعبیر بو( زر 4 للإيذان بشدة هذا العذاب» وقدَّم النذارة على البشارة من 
باب الاهت‌ام بالقدم والتشویق إلى المؤخرء ولأن دفع الکروه مقدم على تحصیل الطلوب ونیل 
الرغوب. من باب درء الفاسد مقدم على جلب الصالح. 


ويجوز أن يعود الضمير في ١‏ لَسُنذِرَ ) إلى القرآن» أو يعود إلى النبي يل ي ینذر بالقرآن؛ 
ف وقوله سبحانه 
مالم روما کہ إن هو للا ددر وان میں © منز د کان حا وی الول 
عَلَ آلکفریت (۳) »[يس: 59 - ۷۰]. 

وسر لمزم این يع موت لمحت أن {O‏ 

جاء القرآن بالبشارة للمؤمنین الذين يعملون الأعمال الصالحة والتي يتعدى نفعها 
للآخرين» وعبّر بالفعل امضارع للدلالة على التجدد والاستمرار» والأجرٌ اس کیا قال 
صاحب لطائف الإشارات: «ما لا يجري مع صاحبه استقصاء في العمل» ويقال الأجر اس 

اغلا ا وال الكبجر ۶2[مالالاک رت ر یرت 
عمله. لا ینتقلون عنه» ولا ينقلون منه» ”". 

( تکیت فيو بدا ) ): فهو نعيم دائجٌ» ومقامٌ أمِينُ في دار الخلد التي لا يتحولون عنها. 

( ویر ال کال اق لن وا © ): بعد بیان عظمة وخطر النذر به بين 
شناعةً جرم المنذرين من افتروا على الله الكذب» فادّعوا اتخاذہ ولدا تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا : كادعاء یہود بأن عزیراً ابن الله ودعوى النصارى أن المسيح ابن اللہ وادعاء طوائف من 
المشركين أن الملائكة بنات الله ! 


۰۳۲۰ / 5 لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 


۲۹٤ 


وک ویرد 


ہمت 
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2 ریسم 


١‏ کا نم بو ین ولا یه » لاعلم لهم با یدعودء وإنما یقولونه عن جهل مفرط 

عو موس سی بی تو ہر ریہ 
رت کلمة تضرج من أَفوههھم إن يول بت الا کزبا ا 4 إنہا دعاوی كاذبة وكلماتٌ 

عار عن الدليل والبرها» قد اكتسث ثوب الزور والبھتان بل لا من أعظم الكذب» وأفرى 
الفرى» مقولةٌ حاطئة لا یلم بہا عقل» ولا بطم إليها قلبٌء ولا مصدر ها إلا تلك الأفواة 
الكاذبةء التي تردها دون وعي أو إدراك فیا آبشتها مقولة وما أشنعها فرية ! 

( إن يمول رک ال كه ل ) فهي كذبٌ شراخ وكفرٌ بو یبن عن مزا ہم على النطق 
بہاء ووقاحتهم نی تقوّها. 

« والتعبير بالفعل الضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلاً لفظاعتھاء 
وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه» ۲ 

والشرك بالله أعظم وأشدٌ أنواع الظلم» 7 8 ×× 
[لقمان: ۱۳]» وروی البخاري في صحيحه ان اس ري اه عن اي قال 
ال اله عز وجل ١كَذَّيِي‏ ان ادم و1 یکن له ذلك وشتعنيویکن له لقن كيه إِيّايَ: 
تزع أل ل افد ر آن یه کا ان ما شمه اي قول لي و بان أن آذ صَاحبَ 
ان 


مو 


جو ین 


( تلم لَك بح تساک عل گرم إن لز بش أ بدا لیب أَسَهًا © »: فإنهم 
و ود جو ۳۰ ا جو پا 


)۲( البخاري كتاب التفسبر - باب: ( وتا گت 
ری جآ نوت  )9(‏ البقرة: ۱۱۷ الحديث رقم: 


غ > 
1 


۳۹۰ 
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لفزاد» مع ما ينطوي عليه الکلام من عتاب لطیف. إذ كيف تنشغل بم م يطلب منك ؟ وتفکڑ 
فيا لاعلك ؟ 
کا قال سبحانه ل لین ع هه وَلَحكنَّ له بی من یک » 


[البقرة: ۲۷۲]. 


من أسباب الصدود والاعراض ( 

5 ْنَا ماع رض زینک ها لور ا ام ماعو احسن عملا (0) ولا جللور مر۔ بَ مایا 
ج 7 OS‏ 

و 
ولذاتها الفانية» فكل ما عليها من قصور وأنهارء ومدائن وديار» وزدوع وثار» وبحيرات 
وخابات؛ وکنوز وثروات» وضیْعاتِ وروضات» ومراكب فارهة؛ وأسواق عامرة» ومراتب 
عالیف کل ذلك من اعراض زیتها الفانية؛ امتحال لأهلها ( لبلوهر آم ا شع مس ئک » 

وفي هذا: بیان قيقة الدننا وزینتھاء ودعوة إلى الاجتهاد في هذه الدار» فهي دار عمل 

0 ۰ ۰ ۳ .هه ۰ 0 

وسعي» ووعيد لمن ركن إليها وافتتن بسرابهاء وركن إلى متاعها بأن عمرّها قصير وی الفناء 


( وَإِنَا جلو ما لها صحِيِدًا جردا © ): قاحلة جرداء لا نبات فيها ولا بناء» قد 
ستؤصل ما عليهاء واجتثٌ 


و 


۱ من أصوله وجذورہ. 


۳۹۹ 


و کد 


ہمت 
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الهدایات المستنبطة من مقدمة السورة 
٭ الانتفاع مهدي الکتاب والاعتصام به والدعوة إليه. 
٭ سلامة الکتاب من أي تناقض آواضطراب. واشت‌اله على منهج قویم لاصلاح الدنیا 
والدین. 
٭ من مقاصد إنزال الکتاب نذارة الکفرة العاصین» وبشارة المؤمنين الطائعين. 
٭ مما یدفع الحزن ویذهب افم: النظر والاعتبار في حقيقة الدنیا ومصیرها. 
* الدعوة إلى إحسان العمل واتقانه لقوله تعالى ( لتبلوهر نم لسن عَلا 4ء وذلك 
بموافقته وجمعه لراد الله من إخلاص ومتابعة. 
الناسبة بين محور السورة ومقدمنها : 
لا دار حور السورة الکريمة حول العصمة من الفتن» جاءت القدمة بالتنویه على نعمة 
إنزال الکتاب فهو عصمة ونجات وقد جاء بالبشارة والنذارة» منذرا لمن سقطوا في خضم الفتن 
ومبشرا لمن سلکوا طریق العصمة ثم آشارت القدمة إلى حور أساسي من محاور الفتن ألا وهو 
الاغترار بالدنیا التي آودع الله فیها من آلوان الزينة وأصنافها؛ ابتلاء لعباده وتمحيصا هم. 


۳۹۷ 
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۳ ۳ 
قصة آصحاب الکهف 
نموذج عملي للنجاة من الفتن 


ا 7248 وش E‏ الم کاو من َاِيتنَا يجبا 20 اذ آوی الْيتَيَة ال 


ا مےطھ۔۔ 


ف فَقَالواً ربا ءَاِتا من دنک ره و تا ون انا ریمس 
7 کف سیک عدا © شر بمفتهم نت ی زین اتی یما موا أمَدَا © سن 


BA‏ رم مر سس مء مامح َوه رم رو غير غير ر و سے مر ره سم اھر 

نقص عك بس جا ا5 فتية .2 بربهم وزدتلهر هدى 6 وربطتا عل قلوبهم 

إِذْ قامواً فَالوا ربا رَبُ اَلمَمّوتِ والازض أن توا من دوت ابا ا لد فلت شتا () 
ےم و 


رودب روم ۱ ۳۳ ےہ د وچ 
هنولب متا کٹا رس تئ؟ 1۳ از ا عَلَيّهم بلطن بین من أظلم ین 


2 بی 
آفتری عل امه کہا ر رتو هم دا یبد و ال نہ آله وال ) 6 لم 
من رما وا رس و بهي لكر ين ری ا پحتے 5 81 رو ور عن كه 


ہے ر ر م م ےم ہو مهو رم 


یمین وھ رم ماک الما همق جوز مله ET‏ سن یه فهو 
الا ون لل فان مدا ۷ و مدا (0) وتسم و يكحاظا رقم نود و ونقللهم دات 


ان وت ات“ مهم کی وراه ید لت ی رت 5-7 فا 
لت نم فک © وسککلف بعفکهم تالا ينيم كل لمهم ڪم با 
ان بنا از بت وو کر رٹک أده ينا بنا لف اتا امک رو هل 
لمح ملنظر اد سان قادصم بو زنۂ کلف ونوا يڪم ادا 
©4 إن بل را سر ده رز کے رک باتهم ون ركنا قلخو دا بدا () 
رداك أعارتا عَم لیوا اک وعد او حى وان امه لاريب 2 رعو بم 


عي سوا يه وم ر كار وو کے 


eee‏ ل لزت وع أ م 
چدا © سیغولوت فة راهن که مہرم رت مس سَاوممُم ماو وج 70-2 
کے نه رام كن ل و کا ال يل خیم لا 1 


۳۹۸ 
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هرا وا تفت فيهم منهم لَحَدَا © ولا نیاق امل یلک عَدا © ال آن 
ج نپ یرت مر یز 
گھفھر کت مات سنوک وازدادوا نها ات قل أ الات اہی الات 
بو بيه وی ما لَه ون وه ين و ۳ کی امت © ول تا یں 

تق من سکتای ریلک لا مب کلم یه وکن تد من دونو ملتحدا (0) واضير تفای مع لین 
یحور ریم بالْمَدَوةَ وی يدود ود عد تقاف یز َة الحيزة الد 3 


رھ محري 


لع من عفن لبه عن و واتبع هون 4 وکات ت نت ڈگ (2) ول لین ود کر من اه 
لین ومن شاء فلکم إتا أصد کک به سُرادفهاً وان يستفي وا ياوا ب ما 
لمل مَنْوى الوجوه يشب الاب وسات مرک کت (ا ر٥‏ ای اسر رکم الڈیکی 
إا لا ْضِيمٌ أجر من أَحَسن عملا اے‫.ے۔۔۔ ‏ اه 
سور ین دَهپ وَيلسوں تیاب حص من سندس و إِستَبرق كن فا عل الذرايك نعم الوا وحَستَت 
تكَتَا © ) [الکیف: 1-۹[ 
تمهيد 

القصص القرآني نهر متدفقٌ بالعطاء والنفحات وبحدٌ زاخرٌ بالعبر والعظات» وروض 
أنيقٌ» نتنسم شذاه ونقتطف جناه» ونجومٌ نيرات وبدور ساطعات. نترسم خطاهاء ونقتبس 
ضياهاء وحججٌ ساطعاتٌ تنطق بصدق النبي الأمين. 

من هذا الروض الباسم والبحر الزاخر هذه القصة العجيبة» قصة أولئك الفتية الذين 
خرجوا فراراً بدينهم» معتصمين بربهم فآواهم ابیت إلى كهف أجمعوا أمرّهم على البقاء فيه 
حتى تنجلي الفتنة الظلمائ» وينقشعٌ البلا ول يخطر يبام أن نومهم سيطول ليتجاوز ثلاثة 
قرون» وهم في رقاد عميق» حتی أشرق عليهم فجر جدید وهبت نسائمٌ الحریة بعد أن 
تعاقبت مالك وانطوت عهوت وول ليل الطفاق 


۳۹۹ 
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المناسبة 

المناسبة بين القصة وما قبلها: لما كادت نفسه يل تذهب حسرات وتہلك غا وهما من 
أحوال قومه الذين جاءهم باق المبين» لكنهم فی غيهم سادرون وني ضلاهھم یعمهون جاءت 
هذه القصة وما تلاها لتنبه الرسول يِل إلى أن يترفق بنفسه فإنه يؤدي ما عليه من واجب البلاغ 
وأمانة الرسالة» وليتذكر أن المداية من الله بختص بها من يشاء ويمنحها من يستحقهاء وآولتك 
الفتية نموذج لمن ملا الله قلوبهم بالایمان وهداهم إليه بالفطرة والبرهان. 

قال تال( ملك بع تک علخ رهم إن بر جس سو 
ماتا ما عَلَ رض زین ا بور أي خسن عم © و عون ماعلا صَصِيدًا جرا 
5 مک أن ام الگ تاد من تا با ا إذ أوى الْتَية 7 

مف فَقَالوا ربا ایتا من دنک یمه وی نا من آمرتا شا لی . إلى آخر الآيات. 

الناسبة بین القصة ومحور السورة وسیاقها : 

ما بين الله أن ما على الأرض من زينة |نا هو للابتلاء والامتحان الذي يبرز معادن الناس 
وی مقاصدهم ويثير همتهم نحو العمل الصالح قال تعالی ( تَا جعتا ماع اض زيه 
ا اوه امم اَحَسَنُ عمللا (0) ورتا َجَعُِونَ ما با صَویدا جرا( ۰4 لا بین الله تعالى 
ذلك: ضرب آمثلة تکشف عن موقف الناس من زينة الدنياء فبدأ بقصة آصحاب الکهف 
الذين لم يغتروا بزينة الشباب وزينة الأهل والعشيرة وزينة الأبهة والسلطان بل تركوا كل هذه 
الملذات وأعرضوا عن جميع الإغراءات» وهجروا الأهل والخلان في سبيل الله جل في علاه. 

ثم جاءت قصة صاحب الجنتين الذي اي بفتنة المال» فأصابه الغرور والعجپّ» في حين 
نجح صاحبه في الابتلاء ونجا من الفتنق حيث عرف حقيقة هذه الدنيا الفانية» فلم يغتر بها وم 
یقع في شراكهاء بل كان لصاحبه الغارق في حب الدنياء ناصحا أمينا ينا وواعظا بليغا. 


ثم يأتي التعقيب على هذه القصة ببيان حقيقة الدنيا الفانية وزينتها الفاتنة» التي تسلب 


۳۰۰ 


لو سرد 


سوت 
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العقول وتأسر النفوس وتصرفها عن غاية وجودها. 

وإذا كان هناك من یتر با مال أو بالولد فان هناك من يغتر بالوعود الكاذبة والأماني الباطلة 
التي يمني بها إبليسٌ اللعینْ» هذا العدوٌ اللدودُ الذي آظهر عداوته قدیما يوم أن امتنع عن السجود 
لادم قال تعالى ( ول نلک اج لادم جوا رل ابلیس کان ون الجن َس عنم رید 
أفتَمّجِدُوتهه ودره آزلبء ین ذون رهم تک نف بای لیب بدلا © [ الكهف: 0۰] 

ثم تأي قصة موسی والخضر علیه السلام لتبين أن العلم الشرعي عصمة من الفتن» وأن 
العام مهما بلغ من العلم ففوق کل ذي علم عليجٌ» ومهما أوتينا من العلم فیا قيمته وما قدره امام 
علم علام الغیوب ! 

ثم یضرب الله مغلا لمن لم یختر بفتنة الملك وزينة السلطانء بل وظف ملکه ووجه سلطانه 
لنشر الدین ورفع الظلم عن المظلومين ورد الطغاة الباغين» وکان كلما جدد الله له نعمة جدد ها 
شکراء وکلما رفع الله مقامّه زاد تواضعا. 

مفارقات عجيبة: ندركها حين نتعایش مع أحداث السورة العجيبة وقصصها المؤثرة: 
منها آننا آمام ثلائة مالك متباينة وأنظمة ختلفة: 

ففي قصة أصحاب الکهف نلمس صورة الملك الظا م الذي سَلَْبَ قومّه عقوم وغصبهم 
حریتھم فَأَرھم على الکفر أطراء یتین ذلك من قول الفتية كا آخب القرآن ( إن إن مہو 
ع او هه کن او یدوم ف مهم ون د تنیخوا إِذا اسنا (ع) >. 

وني قصة موسى والخضر نلمح شخصية الملك الغاصب الذي يسرق أموال رعيته 
ويسلب ممتلكاتهم فلا یجدُ من یتصدّی له ويرده عن ظلمه» قال تعالی على لسان الخضر كغ8 
( ای کات یں مون فى الخ رد آن يها وکا وهم مك ید کی سیت 
سس" ۷۹ 

أما ذو القرنين فإنه نموذجٌ رائعٌ للملك الصالح المتعفف الذي مكنه الله في الأرض فأقام 


وب ص0212 


ہمت 
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او ار تج ب ص 


ميزان العدل والإحسان» وأزال سلطان الكفر والطغیانء وحمل 77 الحق ومصابيح المدى» 
وعاش الناس في عهده حياءً آمنة مطمئنة. 

فشتان بين عهدين: 

عهد ساد فيه الكفر والفساد. 

وعهد أشرقت فيه شمس افداية وأضاءت أنوار العدالة. 

علكة كافرة تجعل الكفر ها دستوراً وسیاجاء وملكٌ غاصبٌ طاغية. 

وبملكة مؤمنة تجعل الإیمان لها عصمةً ومنهاجاً ونورا وسراجاً! 

وبضدها تتبين الأشياء. 

من هنا تيل لا الملا ين قصة اصحاب الکهف وبين القصص ال خری التي انتظمها 
هذه السورة الكريمة» حيث تدور حول الابتلاء بزینة الدنيا والافتتان بزخارفها وموقف الناس 
منهاء والعواصم من هذه الفتنة الطاغية وسائر الفتن. 
وجه آخر للمناسية 

ومن آوجه المناسبة بين قصة أصحاب الکهف والهدف الرئيسي لسورة الكهف أنها خطت لنا 

طریق النجاة من الفتن وأوردت نموذجا عملي ومثالا واقعیا جذ بەہ حيث تعرّض اف لقتة 
عظيمة عصمهم الله منهاء حين سعى الملك إلى فتنتهم في دينهم واستغل سلطانه في مساومتهم على 
احق وإغرائهم بكل المغريات کیا استخدم فتنة التهديد والوعيد» فعصمهم الله تعال من كل تاك 
الفتن ا خلت نیتھم وصفت سريرتهم وقويت عزيمتهم وصدق توجههم إلى الله تعالى. 

وهكذا نجد السورةٌ الكريمة تبر لنا طریقّ النجاة من جميع يع الفتن» فتنة السلطان وفتنة 
الأهل والعشيرة وفتة اما وفتنة الولد وفتنة العلم وفتة إبليس أللعين وف القوة والتمكين 
من خلال قصة ذي القرنين» وفتنة يأجوج ومأجوج وفتنة إتباع الأهواء والاغترار بزخرفٍ 
اقول ما يتواكبُ مع خواص السورة وفضائلها وعصمتها لتاليها من من الفتن الحوالك. 


وي جع 


ہمت 
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سا سے سے تج تسم سا پپسیسشٹ حم 


سب نزول هذه القصة 
ذکر ابن إسحاق : أن قريشا بعثوا النضر بن ا حارث وعقبة بن أبي معيط إلى آحبار یہود وقالوا 
۶ :لاهم عَنْ مد مد وصفا هم صفَهُوَأخرَاهُم بقل رم ال الكتاب الأول عم لم 


یس عِندَنَا من علم؛ کرجا عتی دا الین الا بار جود عن شول اله 4# فا 
رُم يض ول وال فم حم أل ار وقذ ناكم وتا عن صَاحبَذا؟ 
ات میا حجار و سا ٤‏ عن تلا ماع کان کي مزل وان یفعل 
ا ول روا فيه رک و2 0ت ن فثية واي خر لول ماکان رُم اه قذ كان م 
حَدِيتٌعجبٌ ؟ سوه عن جل طواف قد ب ارق الأْض وَمغَاريه ا کان توه اوسا 
عَنْ الرُوح مَا هي ؟ ارم بلك افو يا تفل هو وج 2 رل فاصوا 
ونر ۰٣‏ ۶ کم بش فَقَالا: 
ا مشر ريش قد كم فطل کا2 کم وین مد قذ أخبرتا آخاز بود أ أذ هر شا 
مرو اء إن رک عن نت ول مت ذا لك 
َجَاءُوا رشول الله ل الوا ا مد يرن عَنْ د ية عون اھر الأول قذ کانث هم 
قد عَجَب وعن وجل كان وا بل ار الأزضص وتا ره وش ا الروح ما 
هي ؟ ال مال فم ول ال : رع ا سام نه داواي ٤‏ ٹ2 
ول اه فيا َو - حمس عَطْرَةَ له ا مدث الله هي لِك وخیاه ول یه یل 
وھ مل مَك ولا 7 ص2000 
ريبما سا عن وعتی خرن زشول اه 9 مکث اي ب یه مایم ب أل 


تا تم جا جيل من الله عر ول بشورة أضْحَابٍ له ء فيها معاتبتة َه ياه على حزنه 
عَلَيْهِمْ وخ ما ونه من مر اللہ الي وَالرَجُلٍ الطوّاف سس 


)۱( هذه القصة رواها ابن إسحاق كا في السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ۱ ورواها الطبري في جامع البیان 
۸32 0۹۳« والبيهقی في دلائل النبوة ۲ / ۳۹۹ وأوردها ابن كثير في تفسيره o‏ / ۳۳ وأوردها= 


۳۰۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۳۱-۹ 


التفسير الا جمالي 
مطلع القصة وبراعة الاستهلال 


بدأ السیاق بهذا الأسلوب الشیق أسلوب الاستفهام التعجبي ( اَم حيبت أَنَ اصحلب 
کی ورف کانوا من ايتا يجبا © » فنحن أمام قصة عجيبة» وان كان هناك ما هو 
أعجب منهاء فخلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وآيات الأنفس والآفاق وعالم 
النبات وعالم البحار فضلا عن عالم الغيب وما فيه من حكم وأسرار ودقائق وأخبار وغير ذلك 
من عجائب صنع الواحد القها كلها آيات عجيبة تستوجب التأمل فيها والاعتبار بها. 

وكم يغفل كثيرٌ من الناس عن النعم الظاهرة والآيات الباهرة لكونها مألوفة شم بل وقد 
يغفلون عن شكر النعم الظاهرة» كنعمة السماء والأرض والشمس والقمر واللیل والنهار ! 

قال الرازي رحمه الله: « اعلم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها 
الرسول تل على سبيل الامتحان فقال تعالى: أم حسبت أنهم كانوا عجبا من آياتنا فقط فلا 
تحسبنٌ ذلك فان آياتنا كلها عجب. فإنه من كان قادرا على خلق السموات والأرض وتزيين 
الأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم بعد ذلك يجعلها صعیداً جرزاً خالية عن الكل 
كيف يستبعدون من قدرته وحفظه ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثائة سنة وأكثر في النوم هذا 
هو الوجه في تقریر النظم والله أعلم» . 

والکهْف: کالغارة في ال حل إلا أن واسغ» أما الرقيم فهو العلامة أو الكتابة أو الرسم على 
الشيء» قيل: هو اللوح الذي سجلت عليه آسیاژهم وقيل كتاب دونت فيه أسماؤھمء وقيل 
اسم الجبل وقيل اسم القرية. 

قال سعيد بن جبير ومجاهد: الرقيم لوح من حجارة وقيل من الرصاص كتب فيه أسماؤهم 

-السيوطي في تفسيره الدر المتثور ۵ / ۳۵۷ وعزاها لابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وأبي نعيم 

والبيهقي في الدلائل. 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۱/ ۸۲۰۸۱ بتصرف. 


€ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ 7١-9‏ 
لاا چ سسس 


وقصتهم ثُمّ وضع لی باب الكهف. ۲ 

والذي آرجحه: أنه اسم اللوح الذي سجلت فيه آس‌اژهی وسمي بذلك لأن أساءهم 
كانت مرقومة علیه» أي مکتوبة فهو بمثابة لوحة شرف هم تخليدا لذكرهم. 

والذي يفيده السياق أنهم عاشوا في زمان ملك كافر مشرك ظالم» يحمل الناس على الکفر 
مستعينا بمن حوله من الكهنة والسدنة» الذين يروّجون للکفرہ ويصرفون آنظار العوام إلى 
الخرافات والأساطير ویلھونہم بالأعياد والملاهي والطقوس» ولا شرح الله صدور أولئك الفتية» 
ونالفت قلوبهم وتعارفت أرواحهم واجتمعت كلمتهم على رفض ما عليه قومھم من ضلال؛ بل 
والإنكار عليهم ودعوتهم إلى احق رفع أمرّهم إلى املك الظالمء ول تجد معهم الوعودٌ والإغراء ات 
فترغدهم وهددهم إن م يرجعوا إلى دينه ودين نع وأمهلهمء وقبل انقضاء الهلة )یدوا بن 
من الفرار بدينهم» فخرجوا تحت جنح الظلام وساروا حتى وصلوا إلى الكهف. 

عصمة ونحاة ۱ 


َو ک سو رك ر 


(إذ آوی اليشيةُ إلى الگهن فَعالرأ ربا تا من لدنك رَعَة وم نا نا من أَمْرا مدا ))4 

آوی الفتية إلى الكهف: ليمكثوا فيه بعيداً عن أعين الراصدین هم والباحثین عنهم من 
قبّل اللك الغاشم الذي أرسل في طلبهم من يأتي بهم بعد أن هربوا من بطشه وظلمه. 

فجمعوا بين الأخذ بالأسباب والتوجه إلى العزيز الوغاب فقالوا (رَبَّنّا): وفي التعبير 
بعنوان الربوبية دب مع الله تعالى وتودٌةٌ یه وتضرعٌ واستعطاف: أي: :يا من خلقتنا ورزقتنا 
وھدننا ل( ایتا ون دنک َة ی ای نشکا 4 دعاء صادق من ألسنة ذاكرة وقلوب 
خالصة ونفوس زکیةہ ترجو رد ربا وتلتمسٌ رشن فكان أن عمّھم الله بفضله وشملهم 
برحمته وأحاطهم بعنايته. 

تا ریت ل ءادانهم في الکهف سیت عددا (2) » 


)۱( رجح هذا القول الرازي في تفسيره ۲۱ / .AY‏ 


۳۰۵ 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الكهف/ ۳۱-۹ 


فالسمع هو الوسيلة الرئيسة في تنبيه النائم خاصةً من ينام بمعزل عن الناس» ونان لا 
يسمعٌ في العادة ما حوله من أصوات بمجرد استغراقه في النوم. 

» © ثم بمفتهم نعم ای زین احصی لما لٹا آمدا‎ (١ 

أي لیتحقق ذلك الذي في علم الله تعالى عیاناء ویصیر واقعاء فیتبین أي ا حزبین أحصى 
أَمَدَهُمْ: أي مدة لبثهم في الكهف» حيث صارت تلك المدةٌ موضعٌ خلاف بين العلماءہ أو المراد 
بالحزبين: أهل الكهف حيث زعم بعضهم أنهم لم يلبثوا إلا یوما أو بعض یوم وبعضهم ظنَّ أن 
المدة طالت فتوقف وفوّض علم المدة إلى الله» كا سيأتي بيانه في الحوار الذي دار بینهم» عندما 
نتبهوا من نومهم فتساء لوا بينهم قال تعالى( وَِكَدَاِكَ يَعَنْتَهُمْ لپنساءلوا بيهم قال قابل 
نام کم اشم اک یرما از بت ر قالوا رو م ریما لِنْثْرْ . 

الفتية في رحاب الایمان وكنف ال رمن. 

( شن نَقْصٌ مک عَليْكَ بَأهم بل 4 تفصیل بعد إجمال و تقريرٌ بعد بیان فالقرآن الکریم 
کتاب ا حق نزل بالحق على قلب رسول الله 4 الذي لا ينطق الا بالحق» وقصصه الحق وکل ما 
فيه من حکم وأحكام وعبر وعظات ووعد ووعید هو الحق من عند الله. 

والذي یقص نبأهم هو العلیم بحاهم المدبّر لشژونم» وفي هذا تشويقٌ للقاری؛ حين 
يسمعها من ا موی عز وجلء وني التعبير بالنبأ: إشارة إلى أن قصتهم لها شأن عظيم وخطب جليل. 

هم فيه منوا بربهم وزذگهم مُدی » 

وئی التعبیر بالفتوة بیان لحداثة سنهم» مع قوة إرادتهم و ماسهم للحق. 

واخختلفوا في سیب لیم|نہم: قيل: إنہم آمنوا عن طریق حواري السیح اكك ونقل الفسرون 
رواية مردّها إلى الاسراثیلیات . 

وقيل: نیا استجابوا لنداء الفطرة فاهتدوا بفطرتهم السليمة وعقوهم الغضة ولعلهم 
)000 راجع لباب التأويل للخازن ٤‏ / ۱۹۰ وروح البيان للبروسوي ٥‏ / ۲۲۱. 


۳۰۹ 


292 ص212 


ہمت 
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توصلوا إلى ا حق بقراءة واعية واطلاع واسع. والله تعالى أعلم» لکن القراءة أو التفكر وحده 
لا يكفي للوصول إلى الحق» ولعل هناك من دعاهم فاستجابوا له والله أعلمٴ 
وَزِدسَهُمْ هدی 

أي بصّرناهم بمقتضيات الایمان وأركانه وبراهينه» فازدادوا إیمانا على إیہانہم وهدى على 
هداهم مصداقا لقول الحق جل وعلا ( وَيَزِيدٌ ره الريك هدوا هدع وَأَلْنَقيَبُ لصحت 
عند ريك توب وير مدا (۳) 14 سورة مریم ۷۷ ]» وقوله تعالى ( ودرا در هی 
راهم تقو نهر (00) 14 سورة حمد ۱۷ ]. 

قال آبو السعود: «( ودهع هُدَى »: بأن ثبتناهم على الدين وأظهرنا هم مکنونات 
محاسنه)” . 

والذي يتأمل حديئهم الممتع وعرضهم الرائع لأصول الایمان وإدراكهم لما عليه قومهم 
من كفر وضلال» ودقة براهينهم وعمق تحليلاتمم» وتبصرهم بأمر دعوتهم» وتحليهم بمكارم 
الأخلاق في مجتمع ساد فيه الفساد والانحلال وعمّه الكفرٌ والضلال. المتأمل في ذلك كله 
يدرك أنهم کانوا على بينة من آمرهم وعلم نافع وبصيرة نافذة» فضلا عن فطرتهم السليمة 


وعقوهم الراجحة. 
( وَرَیطتاع فلوبهم إِدْ ها ما فقالها ريا رب امت ت وَالْاْرضٍ لن ندعو من دونهه 
EOI‏ 


شددنا على قلوبهم وثبتناهاء ليواجهوا رياح الفتن وأعاصير المحن» ویجاہہوا موجات 
5 8 0 ۳ کٹ ۳ 2 2 و 
الكفر العارمة وتياراته الجارفة» التى تولى كبرّها وحمل لواءها الملك الستبد وبطانته ودعاة 
الكفر وسدنته» فأهم الله عز وجل أولئك الفتية بالصبر والثبات في مواجهة محاور الشر. 
قال صاحب روح البيان: ۷ط وَرَيَطَسَاعَلٌ قُلْوبِهِرٌ » أي قوّيناهم حتى اقتحموا مضايق 
)۱( كا دحل كثير من غير المسلمين في الإسلام بعد قراءة واعية ومقارنة بین الأديان. 


۳۷ 


لو سرد 


سوت 
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الصبر على هجر الأهل والأوطان والنعيم والإخوان» واجترژوا على الصدع باق من غير 


خوف ولا خذر والرد على دقيانوس الجبار ' > وني الحديث (أفضّل ماد كلمة ق عند 
سُلْطَان جَائر)» 3 

تقرير العقيدة الصحيحة 

4 اذ اما الوا ربا رَبُ لسوت ررض‎ ١ 

قاموا بین يدي الملك الجبار» أو قاموا بمعنى اجتمعواء أو انبعثوا وعزموا على المضي قدما 
في طريق الحق. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «قوله تعالی: ل إِذْ اما لو 4 يحتمل ثلاثة معا 

سے o‏ 
إلى الربط على القلب حیث خالفوا دينه» ورفضوا في ذات الله هيبته. 

والمعنى الثاني: فيم قيل: إنہم أو لاد عظاء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة 
من غير ميعاد؛ فقال أسنهم: إن أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض؛ فقالوا ونحن 


و 6 2 رم سر 


كذلك نجد في آنفسناه فقاموا جميعا فقالوا: 0 کا قفا وتا یٹ الروت وا را 


وا من دونهه إلا لد ْنَا دا سا ای د نا إهاً غبرہ فقد قلنا إذا را والا. 
عو جوراو 


والعنی الثالث: أن يعبر بالقیام عن انبعاثهم بالعزم إلى امروب إلى الله تعالى ومنابذة 


)۱( زعموا أن هذا اسم ذلك الملك الظالم» وليس في القرآن ولا في السنة ذكر لاسمه والله أعلم به 

)١(‏ روح البيان للبروسوي ٥‏ / ۲۲۲ والحديث : رواه النسائي في السنن عَنْ طارق بن شهّاب كتاب البيعة 
- باب فضل من تكلم باق عند إمام جائر. حدیث: ۲۰۷ ۶ زرووا الما مق الد خن أبن سید 
الخدري آبواب الفتن باب أفضل الجهاد كلمة عدل سلطان جائر حدیث ۲۲٦٢‏ وقال حدیث حسن 
غريب من هذا الوجه» ورواه آبو داود في السنن عنه کتاب الملاحم باب الأمر والنهی حدیث 46 4۳ 
ورواه ابن ماجة في السنن عنه کتاب الفتن باب الأمر بالعروف والنهی عن النکر حدیث ۱۱ ۰8۰ 


۳۸ 


و سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ ۳۱-۹ 


الناس؛ كما تقول: قام فلانٌ إلى أمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجد»”" . 


وهذه العاني جميعها محتملة ومتلازمة ولا تعارض بينهاء فلا مانع من حمل القيام عليها 
وتضمينه معنى العزم والمضاء والنهوض باق والقيام به وتحمل تبعاته» واجتماعھم على غير 
موعد» وصدوعهم بالحق أمام الملك. 

زل کشا نا ربا رث الوت رالاس ): لقد نلفت لاریم » واجتمعت كلمتهم 
وتوحدت دعوتهم فقالوا جميعا: ( ر ْنَا » لا رب غيره ولا معبود سواه والعجیب أن 
المشركين بالله تعالی یقرون له بالربوبية ومع ذلك يشركون به آهة أخرى. 

ل ن ترا من دوه ها 4: كما يزعم الشرکون» حيث أشركوا بالله غيره في الألوهية 
دو و یم الرازق هو اللہ لذلك جاء التعبير بز رَبٌ ». 

لقذ لتا إا سسا 4: إن نحن قلنا بمقولتهم الباطلة فقد انحرفنا عن المنهج القويم 
ونكبنا عن الصراط المستقيم» والشطط: هو مجاوزة الحد والانحراف عن الجادة والبعد عن ا حق. 

بيان بطلان عقائد الشرك: 

( کنو ترا آ 
الم ممن آفرّی عل الله کیب ل 60 

بعد أن أعلنوا عقيدة التوحید أعلنوا البراء من عقائد الشرك فأنکروا ما كان عليه قومهم 
رص کس 

ولا یوت عا لهم لطن بن )4 فالدعاوى لا بد لها من بينات» وإلا فأصحابها أدعياء. 

من اَظلمْ م من آفترک عل امه کیا 4 : أي ليس هناك أظلم من افترى على الله عز 
وجل وأشرك به سبحانه وهو الذي خلقه ورزقه. 


ع ہ 


سے 1 سم کک لاس مط يما 
عدوا فن دون ماد للا با علیهم دلطدن بن هَمَنْ 


2 سور 


طریق العصمة والنحاة 
ولذ اعازلتموهم ومایم بد يدود ویک الا وال | گهف ‌ینٹشر لو رح من رمد هی 


۳۰۹ 
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کین نيد رما (۳) » 
بعد تقریرهم لعقيدة التوحید وابطاهم لعقيدة الشرك وبراءتہم من الکفر وآهله: بیّنوا 
واجبهم الذي یتحتم علیهم فعله وهو اعتزال قومهم وما یعبدونه من دون الله والبراء من 
شرکهم فا - في قوله تعالی ل ومايعبدوبت 4 - موصولة أو مصدرية. والعنی: اعتزلتم 
عبادتهم أو اعتزلتم معبوداتهم من دون الله. 
لاا إلى الْكَهْفٍ ا أي امكثوا فيه مدة» واجعلوه مأوی لکم إلى أن يقضي الله أمراً 
واللام في ( له » تدل على العهد الذهني أي الكهف الذي يتبادرٌ إلى أذهانهم لذا قالوا 
(١‏ رل که 4 ول يقولوا: إلى كهف. 
والذي يبدو لي: أن هذا الكهف كان معروفا هم ما لشهرته وإما لأنهم مرّوا به في 
تريضهم وسیاحتهم والله أعلم. 
نر لک ریک من توب 1 أي سط لکم ویفیض علیکم من رحمته الي مسزلرما 
وتستمطرونها بطاعتكم لربكم وخروجكم في سبيله وتضحيتكم؛ ابتغاء مرضاته. 
وه لكر ِن امرك یرما » : أي ما فيه من منافع لكم فترتفقون به» قال ابن عباس: 
١‏ یسهّل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه ويأتكم باليسر وبالرفق واللطف ". ۱ 
وني هذا دليل على حسن ظنهم بربهم» وجميل توكلهم عليه. 
( # وی الم لا طلعت روز عن‌کهنهنر دات آلیمین ولذا عربت فرصم دا 


عد 


جي و او ا جو کے سار ۹ 


7 ساس شرو . ہمہ ےم ہےہ و رم مق 7 5 جس ضر 
مال وَهُمْ في هَجْوَوَ ينه دك من ءابلت الع من یہد اله فهو آلمهتد ومن یَصلل فان تجد 
2 وی مدا( 4 


.۱۳۸ / ۳ الوسیط في تفسبر القرآن المجيد للواحدي النيسابوري‎ )١( 


۳1۰ 
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انطلق الفتية نحو الكهف. واتخذوه مأوى إلى أن یقضی الله آمراء وقد كان فتنزلت 
الرمات ولاحت الکرامات وهبت نساثم التفحات سین اتخذوا مضاجعهم ق هذا الکهف 
الوحش وخلدوا في نوم عمیق تا اه هم اناب البقاء ووسائل السلامة لیجتازوا بنومهم 
حواجز السنين» حیث تتهالك امالك وتتساقط الانظم وتتبدل أجيالء بینا هم في سبات 
a‏ 

قال الزخشري: ( المعنی أنهم في ظل نبارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غرويها 
مع هم في مكان واسع منفتح معرض للشمس لولا أن الله يحجبها عنهم»"". وقیل إن باب 
الکھف كان من جهة الشمال فكانت الشمس تطلع على يمين الكهف وإذا غربت كانت على 
شماله» فضوء الشمس لم يكن يصل إليها البتة لکن الهواء الطيب والنسيم العليل كان يصل. ”'' 

«( وَهُمُ في فَجْوَوَ 4 : أي متسع» ومن دقائق التعبیر القرآني قوله عز وجل ۶ یلم 
دا طعت رور عن‌گهضهنر کات آلیمین ولا عربت ُرَم ات الما ذلك لان كثيراً 
من الظواهر الخاصة بالشمس نا تکون بحسب الرائي وبطبيعة الکان وبإمكانية الرژية فهو 
وصف لرژية العین» وإدراك الرائي.. ولیس للحقيقة العلمية الخاصة بالشمس فی علاقتها 
بالأرض ودورانها» وحقيقة العنی العلمي للشروق والغروب وغیر ذلك من الظواهر. 

لذا نقرأ في نه نفس السورة الكريمة في قصة ذي القرنین رحمه الله قوله تعلل ‏ حَكَة ی 
فرب الم ردارب في ع مک وود ندها وما لت ید ان إا أن مب وم أن تخد 
ہم حًا( » [الکهف: ]۸٦‏ فالشمس أعظم من أن تحتویها الارض أو تحبط بها. 

لك من ام او سن یه َو امھ وس يُضْدِل ان ید لَه وا مشا 4 

أي ما حدث هم من لطائف ربانية ومنن إهية من آياته عز وجل الدالة على عنايته بأوليائه 
)۱( الکشاف للزخشري ٢‏ / ۳۷۲ ويراجع مدارك التنزیل وحقائق التأویل للنسفي ۵/۳ وإرشاد العقل 

السلیم لأبي السعود ۵ / ۲۱۰. 


(۲) ذکر هذا الرأي فخر الدین الرازي في تفسيره ۲۱ / ۰۱۰۰۰۹۹ 


51١ 


لو ورد 


ہمت 
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وحفظه هم» والشاهدة بکال قدرته» وجلائل نعمه ولطاثفه التي لا تحص ولا تعد. 

فاشداية من الله يمن بها على من یشاء فمن شاء الله هدايته هداه ومن هداه تعا ی فهو الهتد 
فلا هادي إلا اللہ ولا هداية إلا من اللہ ومن کتب الله له الشقاء وحکم عليه بالضلال فلا 
هادي له» ولو اجتمعت الأمةٌ بأسرها عليه فلا تجد العبرُ ولا تغن النذر. 

( تعاطا وه نفد رهم دات الین وات ال طبهم برط زوا 
77 ۰ فک © ) 

و قوله: ( کک رتاو ٤2‏ 4 نی الکلام إشارة إلى أنہم کانوا مفتوحي الأعين 
حال نومهم كاليقظان» والحكمة في ذلك حفظ آبصارهم أن تتجمد في المآقي وتلتصق الأجفان 
بطول المدة» وهذا من لطف الله بأهل الكهف. 

و وه یط یه الوصیٍ ) ما سار الفتية في طريقهم نحو الکھف: تبعهم كلب 
لعله كان لأحدهم. والوصيد فناء الكهف و قيل: عتبته أو بابه. 

و العنی كانوا على ما وصف من ال حال» والحال أن كلبهم مفترش بذراعيه باسط لما بفناء 
الکهف. وفيه إخبار بأنہم كان لهم كلب يلازمهم» وكان ماكثا معهم طول مكثهم في الكهف. 

( لو اطَلعَتَ عم یت منهم ورام ولملشت ینبم تما 4 

أي لو أشرفت عليهم وهم نيام في كهفهم على هذه الحال لوليت منهم فرارا من الوحشة 
والرهبة التي حفظهم الله بہاء ولملئت منهم رعبا حين تطبع صورتهم في ذهنك فلا تکاد 
تفارقك. 


و 


مہ ہے 


الحکمة من تقديم الفرار على الرعب أنه: قد يعترض الإنسان ما يخيفه فيفرٌ منه وينتهي 


وليس السبب في هذا الرعب والتولي هو ما زعمه بعض المفسرين أن شعورهم وأظفارهم 


۳۲ 
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طالت؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان أول تساؤل لهم بعد أن استيقظوا من نومهم کا سیأتي 
بيانه في الآية التالية» ولكن هيئتهم وسباتہم العميق وما أضفاه هذا الكهف من رهبة مع هول 


3 


المفاجأة: کل ذلك یفضی إلى الفرار والرعب. 
من الكهف إلى المدينة 
سر ے کے مسج بره اسمس له و ےہ مدعا رعو ےہ 2224 0A‏ 1 
ٍ) وحكذالك بعثنتهم إيتساءلوا بینہم قال قاہل مَنہُم کم ینتم قالوا لينا یوما 


۳ 


یو ےےےے همم 


بی یز و ریبک نت یا یش انغ لمتكم بوک كذ إل ای فلز 
ہیا یک یففوگز أذ يوحت ن یوم وک موا يا دا © ) 
يقظة وحيرة.... وحذر وحيطة 


كان أول تساؤل لهم حين قاموا من نومهم قول أحدهم ( کم نتم 4 فأجاب 


آخرون ايوم و بعص يَويرٌ 4 وغاب عنهم أنهم ناموا مئات السنين» فرد عليهم آخرون 


( لوا ریک ریت دنه انمث سكم بوریک هدزوء إل ية لطر ایا ارگ 
ما 4 أي أشهى وأطیبء وقیل هو الحلال الطیب. ( کم برزق مه وس 


7ی مر 2 4 


ولا ورن کم دا » أي فوضوا آمر ذلك إلى الله تعا ی وانشغلوا بها يصلحكم وهو 
وفي هذا دلیل على آنهم لم ینووا طول البقاء في الکهف والا لتزودوا بيا یکفیهم من الطعام 
والشراب مدة لبثهم فيه وإشارة إلى ضرورة اختیار الطعام الطیب. 
کم برزق مه وتف ولا شور یکم دا 4 
أي یبالغ في الحذر والحيطة» والتخفي أو یتلطف فی الشراء» فلا یتعنت مع البائع أو يبخسه 
حقه أو يتلطف مع البائ » يتفطن له حتى لا يغبنه» قال النسفي: « ولیتکلف اللطف في يباشره 


۳۳ 
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ا س ا سج ججج zz‏ ححص 


als NE AN U 7۰‏ 
من امر اباب حتی لا يعبن او ي امر ي ی د بعر 


ا شوک راز یی ڈو ف ین ول یوار اکا © ) 

ع سس ھت کانوا مهددين 
مطاردین بعد أن آمهلهم اللك بالعودة إلى دينه» ففروا بدينهم وقد آرخی اللیل سدولّه حتی 
وصلوا إلى الكهف. 

یں أو دوم في یلته » بناء على ما توعدكم به إن لم ترجعوا إلى دينهم 
فإما الرجم حتى الوت وإما البقاء مع العود إلى ملتهم وني هذا من ا خسران ما فيه. 

وکن یځو دا دا )إذاعدتم إلى ملتهمء قال الرازي رحمه الله: فان قيل لیس آم 
لو آکرهوا على الكفر لم يكن عليهم مضرة فكيف قالوا ( وکن تلد بدا )؟ قلنا: يحتمل 
أن يكون الراد أنہم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر على سبيل الإكراه بقوا مظهرين هذا 
الكفر مدة فإنه يميل قلبهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين في الحقيقة» فهذا الاحتمال قائم 
فكان خوفهم منه والله أعلم» ''' 

في المدينة... بعد ثلاثة قرون ! 

مئات السنين مرت على هذه المدينة حيث توالت العهود وتعاقبت الملوك وولت دولة 
الاستبداد والطغيان» وانحلت مملكة الشرك والأوثان» وحلت دولة العلم والإيان» وتنسمت 
الأجيال عبير الحرية. 


غريبٌ... في مدينته ! 


خرج من وقع عليه الاختیاژ من الكهف إلى المدينة» فراعَهُ ما وجَدَّهُ من وجوه جديدة 


.۸/۳ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي‎ )١( 
۰۱۰۳۰۱۰۲ /۲۱ التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


نو 


کک کیرد 


ہمت 
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ومعالٌ ختلفة حتى التبسّ الأمرٌ عليه ولسان حاله یقول: 

أما الديارٌ فانبا كديارهم وأرى رجال الم غير رجاهم 

عجبا ! أليست هذه مدينته التي عاش في أحضانهاء وسلك دروبها وعاش فيها طفولته 
وأحلامه» وشهدت فتوته وشبابه» كاد أن تتشعب به دروب الحيرة ويستبد به اله لکن الوقت 
والمقام لم يسعفه كي يتحقق من الأمر؛ حتى لا يلفت الأنظار إليه» فأسرع السير ودلف إلى 
السوق الذي لم يسلم من التغيير» وهنا حدث مالم يكن في حسبانه حيث كانت الدراهم التي 
ألقاها نی يد البائع وراء انکشاف آمره» وانتَقَلَ ابر بسرعة البرق» وظن البعض أن هذا الفتى 
الغريب قد وقع على كنز عجيب ! فرفعوا أمره للملك الصالح» الذي وجد ضالته حين انکشف 
ای الي وعاديه اح الا التي طالما انتظرهاء ففرح أت فرح أن ساق الله إليه الدليل 
الادي على بعث الأبدان» وخرجت المدينة وراء الفتى وكأنها تشیثُہ حيا إلى مثواه» حيثٌ عاد 
إلى رفاقه وانة نضعٌ إليهم في رحلة إلى دار الخلود, بینما القوم ینتظرون أمام باب الکهف؛ » فلما طال 
اتظارُهم أجمعوا أمرهم على دخول الكهف» فراعهم ن وجدو الثنية قد اعذوا مضاجعهم في 
۵٥‏ ع کک 


مس و سد هم یم 


و اث رد رو و کیک 


ل از کی ی قم يو عد ليت عون نکی 
عم مَنجدا (2) ) 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: « حكي في القائلین ذلك قولان: أحدهما أنهم السلمون 
منهم» والثاني أنهم سر سم پ مو و یر ۲۷۶ 
فيه نظر؛ لأن النبي یلا قال (لعْنَ ال ال و التشاری۔اغتراکرر ائم مَسَاجد)» 
(١)‏ رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء المساجد 

على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وعنها رضي الله عنها ۱۹- (075) 

وعَنْ ان أن م حبيبة وم مه كرما سه َْهَاِبِالحَبَكَّة فیها تصاوین لرشول اللہ 2 ال - 


۳۵ 


و ویرد 


سوت 
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ولقد تعقب هذا الکلام الامام القاسمئٌ رحمه الله فقال في الحاسن: « وعجیب من تردده 
في کونہم غير حمودين» مع إيراده الحديث الصحیح بعده السجل بلعن فاعل ذلكء وهو 
أعظم ما عنون به على الغضب الامي والقت الرباني» والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي 
أو الولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع إليه؛ ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة» 
رو م۱۳99 متام ڈیو بن عباس ارقي مو سر کر سے 
روز لا درن الک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یفوک َو ورا ود لوا کر ا ولا زد 
سین اسکلا لع » [نوح: ۲۳: .]٢٢‏ 

كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح» فلا ماتوا عکفوا على قبورهم. فلما طال علیهم 
الأمد عبدوهم. فهؤلاء لا قصدوا الانتفاع بالوتی قادهم ذلك لعبادة الأصنام. إلى آخر ما 


۰ دض (١١‏ 
ذكره رحه الله ۱ 


وقال السعديي رحمه اللہ: (١‏ فَقَالوا انوأ عم نیا رم بهم ) الله أعلم بحاهم 
ومآهم» رج ہہت 4 قال من غلب على أمرهمء وهم الذين لهم الأمر: 
لدت عم مَسجِدًا » نعبد الله تعال فیه ونتذكر به أحواهم» وما جرى شم وهذه 
الحالة محظورة» هی عنها النبي تج وذمٌ فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء فإن السياق 
في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن هؤلاء وصلت بهم ا حال إلى أن قالوا: ابنوا 
عليهم مسجداء بعد خوف آهل الكهف الشديد من قومهم» وحذرهم من الاطلاع عليه 
فوصلت ا حال إلى ما تری»۳" 


سر سول ال «إن رت نَا ان هم الَجُل الصَالحُ» قات ینوا عل قره منجداه وصوَروا فيه 
تلك الصَوَرَ وک شرار اق عند له يوم اْقيامَة؛ روا البخاري في صحيحه کاب اقب باب هجرة 
اجه حدیث ۳٦٣٣‏ ورواه مسلم في صحیحه عن عائشة رضي الله عنها کتاب الساجد ومواضع 
الصلاة. باب التهی عن بناء الساجد على القبور» واتخاذ الصور فیها ۱- (۵۲۸). 

.۲۱ /۱۱ محاسن التأویل للقاسمي‎ )١( 


۳۹ 


0222 292 


ہمت 
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كم كان عددھم ؟ 
ے سر ام ےہ دک خر ی ووه مس ہر کے ما سم روہ ووی مق 5# 
١‏ سيقولون ثلا تة رابعهم کل وشولورے حمسة سادسپم ۴ جما پا ألْخَيْب 


rr 


سو ےم 5 ود 2 یل کت 0 2 
يوس سبعة وتا 2 م مر يك یدنہم یمهم لا قلیل فلاتمار فيم إلا مله 
طهر ولاتنتفت فیهم ينهذ لدا 9 » 

آخبر الولی عز وجل عن اختلاف أهل الکتاب في عددهم» وبين أن قول من قال بأنهم 
شر خسة قول لا دلیل سر تر یہ ہت وہب 
بقوله تعلی( ما الب 4 وأتبع قوله تعالی ( ویٹولورے سبعة وبا اميم کلم ) برد العلم 
إليه تعالی ( فلت وم ) رین سبحان أن هناك من یلمع وب یش 
غيرهم ( یلیل )4 قال ابن عباس رضي الله عنھما: أنا من القلیل الذي استثنی 
عر وجل» کانوا سبعة» وکذا روي عن عطاء أنه كان یقول: : عدتهم سبعة 3 

(فلاشمار فیم إلا 7 > هر »: ا اسنا وی دن تس آرخوض فيا ساروا عم 

تال الشرکان؛ ! وهر آن یقص علبهم ما آوحی لال فحسب»". 

( ولاف فيهم مه نهر آحدا : ففیما قصّ الله عليك ما يُغِْيك عن سوال أحد. 

قال الشيخ سعید حوی رحمه الله: « أي ولا تسأل أحدا من أهل الکتاب ولا من غیرهم 
عن قصتهم سوال متعنت له حتی یقول شيئاً فترد عليه أو تزيّف ما عنده» ولا سوال مسترشده 
لأن الله تعالى قد آرشد بأن آوحی إليك قصتهم» وهذا من أدب السلم أن لا يستفتي أحداً من 
خلق الله غير آهل العلم من السلمین»۳" 

( ولا تون یمق و اق قال دل لک عا ! ال أن شاه الله وادگر رَبك لها میت 


)١(‏ یراجم فی ذلك معام التنزیل للبغوي ۳ / ۰۱9۷ وتفسير القرآن العظیم لابن کثبر ۵ / ۰۱۳ والوسیط 
في تفسير القرآن الجید للواحدي النيسابوري۳/ ۰۱۳ 

(۲) فتح القدیر للشوکاني ۰۲۷۸/۳ ویراجع التحریر والتنویر لابن عاشور ۱۳ / ۲۹۶. 

(۳) الأساس في التفسير للشیخ سعید حوی ٦‏ / ۳۱۷۳. 


۳1¥ 


و کد 


ہمت 
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ول ع أن رین ری لاقرب ین طذا رد © 4 

نهاه عز وجل أن يقطع بشيء أو یعزم على فعل دون أن يستثني فیقول إن شاء الله؛ ذلك 
أنه يلد لما سألوه عن الأسئلة الثلاثة ثة وعد أن يجيبهم في الغد؛ ثقةً بمجيء أمين الوحي جبریل 
با جواب الکافی من عند الله تعالى» وم يقل يل إن شاء اللہ فلبث الوحي مدة لا ینزلء حتى آشاع 
المشركون أنه هجره؛ وإنما كان ذلك درسا له يك أن یربط کل ما هو متوقعٌ الحصول بمشیئة 
الله تعالى» لما في ذلك من تفويض الأمر إلى علام الغيوب والتماس التوفيق والسدادہ والبركة 
والتيسير منه تعالى. 

قال ابن عطية: « أي عسى أن يرشدني فی أستقبل من أمري وهذه الاية خاطبة للنبي و 
وهي بعذ ا یك 

«.. وقد تقدم في آول السورة ذكرٌ سبب نزول هذه الاية في قول النبي ب لل سئل عن قصة 
أصحاب الكهف: «غدا اأجیبکم)ء فتأخر الوح ولأن المرء معرض للنسیان فلقد شرع الله لمن 
نسي أن یقول « إن شاء الله» أن يذكر رب قال تعالى ( ود رک دا میت 14. 

( وقل عسي أن يوين ر ری لأقرب من هد رما )4: إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف والعنی 
لعل الله يؤتيني من البینات والدلائل على صحة أني نبي من عند الله ما هو أعظم في الدلالة 
وأقرب رشدا من نبأ أصحاب الكهف» وقد كان: حيث آعطاه الله عز وجل من قصص الأنبياء 
والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك «أو لأقرب رشدا وأدنى خيرا من النسی» "۰ 

كم لبثوا في الكهف ؟ 

ہل نت ما میرک رادت ك ر لهام با رت 
لسوت ولا یر بے وأ آسیع مَالَمُريّن دونو من وي لاب د في حكييء آحدا  )8(‏ 


(۱) المحرر الوجيز لابن عطية ۳ / 508. 
(۲) التفسير الكبير للرازي ۲۱ /۱۱۱. 


۳۸ 


هل :2 2۴ 
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بین الله عز وجل مدة لبٹھم وهي ثلاثائة سنة با حساب الشمسيء أو ما يقابلها بالحساب 
القمري وهي الثلاثمائة وتسع سنوات تقریباء فبين الله عز وجل مدة لبثهم بالحسابين» وبين الله 
عز وجل وجوب رد العلم إليه تعالى في مدة لبثهم فهو الأعلم بها. 

وقوله تعالى ل بر به وَأَسمعٌ 4 أي ما أسمعه وأبصره وني هذا بیان لکمال سمعه 
وبصره» وحاطته| بالسموعات وا مبصرات: بعد ما آخبر بإحاطة علمه با ملعلومات: ثم أخبر 
عن انفراده بالولاية العامة وا خاصةء فهو الولی الذي يتولى تدبير جميع الكون» الولي لعباده 
المؤمنين» يخرجهم من الظلمات إلى النور» ولهذا قال: لإ ما لین دونیه» من ول 4 أي: هو 
الذي تول أصحاب الکھف: بلطفه وکرمه؛ ول يَكلهُمْ إلى أحد من الخلق. ‏ وش فی كمي 
أَحَدَا 4 وھذا يشمل اک الكوني القدري» والحكمٌ الشرعيّ الدينيٌ» فإنه الحاكم في خلقه» 
قضاءً وقدراء وخلقاً وتدبیراء والحاكم فیهم بأمره ونہیەہ وثوابه وعقابه. 
تعقیب على القصة : 

وصايا وتوجيهات 

( وال مآ ای الک من کاب زک لامد سوه وک تد ین دونو ما © ) 

أي واقرأ عليهم ما أوحى اللہ إليك فهو الحق والصدق والهدى والرشادہ واتبع هذا الوحي 
الإلمي فهو الحق الثابت الذي لا تبديل فيه ولا تغيير» فقصصّة ووعدهٌ الحق» وأمثاله الصدق» 
وکل ما فيه من أخبار لا مبدل هاء کا أنه لا مبدل لسننه عز وجل في عباده والتي من بينها نصرثه 
لأوليائه وسنةٌ التداول» تداول العصور وانقضاء العهود وهلاك الظالین مهما طال بهم الزمانه 
واضمحلال دولتهم مهما علت» وقصة أصحاب الكهف دليل على ذلك حيث نجّی الله هؤلاء 
الفتية من بطش قومهم وجعلهم آية باهرة وحجة ظاهرة على إمكانية البعث بالروح والجسد. 

ومن خلال القصة أيضا نتعلم أن لا ملجاً لنا ولا ملاذ ولا عاصم إلا الله. 


ومو دعا ہوو و ووو و و 


(واضیر تنس مع الین یذغوت ریم بات دوه وش بریدون وجھة ولا مد عتا عم ی 
رس مه س ر م روط ہے پر مر ےی سو و عھے ری م رر 7 ۳۹ 
ية الْحيوة لیا ولَانطِعْ من فا لبه عن ون ومع هوه وكات أمره, فطا )4 [الكهف: ۲۸]. 


2 


لا تبين لنا من قصة أصحاب الکهف كيف اجتمعوا على طاعة الله وتعانقت قلویهم 


۳۹ 
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وتآلفت آرواحهم على الحب في الله واجتمعت کلمتهم على نصرة دين الله دعا المولى عز وجل 
رسوله الكريم ل أن يصبر نفسه مع أولیاء الله المريدين لوجهه والمبتغين لفضله» فلا ینصرف 
ا ۹ اا 
ہے تب لو ےو ہر لی وان سو و و ر 
فقال الشرکون لب : اطرذ لاء لا مت تون عَليْنا. 
7 

ول َنْب این شود وَرَجُلُ من مه وبلال» ورجلان آشث سم فو قم 
ہے رپس و وی لا نطرد از 
یعون رهم 0 ا حسسابهم من شیو وِمَامِن حِسَابِكَ علتهم 
من شی فتطر قتطر هم فن ین FR‏ لظدلويت () ) [ الأنعام: 0۲] 

دع د وك ا لف ادق ناو ) . 

ال لت في سل نا وان مشعود مهم کات ار کون الوا لَه نو مولا !° 

حرية الاختیار ومصير الکفار. 


2 گے 


( وق لحن من کر فمن شاه ین ون کا کر ۶۰ 
وین ستغي توا ینوا ماو ْمَل کرو ا + بشت راب وَسَ٥َتَ‏ مرف )ا ) [الكهف: ۲۹]. 
المناسبة 

بعد هذه الآيات البینات والحجج الباهرات ل يبق للكفار عذرٌ في البقاء على ما هم عليه 
من صدود واعراض» وجحود وعناد فأمر الله تعلل رسوله الكريم أن يردد كلمة الحق على 
مسامعهم» أما ثمرة الدعوة ونتاجُها فأمر ذلك مفرّض لله تعالى» الذي يحاسب عباده فیثیب من 
سلك طريق الإيهان» ويعاقب من آثر الکفر والعصيان. 


)١(‏ صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب في فضل سعد بن أبي وقاص 5ه الحديث 


۳۳۰ 


ور تہ 


ہمت 
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( لا ادا یت تارا حاط بیع شرادفها وین مستي وا منوا يمآ امه شوى 
وجو بش شراب وسات متا  13(‏ فهم في سجن مطبقء لا مناص ولا خلاص 
من آسره وقبضته؛ ولا آمل في النجاة منه» بل لا مطمع في منفذ تہب منه نسمة» أو یکون فيه 
استرواح ! 

وذلك بکفرهم بالبینات» وصدهم عن سواء الصراطء وظلمهم لأنفسهم حين آوردوها 
موارد الهلاك» وظلمهم للآخرين» فاستحقوا هذا العذاب المهين والمصير الأليم الذي لا مغر 
منه ولا خلاص. 

( ون نت تباث ماو كالمل یشوی اجه ) من حرّه. وقال تعالى في موضع آخر 
صن ق ويم للم 0ڑ و ما ی ووم للا © ) [الحج: ٥۰-۱۹‏ 

بشت شراب ) أي ذلك الذي يغاثون به کا عليهم ( وسات ) أي النار 
رمق »: منزلاء مجتمعاًء وأصل المرتفق المتكأء وانیا جاء كذلك تہکما بهم ومشاكلة لقوله 
نعم الاب وَحَسْنَتْ مرف 4 والا فلا ارتفاق لأهل النار ولا متكأ. 

وني هذا تعريض بمجالس السوء ومنندیات الباطل التي كانوا يعقدونها ويحرصون على 
ارتيادها والظهور فيهاء قد بل بالشراب الحميمَ الغ وبالصحبة والرفاق في هذا الجتمع 
الجهنّمي ! ألم يستنكفوا من قبل من صحبة أهل الإيمان ! ويتعللوا بفقرهم وضعفهم ! فان 
استخائوا سس 
يقترب منهاء فكيف با جوف ؟ ۾ بن کک الگا وسات تا 

عاقبة أهل الایمان 

١‏ ان الت امَو یلو لمحت لا لا ضيح اجر من أَحَسنَ أَحسن عملا © کیک کم 
مت ون فا من آساوم من ذهب ولسو ابا خضرا من سنس 


تبرق منکن فہا عل الارايك نعم لتاب وحستت مر (۳) » [الكهف: ۳۰ - .]"١‏ 


۳۲١ 


ور کک 


ہمت 
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4 2 
بعد الترهیب من عاقبة الکافرین الخاسرة ونهايتهم الالیمةء يحمل السیاق نسائم البشرات 
لامل الایمان والصلاح قال تعالى و( ليت امَو وعملا یکت نا لا يع آجر من 


أَحَسنَ عَملا (5) » فایمانهم الصادق وأُعما مم الصا خحة لها آجرها وثوابها. 

( اوک :بیان لبعد منزلتهم ورفعة مقامهم « هَمَ نت عَدَنِ 4: حيث الکث الأبديء 
0 تجری من بع الا 4 فيزدادون بهجةً وحبوراء وأنساً وسرورا ونضرة ونع ل لو فا 
ین سور من ده )4فیا أروعها وأبهاها من حلية ببيجة. 

رگ ی شرا من شكس ون € السندس: ما رق من الدیباج» والاستبرق: ما 
لظا هن نشی وال يلميوة كاب فا اعا فن رقائق ری ما غا ونا خض 
اللون الأخضر هنا لكونه أحسن الألواث وآزهاها واحكها إل العيون» وقد قيل ثلاثة يذهبن 
الیزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. 

و جع بين السندس وهو ما رق من الديباج» وبين الإستبرق وهو الغليظ منه زيادة في 
النعيم» وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي للنفس أحب وإلى القلب آقرب» وفي القيمة 
آقل: ول الین أحل. 

١‏ میرح فا رای 4 حص الاتکاء: لانه هيئة المنعمين المطمئنين» وشأن الملوك على 
آسرتهم. ل مُتَكِينَ فا 4 ( فيها ] في قصور الجنة ودورها وأفنيتها وریاضها وأنديتها ومجالسها 
( نم لاب : نعم الجزاءً ( وحَسَت مرا 4: أي مقراً وجلسآء وصحبة وأنسا. 

المناسبة بین قصة أصحاب الکهف ومحور السورة: 

قدمت لنا هذه القصة العجيبة نموذجاً عملیاً ومثالاً واقعیاء لمن من الله تعالى عليهم 
بالعصمة والنجاة من الفتن» حيث الفهم الصحيح والایمان الخالص» والثبات واليقين 
والاستعانة برب العالمين مع الأخذ بالأسباب والتزام الحذر والحيطة. 


YY 
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الهدايات الستتبطة 

من قصة أصحاب الكهف 

پا چیا رہ درق وسو 04 ہےر ےس جح کی ر مہ کے 

في قوله تعالى ( إِذْ آوی یه ٍل الکهف فقالوا ربا تا من دنا رة وه آنا من أمَرنا 
رَد (0) 4: درس عملي للدعاة والصلحین أن لا یغفلوا عن سلاح الدعاء مع مراعاة 
الأدب مع الله» وانتقاء العبارات الناسبة فلکل مقام مقال» وفي القرآن الکریم والسنة النبوية 
ارڈ مبازکة شا دلا ٹیا و اهار اها 

التمس أهل الکهف آمرین مهمين هما رحمة الله بهم وارشاده حم وفي طلبهم للرمة مع 
الرشاد ما يدل على أ: نهم ماضون في طریق الحق ثابتون عليه مهما کلفهم من تضحیات. 

وتتجل أهَيةٌ هذا الدعاء للدعاة والصلحین حن یواجهون الحن والابتلاءات والفتن 
والعقبات» أو تتشعب بهم الارای أو یقفون على مفترق الطرق. 

وفي قصة أصحاب الکهف دلیل على جواز الفرار بالدین والعزلة حين تشتد الفتن. 

قال الإمام ابن العربي: ١‏ فيه جوا افرار من الظال: هي س الأبيَاءوَالأوْلِيَاءء وحکنة 


اله ني | خليقة) 0 
وقال الإمام الخصّاص: «فیه الال على نعل انم نان أنْ یرب بدينه دا خاف ال 
فيه ون عَلیّهآن ا اهر كلعة و عل وجه ات ول إذا 


را ارب بدينه حَْفَ اه نع بالذعَاء الذي حَكَاه اله له لن اه ذ رضي ذلك 

منْ فقلهع ھ2 دُعَاءَهُمْ و وعکاه لا عل جهّة الاشتخسان لا ان مه 
1 بده من ای 

منهاء وأن من حرص على العافية عافاه اللہ ومن أوى إلى الله آواه اللہ سا درا لغيره» 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۲۳۲۔ 

(۲) أحكام القرآن للجصاص .۲٦٦ / ٣‏ 


AA 


وک ویرد 


سوت 
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وس یت ہس و ویو جو روج 
يحتسب ہو وما عند أله لا 14 آل عمران: ۸( 

وفي النار نقل الأستاذ رشید رضا عن شيخه الامام محمد عبده « ولا معنی عندي للخلاف 
في وجوب اهجرة من الأرض التي يمنع فیها المؤمن من العمل بدینه» أو يؤذى فیها إيذاءً لا 
يقدر على احت‌اله» '''» وعقب الأستاذ رشيد رضا على ذلك بقوله « فكل مسلم يكون فی مكان 
يفتن فيه عن دينه بن يكون ممنوعا من إقامته فيه کا يعتقد» يجب عليه أن یہاجر منه إلى حيث 

5 -- 5 کے )۳( 
يكون حرا في تصرفه وإقامة دينه» 

ارہ ی موی اد لت تم الْمليكه طزلی آشسیم 
الا فم کنر کال کا سکوی في الکض کالوا ام نکن آزش ال ومع كوا فا تیک مارم 
جک وس مَصِيًا © ) [النساء ۰ ۷]. 

« وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه ىا يحب» 
لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين» أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على 
العبادة حقت عليه الاج" 

وذكر ابن العري في ام القرآن من الأسباب الداعية إلى هجر الأوطان: ) الفراژ من 
اي في الیدن؛ لك فضل من الله عر وَجَلَ آزخص فيه فا شي الك على نَفْسه في مَوْضع 
دز جن کے ۶ 5 سس 
د أن اله له له في اروج عن والفزار بتفسه؛ یاهامن لك الخذوره © 
(۲) النار « تفسير القرآن الحكيم « لرشید رضا ۵/ ۳۵۷ . 
(۳) نفس الرجع ۳۱۱/۵ . 
(4) الکشاف للزخشري ۱/ 1۵۱. 
(ہ) آحکام القرآن لابن العربي ۲ / 404 . 

لقد تذکرت والذكرى مورقة: السلمین فی الأندلس لا تمكن التصارى منهم فأجبروا من لم يتمكن من 

الفرار على ترك الإسلام ونسيان لغة القرآن ففر من فر بدينه وبقي من بقي على.دينه خفية لا يستطيع - 


۳۲ 


وج سرد 


سس 
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م ۱۳ 


في قوله تعالى یم َي منوا ريه وَزْدْكَهُمْ هُدَى 4 إشارة إلى حداثة سنهم 


= أن يجهر به ولا فان حاکم التفتيش مصيره؛ حيث العذاب صنوف وألوان» حتى أجبروا على دخول 
الكنائس» وممارسة شعائر النصرانية وتسمية أولادهم بأسمائهم. وفي هذه المحنة قال آبو البقاء صالح بن 


شریف الرندي رحمه الله تعالى: 

لکل سي إا سا اقم نقصان 
هي الامور ک) شاهلتها دول 
دهى (الجزیرة) آمر لا عزاء له 
فانال . لاما قان ية 
وأين (قرطبة) دار العلوم فكم 
تبكي الحنيفيةالبيضاء من أسف 
على ديار م _الإسلام خالية 
حيث المساجد قد صارت كنائس 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها 
ياراكبينعتاق الخيل ضامرة 
وحاملين سيوف الهندمرهقة 
وراتعين وراء اللبحرفي دعة 
آعندکم ن بسن هل آندلس 
کم يستغيث بنا ا لستضعفون و هم 
يبامو له سسوم بعدغريم 
بالأمس کانوا ملوکا نی منازلهم 
فلو تراهم حیاری لا دلیل لهم 
يا زب أمووطفل حيرينهما 
وطفلةمثل حسنالشمسإذ 
يقودهاالعلج للمكروه مكرهة 
لمشل هذايذوب القلب من كمد 


فلا يغر بطيب العيش إنسان 
مسن سره زمن ساءته آزمان 
هوى له (احد) وانهد (ثهلان) 
وأين (شاطبة) أم أين (جيان)؟ 
منعالقدسافيهالهشان 
كما بكى ل فرق الإلف هيان 
قد أقفرت وطابالكقكرعمران 
مافيهن إلانواقيس وطجان 
حتى المنابرتبكي وهي عيدان 
وبا قاس طوال ار تسيا 
كأاہافي مال السبق عقبان 
كأنهافي ظ لام النقع نيران 
لهم‌باآوطابم عز وسلطان 
فقد سری بحديث القوم ر کبان 
قتلىوأسرى فا هتزإنسان 
أحال حصافم جور وطغیان 
واليوم هم في بلاد الکفر عبدان 
علیهم في‌|یاب الذل آلوان 
كماتفقق آروح وآبدان 
طلعت كأن) هي ياقوت ومرجان 
والعينٌ ب‌اکية وال قلب حیران 
إن كاننيالقلب اسلام وایان 


یراجع:نفح الطیب في غصن آندلس الرطیب لأحمد بن محمد القري التلمساني 4 / ۰4۸۲ ومحاكم- 


۳۳۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ ۳۱-۹ 


وفتوتہم وطاعتهم لربهم في هذه المرحلة المهمة في حياة الإنسان مرحلة الشباب» وهي مرحلة 
البذل والعطاء ومرحلة القوة والحماس؛ ولقد عنيّ الإسلام بإعداد الشباب وتوجيههم 
ورعايتهم» فهم عماد الآمة وأساس نہضتھا ونبراس حضارتها ومنطلق تقدمها وتحررهاء 
وصدق الشاعر هاشم الرفاعي رحمه الله حيث يقول: 
ملكناهذهالدنياقرونا وا تساو ستاو 


با حقبة ق. الارض ملکا ته ا او 
قبت فللا سيل النالتی. (زتاغرخواصوی الاسام ديا 
تفه تبحم ياتا كريها طاب في الدنيا غصونا 


إذا شهدوا الوفى كانراك با رالمات والفصون 
شبابٌلم تحطن هالليالي ولميُسْلِمْإلى الخصم العرينَ 
وان جح السساء فلا تراهم | من الإشفاق إلا ساجدينٌ 
کذلك آخرج لاسلام قومي شبابا مخلصاً حرا آینا 
إن مرحلة الشباب مرحلة حاسمة في حياة الانسان لها آهمیتها وا خطرها. 
وها الاب فى سس کر یں تحت ظلال راید رس يوم القيا لقيامة أن 
ینعم بظل الرحمنء عَنْ أي هريره هَن لب ال مب اه تا في ظله ملاظ 


3 


-التفتيش في الأندلس تأليف محمد على قطب ط مكتبة القرآن بمصر وقد آورد فيه المؤلف نقلا عن 
مراجع عربية وأجنبية صورا بشعة لأنواع التعذيب الوحشي للمسلمين بعد أن حكم الطغاة الأسبان. 


۳۳۹ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۳۱-۹ 


3 ور ےچ ا مرا 2 
الا ظله إِمَامٌ عذل وَشَابٌ نشا فی طاعّة الله...) الخ الحديث . 
فهنيئاً لشاب حافظ على شبابه وصرفه في طاعة رب سيا في جتمعات شاعت فيها فتن 
الشبهات وتأججت فتن الشھوات: فترى الدعوة إلى الأديان المحرفة والرايات الزائفة» وتجد 
من يفن الفقائق» وه ضرف الأباظيل» وینٹر الفساة وال تخلال. 
۰ 1 7ے ار ۰ ۰ ۶ ع و 
فعجبا لمن يحفظ شبابهُ في هذا التيه» يصارع آمواج الفتن» ويجاب أعاصير الحن فیصمّد 
رت وی هده الا الان سا مغاق ؟ 
3 - 3 م فاه نے سے ھا کا و کک وان 22 
روى الامام أحمد في مسنده عَنْ عَقَبَة بْن عامر لہ قال: قال رَسُول الله يل (إن الله عز وجل 
لیب من الاب لیس لَه صَبوَة)؟". 
ومن الستفاد من هذه القصة أيضا: 
ضرورة إعداد الدعاة وتربيتهم تربية راشدة وتثقيفهم ثقافة واسعة. 
حاجة الداعية إلى العلم النافع والبصيرة النافذة والبديهة الحاضرة والقراءة المتأنية 
للأحداث ومعايشة الواقع» واستشراف الستقبل والتخطیط الدقیق. 
حاجة الدعاة إلى روح الألفة والودة والتعاون والتنسیق والمدارسة» وا حوارات اطادفة البناءة. 
ومن الفوائد الجليلة ما آورده القرطبی في تفسیره: «عن ابن عطية "" [قال: تعلقت 
(١)‏ رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة نه کتاب الأذان باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة 
وفضل الساجد ح ۰11۰ ورواه مسلم في صحيحه عنه ك الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة ح ۹۱. 
)۲( رواه الإمام أحمد في مسنده 5 برقم (١۰٥۱۷))ء‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة حديث ٤٦۲‏ 
والطبراني في العجم الکبیر للطبراني ۱۲ / ۲۷۵ حدیث ۰۱8۲۹۹ وأبو يعلى الموصلي في السند ٤‏ 
/ حدیث ۱۷۰۹ء وقال ا ھیثمی في مجمع الزوائد ٤‏ / ۸۷:: « رواه آحمد وأبو يعلى والطبراني 
وإسناده حسن)ء وأورده السخاوي في القاصد الحسنة وحسّنه» قال: «وکذا هو عند أحمد وأبي يعلى 
وسنده حسن...) المقاصد الحسنة ۱۸/۱ء وحسنه العجلوني في كشف الخفا ۲٥٢ / ١‏ برقم ۰۷6۸ 
(۳) المحرر الوجيز لابن عطية ۳ / ۳۷۳. 


۳۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۳۱-۹ 


سے خر و سے 


الصوفية في القيام والقول بقوله تعال (لذ اما فَقَالوا ربا رَبُ موب والارض 4]ء وتعقبه 
القرطبي بقوله: ‏ قلت: وهذا تعلق غير صحیح هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدایته» وشکروه 
لا آولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفین من قومهم 
وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء» أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام 
والرقص بالأکمام وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من الرد والنسوان 
هيهات بینھم| والله ما بين الأرض والسماء ثم هذا حرام عند جماعة العلماء» على ما يأتي بيانه في 
سورة لقمان إن شاء الله تعالى» وقد تقدم في «سبحان» عند قوله: ( ولا تن في لاض معا ۷ 
[الإسراء: ۳۷ ] ما فيه كفاية» وقال الإمام أبو بكر الطرسوسی وسئل عن مذهب الصوفية 
و 1 

فقال: وأما الرقص والتواجد: فأول من أحدثه أصحابٌ السامري؛ ما اتخذ لهم عجلا جسدا له 
خوار» قاموا يرقصون حواليه ویتواجدون؛ فهو دين الكفار وعباد العجلء على ما يأتي . 

یستفاد من قوله تعالی: لول أت یه سطن بين : أن الدعاوى لا بد ها من 
بينات» وينبغي على كل من جاء برأي أو قول لا أصل له ولا برهان له به أن يأتي بالدليل إثباتا 
ما ادعاه وإلا فهو مدع وقد قيل: 

والدّعاوى إن لم تقيموا علیها بينات أصحائها أدعياء 

قال الرازي: « فثبت أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم الدلول طريقة قوية»”". 

وقال البروسوي: « وفيه دليل على أن ما لا دلیل عليه من الديانات مردود» والآية إنكار 
وتعجيز وتبكيت لأن الاتیان بالسلطان عل عبادة الأوثان محال» 7 . 


.۳٦٣ / ٠١ الجامع لحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.۹۸ / ۲۱ التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 
.۲۲۳ / ۵ روح البيان للبروسوي‎ (۳) 


۳۳/۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ ۳۱-۹ 


ومن الفوائد الجليلة: أهمية مدارسة العقيدة» وعرضها على العقول تقریراً لها وتذکیراً بها 
وتوصية بالثبات عليهاء فضلاً عن تجدید الایمان وزيادته» وهي من التواصي باق وتثبيته في 
النفوس» وترسیخه في القلوب. ۱ 

في قصص الأنبياء والصالحين من الصفحات المضيئة والواقف الرائعة والعبر والعظات 
ما يت الفؤادء وی رب الأکبادہ ويُسلٌ النفوم» ویربط على القلوب برباط الإيمان. 

ومن الفوائد الطبية في قوله: ولمم دا یہن وَكَاتَ الم )4 ضرورة تقلیب الرضی على 
الفراش؛ حتی لا تترسب الأملاح في جهة واحدة» فتتآكل آجسادهم وتتعرض للتلف والتعفن. 

ومن لطائف الفوائد: أنه ورد ذکر کلبهم في القصة آربع مرات» وقد شغل هذا الکلب 
اهتعام بعض الفسرین والباحثين» فاستطردوا إلى الحديث عن اسمه ولونه وعن قصة لحاقه 
چم فاهتموا بتفصیلات لا فائدة منها ولا ثمرة في البحث عنهاء غير أنها تدل على ثمرات 
الصحبة الطيبة وعموم نفعها وشمول بركتهاء فهذا کلب جاء ذکره في أشرف الکتب التي 
نزلت على آشرف الرسل تج بمجرد سيره وراء الصالحين وحرصه على ملازمته ألا يدل ذلك 
على شرف الصحبة الطيبة ورفعتها وئمرة صحبة الصا حين والتعلق بهم ؟ 

قال الشافعي رحه الله: 
ات لت نشت ی سر اه 

وقال ابن کثر رحمه الله «وشملت كلهم برکتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك 


۱) 


3 


الحال» وهذه صحبة الأخیاں فإنه صار هذا الكلب ذكر وخر وشأن» 


وقال ابن عطية: وحدثني أبي تفه قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول 
على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة: إن من أحبٌ أهل الخير نال من بركتهم؛ کلب حب 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١5٠ / ٥‏ 


۳۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۳۱-۹ 


أهل فضل وصحبّهم فذکره الله في حکم تنزیله ۳" 
قال ابن كثير « إذ كان بعض الکلاب قد نال هذه الدر جة العلیا بصحبته و خالطته الصلحاء 
والاولیاء حتی آخبر الله تعالی بذلك في کتابه جل وعلا فا نك بالمؤمنین الوحدین الخالطین 
الحبین للأولياء والصاین» بل في هذا تسلية وأنس للمومنین القصرین عن درجات الکال» 
المحبين للنبي ك وآله خير آل». ٩۳‏ 
وف الصحيح عَنْ انس قال :یت ا سول لله ارين من الأشجد لیا رجلا 


ند سَدّة لله عه ر لله دو فا قال فان 
المسجد فقال يا سول ه متی السَاءَ ال رن 4 لٹ ما آغدذت ھا قَال َا 
لجل استكَانَ ا ثم قال یا رَشول ال ما أَعدَْتُ ا جر َة ولا صیام ولا له وَلكنّي 
کن ج > a‏ ح مر ام م۵ oF‏ 2 و 2 سو کے 5 
حب هدوش ق کلت تع دز اعت َل ای جه ا ا اه قرشو زا ير 


(۳ 


وع فازخواآن کون مَعَهُمْ؛ َنم أَعْمَل بأغاهم) 

قلت: : وهذا الذي تمسك به نس ظلہ يشمل 0+" 
آطیاعنا بذلك وان کنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين؛ کلب أحب 
نہیں مت ل مو و رت 
رای @ ولقد کم متا ی دم لتم ف الب وار تیم مر الطيبات ال لطبت مله 
ع کنير من خَلقَنَا تفضیلا © ) [الإسراء: ۷۰]. ^ 


ومن الفوائد الهمة: من قوله تعالى ( وَڪڌلك بعنتهم تالو بيهم قال قابل 


.۵۰ / ۳ الحرر الوجیز لابن عطية‎ )١( 

() تفسير القرآن العظیم لابن كثير ٥‏ / ۰۱2۰ 

(۳) الحديث رواه البخاري في صحیحه کتاب مناقب الصحابةا - باب: مناقب عمر بن الخطاب لله. 
الحديث رقم: ۰۳4۸۵ ورواه الامام أحمد في مسنده ۳/ ۲۲۷ 


43 يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۰/ ۲ وحاشية الجمل على الجلالين ۳/ ۰۱۳۰۱۲ وتفسیر 


القرآن العظیم لابن كثير ٥‏ / ۰۱6۰ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۳۱-۹ 


مذ ۳ 
2 صاخ گرم سح جو ہے RO‏ 


تنب سکم شابن زب ی لوأ کم نت يما وخر كانت سخ 


بورقکم مَذَوءإِلَ مس 4[الكهف: ۱۹]. الاشتغال بالمهم دون غیره» فقد يخوض الدعاة في 
جدل عقيم حول مسائل لا أهمية لها ولا ضرورة للغوص فيهاء بل بحب الالتفات إلى واجبات 
الوقت ومراعاة الأولويات. ۲ 
ومما يجدرٌ التنبیه علیه: أنه في عصور الجهل والانحطاط استغل بعض آصحاب الصالح 
وآرباب النفوذ بساطة الناس وسذاجتها في تحقیق مآربهم فیدعون اکتشاف کهف في الکان 
الفلاني به أصحاب الکهف وینسجون حوله الروایات ویقدمون الأدلة على صحة ادعائهم 
حتی يشيع الخبر بين الناس ويطير بین البلاد ويصير الکهف مزارا يؤمه الناس من بلاد شتی» 
وما زلنا نسمع عن بعض الجهال أن هناك شجرة في الکان الفلانیء وبتر في البلد الفلاني یتزاحم 
عليه الجهلة طلبا للتداوي والاستشفاء من الأمراض الزمنة والستعصية وني هذا من الخالفات 
الشرعية ما لا خفی فينبغي على أهل العلم تحذيرٌ العوامٌ من ذلك. ۱ 
ولعل هذا يفيدٌ في معرفة آسباب اختلاف الناس في مکان الکهف. حتی قیل إنه ببلاد 
الاندلس أو ببلاد الترك ! والله أعلم. 
كما يستفاد من القصة: 
٭ وجوب تفويض العلم إلى الله عز وجل وعدم القطع في المسائل بدون أدلة قطعية. 
٥٦‏ وفيه أيضا من آداب الصحبة: إسداء النصح وتقبله وحسن الحوار وترك الجدال. 
٭ ومراعاة الحذر وا حیطة وأن التوکل على الله عز وجل واليقين به لا يتنافى مع الأخذ 
بالأسباب. 
٭ وفيه جواز الوكالة في البيع والشراء والشركة في المطعم والمشرب. 
٭ وفيها أيضا جواز التمتع بالطيبات کالاء البارد واللحم والفاكهة وغير ذلك مع القصد 
والاعتدال» ومراعاة التوازن الغذائي» ولا یتنافی ذلك مع الزهد والورع قال سبحانه 


۳١ 


57 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ ۳۱-۹ 


۲ ہو رصم کے مه 46ص ام ےھ ر مایت اعم ہ۔ 7 1 وا مج سس مش 
قل من حرم زیتة اللو آل اخ لم دو۔ لیب من الررْقٍ فل هی ِا زین ء انوأ فآ وة الدیا 

مر کر سرعم سے رةه ہر ہے 11 ھ سود ا ل 
حَالِصَة يوم الم کتک نمل لبت لوم عامون (0) فلزنما حرم رن القوتیک ما ظھر یت 


7 


ہہ بن الا وا رو ال وان ن سردا یل ما کر بر ہو۔ سلطا وآن تقولواً على الو ما لا 
مون © 4 [الأعراف: ۳۲ - ۳۳ ]. 


+ وني حملهم النقود مع صدق توکلهم على الله: رد على من يتواكل بحجة التوکل فربیا خرج 


بدون أخذ بالأسباب أو حمل للمال بدعوى التوکل قال النسفي: «وفي هذا دلیل على أن 
حل الشقة وما يساح للمسافر هو راي کین عل الہ دون لین عل الافاقات؛ 
ونما يستفاد من الآية الواردة في التعقيب على القصة: 


و الدعوة إلى تلاوة كتاب الله والاعتصام به» فهو حبل الله المتين ونبراسه المبين وهديه 


القويم. 
سنن الله في الكون ثابتة وأقداره نافذة فلا مبدّل لهاء وني هذا ما يدعو إلى الطمأنينة والسكينة 
والرضا واليقين. 

إذا تعلق القلبٌ بزينة الدنيا انصرفت النفس إلى صحبة أصحاب الوجاهة والرياسة طمعا 
في الدنيا الفانية وتعلقا بزينتهاء فعلى الداعية أن رج حب الدنيا من قلبه وآن يقرب آهل 
الطاعة وإن كانوا فقراء ضعفاء. 


۱ مجر أهل الغفلة» ومجانبة أصحاب الأهواء» وذوي التفريط. 
3 حرية الاعتقاد في الإسلام؛ ذلك أن اي واضحٌ أبلج لا يفتقرٌ قر إلى إكراه» فا حریة مكفولة 


للجمیع على أن هناك حسابا عسيرا وعذابا نکرا لمن اختار طریق الضلال. 


.۷ ٦ / ۳ مدارك التنزيل للنسفي‎ )١( 


TY 


لو ورد 


سوت 
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٥‏ وما یستفاد من القصة استحضار العبد لمشيئة الله تعالىء فيم إذا عزم على فعل أمر في المستقبل 
کیا ثبت في الصحبحين عَن أب ُرَيْرَة لد عن الب تال : قال سان بن دود ی الله: 
ارف الیل عم سم ار كله تأي مال في سمل ال َال له اح أو 
املك قُلْ: 0 واه ین نات ھ۶ "1۷ 
غلام» كمال ر سول الله ك: ول قال : إن شَاء اله تفه وگن مركا هني حا : جه 


ك٥‏ للمؤمنين عند الله تعالى ثوابٌ عظيم مضاعفٌ؛ في دار الخلد والكرامة التي تزدان بكل ألوان 
البھجة والسرون وأطياف اهٰنا وا حبور. 
۳ ۳۹ 
فتنة الال 


نظرات 2 قصة صاحب الجنتین 
( # رت کم ست رن جع مرها نن بن اتب با هما رعا 
حر 2 ری کے رمج اھ و تا 2 بحھ ےہ ا ےت وس ہے ال 22 
257 کت لسن الت أ كلها ول تظار مه شیک و تيا جیهم( کات 1 ؛ فا لصلحبي 
او نا کر ينك ملا وَأعر تفر ا وَدَحَل جن وهو ظالم َف فا ما أن أن يد 


۳ 
یس ےے ہے وک 


هزو آبدا ر € ومآ اظن آلکاعة قايمة ٦‏ ۶۹4'َْ ×× قا له 


صاحبه: وهو اوه 56 یی لق ون کراپ مینز 5 نطف تم سویک رملا لکا هو هو اله ری 
ولا آشرله برق آحدا )ا وا لد دخلت جتتاف قلت ما ناه اللھ لا هيد الا با نک 
1> ہے سوه ےی 2 


منک مالا وولدا (۳0) فعسیٰ رق آن ےی تی ہے من اَلمَمَاءِ ری 
یا زا © یتیک کیل کلک وب فان بک عل 
اف ها ون کن عل زوین ليتق کر کرد برق 00 


ہے سم 


اق وماکان منتصرا (00) هتاك يب الي ہو حبر نابا ویر قبا (ك) ,14 الكهف: 41-۳۲ ] 


.)۱٦١١( - ۲۳ صحيح مسلم كتاب الأيهان والنذور - باب الاستثناء الحديث رقم:‎ )١( 


۳ 
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المناسية 

آمر الله رسوله الكريم أن يضرب همم هذا ا مثال للعظة والاعتبار» والتذكرة والاستبصار 
وتصحيح الفاهیم» وأن العبرة بالخواتيم؛ وأن تقلبَ الكافر في النعم إمهال واستدراج» ومكابدة 
المؤمن في الدنیا ابتلاء وتمحيص. 

فهذا مغل ضربه الله سبحانه لمن يتعرّز بالدنياء ویستنکف عن مجالسة الفقراء» فهو على 
هذا متصل بقوله ( واصیر نس مع الین یذعوت رهم دوه ولعت بریدون وَجَهَهُ ولا 
ند عبتا عنم نید زِيمَةَ الحیوٰة الدیا ولمع من أعَقلنا قلبه عن دنا وابع هوب وكات أمره, 
دا @) » [الکهف: [ ۲۸. 

قال الرازي في تفسیره: « اعلم أن القصود من هذا أن الکفار افتخروا بأمواهم وأنصارهم 
على فقراء المسلمين فبيّن الله تعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير 
غنياً والغنى فقیراء أما الذي مجب حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهي حاصلة لفقراء 
المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا المثل المذكور في الآية»”". 

ويقول صاحبٌ الظلال: « ثم تجيء قصة الرجلين والجنتين تضربٌ مثلا للقيم الزائلة 
والقيم الباقية» وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله. 
وكلاهما نموذحٌ إنسان لطائفة من الناس: صاحب الجحنتين نموذجٌ للرجل الثري» تذهله الثروة» 
وتبطره النعمة» فينسى القوة الكبرى التى تسيطر على أقدار الناس والحياة» ويحسب هذه النعمة 
خالدة لا تفنى» فلن تخذله القوة ولا ا لجاه» وصاحبه نموذج للرجل المؤمن العتز بایمانه» الذاكر 
لربه» يرى النعمة دليلاً على المنعم. موجبة لحمده وذكره لا لجحود وکفره» . 

ولهذه القصة وجه اتصال مع قوله تعالى في مقدمة السورة ‏ إِنَا جَعَنَا ما على الازه 


(۲) في ظلال القرآن ۱۵ / ۹۳۔ 


۳۳ 
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را هافر اخ خسن عم( ول ملد ماع مبلا جرا © ) (الکیسف: 
ہو مت ھت ا 0 
فتنتھاء والثاني: زھد في الدنياء فعصمه الله من غرورها وفتنتها. 
المعنى الإجمالي 

بين أيدينا قصة رجلین: احدهما كاقرء وهو البتل بالرخاء والآخر مؤمن: رفوا در 
بالشدة جعل الله للكافر جنتین من أعناب» والعنب فاكهةٌ وقوتٌء فوائدهُ جة ومنافعَهٌ عظيمة 
وأشجاژہ على اختلاف ألوانه وتنوع مذاقه ومنظره مما تبتهج به العيون وتنشرح له الصدور. 

عطاء وابتلاء 

قال تعالى ( ٭4 وكذرن لم تک رجا مها تن ون أب وحتفا تغل رجا 
OI‏ 

أي جعلنا له جنتین من أعناب» على حافة الجنتين نخیل يحيط بها إحاطة السوار با معصم 
وجعلنا بينهما زرعا لتتم النعمة وتكتمل تلك البهجة. 

قال الرازي: اط وجعلتا دما زرعا » والمقصود منه أمور: 

أحدها: أن تكون تلك الأرض جامعة للأقوات والفواكه. 

وثانيها: أن تكون تلك الأرض متسعة الأطراف متباعدة الأكناف» ومع ذلك فإنها ۸ 
يتوسطها ما يقطع بعضها عن بعض. 

والٹھا: أن مثل هذه الأرض تأت في كل وقت بمنفعة أخرى وهي ثمرة أخرى فكانت 
منافعها دارة متواصلة)"") 


ووم ہے دو > ا دیع تا ک۱ ک جرس | حرج 


( کین ءا اکا وآۃ تير ينه معا وج لها بر © ) 


.۲۷٢ / ۱۵ التفسیر الكبير للرازي ۲۱/ ۱۲۶ ويراجع: روح العاني للالوسي‎ )١( 


۳۳۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکهف/ ٤٤-٣٣‏ 


إشارة إلى خصوبة التربة ووفرة المحصول وسلامة الزرع من الآفات وكثرة الثار ونضجها 
وطيبهاء على غير ما هو معهود في سائر الحقول والبساتين» التى يتفاوت جناها زيادة ونقصاً 
وجودة ور بحسب اختلاف الأعوام وتقلبات اجو وآثار الآفات. 


]یی خللها دس كه 


وفجرنا ج جللهتاج 4: : يجري بال خیر الوفیر ویجود بالسّلسل لمیر فيسقي الزرع ويروي 
لمات وتکتمل البهجةٌ ويتم الأننسٌ ببئهالرقراق. وجداوله التي تسري بين بساتين العنب 
وصفوف النخيل وسطور ا حقول. 
قال صاحب الکشاف: « جعلناها آرضا جامعة للاقوات والفواکه» ووصف الع‌ارة بان 
متواصلة متشابكة لم یتوسطها ما یقطعها ویفصل بينهاء مع الشکل الحسن والترتیب الأنيق 
ونعتھما بوفاء الثار وتام الأكل من غير نقص» ثم بها هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب 
فجعله أفضل ما يسقى به وهو السيح بالنهر الجاري فيها» . 
ثر وافتخارٌ ! 
( وكات لَه رل تسه وش می سم ا 289 » أي كان 
له تجارة يصرفها وينميهاء وأموال يستخلها ويُزيهاء ودوابٌ يعلفها ویر بیھاء فضلا عن الجنتين 
مازاد فخراوتيهاء حنى قال لصاحو لمن ( اي موق 4 تباهی بكثرة 
آمواله» واغتر بأهله وعشيرثه: 
ظنون واغترارٌ ! 
وَدَخَلَ جنه وهو الم لِنَفْسِي- ال مآ آظنْ أن يد هذوه آبدا ل2 وما طن الکامعة 
یمه ولون ردد تال ر كمد حيرا نها ماما (5) 4 أراد بدخوله أن یترفم على صاحبه 
المؤمن ويتعالى عليه بها عنده من خیرات وثروات» ل قل مآ أظنُ أن ید ذو ادا ): حمله 
على هذا القول الذي لا يلقي له بالا: ما هو عليه من ُُجبٍ وغرور وتبطر وجحود, فقال 


)١(‏ الكشاف للزغشري ۲ / ۹ والسَيْحُ: اما الظاهر الجاري على وجه الأرض 


۳۳۹ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ ٤٤-۳۲‏ 


٦‏ ۔ رن راڈ و کک کر 


ذلك في زهو وخیلاء ( وما ان الکَاعة روت ال ون لامدن حرا نها معلا 

3 و2 72 7 

أنكر البعث والحساب؛ رُکونا إلى الدنيا واطمئنانا بہاء وحتى لا يحاسب على تلك النعم 
ویعاقب عل کفرانه :وطغيائه» وجوره وقضورة» وغروره وخيلائه» ( وبا ان اسا 
۶ ية وین ردد ت لل رن لَأَجِدَنَّ خر نها متا © »: أي ليعطيني خيراً من هاتین 
الجتتين» وهذا لا يخلو من أمرین: إما أن يكون عالما بحقيقة بحقیقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه 
التهكم والاستھزاءء وإما أن يكون هذا لہ في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس؛ فأي تلازم 
بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى يظن بجهله وحماقته: أن من أعطي في الدنيا يعطى في 
الآخرة» ومن أغناه الله في دنياه فقد رضى عنه وأرضاه ! بل إنه تعالى قد يزوي الدنيا عن أوليائه 


ری ا ہب بی 


ے‫ سك ہہ ص 9 اس و صرح مرن سے کک ہے مم 
ل من کان رد الماجلة عجلنا له فيها ما اء لمن نرب مها مذموما 
ہو مر مر مرریے رر سے ہے ہی۔ےھ حمشے ڪان ع ہے ص کر 
مُدحورا () و ومن آراد لاجر وس اسا وهو مره الک کا مهم مش کورا 


9 4 [الاسراء: ۱۹-۱۸ ]. 

وقال جل وعلا ‏ من رن ید حر ارق تد لم یه و من كارب ترید حر 
لديا و نها وَمَا لد فی لَضرة ین ٹسیپ ) » [الشوری: ۲۰]. 

( وکين رود تاک َي لَأَجِدَنَ حيرا نها ما 4 كيف بسن الظن بالله وقد أساء العمل 
فتوهم أنه ما أوتي هذه النعم إلا عن جدارة واستحقاق» وأنه لو رجع إلى ربه لوجد المزيد من 
الحفاوة والإغداق ! 

نصيحة وإعذار. 
( له صاجبهء وخو جاور ا کرت بای عم من تراب مم ین نطفاو شم سو چہ سرک 7ت 


سج صد مر وی ای ما 92 


لکنا هو الہ رق ولا شرك برق أحدا () وَاولا لد دحلت جنک فلت ما شاء اللہ لہ لا ہد ال 


۳۳۷ 


لو سرد 


سوت 
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مرو مر مرحم 


پا مت تو سد وین خر من جيك وبرسل علا 


4 


رم 


حْسباتا ین السَماء ضیح صویدا رل ) او ضیح ماڑھا عورا فلن مَنتطیع لَه طلا ا ) . 

ا ھت 
ابق لس ويرك إن ا ی کت رای عت ون كاي ثم ین وة سوك لا ؟ 

إن هذا البطر والاغترار والجحود والإنكار كفرٌ بواحٌ بمن خلقك من تراب» فردّه إلى 
أصله وطبيعته ليعالجه من داء الکبرہ بتذكيره بوادة الخلق التي يتساوى فيها مع سائر البشر فمن 
التراب وإلى التراب» كما قيل: 
خلقت من الاب فصرت ا .وتلم افص ہے الطاب 
وعدت إلى التراب فصرت فيه کأنك ماخرجت من‌التراب 

فكيف يتكبر من أصلّه التراب» ومنشأءٌ النطفةٌ ! وكيف يغفل عن الحكمة من حَلْقه 

وهي عبادة الواحد القھارء وكيف ينصرف عن التفكر والاعتبار» وقد سواه الله رجلا مكتمل 
الخلقة وافر العقل ! 

( لاهو شو الل رق ولا اسراف بر و أَحَدَا () 4: بعد إنكار ما هو عليه من كفر وضلال 
بین له صاحبّه العقيدة الصحيحة والنهج القويم» وهو الإقرار لله تعالى بالربوبية والشهادة له 
بالوحدانية» والتأدب معه تعالى والثناء على نعمه الحلیلة. 

فکان قصد المؤمن من حواره مت ہیں وضبط الوازین» وتأصیل الفیم» وذلك 
ينان أن ۳ء 1 

قال صاحب الظلال: « وهكذا تنتفض عزةٌ الایمان في النفس المؤمنة» فلا تبالی ا مال والتّفر 
ولا تداري الغنی والبطرہ ولا تتلعثم في الحق» ولا تجامل فيه الأصحاب» وهكذا يستشعر 
المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال» وأن ما عند الله خير من أعراض الحياة» وأن فضل الله عظيم 


۳۳۸ 


و ویرد 


سوت 
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13 یت ریخست 


وهو یطمع في فضل ال" 

ِ) 1 لت کف فلت ما اء ال لَا مره لا ی ): «هلا قلت: ما شاء الله لا قوّة 
إلا باللہ حضّه على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة اللہ إن شاء أبقاها وان شاء أفناهاء وعلى 
الاقرار بالعجز وأن ما تيسر له من عمارتها انب راتا 

روم ا ا I‏ 

(إن رن آنا اقل منک مالا ووا © فی ریت أن بون خر من تیک وہل علا 
حسبانا من اسما ضيح صَعیدا َا ) >. 

لن رن آنا أل ینک مالا ولد © » فهذا ميزان خاطیٌ وفهمٌ م قاصرٌ ونظرة مادية 
مجرّدة» إذ لا يقاس الناس بم لدمهم من أموال وبنین. 

( فعمی ری أن ین خر من جَتَيكَ 4 إما في الدنياء وإما في الآخرة» وني هذا ما يدل 
على الرضا بم| قسم اللہ واليقين بفضل الله والاستبشار ب رمة الله. 

وَیرسل علتها حسبانا من ألسَّمَآءِ » يرسل عليها من الصواعق والهلکات بقدر ما 
ربا یداه عقابا لك على كفرك وبطرك ( نیح لاه ار صَوِيدًا رما أي فتصبح جنتك بعد 
أن كانت خصبة طي زار أرضاً قاحلا جر نبت ھا قد خی عليه را وال 
نيا البوار: ( أؤ يِصِيحَ مَآوْمَاعَوَا 4 أي يغوصٌ ويذهبٌ في أعماق الأرض: (١‏ فلن شَمْنَطِيعَ لَه 
ہج ےس 

( بط مرو ضیح بقل کید عل ما اق فپا وه حَاويُ عل مر شا ویثول یت لر رل 
ي کک را تی نیش تاکن فی © شیک از كلو 


ابا ور عا © » 


. ۱۰۱/۱۵ في ظلال القرآن‎ )١( 
.٤٠١ /۳ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


۳4 


لو ورد 


سوت 
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لا أعرض عن الحق» وصَدّفَ عن البرهان» عوقب بالنقص وا حرمانء وباءَ با حیبة 
وا حسران: ولط برو 4 آصابه الدمارٌ الشامل وأصلَهُ من إحاطة العدوء لأنه إذا أحاط 
به فقد ملکه واستولى عليه ثم استُعملٌ في كل إهلاك؛ ومنه قوله تعالى ( قال نس سکم 
حن ون موا جک الہ تن یوم" نيجاط یک 4 [ يوسف: 15 ]. 

ل قأصيح يقل ب كي عل مان فا » ندما وحسرة على ما سلف منه» ووقع له» وحزنا 


٣۳۲ 


على ما أنفق فيها. 


رو علب خر ور 


( وهی خاوید عل عروشبا 4 بعدما أصابها من هلاك ودمار» وخراب وبوار. 
ویقول یی لو أطرلة بر مدا 4 آدرك أن ما آصابه بجريرة شر که وشوّم معصیته. 
نها ساعة الحاسبة و حظة الراجعة ساعة الحسرة والندم على ما فات» أين ماله الذي 
ساقه إلى الفخر والتیه ؟ أين آهله وعشيرته و خدمه وحشمه ؟ هل وجد فیهم ما كان يرتجي من 
العزة والنعة ؟ 


2 
لغ 7 ووو م نے م 


1 وم تکن له رو من ذون اق وا ان مُنقصرًا لا )ما كان له من ينصره ويعصمه 
من آمر الله وما كان منتصراً بنفسه. [ذ لا حول له ولا قوة. 

ولکن: ما هو مصير هذا الرجل ؟ هل كان ندمه بداية توبة صادقة ؟ أم كان جرد حسرة وندم 
على ضياع دنياه ؟ وإذا كان الرجل قد تاب توبة ناصحة فهل عرّضه الله في الدنيا عما سلبه منه ؟" 

يقول السعدي رحمه الله: « ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه» أن صاحب هذه الجنة التي 
5 و ے 
أحيط بہاء تحسنت حاله» ورزقه اللہ الانابة إليه» وراجع رشده» وذهب رده وطغيانه» بدليل 
أنه أظهر الندم على شر كه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله بعبد 
خيرا عجُل له العقوبة في الدنياء وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقولء ولا ينكره إلا ظالم 


ج 


جس 


0 رودن 
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سنن ثابتة في کون متغيّر ! 

( هتال وليه یلو ی هو حبر واب وحبر قبا ((ك) )4 

إذا كانت الدنيا متقلبۃً لا یدوم ها حال» وإذا کان الکو خاضعا للتغييرء والأيام تدول 
فان هناك سننا ربانية ثابت لا تحول» منها: ولاية الله لأوليائه ينصرهم ویجبرھم؛ وأن عاقبة 
الأمور لله تعالى» فإليه المرجع والصیر هو خير ثواباً لأوليائه في الدنيا والآخرة» و خير عاقبة 
من رجاه وآمن به وسعى إليه. 

هنالك في ضوء هذه القصة وما انطوت عليه من عبر وعظات فالولاية لله تعالى یعرّ من 
اطاص ورال من عصامھر ارات وغدل أغداه»: 


۰ 
9 2 000 رم سم ہے و رھ ہے رهم مرحم رم 0-9 کے ہ۔ 
( واشرب هم مل یرو الدیا كما أنزلنته من الما قالط بو با الارض فاصبح 
2 2 ہرک رضم 


0 

سے کر دج ھھ ص رہ و مر هع ^ مد و حم مس ہے . ۾ ت2ج 

هشيما نذروه الریح وکن الله كل شیم میا (م) الْمَالَ وَالْسُونَ زيتة الحيوة الدنيا والبلقينت 

2 رس و و وھ هگن 27 1 سس م لیو ۲ص ہے f‏ کے 2 ما مہ و و 

الصلحلت خير عند ريك ثوابا وخير املا © وبوم سير الجبال وتری الارض بارزة وحشرنهم 
2204 ع6 


ہے مس و ور 76 ۳ 0 ليم ےی شح و م ص سر ہے 007ب موم € 
نایز ینیم مدا () وعرضوا عل ريك صفا لد جتشمونا کما حافت ول مر بل رعش أن 
مل كك تما( وو الکتب فی الجر میت مما لو له 
م ۳ ےہ وم ر رم مر ص مر کن چےے مر سس رو مار ر ره رز قاری سح پر رس هسیر 
التپ لا يعَادز صَغِيرَةٌ ولا کیره الا أخصنها ووجدواً ما عملوأ عاضرا ولا يظيم ريك حدا 
(كا » ا[لکهف: ٠٤‏ -44]. 
المناسبة 
ما كان الاغترار بالدنيا والافتتان بزخارفها من أعظم البواعث على الفتن والدواعي إلى 
ھی شب 72 ی 5 ٠‏ ۱ ۰ 6 50ت 
۶ 
وأخرج النبات ليدور دورته العهودق حتى مین الحصاد. فاذ بأوراقه النضرة المخضرة قد 


۳٤١ 
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ذَوَتْ واصمّرت ودب وسيقائهُ تساقطث وتحطمثء وتأتي الرياح لتذروه فيصبحٌ كأن لم 
يغن بالأمس» ثم انتقل السیاق إلى مشاهد من أهوال يوم القيامة؛ لترهيب المفتونين بزينة الدنیا 
الغترین بها؛ ولتسلية المؤمنين وتذكيرهم بهذا اليوم الموعود. 

وضرب کم مل اي الا کاو رنه من الہ الط يو تباث الأرْضٍ سبح 
هشیما روه ینم وان ال کل TT‏ <[ 

ل قالط بو تباث الْأَيْضٍ » أي: اختلط بالاء نبات الأرض حتی استوی؛ كما اختلط 
النبات بعضه ببعض حتى التفت سيقانه وتشابكت أغصانه. وتفتحت آزهاره وتفتقت وأينعت 
ثمارہ ( اصح هَشِيمًا يما 4 الهشيم: الكسير» وهو من النبات ما تكسر وتفتت» بسبب انقطاع الماء 
عنه أو بانتهاء دورته وانقضاء أوانه. 


دوه ریت » تفرقه وتنسفه ون اللہ عل کل شی یی » أي: على كل شيء من 


الاشیاء يحبيه ویفنیه بقدرته لا یعجز عن شيء. 
( المال وَالْبَنُونَ زيه لیڈ لیا والبَقی المت خر عند ريك تایا وخار أمل 
لا كشف بهذا المثل المحسوس عن حقيقة الدنیا الفانية» أشار إلى ابی محاسنها وأعظم 
مفاتنها وأحلى زينتها : امال والبنون» فبيّن أنها زينة ماحلة وعارية مستردة ولذة فانیة أما ما ينفع 
الإنسان ويبقى أثره ويخلد ذکره ويدومٌ نفغه فیا قدّم من أعمال صا حات وما وفى من واجبات. 
( رآنکقیٹ الصَبلحث عرید ریف و زرا ) 
أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان» وتشمل کل عمل صالح وکل طاعة واجبة أو 
مستحبة من صلاة وصيام» وزكاة وصدقات. وحج وعمرة» وقراءة وذكر» وطلب علم نافع 
وأمر بمعروف ونہي عن منكرء وصلة رحم» وبر الوالدين» والقيام با حقوق الزوجية» وحقوق 


۳: 


لو سرد 


سوت 
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الأولاده وساتر الحقوق» وجميع وجوه الاحسان» كل هذا من الباقیات الصالحات» فهذه خر 
عند الله ثوابا وخيرٌ أملاء فثوايها باق» وثمارها ممتدةٌ وارفة. 

(وصاحبھا ينتظر الثواب» وينبسط أمله على حال خير من حال ذي المال والبنين دون 
7 سام“ 1 

وقيمة الناس بالباقيات الصا حات لا بالفانیات الزائلات» وسبيل النجاة من فتنة الأموال 
والأولاد إنزاهما سلوكا وعملا في منزهم| الذي وضعھ| الله فيه» فهما زينة لا قیمة والإسلام 


5 ۳ 0 ت ام سم موم م و م چە ر 
م يحرم الزينة ما دامت في حدود ما حل الله» قال تعالى ۵ قل من حرم زِيسَة أ م لق خر لعبادو۔ 
سم کی رمع 2 عم ر نے سم سا وو سسب مع کے کر ہے۔ وح ر رھ ع سا ہے ل ميس 
لیب من الرزق فل هی لِلَذِنَ ءامنوا في الحيوة الدنيا حَالِصَهُ يوم التبمتر درك صل الب 


لو َو (۳)) 4 [الاعراف: ۳۲]. 


من مشاهد القيامة 
ہے سو ےک ہے f‏ کے سم e > ara Se‏ هدر رو o‏ 
۶ ووم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتهم فلم نقاوز مهم أحدا ()) وَعْرِصُوأ عل ريك 
27 1 2 ےر صا سرک ہار مره عم 43 یم رص کب گر ہو حر فرح سر مره ده 
صفا لقد چتشمونا كما حلفت اول مرق بل عمش الن تتعل لكر مُوعدا ((ئ) وضع التب فرق 
و YT‏ ر > ۳ ا رر کر نہ ار رر مر مر م ۳ ہ وس ر ر ے تر رص ہر ےی الاسم 
لْمجْرمِينَ مسفن مما فی وولو بويا مال هذا التب لا يغار صفیرة ولا کیرد إلا 


حصا ووا ایوا عا لایر رب اا © ) [الكهف: ٤۷‏ -44] 
الناسبة : 

بعد التذكير بحقيقة الدنيا وزواهاء ناسب ذلك الانتقال إلى مشاهد القيامة وأهوالها: فقال 
تعالى ( وَبَوم یرال : أمر تعالى بتذكر هذا اليوم إذ لا يجوز لعاقل أن يغفل عنه» ودعا إلى 
تصوّر هذا الشهد الرهيب واستحضاره حتى يكون ا مؤمن دائ على حذر من الا خرة واستعداد 


)١(‏ جزء في « تفسير الباقيات الصالحات» لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
ص ۱۸. 


۳:۳ 
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شاه فكم في هذا اليوم العظيم من أهوال عظامء منها تسييرٌ الجبال كا تسير السحاب» ودكها 
9 ۲ نے 1-7 5 2 
ونسفها وبسّها وتطایزها قال تعالی ( ولد بل سرت (5) 4[ التکویر: ۳ ]. 
و قال 9+ وی ال تس له جر مر تی 
ىء إل حر یم علوت اَی 14 النمل: ۸۸ ] وقال سبحانه ( ول لش وبا ذا 
که ده © 1 ال حاقة: ۱6] وقال عز وجل وش یال با )كانت هب ما 
© ) [الواقعة: ٥‏ - 5 ]. وقال تعالى( وَتَكُونُ آلجبال کالمهن لوش (*) 4 
[القارعة: 6 ۱۱ 
وقال سبحانه ( ويلوک عن ال فقل نها رك قا @) رهام صَقْصَما © 


لا تری ہا موب ولا آمکا © 14 طه: ۱۰۵- ۱۰۷]. 


ہےر اصح کے ہے 


وتری آلارش باه 4: بروزها ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان» 
وبروز ما ذُفنَ في بطنهاء کا قال سبحانه: ( ولتت ما فا وت( 14 الانشقاق: ٤‏ ]ء وقال 
جل وعلا إا رل الأرض زلرا ما )حرجت الازش نماما © 14 الزلزلة: ۲-۱ ]. 

٠‏ وَحَتَرَكَهُمْ 4: جمعناهم إلى الوقف من کل مكان یسرم »: فلم نترك 
منهم أحداً. ونظیرہ قوله تعالى ( لک ار وَالآْرسَ © لجوغ إل ميقت بوم تنل 
ر 4[ الواقعة: ٢٥-۹‏ 1( وَعْرِضُواعَلَ ریک صما 6 یتخلف منهم أحدہ وقد وقفوا في 
صفوف منتظمةء فی خضوع واستسلام وتجرّد وانکسار. 


( قد کار » يقول هم رب العزة لقد جنتمونا حفاة عر قد 
ارات من کل جرل وقوةء کم قال سبحانه ( ولقد جتنمو فد گما لت اول مرت ورک م 
ول عنم اک عون () 4[ الأنعام: .]۹٤‏ 


1س 
A‏ 0 200 ررد > 


( بل رَحَمْتر اَل َعَلَ لُک معدا إضراب وانتقال من كلام إلى كلام لتبكيت وتقريع 


۳:۶ 
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منكري البعث. أي: زعمتم في الدنيا أن لن تبعثواء وأن لن نجعل لكم موعداً نجازيكم 
بأعالكم» وننجز ما وعدناكم به من البعث والجزاء فقد جاء الموعد ! 


( وضع الكتب ری الْمُْرمِنَ مُسْفِقِينَ معا فيه وَبَُولُونَ ییا ما ما التب لا 


و م ر کر ر مس سے و 


9 2 کے +ےے رام رو هام ر و پل رہ ےح مر رس مر 
یغاد صغیرۃ ولا یرہ إلا أخصنها ووجدواً ما عملوأ حاضرا ولا یظیر ریک حدا اك » كتاب 
الأعمالء فظهر لکل إنسان عمله یقرأء مکتوبا ويشاهده مصوّرا بل ويسمعه ناطقا. 

3 7 -< 7 

قال تعالی ( ور ہی مو اي ہی من ال کہا اليو يرود ماك عملوة ل هدا كنبا 


نطق لیم بالقنا منتنیخ ماکشر تلود( 4[الجماثیة: ۲۸ -[۲۹. 


مرو و ات مر شوه و دو سوس ود ص مر رد 7 


وقال جل وعلا ( وڪ ان مه طكيره في عنقه. ونخرج له بوم الْقيمَةٍ ححا یمه 
منشورا لیا اقرا کتبک کی بتفیكک ام عك حا © ) [الإسراء: ۱۳ - .]١5‏ 
( فی الْمُجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مِنّا فيه » أي: خائفین وَجلينَ ما في الكتاب» لا ينطوي عليه 
١ 0ٍ‏ 
قولوت یا )4 يدعون على أنفسهم بالويل والثبور لوقوعهم في اللاك ل ما هذا 
لیب لا عادر ره ولا كَيرَةَ إل حصا 4 أي: أي شيء له لا يترك معصية صغيرة ولا 
معصية كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها. 
وقدم الصغيرة اهتياماً باه ليحذّر من مغيّتهاء فیا بالك بالكبيرة؛ أليس الحذرٌ منها آحری 
وأولى. 
روا ما ملوأ اضرا 4 نی الدنيا من المعاصي الموجبة للعقوبة» أو وجدوا جزاء ما 
عملوا مکتوباً مثبتاً ( وَلَايَظَلِمُ ری لَحَدَا 4 أي: لا بحصي على أحد غير ما قدمء ولا يعاقب 
أحداً من عباده بغير ذنب» ولا ینقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. 
لقد مضت الدنيا بسرابها الخادع وبريقها الزائف وزخرفها الماحل» ول يبق منها الا 
الباقیات الصالحات» فهي خير زاد وأعظم زخر ليوم المعاد. 


۳:۵ 
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المناسبة بين محور السورة وقصة صاحب الجنتين 
ما كانت مباهج الدنیا من أعظم دواعي الفتن» وردت هذه القصة وتضمّنت نموذجين 
متباينين من الناس: النموذج الأول من اغترٌ بزينة الدنيا وجحد نعم الله عليه» والنموذج الآخر 
لمن عصمه الله من الوقوع في حبائل الدنيا بعلمه وإيانه وثباته ويقينه وإيجابيته في دعوة صاحبه 
ثم يضرب الله للدنيا مثلا لبيان اضمحلاغا وزواهاء لينتقل السیاق إلى عرض مشاه من يوم 
الحشرء لشحذ ال همم وصرف العزائم للعمل هذا اليوم. ١‏ 1 
الهدايات المستنبطة من قصة صاحب الجنتين 
٭ في هذه القصة ا مادفة: اعتبارٌ بحال ومال الذي أنعم الله عليه فكفر بأنعم الله وأساء الأدب 
مع مولاه» واغترً با ولا فخسر دنياه. 
٭ التسلی عن لذات الدنيا وشهواتباء با عند الله من نعيم مقيم وفرح مُستديم. 
0 0,0 
ےچ رار ان لت مال نا کات ماف سرت گنر ر اه ر ف رم و ول اط 
وخلانه. 


٭ ١‏ إن تذكر الموت وتصور الحياة الآخرة ما يقض مضاجع الترفین البطرين الأشرين» لذا 
يحاولون إلقاء حجب كثيفة بينهم وبين الاعتقاد باليوم الآخر». . 


یغتر بها المؤمن؛ فإن الاغترار بها من أعظم أسباب الوقوع في الفتن وتسلطها على الساقطين 
في برائنها. 


٭ إذا كان ا مال والبنون من أعظم زينة الدنيا وما عند الله خير وأبقى: فعلى المؤمن أن بحرص 


.۲۳۰ مباحث في التفسير الموضوعي تأليف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم ص‎ )١( 


اجس 
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على الباقيات الصالحات» وهي كل عمل نافع يتقرب به إلى الله ويبتغي به وجهه الكريم 

٭د من دواعي العزوف عن زينة الدنيا والنجاة من فتنهاء والسلامة من آفاتها : استحضار اليوم 
الآخر» وتذكره» والاستعداد له. 

2 شرب الله تعالى في كتابه الكريم أمثلۃً عديدة متنوعۃً تصورٌ لا حقيقة حقیقة الدنيا وتوجه أنظارنا 
إلى التفکر والاعتبار في شأنهاء وی هذه السورة الكريمة كانت هذه الصورة الواقعية العهودة 
مثلا حياً حسوسا للدنیاء حيث شب بباء الطرہ ينزل على الأرض اليابسة» فتنبت من کل 
زوج بيج حتى بختلط ابا بعضه ببعض؛ فتتشابكُ الأغصان وتلتفٌ السیقان, ويأخذ 
بات دورته حتى يزهر ويثمرء فا أينع الشمر وحان وقت الحصاد وتمٌ القطاف» ذهبت 
نضرثه وذيّلَ وییس: وأضحت الأرض كأن لم تغن بالأمس» وهكذا تبدأ الحياة وتنتهي فا 

3 7 و ° 
آقصرها وأهونها ! وهذه حال الدنياء تقبل على صاحبها حين تُدْبِرٌ عن غيره» فتعیره من 
محاسنها ما سلبته الآخرينَ» حتى إذا ذاق من حلاوتها وأمّل فيهاء وركنّ إليهاء وهام بها 
وارتمى في أحضانہا: انزوت عنه وهجرته إلى حبيب غيره» فعلى العاقل أن يكون منها على 
حذر وأن يجعلها قنطرة إلى دار المستقرٌ. 

ن أي تمد الغذ ري عن اي 6 تال (إنَّ الا له حَصِرَةٌ وَإِنَ لله مشتخلفكم 

فیها اظ کات تلود فاي لھا وان َقُوا التسَاء؛ ان ول فثنَة بني إِسْرائیل کانث في 


۱) 


النْسَاء) 


ون عبد اله بن مر رضي اله عن ال « أذ سول اله ل بعنکبي ال (كُنْ في انیا 
نت ءَ عَرِيبٌ ب اؤ عبر بل 


وکام ابن مر د يَقُولَ: « إذَا أَمْسَيْتَ فلا تَنَظرْ الاح وَإذَا أصْبَحْتَ فلا تنظ المسَاءَ 


 )١(‏ رواه الامام مسلم في صحيحه عن أبى سعيد الخدري 5ه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(الرقاق) باب بیان فتنة النساء /٤‏ ۲۰۹۸ حديث ۷۲- (۲۷۲۱). 


۳:۷ 
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وخذ من صحتك لرضك وَمِنْ حياتك لَوْتَكَ0””. 


3 


وعَنْعَبْدِ اله بن مسعود طق قال: ام َسُو ٤‏ 
0 0 فال (مَا لي و 9 نیالنا إلا کراکب اشتظل تحت 

و رز ر 

وصدق من قال في وصفها: 


أحلام لوم أو کت زائل 


2 


5 97 وه 5 
إن اللبيبَ بمثلهالا دم 


پا اد د 


و 


تروخ لنا الذنيا بغير الذي غدّت 
5 0 و 5 

89ء . 
وتطمع آن یبقی الو لاهله 


52 و 0 

وعدث من بعد الأمور آموز 
م و 

4 ۰ 5 و م ےم و 

وتنطلم فیهاانسجم وتسفور 


5 و ای ع م و 
وهذا تحال ان يدوم سرور 


وقال أبو العتاهية: 
ہے اليا او کب حالس 
وتفمل في الذين بقوا 
وما أروع قول أبي واس 
إذا امتحن الدنیا ليب كفت له عن عصدو نی تياب صدیق 
وما الناس إلا مالك واب هالك 2 وذو نشب في امالکین عریق 


وقال ابن عبد ربه في عقده الفريد : 


)۱( رواهالبخاري في صحيحه کتاب الرقاق باب: قول النبي يَ: (كنْ في لا انك غریب او عابرز سّبيل) 


حدیث ۰1۰۵۳ 
68 رواه الترمذي وقال: مَذَا حديتٌ م صَحیحٌ. سنن الترمذي تابع آبواب الزهد باب ۳۱ء ورواه ابن 
ماجة في السنن کتاب الزهد باب مثل الدنیا حدیث ۰1۱۰۹٩‏ 


۳:۸ 
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الا کے اي ضا تفه اف اعات جف جات 


1 55 و 2 7 ۳ 
هي الذار ما الآمال إلا فَجَائعُ علیها ولا اللذات الا مصائبٌ 
فکم سَخُنت بالامس عينٌ قَريرةٌ ‏ وقرت تُيُون دمئها اليوم ساكبُ 
فلا ئکتَحل عیناك فيها بعَيرّة 2 عل ذاهب منها فانك ذاهبٌ 


-۳۔ 


3 


فتنة إبليس 
قال تعا لی ُ) ولد فلا مکی کت اسجدواأ لدم فسجدوا ِا لی كان ,س8 بے 0 


۳ ےس ال کے عر و مس رس و 2 1 موم و موی چ 2 ۳ 
مر رید فنتخذونه, وذرته: ول من دون وشم[ عدو یٹس للظديين یرہ 
2 جوم جيه مر ھی ہے ہے عر 


شهدم علق اوت ولازض وال شیم 39 کت مد یت 9 ۵ ووم یٹول 
نادواً شرکاوی ال > رَعَمْشُمْ فدڪوهم فام بجی جوا هم وحعلنا بینم مَويهًا © ورا جرم 
ار فَظنوا ام ام مراد قحوها وَلَمْ جوأ عتہا مَصَرِفًا ©) » [الکهف: ۳ 
المناسبة 

بعد الحديث عن فتنة الدنيا وزواهاء فا ماعن ساب وجزاء جاء الحديث عن 
فتنة أخرى ينبغي أن مدَرھا المؤمنٌ ویتوقاها ويتحصّن منهاء فهي من أعظم الفتن وأشدّها 
خطراء إنها فتنة إبليس اللعین» العدو الأكبر للإنسانية» والذي يتزعم شياطين الإنس والجن في 
معركة الإغواء والتضليل» سر ها وک من سم برا 
عنهاء وكم من توبة سوّفهاء فهو العدرٌ الأول للإنسانية» أبى واستکبر» وكفر وتبطرء وامتنع 
عن السجود لادم حسدا وكبراء ثم م يزل به حتى أخرجه من الجنة بوساوسه وأكاذيبه» أمر الله 
تعالی ملائكته الکرام بالسجود لادم فسجدوا جميعا غير إبلیس: أمر فلم یسجد؛ كبرا وعنادا 
وتمردا وعصياناء وعُرورا ومُجبا وتعصبا لعنصره لناري» ( 15 م مت متمد منک كَل أتأ 


اجس 


لو ورد 


ہمت 
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رنه علق ِن نار تین طین لن » [الأعراف: ۱۲]. 
العنی الإجمالي 

مر الله تعالی ملائكته الکرا م بالسجود لادم | لت سجود تکریم دول 02 
53 من 4 « خانه أصله؛فاه سل من مارج من نا . فعند الاج نضح كل وعاء 
با فیہ وخانه الطب عند الحاججة» وذلك أنه كان قد توم بأفعال الملائكة وتشيّه همه وتعيد 
وتنسك. فلهذا دخل في خطابهم» وعصى بالمخالفة» "» أبعد هذا يُسِتجَابٌ لوساوسه ؟ ويُترك 
له القیاد؟ 


کی رم و مر ہھ ری ور 


آفنتخذونه, وذرته لاه ين دون وم تک عدوا 4 أتوالونه وذريته مع ظھور 
عداوتہم وانکشاف ضلافم وإضلاهم ؟ ۾ يش نس لیامت بر 4 استبدلوا طاعة إبليس 
وذریته بعبادة ربهم وطاعته» فبشس ما صنعوا. 


دعقیب 


دحض شُبَه الشر کین وبيان أسباب صدودهم 

( # ما سهد جج خَانَ امو الس ن اش نے وا کت مهد امن من 
ال ویوم یٹول تادواً رکه وی ارين زعمشم فدعوهم فلز بستجیبوا هم وجماتا ينهم موا © 4 
[الكهف: ۵٩۱‏ -6۲]. 

ما آشهدت إبليس وذریته خلق السموات والأرض ولا خلق آنفسهم. ولا اتغذت 
آولئك الضلین عضدا: : فکیف تتخذونہم أولياءَ من دون الله ؟ وتدعون معرفتهم بالغيب ؟ 
فالآية دحض ورد على أولياء الشیطان أو ما آشهدث المشركين خلق السموات والارض» ولا 
خلق آنفسهم» ولا كنت متخذا هم عضداء فهي رد على أصحاب النظریات الخاطتة في نشأة 
الكون مثل نظرية دارون وغيرها من نظريات الكفرة الملاحدة الذين لا قيمة لهم ولا وزن لهم 


.۱٦۷ /۵ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


۳۰ 


ور تہ 


ہمت 
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0 


عند اللہ 


واختار الرازي عودة الضمير إلى المشركين فقال: «... الضمير عائد إلى الكفار الذين 
قالوا للرسول يك إن لم تطرد من جلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء 
الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت الباطل ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل قوله 
تعالى: ۶ مآ أ ا مد علق لسوت والارض ولا لى اشم » ولا اعتضدت بهم في تدبير 
الدنيا والآخرة» بل هم قوم كسائر الخلق» فلم آقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟ ونظيره أن 
من اقترح عليك اقتراحات عظيمة فإنك تقول له لست بسلطان البلد... حتى نقبل منك هذه 
الاقتراحات» ° 


۳ بو ار ڈرگایی ارت َعَم وهم 4 يعني يقول الله تعالى يوم القيامة 
للمشركين ۾ تادواً سای لمرادٌ بهم کل ما بد من دونه تعالى» 0 ابلیش وذریته 
ن رت ) يعني نم داي( ينابم ( کر سیوا ب4 أي فلم 
برهم ول ینصروهم. 

قال بو السعود ه ( لیبق پر تیر (مکان لك ہد 
ظهوره : کم بهم وإيذانٌ بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به" 

۶ وحعلنا ينهم م میا ) يعني حاجزا بين الضالين والمضلین؛ أو بين المشركين ومعبوداتہم 
التي عبدوها من دون اللہ أو بين أهل افدی والضلال» أو بين كل هالك وهالك؛ حتى يظل 
في معزل عن غيره ویقی وحيداً مستوحشا. 

ودا المجرمون آلتار فظنوا نم مواقعوها ول جدُوأ عنما مَصَرهًا © » 


وا لْمُجَرمُونَ الَارَ فَظنُوأْ 4 أي فأيقنوا ل نَم مُوَاقِعُوهَا 4 خالطوها واقعون فيها 


. التفسير الكبير للرازي ۲۱ / ۱۳۸ بتصرف‎ )١( 
.۲۲۹/ 5 (؟) إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود‎ 


۱۴۳۱ 


لو سرد 


سوت 
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أو ظنوا إذ رآوها من مکان بعید أنهم مواقعوها الساعت وقد راعهمٍ منظر‌ها وصعقوا من 
شهيقها وفزعوا من هوها ( وَلَمْ دوأ عنام مسر انصرافاً أو معدلاً ينصرفون إلیەء كيف 
الهدايات المستتبطة 


پا في إيراد قصة إبليس تحذیر من فتنته ووساوسه واعتبارٌ بکبرہِ وغروره وعجبه واختياله 
الذي كله عل اند والعصيان وأودى به إلى التهلكة والخسرانء وف هذا درسٌ لکل 
متکبر مغرور أن يحذر عاقبة ذلكء ودرس للإنسانية أن تحذر من موالاة إبليس وذريته 
والانسياق لوساوسه ونزغاته فهو أعظم خطر يهدد الإنسانية. 

۷ إن من أمضى أسلحة إبليس وأشدها خطرا على الإنسانية فتنة الاغترار بزینة الدنیا لماحلة 
وزخارغها الباطلةء ولقد قال تعالى حذرا من ذلك ( ب ظ ا شرع ها ترک 
ا نیسا ولا یشرت ياه رود ا ان الشیطان لك عدو دوه عدوا ِا يعوا حرية, 

م وأ ین سب لمیر لد 4 [فاطر: ۲1-0 


اد کہہے أعوانه وجنودہ الذين يسخرهم ويقودهم في معركته مع الإنس: 
عن اہر 4 قال ال رسو الق یس يَصَمْعَرَْه عل لاه نیع ترا 


4 
2 


ہے ےس ول فعلث كذَا وَكدَا فیول: مَاصَتنْتَ 
کت دهم فيقو 2 نه ی فت يد وم اشرآنه قال فیدنبه مئه 
0 یقول نع م نت قال کشت قال رمه زم . 


7 مر ب ۱۲ 


)۱( رواه مسلم في صحيحه - كتاب صفة القيامة وا جنّة والنّار- باب تحريش الشیطانء وبعث سراياه لفتنة 
الناس» وآن مع كل إنسان قرینا - 4 / ۲۱۲۷ حدیث 5۷ - (۲۸۱۳). 
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ا 
٭ كثرت النظريات الضلّلة والتصورات الخاطئة عن نشأة الكون وأصل الانسان» ومع آنا 

مبنية على الظن والتخمین والافتراضات والأوهام إلا أنها لقيت رواجا في أسواق الجهل. 
* وكم من كلام لا یوافق حكمة لقي الرواج بسوق من لا یعل. 

وني قوله تعالل ( 4 ما شهدم عَلَ سوت والارض ولا خن آشع وماك مد 

نع لع » أبلغ رد على أصحاب هذه النظريات ومروّجيهاء وأن أولئك الان 

لا قيمة شم ولا اعتداد بہم فكيف يتجرؤون على الخوض في هذا الشأن ؟ 


-۔ 
الاعتصام بالكتاب والسنة 
مر دواع مرن وا 2 5 کے س 1۳ 28 1ک e‏ 24 رس کر © 
ل وَلَقَدَ صَرَفَْا ف هلدا لمران لاس ين سل کل ون الا لاضن آ ڪر شؿو جدلا ا 
وما مع لاس أن منوا ِذ جَاَھُمْ هدک وَيسْتَْفِرُوا رم KEI‏ سمه لول أو بام 


اماب فبلا بل ك ما وما ربیل ل امسن إل رن و 18 ریت کرو بالبلطل 
ران کو واشنڈوا يق وما رن ا O‏ من ڈگ بات ری فاعرض عَنهَا 
1 2۶ و و 


یمامت لتا عل فوبهم نة أ : وه وق ی رتمهم ل لت 
ا >> ی 


فلن هدوا OE‏ ا ورب نو كو مد لو بواخذهم یما ڪسيوا لعجل ملد اب بل 
هم مود آن ج دومن دونه موبلا () ویک لفرت أَمْلكتهمْ لما ظا وسلتا م 
Oey‏ 
المناسبة 

في هذا المقطع بيان لأساس العصمة ونبراسها: كتاب الله تعالى الذي حوى أساليب 
متنوعة وحججا ساطعة» ومع ذلك فقد قابلها الكفار بالصدود والإعراض» فعن سات 


or 
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القرآن ومقاصده. ومظاهر الصدود ودوافعه تدور آیات هذا المقطع. 


من سمات الأسلوب القرآني 
مراع سا د ہے کی مگ ہہ 2 س ہے سے ص 5 "3ئ 5 ي 27 
۾ ولتد صرفنا فى هذا لشَرءان للناس من كل شل وان ااشستن ۱ یو جا 


2 
جاء القرآن الكريم بالحجج الساطعة والبينات القاطعة والأساليب المتنوعة التي تخاطب 
العقل والوجدان وتلامس احسّ. تارة بالوعد والوعيد وتارة بالقصص والأمثال وتارة 
بالحوار» فعارضوا وانصرفوا عن الحق وتمادوا في الضلال ( لضن ڪڌ ىء جَدَلا 4 
فالجدل سجية في الإنسان» و منه الحمود وهو ما كان الهدف منه الوصول إلى الحق» والذموم 


زغو زد الق ہچ 


دع ساوح .>> 


وهذا للعنی الذي کر في هذه ای اکريمة ممیت اش کقوله ‏ ولد رف ناس 

7 کے رو بے او مر 
في هلدا الشَرَءانِ من مآ عي رکه ارت یں ال مورا لها 14 الإسراء :۹۰ء وقوله تعالى 
( ود صرف فى هلدا ان لد ا ل ۱ء وقوله تعالى 
و بده مرح رم مر رڈ 


ےتوہ مل وین هم یوبن ین کنروا رن 
9 لا مبطِلُونَ للا 4[ الروم: ۵۸ 


مس سو سدت 
ومعادهم» ومع ما مس عليه عن ور سس وآيات بينات» فإن هناك من يجادل 


بالباطل» مع وضوح الق وجلائه ( وان لانن کنر شُؾو جر 4 آي: جادلة ومنازعة 
فتلك سجيّة إنسانية إلا من رحم الله وعصمه من ا لجدلء وهداه إلى الحقٌ. 
ماذا بقي للمعرضین ! 


ل وما مع لاس أن يُؤْمِموَاإذْ جاء‌هم هد عفرو رُم الا آن تیم سےة الأول 0 


سر 


Tot 


عا ادال ان 
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یم الاب ملا © ). 

م يبق لهم وقد أعرضوا عن الحق إلا أن يأتيهم العذابٌ الذي أصاب من سبقهم أو يأتيهم 
عذابٌ عاجل غيرُ معهودء کیا وقع للمشركين في بدر من قتل وأسر» فليرجعوا عن غيّهم قبل 
فوات الأوان. 000 

وني هذا المعنى: قوله تعالى ( ا أي مت عم كلمت ریک لا يوو (8) وا 
جام ڪل ماي ی روا لاب ادلی 3 14 يونس: ۹۱ ۹۷]. 

مهمة المرسلين وجدال المبطلين ! 

( وَمَائیل لرل إلا مرن مرت ومیل الي کرو بط ليد وا بر 
ای انوا کی رانور ). 

بعد الحديث عن الكتاب يأتي الحدیث عن وظيفة الرسل ومهمتهم الجليلة وهي مهم 
واضحةٌ» تتلخّصٌ في البشارة والنذارة» وما يتعلق بذلك من بيان» ومع وضوح رسالتهم وقوة 
حجتهم فإن دأب الكفار هو الجدل العقيم» الذي يستندون فيه على قلب الحقائق وزخرفة 
الأباطيل» فضلا عن استهزائهم واستهانتهم بالآيات والنذر. 

من مظاهر الصدود وأسبابه 

ومن الکن ديرت ریو وض عا وی مامت زاجعا عل وروم سجن 
أ بهو وق ادم ور وان تمه ل الهدی کن یدود بدا © . 

جمع الكفارٌ بین امتناعهم عن قبول الحق المبين» وجداهم العقيم» واستهزائهم بآيات الله 
مع إعراضهم ونسيانهم المتعمّد وتهاونهم بالذنوب» وإصرارهم على الضلال مهما عاينوا من 
حجج» فأضروا بأنفسهم» حيث أوردوها موارد الهلاك. 

باب التوبة مفتوحٌ 


4 3 7۶ 
و 1س رک 22 ۳۳ و 


( ورك موز ذو الرْحمَة لو دهم یما کسبوا لعجل هم العذاب بل لهم مود لن 


oo 
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وان دونه مویلا ) 4 [الكهف: 58]. 
- ,00 ہو باب الرمق وین سیر ہی لعلهم يبادرون 
بالتوبة» قبل أن تُطوی صحائفهم» ول موعدُھم الذي لا مقر ولا ملجأ منه. 
بل لهم مَوعڈ ان دو من دون موی آي: هم موعدہ مجازون فيه باعاشم لا بد 
هم منه» ولا مندوحة لهم عنه» ولا ملجأء ولا حید عنه» وهذه سنته تعالى في الأولين والآخرين 
أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فان تابوا وأنابواء غفر هم ورمهم 
وأزال عنهم العقاب» آما إن ات را یر ام أنزل بهم بأسه وطذا قال: 
( ويلك الْفْرَئى آهلکتهم ما ظاموأ رجا لمهلکهم مو یک )لي : بظلمهم لا بظلم 
منا لوجعلا لِمَهْلِکھم مُویدا 4 أي: وقتا مقدراء لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. 
الناسبة بين الحور وآیات القطع: تنتظم آیات هذا القطع مع الحور العام هذه السورة 
الكريمة؛ حيث جاء الحديث فیها عن آسالیب القرآن ومقاصده وعن مظاهر الاعراض 
ودوافعه» وعن مهمة الرسلین» وفي هذا تسلية وتثبیت لقلب النبي ی ودحض لشْبَه الشرکین 
وتفنيدٌ لما یتعللون به من آباطیل وآوهام. 
الهد ایات المستنبطة من القطع : 
* نزل القرآن هداية ورحة وئورا وعصمة واشتمل عل أسالیب متنوعة ومسالك رائعة 
لاقامة حجج وتفنيد الشبه. 
* مع وضوح البراهین وجلاء الأدلة: إلا أن هناك من یصرٌ على إعراضه وعناده ويقيم على 
ضلاله» من الغارقين في نج الفتن. 
3 من رحته تعال آن آمهل الحصاة ودعاهم ر ج پل التوية اخالصة قبل ا ہاو 
العذاب الذي لا ملجأ منه ولا منججی. 


و 
٭ مهمة الرسل واضحة جليةٌ ورسالئھم عظيمة جلیلڈ تتلخص في البشارة والنذارة» وتشمل 


۳ 


292 ص212 


ہمت 
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كل ما يتعلقٌ بهاء وفي اتباعهم والتأسي بهم عصمةٌ من الفتن. 

ل 8< الكفار على امحدال العقيم؛ سعيا إلى طمس الحقائق وزخرفة الأباطيل والاستهزاء 
بالآيات والاستخفاف بالنذر. 

٭ الجدل العقيم لا يؤدي إلى نتيجة صحيحة ولا يفضي إلى حق» بل يناف به أهل الباطل عن 
باطلهم» بالمقدمات الخاطئة والغالطات والدعاوى الكاذبة. 

٭ والجحدل سجيّة سجيةٌإنسانيةٌ طبع عليه اسان ولقد نہی الإسلام عن الجدل العقيم الذي لا 
می بد یہ ہو وھ دہ 


وه و گا تین عط ل رة ِب کل موسي وف 


امه ن حن حل © 1 
فإذا لزم ترك الجدال وهو محق فكيف وهو مبطل. 


(۱) رواه أبو داود في السنن» كتاب الأدب - باب في حسن الخلق ۱۸/۲ حديث ۸۰۰٦ء‏ ورواہ الترمذي 
في السنن وقال هذا حدیث حسَنْ لا نعرفة إلا من حَدِيث سم بن وران عن أنس. سئن الترمذي 
کتاب البر والصلة باب ما جَاء في الراء ۶ حديث ۰٩۱۱‏ ۰ ورواه ابن ماجه في السنن» افتتاح 
الکتاب في: الایمان» وفضائل الصحابة والعلم باب اجتناب البدع وامحدل۱/ ۱۹ حديث ۰۵۱ ورواه 
ابن حبان في صحيحه ٠١‏ / 1۷۹ حديث ۹ء وقال شعیب الارنژوط: إسناده صحیح. ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى 5 / ۷۲ حديث ۱۱۱۷٦‏ وابن بطة في الابانة الكبرى حديث 14۷ والطبراني 
في المعجم الكبير ۷/ ۱۰۶ حديث ۷۳۹۱ وفي شعب الإیمان للبيهقي ۲۶۷/٩‏ حدیث ۸۰۱۷. 


۳۷ 


و کد 


ہمت 
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تر ےت و ڪڪ 


-۵۔ہ 

رحلة موسى والخضر 

الاعتصام بالعلم الراشد 
, ہیں رت تب مس سے 3 کت (ج) هكم 
کا جع مهم یبا وهم دس سر ج لته متا ماما لد 
07 للمے جم ا پروی 
ليطن أن اک وا َيِه ف البخر عب © قا ذلك ما کا ع مدع تاره ھ7 
فوجدا عبدا من عباوت اينه مه جہ eee‏ مَل 
تفع أن لمن ما عضت رما © قال تک کن مسيم می با ا کف نص عل ما 


ر یط بو ےا (2) مل سَتجذی إن کَاة اه ابا ولا آعمی اك ا 3 ۰ تی فلا 
لى من کم حح یت لَك منۂ وکا () فطل رھ 


مها لق جفت سا مرا © کال رل لک أن دیع مهى صن لا فال لا دوذ 
ہر ہے ہے ہے کے ےر مسبو چ سم مر کس e‏ 


2 یس ولا رهی من آمری عنم © انطلما حو إِذًا لقیا غلما فَفَئله, قال أقثلت نمسا زکیة يغير نفس 
e 30 ۴‏ ی صبرا (00) قَالَ ان لقع شم 


سح ع ہے ا ره 


بعدھا فلا ظ2 سجن فد بلفت بن لذن ما ((5) فأنطلمًا إا يا هل فرب استطعما آهلها ابوا أن 


ای اہ ہیں 


و شوش تويك 6 6ل لز هنت سس 
پ۷ یر ,تومل نال معن توص نج كات لمتكم بر 


و ۱۳ 7 ص! سه رس م ہم 
في الخ فاردت نع ہا رن ورام ملك ا کل می سفینهة عصبا (م)) وم افلم سو 
كد لفیا ی یکت © اا لمع نينا حا بن گرا رازب يها © 


ر ہے ر رر 


وم لمداز فکان لمن بتي تین فى المدِينة وكا كرك لھما وان آبوهما صدلحا فاراد ریک 


أن سلما أَسُدَّهُمَا 20 رعمة ین ريك وما له عن آمری لك تأویل مالو شِع 
َو صَبْرًا كیا 4 [الكهف: 59 - ۸۲]. 


1 


می 


طلا ا ركاف اة 2 00 


رر 


رح مر 


۳۸ 
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لمهيد 

جرے م ہس یس اس بیو رر با ود و یھ 
الکان لتعود بنا إلى زمن موسى الت بعد أن مكن الله تعالى له ونجاه من فرعون وجنودہہ وقام 
ااا خطیبا في ب بني إسرائيل يذكرهم بأيام الابتلاء والتمحيص والملاحقة والاضطهاد من قبل 
فرعون وجنوده» ثم أيام النصر والتمكين من عند الله تعالى» فكان لكلامه قت وقعا في النفوس 
عا مس سا سسجت 
2 عن الماضي القريب الذي شاهدوه وعاینوہ. 

سأله: يا نی الله هل هناك من هو أعلم منك ؟ 

هل على ظهر الأرض: من تفجرت له ينابيعٌ الحكمة وجْمَعَتْ له أوابدٌ البلاغة ول بين 
جنبيه رسالة خير وإصلاح كتلك التي حملتها لنا وقدمتها بصبر وأناة ؟ 

ظنَّ موسى اكا أن الإجابة يسيرة لا تحتاج إلى تفكر وإمهال» فقال: لا. 

لكنْ المفاجأةٌ تأي مطويّة نی: رسالة إلهية حمّلة بروح العتاب على هذه العجلة في الجواب. 

روى الإمام البخاري في صحيحه بسندہ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال 
۹ ئي بن کفب هل َال سول الله يك . . مُوسَي وَسُول الله کر الاس یوم نی 
کے وج ل : نی الازض أَحَدٌ 


سی سے خی ص ے 


) ج بالامر م جا ووج وج كلاهما أولع به واغتاه وا به ویقال فلان مه بهذا ال اي 
مُولَعٌ بەہ واللّهَجٌ بالشيء لولوع به. يراجع: لسان العرب لابن منظور ۲ / .۳٥۹‏ 

(٢)‏ فغ من لت لآ ابرخ حى بل مجمع 
خرن او آمضی حقبًا لن 4 حديث .٦۷۷۲‏ 


۳0۹ 


وک ویرد 


سوت 
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وروی الإمام مسلم في صحيحه بسنده: عن سعید ‏ بن جر 4 قال: لت لین عَباس: 
ِد ترا البکاي عم مُوسََ اذہ صَاحِبَ بني ٳشرائيل لیس هو نو سى صَاحبٌ القضر 
اط ! مَقَال: كَذَبَ عَدُوٌ الله: سمغت أي بن کنب 4 یل سمفث رَسُول اللہ قب 0۳ 
ام موس ان عطیا في بني | إِسْرَائيل» فستل: آي لاس اَم ؟ َقَالَ: ا عَم ء قال: فَعَتَبَ 
لله عليه اد رل او تزع ۵ ی أن دامن عبادي بمَمَع خرن مر أَعلَمْ 
منك قال مُو سَىَ: أيْ رب کف لي به ؟ فقيل لَهُ: امل خوتاً في مكتلء فُحَيْتُ فد الحوتَ 
کر کې اا وطق عه کہ شخ کرو حمل وی تاه ری بت 
وَانْطلَقَ هر وتاه یشان تی تیا الصخرة رهد مُوسََ اقا وتا اضطرب اموت في 
لکتل» تی َرَج من مكمه ؛ سقط في بخ قال: وَأَمْسَكَ اله عَنْهُ جژیَة الاء تیان 
مل لطاق فان وت سره وان ُوسی واه عَجَباء قالطا قي مها یله ون 
صَاحِبُ مُوسَيَ أن ير ا ضح مُوسَىَ اق ال نا : آنا عَدَاَنَا لهذ قينا من سفرتا هذا 
اء قال: و یب حَتىَ جاور المْكَانَ لذي قال ریت اذ ويآ اف 
يت اوت وم آدسنیه إل القن أن اد کرت واد سپا یل تی 227 
مك ماک (ais‏ کا يان ارما حم آا الصَحْرَة قر 
رجلا می عليه ؤب سم علیہ مُو سَىَ» فقال له ا خضر: بازیت یھ كذ 5 
مُوسَىَ» قال: موی بني إِسْرَائِيلَ ؟ قال: عم قال: موس کے 
مه و عَلَ علم من علم اه عَلمنيه لفلف قال له مُوسی الفاة: ليمك عك أن 
تعلمن ممَاعِلمْتَ ر شا © قال إن کن یلیم می سرا © رک دی 
ین ستَيد د اہ اہ مار ول آقیی لک © ) قال له ا خضر: فان بعتن فلا 
ی عن سی و کی نی لمن و © قال: َعم فطل اخضر وَمُوسَيَ يشان َل 
×ط ال مرت پا سَفِيئة کلم م أن مشاه رفوا امخض مَحَمَلوكما عبر وله 


ہے ھی سے ہیں 


عمد اضر إل وحم لح السفینة قرع تال له وسّی: وم وَل عت 
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ع رر 


ا ا جفت شَيئاً إمراء « اقا - حى ذا ركبا فى أَلسََفِيبَةِ 
خر کش اتی لد ع نت سیا ًا © ١‏ ات أل رک لی تيع مه صا © 
7 ین بکا مث تل هن ین آرں ظط © ). نم حرجا من افيف ی ما 
يَمْشْيّان َل السّاحل | إذَا لام يلع مغ الغلمان» EET‏ برأسه» فَاَْلَعَة بيد له فَقَال 
سی: ل(اقنات تسا وكيد بير یں لد شت ی کیا نک © ک قال: سوم 

لک قي تین ی صا 4 ؟ قال: هذه اشد منّ الأول قَالَ : +( فان سالك عن کی 
بعد ها فلا نع امو اس وت انت ان 
یو فرجتا نیا ایرد ہب نام ال و شنت مت لت عه جرا( يمول 
ETT e‏ 
(عل نت ا لد یه آجرا © قال ری یو نیک سيبك وی مات قل ع 
صر 5000 ايحم اله وشی: لودذث ان ضير > تی قمع من 
أخبَارهما»» قال: ونال ول الله : «کانت الأو رت كان ف قال و کا ل 
تی وفع عل عزف انیت ريش تال ار ما تمص علمي وَعلمّك من 
علم الله إلا مثل ما نة نص هَذَا الْعُصَفُورٌ مق البخر»”". 
المقاصد السامية لتلك القصة 

هنالك مقاصد ومعان تحملها لنا هذه القصة ا ادف البنا هُ الشافية الكافية» التي سيقت 
لتعالج قضایاحيوية ومشکلات أنناسية تبان تھا كر من الجتمعات والیبوت. 


مشكلات عويصة مزمنة» متشابكة متعاقبة» جاءت هذه الرحلة لتسلط الأضواء عليها 


)١(‏ ا حدیث: رواہ الإمام البخاري في صحيحه كتاب العلم - باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس 
أعلم؟ فيكل العلم إلى الله. الحديث ۱۲۲ وفي كتاب الأنبياء باب: حديث الخضر مع موسى علیھم| 
السلام. الحديث ۰ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر اكع 
۰ - (۲۳۸۰). 


۳1 
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وتلفت الانظار إليهاء وتبین النهج الأمثل والحلول ا حاسمة ها. 
من هذه المشكلات: مشكلة الظلم الاجتماعي: المتمثل في نموذج الملك الغاصب الذي 
ينهب الرعية ويستبيح أموالهم ویستنزف ثرواتهم» دون أن يلقي لذلك بالاء أو يجد من ینکر 
عليه أفعاله اشنم ويحول بینہ وبين ركوب مت الحرام؛ وارتكاب الجرائم العقام» سیا في 
حق الساکین من الضعفاء القهورين | المستضعنين الكادحين اوا نی لأحد أن ینکر أو يشتكي 
وقد ألجم الطاغية الالسنت وكمَّمَ الأفواة وآذهل العقول وشرد الجموع» وملا القلوب رعبا 
وهلعا وجعل من ملکته سجونا مُمَنّحة قد عبت بالأبرياء واکتظت بالظلومین. 
على حد قول الأخطل الصغیر: 


وکا قبل :ولربٌ مأخوذ بذنب عَشِيرَةِ ونجاالقارف صَاجبُ الذَّنب 

قال تعالى ١‏ أَصَاالسَینَةُ فکانت لکوت یمود في ار فان دنا ون وم مَك 
دک سة مب( » 

مشكلة أسرية: تتمثل في أخطر ما یہدد مستقبل الأسرة افادئة اهائئة: ويُكدّرُ صفوّها 
ويبدد هدا ويُشتتُ جکھا ويُعطّل مسيرها: وهو ما قد تُسفرٌ عنه الأيام من عقوق الوالدين 
ف زمان قم الاج فيه إل برغا فاذا المودة وقد انقلبت عداوة ونکرانا» وا بالم والاحسان 
يقابل المقوق واحفاء والجحود والنسیان. 

ولسان حال ذلك الذي تفطر قلبه وتفتت كَبدُهُ غا وکمدا على فَلَدّة كبده الذي قابَلَ 
الاد بالاسامق: کب قال را بن الاس ` 


۳۹ 


و کد 


ہمت 
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وکنث آذه یلك ال رما فأضبخث فيك نم الڑکانا 
رگن اع دةَللئائبات نها آت أشنت متك الاضات ! 
آیصیر الولد ع رف اوقد کان لنوائب ب الزمان مد را ! 
من غتتي ان لین فهُم‌غتتي نان لفرژ؟ 
بد بد بد 
وإ وان حسبشهم دروا فکائوه او کن للاعادي 
ونحلتهُمسهامأًصائبات | فکانلوماولکن ی فؤادي 
as ET E TEE‏ 
قال تعالى ( کان باه مُؤمتَینِ شیتآ أن برهمهما طعا وسکفرا ر ارد 
راا تایه گا 182( ) - 
مشكلة اقتصادية 1 > آخلاقية ! 
نوع آخر من أنواع الفساد سو یو يو سوہ 
أو الفساد الاقتصادي» نے يدك مر تب على الفساد السياسي ونتيجة للظلم الاجتماعي 
الفساد الاقتصادی: ین ور زوج بالطمم واحشع» » في مجتمعات قتلها الفقر 
وأهلكها لش وأرهقها الطفيانٌ اماد حتى غدت مضي حنَّ لضیف العلوم» فضلا عن 
حقٌ الضعيف الهضوم آما آموال الیتامی فلو ظفل بها یوما لاٹ نیمه باردة وأسمت 
سید موا ای ہہ وہ 


عض مه م سے ا و ی رو 


قال تعالى ( وم دار و کانمن تین فى دة وکاب ت کر لما وان آبوشعا 


۳۹ 


. 0 24 
)۱( أنشدها السمعاني بإسناده لعلي بن فضال المجاشعيٌ» في ترجمة صاعد بن سيار امروي. 


1 


لو ورد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۸۲-٠٦‏ 


رو مہو مرگ ےر صا سے دوش ہم 


EO IEE‏ هما ورجا گاڑھما رحمة من ریک وما فعاله من آمری ذلك 
اویل مار کنیع( ). 

وهكذا تلم هذه القصة الواقعيةٌ جوانب مهمة في حياة الأمم والجتمعات. 
إلى رحاب القصة ٠‏ 
المناسبة 

هذه القصة الجليلة صلتها الوثيقة واتساقها العجيب وانتظامها الدقيق مع سياق السورة 
الكريمة» وبيان ذلك من وجوه: 

صلتها با قبلها: لما بين الله عز وجل في الآية السابقة أنه تعالى رحیمٌ في ملكه عادل في 
حكمه» ومن ذلك إهلاكه للظالین بعد إمهالهم وإعذارهم قال تعالى ( وريك مور دو 
اة لو تراهم « ِا ڪسبوا لعجل هم العداب بل لهم مود 2 ان جوا ین دونو مويلا 
(50) )4 [الکهف: ۵۸ ]. 

بين في هذه القصة أمثلة واقعية للعدل الإ ولا جعل الله ملاك الظالمين موعداً حددا: 
فقد جعل الله للقاء موسى مع الخضر موعدا مؤكّداًء فکل شيء له وقتٌ وتقدیژ. 

وليعلم الدعاء والصلحون أن إمهال الله للظالین واستدراجهم والمسارعة لهم في الخيرات 
لحكم جليلة» كما مخضت أفعال الخضر التي فعلها عن أمر هي عن حكم عجيبة. 

صلتها وانتظامها مع باقي القصص الواردة في السورة الكريمة ومحورها العام: 

اشتملت سورة الكهف على مجموعة من القصص العجيبة والأمثال الواقعية والنماذج 
البشرية والقیم والعاني السامية التي تحلق بنا في أجواء سس وتغوص في أعماق النفس 
البشرية لتسب نا أغوارهاء وتکشفت شیٹا من مكنوناتهاء وتجليلنا معا العصمة وطرائق النجاة 
من الفتن» وتقدم لنا مفاتح الثبات آمام الحن. 

فتن كثيرةٌ كم كانت سبباً في هلاك أنفسء وإتلافِ أموال» وضیاع رات والانحراف 


Té 


0222 292 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الکهف/ ۸۲-٠٦‏ 


عن طریق ا حق إلى درك الشقاء في الدنیا والاخرة. 

جاءت قصة موسی مع الخضر علیھم| السلام لتبين لنا قيمة العلم النافع وهو آقوی 
الأسلحة وأمضاها آمام جحافل الفتن وکتائب البلاء والحن. 

جاءت لتأخذ بآیدینا وتوجه عقولنا وأنظارنا نحو العلم الشرعي الذي من آجله خرج 
موسی اللا يحدوه العزمُ والإصرارٌ على مواصلة السير إلى ذلك العبد الصالح لینهل من 
علمه. 

ومن وجوه الناسبات ابضا: أنه تعا ی لما أشار في هذه السورة الكريمة إلى زينة الدنیا 
ومباهجها جاءت الرحلة الميمونة: :لس ثلاثة ألوان من ألوان الزينة: زينة الك والسلطان 
ولكن ما ماکان بيد ملك غاصب ! وزينة الولد: ولكن ما مزيّته إذا خرج الولد عاقاً 
جانا اترڈ اقال : نآزا كان لعبد صالح ! کا في قصة الغلامين اليتيمين. 


ولقد أبررٌ الفخر الرازي مناسبة بین قصة موسى وا خضر وبين قصة أصحاب الكهف 
والرد على الکفار الذين افتخروا على الفقراء وتعالوا علیھم فقال: «... أما نفع هذه القصة 
في الرد على الکفار الذين افتخروا على فقراء السلمین بكثرة الأموال والأنصار فهو أن موسى 
ا مع كثرة علمه وعمله وعلوٌ منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في حقه ذهب إلى 
الخضر لطلب العلم وتواضع له وذلك يدل على أن التواضع خيرٌ من التكبرء وأما نفع هذه 
القصة في قصة أصحاب الكهف: فهو أن البهود قالوا لكفار مكة إن آخبرکم محمدٌ عن هذه 
القصة فهو نبىٌ والا فلاء وهذا ليس بشيء لأنه لا يلزم من كونه نبيا من عند الله تعالی أن يكون 
عالما بجميع القصص والوقائ »كما أن کون موسی الكت نیا صادقا من عند الله و یمنع من مر 
لل إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم من فظهر ما ذكرنا أن هذه القصة قصة مستقلةً بفسها 
ومع ذلك فهي نافعة في تقریر القصود في القصتين التقدمتین» “' 


. ٦٢٤ /7 التفسير الكبير للفخر الرازي ۱6۳/۲۱ ويراجع فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


۳۹۵ 


اک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکهف/ ۸۲-٦٦‏ 


وقال صاحب الظلال «... وهكذا ترتبط في سياق السورة قصة موسى والعبد الصالح؛ 
بقصة أصحاب الكهف في ترك الغيب لله الذي يدبر الأمر بحکمته» وفق علمه الشامل 
الذي يقصر عنه البشرء الواقفون وراء الاستار لا يكشف هم عما وراءها من الأسرار الا 


0 
بمقدار...» 


التفسير الإجمالي 
ھ 
عزيمة وإصرار 
قال تعال ( ول موی لته لا آبرخ حَوّت أبن مَس رن أو اتی 
حَقبًا (5) »: تذكيرٌ لكل سامع وتال بہذہ الرحلة العجيبة وتلك الصحبة المباركة التي معت 


بين نبي الله موسى اث وبين فتاه الذي قيل إنه يوشع بن نون وإنها سمي فتى: « لأنه كان 
ع سب ہے >> برس ساح سام وماس سم گے 


بخدمه ويتبعه ويأخذ منه» '"» يقول له موسی اف (لآ بح َو أب مج ان أو 
آمضی با » سأسير سيراً طويلاً وأمضي زماناً مديداًء إلى أن أصل إلى مجمع البحرين. 

إصرارٌ من نبي الله موسى الف على مواصلة الرحلة مهما كلفه ذلك من مشقة وعناء 
ومھ| أمضى من وقت في سبيل هذا المقصد السامي وفي هذا ما يدل على صدق عزيمته وشدة 
حرصه على طلب العلم النافع والاستزادة منه وصحبة أهله. 


4 
و وس ا ر 
1 


( فلا لمع يَنهمَا فیا خوتهما هد سین التر سر( » 
وقد اختلف في البحرین.. ما ہما ؟ وأين ملتقاهماء أو جمعه| ؟ 
والذي آمیل ٍلیه» ہم خليج السويس» وخلیج العقبة» وأن ملتقا ما هو رأس شبه جزيرة 
سیناء عند طرفها الجنوبي» حیث يتفرع عندها البحر الا مر إلى فرعين یذهبان شمالا ويحصران 
بینهم| شبه جزيرة سیناء.. فحيث كان افتراقهیا يكون اجتماعھم|.. أي هو جمعهیا؛ وهو مجمع 


(۱) في ظلال القرآن ۱۰۰/۱۵ 
(؟) مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي ۳/ ۱۹ 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكهف/ ۸۲-٦٦‏ 
۰۳۰۰۰ ۰ کک کج اا 


البحرين.. 
ويقوي هذا الرأي» أن تحرك موسى بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر لم يجاوز شبه 
جزيرة سینای حيث ضرب فيها التيه على بني إسرائيل أربعين سنة. والله أعلم 


ہی می وها یہ وہ ہو سو شوہم 
ا عَنْ سيد بنج . قال: لت لان عبّاس: ا 5 


۳ 
۲۶1 


رز و 


موس تن صاحب بي إشرائيل یس و نوی صَاحب اضر اف فقال: کذب عدو 


وحم 
اس ۵ حم ۳ 


الله. جو مات سَمِعْتٌ رَسُول الله 4 يقول: دام توس ا تین 

بني إشْراثيل» فشتل: 1 ي لاس أَْلَمُ ؟ ال: نا أعلم. قَالَ: :قب الله لها یرد العلم 
لیب رح الله يه دمن عبادي بجع ان رم منك قال مُوسَىَ: : آي رَبّ 
کیت لي به ؟ فقيل :امل وت في مئل حتف الوت هو تم اطا وانطلی عه 
فتاه وومع ن ون قحل مُوسى لف رہ اق رکا ييا عق 
آتيا الضَخْرَة. فَرَقد قد مُوسَىَ اق وتا فَاصْطْرَبَ الوت في الکتل» قى حَرَجَ من الكل 
فسقط ي الیش قال: انس اله عن جزية الا حت كان بفلالطاق كان للشوت مرب 


سر ریس 


کات لوسی ہے ا نی لك 
أصْبَحَ مُوسَىَ | اف قال لت ہے تہ اح 
_ مم ے 2 7 لے 
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اال 


ET 
َلك ما کنا تبغ فَارْتَدَا عل آثارهما قصصا قال: ل: صان آنَارَهُماء عتی آتیا‎ 00 
الضَخْرة قرأ رج مکی علي تؤب قسلم علیہ موسی َال افضر: نی بازضك‎ 
السَلام ؟ قال: نا مُوسَىَ» قال: وس بني إشْرَائِيل ؟ كَالَ: َعَم قال: نك عل علم من علم‎ 


الله عمك الله لا اَعْلَمَةُ وَأَنَاعَلَ علم من عم الله و مُوسَىَ ایا ( تال 


ا ى أن نیع میم صا 2اا یکف 


لس موی لعج أن من ما لمت مهدا (5) قال اہ 


-و 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الكهف/ ۸۲-۲۰ 


تسیز ما ر تج یی خر للا ال فان سا له مارا ولا ایی لک ار (3) قال کان 
مھ سو ےم سی وج ے۔ ہے رك و حر اص نے مہ ہے 
آتبعتیی فلا تن عن میم ی أَحَدِتٌ لك ِنْهُ ا © >. قال: نعم. 

وا حکمة من اختلاف التعبير عن نفس ا حادثة حيث قال مرة سرا 4 وقال مرة أخرى 

ی ۳ 5 1 کو و 7 سی و 

« ا »: الجواب في حدیث رسول الله ب حيث قال: (فَكَانَ للخوت سَرَباء وَكَانَ لوس 
وه عجبا) . ۱ 

1 7 2 

فسر اختلاف التعبير» هو الناحية التي لحظها التعبير القرآني» والزاوية التي نظر للقصة 
من خلاها. 

فهو في الرة الأولى كان ينظر للحادثة من زاوية الحوت» ويلحظ حركة الحوت في البحر 
فقال ( مد سک في ار سرا ۷. 

0 0 

أما في المرة الثانية فكان ينظر للحادثة من زاوية موسى اة وفتاه» ويلحظ یر حركة 
الحوت على نفسية وشعور موسى وفتاه» ولاشك أنهها سيعجبان من حركة ا حوت: ولذلك 
قال: ( ومد یله یأر جب 4. 

01 5 0 ا 2 

«ونشير هنا إلى أن العجب الذي أثارتّهُ حركة الحوت وب لیس مبعثه الإنكار 

والاستغراب» لأن موسى الف وفتاه» يؤمنان بقدرة الله على البعث وصنع المعجزات» وان 


زفق 


مبعثه هو دهشة المفاجأة» والانفعال مهاه . 
ومثارٌ التعجب: أن يجيا حوت لح ثم يشب إلى البحر ويبقى أثْرُ جريته في الماء لا يمحو 
أثرها جريان ماء البحر ! 
ہے سس مور 


ثم وصفه الله سبحانه فقال: ( هَوَجَدَا دامن عبَاوِئَآ 4 وصفه تعالى بأنه عبد من عباده؛ 


(۱) سبق تخريجه قبل قليل. 
(۲) مع قصص السابقين في القرآن الكريم ۲ «دروس في الإيهان والدعوة وا لجهاد» صلاح عبد الفتاح 
اخالدي. 


۳۹۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکھف/ ۸۲-٦٦‏ 
رح( ا تس یتح 


والعبودية أسمى المقامات وأشرف الغايات التي من أجلها خلق الإنسان» وفی هذا ما يدل 
على ما کان عليه الخضر الا من اجتهاد في العبادة» وهذه صفة أساسية من صفات آهل العلم 
ورجال الدعوة والاصلاح وفي وصفه اف بأنه عبد من عباد الله: رذعل کل من غال ف 
شأن الخضر حتی توهم بعض الغلاة أن الخضر لا یزال على قيد الحياة وأنه یظهر لبعض الناس 
فیرشدهم ویوجههم ! وهذا کلام لا يشهد له نقل صحیح ولا يصدقه عقل راجح» ط اد 
رَحْمَةٌ يَنْعِنِنًا 4 قیل: الرمة هي النبو وقيل: النعمة التي أنعم الله بها عليه ( وه ین 
ًا ) وهو ما خصّ اله تعال بعلمه ومعرقت» وفي قوله ( ينأ تفخیم لشان ذلك 
العلم» وتعظيم له وبیانْ خصوصیته واختصاصه الك به. 

ما التقى موسى بالخضر وتم التعارف بینهما طلب موسى الا من ا خضر أن يتبعه حتی 
يقتبس من علمه وينتفع به. 

( قال له مومیٰ هَل نع علج أن لن یمامت رد ( » 

طلب منه موسی ام حين لقیه أن یتبعه لیقتبس من علمه ویسترشد منه ما ینفعه في دینه 
ودنياه» إذ الغايةٌ من تحصیل العلم هو الانتفاع به والتماس الرشد منه. 

فترفّق موسی اكا في طلبه وتواضع في سبیل تحصیل العلم «وفي هذا العرض آمور: 
- استتذان مصحوب برجاء وتلطف.. 
- أن یکون موسی تابعاً يقفو آثر متبوعه» ويمشي في ظله. 
- أن تکون غاية هذه الصحبةء وتلك ا تابعة تحصیل العلم وا معرفةء فیفید موسی علا وینال 

العبد الصالح آجرا. 
- ,هذا العلم الذي عند العبد الصالح لیس من ذات نفسه بل هو علم علمه وذن فهو مطالب 
بان يعلّم كا غلم. 

- هذا العلم الطلوب تعلمه» هو اک و اا ویرشد. ۶ 


۳۹ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکهف/ ۸۲-٦٦‏ 


الرشاد لا إلى الضلال والفساد» ". 

( فک کہ کی تی سا © وت تنیز 55ز نط یب ا تا ین 
الخضر أن الرحلة معه ومتابعيهُ تاج إلى صبر وأناة» ففيها من المفاجآت والعجائب ما قد يرج 
عن خد الصبر. ۱ 

( وَكِِتَ تسیر عل ال يا يو خر (2) » فتدّم له العذرٌ لا سیلقاہ من عجائبَ 

( نت تس عمط یہہ حبرا لا )4 أي: كيف تصبر على علم ظاهره منکره وأنت 
لا تعلم» ومثلك مع کونك صاحب شرع لا يسوغ له السکوت على منکر والاقرار علیه. 

لکن موسی الا أَصرٌ على متابعته مستعینا بالّه تعالى ومؤملا أن یلهمه الصبر والثبات 
( سجن شا اه صارا ولا أعَصِى لك نا © ». 

فاشترط عليه ا خضر «( ِن ابع لا یی نتم حتف ینہ و © ): 
أي إذا رأيت مني شيئاً تتکره فلا تفاتحني بالسوال حتی أكون أنا الفاتح عليك. 

أين ذهب الفتى ؟ 

قال الماوردي: « يحتمل أن الفتى تأخر عنهما لأن الإخبار عن اثنين» ويحتمل أن يكون 
معهم| وم يذكر لأنه َب موسى» فاقتصر على حكم التبوح» ٠"‏ 

خرق السفينة ! 


ہہ ممه 


اص ا رہ ہے رک لے ر ےر سے ور رھ ار و ساس ر 
( اكا حن دا رکا فی ألسََِِةٍ حَرَقَها قال آخرفتبا للفرق لها لَقَدَ چنت سينا إمرًا 
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.507 /5 التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب‎ )١( 
.۵۵۸/۲ النکت والعيون للاوردي‎ )٢( 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الکهف/ ۸۲-٠٦‏ 


جاء نی الحدیث (. . فَاْطلَقَ الخضر وَمُوسَيَ یشان على سَاحل البَحر. فَمَرَتْ 
سَفینڈ ئن ابا و رترب یقت نب 
لوح السّفيئة فرع فقال له مو وم لت بر تول عمدت إل سَفبتتهم فر 07 
شفرق أَمْلَها. ( تنل 1 ۰ 


۳ کے 7 


کن ليبق ونر غل ق ف 
و وھ و وی و کو وت 
ل۶ کیو ھب وا 2 ) 
عم © ) نم حرجا من الشفیلة...)“ 

أنكر موسى على ا خضر خرقه للسفينة لما يترتب على ذلك من غرق أهلهاء وظن أن هذا 
من مقابلة إحساء هم بالإساءة» ثم حكم على هذا الفعل باه أمر عظيم منكر ( َال ألم اقل رن 

ر ۳( 

أن تستطیع می OS‏ لقد آتیت آمرا عق وارتکبت جرما كبيرا! 

فعاتبه الخضر اك وذكره بها اشترطه عليه عند أول لقاء فاعتذر له موسى الیل بقوله لا 
و و کی عو دي برء ج جي وور 
لذن يما نیت ولا رفن من ریت( . 


قتل الغلام ! 
۳ ہے رہ مر سک ور ہے لك سا اسع مر سز سس 
قال تعالى ( ا نها حیی إِدا لیا علما فق قال آفنلت تسا کیہ پغبر تفس لد جفت َا 


تک ا © قال ال اش نک آن ی می صا (00 قال إن سا عن شیم یهام 
2 حبق د بلغت من لان عذًْا © 4 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قلیل. 
(5) أنكر موسى اكت على الخضر خرق السفينة وجاء التعبیر بكلمة حَوَتْ معان كثيرة كلها تدل على فظاعة 
وبشاعة التسبب المتعمد في إغراق الأبرياء» وهنا نسجل للتارب بخ تلك الاي التي دم الامال 
" والتقصير والطمع من ن أصحاب البواخر والعبارات» والتغاضي والسلبية من بعض السژولین» كما 
حدث للعبارة التی غرقت في عرض البحر الأحمر» ومات عليها أكثر من آلف. ولا حول ولا قوة إلا 


بالله. 


۳۷/۱ 
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انطلقا بعد أن غادرا السفينة حتى لقيا غلاما يلعب مع أقرانه فأخذه ا خضر من بينهم 
وقتله» وهنا غضب موسى ال أشدّ الغضب. وحزن على موت هذا الغلام» فقال منكرا على 
اخضر أت تا رد ہیر نيس دنت سیا نکر )! 

قال صاحب الظلال: « وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فیها؛ فهذه قتل 
نفس» قتل عمد لا جرد احتمال» وهي فظيعة کبری ‏ یستطع موسی أن يصبر علیها على الرغم 
من تذکره لوعده: ( قال آقنلت تسا رک يحبر تفس لد چشت سیا نکر ۰ 

لقال لت تسا و ی ني ): زكية طاهرة ‏ تذنب» بریتة م ترم ! 

( لد جفت یا کر 4 أي: فظیعاً منكراً لا يعرف في الشرع» قیل: معناه: آنکر من 
الأمر الأوّل لکون القتل لا يمكن تدارکه بخلاف نزع اللوح من السفينة فانه یمکن تدارکه 
پارجاعه» ( 9 أل أك نک أن مَسْمَطِيمَ میی صَبرا ایا » زاد هنا لفظ « لك )ء لأن سبب 
العتاب آشد. وموجبه أقوى» وقیل: زاد لفظ « لك » لقصد التأکید کم تقول لمن توبخه: لك 
آقول وإياك آعني» ولأنه سبق له أن قال له ذلك» فبادر موسی ات3 بالاعتذار فقال إن سالک 
عَن گم بَعَدَهَا 4 آي: بعد هذه المرة» ( قح 4 أي: لا تجعلني صاحباً لك «نباه عن 
مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذرہہ ولذا قال: مد بت من لق مد 4 يريد أنك 
قد أعذرت حيث خالفتك. وهذا كلام نادم شديد الندامة» اضطره ا حال إلى الاعتراف وسلوك 
سبیل الانصاف»". 

إقامة الجدار في قرية اللئام ! 

قال تعالى ( َأَنطلَقًا حى إدَآ أا أَهْل فرب استطعما آهلها فَأَبوا أن يَصَيَفُوَهُمَا فوجدا فا 


7 ا _ہ ہک رمي ہہت 


مر ور کے ديه اک و 12 ہے چ €> ہے رر ہر ہم 
چدارا برید أن ینقض فَاقَامَة, ال لو شنت لَتَحَدْتَ عليه أجرا () قال ھنذا فراق بد ويك 


(۱) فی ظلال القرآن ۰۱۰/۱۰ 
(۲) فتح القدیر للشوكاني ۳/ 4۳۲. 
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لقد انطلقا حتی أتيا أهل هذه القريةء وقد استبدٌ ها ابو فاضطرًا إلى استطعام أهلهاء 
فإذا هُمْ أشحة لام أبوا أن يضيفوهماء مع ما عندهم من سَعةء وهنا یتصرف ا خضر إلى أداء 
مهمة عاجلةء إقامة جدار قبل انقضاضه» فیتعجب موسى من صنيعه ويقول لە: « لو شِنْتَ 
تمد عليه جر » ؟ فیجیبه الحضر بقوله ( هداق بن وی سأك اویل مار تلم 
م { لقد حانت ساعة الفراق ليمضي كل إل حال سبیله ولکن قبل الفارقة لاب من 
مكاشفة. 


۳ 


المكاشفة قبل الفارقة 


1 مس مخ ھی وم ےر مر م , ص ساس ۶۶ م۶ ع ع ے۔۔ ہے Fra‏ 4 2 س0 

( اه فکانت یکین یعملون فی البح فاردت آن لبها وان وداءہم ملك ید کل 
سام مه 6ه مه و مرس سل هر .ا ہم مس سم ارو 2077001 Ass‏ 
سفیتة عصبا (00) وآما الغلام فکان آبواه تن فَحَشٍینا أن رهمهما طغيدنا وکھرا اه )اردنا أن 


یلها رما را نه زگره ورب رما (ه) رما دار كان لعکمَن یمن فی میت ات 
تک لما ان آبوشما سیحا اراد ری آنیبلما ها و اگما َة من 
ریک وما مع عن آمری ذلك ناویل مار َع عو صبَرا 9 4 [الكهف ۸۲-۷۹]. 

السفينة ؟ 

كشف له الخضر عن الحكمة من هذه الأفعال التى أنكرها عليه: فبدأ بالسفینة مبینا 
0 1 72 
ہا كانت ملكا .مساکین يعملون في البحرہ لا یکاڈ دخلها یو بنفقاتہمء ومع ذلك كانت 
كغيرها من السفن مطمعا لملك غاصبء يستولى بقوته الغاشمة وسلطانه الجائر على كل سفينة 
صا حة ل نورهم ملك » خلفهم وفي إثرهم» ( يَأَحْدُ کی سَفِيبَةٍ عَضَبا » أي كل سفینة 
صا حة فخرقتها وعبتها حتى لا يأخذها الملك الغاصب. فإذا مرّ مها تركها لعيبها فإذا جاوزوا 
أصلحوها وانتفعوا ہا. 


(۰۴۳۴۳ 
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التفسين افو ضوعي سور ا 9 سے ےر ل ا سس 

الغلام ؟ 

07 رآ فک کان واد مُزتین مَحَییا أن يُرْجِفَهُمَا ماما مرا )كاردا لها 
ریما رنه رو واقرب ا 20 » 

وأما الم الذي بادر لقتله: فلقد كان لأبوين صا حين. وكان في بقائه ہے 
الکفر إرهاق وإحراج میا اردنا ) رح بها وإشفاقاً علیھماء (٠‏ أن تزتها E‏ 
رو 4 دینا وعملا 3 وصلاحاه ورت وما ): أوصل رحما وأبرٌ بهما. 

روی الإمام مسلم فی صحيحه عَنْ أي ُن کب 4 ال : قال رَسُول الله 3 (إنَ العلامَ 
لذي له اضر طبع کافرا وؤ عاش رنه طفياناً كف ۳ 


الجدار ؟ 
( وم مد الداز فَكَانَ لغ لغلمن تیم في مین اه کی تما وان م 


2 نی رت مر ول حو 


:7 7 اشا غر اگما تک تن رت رما ملد من وی ٠‏ 
کر تنم عو صا (Ot‏ 
وأما بدا فكان لغلامين یتیمین في تلك الدینة وكان أبوهما عا اء فنفعهها الل ا2 
وآبیها سل" 1 عرفت با 02 بصالحيها a,‏ 
رم نرق 4 أي نعمة من ربك ( وما فلع ری » أي « باختياري ورآيي بل 
فعلته بأمر الله وإهامه إياي» لأن تنقیص آموال الناس واراقة دمائهم وتغییر أصوهم» > لا یکون 


۱0( صحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب کل مولود يولد على الفطرة. وحکم موت أطفال 
الکفار وأطفال السلمین. حدیث ۱۷۲ - (۲۳۸۰). 
)۲( إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الکریم لأبي السعود ٥‏ / ۲۳۸ . 


۳۷ 


لو سرد 


سوت 
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إلا بالنص وأمر الله تعالی» . 

ل وما فََلنهُه من آمری » أي وما فعلت ما رأيت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة 
الجدار عن اجتهاد مني ورأي» وان فعلته بأمر اللہ وهذا يدل على أنه نبي أوحي إليه. 

قال ابن عطية « والخضر نب عند الجمهور» وقيل هو عبدٌ صالح غير نبيء والآية تشھد 

١ 1ك‎ 1 ۳ 5 

وقال أبو حيان: « والجمهور على أن الخضر نبى وكان علمه معرفة بواطن قد أوحيت إليه 
وعلم موسی الأحكام والفتيا بالظاهر»””". 

( دول مار دع عي صَبَا )4 تفسیرُ وبيان مالم تطق أن تصبرَ عليه. 

الصلة بين قصة موسى والخضر ومحور السورة 

جاءت قصة موسى والنضر لتبين لنا أهمية العلم النافع» وبركة اتباع العلماء» وأثر الصحبة 
المباركة في العصمة والنجاة من براثن الفتن» وبهذا تنتظم هذه القصة مع حور السورة الذي 


يدور حول العواصم من الفتن. 

الهدايات المستنبطة من القصة 

2 السفر في طلب العلم وعلو ال همة وقوة العزم في طلبه» والصبر على المشقة والعناء ومكابدة 
الصعاب التي تعترض طالب العلم. 


# یستحب للمسافر أن يطلب الرفیق قبل الطریق» و شرط الرفیقین آن یکون احدهها اموا 
والثاني مأموراً له ومتابعاء ومنها أن یعلم الرفیق عزیمته ومقصده ویخبر عن مدة مکثه في 
سفره» لیکون الرفیق واقفاً على آحواله» فإن كان موافقاً له یرافقه في ذلك. 

.۳۲۸ / ٤ لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎ )١( 


(؟) الحرر الوجیز لابن عطية ۵۲۹/۳ . 
(۳) البحر الحیط لأبي حیان ۱٢١۷ /٦‏ . 


۳۷۵ 
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307 > و رصم 


+ قوله تعال: ( کال موی هل امک عل أن تن نَا عْلَمَتَ زفدا © ): فيه ليل عَلَ 
أن المتعلم تم لام ولو ناوت المرَانبُء وليس في ذلك ما يدل على أن ا خضر أفضل من 


موسی؛ فقد يأخذ الفاضل عن المفضولء وقد يختص أحدهما بعلم لا يعلمه ال "خر وفيه 
ا حاجة إلى التخصص الدقيق في العلم» والرجوع إلى أهل التخصص. 

العلم بحر لا ساحل لەہ تأمل في حوار موسى مع الخضر حین لقيه «. .. تى آتيا الصخرة 
رای رئا می عله ؤب فلم عليه مو سَىَ» فَقَال له الحخضر: ی بأَرْضِكَ السا 
؟ كَالَ: نا موی فال : مُوسَىَ بني إِسْرَائِيلَ ؟ قال: عم قال: E‏ 
لک اله ل ألم ون عل علم من عم امه تلم . 
ay‏ سسجت 
کا ہو نی 

تعلم العلم عبادة و وهو ليس غاية في ذاته بل الغرض الانتفاغ به في أمور الدين 
والدياة وغذا قال : ل مَاعْلمْتَ رشدا »» أي أسترشد به وأتزود منه لدنياي وآ: خرق. 


قال ابن القیم: العلم اللدني: ثمرة العبودية والتابعة والصدق مع الله والاخلاص له وبذل 
الجهد نی تلقي العلم من مشکاة رسوله وكال الانقیاد له فیفتح له من فهم الکتاب والسنة 
بأمر يخصه به كا قال علي بن ابي طالب هه وقد سئل: هل خصکم رسول الله بشيء دون 
الناس فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فھما يؤتيه الله عبدا في كتابه» فهذا هو 
العلم اللدني الحقيقي ۳" 

وقال أبو حيان رحمه الله وني قول ا خضر لموسى: من آنت ؟ وقد علمه الله بواطن الأشياء 
ومآلها دليل على كذب هؤلاء المنتمين للتصوف المدعين علم الغيب والكشف عن أحوال 


. ٦۷٤ /۲ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


۳۷۹ 


292 ص212 


ہمت 
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الناس أعاذنا الله من ذلك" 

٭ ورد نی القصة مؤهلات المعلم والمربي والمصلح: وهي العبودیة الرحة العلم الاخلاص؛ 
النصح» البذل الاحسان. فلا بد أن يكون مجتهدا نی العبادة» وأن يتحلى بمکارم الأخلاق 
والتي تمثل الرحمةٌ لبابّها وأساسها. 

٭ في تقديم الرحمة على العلم: ما يدل على هميتها للعا م والمتعلم» فلا يعقل انتزاع ال رمة من 
قلوب أهل العلمء ولقد رأينا ما ترتب على وصول العلم لمن عدموا الرحمة كيف أساءوا إلى 
العلم وأساءوا إلى من حوهم» بل كيف أساءوا إلى البشرية حين وجهوا العلم لما بهدد خطرَ 
الإنسانية وأفسدوا بمخترعاتهم الب والبحر ولوَّئُوا الأجواءَ والأجواف كذلك رأينا كيف 
عدم بعض المعلمين الرحمة حتى غدا التعليمٌ تجارة رابحة لا رسالة ساميةء وصار التعنتُ 
شعارهم ودثارهم. 

٥‏ كذلك انترزعت الرحمة من قلوب بعض طلاب العلمء فأساءوا إلى معلميهم» ولربا تطاولوا 
عليهم ! 

٥‏ وا يستفاد من القصة: أن العلم نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجدہ واجتهاده» وعلم 
لدني» يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله : ( وعلَمْتَدُين ما 4. 

% تحلي طالب العلم بالصبر والأناة وتأدبه مع شيخه وترفقه عند السؤال. 

* ومنها: أن يمتحن الشيخ من جاء للطلب على يديه «القابلة الشخصية» وذلك لطلاب 
العلم خاصة العلم الشرعي لمعرفة مدى استعداد الطالب ومدى حرصه وهمته في طلب 
العلم» وبيان ما يحتاجه طريق العلم من جد واجتهاد وبذل وعطاء. 
قال صاحب روح البیان: روب سی رو یں ھت 
وعُسرتہہ وف ذلك يكون له مش ولا يكون منفرًء فان وجده صادقاً في دعواه وراغباً فیا 


. ١57 /٦ تفسير النهر ا ماد من البحر لأبي حيان على هامش البحر المحيط‎ )١( 
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یہواہ معرضاعم| سواه يتقبله بقبول حسن ويكرم مثواه ويقبل عليه إقبال مولاہ ويربيه تربية 
الأولاد ويؤدبه بآداب الشاده ‏ 


% وفیه التاس العذر للآخرين ومراعاة تفاوت الناس ف الفهم والإدراك والتحصيل 
والاستیعاب تأمل في قوله تعالی ‏ وکت سر مر يحط پو حا ت 4 فالتمس له 
العذر في ذلك لما سيلقاه من عجائب وغرائب. 

* ومنها الإشارة إلى جملة من مناقب نبي الله موسى اكل ومنها الصدق وعلو الهمة والمثابرة 
وحسن الصحبة والتواضع واللين والحياء والإيجابية. 

٭ ومن الفوائد المهمة: ينبغي على الدعاة والمصلحين أن ينطلقوا بدعوتهم إلى أعماق المجتمع 
لدراسة الواقع والتعامل معه ومعايشة موم الناس وتفقد أحواهم» وأن يلتمسوا العبرة من 
هذه الرحلة العملية رحلة موسى والخضر وفصوطا الثلاث. 

٭ وفيها: « دلیل على أن المسكين وان كان يملك شيئ لا یزول عنه اسم السکنة إذا لم يقم ما 
يملكه بكفايته...“ ٠‏ فعلى الأغنياء وبيوت الزكاة والمؤسسات الخيرية أن لا تغفل عن هذا 
المسكين الذي لا يستطيع بدخله المحدود أن يلبي احتياجات بيته» في ظل هذه الأوضاع 
الاقتصادية المتردية والغلاء الفاحش الذي تعاني منه معظمُ الشعوب المسلمة حيث تتسع 
المهوّة بين الأغنياء الفقراء» وينخفض فيها دخل الفرد مع زيادة معدلات التضخم. 

٭ ومنها: الرضا بقضاء الله تعا ی والصبر عند فقد الولد وتفويض الأمر لله؛ فهذا الغلام الذي 
قتله الخضر لو عاش لذاق والداه الأمرّين» ولقيا العنت. فكان موته راحة هيا ورحمة ما 
فليرض العبد بقضاء الله تعالى؛ فان قضاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن فم| یکره خير له من 
قضائه فيا بحب وصدق من قال: 


.۷۵٥ /٥ روح البيان للبروسوي‎ (١) 
.۳۲۷ / ٤ لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎ )۲( 


۳۷۸ 
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غخطكتة إذا أطي شرورا ون أذ الذي أعطى أنايًا 


2 گے ہے 2 2 
فأي النعمتين أجل قدرا وامسد ق عواقبهامابا۱؟ 
۳ 1 ظط ۳ م و 7 جج 

أَنْعمته التى آفدث سرورا ؟ أم الأخرى التي آفدث ئوببا ؟ 


كل ای واه توت بت اسر کر سر سا 

٭ ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسیانه» لقوله تعالی: « فَالَ انح يمَا تبث ولا تون 
ین ریغت ا( 4. 

٭ ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال 
والدماء وغيرها؛ فان موسى اف آنکر على ا خضر خرقه السفینة وقتل الغلام وأن هذه 
الأمور ظاهرها أنها من النکر» وموسى ات لا يسعه السكوت عنھا نی غير هذه ا حال التي 
صحب عليها الخضرء فاستعجل اكلا وبادر إلى الحكم في حالتها العامة» وم يلتفت إلى هذا 
العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

٭ ومنها: أن عمل الانسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز 
ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير» کم| خرق الخضر السفينة 
لتعیب فتسلم من غصب الملك الظالم؛ فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما نی دار 
إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض الال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان 
بل شرع له ذلك» حفظاً مال الغیر وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان 
بعض الال افتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. 

٭ ومن لطائف الفوائد: التأدب مع الله تعالى ورعاية حقوقه ومراعاة مقامه تعالى؛ يتجلى ذلك 
في قول اضر عند تأويل خرق السفينة: ل رَد نبا بإسناد العيب إلى نفسه أما 
قوله ( یت أن رهما طعا وکفر )اردتا أن يبد لها رما رنه روه وارب 
مال 4 فقال ل رد 4 لأن الكفر ما يجب أن يخشاه كل أحدہ وقال في تأويل الجدار 


۳۷۹ 
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اراد رك یا ده تاهما ْم من و بالإسناد إلى الله تعالى 
رہ وسر کو کسی 
لإرادة العبد. 

٭ ومن العبر والعظات المستمدّة من القصة: أنه تعالى من كيال تدبيره وحكمته وتام لطفه 
ورحمته أن قيض نبيين مثل موسی والخضر علیھم| السلام في مصلحة يتيمين فعلى العلماء 
والدعاة أن لا یضنُوا بأوقاتہم في رعاية الأيتام وقضاء حوائجهم وتربيتهم. 

3 وفي هذا إشارة إلى ضرورة عناية العلماء وهم ورثة الأنبياء بكفالة الأيتام وا حمد لله تقام في 
طول بلاد المسلمين وعرضها جهودٌ طيبةٌ لكفالة الأيتام. 

0 ومنها أن الله تعالى يحفظ ا ال الصالح للعبد الصالح إذا كان فيه صلاح له ولذريته الصالحة 
من بعده» قال محمد بن المنكدر: « إن الله سبحانه وتعالى يحفظ بصلاح العبد ولده وولد 
ولده وعشيرته وأهل دويرات حول" 

* إذا رأى المسلم منكرا فيجب عليه أن يسارع إلى إنكاره یا كان فاعله» مع التزام الأدب 
والترفق بالفاعلء لاحتمال أن يكون للمسألة وجه؛ إذ لا إنكار في مسائل الخلاف. 


.۱۹۵ /۱ معالم التنزیل للبغوي‎ )١( 


۳۸۰ 
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E 
قصة ذي القرنين‎ 
وک عن ذى رصن فل ساتلواً میک م2 ؤْحكرًا )تا مکتا لم في الْرْضِ‎ ( 
E EET ORIOLE 
ویج عند ها افیا الد پا أن ثعب وله ند فوج خشکا() قال امام او وف شب‎ 
بال زیو مل دابا كرا © وام من من حول صلی ههه جره ای وستفول ینمرا‎ 


لح یو دار مس 2 


ترا لیم یع سنا © کیرد بک ملع لشيس وَبَدَها ل عل َمِل جل لھم ين دیا یر 


() کت ود تام یه حرا یا م الع سا © حیبذ بع بسن وج ون دونهعا 


۳ ۳ 
ووو 


قوما لا یکادون ھون لک (09) قالوا یندا للم یاجوج وماجوج مقي دود فى الْارْضٍ فَھل يجعَلُ لك حًا 
دنل ورس( کا ما مکی یھ ری ار تشون فآ یتیک وت دما )اون 
ر ید حو إا سا بن القن ل نشوا کی دا جمه ارا کال ان اف عو زظ٣‏ © 
مان هو أن هروه وما اس تطخو لھ دبا ا تال حا رجمة ين ری و جا ومد رف جل اه 
وان وعد ری حا ۵ )4 [ الكهف: ۹۸-۸۳ ]. 
المناسبة 

بعد ا حدیث عن رحلة موسی مع الخضر وما انطوت عليه من عجائب وآیات: وما تفتقت 
عنه من فوائد وثمرات» وما أسفرت عنه من عبر وعظات. يأتي الحديثٌ عن قصة أخرى عجيبة» 
قصة ذلك الرجل الصالح الذي مکن الله لہ وها له الاسیات فأخذ بهاء واجتھد في استشارها 
وتطویرها» فطوّق فى الأرض وجال في اطا رها قائداً قافرا وحکیاً عادلا» وسلطاناً قوب 
وعبداً شکور فملاً الدنیا عدلاً مار ا 

طاف موسی التق طلباً للعلم النافع» وطاف ا خضر بأمر الله تعالى حاملاً راية الاصلاح 
والتغییر. کذلك طاف ذو القرنین بجنده وعتاده» لینشر العدالة في ربوع الکون» ویبلغ دعوة 


۳۸۱ 
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ا حقء ویصحح الفاهيم» ويقيم الوازین القسط ويرسُخ القیم الأصيلة» والأخلاق الفاضلة. 

کذلك تضعتَا الایات آمام مقارنة بيّنة بين صاحب ا جنتین الذي اغتر بجنتیه وجحد 
النعمة وتمادى في الضلال. وبين صاحبه الذي یذکره بالله ویجذره من عقابه» وبين ذي القرنین 
الذي يتذكر دائ فضل الله عليه ورحمته به» ويلهج دائ بحمده تعالى على ما أولاه من النعم 
وأسداه من الكرم» ويوظف هذه النعم في نشر الحق والفضيلة في أرجاء الأرض. 


المعنى اجمالي 
( نلک عن دی مرن فل مسأَلوا یک من گرا © ) فیا جوابي عن سؤالكم 
إلا من الذكر الحكيم» فهل من متأمل ومعتير ؟ 


جاءت القصة جواباً عن سؤاههم عن شأن هذا الرجل الصالح الذي مکن الله تعالى له في 
الأرضء وأعطاه العلم والحكمة وألبسه ثياب العز وتاج الوقار واطيبة. 

أما اسمه فقد اختلف المفسرون فيه على أقوال كثيرة منهم من قال هو الإسكندر المقدوني 
ومنهم من زعم أنه قورش الفارسي أو دارا الفارسي أو أفريقس أو ملك من ملوك اليمن أو ابن 
فرعون مص والمتأمل في هذه الأقوال وما استندت إليه بجدُھا لا أصل لا في الكتاب أو السنة» 
كا أنها مبنية على الظن والاحتمال» فضلا عن أن ذا القرنين كان مؤمناً موحدا. 

والذي يتجلى لنا من خلال حديث القرآن عنه أنه ملك مؤمن على علم وصلاح مکن الله 
له فسعی جاهدا ومتجردا لنشر اطلق والعدل. 

والذي یعنینا أن نتدبر فی قصته» ونستخلص منها الدروس والعبر في الدعوة والاصلاح 
والقيادة والادارة والسياسة والقضاء. 

ثم إن السؤال لیس عن شخص ذي القرنین وانما عن حیاته وجهاده وآجاده. 

إا مکتا لم فى آلذرض وَدَالَهُ نکی ۶ یو سا )ا َم سا ل )4: مکن الله له في الأرض 
ووهبه أسباب النصر والتمكين وأصول السياسة وفنون التدبیر فأحسن استغلال هذه المنح 


TAY 


و کد 


پ0 
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والمواهب على تم وجه بل جعلها ركيزة ومنطلقا إلى ريادة الكون بالعلم والإيهان» والعدل 
والإحسان. 

يكن لاحت تیه رات ات كا عق اق ا الم رت رتاش الاسیاب نا 
بحتاج إليه في توطيد ملكه وبسط سلطانه وكبت أعدائه وتحقيق مراده. 

والسبب: هو الوسيلة التي يتوصّل بها إلى المطلوب. 

۱ قال ابن عباس: ( وعائبله منک یوسب )4 علا يتسبب به إلى ما یرید وقيل: هو العلم 

بالطرق والسالك. 

َي سا ا > آي: سلك وسار طريقا یوصلهٌ إلى القصود وأخذ بكل ما آمکنه 
تحصیله من علوم» وتتبع السبل والوسائل التي تعینه على تحقیق أهدافه وطموحاته في الدعوة 
والاصلاح ونشر العدالة والرحمة في شتى الارجاء فلم يكن ما قام به ذو القرنین من خوارق 
العادات بل كان تمكينه من منطلق الأخذ بالأسباب. وفق نوامیس الکون» حيث هداه الله 
للأسباب ووفقه إليها. 

الرحلة إلى الغرب 


| رمرم مر حور و و عم ع صصےے سے مر ےہ ووس - سس 
( حق إا بل مرب الشمیں وجتھا نرب فى عي حم ووجد عندها فوما قلنا ينذا القرنین ما آن 
ار ر الي 


عدب وم ان تند ذم تاا )قال من ظلر فسوی موب کم برد رل رو وب دای نکر 9 
7 2 ۵۸۷۰ی 

بلغ بجنوده أقصى الغرب مستعیناً یا هيأه الله له من أسباب» حتى شاهد غرویها في 
َي َة 4عين ماء ذات حمأة» وقرئ (فی مر حاميّة) يعني أنها تغرب في عين ماء حارٌة. 


0 
جمعت بين كونها حمئة وبين حرارتها. 


TAY 
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والقصود بقوله تغرب في عين حمئة: أي کما ترى العين لا في الحقيقة إذ الشمس لا تغرب 

في الماء وإنم| يبدو ذلك للناظر. 
دک 83 تا ال لا أن وب وئآ نت فیم حسما »: لا تمكن منهم 

وخ في شأنهم : كان کیا مقسطا ES‏ رن سرت 
طريق الهداية بالخير والاحسان» « فقال ۵( آمامن ظامٌ فصوف عرب ٹر رد إل ریم زب عدابا فا 
() وم من ءامن ول صَِصا له هخسن وستفول له نامرا شرا لها € ومان من ول 
صَللِحًا 4 ذکر جزاء الله له في ال خرة له جرا ]لس 4 أي الجنة ثم آتبع ذلك بإحسانه له في 
الدنيا بقوله ( وَستقول لین مر أي لا نقول له ما يتكلفه ما هو شاق عليه أي قولاً ذا 
یسر وسهولة کیا قال قولاً ميسوراً» وما ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء م يناسب أن يذكر 
جزاءه بالفعل بل اقتصر على القول أدباً مع الله تعالى» وان كان یعلم أنه سن الیه فعلا وقولا. 

وني تخيير ذي القرنين رحمه الله بين أن يعذبهم وبين أن يتخذ فيهم حسناًء ما يدل على ما 
کانوا عليه من ظلم بین» وص عن الحق» ما يستوجبٌ معاقبتّهم. 

لذا قال « آمامن ظا فصوف تب دم رد ال ریو یوعد ڈکرا ا ول من ام وي 
صلا لہ جرا سی وستفول لین مر شرا لی 4 وجاء التعبير بسوف: لإ ضوف توب 4 
للدلالة على إمهاله هم حتى تقام عليهم ا حجج؛ فإن هم أصروا على كفرهم وظلمهم فقد 
استوجبوا العقاب. 

وقوله هثم يرد إل ر ریہ فیعذبه عذابا تُکرا 4 أي يوم القيامة فيعذبه العذاب الشديد 
الأليم. 

قال البقاعي:  :‏ عذابا تک » أي شدید النكارة لن العقل يحارٌ في أمره لأنه لم ير مثله ولا 


(۱) 


ريا منه ليعتيره به) 


۳۸ 


ور تہ 


ہمت 
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ال ين جرا الس » وأما من تاب وآمن وعمل صا حا فله الحسنى 
وی يستحق البشارة بها فضلا عن حسن معاملته في الدنیاء وسنقول له من أمرنا یسرا: 
فهو أهل لكل فضل وسماحة. 

قال الرازي: «( وستقول لم و من مرا مرا )4 أي لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل 
الیسر من الزكاة والخراج وغیر ما؛ ذلك أنه إذا دخل في دين الله عز وجل يلقى في رحابه الیسر 
والسماحة» وهذه سياسة العدل والانصاف»"" 

« فالمؤمن الستقیم يجد الکرامة والود والقربَ من الحاكم العادل» ویکون من بطانته 
وموضع عطفه وثقته ورعاية مصالحه وتيسير آموره» أما العتدي التجاوز للحد» اللحرف 
الذي يريد الفساد في الأرض فسيلقى العذاب الرادع من الحاكم المقسط في الدنياء ثم يرد إلى 
ربه يوم القيامة ليلقى العقوبة الأشد بما اقترفت يداه في حياته الأول» ۳" 

نے ون قد الحسن ف اماعة جزاء (حسانه جزاء متا ومكانا کریا وعونا 
وتیسیرا؛ ويجد العتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة.. عندئذ يجد الناس ما يحفزهم 
إلى الصلاح والاستقامة والجد والاجتهاد أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا العتدون 
الفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة؛ وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو 
حاربون؛ فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد. ويصير نظام الجماعة 
إلى الفوضى والفساد»"" 

الرحلة إلى أقصى الشرق 

بعد رحلة ناجحة بلغ فيها ذو القرنين أقصى الغرب. سلك طريقا آخر إلى آقصی الشرق 


(؟) مباحث في التفسير الوضوعي تأليف الأستاذ الدكتور مصطفی مسلم ص ۳۰۵ بتصرف. 
(۳) في ظلال القرآن ۱۲/١٦١‏ بتصرف. 


۳۸۰6 


292 ص212 


ہمت 
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ليواصل مسيرته في حمل بشائر الخير ونشر مشاعل النور. 

(١‏ عفد بل ملع الشُمیں وجدھا تطلع عل فوم لو حعل هم من دوا ارا ان كرك وقد 

أَحطتَایما دیو حبرا لی تم أن سا © ) [الكهف: ۹۰ - ۹۲]. 
مََِعسَمََا لی » أي: طریقاً آخر غير الطريق الأولى وهي التي رجع بها من الغرب 
وسار فيها إلى الشرق. 

قال ابن عطية: ‏ وقوله ( مب سب (9 )4 العنی: ثم سلك ذو القرنین الطرق المؤدية 
إلى مقصده وكان ذو القرنين» على ما وقع في كتب التواريخ یدوس الأرض بالجيوش الثقال 
والسيرة الحميدةء والإعداد الموفي» والحزم المستيقظ التقد» والتأييد التواصل» وتقوى الله عز 
وجلء فا لقي أمة ولا مرّ بمدينة إلا دانت له» ودخلت في طاعته» وکل من عارضه أو توقف 
عن آمره جعله عطار/السں)''' 

ی بلع ملع لع مس ودا تلع عل تور لر جل له ین دوا ارا © 4 أي 
وس ید مر سپ و وہ و یہ 
هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة؛ قيل: لأ نهم بأرض لا یمکن أن يستقرٌ عليها البناء» 
أو لا هم عليه من بداوة» وخلوٌ من جميع مظاهر التمدّن والرقيٌ. 

ولا بد أنه رحمه الله - وقد حمل مشاعل النور وراية الإصلاح - قد ارتقى بتلك البلاد 
ونہض بها وآ حقھا بركب الحضارة» فرسالة المؤمن رسالة تنوير وتحریر» رسالة إصلاح وتعمير 
رسالة هوض وتطوير. 

کت دعر( » أي لا يعزب ذو القرنين وجیوشه عن علمنا مھما 
بلغوا من أصقاع بعيدة وبلاد نائية» ولا يخفى علينا تدبيره وسياسته فهو مها شرق أو غرّب 
في حيط ملك الله الواسع وسلطانه العظيم وتحت قهره وإرادته» وکل هذه البلاد البعيدة التي 


93 نالرت لاہن غطية ۵2*۲ 


۸٦ 


لو تہ 


ہمت 
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وله ئر ارت تد امیا اش تال تاد ی عليه من الحو انلكا خا .وقد أخاط رٹ لالج 
خبرا ا لدی ذي القرنین من مواهب وملکات وطاقات وإمكانات تؤهله لارتياد الأقطارِ قائدا 
ی 

فلم| بلغ بلاد الشرق الأقصى قضى فيهم بعدله وحكمته کما قضى فيمن سبقهم من آهل 
الغرب» حيث دعاهم لدعوة الحق وأقام عليهم الحجج القاطعة والبراهين الساطعة» ثم عاقب 
أهل الكفر والطغيان وسال أهل اق وكرّمهم وقربهم وبشَّرهم با عند الله من ثواب عظيم. 

(2 نسي( ) فلا یزال يرتقي سل النهوض والتقدم؛ ویجتھد في الأخذ بالأسباب 
وتنميتهاء وني تکرار هذه العبارة: ما يدل على حرص هذا القائد الرباني على الأخذ بالأسباب 
واجتهاده في تحصيلها وتطويرها وتطويعها لتحقيق ادف ونيل المراد. 

الرحلة الثالثة 


ولد دحيو م ر 


( حََةإِدَا يلع بسن ومد ين دونه ما قوما لا یکادوت هون مولا ا وید 
کیٹ نآلا ھل مق کی حرا عه أ لب و ۹ HOE‏ 
ری حير وف ور أجعل بین کز ویم ردما ا عفن زیر ابد حلا کر نی 
ES‏ ن اغ ڪه قر (5) فما سط موأ أن بظه روه وما اس طنعوا لم نتيا 
ل هذا مین ری و ج وعد رق مل 26 انود ر عم( ) [الكهف: ۰ -4ة]. 
بعد أن ساهم في نہوض هذه الشعوب البدائية الفقيرة وتنويرهاء توجّه بهذا الخير إلى 
موضع عبر عنه القرآن بأنه بين السدين» منطقة بحیط بها جبلان شاهقان وَعران» حيث يتسلل 


فر 


الفسدون من قوم يأجوج ومأجوج إلى البلاد المجاورة» ينهبون ثرواتها ويعيثون فيها فساداء 
فطلب أولئك الستضعفون النکوبون من ذي القرنین أن يحميهم من أولئك المعتدين» واقترحوا 
عليه أن يبني سدا منيعا يحجزهم, على أن يجمعوا له ما يشاء من أموال وثروات: وني هذا ما يدل 
على ثقتهم في أمانته وقدراته. 


TAY 


ہمت 
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أ ار ہر روب رھ ےر ہو ےر ر 


عفد بلغ بسن ومد ین دونهما فوما لا یکادو هون ORE‏ 

وقوله ( ود ین دونهما قوما لا یکادون مهوت وک 4 وجد ذو القرنین من دون السدین 
قوما لا یکادون یفقهون قول قائل سوى کلامهم. ولا یکادون يفقهون أحدا قوشم مع ذلك 
تمكن من معرفة مطالبهم وفهمهم وتفهیمهم بفضل ما وهبه الله تعالی من آسباب". 

( الیل جح وماجوج مقیدوت فى الارضِ فھل نعل لك حرجا عل أن بعل بیتا وف 
2 

عرضوا على ذي القرنين أن يعطوه من أموالهم ما يستعين به على بناء السدّء وأجرة بنائه 
ليحميهم من أولئك المفسدين. 

أجاهم هذا القائد الزاهد والامام الراشد إلى مطلبهم دون مقابل» فهو صاحب رسالة 
إصلاح يؤديها في ربوع الکونء فهل يطمح في أعراض الدنيا الزائلة أم يجنح إلى مم قاصرة 
وقد وهبه الله تعا ی من العلم والتمكين والفهم والتوفيق ما زاده طاعة وانقيادا وعزما واجتهادا 
في غرس بذور الخير آینا حل. 

قال ذو القرنين: الذي مكنني في عمل ما سألتموني من السد بينكم وبين هؤلاء القوم 
ربي» ووطأهلي» وقوّاني علیه» خير من جعلكم» والأجرة التي تعرضوغا علي لبناء ذلك» وأكثر 
7 ۶ 1 ہے ۶ و م2 و زفق 
وآطیب. ولکن أعينوني منکم بقوق أعينوني بفعَلة وضناع يحسنون البناء والعمل . 


ے۶ 


( أجعل بین کہ ینتم ردم 4 يقول: أجعل بینکم وبين يأجوج ومأجوج ردماء والردم: هو 


)١(‏ يراجع: جامع البيان للطبري 18 / ۰۱۰۳ قرأ حمزة والكسائي و خلف بضع الياء وكسر القاف: (يُفقهون) 
من أفقهت فلانا كذا أفقهه إفقاها: إذا فهمته ذلك والباقون بفتح القاف والیاء من فقه الرجل يفقه فقها. 
النشر في القراءات العشر ۲/ ۳۱۵ والغاية في القراءات العشر ۱۹۹ والسبعة ص ۳۹۹۔ 

(۲) جامع البيان للطبري ۱۸/ ١١۳‏ . 


FAA 
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الحاجز» ولعله سمی السد الذي وعد بانجازه ردما تواضعا. 

جمع إل جانب العلم 70 والخبرة الدقيقة والمهارة الفائقة والإمكانات المائلة التواضع ۶ 
تج والإبيان العمیق والتشی الراضية العفيفة والأیادي السخة النظيفة والأريحية 
والسّهامة ناس بے وق عبر عرق عزو لجل 20 تن ). 

م يستغل حاجمّهم في تجريدهم من المتلکات والثروات» کیا تفعله في عصرنا الحاضر 
الأمم الغالبة «المتحضرة» مع الشعوب القهورة «النامیة» من نہب ثرواتهم وحصد خبراتہم 
لاو ات 

ما فعل ذو القرنین كا تفعل تلك الدول التی ترهق الشعوب الفقرة بالديون الرکبقه 
5 2 1 0 و ی ۳ +3 75 ۳ م ofS‏ 
تطوّق بها أعناقهم وتلهب بها ظهوّهم وتنتزع بک 010+" | وترغم أنوفهم. 

( اون زیر رید ولد مه ساوی بين صن ال انوا دا جعله, 2, نار ال > ءافو فرع َه 
تلم( ) 

( ان ژر ری دا سوب بین لصفن قال انشخواً 4 أي جیئو ني بر الحدید وهي جمع 
را اطم اد 

۰ ۰ 71 ۰ ۰ و 

فجعلها بین الصدفین أي حافتي الجبلين حتی إذا ساوی بینھم| با جعل بینهما من زبر 
الحدیدہ قال للعمال: انفخوا النار ( َوّع لا جعله تارا 4 فنفخواء حتی إذا جعل ما بين الصدفین 
من الحدید نارا ل قال من اذغ عليه قِظَمًا » أصبّ عليه قطرآء والقطر: النحاس. 

وقد استخدمت هذه الطريقة حدیثاً في تقوية الحديد؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس 
إليه تضاعف مقاومته وصلابتہ كا أن النحاس آملس؛ لا يمكن تسلقهء فهدى الله ذا القرنين 
إلى هذه الوسيلة ی 

( مامضنا أن بطم زره وما لها لد 3 ) 

( فما اسطعواً N‏ أن هروه »: فما اسطاع يأجوج ومأجوج أن یعلوا الردم الذي جعله 


۳۸۹ 


و دہ 


ہمت 
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ذو القرتين حاجزاً بينهم» وبين من دونہم من الناس» فيصيروا فوقه وينزلوا منه إلى الناس 
لعلوه ومّلاسته ( وما أَسْتَطلعُوأ له نبا )4 يقول: ول يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله؛ لسُمْكه 
وصلابته. 

6 ا یڈ ن رق دا جا ومد رق جم كه وان ند رن حَنَا © 4 

قال بعد أن أتم البناء بإحكام وإتقان ( حًا رة ن ري 4 أي: هذا البنیان رحمة وفضل 
من الله الذي وهبني العلم ومنحني الملكات والطاقات» وهيألي الأسباب حتى تم البناء الذي 
بحجز أولئك الفسدین ويحمي هؤلاء المستضعفين» م قإذا جا وقد ری 4 أي: إذا اقترب الوعد 
الى ل 4 أي: مساوياً للأرضء ( وود رما أي: کائناً لا حالة. 

فأشار إلى مدة انتهاء صلاحية هذا الردم وذلك عند تحقق الوعد الإلهي. 

عن ريت بل سل عنم یهن وت بلت ججخش لتق من 


ه ماه رعو 


مه وه ول لا إلا ال ويل للب من شر قارب تح الوم من رذم و 


۳ 
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وعن أي هريره 4 عَنْ رَسُولِ 7 3 قال (إِنَ 2 جوم يَحْفْرُونَ السَد 
ی اوا رؤد شاع انس قال اي عليَهم: رخ را 
اد ما کا کی إا بلقث مد وراد الله روج أن همق لاس حَفَرُوا حَنَى 
إذا کاذواء رود عع لس قال الذي یهن ازجوا ستخفووله عدا إن شَاء اه تست 
ود ون اه وه کته جين كوه ل فیحفرونه حون عل اس یو جا 
لاس مهم و في حْصُوہِمْ فيَرْمُونَ ن بسهامهم | إلى السّای ذ فترجم م وَعَلیها کهینة الم يَفُولُونَ: فهر 


می 


)۱( رواه البخاري في صحيحه -كتاب الأنبياء - باب: قصة يأجوج ومأجوج - ۲ حديث رقم: 
۳۳۹۲2 ورواه مسلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساعة باب: اقتراب الفتن وفتح ردم یأجوج 
ومجوج - 4 / ۷ - حدیث رقم: ۲ - (۲۸۸۰). 


۳۹۰ 
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ہے س# 


ما رت سی نے پش بقل سول اله 


م 2 2 


ريس تمد بده ناب لض من شکرا من مومهم وَدمَائهة0". 

المناسبة بين محور السورة وقصة ذي القرنین 
تدور هذه القصة مع المحور العام للسورة وهو كا أسلفنا: حول العواصم من الفتن: 

فتبرز لنا أهمية التوكل على الله تعالی واليقين به تعالى مع الأخذ بالأسباب في النجاة من الفتن. 
كما يتجلى لنا من خلال هذه القصة دوز الحاكم العادل في حماية البلاد من شرور الفتن. 

الهدايات المستتبطة من قصة ذي القرنين 

٭ من عوامل النهوض وأسباب الرقيٌ: الأخذ بالأسباب المعيئة على ذلك من الإیمان الخالص 
والعلم النافع والعمل الصالح. مع الإخلاص والتجرد والتوكل والیقین وعلو الهمة. 
لوي ان ید فک ها 70 2 شا 

5 2 2 2 5 کڈ م 

لأحال الخمول والضعف لیانا وعزمايغزونجوم‌الثريًا 

3 في قصة ذي القرنين نموذجٌ رائعٌ ومثال واقعيٌ للقائد الراشد والحاكم العادل والفاتح المؤيّد 
الذي يمكنه الله في الأرض» ويبسر له الأسباب؛ فيبلغ مشارق الأرض ومغاريها؛ فلا یتجبر 
ولا يتكبر» ولا يطغى ولا یتبطر ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للكسب المادي» واستغلال 
الأفراد وابتزاز الشعوبء ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق؛ ولا يسخر أهلها في 
آغراضه وآطاعه. . نبا ینشر العدل و کل مکان ضر به» ویساعد التخلفین الستضعفین 


)۱( حدیث صحیح رواہ ابن ماجة في السنن کتاب ان باب هلال وَحُرُوج عيسى ان مریم خرو 
یجوم وَمَأَجُوجج 2 حديث ا واه امام ام ۲/ ٠ه‏ ورواه اہ الطبري في 
یئ اد (مينِعَتُ انه عَلَْھم تا بنج الُون وان المغجمة: ود کون في وف 


4 ره 


ا 


۳4۱ 


لو ورد 


سوت 
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ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل؛ ویستخدم القوة التي يسرها الله له في التغیبر والاصلاح 
ودفع العدوان وإحقاق الحق 
0 ضرورة |عداد ا چیوش وتجهيزها بأحدث التقنیات مع إعداد الجنود والقادة» فلا سبیل إلى 
إزاحة الأنظمة المستبدة وحماية ا مستضعفین: وتمهيد طريق الدعوة» وتأمين الدغوین» ونشر 
العدالة والر مةء إلا بالجهاد. 
٭ من صفات الإمام العادل أنه حربٌ على أعداء اللہ وسلم لأولياء اللہ يدني أهل الطاعة 
ويباعد هل المعصية» ويأمر بالمعروف وينهى عن النكرء ويذكر دائ بفضل الله ورحته 
ومن واجبه أن يصون البلاد من كل مكروه: قال ابن العربي: ١‏ وَعَلَ الك فرض أن يفوم 
ص وی ۰ و 5 21 0 7 1 7 ٥‏ 60 0 3 516 
بحاية لیف حفظ ببضتهم وَسَد فُرجتهخ» واضلاح تفرمۂ من شرام الي تيء 
۳ ہے مرو 2 ہر وس 
له وخقوقیع التي ما رهم تحت بده نظرهه نی لزآفته اوق دنا 
امود اسنها لوارض, لكا بهم جار جر لك من ماه وَعَلَيِْ خسن الّظر عم 
وذ بل شروط: 
الاول: ألا ینت ربق نیم 


پ0" 23 


الثاني: أن ابمل اجه مهم فیعینهم. 


۹ مو في لع م على فا ان ذا نيت بَعْدَ هَذَا دایز ان 
وقي بقیث صفرا فلع الوادت آفرا لوا هم قب بل ناهن إن یفن لك ام 
اَذ عل تیب زر بأ قذي 

ها ورن ما عرضوا علي الال ال لت أَختَاجُ له وا تاج ال کم فأعیثون 


۳ 
3 ۳ 
2 a ۳ 5 


رة أي ادوا سکم معي بإ وال عندي والزجال نکم وی أن الال 


۳ 
۳ 


اي وت مرن َحَدُوهَا جره قم ذلك ما اج همعد له اَذ كان 


۳۹ 


ہمت 
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الوم بخدمة بان اڑل 

٭ في حبس ذي القرنین لیأجوج ومأجوج وراء الردم: دلیل على اتخاذ السجون» وحبس أهل 
الفساد فيهاء لعاقبتهم ومنع شرهم وتقويم سلوکهم. 

٭ ومن الفوائد الستفادة: والقواعد الستنبطة: دفع الشر بأیسر ما یندفع به» ذلك أن ذا القرنین 
مع حزمه وقوته رأى أن بناء السد كاف في دفع أذى یأجوج ومأجوج. 

٭ ومن الفوائد العظيمة من هذه القصة الكريمة: شکر ا نعم وإجلالهُ والتواضع لعظمته والإقرار 
بفضله: قال السعدي: « فلا فعل هذا الفعل الجميل والأثر ا حلیلء ضاف النعمة إلى موليها 
وقال: (هَذَا یدیز ) أي: من فضله وإحسانه علي» وهذه حال الخلفاء الصا حين» إذا من 
لله عليهم بالنعم الجليلة» ازداد شكرهم واقرارهم» واعترافهم بنعمة الله کما قال سلیمان اه 
ما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم» قال ( هدام سل ری لبون اام کن 
وین کر کر نقرو ون گفر هنر ع كم 1۰4 النمل: ٤٠]ء‏ بخلاف أهل التجير 
والتكبر والعلو في الأرض فان النعم تزيدهم أشرا وبطرا». 

* ألا ما أحوج البشرية إلى الدعاة والمصلحين والقادة الراشدين» الذين يبددون ظلام 
الاستبداد ويقطعون دابر الفساد ويقيمون موازين القسطء ويرفعون مشاعل النور» كا 
قال محمد إقبال: 
فأين جحافل الأبطال منا یضئ مسيرهاللسالكين 


و 
وتغبطهاشصوب آرهتتها بالاستبداد آيدي الظالین 


(۱) آحکام القرآن لابن العري / ۲4۳. 
(٢‏ تيسير الکریم ال رمن في تفسير کلام ا منان للسعدي ص ٤۸1‏ . 


۳4۹۳ 
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خاتمة السورة 
( ا و رکا بعصم تومیر منوج فى بعض ونح في الصور عتم ہیمیت 
لکفرین عرسا (0) رین کات اعنم فی طا عن ذکری واا لا بمستطیعورت ممعا لفحب 
رن كفروأ أن بلَخِدوأً عادی من دون ري | 3 1 اعدا جهنم كفي تلا بشت 
ص سر“ سیم یو الدیا وهر سیون ام ون صما )ولیک لري نكرو بات 
ہے موس قزر و جاخ ساق مرف اسه 


رهم واه بو طت أَعَملهُمَ فلا : یم کم بوم موز )دیک مج يماك ۶ أ ی 


مور 2 7 ولو سن 7 


SERO‏ اموا وا ألصللحت کانت اب جت الفردوس نزلا لن ریت فپا لا یبود 
عنہا جوا )قل لو کان ار دَادا کلم رق لد لحر 9 آن تنفد امت رق ول جقبرشلی. مَدها 
۴6 آنا سر دی وسیل آما رلک إل وید فی کان جوا لقاء ریم فلیعمل عم صلٰحا ولا 
شرك عادو ره مدا ل) » [الکهف: ۹۹ - ۱۱۰]. 
المناسبة : 

جاءت خاتمة السورة الكريمة متسقة مع سياقها ومحورها: 

حيث بينت جزاء المخدوعين المفتونين الذين اغتروا بزخرف القول وانقادوا للأهواء 
فغرقوا في خضم الفتن» وتاهوا في شعابها السحيقة» وفي المقابل تذكرٌ خاتمة السورة عاقبة 
من عصمهم الله تعالى ونجاهم من الفتن فکانت لهم جنات الفردوس نزلاء ثم تختم السورة 
ها بدأت من حديث عن كلمات الله التي لا يحصيها عد ثم العود إلى التذکیر بطريق العصمة 
سا والفورٌ والرضوانء وهو طريق سهل واضح ( فلا انابشر منک وسیل أا له 

له ود جوا لاء ریب فلیعمل عمل صلِحا ولا شرك اد ريد لد (ج) >. 

من هنا يتبين لنا وجه الناسبة بين مضمونها وبين ما ورد في فضلهاء کا ذکرنا في فضائل 
السورة الكريمة أن قراءة العشر الأواخر منها عصمة من الدجال» مع ملاحظة ما ذکرناه في 
سس تو نے ادن الأولوالاخیر ولكي رہ نے 


ہو رو ور 


بعضهم بومیزر یموج ف بعض ن ‏ وتنتهي بنهاية السورة. 


۳4٤ 
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العتی الاجمالي 
من مشاهد القيامة 


سے سے کل خر خر 


( لا و رکا رکا سم وم بعضیح بوذ يوج ف بعض وقح في ألصُور هم جمعا (09)وعضتا جم ول گفرن 
تا لا ال کات ت اتام ن عل تی جر کاٹ لا تفت تا( یت یز 
ا ا مدا جه کت تا ) ) [الكهف: ۹۹ - ۱۰۲] 

( وتركا بعصم مينر 4: لما فرغ ذو القرنين رحمه الله من بناء السد الذي صار حاجزا بين 
يأجوج ومأجوج والبلدان المنكوبة» فمنعوا من الخروج» وماج بعضهم في بعض خلف هذا 
البنيان المشيد» وقيل هذا التفات ما يجري قبل قيام الساعة من شدة الزحام واختلاط الناس» 
وقيل عند انفتاق السد وخروج يأجوج ومأجوج واختلاطهم بالناس وما يحدث من هرج 
ومرج 7 7 

( وخ یاسور بعتم جع 4: 2 الاب التي کے الا کا قال يانه رھ 
فى آلشور فَصَهِقَ من فى اون ومن في الاب لا من اء 2 م نيح فيه فرع دا هم 2 
بط (00) )4 [الزمر: ۸ وکیا فی الصحيحين ( عَنْ أي مر قَالَ: ال رَسُول الله کک 


7 


ما بن فحن آزفون تال یف یم ؟ قال أت فال: رای 
ربمون سه ؟ قَال: اي قال: کم بل اه من الا ء ماء فیلبتو کیا یت ابقل ليس من 


اسان شَيٰٴ إلا يبل إلا ظا واحدً و شك لله زیڈ يركب فيزم نت 


َ‫ 
ہے و جھٹ وت 


وعرضنا جه يوه ۳ی 9ه2ه )4 ومعنى عرض جهنم: إبرازها وكشفها للذين 


/ ٥ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ 27785 / ٤ يراجع: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )١( 
.57١ / ٤ ۲ء وفتح القدير للشوكاني‎ 

0( روا لبخاري في صحیحه باب قوله تعالى ( ال ف ویو يمو ما که ونه ناه لت 
بيه تيلو وما يكم وی » الزمر: 1۸ حديث 4075 ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب ما بین النفختين امحدیث ۱ ۱- (۲۹۵۵). 


۳۹۵ 
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عموا عنها في الدنیاء وفي ذلك نوع من العقاب للكفار لما يتداخلهم من الغم والفزع. 
1 یا ) أي عرضاً فظيعاً هائلا لا بقار قدرُہ وتخصیص القرض بهم مع أنها بمرأى 
من أهل الجمع قاطبة لأن ذلك لأجلهم خاصة. 


رس يق 


ن عبد اله بی مشود كَل ال رسو لله 4 تی مهتم يملا نعود لت 
ام مع کل زعام سَبْعُونَ آلف مك ی وا 

یکت امي ن عطق عن وقری کار ئک تنا » 

الذین کانوا في غفلة وإعراض عن النظر في آيات الله و التفکر والاعتبان ۾ وکا لا 
بستطیعوبت سا 4 نفی عنهم السمع» آي: لا یقدرون على الاستماع لا فيه الحق من کلام الله 
وکلام رسوله. 

۵ آفحر قسیت ان كرا أن رتو عادی مین 5 ون َي نا آعندا جهنم لكف کیت نلک نا (GO‏ 

احج می تہ ار دا ا 
آعددنا هم نزلا يناسبٌٍ جُرمَھمء ولو أمعنوا النظر وأصغوا السمع لتراجعوا عن هذه الحسابات 
الخاطئة والمزاعم الواهية. 

۳9 کر نے 1 03 4 قال أبو السعود: ررو رق سيان ی 
حيث كان تادهم إياهم أولياء من قبیل إعتاد العتاد وإعداد الزاد لیوم العاد» فكأنه قیل: إنا 
أعتدنا لهم مكان ما آعذوا لأنفسهم من العدة والذّخْر جهن هذَه" 

0 

ل‌ها هل هَل َك بِالَْحْسَرینَ عملا لی الین ما صل سعیہم في ود لیا وھ حسبون امهم يون عا 
)۱( صحیح مسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء وما تأخذ من 
المعذبين حدیث ٩‏ ۲-(۲۸۲). 


(۲) إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الكريم لأبي السعود ٥‏ / ۰۲۸ 


۳۹۹ 


و ویرد 


سوت 
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مر سے کہ سس ہو ہے سے کی ی رت کک عملي از ے سے سے 2< ضر جر 2 | 
() ولیک ال و پثایلتِ تِ رَيِهم واه طت أَعملهم فلا یم کم يوم مه وا )درك رام 
رھ سره مرو ی 


َه یم کرو وأغذواء ایق ورس هروا (©) 4 [الكهف: ese‏ 
حر وس بی بی کرد 000 
فجمعت السورة الكريمة بین فتنة الدنيا وفتنة إبليس وفتنة اموی حتى يكون السلم على حذر 
وقد قيل 
إني بُليتٌ بأربع ما شلطوا إلا لشدة واي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاضص ۳ أعدائي ؟ 
( فل هل نیہ ناملا (3) ان ضل سعیہم في یود الا وهم سوم ینود نما 6 
من أَشد الفتن وأعظمها خطرا وأعمقها آثرا فتنة الأهواء حين یعجب أهل الباطل بها هم 
عليه من ضلال وزيغ» بل ویتعصبون لباطلهم. لوافقته هواهم ون خالف الادلة الشرعية 
والفطرة النقيّة والعقول الراجحةء فتراهم یتهربون من سماع ا حق والنظر في آدلته وبراهینه ولا 
یسلمون با لحجج» فيؤثرون ال هوى على الحق ویشترون الضلالة باهدی. 
شأن آصحاب الملل الوضعية والحرفة والذاهب الضالة من انتصروا لأهوائهم 
وتعصبوا لارائهی وانخدعوا ببریق الدنیا وتعلقوا بسرابهاء واغتروا با مالء وانحازوا إلى 
السلطان» وتفاخروا بالاهل والعشبرة. 
وهذا بیان حال الکفرة باعتبار ما صدّر عنهم من الأعمال الحسّنة في آنفسهم وفي خسبانهم 
أيضاً حيث کانوا معجّبین بها واثقين بنیل ٹوابہا ومشاهدة آثارها. 
اھ وه ہم ور صر 
. روى البخاري في صحيحه بسندہ عَنْ ُضکب بْنِ سَغْدٍ قال سا لت أبي ہک مل نیکم 


۳ 


تن آعتلا (0) »: هُمْ الحَرُوريّة ؟ قال: لا: هُمْ یود وَالنَصَارَى ا او فکذیرا 


۳۹۷ 
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مدا و وَأَنَا النَصَاری: فكوا باس وَقالوا: لا طَعَامَ فیها وَلا شراب والحرورية هم 


2 ر مم ل اسر سے 2 وا 
| لے ک وی ا نود » [البقرة: ۲۷]ء وَكَانَ سَعْذ يُسَمْيهِمْ الفاسقین 1 


فالأخسرون اعالا : هم « الذین أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحاً وفضلاً فنالوا به 
عَطَباً وهلاكاً وم يدركوا طلباًء كالمشتري سلعة يرجو بها فضلاً وربحاًء فخاب رجاژه وخسر 
بيعه» ووک في الذي رجا فضله. 

وقال ابن العربي: (. وَيَرْجِعُونَ في ال ی ثلائة آضا 

الصف الیل کارا اك الآخرء ال واتکلیف؛ ان الله رَبنَ لكل 
عم دا مشیکہہ وخا بقضانه وكضديقاً لکلامہ. ١‏ 


2. 7 
2 


الصَّنْفَ ان مل لتيل المَاسد الیل الْذِينَ أَخبرَ الله عم بقوْله: ماما انت في 
9 ر عد مسي وم کے عم مر سے وه سے اھ سے سا 


بوم ی فيتبعون ما سه منه ابْتِعَاءَ الفتنة 2 وَأبيعَء تاویلہ۔ الم یه [Vv‏ 


7 
کل رورا هرا وَمَنْ عَمَل بِعَمَلهمْ اليو ص0 الل غیت أولئكَ 
ك8 مور 


حبذ کم مهم ور منم 

الصَّنْفٌ ال لین انوا اام بالرّيّاء وَضَيَعُوا آخوافم ب بالاغجاب وقد نی 
٣٦‏ ین وق ی تام م انیس في 
طلب المُسيس» 7 

وقال ابن كثير: «أي: بطل عملهم واجتهادهم في الدنياء وهم يظنون أنهم حسنون 
بأفعا هم ؛ فرؤساؤهم یعلمون الصحیح؛ ويؤثرون الباطل لبقاء رتاستهم وأتبائُھم مقلدون 


(۳ 


بغبر دلیل» 


)۱( صحیح البخاري في تفسير سورة الکهف (40۳4) ۳۵۳/4۱ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۵/ ۳۵۸. 
)۳( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١ / ٥‏ ۰ والحرورية نسبة إلى حروراء قرية انحاز إليها الخوارج فا إليها. 


۳۹۸ 
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فالآية عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية بحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله 
مقبول» وهو خطی» وعمله مردود. كما قال تعالی: ‏ وجوه يو مین مه (8) عایلً نرب (2) 
صل ترا اميه ) 4 [الخاشية: 4-۲] وقوله تعالى (١‏ وَفیمتٍل اومن سلجمل 
کےا نورا ©) ) [الفرقان: ]٢٢‏ وقوله تعالی: ( 77 عم کرام هیکت يحسبة 
الظمعاں ما حي 5 جاء:, ار يجده سيا ووجد كعد کا 2 وله م سرع سای 
یا ) [النور: ۳۹]. 

عاقبة الأخسرين أعمالا 

( وليك ان کرو أ بات رهم لابه حيطت اعم فلا ف قم کم يوم المد و وا ذلك 
زاوم جهنم يماكفروأ وآخدواءاباق ورس ھڑوا © 4 

نيولاه الأخسرين لا قيمة هم ولا وزن هم عند الله تعال» وذلك يدل عل خستهم 
وحقارتهم وضلال سعیهم» کم لا يثقل لهم ميزانٌ يوم القيامة» بل الوزن عليهم لا هم ذ لا 


دنا جاءوا به. 
و الصحيحين عن آي مره عن زشول اله فلإ | هی الرَجُل الْعَظيمُ امین 


وس ده م د سو م ا 
ی القامة ا يرن عند الله جاح بعُوضّة وقالافرُوا ل( كام طح بوم ايد وا 4 . 


))97174( صحيح البخاري - باب ( ايك لذن کت بات رهم وَلَِآبو فلت عم 4 رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۷( وصحیح مسلم - صفة القيامة والجنة والنار - رقم‎ 


۳۹۹ 
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مسك الختام 


7 
ہے و 24 وو و مس سوم سر 


ر و واه ےہ ۔ ي چ ور 2 ني مر مه 

۶ نان امنوا وعلوا للح كانت هم جننث القردوس رلا اع ري ہا لا ون عتہا ول 

ی ے ررر دہ ر ر | ہےر کے ۶ري | س ےک و و رص مج ۶ 
اقل لو کان ار مداد کب ری نید لحر لان تنفد ملت رق وکو جتنابیتله. مدد (9)فل 
ےر رو عم زر لسك وار ےہ > ہے صظم ر - گڑے م 8 سریپ سر بر رم سی نے مسر مر لت 
إا أنأ مشر ونلک ہی إل انا اهک ال وكيد منکن بنا قا ریم فلیتمل عمك صیلصا ولا شرل 
عادو رل (0) 14 الكهف ۱۰۷- ۱۱۰ ]. 

بعد الحديث عن أحوال المفتونين بالهوى. الغارقین في الضلالت العجبین بالباطل» وبیان 

ع 5 2 17 

مصيرهم الحتوم ونہایتھم الأليمة» تب نسائع الخيرات» وتفوح أطايبٌ المسرات» لأهل 
الإيهان والأعمال الصالحات. 


بہورہتے وو 


لین اممو ویاو ایح کات مج ارس زک © ور لابن عا ج © 

بشرى لأهل الایمان والصلاح الذين عصمهم الله من رياح الفتن وأعاصير الغواية 
فاستحقوا الفوز بأعالي الجنات. والخلود فيهاء والتنعم بخيراتها المتنوعة ولذاتها التجددة فلا 
او ولایفترون ولا یتحولون عنهاء كيف وقد جمعت معاني ا حسن. 

وقد جاء في الحديث الصحيح قول نبنا يل (... كَإدًا سم اله فَاسَألُوءٌ الْفرْدَوْسَ فان 


کی 
8 


تفجر ار انة)۱). 


و وی م 


سط الج ول الجن را وه عزش الرنمن وم 
( لت کان یر یداه کت ون لد لبر مل أن تکاس تق ولو جفایونله. مدا 3 4 
ثم يأتي هذا اختام وقد حوی جوامع الکلم وناسب ما جاء في مقدمة السورة الكريمة 
وثناياها من آیات بینات وحجج نیرات. 
فکلیات الله تعالی لا منتهی لماء فهي بحر لا ساحل له ونبرٌ لا ینضب» وعطاءٌ لا ینف 
وکنوز لا سی فلو كانت کل قطرة من سار الدنیا مدادا ولو استحالت جذور الاشجار 


(۱) صحیح البخاري - باب درجات الجاهدین في سبیل الله - رقم (۲۷۹۰). 


۶ٌ. 
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وجذوغها وأغصانها آقلاماه لتکتب بها کلمات الله لنفد الداد والأقلام قبل أن تنفد كلمات الله. 


ےط مج م ہہ 76 وو تر رو وه ےم ہہ ےی ام ام 


7 ول تماق اض من شجرق أقللم والبح يمذه. من بمده. سبعة 
کلمت اہ ال عَِيرٌ حم © © [ لقمان: ۲۷ ]. 

( يک تابر يلكا بوي يل شا ریخ يله وید 

ختمت السورة الكريمة ہما بدأت به من بیان مهمته 4 وطبيعته فهو بشر كسائر البشر» جاء 
بوحي من الله تعالى يهدف إلى تصحيح العقيدة» وإخلاص الدین» وإصلاح الدنياء ونعيم الآخرة. 

( کان بَا لق یہ لیم عاد صلا ولا برا یمبادة رسد 4 

فمن کان في شوق للقاء مولاه» راجيا رضاه فلیْعدٌ لهذا اللقاء زاده وله 
الصلة بين محور السورة وخاتمتها 

لا جلّت لنا السورة الكريمة الفتن القواصم: حذرت من أولئك الغارقين في بحار الفتن 
المائجة وهم لا يبالون بالخطر الذي يتهددهم والعذاب الذي يترصّدهمء بل لا يسلمون بأنهم 
على ضلال مبين» وأدهى من ذلك وأمرٌ ما أصابهم من عجب واغترار بها هم عليه من ضلال. 

ثم يجيء مسك ا حتام ببيان عاقبة الذين عصمهم الله من الفتن وسهل لهم طريق النجاة 


رہ 
i‏ 


بایانجم وصلاحهم. ثم الاشارة الأخيرة هذا الطريق ونبينا ا هادي إليه ( فش آنا سرن وی 
وع رک ر ے ا مدير 


وک إل یڈ یکن بلق ويم یسمل عم صیلکا لار ادو ره دا © ). 
الهدايات المستنبطة من الخاتمة 

في تذكر أهوال يوم القیامة واستحضار مشاهدها: تسلية وتثبيتٌ» وعظة واعتبارٌ لأهل 
الح وترهيبٌ للمعرضین المفتونين. 

من آشذ الفتن وأعظمها خطراً وأعمقها آثرا: فتنة الأهواء حين يعجب أهل الباطل ہما 
هم عليه من ضلال وزيغ» بل ويتعصبون لباطلهم لموافقته هواهم» وإن خالف الفطرة النقيّة 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الكهف/ ۱۱۰-۹۹ 


والعقول الراجحة. 

زفت لنا خاتمة السورة الكريمة بشری لأهل الایمان والصلاح الذين عصمهم الله من 
رياح الفتن وأعاصير الغواية» فاستحقوا الفوز بأعالي الجنات» والخلود فيهاء والتنعم بخيراتها 
المتنوعة ولذاتها المتجددة. 

کلمات الله تعالى لا منتهى اء فهى بحر لا ساحل له ونر لا ينضب. وعطاءٌ لا ینفد 
وكنوز لا تحصى. 

نبينا و بشرٌ كسائر البشرء جاء بوحي من الله تعالى هدف إلى تصحيح العقيدة» وإخلاص 
الدين» وإصلاح الدنياء ونعيم الآخرة. 


۲ 
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سورة مريم 

بين يدي السورة 

أ۔ اسم السورة. 

سميت هذه الور الكروية ٠‏ سورة ا حيث وردت فيها قصتها رضي الله عنها. 

وفي ذلك تكريم م لها وتخليدٌ لذكرهاء وی لآثرها ومناقبهاء وتقدیز * لصدقها وعفتها 
فضلا عما تحويه قصتُها من نموذج عملي فريد ومثالِ تطبيقيٌ رشي للمرأة العفيفة الطاهرة 
العابدة الزاهدة. 

ولسوف نرى في هذه القصة: كيف تجلت الرمات وتنزلت البركاتٌ على هذه الصديقة 
التي عاشت حياتها في كنف ال رحمن» وعلى مائدته العامرة تغذث روخها وارتوى فژؤاڈھا. 

ولا كانت قصتها أقوى دلالة وأجلى بيانا على رحمة الله تعالى بعباده الذين تسنّمُوا أعلى 
مقامات العبودية: سيت السورة باسمها؛ فحیثما ذكرت مریم يرتبط اسمها برحمة الله تعالى 
ماء وکال عبوديتها لله تعالى فهي من بلغن درجة الکمال الإنساني» كا في الحديث عن أبي 
ُوسّی الاشعري رضي الله عنه عن النبيّ 3 قال: ( کل مي الرجَال كي َل یکمُل من المَاء 

إلا مریم ابنةٌ عمْرَانَ وآسية رد ة فَرْعَوْنَ وقضل عَائسَة ة٤‏ على النسَاءِ کفضل الرید على سَائر 

الطعام) . 


)۱( هناك تناسب بين أسماء السور وبين مضمونهاء حيث دلالة الاسم على السمی» وني ذلك يقول الإمام 
الزركشي تحت عنوان: «احتصاص کل سورة با سمیت: «ينبغي النظر في وجه اختصاص کل سورة 
بها سميت به» ولا شك أن العرب تراعی في الكثير من السمیات آخذ أسمائها من نادر أو مستغرب 
يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو تکون معه أحكم أو آکثر أو آسبق لادراك الرائي للمسمی؛ 
ویسمون الجملة من الکلام أو القصيدة الطويلة با هو آشهر فيهاء وعلی ذلك جرت أسماء سور الکتاب 
العزیز» البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي ۱ / ۰۲۷ 

)۲( رواه البخاري في صحيحه عن أبى موسی الأشعري رضي الله عنه کتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله- 


۳ 


لو ورد 


سوت 
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ان ی ب منوا ودب بل ویلب قاط مح وب 20 ٦‏ 


وعن هدف هذه السورة يقول الامام البقاعي: « مقصودٌ بها بیان اتصافه سبحانه بشمول 
الرحمة بإفاضة النعم على جمیع خلقه بما يدل على اتصافه تعالی بجمیع صفات الكمال...» ". 
ب. فضائل السورة. 
د و ا وہ 
٥‏ فقن وائ ن لسم رضي الله عنه ناي َال( أخطيث من الَو لسع أطت 
مان لور ال وَأعْطيتُ مَكَانَ الإنجيل الا وَفصَلْتُ بالق ) ". 


وهذه السورة الکريمة من السور ال مثاني» والثاني هي التي تلي المئين» والئون: کل سورة 
ا و و ا 


رص وسر 2 


٥‏ عن بد الان مشود رضي اله عنه ال :بني إسْرَائيلَوَالحَهْفٌ وَمَرْيمُ وطہ انیا 
هن من امتاق الأول وَهُن من تلادي» “ 
= تعال ( ور آله مت لک ءامنرا مرت فیک 1 التحریم: ۱۱ ] صحیح البخاري 
۲ حدیث ۰۵۱۱۲ ورواه الامام أحمد في مسنده ۱/ ۸۶ والدارمي في السنن ۷۵ , ۲. 

)۱( حدیث صحیح: رواه الترمذي في السنن عنه - کتاب الناقب باب / فضل خديجة 0 / ۵۱6 حدیث 
۸ وقال حدیث صحیح و أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: «حدیث صحیح على شرط الشيخين 
« ووافقه الذهبي ۲/ ۵۹6 . 

(٢‏ نظم الدرر نی تناسب الآيات والسور للبقاعي 4/ ۵۱6 بتصرف 

(۳) ا حدیث إسناده حسن وقد سبق تخريجه نی تفسير سورة الأنعام. 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه باب: سورة بني إسرائيل - حديث ٤٣۲۳ء‏ والبيهقي في شعب الایمان 
۲ حدیث 4٩‏ 4 ۰۲ وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن حديث ۱۳۳ء وابن الضريس في فضائل 
القرآن حديث ۲۱.. والعتاق الأول: أي من السور المكية» والعتاق جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في 
الروعة والحسن والجودة. تلادي: أي ما حفظته قدییا؛ وقال البيهقي ١‏ والعتاق: جمع عتيق» والعرب= 


€ 
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0 یت شی وس کے 
0 زوين وفدقریش: ہیں اناس تا وف 
الخزومی: وكان فيا دار في هذا الحوار ما یتعلق بفضل السورة الكريمة: سے ود 
اع E‏ رفي E‏ .ال اي هَل مك با ججاء 
به ڪن اله من ميء ؟ قَالَتْ: فقال له جَعْفَرٌ: :تم قال له لاش فرع فرع 
صَدْرا مِنْ ( کهیمص » قَالَتْ: یکی وا اي عی اَحصل غیت وَبكثْ ماق 
عَتّی آخضلوا مَصَاحمَهُمْ حینَ سَممُوامَ تلاعلیهن ال الَجاشي: دعر اي 
جَاء به مُوسَى يرج من مشكَاة وَاحدة» انطلقاء فوا ا ا لمهم إل ا 

ج. مكية السورة. 
هذه السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة. قال القرطبي «وهي مكية بإجماع»”" 
2 
۰ كان نزوها مبكرا نی العهد اللكي؛ کا یتضح من حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله 


-تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتیقاء يريد تفضیل هذه السور لا تتضمن من ذکر القصص وأخبار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والتلاد ما كان قديما من المال» يريد آنها من أوائل السور النزلة في أول 
الإسلام؛ لأنہا مكية» وأنہا من أول ما قرأه وحفظه من القرآن والله أعلم » شعب الإیمان للبيهقي 
۶۲/.. 

)١(‏ حدیث حسن: أخرجه مطولا الامام مد في المسند ٢۳:٢ , ١/١‏ وقال ا میثمي في مجمع الزوائد «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحق صدوق یدلس وقد صرح بالسیاع» جمع الزوائد 
كتاب المغازي والسير- باب اجرة إلى ا حبشة ۲۸:۲٢ /٦‏ - الحديث رقم ۰۹۸4۲ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱ / 7١‏ . 
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د. عدد آيات السورة. 

عددها في المدني الأخير والكي تسع وتسعون, وعند الباقين ثمان وتسعون آية. 

واختلافهم نی ثلاث آيات. 

( كهيعص 20 ). عدها الکوفی» وتركها غيره. 

( ود فيلكتب ره 4 معدود للمكي والمدني الثاني» ومتروك لغيرهما. 

ل فلس كان فا ید لَه من مدا . منع ضمها الكوفي للآيات العدودة 
وضمها غيره. 

وكلاتها تسع مئة وائنتان وستون کلمة» وحروفها ثلائة آلاف وثمانائة وحرفان ۳ . 

ه. محور السورة. 

تدور آيات السورة الكريمة حول صفتين بینهما تناسبٌ وتلازم: 

الصفةٌ الأولى: صفة الرمةء وهي من صفات الکمال الرباني» والتي تتجل في كل ذرة من 
ذرات هذا الكون» وتفيض بظلاها على كل خلوق» ففي هذه السورة الكريمة نستشعر الرحمة 
في كل آية من آياتهاء ونلمسها ونرى آثارها في كل معنى من معانيها. 

ولقد تكرر اسم الله «الرحمن» وكلمة «رحمة» كثيرا في هذه السورة؛ مما يؤكد ويقرر الهدف 
العام من هذه السورة؛ ليمتلئ قلبٌ المؤمن ویفیض بالرحمات» ويعظم رجاؤه ويستبشرٌ فؤادٌه 
برحمة الله» فيزداد من الله تعالى حبا وقربا ورجاءً» ويقوى يقيئه حين يعاينُ في رحلته مع هذه 
السورة الكريمة صورا ومشاهد تتجل فيها لطائف الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء. 


)١(‏ یراجع: کتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي ت٤٤‏ ٤ه‏ ص ۰۱۸۱ وكتاب « أقوى 
العدد في معرفة العدد؛ لعلم الدين السخاوي ت 7547 ه جال القراء وكمال الإقراء ٢١٢٦/١‏ وفنون 
الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي ص ۲۹۱. 


اڈ 
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ومن رحمته تعالى التي تتجلى في هذه السورة الكريمة: إمهاله العصاة وصبره على المشركين 
مع إقامة الحجج ودحض الشبه وفتح باب التوبة والرجوع. 

الصفة الثائیة: وهي من صفات الکمال الإنساني ومن أسمى وأجل المقامات وأسنى 
المقاصد التي من أجلها حل الانسان إنہا العبودية لله تعالى وهي سموٌ وارتقاءٌ وتحررٌ ونقاء 
رع رٹل 

وإذا كانت رحمته تعالى هي من كمال صفات الربوبية» فإن غاية الانسانية وكا ها في 
عبوديتها الخالصة لله تعالى» وهذه الصديقة العابدة مريم التي سميت السورة باسمها قد نذرتها 
مها محررةً أي خالصة للعبادة» وسمّتها مریم قيل تعني العابدة > والعبودية لله سمو وارتقاء 
زنہوشن وتحرر وعز. 

من هنا نصل إلى المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

من هنا كان ا هدف من هذه السورة: تحقیق العبودية وتعظيم شأن الربوبية وفي ذلك شرف 
العبد وكماله» وتحقيق الغاية من وجوده والهدف الأسامي لهذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده. 

قال ابن تيمية رحمه الله: « وإنم| دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة 
الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر 
نقص هذا يكون نقص هذا» " . 

وقال رحمه الله: « من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية» ومن عرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف نفسه بالجهل عرف 
ربه بالعلم» ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز» . 


(۱) قال ابن حجر «ومریم بالسريانية تعني الخادمة» فتح الباري ۰۵4۱/1 ويراجع روح البيان للبروسوي 
۲۷/۲ ومحاسن التأویل للقاسمي .۹۱/٤١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ١‏ / ۲۱۳. 

(۳) نفس المرجع 4 / ۲۹۷. 
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ومن هنا تتجلى لنا الصلة بين تعظيم الربوبية وتحقيق العبودية؛ إذ بقدر تحقيق العبودية لله 
تعا ی ظاهرا وباطناء بقدر ما يزيد العبد إجلالا وتعظيها للرب سبحانه. 
و. المناسبات 2 السورة. 
.١‏ المناسبة بین اسم السورة ومحورها. 
حور السورة كما ذكرنا یدورٌ حول صفة الرحمة ومقام العبودية» وتأتي قصة مریم وقد 
ظللتها الرحمة وشملتها في كل لحظة من حظات حياتها المباركة المديدة» فعاشت مریم في رحابها 
حتى في لحظات الامتحان التي مرت بهاء من ذلك عندما تمثل ها روح القدس في صورة بشرية 
فلهج لسانها بالاستعاذة من هذا الذي قطع عليها خلوتہاء وهتف قلبّها متوسّلا بالرحمن أن 
يحفظها ویصونہاء فقلبها دا التعلق برحمة الرحمن التي لا تفارقها. 
هذا بالنسبة لقصة مریمء آما باقي آیات السورة فان رحمة الله تعالى تتجلى لنا في کل آياتها 
وسائر قصصها ومشاهدهاء رحمة الله تعالى بأنبيائه عليهم السلام وسائر عباده المؤمنين» بل 
رحمته تعالى التي تشمل الكافر في الدنيا حين يمهله ويخاطبه ويحاوره وينذره ويفتح له باب 
التوبة» ورحمته تعالى بإدخاله عبادّہ المؤمنين الجنة. 
وتتجلى الصلة بین اسم مریم وبين معنى العبودية من کون مریم قد نذرتها آمها حررة أي 
خالصة للعبادة وسمتها مریم أي العابدة بلختهم» وقد بلغت الغاية في مقام العبودية لله تعالى 
من هنا نصل إلى المناسبة بین اسم السورة ومحورها الذي يتجه نحو غايتين: الرحمة ويها كمال 
الفيض الرباني» والعبودية وهي غاية الوجود الإنساني. 
۲ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاقتها. 
٭ بدأت السورة الكريمة بالأحرف المقطعة ال( كهيعص ()) 4 وفيها تنوية إلى أن القرآن كتابٌ 
عرب مبینْ في حروفه وکلماتہ وجمله وأساليبه» ونی الختام تجلت الحكمة من نزوله بهذا اللسان 


سس هه 


م رص و 72 رص اس دوم 5 ۳ رص در 
العربي البین ١‏ تم سره بسانت لي ر به المتّقي ونذر بو تما لا © ). 


°۸ 
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٭ ولا افتتح السورة الكريمة بالثناء العطر على نبي الله زكريا اكت وتذكير الأنام برحمة الله تعالى 
وعنايته به ورعایته له وثنائه عليه في الذکر الحكيم, وهو السجل الخال ال تال ۰( گهیعص 
0 كسمت ریبد زكرا  0(‏ نری في المقابل وعل الجانب الآخر مَنْ ن طوي ذكرهم 
ریت آنازهم وطمّت مراسمهم بعد أن کانوا ملء الأسماع والأبصارء قال تعالى في ختام 
السورة ( وگ ماهر تن رن هل تج منم تن کم هم رک( ). 

وصدق من قال: 

إل اداناك ية رالغاي 

ججمىمواالكنورزبجتمم کےا کے 

نانظزإليهمهلترى في دارم من باقية 
إلا قبسورا وار سات فيهاعظكٌبالية 
#. المناسية بين السورة وسابقتها 

الصلة بين سورة الكهف وسورة مريم: صلة واضحة جلية: 

٥‏ یسوی ور مو سب ال وت 
بشرية السیح اقلا ونبوته کال تال ( فا آنا دشر یفک سیل نا رلک له ونيد ن 
کان پر دز ویو ہیں ۰ وقال 
تعالى ( ال عبد ا اتی الکتب وجعلی با( وجعلنی مارک آزن ما گنت وأوصنی 
ا ايكون مائنٹ 100006 

٭ وکا استهلت سورة الكهف بالتنويه على شرف نزول الكتاب على محمد يِه ووصفه 
بالعبودية وهي أسمى القامات فقد استهلت سورة مریم بالتنويه على شرف ومكانة نبي الله 
زکریا واستحقاقہ لأن يُذْكَرَ وتنشر اسه في أشرف الكتب وعل لسان خبر الرسل» قال 
تعالى ( دزی عبد کر © 4. 


۹ 
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٭ ختمت سورة مریم با بدأت به سورة الكهف من بیان مقاصد القرآن: قال تعال في مطلع 
ددس کو ہرگ م مگ مر 


سورة الکهف امد الى آنل عل عبدو الکتلب ور بجحل له عِوعا ۶9۵ شور بسا 
تیان ور انیت اي تمارک اسیک 011 لا کے کا ) 
[الكهف: ۱ - ۲ ]. 

وقال تعالى في ختام سورة مریم و فَإِنَّمَا سره سالک بشم به المتقيرت ودر 
بی راا 3 4 [مریم: ۹۷]. 

٭ آیضا لما بين في ختام سورة الکهف طریق النجاة والفلاح ذکر في سورة مریم ناذج إنسانية 
وأمثلة واقعية وتراجم عملية لمن نبج هذا الطریق من النبیین والصديقين» فجاءت قصة 
زکریا وابنه جبی» ومریم وابنها عیسی» وابراهیم وابنه إسحاق وابنه یعقوب» وموسی وأخيه 
هارون» وإسماعيل وادریس علیهم السلام كا أعقب ذلك التنویه بسائر النبیین والصدیقین. 

¥ اختتمت الأولى بجزاء المؤمنين الصا حين وما لهم عند الله تعالی من مقام أمين ونزل کریم 
ل :ین تما وی ایح کات کج جت آزوزس ر © خير فما نش 
َنْبا جوا ل 4 [الكهف: ۱۰۷ --۱۰۸]ء وفي ختام سورة مریم ذكر تعالى من إكرامه هم 
وتفضله عليهم أن غرس في قلوب العباد عبتهم» وف محاسنّ سيرتهم: ال تمَال: ( إِنَّ 
یک ءَامَثوا وَعَملوا لصحت میج لم ليحن ودا © 4 [مريم: 47]. 

* اشتملت سورة الكهف على قصص عجيبة كذلك جاءت سورة مريم بأمور عجاب منها 
استجابة الله تعالى لدعاء زكريا مع كبر سنه وعقم زوجته. فقد وهبها الله بجیی بقدرته تعالى 
ولطفه» كذلك حمل مریم بعيسى ال من غير أب بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون 
قال السيوطي في حدیثه عن سياق هذه القصة: اقولا ظیرں ف وجه مناسبتها لا قبلها 
أن سورة الکهف اشتملت على عدة آعاجیب. قصة آصحاب الکهف. وطول لبثهم هذه 
الدة الطويلة بلا آکل ولا شرب وقصة موسی مع الخضر وما فیها من الخارقات» وقصة 
ذي القرنین» وهذه السورة فیها آعجوبتان قصة ولادة يحيى بن زکریا وقصة ولادة عیسی 


aD 
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فناسب تتالیھم))'''. 
٭ ما أنذر الله تعا ی في مقدمة الكهف من ادعی لله ولدا: جاءت سورة مریم بتقرير ما جاء في 
سورة الكهف من نفي الولد وإنذار من زعم ذلك» فوردت قصةّ حمل مریم وولادتها عيسى 
انلا وجاءت الآيات بنفي الولد. 
٭ ورد في سورة الكهف حديتٌ مستفيض عن رحمة الله بعباده المؤمنين وباليتامى والمساكين 
والستضعفین» وجاءت سورة مریم تکشف لا عن جوانب آخری غد الرخة اللي وسعت 
٭ في سورة الکهف حديتٌ عن صاحب الجنتين الذي اغتر بماله وجاهه» وی سورة مریم نری 
تکرار هذا النموذج البشري في کفار قریش قال تعالى ۾ اقبت الى كَمَرَ انا وق 
وتيك مالا روا 9 اظلم ِب ار د عند لن ھا 9 کل سکب مايقو 
وتم له من لداب مدا )ورن مابقول وبأتا فردا ) 4. 
.٤‏ المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام ها؛ إذ تفصّل السورة الكريمة في مظاهر 
الرحمة وآثارها وظلاهها وثمارهاء بها يتواكب مع حور السورة ومقاصدهاء كا سيأتي تفصيل 
ذلك إن شاء الله. 
.٥‏ المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 
مقاطع السورة كا بيّنا تنتظم في سلك واحد وتدوز في فلك واحد» وهو الحديث 
الستفیض عن رحمة الله تعالى وآثارها العجیبة وإخلاص العبودية لله تعالی» ولسوف يتجلى 
ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 


)١(‏ تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي ص ١١5‏ وذكر هذه المناسبة أبو جعفر: أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الغرناطي في كتابه البرهان في تناسب سور القرآن ص ۱۲۸. 


)۱ء 
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.٦‏ المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 

السورتان الکریمتان من السور المكية» وفیهی تقريرٌ للعقيدة الإسلامية» ونقض لدعائم 
الشرك ودحض لشبه الکافرین» وحديتٌ عن سات القرآن ومقاصدہہ مع التأصيل الشرعي 
للقیم الأصيلةء والدعوة إلى التحلي بالأخلاق النبيلة» وتشبيت قلب النبي بل وقلوب المؤمنين» 
كما اشتملتا على سائر أركان الإیمان وأصول العقيدة» فجاء الحديث عن الإیمان بالله» والكتب» 
والرسل» واليوم الآخرء وعن عالم الملائكة الأبرارء وعالم الجن والشیاطین» وعن الإیمان 
بالقدر» فضلا عن التشابه بین السورتين في استجلاء آثار ال رمة الإلهية» حيث تجلت آثار رحمة 
الله في سورة الكهف في مواطن عديدة. 

َال تَصَال: ( إِذْ آوی لته إِلَ الهف فقالوا ریت ءانا من لدنك ره وم انا من ار 
رَد 7 )4 [لکهف: ۱۰]. 

وقال سبحانه ( مَوْجدا بدا من عباوت له يَحْمَةٌ من منیا وعلمتّه من لد نما 
() ) [الکهف: .]٦٦‏ 

راك تعالی ( راد تھا اهاوس کنا کاو ریک وما سالك 
عن أمْرِى دك تأویل مار تم عن صَبرا » [الكهف: ۸۲]. 

وقال عر شال َال ها ره ری وا ج1 ود رن جَعَله َك ان ود وق ع 3 
[الکهف: 98]. 

كذلك سورة مریم نب فائض» وكنرٌ زاخرٌ بالرحمات كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

۷ بين مقدمة السورة ومحورها 

لا دارت السورةٌ حول الرحمة الربانية» وتجريد العبودية: اسٹھلت بالحديث عن رحته 
تعالی بعبده زكريا اڈ لا هذه الرحمة التي تمل أ: رها في استجابة دعوته ال وهبته الولد الصالح 
مع كبر سنه وعقم زوجه فكانت ولادة يحيى تكريما ورحمة بهذا النبي العابد. 


1۲ 


ور کک 


ہمت 
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فالأنيياء عليهم السلام هم أكثد الخلق مسارعة إلى ا خیرات وأصدقهم توجّها وتذللا لله 
تعال؛ وأعظمهم رغية ورهية فهم وف الانساني الكائل لکل البشری يا اضازوا به من 
كمال العبودية لف تعالى. 
كلمة ب2 السياق العام للسورة وصلته بمحورها 

تستھل السورة الكريمة با حدیث عن نبي الله زكريا الا ثم ابنه يحبى ال ثم يأتي ا حدیث 
المستفيض عن مریم تكريم شا وتخليدا لذكرها ونشرا لمحاسنها وبيانا لرحمة الله تعالى مها وال 
عبوديتها له سبحانه؛ ليتصل الكلامٌ بعيسى ا وعبوديته لله تعالى ورحمته تعالى به ثم يذكر 
طائفة أخرى من الأنبياء یأتی فی مقدمتهم أبو الأنبياء ا فيدور الحديثٌ حول رحمة الله بهم 
وکمال عبوديتهم لله ليتضح لنا من خلال هذه القصص: كيف عاش الأنبياء والصا حون في 
ظلال الرحمة الربانية التي شملتهم وأظلتهم ورافقتهم في سائر أحوالهم ؟ وكيف حققوا الغاية 
من وجودهم بعبوديتهم الخالصة لله وحده. 

ثم يأتي التعقيب على هذه القصص ببيان سوء عاقبة من انحرفوا عن منهج النبیین 
وسَنَنھمُ القويم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا فان جزاءه الجنة» دار النعيم المقيم ودار 

1 > و ۶ 
السلامة من جميع الآفات والمنغصات: والجنة من أعظم الرحمات التي خص الله بها من يشاء من 
عباده» ثم تستطرد الآياتٌ إلى ا حدیث عن تنزلات الملائكة بأمر الله تعالى وعلمه ورحمته» يلي 
ذلك جولاتٌ حوارية مع المشركين تضمنت عرضا لشبههم وأباطيلهم مع دحض هذه الشبه 
والأباطيل بالحجج والبراهين وتقریر العقيدة الصحيحة مع عرض صور ومشاهد لواقف یوم 
القیامة... وني هذه الجولات تتجلى رحمة الله في إمهاله للعصاة وفتح باب التوبة أمامهم. 


<1۳ 
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- ا 
رحمته تعالى بزكريا ويحيى عليهما السلام 
قال تعالى ( كهيعص کھیعص لل ور رم ريك عد ر ڪر نیا کدف ره 


نیا © تال رب اي َال بے واش الأ سنا ولم آکن بدعایلک رب قن 
9 وَإِنْ فت الم من ورای وکانت آمرآن عَاقَرًا کا ھت لی ين ملك لکا لا ری 
ورت فن ءال قوت واج هرب مَضِيًا (ت) بر ڪر 2701“ بعل 
لَه ین مَل سَیتا () قال رت أَقَّ کرٹ لي غلم ڪات اما عاقرا وقد بت مِنَ 
الحكير یی © قال گذلاک ال رلک هو عل هين وقد لفك من قل ودک سا 
ع <<« مرک تست ال سيا( غنرج عل 

۔ الیخراب او نم أن سحو بكر و( یخی ذ اتب واه 
2 مت ماين لوكو وکات تھا )وبا بولدیه ولر یکن جبارا عَصِيًا (د0) 


جح نم ع و ےر 2و 2 ع موم ره ع ور 
وسلم له يوم ولد ووم يموت ویوم بت حا (00) 4 [ مریم ۱: ۱6] 


چس یی 

قال تعالى ( كهيعص كهيعص ()؛ کر رمت ريک ف عبد کر لیا اذ 80,72 
KO‏ 

براعة الاستهلال 


هٍ ِ 
:اذا السورة الکريمة يلا سگهیمش سکهیعس (3) 4 وهي من الحروف المقطعة التي سهت بها 
9 )یٹ العرية وی 
نے آرباب فصاحة وبیان أن یأتوا بمثله. 


وفي الاستفتاح بها تنبية وتشویق ما يأتي بعدها من آیات. 
قال صاحب الظلال: « هذه الأحرف المقطعة التي تبدأ بها بعض السورہ والتی اخترنا في 


٤ 
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تفسيرها أنها نیاذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآنء فتجيء نسقاً جدیداً لا يستطيعه 
البشر مع أنہم يملكون ا حروف ويعرفون الکلیات» ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل 
القرآن؛'''۔ 

( ری عَبَده را () » 

إضافة رحمة الربّ جل وعلا إلى النبي 3 إضافة تشریف وتكريم» والآية تذكيدٌ لبي کڈ 
برحمة الله عز وجل بعبده ونبيه زكريا اول 

وقد اتسمت السورة الكريمة بهذه السمة فذكرت بالصديقة بنت الصديق مریم ابنة عمران 
كما ذكرتنا بابنها نبي الله عيسى اكك وذكرتنا أيضا بأبي الأنبياء إبراهيم الق وطائفة أخرى من 
الأنبياء عليهم السلامء الذين هبت نسائمٌ ذکرائُم وفاح أريجُها الک في هذه السورة العطرة 
لنترسّم خطاهم ونہتدي بهداهم فهم نجوم ا مدی وأعلام الحق ومناراتٌ السبيل. 

نقرأ في السورة الكريمة: 

( درم ريك اك عبدہ زگرا OF‏ 0 

( ودک الكت َر ادف ین أَمْلھا مكنا ترا © » 

وک ن الكتب وم ينها ( 

و( ودک في ألككب موی ہکان صا وان رسلا بج © » 

( وادکر نی الكتب انیل لک ن سایق وت وان رسولا ييا لی) 4 

١‏ راون الککب إذریی إن صدا يا ا( ورفعتہ مكنا ما وم وليك زیت نم 
کہ يمن درک ام من حلا نز لم انا میم 
لھ اث خن روأ اسا ویک ® © 4 


2ھ 
نعم الله 


)١(‏ في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳ بتصرف. 


ء٥‎ 
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د ت الور ا که یلها قبط فرب عله اسر اة ر ت ت وا 
ات لات ا حتى يتعايش قاری القرآن مع هذه الذكريات العطرة» ويتنسم عبق هذا 
الماضي الجیدہ ويحلّق بروحه ویطوٴف بعقله ووجدانه مع هذه الآفاق الرحيبة والصفحات 
الشرقة التي تشحذ الهمم وتسمو بالأرواح» ويلمسٌ في حياة الأنبياء والصديقين العبودية 
ا لخالصةء والأسوة الحسنة» والقدوة الطيبة» والأمثلة الواقعية» التي يحتذى بہاء ويُقتفى أثرها. 

دعاء زكريا ال 

لذ تاد ری ده حَفِيكَا © » 

دعا ربه خفية» ومن المعلوم أن إخفاء الدعاء أو اهر به عند الله سواء» فهو سبحانه 
سميع الدعاء» ولكن للدعاء في السر مزية فهو أدعى للخضوع والخشوع والإخلاص» وأرجى 
للقبول» يقول قتادة: « إن لله يعلمُ القلب التقىّ» ويسمع الصوت اخفی» . 

( قال رای ون للم می واش عل رش کیب وَلَمْ آصکن بذعایک رب سي © ) 

تفصیل وبيانٌ لدعاء زكريا له ( ال رَپ وه للع یی 4 آي صَعُمَ عظامي 
وخارت قوايء « وإسناد ذلك إلى العظم لما أنه عاد البدن ودعائمٌ ابشسد» فإذا أصابة الضعفٌ 
والرخاوة یدای ما ووا وتساقطت قرا . 

( وَاشْتَعَلَ الرأس یا »: أي انتشر الشيبٌ فيه انتشارّ النار في افشیم» وفى هذا إشارة 
إلى ضعفه» وفقرہ إلى رحمة الله عز وجل. 

( وَلمْ أحكُن ايك زب متا ): أي وم أعهد منك ربي إلا إجابتي في دعوت» فأنت 
رجائي وغايتي» وأنت قصدي ووجهتي» وأنا اليوم أحوجٌ إلى رحمتك ولطفك وإحسانك وقد 
قيل: 


.٥۷۸/ ۲ يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۰۱ والنكت والعيون للماوردي‎ )١( 
.٥۷۸ / ۲ والنکت والعيون للاوردي‎ ٤ /۳ والکشاف للزخشري‎ 04 / ۱١ روح المعاني للألوسي‎ (۲) 


۰:۱۹ 
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قدا راشي لش اتی 

قال صاحب روح البیان: «... روي أن حتاجا قال لبعضهم: أنا الذي آحسنت إلي وقت 
كذاء فقال: مرحبا بمن توسل بناالینا؛ وقضی حاجته» کات يقول ما رددتني حين ما كدت قوي 
القلب والبدن ... فلو رددتتي الان بعدما عودتتي القبول مع عباية ضعفي: لتضاعف آل قلبي؛ 
وهلكتٌ» يقال: سَعدَ بحاجته إذا ظفر بهاء وشقي بها إذا کا 

ون خفث الم من وراه ی وکانت آمرآن ماقرا فَهَبَ لی من دنک ولا 8 » 

يخبر زکریا ام عن آسباب طلبه للولد: فقد وهن منه العظم وشاب الشعر وتقدم به 
العمر» وهو خائف من أن يموت دون وارث له يرث عنه النبوة والصلاح. 

٭ وقال الامام القاسمي: « « وی خقّث الْمَويلَ من وراء‌ی ): أي الذین يلون آمر 
رهطي من بعد موتي» لعدم صلاحية أحد منهم لأن يخلفني في القيام بها كنت أقوم به» من 
الارشاد ووعظ العباد» وحفظ آداب الدين والتمسك بهديه الین؛'''. 


ہم ص سا 


و ڪات آمرآنی عَاقِرًا ): م تلد في شبابهاء وم تحمل» لكر قدرتك لا یُعجڑھا شيء. 


( هب لی من لدنلک ولا 4 أي هب لي من لدنك من يلي أمري» ويسير على نہجي. 
مر ار ر ھر و ام مھ ور سے 


برثنی ويرث من ءال بعقوب 4 والمقصود هنا ميراث المدى والصلاح. 
( واج له رب ريا 4: أي مرضیا عندك في جمیع آحواله وعند خلقك يحبونه ويتأسّون 
بأفعاله المرضية. 
استحابة الدعاء والبشارة بيحيى اکن 


7 سے لوم ود و 2 سی۔ کے ۶ 0 رو ۳2 
١‏ ر ڪر مق مک مه بی م تنعل لین بل سینا (0 » 


(۲) محاسن التأويل للقاسمی ١١١ /١١‏ . 


1¥ 
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جاءته الملائكة تبشره بيحيى الق الذي منحه الله هذا الاسم الحسن وجعل له حظاً عظي)ً 
منه وإ بل لین َل میا 4 أي لم نجعل له شبیهاً من آهل عصره في أحواله وصفاته. 
أو لم نجعل له من قبل من یشارکه في هذا الاسم. 

« وللأس)ء البتکرة الفريدة مزایا منهاء قوة تعریف السمی بها لقلة الاشتراك إذ لا یکون 
مثله کثی را مدة وجوده» وكذلك مزية اقتداء الناس به من بعدہ حين یسمُون أبناءهم ذلك الاسم 
ی 

آما عن سر التسمية بهذا الاسم. فلقد قیل: لأن الله أحيا قلبه بالایمان والطاعة فالإيهان 
حياة القلوب. والطاعة زادها» وقیل لن الله أحيا قلبه بالنبوة» وقیل لأن الدین يجيا به» وزکریا 
اكلا طلبه من أجل الدین» أو لأنه يموت شهيداء والشهداء أحياء عند ربهم یرزقون؛ وهذه 
الوجوه كلها صحيحة. فلقد أحياه الله عز وجل بالإیمان والنبوة» وأحيا به القلوب» وجدد به 
الدين» ونال الشهادة في سبيل الله . 
موقف زكريا الا من هذه البشارة 


( قال رب اق یکوث لی عم و ڪات انت عار وقد بَلَعّْتُ من اڙڪ بر عي 
2.2700 قال رلک هو على هين وق و درب 
رارع عرس ا سم مکل الات 71 


ان 3 ےَاية قال ےابتلک ا 
آلیخراب او آن سَيَحُوأ (OEE‏ 

دعا زكريا الا ربه أن يرزقه الولد فاستجاب المولى عز وجل لدعائہہ وجاءته الملائكة تبشره 
بغلام يرث النبوة والصلاح عنه» ولقد كانت البشرى مفاجأةً لزكريا لق فقال متعجباً من هذه 
البشارة» وشاکراً ا موی عز وجل على هذه النعمة» ومتسائلاً عن کیفیة تحققها ووقت وقوعها: 
و ال رن یکو لي عم تکانب ان رن عاق ود بلغت من الڪ رر عَؾِبًا ای ). 


. 1٩ / ۱١ التحریر والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 


1۸ 


0-22 292 


ہمت 
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تساءل زكريا الا عن كيفية وقوع هذه البشارة» فامرأته عاقرٌ وقد بلغ السن الذى تعتو 
فيه العظام والفاصل» أي تيبس وتجف» وهو حال لا سبیل إلى إصلاحها ومداواتها. 

كمال قدرة الله تعالى 

( قال کدلت قال ریک ہو عل مين وقد لاک ين هل ور لك شتا © 4 

وف التعبير بوصف الربوبیة دلالة بالغة: فالرب هو ا حالق المدبر الصرف لشؤون خلقه؛ 
وکا خلق عز وجل عبده زكريا | اث وم يك شيئاً؛ فهو سبحانه قادرٌ على أن يأتي بالولد مع 
كبر السن وعقم الزوجة؛ فالله سبحانه لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء» فهذا الأمر الذي 
يتعجب منه زكريا اث ویقف أمامه مشدوها ومبهوراء هو أمر هين يسير على الله عز وجل . 
علامة عجيبة لبداية الحمل 
( قال رب اج کل لے ٤ای‏ قال »ایتک لا کلم الا تت لیسال سوبا لع غرم 
وه می الیخراپ قاو لم أن سیوا رہ وبا( » 

N 
يفرح قلبه بذلك بعد أن فرح بالبشارة ليتعجل السرور به» وحتى يتلقى ذلك بالشكر لله عز‎ 
. وجل واهب النعم ويحتفل ويحتفي بهذا الحدث الجليل‎ 

وہہ وس ود 


بے عر کی 


قال الک ال تكلم لم لامک تاست لال سوا 4 


أجاب الول تعا ی زكريا ا فیما طلبه» فأعطاه الآية الدالة على وقوع ا حمل؛ وهذه الآية 
هي امتناعه عن الكلام لمدة ٹ نه یا يلياليين» فلا يتكلم إلا بالإشارة والإياء» قفي سورة آل 
عمران: ۶ قال رب جل ل ءاي قال ایک آلا ڪلم الاس کته با ال و تيك 


ڪيا وسح الین وا لانگر (۵) 4 [آل عمران: ۱ أي إلا إشارة» وف سورة مریم 
قال ایتک آلا 3 کم الاس سے لت يال سيا 4 أي كاملة وتامة ومتتابعة» بدون علة 


5:۹ 


7 


ہمت 
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وانا يحتبس لسائه بقدرة الله تعالی كعلامة على بداية وقوع ا حمل . 

ولقد من زكريا ال من الکلام لطلبه آية تدل على استجابة ا فاختار له الله 
سبحانه الصمت ولذلك حكمة بليغة؛ فللصمت فوائده العديدة» ففيه وقفة مع النفس؛ وهدوء 
البال» وسکینة الفؤاد. واجتاع القلب» وانطلاق الفكر» وصفاء العقل» وكان زكريا في حاجة 
إلى ذلك لأنه أعطي الولد بعد أن لم يكن ینتظره فقد بلغ الكبر وكانت امرأته عاقراء فكان 
اكت من الكلام من تمام نعمة الله عليه ورعايته له . 

الدعوة في صمت ! 

) © چ ل يبه ین الیخرای کاو لیم آن یحو یکره وی‎ ١ 

نبي الله زکریا اث رغم منعه من الکلام إلا أنه یواصل ذکر الله عز وجل ويأمر الناس 
به حيث يشير إليهم با يفهم منه الدوامة على الذکر» وتأمل كيف یواصل زکریا ذکر الله حتی 
وهو منوع عن الكلام فالذكر من أيسر العبادات ومن أعظمها أجرا . 
الزوال عشاء لاتصاله بالظلمة» وأما الإبكار فمن حين طلوع الفجر إلى وقت الضحی وأصله 
التعجیل. لأنه تعجيل الضیاء٠‏ 

بواصل سو ار سی ذكر سو وجل وين يمع عن سی نوس توصل 
إلى الطلوب و خر يِه من المخراب فاوخ لیم أن سيوا بكومب الا )4: أشار إليهم 
هذه الآية العجيبة التي تستنطق الأفواه بالتسبیح؛ تعجباً من قدرة الله وتنزیاً له تعالى» فيتعايش 
لام مع هذا الحدث الجليل» في ظلّ هذه الرحمة الربانية» ويستنشقون عبیر هذه النفحة القدسية. 


۰:۳۰ 
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الرحمة منبع الفضائل 

ال میمعت كل 14 یا ل وَحمَانا من ورک وا 
تھی )ورا پولدیه ولر یکی جبارا عصمیا )وسم 12 o‏ 

طوى السياق ذکر ولادة يحبى الا وما صاحبها من بہجة وسرورء ثم نموه وترعرعه إلى 
أن وصل إلى سن الطلب والتحصیل» فأمربابد والاجتهاد والعزم والرشاد. 

(ییجی دابز ) 

یر بجیی بأخذ التوراة بجد واجتهاد وحرص على فهمها والعمل بها ودعوة الناس إليها. 

تسیک ) 

من الله تعالی عليه منذ صباه ا بالحكمة والعرفة وحسن التدبير والحزم والعزم في الأمور. 

تًا وَحَمَانا من لا ورگ EOS‏ 

( وَحمَاً 4 حنانٌ رباني أودعه الله في قلب هذا الصبي» » فنا معه وترعرع وأزهر 
وأينع» وجمع اف بين اب والحزم وبين الرفق والحنان؛ فكان حازماً راحماء هيال سهلاً 
یبای یپ سرت 

( ور 3 4: أي وطهارة» فالزكاة هي الطهارة والنموء وتزكية الأنفس تطهيرهاء 
والنهوض بہاء وهبه الله تعالى نفسا زكية: طاهرةء ترتقي مدارجٌ القبول وتنهض بغيرها إلى 
أعلى المقامات وأسمى الدرجات . 

( وکات تیا 4: كان مطيعا لله عز وجل» يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهى عنه. 

ربلد یه ور یکی جَبَارا وی(" 4: كان بارا ہا حسناً إليهماء وم يكن متکبراً أو 

متعاليا على الآخرين» بل كان متواضعا لاء رفيقا بالناس محبا للحق ومذعنا له» ومطیعا لله عز 
وجل في جميع أحواله . 


<۲١ 


و کد 
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۳ 
ہبورو ر مرو و رز رام روا 3 سر 


( وسَکم عليه يوم ولد ووم يموت ویوم يبْحَتُ حًا ()) : تحیة طيبة مباركة لهذا النبی الذي 
جمع هذه الخلال الحميدة والشمائل الكريمة» فاستحق السلام الذي يعم جميع أوقاته» ويستغرق 
كل ظاته ا حافلة بالطمأنينة والسكينة حتى في أوقات المحن التي لا تخلو منها حياة الأنبياء 
والصا حين تمر عليه وهو في سكينة وطمأنينة ويقين ورضا. 

قال الإمام القرطبي: « سلم الله تعالى على بجیی وحياه في المواطن التي يكون الانسان فيها 
في غاية الضعف والحاجة وقلة ا حیلة والفقر إلى الله تعا ی؛'' 

وقال صاحب روح البيان ١ھ‏ وَسَكمُ عََّنهِ 4 أي سلامة من الله تعالى وأمان على يحبى 
أصله وسلمنا عليه في هذه الأحوال وهي آوحش المواطن»" 
الناسبة بین هذه القصة ومحور السورة 

تبدأ السورةٌ الكريمة با حدیث عن رحمة الله تعالى بعبدہ زكريا ا حيث استجابٌ دعاءه 
ورزقه الولد مع كبر سنه وعقم زوجه التي هيأها الله تعالى هذه الآية العجيبة» وتتناسب آيات 
هذا القطع مع حور السورة وهو الحديث عن رحة الله تعالى» والتي تتجلى في استجابته سبحانه 
لدعاء زكريا ال وما اتسم به بجیی من الرحمة وهي غُرَّة الشمائل» وينبوعٌ الفضائل وعن عبودية 
زكريا لله تعالى حيث الإخلاص في العبادة والاجتهاد في الطاعة والتذلل والخشوع في الدعاء 
ونشأة يحيى الك في محراب العبادة وساحات العلم» وشائله الكريمة التي تجمع بين الحزم 
والعزم والرحمة واللين. 


الهدايات الستتبطة 
3 جبلث النفوسٌ على حب الأو لادء فهم قرة العيون» وثمرات الفژاد» وفلذات الأكباد وبہجة 


ع لا ګر رصم و ر 23z‏ مومه اعضوم ر و 


۳ مر مر م۶ عط شاع ا سم‎ e 
التفوس وزينة الحياة» قال تعالی « الْمَالُ تون زيه ألْحَيْوةٍ لیا والبتقیت المَِحت خر‎ 


رم 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۱۱ / ۸۸ . 
)۳( روح البيان للبروسوي ٥‏ / ڈیڈ 


۲ 
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ند رف وا وير آملا (3) ) [الكهف: 7 والولد هبة من الله عز وجل وإنعام منه 
سبحانه قال رو له ملف الکو ودر ین ما کا یب يم کا کا 
7 6ئ 

وقال تعال e‏ م اشک روج وَل لکم من اجک بين وَحَفَدَ 
E‏ ین الطیبتِ ' فیطل وت وبتعمت الله هم یکفرون 3 4 [النحل: ۲. 
فالولد هبة وإنعام من اللہ وحب الولد: فطرة إنسانية . 

ولقد جاء الإسلام با لا يجافي هذه الفطرة» ولا ينافي تلك النزعة» بل ینمیها وییذیها» فھذا 
زكريا اقلا يطلب الولد : قال تاق ( هلاک دما کرت رد ال تن قت فى ون اک کا 
هنک سی له( ) [آل عمران: ۳۸]. 

ولقد دعا 4# لأنس بن مالك بكثرة الولد فقال ( ال كر ماله ول وارك له في 
أفطيتة) ”© وقد استجاب الله دعوة نيه وأکثر لأنس الال والولد وبارك له فيا اعطاه . 

قال القرطبي رحمه اللہ: « وني هذا رد على بعض جهال التصوفة حیث قال: الذي يطلب الولد 
أحمق, وما عرف أنه هو الغبي الا حرق؛ قال الله تعالی برا عن [براهیم الخليل: و وَأَجْعَل لي 
اد صِدْقٍ فى لخن ۵ » الشعراء: ۸4 وقال سبحانه ( وال ریا هب لَنَامِنَ 
ازجا ورین فة عب واجعنا ام رک ماما ) » [الفرقان: 4 ۷]. 

وقد ترجم البخاري على هذا "باب طلب الولد" . وآورد فيه حديث الرسول #6 وفیه 
قال لأبي طلحة حین مات ابنه: 7 رم الیل ؟ ) قال: : نعم. قال: (َارَك الله لک في 
غابر یلک قال: فَحَمَلَتُ. وفي رواية للبخاري: قال سفيان بن عيينة: فقال س7 


4 
۵ 


)۱( رواه البخاري في صحيحه عن أنس کتاب الدعوات» باب الدعاء بکثرة ا مال مع البركة حدیث ۰۱۳۷۸ 
۳۷۹ فتح الباري 5/1١‏ ورواه الامام مسلم في صحیحه عنه ك/ فضائل الصحابة -باب من 
فضائل انس بن مالك -صحیح مسلم حدیث ۲۸.-1 ۰۱۹۲۸ 


۰۲۳ 
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(٦۲ 


الألضازة ن اٹ نا ضعة ارلا کلهم قد قر القرآن. ۲۱ آي من ولدهما عبد لف 
٭ في قوله تعالى لذ تاد یه ده حًا ) 4 [مريم: ۳]: ما يدل على أن أفضل الدعاء 
ما كان في الخفاء فإنه أقرب إلى الا خلاص وأدعى للخشوع وأرجى للقبول. 
٭ ومن الدروس المستفادة من قصة زكريا ا3:: فضل المداومة على ذكر الله تعالى» والذكر من 
أفضل الطاعات ومن أجل القربات» وزكريا اظ رغم احتباس لسانه عن كلام الناس إلا أن 
الول عز وجل قد أمره بالذکر قال مال قرب أعْمل لاه کال ٤ایک‏ ألا َر الاس 
کک َا إا رم وام ريك كرا سح لی وَالإِنَكر (©) ) [آل عمران: 4۱]. 
قال القرطبي: «آمره الله تعالى بألا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه» وقال محمد بن 
كعب القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا الا - لما حبس لسانه عن 
كلام الناس ولژخص للمجاهد في سبيل الله حين ينشغل بقتال الأعداء ولكن الله عز 
وجل أمر زكريا مع منعه من كلام الناس بمداومة الذكرء وأمر المجاهدين بكثرة الذكر قال 


کم مرت رصح و و وعم کہم 4 


تعالى ( یا زيمت .منوا نی شر فص اجنوا واذکروا له گنها مک نشور 
» [الانفال: 6۵]» ۳ . 

* بمناسبة قوله تعالی فر قال ربوم عم می واشععل الرأس یبا 4: نشير إلى أن العلم 
امحدیث مع التقدم الحائل والامکانات العظيمة في جال الطب. فانه إلى الآن ل يُكُتّسّف ولن 
يكتشف علاجا لمرض الشيخوخة وما يعترى الطاعنین في السن من ضعف ووهن . 


م سس ہے موم 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الجنائز. باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة ا حدیث رقم: ۱۲۳۹ ورواه مسلم 
في صحيحه كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وله إلى صالح يحنكه» وجواز 
تسميته يوم ولادته» واستحباب. التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر آسیاء الأنبياء عليهم السلام حديث 
.)۲١٢٢( -۳‏ 

.۷۳ / ٤ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٢( 

(۳) نفس المرجع ٤‏ / ۸۲ بتصرف . 


٤ 
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٭ من قوله تعالی جع و من الراب او للم أن سیوا رة ریا لیا » 
مریم: ۰۱۱ 
نستخلص دروسا مهمة في الدعوة إلى الله عز وجلء منها: أن لا یتخل الدعاة عن دعوتهم 
أبداء وأن یعیشوا بها ویتعایشوا معها في کل زمان ومکان وف كل الظروف والاحوال وآن 
لا يقصروا فیها مها كانت العوائق والثبطات. وآن يجندوا ها کل ما یملکون من قدرات 
وطاقات وأوقات وملکات. ران لا یستقلوا آی عمل :أو جهد دعوی مهیا كان یسیرا 
فزکریا الا وهو منوع عن الکلام إلا أنه یعتمد في دعوته على الاشارة وهي وسيلة من 
وسائل التعبير» ولقد بدأ اھتمام القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة بدعوة الصم عن 
طریق لغتهم التي یفهمونها لغة الإشارة . 
فإذا حرم الدعاة من وسيلة دعوية فليلجؤوا إلى غيرهاء وإذا أغلق آمامهم بابٌ فلیطرقوا 
بابا آخرء فمن داوم قرع الأبواب ولج فعلى الدعاة إلى الله أن يتزودوا بالعزم واليقين وأن 
يعلموا أن الدعوة كا أنها مزية وتشريف فهي مسؤولية وتکلیفء وكا أنها أمر طريف 
شائق» فهي أيضا طريق صعب شائك. 

٭ ومن قوله تعالى ( یز لحچکّب و 4 دعوةٌ لا إلى اب والاجتهاد والعزم والضاء 
في طلب العلم وفى العمل به وفي دعوة الناس إليه . 

* وفي قوله تعالى ( وی تم یا 4 إرشاد للآباء والأمهات أن يحسنوا تربية أولادهم 
منذ نعومة آظفارهم وأن يعوّدوهم الجد في الطلب؛ وأن یوجھوا أطفاهم إلى الاستفادة من 
أحوال الأنبياء» وأخبارهم خاصة ما کانوا عليه في صغرهم . 

٭ وف قوله تعالى ( وتا مدا 4 ما يفيد أن صفة الحنان وأيضا صفة الرحمة من الصفات 
الفطرية التي أودعها المولى عز وجل قلوب من يحب من عباده» وعلى الداعية إلى الله أن 
یتح بصفات الرمة والحنان والرفق» فان اب يقول ( إل ارف يَكُونُ في شَيٰء إلا 


ساس 


3 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ١5-١‏ 


ہس ہو ہو )۱ 


راه لیر من َيْء لا شاه ) 

٭ ومن قوله تعالى في بیان أوصاف يحيى ال9 ( ورگرء » أي وطهارة وناء والطهارة هنا 
طهارة النفس والقلب والناء هو الرقي والسمو في المقامات العلية والأحوال الشريفة 
المرضية» فعلى الداعية إلى الله أن يسعى إلى تزكية نفسه بالطاعات والقربات» وأن يجمع بين 
العلم والعمل والإخلاص حتى تكون دعوتهُ ناجحة» وعلى القائمين على تأهيل الدعاة 
وإعدادهم أن يركزوا على الجانب العملي» قال تعالى ( وَمَنْ أحَسَنُ كول مَكّن دآ إل ا 
ول میا وال کی من للم 3 4 [فصلت: ۳۳]. 

* ومن قوله تعال في بيان آوصاف مجبی ات ( وكات یا 4 ما يرشدنا إلى أهمية التقوی فهي 
سر النجاح وطریق الفلاح. 

٭ ومن قوله تعالی عن يحبى ات3۳( وبا وله ولز يكن جَبَارَاعَصيًا لی )4 ما يفيد أن الداعية 
قدوة في بیته» رحيم| بأبويه» يحسن إلیھماء فینال بذلك بركة رضاهما وصالح دعائھماء كما أن 
الداعية ينشد الحق» ولا يتعالى على الخلق» ويجتهد في تجنب المعاصي» ويتحرى الطاعات 
ومن تحلی بہذہ الأوصاف الحسنة التي اجتمعت في نبي الله يحبى ال فلقد ترسم طريق 
الهدى والفلاح والأمن والأمان. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة كتاب البر والآداب والصلة باب/ فضل الرفق حديث 
. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 10-١5‏ 


-- 
رحمته تعالی يمريم 


سرت سرن تل تا نار ی 


بس سرصم وره ھ۶7 


یا © لإ اتا رسو ریب اهب لك عدا ڪيا ل قات أف يوب لي عم ول 


تی 7 080" ول رف هر ET‏ 
ویم ما وکات ام میا (15 ٭ مَحَمَلَه ادت به مکانا فصا ا فاجاه‌ها 

الماش إل نع الغا اکن بی بث ل مدا رث کنیا نی مَنِسيًا © فاد ھا من تحنم 
لاق مر ری تتو سر رر رکد من اخ ذظ مکو زک جن نا )کی 


وشرّف ا ۳ ES‏ البت اعدا ۳ 2 دریگ لمن وم A r‏ 

ات فَأ وت E‏ ل جت سیکا ریا )یتخت هرود مَاکَانَ 
ابول اما سوو وماکانت امب بی ا فاشارث اه الوا کیک 7 کات ق‌المهد صا 
© ا لن عند اللہ اتد الكتب وحعلی با ((ع) وجعکی مارک ان ما حكنت راون یسرد 
ورڪو ما دنت )ورا بولق ولم جع لی جيارا سيا ) رامع موادت 2 
ُو ث وم اث حي دیلک عم نمزم قلت نك لح ای فيه مروت )ماکان لَه أن 
0 سر عو اذا قضوح أ ار قاتا قول لھک کون () ون آنه رف ورک او نا ايل 
ی رہ تلف الاخزاب من بینہم ويل اَن کرو من مب یو عم © أ وم دابز 


GASES ۳‏ الوم ن صلل مین (ه) وآنذ رهر بوم اسر إِذ ِى مر 7 في فلع وم 
لا نو © خن ترت الارض ومن علیہا ورلیتامرصون (؟ 4 [مریم: ۱7 - 80] 


¥ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 40-١5‏ 
المناسية : 

بعد أن تحدث المولى عز وجل عن زكريا ا وکمال عبوديته لله تعالى» وكيف رزقه الله عز 
وجل» الولد مع كبر سنه وعقم زوجته» يتحدث ا موی عز وجل عن خلقه عيسى بدون أب» فالقصة 
الأول باه الد لف یی و إذاكان مرد هی ا سار ای ا عسات: 

قال ابن کثیر: الما ذكر تعا لی قصة زكريا اق وأنه أوجد منه» في حال كبره وعقم زوجته ولد 
زكيّاً طاهراً مباركاً: عطف بذكر قصة مریم في إيجاده ولدها عيسى الق منها من غير أب فان بين 
القصتين مناسبة ومشابہة؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وني سورة الأنبياء» يقرن بین القصتين 
کارب ما ها ق العنی» ذل عاق عل قذرته وعظمة سلطائه رامع عل ما یشاء قي ۳ 

مریم في خلوتها 

قال تعالی ( ودک فی الکتب مر إذ انيد من اهلها مَكَنا شرف (3) فد من 
دونهم چا سنا لها روستافتمتل لها مرا سو 3 4 

( ودک ی الکتب نم »: أي في القرآن الكريم لان القصص القرآني هو الزاد الذي 
يتزود به المؤمن في حياته والنور الذي يضيء له الدروب؛ ومن تم فلا بد من دوام التأمل والتدبر 
في القصص القرآني والاعتبار به» والاقتباس من آنوار الأنبياء والصدیقین» وفي ذکر مریم في 
هذا السجل الخالد تشریف وتكريمٌ لها. 

قال القرطبي: « ( در الكت مر 4 والخطاب لمحمد بك أي عرّفهم قصتها 
لیعرفوا كمال قدرتنا» . 

وقوله تعال < نت ین هلها مانا رها ) انیت » من النبه وهو إلقاء 
الثيء وطرحه لقلة الاعتداد به . 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۳/ ۱6 وقریب من ذلك ما ذکرہ آبو حيان في البحر الحیط /٦‏ ۰۱۷۷ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱ / 4. 


۰:۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 10-١5‏ 


قال الزغشري: والانتباذ: الاعتزال والانفراد”" . 

وفي لسان العرب: « والببَدَ فلان: أي دعب في ناحيةء وال عن قومه: تنسّى عنهم»" . 

والمكان الشرقي هو شرقي بيت ال مقدس اتجهت إليه لتعتكف وتختلي للعبادة» ففي الخلوة 
رياضة للنفس وسمو بالروح وشحذ للهمة وصفاء للقلب وزيادة قرب من ا موی عز وجل . 

وإنما جاءها ال في هذا المكان الطاهر البارك كا جاء لزكريا اقلا وهو قائم يصلي في 
المحراب حيث البركات وال رحمات والنفحات . 


ام 
ے 2 م 


( نخدت من دونه چجابا 4: أي جعلت بینها وبینهم سترا حتی لا يشغلها شيء عن 
العبادة» وحتی تستأنس با حق عن الخلق» وینصرف قلبها للعبادة. 

قال القاسمي: « لثلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق» 7 

رس لها رُوِحَمَا : هو جبريل الا وسمى الا روحا: لأن الدين أساسه الوحي 
وهو آمینه» فبالوحي حياة الدين كما يجيا الجسد بالروح وکا تحيا الأرض بالماء . 

والإضافة فی ( رَوِحَنَا )4 للتشريف والتعظيم وبيان أن جبريل اقلا مرسل من قبّل رب 
لعالین من بأمره ۱ 

(فتَمتَل لَهَابسَرَاسُويًا : ظهر ها جبریل الا في صورة جميلة وهيئة حسنة؛ امتحانا ها 
لكنها بادرت إلى اللجوء والاعتصام بالله تعالی» خاطبة في هذا الذي قطع علیها خلوتها تقواه. 

وانا تمل ها اقلا بہذہ الصورة لتستأنس به ولا تنفر منه» ولأا لا قطیق رژیته ات 
بصورته الطبيعية . 


. ٩ /۳ الکشاف للزغشري‎ )١( 
مادة (ن ب ذ).‎ ۳۲۲ /٦ لسان العرب‎ )۲( 
. ۱۱۵ /۱۱ عاسن التأویل للقاسمي‎ )۳( 


۰:۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم ۱ سورة مريم/ ٥٥-٥٦١‏ 


ر سوام 


( اتنج ود رن ینک ان کنت تیا (00) ): استعاذت مریم رضي الله عنها برتها 
من ذلك الذي قطع علیها خلوتہا 9 یدل عل کیال 
إیمانہاء وورعها وتمام عفافها وشدة حیائها وحسن أدبا ولباقتها وسرعة بدیهتها . 

وني استعاذتها بالله تعالی متوسلة باسمه الرمن توجهٌ إليه سبحانه أن يرحم ضعفها 
ویصرف عنها السوء فقد شملها تعالى برحمته في سائر أحوالهاء وهي الآن أحوج إلى أن تَدَارَكها 
رحمة الرحمن» وف الاستعاذة أيضا استثارة واستنهاض لبواعث الرحمة والتقوى في قلب ذلك 
الشخص. فهو إن كان رحیم| فسوف يرحم ضعفها ووحدتّهاء وان كان تقيا فسوف ينصرف 
عنها ولا يمسّها بسوء . 

( قال مرول ری لاهب لب عُلّمًا رَحكيًا ل 4: بادر جبریل الا إلى إزالة 
خونهاء وو شح ها أنه مك من ملاتكة الرحن جاء بأمر من عنده سبحانه لبهب ها غلاما 


زكياء أي غلاما طاهرا مبارکا ". 


و مر I‏ 


( َلك ای یکره ی عم ولم س شی بر ولم أ ما © ) 
علمت وایقنت آن هذه البشارة صادقة و أن الذى نين یتما ملك مرسل من عند الله 
ولكنها تعجبت وتساءلت عن كيفية تحقق هذه البشارة العجيبة؛ لأن العادة أن الولادة لا تكون 
الا عن حملء وهي رضي الله عنها لم يمسسها بشر بزواج» وحاشاها أن تكون بغیا . 
( 6 كيك تل رف هو عل هو و تة یه ناس وة تا وات اما 
O‏ 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وورش والحلواني عن نافع ( لَب لك ) بالياء لأن الواهب هو الله عز وجل. 
وقرأ الباقون ١‏ لاهَبَ لَكِ ) لأن الواهب هو الله عز وجلء وجبریل اك أرسله ربه ليبشرها وليقوم بمهمة 
النفخ فيها لتتحقق هذه المعجزة بقدرة الله عز وجل . يراجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص .٤٤‏ 
والنشر في القراءات العشر ۲/ ۳۱۷. 


۰:۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة مریم/ ۶۰-۱ 
ا با اس یس سور بت وحم 


( ا کی : أي الأمر كا تقولین من آنك غير متزوجة ولست بغية» ( قال رل هو عل 
هن 4 فالمولى عز وجل هو القادر» وقدرته مطلقة وارادته نافذة لا يحذها حدود ولا تقیدها قيودء 
ومن خلق آدم من غير أم ولا أب وخلق حواء من آدم: قادر على خلق عیسی من أم دون آب. 


کو مرگ کے 


( وَلِنَجَْعَله: ءايه للناس ¢ دلالة وعلامة وحجة وبرهان على قدرة الله عز وجل قَالَ 
سب رمرم يم سے س۔ مهم رھ مر مر مریم ےہ ے و 2 رم عت تن یس 
تعال: ( وجعلتااین مم وه ايد وء‌اویتهماً إل ربوم ذات قرار ومو () » [المؤمنون: ۰ 
( وََد ینا #رحمة من الله عز وجل لریم» ولکل من آمن برسالته ال فهو رحمة لریم لانه 
إكرام ما من الله واصطفاء لها على نساء العا مین بهذه الآية العجيبة الفريدة» ورحمة لما لأنها 


صارت به آم نبي له وجاهته ومکانته في الدنيا والآخرة» و رحمة لكل من آمن یه فالأنبياء 
3 
جیعهم رحمة مهداة. 
( وكات أمرا ميا 4 آمرا مقدورا من الله عز وجل ونافذا فلا رجوع فیه. 


مس ص ص ےھ و رد ر 


قال تعال ( # هد ود مكنا یسا © مها لاض اک نع اغا 


دع ہے ا ہے بم ار "نر ۸ 
ات ی یت مَل هادا وکنت تیا منیا ای )بعد أن سكنت مریم لأمر الله ورضيت 


بقضاء اللہ وأيقنت أن تلك إرادة الله وحکمته. نفخ فیها روح القدس فحملت بعیسی الا . 
ولقد طوی السیاق القرآني في سورة مریم الحديث عن نفخ روح القدس اط في مریم 
وجاء الحديث عن النفخ في سورة الأنبياء وسورة التحریم» وفي ذلك إشارة إلى الوحدة القرآنية» 
فكل آية لها سياقها الذى ینتظم مع سابقها ولاحقهاء وكل آية شا صلتها بموضوع السورة وها 
اتصاهما بالسياق العام للقرآن الكريم ولا اتساقها مع الموضوع العام الذي وردت فيه . 
وحين نجمع الآيات المتفرقة في الموضوع الواحد نجد أنفسنا آمام نسيج فرید» وبناء 
* في سورة الأنبياء يقول ا موی عز وجل ل وال نت وها فنفخکافیهعاین 


<۳١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 40-١5‏ 


وتا ولھ ا وابنَهآ ءاي إلكليييت 3 4 [الأنبياء: .]٩۱‏ 
22 کر اکرو کر ے ور e‏ کے صر سے م 


وني سورة التحریم يقول تعالى ( وم آبنت عم أل أ حصت فرجها فنفختا فيه 
من زُوجتا وَصَدَّقتَ ب کلمت ریا وکنیو وك من نیت 3 ) [التحريم: ۱۲]. 


فقد حصل الحمل بنفخة من روح القدس في مريم رضي الله عنها لتحمل بقدرة الذي 
يقول للشيء كن فيكون. 
قال تعالى ( # مه دت يو مک سيا © ): كان حملها طبیعیاً کی تحمل 
سائر النساء ( نَت به مَکانَا قَصِيًا 4: مكانا قصياً: أي مکاناً بعيداً عن قومها حتى لا 
یتعرضوا ها بسوء» وهذا المكان القصي هو شرقي بيت لحم حيث ولد المسيح ا كا ورد في 
سو سو ہو پ رو سپ 
9 


یں اسب يتول 19ل .ام قا : ازل قَصَلَ: لت َصَلَیْتٌ فقال آتذري 
4 7 2 ؟ و یت يت کم 2020 


وی صلاته 4 في هذه البقعة المباركة التي شهدت ولادة نبي الله عيسى تكريمٌ هذا 
ال 


ره لاص و 1 


( اند ت به مکانا فیا قصِيًا 4 الظاهر التبادر من سياق الآيات أنها وضعته في المكان 


القصی الذي انتبذت إليه أو قريبا منه» وقد كانت في هذا الکان وحيدةً فريدة . 
المخاض وتمني الموت 
قال تعالى ( فَأَجَاءَهَا الْسَمَاض ل نع الل ان يلت مٿ فل هداو ڪنٿ تنما 


)١(‏ أي جبريل. 

(؟) رواه النسائي في السنن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة سنن 
النساتي حديث ٦ء‏ ورواہ الإمام البيهقي في دلائل النبوة ۲ وقال البيهقي: هذا إسناد صحیح 
عن شداد بن أوسء ورواه الطبري في تہذیب الآثار حديث ۲۷۷۵. 


۰:۳۲ 


7 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 5٠-١5‏ 
و ا و سح 0ج يت تت ےپ تت سے 


مَنسِيًا () » 

ومعنى ل فَأجاءَهَا الْمَحَاض »أي ألجأها المخاض واضطرهاء والمخاض: ما يرافق 
الولادة من جَھُد وإعياء وآلام وزفرات» والجذع: ساق ال: خلة اليايسة الذى لا سعف عليه ولا 
غصن له» حيث أسندت ظهرها إليه . 


لحظات عصة 


قات یی یت بل هلا و ڪنٿ تیا منیا »: تمنت لو أنها قد ماتت» قبل هذا 
الموقف العصیب؛ وكانت نسياً منسياء أي شيعاً حقيراً لا يعتدٌ به ولا يؤب له» من شأنه أن ينسى 
فلا يذكر» ولكن كيف نت ذلك مع ما علمت من البشارة والكرامة ؟ 

عن ذلك يجيب المفسرون بأجوبة كثيرة ومتنوعة: 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير ۸ .. وقوله تعالى إخباراً عنها ( فلت یی بل ها 
ا a E‏ ۳ 1 
وگن نیا منیا ): فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتل 
وتمنحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس آمرها فيه على السداد ولا یصدقونہا في خبرهاء 


سر سے ر ے 


وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم في| يظنون صورة سیئة فقالت ۶ قالت بلست 
بل دا آي قبل هذا ا حالء ( وَحكُنتُ منیا منیا 4 أي لم أخلق وم أك شیئاء قال 
ابن عباس قالت ذلك استحياء من الناس» . 

وفى حاشية الجمل على الجلالين ‏ تمنت الوت من جهة الدين إذ خافت أن يُظنَّ بها السوء 
في دينهاء أو استحياءً من الناس فأنساها الاستحیاءُ بشارة الملائكة لها بعيسى ال أو لعلها 
قالت ذلك: لثلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيهاء وإلا فهي راضية ہما بشرت به فلا يرد السؤال 
كيف تمنت الموت مع أا كانت تعلم أن الله تعالى بعث ها جبريل 8 ووعدها بأن يجعلها 


. بتصرف‎ ١١1117 /۳ تفسير القرآن العظيم لابن کثبر‎ )١( 


Ay 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 80-157 


سے )۱( 

وولناهاآية للعالین ۳6.۰ 5 
۶ ۳ 
رحمات ونفحات 


5 دیو ہے ھی کے سو کے کر سے مه ررر مرگ کی وی .م7 سے کر ت کے 5 
قال تعالى جز فنَادسها من تا ألا تحرف قد عل ربك تحلكِ سرا ) وَهُرَیَ لب جع 
م 


رت ليم صما ن کلم یر (نییا © ) في غمرة الآلام التي أت بمريم رضي 
الله عنهاء وفى تلك اللحظات العصيبة التي مرت بها وهي تعاني من آلام المخاض والوحدة 
والوحشة والترقب ما ینتظرها من قومها حين يرون هذا الوليد» في غمرة هذه الآلام الحسية 
والنفسية تغمرُها رحمة الله تعا ی فیتحول العسر إلى یسر والضيق إلى سعة والحزن والقلق إلى 
فرح واستبشار وطمأنينة» ويولد عيسى اق في جو من الکرامات وینطقہ'' المولى عز وجل 
ويقول ھا کیا أخبر القرآن اد دای تیه لا رن دجم رب َك سر ا 4 أنطقّ الله 
عيسى الف تسلية لأمه وتثبيتاً لقلبهاء وإشارة ها إلى أنه كا نطق أمامها وحدها فسوف ينطق 
أمام قومها ببراءتها ( ارت للب الوا کی کم کات ف المد ییا لھا الإ عبد ات 
اتن الوب وَجَعَلى با ) 4 ولقد أجرى الله هذه المعجزة أمامها وحدهاء ثم أجراها بعد 
ذلك أمام قومهاء كا أجرى الله معجزة قلب العصا إلى حية أمام موسى وحده قبل أن يجريها 
أمام فرعون وملئه تثبيتا لوسی ال وإعدادا له لمواجهة هذا الوقف ۳ . 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين ۳ / ٥۸ ١۷‏ ويراجع روح البيان ۳۲٣ / ٥‏ كا يراجع الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ١١‏ / ۹۲ - وإرشاد العقل السليم لأبى السعود ۳ / ٥۷۸‏ . 

. ۲,٤ / 7١ التفسير الكبير للرازى‎ )٢( 

(۳) مما يؤيد ويؤكد أن النادي هو عيسى ال أن الضمائر تعود عودة الضمائر إليه ( فحملته؛ فناداهاء فأتت به 
تحمله» فأشارت إليه )» وكذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة بفتح ميم (مَن) 
على أنه اسم موصولء وفتح تاء تحتها (من تا ) والذي تحتها هو عيسى كنذا حين وضعته فأنطقه الله تعیب 
يزيد أمّه فرحا به واستبشارا بقدومه ویقینا بأن الله تعالى اصطفاها على نساء العالمين بہذہ الآية العجيبة تكري| 
ومزية. يراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 44۱ والتبصرة لمكي بن أبي طالب القیسی ص 085 . 


A 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 80-١5‏ 


قد جل ريك تنب سر »: السريّ: قيل هو الجدول - النهر الصغير الجاري - سمى 
بذلك لأن ا ماء يسري فيه» وعلى هذا القول عامة المفسرين”". 

والسیاق یدل على ذلك قال تعلق ل کی انی وَقَرى عي 4 فدل الأكل غل وجود 
الرطب ودل الشرب على وجود الماء الذي جاء عن طريق ذلك الاء الجاري . 

روی البخاري ی صحیحه بسنده عن البراءبن عازب رضي ال عنه فال الاش 4: نب 
صغيرٌ بالشریانیة ". 

وأخرجه الحاكم عن البراء قال: « السرى هو اجدول: أي النهر الصغیر» ۳ . 

وقد أجرى ها الول عز وجل هذا النھرَ كرامة اء وإرهاصاً لعيسى ال وتسلية 

( وم مع نله کون زط یک © کی انر وقری عب ) 

نعمة أخرى ونفحة كبرى لمريم رضي الله عنهاء أن يأتيها رزقها من الرطب وهي في مکانہاء 
بقدرة اه عز وجل ولطفه ورحمته وکانت تلك النخلة يابسة فاخضرّت وأثمرت ق غبر آواها؛ 
كرامة ريم وتسلية لقلبها وزيادةً في يقينهاء وإظھاراً لقدرة الله عز وجل وعجیب صنعه ۳۰" 


(۱) یراجم جامع البیان للطبري ۱۷ / ۵4 وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۳ / ۱۷ وزاد المسير لابن 
الجوزي ٥‏ / ۰۲۲۱ والتفسیر الکبیر للرازي ۲۱ / ۵ ,۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱ / 45 
وروح البیان لليروسوي ٥‏ / ۳۲۷ . 

(۲) رواه الامام البخاري في صحیحه کتاب/ أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى دک في التپ مرم ) 
فتح الباري 5 / ٥٤٩‏ . 

(۳) رواه الحاكم في الستدرك وقال حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم بخرجاه ووافقه الذهبي - 
الستدرك کتاب التفسیر باب تفسیر سورة مریم ۲/ ۳۷۳ . 

)٤(‏ يراجع: قصص الأنبياء لابن كثير ص 557505756 . وغرر التبیان في من لم يسم في القرآن لابن جماعة 
ص ۳۲۹. 


۰:۳۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 5٠0-١5‏ 


ل فک ونر وی عَينًا 4» كلي من ذلك الرُطْبّ امن واشربي من ذلك الماء العذب» 
وقري عینا: أي وطيبي نفساً بہذہ الآيات وتلك الكرامات» واهنثي بهذا الولود البارك الذي 
صاحب مولده تلك النفحات. 


سر وو رو 


( من ی الب كما ماق ندز من صَوما هن کی یوم انیا 

أمرت بالصوم عن الكلام لأمرين: آحدهما: أن کلام عیسی ام وهو في الهد أقوى 
وأبلغ في إزالة التهمة عنهاء وفيه أن تفويض الأمر إلى الأفضل أولى» والثاني: أن السکوت عن 
جدال السفهاء أصون للعزض وأنسب لحيائها. 

مواجهة فاصلة 

ل( قات يو وم تمه قیقد جنپ کی کارا تخت هرود ماکان ابو 
آنراً سو وَمَاکات ام بی )سارت ی لوا یت نکم کات في الْمَهْدِ ص © » 
سورة مریم ۲۹۰۲۷ 

قال الإمام القرطبي "لما اطمأنت لما رأت من الآيات» وعلمت أن الله تعا ی سيبين عذرها 
أنت به تحمله من المكان القصي الذى كانت انتبذت فيه“ 

والفاء هنا في ( فأتت ) تفيد التعقيب» والسرعة وهناك مفارقة عجيبة في هذه القصة ففي 
بدايتها ( 4 فَحَمَلَتهُ ادت به مکانا قصیّا  )0(‏ وف نہایة المطاف « قات بو مها 

٭ ففي الموضع الأول نرى مريم البتول رضي الله عنها تسارع بحملها بعيدا عن قومها 
خوفا من نفوسهم المريضة وعقوهم الفاسدة وظنهم السيئ وكلامهم الجارح حين یرونہا وهي 
حامل . 


. 49 /١١ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


۰:۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مریم/ 40-١7‏ 


* وف الموضع الثاني بعد أن وضعت المسيح وقرت عيئها به واطمآن قلبها له وانشرح 
سے بالكرامات 2 وقعت هماء وامتلا قلبها يقيناء وتبدل خوفها أمناء وحزئها سروراً 
وضعفها قوة وعزة وترفعاً وتحدیاً وتعالیاً على الباطل وأهله» فجاءت إلى قومها يحملها اليقين 
ويحدوها الأمل ويقودها الایمان وهی تحمل وليدها الحبيب نبي الله عيسى اكا جاءت ولسان 
حاها يقول معبراً عن نفسها الطاهرة الزکیة العزيزة الأبيةء الآمنة المطمئنة» الراضية المرضيةء 
مادئة الهانئة بهذه الهدية التي منحها لها رب البرية» جاءت ولسان حاها يقول: 
فليتك تحلووالحياةمريرةً وليتَكٌ ترضى والان ام غضابٌ 
وليت ال ذی بيني وبينك عامرٌ 2 وبيني وبينالعالمين خرابٌ 
إذا صح منك الود فالكل هل وس ها فتوق اترات ترات 

لقد أصبحت مریم أمَاً لنبي» وأي شرف لأمٌ أعظمٌ من ذلك وأيّ رجاء أعظم من نجابة 
الولد واستقامته» ومع ذلك فإنها تعرف سالفا موقف قومهاء الذين يقابلون الآيات بالإنكار 

7 5 4 
والجحود. والإنعامات بالحسد والحقد» وقد صدق ظنها فيهم حین رأوها فقالوا دون تفکر أو 
تمهل كا أخبر القرآن الكريم: ( فَالْوأيَمَرْيمُ لد جقب شَيْکَافَريّا 4: أي شيئاً فظیعاً منكراً . 
قال صاحب الفردات: «الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح» والافراء للافساد 
والافتراء فیهما وفى الإفساد أكثر ... وقوله تعالی إخبارا عن قول قوم مریم ( فَالْوأْيمَرِيَمُ لد 
قت يسا ويا 4 قيل معناه عظییا؛ وقيل عجيباً وقیل مصنوعاًء وکل ذلك إشارة إلى معنى 


)۱( 
واحد» 5 


بعد أن اتهموهاء وافتروا عليهاء قالوا ها هذه القولة على سبیل السخرية والتهکم 
والتشكيك والتحریض . 


(۱) الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: مادة ف ری ص ۳۷۹ باختصار. 


۰:۳۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ٥٥-٥١‏ 


قالوا ( يتأخت هرون » تشبيها لها: بهارون النبي آخي موسى عليه السلام في تقواه 
وصلاحه وحیائه. 


ويجوز في اللغة إطلاق الأخ على النظیر والشبیه والمعين» قال تعالی وما ريه من 2 لا 


هی أصكبر من أَخْتها وآخدتهم بالمداب مهم برعو (ه)) 4 [الز خرف: 4۸]» وقال سبحانه 


سر مم 


930 ین كَانوَا حون الشَّمطِينِ وان امین ازیو کنورا © 4[الإسراء: ۲۷]. 


ويؤيد هذا: ما رواہ الإمام مسلم في صحيحه «عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال: ما 
قدمث نجرانٌ سألوني: فقالوا: إنكم تقرؤون: 1( يكاحت هرون ماکان ابو آمرا سَوْءِ وماکانت 
مب () 4 [مريم: ۲۸]ء وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلا قدمث على رسول الله تل 
سال عن ذلكء فقال ( َم اون انم وَالصَّاحينَ تلم )» ”". 

کلام المسيح ان في الهد 

قال تعالى ( سارت ال الوا کف نکم کات ف مهد صا © قال لق دا 
“اتل الکتب وی با © وَجعلی مار أبن ما ڪنٿ وآزمیی باس الکو ما دك 


207201 میم 


ھ2 ع کے مت 1 سپ گر کے گی ہے عو سس کے لے مس 5 
ا )برا پولدق ولم عل جرا مقا ) وا لم عل بوم ولدت ونم أمومك ودوم 
بث حا( » نطق عيسى الا وهو في الهد بقدرة الواحد الأحد نطق أول ما نطق بأنه 
عبد الله وفي هذا تنزيةٌ لله تعالى عن الصاحبة والولد» ورذ على النصارى الذين زعموا أنه له 
وابن آله تعالى اص یقولون علوا کا : 

٭ يقول الرازي في هذا القام: « إن الذي اشتدت إليه الحاجة في ذلك الوقت إنم| هو نفي 
التهمة عن مريم» ثم إن عيسى اكل لم ينص على ذلك وإنما نص على إثبات عبوديته لله كأنه 

۱( رواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب - باب النهي عن التَكتّي بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من 

الأسماء - ۹- (۰)۲۱۳۵ ورواه الترمذي في السنن عنه آبواب تفسير القرآن عن رسول الله يخ باب: 
ومن سورة مریم - حدیث 5 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من 


2:۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مریم/ 40-١5‏ 


جعل إزالة التهمة عن الله تعا ی أولى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما تكلم إن تكلم 
بہاء لأن التكلم بإزالة التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لأن الله سبحانه لا يخص 
الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والرتبة العظيمة» وأما التكلم بإزالة التهمة عن الأم فلا 
يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك آونی»۲۳ 

وقال الألوسي: « وذكر عبوديته لله تعالى أولا: لأن الاعتراف بذلك على ما قيل هو أول 
مقامات السالكين» وقية رد عل من يزعم ريوبيته وق جميع ما قال تنبيه عل براءة أمه لد لالته 
على الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد الزناء وذلك من المسلمات عندهم» وفيه 
من إجلال أمه علیهیا السلام ما ليس في التصريح» وقيل لأنه تعالى لا بخص بولد موصوف با 
ذكر إلا مبرأة مصطفاة»”". 

ل قال ای عبد الہ ای الكتب وی نی ) )4: فهو ات عبد من عباد اللہ أنعم الله 

ہے کو 


عليه واه الكتاب قال تعال (إن مو ل د أن مه رمک شی بل 2ا ) 
[الزخرف: ۹٦]ء‏ فنطق اك أول ما نطق بغاية وجوده وكمال إنسانيته: عبوديته لله تعالی. 


ta 


اي لب ) آناه لول عز وجل الإنجیل کا قال سبحانہ ( ثم يتا عل ءاگرهم 
سلتا وتا بعيسى این مر وَدَاتََهُ إل وَجَعَلتا فى قلوب لت اب رَأَقَهٌ 
وراه ادوا اها عله لاه رضون اقم َارَعَوَهَا حى رعاتها ینت 
یت اموا نهم و و هر وَكرمنْهمَ سمو ا( » [الحديد: ۲۷]. 

( وجَعلق نی أنعم الله عليه بالنبوة» وهي اصطفاء خاصٌء ومنزلة عظيمة» ومكانة 
عالية» لا تكون إلا لأشرف وأكرم وأطهر خلق الله . 


ته اكلا دليل على براءة أمه» لأن الأنبياء هم أطهرٌ الناس نسبا 


. ۲,۹ /۲٢ التفسیر الكبير للإمام الرازي‎ )١( 
.۸۹ /۱۲ روح لمعاني للألوسي‎ )۲( 


۰:۳۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 4١0-١5‏ 


الدینء صاحب عزم ويقين» وقيل البركة هي الزيادة والعلو فكأنه قال جعلني في جميع الأشياء 
غالبا موفقاً إلى أن يكرمني الله بالرفع إلى السماء''“ 
والقصود من كلامه: نإ ءَاتَنيَ ۰4( وجعلی ۰۷( واوصنی » باعتبار ما سيكونء إخبارٌ 
عما قدره الله تعالی لەء فهو في حكم الواقع المحقق لأنه سیقع بإذن الله . 
ع ۷> 2 مس ود کہ 
( زی اسار ورڪو مادم حي ) 
أي أوصاه بها حين يقدر على القیام بهاء والصلاة والزكاة لا تجب إلا بعد البلوغء وإن 
كانت تصح قبل ذلك. فأوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة وحقوق عباده التي 
من أجلها الزكاة» مدة حياتي في هذه الدنيا أي فأنا متثل لوصية ربي» عامل عليها منفذ لها. 
وفي ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية لا تسقط عن العبد ما دام حيا عاقلا وفي ذلك 
رد على بعض التصوفة الذين يقولون بسقوط التكليف عن العبد عند بلوغه درجة معینة . 
سے تہج 0 1 ۶ ۹ 2 
( وبرا بولق »: أي جعلني ا موی عز وجل بارا بأمي» رفیقا بہاء حسنا إليهاء وفي ذلك 
بيان لنزاهتها وبراءتها من افتراء اليهود عليهاء واستحقاقها للبر والاحسان» ورد على ما جاء في 
الأناجيل من ادعاء جفوته وغلظته في معاملتها وتنكره ها ونفوره منها ”ا 
ا ی رواب ۶ 5 2 
( وَلَمْ بعلن جبارا شقا »أي ولم جعلني متجبرا متكبرا على الحق والخلق بل جعلني 
برا رحیم| عطوفا کریم| متواضعا للحق» مطيعا لأوامر الله عز وجل . 


. ۲۱۵۰۲۱6 / ۲۱ والتفسير الكبير للرازي‎ ۵۳ / ١5 یراجم غرائب القرآن للنيسابوري‎ )١( 

(؟) یراجم فتح القدير للشوكاني ۳/ ۳۲١‏ . ويراجع ما ذکرہ الطبري في جامع البيان ١7‏ / ۸. وابن كثير في 
تفسيره ۳/ ۱۱۹ وابن الجوزي في زاد المسير ٥‏ / ۲۲۹ وقال الإمام الألوسي: « والتعبير بلفظ الماضي في 
الأفعال الثلاثة إما باعتبار ما في القضاء المحتوم أو بجعل ما في شرف الوقوع لا حالة كالذي وقع» روح 
العاني للالوسي ۱١‏ / ۸۹ . 

(۳) يراجع كتاب المرأة في القصص القرآني للشرقاوي ۲/ 5571:5517 . 


٠ 
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وبهذه الصفات التي تحلى بها عيسى ال استحق السعادة في الدنيا والآخرة واستحق 
السلام من ا مولی عز وجل في الدنيا والآخرة . 

( ولسم یم ویدث ووم موث وم َك ا 3 ) 

ومروره بہذہ الأطوار» وتقلبه في هذه الأدوار ميلاد ثم مات ثم بعث: دليل على حدوثه 
وبشریته» فالاله لا يتغير ولا یتحولء والإله الحق لا يفتقرٌ لغیره» ولا حتاج إلى من سواه. 
تعقيب على القصة 

ضلال النصارى في شأن عيسى اظفل 

قال تعال ( تک یس نمزم زک لح ای ویو ت )مان لان دفن 
وار سک ی اور ماک لفك مو ا وه ری رگ الو دا ماعل نم 
بج قاختلف الکخراب بن بيعم ریق لد بن مروا من مَفْبَدِ ري عم © أت ورم یم نوم 
۳1 لکن لسوت یو في کل میدن (59) و وآنذرهر بوم اسر ذ فى الأمر وم في عمل وم لا 
وت ا( )ا تن تیش اض ومن علا ولا بحنو © 4 

طوی السیاق القرآني موقف قومها من هذه الاية القاطعة والحجة الساطعت وآشارت 
الاية الكريمة إلى اختلاف الیهود والنصاری في حقيقة عیسی: فالیهود کذبوه واستهانوا به 
واتہموا آمه بها هي بریئة منه رغم ثبوت برا‌تها وظهور نزاهتها؛ وحسن سيرتها والتصاری 
غالوا فيه وادعوا ربوبیته وآلوهیته. 

( لک عیسی اب مریم قولے الْحَق الى فيو یمود ای 4: هذه قصة عیسی الا قد 
عرضها القرآن الکریم عرضا واضحا فهو عبد الله ورسوله» ‏ وکلمته التي آلقاها إلى مریم وروح 
بت قضی الله ال أن پولد من غير آب لیکون آية للناس وجعله ا رخا وهدی آبعد هذا 
القول الحق لا یزال هناك من يمتري في شأنه بل ويفتري على الله الکذب بدعوی أن عیسی ابن 
الله ! ( ماکان لدان بهد من تار مسجت ددا فض آمرا ول له کن کون  ))7(‏ فالله تعالی 


و ویرد 


ہمت 
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منزة عن اتخاذ الولد؛ إذ اتخاذ الولد افتقار إليه» والله هو الواحد الصمدہ الغني فلا يفتقر إلى 
أحدہ ۾ ونر وی َو هذا صرّط میم () ): تقريرٌ لربوبيته تعالی وحده ودعوةٌ 
إلى توحيده تعالی بالعبادة» فهذا هو الصراط الستقیم والسَنن القویم. 

( تاک لب ین بیع فول كمأ ين دبوم عم © : اختلف لیهود 
والتصاری في شأن عیسی ا؛ وما ذلك إلا بسبب الجهل والتقلید الأعمى واتباع اموی 
والتعصب للباطل» والاعراض عن الحق» مما دفعهم إلى الاختلاف في شأن السیح اقلا بين 
جفاء وإطراء» وتفریط وافراط آما اليهود فقد افتروا عليه ونالوا منه» وآما النصاری فقد ضلوا 


فد الا عدا وغالوا فيه غار فد سی ھ ندا ورا مان اله عا رار ةغلا 


1 1 3 وي و 

کبیرآ؛ فاليهود والنصارى على طرفي نقيض» ومع ذلك فكل متعصّبٌ لباطله متحزّبٌ له. 
۶7 5 

ہی یہ ہوجو و رہ 
کے تس سس 001 
عقوم واتبعوا أھواءہم؛ فاليوم يسمعون مايخلعٌ قلوبّہم ویبصرون ما يروعهم» بعد أن کانوا 
جوا میں سیت ہا 

۶ وآنذرهر وم رة إذ شی اگنر ہم في عمل وم لا ییون ©) 4: أنذرهم بيوم تتابع 
الحسرات التي لا جدوی ها بعد أن قضي الأمر» لکنهم فی غفلة واعراض عن هذا الیوم 
العصيب» اقلا يومتود ولا برعروت مع بجلاء الابات رک ی 

عَنْ اي سعید در رضي الله عنه قَالَ: ال ول الله 6 ( یی بات که کش 
ملح ٠‏ فيتادي مناد ا أل الج یرون ينون يمول مَل عرو هَذَا؟ تبون نَم 
ا الوت کم قرب دي: :يا أل الا رون یرون ول هَل ترون هذا ؟ 

يَقَولونٌ: َعَم هذا الوت وکلهم ذ ره يذب تم مول يا مل اب خلود فلا مَوْتَ ويا آهل 


۲ 


لو ورد 


سوت 
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ار خلود لا موت نع را نزهر ترذ مين ادر وفع وم ابید © )7". 
( خن نٹ الازض ومن علیہا تارمو ) : فاللك الیوم حالص لله لا ینازعه فيه 
احد» ولا معقب حکمہ ولا مرد إلا له ولیس لله تعالی وارثٌ فهو تعالی الذي يرث ولا يُورَتٌ 
وهذا رذ على ادعاء النصارى أن السیح ابن الله؛ إذ الولد يرث آباه ویصبح امتدادا له» والله تعالى 
هو الحي الباقي وهو الوارث. 
الناسبة بين قصة مریم وعیسی 22 ومحور السورة 
ناس ازتباطها الوثیق بمحوز السورة الکریمةه حیث تبون لنا شمول ره اه ریم 
وابنهاء و کال عبودیته لله تعالى» وفیها رد صریح على ما ادعاه النصارىء فهو عبد الله ورسوله 
ولیس ابن الله کا یزعمون. 
الهدايات المستنبطة من القصة 
* بمناسبة قوله تعالى ( ود آلکتپ مر اند بن أَهْلها مکا ری © 4 أقول: 
هذه الأمثلة الرائعة والنماذج المضيئة في تاريخ الإنسانية جديرة بأن تذكر حاسنُھا وتنشر 
آٹڑھا لیتأسی بها الصالحون وينتفع بسيرتها الدعاة والمصلحون. 
٭ ومن الستفاد من هذه القصة: أهمية الخلوة للعابد والداعية والمربي والصلح فهي رياضة 
للنفس وسمو بالروح وشحذ للهمة وصفاء للقلب وزيادة قرب من المولى عز وجل . 
لستّأخلولغفلةوسكون 2 وفرارمنالورى وارتياح 
إناخلويلفكروذكر هي زادي حر لكفاحي 
* دلت هذه القصة على عفاف مريم وورعها وحشمتها وحجابهاء وتقواها لله عز وجل 
وخلوتہا للعبادة والتفکر وحسن أدبها وبلاغتها وسرعة بدیہتھا حين فوجئت بمن دخل 


)۱( صحيح البخاري كتاب التفسير باب وله [وآنذرهر تم ار ) حديث ٣٤۳٦ء‏ وصحيح مسلم كتاب 
ان وصفة نعیمها وأهله باب النار یدخلها الجبارون» والجنة یدخلها الضعفاء. حدیث ۰۷۳۲۰ 


EA 
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% 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


علیها خلوتها وامتثاها لأمر الله ويقينها بوعده. 
في القصة: فائدة حول حکم تمنى الوت: ولقد نہی رسول الله يِل عن نی الوت عند حدوث 
مکروه ونزول ضرر . 

روی الامام مسلم ي صحیحه هن أبى هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول و ( لا 


رو کو 0 


ی شام از ین قآ تیف له( مات أَحَدُكُمْ انهم م له وه لا 


ےرت 


ا 
وروی مات ريسم ی کر اس اس دی اع ول سے 


اله ل عن اس رخي الله له ال: ل مول ال 88( لا ماع مم الات شر 
رل به فان ان لبم لت نی َليل: الم أخيني ما کان ا لياه حي لي وَتَوَذِْي 


ذا كات الاه رای . 


ويجوز الدعاء بطلب الوت عند وقوع الفتن واشتداد المحن» وخوف المؤمن على نفسه 
من الافتتان» ومن ذلك أيضا ما يتعرض له المسلم في بعض المجتمعات من الاضطهاد 
والتعذیب والساومات التي لا طاقة له بها ففي مسند الإمام أحمد من حدیث معاذ رضي 
الله عنه وفیه یقول تلا في دعائه المأثور (. .. وا رت بعبادك فته فَافضْبي لك یر 
مَفْتُون ) . 


اک 


رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الوت لضر نزل به -صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۷ / ۸ ورواه الإمام أحمد في مسنده الفتح الرباني كتاب الجنائز - باب كراهة تمنى 
الموت ۷/ ٤٤‏ 55 . 

رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة حديث ٠١١‏ فتح الباري 
۲ . ورواہ الامام مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الوت لضر نزل 
به -صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷ / ۷ء ورواه الإمام أحمد في مسنده كتاب الجنائز باب كراهة تمنی 
ا موت وفضل طول العمر مع حسن العمل الفتح الرباني ۷/ ٦٤٦٤٤‏ . 

مسند الإمام أحمد / أبواب الدعاء باب ما جاء في أدعية كان يدعو بها النبي يل الفتح الرباني /۱١‏ ۲۸۳- 


٤ 


ہمت 
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فوائد الرطب للنفساء 

وف أكل مریم عليها السلام من الرطب إشارة إلى ما أثبته الطب من أهمية الرطب للمرأة» 
النفساء حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الرطب يحتوي على مادة تقوي عمل عضلات 
الرحم في الأشهر الأخيرة للحملء فتساعد على الولادة من جهة کبا تقلل كمية نزف الدم 
الحاصل بعد الولادة من جهة آخری» ويحتوى الرطب على نسب عالية من السكريات السهلة 
الغضم والامتصاص مثل سكر الجلوكوز» ومن المعروف أن هذه السكريات هي مصدر 
الطاقة الأساسي وهي الغذاء المفضل للعضلات. وعضلة الرحم من أضخم عضلات الجسم 
وتقوم بدور كبير أثناء الولادة» وإذا كان علماء التوليد يقدمون للحامل في حالة المخاض الاء 
والسکر: فان الآية الكريمة قد نصت على إعطاء السوائل ل مکل واش ». كما أن الرطب 
يخفض ضغط الدم عند ا حوامل فترة ليست طويلة» ثم يعود لطبيعته» وبانخفاض ضغط الدم 
تقل كمية الدم النازفةء والرطب أيضاً من المواد الملينة للقولون ومن المعلوم طبيا أن الملينات 
النباتية تفيد في تسهيل وتأمين عملية الولادة ”ء قال تعال ر وزروع وتخل طلمها هيم 

لن 4 [الشعراء: ]١44‏ أي سهل التناول واغضم. 

* فائدة حول الصمت: ل کک انی وَقَرى عبت هما تن ال راا مقول ان تَدَرْتُ 
ليم صما نکیل انیا (5) 4 [مريم: ٢۲]ء‏ التزمت مریم بالصمت؛ حتی 
تفسح المجال لمن هو أفضل منها وأبلغ منها لیثبت لقومها طهارتها ونزاهتها وعفتها . 
ولقد بلغ قومها من السفاهة مبلغاً عظیاً حتى رموها وهي الطاهرة العفيفة با هي بریئة 


-ورواه الترمذي في السنن أبواب التفسیر» تفسير سورة ص ۵/ ۳۳ حديث ۳۲۳٣‏ وقال هذا حديث 
حسن صحيح وأورده الألبانی في صحيح سنن الترمذي ۳ / ۰۹۷ ۹۸ حديث .۲٥۸‏ 

)١(‏ يراجع في هذا الموضوع: ١‏ الطب النبوي» لابن القيم ص ۲. وهو يتحدث عن الرطب وفوائده ويذكر 
من ضمنها فوائده في حالة المخاض» ويراجع: «مع الطب في القرآن الكريم» تأليف د. عبد الحميد 
دیاب د. أحمد قرقوز ص ۲۹۰۲۸ . 


1: 
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منه» ومع ذلك فإنها امتنعت عن الکلامء وفي ذلك إشارة إلى الإعراض عن السفهاء وعدم 
مجاراتهم في سفههم . 

قال الإمام الشافعي 

ا ت السفية فلا کته ار سب اہارت اس کوت 
سکت عن السفیسه فظيیٌ أنفي عیسث عن ال واب وماعييثٌ © 
حکم نذر الصمت في شریعتنا: لا يجوز نذر الصمت في شرعنا لا فيه من التضییق وتعذیب 
النفس . 

ففي صحیح البخاري عَنْ ابن عباس رضي الله عهقال ی التبم هو برجل 
و تالآ تال ا لا ملاس اح وضع 
فقال الق مُرہُ 27 تم صَوْمَُ). 5 


ا ا يا مھ بی مھ 


٭ قوله تعالى ( ول مل جَبًا جس ل 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


من فظائع وجرائم باسم السیح کم یزعمون حتی قال أمير الشعراء متهك| ومنکرا: 

يا حامل الالام عن هذا الوری کثرت عليك باسمك الا لام ! 

وهذا بناء على ما یعتقده النصارى من أن السیح صلب فداء للبشرية وتكفيراً عن خطيئة 
آدم» وهذا اعتقاد باطل فالمسيح ال فل لم يصلب وآدم لا أكل من الشجرة ة تاب فتاب الله عليه 
واصيطناةو اجناه وهنا" 


ديوان الإمام الشافعي / راجعه وعلق عليه د. محمد زهدي يكن ص ٤٩‏ 

رواه البخاري في صحيحه كتاب النذور والایمان - باب النذر فيا لا يملك وفى معصية حديث ۱۳۲۲ 
فتح الباري ۱۱ / 244 . ويراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱ / 48 وجامع البيان للطبري 
۸ والتفسیر المنير للدكتور وهبه الزحيلي ١١‏ / ۷۷ 

يراجع كتاب المرأة في القصص القرآني للشرقاوي ۱۲۳/۱: ۱۳٣‏ . 


ا 


لے کد 


ہمت 
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= 


1 


رحمته تعالى بإبراهيم اع 


گر في الكتب رھم إِنَدَكانَ حبیقَا ی (08 إا ی يد ما لایس ولا 

یز ولا ين نک میا © كات نيد جات يرب الیل ما َم يأك مَأتََعْقَ هك یا 

مات نع یمن رن بیط ولج (2) َل أرب أت عن مره يم کی که 
رب دق 


1 همجن میا (0) قال سم یف سَاَسْتعْفر لك ات جک 
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2 
ےہ مدقم ہے سے و سے رم رو و ه اي صم أل 


وأعتزلکم وما تدعوت من دون الله وادعوا رق عمی 
تم وَمَايحبدُونَ من دون امو وھبتا 4 إسحق ویعقوب ويلا جنا 5 20 هم من رحمیتا 
وَجَعَلَءَا م لِسَانَ سدق عَلِينًا ل(ع)' » [مريم: 4۱ ]٤٥-‏ 
المناسبة 

بعد الحديث عن زكريا وابنه يحبى علیها السلام ومريم الصديقة وابنها عیسی عليهم 
السلام» وبيان رحمة الله تعالی بهم وتفضله عليهم وکمال عبوديتهم لله تعالى: يأتي الحديث عن 
أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم اك فهو جديرٌ بأن يذكر لا اتسم به من كريم الشمائل 
وعظيم الفضائلء فهو صديقٌ صدق مع الله ومع الناس وكان صادقا في سره وعلنه» وفيا بعهده 
ووعده» ومن كمال عبوديته وصدقه في دعوته وأدائه لرسالته: دعوته لأبيه وتأدبه معه وبره 
به مع بقائه على كفره وإصراره على ضلاله وفي إيراد قصته رد على النصارى وغيرهم من 
المشركين من يدعي إتباع إبراهيم اق فان کانوا صادقين في محبته واتباعه والانتساب إليه 
فهذه هي دعوته التي دعا بها وابتلي بسببهاء دعوة التوحيد. 

قال أبو حيان فی البحر المحيط: «ومناسبة هذه الآية لا قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة مریم 
وابنها عيسى واختلاف الأحزاب فیھم| وعبادتہم| من دون الله» وكانا من قبيل من قامت بها الحياة 


۷ 


سوت 
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ذكر الفريق الضال الذي عبد جماداً والفريقان وان اشتركا في الضلال» والفريق العابد الجماد أضل 
ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه الا تذكيراً للعرب با كان إبراهيم عليه من توحيد الله وتبيين أنهم 
سالكو غير طريقه» وفيه صدق رسول الله يك فیم| أخبر به وأن ذلك متلقى بالوحي»”"". 
التفسير الإجمالي 

( ودک في الكتب رهم لک ییا ييا 280 إِذ َال لذي ا بت لِم تب ما لا يسْمَمٌ ولا 
بیز ولا یی عنك یه () ) 

إن أول ما يستوقفنا في حوار إبراهيم الكت مع أبيه تلك الطريقة ة الحكيمة التي سلکها 
لإقناع أبيه» حيث حاكمه إلى مقدمات مسلمة» وثوابت لا مجال لإنكارهاء وذلك من باب 
الح وا و ید ہس ری وو رايع ١‏ إِد قا لاه بات لم 
۹( تب ما نع ولا ینیم ول کی ع © ). 

JA)‏ »: فهذا احوار جدیر بأن يذكر لیقتبس منه الدعاةٌ والصلحون منهجا 
للدعوة والحوار. 

( يتأت : نادى عليه بعاطفة قوية نابعة من فطرة نقية» فالابن البارٌ دائمَ الحرص على 
والده» والإشفاق على حاله ومآله» ومن ثم كان هذا النداء الرقيق ا( يتأت »: ليفتح قلب أبيه 
ویرقق مشاعره. 

( إِذْمَالَ یه يت لِم تب ما لمع ولا بصم ولا یقیی عنك سا © » 

ما الذي يرغمك على عبادة أحجار لا تسمع ولا تبصر ؟ وكيف تتوجه لها بالدعاء 
وتتضرع ها وتقدم ها القرابين» مع أنها لا تبصر ولا تسمع ولا تغني عنك شيعا ؟ 

فالأصل في العبادة أن تكون موجهة لذي الکمال والجلالء أما أ أن تعبد أصناماً ناقصة في 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان 5 / ۱۹۱۔ 


ہمت 
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ذاتها وفي أفعالماء فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضراء بل لا تملك لأنفسها 
شيئا من النفعء ولا تقدر على شيء من الدفع؛ فهذا ينم عن جهل وين عن سَفَه. 

وی وو سس سے کپ یب سو شر نت 
ات يحمل لاور المخالف على التفكيرء وإعادة النظر في الأمرء للوصول إلى الحق 
نفسه حتی لا يشعر بأنهآفحم وثیت» فتاخذہ العزة بالإثم» ویمتنع عن قبول ا حق انتصارا 
للنفس» ولو بالباطل. 

( یت اتی هَدَ جن مر الیل ما تم يأك انبم آمیك صِرَطا سو 3 4: آراد آن 
یلفت نظر آبیه إلى أن الحوار الحادف الذي بدأه معه لا بد وأن ينبني على العلم حتی یصل إلى 
نتائج صحيحة؛ فالعلم هو الذي مهدي إلى ا حق ويبصّر بالنور» وأنه الما كان على علم» صارٌ 
جدیراً بأن يُتبع» وهذا من تأدبه وترفقه بأبيه فلم يصرح له بجهله وإن) عبر بهذا الأسلوب الذي 
يحقق المطلوبّ» دون أن جرح مشاعر أبيه وينفره من دعوة الحق. 

! يتات لا بر لطن إن ای کان لاکن عَوِهًا (2) يكت‎ ١ 
.) داب من رن فتکون یط ويا ك‎ 

فكل من سلك طریق الغواية والضلال فهو عابد للشیطان 13 له والشرك من وسوسة 
الشیطان وتزیینه. 


ص 54 

ے7 ت 

دس ا 0 عي هگ 
۳۹ 


6۵ 
2 


ثم يختم كلامه بتحذیرہ من سخط الله وعذابه فيرافق الشيطان فی جهنم كا وافقه في 
7 يي 

ا س وت 
والتقریع والعنف والتهديد الشديد بالرجم وطلب منه أن هجره. 

فالعجب من هذا الأب الكافر الذي يقابل هذه الدعوة الطيبة والأسلوب ال حادئ بالتهديد 


۹ 


لو ورد 


سوت 
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والوعيد إنه منطق الكفر حين تعييه الحجج ويعجز عن مقابلة البرهان بالبرهان. 

لکن إبراهيم ا يقابل هذه الغلظة وابحفوة برقة وحنان ورفق ولین» فيقول ( قَالَ 
سم عَييكَ سَأْسَتَفْفرٌ لك ره کات ف فا © )4: قابل ا هجر والخصام» باللین 
والسلامء ووعده بأن يستغفر له ربه الذي تعود منه الحفاوة والإكرام. 

فهو سبحانه ابر للطیف: والمراد أنه يستجيب لي إذا دعوته لاله عوّدني الإجابة لدعائي 


وهو بذلك يرغب أباه ويحببه في هذا الرب الكريم ويعرّفه به. 


کی چس ہہ 2+ ير مر و 0ے سكم ع ےہ مسار ک رصم ور ےا اک کہ 
« وأعتز وما تدعوت من دون الله وادعوا رق عم ألا ن پد و ريف شقيًا 


(0) » آعلن البراء ما عليه آبوه وقومه واعتزاشم» مع رجائه وحرصه في توبتهم» فوهبه الله 
تعالی ذرية طیبةً وجعل النبوة والکتاب فیهم. 
لے و عا یج 4 ديع صمصو 7 م سس ماع و اسو مرح ب رم او 
( فما اَعَرَهُم ویو من دون او وھبتا له إِسحق ويحقوب وملا جع با )وتا 
هم ين میا وَجَعَلتا هم لسا صِذْقٍ علا © ). 
مر کے ےس سے کی ہے مر مر و 
( عسی ألا کون بذعا رق شَقِيًا 4أي: عسی اللہ أن يسعدني بإجابة دعائي» وقبول 
أعمالي» وهذه وظيفة من أيس من دعاهم. أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه» 
ل( فا غرم وَمَاتبدونَ من دون مسق ویعقوب وهل جملا با( 
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؛ فهذا إبراهيم يعتزل قومه وینتصر للحق على حساب 
العاطفة والمصلحة» فيعوضه الله تعالى بأهله وعشيرته ذرية طيبةء ویجعل النبوة فيهم ( فلا 
َعَمَرَطُم وما يعدو من دون الله وهنا له: شی ویعقوب وک جََلنَا یا © 4. 
ووهبتا هم ین يتا )4: وهذا يشمل جمیع ما وهب الله لهم من الرحمة» من العلوم 
النافعة والأعمال الصالحةء والذرية الطيبة» الذين كثر فيهم الأنبياء والصا حون. 


(١‏ وَجَمَلَنا هم لِسَانَ دق عَلِينَا )4: فذكرهم في الخافقين یتردد على ألسنة الناس» والثناء 


٠ 
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عليهم ومحبتهم نبض القلوب» وحديتٌ الألسنة» فهم أئمة ا مدی وأعلام الحق» ولا تزال 
ذكراهم في سائر العصور تتجدد وهذا أيضا من الرحمة التي وهبها الله هم عليهم السلام. 
المناسبة بین قصة إبراهيم اكك ومحور السورة 
هذه القصة اتساقها وانتظامها مع حور السورة الكريمة حيث تبينُ لنا شمول رحمة الله 
لإبراھیم اط3 وکمال عبوديته لله تعالى» ودعوته إلى إفراد الله تعا ی بالعبادة وتجرید التوحيد من 

كل شوائب الشرك. 

الهدايات المستنيطة. 

* في وصف إبراهيم اكك بالصديقية قبل وصفه بالنبوة: إشارة إلى أن الصدق سجيةٌ فيه وأنه 
كسائر الأنبياء عليهم السلام عُرفوا بین الناس بالصدق قبل بعثتهم» كما كان نبينا و يدعى 
قبل بعثته بالصادق الأمين» فاستقامة الداعية وحسن سيرته أدعى إلى قبول دعوته وثقة 
الناس فيه. 

٭ لطف ا خطاب: وأدب ا وار مع الخالف. فرغم عظم المخالفة وجلاء ا حق وزيف الباطل» 
إلا أن هذا لا يمنع من ا حوار حول هذه القضية المحسومة؛ فا حوار هو وسيلة الاقناع. 

% (یبدأً إبراھیم ال خطابه لأبيه بلين وأدب جميل» واستعطاف يبدؤه بنداء الأبوة ( يتأت 4 
' يستثير بهذا النداء أبوته الحانية» ويحرك مشاعره الراكدة» يلامس بهذا شغاف قلبه» ليس هذا 
فقطء بل يكرر هذا النداء المؤثر أربع مرات مع كل خطاب لابیه» إن لم تؤثر الأولى فعسى 
أن تؤثر الأخری؛'''۔ 

٭ من فنون الحوار التي تعين على نجاحه: براعة الاستهلال وحسن ا تام وهذه الفنون 


)١(‏ ا وار في قصص إبراهيم الا في القرآن الكريم دروس ودلالات» إعداد أ. د. محمد بن عبد الرحمن 
الشایع» مؤتمر: الحوار في الفكر الإسلامي ۸٤٢۱ھ‏ کلیة الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة 
الشارقة - ص ۵. 
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تتجلى في حوار إبراهيم الط مع أبيه ۳" 

٭ تدرج إبراهيم ال في ا حوار حيث بدأ بالاستفهام الإنكاري ( مب لم تعد ما لا سم ولا 
بر ولا يفن عنك شیا 4. 
ثم بالتقریر ا خبری ( بات ای قد جآ مرت مر ما منک یم مك طسو () ). 

ثم بالنهي الصریح ( بات لا شبد الا سيط کان لسن میں 

ثم بالتزهيب ( يتأت عاف أن بسک عدت ب تن تک سکن ر 0 ). 
وذلك لما يعلمه من تشبث أبيه بالشرك وإصراره عليه. 

٭ ومع التدرج في الحوار: نلمس التنوع في العرض؛ فمرة يكشف له عن زيف معتقده» وأخرى يقرر 
له العقيدة الصحیحة وثالثة يحذره من كيد الشيطان» ورابعة يحذره من غضب ال رحمن وعذابه. 

٭ تكرر اسم الله الرحمن في هذا الحوار» وذلك ليحمل إبراهيم ام أباه على التفكر والنظر 
في هذا الإله الرحيم الذي یمهله» ولو شاء الله لعجل بعقاب الكفرة لكنه تعالى يرزقهم 
ويحفظهم إمهالاً شم وأنه تعالى لا يعذب إلا من يستوجب العذاب» وأن الذي يطيعه تعالى 
بدخل في سس 

٭ استحباب متاركة المنصوح إذا ظهر منه اللجاج مع مقابلة إساءته بلطف وإحسان كما فعل 
إبراهيم ال حين أنبى ا حوار مع أبيه بالسلام. 

٭ ومن آدبه :: اختياره كلمة الاعتزال في مقابل تعبیر أبيه با هجرء فاجر آشذ من الاعتزال 
إذ الاعتزال يعني الابتعاد وعدم المشاركة والوافقة في الرأي مع تكرار المحاولة إذا سنحت 
الف آما افج تح سی القظيعة ر اقا 

)١(‏ يراجع بحث ا حوار القرآني فی ضوء سورة الأنعام لأحمد الشرقاوي مؤتمر: ا حوار في الفكر الإسلامي 
۸ھ کلیة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة. 


ہمت 
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۳۳ 
رحمة الله تعالی 
یموسی وهارون نت وإدريس عليهم السلام 
( ودک التب منکن ملا ن رشو بی دته ن اي لور الا 
ا ان صادق اوعد 
وان ریسولا ا انیم افلم باس وق کن ون ینوی مب( راگن الکتب تریس 
نع کان میا مع ور تک عا ا یک بت ن نهم الہ عقوم وین الو کے 


ےھ سے ہے کاس رس ال ری وو وو رت 27 


یمن حَمَلا مع نوج ومن در ارم وَإِتہل یل وین هديا واجیا إا سل علیہ ءایت 
21 سُجَدَا رَلکا (۵) » مریم: ۵۸-۱ 
المناسبة 

كا ا الله تعال عل را کی ومریم وعیسی وابراهيم واسحاق ویعقوب علیهم 
السلام وتعهدهم برحته» كذلك امتن الله تعالى على موسی وهارون وإساعيل وإدریس 
وغيرهم من هداهم الله واجتباهم وآثرهم واصطفاهم. فبلغوا آسمی مقامات العبودية. 
التضيرا لاجمالي 

رحمته تعالى بموسی ب 

واذکر في الْكِنب مومی لت ان مخلصا وتان رسوا با (اه) وتدیته من جا الطور الایمن 

(E EEO 

جاء ذكر موسى متناسباً مع السیاق؛ لأنه من ذرية يعقوب اكك وهو من أكثر الأنبياء 
ذكراً في القرآن؛ لما انطوت عليه قصته من دروس وعبر وفوائد لا حصر هاء ولا اتسم به من 
كريم الخصالء وفي مقدمتها إخلاصه لله تعالی» وقيامه بواجبات النبوة ومهامٌ الرسالة على أتم 
وجه من تبلیغ وأداء وتطبيق. 


tor 


ہمت 
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ولصاحب الأساس لفتة لطا فين سر ک موسی .هذا السیاق» کرت رحمه اله: ارق 
ذکر موسی في هذا السیاق تذكيرٌ برسالته» وآنه من سلسلة الرسل البشرین والنذرین وتذکیر 
بشانه وحاله» فقد كان يدعو إلى عبادة الله وحده» وهو شيء یعرفه العام وا خاص من بني 
إسرائيل وغيرهم» فکیف يزعم من يزعم أن لله ولدا هو عیسی فيعبده» إن التذکیر بموسی 
وبصفاته في هذا السياق تعريض بمن ینتسب [لیه» ولا يوحد الله كا وحده كأن يجعل المسيح 
ابنا لله» وموسى لا يعلم ذلك ولا يعرفه ولا يدعو الیه» » کم في ذكر موسى ال ثم ذكر 
إسماعيل بعد ذلك إشارة إلى ما أعطاه الله لنبيه إبراهيم من ذرية صالحة. 


ومن سمو قدره ورفعة مقامه أن ناداه ربه نداء حب وإكرام من بقعة مباركة ( وندینه 


ہے سو ہے 
3 ۰ 


ر ص ہد کے ہے 7 0 
من جاب الطورِ الأيمنٍ » حيث قدسية المكان» ۾ وقرَه يجيا )4 اصطفاه الله تعالى واجتباه وأدناه 


وجا 
والنجی بمعنى المناجي كالجليس والنديم» فالتقريب هنا هو تقريب التشریف والإكرام. 
( وله بن رح ماه عزون یه © 4 
منَّ الله على أخيه هارونٌ بالنبوة ليشدٌ به أزرّه ويشاركه في همٌ الدعوة؛ تفضلا منه تعالى 


ور حمه. 


e 


وكان موسى اك قد سأل ربه أن يشد أزره بأخيه قال تعالى ( وَأَجَعَل لي وزیا من هل 

خی( ٹن نيه © رن ی © ک نید کیا © رک © 

ال کت بنا بصا (50) قال هذ آوتیت سك ينمُومئ (3)؛ 4 [ طه: ۲۹ - ۳٣‏ ]» ولهذا قال بعض 

السلف: ما شفع أحدٌ في أحد شفاعة في الدنيا اعظمَ من شفاعة موسى في هارونٌ أن يكون نبا 
قال الله تعالى: عم ووهبتلم من ینا آخاه هرود ا (1)55 4 . 


.۔۳۲۷۹/٦ الأساس في التفسير للشیخ سعيد حوى‎ )١( 
.77 /۳ (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 


t0٤ 
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رحمته تعا لی بإسماعيل ا8 

( وان الكت نمییل إل کان صایق اوعد رن مسولا َأ لا ون مر هه يال وة 
وه وان مند رو مر © اذكره في الكتاب الخالد: تشريفاً وتکریاء وإعظاما وإجلالاء 
وتقديرا واکباراه وتأسیاً رامیارا. 

( له کان صَادِقَ لوغ ): م يعد ربّه عدة إلا أنجزهاء فكان صادق الوعد مع ربه ومع 
الناس» وقد تجلت هذه الخلة الكريمة في أمبى صورها حين استجاب لأمر الله تعالى وامتثل 


کس رب > لاس مرو وو چ م 5 عيض ا عير 5 

ال داهب کل رق میدن (0) رب هب لی من سلون انتا سر کر کر تا 
ما مس مسق ماج« د مر روم اش کمن و مر کے کی وه کے 6 ہر f‏ 
اما مه ی ال بی إن آریٰ ف المتام أ آذك فانظرمادا ری قال يتات افعل ما 


۳9۹ 


2 ۳۹ 
ہے س مر رر م مج سی کے 1س دي كو گے رر سر بے اھر سا عے 
ومر ستجدف إن شا الله من الصا ین زا ا آسلما وله إلجبين © ودی أن يكإبرْهِيمٌ 9( 


2 2 
حسم ارا سا ع مر مم کے ۳ ور کم 7 Pr‏ و 
قَذ صَدَفْتَ الا نال ری الْمُحْسِيِينَ © اک هدا کو اللو لمن اتا وه بنج 


عم ()) 4 [ الصافات: ۹۹ - ۱۰۷]. 

ل وان ریا 4 جمع الله له بين مقام النبوة والرسالة تشریفا وتكريماء فأدى مهام ال سالة 
وواجبات النبوة على أتم وجه» وكان أسوة حسنة وقدوة طیبة في سائر أحواله. 

( مر هس لو رگد رن ند زمر( ) 

كان حريصاً على صلاح أهله واستقامتهم على منهج الله يتففّد آحواهم» ويتعهَدُهم 
بالنصح والارشاد ويأمرهم برعاية حقوق الله وحقوق العبادء فكان من جملة ما يدعوهم 
إليه ويرغبهم فيه المحافظة على الصلاة وهي حق لله تعالى» وإيتاء الزكاة وهي من جملة حقوق 
العبادہ فان من بذل ماله للفقير ووقاه حمّه المعلوم في ماله لخليقٌ بأن يتحرى ا حلال الطيبَ 
وجديرٌ برضا ربه. 


وان عند ریو مرا 4: وكان هذا آشرف خصاله وأجل صفاته؛ فإن من تحلى بمكارم 


{00 
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الأخلاق وني مقدمتها الصدق والوفاء» ومن أدى رسالته في هذا الوجود على أتم وجه» ومن 
صدق مع الله تعالى ومع الناس» ووافق ظاهره باطنّه واستوت أفعاله باقوالہ وأدّى حق الله 
ووفی بحقوق العباد: لجديرٌ بأن يحظى برضا ربه» ومن أرضى ربّه فحقٌ على الله أن يرضيه. 

قال الله تعالی ۶ قال الله هنا ها وم يع سوت با هم نت تجری ین تھا اهر 
یت فها دا ری اه عنم راک 5ت نٹ الم لن > [المائدة: ۱۱۹] وقال تعالى عن جزاء 
الزمنین الصادقین ( جَرْآوُهُمْ عند ریم جت عَذن ری من ا اہر ین فا بدا ری ند 
تم روا لت 4 لمن کی ری (2) 4 [البينة: ۸]. 

رحمته تعالی بإدريس الا 


( وکن لكب إدریی نکن یفاب )ورک کا (2ھا »4 

ومن یستححق الذکر؛ تکرب له وتنويهاً على شرفه وفضله ولفتاً إلى حاسنه واستجلاء لآثره 
نبي الله إدريس القلا فلقد ضرب آروع الأمثلة في الصدق حتی بلغ منازل الصدیقین لتحریه 
الصدق ومداومته عليه» فضلاً عن مقام النبوة» وهي أعظم الواهب الربانية وأسمى الراتب 
الانسانية ولقد قام بحقّهاء فاستحق الدرجات العُلى. 

تحر متحق الذكر یف شش و ہب ےل 

وني صحيح مسلم بسنده من حدیث نس بن مالك رضي الله عنه مالك بن صَعْصَعَة 
رضي الله عنه رَجُل من مه قال: ال يله م رج ينا بقل ء لزاب شتفت 
ريل علي للم قیل: من هَذَاَال: : جإريل. قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمَدُ. قال: وذ بعت 
له قال: َد بعت إِليْه. .سح لا إا آنا پإذریس فرب وَدَعَا لي بک قال الله عر وَجْل: 


کہ 8 َل 0 
اه 


)۱( رواه الإمام مسلم في صحیحه کتاب الإيهان باب الإسراء برسول الله ی السماوات وفرض الصلوات- 
حدیث ١57‏ - (۲۵۹). ورواه الامام أحمد في مسنده عن أنس (۱۲۵۲۷) ورواه آبو يعلى الوصلی في- 


٦آ‎ 
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من تمام رحمته وكمال إنعامه على أنبيائه وأصفياته 

( وھک لر أ 6 نعم ال عَم ین الکن بن دري ءا اد وَمِمَنْ حَمَلَْا مع وج ومن درب برهم 
وتیل ومن هديا یلق لمت 3 تمان روا اکا کا وب EOS‏ 

ما أفرد سبحانه کل رسول من رسله العشرة الذين سبق ذكرهم في هذه السورة بالثناء 
عليه با هو جدیر به» أعقبه بذکر بعض ما جازاهم به من النعم» فقد هداهم إلى سبيل الخير 
واصطفاهم من سائر خلقه» ۳" 

# بعد أن نثر في هذه السورة الكريمة ذکر هؤلاء الأنبياء الکرام علیهم السلام نظم في 
ذلك العقد الفرید تلك الدرر البهيةء لتزداد وهي مجتمعةً منتظمة حسنا ورونقاء وروعة وتألقا 
وتبينَ عن العدن النفیس والأصل الطاهر الذي تفرّعت منه تلك الشجرة ة العريقة البار كة. 

ED:‏ ام هن )4: أولئك الذین ورد التنوية بذكرهم تشريفاً وتکری 
وإبرازاً لحاسنهم ونشرا لمناقبهم» فهم نجومٌ افدی ومصابيحٌ الدجى وأعلامٌ الحق» هم الذين 
أنعم الله عليهم واصطفاهم بالنبوة من ذرية آدم ومن نجاهم الله مع نوح ومن ذرية إبراهيم وابنه 
إسرائيل (يعقوب الكت ) ومن هداهم الله وطهرهم واجتباهم وآثرهم» وحبَامُم بخير المواهب 
ورفعهم إلى آسمی الراتب» فهم خيارٌ من خیار؛ ومن کم امم ودليل صدقهم: حسن 
تدبرهم وتأثرهم بکلام الله تعالل» حین یتل عليهم فتراهم سجدا وبکیأء خشوعا وخضوعا وهيبة 
وإجلالاً مقام رهم وعظمة كتابه الذي یرقق القلوب ويسمو بالأرواح ويغذي العقول. 

والآية تشير إلى أن الأنبياء جیعاً قاموا لله تعالى بالعبودية وكذلك المسيح عبد الله ورسوله 
كان لله قانتاً حاشعاء فكيف يدعي النصارى أنه ابن الله» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا. 


= مسنده ۵ / ۰۲٩۳‏ وقال محققه حسين سلیم آسد: « قال: |سناده صحیح ۸. ۲ 
(۱) حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشیخ محمد الأمين بن عبد الله الأرّمي العلوي ال حرري 
الشافعی ۱۷/ .۱٦۹‏ 


3-۰1 


لو ورد 


ہمت 
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(ونی إضافة الآيات إلى اسمه لرن » دلالة على أن نزول آياته» من رحمته بعباده 
وإحسانه إليهم حيث هداهم بها إلى الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالة وعلمهم 

من امهالة» .. 

المناسبة بين محور السورة وهذا القطع 

بينت هذه الآيات الكريمة رحمة الله تعالى بأولئك الأنبياء وکمال عبوديتهم لله تعالى. 
الهدايات الستنبطة 

٭ العبودية هي طريق القرب من اللہ وسبب رحمته وإنعامه وتفضله وإكرامه» وطريق السعادة الأبدية. 

٭ فضيلة الإخلاص والصدق في القول والعمل والوعدہ وأثرهما في صلاح وارتقاء النفس 
والمجتمع. 

0 وجوب تعهد الأهل بالنصح والارشاد وتفقد أحوالهم مع الله ومع الناس فلقد امتدح 
الله تعالى إسماعيل ات بحرصه ومداومته على تعهد أهله وأمرهم بالصلاة وهي حق الله 
والزكاة وهي حق المستحقين من العباد ولقد أوصى الله تعالى بدعوة الأهل واصلاحهم 
ونصحهم وإرشادهم: قال و / با الین اما فوا انس ولیک تارا وقودها آلّاش 
وا جار عا میک غلاظ شداد لا يعضو آله ما شم وت ما رو © 4 
[ التحریم: 7 ] آي: قوا آنفسکم بأع‌الکم وقوا آهلیکم بتعهدکم لهم ونصحکم. ولا 
ری ما قاکلهم الا یرم الات وقداجاه ی کیٹ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: میس وہ ٦٥٦ھ‏ اش 


ف وجهه ها م 


)۲( حديث صحيح: رواه آبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه كتاب الصلاة باب قيام الليل= 


۸ڈ 


لے کد 


ہمت 
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۴ التلازم بين الصلاة والزكاة فالصلاة حق الله تعال والزكاة حق العباد» و الوفاء بحق الله 
تعالى وحق العباد حصیل رضا الله تعالی. 

3 التلازم بين خشوع الجوارح وخشوع القلب لله تعالى» فبقدر تحقیق العبودية لله تعالى ظاهرا 
اطا تدر ا ی الد اچاد وفع ارف سات 


-۵۔ 


طريق النجاة 
7 # خلت ین رم خلف أصَاعُوأ الصَلَوةَ واتبعوا الشہوتِ فسوف يلقن غیا ل إلا من تاب 


مم وو ن 2ة 10 اک و ی سر 


ون ول RA‏ بز 7 َة ولا طلمون سا © جنب عذن و اد 


بلب 2 24 کات () لا دیمح من فا فو إلا سلما ا وم رهم فا بکره OE‏ 
ای ی ین او كن کا (©) وال إلا نی يك له مات و 


ہصح کے 


م ے ہار ہےر هه م ون کی 21ب وء وور 
بی ذلك وما ن رای یا 20 ت الوت والاتض وما نيما اعد بده اط لدو هلي 
سم 2522 مریم: ۵4 - 1۵ 
الناسبه 

بعد أن ذکر رحته بأنبيائه وأصفيائه عقب ذلك بمن خرموا من هذه الرمات من اختاروا 
طریق الشقاء وضيّعوا الفراتض والواجبات واتبعوا الشهوات. فبین تعالى عاقبة انحرافهم عن 


-(۱۳۰۸). حديث ٩۳۰‏ وابن ماجة في السنن کتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فیمن أيقظ آهله من 
اللیل حدیث ١۱۳۳ء‏ وأحمد في مسنده (5 4۳۰6۷۰ وابن خزيمة في صحیحه في |قامة الصلاة باب 
ما جاء فیمن آیقظ آهله ليلا ۲/ ۱۸۳ حدیث ۱۱٢۸‏ وقال محققه الشیخ محمد مصطفی الاعظمي: 
(إسنادہ صحیح)ء ورواه ابن حبان في صحیحه حدیث 5575 - والحاكم في المستدرك ۳۰۹/۱ صلاة 
التطوع وقال صحیح على شرط مسلم. 
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منهج النبيين وَسَّئَنْهِمٌ القویم» وأن مصيرهم إلى التيه والخسران» ثم بین تعال طريق النجاة 
الذي يتمثل في التوبة الناصحة والایمان الخالص والعمل الصالح» وبشر من سلك هذا الطريق 
بال رحمة والغفران» والفوز بالجنان» دار القرار والسلامة من جميع الأكدارء ولما كان أساس 
هذا الطريق ونبراسه هو الوحي» ناسب ذلك الحديث عن تنزلات الملائكة» وأنه لا يكون إلا 
بأمر وتدبير من الله تعالى» ومن معالم طريق النجاة العقيدة الصحيحة المتمثلة في إفراده تعالى 
بالربوبية» والعبادة الخالصة التي تحتاج إلى صبر وأناة. 
التفسيرالاجمالي 

الحرومون ! 

( # خلف ین بر لف أصَاعُوا الصَلوۃ واتبعوا الشہوت سوق یلد ما( )4 

بعد أن ذكر رحمته بأنبيائه وأصفيائه: عمّب ذلك بمن خرموا من هذه الرحمات من اختاروا 
طريق الشقاء وضيعوا الفرائض والواجبات واتبعوا الشهوات. 

( خلت ین بعرم حل أضَاعُوا اسر 4: نکبوا عن نهج أسلافهم فأضاعوا الصلاة: 
تركوها بالكلية أو أهملوها وقصروا فيهاء « وَاتَبَعْوأ بو »: انساقوا وراءهاء والكسيوا في 
مستنقعاعہاء فأهتهم عن ذکر الله وجرّأعهم على حارم اللہ فاستباحوا المحرمات إشباعاً للملذات 
وإتباعاً للشهوات» ( فسوق یلو یا »: آي غسارة وشرك وضلالاً وحيرة. فعن عبد الله ین 
عمرو: واد في جهنم» وعن عبد الله بن مسعود: نہر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر“''. 


ا جس عَن الق 
وع کان وده مانا )لمعو فا کغوا لا سلما وم رزفهم فا که 
وعيشيًا ل تلك اة 7 لی نورد ورت من عبادتا من ان ّا 09 [مريم -٦‏ - 1۳ ]. 


.۲ 50 /۵ تفسير ابن كثير‎ )١( 


٠۰ 


لوک وید 


ہمت 
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ا یں ہی تع 


( لمن تاب ءامن ول ِا )4: یفتح الله تعا ی لعباده باب التوبة» ويرشدهم إلى طريق 
الإیمان والصلاح؛ الذي ينجي من العذاب الأليم» ويُقُضي إلى النعيم المقيم» بعدله تعالی ورحمته 
وفضله وكرمه. 1 00 

( ولك ول ولا یمود سيا 4: لا ینخسون من جزاء أعمالهم الصا حة شیئاء 
ولا یم بينهم وبين الذين هلكوا. 

( جَدَّتِ من الق وعد من عاد باب نه کان وعدم ماڑیا (0) لَّايسْمَعُونَ فا هوا إل 
سما وم رھم فیا کہ وحَينِيً(5) لت له لورت ین عباوت كان يتا( ) 

تلك الجنان التي وعد ال ر من بها عباده المؤمنين فآمنوا بها دون أن يروهاء فوعد الله صادق 
وآت. ومن تام الله في الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغواء أي فضول القول وقبيح الكلام؛ إذ 
الجنة دار السلامة من کل المنغصات. 

والسماع و للومتاع» وذلك بتبادل التحية والسلام وسماع المبشرات» والتلذذ بسماع 
كلام الرحمن» ومطارحة الأحاديث مع الإخوانء والتمتع والأنس بالأصوات الشجية مع 
أعذب الألحان من ا حور الحسان. في جنة الرمن. 
فهمأضيافةفي كلوقت ومن یسك ضیفه آمسی فيه 
ومن ينك 7 وت وكان لضيفه ريي حفيّاً 

ل وم رزقهم فا بكر وَعَشيًا 4 وهم رزقهم فيها بالغدرٌ والرواح. 

«قال المفسرون: ليس في الجنة بكرة ولا عشية» ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما 


68 پ ئ 


(۱) فتح القدیر للشوكاني / ٤٣٤٠ء‏ 841. 


a 
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و۶ 
ورثة الجنان: 
ر ص ر م 


) 3 وه ای وڈ ین اوتا سكن کا‎ ١ 


فهي دار المتقين ومنازل العابدين» ورثوها بصالح أعمالهم» ونزلوها بفضل ربهم. 

فمن شاء الوراثة فالطريق معروف: التوبة والإيهان والعمل الصالح» أما وراثة النسب 
فلا تجدي إن لم يكتنفها عمل صالحٌ» فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من انيبن ومن هدى 
ا سو جس ود تس 


7 


نے 4 2 4 ر 3 مرحم ی ہے ہر کے 
52-7 ۳۳ ريك له ا ٹا وا لا و ما کے لك وما کان رتك کی کا 


6 يه 2 5 ت ای یس ا ع 
عَنْ ان عَبّاس رضي الله نها قا ال سول الہ ريل آلا ورتا كير وراه 
رم مر ے 1 ركه ہے مهم 


ال کرٹ ال لا باقر یک له ما نين ابیت كلك ينا رن 
LEON‏ 
المناسبة 
من وجوه المناسبة بين هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها: 
# ما جاء الحديث عن الجنة مشوّقا ها بین الطريق المؤدية إليها وهي إتباع الوحي فناسب ذلك 
بيان أن نزول الملائكة لا يكون إلا بأمر من الله تعالى. 


# لما ذكر هذه القصص !ا ہہ ا التي ول عن امن او چول القع عي لبي 


2 


لبي برداً وسلاما وتسليةٌ وتسرية وأنساًوإمتاعاً ما هج أشواقه إلى نزول القرآن بالزید 


.۳۲ ۰۳4۱ /۳ نفس الرجع‎ )١( 


1۲ 


سا ات 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 1٥-0٩‏ 
للا .یم تحت 


من هذه القصص الشوقة والأخبار التي تثبت فواده» فتعجل نزول الوحي بہاء وآبدی 
حرصه على أن يكثر من زیارته لیعلم النبي لٹ الزید والزید ویزداد يقينا وتثبیتا. 
ومن وجوه المناسبة: والله أعلم: أنه لا ذکر في آول السورة نزول جبریل اط إلى مریم: 
سانا لھا روا سل لها بر موی )قات إن و اسمن ینک نكت تب 9 
َال ما أا رسو ل ری لأحب لَك عُلّمَا سکیا © » بین هنا أن الملائكة أجمعين لا تتنزل إلا 
بأمر من الله تعا ی وتقدیر. 
التفسيرالاجمالي 
وما تتنزل ا ملائکة الكرام إلا بأمر الله تعالى فهو تعالى العليم بهم» المدبّر لأحوالم: ‏ وم 
كن ر سيا » لا يقع منه نسیاڈ. 
قال القشيري رحمه الله: « إن لملائكة - عليهم السلام - أبداً ينْزلون بإذن الق تعالى 
فبعضهم بإنجاد المظلومين» وبعضهم بإغاثة الملهوفين» وبعضهم بتدمير الجاحدين» وبعضهم 
ات و 
بنصرة المؤمنين» وبعضهم إلى ما لا بحصی من آمور الناس أجمعين. واللہ - سبحانه - لا يترك 
جاحداً ولاعابداً من حفظ وانعام أو إمھال ونكال....» ". 
وقال النسفي رحمه الله: «... فلا نتمالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر اللك 
ومشيئته» فهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من الأحوال لا تجوز عليه الغفلة 
والنسیان فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه»”"". 
رب لسوت ولرض ماما بده وْطرر لديو هل عام لَه سما ) »: فهو 
الخالق الالك المديّر لا رب غيره ولا معبود سواه ل فَأَعَبہ اضر له 4 فالعبادة تحتاج إلى 


صر وأناة» وعزم وثبات. 


(۱) لطائف الاشارات للقشيري .٦٥٤٤ / ٤‏ 
(۲) مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي٣/ .٥٤‏ 


1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 19-۵4 


( هلت 4 سما : فلا نظيرٌ له ولا مثيل» ومن مظاهر تفرّده تعالی آنك لا تجدٌ على 
وجه الأرض ومرٌ الزمان من تسمّی باسم ( الله ) أو ( الرحمن ) سواه تعالى. 

فلا سمي له ولا نڌ ولا مثیل ولا شبیه ل لی كدو هت وهو التميغ اليد ) 
[الشورى: .]١١‏ 

أو هل تعلم أحدا يستحق كال الأسماء والصفات ما يستحقه الله تعالى ويتصف به 
حقيقة؟ 

أو هل تعلم اس أعظم من هذا الاسم الفرد الذى اختصه الله لنفسه ووصف به ذاته 
وقدمه على جميع أسمائہ وأضاف أسماءہ وصفاته كلها إليه ؟ فهو التصف بصفات الکمال 
واج 
الصلة بين المقطع ومحور السورة 

تتناسب آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة من حيث بيان سعة رحمة الله تعالى 
وشموغاء فباب التوبة مفتوح أمام العصاة ومن رحمته تعالی أن من على عباده المؤمنين بدخول 
ال حنق بعد أن يسر السبيل إليها بالإيان والعمل الصالح» ومنْ رحمته سبحانه إنزال الملائكة 
با هدى والرحمة» وحتى ينال الإنسان حظاً عظیاً من هذه ال ر مات العاجلة والآجلة فعليه أن 
يجتهد في العبادة ويصطبر عليهاء ولا حرم آولئك الخلف حلاوة العبودية ضيعوا الصلاة إذ م 
يدركوا غایتھا ول یتذوقوا حلاوتہاء ووقعوا في أسر الشهوات وانغمسوا في آوحاها. 


الهدايات الستتبطة 
یی 
* التلازم بین إضاعة الصلوات والانغیاس في الشھوات: فالصلاة ميزان للعبد وعصمة له 
وسمو بروحه وتهذيبٌ لنفسه. 


٭ من رحمته تعا ی بعباده فتح باب التوبة هم وإرشادهم إلى طريق الایمان والصلاح» الذي 
ينجي من العذاب الألیم» ويُفضي إلى النعيم المقيم. 


1٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٦٦‏ 
اسر ا وضوعيی سور الراك ارا ااا سس 


* من تام امن في الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغواء أي فضول القول وقبيح الكلام؛ ؛ فضلا عن 
الصخب والضجیج؛ إذ الجنةٌ داژ السلامة من كل الأكدار. « وفيه تنبيه على أن اللغو مما 


ينبغى أن يجتنب عنه في هذه الدار ما أمكن»"" . 


۳ وراثة الجنة بالإیمان والعمل الصالحء أما وراثة النسب فلا تجدي إن لم يكتنفها عمل صالحٌ 
فقد ور قومٌ نَسَبَ أولئك الاتقیاء من النبيّين والصدیقین؛ ولکنهم آضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات» فلم تنفعهم وراثة النسبء كما في حديث نبينا 8 ( وَمَنْ أبطأ به عَمَلَه: 


رود 0 
یش رخ به به سب 
٭ الملائكة خلقٌ من خلق الله تعالی یفعلون ما يؤمرونء ولا یتنزلون إلا بأمر وتدبیر من الله 


تعال. 
پک 


جولات مع شبه الکافرین وأباطيلهم 
ویو الاک او دا مامت سوق آخر خرچ 0 حیا © أولا يز حكر آلاشستن 29 م نف من بل 
کى ۔ ۳ 00 سح رو و ےہ از و hor‏ مس مس و 
0 فوریلک لنحشرنهم ال یں فك زر حول جَهَمَ جنا © م 
ل ع ار ے 


زعت ینک شم وا نع اتن 6 0 ؛ من عم ال لي مه 
0 عل رك کے ی © تو اَی اتا رکز فلي هيا 


جا ا اذا نل عله ايتا بيت قال ال كفروا لين منوا آی‌المریقین خير مقاما واحسن 


نیا (ی) وک هگا تلهم ينون هم خسن أا وريا ا قل من کان فلس فیمدد له امن 
ما دا رأ ماودو مالساب وا السَاعَة قسیعلمورک من هوشر مانا واضعف جندا ((۳) 


۰۱۱۲ / ۱١ روح العاني للالوسي‎ )١( 


(۲) رواه الامام مسلم في صحیحه من حدیث أي مُرَیْرَقَرضي الله عنه کتاب الذکر والدعاء باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن» حدیث ۳۸- (۲۹۹۹). 


3۰ 


ام موی لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٦٦‏ 


ورب اه ات دوهی لقت لمحت خر عند ريك تواہا وير مَردا () اريت 
ہت ی اد عند الجن عه( 

اس ER‏ تب مدا © همقل وای کرم © وتوأ 
من ذوت اَل ره يكوا کم ر یا كلا سمیکمرون بعبَادتهم ویکونود عَم ضِدًا 3 
تر تر اسان سيين عى أ 9 ت ی 
وم شم لبن إلى ليحن وفدا () وسوق الْمُجْرمِينَ إل جھم وزدا (2) لایمیک پملکون الشقعة 
1 ياعد یر عَهَدَا () وَقَالُوا لدي © ئن حم حبقا © 
نكاد لسوت يفط رن مه وین امش وعضر یبال هذا ن أن دعو لسن ولد لگا 
ماي رن أن ند دا © إن کل من في السعلوتِ والرض إل .ان امن عبدا © 
قد صم وعَدَّهْمَ دا © رهم > انيه وم امه فَردا (2) 14مریم: ٦٦‏ - ۹0]. 
المناسبة : 

بعد هذا البيان القصصي الذي أبرز لنا معام الرحمة الربانية وصور لنا مقام العبودية وهو 
غاية الوجود الانسانی: جاء بیان احواري متتاسقا مع الحور العام للسورة ومع القصضن 
الواردة فیها ومقررا خا جاء فیها بهذا شارت الذي بخاطب القلوب وهاو العقول ويناجي 
الوجدان؛ فَعَرَض شب المشركينَ ودَحَضَّهًا باحجج والبراهين» وبين تفرّده تعالى بالعبادة. 

وتبرز صلة هذا القطع بالمحور العام للسورة: من کون هذا الحوار انیا سيق رحمة من الله 
تعالى بعبادہ؛ إذ الهدف منه هدايتهم إلى طريق نجاتہم؛ وذلك بتحقیق الغاية من وجودهم وهي 
عبادة الله وحده. 

وبعد نظرة كلية لهذا القطع قمت بتقسيمه إلى خمس فقرات تتضمن خس جولات حوارية 
مع المشركين تعرض وتفند شبههم بالحجة والبرهان. 


اچ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٥٦‏ 


الجولة الأولى 
إنكارهم البعث ! 
ال سال ( نون لا لود يمح © أو بتڪ الان أ نا 


رت ره ترا رضم سز وی 2 
نازع ین هل نعَةٍ امم اشد عل ارين تن مت 0 چو شش رت 
e‏ ڪل ریک سے ا0 سے ننج لین هوأ ودر الظلليوت فا 
O‏ 

الرد على منكري البعث 

ینکر هذا الكافرٌ مصبرّه ويتناسى أصله وطبيعته» ویتعدی حدوده» ويتجاوز قدره» حين 
يتجرأ على خالقه» ويبادر إلى إنكار حقيقة جلية» فضلاً عن تنكره لنعم الله عليه وعلى من حوله 
من كائنات» ولو أمعن فكره وأعمل عقله ما وصل إلى هذه النتائج الخاطئة. 

هل فكر في نفسه وحياته كيف خلقه الله ولم يك شيئا ؟ ثم نقله من ضعف إلى قوة ؟ 
ومنحه العقل والإدراك ؟ 

رک شرف ادخهد هت یه © ) 

وی هذا الكاذب المغرور» وويله: حين يحشر مصفّدا مع أقرانه من الکذیین الضالین 
وقد صُهُوا حول جهتم جثياً على ركبهم في ذلة وصَغَارِ وحسرة وانكسار. 

( نَع منک يقة ام آشدعل لرن عا © لخن آعلم بل هم أ 
O‏ 

لننزعن من كل فرقة وطائفة تشايعت على الباطل وتواطأت عليه أشدّهم عتواً ونفوراً 
وظلاً وفجوراًء وهم الکبراء والقادة» فيتقدمون آتباعهم» ويقودونهم إلى جهنم» ثم يسبقو م 
إليهاء ویطرحون فيهاء لیلحق مهم الأتباع والستضعفون» فتزداد بهم صلیأ أي حرارة وطيبا 


۰:۷ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ۱ سورة مريم/ ۹۵-٦٥٦‏ 


وإحراقا وضیقا. 
ار و ی أهل النار حين یقتحمونها آفواجا متتابعة: کت 
کم بر کال کر یآ لمیر نی کی فد ت) 
ال و ےہ صصح یس و Al‏ 


ا کسی کک لا دا کر عَدَابا ضعمّا في انار ل2 14 ص: ۹ - f‏ 


> عم کے 


من آعلم رن بے هم أو ہا صِليًا ) » فترتیب دخوهم النار وفق حساب دقيق 
برجم إلى قدر جرمهم الفاضح. وعذابهم فیها یتفاوت بتفاوت عملهم الطالح. 


الرور على الصراط 
( وین نکر الا واردها ان ع1 عل ریف حا مقا مم شی الد تا یر للیری 


اج ۵ » 

الورود: هو الرور على الصراط وهو جسرٌ ممدودٌ على ظهر جهنع: یمر به المؤمن 
والكافر والبر والفاجر فينجي الله المتقين» ويتساقط أهل الضلالء تنزلق أقدامهم أو تتخطفهم 
الكلاليب» لتلقي بهم في النار. 

ففي الصحيحين من حدیث أب هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 (. .. فیضرب 
السراط َهْرَانّ هنم أكون أل من ور من الول بات ولا يتكلم سدع 
سل وکا اش تلع سم وني جهنم کب مل شوه التفتان مل را 
شَوْك السّعدَان ؟ قَالَوانعَمَْالَ: فا مل شود السَغدان رها یمقر عظمها إلا اش 
خف اس باهم مهم من يُوبقُبعَمله ومهم من يحل ثم نجُو... ) . 


(١)‏ رواه البخاري في صحيحه من حديث أب مُرَیْرَةَ رضي الله عنه كتاب صفة الصلاة ة باب: فضل السجود» 
حديث ۰۷۷۳ ورواه مسلم في صحيحه عنه كتاب الایمان- باب معرفة طریق الرؤية -حديث ۲۹۹- 
(۱۸۲)۔ 


A 


وک ویرد 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-١٥٦‏ 


وروی مسلم في صحيحه من حديث آي هر رضي اله عنه قال: لسرلا 
رل الما نه لح فَشُومَانِ حدم جَتتيْ السراط يمينا فلا 5 يمر أوَلكُمْ کَالرقء قال قُلتُ 
اي انك ت ون يم کت الق قي ؟ لا ابق فرق کیت تخل کرلک 

ثم کر ربح م کال ود ارال هي یہ اهم و ۾ ائم ع الط یو 
3 ات على تج أل اباد حى يدج ل بطي دشر ہے 

پروی ہے ئ تاج وَمَكُدُوِسٌ في الا 
ادي تفس اي هرَيْرة بيده: إن َْرَ هنم لبون خریفا) ۳" 
الجولة الثانية 

النظرة ا مادیة القاصرة والموازين المقلوبة 

( و عبد یک بقل زیگنا لین ءامنواآی المریقان یماما وحن نا 
)ود اھ کا تلهم ین تن هم آحسن اننا ونیا ) قل کان ۹ gr Fea‏ 
حو إا روا ما وعدن مالساب وزما الساعة صسیعلمورت من هوشر انا واضعف جندا © 


ع و و ا مت سب 


وكيد ۳ زیے هدوا هدع و ات لمحت خبر عند ريك تواب وخیرمردا 22 مریم: 


إلى جانب إنكار أولئك الكفرة ليوم البعث مع ظهور علاماته وجلاء آي ته» فكذلك دأبهم 


مع آيات الله البینات» لا ینتفعون ولا يتأثرون بها حين تتلى عليهم» بل یتعمدون الانصراف إلى 


قال القرطبي: « وغرضهم إدخال الشبهة على الستضعفین» وإیہامھم أن من كثر ماله دل 


)۱( رواه مسلم في صحيحه من حديث أي هُرَيْرَة كتاب الإيهان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها حديث 
)١190(-9‏ . قال النووي رحمه الله: أما( شَدَ الرجال ) فهو بالجيم جع رَجُل هَذَا هو لصحیح 
لوف الَنْهُور ول القّاضي آنه في رِوَاَة ان مان باه قال الَقَضي وما ماران في الى 
وَشَدَهَا عذوما البالغ جریا .» صحیح مسلم پشرح النووي ۴ ۷۲. 


۰:۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٦٦‏ 


ذلك على أنه المحق في دینه» وكأنهم لم يروا فيهم فقيرا ولا في المسلمين غنيا ولم يعلموا أن الله 
تعالى نځی أولياءه عن الاغترار بالدنيا وفرط الیل إل 

١‏ وَإِدَا نل لھم ءایشا پیب قال اين کفرو زین امنا ی رین ماما وأحسَدُ 
یا 9 » 

يذلا من أن 1 ی شجوتهم؛ وترق قلويهم فيخرون لله سجداً وبکیأء تراهم يزيدون 
عترا ونفوراً واستعلاءً وغروراء وعلامة ذلك قوغم: أي الفريقين خير مقاماً أي أعظم منزلة 
وأحسن ديا أي مجلساً ومنتدىٌ» تفاخروا بمجالسهم ونوادیہم التي كانوا يجتمعون فيها 
للتشاور في آمورهم والتفاخر فی بينهم والتسامر حتى غدوا يتباهون بتلك الجالس وزينتها 
وأثاثها وأضواتها وروّادها. 

(ورافلکا ا هم من رن هم أحسن ثا وريا نی » أي من أمة أو جيل أو جماعة هم 
اخسن أثاثاً الأثاث متاع البیت وهو من أببي صور الزينة» وفيه یتنافس أهل التفاخر والتباهي» 
ل وريا 4أي منظراً وهيئة» لکن ليست العبرة بالأثاث الفاخر أو الجمال الظاهر. 
الكبراء والمترفون فی عصور الفساد وإلى جانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر وا منتدیات 

: ي عصر 
الفقيرة إلا من الایمان لا َبہٰة ولا زينة» ولا ز خرف ولا فخامة.. هذه وتلك تتقابلان في هذه 

وتقف الأولى بمغرياتها الفخمة الضخمة: تقف بالها وجماٰاء بسلطانها وجاههاء بالصالح 
تحققهاء والمغانم توفرهاء وباللذائذ والمتاع» وتقف الثانية بمظهرها الفقير التواضع. تمزأ با مال 
والمتاع» وتسخر من الجاه والسلطان؛ وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا مصلحة 
توفرهاء ولا قربى من حاكم ولا اعتزاز بذي سلطانء ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة 


.١57 ء۱١٤١‎ /۱۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


42 


لو ورد 


سوت 
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من كل زخرف» عاطلة من كل زینة معتزة بعزة الله دون سواه.. لا بل تقدمها إليهم ومعها 
المشقة والجهد والجهاد» لا تملك أن تأجرهم على ذلك كله شيئاً في هذه الأرض» انیا هو القرب 
من الله» وجزاژه الأوفى يوم الحساب. ۲۲ 

استدراحٌ وإمهال ! 

قال تعالى ( فل من کان فی الضللة فلیمدد له امن مدا حق لذارا ما وعو 
ولا لاغ ارت مہوت تكانا وأضعف نم جندا (00)) ویرد الله آلزیک أَهْنَدَوأ هدی 
وليت لمحت عبر عند ريك واب وَخَيرُ مدا (* 4. 

من كان سادراً في غيّه غارقاً في ضلاله: أبقاه الله على ضلاله بل زاده ضلالاً ومد له 
في العطاء استد راجا له کیا قال سبحانه ( ولا يسک الین مرا نما شيل لحم ير فيج 
ا کي کم ليا رفاک 1 رو و سی 
سک << ال کسی و کَمَرُوا فى الیکد (9) متم متام یل 2 ك ۳ وهم 2 چ یی لها (0) 4 


س 


الغا 


( حَق إا رو ما َو ما ساب ولم السَاعَة َسَيَعْلمُوت من هو شر مکائا وأَضْعَفُ 
مد لهم وأرجأهم: حتى إذا انکشف الخطاء وتبدّت أمامهم الحقائق وحل بهم العذاب: 
فسيعلمون عندئذ ولكن حين لا ينفع العلم من هوشر مانا وأ وََضْعَفُ جُنَدًا » أي يعلمون 
حقارتهم ومهانتهم» ويدركون ضعفهم وهوانهم 
وزد اه أت هدوا هی لقت لصحت حبر ند ریک فرب ہت 22 
ما ذكر تعالى أنه يمد للظالمين في ضلاهم بين سبحانه أنه يثبت المؤمنين على الهدى 
ويزيدهم في النصرة وينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم» ففي مقابل المد 


.۲۳۱۸/٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


۷1 


سوت 
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لأهل الضلال وإملائهم» يزيد الله المهتدين هداية فيزدادون هداية على هداية» ویمضون قدماً 
الصالح» فكل من سلك طريقا في العلم والایمان والعمل الصالح زاده الله منه» وسهّله عليه 
ویسره له» ووهب له آمورا آخر لا تدخل تحت کسیه» . 

) تلصحت ) كل کلم طیب وععل صَالح ( یا : أي في میزانه 
العادل ل ثوب » أي مثوبة في الدنيا وي ال خرة ( رد ) أي عاقبة ومرجعا. 
الجولة الثالثة 

غروز وعجبّ ! 

و أَفرَبْتَ الى کم اننا وقال لا ترک مال وود 5 الم لب آر مد ون 
0 .و سکب مَايَقُولُ ومد .من الْصَدَابٍ مدا )ودره مایقول وَيَأئينا 

سبب النزول: ن باب رضي الله عنه الک رَجُلا ين َا لي عل الْعَاصٍ بن 
ایل نأ أَقاضَاكُهََالَ لي لا آفضيك عتیتکذر محمد قال :قلت: نك به ی 
وت تم بعت بت قال وان وت من بعد وت ! قَسَوْ رف آفضیت إذا رجف إل ال ود 
قال بی پچ سرت تج ک ما ول( بآ ایند 
ان عھ دا( كلا ستکتب ما یقول ومد له من العذاپ مدا )ورف مایقول وأا 


کر 6 


بعد أن بین تعا ی ما عليه المشركون من انقلاب ا موازین واختلاط المفاهيم وانتكاس 


(۱) تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام النان للسعدي ص .٦۹۹‏ 
(۲) صحيح البخاري کتاب التفسير باب: قوله عز وجل: ( ودره مایقول ویایتا فردا ) سورة مریم» 
حديث 4508 ورواه الإمام أحمد في المسند .)١١١/5(‏ 


VY 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 40-77 


القيم» وذكر تعالى بجملة من سننه الثابئة وأقداره النافذة: آورد مثالاً لمن اتر بنعم الله عليه 
وإمھالہ فأحسن الظنَّ مع سوء عمله وفساد معتقدہ ثم هو يطمع في المزيد ؟ فيقول مقولة 
الواثق المغرور بالأماني الكاذبة والسراب الخادع: (لأرتيت مالا وود )4 فهل اطلع الغيب 
فعلم بذلك علم اليقين ؟ أم اتخذ عند الرحمن عھداً ؟ وهذا الاستفهام على جهة الإنكار إذ لا 
سبيل له إلى معرفة الخيب» ولا كرامة له حتى ينال وعدا بدخول الجنة» فالجنة لا يدخلها بکفرہ 
وافترائه» وصده عن سبیل الله. 

( كلا سکب مَايِقُولُ ): معط عليه وگ وتسا عليف ساب ل خر 
عذابا مديدا مضاعفا. 


ہے ج رو ۔ وو ر مرو کر 


تمه مایقول ييا رودا © ): يجرّد من ماله الذي ينتقل لورثته ويخرج من دنياه 
صفر الیدین» فلا يدوم متاعُه بأولاده وَحَشمه وحَدَّمهِ وقَوْمه. بل يعودٌ إلينا منفرداً عنهم» 
وقیل: معنی قوله: ۵ وه مَايِقُولُ 4 آي: نحفظ ما يقول حتى نجازيه به» وقيل: نرثه ما 
يقول أنه له في ا جحنة فنجعله لغيره من السلمین فنجعل ما یتمنی من الحنة لغیرہ'“ 
یی 4 على فقره ومسکنته ‏ رد 4 من ا مال والولد « ۸ نوته متمناه» فيجتمع عليه 
الخطبان: : تبعة قوله ووباله» وفقد الطموع فيه)””". 
الجولة الرابعة 
ا 
ہر کے ور و كوء ر رص و عاد ہو مر 
( واتذوا ین دوب امو اة لیکو وا کم عر (00) كلا سیکفرونَ بعبادتہم وب ون 
مدا (9) آ2 تر آتا رما یط عل الگفره ٤ں‏ ملا نز لهم ِتنا 


۳ 
(۷) الکشاف للزخشري ٤‏ / ۰۱۱4 


VY 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٦٦‏ 
اکس الوصو كي سور كران ارا سس ةل 


تلع مش رامین إل لخن وفدا © نون ریت ال ج زد( لا 
.. 92ہ|8" 
جاءت الجولة الرابعة ہم للآغة مع كونها لا تضر ولا تفع؛ فکما يتعللون 
بالأماني ون تون بالأعراض الفانية» فإنہم يتعرَّزون بالآهة التي اتخذوها من دون 
الله يطلبون بها القوة والمنعة» بل يدَّعون أنها تقربهم إلى الله زلفى. 
وهذا من عجيب صنيعهم وغریب أمرهم ! ( کلا سَيَكْفْرُونَ دتم 4 حين يعاينون 
العذاب فیکفرون بهم ل وب ُو علوم ًا ): يتبرؤون من عبادتهم وينقلبون عليهم. 
3 قال تعالی لإ بولح الک في نها هار روج الها في بل وَسَكَرَأَلشّمس الق 
ڪل ری لجل سی ی 5لکم آنه ريم له له املف ولي تتغورك من دونه. ما 
بیکرت بن قظیبر © إن نغور لام عرسا ما اساب لک ویم 
الق يَکفرون بش رک ولاك مِْلُ حر (9) ) [فاطر: ۱۳ - 4 .]١‏ 
( ارت اتا سا لیب عل گت لی تلا جل لهم یش سب 
عَد 40 ٹر تر القن إل ان وَهٰدا ) وصَُوفُ الْمَجْرمِينَ! ِل جھم ورد (©) ایکون 
هل من یفن عا © ) لمریہ: ۸۳ دياق ]. 
یی مس یس ا | 
بشتی الوساوس والإغراءات» فقال تعالى «( تر تا ا أرسَلتا الط عل الكفرين توزهم ازا 
26 
یجهم وتستفزُهم وتُغريهم بفتن الشهوات وتحرّكهم بالإغواء والاضلال وتقودهم 
وتستحوذ عليهم بسلاح الوساوس والشبهات وتزعجهم وتیّجهم با همواجس والتسويل» 
فتزين لهم الأباطيل وتدفعهم إلى معصية الجليل. 
قال صاحب اللطائف: «... فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وعْمّة» وخاطر ال يكون 


ء۷٤‎ 


لو جع 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 40-55 


0) 


برَوح وسکینة» 
لیمیا تسین یاب یراک کور فی عن اللو وا الي 
لأهله؛ باستجابتهم لوساوس الشیاطین ووقوعهم في شراکهم. 
وفي هذا تسلية للنبي بل وللمؤمنين ببیان أسباب صدود المشركين واعراضهم» والدافع 
وراء مقولاتهم الباطلة وأمانيهم الکاذبةء وتحذيرٌ للمشركين من هذا الانقياد الأعمى والانسياق 
المهين وراء الشياطين. 
( ملا جل مھم نما ند له عَدا نیا 4 نع عليهم أنفاسهم ونحصي أعاهم 
«الأنفاس في الحكم معدودة؛ فمن لم یستوف فلا انقضاء هھاء وإذا انتهى الأجل فلا تنفع بعد 
ذلك ال وقبل انقضائه لا يزيد ولا ينقص بالعلل»””". 
وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرآها فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها 
مدد فا أسرع ما تنفد کما قيل: 
إن الحبيبَ من الأحباب مختلسٌشل لایمنمٌ الوت بوابٌ ولا حرس 
وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى 1 عليه اللفظ وا 
ثم بين تعالى مشهد المتقين وهم يفون إلى الرحمن في مقابل مشهد المجرمين الذين يساقون 
إلى جهنم كما تساق الأنعام» فقال تعالى ( بوم تشر مت إلى ال وقد 2 4: مسر 
امتقون بہذہ الميئة الحسنةء كما فد الوفود على الملوك تبجيلاً هم» وتفخيا لوکبهم» وتساق 
إليهم البشائر وتقدم لهم المدايا وا جوائزہ فهم وفود إلى الرحمن» ومن شأن الوفود أن يحنفى 
هم ويُقابَلون بالتهاني والبشائره ويُنْحَُوتَ بالجوائز والکرمات ویو الهدايا والمثوبات فقد 


٦٦۸ / ٤ لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 
579 / ٤ نفس المرجع‎ )٢( 
۰۱۸۸/۱ ہجة المجالس لابن عبد البر‎ )۳( 


Vo 
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وا على أكرم الاکرمین» وقَدمُوا على الرحمن إخواناً متحابّين» فهم نی ضيافة الرحمن. 
وی مقابل هذه الصورة التي تتشوق العيون لرؤيتها وتستنشق النفوس عبيرّھا نری 
8 2 2 2 2 2 7 
في المقابل مشهدا مروّعا وموكبا مفزعاء مشهد المجرمين وقد صفدوا بالسلاسل والأغلال 
و۔ 
وانحنت الظهور وتثاقلت الخطى» وهم يُساقون إلى جهنم کم تُساق الأنعامُ العطشى إلى موارد 
مر ہے وک 


الماء ( وشوق الْمجْرمِينَ إل جهنم وزدا ڑھا » وإنما یُساقون بهذه الصورة ا مھینة؛ ازدراء حم 


وثكالاً بہم. 

( یتیک القع إلا رت 

لا يملك أحد في هذا اليوم شفاعة فهي لله تعالى وحدہہ یمنحها لمن يشاء ویرضی» كما قال 
سبحانه ( من ذا الى یشم عدم این ) [البقرة: ۲۵۵]. 

وقال تعالى  (‏ ورین مَك فى توت لا تن مب کیت لا ِن بعد أن بت ان 
لمن اء ور ©) 14النجم: ۲۲]. 

وقال تعالی ( تور لالهلا من زنل سفن وی له تلا (5) ) [طه: ۱۰۹]. 
الجولة الخامسة 

دعوی باطلة ومقولة شنيعة 

( وَفَاٹرا مد رن ولد © لَقَدْ جنع شا © تکگاه لسوت بطر 
نه ونی الارض وقجر بل هدا (2) أن دعر لخن ولدا (0) وماینبنی للحن أن دود 
نا إن کل مف لسوت والارض الا" ان امن عبدا ((0) لد سام وعَدهم عدا 3 
كلهم یر بم یتمه مر © ) 

جاءت الجولة الخامسة لتدفع مقولة ظالمة ودعوی كاذبة» دعوی بعض طوائف ال مشر كين 
وعل رأسهم النصاری أن لله ولداء تعالى الله عما یقولون علوا كبيرا. 


( مَفَالرا اتد ان ولد © لد جنع سَيْمَادًا ا : منکرا عظیاً وأمراً فظيعاً. 


۰۷ 
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قال الراغب: « الإد ا منكر فيه جلبة من قوهم: أدت الناقة تئد أي رجُعت حنينها ترجيعاً 


(N 
شدیدا)‎ 


وقال الألوسي: « وني هذا رد مقالتهم الباطلة وتبويل لأمرها بطريق الالتفاتِ من الب 
إلى ا خطابِ المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب لصح عن غاية التشنیع والتقبیح وتسجيل 
علیهم بنهاية الوقاحة ہہ "مھ 

( تک لسوت ینف نه ون لاش ور تال هدا )أن دوا تن 
ولا © : تکاد السموات حين تسمع من يردد هذا القول النکر العجیب أن تتشقق غيظاً 
وتسّاقط غضباء وتنشق الارض من هول هذا القول وثقله وبشاعته» وتخر الجبال فتهوي كا 
هوي البناء الشاهق غضبا لله وغيرة. 


عدي هو و و 


: َقَدْ كاد أَعْدَاءُ الله أن يُقَيمُوا عَلَيْنَا السَّاعَةَ رت ریت 
ے A>‏ ہی 


( كا تكد ارم علوات رن منه وتنشق الاشض 2 یال مدا E‏ أن د دعوأ وا من ولد 


سس 


اف 


)ا وما یی من ورن 9 . وَصدَق ۳ عظیم» 
( وَمَايبّيِ للم أن يد ونا( ): نفى سبحانه عن نفسه الولدء اللہ تعالى هو 
الغني الباقي» وإنما یفتقر الناس إلى الولد ایکون لهم عندا وا ودرا وذكراء يحمل 
اسمّهم ویر حم ضعفهم ولد ذکرھم ويواصل مسيرتهم» ويعقبهم ویرت أموالهم» فضلا 
عن ا حاجة الفطرية للولد لاشباع عاطفة الأبوة» وإرواء عاطفة الأمومة. 
آما الخالق جلا وعلا: فهو الغني فلا يفتقر إلى أحد» وهو اللك فكل ما سواہ ملوك وهو 
ا حي الذي لا یموت. وهو الوارث الباقي وهو الأول والآخرء تعالی ربّنا وتقدس» ‏ . 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني باب الألف مع الدال ص4١‏ . 
(٢(‏ روح المعاني للالوسي /۱١‏ ۱۳۹. 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۰۱۲۱ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١58/١١‏ ويراجع لباب التأويل للخازن /٤‏ ۰۳ ۳. 


يفف 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سور مر جس 


ے عط هه 


( بیع لسوت والارض أن ى کون لد ور وک کی لا کےا خلق شیو وهو یگل کیو 
َل © 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وفي التعبير باسم الله ( الرحمن ) في هذا المقام: إشارة إلى صبره تعالى على آذاهم وإمهاله هم 

رق السحیح: َنْ أن مُوسَى رضي الله عنه: عَنْ الب 38 ال ( َس َحَد آز لیس سىء 


و - و( 
( 


بر عَلَ دی سَمِعَهُ من اله َم ون له ولد واه افيه یرهم 


ه سس 


سم رم 


) إن کلم ن اموت والارض له ءا من بدا (5) 4 فكلهم عبيدٌ لله تعال ومن 
یر بعبوديته لله تعالى وحده في الدنیا فسوف يقر ويشهدٌ حون يرى العذابٌ وتنقطع الأسبابّ» 
( قد حص وَعَدَهُم دا 9 4 أي أحاط بهم وتمَعَهُمْ وعدهم عدا ( وه یه يوم 
لبم فَرْدَا © »أي واحداً متجردا لا ينفعه إلا ما قدم. 

e‏ با كما حلفم ول مر ور وک وره هود 
وما تریٰ ممکم شقعاء گم از ہے کے کت 
عمو سم ۹٤‏ 

فائدة لطيفة: سوہ سب وب کی ا 
الرحمن وحده لا ي يستحق هلا الاسم غیرد لآن أصول التعم وتروعهااعنه فيكف عن 
بصرك غطاؤه» فأنت وجیع ما عندك غطاؤه» فمن أضاف إليه ولد فقد جعله كبعض خلقه 


وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرهن»" 


(١)‏ الحديث : رواه البخاري في صحيحه کتاب الاب باب الصّبْر عَلَ الْأَذَى حديث ۸٥۷٦ء‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه کتاب صفات المنافقين وأحکامهم» باب: لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجلء 
رقم: ٤‏ ۲۸۰. 

(۲) مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي ۳ / 47. 


VA 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٥٦‏ 


الهدايات المستنبطة 


4 


البعث حقيقة لا مراء فيهاء فينبغي على العاقل أن يستعد له ويتأَهّبٍ ما يتبعه من حساب 
وميزان وصراط. 

الصراط: جسر ممدود على ظهر جهنم: یمر به المؤمن والكافرء فينجي الله الأتقياء» ويتساقط 
الأشقياء» فیا أحوج كل عاقل إلا أن يتذكر هذا اليوم ويتزود له: : عَنْ عَائشَّةَ رضي الله عنها: 
نا َكَرَت ار كث تال سول اله # ما كيك ؟ قالث َكَرَت الا کی ؛ قهل 
رون آخلیکن یرم تام ؟ ال سول اله 4 ما في لوط فلا يدك أَحَدٌ أحداً: 
یزان حت يم ینف میاه بل وعند الكتاب حی یال ماق تاکن 
[احاقة: ۹ حى یلم نم تا ني يمينه أ في شماله آم من وَرَاء ظهره وَعِنْ 
الصّرّاط دا وضع ین طرَي جهن 7 

ليست العبرة بکثرة الأموال والبنينَ أو بالجالس العامرة والأثاثات الفاخرة» فکلها من 
آعراض الدنيا التي لا بقاء هاء وإنا العبرة بتقوی الله تعالى والانتفاع بآياته. 

من عجيب أمر الکفار موقهم الغريبُ من آيات اللہ؛ إذ بدلاً أن من یر شجوتّهم وترق 
قلوئهم فيخرون لله سجداً وبكياً کیا أخبر تعالى عن عباده المصطفين من الأنبياء والصديقين 
تراهم يزيدون عتوٌاً ونفورا واستعلاء وغروراً. 

من كان ماضياً في غیّه» غارقاً في ضلاله: أبقاه الله على ضلاله بل زاده ضلالاً وأمد له في 
العطاء استدراجا لَهُ. 


)١(‏ رواه آبو داود في سننه عَنْ عَائشَةَ كتاب السنة باب في ذكر الميزان حديث ٤٥۷٦ء‏ ورواه الإمام أحمد 


في مسنده ٦/۱۰۱ء‏ والحاكم في المستدرك وقال « هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيه بین الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل 
عائشة رضي الله عنها وأم سلمة » وأقره الذهبي. المستدرك على الصحيحين للحاكم ٤‏ / ۲ء وقال 
العراقي في الغني حديث 579 4 « وإسناده جيد». 


۹ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۵-٦٦‏ 


في مقابل المد لأهل الضلال وإملائهم يزيد الله المهتدين هداية فيزدادون هداية على هداية؛ 
ویمضون قُدُماً على هذا الطريق ويرتقون معالي رتبه ومدارج منازله. 

بین تعالى ما عليه المشركون من انقلاب الموازين واختلاط المفاهيم وانتكاس القیم» وذكر 
تعالى بجملة من سننه الثابتق وأقداره النافذة. 

من آسباب صدود المشركين وإعراضهم عن ا حق؛ وعدائهم لآهله؛ باستجابتهم لوساوس 
الشياطين ووقوعهم في شراكهم. 

المتقون يوم القيامة وفودٌ إلى الرمن» ومن شأن الوفود أن تُتفَى بهم» ویقابلون بالتهاني 
والبشائر» ويتحفون بالجوائز والمكرٌمات» وينالون الهدايا والمثوبات» فقد وفدوا على أكرم 
الأكرمين» وقدموا على الرحمن |خواناً متحابين» فهم في ظلال الرحمن وفي ضيافة خالق 
الأكوان. 

من المشاهد المروّعة يوم القيامة» مشهد المجرمين وقد صفدوا بالسلاسل والأغلال وانحنت 
الظهور وتثاقلت الخطى» وهم يساقون إلى جهنم كما تساق الأنعام العطشى إلى موارد الماء 
ازدراء هم وتكالاً جم 

لا يملك أحد في هذا اليوم شفاعة فهي لله تعالى وحدہہ يمنحها لمن يشاء ويرضىء كما قال 
سبحانه ۾ من 7 ای شنم که ۷ ذد 4 [البقرة: ۱11 

نفى سبحانه عن نفسه الولدہ فالله تعالى هو الغني الباقي» ون : يفتقرٌ الناسٌ إلى الولد لیکون 
هم سنداً وعضداً وذخراً وذكراء يحمل اسمهم ويخلد ذكرهم ويواصل مسيرتهم وغل 
مکانہم ویرٹ أمواهم. 

من م يقر بعبوديته لله تعالی وحده في الدنيا اختیارآء فسوف يقر ويشهد حين يرى العذاب 
وتنقطع الأسباب إجبارا. 


ال 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ ۹۸-۹٦‏ 


ختام السورة الكريمة 

من الت َامَنُوا وَعَملوا الضصلِحَتِ میج سیجعل طم لرن ودا © اما مسر 
پاک ی بو اشک وَثدر ب وها كا () :> ارت تومل قش 
متهم تن حر از تنم لَهُمْ رز لد » 
المناسبة 

ختمت السورةٌ با بدأت به من بيان حبة الله تعالى وتكريمه لأوليائه» ثم بيان الحكمة من 
نزول هذا القرآن وتيسيره وهي البشارة والنذارة» وفي نہایة الطاف تطرح تساؤلا عمن كانوا 
ملء الأسماع والأبصار وحديتٌ الليل والنهار وقد صاروا في بطون اللحود ؟ 

زا یک اکا | یلک ا سیجعل هم الرحمان و EOF‏ 

مودة في قلوب عباده بایمانبم وصلاحهمء وفي الصحيح: :عن أي 0 له عن اي 4 
ال إ5 أب لل اعد اتی جنول ا لبحب فلا نی 006 جبريل يادي جبریل في 
أل اس ! إن الله حب فلاا حيو 5 ا 70ھ" 

ل فاتما سر رکه يبك ر و لس مزر بب تما (8) ) 

بيّناه بلسانك العربي وجعلناه 00000 وتأمّله ویشرنا تلاوته وحفظه وفهمه 
والعمل به والدعوة الیه» لبر به لے ضرم کت تا 4 وينذر كل ألد: أي 
شدید ا خصومة أَصمٌ الآذان عند سماع ہو 

( وک اکتا له من مرن هل س مهم من اعد أو تلهم رکز (ك) » 

أين من سبقهم إلى دار القرار ؟ أين من طوي ذکرهم وطمرت آثارهم بعد أن کانوا ملء 


)۱( صحیح البخاري کتاب بَذء الخلق» باب: ذکر اللائکة حدیث ۳۷ ۰ وآخرجه مسلم في صحیحه 
کتاب البر والصلة والآداب باب: إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده» رقم: TITY:‏ 


۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة مريم/ 048-45 


الأسماع والأبصار ؟ هل بقي منهم أحد ؟ فهل ترى هم من باقیة ؟ وهل تحس منهم من أحد ؟ 
و 

كا قال قسٌ بن ساعدة الإيادي: 
۰ : 21 و 
في الذههبين الأونئنين مهن‌القرونلنابصائر 
ااا اا اا واا 
ورسۓٗ قومےي تَحّما یف الأصاغ_رٌ والأكابرٌ 
لا بج السافی إل ولا هنن السبسافسین غاب 
لنٹ الي لاال خيش صس ار الوم ضاف 

قال صاحب اللطائف: «آثبتهم وأحياهم» وعلى ما شاء فطرهم وأبقاهم» ثم بعد ذلك - 
ما شاء - أماتهم وآفناهم فبادوا بأجمعهم» وهلكوا عن آخرهم» فلا كبير منهم ولا صغیرں ولا 
جليل ولا حقير» وسَيُطالبونَ - یوم النشور - بالنقير والقطمير»”". 

مرح 2 > رع 4 کے ےمہوہو۔ ح٢‏ ع 5 1 

( هل ٹیش منم من اح أو تَْمَعٌ لَهُمْ رکزا ): « صوتا خفياء أي لما أتاهم عذابنا لم يبق 
شخص یری ولا صوت يسمع» يعني هلکوا کلهم» فكذا هؤلاء إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل 
عليك فعاقبتهم الهلاك فليهن عليك آمرهم» '”. 

5 3 ۳ ج 71 4 

قال صاحب الظلال: « و تم السورة بمشهّد يتأمله القلب طويلاً؛ ويرتعش له الوجدان 
طويلا؛ ولا ينتهي الخیال من استعراضه ۾ وک کمن رن هَل َس ینبم ين اعد 
کے و ور س 3 
آو تمع لهم رکزا للع 4. وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة» ثم يغمرك بالصمت العميق 
کآنا يأخذ بك إلى وادي الردى» ويقفك على مصارع القرون؛ وني ذلك الوادي الذي لا يكاد 
)١(‏ الأغاني للأصفهاني /۱١‏ ۲۳۷. 
(۲) لطائف الإشارات للقشيري .٦۷۷ / ٤‏ 


۳( مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي ۳/ .٦۹‏ 


AY 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة مریم/ ۹۸-۹٦‏ 


يحده البصرء يسبح خيالك مع الشخوص التي كانت تدب وتتحرك والحياة التي كانت تنبض 
وتمرح. والأماني والشاعر التي كانت تحيا وتتطلع.. ثم إذا الصمت يخيم» والموت يجثم» وإذا 
ا لجثث والأشلاء والبلى والدمان لا نأمّة. لا حس. لا حركة. لا صوت. ہل يس منم يَنْ 
حي » انظر وتلفت جوم لَهُمْ کر 4 تسمّع وأنصت, ألا إنه السکون العميق والصمت 
الرهيب. وما من أحد إلا الواحد ا حی الذي لایموت ( 
الهدايات المستنبطة من خاتمة السورة 
٭ محبةٌ الله تعالى وتکریمه لأوليائه ونشر حبهم وودهم بين العباد. 
۰٦‏ سو ہر سر سي مي 
تی السورةٌ بسؤال يلفتُ الأنظار ور الانتباة ويذكرٌ بمن طويّ هم وطمرّث آناژهم 
بعد أن كانوا ملء ء لسع والأبصار ؟ ہل بَقِيّ منهم أحدٌ ؟ وهل تخس منهم من أحد ؟ أو 
تسم هم ولو ساس 


)۱( في ظلال القرآن ٤‏ / ۲ والأمة لصوث نام الرجل یم ويام تیم وهو كالأنين» وقیل هو الصوت 
الضعیف الخفيّ أي کان» یراجم لسان العرب ۱۲ / ۵1۷ مادة (ن أ م). 


3) 


7 


ہمت 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه 


سورة طه 

البحث الأول: بين يدي السورة : 
أولا: اسم السورة: 

الاسم التوقيفي للسورة: اسم السورة التوقيفي هو «طه» لا دلت عليه الأحاديث والآثار 
التي ستأتي -قریبا- في مبحث فضل السورة» وهو الاسم الذي أطلق عليها في المصحف. وبه 
بدئت السورة» وهو من الأحرف المقطعة» وقد جاءت تسمية بعض السور ہما بدئت به من 
آحرف التهجي مثل: (یس) (ص» واق». 

الاسم الاجتهادي: ذکر السيوطي في الاتقان عن کتاب «جمال القراء» للسخاوي أنها 
سد سے ہو ہے کر یہ للهذلي أنها تسمی سورة «موسی»» ثم علق عليه 
بقوله: «وذلك بحتاج إلى مستند من الأثر» 

علاقة الاسمين بالسورة: 

أما اسم «الکلیم» أو «موسى» فعلاقته بالسورة جلية لأن قصة موسی ال قد بسطت في 
هذه السورة» فقد تناولت السورة أحداثا تتعلق بموسى ات من ميلاده إلى خروجه مهاجرا 
إلى مدين فارا من بطش فرعون وملئه» ثم عودته وتكليفه بالذهاب إلى فرعون والمواجهة بينه 
وبين السحرة ثم نصرالله لەء وخروجه ببني إسرائيل» وإهلاك فرعون وجنده» وما تخلل ذلك 
من فتنة السامري هم بإخراج العجل» وعبادة قومه للعجل» وموقف موسی من عباد العجل 
وصانعه. 


وف 


وأما تسمیتها باطه» فان له صلة بالسورة إذا أخذنا في الاعتبار ترجیح بعض العلماء 


)۱( الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي:۱/ ۰۱6۷ وینظر: روح العاني للالوسي:۱/ ۰۱۷ والتحریر 
والتنویر:۱/ ۰۱۷۹ 
(٢‏ رجح ذلك الإمام الطبري» وصححه القرطبي وجوزه الشوكاني. ينظر: جامع البيان, = 


Ao 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه 


بأن حرنی «طه» معنى النداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقد ورد في لسان العرب أا 
بمعنى (یارجل) أو «ياحبيبي» بها دلت عليه الشواهد من استعمالهم» وعلى هذا فان ا حرفین هما 
نداء بصيغة الخطاب للرسول صل الله عليه وآله وسلم» وقد تکرر الخطاب للرسول صل الله 
عليه وآله وسلم كثيرا في هذه السورة » كما كثر فيها -آیضا- الحديث عن الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم» ومهمته في تذكير الناس بالقرآن» وعن القرآن المنزل إليه» وما قصه عليه من 
قصتي موسى وآدم» ثم ختمت بتوجيهات للنبي صل الله عليه وآله وسلم. 
ثانیا: فضل السورة. 

وردت أحاديث وآثار في فضل سورة طه» نوردها فيا يلي: 

١‏ - عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الله عز وجل قرأ طه 
وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة نزلت عليها 
هذاء طوبى لألسن تتكلم بہذاء وطوبى لأجواف تحمل هذا» 


= للطبري: ۱۳٦-۱۳٣/١‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۰۱۲۲/۱۱ وفتح القديرء للشوكاني: 
٣۳٣۴ء‏ ۳ 

(۱) اقرا إن شعت: قوله تعالل: ( و 38 موی تجھر بالقول فان عَم 
یر ولخ » ( و هل تک عَدیث موم( » (<كَدَلِكَ نمض مه من ابا ماهد سیق وقد 
یک من دا ز کيا 28 4> رح )4 ولا جل من بل أن 
وخی وفل رب زد علا 4 ( و کم سبَّت من نیک ) ۶ رر ئل گت 
بت کک ما ما بو أنه يم تقر یر لديا تیم نی ورف تیف وی © ) 
( وم اه باَلصَلَرةَ اکٹ رتا لمحت ردقا ان تفگ ¢ ر رر 4 

(۲) أخرجه الثعلبي في تفسيره الکشف والبيان: ۰۲۳۵/۲ وذكره أ بو المظفر السمعاني بنحو هذاء 
تفسیره:۳/ ۰۳۱۸ وأخرجه الدارمي في مسنده: ۲/ ۰۵4۷ كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة 
طه ویس؛ برقم: 6 وفيه ... قبل أن يخلق الله السموات والارض بألف عام)ء والطبراني في 
الأوسط:5/ ۰۱۳۶ والبيهقي في الشعب: ۲/ 8۷۷ باب ذكر سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء» وفي الأسماء والصفات: ۲۳۲ء وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ۰۲۱۱/۱ = 


EA“ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه 


وهذا الحديث ضعيف لأن مداره على إبراهيم بن المهاجر وشيخه عمر بن حفص بن 

(۱ 

ذکوان وکلا ما تكلم فیهما : 
زفق 
۲- عن زياد عن النبى تا أنه قال: «لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا يس وطه» ‏ . 


= وينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۰۱58/۱۱ وعزاه ابن كثير إلى محمد بن إسحاق وابن 
خزيمة في كتاب التوحید وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور: ۰01۸/۵ إلى الديلمي» والعقيلي في 
الضعفاء وهو فيه: .٦٦ /١‏ ۱ 

)١(‏ قال ابن كثير: «هذا حدیث غريب وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما» تفسيره 
٥‏ وعزا الشوكاني هذا القول إلى ابن خزيمة. فتح القدير: ۳۹۶/۳ وقال الذهبي: «هذا 
حديث منكر فابن مهاجر وشيخه ضعيفان» سير أعلام النبلاء: ۰ ونبه أبو المظفر السمعاني 
على غرابته. ينظر تفسیرہ:۳۱۸/۳ء وبهذا وقع الاتفاق على ضعفه» وذهب بعضهم إلى اعتباره حديثا 
موضوعاء إلا ابن حجر رد ذلك بقوله: «وقد زعم ابن حبان أنه موضوع وتبعه ابن الجوزي»» وذلك 
فيا نقله عنه تلميذه البقاعي في مصاعد النظر: ۲/ 7175. 
وأما إبراهيم بن الهاجر فقد قال فيه البخاري» وابن حبان «منكر الحديث جدا». كتاب المجروحين: 
۱ الضعفاء للعقيلي: ۰11/۱ نقله عن البخاري» وقال يحيى بن معين: «ضعیف». العلل 
ومعرفة الرجال لإمام آحد: ۰۲۹/۳ وقال اغیثمي: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن مهاجر 
بن مسمار وضعفه البخاري بهذا الحديث ووثقه ابن معین» مجمع الزوائد:۷/ ٥٦ء‏ غير أنه سبق قريبا 
أن ابن معين ضعفه كما في العلل للإمام أحمد. وقال ابن عدي: « وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حدیثا 
آنکر من حديث قرأ «طه ويس» لأنه لم يروه إلا إبراهيم بن مهاجر ولا يروي بهذا الاسناد ولا بغير هذا 
الإسناد هذا المتن الا إبراهيم بن مهاجر هذا وباقي أحاديثه صا حة» الكامل فی الضعفاء: ۰۲۱۹/۱ 
وأما عمر بن حفص بن ذكوان فقد قال فيه یی بن معين: «ليس بشيء» وقال علي بن المديني: اليس 
بثقة». وقال النسائي: «متروك الحديث» وقال الدارقطني: «ضعيف» وقال ابن حبان: «كان يشتري 
الكتب ويحدث بها من غير سماع)ء وقال أحمد: «تركنا حدیثه وحرقناه». الكشف الحثیث: لسبط ابن 
العجمي: ۰۱۹۰/۱ الغني في الضعفاء للذهبي: 1۳/۲ لسان الميزان» لابن حجر: ۰۲۹۸/6 
والیزان: /٥‏ ۲۲۷. ۱ ۱ 

)٢(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره قال: أخبرنا آبو عمرو الفراتي قال أبو نصر منصور بن عبد الله السمرخسي عن 
محمد بن الفضل عن إبراهيم بن يوسف عن المسيب عن زياد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم...- 


/ 


CAY 
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أما 


۳- عن أبي أمامة أن النبي 4# قال: «كل قرآن يوضع على أهل الجنة فلا يقرؤون منه شيئا 
)0 
الا طه ويس» فانهم يقرؤون بها في الجنة» 
-٤‏ عن ابن عباس عن النبي تلا أنه قال: «أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من 
1افت هو مایمن ا وأعظلته قرا التراد رایع 
السورة التي ذكرت فيها البقرة من تحت العرش» وأعطيت الفصل نافلة» 


0 - عن أبي أمامة الباهلي 4# عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : اسم الله الأعظ ۲ 
الذي إذا دعي به أجاب فی سور ثلاث: فالبقرة وال عمران» رط" 


= الحديث. الكشف والبيان: /٦‏ ۰۲۳۵ وينظر: تفسير أبي السعود: 7/ ۰۵۲ ومدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» للنسفي: ۳/ ۷۳. 

.0 5/4/0 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه:‎ )١( 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره: ۲۱/۵ وفي سنده: أبوبكر امذلي قال فيه ابن حجر: «أخباري متروك 
الحديث». التقریب: برقم: ۸۰۰۲ء وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. الدر المنثور: ۵۸/۵. وفيه 
«أعطيت السورة التي ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسيم... الحديث. 
وأخرجه الحاكم: ۱/ ۷۵۷ كتاب فضائل القرآن» باب من قرأ القرآن وتعلمه وعمل با فيه» عن معقل 
بن يسار 5ه مرفوعاء قال البقاعي مستدركا على تصحيح الحاكم: «وليس كما قال» عبيدالله بن أبي حميد 
ضعيف جدا». مصاعد النظرہ للبقاعي: ۲/ ۲۷۷. وتعقب الذهبي الحاكم بقوله: «عبيدالله» قال أحمد: 
ترك الناس حدیثه» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروكء وقال دحيم: ضعيف). 
ميزان الاعتدال للذهبي: ۳/ ۵ برقم: ٥۳٥٤‏ . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۰ وقال ا میثمي: وله إسنادان في أحدهما عبيدالله بن أبي 
حمید وقد أجمعوا على ضعفه وفي الآخر عمران القطان ذكره ابن حبان في الثقات:۷/ ۰۲۳ وضعفه 
الباقون». جمع الزوائد:۱/ ۱۷۰ء وأخرجه البيهقي في الشعب: ۲/ ٥۸ء‏ وقال: « عبيد الله بن أبي هید 
تكلموا فيه». السنن: ۹/۱۰. 
وينظر: الجواهر الحسانء للثعالبي: ۲۸/۴ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۱۳/ ۸۷. 

(۳) والاسم الأعظم هو «الحي القيوم» ينظر: مصاعد النظ للبقاعي: ۲/ 710 7177. 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن: ۲/ ۷٦۱۲ء‏ كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم» برقم : ۰۳۸۵۲ والحاكم- 


EAA 


ہمت 
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-٦‏ عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة 
ثواب المهاجرين والأنصار» 


۷- عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومریم وطه والأنبياء هن من 
)۲( 0 
العتاق الأول وهن من تلادي 
۸- عن عائشة دا قالت: «آول سورة تعلمت من القرآن كلها بأسرها «طه» فکنت إذا 


قرأتها عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقلت: ( ما را عي ألْفرَانَ نن 2 » 
۳( 
قال: لا شقیت يا عائشة» 
5 43 
۹- عن شهر بن حوشب قال: «يرفع القرآن عن أهل الجحنة إلا طه ویس) . 


۰- يقول البقاعي: "ومن أعظم فضائلها أن قراءة آوضا كان سببا لإسلام عمر بن الخطاب هه 


= في المستدرك: ۰۵۰9/۱ كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب. والطبراني في 
العجم الأوسط: ۸/ ۱۹۲ ترجمة موسى بن سهل بن عمران الجوني» وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
عبد الله بن العلاء إلا الولید تفرد به هشام»» وذکره البقاعي في مصاعد النظر: ۷۳/۲ 

)١(‏ الکشاف. للزخشري: ۱۰۰/۳ تفسير أبي السعود: 7/ 57. وقال الناوي: « موضوع من حدیث أبي 
بن كعب» الفتح الساوي:۲/ ۰۸۲۵ 

(۲) صحیح البخاري کتاب التفسیر» باب سورة بني إسرائیل الاسراء برقم: ۰44۳۱ 
والعتاق: جمع عتیق والعرب تجعل کل شيء بلغ الغاية في الجودة عتیق» يريد تفضیل هذه السور لا 
تضمن من ذکر القصص وأخبار الأنبياء علیهم الصلاة والسلام والتلاد: ما كان قدییا من ا مال يريد 
أا من آوائل السور ا منزلة في آول الاسلام لأنها مكية وأنہا من آول ما قرأه وحفظه من القرآن والله 
آعلم. شعب اللایمان للبيهقي: ۰۳۷۱/۲ 

)۳( ذکره القرطبي في التذکار في آفضل الأذكار: ۰۲۵۰ وعزاه إلى الوائلي» ثم ختمه بقول الوائلي «هذا حدیث 
غريب شامي الطريق حسن». 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام فی فضائل القرآن: ۰۱۳۳ من طريق أحمد بن يونس» عن فضيل بن 
عياض عن هشام» عن العطار» وذكره البقاعي في مصاعد النظر: ۲/ ۰۲۷۰ وعزاه إلى أبي عبيد في فضائل 
القرآن» وذكر نحوه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۲/۱۵ 


۹ء 
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وهو الفاروق الذي كان إسلامه فتحا أيدالله به هذا الدين ففرق به بين الحق والباطل» فعز به 
السلمون فرغب في الاسلام بسب ذلك من وفقه اق لہ وذلك هو عين مقصودها»"" 

۱- ويكفي في بيان إعزاز الله السلمین باسلام عمر #ه أن المسلمين ما کانوا یستطیعون 
الصلاة عند الکعبة حتی أسلم عمر #ه» يقول عبد الله بن مسعود #5ه: «ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر بن الخطاب؛ وقال أيضا: إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصراً وإن إمارته 
كانت رحمة والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر فلا أسلم عمر 
قاتلهم حتى صلينا» 

۲- وقال صهيب الرومي #ه: الما أسلم عمر ظهر الاسلام ودعا إليه علانية» وجلسنا 
حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت» وانتصفنا من غلظ علیناء ورددنا عليه بعض ما ياي 7 


: و 
۳- وقال ابن عباس 4: لا اسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا» 


ثالثا: زمان ومكان نزول السورۃ, وترتيبها بين السوں وعدد آیاتھا۔ 

أ- زمان نزول السورة 

نزلت هذه السورة قبل إسلام عمر شظ4 وكان إسلامه في سنة حمس من البعثة قبيل ال هجرة 
الاول إلى الحبشه» فعلى هذا تكون السورة قد نزلت في سنة مس أو أواخر سنة أربع من 
البعثة 


.۲۷۹ /۲ مصاعد النظرء للبقاعي:‎ )١( 

)۲( ينظر: صحيح البخاري» باب إسلام عمر بن ا خطاب طب برقم: ٣٣٦۳ء‏ الطبقات الكبرى: ۳/ ۰۲۰۷ 
والعجم الکبیر: ۱۷۸/۹ السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية» مهدي رزق الله أحمد: ۰۲۱۵ 
(۳) السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية» مهدي رزق الله أحمد: ۲۱۵. 
)٤(‏ السيرة النبوية فی ضوء الصادر الأصلية» مهدي رزق الله أحمد: ۲۱۵. 

۰۱۸۱/۱ التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )٥( 


۰ 
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ب- مكان نزولها : 
)0 زفق 
ذهب جمهور المفسرين إلى أنها كلها مكية ء وذكر السيوطي أنه استثني منها قوله 


5 . ہص ےھ سے مس گم مر ری سے ا سود خخ د مام ہے۔ وو رحا رلا م رسمه مت 
تعال: « اضر على مايقولون وسَیَح بحمّد ريك قبل طلوع الم وقبل غرویہا وین ءاناي الیل 


جد < ہر سر ہے رر سے بے 


میم وأطراف التہار لك تشن () 4. [طه: ۱۳۰] 


ثم رأى أن يستثني هو منها قوله: ( ولا تمدن یل مامتعتا یم أزوبجا منم زهرة امو 


م ڑیے ۳( 


الدنيا سر ورذق 29 رواب 0 4 لحدیث أي رافع الذي أخرجه البزار وأبو يعلى » 


)۱( روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير #ه. ذكره السيوطي في الدر المنثور: ۵ والشوكاني في فتح 
القدیر : ۰۳۵/۳ 
وینظر: جامع البیان» للطبري:۰۱۳۰/۱ بحر العلوم» للسمرقندي: ۰۳۸۹/۲ تفسير الوجیز» 
للواحدي. ۰1۹۱/۲ تفسبر السمعاني» لأبي الظفر منصور بن محمد السمعاني: ۰۳۱۸/۳ معام التنزیل» 
للبغوي: ۲۱۱/۳ الکشاف. للزخشري: ۰۱/۳ الحرر الوجیز» لابن عطیة: ۰۳۹/6 زاد السیر 
لابن الجوزي: ۲0۸/۰ الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي: ۰۱8۳/۱۱ الجواهر الحسان. للثعالبي: 
۳. 

(۲) الإتقان: ۵۰/۱ ونقله ابن عاشور عنه في تفسیره إلا أنه لم يرتض قوله في الاية الثانیة فقال: «وعندي 
أنه إن صح حديث أب رافع فهو من اشتباه التلاوة بالنزول. فلعل النبي ی قرأها متذكرا فظنھا آبو 
رافع نازلة ساعتئذ ولم يكن سمعھا قبل» أو أطلق النزول على التلاوة. وطذا نظائر كثيرة في المرويات 
في أسباب النزول كما علمته غير مرة. التحریر والتنوير: 17/ ۱۸۰. ومع هذا فان الحديث ضعيف لأن 
مداره على موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي «ضعيف». التقريب: ۵۵۲ برقم: 
8. 

(۳) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: ۰۳۳۱/۱ برقم: ۹۸۹ء من طريق الحسين بن إسحاق التستري عن 
عثمان بن أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
رافع. 
وأخرجه البزار في مسنده: ۳۱٣/۹‏ برقم: ۳٦۳۸ء‏ من طريق عمرو بن علي عن أبي عاصم عن موسى 
بن عبيدة به. وأخرجه الروياني في مسنده: /١‏ ٤١٦٦ء‏ برقم: ۰1۹0 من طريق محمد بن بشار عن أبي 
عاصم به» و۱/ ٤۷٦ء‏ من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه» عن موسی بن عبيدة الربذي به. 


۹۱ 
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والذي فيه أن أبا رافع قال: أضاف النبي ب ضيفا فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني 
دقیقا إلى هلال رجب فقال: لاء إلا برهن فأتيت النبی فأخبرته فقال: «أما والله إني لأمين في 
السماء أمين في الأرض». فلم آخرج من عنده حتی نزلت ( ولا کمن کل ما متعتا به 


ع م ع گم رط روو ۳4 


وبا مهم هة او الدنیا تم فيه ورف ریک خبر وبق 7 4 [طه:۱ ۱۳ ] 

ج- ترتيبها بين السور من حیث النزول» ومن حيث موضعها 2 المصحف. 

نزلت هذه السورة بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة» وترتيبها في المصحف بعد مريم 
وقبل الأنبياء» وهي السورة الخامسة والأربعون في ترتيب نزول السورء والسورة العشرون في 
ترتيب المصحف 

د - عدد آياتها: اختلف 2 عدد آياتها على أقوال: 


)۳( 
۱- ذهب أهل البصرة إلى أن عددها مائة وائنتون وثلاثون 
)۳( 


۲- ذهب أهل المدينة ومكة إلى أن عدد آياتها مائة وأربع وثلاثون آية 
)€( 
۳- ذهب أهل الكوفة إلى أن عددها مائة وخس وثلاثون 


s0 


.۱۸۰ /۱٦ ينظر التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 

(۲) جال القراء وكال الاقرای للسخاوي: ۲۰۷/۱ء ومصاعد النظرء للبقاعي: ۰۲۲۷/۲ والتحرير 
والتنویر لابن عاشور: ۰۱۸۱/۱۲ 

(۳) جال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي: ۲۰۷/۱ء ومصاعد النظرء للبقاعي: ۲/ ۷٦۲ء‏ وتفسير 
البيضاوي: ۰۳۸/۶ والتحرير والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۸۱/۱۲ 

(4) جامع البيان» للطبري:۱/ 2176 الكشف والبيان» للثعلبي: /٦‏ ٣٦۲۳ء‏ تفسير الوجيزء للواحدي: 
۲ والکشاف. للزغشري: ۵۱/۳ التفسير الكبير» للرازي: ۰۳/۲۲ وجال القراء وکمال 
الإقراء» للسخاوي: ۰۲۰۷/۱ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: ۰4۸/۳ مصاعد النظر 
للبقاعي: ۲/ ۰۲7۷ والتحرير والتنویر» لابن عاشور: ۰۱۸۱/۱۲ 


۹۲ 
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)۱( 
-٤‏ ذهب أهل الشام إلى أن عددها مائة وأربعون 


خامسا: المحور الذي تدور عليه السورة 

إن المحور العام الذي تدور عليه السورة وجمع بين موضوعاتها: هو رھایة الله للمختارين 
لحمل الدعوة من الرسل وأتباعهم . والرفق بالمدعوين» والعناية بهم 

وإن المتتبع هذه السورة یجد فی ثناياها عبارات وإشارات تبين مدى عناية الله تعالى بالرسل 
وأتباعهم من المؤمنين» وبالمدعوين من غير المؤمنين أيضاً. 

سی سد ل سہوی دھر ہد د 
فأحسن تأديبهم» وصنعهم على عينه» فهم صفوته من خلقه ( ۲ الہ 


2 


الله دض عفی مر الما که 


رسک ویرے التَایں کے الله یع م EONS‏ ۷ خصهم بحمل رسالاته عل 
علم منه سبحانه أنهم لذلك أهلا امد 12147 + ا ا ا 4الأنعام: ]٦٤١‏ 
وتتابعت عنايته سبحانه بهم فأيدهم بالمعجزات الباهرة تصديقا حم وحفظهم من بطش 
أعدائهم» وعصمهم منهم( وله یمک ین لاس » [المائدة: 517] وثبتهم على الحق 
حتى مكنهم من تبليغ رسالات ربہم» ثم أنبى مواجهتهم مع أقوامهم بالنصر على أعدائهم» 
والتمكين لدعوتہمء والخذلان لأعدائهم. ( إا لتَنصرٌ رُسْلنَا رسک Aa‏ فى اگ اتا 
یوم یلهد د ل۵ 4[غافر: .١‏ ( رشق وسکتا زا ةا کتک عم علدا 


(۱) جال القراء وکال الاقراء للسخاوي: ۱/ ۰۲۰۷ ومصاعد النظرء للبقاعي: ۲/ ۲٦۷‏ التحریر والتنویره 
لابن عاشور: ۰۱۸۱/۱۲ 

(۲) أشار سيد قطب رحه الله تعالى إلى هذا الحور» واعتبر قصة موسی ات نموذجا لذلك. ینظر: في ظلال 
القرآن:ع/ ۰۲۳۲۹۰۲۳۲۷ 

(۳) یقول البقاعي: «ومقصودها: إعلام الداعي صل الله عليه وآله وسلم بإمهال الدعوین والترفق بهم إلى 
أن یکونوا آکثر الأمم» زيادة في شرفه صلى الله عليه وآله وسلم». مصاعد النظرء للبقاعي: ۰۲۷۱/۲ 
نظم الدررء للبقاعي: ۰۲۵۵/۱۲ 


<۹۳ 
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مج الْمُؤْميِينَ (05 6[يونس:١٠].‏ 

وأما الدعوون فان الله تعالى قد أولاهم عنايته أيضاء حيث بعث إليهم رسله ليذكروهم 
ویعظوهم ويبشرونهم وینذرونهم. لثلا تكون شم حجة على الله: ( رشا مب ونر 
لکلا یکن لاس عل الو حجة بعد الرس کان الہ عبرا عکیعا 279 1#النساء:۱7۵] وأمر 
أنبياءه باستعمال اللین والرفق في دعوتهم استمالة لقلوبهم» وحرصا على استجابتهم( أَدْعٌ إِلّ 
سيل ريك یکمة والموعظة لس وحرلهم بای هى أَحسن إن رک هو آمریتن‌صَلَ 


4 م 
دك رک بر ہے بی ہو 


عن سيل وهو آعلم مهن © [النحل:۵ ۱۲ ] وهنافي طه: لا فقولا .فلا لين لهد 


مر مہ مر 


أو یی () 4» وشرع هم ما يصلحهم في أولاهم وأخراهم وأغدق عليهم بالنعم الظاهرة 
200 سر مير دموا ہو 


والباطنة ( وان تسوا مه لا خصوها ارک أله موز رح © )[النحل:18]. 

وهذه السورة لا یکاد يخلو مقطع من مقاطعها من إشارة إلى هذه العناية وتلك الرعاية» 
وسأذكر في نہایة كل مقطع العلاقة بين المقطع وهذا الحور التي تدور عليه السورة أثناء 
التعرض إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى. 
سادسا: المناسبات 2 السورة: 

۱- المناسبة بين اسم السورة ومحورھا۔ 

هذه السورة اسمها «طه» وهو الاسم التوقيفي الذي جاء في الأحاديث والآثار» وبيان 
ارتباطه بمحور السور ينظر إليه من وجهين: 

الأول: أنبما حرفان من الأحرف المقطعة التي لا يعلم معناها. 

الثاني: أنہم| حرفان هما معنى في استعمال العرب إذ يراد بها (یارجل)ء أو «يا حبيبي). 

فأما على الوجه الأول: فإن جمهور المفسرين یرون أن الحكمة من ورود ا حروف المقطعة في 
أوائل بعض السور هو الدلالة على إعجاز القرآن» وعليه يمكننا القول بأن هذه التسمية في هذه 
السورة ها علاقة بمحورهاء فقد تضمنت السورة جوانب متعددة من العناية بالرسل والمدعوين 


۹٤ 
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بطريق التصريح أو التلميح» كما تکرر التنويه فيها بالقرآنء وتکرر فيها الخطاب للنبي صل الله 
عليه وآله وسلم لتكون في بیانہا ومضمونها جزء من هذا القرآن العجز إلى أنواع آخری من 
الإعجاز القرآني التي بظهرها الله للبشر متى شاء وكيف شاء عبر القرون والأزمان. 

وأما على الوجه الثاني: فإن العلاقة بينة جلية بین اسم السورة ومحورها الذي هو العناية 
بالدعاة والمدعوين؛ ذلك أن «طه» أول كلمة ابتدئت بها السورة وهي تعني خطابا لطيفا للنبي 
صل الله عليه وآله وسلم إذ معناها في لسان العرب «يارجل» أو (یاحبیبي)ء لتكون تمهيداً 
ما سيعقبها من ظلال اللطف والعناية في ثنايا آيات السورة سواء فيا يتعلق بالنبي صل الله 

7 گوس قلي » آو نے ےی له ريه من قصص الأنبياء التي تضمنت العناية بالرسل 
والدعوین أو فیا تخلل السورة من بیان رمة الله تعالى بالبشر حيث أنزل إليهم منهجا من 
عنده» من تمسك به سعد ومن أعرض عنه خاب وخسر. 

۲- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في آخر السورة أن يقول للمشركين قولا خاتما 
بعد الإنذار والإعذار» فقال له: ( Ere:‏ مان من کب الخال 
موی وَمَنِ هت (۳9)) » «ولقد علموا يقينا ذلك يوم فتح مكة المشرفة» واشتد اغتباطهم 
بالإسلامء ودخلوا رغبة في الحلم والکرم» ورهبة من السيف والنقم» وكانوا بعد ذلك یعجبون 
من توقفهم عنه» ونفرتهم منه» وهذا معناه أنه صلی الله عليه وآله وسلم ومن اتبعه هم السعداء 
الأغنياء الراضون في الدنيا والآخرة» وهو عين قوله تعالى: ( مآ ارلا یک لفان لت © ) 
فد انطبق ار علیالأول» ودل عل آن لعظیم یعامل بالخلم فلا یعجل» واه أعلم» 

كما أن خاتمتها تدل على أ نه صلى الله عليه وآله وسلم ة قد بلغ هذا القرآن وذکر به به فلا 
۱0( وقد سبق التنبيه على كثرة الخطاب للنبي صل الله عليه وآله وسلم عند الكلام على علاقة الاسم 

بالسورة. 


)۲( نظم الدرر» للبقاعي: ۰۳۷۷/۱۲ 


۹0 
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لم يكونوا من أهل الخشية تركهم وضلامم» يقول ابن عاشور: «ومن محاسنها: أن فيها شبيه 
رد العجز على الصدر لأنها تنظر إلى فاتحة السورة» وهي قوله ( ما رل لك فان لک 
ا لا جر لس فَی (5) 4ء لان الخاتمة تدل على أنه قد بلغ كل ما بعث به من الإرشاد 
والاستدلال» فإذالم یہتدوا به فكفاه انٹلاج صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل 
)0 

ا لخشية فتركهم وضلاهم حتى يتبين هم أنه الحق» 

f~ ¢‏ دم وہ و و ہہ موس که س و 

ويقول سید قطب: في قوله تعالی: ‏ قل کل متريص فتربصوا فستعلمون من أصحلبٌ 
لور سي ومن هدک ڑم » «بذلك تختم السورة التي بدأت بنفي الشقاء عن النبی صل 
الله عليه وآله وسلم من تنزيل القرآن وحددت وظيفة القرآن ( اجره لمن یی © ) 
والختام يتناسق مع المطلع کل التناسق» فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة» وليس بعد 

۲ زفق 

البلاغ إلا انتظار العاقبة» والعاقبة بيد الله» 

۳- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة السورة التي قبلها. 

يقول البقاعي: الما ختم الله تعالى سورة مریم بالإخبار عن إهلاك القرون وإبادة الأمم 

5 ون 01 01 
بعد إنذار القوم الل ول يختم سورة من السور الماضية بمثل ذلك كان ربا أفهم أنه انقضت 
مدتهم» وحل بوارهم. وأتى دمارهم وأنه لا یؤمن منهم أحد -لا هم فيه من اللدد- إلا من 
قد آمن فحصل بذلك من الغم والحزن ما لا يعلم قدره إلا الله لأن الأمر كان في ابتدائه» وم 
يسلم منهم إلا نفر يسير جدا فسكن سبحانه الروع بقوله: ( مرا فان نم © ) 

(€) 

بتعب قلبك بكونك من أقل المرسلين تابعا بعد استتصال قومك وشقائهم بإنذارك؟ 


وأرى من تمام الفائدة أن تذكر مناسبة خاتمة هذه السورة لمطلع سورة الأنبياء بعدهاء 
(١)‏ التحریر والتنوير» لابن عاشور: .5945/1١5‏ 
)٢(‏ في ظلال القرآن: /٤‏ ۸٥۲۳۔‏ 


(۳) قوله: ( وگ أمَلَکنا هرمن رن هل يش مهم ین دز كَسْمَعٌ لَهُمْ را لد )4 (مریم:۹۸). 
)٤(‏ نظم الدرر: ۰۲۱۲/۱۲ ۲۷. 


اج 
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وهي على ما ذکره السيوطي «آنه سبحانه لا قال: ( و ی ور و يمُأ 4 وقال قبله: 
( وک سبقت ین يك لکان اما واج سی () ) قال في مطلع هذه: ( رب کاس 
ا يي 4 [الأنبياء: ]١‏ ٍشارة إلى قرب الأجل ودنو الأمل المنتظرء وفيه أيضاً مناسبة لقوله 
هناك: تمحر مامتا بو اج نم »فان قرب الساعة يقتضى الإعراض عن 
هذه الحياة الدنيا لدنوها من الزوال و الفناء' 

- المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

سيأتي الحديث عنها في نہایة کل مقطع. إن شاء الله تعالى. 

: المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض‎ ٥ 

سيأتي الحديث عنها في بداية كل مقطعء إن شاء الله تعالى. 

5- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 

يقول السيوطي: «لما ذكر في سورة مریم قصص عدة من الأنبياء وهم: زكريا ويحبى 
وعيسى» والثلاثة مبسوطة وإبراهيم وهي بين البسط والایجاز» وموسى وهي موجزة مجملة 
وأشار إلى بقية النبیین في الآية الأخيرة (جمالا ذکر في هذه السورة شرح قصة موسی التي أجملها 
فاستوعبها غاية الاستیعاب» وبسطها أبلغ بسطء ثم أشار إلى تفصيل قصة آدم الذي وقع في 
«مریم» جرد ذكر اسمه.... فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب» وبديع هذا الترتیب» 

ونقل البقاعي عن ابن الزبير قوله في کتابه البرهان: «لا ذکر سبحانه قصة إبراهيم اكلا 
(۱) آسرار ترتیب القرآن: ۰ وجاء عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأکرم عامر مثواه 

وکلم فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فجاءه ال رجل فقال إني استقطعت رسول الله صل الله عليه 


وآله وسلم وادیا ما في العرب واد آفضل من وقد آردت آن آقطع لك منه قطعة تکون لك وب 
بعدك فقال عامر لا حاجة لي في قطعتك نزلت الیوم سورة آذهلتنا عن الدنیا ( فرب ناس حسابهم 


وهم في موه © ). 
)٢(‏ تناسق الدررء للسيوطي: 40-44. 


۹۷ 
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وما منحه وأعطا وقصص الأنبياء بعده بها خصهم به وأعقب ذلك بقوله: ( أوليكک زیت 

أنعم أله عم من سین من ذريَة ءادم 4[مریم: ۸. وكان ظاهر الكلام تخصيص هؤلاء هذه 

الناصب العلية والدرجات المنيفة الجليلة لا سيا وقد أتبع ذلك بقوله( ٭ غلف من يديه 
یں یں 7 ۳۹ م 2o be‏ ےم صے م 


حلم اضاغوأ الصَلوٰہ واتبعوا الشّہوٰتِ هو یو يا ل 4[مریم:04] كان هذا مظنة إشفاق 
وخوف ذاتيعه الله تال يملاطقة اغد صل الله علية واله وسلم ملاطفة الوب القرب 
الجتبی فقال: ( ما نا عَيك امن( » . 
البحث الثاني : تمهید بين يدي التفسير 

أرى من المناسب قبل الشروع في تفسير مقاطع هذه السورة أن أقدم بين يدي التفسير 
تمهيدا عن ملامح المجتمع في الفترة التاريخية التي نزلت فيها السورة» من خلال قراءة لبعض 
أحداثهاء ثم أختمه ببيان الأهداف التي ترمي إليها السورة من خلال قراءة عامة لموضوعاتها 
یسیو ہی ا 
ملامح المجتمع 2 الفترة التاريخية التي نزلت فيها السورة: 

نزلت هذه السورة في السنة الرابعة أو ا خامسة للهجرة» وقد جاء أن قراءة عمر لمطلعها 
كانت سیا فى إسلامه» وهي القارة ة التي جهر بها الرسول صل الله عليه وآله وسلم بالدعوة 
إلى الله فال اما لأمر اللہ: ل وَأنذِز میک الیک © [الشعراء:٤ ١‏ 7]» ولقوله 
( ادع يما ومر وأعرض عن المت رک كت ۱14 حجر:٤۹]‏ وكان ذلك في السنة الثالثة. 

نزلت السورة والمسلمون في عناء شديد من أذى الکفارء خاصة بعد إعلانہم الدعوة إلى 
الله تعالى. 


() نظم الدررء للبقاعي: ۱۲/ ۲۷٢٤-۲۷۳‏ والاية من سورة طه:۲. 
(؟) ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالدعوة إلى الله تعالى إلا أن المسلمين لم يزالوا یتخفون في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم حرصا على أن يكون التنظیم سريا. 


۹۸ 
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كا أن السورة مكية تتسم بطابع القرآن المكي الذي يعنى بتصحيح العقيدة المنحرفةء 
ويفصل في ذكر البلاء والابتلاء» ويأمر بالصبر عليه. 


وبالرجوع إلى السورة في قراءة متأنية يمكن أن نلمح من خلاها ملامح المجتمع في وقت 
نزوهاء ويمكن إجمال ذلك في ا ملامح التالية: 
أولا: ملامح تتعلق بالاعتقاد. ودلالات السورة علیھا۔ 

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت بلغ الكفار فيه المنتهى في الكفر 
والاشراك فقد شاع فيهم عبادة الأصنام والتقرب إليهاء واعتقاد نفعها وضرهاء وأنها تقربہم 
إلى الله زلفى» وأنها شافعة شم عند اللہ وهم مع - توغلهم في الاشراك وتعظيم الآهة- إلا أن 


0۱) 


فطرتهم أبت علیهم إنكار الربوبية» فهم یژمنون بأن الله تعالى هو خالقهم وخالق السموات 


(٢) 
والأرض‎ 
ومن عقيدة المشركين المتأصلة في نفوسهم إنكار ما يتعلق باليوم الآخر من قيام الساعة‎ 
(۳ 
الیعث. والحش » واطسات حت م مره ا أنيم ز | با ‹ سعثوا  واستعدوا‎ 
و مم و ہر وی باهم ار نوی واستبعدو‎ 07 4 
وقوعه بل أقسموا على نفیه‎ 
وم يقف بهم الأمر إلى هذا الحد بل تجرآوا على الله تعالی فافتروا عليه الکذب بتحلیل ما‎ 


د 


)١(‏ ( وکين سالتهم من حلقهم لُِونَ له وود (29) ). الزخرف:۸۷. 

١ )0(‏ وین انهم من علق لتكت وال وم انس والقمر بر هنن کرد © » 
العنکبوت:1۱. 

(۳) ( رما كما أن نيعتو (التخاین: من الآية۷) . 

. 0:3( ) 3 اوتا متا وکا زا یك مید‎ )٤( 

)٥(‏ ١وَأقْسَمُوا‏ الله جد مهم کا یٹ اک من بوت بل ودای قا وی آ کڪ الاس لايع موت 
59 4(النحل :۴۸). 


لے سوه مس ے + وح ع عر سه مهم 


( فل بک ون جوم يما عم ولك على اک تر ) (التغابن: من الآية۷) . 


۹ 
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5 ۳ 5 0( 
حرم وتحريم ما أحلء فأحلوا ما م يحله الله وحرموا ما م بحرمہ الله 

ونزلت سورة «طه» لترسيخ مبادئ العقيدة في الله تعالی؛ من توحيد الله تعالی» وتنزيهه عم| لا 
يليق به» وإثبات العبودية له من خلال ما أوحى الله به تعالى من قصة موسى الف فكان التوحيد أول 
الأسس التي أوحى اللہ بها إلى موسى لسسع لما بک )ِن أن الله لد له إل نان وبه 
ختم موسى حواره مع عبدة العجلء والسامري ما قال لهم: [إنم| إلهكم الله الذي لا إله إلا هو]. 

ووصف الله تعالى نفسه بصفات الکمال وا مال ووصف أسماءه بأنها الأسماء الحسنى بقوله تعالى 
( له لا هوه الأسمّاة ای ©) 4 وهذا بین فی مجموعة من الآيات الصريحة في السورة. 

(٢) 5 0 

وأما الربوبية فقد جاء التأكيد عليها في السورة» حيث تكرر ذكر لفظ «الرب» ۲۷ مرة 
عدا ما جاء في السورة من معاني الربوبية» وهذا -وإن كان المشركون لا ینکرونہا۔ إلا أن 
التركيز على إثباتها إنما كان لأجل الاحتجاج عليهم؛ إذ كيف يقرون بربوبته ثم يتركون عبادته 
وهو سبحانه المتصف بصفات الربوبية» فكانت هذه دعوة هم إلى إفراد الله سبحانه بالعبادة» 
بعد أن أقروا له بالربوبية. 

وهذا واضح فیا حكاه الله تعالى في حوار موسى مع فرعون لإثبات الربوبية لله تعالى 
وما حشده موسى من الأدلة على ذلك» لإقناع رجل قد تجاوز حد الانكار إلى ادعاء الربوبية 

)۳( )€( 
لنفسه .بل والألوهية أیضا 


ہے و ہے وم ھ۶ ہوک > عه 0-7 رس ہس . مک وء يم t2‏ 0 
(١)‏ ل وقالوا عاذي املع وکر حجر لا یطمَمُھا الا من ناه مهم دانم حرمت تھا ونر لا 


م 2>4 مج سے م۶ سے ہے ٤‏ ہر 6 0 
یکرو نسم آم نها فتاه يو میجریهم یکا انوأ يروت (۳ ). الانعام:۱۳۸. 

e‏ سے ے مک < لم کے جم مه ع مور و مس کی ھ رر 1 م 2 22۸ یھ سے که ہرم 
( قد حيمر الَذِينَ قتلوا أولددهم سفها بغير علر وحرموا ما رزقهم الله اف را على الله قد ضلواً وما 
اا مسرت ئ 4 (الأنعام:١٤٥)‏ . 

۰۱۳۲۰۱۲۱۰۱۱۰۱۰۵۰ ۸٦۰۸٤۰۷٢١ ۷۳ ۷۰۱۰٢ ٠٠٥ ء٦۹٣۷‎ £0 0 ء۱٢( الآيات:‎ (۲) 
(۵ ۵ 

(۳) م فقا آنا ریک الل ) ». النازعات:۲4. 

(4) ( ول ورو اها الملا مَا عم لم تن ع رف ). القصص: من الایة۳۸. 
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هذا بالإضافة إلى ما في السورة من بیان معاني الربوبية كال رحمة بالخلق» وخلق السموات 
والأرضء ومنن الله تعالى على موسى» وتمهيد الأرض: وإنزال المطر من السیاء والإحياء 
والإماتة والبعث ونصر المؤمنين» وتأييدهم, والغفرة لهم وإهلاك أعدائهم» ونسف الجبال» 
ونحو ذلك مما يشهد أنها ليست في مقدور أحد من الخلق. 

و اعتنت السو رة عنایة كبيرة بتقرير قيام الساع و اٹک والحشر ۳ و الات 
والجنة ء والنار » وهو ما آصر على انکاره الشرکون فی عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. 
ثانيا: ملامح تتعلق بموقف المشركين من الرسالة ودلالات السورة علیها : 

اختار الله تعالى حمدا صل الله عليه وآله وسلم لحمل القرآن وأمره بتبليغه للناسء فما كان 
من الشر كين تجاه هذا الكتاب إلاالإنكار والواجهة. والتعنت. فطلبوا الآيات الحسيةء وجعلوها 


و و و وم ده 


نی اه ۳9 3 
شرطا لایمانهم» ( وقالوا لن نویر لك حي تفجر لا من الارض نوم © 4 [الاسر اء: 


)١(‏ ( ید اکا اي ) یلیم لقو ونا 4 ( یم تلا اعوج 4 ( وم 


NIG‏ 7 یہ 2 سور 


تح ما من سه رفن وزیی له ول( ). 

. 4 یناکم تاره نی‎ ٥ 

(۳ ( بب فاشو ور مخت ی © ) ( وت فرش عن زصقری و له مه صگ 
شمه بوم یتمه ق © ). 

.) © ومن يعمل نصحت وهو مث لا ياف فان ولا ضا‎ )٤( 

)٥(‏ نیو مو ناکد َير لصحت تیف کم ارت انم( نت عدن ری بن تیب الگہَر لين 
فیا ولك ره من َر (8) ). 

0 اھ میات را هلا رفاولا کی 9© ) ( قد أن إا أ اماب عل من 
كذ وت © 4م( وداب الآيرة ند وق ). 

(۷) الاسراء:۹۰. ۱ 

سدم عم وگ 


سبحا رق هل کٹ الا جرا رما لی ) (الاسراء:۳٩)‏ . 


2 


0۰*۱ 
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۰ تعجیزا للرسول صل الله عليه وآله وسلم» > مالو رلک أرق عي عبت من رب 
فلکم لت ث عند أنه وما ا رر میت ا 14العنکبوت :0 فرد اله علیھم بقولہ: 
( اور یکنهم أن تا لیک الحكتب بل مهم لیک ف لاک رة 2 وذکری 
لت ونور () ل 14العنکبوت:٥٥]ء‏ وهنا في هذه السورة بقول الله تعالی: + ول لا 
121 ت یه أولمْ اتهم همق سح الأو ا ». واستعانوا بالبهود للإتيان 


وت سور 
2 ”اسان سب 


17 O o 
تیور تہج من أنزله ومن جاء به فأنزل‎ SE 


رو روم 


لله وآ نهر بصلاک ولا عات یا تخب ملک یلا ۷ . 

وکان بعضهم حث بعضا علی ترك الاستماع إلى القرآن الکریم» بل یدعون إلى التشویش 
لاح ايح 

وفي حاولة يائسة لإیہام الناس بأن القرآن من کلام البشر» بعد وضوح إعجازه قال الولید 

بن المغيرة إرضاء لقومه: ل نهد الا فول سر (۳) [الدثر:۵ ۲] بل نفی الشرکون أن یکون 

الله قد آنزل شيئاً على رسله فحکی الله مقالتهم موبخاً هم بقوله:( وما كدرو الله ی درو إذ 
الا ما رنه على بت من یو 4 وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: ١‏ من 
رل التب ای ام ب و لق مرا نمی لاس اباي بد وا وو كينا وک مار 
شاو ات ولا 531 لاله رهم في وضع یلو 14الأنعام:۹۱]ء وأعرض الشرکون عن 
الذكر واتہموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسحر والافتراء. 


ونزلت سورة «طه» في هذا الجو لتعالج الانحراف من خلال حكاية قصة إیمان السحرة 
)١(‏ فأشار اليهود عليهم بسؤاهم إياه عن أهل الکهف. وعن ذي القرنين» وعن الروح. 
)۲( ہو البخاري» برقم: 610 8 ولباب النقول» للسيوطي: ۰۱8۲/۱ 
(۳) ( ول کمرا لامعو ها لمان وتفه ملک علب © ). نصلت:۲۹. 


0۰۲ 


لو ورد 


سوت 
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إثر معجزة موسى ا حسية بعد أن كانوا مستشعرين الثقة بالنص والغلبة على موسى» حتى 
كان من فرط ثقتهم أن أقسموا انبم لهم الغالبون» ل وَقَالوا بعرو فعون إِنَا لحن لبون » 


[الشعراء:؟ 5 ]» 
وفي السورة تتجلى أثر المعجزة القرآنية غير الحسية حيث كان مطلعها سببا في إسلام 
عمره بعد أن كاد أن يكون ميؤساً منه. 


وی قصة موسى أيضاً: بیان (عراض فرعون وملاه عن الان عا جاء به موسی من 
البينات» وتكذيب فرعون بآية موسى » واتهامه م » وهو نفسه ما وقع من الکفار 
للنبي صل الله عليه وآله وسلم فقد أعرضوا عن رسالتہء واتهموه بالسحر وكذبوه. 

- ويبرز فی السورة الاعتناء بمعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبانت الآيات أن 
القرآن منزل من عند الله تعالى الذي خلق السموات والأرضء وأنه تعالى قد صرف فيه من 
الوعيد» وأن متبعه ينال سعادة الدارين بعيداً عن الشقاء وأن العرض عنه هو الذي له ا معيشة 
لوغرو اشا لور يوم اا 
ثالثا؛ ملامح تتعلق يموقف المشركين من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ودلالات السورة عليها. 

قست قلوب المشركين فقسوا على الرسول صل الله عليه وآله وسلم» فلم يدعوا أسلوبا 
أو طريقة إلا سلكوها في إيذاء النبي صل الله عليه وآله وسلمء فجمعوا له بين الإيذاء النفسي 


.> © وقد ريه اتا ها نکب ون‎ ( )١( 

)۲( ( قال َتنا ِشُحْرحنَا من آزضتا بیترك يلمومئ (2) >. 

)۳( ( تلا من خلق آلارض اوت الى © ) ( من آعرش عنه وله یل يََمَ الْقَمة وز () » 
۳ اك رنه ره رجا ور فيد من لويد هم ی دت هم ور ۸۹ قال أَميطا 
ار مھ لك ( ہے ل سس 


سرس عو ےھ 


کت رس 4۲ E‏ َة اع ORS‏ 


۰۳ 


و ویرد 


سوت 
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الحرص. على إيانهم وانقاذهم ویمکن إجمال ذلك في الظاهر التالية: 
0 السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» والضحك منهم 
00 
والغمز واللمز 
٭ الإشاعة في الناس أنه إنما أنزل عليه القرآن لیشقی» وأنه كان سببا في شقائه. 
)۲"( 
# لقي من أي جهل إيذاء وشت) إل أنه م یصل إليه الإيذاء بيده نع الله تعالی له مه ومن كل الاس : 
20 


چا موه باتہامات باطلة لصد الناس عن فاتہموہ بل نون راس ,ات والاتیان 
42 


بالأساطر" » ونفوا أن يكون القرآن من الله تعال" » واتهموا المؤمنين بالضلالة 


٭ هم أبو جهل أن يطأ رقبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو يصلي عند الكعبة فمنعه الله 
)۸( 5 9 


٭ يغشاهم رسول الله في أسواقهم» وهو ينادي ( يا أا الناس قولوا لا له إلا الله تفلحوا ) وأبو 


)١(‏ إن لے أجرموا أن لین “انوأ کون )ودا مرو ہم قاو ) ) الطففین:۳۰-۲۹. 
)۲( ( # ییا روبزم الیک من رف وان گر تفع تھا بت رسا که واه ودک م من الَا . 


الائدة: 1۷ . 
)۳( دا نو 0 مہ 


0 ےد الائیت ی دز الفرقان: :0. 
00 تی کو شرا کک د a‏ ایی یلمدّوت إو أعجی وَهَددًا سا 


کرٹ یٹ 0 النحل: ٠١‏ 
(۷) ولا رازم لد ول 5557 4. الطففین:۳۲. 
(A)‏ قال صل الله عليه وآله وسلم «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا». رواه مسلم في الصحیح؛ 


باب قوله تعالی: ( كَلآإنَّ لاسکی )أن ره اشتفق لیا ) برقم: ۲۷۹۷. 


0° 


لو ورد 


سوت 
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سورة طه 


("١) 


جھل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبه وهو يقول ایا أا الناس لا تطيعوه فإنه کذاب» 
وهم ينهون الناس عنه» وأبو جهل خلفه يسفي عليه التراب. 

٤9‏ و أن نعط راہ رر سل فدفعه عنه أبوبکر الصديق» وقال: أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبینات من ربکم»*. 

* ألقى المشركون على ظهره الشريف سل بعير ء فأماطته ابنته فاطمة رضي الله عنها عن 
ظهره» ودعت على من صنع ذلك» ودعا عليهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


فصرعوا يوم بدر. 


٭ اجتمعت كلمة كفار قریش على النيل من الرسول صل الله عليه وله وسلم فطلبت إلى أبي 
طالب أن يل بينهم وبين الرسول صل الله عليه وآله وسلم» أو يأمره بالكف عن سب 
آهتهم» وتسفيه أحلامهم» أو ينازلوه وإياه في ذلك» وكثرت مراجعتهم له في ذلكء ولكنه 
أبى عليهم ذلك. لعلمه بصدقه صل الله عليه وآله وسلم» وكان ما قاله للنبي صلى الله عليه 
- ع ۶ 0 0۳ 
وآله وسلم «اذهب فقل ما أحببت فوالل لا أسلمك أبدا» 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختاره: ۱۲۸/۸ء وقال: إسناده صحيح. 


.)۳٦۷۸( صحیح البخاري‎ (ak) 


(۲) اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية المشيمة. 


(۳) تاريخ الإسلام» للذهبي(السيرة النبوية): ٠٠١‏ . 
وقال أبو طالب في ذلك شعرا: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي 
وصرضت یستاقد صرفت بأنه 
لولا اللامتء أو حذاري سبة 


حتی أوسد في التراب دفینا 
أبشر وقرّبذاكمنك عيونا 
فلقد صدقت وكنت قدما أمينا 
من خی أديانالبريةدينا 
لوجدتني سمحا بذاك مبينا 
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٭ شق عتيبة بن أبي هب قميصه وتفل في وجهه إلا أنه لم يقع البزاق عليه فدعى عليه النبي 

صل الله عليه وآله وسلم أن يسلط عليه كلبا فذبحه السبع وهو في الزرقاء في الشام. 
۴ آذاه آهل الطائف. وسخروا منه» وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم. 

ونزلت سورة «طه» لتعبر تصريحا وتلميحا عم| لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خلال الآيات التي فيها التسلية للنبي صل الله عليه وآله وسلمء والأمر بالصيرء فنفى الله في 
افتتاحیتها أن يكون تنزيل القرآن عليه شقاء وإنما هو تذكرة لمن يخشى» وهي دعوة لهم للتذكر 
والخشية» كا تضمن إشعاره صل الله عليه وآله وسلم بالأنس- في غمرة أهل الشرك- لأن الله 
تعالى معه بعلمه إذ يعلم الجهر والسرء بل يعلم ما هو أخفى من السر. 

وني حكاية الله تعا ی لنبيه قصة موسى تسلية له صل الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة 
العصيبة التي اشتد فيها أذى الكفار بالنبي صل الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه» وهم مع 
ذلك منعوا من القتال» بل آمروا بالکف والصبر والعفو واتہموہ بالسحر وهو عين الاتهام 
لموسى» وتضمنت قصة موسی اللا صوراً من بطش فرعون ببني إسرائيل واستعبادهم» مع 
عدم تكليفهم بقتال فرعونء ثم بيان ما آل إليه أمرهم - بعد ذلك- من النصر والنجاة من 
فرعون» وهزيمة فرعونء ثم غرقه» وأوضحت السورة أن موسى ات لم يكن ساحراء وذلك 
من خلال وضوح معجزته التي ألقت السحرة سجداء وجاء في القصة حكاية حال السحرة» 
وأن الساحر لا يفلح آبدا. 

وني السورة تہدید للمشركين المكذبين للرسول صل الله عليه وآله وسلم المفهوم من قوله 
تعالى: ل الاب عل من گے رول ۰ ونی قوله تعال: ( رک يرق من ارت ولم ین 
یایب ريو ولعذاب الأآخرة 6 َب 5 ) إشارة إلى سوء عاقبة الكفار ذلك آنهم أسرفوا في الكفر 
وأوغلوا في الشرك وان هم في قصص من قبلهم لعبرة کیا أن بذك رالقرون الأول [عذار هم . 


(۱ گم کات ین شون مون فى سکم إن درک لین ولي الل © ). 
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رابعا: ملامح تتعلق بموقف المشركين من المؤمنين ودلالات السورة عليها 
ولئن اشتد الأذى بالرسول صل الله عليه وآله وسلم فان المسلمين قد نهم أيضا من الأذى 

الجسدي والمعنوي والاقتصادي عناء کثبراء ويمكننا معرفة ذلك من خلال المظاهر التالية: 

* كان الصحابة في خوف من قريش فإذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من 
قومهم. 

٭ فر المسلمون بدينهم إلى أرض يتمكنون فيها من العبادة» حين اشتد إيذاء قريش لهم بعد أن 
أعلنوا إسلامهم وجھروا بالدعوة إلى الله تعالى» فتركوا أوطانہمء ول يستطع النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أن يمنعهم. 

٭ قام أبوبكر خطيباً في السجد الحرام فضربه امش رکون ضرباً شديدا. 

٭ ضرب عبدالله بن مسعود #ه لما جهر بالقرآنء وكان أول من جهر بالقرآن من الصحابة. 

٭ اعتدي على عمر لما أسلم حتى كاد يقتل. 

* أوذي عثیان بن مظعون» وكان من ذلك أن ضربه رجل من كفار قريش على عينه 
فخضرها. 

٭ ضرب أبو ذر الغفاري لما جاء إلى مكة يسأل عن النبي صل الله عليه وآله وسلم حتى أغشي عليه. 

٭ عذبت قريش الموالي فألبسوهم الحديد وصهروهم في الشمس. 

٭ كانوا بیجرون في بطحاء مكة في اليوم الشدید الحر. 

٭ كان آل ياسر يعذبون أشد العذاب. 

* أعلنت قريش القاطعة العامةء لبني هاشم فتعاهدت قریش وكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه 
على بني هاشم وبني الطلب. على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه» وعلقوا الصحيفة في جوف الکعبة» فأصابهم الجهد 
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("١) 
حتى أكلوا الخبط » وورق السمرہ وكان أبو طالب قد جمع بني هاشم وأمرهم أن یدخلوا‎ 
ونزلت سورة «طه» بدلالات وإشارات فيها تثبيت للمسلمين على الدين» ومن ذلك ما يلى:‎ 
١ م‎ 

٭ أمر الله تعالى بإقامة الصلاة في هذه السورة في الوقت الذي كان السلمون يستخفون بها 
في الشعاب. 

٭ حكى الله تعالى لنبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى خروجه إلى مدين» ثم 
رجوعه إلى وطنه بعد هجرته فرارا من بطش فرعون» ثم هجرته بعد ذلك مع بني إسرائیل 
فراراً بدينهم» وما أعقبه من نجاتہم من بطشه وجبروته وإهلاك عدوهم» وكأن في ذلك 
إیماء إلى هجرته صل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة» وهجرة الصحابة قبله إلى الحبشة» ثم 
هجرتهم -من بعد- معه إلى المدينة. 

(۳) 

٭ حکی اللہ تعالى خبر تعذیب فرعون لبني إسرائيل ونجاتهم با خروج من مصر» في الوقت 
الذي كان المسلمون يعذبون بمكة» وكأن في ذلك إيماء إلى أن عاقبتهم ستؤول إلى النجاة» 
وعاقبة معذبيهم إلى الحلاك. 

* في السورة تسلية للمومنین» وتثبيتا هم وإنذار ووعيد للمشركين» من خلال ما تخلل 
)6( )0( 
السورة من الترغيب والترهيب . وبيان عاقبة المجرمين ء وإيضاح حال المؤمنين من 
السحرة الذين ثبتوا على إیم|نہم غير آبہین بتوعد فرعون الشديد. 

)١(‏ الخبط: ورق العضاه يضرب بالعصي ليتناثر فتعلفه الإبل. غريب ا حدیث: لأبي عبيد القاسم بن سلام: 

.۲ 

(۷) وآ ألضَّلَءَ (زصرت » . 

0 الام ا 

(5) ۾ ومن یم من الطٌللحلتِ وهو میٹ ). 

. ) ھ۱ پاش من یات ره رمان لم هم لا يموت فما ولا بی‎ )٥( 


0*۸ 
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أهداف السورة الأساسية 
إن ما سبق من عرض ملامح المجتمع في وقت نزول السورة» وما سيأتي من بیان أهدافها 
يعطى الصورة الإجمالية لما سيقف عليه القارئ في ثنايا السورة من موضوعات قبل أن يدخل 
في مفرداتهاء وإليك بيان أهم أهداف هذه السورة: 
٭ إبراز عناية الله بالرسل وأتباعهم» والرفق بالمدعوين» وهذا ادف قد تميزت به السورة عن كثير 
من السور المكية» ما دعانا إلى جعله المحور الذي تدور حوله السورة» وسيأتي في ایا مقاطع هذه 
السورة بیان العلاقة بين حورها ومقاطعها إن شاء الله تعالى. 


٭ إثبات رسالة محمد يك وتأييده با لمعجزات» وأنها رسالة تھائل رسالة أعظم رسول قبله» شاع ذكره 


في الناس «موسى ايان . 
٭ التعريض - ہما قصه الله من شأن موسى - بأن مال بعثة محمد ب صائر إلى ما صارت إليه بعثة 


% الدعوة إلى استعمال اللین في الدعوة إلى الله تعالى مهما بلغ عتو المدعوين وعنادهم. 

۴ تعميق معنى التوكل على اللہ مع اتخاذ الأسباب والثقة به» واستشعار معيته. 

٭ الدعوة إلى الاهتمام بالصلاة وتخصيصها بالعناية من بين العبادات الأخرى. 

٭ بيان عاقبة الأقوام المكذبين للمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

2 تسلية النبي ب وتثبيته على الدين» تسلية المؤمنين وتبشيرهم بحسن عاقبة المواجهة بین 
الرسل وأقوامهم. 

٭ بیان أهمية الالتزام بالحدي الامي نی تحقيق السعادة في الدارين. 

٭ التنويه بشأن السلمین» بأنهم من أهل الخشية لا تذكروا بالقرآن. 

٭ بیان أهمية التذكير والوعظ بالقرآن في الدعوة إلى الله تعالى. 
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0 بیان وظیفة النبي صل الله عليه وآله وسلم وحدود تكاليفه. 
٭ بیان ضرورة طلب العون من الله تعالى في آداء التكاليف. 
٭ بیان أهمية الوفاء بعهد الله تعا ی والتحذير من عاقبة نكثه. 
٭ تہویل يوم القيامة ببيان ما يتقدمه من ا حوادث والأهوال. 
٭ التنبيه على خطورة الفتنة في الدين» والتحذير منها. 
٭ تقریر قضية توحيد الله تعا ی في ألوهيته وربوبيته. 
٭ بیان أهمية التأدب مع الله تعالى» ومع مقدساته. 
٭ بیان إعذار الله إلى ا خلق بإرسال الرسل. 
٭ بيان أثر الترهيب والترغيب في المدعوين. 
٭ الدعوة إلى اتباع هدي الله سبحانه. 
٭ ترسیخ الایمان باليوم الآخر. 
٭ التنويه بعظمة الله تعالى. 
٭ التنويه بشأن القرآن. 
٭ إثبات البعث. 
وبعد هذا العرض الإجمالي لأهداف السورة» وبيان ملامح المجتمع في وقت نزوضا؛ 
يمكننا الشروع في تفسير السورة تفسيراً موضوعياًء وقد رأيت أن أقسم السورة إلى افتتاحية 
وخاتمة وبینها مسة دروس لكل منها عنوان يعبر عن مضمونه. 


0١٠ 
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الافتتا حية 


ہر ہس رہ ہہ رٹ 


ہے حر و 


ًا من حا الازض لسوت ی () رن على مرش آستوی )له ماف سوب وم قی 
الْدرَض وما شما وما تحت از لل وان هر رد نیعم وأخمی )له لاه لا 
وه ا OF‏ 

العنی الاجمالي للافتتا حية : 


افتتحت هذه السورة بحرفین من حروف افجاء أعقبهم| ذكر القرآن الکریم كما هو الشأن 
في السور التي بدئت بحروف المجاء» وذلك بياناً لإعجاز القرآنء وإثباتا بأن الخلق عاجزون 
مار سوا اد کی من عل قرف للد لني بعلن طبرن بي غير أن الإماه 
الطبري رجح بأن حرفي هذه السورة ليسا من حروف المقطعة الجهولة المعنى وإنما ہما حرفان 
ما معنى في لغة العرب» إذ يعنيان في لغة عك «يا رجل» ٠‏ أو «يا حبيبي» وهو ما روي عن 


)١(‏ وهو ما رجحه الشنقيطي واستدل عليه بالاستقراء بأن كل السور المبدوءة بحروف الهجاء يأتي بعدها 
ذكر القرآن أو الاحتجاج له. ينظر كتابه أضواء البيان: ۲/ ۱۷۷-۱٦١‏ عند تفسير مطلع سورة هود. 
)۲( وقيل: هي كذلك باللغة السريانية» أو النبطية» أو الحبشية» أو العبرانیةء وقد روي نحو ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر وعطاء محمد بن کعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن 
وقتادة والضحاك والسدي وابن آبزی وغیرهم. جامع البيان» للطبري:۱/ ۰۱۳۹-۱۳۵ وتفسیر ابن 
کثیر:۳/ ۰۱2۲ وأضواء البیان:4/ ۳» والکشف والبیان: ۰۲۳۹/۲ روح المعاني» للالوسي:۱۹/ ۱۸ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۱۱/ ٠١١‏ . 
وقال القرطبي: «والصحیح آنها وان وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب کم ذکرنا وأنها لغة یمانیة 
في عك وطيء وعکل آیضا». الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۲۱/۱۱ 
وقال الشوكاني: «ولا مانع من أن تکون هذه الكلمة موضوعة لذلك العنی في تلك اللغات كلها إذا 
وت بب وس سیت 
وقال أيضا: «وإذا تقرر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة 
خارجة عن فواتح السور التي قدمنا بيان کونها من التشابه في فاتحة سورة البقرة» وهكذا إذا كانت لهذا- 


0۱۱ 


سوت 
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(١) 
. عبدالله بن عمرو أنہم| كذلك بلغة عك‎ 


لقي النبي صلی الله عليه وآله وسلم من قومه العنت والمشقة بسبب إعراضهم عم جاء 
به من الذكرء في الوقت الذي كان فيه الرسول صل الله عليه وآله وسلم حريصاً آشد احرص 
على إسلامهم» فكان يتحسر ويأسف عليهم آنهم لم يتبعوا الحق الذي جاء به» وكان مما لقيه 
منهم أن قال بعضهم: إنك شقي حين تركت دين آبائك وأن القرآن نزل عليك لتشقى» فأنزل 
۲ رس پک بی رر موی رے ہے ۳( 1 س 
الله تعالى قوله: ( ما نع رن لِتْقَح © 4 ملاطفة للنبي يك وتسلية بأن الله لم يرد 
من إرساله وإنزال القرآن عليه أن یشقی بذلك بفرط التأسف علیهم وعلى كفرهم» والتحسر 


ہچ سے a>‏ ہہ ے ہ ہے 


على أن يؤمنواء وهو القائل له:( قلا ذهب نفك عَلٍَْمْ حص 6[فاطر: ۸]ء وبہذا یکون الله 


= المعنى في لغة من لغات العجم واستعملها العرب في كلامها في ذلك المعنى كسائر الکلمات العجمية 
التي استعملتها العرب الموجودة في الكتاب العزيز» فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب». فتح 
القدير: ۳/ ٣٥۳۔‏ 

وقال ابن الأنبارى: إن لغة قریش وافقت تلك اللغة في هذا لأن الله تعالى لم خاطب نبيه ( ل ) بلسان 
غير لسان قريش. ذكره الالوسي في روح المعاني:7١/‏ ۰۱4۸ ورجحه. وقيل: إنها معربة. ذكره ابن كثير 
عن أبي صالح. تفسیرہ:۳/ ٠٤١‏ . 

)١(‏ ذكره الشنقيطي في أضواء البیان:4/ ۰۳ وعزاه إلى الغزنوي. 
وجاء في معنى هذين الحرفين أقوال أخرى ضعيفه. ينظر: بحر العلوم للسمرقندي: 2584/7 
والكشف والبيان» للتعلبي: ۰۲۳۷-۳۲ ومعالم التنزيل» للبغوي: ۰۲۱۱/۳ وزاد المسيرء لابن 
الجوزي: ۲٥٥-٣٦۹/٥‏ وتفسير القرآن العظیمء لابن كثير: /٥‏ ٢٥۲۲ء‏ وأضواء البيان: 4/ 6» وقد 
نبه الرازي على ترك الاعتماد عليها. التفسير الكبير: ۰4/۲۲ وضعفها الشنقيطي ووصف بعضها 
بالتعسف والبعد عن الظاهر. أضواء البيان:٤/ ٤‏ . 

0( وجاء أنه ی صلى باللیل حتى تورّمث قدماء» فأنزل الله ( مرا یک لانشن © 4 أي تنهك 
نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة. فنكلفك ما لا طاقة لك له من العمل. ينظر: جامع البيانء 
للطبري:٦۱۳۷/۱ء‏ وتفسير أبي السعود: 7/ ۳ء ولباب النقول» للسيوطي: ۰۱4۲/۱ وأضواء البيان» 
للشنقيطي:5/ 5. 
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تعالى قد نفی عن نبيه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سیب 
سعادته 

ثم بين الله تعالى أن هذا القرآن تذكرة لمن من شأنه أن يخشى ويتأثر بالإنذار لرقة قلبه» أو 
لمن علم الله تعالی أنه بخشی بالتخویف» وأن مهمته صل الله عليه وآله وسلم إنم| هي التذكير 
والبلاغ» وقد بين الله في آيات أخرى ما يؤكد بأنه صلی الله عليه وآله وسلم لیس إلا مذکراً 
بالقرآن» وأن ذلك هو غاية ما كلف به» وأنه لم يرسل جبارا يجبر الناس على الایمان» قال 
سبحانه: ل دک لک آت مُرَكَرٌ (5) لت علیهم بِمْصَيْطِرٍ ) 14الغاشیة:٢٢-٢٢]‏ 


ت 


وقال:( وما ت عم عبار مد بان من یاف وعید )[ق:٥٤].‏ 
52" 000 5 ۳( ۳( 
ثم ذكر الله تعالى أن هذا القرآن انیا نزل من خلق الأرض والسموات العلى ء تنويها 
(٤٤ 7 : 1 ۳‏ 
بعظمته» فإنه لما كان منزل القرآن بهذه العظمة لا جرم أن القرآن شيئا عظيهما . 


)١(‏ التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي: ۰۱۰/۳ التحریر والتنویر لابن عاشور: ۰۱۸۲/۱۲ وقال ابن 
عاشور: «ووقوع فعل (آنزلنا) في سياق النفي يقتضي عموم مدلوله. لأن الفعل في سياق النفي بمنزلة 
النکرة في سیاقه. وعموم الفعل یستلزم عموم متعلقاته من مفعول ومجرورء فیعم نفي جميع کل إنزال 
للقرآن فيه شقاء له» ونفي کل شقاء یتعلق بذلك الإنزال» أي جمیع آنواع الشقاء فلا یکون |نزال القرآن 
سببا في شيء من الشقاء للرسول 5 . 

)٢(‏ يقول ابن عاشور: «والعدول عن اسم الجلالة أو عن ضميره إلى الوصولية لا تؤذن به الصلة من تحتم 
إفراده بالعبادة» لأنه خالق المخاطبين بالقرآن وغيرهم ما هو عظم منهم خلقا». التحرير والتنویر: 
كك/رت8ا. 
ويقول البيضاوي: «والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين إسناد 
إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن ونسبته إلى الختص بصفات الجلال والإكرام والتنبيه على أنه 
واجب الایمان به والانقياد له من حيث أنه كلام من هذا شأنه». تفسير البيضاوي: ٤١ /٤‏ . 

(۳) وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها وبعد مرتقاها. الکشاف» 
للزخشري: ۰۵۳/۳ والتفسير الكبيرء للرازي: ۲۲/ ٦-٥‏ . 

۰۱۸۲/۱ التفسير الکبی للرازي: ۲۲/ ۵ تفسير أبي السعود: ٦/٤ء والتحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )٤( 


۳ھ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۸-۱ 


ثم شرع سبحانه بالتعريف بنفسه بذكر بعض أسمائه وصفاته الدالة على سعة رحمته 
وعظمة ملکه وإحاطة علمه فأثبت لنفسه الاستواء على عرشه» ودقة علمه بحيث لا يخفى 
عليه شيء بل هو يعلم السر وأخفى. 

ولیعلم بأن الأصل فا وصف الله نفسه أو وصفه به نبيه صل الله عليه وآله وسلم «أن 
يوصف ہما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله - ل - نفیاً وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتھا إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير تکییف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل... فطريقتهم تتضمن [ثبات الأسماء 
والصفات مع نفي ماثلة المخلوقات: إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل" . 


)١(‏ والفرق بين التمثيل والتكييف: أن التمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل» ومثاله: أن يقول قائل: يد الله 
کید الإنسان. قال سبحانه: لیس نت ی؟ وهو أَلسَمِيعٌ لور (الشوری: من الآية١١)‏ 
والتکییف: ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل» ومثاله: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل ها في 
آيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل» وهذا لا يمكن للبشر لأنہا ما استأثر الله تعا ی بعلمه فلا سبيل إلى 
الوصول إليه؛ لأن الصفة تابعة للذات» فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتهاء فكذلك صفته 
سبحانه لا تعلم كيفيتها. وغذا لما سئل الامام مالك رحمه الله فقيل له:( ان عَلَ المرش آستویٰ 
اك )4 كيف استوى فقال: الاستواء معلوم» والكيف جھول: والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وهذا يقال في سائر الصفات. شرح لمعة الاعتقاد» محمد بن صالح العثيمين:/. 
والتحريف: نوعان: 
النوع الأول: تحريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه» 
أو تغيير حركة كقول أهل الضلال في قوله تعالى: اليَحنُ عَلَ امرش آستویٰ 5 » أي: استول» 
فزادوا في الآية حرفا. وكقوطم في قوله تعال:( وباء رب » أي: أمر ربك» فزادوا كلمة. وكقوهم في 
قوله تعالی: ( وَكلَمَ الہ مُومیٰ تَحَكَلِيمًا » بنصب لفظ الجلالة فغیروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى 
النصب. 
النوع الثاني: تحريف ا معنی؛ وهو العدول به عن وجهه وحقیقته وإعطاء اللفظ معنی لفظ آخر کقول 
البتدعة: إن معنی الرحمة: إرادة الانعام. وإن معنی الغضب إرادة الانتقام. 
والتعطيل: المراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. = 


“ھ٤‎ 
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وعلیه فيجب الإیمان بأنه سبحانه استوی على عرشه استواء یلیق بجلاله على كيفية 
«لا نعقلها بل نجهلهاء وآن استواءه معلوم کا آخبر في كتابه» وآنه کا يليق به» لا نتعمق ولا 
نتحذلقء ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاء بل نسکت ونقف کما وقف السلف. ونعلم 
أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون؛ ولا وسعهم إقراره وإمرارہ والسكوت 
عنه» ونعلم یقن مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته» ولا نی استوائہہ ولا في نزوله 
سبحانه وتعالی عما يقول الظالون علواً کبیر!" ء وقد قال الإمام أحمد: «نحن نؤمن بأن الله 
تعال عل العرش کیف شنام وکرا شاء ياوا حد ولا صفة یالقها واصف آرس الور 

ثم أتبع الله تعالى بيانه لصفاته ببيانه بأنه مالك ما في السیاوات والارض وما بينهما وما 
تحت الثرى لا يشاركه في ملكه أحد» وهو مدبر ذلك كله ومصرف جميعه ء وبأن علمه حيط 
بجميع ما ملك سبحانه» يعلم ما أعلنوه من القولء وما آسروه لغيرهم أو في آنفسهم. وما هو 
أخفى من السر ما علم الله وأخفاه عن العباد وم يعلموه ما هو كائن وم يظهره لاحد. فهو مما 


= والفرق بين التحريف والتعطیل: أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص 
واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. 
والتعطيل: هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخرہ كفعل المفوضة. فكل حرف معطل 
ولیس كل معطل محرفا. 

)١(‏ كتاب العلوء للذهبي:5 ۱۰.» ونص على أنه قول أهل السنة قاطبة. 

۰۱۰۵۰۱۰6 /۷ نقله القاسمي في حاسن التأويل:‎ )٢( 
وروي عن سفيان الثوري؛ والأوزاعي» واللیث بن سعد وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن المبارك‎ 
ومكحول ومالك» وإسحاق وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة:‎ 
.٦١٤ /۱۳ آمروها کم| جاءت بلا كيف. التمهيد, لابن عبدالبر: ۰۱8۹/۷ فتح الباري» لابن حجر:‎ 

(۳) « وتقديم الجرور فی قوله (له ما في السماوات) للقصرء ردا على زعم المشركين أن لامتهم تصرفات في 
الأرض» وأن للجن اطلاعا على الغيب» ولتقرير الرد ذكرت أنحاء الكائنات» وهي السماوات واللأرض 
وما بینه| وما تحت الثری». التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۸۸/۱۲ 


۵٥ 
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00 5 ۳( 
لا يعلمه إلا الله . وكان ذلك بطريق الخطاب للنبي صل الله عليه وآله وسلم لطمأنة قلبه 
۱ 1 ۳ 
بان ربه معه یسمعه ولا يتركه وحده یشقی بهذا القران» ویواجه الکافرین بلا سند 


و ع عجوم 


وهذا الذي هذه صفته هو الذي أنزل القرآن» وهذا نحو قوله تعالى: لإ فُلْ أله ای 
سم ایر في ألسَمنوت وَالْارْضٍ گم کان عَويا رم © 4 [الفرقان٦٦].‏ 
ثم خت السورة بإعلان وحدانیة الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه سبحانه وأن 
رر یہ لسور 1 (٤)‏ 
من اتصف بتلك الصفات الحلیلة الذی له الاسماء ا حسنی هو ا مستحق للعبودية الختص 
۱ 0 )0( 
بالألوهية» وأن ما دونه من الآلهة والأوثان ليست أهلا للعبادة 


(۱) جامع البيان» للطبري:7١/١5١»‏ وتفسير أبي السعود: 5/ 5. ويقول سيد قطب: «وينسق التعبير 
بين الظل الذي تلقيه الآية( ما لوب وما فی رض ومَا یا وَمَا مخت ال © 4 والظل 
الذي تلقيه الآية بعدھا ( ون تمهر بلول هلر وی ا 4 ينسق بین الظاهر الجاهر في 
الكون» والظاهر الجاهر من القول. وبين المستور المخبوء تحت الثرى والستور المخبوء في الصدور: السر 
وأخفى على طريقة التنسيق في التصوير. والسر خاف. وما هو أخفى من السر تصوير لدرجات الخفاء 
والاستتار» كا هو الحال تحت أطباق الثرى». في ظلال القرآن: ٤‏ /۲۳۲۸. 
ويقول ابن عاشور: (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) عطف على جملة ل( لَه ماف لسوت وم 
في الْأْرَضٍ 4 لدلالة هذه الجملة على سعة علمه تعالی كا دلت الجملة العطوف عليها على عظيم سلطانه 
وقدرته. التحرير والتنوير: .۱۸۸/۱٦‏ 

(۲) فالخطاب في قوله (وإن تجهر) يجوز أن يكون خطابا للنبي و وهو يعم غيره. ويجوز أن يكون لغير معين 
ليعم كل مخاطب. التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۱۸۹/۱۲. 

(۳) في ظلال القرآنء لسید قطب:٤/‏ ۲۳۲۸. 

)٤(‏ یقول ابن عاشور: ( أله لِه إلا هوه لْأسْمَاهُ لس © )4 تذییل ما قبله لأن ما قبله تضمن صفات من 
فعل الله تعا ی ومن خلقه ومن عظمته فجاء هذا التذييل بها يجمع صفاته. التحرير والتنوير: ۰۱۹۱/۱5 

)٥(‏ جامع البيان» للطبري:۱۹/ ۰۱8۱ ويقول أبو السعود: « وقوله تعالى ١‏ له الاسعاء لق » بيان 
لكون ما ذكر من الخالقية وال رحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد في ذاته تعالى» فإنه 
روي أن المشركين حين سمعوا النبي يِل يقول يا الله يا رحمن قالوا ينهانا أن نعبد هين وهو يدعو ها آخر) 
تفسير أبي السعود: 5/ 1-۵. 
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الإشارات والهدايات المستنبطة من الافتتا حية 


% 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


قوله تعالى: ( نكر من ين » «تنويه بشان المؤمنين الذين آمنوا بأنهم کانوا من أهل 
الخشية ولولا ذلك لا اقکروا بالقرآن" ۲ وهو فيالوقت دوا ری من سمع هذا 
القرآن - بطریق الإيماء- أن یکونوا من آهل الخشية. 


إن الله تعالى عظم القرآن ببيان أنه نزل من خلق السموات العلی» وإنم| عظم القرآن ترغیبا في 


تدبره والتأمل في معانيه وحقائقه» واستنزال التمردین عن رتبة العتو والطفیان واستمالتھم 
نحو الخشية الفضية إلى التذكرة والایان » وهو خطاب لهم با یسلمون به من خلق 
السموات والأرضء ليكون حجة عليهم في صحة إنزال القرآن منه. 

لما كان هذا القرآن من خالق قوي قدير اتصف بصفات الكمال والجلال فإن الذي يتخذ 
هذا التنزيل الكامل الخالد مرشداً وهادياً سوف يصل بإذن الله تعالى إلى سعادة الدارين 
«وأين من هذا التنزیل مذاهب أرضية قاصرة» تحمل في طیاتہا جهل واضعيهاء وقصورهم» 
وأهواءهم التي تضطرب بها أحوال البشر فلا ت تستقر على حال من القلق»" 

في قوله تعالى: ل ل ماف لسع وما ف الْأَرَضٍ وَمَابنَِجُمَا وما َب ی © 4 دلالات 
علمية يحسن الإشارة إليها هنا؛ ذلك أن الآية جاءت في سياق تفخيم القرآن لكونه نزل ممن 
خلق الأرض والسموات العلى الالك لما فيهما وما بینها وما تحت الثرى» وهذه الدلالات 
تدل على عظمة خلق الله تعالى» وهذا فی| أدركه البشر منها با هيأه الله له من اللأسباب 
والوسائل العلمية» وما وراء ذلك أعظم ما استأثر الله بعلمه» حتى إذا شاء كشفه» كشفه 
لمن يشاء متى يشاء» وكيف يشاء سبحانه. 

التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۸۶/۱۲ 

التفسير الكبير» للرازي: ٤/٥٢‏ تفسير أبي السعود: 4/7 والتحرير والتنویں لابن عاشور: 
۹ 

فقه الدعوة من قصة موسی الك لحمود محمد عمارة: ۱۰۳. 
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وقد توسع في بيانها الدكتور زغلول النجار " حفظه اللہ فذكر القدر المدرك من السموات 
بالسنوات الضوئية ٠‏ وذكر سرعة اتساعه ٠»‏ ودقة بنائه» ومکوناته» وكيفية تجمعها 
وتکونبا "+ ومراحل حیاةالتجوم من المبلاد والظفولة إل القیاب والكهولة ٹم اتر دة 
والاحتضار لتعود الى دخان السا 

کاب دا تع سو الار تی »وراه كل ری مق الارشن اسم کرت ان 
بيان ما بين اللأرض والسماء وما یت رکب منه ذلك الفاصل من الغازات بنسب مختلفة وفق 
ا 


وختم بذكر ما يتضمنه تحت الثرى» من مجموعات من النباتات الدقيقة ومن البقايا الدقيقة 


http: / /www. islamicmedicine. org /zaghlool /99. htm) (1) 

(۲) حیث قدرہ بأكثر من أربعة وعشرين بليونا من السنین الضوئية؛ ۲ بليونا .٩‏ © مليون مليون کم-۲۲۸ 
الف مليون مليون مليون كم. 

(*6 وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( وش بایدر و موو لا 4(الذاریات:۷٦)‏ 

)٤(‏ وهذا ال جزء الدرك من الكون مبني بدقة بالغة» وعلى نمط واحدء يبدأ بتجمعات عدد من الکواکب» 
والکویکبات. والأقار والذنبات» والشهب. والنيازك حول كل نجم من النجوم التي تنتظم بملايين 
اللایین في مجرات» وتنتظم الجرات في مجموعات محلية؛ ثم في الحشود المجرية» ثم في تجمعات محلية 
للحشود المجرية» ثم في حشود مجرية عظمى» ثم في تجمعات محلية للحشود المجرية العظمى إلى ما هو 
أكبر من ذلك في تصاعد إلى نہایة لايعلمها الا الله( سبحانه وتعالى). 

)٥(‏ حیث قدر بمائة وثانية ملایین كيلو متر مکعب» ومتوسط کثافتها بحوالي0. 07 جم/سم۳ تقدر 
كتلتها بحوالي الستة آلاف مليون مليون مليون طن» والأرض بداخلها ست أرضين. 

)٦(‏ فهو يتكون من جزيئات النيتروجين( بنسبة۷۸. /١‏ با حجم)ء والأكسجين( بنسبة۲۱/ باحجم)» 
والأرجون( بنسبة٠.‏ ۹۳ با حجم)ء وثاني أكسيد الكربون( بنسبة *» ۸۰۳ با حجم) وذلك بالاضافة 
الي نسب ضيئلة من بخار الماء» وآثار طفیفة من كل من غازات الميئان» وأول أكسيد الکربون» وأكاسيد 
النيتروجين» والأيدروجين» والهيليوم» والأوزون» وبعض الغازات الخاملة مثل الأرجون. وهذا 
التركيب مغاير تماما لتركيب المادة بين الكواكب الأخرى والنجومء ومغاير لتركيب الدخان الكوني 
الذي خلقت منه السماوات والأرض ابتداء. 


01۸ 
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) ( 


للنباتات الكبرة" 
وإن ازدهار الحياة فیم| تحت الثرى من التربة حقيقة لم تكن معروفة في زمن تنزل القرآن 
الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده» ووجود الإشارة إليها في القرآن الكريم يشهد له بأنه 
کلام الله الخالق» ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاہء وبأنه كان موصولا 
بالوحي» ومعلا من قبل خالق السماوات والأرض. 

٭ عرف الله تعال بنفسه بذكر صفات الكال والجلال والعظمة لیزداد المؤمن اطمئناناً وأنساً 
به سبحانه» لأنه متعلق بالله الرحمن الذي على العرش استوی؛ الذي له ما فی السموات وما 
في الأرض وما بینھم| وما تحت الثرىء الذي له الأسماء الحسنى. 

٭ لقد اختير وصف (الرحمن) لتعليم الناس به لأن المشر كين أنكروا تسميته تعالى الرحمن ۶ ولذا 
قیل هم جوا لمن وَالوْومَا لرک جد لما تما ورَادهُمْ و © © 14الفرقان:٦٦]‏ 
كما إن في ذكره هناء وكثرة التذكير به في القرآن بعث على إفراده بالعبادة» وشكر على إحسانه 
بال رحمة البالغة . 

٭ إن وصف الله تعالى بالرحمانية إثر وصفه بخالقية السموات والأرض للإشعار بأن خلقھما 
من آثار رحمته تعالى کا أن قوله تعالى «( رب لب ررض ون 4 للإيذان بأن 
ربوبيته تعالى بطريق الرحمة» وللإشارة إلى أن تنزيل القرآن أيضا من أحكام رحمته تعالى كا 


)١(‏ مثل البكتيرياء والفطريات» والطحالب والأنواع وحبوب اللقاح» وغيرها بمختلف أشكاها وهیئاتها؛ 
ومن البکتیریا ما يعمل علي تثبیت النیتروجین» أو الأيدروجينء أو ثاني أكسيد الكربون أو الكبريت» 
أو امحدید. أو المنجنيز أو غير ذلك من العناصر والمركبات التي تزيد من خصوبة التربة» ومنها مايقوم 
بتكسير المواد الكربوهيدراتية» أو السيليولوزية» أو البروتينية» أو الدهنية في البقايا العضوية الموجودة 
بالتربة فتثریہا بما يحتاجه النبات النامي فوقها من غذاء. 

(۲) منها الدقيقة مثل الأوليات( الطلائعيات)» والمتوسطة إلي الكبيرة مثل الدیدانء والرخويات» 
والحشرات ویرقاتہاء والعناكب» وبعض القشريات» والفقاريات الحفارة» وغيرها. 

(۳) التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۸۰/۱۲ 


01 
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2 نف 
ینبی عنه قوله تعالى «( ايحن لن عَلَم لمران ((5) 14الرحن:٠-٢]‏ . 

٭ قوله تعالى: ( عم لیم وَأَخَْ 4 دليل على إحاطة علمه بخفایا الذات الإنسانية ليرتدع 
المرء عن ارتكاب المعاصي الخفية» وليكون دائم على حذر ويقظة» ودوام الرقابة لله تعالى» 
وليزداد أنسا بقربه من ربه. «والقلب حين يستشعر قرب الله منه» وعلمه بسره ونجواه 
يطمئن ویرضی» ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين المكذبين المناوتين» ولا 
یشعر بالغرية ين الخالفین لاق , +") 

4# ( له لا هو له لسع نی (2) 4 توحيد ختم الله بها افتتاحية هذه السورة 
وحيا إلى نبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم» وهو أول ما ابتدأ به -سبحانه- وحيه إلى 
موسى فقال له: ( وا تراک فاسع ما سی )إن آنا َه لال إِلا نا اعبت ». 

علاقة الافتتا حية بمحور السورة : 

الحور الذي تدور حوله هذه السورة» هو عناية الله تعالی بالرسل والدعوین؛ وقد 
«افتتحت بملاطفة النبي 46 بأن الله م يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك " مع 
تضمن السياق الرد على كل زاعم يزعم بأن إنزال القرآن كان شقاء للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم حيث قال سبحانه: « منك رن شقن (2) 4 ومفهوم ذلك أن القرآن إنا 
أنزل لسعادته صی الله عليه وآله وسلم» وسعادة من اتبعه 

ثم بين تعالى أن هذا القرآن نا آنزله تذكرة للمدعوین» رجاء أن یتذکروا فتلین قلوبهم لذكر 
الله تعالى وما آنزل من الحق. فكان هذا الإنزال للقرآن» وهذا الارسال للرسول صل الله عليه وآله 


(۱) تفسير أبي السعود: .1/١‏ 

(۲) في ظلال القرآن:٤/‏ ۲۳۲۸. 

(۳) التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۸۶/۱ 

)٤(‏ يقول ابن عاشور: «وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين الذين آمنوا بأنهم كانوا من أهل الخشية ولولا ذلك 
لما ادکروا بالقرآن». التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۸۶/۱ 


ھ٠٣٠‎ 
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رسلا من عنایه ان ولطفه بالدعوین حيدق 1 یترکهم یتخبطون في ظلیات الاه والضلال . 
وان في تعریف الله تعالى بنفسه بصفات الکمال والعظمة والجلال» واللك تحبیب 
للمدعوین» وتذکیر لهم بأن الله تعالى عظیم جلیل رحیم وسعت رحته المؤمنين والکافرین 
فيزداد المؤمنون حبا لله تعالى» واستشعارا لنته عليهم لا يرونه من مظاهر ال رمة الشاملة هم. 
وان في اختيار لفظ «التنزیل» للقرآن الکریم لدلالة على الترفق بالدعوین بتنزیل القرآن 
تدريجا «إزالة لخبههم ؛ وشرحا لصدورهم وتسکینا لنفوسهم. ومدا لمدة الب ركة فیهم بتردد 
الملائكة الكرام إليهم» 
الدرس الأول: قصة موسى ام 
العلاقة بين قصة موسى والافتتا حية : 
ذكر سيد قطب رحمه الله أن نه موسي عرضت في القرآن با يناسب موضوع السورة 
التي تعرض فيهاء وجوهاء وظلهاء واتجاهها »ثم ذكر مناسبة عرض قصة موسى هنا بمطلع 


)١(‏ اقرا إن شئت قوله تعالى: ل وما لکلا رة یی 9ی 4 (الانبیاء:۱۰۷)ء ل وکن يَّحْمَةٌ 
من نیلک لشن هَوْمًا کا اتلم من تذیر من ك هم کرو 4(القصص: من الاَیة٤٤)‏ 


لماکت يمُأ آن یلع لیک اتب الا رَحْمَهٌ بن ریک فلا تكو هیا يَلَكَمنَ © ) 
(القصص:۸۱) ( نکن مرمیلیت نه ین کی که اسيع لیم (3) )4 (الدخان:٥-٦).‏ 
( اتر تب هیک شرح الاس ین الظلت إلى آلور یذ ريه إل رط المزيز 
اميد {O‏ (ابراهیم:۱). 
ایی برل عل روه ا تت انرک من المت إلى آلو 
(احدید:۹) . 
( سوک ینا مک إينت لله ميت رح ای اما وا ییحت ین ات إلى أل » 
(الطلاق:۱۱). 
)٢(‏ نظم الدررہ للبقاعي: ۰۲۱۷/۱۲ 


(۳) قال رحمه الله: «وقصة موسی آکثر قصص الرسلین ورودا في القرآن» وهي تعرض في حلقات تناسب- 


۱ھ 
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السورة فقال: «آما هنا في طه: فقد سبقها مطلع السورة الذي يشف عن رحمة الله ورعایته 
لمن يصطفيهم لحمل رسالته. وتبلیغ دعوته» فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبداً بمشهد 
المناجاة وتضمن نماذج من رعاية الله لموسى الا وتثبيته» وتأييده» وتشير إلى سبق هذه الرعاية 
للرسالة» فقد كانت ترافقه في طفولته» فتحرسه وتعهده: ( رک بصع مق 
عي ) 

ويقول ابن عاشور رحمه الله: «أعقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشأن القرآن 
بالنسبة إلى من أنزله ومن آنزل عليه بذكر قصة موسى ات ليتأسى به في الصبر على تحمل أعباء 
الرسالة ومقاساة الصاعب . وتسلية له بأن الذين كذبوه سيكون جزاؤهم جزاء من سلفهم 


= موضوع السورة التي تعرض فيهاء وجوهاء وظلها... ففي المائدة كان حلقة واحدة: حلقة وقوف بني 
إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين. 
وفي سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة: حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة... وفي 
البقرة سبقتها قصة آدم وتكريمه في الملأ الأعلى» وعهد الله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له» فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيرا لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم» وعهده إليهم وإنجائهم 
من فرعون وملئه. واستقائهم وتفجير الينابيع هم وإطعامهم ا من والسلوى. وذكر مواعدة موسى 
وعبادتہم للعجل من بعده ثم غفرانه شم وعهدهم إليهم تحت الجبل» ثم عدوانهم في السبت» وقصة 
البقرة. 
وفي الأعراف سبقها الانذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى -الَِا- فجاءت قصة موسى 
تعرض ابتداء من حلقة الرسالة» وتعرض فيها آيات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم وتعرض حلقة السحرة بالتفصیلء وخاتمة فرعون وملئه المكذبين» ثم ما كان من بني إسرائيل 
بعد ذلك من اتخاذ العجل في غيبة موسی. وتنتهي القصة باعلان فيها ورائة رحمة الله وهداه للذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي. 
وفي يونس سبقها مصارع المكذبين. فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة» وعرض مشهد السحرة» 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل». في ظلال القرآن: ۲۳۲۹/4. 

.۲۳۲۹/۶4 في ظلال القرآن:‎ )١( 

(۲) ويبدو أن ابن عاشور أخذ هذا القول عن البيضاوي فقد قاله في تفسیرہ:٤/‏ ٤٦ء‏ وتعقبه أبو السعود- 


ھ٦۲‎ 
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مع کین ولذلك جاء في عقب قصة موسى قوله تعالى ( وقد اف من دا ِڪ ا 
من عرض عَنه واه مل يوم امه وا © خی یه . 

ولا كانت قصة موسی قد شغلت آکثر من نصف هذه السورة» حیث بلغ عدد آیاتها 
۰ية من ۱۳۵ آية رأيت أن آقسمها إلى مشاهد ستة: مشهد الناجاة في الوادي القدس ومشهد 
التکلیف والرعاية» ومشهد الحوار والجدال مع فرعون» ومشهد الباراة بین موسی والسحرة 
ومشهد خروج موسی ببني إسرائيل» ومشهد الناجاة إلى جانب الطور الأيمن وموقف موسی 
ما أحدث قومه من بعده. 


وفيا یل عرض لتلك الشاهد. وبیان لا تضمنته من معان ودلالات وهدایات: 


حرحمه الله بقوله: «وأما ما قيل من أن ذلك لترغيب النبي يلد في الاتساء بموسی عليه الصلاة والسلام 
في تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة الخطوب في تبليغ أحكام الرسالة فيأباه أن مساق النظم الكريم 
لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام المشاق» تفسير أبي السعود: .٦/٦‏ 

۰۱۹۳/۱ التحرير والتنوير:‎ )١( 


۳ھ 
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المشهد الأول: مشهد المناجاة 2 وھ ا مقدس 


ا ی جن وو ری مس یں 
۳ م کے رر جو 2 ہے ہے موم 00 واي وس 
الکو لزکری ی العامة عَائِيَهُ آکاد افیا لیتجریٰ کل تفس يما منم (0) فلا يَصْدَنكَ 
بای ی اوق وی قرف © رما لاک يبك یشوی © قَال هی عای 


ہت وآهش ها ل یی ول فا مارب ای( ال ألما موی (0) قالش ها فد 
هی به شع (ع) ال حُذْهَاوَلَا ف سنییدها سبرتها الأول (5)وَأضْمُحْ يدك إل جَتلِيِكَ 
ےا 2.0 د ن رز ین یا آلکری © اذهب ل ورون إن نی ()) 
قال رب آشرح لی صدری اور لي آمری ل و حل عَمَدہْن لسا () يففهوأ ولي ل واجْعل لي 
وزرا من آهی (9) رون ای ادر آزری )واد رکو و 52 سيك کا ا ودر 
كيرا ا یك کت ينا بصبرا ا قال هد أوزیت سوك یمو ک (© دس ترک مر أذيه © 
ار یک مابوعی اما آن آقذفیه في ابو افيه فى ال لته الیم يلاحل له عدو لي 
رد ولیت یک تحبَة مق رصنع عل عیق (۳9) اذ شی أختلك فتفول هل الک عل من 
تفا وی اه يق اه میا E‏ وقات کے ےھر ا ات 
سنہ سا أ 
ولا تیا في ری © اَدھباإِ رون لھ طغی (0) ول لا مه کر أو سی ) » 
يتضمن هذا الشهد أمر رجوع موسی بأهله من مدین» ورؤيته النار بجانب الطور 
والذهاب إليها اقتباسا من نورهاء وتدفتة من برد الشتاء» إضافة إلى طهي شيء من الطعام 
أو التماسا شاد یہدیه الطريق بعد أن ضلء ثم خبر نداء الله تعالى له» وما تضمن ذلك النداء من 
الأوامر لوسی بخلع نعليه والاستماع لما يوحى إليه من أمر التوحيدء والعبادة» وإقامة الصلاة» 
وشأن الساعة والإيهان بهاء ومعجزتي العصا والید» وأمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية» وما 


د یھ 
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طلبه موسى من ربه من شرح صدره» وتيسير آمره» وفك عقدة من لسانه» وجعل هارون وزيرا 
له» ثم تذکیرالل له بمننه عليه حيث حفظه صغیرآء وأحاطه بعنايته التي رافقته منذ ولادته إلى 
هجرته إلى مدین» ثم عودته ليلقى اليوم الذي قدره الله تعالى لەء ليوحي إليه بالرسالة والتكليف 
بالذهاب إلى فرعون مع أخيه ليبلغاه ما أمرهما الله تعالى به بقول لین لعله يتذكر أو يخشى. 
المعنى الاجمالي : 

آخبر الله تعالی نبیه محمد صلی الله عليه وآله وسلم بصيغة الاستفهام ب «هل آتاك» وهو 
نوع من الاستفهام یستعمل في تشویق السامع إلى ا خبر وبفعل النداء انودي البني للمجهول» 
الذي به يزداد الأمر تشويقا إلى استطلاع القصة فإبهام المنادي يشوق سامع الآية إلى معر فته فاذا 
فاجاه( إن ار 4 علم أن النادي هو الله تعا ی فتمكن في النفس كمال الف 

حكي الله تعالى لنبيه محمد يه قصة موسی مسلیه عم يلقى من الشدة من مشركي قومه؛ 
ومعرّفه ما إليه صائر أمره وأمرهم» وأنه معليه عليهم» وموهن كيد الكافرين» ويحثه على الج 
في آمره» والصبر على عبادته» وأن يتذكر فيا ينوبه فيه من أعدائه من مشر كي قومه وغيرهم 
وفيها يزاول من الاجتهاد في طاعته ما ناب أخاه موسى صلوات الله عليه من عدوّہ ثم من 
قومه» ومن بني إسرائيل وما لقي فيه من البلاء والشدّة طفلاً صغیرآء ثم يافعاً مترعرعاء ثم 
رجلا كاملا" 

وهذا المقطع هو المشهد الأول من هذه القصة في هذه السورة إنه مشهد رجوع موسى 
من مدين إلى وطنه مصرء والاية تنبئنا عن سبب التماس موسى النار» فقد كانت ليلة باردة 
ضل فيها الطريق» وكل ذلك بقدر من الله تعالى حتى يصل موسى إلى الوادي القدس حيث 
التكليف بالرسالةء فكانت هذه النار التي رآها موسیء واستبشر بهاء فمنها يقتبس قبسأء أو 


.١96 ۱۹۳ء‎ /١5 التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 
.١1575-141/١57:يربطلل جامع البیانء‎ )۲( 


ھ۳٥‎ 
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ہمت 
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بجد هاديا مهدیه الطريق» فأمر آهله با مكوث» ومضی هو لوحده «فریدا في تلك الفلاة» واللیل 
دامس والظلام شامل» والصمت مخيم» وهو ذاهب یلتمس النار التي آنسها من جانب الطور» 
فإذا بنداء الله تعالی له بخلع نعلیه «لیباشر بقدمیه بركة الوادي إذ کان مقدسا» استعدادا 
لتلقي أمر التشریف بالاختیار للرسالة» وأوامر التکلیف بأسس الرسالة الثلائة وهي الاعتقاد 
بالوحدانیق والوحدانية هي قوام العقيدة» والتوجه له بالعبادة والعبادة تشمل التوجه لله 


(2) 


3 
تعالى في کل نشاط ابا » وتخص منها إقامة الصلات لأهميتها »ثم الساعة »والساعة هي 
الموعد المرتقب ع للجراء العادل الذي دی إليه الغو پوس یب رتس ہی 
وهی تراقب وتحاسب وتخشی الانزلاق قر آهم ال وقت الساعة فلم یطلع علية ند 


)۱( واسمه «طوی». جامع البیان» للطبري:۱۹/ ۰۱۶۷ 

(۲) وهو ما رجحه الطبري» ورد قول من قال: لها من جلد حمارہ وعلل ذلك بقوله: «لأنه لا دلالة في 
ظاهر التنزيل على أنه آمر بخلعهی| من أجل أنہما من جلد حار ولا لنجاستھما ولا خبر بذلك عمن یلزم 
بقوله الحجةہ وان في قوله (إنْكَ بالوّاد المَّدّس) بعقبه دليلاً واضحاء على أنه نا آمره بخلعه ما ذكرنا». 
ینظر جامع البيان للطبري:۱7/ ۰۱84 

(۳) يقول ابن عاشور: « ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته. والعبادة تجمع معنی العمل الدال على التعظیم من 
قول وفعل وإخلاص بالقلب». التحریر والتنویر: ۱۹۹/۱5 ۲۰۰. 

)٤(‏ «وإقامة الصلاة: إدامتهاء أي عدم الغفلة عنها» التحرير والتنوير: -۱۹۹/۱٦‏ ۰۲۰۰ والمعنى: «وأقم 
الصلاة لتذكرني فيها. جامع البيان» للطبري:7١/ 2١54‏ ورجح ابن جزي «أن المراد أقم الصلاة عند 
ذكري كقوله ( آقر ألصَّلرة لول آلشَّمِيس » أي عند دلوك الشمس وذلك لأن النبي ل استدل بالآية 
على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها». بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ««إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعا ی قال: وأقم الصلاة لذكري». رواه الإمام أحمد. 
التسهيل لعلوم التنزيل: ۰۱۱/۳ 

)٥(‏ «وجلة (إن الساعة آتية) مستأنفة لابتداء إعلام بأصل ثان من أصول الدين بعد أصل التوحید وهو 
إثبات الجزاء». التحرير والتنوير» لابن عاشور: .7١١ 7/١5‏ 

.۲۳۳۳ / ٤ ينظر في ظلال القرآن:‎ )٦( 


ھ٦‎ 


ہمت 
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8 ٤ء‏ 5 00 
حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإمهام وقتها ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعها» . 

ثم أعقب سبحانه خبره عن الساعة بقوله: فَلَا يَصَدَنَّكَ عَنَْا )4 والعنی « فلا يردّنك یا 
موسى عن التأمّب للساعةء من لا یمن بہاء أي: من لا يقر بقيام الساعة» ولا یصذق بالبعث 
بعد المات» ولا يرجو ثواباًء ولا يخاف عقابا. ل وَاَتَيعَ هب » أي: اتبع هوى نفسه» وخالف 
أمر الله ونبيه ۾ فتردی 4 أي: فتهلك إن أنت انصددت عن التأهّبٍ للساعة» وعن الإیمان بہاء 
وبأن اه باعث اخلق تاتا من قبورهم بعد قاق بصن من ريا ` 

ثم يوجه الله تعالی سوالا إلى موسی اقلا عما في يده فیفهم موسی اف أن السوال إنما عن 
وظیفتها معه» فأجاب بأنها عصاه يتوكأ علیھاء ویضرب بها آوراق الشجر لتتساقط فتأکلها 
الغنم» وقد كان راعیا. 

ولكن ما وراء السؤال أن یقررہ بأنها خشبة» ولينظر موسی بعينيه إلى قدرة الله تعالى في 
تحویل العصا حية تسعى» لتكون في يد موسى آية إلى فرعون» فانقلبت العصا حية» فخاف 
موسىء إلا أن الله أزال عنه ما عراه بأمره إياه ألا بخاف وأن يأخذها فإنه سعيدها عصا كا كانت 
بقدرته سبحانه» وہہذا عرف موسى كيف يتعامل مع العصا حين يريدها حية تسعى أوعصا 


- 


ثم أشة الله بآية أخرى فأمره أن يضم يده ويضعها تحت عضده لتخرج بیضاء من غير 


برص أو مرض» زيادة في أمنه واطمئنانه. 


(۱) وهو ما صححه ابن جزي» ونص أنه اختيار المحققين» ثم قال: « فالأخفى على معناه المعروف في اللغة 
وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه». التسهيل لعلوم التنزيل: 7/۳ ۰۱۲-۱۱ 

)۲( جامع البیانء للطبري:7١/‏ ۰۱۵۳ وقال ابن كثير: « المراد بهذا ا خطاب آحاد المكلفين. أي لا تتبعوا 
سبیل من کذب بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنیاه» وعصی مولاه واتبع هواه» فمن وافقهم على ذلك 
فقد خاب وخسر [فتردی) أي تهلك وتعطب. قال الله تعالى: [وما يغني عنه ماله إذا تردی]. تفسیر 
القرآن العظیمء لابن کثیر: ۵/ ۰۲۲۲ 
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وكأن موسى یترقب من وراء ما شاهد أمراً ما جهله» فإذا بالأمر تکلیف بالذهاب إلى 
فرعون الذي طغی. وقد فارقه موسىء وهو يعلم طغيانه وجبروته» فأحس بعظم السوولیت 
فسأل ربه الذي أكرمه بالرسالة» وأكرمه بالمعجزات طمعا في مزيد كرمه أن يعينه في مهمته التي 
انتدب لها فبسط حاجته بين يدي ربه في مقام التکریم» فسأله بقوله: « ربق لي صذرف ) 
لأعي عنك ما تودعه من وحيك» وأجترىء به على خطاب فرعون 

ل وير ف آثری 159 » أي: وسهل علي القيام بها تكلفني من الرسالة» وتحملني من 
الطاعة » وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله » وطلب أن يعينه بمعين من 
أهله» هارون أخيه» لأنه يعلم عنه فصاحة اللسان» وثبات الجنان» وهدوء الأعصاب"“ ليشيد 
به ظهره» وطلب أن يشر كه بالنبوة ليكون ذلك العطاء عونا فما على تعظيم الله وتسبيحه» وكثرة 
ذكره» لأا مقدمان على أمر جليل يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثيرء والاتصال الكثير 
( کت ينا بيا كیا 4 تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا وتعلم حاجتنا إلى العون 


والتدبير. 


فا أن انتھی موسى من طلبه حتى من عليه الكريم بالإجابة وهو في موقف التكريم 
ہے مم مه م وی موم 0 ۶ 0 
والامتنان فناداه باسمه:م قال قد أوتِيت سۆلك موس (3) >. وأي تكريم أكبر من أن يذكر 


.۲۳۳٣ / ٤ جامع البيان» للطبري:7١/ 2159 في ظلال القرآنء لسيد قطب:‎ )١( 

زفق جامع البيان» للطبري:١۱/ .۱٥۹‏ 

)۳( وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة. «و|نا قال عقدة بالتنکیر لأنه طلب حل بعضها لیفقهوا قوله وم 
يطلب الفصاحة الكاملة» « ولو سأل أكثر لأعطي» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» وغذا 
بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال: (١‏ اماتا خر من دا ای هو مهي ولا یگاد ین 
ای » أي يفصح بالكلام». ينظر التسهيل لعلوم التنزیل» لابن جزي: ۳/ ۰۱۲ وتفسير القرآن العظیم» 
لابن كثير: ۵/ ۲۲٦٢‏ وفقه الدعوة من قصة موسى اق لمحمود محمد عمارة: ۰۱۱۲ 

.۲۳۳۳ / ٤ ينظر في ظلال القرآن:‎ )٤( 
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0) 


الكبير المتعال اسم عبد من عباده 

وبعد هذا العطاء يذكر الله تعالى موسى ال بمننه عليه قبل أن يصير رسولاء وأنه انا 
رعاه وهو صغیرہ ول تفارقه عناية الله تعالى حتى بلغ أشده» واختير للرسالة» ليزداد موسی 
بذلك اطمئناناه وانسا لأن ربه معه وهو صغيرء ولن يتخل عنه وهو الیوم رسول » وهو 
سبحانه الذي أوحى إلى آمه من قبل أن تقذفه في لتابوت »وتلقی نی ليم ٭ لیلقیه الیم بالساحل 
فيأخذه فرعون الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل» وهو الذي ألقى عليه محبة منه هبة وعطاء 
فلم تنله يد فرعون بالضر والأذى» وهو الذي أعاده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن» ذلك حين 
منعه قبول الارضاع لا من آمه بتدبیر من الله تعالل ليعيش موسی مع أمه آمناً مطمئناء » ولتقر 
عينها دون خوف من فرعون وبطشه فبأمره آرضعته. وعل مرأى من فرعون وبصره ترعرع 
ونا 

وكان ختام ذلك الامتنان أن نجاه الله تعالى من الغم الى اانه بسي اتس : 
(فربه يذكره هنا بنعمته عليه إذ هداه إلى الاستغفار» فشرح صدره به» ونجاه من الغمء وم يتركه 


۰۲۳۳۳ / ٤ ينظر في ظلال القرآن:‎ )١( 

(۲) وآية ذلك اليقين بعون الله تعالى ورعایته» وتلك الثقة بتأيده أن قال لقومه واثقا: إن معي ربي سيهدين» 
ما قالوا له (إنا لمدركون! بسبب قرب فرعون وجنده منهم وقد كان أن أمره ربه أن يضرب بعصاه 
البحرء فنجوا جميعاء وأهلك الله فرعون وجنده فأغرقهم في اليم. 

(۳) «وأطلق «القذف» هنا على الوضع في التابوت. تمثيلا هيئة المخفي عمله» فهو يسرع وضعه من يده كهيئة 
من يقذف حجرا ونحوه». التحرير والتنوير» لابن عاشور: .7١5/1١5‏ 

)٤(‏ يقول ابن جزي: «ولتصنع على عيني» أي تربى ويحسن إليك بمرأى مني وحفظ. التسهيل لعلوم 
التنزيل: .٠١/۳‏ 

)2( وهو ما کر جات ترسنک لا رم نا معا وان ن هداهن 


سے سر 7 


شيعي وهذا من عدو فاستحه که ری من شیمیه. عل ای من عدو وہ فوکرہ موم فقطی علي قال هذا ین عم 


تک ê‏ () )4 (لتصص:۱۵). 


۰۳۹ 


سوت 
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)۱( 
مع هذا بلا ابتلاء ليربيه» ویعده لما آراد فامتحنه با لخوف» وامرب من القصاص. وامتحنه 
بالغربة ومفارقة الأهل والوطنء وامتحنه بالخدمة ورعي الغنم. e‏ 
0 اع 1 ہہ سے سر ےہ عه 
جيء بموسى من أرض مدین» وهو یظن أنه هو الذي جاء( لُت سیف آهل مین ٹم جنّت 
عل قدر يمو » أي «ثم جعت للوقت الذي آردنا [رسالك إل فرعون رسولا ولقداره» 
( وَسطتمتْكَ لی © » «أنعمت عليك يا موسى هذه النعم» ومننت عليك هذه 
لمن اجتباء مني لك» واختیارا لرسالتي والبلاغ عني» والقیام بأمري ونبيي» ۰ واصطعتك 
فی اك 4 خالصا مستخلصا محضا لرسالتي ودعوتي... فامض لا اصطنعتك له ( اَذْهَبَ 
أت ولو ) هارون اق تی «آي: بأدلتي وحججي, اذهبا إلى فرعون بها إنه ترّد في ضلاله 
وغیه فأبلغه رسالاتي» 
( ولا نیا في ذکری » «أي: ولا تضعفا في أن تذكراني فيا أمرتکما ونہیتکماء فان ذکرکا 
ااي يقوّي عزائمکا» ويثبت أقدامکماء لأنکم إذا ذکرتغانی ذکرتا ممتّی عليكا نكما مق ومئّنا 
١ 1‏ )0( 0 ۵ 5 2 
لا تحصى كثرة» 
۰ ۰ و 5 ۳ 22 7 07 0 مس سی کم و مر 
اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا ( فقوا ery‏ رس (2) »... 


0 


)١(‏ يقول ابن جزي: ««وفتناك فتونا» أي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة والرسالة وقيل 
خلصناك من محنة بعد محنة لأنه خلصه من الذبح ثم من البحر ثم من القصاص بالقتل». التسهيل لعلوم 
التنزيل: ۳/ 7. 

(؟) جامع البيان» للطبري:7١177/1.‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۱۳. 

(۳) جامع البيان» للطبري:159/17. 

.١159/17:يربطلل جامع البيان»‎ )٤( 

)6( جا اليا للطرري ۳۰ ۱۱۱۱ 

» © يقول الطبري: «معنی لعل ههنا کي. ووججهوا معنی الکلام إلى « آَذْهبَآإِلَ ون نی‎ )٦( 
فادعواه وعظاه لیتذکر أو يخشىء كا یقول القائل: اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك بمعنی: لتأخذ‎ 
. ۱3۹ آجرك». جامع البیان:۱/‎ 


o» 


7 


ہمت 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم 
)0 
اذهبا إليه غير يائسين من هدايته.. راجیین أن يتذكر ويخشى . فيرجع عم| هو فيه من الضلال 
زفق 

والهلكة؛ أو يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: ]لن آراد أن يذكر أو يخشى! ء وقال 
الحسن البصري: :لد یدگ ر و یی 4 يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه 
قبل أن أعذر إليه 
الاشارات والهدايات المستنبطة من المشهد : 
٭ «في سياق هذه القصة تسلية للنبي يك لما يلاقيه من مشاق آحکام النبوة» وتحمل أثقاها 

(© : 

ومقاساة خطوبهاء وأن ذلك شأن الأنبياء قبله» 


٭ ( وَعَل أتلك حَدِيتٌ موم لن 4 استتناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي إليه ينتهي 
مساق ادیث وياك آنه موسستهر ی شسے و وقد خحوطب به موسی 
عليه الصلاة والسلام حيث قيل له ٭ تین امه لاله إل نان » وبه ختم اث مقاله 
)١(‏ ينظر في ظلال القرآن: 4/ .۲۳۳٣-۲۳٣٣٢‏ 
(۲) فالتذكر: الرجوع عن المحذور, والخشية: تحصيل الطاعة. تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير: 
0 ۸.. 
الصلت فيا ذكره ابن إسحاق: 


(€) 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا 
فقولاله: هل آنت سويت هذه بلا 
وقولاله: نت رفعت هله بلا 


وقولا له: أأنت سويت وسطها کر 


7 امو رای برد 
ویخسرج منه حبةفي رؤوسے ؟ 


فتح القدیرء للشوكاني: ۳/ .۳٥۸‏ 


o1 


بعثت إلى موسى رسولاً منادیا 
إلى الله فرعون الذي کان باغيا 
وتد حتی استقلت كاهيا 
عمد أرفق إذن بك بانيا 
إذا ما جنهالليل هاديا 
فيصبح مامّسّت من الأرض ضاحيا 
فیصبح منهالبقل بهتزرابيا 
ففي ذاك آيات لمن كان واعيا 


لوک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ 55-9 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 
050 
(¥) 
(A) 


سے رر ٭ E,‏ 


بعد إبطال ألوهية العجل بإحراقه» فقال: ( اك الھک اه ای لا هلا هو 


إن اجتلاب موسى إلى الوادي القدس لتلقي الوحي باستدعائه بنور في ظلمة رمز على أنه 
سیتلقی ما به لاہ لاس بدین صحیح بعد ظلمة الضلال وسوء الاعتقاده 

«أجرى لله على لسان موسى معنى قوله او د یالتار ی ) إهاما إياه أنه سیجد 
عند تلك النار هدى عظیآء ويبلغ قومه منه ما فيه نفعهم » أتى النار ليُقبس أهله منها نار 
أو يجد عندها هدی» فمنح من هدى الدارين عن على اعدا" 


إن الاخبار عن ضمير التکلم بأنه رب المخاطب” سک ووعة تبون ان لاری 


مخاطبه فإن شأن الرب الرفق الوب 

نه ) یفید نهاية اللطف والرحمة وقوله: ( تین 4 يفيد نهاية ا میبة فیحصل 
له من الأول نہایة الرجاء ومن الثاني نہایة الخوف 

لله سبحانه أن يقدس ما شاء من الأمكنة والأزمنة» وعلى المسلم أن يعظم ما عظمه الله 
تعالى» وأن يراعي الأدب مع الله تعالى ومقدساته» وهاهو موسى يأمره ربه بخلع نعليه 
«تعظی| منه لذلك المكان الذي سيسمع فيه الكلام الإ ٰي) > واليتأدب ويعظم البقعة 


تفسير أبي السعود: 1/١‏ . 

التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۹۵/۱ 

التحریر والتنوير» لابن عاشور: /١57‏ ۱۹۵. وتدبر كيف أجرى الله على لسانه التعبير بلفظ «هدی» وم 
يقل «هاديا» فكان أن قد وجد الهدى. 

نظم الدررہ للبقاعي: ۰۲۷۱/۱۲ 

لن رک ». 

التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۰۱۹۲/۱ 

التفسير الكبير» للرازي: ۲۲/ ۰۱۷ 

التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۱/ ۰۱۹۷-۱۹ 


۲ھ 


ووی سرد 


ہمت 
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2 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


(0) 
تی‎ 
(Vv) 
(A) 


)0 
المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الّه» . فيفعل. 


إن في تعريف الله تعالى بنفسه لموسى «إشارة إلى أن أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا 
۳ 


أسماءهم. فأشار الله إل آنه خام باسم که وعلم كليمه اسمه Is‏ »ثم إن 
«الأخبار عن ضمیر التکلم باسمه العلم الدال على الذات" الواجب الوجود المستحق 
میم الحامد وذلك آول ما يجب علمه من شوون الإلهية» وه وأ ن یعلم الاسم الذي جعله 


(0 


الله علا عليه لأن ذلك هو الأصل لجميع ما سیخاطب به من الأحكام البلغة عن رمم 


( وا تیک » ومن كان هو اختیار الله تعالى فقد نال أعلى مراتب التشريف والتكريم» 
لأن الله انا يختار من عباده الصطفین الأخيار ( لَه یی یرک ے اكز بب 


دنک اتا 4[الحج: من الایةه۷] ۵ له أعلم حیث تم مل رات 4الأنعام: من 


الآيةة؟7١].‏ 
کی آنا اک لا له ال" آنأ کا َعبَدَنِ » «إن انفراده تعالى بالاهية يقتضي استحقاقه أن 
)¥( 
يعبد) ۱ 
( یه أَاصَّكَرَةَ ازکرت » تخصيص للصلاة بالذكر مع كونها داخلة في العبادة المأمور 
۸ 


بها ء لأن الصلاة أكمل صورة من صور العبادة» وأكمل وسیلة من وسائل الذکر. لأنها 


الحرر الوجيزء لابن عطية: ۰۳۹/4« واستحسنه ابن جزي». التسهيل لعلوم التنزيل: ۳/ ۰۱۱ 


( إِنَقَنا اک >. 

التحرير والتنوير» لابن عاشور: -١99/١5‏ ۲۰۰. ثم قال: وجملة (لا له إلا أنا) خبر ثان عن اسم 
(إن). والمقصود منه حصول العلم لموسى بوحدانية الله تعالى. 

حيث قال له: «إنني أنا الله». 

التحریر والتنویر لابن عاشور: ۰۱۹۹/۱ 

التحرير والتنویر لابن عاشور: ۱۹۹/۱۲- ۲۰۰. 

في قوله سبحانه: ( عبن وق اسر بكرف » . 


۳۳ 


وب ص0212 


ہمت 
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تتمحض هذه الغایق وتتجرد من كل الملابسات الأخرى؛ وتتهياً فيها النفس هذا الغرض 
وحده» وتتجمع للاتصال باش 3 «ولأنها تجمع أحوال العبادة»' 


التأكيد على الإيهان بالساعة وما يترتب على قيامها من الجزاء العادلء لما فيه من انعکاس 


إيجابي على الفرد بدوام الاستعداد لمستقبل حتمي وهو الحساب والجزاء ولأن «الساعة هی 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 


۹2 


(5) 


2 ١ 66 ١ ١ 
وهي تراقب» وتحاسب» وتخشى الانزلاق‎ 
إن إخفاء الساعة يخرن في لسن الي أنها من اختصاص اللہ تعالى» فهو الذي يقيمها متى‎ 


5 


شاء ‏ لجر ری کل نقییں يمَا ی » وليس على العبد إلا العمل» وقد سأل سائل من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: متى الساعة؟ فأجابه النبي صلى الله 
)0( 1 

عليه وآله وسلم بقوله: «ما أعددت ها» 


صف عَتہا من لا یمن با وبع هينه ميرد 5 )4 « وفي هذا حث عظيم على 
العمل بالدلیل» وزجر بليغ عن التقليد» وإنذار بن الهلاك والردى مع التقليد وأهله» 


في ظلال القرآن» لسيد قطب: ٤‏ / ۲۳۳۳. 

التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۱/ ۰۲۰۰-۱۹۹ 
ينظر في ظلال القرآن: 4/ ۰۲۳۳۳ 
واقرأ إن شئت قوله تعالى 0 
(لاعراف: من الآية۱۸۷) يسك ا لتاس عن ألما لاع مل تما مها عند الہ ومایذریک لَلَّأليَاعَدَ کون 
َا ناپ (لاحزاب:۳٩)‏ م بتک عن الاد آیان مس تھا © فم آت من ور لاک ريك متا 
یا » (النازعات: 44-1۲) 

البخاري في صحیحہ باب مناقب عمر بن الخطاب ضيه برقم: 4۸۵ ۳ وني مواضع آخری من صحیحه 
ومسلم في صحیحه باب الرء مع من أحب برقم: ۹٦٦۲ء‏ وفي مواضع آخری من صحیحه. 
الکشاف» للزخشري: ۰۵۸/۳ ونظم الدرر للبقاعي: ۲۷۹/۱۲ 


61 ہے ے| سے عط وم مر رہم 


رو د متها للم له عند ري لیا وق إل هو ) 


2۳ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ٤٤-٩۹‏ 


0 سأل الله تعالی موسی عما في + به ای فرظ قدرته سبحانه عل قلب العصا حیة " وفيه 
إيناس لەہ وبسط بالکلام 


٭ بسط موسى الكلام في بيان منافع العصا استئناسا بلذيذ المخاطبة» وخوفا من الأمر بإلقائها 
۳( 1 
کالنعل الذي آمر بخلعه في أول اللقاء. 


س٥‏ ولا كان مونين اکمل اهل الك الزمات اف التطويل عل سے سو 
فيه من لذة المخاطبة كا قيل (اجلس على البساط وإیاك والانبساط»» وطمعا في سماع كلامه 
سبحانه وتعالی» فقال مجملا: ( و ع ارت » اي حوانج ومنافع ینهمها لالم و 


2) 


أنه إنما (فصل ثم أجمل لينظر مقدار اقتناع السائل حتى إذا استزاده بيانا زاده» 

٭ إن الغرض من إظهار قلب العصا حية لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقلاب حية 
فیتذکر ذلك عند مناظرة السحرة لثلا بحتاج حينئذ إلى سم 

* طلب موسی من ربه أربعة عوامل من دواعي أداء الرسالةء لا كلفه بالذهاب إلى فرعون 
الطاغية «بدأها بشرح الصدرج رپ أذ رن لي صدری )4 ثم تیسیر الأمر( ویر مر © ) 


رصي ره وه 


وهذان عاملان ا ء ثم الوسيلة بينه وبين فرعونء وهو اللسان في الإقناع( العا 


۰۱۵۶ /١7:يربطلل جامع البیان»‎ )١( 

(؟) التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي: ۱۲/۳ 

(۳) نظم الدررء للبقاعي: ۲۸۰/۱۲ 

)€3 نظم الدرر» للبقاعي: ۰۲۸۰/۱۲ 

.7١0 /١5 لتحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )٥( 

)٦(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: /۱١‏ ۲۰۷۔ 

(۷) «وزيادة (لي) بعد (اشرح) وبعد (یسر)... لأن الشرح والتيسير متعلقان به فكان قوله (لي) فيها زيادة 
بيان كقوله (ألم نشرح لك صدرك) وهو هنا ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه». التحرير والتنوير» 
لابن عاشور: .5١1١/١5‏ 


oo 
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ين اسان ا یفقھوا ول (50) ٦‏ ثم العامل ا مادي أخيرا في الوازرقل و ای 

٭ إن «انشراح الصدر ينسجم به الإنسان مع وظيفته. فإذا هي أمر محبب إليهہ أثير لديهء فإذا ما 
زاول هذه الوظيفة لم يبال بما يواجهه من صعاب. وما يتحمل من أثقال» لأنه لا ينهض بہذہ 
الأعمال بساعده وطاقته المادية» ولكن بہذا المدد الوارد إليه من الله سبحانه وتعالى» 


#6 إن اتشراح الصدر جوت مشخ سس سی سے سم وجيعله ذائها ست 
لا عبئا یثقل خطى الا" 
6 إن انشراح الصدر مدد إهي «يحرك الجسم إلى ما يريد الله وانقطاعه یسخر الجسم إلى ما يريد 


)١(‏ ل يقل هنا: «واحلل لي عقدة من لساني» «لأن ذلك سؤال يرجع إلى رسالة الله إلى فرعون فلیست فائدتها 
راجعة إليه حتی يأتي لها بلام التبيين». التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۰۲۱۲/۱٩‏ 

(۲) فقه الدعوة من قصة موسى ال لمحمود محمد عمارة: ۱۱۰ . ويبدو أن عمارة أفاد هذا من کلام الإمام 
الشنقيطي حيث قال رحمه الله فذكر هنا من دواعي العون على أداء الرسالة أربعة عوامل بدأها بشرح 
الصدر ثم تيسير الأمر وهذان عاملان ذاتيان ثم الوسيلة بينه وبين فرعون وهو اللسان في الإقناع واحلل 
عقدة من لسانى یفقھوا قولي ثم العامل الادي أخيرا في المؤازرة واجعل لي وزيراً من أھلی هارون أخي 
اشدد به أزري فقدم شرح الصدر على هذا كله لأعميته لأنه به يقابل كل الصعاب ولذا قابل به ما جاء به 
السحرة من سحر عظيم وما قابلهم به فرعون من عنت أعظم 
وقد بين تعالی من دواعي انشراح الصدر وإنارته ما يكون من رفعة وحكمة وتيسير وقد يكون من هذا 
الباب ما يساعد عليه تلقي تلك التعاليم من الوحي كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين وكقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ما لا يتأتى إلا من شرح 
الله صدره 
وما يعين الملازمة عليه على انشراح الصدر وفعلا قد صبر على أذى المشركين بمكة ومخادعة المنافقين 
بالمدينة وتلقى كل ذلك بصدر رحب. وفي هذا كما قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون رحب الصدر 
هادىء النفس متجملا بالصبر أضواء البيان - الشنقيطي ج۸/ ص٤‏ ۵۷- ۵ ۵۷. 

(۳) فقه الدعوة من قصة موسى ال لمحمود محمد عمارة: ۱۰۹. 

.۲۳۳۲ / ٤ في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )٤( 


۳۹ 
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الجسم ويجعله عبدا واه وص القلب الخروم من نور الله سو عل الخواطر 
۱ 
ولا یمکن صاحبه من صابة امدف؟ 

٭ إن تيسير الأمرء نا هو التوفيق» وکل مجتهد مسلوب التوفیق لا حالة أنه لا يفلح ولا ینجح 
في الوصول إلى مراده» وانا الفلاح لمن صاحبه توفيق الله تعا ی وتيسيره» لذلك كان هذا 
الدعاء من موسی في هذه الهمة الصعبة» ومثله آیضا لكل من يتصدى للدعوة إلى الله فان 

زفق 
إذا م يكن عون من الله للفتی فأول ما يجني عليه اجتهاده 

ہد إن تيسير الله لعباده هو ضان النجاح. وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير؟ ماذا 

زفر6 
يملك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطریق طویل وشائك ومجهول؟! 

* لما كان البیان من لوازم التبلیغ حتی یفهم عن الداعية ما يريد تبلیغه سأل موسی أن يحل الله 
عقدة من تسا لتصل لجلمه | لى «قلب فرعون موزونة خالية ما يثير سخريته في نبرة تحمل 
على الأ" » ولتحقيق كمال التبليغ طلب موسى من ربه أن يرسل إلى هارون» وبين العلة 
في ذلك لما قال: ( وی روت هو أَقْصَحٌ می لاتا 4[القصص:4 ۳]. 

٭ إن للفصاحة في بیان الحق وتبليغه أهمية کبری. لذا كان واجبا على الداعية أن يأخذ من اللغة 
مایقیم به لسانه ويعينه على بيان الق الذي معه وقد أرسل الله الرسل بألسنة أقوامهم لیبینوا 
سی و بود 7 سے کت 
یل اه ن یکاہ ودی من که هریز كي © )[ابراهیم:4 » وان 
هذا لون يبان عربي ینام إلا باللفظ العربي المبين» فمطلوب لنجاح 

)۱( فقه الدعوة من قصة موسى ال لمحمود محمد عمارة: .١١١‏ 

۲( فقه الدعوة من قصة موسی ال لمحمود محمد عمارة: ۰۱۱۱ 

(۳) في ظلال القرآن لسید قطب: ٤‏ / ۰۲۳۳۲ 

)€3 فقه الدعوة من قصة موسی ال لحمود محمد عمارة: ۰۱۱۱ 


oY 
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رع وه 


الداعیة» طيب الکلام وصدق النواياء وسلامة في التعبيرء ورقة في الاسلوب... وهدوا 
ال یپ یت الا 

٭ طلب موسی من ربه أن يشد آزره بأخیه» وأن يشر كه في أمر النبوق حبا منه لأخيه ما أحبه 
لنفسه وشعورا بأهمية أن یکون معه من يعينه في مهمته الصعبة هذه فكلا کثر الأنصار كلا 
قوي الرجاء في بلوغ الغاية» ولذا یکاد أن یکون الاجتماع على الدعوة لنصرة الدین والحق آمر 
لازم» خاصة في ظل نود الباطل النظم ضد ا حق وبالضدين تت 00 
الله الحق» ویبطل الباطل» ویتحقق بإذن الله وعد الله الق( وت عم علا تسم مین 4 
[الروم: یہ مت شا نت میں 
المتجانسة في الفكر والهمء وتشتد ا حاجة إليها حين یکون العدو طاغیة مستبداء «وإن في 
التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة» إذ يمكن أن يقتسما العمل 
الضروري لحیاتہم| فيقل زمن اشتغالم| بالضروريات وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة. وتلك 
فائدة عظيمة لكليها في التبليغ " 

٭ إن فی طلب موسى وزارة أخيه حتى يتكامل الاثنان في طباعھم| بين شدة موسى وحدة طبعه 
وسرعة تأثره» وبين سعة صدر هارون وتروّیه. و کل منهیا له مكانه في وسط الدعوة. «لأن 
الزاج الحاد يحقق نجاحا ولا شك.. وهو أمر مطلوب في زمان تضغط فيه الرذائل بثقلها 
البغیض. ولا يفل حديدها إلا دفاع قوي» بيد أن مصلحة الدعوة تفرض ألا ينفرد هذا المزاج 
بتصريف الأمور-التي لا غنى ها عنه- بل لا بد مع ذلك من وجهة النظر افادئة المعتدلة 
مشیر لالح عق وتوجهه إل سیت فی ریاف يتكامل الدغاة عق الطریبق يلا 
نزاع أو تصادم» وما أحوجنا إلى أن نعي هذا الدرس جيدا» ' 


,۱( فقه الدعوة من قصة موسى ال لمحمود محمد عمارة: .١١5‏ 
(۳) فقه الدعوة من قصة موسی ا:: 5 ۱۲. 
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* إن الاستعانة بالخلصین الأكفاء آمر مطلوب لإبلاع الدعوةء وقد طلب موسی من ربه 
معینا فقال: ( ول ی وزامن‌آهلي © رود انی (ع) ند پو آزری ((0)) )4ء لیکون ذلك 
سببا فی إقامة الشماثر: لک شد کنا © نو كرا © 4. 

* إن «فییا سأله موسی لأخيه تشريكه في الدعوة ولم یکن لأخيه من قبل» وذلك يجعل من 
آخیه مضاعفة لدعوته» وذلك یبعث آخاه أيضاً على الدعوة. ودعوة کل منهیا تشتمل على 
التعريف بصفات الله وتنزيهه فهي مشتملة على التسييح» ' . ک شیع کنا )رَد 
کی © ). 

٭ ( کال كذ وتيت سوك موی (5) 4 هذه استجابة فورية لطلبه اة والله سبحانه لا يرد 
سائلا خلصا في دعائه» فهو الذي أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة بقوله: ( و أَسْتَجِبَ 
َر ) فكان لا بد للداعیة أن يعي أهمية الدعاءء ويدرك أثره في إنجاح دعوته» مع ما يتضمنه 
الدعاء من معاني العبودية و التذلل لله تعالي» و لذا كان الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: «الدعاء هو العبادة» 


.لس اه هر م بسكت مع م 58 8 و 7 5 
3# «ٍن جملة وق أوتیتَ سوك ينمومى (5) )4 تتضمن منة عليه» فعطف عليها تذكير بمنة عليه 


ر ۱ 


أخرى في وقت ازدیاده بقوله ‏ ولقد منتا عليّك 4 لیعلم أنه لما كان بمحل العناية من ربه من 
أول أوقات وجوده فابتدأه بعنایته قبل سواله فعنایته به بعد سواله أحرى» ولآن تلك العناية 
الأولى تمهيد لا أراد الله به من الاصطفاء والرسالة» فالكرم يقتضي أن الابتداء بالإحسان 
يستدعي الاستمرار عليه» فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه سيكون مؤيداً في 
سائر أحواله المستقبلة» كقوله تعالى محمد ا ( وَلَسَوْفٌ یاک ربك فيض اع الع يدك 


ت 


0( آخرجه ابن حبان في صحيحه: ۰۱۷۲/۳ برقم: ۰ والنسائی في سننه الكبرى: ٦٠١٣ء‏ 
وأبوداود فی السنن: ۲ برقم: ۷۹١۱ء‏ والترمذي في سننه: ۰۵ برقم: ۹٦۲۹ء‏ وقال: حسن 


۹م 
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ر رصم کر مق 


يسما قاری © روج صَالا فَهَدی 9 وَوَجَدَكَ ايك فق 7 4 [الضحى: ٥-۸]ء‏ 
ہو پسپوپ ل ارلا اوقد حر لساري بیس 
ال قد علم ذلك. فة فتحقیق ابر له تحقيق للازمه المراد منهء وهو أن عناية الله یہ دائمة لا 
تنقطع عنه زيادة في تطمین خاطره بعد قوله تعالی ( قد أو: یت و 4 . 

٭ ذكر الله تعالی موسی بصور العون والرعاية له منذ طفولته وصباہہ لیزداد ثقة بربه ولیزداد 
شکرا له» ولینشط للدعوة ويشتد عزمه على تبلیغ التكليف, فإن الذي حفظه ورعاه قبل 
التکلیف. هو القادر على نصره وتأييده بعد التكليف» ولذا لا ضاق السبیل بقومه فقالوا 
لإا َو 4 قال هم موسی واثقاً بہدایة ربه له: يك می ری سین 4ء فهداه بضرب 
البحر بعصاه. 

* إن فيها أوحاه الله تعالى إلى آم موسی من وضعه في التابوت وقذفه في الیمء تعلیم للعباد أن 
يعتقدوا بأن عاقبة ما أمر الله به خير شم وإن لم يتبين ذلك في أول الأس وهو أيضا حث 
للعباد أن يتوكلوا على الله بعد أن يتخذوا لذلك ما تيسر لهم من الأسباب» ويتركوا الأمر من 
بعد لله تعالی» ثقة به» فان من توکل على اللہ كفاه» ( ومن سول عل أل فَهوَحَسَبَهة 4. 

٥‏ إن في جعل اليم مأمورا بإلقاء موسی هو حد جوانب العناية حيث سخره الله ليلقيه على 
ساحل فرعون. فيلتقطه آل فرعون: ليتربى في كنف فرعون - بلا خوف ولا وجل- فيكون 
هم عدوا وحزناً. 

٭ إن من دلائل إلقاء الله المحبة على موسى أن حببه إلى «آسیة» امرأة فرعون» حتى تبثته وغذّته 
وربّته وإلى فرعون» حتى كف عنه عاديته وشره. وقد قيل: «نا قيل: وألقيت عليك محبة 
مني» لأنه حببه إلى كل من رآه» 0 . ولعل من إلقاء المحبة عليه أن أعجبت بنت شعيب بقوته 


)۱( التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۱۵/۱ ۲. 
)۲( وهو اختیار الطبري. جامع البیان للطبري:۱/ ۰۱۱۲ 


0:۰ 
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وأمانته» فأومأت إلى رغبتها فيه فآواه شعیب وزوجه |حدی ابنتیه. 

٥‏ وتك یی  )۵(‏ تعبير عن «الكرامة والتقریب؛ أي: استخلصتك وجعلتك 
موضع صنيعتي وإحساني» 

¥ (بعد أن بین احق سبحانه وتعالی كيف حفظ موسى في التابوت رضيعاًء وما يثمره ذلك من 
یقین ثابت بالله تعالی وبنصره يكلفه الله سبحانه وتعالی بمواجهة فرعون في صحبة هذه الثقة 


21 


الوطيدة الناشئة عن سابق فضله تعالى عليه ذهب ات ولخوك 07 


* «إن آمر الله تعالى لموسى وهارون بألا يفترا في ذكر ال وخاصة في حال مواجهة فرعون؛ 
لیکون ذکر الل عونا ما غليف وقوة ما وسلطانا كارا له» ۳ 

0 إن طغيان فرعون وجبروته لم يمنع من الذهاب إليه لتبليغ الدعوۃ بل إن هذا الطغیان أقوى 
دواعي المبادرة إذ جعله الله علة للذهاب حيث قال ( أَذْهَبَ رل عون ى3 . 

* قوله تعالی: « هط 4 احترام للعقل الانساني» «فهذا تعليل للأمر بالذهاب» أي أن الأمر 
لا ينصب حاس لينفذ بلا أسباب ولا مناقشة» وإنما هو ال منهج القرآني الذي يحترم العقل 
الإنساني ویقدرہہ وآیة هذا الاحترام أن يعرض عليه القضية مشفوعة بدليلهاء لتنشط أجهزة 
الإنسان كلها عاملة داعية إليهاء وليكون لنا درسا يفيدنا في عرض قضايانا على الآخرين 
عرضاً يدخل في حسابنا أن للآخرين عقولا وقلوباً ها ذاتيتهاء وها اعتزازها بآرائهاء وها 
أيضا طبعها الذي ينفر من كل عرض تشم منه رائحة ئحة الضغط أو الإكراهء وإنیا هو تجلية ا حق 
وتوضيح الدليل» وبعد ذلك ( لاه ف الي" 


. ٠١/۳ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي:‎ )١( 

(۲) فقه الدعوة من قصة موسى ال لمحمود محمد عمارة: .١5٠‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم: ٥ /٥‏ ۲۲۷. 

)٤(‏ فقه الدعوة من قصة موسى اق لمحمود محمد عیارة:۰۱۰۸. 
)٥(‏ فقه الدعوة من قصة موسى ال لمحمود محمد عمارة: ۰۱۰٩‏ 


60:١ 
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٭ ( فقولا ل اجکی ا 4 «لأن القول اللين لا يثير العزة بالإثم؛ ولا 
بهیج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة. ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى 
عاقبة الطغیان ۳" 

و «واللین من شعار الدعوة إلى ا حق. أمر الله به نبيه حمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو 
عتاة قريش وطغاتهم» فقال له: ( ادع لل سيل ريك باليكمة وألمووظة لفستَو وهر 


۳9 


0 


اس سم وھ لس ل 


القلب لانفضوا ین حولك 4[آل عمران: من الایة۱5۹] ومن اللین في دعوة موسی لفرعون 
قوله تعال ول مل لَك ِكَ أن ترک (0) رآمییک ال ري مت 3 14النازعات:۱۹-۱۸]. 
وقوله ( واسلَم عل من ماع ». إذ القصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا 
إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوی» فإذا لم ينفع اللین مع الدعو وأعرض واستکبر 
جاز في موعظته الاغلاظ معه. قال تعال  (‏ ولا یوم ألصكتي لا یی هن 
خسن یو ینم وقال تعالى عن موسی ( ندرج ماب ع 
من گے وتو © »۷ 

* إن من حكمة الله تعالی في آمره موسی اك بمخاطبة فرعون بالقول اللین أنه ربا وقد 
قال له: ( قال ریک فیتاولیدا وليشت فيان مر سین ال 14الشعراء:۱۸]ء فکان من 
رعایته لحقه ألا يغلظ عليه في القول» هذا بالاضافة إلى أن من عادة الجبابرة إذا غلظ هم 
في الوعظ أن يزدادوا عتوا وتكبراء فيكون ذلك سبباً في أن ينهي حياة الداعية في غمضة 
عين» لأنه يملك من وسائل القوى ما يمكنه من ذلك والقصود من البعثة حصول النفع لا 
حصول زيادة الضرر . 

ء۲۳۳٣‎ / ٤ في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )١( 

.۲٢٢ /۱١ التحریر والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 


)۳( التفسير الكبير» للرازي: ۲ء وفقه الدعوة من قصة موسى اكت لمحمود محمد عمارة: ١55‏ . 


60:5 
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د إن هذه الآية " وت عظيمةء وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة 
لله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللین» 


٭ على الداعية أن يعي أهمية القول اللينء ليلتزمه في دعوته إلى الله تعالی «فإذا كان موسى أمر 
بأن يقول لفرعون قولا ليناء فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك فی خطابه» وأمره با معروف 
في کلامه»" . «وعليه أن يفهم أيضا نفوس العصاة الذين يعنى بدعوتهم» وأنه سيواجه 
نفوسا تطبعت بطبائع تحجب النفوس فلا ترى الحق» وتصرف القلوب فلا تتجه إليهء 
فيصعب حينها الدخول إلى نفوسهم وإقناعهم باق الذي معه ما لم يستعمل اللين في 
دعوتهم. وقد قيل: «ولا تخاشن العاصي وأنت تدعوه إلى الحق فتجمع عليه مرارتین: مرارة 
التخلى عن عادة أنس بها زمناء ثم مرارة الشدة المزعجة له» 


)0( 
ونما ينبغى أن يعيه الداعية في دعوته العصاة: 


* أنه يقف ضد ميوهم ونزعاتهم المندفعة نحو الشرء وأن عوامل الشر آظهر من دواعي الخير. 
3 أنه يعدهم بحياة أبدیة لكنها متوقعة ولیست بواقعة» وانتظار التوقع مقلق للنفوس. 
٭ سهولة الحصول على المتع الدنيوية المتاحة» والنفوس أقرب إلى المحسوس منها إلى العقول. 


0( 
إن القول اللين أثمر في دعوة فرعون ثمرات هي 
3 ایوس واي ا ار 
يخاطب موسى وهارون بأسلوب الحوار ( قال فمن رن KORTA‏ ل فما بال رون 
)١(‏ ل فقوا لہ هل دک أو ّى ). 
(۲) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: ۲۲۷۹/۵. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ۰۲۰۰/۱۱ 
)€( فقه الدعوة من قصة موسی اكت لمحمود محمد عمارة: ۰۱۶۷ 
0 فقه الدعوة من قصة موسی اك لمحمود محمد عمارة: ٠٤١‏ . 
(٦)‏ فقه الدعوة من قصة موسى اكا لمحمود محمد عمارة: ۷۔ 


ص 


o 
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لول . 

* أنه لم پبطش بموسی وهارون وم يبدأهما بالعدوان» واستعیال القوة» وهو ما کان مخافان 
منت اف أن يفرط علا أو أن یی » 

٭ أنه قد تحقق التذكر والخشية من فرعون, وان كان بعد فوات الأوان. يقول القرطبي: « وقد 
تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشي فقال: ءانث ان 45 إلا الى مات بد ڑا 
سیل ون ین یت 14یونس: 4۰]ء ولکن م مالك 4 

الناسبة بین هذا المشهد ومحور السورة: محور السورة العناية بالرسل 

والمدعوينء والرعاية لهم. 

ومن مظاهر تلك الرعاية والعناية في هذا المشهد ما يلي: 

* التلطف مع موسى - 8 - بإيناسه حين أخبره اللہ بأن الذي يخاطبه هو ربه» ثم أمره بلزوم 
الأدب معه بخلع نعليه» ليباشر مها الوادي القدس ثم تفضل عليه باختياره للرسالة» 
وتأييده بمعجزتي العصا واليد» وتعليمه كيفية استخدامهما عند الحاجة إلى ذلك. 

٭ إن من عناية الله تعالى برسوله موسى - اا - أن أذهب عنه ما في نفسه من الخوف 
حين انقلبت العصا حية تسعى حين أمره أن يأخذها وألا يخاف؛ وبين له بأنه سيعيدها 
كما کانتء فقال له في غير هذه السورة: ال ولا تفن ین الآميرت » 
[القصص: ۳۱]. 

* «والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولى مدبراً وم يعقب. إنما يكتفي 
eS‏ 
وطمأنينة» فلا يشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعیداء واطمأن موسى - ات - والتقط 


.۲۰۱/۱۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 


0: 
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الحية» فإذا هي تعود سيرتها الأولى ! عا + 

٭ أن الله تعالى آنى موسى - ال - ما طلبه من شرح الصدرء وتيسير الأمر وفك عقدة من 
لسانه» ووزارة أخيه هارون» فقال له:( كذ أُوتِتَ سوک » وهي أمور لا بد منها في تبليغ 
دعوته على الوجه الاأكمل. 

٭ ذکر الله تعالى موسى - اَی - بصور العون والرعاية له منذ طفولته وصباه ليزداد ثقة بربهى 
وشکرا له ولينشط للدعوة ويشتد عزمه على تبليغ التكليف. فإن الذي حفظه ورعاه قبل 
التكليفء هو القادر على نصره وتأيبده بعد التکلیف. ولذا لا خاف قومه أن يدركهم فرعون 
وجندہ قالوا: ( مدر 4 فقال هم موسى -واثقا بہدایة ربه له-: قال: «(کلا إن می رت 
سین 4 فهداه بضرب البحر بعصاه. 

٭ «إن جملة ( قال كد آوتیت سوک يمى  )9(‏ تتضمن منة عليه» فعطف عليها تذكير بمنة 
عليه أخرى في وقت ازدياده بقوله ( ومع » لیعلم أنه لما کان بمحل العناية من 
ربه من أول أوقات وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله فعنايته به بعد سؤاله آحری» ولأن 
تلك العناية الأولى تمهيد لا أراد الله به من الاصطفاء والرسالة» فالكرم يقتضي أن الابتداء 
بالإحسان يستدعي الاستمرار عليه» فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه سيكون 


روص 


مؤيداً في سائر أحواله المستقبلة» كقوله تعالى لحمد 44 OFT‏ 


چ ۳ تر ع عر ضر مه ر سم ہے خر ےر اضر رصم ودر 

الم دا يتيما اوی اتا وَوَجَدَكَ صَالَا فھدی () ووجدا عایلا فَاعقَ ری » [الضحى: 
٥۸ء‏ ثم إن تأكيد الخبر ب «لام» القسم و«قد» في قوله: ل وق 4 انا هو لتحقيق ار 
لأن موسى الا قد علم ذلك» فتحقیق الخبر له تحقيق للازمه المراد منه» وهو أن عنایة الله به 


. 7 ہے )۲( 
دائمة لا تنقطع عنه زيادة في تطمين خاطره بعد قوله تعالى ( كد وتيت وک يموت )4 . 


.۲۳۳۲ / ٤:بطق في ظلال القرآن لسيد‎ )١( 


040 
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* إن في جعل اليم مأموراً بإلقاء موسى - اكك - هو أحد جوانب العناية حيث سخرہ الله 
ليلقيه على ساحل فرعون, فيلتقطه آل فرعون ليتربى فی كنف فرعون, ليكون لهم عدوا 
وحزناء ولعل من عناية الله به أن أوحى إلى أم موسى - ا - أن تلقيه في اليم حتى يبقى 
التردد في نفس فرعون نی قتله» لعدم تيقنه أهو من القبط أم من بني إسرائيل» لأنه لو علم أنه 
من بني إسرائيل لقتله. 

٭ إن الله تعالى ألقى المحبة على موسىء فحببه إلى آسية امرأة فرعون» حتى تبنّته وغذّته ورت 
ول فرعون» حتی كف عنه عاديته وشره. وقد قيل: إنما قيل: «وألقيت عليك محبة مني» 
لأنه حببه إلى كل من رآه» » وأعجبت بنت شعيب بقوته وأمانته» فأومأت إلى أبيها بالإفادة 
منه في العمل فآواه شعيب وزوجه احدى ابنتيه. 

* تہیئة الله تعالى موسى وهارون بتعریفهیا بطغيان فرعون وتجبره» وأنهما إنما أرسلا إليه من 
أجل ذلك( ادها فرَعَونَ إن طَعى ا( 4 ومن لطفه بها أنه سبحانه علمھم| أسلوب 
خاطبة فرعونء فأمرہما باستعمال القول اللین» استمالة لقلبه» ودرءا لبطشه» ورجاء أن 
يتذكر أو يخشى. 


.157 /۱٦:يربطلل وهو اختيار الطبري. جامع البیانء‎ )١( 


055 
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المشهد و مد جع 

( قالا ربا إا اف ان یفرط علدا آن يي (2) قال لا تفا ای سكم لمع وف 
© اه فقولا | تا رسولا ریک فازسل مکی نكيل شرت یت ایر كك 
وس عل من اقم ا جدعة © انا قد آوجی تا لْعَدَابَ عل من 6 کے ب ول( 

تضمن هذا المشهد: حكاية الله تعالی خطاب موسى وهارون رہہ بإبداء ما في نفوسهم| من 
التخوف من بطش فرعون, استجلابا لتأمينه سبحانه هم فكان أن من الله عليه) بالأمن حين 
نہاہما عن الخوف. لأنه سبحانه معھماء یسمع شكواهماء ويرى مکانماء فاطمأنت -عندها- 
أنفسهماء ثم أعقب الله هما بالوحي إليهما بها يتضمنه إرسالم| من إعلام فرعون بأنهها رسولا 
ربه» يطلبان منه إرسال بني إسرائيل معهماء والكف عن تعذیبهم مبيئّين أنہما قد جاءا بآية تدل 
على صدقهماء ؛ ثم استعملا مع فرعون أسلوب الترغيب والترهيب بعیداً عن الخطاب الباشر 
له بقوطه): ( واسَم عل من انیم امه (00) ناد ا فا اتات ع من کر یں 
2ا ۷> 
المناسبة بين هذا المشهد والمشهد الذي قيله : 

بعد ما أتم الله تعالی لموسى - ال - المناجاة» وختمها بالأمر بالذهاب إلى فرعون الطاغية 
لدعوته إلى التذكر والخشية. أعقبه بحكاية ما رفعه موسى وهارون -إلى رہہما- من التخوف 
من طغيان فرعون وبطشه» فكان فزعهیا إلى الله تعالی مناسباً لما سبق من بیان الله تعالى هیا بأن 
فرعون طغى» لأن من شأن الطاغية أن يفرط ویطغی فخافا أن «يفرط» علیهیا فرعون بتعجيل 
العقوبة قبل ابلاغ ما كلفا به | و أن يطغى فيستكبرء فخاطبا رہہما بذلك استجلاباً لتأمينه طما؛ 


ا 


تأمني] حین قال ها لا ماق ی مرها تم ورك ». 


ر 


وتوك 


oV 
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المعنى الاجمالي: 

هذاهو الشهد الثاني من مشاهد قصة موسى - اق - في هذه السورة: مشهد التكليف» 
فقد أمر الله تعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون الطاغیة فكان لا بد من الذهاب إلى 
فرعون الطاغية» على خوف منه» وقبله كان لا بد أن يتوجها إلى الله ہما في نفوسهم| من الخوف. 

« يقول تعالی إخباراً عن موسى وهارون علیهیا السلام» أا قالا مستجیرین بالّه تعالى 
شاکین إليه: إا اف آن يفرط علدنا أو أن يطعن » يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي 
علیھماء فیعاقبه| وهما لا يستحقان منه ذلك. .. فكان الرد من اللہ تعالى بتأمينهما ( لاعفا 
ی سک سم ورد © ) أي لا تخافا منہہ فإذني معکیا أسمع کلامکما وکلامه» وآری 
مکانکما ومکانه» لا خفی علي من آمرکم شيء؛ واعلما أن ناصیته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس 
ولا يبطش إلا بإذنی وبعد أمري» وأنا معکما بحفظي ونصري وتأييدي». . وابتدآه بإيضاح 
قاعدة رسالتھما ( إنَا رسولا ريا اک ) أرسلنا إليك يأمرك أن ترسل معنا بني إسرائيل» فآرسلهم 
معنا ولا عم با تكلفهم من الأعال الرديئة” » ليشعر فرعون منذ اللحظة الأولى بأن هناك 
إنها هو ربه؛ ثم إيضاح لموضوع رسالتھما بإرسال بني إسرائيل معهماء ورفع العذاب عنهم ثم 


چام م 


استشهاد على صدقها في الرسالة : قد شتلك بای 4 معجزة ك على أنه آرسلنا 


(۱) «وهنا يطوي السياق السافات والأبعاد والازمان فإذا هارون مع موسى. وإذا هما معا يكشفان لريهم| 
عن خوفها من مواجهة فرعون... والسياق القرآني يطوي الزمان والمكان» ويترك فجوات بين مشاهد 
القصصء تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الأثر في سير القصص وفي 
وجدان الناس". في ظلال القرآن:٤‏ / ٢۲۳۳۔.‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير: ۵/ ۲۲۷۷. وينظر جامع البيان» للطبري:7١/ ٠۷١‏ . 

(۳) جامع البيان» للطبريی:٦۱۷۱/۱.‏ 

)٤(‏ «وإنما وحدهما وهما آيتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد». التسهيل لعلوم التنزيل» لابن 
جزي: 37/7. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ 58-56 


1 ۳ 7 )۱"( 
إليك بذلك. إن أنت لم تصدقنا فيا نقول لك أريناكها . 
ثم ترغيب واستاله: ( وم عم اتمم ادك » أي: «والسلامة لمن اتبع هدى الله 
زفق ۳ 2 له ۸ مہب کے وخ سر سر رر جج یی عر عرد 
وهو بيانه» ء ثم هدید وتحذير غير مباشر ۶ نا قد آوجی يننا أن العذاب عل من كدب وبول 
یج 
ل » . «أي قد آخبرنا الله فيا أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن 
5 1 3ی ۱ 
كذب بایات الله وتولى عن طاعته» 
الإشارات والهدايات المستنبطة من المشهد : 


* إن تأمين الله تعالى لموسى وهارون بقوله:(لا تخافا إنني معکیا أسمع وأرى) منحھ) الثقة 
في الانطلاق في الدعوةء وأزال عنهیا الخوف من بطش فرعون, لأن من كان الله معه أمن 
واستغنى عمن سواہ ولیأمن السالكون سبیل الدعوة إلى الله تعالى» فهم على هدى الأنبياء 


ماضون. 
* إن في تكرار لفظ الربوبية مضافا إلى فرعون كما في قوله سبحانه: انا روا راک ال 


ره و و کٹ 


معا بی لویل ولا عدبم 4( قد حتاف ايتر ين ريك 4 ترغیب وتحبیب في جو من 
)2( 
السلام والأمن لا یسمح خواطر الانتقام أن تثور في نفس فرعون» 

* يظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجراءً سياسياً خوفاً من تكاثرهم وغلبتهم. وني سبيل 
املك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم وحشية» وأشنعها بربرية وأبعدها 
عن كل معاني الإنسانية» وعن الخلق والشرف والضمير. ومن ثم كان فرعون يستأصل بني 

. ١91 /١57:يربطلل جامع البيان»‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري:٦۱۷۱/۱.‏ 

(۳) في ظلال القرآن:؛ / ۲۳۳۷. 


.۲۲۷۸/٥ تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير:‎ )٤( 
.۱۹۲ فقه الدعوة من قصة موسى اك لمحمود محمد عمارة:‎ €) 


5:۹ 
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5 )0 
من الاعمال) 

* ل قد شتلك یت 4 استعداد الداعية بحجته في الجدل وا وار ليدحض حجة خصمه. 
إن في قوله تعالل: ( أن داب عل من كدب وبول ) بعد قوها ( ومع من انم 
هك ) ترغيب يسبق الترهیب» ثم هو ترهيب بأسلوب غير مباشر» فلم يواجه فيه موسى 
- اا - فرعون بالخطاب؛ وإنم| استعمل الاسم الموصول الذي يفيد الإبهام والعموم 
وهذا متسق مع ما أمرًا به من استعمال اللين مع فرعونء استمالة لقلبه» وسنة القول اللين 

وتقديم الترغيب على الترهيب سنة ينبغي على الدعاة ا حرص عليها لإنجاح دعوتهم. 


*# و تیروت و و سے بطش فرعون وطغیانه وکان لذلك وب 
۲ 


۳ 


مسوغاته» وأسیابه منها: 
۱ أ- أن موسی ات تربی في قصر فرعون» ورأى بعینه صور النکال بأفراد الشعب داخل 
القصر. 


ب- أنه قاس قدرته كداعية إزاء قدرة الدعوء وما يملك من قوى وطاقات... فهو وأخوه 
هارون في جانب» والدولة كلها في جانب آخر. 

ج- کان فرعون وقومه على غاية ما تكون العنجهية والاستكبار ني الأرض. 

د- أن فرعون وملأه منعمون بنعم يتقلبون فيهاء ما يثير في أنفسهم مشاعر الزهو والخيلاء. 
اموي مسوچھ و وی 
و- تفرد فرعون بالرأي واعتبار رأيه هو الحق» وهو القائل: 13 ریخ الا ما ری وم 
هدیک (لاسَیل اراد ). 


.۲۳۶۰ / ٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 
فقه الدعوة من قصة موسی اا لمحمود محمد عمارة: ۰۱۸۸-۱۸۷ ۱۹۲۔‎ )۲( 


06 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ 58-46 


المناسبة بين هذا المشهد ومحور السورة: 

حور السورة العناية بالرسل والدعوین والرعاية هم. 
ومن مظاهر تلك العناية والرعاية في هذا المشهد ما يلي: 

٭ بعد أن فزع الرسولان إلى رہم جاءهما تأمين ربا من طغیان فرعون( لا تفا إن 
سم ورك ) وقد قال ھا في موضع آخرط َال دعس ايك ول 
کنا سنا فیصوت كما ایتا نا ومن مک ارو ا( 14القصص:٣۳].‏ 

* تأييد الله تعالى الرسولین بالمعجزة ( قد تک یر ). 

٭ أعقبا التصريح برسالتھم الإدلاء ببینتهما على صدق ما صرحا به من الرسالة» احتراماً لعقله 
وإلزاماً للحجة: فقالا: ل قد جک یت . 

# من عناية الله تعالى بفرعون أنه آمر موسی وهارون أن يخاطباه بأسلوب الاستعطاف 
بالربوبیة حيث فالا له: ( إن رسولا ریک . لیتذکر أن ما هو فيه من الملك والنعیم نما 
هو من عطاء ربه الذي آرسلها. 

٭ خاطبتہ بلفظ السلام استعطاف وترغیب له: الم عم اقم اطع » 

# تخويفه بالعذاب بلفظ الوصول (من)ء وعدم مواجهته بالخطاب لئلا یستفز فیستکبر عن 
الحق» فقالا:( اناد ره مب عل من گب وت ()))» وبهذا الأسلوب 
اللين جمعا له بين الترغيب والترهيب استمالة لقلبه» ورجاء أن يتذكر أو يخشى. 

٭ إن من أهم أولويات موسى وهارون إنقاذ بني إسرائيل» ورفع العذاب عنهمء لذا ضمنا 
حدیثهیا إلى فرعون أن يرسل بني إسرائیل معهماء ويرفع عنهم العذاب. 


001 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۵٩۹-٩‏ 


الشهد الثالث: مشهد الحوار وا لجدال مع فرعون 
( کت کنیل ل خم مج توا 
رون 1 ف كنب لا ایض لزق ولایتی (2) أ حمر لک لش 
مهدا سک لک فيا 0 لاور اک کنا بو ان ان 7 شی Ê)‏ کنا بت 
سر سن ےڈ“ ام وحم ه ری مر مر عم روم 
کمک ّف لک ینس ول اشک  )2(‏ ينا حلص وف نک ون فد 2 تار خر 


ر2 


() ولعد ره ایتا لها فُکذب واف (2) قال انتا لنْخرِجَنَا من ازضنا خر يلمومئ () 
لاک بیخر لیے فاجعل بیتتا وییتک موعدا لا فصن ول امک مكنا موی (4 ال 
یشم انبر الاش شك @)) 

تضمن هذا المشهد الحوار والجدل بين موسى وهارون من جانب» وفرعون من جانب 
آخر» وقد تناول هذا الحوار الربوبية» وما رافق ذلك من الأدلة والحجج البينة على إثباتها وشأن 
القرون الأولى التي علمها عند الله والتحدي بالعجزة من قبل فرعون» وطلبه موعد الباراق 
وتحدید موسی - الا - الوعد مكانا وزمانا. 

الناسبة بين هذا الشهد والشهد الذي قبله: 

لا تضمن القطع السابق ابلاغ موسی وهارون لفرعون بمهمتهیا؛ وأنهیا رسولا ربه بطلبان 
إليه إرسال بني إسرائيل» ورفع العذاب عنهم. ناسب أن يعقب ذلك جواب فرعون عن قوهما 
هذاء فکان هذا الشهد الذي ابتدأه فرعون بالسوال عن الرب الذي أرسله)ء وهو ما كان ینکره 
فرعون حتی قال: ( بح 4 وقال: (م عم لحم تن له عرف >4 وهذا الشهد 
يعرض الحوار والجدل الشفوع بالأدلة الدامغة الدالة على ربوبية الله تعالی ما هو مشاهد معاین 
عنده» من الارض وسبلهاء والاء المنبت للنبات» والأنعام وأقواتهاء وهو ما م یستطع فرعون 
إنكاره» لينتهي الشهد بالتحدي من قبل فرعون فیطلب من موسی - ال - تحدید زمان 
ومکان الباراق» فکان التحدید من قبل موسی یوم عیدهم في ضحوة من النهار. 


oo 
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المعنى الا جمالي : 

ذهب موسی وآخوه هارون ہما آمرهما الله أن يذهبا به إلى فرعون فبلغاه ما کلفا به» وهنا 
يحكي الله تعالى ما دار بین موسي وفرعون من حوارء ومن ذلك أن فرعون وجه سوالا إلى 

١ 
فأجابه با لا يستطيع إنكاره أو ادعائه فقال: «ربنا الذي‎ ٠ موسى عن رب موسى وهارون‎ 
1 (۳ 1 
زعب الرجره لكل مرجودی الصورة التي هن . ثم هدى كل شيء إلى‎ 
ب ي‎ 

وظيفته التى خلقه لهاء وأمده بها يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها 8 

وثنى فرعون بسؤال آخر عن شأن القرون الأولى.. أين ذهبت؟ ومن كان رہہا؟ وما يكون 
شأنها وقد هلكت وهی لا تعرف |طها هذا ؟ 

وعندها أحال موسى -ا۷2- ذلك الغيب البعيد في الزمان» الخافي عن العیان إلى ربه 
الذي لا يفوت علمه شىء ولا ينسى شیتا. فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله. في ماضيها 
1 نت" . 8 زی 
وی مستقبلها. والغيب لله والتصرف في شان البشر لله 

«آصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لا أخبره موسى -8:- بأن ربه الذي أرسله 
هو الذي خلق ورزق» وقدر فھدی؛ شرع يحتج بالقرون الأول الذين لم يعبدوا الله؛ أي: فا 
باهم إذا كان الأمر کبا تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره » فقال له موسى في جواب ذلك» 


)١(‏ فقال: ( فمن موی »وأفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه هارون, لأن المجاوبة نما تكون من 
الواحد وان كان الخطاب بالجماعة لا من الجميع» أو لأن موسی الأصل في النبوة وأخوه تابع له. ینظر: 
جامع البیان» للطبري:۱/ ۰۱۷۱ التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي: ۳/ ۰۱۳ 

(۲) وقیل: « العنی أن الله آعطی خلقه كل شيء يحتاجون إليه فخلقه على هذا العنی بمعنی الخلوقین أي 
آعطی خلوقاته» واستحسنه ابن جزي. التسهیل لعلوم التنزیل: ۳/ ۰۱۳ 

(۳) أو هداهم إلى التوصل لا أعطاهم وعلمهم كيف ینتفعون به. التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي: 
۳ 

.۲۳۳۸ / ٤ في ظلال القرآن:‎ )٤( 

© «يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأو ی محاجة ومناقضة لموسى أي ما باها لم تبعث كا يزعم موسى»- 


oo 
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هم وان لم یعبدوه فان عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسیجزیهم بعملهم في کتاب الله وهو 
اللوح الحفوظ وکتاب الاعمال ( ایض[ ريي ولایشی 4 أي لا يشذ عنه شيء» ولا یفوته 
صغیر ولا كبير» ولا ينسى شیئا؟ً بصف علمه تعالى بأنه بکل شيء محيط» وأنه لا ینسی شیئاء 
تبارك وتعالى وتقدس» hs CC‏ : آحدهما عدم الإحاطة بالشيء 
والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك» 


)۲( 
ثم يستطرد موسى ليعرض على فرعون آثار تدبير الله في الکون فيختار بعض هذه الا ثار 


المحيطة بفرعون, المشهودة له في مصر ذات التربة الخصبة والماء الوفور والزرع والأنعام 

ويختم الاستطراد ببيان أنها آیات عظیمة ولكن المعتبر بها هم أولو النهى.. أصحا 
العقول السليمة الذين يتأملون بها هذا النظام العجيب ليطلعوا فيه على آيات تدل على الخالق 
المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

ويكمل السياق حكاية قول موسى -382- بقول مباشر من الله جل وعلا.. من هذه 
الأرض التي جعلناها لكم مهداً وسلكنا لكم فيها سبلاً وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به آزواجا 
من نبات شتى» للأكل والمرعى.. "أخرجناكم ب تكونوا شیٹا خلقا سوياء وسنخرجكم منها 
بعد ماتکم مرّة أخرىء کا أخرجناكم منها أوّل مرّة" 


= أو ما بالها لم تكن على دين موسی؛ أو ما بالها کذبت ول يصبها عذاب کیا زعم موسى في قوله أن 
اب عل من گے وبول )» التسهيل لعلوم التنزيل؛ لابن جزي: ۳/ 15. 

.۲۲۸۰ /۰ تفسير القرآن العظیم لابن كثير:‎ )١( 

(۲) يقول ابن عاشور: « ولا يحتمل أن تكون من كلام موسى إذ لا يناسب ذلك تفريع قوله (فأخرجنا به 
آزواجا)». التحرير والتنوير: /١5‏ 770. 

(۳) في ظلال القرآن: ٤‏ / ۲۳۳۸. 

)€( جامع البيان» للطبري:5١/‏ ۰۱۷ 


00 


292 ص212 


ہمت 
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ثم «یقول تعالى ذكره: كلوا أا الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي أنزلناه من 
السماء إلى الأرض من ثیار ذلك وطعامهء وما هو من أقواتكم وغذانکم» وارعوا فيا هو أرزاق 
ہائمکم منه وأقوات أنعامكم اف تل لیت ت » آي: إن فيا وصفت في هذه الآية من قدرة 
ربکم» وعظيم سلطانه لآيات: يعني لدلالات وعلامات تدل على وحدانیة ربكم ون لا إله 
لكم غیرہ ول يعني : أهل الحجى والعقول» 

ويخبر الله تعالی عن موقف فرعون من الآيات كلها آيتي العصا والید والآيات الكونية 
التي حاجه فيها موسى الل بأنه كذب بها وأبى: «فیقول تعالى ذكره: ولقد أرينا فرعون آیاتنا 


كلهاء يعني أدلتنا وحججنا على حقيقة ما آرسلنا به رسوليناء موسى: وهارون إليه ( مكدب 
۲ 
وین 4 أن یقبل من موسی وهارون ما جاءا به من عند ریما من الق استكبارا وعتوًا» . کم 


1 سج کرص ‏ رتم 2 ہر کر رہ 


قال تعالی: ( وَحَحَدُوا يها واستیقنتها أنفسهم ظلما ما وج َع ) الکیتہ' 


وبعد أن أخبر الله تعالى أنه أرى فرعون آياته كلها أتبعه بحكاية قول فرعون لموسى عقبه» 
فقال: لو یی مہم ےچ پور وی یک 


سے ےم حصوستے ارورم و 


پسحر ی فاجعل بیننا وبينك موعدا و ع سر اديت جئت به» فننظر أينا 
يغلي صاحبه لا نخلف ذلك الوعد ( و أت ما وی » آي: بمكان عدل بینتا 


O, 


ہو۰ 


وبينك ونصّف" 


)١(‏ جامع البیان» للطبري:7١/ .١70‏ وقال: « وخصّ تعالى ذكره بأن ذلك آيات لأولي النَّهّي؛ لأنهم أهل 
التفكر والاعتبار وأهل التدبر والاتعاظ». 

(؟) جامع البيان» للطبري:٦۱۷۵/۱ء‏ «وتأكيد الکلام بلام القسم و(قد) في «ولقد» مستعمل هنا في 
التعجيب من تصلب فرعون في عناده» وقصد منها بیان شدته في كفره وبیان أن لموسى آیات كثيرة 
أظهرها الله لفرعون فلم تجد نی ایمانه» وأجملت وعممت فلم تفصل, لأن القصود هنا بيان شدة تصلبه 
في كفره». التحرير والتنوير» لابن عاشور:۱/ ۰۲6۱ 

(۳) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير: ۵/ ۲۲۸۰. 

.۱۷۲/۱٦:يربطلل جامع البیان:‎ )٤( 


000 


لو ورد 


سوت 
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وكان جواب فرعون عن آية العصا واليد بأن ذلك سحراء لأن السحر أقرب خاطر إلى 
فرعون لأنه منتشر في ذلك الوقت في مصر؛ وهاتان الآيتان أقرب في طبیعتھ| إلى العروف من 
السحرہ فلذلك طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة.. وترك له اختيار 
ذلك الموعد: للتحدي» وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدي... وأن يكون 

(0) 

الموعد في مكان مفتوح مکشوف مبالغة في التحدي 1, 

وقبل موسى - ات - تحدي فرعون له؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة» 
يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم» ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة» وطلب أن يجمع 
الناس ضحى» ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحي؛ فقابل التحدي بمثله وزاد عليه اختيار 
الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا نی يوم العیدء لا في الصباح الباکر حيث لا 
يكون الجميع قد غادروا البيوت» ولا فى الظهيرة فقد يعوقهم ا حر ولا فى المساء حيث يم: 
يكون ا جمیع دروا الیو بای ا يعوقهم ار ولا في يمنعهم 
الإشارات والهدايات المستنبطة من الشهد : 
٭ ما قال موسى وهارون انا رسوا ریک 4 ۸ يستفهم فرعون عن ربه» فلم يقل ما افمن 

ربي» وإنما قال: «فمن ربكما» «إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولماء لكلا 

يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربه» أو أنه اعترف بأن له 

بد 1 ۰ کے وسک مره وم 27 سے و + بر یو ام و 
ربا» . وهو الذي كان يقول: + أن رہ ال 4( مامت لکم من لدو خرف ). 


٭ بادر فرعون موسى وهارون بطرح الشبهات عليهماء فسأ معن رہہماء وعن القرون الأولى» 
وكان الجواب من موسى مباشرة» ما حكاه الله تعالى هناء وفي ذلك ما يدعو الدعاة أن 
)١(‏ وهو ما عبر عنه بل مكنا سی ) والراد: مكان مستوى في القرب منا ومنكم وقيل: مستوی الأرض 
ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع». التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۰۱۵ 
(۲) في ظلال القرآن: ٤‏ / ۲۳۳۸. 
(۳) التحرير والتنویر» لابن عاشور: .777/١5‏ 
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یکونوا دائما على آتم الاستعداد للاجابة عن شبه الجاحدين الذین یتکررون عبر الأزمنة 
والأعصار. 


سے 
کر ۔ مس و ھے و 


٭ لیم کل سىء ههد 4 بهذا الوصف « يلخص موسی -ن8:- أکمل آثار 
الألوهية ا خالقة المدبرة لهذا الوجود:هبة الوجود لکل موجود.. وهبة خلقه على الصورة 
التي خلق بها. وهبة هدايته للوظيفة التي خلق ها" » والعلم الحديث اليوم يكشف ما في 
هذه الآية من إعجاز علمي يأخذ بالألباب» فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى کل شيء 
(من إنسان ونبات وحیوان وکائنات حیة دقيقة وجماد) صورته اللاثقة بخاصته ثم أرشده 
إلى ما یصلح لەہ وقد بين الدكتور نظمي خليل أبو العطا ما تضمنته هذه الآية من إشارات 
لطيفة تتعلق ہما أثبته العلم الحديث في عالم النبات ما يدل على أنه سبحانه خلق النبات في 
أحسن صورة وأكمل خلقة ثم هدى كل نبات إلى ما يصلح له معيشته» ومن ذلك: التزاوج 
والتکاثر والحفاظ على الحياة في عالم النبات» ومواجهة الأخطارء والتعامل مع تقلبات البيئة 
وتغير الطقس من برودة أو حرارة» كما أن الله تعالى خلقها على هيئة تساعدها على الانتشار 
بحثا عن الرزق وأودع فيها أحاسيس ومشاعرہ فهي تحس بتغير البيئة من حواء فتشعر 
بالحرارة والبرودة» وتتكيف معھاء وتشعر بالشمس ونور الصباح» وتشعر بالظلام» فتراها 
حين تشرق الشمس تستيقظ» وحين تغيب تنام» إنه عالم جدير بالتدبر تحققت فيه هداية الله 
تعالى خلقه إلى ما يصلحه؛ فسبحان الله رب العالمين الذي خلق فسوی وقدر فهدى» والذي 
أعطى کل شيء خلقه ثم هدى " 

٭ إن انتقال فرعون من السؤال عن الرب إلى السؤال عن القرون الأولى كان يرمي منه إشغال 
موسى -ال38- عن الدعوة إلى التوحيد لأنه أخوف ما يخافه هو التوحيد خشية أن يحرك 


.۲۳۳۸/٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 


(۲) ينظر موقع: 061 .558 .۷۷۷ عن كتاب «آيات معجزات من القرآن وعالم النبات» للدكتور نظمي 


خليل أبو العطا. 


/اةة 
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قلوب ا حاضرین نحوه. أو ربا أراد أن يكسب ود الحاضرين» ويثير حميتهم ابحاهلية لتوقعه 
أن موسى -اع2:- سيجيب بذكر مصيرهم وهو النار» فيثير ذلك سخط الحاضرين علیه 
أو أنه يجاملهم ببيان أنہم يستحقون الاحترام» وعليه يحتج فرعون بأنهم كانوا على عقيدتي» 
رات تنا ء ولكن جواب موسى - ل ل حقق توقع فرعون حیث أجابه 
بقوله : لها عند رف فى کلب لایضل ری وَلَاِيَسَى ) ثم استمر يعدد صفات الله التي 
كان یتهرب منها فرعون» فهو سبحانه الذي جعل الارض مهدا وسلك فیها السبل وأنزل 
من السماء ماء فأحبی به الأرضء وأنبت به الزرع ما يأكلون منه هم وأنعامهم. 

٭ قطع موسی - ات1 على فرعون أي إمكانية في الغالطة أو الإیہام حين «وصف الله تعالى 
بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها لا على وجه ا حقیقة ولا على وجه المجاز ولو قال 
له هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه»"" 

٭ إن الإنسان مرتبط بهذه الأرض فهو» مخلوق من مادة هذه الأرض. عناصر جسمه كلها 
من عناصرها إجمالاء ومن زرعها يأكل» ومن مائها یشرب ومن هوائها يتنفس. وهو ابنها 
وهي له مهد. وإليها يعود جثة تطویها الأرض» ورفاتا يختلط بترابهاء وغازا يختلط مهوائها. 
ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى» کم خلق في النشأة الأولى" . 

* قوله تعالى ل وَفِيَا ِْيدَكُمَ 4 «دليل على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشرعية 


(۱) «ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للکلام الأول وروغانا عنه وحبرة لا رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك 
أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام 
الأول». التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۱6. 

(۲) ينظر: فقه الدعوة من قصة موسى اش لمحمود محمد عمارة: ۰۲۱۱-۲۱۰ عن كلام الندوي 
بتصرف. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۰۱6 

.۲۳۳۸ /٤ في ظلال القرآن:‎ )٤( 


0048 
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لواراة الوتی سواء كان شقا في الأرض أو لحداء لأن کلیهیا إعادة في الأرض؛ فا يأتيه بعض 
الأمم غير المتدينة من إحراق الموتى بالنار» أو إغراقهم في الماء» أو وضعهم في صناديق فوق 
الارض. فذلك خالف لسنة الله وفطرته» لأن الفطرة اقتضت أن الميت يسقط على الأرض 
فيجب أن يوارى فيها. وكذلك كانت أول مواراة فی البشر حين قتل أحد ابني آدم أخاه. کما 
قال تعالى : ل( بعت له عرب بح فى آلاض یه کیک بووری سوءء ة آخیه ال یو 
أَعَجرت أن أن مثل هندا رب نے ا 4 [الائدة:۳۱] فجاءت الشرائع 
الإلحية بوجوب الدفن في الأرض» 

٭ ليس على الداعية إلا البلاغء ومن أنذر فقد أعذرء ولا يشغلن الداعية نفسه -كثيرا- 
بالتتائج» وليترك أمرها إلى الله فهو سبحانه يحققها متى شاء وكيف شاء ألا ترى أن موسی 
وهارون قد بلغاء وأرى الله فرعون على آیدیهم آیاته:( ولمَد ريه مین تا لھا 4 ومع ذلك 
كذب وأبى. 

٭ قول فرعون ١‏ نت لصا من أََضِنًا بيرك یوت » استثارة لنفوس ا حاضرین 
واستفزازها بتذكيرهم بالانتماء إلى وطنهم وخطورة إخراجهم منه حتى يزدادوا تمسكا 
به » وكم هو ثقيل على اللفس أن تنتزع من أرضهاء بسبب سحر هم آعلم الناس به وأقدر 
عليه» «وحتی يزيل -بقوله ذلك- ما يخالج نفوس الناس من تصدیق موسی ال وکونه 
على الحق» لعل ذلك يفضي بهم إلى الثورة على فرعون وازالته من ملك مصر» . ولیظهر هم 

* ( لايك بیخر ی 4 قالها فرعون إيهاما للسامعین بأن ما جاء به موسى -الف- 
ليس إلا سحرء يمكن أن يقابل بمثله» ثم خير موسى -اعت- في تحديد الموعد المناسب 


.751-7 5٠9/١5 التحرير والتنویر» لابن عاشور:‎ )١( 
.۲۲۱ فقه الدعوة من قصة موسى اما لمحمود محمد عمارة:‎ )۲( 


00۹ 


لو ورد 


سوت 
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للمناجزة والمبارزة» وكأنه أراد أن يوهم السامعین بقوة سحره وثقته به» بيد أن ثقة موسی 
اك بربه وبنصره فاقت ثقة فرعون بسحره حيث قبل موسى -الكل- تحدي فرعون 
مباشرة» «وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا نی يوم العید» 
لافى الصبا البا حيث لا ر ن الجميع قد غادروا الب ت. ولا فى الظهيرة فقد د 0 
ا كر يكون الجميع قد غادر البیو ھی مر 
ار ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام من التجمع أو من وضوح الرؤية » وكان هذا 
َ‫ 7 زفق 
بین واضح لیس فيه خفاء ولا ترويج» وهذا لم يقل ليلا ولكن نہارا ضحی» » «وقصد 
۳ 
الحق للناس» . وهذا كله يؤكد ثقته العظيمة بنصر الله تعالى. 
المناسبة بين هذا المشهد ومحور السورة 
وطغيانه حتى بلغا ما كلفا به» وأهمه) الأجوبة الدامغة على شبهات فرعون الداحضة 
لحججه» ومنحھ| الثقة بتأكيد التحدي لفرعون حين بادرهما بالتحدي» ليكون ذلك كله لطفا 
آخر بفرعون ومن معه» حيث أزال عنهم الشبهات» وأقام عليهم الحجة؛ فكان العقول منهم 
أن يعودوا إلى الحق ويرعووا إليه» هذا بالإضافة إلى ما يحمله التذكير بمنن الله تعالى من اللطف 
والعناية پم فالله سبحانه هو جعل لهم الأرض مهداء وسلك هم فيها سبلاء وأنبت فيها 
الزرع؛ لهم ولأنعامهم. 


.۲۳۳۸ /٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.۲۲۸۰ /٥ تفسير القرآن العظیم لابن كثير:‎ )۲( 
.٠١ /” التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي:‎ (۳ 


٦۰ 
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المشهد الرابع: مشهد تا سم رص والسحرة 


} فول رون فجمع کیدەم اق ا شال لهم موس وید کر لا قروا عل او كزبا 
سس و ہر تہ آمرشم ته سرا وی © وان هذان 
جر بریدان أن رجا ام من رض کم د سِخْرهِما ويد هبا بطرية کم لمل ادا 7 تما کید 2 


توا صفا و ان وتات 6ک جو وم 
قال بل ألم کا کے لٹ 2 یھ ین مریمب تن © ازع فى نفیی خِفَة موب 
() فلا لا فإك CS‏ کد سجر ولا 


ہے رر و TE‏ سام ود 


يلح لح ہنشت جدا قالوا ءامسا رت رون وتو )قال مت یل 
أن ادن تک تک کیرک الى عل اام وال ا وا د نلف سم 
دوع الئل وت ندمت وی © قاو قال کن مورك مَل مَاجَآءنَا یں لت وزی فطر 
اضما أت قاض إِنما نَقضِى هنزو لیو الدیا )نا َه 
SEE +07‏ 
وہ مرکا مد عَم الست فیک م ادرت الل ا جت عدن تی من تھا ابر ورن 
یا رف برآ من کرک  (‏ 

تضمن هذا الشهد موعظة موسی -اك- للسحرة» واصرار السحرة على الواجهة مع 
قوة الوعظة. ثم وقوع المنازلة» والنتيجة التي أسفرت عنها الباراقه وأثر هذه النتيجة في صفوف 
المهزومين» وتہدید فرعون وتوعده للسحرة المؤمنين بالقتل والصلب. وبیان قوة یانبم في 
إصرارهم على الوت على الایمان: طمعا في أن يغفر الله هم ما قد آکرهوا عليه من السحرء مع ما 
تضمنه السياق من وصف الوقوف أمام الله تعالی لمن أتاه مجرما ولمن أتاه مؤمناء وجزاء كل منهما. 
المناسبة بين هذا المشهد والمشهد الذي قبله : 

بعد أن انتهى المشهد السابق من الاجابة عن شبهات فرعون» وختم بتحدي فرعون 
وقبول موسى - ام ٹا- التحدي وتحديد الموعد» ناسب أن يعقبه بيان موقف فرعون من تلك 


۰۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۷۹-٦٦‏ 


الحجج وذلك التحدي» آيرعوي فیسلم أم يعرض ويأبى» فکان من بيان حاله أنه اختار التولي 
عن قبول الحق» والاستعداد لواجهة موسى» ثم مضی الشهد يحكي قصة الباراة والبارزة 
ونتائجها. 
العنی الاجمالي: 

یقول الله تعالى: ( فول فرَعَونُ 4 أي: فأدبر فرعون معرضا عما أتاه به من ات ( فَجَمَم 
كيده ) أي: فجمع مكره» وذلك جمعه سحرته بعد أخذه إياهم بتعلمه ( ثم أ » أي: ثم جاء 
للموعد الذي وعده موسی» وجاء بسحرته» 

تصوّر هذه الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات: ذهاب فرعون» وجمع کید 
والإتيان به» وهي آیة تضمنت بإجمال كل ما قاله فرعون وما أشار به الا من قومه وما دار بينه 
وبين السحرة من تشجيع وتحمیس ووعد با مكافأة» وما فكر فيه وما دبر هو واو 

رأى موسى - الكت - قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة وأن يحذرهم عاقبة 
الكذب والافتراء على اللہ لعلهم يثوبون إلى الهدى» ويدعون التحدي بالسحرء والسحر 
افتراء. 


ہ_ سراح سا مو سيو ۵ رر صا 


"يقول تعالى ذكره: قال مُوسّی للسحرة لا جاء بهم فرعون: ( ون لا تفتروا على اللو 
کزبا 4ء أي لا تختلقوا على الله كذباء ولا تتقوّلوه ( قحك يعدا » أي: فيستأصلكم 

ك فيبيدكم... ْم وَقَدَ حاب من افتریٰ 4؛ فلم يظفر بحاجته الہ جا إدرا 
ا يبيدكم... ( ود خاب من افتریٰ ۰ فلم يظفر بحاجته التي طلبها به» ورجا إدراكها 
به 


(۱) جامع البیانء للطبري:7١/‏ ۱۷۷. 
(۲) في ظلال القرآن: ۲۳۶۱/4. 
(۳) جامع البيان» للطبری:۱/ ۰۱۷۹-۱۷۸ 


o۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۷٦-٦٦‏ 


فتنازعوا أمرهم بينهم» وأسروا النجوى وكانت تلك النجوى قوهم: «إن كان هذا ساحرا 
فإنا سنغلبه وإن كان من السماء فله أمرء أو أن قوطم: ما هذا القول بقول ساحرء أو قولهم 


پر سے له 


الذي ذكر الله تعالى: إن هلان سجرن بریدان أن يخرجاكُم من رض کم رهما وید هب 
تانق . 

وانا أردوا بقوهم هذا: «أنهما إن یغلیا بسحرهما مال إليهما السادة والأشراف 6 أو 
يذهبا بمذهبكم الذي هو أمثل المذاهب» 

وفي هذه النجوی تحميس من المصرين على الواجهة للمترددين فيهاء ثم تابعوا تحميسهم 
بدعوتهم إلى إحكام كيدهم والعزم عليه وأفصحوا عن طريقتهم في الواجهة فقالوا: ( جع 
کید م افوا صقا وعد لح ايوم من سمل نا ) وفرعون معهم يعدهم ويمنيهم مبشراً 

إياهم بالفلاح وهم في غمرة الاغترار بسحرهم وأمل الفوز بجائزة فيقول لهم: و وید اَفْلم 

یوم من أسْتَعْلَ » أي: قد ظفر بحاجته اليوم من علا على صاحبه فقهره" 

ول يكن بد من المواجهة بعد هذا التحميس وذاك الغرورء فتقدم السحرة إلى موسى - اف:- 
بتخييره بين أن يبدأ أو أن يبدؤواء فأذن هم بأن يبدؤواء «فكان أوّل ما اختطفوا بسحرهم بصر 
موسى وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من العصي 


)١(‏ جامع البيان» للطبري:۱۸۰-۱۷۹/۱. 

(٢‏ نقل الشوكاني عن الفراء قوله: العرب تقول هؤلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم» فتح 

(۳) والئلی: تأنيث الأمثل» وهو الأفضلء يقال فلان أمثل قومه: أي أفضلھمء وهم الأماثل. فتح القدير» 
للشوكاني: 1/۳« وينظر جامع البيان» للطبري:۱/ ۱۸۲. وقيل: المعنى: ويغيرا سنتكم ودينكم 
الذي أنتم عليه»» وهو قول لم يستجز الإمام الطبري القول به وإن كان له وجه في لغة العرب. ينظر 
تفسيره: 147*/157. 

.۱۸٤ /۱٦:يربطلل جامع البيان»‎ )٤( 


o 
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ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۷٥-٦٦‏ 


(0 


والحبال» فإذا هی حیات كأمثال اطبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا» 


«فأوجس في نفسه خيفة موسی» أي آحس. أو وجد. أو آضمر أو خاف وذلك ما 
يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه» وقيل خاف أن يفتتن الناس قبل أن 
يلقي عصاءه وقیل إن سبب خوفه هو أن سحرهم كان من جنس ما أراهم في العصاء فخاف 
أن يلتبس أمره على الناس فلا یؤمنواٴ » «وقال: والله إن كانت لعصياً في آیدم مهم ولقد عادت 
حیات. وما تعدو عصاي هذه" 


فأذهب الله ما به من الخوف ما قال له: ہلا َف إل تلم » على هؤلاء السحرة 
وعلى فرعون وجنده» والقاهر لهم» ء لأن معك الله الذي هو الأعلى ولا يعلى عليه. 

ثم أمره أن يدخل في المباراة بأن يلقي عصاه التي في يمينه» ليشهد مشاهد العلو والعجزة 
فألقاها «فإذا هي تلقف ما صنعواء فاستعرضت ما آلقوا من حبالهم وعصيهم» وهي حيات في 
عين فرعون وأعين الناس تسعى» فجعلت تلقفهاء تبتلعها حية حیةء حتى ما يرى بالوادي قليل 
نل ےو آحذها موسی فاذا هي ہیں ورس رت لى ذلك 
غاا جهرة عبارا ضحوة فقامت المججرة وا تضح البرهان» ووقع ا حق وبطل السحرء وغذا 
قال تعالی: ار انما صتعو 5 4 سح ولا یقح الا حَيْتُ ا » آي: ولا یظفر الساحر بسحره بها 
طلب أين کان . «ووقع السحرة سجداء قالوا: : آمنا برت هارون وموسی» لو كان هذا سحر 
ما غلینا» 


(۱) جامع البیان للطبري: ۰۱۸۱/۱ 

(۲) فتح القدیر للشوكاني: ۳/ ۰۲۲ وینظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۵/ ۲۲۸۲. 
(۳) جامع البيان» للطبري:۱/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 

)٤(‏ جامع البيان» للطبری:۱۸۱/۱. 

.۲۲۸۲ /٥ جامع البیان» للطبری:۱۹/ ۰۱۸۸ وتفسير القرآن العظیم لابن كثير:‎ )٥( 
۰۱۸۸/۱ جامع البیان للطبري:‎ )٦( 


03 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۷۸-٦٦‏ 


فتتثور ثائرة فرعون وينكر على السحرة ة إيعانهم بموسى قبل أن يأذن لهم ويتهمهم بالتواطؤ 
مع موسی وآخذهم السحر عنه فقال: ( منت لد ود لک أ ي أصدّقتم وأقررتم 
لوسی بها دعاكم إليه من قبل أن أطلق ذلك لكم « إن a‏ 4 آي: إن موسی لعظیمکم 
ری عل ای جوا اعم انکر هخ عرسي واو اق نتم وإياه علي وعلى رعيتي 
لتظهروه كما قال تعالى: إن هلدا کر شوہ في الم لنرج تہ آهلها َو توت پ 
[الأعراف:٢٢۱]؛‏ 

فتوعد وهدد وقال: ( لا ایک وأرمككم ین لف )1[الأعراف:4؟1] أي 
فلأقطعنّ آیدیکم وآرجلکم مالفا بين قطع ذلك وذلك أن یقطع یمنی ا لیدین ویسری 
ال رجلین» أو یسری الیدین» ویمنی الرجلين» فیکون ذلك قطعا من خلاف وكان فیا ذكر 
ال من فعل ذلك فرعون» لاد آیپا السحرة آینا آشذ عذابا لکم وآدوم آنا أو 
برض 

وبالرغم من قوة التهديد والوعيد إلا إنہم لم يأبهوا بوعيده لعلمهم بأن قضاء فرعون فيهم 
لا يتعدى هذه الحياة الدنیاء وليس لهم الآن وقد تجلت لهم الحقيقة» أن يؤثروه على ما جاءهم 
من البينات فقد رآوا شواهد الحق بأعينهم» وهم بیمانهم يطمعون أن يغفر الله لهم خطاياهم. 

( إت تطمع أن يعفر کنا رثا طیتا أن كنا ال الْمؤْمِنِينَ (ا) 14الشعراء:٥٥]‏ ويرجون أن 
يلقوا الله على الإيمان لينالوا ما وعدهم الله تعالى من الجزاء» الذي قالوا عنه في سياق موعظتهم 
لفرعون وملئه: ( وت و تحت کم الشرحث الع () نت عدن 
جر من بر خلت فا ولاف جرا من تی زج 4 


.۱۸۸/۱٦:يربطلل جامع البيان»‎ )١( 
.۲۲۸٢ /۵ تفسیر القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )۷( 
.۱۸۸/۱٦:یيربطلل جامع البيان»‎ )۳( 
.۱۸۹/۱٦:يربطلل جامع البیان‎ )٤( 


ھ٥‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۷۲-۷۰ 
ما اس سس رر رتا سس نی وٹ کت تہج 


«یقول تعالی ذكره: قالت السحرة لفرعون لا توعدهم با توغدهم به: ( آن و )4 
فنتبعك ونکذب من أجلك موسی عَل الذي جاءنا من البینات يعني من ا حجج والادلة على 
حقيقة ما دعاهم إليه موسی» ( رای را )آي: ولن نؤثرك على الذي فطرنا: أي خلقنا. 

ويحتمل أن يكون معنی قوله «والذي فطرنا؟ قسم فیکون العنی: والله فاقض ما أنْتَ 
قاض أي: فاصنع ما أنت صانع» واعمل بنا ما بدا لك انا فضي فضي هذه ایا الدّنيا یقول: إنما 


4 


تفدر أن تعذّبنا ف هذه الحياة الدنيا التي تفنی» 


یی خب ريه سے صرت 


ثم إنهم أفصحوا عن علة إیمانہم بالله تعا ی بقوهم: لإ لام رہن لیففر لا خطلیلتا وبا 
آکرهتتا مه من الخ ر4 أي: إنا أقررنا بتوحيد ربناء وصدقنا بوعده ووعیده» وأن ما جاء به 
موسى حقٌّ ليغفر لنا ذنوبناء وتعلّمنا ما تعلمناه من السحرء وعملنا بالسحر الذي أكرهتنا على 
تعلمه والعمل به. «وذکر آن فرعون كان أعذهم بتعلیم السحرہ . أو أن المعنى: «آنه أكرههم 
على تحديهم موسى بسحرهم فعلموا أن فعلهم باطل وخطيئة لأنه استعمل لابطال إلهية اللہ 
فبذلك كان مستوجبا طلب المغفرة» 
«وقوله: ( وله بر روبق قن ) يقول: والله خير منك يا فرعون جزاء لمن أطاعه» وأبقى 
عذابا لمن عصاه وخالف اہ 
ثم خبر الله تعالی عم قالته السحرة لفرعون: ( لیر 4 من خلقه ( محرا ۷ 
أي: مكتسبا الكفر به جم 4 مأوى ومسكناء جزاء له على کفرہ لا یہ يموت فبا » 
فتخرج نفسه ( ولا يح » فتستقرٌ نفسه في مقڑھا فتطمئنْء ولكنها تتعلق بالحناجر منهم» 
من ی مُؤْمًا 4 موحداً لا يُشرك به لإ قد یل لمحت » أي: قد عمل ما آمره به ربه» 


ہچ 


)۱( جامع البيان» للطبري:٦۱۸۹/۱.‏ 
)۲ جامع البیان» للطيري: ۰۱۸۹/۱ 
(۳) التحریر والتنویر لابن عاشور: ۰۲۱۷ 
)٤(‏ جامع البیان للطبري:۱۹/ ۰۱۹۰ 


0 


ی کید 


سوت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۷-٦٦‏ 


مر و 


وانتهى عما نهاه عنه ل اوک َم رت آمل أي درا تاا , 
وقوله: وَدَلِكَ جر مَن ترك » أي: وهذه الدرجات العُلى التي هي جنات عدن على ما 
وصف جل جلاله ثواب من تزکی» أي: من تطهر من الذنوب» فأطاع الله فيه| آمرهه وم يدنس 

نفسه بمعصيته في نهاه عنه» 

وهکذا انتهت العركة بعلو موسی وهارون» وهزيمة فرعون وجنده» وظهور الحجة 
البالغة» التي آلقي بسببها السحرة ساجدین إيانا بالله رب موسی وهارون ثم استقباهم 
للابتلاء بالرضی والصبر راجين أن یغفر الله شم ما قد سلف» وطامعین في نيل ما عند الله 

فان ما عند الله خير وأبقى» وقد كان» فإنهم أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء يقول ابن كثير» 

والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله ولهذا قال ابن 

عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء» 

الاشارات والهدايات المستنبطة من الشهد : 

٭ إن موقف فرعون الرافض للحق» والمصر على المواجهة -مع وضوح الحق- يشير إلى عمق 
الاستكبار الذي استولى على نفس فرعونء ولم يكن رفضه ذلك إلا علوا واستکباراء وقد 
قال تعالى في حقهم: ( وَحَحَدُوأ با اسنها اَم لما وما 4 [النل:۱4]. 

* تقدم موسی ال بالوعظة للسحرة والانذار بعذاب الله تعالی» وحذرهم من الخيبة إن هم 
افتروا على الله الکذب. وبذلك یکون آعذر إلى الله تعالی حتی إذا ما وقع علیهم العذاب لم يكن 
هم حجة علیه ومن آنذر فقد آعذر» وسری آثر هذا الترهیب إلى قلوب بعض السحرةء وكذا 
شأن الکلمة الصادقة حين تلمس القلوب وتنفذ فيهاء فقد تأثر بعضهم بالكلمة المخلصة» 


)١(‏ جامع البیان للطبری:۱۹۰/۱. 
(۲) جامع البيان» للطبری:۱۹۰/۱. 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر: ۵/ ۲۳۸۵. 


۷ھ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۷۸-٠٦‏ 


فتلجلج فيالأمر » وحصل التنازع في صفوفهم قبل دخو ل حلبةالصراع( مج 
هم » وحتی أولئك الصرین من السحرة على الواجهة بقي آثر الوعظة في قلوبہم 


غلبوا وتحقق النصر لوسی ات آمنواء وثبتوا على الإييان. 


و إن من عوامل التأثير في موعظة موسى أنه ال استعمل اللين في موعظتهم» فلم يوجه 


الخطاب إليهم با حیبق فلم يقل "وقد خبتم" مع أنه معلوم لديه نم مفترون» وهذا من 
حسن الإنذار» حیث لم یباشرهم به» ونیا قال :ل وقد خاب من آفتری 4 

وقد حَابٌ من آفتری » « إعلان بأنه-اكتتة- لا یتقول على الله ما لم يأمره به لانه ب 
الحو لحي SG‏ 


ور رھ 


جتنا ًا من أرضتا حرف يمو ) كلمة قاها فرعون» ورددها أتباعه أسوة به 
ال بعضهم لبعض إن خن سجرن ان ا َك یگ یروا ) وكلمة 
أخرى قاها فرعون: (ما ایک إلا مآ آریٰ وما آهییک للا سییر رسا [غافر:۲۹] 
ومثلها ردد الأتباع هنا حين قالوا في التحذیر من موسی وهارون: ( ويد هب بطریمقیم 
مق لیعلم بهذا أن الأتباع النتفعین يتأسون بمتبوعهم في التأكيد على آن النظام القائم هو 

الأصلح والأفضل» وأن الخروج عليه شطط عن الحق يجب الوقوف أمامه» ومواجهته. 

أراد السحرة إرهاب الناس وإرهاب موسى وهارون» فحمس بعضهم بعضا بأن يأتوا 
صفاء «لأن ذلك أهيب شم وم يزل الذين يرومون إقناع العموم بأنفسهم يتخيرون لذلك 
بہاء الميئة وحسن السمت وجلال المظهر. فكان من ذلك جلوس الملوك على جلود الأسود 
050 التموؤق ارب ا آن الانیان صفا يشر إل آهمية توحید 


۰۲۳۱/۶ في ظلال القرآن:‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور: ۰۲۵۲/۱۳ 
(۳) التحریر والتنویر لابن عاشور: ۰۲۵۰/۱ 
)٤(‏ التحریر والتنویر لابن عاشور: ۰۲۵۱/۱۳ 


۸ھ 


ی اک 


ہمت 
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ا جھودہ وأنه ذو آثر قوي في تحقيق النصر. 

* وقد فا الوم من سكعل » هذه تمنية بالجوائز إن هم علوا وغلبواء وهكذا شأن المتسلطين 
يمنون أنصارهم بالمكافآت والجوائزء والعطايا. 

٭ إن أمر موسى -اكظ- هم بالإلقاء ربا للتعرف على قوة سحرهم» أو لإبراز قوة معجزته 
أمام سحرهم العظيم وهو أقصى ما علموه من السحر فإنه لو سبقهم لربها أحجموا عن 
الإلقاء بسبب قوة معجزته» فتضيع فرصة إقامة الحجة البينة عليهم أمام الناس. 

* أذن الله تعالى للسحرة أن يؤثروا بسحرهم على موسى -ا#- حتی خيل إليه حباطم 
وعصيهم من سحرهم أنها تسعى» وربا كان ذلك ليعلم هو أن الناس قد رأوا ما رآه 
فیستشعر منة ال علیه وعل الناس سين تعلو معجزته عل سحر السحرة. 

* ( اوح في تیه خِفَه مى () » هذا دلیل على عظمة هذا السحر حتی بلغ إلى 
لسو ہو سد ے0 

من السحرء وهذا أيضا "من أقوى الدلائل على صدقه - 5 نی النبوة لأن الساحر يعلم 
أن الذي أتى به تمويه فلا يخافه البتة" فلا لم يكن موسى اك ساحرا وقع الخوف في نفسه» 
أو «ٍنا حاف موسى من أن يظهر أمر السحرة ایساری ما رظھر عل يديه من الاب عهناء 
عبانهلانه یکون قد ساواهم فى عملهم ویکونون قد فاقوه بالکثرت ار ان وید ان 
يلقيها لیری كيفية فعلها بحياتهم» فیستشعر منة الله تعالى علیه ویطمئن إلى نصره. 

٭ «ولایفیح سار حَيْتُ أَقَ » هذه الجملة رد على كل من يعتقد في السحر الفلاح والغلبة 
وهيل مياق القصة هنا إشمار بان اهر مهما بلغ في القوة وانائر فماله إلى المهزيمة 
والخذلان» فكان كما قال الله تعالی» ( شلوا هتالك انقو خرن (00) وَألقیَ السَعره 


.۲۵ /۲۲ نقله الرازي عن أبي القاسم الأنصاري. التفسیر الكبير:‎ )١( 
.509/١5 التحرير والتنویر» لابن عاشور:‎ )۲( 


۹ 


292 ص212 


ہمت 
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سم و 


ستجرينَ (9) فالوا مامت رب لین (09) 14الأعراف: ۱۲۱-۱۱۹ ]. 

0 ( فالقی الس دا قَالواً مرب هرود وَمُومیٰ ال )4 بني الفعل للمجهول لیشعر بقوة 
العجزة وكأن ملق قد ألقاهم سجداء ليعلنوا إیم|نہم -على الفور- برب موسى وهارون ما 
عرفوا ا حق؛ فلم يتنازعوا کما تنازعوا من قبل. 

٭ لقد كان «تعبيرهم عن الرب بطريق الإضافة إلى هارون وموسىء لن الله لم يكن يعرف 

)0 
بينهم يومئذ إلا بہذہ النسبة لأن لهم أربابا يعبدونها ويعبدها فرعون» 

٭ الما رأى فرعون إیمان السحرة تغيظ ورام عقابهم ولكنه علم أن العقاب على الایمان بموسى 

بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول المناظرة فاختلق للتشفي من الذين آمنوا علة 

7 هم و 1ں ۱ 
إعلانهم الإیمان قبل استئذان فرعون ‏ قال ءامنخ له قبل أن ءادن كم فعد ذلك جرأة 
عليه وأوهم آنهم لو استأذنوه» لأذن شم واستخلص من تسرعهم بذلك أنہم تواطؤوا مع 
موسى من قبل فأظهروا العجز عند مناظرته ملک الى لمح لیر ). 

٭ ومقصد فرعون من هذا إقناع الحاضرين بأن موسى -اع۷- لم يأت با يعجز السحرة 
إدخالا للشك على نفوس الذين شاهدوا الآيات. وهذه شنشنة من قديم الزمان اختلاق 
المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتهام المحكوم عليهم الحاكمين بالارتشاء واتهام 
الدول الغلوبة في ا حروب قواد الجيوش بالخيانة» 

٭ هدد فرعون وتوعد بالقتل والصلب؛ وهكذا هو فعل الطغاة حين يعجزون عن قهر 
القلوب والأرواحء وعن إقناع الناس بباطلهم يلجؤون إلى التهديد بالعذاب الغليظ على 

۳ 
ا حسوم والأبدان ء ولكن جواب السحرة المؤمنين» كان جواب الثابت على الحق» فعلى 


(۲) التحرير والتنوی لابن عاشور: ۲٦٢٤-٦٦۴۳ /١5‏ 
(۳) في ظلال القرآن» لسيد قطب: ٣٤ / ٤‏ ۲۳. 


0۷۰ 
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قدو س > سو لہ سو ہہ ويقينهم بالله فأجابوه بقوهم: لن ويرگ عل 
اکا ات اليف ر فافض مات انك ای مل الذي قم 
علة إصرارهم عل الايان فقاو :مارا لیغفر م 
وال حير وب 41 و يردا ترک هذا ا اک مھ وی لا ذأصبحوا 
أهل إیمان ويقين» وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة فسرعان 
ما یکون انقلاءهم عن جهالة 110ھ . «ولنا في عمر بن 
mT‏ + ثم ألقوا موعظتهم على السامعين 
: ائه کش من پان ریہ رمان ل جما موث يها ولا ی ومن باود موا 
0 ولیک هم رح الع ۳ا جتت عذن ری من کا ار رین فباً 
وکلک جرا من کر ل 4 وهي موعظة نابعة من قلوبهم یوقنون بہاء ویطمعون أن ینالوا 
الدرجات العلی وقد حقق الله لهم ذلك فقد أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 
الناسبة بین هذا الشهد وحور السورة: حور السورة العناية بالرسل والدعوین والرعاية 
هم وان من عناية الله تعالى بموسی الا أن أذهب عن موسی الخوف» حين نهاه عن الخوفء 
وأنزل السكينة على قلبه حين بشره بأنه هو الأعلى» وکان الأمر كا بشره ربه» فعلت قوة العجزة 
على كيد الساحرین علوا بینا؛ وأقر الله عينه بایمان السحرة على مرأى من فرعون وملئه. وحماه 
من فرعون وبطشه رغم شدة تغیظه في هذا الوقف. 
كما تجلت عناية الله تعالى بالدعوین حين أهم نبيه موسی اث أن یتقدم إلى السحرة 
بالوعظة التي آثرت فيهم» فأوقعت في نفوسهم التردد قبل الباراق فتنازعوا في شأن موسی 


ورام مس > و عم عن 


۰۲۱۷/۱ حين قال هم من قبل : ( ولنعلمنَ یا سد عذابا وبق » . التحریر والتنوير» لابن عاشور:‎ )١( 

(۲) التحریر والتنوير» لابن عاشور: .75577/١5‏ 

(۳) يستبعد ابن عاشور أن يكون هذا القول من كلام أولئك المؤمنين» لأنه ل يحك نظيره عنهم في نظائر هذه 
القصة. التحرير والتنوير: ۰۲۲۸/۱ 


۷۱ 


لو ورد 


ہمت 
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- اتن بين التصدیق والتکذیب. فلا تبين صدقه بالغلبة والنصرء آیقنوا حینها أن ما جاء به 
موسی -ت18- هو الحق فآمنوا إیماناً صادقاء واتصلت رعاية الله هم بعد إیم|نہم بتثبيتهم على 
الایمان مع قوة عہدید فرعون» وكذلك ( يسبت آله لیس ءَامَنوا بل ای في ية 


32 
ہے 0 


۳4 ر ا ے ۶ م ۳- چ 
یا وف الاخرة ویضل آنه الطلییت »[ابراهیم:۲۷]. 


المشهد الخامس : مشهد خروج موسی بيني اسرائیل 
فوفد رح رل موسق آن ان ییبایی اضرب مم ریا فی عرسا لاعف در ولا 
کے وی ہمد مہ م۹ عم د وی ed lr‏ جورم یں 
تی © تنه مه مود نیتم ب آل ما ديمع © د َوه تن ون مع © 


l2 ہے‎ 2 


اع ہے مس 0-07 سم 22 م رص e‏ رر محر س سرھ سر سے 5 
بی ان کول قد کر من عدو وعدت جایب الطورِالایمن ونزلنا علیکم امن والسلویٰ اه و 


سے ےر مسح شی سی 22 صووے مر ب رم دي اصن سس سس + عي 00 و سے 
١ ۳۷ ۰ . 5 ۰ ۹ Ct 5 7‏ 
من طِيْبتِ ما رزقتتک ولا تطفواً فیه فیحل ع عص ومن لل عه عَضَيى فقد هون انبا 


مس 


وی رل کاب وان ول صا ثم افد © ) 
الطغیان» وقصة إهلاك فرعون وجنوده» ونجاة بني إسرائیلء ثم الواعدة جانب الطورء وانزال 
الن والسلوی عليهم» وختمه بالترهیب بالتهدید بالغضب على من طغی من بني إسرائيل 
.0 بن “حون نل باجو ع خب تن لد سو و ورو سم 

وبسط الأمل بالغفرة لن تاب امن ول صَللحا شم اهُتدیٰ » لیعتبر المؤمنون» ويستمروا على 
شكر المنعم. 
المتاسبة بين هذا المشهد والمشهد الذي قبله : 

«إنه مشهد انتصار الحق والإيان في واقع الحياة الشهود» بعد انتصارهما في عالم الفكرة 
والعقيدة. فلقد مضى السیاق بانتصار آیة العصا على السحر؛ وانتصار العقيدة ف قلوب 
السحرة على الاحتراف؛ وانتصار الإيان في قلوہہم على الرغب والرهب. والتهديد والوعيد. 
فالآن ینتصر الحق على الباطل والهدى على الضلالء والإيهان على الطغيان في الواقع المشهود. 


۷۲ھ 
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والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول. فا يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم 
الضمیر؛ وما يستعلي أصحاب الق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن.. إن للحق 
والإييان حقيقة متى تأكدت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها الناس في صورتها 
الواقعیة. فآما إذا ظل الایمان مظهراً لم يتجسم في القلب» والحق شعاراً لا ينبع من الضمير فان 
الطغيان والباطل قد یغلبانء لأنہما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل ها ولا كفاء في مظهر 
ا حق والإيهان.. يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة ا حق في القلب؛ فتصبحا أقوى 

من حقيقة القوى المادية التي یستعلی بها الباطل ويصول بها الطغيان.. وهذا هو الذي كان في 
درك موي - الو ون لسر احرف وو يوتف لحر ان روعأ ون 
انتصر الحق في الأرض كا يعرضه هذا المشهد في سياق السورة» 

إن السامع للمشهد السابق ب فيه من غلبة القلة المؤمنة الضعيفة» وبا فيه من التهديد 
والوعيد من قبل فئة متسلطة متغطرسة ليترقب ابر عما بحدث بعد فكان هذا الشهد الذي 
يكي الله تعالى فيه نجاة بتي إسرائبل» ولاك فرعون وقومه؛ فتکتمل الصورة لدى السامع من 
بداية المعركة إلى هزيمة الطغاة ونصر الومنین» تر تو ين رما ارت اما الاک 9 
7 [یونس:۱۰۳]. 
العنی الاجمالي: 

o‏ ا ئ ) إذ تابعنا له الحجج على 
فرعون» فأبى أن يستجيب لأمر ربه» وطغى وتمادى في طغيانه أن اشر 0 لیلا ( بای 4 


أي بعبادي من ب بني إسرائیل ۵ فَآضْرِبٍ هم طَرِبًا في ابر یس » أي: فاتخذ لهم في البحر طريقا 


.۲۳ ٣٤/٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 
يقول ابن عاشور: (افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتام بالقصة ليلقي السامعون إليها آذهانهم»‎ )۲( 
.۲ ۱۹/۱۲ التحرير والتنویر:‎ 
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107 خن توس وف اعیرس 
یابسا» ل لاف درا ولا عدو 4 آی: لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك 
2 ری 
ولا تخشى غرقا من بین يديك ووَحّلا) ہے وخ رع ہو لانه قدوتهم فإذا 
۳ 
م خف هو تشجعوا وقوي يقينهم؛ فهو خبر مراد به البشری» 
افسری موسی ببني إسرائيل إذ آوحینا إليه أن آشریهم فأتبعهم فرعون بجنوده في 
الطریق الذي سلکوا حين قطعوا البحر» فغشي فرعون وجنده من اليم ما غشیهم. فغرقوا 
جیعا ( وَأصل فرعون قومه وما دی ا( 4 آي: وجاوز فرعون بقومه عن سواء السبیل وأخذ 
بهم على غير استقامة» وذلك أنه سلك بهم طریق أهل النار» بأمرهم بالکفر بالله» وتکذیب 
سله ب وماهدی 4 أى: وما سلك ہم الطريق المستقيم» وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول الله 
ر بهم الطريق المستقيم و وی يضر 
موسى. والتصديق به» فاطاعوه» فلم یہدھم بأمره إياهم بذلك وم یہتدوا باتباعهم إياه) 
افلما نجا موسى بقومه من البحر» وغشي فرعون وقومه من اليم ما غشیهم قلنا لقوم 
رمت 007 2 6 ےھ بو« م سد 3 8 مس مرح رھ ۳ صم ۵ عم سه يدحت سے 7 
موسی: ( يِب اتر یل قد انت کر من عدو 4 فرعون هز وواعدناو جایب الطورِالایمن ونرلنا يكم 
24227 ل ار م م سه کر ۲ 5 2 .»2 
امن والسلویٰ ن) وا من طیبتِ ما ررق 4 أي: کلوا یا بني إسرائیل من شهيات رزقنا 
الذي رزقناکم وحلاله الذي طيبناه لكم ¥ ولا تطنْوا فد 4 أي: ولا تعتدوا فیه ولا يظلم فيه 
ي رزقناکم» وحلاله الذي طيبناه لكم م ولا تطغواً فيو ) أي: ولا تعتدوا فیه» ولا يظلم 
بعضکم بعضا) ۰.. فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به» »أو أن المراد «النهی 


(۱) جامع البیانء للطبري:٦۱۹۱/۱۔‏ 

(؟) جامع البيان» للطبريی:٦۱۹۱/۱۔.‏ 

(۳) التحریر والتنوير» لابن عاشور: /١5‏ ۲۷۰۔ 

.۱۹۲ /۱٦:يربطلل جامع البيان»‎ )٤( 

.۱۹۳ /۱٦:يربطلل جامع البیان‎ )٥( 

« ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه الله 
تعالى علیه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك» وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل) تفسير 
القرآن العظیمء لابن كثير: /٥‏ ۲۲۸۷. 

.۲۲۸۷ /٥ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )٦( 


:لاه 
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ع خی عن 


عن ترك الشكر عليه وقلة الاكتراث بعبادةالنعم»" تل علیکر عضو 4 آي : فتنزل عليكم 
عقوبتي... ومن يجب عليه غضبيء فينزل به ( فد هو ) أي فقد تردّى فشقي» 

( وی لنتارلی تاب » آي: ا لذومغفرةلن تاب من شرکه» فرچع وت 
د وََامَنَ » آي: وأخلص لي الألوهية» ول يشرك في عبادته إياي غيري . ( ول صَِحًا 4 
أي: «وأدّى فرائضي التي افترضتها عليه» واجتنب معاصی. ل مک 4 أي: ثم لزم ذلك 
فاستقام ول يضيع شيئا منه» 
الإشارات والهدايات المستنبطة من المشهد : 
٭ أيد الله تعالى نبيه موسى الث بمعجزة العصا حين أمره أن يضرب بها البحر ليسلكوه في 

آمان من الدرك بعد أن قالوا إنا لدرکون. 


* إن «الإضافة في قوله ( بربّاری ) لتشریفھم وتقریبھم؛ والإياء إلى تخليصهم من استعباد 
القبط وأنهم ليسوا عبيدا لفرعون) 


د «إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم 


(۲) جامع البيان» للطبري:7١/‏ ۰۱۹2-۱۹۳ 

(۳) حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل. تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير 
۵ . 

)٤(‏ جامع البيان» للطبري:7١/‏ ۱۹۵-۱۹6. وقد اختار الطبري هذا القول في معنی [ثم اهتدى] ثم قال: 
« وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في ذلك» من أجل أن الاهتداء هو الاستقامة على هدى» ولا معنى 
للاستقامة عليه إلا وقد جمعه الإيهان والعمل الصالح والتوبة» فمن فعل ذلك وثبت علیه» فلا شك 
في اهتدائه» وقيل: ثم اهتدی: أي ولزم الایمان والعمل الصالحء وقيل: لم يشكك في إيمانه» وقيل: ثم 
استقام. وقيل: أصاب العملء وقیل: عرف أمر مثيبه: إن خيرا فخيراء وإن شرا فشرا». جامع البيان» 
للطبري:۱/ ۱۹۵-۱۹6 

)2 التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۰۲۷۰/۱ 


ھ۷۵٥‎ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۸۲-۷۷ 


لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة. فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستنكانة 
وخوفا. فأما سين استعلن الإيان اق قلوب الذین آمنوا بموسی؛ واستعدوا لاحتمال 
التعذیب وهم مرفوعوا الرژوس يجهرون بكلمة الایمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون 
تحرج» ودون اتقاء للتعذیب. فأما عند ذلك فقد تدخلت ید القدرة لادارة المعركة. واعلان 
النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب... هذه هي العبرة التي یبرزها السیاق 
بذلك الإجمالء وبتتابع الشهدین بلا عائق من التفصیلات. لیستیقنها آصحاب الدعوات 
ویعرفوا متی يرتقبون النصر من عند الله وهم مجردون من عدة الأرض. والطفاة یملکون 


ا مال والجند والسلاح" 

٭ «هكذا يجمل السياق كذلك ما غشى فرعون وقومه» ولا يفصله» ليبقى وقعه في النفس 
شاملا مھولا؛ لا بحددہ التفصیل. ۱ 

٭ وقاد فرعون قومه إلى الضلال فی الحياة كا قادهم إلى الضلال والبحرء وكلاهما ضلال 
يؤدي إلى البوار" 


٭ إن في إيهان السحرة وثباتهم على الحق درس بليغ للدعاة إلى الله في الثبات» وقد كان من قبل 
تثبيت لأولئك المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت نزول هذه السورة. 
المناسبة بين هذا المشهد ومحور السورة : 
حور السورة العناية بالرسل والمدعوين» والرعاية مهم وتأمل حال القوم الذي حكاه 
الله بقوله:( فلما ترا الجممان قال اصحب مومع إنا مرک © 14الشعراء:1۱].. ولك 
أن تستشعر ما تحمله جملة «إنا لدرکون» من قوة التأکید إذ اجتمع فیها حرفا التأكيد «إن» 
و«اللام»» ولك -أيضا- أن تتصور بعد ذلك حجم الهم والغم الذي غشي القوم وهم یظنون 


.۲۳ ۵/6 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.۲۳ 6/6 في ظلال القرآن:‎ )۲( 


0۷٦ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۸۲-۷۷ 


آنهم مدركون من قبل فرعون الطاغية» فإذا بلطف الله تعالى يدركهم قبل أن يدركهم بطش 
فرعون وجنوده» فألهم الله موسى -ا:- أن يطمئنهم بلسان الواثق باه ( 6 م رق 
مين رك 4[الشعراء:٢٦]ء‏ وقد هداه. وهنا في هذه السورة يخبرنا الله تعالى بما أوحاه إلى 
موسى من الأمن والاطمتنان حين قال:( ولد وتا ل موس آن اسر بعِبَادِى اضرب کم 


كد سس 


راف ار يسا لاعف درك ولا عى © ھء « وان هو إلا الإيحاء لموسى أن يخرج بعباد 
لله - بني إسرائيل - ليلا. فيضرب هم طريقا في البحر يبسا... مطمئناً إلى أن عناية الله ترعاهم 
فلا خاف أن يدركه فرعون وجنوده» ولا بخشی من البحر الذي اتخذ له طریقاً یابساً فيه! وید 
القدرة التي أجرت الماء وفق الناموس الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن 
0 فیه! » لرا أعينهم اغراق فرعون وقومه. 

«لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيهان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإیمان 
فيها شيئاً سوى اتباع الوحي والسري ليلاً. ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين 
في عالم الواقع.. موسى وقومه ضعاف مجردون من القوة» وفرعون وجنده يملكون القوة كلها. 
فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلا. هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة. ولكن بعد أن 
اكتملت حقيقة الایمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها. بعد أن استعلن الایمان في وجه 
الطغيان لا خشاه ولا يرجوه؛ لا يرهب وعيده ولا يرغب في شيء ما في يد 

وتتابع منن الله تعالى على بني إسرائيل عناية بهم ورعاية مم فواعدهم الله جانب الطور 
(ومواعدتہم جانب الطور الأيمن يشار إليها هنا على آنها أمر واقع؛ وكانت مواعدة لموسى 
ال -بعد خروجهم من مصر- أن يأتي إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه» ليسمع 
ما يوحى إليه في الألواح من آمور العقيدة والشریعة النظمة لهذا الشعب الذي كتب له دورا 


۰۲۳4/6 في ظلال القرآن» لسيد قطب:‎ )١( 
۲۳۵/6 في ظلال القرآن» لسيد قطب:‎ )٢( 


/الاة 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۹۸-۸۳ 


ا 1 ی ۱ 
يؤديه في الأرض المقدسة بعد الخروج من مصر" . ونعمة نزول الشريعة نعمة عظيمة وردت 


هنا في موضع التذكير بها إذ هي منة من الله تعالى عليهم. 
وأنزل عليهم المن والسلوى: «وتنزيل المن؛ وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر. 
و طائر الساني يساق إليهم في الصحراء. قريب المتناول سهل التناول» كان نعمة 
من الله ومظهرا لعنایته هم في الصحراء الجرداء. وهو یتولاهم حتی فی طعامهم اليومي فییسره 
)۲( 
لهم من أقرب الوارد" 


المشهد السادس : مشهد المناجاة إلى جانب الطور الأيمن 
وموقف موسى -22- مما أحدث قومه من بعده 

( # وما جنک عن وک بلموتی © قال هم ولک علع آنری وَعَجَلت لك ر ری 

HO)‏ وکرے رو ےس ہے اظآ 
ل قوم میک ریک وقدا ا سا آفال کم مهد أ م رد نم أن ےل عد سب كدي 
سوم م وهی (5) الوا مآ حلفا مودک یمک وک لتا وزرا من زیم الم 
فقذفته ات فرح لَهُمْ عملاجسها أ له حور ًالوا احا وله 
وب ہہ ہو ور لد ال هم 
برای و پوت مرا ری( اون وه 
لکن لين موس ا ال هرون ما متعك ا کا کا ل بعري افص 
ری 60 اب مان دی کا یل ديت أن کف مقت ب ہچ اشک یل 
19 (© َل مسا تلك کسی © قال رٹ بعا ل نوا ہو فق 


۰۲۳۵/4 في ظلال القرآن لسید قطب:‎ )١( 
.۲۳ ۵/4 في ظلال القرآن لسید قطب:‎ )۲( 


OVA 


ووی ورد 


ھت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ٩۸-۸۳‏ 


نة ین تر اسول دما وگلا سرت لی تفیی © قال اذهب فک 
لك فى اَلْحَیَوٰۃ أن یی رت 71 ظلت مید 


ہے 
م کر سم 0 4 


کا درن ر ننک © کار کم اه ری لاله لا هو وع کل 
یر وا 3 ) 

تضمن هذا المشهد عتاب الله لموسى -الی- لتعجله لقاء ربه» وتر كه قومه وفتنة السامري 
حين صنع لهم عجلا جسدا له خوار» ودعاهم إلى عبادته» فعبدوه بعد فراق موسى -اع9- 
شم وموقفه من قومه بعد رجوعه إليهم غضبان أسفاء ولومه لهم على عبادتهم العجل» وموقفه 
مع أخيه» ولومه على عدم اتباعه حين تيقن ضلال قومه» وحواره مع السامري» ثم ما صار 
ار را راب سوب 
ليختم المشهد بالتأكيد على ألوهية الله تعالی بعد إثبات أن العجل لا يستحق أن يعبد من دون 
الله وقد نسف في اليم نسفا. 
المناسبة بين هذا المشهد والمشهد الذي قبله. 

الاستفهام بقوله ل وا جک » «استفهام مستعمل في اللوم» وذلك أن موسی 
-ا3:- تعجل مفارقة قومه لیحضر إلى المناجاة قبل الإبان الذي عينه الله له» اجتهادا منه ورغبة 
في تلقي الشريعة حسبم| وعدہ الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بجبل الطورء ول يراع في ذلك إلا 
السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه. فلامه الله على أن غفل عن مراعاة ما يحف بذلك من ابتعاده 
قا قبل ارم ھا حاقل ةغل نهد ر ار کر سر تھا 
كان الأنبياء أعلى مقاماً وقع اللوم لموسى ال في أمر اجتهد فيه مریدا الخيرء فاحتاج اجتهاده 
ذلك إلى الاستغفار» إذ لم يقع على ما أراده الله منه» فناسب أن يساق هذا اللوم هنا بعد قوله 


س ہے ور 


تعالى: ۶ ون لَعَفَارٌ 4 ليشعر السامع بأن الله تعالى غفر لنبیه» لأنه غفار لمن استغفره» وقد 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور: /١5‏ /ا/0ا7. 


2۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ٩۹۸-۸۳‏ 


استغفره موسى من بعد حيث قال: ل رَتَ مر لی وی ». 

هذا بالإضافة إلى أن هذا السؤال «عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى - اق - 
یم نرتسن الد فکر شي مور اسم نو عا الا . والذي أفاض المشهد 
ببيان أحداثه. 

ولا كان المشهد السابق تضمن عرض ا نن الكثيرة التي من الله بها على بني إسرائيل» 
وختمها بالوعيد بغضب الله لمن لم يشكرها ناسب أن يعقبه هذا الشهد الذي تحقق فيه ذلك 
الوعيد لما طغى القوم» وكفروا بنعم الله تعالى» ولم يرعوها حق رعايتهاء فعبدوا العجل 
واتخذوه اما فحق عليهم اللوم والتبكيت» وحقت على السامري العقوبة» وباجتماع 
المشهدين درس للسامع بأن يلازم الشكرء فبالشكر تدوم النعم» وبكفرها تحل العقوبة 
والنقم» والله أعلم. 
العنی الاجمالي: 

«يقول تعالى ذكره: وما أعجلك؟ وأيّ شيء أعجلك عن قومك يا موسی؛ فتقدمتهم 
وخلفتھم وراءك ول تكن معهم؟ ( قال هم اوک ع نی . أي: قومي على أثري يحون 
ٻي. وعجلت یک رن لی 4 آي: وعجلت آنا فسبقتهم رب کیم ترضی عني» 

ثم « قال الله تعالى ذكره لموسى: فإنا یا موسى قد ابتلينا قومك من بعدكء -آي: من بعد 
فراقك إياهم- بعبادة العجل» وذلك كان فتنتهم من بعد موسی. وال شاف ) وکان 
إضلال السامريّ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل. ( فرع مومع إل قَوْمِدء #أي: فانصرف 
موسى -ا8- إلى قومه من بني إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة ۾ عَصَبَنَ سما 4 متغيظاً 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۱۷. 
)۲( جامع البیانء للطبري:7١/‏ ۱۹۵. ثم قال الطبري: «وإنما قال الله تعالى ذکرہ موسی: ما أعجلك عن 

قومك؟ لأنه جل ثناؤہہ فیما بلغناء حين نجاه وبني إسرائيل من فرعون وقومه» وقطع بهم البحر» وعذهم 


جانب الطور الأيمن» فتعجَل موسی إلى ربه» وأقام هارون مع بني إسرائيل» يسير بهم على أثر موسی». 


0۸۰ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۹۸-۸۳ 


)0 
على قومه حزینا لما أحدثوه بعده من الكفر باللہ) . « وهو فے| هو فيه من الاعتناء بامرهم» 


وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم کل 
عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه» وسخافة عقوهم وأذھانہم" 

قال یم ألم يعدم رگم وَعَدَا حَسَنَا » ألم يعدكم ربكم أنه غفار لمن تاب وآمن 
وعمل صا حا ثم اهتدی» ويعدكم جانب الطور الأيمن» وينزل عليكم المن والسلوی؛ فذلك 
وعد الله الحسن بني إسرائيل الذي قال لهم موسى: ألم یعدکموہ ربکم» 

أو أن العنی «أما وعدكم على لساني كل خیر في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» کیا 
جس وا ی 


( اکا کم أ أن جل یک مب ين ویک «٩‏ أي: أفطال عليكم 


العهد بي» وبجميل نعم الله عندكم» وأياديه لديكم ؛ آم ار اذ من ليك فين من 
ربكم: أي: أم أردتم أن يجب عليكم غضب من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل» وكفركم 


بالله» فأخلفتم موعدي. وكان إخلافهم موعده» عكوفهم على العجل» وتركهم السير على أثر 


موسى -اية- للموعد الذي كان الله وعدهم» وقوهم مارون إذ نهاهم عن عبادة العجل 
)¥( 
ودعاهم إلى السير معه في أثر موسى: ‏ لن نَبرحَ 


کے ہے ند 


ید کین حى برچ لا موس ء فقال قوم 


.195/١5:يربطلل جامع البيان»‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم؛ لابن كثير: ۵/ ۲۲۸۹. 

(۳) جامع البيان» للطبري:٦۱/٦۱۹.‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۱۷. 

.۲۲۸۹/۵٥ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )٤( 

. ٠١ /۳ يقول ابن جزي: وهذا الكلام توبيخ هم. التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٥( 

(7) «أمههنا بمعنى بل وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم 
هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير: ۵/ ۲۲۸۹. 

(۷) جامع البيان» للطبري:195/15-/1910. 


o۸1 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۹۸-۸۴ 


(0 


موسى لموسى: 0 اخلفنا مُوعِدَك 4ء یعنون بموعده: عهده الذي كان عهده إليهم» 

وقوهم: يِمَلْككَا » بر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأء وقالوا: نا 
نطق حمل أنفسنا على الصواب؛ ول نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من الفتنة” 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر الباردہ يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط 
الذي کانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر» . فقالوا : وکا نا ونان زینة 
تور » أي: ولكنا حملنا أثقالاً وأحمالاً من زينة القوم» يعنون من حلي آل فرعون وذلك أن 
بني إسرائيل ما أراد موسى -اكتلة- أن يسير بهم لیلاّ من مصر بأمر الله إياه بذلك» أمرهم أن 
يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم» وقال: إن الله مغنمكم ذلك. ففعلواء واستعاروا من 
در ہووت چھ ہو ليو 

م دم آن یل مک شب تن ژییک کلم یی( كوأ مآ ناموك یمک و 

نا أَورَارا مُن زتة ات ۷ 

«وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة آنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا 
العجل» فتورعوا عن ا حقیر وفعلوا الأمر الكبير» كا جاء في الحديث الصحیح عن عبد الله بن 
عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» يعني هل يصلي فيه ام 
لا ؟ فقال ابن عمر 4: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله يعني الحسين وهم 
يسألون عن دم البعوضة» 


۰۱۹۷ جامع البيان» للطبري:۱/‎ (١) 

)۲( جامع البيان» للطبري:۹ ۱/ ۱۹۸۰۱۹۷ . وقال: أيضا: وقیل: بأمرناء وقيل: بطاقتناء وقیل: بهوانا. 
«وکل هذه الأقوال الثلاثة في ذلك متقاربات العنی» لأن من ۸ هلك نفسه لخلبة هواه على ما أمر». 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۲۲۸۹/۵. 

)٤(‏ جامع البیان» للطبری:۱۹۸/۱۳. 

۰۲۲۹۰ /۵ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )٥( 


ذلك 


ی اک 


ہمت 
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رر ہر ہے سے سے 


زین ار ایی 

أي: فا قذفنا نحن تلك الأثقال» فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر 
نے ينول" 

یق دیو جم یہ وله مُومیٰ 
فَشَىَ 4 ء وعا۔ بهم بذلك» وسفه أحلامهم بها فعلوا وثالوا منہ: أفلا يرون أن العجل الذي 
زعموا أنه إلهكم وإله موسى لا یکلمهم» وان کلموه هلم یرد عليهم جواباء ولا يقدر على ضر 
ولا نفم» فکیف یکون ما كانت هذه صفته إا 


ولا فرغ موسی -اع8:- من خطاب قومه ومراجعته إياهم على ما كان من خطأ فعلهم 
انتقل إلى خطاب أخيه هارون» فقال: يا هارون أيّ شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم 


(۱) جامع البيان» للطبري:۱۲/ ۱.۱۹۹ وقیل بل خلق الله منه العجل من غير أن یصنعه السامري ولذلك 
قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك». التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۰۱۷ 
وقال الطبري: «والذي هو أولى بتأویل ذلك القول الذي ذکرناه عن هژلاء وهو أن ذلك خبر من الله 
عر ذکره عن السامري أنه وصف موسی بأنه نسي ربه» وأن ربه الذي ذهب يريده هو العجل الذي 
آخرجه السامري» لاجماع الج من آهل التأویل ليه وآنہ عقیب ذکر موسى» وهو أن رکون خبرا من 
السامري عنه بذلك آشبه من غیره» جامع البیان:۱۹/ ۰۲۰۱ 

(۲) وإنما «صنع لهم السامري صن على صورة عجل لاأنهم کانوا قد اعتادوا في مصر عبادة العجل «ايبيس»» 
فلا رأوا ما صاغه السامري في صورة معبود عرفوه من قبل ورآوه يزيد عليه بأن له خوارا رسخ في 
أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الاله الحقيقي الذي عبروا عنه بقوهم ( دآ هڪم و مُمَیٰ » 
لانهم رأوه من ذهب أو فضة فتوهموا أنه أفضل من العجل «ایبیس» وإذ قد کانوا يثبتون إها حجوبا 
عن الأبصار وكانوا يتطلبون رؤيته» فقالوا لموسى: ( انا ال جَھَرَةٌ )» حينئذ توهموا أن هذه ضالتهم 
المنشودة». التحریر والتنویر» لابن عاشور: .7/1//١5‏ 

(۳) جامع البيان» للطبري:7١/‏ ۲۰۲. تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۵/ ۲۲۹۰. 


2۸۳ 


و وید 


سوت 
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۱ 03 260 
فکفروا بالله وعبدوا العجل ألا تتبعني» 
قيل: عذله على تركه السير بمن أطاعه في أثره على ما كان عهد إليه. وقيل: بل عذله على 
تركه أن يصلح ما كان من فساد القوم» . 
وقيل: ١‏ ألاتتبعني في الغضب لله وشدة الزجر لمن عبد العجل؛ وقتاهم بمن لم يعبدء» 7 


4 


0پ م ررك سرس 5 


5 ہے مگ سم ںہ کے ے 0 5 5 1 
وقیل: ‏ مامتعك اد أيهم ضلوا )ألا تن » أي: فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع 


جج 7 0 


ٹ0 


مار مس سم موم م > هو 2 


فقال هار ون ا:: ( سد أن ول درفت بن کف لی ول تب فول ,»أي لو 
اك عید الحجل سی یمن یبد لقلت فرقت جاعتهموأدعلت سار 

وقيل العنی: حشیت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضا. 

وقیل: كان هارون خاف أن يسير بمن أطاعه» وأقام على دینه في آثر موسى» ويخلف عبدة 


| 


7 00 2 سے ما مر صہ> ےی 
العجل؛ وقد قالوا له ( لن تبرح عه علکینین حق بنج نا موس » -فعندها- يقول له موسى: 


.۲۰۴/۱٦:يربطلل جامع البیانء‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري:۲۰۳/۱۹. ثم قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الذي 
قاله ابن عباس من أن موسى عذل أخاه هارون على تركه اتباع أمره بمن اتبعه من آهل الایمان» فقال له 
هارون: إني خشيت أن تقول» فرّقت بين جماعتهم» فتركت بعضهم وراءك» وجثت ببعضهم» وذلك بین 
في قول هارون للقول ( یور تما نشم ب وا ریک اليم ینیما آفری » وفي جواب القوم 
له وقبلهم ( ن يبن عليه كين عیام ) جامع البيان:17/ ۰۲۰۶ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزیلء لابن جزي: ۰۱۸/۳ 

.۲۲۹۱/٥ تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير:‎ )٤( 

۰۲۲۹۱ /۵ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )٥( 

۰۱۸/۳ التسهيل لعلوم التنزیلء لابن جزي:‎ )٦( 


OA 
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2 سس سی گر 2 


04 محر او ر خ رھ )۱ 
( فرقت بَيْنَ بن لس یل وم تَقب قولي » بسيرك بطائفة» وتركك منهم طائفة وراءك . 


7 9( 
«وقوله: ل وم نرب قبي 4 أي: وم تنظر قولي وتحفظه» : 


(۳ 


والقول الذي لم يرقبه هو قوله له: «احلفني في قومي وأصلح» 

ولا اشتد غضب موسی وحصل من أن أخذ برأسه ولحيته يجره إليه «ترقق هارون له بذکر 
الأم مع أنه شقيقه لأبویه لأن ذکر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. وغذا قال: ل يوم 
لاد ی با برأ » الآية» هذا اعتذار من هارون عند موسى -اللنقا- في سبب تأخره 
عنه حيث لم يلحقه فیخبرہ بها كان من هذا الخطب ا حسیمء قال: ات یت ٴ4 أن أتبعك 
فأخبرك بهذاء فتقول لي لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ( وم رف موي ) أي وما راعیت ما 
أمرتك به حيث استخلفتك فیهم» قال ابن عباس: وكان هارون هائبا مطيعا له» 

«وقوله: ( ولد ال هم هرون من بل : أي: لقد قال لعبدة العجل من بني إسرائيل 
هارون من قبل رجوع موسى اق إلیھمء وقيله لهم ما قالء ما آخبر الله عنه: ( نما فش 
بدك » أي: انیا اختبر الله ایمانکم ومحافظتکم على دينكم بهذا العجلء الذي أحدث فيهم الخوار 
ليعلم به الصحيح الایمان منكم من المريض القلب» الشاك في دينه"( وَإِنَّ ریک نیون 
يعوا ری »: أي: وان ربكم الرحمن الذي يعم جمیع الخلق نعمه» فاتبعوني على ما آمركم 
به من عبادة اللہ وترك عبادة العجلء وأطيعوا أمري في آمركم به من طاعة اللہ وإخلاص 
العبادة له. 

وقوله: اون رح عليه عاكفينَ يقول: قال عَبّدة العجل من قوم موسى: لن نزال على 
العجل مقيمين 
)١(‏ جامع البيان» للطبري:7١/ .7١5‏ 
(؟) «من مراقبة الرجل الشيء» وهي مناظرته بحفظه «. جامع البیانء للطبري:7١/‏ 4 .7١‏ 
(۳) التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي: ۰۱۸/۳ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير: ۲۲۹۱/۵. 


06 
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0 ۲ ۰ و ٭ 
نعبده» حتی يرجع إلينا موسى» . «ونسمع كلام موسى فيه» وخالفوا هارون في ذلك 
وحاربوه وكادوا أن يقتلوه» 
ولا اتجه موسى - اا - بالخطاب إلى السامري وقال له ( قال مما خطبك مسر 
ا ) قال له: یشرت مالم يبروأ وہ 4 آي: قال السامريّ: علمت مالم يعلموه أي 


Eee 
(0) 


وقيل: ۱ صرت بمالم ضرا 1 بء » يعني فرس جبرائیل ال ی 


«وأما قوله: ( فقبضت قبصَصة من شر اَلرَسُول 4 أي: فأخذت بكفي تراباً من تراب 


(۱) جامع البيان» للطبری:۲۰۲/۱۹. 

(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۵/ ۲۲۹۰. 

(۳) من البصيرة. 

)٤(‏ جامع البیان للطبري:۲۰/۱۱. 

)6( جامع البيان» للطبري:7١/ ٠١5‏ , 
قال الطبري: «واختلف القراء في قراءة هذین الحرفين» فقرأته عامّة قرّاء الدينة والبصرة ( برت يما 
لم یروا بو ) بالیاء» بمعنی: قال السامري: بصرت ہما م يبصر به بنو إسرائيل. وقرأ ذلك عامة قراء 
الکوفة: (بَصَرَتَ با ابص روا به] بالتاء على وجه الخاطبة لوسی ٹل وأصحابه» بمعنی: قال السامري 
لوسی: بصرت وا ل تبصر به نت وأصحايك. 
والقول في ذلك عندي أنما قراء‌تان معروفتان» قد قرأ بکل واحدة منھما علماء من القرّاء مع صحة 
معنی کل واحدة منهماء وذلك أنه جائز أن يكون السامري رأى جبرائيل» فکان عنده ما كان بأن حدئته 
نفسه بذلك أو بغیر ذلك من الأسباب» أن تراب حافر فرسه الذي كان عليه يصلح لما حدث عنه حين 
نبذه في جوف العجلء ول يكن علم ذلك عند موسی» ولا عند أصحابه من ني إسرائيل» فلذلك قال 
لوسی: سرت با روا بده أي علمت بها لم تعلموا به. وأما إذا قرىء بَصُرْتٌ یا یضرا به 
بالياء» فلا مؤنة فيه» لأنه معلوم أن بني إسرائيل لم يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التراب» جامع البيان» 
للطبري:7١/‏ 707-1700 
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)0 
أثر حافر فرس الرسول» أي: جبرائيل» 


«وقوله:( قَتَمَذْتُهَا ) أي: فألقيتها ( وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لی نفسی ) أي: وکا فعلت 
من إلقائى القبضة التي قبضت من أثر الفرس على ا حلیة التي أوقد عليها حتى انسبكت فصارت 
0ئ لي نفبی ‏ آي: زينت لي نفسی أنه يكون ذلك کذلك» 

وعندها «قال موسی سی للسامري: فاذهب فإن لك في أيام حياتك أن تقول: 
مسا أى امش وله ابچ . وذكر أن موسى -اكنقة- أمر بني إسرائیل أن لا يؤاكلوه» 
ولا مخالطوه» ولا يبايعوه» فلذلك قال له: إن لك في الحياة أن تقول لامساس» فبقي ذلك فيا 
ذكر في فببله 0" 


لول لک مدا لن ناش 4 (بمعنی: وإن لك موعدا لعذابك وعقوبتك على ما فعلت 
(٤٤‏ 


من إضلالك قومی حتى عبدوا العجل من دون الله لن يخلفكه اللہ ولكن پذیقکه» 
رم نے دص ر سل صاصم کے عط 
«وقوله: ( وش هك ای َل عبد عاکنا 4 أي: وانظر إلى معبودك الذي ظلت 


)١(‏ جامع البيان» للطبري:7١/ .۲۰٢٦ ۲۰٠٢‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۱۸/۳. وقال الطبري: 
ورويت القراءة بالصاد «فقبصت قبصة» والعنی: «بمعنى: أخذت بأصابعي من تراب أثر فرس 
الرسولء والقبضة عند العرب: الأخذ بالکف كلهاء والقبصة: الأخذ بأطراف الأصابع» 

(؟) جامع البيان» للطبري:٦١/٦۲۰.‏ وقيل: ألقاها على العجل فصار له خوار. التسهيل لعلوم التنزیل» 
لابن جزي: ۰۱۸/۳ 

(۳) جامع البيان» للطبري:۲۰/۱۹. وقیل: « وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته لا مساس أي لا 
ماسة ولا إذاية وروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه فصار هو یبعد عن الناس 
وصار الناس يبعدون عنه» التسهيل لعلوم التتزيل» لابن جزي ۳۰ . 

)٤(‏ جامع البیان للطبري:7017-1507/17 . وقرئ ١لَنْ‏ له . قال الطبري: «والقول في ذلك عندي آنا 
قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى» لأنه لا شك أن الله موف وعده لخلقه بحشرهم لموقف الحساب» 
وأن الخلق موافون ذلك الیومء فلا الله خلفهم ذلك» ولا هم مخلفوه بالتخلف عنہہ فبأیتھم قرأ القارىء 
فمصيب الصواب في ذلك». 


OAV 


لو ورد 


سوت 
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0 ا ۳ 
عليه مقیا تعبده» ۰ لْنْحَرْقَنَّه, ۷4 ۲۰ والقصود باحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» 
3 ۹3 


شر نیمهن أي نا ) أي: ثم لنذرّينه في البحر تذریةا 
ثم ختم كلامه بإثبات ألوهية الله تعالى» واستحقاقه للعبادة» بعد إبطال ألوهية العجل 
ہے 0 ےہ ام وصق سے ص سم سم مه 3 ٤‏ 1 
بنسفه في اليم نسفاء فقال:( لمآ هکم الله النی لا وله إلا ہُو » أي: ما لكم أا القوم 
معبود إلا الذي له عبادة جمیع الخلق لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي أن تكون إلا له ۾ وی 
کل من ولا » أي: أحاط بكل شيء علا فعلمّه فلا خفی عليه منه شيء ولا يضيق عليه 
علم جميع ذلك» 
الاشارات والهدايات المستنيطة من المشهد 
3 يبدو أن سؤال الله لموسى - اليك - «عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسی -اع- 
بأنہم يأتون على أثره فیخبرہ الله بها صنعوا بعده من عبادة العجل؛ أو أن سؤاله کان على 
وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه» 
٭ انشغل بنو إسرائيل بعبادة العجل» بعد أن ألقوا ا لحلي التي حملوها معهم في النار -تورعا- 
لأنہم سرقوها من القبط» وبذلك انشغلوا بالذنب ا حقیر عن الذنب العظيم» وكم نرى -في 


.۲۰۷ /۱١:يربطلل جامع البيان»‎ )١( 

(۲) بضم النون وتشديد الراء بمعنى لنحرقنه بالنار قطعة قطعةء وقرئ بضم النون» وتخفيف الراء بمعنى: 
لنحرقنه بالنار إحراقة واحدة» وصوب الطبري قراءة التشديد. جامع البيان» للطبري:7١/8١7.‏ 

(۳) وهو ما صححه ابن جزي: ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ۰۱۸/۳ 

)٤(‏ جامع البيان» للطبري:٦۲۰۸/۱.‏ يقال: نسف فلان الطعام بالنسف: إذا ذراه فطير عنه قشورہ وترابه 
باليد أو الريح. 

)٥(‏ جامع البيان» للطبري:٦۲۰۹/۱.‏ يقال: فلان يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه» ولا يسع له: إذا 
عجز عنه فلم يطقه وم يقو عليه. 

)٦(‏ «فاعتذر موسى بعذرين أحدهما أن قومه على أثره أي: قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير فيوجب 
العتاب» والثاني أنه إن تقدم طلبا لرضى الله» التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ ۱۷. 


۸أ 
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حياة الناس- من منشغل بکبائر الذنوب» متورعا عن صغائرهاء وما ذاك إلا بتلبیس إہلیس 
۰ 1 کے ۶ ںٍ,؛,16 ار كوء ع ی كح بي ۱0 
٭ عکف بنو إسرائيل على العجل الذي ط الام هم کول ولا یمک هم را ولاتفعا 4 
وقالواعن نبیهم ( هذآ کم وَإِلَهُ مُومی فى » وهذا القول « يضيف إلى معنی البلادة 
والتفاهة اتبامهم لنبیهم الذي آنقذهم تحت عين الله وسمعه. وبتو جیهه وارشاده. اتبامهم 
۲ 
له بأنه غير موصول بربه» حتى ليضل الطريق إليه» فلا هو بتدي ولا ربه بهدیه» 
)۳( 
٭ لم يتوجه موسى -الفل- باللوم إلى السامري منذ البدء » مع أنه هو الذي أضل قومهء 
وذلك «لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق» وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم 
وبين اتباعه إذا موا بذلك وهو قائدھم المؤتمن عليهم. فأما السامري فذنبه يجيء متأخرا 
لأنه لم يفتنهم بالقوة» ولم يضرب على عقوم إن أغواهم فغوواء وكانوا يملكون أن يثبتوا 
على هدى نبيهم الأول» ونصح نبيهم الثاني. فالتبعة عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك. ثم 
على صاحب الفتنة والغواية أخيرا» 


)۱( « وقدم الضر على النفع قطعا لعذرهم في اعتقاد إلهيته» لأن عذر الخائف من الضر أقوى من عذر الراغب 
في النفع». التحریر والتنویر» لابن عاشور: ۰۲۸۹/۱ 

(۲) في ظلال القرآن» لسید قطب: ٣۸/٤‏ ۲۳. 

(۳) یقول ابن عاشور: « ولعل موسی لم يغلظ له القول ک) أغلظ هارون لأنه كان جاهلا بالدین فلم يكن 
في ضلاله عجب. ولعل هذا يؤيد ما قیل: إن السامري لم يكن من بني إسرائيل ولکنه كان من القبط أو 
من کرمان فاندس في بني إسرائيل. ولا كان موسی مبعوئا لبني إسرائيل خاصة ولفرعون وملثه لأجل 
إطلاق بني إسرائيل» كان اتباع غير الاسرائیلیین لشريعة موسی آمرا غير واجب على غير الاسرائیلیین 
ولکنه مرغب فيه لا فيه من الاهتداء فلذلك ۸ یعنفه موسی لن الأجدر بالتعنیف هم القوم الذين 
عاهدوا الله على الشریعة». التحریر والتنویر: ۲۹۳/۱٦‏ 

(8) في ظلال القرآن لسید قطب: ۰۲۳۸/6 


0۸۹ 
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مہے مس و 7 ۶ ۶ 1 0( 
٭ قوله ( فَآذْهَبٌ » الاظهر أنه آمر له بالانصراف والخروج من وسط الامة» 
0 مع أن هارون شقيق لموسى إلا أنه ناداه بأمه فقال: (یا ابن أم] «لأن ذکر الأم ههنا أرق وأبلغ 
(٢‏ 

في الحنو والعطف» ٠‏ وفيه إشارة إلى أهمية اختيار الألفاظ المؤثرة في أوقاتها المناسبة طمعا 
في التأثير على المخاطب» وقد نتج -هاهنا- عن ذلك تأثر موسى اك بذلك» فتراه 
يطلب لنفسه ولأخيه المغفرة ارب اغفرلي ولأخي». 


ع 


# قال هارون معتذرا وسیل نی عبت أن تَقُول فرقت بن کن لس یل ولم رهب وی 4 
۱ وهذا اجتهاد منه في سياسة الأمة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ العقيدة 
ومصلحة حفظ الجاعة من امرج. وني أثنائها حفظ الأنفس والأموال والأخوة بين الامة 
فرجح الثانية. وإنما رجحها لأنه رآها آدوم فان مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواتها الوقتي 
برجوع موسی -اء2- وابطاله عبادة العجل حيث جعلوا غاية عکوفهم على العجل 
برجوع موسی. بخلاف مصلحة حفظ الأنفس وال موال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عسر 
تدارکها» 


(۱) «ٍما لأنه لم يكن من آنفسهم فلم يكن بالذي تجري عليه أحكام الشريعة» واما لأن موسی أعلم بأن 
السامري لا يرجى صلاحه فيكون ممن حقت عليه كلمة العذاب؛ مثل الذين قال الله تعالى فيهم (إن 
الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتہم كل آية حتى يروا العذاب الأليم)» ويكون قد 
أطلع الله موسى على ذلك بوحي أو إهام» مثل الذي قاتل قتالاً شديداً مع المسلمين» وقال النبي و (أما 
إنه من أهل النار)ء ومثل المنافقين الذين أعلم الله بهم حمدا يي وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم 
حذيفة بن الیمان ببعضهم. فقوله فاذهب الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط الأمة». 
التحریر والتنوير: ۱/ ۹۸-۲۹۷ ۲. 

۰۲۲۹۱ /۵ تفسير القرآن العظیم لابن كثير:‎ )٢( 

(۳) ذکر ابن عاشور هذا الاجتھادہ ثم تعقبه بقوله: «وکان اجتهاده ذلك مرجوحا لأن حفظ الأصل الأصيل 
للشريعة آهم من حفظ الأصول التفرعة علیه. لأن مصلحة صلاح الاعتقاد هي أم الصالح التي بها 
صلاح الاجتماع. مسر می یرس شی سس موی سس ی 
يلتحق بأخيه مع علمه ہما يه يفضي إلى ذلك من الاختلاف بينهم» فان حرمة الشريعة بحفظ أصوها = 


0۹۰ 


لوک وید 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۹۸-۸۳ 
ہ50 و 5 ٥١‏ تیب یسح 


٭ إن لنوازع الشر في النفس البشرية أثر في تصرفات البشرء خاصة حين لا يوجد فيها من 
الایان والتقوى ما يردعها ويكفها عن ال وها هنا السامري نموذج لذلك» فقد صرح 
بأن نفسه هي التي سولت له صناعة العجل الذي عبده بنو إسرائیل في غياب موسی» فقال: 
( وَحكَدَلِكَ سوت لی تقيى )» ومن قبل طوعت نفس ابن آدم له قتل أخيه» فيا أخير 
الله في كتابه حين قال: ( مَطوّعَتٌ لم تنم ققل آخید مه بح ین يريت © » 
[المائدة: ۰ ۳]. 


کے سے 


٦‏ وار لک کک الى کے عه مک رتم 4 مةن ال ها 4 أضاف 
موسى -الطل- الإله إلى ضمير السامري تہکم به» وتحقیرا له» واستدل على بطلان إهيته 
بالدليل الحسی الذي لا يحتاج إلا إلى المشاهدة» لأن دلالة المحسوسات أو ضح من دلالة 

500 

العقولات 
المناسية بين هذا المشهد ومحور السورة : 

حور السورة العناية والرعاية» وهنا يحكي الله تعالى لنا إضلال السامري لقوم موسى 
بصناعة العجل» فكان من لطف الله تعالى بهم أنه لم يتركهم فی ضلاشم. فألهم هارون أن يعظهم 
ويذكرهم بأن ما وقعوا فيه فتنة» وأن ربهم هو الرحمن با تحمله هذه الصفة من ظلال اللطف 
والرعاية» ويتصل لطف الله بهم حين عاتب الله موسى -اكك- على استعجاله اللقاء ليعود 
إليهم موسى» فينكر عليهم هذا الفعل الشنیع» ويثبت لهم بطلان عبادة العجلء وليشاهدوا 
بأعينهم تحريق العجل الذي اتخذوه إهاء فيوقنوا عندها أنه غير مستحق للعبادة البتة» وأنه كا 
قال الله ( َد لجع له کوک ولا ف هنم صر ولا تما( ) ثم يصحح طم موسى 
- ال - عقیدتهم. فيثبت الألوهية لله تعالی بقوله:( هکم ال ری ل که إلا هو وع 


- وعدم التساهل فيهاء وبحرمة الشریعة يبقى نفوذها في الأمة والعمل بها کیا بينته في كتاب مقاصد 


٥۹۱ 
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کل ی ا . 

« وعل مشهد الاله الزیف يحرق وینسف» یعلن موسی - الا - حقيقة العقيدة. ( إِنَمَآ 
کمک له الى لا هلا هو ومیع کل تن ما ل .. وينتهي بهذا الاعلان هذا القدر 
من قصة موسى - الي - في هذه السورة تتجلى فيه رحمة اللہ ورعايته بحملة دعوته وعباده. 
حتى عندما يبتلون فیخطئون. ولا يزيد السياق شيئاً من مراحل القصة بعد هذاء لأنه بعد ذلك 
يقع العذاب على بني إسرائيل با يرتكبون من آثام وفساد وطغيان. وجو السورة هو جو الرحمة 
والرعاية بالمختارين. فمن الحكمة أن لا يكون عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجو 

١ 0) 

الظلیل» 


الدرس الثاني : جزاء العرضین عن القرآن الکریم 

(كَدَيكَ نمس ایک ین همست ود مت من لن ڪر (5) فرش نها 
7ھ یرن نع وه لبم امد تی 
جر زو( یکرت يت إد لک عا © تن مر و 
مهم رة إن بر لایوم 62 

تضمن هذا القطع إنباء النبي صل اللہ عليه وآله وسلم بأخبار السابقین مما قصه عليه في 
کتابه الکریم» وتضمن بیان جزاء العرضین عن الذکر الذين يحملون آوزارهم وحدهم یوم 
القيامة» وساء شم حملاء وبیان كيفية حشرهم» وما یتسارون به بينهم من تذاکر قدر مدة لبثهم 
في الحياة الدنياء واقرارهم بسرعة مرورها حتی قال آعدهم «إن لبثتم إلا یوما». 
المناسبة بين هذا المقطع والمشهد الذي قبله. 

(ولا تمت قصة موسى -اقينة- على هذا الأسلوب الأعظم» والسبيل الاقوم متكفلة 
)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب: ۹/6 ۲۳. 


5۹ 
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بالدلالة على القدرة على ما وقعت إليه الاشارة من البشارة آول السورة بتکثبر هذه الأمة ورد 
العرب عن غیهم بعد طول التادي في العناد» والتنکب عن سبیل الرشاد» إلى ما تخللها من 
التسلية بأحوال السلف الصالح والتأمي بهم مفصلة من آدلة التوحید والبعث. وغیر ذلك 
من الحكم» با يبعث الهممء على معالي الشيم» كان كأنه قیل: هل يعاد شىء من القصص على 
هذا الأسلوب البديع والمثال الرفيع؟ فقيل: نعم كدلك » أي مثل هذا القص العالي» في هذا 
النظم العزيز الخالي لقصة موسى -998- ومن ذكر معه ت ی أي ہما لا من العظمة 
التي لا يعجزها شيء؛ وأشار إلى جلالة علمه بقوله: ین أله 4 أي أخبار ( ما قد سبق سب » 
من الأزمان والکوائن الیل زيادة في علمك» وإجلالاً لمقدارك» وتسلية لقلبك» وإذهاباً 
لحزنكء. با اتفق ق للرسل من قبلك وتكثيراً لأتباعك وزيادة في معجزاتك» ولیعتبر السامع 
07 تسم تم "۶ھ م, 

ولا كانت قصة موسى -:- من القصص التي ما كان لرسول الله # أن يعلمها من 


قبل هذا القرآن ( تک ین نب نا کف کت تعکنها نت ولا وكين بل هذا 4 
[هود:؟5] ناسب أن یذکر القرآن الکریم الذي قص الله به على نبیه آخبار ما قد سبق» وان 
اختيار اسم الذكر للقرآن الكريم -هنا۔ - له دلالته في السیاق» «فهو ذکر لله ولایاته» وتذكير با 
كان من هذه الآيات في القرون الأولى»'' و ا ای فى أخبار الاق ایس المتضوة 
به قطع حصة الزمان ولا إيناس السامعين بالحديث إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ 
لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة» وهو إعراض الأمة عن هدي 
رسوطا وانصیاعها رتيل الهمللین من ينها" 


)۱( نظم الدرر؛ للبقاعي: ۳۳۹/۱۲. 
(۲) في ظلال القرآن لسید قطب: ۲۳۵۲/4. 
)۳( التحریر والتنوير» لابن عاشور: ۳۰۲/۱۲ 


۳ 


292 ص212 


ہمت 
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6 


0 
المحنى الإجمالي : 
«یقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: کا قصصنا عليك يا محمد نبأ موسى وفرعون وقومه 


کا 


و سے ک4 ا ی ی ہے یس 


وآخبار بني إسرائیل مع موسی - ات (کذلك تفص علي من آنباء قد سبق 4 أي: كذلك 
نخبرك بأخبار الأمم التي قد سبقت من قبلك. فلم تشاهدها وم تعاینها» وقد ايك من لدنا 
زگرا 4. أي: وقد آتيناك يا حمد من عندنا ذكرا يَتذكر به» ویتعظ به آهل العقل والفهم» وهو 
هذا القرآن الذي آنزله الله علیه» فجعله ذکری للعالین» و( نش من 4 أي: من ولى عنه فأدبر 
فلم یصدق به وم یقن « ونه تمل بوم لبم وا » آي: فانه یأتی ربه يوم القيامة يحمل حملا 
ثقیلاء وذلك الائم العظيم» ل وسا هم نوم لیم جل » آي: وساء ذلك الحمل والثقل مر 
ثم العظيمء ( و م يوم الق 7 لحمل والثقل من 

الائم يوم القيامة حملاء وحق لهم أن يسوءهم ذلك» وقد أوردهم مهلكة لا منجي منها» 
( ميمح ف لور 4 أي: وساء لهم يوم القيامة» يوم ينفخ في الصورہ ( وتحشر الْمَجرمِينَ 


۳ 


یر )4 أي: ونسوق آهل الکفر بالله يومئذ إلى موقف القیامة زرقاء فقيل: عنی بالزرق في 
هذا الو ضع: ما یظهر ف ام من شدة العطش الذی یکون مهم عند احشر 7 ای العين مر 
کت یظهر في آعینهم من شدة العطش الذي یکون بهم عند الحشر لرأي العين من 
الزرق 
( قوت یم يتهامسون بینهم ويسر بعضهم إلى ؛ بعض: إن لبثتم في الدنياء 
58 م٤٤‏ 
يعني: آنهم يقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا . لاستقلالهم مدة الدنيا. 


ثم يقول تعالى ذكره: ۵ نم 4 منهم عند إسرارهم وتخافتهم بينهم بقيلهم: «( إن 


۰۲۱۱۰۲۱۰ ء۲۰۹/۱٦:رظنی هذا العنی الإجمالی مما أجمله ابن جرير في تفسيره جامع البيان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري:5١/ .۲٠١‏ 

۳( وقيل: أريد بذلك أنہم يحشرون عمياء كالذي قال الله [وَنحْشْرَهُمْ یوم القيامة على وُجُوهِهمْ عمیا)». 
جامع البیان» للطبري:۱۱/ ۲۱۰ 

)٤(‏ جامع البیان للطبري:۲۱۱/۱۹. وقیل یعنون لبهم في القبور. التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي: 
۳. 


0۹ 
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کے وہ 27 7و ۶۸ اا 


5 لاعتم ) لا يخفى علينا مما بتساررونه بينهم شيء هلد قول آمهم رہ مه ان لت إلا 

وما 4 أي: حين يقول أوفاهم عقلء وأعلمهم فيهم : إن لیم في الدنيا إلا يومأ». 

الاشارات والهدايات المستنبطة من القطع 

* (کنلك فص یبن ماد بق )4 هذا إثبات بأن القصص وحي من عند الله تعال 
وفيه رد على زعم الكفار قدياً لما قالوا ل( واوا سط مُالڈُولیرے اکتتبهاتی نمل 
َه بكر وَأصِيلا () » [الفرقان:٥]ء‏ ودحض لکل شبهة تزعم أن هذا القرآن من 
عند النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

٭ وقد مایت من لد زکرا ا من أعْرصَ عنه نه مل بوم امه وزيا( خلیہ 
ضف 4 زیماء إلى ل ھت 
السامعین با حدیث إن| المقصود منه العبرة والتذكرة وإیقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى 
موضع الاعتبار من هذه القصةء وهو إعراض الأمة عن هدي رسوها وانصیاعھا إلى تضليل 
المضللين من بينها 

٭ أخبر الله تعالى عن الكفار حين يختلفون يوم القيامة في تقدير مدة لبثهم في الدنياء (وإنما عنى 
جل ثناؤه بالخبر عن قيلهم هذا القول يومئذ» إعلام عباده أن أهل الکفر به ينسون من عظيم 
ما يعاينون من هول يوم القيامة» وشدّة جزعهم من عظيم ما يردون عليه ما كانوا فيه في 
الدنیا مره النغيي واللذات» وسلة ما عاشوا فیها من الازمان» حتی غيل إل أعقلب : 
کک وج شوافیها من زمان» حتی يخيل إلى اعقلهم فیهم 
وأذكرهم وأفهمهم أنهم لم يعيشوا فيها إلا یوما» 

¥ في الآيات إثبات وقوع القيامة» والجزاء» والنفخ في الصور والحشرء وهي أمور كان الكفار 

ينكرونها وقت نزول هذه السورة. 


(۲) جامع البيان» للطبري:٦۲۱۱/۱.‏ 


040 


ی کید 


سوت 
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المناسبة بين هذا المقطع ومحور السورة: 

حور السورة العناية والرعاية» وفي قوله تعال: (کنلف شس علیيك من 
تثبيت للر سول صل الله عليه وآله وسلم لاني القصص من التثبيت ( و فص َلك ین آنباء 
سل ما تب بد ادك وجا فى هذه الح وَمَوْعِظَةٌ وی لمم © 14هود:۱۲۰] 
وهذا القدر الذي قصه الله في هذه السورة الشار إليه في هذا الوضع «تتجلی فيه رحمة الله ورعایته 
بحملة دعوته وعباده. حتى عندما يبتلون فیخطتون. ولا يزيد السياق شيئاً من مراحل القصة 
بعد هذا... لأن جو السورة هو جو الرحمة والرعاية بالمختارين. فلا حاجة إلى عرض مشاهد 
أخرى من القصة في هذا الجو الظليل" . 

وهذا القرآن رحمة بالنبي صل الله عليه وآله وسلم الذي أنزل عليه القرآنء وبالأمة التي 
أنزل عليها القرآن. لأنه إيتاء من الله تعالى فهو «عطية كانت خزونة عند الله فخص بها خير 


۳( 
عباده» 


ويجيء القصص القرآني ليلقي في قلوب المؤمنين الطمأنينة والتسلية في وقت يعاني في 
المؤمنون أقسى أنواع الابتلاءء وهنا رحمة أخرى بأولئك الكفرة العتاة لما يقص الله عليهم من 
أنباء ما قد سبق ليكون لهم عبرته وعظةء وزجراً وإنذاراء وكثيرا ما يرد في القرآن الكريم عقب 
القصص قوله تعالى: ( نک ف ذَلِكَ لد 4 . 

ومن لطف الله تعالى بالمعرضين عن القرآن أنه تلطف معهم بالتعريض هم بالإنذار عن 
|عراضهم عن القرآن باستخدام اسم الوصول المفيد للعموم والإبهام؛ ُنْ عرش عَنَةٌ » وم 
یواجههم با خطاب. استالة هم واتساقا مع جو الرعاية والعناية التي تتسم به السورة. 


3 


کہ ح لا رس 
3 ا ما فد سبق 
E‏ 


.۲۳ ٣۹/٤ في ظلال القرآن» لسید قطب:‎ )١( 
واقرأ بتدبر القصص القرآني في سورة الشعراء» وغيرها.‎ )۳( 


اج 
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الدرس الثالث: عنوانه : مشاهد يوم القيامة. 


( ولوک عن لا فقل مھا رف تا ) فَيَدَرْهَا فاعا صَفْصَمًا (ا) لا ترك فا 


ربا ولا امیا (۷) بوذ یوت الاعی لا عوج للد مت الوا اتِعان فلا شم را 
معا ل بوذ لقع امه الا من أنه لمان وی کم تلا (2) یر ماب رسیم وم 
OEE‏ لح لو وقد تام من حمل ظلما (0) 
ونم للحت وه ویٿ فلا تاف لما ولا ها © » 

تضمن هذا القطع الاجابة عن أسئلة الشرکین بشأن ال جحبالء وبیان حاها يوم القيامة 
وحال الناس يوم القيامة» من اتباعهم الداعي إلى ا حشرء وخشوع الأصوات للرمن, وانقطاع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاء وخضوع الوجوه للحي القيوم؛ وجزاء الظالین؛ 
' وثواب الحسنین, فهو سبحانه لا يظلم أحدا. 
المناسبة بين هذا المقطع والمقطع الذي قبله : 

الما أخبر عن بعض ما سبق ثم عن بعض ما يأتي من أحوال المعرضين عن هذا الذكر فيا 
نتجه لهم إعراضهم عنه» وختم ذلك باستقصارهم مدة لبثهم في هذه الدار» أخبر عن بعض 
آحواهم في الإعراض فقال: ( ویک عَنِ لا 4 ما يكون حاها يوم ينفخ في الصور» 

ولا جری ذکر البعث ووصف ما سینکشف للذين أنكروه من خطئهم في شبهتهم بتعذر 
إعادة الأجسام بعد تفرق أجزائهاء ذكرت أيضا شبهة من شبھاتہم كانوا يسألون بها النبي ل 
سؤال تعنت لا سؤال استهداء فكانوا يحيلون انقضاء هذا العام ويقولون: فأين تكون هذه 
الجبال التي نراها... وسواء كان سؤالهم استهزاء أم استرشادا. فقد أنبأهم الله بمصير الجبال 
إبطالا لشبهتهم وتعلا للمؤمنين» 


(؟) وروي أن رجلا من ثقيف سأل النبي ل عن ذلك» وهم أهل جبال لأن موطنهم الطائف وفيه جبل = 


5۹۷ 
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(۱) 


العنی الإجمالي 
«یقول تعالی ذکره: ويسألك يا محمد قومك عن الجبال» فقل ضم: يذريها ربي تذرية ویطیرها 


بقلعها واستتصاا من آصوفاه ودك بعضها على بعض؛ وتصبيره إياها هباء منبثاً ( یرم 
اعا صَقْصَمًا (3 » أي: : فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفها نسفاه قاعا: : يعني: أرضاً ملساء 
صفصفا : يعني مستويا لانبات فيه ولا نشزہ ولا ارتفاع٤ء‏ ( لا ری فا یما ولا انتا 2 
أي: لا ترى فيها ميلاً عن الاستواء» ولا ارتفاعا ولا انخفاضاًء ولکنها مستوية ملساء» کیا 
قال جل ثناؤه: قاعا صَفْصَفا) یم لا ) يومئذ يتبع الناس صوت داعي 
الله الذي يدعوهم إلى موقف القیامق فبحشرهم إليه ( لعو ل » أي: لا عوج لهم عنه 


م وه 


ولا انحراف» ولکنهم مر الا ینحشرونه . ( وک وا تن ) أي: وسكنت 
أصوات الخلائق لل حمن. . فلا تسمع لناطق متهم منطقا لا من أذن له الرحمن». ۰( قلا تمع 
لا هم » آي : وطء الأقدام إلى ۳ ٠٠‏ ویر 4 أي يوم تمه ران ا ي 
عندہ لا من ادن له ا و لن وله 4 کقوله: مَن دا ی یم عند إل ES‏ 
وقوله: ری یں مق و متعم کج إلا يا بآ ص8" 


موم ہس ا سے ص ےط 


ور © )4ء وقال: ( یهوک لا لمن اتی وَھُم من ْو مُنْفِفُونَ». وقال: ا 


= كرى. التحریر والتنویر: ۰٦/١٦٦١‏ ۳۰۷-۳. 

(۱) ھذا العنی الإجمالي ما أجمله ابن جرير فی تفسيره جامع البيان: ینظر :۰۲۱۱/۱۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۱۷. 

(۲) وقيل: لا عوج له والمعنى: لا عوج لهم عنه لأن معنى الكلام ما ذکرنا من أنه لا يعوجون له ولا عنه. 
ولكنهم يؤمونه ويأتونه» کما يقال في الكلام: دعاني فلان دعوة لا عوج لي عنها: أي لا أعوج عنها. جامع 
البيان» للطبري:7١/5١7.‏ 

(۳) فوصف الأصوات بالخشوع. والعنی لأهلها إنهم ضع جميعهم لربهم. جامع البيان» للطبري: 
۸٦‏ 

)٤(‏ مروي عن ابن عباس: جامع البیان:۱۳/ .۲۱٥- ٣١٢‏ يقول الطبري: وأصل ال ھمس: الصوت الخفيّ؛ 
يقال همس فلان إلى فلان بحديثه إذا أسرّه إليه وأخفاہ... وقيل: تخافت الکلام: خفض الصوت» 


0۹۸ 


ووی ورد 


سوت 
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ماه عنم إلا من وت لم >> وقال: ل( کک أ ران تابوت إل 
من اون له رن وال صواب (۳0) 4 [النباً: ۰۲۸۳ . 

ثم یقول سبحانه: ( یر ماب یدیم ومَاحَلْفَهُمَ 4 آي: یعلم ربك يا محمد ما بین يدي 
هؤلاء الذین یتبعون الداعي من آمر القيامة» وما الذي یصیرون إليه من الثواب والعقاب 
اعام » اي: ویعلم آمر ما خلفوه وراء‌هم من آمر الدنیا 

( ولا محیطوت ہو۔ ما 4 أي: ولا بحیط خلقه به علماء ومعنی الکلام: أنه حيط بعباده 
علماء ولا حیط عباده به علما» 


حدس مم ےگ سا 


وَعَدتٍ الْوَجُوهُ يلو » يقول تعالى ذكره: | ستسّرت وجوه الخلق» وا ستسلمت 
۰ ۳( رو 
للحيّ القيوم الذي لا يموت القيوم على خلقه بتدبيره إياهم» وتصريفهم لما شاءوا) ٠‏ ( وقد 
حا مَنْ حم ظلَمًا » أي: وم يظفر بحاجته وطلبته من مل إلى موقف القيامة شركا بان 
وکفرا بہ رغیلا خف 

ثم يقول تعالی ذكره وتقدّست أساؤه: « ومن یَعْمَل مِنَالضَّلِحتِ » أي: ومن يعمل من 

صا حات الأعمال» وذلك فيه قيل أداء فرائض الله التی فرضها على عباده. 
۾ وهو موي 4 أي: وهو مصدّق باش وأنه مجاز أهل طاعته وأهل معاصيه على 


(۱) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير: ۵/ .۲۲۹٢‏ 

(۲) کقوله: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء]» تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: /٥‏ ۲۲۹۵. 
يقول ابن جزي: « والصحيح عندي أن المعنى لا بحیطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على ا حقیقة إلا الله 
ولو آراد العنی الأول لقال ولا بحیطون بعلمه ولذلك استثني إلا بها شاء هناك وم يستثن هنا». التسهيل 
لعلوم التنزیل: 7/ .7١‏ 

(۳) وأصل العنو: الذلء يقال منه: عنا وجهه لربه يعنو عنواء يعني خضع له وذل» وكذلك قيل للأسير: عان 
لذلة الأسرء وقيل: وضع الجبهة والأنف على الأرض. جامع البيانء للطبري:۱/ ۰۲۱۷-۲۱۵ 
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( لا یا اد ظا 4 آي: فلا خاف من الله أن یظلمه» فیحمل عليه سيئات غبره فیعاقبه علیه. 


ر سرع 


( ولاهضما ) أي: لا خاف أن مضمه حسناتہ فينقصه ثواہا. 


الإشارات والهدايات المستنبطة من المقطع. 


جا 


إن التعبير بالنسف للجبال بعد التعبیر بنسف العجل دلالة على قدرة الله الذي ینسف ال جبال 
نسفاء وعجز العجل عن دفع النسف عنه» فكانت هذه القدرة وذلك العجز دليل على 
استحقاق الله تعالى الألوهية» وامتناعها عن العجل. 
وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية؛ وتنصت الجموع المحشودة المحشورة» 
وتخفت كل حركة وكل نأمة» ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع 
ال 
0 عن عله رر رجه 

1 )۱"( 
موی وھ ور ھا 
إن التعبیر بنفي العوج عند اتباع الداعي» ليذكرهم باعوجاج أنفسهم عن اتباع داعي ا حق 
فكأن اتباع الداعي بلا اعوجاج في الآخرة جزاء لامتناعهم عن اتباع داعي الحق في الدنيا. 
إنہم كانوا في الدنيا يقولون « لاشَمعو ما فان وَلْتَوَافْدِ لح 4 [فصلت: ]۲٢‏ 
وهاهم يوم العرض في خشوع الأصوات لا تسمع منهم إلا همسا. 


سر سو رار 


وو لسارت بع ی ری شود ور وعبدوت من 


عو دوس ہی یووم حرط 


دوبن نم لا یضرهم و تفه ما وولو لام شتونامند ال 4[یونس :1۸[ 
وأما الیوم فقد انقطعت شفاعة الشافعین إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة» ورضي له بالقول» 


ولا يأذن الله إلا لمن ارتضی» وهؤلاء الآهة لیسوا أهلاً للرضی 


)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب: /٤‏ ۲۴۰۲ء 


ووه 
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+ أحاط الله بکل شيء علماء وامتنع أن يحيط أحد بالله علما. 
٭ المؤمنون يوم القيامة آولئك هم الأمن» اطمأنت نفوسهم إلى عدل اللہ تعا ی فلا بخافون ظلما 
ولا هضا. 

الناسبة بين هذا القطع ومحور السورة: 

حور السورة العناية والرعاية» وان من العناية بالخلق والرحمة بهم أن يبين هم من الحجج 
والایات على قدرته تعالى الطلقة» لیقروا له باستحقاق العبادة وحده» فان الذي نسف الجبال 
نسفا هو الستحق للعبادة» ولیس العجل الذي تسف في اليم نسفا. 

ومن الرحمة بالخلق أن آخبرهم بیوم الحساب» ون اللك فيه لله وحده ولا شفاعة إلا لمن 
أذن له ورضي له قولآء ليجتهد العبد أن یکون من أهل الشفاعة والرضی» ويختم الشهد ببیان 
عدله سبحانه؛ ليطمئن العبد بأنه مام رب رحیم عادل» لا یظلم آحدا مثقال ذرة» فعندها لا 
يخاف ظلماً ولا هضا. 


الدرس الرایع: محمد صلی الله عليه وآله وسلم والقرآن 

( وک ارت شا را اید ناليد دز AOE‏ 
الله َه امَف ال ولا جل بالشرءان من قَبْلٍ أن يفص إلبَلَََ rE‏ جو 

تضمن هذا المقطع تقریر عروبة القرآنء وبیان ا حکمة من تضمينه الوعید. ثم إرشاد الله 
نبيه إلى كيفية تلقي القرآنء وأمره بطلب زيادة العلم. 
الناسبة بين هذا القطع والقطع الذي قبله 

«یقول الله تعالى: ولا كان يوم العاد والجزاء با خیر والشر واقعاً لا الق أنزلنا القرآن 
٤‏ ؤٔ ںو م, » وکا رغبنا آهل الایمان في 


۲۲۹٦ /٥ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير:‎ )١( 


1١ 
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صالحات الاعمال» بوعدنا إياهم ما وعدناهم» كذلك حذرنا بالوعيد أهل الکفر با قام على 
معاصيناء وكفرهم بآياتناء فأنزلنا هذا القرآن عربياء إذ كانوا عَرّبا) 

ولا اشتملت الآيات السابقة على حسن المعاني» فبشرت ویسرت. وأنذرت وحذرت» 
وبينت الخفاياء وأظهرت ال بایاء مع ما ها من جلالة السبك وبراعة النظم كان كأنه قيل 
تنبيهاً على جلالتها: أنزلناها على هذا النوال العزيز المثال ( ول 4 أي ومثل هذا الإنزال 
رنه ) أي هذا الذکر كله بعظمتنا ل فنا ) جامعا لجميع العاني المقصودة ( ریا 
مبينا لا أودع فيه لكل من له ذوق فی أساليب العرب) 
المعنى الاجمالي: 

«يقول تعالى ذكره: كما رغبنا أهل الایمان في صالحات الأعمال» بوعدنا إياهم ما 
وعدناهم» كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر بالمقام على معاصيناء وكفرهم بآياتناء فأنزلنا هذا 
القرآن عربیاء إذ كانوا ربا ( وصََ ِد من الوعبد لَعلَهُم بمو از مث َم وذ » فبيناه: آي: 
وخوفناهم فيه بضروب من الوعيد ( لَعَلَُمْ نون ) أي: كي يتقوناء بتصريفنا ما صرّفنا فيه 
من الوعيد «فيتركون المآثم والحارم والفواحش» ١‏ أَوَيحدِتُهُمَ وكا » أي: أو يحدث هم 
هذا القرآن تذكرة» فيعتبرون ويتعظون بفعلنا بالأمم التي كذبت الرسل قبلهاء وینزجرون عم 
هم عليه مقيمون من الكفر بالله 

١‏ عى اله الم الحَقٌ 4 أي تنزه وتقدس الملك ا حق الذي هو حق» ووعده حق؛ 
ووعیدہ حق ورسله حق» والجنة حق والنار حق وکل شيء منه حق» وعدله تعالى أن لا یعذب 


(۱) جامع البيان» للطبري:۲۱۹/۱. 

(۲) نظم الدررء للبقاعي: .۳٤۹/۱۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۲۲۹۱/۵. 

.۔۲۲۹٦/٥ «ومو إیجاد الطاعة وفعل القربات». تفسير القرآن العظیم» لابن كثير:‎ )٤( 
.۲۱۹/۱٦:يربطلل جامع البيان»‎ )٥( 


1۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۱۱-۱۱۳ 


م (١)‏ 
أحدا قبل الانذار وبعثة الرسلء والإعذار إلى خلقه لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» . 


ومد هدع وم 


ثم يقول جل ثناؤه لنبيه محمد :( ولا بل یا نشرءان من قل آن یفیک وه ) 
آي: «ولا تعجل يا محمد بالقرآن فتقرته أصحابكء أو تقرأ عليهم» من قبل أن یوحی |ليك 
بیان معانیه» فعوتب على إكتابه وإملائه ما كان الله ینزله عليه من کتابه مَنْ كان یکتبه ذلك من 
ل این لس توق ا فل عل ج ولاك ع حت بات“ 

وقیل: العنی: «إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع إليه واصبر حتی يفرغ وحينئذ تقرأه أنت 
فالاية کقوله ( لَا رك بء لِسَالك لعجل پو ۷4 

ويشهد لهذا التفسير ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله ل كان يعالج من 
الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الاية يعني أنه اظ كان إذا جاءه جبريل 
بالوحي كلما قال جبريل آية قاها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى 
ماهو الأسهل والأخف في حقه لثلا يشق عليه فقال: ( لا توك بوء سالک َج يد )د عتا 
مه وان 4 أي أن نجمعه في صدركء ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا 

( ول وب دف عِلمَا) أي: زدني منك عل قال ابن عيينة رحمه اللہ: «ولم يزل تج في 
زيادة حتى توفاه الله عز وجل) 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: ۲۲۹۱/۵. 

(۲) جامع البیانء للطبري:٦۲۱۹/۱.‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير: ۰۲۲۹/۵ ونص ابن جزي على أنه الأشهر. التسهيل لعلوم التنزيل: 
۸۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی صحیحہ باب قوله: ( رهق 4 برقم: ٤٤٦٦ء‏ وفي مواضع أخرى 
من صحيحه؛ ومسلم في صحیحه باب الاستاع للقراءق برقم: ٤٤۸‏ . 

.7795 /6 تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )٥( 


1۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۱۱-۱۱۳ 
و ا کی 0ف ا ا ےٹک ل ڪڪ 


الاشارات والهدايات المستنبطة من القطع: 


له صرح یو مور و و ر مس مر سير 


چس وق ے ہے 
٭ إن قوله تعالی: ( فتعلی الله الم الق » بعد قوله: ر ولك آنزانه فرءانا عَرببًا 4 
إشارة إلى أن القرآن قانون ذلك الملك» وأن ما جاء به هو السياسة الکاملة الضامنة صلاح 
۱ | الف 
آحوال متبعیه في الدنیا والاخرة 
a:‏ 


٭ کیا أن في وقوع جملة لإ على أله الم الق 4 معترضة بین جملة ( وگل رن » 


م 


وى ماخ مجر وم 


وبين جملة ( ولا شجل بالْشَرمَانِ ». «إنشاء ثناء على الله منزل القرآن» وعلى منة هذا القرآنء 
وتلقين لشكره على ما بين لعباده من وسائل بيت وحملهم عليه بالترغيب والترهیب» 
وتوجيهه إليهم بأبلغ كلام وأحسن أسلوب» 

٭ إن في وصفه سبحانه نفسه بأنه الملك الحق «إيماء إلى أن ملك غيره من ا متسمین بالملوك 


ہرم ورج 


۱ 5 5 ہےر نے )۳( 
لا خلو من نقص كا قال تعالى « یم الق للع » . وانتفاء أي منازع له في ملكه 


سبحانه يوم القيامة» وقد كانوا يدعون الملك في الدنيا. 

* إن النهي عن التعجل بالقرآن لیشعرنا بأهمية التأني في تلاوته» والتمعن في قراءته» وقکین 
القلب من فهمه وتدبره. وقد جاء عن مجاهد وقتادة أن معناه: لا تعجل بقراءة ما أنزل إليك 
لأصحابك ولاتمله عليهم حتی تتيين لك معانی" 

٭ و وقل رب زد عِلَما ) افيه تلطف مع النبي 5؛ إذ أتبع نيه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن 
له بسؤال الزيادة من العلم» فان ذلك مجمع كل زيادة سواء كانت بإنزال القرآن» أم بغيره من 
الوحي والإهام إلى الاجتهاد تشريعا وفھمء إيماءً إلى أن رغبته في التعجل رغبة صا حة) 


."157/15 التحریر والتنوير:‎ )١( 
۳۱6/۱ التحرير والتنوير:‎ )۲( 
.516 /15 التحرير والتنوير:‎ )۳( 
.۳۱۷ /۱٦ التحرير والتنوير:‎ )٤( 
.۳۱٣/۱٦ التحریر والتنویر:‎ )٥( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۱۲۷-۱۱۵ 


اثناسبة بين هذا المقطع ومحور السورة : 
حور االسورة الرعاية والعناية» وإن من عناية الله تعالى بالدعوین أن أنزل عليهم هذا 
القرآن بلسان عربي مبین لثلا يكون لهم حجة في دعوى عدم فهمه» وكذا من رحمته بهم أن 
5 8 ہکوہ دهع ل کے گرد س ص 
ضمن كتابه صنوفا من الترغيب والترهيب ( لعله يمون أو بحدث هم وف 4 


ہسے ہپ مو مج شس 


وتأمل قوله تعالی: ملق ) بعد ذکر الإنزال والتصريف ليتبين لك «أن 
ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح كل ذلك ناشئ عن جميل آثار يشعر جميعها بعلوه 


(0) 


وعظمته وأنه الملك ال حق ا مدبر لأمور ملوکاته على أتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة» 


الدرس الخامس : آدم وعداوة إبليس له ولذريته : 
كح صح e‏ رم B>‏ سے ےر ص كح کر تم ساح کر PR‏ سح ع سا ہے کے 35 
( وقد هد رک عادم من قبل قتیی ولم بجد له عَزما (۳) ورذ قلنا للمللإحكة 


یو م یہہ م وسہ: کان و کے ہے ے۔ و ےہےے لوطا هس ٹ.- سے قح ر سل 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا بلس أن (0۷) فقلنا كاد م لن هدا عدو لك ولزوجلک فلا مرح 
ی 


دنق © ک آلا ی ی لد © رانک لا تس ول نی 9ا 
رص و ر بے ےہ ےو سس ر ہم وہ رہ رم صحثح روه ک> حوم مره 
فوسو ليو السَيطن قال ادم هَل أدلك عل شجرة الد وملك لا ببق () ناکد 


ےہ 2 موس سىس قوے کے سا کس کے ے سے محر سس ہے پر و 26 شم 
منہا فیدت هما سوہ'تھما طفقا يخصفانِ علیّیما من ورق ا جن وعصو ءادم ریه, فغویٰ 2 


مرج سس ہر و یک 0 


بے e‏ 4 
کے 1 | مر من م + سم ہس ص مج و ش٤ر‏ 2 سر خر ود ای 22114 7 
احتبنه ربه, فتاب عله ودی (0) قال آهیطا منها عا بعضکم لیعض عدو نَا یاإنلنکم 


سه روي ہے مک 2 د ےہ مھ سے رس وگ مر 2 1 ع 
می هدی فمن آتبع هدای فلا يضل ولا د ۱ ومن أعرض عن زحكرى ن له معدشه 


9 2 ۳ 32 8 کی 1 مس صرح ام و ع 3 ۳۹ بلقاي "عفر عير 
ضنکا وحشره: یوم فة من (9) قال رب لم ری آمی وقدکت بو ()5 
کی سم رطس ےر ررح سس 7 ميرم کے ری ا ا ا ہے پک ماد ردح وم ےط ہے ج ےم ہے 
کدی نك ایا فنیسینہا ولك الیوم نی © وکنلک زی من أسرف ولم دوبن بکایت ری وَلَعَذَابُ 
و م چ مرو 
اکن اد وق © ) 


تضمن هذا القطع حکاية نسیان آدم لعهد الله واجتباءه له بعد توبته» وتکریم الله له 


۰۳۱۵/۱ التحریر والتنویر:‎ )١( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۱۲۷-۱۱۵ 
٭٦ 7‏ پٔء-- سس رر لے تھے ےی ہے 


بإسجاد الملائكة له» والتصريح له بعداوة إبليس له. ومكره به» وسعيه إلى إخراجه وزوجه من 
ا لجنةء والتفصيل ہما أعد الله لادم في الجنة من نعيم» وإغراء إبليس لادم وزوجه بالملك الدائم 
إن هما أكلا من الشجرة. حتى وقعا نی المعصية» وبيان ما نتج عن المعصية من العقوبة من بدو 
سوآتهماء و(هباطهیا إلى الأرض» ثم ما كان من لطف الله تعالی بآدم بالاجتباء والتوبة» لينتهي 
المقطع ببيان جزاء من أعرض عن منهج اللہ وثواب من اتبعه. 
المناسبة بين هذا المقطع والمقطع الذي قبله : 

لما سبق ذكر القرآن وتصريف الله فيه من الوعيد للمشر كين الذين لم ينتفعوا بذلك الوعيد 
وم يتذكروا بهذا القرآن» عقب الله تعا ی هنا بذكر قصة آدمء فكأن الله يقول: «وان يضيع يا محمد 
هؤلاء الذين نصرّف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي» ويخالفوا أمري» ويتركوا طاعتي 
ويتبعوا أمر عدوّهم إبليس» ويطيعوه في خلاف آمري» فقدييا مافعل ذلك آبوهم آدم» " 

«ولما كانت قصة موسى ال مع فرعون ومع قومه ذات عبرة للمكذبين والمعاندين الذين 
کذبوا النبي ی وعاندوه» وذلك المقصود من قصصها... فكأن النبي و استحب الزيادة من 
هذه القصص ذات العبرة رجاء أن قومه يفيقون من ضلالتهم ... آعقبت تلك القصة بقصة 
آدم ا وما عرض له به الشیطان تحقيقا لفائدة قوله ( وَقُل رب رذن عِلما ). فاجملة عطف 


۳( 
قصة على قصة» 


«وبمناسبة حرص الرسول صل الله عليه وآله وسلم على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء 


)١(‏ جامع البيان» للطبري:۲۲۰/۱۹. 


(۲) «فلما كان النبي ئل حريصا على صلاح الأمة شديد الاهتمام بنجاتہم لا جرم خطرت بقلبه الشريف 
عقب سماع تلك الآيات رغبة أو طلبة في الإكثار من نزول القرآن وفي التعجيل به إسراعا بعظة الناس 
وصلاحهم» فنهاه الله بقوله: ( ولا جل يِالْفّرَءَانٍ من قبل أن يفص الک وَحْيّهُ. 4 وأن يكل الامر 
إليه فانه أعلم بحیث یناسب حال الامة العام». التحریر والتنویر: ۰۳۱۲/۱۹ 


(۳) التحریر والتنویر: ۰۳۱۸/۱۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم > سورةطه/ ۱۲۷-۱۱۵ 


5 2.0 
الوحى خشية النسيان يعرض السياق نسيان ادم لعهد الله" 


«ولا قرر سبحانه بقصة موسى ال ما أشار إليه أول السورة ہما هو عليه من ا حلم والتأني 
على عباده» والإمهال لهم في هم عليه من النقص بالنسيان للعهود والنقض للمواثيق» وأتبعها 
ذكر مدح هذا الذكر الذي تأدت إلينا به» وذم من أعرض عنه» وختمه ہما عهد إليه يل في أمره 
هیا وأمراء أتبع ذلك سبحانه قصة آدم اقا تحذيراً من الرکون إلى ما يسبب النسيان» وحثا على 
رجوع من نسي إلى طاعة الرحمن» وبياناً لأن ذلك الذي قرره من حلمه وإمهاله عادته سبحانه 
من القدم» وصفته التي كانت ونحن في حيز العدم؛ وأنه جبل الانسان على النقصء فلو أخذهم 
بذنومهم ما ترك عليها من دابة» 

«وقصة آدم هنا تجيء بعد عجلة الرسول بالقرآن خوف النسیانء فيذكر في قصة آدم نقطة 
النسيان. وتجيء في السورة التي تکشف عن رحمة الله ورعايته لمن يجتبيهم من عباده» فيذكر في 
قصة آدم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه. ثم يعقبها مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة 
الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة. وكأنم) هي العودة من رحلة الأرض إلى المقر الأول ليجزى 
كل با قدمت 7 

وقصة آدم هنا معطوفة على قصة موسى -اك- من قبل» لما بینهما من التناظر من حيث: 
«التفريط في العھدہ لأن في القصة الأولى تفريط بني إسرائيل في عهد اللہ كما قال فيها ہام 
دک ریک وعدا سا فا عَم مهد )» وني قصة آدم تفريط في العهد أيضا. وني 


سے کے 


کون ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأول ( ذلك سوت لی نفبی 4 وقال 


3 


في هذه ( وسوس یه ليطن ». وأن في القصتین نسيانا لما يجب الحفاظ عليه وتذكره 


یں ا 


)١(‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب:/۲۳۰۵۱. 
ليك نظم الدررہ للبقاعي: ۱۲/ .۳٥٣۴-۳٥٣٣‏ 
(۳) في ظلال القرآن لسيد قطب:٤‏ / ۲۳۰۳. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۱۲۷-۱۱۵ 


فقال في القصة الأول ( فشی 4 وقال في هذه القصة ل فى ومد له عَرْمًا 


المعنى الاجمالي ‏ : 

« یقول تعا ی ذکره: وان یضیع يا محمد هؤلاء الذين نصرّف لهم في هذا القرآن من الوعید 
عهدي ویخالفوا آمري ویترکوا طاعتي ویتبعوا آمر عدوّهم إبلیس؛ ویطیعوه في خلاف 
أمري» فقدیاً ما فعل ذلك آبوهم آدم ١‏ وَد هن 4 إِلَيْه أي: ولقد وصینا آدم وقلنا له: 
( هلدا دوک وروج فل عر من لح 4 فوسوس إليه الشیطان فأطاعه» وخالف 
أمري» فحل به من عقوبتي ما حل. 

وعنی جل ثناژه بقوله: ( من قبل » هولاء الذين آخبر أنه صرف هم الوعید في هذا 
القرآن وقوله: 

مب ) يقول: فترك عهدي» . ( ول تذل عَرْمًا » آي: «ولم نجد له عزم قلب 
على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد الیه» 

ثم يقول تعالی ذكره معلل نبيه حمداً يل ما كان من تضییع آدم عهده» ومعرّفه بذلك أن 
ولده لن یعدوا أن یکونوا في ذلك على منهاجه إلا من عصمه الله منهم: واذکر يا محمد ( ولذ 


۰۳۱۸/۱ التحریر والتنویر:‎ )١( 

(۲) هذا العنی الاجمالي ما أجمله ابن جرير في تفسيره جامع البیان: ینظر:۱/ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۵ ند 

(۳) وقیل: ( عَهِدْنا لح ءام » أي وصیناه أن لا يأكل من الشجرة. التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي: 
۳/۳ 

)٤(‏ وهو ما اختاره الطبري» واستدل له بلسان العرب فقال: وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء يقال 
منه: عزم فلان على کذا: إذا اعتقد عليه ونواه ومن اعتقاد القلب: حفظ الشيء» ومنه الصبر على الشيء» 
لأنه لا بجزع جازع الا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك کذلك. فلا معنی لذلك آبلغ ما بينه الله 
تبارك وتعالی» وهو قوله: ول تجذ له عَزْما فیکون تأویله: ولم نجد له عزم قلب» على الوفاء بعهده» ولا 
على حفظ ما عهد إليه. جامع البيان» للطبري:۱/ ۰۲۲۲ 


۸ 
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6 يِلَمَلَکو اسجدُو لادم سجدوا إلا الس ان () « أن يسجد له. 
راصح سم ے سے ولا ےس مرو 5 
( لا ادم إن هدعو لك ولززیاک ) «ولذلك من شتآنه لم يسجد لكء وخالف 
آمري في ذلك وعصانيء فلا تطیعاه فیم| يأمرى) به» فیخرجکما بمعصیتکما ربكماء وطاعتکم| له 
پوت 0 0 


صر e‏ ي 


ِنَالْجَنّةِ فتَمَهّ ) أي: فيكون عيشك من كد يدك فذلك شقاؤه الذي حذره به» .ل 
لَك )يا آدم ألا موم فا تمرك له رانک لا نَمَو )4 أي: لا تعطش في الجنة ما دمت فيها 
لوا تی ) يقول: لا تظهر للشمس فيؤذيك حرّها. ( فوسوسے یه سین ) 
أي: فألقى إلى آدم القیطان وحثه» َال یم كل دک لى سَجَرَةَ ار 4 أي: هل 
أدلك على شجرة إن أكلت منها خلدت فلم تمت» وملكت ملكا لا ينقضى فیبل» ( فک 
تا 4 أي: فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نميا عن الأكل منهاء وأطاعا أمر إبليس» وخالفا 
آمر را ( مدت ها سَوء تما 4 آي: فانکشفت هیا عوراتہماء وكانت مستورة عن آعینهیا 


ع محر ماع 


( وَطفِهًا صقان علیہما من ورق ألمت 4 أي: أقبلا یشذان عليهم| من ورق الجنة» وَعَصََ ادم 


ہہ 9 


َيه معو 4 أي: وخالف أمر ربه» فتعدی إلى مالم يكن له أن يتعدّى إليه» من الأكل من الشجرة 
التي نهاه عن الأكل منها. 
هاس 0 ۹ 7 هو م . سے 5 مرو كله ےھ 
ثم قال الله تعالى لادم وحوّاء: ( أَهْيظا مها جِيعًا 4 إلى الأرض م بعضكم لبعْضٍ 
عدو 4 أي: أنتما عدو إبليس وذزیته» وإبليس عدّوى! وعدو ذزیتکماء ثم لبه ريه فاب 


یه وَحَدَ (5)) 4 أي: اصطفاہ ربه من بعد معصيته یاه فرزقه الرجوع إلى ما يرضى عنه» 
والعمل بطاعته» وذلك هو كانت توبته التي تابها عليه. وقوله: ( وهدّی » يقول: وهداه 


 )١(‏ وقال تعالى ذكره: ( نع ) ول يقل: فتشقياء وقد قال: ( فلا ِا 4 لان ابتداء الخطاب من الله 


كان لادم ات فكان في إعلامه العقوبة على معصیته إياه» فيا هاه عنه من أکل الشجرة» الكفاية من ذكر 
المرأة» إذ كان معلوما أن حكمها في ذلك حکمه ىا قال: ل عن لین وح نِاَلتَمَالٍ فد 4 اجتزىء بمعرفة 
السامعين معناه» من ذكر فعل صاحبه». جامع البيان» للطبري:5١/‏ ۲. 


وقيل «لأن الشقاء في معيشة الدنيا ختص بالرجال». التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ۳/ .7١‏ 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۱۲۷-۱۱۵ 
97ے _ نی یتح ترس 


للتوبة» فوققه ماه ( بتکم مي هُدّی 4 أي: فان یأتکم يا آدم وحوّاء وإبليس مني 
هدی: آي: بیان لسبيلي» وما آختاره مخلقي من دين من تم هدای » أي: فمن اتبع بياني 
ذلك وعمل بەہ ول يزغ منه لإ یل ) أي: فلا يزول عن تحجة الحق» ولکنه يرشد في الدنيا 
وبہتدي ل ولایِشتی » في الاخرة بعقاب اللہ لأن الله يدخله الجنة» وينجيه من عذابه». ‏ وَمَنَ 
عرس عن صخرى ) الذي أذكره به فتولى عنه وم يقبله ول يستجب له ول يتعظ به فینز جر عا 
هو عليه مقیم من خلافه آمر ربه لقن له 4 میس جنک » آي: فان له معيشة ضيقة» 


قیل: الضنك الراد هو الضیق آوالشقاء وقیل: في جهنم وقیل: العيشة الحرام في الدنياء 
وقيل: الرزق في معصيته. وقيل: 82 الخبيث» وقیل: في البرزخ بعذاب القبر یضیق بهم 
حتى تختلف أضلاعه ورجحه الطبري 


)١(‏ والضنك من المنازل والأماكن والمعايش: الشديد يقال: هذا منزل ضنك: إذا كان ضيقاء وعيش ضنك» 

الذکر و الا ي والواحد والائنان یہ بلفظ واحد ومنه قول عنترة: 
ون َو بضنك آزل. 
جامع البیان» للطبري:۱۳/ ۲۲۹. 

(۲) فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هو عذاب القبر» وساق بسند إلى أبي هريرة» عن 
رسول الله کل آنه قال: روت فيم لت هلاه فإ له تعة ضنکا ونخشر؛ یرم القامةآغتی 
روم له الضَنْك؟ قالوا: ےی ال عَذَابُ الکافر في ره والذي تفي پيد 
إل بلط َل عة وَتسعُونَ تیه ون ما ال تشعة وَتسْعُونَ یه لکل حَيّة سَبْعَة رُؤُوس» 
حون في جشمه لسع ويخْدسْوَه إلى یم القيامة» . جامع البيان» للطبري ١٦‏ ۲۲۸۔. 
[قال ابن كثير: «رفعه منكر جدا) ڈ ثم أورد روآية أخرى تذكر أن المراد بها: عذاب الق وقال عقبه: 
الإسناده جید)]. تفسير القرآن العظیمء لابن كثير: ۵/ ۰۲۳۰۰ 
وأضاف الطبري فقال: وان الله تبارك وتعالی أتبع ذلك بقوله: ( ولعدًاب آلاخة آمد وب ) فكان 
معلوما بذلك أن المعيشة الضنك التي جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة» لن ذلك لو كان في الآخرة 
م يكن لقوله وَلَعَذَابُ الآخر رة شد وأبقى معنى مفھومء لأن ذلك إن لم يكن تقذمه عذاب هم قبل 
الآخرة» حتى يكون الذي في الآخرة أشدّ من بطل معنی قوله وَلَعَذَابُ الآخر رة آشد وأَبْقَى. فإذ كان 
ذلك كذلك» فلا تخلو تلك المعيشة الضنك التي جعلها الله هم 9ص ل ساقي الدنیاء أو في - 
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وفسره ابن كثير بقوله: ( فَإِنَ له مَعِِسَةٌ صك » أي «ضنکا في الدنياء فلا طمأنينة له ولا 
انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاء 
وسکن حيث شاء فان قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك؛ ذ فلا يزال 


مث رعو سوم 


ى ریتیزدد ہداس شنک السیشت ۰( شوه بوم مه ) آي: (یحثر أعمى 
عن الحجة ورژية الشيء یی جل فان فعع ول بخصص1 ۰( قال رپ لم حر حر ی مین 


ود کرت بی 9 ). بو ی قال: رب لم حشرتني أعمى عن حجتي ورؤية الأشياء؛ وقد 


ر ےس رط 


۳( 
كنت في الدنيا ذا بصر بذلك کله» . ۶ َال نالف نلک ایا سیلبا » قال الله حینکذ للقائل له: 
الم حدَرتيَاعیٗ وَفَدَكَٹ بَا بر : فعلت ذلك بك فحشرتك أعمى كما أنتك آياتي وهي 
حججه اه تن ف اه( ۷ آي: فتركتها وأعرضت عنهاء ولم تؤمن 


= قبورهم قبل البعث: إذ كان الأوجه أن تکون في الاخرة لا قد بيّناء فان كانت لهم في حياتهم الدنیاء 
۶ ا 7 

فقد يجب أن یکون کل من آعرض عن ذکر الله من الکفار» فان معيشته فیها ضنك. وفي وجودنا کثیرا 

منهم آوسع معيشة من كثير من القبلین على ذکر الله تبارك وتعالى» القائلین له المؤمنين في ذلك» ما يدل 

على أن ذلك ليس کذلك. وإذ خلا القول في ذلك من هذين الوجهين صح الوجه الثالث» وهو أن ذلك 

في البرزخ». جامع البيان» للطبري:۱/ ۰۲۲۸ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم: .۲۲۹۹/٥‏ يقول الطبري: « وانا قيل لمعيشة الدنيا ضنك وان كانت واسعة 
لأنہم ینفقون ما ينفقون من أموالهم على تكذيب منهم بالخلف من اللہ وإياس من فضل اللہ وسوء ظن 
منهم بربهم» فتشتدٌ لذلك عليهم معيشتهم وتضيق». جامع البیانء للطبري:٦۱/‏ ۲۲۷. 

(۲) وهو ما صوبه الطبري. جامع البيان» للطبري:٦۲۲۹/۱ء‏ وقيل: أعمى البصر. ينظر المرجع نفسه. 

۳( وهو ما صوبه الطبري. جامع البيان» للطبري:۲۲۹/۱. 
« فان قال قائل: وكيف قال هذا لربه: ۾ حَسَّرْتَي أغمَی مع معاينته عظيم سلطانه» أجهل في ذلك 
یو اس وي وو سو ا وي لہ 

ستحیّ به ذلك. إذ كان قد جهله وظن أن لا جرم له» استحق ق ذلك به منه» فقال : ربٌ لاي ذنب ولاي 
پوس اپ وو 
من العقاب». جامع البیانء للطبري:۲۳۰-۲۲۹/۱۳. 
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وقوله: ( ورك ايوم سى » «أي: فكما نسيت آياتنا في الدنياء فتركتها وأعرضت عنها 
فكذلك اليوم ننساك فنتركك في النار» 
( ورك بق 4 وهكذا نجزي: أي نثيب ل مَنْأَسرقَ » فعصي ربه ( ولم ومن ات 

27 ) پرسله وكتبه» فنجعل له معيشة ضنکا في البرزخ. 7 تحت شد وا 4 أي: 

ولعذاب في الآخرة أشدّ لهم ما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى» أي: وآدوم منھا 

لأنه إلى غير أمد ولا نہایة. 

الاشارات والهدايات المستنبطة من القطع : 

ل لک الا و فا ولا تعر  )(‏ «إنما قرن بین الجوع والعري» لأن اجموع ذل الباطن» 
والعري ذل الظاهرء ( وانك لا ترا فیا ولا ضح (O‏ وهذان أيضاً متقابلان» 
فالظماً حر الباطن وهو العطش» والضحي حر الظاهر» 

0 إن «عهد الله إلى آدم كان هو الأكل من کل الثمار سوى شجرة واحدة يمثل المحظور الذي 
لا بد منه لتربية الإرادة» وتأكيد الشخصية» والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر 
الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد؛ فلا تستعبدها 
الرغائب وتقهرها. وهذا هو المقياس الذي لا يخطئ في قياس الرقي البشري. فكلما كانت 
النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء عليها كانت أعلى في سلم الرقي 
البشري. وکلم| ضعفت أمام الرغبة وتہاوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى. 

من أجل ذلك شاءت العناية الاطية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لخلافة الأرض 
باختبار إرادته» وتنبيه قوة القاومة فيه» وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب 


)۱( وهذا كقوله: ١‏ ( الوم دهم كما واه یمهم نذا » فان الجزاء من جنس العمل» تفسير 
القرآن العظیم» لابن كثير: /٥‏ ۰۲۳۰۰ 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۵/ ۰۲۲۹۸۲۲۹۷ 


1۲ 


کک کیرد 


سوت 
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0) 


التي يزينها الشیطانء وإرادته وعهده للرحمن) 

٭ اإن في تذكيرنا هنا بنسيان أبينا آدم العهد بسط الأمل لنا نحن بني آدم في العذر في نسيان . 
الالتزام بالتکالیفء وقد رفع الله عنا الخطأ والنسيان» 

٭ قال یام هل ادك عل سَجَرَوَ الد وماك لا بک » بهذا لس الشيطان في نفس 
آدم الموضع الحساسء فالعمر البشري حدودہ والقوة البشرية محدودة. من هنا يتطلع إلى 
الحياة الطويلة ول الملك الطویل» ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشیطانء وآدم خلوق 
بفطرة البشر وضعف البشرء لأمر مقدور وحكمة مخبوءة.. ومن ثم نسي العھد؛ وأقدم على 
الحظور» 

# «اعلم أن واقعة آدم عجيبة وذلك لأن الله تعا ی رغبه في دوام الراحة وانتظام العيشة بقوله: 
( مرت ی لک تق © دک ألا بو و نی © رانک توا 
ولا تشن لا )ء ورغبه إبليس أيضا في دوام الراحة بقوله: (عَل دک عل َرَو 
لق 4 وفي انتظام العيشة بقوله: ( وب لیبق » فکان الشيء الذي رغب اللہ آدم فيه 
هو الذي رغبه إبليس فيه إلا أن الله تعالی وقف ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة 
وإبليس وقفه على الاقدام عليهاء ثم إن آدم اث مع کال عقله وعلمه بأن الله تعالى مولاه 
وناصره ومربيه أعلمه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض نفسه للعنت 
بسبب عداوته» كيف قبل في الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علمه بکمال 
عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمربي. ومن تأمل في هذا 
الباب طال تعجبه وعرف آخر الأمر أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا 


.۲۳٥٣ / ٤:بطق في ظلال القرآن لسيد‎ )١( 


(۲) وقد قال الله عقب قوله: ( را لا مُوَاخِذْنَآإِن یا مانا ) قد فعلت. مسلم في الصحیح باب 


أنه سبحانه وتعالى لا يكلف إلا ما يطاق» برقم: ۰۱۲۲ 
(۳) في ظلال القرآن» لسيد قطب:/۲۳۵. 


1۳ 
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ا چ ا تسس 


مانع منهء وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهية القوة فإنه لا بحصل النفع به إلا إذا 
قضى الله تعالى ذلك وقدره» 

0 ( 36 تقد جا کک جح ک7 4ء بذلك أعلنت الخصومة في الثقلين» فلم 
يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت على غرة ومن حيث 
لا أدري. فقد درى وعلم؛ وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله: ( بعضکم ليع 

٭ ومع هذا الإعلان الذي دوت به الساوات والأرضون» وشهده ا لملائکة أجمعون. شاءت 
رحة الله بعباده أن يرسل إليهم رسله با هدى. قبل أن يأخذهم با كسبت أيديهم. فأعلن 
لهم يوم أعلن الخصومة الكبرى بین آدم وإبلیس؛ أنه آنيهم بہدی منه» فمجاز كلا منهم بعد 


١ ۲‏ 5 ہے عع دي ره مس هر سس میس عرسا سے ۵ سل 
ذلك حسب) ضل أو اهتدى: ‏ فَإمَا يالبنحكم من هدى فمن ا بع هدای فلا يضل ولا 
ےھ سم م >< 2 00000 17 رک و عد لون 5 7 

شقن وم مرش عن زسکری فان لم موہ ضنکا شوہ وم القت اعمیٰ یا 


ب روم ار مر 


قرب لم حشرتق آمی وف کٹ با ا( ال گنل اتك .ایا ينا رکف یز ل 
7 رل بر من رک وم وما بانب زراب لد © > 

٭ إن ثبات العصیان لدم دلیل على أنه لم يكن يومئذ نبياً. ولأنه كان في عالم غير عالم التکلیف 
وكانت الغواية کذلك. فالعصيان والغواية يومئذ: الخروج عن الامتثال في التربية كعصيان 
بعض العائلة أمر كبيرهاء وإنم| كان شنيعاً لأنه عصيان أمر اللہ وليس في هذه الآية مستند 
لتجویز العصية عل الأثبياء ولا منعهاء لان ذلك العام | يكن عا تکلیف» . 


ار ا بي 


7 ہے مرا ہے سے مر مر مه ۰ < 
جا وعصو! عادم ریه فغویٰ شم آبمتبنه ره قاب َيه ومد (5)) » هذا إثبات العصيان لادم 


(۲) في ظلال القرآن لسید قطب:٤‏ / .۲۳٥٣‏ 


> 
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0.7 ي شش ا تحت ا تت 


)0 
دون زوجه وهو يدل على أن آدم كان قدوة لزوجه فلا آکل من الشجرة تبعته زوجه» 
كا أن فيه بسط لأمل العاصي في قبول توبته» وقد قبلها من آبیه» فإنم| نحن أبناؤه» ويعترينا 


سے ار جك مرح سے 


من النسيان والعصيان ما اعترى أبونا وزيادة» والله سبحانه هر یل الوب عن عبادو. وَیَعَقُواً 
عَنِ لیات وم مَالَتَع لور 1الشوری:۲۵]. 
المناسبة بين هذا المقطع ومحور السورة : 

حور السورة الرعاية والعناية» ولقد خلق الله آدم الا ليجعله خليفة في الارض» فاعتنى 
به عناية عظيمة منذ بدء خلقه حيث أسجد الملائكة» وعلمه الأسماء وأنعم عليه بنعيم الجنة» 
ولا عصاه تاب عليه فاجتباه» وني هذه السورة تتجلى مظاهر العناية الربانية بآدم ا من 
وجوه: 

آ- عرضه لتجربة الابتلاء بالأمر بالأكل» والنهي عنه " «لاختبار إرادته وتنبيه قوة القاومة 
فيه» وفتح عينيه على ما ینتظره من صراع بین الرغائب التي يزينها الشیطان» وإرادته» وعهده 
للرحمن. وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتیجتھا الأولى:( تی ولم جد له رما 07 

ب- تذکبرہ بنعمة التفضيل بإسجاد الملائكة له: ( ولد تَا رة أَسْجَدُوأ لادم 
مَسَجَدُدَأْ ِا انیس ان (69) 4هكذا في إجمال بجيء هذا الشهد الذي يفصل في سور أخرى 
لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية.. فيعجل بمظاهر النعمة في الرعاية» 

اقح اا ار ب 


5 21 ے ہے ےر وھ کہ بر چم ہم وو رز سے 
ج حدد له عدوه» وحذره منه: ر فقلنا يتعادم إن هلذا عدو لك ولزوجلک فلا حدما من 


الْجَتَةٍ فنتثقع ا وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عذوه ونحذره غدره 


(۱) التحرير والنويرة لابن عاشور: ۳۲۷/١١‏ 

١ 0۱(‏ وا ام سکن ات وک اة ول تھا رد عیث ينثا ولا کفرب هالص مكنا ون له 
)ا ». البقرة:۳۵. 

(۳) في ظلال القرآن» لسید قطب:٤‏ / ۰۲۳۹۳ 


.۲۳ ۵-۲۳۰۳ /٤:بطق في ظلال القرآن» لسيد‎ )٤( 
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(0۱) 


عقب نشوزه وعصيانه» والامتناع عن السجود لادم کم| آمره ربه" 
د- تذكيره بنعمه عليه في إسكانه الجنة( لك الا جوع فا ولا تعری ) اک لا توا 
اهنك ©) 
5 یں ہر 1 کے مم مسا و رھ ی ص کا ع 5 
ه- «الاجتباء والهداية إلى التوبة» ثم قبوطا: ( ثم أنه رقاب عليه وَحَدَع © ) ثم 
أدركت آدم وزوجه رحمة الله» بعدما عصاه فقد كانت هذه هي التجربة الأولى: ( ثم به ربد 
ناب عَكَيّهِ ودک ) 4 بعدما استغفر آدم وندم واعتذر. ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في 
زفق 1 
ا جو وحدها" » وخاصة أن جو السورة جو الرحمة والرعاية المن يجتبيهم من عباده» فيذكر في 
2 )۳( 0 
قصة ادم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه» 
وإبليس إلى الأرض أنه منزل منهجا من عنده فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى» ومن يعرض عنه 
فله معيشة ضنكاء وهو هنا تذكير لأولئك الذين تنكبوا منهج الله وأبوا اتباع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم» وني الوقت نفسه تبشير للذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا 
منهج الله تعا ی ني وقت نزول السورة وما بعدها. 


.7170 ٤ في ظلال القرآن» لسید قطب:5/‎ )١( 
.71700 / ٤:بطق في ظلال القرآن لسید‎ )۲( 
.۲۳۵۳ في ظلال القرآن لسيد قطب:5/‎ )۳( 


1 
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٦ی‏ جع تب بح 


الخاتمة : انذار للمشرکین واعذاں وتوجیه 


للنبي صلی الله عليه وآله وسلم وارشاد 
( نم ید دک کالم نمرون شوب في سکیم لد في لِك ای ع لول لشم 


وہ ف ص2 


ووک ام س سَبَقَتٌ من ری لَکان لزاما اوا لئ کاضیر عل مایفولوںَ وَسَیَح بحمّد ريك 
بل طلوع اتی روا ونان آل َس واطراف لام وى نول مدن یی 
لک ماغنا بوه وا ہم ور کے تمه ورن رك يك حير وی ا( مرت یلو 
E,‏ ےت کی رفک وَالْمنقبَة لتقو ([8) واو للا بسا مایت من ریّهه وم 
اتهم ی ماف سح سب الأول () رو کته بعذاب تن لاور لول انملك 
انا ر ولاف ایک من قَيْلِ آن تذل وقرّک 2 لحكل يت ار ون 
مَنْ محلب لوط السَويَ ون أفتدى 1۳9 4 

تضمنت هذه الخاتمة إنذار وتہدید لأهل مكة با لاهلاك بذكر إهلاك من سبقهم, وإعذار 
هم» حيث آرسل الله إليهم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم» فبشرهم وآنذرهم» وما بين الإنذار 
والإعذار توجيهات ربانية للنبي صل الله عليه وآله وسلم فیما يتعلق بتعامله مع الش رکین» أو ما 
يتعلق بخصوص نفسه من التسبيح والصلاة. 
المناسبة بين الخاتمة وما قبلها : 

«ولما كان ما مضى من هذه السورة وما قبلها من ذكر مصارع الأقدمين» وأحاديث المكذبين 
بسبب العصيان على الرسلء سبباً عظیاً للاستبصار والبيان» كانوا أهلاً لأن ینکر عليهم 
لزومهم لعماهم فقال تعالى: ( ايد 4 أي ہین هگم ملک هم ) أي كثرة إهلاكنا 
لن تقدمهم ل ان بتكذييهم لرسلنء حال كوم لو مَك )م ويعرفون 
خبرهم بلتوارت فا عن سلف آنا تصر أولياءنا غلك آعداناونفعل ما فعا 


)۱( نظم الدرن للبقاعي: ۲ ۱۵-۲ ۳. 


۷ 
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("١) 


المعنى الاجمالي : 

«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: أفلم مهد لقومك المش ركين بالله» ومعنى بهد: يبين. يقول: 
أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم التي سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم 
ودورهم» ويرون آثار عقوباتنا التي أحللناها هم سوء مغبة ما هم عليه مقيمون من الکفر 
بآیاتناء ويتعظوا ۔ بهم ويعتبرواء وینیبوا إلى الإذعان» ویژمنوا بالله ورسوله خوفا أن يصيبهم 
بکفرهم بالّه مثل ما صابهم» 7 لك لایس ت ولي الشکی 4 أي : إن فيا يعاين هؤلاء 
ویرون من آثار وقائعنا بالأمم الكنبة رسلها قبلهم» وحلول ملاتنا م لکفرهم بالل لآيات 
أي: : لدلالات وعبراً وعظات لأولي النُی: وهم اهل الحجى والعقول, ومن ینهاه عقله وفهمه 
ودينه عن مواقعة ما یضره». ( او كمه سَبَقَتَ من ری 4 يا محمد أن کل من قضی له أجلا 
فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله ۾ واجل 2 سی » آي: ووقت مسمی عند ربك» سمه لهم في أَمٌ 
الکتاب وخطہ فيه هم بالخوه ومستوفود ل تنما أي: للازمهم الملاك عاجلاً. 


رمس سا مر سن سير 


ثم يقول جل ثناؤه لنبيه: ( شرع مَايَقْلونَ 4 أي: فاصبر يا محمد على ما يقول 
هؤلاء المكذبون بآيات الله من قومك لك إنك ساحرء ہن ملس بس داك من 
القول ۾ وَسَيَحَ حمد ری يك » أي: وصل بثنائك على ربك 

وقوله: ل قبل طوع الم 4 وذلك صلاة الصبح ( وف عرويهًا 4 وهي العصر + وین 


ء۲٣٢٣‎ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۱ /۱٦:رظنی هذا المعنى الإجمالي ما أجمله ابن جریر في تفسيره جامع البيان:‎ )١( 
.۸ 

(؟) جامع البيان» للطبري:٦۲۳۱/۱.‏ ثم قال الطبري: «وقد كانت قريش تتجر إلى الشأم» فتمر بمساكن 
عاد وثمود ومن أشبههم» فتری آثار وقائع الله تعالى بهم» فلذلك قال لهم: أفلم يحَذّرهم ما يرون من 
فعلنا بهم بكفرهم بنا نزول مثله بهم» وهم على مثل فعلهم مقيمون». 

(۳) وقال: بحمد ربك. والعنی: بحمدك ربك» كا تقول: أعجبني ضرب زید والمعنى: ضربي زيدا. جامع 
البيان» للطبري:۱۹/ ۲۳۳. 


۸ 


ووی جع 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۱۳-۱۲۸ 
سی ی .تا سای یب 


تآ ال 4 وهي ا الليل ... والر اد: صلاة العشاء الاخر ت لانا تصل بعد مضي آناء 
من الليل. وقوله: ( وأطراف التبا 4: يعني صلاة الظهر والمغرب» .مك تر 4 أي: 
كي ترضى. 

ثم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد :ام کل ماما يوه وجا نهم زهرة الي 
لديا 4 أي: ولا تنظر إلى ما جعلنا لضُرباء هؤلاء العرضین عن آيات رہہم وأشكاهم» مُنْعة في 
حياتهم الدنياء يتمتعون بہاء من زهرة عاجل الدنیا ونضرتها ( لتم فة » أي: لنختبرهم فيا 
متعناهم به من ذلك» ونبتليهم؛ فان ذلك فان زائل» وغرور وخُدّع تضمحل رف ) 
الذي وعدك أن يرزقكه في الاخرة حتى ترضی؛ وهو ثوابه إياه 2 لك مما متعناهم به من 
زهرة الحياة الدنيا. ( وب » أي: وأدوم» لأنه لا انقطاع له ولا نفاذ 


.۲۳۳ واحدھا: إِنّ. جامع البيان» للطبري:۱۳/‎ )١( 
«ووجه الاهتمام بآناء اللیل أن الليل وقت تيل فيه النفوس إلى الدعة فيخشى أن تتساهل في أداء الصلاة‎ 
۰۳۳۸/۱5 فيه» التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ 

(؟) جامع البيان» للطبري:٦۲۳۳/۱.‏ وقيل: أطراف النهار» والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذکرناء لأن 
صلاة الظهر فی آخر طرف النهار الاوّل» وفی آوّل طرف النهار الاخر» فهي في طرفين منه» والطرف 
الغالث: غروب الشمس» وعند ذلك تصلى المغرب» فلذلك قيل أطراف» وقد يحمل أن يقال: أريد به 
طرفا الٹھار. وقیل: أطراف» کیا قيل صَعَتْ فُلوبُكما فجمع» والمراد: قلبان» فيكون ذلك أوّل طرف 
النهار الاخر» وآخر طرفه الأول. 

)۳( قرئت بفتح التاء من «ترضى» وبضمهاء « والصواب من القول في ذلك عندي: أ قراءتان» قد قرأ بكل 
واحدة منھم علماء من القرّاء» وهما قراءتان مستفيضتان في قَرّأة الأمصار» متفقتا المعنى» غير ختلفين 
وذلك أن الله تعالی ذكره إذا آرضاه فلا شك أنه یرضی؛ وأنه إذا رضي فقد أرضاه اللہ فكل واحدة منهیا 
قدل عل معن ای زاس اقترا تایه قبطب اضر ا جام الات لاطبری:۷۳6/۱۹- 
.۷۵٥۵‏ 

)٤(‏ جامع البيان» للطبري:7١/‏ 170. تفسير القرآن العظیم» لابن كثير: .٥‏ وقال الطبري: وذكر 
أن هذه الاية نزلت على رسول الله تج من أجل أن رسول الله ج بعث إلى بهودي يستسلف منه طعاماء 
فأبى أن يُسْلفه إلا برهن» فحزن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 


1۹ 
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( مرک باشارۃ تسیز کا » أي:( وت ز » یا محمد هك يالصّلوة وسر 
22 کیا ) أي : واصطبر على القیام بهاء وأدائها بحدودها انت ( لاك ينك ا 
ملا بل نکلفك عملاً ببدنك» نؤتيك عليه أجراً عظياً وثواباً جزيلاً ( َك ي: نحن 


رج رم 


نعطيك ا مال ونکسبکه ولا نسألكه. ٭وَالْعَقِبة لو 2 ي: : والعاقبة الصالحة من عمل كل 
عامل لأهل التقوی وا خشیة من الله دون من لا يخاف له عقاباء ولا يرجو له ثواباً. 


وقول ا گر « وقوله: لإ لا کل ينها نُك » يعني إذا أقمت الصلاة أتاك 
ہو سا ل ( ومن ین له یل ملد ا ا منت 
ات تب 4 [الطلاق: اس آم وقال تعال: ( رکا حلفت ين رادیب تن (2© ) 
[انذاریات: 7 إلى قوله - ا هراق را ین اك ) [الذاریات: 108 » 


ر رر مر 2 کے روف ا 


وغذا قال :( لا لك ردقا نخن 


ثم يختم الله تعالی السورة بالرد على الکفار» وإنذارهم بسوء العاقبة» لما أبوا أن يتذكروا 
مهذا القرآن» وتبشير المؤمنين بحسن العاقبة لما كانوا من أهل الذكر» فيقول سبحانه مخبرا عن 
الکفار في قوهم: ف ولا َي من ريه ) والمعنى: هلا يأتينا محمد بآية من ربه» أي بعلامة 
دالة على صدقه في أنه رسول الله ؟ قال الله تعالی: : اوم تم نة ماف لصحف الوق » 
والبينة: القرآن الذي اليد وهو أمي لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل الكتاب» 
وقد جاء فيه أخبار الأولین“ بها كان منهم في سالف الدهور با يوافقه عليه الكتب المتقدمة 


.۲۳۰۳/٥ تفسیر القرآن العظيم:‎ )١( 

(۷) كا أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص. جامع البیانء 
للطبري:۲۳۸/۱۱. 

(۳) من أنباء الأمم من قبلهم التي آهلکناهم ما سألوا الایات فکفروا بها لا آتتهم كيف عجّلنا هم العذاب» 
وأنزلنا بأسنا بکفرهم بہاء فماذا يؤمنهم إن أتتهم الاية أن یکون حالهم حال أولئك. جامع البیان» 
للطبريی:٦۱/‏ ۲۳۷. 


1۳۰ 


اک 


ہمت 
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الصحيحة منهاء فإن القرآن مهیمن علیها یصدق الصحیح ويبين الخطأ الکذوب فيها وعلیها 


۰ 0 سے خرن 5 سے 2 م دب ہج و ف لق کے 2 سے حي مه م مه 
وهده الایة كقوله تعالى: } وقالواً ولا زگ عڑے يلت من ر قل تما ینت عند اللہ 


۳۹ 
کسسسم 


وا یر میت (ع) اور یکنهم أنَآ نت علیک التب بش علب لک فى درن 
سنا وزکریٰ لِم بر( ) [العنكبوت: EE‏ 

( و عَدَابٍ من ف لوا ربا ولا أرسلت إلا رسوا فيع مك من 
ی أَنَئَّذِلٌَ ری © 4 أي: ولو أنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين یکذبون بهذا القرآن 
من قبل أن ننزله عليهم؛ ومن قبل أن نبعث داعيا يدعوهم إلى ما فرضنا عليهم فيه بعذاب ننزله 
بهم بكفرهم باش؛ لقالوا يوم القيامة» إذ وردوا عليناء فأردنا عقابهم: ربنا هلا أرسلت إلينا 
رسولاً يدعونا إلى طاعتك» فنتبع آیاتك يقول: فنتبع حجتك وأدلتك وما تنزله عليه من أمرك 
ونبيك من قبل أن نذل بتعذبيك إيانا ونخزى به. 

( کل )4 أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعنادہ ( ڪل ماري » 
أي منا ومنكم منتظر لمن يكون الفلاح مصیره» وإلى ما يؤول أمري وأمركم كل متوقف ينتظر 
دوائر الزمان رسوا 4 أي فارتقبوا وانتظروا « توت من سحب الط لو » 
فستعلمون من أهل الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه إذا جاء أمر الله وقامت 
القيامة» أنحن أم آنتم؟ « وم هدک » أي: وستعلمون حينئذ من الهتدي الذي هو على سنن 
الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم. 

«وهذا كقوله تعالی: وک یوت ویک بر اب من سل سيلا وقال: 
( سامون کا من الكَلَاب اضر © 14 . 


a‏ و و 
5 


.77١ ٣/٥ تفسير القرآن العظیم» لابن كثير:‎ )١( 
.۲۳ ۰٢ /٥ (؟) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير:‎ 


مگ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة طه/ ۱۳۵-۱۲۸ 


الاشارات والهدایات المستنبطة من الخانمة : 

0 ( ألم یبد کم آملکا هم ون الفرون شون فی مكيب إن فى کل لبون 
))4 « هذا الاستفهام استفهام إنكاري تعجيبي» تعجيبا من حال غفلة المخاطبين 
المشركين عما حل بالأمم الماثلة مم في الإشراك والاعراض عن كتب الله وآيات الرسل 
سر ہپ و وپ ور ااي انها 

مکی فی مسا کہم 6 فان لا یصلح إلا أذ يكون حالاً قوم ایس 

٭ قوله تعا ی: 10117 »4 جاء في موضع التعلیل» وذلك للانکار 
والتعجيب من حال غفلتهم عن هلاك تلك القرون . فحرف التأكيد للاھتمام با خبر وللإيذان 


ر۲( 
بالتعلیل... وني هذا تعريض بالذين لم یہتدوا بتلك الآيات بأنهم عديمو العقول» 


3 ما كانت الدنيا حلوة نضرة» وما فيها من النعم نعم زائلة «شبهها الله بالزهرء وهو النواره 

(۳ 

٭ ١‏ مك هلک یلسَوة ». «فأول واجبات الرجل السلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم؛ وأ 

جه آهله | آداء الفر يضة | معه بالله» فتوحد اتجا ۱ الحياة. وما 

یو إلى أداء الفريضة التي تصلهم ہے ههم العلوي في الحياة. و 
أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى الله) 

٭ ( واضطیر علا #. . على إقامتها كاملة؛ وعلى تحقيق آثارها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 

والمنكر. وهذه هي آثارها الصحيحة. وهي فی حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى 

الحد الذي تثمر فيه ثارها هذه في الشاعر والسلوك. وإلا فما هي صلاة مقامة. نبا هي 


.77 5/١5 التحرير والتنويرء لابن عاشور:‎ )١( 
.۳۴٣ /١5 التحرير والتنويرء لابن عاشور:‎ )۲( 
.7١/7 التسهیل لعلوم التنزیلء لابن جزي:‎ )۳( 
.71701/ في ظلال القرآن لسيد قطب:‎ )٤( 


۳۲ 


اک 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة طه/ ۱۳۵-۱۲۸ 
کا بب یپ٣‏ ٹتب بب 2 0 20 0 ب يبب = 


)0 
حرکات وکلمات 


2 کو مقر فرظ رم الاير 


م ,- رو 2 2 
5 لا لی ردا حن نرزقك والعلقبة إللقوئ 4 هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى الله 


هي تكاليفك والله لا ينال منها شيئاً. فالله غني عنك وعن عبادة العباده نما هي العبادة 
تستجيش وجدان التقوى ( وال 4. فالإنسان هو الرابح بالعبادة في دنياه 
وأخراه. يعبد فيرضى؛ ويطمئن ويستريح. ويعبد فيجزى بعد ذلك» الجزاء الأوى. والله 
غني عن العالمين" . 
الناسبة بين هذه الخاتمة ومحور السورة : 
حور السورة العناية والرعاية» وفي الخاتمة هنا نلمح العناية بالرسول صل الله عليه وآله 
وسلم في توجيه الله تعالى له إلى ما يعينه في دعوته إلى الله تعالى» ول ما يقوي قلبه وایانه 
فأمره أولا بالصبر على ما يقوله الکفارء والصبر صفة أولي العزم من الرسل؛ وأمره بالتسبيح» 
والتسبيح تنزيه لله تعالى عبا لا يليق به تعا ی ما يقوله الكافرون» وأمره بالاصطبار على الصلاة 
ودعوة أهله إلى المحافظة عليهاء والصلاة صلة بينه وبين ربه» وهو الذي كان يقول من بعد: لیا 


(۳) 


بلال أقم الصلاة أرحنا بہا) 


وللمدعوين من أهل الشرك لطف آخرء فقد لطف الله بهم» إذ قدم لهم بين أیدیہم من 
7 ۳ 7 5 5 ہےر دە میم رص رھ م مر هه 
نذر السابقين من القرون الأولى ما يغنيهم لو كانوا يؤمنون ( وما تع الست والنذر عن فو ولا 
(٤٤‏ 
وتو 4 [یونس:۱ ۰ «ولیس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة» والعاقبة بيد الله" 


وقطع علیهم دعوی الاحتجاج بعدم إرسال الایات بارسال رسوله وإنزال کتابه» ومن 
علیهم مرة آخری إذ سبقت کلمته ألا یعاجلهم بالعذاب قبل انقضاء آجاهم. 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب: ۰۲۳۵۷ 

(۲) في ظلال القرآن لسید قطب: ۰۲۳۵۷ 

(۳) آخرجه آبوداود في السنن باب في صلاة العتمة برقم: ۰4۹۸۵ 
)٤(‏ في ظلال القرآن لسید قطب:۲۳۰۹۸/4. 
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التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء 


سورة الأنبياء . عليهم الصلاة والسلام ۔ 

أولا: بين يدي السورة. وفيه : 

أ-اسمها: 

تسمى سورة الأنبياء بلا خلاف» فلم یعرف لها اسم آخر» وتسميتها بذلك ظاهرة» 
لاشتماها على فضائل جملة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام» من صبرهم وثباتہم وما جرى 
لهم مع أقوامهم» وتأييد الله تعالى لهم» بلغ عددهم ستة عشر نبیاے با فيهم أولو العزم امس 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وممد» صل الله وسلم عليه وعليهم أجعين» والملاحظ أنها 
افتتحت بالحديث عن محمد 1 وختمت بالحديث عنه وعن رسالته - وَل فهو - يل - 
في هذه السورة الفاتح الخاتم» ورسالته أعظم الرسالات وأشملهاء وأمته أعظم الأمی وها 
ارتباط وثيق بجميع الذين آمنوا بكلمة التوحيد ورسالته» وأذعنوا ها مستسلمين مسلمین". 

وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: هي جديرة باسمهاء لأن فيها قصصا من أخبار 
النبيين» وهو غير مكرر في غيرها من القصص''. 

ب فضائلها : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: (بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء» هن من العتاق الأول» وهن من تلادي)0. 

والعتاق - بکسر الهملة - جمع عتيق» وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة» 
والتلاد - بکسر التاء وتخفيف اللام - ا مال القديم» وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود 


۱ .۵/۱۷ انظر التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر كلمة التوحيد وأمة التوحيد في سورة الأنبياء» للشيخ عبد الحميد طھماز ص ۸. 
(۳) انظر زهرة التفاسير .٦۸۱۹/۹‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم ۹۳۷ في تفسير سورة الأنبياء. 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء 


رضي الله تعالى عنه: اُنہن من السور التي أنزلت أولا بمکة وأنها من أول ما تعلمه من القرآن 
وأن من فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمه”". 

ج. مكية السورة أو مدنيتها : 

سورة الأنبياء مكية باتفاق» وحكى ابن عطية والقر طبي الإجماع على ذلك ۳ واستثناء 
بعضهم آبة: ( یرک الک تفص ھا ین انها مالک ) مرجوح”". 

د عدد آیاتھا: 

مائة واثنتا عشرة آية» في عد أهل الکوفة وعليه آغلب المصاحف وكتب التفسير» ومائة 
وإحدى عشرة آية» في عد غبرهم". 

ه. محور السورة: 

معام التوحيد وإثبات المعاد في دعوة الأنبياء» وموقف الناس من ذلك . 
المناسبات 8 السورة: 

١‏ -المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

ظاهرء لأن مهمة الأنبياء عليهم السلام تقوم على تصحيح عقائد الناس» وتطهيرها من 
الخلود إلى الدنياء والوقوف عندهاء ولا يتم ذلك إلا بإثبات التوحيد والمعاد. 


.۔۳٥۸/۱۰ انظر الهداية في غریب الحديث ۱/٣۱۹و۱۷۹/۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الحرر الوجيز ۰۱۲۱/۱۰ الجامع لأحكام القرآن ۰۲۲۱/۱۱ 

(۳) انظر محاسن التأویل ۰۲۲۷/۱۱ 

(6) انظر جال القراء ۱/ ۲۹۷ وقال: اختلافها آیة: ( ما لمکم کیا ولا یرک 4 عدها الكوفي 
وحده الاتقان ۳۲۱/۱ فصل في عد الآي» الزيادة والاحسان ۰۵۹/۲ التحریر والتنویر ۰1/۱۷ 

)٥(‏ قال الشیخ آبو زهرة رحمه الله تعالى في زهرة التفاسیر ۹/ :٦۸۲٤‏ (.. وصلبها التوحید» وما لقیه النبیون 
في سبیل هذه الدعوة التي هي الحق» وضل من یعاندها). 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء 


۲ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

ما كانت فاتحة السورة با حدیث عن قرب الساعة؛ وبيان أن الناس في غفلة عنها وإعراض 
ثم ذكرت أنهم لم ينتفعوا بالتذکیر والتنبيه» وأنهم كانوا يقولون عن القرآن بأنه سح وأضغاث 
أحلام؛ وأن من جاء به بشر مثلهم» ووصفوه بصفات الذم من أنه كذاب مفتر شاعر!! ختمت 
السورة الكريمة بتعليم نبيه ل هذا الدعاء الكريم ( لري ت بل ورا امن مان 
افو ل 4» المتضمن الإخلاص الستفاد من التعريف فی قوله( تن 4» وإبطال 
ما تفوهوا به من صفات الذم» العارضة للحق الذي جاء به يه وني تعلیم هذا الدعاء إيذان 
باجابته ونصره» وازهاق الباطل ودحضه. وذلك ما حکم به أحكم الحاكمين نی هؤ لاء العاندین 
بالحق یوم بدر» فا مد لله رب العالین . 

۳ - الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

مناسبة سورة الأنبياء لا قبلها - وهي سورة طه - ظاهرة» حتی إن الالوسي اکتفی بقوله: 
(ووجه اتصاها بها قبلها غني عن البيان)" وذلك أن الله تعالى ما ختم سورة طه بقوله: ( َل 
ڪل مُرَيْصضُ فربصوا تلو من سح الط سوي وَمَنِ هدک © [طه: ,]1٠8‏ 
أي: إن العلم بالشقي والسعيد حاصل لا محالة» وأعلى أنواع العلم وأرقى درجاته اليقين» وهو 
مایعاین بعد الموت ومفارقة هذه الحياة» حين يكشف الغطاء وتزول الحجب عن القلوب» حتى 
يدرك الأمر على ما هو عليه لا ختم بهذا افتتح هذه السورة بما يؤكد ذلك ویقرره» وهو يوم 
الحساب في الآخرة مخبرا أنه قريب الوقوع» فقال سبحانه وتعالى: ( اقب لاس حسابهم 
رهم في مرو لن » [الأنبياء: ۱]. 


وثمة سبب آخرء وهو أن الله تعالى ما حذر من الاغترار بالدنيا بقوله سبحانه في سورة 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء 
0.ج 7-2 0س ئک سک اس ج ج د 


طه: ( وكا مدد یلک ما معنا بوه زوا تم هیودا لیم ف 4 [طه: »11١‏ 
ورغب في الآخرة بقوله ( ورف ریک حير وَأ )4ء افتتح سورة الأنبياء بها يقتضي الإعراض عن 
زهرة الحياة الدنيا لدنوها من الزوال» والعمل للآخرة» فقال سبحانه وتعالى: ( فرب لاس 

مد کر( 
حسابهم ۷ 

: الناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها‎ - ٤ 

سورة الأنبياء وسورة طه مکیتان» ومن العتاق الأول» ومضمون السورتین بوجه عام 
واحد» وهو معالجحة موضوع العقيدة واثبات آصول الدین؛ التمثل فی رکائز ثلاث وهي: أ- 
التوحید. ب النبوة والرسالة. ج ‏ البعث والجزاء. 

فالتذ کر بالله تعالی والدعوة إلى الاقرار بوحدانیته» وإقامة الدلائل القاطعة على ذلك 
نجده في السورتین» وقصص الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ووحدة هدفهم» وما جری 
لهم مع أقوامهم» وتأیید الله تعالى هم» وحسن عاقبتهم» وحقیق انتصارهم وما فيه من عبر 
وعظات. نجده كذلك في السورتین» وان كانت سورة طه آطنبت في الحديث عن موسی ال 
وکذا نجد في السورتین الحديث عن الساعة وأهوال یوم القيامة» وما آعد الله تعالى للمتقین 
من حسن الجزاء» وللمكذبين من العقاب والنکال وأن الأصنام وعبادها هم وقود النار يوم 
القيامة. 

والآيات التي تتحدث عا ذكر واضحة بینقه تظهر للقارئ بأدنى تأمل ( ولقد یس 
لا لدو مهل من تُذَکر () 4[القمر: ۱۷]. 


۱0( انظر نظم الدرر ۱۲/ ۰۳۸۰ التفسیر ا منیر ۰۱/۱۷ 


5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٦-١‏ 


المقطع سے غفلة پیم سو وإغراضهم عن القرآن 


تَيْهم وس 7 EL‏ وچ سس 3 
ہے ود رو که 


سی گکڑے خر ل شك © 36 یبن ال اک1 رض 
ا 5 ای 9 با ضعت احم بل افتريله بل ہو شاع فلس اتا کا کم 
سل اروت (۵) مامت تلهم من قرب لگنا ات یوت ا ) [الأنبياء: 1-۱]. 
التفسیر الاجمالي : 

بهذا الأسلوب البدیع الشتمل على الا نذار افتتح ربنا تبارك وتعالى سورة الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام» فنبه عباده من مشركي العرب وغيرهم» إلى أن وقت وقوع الساعة قد أظلهم» 
وأن يوم الحساب قد اقترب منهم. بینما هم في غفلة عن ذلك. 

ودنو الساعة وقرب وقوعهاء إنم| هو باعتبار تحققه» أو باعتبار ما مضى من مدة بقاء الدنيا 
كقول النبي - يه فیما رواه سهل بن سعد #ه قال: ریت رسول الله يي - قال بإصبعيه هكذا 
بالوسطى والتي تلي الإبهام» (بعثت والساعة كهاتين)”". 

ومن دلائل غفلتهم: أنه ما ينزل عليهم شيء جديد إنزاله من آيات القرآن» ما يتكرر 
عليهم إنزاله» إلا استمعوه وهم متشاغلون عنه» غير متأملين ولا واعين. 

ومن صفات أولئك الكفار الظالمين: إخفاء التناجي» والبالغة في کتمانہہ لأنهم يرون أن 
ذلك أدعى لإيقاع الضررء والصد عن الإیمان بمحمد ‏ يك ولئلا يطلع أحد من المسلمين 
على تآمرهم» فتفشل مخططاتهم 

وما أسروه هو قوهم فيا بينهم: هل محمد إلا بشر مثلکم؛ يأكل الطعام ويمشي في 


6 متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر رقم ٦۹۳٦‏ كتاب التفسیر - تفسیر سورة 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 5-1١‏ 


2 مهو رع مت م مر رو 


انوا كا سار الله تعالى عنهم بقوله: ( وال َال دا الرسول يڪل ڪل الطعام یی 
ف الاق اَل اللہ مالك مك مع کزی؟ لن » [الفرقان: ۱۲۷ فكيف تجيئون 
إليه وتتبعونه؟ فیا معنى اتباعكم له وهو واحد من الناس غير متميز عنهم إلا أنه سحركم 
فكيف تتبعون السحر وأنتم تشاهدونه وتبصرونه؟ أي: آفتتبعونه فتكونون کمن يأتي السحرء 
وهو يعلم أنه سحر”" !! 

لکن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية» كشف سرهم» وأطلع نبيه ‏ يي على ما 
كتموه» وأمره أن يجاببهم بذلك» ويعلمهم بأن الله تعالى سميع لأقوالهم عليم بأحواهم» لا 
يخفى عليه شيء من آمرهم. ولا من أمر سیاواته وأرضه سبحانه وتعالى» ألا إنها شبهة واهية 
باطلة» فهل يكون الرسل إلا من جنسهم؟ إن بشر فبشر» وان ملائكة فملائكة» قال الله تعالى: 
( ثل أركب ف ال تكبسكة ينو بک مُظمَہيِنَ را عَلیھم یی الما ملگ 
رسوا ال » [الإسراء: .]۹٥‏ 

ومن صفات أولئك الکفار: الحيرة والاضطراب لدى إثارة الشبه والشکوك فقد أضربوا 
عن قولحم سحرء إلى قولحم بأن ما يأتي به ما هو إلا رؤى كاذبة» وأحلام ختلطةء يراها في المنام؛ 
ثم أضربوا عن هذا إلى قوم إنه كلام مفترى مکذوب ثم أضربوا عنه إلى قوطم إنه شاعر من 
الشعراء» فهم في حیرتہم يترددون» وهكذا شأن المحجوج المبطل» يتردد بين باطل وأبطل منه 
ويذبذب بين فاسد وأفسد منه 

بعد هذا الاضطراب طلبوا منه يل على سبيل التعنت» أن يأتيهم بمعجزة حسية تشبه 
معجزات الأنبياء من قبله» تشھد بصدقه کم| شهدت هم» كناقة صالح: وانفلاق البحر لموسى 


)١(‏ وقدرد الله تعالى قوهم هذا بقوله سبحانه وتعالى :مکمک ین المرب یسک لا إن لا کوب الام 
نشور ف الوا وما سک نض وة سروک وان رک 00 بصا ) الفرقان/ ۲۰. 

(۲) انظر تفسبر ابن کشر ۳/ ۲۷۹. 

(۳) انظر إرشاد العقل السلیم ۵۵/٩‏ 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 1-۱ 


وإحياء الموتى لعيسى» ونحوها من الآيات» فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن آولتك القوم ۸ 

يؤمنوا بتلك الآيات فأهلكواء وأنتم مثلهم بل أعتى منھم؛ إن كثيرا منكم لن يؤمنوا حتى 

بعد مجع الایات قال تعالی: ( ون یرو کل مایت لا با یا 4 الانعام» وحينئذ سيصيبكم ما 

أصابهم» وقد سبق في علمي أن منكم من یمن ولو بعد حين» ومنكم من تكون له ذرية مؤمنة» 

وأن هذه الأمة معصومة من عذاب الاستئصال الذي أصاب من قبلها من الأمم فلذا فقد 

اقتضت الحكمة الإهية أن لا تقع تلك الخوارق» ولا تحدث تلك المعجزات. 

الدروس والعبر المستفادة من هذا القطع : 

٭ من أعظم أسباب الاعراض عن الایمان» الغفلة والتشاغل عن التذكر والتأمل» والتعلق 
بالدنيا وميل القلب إليها. 

2 الحث على الاستعداد ليوم المعاد» فالناس لم يخلقوا سدی» ووراء هذا العالم عام آخرہ يثيب 
الله تعالى فيه المحسن ويعاقب السی» ويوم مجيئه قريب غير بعيد» ولن یفلت من الموت 


أحد» ومن حكم الشعر: 
الناس في غفلاتہم ورّحی المنية تطح © 
٭ الصد عن اتباع الحق» والحيلولة دون سلوك طريق احدی» والتآمر لإخفاء الحقيقة» ظلم 
سافر عاقبته إلى خسران. 


٭ من ثمرات تفويض الأمور لله تعالى والتسليم له» وصدق الاعتماد عليه» النصر والظفر والتأييد. 

٭ من علامة دعاة الباطل وأهل الضلال الحيرة والتردد والاضطراب في تقرير ما يرمون إليه 
من الأقوال والأحكام. 

# من خصوصيات هذه الأمة المحمدية» عصمتها من عذاب الإبادة والاستئصالء الذي كان 


(۱) انظر الأغاني ۰۱۰۳/۶ تاريخ بغداد 276٠ /٦‏ سير أعلام النبلاء ۰۱۹7/۱۰ 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنبیاء/ ۱۵-۷ 
يصيب الأمم من قبلها. 
٭ لیس من آیة آنزها الله تعالی أعظم من القرآن وهو کفیل بمن تأمله أن يقوده إلى شاطی الامن 
والایمان» قال تعالى: ( رهم نا را یف التب یل هر ) [العنکبوت: ۵۱]. 
مناسبة المقطع لحور السورة: 
قلنا إن حور السورة هو التوحيد» واثبات العاد في دعوة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 
وموقف الناس من ذلكء وفي هذا القطع الذي افتتحت به السورة الكريمة» تذكير للناس 
بحقيقة ما سیژولون الیه» وهو الوت. ثم الثول بین يدي الاله الواحد سبحانه وتعالی» وآن 
الوحي ما جاءهم إلا لبیان ذلك. 


غير أن موقف آکثر الناس من ذلك كان اللهو واللعب والغفلة. 


المقطع الثاني : الانذار باالوحي سمة مشتركة بين الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


مر ی رقم e‏ 0 مسر مھ 0 اك یا ا چ ب ۔ مر عم > مھ 
( وما سالک الا رجالا نوج للم تلو اخ ل الزگر إنكثز لا مکوت ) 
ے۶ وو 2 ہے ام ور 


وم جَعَلكَهُمْ جسَدا لا یاصتلونَ الطعام وما کارا خلیین ا ثم صدفتهم الوصد فأنجيتهم 


روس ام 2وو ۳ رح ظم 2 بر عرش کی ده ے٭ 
ومن تمه هڪ الم رفین O‏ لقد اراتا کم کتبا فيه وک آفلا تعقلوت نوكم 
فصتا من قربیق کات طالمة وانماتا بمدھا قوماءاخریرت (ان) فما أحسوا باستا دا همم 
رف وم کے و مرف یم ہے سد كم جو رر رمرم و رو ے ع ل ھر ر ےرہ ے صو 
کوب( لا تصوأ وارچعوا لل ما ترفح فیه ومسکیک املکم ستاو ا قاو باوبا إِنا کا 
لیم © کا تک نلک دقوم عق جام حًا خی © 4 [الأنبياء: ۱9-۷ ]. 
مناسبة هذا القطع لما قبله : 

ما آنکر الشرکون رسالة النبي محمد و بدعوی أنه بشر مثلهم» مستبعدین أن یکون 
ذلك. رد الله تعالی عليهم بأن هذه سنته في جميع الرسالات من قبله» فالأنبياء كلهم من لدن آدم 


۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۱۵-۷ 


إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام بشر يوحى إليهم» محمد ئل لم يكن بدعا من الرسل. 

وأخبر عن نصره لرسله» وإهلاكه مکذبیهم» وحكى اعتراضات قریش» وأبان أنها 
ظاهرة السقوط. لأن شرائط الاعجاز لما تمت في القرآن» ظهر حينئذ لكل عاقل كونه معجزا 
وعند ذلك ظهر أن اشتغاهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحب الرئاسة 
فيهاء وقد بالغ جل وعلا في زجرهم عن ذلك» معرّضا بإنذارهم أن يهلكوا بسبب ظلمهم كما 
أهلكت الأمم الظالمة من قبلهم (. 
التفسیرالاجمالی : 

بهذا الحصر ال حقیقي افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع المبارك (١‏ وَمااَزسَلت الک لا 
رجالا نوتم 4: وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب العزیزه ومن ذلك قوله تعالى: ( وم 
سا ین بلا رجالا وى الم ون اص لت » [يوسف: ۱۰۹]ء ومنه نعلم أن لیس 
بين الرسل مر وقد انعقد الإجماع على هذاء وسر ذلك أنہم آقدر على التبليغ» وأمكن في 
الأخذ عنهم. 

وإذا كان كفار قريش يجهلون هذه ا حقیقة فیا عليهم إلا أن يسألوا أهل الذکر وهم علماء 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى”» فإنہم يعلمون ذلك من کلام الله الذي أنزله عليهم في 


۰۲/۱۷ انظر التفسير الكبير ۱8۵/۲۲ التحرير والتنوير ۲6/۱۷ التفسير المنير‎ )١( 

(؟) لكنهم اختلفوا في نبوة مریم -عليها السلام ‏ وآسية امرأة فرعون» فالجمهور على أنه لم تكونا نبيتين» 
وقال القرطبي 4/ ۸۳: والصحيح أن مریم نبية» لأن الله تعالی أوحى إليها بواسطة اللك» كا أوحى إلى 
سائر النبیین» وأما آسیة فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة بل على صديقيتها وفضلها. 

(۳) هذا هو الراجح وقالت فرقة هم أهل القرآن» وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا من أهل 
الذكر» ذكر هذا ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۰/ ۱۲۷ وقال: وهذا موضع ينبغي أن يتأمل» وذلك أن 
الذكر هو كل ما يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن أهل ذكرء وهذا أراد علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالی عنه وأما محال على سوام في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت» 
لأنهم كانوا خصومهم. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۱۵-۷ 


التوراة والإنجيل. 
والرسل في بشريتهم لا يختلفون عن بقية البشر انم ليسوا أجسادا لا حياة فيهاء بل 
هم يأكلون ویشربون ويحيون ويموتون. غير أن الله تعالى خصهم بكرامته وتأییده» ووعدهم 
نصره على من كذبهم» وأفادت كلمة ( صدَفته م اوعد 4 أن الله تعالى منجز لهم ذلك لا محالة» 
ومذا ما حصل» حيث أعز الله تعالى رسله ونصرهم» وأذل مكذبيهم الذين أفرطوا في التكذيب 
بالإصرار والاستمرار عليه وخذهم. 
وقد أكرم رسله بوحيه الذي ينير طريقهم» وإذا كانوا یشترکون في هذا الفضل والشرف» 
فان محمدا به له قصب السبق والقذح المعلى من ذلك» فقد آنزل عليه أشرف كتبه» حيث قال 
سوس 2 


ر مهم رە وحص کے ر حت ساس ا تر ص کہ ےہ سم ا f27‏ امب 
سبحانه وتعالى: ( وأنزلنا لك التب بالحق مصییقا ما بت يديو من التپ ومهییتا 


َيه ) [المائدة: ۸٥]ء‏ أي رقيبا على سائر الکتب؛ يشهد ها بالصحة والثبات7©. 

وقد شاء الحكيم جل جلاله أن يكون كتابه بلسان العرب؛ کا هي سنته مع رسله ٭ ومآ 
آزستا من رسُولٍ الا سان تیوه شمیت کم یل له من باه ودی من با 
وَهُوَ لمیر لحم © » [إبراهيم: ٤]ء‏ فكان ذلك شرفا للعرب وعزاء بحق لهم أن 
يستبشروا به» ويفاخروا لو استعملوا عقوم وتجردوا من عنادهم وتقليد آبائهم. 

وقد شاء الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم معجزة مفتوحة للأجيال» وليست كالخوارق 
المادية التي تنقضي في جيل واحدہ ولا يتأثر بها إلا الذين يرونا من ذلك الجيل.. وما يملك 
العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوی هذا الزاده وما يملكون من فكرة یقدمونها للانسانية 
سوى هذه الفكرة» فإن تقدموا للبشرية بكتابهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم» لأنها تجد 
عندهم ما تنتفع بە'"ء وهذا سر ختم الآية بقوله تعالى: ( أفلا وک 4 حيث حركهم بذلك 


.٦۱۸/١ انظر الکشاف‎ )١( 
.۲۳۷۰ /4 انظر فی ظلال القرآن‎ )۲( 


۱۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنبياء/ ۱۵-۷ 


إلى النظر'". 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالی هذا اللفظ الدال على كثرة العددہ بصيغة التكثير گم » فقال: 
ل وَكَمَ قصَمْنَا )» والقصم هو الکسر الشديد الذي لا يرجى بعده التثام ولا انتفاع» استعير 
للاستئصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسا" . 
وما كان إهلاك القرى الكثيرة» جم سرت وتكذيب الرسل عليهم 
فود ا 


کہ وهذه سنة الله تعالى في خلقه» قال تعالى: ١‏ 7 کے أهلكنا مرت الشرون من بے 
04 وی رک يدوي ايو با 4 [الإسراء : ١07‏ وقال تعال 7 کا ین یز 


نا مره رم 


- ص رصم 


انها يس عر تھی حَويَةٌ کل عروشها ويار ورتم هید ل 4 
[الحج: 6۵ ]» وبعد إهلاك أولئك الظالمين يخبرنا سبحانه وتعالى أنه أوجد بعدهم قوما آخرین» 
وفيه تہدید لكفار قریش بأن الله تعالى قد ہلکهم ويستبدل قوما غيرهم. 

لقد كان من حال أولئك الظالمين أنهم ما تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة» وعلموا 
ذلك علم حس ومشاهدة» ابتدروا امروب من شدة الإحساس بالبأس”" مسرعين. 

فقيل لهم: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة 
والسرورء والمعيشة والمساكن الطيبة» لتروا ما جرى عليكم» ونزل بأموالكم ومساکنکم؛ 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة“» لأن شأن المسافر أن يسأله الذين يقدم إليهم عن حال 
البلاد التي تركها من خصب ورخاء أو ضد ذلكء وفی هذا تكملة للتهکم وقال قتادة ‏ رحمه 
الله تعالى -: استهزاء بهم(*) 


.١79/٠١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير ۱۷/ 706. 

(۳) وهذا ما يفيده دخول إذا الفجائیة في جواب لا. انظر التحریر والتنوير .777/1١1/‏ 
)٤(‏ هذا أحد وجوه كثيرة ذكرها الرازي ۱4۲/۲۲ لعله أظهرها. 

۰۲۷/۱۷ انظر تفسير ابن كثير ۰۲۸۰/۳ والتحرير والتنویر‎ )٥( 


1١١ 


ی اک 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنبیاء/ ۱۵-۷ 


فما كان منهم إلا أن یقروا بظلمهم متلهفین نادمين» ولات ساعة مندم» فلم یزالوا یدعون 

على آنفسهم بالویل وا لاك إلى أن صيرهم الله تعالى كا حصید» وهو الزرع الحصود» وکالنار 

الخامدة» فلم يبق لهم أثر ولا عین, ولا حس ولا حركة. 

الدروس والعبر المستفادة من هذا القطع : 

٭ من فضل الله تعالى على عباده» اختيار الرجال لحمل رسالته» لما هم من قدرات من جهة» 
ولتيسير الاتصال بهم والأخذ عنهم في كل وقت من جهة أخرى» فلم يكونوا من الملائكة 
لتعذر الاتصال بهم حساء ولا من النساء لتعذر ذلك شرعا. 

# إن سؤال أهل العلم واجب. فهم أهل الفتيا في الدين» ولا يجوز للعامة ذلك بل يجب 
عليهم تقليد العلیء( والجاهل لا يعذر بجهله» ما دام يمكنه سؤال أهل العلم وفي هذا 
قالوا: 

من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلا فليرحل 

٭ لقد تكفل الله تعالى بحفظ رسله عليهم الصلاة والسلام» وحفظ أتباعهم وأعوانهم» حتی 
يؤدوا رسالته على الوجه الصحيح» وأن بلك كل من يحاول إعاقة ذلك. 

٭ من لطف الله تعالى بعباده في ترغيبهم في الایمان الإتيان بصيغة المستقبل في قوله: ( ومن 
ما 4 أي فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء منکم» وهو تأميل لهم أن 
يؤمنواء ولذلك لم يقل: ونہلك المسرفين» بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة» وبقي القصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد. والتحذير 
أن يصيبهم مثل ما أصاب آولئك مع عدم التصريح بالوعيد". 

٭ إن عز العرب وشرفهم» منوط بمدى تمسکھم بالكتاب الذي فيه ذكرهم» فعليهم أن 


.7١/1١1/ انظر التفسير المنير‎ )١( 
.۲٠/۱۷ انظر التحرير والتنویر‎ )۲( 


۱۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۱۵-۷ 


يفقهوا ذلك ويعوه ويفهموه» وما كشفه الواقع في حياتهم عبر القرون لخير دليل على 
هذا. 

إن إعمال الفكر في كتاب الله تعالى تدبرا وتأملاء يفتح آفاقا من الفهم والمعرفة» تقود بإذن 
الله إلى العمل والتطبيق» وبذلك يتم الانتفاع الکامل» وتحصل سعادة الدارين. 

في قوله تعالى: ( فلا تلود ) دلالة على عناية الإسلام بالعقل» وتحريضه على التفكير 
والتدبں والإنكار على من أهمل ذلك ول يوله عنايته» فمن ۸ يتدبر فكأنه خرج عن 
العقل(). 

الظلم جرم كبير» وعاقبته وخيمة» وقد حرمه الله تعالى على نفسه» وجعله بین عباده حرماء 
فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي كل فیما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالوا)۳» ولقبح الظلم 
وعظيم ضرره فقد توعد الله الظا مین بأفظع آنواع العذاب وأشدها. 

إن الخلق بظلمهم لن يضروا الله شيئاء وهو جل وعلا قادر على أن ینشیء من شاء بدل 
من شاءء قال تعالی: ( وت توا سبل ما عیرکم دم لا يکونا آمننلکر ا )4 سورة 
[ محمد : ۳۸]. 

لا نجاة با حرب من عذاب الہ والفرار لا يغني شيئا من ذلك» قال تعال : ( ولد آراد 2٦‏ 
بقور سوا قلا مرد ا هم من دونو ین وال ل [الرعد: .]١١‏ 

المتأمل فیم| يجري في زمانناء يجد أن سنة الله تعالى ماضية في إهلاك القرى الظالمة» سواء 
بطريق الزلازل أو ا حروب الدمرة» أو الفيضانات الجارية» أو غيرهاء وإذا كان بين 
المهلكين صال حون فإنہم على نياتهم یبعثونء قال تعالی: « وتوأ 


وِنْئَدٌ لا ےت لت 


(۱) انظر التفسير الكبير 7”/ .٠٤١‏ 


.۱۹۹٤١/٤ أخرجه مسلم ضمن حديث قدمي طويل برقم ۲۹۷۷ باب تحريم الظلم‎ )٢( 


1 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنبياء/ ۱۵-۷ 
ا E‏ تحت 


طلا میک اة عکموا ارک ال کید الاب ) » [الانفال: ۲۵]. 

4 ہے سس هم ند ا إلا 
شترا ارفا رل مآ أف فيه فی ویک اکم شاوه ا ۷ء فأنى لهم العود 
والرجوع بعد املاك إن هو إلا السخرية والاستهزاء. 

* الاعتراف بالذنب إنم| ينفع صاحبه ما دام في حال صحته وعافیته» وأما عند حلول 
العذاب فلا إذ الإيهان یقبل في الاختیار لا في الاضطرار. قال تعالى: ( مارا باس 
عالوا مک باه رده سكا ينا کا یت مت کیت (هم) اريك یمهم ايهم لما رآ 


تست اللہ التی قد خلت فى باد و ویر شتالك لک الگفرون یی 4 [غافر: ۸۵-۸۶] فلم 
یزل هؤلاء یدعون على آنفسهم بالویل والثبور» معترفین بشركهم وظلمهم حتی آهلکهم 
اللہ وجعلهم عبرة للمعتبرین. 

مناسبة القطع لمحور السورة : 


إن الرسل ما أرسلوا إلا لتقریر التوحيد» وإنذار المعاندين والمكذبين بيوم الدین؛ 
ومحمد يك | يكن بدعا من الرسل في ذلك» فقد أرسل با أرسلوا به» فجاء بہذہ الآيات التي 
قابلها الشر کون بالرفض فاستحقوا العذاب كا هي سنة الله في أمثالهم من المكذبين. 


1 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنبياء/ ۳۳-۱۲ 
القطع الثالث: دلائل الوحدانية والقدرة 
وتنزیه أفعال الله تعالی عن العبث 


قال الله : تعالى: ‏ وما خلقنا الما وال وما با میت (0) لو رد أن نید وا 


لته ین دنا ان حكن فَعلینَ ( بل تقزف الي عل الباطل هدمع فَإِذَا هو راه 


کم الول ما تفر ن ول من فی السَموات وَالْارْضٍ ومن عنده. لا سکرو عن حبادزو. 
رک ےہ ےہ ے‫ سے وه د اص صصح ک2 ۳ 07+ 2 کے 

ولا سَتَحَیمُونَ ا( سبحو الیل والتہار لایفتروت (رت) آر اتضذواً ءالهة من الْأرض هم 
رون زع و کان نت لا الله تحت الو رپ امرش عما بیش ا لا کل 
ہے سج سي ہے سے وي مد ار و مر گر ھھ رو مر ام وار مر رت 
عما یقعل وهم سور را و لا EEF‏ اذا ؤكر من تم ود 
َ‫ 30 م کک کت وه ROS‏ اك مه كل ل ال ن 
00 كثرهرٌ لا بعلمون یم معرضون 1 وه زسطا و من قباکک ین رسول الا نوی 


پر ےط هم چم ور 2 


کی للد لله الا نا ادون ر ا وتالا امد اعم اث تب بل بلا وت 
0 7 سيفوا اللي رنه تع ا )ا يعلم تعلم ما بان یوم وما عنم با 


عو 


0 ےہ مر شر دور 


بشفعورے بح لا لمن ارتضون وهم مِنْ خفییو. اليش هرب توت و من دونو 
5 سی یہ پر ال کفروا ان اتوت والارض 
كاتا رتفا فته با وجمات امن الما کل کی سی آفلا قیرح © وحعلنا با ماع 
آن 3 تمید بهم وَحمَلتا جَعَلنا فہا قاس او ۱ ۵ وحعلتا مامتها ع نوک 
وم عن با معَرضوب وهو لیا ال والتہار والشسی والغمر کل ف فلك سبحو 
© » [الأنبياء: ۳۳-۱۱]. 
مناسبة المقطع لسابقه : 
ما ذكر سبحانه وتعالى إهلاك الظا لمینء وأنه كان بأشد أنواع العذاب آبان أن ذلك 
ما حصل الا تحقيقا للعدل» وأنه من أفعال الحكمة النزهة عن اللعب. فا خلق السموات 


۱۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأنبياء/ ۳۳-۱ 


والارض وما بینهما إلا لنافع جليلة دينية ودنیویة. 

کما ذکر سبحانه وتعا ی دلائل قدرته» في إبداع هذا الکون من سیائه وأرضه على أحسن 
نظام وأتقنه» وما آودع فيه من عجائب الخلوقات وغرائبهاء وأن ذلك كله ملك له وحده لا 
ينازعه فيه آحد» وأتبعه بدلائل التوحيد القاطعة وبراهينه الساطعة. 

وذكر الرازي رحمه الله تعالى أن الكلام من أول السورة إلى قوله تعاى: ‏ سبحو الیل 
ار لا یروت » کان في النبوات وما يتصل بها من الكلام سؤالا وجواباء وأما الآيات التي 
بعدها فإنها في التوحید» ونفى الأضداد والأنداد(. 

ولا أقام الله سبحانه وتعالى الأدلة العقلیة والنقلية على وحدانيته» ووبخ المشركين الذين 
اتخذوا آلمة من دونه أردفه بتوبيخهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة على وجودہ''ء إذ لو 
كان ثمة آلمةء لما كان هذا الكون مبذا النظام» وعلى هذا الوجه من الدقة والاحكام. 

بهل معو من وام حکام 

وفي ذلك ما فيه من الإنذار والتخویفء وإقامة الحجة کہا لا يخفى. 
التفسيرالاجمالي: 

يبين الله تبارك وتعالى في هذا القطع» حكمة خلق السموات والأرض وما بينهماء وما 
أودع فيهما من العجائب والغرائب» على نظام جاء غاية في الإتقان والإحكام» وأن ذلك ما جاء 

5 ہے کے حص ص ےرہ وا شر .عرض ا یں یر ہہ یں ری ےم ہو 5 

عبثاء ولا هوا ولعباء قال تعالی: ل وما نا السماء وَالارض وما بینہما بطد ذلك ظن ریت کفروا ول 
لب کفروا من ار 5 14 ص: ۷ء وقال تعالی: ( وماخلقنا السَمنواتٍ والاریض وما بن تما إلا 
بلحي 4 [الحجر: ۸۵]. 

إنه خلق ذلك لیتفکر فيه التفکرون» فیعرفون الخالق العظیم و یخشونه» قال تعالی: ( ارگ 


(۱) انظر التفسیر الکبیر ۲۲/ ۱8۷ نظم الدرر ۱۲/ ۳۹۷. 
(۲) انظر التفسير الكبير ۱4۹/۲۲ 
(۳) انظر التفسير الکبیر ۰۱۲۱/۲۲ والتفسير المنير ۱۷/ 5-57 5. 


۱۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۳٣-۱٦‏ 


۔ 4 


فى عَلق المکوتِ وَلْكَضِ واختکف الب واللہار کیت ذولي آلا لب ان الین يذ كروت أله 
قیکما وفعودا وَعَلَ جو رے سو و وت تام 
سبح تا دابا  )0(‏ [آل عمران: ۱۹۰ 


.تحت 
وني أشرف الأماكن التي خلقهاء وهي السموات التي لم يعص فيها قط وجاء في التفسیر: أن 
الراد بذلك الزوجة والولد كقوله تعلل: لور ا د تلق وكا عاق ما 
همکد هو وم حِدَالْقكارٌ () 4[الزمر: .]٤‏ 

ثم أضرب تعالى عن اتخاذ اللهو واللعب» منزها ذاته عن ذلك» قال الرازي رحمه الله 
تعالى: كأنه قال» سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من عادتناء وموجب حكمتنا أن نغلب 
اللعب بالجد» وندحض الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرا لإبطاله» فجعله 
كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو فدمغه”"» أي: کسره» فمعنى (يدمغه): 
يصيب دماغه وذلك مهلك في البشرء فكذلك الحق يبلك الباطل”"» وهذا تشبيه جاء على غاية 
الجمال والوبداع. 

وبعد أن نزه جل وعلا نفسه عن اللهو واللعب. أردفه بقوله:( ورمن في لسوت 
َالَْرضِ )۷ء فكلهم خلقه وعبيده» فكيف يكون له شريك أو تكون له صاحبة وولد. وهو الغني 
الذي ليس بحاجة إلى شيء؟!! قال تعالى: ( ايب لاکن أن بد ود © إن ڪل من 
فى لسوت وَالْرْضٍ إل ءاق رن عبدا ل لحم وَعَدَّهُمْ عدا © رم یه یوم 


8 


اها 
5 لس 


(۱) اختلف في إن » من قوله تعالى (إن تًا فلت » على قولین: الأول أنها للنفي» أي: ما كنا 
فاعلین والثاني آنها للشرط أي: إن كنا من يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء قال الفراء: وهذا أشبه 
الوجهين بمذهب العربية. انظر فتح القدير ۳/ .٦٤٤‏ 

(۲) انظر التفسير الكبير .۱٢۸/۲٢‏ 

(۳) انظر الحرر الوجیز۱۳۳/۱۰. 


۱۷ 


و سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۳۳-۱ 


یمه فردا (۳) »[مريم: 40-97]. 

وأما ملاتکته الذين خلقهم من نور العزة» وفطرهم على السمع والطاعة» ( لایعصوت أله 
ما مر یوت مَايُوْمرُونَ 4 [التحریم: ٦]ء‏ فإنهم على عبادة مستمرة لا تنقطع ( حون 
یل وألتهار لا يفوك ل 4 لقد أعطاهم ربمم القدرة على ذلك فهم ( لا يترون عَن 
عباده ولا محرو 4 آي: لا یتعبون ولا یعیون. 

ثم تہکم بالمش ر کین بسؤال الاستنکار فقال: ( ارادا ءالهة من الأرش هم یرو 
» إذ من شأن الإله أن يكون قادرا على الإعادة قدرته على الإنشاء وآفتهم عاجزة عن 
هذا وذاك إنها مادات لا تنشر الأموات من الأرض» فكيف صح أن يعبدوها من دون الاله 
الحق المبدئ المعيد سبحانه وتعالى» وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته جل في 
علاه؟ !! 

فمن الأدلة العقلية» هذا الدليل الساطع» المسمى «برهان التمانع»» المشار إليه بقوله تعالى: 
( وكات يما امه إل أله لسن 4» إن وجود إغین في الكون حالء فلو قدرنا ذلك فدعا 
عبد مثلا ‏ أن يرزق ولداء فلا خلو أن يتفقا على إعطائه الولد» أو يختلفاء أو يقدر أحدهما 
ويعجز الآخرء فإن اتفقا أفضى إلى وقوع مقدور من قادرين مستقلین من وجه واحد وهو محال 
- كا يقول الرازي ے لأن استناد الفعل إلى الفاعل لامکانه» فإذا كان كل واحد منها مستقلا 
بالإیجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع» فيستحيل إسنادہ إلى هذا لكونه حاصلا 
منهم| جميعاء فيلزم استغناؤه عنھم| جميعاء واحتياجه إليهم| معا وذلك محال» وهذه حجة تامة في 
مسألة التوحید(). 


کس مس ی 


وان اختلفا - وهذا هو الفروض- كان الفساد بيناء قال تعالى: ( ما اند الله من وکر وم 


د ع گی هس ع 2 
7 ہحرو ه ای ۳ 22 04 7 یی ا کا سح بر يوي ہے سح ج قاری سا سس ص ہہ > چ 


.٠١١/۲۲ السابق‎ )١( 


۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۳٣-۱٦١‏ 


ال 4 [المؤمنون: ۹۱]ء وقال تعالی: ( قل لو کان مح ءالهة کا وت لدا لت 
یلال( 4[الإسراء: 4۲]. 

وان قدر آحدهما وعجز الآخرہ فالأمر بين في أن العاجز لیس باله» إذ العجز ينافي 
الألوهية. 


وی ساس هی و موم مُونَ 4 أي: 


وهذا سر ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: ( سح ال رامش عما بصقون 
فسبحوه سبحانه اللائق به» ونزهوه عم| يفترون» فو ح ھت 
ئ لأعظم المكونات وهو العرش غيره من لا يقدر على شيء البتة۳) !! 
قد آشار آبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى إلى أنه لا آبین من قوله تعالی: ( لكان فهماً 
له لس لفسدتا » في برهان التوحید. وقال: فلا مزيد على بیان القرآن"). 

ثم جاءت الآيات الكريمة تقرر وحدانية الله تعالى بالدلیل النقلي» وهو رسالة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ( هذا کر من می وذکر من من 1 قبلي » إنها دعوة واحدةء وهذا حور 
السورة الكريمة ال ا( فد یع ای ول ل دك بن ایک َس نأ 
وکو من این انا بل له حبذ وکن بر اس کین 2 » [الزمر: .]٦٦-٦٦‏ 

نها دعوة واحدة» القرآن الذي معي والكتب السم|ویة التي مع من سبقني, لا تجدون في 
شيء منهاء دعوة إلى الشرك فمن أين جاء الشرك إذن؟ وأين برهانكم على ما تزعمون؟ 

وفي قوله تعالى: ( ادا »» وتكرير هذه الصيغة» تأكيد حدوث الشرك وأنه أمر 
مفتعل حادث طارئ» لم يكن مصاحبا للوجود البشري على الأرض؛ فالتوحيد هو الأصل 


ی 


ہے 


)١(‏ انظر محاسن التأويل ۰۲4۵/۱۱ وقوله: (فسبحوه سبحانه اللائق به): سبحان مصدر سبح» أي سبحوه 
تسبيحا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 
(۲) انظر الاقتصاد نی الاعتقاد ص ۸۵. 


۹ 


292 ص212 


ہمت 
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کر آن ده ا التب والشكم ابر شم ٹوک يكاين كوا که فى ين دن مه 
دک یکا رمع یکشم مود الککب ویما شم درسو 2) ) [آل عمران: ۷۹]. 

وإذا ثبتت وحدانية الله تعالى» بان سخف مقو لات مشر كي العرب بإثبات بنوة الملائكة لله 
جل وعلاء إنہم ليسوا بنات اللہ بل هم عباد مكرمون» لهم صفات جليلة في الأدب والعبادة» 
فهم مفطورون على التعظيم والطاعةء لا یقترحون على الله شيئاء لعرفتهم بجلاله وعظمته» ولا 
يناقشونه في شيء سبحانه وتعالى» ولا يتدخلون في الشفاعة لأحدء إلا لمن ارتضاه» وهم على 
طهارتهم وقربهم وعصمتهم خائفون» مشفقون من خشية الله» إنهم عليهم السلام راعوا أدب 
العبودية في الأقوال والأفعال. 

ومع ما هم من صفات كريمة» وآداب رفيعةء لو أنهم ادعوا ‏ جدلا - الألوهية لكان 
مصیرهم مصير الظالین جهنم وبئس الصین وفیه تہدید لکفار قريش في ادعاء الالوهية 
لأصنامهم. 

ثم لفت أنظار من كفر به بهذا الاستفهام الإنكاري إلى دلائل قدرته التي تفرد بها في أبدع 
من خلقه فقال: ( ور رلک » الآية» فیا عليهم إلا أن يجولوا ببصائرهم في ملكوت 
اللہ ويتأملوا في هذا الكون الفسيح» ويتدبروا الأدلة المتعددة التي عرضتها الآيات الكريمة 
التي ترشد المتبصر اليقظ إلى وجود الله تعالی ووحدانيته. 

وما ينبغي التنبيه إليه أن القرآن الكريم لم يكن دائرة معارف تفصیلیةء وليس هو كتاب 
نظريات علمية» قابلة للتبدل والتغيرء [نا هو كتاب هداية يقوم على حقائق علمية راسخة؛ لا 
يطرأ عليها التغيير والتبديل. 

وأولى هذه الدلائل: توجيه النظر إلى أن السموات والأرض كانتا كتلة واحدة» ملتصقتين» 


(۱) انظر كلمة التوحيد ص۳۰. 
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ثم فصله الله تعالی بقدرته القاهرة فصارتا على ما هي عليه الآن» وهذا ما کشف عنه العلم 
الحديث في زماننا" فکان معجزة لکتاب الله تعالى» الذي آخبر عن ذلك قبل آکثر من أربعمائة 
عام» من شأنها أن تحمل الکافرین على الایمان» وهذا سر توجیه اخطاب إليهم» آما الومنون 
فلیسوا بحاجة إلى ما یکشفه العلم لأنہم قد استمدوا الاعتقاد بصدق القرآن الطلق في كل ما 


یقرر 


ه من إیمانہم بأنه من عند الله لا من موافقة النظریات أو الکشوف العلمية له(. 


بالغیث» وفتقت الأرض بالنبات"» ک| هو ظاهر. 


(۱0 


(۲) 
(۳ 


وهي ما تسمی نظرية «لابلاس» أو نظرية «السدیم» عند علماء الفلك. الذي یثبتون أن الشمس 
والکواکب والأرض كانت قطعة واحدة» وأن الشمس كانت كرة نارية» وفي آثناء سيرها السریع 
انفصلت عنها أرضنا والكواكب السيارة الأخرى» وهي تسعة مرتبة حسب قربها من الشمس: عطارد 
والزهرة» والأرض والمريخ» والشتري» وزحل» وآورانوس» ونبتون» وبلوتوه» ولكل منها مدار حسب 
تأثير الجاذبية» وهي تجري في الفلك» وهي تسعة أفلاك دون السموات المطبقة التي يعيش فيها الملائكة» 
والفلك استدارة في السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء أو هو مجراها وسرعة سيرها. انظر التفسير 
المنير 46/۱۷ ونحو تفسير موضوعي ص۲۵۳ آيات الخالق الكونية ص 5 ۱۰. 

ويعد «لابلاس» من شیوخ الرياضيين والفلكيين» ومن أكابر الحكماء. وقد أدت نظريته هذه إلى اعترافه 
مع كثير من الغربیین - وخاصة علماء الطبيعة والفلك منهم - بوجود خالق عظیم قدیر قطي على 
جانب عظیم من العلم والحكمة' انظر آیات الخالق الكونية ص4 ۱۰ فا بعدها - الوازنة في الجموعة 
الشمسية. 

انظر في ظلال القرآن 77177/5. 

أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ول بخرجاہہ وقال الذهبي: قلت طلحة واه (۲/ 4۱6) والبيهقي 
في الأسماء والصفات والفريابي وعبد بن ید كا في فتح القدير /٣‏ ٤٤٦٥ء‏ وذكره ابن عطية ۱۶۱/۱۰ 
دون أن ينسبه إلى ابن عباس مستشهدا بقوله تعالى: ۸ وام دَاتَأليبج ‏ تا والارض داب ألصَّنْع () » 
الطارق» وقال: وهذا قول حسن» يجمع العبرة وتعديد النعمة» والحجة بمحسوس بين» ويناسب قوله 
تعالى: ( وَبَعَلْسَاءِنَ لماو گل سَيْءِ کي »» أي من الماء الذي أوجد الفتق» فيظهر معنی الآية ويتوجه 
الاعتبار. 


۲١ 


وک ویرد 


سوت 
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وثانيها: تقرير أن الماء أصل ا حیاۃء وأن كل ما فيه حياة فهو من ماء قال تعالی: ۾ واه 
کی دنر 4 [النور: 40]» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول 
اللہ إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عينيء فأنبئني عن كل شی» قال: (كل شيء خلق من 
ماء) احدیث) . 

بل قال بعض الفسرین: یدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار نامیاه وصار فيه 
الرطوبة والخضرة والنور والثمرء قال الرازي: وهذا القول أليق بالعنی القصود كأنه تعال 
قال: ففتقنا السماء لانزال المطرء وجعلنا منه کل شيء في الأرض من النبات وغیره حيا". 

فأين الکفرة عن تدبر هذه الآيات الكونية» التي ما تدبرها عاقل إلا قادته إلى الاییان؟ ہل 
انع إِلّ ایی له سب ما سب © مم سقفت الهش عن © تایبا ا )رم رنب ن 
رت وک © ردان علا (۳) وتک وأ )تما تک ویر © 4 [عبس: 4 ۳۲-۲]. 

وثالثها: توازن الارض وعدم اضطراما؛ با تشاهدونه من جبال شاخات لولاها 
لاضطربت بكم الأرض وما استقرت. وما آمکن العیش علیها بالصورة التي هي علیها 
الآن. 

وللجبال فائدة أخرى وهي حفظ النيران المشتعلة في باطن الأرض» من الظهور على 
سطحها بالبراكين والزلازل» وإذ ذاك ربا تضطرب الأرض اضطرابا شدیداء وتخرج نيرانها 
الملتهبة من باطنهاء وتطغى على سطحها فتهلك الحرث والنسل» وهذه معجزة في الآية» ما كان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مواضع من المسند انظر رقم ۸۲۷۸ (۲/ ۳۳۳) وتامه: قال قلت: أنبئني عن أمر إذا 
عملت به دخلت الجنة» قال: (أفش السلام وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» 
ثم ادخل الجنة بسلام)ء قال ابن كثير ۳/ :۲۸٢‏ وهذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن آبا ميمونة من 
رجال السنن» واسمه سليم» والترمذي يصحح له» وقد رواه سعيد بن عروبة عن قتادة مرسلا والله 
أعلم. 

(۲) انظر التفسير الكبير ۲۲/ .١55‏ 


۳۲ 
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محمد يِل ولا قومه» ولا الأمم المعاصرون هم يعلمون شيئا من هذه الآيات الكونية» التي 
أيد صحتها تقدم العلوم» والمكتشفات الحديثة”". 

ورابعها: الفجاج في الجبال» وهي الفجوات بين حواجزها العالية» التي جعلها الله تعالى 
طرقا واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم» فتكون هذه منة آخری» وهو 
تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح آحواله. 

وخامسها: إتقان السموات وحفظهاء والسماء كل ما علاء ونحن نرى فوقنا ما يشبه 
السقف. والقرآن يقرر: أن السماء سقف محفوظ. محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقيق» 
ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنزل منه آيات ال(" ومحفوظ من السقوط على 
الأرض: قال تعالى: ( ونيرك أليسمَآء أن تم علض لابدنه ) [الحج: ٦٦]ء‏ ومن تأمل 
ذلك أدرك أن للكون خالقا مبدعاء فلا يليق بالعاقل أن يعرض عن التدبر والتأمل» وهذا سر 
ختم الآية بقوله تعالى: « وَهُمْ عَنْ یبا مروت ۰4 فعلة الکفر هي: الإعراض عن التأمل 
والغفلة عا في هذا الكون من آيات. 

وسادسها: سير الکواکب. وتعاقب الليل والنهار» في نظام كوني دقيق جاء على غاية 
الإتقان والاحکام. فهي تجري بقدرة بارئها لا يختلط بعضها ببعض» في سرعة فائقة من غير 
ارتطام واصطدام. 
کاس لات كروت ا 4 [غافر: »]1١‏ ولا ریب أن التأمل في تعاقب اللیل والنهارء وجريان 
الشمس والقم وغيرهما من الكواكب السيارة في هذا الكون الرحيب» دون أن يكون هناك 
)١(‏ انظر قبس من نور القرآن ص۳۰. 
)٢(‏ انظر التحرير والتنویر ۱۷/ .٦۷‏ 
(۳) انظر في ظلال القرآن ٤‏ / ۲۳۷۷. 


۳۳ 
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خلل أو اضطراب مع تعاقب القرون الطوالء کفیل بأن یہدي القلب إلى البدع العظيم سبحانه 
وتعالى. 

وهكذا جاءت هذه الآيات والشواهد الكونية التي بثها الله تعالى في كونه العظیمء دلائل 
بينة للمتبصرين اليقظين تہدیہم إلى وحدة البدع العظیم وتمنحهم معرفته وخشيته جل في 
علاه» ومن حكم الشعر: 


فيا عجبا كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد 
وله في کل تحريكة وک ندا قافتا 
SEE,‏ اسب تدل عل آنه واص رد( 


الدروس والعبر من هذا القطع : 

٭ أفعال الله تعالى منزهة عن العبث واللهو واللعب. فا خلق السموات والأرض وما بينهما 
من شيء إلا حکمة. 

٭ من نسب إلى الله تعا ی الزوجة أو الولد فقد ضل ضلالا بعیداء وقد ضلت اليهود بقوهم 
( یر نو » وضلت النصارى بقوهم ( لیخ اث الو »» > کیا حكى 
ہو ہر پت ا( وال الهو د عر ای لَه وق لس 
لْمَسِيحٌ اث ال دلاک مک هلهم بافوهه مر مهوت َوَلَ الب 
من َل تلم ال اک کوک (3) 4 [التوبة: ۳۰]. وضل المشركون 
بقولهم ا ملائکة بنات الله» كا حکاه الله تعالی عنهم بقوله تعالی: ۶ وَيجْعَلُونَ الب 
یکن رهم ما یقت  )2(‏ [النحل: ۷ تعال ا عا يقولون خلوا كبيراء قال 
تعای: « بیغ الوت وال اق یک کن و ور شک لھ موب وتان کل کیو ومو 


یگل یو کل © 4[الأنعام: ۱۰۱]. 


۰۱۱/۱ انظر الأغاني ۳۹/6 تاريخ دمشق ۰4۵۳/۱۳ المستظرف‎ )١( 


20 
۰ 

2 
خن 

م 


۲٤ 
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* في بیان عظمة الله تعالى في خلق السموات والأرض وما بينهماء تنبيه إلى ضرورة عبادته. 
وتحذير من الإشراك به أحدا من خلقه» وفيه ‏ أيضا_دعوة إلى التأمی بملائکته في طاعته 
وتذكير یغناء عن عبادة خلقهء وأن تفع طاعتهم عائد إليهم» قال تعالی: ( ككل موب إن 

تكمروأ ام ومن في ال جیما الک له یذ ای ) [إبراهيم: ۸]. 

٭ إن للحق صولة» وللباطل جولة وان صولة ا حق تہلك جولة الباطلء قال تعالى: كأ 
رد ذهب جا وما مایم لاس مکش ال )4 [الرعد: ۱۷]. 

* توعد الله تعا ی الظالین باملاك والدمار» ومن الظلم أن ينسب إلى الله الولد والصاحبة. 

٭ العقل السلیم یرفض أن یکون لله شريك أو صاحبة أو ولد» وکیف یسلم العقل بذلك» 
والخلق كلهم ملك الله وعبیده؟ ومنهم ملاتكته الذین لا یفترون عن عبادته ولا یعصونه 
طرفة عين» ولا أقل من ذلك. 

# الإحياء والاماتة من صفات الألوهية» والصنم الصنوع من الأرض غير قادر على شيء 
من ذلك. فکیف یتخذ ها ؟ 

* العقل الذي منحه الله تعالى الانسان کفیل بإثبات وجود الله تعالی والاقرار بوحدانيته» 
ولذا فلا عذر للمشرکین والوثنيين» ولا للملاحدة من الشيوعيين والطبائعيين» وغیرهم 
فيا ذهبوا إليه من الشرك أو نفي الاله جل في علاه. 

چ ذکر الله تعالی من التسبیح والتهلیل ونحوهما يعطي القلب طمأنينة وسكينة» ویمنحه قوة 
ثبات على الحق» قال تعالى: ( ألا پزسکر الو تَطمَنَ الوب 4[الرعد: ۲۸]ء وهو بعد 
العلم والمعرفة أكثر وقعا في القلوب ونفعاء ولذا آمر الله تعالى به بعد قيام الدليل العقلي 
القاطع على وحدانيته سبحانه وتعالى. 

٭ الاعتراض على تصرفات المالك القاهر الحكيم في ملكه لا يتجه» والتسليم المطلق له لازم 
فلا يقال: لم فعل الله كذا؟ ولم ترك كذا؟ فإن بانت الحكمة في الفعل والترك فالحمد لله وإلا 


Yo 
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فليتهم العبد نفسه بالقصورء وليجتهد في البحث عنها فقد يفتح الله عليه ويصل إليها. 
كل دعوى لا برهان عليها باطلة» ومن حكم الشعر: 
والدعاوى مالم يقيموا عليها بينات أبناؤهها أدعياء”) 
وبطلان الشرك ظاهرء لا يستطيع أحد إثباته» إذ لا يدل عليه دليل عقلي ولا نقلي. 
٭ طلب العلم فريضة والجهل داء خطيرء قاد الكثيرين إلى الإعراض عن افدی؛ وعدم 
الإذعان للحق. 
4 أساس دعوة رسل اللہ جميعا ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ توحيد الله تعالى وعبادته» وفي 
القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ذلك» وحور سورة الأنبياء يقوم على هذا. 
0 الأدب مع الله تعالی مقام رفيع» وقد تجلی في أقوال الملائكة وأفعالهم, فينبغي التأسي بهم في ذلك. 
۴ من عظيم رحمة الله بعباده» ومزيد فضله علیهم. الإذن بالشفاعة لمن ارتضی» وهم الموحدون 


رم سح سے 


كما ورد عن ابن عباس رضي اللہ تعالى عنهما أنه قال: لا لمن ريض » أي لمن قال: 
لا إله إلا اللہ وقال الرازي: 


3 


واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر"» يؤيده 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يك تلا قوله تعالى و ولا دشفعورے إلا 
لمن ارتضین 4 قال: (إن شفاعتي لآهل الکباثر من آمتي)(. 

4 منازعة الله تعا ی في لوهيته وکبریائه» مآها القصم والخلود في جهنم لأنها ظلم وذلك 


.۲۸٤/۳ انظر خلاصة الأثر ۳۷۸/۱ و‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير» وتقريره لذلك ۲۲/ .٠١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم ۲٥٣٢‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه /٤‏ ۰1۲۵ وأبو داود برقم 
۹ دون ذکر الآية 6 والحاكم ‏ واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ول يخرجاه ‏ کتاب التفسير (۲/ ۳۸۲)ء والبيهقي في البعث كا في فتح القدير .٥٤٤ /٣‏ 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۳۳-۱ 


جزاء الظالمين. 

٭ له الحجة البالغة» فقد أودع في كونه من الآيات ما يدل على وجوده ووحدانيته سبحانه 
وتعالى» ومنح الانسان عقلا إن أحسن استعماله ‏ هداه إلى ذلك» وحث جل وعلا على 
النظر والتأمل فقال: ( اون يرو في مکوت الوت وَالارْضٍ وما حى الہ ین تیور وآن 
ی أن کون کر قرب لله أي حَدِيث بده وت © ) [الأعراف: ۱۸۵]ء فا وجه 
الكفر بعد هذا؟!! 

٭ القرآن معجزة عظمیء تضم معجزات كثيرة» وني قوله تعلل: ( ور یر لین کنروا > 
إشارة إلى أن الكافرين سيكتشفون هذه الحقائق ويبرهنون علیها وقد حصل هذا في 
زمانناء فكأن الآية تتنزل اليوم تخاطب أهل هذا الزمان. 

٭ إن تعدد معاني الرتق والفتق في الآية الكريمة» يعد معجزة من معجزات القرآن العلمیق 
حيث قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس» وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم!''. 

٭ من تحاليل الكائنات الحية» اتضح أن الماء يكون ۸۰ إلى ۹۰ من وزنهاء فهو لذلك عنصر 
أساسي في الكائن اي ويقرر العلم الحديث: أن جميع المواد الغذائية اللازمة للأحياء 
على اختلاف أنواعها ناتجة أصلا من النبات» وهذه المواد الغذائیة تكونت في النبات من 
اتحاد كيماوي حيوي بين الماء وثاني أكسيد الكربون. وقد دلت آخر الأبحاث التي تمت 
بالاستعانة بالعناصر المشعة» أن الأكسجين الذي يدخل في تكوين اللبنة الأولى من المواد 
الغذائية» وما يترتب عليها من المواد الأخرى التي يتغذى عليها الكائن الحي فتسبب 
حیاته» مصدره الماء وحده» برغم أن الأكسجين الموجود في ثاني أكسيد الكربون ضعف 
الوجود في الاء وهذا ما يطابق الآية الكريمة التي نزلت قبل عصر الذرة» والعناصر 


(۱) انظر الأساس في التفسير ۷/ ٣٤٤۳۔.‏ 
(۲) انظر التحرير والتنویر ۱۷/ .٢٣٦‏ 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۳۳-۱ 


الشعة بعشرات الثات من السنین) 

٭ تتناول الهداية في قوله تعالى: ( للم یدود ) معنيين» أحدهما حسي» وهو سيرهم 
في الأرض بين الجبال بها جعل الله فيها من فجوات» فيسلكون فيها طرقا من بلد إلى بلد» 
وثانیها معنوي يرتبط بالعقيدة» فلعلهم یہتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإیمانء كا بهتدون 
في فجاج الجبال”". 

٭ التأمل مفتاح العرفة وطريق الإيهان» وكثرة الآيات لا تجدي نفعاء مع الغفلة والإعراض 
قال تعالى: ( فل انظرواً مادا في الک کوب وَالْايْضٍ وما تعن الابات والندر عن رم لا ومون 
لن 4 [یونس: ۱۰۱]» وقال تعالی: ( وَكَإِّن ین ءایترفی ألسَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ سروت 
لھا رهم هفرطود © )4 [يوسف: ١۰١‏ ]. 

٭ الليل والنهار من أجل النعم؛ لأا هما الزمن» الذي هو نعمة كبرى» بل من أجل أصول 
النعم» قال تعالى مؤكدا هذه النة العليا: ( رسک تم یوار ولمس رام 
جوم مسرت باقر إت فی لكت لیت لوم يعقوت © 4 [النحل: ۱۲]» 
والآيات في هذا كثيرة". 

٭ القرآن بحث على التأمل في أسرار الكون, والانتفاع با أودع الله تعالى فيه» وقد غفل 
المسلمون في عصرهم المتأخر عن هذاء بينم خاض فيه غيرهم» فملكوا ناصية العلم» ومن 
ثم تحكموا في شؤون العالم كا نسمع ونرى !! قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: 
عندما كان سير جينز (جيمس) يقرأ معلوماته عن الفلك على بعض المسلمين ويرتعش 
من حدة العاطفة التي ملكته وهو يحدث عن الله وعن الإيهان وعظمته لما رأى من عظمة 


المجرات التي درسهاء كان أقرب إلى الاسلام من كثير منا عندما درس السماء أما نحن 


)١(‏ انظر «الله والعلم الحديث» ص ۲۶۹-۲۸ باختصار. 
(۲) انظر في ظلال القرآن 5/ ۲۳۷۷. 
(۳) انظر قيمة الزمن عند العلماء ص۱۷۔۱۸۔ 


۳۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۳۳-۱۹ . 


رس د دير ے 


فنكتفي من قوله تعالى: ( وَعَلَمَبَ وَيأَلنجْم هم یدود ا( 4 [النحل: ۱۲ بأن 
الله لفتنا إلى أن هناك علامات في الأرض والسیاء ولكن ما هي؟ وماذا صنعنا مع هذه 
العلامات؟ وما هي الوسائل والمبتكرات التي طورناها نی هذا الوضوع؟(). 
٭ من دلائل القدرة: دقة حركة الأفلاك وجریانها بہذہ السرعة الرهيبة» وہہذا الاطراد 
المستمر» دون خلل أو توقف أو اصطدام» قال تعالى: ( اة هم ال تم ار 
دا م مود © ولش يخرى سم لها تلف قير لمیر ایر © 
رکه مارح کف ليم( نش بی مان ئر رل 
اَل سایق انار وق ف هك بوک ھا 4[یس: 80-۳۷ ]. 
٭ في هذه الآيات دلالة على المعاد» وأن الله تعا ی سيعيد الخلق كا بدأه» فإن القادر على إنشاء 
هذا الكون العظيم وحفظه وتدبیره» لقادر سبحانه وتعالى على أن يخلق الخلق بعد انعدامه» 
قال تعالى: ( ## ول روا أن ا الیل الوت وَالارْصَ اور عل آن بلق نهر » 
[الإسراء: ۳۲۹۹ وقال تعالى: ( آرر یروا أ ای حل الوت وَالاَض وم بھی 
هن پیر عل آن ی موق ب إئه. لكل کیو فییڑ © ) [الاحقاف: ۳۳]. 
مناسبة هذا المقطع لحور السورة : 
يقرر هذا القطع بالدلائل العقلية والنقلية وجود الله تعالى ووحدانیته» بها لا يدع مجالا 
لجاحد أو متشكك. وبذلك قامت حجة الله تعالى على جميع خلقه» فلم يكن جحود من جحد 
من الناس بعد هذا إلا لون من ألوان الكبر والعناد. 
ويمكن أن نعد هذا القطع عنصرا أساسيا في تشكيل حور السورة الكريمة» وأنه العمود 
الفقري لما. 


.۵6/۱۷ انظر التحرير والتنویر‎ )٢( 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٦٤-٤٣‏ 


القطع الرابع: الصیر الحتوم؛ وعناية الله بخلقه 


سے مر مر ہے خر تر و کا 


قال الله تعالى: ( جر من ملك لد ین ی هم يدون 92 
یمه ال ولوك شر ور را عثرة © وَإذا اھ الزنم ڪا إن 
دوک لا زوا ادا الى پڌ ڪر ءال کم وم بكر من هم ڪرت (۳) 
بت نبل اریگ کاک لا تيو شوت می هم اوعد إن دشر 
صر دوت قيس () لَوَیِعَلَمْا الا ال کرو E‏ عن وجوھھ م آلا ولا عن وره ولا 


۳ ۳ هه وو. سے ده ده كب رع دريو 00 
هم صروت 0ه بل تأتيهم بعْتَة دغعته تم فتبھتہم فلا ستطیعویک ردھا ولا هم ينظرون ((-) ولد 


ےو ر و و 04 04 1 . ہہ مس 3 
ریا برس ین لاک کی کے سب ام منم ماک 7 رس ا نز ہے 
Ka‏ ہہ مر صحرق ہو برس م جح و 5 کے و ۳ 
ڀال والھار ِن لحن بل ہم عن ذ صخر يور فرطو © از کم لم متف 2 

و 


دوک تیور تس شیم م ولا ه هم ی یحور ہبوت ()) کوک 
9 عقي ضا مود راس هام لياف نها اقم الم اوت اكيوب © 
رکم يلوي ۶6 لات اسم ا 2 ولج ته ۱ نبیر 
یک بویت سکن بويت (ع) رح لوزن اید رو ر ات کی 
کات نكال جو من خر ایسا بھا وگ ينا حلسييت (20) ) [الأنبياء: 4۷-۳۶4]. 
مناسبة المقطع لسابقه : 

بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه حق» وأقام الأدلة العقلیة والنقلية على وجوده سبحانه 
وتعالى ووحدانيته» أردف ذلك بأن الوت حق کذلك: وأنه ضربة لازب على كل خلوق وأن 
لقاء الإله الحق لا مناص منه وفي ذلك تنبيه للعباد للاستعداد ليوم المعاد وتحذير من خالفة 
الرسل الذين جاؤوا بذلك. 

وبين سبحانه وتعالى أن الكفرة عاجزون عن كف النار عن وجوههم وظهورهم يوم 
القيامة» وأنهم في الدنيا كذلك عاجزون عن دفع العذاب عن أنفسهم لولا حفظ الله تعالى ل هم 
وأن الإعراض عن التأمل ديدنهم؛ وهو سبب كفرهم وضلاهم ولحوق العذاب بهم. 


۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 1۷-۳6 


التفسير الاجمالي: 

يبين ربنا تبارك وتعالى في هذا المقطع الكريم» أنه كتب الموت على الخلائق كلهاء سنة إهية 
لا تتخلف» شاملة للأنبياء والرسل با فيهم محمد صل الله وسلم عليه وعليهم أجمعين» قال 
تعال: ( کت وم کو © ثكم وم اة عند زیکم تحص موت 2ا ) [الزمر: 
۳۱-۰]ء دل على هذا لفظ لكل ) المضاف إلى نكرة وهي کلمة َي » نظيرها قوله 
تعالی: کل کنو ماک لا وجه له لكك وی 4 [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالى: ( کل 
من کا ان )وی به را ذو الک وَالإَارِ كيا ) [الرحمن: ]۲۷-۲١‏ فلا معنى لتمني 
المشركين موته ِء فإنهم سيذوقون ذلك کم تذوقه كل نفس. 
فى اتان أن آسوٹ وان امت فلك سیل لست فيها بأوحد 
فيا عيش من يبغي خلاني بضائري وما موت من يمضي آمامي بمخلدي 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى ٠‏ تبی‌الاخری مثلهافكأن قد“ 

غير أن هذا الموت ليس هو النهاية» بل تعقبه حياة وأي حياة» إنها حياة الآخرة» حياة 
الحساب والجزاء على ما كان في الحياة الأولى من نتائج التكليف بالابتلاء بالشر وهو الضار 
الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين» وبالخير وهو نعم الدنيا من الصحة 
واللذة والسرور والتمكين من المرادات". 

وقد فشل الكفار بالاختبار فسلكوا مع النبي - 4# - مسلك السخرية والاستھزاء ہما 
كشف عن حمقهم وسفههم وجهالتهم» حيث استنكروا أن يعيب النبي يل آفتهم التي لا تضر 
ولا تنفعء وكفروا بالرحمن الحقيق بالذکر والثناء والتمجيد!! ونظيرها قوله تعالی: ( دارأو إن 


الزاهرة ۰۱۷۱/۲ والمنتظم ۲۸۱/۱۰. 
(۲) انظر التفسير الكبير ۰۱۱۹/۲۲ 


۳۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 5 1۷-۳ 


سے هر ىج و و و مر مرو مرو ۶ مر امو شد لح حر !ص ح ل 
بکخذوناک الا هروا آهندا آلزی بسك ال رسولا (0) إن کادلیضانا عن اهيا لول أن 
هه سر سا بعر بيك مر و 


سرا مھا وسوک لمو ےوک یروج ماب من اسل سيلا لک ) [الفرقان: ١‏ 4۲-4]. 

ومن حماقتهم وغفلتهم استعجالهم العذاب» وهم وإن فطروا على العجلة ( خلق‌آلاضن 
نجل )4" إلا أنه كان عليهم أن يلزموا أنفسهم بالتأني» فان الله تعالى الذي خلق الإنسان من 
عجل أعطاه القدرة على ضبط نفسه. وذلك حين يتصل بالله خالقه فیثبت ويطمئن» ويكل الأمر 
له فلا یتعجل قضاءه» والایمان ثقة وصبر واطمثنانء لکن هؤلاء المشركين كانوا يستعجلون 
العذات2, 

وكا استعجلوا وقوع العذاب استبعدوا وقوعه فهم يقولون للنبي % وللمؤمنين 
مستھزئین: ل می هذا الْوَعَدُ نت صْدِقِينَ 4» فرد الله تعالی عليهم مبينا حماقتهم بأن لو 
علموا شیئا من أحوال النار وأهواهاء لا استعجلوا ذلك. فقال تعالى معرضا لونا من ألوان 
عذاب الآخرة الذي سيصيبهم: ( و ماز مروا جب لا كنوت عن وروی م انار 
لا عن هر ولا هم مروت () ) فحذف جواب لو لیذھب الذهن في تصوره كل 
مذهب. إنها النار التي لا تأتيهم إلا فجأة» فإذا هم في حيرة» ليس لهم حيلة في النجاة منهاء ولا 
يقدرون على ردها عنهم بالكلية» ولا يمهلون ليستريحوا طرفة عين'". 

ونظير هذه الاية في إحاطة العذاب بهم من جميع ابحهات. قوله تعالی: ( لم من ووه نل 


)١(‏ یری ابن عاشور رحمه الله تعالى أن هذا الاستعجال صادر من المؤمنين» وذلك أن ذكر استھزاء المشركين 
بالنبي و یہیج حنق المسلمين عليهم فيودوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث» وان 
لا یستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى ال حكمة في توقيت حلول الوعیدہ وما في تأخير نزوله من المصالح 
للدين.. إلخ انظر التحرير والتنویر ۱۷/ ۱۷ء ولعل ما عليه أكثر الفسرین - وهو الذي اخترناه ‏ أولى 
لمناسبته للسياق كما لا خفی: والله تعالى أدرى بأسرار كلامه. 

.۲۲۷ ۹/٤ انظر نی ظلال القرآن‎ )٢( 

(۳) انظر إرشاد العقل السليم /٦‏ 54. 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 1۷-۳6 


سے و وو گر سد بر ہے 


لا رین تنل کلف وف له بو اه یبا اون (5) 4 [الزمر: ٦١]ء‏ وقوله تعالى: 
کم ين جم یهاگ وین فوقو عراش وک رى الیلییت ا( 4 [الاعراف: 4۱]» في 
ت آخر هذا العنی دائرة في الکتاب العزیز. 
ثم سل نبیه بل - كا هي عادة القرآن - بأن حماقة الکفار واستهزاء‌هم لا تضره شیئاء 
كا لم تضر الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام من قبله» قال تعالى: ( إِنَا كفيك البرک 
 )(‏ [الحجر: 1۹۵ فلقد أحاط بالستهزئین عقوبة استهزانهم قال تعالى: ( ولد 
شل من کات مرها عل ماهوأ واوڈوا ی أده فصن ولا مرل تکلعت له ومد جاک منیب 
اش سی (۳) ) [الانعام: ٣‏ ۳]. 
ثم يأمر الله تعا ی نبيه -قَل-بآن یقول -على سبيل التقريع والتوبيخ”- لأولئك الغافلین 
المعرضين عن ذكر ربهم مع توافر الأدلة النقلية والعقلية: من يحفظكم ويحرسكم في ليلكم 
ونہارکم من عذاب الله وبأسه إن جاءكم؟ ولقد وقع اسم الرحمن موقعا حسنا في السياق 
الكريم» إذ فيه إشارة إلى أن هذا الحفظ لهم مع ما هم عليه من الكفر والإعراض إنما هو من 
رحمة الله تعالى وفضلهء ونظير هذا آيات كثيرات منها قوله تعالى: ( مدا ری نکر 
الہ إن اراد يك ما زارد یل مه وجو کم تن دوب کیہ وا ولا ضرا © 4 


[الأحزاب: ۱۷]. 


age‏ باه 


ومن عجیب أمرهم أن يتعلقوا بآلهة غير قادرة على حفظهم بل هي أعجز منهم» فهم 
غير متمكنين من نصر آنفسهم وحمايتهاء لأنه لا يصحبهم نصر من الله تعالى» فكيف ينصرون 


)١(‏ قال الشنقیطی رحمه الله تعالى في أضواء البيان5/ ۵۷۸: وهو عندي يحتمل الإنكار والتقریر» فوجه كونه 
إنكاريا أن المعنى: لا کالی لكم يحفظكم من عذاب الله البتة إلا الله تعالى» أي فكيف تعبدون غيره؟ 
ووجه كونه تقريريا أنهم إذا قیل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا بأن الذي يكلؤهم هو اللہ 
لأنہم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والکروب» 
ولایدعون معه غيره. 


۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٦٤-٣‏ 


غيرهم؟ وك قالوا: فاقد الشيء ء لا يعطيه”!! ونظير هذه الآية قوله تعالی: ( وََتمَذُوا من ذو ن ال 
الیم للم بْصَرُوست 0 لَايتَطِيعُونَ رهم وشم م ند مرو (۳9) 4 آیس: 4 ]۷٥-۷‏ 
ثم تكشف الآيات عن سیب غرورهم الذي جرأهم على الاستهزاء؛ وهو طول العمر ومع 
الحياة» من سعة الرزق ورغد العیش» كا قال تعال: یمرک بقل اَذ کرو في الب 
(5) م لیل شم موم جهنم ویشی لها ) ) [آل عمران: ۱۹۷-۱۹۲ ]. 

ولو تأمل العاقل في تقلبات الزمن وتغير الأحوال»ء لکانت له من ذلك عظة وعبرةه 
ولذا فقد دعت الآيات الكريمة إلى هذا التأمل» ( فلا یرؤرے آنا تأت مت تَفصها ین 
ااذه »تال ری ہو ی سے جس لہ 
ناقری رز کت لبود © ) [الأحقاف: ۲۷] وقال ا حسن البصري: يعني 
بذلك ظهور الاسلام على الکفرہ والعنی: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين» وغذا قال: ل هم میورب ) 
يعني: بل هم الغلوبون الأسفلون الأخسرون الارذلون ۳ وقد حصل هذا في عهود الإسلام 
الزاهرة» حيث دخل الناس في دين الله أفواجاء واتسعت رقعة الإسلام ونقصت أراضي الكفرء 
وما يجري لأمة الاسلام اليوم عرض زائلء وستعود قوة ا مسلمين وعزتهم عن قريب بإذن اللہ 
ويسعد الناس يومئذ بظل الاسلام کا سعدوا به من قبل. 

وتبين الآيات الكريمة مهمة النبي يك وهي الإنذار بالقرآنء فهو البلغ عن ربه» فمن ۸ 
جس سی رو سی ود سو س ہد سم نت 
أصلاء ولا ينتفعون بنصح وتذكير» قال تعالى: ( وَمَكَلُ اد کَعروا مل ای ین با لا 
مع لا دعاه ندا عا بكم عع َه سو یت ۱.]. 

ثم بين تعالی أن حالهم سیت سيتغير إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به 


.۵۲ انظر كلمة التوحيد ص‎ )١( 
.۲۸۸/۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۳٤ 


ی کید 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٦٤-٣٣‏ 


فعنده یسمعون ويعتذرون ویعترفونء حين لا ینتفعونء وهذا هو المراد بقوله تعالى: ( ون 

مه تفه من عدَابٍ ری ) الایة. 
ويختم القطع الكريم بالحديث عن الا خرة وأنها دار العدل» کم قال تعالی: «( لالم 

ابو 4 [غافر: ۱۷]» في الا خرة تنصب موازین العدل» فلا يترك شيء دون حساب» وان كان 

حبة من خردل وهي آصغر ما تراه العيون» وأخفه في الیزان» قال سید قطب رحمه الله تعالی: 

فلتنظر نفس ما قدمت لغدء ولیصغ قلب إلى النذیر» ولیبادر الغافلون العرضون الستهزئون 

قبل أن يحق النذير في الدنیا أو نی ال خرة فانهم إن نجوا من عذاب الدنیا فهناك عذاب الا خرة 

الذي تعد موازینه» فلا تظلم نفس شيئاء ولا همل مثقال حبة من خردل. 
وهكذا ترتبط موازین ال خرة الدقيقة بنوامیس الکون الدقيقة» بسنن الدعوات» وطبائع 

الحياة والناس» وتلتقي كلها متناسقة موحدة في ید الإرادة الواحدة» ما يشهد لقضية التوحید 

وهي حور السورة الأصيل”". 

الدروس والعیر من هذا المقطع : 

* الموت حقيقة لا يتنازع فیها عاقلان» وقد احتج به ربنا تبارك وتعالى على الکفار لأنهم لا 
يستطيعون إنكاره. 

* ما من عام إلا وخصء ومنه قوله تعلی: کدی َو )4ء فإنه تعالی نفس» لقوله 
تعالى حكاية عن عيسى اط#: ( تلم ما قی نى ول أَعَلمُ مان نك 4[امائدة: ۱۱۲ 
مع أن الموت لا يجوز عليه» وكذا الجمادات ها نفوس وهي لا تموت: والعام الخصوص 
حجة فيبقى معمولا به فا عدا هذه الأشياء "» وما أشبهها کیا قيل فيمن يسكن ال حنة 


(۱) انظر التفسير الكبير .۱۷٦/۲٢‏ 
(۲) انظر فی ظلال القرآن ۱۷/ ۲۳۸۲. 
(۳) انظر التفسير المنير .۵٩۹/۱۷‏ 


۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٦٤-٣٣‏ 


الآن كالحور العين ونحوهم. 

٭ أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خلوقون لله» وهم من جملة عباده الذين 
يصيبهم ما أصابهم من الموت وغیرہ إلا أنهم أكرم خلقه عليه» فلم يسلمهم لأعدائهم بل 
تكفل بنصرهم وتأييدهم. 

٭ الابتلاء بالخير أشد وطأة من الابتلاء بالشر وإن خيل للناس أنه دونه ذاك لأن الابتلاء 
بالشر من المرض والضعف والفقر والحرمان مفهوم أمره» وإن كثيرين يصمدون له 
ويصبرون عليه» ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير من الصحة والقدرة 
والثراء والمتاع» وما تثير من شهوات وأطاعء فاليقظة للنفس فی الابتلاء بالخير أولى من 
اليقظة ها في الابتلاء بالشر» والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضم|ن'''. 

* في ذكر استهزاء المشركين بالنبي يِه على هذه الصورة التي دلت على سفههم وحماقتهم 
تذكير للدعاة من بعده للتأمي به يك في صبره وثباته» وعدم اکتراثه بحماقاتہم وضلاطم. 

٭ قال ابن كثير رحمه الله تعا ی: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين 
بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت 
ذلك. فقال الله تعالى: ( خَلِقَالِإِضْنٌ مِنعبَلٍ » لأنه تعالی يملي للظالم حتى إذا أخذه ۸ 
فته يؤجل ثم بل ویر ثم لب لا تال تیگ ی ) :نشی 
وحكمي واقتداري على من عصاني ( فلا نجورب ۳4. 

* سے وت لی را 


.۲۳۷۸ /٤ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

۲( انظر تفسیر ابن كثير ۳/ ۰۲۸۷ وقارن بما نقلناه عن ابن عاشور قبل قليل (ص ۳۲) مع أن ابن كثير یری 
أن الآية في الشرکین حيث قال بعدها: يخبر تعالی عن الشرکین أنهم یستعجلون آیضا بوقوع العذاب 
بهم.. إلخ. 


٦ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 5 -/1غ 


ذکرهما نی دفع المضرة عن النفس(. 

* في قوله تعال: ( ولا هم روت 4 تذكير لامهاهم في الدنیا" وفی ذلك من التنبیه وأخذ 
العظة والعبرة ما فیه. 

٭ الاعراض عن الذکر وترك التأمل دیدن کفار قريش بسبب تصورهم الفاسد عن موضوع 
الرسالة والرسول بل فنلاحظ أن هذه هي الرة الثالثة التي تکررت فیها كلمة الاعراض 
فهم معرضون عن السیاع» ومعرضون عن التدبر» ومعرضون عن ال جابة على السوال 
المذكر لهم بالله» وقد رد الله تعالى علیهم ذلك کله بلغة التذکیر» فالسورة نموذج على کون 
هذا القرآن ذکرا؟”. 

٭ حري بمن يستشعر ا حاجة إلى النصر والمدد ‏ في كبير الأمور وصغيرها ‏ أن يطلبه من 
يستطيع تحقيقه» وأن يخلص العبادة له. والآمة المزعومة عاجزة عن نصر أنفسهاء فكيف 
تنصر غيرها؟ ولذا فان الله تعالى يرشد عباده أن يتوكلوا عليه لا عل غيره فيقول: ( وَعَلَ 
اک ماوت 4 [آل عمران: ]١١‏ ويذكر أن أولئك المشركين لا يفزعون في 
الشدة إلا إليه» ولكنهم بعد ذلك ينكثون» قال تعالى: ( ای سر في ار وار 


دي |> ۵ وم 5 مح و مرو م2 ر2 0 کا و چ سر مرس 
حقع لا تم في الْفْلكِ ورین بهم ريج طْيْبَةٍ ا يبا تا ریخ عاصف باهم 
الموج منک مکان وظنوا َم تم حيط بهم دعوا ال یل لین لین ًا ین مد 
سس سم “7 2 .ى 2 مو مور م مهس چ 2 
2 رک م بی و کا مج رکش رم في الي يكثر انيز" با الاش 


مد 


تما بعکم ع أ ع شیک مک الیو أ لديا ثم تا مجعکم نیمک پماکشم تتملورت 
@ 4یوس: | 


4 إن متع الحياة ورغد العیش وتوالي النعم» وحلم الله تعالى وإمهاله وعدم تعجيل العقوبةء 
)١(‏ انظر التفسير الكبير ۰۱۷۳/۲۲ 
(؟) انظر إرشاد العقل السليم 58/5. 


(۳) انظر الأساس ۷/ 7556. 


۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 1۷-۳ 


سبب في اغترار أولئك المشركين وتمادیہمء والترف يفسد القلب» وید ا لحس» وينتهي إلى 
ضعف ا حساسیة بالله» وانطماس البصيرة دون تأمل آیاته» وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين 
لا یستیقظ الانسان لنفسه ويراقيهاء ویصلها دائا باش فلا تنساه(). 

رجح الشنقيطي رحمه الله تعا ی''': أن معنى ل تقصها ین آطرافها 4 أي ننقص أرض 
الكفر ودار ا حرب؛ ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليهاء وإظهارهم على أهلهاء 
وردها دار إسلام» مستدلا بأن القرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله تعالى: ( أَقَهُمُ 


2 


لیج بھء والاستفهام لإنكار غلبتهم» قال: وما يدل هذا الوجه قوله تعالی: «( ولا 


۳7 
ہ۔ ھر 2 


رصم موه سا 7 مگ موم ار ۳ عه رم وھ ےتا 
یرال لین کفروا نیبم یما صتعواقارعة و تحل ريا من دارهم یوعد و 4 الرعد 
وهذا العنی الذي ذکره الله هنا ذکره في آخر سورة الرعد: ( أوكم يروا آنا تا لش تا 
و 4 مارم موم 7 ر ٤‏ م وم م 
من آطرافها وال کم لا مُعقب لكو وَهْوَ سريم نساب © ) [الرعد: 4۱]. 
آقول: هذا وعد الله تعالی» وقد حققه لرسوله تل ولن سار على نهجه من صحابة وتابعين» 
وما نشاهده الیوم من الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام» فسببه بين وهو البعد عن 
ذلك النهج المنير» وما هذا الواقع إلا عرض سیزول وسيتحقق وعد الله مرة آخری» يوم 
يعود السلمون إلى أيام آسلافهم وإنهم بإذن الله لعائدون. 
# إن الختم على السمع أخطر وأضر على صاحبه من صمم الاذن وأنى لمن هذه حالته 
أن ينتفع بالإنذار والتخويف؟! وذكر الصمم هنا جاء مناسبا للوحي الذي هو من 
المسموعات» والراد بنفي السماع نفي جدواه'". 
الغیبء أي: ما دام في هذه الحياة» أما إذا دخل عالم الشهادة فلا ينفع ندم ولا اعتراف» إذ 
)١(‏ انظر فی ظلال القرآن 4/ ۰۲۳۸۱ 
(۲) انظر أضواء البيان /٤‏ 0857. 


(۴ انظر ال اط 16/4 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ۷-۳6 


الجميع حينئذ سيعترفون إذا مسهم أدنى شيء من عذاب الله. 

٭ جهور العلماء على أن ثمة ميزانا توزن به الأعمال» وقال بعضهم: ذلك على سبيل التمثيل 
عن المبالغة في العدل التام» وهو قول الضحاك وقتادة قالا: ليس ثم ميزان» ولكنه العدل 
والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة''. 

٭ ذكر العلماء نبات الخردل وما فيه من منافع كثيرة» و فوائد كبيرة» وهو مستخدم في الطب 
القديم وا حدیث: کما ذکروا غاز الخردل وما فيه من أضرار فادحت وغازات متفجرة» 
ولدى التأمل في المصطلح القرآني لنبات الخردل یرد سؤال مهم - کا يقول صاحب كتاب 
الهندسة الكيمائية ‏ وهو: لماذا هذا الاختيار دون غيره؟ آهو تنبيه لاستخدام المتضادات كا 
هو شأن القرآن الكريم في تبيان قدرة الله تعالى على ضرب المثل بالأضدادء کاستخدام الماء 
من مرکبین حارقين» وكوجود الشحنات النارية في السحب الحملة بالمياه وغير ذلك؟ أم 
هو تنبيه لمستخدميه بشكله الطبي المعالج» وكذلك بشكله الصناعي القاتل؟ بأن الله تعالى 
قد وضع الموازين القسط في كل شيء حتى في هذا النبات الصغیر والغاز ا حقیر فمن 
يستخدمه للخير يأخذ نصيبه» ومن يستخدمه للشر ينال وزر من قتلهم ظلما وعدواناء 
( ممن یل يكال َرَو را َر (0) وسن يعمل يفال َرَو سا بر 
( ۷ [الزلزلة: ۸-۷]. 

مناسبة المقطع لمحور السورة : 
اللاحظ أن في هذا المقطع الكريم تقریرا لإثبات الحياة الآخرة» وما سيلاقيه الناس من 

مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه لخلوق» وذلك بإثبات الموت والبعث والجزاء» وهو المحور 

الرئيس الذي تدور عليه السورة الكريمة. 


:۲ ۱۷/۱ السابق‎ )١( 
فقرة «کیمیاء‎ ۳۱٣-٦٢ انظر كتاب المندسة الكيميائية وهندسة النفط للدكتور خالد العبيدي ص‎ )۲( 
الخردل».‎ 


۳۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٠٥٠-٥۸‏ 


المقطع الخامس: القصص التفصيلي 2 دعوة الأنبياء إلى التوحيد 

مناسبة المقطع لسابقه : 

ما أمر الله تعالى نبیه أن يقول: ( فل ما آنذزسگم بالرتی ». أتبعه بأن هذه عادة الله 
تعالى في الأنبياء قبله» وورود قصص الأنبياء بعد دلائل التوحيد والنبوة والمعاد تسلية للنبي و 
فیما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونہاء وابتدئ بقصة 
موسى وهارون علیھ| السلام مع قومهماء لأن آخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله 
يعرفه العرب» ولأن أثر إتيان موسى ات بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة 
شريعة الإسلاه("» فكان الإيماء إلى التوراة تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم”"» ثم تتابعت 
القصص: قصة إبراهيم» ولوط» ونوح» وداود» وسلییان» وأيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي 
الكفل» وذي النون» وزكرياء ويحيى» ومريم» وابنها عيسى -عليهم الصلاة والسلام وعلاقة 
قصص الأنبياء بمحور السورة وثيقة کا هو ظاهر. 

ولنقسم آي هذا المقطع من القصص إلى مجموعات على النحو الآتي: 
المجموعة الأولى: قصة موسى وهارون عليهما السلام وعلاقة التوارة بالقرآن. 

قال الله تعالی: « ومد ایتا موی هدرو لمر وب روگ لتقت (2) الین 
ور رهم یی وهم يس السَاعة مشفقور () وهنذا كر مبارك ره فانم , مكرود 
(ع) » [الأنبياء: .]٥٥-۸‏ 
التفسير الإجمالي: 

بهذا القسم ا مؤکد افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع» بأنه أعطى موسى وهارون عليهم| 
السلام كتابا مشتملا على التفرقة بين الحق والباطلء والهدى والضلالء والغي والرشاد 


(۱) انظر التفسير الكبير ۰۱۷۸/۲۲ والتحرير والتنوير ۸۸/۱۷۔ 
(۲) انظر نحو تفسير موضوعي ص٢٥۲.‏ 
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وا حلال وا حرامء وعلى ما حصل نورا في القلوب. وهداية وخوفا وإنابة وخشية» وتذكيرا 

وعظة للمتقين' الذين يخافون رهم في السر؛ لا رياء ولا سمعة ويخافون يوم القيامة وما فيه 

من عذاب وأهوال» فجعلوا بينهم وبين ذلك وقاية» بامتثال أوامر الله تعا ی واجتناب نواهيه. 
ولا كان ربنا كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه علیها» وبين 

کتابیھماء قرن بينهم| هناء فقال تعالى ( وَعَدا کر ار ره 4 وهو القرآن العظيم الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حیدہ فالكتابان من أعظم كتب 
الله تعالى في إبراز التوحيد وتقريره» ( نم مروت » أي آفتتکرونه وهو في غاية الجلاء 

والظهور”" ؟! فهو إنكار لإنكارهم بعد ظهور کون إنزاله كإيتاء التوراة". 

الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

* تقدم ذكر الرسل ودعوتهم إلى التوحيد» وما لاقوه من قومهم من السخرية والاستهزاء 
بطريق الإجمال» وهذا شروع في التفصيل بذكر عدد منهم» وفي ذلك تسلية للنبي - ل 
وتثبيت لفؤاده» وتعليم للأمة بأن الديانات السماوية تشترك في أصول الدين والأخلاق 
وأن الاستهزاء هم سنة ماضية» قال تعالی: «( نالف مآ قآ من قبلهم ين سول لا ار 
سرا یود ری )4 [الذاریات: ۵۲]. 

د التقوی جماع كل خيرء وهي سبيل النجاة عند كل قوم» وقد خص الله المتقين بالذكر في 
التوراة تشریفا هم كا خصهم في القرآنء حيث قال تعالى: ( لك كدب لا ریب فِهِ 
هدی لین 22 » [البقرة: ٢]ء‏ لأنهم هم النتفعون بما فیھما من أنوار وأسرار. 


بعد $ سے مر کم 


* لفظ ( مبارك 4 باعتبارہ وصفا للکتاب العزيز» من الألفاظ الدائرة فيه» قال تعالی: ( وهلذا 


(۱) انظر تفسير ابن کشر ۰۲۹۰/۳ 
(۲) انظر السابق. 
(۳) انظر إرشاد العقل السلیم /٦‏ ۷۲. 


١ 
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کب نله مارك صرق اَی ینیم زرم رک ومن حَواً ‏ [الأنعام: ۲٩۲‏ وقال: 
وَهٰذا کت رنه مبارك ايعو وانکوا ملک ون » [الأنعام: ]٤٥١‏ 
وقال: ( کب ره سرك لیا ليو وکر وا ال © 4 [ص: ۲۹]. 
وهي كلمة جامعة تعني: أنه كثير النافع والفوائد» فبركته شاملة لكل من تعلق به حفظا 
وتلاوة وفھم| وعملاء قال الامام الرازي رحمه الله تعالی: (وآنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية» فلم حصل لي بسبب شيء من العلوم من آنواع السعادات في الدین 
والدنیا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم ۳ أي: التفسیر. 
آقول: وقد حصلت برکته على أمة الاسلام إبان عهودها الزاهرة» یوم كانت تتخذ من 
هذا الکتاب منهجا ها في جميع نواحي الحياة» العلمية والسياسية والاقتصادية والعسکرية 
والاجتماعية» فما آحوجها الیوم وقد تردت حاها في هذه النواحي جمیعها إلى الارتباط بکتاب 
ربها ارتباط أسلافهاء لتشهد برکته في آیامها الحالكة هذه كا شھدتہا من قبل !! 


.۲۳ /۲ انظر مدارك التنزيل‎ )١( 
.86 /۱۳ انظر التفسير الكبير‎ )۲( 
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الجموعة الثانية : قصة ابراهیم الخلیل الا 


تعالی: ا رشده من بل وکا یو لین ٤‏ (0) 3 قال له وتوید. 
ما هذه الما تلاك أ 75+0 OFS‏ الا تما بک ما عيب (16)2 لد کس 6 
نع ره تا کت یت (2) 6ل ہل ویر وی 
ررض ری توش بنا رین هرت © کاو لاح تنب 


مر وه 


الو یہت مد ود سید لد لب بجوت لت لو من فعَل هلدا 


اهتنا ان لین اریت (ه) الوأ سمعتا فی یڈ ک2 ام ا کاو اپو لح 
ین اه س تزع رت ٹلا وك لت کن ی موی لح قال بل قصل 
0 ها لوهم إن ڪا مومت یسر ار یۃ تقالو کم ام 
الم ایانم کیو م ام نے نا تلفت © كال اتبدورے 
وی )7ئ ل واا تعبدوت رے رل 
ص گر 6 ماس رم 2 وم کے پے 
مت © قثأ ره راشقا تک بد سکم یی دہ برد دا وسلنما علج 
هیر اا وارد پو دا فجعتهم اضر رک 0 و یه وَوطا ال الارض الق بتک 
ہا مر سے سم کی ویتشوب اف را جک 2ت لوت ته 
أيِمّهُ مه هدوت أمرنا وأو تالم سل اليرت وَإِقَام ألم ال ور وَإِِكَة ركوو ونوا انا 
یڈ © ) نی ۷۳-۱]. 
التفسيرالاجمالي: 

أولا؛ الحوار العقّلي: 

بهذا القسم المؤكد افتتح ربنا تبارك وتعالى قصة إبراهيم الیل الفلا بأنه أهمه رشده 


منذ صغره» وذلك لعلمه بأنه أهل لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة» قال تعالى: ( أَمهُأَعَلَم یت 
َمل لت » [الأنعام: 6 ۱۲]. 


٣ 
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سسا ابر ص 1 


ولقد واجه إبراهيم أباه وقومه بهذا السؤال الإنكاري امثير « ما مذو ال ال آنتم 
ها نون 4 أي: منكبون على عبادتهاء ومتعلقون بہاء وهو سؤال يتضمن تحقير الأصنام التي 
نحتوها بأیدیہمء وجعلوها على صورة البشر مثلهم!! 

فلم يكن لهم جواب إلا الاعتراف بتقليد الآباءء وهو جواب يدل على التحجر العقلي 
والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة» في مقابل حرية الایمان وانطلاقه للنظر والتدبر» وتقويم 
الأشياء والأوضاع بقيمها ا حقیقیة لا التقلیدیة). 

فا كان من إبراهيم إلا أن يكشف الهم بصراحة وقسم موکد» عن الحقيقة الناصعة بأن 
الفريقين من المقلّدِين والقلّدین كانوا في ضلال قديم موروث قد تمكنوا فيه غير مستند إلى 
دليل» وهو ما أفادته [في] الظرفیة التي جاءت في السياق الکریم'". 

ولا رأى القوم شجاعة إبراهيم وصراحته» وجرأته في جابهتهم بهذا الأمر الخطير الذي 
لم يجرؤ عليه غيره؛ قالوا متعجبين: أأنت جاد فیم| تقول يا إبراهيم أم أنت من بہزاً ويمزح؟ 
وهنا يصدع إبراهيم الملهم المسدد بما يريد من إظهار الحق والكشف عن الحقيقة» معرضا عن 
تعجبهم ( قا بل يک ريتوت والارض الزی فطرفری وآنا ی کین هریت )وهذا 
منطق قوي وشهادة حق» تدل على قوة إیمان إبراهيم وثقته المطلقة بربه جل وعلاء ورب كل 
شيء بها في ذلك تلك الأصنام الخلوقة المنحوتة. 

ثانيا : التنفید العملي: 

لم يقف إبراهيم عند الدليل القولي» بل أتبعه بها هو أظهر وأقوى في إثبات عجز الأصنام» 
وبيان أنها لا تنفع ولا تضرء فأقسم بالله الخالق العظیمء أن يحتال لاظهار عجزهاء متحينا فرصة 
تركهم ها بلا حارس يحرسهاء وذلك في يوم عيدهم الذي يبتعدون فيه عن آفتهم بعد أن يدعوا 


.7786 / ٤ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
.۲۱۳ /۱۲ انظر محاسن التأويل‎ )۲( 


٤ 
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عندها الطعام والشراب. ریثما يعودون إليها بعد فراغ مراسيمهم. 

وني مة علیا بتأييد رباني» کسر إبراهيم الأصنام كلهاء وجعلها قطعا متنائرة خلا الصنم 
الكبير» الذي كانوا يولونه حظا من العبادة والتعظيم» فقد تركه سلیما وعلق الفأس في عنقه» 
لعل ذلك يكون مركا لعقول قومه» ومرتفعا بها عن الجمود والتبلدہ إلى التأمل والتبصر 
فيسألوا ذلك الصنم عن سر سلامته وتحطيم ما سواه !! 

لکن التقليد الأعمى حجبهم عن السؤالء وبدل أن يسألوا الصنم ويتعجبوا من عدم 
قدرة الآلهة عن الدفاع عن نفسهاء تساءلوا فیما بينهم عمن تعدى على حرمة الآهة» فقال الذين 
لا يعلمون شيئا من أمر إبراهيم ١‏ قال من فک لت نه لین شلیلییت © 
فأجابهم الذين سمعوا توعده ( سَوِعْنا فی یذکرهم .رهم ) فکرهوا أن يأخذوه بغير 
بينة"» دون أن يشهد عليه الناس بما يكون حجة عليه ہما فعل (" ف ( عفن وه علع اع 
یسمل بذک ا۵ہ 4ء فكان هذا من نصر الله تعالى لإبراهيم اء إذ مقصوده الأكبر 
أن يبين في هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقوم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع 
عن نفسها ضراء ولا تملك ها نصراء فكيف يطلب منها شيء من ذلك ۳ ؟ 


وبعد أن سألوه إن كان هو الذي حطم آ متھم؛ أجاءهم فی تہکم واضح وسخرية مكشوفة 


(بل تک ڪييرهُم ها قَنتَلومُمْ إن کا مومت )!! وقد كان إبراهيم موفقا في 


سے 


هذا ابمواب إذ نفع القوم بعض الشی: ( مجعو له اسهم فَقالواً نكم سم الظدِيمُويَ 
انا )4 فکانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف. وما في عبادتهم هذه التمائیل 
من ظلم وأن تتفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم 


(۱) أخرجه ابن جرير عن قتادة بإسناد صحيح ۰۶۰/۱۰ 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۹۳. 


۶۵ 
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مرے 
و 


وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون» ولکنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام ( ثم 
تسوا ڪل رءوسهم لقد علمت ما هتو منطقورت () )204 !! 

ولم يأبه إبراهيم بهذا الانتکاس والارتکاس النبی عن إلغاء العقل» والرجوع إلى التقلید 
الأعمی؛ بل دفعه ذلك إلى صولة الحق» فصاح بهم في قوة المؤمن الغیور على توحید ربه وخالقه» 
ملزما لهم با أقروا به من عدم نطقهم» واعترافهم بضعفهم عن نصر أنفسهم» ( كال أَفَكَبُدُورے 
من دون آلو ما ا منم سا ولا یسرک © )؟ ثم آعرب عن ضجره القوي وغیظه 
الشديد لاجل إصرارهم على عبادتها بعد قيام الحجة على عدم استحقاقهاء تارکین عبادة الستحق 
لذلك فقال منكرا فعلهم: ( أي لک Sc‏ زار تا تعقوت ؟۱! 

ثالثا : انتصار إبراهيم ونجاته من النار: 


وبعد أن انتصر إبراهيم بحجته» ودمغهم بأدلته الواضحة المقنعة» لم يستسلم قومه للهزيمة» 
ولم يرضخوا للحق الذي لزمهم» ولكنهم لجأوا إلى استعمال القوة وإ حاق الضرر به» انتصارا 
لآلهتهم التي عجزت عن الانتصار لأنفسهاء ( تلو حرفوه نصا لک إن حدم تعليت 
نی )» وهذا منطق الجبابرة في كل زمن حين يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة؛ ولولا حماية 
الله وحراسته لاحترق إبراهيم بتلك النار التي أججوها بالحطب الكثير» حتى بدت نارا عظيمة 
لا مثيل لها نی نيران الدنياء لکن الذي وضع في النار الإحراق سلبها إياه» بالكلمة التي يتكوّن بها 
كل متكرّن» قال تعالى: ( نما ره إا آرد سیا ان يمول لکن یکرت كیا )[يس: ۸۲] 
وهكذا كان الأمر مع تلك النار المتأججة» ( فليا كوف بر لا ع هير (3) ». 

لقد كانت النتيجة مذهل وعجيبة في مقاييس البشرء فقد سلم إبراهيم من النار وباء 
ا بابرۃ با خسران» ( وَأَرادوأ يه كيدا فجعاکھم خضرت  )(‏ قال تعالى: ( وین بول 
کی لوح » [الطلاق: ۳]. 


.۲۳۸۷ / ٤ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 


٦ 
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ہت سس سدح م تجح ص 


رابعا : هجرة ابراهیم الا : 

بعد تلك النعمة العظمی» والعجزة الکبری قرر إبراهيم أن يترك آرض العراق» التي ۸ 
یستجب له أهلهاء ویهاجر مع ابن أخيه لوط - عليهما السلام إلى آرض الشام» تلك الارض 
التي حصها الله تعالی بالبركات الحسية والعنوية, ف فهي أرض ال خصب والرزق» وطيب العيش 
ورغده» وهي أرض مبعث الرسل» ومهبط الوحي عبر القرون. 

لقد كانت العوض البارك لإبراهيم الذي صبر ووفی» قال تعالی: له من يسن وصور 
فانک الله لا بیع أَجْر لخدي ) آیوسف ی ۰ أجل هو عوض مبارك في الوطن 
والأهل والولد» ( ووهبالهء ٍسحق عقب اة 4 بركة لم تقتصر على الولد وإنما شملت 
الحفید فکانت ذرية صالحة» تؤدي حت الله تعالى وحق عباده» وأئمة یقتدی بهم على تعاقب 
الأجيال ( وحَعلَنهُم أيمّة aE EE‏ ا 4 

وهذه الجموعة من هذا القطع وثيقة الصلة بمحور السورة» لما فيها من دعوة صادقة إلى 
توحيد الله تعالی وإفراده بالعبادة» والعمل من أجل تحقيق السعادة في الدارين» وتحقيق الهمة 
التي أرسل من أجلها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

لقد احتوت هذه الجموعة الطويلة المفصلة على عدد كبير من الدروس والعبر منها: 
×٭ يعد ا حوار من الأساليب الهمة في إيصال كلمة الحق» وعلى من أراد أن يدخل في ذلك أن 

يكون متمكنا ما هو بصدد ا حدیث عنه» قوي ا حجة فيه» كما نشاهد في إبراهيم الہ لثلا 

تأتي الهزيمة من قبله. 
# لامانع من استعمال الغلظة والإنكار القوي ني ا وار إذا ما اقتضى المقام ذلك؛ کیا صنع 


لک ولعاقب 


إبراهيم ( أي ا لک وما و من دون تن اک ألا تعقوت »2. ۷ 


(۱) انظر فی ظلال القرآن ٤‏ / ۲۳۸۷. 
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% 


0) 
(۳) 


(۳ 


الکذب مذموم غير أن من ابتلي بمثل موقف إبراهيم لاء فله فسحة ورخصة في أن یقول 
وناك س اک 


سس شردھرھم س 


1 روس ات نت ۱ 
ا جدی 9 یٹک وللمفسرین تعلیلات وتوجیهات متعددخ(۳؟. 


انظر التحریر والتنویر ۱۷/ ۰۱۰۲ والأساس في التفسیر ۷/ .۳٣۷۸‏ 
سویام مر اش سو سور تو ۳۳۹۲ 
و۳۳۵۸ في کتاب أحاديث الأنبیاء» باب قول الله ( ود أ هیر یلا 4 ۸/ ۷٦۸-۱٦۱ء‏ 
ومسلم برقم ۲۳۹۹ نی کتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم اء وتام الحديث واللفظ لسلم: (فانه 
قدم آرض جبار ومعه سارة - وکانت أحسن الناس ے فقال ها: إن هذا الجبار إن یعلم أنك امرأتي 
يغلبني عليك» فان سألك فأخبريه أنك أختي» فانك أختي نی الاسلام» فإني لا أعلم نی الارض مسلم 
غيري وغبرك فلم| دخل أرضه رآها بعض أهل ا جمبارہ أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي 
ها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بہاء فقام إبراهيم اك إلى الصلاةء فلما دخلت عليه لم یتمالك أن 
بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال هھا: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت. فعاد 
فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» 
فقال: ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له: 
إنك إنما أتيتني بشيطان وم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي وأعطها هاجرء قال: فأقبلت تمشي فلما 
رآها إبراهيم اك انصرف فقال هھا: مهيم؟ قالت: خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادماء قال أبو 
هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء). قال النووي رحمه الله تعالى: أي وهبني خادماء وهي هاجر ويقال: 
آجر بمد الألف. وا حادم يقع على الذكر والانشی وقوله (مهيم): أي ما شأنك وما خبرك. انظر شرح 
صحيح مسلم ۱۵/ ۱۲۵. 
أطنب الفسرون وأفاضوا في الحديث والتعليل عند قوله تعالى فیما حكاه عن إبراهيم: ( بل 
يرهم هنذا )» وحملوه على العاریض لئلا ینسب الكذب إلى إبراهيم الا ويقول سيد قطب رحمه 
یی 7۶ک 
من إبراهيم ال والبحث عن تعليلها بشتی العلل التي اختلف عليها المفسرونء فالأمر أيسر من هذا 
بكثير)» ثم بين أنه أراد أن يعلمهم بأن هذه التمائیل لا إدراك ھا أصلاء وکلام الرازي في مفاتيح الغيب- 


۸ 


و دہ 


گے 
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٭ جرت عادة المنهزمين آمام الحجة والبرھانء أن يستعملوا قوتہم في البطش والطفیان 
انتقاما وتشفياء ۲۱ وهكذا فعل قوم إبراهيم مع ( الوا اضعا اگم )۷ء کا 
أراد فرعون أن يفعل مع موسی الا ( ینت إلا عبر مک من لجرت 
(3) 4 [الشعراء: ۲۹]ء وکا فعل مع السحرة حين آمنوا ( لام اي ور تن 
نف و ميت ) [الشعراء: ٤٥]ء‏ وكا فعل المشركون من قریش مع رسول الله 
يه حين عجزوا عن معارضة القرآن الکریم» وکا يفعل ا حکام الظلمة في زماننا مع الدعاة 
والصلحین: نها ذريعة المبطل المهزوم أمام صولة احق المبين. 

٭ صدق اللجوء إلى الله تعالى سبب مهم من آسباب النجاة والفوز» فعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنھما: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالھا إبراهيم الفلا حين ألقي في النار» وقالها محمد 
لا حين قالوا: اَی شال هم الاس إن الاس هَدَ جَمَعوا لحم هم فرادهم ایند 
وقالوا حسما الله وم الوسییل (۵) ۷ [آل عمران: ۱۷۳]. 

٭ يعد إبراهيم أول من هاجر فی سبيل الله تعالى مع لوط علیهیا السلام» وبه يظهر شرف 
المجرة وفضلهاء وقد تجب إذا لم يتمكن من أداء ما افترض الله تعالى علیه» أو خشي فتنة 
في دينه» قال الشنقيطي رحمه اللہ تعالى: وني هذه الآية ( و4 لوط » دليل على أن 
الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب» وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بین العلماء في ذلك . 

٭ في الهجرة إلى الأرض الباركة إشارة إلى فضيلة بلاد الشامء عن زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قال: کنا عند رسول الله يك نؤلف القرآن من الرقاع» فقال رسول الله #4 یوما 


-۲۲/ ۱۸۱-۱۸۵ قريب من هذاء فهو إذن ما صورته صورة الكذب. 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير ۰۱۰6/۱۷ في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۸۷. 
(؟) أخرجه البخاري برقم ٥٥٤٤‏ في التفسیر-باب ین قال هم لتاس ) ۱۰/ ۱۱۷. 
(۳) انظر أضواء البيان .091١ /٤‏ 


۹ 
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ونحن عنده: (طوبى للشام» فقلنا: لأيّ ذلك يا رسول الله؟ قال: لئن ملائكة الرحمن 
باسطة أجنحتها علیه)(). 

٭ يخطئ من يتصور أن قضية التوحيد جاءت في مرحلة متأخرة» وأن إبراهيم الا هو 
مؤسس الدعوة إلى توحيد الخالق جل وعلاء بل التوحيد قضية من القضايا الفطرية التي 
فطر الخلق عليها قبل خلق الإنسان» بل قامت عليها السموات والأرض» وهاهم الملائكة 
قبل أن يخلق آدم - کا جاء في القرآن يقولون: ( و شیم ی وق لَك 4 
[البقرة: ۱]۳۰. 


المجموعة الثالثة : قصة لوط ام 


قال تعالى: ( لوطا لت کا وعلما وه يس التب آل کات تعمل 


4 


جر ہے ع صا ہےے سے کے ۳ کے ہے > و را 7ت 0 
ا کیٹ انهم کاو قوم سوم فَدسِقِينَ (9) وأدخائله في ریا ند یں الصل ہے ()» 
[الأنبياء: ٤‏ ۷۵-۷]. 
التفسيرالاجمالي: 

تتحدث هذه المجموعة المباركة من الآيات عن نبي كريم من أنبياء الله تعالى وهو لوط 
ان الذي سبق ذكره في هجرته مع إبراهيم كفل حيث إن الله تعالى اصطفاه واختاره 
رسولا إلى آهل سدوم وما حوطاء وکانت سبع قری آهلها آهل سوی ابتدعوا فاحشة 
منكرة ما سبقهم بها آحد من العالین ألا وهي تیان الذکور بدل النساء في قضاء الشهوة» 
وهو ما یسمی بالشذوذ الجنسي» قال تعالى: ل وَلْوطَا إِذْ َال لِقَوْمِوء أَمَأَنوْنَ لْمَحِمَدَ ما 


)١(‏ آخرجه الترمذي برقم ۳۹۵6 وقال: هذا حديث حسن غریب: |نبا نعرفه من حديث يحيى بن أيوب 
۵ء وآحد برقم ۲۱٦٢۷‏ (6/ ۱۸4 وابن أبي شيبة برقم ١9554‏ في فضل الجهاد .7١8/5‏ 
(۲) انظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ص 1-۱۵۳ ۱۵. 
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بل شم وم رفوت لی 4 [الأعراف: ۸۰- ورس سس بل جور 

إليه منکرات أخرء قال تعالی: « یشک لا لاوت الرمال وت گر اليل تناک ق 

کا کاریکم کر 4 [العنکبوت: ay‏ الله لوط 

اتا وعزمهم على إخراجه وإخراج من آمن به لا لشيء ء إلا لأنهم يترفعون عن الوقوع في 
عو یہ ہدبہ سسوں وم متكا عزانت ا أن خالوا 

أخْرجرهم ين يڪم إِنَهُمْ هم اس یروت هرود ای » [الأعراف: ۲. 
لقد آتى الله تعالى لوطا حک| وعلا لصبره وصلاحه فهو يقضي به على بصيرة» ونجاه 

سبحانه وتعال من أهل تلك القرية التي خرجت عن سنن الفطرة في قضاء الشهوة» وأخذهم 

أخذ عزيز مقتدر قال تعالى: یح َنرَأتَش کات مرت العبرین 9 وَأَمْطرتا 

هم ما فلز كيت عَدِقِبَةُ لْمُجَرِمِيت 4 » [الاعراف: ۸۲]. 

الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

4# إن لوطا اق من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام» وني هذه الآيات رد على 
سفر التکوین: أن ابنتى لوط سقتا آبیها خراء فزنى ہہماء وحملتا منه» وولدت كل واحدة 
منھما ولداء ابن الكبيرة أبو اللوابيين» وابن الصغيرة آبو بني عمون إلى اليوم”". 

" * كل ما حرمه الله تعا ی على عباده فهو من الخبيث الضارء وقد جرّت ا مارسات الجنسية 
غير الشرعية على البشرية شرا مستطيراء وما مرض الإيدز”" الخطير إلا مثال واضح على 

(۲) الإيدز: وهو مرض فيرومي يصيب ال لایا الليمفاوية المناعية» فیعطل وظيفتها ونشاطها المقاوم لشتى 
الأمراض الميكروبية والفيروسية الأخرىء مما يجعل الجسم مرتعا خصبا وفريسة سهلة للأمراض 
الانتهازية والأورام الخبيثة. انظر قصة الإيدز للأستاذ رفعت كمال ص۰۱۳ وقد قتل هذا المرض- 


ه١‎ 
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أن الشرائع السماوية نما جاءت في مصالح العباد. 

٭ العلم النافع شرف عظيم» وما من نبي إلا وقد وهبه الله تعالى من العلم ما يقضي به بين 
الناس على بصيرة. 

٭ جرت سنة الله تعالى أن بلك المفسدين» ولذا ورد التحذير بعد إهلاك قوم لوط بقوله 
تعالى: لإ وما هی من ویرت بيد 4 [هود: ۸۳] غير أن هذه الأمة قد حماها الله من 
عذاب الاستئصال. 


المجموعة الرابعة : قصة نوح الط 


۳ ےم صرح‎ I oll میم رر عصم‎ ۳ ۰ a 
قال تعالی: ( ونوعا اذ کادیٰ من یل فاستجبتا له: فة وأهله: یرے الحكرب‎ 


سے ٗمرےے۔ے میم 32 ے2 ۰ رش سے سے 1 5 دہ سم ہے ےر هو >> 
العظیر (0) وتصریله من الوم اليس کنو ايتا |ِنَہُمْ کانوا قوم سور أغرقنهم ين 
اپ الأنبياء: ۷۷-۷۲]. 

التفسيرالاجمالي: 

التسلسل التاريخى في هذا القصص. وإنا أريد أخذ العبرة والعظة» فنوح الا قبل كل الأنبياء 
المذكورين فی هذه السورة الكريمة» وأطولهم عمرا في الدعوة إلى التوحيد آهم موضوعات هذه 
السورة وأبرزهاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: ( وف ادا نوج يعم لبون © ود 
وال یت الکزب العظم © وَجعَلنا درب هلاقن © » [الصافات: ۷۷-۷۵] وغيرها 
من الایات. 


لقد آصاب نوحا ما آصابه من الهم والكرب» من جراء تعنت قومه وعدم استجابتهم له» 


-الخبيث عدداً كبيراً من الناس» وبلغ عدد المصابين به في العالم إلى هذا العام (2۲۰۰۷) نحو أربعين 
مليون مصاب!! 


o۲ 
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مع هذه المدة الطويلة التي استغرقت ألف سنة إلا مسين عاماء سالكا معهم كل سبل التذكير 

ووسائل النصح» ل کال رل دعوت وى لا وتا لی ام هر علوم إلا ورا © رون كلا 

ی م اسع ے وو سس سه کے رز ےے ےی کے وی ےچ ا و عمس سح موه م سر ت 

دعوم قفر له جعاواً آمیمم اذام وسوا نیام واصروا راستکیرها اسیکاا © ثد 

لی دعوم جهازا ا كم ج عت م وسرت لم شرا ) 4 [نوح: ٥-۹]ء‏ فرحمه الله تعالی 

فنجاه من ذلك الكرب الشديد» وحماه من أهل السوی مع أهله والمؤمنين ما خلا زوجته وابنه 

الذين كانا مع القوم الظالمين» فأغرقهم الله تعالى أجمعين. 

الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

* جعل الله تعالى في قصة نوح عظة بالغة» ودرسا مهما في الصب وإذا علمنا أن الكرب هو 
أقصى الغم» علمنا ما كان يعانيه نوح ام من الشدة والبلاء. 

٭ إهلاك المكذبين والمفسدين واستئصال شأفتهم» سنة إلهية في الأمم السابقة» ولولا عصمة 
هذه الأمة من ذلك لأصابها ما أصاب الأمم من قبل. 

٭ لم يدع نوح على قومه إلا بعد أن أخبره الله تعلی بعدم إیمانہمء قال تعالى: و ویو 
ِل نوج أنه آن بے من هَوْمِكَ الا من قد ءامن قلا بيس ما کنو یوت (۳) » 
[هود: ۱ ۳]. 

٭ في هذا النص الکریم إلماحة لرسوله محمد يل بأنه إذا اشتد عليه آمر کفار قريش ونادی 
ربه کما نادى نوح ربه» استجاب له ونجاه ونصره". 


.7 57 انظر نوح ا وقومه ص‎ (١) 


۳ 
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المجموعة الخامسة : قصة داود سس السلام 
وود وین إِذ کان في ارب لذ نت فيه عَم ات سس و ہی 


ےط ہے سیکا می 92 مر حوم رتا کے رم اوم 2 نی و مر 
شهرت 9 تما من ۰ چو نو وت 
7م سکس و ۳ رو 7 نا يذ رمرم کے سم 
راس وكا کت ل ونت صنْصَة لوس کم لحم م هل آتم 


رع 


سکرو (زع) ولسلیمن ار یز کی کب ا ف َو میت 
لا وس انين من یشک لیمک َل دود ہلک وکنا لم کے 


یا ) [الأنبياء: ۸۲-۷۸]. 
التفسيرالإجمالي: 

تتحدث هذه المجموعة المباركة عن النبيين الكريمين الأب داود وابنه سلیمان علیھم) 
السلام وتبین ما أنعم الله تعالى به عليهما من النعم الكثيرة» وأعظمها العلم الذي به تستنبط 
الأحكام ويعرف الحلال والحرام» وبدأت الآيات بقصة الحرث الذي رعته الغنم» وكيف أن 
الله تعالى فهم سليمان الحكم الصائب الذي رجع إليه داو 

ثم إن النعم على النبيين الكريمين» منها ما هو مشترك بينهم| كالنبوة وا حکم والعلم ومنها 
ما هو خاص بأحدهماء حيث خص الله تعالى داود بالصوت الجميل» وسخر له ا حبال والطير 
سر ہشیش سو ود وال تقال : ( # ولقد انيتا 


هد ہے ا 2و 


او ا كشلا کیال اون مد وا واا له لیر اید () أن اعمل سب وقَیرق اسرد 


)١(‏ خلاصة هذه القصة کم في مدارك التنزيل ۳/ ۸۵: (أن الغنم رعت ا حرث وأفسدته بلا راع ليلاء فتحاکما 
إلى داود فحكم بالغنم لأهل ا حرث: وقد استوت قيمتاهما أي: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من 
احرث. فقال سليمان ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة -: غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمن 
فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء وا حرث إلى رب الغنم 
حتى یصلح الحرث ويعود كهيئته يوم أفسدء ثم يترادان فقال: القضاء ما قضيت» وأمضى الحكم بذلك» 
وكان ذلك باجتهاد منها). 


o 
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لاا ات ما مود بصیر ل [سبأ: ۱۱] قال قتادة: كانت الدروع قبل داود 
ثقالاء فلذلك أمر هو بالتقدیر فیم| یجمع بین الخفة واحصانة وعن ابن عباس رضي الله عنهیا 
في قوله ( لته ید 4 قال: کالعجین". 

وخص سلییان بتسخير الرياح التي جعلها الله تجري بأمره إلى الأرض المباركة» إن شاء 
قوية وهو ما ذکرته الآية هناء وان شاء فلينة هادئة قال تعالی: ( فا له الي تی یمرو اة 
حك أصَابَ للا )4 [ص: ٣٣]ء‏ كل ذلك بعلم الله الطلق التعلق بکل شی» وسخر له الجن 
الذین يغوصون في قاع البحار» ويعملون أعمالا دون ذلكء سامعين مطيعين يسخرهم كيف 


ہہ مت 


یشاء قال تعالى: ( اہین کل بنا وعَوَاضٍ © وءَاحرين مر فى الَسَمادِ ا هنذا از 
اشن از انیت یکر چتاب (۳ 4 [ص: ۳۹-۳۷]ء ومع هذا فان الله تعالى كان حافظا لهم فلا 
يستطيعون هربا ولا إفسادا. 

ولقد كان النبيان الکریمان شاكرين لله تعالی» وذلك من ام معرفتھم| بالله تعال 
وتوحيدة. 
الدروس والعیر من هذه المجموعة : 
* الابتلاء كا يكون بالنقمة يكون بالنعمة» فهذا سليان اق يقول کا حكى الله تعا ی عنه: 

(لبلون ءاشکرام کف ) [النمل: ٠‏ ومن حكم الشعر: 

قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم”" 

٭ بشرية الرسل ثابتة» وحاجتهم إلى معونة الله تعالى وهدايته ظاهرة» يتجلى ذلك في قوله 


ے۔ € 
صہوسمے سے ہے 


تعالى: ل ففهمنها سلیّمتن 4 وقوله: ( وَسَخَرْيا مع داد ۲ ٦ت‏ ا 


(۱) انظر فتح القدير ۳۱/6. 
(۲) أخرجه ابن النذر كا في المرجع السابق .۳۱۸/٤‏ 
(۳) انظر الصناعتین ۱/ ۲۲۷ء وفيات الأعيان ۲/ .٠٠‏ 


00 
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وس سکم » ونظائرهاء وفیه رد على الشرکین في قوم ما حکاه الله تعالی عنهم في آول 
السورة: ( عَلْ هنذا إلا مر تسم ). 

٭ عن عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه أنه سمع النبي ی قال: (إذا حکم ا حاکم فاجتهد 
ثم آصاب فله آجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر)۳؟ قال الحسن البصري رحمه 
الله تعالی بعد أن قرأ هذه الاية ( وَدَاوودَ وین 4: فحمد سلیمان ولم یلم داود» ولولا 
ما ذکر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا 
باجتهاده(. 

٭ جعل الخلاف في فروع العبادات والعاملات مثار فرقة وهجاء يغاير منهج القرآن الذي 


آرس(۲) 
رایسب ۰ 
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(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۷۱۲ في کتاب الا قضية باب آجر ا حاکم إذا اجتهد ۳/ ۶۲ ۱۳. 

(۲) آخرجه البخاري تعلیقا في کتاب الأحكام باب: متی یستوجب الرجل القضاء ۰۵۱۱/۱۲ وتعقبه 
ابن المنير: بأن فيه نقصا لحق داود» قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسلیمان آرشد إلى 
الصلح» غير أن ابن حجر قال: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في 
الأولوية لا فی العمد والخطأء ويكون معنى قول الحسن «حمد سلیمان» أي لوافقته الطريق الأرجح؛ «ولم 
يلم داود» لاقتصاره على الطريق الراجح. انظر فتح الباري /١5‏ ۰.۵۱۶ 

(۳) انظر نحو تفسیر موضوعي ص۲۵۲. 


1 
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المجموعة السادسة : قصة أيوب اطا 


قال تعال: ( ٭ کل تاد ريه ی من الس وت آزحم لورت () 


]تل تكسا ما ومن وا اما ES‏ نتا وزگریٰ 
بين ) ) [الأنبياء: 1۸4-۸۲ 
التفسيرالاجمالي : 


بهذا النداء الذي جاء على غاية الأدب: النبی عن الصدق في العبودية» ومعرفة مقام 
مہو اک 
بالضعف والافتقار» وربه بالرحمة | لمطلقة ( أي أي مت مسق ال وت ر حم لیت ). 


عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أن نبي الله أيوب ابتلي فلبث في بلائه ثاني عشرة 
سنة.. فوثب ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال: آي وا 4ء إخبارا عن حاله لا 
فكوى الا 
شور سس رلوب E E‏ 
وب 


ےھ .وس وہ 3 


مضاعفاء مالا آکثر من ماله» وولدا د ضعف ولده"" کا قال تعالی: ‏ وا رصدناً 
َيه أن مسن لبط نسپ وعذاپ ارام ارش کش بات هنا مفتسل برد رترب )ووک ۳15 


ع عدو همون بر ےک مه لس 2 سس سس صرھر 


نم مه ینا ود کی لوبي آلا لب ن دي يفك شرب ول کت إ6 که سا 
ده رٹ (2) 4 (ص: .]٤ ٤-٤١‏ 


ز تاد 
هلد 


)۱( آخرجه ابن جرير ۲۳/ ۷١٦۱ء‏ وأبو نعيم ۳۷۵٣-۳۷ ٣/٣‏ وابن حبان «40/٤‏ والحاكم 0۸1/۲« 
والبزار۳/ ۰۱۰۸-۱۰۷ والضیاء المقدسى کم نقله الألباني في السلسلة الصحيحة ۱/ ۲۹. 
وهذا أحسن ما جاء في قصة آیوب الكتكاء وفيه غنی عن الاسرائیلیات الکثيرة التي ينزه عنها نبي الله 
أيوب اك . 

(۲) أخرج ابن جرير بسند صحيح عن الحسن وقتادة ۷۳/۱۰ قالا: أحيا الله أهله بأعيانهم» وزاده إليهم 


تلهم 


۷ 
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ا لدروس والعبر من هذه المجموعة : 

٭ في قصة آیوب ات ما يفيد أن الابتلاء الذي أصاب الأنبیاء على آنواع فمنه ما كان 
بتکذیب قومهم هم وإیذائھم کم| في قصص ابراهیم ولوط ونوح» ومنه ما كان بالنعمة 
كما في قصة داود وسلییان» ومنه ما كان بالضر كا في قصة يوب وفي كل یفزع الأنبياء 
علیهم السلام إلى ربهم طالبین منه وحده النصر ورفع البلاء. 

٭ الأنبياء منزهون من الأمراض المنفرة» وما حل بأيوب ليس فيه شيء من ذلكء نما كان 
ابتلاء عظی| فوق العادة» فكان أيوب غاية في الصس حتى إن المثل ليضرب به في ذلك. 

٭ الدنيا دار ابتلاء» والمؤمن أكثر عرضة لذلك من غبره» فعن النبي يل وقد سئل: أي الناس 
آشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء فيبتلى الرجل على حسب دینه» فإن كان في 
دينه صلباء اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة» ابتلي علی حسب دینه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشي على الأرض. ما عليه خطيئة)”". 

٭ الشكوى إلى الله تعا ی لا تقدح في الصبرء قال سفيان بن عبينة رحمه اللہ تعالى: من شكا إلى 
الله تعالى فإنه لا يعد ذلك جزعاء إذا كان في شكواه راضيا بقضاء الله تعالى» إذ ليس من 
شرط الصبر استحلاء البلاء» ألم تسمع قول يعقوب اكتثة: ( نما سكا سمل 
أله 4 [یوسف: .]۸٦‏ 

* في الصحيح عن النبي يك قال: (بینا أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب فجعل 
يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا آیوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بی وعزتك» ولكن لا 

.۲۳۹۲ / ۶ انظر فی ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۔ واللفظ له برقم ۲۳۹۸ في كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في الصبر على البلاء» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح /٤‏ ٥٥٤٦ء‏ وأحمد برقم ۲۷۱۲6 (79477/5)) والحاكم برقم ۱۱۹ مطولا 


وقال: صحيح على شرط مسلم ۹۹/۱ء وابن حبان في صحيحه برقم ۲۹۰۰ (۷/ .)٦٦١‏ 


0۸ 
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غنی بن عن پر كتك)"'. 

٭ في قوله تعالى: ل وَذِْكَْرَئ لین )4 دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لكي يتفكر فيه فيكون 
داعية للعابدين في الصبر والاحتساب وإنما خص العابدين بالذکر؛ لأنهم يختصون 
بالانتفاع بذلك”". 


المجموعة السابعة : قصة إسماعيل وادریس وذي الكفل عليهم السلام. 
قال تعالی: ل وسیک وَإِدْرِيس ودا الکفل کل بن سین كیا وَأَدعَلكَهُمْ ی 
ریا مم نک الک لجا ) [الأنبياء: ۸1-۸0]. 
التفسيرالإجمالي: 
بعد أن ذكر الله تعالی قصة أيوب اكا آتبعه بذكر جماعة من الأنبياء صبروا كصبره» وهم 
إسماعيل» وإدريس» وذو الكفل عليهم السلام» أما إسماعیل فأبرز ما جاء في صبره تسليمه 
لأبيه الخليل ان في قصة الذبح» کیا قال تعالى: ( َال ات افعل مَا مم سجن إن لین 
میرن 4[الصافات: ١٤۱]ء‏ وأما إدريس فلم نقف على شيء صحيح في صبره» غير أنا نعلم 
أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباقي”» 
وقد مدحه الله تعالى بقوله: ( دق الکتب إذردس إِنَه كن OEE‏ [مريم: ]٥٥‏ 
وأما ذو الكفل' ‏ الذي قيل إن اسمه إلياس ‏ فمن صبره ما ذكروا من أنه تكفل أن يقوم 


- (۱) أخرجه البخاري فی مواضع من صحيحه انظر رقم ۲۷۹ في كتاب الغسل باب من اغتسل عریانا 
۲ وأخرجه ا حاکم بنحوه في کتاب التاريخ _ذكر أيوب اق ۲/ ۵۸۲ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه !! 

(۲) انظر التفسير الكبير ۲۲/ .7١١‏ 

(۳) انظر الظلال ٤‏ / ۲۳۹۳۔ 

= الذي اختاره ابن جریر ۷۳/۱۰ : أنه رجل صالح تكفل ما من نبي وإما من ملك من صا حي الملوك‎ )٤( 


5۹ 
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الليل ویصوم النهار» ولا يغضب في القضاء فوفى ببا تکفل به. 
فهؤلاء الثلائة علیهم السلام» کانوا مثالا يحتذى في الصبرء ولذا استحقوا أن یعطفوا على 
أيوب الك وأن یذکروا في الصالحين. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 
إن بعض ما تقدم في قصة أيوب ا یصلح أن يدرج هناء ويمكن أن نضيف: 
*# إن في اقتران الصبر والصلاح تنبيه على أهمية هاتين الصفتين في حياة العابدین» والدعاة 
والمصلحين. 
3 من شارك الصا حين في شيء من صفاتهم ألحق بهم بفضل الله تعالى» وفي هذا حث للتأمي 
بالصا حين» ومتابعتهم في أعم الهم الصا حة. 


المجموعة الثامنة : قصة يونس ام 


۲ مرس ص و میم وم 2 2 2ه م رم رم ص ومسا - 
قال تعالى: ( ود الئون إذ ذهب مد ضبا فلس أن لن قر عليه کا تاد فی الظلمتِ ن 
4 ات ع ب کر کے ک إق ڪنٿ یں القلیلمه IOS‏ می کا 2 و مه من انم 


وکلاک شیامزر نا ) [الأنبياء: ۸۸-۸۷]. 
التفسير الاجمالي: 

ذو النون هو يونس بن متی - اكا والنون نسبة إلى الحوت الذي التقمه» في قصته التي 
جاء ذکرها في قوله تعالی: ( هلوت وَهُوَمُلِمٌ © » [الصافات: ۱۲ ]» وأحسن ما جاء 
فيها ما آخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعا ی عنهیا قال: بعثه الله إلى آهل قریته 


= بعمل من الأعمال فقام به من بعده فأثنى الله عليه حسن وفائه بها تكفل به» ثم ساق الآثار الدالة على 
ذلك. 
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فردوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلك آوحی الله إليه أني مرسل علیهم العذاب في 
يوم کذا وكذاء فاخرج من بین أظهرهم» فأعلم الذي وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه 
فان هو خرج من بين أظه ركم فهو والله کائن ما وعدكم» فلا كانت الليلة التي وعدوا العذاب 
في صبيحتهاء أدلج فرآه القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من آرضهم» وفرقوا بین كل 
دابة وولدها ثم عجوا إلى الله وأنابواء واستقالوا فأقاهم» وتنظر يونس ابر عن القرية وأهلهاء 
حتی مر به مار فقال: ما فعل أهل القریة؟ قال: فعلوا أن نبیهم لا خرج من بين آظهرهم عرفوا 
أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب. فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرضء ثم فرقوا بين 
كل ذات ولد وولدهاء ثم عجوا إلى الله فقبل منهم» وأخر عنهم العذاب( 

ومن ثم ذهب مغاضبا من أجل ربه» وم يدر بخلده ه أن يضيق الله تعالى علیه( ويقدر 
عليه كل ما حل بە فقوله تعالى ( نَأل تقر عن ) أي: فظن ألن نقدّر عليه أي نقضي 
علیه» فیا كان منه وقد رای نفسه في لیات ثلاث ظلمة الیل وظلمة قعر البحر وظلمة 
بطن الحوت“۔ إلا لی یپ جو بدي 
والتنزیه والافتقار: ( هل 7 ا نت سْبَحنَك إق كنت ین الظدلميته . فیا كان من 
أبواب السماء إلا أن تفتحء ويأتيه الفرج سریعا ( ہد ا ا 4 وکا 


(١)‏ انظر رقم ۳۲۷۳ في تفسير سورة يونس ال لابن أبي حاتم الرازي بتحقیقنا ص ۰۶۲۳-۰۰ وهو 


حسن بشواهده. 
(۷) اختاره ابن جرير ۷۸/۱۰و۷۹ كما قال جل ثناؤه»: ل وس فر ع ده ميق ينآ ءا کڈ » 
الطلاق/ ۷. 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۰۷ قال: فان العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحد قال الشاعر: 
فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن ذلك الأمر 


مه ۸ م 


ومنه قوله تعالى :انی الما علق مقر ) القمر/ ۱۲ أي قدر. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود برقم ۳٤٣٤٤‏ في تفسير سورة الأنبياء ۲/ 10 5» وأخرجه أحمد 
في الزهد وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا کم في فتح القدیر ۳/ ٤٤٦۔‏ 


5١ 


وک ویرد 


ہمت 
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کشف الله تعالی عنه الکرب الشدید. فإنه سیکشفه عن جيع الوحدین» التأسین بیونس في 
دعائه في السراء والضراء فیفزعون إلى الله وحده في كل حال» ولا یفزعون إلى أحد سواه 
( وکدللک شح الْمُؤمِييت ». 


الدروس والعبر من هذه المجموعة : 
٭ الصدق في الدعاء سيب النجاة من كل كرب وشدة» وي دعوة يونس ات إرشاد وتعلیم» 
قال ي: (دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت رل" نت بتک ون کنث 


4 


بن الظدلميت> ۰ لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له). 

٭ من ظن أن الله تعالى لن يقدر عليه من القدرة أي: يعجز تعالى عن ذلك» فقد كفر بالله 
تعالى» والأنبياء عليهم السلام ينزهون عن هذاء فهو من القدر لا من القدرة. 

٭ الدعوة إلى الله تعا ی تحتاج إلى صبر وأناة» وجد ومثابرة» وترفع عن الغضب والضجر فمن 
لا يستجيب اليوم قد يستجيب غداء والداعية سبب والادي هو الله جل في علاه. 

٭ الندم والاعتراف بالتقصير دیدن عباد الله الصالحين» متأسين بأبيهم آدم اقث بعيدين عن 
دأب إبليس في العناد والإصرار. 

# دعاء يونس شبيه بدعاء أيوب عليههما السلام» في إظهار كال الربوبية» وضعف البشرية 
وهذا القدر يكفي في السؤال على ما قال المتنبي: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة سکوت بیان عندها وخطاب" 


(۱) آخرجه أحمد برقم ۱(۱47۲/ ۱۷۰ والترمذي برقم ۳۵۰۵ باب 0۲۹/۵(۸۲) والنسائي برقم 
۲ ذكر دعوة ذي النون ۱٦۸/٦‏ والحاكم وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ول خرجاه - کتاب 
التفسیر ۲/ ۳۸۳ وقال الذهبي: صحيح» والبيهقي في الشعب برقم ۱۲۰ فصل في إدامة ذکر الله عز 
وجل ۰4۳۲/۱ وغیرهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه» وانظر فتح القدیر ۳/ 4 4۲. 

(۲) انظر التفسیر الکبیر ۲۱۱/۲۲ وفیه: کلام بدل بیان ودیوان التنبي ص ۰4۸۱ 
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المجموعة التاسعة : قصة زكريا وابنه: ومريم وابتها عليهم السلام. 


5 7ے ۱ ہے ے۔ سی صے رھ ہےر کی ہے و سے وا کے حور مهم 

قال الله تعال: ( رتکد تان ره ري لا سکن رها رات عبر اريت تھا 
سے ہے و رس سر مر ہو حور سر ہے کر ہم وع 2و و و و ۶ 5 
فاستجنا له ووهبتا :یخی واصلحنا له, ززجهر إنهم كاوا سدرعوت فى 


ص و مس ہر ے ر عو ررم رط ہو کس ے ره >2 ص مه م ص م و 
الات وتو رض اور وگاؤا تا شورب )وال نت مها فتتخها 


فیهعاین رُوِحِنا وجعکها وایتها ءاي َكلت (3) 4 [الأنبياء: ۹۱-۸۹]. 
التفسير الا جمالي : 

زکریا نبي كريم من کبار آنبیاء بني إسرائيل» تقدمت قصته مفصلة في سورتي آل عمران 
ومريم» وتشير الآية هنا إلى أنه دعا ربه با حاح وضراعة شديدة» دعاء متزجا بثناء» بأن لا يجعله 
فردا بلا نیس ولا معین» فطلب أن يرزقه ولدا يؤنسه في وحدته ویعینه في کبره» ويخلفه في 
عبادة ربه ودعوة الناس إليه. 

فآتاه الله سؤله» وأصلح له زوجه. حیث زالت موانع الولادة» وتهیأت للحمل بعد أن 
كانت عاقرا لاتلد" فأنجبت ولدا صالحا كان قرة عين لوالدیه. 


وقد مدحه الله تعالی وأهل بيته” بخير ما یمدح به عباده الصادقين» وهو السارعة في 


)١(‏ فالواو في قوله تعالى: ( وََسلَحتا لَه ره 4 کم يقول أهل العربية ‏ لا تفيد الترتيب. 

)۲( يرى بعض المفسرين أن المدح هنا لكل الأنبياء السابقين» ولعل ما ذكرناه عن جمهور العلماء آرجح؛ 
وما يؤيده ما آخرجه ابن أبي شيبة برقم ۳۶6۳۱ (۹۱/۷)ء والحاكم مطولا وقال: هذا حديث صحیح 
الاسناد- کتاب التفسبر ۲/ ۳۸6-۳۸۳ وقال الذهبي: عبد ال رمن بن (سحاق كوفي ضعيف» وآخرجه 
ابن النذر وابن أبي حاتم وأبو نعیم في ا حلیة والبيهقي في الشعب - كا في فتح القدیر ۳/ 4۲۷ -عن عبد 
الله بن عكيم قال: خطبنا آبو بكر الصدیق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آما بعد فإني أوصيكم بتقوی 
الله أن تثنوا عليه بما هو له أهل» وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 
اتم کاؤا رغوت ف الْحَيَات ويدوا را رھک وڪاو تا شوت ). 
أقول: ولو كان يعم الجميع لذكر بعد قصة مریم وابنها علیھم السلامء والله تعالی أعلم. 
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طاعة الله تعالى» والفزع إليه طمعا في ثوابه» وخوفا من عقابه» مع ما كانوا عليه من اخشوع 
الذي ملأ قلوہہمء فهو لا يفارقاها آبدا(. 

وبعد قصة زكريا جاءت آية عظيمة مقرونة ومرتبطة بہاء تظهر عظيم قدرة الله تعالى في 
إيجاد ولد من أنثى بدون قربان ذكرء بعد أن ذكر الله تعالى إيجاد ولد من شيخ كبير» وعجوز 
عقيم» فكانت أعجب منها وأعظم» آية فذة غير مسبوقة ولا ملحوقة" !! 

وقصة مریم عليها السلام تقدمت مبسوطة في السورة التي سميت باسمهاء وقد أكد 
النص هنا عفتھاء وصيانة فرجها عن ا حلال والحرام» وبيان سر النفخ غير محدد الوضع. الذي 
كان سببا في تحرك الجنين في أحشائها!! فكانت دلالة واضحة على قدرة الله تعالى» وأنه يخلق ما 
يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي فحسبي أنت» فإنك خير وارث» وخير سند(. 
٥‏ سارع الله تعالی في إجابة دعاء زكريا لاه لأنه كان يسارع في ما يرضي الله» ونی ذلك تعليم 

لمن أراد أن يسارع الله تعالی في إجابة دعائه. 


ع ہہ سوق صم 


4 في قوله تعالى: ( وأنت خير الورثیے » وقوله في دعاء أيوب ( وأنت أزحم ليت‎ ٤ 
استحباب ذكر صفة من صفات الله تعالى عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسپا'“.‎ 


٭ الم تذكر مریم باسمها هناء لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها عليهما السلام» وقد 
)١(‏ انظر التفسير الكبير ۲۲/ ۲۱۷ء وتفسير ابن كثير ۰۳۱۰/۳ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۱۰ء وني ظلال القرآن 4/ ۲۳۹۵. 


(۳) انظر التفسير الكبير ۰۲۱۷/۲۲ وقبس من نور القرآن ص۷٦.‏ 
)٤(‏ انظر التحرير والتنوير ۱۷/ ٠١١‏ . 
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جاءت هي تبعا له في السياق الكريم 0 
٭ في قوله تعالى: ( لمحت منت فَربحَهسا » تنزيه ما عن كل ما رماها به اليهود مع یوسف 
النجار الذي كان معها في خدمة امیکل ". 
* في قوله تعالى: ل ءَايَقٍ )4 بالإفراد» إشارة إلى أن بين مریم وابنها حالة مشتركة هي آية 
واحدة» ثم في كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل". 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 
وم ہر رارع و رم نو ۱ ۱ 
بعضهم بالسراء فشكرواء وابتل آخرين ن بالضراء فصبرواء وأنهم كانوا على درجة عالية في 
سر او إل الله الا لا رف ضران وتا اما سيسات رتال وبي القن 
إليه» والتسلیم الطلق والرضا التام بقضائه وقدره» لا یعلمون من أن مرجعهم ليس إلا إليهہ 
وما حسابهم إلا عليه» فأصبحوا بذلك قدوة حسنة للخلق في السراء والضراء» وحجة على 
المكذبين بالمعاد والجزاء. 


.۲۳۹۰/٤ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
.۱۳۹/۱۷ انظر التحریر والتنوير‎ )۳( 
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ال مقطع السادس : وحدة الملة وعدل الجزاء 
0 مر و گے و ماما . سام 
قال اللہ تعالى: د إن هدزوء ام 2 5 َة جن تا ريڪ ابد عَبْدُوبت )و لس 
کر یہ مھ ئر زین ات 
نام عل قرع آمکتها أنه لام وم 
5 پیٹ با 2 7 وَشُم ین 0ھ SS > ۰٦7‏ 2 کردا 
تس 1سز اوه گا کی دسا نكو عتابل کنا ليت © 
نكم وما تم دوک من دون الو حصب جھٹر اشر لها وردوت () کو کے هل 5 
EA‏ کنا کر 9م نی یں مسر ره 
ص قت لهم ينا 1 > لى أو عا 4 LOE‏ مور نے يهاه ف مشهت 0004 
5 نات كينو 3 5 رهم الْفَرَعْ التب و مجر ونا پگ و که هنذا رمک ای 
. 4 ا ر 20700 56 مآ اک 

کن ودوت © ی نلری کت کٹ ایل ےک و حأ 
2 ھعھ سے سس سے أ ر ام رم 
E‏ 2ئ کوزرے © ولد کتک ازور من 1 ےم ۳ 
عبادی مورک ل إن ف هدا بنا لی کیرک © ) [الأثبياء: ۱۰۱-۲ ]. 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

ما ذكر الله تعالى قصص جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء بما يدل على أن له القدرة 
الباهرة. والقوة البالغة الشاملة للبعث وغيره. وکان ذلك دالا عل التوحيد الذي هو أصل 
الدين» وأنهم كلهم متفقون عليه أعقبه بهذا الخطاب الدال على أن دين الإنسانية واحد. وأنه 

وذكر أيضا أن أمة التوحيد واحدة» وأوجب على عبادہ اتباع أنبيائه في هذا التوحید وبين 
حال العباد يوم القيامة» وأن لا نجاة إلا ن التزم المنهج من سبقت له السعادة. 


)۱( انظر نظم الدرر بتصرف ٣۲‏ /الاع. 
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التفسیر الاجمالي: 

هذا المقطع كسابقه وثيق الصلة بمحور السورة» حيث إن الله تعالى يبين فيه أن الدين 
الحق واحدہ وهو قدر مشترك بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لا يختلفون في شيء من 
أصول التوحيد أو الأخلاق أو العبادات» وإنما يختلفون في الفروع التي جاءت وفق ما يناسب 
أزمنتهم وأقوامهم كما قال النبي الخاتم 46: (والأنبياء إخوة لعلات( أمھاتہم شتى ودينهم 
واحد) ”"» يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله. کما قال 
تعالی: ل لكل متا منکم مه يناجا 4 [المائدة: .]٥۸‏ 

وما الا ختلاف "مم 
وما علموا أن مصيرهم وعاقبة أمرهم إنما هو الرجوع إلى الله وحده» وهو الذي یتولی حسابهم 
وجزاءهم» وفيه وعيد لؤلاء المتفرقين» ووعد لأولئك الذين جمعوا بين الایمان والعمل الصالح 
على هدي أنبیائھمء فان الله تعا ی لا یبطل ثواب أعماهم رو نھب 
قال تعالل: ( ومن أَرَادَالْكَينرَةٗ وس ها مها وهو موه لک ڪان سيهر شکور 
(09) 4 [الاسراء: ۱۹ ] وقوله تعالى: ًا لا نیع بر من أَحْسَنَ عملا ۳ ۳۰ 

والرجوع إلى الله حقيقة لا مناص منهاء واستحالة الرجوع إلى الدنیا بعد ذلك فکذلك 
وسیظل امتناع رجوعهم ۲ الحياة حتی اختلال نظام الحياة» يوم يخرج يأجوج ومأجوج» تلك 
القبائل الفسدة والوجات البشرية» التي تتدفق من كل مکان مرتفع من الأرض» تسرع في 
)١(‏ في رواية: : آولاد علات. وأولاد العلات - بفتح العین - : الذين آمهاتهم خت ختلفة وآبوهم واحد. آراد أن 


إیمانہم واحدء وشرائعهم مختلفة. النهاية ۳/ ۲۹۱ مادة: علل. 
)٢(‏ متفق علیه أخرجه البخاري واللفظ له برقم ۳٣٤٣٣‏ كتاب أحاديث الأنبياء - باب ( وَأَدَدُرْ فيلكتب 
ریم 4 ۰۳۰۸/۸ ومسلم برقم 7770 باب فضل النظر إليه ۶ ٤‏ / ۱۸۲۷۔ 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ۳۱۱/۳. 
(( هذا بناء على أن [لا] هنا زائدةء وذهب بعضهم إلى أنها غير زائدةء والراد: أنهم لا یتوبون قال ابن كثير 


۳ والقول الأول أظهر. 


1۷ 
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النزول» وتکتسح كل شيء أمامهاء فلا يمرون باء إلا شربوه» ولا بشيء إلا أفسدوه”"» وذلك 
لدى اقتراب الساعة ونہایة الحياة”"» يومئذ يبعث الناس من قبورهم فتتكشف ا حقائق, فإذا 
الذين كفروا من هول الموقف شاخصون بأبصارهم» ينادون بالويل والثبو معترفين بظلمهم 
إذ وضعوا العبادة في غير موضعها. 

وتأني حقيقة مآهمء حيث النار وبئس القراره ( تم وما مودک ین دیب 
نه حصب جَهَئَمَ 4 أي شجرها الذي توقد به» کا قال تعالى: ( ودا آلتاش اة » 
[التحریم:۷] وإنما حشرت معبوداتہم معهم - وهي لا تعقل - تبکیتا هم» بأنها لو كانت آ مة 
صحيحة لما وردت النار ولا دخلتھاء وليزدادوا غما وحسرة حيث أصابهم ما أصابهم بسببها". 


ولا كان من عبد من دون الله من لا يرضى بعبادتهم كالملائكة وعزير وعيسى عليهم 

ہے ا مر کر سے م ع ےک کے ےس هش ہک 
السلام» © قال تعالى: ( زیت سَبَقت لھم و مسق أوْلكيك عنها معدو ایا . فهم 
في أمان من النار لا يذوقون عذابهاء ولا یسمعون صوت فيبهاء وفی اطمئنان ببشری الملائكة 
بالنعيم المقيم. وأنه لا يصيبهم من أهوال يوم القيامة والفزع الأكبر ما يحزنهم» ذلك اليوم 
الرهيب ال مذھلء بوم تطوى صفحة الكون کما تطوى صحيفة الکتاب فهؤلاء الذين سبقت 


)١(‏ أخرجه الحاكم مطولا في كتاب التفسير ‏ تفسیر سورة الأنبياء ۲/ ۳۸4 وقال: هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي صحيح. 

)٢(‏ للعلماء كلام طويل عن يأجوج ومأجوج» لا يناسب ذكره في هذا القام؛ انظر بسط ذلك ومناقشته في 
التحریر والتنویر ۸/۱۷٣٥-٥٥۱ء‏ ومباحث في التفسير الوضوعي ص ۳۲۱-۳۱۵ فقد رجح أن 
الذين يخرجون قبيل الساعة هم من نسل يأجوج وماجوج الذين حجزوا خلف سد ذي القرنين» وانظر 
نحو تفسیر موضوعي ص ۰۲۹۷ ۱ 

(۳) انظر الکشاف ۰۵۸4/۲ وتفسير ابن كثير ۰۳۱۵/۳ 

۰۶۳۱/۱ انظر في سبب النزول ما آخرجه الطحاوي في مشکل الا ثارعن ابن عباس رضي الله تعا ی عنهیا‎ )٤( 
والطبرانی في الكبير ۰۱۵۳/۱۲ قال في الصحيح المسند ص۱۳۷: صحیح لغيره» وأخرجه الحاكم في‎ 
تفسير سورة الأنبياء ۲/ ۳۸۵ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه» وقال الذهبي: صحيح.‎ 


۸ 
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دح سے گر 


هم ا حسنی هم المراد من الاستثناء في قوله تعالى: ( ویوم نع في ألصُورٍ فَفزم من فی موب 
تن في الْدَرّضٍ لا من کاء الد ول َوه خر 3 ) [النمل: ۷۲۸۷). 

وإعادة الخلق کا بدئ أمر كائن لا محالة» قال تعالی: ف[ ولقد جتتموا فرّدى كما علفنلکم آول 
مر 4 [الأنعام: 45]» وذلك للجزاء العادلء قال تعالی: ( وَعُرِضُوا عل ريك صقا لد حدْْمُونا 
كنا فک وک مرم بل عشم ال مق لكر ودا (2) وو التب هر مجر شنت 
مما فيه ویولون وکا مال ها الب لا یقاوژ یره ولا کیره لا حصا وََجَدوا ما 
عملأ ار لیم ریک اس( ) [الكهف: .]4٩-4۸‏ 

ثم بين الله تعا ی سنته في ورائة الأرضء بهذا السیاق المؤكد الکتوب في کتبه السابقة من 
التوراة والزبور بأن هذه الارض" لا تکون عاقبة ميراثها إلا لعباد الله الصا حین الذي جمعوا 
بين الإيهان والعمل الصالح» ومنه عمارة الأرض وإصلاحهاء قال سيد قطب رحمه الله تعالی: 
(وقد یغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة» وقد يخلب علیها همج ومتبربرون وغزاة وقد 
یغلب علیها کفار فجار بحسنون استغلال قوی الأرض وطاقاتها استغلالا مادیاء ولکن هذه 
ليست سوی تجارب الطریق. والورائة الأخيرة هي للعباد الصا ین الذين يجمعون بين الایمان 
والعمل الصالح» فلا یفترق في کیانہم هذان العنصران ولا في حیاتهم). 

ویختم هذا القطع الکریم بذکر عباد الله الصالحين الذين عبدوا اللہ تعا ی با شرعه وأحبه 
ورضیه» وآثروا طاعته سبحانه وتعالى على طاعة الشیطان» وشهوات آنفسهم. فکان في هذا 
القرآن منفعة لهم وكفاية . 


۰۱۵۷/۱۷ انظر التحریر والتنویر‎ )١( 
مشينا في هذا على قول من یقول: إن الراد بالارض أرض الدنیاء ولعله هو الراجح لناسبته للسیاق»‎ )۲( 


وهناك من یقول: إن المراد بها آرض الجمنة کا قال تعالی: ( واوا الارض تا یں اجک حي فسا 


َعَم َيِل 4 الزمر/ 4 ۰۷ وانظر نحو تفسير موضوعي ص ۲۵۷. 
(۳) انظر في ظلال القرآن .٥٤٥٤٢ /٤‏ 
)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير ۳۲۱/۳. 


1۹ 
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الدروس والعير من هذا المقطع : 


٭ 


٭ 


0) 
(۲) 
(۳ 


وحدة الأمة نیا تقوم على التوحید» وبدونه ينشأ الاختلاف والتفرق. 

إن دين الاسلام هو الدین الوحید الذي يجمع کل الشرائم» فیجب أن یتمسك به جیع 
التاس. 

الایمان والعمل الصالح مقترنان» وا تتحقق سعادة الابد. 

من مقتضیات الیمانء التصدیق با جاء به محمد يل لأنه هو الذي بين للناس كيفية 
الاستسلام لكلمة التوحید والعمل مها . 

القصد الأعظم من بعثة الرسل» هو تحقیق توحید الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له 
والاسلام بمعناه العام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -. 

الاختلاف في أمر الدين سبب اللاك والخسران. 

في قوله تعالى: ل وع م۶۳ آمرهم : تد سهم » قثیل بدیعء فقد مثل لاختلاف الأمم في 
الدين» وتفرقهم فيه إلى شيع و یل بجاعة تنازعوا ثوباء فاقتطع كل واحد منهم قطعةء 
فأصبح مزقا بالية» وهكذا حال الأمم جعلوا أمر دينهم فیا بينهم قطعاء حسب الاهواء 
والمشتهيات» وهذا من لطيف الاستعارة". 

المقارنة بين المؤمنين والكفار وما أعد الله لكل منهماء من عادة القرآن في الجمع بین الترغيب 
والترهیب» وفيه إشارة إلى أن نی الآخرة دارين لا ثالث همما. 

هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تحتار” 


انظر كلمة التوحيد ص 5 .٠١‏ 

انظر قبس من نور القرآن ص ۷۱ هامش١.‏ 

هذا البيت مذكور في ديوان صالح عبد القدوس» وهناك بيتان لأبي العتاهية» كما في ديوانه ص ۰۱5 
مرتبطان به» وهما: = 


ی اک 


ہمت 
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٭ الأرض وما فیها ملك للمسلمین الوحدین» وما غلبة الکفار علیها في وقت من الأوقات 
إلا اغتصاب للحق» يقتضي أن تتضافر الجهود لاستنقاذه واسترجاعه» قال تعالى: ( وعد 


اھ ا ی منوا یتک وعیاوا للحت ساقت ھر ق الْأرْضٍ کماا سحلت یک 
7 1 س ع مہ لوو م وحم 5 رتوو سم سه 4 ہم وو 4 
من قب ئ کن هم ديتهم الزىبف ريص کم لبم من بعاد حَوْفِهِمَ أ متا یعبدوتق لا 


وو 2 ہے 


7 ترصن ری گار ند کول کے مرک هم اممو © ) [النور: ٥٥‏ . 
% ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها هو وحده القصود» ولكن المقصود هو هذا مع 
العناية بضمير الإنسانء ليبلغ الإنسان كباله القدر له في هذه الحياة» فلا يتتكس حيوانا في 
وسط الحضارة المادية الزاهرة". 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 
في هذا المقطع دعوة صريحة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى» وبيان صريح في وجود 
الحياة الآخرة» وأن الجزاء العادل حاصل لا حالةء وأن أهل الخير وأهل الشر في ذلك على حد 


الوت باب وكل الناس داخله يا لیت شعري بعد الباب ما الدار؟ 
الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الله وان قصرت فالنار 
قال الأستاذ جعفر خريباتي في كتابه: أبو العتاهية حياته وشعره ص :۷1-۷١‏ (وقيل اجتمع الخلفاء 
الراشدون رضي الله تعالى عنهم ‏ فقال أبو بكر من نوع الإجازة: الموت باب (البيت الأول)» فأجازه 
عمر بن الخطاب بقوله: الدار جنة خلد (البیت الثاني)» فأجازه عثمان: هما محلان (البيت الثالث)» 
فأجازه علي بن أبي طالب: 
ما للعباد سوى الفردوس منزلة وان هفواهفوة فالرتبٌ غفار 
ولم ينسبها إلى مرجع. 

() انظر المرجع السابق ص ۰۷۱ 

(۲) في ظلال القرآن .75٠١ / ٤‏ 


۷۱ 
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اک ا ےت تع تو ہے 


المقطع السابع: ختام سلسلة الأنبياء رحمة مهداة. 
قال الله تعالی: ۵ و سات الا مد لعلت 3 فز بسا یی رلک اتا 


4 يه 
مر و م 7 سر ےرم 


7 یی »سفن مق سور 
1ل ورب هر مور مرت ک AF‏ 


درت اوت أم بويد ما دوک اا یشک اجه یرت لول وم ما كوب 
ا وان ری له فشتة کر ومک جیو )کل رن تعکر بل وربا ماکان عق 
ما حون (05)) 4 [الأنبیاء: ۱۱۲-۱۰]. 
مناسبة القطع لسابقه : 

بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة» وآن لا نجاة الا لمن التزم منهج 
التوحيد الذي جاء به الأنبياء» بين هنا أن النبي الخاتم صلى الله وسلم عليه وعلیهم أجمعين 
ما أرسل إلا بذلك المنهج السدید الذي يحقق السعادة لمن التزمه» وخصه بل بأن جعله رحمة 
شاملة للعالمين. 
التفسيرالإجمالي: 

بهذه الآية الكريمة التي تتحدث عن مسك الختام في سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع الكريم» مشيرا إلى خصوصية عموم الرسالة التي 
امتاز بها النبي الخاتم بء فهو الرحمة المهداة للعالم كله أنسه وجنه دنياه وآخرته» قال تعا ی: 
( وما ڪات آله هم وت فم 4 [الأنفال: ۳۳]ء وكا قال : (إنما نا رحمة مهداة) 
'وقولە أيضا صلوات الله وسلامه عليه: (إني لم أبعث لعاناء وإنم| بعثت رحمة)"". 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة برقم ۳۱۷۸۲ (7/ ٣۳۲)ء‏ والدارمي برقم ۱۵ (۲۱/۱)ء والحاكم برقم ٠٠١‏ 


وقال صحيح على شرطھم| ۹۱/۱. 
)۲( أخرجه مسلم برقم ۲٥۹۹‏ باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ٤‏ واآولە: (عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه قال: قیل: يا رسول ال ادع على الشر کین قال:...). 


۷۲ 
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ثم يسطع التوحيد حور هذه السورة, في أمر الله تعالى نبيه يك ليعلم الكافرين بالحقيقة 
کی مه مس وم ۳ کے مہ کے و فرح رم ۳1 oF‏ 
الموحى بها إليه من الله تعالى» ار قل نمايو لک أنما إللهحكم إلنه زحد ) فمن أعرض 
1 اھ لی ڈاہ :- ل سو ص > ےر ے یش ہے سٹو 
وأصر على الکفر والشرك فان بری منهء كا قال تعالى: ( ون کوک فقل لی عم ولكم عملکم 
اث رون معا عَمَل وان بر ما نموه © 4 [یونس: 4۱]» وأن عاقبته اللاك والخسران في 
الوقت الذي يعلمه الله وحده لَه یَمْلَمُالْجَھُر رت لول یم ما كوب © ) 
سبحانه وتعالى» فلعل في تأخير العذاب ابتلاء لكي وتمتيعا بلذائذ الحياة إلى أجل مسمی لتزداد 
ذنوبکم» حين تنسيكم النعم شكر مسديهاء فيأخذكم في الوقت الذي قدره أخذ عزيز مقتدر. 
ثم يختم المقطع والسورة كلهاء بدعاء النبي الخاتم المشابه لا تقدم من دعوات الأنبياء 
ل ل ص سلا مح رق مروت هی جوم ۸ ور مس ا سے 4 
عليه وعليهم الصلاة والسلام: ( قلَ اک بلک وربا الخ المستعان عل ما تمو )4 
غفلتكم الناشئة عن إعراضکم عن هذا الذكر من الاستھزاء والقذف بالسحر وغیره» والناصبة 
بالعداوة والتوعد بكل شر والله المستعان عليكم في ذلك. 
ويلاحظ أنه قد انطبق آخر السورة على أوطاء بذكر الساعة ردا على قوله: فرب لاس 
حِسَابهُمْ 4ء والدعوة إلى التوحيد» والاستعداد للآخرة» وذكر القرآن الذي هو البلاغ؛ وذكر الرسالة 
بال رحمة لمن نسبوه إلى السحر وغيره» وتفصيل ما استعجلوا به من آيات الأولين وغير ذلك". 
وهكذا يتجلى التوحيد في هذه السورة الكريمة على غاية من الوضوح والبيان» حتى لو 
اختير لها اسم اجتهادي لكان « التوحید». 
الدروس والعبر من هذا المقطع : 
* الإیمان بمحمد ج فرض على كل من آدرکه أو بلغته دعوته من الإنس والجن» ففي 
الصحيح أنه ی قال: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بودي ولا 


.۲٥۸ انظر تفسير ابن كثير ۳/ ٣٢۳۲ء ونظم الدرر ۰۵۱۵/۱۲ ونحو تفسبر موضوعي ص‎ )١( 


۷۳ 
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نصراني ثم لا یمن بالذي آرسلت به» إلا كان من أصحاب النار)(. 

# _ متاع الدنیا قلیل وأيامها إلى انقضاء فلا يصح للعاقل أن تشغله بلذائذها عن طاعة مولاه 
قال تعالی: ( فلا سکم الوه لیا ولا بعکم باه رو [لقیان: ۳۳]. 

٭ في نسبة الرب إليه في أول الدعاء ( قَلَّرَتَ 4 عرفان بمقام الربوبية» وفي نسبته إلى الجميع 
( ورن » تعريض بالمشركين الجاحدين فضل الله عليهم بالتربية والإنعام» وقال البقاعي 
رحمه الله تعا ی: إنه لما سأل ا حق المراد به الحلاك للعدو والنجاة للولي» أفرد الإضافة إشارة 
إلى تخيصصه بالفضل» وإفرادهم بالعدل ولا سأل العون عمّ الإضافة والصفة قنوعا 
بترجيح جانبه بالعون وان شملتهم الرحمة”". 

* لقد وقع اسم « لسن » نی هذا الدعاء موقعه الحسن» فصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات 
مدلول» فهو الذي أرسله رحمة للعالمين» فكذب به الکذبون» واستهزأ المستهزئون» وهو 
الكفيل بأن يرحم رسوله ئل ويعينه على ما يصفون". 

٭ وهو رحمنء ومن رحمته إيجاد يوم الدين» ليجازي به المحسن باحسانه» والمسيء بکفرانه 
وني ذلك أعظم ترهیب*) وترغيب. 

مناسبة المقطع لمحور السورة : 
نلاحظ في هذا القطع الكريم دعوة صريحة إلى توحيد الله تعالى» وإنذار من تولى وأعرض» وأن 

مرد وقت العذاب الذي يحيق بالمكذبين إلى الله تعالى» وبيان أن مهمة النبي 3 انا هي البلاغ المبين. 


ولا يخفى أن مناسبة هذا المقطع لحور السورة ظاهرة» والله تعالى أدرى بأسرار كلامه. 


۱۳٤٣/١ في كتاب الایمان باب: وجوب الایمان برسالة النبي و‎ ۲٤٢ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.۵۱۵ /۱۲ انظر نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) انظر في ظلال القرآن ٤‏ / 714017. 

.015-616 /۱۲ انظر نظم الدرر‎ )٤( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حج 


سورة الحج 

أولاً: بین يدي السورة : 

أ - اسم السورة. 

سميت بسورة الحج؛ لذكر فريضة الحج على لسان إبراهيم الخليل الا بعد بناء البيت 
العتيق ( وَأَْن فی الاس یال 4» فبلغ صوته أنحاء الأرض» وأسمع النطف فی الأصلاب 
والأجنة فی الأرحام» فلبوا النداء: لبيك اللهم لبيك» « وإن كان نزوها قبل أن يفرض الحج 
على المسلمين بالاتفاق» ونیا فرض ال حج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران»۲۳ 
وليس غذه السورة اسم غير هذا. 

ب - فضائل سورة الحج. 

جاء في فضلها: «عن عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها 
سجدتین ؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» (. 

ج - سبب نزول السورة : 

وأما سبب نزوها فشأنها شأن السور المكية التي تناولت مسألة التوحید وشأن السور 
المدنية التي تناولت: شعيرة الحج» وبعض التشريعات. 

د - مكية السورة أو مدنیتھا: 

هذه السورة مشتركة بين مکیة ومدنية کما يبدو من دلالة آياتها. وعلى الأخص آيات الإذن 
بالقتال. وآيات العقاب بالمثل. فهي مدنية قطعاً. فالسلمون لم يؤذن لهم في القتال والقصاص 
إلا بعد الهجرة. وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة. 


)۱( التحریر والتنوير» ابن عاشورء ١‏ / و10 
(۲) رواه أبو داود و الدارقطنی والترمذي وقال: هذا حديث حسن لیس [سناده بالقوي. 


Vo 
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« اختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية ؟ أو اکترها مكي ام مدن ؟ فعن ابن 
عباس من رواية مجاهد وعطاء: هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: ( هان حصا مان إلى 
دوف عَدَابَ ألْحَرِقٍ ). قال ابن عطية: وعد النقاش ما نزل منها بالدينة عشر آيات وعن 
بن عباس من رواية والضحاك ود والحسن: هي مدنية إلا آيات ( ات 
من رسُول ولا تی »ای قوله تعالى ۰( ایهم عدا يوم عقیر » فهن مكيات. وهي من 
آعاجیب سور القرآن لأن فیها مكية ومدنیا وحضریا وسفریا وحربیا وسلمیا ولیلیا ونہاریا 
وناسخا ومنسوخا: فأما ا مكي: فمن رأس الثلائین منها الى آخرها وأما المدني: فمن رأس حمس 
وعشرین الى رأس ثلائین وأما الليلي: فمن آوضا الى آخر مس آیات وأما النهاري: فمن رس 
مس آیات الى رس تسع وآما السفري: فمن رس تسع الى اثنتي عشرة وأما الحضري: فمن 
رأس العشرین منها نسب الى الدينة لقرب مدته»(). 

ھ - عدد آیات السورة والاختلاف بين القراء 2 العد وسبيه. 

عدد آیات السورة: ثمان وسبعون آية» ول أقف خلاف في ذلك بين القراء. 

- محور السورة : 

سورة الحج من السور الشتركة بين المدني والمكي كما تقدم» فموضوع الایمان؛ والتوحید 
والانذار والتخویف» وموضوع البعث والجزاء» ومشاهد القيامة وأھوالماء هو البارز في 
السورة الكريية سی آگاد عست القاري وا من السور المكية» هذا إلى جانب الوضوعات 
التشريعية من الإذن بالقتال» وأحكام الحج واهدي» والأمر بالجهاد في سبيل اللہ وغير ذلك 
من المواضيع الي هي من خضافض السور الدنية» وسیتم ربط المواضيع الكية والدنية بهذا 
الحور من خلال مقاطع السورة. 


۱( زاد المسير في علم التفسیر الجوزي. ۵ / ۶۰ 5 


۷۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم عورد احج 
سد و وھ و نووا .سم 

ز. المناسبات 2 السورة: 

١‏ - الناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

حور السورة الأمر بالتقوى» والتوحید» والحديث عن الساعة» والتخويف من هوها 
والاستعداد هاء بالاضافة إلى ذكر شعيرة الحج؛ فيوجد ارتباط بين المحور والتسمية؛ إذ الحاج 
يستعد للحج بالنفقة ا حلال والتجرد من الثياب وهو رمز للتجرد من الدنياء ثم التجمع الكبير 
في عرفة والمزدلفة ومنى وحول الكعبة بلباس واحد وهتاف واحد لبيك اللهم لبيك الكل 
ينشد ربه القبول والمغفرة والنجاة من زلزلة الساعة. 

- الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

افتتحت السورة بالأمر بالتقوى وبالحديث عن زلزلة الساعة وأهوال بوم القيامةء 
ولما كانت أهوال الساعة شديدة توجب الاستعداد بالتقوى والصلاة والركوع والسجودء 
وطاعة الرسول لك والجهاد آمر الله في آخر السورة بذلك فقال تعالی :ھا زیت منوا 
کت ا یڈ وَأَسْجُدُوا ». 

۳ - ا مناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتة ما قبلها. 

ورد الحديث عن يوم القيامة في آخر سورة الأنبياء وأول سورة الحج تحدّث " لما ذكر 
الله الإعادة وما قبلها وما بعدها قي ختام سورة الأنبياء بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر 
يوم القيامة وأهوالهاء حثاً على التقوی؛ ولفظ الناس يشمل جيع المكلفين من الموجودين ومن 
ا 

٤‏ - المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 


ورد الحديث في سورة النبياء عن الساعة في أكثر من موضع « افتتحت سورة الأنبياء 


)۱( فتح القدیر للشوكاني» ۴ / ۱ 


۷۷ 


292 ا د 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ۲-۱ 


بقوله تعالی: ل فرب لاس حِسَابْهُمْ » وكان وارداً في معرض التھدید وتكرر في مواضع 
منها الآيات رقم: [0]» {rv}‏ (۳۹]ء (٤٥]ء‏ [ ۰14۷ [ 149 (۹۳])ء (۹۷)ء وغيرهاء إلى 
ما تخلل هذه الآي من التهديدء وشدید الومیت وبالقارنة مع مضمون سورة المع تجد آمثال 
هذه الآي في الوعيد والانذار با في الساعة وما بعدها وما بين یدیہاء فقال تعالى: ( ییا 
الاس اتقو حك 4 - إلى قوله: ( ول عذاب اه مدید )ثم اتبع ببسط الدلالات 
على البعث الأخير وإقامة الرهان» . 


المقطع الأول: 00008 وأهوالهاء الآيات:(١‏ - ۲) 
ماما اش ررکم رک وه اة شف ٤‏ عی2 © بم کرزتها تنل 
کل که متا اعت وخ کل داب حن لب وی اق شکنری وما شم 
يسكرئ وک عذاب الو سَدِيدٌ 4. 
التفسيرا لاجمالي للمقطع الأول: 
قوله تعالی: تاها الاش انشا کم » خطاب لجميع البشر أي خافوا عذاب 
الله وأطيعوه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» وجماع القول في التقوی هو: طاعة الله واجتناب 
حارمه بمعنی: أن لا يراك حیث نہاك وأن لا يفقدك حیث أمرك. 


سرج سر رم ر 


( رک رَأرلَةَاسَمَة ی ء يم 4 تعليل للأمر بالتقوی» أي: إن الزلزال الذي يكون 
بین يدي الساعة أمر عظيم وخطب جسیم لا يكاد يتصور هوله؛ فالزلزلة: شدة التحريك وهي 
الزلزلة المذكورة في قوله: ( إدَا رل لش زرا © ) [الزلزلة: .]١‏ 

١‏ وروي: أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة ب بني المصطلق فق رأهما رسول الله ی فلم ير 
أكثر باكيا من تلك الليلة فلا أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ول یضربوا الخيام وقت 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي» ۲ / .5١‏ 


۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 75-١‏ 
ال ا تت تي ا تمس سو تحت 


النزول وم يطبخوا قدرا وكانوا ما بین حزين وباك ومفكر)»'". 

ل یم تَرَوْتَهَا » نی ذلك اليوم العصيب الذي تشاهدونه فيه تلك الزلزلة وترون هول 
مطلعهاء « وقيل: تكون مع النفخة الأولى وقيل:تكون مع قيام الساعة حتى يتحرك الناس من 
قبورهم في النفخة الثانية ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة»”". 

KT وه‎ 2 2 

(بَدْهَلُ ڪل مر که عا آزسَعت ) تغفل وتذهل - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى 
مرضعة عن رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لول ما ترى - عن أحب الناس إليها 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حمل «ومن قال: تكون نی القيامة قال 
هذا على وجه تعظيم الأمر لا على حقيقته كقولهم: أصابنا أمر یشیب فيه الوليد يريد شدته»”" . 

( وی الا شکتریل 4 تراهم كأنهم سکاری يترنحون ترنح السكران من ھول ما 
يدركهم من الخوف والفزع وما هم يسكدرئ » وما هم على الحقيقة بسكارى من الخمر 
الله ھا اد شید » استدراك لما دهاهم أي ليسوا بسکاری ولكن أهوال الساعة 
وشدائدها أطارت عقوم وسلبت أفكارهم فهم من خوف عذاب الله مشفقون. 
الهدابات المستنبطة من المقطع الأول: 
٭ بدأت الآيات بنداء الناس جيعا إلى تقوى اله» لأن التقوى هي أساس ا خوف من الله 

والباعث الأساس إلى عبادته والالتزام بطاعته» واجتناب معاصيه؛ وبدون التقوی لا 

يمكن لأحد النجاة من عذاب الله ولا الفوز برضوانه وجناته. 


٭ أسلوب الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون بالترهيب كما يكون بالترغيب؛ فالآيات في هذا 


. ۷۹٤ /۱ الکشاف: الزغشريء‎ )١( 
. ۸ /۱۲ ا جامع لأحكام القرآن الكريم» القرطبي»‎ )۲( 
۔۳٦٣٣‎ /١ معا م التنزیلء البغويء‎ (۳( 


۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحج/ ۳-؟ 


الوضع فیها ترهیب وتخویف من زلزلة الساعة» ووصفت الأهوال الصاحبة ماه وهو 
هول عنيف مرهوب. وذلك لآن «زلزل» مضاعف زل - إذا زال عن مقره بسرعة 
ضوعف لفظه لتضاعف معناه فإذا هو أشد رهبة من التهويل. 

٭ من أسلوب الدعوة الاستدلال بالحس المشاهد على الغائب كتصوير شدة الهول كحال 
ذهول المرضعة عن رضيعهاء وسقوط ا حمل قبل آوانه» وحالة السكران بغير سكر. وان 
كانت تلك الأهوال لا تقاس بالحجم والضخامة. إلا أن لها دلالة في النفوس خاصة 
النفوس الجامحة التي لا تردع عن معصية. فيدفعها إلى الاستعداد والتقوی. 

* الزلزلة تكون نی الدنيا؛ لانها تباغت الناس وهم على حالهم؛ والمشاهد المذكورة من رضاعة 
وحمل وسکر هي في الدنياء وأما نسبتها للآخرة فهو على سبيل التعظيم. 

المناسبة بين القطع الأول ومحور السورة: 
ما أمر الله بالتقوى استعداداً ليوم القيامة وهو المحور الأساس في السورة علل ذلك 


ہر یر 


مرهبا هم بقوله: « رک رزلة الع شین ۶ عظيم » وهذا ما يوجب الحذر والتقوى. 


القطع الثاني : المجادلة بغيرعلم 
ہے نر صے ۳ ۵ , مي مرو e‏ م4 1 ۔ے ۲ ص 2 01 
( وین آلا من مدل ف الہ بير علو وسم کل شین کرببر )کيب ڪه اه 


ہے ےھ ام ۳٣‏ 
ت 


من کو ائھ يه وده رک عك ب كتير © ) 


«نزلت في النضر بن الحارث وجماعته ( وهن آلا من يل في يكير لیر ) قالوا: 


لج اس ہہ تر 


الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وأنکروا البعث وإحياء من صار ترابا»©. 


. 477 / ١ تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي والسیوطيء‎ )١( 


۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ٤-۳‏ 
ة2ة2 2 0 0 0 0 ا ا ڪڪ 


التفسير الاجمالي للمقطع الثاني : 
ہے ر وم گر مه 5 5 : 
ونالتا مَن مدل في ال من الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته» 
یی بغیر دليل ولا برهان ويقول ما لا خير فيه من الأباطيل كقوهم :الملائكة بنات 
الله والقرآن أساطير الأولين »ولا بعث بعد الموت .فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من قد 
بلي وصار ترابا بغير علم يعلمه بل بجهل منه بما يقول»"" . 
( وسَيعٌ کل سَيِْطنٍ تربیر » أي يطيع ويقتدي بكل عات متمرد كرؤساء الكفر 
الصادّين عن الحق كُيِبَ م ا ام » أي حكم الله وقضى أنه من تولى 
الشيطان واتخذه ولیاً فأنه يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم» وعبر بلفظھ وریہ على سبيل 
التهكم. 
الهدايات الستنبطة من المقطع الثاني : 
٭ ‏ نبت الآيات عن إتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال ويجعله يتطاول فيكفر باب 
ولا يستشعر تقواه» ولا يؤمن بالساعة فضلاً عن أن يستعد لها. 
* والجدال في ظل ذلك امول الذي ينتظر الناس جميعاء والذي لا نجاة منه إلا بتقوى الله 
وبرضاه» يبدو عجيبا من ذي عقل و قلب. سواء في وجود الله تعالى» أو في وحدانيته» أو 
في قدرته» أو في علمه» أو في صفة ما من صفاته. 
الله با هوى فهو حتم مقدور يقوده إلى عذاب السعير. وأما الجدال بالأدلة لغرض الوصول 
للحق, المبني على الدليل الساطع والبراهين الواضحة فهو مطلوب. 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآنء الطبري» 4 / ٠٠۹‏ . 


۸۱ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ۷-۵ 


المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة: 
نبت الآيات عن إتباع الشياطين لأنها توقع الإنسان في غفلة عن التقوى والاستعداد 
للآخرة» وهذا يتفق مع حور السورة. 


المقطع الثالث:الأدلة على البعث. الآيات (ه - ۷) 

۶ ایا ناش نکر یز ی ين أت ونا کتک ین ن ترس شم ون ولعو قد ين 

ری قشع لتق وه لک وین ار ماك جل شمش 
م رڪم فلا ر رتا کم رینم تن وش رینم من رهق رل 

شمر تلا علم سا وتری الک هاده هدا ألا عکه الما ات 
رت رابت ین ڪل روج هيج (ه) ديك أن الہ هو َل ونه نحي اوق وا مک تو 
یر ت) ون السام یه لد رتب فہا وأ ک الله مت من في القبور © » 
الناسبة بین المقطع الثالث والثانی : 

ما ذكر الله تعالى في المقطع الثاني المجادلين في قدرته. المنكرين لب للبعث والنشور ذکر في 
المقطع الثالث دليلين واضحين على إمكان البعث آحدهما ني الإنسان» والثاني في النبات. 
التفسیر الاجمالي ٹلمقطع الثالث: 

قال تعال:( یه تاش نکش رنب لت کک ین رب إن شككتم 
کور کسر ھر SS‏ 
«آدم» من التراب» ومن قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة ثانية» والذي قدر 
على إخراج النبات من الأرض؛ بعد وتا قادر عل أن يخرجكم من قبوركم شش 


ومسي وت یہ مه وو 


رمہ م و وکر 


حول الأحواض والياه شو تر » من قطعة من لحم مقدار ما يمضغ م تخلقق 


۸۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ۷-۵ 


تست 4 واضحة الخلق مصورة وغیر مصورة. والمخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين 
والرجلين» وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء لبق كم ) خلقناكم على هذا النموذج 
البديع لنبین لكم آسرار قدرتنا وحكمتناء فمن قدر على خلق البشر من تراب أولآء ثم من نطفة 
ثانیاء ولا تناسب بين التراب والاء وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبینھم| تباین ظاهر» ثم 
يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاماء قادر على إعادة ما بدأه» بل هذا أدخل في القدرة وأهون في 
القياس ( وَيُقِرٌ في الما منم )4 ونثبت من ا حمل في أرحام الأمهات من أردنا أن نقرّه 
فيها حتى يتكامل خلقه لع جح سس ) إلى زمن معين هو وقت الوضع ( ثم ركم 
طفلا 4 ثم نخرج هذا الجنين طفلاً ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وحواسه» ثم نعطيه القوة 
شيئاً نشیتاً فر للعو کم 4 كال قوتكم وعقلكم ( رینم تن بو ) 
ومنکم من يموت في ریعان شبابه (وَینعکم من برد رل أَلْحْمْرِ » أومنكم من يعمر 
حتی يصل إلى الشیخوخة والهرم وضعف القوة وا خرف ( لکلا یشم ین بعد لم سيا ۷ 
لیعود إلى ما كان عليه في آوان الطفولة من ضعف البینة» وسخافة العقل» وقلة الفهم» فینسی 
ما علمه وینکر ما عرفه ویعجز عما قدر عليه وَيَرَى الا هَامِدَةٌ )4 هذه هي ا حجة الثانية 
على إمكان البعث أي: وتری أيها الخاطب أو آیها الجادل الارض يابسة ميتة لا نبات فیها 
«ذکر دلالة أقوى على البعث فقال في الأول: ل ما کر ین اب 4 فخاطب جمعا وقال في 
الثاني: ( ويَرَى لاک 4 فخاطب واحدا فانفصل اللفظ عن اللفظ ولکن العنی متصل من 


حیث الاحتجاج على منكري البعث»۳) ( فَإِذَا تا مه آلماء ات وربت » فإذا أنزلنا 
02101 وم رح 


عليها الطر تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحییت بعد موتا ( وأثبتت ین کل نوج 
بهيج » وأخرجت من کل صنف عجیب ما يسر التاظر ببهائه ورونقه ( دک ان الله هو 
لین 4 ذلك الذکور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن ما في الكون 


مو وہ صرح رو 


من آثار قدرته شاهد بأن الله هو الحق ( وآتهء سي اوق » وبأنه القادر على إحياء الوتی كا أحيا 


. ٩ / ۱۲ تفسير القرطبي‎ (١) 


۸۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ۷-۵ 


ری 2 


الأرض اليتة بالنبات « ون ىور وو سر ان لاه َيه لی 

رب وليعلموا أن الساعة کائنة لا شك فيها ولا مرية لوأ أ لله 000 

کی الأمرات وز نعو تد ای سض ال برک ات 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثالث: 

0 ذكر الله في هذه الآيات الكريمة من الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة ما لا يستطيع أحد 
ردّهاء ولا يملك العاقل إلا التسلیم والایمان كدلائل البعث من أطوار الحياة في جنين 
الإنسان» وحياة النبات؛ فلینظروا في أنفسهم, وني الأرض من حوهم. 

٭ وجه الدلالة في هذه الآيات على البعث دلالة مزدوجة؛ فهي تدل على البعث من ناحية 
أن القادر على خلق الانشاء قادر على إعادتها. «وهكذا تلتقى نواميس الخلق والإعادة 
ونواميس الحياة والبعث» ونواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر 
القادر۶'”۷. 

٭ لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن أهمية الاستدلال بالأدلة الحسية المشاهدة؛ لأن الكفار لا 
يؤمنون بالقرآن ولا السنة فلا بد من مناقشتهم عقلياً وهذا ما اهتم به القرآن فلينتبه إليه 
الدعاة إلى الله. 

المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة : 
الحديث في هذا المقطع عن أدلة وقوع الساعة ( و ارب فا )4 وهذا يتفق 

مع حور السورة التي أمرت بالتقوى وحذرت من أهوال الساعة. 


. 7108/5 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 


۸٤ 


ی اک 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ١١-۸‏ 


المقطع الرابع: تابع المقطع الثاني: الجادلة بغیرعلم, الآيات (۸ )١5-‏ 
( وھ الا من سیل ف الہ عبر عار وا هذى ولا كت مر © کان عِظفِهء مل 
مط 


کو ماع رح ارو قرف يم ری ی ر ا ا ے ہپ ال ل ا کے کے 
هف الدنیا خی ونزیقه يوم لیم عدَاب ا حرق 00 ذلك يما قدمت يداك وآن الله 
کے سے 3 ین ر ت ص سم وو ہے ہہ رو سد ھ وس جو سوق مث ےی سر 4س معو رگ 
لس بطم ید ((0) ومن‌التاس من‌یعبد الله عل حرفب فان آصابةہ حير اطمان يه وان آصابله فة 


کس م زه م 2 


م ص 0 
عن سبي اللو 


ے‫ 


3 
م ہے ہے رم 27 موه رصعي سخ ے ےط وہ مير و معو بر ہو برهم 70 مو م 
تب تق بی خیم اشنا راو کت اہ این ا برا بن ویب نم 


ے2 بر موسا مرح و ه دا ی 3 ص 
١‏ 


۰ رر سے ر ص مر و وم 4 
لا یره وما لا نمع دل هو الصضلئل ید ) يدعوأ لمن صره: اقرب من نیو لیٹس 


مرک ینس ایر اح لي موا وما لکد گم 
717--2 و ے سے 


ےر ہوے و ر ر ت مر رم 4 ورومعو. مق ری مرجم وم رر 
آلانهدر لن الله یقعل مابرید )كات يظن أن أن بنصره الله في الدنيا والأيخرة فليمدد يسبب 


۳ ت 
ل26 


ص رتسم ری رہ ہیں ےر و رو م 
2 


لک الا ٹم اطع فإنظر كل يدن کید مایفیظ ا(2 وک یك آزلته ای پیش وان 
ل دی من یرد (0) 4. 
المناسبة بين المقطع اٹرابع والثالث: 

بعد ذكر الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود في المقطع الثالث» ناسب في 
ذكر من يجادلون في الله بغير علم ولا دليل ويبنون عقيدتهم على معيار النفع والضر واليأس من 
نصر الله. وقد أشار إليهم في القطع الثاني ثم ذكر بعض الأدلة على وجوده سبحانه» ثم عاد في 
هذا المقطع الرابع: ليصف حاهم ويبين بطلان معتقدهم. 
التفسير الا جمالي للمقطع الرايع: 

( روم اس من دیل ف الہ یبر علولا هی ولا کت مُنير ۵ا 4 نزلت في أبي جهل 
أنذره الله بالخزي واغوان في الدنياء فقتل يوم بدرء وقيل في النضر بن ا حارث ومعظم المفسرين 
على هذاء يجادل في وجود الله تعالى» أو أسمائه وصفاته» من غير علم صحيح بهدي إلى المعرفة 
ولا كتاب نير بین الحجة بل بمجرد الرأي واهوی؛ 1 


« كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول: هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس 


Ao 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ١7-8‏ 


مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا برهان»” ( كَاقَّعظفِهِء 4 معرضاً عن الحق لاوياً عنقه 
اس ا ١‏ 2 م يه 3 

کفرا مستکبراعن الحق إذا دعي إليه» فهو كتصعير الخد ہ٢‏ لِيضِلٌ عنس لاله ) ليصد الناس عن 

دين الله وشرعه. ( يعبر علو 4 « فمن كبره إذا دعي إلى الله أعرض عن داعيه ولوى عنقه عنه ول 


و 2 ی 5 5 ۰ ۳ م 
يسمع ما يقال له استکبارا۳ ( له في الدیا خر 4 له هوان وذل في الحياة الدنيا ل ونزيفه. يوم 
لمعب ی » ونذيقه في الآخرة النار المحرقة ( ذلك يما قَدَمَتَيْدَاكَ » بسبب ما اقترفته 


من الكفر والضلال ( وأن الله بى بغر ليد » والل لا يظلم أحداً من خلقه. 

( ومن‌التاس منيعبد أله عل حرف 4 سبب نزول هذه الآية: «عن ابن عباس: كان أحدهم 
إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته 
غلاما رضي به واطمأن إليه وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا حيرا ل ون أَصَائهُ 
لن 4 والفتنة البلاء أي وان أصابه وجع الدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة 
آتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة»۱. 


( تِن آصابه حير امن ی )4 فان ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دينه [وَإِنْ 
So 2‏ ور ۳۹ 


اف الب عَلَ وجهه] وان ناله شیء یفتتن به من مكروه وبلاء ارتد فرجع إلى ما كان 


۳ 


عليه من الکفر ( سر الڈیا واكخرة € آضاع دناه وآخرته فشقی الشقاوة الأبدية ( لك 
يه من حيس الديا و لار اع دياه واخر : : 


ھ۶ 


هو ان لین 4 ذلك هو ا خسران الواضح الذي لا خسران مثله من الناس من يعبد الله 
على جانب وطرف من الدين» وهذا تمثيل للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين بل عن 
قلق واضطراب كالذي يكون على طرف من الجيش فان أحسٌ بظفر أو غنيمة استقر وإلا فرّ 
( يذخو ون ذو مولع يعبد الصنم الذي لاينفع ولا بضر کوک 


کے ھھ 
١‏ 


هو الشلل اليد » ذلك هو نہایة الضلال الذي لا ضلال بعده» شبه حالهم بحال من أبعد 


. ۱۱۳ / ۹٩ تفسیر الطبري» الإمام الطبري»‎ (١) 
۰۱۱۳ / ۹ تفسیر الطبري» الطبري»‎ (٢۲ 


۸٦ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ۱ سورة الحج/ ١5-4‏ 


في التيه ضالاً عن الطريق ل یا من صَه قرب منت يعبد وثناً أو صن ضره في الدنيا 
بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو الشفاعة له يوم القيامة» وقيل: الآية 
على الفرض والتقدير: لو سلمنا نفعه أو ضره لكان ضره أكثر من نفعه والآية سيقت تسفيها 
وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير الله حين يستشفع بها ( ليس الْموك ولوس یر 4> 
بئس الناصر وبئس القريب والصاحب( إن آله یخن اموأ وولو للحت جت 
جر ین ِا اله )4 جزاء المؤمنين به» جنات النعيم تجري من تحتهم أنهار الخمر والعسل 
واللبن.. ل لن اه یل مَابْرِيدٌ 4 يثيب من يشاء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه. فللمؤمنین 
الجنة بفضلهہ وللكافرين النار بعدله. فيتلقى جزاءه عدلاء ولا ظلم في الحساب. 
(من‌کات ین أن أن صر الہ في لديا خر ) من كان يظن أن الله لن ينصر 
رسوله يك في الدنيا والآخرة ( كَلْيمَدُد سب إل اتآ ثم یلم 4 فلیمدد بحبل إلى السقف ثم 
ليقطع عنقه وليختنق به ( فلينظر لیدبت كيده مَايَِيظ ) فلینظر هل يشفي ذلك ما جد في 
صدره من الغيظ؟ ”© ( وک له ماس یکی ) ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي 
على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الکریم كله آيات واضحات الدلالة على معانیها الرائقة ( وا 
اله یی من یر ) وآن الله هو الحادي لا هادي سواه بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الرابع: 
٭ ذكرت الآيات الأدلة الساطعة على وجوده سبحانہہ إلا أنه يوجد من يجادل في الله: كالنضر 
بن الحارث حيث ذكرت الآية رقم 27 أنه كان يريد إنكار البعث: وفی الآية رقم «۸) أراد 
إنكار النبوة ونزول القرآن ووصف بأنه أعرض عن القول ا حق ولوّی عنقه تكبراً ليضل عن 
سبيل اللہ فحق عليه ا وان والذل في الدنيا والآخرة» وهو عاقبة کل متکبر منكر للحق. 
والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريبا مستنكرا غير مقبول. فكيف إذا كان جدالا 


.۲۸۳ /۳ تفسير القرآن العظیم ابن كثير»‎ )١( 


۸۷ 
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بغير علمء لا يستند إلى دليل» ولا يقوم على حجة ومعرفت ولا يستمد من كتاب ينير 
القلب والعقل» ويوضح الحق» وهدي إلى اليقين» فیعوض عن هذا بالكبر ليضل عن 
سبيل الله فلا يكتفي بأن يضل» انا يحمل غيره على الضلال. 

٭ الله سبحانه لا يدع التکبرین» إنما يمهلهم أحيانا ليكون الخزي أعظم» والتحقير آوقع» أما 
عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع. والله ليس بظلام للعبيد. 

٭ بينت الآيات المصير البائس لن يعبد الله على حرف؛ فهم صنف من الناس يجعل العقيدة 
صفقة في سوق التجارة: فان أصابه خير اطمأنْ به وقال: إن الإیمان خير وان أصابه سوء 
عاد للکفر والضلالء وأما المؤمن فإنه يعبد ربه شاكراً له في الرخاء وصابراً على البلاء لا 
يدن رے 

٭ من مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات: فليثبت ولا یتزعزع» وليزيد 
من ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضر عنه فان الله ناصره کا وعد الله رسوله 
قػلُ بالنصر فنصره وأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من عون الله له 
حين تشتد المحنة» فليفعل بنفسه ما یشاء وليذهب بنفسه كل مذهب. فا شيء من ذلك 
بمبدل ما به من البلاء. 

المناسبة بين المقطع الرابع ومحورالسورة: 
ذكر الله من عباده من يعبدونه على حرف قلوبهم غير مطمئنة بالإييان إن حظوا بخير 

ثبتوا على ایمانهم» وان أصابهم مكروه عادوا للضلال والکفر؛ ونسوا أهوال الساعة» فلا زاد 

هم يدرؤون به عن أنفسهم العذاب» وحور السورة ركز على زاد التقوی» فالمؤمن التقي يصبر 

عند البلاء ويشكر وقت الرخاء. 


۸۸ 
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المقطع الخامس : الفصل بين الأمم والاعتبار بهم. الایات (۱۷ - ۲۶) 
۳ ا الا اموأ وال عادو الین والصریٰ تی والزين آشرکوا اک الہ 
یل هم بوم اق مد EE‏ یکل ت ی و شب ید ا أل ترا اه سد لہ من فی ا 

5 724 رم ہر من لاش مم ص رم 2 م7 08 
ومن فى آلارض والس الم والنجوم وللبال والشجر رو اب کی من النایں وكثير حق 
عليه داب ومن من الله کما لم ين کل و الله قعل ما يِمَآهُ © '(ی) # دان حصْمَاد 

مر وو 


77۶ کٹ وا رت سم 5 وو 2 ۳ مر معلا و 

أختصهوأ نریم تین کنر قطمت هيم بياب ن تار يصب من فوق رءوسهم | مد 0 
موم 21 و سم 7 سره م م وم 

هر بو ما في بطونیم الجلود (رت) وم نمی ین دید ل كلما اراد ان روا م 


نعو أو ان اب ین( ت لَه بل ای اموا یرل 

جم ری من تا نهر یک فا من سود ین دب ولو اسهم فیها 
کیٹ ا وم دوا ال لیب مت الول نورق ورب رید (6) 4 . 
الناسبة بين القطع الخامس والرایع: 

بعد ان ذکر الله أحوال الشرکین والنافقین والمؤمنين» بين في هذا القطع أن الله يقضي بینهم 
جميعاء ليبين المحق من البطل» ومن بهديه ومن لا بهدیه وبين أنه ما كان لهم ان يختلفوا لأن 
الكون كله خاضع لسلطانه طوعا أو كرها. 
التفسیر الإجمالي للمقطع الخامس: 

( لكأل اموأ صدقوا الله ورسوله وهم أتباع محمد الا ( رل ادا 4 اليهود 
وهم التسبون إلى موسى اقا( وان 4 هم قوم يعبدون النجوم طارفا ) هم 
المنتسبون إلى موسى ال ( والمجوس » هم: عبدة النيران ( وال مر 4 هم :العرب 
دة ونان ( رک أله يِل ت َمل يقضي بين الؤمين وين الفرق الال 
فیدخل الؤمنین الجبنة والکافرین النار < إ٤‏ أ لع گی شیب ہی 4 شاهد على أعمال خلقه 
عالم بکل ما يعملون ( أل تر أت لهج تہ من في سوب ومن في الْأرْضٍ ) يسجد لعظمته 


۸۹ 
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كل شيء طوعاً وكرهاء الملائكة في أقطار السماوات: والإنس وا جن وسائر المخلوقات في العالم 
الأرضي و شس والفعر والنجوم بل والشُجر دوت 4 وهذه الأجرام العظمى مع 
سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود انقياد وخضوع»: « وخص الشمس 
والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله» فبين أنها تسجد حالقھا وأنها مربوبة 
مسخرة. والغرض من الآية: بیان عظمته تعا ی وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم 
العظمى له وجریها على وفق أمره وتدبیره») ( وكير من لین 4 ويسجد له كثير من 
الناس سجود طاعة وعبادة ( وكثر حَقَّ عل لعَدَابُ 4 وكثير من الناس وجب له العذاب 
بكفره واستعصائه ( ومن مین أله قمَا لَه ین مَحُرم ‏ من أهانه الله بالشقاء والكفر فلا يقدر 
أحد على دفع اموان عنه ( أله يفعل ما © ) يعذب ويرحم» ويعز ویذلء ويغني ويُفقر. 
ولا اعتراض لأحد عليه. ( وَمَن بین أله 4 بهنه الله ل هَمَالَهُ ين محر 4 من يذله الله فلا 
يكرمه أحد إِنَّ أله يفعل ما © » يكرم وبين فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته". 

( دان حَصَمَانِ 4 سبب نزول هذه الآية: «عن قيس بن عباد قال سمعت آبا ذر یقسم 
بالله لنزلت هذه الآية في ستة من قریش حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن 
الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد ابن عتبة هذان خاصمان اختصموا في رہہم الى آخر الآية 
۹ء وقيل الراد با خصمین ا حنة والنار قالت الجنة: خلقني لرحته وقالت النار: خلقني 
لعقوبته*) والأول أظهر لذكره سبحانه ثواب المؤمنين وعقاب الکافرین» والعنی عام يشمل 
كل مؤمن وكل کافر. ( صمو ريم )4 اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه؛ فالمؤمنون 


روه سم 


یریدون نصرة دين الہ والكافرون يريدون إطفاء نور الله ( فلت حكفروا قطعت هم 
(۱) تفسير القرآن العظیم» اابن كثير» ۳/ ۲۸۳. 
(۲) تفسير البغوي» /١‏ ۳۷۱ . 


.۱۳۹/۳ فتح القدير» الشوكاني»‎ )٤( 


4 
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ياب نار » فصلت هم ثيابٌ من نار على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار قال 
القرطبي: شبهت النار بالثياب لأنها لباس هم كالثياب ومعنی ( فَظِعَتْ » خيطت وسویت؛ 
ور بفظ لاني لان الوعود ن الام اقیقد تم م كليم )يصب 
على رژوسهم الماء ا حار المغلي بنار جهنم ( يصهر بو 7ء 5 al‏ 
ES‏ 
لأذابتها وفي الحديث (إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتی يخلص إلى جوفه 
فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهرء ثم يعاد ىا كان) « والغرض أن الحميم 
إذا صب على رؤوسهم كان تأثيره في الباطن مثل تأثيره في الظاهر» فیذیب أمعاءهم وأحشاءهم 
یپ چاو مس می مطارق وسياط من الحديد يضربون 
بها ويدفعون. ( گلما آرادواآن ميم نبا من ر ا یدوا نپا )4 كلا أراد أهل النار الخروج 
یو سے وی اھ می م 
جهنم الحرق الذي كنتم به تکذبون؛ ولا ذکر تعالى ما أعد للکفار من العذاب والدماره ذكر 
ما أعده للمؤمنين من الثواب والنعيم فقال ( اک الله لعل الیک عَاموا کا اکٹ 
جلت جر ون ها له نر ) يدخل المؤمنين الصا حين في الآخرة جنات تجري من تحت 
و وقصورها الأنہار العظيمة التنوعة ( لوت فیک ین اور من دی ) 
تلبسهم الملائكة في الجنة الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون بها ( ولول ¢ ويحلون باللؤلؤ 
كذلك إكراماً من الله هم ( وَلِبَاسُهُمْ فیها حَريرٌ ‏ ولباسهم في الجنة الحرير» ولكنه أعلى 
وأرفع ما في الدنیا بكثير ( وضو إل لیب برب القوْلِ » أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول 
ناف إذ لیس في ال منة لخر ولا كذب ولمم ید إلى صراط الله وهو الحنة دار 
اللتقین. 


۳ 


(۱) التفسير الکبیر / الفخر الرازي ۳۰/۳. 


۹۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حج/ ۲-۱۷ 


الهدايات المستنبطة من المقطع الخامس: 

٭ قسمت الآيات الناس إلى قسمين مؤمن وكافر» فالمؤمن استجاب لربه وسجد له مع سائر 
الخلوقات التي خلقها الله في السموات والأرض من جبال وشجر وشمس وقمر.. الخ 
ونعم الساجدين» فله جنات الخلود» والكافر شذ عن سنن الله ومنهجه وتمرد عليه» سجد 
لغيره فله عذاب السعير. وهذا يتفق مع عدل الله سبحانه. 
مزلزل عنيف رهيب: كما ورد في المقطع الأول. وكذلك رهب في هذا المقطع فذكر صورة 
العذاب: للكافرين فثيابهم من نار يصب من فوق رؤوسهم الماء الغلي اخار» يذيب ما 
في بطونهم وجلودهم. وم مقامع من حديد, لا يستطيعون ا لخروج من حريقها وهيبها؛ 
فأي عاقل لا يعتبر ويفيء إلى ربه» اللهم إلا الذين کفروا. 

٭ رغب الله المؤمنين» فوعدهم بدخول جنات تجري من تحتها الأنہار ويلبسه من اللؤلؤ 
والحرير» لأن من يحذر من الترهیب» ويخشى الله ويتقه فمن حقه أن يطمع في رحمة الله 
وكرمه. والله سبحانه لا يضيع جزاء المحسنين. 

* يستفاد من أهمية أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة »وسبق ذكره. 

المناسبة بين المقطع الخامس ومحور السورة: 
التقون يكونون بين الخوف والرجاء »والترغيب والترهيب »فيحر صون على السجود لله 

وهو ما يدل على الطاعة والتقوى والخشية من الله والاستعداد للقائه »والطمع في رحمته »وهو 

حور السورة. 


۹۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حج/ ۳۷-۲۵ 


القطع السادس: الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. الآيات(0؟ - ۳۷) 


ہے ت رم ار 


مه وه یھ 8 1 
( إن الذب كفروأ أ ویصدوت عن سیل الله لله والمسمد الكرار ألَذِى جعلنتہُ لاس 
س1 Td‏ رد 200 ۳۲ 010 Alo.‏ دير مسر اج سم 
سوه العف نیو ولاز تن رة فيو بللکام ار رق عذاپ ایر © ولد بوتا 


سن 
۳ ىِ 
برسم مکارت الوب أن ا لا قرف و فى شا طهر بنی لطاینت والقایمسک 
۳۷ بے 7 کک رر ع 0 
رگم آسجود © وَأےْن ‏ الاس اج یات ۳ رجالا ول کل ضامر ياي من 
نی مر er‏ ہہ ہے او ہے ر مع ہے کے م۳ مے مه سم موي 
پا ہت و eR‏ > ال في ار م موم عل ما رزقهم 


ا همه لو كوأ ينها وأو بس الْفَقِيرَ © ثد لقصو هم وَلْيُوضُوأ 
نوزم وليطوفوا با بے ایی © لت کو گل کا ا کور اوت 
و PEE:‏ سکم لا مَا بت کم تاکن يقت من تن 

کیا کوت زر © حت کو خر مرك بوث وین وف یکو انا حر برک السا 


م ےرب سك کت 7 7 ہے 


ےی تيك يد زی في کاو کیو لگا كلك تن ب رانا یں 


2 


موم تف ارہ 9 لک فبا م مح إل أجل می 2 شع لها إل ام الم 0 ۳ 
متا منسکا یکا اسم ل َل ما رهم ون بھیمة مر ره 1 ود 
َك و ور لمحت © انا ور اله مت رم ودی عل ما سان 
َي کشک رفتهم بو © والئذست جعلکها لک تير اق لک نبا 
کرو اسم ا وکا صواف فا وت رما لوا یتب ا الداع الم .ےر 2 
تک نت یا لن یال کت" وکن بنالھ لو ینک کرک 
رتا و ریگ نا تعکر ہے ©) 
0 0 

لا ذکر تعا ی أهل السعادة وأهل الشقاوة» وذكر ما دار بينهم من ا خصومة في دينه وعبادته» 
ناسب أن يذكر فرقا بينهم» كعدم تعظيم الکافر لشعائر الله والصد عن المسجد الحرام» بینم 
المؤمن يعظم الله وشعائره لانها من تقوى القلوب 


۹۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحج/ ۳۷-۲۵ 


التفسير الاجمالي للمقطع السادس : 

عدد تعالی بعض جرائم الکافرین .فقال( إن الي کمروا وَيصِدُوتَ عن سيل ان 
والمجد الکراو جحدوا با جاء به محمد اكا ویمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام 
لأداء الناسك فيه «لا يريد به حالا ولا استقبالا وإنما يريد به استمرار الصد منهم كقوهم :فلان 
يعطي ويمنع ولذلك حين عطفه على الماضي وقيل هو حال من فاعل ( کف € وخبر ( إنَّ 4 
محذوف دل عليه آخر الآية أي معذبون“» وذلك حين صدوا رسول الله ی عن المسجد الحرام 
عام الحديبية» وحاولوا صد المؤمنين مرات عديدة ( ی جع للکایں س کف یو 


لباو » الذي جعلناه كا وعدا لتا > جميعاً سواء فيه المقيم الحاضره والذي يأنيه من 
خارج البلاد وبنير فيو یلام يأ 4 ومن يرد فيه سوه أو ميلا عن القصد أو بهم 


م 2 
حو cle,‏ 


فيه بمعصية ذه من عَلَاپ أي 4 نذقه أشد أنواع العذاب الموجع « قال ابن مسعود: لو أن 
OS‏ یں تضاعف السیئات 
فيه ک| تضاعف الحسنات» وڈ يوا إِبَرَصِمَ مات اب واذکر حين أرشدنا 
إبراهيم وآفمناء مكان ابیت أن رے وت وت 
لوطو نی لاطاپنرے وَالْفَإبييت والرڪع السُجُوو 4 طهر بيتي من الأوثان والأقذار لن 
يعبد الله فيه بالطواف والصلاة والقائمون هم المصلون, ذكر تعالى من أركان الصلاة وأعظمها 
وهو القيام والركوع والسجود ( ون کاس اج ) وناد في الناس داعیاً لهم حج بيت 
الله العتيق «ولا فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل لە: أذن في الناس بالحجء قال يا رب: وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذن وعلي الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح: يا أا الناس إن 
الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة» ويجيركم من عذاب النار فحجواء فأجابه من 


.۱۲۲ تفسير البیضاوي۱۰/‎ )١( 
.57١ / ٥ زاد المسیں ابن احوزي‎ )۲( 


۹٤ 


292 ص0212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ۳۷-٤٢‏ 


كان في أصلاب الرجالء وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك“ ۾ يأو یکلا وڪ کل 
صَامِرِ» يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركباناً على كل جمل هزيل قد أتعبه وأثهکه بعد السافة 
39 یسک من كل يت ) أي تأني الإبل الضامرة من كل طريق بعيد ورد الضمير إلى الیل 
(بأیرے ) تكرمة ها نقصدها ا حج مع أربايهاكي قال ( لت با( 4 [العاديات:١]‏ 
في خیل الجهاد تكرمة ها حين سعت في سبیل الله ( لد متفِع لَه » ليحضروا منافع 
لهم كثيرة دينية ودنيوية: ؛ ون نكر الناقع لاه راد مناقع ختصة براه العبادة دينية ودنيوية لا 
توجد في غيرها من العبادات» ”" ( وَيَدْحكُرُوأ نع أل ف ياو قوس على ما رهم 
من و يَهيمَة ات ويذكروا عند ذبح المدايا والضحايا اسم الله في eT‏ 
من وعلى ما رزقهم وملكهم من الأنعام وهي: الوبل والبقر والغنم والعز ( َكلُوأ ی یبا 4 
أي كلوا من حوم الأضاحي ( نیما سای الْمَقِيرَ 4 أطعموا منها البائس الذي آصابه 
بؤس وشدة والفقير الذي أضعفه الإعسارء والبائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه 
والفقبر الذي لا یکون کذلك» ثیابه نقية ووجهه وجه غني ( 0ھ مهم ) ثم بعد 
الذبح لیزیلوا وسخهم الذي أصابهم بالإحرام وذلك با حلق والتقصير وإزالة الشعث وقص 
الشارب والأظافر ( وَلْيُوضُو دوم »ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله ( و 
لیب الْعَتِيِقٍ » ليطوفوا حول البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة ل 
مام التحللء والعتیق: القديم الذي سمي به لاله بيت وضع للناس. ( کرک وت بط 1 
ابو پوس لل IG‏ وات )ني 
ما لا يحل انتهاكه ( فَھُو » أي تعظيمها « حير لعن یش 4 في الآخرة أجلت 

لحكم الام ) أكلا بعد البح ( للا میک میس 4 تحريمه في ( حرمت علیکم کہ 
التق اليةفالاستنهمنقطع وجرن أن یکون متصلا ولتحريم ها عرض من الوت ونحوه 


ع 


مر ری وفوا 


.۳۸/۱۲ ا امع للقرطبي»‎ )١( 
.٠٤ /۳ التفسیرالکبیں الرازي‎ )٢( 


۹۹۰٠۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حج/ ۳۷-۲۵ 


( مکزا الرس من ان » من للبیان أي الذي هو الأوثان ( ونوا نت 
آلژور » أي الشرك بالله في تلبیتکم أو شهادة الزور». 

( نف یلو عبر مُْرِكِينَ وڈ )4 أي مائلين إلى الحق مسلمين لله غير مشر کين به أحدا ل ومن 
بر باو تکام حر وس السَمَلِ هلر » تمثيل للمشرك في ضلاله وهلاكه أي ومن 
أشرك بالله فکآن) سقط من السماء فتخطفه الطير وتمزقه كل مزق ہآ تَهوی يه ریخ في مَكَانٍ 
سحت ) أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض الهالك البعيدة ( ذلك ومن یم سكير 
نم 4 ذلك ما وضحه الله لكم من الأحكام والأمثال ومن يعظم أمور الدين ومنها أعمالٌ الحج 
والأضاحي واهدايا ( نها من تقوف لوب ) فان تعظيمها من أفعال المتقين لله ( لک 
فها مَِعٌ لع أجل سس ) لكم في الهدايا منافع كثيرة من الدر والنسل والركوب إلى وقت 
نسرها شم لها از اقيق )ثم مکان داق اشم بمكة آو منی» وخص البیت 
بالذكر لأنه آشرف الحرم کقوله تعالى ( َا بلج البق ) [المائدة: ۸2۹0 ( ريڪل امَو . 
جَعَلَنَا منک » شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من عهد إبراهيم مكاناً للذبح تقرباً لله: 
وهو مشروع في جميع الملل دكا سم )4 أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن 
یذبحوا لوجهه تعال عل ما رقم بَھمَة ال » شكراً له على ما أنعم به عليهم 
من بہیمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم( لشَهَدُوً ) لیحضروا منافع لهم من أمر الدنيا 
والآخرة ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بييمة الأئعام يعني: التسمية 
على ما ينحر في يوم النحر وأيام التشريق ( قاتا ) أمر إباحة «وكان أهل الجاهلية لا 
يأكلون من نساتکهم فأمر السلمون أن يأكلوا ( لیم سای الْمَقِيرَ » الشديد الفقر» 
( کر ره ود » فربكم ایہا الناس ومعبودكم إله واحد لا شريك له مء وا ) 
فأخلصوا له العبادة واستسلموا لحكمه وطاعته ( وش مخت » بشر المطيعين المتواضعين 
)١(‏ تفسير الجلالينء جلال الدين الحلي و جلال الدين السيوطي» ٣١۷/١‏ . 
(؟) الوجيزء الواحدي» ۷۳۲/۱ . 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حج/ ۳۷-۲۵ 


الخاشعين بجنات النعيم» تخبت له قلوہہم تخضع وتطمئن» و«المخبت ا خاضع المطمئن إلى ما 
دعى [لیه» ووصفهم بأربع صفات فقال( ان هر الله لت قلوبهم ) إذا ذكر الله 
خافت وارتعشت لذكره قلوبهم لاشراق أشعة جلاله عليهم فکأنہم بين يديه واقفون »و لاله 
وعظمته مشامدون( وس عل ما أْصَابُم » یصبرون في السراء والضراء على الأمراض 
والمصائب والمحن وسائر المكاره ( والمقیمی لصو الذين يؤدونها في أوقاتها مستقيمة كاملة 
مع الخشوع والخضوع( وا ررَدْتَهُمْ ود » ومن بعض الذي رزقناهم من فضلنا ينفقون 
في وجوه اخيرات ل ودک ملكا کر من شکور أن )4 والإبل السمينة - سميت بدناً 
لبدانتها وضخامة أجسامها - جعلناها من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده وكونها من 
شعائر الدين أنها تهدی إلى بيته ا حرام بل هي أفضل ما یہدی »وتعظیمها اعتقاد أن التقرب بها 
من أجل القربات وأن يختارها حسانا سانا غالية الأثمان روي أنه يد آهدی مائة بدنة فيها جمل 
لأي جهل في أنفه برة من ذهب وأن عمر #ه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثماتة دينار فإنها أي فان 
تعظيمها من تقوى القلوب أي من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات والعائد 
إلى من أو فان تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب وتخصيصها بالإضافة لأنها مراكز التقوى التي إذا 
بتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء ل لَك فیح نف في الدنيا وأجرٌ في الآخرة 
( تدروأ سم لوا وف )4 أاذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل عليها حال کونہا صواف 
أي قائمات قد صففن أيديين وأرجلهن ( فَإِذا وت نوها » أي فإذا سقطت على الأرض 
بعد نحرهاء وهو كنايةٌ عن ا موت ( فكوا اما لاجر )4 كلوا من هذه الهدايا 
وأطعموا القانع أي ا متعفف والعتر أي السائلء « الأقرب أن القانع هو الراضي با يدفع إليه 
من غير سؤال وإلحاح» والعتر هو الذي يتعرض ویطلب ويعتريهم حالاً بعد حال" کاک 
سا لک لمکم شرو 4 مثل ذلك التسخير البديع جعلناها منقادة لكم مع ضخامة 


(۱) التبيان تفسير غريب القرآن» شهاب الدين أحمد الصري؛ .٠٣٣ /١‏ 


۹۷ 


التفسیر ا موضوعي لسور القرآن الکریم سورة ا حج/ ۳۷-۲۵ 


أجسامها لكي تشکروا الله على إنعامه و ان یال لَه وم وا مها » لن يصل إليه تعالی 
شيء من لحومها ولا دماٹھاء وسبب نزوها: کان أهل الجاهلية يضمخون البیت بلجوم الإبل 
ودمائهاء فقال أصحاب الرسول #: نحن أحق أن ننضخ» فنزلت»(» ل وک له وین 
نکم ) ولكن يصل إليه التقوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه کل سح 
کہ کرو الد علی ما هدنك )4 كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم 
لتكبروا الله على ما أرشدكم إليه من أحكام دينه ل وی المخيينيت » بشر المحسنين في 

أعمالهم بالسعادة والفوز بدار النعيم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع السادس : 

٭ أمر الله إبراهيم - اق - أن يقيم الكعبة على التوحید» وأن يطهرها من رجس الشرك؛ 
لكي لا یکون معبوداً في الأرض إلا الله وحده. 

٭ يجب أن تكون حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس »من أهل مكة وغيرهم .ولا يجوز 
لأحد أن يهم فيه بمعصية؛ فمن فعل قاصداٴعامداٴفله عذاب أليم. 

e‏ تبين الآيات مدى محاولات الکفار للصد عن سبيله» ويستنكر الصد عن المسجد الحرام؛ 
وليس المسجد الحرام فحسب بل المقصود كل أماكن العبادة» خاصة المساجد الثلائة التي 
تشد إليها الرحالء لا يجوز الاعتداء عليها وهذا ما أمر به الرسول يك وأمراء الجيوش من 
الصحابة رضي الله عنهم» خاصة عند الغزو والفتوحات سواء كانت في بلاد السلمین 
أم الكفار. ومن صدهم عن سبيل الله» محاولتهم الآن هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل 
سلیمان المزعوم مكانه» ومنع المسلمين من الصلاة فيه. 

* شرع الله تقديم الذبائح في جميع الشرائع والملل و تقديم الذبائح لله دليل شكر له على نعمة 
الهداية؛ لذا يجب أن يكون الذبح خالصاً لوجهه الکریم؛ وأن يذكر اسمه تعالى عند الذبح 
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۹۹۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحج/ ۳۷-۲۵ 


لخالفة المشركين في ذلك فإنهم کانوا يذبحونها للنصب والأوثان التي لا تخلق شیتاء والله 
هو ا خالق الرازق المستحق الطاعة. 

٭ ذكرت الآيات بعض شعائر الحج وما وراءها من أجل تحريك مشاعر التقوى في القلوب» 
فالله لا يحتاج للهدي بل الناس يحتاجون لتنفيذ أوامر الله ليحظوا بالتقوى» وأضاف 
التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى في القلبء ينبغي أن يقدم ا حاج أفضل ما يستطيع 
من الهدي» لأن الرسول ي فعل ذلك كا تقدم في التفسير الإجمالي للآيات. 

٭ ركز الله على إطعام الفقراء القانع و المعتر وفي هذا إشارة إلى أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي 
والتعاون في المجتمع وهومن دروس وفوائد الحج. 

٭ لا يجوز لمؤمن مستطیعء يملك الزاد والراحلة» أن يؤخر الحج» فان مات فلا عليه أن 
يفوت يبودياً او تضر اتا کیا أشار اديت 

المناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة: 
ما كان تعظيم شعائر الله وحرماته ومقدساته والدفاع عنها من التقوى البالغةء بين الله 

أهمية تعظيم شعائره؛ فإنها من تقوى القلوب» وهذا هو حور السورة. 


۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ٦١-۳۸‏ 


المقطع السابع: الاذن بالقتال والدفاع عن المؤمنين. الآيات (۳۸ - 4۱) 
د ور . a‏ 2 مک 


A 01 2‏ و ر جر مه جه بت ۶ ہے 4- وه ۳ ٍِء سان یں 
یقاتلورے اتهم ظلمواً از الله على تضرم لیب © آلزین ارجا من ديدرهم بر حي لا 
4 رر خر و م رم رر 2 2 میس ےم ہھ ون عاج 5-6 مکحم مر 
أت بقولوا رہنا الله ولولا دقع الله التاس بَعْصَهم يعض همت صویع ويم وصلوات ومسجد 


1 


وه رمو رس موو مت م ره مر وم لم 22۰ م يي 7۲ 
بذگر فا انم الله ڪيا ومنصريك الله من ينضرةد رک الله لو عور ن اين 


َك ف لس اتائ الکو وتا ڙڪو وأمزوا بلمتزون وه صن الشدكر 


دنا 


2 


المناسبة بين المقطع السابع والسادس: 

ما بین تعالى مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والاخرة» وذكر أن الكفار صدوا 
الؤمنین عن دين الله وعن دخول مکة؛ ناسب في هذا القطع أن يبين: أنه يدافع عن المؤمنين» 
وذكر الحكمة من مشروعية القتال» ومنها الدفاع عن المقدسات» ومنع الصد عن سبيل الله 
والساجد. وحماية الستضعفین» وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى. 


التفسيرالإجمالي للمقطع السابع: 


۸ 
و ۱ مر روس لو" رو 


( اک لله يفم عن الذين امثواً 4 ینصر الومنین ویدفع عنهم بأس الشرکین؛ وهذه 
بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الکفار وکف كيدهم عنهم ( إن هیک نو 4 
نه تعالی يبغض كل خائن للأمانة جاحد نعمة اه( لین رت نا ) فيه 
حذوف تقديره: أذن لحم في القتال بسبب آنهم ظلمواء وورد في سبب نزول هذه الآية أكثر من 
رواية وكلها بنفس المعنى منها: « أخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير :أن أول آية أنزلت 
في القتال حين ابتل السلمون بمكة وسطت بهم عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام وأخرجوهم 
من ديارهم وتظاهروا عليهم فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا الآية» ' وهي آول 


)۱( الدر المنثور» السيوطي» /٦‏ /ا6. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ٦١-۳۸‏ 


21 مر 


ة أذن فيها بالقتال بعدما نبي عنه في أكثر من سبعين آية ( ون َه عل رهم لَقَدِيرٌ ) هو 
موی صر شی ال واكم وريه نجهم الا و مو پیا 
آجر الشهداء ( خر ین بکرم بر غير حي َي ) يعني مدا وأصحابه أخرجوا من مكة 


إل يط وعدانا خر سیب موجب للإشراج :3إ آت بقولواً را با 4 ما كان لهم 


إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا الله وم یش رکوا به آحدا ( ولا دم لو اس بحسم یں 
لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على أهل الادیان وتعطلت 
الشعائر ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتاهم ( مت صَوَيُِ نيع » أي لتهدمت معابد 
الرهبات وکنائین اثتصاری ( وم لوت » أي كنائس اليهود ( وڇ بذگر فا نم 
کنیا ) ومساجد المسلمين التي يعبد فيها الله بكرة وأصیلاًء ومعنی الآية أنه لولا كفه 
تعالى المشركين بالمسلمين» وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل 
الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا موضع عباداتہمء ولم يتركوا للنصارى بيعاء ولا لرھبانہم 
صوامع؛ ولا للیھود كنائس» ولا للمسلمین مساجد؛ ولغلب المشركون أهل الأديان» وإنما 
) کے نے ) «قسم أي: واثه سینصر الام ینصر ديه ورسوله ‏ ارگ 
َه لقو عه یر أنه تعالى قادر لا يعجزه شيء» عزيرٌ لا یُقھر ولا یغلب ( 51 ES‏ 
في لازز کٹا الکو وی ألرَكرة ة 4 هم الهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان» هم 
أمة محمد يل ولله عاقبة الامور أى مرجعها إلى حکمه وتقدیره وفیه تأكيد لا وعده من إظهار 
آولانه واعلاء ء کلمتھم)''' والعنی: هؤلاء الذین یستحقون نصرة الله هم الذین إن جعلنا هم 
سلطاناً في الارض وتملكاً واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وآداء الزكاة ( وَأَمَرُوا 
بالمعرون وَتَھوْا عن المسكر ) دعوا إلى الخير ونہوا عن الشر ( ويله مب الور )مرجع 
الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره. 


و 
۰- 
ایة | 


۰۱۰۱/۳ تفسیر النسفي»‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم مور العا 8۱-۳۸ 


الهدايات المستنبطة من المقطع السابع: 

3 هذه الآيات الكريمة هي أول آيات الاذن بالقتال» بعد أن أمروا بالصبر في مكة فلم يؤذن 
لهم بسبب قلة عددهم» وخشية الفتنة في الدين ولكن بعد أن قويت شوكة المسلمين 
وتحولوا للمدينة» أصبح بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم ودينهم. 

٭ أهداف مشروعية القتال في الإسلام أهداف سامية؛ لحاية الشعائر والعبادات من العدوان 
الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة هم إلا أن یقولوا:ربنا اللہ وليس المقصود التدمير 
والفساد في الأرض وظلم الناس وحملهم على الدخول في الدين فلا إكراه في الدين» لذا 
كانت أهداف القتال في الإسلام متميزة عن أهداف الدول الباغية والمعتدية وإن رفعت 
شعارات الحضارة والإصلاح والتطوير والحرية. 

* ادف الأساس من نصر الله لعباده وتمكينهم في الأرض أن يقيموا شرع اللہ وفعل ما أمر 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن النکر» كا فعل رسول الله 
يك والخلفاء الراشدون من بعده؛ لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر» ولن 
يضيع الله رجلا قط حفظ له دينه. 

» خص الساجد دون غيرها من أماكن العبادة بقوله: ( یلک فا نم أله كيرا‎ ٦ 
تعظیاً لها وتشريفاً لأنها أماكن العبادة الحقيقية» فلم يذكر هذا الوصف في أماكن العبادات‎ 
الأخرى مثل الکنائس والصوامع والدیر... الخ.‎ 

% وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق کل شيء» وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب» وهذا 
فيه تأكيد للمؤمنین أنه سبحانه قادر على نصرهم إذا نصروا دين الله مها بلغت قوة الكفار. 

الناسبة بين المقطع السابع ومحور السورة: 
وعد الله المؤمنين بالنصرء والتمكين لهم في الأرضء وتكليفهم بإقامة الصلاة وإيتاء 

الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن النک كل ذلك للقضاء على الشرك والدعوة للتوحيد 

وهذه الأوامر هي التي تمكن الموحدين من التقوى والاستعداد لزلزلة الساعة. 


۱۰۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 58-47 


القطع الثامن:الاعتبار بهلاك الأمم السابقة : الآيات )٤۸ -٤۲(‏ 


( كله یگ کڈ کلت تیم قوع و رک © کم 
ےہ بک وب موت اميت ر الکن ثد أَعَدثهم کت کا کر ۵ا 
بن قرت آھلکٹھا و وى ظالمة مَھی عاوب با کو شل يها ريز تئر 
ETE‏ یی کرت کم فٹیٹ نولو چا آز ما سمخ پا َال 
E‏ بص ولككن تس الفاوث الى ف الصدور () وت مجلوتك بالمذاپ ون لف ال 


وعد وک 0 ند ریک کالب Hee.‏ مات کا 
وهی ال تم اذا وک یبد © ). 
الناسبة بين القطع الثامن والسایع. 

في القطع السابع وعد الله المؤمنين بالنصر والتمکین في الأرض وناسب قي هذا القطع 
ذكر نموذج من نصر الله لرسله السابقين على الأمم البائدة كعاد وثمود وغيرهم وهو تسلية 
للرسول ئل والمؤمنين ليصبروا على ما وجدوه من أذى من الكفارء فان الله مهلكهم کم آهلك 
الأمم الغابرة. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثامن: 

( وإن بوک فقذ بت تلهم قوم نوج وعاه ومد () 4 تسلية للرسول 46 
ری سرت عليك ادن سس ات ود سی کی ره نقد كان 
تلا اء كبوا فر إلى أن آملك الله الکذبین فاقتد بهم واصبر ۶ تام يم قوم ول 

سح مت ) وکذب كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب ل وَکوبَ موی 
ریپ تی لیے ا رہ می ثد دنهم ) 
أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة ( کف كا تير )4 استفهام تقريري أي فكيف کان إنكاري 


٦‏ اس 


عليهم بالعذاب 1 يكن آلیا؟ ام أبدلهم بالنعمة نقمف وبالكثرة قلة» وبالع‌ارة خراباً؟ فكذلك 


1۰۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 58-57 
سح :بے رت 222227272227252 یه 


أفعل بالمكذيين من أهل مكة ( هَكَأين نکر نها ) كم من قرية أهلكنا أهلها 
بالعذاب الشامل ( وه ظَالِمَةٌ )4 وهي مشركة كافرة ( فَهَىَ خاویة .یھ عُرُدشِهَا » 
أي خرت سقوفها على الأرض ثم تہدمت حیطانہا فسقطت فوق السقوف فهي مخربة مهدمة 
(ویثر نم 4 وكم من بثر عطلت فتركت لا یستقی منها هلاك هلها (وَقَمَر کش یا » 
أي وكم من قصر مرفوع البنيان أصبح خالياً بلا ساكن» أليس في ذلك عبرة للمعتبر؟”' وقيل 
الراد بالبثر: بثر بسفح جبل بحضرموت وبالقصر قصر مشرف على تلة كانا لقوم حنظلة بن 
صفوان من بقايا قوم صالح فلا قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطله ”'' 

( قاری یروا فى الْأرض فتک ن هم قوب ماو ما" يأ » أفلم يسافر أهل مكة لیشاهدوا 
مصارع الکفار فیعتبروا بها حل بهم من النکال والدمار!! وهلا عقلوا ما يجب أن يُعقل من 
الإبمان والتوحيد! أو ءَادَانُ مع ی ) أو تكون لهم آذان يسمعون بها المواعظ ( الا 
1ے ا وا 4 e‏ ۳1 وال ناش ) ليس العمى على الحقيقة عمى البصرء وانا 
العمى عمی البصيرة من کان اعم الب لا يعبر ولا دی وك لصدور ار 
توهم المجازء ( وستعجلوتك یاعدا وَلن لف نوت ) ويستعجلك يا محمد هؤلاء 
الشرکون بالعذاب استهزاء» وان ذلك واقع لا محالةء لکن لوقوعه أجل لا يتعداه لأنه تعالى لا 
يخلف الیعاد ل ویرک يوما عند ريك یک کلف میا اتدوک ) هو تعالى حليم لا یعجل فان 
مقدار ألف سنة عند خلقه کیوم واحد عندہ بالنسبة إلى حلمه فلم إذا یستبعدونه ویستعجلون 
العذاب؟ وهذا قال بعد ذلك ( وکین من ری ان ا ری لِم ) وكثير من آهل 
قرية أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم فاغتروا بذلك التأخير ( تم ۹ 
وک یر ثم أخذتهم بالعذاب بعد طول الإمهال وإلي المرجع والمآب قال أبو حيّان: : لما 
كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب ذكر الآية تنبيها على أن السابقين آمهلوا 


(۱) تفسير أبي السعود ۱۱۱/٦‏ . 
)۲( زاد المسير» ابن احوزي» 5 / 2. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ٤۸-٤۲‏ 


ثم أهلكوا وآن قريشاً وان أملى تعالى لهم وأمهلهم فانه لا بد من عذابهم فلا يفرحوا بتأخير 

العذاب عنهم. © 

الهدايات المستنيطة من المقطع الثامن: 

٭ عرضت الآيات نیاذج من مصارع المكذبين ومشاهد القرى المدمرة على الظالین. وذلك 
لبيان سنة الله في الدعوات» وتسلية الرسول 4# عا يلقاه من صد وإعراض» وتطمئن 
السلمین: بالنصر والفوز! 

# ذکرت الآيات أهمية وعي القلوب التي في الصدورء فمن لايفقه بقلبه ويستقيم فهو 
الأعمى الحقيقي لذا قال سبحانه « فإنها لا تعمى الأبصار ‏ لفظ مبالغة كأنه قال ليس 
العمى عمى العين وا العمى كل العمى عمى القلب. من أجل هذا كانت منافذ الادراك 
مهمة من يوظفها بحقها فانه يزداد تقرباً من الله قال تعالى: ( ی ڏک آزکر منکن 
لب آو لی انح وَهْوَ هید © 4 [ق: 17 . 

# وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل 
القدرة في صفحات الكونء وإلى جوارها يعرض صورة مزرية لضعف الآهة التي يركن 
إليها الشرکون» وهي لا تملك هم نصرا. 

* نبت الآيات عن استعجال عذاب الله جل جلاله وقوله سبحانه ( وک یوما عند ريك 
کاب سَنَق ما تعدُويك ) لطول العذاب وبؤسه السنين فما أجهل من يستعجل هذا. 

* وكرر قوله: ( وکین ؛ لأنه جلب معنی آخرہ فذكر ولا القرى المهلكة دون إملاء 
بل بعقب التكذيب ثم ثنى سبحانه بالمهلة ليلا يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم» فوعد 
الله لا يتخلف. 


)۱( روح المعاني» الألوسي» ۱۷ / ۹۔ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 1۰-4٩‏ 


المناسبة بين المقطع الثامن ومحور السورة. 
من لم يحافظ على التقوى ويتبع منهج الإسلام ويستعد لليوم الآخر» فسيكون مصيره 
كمصير الأمم السابقة من اللاك في الدنيا والآخرة. لأنه م يمت على التوحيد. 


المقطع التاسع:!حکام الوحي للنبي ۶ الآيات(49 - )٠٦‏ 
9 وه یہ 


0 قل کلکش الا تفر چیه لیاوا و و ملوأ لصحت طم مغرۃ 


2 


اپ عو سا و زج مجن ریق أ ی تح ليم 12 وم 


وج من روا ل 471 و 020 کے کر هو 
١ 0 1 0‏ اٹم 

2 22 ا 15 ام مر f‏ ی سے مر که نم" 

مس اینیّه. واه ء يلع © 1نی تب فلات و گر 

يت تأقيبة رن بے مہ جح جو ےت وتو ی اه 

مر و کے 7 وء ر 7 وزو ةر 2 ر 

الکن ین یلک ا قلوبه بهم وإن الله د الین ءامنوأإل صمل مقر مستقیھ 


لیا ولا یرال زیت کنروا ف مریم ینه حق تأيه E‏ عاب يه 

عقیر () الماک : رت همم تم کمک امو رسيا ليت فى جلي 

الم '(ھ)) ولزن كفا ١‏ وتا ولوك لهم داب هرت ل8 وال ابو 

: ھک مق لوا و صانوأ انم ال رنقا سسکا وإرك الله ا 
لم تت © میتی د مكلا كلا وت ردص دعر( (©) ٭ تاک ومن 


گر وه ۶ م ۳ 1 


عم ر 1 رم چم مد 
یش به هر : یو ضيه اللہ ارک أنه 0 لعفو غفور اتا ). 
المناسبة بين ال مقطع التاسع والثامن: 
لا ذكر الله مصير الأمم الحالكة بین في هذا القطع سبب هلاكهم وهو عدم إتباعهم لدعوة 
رسلهم» مدح الله المؤمنين المصدقين برسالة رسوله والمهاجرين لنصرة دين الله ورسوله وبين ما 
آعد لحم من الجزاء وذم الكافرين وتوعدهم بسوء العقاب. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 1۰-1٩‏ 


التفسير ال« جمالي للمقطع التاسع: 
قل يكأيها ناش لما آتا لک ر مین ا( 4 يوجه الله رسوله ليعلن للناس: « إنما 


أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد وليس إلي من حسابكم من شيء أمركم إلى 
لله إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم ون شاء تاب على من يتوب إليه وإن شاء 
أضل من كتب عليه الشقاوة وهو الفعال لما يشاء ( لمآ کرت ی ۳۷. 


ہم رخو مر ور 


١‏ اديت ءامنوأ وعملوا لس هم مَعْفرة ورزق ريم 5 ) فالومنون الصادقون 
الذين جمعوا بين الإيهان والعمل الصالح هم عند ربهم مغفرة ورزق كريم في جنان النعيم 
ای سوه میت ون » كذبوا بآياتنا وسعوا في إبطالها مغالبین مشاقین يريدون 
إطفاء نور الله ( رک أ 7 سحب لحم )فك هم أصحاب النارء الشديد عذابها ونكاها 
شبههم من حیث الدوام بالصاحب يكيب اش 4 نداء هم وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة 
لغيظهم وإيذائهم. کے من كبك من وښول ولا تج الا می آلتی امین 
ميهد ) وما أرسلنا رسولاً ولا نیا نحدت نفسه بشيء ومن لأمتهاهداية والإيان إلا ألقى 
الشيطان الوسواس والعقبات في طريقه بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة لأمر 
الرسول.وكان الاڈ للرسيول ولاڈ تقول له: لا تحزن يا محمد على معاداة قومك لك فهذه 
سے الى یر ليل ا 
الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفسرين فهي باطلة مردودة» وهي أن الرسول الفلا 
سورة ( ول إا هوى ))4 بمحضر من المشركين والمسلمين فلم| بلغ أ سم 
مت لش لی 4 آلقی الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العلى وان شفاعتھن 
لترتجى» ففرح بذلك المشركون ولا انتھی من السورة سجد وسجد معه المشركون إلخ « ذكر 
كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح. ومما يدل على 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» ۳/ ۰.۳۰۱ 


۱۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 10-59 


بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة ( وَمَا بطق عن ا وك © إن هللا وی می © 4 
فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بہتان عظيم)”". 

( ینسح له ما لقی الشَّيِطََنُ » يزيل ويبطل الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس 
والأوهام ( ثرّ كم ال يديو 4 یثبت في نفس الرسول آياته الدالة على الوحدانية 
والرسالة ( واه عَلِيمٌ عم » مبالغ في العلم حكيم يضع الأشياء في مواضعها « وان الله 
ماد الذين ءامنوا إلى أن يتأولوا ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة ویطلبوا لا أشكل منه 
المجمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين المهدة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعريهم 
شبهة ولا تزل أقدامهم»”". ( لِيَجَعلَ ما قى لین » ليجعل تلك الشبه والوساوس التي 
يلقيها الشيطان ( َة رار في فلوم مر )4 فتنة للمنافقين الذين في قلوبهم شك وارتياب 
( ية لوبهم » وفتنة للکافرین الذين لا تلین قلوهم لذكر الہ وهم خواص من الكفار 
عتاة كأبي جهل» والنض وعتبة ( وك رلیرت نی شِقَاق بيد » وان هؤلاء المذكورين 
من ا منافقین والشرکین لفي عداوة شديدة لله ولرسوله» ووصف الشقاق بلفظ ( بويد 4 
لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير ( وليعكم اأ أوثوأ لْهلرٌ ئه احق بن ریک » 
وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى ( فَمَؤُِْوأْ يي » يؤمنوا بهذا 
القرآن ( شيت لَه ُلُوبُهُمْ » تخشع وتسكن له قلوبہم بخلاف مَنْ في قلبه مرض ( ون 
آله ماد مق رط متیر 4 مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من 
الضلالة والغواية ( ولايزال ديكروا ف يرنه » ولا یزال هؤلاء الشرکون في 
شك وريب من هذا القرآن ( حَقٌ تسام یک 4 أي حتی تأتيهم الساعة فجاة دون 
أن یشعروا ل أو هم عَلَاب یوم عقي أو يأتيهم عذاب يوم القيامة وسمي عقياً لأنه 
لا يوم بعده كأن کل یوم يلد ما بعده من الأيام؛ فما لا یوم بعده یکون عقیماء وا مراد به الساعة 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» ۳ / ۳۰۸. 
)۲( الکشاف. الزخشري: ۱/ ۰۸۰۷ 


۱۰۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 0-49 


آیضاً کأنه قيل: أو يأتيهم عذابہاء ووضع ذلك موضع الضمير لزید التھویل وقيل اليوم العقيم 
هو یوم بدر « في قوله عذاب یوم عقیم يوم بدر الایة» ۲۳ ووصف یوم ا حرب بالعقیم لأن 
أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن أو لأن القاتلین يقال لهم آبناء ا حرب فاذا 
قتلوا وصف يو م ارب بالعقیم عل سبیل المجان. ( لماک یمین اک » الملك يوم القيامة 
لله وحده لا منازع له فيه ولا مدافع ( 4 کم هم 4 يفصل بين عباده بالعدل» فيدخل 
المؤمنين الجنة والكافرين النار ولهذا قال ( 5 کلک ءامنا ڑا الک فى جک 
أن > فالذين صدقوا الله ورسوله وفعلوا صالح الأعيال هم انیم امقيم في جنات ا لد 
( وا 7 وكوك لمع 4 ویٿ (2) ) والذين جحدوا بآيات 
سی یھو بد موہ دوس یز امم ایت »انا 
في سیل الہ 4 تركوا الأوطان والديار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله شم 

فلو أو کا کار » قتلوا نی الجهاد رین و رنقاحصاً ) 
ليعطينهم نع خالدا لا ینقطع أبدا وهو نعيم الجنة ( ورگ الله لهو کی کر آلرزټیت )هو 

تعالى خير من أعطى فإنه يرزق بغير حساب ( لبم منك یوک ) ليدخلنهم 
مكانا يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر َل ل ليم حل ) عليم بدرجات العاملين حليم عن عقابہم کرلک ومن 
اقب یوق مَاعُوقب یہ 4 جازى الظام بمثل ماظلمه ( ف بی ع ركه آ۵ )ثم 
اعتدى الظالم عليه ثانیا لينصرن الله ذلك الظلوم «بمعنى الماثلة في الجنس فان المشركين آذوا 
المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم فيكون عقابهم على ذلك بإخراج من يمكنهم أن 
يخرجوه من ذلك الوطن ولا يستطيعون ذلك إلا بالجهاد لأن المشركين كانوا أهل كثرة وكانوا 
مستعصمين ببلدهم فإلجاء من يمكن إلجاؤه إلى مفارقة وطنه ما بالقتال فهو إخراج كامل أو 


. ۲۱۵ لسار الثوري»‎ 3 (١) 


۱۰۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحج/ 1۰-4٩‏ 


بالأسر »۱). 


7 کے و + دور 


( ارک الله لعفو فور 4 مبالغ في العفو والغفران» وفيه تعریض بالحث على العفو 

والصفح. فإنه تعالى مع قدرته على الانتقام يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك. 

الهدايات المستنبطة من المقطع التاسع: 

* وظيفة الرسول ك هي الانذار بالنار» والتبشير بالجنة» قدّم اللہ الإنذار على البشارة فان 
قيل: إنه ۱3 بشر المؤمنين أولاء وأنذر الكافرين ثانياً في هذه الآية فكان القياس أن يقال 
(إنا آنا لکم بشير ونذير] والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا 
العذاب» وهذا من باب مراعاة الخطاب لمقتضى ا حال حبّذا يستفيد منه الدعاة. 

0 بين سبحانه أن من جمع بين الایمان والعمل الصالح فالله تعالى يجمع له بين الغفرة والرزق 
الكريم وهو الجنة. 

٭ تسلية جديدة للرسول لا يردده الكفار على لسان الشياطين فقد أصاب الرسل السابقين. 

٭ السهو من الأنبياء عليهم السلام» وتطرق الوسوسة إليهم في أمور الدنيا جائز؛ لأنهم 
بشرء ولكن الله عصمهم من الخطأ في تبليغ الرسالات وهو فتنة». وهي تدل على إحكام 
الوحي. 

٭ حذّر الله من الساعة مرة ثانية وهو دليل على خطورتباء وضرورة الاستعداد لها. 

٭ ذكر الله فضل المهاجرين في سبيله وودهم بالرحمة والمغفرة والرزق الحسنء ففيه دلالة على 
فضل ا حجرة والبحث عن مكان يتمكن المسلم من طاعة ربه فيه. 

٭ سمي اعتداء المشركين على المؤمنين عقابا في قوله تعالى (یمثل مَاعَوقبَ به » لأن الذي 
دفع المعتدين إلى الاعتداء هو قصد العقاب على خروج المؤمنين عن دين الشرك ونبذ عبادة 
أصنامهم» وهو عقاب ظلم. 


() التحرير والتنوير» ابن عاشور ١‏ / ۷۹۹۔ 


11۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 11-1۱ 
اس رھ ا ا 0ت ات يي وت ات بح 


المناسبة بين المقطع التاسع ومحور السورة : 
التركيز على مهمة الرسول يك منذراً ومبشراء وعصمة الله له من فتنة الشياطين» ثم بیان 


القطع العاشر: تابع المقطع الثالث مزيد من دلائل قدرة الله تعالى 


یات (55-51) 


یک سرت ےر قال : ناک ال لو ی لے سی 


ے پے رم ر ۶ يب ممه ۳4 رصح روم 2 .| مب کے سروه ررس هه 

تر أن الله سَخر لكر ما في الأرضٍ والفلك تجری فى البحر + رود ورك اله کک 
کی ےھ > مهر مي ہک 27 دم 81 1 27 بش ہے وم 

الا باذیه رن أ باس کر وف َم ا وهو ارت یات کم شم بی کم شم یک ان 


المناسية بين القطع العاشر والتاسع: 

ا ذكر تعالى ما ل على قدرته الباهرة في المقاطع السابقة من إيلاج الليل في النهار والنهار 
في اللیل ونبه به على نعمه أتبعه هنا بأنواع أخرى من الدلائل على قدرته وحکمته» وجعلها 
كالمقدمة لإثبات البعث والمعاد وختم تم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله الواحد الأحد. 
التفسير الاجمالي للمقطع العاشر: 

( کک یاک اله بولج الیل ك ف انتحار وبرخ انار ف اَل ) ذلك النصر 
بسبب أن الله قادر» ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهاره يدخل كلا منهما في الا حر. بأن 
یتقص من الليل فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مشاهد ملموس في الصيف والشتاء» ( ون 


کہ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ ١٦-٦٦‏ 


الله مه سی بے بصي 4 سميع يع لأقوال عباده بصير بأحواهم لا تخفى عليه خافية ( دلت باک 
7 70 ۳۹ لس 4 ذلك بأن الله هو الاله الحق ( وک > ما یغور من دوه هو هو الط 9۹ 
سج الشرکون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي لا يقدر على شيء وَأَرَك أله 
هو الع الكبيرٌ هر لاق على كل می ڈو العظلمة والكبرياء فلا أعل مت ولا أكبر. 
(اآتر کر أت اه رک بر الما 4 » استفهام : تقريري أي ألم تعلم آیها السامع أن الله 
بقدرته آنزل من السحاب الطر؟ ( فُتَصَيحٌ مشیم الک مر 4 فأصبحت الأرض منتعشة 
خش اوعد ا وضو زان وجاء بصیفة امضارع (؟ فیح 4 لاستحضار الصورة وإفادة 
بقائها کذلك مدة من الزمن»۳ ۳ رک أله لیف یب 4 لطیف بأرزاق عباده خبير بها في 
قلوبهم من القنوط والغرض من الاية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن 
قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الوت ل من توت وما ف الا ) جميع ما 
في کون ملكه جل وعلاء خلا وکا وتصرفاء الكل تاج إلى یں اه( مرك اله 
لهو امیش الحیید لحي )هو تمال غني عن الأشياء كلها لايحتاج لأحد» وهو المحمود في كل 
حال ( انز تر ا ا ایض 4 تذکیر بنعمة أخرى أي ألم تر أا العاقل أن الله 
سخر لعباده جمیع ما يحتاجون إليه من ا حیوانات والاشجار والأنہار والعادن( اف ری 
في الخ یو ) وسخر السفن العظيمة المثقلة بالأحمال والرجال تسیر في البحر لمصالحكم 
بقدرته ومشینته ونيك اتآ أن تم علض ) ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على 
الأرض فيهلك من فيها وا بإِذْنِيدُ 4 أي إذا شاء وذلك عند قیام الساعة 3 نتاس 
ارو دحيم ) وذلك من لطفه بكم ورحته لكم حيث هيا لكم أسباب المعاش فاشکروا آلاءہ 

وهو أت لیا جس ي أحياكم بعد أن كنتم عدما ( ؟ َم سکم )4 يميتكم عند انتهاء 
جالكم ( میک ) بعد موتك نلاب والثواب والعقاب (4 اکم تاعفد لکنوز » 
مبالغ في الجحود لنعم اش؛ الراد بالانسان الکافر. 


.٠٦ / ۳ التفسیر الکبیں الرازي»‎ )١( 


11۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 11-1۱ 
ل ا ا بے خی ےت يي 


الهدايات المستنبطة من المقطع العاشر: 

٭ ذكرت الآيات مزيداً من أدلة قدرته تتمة للمقاطع السابقة» وفيها تأكيد على نصره 
للمؤمنين» وقدرته على إهلاك الكافرين؛ فهو يولج اللیل في النهارء والنهار في الليل 
وينزل الطر من السماء فتصبح الأرض مخضرة» مقدراً فيها أرزاق العبادہ فهو لطيف بهم» 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض؛ فهو رحيم ورءوف بهم» ثم بعد ذلك يجعلون له 
أنداداء أفلا يعقلون ؟ فتعساً شم وهنیثا للموحدين. 

٭ على الرغم من ذكر الدلائل الباهرة القوية الدالة على قدرة الله وعظمته وما لها من 
رهبة إلا أنه وردت فيها إشارات تطمئن المؤمنين برحمته كقوله تعالى:( نله یم 
یڑ » وقوله: (إرك آله لیگ خر 4 وقوله: إِنَّ اله ناس روت تج » 
فليحمدوه ویوحدوہ ولا یشرکوا به ولا ينكروا نعمه لثلا ينطبق عليه قوله: لل لاضن 
1 مور 4.. والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول: كيف تجعلون لله أنداداً 
وتعبدون معه غيره ؟ وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف!! 

المناسبة بين المقطع العاشر ومحور السورة : 
نفس الناسبة التي ذكرت في القطع الثالث حيث الغرض من ذكر هذه الأدلة لإثبات أن 

الله واحد» ولا معبود سواه فليحذر العاقل من عذابه ومن أهوال الساعةء ويستعد للقائه. 
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المقطع الحادي عشر: بطلان شريعة ومنهاج المشركين الآيات ٩۷(‏ - ۷( 
کنر م لامکا شم تایکوة فلا سَرعتك في الام نع ريك نک تم 
3 ہے ا َة 


خی تی وین کلمت لت( کم بیس بن ية 
2 نے تور 0ل تلم ی مولع إل کت 


هه مر 
سے و مر 


إن ذلك عل الله سیر اس وعد و ب کر ما رو خلت اکس کر بی 
مجر پر کی کرو کے 
بت ظوے > با تلو عم منت فل نینک مر بر ین و 
أل یس کنیا رم الْمصِير ا(كیا ییا الاش ھت یک 
رک ین شون مهل لاف رت کن تمو لور نیم ات کی لاب وش 
ینه ةُ شک الاب نطاوب © ما کدرو ل4 ی كذ رب إن الله قوی عر © 
آل فی ين الکو رسلا ویرے آلناس لک الله مسيم بر( یر ابي 
دهم وما حلمم ول َه OES‏ 
المناسبة بين المقطع الحادي عشر والعاشر: 
في المقطع السابق ذكر مزیداً من دلائل قدرته سبحانه؛ فذكر في هذا القطع موقف الناس 
من تلك الدلائل بین مؤمن وکافر» فهو تأكيد للمقاطع السابقة بأن الله سبحانه يفصل بین 
المكذبين والصادقين فهو أعلم با فيه يختلفون. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الحادي عشر: 
ِكل أ مگ ) لکل نبي من الأنباء وأمة من الأمم السابقين وضعنا هم 
شريعة ومتعبدا ومنهاجا ( هم ات ٠‏ 4 هم عاملون به أي : بذلك الشرع» وسبب نزوها: 
«قال کفار خزاعة للمسلمین تأکلون من ذبائحکم التي تذبحونها» ولا تأكلون من اليتة التي 


11٤ 
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پذبحها اللہ فنزلت) ”۶ . 

( فلا سَرْعنكَ في ام 4 لا ينازعك أحدٌ من المشركين فيا شرعتٌ لك ولأمتك فقد 
كانت الشرائع في كل عصر وزمان» وهو نبي يراد به النفي أي لا ينبغي منازعةٌ النبي يك لأن 
الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه دم دح الناس إلى عبادة ربك وإلى شريعته 
السمحة المطهرة ل کل ی مق ) فإنك على طريق واضح مستقیم» موصل إلى 


جنات النعيم ( وَإِن جک ثم ما تمد ل » وان خاصموك بعد ظهور الحق 
وقيام الحجة علیهم فقل لهم: الله أعلم بأعمالكم القبيحة وبا تستحقون علیها من جزاء وهذا 
وعيد وانذار ( نهک کم بو اة ماكر فيو تيمت © ) الله یفصل 
في الا خرة بین المؤمنين والکافرین فيما کانوا فيه يختلفون في آمر الدين» فیعرفون حينئذ ا حق من 
الباطل « أل تلم أ نهیم ماف الصا والذرض 4 الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا 
محمد أن الله أحاط علمه با في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم ط إِنَّ دل نی کتب 4 
إن ذلك كله مسطر في اللوح المحفوظ لن دك عل ال مر » أي إن حصر المخلوقات تحت 
فلم إنشاظة سهل عليه سس لدي 

ثم بین سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظيم نعمه» ووضوح دلائله فقال ( ويَعبدوتَ 
من دوت الو 4 ويعبد کفار قريش غير الله تعالی أصناماً لا تنفع ولا تسمع ما لر ير 


سُلْطَننًا 4 مالم يرد به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع ( وما لش م بو عم » وما 
ليس عندهم به علم من جهة العقل وانا هو مرد التة لتقليد الأعمى للآباء ( وما لِلظلِوينَ من 


سير 4 ليس هم ناصر يدفع عنهم عذاب الله ( ولد بهم مات » وإذا تليت 
على هؤلاء الشرکین ءايات القرآن الواضحة الساطعة وما فيها من ا حجج القاطعة على وحدانية 
الله( ترف ف وجوو الذي کفروا آآمنگر » ترى في وجوه الکفار الإنكار بالعبوس 


سے ہر 


5 سے پر م سے م رم ره 
والكراهة و( یکادوت یسطورت پالنیے یتلویک علیَهم ءابلینا )4 يكادون يبطشون بالمؤمنين 


فزل بو 
5 ہے ہے 


)۱( التفسير المنير» وهبة الزحيلي» ۱۷ /۱٣۹.۔‏ 
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الذين يتلون عليهم القرآن ( فل یسک کر نکر ) قل لهم: هل أخبركم با هو 
أسوأ أو أشنع من تخویفکم للمؤمنين وبطشكم بهم؟ إنه نار جهنم وعذایها ونكاها ( وعدها 
آله اَكُتَرُواً 4 وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته ( وين لمیر » بئس الوضع الذي 
يصيرون إليه ( تاهما لاش ریما ) يا معشر المشركين ضرب الله مثلا ما 
یمد من دون اف من الأونان والاأصنامفدبروهحت الدبر وک > لک نغور ین دون 
اک آن یلق دابا وخ کمعُوا له ) إِنَّ هذه الاصنام التي عبدتموها من دون الله لن تقدر 
على خلق ذبابة على ضعفها وان اجتمعت على ذلك» فکیف یلیق بالعاقل جعلها آهة وعبادتها 
مو دون لها ( ون لبم لاب کیک دونه 4 « لو اختطف الذباب وسلب 
و رد سے و تا کر 
ضعفه وحقارته ( صَعْهَت کے مان وا 4 ضمف مت يطلب سے الصنم 
والطلوب الذي هو الصنمء فكل منهیا حقير ضعيف» ”ل ما دروا ال َقَ درو » ما 
عظموه حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام - على حقارتها - شركاء للقوي العزيز وغذا قال 
ل أله له روگ ری ) هو تعای قادر لا یمجزه شي غالب لا يغلب» فكيف بسوون يون 
القوي العزيز والعاجز الحقير؟! ( آله یی یرے الَلَپکو رسلا ور الَا 4 الله 
يختار رسلا من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي ي إلى أنبيائه» ويختار رسلا من البشر لتبليغ 
شرائع الدین لعبادہ ( لک الله ممع بدالا ڑ4 يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ( یرم 
کے ربوم وما علقم ) يعلم ما قدموا وما آخروا من الأفعال والأقوال والأعمال ( ول 
أله حح الْأْمُورٌ ) إليه وحده جل وعلا ترد أمور العباد فيجازيهم عليها. 


الهدايات المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 


٭ تؤكد الآيات على أن الله جعل لكل أمة منهجا ومسلكا من الشرائع» والله جعل للمسلمين 
منسكا لا يجوز مخالفته؛ لأن ا حق ظهر ورسالة الاسلام هي ا حاتمة التي يجب إتباعها 


.5١6 / ٥ زادالمسير ابن احوزي‎ )١( 
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والالتزام بها. 
٭ الآيات تعلمنا الأدب فإذا خاصم الناس بالباطل» فلنقل هم: «الله أعلم با تعملون». 
2# إن عبدة الأوثان ليس هم دليل سمعي نقلي أو عقلي» فهم يستمدون شرعهم من أهوائهم 
وأمزجتهم» الله جل وعلا حيط بأفعال وأقوال عباده يحاسبهم عليها يوم القيامة. 
٭ ضرب الله مثلاً لتقريب الأفهام؛ بين فيه ضعف من يطلب أو يرجو غيره بمخلوق ضعيف 
وهو الذبابء إذا أخذ شيئاً من طعامهم فإنهم لا يستطيعون طلبه؛ فهذه المعبودات أعجز 
وأحقر من أن تخلق ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيراً ‏ وخص الذباب لأربعة 
أمور: لهانته» وضعفه ولاستقذاره» وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف ال حيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن 
یکونوا آلهة معبودين» وأرباباً مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان». 
٭ الاختيار المطلق لله في اصطفاء الملائكة والرسل من الناس .فلا يحق الاعتراض. 
المناسبة بين المقطع الحادي عشر ومحور السورة : 
بعد أن تكلم عن الإلهيات والنبوات أتبعه بالشرائع والأحكام تؤكد الآيات في هذا 
القطع على ضرورة إتباع منهج الرسول ل وعدم ا خروج عنه ءلأن طاعة غير الله لا فائدة منهاء 
فغيره لا يستطيع أن يخلق ذبابا “ولا استرداد ما أخذه الذباب ءلذلك يجب أن يكون التوحيد 
الخالص لله وحده. 


.۸۹ / ۱۲ الجامع لتفسیر القرآنء القرطبي‎ )١( 
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القطع الثاني عشر: آوامر الله للمؤمنين الایتان (۷۷ - ۷۸) 
( یه یت متا ارکهوا واج ٹوا ودرا ریک وانص لوا لیر ملسکم 


ام ۶ 01 2 € ول مم مره لے سے بر ممه چ سه 
يخوت 8 ا رھ ڈو في لوح جھکاوو هو نکم وَمَاجَمَل كك في اين ین حرج 
2> تیه اس اوہ ر ے وک مج يرس ر ۔ خر مر ےب رش صہوث ے سے ہے سھ رت وم 
مله یکم رهيم هو سکم ريت من مل ونی هنذا ليكوب الرسول شھیدا کر وتكوثوأ 
وس سم مر هر ےرصہے NS‏ كسہ سے 


شهداء عل الئاس فأقموً الصو وءانوأ الرکوٰۃ واعتصموا ياه هو موك فیعم الْمول وعم نویر 
الناسبة بين المقطع الثاني عشر الحادي عشر: 

ذكر الله في المقطع السابق ضعف المدعوين من دونه وأنہم لا يملكون شيعا ولا يخلقون 
شيئاً وأن الطاعة له وحده بین لهم في هذا المقطع بعض التكليفات كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد والاعتصام باللّه» وهی التى تمت الإشارة ها في القطع السادس. 
التفسیر الا جمالي للمقطع الحادي عشر: 

مایا یی ءامَنوا اکا اجنوا 4 صلوا لربكم خاشعین» وانما عبر عن 
الصلاة بالركوع والسجود لیا آشرف آرکان الصلاة ( وعَبا ركم » آفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غيره ( وَفصلو آلْكَيْرَ » افعلوا ما يقربكم من الله من آنواع ال خیرات كصلة الأرحام 
ومواساة الأيتام» والصلاة باللیل والناس نیام ( ملک يحوت 4 لتفوزوا وتظفروا 
بنعيم الآخرة ( هدوا في الو حقٌ جهكادوء 4 جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء کلمة 
پر ے مد اخ ہے FN‏ ہے کہم 5 ل اا ا 
الله حقّ ا ھاد باستفراغ الوسع والطاقة ل هو لمکم 4 هو اختاركم من بین الأمم لنصرة 

۲ 5 5 سے مر نم رکش ےی۔ مہ سس 6 
دينهه وخصكم بأکمل شرع وأكرم رسول ( وَمَاجَعَل کر في لین من حرج 4 وما جعل 

5 ہے ت یم 5 1 ۶ 

وهذا قال( لَه ايك نیع دينكم الذي لا حرج فيه هو دين إبراهيم فالزموه؛ لأنه الدين 
القيم ( هو سمنكم یی ین َل وق هلدا » الله سماکم المسلمين في الكتب المتقدمة وني 


۱۱۸ 
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هذا القرآن» ودضي لكم الإسلام ديناً ١‏ المعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن 

وفي القرآن آیضا بين فضلكم على الأمم شاف بهذا الاسم الاکرم لأجل الشهادة 00 

فلا خصكم بهذه الکرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه»”" ( کون سول شھیدا کر 

کو ووومدو چو ا ور 
رسلهم قد قد بلّختهم ( فاقوا لس لصو انوا ارکوٰۃٗ » وإذ قد اختاركم الله هذه المرتبة ا جلیلة 
فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة ( وَأَعَتَصِمُوا الل )4 استمسكوا بحبله المتين 
واثقوا واستعينوا بالله في جميع آمورکم ( یلم ویر فتمام الفضل والمّة أن يكون 

الله تعالى معيناً لكم وناص ركم في جميع أموركم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 

* كلف الله المؤمنين بأوامر؛ لأن فيها فلاحهم وفوزهم إذ علق به الفلاح بإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة خصهما بالذکرہ وأجمل سائر التكليفات بقوله « واغبدوا ركم وافصلو 
َلْحَيْرَ » ليشمل كل الخيرات ويتنافس فيه المتنافسون. 

* الأمر بالسجود فيه دلالة على ا خضوع الكامل لله وقد سبق في المقطع الرابع بیان أن 
المخلوقات جميعاً تسجد لله ما عدا أكثر الناس» لذلك دعاهم إلى السجود مرة ثانية وإن 
ورد بعض الخلاف في هذه السجدة الثانية على النحو الآتي: « واختلف العلماء في عدد 
سجود القرآن فروي عن أحمد روايتان إحداهما: أنها آربع عشرة سجدة وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة هي أربع عشرة فأخرج التي في آخر الحج» والثانية:أنها مس عشرة فزاد 
سحده)7, 


٭ قيّد الجهاد بقوله ( حَقَّ جهاووء » بذل كل طاقة وجهد وغاية ما في الوسع للدفاع عن 


0( زاد المسيرء ابن الجوزي, ٥‏ / ۰۱۵۲ 


۱۱۹ 
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العقيدة والعرض والمتلکات. ورفع راية الاسلام خفاقة عالية» فعل کل مسلم بذل ما 


٭ یذکر الله عباده برحمته حيث یسر لهم فلم یکلفهم ما لا یطیقونء ورفع عنهم کل حرج 
فهو دين الحنيفية السمحاء التي ترکنا علیها رسول الله ي والتي كان علیها إبراهيم اث 
فهو سنا مسلمين من قبلء فهّلا استسلمنا وانقدنا لله وحده ولازمنا الشكر والثناء ا حسن 
وعبدناه حق عبادته. 

٭ ميّز الله هذه الأمة فأكرمها بأن جعلها شاهدة على الأمم يوم القيامة بأن رسلهم بلغتهم مع 
شهادة الرسول ی وهذا له يقتضي الشكر والحمد. 

٭ اللجوء والاعتصام لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده» فهو نعم ال موی ونعم النصير 

المناسبة بين المقطع الثاني عشر ومحور السورة : 
ما ورد في هذا المقطع من أوامر وتکلیفات؛ تقوى الله حق تقاته» والصلاة والزكاة والجهاد 

وطاعة الرسول ي به تتحقق الوحدانية والتقوي وا لخشية والاستعداد للقاء الله. 


۱۳۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المؤمنون 


سورة المؤمئون 

أولاً: بين يدي السورة: 

أ - اسم السورة: 

سمیت بسورة «المؤمنون»؛ لذكر صفات المؤمنين فيهاء أو هي سورة الایمان» بکل قضاياه 
ودلائله وصفاته التي تميّز شخصية المؤمن. " وقد وردت تسمية هذه السورة في السنة عن عبد 
الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي سعلة فرکع "» ونما جرى على الألسنة أن 
يسموها سورة میقم »» ویسمونها أيضا سورة الفلاح». © 

ب - فضائل سورة المؤمنون: 

عن عمر بن الخطاب ك قال: « کان النبي و إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه 
دوي كدويّ النحل» وأنزل عليه یوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: 
«اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا 
وارض عنا - ثم قال - أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة - ثم قرأ - ( قلح 
مل © )» حتى ختم عشر آیات ٩.٤‏ 


ج - سبب نزول السورة : 
وأما سبب نزوها فشأنها شأن السور المكية التي تناولت قضية التوحيد والإيمان. 
د - مكية السورة أو مدنيتها: 


سورة المؤمنون مكية بالاتفاق « ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت 


۲( الجامع القرطبي» ۸ ٤‏ والحديث رواه الترمذي في سننه» رقم ۳۰۹۷. 


مہ 
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فيها الزكاة وهي قوله: ( ول هم ركوو َو اك )4 تعين أا مدنية لأن الزكاة فرضت 
في الدينة؛ فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصب المعينة في الأموال» وإطلاق الزكاة 
على الصدقة مشهور في القرآن» قال تعالى: ( ول تکیت © ارت لابو ركز » 
[فصلت: ٦-۷]ء‏ وفصلت سورة مكية بالاتفاق» وقال تعال:( ور التب إنمَعيل دان 
صاوق اوعد وان رسولا ی ن وان يمر آهله يالصَلرة ولگ )€ [مريم: ٥٥]ء‏ ول تكن زكاة 
النصب مشروعة في زمن إسماعيل»"". 

آقول: وعل فرض وجود آية أو بعض آيات مدنية» فهذا لا يخرجها عن کونہا مكية. 

ھ - عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء 2 العد وسببه : 


وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الطور 
وقيل:الملك» وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور. 

وعدها أهل الكوفة مائة وثمان عشرة فامحمهور عدوا ۶ 2۳ هم رون یک 
یرثن یدزی هم ها يئو © ) آيةء وأهل الکوفة عدوا ( ولك هُم الور © ) 
آية وما بعدها آية آخری»۲. 

و - محور السورة: 

هذه السورة تدور آیاتها تتحدث عن الوحدانية» وابطال الشرك ونقض قواعده والتنویه 
بالایمان وشرائعه» فصفات المؤمنين» ودلائل الایمان في الأنفس والافاق» ولرسال الرسل تترا 
وموقف أقوامهم منهم والتوجیهات الربانية لرسوله يِه وما ذکر من بعض اللقطات من 
مشاهد یوم القيامة» کل ذلك يثبت وحدانية الله» ویبطل الشرك؛ لذا عقب في نهاية السورة 
بتقریر التوحید الطلق والتوجه إلى الله وحده بطلب الغفرة وال رحمة. 


(۱) التحریر والتنویر» ابن عاشور؛ ۱/ ۲۸۱۶. 
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ز. المناسبات 2 السورة: 

١‏ - المتاسية بين اسم السورة ومحورها. 

اسم السورة المؤمنونء أو الإیمان - كا تقدم - وهویرتبط بمحورها ارتباطاً وثيقاً فالاسم 
مشتق من موضوع السورة ومحورها. 

۲ - الناسبة بين افتتاحیة السورة وخانمتها. 
7 افتتحت السورة وختمت بالحديث عن الفلاح» فأثبتت الفلاح للمؤمنین في مطلعها ( قَدَ 
أفلح وتو (0) ھء ونفته عن الکافرین في ختامها لالہ لا فيح الکهرونٌ ». وهذا 
ربط واضح واتساق قوي بين المطلع والخام» فلا ذكر الفلاح للمؤمنین في مطلعهاء قد يتوهم 
البعض باحتال الفلاح لغيرهم فنفى ذلك الوهم في ختام السورة. 

وقد اتسم مطلع السورة بأسلوب الترغيب في التوحيد والإيهان» وبأسلوب الترهيب من 
الشرك في آخرهاء للجمع بين الترغيب والترهيب» باتساق مطلع السورة وختامها. 

۳ - المناسبة بين افتتاحیة السورة وخاتمة ما قبلها 

ختمت سورة الحج التي سبقت سورة المؤمنون بتوجيه المؤمنين إلى إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء والجهاد في سبيل اللہ وفعل ال خیرات فلا كان لابد من معرفة جزاء وثواب من یلتزم 
بہذہ الصفات. كان الافتتاح به في سورة المؤمنون» فوعدت بالفلاح» والفردوس الأعلى في 
جنات النعيم» وهذا هو الكرم الرباني والثواب العظيم. 

٤‏ - المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلها 

مضمون سورة المؤمنون يشبه مضمون سورة الحج» ففي سورة الحج: الخشية من الساعة 
وذكر دلائل قدرة الله قي خلق الإنسان وفي الكون» وفصلت موقف الأمم من الرسل» وجزاء 
تناولتها سورة المؤمنون. 


رفن 
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المقطع الأول: صفات المؤمتين )١١- ١(‏ 

( آقح مت 4( یت شون صلایخ ب2۴70 هم عن الو مُعْرضُوت 
9 ا لون (2) اي شم اث یع حضو © لاعن رجهم آز ما 
ملكت سم ام مر وک تست و کرت یف شم آله ماوت( وب ر 
اد ریخ بش ل واس هر ل ل صلوتهم فظو 3 ریک هم الور ایا 
رک يرون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فا حَِدُونَ © » 
التفسير الاجمالي للمقطع الأول: 

يبشر الله المؤمنين بالفلاح « قلح رن ((0)) 4 فازوا وسعدواء الذين آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم: ( في صَلَاتِمَ حَشِعْونَ » والخشوع في اللغة 
الخضوع والتواضع» والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالی» مستحضرا 
جنيع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أوها إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس» فالصلاة التي لا 
ما يعقل القلب منها. 
سبب نزول الآية : 

« قيل: إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء قبل نزوها 
فنهوا مبذه الآية عن ذلك». 
ول مُمَ عن ۳۰ 4 وهو الکلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» ( معرضورت ‏ 
بوي فار ار و ا ۱:۳۷ 
اللسان حفظ لجميع الأعضاءء لذا قال النبى يلمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: «ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله ؟» قلت : بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذاء 


)۱( الجامع» الطبري» ۹/ 7٦‏ 


۲٤ 
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قال وهل نحن مؤاخذون با نتكلم به يا رسول الله» قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على 
وجوههم إلا حصائد السنتهم ( ۳ فالومنون من صفاتهم الحميدة» كف آلسنتهم عن اللغو 
والمحرمات» وا حرص على أداء الزكاة: 

( ول هم لِلرَّكُوِوَ علو ا » مؤدون لزكاة أموالهم» طهرة لأنفسهم وأموالهم 
ومجتمعهم» فأحسنوا في طاعة اللہ في الخشوع في الصلاة» وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

( وین هم روحم لفطو اك ) عن الزناء ومقدماته» كالنظر واللمس ونحوهما 
( إلاعلع جه أو ما ملکت يمم 4 الزوجة الشرعيةء والأمة من الإماء المملوكات 


ےر فر“ ر 


انم عير مومت ) بقربہما؛ لان الله تعالى أحلهم| « فَمَنِ ی راء ذلك ) غير الزوجة 
والأمة الملوكة وهؤلاء حكم الله عليهم بالغفلة ( فَوْلِكَ هم عادو الذین تعدوا ما 
أحل الله إلى ما حرمه» المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية» يدل على تحريم كل نکاح 
ليس شرعياء كنكاح المتعة» وغیرہ ( أَوْ ما کت اَم ) الإيماء» أسيرات الحرب. 

( و هر باتهم وَعَهْدِهمْ وت ) » مراعون لهاء حريصون على أدائها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لہ والتي هي حق للعباد. فعلى العبد 
مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين » وكذلك العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين 
العباد» وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبدء فعليه مراعاتها والوفاء بہاء ويحرم عليه 
التفريط فيها وإهماهاء ( الب هر كَل صَلَوْمومْ َو (©) » يداومون عليها بخشوع تام» 
في أوقاتها وحدودها وشروطها وأرکانہاء كاملة غير منقوصة. 

ثم تذكر الآيات جزاء من يتصف بتلك الصفات ( لک هم اوري () > 


۶ 1 2 1 ۰ ۱ سح سلا‎ r A سح‎ Ki 
الیے وج دوس »لهم الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء أو المراد‎ ( 


۳1 
2 


بذلك جميع الجنة» ليدخل بذلك عموم المؤمنين» على درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله» 


.۲٦۱۰۰۸ مسند الإمام أحمد. رقم‎ )١( 
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( هم فا خَلدوة » لا يبغون عنها حولا لاشت‌اها على أكمل النعیم وأفضله ولیس بعده 

الهدایات الستنبطة من القطع الأول: 

۴ وعد الله المؤمنين بالفلاح» الفلاح في الدنیا والفلاح في الا خرة فلاح الفرد والجماعة» وعد 
الله لا خلف الله وعده» فلاح فوق التصور والإدراك. 
والتعبير ب قد يجوز أن يكون تأكيدا لفلاح المؤمنين» ويجوز أن يكون تقریبا للماضي من 
ا حال؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال حتى تلحقه بحكمه كقول: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامها؛ فيكون العنی: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه في الحال. 

٭ وصف الله عباده المؤمنين المستحقين للفلاح والفوز بصفات» وأوجب عليهم أن يتصفوا 
بهاء فلا فلاح بدونہا؛ لأنها صفات تميز حياة الانسان عن حياة الحيوان. 

% بخشعون في صلاتهم؛ فتخشع جوارحهم وآرواحهم فمدحهم با خشوع بالصلاق 
وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة من غير 
خشوع. أو على الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص. 

٭ ويعرضون عن اللغوء ليتفرغوا لذكر الله وطاعته» ويجوز للمؤمن أن يروح عن نفسه بین 
ا حین والحين» ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو. 

* ويؤتون الزكاة» طهارة للقلب والمال» فهي تأمين اجتماعي للأفراد ووقاية للجاعة كلها 

% تحريم الزنا طهارة للروح والبيت والجماعة» ووقاية النفس والأسرة والمجتمع» والجماعة 
التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية» ويحرم نكاح 
المتعة» وكل نكاح غير شرعي. 

٭ النسوة اللواتي يجئن إلى المعسكر الاسلامی أسيرات» تقضى قاعدة التعامل بالمثل 


۱۳۹ 
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باسترقاقهن» إلا أن يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا لتحرير 
الرقيق» ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية ا حاجة الفطرية للأسيرات آنفسهن» كي لا 
يشبعنها عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية کما يقع في زماننا هذا مع أسيرات 
الحرب - وهذا ما حرمه الإسلام ! وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية. 
ويشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملکه» فلو كان له بعضها لم تحلء لأنها ليست 
ما ملكت يمينه» بل هی ملك له ولغيره» فکم| أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 
فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

** أداء الأمانات إلى أهلها؛ فهي صفة دائمة هم في كل حين» وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن 
تؤدى فيها الأمانات» وترعی فيها العهود» والأمانات والعهود تشمل کل ما بين العبد 
وخالقه» وما بين العبد والمخلوقين. 

* وكرر الصلاة مرة أخرى لأهميتهاء فلا يفوتونها كسلاء ولا يضيعونها إهمالاء ولا يقصرون 
في إقامتها كما ينبغي أن تقام» انا يؤدونها نی أوقاتها كاملة الفرائض والسنن ولقد بدأت 
صفات المؤمنين بالصلاة» وختمت بالصلاة؛ للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإیمان 
بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. 

٭ جعل الله ثواباً لمن يتصف بتلك الصفات أن يدخله الفردوس الأعلى» وتلك غاية الفلاح 
الذي كتبه الله للمؤمنين. 

الناسبة بين القطع الأول ومحور السورة: 
حور السورة یتحدث عن التوحید والإيان بالله» فلا ذکر الله صفات المؤمنين الوحدین 

ذكر نتیجة توحیدهم وهو الفلاح والنجاح في الفردوس الأعلى. 
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المقطع الثاني : أدلة وحدانية الله الآيات (۱۲- ۲۲) 


م ام ھے 22 


رصم ےرصوےمر م۶ ےر مت ہے ساد دن 
( وقد قتا انس ون سز ِن طبن © 2 جَعَلَْهُ نطق في قرار کو م خلقنا 
ہے رہ سے کر ہے سے وور ررر ا مہ ہ۔ 


النطفة علقَة فقا الملقّة نص تک شمه کک نک ا اک كنم ف 
نات لما ءاخر نار ا آ+ کیو رو ۳ بعد درك لمت © 6۳ لک بوم 
اي منوت () ولد حلفتا فوفك سح 111 عن اق لت ۰ت 
ركنا تح نشأنا لکر بو. جم من تیل 

عم لک فا فرکه کر یبا ود ee‏ 
IO‏ ورف میم كيرف ونا تا نود (6) 
ROSETTES‏ 
المناسبة بين المقطع الثاني والأول: 

ما ذكر الله صفات المؤمنين الفا حین في المقطع الأول» ثني بذكر دلائل الإیمان في الأنفس 
والافاق كا أن في عرض تلك الأطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نہایتھا في الحياة 
والدلائل الكونية:في خلق المخلوقات بهذا التتابع الدقيق ا مطردہ ما يشير إلى أن الإیمان با خالق 
المدبر والاتصاف بصفات المؤمنين التي ذكرت في المقطع السابق» هو وحده الطريق إلى 
بلوغ الکمالء في الحياتين: الدنيا والآخرة. وهذا هو المحور الذي يجمع بین المقطعين في سياق 
السورة 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثاني : 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه 
فذكر ابتداء خلق آدم ا وأنه و( وَلَمَدْ لسن من ستو من طبن (05) 4 قد سلت 
وأخذت من جميع الأرضء ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض» منهم الطيب والخبيث» و 
ذلك. والسهل والحزن» وبين ذلكء ثم يستطرد قي ذكر بقیة المراحل: 


۱۳۸ 
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( عة 4 جنس الآدميين ل نُظمَةٌ 4 تخرج من بین الصلب والترائب» فتستقر في 
را کی » وهو الرحمء القرار المكين. 

علق لع ) التي قد استقرت قبل علق ) دما آمرہ بعد مضي أربعين یوما 
من منت( ام ارت ہت سک سا خرم ود بتارم 


يمضغ من صغرها. ( فَحَلَقَمَا الْمضْعَةَ عِظمًّا » صلبة» قد تخللت اللحمء بحسب حاجة 
البدن إليهاء ل فكسوتا لظم لما » جعلنا اللحم كسوة للعظامء كا جعلنا العظام عمادا 


€ عو ہے الال 


للحم» وذلك في الأربعين الثالثة» ر تشه حَلْقََاءَاحَرَ ) نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداء إلى أن صار حيواناًء وني ا حدیث الصحیح: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح» 7 ا حدیث 9 نفخ فيه الروح فقد هيأ للحياة والنماء وذلك هو المشار إليه بقوله تعال 
ٹر انشاتھ خلضا ءآخر 4 لأن الخلق الذکور قبله كان دون حياة ثم نشأ فيه خلق الحياة»“ 
وأثنى الله على نفسه» وهو المستحق سبحانه للثناء والجد ل بر أله )4 تعا ی وتعاظم وكثر 
خيره ( أَحس نت 4 فخلقه كله حسن» والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها على 
الإطلاق» كما قال تعالى: ہل حَلقَالإِنَ ف امن م ) 4[التین: ٤]ء‏ ولهذا كان خواصه 
أفضل المخلوقات وأكملها. 
( تم رتکد ذلك ليره ) الخلق» ونفخ الروح لييو ) في أحد أطواركم 
وتنقلاتكم ( لر لک يوم مد مش )ا 4 فتجازون بأعیالکم» حسنها وسینها. 
ما ذكر تعالی خلق الادمي ذكر سکنه» وتوفر النعم عليه من كل وجه فقال: ( ولد 
لقنا کر » سقفا للبلاد ومصلحة للعباد ( سب رای 4 سبع سماوات طباقاء كل طبقة 


)0( صحيح البخاري» حديث رقم / ‘Ao‏ 


۹ 
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فوق الأخرىء قد زينت بالنجوم والشمس والقمر وآودع فیها من مصالح الخلق ما آودع 
ل وَمَاهُاً ملق علي )4 فك أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا حیط با خلقناء فلا 
نغفل خلوقا ولا ننساه» ولا نخلق خلقا فنضيعه؛ وكثيرا ما يقرن تعالى بین خلقه وعلمه؛ لأن 
خلق ا مخلوقات من أقوى الأدلة العقلیة على علم خالقها وحكمته. 

( وََنرْلَْانَ أَلسَمَل مء ) يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما یکفیکمء فلا ینقص 
فتختل الحياة» ولا يزيده زيادة لا تحتمل» بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر 
من دوامه» ( فك ْض 4 أنزلناه عليهاء فسكن واستقر» وأخرج بقدرة منزله» جميع 
الأزواج النباتيةء وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض» بحيث لم يذهب نازلاء حتى لا يوصل 
إليه» ولا يبلغ قعره» ( وَإِنَاعلَ دخاي پلیہ یرو 4 ما بأن لا نتزله» أو ننزله» فيذهب في أغوار 
الأرض لا يوصل إليه» وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته» ويقدروا عدمهاء ماذا 
حصل به من الضرر. 

( قاتا لي )4 بذلك الماء ( جت 4 بساتين ( ين جيل وت )4 خص اللہ تعالى 
هذين النوعین» مع أنه ينشئ منه غيرهماء لفضلهیا ومنافعھماء التي فاقت بها الاشجار» وغذا 
ذكر العام في قوله: لك یا 4 في تلك الجنات ( فوكه كثيرة وهنا اک ) متعددة وكثيرة» 

وشجر رج ون طور سيد » وهي شجرة الزيتون» أي: جنسهاء خصت بالذكر؛ لأن مكانها 

خاص في أرض الشام» ولنافعھاء التي ذکر بعضها في قوله: ( تن وم کیت 
فيها الزيت» الذي هو دهن» يستعمل استعاله من الاستصباح به» واصطباغ الآكلين» أي: 
يجعل إداما للآكلين» وغير ذلك من النافع. 

( ول کر في الام تہ 4 ومن نعمه علیکم. أن سخر لكم الأنعام» الابل والبقر 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرین» ومنافع للمنتفعين ( شیر همق بويا ) من لبن» يخرج من 
بين فرث ودم» خالص سائغ للشاربين» وکیا ملف كير » من صوافهاء وآوبارها 


رص ررر اود 


وأشعارهاء وجلودها ( ونا تأ كو ) أفضل المآكل من لحم وشحم ( وها وع الف 
۱۳۰ 
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ون (65) ) جعلها سفنا لكم في الب کیا جعل لكم السفن في البحر حملکم» وتحمل 

متاعكم» قليلا كان أو كثيراء فالذي أنعم بهذه النعم» هو الذي يستحق كمال الشكرء وکمال 

الثناء وتوحيده» والاجتهاد في عبوديته» وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثاني : 

¥ ذکر الله في هذه الآيات أدلة واضحة بینة» تدل بكل وضوح على وحدانيته سبحانه» وقدرته 
العظيمة» لا يغفل عنها إلا مالك ولا ينكرها إلا جاحد. 

* التفكير فے| خلق الله عبادة يؤجر عليهاء وطريق يزيد الإیمان ويثبته» فمن عظيم قدرته 
مراحل خلق الإنسان. من البداية إلى النهاية» وهذا ما يثبت وجود الخالق. 

٭ عندما يتوصل العلماء إلى صنع جهازء يعجب الناس ويدهشواء فأين هذا من سير الجنين 
في مراحله تلك وأطواره وتحولاته» ( فتبارك الہ اَحَسَ وت » 

٭ الآيات تدل على البعث؛ فالایان به واجب. والله القادر على خلق الإنسان أول مرة قادر 
على خلقه مرة أخرى. 

* العاقل ينتفع بدلائل الایمان الموجودة في الأنفس وف الافاق المذكورة في هذه الآيات» 
ولا يغفل عنهاء والربط بين هذه الدلائل الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق 
السورة.» ليعطي مساحة واسعة من التفكير والتأمل. 

* خلق سبع سموات مستواها أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء - خلقها الله بتدبير 
وحكمة» وفيها دليل القدرة الربانية. 

# نزول المطر من السماء نعمة عظیمةء وهو ينزل بقدر؛ بحكمة وتدبيرء لا أكثر فيغرق ويفسد 
ولا آقل فيكون الجدب والمحل» ولا في غير آوانه فيذهب بددا بلا فائدة» وما أشبهه وهو 
مستقر في الأرض باء النطفة وهو مستقر في الرحمء بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة. 

* أنشأً الله با ماء جنات من النخیل والأعناب نموذجان من ا حياة في عالم النبات - كا ينشأ 


۱۳۱ 
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الناس من ماء النطفة في عالم الانسان - نموذجان قریبان لتصور الخاطبین إذ ذاك بالقرآن 
يشيران إلى نظائرهما الکثبرة التی تحيا بالماء. 

وخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون المباركة» وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها 
وطعامها وخشبهاء وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سیناء عند الوادي المقدس 
المذكور في القرآن لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص. 

*# سخّر الله بقدرته للانسان خلوقات ينتفع بهاء فيها عبرة لمن يعتبر» فذكر منها اللبن السائغ 
اللطیف الذي يشربه الناس منها خارج من بطونهاء فهو مستخلص من الغذاء الذي 
تہضمه وتمثله» فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف» وهذه معجزة إطية» 
وأباح أكل وم الابل والبقر والضأن والمعز» ول يحل له تعذيبها ولا التمثيل بهاء لأن 
الأكل يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة. 

* ربطت الآيات بين حمل الانسان على الأنعام وحمله على الفلك» بوصفه| مسخرين بنظام 
الله الكوني» الذي ينظم وظائف الخلائق جميعاء والكون كله مستسلم لله يسير وفق سننه 
وإرادته. 

المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة 
من يتدبر دلائل الإيهان في الإنسان والكون, تدبر الفهم والادراك فإنه لا يملك إلا أن 

يوحد اللہ ويخضع له ولا يعرض عن تلك الدلائل والآيات العظيمة إلا غافل» أو جاحدء 

وكل هذا ذو صلة بمحور السورة. 
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المقطع الثالث: الايمان بالرسل وموقف أقوامهم منهم: الآيات (۲۳ - ۵۲) 
تا سلتا وا ال فقومو فقال مور آعبذوا الله ما کر من ال عم أفلا مو © 
کا 0 و قل رص ,7 وہک 


فقال الوا ال کسی أ ين قیال إلا بش ملكو بريد أن یلفضل يڪم ور ع ر 


ملھک ما سوم دای عبات ال © رز ليد جد رس ویو ی حيو © 
ہےے۔ e‏ 


ال ر َل ربص ييا € کون © ]کو أ ن أصنع الفللی ينا يننا ووخیتا فاد جاه ای 5 


ہہ ور م 06 فان ڪل تون این وأ لا من سبی ےا لعل ا 
کار اک ور لاف كل ملاک علب و القول ينهم ولا 


ی ناه عم نم شفک إا ےت ات رین ملد عل التب مد رای 
مدا یل یلیرت ریت رن مرک مار وت عبر مزلي © رد نی ذلك لات وین كنا 
ین ا امن بنيز کی © قاس یم رسو َنم لا مهم آن ابو مالک تن له 
عبر آفلا تقوم وت الک من وه آل ان کفروا وکنا عم 29 َنَم في یو أ الدنیا 
اکتا کت بر وت << << کن شب رت 
ا ۳[ 000:000 ت کات 
ما ندوب )ن هی له سس اا کے ويا وما ن بمبعوثين (۳0) إن هو زلا ل ل افر 
ےلم شر سی یا کب () قال عَنَا قليل ا 
ين © دتم ألصّيِحَهُ بلح مَجَعَلكهُمَ ص مبْمدًا نم الطَيِينَ © شا 
مأ ترز کے ان سیق ين أ لهام تو © م ا سلتا ترا : 
EE‏ نتا يا وما آماییت متنا لو لا اہ 0 
مون وأخاه 7 ایتا وَسَلْطنٍ سین © ال فعو> مالاو فاستکراً ونوا قوما ال 
ا( فا اون رن ميا رتیت کا یش (2) کیٹ فاا بر ام ى 
ينا ییالب ڈو © وسلتا ان مزع وأ ای اه اک بو کات قار 
وس( ا من الب واغلوا ِا یا توت عم © ون مذو 


ہت کا ركم ناو () > 
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الناسبة بين القطع الثالث والثاني: 

بعد أن ذکر الله الأدلة على وجوده وقدرته» في الأنفس والافاق التي توجب الایمان به 
في المقطع الثاني» وربا لا ينتبه لها الغافلون» ولا يستدلوا بها على وحدانية الله؛ لذا ناسب في هذا 
المقطع أن یتحدث عن حكمته من إرسال الرسل» ليبلغوا الناس ويرشدوهم لعبادة الله وحده 
ونبذ ما سواه وبیر] سبحانه حال الأمم الذين كذبوا رسلهم» وسوء عاقبتهم» ليحذر العاقل 
كي يأخذ بالعبرة والموعظة» ويقبل على طاعة الله وتوحيده» ويبتعد عن الشرك والضلال. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثالث: 

ذكر الله في هذه الآيات الكريمات قصة نوح مع قومه بشيء من التفصیل» وقصة الرسل 
دون تفصیلء وختم بنبينا الكريم صلى اله عليه وسلم:( ترس وسا إل قو )4 دعاهم 
إلى طاعتنا وتوحيدناء والبراءة من كل شرك م فَقَالَ ) لهم نوح: 2 يْمَوْ وا له )4 أطيعوا 
اله ل( مَالويَنَ إل عي ) ما لكم من معبود غيره يجوز لكم أن تعبدوه ( أ أفلا 
تخشون بعبادتكم غيره عقابه أن بحل بكم ( كال الكو زی ئروا من ومو ما الا بک 
تلك ) فقال الأشراف من قومه: ما نوح أا القوم إلا بشر مثلكم [نما هو إنسان مثلکم بريد 


سل عم 4« يريد أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعا وأنتم له تبع ( وآڑ شآ 


ات رل مكتيكة » ولو شاء الله أن لا نعبد شيئا سواه لأرسل بالدعاء إلى ما يدعوكم إليه نوح 

ل مامتا بدا » الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا له لنا غير الله في القرون الماضية وهي 
آباؤهم الأولون"“ 

ء. ورم ان م ےھ ہے ےو و چ ۰ سے سے م رق 

١‏ إن هللا رَجَليقِ چنَةُ فرصو پو حى بن (۳) 4 اتہموہ با جنونہ( قال رب نس 

یا کل (5) 4 دعا نوح ربه ليستنصره على قومه ( ماه أن أصتع الف عا 


۱۳ 
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وکا )4 فأمره الله تعا لی بصناعة السفينة» وإحكامها وإتقانها ( مَإدَا چاه تنا كار الد 
سل فا من کل زوجین آننین » ون يحمل فيها من كل زوجين اثنين» ذکراً وأنٹی من 
کل صنف من ا حیوانات والنباتات والثمار وغير ذلك وأن يحمل فیها أهله ( هنک لا من 
سبق لِك و لول هم من سبق عليه القول من الله بافلاك وهم الذین لم يؤمنوا به من أهله 
كابنه وزوجته والله أعلم وآ نی ف أدبن ظكموا لتم میک عند معاينة إنزال الطر 
العظیم لا تأخذك رأفة بقومك وشفقة علیهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فإني قد قضيت 
أنهم مغرقون على ما هم عليه من الکفر والطغیان ( فَإَا سويت أت ومن نع عل لفق لد 
رای َا میالم ليبن )4 وقد امتثل نوح اقلا فذکر الله تعالی عند ابتداء سيره وعند 
انتهائه» فدعا ربه ( وقل تب نی مغرلا مار وت عبر زين ©) )4 وهو من الدعاء السنون 
عند التزول» ١‏ لد َلك یت 4 « إن في هذا الصنیع وهو إنجاء الومنین وإهلاك الکافرین 
دلالة واضحة على صدق الأنبیاء في) جاژوا به عن الله تعالى» وآنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على 
كل شيء» عليم بكل شيء ل ون لمن 4 لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين)20. 


ہے ملم مہم ھ ہیے ‏ سے ع ع وان گ ہے 
( بر نان یه تن ©) )4 ثم أنشأ الله بعد قوم نوح قوما آخرين» قيل: الراد 
ووم 


بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم وقيل: راد بيؤلاء لمود لقوله: « قأخلتهم سح ) 
فهم الذين عذبوا بالصیحة ( رسیم رسولا متهم أن اد الله مالك من له عبرم أفلا نون 
)ا » هود أرسل لقوم عاد وصالح لثمود وكل كذبوا الرسل فاستحقوا افلاك وني هذا 
عبرة لكل معتبر. 

ثم تحدث الآيات عن دور الملا وموقفهم العادي من الدعوة ( وا لا ین قوباو » 
وصف آشرافهم وقادتهم بالکفر والتکذیب ( لین كفروا وتا اة ) کنبوا با في 
الآخرة من ا حساب والعقاب أو کذبوا بالبعث رقم أ وسعنا شم نعم الدنیا فبطروا 
بسبب ما صاروا فيه( في للحي ادا 4 من كثرة الأموال ورفاهة العیش( ما هدا إلا بش 


.۳۲۸ -۳۲۷ /۳ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 
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ملک » قال الملا لقومهم واصفین الرسول بأنه يساويهم في البشرية وفي الأكل ( یا لت 

تأ وه مه یشرب متا روت 4 والشرب مما تشربون منه وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل 

له ( وکین اعم شرا یکر )4 ف ذكر من الأوصاف إن دا یروت ) مغبونون بترككم 
للتكم وإتباعكم اه من غير فضيلة له عليكم. 

ثم صرحوا بنفي البعث وأنه افتراء على الله ( لهذم انکر دا تم وکنٹز با وما 

أن یخویت ل ) تعودون للحياة بعد الوت( عبات اتتا رمش ) بعد ما 

توعدون أو بعيد ما توعدونءو ان هی لا حیسائا ادا تمو ونيا یا وما من بمبعوة ئِينَ 5 » ما 


e‏ و 2 -وو 


الحياة إلا حياتنا الدنيا لا الحياة الآخرة التي تعدنا بها ل إن هو ولا رل فی عل الو كيبا )4 
ما هو فیما يدعيه إلا مفتر للكذب على الله ل وما تحن له مت » بمصدقین له فیما يقوله 
( قال رب اضر » قال نبيهم لا علم بأنهم لا يصدقونه البتة: رب انصرني عليهم وانتقم لي 
منهم بسبب تکذیبهم اي ( فَالَعَمَايِلٍ لین یمین  )2(‏ قال الله سبحانه جیبا لدعائه 
واعدا له بالقبول لا دعا به: عم| قلیل من الزمان لیصبحن نادمين على ما وقع منهم من التکذیب 
والعناد والاصرار على على الکفر ( دهم الصَيِحَةُ َِلْحَقّ » وحاق بهم عذابه ونزل علیهم 
سخطه. وورد أنه " صاح مهم جبریل صيحة واحدة مع الریح التي أهلكهم اللہ بها فماتوا جميعا 
وقيل الصيحة: هي نفس العذاب الذي نزل بهم 

ثم أخبر سبحانه عما صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم فقال: ( قحلم فص صر عى 
هلكى كغثاء السيل وهو الشيء ا حقیر التافه ال مالك الذي لا ينتفع بشيء منه ( دا مور 
الظلليين #بکفرهم وعنادهم وخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسو "© 


و 


/ دم اشنا من بعد بعدهر 4 من بعد إهلاكهم ل قرونا ءَآحَرِيتَ ۱4 قیل: هم قوم صالح 
ولوط وشعیب کم وردت قصتهم على هذا الترتیب في سور القرآن كالأعراف وهوده وقیل :هم 


۰۱۱۱ /۱۲ جامع القرطبي‎ )١( 
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بنو إسرائيل» والقرون الأمم ل ما نی من َه لها وما توت (5) » ما تتقدم كل طائفة 
مجتمعة في قرن آجاها المكتوبة شا في الحلاك ولا تتأخر عنها»۳. 

وسلسة الرسل متصلة ( ثم أرسلتا رسلا ترا » مترادفین يتبع بعضهم بعضا غير 
متواصلین لأن بین كل نبيين زمانا طويلا کی ما جاه امه روشا كوه نا بعصم بنا ) 
بالهلاك أهلكنا بعضهم في إثر بعض م واه حاریت ‏ سمراً وقصصا يتحدث من بعدهم 
بأمرهم وشأنهم وهي جع أحدوثة. 


( ثم سنا موی واه رون ايتا وسلطن مين اك 4 بحجة بينة من اليد والعصا 


وغیرهما( إل رعو ماو شترا 4 تعظمواعن الإيان ( وَكَانوأمَوْماءَالينَ»متكبرين 
قاهرين غيرهم بالظلم ١‏ فقاو يعني فرعون وقومه ( ین لسکا ) يعني: موسى 
وهارون ( وَقَوَمَهُمَا لا عدو 4 مطیعون متذللون والعرب تسمي کل من دان للملك: عابدا 
لهم ومد ایتا موی التب ) التوراة هر وت 4 لكي يبتدي به قومهء ( وحن 
مرم وه 4 دلالة على قدرتنا ولم يقل آيتين قيل: معناه شأنه| آية وقيل: معناه جعلنا 
كل واحد منهیا آية» ( وَءَاوسَهُمَا إل روت » الربوة: المكان المرتفع من الأرض 3 ذَاتِ قرارِ 4 
مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها ل وَمَعِيِِ ) فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي 
تراه العيون مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر". ^ 

ثم يوجه الله رسله للأكل من الطيبات؛ وعمل الصا حات( یا الرسل کون 
یت نداء وخطاب لجميع الأنبياء» على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه فيدخل 
تحته عيسى دخولا أوليا ويكون ابتداء الكلام تنبيها على أن تہیئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة 
وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم» واحتجاجا على الرهبانية في رفض الطبيبات أو حكاية 


لماذكر لعيسى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقاء والطيبات ما يستلذ 


.144-791 /۳ فتح القدیر الشوكاني»‎ )١( 
.1۱۸ /۱ ففسی البخوي»‎ )۲( 


۱۳۷ 
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الله فيه والقوام ما يمسك النفس وبحفظ العقل ل صلع )4 فإنه اللقصود منکم والنافع 
عند ربكم ل یکا تون عم )4 فأجازيكم عليه ( وم دوہ کر ره 4 ملتكم 


ملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشراء ئع أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الایمان 

والتوحيد في العبادة ( وأا ريم فقون ) لیس لكم رب سواي تعبدونه وتتقوه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثالث 

٭ تؤكد الآيات حقيقة الایمان التي جاء بها الرسل جميعاء ويبين كيف كان استقبال الناس 
هذه الحقيقة الواحدة التي لا تتبدل على مدار الزمان» وتعدد الرسالات.. فبدأ بذكر نوح 
- ات - ليحدد نقطة البدء وانتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة 
الأخيرة» ولم يذكر الأسماء في وسط السلسلة الطويلة» كي يدل على تشابه حلقاتها بین 
البدء والنهاية» ولتقرير كلمة التوحيد التي جاء بها ا جمیعء والاستقبال نفسه الذي لقوه 
من الجميع» فإذا الكلمة التي قالها نوح - الف - هي ذاتها بنصها یقوهٰا كل من جاء بعده 
من الرسلین» فتجيب البشرية جوابا واحداء تكاد ألفاظه تتحد على مر الأزمان. 

٭ شاءت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر للاقتداء بهم والكفار يستكثرون أن يرسل الله 
رسولا من البشرء والاعتراض على بشرية الرسول اعتراض مكرور في كل زمان» تعرض 
له كل رسولء فهو اعتراض لا وجه له؛ لأن الملائكة لا يمكن الاقتداء بهم لاختلاف 
صفاتهم عن البشر فاقتضى أن يكون الرسول من البشر. 

3 أعداء الإسلام يتهمون الرسل والدعاة بأنہم طلاب الدنيا والمناصب» وهذا مردود عليهم 
لأن الرسل جميعاً م يطلبوا أجراً ولا سيادة على دعوتهم» ورسولنا الكريم يك عرض عليه 
كل العروض الدنيوية» من منصب وجاہ وسيادة ومال ونساء فأبى ترك هذه الدعوة. 

٭ من آسالیب أعداء الاسلام» إطلاق الشائعات ضد الرسل والدعاة واتهامهم بالكذب 
والافتراء» کاتہامھم بالجنون والسحر وغير ذلك فمن يتعرض من الدعاة لمثل هذاء عليه 


۱۳۸ 
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أن يصبر ويحتسب آجره على الله» ويستمر في دعوته. 

# وعد الله عباده الومنین بالنصی وتوعد الظالین باحلاك» فاستجاب سبحانه لنوح اقلا 
فأرسل الطوفان» الذي يجرف كل شيء» ويطهر الأرض من رجس الشرك فتنشأ على 
نظافة وطهارة الإيان والتوحيد. 

٭ أمر الله لنوح اك بصناعة السفينة» دليل وجوب الأخذ بالأسباب؛ فالمدد والعون الرباني 
لا يأتي للقاعدين المستريحين المسترخين» الذين ینتظرون ولا يزيدون شيئا على الانتظار 
لذا ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلين» جلسا بباب المسجد لا يعملان بالدرة 
وقال إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. 

# يحرص المسلم على دعاء الركوب والسفر فهكذا يحمد اللہ وهكذا يتوجه إليه» والدعاء 
دليل على تأكيد العبد لحاجته لربه واللجوء إليه في السراء والضراء. 

٭ من سنن الله الابتلاء ابتلاء للصبر وابتلاء للشكر وابتلاء للأجر وابتلاء للتوجيه وابتلاء 
للتأديب وابتلاء للتمحيص وابتلاء للتقويم وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه 
ولأبنائه القادمين. 

٭ الترف يفسد الفطرة ويغلظ الشاع ويسد المنافذ» ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة 
التى تتلقى وتتأثر وتستجیب ومن هنا يحارب الإسلام الترف» ويقيم نظمه الاجتماعية 
على أساس لا يسمح للمترفین بالوجود في الجماعة المسلمة» والمترفون هم من أشد الناس 
إنكارا للبعث بعد الموت» ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر الغریب» 
واستعمال لفظ هيهات هيهات دلیل شدة الإمعان في إنكار البعث الذي يعدهم به. 

٭ التعبير بالغثاء وهو ما يجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة لا خير فيهاء ولا 
قيمة هاء ولا رابط بينهاء لم يبق فيهم ما يستحق التكريم : فإذا هم غثاء كغثاء السيل» ملقى 


۱۳۹ 
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يبتعد عن منهج الله. 

٭ آسلوب الاختصار مع التركيز على الموضوع المهم» أسلوب قرآني يحسن مراعاته في كلامنا 
وتعبيرناء فهذه آیات قصيرة لخص الله بها تاريخ الدعوة في الأمد الطويل بین نوح وهود في 
أول السلسلة» وموسى وعيسى في أواخرهاء إلى خاتم المرسلين» عليهم السلامء كل قرن 
يستوفي أجله ويمضي» وكلهم یکذبون وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله وبقيت 
العبرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبرون. 

٭ إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون» فالأكل من 
مقتضيات البشرية عامة أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية 
ويزكيها ویصلها با ملاً الأعلى» وهو سبب في استجابة الدعاء خاصة وقت الشدة. 

* نداء للرسل» ليصلحوا في هذه الأرض؛ فالعمل هو مهمة البشرية لتعمير الأرض» وعدم 
الإفساد فيهاء والعمل الصالح هو الذي يميز الصا حين المختارين» فيجعل لعملهم ضابطا 
وهدفاء وغاية موصولة بالملاً الأعلى. 

٭ وحدة الرسالة والرسل يعني وحدة الأمم» فتتلاشى آماد الزمان وأبعاد الکان أمام 
وحدة ا حقیقة التي جاء بها الرسل» ووحدة الطبيعة التي تميزهم. ووحدة الخالق الذي 
آرسلهم ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين. 

المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة: 
تحدث الله سبحانه عن حكمته في هذا القطع من إرسال الرسل» ليبلغوا الناس ويرشدوهم 

لعبادة الله وحده» ونبذ ما سواه» وتكررت دعوة كل رسول بالوحدانية بنفس الألفاظ» وبينت 

الآيات جزاء كل من المصدقين والمكذبين» فالرسل الذين دعوا للوحدانية هم مبشرون بالجنة» 

ومنذرون من النار» وهذا هو حور السورة. 


١ 
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المقطع الرابع: تفرق الأمم بعد رسلهم الآيات ( "1ه - ۷۸) 


ہے ہہ رس سوسوم بحا رود 5 ے و ے د ہتفر کہ ر مور ی ده 
/ فتقطعواً أدرهر بینہم زرا كل جزبی يمَا نیم فرحوتَ ا فذرهر في عترتهم حل ان 


موم نیذهر يو منم ریت ل شايع کم في ریت بل لا نعود (2) ر آل هم من 
اين يوون ما توا وویم ویچ أن إل رم مو )وک سرغو في رت وشم ها یو 
لدا ویم ال من دون کیک هم لا وت © سی إدآ آغذه مترفوم مدای دا هم يوت © 
بترم پر الا فصو © کات ای فتل عل كش مک آمتیکر کسی © 
کر بو سکم تھجرون 5 ری لول ار جا شر ما کر بات امام الاو آم کو 
رفا روک کن کن شکڑوے 30ا أر ھراو ید کب شم وک رضم زگره © 
وار اتی ای وهم لدب الككواث والائیش وین یوت بل اتهم بزسکريم مر 
عَن زکرم مشمرشوت ا( از لھم یا رح ريك خار وه زر لازو ا زنك دعوم 


م 


> سب تھے سیک یی و .2 aT‏ رک مج ور و 
وتف ما يهم تن سر لوا ی طنیتنهم يَصَمَهُونَ (:5) وقد أَحذْسَهم بالعداب هما سكاو لوم 


ا 


مور مم 524 


وما یعون (۳)) حق إِدَا فتحتا علوم با دا عذاب شدید دا هم فيد ملسو () وهو الزی أنه 
کر ات الاسر رده کی انکر © ) 
الناسبة بين القطع الرایع والثالث: 

لا ذكر في القطع السابق دعوة الرسل للتوحید ختمت في هذا القطع بذکر موقف الامم 
وتفرقهم وتلك ا حال التي جاء خاتم الرسلین و فوجدهم عليهاء مختلفين متنازعین حول 
الحقيقة الواحدة التي جاء‌هم بها الرسل من قبل جميعاء فکانت رحمة الله برسوله بالتوجیه له 
وتسلیته عم[ يلاقيه من قومه في هذا المقطع. 


دص 
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التفسیرا لاجمالي للمقطع الرابع: 

يخبر الله عن حال الأمم كيف تفرقوا واختلفوا من بعد رسلهم ( فقطعواً هر نیم 4 
« فتقطعوا أمر دينهم جعلوه أديانا ختلفة أو فتفرقوا وتحزبوا ( زرا » قطعاء جمع زبور الذي 

.اصن 0 € ل و ووم 

بمعنى الفرقة کل زی » من التحزیین ( یا للم ) من الدین ل و 4 معجبون 
معتقدون آنهم على الحق". © 

ثم يوجه الله رسوله يد ( فذرھر 4 اترك کفار مكة ( في ره 4 ضلالتهم طحق 
بن ) إل حين مومهم ( یس ویہ ‏ نعطيهم نالو ) في ادن ( شايع ) 
نعجل ( عم في لت ) لا ل بل لا يمون 4 أن ذلك استدراج هم. 

اثم يبين صفات عباده المؤمنين» وهب تتمة للصفات الواردة في مطلع السورة ىك 
هُم ینعی رتم ) خوفهم منه (مُمْفِقُونَ )4 خائفون من عذابه( ول هر ای 
تم ) القرآن بش » بصدقون( وا مر لا یڈ یک جا ) معه غيرء( ری 
نود )4 يعطون ل مَءاتوا )4 أعطوا من الصدقة والأعمال الصا حة ( وقلويهم وَچلَدٌ 4 خائفة أن 

و ہے 7 ۳ ۳ لے ہے ور ر رصم 

لا تقبل منهم ( تم ریم تَجِعُونَ )4 معتقدون باليوم الآخرء ( أوليك مترعون في رابب وهم 
فَاسَيِقنَ ا 4 في علم الله»". 

( ولا کلف تالا وه 4 لا يحمّل الله نفساً فوق طاقتهاء ( ویب يعني: 
اللوح المحفوظ ین يبين بالصدق ( ولو لا ینقصون من ثواب أعماهم. 

ثم عاد إلى ذكر المشركين( بل فلوم ني عَمَرقر ‏ في جهالة وغفلة ( من ها 4 الكتاب 
الذي ينطق بالحق ( وم کل من دون درك هم لهسا لت 4 وللمشرکین أعمال خبیثة دون 
أعمال الومنین يفعلوباء ( عم ریم 4 رؤساءهم وأغنياءهم ( یناب )4 بالقحط 


)۱( تفسير البيضاوي ١‏ / ۱۵۸. 
)۲( تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي: ۱ / ۶-۱۸ 


۱:۲ 
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وا وع سبع سنین لدا ہم یوک ) بضجون ویجزعون( لا جوا سا و متا لا تصروت 
© ) لا قنمون ولا ينفعكم جزعكم» ( قدکانت ایو تب القرآن ( كت 
علع نیک 4 على أدياركم ( تحصو 4 ترجعون القهقرى مکذبین به( مُسَتكيرتَ بد » 
بالحرم تقولون: لا يظهر علینا أحد لأنا أهل الحرم * س مرا 4 ساراً باللیل ( تَهَجْرَوكَ » تبذون 
وتقولون: الهجر من سب النبي ۲۳۰98 
( أفلر يبروا الَو ا ل ار جا شر ما کر یا ءاباءهم کولب © 4 
سبب نزول هذه الآية : 
«عن ابن عباس: أن رسول اللہ يخ كان يقرأ مستكبرين به سامرا تہجرون قال: كان 
المشركون یہجرون رسول الله ب في القول في سمرهم)»"" . 
ثم يوبخهم الله على تنكرهم للرسول» الصادق الأمين» الذي يعرفوا سيرته وأمانته 
ومكانته عندهم» زاعمين محافظتھم على ما تركه عليهم آباؤهم ( لباوك ار هما 
تر با هم ال ۵ ) أو منعهم من الایمان أنه جاءهم رسول وکتاب» ما جاء آبائهم 
N Sa‏ 1 
لآ کت شرت له شت 8 ) أومنعهم من اتباع الحق» أن رسوهم 
محمداً - يك - غير معروف عندهم» فهم منكرون له ؟ يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف صدقه» 
دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة» في حين آنهم يعرفون الرسول - 45 - معرفة 
تامقه صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل» ويعرفون صدقه وآمانتهه حتى كانوا 
يسمونه قبل البعثة -الأمين- فلم لا یصدقونه» حين جاءهم بالحق العظيم» والصدق المبين؟. 


( ا یف بو ج 4 جنون» فلهذا قال ما قال» والجنون غير مسموع منه» ولا عبرة 


)۱( الوجیز» الواحدي» ۷۰ 


۰.1۱۱ - ۰ / 1 الدر المنثورء السيوطي‎ (٢ 


۱:۳ 
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بكلامه» لأنه بهذي بالباطل والكلام السخيف. 


سر هر صوراس 


ورد الله عليهم ( بل جَآءَهُم أَلْحَقّ » بالأمر الثابت. الذي هو صدق وعدلء لا اختلاف 
ومح حوفي ل وےوجہ 
ومكارم الأخلاق. ولكن الحقيقة التي منعتهم من الإیمان أنه جاءهم بالحق ( رکنم لح 
كَرِهُونَ وھ ل موی اد 
وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق» وکونہم كارهين للحق 
بالأصل» هو الذي أوجب هم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول» كما قال تعالى: 
م لا یکوک جم مھ و ہر ھی 
لأهوائهم لاجل أن یومنوا ویسرعوا الانقیاد؟ آجاب تعال بقوله: ( ولو ابع الق آهواءشم 
سب لسوت وش )لأن الأهواء تفسد کل نظام. 

ووجه ذلك أن آهواء‌هم متعلقة بالظلم والکفر والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتديير البني على الظلم 
وعدم العدل» فالسموات والأرض ما استقامتا إلا با حق والعدل ل بل ات تسهم بزگريم 4 
واي ےو ٹر سے 
سادة الناس. « وه هم عن زکرم مروت شقاوة منهم» وعدم توفیق » نسوا الله فنسيهم 
فالقرآن ومن جاء به» أعظم نعمة ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا بالرد والاعراض. فهل بعد 
هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران ؟. 

ويستمر تبكيتهم وتوبیخهم( رل ها کر نک کر وهر حبر لون 3 4 أو 
منعهم من إتباعك يا محمد» أنك تسأهم على الإجابة أجراء يتكلفون من تباعك بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر کذلك( فرج ريك ڪب ور حير َي 4 وهذا 
كما قال الأنبياء لأممھمء ليسوا يدعون الخلق طمعا فیما يصيبهم منهم من الأموال؛ وإنما يدعون 
نصحا شم وتحصيلا لمصالحهم؛ بل كان الرسل أنصح للخلق من آنفسهم. فجزاهم الله عن 


١: 
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آمهم خير ال جزاء» وهذا على سبیل التنبیه هم أنه لم یسام آجرا لا أنه قد سأهم".۲۳ 

والآيات تركز على وظيفة الرسول يل ( وَإِنَك دعوم ِل رط مُْتَقیمِ  )05(‏ وآن 
الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل على العاملين لاستقامته. موصل إلى القصود حنفية 
سمحة حنفية في التوحیدء سمحة في العمل» فدعوتك إِيّاهم إلى الصراط المستقيم» موجب لمن 
يريد الحق أن يتبعك» لأنه ما تشهد العقول والفطر بحسنه» وموافقته للمصالح. فأين يذهبون 
إن ل يتابعوك ؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لام ٭ ون لین لا 
ومورب با خر عن الصَرط تكوب ا( 4 منحرفون» عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دا 
نوی بالاخرو عن اسر نیکبوت () 4 منحرفون» عن الطريق الموصل إلى الله؛ وإلى دار 
کرامته» لیس في آیدیهم إلا ضلالات وجهالات. وهکذا کل من خالف الحق» لا بد أن یکون 
منحرفا نی جميع آموره. 

( وو رتم وكشفتا مابهم ین سر 4 الجوع» وسبب نزول الآية: عن ابن عباس قال: 
الوبر 3 بالدم»". 

ثم یبن الله أنہم لا يعتبرون» حتى بعد نزول العذاب بهم ( وقد دهم یالمذاب ) 
احوع الذي آصابیم سبع سنن» وأن اللہ ابتلاهم بذلك» ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم 
إليه ویفتقرون بل مر علیهم ذلك ثم زالء كأنه لم يصبهم» لم یزالوا في غيهم وکفرهم؛ ولکن 
وراء‌هم العذاب الذي لا یرد ( َه لا فتحتا یم باب دا عدا شید 4 کالقتل یوم بدر 
وغيره» «وقبل فيه ثلائة آقوال:آحدها: أنه يوم بدر رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» والثاني: 
أنه الجوع الذي آصایهم قاله مقاتل» والثالث: باب من عذاب جهنم في الاخرة»؟. 
(۱) زاد ا مسیر ابن الجوزي» ١‏ / 1۸۵ -5845. 
)٢(‏ الدر ا مثور السيوطي»/ ۱١١‏ - ۰۱۱۲ 


(۳( زاد المسير» ابن الجوزي» ه/ ۵ - CAT‏ . 
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( ذا هم فيد مسون » آیسون من كل خيرء قد حضرهم الشر وأسبابه» فليحذروا قبل 
نزول عذاب الله الشدید» الذي لا یرد بخلاف مجرد العذاب. فانه ربا آقلع عنهم. كالعقوبات 

الدنيوية» التى یدب اللہ مہا عباده. 

الهدايات المستنبطة من المقطع اٹرابع: 

٥‏ بيّنت الآيات أن الرسل صلوات الله عليهم» أمة واحدة» ذات كلمة واحدة» وهي كلمة 
التوحید ولكن الناس تفرقوا من بعد الرسل آحزاباً متنازعة لا تلتقي على منهج ولا 
طریق؛ لأن اتباع غير منهج الله يؤدي إلى التفرق والضلال. 

+ استعمل القرآن أسلوب التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم إذ يحسبون أن الإملاء هم 
بعض الوقت» وإمدادهم بالأموال والبنین في فترة الاختبار» مقصود به المسارعة لهم في 
الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء وإنما هي الفتنف وإنما هو الاستدراج» وهو نوع من 
الابتلاء بالخير. 

٭ لا يجوز لأحد أن يغتر بكثرة طاعته وعبادته» بل عليه الإخلاص في العمل ويرجو ربه 
قبوله؛ فمن صفات المؤمنين أن قلومهم وجلة» ومن هنا يبدو أثر الإيهان في القلب» فهؤلاء 
المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى : وهم يؤمنون بآياته» ولا يشركون به. وهم 
ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم. وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء ولكنهم بعد هذا 
كله يؤتون وهم خائفون لإحساسهم بالتقصير فی جانب الله بعد أن بذلوا ما في طوقهم» 
وهو في نظرهم قليل. 

یو یه پش ےہ کارا ل کو 0 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:يا رسول الله ( والزین تون ماءاتوأ وقلوبهم وجلة 4 
هو الذي يسرق ويزني ويشرب ا حمرہ وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يا بنت الصديق! 
ولكنه الذي يصلي ويصوم ویتصدق. وهو يخاف الله عز وجل»”" . 


. 4 / جامع الترمذي» رقم‎ (١) 
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٭ من صفات الومنین نهم یسارعون فی الخيرات» وهذا واجب کل مسلم. التنافس في فعل 
ا لخبرات» والبعد عن العجز والغفلة. 

٭ تضرع الکفار عند العذاب والشدة» ونسیان الطاعة وقت الرخاء والواجب طاعة الله 
وشکره في السراء والضراء. 

٭ شريعة الاسلام يسيرة» سمحة خالية من التعقیدء والله جعل التکالیف في حدود الطاقة» 
فلا عذر لأحد في ترك طاعة الله. وتمرد أهل العاصي ليس في تكليفهم فوق طاقتهم؛ نا 
العلة أن قلوبهم في غمرة» لا ترى الحق الذي جاء به القرآن» ويتبعون منهجا آخر. 

* المترفون أشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف والذهول عن المصیرہ وهم أشد عداوة 
للرسل والدعاة. 

٭ موقف المشركين من القرآن والرسل والدعاة يتكرر في كل زمان ومكان» في تہجمھم في 
نوادیہم وني سمرهم» فتتخذ منه مادة للسخرية والهزء والاتہام. ومثل هؤلاء في كل زمان 
ولیست جاهلية العرب إلا نموذجا لجاهليات كثيرة خلت في الزمان» وما تزال تظهر الآن 
وبعد الآن ! 

٭ فنّد القرآن الشبهات التي تصرفهم عن الایمان شبهة» شبهة» وهذا أسلوب جيد في الرد 
على الخصوم» للدعاة أن ينتفعوا به. 

٭ الحق لا يمكن أن يدور مع اموی» وبا حق تقوم السماوات والأرض» وبالحق يستقيم 
الكون كله» فا حق واحد ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة. 

3 هذه الأمة التي جاء لها الاسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه» وما كان ها 
من ذكر لولا الله في العالمين: وقد تضاءل ذكرها عندما تخلت عنه» فلم تعد في العير ولا في 
النفير» ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى ربها. 


٭ لا يجوز للدعاة طلب شيئاً من الناس على دعوتهم» فهم يفرون ما تسأهم من أجر على 
۱:۷ 
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الهداية» فما عند ربك خير ما عندهم» وهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ۸ 
يسألوا آقوامهم على دعوتهم آجرا. 
٭ الابتلاء بالشدة أو الرخاء سنة من سنن اللہ ينتفع بها الومنون» والذین لا يؤمنون 
بالاخرق لا يفيدهم الابتلاء بالنعم ولا الابتلاء بالنقمة. فان آصابتهم النعمة حسبوا أن 
الله يسارع لهم في الخيرات» وان آصابتهم النقمة لم تلن قلوبہمء وم تستیقظ ضیاثرهم وم 
یرجعوا إلى الله یتضرعون له لیکشف عنهم الضر. 
الناسبة بين القطع الرابع ومحور السورة: 
الکلام في القطع الرابع دار حول رسالة الرسل علیهم السلام وتبلیغهم دعوة الله 
للبشرية وتم في هذا القطع ترکیز الرسل على الوحدانية» وموقف آقوامهم من قضية التوحید» 
وهذا هو حور السورة. 


۱:۸ 
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المقطع الخامس: مزيد من أدئة إثبات وحدانية الله وقدرته 
الایات: (۷۹ - ۹۸) تابع للمقطع الثاني 

ہو۔ مه | چ ,دی ہے شحو م2 موم م 2 جومم د 38 

وهو اذى درا کر في الْأضٍ وله سرون ا وهو اذى ی۔ ویمیت وله نیلف الیل 


م ٤ت‏ 
والٹھار 


۲ اسه کے س س 
سے 
ص ہے 3 


قلا تلو تم بل الوا یل ما ال الاولورے ا الوا لیا تا وکتا نبا 


ره و و ے کس او سس کو ر ےو کے سياس اسم ام ور وبر میں 
لمبعوبُونَ روم لقد وعدا خن وءاسَآوْيا هنذا من قبل إِنْ هذا رل آمسطیر الاولے (م) 


2 2 
ےہر مع كرو ر ,س عرقم وم دو دع 2 ا دعوو حر رد 
فل لمن اش ومن فا إن کنر تعاموے ا سیقولونَ ره فل أفلا تدگروت 2 قل 
ہے ۳ 7 تج مه 00 و9 ع 3ھ یس ٗی اھ 
من وب لکوت ایح ورب المسزش العظم تم سیقواورت ون قل أفلا لتقو (00) قل 

۳2 ررد 7۰ وم سی 3 26 عدو ی ايه 
ميو ملکوث ڪل شی وهو بر ولا يجار يه إن کتم تعامون س سيقولوت 
ےج ۶ کے ب مهو 


252 ہرم و عه کور E‏ لاء ہے هر Es‏ ےے ہے ص٠‏ ص 
ف تسحروت بل آتينلهم بلحي تهر ککنذبون لن ما تخد الله ین ویر وما کات 
سے2 سس مس مرو و وے کک صح هچ مر ميت مس ہر 

و 


تا 4 0 رود ۳۹ ۳ 
مع من الله لذا هب کل رکنم یما خلق ولعلا هم عل عض سبحَدن ألو ععا يفوت (0)) 


a 
الى‎ 
2 


یلم ایب موف عَمًا روت لا فل رت ما رن ماوع دوت (3) رب 
کک ی ف التو یرت © و ع آن ریک ما دشم رزیت )ادق بای چی 
رب أن رون © ) 
المناسبة بين المقطع الخامس والمقطع الرابع: 

ما ذكر في القطع الرابع حال الأمم؛ وتقطعهم زیر بعد رسلهم» ناسب أن يذكر في هذا 
المقطع مزیداً من الأدلة تتمة للأدلة الواردة في القطع الثاني» الدالة على قدرة الله» ليزداد الشر کون 
علا بأهم لن يفلتوا من عقاب اللہ إذا استمروا في مواجهتهم ضد دعوة اللہ وتحديهم لوحدانيته. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الخامس : 

من رحمة الله بالانسان أن جعل له وسائل بهتدي بها إلى طریق الق وهو ال انا 


مہ کم سر 


لسع 4 لتدركوا به السموعات. فتنتفعوا في دینکم ودنیاکم» ( وَالْأبِصرٌ ) لتدرکوا بها 


۹ 
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3 
رھ عم م 


المبصرات» فتنتفعوا بها في مصالحكم. ‏ وَالْأَفيِدَة » العقول التي تدركوا بها الأشياء وتتميزون 
بها عن البهائم» فلو أخذ الله سمعکم وأبصاركم» وعقولكم» بأن كنتم صما عميا بکما ماذا 
تكون حالكم ؟ أفلا تشكرون الذي من عليكم بہذہ النعم» فتوحدوه وتطيعوه ؟ ولكنكم؛ 
قليل شکرکم. مع توالي النعم عليكم. ( یلا رو يريد أنهم لا يشكرون أصلاء وان 
شكروا فشكرهم قليل. 

والله هو الذي أنعم علینا بنعمة الوجود ( وهو الى ررض » بشکم في أقطارهاء 
وجھاتہاء وسخر لكم ما في ظاهرها وباطنهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم. ( وله 
شرو 4 بعد موتكم فیجازیکم با عملتم في الارض, من خير وشرء مر ری يمي 
وَيْمِيتٌ » المتصرف في الحياة والموت» هو الله وحده» » ثم يلفت الأنظار إلى تعاقب الليل 
والنهار( وه نك اليل لها ) تعاقبهما وتناویہما. آية لكل معتبر. 

وهذا قال هنا: ( أفلا تقو » فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم» السمع 
والأبصار» والأفئدة» والذي نشركم في الأرض وحده والذي يحبي ويميت وحده والذي 
يتصرف بالليل والنهار وحده» أن ذلك موجب لكم» أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له 
وتترکوا عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يتصرف بشيء بل هو عاجز من كل وجه» فلو كان 
لكم عقل م تعبدوا غيره. 

وموقف الکفار من الرسل والدعاة لا یتغیرل( بل الوا منک ما قا ات (20) 4 بل 
سلك هؤلاء الکذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غایة الاستبعاد وقالوا: 
( 6اا وکا يها تست را عط لو ْم © ) هذا لا يتخيل وقوعه ( لد ی 
نوا هدا من تب ) ما زلنا نوعد بأن البعث کائن» نحن وآباؤناء ولم يأت بعد ( إِنْ هت 
إل طبر یی » قصصهم وأسارهم التي يتحدث ما وتلهى» وإلا فليس لها حقيقة. 
وأنكروا البعث. رغم الأدلة التي ساقها هم ومنها: ( قل لن الْأرْضُ ون فيا )4 قل هؤلاء 
المكذبين بالبعث: العادلين بالله غيره» محتجا عليهم با أثبتوه» وأقروا به» من توحيد الربوبية 
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وانفراد الله بهاء على ما آنکروه من توحید الإهية والعبادة» وبا آثبتوه من خلق الخلوقات 
العظيمة» على ما آنکروه من عادة الوتی الذي هو آسهل من ذلك. من هو الخالق للارض 
ومن عليهاء من حیوان» ونبات وجاد وبحار وأنہار وجبالء الالك لذلك. الدبر له ؟ وإذا 
سألتهم عن ذلكء قالوا : الله وحده. فقل طم ( فلا تدگرویت 4 آفلا ترجعون إلى ما ذکرکم 
الله به ما هو معلوم عندکم مستقر في فطركم» قد يغيبه الاعراض في بعض الاوقات. 

والحقيقة آنکم إن رجعتم إلى ذاکرتکم بمجرد التأملء علمتم أن مالك ذلك هو العبود 
وحده» وأن إهية من هو مملوك آبطل الباطل. 

ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك. فقال: ( قل من رب لکوت التبم وما فیها من 
النيرات» والكواكب السيارات» والثوابت ( ووب المسرش العظيم » الذي هو أعلى الخلوقات 
وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك ودبرہہ وصرفه بأنواع التدبير؟ ل( مرک 
و سيقرون بان الله رب ذلك كله » قل لهم حين يقرون بذلك:( أََلا یک ) تخافون 
لله وتوحدوہہ وفي هذا من لطف الخطاب» من قوله: ( فلا درو ۰ ( افلا ننٹورے ) 
والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب. ما لا يخفى ثم انتقل إلى إقرارهم بها هو آعم من ذلك 
كله واسأهم و مو مکوت ڪل مى ) ملك كل شيء» من العالم العلويء والعالم 
السفلي ما نبصره وما لا نبصرہ ؟. و"الملكوت " صيغة مبالغة بمعنی الملك . ( وهو تب 4 
عباده من الشرء ويدفع عنهم الکاره» ويحفظهم غا يضرهم» ( ولا سار يِه 0 لا يقدر 
أحد أن يجير على الله. ولا يدفع الشر الذي قدره اللہ بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» 
( میب يلو » سيقرون أن الله المالك لكل شي» المجيرء الذي لا يجار عليه. ( قل » 
هم حين يقرون بذلك» ملزما هم» ہف شوت » فأين تذهب عقولکم حيث عبدتم 
من علمتم أنهم لا ملك ضم ولا قسط من اللك وآنهم عاجزون من جميع الوجوه» وتركتم 
الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور فالعقول التي دلتكم على هذاء لا تكون 
إلا مسحورة» وهي قد سحرها الشیطانء بها زين هم» وحسن هم» وقلب ا حقائق هم فسحر 
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عقوطم کما سحرت السحرة أعين الناس. 

۶ بل أيهم بل » بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق» وهو الصدق في الأخبار» العدل 
پھر رفی تب رف رد راع أن يم a E‏ 
عنه» الا الکذب والظلم» وغذا قال: ۶ وإ انم نهر لود ) » فإذا كان الله رح مع وك 
فلا ينبغي أن یکون له شريك» من ین ور نا کات مَعَهه ین َو 4 ممتنع عنه 
الشريك والولد وطذا نبه تعالى على الدليل العقلي» على امتناع وجود مین فقال: فل لو کان 
مَعَدہ له كا یو( لا اک زی الم سيلا لت )4 [الإسراء: ۲4] لانفرد كل واحد من 
الإلمين بمخلوقاته» واستقل بهاء ولحرص على مانعة الآخر ومغالبته» ( ولعلا هم عل 
بض » فالغالب يكون هو الإله» وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم» ولا يتصور أن ينتظم 
هذا الاتقا الدهش للمتول» فالکون مسد رس وهو سی رئ می اف 2 ال کک 
یصفوت. ‏ المدبر إله واحد كامل الأسماء والصفات وغذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج 
من ذلك» وهو علمه المحيط» فقال: ( عم ألْمَيِ » الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من 
الواجبات والستحیلات والمکنات. ( وه اغوي کسی و ی ۱ 
ارتفع وعظمء ۰ عَم شوت 4 به من لا علم عنده» إلا ما علمه الله ( قل ر یی لها 
ی مايوم دوت 1 » ما آقام تعالی على الکذبین آدلته العظيمة فلم یلتفتوا هاء ولم يذعنوا 
ماء حق علیهم العذاب» ووعدوا بنزوله وآرشد الله رسوله أن یقول: « قل دب لما نی 
ایک © ) وقت آريتتي اہم وأحضرتتي ذلك ( تين كلا ئلا تحصلی ف التور 

لم ادييت لد 4 اعصمني وا رحمنيء مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني أيضا 
من العذاب الذي ينزل مهم لأن العقوبة العامة إذا نزلت فإنها تعم العاصي وغيره» قال الله في 
تقریب عذاہم ( وَإِنَا علج أن نیک ما دهم وه ان 4 ولكن إن أخرناه فلحکمة وإلا 
فنحن قادرون على إيقاعه فيهم. 


ومن مكارم الأخلاق» التي أمر الله رسوله بها فقال: «أذفع بالق هی أحسن ألسَِدْتَةَ »4 
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إذا أساء إليك أعداؤكء بالقول والفعلء فلا تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز معاقبة السيء بمثل 
إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل منك على المسيء» 
ومن فوائد ذلك أنه تخف الإساءة عنك» في الحال» وفي المستقبل» وأنه أدعى للتأثير المسيء إلى 
الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه. ورجوعه بالتوبة عما فعل. 

ويوصي الله رسوله يك للصبر وا حلم ( من أعلمُ یا يصِفُوت » با يقولون من الأقوال 
التضمنة للكفر والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهم» وأمهلناهم وصبرنا 
علیهم. واحق لناء وتكذيبهم لناء فاصبر على ما يقولونء وقابلهم بالإحسانء هذه وظيفة الداعية 
في مقابلة السيء من الب وأما السیء من الشیاطین» فإنه لا يفيد فيه الإحسانء ولا يدعو حزبه 
الا لیکونوا من أصحاب السعيرء فالوظيفة في مقابلته» أن يسترشد با أرشد الله إليه رسوله فقال: 
(وقل رب اوه يك )4 اعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي (ین هب لین 
() وود پاک رت أن رون ل ) أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتہم 
وهمزهم ومسهم» ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم وهذه استعاذة من مادة الشر 
كله وأصله ويدخل فيهاء الاستعاذة من جمیع نزعات الشيطان» ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاذ 
الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه» سلم من كل شر ووفق لكل خير. 

ويستمر التوجيه للرسول 5 «(َدَ يالى هى اَحَسَنُ اي ) «فيه أربعة أقوال 
أحدها:ادفع إساءة السیء بالصفح قاله الحسن والثاني:أدفع الفحش بالسلام قاله عطاء 
والضحاك والثالث: ادفع الشرك بالتوحيد قاله ابن السائب والرابع:ادفع المنكر بالموعظة حكاه 
الاوردي وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بأية السیف».) 

( من الم يِمَاِيصِفْوت )4 با یقولون من الشرك والتكذيب والعنی إنا نجازيهم على ذلك 
لوقل رب اعُد يك )4 الجأ وامتنع بك لمن همرت السَيلطينِ » وہمزات الشياطين دفعهم 


. 89 / ۵ زاد المسيرء ابن احوزي»‎ (١) 
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بالإغواء الى العاصي( وَأعودٌ يك رب آن رون ان ) أن يصيبوني بسوء لأن الشيطان لا 

يحضر ابن آدم إلا بسوء لهم. 

الهدايات ال مستنيطة من المقطع الخامس : 

٭ الآيات لفتت أنظار الکفار إلى الدلائل الكونية؛ علها توقظ وجدانہم إلى توحيد الله وحده» 
ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته» وما زود به من الحواس والجوارح» وما وهبه من الطاقات 
والدارك لوجد الله. ولاهتدى إليه بہذہ الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحدء فا حد 
غير الله بقادر على إبداع هذه الخلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير. 
إن جرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملهاء يعد كشفا معجزا في عالم 
البشر. فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبیعة الكون الذي يعيش 
فيه الإنسان» فهذه نعم تستوجب الشكرء والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة» وتمجيده 
بصفاته ثم عبادته وحدہ. 

٭ الحياة والموت حادثان يقعان في كل حظة» وليس إلا الله يملك الموت والحياة؛ فالذي یہب 
الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن بها ويستردهاء والبشر قد يكونون سببا وأداة 
لازهاق الحياة» ولكنهم هم ليسوا الذين يسلبون حياة الحي على وجه الحقيقة» إن الله هو 
الذي يجيي ويميت» وحده دون سواه» لذا ما نراه من جهود لمحاولات الاستنساخ لا تعني 
أن البشر قادرون على الإحياء» بل هي أسباب والحبي والمميت الحقيقي هو الله وحده. 

٭ البعث حق يجب الإیمان به» ولا يجوز إنكاره كا أنكره الکفار وقصرت مداركهم عن 
إدراك حكمة الّه» وقدرته على البعث» وسخروا ما يوعدون من البعث والجزاء بحجة أن 
هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل» وم يقع بعد ! والبعث جعل الله له موعداه وفق 
تدبيره وحکمته لا يستقدم ولا يستأخرء تلبية لطلب جيل من أجيال الناس» أو استهزاء 
جماعة من الغافلين. 
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٭ وهب الله الانسان السمع والبصر والفواد لیکون مسژولا عن نشاطه وعمله» مجزیا على 
صلاحه وفساده :.والحساب والجزاء یکونان في الآخرة» فالشهود في هذه الأرض أن 
الجزاء قد لا يقع؛ لأنه متروك إلى موعده في الآخرة» وتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى 
الآخرة» نما ذلك يعد إكراما للنبي ي. 

٭ الآيات تثبت العقيدة الصحيحة؛ وترد على المشركين؛ ليصحح فساد معتقداتہم؛ ويردهم 
إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلم|تہمء لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا 
ينحرفون: فيسألهم عن الربوبية المدبرة» المصرفة للسماوات السبع والعرش العظيم؛ فمن 
هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ والدعوة إلى التأمل والتفكير في هذه 
المخلوقات عبادة» ودعوة. 

* توظيف الأدلة العقلیة توظيف مهم لاقامة الحجة على الجاحدين» وهذا ما تم الرد به على 
الكافرين المعاندين» كنفي الشريك عن الله تقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول 19 من 
التوحید» وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك» فالآيات ناقشت المسألة بدليل عقلي 
مقنعء فلو كان للكون إھین ؟ لآل الملك لواحد منهم| بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون 
الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد» وتصريف واحد. وتدبير واحد. 

٭ توجیهات للرسول يك للمفاصلة والإستعاذة من الشيطان. والصبر على ما يقولون» 
وطلب الرسول الله يج أن لا يجعله الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم 
ويتحقق ما یوعدون» ما هو إلا طلب لزيادة في التوقي» وتعليم لمن بعدہ ألا يأمنوا مكر 
الله» وأن يظلوا أبدا أيقاظاء وأن يلوذوا دائ) بحماہ. ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة 
بدرہ ثم في الفتح العظيم. فأما حين نزول هذه السورة - وهي مكية - فكان منهج الدعوة 
دفع السيئة بالتي هي أحسن والصبر حتى يأتي أمر الله وتفويض الأمر لله بعد الأخذ 
بالأسباب. 


# استعاذة الرسول ي من مزات الشياطين ودفعاتهم - وهو معصوم منها - زيادة 
Yoo‏ 
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كذلك في التوقي» وزيادة في الالتجاء إلى اللہ وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتبهاء أن یتحصنوا 
باللہ من همزات الشياطين في كل حين» بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من جرد قرب 
الشياطين» لا من مزاتہم ودفعاتهم. 
المتاسبة بين المقطع الخامس والمحور: 

القطع الخامس اشتمل على أدلة عديدة آقامت الحجة على المشركين» وأثبتت التوحيد 
ال خالص لله ولو فكر هؤلاء بأدنى تفکیر في خلوقات الله فإنه لا يملك إلا التسليم» والطاعة 
لله واتصفوا بالصفات الواردة في مطلع السورة والتي ذكرت في المقطع الأول وحده وهذا هو 
المحور الأساس في السورة. 
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القطع السادس : من مشاهد يوم القيامة الآيات (۹۹ - ۱۱۸) 
ہے عر ہر > سم مر رو >> نی مم ده سا ۳ ۳ سج و دهع هم 
( حق لدا جَاء أحدهم الْمَوْتُ قال رت آرجهون ا لعن اعمل صلحا فيما ركت كلا تھا 


كمه ہو فایلا مين ودلیوم بع إل بر بش © کان عم في اور قل نساب هم 
کین ولا اوک 7مس تقل مزال مع الشفیحشحت )وین حقت مره 
کیت حيرأ سم في هکم حیضد © لح مومهم از من نکی © 
الم تكن يكت تل علبکر مکش يها دكؤت © وا رتا عبت عاستا فوشا وا قوب 
سات © رتا آفرخا بنا إن دا إا تيمو © 5ل تا فیا ولا شکلمون تا 

كان فرب من بادى ور وب امنا کا ار وت خر ریت (3) شوم 
خر نو ری ور تنم تشحکوت © إن جریم البو يما صا نم هم 

ماق ر سے TIRE‏ 


م د کو + خم Ee.‏ ۱ ا a‏ 2 ہی کے ےپ سم سے 


0 


5 4ل کے اک ويس مد وه بھ ویک سو سے کے سے 
© قنل إن لدم الا قليلا لو أَتَکكمَْکم تعلموت (00) اُفحیبٹم انما خلفتتک عبتا واک 


بط مرسم 24 


اک ره © متسل کل الع لله إلا ره سز السکیر © رک 
نع مع له اکسا ءاخر لا بهن لم بو تما ساب عند ري اه لا ييح الكيفروة ا(٥‏ ول 
رت أغفر وازم وت عبر الین تا » 
المناسبة بين المقطع السادس والخامس: 

ما ذکر الله مزيداً من الأدلة الدالة على وحدانيته» في المقطع الخامسء فرب) كثير من الکفار 
والشرکین, لا ینتفعون بہاء ولا ینتفعون با وهبهم الله من نعمة السمع والبصر والفؤاد» ناسب 
في هذا المقطع أن يذكرهم بنهاية آجاهم وبالعذاب الأليم الذي ینتظرهم في الآخرة» فلا تغر :للم 
هذه الحياة الدنیاء ولا يملكون وسيلة للعودة للحياة ثانية لیصلحوا ما أفسدوه من قبل. 
التفسيرالإجمالي للمقطع السادس: 


يخبر تعالى عن حال من حضره الوت. ل حى إا جاء أحدهم وت قال رب أتجعون 


١ 


۷ 


٠ 


۷ 
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57 4 من المفرطين الظالین أنه يندم في تلك ا حالء إذا رى مآلە وشاهد قبح أعماله فيطلب 
الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول: : ( لعل أَعَمَلُ معا 
جو روہ ہے ( ) لارجعة له ولا امهال» قد قضی اله 

نهم إليها لا يرجعونء ٭إِتَھَا » مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا رة هو قايا 42 
بجا مویہ سو و اوک 
رد لعاد لما هي عنه. ثم أخبر أن هؤلاء الکفار المنکرین للبعث يسألون الرجعة الى الدنيا عند 
الموت "فان قيل كيف قال ارجعون وهو يريد آرجعني؛ فالجواب أن هذا اللفظ تعرفه العرب 
للعظيم الشأن وذلك أنه يخبر عن نفسه فيه ہما تخبر به الجماعة كقوله « نَا تن عي وت 
ق / ٤٣ء‏ فجاء خطابه كإخيباره عن نفسه "20. 


1 ہے ھرے 


( ومن ورآیهم OES‏ بعتو 4 من أمامهم وبين أیدیہم برزخ وهو الحاجز بين 
الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون» ويعذب 
العاصون» من موتہم إلى يوم يبعثون» فليعدوا له عدته وليأخذوا له آهبته. 


,سم 2 0 


) دح في الور فلا ناب يتنهم بوم نر ولا ینساء لوت © » خبر تعالی عن هول 
يوم القيامة» وما في ذلك الیومء من المزعجات والقلقات. وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث 
فحشر الناس أجمعونء لميقات يوم معلوم أنه يصيبهم من ا حول ما ينسيهم أنسابهم» التي هي 
آقوی الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله. لاشتغاله 
بنفسه» فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها ؟ أو یشقی شقاوة لا سعادة بعدها ؟ وفي 
القيامة مواضع. يشتد كربهاء ویعظم وقعهاء کالیزان الذي يميز به آعمال العبد» وینظر فيه 
بالعدل ما له وما عليه حتى ما كان مثقال ذرة» من ا خیر والشر؛ کمن قلت موازینه, ‏ بان 
رجحت حسناته عل سیثانه ( مق هم مخت » لنجاتہم من الناره واستحقاقهم 


رہم عم 


الحنة» وفوزهم بالثناء ا حمیلء ( ومن خقت موزينة, 4 بأن رجحت سیئاته على حسناته 
)۱( زاد ا مسبرہ ابن احوزي» ٥‏ / 8 . 


۱۵۸ 
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واحاطت به خطيئته ( فک یرهم )4 خسارة لا تعدها خسارق حسبهم ما 
سیژولن إليه ( في جَهَنَم حَللدّوتَ 4 لا خرجون منها آبد الآبدين» ولکن من مات من أهل 
العاصی من غير الشرکین والکافرین» فانه وان دخل النار لا يخلد فیهاء كا دلت على ذلك 
نصوص الکتاب والسنة. 

ثم ذكر تعالى سوء مصير الکافرین فقال: ( تلفح وجوههم لاد 4 تخشاهم من جميع 
جوانبهم» حتی تصیب أعضاءهم الشریفة ویتقطع لبها عن وجوههم» ( وم فپ کللخویت » 
قد عبست وجوههم. وقلصت شفاههم من شدة ما هم فیه وعظیم ما يلقونه» فیقال هم - 
1 2 27 ۱ یہ سم 0 کے ر8 ۳ 7 5 ۳ ۰ 
توبیخا ولوما -: ل ألم تکن ايت تنل عَلبِکر 4 تدعون بہاء لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظرواء 
( فکشر یا كروت ) ظلما منكم وعناداء وهي آيات بینات» دالات على ا حق والباطل» 
مبينات للمحق والمبطل» فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار ( قالوأ رہتا عَلَتَ عتَا 
سْقُوَيَا )4 غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق» والإقبال على ما يضر 
وترك ما ینفع» ( وحكُنًا رما الت ) في عملهم» وان كانوا یدرون أنهم ظا لمونء فعلنا 
في الدنيا فعل التائه» الضال السفيه» ‏ ربا یبا فان عدا فإنا لورت یا 4 وهم 
كاذبون في وعدهم هذاء ولم يبق الله لهم حجة. فأجاہہم الله ثرا فا ولا ُكَيْمُونِ » وهذا 
القول أعظم ألوان التوبيخ» والذل» والخسارة» والتأييس من كل خیرہ والبشرى بكل شر 
وهذا الكلام والغضب من الرب الرحیم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم؛ 
"تكلمون فى رفع العذاب عنكم فإنه لا يرفع ولا خفف قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم ولا 
كلام بعد ذلك" . 

ثم ذكر ا حال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم الرمة فقال:( إِنَهِکَانَ ربق 
من عبَادى بقولورے ریت ماما افر لتا وازختا وت حَيْرٌ رب ل )4 فجمعوا بین الإیمان 
المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته» ومنته 


(1 ضر السفي: الس 7٢‏ 18۲, 
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عليهم بالایمان والإخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه» وفي ضمنه؛ ما يدل على خضوعهم 
و خشوعهم. وانكسارهم لربهم» وخوفهم ورجائهم. 

فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم ( قتشم ) أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول 
والأحلام ( میحرت 4 تہزءون بهم وتحتقرونهم» حتی اشتۂ ب بذلك السفه. 

وسبب نزول الآية " نزلت فى كفار قريش مع صهيب وعمار وبلال ونظرائهم ثم هی عامة 
هنا أليق "“. 

حح اسیک دکری ور مب تكوب » وهذا الذي أوجب هم نسيان الذكر 
وعبادة اللہ اشتغالهم بالاستهزاء بهم» كا أن نسیانہم للذکر؛ يحثهم على الاستهزاء» فكل من 
الأمرين يمد الآخر» فهل فوق هذه الجراءة جراءة ؟! 

( ای جرَیتهم ايوم یما روأ 4 على طاعتي» وعل أذاكم» حتى وصلوا إلي. ( أَنَهُمَ هم 
رود » بالنعيم المقيم» والنجاة من ا جحیم. 

( قل‌کم مع في الارض عد بین (09) » هم على وجه اللوم» وأنہم سفهاء الأحلام 
حيث اکتسبوا في هذه الدة اليسيرة کل شر آوصلهم إلى غضبه وعقوبته» ولم یکتسبوا ما اکتسبه 
الومنون من الخير» الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان رمهم. 

سی مهم و2 ج کے ص سم ۰ 
( قالوا ليثنا یوما أو بعض یو ) كلامهم هذاء مبني على استقصارهم جداء لدة مکثهم في 


الدنيا وأفاد ذلك لكنه لا يفيد مقداره» ولا يعينه» فلهذا قالوا: ( فک ل لمان 4 الضابطین 
لعدده» وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذھلء عن معرفة عدده» فقال لهم: (ن لت إلا 
ليلا )4 سواء عينتم عددہ ام لا لو أَكَكْمْهُثْرَ نوت 4 وآنی هم العلم ( انب » 
أا الخلق ( اَنما خَلقَْکمْ عبَعًا 4 سدی وباطلاء تأكلون وتشربون وقرحون» وتتمتعون 


0 


ان 


.۱۰۷ / ١ تفسير الثعالبي»‎ )١( 
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بلذات الدنیاء ونترككم لا نأمرکم» ولا ننهاكم ولا نثيبكم, ولا نعاقبكم ؟ وغذا قال: دك 
ی عو لا يخطر هذا ببالکم» ( فآ 4 تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل. 
امَك ان لا هلا و وب سرض گر ) فكونه ملكا للخلق كلهم حقاء في 
صدقه ووعده» ووعیده مألوها معبوداء لما له من الکمال ( رَبُ السرش الحكرو » فما دونه 
من باب أولى» يمنع أن يخلقكم عبثالا ومن یع مع الله ھا ءاخر لا برهن لد بو نما ساب 
درو 4. ومن دعا مع الله آة غيره» بلا بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه 
وهذا قيد ملازم» فكل من دعا غير اللہ فليس له برهان على ذلك» بل دلت البراهين على بطلان 
ما ذهب إليه» فأعرض عنها ظلما وعناداء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من 
الفلاح شيئاء لأنه کافر (45. ايف لح الْكَفْروَ » فكفرهم منعهم من الفلاح. 
( ّل » داعياً لربك مخلصا له الدين ( رب أغْفْرٌ ) لنا حتى تنجینا من المكروه» وا رحمناء 
لتوصلنا برحمتك إلى كل خير و ری 4 فكل راحم للعبده فالله خير له منه» أرحم 
بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه. 
الهدايات المستنبطة من المقطع السادس: 
٭ بعد تذکیر الكفار بالأدلة العظيمة في أنفسهم وفي الافاق بتركهم إلى مصيرهم المحتوم» 
يتوجه بالخطاب إلى رسول الله يِه ليعلمه مكارم الأخلاقء وألا يغضب لعنادھمء وأن 
يدفع السیئة بالحسنى» وأن يستعيذ بالله من الشياطين التي تقودهم إلى الضلال المبين 
وهذا تعليم لأمته ي بتفويض الأمر لله بعد الأخذ بالاسباب. والدفع بالتي هي أحسن 
والاستعاذة من همزات الشياطين. 
وهذه توجيهات ربانية يجب على كل مسلم أن يتحلى بها. 
٭ ا حث على التوبة قبل الموت» وطلب الرجعة إلى الحياةء لتدارك ما فاتء والإصلاح في 
ترك وراءه من أهل ومال» وطلب الرجوع للدنياء كلمة لا معنى هاء ولا مدلول وراءهاء 


۱۱ 
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ولا تنبغي العناية بها أو بقاتلها. والندم بعد فوات الأوان لا ينفع. 

٭ ‏ حياة البرزخ حق يجب الایمان به والاستعداد له والاموات فلا هم من أهل الدنیاء ولا 

هم من أهل الآخرةء نیا هم في ذلك البرزخ بینهیا» إلى يوم يبعثون» وعذاب القبر حق. 

فهلا للعاقل أن یستعد للقاء ربه» ویعلم أن الحياة الدنیا قصيرة. 

انقطاع الأنساب والوشائج» یوم القيامة فلا ینفع آحد أحداء إنا تقطعت الروابط 

ےت تنزیه اه - سبحانه - عبا یقولون ویصفون. فهو اللك الق والسیطر الى الذي 
لا اله الا هو. ۱ 

3 کل ما يراه الناس على الکافرین من نعمة ومتاع وقوة وسلطانء فی بعض الأحيان» فليس 
فلاحا نی ميزان القیم ا حقیقیة. نیا هو فتنة واستدراج» ينتهي بالوبال في الدنيا. فان نجى 
بعضهم في الدنیاء فالآخرة تنتظره» والآخرة أشد وأنكى. 

٭ يعرض ميزان الحساب وعملیة الوزن في سرعة واختصار بالعدل التام» فهنيئاً لمن ثقلت 
موازينه فهم الفلحون الذين ذكروا في مطلع السورة. وتعسا لمن خفت موازينه» في جهنم 

2 تصوير حال الكافرين يوم القيامة وهم تلفح النار وجوههم حتى تكلح» وتشوه هيئتها 
ويكدر لونہاء على العاقل أن یرھب منه. 

٭ أسلوب العذاب العنوي» فالعذاب الحسى - على فظاعته. - أهون من التأنيب والخزي 
الذي یصاحبه وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة. 

* الاستهزاء بالرسل والمؤمنين جريمة أخرى بعد جريمة الکفر تدخلهم النار» فقد بلغ 
السفه بالکفار أن سخرواء وضحکوا منهم حتى آفاهم عن ذكر الله» وباعد بينهم وبين 
التدبر والتفكر في دلائل الایمان المبثوثة في صفحات الوجود. 


7 
23 
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* تنتهي السورة بتقریر الالوهية الواحدة» وتحذیر من یدعون مع الله لھا آخر واعلان 
الخسارة الکبری لمن يشركون بالله» في مقابل الفلاح في آول السورة الذي وعد الله به 
المؤمنين. 

٭ لا يجوز الدعاء إلا إلى الله وحده؛ لأنه لا يملك إجابة الدعاء إلا هو سبحانه» ومن هنا 
وجهت هذه الآيات إلى الله في طلب الرحمة والغفران» وهو أرحم الرا مین. وب رحمته يتم 
الفلاح والفوز. 

المناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة 
ذكرت الآيات مشاهد ومقاطع من أحوال يوم القيامة في هذا المقطع لتذكير الناس آنهم 

إذا استطاعوا إنكار وحدانیة الله في الدنياء وأخر عذابہمء فلن يملكوا في الآخرة إلا الاعتراف 

والؤقرار بوحدانيته سبحانه» ولكنهم لا يستطيعون الرجوع للدنیا. 


۱۹۳ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة التور 
بين يدي السورة: 

۱- اسمها: سورة النور وسميت بهذا الاسم لقوله تعالى فيها:( الله ور موی 
وَالْأيْضِ » قال ابن عاشور: (وهذه تسميتها في الصاحف وكتب التفسير والسنة ولا يعرف لها 
اسم آخر) ”© فقد اشتملت السورة على كثير من إشعاعات النورء التي تمنّلت بتشريع الأحكام 
والآداب والفضائل الأخلاقية» التي تعتبر قبسا من نور الله تعالى» الذي عم الوجود کله» وأنار 
قلوب المؤمنين بكتابه ا حکیم الذي جاء نوراً وضياء وفيضاً من فيوضات رحمته على عباده 

۲- عدد آياتها: اثنتان أو أربع وستون آية ''ء وکلمها آلف وثلاثیائة وست عشرة كلمة 
وحروفها خمسة آلاف وستائة وثبانون حرفاء وهي ستون وآيتان في ا مدنیین والمكي» وأربع 
وستون في عدد الباقين ". 

۳- نزوطا: 

سورة النور كلها مدنية بإجماع آقوال العلیاء *. قال ابن عاشور: (وهي مدنية باتفاق آهل 
العلم ولا یعرف مخالف في ذلك) ‏ نزلت بعد سورة الأحزاب بأشهرفي النصف الآخر من 
سنة ست من اجرة بعد غزوة بني الصطلق التي وقعت فیها حادثة الافك التي رمیت بها أم 
الؤمنین عائشة رضي الله عنها بالزنا من قبل المنافقين» وقد حدث ذلك باتفاق جميع الروایات 
العتذٌ بها أثناء رجوع المسلمين من غزوة بني المصطلق . 


.۱۳۹ / ۹ التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: /١‏ ۱۸۵ وانظر التفسير الكبير للرازي: ۲۳/ ۰۱۱۳ 
(۳) البيان نی عد آي القرآن: ۱/ ۱۹۳. 

.۱٥۸ / ۱۲ الجامع لأحكام الرآن للقرطبي:‎ )٤( 

.179 / 9 التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )٥( 

.۲۰۵ / ۲ والسير الحلبية:‎ ۲٦٢ /٤ انظر السيرة النبوية لابن هشام:‎ )٦( 
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مرحلة نزوها: 

من المفید في هذا امقام أن نسلط الأضواء على الرحلة التاريخية التي نزلت فيها هذه السورة؛ 
لأهميته البالغة في فهم الأحكام والتشريعات التي حفلت فيها سورة النور» فقد ظهرت في هذه 
المرحلة ة قوة المسلمين بعد انتصارهم في غزوة بدر وتأكدت هذه القوة بعد انتصارهم الساحق 
على المشر كين في غزوة الأحزاب» ذلك الانتصار الذي جعل ا مشرکین والمنافقين واليهود يحسبون 
لتلك القوة آلف حساب» بعد فشلهم الذريع في تحقيق النصر في غزوة الأحزاب» رغم القوة 
الكبيرة التي حشدوها لسحق المسلمين واستتصاهم. فقد تأكد أعداء الاسلام أن النصر على 
المسلمين لن یتحقق بقوة السلاح وكثرة العدد والعتادہ فكل المعارك السابقة التي خاضوها مع 
المسلمين كان الكفارفيها هم التفوقون عددا وعدة» ومالا واقتصاداء عندھا أدركوا أن السبب 
في انتصار المسلمين عليهم ليس قوة السلاح» انا هو تفوقهم في ميدان الأخلاق والفضائلء 
على مستوى الفرد والحاعة الذي وثَّق الروابط الاجتماعیة بين المسلمين» ووخد صفوفهم 
وأهدافهم. 

وانطلاقا من هذا الاستنتاج حوّل أعداء الإسلام الكثير من طاقتهم في هذه المرحلة من 
الأعمال ا حربیة إلى أعمال خفیة لإحداث الفتن والقلاقل بین صفوف المسلمين» وقد تولى 
النافقون تنفيذ تلك الخطة» مستغلّین بعض الأحداث الهامة التي ابتدأت في شهر ذي القعدة 
من السنة الخامسة عندما تزوٌج النبي يد مطلقة متبناه زيد بن حارثة زينب بنت جحش» فقد 
استغل المنافقون هذه الحادثة أسوأ استغلال» من خلال شائعاتهم التي روّجوها زاعمين أن 
النبي 3 وقع في غرام زوجة متبناہہ وساعدهم في نشرها الیھود والمشركون وتفننوا في نشرها 
حتى فتن بتلك الشائعات بعض السلمین» ثم جاءت الفتنة الثانية التي أحدثها المنافقون في 
غزوة بني الصطلق» وذلك لبث الفرقة والاختلاف في صفوف المسلمين في تلك الغزوة» التي 
شارك فيها زعيم المنافقين عبد الله بن أبن بن سلولء مستغلا خلافاً حدث بين غلام لعمر بن 
الخطابء يُقال له ججھجاہہ وبين سنان بن وَبَر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور 


فاقتتلاء فصرخ الجهني: يامعشر الأنصار وصرخ جَهُجَاہ: يامعشر المهاجرين» فغضب عبد الله 
بن أي فقال: آوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكائرونا و بلادنه سس وجلاییب ہے 
كا قال الأول: تكن کليك یأکلاك» آنا رھ لعن رجعنا إلى الدينة لبخرجن الآ منها الاذل 
ثم أقبل على مَن حوله من قومه وقال لهم: هذا ما فعلتموه بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غيركم . 
هكذا حاول المنافقون تمزيق مجتمع المسلمين من خلال تلك الفتنة العنصرية البغيضة» 
ولكن الرسول الكريم وأدها في مهدها بحكمته البالغت 7 المسلمين من شرورها. 
ثم جاءت الفتنة المزلزلة في نفس هذه الغزوة» والتي بلغت في خطورتها حداً كادت 
أن تعصف بالجتمع الاسلامي الأول وتقتلعه من جذوره وذلك عندما تجرّاً المنافقون في 
هذه المرة على عرض رسول الله نفسه. فاتهموا زوجته الطاهرة عائشة رضى الله عنها بارتكاب 
فاحشة الزنا. ۱ 
تلك هي الظروف والأحوال التي عاشها السلمون عند نزول سورة الأحزاب وسورة النور 
بتشريعاته|الأخلاقية والاجتماعیة والتي جاءت ر ل محاولات المنافقين للنيل من أخلاق 
السلمین هيدا زيمتهم في ذلك اليدان الذي كان سیا تفوقهم وغلیتھم على أعداتهم؛ فکان 
رد الله تعالى على تلك المحاولات تشريع العديد من الأحكامء التي تسد الثغرات وتصلح مواضع 
الخلل في الجبهة الخلقية» والتي جاءت متكاملة في سورتي الأحزاب والنور. 
وسوف نبين تلك الأحكام التي وردت في سورة النورء والتي زادت في عددها عن ثمانية 
عشر حكاء نظمت من خلالها الشؤون الأخلاقية» والآداب الاجتماعیة للأمة الإسلامية» 
وذلك أثناء عرضنا لتفسيرها الموضوعي. 


(۱) انظر السير النبوية لابن هشام: ٤‏ / ۲۵۳- ۲۵. 


۱۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور 


٤‏ - فضلها: 

أخرج سعید بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال رسول الله ل (علموا 
رجالكم سورة المائدة» وعلموا نساءكم سورة النور). 

وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال حب میں ۱۳ 
لیوا سور انا والأحزاب والنور'". وقال رسول الله : ( م من ترا سور النور آعطي من 
الأجر عشر حسنات بعدد کل مؤمن ومؤمنة فيا مضی وفيا بقی» ". 

۵- حور السورة: الحور الأساس الذي تدور حوله سورة النور هو: (التربية الأخلاقية 
والاداب الاجتاعية للفرد والجماعة). وذلك من خلال تشریع الأحكام والاداب اللازمة لبناء 
الجتمع الفاضل. 

ولبیان هذه الوحدة الوضوعية. التي تتجلى في هذه السورة العظيمة من أوها إلى آخرها 
نجد آياتها ابتدأت بتشریع أحكام لبعض الجرائم الأخلاقية» التي تنال من طهارة الجتمع 
وعفته» مثل الزنا وما یتعلق به من حکام کالقذف واللعان ثم قدمت لنا نموذا عملیا من 
واقع حياة المسلمين» یمثل خطورة جريمة القذف عل الفرد والجماعة» عندما عرضت لنا حادثة 
الافك التي رمیت بها عائشة أم الؤمنین رضي الله عنها بفاحشة الزنا. 

ثم شرعت السورة جملة من الوسائل» لوقاية الجتمع من جريمة الزناء وذلك بسدٌّ السّبل 
المؤدية إليهاء فمنعت كل وسائل الاغراء والغواية» فشرعت آداب الاستئذان عند دخول 
البيوت» وأمرت بغض البصرء ونہت النساء عن إبداء الزينة» وحدَّت أولیاء الأمورعلى تزويج 
الأيامى» وحذرت من البغای الذي يمثل انحدارا رهيباء واعتداء صارخا على كرامة الإنسان» 
ومكانته في هذا الوجود. 


.۱۳۷ / 7 فتح القدير للشوكاني: 5 / ۳. وکنز العمال:‎ )١( 
.٦٤٤ / ٢ تفسير أبي السعود: 5 / ۱۹۹. وتخريج الأحاديث والآثار:‎ 7 


۱۳۸ 
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ہمت 
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ثم توسّطت السورة الكريمة إشارة رائعة إلى مصدر هذه الأحكام والآداب» فهي منزّلة 
من عند الله تعالى لعباده» لتكون لهم نورا وهداية في حياتهم» قال تعالی: ۾ ال ور ات وی 
وَالْارْضٍ » دو ل ا A‏ 
الله تعالى» التي تۂ تشع ذلك النور لتولد المداية في قلوب الناسء وتحدث التزكية المطلوبة في 
نفوس المؤمنين» بخلاف الكفار الذين لم ینتفعوا من ذلك النور» لایثارهم ظلمات الكفر على 
نورالهداية» الذي عنم الکائنات الأخرى المنتشرة في هذا الكون الفسيح من طبر وسحاب» 
وليل ونهار» ومن كل الدواب» التي انتظمت بالفطرة مع هداية الله تعالى» واستسلمت لخالقها 
خضوعا وتسبيحا. 

ثم تسوق السورة الكريمة - ضمن محورها- نموذجا لفئة من الناس لم تتأثر بنور الله 
تعالى الذي عمٌ السموات والأرض» ولكنه لم يخالط شغاف قلوبہاء فبقيت في ظلمتها رغم 
تظاهرها بالاسلام وهؤلاء هم المنافقون» الذين اضطربت أحواهم» وساء سلوکھم؛ فلم 
یلزموا أنفسهم بالآداب اللازمة في معاملة رسول الله يل ونی التزام طاعتة والتحاكم إليه. 

ثم تأتي القارنة بين سلوك ا منافقین السابق وبين سلوك المؤمنين» الذين أشرقت قلوبہم 
بنور الله تعالى» فبادروا إلى طاعة رسول الله يِه وألزموا أنفسهم بالاداب الواجبة في التعامل 
معه» فأفاض الله عليهم من نوره» ووعدهم بالاستخلاف في الأرض» والتمكين لهم في الدین» 
والنصر على الكافرين. 

ثم تعود السورة إلى حورها الأساس» لتكمل ما بدأته من تشريعات للآداب الاجتماعیة 
مثل آداب الاستئذان والضيافة في حيط البيوت والأقارب والأصدقاءء وكذلك الآداب اللازمة 
مع رسول الله يلك في توقيره» واستئذانه وندائه» ثم كانت خاتمة السورة إعلانا مؤثرا عن مالكية 
الله تعا ی لما في السموات والأرض» وعن علمه الشامل المحيط بأحوال الناس الذين سيصيرون 
إليه تعالى ليحاسبهم على آعماهم. 

وبهذا ا ختام ا مؤثر» تضع السورة المؤمن أمام مسؤولية خطيرة تدفعه لتنفيذ ما ورد في 


۱۹۹ 
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هذه السورة من أحكام وآداب» تمثل الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع الفاضل كما يريده 
الله تعالى في هذه الأرض. 
التاسبات: 

الناسبة بين افتتا حية السورة وخانمنها : 

افتتحت السورة الكريمة باعلان قوي عن نزوهاء وفرضها للأحكام التي وردت فيهاء 
حيث قال الله تعاى:( سر ها وقرضتا انب لح يکي نکر ددرو 7 ) ومذا 
الاعلان يشعر با میتھاء ووجوب تطبیق أحكامها بصورة حاسمة» وجاء ختامها تذکیرا للناس 
بعلم الله تعا ی بأحوال عباده وآعماهم» التي سیحاسبهم علیها یوم یر جعون إليه» ليعدوا آنفسهم 
للسؤال آمام الله عن تلك الا یات والأحكام التي أنزها إليهم» خاصة المذكورة في سورة النور 
وبذلك رد الختام على المبدأ والتحم الآخر بالأول (). 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

0 9 
ووجه اتصاضا بسورة (المؤمنون) جلي ظاهر» فقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين» 
کک دج us‏ ےا و و اا پیپٰ ‏ )1 > 

وجعل من أجل صفاتهم أنهم حافظون لفروجهم» حيث قال تعالى: ر وَالْذِينَ هم لفروجهم 
a‏ ے 2 7 واه ۳ موا ے و 

ےی 4 [المؤمنون: ٥‏ ثم ذكر في سورة النور أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية 
والزاني» قال السيوطي: «آقول وجه اتصاها بسورة قد أفلح أنه لا قال:( لین هم لفروجهم 
صر رف ے ہپ 2 0 ہے۶ f‏ 0 ۲ 
فِظونَ © 4 ذکر في هذه أحكام من لم يحفظ فروجهن الزانية والزاني» وما اتصل بذلك من 
شأن القذف» وقصة الافك. والأمر بغض البصرء وأمر فيها بالنکاح حفظا للفروج» وأمر من 
لم يقدر على النكاح بالاستعفاف وحفظ فرجه ونہی عن إكراه الفتيات على الزناء ولا ارتباط 
أحسن من هذا الارتباط» ولا تناسق أبدع من هذا النسق» ”. 


.۲۹۰ / ٥ نظم الدررفي تناسب الآيات والسور للبقاعي:‎ )١( 
.۷٤ / ۱۸ (؟) أسرار ترتیب القرآن للسيوطي: ۱/ ۱۱۸ -۱۱۹ وانظر تفسير روح المعاني للألوسي:‎ 


۱۷۰ 
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میں لت وا ہا ہا ا اا سم 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما فبلھا: 

ختمت سورة المؤمنون بإشارة إلى مغفرة الله ورحمته بعباده المؤمنين فقال تعالى: ( وَل 
رب آغفر رازم وت عبر رین 9 » [المؤمنون: ۱۱۸]ء وجاءت سورة النور حققة لتلك 
الرحمة من تشريعاتها الحكيمة التي أنارت للعباد الطريق الموصل إلى السعادة الدائمة في الدنيا 
والآخرة» قال الإمام البقاعي رحمه الله: «لما ختم الله تعالی سورة (المؤمنون) بقوله تعالى: ( وَل 
رت أغفر وأنيحر وات حبر یمین كیا 4 ابتدأ سورة النور بأنه من على المخاطبين ببيان ما خلقوا 
له من الأحكام لأنہم ‏ م يخلقوا سدىء بل لتكاليف تعبدهم بها ترفع التنازع وتحسم مادة الشرء 
فتوجب الرحمة والعطف بسلامة الصدر با فيهم من الجنسية» ”'. 

المناسبة بين خاتمة سورة النور وافتتاحية سورة الفرقان: 

ما ذكر جل وعلا في آخر سورة النور» وجوب متابعة المؤمنين للرسول يد ومدح 
المتابعين» وحذر المخالفين» افتتح سبحانه سورة الفرقان بم يدل على تعاليه جل شأنه عما سواه 
في ذاته وصفاته وأفعاله» أو على كثرة خبره تعالى ودوامه» وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراء إطماعا في خیرہہ وتحذيرا من عقابه جل شأنه» وني هذه السورة أيضا من تأكيد ما 
في السابقة من مدح الرسول يل ما فيهاء فقال تبارك وتعالى:( تب 4 الى زل الا على عَبّدوء 
لیک للعدكميت تدبا ری » [الفرقان: .]١‏ 

0 سورة النور بسعة الملك وشمول العلم وتعظيم الرسول والتهديد لمن 
تجاوزالحد» افتتح سورة الفرقان بمثل ذلك على وجه- مع كونه أضخم منه- هو برهان عليه 
فقال: « تبارك» أي: ثبت ثبوتا مع الیٔمن والخير» به سبقت ال رمة الغضب. والتعالی في الصفات 
والأفعال2. 


.۲۲۹ / ۵ نظم الدرر للبقاعي:‎ )١( 
روح المعاني للآلوسي: ۱۸ / ۰. بتصرف یسیر۔‎ (۲) 


۱۷۱ 
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المقطع الأول: (الزنا والأحكام المتعلقة به) 


حد الزنا 


۳ حص ل و سرك سس ےت مر روم ر گے ص ۳ ام مر عدي 
قال الله تعالی:( سور آنزلنها وفرضتها وأنزلنا فا ايت نټ لملکر کرو ی اي واران 
ص 


ورم ی ہے 


سم“ وللاي س عم 4 وص ر لج عق 0 ھ۶ 
دوا کی ویار یاه جلد ولا اعد تر یما رأفة في دی ال إ نگ 


۳ ےس ہے 


حر يرم و مس مي رمم 1 مین مرخ 2ن رم 


تم تؤمنون الله واليور الآخر ولشهد 

داجما اة من لموم © الزن لا يكم لا اه از مويلا ما إلا زان أو مرش 
وخ دک عل المي © ). 
سيب النزول: 

أخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحمحه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت 
امرأة بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له» وأنه وجد رجلا من أسارى مكة محمله قال: 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» فجاءت عناق فابصرت 
سواد ظل تحت الحائط» فلا انتهت الي عرفتني» فقالت: مرثد! فقلت: مرثدہ فقالت: مرحبا 
وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة؟ قلت: يا عناق حرم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل 
يحمل أسراكم» قال: فتبعني ثانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو کهف. فدخلت فجاؤا 
حتى قاموا على رأسي فبالوا وظل بوهم على رأمي» ونحاهم الله عني» ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله يه فقلت: يا رسول الله آنکح عناقا؟ 
فأمسك فلم يرد علي شيئا حتى نزلت( أن لا كع از مک اي لا ما رل زان 
أ ملك وحم لِك عل امین © ) فلا تتکسها ”". 


)۱( سنن الترمذي: ۵ / ۸ وقال: حسن غریب. وتفسيرابن كثير: ۳ / ٤‏ ولباب النقول للسيوطي: 
۱ ,2 


۱۷۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ۳-٣‏ 
ات یل جح نس تجح رح 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتلء لما قدم المهاجرون المدينة» قدموها وهم بجهد إلا قليل 
منهم والمدينة غالية السعر شديدة هد وني السوق زوان متعالنات من أهل الکتاب وأما 
الأنصار منهن أميمة وليدة عبد الله بن أب ومسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من 
ولائد الانصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف أنها زانية وكنَّ من أخصب أهل 
المدينة وأكثرهم خيراء فرغب أناس من مهاجري المسلمين فیما يكتسبن للذي هم فيه من الجهدء 
فاشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعامهن! فقال 
بعضهم: نستأمر رسول الله و فأتوه فقالوا يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل! 
وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصاح لنا أن 
نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فاذا وجدنا عنهن غني تركناهن؟ فأنزل اللہ ( رن 
لايح » فخرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني السافحات العالنات زناهن) . 

وروي آنها نزلت في هل الصفةء وكانوا قوما من المهاجرينء وم يكن لهم في المدينة مساكن 
ولا عشائر فنزلوا صفة المسجدء وكانوا أربعمائة رجل» يلتمسون الرزق بالنهار» ويأوون إلى 
الصفة بالليل» وكان بالدينة بغايا متعالنات بالفجورء مخاصيب بالكسوة والطعامء فهمّ أهل 
الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساکنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن» فنزلت هذه الآية 
صيانة لهم عن ذلك ”". 
التفسيرالاجمالي للمقطع الأول: 

مطلع سورة النور مطلع فريد لم يتكرر فی القرآن الكريم» حيث جاء الاستهلال بإعلان 
قوي وتنبيه لافت يدل على أهمية ما ورد في هذه السورة من أحكام وحدود وآداب ملزمة 
للمؤمنين وليست مجرّد توصيات وتمنيات تعطي الخيار في الفعل أو الترك» بل هي أحكام قاطعة 
لابد من تنفيذها وتطبیقها وإقامة الحياة على هديها ونورهاء وهي في نفس الوقت أحكام وردت 


:۱۳۷ / 5 تفسير الدر ا نٹور:‎ )١( 
.١54 / ۱۲ (؟) تفسير القرطبي:‎ 


۱۷۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ ۳-۱ 


۰ 


في آياتها بينة واضحة لا لبس فیها ولا غموض لتکون عبرة وعظة وتذكرة للمومنین ما استقر في 
فطرهم من آداب وأخلاق قد ینساها الناس تحت تأثير الغریات والشهوات قال تعالی: سر 
ره رو لنت یکی کین © )» فقو له: مرها (تنويه بالسورة با 
يدل عليه لته )4 من الاسناد إلى ضمي رالجلالة الدال على العناية بها وتشریفها) ”“ والراد 
بالایات البینات جميع مااشتملته السورة من أحكام شرعية» وهدایات متعددة» کالدعوة إلى 
الوحدانية» واقامة الأدلة على سعة قدرة الله وعلمه وحکمته. وما أطلع الله عليه رسوله من 
أسرار النافقین وفضح دخائلهم» کا في قوله تعالى: (١‏ وَإدًا دصو إل الہ ورسوله- لحم یم 
نم ون © >. 

وبعد هذه البداية الفريدة تبدأ السورة ببيان تلك الآيات البینات» فتشرعت حدَّ الزناء 
وقرّرت له عقوبة محددة وهي جلد الزانيين غير المحصنين مائة جلدة لكل منھماء ونہت عن 
تخفيف العقوبة والتراخي في تنفيذهاء وربطت ذلك بحقيقة الإیمان في نفوس المؤمنين» لأن 
الزنا جريمة أكبر من أن تستدرٌ العطف أو تستجلب ال رمة بالزناة» وأمرت بإقامة اد في 
مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين» لتكون العقوبة أوقع وأوجع في نفوس الفاعلين وأكثر 
زجرا لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الفاحشة الفظيعة من الآخرين. 

وهذه العقوبة التي وردت في سورة النور» سبقتها عقوبة آخری كانت خففة ومؤقتة 
حيث كانت عقوبة الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: والب 


9 معد ہے ده حم سے ص ہہ و+ہےے ےچ ار a‏ 
یات اة من مایم تاستشیده عله ارب مُنکم ون ېدوا مکش 


.22 مم يه ےم کے e‏ ےو كوه بر سے کے کے م 2 
ف لسوت ی سه المت َو بحمل الله هن سپیلا له والدان نها یکم فعادوهما 


قت تَابا ولا دَأَعَرِضوا نما الله کات توا كما (5) )4 [النساء: ۱۵- ۱7]. 
فكانت عقوبة الزنا الحبس في البيتوت للنساء» والأذى والتعییرللرجال» ثم نسخ ذلك 


٦۷٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ ۳-۱ 
العا اي ا سس تجح یی بت تسم 


الیکم(» ونزل حذٌ الزنا في سورة النوره فکان هو السبیل الذي آشارت إليه سورة النساءء في 
قوله تعالى:( آو حَمَلَ الہ هن ییا » وهو الذي بينه النبي يل في حدیثهالشریف. الذي رواه 
مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله أنه قال: ٠:‏ قال كان َي اه رل عليه رب 
َلك ورد له وه قال رل عليه ات یم کات فلا سرى عنه قال اي فقذ 
جل الله ف ی سیب لیب ایب وب باکر الب لد ماع جع الحجَارَة یج 


2 کو ۳ 
مائة تم 


وحدّ الجلد هوعقوبة الزانی البكر من الرجال والنساء وأما الحصن وهو الذي سبق 
له وطء صحيح وهو مسلم حر بالغ فحدّه الرجم كا بين الحديث السابق» وقد ثبت الرجم 
بالقرآن الكريم في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء وهي قوله تعالى: « الشیخ والشيخة إذا زنيا 
فا رحموهما البتة نكالا من الله. .» وهو ثابت بالسنّة المطهرة» فقد روى مسلم في صحيحه بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: :د قال عمر بن الخطاب وهو جَالِسٌ على مب رسول الله 
۱ هقد عت نمدا بان ول علیہ الْکتَاب كانم رل علي یرجم رنه 
واه هقرج رسول هقرفتم خی إن طال باس رمان أن مول 
لماج الج في اب مرب کرش ره ارجم ف کاب لحف عل 
من زنی إذا آَخصَنّ من الرّجَال وَالنْسَاءِ | اذا قامث اله أو كان الآ الاغتراف ”© 
وثبت بالسنة الطهرة عندما آقامه النبي يك في حياته على ماعز والغامدیةء وهذا ثابت في 
الصحيحين فقد أخرج مسلم في صحیحه عن سلیمان بن بريدة عن أبيه؛ قال: : جاء مَاعزٌ بن 
مالك إلى النبي کله فقال: يا رَسُولَ اله طني فقال ونك ازجغ ار اله وب ليه قال: 
جع غير بَعید ثم جاء: : فقال يا سول اله هن فقال رسول هوك ازج فَاْتفْفِ 


.۵۸۱ /١ انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 
)۱۹٦۰( صحیح مسلم: ۱۳۱۲/۳ رقم‎ (۲) 
.)۱1۹۱( صحیح مسلم: ۳ / ۱۳۱۷ رقم‎ (۳( 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ ۲-۱ 


له ون الیه» قال قرع غير بويد ّم جاء فقال یا سول اله هن قال النبي بال مغل ذلك 
حتى إذا كانت لابقا له رسول اله » فيا ره فقال: من ای قَسََلَ رسول اللہ 
لہ أبه جمُون؟ کاخ ا لیس بون فقال: رب کُرا؟ ام جلاک فلم يد منه 
ريع خی قال: فقال رسول ال َريْت؟ فقال: : نعم. . فا ره مرجم کان الناس فيه فرْتين: 
قائل يقول: : لقد عَلَكَء لقد أَحَاطْتْ به حَطِیتله وال يقول: مات أفصَلَ من َو ماع نه 
جاء إلى النبي له وضع یه في يده ثم قال: نی بالحجَارَة قال: لیوا بلك یمن أو 
لائ نع جاء رسول اه وَهُمْ جلوس سل ٿم لس فقال: اشتغفروا اعز بن مَالكِہ 
قال: الوا : عفر لله لعز بن مالك قال : فقال رسول الله 4: لقد تاب َوب لو سمت بین أمة 
لسع قال: م جات ار من امد من لاد فقالت: يا سول اله هه فقال مك 
ازجعي اسف ري اللوَتُوبي إليهہ فقالت: راك ريد أن رن کارت مَاعرَبن مالك قال: 
وما دا قالت: نا حبق من الزّتَى» فقال: آنت؟ قالت: سے سا 
بطنك» قال رل من انار حتی وضعثه قال: فأتى النبي يل فقال: قد وَضْعَتْ 
الْعَامِدِيهُ فقال: : إذا لماوع وا صَغِيراً ليس له من برضم فقا رَجُلّ من الصا 
فقال: إلي رَضاعه یا ياه قال رما ». 

وأخرج الامام البخاري رحه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: آتی رَسُول 
انه رل من الناس» وهو في اجب قوسو اه إن َه ررض عنه 
النبي يك فتتځّى لشق وَجْهِه الذي أَعْرَض ة تب فقال: يا رَسُول الله ان رَنَيْت» فَأَعرَض عنه 
َجََلشقَ وَجه النبي اء الذي آغرض عنه فلا هد على تفه أ بع شَهَادَات» اه النبي 4 
فقال: أبك جنُونْ؟ قال: یا سول ال فقال: : نت قال: نعم يا سول الله قال َو 


هام قال بن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فَكنْتُ فیمن رَه را صلی فلم 


)۱٦۹١( صحیح مسلم: ۳/ ۲ رقم‎ (١) 


۱۷۹ 


7 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ۳-۱ 
اس ای تت ا تببس خم 


أل محارم کر حتی أذركتاة ال وکا ا 

ثم بينت الآيات فظاعة هذه الفاحشة وبشاعتهاء وأنہا تتنافی مع الإیمانء فالذين یرتکبونہا 
لايليق بهم أن يتزوجوا المرأة المؤمنة العفیفة بل يليق بهم الزواج من الزانية» أو من هو شر 
منها وهي المشركة» والزانية كذلك لايليق بها أن تتزوج المؤمن العفیف» وإنما يليق بها من هو 
مثلها من الزناةه أو من هو شر منهم وهم المشركونء إلا أن تقع التوبة التي تطهر النفوس من 
5 7 ہے ص م د ما رو و ہے ہے صقر ے۔ ہس ےہ۰ > 3 
ذلك الدنس» قال تعالى: ( أَلزَنِ لا بتکم إلا اي أو مک وألزانیة لا ینکخھا لا زان أو مشر 
رخ لك عل وین © » وهناك خلاف مشهور بين علماء السلف في هذه المسألة» حيث 
تباينت آراؤهم على قولين» بين من يرى حرمة الزواج بالزانية والزاني» وبين من يرى جواز 
ذلك النوع من النکاح؛ وهو مذهب جھور العلماء» ولكل أدلته التي اعتمد عليهاء ويمكن 
مراجعتها في مصادرهاء ولكن التامل في أسباب النزول يمكنه حصر المسألة في نطاقها المحدّد 
ماه فالزانيات اللواي رغب بعض الصحابة بنكاحهن» كنَّ من البغاياء اللواتي احترفن الزناء 
وكنّ من الشر کات وهذا ماوضحه ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرج آبو داود في ناسخه 
وابن جریر وابن النذر والبیهقی عن ابن عباس أنها نزلت في بغايا متعالنات كن في ا جاھلیة 
وكنّ زوانى مشرکات: فحرّم الله نکاحهن على المؤمنين”" . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال: كنت 
مع ابن عباس» فأتاه رجل فقال: إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي» وقد رزقنى 
الله منها توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال الناس: ( ال لا يكح لا نة أو مرك )4ء فقال ابن 
عباس: ليس هذا موضع هذه الآية» إنما كنَّ نساء بغايا متعالنات» يجعلن على أبوابين رايات» 
يأتيهن الناس يعرفن بذلك» فأنزل الله هذه الآية» تزوجها فیا كان فيها من إثم فعلي) ©. 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة: ۳/ ۵4۰ رقم .)١59794(‏ وتفسير الطبري: ۱۸/ ۷۲. 


۱۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ۳-١‏ 


ولا شك أن هناك فرق كبير بین المرأة التي سقطت مرة في فاحشة الزناء وبين تلك المرأة 
التي جعلت الزنا مهنتهاء فالزواج من هذا الصنف من البغاياء لایمکن أن يقبله شرعء ولا یقره 
منطقء طالا أن البغيّ لم تقلع عن هذا العمل الشنيع» وتبادر بالتوبة إلى الله تعالى» فإن تابت 
وظهرت عليها أمارات الصلاح صح الزواج منهاء فكم من تائب من معاصية» تملكه الندم 
وا خوف من الله فتغير حاله ليصبح من الصا حينء فالتوبة الصادقة تب ما قبلها. 

فهذا الحكم ينطبق على أولئك الزناة من الرجال والنساء الذين لایقلعون عن فعل تلك 
الفاحشة: ولا يتوبون منهاء ولكنهم لو تابوا وأصلحوا آنفسهم فلا ينطبق عليهم هذا الحكم 
لأن التوبة أسقطت عنهم صفة الزنا (فالآية الكريمة تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية 
ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني» واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة 
الاستبعاد... وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة 
الطاهرة العفيفة) ”. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

افتتاحیة السورة وثيقة الصلة بالمحورالرئیس لأنها تمثل الخطوة الأولى في منهج القرآن 
للتربية الأخلاقية المتكاملة للفرد والجتمع التي وردت في سورة النور» والتي حدد اللہ تعال 
فيها حدّ الزناء ونفر من الزواج بالزناق تمھیدا لإقامة الأسرة الطاهرة» والجتمع الفاضل. 
الهدايات المستنبطة من الایات: 
٭ یعتبر الاسلام الزنا جريمة دينية وخلقية واجتماعية» لأنها تمثّل اعتداء على العرض والشرف 

والنسل والكرامة الإنسانية» وتؤدي إلى هدم الأسرة» وتحطيم كيان المجتمع» لذلك قرنہا 

الله تعالی بالشرك في قوله تعالی: ( ون لا يدعو مَع ال ِلها ءاخر ولا ود انس 


سے مم کر 


أل حرع هلا یلح ولا بزویک 4[الفرقان: .]٦۸‏ 


)١(‏ ظلال القرآن: ٤‏ / ۲۸۸ بتصرف يسير. 


۱۷۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 6-5 


٭ يجب على الحكام المسلمين إقامة الحدودء وخاصة حذ الزنا الذي يجب استيفاؤه كاملا 
غير منقوص في صفته أو عدده» ودون رحمة بالزناة» وعلى مرأى من الناس» ليكون عقوبة 
زاجرة هم ولأصحاب النفوس الضعيفة الذين تراودهم أنفسهم ارتكاب الفاحشة. 

٭ حدر الإسلام من الزواج من المرأة الزانية» فلا يليق بالمؤمنة أن تتزوج من الرجل الزاني 
الفاسقء ولا يليق بالمؤمن أن يتزوج من المرأة الزانية» لأن الزنا فعل شنيع يجعل مرتكبه 
- مع كونه مسلما - لايجدر به أن يرتبط بالصالحين الأعفاء من أفراد الجتمع» بل يرتبط 
بأمثاله من الزناة» أو بمن هم شر منهم وهم المشركون. 


4 
القطع الثاني: حد القذف 

ریم و موم مر ہے لوه کہ سس ہر سر سم سے و ورس ەم وى ہے اسع کے ر سے 
( وی بش لصتت میا او له موز کین له ولا تلا لح دة ابد ره 

سبب النزول: 
يرى بعض المفسرين أن سبب نزول الآيات هو حادثة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها والتي نزلت براءتها من السماء» يقول الطبري: (وذكر أن هذه الآية انا 
نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي ب با رموها به من الإفك)» ثم روى عن سعيد بن 
جبير أنه سئل هل الزنى أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنی» قلت: إن الله يقول «والذين 


يرمون الحصنات... قال: نا هذا في حديث عائشة خاصة . 


والصحيح ما ذكره القرطبیء واختاره الطبري أن هذه الآيات نزلت في القذفة عامة 
۳ برو نزلت ي 
ولیست خاصة في حادثة الافك التي رميت بها عائشة رضي الله عنها ”''. 


.۷٦- ۷٤ / ۱۸ تفسير الطبري:‎ )١( 


(؟) انظر تفسیر القرطبي: ۱١‏ / ۱۷۲ 


۱۷۹ 
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ا ا بي ب مت 


مناسبة الایات ٹا قبلها : 

المناسبة واضحة بین الآيات السابقة وبين هذه الآيات» التي تحدثت عن حد القذف 
فالآيات السابقة قررت حدّ الزناء وتشدّدت فيه صيانة للمجتمع من أخطار انتشار الفاحشة 
بين أفراده» ولكن هذه العقوبة لا تكفي وحدها لتحقيق هذا ا هدفء لذلك شرعت الآيات حد 
القذف لمن يرمي غيره ويتهمه بارتكاب الفاحشة دون بينة من شهود أربعة. 
التفسیر الإجمالي 

المراد برمي المحصنات في الآية الكريمة هو قذف المحصنات العفائف بفاحشة الزنا الذي 
اعتبره الإسلام جناية» وشرع له حداء عقوبة رادعة لأصحاب النفوس ا حبیثةء التي تحاول 
الیل من أعراض الناس» وتلويث شرفهم من خلال التهم الكاذبة» التي يمكن توجیهها إلى أي 
فرد من أفراد الجتمع» وهذه ا حالة تساعد على نشر الفاحشة والترويج هاء وتشجع أصحاب 
النفوس الضعيفة أمام إغراء الفاحشة على ارتكابهاء وعندها تتهيأ بيئة المجتمع لانتشار الدعارة 
حتى تصبح ظاهرة فيه» لايتهيّب أحد من ارتكابهاء وعندها لايمكن لحد الزنا بمفرده أن يمنع 

2 

وقوع فاحشة الزناء لذلك جاء حد القذف عقوبة رادعة للقاذف» تمثلت في جانب حسي» وهو 
الجلد ثلاثين جلدة» وجانب أدبي» وهو إسقاط شهادته» وثالث ديني» وهو الوصف بالفسق 
فمن رأى أحداً متلبسا بفاحشة الزنا فعليه لزوم السکوت. حتى تبقى الرذيلة في موضعهاء ولا 
ينتشر قذاها إلى مواضع أخرى» وان توفرله أربعة من الشهود قد رأوا بأعينهم فعلة الزنا عندها 
يجوز له أن يرفع الأمر إلى القاضي لإثبات جريمة الزناء وإقامة احد على الزاني. 

ومن المفيد في هذا الوضع. الإشارة إلى أن الفقهاء قد حددوا شروطا لابد من توفرها في 
كل من القاذف والمقذوف والمقذوف به. حتى يقام الحد على القاذف» منها ما ذكره القرطبي 
في تفسيره فقال: « للقذف شروط عند العلماء تسعة» شرطان في القاذف» وهما: العقل والبلوغ 
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لأا أصلا التکلیف. إذ التكليف ساقط دونہما. وشرطان في الشىء المقذوف به» وهو: أن 
یقذف بوطء یلزمه فيه ا لحد وهو الزنی واللواط أو بنفیه من آبیه دون سائر العاصي. وخمسة في 
القذوف وهي: العقل والبلوغ والاسلام وا حرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها . 
وهناك تفصیلات كثيرة آخری مذكورة في کتب الفقه حول تلك الشروط یضیق القام 
عن ذکرها (؟. 
مناسبة الایات لمحور السورة : 
الا واضحة جلية بين آیات القذف وشور السورة لان حذ القذف يكل عاجرا 
أمام انتشار فاحشة الزنا في المجتمع» ما یساعد على تحقیق ال هدف النشود في الوصول إلى التربية 
الأخلاقية وترسیخ الاداب الفاضلة فی سلوك الفرد والجماعة التي ينشدها الاسلام» وهو 
المحوراالأساس الذي تدور عليه آيات السورة. 
الهدايات المستنبطة من الآيات: 
* اعتبر الإسلام قذف المحصنات من كبائر الذنوب الموجبة لغضب الله وسخطه وأوعد 
الكت الاد 


عليها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: إن الذي بوک تسکت ات 


2 2 2 


م دولا روود سا سه 


آلموژیکت نوا في لیا والخرة وم ناب عم (59) 4 [النور: ۳ وعدّها النبي كل 
من الکباثر الهلکات. فقال: (اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: وما هن يارسول الله؟ قال: 
(الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا با حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) . 


٭ يعتبر الاسلام الكلمة من أخطر أنواع المسؤوليات التي يتحمل الانسان تبعاتها في الدنيا 


۰۱۷۳ / ۱۲ تفسیر القرطبي:‎ )١( 
.۱۳ ١ -۳ / ۲۳ انظر التفسیر الكبير للرازي:‎ (Y) 
.)۸۹( صحیح البخاري: ۲ / ۷ رقم (۰)۲۲۱۵ وصحيح مسلم: ۱ / ۲ رقم‎ (۳) 


۸۱ 
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والاخرة والقذف نوع من الكلام الخطيرء الذي يتسبب في أذى الناس في أعراضهم» لذلك 
000لاس ارس او ای قد امیا إل اکن ال عاذ بن یس 
رسول الله 3 سؤالاء فقال: یا وَسُولَ ها کل ما کلم به؟ فقال کت کب 
معا بن جبل ! وَهَلْ يكب الناس على ارهن في جهنم إلا حَصَائدُ آلستهم» ۳ . 

*٭ جعل الإسلام عقوبة الزاني العذب - غير الحصن - جلد مائة جلدة» وجعل عقوبة 
القاذف جلد ثانين جلدة وإسقاط شهادته ووصفه بالفسق» وتعذد هذه العقوبات على 
القادف دليل على عظم جرمه وخطورة فعلته» فكم من أعراض جرحت» ونفوس 
خطمت بسبب تہمة نکراء رمي بها بريء» وكم من فتاة عفيفة شريفة قتلت بسبب كلمة 
خبیثة رماها بها فاسق جبانء خاصة في هذا الزمن الذي عطلت فيه أحكام الشريعة» ما 
شجع البعض على الولوغ في أعراض الناس دون خوف من عقوبة حاكم في الدنياء أو 
عذاب في الآخرة. 

 *‏ خصّت الآية الكريمة النساء بالذكر دون الرجال في قوله تعالی: ( ون ولتت 
مع العلم أن حذٌ القذف يطبق على کل من رمى غیرہ بالزنا رجلا كان أو امرأةه وذلك لأن 
قذف المحصنات أشنع وأقبح في حقهن» ولشدة الضرر والأذى الذي يصيبهن وأهلهن 
من زوج ووالد وولد وأخ وأخت وغيرهم من آقربائهن» قال القرطبي رحمه الله: (ذكر الله 
تعالى في الآية النساء من حيث هن آهم» ورميهن بالفاحشة آشنع وأنكى للنفوس وقذف 
الرجال داخل في حكم الآية بالعنی وإجماع الأمة على ذلك) ”. 

٭ دل قوله تعالى: ( إلا الین بر ند ذلك ملع 4 على أن توبة القاذف وحدها لاتكفي 
حتى تقبل شهادته على على رأي القائلین بذلكء بل لابد من ظهور علامات الصلاح على 
القاذفء قال الرازي: أما قوله وَأَصْلّحُوا فقال أصحابنا إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة 


.)۳٥٣۸( المعجم الکبیر: ۱۲۷/۲۰ رقم (۲۵۸) والستدرك على الصحيحين: ۲ / 44۷ رقم‎ )١( 
۱۷۲ / ۱۲ تفسير القرطبي:‎ )٢( 


۱۸۲ 
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عليه في حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود ولايته ° 

٥‏ نہی الإسلام عن قبول شهادة القاذف في المستقبل حماية لأعراض الناس وصونا لكرامتهم 
فالذي تجرأ على القذف مرَّة بدون إثبات لایتورع عن تکرارہ مرات وکرات. فكان جديرا 
بان ترد شهادته. 

*_دل آسلوب (الحصر في قوله تعالی: ( رک هم افو ) على البالغة في شناعة فسقهم 
حتی كأن ما عداه من الفسوق لایعد"فسقا) " . 


المقطع الثالث: اللعان 

قال تعالى: ( ول اڑوجھع وکر يكل لم بدا اشم نشہدة أحرهر ریم مدای وه 
یوت (2) تسه َع ات سکیا کا من آلکذیت (8) ويروا عتہا الاب آن 
تشہد اڑیع دح امه لن اكيت اه وا وة أن صب او بان کات من یوت (0)) 
کا کنا رکه عم 5 ) 
سبب النزول 

روی البخاري في صحیحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي كل بشريك بن سحماءء فقال النبي كل3: البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال: يا رسول 
الله إذا أري أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي 98 يقول: البينة وإلا 
حذٌ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك باق إني لصادقء ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من 
اح فنزل جبريل وأنزل عليه ( لت روت ارو روجهم جهم 4 فقراً حتى بلغ( إن کات من الصَليقتَ 4 
فانصرف النبي يل فأرسل إليهماء فجاء هلال والنبي 5 يقول: إن الله يعلم أن أحدکما كاذب 


۰۱:۳ / ۲۳ التفسير الکبیر للرازي:‎ )١( 
.۱٥۹ / 9 التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )۲( 


۱۸۳ 


لو سرد 


سوت 
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فهل منکما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فل| کان في الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة قال 
ابن عباس فتلكأت» ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر الیوم؛ 
فمضت فقال النبي ي: أبصروها فان جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين 
فهو لشريك بن سحماءء فجاءت به کذلك. فقال النبي 6:: لولا ما مضى من کتاب الله لكان لي 
وها شأن». ۱ 

وروی الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: « لا نزلت هذه الآية زر رب 
السك ثم أو رسو شب تور یه ده وک نز کم دة با رزیت هم 
لوح( 4 قال سعد بن عبادة: أهكذا آنزلت يا رسول الله؟ لو أتيت لکاع قد تفخذها 
رجلء لم يكن لي أن أهيجه ولا آحرکه حتی آني بأربعة شهداء؟ فوالله ما كنت لاتي بأربعة 
شهداء حتى يفرغ من حاجته» فقال رسول الله ي: «يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول 
سیدکم؟ قالوا: لا تلمه فإنه رجل غیور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا طلق امرأة له فاجتراً 
رجل منا أن يتزوجهاء قال سعد: يا رسول الله بأبي وأمي والله إني لأعرف أنها من الله وأنها 
حقء ولكن عجبت لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى 
آتی بأربعة شهداء والله لا آتی بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته فوالله ما لبثوا الا يسيرا 
حتى جاء هلال بن أمية من حديقة له فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه» فأمسك حتى أصبح فلما 
أصبح غدا على رسول الله ب وهو جالس مع أصحابه؛ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي 
عشاء» فوجدت رجلا مع أهلي» رأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره رسول الله ج ما آتاه به 
وثقل عليه جداً حتى عرف ذلك في وجهه» فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة 
في وجهك مما أتيتك به» والله يعلم أني صادقء وما قلت إلا حقا فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا 
قال واجتمعت الأنصار فقالوا: ابتلينا با قال سعد أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في 
المسلمين؟ فهمٌّ رسول الله يل بضربه» فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» ورسول الله # جالس 


14: 
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مع أصحابه؛ إذ نزل عليه الوحيء فأمسك أصحابه عن کلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل 
حتى فرخ» فأنزل اللہ ( وت رونب ور يكل ل دازآ اشم پ۷ 
مناسبة الآيات ٹا قبلها : 

يعتبر اللعان لونا من ألوان القذف» ولكنه شرع لمعالجة مشكلة اجتماعیة خطيرة» ناشئة 
من اتہام الزوج لزوجته ورميه لها بارتكاب فاحشة الزناء وبيان ذلك: أنه لما نزل القرآن الكريم 
بحكم القذف. وقع بعض المسلمين في حرج شديد - كا أشارت الرواية الثانية لسبب نزول 
الآية - فقد يكون من السهل على الرجل أن يسكت على زنا الغير إن لم يجد أربعة من الشهود 
ولكنه من المستحيل أن يسكت على زنا زوجته الذي أبصره بعينه وسمعه بأذنه» فهل یلتمس 
أربعة من الشهود وقد يقضي الزاني حاجته قبل أن يحضر الشهود؟ أو یقتلھم) معا فيقتل با 
قصاصا؟ أو يسكت على غيظ وغضب؟ لذلك تداركت رحمة الله عباده من خلال هذا التشريع 
الذي يرفع ا حرج والظلم االذي قد يوقعه أحد الزوجين بالآخر. 
التفسير ال جمالي 

قرَّر القرآن الكريم حكم اللعان بعد تشريع حد القذف. وبيان ذلك: أن المسلمين لا علموا 
حكم القذف الذي يلزم القاذف بإحضار أربعة من الشهود لإثبات جريمة الزناء وإن لم يتوفر 
له ذلك لزمه السکوت: وإلا اعتبر قاذفا ويقام عليه حدٌ القذف» والسكوت على زنا الأجانب 
قد يكون سهلا على النفس» لأنه متعلق بالآخرین ولكن هذه الفاحشة لو رآها الرجل في 
أهله وعلى فراشه وأمام ناظريه» فان وقعها شديد على النفس» ولو ألزم الزوج بإحضار أربع 
من الشهود فقد يفر الجاني» أو یقضی حاجته قبل إحضار الشهود. ون قتله قتل به» ويبدو من 
خلال استعراض روابات 9ھ آریکت السلمین بعد نزول حد 


)١(‏ تفسير الطبري: ۱۸/ ۸۲- ۸۳ء ومسند أحمد: ١‏ / ۲۳۸ رقم(۲۱۳۱) ومسند أب یعل: ٥‏ / ۱۲۶ رقم 
(۲۷۰). 


۱۸۵ 
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القذفء فأزالت الشريعة ذلك الارباك من خلال تشريع حكم خاص يتعلق بزنا الزوجة» 
وهو حكم اللعان فمن رمى زوجته بالزناء ولم يكن له أربعة من الشهود لإثبات صدقه فيا 
ادعاه على زوجته» فالواجب عليه أن يشهد أمام القاضي أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
فیما رمى به زوجته من الزناء وهذه الشهادات تقوم مكان الشهود الأربعة» و جلف في الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین فيا رمى به زوجته من الزناء فإن شهد هذه الشهادات 
فلا يقام عليه حدّ القذف وأما الزوجة القذوفة فإما أن تقر وتعترف وتقام علیها عقوبة الرجم 
وإما أن تلاعن زوجهاء وذلك بأن تحلف أربعة أیمان بالله إنه لمن الكاذبين» في) رماها به من 
الزنا تقوم مقام الشهود أيضا في إثبات براءتہاء وني الرة الخامسة تحلف بأن غضب الله عليها 
إن كان زوجها من الصادقين فیم| رماها به من الزناء فان لاعنت زوجها لم ترجم وفرق بينها 
وهذا التشريع نابع من رحمة الله بعباده ولطفه بهم» ولذلك كان ختام هذه الایات قوله تعالى: 
( ولا فضل الو کر ونه وآن الله توا کے © ). ولولا تلك الرحمة التي تجلت في 
تشريع حكم اللعان لوجب على الزوج حدّ القذف لأنه لم يحضر أربعة من الشهود مع ظهور 
صدقه - غالبا - لاشتراكه في تحمل تبعات قذفه لزوجته وفضيحته اء ولو جعل الله تعالل 
شهادات الزوج الأربعة موجبة لإقامة عقوبة الرجم على الزوجة للحق بها ظلم رهيب إن كان 
زوجها کاذباء ولو جعلت شهاداتها عليه بالكذب موجبة لإقامة حذ القذف عليه - وقد تكون 
كاذبة - لادّی ذلك إلى ظلمه أيضاء ولكن رحمة الله تعالى رفعت الحد عنهم في حال الملاعنة» مع 
اليقين أنه لابد أن يكون أحدهما كاذبا وقد أشار ابن عاشور إلى بعض مظاهر رحمة الله المستفادة 
من قوله تعالی: « وکولا فضل الو عكر وریمتہ. وأ الله توا اب کم ل ) فقال: (تذييل ما 
مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل والرحمة منه؛ والمؤذنة بأنه توّاب على من تاب 
من عباده؛ والمنبئة بکمال حكمته تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض 
الناس عن بعض) ٩‏ . 


)۱( التحریر والتنوير لابن عاشور: ۹ / ۸ 


۱۸۹ 
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مناسبة الآيات لحور السورة : 
الآيات كسابقاتها وثيقة الصلة بمحور السورة لأنها عالجت مشكلة اجتاعية خطيرة 

تبدّد كيان الأسرةء وتزرع الشك بین الزوجین: لأن اللعان يمثل اتہاما صريحا للزوجة بارتكاب 

فاحشة الزناء فجاء تشريع حکم اللعان حلا وسترا لحال الزوجين, منعا للفاحشة من الانتشار» 

وبذلك يعتبرهذا الحكم ركيزة هامّة في منهج تربية القرآن للأسرة والمجتمع. 

الهدايات المستنبطة من الایات: 

٭ شرع الله تعالى حكم اللعان في الزوجات دون الأجنبيات» لأن قذف الزوجة يلحق العار 
بالزوج ویفسد عليه النسب. فإقدامه على القذف رغم أضراره الخطيرة دليل على صدقه 
في قذف زوجته. قال الإمام الرازي: « وإنما اعتبر الشرع اللعان في هذه الصورة دون 
الأجنبيات لوجهين: الأول: أنه لا معرّة عليه في زنا الأجنبية» والأولى له ستره» أما إذا 
ژني بزوجته فيلحقه العار والنسب الفاسد» فلا يمكنه الصبر عليه» وتوقيفه على البينة 
كالمعتذرء فلا جرم خص الشرع هذه الصورة باللعان. الثاني: أن الغالب في التعارف من 
أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة» فإذا رماها فنفس الرمي 
يشهد بكونه صادقاء إلا أن شهادة الحال ليست بكاملة» فض إليها ما يقويها من الإيهان» 
كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد» والشاهد الواحد يتقوى باليمين على قول 
كثير من الفقهاء 7©. 

٭ خص القرآن الكريم اللعنة في الزوج الملاعن» وخص الزوجة بالغضبء لأن الغضب 
آشد في العقوبة من اللعنء ولاشك أن اقتراف المرأة لجريمة الزنا أكثر إا من اقتراف 
الرجل لجريمة القذف» وقد يكون اللعن أقل وقعا في قلوب النساء من الرجال لكثرة 


(۱) التفسير الكبير للرازي: ۲۳ / .٠٤١‏ 


AY 
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جريانه على ألسنتهن» فسبحان العلیم الخبير بخفایا نفوس البشر. 

٭ شرع الله تعالی حکم اللعان عند اتہام الزوجة بالزناء سترا من الله تعالى على عباده وفتحا 
لأبواب التوبة أمام الزوجين عند الإلمام بالمعصية» حيث يترك إثبات ارتكاب الزوجة 
للفاحشة معلقاء وكذلك إثبات كذب الزوج في اتبامه لزوجته» ونی هذا ا حال توأد 
الجريمة في مهدهاء دون أن تلطخ بقذرها من لهم صلة بالزوجين. 


القطع الرابع: حادثة الافك 
ال تال این مر ال ینہ لا بو کرا کم بل ہو خر کر لکل آنري ینبم 


تیف و ترک که کہ مذ عم( نش مه رزیت 
اي حيرا وَقَالُوا هنذا فك مین 5 ولا امو عليه بأريمَةٍ وخبناء د یات بالشپداء 20 


مہ ردج ہے 6 


عند الو هم لکوت ریا وکو فصضل ال علبکر کک تیر نی ات ولایخرۃ لست کر في ما فصر فيد عَدَابٌ 
تيم © رلک زمر ات نک سر رد بت 
ل را سمش کشر ایکون نآ أن کے کے دا بتک مت وید © بک ا 
أن دو لرل بدا إن کم مومت رنه نویه ی © رک ک ات 
بو آن ع الکَحِتَة فى الت اموا كم عذاب ألم في الدنيا والأخْروٍ وله تد وا 
() ولولا فضل الله و يڪم ورخنه: ون ون الله رمو تم () # ما الین سن 
شلا ات کا خوت ینور ال اکر را تلآ ر 
کرک تک مد( رل فا کرک 
۳۹۳9 آلفرن والمسکین والمهدجريت فى سبيل له ا ألا وت أن یف له 
ہم تج * ن الین موت انسحصکت الكت آلمزیتت منوا نیا والأيخرة وم 
ا بوم هد عم اتهم ودوم هم پعاکائا ملو بويا یريم له رم 


ہہ ےح ‏ لے لص سر رص 


اتا وا الین 22610 ِلْخَِژینَ والخیشو یک للخيشتِ والطیبنت للطیبین 


۸۸ 
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وج لاک ميوت ماقو م فر ورذ ريد © ) 
سبب النزول: 

يعتبر سبب نزول هذه الآيات الحدث الأبرز في هذه السورة» ومعلوم أن حادثة الإفك 
وما استتبعها من أحداث خطيرة في المدينة» استدعت رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن يكشف 
عنهم هذه العْمّة بأنوار هذه السورة العظيمة» وسبب النزول روته معظم كتب السئة ومنها ما 
رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها نا قالت: كان رسول الله و إذا 
راد أن یر سرا فرع بین أَزْوَاجه فان ن وج سَههُها عَرَع با محر يا في را 
عَرَاهَا فحَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ معہہ بعد ما آنزل الاب قاتا َمل في وج ورد فيب 
سنا حتى إذا قرغ رسول اله 4 من غوته لك وقفل ونا من اريك آذ لب بالرحيلِ» 
َقَمْتُ حين وا بالرّحيل فَمَشَيْتُ حتی جَاوَرْتُ ابش فلا قَضَءٍ تيب شا ني ات إلى الخل 
مشت صَذری فإذا عفد ي من جرع نار قد اطع رجف ۰ جت قاتشت عفدي قحتسي 
هبل لین يَرحَلُونَ لي فاختملوا دجي فَرَحَلُوهُ على بَعبري الذي كنت أَرْكَبُ 
وَهُمْ يحسبُونَ آئی فیه وکان الا ال انا یقن یه الم و نله 
من الام فلم يك الَْْمُ حين ول الموج فاختملره وَكَنْتٌ جَاریَةً عَدِیقَةً السْنْ 
نوا بل وَسَاژوا قَوَجَدْتُ عفدي بعد ما اسر بش قجفث ملع وی فيه اد 
نت مزلي الذي كنت به قطنت اَم فقوت زجعو یه يتا آنا جالسة عابي 


اق 


تاي نت وكان صَفْوَانُ بن ال الم د م لا من وَرَاء ايء بح عيْدَ 
مت ری وا نان تائم اکن وكا ران قبل ناب پات جاعه حين ماع 
رح فوطىء ید رهاط يود بي الراحلة حتى ی نیش بعد ما تلا رس 
في تخر الظهيرة + لك من مَلَكَ وکان الذي تو فك عبد الله بن أب بن سَلُولَء تقد 
اديت قافتکیث بها شَهرا يُفِيضُونَ من ول آضکاب الإفك وبري في وَجعِي آي لا آزی 

من النني كف اللطف الذي كنت أرى منه حين أنرض» إنبا تذل کس ہی يقول : کیت ٹیگ ؟ 


مک ا 


ں7 


۹ 
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۳ 
٥ 


ا ضر بكي من ذلك حتى مهت َحَرَجْتُ آنا وم منطح قبل الَاصِع متا لا خر إلا 


۳ 


یلا بل یل ذلك 0 أن ند کلف قریباً من يونا وم ئن ر ارب الأول في البريّة أو 


9 


في ال ال آنا َم مشطح بلث بي هم نشي معت في مزطها فقالت: 0 


فقلت ها: شی ما قُلْت یی وجلا سهد بذرا؟ فقالت يا ماه آل تَسمَعِي ما قالوا؟ 
حيري بقل اَل فك فَازَْذْتُ مَرَضاً إلى مَرضِي» فلمارَجعْتُ إلى بيني دخل علي رسول 
اه سل » فقال : یف تیکم؟ فقلت: ادن لي الآ ری قالت: وأنا حيتئذ رید أن سین 
کب من قبل اذد ي رسول الله » يت أ بوي نقلت لِأَمّي: ما يتحد يتَحَدَّتُ به الناس؟ فقالت: 
ا بی ون عل سك ال لله كانت انرأ قط وضع وَل يها وا شراب 
إلا تن عليهاء فقلت: سبكَان الله وقد تخلٹگ الناس بهذا؟ قالت: بت الیل حتى 


3 


افا 7ص 2.000 بن أبي طالب 


و 


رَامَامَة بن زد حین الب لوح مم يَسْتَشْيرُهُمًا في فراق له فما سَامَة مه مار عليه بالذي 


22 


ا 


۳ \ 


سے و 


لم ني سه من لد همء فلا 4 هك یار ول ال لالم واه لا خر ۸4 


بن أبي طالب فقال: يا رَ شون تی اه عبت َه وه یه وَل اي 
تا رسول ال رة ال یا بَريرَة هل رَأَيْتَ فيها شيئا يَريبّك؟ فقالت بريرة: 
لا اي لت باق إن رأيت منها مضه عليهاأكْثر من انا جرا دی لسن تم 
عن اين تأي لداجي ۱ تک ام رسول اه من یمه در من عبد الله بن أي 
بن سول فقال رسول الله 4: من رن من رل بلي أذ فی لي؟ را ما علفث على 
هي إلا کر وقد کرو رجا ما علشگ عليه إلا را وما کنیل على أهْلي إلا معي 


اماه ے ہے وو و 


مام سعد بن مُعَاذ فقال: يا رَسُولَ اله آنا اد منه إن كان من الاأزس مه ون 
كان من ِا من وج أ زئافلا فيه امرك نامع بن با وهو ی ازج 
وكان قبل ذلك رجلا صَا حا وَلَكنْ اه امه فقال كت لَعَمْر الله لا له ولا تدر 
)١(‏ الداجن: الشاة: التي يعلفها الناس في منازغمء لسان العرب: ۱۳ / .٠٤۸‏ 


۱۹۰ 
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۰ عدر مر و م رەو یو داه - وه و 
على ذلك. فََامَأسَيْدٌ س یذ بن الحضير فقال: بت لعدر اللہ واللہ له ات اف تجادل عن 


تہ ليان الأو نی ےس سول الله # عل اه رل مگ وه 
حتی سَکَتُوا و سکت» وَبكنِتُ یم لا َراي کم ولا انحل ؤم دَضبَح عدي با قد 


يت نوزم حنی نآ بکاء الق بدي قالت: ویپ یت 
1 اد اما من الأنصَارِ فك ها فلت نكي معي وت تحن كذلك 1 دخل 


۳ 


رسول الل َجَلَسَ» وم تخل عنبي من یم قیل في ما قیل تلا وقد مت هرا لا يُوحى 
إليه في شاي شي قالت: : هد م قال: اي علكِ که لت تر 
یرت اش وان نت لشت بشيء فَاسَْعْفری الله وتو له فإن لا شرف لبه م 


اب تاب الله عليه» فلم ی رسول الله قال فص دصي حتى ما آحش من قَطرَة وقُلْتُ 
أي أجبْ عَنّي رَسُول لله يل قال: والله ما أَدرِي ما اقول وَسُولِ اله ؟ فقلت لا 


آجبي عي ول اف فیا قال» قالت: واه ما آذري ما ول لِرَسُول اله 4# قالت وأنا 
ريا دی لسن ار كيرا من الْقَرْآن» فقلت 0 
6 یتح به الناس» وت کم وَصَدَقكُمْ په وین قلت لک | إن رة اق غلم إن تيف 
امون بلك ون اغب لحم ناغم أل بر ئي واف ما أجلي 
کم تک إلا با بوس لد قال: فص یل وال سسکا سکن عل اتيش م تحت 
على فراشي وآنا رجو أن ياه وکن واه ما طت آن رل في شاي وخیا لا اخقز 
في تي من نکم يلزان في ری ولتي كنت أزيجو أن ی رسول الله في از 
اي اله اف ما رام لس ولا زج اعد من آفل الت حتی أَنِْلَ عليه لوح 
۳ کان یاه من اه( حتی | (نه مر منه مثل اسان من الْعَرَقَ ف يم 5 


)۱( شدة الکرب من ثقل الوحيء لسان العرب: ۲/ ۰4۱۰ 
(۲) حبات اللولو الصغار. وقیل حب يتخذ من الفضة آمثال اللؤلؤ وفيه تشبیه عرق الرسول ب بحب 
اللولو. لسان العرب: ۱۳/ ۰۹۲ 


۱۹۱ 
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بی من رسول می یت فَکانَ مس 0 يا عَائشة 
0 


بان مش ریت لتق ت 
والسَعَةٍ ‏ إلى وله( ألا يبُونَ أن عفر فر الله نکر وا َد ب فقال آبو بکر بل واللہ ۳ 
اه جع بل مشطح الذي کان خر عليه وكان رسول ال 
زنب بنْتَ بجُخش عن آمُري: فقال: يا رنب ماعَلمُت؟ مارا نت؟ فقالت يا ول اله بي 
سَمْعي وَبَصَرِي والله ما لت عليها إلا خر قالت: : وَهيّ التي كانت تسَاميني فَعَصَمَهَا الله 
باو ۱ 
مناسبة آيات حادثة الافكک ما قبلها : 

ترتبط هذه الآيات ہما قبلها ارتباطا وثيقاء حيث ابتدأت بتشریع حد الزناء ثم كان حد 
القذف وحكم اللعان» ثم جاءت حادثة الإفك أنموذجا واقعيا للوقوف على أخطار القذف 
وأضراره ولرصد آثاره على الفرد والمجتمع. 
التفسير الاجمالي: 

هذه عشر آيات نزلت كلها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حين رماها أهل 
الإفك والبهتان من المنافقين» ہما قالوه من الكذب البحت والفرية الشنيعة» التي غار الله تعالى 
ها ولنبيه صلوات الله وسلامه علیه» فأنزل الله تعا ی براءتها صيانة لعرض الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام فقال ( إن أل جاو يالك عة یکر 4 أي جماعة منكم يعني ما هو واحد 
ولا اثنان بل جماعةء فكان القدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان 


)۱( صحيح البخاري: ۲ / 440-۲ رقم (۲۵۱۸) وصحیح مسلم: 4 / ۰ رقم (۲۷۷۰). 


۱۹۲ 
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يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به وجوزه آخرون منهم 
وبقي الأمر كذلك قریبا من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة (. 
إن قصة الإفك كا روتہا سورة النور» وكا فصلتها كتب الصحاح: قثل أنموذجا عمليا 
لأخطار القذف وآضراره» خاصّة عندما یمس رموز الأمة وقادتہاء ويصيبها في مثلها العليا 
وقدوتهاء فقد روج المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن سلولء شائعة عن آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها عندما اتہموها بارتكاب فاحشة الزناء تلك الشائعة التي سببت للرسول و 
آلاما رهيبة مدة شهر کامل» قبل آن برل الوحي راا رضي اھ عنهاء وهذه التجربة رغم 
مرارتبا کانت عور للمسلمین « ا 3 لح بل و کار کر » لانها كانت سببا في نزول 
سورة النور» التي حملت في طياتها العشرات من التشریعات الربانية» الكفيلة بتنشئة السلمین 
وتربیتهم على أعظم القیم الأخلاقية» وکانت خيرا لهم عندما کشفت شم عن بعض مکائد 
النافقین, الذین آثاروا هذه الفتنة لاحاق الهزيمة بالسلمین في میدان الأخلاق» الذي تفوّقوا 
فيه على غيرهم» وکانت خیرا لهم عندما بینت الأخطار الرهيبة التي تترتب على إطلاق الا لسنة 
للخوض في أعراض الناس» مما استدعى تشريع عقوبة مناسبة لهذا الأمر الخطير. 
وتشير الآيات الكريمة إلى جزاء أولئك الخائضين في ذلك الإفك ( لكل آنيي ې متهم ما 
تسب من الإثو والیی تون کار م ہلت عَذَابُعَظِيمٌ )» فلکل واحد منهم نصيب من الإثم 
بقدر خوضه والذي تولی BB‏ 7 ونشرها بین الناس» وهو عبد الله 
بن سلول رأس النفاق وحامل لواء الکید للمسلمين له عذاب عظیم یوم القيامة. 
ثم بینت الآيات الكريمة النهج السلیم الواجب اتباعه بين المؤمنين» والذي یقوم على مبدأ 
حسن ظن المؤمن بأخيه المؤمن» وعدم التسرع في اتہامة والظن السيء به رہ ۳ 
الإیمان ألا يصدّق مؤمن على أخيه قول طعن ونقص. قال تعالى: ‏ اوا د موه نون 


(۱) تفسير ابن كثير: ۳ / .۲٦۹‏ 


۱۹۳ 


وب ص0212 


ہمت 
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م لا متا 0 


والمژیکت بأنفسيم بر ماو ها فك مین © » قال ابن كثير: « هذا تأديب من الله تعالى 
للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنهاء حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وماذكر من 
شأن الإفك فقال تعالى :لپ أي: : هلاء ( دمم » أي: ذلك الكلام الذي رميت به أم 
الومنین رضي الله عنهاء ۰( ظنَ الْمؤمُِونَوَالْمُؤْمَِتُ بانشم حَيرَا » أي: قاسوا ذلك الكلام على 
آنفسهم. فإن كان لا يليق بهم. فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى»'. 

ويبدو أن هذا الموقف الإياني كان موجودا بین المؤمنين» الذين سارعوا إلى رفض تلك 
الشائعات» كا حدث بین أبي أيوب الأنصاري وامرأته رضى الله عنهماء عندما قالت له: يا أبا 
آیوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم. وذلك الكذب» أكنت 
فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال فعائشة والله خير منك»۳. 

وهذا المنهج هو الجدير واللائق بمنزلة أم ا مؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها فوق التهمة» 
وبمجرد سیاع المؤمن لمثل تلك الشائعات: فالواجب عليه السارعة إلى تكذيبها ووصفها بأنها 
إفك مبين» وأدلة كذبه واضحة ظاهرة لكل عاقل» يقول ابن كثير: « وقوله: «وقالوا» أي 
بألسنتهم ( هلا فك میب 4 أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنهاء فان الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت 
الظهيرة» والجيش بکماله يشاهدون ذلك. ورسول الله ل بين أظهرهم ولو كان الأمر فيه ريبة 
لم يكن هذا فيه جهرة» ولا کانا يقدمان على مثل ذلك على رءوس الأشهاد» بل كان هذا يكون 
لو قدر خفية مستوراء فتعين أن ماجاء به أهل الإفك ما رموا به أم الؤمنین هو الكذب البحت 
والزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة» ©. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ۳ / ۲۷۶۰۔ 

)۳( فتح الباري: ۸ / ۰ و تفسير الطبري: ۱۸ / ۹۱ء وتفسير ابن كثير: ۳/ ۶ والمحرر الوجيز 
لابن عطية: 5 / ۱۷۰. 

(۳) تفسیر ابن كثير: ۳/ ۲۷. 
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وتبين الروايات التي تحدثت عن الافك أن الذين خاضوا فيه هم جماعة من المنافقين 
والمؤمنين» فا منافقون منهم:عبد الله بن سلول زعيم المنافقين» وزيد بن رفاعة» والغالب أنه 
من اليهود النافقین» والمؤمنون منهم: مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش 
الذين انخدعوا بمكائد المنافقين فخاضوا مع الخائضين. 

وبعد بيان الخطوة الأولى في ذلك المنهج. تأتي الخطوة التالية التي تطالب بالأدلة والبراهين 
التي تثبت التهمة عن طريق أربعة من الشهود فإن م يتوفر ذلك العدد من الشهود ثبت کذب 
أولئك التهمین» قال تعالى: ( للم اش دولك عند أو هم الْكَذبوْتَ » وني ذلك 
توبيخ كبير للذين سمعوا الإفك ول يسارعوا إلى تكذيبه وانکاره» ولكن فضل الله ورجته 
بأؤلئك الخائضين في شأن عائشة رضي الله عنهاء حال دون تعجيل إنزال العذاب بهم. قال 
القرطبي: « هذا عتاب من الله بليغ لمن خاضوا في الإفك, ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنياء 
ويرحم في الآخرة من أتاه تاثبا»(). 

ثم بينت الآيات الكريمة قبح ما فعله الخائضون في الإفك» عندما أطلقوا العنان 
لالسنتهم كل يتلقى عن الآخر ( إد تقوب یی » وهذا التعبير يوحي بأن ذلك الخبر 
تلقاه أولئك الخائضون بلا تدبّر ولا رويّة» ودون عرضه على العقل والقلب. غافلین عن عظمة 
ذلك الذنب المترتب على الخوض في عرض زوجة رسول الله 6 الطاهرة البريئة» التي اختارها 
الله تعالى زوجة لرسوله يِه ثم تتعجب الآيات من سلوك بعض الژمنین» الذين لم يسارعوا 
إلى تكذيب ذلك الخبر بمجرد سیاعه» لکمال وضوحه في الكذب والبهتان وتختم هذا الموقف 
ببيان العظة والعبرة من هذه الحادثة» التي أنزل الله تعالی فيها أحكاما تشريعية وآدابا اجتماعیة 
تشكل أساسا متينا في بناء المجتمع الصالح. 


ثم فضحت الآيات الكريمة المنافقين» مبينة أهدافهم الخبيئة من نشر خبر الإفك» وهو 


.۲۰۲ / ۱۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۱۹۵ 
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حبهم الكبير ورغبتهم الشديدة في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» من خلال تشهيرهم وتناوهم 
عرض رسول الله يِل الذي تتمثل فيه قدوة الأمة وطھارتہاء فإذا اهتزت ثقة الناس بہذہ القدوة 
واتهم عرض أطهر الناس» فإن الفاحشة ستنتشر إنتشارا واسعا بين أفراد المجتمع الإسلامي 
قال تعالى: ( رک أبن م أن اة في ای امن هم عذاب الج في الا والآخرة 
وله بعلم وسر لا تلو ل 4. وبذلك تكون الآيات الكريمة قد حددت عقوبة مناسبة 
لأصحاب تلك النفوس ا حبیثة في الدنیا والآخرة» وهددت المذكورين بإشارة إلى علم اللہ تعالى 
المحيط الذي يكشف للمؤمنين بواطن الأمور ويفضح خفايا نفوس المنافقين» وذلك فضل من 
الله تعالى و رمة منه ليدفع عن عبادہ المؤمنين شرور ا حاقدین المتربصين بالمسلمين الدوائر. 


ثم توجهت الآيات الكريمة بنداء إلى المؤمنين» ليكونوا على حذر شديد من فتن الشيطان 
فقال تعالی: ( # یی منوا لا وا خطو لیم ومع خطویس لطن ان اس 
بولک 4 فالشیطان يزين للناس فعل العاصي» من إشاعة للفواحش والنکرات 
والخوض في آعراض الناس» كما حدث في قصة الافك. التي شارك فیها بعض الؤمنین: 
ولکن رحة الله تعال وفضله على عباده فتح للعصاة بابا لتزكية آنفسهم. وتطهیرها من 
آثامهاء کا قال تعالی:( ولا فضل اللہ کر وہ ما زک ینکر ماحد بدا وک ال زی من 
يمومه سكيع علب » والأمر اللافت في ختام هذه الآية الكريمة قوله تعالى: میم ی 4 
فالله سبحانه سميع للأقوال» عليم بالأحوال وبکل ما يخطر على بال فهو خبير بمن هو 
أهل للتزكية» ومن ليس بأهل اء فاشكروا الله على تزكيته لكم من الخوض في مثل ما خاض 
فيه غيركمء من خذله نوعا من الخذلانء واصبروا على ذلك منهم» ولا تقطعوا إحسانكم 
عنهم» فان ذلك يكون زيادة في زكاتكم وسببا لإقبال من علم فيه الخير منهم» فقبلت توبته 
وغسلت حوبته» وهذا المراد من قوله تعالی: ‏ وآ يأل ال َك وَالسّعةٍ أن ونوا ول 
افر 4... . 


.۲٤۷ / ٥ نظم الدرر للبقاعي:‎ )١( 


۱۹1 
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وني أجواء هذه التزكية» تأتي الدعوة إلى الصفح والتسامح بين المؤمنين» فقد یتسبب 
المؤمن في مظلمة أخيه. وحتى لا تكون القطيعة سيدة الوقف. تأتي دعوة القرأن صريحة مشوقة 
ليعفو المؤمن عن الذي ظلمه. فالله سبحانه وتعالى يعفو ویصفح عن عباده رغم ذنویهم. لذلك 
نهت الآيات المؤمنين بعامة» وأهل الصلاح والفضل منهم خاصةء الذين وسّع الله تعالى عليهم 
في آرزاقهم أن يمتنعوا عن دفع مساعداتهم إلى الفقراء والمهاجرين» التي كانوا یؤدونا إليهم 
بسبب خوضهم في حادثة مو نہ جچجہ تا أؤلي 
ایق الکن لمجت فى سیل اث یا وتو آلا بح أل يقر لله لكر ول 
O‏ 

وهذا الموقف يبرز لنا أفقا عاليا من آفاق تزكية النفس البشرية» لتتخلص من رغبتها في 
الانتقام من الآخرين» الذين يتسببون في إلحاق الأذى بهاء كا بين ذلك سبب النزول السابق 
فخوض بعض المؤمنين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصدیق» وما سببه من 
آلام رهيبة في نفس أبيهاء جعلته يتخذ هذا الموقف من قريبه مسطح بن أثاثة الذي خاض مع 
الخائضين في الافك ولكن القرأن الكريم يربي النفوس على أخلاق رفیعة تجعل المؤمن يكبح 
رغباته وغرائزه الحيوانية» ويرقى بها إلى أعلى آفاق السمو الانساني الذي تمثل في دعوة القرآن 
ری جو سر وت یعفو ویصفح عن الوكين و ألا 
تبون ےآ یق اللہ کر ون تیم )۰ قال ابن عاشور: (وعطف ( واه حَفُودُ تم 4 عل 
جملة ل( الا بو ُو أن یفن کر لور میم زيادة في الترغیب في العفو والصفح وتطمينا 
لنفس أبي بكر في حنثه» وتنبيها على الأمر بالتخلق بصفات الله تعالى) © فهذه المسحة الربانية 
على آلام تلك القلوب. جعلتها نظيفة طاهرة زكية مشرقة بنور اللہ لا تعرف الحقد والضغائن 
وهذا ما عبر عنه أبوبكر 4 عندما سمع تلك الآيات» فقال: (بل والله إني لأحب أن يغفر لي)» 
ویعید إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه» ويحلف ويقول: والله لا أنزعها منه أبدا. 


)۱( التحریر والتنویر لابن عاشور: ۹ / ۰ء 


۱۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ۲٦-۱١‏ 
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك الغفرة التي تحدّث القرآن عنهاء نما هي مقصورة على 
المؤمنين التائيين من خطیئة رمي المحصنات» وأما الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
الطاهرات ویتهمونهن بالزنا عن خبث واصرار» كابن سلول وأمثاله» فلا عفو عنهم ولا 
سماحة معهم» وان أفلتوا من عقوبة الدنياء فان الله تعالى قد لعنهم بسبب بهتانهم» وطردهم من 
رته» وأوجب لهم العذاب االعظیم في الآخرة» في ذلك اليوم الذي ستشهد عليهم آلسنتهم 
وأیدیہم وأرجلهم با كانوا يفعلون من آثام» وستكون فضيحتهم خزیة على رؤوس الأشهاد 
وسينالون الجزاء العادل على جرائمهم التي ارتكبوها في الدنياء وعندها يعلمون أن الله عادل 
شی سر سض لأنه هو ا حق ا مبین. قال تعا ی: ان الین يموت المْحْصَتتِ لت 
الكت نوا اڈنا والجر وم عاب عظی' )يوم تشہد علوم آلیتتهم دوم رهم يما 
كان موه ) )قال ابن كثير: (هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون الحصنات الغافلات 
المؤمنات خرج خرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل حصنة ولاسي) 
التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما)"". 

وبعد بيان القرآن الكريم لعقوبة الخائضين في الإفك ومصيرهم يوم القيامة لابد من إشارة 
إلى السنة النبوية التي عدت قذف الحصنات من أكبر الكبائر» فقد أخرج البخاري بسنده عن 
أي هريرة ضله عن النبي 6 قال ادبو لسم الوبقات قالوايا رَسُول الله وما ہی قال اسر 
لله والشخر ول انس التي حرم له إلا باحق وَل الا أل مال ام وا يدم 
الزخف 85 الْخْصَنّات المؤمتات الْمافلات" 

ثم كان مسك ختام الایات التي تحدئت عن الافك براءة من الله تعالی للسيدة عائشة أم 
الؤمنین ما رماها به أهل الإفك. قال تعال: ‏ ليقت لح ویرک کت والطيبت 


سے صصح 


این وی جوق لیب لک مروت يتا بفولون له تفر ور کریم  )۳(‏ فأتی 


سس ےہ 


.۲۷۷ / ۳ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
)۲٦٢( صحیح البخاري: ۴/ ۷ رقم‎ (۲ 


۱۹۸ 


و سرد 


سوت 
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بالدليل القاطعء والبرهان الساطع» والقول الفصلء في عصمتها ونزاهتهاء فهي زوجة وحبيبة 
رسول الله الطيبة الطاهرة» ورسول الله يد طيب طاهرء وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن تمتزج 
النفس الطيبة بالنفس الطيبة» والنفس الخبيثة بالنفس الخبيثة» فالحبیثات من النساء للخبيثين من 
الرجال» والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء 
أولئك ا متھمات من النساء بريئات من تلك التهمة الشنيعة» وطم مغفرة من ذنوبهم على ما الهم 
من الأذى» ورزق كريم في جنات النعيم. قال ابن كثير: (ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من کل طيب من البشر ولو كانت 
خبيئة لما صلحت له لاشرعا ولاقدرا وهذا قال تعالی:م( ايک موک ماقأو )»أي هم 
بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان» لهم مَعْفِرةَ ‏ أي: بسبب ما قيل فيهم من الکذب 
(وَرِرْقُكريمٌ )4ء أي: عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يل في 
الحنة, © 

وبذلك آظهر الله تعالى براءة عائشة رضي الله عنهاء ما اتہمت به من فاحشة الزنی» وشهد 
ها القرآن بأنها طيبة» لأنها زوجة أطيب الطيبين» وأكرم مخلوق عند الله رب العالمين» وما كان 
الله تعالى ليجعلها زوجة لأحب عباده» لولم تكن عفيفة طاهرة. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

هذه الآيات تشكل أساس الحور الذي تقوم عليه هذه السورة» وهو التربية الأخلاقية 
للفرد والجتمع» وذلك لأن منهج الإسلام في تربيته الأخلاقية للأسرة والجتمع يقوم على 
أساس طهارة الحياة الزوجية من كل مظاهر الانحراف خاصة الزناء سواء حدث الانحراف 
فعلا من أحد الزوجین» أو تعرض أحدهما للقذف. فهذا كله يساعد على نشر الفاحشة في 
الجتمع» والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الجتمع» فبصلاحها يصلح» وبفسادها يفسد. 


۰۲۷۹/۴ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


۹ 
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الهدايات المستتبطة من الایات: 

٭ نزول القرآن الكريم ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنهاء ما رماها به أهل الإفك. دليل 
قاطع على عفتها وطھارتہاء ومن خاض في عرضها بعد ذلك. فهو كافر مرتد عن الإسلام 
لإنكاره أمرا صريحا جاء في القرآن الكريم قال ابن كثير: (وقد أجمع العلماء رحمهم الله 
قاطبة على أن من سبها ورماها با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه 
معاند للقرآن» وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحههما أنبن كهي والله أعلم) (. 

٭ يجب على المؤمن أن بحسن الظن بأخيه الومن فلا يظن به إلا خيراء وهذه القاعدة 
مستفادة من قوله تعالى: « للا دمم ن نون والمزمکث نف خَيَا )4 فهذا 
حك لجان فن ال بار اه جه اسر لالہ پک رب ومی عا ائزاف 
الفاحشة وهي زوجة النبي يك قد بلغ الغایة في سوء الظن بنفسه» وبنبيه وأهل بيته 
وبأخلاق أمتة وهذا المعنى يتطابق مع قوله تعالى:( نایا الین امابوا گرا ما 
نک سم . 

٭ تعتبر حادثة الافك دلیلا ساطعا على نبوة محمد يبء فاالحالة التي عاشها عليه الصلاة 
والسلام أثناء فتنة الإفك كانت فظيعة وأليمة» واستمرت قرابة شهر کاملء لم يستطع فيها 
أن يخرس ألسنة الخائضین في عرضه بل صبر على آلامه حتی نزلت البراءة من السماء بل 
أن التتبع لرواية سبب النزول» يكاد يرصد نوعا من الشك لدى الرسول بل تجاه زوجته 
وهذا يفهم من قوله كل ها:(إن كنت بريئة فسيبرؤك الله تعالى» وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله تعالى» وتوبي إليه)» ونجده تارة أخرى يسأل خادم بیتھاء ويسأل علیا آخری» 
وأسامة بن زيد ثالثة» وأزواجه رابعة» وكل هذه الحيرة تدل على حجم المعاناة التي سببتها 
له حادثة الافك. فلو كان القرآن من كلامه لحل مشكلته بسرعة من خلال بضع کلمات 


.۲۷۷ / ۳ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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يرتجلها وتنتهي هذه الفتنة النکراء ولكنه ینتظر نزول الوحي من السماء ليكشف له ماکان 
خافيا عنه من أسرار هذه الحادثة الأليمة» والتي تكشف لنا حقيقة أخرى وهي تلقين الله 
تعالى للمسلمين درسا في بشرية الرسول يل وأنه يجري عليه ما يجري على سائر البشر من 
عدم معرفة الغيب إلا ما يطلعه الله عليه وأنه تم ويشك. وغير ذلك من الأحوال التي 
تعرض للبشر حتى لا يغالوا في شخصه و. 

#۷ قررت الایات الكريمة قاعدة في الاتهام والمرافعة» تقوم على أساس أن كل اتهام لا بد له 
من دلیل وبینه ۷ - ۹ شبن اد نو 
شاه فک عند اه وهم لکوت 7 4 فعندما لاتتوفر الأدلة والبينات» والشهداء 
لتوثيق الاتہام فأولئك عند الله هم الکاذبون. 

¥ إذا حلف السلم على يمين ثم رأى أن الخير في تركهاء خاصة إن كانت في قطيعة رحم 
فيجب الحنث فيهاء والتكفيرعنهاء عملا بقول الرسول #: «من خلت على یمین ثم رای 
1 زا خر منهاء قلات الذي هو ويار يمي وهذا ما فعله أبوبكر طد عندما 
أعاد لسطح نفقته وکفر عن یمینه 


0 


#ٍ اح حثت الآيات الكريمة المؤمنين على التحلي بخلق العفو والصفح» 0 
خلال تذکیرهم بعفو الله تعالى وصفحه عنهم( ویتکا ألا تبون أن يغفر له 
كاه ُ ) فالؤمن رحيم بأخيه اللؤمن» فهم کا وصفهم اللہ تعال بقوله: 
( مد مَسُولُ آلہ رال مع آیناد عل الکار کار وا یم [الفتح: ۲۹]» وقد بادر 
أبوبكر 5ه إلى العفو والصفح عن مسطح 5 خوضه في عرض ابنته» وقد جرت عادة 
الناس على مر العصور على عدم التساهل في مثل هذه الأمور» ولكن أبابكر كانت إجابته 
لدعوة الله بالعفو والصفح سريعة» ودون تردد» حيث قال: « والله إني لأحب أن يغفر الله 


.)۱۸۲۹۹( مسند أحمد: 5 / 709 رقم‎ )١( 


یا اد میں 
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لي «وآرجع إلى مسطح نفقته التي كان ینفق علیه» وقال: « والله لاآنزعها منه آبدا» وفي 
رواية آخری» أنه زاد له في النفقة» وجعلها ضعفي ماکانت عليه کم مر في سبب النزول. 

٭ بینت الایات الكريمة أن جوارح الناس وحواسهم تشهد علیهم یوم القيامة ہم اقترفوه 
من العاصي في الدنياء وبذلك یکون الشهود على الانسان من ذاته فلا یستطیع إنكار 
ما اقترف من إثم يوم القيامة» قال تعالى:( يوم تشہد عم آلستتهم وأيدمم راهم با 
كان موه ) 4 [لنور: 5 7] وقال تعالی آیضا: ۵ الیو نیم عل آفوجمهم کم 
یدیم ومد مهم بحا کائوا یکیو © )4 [يس: ٤٦]ء‏ هذه اللفتة القرآنية من 
شأنها أن تزید من مراقبة الانسان لنفسه ومحاسبتها على تصر فاتها. 

* قررت الآيات مبداً هاماً جداً في علم اللفس والاجتماعء وهو أن النفوس الخبيثة تتو 
إلى النفوس الخبيثة» والنفوس الطيبة الطاهرة لا تلتئم إلا مع مثيلاتها من النفوس الطیبة 
وهذه الحقيقة ها أهميتها نی دراسة أناط السلوك وأساليب المعاملات» وقواعد الآداب» 
التي تساعد الباحثين في جالات كثيرة» خاصة في اختيار الأزواج والأصدقاء» وغيرها من 
مظاهر ا حیاۃ الاجتماعیة في الإسلام. 

٭ فضل عائشة ة رضي الله عنهاء على سائر أزواجه يي قال الرسول:(إن فضل عائشة على 
a‏ سرن سے ہجو یی 
(خلال في سبع يكن في دمن السا لا ما نی الله زيم نت عفرا اله ما ول هذا 
را عل أَحَدِ من صَوَاحبِي فقال لها عبد الله بن صَفوَانَ وما هنَّ یا م الم قالت قزل 


مہ و 


املك سور وَتروّجَنِي رسول اله صل اله عليه وسلم لسع سن ديت له نع 


۳ رعرع 2 


سین وَترَوجَنِي بكرا م یش ره في أحَدٌ من الناس وكان لح تیه وأنا وهو في اف 


2 


وَاحد ون حب ۲ حب الناس أليه وَبنْتَ أَحَبٌ الناس إليه وقد َل في آیات میامن وقد 


)۱( صحيح البخاري: ه / ۷ رقم (۵۱۰۲) وصحيح مسلم: ٤‏ / 5 رقم (۲۳۱) 


۰۰۲ 
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کات ال تلف ور جبْيلَ ول رَد من نسَائه ري وقبض في يني له اح 
بجیرتی وقف اللك) () وقد مات النبي يك وهو راض عنها. 

* عدالة الجزاء في الاسلام» وهذا ما نلحظه من موقف القرآن من مسطح» فهذا الصحابي 
ورغم معصیته الكبيرة في خوضه في عرض عائشة رضي الله عنهاء ولکن اللہ تعال لم یمسح 
له كل أعماله الطيبة» وخاصة هجرته» ولذلك وجدنا الرسول و عندما نزلت الآية: (ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة ۰ استدعی أبا بكر وتلاها عليه وقال له: ألا تحب 
أن يغفر الله لك؟ قال: بلى. قال: فاعف عنه وتجاوزء کم| ذكرت الرواية الثانية لسبب 
النزول. 

٭ شدّد اللہ التُكيرعلى الخائضين في عرض أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنهاء (ولو فلیت 
القرآن كله وفتشت عا أوعد به من العصاةء لم تر الله تعالی قد غلظ في شيء تغليظه في 
إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشدید» 
والعتاب البليغ والزجر العنيف» واستعظام ما رکب من ذلك. واستفظاع ما أقدم علیه 
ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا 
هذه الثلاث لكفى بہاء حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاء وتوعدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيدييم وأرجلهم تشهد عليهم با أفكوا وہتواء وأنه 
يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك أن ع الله هو لحن 
لین )4 » فأوجز في ذلك وأشبع» وفصل وأجمل» وأكد وكرّرء وجاء با لم يقع في وعيد 
المشركين عبدة الأوثان إل ما هو دونه في الفظاعةء وما ذاك إلا الأَمَرّ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفةء وكان يُسأل عن تفسیر القرآنء حتى سئل عن 
هذه الآيات» فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته الا من خاض في أمر عائشة» 


)۱( العجم الكبير للطبراني: ۲۳ / ١‏ رقم (۷۷)ء وقال اميثمي رجاله رجال الصحیح: انظر مجمع الزوائد 
للهيثمي: ١ / ٩‏ 


۰۳ 
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وهذه منه مبالغة وتعظیم لأمر الافك ولقد برّأ الله تعالی آربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان 
الشاهد ہم وسم د شاد مَنْ آهلها » [یوسف: ۲ وبرَّأ موسی من قول اليهود فيه 
بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبا مریم بانطاق ولدها حين نادی من حجرها إني عبد اللہ 
وبرّأ عائشة بہذہ الایات العظام في کتابه العجز التلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة 
بہذہ البالغات» فانظر كم بینها وبين تبرئة أولئك» وما ذاك الا لاظهار علوٌ منزلة رسول 
الله يه والتنبیه على إنافة محل سيد ولد آدم» وخيرة الاوّلین والآخرين» وحجة الله على 
العالمين» ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه بي وتقدّم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون 
كل سابق» فلیتلق ذلك من آيات الافك وليتأمّل كيف غضب الله في حرمته» وكيف بالغ 
في نفي التهمة عن حجابه). 


القطع الخامس : آداب الاستئذان 

قال تعالی:( اما لب کنا لا دخو مواد بوتکم حون تكانتا شلوا 
عك هیا کیک کڈ کم مک توت © یں لر کدرا ها سد مل ند شلوا ی بذک 
میم ہے > اود مے ووو ياس وک وہ کی ب سخ عو ر ےم مھ ے ۳ 04 وس و 4 
لہ وین قیل لک أتجعوأ فازجعوا هو ارک لک وا يمَا تعملوت عم ن لین یک جاح أن 
2 ۰ عم ہپ ہےم۔ تو مر و م اعد و ا و 
وا عر مہو تن فھا متم کر ول کر ما دوت وما طوس © » 
سیب اٹنزول: 

سبب نزول هذه الآية رواه الطبري وغيره» عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار 
فیأنی الأب فيدخل علي وإنه لا یزال يدخل علي رجل من آهلي» وأنا على تلك الحال فكيف 
أصنع؟ فنزلت الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في 


۰۲۲۸-۲۲۷ /۳ تفسير الکشاف:‎ )١( 
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اج سس تسیپ یکت 


طرق الشام؟ ليس فيها ساکن؛ فأنزل الله تعالى: (٠‏ ایس کر تام أن لیمکت 
فھا مخ کر ول بعلم ما دوت رمَا شرت © ) (. 
الناسبة بين آيات الاستئذان والتي قبلها : 

بينت الآيات السابقة التى تناولت حادثة الإفك. أن المنافقين فتحوا بإفكهم ذلك» باب 
الظنون السيئة بين المسلمين» فأمر الله عباده المؤمنين _ دفعاً لتلك الظنون - بالتنزہ عن مواقع 
التهم والتلبس با يحسم الفسادہ فأهل الافك انیا وجدوا السبیل إلى بہتانہم من حيث اتفقت 
الخلوة» فصارت كأنها طريق التهمة» فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد 
الاستئذان والسلامء لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة» وفی ذلك من الضرة ما 
لا خفاء به ۳. 
التفسیرالاجمالي : 

بعد أن بينت الآيات السابقة عقوبة الزنا وقذف العفائف به (شرع في تفصيل الزواجر 
عما عسى يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال والنساء ودخوهم عليهن ني أوقات الخلوات 
وتعليم الآداب الجميلة والأفاعيل المرضية المستتبعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة 
بيوتهم خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد فی ملكه وإلا فالمآجر والمعير أيضا منهيان 
عن الدخول بغير إذن) 0 فمقصود الآيات استئصال الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في 
فاحشةالزناء التى يزداد انتشارها بتهيئة الأجواء المناسبة هاء من خلال تنشئة الأوساط الشهوانية 
الذي تحرّك شهوات الناس الكامنة» وتثير غرائزهم» وقد وضع القرآن الكريم خطة وقائية 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: ۱۸ / ۱۱۱ ولباب النقول للسيوطي ۱/ ۸٥۱.ءوأسباب‏ النزول للواحدي: 


ء1٦‎ 
.oY 


(۳) تفسير أبي السعود: 5 / ٠١۸‏ . 
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متكاملة لتحقيق هذا ال هدف النبيل» تمثلت في نهیه عن دخول بيوت الآخرين بغير استئناس 
أهلها واستگذانهم ونبي الرجال عن النظر إلى النساء الأجنبيات» وكذلك النساء عن النظر إلى 
الرجال الأجانب» وني النساء عن إبداء زینتھن لغير حارمھن وأزواجهن والنهي عن البغاء 
الذي يفتح أوسع الطرق أمام الفاحشة» وأمر بتزویج العزّاب والذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساء حتى العبيد والإماءء وهذه الأمور هي التي تؤمن او الآمن للمجتمع السليم البعيد 

عن الشهوانية الحيوانية التي لامها إلا إرواء النزوات كيفما اتفق» واماب الشهوات التي 
تحوّل الإنسان إلى عبد ذليل» مسلوب الإرادة أسير شهواتهء لایفکر زا بالمتعة الجسدية بعيدا 
عن الأهداف العظيمة التي أنيطت به في هذا الوجود. 

والآيات التي معنا في هذا المقطع» تعتبر الخطوة الأولى من الخطة التي وضعها الإسلام 
لاستئصال أسباب الفتنة والغواية» التي يتسبب بها النظر والاطلاع على العورات» خاصّة عند 
دخول بيوت الآخرين دون استثذان لذلك أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى طريقة حكيمة 
تقطع دابر الفتنة» فنهى الزائر عن دخول البيوت دون استثذان أهلها والسلام عليهم» ليأنسوا 
به» ويأمنوا نظراته» التي قد ت دم ل وک وہ 
قال تعال: لا تذخا يونا عر بوتکم عق کت تزا وشم عق لمهأ کرم حي 
کم ملک کرو )» ففي الاستئذان والسلام راحة» وأمن لأهل الدارن وفيه دفع 7 
الريبة والظن السيء عن المستأذن» وبعد الاستئذان إن كان في البيوت أحد من أهلهاء فأذن 
للزائر دخلء وإلا فمجرد الاستئذان لا يخول الزائر الدخول واقتحام البیوت. لأن الاسلام 
جعل للبيوت حرمةء ل لاد وما ی يود لک 4 وان رفض طلب الاستتذان وطلب من 
المستأذن الرجوع» فعليه أن يتقبل ذلك بنفس راضية. لا يشعر معها بإساءة أهل البیت له» أو 
الع واو ند ےت قد تضطرهم إلى 
ذلك ون قبل كم نجع دوا هو ڑگ کم وه ما َعم عبر 4 « فالرجوع أفضل 
من الإ حاح وتكرارالاستئذان والقعود على الباب» 000 بالمشاحة على الدخول» 


وب ص0212 


ہمت 
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ا کو سا کی ا ا د تست بخ 


ما في ذلك من سلامة الصدرء والبعد من الريبة» والفرار من الدناءة». © 

ثم كان ختام الآية قوله تعالى:«( واه مات عَم » وفيه تذكير للمؤمنین بعلم الله 
الشامل المحيط بهم الذي سيجازيهم على أعمالهم وتصرفاتهم « وفيه توعد لأهل التجسس 
على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي» والنظر إلى مالايحل ولا جوز ولغيرهم من 
يقع في محظور)”". 

وأما البيوت العامة التي لااختصاص فا بسكن شخص معين» کالفنادق» وا حوانيت» 
والحمامات: والدارس» والمستشفيات» والدوائر العامة التي ترتبط بمنافع الناس كافة» فلا 
يحتاج دخوها إلى استئذان كالبيوت الخاصة. 

ثم ختمت الآيات بهذا الوعيد موه یر ما یدرس وَمَا كشوت ) وني ذلك 
تہدید لأصحاب النوايا الخبيئة الذين يرغبون في التجسس على الناس وتتبع عوراتبم» قال أبو 
السعود: «وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا لفساد أو اطلاع على عورات الناس» ”". فالله تعالى 
مطلع على خفايا الأمور وظواهرهاء ومراقبته دائمة في السر والعلانية» وني ذلك دعوة هذا 
الإنسان لامتثال أمره والتزام هذا الأدب الرفیع» الذي حثت عليه الآيات الکریمة» وفيه حظر 
على النظرات المفاجئة التي تحرك الشهوات الساكنة والرغبات الدفينة» واللقاءات المشبوهة 
التي يزينها الشیطانء الذي حذرنا الله تعالى من اتباع خطواته في الآيات السابقة. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

هذه الآيات الكريمة حملت فی طياتها الخطوة الثانية من الخطة الوقائية التي وضعها 
الإسلام لمنع وقوع فاحشة الزنا وهي بدورها تشكل جانبا هاما من حور السور الكريمة. 


.۲۲۰ / ۱۲ تفسیر القرطبي:‎ )٢( 
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الهدایات المستنبطة من الایات: 

٭ إن الشريعة إذا حرمت شيئاء فإنها تحرّم كل السبل المؤدية إليه» حتی تجعل فاصلا بين 
العبد والمعصية» لأن القرب من المعصية قد يضعف النفوسء ويغريها بارتکاب المعاصى 
ولذللك كان الأمر بالاستئذان منعا لوقوع البصر على العورات» التي تحرك رؤيتها الشهوة 
الممهدة لارتكاب الفاحشة فالإسلام لم يحرم الزنا فقطء بل حرم كل السبل الموصلة إليه 
وعذا الم عبرت عنه الآية الكريمة: ( ولا کرو لك 6 مح وساه سيبلا 
© 4> [الإسراء / ۳۲]. 

٭ وجوب الاستئذان عند الرغبة في دخول بيوت الآخرین انطلاقا من مبدأ حق الإنسان 
في الخلوة» ومنع الآخرين من إقحام أنفسهم فيها بدون إذن صاحب الخلوة» وقد كان 
من عادة العرب في الجاهلية أنهم يقتحمون بيوت الناس اقتحاما دون استئذان» وقد 
تقع أنظارهم على عورات الناس» أو على أوضاع لايرغبون بأن يطلع عليها أحدہ قال 
مقاتل بن حيان في تفسیر قوله تعالی:( یتام الین مرا لا دحلو يوك عیطم 
حى َسكأضسوا لم علق آهیهاً 4» كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم 
عليه ويقول: حييت صباحا وحييت مساءاء وكان ذلك تحية القوم بينهم: وكان أحدهم 
ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم» ویقول: قد دخلت ونحو ذلك» فيشقٌ ذلك 
على الرجلء ولعله يكون مع آهله. فغیّر الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقيا منزها من 
الدنس والقذر والدرن ”۶. 

٭ شرعت الآيات الكريمة للزائراستئناس آهل البيوت والسلام علیهم. لازالة الوحشة 
عنهم» وإشعارهم بالأمن قبل الدخولء والتعبير بقوله تعالى ( تسا 4 لایراد به جرد 
الاستئذان» وإنما المراد به معرفة أنس أهل البيت بدخول الزائر ورغبتهم بزيارته» (وفي 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۴۳ / ۲۸۲. 
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سر و و ےی لل اا یی 


ذلك من الآداب أن المرء لاينبغي أن یکون كلا على غیرہہ ولا ينبغي له أن يعرض نفسه 
إلى الكراهية والاستثقالء وأنه ينبغي أن يكون الزائر والزور متوافقين متآنسين» وذلك 
عون على توفر الأخوة الإسلامية) » وأما السلام فقد علمه النبي كل لاصحابه» ومن 
ذلك أن رجلا من بني ابر اسن عل النبي 5 وهو في بت فقال أل فقال النبي 36 
لخادمه ارج ل 0ی الاشتذان مَل له قل السام عَلَيْكُمْ N‏ 
فقال السام عَلَْكُمْ أأْدْخُلٌ َآَذنَ له النبي يل فَدَحَل) (. 

الحكمة الأساسية من تشريع أدب الاستئذان هي الحيلوله بين النظر وبين عورات 
الآخرين» وتحقيقا هذه الحكمة» أوصت السنة المطهرة الزائر ألا يستقبل الباب بوجهه؛ بل 
يجعله عن يمينه أو شماله» وهذه الطريقة علّمها النبي لك لأصحابه» فقد أخرج الطبراني 
بسنده عن سعد بن عبادة أنه قال: جثت إلى النبي ب وهو في بيت فقمت مقابل الباب» 
فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد ثم جئت فاستأذنت» فقال: وهل الاستئذان إلا من أجل 
النظر؟ ©. 

م يحدد القرآن للاستئذان صيغة معينة» (وما ورد في بعض الآثار فإنم| حملة على أنه المتعارف 
عليه بينهم» أو على أنه كلام أجمع من غيره في ا مراد. وقد بينت السنة أن المستأذن إن لم يؤذن 
له بالدخول یکره ثلاث مرات فان لم يؤذن له انصرف) 7 والدليل على ذلك ماأخرجه 
البخاري بسنده عن اي سعید اخذري أنه قال : كنت في لس من كحالس الأنْصَارِ إذ جاء 


وھ ے 


ابو مُوسَى کا مور فقال اسْتَأدنتُ على مر مانا فلم بوذن لي َرَجَعْتٌ فقال ما مك 


(0) 
(۲۳) 
(۳ 


۹3 


التحریر والتنویر لابن عاشور: ٩‏ / ۰۱۹۷ 
سنن أبي داود: 5 / ۳۶۵ رقم (۵۱۷۷). 
العجم الکبیر للطبراني: ٠‏ / ۲. رقم (٦۵۳۸)ء‏ وجمع الزوائد للهيئمي: ۸/ 44 وقال رجاله رجال 
الصحیح؛ وتفسیر الدر المنثور: /٦‏ 4 ۰۱۷ 
التحریر والتنویر لابن عاشور: ۹/ ۰۱۹۹ 


۲۹ 


لو سرد 


سوت 
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مم لي رس ی 
بدن للع فقال واه ین عليه بينة آمکن أَحَدٌ سمعه من البي 3 فقال أ بن 
کفب والله لاب یوم مك إلا کر الم كنت آشت تم دك ممه تخود خر 
النبي يك قال ذلك) ©. 


المقطع السادس: غض البصر 
5 5 ۶ و و 5 يملأ روي بد و ہے 
قال تعالی: قل EE‏ مَحَمَظوأ ور ا 28 
حيرا يما یضتفوة © ول میت یتسضن ین اصرون وحَمَطنَ یمن ولا د 
زه ہہ رصط ری وم 0-4 12 و و 
تن ماطه رینها 92/7 رهن ۵ وین و ولا یت زینتهن رل کے 
1 ا ال ب شرو و 7 کے مت ا لما 1 ىک 


ار ايليل لذب خر 2 ی 3 72 ۳1 20 م 2 يخيفين من 
یهن ا ال جیا أنه الا تفلحورت < 0 4> 
سبب النزول 

أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: مر رجل على عهد رسول الله 4 في طريق 
من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى 
الآخر إلا إعجابا بەہ فبينا الرجل يمشي إلى جنب حائط ينظر إليهاء إذ استقبله ا حائط فشق 
آنفه» فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول الله يك فأعلمه آمري» فأتاه فقص عليه قصته 
فقال النبي 3#: هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الم( قل انی یو ین رهم )4 الآية" . 


.)۲۱۵۳( صحیح البخاري: ۵ / ۲۳۰۵ رقم (۵۸۹۱) وصحیح مسلم: ۳۲ / ۶ رقم‎ (١) 
.))٥۴۸( وکنز العمال: ۲ / ۱ رقم‎ ۰۱۷ / ٦ تفسير الدر ا منثور للسيوطي:‎ (۲) 


۲۰ 
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وروی ابن كثير عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم» أن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
حدّث أن أسماء بنت مرئد» كانت في نخل لها فی بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير 
متأزرات» فيبدو ما في أرجلهن من اخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت آسیاء: ما 
أقبح هذا؟ فأنزل الله ( وَل نتب بسن بن اَصَرِهٌ 4 . 
مناسبة ا یات لما قبلها : 

ترتبط هذه الآيات ہما قبلها ارتباطا حکماء لانها تمثل الخطوة الثانية التي وضعھا الاسلام 
في منهجه لاستئصال فاحشة الزنا من الجتمع» وتجلت في أمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات» 
بغض أبصار بعضهم عن بعض إذا ماحصلت الخلطة بعد الاستئذان (فقد أعقب حكم 
الاستئذان ببيان آداب ماتقتضيه المجالسة بعد الدخول» وهو أن لايكون الداخل إلى البيت 
حدقا بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على الکلام» ولا ينظر إليها 
إلا النظر الذي يعسر صرفه) (. 
التفسيرالاجمالي: 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بغض البصر وحفظه وتنكيسه وصرفه عم لا يجوز النظر إليه 
من مفاتن المرأة الأجنبية من غير الحارم» وبيان ذلك أن الله تعالى لا ذكر حكم الاستئذان 
أتبعه بذكر حكم النظر على العموم» فيندرج تحته غض البصر من الستآذن» كما قال 4: (إنما 
جعل الإذن من أجل البصر) وخصٌ المؤمنين مع تحريمه على غيرهم» لكون قطع ذرائع الزنا 
التي منها النظر هم حق من غيرهم بها وأولى بذلك من سواهم) (. 

ومن المعروف أن حفظ الفرج ثمرة طبيعية لخض البصرء ومن استطاع كبح جماح نفسه عن 


(۱) تفسير ابن كثير: ۳/ ۲۸6 
زفق التحرير والتنویر لابن عاشور: ۹ / .7١7‏ 


۲۱١ 
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النظر الحرام» فإنه یستطیع أن یتحکم بإرادته حفظ فرجه وعندها تتحقق الطهارة بمفهومها 
الکامل الشامل» طهارة التفس في تصوراتها ومشاعرها وانفعالاتها من الخيانة» وطهارة الجتمع 
من كل الظاهر التي تؤ ؤدي إلى انتشار الفاحشة» وهذا ما عبر عنه القرآن الکریم بقوله تعالی: 
( کلک رگم والله تعال مطلع على عبادم خبير بأحواهم عليم بنياتهم. وقد أرشد الرسول 
ل أصحابه إلى ضرورة غض البصره فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جرير بن عبد الله 
قال ال رَشول اللہ ل عن نظر الْهجَاءة ار أن آضرف بَصَرِي) .٩‏ وقال لا ینظر الرجل 
إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد " ©©. 

وهذا الأمر للمؤمنين بغض البصر لايمكن أن يثمر الطهارة التي يريد الإسلام ترسيخها 
في المجتمع إلا إذا أمرت المرأة بنفس ذلك التکلیف السالف للمؤمنين» لذلك أمر الله تعال 
المؤمنات بخض البصر وحفظ الفرج» وزادهن في التكليف على المؤمنين في النهي عن إبداء 
زيتهن إلا للزوج. الذي یطلع من زوجته على ما لا يجوز أن يطلع عليه أحد سواه وكذلك 
الحارم الذين يطلعون على بعض الزينة» من لا ینظرون إلى المرأة بشهوة وذلك (لكثرة مداخلتهم 
عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن ماسة 
القرائب» وهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة» وإنا لم يذكر الأعمام والأخوال 
لأنہم في معنى الاخوان أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا أن يصفوهن لأبنائهم»”" . 

وهؤلاء الحارم ليسوا على مستوى واحد في حدود ما يجوز النظر إليه من زینة الرأقه 
يقول أبو حيان: "وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة» ثم ثُنّى بالمحارم 
وسوّی بينهم في إبداء الزینةء ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب 


)۱( صحيح مسلم: ۳ / ۱٦۹۹‏ رقم (۲۱۵۹). 
زفق السند الستخرج على صحیح مسلم: ۱ / ۳۸۵ رقم .)۷٦۳(‏ 
(۳) تفسير البيضاوي: ٤‏ / ۱۸۳. 


۲۲ 


292 ص212 


ہمت 
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والأخ ليس کابن الزوج فقد يُبدي للأب ما لا يبدى لابن الزوج ". 

وأما الأنواع الباقية الذين استثنتهم الآية الكريمة من يجوز لهم النظر إلى زینة المرأة فهم: 
النساء أوملك اليمينء والتابعين غير أولي الإربة من الرجال البّله المغفلين الذين لاحظ هم 
في النساء وكذلك الأطفال الذين لایشرهم جسد المرأة لصغر سنهم وعدم معرفتهم بمعاني 
ا لجنس» وهناك خلافات فقهية بين الأئمة في هذه الأنواع لايتسع المقام لتفصيلها. 

وأما ما یظھر من زينتها دون قصد ولا نیة سیئة في إبداء المفاتن» أو ما يظهر من الزينة عند 
الضرورة كالوجه والكفين» فلا إثم عليهن فالله غفور رحيم. 

فمقصود الآية تحقيق الوقاية المانعة من إثارة الشهوات» التي توقظها الحركات الناشئة 
عن رغبة المرأة في إبداء زینتھاء لذلك نہی النساء عن الضرب بالأرجلء الذي كانت تفعله 
النساء وقتئذ لیسمع صوت خلخاهاء فتلتفت الأنظار إليهاء ويطمع فيها الذي في قلبه مرض. 
يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى:( وا يَف لول یمام ماب ین رین ۷: 
« أي ما يخفينه من الرؤية من زينتهن» أي: ولا يضربن بأرجلهن الأرضء ليتقعقع خلخاهن 
فليعلم اُنہن ذوات خلخالء فان ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن» ويوهم أن هِنٌ ميلا إليهم 
وفي النهى عن إبداء صوت الحلي بعد النهى عن إبداء زينتها من المبالغة في الزجر عن إبداء 
موضعها مالا يخفى" .٩(‏ 

وقال أبو محمد بن حزم ما معناه أنه تعالى نهاهن عن ذلك لن المرأة إذا مرّت على الرجال 
قد لا یُلتفت إليهاء ولا يُشعر بہاء وهي تكره أن لا ينظر إليهاء فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن 
وذلك بحبهن في تعلق الرجال ببن» وهذا من خفايا الاعلام بحالهن ". 


۰۱۳ / 5 تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.۱۷۱ / ۲ تفسير أبي السعود:‎ )۲( 
۰۱6 /٦ تفس البحر المحيط:‎ )۳( 


۲۰۳ 
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ثم كان ختام الآية دعوة للرجال والنساء إلى التوبة والرجوع إلى الله لأنها طریق المغفرة 
ل رضا اذ تعالی» 9 صل إلى السعادة الدائمة في دار النعیم ( ويُويوا ل الله جک ای 
التي ملک یہی يت » وأبلغ أوامر الله ونواهيه في کل باب» لا یکاد العبد الضعيف 
رض رص فیا شيط سس س۸ گار سے ےس انت کی 
المؤمنين جیعاً بالتوبة والاستغفار» وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن ابن عباس رضي 
الله عنھما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة ". 
المناسبة بین هذه الآيات وبين محور السورة 
آمر الله تعالی الومنین والمؤمنات فى هذه الآياث بغض البصرء للمحافظة على العورات 
من النظرء لأن النظرة الحرام قد يستتبعها بحث عن المعصية ونشر للفاحشة» فيي غض البصر 
كوسيلة وقائية مانعة من وقوع المعصية» وهذه الخطة تساهم في تحقيق التربية الأخلاقية للفرد 
والجتمع» وهذا هوالمحور الأساس للسورة الكريمة. 
الهدايات الستنبطة من الآيات: 
٭ بين القرآن الكريم أن حب المرأة للزينة أمر فطري» وكذلك رغبتها في إظهار زينتها 
وجماٰاء والإسلام أقرّ هذه الرغبة الفطرية» ولكنه وضع لها الضوابط التي تحدّد أماكنها 
ومواضعها الصحيحة التي تثمر فيهاء فطالبها بالتزیین لزوجهاء وأن تظهر له كل ما يحب 
النظر إليه فيها. وأما الأجانب عنها فيحرم عليها أن تظهر شيئا من زينتها أمامهم, إلا 
چو جس موی جج 
َة رضي الله عنها نَأ بات آي ڪر مَحَلَتْ على رسول ہق هناب رقاق 
وھد ما يا اسم إن رة إذا ّث الحیض ل تضلخ آن بُری 


.۲۳۸ /۳ تفسیر الکشاف للزخشري:‎ )١( 
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منها إلا هذا وَهَدَاء وَأَشَارَ ال وَجْهه وَكَمَيْهه 9 . 

أجاز القرآن الكريم للمرأة أن تظهر زینتھا أمام محارمهاء لأن الفتنة مأمونة من جانبهم 
فلا تتوفر فيهم الرغبات الشهوانية تجاههاء وهم: الآباء والابنای وآباء الأزواج وأبناؤهم 
وآبناء الأحوات» والنساء اللؤمنات: وأما غير المسلمات فلا يصح للمسلمة أن تظهر زينتها 
أمامهن لن قد يصفنها لأزواجهن وإخوتبن وأبناء دينهن. 

الأمر بغض البصرعن النساء الأجنبيات» استثنت منه الشريعة بعض الصور التي تضطر 
الرجل للنظر في وجه المرأة» كالرغبة في الزواج منها فإنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى 
مخطوبته» وهذا آمر بینته السنة المطهرة» فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5 
قال : كنت عند النبي ب اه رل تأخيرة ا تروع امْرَأةَ من الأنصَارٍ فقال له رسول 
اله : نت ِلَيهَا؟ قال: لا قال: فَاذْمَبْ قالط لا فان في ین انار شتا ۱ 
97 عن جایر بن عبد اه 8 آنه قال: قال رسول ا صا علیه 
وسلم: (إذا خطب آحدکم امرأة» فإن استطاع أن ینظر إلى بعض ما یدعوه إلى نکاحها 
فلیفعل» فخطبت امرأة من بني سلیم فکنت آتباً ها في آصول النخل» حتی رأيت منها ما 


دعاني إلى نکاحها فتزوجتها ". 


وقد قاس الفقهاء على ذلك صورا آخری يجوز فیها للرجل أن ینظر إلى وجه المرأة کالنظر 
في وجه الشتبه مها أثناء التحقیق, أو الشهادة» أو نظر الطبیب إلى المرأة لعلاجها عند 
الضرورة» أوعند محاولة انقاذها من الحرق أو الغرق. 

لا يحل لرجل أن ينظر إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساء» أما نظرة الفجاءة نهل 
معفو عنهاء بخلاف النظرة ة التي تستجلب لذة» فهي آثمة كا قال الرسول 44: (إنَّ لله 
سنن أبي داود: ٦٦ / ٤‏ رفم (4۱۰6). 

صحیح مسلم: ۲ / ۰ رقم (۱۲). 

الستدرك على الصحیحین:۲ / ۱۷۹ رقم (٦۹٦۲)وفال:‏ صحیح على شرط مسلم. 
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تب على بن آم حَظَهُ من اه أذ ذلك لا لقن اين الَو وَزتا اللسان الط 

َالَف تتمنى وَتَْتهِي وَالْمَرْجُ يُصَدّقُ ذلك که أو يكذبه .٥۷‏ 

لا بحل للنساء جو الرجال عسداء یہ ذلك منهن فجاة فلیصرفنه وهذا ما آمر 

به النبي ا نساءه» فعن آم سَلْمَةَ قالت: کت ملد رسول ری توت ال ین بن أم 

كوم ولد نم باسجاب فقال البي 6 اختجبا منه فلا : يا رَسُول الله لیس 

أغمى لا صتا ولا يعْرفنًا؟ فقال النبي ك: اران ایا لسم تبصرانه؟» 1 

أقارب المرأة الذين لا يحرم عليهم الزواج منها حریما مؤبداء لا يعتبرون محارم بالنسبة 

للمرأة» فلا بد من حجاہہا آمامهم» وقد يتساهل الكثير من الناس في هذا الحكم بحجة 

القرابة خاصة مع أخت الزوجة وأبناء الأعمام والعمات وأبناء ا خالات وبناتهم. 

حرّم اللہ تعالی على المرأة عند خروجها من بيتها أن تتعطرہ لأنه من المثيرات لغرائز دہ 

واعتيرالنتي 8 المرأة المتمطرة عند تخروجها كالزالية فقال عليه الصلاة راللام دک 

ین رَانة ره زا استفطرث فعر فَمرّثْ بالجلس قَهي کذا وَكدَا يعني رَانية یه , 

نہی النبي ب أصحابه عن الجلوس على الطرقات کم كثيرة منها غض البصر فقال رسول 

الله يو (إياكم والجلوس على الطرقات قالوا یا رسول الله لابد لنا من جالسنا نتحدث فیها 

ہی ی و سو لوہ وسر یت 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر) ©). 


صحیح البخاري: ۵ / ۶ رقم (۰)۵۸۸۹ وصحيح مسلم: ٤‏ / ۷ رقم (/73101). 
سنن أبي داود: 4 / 1۳ 

سنن الترمذي: ٥‏ / ۰۱۰۲ 

صحیح البخاري: ۲ / ۰۸۷۰ رقم (۲۳۳۳). 
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المقطع السابع: الترغيب 2 الزواج 

قال تعالی: کمک میک وسلج بن باکر ول مایم إن ونوا مقر ننھ 
جو مت ہہ تی ی 
و التب معا ملکت ایتک کشم إن مم وم حرا راهم ون ال أ ال 

اکتکه ولا ٹکرھوا یتیک عل الق إن رن ا ای انیا ومن یمه 
بن بد مهدجه © ود رت یک ینس نت میتی ومکلا ین ن لوا ين ملک 
۸.200 

سبب النزول 

روى السيوطي عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: «كنت ملوکا لحويطب بن عبد العزی 
فسألته الكتاب فأبى» فنزلت ( ول کلب 04”". 

9 ك9 امین ار يقال ماس 
وأخرى يقال ها أميمة» فكان يريدهما على الزناء فشكيا ذلك إلى النبي يل فانزل الله( ولا 
مناسبة الآيات لما قبلها : 

أمرت الآيات السابقة بغض البصر وحفظ الفرج وقاية من الزناء وأمرت النساء بستر 
أجسامهن وعدم إبداء زينتهن إلا لطائفة خاصة من الرجال» وكل تلك المقدمات تهدف إلى 
حماية الجتمع من آفة الزنا (فلم| تقدمت آوامر ونواه في غض البصر وحفظ الفرج وإخفاء 
الزينة وغير ذلك» وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال هو 
عدم التزوج غالبا لأن في تكاليف النكاح وما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل» أمر 


۰۱۸۹/1 تفسير الدر المنثور:‎ )١( 
.)۳۰۲۹( رقم‎ ٠۰ / 4 صحیح مسلم:‎ (۲ 
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تعالی بإنكاح الایامی» وهم الذين لا أزواج لهم من الصنفين» حتى يشتغل كل منهیا بما يلزمه 
فلا يلتفت إلى غيره) ”ء لذلك قَدّم القرآن الكريم الحل الأمثل للوقاية من الزنا من خلال 
دعوته الرجال والنساء إالى الزواج» ويه عن البغاء» وأمره بالتوبة إلى الله تعالى» يقول الإمام 
البقاعي في بيان المناسبة: لما تقدم سبحانه إلى عباده في الأمور العامة للأحوال والأشخاص في 
الزنا وأسبابه» فحكم وقرر» ووعظ وحذر أتبعه أسباب العصمة التي هي نعم العون على التوبة 
فقال: ( وأنكحوأ اليس ینکر ) . 

التفسيرالاجمالي: 

55 اللہ تعالى في النكاح» وأمر أولياء الأمور بإنكاح الأیامیء والأيامى جع آیم ويقال 
ذلك للرجل الذي لا زوج لەء وللمرأة التي لا زوج ها... قال تعالى :( وأتكحوأ ی منک 
فهذا أمر من الله تعالى لجاعة المسلمين» أن یہتموا بتزويج من كان في مجمعهم بلا زوج من 
الرجال والنساء الأحرار ومن وجدوا فيه صلاحا من العبيد والإماء» فعلى المسلمين أن يقوموا 
بواجب الإعانة على الزواج وتسهيل سبله. لأن الزواج هو الطريق الطبيعي النظيف لتنظيم 
الغريزة الجنسية» والذي يجب إزالة كل العقبات التي د تعترض طريقه سواء كانت هذه العقبات 
مالية أو غير مالية» لأنه هو السبيل الوحيد الذي يحقق إعفاف الشباب. ويحصن البنات» وهو 
الطريق الوحيد للحفاظ على النوع الإنساني» ومن هنا لا يجوز أن يقف الفقر حاجزا أمام 
التزویج؛ طالا أن الراغبين في الزواج لتحصيل العفة على درجة من الصلاح» وقد تكفل الله 
تعالى بالتوسعة عليهم» + إن ب ٹوو فقراء یفنهج آنه له من فضي » والرسول يك قد عدّهم من 
الأصناف التي تعهد الله تعالى بعونہم حيث قال رسول اللہ ي:(ثلاثة حق على الله عونمم 
المجاهد فی سبيل الّه» والکاتب الذي يريد يد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف) ". 


.5١5 /٦ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
٣ /٥ نظم الدرر:‎ (٢ 
.)۲۱۰۱( رقم‎ ۳۱۸ / 3٠١ وقال: حديث حسن. والبيهقي:‎ )۱٦٢١( سنن الترمذي: 5 / ۶ رقم‎ )۳( 
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وأمام هذا الوعد تصبح آمور الزواج سهلة میس رة وغير معقّدة» وما تجدر الاشارة إليه هنا 
أن معنى قوله تعالى: ( إن يكونوأ رام ينهم آله ین صلی 4 لا يعني لزوم إغناء الله تعالى لمن 
تزوج على فقر» وغاية ما يفهم منه» أنه لا ينبغي أن يكون الفقر صارفا للناس عن الزواج» وفي 
ذلك دعوة لأولياء آمورالبنات ألا يبالغوا في الهور» خاصّة إن كان الخاطب فقيرا وصاحب 
خلق ودين» وفيه دعوة كذلك لأولياء أمور الشباب أن لا یؤخروا تزویج أبنائهم إن كان 
كسبهم قليلاء ودعوة للشاب نفسه أن لا يؤخروا الزواج انتظارا للمزيد من الغنی» ويكفيهم 
وعد الله تعا ی بعونهم والتوسعة عليهم» فإن بقي بعض من الأيامى دون نکاح» فعليهم التزام 
الصبر والاستعفاف حتى يغنيهم الله تعالى من فضله ويتمكنوا من الزواج» وخير تفسير لمعنى 
الاستعفاف الوارد في الآبة الكريمة ( سوب ال لا یدود نَکاعا حى نیب له ون مَل » 
هو قول الرسول 4: ١‏ يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»۳. فهذا حكم العاجز عن النكاح» 
أمره الله تعالى أن يستعفف» أي أن يكف عن المحرّم» ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه" . 

وبهذا التشريع یکون الاسلام هو الصدر الوحيد الذي قدم ال الأمثل والطبيعي 
للمشكلة الجنسية» والذي يقوم على تأمين الزواج لكل راغب فيه» وني نفس الوقت أوصد 
كل أبواب التصريف الجنسي القذرء الذي يظهر في تجارة بيع الأعراض (البغاء)» والإباحية» 
الذي ارتبط وجوده بوجود الرقيق في الجاهلية» لضعف إحساسهم بكرامتهم الإنسانية» لذلك 
حت الإسلام الأسياد على مكاتبة عبيدهم - إن علموا فيهم خيرا - مقابل مبلغ من ا مال لقاء 
الحرية» لتضییق مجالات الرق الذي مّل الخطر الأكبر على الفضيلة في الجاهلية الأولى» لأن 
أكثر المحترفات للبغاء كن من الرقيق (الإماء) حيث كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة 


.)۱٥٤٤( وصحيح مسلم: ۲ / ۱۰۱۸ رقم‎ )۱۸۰٦( صحيح البخاري: ۲ / ۱۷۳ رقم‎ )١( 
.۵۱۷ /۱ تفس السعدي:‎ )۲( 
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آرسلها تزني» وجعل علیها ضريبة من ا ال تدفعه إليه کل شهر وهذه الفعلة الشنيعة التي 
تتنافی مع كرامة الانسان» دذرهتها الفر ان الکریم عندما قال الله تعالى: ( ولا تکرهوا یک 
عل الب 4ء وسبب نزول الآية السابق يبين لنا ذلك. فالاية الكريمة حملت نہیا صريحا للذين 
يكرهون فتيتاهم على الزنا ليكفوا عن ذلك الفعل الشنیعء ووبختهم على طلبهم ا مال عن طريق 
هذا العمل الخبيث» وحذرت الظا مین المكرهين للفتيات بالعذاب الأليم» ووعدت المكرهات 
على الزنا بمغفرة الله تعالى و رحمته. 
ثم كان ختام الآيات بیان من الله تعالى بأنه أنزل آيات واضحات. وأحكاما وحدودا 
مفصّلات» وأمثالا عرضت مصائر الغابرين الظلمين المنحرفين» الذين حل بهم سخط الله 
وعذابه» وني تلك الأمثال موعظة للمؤمنين الذين يستشعرون رقابة الله تعالى لهم فتخشع 
قلويهم؛ وتستقيم جوارحهم على هداية الله تعالى. 
المناسبة بين الآيات ومحور السورة: 
تندرج الآيات السابقة في حور السورة الأساسي الذي يدور حول التربية الاخلاقية للفرد 
والجتمع» من خلال تشريع الآداب والأحكام التي تؤدي إلى بناء المجتمع الفاضل» وهي 
في نفس الوقت تمثل حلا حقيقيا وواقعيا للمشكلة الجنسية» من خلال دعوتها الصريحة إلى 
تيسير أمور الزواج» والعاونة عليه» وتضبیق كل السبل التي تمثل انحرافا وخروجا عن العلاقة 
المشروعة بين الرجل والمرأة كالبغاء ونحوه. 
الهدايات المستنبطة من الآيات: 
٭ رعّب الإسلام في الزواج وحث عليه وجعله من المُربات إلى الله تعالى» لأنه الطريق 
الآمن والوسيلة الوحيدة لتنظيم علاقة الرجل بالمرأة» ولبناء الأسرة الصالحة» وهو من 
سُنَّةَ رسول الله وفطرته» لذلك أمر به وحث عليه فقال: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي 
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ومن سنتي النکاح»۳ ودعا الله تعالى آولیاء الأمور إلى إعفاف الشباب والبنات عن 
طريق الزواج» وتذلیل كل العقبات التي تعترضه. خاصة العقبات الالية التي تجعل الكثير 
من الشباب يتهيبون الزواج لأجلهاء ويخافون من الفقر والعیالء وهذا الخوف وسوسة 
من الشیطان تزهیدا هم بالزواي سو تو س ‏ تعلی: ( ی 
نکد ار ویآمرستم الھک واه بیدکم مره مه روشک سل » [البقرة: ۲۸]. 
% ا 
تعالى لهم أسبابه» وهنا يظهر لنا خطأ القائلين بأن مهنة البغاء التي تحترفها بعض النساء هي 
بمثابة صمام أمان لحمایة البيوت الشريفة من الاعتداء لأنه هيء مصرفا جنسيا لأصحاب 
سی سو می سو سس اي ا 
ويره الشعور النطري بين الرجل والراة تو علاقة إنسانية سامية تظللها المودة 
اوق المجتمع الإنساني بالأجيال الناشئة اللازمة لاستمرار دورة حياة الإنسان 
على الأرض. 
٭ حثت الآيات الكريمة على مكاتبة الرقيق في قوله تعالى :ول ود آلب ما مَلکت 
کک وش نع دی رميق تی قال ل أي 2 4 وذلك تقريرا 
لرغبة الإسلام في نشر الحرية بين الأرقاء» ولتضييق الخناق على ظاهرة البغاء القائمة في 
معظمها على الاماء کم بينت روايات أسباب النزول. 


.)۱۰۳۷۸( رقم‎ ۱٦۹ / 5 سنن البيهقي الکبری: ۷/ ۰۷۷ رقم (۱۳۲۲۹)» ومصنف عبد الرزاق:‎ )١( 


۲۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٥٤-٥٣‏ 


المقطع الثامن: نور الایمان وظلام الكفر 


قال تعال: ( ٭ آله دور سوت والارض مکل رده گیشکوق ہا صاع لاخ في 
م سح م مس ے ے و کر س۔ سے ےر موم ے> سے ے دين مود مر و سر وم 
ماع ا ها کرت دی بود ون سجر ورڪو زور لا هریت و خر کار زا سوه 


ک2 


کہ سمسہے 8 ہم 2 سس مر -ےرھ٭ کكصص سے ظارمي> س 
e‏ نور ل ور ری الله لنوروء من اء وتضريب الله ال للتاس ونه يكل 
3 77 سے ےق رو رس ا سنوي ل 

ون لَه آن ترقع وذ ڪر فا امه سیخ ل فیا لشو ولا ل الہ 
سے وم سير م ۳ سے ZN‏ 0 عو سم دجو 
رال لا تلهم تحار ولا بيع عن در له ول لصو ول الركوة ياهو یوما نب فی الَو 
وا اح ل 7 لو مر جره مر نی م2 وف و مر ام مرو سس 

نر )لیج زیم لسن ما یلو ویزيدهم ين فضلهه والله رن من بایغ سای 


© 1 ان كتروا أ ڪرو الم کم ية یه لمکا ما >> اء کر ده سیا 
وََجد EEO‏ سرب نساب أ و كَظلْمتِ کظلمت فى > 
وه می من نوس کات کت بشما فق بت دلج يسده, 
7 
مناسبة الایات ٹا قبلها : 

قال ابن عاشور: (أتبع منَة المدایة ا خاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى ( وَلْقَدَ 
را یک عیدب ممتي » الآية بالامتنان بأن الله هو مکوّن أصول المداية العامة والمعارف 
الحق للناس كلهم بإرسال رسوله با هدى ودين الحق مع مافي هذا الامتنان من الإعلام بعظمة 
اللہ تعا ی ومجده وعموم علمه وقدرته) . وتوضيح ذلك أن الله تعالى بین في الآيات السابقة أنه 
آنزل آیات فصل فيها الحق من الباطلء وبين فيها الأحكام والتعاليم على الوجه الأكمل؛ التي 
تسعد الآخذين بها في الدنيا والآخرة» وتعرّض المخالفين لنقمته وعذابه» كا حل بالأمم السابقة 
التي قصّ الله تعالى علينا قصصهم» ففي التزام منهج الله تعالى درء لعذابه ونقمته» والفوز بقربه 
ومرضاته. وتحصيل نورهدايته» فالآيات الكريمة تشير إلى مصدر تلك الآيات المبينات» وهو 


۳۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 4٠-18‏ 


لله تعالى الذي أنزها لتكون نورا وهداية لعباده المؤمنين» (فأهل الأرض والسماوات بنوره إلى 
الحق بهتدون» ومهداه من حيرة الضلال يعتصمون) . 
التفسير الاجمالي: 

اشتملت الآيات السابقة بقة على جملة من الأحكام الشرعية التي عاحت أخطر الأمراض 
التي تفتك بهذا الكيان البشري» وهي آفة الزناء فشرع اللہ تعالى ها حداً رادعاء کیا شرع حذٌ 
القذف لمن يرمي غيره بتهمة الزناء وحدد الوسائل الوقائية التي تمنع وقوع هذه الفاحشة» 
بتشريع آداب الاستتذان على البیوت» وغض البصرء وإخفاء الزينة» والنهي عن المثيرات» 
والترغيب في الزواج» والتحذير من البغاء» وكل تلك التشريعات تہدف إلى الرقي بالإنسان 
وحادثة الإفك وما استتبعها من فتن وأزمات» عاشها المسلمون فترة من الزمان» خیٔم فيها 
الظلام على ا مدینة فلم يعرفوا الحقيقة» وباتوا متطلعين إلى السماء لتكشف عنهم هذه الظلمة 
فنزلت سورة النورء لتكون نورا مشرقا للمسلمين با اشتملته من علمء لأن من معاني النور 
لعل » کا أن من معاني الجهل الظلمةء فالله تعال نوّر الكون» بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف 

لحقائق ولا تمل الشاکل إلا من خلال نور الله تعالى التمثل با شرعه لعباده من أحكام وما 
لهم لمي ع لت وف ول رما رل 
الكريم أغلظ وأخطر مایمکن أن يصيب الإنسان في كيانه البشري» وهو الانحراف الجنسي» 
وما يستتبعه من انحدار وهبوطء وانحطاط وقذارق تمسخ إنسانية الإنسان وتلصقه بتراب هذه 
الأرض» وهذا یتنافی مع الكرامة الإنسانية والمكانة العظيمة التي ارتضاها الله تعالى للإنسان 
حيث جعله خليفته في آرضه وهذه الخلافة لایمکن أن تتحقق إلا بدوام الصلة بالله تعالى» التي 
تمنحه الشفافية» وتؤهله لتلقي نور الله تعالى الذي يملا الآفاق» فالله تعالى هو نور السماوات 
والأرض. أنار السماوات بكواكبها المضيئة» وأنار الأرض برسالاته وأحكامه وشرائعه» والله 
تعالى ذو نور في السماوات والأرضء لأنه مظهرهما بإيجادهماء وإیجاد أهلهماء وهاديهم بالتنوير 


(۱) تفسير الطبري: ۸/ ۱۳۵. 


۳۳۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٥٤-٣‏ 


بالعلم الجاعل صاحبه لهدايته إلى الصراط المستقيم» كالماشي في نور الشمس لايضع شيئا في غير 
موضعه . 

(فالمراد بالنورما تظهر به الاشیاء أي: ما كان ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره» هذا هو الفهوم 
الحقيقي للنور في ذهن الإنسانء فهو يعبر بالظلام عن كيفية عدم رؤيته شیئاء ويقول عندما 
یتبین له كل شيء قد بدا النور. فكلمة (نور) نما استعملت لله تبارك وتعالى باعتبار مفهومها 
الأسامي هذاء ولم تستعمل بمعنى أن الله تعالى - والعياذ بالله - شعاع يسير ۱۸۲۰۰۰ ميل في 
كل انیت وينعكس على الشبكية في العين ويؤثر في مركز الإبصارنی الدماغ)”". 

وأحسن ما نفسر به قوله تعالى: لال اوت وَالْايْضِ ) أن الله موجد كل ما يعبر 
عنه بالنور وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة القائمة والرشد إلى الأعمال الصا حة التي بها 
خسن لویب ہو ہس بد بو و و ٹس سرد لات 
لله لنوره بهذا المثل فقال: مل ہکیشگز ذا میم )4ء (أي: مثل نوره فی قلب عبدہ 
المؤمن ككوة الحائط لا منفذ ها لتكون أجمع للضوء فیبدو قويا متألقا. وهذا الصباح في زجاجة 
تقيه الريح وتصفي نورہہ فيزداد تألقا وانتشاراء وهذه الزجاجة بحدٌّ ذاتها كأنها كوكب دري 
في صفائها ونقائها وشدة نورهاء وهذا الصباح يوقد من زیت شجرة مباركة زیتونة» ومن 
المعروف أن النورالحاصل من زیت الزيتون کان أصفى نور يعرفه المخاطبون» وهذه الشجرة 
المباركة ليست في جهة الشرق ولا فی جهة الغرب» وإنما هي في صحراء متكشفة كا يقول ابن 
عباس 4: (هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا کهف. ولا يواريها شيء» وهو 
أجود لزيتها) ©. 


.٦٦۳٢ / ٥ نظم الدرر:‎ (۱ 

۰۱۹7 تفسیر سور النور لأبي الأعلى الودودي:‎ )٢( 
۰۲۳۳ / ۹ التحریر والتنوير لابن عاشور:‎ )۳( 
۰۲۹۱ / ۳ تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 


۲۲٤ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 1۰-۳۵ 


وزيت هذه الشجرة من شدة صفائه وحسنه وجودته يكاد يضيء بذاته دون أن تمسه نار 
وهنا تتجمع الأنوار» نور على نور» نور السراج وحسن الزجاجة وصفاء الزیت» وهذه الأنوار 
مجتمعة التي ذكرت مثالا مدایة الله تعالى» لا يوفق إليها إلا من هداه الله تعالى. 

ولا ذكر الله تعالى هدايته لمن يشاء من عباده» ذکر مواطن هذه الحداية» وهي بيوت الله تعالى 
المساجد» فقال: و فی بوب اون أله أن تفع ویک فا سم يح لَه فا المد وَالْآصَّالٍ 
1122ھ - تعالى- تلك البيوت» التي 
أذن الله تعالى أن ترفع ویعظم شأنهاء لتكون منارات لنشرهداية الله ومرکزاً لعبادته» وتلاوة 
آياته» وتسبيحه بصورة دائمة» خاصة من أولئك الرجال المؤمنين الذين خلصت قلوبهم لله 
تعالى» فلم تشغلهم الدنيا وزخارفها عن ذكر رہہم؛ ولا يلهيهم البيع و الشراء عن طاعة الله 
تعالى» فهم رغم عملهم بالتجارة» والبيع والشراء لا يغفلون عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
الستحقة عليهم في أموالهم, ليقينهم بيوم الحساب» ذلك اليوم الرهيب الذي تضطرب من 
هوله وترتعد قلوب الناس وأبصارهم» ولكن اللہ تعالى طمأنهم بأن فضله سيصيبهم عندما 
یکافتهم على أعمالهم. التي فعلوها في الدنيا بأحسن الجزاء, ہما لاعين رأت ولا آذن سمعت ولا 
خطر عل قلب بش والله يرق من يشاء بغبر حساب. وهذا الرزق يفوق الد ویفوق العذهء 
وهو كناية عن السعة في عطاء الله تعالى لم» وقد يكون المعنى أن الله تعالى يدخلهم الجنة بغير 
حساب يوم القيامة» وهذا ما وضحه الحديث الشريف الذي رواه ابن كثير عن أبي حاتم بسنده 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول اللہ ل4: « إذا جمع اللہ الأولين والأخرين يوم 
القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقم الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم بحاسب سائر الخلائق» 7" . 

وبعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة حال المؤمنين الصادقين المهتدين بنور اللہ تعالى 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: 7 / 4۳۳ رقم (۸٥٥۳)ء‏ وشعب الإیمان: ٥٥٤ / ١‏ رقم (1۹۳)» وتفسير 
ابن كثير: ۳/ ۲۹۷. 


۳۳۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ 1۰-۳6 


تحدث عن حال آضدادهم من الکفاروالنافقین الذين آبوا اتباع الرسول ل وتلك هي الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى نور الله تعالی وهدایته» وقد ضرب الله تعالی مثالين حال الکافرین هما: 

الأول: لبیان مصير آعماهم. والثاني: لبیان فساد اعتقادهم و تخبطهم في الظلمات والضلال؛ 
ففي المثل الأول شبّه الله تعالی أعمال الکفار» بسراب في أرض مکشوفة مبسوطة. يحسبه الظمآن 
من شدة ظمئه ومزيد حاجته إليه ماع فیقصدہ ويتحمل المشاق في سبيل الوصول إليه» ويحسب 
أن نجاته وسعادته ستتحقق عندما یشرب منه» غافلا عم| ينتظره هناك وعند وصوله لا يجد ماء 
يرويه» بل هو جرد سراب مخادع لايروي ظمأء ولا يطفيء عطشاء وان يجد مفاجأة مذهلة لم يكن 
يتوقعها أبداء وهي ظهور خصمه المتربص به فی ذلك الموضع دون أن يعد نفسه لذلك اللقاء» 
وكذلك حال الكافرالذي يعتقد بأنه سينال ثوابا على أعماله يوم القيامة» ولا يدري أن كفره محبط 
لعملهء فإذا مات وانقلب إلى ربه» أو وقف موقف الحساب كانت المفاجئة التي لم يكن يتوقعها 
أبداء فكل أعماله التي كان ینتظر ثواہہا ذهبت هباء منشورا كما قال تعالى: ۵ وَقَدِمَْآإِكَ ماع 
من عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ بآ نورا لی [الفرقان: ۲۳]. وقوله تعالی: ول نآلا 
مايوه یت أغملهم فلا نم کم ْم اليم و (2)) ) [الكهف: ۱۰5-۱۰۳]. والأمرالعجيب 
في تلك المفاجئة أن هذا الکافر كان ینتظر المثوبة من الله تعالى على آعماله فإذا به یذ بدلا منها 
العقوبة والعذاب الأليم. 

قال الرازي في تفسير قوله تعال: وه عند وه سابك 4(آي: وجد عقاب الله 
الذي توعد به الكافر عند ذلك» فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم» 
أو وجد زبانیة الله عنده يأخذونه فيقبلون به إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق) (. 

فالكفار يعتقدون أن أعمالهم الظاهرة سوف تنقذهم من النار يوم القيامة» ويرجون نفعها 


(۱) التفسير الكبير للرازي: 75 / ۸ 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٠٤-٣‏ 


في الآخرة» ولكنهم عندما يقفون للحساب يوم القيامة لا يجدون لما نفعاء بل يجدون الله تعالى 
ليوفيهم حسابهم على كفرهم. 

وفي المثل الثاني» شبّه الله تعالی عقائد الكفار الفاسدة بالظلمات المتراكبة المتطابقة التي 
تحجب كل آثر للنور» فهي ظلات كثيفة متراكمة بعضها فوق بعض» وصلت في ظلمتها إلى أن 
الإنسان الذي بداخلها إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فإن ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة 
السحاب تكاثفت عليه حتى حجبت عنه أقرب شيء إليه وهو يده» وكذلك الکافر يتخبط في 
حياته في ظلمات الكفر والضلال. وظلات الجهل التي تجعله يغفل عن ضروريات وجوده؛ 
ويعمى عن رؤية أظهر ا حقائق فی هذا الوجود. وهو الخالق الذي لا تظهر الكائنات إلا بنوره» 
وهذا النور لا یہتدي إليه إلا المؤمنون الذين أشربت قلوبہم بنور الله تعالی» واستنارت بصیرتہم 
فرأوا هذا الكون كله إشراقات من نور الله تعالی. ( ومن رصع هل نز (أي: من لم ينوّر قلبه 
بنور الإیمان ویهده إليه فهو في ظلمة ولا نور له ولا یہتدي أبداً وهذا النور هو في الدنیا وقيل 
ہو نی الآخرة أي من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته له وكونه في الدنيا أليق بلفظ الآية وأيضاً 
فذلك متلازم لأن نور الآخرة هو لمن نور الله قلبه في الدنيا) ۲۳. فالكفر حاجب يمنع وصول 
نور الله تعا ی إلى قلب الانسان» والایمان هو الطريق الوحيد للوصول إلى ذلك النور المنبثق في 
كل جنبات هذا الکون الفسیح الذي انتظم في نور اللہ وهدى الله عز وجل. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

تلتقي الآيات الكريمة مع حور السورة في إشارتها إلى مصدر المداية وهو الله تعالى الذي 
ينير للإنسان طريقه في الدنيا والآخرة من خلال تشريعاته للأحكام المختلفة وخاصة ما يتعلق 
منها بالآداب والتربية الأخلاقية للفرد والجماعة التي مرت سابقاء وهو المحور الأساس للسورة 
الكريمة. 


.٦٢٤ / 5 البحر المحيط:‎ )١( 


۳۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ ٤٠٤-٣٣‏ 


الهدایات الستنبطة من الایات: 


۶ھ 
2 


إن مصدر اهداية الوحيد الذي ينير للإنسان طريقه في حياته ويبعده عن الظلمات: هو الله 
تعالى وكل محاولة من الانسان لاستبدال مصدر تلك الهداية من خلال الأنظمة البشرية 
والقوانين الوضعية» انا هي غوص في الظلیات وجلب للشقاء الدائم الذي يفسد 
على الإنسان حياته في الدنياء ومصيره في الدارالآخرة» کا قال تعالى: ( ومن رض ڪن 
زگری ون له سه ضنعا وضشره: يوم اق مک ل 4 [طہ: 5 17]. 


نور الله تعالی المتمثل بہدایتہ للانسان غير حدود فكلم| اقترب العبد من ربه» وهبه الله تعالی 
المزيد من نورهدایته» الذي يشرق في النفس فترتة فی إل آمل الذرجات» وغندها با الثور 
من کل جانب ال فورپ فيصبع ذلك الانسان الرباني المستنير بہدایة الله الشاملة» 
ویصل إلى مرتبة الأولياء الذين قال الله عنهم في حدیثه القدسي الذي رواه البخاري بسنده 
عن أب مرن رسول الله 6 قال: (إنَّ الله قال: من عَادَى لي ولي فد آذ با ڙب وما 
20 َب إل عدي ٻکيء اح ليم ارت عليه وما َال عندي يقر اي اف حتى 
حب فإ َه کت سنه اي شخ ب قر لذ ير وہ زیت الي تلش پا 
رجه التي شيب ون سأي خی وین ستعان لاوما دكت عن َي 
نا اعله ردي عن تفس المؤْمنء یره لت ون رما )۳ 

آظهرت الآيات الكريمة دور بيوت الله (الساجد) في بث نور الله تعالی إلى عباده» فهي 
بيوت مرفوعة ومخصصة لذكر الله» وتسبيحه وربط قلوب عباده به» لتصبح وضيئة بفضل 
مداومتها على التسبيح وذكر الله تعالى» وعدم انشغاها بأعمال الدنيا كالبيع والشراء عن 
حقوق ربها كإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبذلك تظهرالآية الكريمة أدوار المساجد في 


تربية الفرد والجماعة على منهج الله تعالى. 


.)518/( رقم‎ ۲۳۸۶ / ٥ صحيح البخاري:‎ )١( 


۳۳/۸ 


و سرد 


سوت 


% 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٥٤-٥٣‏ 


الؤمن لا يشغله طلب الرزق ومطالب الدنيا عن واجبات ربه كإيقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وعليه أن یستصحب معه دائا شعور الخوف من الله تعالى» والاستعداد للقائه 
وحسابه يوم القيامة» في ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


يجازي الله تعالى عباده المؤمنين يوم القيامة أعظم الجزاءء فيضاعف هم ثواب أعبالهم 
أضعافا مضاعفة فکلما خلصت نياتهم في التوجه إلى الله تعالى» وأعمالهم من الرياء» كلا 
زاد الأجرعند الله والله يرزق من يشاء بغير حساب؛ وهذا محض فضل من الله تعالى» 
الذي يكافيء عباده المؤمنين بكرمه» فيجعل الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وهذه المضاعفة تكون في جزاء الأعمال الصالحة» وأما السيئات فان الله 
تعالى يحاسب عليها عباده على أساس العدل» وذلك كما ورد نی الحديث القدمي الذي 
۳ عن أبي ره عن رسول الله كه قال: لامع وجل «إذا هم 
عدي بِحَسَنة وم یلها ها له حَستته فان عملا كينها عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف» ا ول یلا( ها عليه فان عملا بها مه مک سَيْنَة و احدة»۲. 
الكفار هم أكثر الناس غفلة وحمقا وانخداعا في الحياة الدنياء وهم يعيشون أسوأ خداع 
للنفس لأنہم يعتقدون آنهم سيثابون على أعمالهم يوم القيامة» ولكنهم واهمون وسيعلمون 
هذه ا حقیقة كاملة عندما ينقلبون إلى عذاب النار يوم القيامة» وإن المؤمن لتتملكه نزعات 
من الشفقة على أولئك الكفارء الذين يعيشون في ظلمات الضلال والشقاء ومنغصات 
الحياة الدنياء ومع ذلك لن تدركهم رحمة الله يوم القيامة» فأوجبوا على أنفسهم العذاب 
الدائمء وخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 

من الملاحظ أن الآية الكريمة ل الله دور لسوت رض ... » رقمها ٣۳ء‏ في ترتيب 
آيات السورة» وبذلك تكون هذه الآية هي قلب السورة ومصباحهاء فقد توسطت 


)۱( صحيح مسلم: ۱/ ۱۱۷ رقم (۱۲۸). 


۲۹ 


292 ص0212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٤1-٤١‏ 


السورة كما يتوسط المصباح الغرفة» وهذه الآية النورانية أشعّت بنورها على نصفها الأول 
من خلال تشريع سلسلة الأحكام التربوية الأولى» وكان وسطها ذلك النور الذي سكبه 
الله على كائناته كلها من خلال الإشارة إلى الآيات الكونية التي تربط الانسان بنور اللہ 
وكل ما شرعه الله من أحكام هي بمثابة إشعاعات النور التي تہدي الإنسان في متاهات 
الحياة المختلفة. ثم استوفت السورة في شطرها الا خر بقية الأحكام الشرعية لتكمل الخطة 
الأخلاقية والنهج الأدبي لبناء الفرد والجاعة المؤمنة الفاضلة. 


چم سے ء4 ہے ے عد رولا 
5 تعا 5 سر ےہ سے عر وو ہے یےہے۔ ہے ۳4 ہےص ول ےسب“ من مسر صرے ص ھر 
قال تعا ال خر ان الله يسيح لهء من في | وت والارض والطير صفلتِ قل عل صلانه, 
۳۹ مه کم میم 


ريه سر 8 


۳ عه وەش سے روح کی عد۔ ہے مے مورلا o‏ مم2 
وسیحا وا ری اک مث السماوت والارض ول أله المصير '(ئ) آلزترآن الله 


زیی ابا ثم وف هم علهء وکاما فى ودک نفخ من لاو رل من امه ین جبال فا 
77 - 7 کہ تن َب ہت 
7 الأضر (2) هنكل يونا ا عل يليو وم 
کن نشی عل رِجَلَينٍ وَمِنْهُم من يَميُى کے نے ای اا ا إِنَّ َه عل ڪل لش IOS‏ 


ارلا ینت میب ولل یی س اء ال صر قير ھا 4 
مناسبة الآيات نا قبلها : 

بين الله تعالی في الایات السابقة أنه تعالی نورالسموات والأرض» خلقهیا وآبدعها 
وأفاض على من فیهیا من نوره» فاهتدی المؤمنون بنوره» وأعرض الکافرون عن ذلك النور 
فضلوا ضلالا بعیداء والآيات التي معنا تسوق مجموعة من الأدلة الكونية الدالة على وحدانية 
الله وال قدرته وعظمته» فهي بمثابة النور الذي یظهر الوجودات للدلالة على موجدها وهذه 
الأدلة سيقت بعد بیان موقف الکفار التعنت لاقامة الحجة علیهم بعد إصرارهم على کفرهم» 
مع كثرة البراهين الساطعة والأدلة القاطعة» على وحدانیته تعا ی وىال قدرته 


۳۳۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 55-51١‏ 


التفسير الاجمالي: 

تقدم الآيات الكريمة مجموعة من الآثار الكونية الدالة على وحدانية الله وعظمته تعالى 
وقد درج القرآن الكريم فی كثير من آياته على توجيه الإنسان للنظر فیم| حوله من مظاهر صنع 
الله تعالى في السهاوات والأرض. فالكون كله يسبح لله تعالى» إنسه وجنه» أرضه وسیاژه طيره 
وحيوانه... كل منهم انتظم في صلاته وتسبيحه لله تعالى» قال الله تعالى: ( الور أن یح 
ن في لوت ررض » فهم یسبحون لله تعالى» وكذلك الطیر الصافات أرجلها وهي طائرة 
في الفضاء تسبّح الله تعالى» (والصلاة الدعاء ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما 
أهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء یہتدون إلیھا)''. وكذلك الكون كله مسبح لله 
تعالى» قائم بصلاته بالفطرة» وها هي ا جبال عندما كان داوود يرتل مزاميره تؤوّب الجبال معه» 


3 
7 


وکذلك الطیرء قال اللہ تعالی: ( وس مح داو ليحبَالَ یحور سنا ورت » 
[الأنبیاء: ۷۹]. والانسان هو الخلوق الوحید الذي یغفل عن ذکر ربه» مع العلم أنه هو 
الأجدر بالایمان والتسبیح» نظراً لا وهبه الله تعالى من نعمة العقل والتفکیر؛ الوصل إلى العرفة 
الحقيقية بالله تعالى وکاله في ذاته وصفاته (وقد نبه سبحانه على کیال قوة تلك الدلالة وغاية 
وضوحها حيث عبر عنها بها بخص العقلاء من التسبیح الذي هو آقوی مراتب التنزیه وأظهرها 
تنزیلا للسان الحال منزلة لسان القال وتخصیص التنزیه بالذکر مع دلالة ما فیهیا على اتصافه 
تعا ی بنعوت الکمال آیضا لما أن مساق الکلام لتقبیح حال الکفرة في إخلاهم بالتنزیه بجعلهم 
الجمادات شرکاء له سبحانه في الألوهية ونسبتهم یاه عز وجل إلى اتخاذ الولد ونحو ذلك مما 
تعالی الله عنه علوا کبیرا واطلاق من على العقلاء وعیرهم بطریق التغلیب) ". 

ثم تستعرض الآيات دلیلا آخر يحمل في طیاته قبسا من نور الله تعالی إلى قلب الانسان» من 
خلال هذه الظاهرة الكونية التي يمر الناس علیها غافلین لكثرة آلفهم ها وهي المطرء فیقول 


)۱( تفس الکشاف: ۳ / ۰ وانظر التحریر والتنویر: ۹ / ۰۲6۸ 
(۲) تفسير روح المعاني للألوسي: ۱۸ / ۰۱۸۷ 


۳۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 55-54١‏ 


۳ ۲ کے > 6ه مور و۰ سے کے وو سوس ي مرلو سے ےہ ہم ہم 2 رو3 
تعالى: +[ آلزترآن الله یری ابا ثم دوف بفته, ثم عجملهء ذكاما فتری الودف يخرح من لكيه ول 


لتم ین ال پان بر یب يد یئاھ وتشرف صن من يق يكادُ سكا برقو بمب ام 
ا( 4. فالله سبحانه يزجي السحاب ويدفعه من مكان إلى آخره ثم یؤلف بينه ویجمعه ليصبح 
ركاما بعضه فوق بعضء كأمثال الجبال» وينزل منه المطرالنافع» أوالبرد الضار» فيصيب به من 
يشاء من عباده» بالطر النافع» أو البرد الضار بالزرع والثمروالماشية والبشر وغيرهاء ويدفعه 
عمن يشاء فلا يلحق بهم ضرراء ويخرج من ذلك السحاب ضوءا بارقاء يكاد يخطف أبصار 
الناظرین من شدة إضاءته وقوة لمعانه» فقوة البرق دليل على تكاثف السحاب وغزارة المطر 
ولكنه نذير بنزول الصواعق في نفس الوقت» وكذلك يحول الله تعالى بقدرته الظلام ضياء 
والضياء ظلاماء لینتج من ذلك التحویل والتقليب بين الحرٌ والبرد» والنمو والينوع والییس 
وغيره» وكل ما سبق من تلك الظواهر والشاهد الكونية أدلة قاطعة على وحدانية الله تعالى 
وکمال قدرته؛ ينتفع بها أصحاب البصائر المستنيرة والقلوب النافذة . 

ثم ختمت هذه الأدلة الكونية بإشارة إلى الأصل الواحد الذي خلقت منه سائر الخلوقات 


مرت مس ری رصم 


على اختلاف آشکاضا وألوانها وأحجامها وحرکاتها... وهو الاء. يقول تعالى:( ون خلق کل داب 


و 


سا 3 
ا و ر ت عم ہر اعجو اي ہم ےہ یں ۔ عو > مه رم ا م ومو و 
من ماو فینهم من یمشی عل بطیه ومنهم کن یمشی على رجلینِ ومنهم من يمشى عل اریم يخلق الله ما یشاء 


إن لَه کل مَؾوقَْبر اك ». فالماء هو أصل ا حياة لجميع أنواع الدواب» ولكن على الرغم 
من ذلك تفاوتت هذه المخلوقات في حركة مشيهاء فمنها ما يمشي على بطنه كالزواحف» 
ومنها ما يمشي على رجلين كالإنسان والطير» ومنها ما يمشي على أربع کالأنعامء قال أبو حيان: 
« قدم ما هو أظهر من القدرة وأعجب؛ وهو الاشي بغير آلة من رجل وقوائم ثم الاشي على 
رجلین» ثم الاشي على أر بع»”". وهذا الاختلاف الواضح في الدواب في آشکاها وأحجامهاء 
وأصوها وآنواعها وآلوانهاه وهي خارجة من أصل واحد» دلیل قاطع على وجود الصانع 


۰۲۷۳ / ۵ انظر نظم الدرر في تناسب الایات والسور:‎ )١( 
.8۲۸ / 5 تفسير البحر المحيط:‎ )۲( 


۳۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 55-5١‏ 


القدیر صاحب التدبير والتقدير» الذي أحسن کل شيء خلقه» قال الفخر الرازي:(واعلم أن 
العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر ا حیوانات على سبيل الكمال» ووجه الاستدلال بها 
على الصانع ظاهر لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع فذلك بالنسبة إلى الكل على السوية 
فاختصاص کل واحد من هذه ا حیوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها وأخلاقها 
لا بد وأن يكون بتدبير مدبّر قاهر حكيم سبحانه وتعالى عم| يقول الجاحدون) ”". 

وكل تلك الأدلة السابقة على وحدانية الله تعالى واضحة ظاهرة لا خفاء في شيء منها 
عند أحد من ا خلقء فهي آيات واضحات دلالاتہا ظاهرة على نور الله تعالى» ولكن ذلك النور 
يرشد الله تعالى إليه من يشاء من خلقه» وهم الذين أعملوا عقوهم في تلك الآيات البينات 
فاهتدوا مها إلى الإيان بالله تعالى واستدلوا من خلالها على وحدانيته وکال قدرته وعظمته. 
مناسبة الآيات لمحور السورة 

الأدلة السابقة التي ساقتها الآيات الكريمة واضحة الدلالة على وحدانیة الله تعالى وعلی 
كمال قدرته وعظمة حکمته» فقد درجت كل الكائنات وفق منهجه ومشيئته» فانتظمت أمورهاء 
وتحققت أهدافهاء وهذه دعوة للإنسان ليدخل نفسه في منظومة هذه الکائنات. لتنفيذ أحكام 
الله وشرائعه» خاصّة تلك الأحكام المتعلقة بالتربية الأخلاقية التي شكلت حور هذه السورة 
الكريمة. 
الهدايات المستفادة من الآيات: 


0 وا E‏ 5 0 س۰ ارو 
وحجر گی اوح 4 وهذا العنی أشارت إليه الآية الكريمة ( شيل 


عجو ا سے روة ع 2009 


مر سے و سے سم و عع الى کے م ون کی رو ہم a‏ ی ۲ 
لسوت السیع والارض ومن فين ون من شىء إلا سح برو وکن لا نفمهون نسپیحهم ند کان 
عم عورا ) » [الإسراء: 4 4]. 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 41-4١‏ 


E‏ المالك الحقيقي للمخلوقات جميعا هو الله وحده. وهو التصرف في جميع شؤونها ومصيرها 


إلى الله تعالى» « ويو ملك السَّموتِ والارض وق آله الي لی )4 وهذه تذكرة للإنسان 
ليتصرف فیا يملكه وفق مشیئة ا مالك الحقيقي للال» وعدم الخروج عن تعاليمه» التي 


حدّدها لكسب ال ال وإنفاقه» قال تعالى: ( ونوا متا لو من یه 


[الحديد: ۷]. 

٭ یرب القرآن الكريم أتباعه تربية عاطفية متوازنة» قائمة على إبقاء شعورالمؤمن مترددا 
بين الخوف والرجاء ليبقى قلب المؤمن متعلقا بالله تعالى» يرجوه الخيرالدائم في الدنيا 
واللآخرة» وفي نفس الوقت يخافه من أن ينزل به الضر والشرء وهذا المعنى نلحظه في 
آية السحاب وت اللہ ری ساب » فرؤية السحاب تثير في النفس رجاء وترقبا بنزول 
الطرالنافع» ولكن ذکر البرد الضار يوقظ فيها الشعور بالخوف» وكذلك رؤية البرق قد 
تبشر بغزارة الطر» ولكنها قد تنذر بنزول الصواعق. وهكذا يبقى قلب المؤمن متقلبا 
بين الخوف من الله وبين رجائه وهذا النهج يساعد على دوام مراقبة النفس وإبعادها عن 
الغفلة. 

٭ التأمل في الظواهر الكونية ترسّخ الایمان بالله تعالى ووحدانيته وکمال قدرته» مثل ظاهرة 
الليل والنهار وتقليب الله میا بالطول والقصرء والظلمة والنور والحر والبرد» وكذلك 
ظاهرة خلق الدواب من أصل واحد هو الماء» رغم الاختلافات الكبيرة فیم بينها في 
الأشكال والأحجام والألوان وغيرهاء مما 7 على كال التدبير» وغاية التقديرفي دقة 
خلقها وتناسقها وإبداعهاء وهذا يلغي الفكرة القائلة بأن هذا الكون وجد صدفة دون 
حاجته إلى خالق حكيم مدبٔر كا تزعم الفلسفات المادية الوجودية في القديم والحديث. 


۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٥٤-٤۷‏ 


المقطع العاشر: المنافقون لم ينتفعوا بآيات الله 
قال تعال: ( ویک اماب ليسول ولا شم بتو فرق مم يا بد لك و 
بک پالمزمیین © انا موزل مه وونل بسک نم ی منم عرشو وان یکی م 
ی بر و مقس( آن مر انان رت أدصي هم رتش ایک 
یشرت کات کول الم اتا موا ا کو رو ليك يم أن تلو ستاو 
7 002 هم الما 3 ٭ 


ہے سرع ۳ E‏ دغ کد اا د ما ا کا 1 


کر بی ص7 ےہ سے ہے مھ 


(2) فل یلیم الہ وأطیعوا سول قات ولوا نما عليه ما جل وڪم ما حادم وإن تیوه 


در ماع اڑل رانک یت © ) 
سبب النزول: 

نزلت في بشر النافق وخصمه اليهودي» حين اختصم| في آرض فجعل اليهودي يجرّه إلى 
رسول الله والنافق جره إلى كعب بن الآشرف» ویقول: إن حمداً بجيف علینا. وروي أن الغيرة 
بن وائل كان بینه وبين علي بن أبي طالب 4 خصومة في ماء وأرضء فقال الغیرة: أمّا محمد 
فلست آتيه ولا أحاكم إليه» فإنه یبغضني وأنا أخاف أن يحيف غل 
مناسبة الایات لما قبلها : 

ذكرت الآيات السابقة مجموعة من الأدلة الساطعة الدالة على وحدانية الله وعظمتة تعالى 
وکمال قدرته» ورغم توفر هذه الآيات البینات التي أوصلت المؤمنين إلى نور الله تعالى وهدايته 
فإن هناك فریقا من الناس جاء موقفهم منها في غاية الغرابة» لأنهم أغلقوا قلوبہم وعقوهم عن 
التفكر فيهاء فلم هتدوا بهاء ولم يصلوا إلى أهدافها» وأغمضوا أعينهم عن نورهاء فمكثوا في 
ظلام کفرهم وهؤلاء هم المنافقون الذين آظهروا الإسلام وأبطنوا الکفر فخالف ظاهرهم 


.۲۵۳ / ۳ أسباب التزول للواحدي: ۱۸۸ء وتفسير الکشاف:‎ )١( 


۳۳۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٠٤-٤۷‏ 
ی ا یه 


باطنهم وأقوالهم آفعاطم وهذا ما آشارت إليه الآيات الكريمة. 
التفسيرالاجمالي : 

قررت الایات السابقة مبدأ ازدواجية الایمان والعمل واقتراها معاء فدعوی الایمان 
باللسان لا تکفی بل لا بد أن تظهر آثارها في السلوك والذین محاولون الفصل بین الایمان 
والعمل هم مرضی واهمون» شخص القرآن حالتهم بأنهم في قلوهم مرض» وهو مرض 
النفاق» فهولاء کانوا يقولون: مان ولو وأطعتا )4ء یقولون ذلك بألسنتهم» ولکن 
تلك الطاعة لم تظهر فى أ ۳ » کب آعراضم ما قالته الستتهی لذلك وصفهم ال 

دوہ جنوي اموا موس چیہ ود 
تعال بقوله: ( وما لك مین > وأكثر الواطن التي تفضح المنافقين في سلوكهم» وتظهر 
كذيهم ونفاقھم عندما یعون إلى رسول الله و لیحکم بینهم على أساس شریعة الله عزٌ وجل 
ذلك الاحتکام ويستنكفون عن الحضور إلى مجلس الرسول يِه ولكنهم إن كان الاحتکام في 
مصلحتهم» جاؤوا إلى الرسول قل وأذعنوا لحكمه. قال الرازي: « ونّه بقوله تعالى: ( وین 
کیو مجر رتو کہ عه ہے ۶ ۱ لد 5 ۰ 2۰ 1 
هم لی یره مُدْعِنِنَ () ) على أنهم إنما يعرضون متی عرفوا ا حق لغیرهم» أو شكواء فأما 
إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض» بل سارعوا إلى الحكم وأذعنوا ببذل الرضاء وفي 
ذلك دلالة على أنه ليس بهم اتباع ا حق وإنما يريدون النفع المعجل وذلك أيضاً نفاق» .٩۳‏ 

ثم تعلق الایات على ذلك السلوك المنحرف من آولتك المنافقين» وتطرح جملة من 
التساؤلات ( یی قوم رشابم ياف آن يحت الہ علوم وسو ). 

والتساؤل الأول يفترض مرض قلوہم: الذي حال دون وصول الایمان إلى تلك القلوب 
فاكتفوا بإظهار الاسلام مخادعة لأفراد المجتمع» ليحرزوا مصالحهم الدنیویة. 


41 التفسیر الکبیر للرازي: ۲4 / ۰۱٩‏ 


۳۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ ٤٤-١۷‏ 


رسالة محمد ب وفي القرآن الكريم الذي نزل من عند الله تعالی» وفیه كل ا حقائق التي آثبتتها 
رسالة محمد . 

وأما التساؤل الثالث» فیفترض أن يكون سبب إعراضهم عن حكم الله ورسوله» هو 
خوفهم من الظلم والأذى والضرر الذي سيلحق بهم لو تحاكموا إلى الله تعالى وإلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وكل هذه الاحتمالات تجعل صاحبها ظالماء ولذلك حکم الله سبحانه 
عليهم بالظلم وك هم ریک )» (أي لا يخافون أن بجيف عليهم لعرفتهم بحاله وان 
هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له ا حق عليهم ويتمٌ لهم جحوده» وذلك شيء لا يستطيعونه 
في مجلس رسول الله كه فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه) » ولذلك وصفوا بالظلم لأنهم لا 
يريدون للحق أن يسود ولا للعدالة أن تعم سائر البشر. 

أما المؤمنون الصادقون في إیم|نہم فلهم موقف آخر يعارض الموقف السابق للمنافقين» 
وضحته الآية الكريمة بقوله تعالی: ( نم کات قول لموم دا دعو إل اللہ ورسُولو- ل مم 
نو سامت رک هم لوح © 4 فالآية بينت موقف المؤمنين الصادق من 
طاعة الله ورسوله» وفي ذلك توبيخ للمنافقين وتأديب هم لأنهم يدّعون الإیمان بألسنتهم 
ولكن أعمالهم تناقض ذلك الادعاء. يقول الطبري في هذا المعنى: (نا كان ينبغي أن يكون 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك ولم يعن ب (كان) في هذا الموضع الخبر عن أمر 
قد مضى فيقضىء ولكنه تأنيب من الله الذي أنزل هذه الآية بسببهم» وتأديب منه آخرين 
غيرهم) ”© ولكن موقف المؤمنين هو موقف السمع والطاعة بلا تردد ولا جدالء بل التسليم 
الكامل لحكم الله تعالی ورسوله يل انطلاقا من قتهم المطلقة بأن ذلك الحكم هوالذي يحمل 
الخيرالمطلق والسعادة الحقيقية للانسان في الدنيا والآخرء وما سواه من أحكام فمردها اموی 


.۲۵۳ / ۳ تفسير الکشاف:‎ )١( 
.۱٥۷ /۱۸ (؟) تفسير الطبري:‎ 


۲۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ٠٤-١۷‏ 


ومنشؤها الباطلء وهذه الحقيقة لا تدركها إلا القلوب الواعية التي غمرها نور الله وغمرها 
حب الله فأقبلت راغبة في طاعته» وهؤلاء هم المفلحون الفائزون. 

يقول تعالی ذكره: (ومن يطع الله ورسوله فیما آمره ونهاه ويسلم لحكمها له وعليه ویخف 
عاقبة معصية اللہ ويحذره ويتق عذاب الله بطاعته إياه في أمره ونبیه فأولئك يقول فالذین 
يفعلون ذلك هم الفائزون برضا الله عنهم يوم القيامة وأمنهم من عذابه)“ لأن الله تعال هو 
الذي يدبّر آمورهم ويصرّفها لهم وينظم علاقاتهم» فتغدوا نفوسهم مطمئنة» وأوضاعهم 
مستقرق لاعتمادھم على حكم الله تعالى ورسوله» بعيدا عن حكم البشر للبشرہ الذي يحكمه 
اغوی والمصلحة والشهوة والنتيجة ستكون انتشارالظلم والاستبداد والفساد. فطاعة الله 
وتقواه هما السبيل إلى الفوز في الدنيا والآخرة» وهو أدب رفيع يشير إلى مدى إشراق قلب 
المؤمن بنور الله واتصاله به» وفيه إشارة إلى عزّۃ المؤمن الذي تدفعه عزته لعدم طاعة أي مخلوق 
إذا تعارضت طاعته مع طاعة الله وطاعة رسوله يل 

وبعد هذه المقابلة التي أبر زتها الآيات بين موقف المنافقين المنحرف عن طاعة اللہ وموقف 
پ سر سو ال ير تو ا 
( ٭ راسمو او هد تیم کن تزع تیش فل لا پنیا اع موك إن لہ 
تع © ). 

وهذا موقف آخر يظهر خبيئة جديدة للمنافقين وهي الکذب. فالنافقون کانوا یقسمون 
سول اله ل لعن أمرهم با خروج للجهاد لحرن ولكن الله تعالى يعلم کذبہم + فردً عليهم 
متھکما ساخرا من آیمانهم قائلا: ( قل لا نو موا اع ] 4 فإن أیمانکم كاذبة» وطاعتكم 
لله وللرسول معروفة. فإنها مجرّد قول باللسان دون القلب. والقول دون الفعل» والله تعالى 
سر لا یغفی علیه شي» من خفایاکی ثم يكور الأمر بطاعة الل تعال وطاعة رسوله العرن تقد 


ےم وا 


۰۱۵۷ /۱۸ تفسير الطبري:‎ )١( 


۳۳۸ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ ۵-۷ 
222222700902 ررب ا ا اس ۰۰ ساسا 


الطاعة ا حقیقیة لا الطاعة المزيفة» فان تولوا وأعرضوا فإنم| یتحمل الرسول مسؤولية ومهمة 

التبليغ» وقد قام بها على خير وجه» وعليكم ما حملتم من الأمر بالطاعة» وقد نکصتم عن 

ذلك. وان تطیعوا الله والرسول طاعة حقيقية فإنها ستوصلکم إلى ا هداية والفوز والفلاح» ون 
أعرضتم فا على الرسول إلا البلاغ» ولیس مسوولا عن إيمانكم» وأنتم المسؤولون والحاسبون 

والمعاقبون بما توليتم» وبا عصيتم وبا خالفتم آمر الله ورسوله. 

مناسبة الآيات لحور السورة : 
تبين الآيات الكريمة موقف ا نافقین المتناقض بين القول والعمل» والمحكوم بتقديم 

المصلحة الشخصية على كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية» وهذه نتيجة طبيعية سببها كفرهم 

الباطن الذي حرمهم من نورهداية الله تعالى» الذي لايشرق إلا في القلوب المؤمنة» وأما قلوب 

النافقین فهي مريضة بالنفاق» مغمورة بالظلمات» حرومة من طاعة الله والاحتكام إلى شريعته» 

خاصة في الأحكام الشرعية التي وردت في هذه السورة وشكلت محورها الدائر حول الآداب 

والتربية الأخلاقية للفرد والجحماعة. 

الهدايات المستفادة من الآيات: 

* الایمان قول وعمل» وهذه ال حقیقة بينتها الآية الكريمة بوضوح كامل من خلال عرضها لوقف 
المؤمنين الذين قرنوا استجابتهم لله تعالى بالعمل( سَهِعَنَا نا 4 ولو صح أن يكون الایمان 
بالقول فقط ما نفى الله تعالى عنهم وصف الإيمان بقوله تعال: ( وما لِك ومن ) . 

٭ الاستجابة لحكم الرسول و استجابة لحکم الله تعالى» وهذه الاستجابة ليست مقصورة 
في فترة حياته يِه بل هي ممتدة إلى ما بعد وفاته» وقد أوصى الرسول ب أمته بذلك صريحا 
في حديثه الشريف حيث قال: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله 


وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) '". 


(۱) الستدرك على الصحیحین: ۱ / ۲ رقم (۳۱۹) وکنز العمال: ۱ / ۰ رقم (۸۷۲). 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ ۵۷-۵۵ 


٭ ينبغي على المؤمنين الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية» والانصياع لأحكامها بالكلية» بنفس 
راضية وقناعة تامة بأنها المصدر الوحيد لإنقاذ المسلمين» وتلبية حاجاتهم في كل زمان 
ومكان للوصول بهم إلى السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. 

٭ شريعة الله كاملة وعادلة في أحكامهاء فمن اعتقد نقصانہاء أو اشتماها على أحكام ظالقه 
أو رغب في استبداها بأنظمة بشرية وقوانين وضعية. أو أخذ بالأحكام التي تناسبه في 
مصالحه الشخصية. ورفض مايخالف مصلحته وهواه» فقد اتصف بصفات ا نافقین. 

٭ من أسوأ أساليب المنافقين التي یستخدمونہا للوصول إلى أغراذ سو بی 
كثرة الحلف والأقسامء ليوهموا السامع بصدقهم فيها یقولون أو ليحموا أنفسهم من 
العقوبة. قال تعالى:( آتخنڈوا عاتم جنه فصدوا عن مدل آله تب ساء ماكو یوت 
یا » [المنافقون: .٢‏ 


القطع الحادي عشر: جزاء سو والآخرة 


ہم و 


قال تعالى: ( وَل أل لين اموا ینک ولوأ لصحت لِسَتخْلمَنَهُر في الْكّضِں کا 
استخلف الاب من لهم ون هم ويي کی ایک ا همي بعد دیع آنا 
یعبدودق لا بشرکورے فى ا سر مد ای () واقیموا لصو 


الکو وأطِيعُوأ الرسول لعا آملکم نود © لا خسن الین کتروا متجزیرک ف الازض 
مر ریز (2) 5 


سبب النزول : 

روی القرطبي بسنده عن أب العالية أنه قال: " مکث رسول الله 4 بمكة عشر سنین 
بعد ما آوحي إليه» خائفا هو وأصحابه؛ یدعون إلى الله سرا وجهرآن : ثم آمر بامجرة إلى المدينةء 
وکانوا فیها خائفين یصبحون ویمسون في السلاح» فقال رجل يا رسول الله: آما يأتي علینا یوم 


۳۶:۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النور/ 0۷-۵۵ 
امیر اخوصوطی رحس تتم 


نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال اتلا: (لا تلبثون إلا يسيرا حتى بجلس الرجل منكم في الملا 
العظيم محتبيا ليس عليه حديدة) ونزلت هذه الآية» وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فوضعوا 
السلاح وأمنوا. . قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله یل لان الله جل 
وعز أنجز ذلك الوعد (). 
مناسبة الآيات نا قبلها : 

يبين الله تعا ی في هذه الایات جزاء الطاعة الکاملة والإيهان الصادق في هذه الدنیا قبل يوم 
ا حساب: فقد وعد الله تعالی عباده المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بین الإیمان الصادق والعمل 
الصالح؛ وعدهم بالاستخلاف فی الأرض» كا استخلف المؤمنين من قبلهم في الأمم السابقة» 
والتمكين لدينهم بإظهاره على الأديان الأخری» وابداهم أمنا بعد حالة الخوف التي کانوا 
یعیشونہا وهذه انعم جزء من الفلاح الترتب على طاعة الله وطاعة رسوله الذي أشارت إليه 
الآية الكريمة السابقة في قوله تعالى: لما کان قول المومیں دا دعوا إل أله وولو ليحك بين 
ن ا اوا ازا میم (a‏ 
التفسير الاجمالي : 

بينا فیم| سبق أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين الصا حين بأن ينجز لهم الوعود الثلاثة السابقة» 
ولكن هذه الوعود لن تت تتحقق إلا بتحصیل أسبابهاء وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك فقال : (ففي 
الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إیماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان 
التوفيق هم والنجاح إن هم أخذوا بذلك» وأن ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول 5 وا 
يمو تَهَتَدأاً 4 وإذا حل ٭الامتداء في النفوس نشأت الصا حات فأقبلت مسبباتها تنهال 
على الأمة) ۳ وقد تحققت تلك الوعود- کما أخبر سبحانه في فترة زمنية قصيرة - عندما فتح 


.۱٥۹ / ۱۸ انظر أسباب النزول للواحدي: ۱۸۸ء وتفسير الطبري:‎ )١( 


۲٤١ 
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السلمون مشارق الارض وتار ما وى الانععلاف ق الازض عل كر وه عنم مالف 
الله تعالى المسلمين» وجعلهم خلفاء متصرفین في الأرض تصرف اللوك في مالکهم وتحققت 
بشارة رسول الله # لأصحابه التي وردت في حديثه الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده عن 
کک « قال رسول اه « إنَ اله ری لي الْأَرْضَ ری عشارقها تایه 


یی مغ لها ما زوى لی منهاء أطت رین ار ایض وال مالث ری لأمتي 


أن لا لكا سَنة بست اة وآن مسلط علیهم عدوا من سوى الف يشي تم و 
رب قال یا حمد: : إني إذا قَصَتُ قافن لابرد وان غیت لامك آن لا الکو مب بسَنَة عَامّة 
ناس عليهم من سوی اهم يسيع يمهو لمع عليهم من بفار 
أو قال من بين آفطارهاه حتى کون ب 2 بَعْضهُمْ يلك بْضاً وَيَسبِي بَعْضْهُمْ بَْضأه . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في بیان كيفية إنجاز وعده للمؤمنين: (وقد فعله تبارك 
وتعالى وله ا حمد وال فإنه ل م يمت حتى فتح الله عليه مكة» وخيبر والبحرين وسائر 
جزيرة العرب» وأرض الیمن بكمالاء وأخذ ا جحزیة من جوس هجر» ومن بعض أطراف الشام» 
وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر واسكندرية وهو القوقس وملوك عمان والنجاشي 
ملك الحبشة» الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه» ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه 
کب یپ تید من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصدیق؛ فلم 
شع ما وَهَى عند موته ی وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد 
فارس صحبه خالد بن الوليد ه» ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا خلقا من أهلهاء وجيشا آخر 
صحبة أبي عبيدة 4 ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام وثالثا صحبة عمرو بن العاص #5ه 
إلى بلاد مص ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق وغالیفهما من بلاد حوران 
وما والاهاء وتوفاه الله عز وجلء واختار له ما عنده من الکرامةء ومنَّ على أهل الإسلام بأن 
أهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروقء فقام بالأمر بعده قياما تاماء لم يدر الفلك بعد الأنبياء 


.)۲۸۸۹( رقم‎ ۲۲۱۵ / ٤ صحيح مسلم:‎ )١( 


۳: 


ور تہ 


ہمت 
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کھت وس ھھ و اا سس بسح 


على مثله فی قوة سيرته وکال عدله وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكالاء وديار مصر إلى 
آخرهاء وأكثر أقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية ال هوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر 
قيصر وانتزع يده عن بلاد الشامء وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالما في سبيل الله کما 
أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاةء ثم لما كانت الدولة 
العثانیة امتدت المالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد الغرب 
إلى أقصى ما هنالك الأندلس» وقبرص وبلاد القبروان وبلاد سبتة ما يلي البحر المحيط» ومن 
ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق 
وخراسان والأهواز وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداء وخذل الله ملكهم الأعظم 
خاقان» وجبي الخراج من الشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه . 

وتحققت المُكنة هذا الدین» عندما أعرً الله السلمین وأعلى دينهم فوق بقیة الأديان» وتحقق 
الأمن غذه الأمة بعد خوفها عندما عاشوا في استقرار وهذه النعم التي حصّلها السلمون 
الأولون كانت ثمرة ومكافئة لهم لتحقيقهم العبودية ال حقيقية لله تعال» وبعدهم عن أي مظهر 
من مظاهر الإشراك بالله تعالى» فإن خرجوا عن طاعة الله تعالى» ووقعوا في معصیته» وجحدوا 
تلك النعم سلبها الله منھمء فالمراد بالكفر هنا كفر النعم كا قال الطبري: لان الله وعد الإنعام 
على هذه الأمة با أخبر في هذه الآية بأنه منعم عليهم» ثم قال:( ومن گفر »: أي كفر هذه 
Es‏ منعم علیهم» ثم قال:( 1 

ثم يأتي الأمر بإقام الصلاة» وإيتاء الزکاۃء وطاعة الرسولء التي تجلب رحة الله وتطمئن 
الآية المؤمنين بأن قوة أعدائهم لن تعجز الله تعالی» وهو قادر عليهم» وهو وعد من الله تعال 
بنصره رسوله والمؤمنين» عندما يحققون شروط الاستخلاف فی الأرضء من اتصال بالله تعالى 
بإقامة الصلاة» وتطهير النفس من اش ببذل الزکاق وطاعة الرسول يك والرضا بحكمه 


.۳۰۱ / ۳ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. ٠١١ /۱۸ انظر تفسیر الطبري:‎ )۲( 


۳:۲ 
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وتنفيذ منهج الله سبحانه في سائر أوجه الحياة» فان استقامت الأمة على ذلك النهج» فإن قوة 

أعدائها من الکفارلن تعجز الله تعالى مها بلغت لن تتمكن من رقاب السلمین» طالما حصلوا 

أسباب الاستخلاف السابقة. 

مناسبة الآيات لمحور السورة: 
تحدثت الآيات عن استخلاف الله تعالى للمؤمنين في الأرضء والتمكين لدينهم الذي 

يجعلهم أصحاب الشأن والقرار في الأرض» وعندها کیو شريعة تعالى في سائر أوجه 

الحياة» وبدون هذا الاستخلاف في الأرض وذلك التمكين في الدين» لن يتمكن المسلمون 

من الحكم بشريعة الله خاصة في التربية الأخلاقية الاجتماعية» كا هو المشاهد في هذه الأيام» 

بعد إخلال المسلمين بشروط الاستخلاف: وإحجامهم عن طاعة رہہم وبذلك الاخلال كان 

الزوال لتلك النعم. 

الهدايات الستفادة من الایات: 

٭ الوعد المذكور في الآيات الكريمة لعباد الله المؤمنين ا ملتزمین بالشروط الواردة في الآيات 
والذين يدعون الإیمان بألسنتهم لایتحقق لهم هذا الوعد 

* ينبغي فهم الاستخلاف الوارد في الآيات الكريمة بمفهومه القرآني الدقيق الذي يعني 
الالتزام الكامل بتطبيق منهج اللہ الشامل فی جميع مناحي الحياة» فان تحقق الملك لأحد 
بعيدا عن ذلك الالتزامء فإنه لايكون دليلا على صلاحه واستخلاف الله تعالی له» وإنما هو 
مجرّد قهر وغلبة وهيمنة على البشر. 

٭ الوعود السابقة من الله تعالى لعباده المؤمنين ممتدة إلى يوم القيامة» فكل من حصل شروطها 
من عبادة الله وحده» ونبذ كل مظاهر الشرك وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول 
والرضا بأحكامه. فإنها تتحقق له وهذه حقيقة واقعية تاريخية لايستطيع أحد إنكارها 
فكل مرحلة مرت بها الأمة وحققت هذه الشروط تحقق لها الاستخلاف» وما من مرحلة 


٤ 
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خالفت هذه الشروط إلا ذلت و خضعت للأمم الاخری. 

* تعالج الایات الكريمة حالة الهزيمة النفسية التي قد تتعرض ها الامة عندما تفقد (حساسها 
بکرامتها ورفعة مكانتهاء والیأس من مستقبلهاء فهي تفتح باب الأمل آمامها» فیا على 
ہے ميحرلا وا ی ی 
بلغت» مصداقا لقوله تعالى: ( لاس الین کرو م مش ی اد ور مار 
يلصم 9 ). 


المقطع الثاني عشر: آداب الاستئذان داخل البیوت 
قال تعال: ( یه وک ءانا سر ۴ الد ملک مکی و این ریالم یدز 
کت مر ين ل صوق جر ون تضعوں اب موی بت سیک راک 
کت کہ رم دش فک کک شم شم عل عض کنات بین الد کم 
لدبت واه مر عم ا ولا بل ال نكم الحا جس و سَتْدنَ ایک من 
وه کدللک "0 ہم ایی وک م گر کی ا وَالْمَوعِدُمِنَ الصا ال لا 
يكلا کس علٹھرے جح أن نے امھے مر رمتسم وان کنو 
0 رت وه یع 24 مب( 
سبب النزول: 
١‏ - أخرج بن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حبان قال بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء 
بنت مرئد صنعا طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت أسماء يا رسول الله ما آقبح 
0070۶ 


1 موس کیک الہ ال مک ملکت ی 4 


(۱) فتح الباري: ۱ وانظر تفسير الدر ا منثور للسيوطي: /٦‏ ۲۱۷. 


۳:۵ 


و 
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۲- وروي أن رسول الله يك بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه غلاما من الأنصار 
يقال له مدلجء وكان رضي الله تعالى عنه نائیاء فدق عليه الباب ودخل» فاستيقظ وجلس 
فانکشف منه» فقال عمر رضى الله تعالى عنه: لوددت أن الله تعالى هی آباءنا وأبناءنا 
را عن الول على عن الساعة لاونت فانطلق معه إلى رسول الله - وله - 
فوجد هذه الآية قد نزلت» فخر ساجداء وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله تعالى 
عنه للوحي (. 

۳- وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال كان آناس من آصحاب رسول الله ول يعجبهم 
أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة فأمرهم الله تعال 
أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن بقوله تعالى 
( یاه از ءامو 4 . 

مناسبة الآيات ٹا قبلها : 
مناسبة الآيات ما قبلها بينة واضحة. ما باعتبارها تتمة لا تقدم الحديث عنه من تشريع 

الأحكام السابقة» وإما باعتبار أن امتثال المؤمنين لأحكامها هو تحقيق لطاعة الله ورسوله التي 

حثت عليه الآيات السابقة» قال الألوسي رحمه اله:( ییا الیک ءامنا ودک ) الخ 
رجوع عند الأكثرين إلى بيان تتمة الأحكام السابقة» بعد تمهيد ما يوجب الإمتثال بالأوامر 
والنواهي الواردة فيهاء وفي الأحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد وفي التحقيق» ويحتمل أن يقال أنه ما يطاع الله تعالى ورسوله تا فيه» و تخصيصه بالذكر 
لأن دخوله في الطاعة باعتبار أنه من الآداب أبعد من غيره) ". 


)١(‏ انظر تفسیر القرطبي: ۱۲ / ۳۰6 وأحكام القرآن لابن العربي: ٣‏ / 515. وروح المعاني للألوسي 
۸ 

(۲) تفسير روح المعاني للألوسي: ۱۸/ ۰۲۱۰ 

۳( روح المعاني للألوسي: ۱۸ / ۲۰۹. 
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اللا شك اا ات ا 


وقال البقاعي: (ابتدأت السورة بطائفة من الأحكام» وفصلها بدرر الوعظ و جواهر الحكم 
والحث على معالي الأخلاق ومكارم الأعمال» ثم وصلها بالإهيات التي هي آصوفاء وعن علي 
مقاماتها تفرعت فصوطاء فلا ختمت بالتمكين لأهل هذا الدين وتوهين آمر المعتدين» شرع في 
إكاهاء بإثبات بقية أحواهاء تأكيدا لما حكم به من التمكين» وما ختمه من ذلك من التوهین» 
وتحذيرا ما ختمه به من العذاب المهين» وتحقيقا لا ألزم به من الطاعة ولزوم السنة والجماعة 
فقال واصلا ہما ختم به الأحكام الأولى من الأمر بإنكاح الأيامى» والکف عن إكراه البغاياء إثر 
الذين لم يظهروا على عورات النساء٭ یبا الذي امنأ 4) . 
التفسير الا جمالي: 

بعد هذه الوقفة الطويلة مع الامیات التي ابتدأت بالاشارة إلى نور الله تعالى الذي أنار 
قلوب عباده المؤمنين» فأقبلوا على طاعته وتحاكموا إلى شريعته» واستجابوا لله ورسوله فكافأهم 
على ذلك استخلافا وتمكينا وأمنا في الأرضء ولكن ذلك النور لم يحرك ساكنا في قلوب المنافقين 
والكافرين» فأصروا على ضلالهم وسوء آدیهم مع الله ورسوله» فحرمهم الله من ذلك النورء 
ليعيشوا في ظلمات بعضها فوق بعض. 

بعد ذلك السياق» تعود السورة إلى موضوعها الأساس. لتكمل ما بدأته من تشريع 
للآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة والمجتمع» فتحدثت عن الاستئذان داخل 
البیوت إلى جانب الاستئذان في مجلس رسول الله صلى اله عليه وسلمء وتنظم علاقة الزيارة 
والطعام بين الأقارب والأصدقاءء إلى جانب بیان الأدب الواجب في خطاب رسول الله 4 
ودعائه» وكلها آداب اجتماعیة هامة تنظم علاقات المسلمين فيا بينهم» وقد مرسابقا في هذه 
السورة» تشريع أدب الاستئذان للدخول على البيوت» وهنا يأتي التشريع لأدب الاستئذان 
داخل البيوت» فقد جاء الأمر صريحاء بوجوب الاستتذان على الأرقاء من العبيد والاماع 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ٥‏ / ۱( 


۳:۷ 
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وكذلك الاطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال الأحرار» وذلك في ثلاثة آوقات تنکشف فيها 
العورات عادة» وهذه الأوقات هي: من قبل صلاة الفجرعند النوم والخلود إلى الراحة» ووقت 
الظهيرة حيث يتخفف المسلم من ثيابه أثناء قیلولته» ومن بعد صلاة العشاء عندما تخلع الثياب 
وترتدي ثياب النوم. وسميت هذه الأوقات عورات لاحتمال انکشاف العورات فيهاء لذلك 
أوجب الله تعالی على المذكورين الاستئذان كي لا تقع أنظارهم على عورات الأهل والأسياد. 

وأما الأوقات الأخرى فلا حرج على الأرقاء والصغار من الدخول بغير استئذان» وذلك 
لكثرة دخول وخروج الصغارعلى آهلهم أو قيام الرقيق بواجب الخدمة» وبتشريع ذلك 
الأدب الرفيع تستر العورات» ويزال ا حرج والضيق» فلو وجب الاستئذان على المذكورين في 
كل الأوقات كما يفعل الكبار لشق الأمر علیهم» ولكن عندما يبلغ الصغار سن البلوغ+ فإنهم 
يعاملون معاملة الکبار في وجوب الاستئذان في كل وقت. 

وختمت الآية بقوله تعالی: ( وه کحم عليم بنفوس البشر وبا يصلحها من 
الشرائع النطلقة من حكمته تعالى في علاج النفوس والقلوب. 

وبذلك التشريع تكون الآيات قد قدمت تنظيما رائدا داخل البيوت يكفل بناء الأسرة 
والمجتمع على طهارة الأبصار وطهارة القلوب وطهارة الأعراض. 

والمتأمل في هذا النوع من الاستئذان يجده نوعا من الاستثناء لحكم الاستئذان العام 
الذي مر سابقا في هذه السورة» وهذا الأمر نلحظه كذلك في حكم آخر يتعلق بحجاب المرأة 
المسلمة» الذي سيق في هذه السورة کذلك. والذي أمر النساء بإخفاء زينتهن منعا لاثارة الفتن 
والشهوات. فجاء اسثناء القواعد من النساء اللاتي بلغن سن اليأس وقعدن عن الحيض 
والولد لكبر سنهنَ بحيث لا يبقى لدیہن طمع في الزواج» ولا یرغب فيهن الرجال؛ لذهاب 
مفاتنهن» فرفعت الآية ا حرج عنهن إذا وضعن ثیابہن غير متظاهرات بزينة لجلب أنظار 
الرجال إليهن. قال أبو حيان: (وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤه» أو غير قاصدات التبرج 
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بالوضعء ورب عجوز يبدو منها ا لحرص على أن يظهر بها جمال) ”. 

ولیس المراد بوضع الثياب أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب حتى تتعرى» لان المراد 
بالثياب الجلابيب التي تخفي زيتة المرأة ىا اتفق على ذلك الفقهاء والمفسرون: والتي ذكرت في 
سورة الأحزاب في قوله تعالى: ط تاا ایق لاروك ایک وسا امن نوت عَليونَ 
من جکیییھی کل اق آن مرف لا بد وكاس آم عمو تسا  )2(‏ [الأحزاب: 04] 
وأما آية سورة النورالتي معناء فإنها أفادت جواز إلقاء هؤلاء القواعد جلابيبهن وخمرهن أمام 
الرجال لكونہنٌ م يعدن يرغبن في التزیٔنء وانعدمت فيهن الغرائز الجنسية» فإن بقي فيهن ميل 
لإظهار الزينة فلا يصح ههن وضع الجلباب. 

ورغم تلك الرخصة في وضع الثياب لأولئك القواعد من النساء فقد بينت الآية أن 
الأفضل لمن الاستعفاف» الذي يعني التعفف (والسین والتاء فيه معنى البالغة مثل استحباب» 
أي تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لمن ولذلك قيد هذا الإذن بالحال وهو ۾ عَيِرَ 
تح کر 4 أي وضعا لايقارنه تبرج بزينة) "وذلك يقتضي بان يبقين كاسيات بثيابين 
الخارجية الفضفاضة؛ وسمى القرآن ذلك استعفافاء ليبرز الصلة الوثيقة بین التبرج والفتنة 
وبين التحجب والعفة» فھما أمران متلازمان وواقع الناس أكبر دليل على صحة تلك الصلة. 

ثم یأتی ختام الآية فوله تعالی: ( ون مسميع کل )4 فالله تعالی سميع لكلامهن إذا خاطبن 
الرجال هل يخضعن بأقوا هن» ويتصنعن في ترخيم أصواتهنء أو يقلن قو لا معروفاء والله تعالى 
عليم بخفايا نفوسهن إن وضعن ثیابہن هل يضعنها للفتنة أو لغيرهاء والله تعالى سيجازي كل 
إنسان على عمله (. 


(1) تفسير البحر المحيط: 5 / 3۳۶ 
)۳( انظرنظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: ٥‏ / :08 


۳:۹ 
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مناسبة الآيات لمحور السورة : 
الآيات الكريمة بمضمونها من الأحكام التشريعية تشکل جزءا أصيلا من الأجزاء التي 

شکلت مور السورة المتعلق بالآداب الاجتماعیة والتربية الأخلاقية للفرد وا مجتمع» حيث 

اشتملت على أدب الاستئذان داخل البيوت» ووضع الثياب للقواعد من النساء. 

الهدايات المستغادة من الآيات: 

٭ يوصي الإسلام أتباعه بتربية أبنائهم الصغار ورقيقهم وخدمهم على أدب الاستئذان 
داخل البیوتء في الأوقات الثلاثة المذكورة» منعا من وقوع أنظارهم على العورات» وهذا 
الأدب الرفيع يغفل عنه الكثير من الآباء والأسياد» ويتهاونون به ظنا منهم أن رؤية الصغار 
للعورات لاتؤثر فيهم» وقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعیة أن تلك الناظر تؤثر 
تأثيرا سيئا على حياتهم في المستقبل» ویلحق بهم أضرارا نفسیة وعصبية وخلقية خطيرة. 

# خصّص القرآن الكريم الأوقات الثلاثة لاستئذان الصغار والخدم والرقيق منعا للحرج 
والضيق» وذلك لكثرة دخوهم على أهلهم وأسیادھمء وبهذا التشريع جمع القرآن بين 
حرصه على عدم انکشاف العورات» وبين مصلحة الصغار والخدم» فلو وجب الاستئذان 
عليهم في كل وقت كالكبار لش الأمر عليهم. 

0 يربط الإسلام أحكامه الشرعية بعلاتها وجودا وعدماء فالمرأة مأمورة بالحجاب وعدم 
إبداء زینتھا للأجانب» منعا للغواية وإثارة الشھوات: فإذا انتفت علة الحكم بکبر السّن 
وذهاب الفتنة جاز ھا وضع الثياب بالضوابط الشرعية السابقة. قال ابن عاشور: (فلما كان 
في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها 
سد الذريعة» فلا انتفت الذريعة رفع ذلك الحكم رحمة من الله فان الشريعة ما جعلت في 
حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة) 0©. 


10° 
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المقطع الثالث عشر: اباحة الأكل من بیوت الأقرباء 
قال تعالی: ( یش عل الاصیٰ حرج ولا عل الأضرج عرج ولا عل المریض حرج ولا عل 
آش گم أن تا وا من بوک از يوت ءاسا يڪم أو موس آمهدیک از مُیُوت ٍخوزکم 
أو شون وڪم او يوي ألم کم و بيو یکم أو ویب کم ار بو 
کم اوا ملک ماه او صدیق يقِحكم لے عا م جتام آن تا ڪا 
جیا آز فا ود دش ییا لوا اشک که ین عند آئو ٹسرگة یب 
ے تاک پیٹ اله 1 کے لوكت ۳ ےم کنیا ے 20 

سبب النزول: 

۱- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا نزل قوله تعالى: ( لا کأگلوا تولك يبتكم 
بلطل [النساء: ۲۹]. تحرّج المسلمون عن مؤاكلة الرضی والزمنى والعمي والعرج 
وقالوا: الطعام أفضل الأموالء وقد نى الله تعالى عن أكل ا ال بالباطل» والأعمى لا 
یبصر موضع الطعام الطيبء وا مریض لا يستوفي الطعام» فنزلت هذه الآية. ° 

۲- وعن سعيد بن المسيب أن ناسا كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يِه وضعوا مفاتيح بیوتہم 
عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقارہہمء وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا ما في بيوتهم إذا 
احتاجواء فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة 
فنزلت هذه الاية ٩۱‏ . 

۳- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان السلمون پذهبون مع رسول الله كي في الغزو 
ویدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ویقولون قد أحللنا لكم الاکل منها فکانوا یقولون: إنه 
لايحل لنا أن نأكل» انبم أذنوا لنا عن غير طيب آنفسهم وانما نحن آمناء. فأنزل الله تعالى: 


.14 -1۳ / 5 أسباب النزول للواحدي: ۱۸۹. وانظر زاد المسير:‎ )١( 
. ٤ / 7 وتفسير البحر المحيط:‎ ٤ /٦ زفق أسباب النزول للواحدي: ۰ء وزاد السر:‎ 
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(آ ا ڪشر اة )7 

یریس 
المريض والزمن ذهبوا به إلى بیوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمی الله عز وجل في هذه 
الآية فكان أهل الزمانة يتتحرجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه فنزلت 
هذه الاية. () 

-٥‏ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال كان هذا الحي من بني کنانة 
بن خزيمة يرى أحدهم ان عليه مخزاة أن يأكل وحده في الجاهلية حتى ان كان الرجل 
سی حم و اکآ 
ناخ آن تآ ڪل يي او شاا ». 
00 

الضيف لا يأكلون حتى يأكل معهم الضيف فنزلت رخصة لهم. ". 

مناسبة الاية لما قبلها : 
شرّعت الآيات السابقة أدب الاستئذان داخل البيوت» ورخصت للقواعد من النساء 

في وضع ثیاہہن وكل ذلك يأتي لاستکمال التشريعات الأدبية والأخلاقية التي يريد الإسلام 

ترسيخها في الجتمع السلم» وهذه الآيات سيقت لنفس الغرض السابق» حيث اشتملت على 
اسثناء جدید يتصل بموضوع الاستئذان» وهو إباحة الشريعة للمسلم تناول الطعام من جملة 
من اليبرت كر الآية و :من خلال شس العلاقات وغيديد الارتباطات بين ال فرام 


م مه وى م 


والأصدقاء فقال تعالى: ( لسع الم حرج ولا على ارم حرج )الآية. 


.۳۰٣ / ۳ أسباب النزول للواحدي:۰۱۹۰ وتفسير ابن كثير:‎ )١( 
.16 / 5 (؟) أسباب النزول للواحدي: ۱۸۹- ۰۱۹۰ وزاد المسير:‎ 
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التضیر الا جمالي : 

رفعت الآية الكريمة ا حرج عن العذورین الذکورین في الاية الكريمة وهم العمیان 
والعرج والمرضی؛ فأجازت هم الأكل من كل بيت» لأن عذرهم يثبت لهم حقا على المجتمع 
وأما سائر الناس فلهم أن يأكلوا من البيوت المذكورة دون استثذانء قال الرازي: (والظاهر 
أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل 
الأقارب) ۲ وهذا هو المعنى الظاهر الذي يؤيده سياق الآيات ولاحقها وهذا رأي جمهور 
المفسرين» ولكن بعض المفسرين يجعلون رفع ا حرج عنهم محصورا في إباحة قعودهم عن 
الجهاد ”2 ويرى فريق ثالث أن قوله تعالی: ( لعل الحم حرج ول عل الأضرع رم ولاعل 
لْمَرِضٍ سج »منفصل عن قوله تعالی: ( ولاعل تشر کم ) وأنه متعلق بالاستئذان الذي 
سبق ذکره» وليس في غرض الأكل في البيوت» والناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستتذان 
للأعمى أنه لايتعين عليه الاستئذان لانتفاء سببه» وكذلك الأعرج لاحرج عليه في التكاليف 
التي يشترط فيها المشي» وكذلك المريض فالحرج مرفوع عنه في التكليف الذي يؤثر المرض في 
إسقاطه كالصوم والجهاد ۰ 

والملاحظ أن الآية ل يذكر فيها بيوت الأبناء مع الأقرباء» وذلك لأن بيت الابن هو بمنزلة 
بيت النفس؛ لحديث الرسول يِه (إن أطيب ما يأكل المرء من کسبه وان ولده من كسبه) ۶. 
والراد بقوله تعالى: « أَوْ ما ملکتم مََسَايِحَهُه » كا يقول القرطبي رحه الله: (يعني ما 
اختزنتم» وصار في قبضتكم» وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه» وذلك هو تأويل 


.۳۲ / ٤ تفسير الرازي:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الكشاف: ۳/ ٢٦۲ء‏ وتفسير البحر المحيط: 5 / .٤١٤‏ 

(۳) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور: 9 / ۳۰۰-۲۹۹. 

)2 سنن الترمذي: ۳/ ٣٦۹‏ رقم (۸٥۱۳))ء‏ وابن ماجه: ۲ / ۷٦۸‏ رقم (۲۲۹۰)ء وابن حبان: ۷۷/۱۰ 
رقم (5771). 
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الضحاك وقتادة وجاهد وعند جمهور الفسرین یدخل في الاية الوکلاء والعبید وا من 
قال ابن عباس: عثی وکیل الرجل على ضیعته وخازنه على ماله» فیجوز له أن يأكل ما قيم 
علیه)؟. 

ولا انتهی من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها دون استئذان» بين ا حالة التي يجوز علیها 
الأكل» فقال تعالی: ( تس عم جُنَاغ أن تأ کارا جي ما أو شتا 4ء فالاية رفعت 
الحرج عن الآكلين سواء کانوا جتمعین أو متفرقين» وذلك رداً على سلوك بعض أحياء من 
العرب الذين ألزموا أنفسهم منهجا قاسياء وعرفا متشدداء حيث كانوا لايأكلون طعامهم إلا 
مجتمعين كا بين سبب نزول الآية» فأخبرهم الله تعالى» بأن الرجل إذا أكل وحده فلا حرج عليه. 
قال ابن عطیة: (وقوله: ( تنس کم جتام أن تا ڪل يي ما از شتا ) رد لمذهب 
جماعة من العرب» كانت لا تأكل أفرادا البتة» قاله الطبري» ومن ذلك قول بعض الشعراء: 

إذا ماصنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فاني لست آكله وحدي 

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضیفه فنزلت هذه الآية 
مبينة سنة الأكل» ومذهبة كل ما خلفها من سنة العرب. ومبيحة من أكل المنفرد ما کان عند 
العرب محرماء نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وأن إحضار الأكيل لحسن» ولكن 
بأن لا يحرم الانفراد) (. 

ولا انتهى من بيان ا حالة التي يجوز الأكل عليهاء شرع في بيان آداب دخول البيوت 
التي یڑکل فيهاء فقال:ھ( فَإدا حلشم وا لوا اشک یه ین عند له رسک 
خم( 


فالآية الكريمة أمرت بإلقاء السلام على من بداخل البيوت» والتزام الآداب عند دخوهاء 


.۳۱۵ /۱۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۱۹١ / ٤ المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )۲( 


Yo 
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وتلك تحية طيبة مباركة شرعها الله تعالى لعباده المؤمنين» (ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاء 

واستجلاب المودة» ووصفها بالطيب لأن سامعها يستطيبها) » وكل هذه الأحكام الشرعيةء 

والآداب الاجتماعیة الراقية» شرعها الله تعالى لعباده» ليتدبروهاء ويعقلوا مقاصدها. 

مناسبة الایات لمحور السورة : 
مناسبة الآيات لمحور السورة واضحة جلية لأنها اشتملت على مجموعة من الآداب 

الاجتماعیة والتربية الأخلاقية للفرد والمجتمع التي تشكل عاد حور السورة. 

الهدايات المستفادة من الایات: 

٭ خص الاسلام أهل الأعذار بتكريم خاص. فأسقط عنهم الجهاد في سبيل الله وأباح هم 
الأكل من بيوت الناس بدون استئذان» كحق مكتسب شم على المجتمع الذي يعيشون 
فيه» وهذا التكريم لم تعرفه أكثر الأنظمة العالمية» التي تدعي التقدم والمحافظة على حقوق 
الإنسان في العالم. 

* أباح الإسلام الأكل بدون إذن من بيوت الأقرباء كالآباء والأمهات والإخوان والأخوات 
الأعمام والعمات» والأخوال والخالات... لما في ذلك من تقوية للروابط الاجتماعية» وبٹ 
لروح الألفة والمودة بین الأقرباء. 

٭ نه الاسلام على شرف منزلة الصداقة» وأعلى من مكانتهاء عندما سوّی في إباحة الأكل 
من بيوت الأقرباء والأصدقاء بدون إذنء (وقد جعل - أي الصديق - في مرتبة القرابة ما 
هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدفاء وسئل بعض ا حکماء: أي” الرجلین 
أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال:لإنم| أحب أخي إذا كان صديقي) ”". وهذا أدب 
اجتماعي رفیع» يقوّي الروابط الدينية بين المسلمين ويزيد من تماسك المجتمع المسلم. 


.۳۱۹ / ۱۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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(0۱) 


(۳( 


أباح الإسلام الأكل في حالة الانفرادء ردا على منهج بعض قبائل العرب المتشدّدين» الذين 
ألزموا أنفسهم بالأكل مجتمعين» وهذا يظهر لنایسر الشريعة الاسلامية في تكاليفهاء ولكنه 
رغم تلك الاباحة» حبّبٌ الاسلام لأتباعه الإجتماع على الطعام تحصيلاً للبركةء فقال 
عليه الصلاة ة والسلام لأصحابه عندما سألوه قائلین: يا رشول اله إن تك ولا تدم شْبَعٌ قال 
07 . قال: اجک وا عل امم واوا اشم الله عليه يو 
کم فيه ۷ 

وأخرج ابن ماجه بسنده عن مرن الطاب مه قال: قال رسول الله : کارا جیا ولا 

روا فان الْبَرَكَةَ مع الجماعة. 0 

أمر الإسلام المؤمنين بإلقاء التحية عند دخول بيوت الآخرين» وجعل شعار تلك التحية 
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) لما في ذلك من إفشاء لروح السلام والألفة والودة بين 
السلمین قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: « والذي نفسی بيده لاتدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 


۳ 


کشفت لنا روایات آسباب النزول عن آثر القرآن في تربية الصحابة رضي الله عنهم على 
خلق الورع وشدة احوف من ا الذي جعلهم في غاية رهافة اس في التمییز 
بین الحلال والحرام» فنزول آية ۾ لا تأکلو أكلوا آمو کک بتکم بالطل » كان كافيا هم 
للامتناع عن مشاركة المرضى والزمنى والعمي في الطعام خوفا من أكل ا حرام كا أظهرت 


سنن أبي داود: ۳ / ٣٣۳٥ء‏ رقم )۳۷٣(‏ وصحيح ابن حبان: ۱۲ / ۲۷ رقم (4 ۵۲۲) وابن ماجه: 
۲+ رقم (۳۲۸۷) 

سنن ابن ماجه: ۲ / ۱۰۹۳ رقم (۳۲۸۷). 

مسند أحمد: /١‏ رقم (١١٤١٤١٢۱))ء‏ وسنن الترمذي: ٦٦٦ / ٤‏ رقم (۲۵۱۰). والسنن الكبرى: 
۰ رقم )۲۰۸۰۸٢(‏ 


۲٥٣ 
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لنا رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا ال خلق تجلی أيضا في سلوك أولئك الضمناء الذين 
ائتمنھم الجاهدون مع الرسول على آمواهم. فإنهم رغم الإباحة الصريحة لهم بالأكل ما 
ركلوا عليه» ولكنهم امتنعوا عن الأكل خوفا من أن نفوس أصحاب الأموال غير طيبة 
بذلك. 


المقطع الرابع عشر؛ أدب المؤمن مع الرسول 6 

قال تعالى: ( تا المنؤيئوب> الین منوا ورَسُولوء وَلِدَا کارا مع علع آي جايح رذب 
حى سوا إن ان يسْمَدِوْئكَ لبك الین قیثوت باي ورَسُولو؟ اتا أسْمتْدوْكَ لبق 
انهم تل لس شتت ينهم وَأسْتَغْفِر نر کم لل رک الله َو تیم یا لا بت 
رول بتکم کدعاه نیک با دیص کم له َه لب تسوت مک لوا در الدب 
لفون عَنْ مرو أن تیم فة تم سم هلاب اليد 00 آل زک نتوین وَالْارض 
كذ يلم ما نز مكو رھ یر کم باعلا یک کن م © ) 
سبب النزول: 

روى أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها آبو سفیان» وغطفان 
وقائدها عيينة بن حصنء فضرب النبي ب الخندق على المدينة» وذلك في شوال سنة خس من 
امجرة فكان المنافقون يتسللون لواذا من العمل» ويعتذرون بأعذار كاذبة © 
مناسبة الایات ما قبلها : 

قال ابن عاشور: (لا جرى الکلام السابق في شأن الاستئذان للدخولء عقب ذلك بحكم 
الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع» فاعتنى من ذلك بالواجب منه» وهو استئذان الرسول ولي 
في مفارقة مجلسه. أو مفارقة جمع جمع عن إذنه» لأمر مهم كالشورى والقتال والاجتماع للوعظ 


.۳۲۱ / ۱۲ وتفسير القرطبي:‎ .۲۲۹ / ٩ تفسیر الدر الور للسيوطي:‎ )١( 


۲۷ 
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ونحو ذلك) ”". فالناسبة بين الآيات السابقة والتي معنا قوية وموضوعية لأنها انتقال من 
تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاءء إلى تنظيم العلاقة بين المؤمنين ورئيسهم وقائدهم 
محمد و وذلك بإبراز بعض الآداب اللازمة في معاملته يَ. 
التفسيرالاجمالي: 

حملت الآيات الكريمة ثناء من الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث شهد الله تعالى هم 
بکمال إیمانہم بالله ورسوله وشهد لهم بکمال أدہہم في التعامل مع رسول الله يِه فهم إذا كانوا 
معه في أمر هام وجامع فيه مصلحة للمسلمین» لا يذهب واحد منهم حتى يستأذنه» (والحاصل 
أن الأمر الجامع أو الجميع هو الذى يعم نفعه أو ضرره وهو الأمر الجليل الذى يحتاج إلى 
اجتماع أهل الرأي والتجارب قال العلماء كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه 
ولا يرجعون عنه إلا بإذن) ”" وهؤلاء المؤمنون لا يستأذنون الرسول 4 إلا وهم مضطرون؛ 
فإیمانہم الراسخ يمنعهم من التخلي عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الأمة» ومع ذلك فالقرآن 
يعطي الخيار لرسول الله يل بإعطاء الإذن لأولئك المؤمنين أومنعهم منه» وفي نفس الوقت يطالبه 
بالاستغفار هم لأن الاستئذان ولو لعذر يعتبر قصوراء لأنه تقديم للمصلحة الشخصية على 
المصلحة الاجتاعية وتقديم للدنيا على الآخرة. 

ثم تنتقل السورة إلى أدب آخر يرتبط برسول ک‫ ےو المؤمنين لرسوهم 
فيقول تعالی:( لا لوا دسا الول ينك كدعا بسک بسا 

فقد نہت الاية الكريمة الومنین أن یتعاملوا مع دعاء ۳ فیما بينهم 
سواء كان ذلك الدعاء آمرا وتکلیفا من الرسول للمؤمنين» فإذا دعاهم وجبت علیهم الاجابة 
وفي عدمها خطرعی الایمان وحبوط للعمل» وقد یکون الراد بالدعاء نداء الرسول يل فلا 


(۲) تفسير فتح القدیر للشوكاني: ٤‏ / ۵۷. 
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تجوز مناداته باسمه فلا ينادى: (يا حمد)ء أو(يا أبا القاسم) أو (يا أبا عبد الله) کا يدعو 
السلمون بعضهم بعضاء إنما ينادى ویدعی بتوقير وتشريف الله له من خلال وصف النبوة أو 
الرسالة فيّقال: (يا نبي الله) (يا رسول الله). 

وقد يكون ا مراد بالدعاء» دعاء الرسول على غيره من المخالفين» وفي هذا المعنى قال 
البيضاوي رحمہ الله: ( لا لوا کا ارو بتکم کدعاه بعکم بسا 4 (لا تقیسو 
دعاءه إيّاكم على دعاء بعضکم بعضا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة حعہ 
إذن» فإن المبادرة إلى إجابته عليه الصلاة والسلام واجبة» والمراجعة بغير إذنه محرّمة» وقيل لا 
موی سی سی سے سس عو سی یہ 
ولکن بلقبه العظم مثل يا نبي الله» ويا رسول الله» مع التوقير والتواضع» وخفض الصوتء أو 
لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض. فلا تبالوا بسخطه فان دعاءه موجب) (. 

ثم حذرت الآيات الكريمة المنافقين الذين يتسللون لواذا أي قليلا قليلاء ويخرجون من 
الجماعة خفية يستتر بعضهم ببعض. قال الطبري: « واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض» 
يستتر هذا بہذا) ‏ فقد حذرهم الله تعالى من مخالفة أمره أو أمر رسوله ل لأنہا سبب في نزول 
المحن الشديدة بهم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة وقد بين الإمام الرازي الراد بالفتنة 
فقال: (والراد بالفتنة العقوبة في الدنياء والعذاب الألیم عذاب الآخرة» وإنما ردد الله تعالى حال 
ذلك المخالف بين هذين الأمرين» لآن ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب الدنياء وقد 
يعرض له ذلك في الدنياء فلهذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد» ثم قال الحسن: الفتنة 
۱۸۸-۵0 85ت 

ثم كان مسك الختام هذه السورة الكريمة قوله تعالی: ( لا کلم فی الوت والارض 
(۱) تفسير البيضاوي: ٤‏ / ۲۰۳. 
(٢‏ تفسير الطبري: ۱۸ / ۱۷۸. 


(۳) التفسیر الكبير للرازي: ۲٢‏ / ۳۸. 


۲٥۹ 


E BAWE 
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ہم سم و ےہ 6 اء ہے ما ور مر 4 4 0 
قدیعلم ما اسر مک تم برعو ره هم یما یلوا والله یکل ىء عله ) ». فلله 
تعا ی كل مافي السموات والأرض (من الوجودات بأسرها خلقا وملکا وتصر فا إیجادا وإعداما 
بدءا وإعادة لا لأحد غيره شركة أو استقلالا ل قد یلم مآ نسم َي » أيها الکلفون من 
الأحوال والأوضاع التي من جملتها الوافقة والخالفة والإخلاص والنفاق» ودخول المنافقين 
لزيادة تحقيق علمه سبحانه بذلك» وغاية تقریره لما أن العلم بوقت وفوع الشیء مستلزم 
للعلم بوقوع الشيء على أبلغ وجه وآكده وفيه إشعار بأن علمه جل وعلا بنفس رجعهم من 
الظهور بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعا) ''' ففي ذلك الختام إشارة رهيبة تشعر القلوب بدوام 
مراقبة الله هذا الانسانء واطلاعه على أعماله» ما مجعل القلب مرتبطا بربه» بخشاہ ويتقيه في كل 
أحواله وهذا الشعور هو ا حافز الوحيد الذي يدفع الانسان لفعل الطاعات واجتناب المنهيات 
وال حرص على نيل مغفرة الله تعالى ورضوانه. 
مناسبة الآيات لحور السورة : 
يأتي ختام هذه السورة بہذہ الآيات الكريمة» التي تناولت جملة من الآداب الواجبة في 
التعامل مع الرسول ي من استئذانه واستجابة دعائه» وتوقيره عند ندائه» وعدم مخالفة 
أوامره» وكل تلك الآداب من صميم حور السورة الأساس الذي انتظمها من أوها إلى آخرها 
وهو: (التربية الأخلاقية للفرد والمجتمع). 
الهدايات المستفادة من الایات: 
٤٥‏ يدعو الإسلام إلى تنظيم العلاقة بين القائد والرعية خاصة في المواطن الخطيرة والأوقات 
ا حرجة التي تستدعي مشاركة الجميع» کا حروب والنكبات والنوازل وغيرهاء فلا يجوز 
الانصراف من تلك المشاركة إلا باستئذان من القيادة ولظروف قاهرة» وعلى القائد أن يقدّر 


.۲۲۸ / ۱۸ روح المعاني للألوسي:‎ )١( 
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حالة الاضطرار ويوازن بين مصلحة بقاء المستأذن أو انصرافة. (وفي قوله: ( ولا کانوً 
مع ع تہ باج )4 أنه خطب جليل لا بد لرسول الله يك فيه من ذوي رأي وقوة يظاهرونه 
عليه ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجارمهم في كفاءته فمفارقة أحدهم في مثل 
هذه الحالة ما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه فمن ثم غلظ عليهم وضيق الأمر في 
ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يخذلونهم في 
نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم والأمر في الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن 
شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه) (. 

د توقير الرسول يل آمر واجب. فهو رسول الله فلا تجوز مناداته والتعامل معه كالآخرين» 
وهذه لفتة هامة جداً من القرآن الكريم للمسلمين» يشعرهم بهيبة القائد ووقاره تمهيدا 
لطاعته والتزام آوامره» فان هان أمره على الرعية» قلت هيبته» ورغب الكثير عن طاعته 
وعندها تدب الفوضىء وتتفرق الكلمة» وأعظم با من بلاء يدمّر الأمة. 


٭ يعتبر الإسلام طاعة الرسول من طاعة اللہ لأن آوامره وحيٌّ من عند الله» قال تعالى: ل مّن 


2 و 


بح الرسو فد أطاع الله ومن توق فا أَرَسلْتَكَ عم حفیظا © )4 [النساء: ۸۰]. 
وأما خالفته فهى مسخطة لله تعالى» تعرّض المخالفين للفتن والمحن في الدنیاء وللعذاب 
الأليم في الآخرة. 


.٤١١ / ١ تفسير البحر المحيط لأبي حيان:‎ )١( 


لگھ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الفرقان 

بين يدي السورة : 
اسمها : 

تسمی سورة الفرقان» لما ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ‏ قال: سمعت هشام 
بن حكيم يق رأسورة الفرقان في حياة رسول الله ی فاستمعت القراءة» فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ك فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يك فقلت: كذبت» 
فان رسول الله ج قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يل فقلت: 
إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ۸ تقرئنيهاء فقال رسول الله : آرسله أقرئنا 
هشامء فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله #: كذلك آنزلت ثم قال: أقرئنا 
عم فقرأت التي أقرأني» فقال رسول الله #: كذلك أنزلتء إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه ”. 
عدد آياتها : 

عدد آیات سورة الفرقان سبع وسبعون آية في قول جميع القراء ”''ء وعدد كلماتها ٹمانمائة 
وائنتان وسبعون كلمة وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلائة وثلاثون حرفا" وهي السورة 
الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يس » وقيل سورة فاطر'“ وهي 
السورة الخامسة والعشرون في ترتيب المصحف. 


۱( رواه البخاري» کتاب ا خصومات: باب کلام بعضهم في بعض ۳/ ۹۰ رقم ا حدیث(۲۲۸۱۷). والإمام 


مسلم» حديث رقم (۸۱۸). 
)٢(‏ انظر منار ا هدى للأشموني ص ۰۱۹۸ وحاشية الشهاب على البيضاوي /٦‏ 4۰۵. 


)٤(‏ انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۷۲/۱ تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» ا مكتبة العصرية» بیروت. 


۳۹۳ 
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المرحلة الزمنية لنزولها: 

القول الراجح أنها مكية جميعهاء ى) في صحيح البخاري في تفسير سورة الفرقان: عن 
القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ فقرأت عليه 
(وَلا یاون انش التی حَرم لا بلح فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي 
فقال هذه مكية نسختھا آية مدنية التي في سورة النساء . 
محور سورة الفرفان: 

تقدم في ثنايا ا حدیث عن المناسبات أن حور سورة الفرقان هو القرآن باعتباره معجزة 
رسول الله َه ودليل صدقه. 

ووفق المنهج المتبع عادة للتعرف على محور السورة وهو(التعرف على المحور من خلال 
اسم السورة» أو من خلال المناسبات في السورة» أو من خلال المرحلة الزمنیة لنزول السورة» 
أو من خلال القضايا المعروضة في السورة). 

لو طبقنا هذا المنهج على سورة الفرقان للتعرف على محورها لوجدناه(الاستدلال على 
صدق رسول الله يله من خلال معجزة القرآن). 
المناسبات 8 السورة: 

)١(‏ المناسبات بين افتتاحية سورة الفرقان وخاتمة سورة النور: 

أ- توقير رسول الله ی وتعظيمه: 

- جاء ذلك في خاتمة سورة النور في مظهرين: 


سس 7 ہے ٦‏ 
الأول: عدم انصراف المؤمن من مجلس رسول الله و إلا بإذنه ( لر یڈھبوا حى سوه 4 


)۱( رواه البخاري» كتاب التفسير 5/ ٠١‏ رقم ا حدیٹ(٤۸))).‏ 
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وذلك لضبط الأمور وتنظيمها مع القيادة الرشيدة. 

الثاني: عدم مناداته باسمه الجرد ولا بكنيته» وإنما ينادى بلقب الرسالة ( لَا جَحْمَلُوا 
سر ہے چ سے ر ہہ .و 3 

- وجاء في افتتاحیة سورة الفرقان في مظهرين أيضا: 

الأول: وصف رسول اللہ يك بصفة العبودية الضافة إلى الله تعالى( لین فان 

ی بو لیک میرب نا اك ). 

الثاني: کون رسول الله بل مبعوثا للعالمين» وكون رسالته عالمية» وهذه ميزة لم يعطها أحد 

من الأنبياء والمرسلين غیره فقد صح عنه قوله:(أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي... 

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) . 

- جاء ذلك في خاتمة سورة النور في قوله تعالى: ( فَلَحَدّر نون عَنْ آئروہ أن 
صب وه هنم عَدَابُ أي ) [النور: “7] والتحذير عن خالفة أمر رسول 
الله لون من ألوان الإنذار. وجاء بصيغة التعميم ليشمل التحذير عن المخالفات في 
العقيدة والأحكام والأخلاق» ويدخل فيه الانصراف بدون إذنه دخولا أوليا. 

- وجاء النص على هذه المهمة صريحا في افتتاحیة سورة الفرقان في قوله تعالی:( کون 
[لعدکییت نيبا »والشق الثاني من الهمة يأتي ضمنا في الإنذار» فإذا كان الإنذار 
للمخالفین لأوامره فإن البشارة للمؤمنين به المتبعين لما جاء به من ا هدى والنور. 


.)۳۲۸( رواہ البخاری فی صحيحه. كتاب الت ۱ الحديث رقم‎ )١( 
ات سیت ركم‎ 


۳۹۵ 
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ج- مظاهر من قدرة الله تعالى وعظمته وتفرده بالملك والتصرف: 
نیہ تو یھ :( ألا يلوما نف اوت والارض فد 
a‏ 
لم مآ اس عو ور پروی لہ مھم يما یلوا وله یکل ور عل 3 ) 
[النور: کا 
فلله سبحانه ملك السماوات والأرض وما بينه| خلقا وتقديرا وتدبيرا وإنہاء وتدميراء 
وفي تقديم لفظ الجلالة بيان تفرده بذلك. وعلم الله المحيط بكل شیء ومنه إحاطته 


بأحوالهم وما هم عليه من الصفات والأحوال والأعمال ليجازيهم بها يوم الرجوع 
إليه. 


وی نے بد سس دی ود سوہ رہ ا 
( ای له ملف السَمَوتٍ والرض ور یذ وکا ولم یکی له شرب في الم وت 
عو رم سح 
في ذلك - دل على ذلك تقديم الجار والجرور المتعلقين بالخبر على المبتدأ - وهو 
المنزه عن الولد والشريكء فلا يعجزه شيء( اما آمر, [15 آراد یا أن يفول له 
کن یکوت 20 4 [یس: ۲ وخلق المخلوقات بتقدير» ولا يكون إلا بناء على 
العلم بدقائق الأمور وجلائلهاء ويستلزم الحكمة لوضع الشيء المقدر في مكانه بناء 
على العلم المحيط. 

(۲) المناسبات بين افتتاحية سورة الفرقان وخاتمتها : 

أ- الحديث عن المعبود بحق وبعض صفاته. والحديث عن الآهة المزيفة وبيان عجزها 

- جاء ذلك في افتتاحية سورة الفرقان في قوله تعالی( یف لسوت وَالْارْضٍ وَل رو 
۳5 ہوم سے وه ہے عمسو ہے 


او یکی له کر في الم وی کل یر مدره قربا © ) [الفرقان: ۲]. 
آما الحديث عن الا هة الزيفة العاجزة فجاء في قوله تعای( واتَذوً من دونه له ل 


۳۹۹ 
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مت ۲ م ہے 


لفوت سیا وم لقن ولا یکوت لاشسهم ضرا ولا عا ولا مکوت موا ولا 
حيو ولا نشوا © » [الفرقان: ۳]. 
فالاله ا حق يتفرد با ملك والتدبير والتقدير. أما آهتهم المزيفة فلا تملك دفع الضر عن 
نفسها وهي خلوقة لغيرها ولا تدفع عن نفسها الموت ولا تهب الحياة فكيف تتخذ 
آلحة من دون الله تعالى. 
- وجاء الحديث عن العبود بحق في خاتمة السورة بالثناء على عابديه ( ین لا ینشورک 
مَمَ آل إِلَهَاءَاحَرَ » [الفرقان: 14]. 
وجاء الحديث عن المعبود الباطل في خاتمة السورة بالوعيد على عابديه في قوله تعالىل ومن 
یف دَلِكَ یلق اتا( یصعف له المتاب بی الیم ولد یی شاا (ت) 4 
[لفرقان:44-۸] 
ب- الحديث عن اليوم الآخر في الافتتاحية في قوله تعا یل ولا د 
تور )4 [الفرقان: ۳]. 
والحدیث عن الیوم ال خر فی الخاتمة في قوله تعالى( يلعف له لداب یو لسع ود 
نی مُا  )(‏ [الفرقان: .]٦٦‏ 
ج- والحديث عن الرسالة في الافتتاحية في قوله تعالی ہم لیکو للم لیت ندرا » 
[الفرقان:١].‏ 
وجاء عرے اج تھے ۱ ۳ رة يما 
برها وم فیهها بوسنم ا( 4 [الفرقان: ]۷١‏ وهي مهمة الرسول البشارة» 
والمهمة الأخرى النذارة ذكرت في قوله تعالى ( لاسما یک رن او عاو کت قد کرک 
َو و لِرَامًا ا( 4 [الفرقان: ۷۷]. 


.- یلکن م ع 


یملکون موتا ولا مرو وله 


۲۷ 
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(۳) المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

تقدم أن السورة تسمی سورة (الفرقان)» ومحور السورة هو إثبات صدق رسول الله 6 
من خلال القرآن الکریم(العجزة العظمى لرسول الله ل ). 

فوجوه إعجاز القرآن الرئيسية الأربعة موجودة في السورة: 


- فالاعجاز البياني من خلال نظمه( وال یکیو ول عكر الان جن مد 
كدلك لت بو ودک وراه تاک 9 )4 [الفرقان: ۳۲]. 

- والإعجاز العلمي في أسرار خلوقاتہ ( فل أله ای یسم اي ف الوت والارض 
إل ڪان مورا رم 7 14الفرقان: ]۰ ( # وهو ای مرج رن هد عرب 
رت وهلا مل جاح وجل بابرا جر جوز (25) )[الفرقان: 0۳]. 

- والاعجاز الغيبي بذکر آخبار الأنبیاء والأمم السابقة كا في قوله تعالی ( ولد 
تا ی اتب وتا تک آغاه هدروبت وزيا © 4 ( دقرم شج لا 
کل سل آفرفتهم كلهم کاس مد » ( وتا وکنا رتست ار 
نات کک کو © » ( ون را عانق ای آنطرت مر اوه 
[الفرقان:ه”-٠5].‏ 

- والإعجاز التشريعي بذكر الهدايات القرآنية في العقائد وأصول التشريع والأخلاق 
کا في قوله تعال( واه اکن أل یشوه علض ہو » ١‏ ولیب ا 
فلم رف 4 < ورین لايعو مم وله ءاخر ول متو نس ال حرم 
یا بلح ولا بزنوک ) م وال لاشهدوی اور 4[الفرقان: .]۷۷-٦٣٦‏ 
فالناسبة بین اسم السورة (الفرقان) وهو العجزة والحور الذي یثبت صدق الرسول 
يل من خلال هذه السورة بذکر آوجه إعجازه جلية واضحة. 


۳۹۸ 
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: الناسبات بين مقاطع السور بعضها ببعض‎ )٤( 

سيأتي الحديث عنها في نہایة كل مقطع مع سابقه. 

: المناسبات بين مقاطع السور ومحورها‎ )٥( 

سيأتي الحديث عنها في نهاية كل مقطع. 

)٦(‏ المناسبات بين مضمون سورة الفرقان ومضمون سورة النور 

على الرغم من أن سورة النور مدنية وسورة الفرقان مكية» فهناك وجوه من ا مناسبات بين 
مضمون السورتين منها: 

أولاً: اشتملت سورة النور على كثير من الأحكام كالزنا والقذف والاستئذان» والكشف 
عن مغيبات.. تبين بمعرفتها الخبيث من الطيب... ثم كريم وعده للخلفاء الراشدين بالتمكين 
في الأرض وفضح النافقین الذين كانوا يتسللون من جلسه بغير إذنه. فكان مجموع ذلك فرقانا 
يعتضد به الإيهان.. يشهد لرسول الله و بصحة رسالته» ويوضح عظيم قدره عند ربه.. 

جاء في سورة الفرقان قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.. «فهو القرآن 
الفارق بین الحق والباطلء والطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر والكفر».. ۲ 

انياً: ذکر في سورة النور الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونية وجاء 
مثلها في سورة الفرقان فمن ذلك: 

[- جاء في سورة النور قوله تعال : ( أَلرَترَأنٌ الہ يرج ابا شم يولم که شم یع کنا 

فڑی ری ودک » [النور: 4۳]. 

وجاء في سورة الفرقان قوله تعالى:( وھ ٠‏ > سل الیم را بے دی رحمتو 


1-۹ 


رارسا من امه ماه گر کا کے ہے بر ما وضع معا طلقا هنما وأنایت 


)۱( انظر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج۱۳ ص٣۳۳‏ ط دار السلفية» بومباي» اند. 


۳۹۹ 
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كيرا ل )4 [الآية 4غ -9:]. 

ب- جاء في سورة النور قوله تعالى: ( واه لىل دنو » [النور: .]٤٤‏ 

وجاء في سورة الفرقان قوله تعالى: ( وهو الى حَلق ین الم بر فج فجعله, با وص مرا کان 

ریک فيا )ا 4 [الایة: ۵4]. 

الثا: جاء في کلتا السورتین مصير أعمال الکافرین یوم القیامق فجاء في سورة النور قوله 
تعالى: ( وال کرو تلهم کر ہت مه 14النور : ۹ءء وجاء في سورة 


مرا و بے >> 


الفرقان قوله تعالى:( وَقَدِمسَآإِلٌ مَاعَمِلُوا ون عمل فَجَعَلئدهُ اه مر مَنَُورَا © 4 [الآية 0000 


افتتاحية سورة الضرقان 
صفات الاله الحق. وعجز الآلهة الزیفة 

قال تعال( با زین ان عل عَبَد- لیکو يلصلميب ترا ((0) ای لہ ملف 
لس لاض وکر ےڈ وکا وا یکی له ريك في مب ار لن و در تج 
تدوأ من دونه له لا عخلقوبک یا وهم ون ولا يلكو اسهم صر ولا نا ولا 
لکن موتا ولا حيو ولا نشور © 4 [الفرقان: ۱- ۳]. 
العنی الاجمالي للافتتا حية : 

افتتحت السورة بالثناء على الله تعالی الذي تنامی خيره وتکاثر» فشمل کل شيء» ومن 
آعظم مظاهر الخير التنامي إنزال القرآن على صفیه وخلیله وعبده ونبیه خاتم الأنبياء محمد يك 
لیبلغ عن ربه ما آوحي إليه وینذر به العالین» وفیه الیزان الذي یفرق به بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطأء ويميز بین منهج السعادة والنجاة ومنهج الشقاء والهلاك. 


(۱) انظر الزحيليء وهبة مصطفی: التفسیر ا منیر ج۱۹ ص5. 


۳۷ 
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یں ا یا تا ما هیبنت ا تيت 


ومن أوائل المبلغين المنذرين أولئك الذين اتخذوا معبودات صنعوها بأيديهم ثم أضفوا 
عليها بأوهامهم صفة القدسیة وهم يدركون عجزها المطلق عن دفع الضر عن أنفسها أو 
جلب النفع لهاء ناهيك عن دفع الضر أو إيصال النفع إلى عابديها ففاقد الشيء لا يعطيه» ولو 
أنهم فكروا ني أنفسهم وما وهبهم الله من قدرات وطاقات لأدركوا من أنهم أفضل من تلك 
رر یت سیف عن الفهم والحركة والتصوف ( إن ا ُو ین دون 
له عباد تالک اف هم سوا لكر إن کر صو () ألهم اَم 


کے و - ہے وو ساس سير سه 


سس وھ هم أي شود پا ار لها عون بصرونک .3 لَه ءاداتِ يمعو یا فر 
شا شا ی و رد (9 » [الأعراف: ۱۹6- ۱۹۰]. 

إن من شأن العبود الحق ملك الساوات والأرض خلقا وایجادا من العدم» وآن یکون 
غنیا عن مساعدة غيره في تدبیر هذا اللك وأن لا ینازعه أحد في ملکه وأن تکون خلوقاته ة 
وجدت لأداء وظائفها بحکمة وعن سابق علم حيط فقدرها خالقها تقدیرا. 

وآن یکون له مطلق الارادة والمشيئة في خلوقاته إذا آراد إنہاء وجودهاء أو آراد بعثها 
للمحاسبة والجزاء. فهل تقدر آفتهم الزيفة على شيء من ذلك ؟. 

تضمنت افتتاحية سورة الفرقان الحديث الجمل عن قضایا العقيدة الأساسية: 

الألوهية: 

فبعد تقدیس الله عز وجل جاءت آربعة آوصاف تؤكد التنزیه والتقدیس للمعبود بحق 

( یی له ملك الوت والاض ). 

( ور ید ود . 

ولم یکن له کر نی مب ». 

وای کل َو فده قرا 4 [الفرقان: ۲]. 
- وذکرت الافتتاحية بطلان آفتهم الزيفة من خلال آربعة صفات: 


۲۷۱ 
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3 


ي مدير 


( لا خلقوے ما 4. 
ہرے ہے 
وهم 2 4 
( اینیک لاھم ص وا عا >. 
ولایملکون ما ولا حيو ولافشورا » [الفرقان: ۳]. 
البعث بعد الوت: 


سورة الفرقان/ ۳-۱ 


وتحدئت الافتتاحية عن عقيدة البعث بعد الوت في لحات خاطفة» كا تکرر الحديث 
عن الیوم الا خر والبعث والنشور من خلال مقاطع السورة باختصار لآن هذا الجال لا یشکل 
حور السورة الرئیس. 


الرسالت الرسول» العحزة: 


فقد ذکرت الرسالة التضمنة فی(الفرقان) وذکر الرسول الذي آنزل عليه الفرقان(عبده)» 
وذکرت العجزة وأوجه إعجازها كا تقدم في الناسبات بإيجاز وسيأتي الزید عن آوجه (عجاز 
الفرقان في ثنایا تفسیر القاطع. فان حور السورة هو(الاستدلال على صدق الرسول يل من 
خلال معجزة القرآن) کیا تقدم. 

من الفوائد الستنبطة من الافتتاحية : 


والعجز وعن الشريك والولد أساس عقيدة المؤمنين. 


إثبات صفات الحلال والكال والعزة لله سبحانه وتعالى» وتنزيهه عن صفات النقص 


عموم رسالة محمد 6 للعا م الإنس وا جن ومن بلغه دعوة محمد #۶ وم یمن به فهو في 


النار. 


بطلان عبادة من اتخذ آلمة لا تتصف بصفات الجلال والكمال. أو تعجز عن الخلق والتدبير 


والتقدیر وعن الإحياء والاماتة والبعث بعد الموت. 


۳۷ 
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سس یسیع تب 


القطع الأول 
شبها تهم حول القرآن وردها 
5 ہے رس موی چم یہ اع ھ مس وہک ہو ہے ہہ رو سر کے ےو 
قال تعالى ( وال ال کفروا ان هنذا ]لَه إفك أفترينه وآعانه. عليه قوم ءاخروت فقدجاءو 


۳۹ 


ره ی کم ای فی موب والکض لک کال َو ره © 4 [الفرقان: .]٦-٤‏ 
الناسبة بين القطع الأول والافتتا حية : 

بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى ہما هو آهله وذكر النعمة العظمى على عباده بإنزال كتابه 
على عبده ورسوله محمد يك ليكون للعالمين نذيراء وبيان عجز آفتهم التي یعبدونہا من دون اللہ 
وضلال ما هم عليه من الشرك والإلحاد. ذكر موقف المشركين من القرآن العظيم» الذي أنزله 
رب السماوات والارض وخاطب به الإنسانية. وكان من المفترض منهم وهم العقلاء الأذكياء 
أن يتدبروا معاني هذا الكتاب» وما يدعوهم إليه» فإن من شأن العاقل إذا خوطب أن يلقي 
السمع لایسمع» وأن يتدبر مضمون الكلام الموجه إليه ليتخذ حياله الموقف الحكيم. ولكن 
القوم اتخذوا حيال القرآن موقفا مالفا تماما. 
المعنى الاجمالي للمقطع الأول: 

كانت آيات القرآن الكريم كالأضواء الكاشفة لظلمات جهل المشركين وفساد عقوهم 
وسوء تصرفاتهم فأرادوا أن يطفئوا نور الله بكل ما أوتوا من مكر وافتراء. فقالوا إن هذا القرآن 
اختلقه محمد واستعان ببعض بتلقينه أساطير الأولين ثم صاغها محمد بأسلوبه ونسبها إلى ربه 
ليضفي عليها صفة التقديس. وتكررت هذه الفرية من القوم كلا تحداهم القرآن الكريم وأظهر 
عجزهم. ولكن موضع الضعف في مقولتهم هذه من جانبين: 

الأول: أن محمدا يك الذي جاء بالقرآن لا يدعيه أنه منه وإنما ينسبه إلى ربه عز وجل» وهم 


ےہ رو 


۱ يجربوا عليه کذبا قط .م ل بوک ولك این ینت أَلَهِيجْحَدُونَ . 
۳۷۳ 
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الثاني: أن حمدا واحد منهم ومداركه العلمیة التي تلقاها من بيئته لا تزيد على ما كان عند 
القوم بل لعل بعض القوم كان لديه من الإطلاع والقدرات الكسبية أكثر منه» كقول الشعر 
والإطلاع على أخبار الماضين» وكان لبعضهم أسفار إلى أقوام وشعوب مما أكسبهم ثقافة لا 
عهد لقريش بها مثل النضر بن الحارث الذي كان يقول: إن لديه من قصص رستم واسفنديار 
وأساطير الفرس ما يضاهي به قصص القرآن. ومحمد ل معروف لديم بأميته. 

حاول القوم تغطية هذه الفجوة في ادعائهم بأن قالوا: إنه اختلقه بالتعاون مع بعض أتباعه 
حيث زودوه با معلومات ومادة القصصء وصاغها محمد ب بأسلوبه البياني البليغ. 

لقد رد القرآن الكريم قوهم هذا بقوله ( آم وت اه ل نوا بشوو تلو ادوا من 
اکر تن دون لله نگم صي اك 4 [یونس: ۳۸]. 

إن الکلام الفتری لا يكلف صاحبه شیثا سوی السرد بعد تذویقه واضفاء السحة الحالية عليه 
فلو كان القرآن مختلقا مفتری من عند أحد من البشر لکانوا آقدر الناس على الاتیان بمثله» لأن طبائعهم 
تلائم الا عتلاق والکذب بخلاف نفس محمد بي الطبوعة على الصدق والأمانة والاستقامة. 

آما الذین نسبوا إليهم مساعدة محمد ب والتعاون معه في الخفاء فقد ذکروا منهم: يسار 
مولى اخضرمي» وعداس موی حویطب بن عبد العزی» وجبر مولى ابن عامر. 

ولکن اذا اختاروهم من الموالي الغرباء عن قريش ؟ 

لقد اختاروهم من الغمورین الجهولین لعل الغربة تجد قبولا لدی العامة من الناس» ولدی 
الغرباء من قريش فیتوهموا أن هؤلاء الوالی على علم لا تعلمه قريش فاستعان بهم محمد 36. 

ولکن الذي غفلوا عنه أو تخافلوا؛ أن یوجهوا لأنفسهم سوالا وهو:لو كان الموالي 
یملکون علوم الاولین والآخرين» وعلوم الکون وعلوم الادیان... آما کانوا أحق أن یدعوا 
لانفسهم دون محمد يِل ؟. 

ثم إن القرآن ليس كله قصصا وأخباراء بل جاء بشرائع تنظم مجالات ا حياة كلها بأسلوب 


۳۷ 
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معجز» وتصاريف من القول أعجزت فصحاء الضاد فكيف ينسجم مع زعمهم أن حمدا 
جو شر ات رد ا کت دزصات الى لمذوبت که 
امج ودا سان کے رب تبث © ) [النحل: ۳[ 

اح ا عر را ی 
الأرض وما بث فيها من المخلوقات» وما يتعلق بمستقبل ما يجري في قادمات الأيام... دليل 
على أن القرآن منزل من الذي أحاط بكل شيء علماء بأسرار الكون والمخلوقات في السماوات 
والأرضء ول ولن يستطيع أحد أن يبطل حقيقة حقیقة ذكرها القرآن الكريم ( فلأ الیل 
لر في موب والارض َه حكاد عفرا یمه © ). 

إن الذين يفترون الكذب ويزعمون أن مصدر القرآن بشري» يعرضون آنفسهم لعذاب الله 
الأليم» ولولا سعة مغفرة الله ورحمته بعباده لأنزله بہمء ولكن الله رحم أمة الدعوة بتأجيل حسابهم 
إلى يوم القيامة لعل بعضهم يعود إلى الحق والصواب. فيستغفر الله ويتوب إليه عما كان عليه من 
الضلال. ووجود رسول الله 36 بين ظهرانيهم أمان لهم من العقوبة لعج وما کات اه 
لبم وات فهم وم ات آله مرجم وهم بو © » [الأنفال: ۳۳۰]. 
موس 

لقد تقدم أن حور السورة هو(الاستدلال على صدق رسول الله ل من خلال معجزة 
القرآن) والقطع الأول يتحدث عن شبهة المشركين حول القرآن ودفعھا ببيان أن الذي آنزل 
القرآن عالم غيب السماوات والأرض. فالمناسبة واضحة لأن الحديث في صميم المحور. 
من الفوائد المستنبطة من المقطع الأول: 
٭ العناد والجحود يلجيء صاحبه إلى الوقوع في المتناقضات. فالمشركون يقولون بصدق 

محمد يو ویصرحون له (ما جربنا عليك كذبا قط) ثم يتهمونه بأكبر فرية باختلاق القرآن 

من نفسه ونسبته إلى الله تعالى. 


۳۷۵ 
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٭ شبهات الکافرین حول القرآن الكريم سطحية لا تعتمد على عقل» ولا تصمد للمناقشة 
والدحض. سواء ما آثارتها قريش» وما يثيرها اليوم الستشرقون وأذنابهم الستغربون. 
ففي أسلوب القرآن الکریم العجز ومضامينه افائلة وتحديه الستمر إلى یوم الدین حجة 
من رام احق وبحث عنه. 

٭ مشرکو قريش أكثر إنصافا من الستشرقین اليوم» لأنہم سلموا بأمية الرسول وَل فقالواعنه إنه 
اکتتب القرآن أي طلب كتابة القرآن من غيره. وقالوا إن قصص القرآن تملى علیه أي يقرؤها 
غيره علیه. لأنه لم يقرأ في حياته کتابا ولم بخط بيده مکتوبا. آما الستشرقون الیوم فیحاولون 
جاهدین أن یثبتوا أن محمدا ی كان قارئا کاتبا. وأنى شم ذلك؟ 


القطع الثاني 
شبها تهم حول الرسول ب وردها 
5 کال ا > > هم ور سس 2 ل تب 7۶م کے Sef‏ ہر کک 
قال تعالى ( وال ال ددا ارول يڪل اسم یی ف الصا لول أل ال 
<< ۳۳ مو i‏ رکا رکال 
ا ے2“ : ہے حم ۶ ہے ئک“ ہے هن ہی 


ررم ک2 ہم 


ہے د وم و کک کی یه 
وم ا میں ۱۰-۷]. 
الناسبة بين القطع الثاني والقطع الأول: 
بعد أن آثار الشرکون الشبهات حول الوحی النزل» آثاروا شبهات حول الرسول الذي 
آنزل عليه الوحي. وهذا الترتیب ینسجم مع الترتيب في قوله تعال( ار الى تن 
عَبَدْوہ 4 حیث ذکر الفرقان ولا ثم الرسول النزل عليه الوحي. 


۳۷۹ 
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العنی الإجمالي للمقطع: 
لوي و ا 


5-7 رل مک ای کان ب الاين ارس‎ I 
وقال قوم شعیب عليه السلام لنبیهم ل وا ما أت الا بسر منلتا وان طك ین الكذِيں‎ 


2 ) [الشعراء: ۱۸۲]. 
وقال قوم صالح عليه السلام ( ار ما کا وجا نیما ذا لی کل مغر( 4> 
[القمر: 4 ۲]. 


وهکذا جميع الأقوام ( کل بان کات باد یم شار الک الا بوتا ذكتوا ور 
یه واه ید( [التخابن: ۳۰ 

وأتبعت قريش سنن من قبلهم من الأقوام فاستخربوا أن یکون الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الاسواق..» ویعتوره من الأعراض وافیئات ما یعتور البشر جیعاً. 

وهذا جهل من الأقوام بحكمة الله سبحانه وتعا ی في الرسالات» وجهل بقيمة الانسان 
في ميزان الله العلی الحكيم. 

آما جهلهم بحکمة الله: فان الانسان خلق ور نے الأرض وهي عبادته 
واستخلافه في عمارتہا. کیا ذكر القرآن الكريم ذلك ل وَمَا نت ین وآلانی لا لو 
© ) [الذاريات: ۵7]. ل وو الى جَمَلَسکم عکیت لٹ 4 [فاطر: ۳۹]. ( هراک 
الگ وَآَسْتَممَقر فا )4 [هود: 55] ولعرفة الهمة والتكاليف المنوطة بالانسان لا بد من 
تبليغه بها وبیانہا له والطرق المتصورة في التبليغ ثلاث لا رابع ها 

الأولى: أن يبلغ كل فرد مباشرة من ربه وهذا ینافی الحکمة من الابتلاء إذ الابتلاء يقتضي 
الاختبار في الإرادة. 


۲۷۷ 
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الثانية: أن يرسل إليهم رسولا من غير جنسهم من الملائكة أو ابحن» فإن کانوا على 
صورتهم الأصلية لا تتحقق الغاية من التبليغ» لأنهم لو أتوهم على صورتهم الأصلية لا یتحقق 
ی مد اوہ وو دو اوت 
(١‏ ول > رل عله مك وو الا ملكا یی الم شم لا وود (2) وکو لته ملكا 
تاه مج ول مهم ا رھت مس 
البشر كانت مطابقة للطريقة الثالثة. 

الثالثة: أن يكون الرسول من جنس البشر وهي الطريقة التي یتحقق معها الراد من إرسال 
الرسل. 

إن الحكمة الإلحية لا تتحقق إلا أن يكون رسول البشر من البشر واحد من البشر یس 
إحساسهم ويتذوق مواجدهم. ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وآماهم» ويعرف نوازعهم 
وأشواقهم» ويعلم ضروراتهم وأثقامم... وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقلید... 
فيكون هو بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم».. ولو كان ملكا ما فکروا في عمله 
ولا حاولوا أن یقلدوه لأنهم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم» فلا جرم يكون 
سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته ولا شوق إلى تحقيق صورته”" . 

هذه سنة الله في الرسالات أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم يقول جل شأنه ( وا 
سس ہہت ل ف ال بر ےت 
یشوت میت رلا هر ی الاو ملگ رسوا (9: 4 [الاسراء: 94- ۹0]. 

آما جهلهم بقيمة الانسان فی ميزان العلي احکیم: 

فان الانسان خلق من مادة الطین لأنه مهيأ للحياة على هذه الارض ( # من خلقننکم وفيا 


نے کد ءءء ۾ 


عدم وینہا ربكم تاره أخرئ (2) » [طه: .]٥٥‏ وجاء التكريم الربانی من نفخة الروح التي 


3 


)١(‏ في ظلال القرآن٥/ ۲٥٢٢‏ باختصار. 


۳۷۸ 


اک 


ہمت 
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استحق بها سجود الملائكة ط إِذ َل ويه مَك إن یی کر ين طون © کان سوه تحت 
فی ین روس فَمَعُوأ لم سحي ای 4[ص:۷۱- ۷۲]. بهذه النفخة الاهية تميز» واستخلف في 
الأرض وأودع الاستعداد للاتصال باللا الأعلى. فلا جال للاعتراض على بشرية الرسل إذا 
أدركنا سنة الله في الرسالات» ومكانة الانسان في ميزان الله جل جلاله. 

ومن خلال اعتراضهم على بشرية الرسول نجد أن لهم قیما معينة ينطلقون منھاء ففي 
تصورهم أن يكون الرسول مستغنيا عن الطعام والشراب. وان احتاج إليهم| فينبغي أن يكون 
مکفیاعن ذلك بأتباعه فلا حتاج للمشي في الأسواق للتکسب والسعي على الرزق. 

أو يلقى عليه كنز من السیاء» فينفق على نفسه وأتباعه لتظهر لهم المزية على غيرهم» فان ۸ 
يكن شيء مما تقدم فلا أقل من جنة(بستان من نخيل وأعناب) يأكل منها. وإن احتاج إلى حماية 
ونصرة مثلا نزل ملك ليكون نذيرا على معانديه يخوفهم من البطش بهم. 

وكل ما اقترحوه آمور مادية منبثقة من قيمهم المادية التي يزنون بها الرجال» فمنتهى 
نظرهم أن يكون المرء في هذه الحياة وافر ا مال كثير الأتباع» آما الکمالات النفسية والسمو 


الروحي والخلقي فلا وجود لها في موازينهم» هذا ما قاله بنو إسرائيل من قبل ( فَالُوا اق 
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کون له الماك لا و انبم منه وم يُوْتَ سے یرک الما 4 [البقرة: ۲۷4]. 
وقالت قریش( وال رت هلان عق رل من لین عم (3)) » [الزخرف: ۳۱ 

وإذا م تتحقق في الرسل مواصفاتبم فلیبحئوا عن سبب دفعه إلى هذه القولة» وعرض 
نفسه للصدام مع القوم وقد كان في غنی عن ذلك. في تصورهم لا يقدم على هذا الفعل إلا 
رجل فقد عقله أو غلب عليه فهو هرف با لا يعرف ويقول ما لا يعقل. 

۲ وال شمر إن تیوه لا رجلا مسوا 4. 

إنه لعجب حال هؤلاء القوم» کانوا یصفون محمدا قبل البعثة بالصادق الأمين وم يجربوا 
عليه كذباء وم يعرفوا عنه طيشا في التصرفات ول يلحظوا عليه انحرافا في السلوك. ولكنهم 


۳۷۹ 
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الیوم تاهوا واحتاروا في اختيار الأوصاف والألقاب السیئة لالصاقها بجنابه الكريم کرت 

ڪلمة رج من وهه إن یووم الا کی 4 [الکهف: 0 لا تستند على حقيقة معقولة 

ولاعلى سبب وجيه. وإنا تبریر لبقائهم على معهودات الآباء والأعراف التي نشأوا علیها. 
لذا جاء الاستغراب من مقولاتهم هذه ( ٦‏ ۰ 
ویأتی الرد مجملا لينتقل إلى البيان الدامغ الحقيقي لقولتهم ۵ تبار ك لدی إن كه جَعَلَ 

کک حب ن دیک جک ری من تیاهن وتجمل لك فصوا ا بل که یم َد 

لس كدب یامه سو ل 4 [الفرقان: .]١١-٠١‏ 

المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة : 
الحديث في هذا المقطع عن الشبهات التي آثارها القوم على رسول الله 4 يعد الشق الثاني 

من الحور فالحور كما بيناه يدور حول الاستدلال على صدق رسول الله و من خلال معجزة 

القرآن. فالمناسبة واضحة لا تحتاج إلى بيان. 

من الفوائد المستنيطة من المقطع الثاني : 

03 القيم والموازين الربانية ختلفة عن موازين أهل الدنيا فالإصطفاء الرباني لرسله يكون للکالات 
الروحية والخلقية» آما القاییس البشرية فتعتمد على كثرة ا مال والأتباع والمنصب وا حاہ. 

*# مشروعية دخول الأسواق للكسب للأنبياء وأتباعھمء ولا یژثر ذلك على مكانتهم الرفيعة بل 
هم قدوة للناس في الكسب ا حلال وأداء الأمانة وتطبيق أحكام الله في العاملات. 

٭ الاتهامات الباطلة لا تؤثر على أهل الحكمة والصلاح والحصافة والعقل لآن واقعهم 
يكذب تلك الاتہامات والافتراءات» ولا تحتاج إلى جواب لذا جاء الرد الإلحي( آنظز 
كيف روا لك مت الفرقان/ .٩‏ 

٭ أراد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه الذكرى الخالدة بمآثرهم الخلقية وعطائهم الثر للبشرية. 
ليكونوا قدوة الأجيال إلى يوم القيامة. 


۳۸۰ 
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القطع الثالث 
الدواقع الحقيقية وراء تكذيبهم 


۳ جا ے کے مرحم 


ارت کہ کک اة سو کک - ن تا ی 


Faz 


Zz‏ من 7 ی 8 روم 


سے مه و ۶ خر ام و2 و 


کی کا یا لوك حل امه نش نی ی 
کہ جر وَمصِيرًا () © نان تكو کور کے ل ريك وعدا مشو تا ووم 
خش وَمَايمَيَدُورے من دون الله فیقول ءاسر اسللم عبسايى هتلاه رب الیل 
0 7 ك ا ماکان یآ TEE‏ وبا مى 
مسوأ الک وکانوا قوما بويا ا فقَ کلب یا ا EAA‏ 
من یم نکم نوقه دابا کیب لی 4 [الفرقان: ۱۱- ۱۹]. 
الناسبة بين القطع الثالث وما قبله : 

تقدم في القطع السابق الحديث عن شبهاتهم حول الرسول لہ ثم انتقل في هذا القطع إلى 
فکآن وقوع الساعة والبعث بعد الوت آمر مفروغ منه» ولکن قد یلتبس علیهم صور آهل الشقاء 
العنی الاجمالي للمقطع: 

إن الدافع الحقيقي للمشرکین إلى تکذیب الرسول تج وإثارة الشبهات حوله هو إنكارهم 
قيام الساعةء لأن قیام الساعة يعني هدم ملذاتهم وتنغيص متعهم ا مابطةء ولأن البعث بعد 
الوت يعني حاسبتهم على جراثرهم في الحياة الدنیا. 

ولم تورد الآيات الكريمة الأدلة العقلية على قیام الساعة- كما جاءت في سياق آخر-وإنما 


۲۱۷ 
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ذکر جزاء من یکذب بهاء فالنار الستعرة مهيأة معدة هم إذا ظهرت للناظر وکانت على مرأى 
منهم سمعوا الدوي ا مائل الذي يدور في جنباتها تکاد تميز من الغيظ من آقوال الجرمین 
وأفعالهم ومواقفهم من رسل الله ورسالاتہم؛ كلما اقترب منها فوج شهقت لتجذیهم إلى 
جوفها. وزفرت لتنفس عما في جوفها من الغیظ. إنه لنظر رهیب ومصير تعیس ليس منه مفر 
فهم یساقون إليها سوقا يجرون إليها بالسلاسل مقرنین بالأصفاد یکبون فیها على وجوههم 
ومناخرهمء تتعاظم أجسادهم لتتسع داثرة مس العذاب حتی یکون ضرس آحدهم مثل 
جبل آحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث ویضیق علیهم الکان حتی یکون کالزج للرمح؛ 
وفوق کل ذلك قرنت آیدیهم إلى أعناقهم بالأصفاد والأغلال» فليس لدہم إلا الدعاء بالویل 
والثبور على آنفسهم... 

وحسب عادة القرآن في التزاوج بين الترهيب والترغیب. والانذار والبشارة جاء ذکر ما 
ینتظر المؤمنين المتقين من النعیم المخلد بعد ذکر ما آعد للأشقياء التعساء الکذبین بالساعة. 

ویأتی ذلك في صيغة الاستفهام للتوبیخ والتقریم» ولا كان الدافع الحقيقي للمشرکین في 
التكذيب بالساعة هو تعلقهم بمتعهم الدنيوية ورغبتهم في الاستمرار عليهاء والایمان بالساعة 
معناه انتهاؤهم وزوال مم عنهاء جاء التأكيد على الخلود في مثوبة المتقين» فالجنة خالدة ولا تزول 
ولاتنتهي ( قلأدلللک هر جن ال الى وعد امتقو » [الفرقان: ۱۵]. ولقطع دابر 
الظن أو توهم زواهم عنها جاء التأكيد على خلودهم فيها ( فیک مَاَآدُوت رین 4 
[الفرقان: .]١7‏ وذاك وعد من الله عز وجل قطعه على نفسه ل وعد َل حَقَاوَمَنْ سدق ین 
ال یلا 4 [النساء: ۲ (کارت عل ريك وعدا سول 4 [الفرقان: .]٦٦‏ وبعد عرض 
تلك الصور ال تقابلة لشقاء التعساء ونعیم السعداء يتجه السیاق إلى تحدید المسؤوليات في الحياة 
الدنیا عن إضلال الضالین الناکبین عن طریق ا حق. 


)۱( انظر في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه. باب النار يدخلها الجبارون» والحنة پدخلها الضعفاء 
۱9:۸ 


YAY 
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وتعرض الصورة الجديدة وقد حضر العابدون ومعبودوهم كل عابد وما عبد من دون 
الله» یقفون في صعید واحد» ویوجه السوال إلى العبودین سواء کانوا على علم بعبادة هؤلاء هم 
03 200 ہے ےر کیھ ‏ جوم رودب ہے روس هم سم 
أم لم يكونوا عالمين ولا راضين ( فََقُولُ نم للم عبسادى هلاه آم هم کو یل » 
[الفرقان: ۱۷]. 

وبدهي في هذا اليوم قول الحق والصدق. فلا مجال للإنكار أو الإخفاء فأما المعبودون 
من دون الله من الذين لم يرضوا بعبادة الناس لمم كالملائكة والأنبياء والصالحين» والمخلوقات 
التي ليس من شأنها النطق في الحياة الدنيا كالكواكب والأشجار والحجارة فتقول + سبحلتك ما 
کا یی نا آن تد ين ونك بِنْ وي الفرقان/ ۱۸. ننزهك ونقدسك عن سفه السفهاء 
وجهل الجهلاء وإننا كنا في حياتنا الدنيا نعبدك ونٹنی عليك الخير كله» نرجو رحمتك ونخشى 
عذابك» فكيف نتخذ من دونك أولياء» وكيف ندعو الناس إلى عبادتنا ونحن مشفقون من هذا 
اليوم (إننا نعلم أنه لا ينبغي لنا فكيف نحاول؟)'. 

وإلى جانب توجيه الخطاب العام للمعبودين عامة بخص بعض الأجناس والأفراد 
بخطاب خاص فمن الذين عبدوا من دون الله اللائکة ( ویو بحشرھم جیا شم قول للم لیک 
َو اج کاو عیدوت ا قالواً سبحتف أنت وا من دونه بل كوأ عيدو الجن 
.223 7 7 مہ کے ۳۳ شم > وص اک ےگ ر ص روه ۰ 
ڪرم میم وينو (/0) فلوم لا یم بعشکر لبعض نفعا ولا ضما ويول لين ظاموأ در 
عاب الا ای تر يها لبود © 4 [سبا: ٥٤‏ - 4۲]. 


موم ره مر لاعس کے مي +ھ . رچ > > و سا سم مر صظ 3-4 7 
مریم ءانت قلت للناس ایدو وای إِلهَيْنِ من دون اه قَال سَبحَتَک ما کون لح ان آفول ما 


ع 


0 رت گر e‏ م وم روت ,ت سے کر لک جع سس سم ع سس هه کے و وه 
نس لی بحي إن كت فأته فقد علمته, تعلم مان يى ولا آعلم ماق تشک نك أنت علم الفیوب 


3 ما 
چ اد ۵ ےی لاه ۔۔ رس مر اهر ہرے 2 رمي رجا سے 


ر 2 وم 2 سد ہے 524 


ےج 


.۳۳۹/۱۸ التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور‎ )١( 


YAY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ ۱۹-۱۱ 


27 


ی كنت آت ألرَّقِيب عم وت 2 گی گی ميد (09) 4 [المائدة: -۱۱١‏ ۱۱۷]. 
أما الذين رضوا بعبادة العباد لهم فلهم شأن آخر» حیث يتبرأ كل فریق من الآخر ويحمله 
السوولية ویفصل بینهم فاصل من الکره والبخض هو وبوم يول تادوا ڈرکاوی ارين مر 
ہم فلز تیب هم وحعلتا یم مَوَيقًا ©) ) [الکهف: ۵۲]. د تب لب آتیموا مه 
ارک اترا وراو الصذاب وفع بهم الأنبّات بش ؤاپ آک آنا کر 
فتاه منم كما نووا تَا دک ی يُرِيِهِمُ الله أَعَملَهَمْ جر حس ات 
م 

( وکاک ایی کرو رآ رما لَب اصدا ِن امن ولإ جلما تحت آفدایتا يونا 
نله (5) 4 [فصلت: ۲۹]. 

نها صورة من الخذلان والندم والحسرة ولكنها لا تنفع أصحابها يومئذ لأنهم في الدنيا 
كانوا في بطرهم واستمتاعهم بملذاتهم ا هابطة» وقلبوا : منح الله هم ورغد العیش إلى وسائل 
للبغي والطغيان والأشر والبطرم ول ن مَتعْتَهم وَءَابسَآءَهُمْ حق منوا کر وکانوا وا 

الفرقان/۱۸. فاستحقوا بصنيعهم هذا الهلاك والبوار لأن نفوسهم خلت من الخير 
وأصبحت قلوبهم قاسية وعقوشم مظلمة كالأرض البور والصحراء القاحلة. 

ويعود السياق مرة أخرى إلى تبكيت الضالین مرة أآخری؛ كيف كنتم تحملون هؤلاء 
المعبودين مسؤولية ضلالكم؟ هاهم قد كذبوكم في قولکم» ول يأمروكم بشيء ما نسبتم 

فا التوجيه عندكم عا كنتم عليه من ضلال» وما امال والعيرت الذي مر نکم 
عن المصير الحتوم ( ورا المجرمون التار فَظنُوأ انم مُوَايِعُوهًا وم جذوا عنما مرف © 4 
[الکهف:۵۳]. إنه العذاب الكبير للظالین الذین اتخذوا من دون الله آفت وكذبوا بکتابه 
وعادوا رسوله» ول یرفعوا لدعوة ا حق رأسا وم یلقوا لنداء الله أذنا صاغية. 


YA 


وک ویرد 


سوت 
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المناسبة بين القطع الثالث والحور: 


في هذا القطع نوع من الاستطراد بذكر ما يجري للمكذبين عند قيام الساعة التي كذبوا 


ہے 7 
بہاء وكان إنكارها الدافع ا حقيقي لإثارة الشبهات حول القران المنزل والرسول المبلغ» فإثارة 
الشبهات من باب ذر الرماد في العيون وإخفاء الدافع ا حقيقى للتكذيب. 
من الفوائد المستنبطة من المقطع اٹثائٹ: 


3 


الدافع الحقيقي لتكذيب المشركين بالرسالة والنبوة هو إنكار يوم القیامة لعدم رغبتهم 
في تصور زوال متعهم وملذاتہم في الحياة الدنياء وحاسبتھم عليها يوم القيامة. لذا كان 
رسول الله ی یقول(آکثروا من ذكر هادم اللذات)() أي الموت» حتى لا تطمئن النفس إلى 
هذه الحياة فتتقاعس عن العمل للآخرة. 

الروابط والعلائق بين أصحاب المصالح الدنيوية» وبين الأتباع وبين سی تنقطع 
ويعادي بعضهم بعضا يوم القيامة إلا التقین ( الخلا دہ ۶ مین بعصي apr‏ 


لا مت ل » [الزخرف: .]٦۷‏ فلا رابطة يوم القيامة إلا رابطة الإيهان والتقوی 


والعمل الصالح. 

الجنة والنار خلوقتان موجودتان, ففي الجنة النعيم الخالد والمسرات الدائمة وفيها ما لا 

عين رأت وما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وفي النار عذاب أليم ل كا تب 
ده هم یدهم جلودا عبرھا لِيدوقوأ مات 4 [النساء: 51 پصب من فوق رؤوسهم 

العذاب وی تيهم الوت من کل مکان وما هم بميتين یتمنون الوت للخلاص من شدة 

العذاب. فلا حصل شم. 


وعد الله سبحانه وتعالى ا متقین بالخلود في دار النعیم ووعد الله حقق» وقد آوجبه على 


رواه الترمذي في كتاب الزهد. أو ذكر رقم الحديث ۰ والنسائي في الجنائز أو ذكر رقم الحديث 
والامام أحمد في مسنده؟/ ۲۹۳. 


٥ 


292 ص212 


ہمت 
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سے ا ال 


اة اا وت وعلم عباده الدعاء بذلك ۸ رَبتا ايتا نا ما و 
رَسَلِكَ 14آل عمران: ]۱۹١‏ . ولقن الملائكة هذا الدعاء ریا وله لت عَذْنٍ الى 
دتم 4[غافر: ۸]. 


م 


المقطع الرابع 


سنة الله ب2 اختيار المرسلين 
وعادة المكذبين ال مستكبرين 
قال الله تعالی ہوا تا مكلك ین الْمرسييب لا رم با لوک الطعسام وینشوریک 


| کے سر سرس سل سج مل رم ہہ 


2 1 توا ماتا بتکم ی وة ضرا که رک : 4 ۶ بص )ا # وال ان لا 
7 وا زره ربا قد اش یکبرا نج آشهم LOS‏ 
رن تیک لته جر تیه ریاد نا بر © تنل ال مايا ین عَمَلٍ فَجعَلَتَة 
تا 1 خی الجكة تزع تست ومیل © رح تن هل 
نک تنزیلا () الم رم الق ليحن واه وما عل الْكنفرينَ ميا © یوم يع آل الم 

يديه بل تت اَذ نع رسو سيلا © يقلت ر اند مانا للا © د صَلي 
َالِ ڪر بذ جن رکا لین لاضن دول © ) [الفرقان: ٠١‏ -۲۹]. 
الناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 


ذكر في المقطع السابق الدافع الحقيقي لتكذيبهم القرآن الكريم ومعاداتہم رسول الله 4 
واستطرد إلى ما ینتظرهم يوم القيامة من التوبيخ وإقامة الحجة عليهم والعذاب المهين. عاد 
السياق في هذا المقطع إلى رد شبهتهم مباشرة ببيان سنة الله في ا مرسلین. ثم استطرد السياق إلى 
بیان عتوهم واستكبارهم وتمادیہم في طلب الخوارق بإنزال الملائكة أو رؤية الله سبحانه» وتبين 
أن رؤيتهم الملائكة يعني وقوع القيامة ولا يدرون ماذا ينتظر المجرمين ن أمثالهم حين يتغير نظام 


۳۸۹ 
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الکون وتنزل الملائكة حيث يتبرأ الطغاة بعضهم من بعض» وهم یعضون آصابع الندم على 
فوات الويان بالرسول وصحبته. 
العنی ۱ اجمالي للمقطع: 

یوجه الخطاب لرسول الله يِه أن لا یلتفت إلى اعتراضات القوم وشبھاتہم؛ فإن سنة الله 
سبحانه وتعالی جارية عليه وعلى قومه» فكل من اصطفاه الله جل وعلا لرسالته ابتلي بهذا التکلیف 
وابتلي قومه به.( کرک صَبر ولوأ مره من الرسل ولا سمل کم 4 [الأحقاف: ۳۰]. 

إن هذه الدار دار ابتلاء وفتنة» فان رسول الله يل فتنة للمشر كين ذ زعموا أن حاله مناف 
للرسالة فلم يؤمنوا به» وکان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشرکین إذ ترفعوا عن الایمان 
بالدین الذي یسویهم بهم فقد كان أبو جهل والولید بن الغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم 
یعلمون: إن أسلموا وقد أسلم قبلهم عبار بن یاسر وصهیب وبلال فإن السابقة بقة لأولئك. 
وکانوا یعرضون على رسول الله 35 إبعادهم عن جلسه حتی لا یعیروا بهم إن جلسوا في مجلس 
كانوا فيه. فکان الرد ا حاسم لمطالبهم وأطاعهم ( ولا تطرد الین يدون ديهم بِالْعَدَوَ AF‏ 
دون ره وق ما اتلك ون چسابهم قن شور وم ون اد عت ون شیر قتطردھم کون 
مج یلیرت کرک تا بعتمم يبع لیوا لام مرك اه ماھ م ن ین لس 
ان الم اشرت 7 ) [الأنعام: ۵۲- 0۳]. 

لقد آعمی العناد والکبر منافذ النور إلى قلوبهم الخاوية» فلا یدرون سنن الله في هذه 
الحياة الدنیا ولا یعرفون المکن من غير الممكن» ولا یدرکون عواقب الأمور وما يترتب على 
مطالبهم» یطلبون إنزال الملائكة عليهم, والملائكة لا تنزل على الأرض الا بمهمة إما التأييد 
والنصرة لأولياء الله أو إنزال العذاب على أعداء الله. 

وهؤلاء القوم يعرفون أنفسهم فليسوا بأولياء الله» فنزول الملائكة عليهم ليس في صالحهم. 

وطلبوا ثانية أن يروا رہہمء وهذا الطلب نابع عن جهلهم بالنبوات والرسالات» فقد 


YAY 
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طلب بعض بني إسرائيل هذا الطلب. فقد جاء على لسانهم ( ود لش کموتی ن ومع 
حق زی الله جر دََحَدَنکم مدمه وآنشم تطروت (©) ) [البقرة: .]٥٥‏ إنہم سیرون الملائكة 
يوم القيامة» ولكنها رؤية تسوؤهم حين يرون زبانية العذاب یسوقونہم إلى النار» فلا بشری 
يومئذ للمجرمين» ويبحثون عن ملجأ ومجير ولا ملجأ ولا حجر ويقولون عوذا معیذا. أما 
اغترارهم ببعض ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من إطعام الطعام وإقراء الضيف وسدانة الكعبة 
وخدمة الحجيج» فقد عوضوا عنها في حياتهم الدنيا بالصحة والجاه والأمن في الديار. فلا 
وجود لما في الآخرة» أما أصحاب التوحيد والعمل الصالح» فهم آمنون مستقرون في أحسن 
هيئة وفي خير مقام وأفضل مقيل. فإن مالك الملك المتفرد فيه قرب أهل التوحيد في هذا اليوم 
وأكرمهم. وأبعد أهل الشقاء وأھانہمء فتراهم في هذا الیوم ( ووم يس لالم لیب يمول 
یت دمم سول سيدلا ا بويلق لت کر أذ فُ×اتَاحَلِلا للا ) [الفرقان: ۲۸]. في 
هذا اليوم تأكل الحسرة قلوبهم» يعض أحدهم على يديه ندما وحسرة على الفرصة التي واتته 
ففانته فلم يتبع سبيل الرسول» لقد كان قرناء السوء يوغرون صدره على الرسول #۶ ويحولون 
بينه وبين نور القرآنء فأين هم الآن ؟ لقد تخلوا عنه. ليته لم يتخذهم أخلاء ( آلاضلاه یمن 
عه عض عَدُوٌ رل لتقت (3) 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 
المناسبة بين المقطع الرابع ومحور السورة: 

هذا المقطع وثيق الصلة بالحور لأنه تناول في بدايته سنة الله في إرسال الرسل وکونہم من 
البشر يعيشون كأي واحد منهم في المأكل والشرب والسعي على الرزق» وتعرض في أوسطه ما 
ينتظرهم يوم القيامة نتيجة استکبارهم على دعوة الحق, وفي آخر المقطع ذكر ندمهم على فوات 
إیم|نہم وصحبتهم للرسول الذي كذبوا به. وىا قلنا فان الحديث عن تصديق الرسول من 
خلال معجزة القرآن هو محور السورة. 


)١(‏ قال الخليل وأبو عبيدة: كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يخاف منه أن يقتله في الأشهر الحرم يقول له: 
حجرا حجوراء أي حرام قتلي» وهي عوذة. انظر التحرير والتنویر:۱۹/ ۷. 


YAA 
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من الفوائد الستنبطة من القطع الرایع: 
* سنة الله سبحانه وتعالی في الانبیاء والرسلین واختیارهم من البشر لتتحقق الحكمة من 
بعثتهم وکونهم يأكلون ویشربون ویتکسبون في الأسواق لا يتنافى مع مکانتهم عند الله 
وكونهم من خير البشرء فامتيازهم عن غيرهم في الاتصاف بالکمالات النفسية والخلقية. 

4 الدنیا دار ابتلاء وامتحان لكل الناس» فالأنبياء والمرسلون مكلفون بأداء رسالات رہم 
فهم مبتلون بہاء والأمم مكلفة بالایمان بهم مبتلية بهم» وني صحیح مسلم عن عیاض بن 
حار المجاشعي أن رسول الله يل قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم 
ما جھلتم... وقال: نما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك... ) . وكذلك الابتلاء والفتنة لسائر 
الناس فالصحيح فتنة للمریض؛ والغني فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني» فعلى كل 
واحد أن يتقي الله ويصبر على الحق ولا يحسد غيره ولا يسخر منه» والله بصير بهم جميعا. 

٭ الجاحد ا معاند يتفنن في مطالبه لتبرير موقفه على ما هو عليه من الکفر ولو أعطي كل 
طلب لم يكن ليغير موقفه. لأنه يريد التعجيز لا الوصول إلى الحق» كما قال الله سبحانه 
وتعال عنهم ( # ولو اننا را لیم المڪ ومهم الوق وحکر یم کل کی فلا کا 
کاو رو ال آن کا اہ 4 [الأنعام: ۱۱۱]. 

#۷ لا ينتفع الکافر بأعمال البر التي عملها كإكرام الضیف والانفاق على الفقراء والساکین 
وغبرها فی الآخرة لافتقارها إلى الشرطين الأساسین: الاخلاص فیها لله تعالى ومتابعة 
شرع الله سبحانه وتعالی ( فَلَيعَمَل عمل صللا ولا شرك عادو ره مدا 4 [الکهف: ۱۱۱]. 
وهؤلاء لم یتوفر فیهم شرط الدخول إلى حظيرة الایمان وهو كلمة التوحید» شهادة أن لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول اللہ ولکن الله یعوضهم في الدنیا بالصحة وا جاه والغنی آما 


(١)‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة والنار ۰۱۹۲/۱۷ الطبعة المصرية بالأزهرء ط١‏ ۱۳4۹ ه. 
۳۸۹ 
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في الا خرة ( وقیمتاال مَاعَیلوا ین عَمَل فَجَمَتَه ها نورا  )©‏ [الفرقان: ۲۳]. 
٭ تتجل الحقائق يوم القيامة» یستبشر الومنون بإ|نہم ویسعدون باعیاهم في مقام صدق 
عند مليك مقتدر. أما الکافرون المعاندون» فتأکل الحسرة قلوبهم ویندمون ولات ساعة 
مندم. يترك الصدیق صدیقه وتحل العداوة والکره والبغض بين الأخلاء لأن کل علاقة 
مقطوعة وکل رابطة مبتورة إلا ما كان مبنیا على الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح. 


القطع الخامس 


شکوی رسول الله ی من تصرفات القوم وتسلیته عن ذلك 
قال تعالی «( وف ول رد قوی عدوا ھٰذا مرن مجو (۳) رلک جملنا یگل 
بي ان تین وگن بر مارا وت © وکال اکتا لوكا رل هلان 
رس نیرگ الین تروت علق جیهم رل جسم ایک كسد تگاتا وال سل 


سے کے سے ور ر مم ا | 4 ۳۹ 5 %0 ۶ ےہ 538 
2 ولقد ءاشنا موسى التب وجعلنا مع آخاه هدرورت وزیرا © فقلنا أذهبا إلى اور 


۲۹ ہے مس e‏ مہ دی ےک م ق 

ل کنو اجا مهم تما (ج) وق نوج لما کذبوآلرسل آغرفتهم مَعَمَلَكهُمْ 
7 ا روص ہ7 01 سر و رہ ہے ص یر ے۔ مم وم 

لاس ءَايَةً وَأَعَمَدَنًا إلظدلميت عذابا آلیما ) وعادا وتمودا وأصصب الرس وفرونا بن دلِلَكَت 


عد 04 


گرا © وکام له لکل ڪا ماتيا © ود را امه آل أُنيلرت 

مر لسو الم يحكوبوأ یرو تھا بل کان لا يجرت شنو )ا ) [الفرقان: 4۰-۳۰]. 
الناسبة بين المقطع وسابقه : 

ذكر في المقطع السابق بيان المصير السيء الذي ينتظر المكذيين بالرسول ورسالته یوم القيامة 

حيث يتخلى الأخلاء عن بعضهم وتناكر القرناء وندموا حيث لا ينفع الندم جاء الحديث هنا 

عن شكوى رسول الله ُ من هجرانهم للقرآن وعدم تدبره واقتراحاتهم وشبهاتهم كما جاء 


۲۹۰ 
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تسلية رسول الله 4 في ذلك بذکر سنة الله في جملة من الأنبياء مع آقوامهم وا آل السيء الذي 


ینتظر هؤلاء کما کان لأولئك. 
سبب النزول: 


آخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: قال المشركون:إن كان محمد 
كما زعم نبياء فلم يعذبه ربهء ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدةء فينزل عليه الآية والآيتين» فأنزل 
لله( وکا الین کمروا ولا تلع آلفران ج2 5 له و ۰ 
المعنى الاجمالي ٹلمقطع: 

بعد إلقاء القوم شبھاتہم على شخص رسول الله تل هجروا ما جاءهم به من ال هدى 
والبینات ولا شيء يؤثر في نفس الصادق عندما يرى إعراض الناس عن الصدقء وإتباعهم 
الباطل والكذب. ولا ألم أشد على نفس المصلح عندما يرى قومه يتركون ما فيه سعادتهم 
وعزهم وفلاحهم ويتمسكون با يعود عليهم بالفساد والحلاك والدمار. 

فشكاهم رسول الله يل إلى ربه» إنہم هجروا القرآن: 
- بترك الاستماع إليه ( وقا وال الت كرا لاشتمعوا مدا الش ان والموافیه لعل تخل OEE‏ 

.]۲٢ [فصلت:‎ 


e 7 ۳ 5‏ 36 2 تف 
ب و ہی ا جح وي يل لکل افو يم )مع 
وم Sef‏ ہے 


لت الله تخل عليه ہم پیر مستک را کن تھا مره ماب ألم © ) [الجاثية: ۷- ۸. 


3 ی هر الکیٹ کم کییں هبتر ھا موأ کے کات 


صمصو ہے سے سے سے .2 بر معط 7 و 


هن 06 ودا نل ڪه ءايشا ول مس ڪيا کان ر مھا کن ف اذه ووا قلشرہ 


.)۱۵۹۲۲( انظر تفسير ابن أبي حاتم برقم‎ )١( 


۲۹۹۱ 
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یداب اَی © )4 [لقمان:٦-‏ ۷]. كانوا يقصدون من كل ذلك ا حیلولة بین الناس وبين 
سماع القرآن من رسول الله ب والحملهم على عداوته. 
فجاءت تسلية رسول الله يك ومواساته من رب العزة والجلال أن ذلك سنة الله في الرسالات 
والأقوام وللرسول أسوة بإخوانه المرسلين ل ماركا صَبَرأولُوا رم ین ال » وإمعانا 
منهم في هجر القرآن حاولوا إثارة الشكوك والشبهات حولہہ( قال الزن هروا لوا رل عليه 
7 3 
رن مه ده 4 [الفرقان: ۳۲]. فقد سمعواأن التوراة کتبت لموسى عليه السلام في الألواح؛ 
فلماذا ینزل القرآن منجم| مفرقا ا خمس والعشر في أوقات متباينة ؟! 
ويأتي الرد القرآني على مقترحهم المشبوه ببيان الحكمة في نزوله مف رقا فمن هذه الحكم. 
منم ہےر رط 
الحکمة الأولى: ( لت بو هواد ) [الفرقان: ۳۲]. ویکون هذا التلبت في صور: 
-١‏ إن القرآن نزل على أمة أمية آنا جیلها في صدورها. ونزوله حلة واحدة يصعب 
حفظه واستیعابه. 
۲- لو نزل جملة واحدة ثم انقطع الوحي لأدى إلى دخول اليأس والملل إلى القلوب أما 
تجدد الاتصال والتتابع يسكن القلب بأن ربه ما قلاه ولا ودعه. 
قال رسول الله ب لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزل 
قوله تعالى (١‏ وال لا بار ریک لھ ما بات أیدِینا وما لفت وما بے ذلك وم 
کان ریک ّا ل 4 [مريم: 16]. 
-٤‏ اقتضت حكمة اللہ تعالى أن تكون تربية هذه الأمة بالتدريج» وذلك من لطف الله 
سبحانه وتعالى بهاء فجاء تشريع بعض الأحكام ثم نسخها إلى الأخف للتیسیرہ أو 
إلى الأثقل لمضاعفة الثواب؛ أو الماثل للابتلاء. ونزول القرآن جملة لا یتناسب مع هذه 


۱( رواه البخاري في صحیحہ؛ كتاب التفسیر» باب تفسير سورة مریم /٥‏ ۲۳۷. 


۲۲ 
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الزية العظيمة. 

-٥‏ إن تنزیله مفرقا وتحدیهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاریق كلا نزل شىء منهاء أدخل 
في الاعجاز وأنور للحجة من أن ينزل جملة واحدة وفي اظهار الحجة علیهم تثبیت 
لقلب رسول الله . 

-٦‏ لو م ینزل القرآن منج) على حسب الحوادث والوقائع لا ظهر في كثير من آیاته 
مطابقتها لقتضی الحال ومناسبتها للمقام» وذلك من تام إعجازهاء لتدخل 
الطمأنينة إلى قلب رسول الله يَل. 

الحكمة الثانية:( وله ترا » [الفرقان: ۳۲]. 

والترتيل مأخوذ من الرتل» وهو التتابع في ترسل وتثبت مع التبیین» ووجه الحكمة في 

ذلك أن الآيات أو السورة إذا نزلت عقب الحادثة أو تبعتها فإن ذلك أدعى إلى الفهم 

000 0 

ا حکمة الثالثة:( ولا ینونک یمک الا جنک الحق وَ_َحَسَن روگ ©) ) [الفرقان: ۳۳]. 

استفسارات القوم ۱ تنتهي» وتساؤلانہم لیس ها حدود» وكلها من قبيل التعجيز 

وإثارة الشبهات وكلها تحتاج إلى جواب أو رد» فلو نزل القرآن الكريم - جملة واحدة لم 
يتمكن الرسول ب من إجابتهم أو الرد عليهم في كل مرة» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
( ولا اتیک سک الا جتکاک بح وحن تیب ©) » فلا يأتون بحجة أو شبهة إلا 
أجابهم الله سبحانه وتعالى با هو الحق في نفس الأمر وأبين وأفصح من مقالتهم. وهذا 
الاقتراح أو التساؤل هل هو آخر ما أوردوه عن القرآن وعن الرسول» فقد تقدم جملة من 
تساؤلاتهم التي نمقوها ورصفوا ألفاظها فأشبهت الأمثال في غرابتها: 


ہے سد عم مس وم و ہے کھ س مو 


-( وین گنروا إن مدا فك افزینہ وآمانه له دوم اخروت ). 


۳۹ 


- ( ول رلیرت تیا مین ثل مکو بسک ره رسيلا © ). 


۳۹۳ 
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-( رام هنذا رو کل العام یی اوا >. 
- وال الظللِمُوت إن يعور بك إلا يلاها ). 


۳۹ ا ا لل مر ال کڈ ی سے 4 


-( وکال لا دن لا منجوب ات وَل آنزل علا الملتيكة که و رین ربا 

وال اک | ولا نز عليه لفان جمله وید 7 

لقد قصدوا بہذہ الأمور إفحام رسول الله وابتغاء إظهار حاله آنها لا تشبه حال الرسل 
السابقین» لکن الله قذف بالحق على باطلهم فأزهقه» وجاء رسوله بالصواب وما هو الحق في 
الاستدلال فبرز آمر رسول الله ول لكل ذي بصبرة. 

لقد آرادوا بمقولاتہم تلك الغض من شأن رسول الله يِه فانعکس الأمر عليهم فکانوا 
خاسئین في الدنيا ويحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم فكانوا ث شر الناس وأضلهم 
سبيلا"“. وفي ذلك تسلية لرسول الله ب ونصرة له» ووعيد للمشركين وذم هم. 

وفی أكثر من موضع في القرآن الكريم يذكر حشر ا ناوئین لرسول الله يي الجاحدين 
لدعوتهم المعاجزين في طلباتهم على وجوههم. فكأنهم يريدون قلب ا حقائق والظهور بمظهر 
خادع» والجزاء من جنس العمل فيكون حشرهم يوم القيامة فبه قلب لاوضاعهم» كما جاء في 
سورة الاسراء ( وا متم الا أن روا رد جام اهدع إلا ٦‏ أن الوا أبعت الله بشرا رسوا ا 
فل او کات ف الْأرْضٍ میک شور وت یر الما ملگ 
رسوا ا فل کی اني شہیدا بين وب 
بہد أنه فهو مهن ومن صلل فلن تد 7 7 من دوندء ہم وحشرهم يوم الْقِيلمَةٍ وجوههم 
کا کا وش سد رهم جک کلم عبت رذگهر سي © ) [الإسراء: 44-/941]. 


عم م میم 
0 لک بمبادو. جيرا بصيرا ومن 


)00 في صحیح البخاري عن أنس بن مالك ه» أن رجلا قال: يا نبي الله يحشر الکافر على وجهه یوم القيامة! 
قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. كتاب التفسير 
6/5 . 


4٤ 


لو ورد 


سوت 
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ثم ذكرهم بمصير أقوام سبقوهم إلى تكذيب أنبيائهم ورد رسالاتهمء والعاقل يأخذ 
العبرة من غيره» وأورد في السياق جوانب من قصصهم فيها تعريض بقریش: 

أولا: ففي قصة موسى عليه السلام: 

أ- ذكر الكتاب الذي أنزل عليه إن هو إلا وحي أوحي إليه من ربه» فجمع في كتاب. 

ب- وفي ذكر هارون مع موسى تعريض بالرد على المشر کین إذ قالواح لو ماك 
کرک مَعَهُه سَذِيرا فإن موسى عليه السلام لا اقتضت ا حکمة تأييده لم يؤيد بملك ولكنه 
أيد برسول مثله من البشر. ۱ 

ج- في وصف القوم الذين كذبوا بآياتنا اختزال للقصة واقتصار على ذكر أوها وآخرها 
لأا القصود للوصول إلى الغاية وهو استحقاق المكذبين التدمير بتكذيبهم رسلهم وفيه 
تعريض بقريش لموقفهم من رسول الله يل. 

ثانيا: وفي قصة نوح عليه السلام: 

أ- جاء التأكيد على القوم بأسلوب الاشتغال"» لأن حالهم هو محل العبرة فقدم ذكرهم 
ثم أكد بضميرهم. 

ب- في قوله تعالى( لما كبوأ سل رقم »تعريض بأمرين وقعت فیهیا قریش 
في مجيء(ما)الظرفیة إفادة سرعة وقوع الجزاء بمجرد وجود السبب. فا أن وجد التكذيب وجد 
الإغراق. 

وني جيء كلمة(الرسل)بصيغة الجمع وهم لم يكذبوا إلا رسوهم نوحا عليه السلام» 
لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لسائرهم جميعاء لأن دعوتهم واحدة وهو تعريض بقريش 
أيضاء لأنهم قالوا لرسوهم ىا قالت قريش ( كَقَالَ الو لن گنروا من فی ما الا در 
(۱) قوم: منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور بعده تقديره(وأغرقنا قوم نوح لا كذبوا الرسل 

آغرقناهم). 


۳۹۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الفرقان/ 4٠-7١‏ 


کدی عم از اک لار متيكة تسَمِعنا ینبل( ) 
[الومنون: ۲]. 
ج- في تذییل قصصهم بقوله ( وَأَعْتَََ یمیت عَدَابا يما وهي قاعدة عامة تنطبق 


ہے ہک مر کر 


على كل ظالم ومنهم قريش الذين قالوا عن القرآن وعن الرسول ل إِنْ ندال فك فد 
وآمنه عليه قوم ءَاحَروت فَقَد جاو لما زوا 4 [الفرقان: 4]. 

الٹا: ثم أدمجت قصص أقوام ثلاثة كانوا بالقرب من ديار قريش جنوبا وشمالا وشرقا 
وهم من القبائل العربية المعروفة لقريش. 

أ- فقبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف جنوب الجزيرة العربية في حضرموت وما جاورها 
وأرسل إليهم نبي الله هود عليه السلام ل هيا بريج صَرْصَرِ يبَر ) [ال حاقة: .]٦‏ 

ب- وقبيلة ثمود كانوا يسكنون الحجاز شمال الجزيرة العربية(مدائن صالح)ء أرسل 
إليهم نبي الله صالح عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة الطاغية المزلزلة. 

ج- وأما أصحاب الرس(: فكانوا يسكنون وسط الجزيرة العربية بوادي الرمة. كا قال 
زهير بن أبي سلمى: 

بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للغم. 

يقول المفسرون: كان نبيهم يسمى(حنظلة بن صفوان). قيل خسف بهم وقيل أخذتهم 
الزلزلة بعد أن قتلوا نبيهم» وقيل سدوا عليه باب البثر. 

رابعا: وقرونا بين ذلك كثيرا: 

التعبير بالقرون يدل على کثر : تہم وامتدادهم عبر التاريخ لأن سنة الله تعالى ( وان ین اک 
لا خلا فما تن ) [فاطر: 4 ۲]. ف( وما کا نی حى تک رسوا 4 [الإسراء: ۱۵]. ۳۹ 


)١(‏ الرس: البتر غير الطوية (غير المبنية). 


۳۹۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم ۱ سورة الفرقان/ ٤٠-۳١‏ 


خامسا: القرية التي أمطرت مطر السوء وهي قرية لوط والعبرة مهم أبلغ لانهم يمرون 
عليها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام للتجارة ل وک وت لدم مُصِحِينَ ۳ وبال آلا 
وت 507 » [الصافات: ۱۳۷- ۱۳۸]. 

لقد ورد ذكر مصائر هؤلاء الأقوام الذين يحيطون بقریش وكانت قريش على علم 
بتاريخهم وأيامهم ليتفكروا في مآهم» إن أولئك كما ا حال مع قريش «کانوا لا یؤمنون بالبعث 
فلم يكن لهم استعداد للاعتبار» لأن الاعتبار ينشأ عن الراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاة» 
وهؤلاء المشركون ما نشؤوا على إهمال الاستعداد لما بعد الموت قصرت آفهامهم على هذا العام 
العاجل» لم يعنوا إلا بأسباب ووسائل العاجلة»۳). 

إن ذكر کل هؤلاء ومصائرهم تحذير لقریش؛ وتسلية لرسول الله ي. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 

هذا القطع وثيق الصلة بالحور لأن فيه ردأ على شبهات المشركين وتحذیر هم بذكر مصير 
أقوام ارتكبوا صنيعهم في تكذيب أنبيائهم ورد ما أوحي عليهم. 

كما أن اشتمال القرآن على هذه الأنباء عن الأنبياء السابقین وأمهم دليل على أن الله أوحى 
به إلى نبيه محمد ( لاک من َل ایپ نويا یف ما كت تما أنت ولا مک من تب هذا 
ضرع مه اموت © ) [هود: .]4٩‏ 
من فوائد ما یستنبط من القطع الخامس : 
* الوسيلة الفعالة في الدعوة إلى الإسلام هي القرآن الکریمء وأدرك ابحاهلیون قدیما دور القرآن 

فهجروه بعدم الاستماع إليه» واللغو عند قراءته» وترك الایمان به وصد الناس عنه» والدعوة 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ ٥٤-٠٣‏ 


إلى ترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعدول عنه إلى أنظمة الجاهلية. 

كما درك الجاهليون العاصرون دور القرآن في حياة المسلمين فقال قاتلهم: لن يقر قرار 

للغرب في بلاد المسلمين ما دام القرآن فی أيدييم» وما دامت الكعبة قبلتهم يتوجهون إليها 

مس مرات في الیوم(). 

شبهات أعداء الاسلام حول القرآن الكريم وحول الرسول الله يخ مستمرة منذ بعثتہ عليه 

الصلاة والسلام إلى اليوم» وفي كل عصر يضيفون إلى افتراءات من تقدمهم من الجاهليين 
سود لطأ ور یمهم وة مم ورو وو رکز لیا ) [الصف: ۸]. 

منطق أهل الشرك واحد: إنكار الغیب؛ الاعتراض على بشرية الرسل» تكذيب ما جاء من 

عند الله(الكتب المنزلة)» إنكار البعث بعد الوت. هذا ما ظهر من قوم نوح ومن بعدهم 

إلى مشركي قريش وإلى يومنا هذا. 

سنة الله الغالبة تدمیر المكذبين وإهلاكهم ونصر رسله وأنبيائه» إلا أن العذاب المستأصل لأمة 

الدعوة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام آخره إلى يوم القيامة تکریما لرسول الله و 

كما آخبر القرآن بذلك ( وما کات له لبم رت فم وَمَاکاک اله مَعَدْبهُم 

وشم عفرو لا ) [الأنفال: ۳۳]. فقد نصر رسوله على آعدائه من غير أن یستأصل 

الکافرین. 

أهل الحجا والنهی وآولوا الألباب الذين يأخذون العظة والعبر من غبرهم ویدرسون 

الأسباب التي آودت بالمالك والحضارات السابقة ودمرتها فیجتنبون مسالکهم 

وطرائقهم في الحياة وإدارة شؤونهم. 


)١(‏ في كلمة لوزير الستعمرات البريطانية. 


۳۹۸ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 55-5١‏ 


اثقطع السادس 
الاستهزاء والسخرية سلاح العاجز عن الحجة 


5 ہے وی ہے ےم 90 ع کے ص ےک م رص مرو مرو ۶ 
قال تعالى ( ولد روک إن بَکخڈُونلک الا هرا أهندًا آلزی بسك الله رسوا ا إن 


5 ےت می ہے یی اح کے ہے 4 کہ ره مج مرح و مرت و مر ہے6 سم 4 2 
كا لضا عَنْ اهيا للا ف صبرتا عَلدها وسوقے یعلمون حرست یرون داب من اضل 


لم ب هه ل دو ہے ۳ رو 


7 روم ام 22 ۶۶ 28 7 که کے 
ص۶۰۰0 به آفات تكن کو وکیلا )آم سب أن 


۳0 


۰٦ 


حكيرهم 
مورک أو ممقلوت إن هم للم بل هم اصل یلا )ا )4 [الفرقان:۱ 4-6 4]. 
الناسبة بين القطع وسابقه : 
0 عودة من القوم إلى الطعن في الرسو لي وهذه المرة لم يجدوا ما یثیرون حوله من شبهات فلجأوا 
إلى السخرية والاستهزاء وهو دليل ٍفلاس القوم وفراغهم الفكري والنفسي. 
- والحكمة في تأخير ذکر استهزائهم برسول الله يك - والله أعلم- تکریم رسول الله ل فکأنه 
قیل: إذا كان القوم قد تطاولوا على الذات الإلهية فاتخذوا معه شرکاء واعترضوا على كلام 
الله المنزل وقالوا عنه أساطير الأولين واعترضوا على طريقة نزوله... فلا غرابة أن يستهزئوا 
برسول الله يه وقد انعکست عندهم القيم والمفاهيم فهم كالأنعام... وفي كل ذلك تطييب 
لقلب رسول الله ل قبل ذكر استهزائهم به وتوقحهم عليه. 
المعنى الاجمالي للمقطع: 
لقد تفنن الشرکون في الطالب وتفننوا في إثارة الشبهات والاتہامات فلم يجدوا آثرا لتفننهم 
واتہاماتہم على العجزة والرسول. وم یصلوا إلى غايتهم في ثني رسول الله 4 عن الضي قدما في 
تبلیغ رسالة ربه» لجأوا إلى السخرية والاستهزاء وهو علامة إفلاسهم الفكريء فلو وجدوا مسلکا 
في إثارة شبهة أو آسلوبا جدلیا في الطعن ما ادخروا وسعا في ذلك. 
لقد ألقى الله الحق على باطلهم فأزهقه» وما توا بمثل إلا جاء الله با حق وأحسن تفسيراء 
فلم يبق أمامهم إلا الاستهزاء بالرسول والحط من شأنه لتنفير الناس منه وصرفهم عن دعوته» 


۳۹۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ ٤٤-٤١‏ 


هذا منطق الطغاة والعتاة عبر القرون» فقد قال فرعون قبلهم يخاطب قومه ( ناف أن یبیل 
وڪم أو أن يظهر ف الارض الفساد 4 [غافر: ٦‏ ] وقال اشا ( يمَوْمِ آلیس لي ملك 


ہ۔ سے ۰ے م چو ہک سے عا سے وہ ے پر چ كه ووو له ساس مک جاع ہے رص 
يضر وھ دو آلانهتر تجری من تحت آفلا صروت ((ع) آم امن هذا زی هو مَهین ولا یکاد 


ین ) 4[الزخرف: ۵۱- 0۲]. وهؤلاء يقولون عن رسول الله 2 ( إن كاد لضا عر 
لها لول فك ہکا عا 4 [الفرقان: .]٤٤‏ ٭( وَكَالُوا لوا رل هنذا فان عل رَجَلٍ من 


لمرن عَظِم ©) » [الزخرف: ۳۱]. 

ولكن عندما تزال ا حجب وتتكشف الحقائق» يتميز الضلال عن الهدى ويبرز المصلح 
من الفسد وتوضع موازین ال حق ۾ وسوف يعَلمُونَ حيست يروك ماب ا « 
[الفرقان: 4۲]. إن هولاء الشرکین ليس لديم آثارة من العلم النقول یتبعونه في ضلاهم» 
ولیس لهم أسلوب من التفكير السلیم یوصلهم إلى ما یعتقدون ولیست عندهم حجة أو برهان 
من الحسوس یستندون إليهاء إنہم يرددون کالبهائم شعارات جوفاء سمعوها من آسلافهم. 
ل وَإِدَا ِل هم نیوا ما رل ال قالوا بل نتم ما اسا عليه e‏ ولو كارت ءَابَآؤُهُمْ ل 


7 سے 3 2ک‎ e 


بيلوت سا ولا یدود ر وَمَکَلُ ادن کرو كمل الى من با لا يَمغ ولا دعاءه 
ون م بكم حم مهم ینوت (09) ) [البقرة: ۱۷۰- ۱۷۱]. 

إن هؤلاء الذين أعطوا ملكة العقل والتفكير ثم عطلوها واتبعوا آهواء‌هم» أضل سبيلا من 
البھائم التي لم تستخدم ما وهبها الله ني غير ما خلقت له والبهيمة تقدّر من حسن إليها فلا تؤذيه» 
والبهيمة لم تتخذ مع الله ما آخر بل تسبح الله وتحمدہ ( وه مسجد ما ناموت وما فی 
لْأَرْضٍ من داب وَالمکیکڈ وم لا یش کرو (80) یاف رتم من وقهم وَيَفُْوَ ما مروت ال 
(2) 4 [النحل: ٠-49‏ 0]. لقد استحق الستهزئون هذا التحقير والعلة واضحة وا حکمة ظاهرة» 
آما استهزاژهم برسول الله ب ومحاولة احط من شأنه فهو جائر ظا م لا مبرر له. 


۳۰٢ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 55-54١‏ 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 
لقد اشتمل المقطع على دفع شبهة وطعن في رسول الله 4 حيث استخدم المشركون 

أسلوب السخرية والاستهزاء للحط من شأنه» فرد الله كيدهم في نحرهم» وبين آنهم المستحقون 

له لانحطاطهم إلى دركات الجهل والبهائم العجماوات» وهذا الدفاع من صلب حور السورة 

حيث لا يبرز صدقه ولا تظهر مكانته إلا إذا أزيح ركام الباطل وقتم الأراجيف عن شخصيته 

النبيلة الطاهرة. 

من الفواند المستتبطة من المقطع : 

٭ أهل الشرك والضلال والباطل يحاولون تبرير مواقفهم والبقاء على ما هم عليه بشتى 
الوسائل والأساليب» باتہام خصومهم بالضلال وإثارة الشبهات حوهم والتهكم 

* إن الذي لا يستخدم ما وهبه الله سبحانه وتعالى من المزايا والمواهب والإمكانات فيا 
خلقت له أسوأ حالا من الأنعام التي تنحصر حركاتها على ردود الأفعال الانعكاسية 
للغرائز المودعة فيها. لذا لا حساب ولا عقوبة على الأنعام في الآخرة. أما الكافر فعليه 
الحساب والجزاء جراء ما اقترفت يداه من الآثام والوبقات. 

0 لم يعبد إله في الأرض كالهوىء فلا دليل من النقل ولا حجة من العقل تؤيد عبادة غير الله 
سبحانه وتعالی» وإنما اتباع ا ٰوی؛ لذا كان متبعوا ا موی أضل من البهائم حيث منحوا 
العقل للتفكير في ا حال والمآل» فلم يفكروا إلا في شهواتهم العاجلة الفانية. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 00-564 


المقطع السايع 
من دلائل النبوة, الحقائق الكونية التي وردت على لسان الأمي 


ین 
ےم ره سح هرت وم 


قال تعالى ( ألم تر إِكَ ريك کیت مد الل وکو اء لَجعله سارک کر جعلنا الم علیو 
ار ششورا )وو ازع آزیسل الرکع برا بے یکی مضمیه راتان الکماہ ماه هوا (م) 


تور ۔ جک کے رم به ے ہو ہے گے 2ک رصم موم موی ال صو و مام 
نی بد ره ما وهی معا تا آشتما وآنای كيرا (5) ود صرفته يتنه ید کروا فا 


سر لاس إلا نوا © رز ناتتا و کل ی ما (2) لا فیح لگ فریرک 
بهذم بو ها کید © ٭ ور یی سج خر حا مذ نات وکا ماع 
رح تا را یج جوا (2) ای عاق ن الما کہ جک کہا مر رن رب 
با (2) ویب من ویب اش ما لا يسمه ولا یضرم رن الکایڑ عل وی هر () ) 
[الفرقان: 60 -۵۵]. 

الناسبة بين القطع وسابقه : 


بعد ا کم على القوم في القطع السابق أن لا سبیل لافهامهم ولا رجاء في اهتدائهم عن 
طریق الحاکات العقلية» جاء في هذا القطع جملة من الظواهر الكونية الحسوسة لعلها تثير 
فیهم التأمل والتدبر» فان هذه الظواهر تدل على النظام في الکون» والارادة الدبرة لشژونه, 
ولا یمکن أن تکون صدفة عمیاء آوجدت هذا النظام الكوني الدقیق الذي يحقق مصالح 
الخلوقات في هذا الکون... 
فان الحسوسات طریق إلى العقولات وهي طریق للإيان بعالم الغیب. 

وهذا القطع تفصیل لقوله تعالى « فل ره الى یلم ال في آلکتوبب والْارضٍ کم 
كاد وا ره( [الفرقان: .]٦‏ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الفرقان/ ۵۵-۵ 
ذخ ہہ ی 


تمهيد بين يدي البحث 2 الآيات الكونية : 

كثر الحديث في عصرنا عن ما يسمونه التفسير العلمي والإعجاز العلمي في الآيات 
الكونية. وانزلقت أقدام بعض الباحثين نتيجة اندفاعهم وراء المكتشفات الحديئة وحاولوا 
لل أعناق النصوص الكريمة وتحميلها ما لا تحتمل من التفسيرات لمسايرة التطور الفكري 
والصناعي. وكان في المقابل ردود أفعال عند بعضهم ما جعلهم يديرون ظهورهم للحقائق 
القرآنية التى وردت الإشارات إليها في القرآن الكريم في الآفاق وفی الأنفس. ونذكر فيا يلي 
بعض الضوابط التي تعصم الباحثين من الزلل عند البحث في مثل هذه الآيات الكريمة: 

أولاً: القرآن الكريم كتاب هداية» والاشارات التي وردت في آياته تنسجم مع هدف 
اخراج الانسان من متاهات الضلال وظلات الشرك إلى نور التوحیدء وتنبيه الغافلین إلى 
حكمة الله في خلوقاته والتفکیر في ا حال والآل. ولا ينبغي تفسير الآيات على وجه يخرج القرآن 
عن هذه المهمة. 

ثانياً: أن يجعل الباحث الحقائق العلمية السلم بها عند أهل الاختصاص مجال الاستشهاد ہا 
وترجيح دلالات الآيات وأقوال المفسرين بعضها على بعض ويبعد النظريات والفرضيات عن جال 

ثالثا: عدم حصر دلالة الآية على الحقيقة العلمية الواحدة 

إن من إعجاز القرآن وأسرار خلوده آسلوبه المرن الذي يسع فهوم الأجيال المتعاقبة 
وخاصة في الآيات الكونية والسنن الاجتاعية» فلو برزت حقيقة علمية في عصر ما لا ينبغي 
قصر دلالة الآية عليهاء بل تكون تلك ا حقیقة أحد أوجه دلالة الآية» وتبقى مجالات أخرى 
تتسع دلالات الآية ها. 

رابعا: استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية 


إن الحقائق التى خلقها الله سبحانه وتعالى في الکونء والحقائق التي آشار إليه القرآن 
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الکریم تخرج من مشکاة واحدة ومن مصدر واحدہ فیستحیل التناقض بینهیا ( هلرل اى 
یسم ال في لسوت والارض که کان َو رم € () الفرقان/ 5. 

وان توهم بعض الباحثين التناقض بینھماء فمرجعه إلى أحد آمرین 

- إما أن ما ظنه حقيقة علمية ليست كذلك وانما هي نظریة» شاعت وانتشرت فتوهمها 

- إما أن یکون فهمه للاية غير سدید لعدم رجوعه إلى دلالات الآية الختلفة واقتصاره 
على وجه واحد منهاء فكان هذا الوجه مرجوحا. 

خامسا: ترك الإفراط والتفريط. 

الالتزام بالمنهج الوسط عند البحث في الآيات الكونية فلا تحمل أكثر مما تحتمل ولا تلوى 
أعناق النصوص لتتسع دلالة معينة. کم لاينبغي إهمال الإشارات الدقيقة إلى الحقائق العلمية التي 
وردت فيهاء بل يتوجه الباحث حيث توجهه الآيات الكريمة إسهابا أو اختصارا. 

ولا ينبغي أن توجهه قناعاته المسبقة حول قضية ما. فالقرآن هو الموجه وهو ا مهادي إلى 
المنهج الأمثل في البحث. 
المعنى الإجمالي للمقطع : 
اشتمل هذا القطع على جولات في أرجاء الکون المنظور تخللها وقفات وتعقيبات للنظر والتدبر: 

الجولة الأولى: (الظل والشمس). 

امتداد الظل وتقلصه تبع لقرب الشمس من الأفق وابتعادها منه» وهي النظرة السطحية 
الظاهرة آما النظرة الاختصاصية فتقول إن ذلك تبع لدوران الأرض حول نفسها حيث يتولد الليل 
والنهار لقابلة ضياء الشمسء فكل دارت الأرض امتد النور لتتقلص ظلال الأجسام على الأرض 

ومن الجانب الآخر ليمتد الظل من جديد للأجسام» وحيث) كانت الشمس عمودية على 
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جسم فلا ظل له. بهذا الاختلاف في النظام توجد أسباب الحياة على الأرض» ولو شاء الله خحعل 
الظل ساكنا کیا هو الحال في ظل القمر أو غيره من الكواكب التي تقابل الشمس بوجه واحدء 
فالوجه المقابل للضیاء يحترق من ا حر والوجه الآخر يتجمد من البرد» فنظام دوران الأرض 
وتعاقب اللیل والنهار هو السبب في تہیئة الأرض للحياة. 

أما القبض اليسير للظل فهو إشارة إلى اعتدال الكرة الأرضية عن محورها المائل بدرجة 
قدرها الفلکیون ب 7” لينشأ اختلاف الفصولء واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا في الشتاء 
والصیف. وتساویپا في الخرف والربيع. يقول عز من قائل ( اسر إن صل الہ کم 
لس ربمت من له مره رگم بض اء نل نموم )فل رهم إن بحل 
أنه کم اهار سردا ال بو الْقِيَدمَة من لاہ مر یم بل سنوت فيه أقلا 
3 4 [القصص: ۷۱ - ۷۳]. 

الجولة الثانية: (الليل والنوم النھار والنشور): « وهی جَعَل لک اَل سا وم 
سُباتًا وَجَعَلَ الٹہار شْثُورا لی ) [الفرقان: 4۷]. 

هذه الظواهر الأربع آثار للظل والشمس؛ فإذا امتد الظل فغطى جانبا من الكرة الأرضية 
جاء الليل فغشي ( یب فى  0(‏ [الليل: .]١‏ والساعة البيولوجية لدى الإنسان موزونة 
على ذلك فيدب الفتور والسکون إلى أنحاء الجسم فتھداً الأعصاب وترتخي العضلات ويحدث 


النوم(الموت الأصغر كما عبر عنه القرآن) ( نرق الاس یی مَوْتھساوَألّی َم تمت فى 


2 ومء وم 


مکام ها یاف اق قصَى علا مْوَي لاخر ال آل مسد فى اک لیک 
لوم كروت یا » [الزمر: .]٤١‏ ونوم اللیل يحقق الراحة للجسم أكثر من نوم النهار 
في آي وقت آخره وهو من التكامل في نظام الكون الذي تشكل حياة الإنسان ونظام عمله جزءا 
7 ازب (2)وَجَمَ1] تم 2ی 
[الباً: ۱-۸ ١‏ ]. كان من دعاء رسول الله يل بعد قيامه من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 


۳۰۵ 
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أماتنا وإليه النشور۷”۔. هذا النظام الكوني الدقيق تتكامل معه العادات والطبائع التى أودعها 
الله في النفس الإنسانية» فلا تصادم بين النظامين» بل انسجام وتآلف وتلاؤم. 

الحولة الثالثة: (الرياح والمطر). 

( وم رات ارس ارح ثرا بيت یدق دوہ ارتا السار ماه طهُوبا (۵) خی 
بد ده ما وشیه تا لقتا نَا وناب َب (5) )4 [الفرقان: 4۸ - 4۹]. 

ظهور السحب في الأفق وملامسة الریاح الرطبة للوجه. تدخل البشر والسرور إلى نفوس 
الناس وبخاصة من ترتبط حياته بالزراعة وا ماشیةء لأن نی ذلك بشائر الطر وا خصب والفناء. 

وعلاقة الریاح في تکوین السحب والتألیف بینها وسوقها إلى مساقط الطر علاقة وطيدة 
وأساسية» وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة من هذه الحقائق وفي آیات عديدة منها: 

- قوله تعالى ( الہ ای بی البح کب سكاب بسْظهُ في السَمَِ کت ینہ » 
[الروم:۸]. 

- وقوله عز وجل( أ ترک ال سی ساب ثم و ينه شم جع رکاما فری الوذک 
رخ من ليله وب نَأل من بال مان بر یب يد من ود 
برقو يذهب ادر © ) [النور: 4۳[ 

ويقول جل جلاله ( وأزست اریکح لوقح فالتا من التمار ماه فاسفیتکموه وسا انم 
له ریت ) 4 [الحجر: ۲۲]. 

- ويقول تبارك اسمه ( تیف الريكج وَأسّحَابٍ اَلَمَحر بين الما وَالْأرْضٍ لیک 
موم وود » [البقرة: .]١٦٤‏ 

إن هذه الحقائق في الریاح والسحب والطر وتکییف حرارة الأجواء ل يصل إليها الانسان 


)۱( رواه البخاري في صحیحه كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا نام: ۷/ ١517‏ . 


۳۰۹ 
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إلا بعد تطور علم الأرصاد واستخدام الأجهزة الحديثة في هذه الدراسات» يقول المختصون 
(... عندما يتبخر الماء يمتص كمية من الحرارة من الجو المحيط في ا مناطق المدارية» فيعمل على 
تلطيف جوهاء وعندما یتکاثف بخار الماء ويتحول إلى سحب وأمطار في المناطق الباردة» فإنه 
يعيد إلى ا جو نفس الطاقة الحرارية التي اكتسبها عند تبخره من قبل. وبهذا يتم رفع درجة حرارة 
المناطق الباردة إلى حد ماء وكأن هذه الدورة تكييف إههي مذهل جبار. ولا بد من استمرارها 
من أجل عدالة التوزيع الحراري على سطح الأرض). © 


رص صل ع ر م ہم عض ان روي E‏ # امم 


- اماء والحياة: بقول عز من قائل ل وهو از رسک الیم بشما بت یی مخمتوه وآنزتتا 


#9 سے کر جرس ۔ e Sle‏ صہے۔ ما م6 ی اس 
بن امه ماء طهورا ات ر تخعی ہہ بده معا یه معا لقنا أنعلما وأنایی كيرا )) 


۳24 
ص مر مر ۶ے ےم صرح رہہ رت 


[الفرقان: 1٤۹-6۸‏ ويقول جل شأنه (وععآتامن المله کل عونو حي ) (الایاء: ۳۰]. 
من ا حقائق العلمية المسلم بہا: حيث يوجد الماء ابحث عن الحياة. 

وخاصية الطهارة والنظافة في الماء خاصية لا يشاركه شيء آخر فيهاء فطهارة الأجسام ونظافة 
الحواء والأجواء والسهول والبطاح والجبال والوديان لا یکون إلا با ماء الطهور. 

وإحياء البلد الميت» وسقيا البلاد والعباد والأنعام لا يكون إلا بالماء العذب الفرات 
ا( 4 [فاطر: ۹]. 

ا حولة الرابعة: وقفة للتذكر والتعقيب. 
یز ا (2) نلا یع الکفررے وعهذهم بو جِهَادًا کیو © ) [الفرقان:۵۰ -51]. 


)١(‏ انظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن/ للدکتور منصور حسب النبي ص۱۹۰ ط دار الفكر العربي. 
ويقول المؤلف (إن ا مناطق المدارية على الارض- حيث أشعة الشمس القوية- آشبه ما تكون بالغلاية في 
ماكينة التكييف. والمناطق الباردة أشبه ما تكون با مكثفات فيها. 


۳۰۷ 
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ذهب جمهور المفسرين إلى إعادة الضمير في (صرفناه)إلى ا ماء ومعنى تصريف الاء 
جريانه في مسالك الأرض ووديانه» حيث تتحقق مصالح العباد بها بالافادة منه في مجاري 
الآنمار وينابيعه من العيون والآبار» ومواطن تجمعه في البحيرات والغدران» ولكن أكثر الناس 
أشركوا باه وقالوا نما مطرنا بنوء كذا وكذاء وم ينسبوا الفضل إلى الله تعا ی. کا قال رسول الله 
َة لأصحابه یوما على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي» وكافر بالکوکب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي» ومؤمن 
بالکوکب). ۲۲ 

وذهب قلة من المفسرين إلى إعادة الضمير في(صر فناه) إلى القرآن: وإن لم يتقدم له ذکر ويعضد 
هذا القول سياق الآية حيث جاء بعدها( و جاهدهم به)”". کما يرجح هذا القول الاستعمال القرآني 
لكلمة(صرف) المشددة المسندة إلى الله تعالى» والتي تأتي بمعنى التحويل من حال إلى حال أو من 
وجه إلى وجه آخر””". كا في قوله تعالى ( ولد صقا فى ها ان لیکو وما یزیدھ لا فوا 
» [الاسراء: 4۱] وقوله سبحانه ( ولك رنه فان ریا ورتا یه من لويد له 
نون از یتم ودرا 05 )4 [طه: ۱۱۳]» وغیرها کثیر. 

ووجوه تصریف القول في القرآن الکریم كثيرة متنوعة» فمن آلوان التصریف: توجیه 
الخطاب إلى الفطرة الإنسانية» وخاطبة العقول والقلوب بالحق الناصع والحجة القنعة. ومنها 
الأسلوب البياني الذي یسیطر على الشاعر والعواطف بسحر البيان» ومنها ما یعرضه القرآن 
من مشاهد یوم القيامة ما تتفطر له القلوب وتز له كيان الانسان ویقشعر له بدنه. ومن آلوان 
تصریف القول ما ورد فيه من قصص الغابرین الداعية إلى الاعتبار با آلوا إليه. ومن ذلك ما 


)۱( رواه مسلم في کتاب الاییان ۱/ ٥۹‏ . 
© الحرر الوجیز لابن عطية 4۹/۱۱ 
(۳) انظر مفردات الراغب ۶۱۳ وعمدة الفاظ للسمین البی ۲۹۲ مادة صرف 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ ۵۵-6۵ 


ورد فيه من الحقائق الكونية المذهلة. 

كل هذا من تصريف القول في القرآن وآياته» وهي من أنواع أسلحة الجهاد بالقرآن الكريم 
ل وھد ھم بو حِهَادًا كييرا » [الفرقان: ۵۲]. 

الجولة ا خامسة: البرزخ بین البحرين. ۱ 

( # وهای مرج لحرن مدا عذب فرات وھندا ملع جاح وحمل ينما برا وچجرا جوز 
یا )4 [الفرقان: ۵۳]. 

ظاهرة عدم اختلاط الاء العذب بالماء ا مالح من الظواهر التي أدركها الناس بأشكال 
وصور مختلفة: 

- على شكل أنہار ضخمة تحت مياه المحيطات» أمكن رصدها من الجو. 

- وجود ينابيع عذبة تحت ماء البحر في المياه الضحلة. 

- في مصبات الأنہار الكبيرة في البحار حيث تتكون أحواض وحجر محجورة تمتاز 
بخاصيتها عن مياه النهر» ومياه البحر في الكائنات الحية» والنباتات والأملاح. 

ويعلل المختصون هذا التمايز بین المياه العذبة والمياه المالحة بوجود ظاهرة(المط السطحي)أو 
قوة التوتر السطحي. الناشئة من اختلاف التجاذب بين جزيئات الماء العذب والالح لاختلاف 
کثافتھماء فيبدو الحد الفاصل بینهیا. «فسبحان من جعل ببن العذب الفرات- النهر- وبين 
البحر اللح الأجاج برزخا مائیا- وهو الحاجز الائي الحیط بماء الصب- حبسا على کائناته 
الحية» منوعا عن الکائنات الحية الخاصة بالبحر والنهر»۲. 


(١)‏ من آوجه الاعجاز العلمي للقرآن الكريم في عام البحار ص۱۷ من ٍصدارات هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة. 
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الجولة السادسة: خلق الانسان- النسب تا 
وهو ای خَلق ینامام بر فجعله با وم صهرا ان ریک قد( ) [الفرقان: .]٥٥‏ 

خلق الجنين من ماء النطفة الأمشاج آغرب وأعقد من حال الکائنات ا حية التي تخلق من 
ماء السماء إن الخلية الواحدة من ماء الرجل والخلية الواحدة من ماء المرأة(البويضة) تحملان 
عناصر الوراثة للجنس كله» وللأبوين وأسرتيها القريبتين» لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين 
الأنٹی كل منھما بحسب ما ترسم له يد القدرة الإلهية من خلق واتجاه في طريق الإنسان. 

فجعل هذا الخلوق ذكرا يتزوج فيولد له ويثبت النسب إليه» أو أنثى فتتزوج فيصاهر 
اش من الامیابت نو اس تا ا رز و لطاب 
وهم آهل بيت الرجل بالسبية للزوجة اير . وتتلاحم وشائج الا رحام. 
( يكم الاش ين کلقتگ یں ولق جاک شنو رتیل ارم اسفرمکزید أ اکم 
٤‏ ۶۹۹۶ 00 


الحولة السابعة: د تعقیب واستغراب. 
ی اب م سے ٠‏ دكي 2 4 ص دم مح ہر سے ک ہے 
5200 آلو ما لا ينفَعهم ولا وه وان الكافر عل یو هیر ) » 
[الفرقان: .]٥٥‏ 


يأتي التعقيب والاستغراب بعد هذه الجولات في الآفاق والنفس الإنسانية التي تدل على تفرد 
الله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع» وافتقار كل شيء من المخلوقات إليه» كيف يتخذ هؤلاء 
الكافرون من دون الله آلحة هي عاجزة عن جلب النفع لأنفسها ولعابديها أو دفع الضر عن أحد. 

لکن الکافر الذي حجب العقل عن التفكير والفطرة عن الاشتياق لخالقها هو عدو 
للحق حرب على أولياء اللہ فهو يحارب الله عندما يكذب بآياته» ويحارب رسول الله عندما 
يزعم أنه افترى هذا القرآن من عند نفسه ونسبه إلى ربه» وفي كل ذلك هو عون للشيطان يعلن 
العداوة لربه ولكتابه ولرسوله. 


۳۰ 
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مناسبة القطع السایع لمحور السورة : 
هذا القطع وثيق الصلة بمحور السورة» ففيه إبراز لوجوه من إعجاز القرآن الکریم من 

خلال سنن الله في الآفاق والأنفس. وقد جاءت هذه ا حقائق الكونية على لسان النبي الأمي 

الذي لم يكن له عهد بها كا لم يكن للمشركين عهد بها. 
إن ورود هذه الحقائق الضخمة في آيات القرآن الكريم دليل باهر على أن القرآن كلام الله 

المنزل من لدن العليم الخبير ( فل نرا الى یسم ال نیال مدوب وَأَلأَزَضَ لک ڪان فور 

رم لا » [الفرقان: .]٦‏ 

من الفوائد المستنبطة من المقطع : 

س٤‏ من نعم الله العظمى بث دلائل قدرته في الکون ولفت النظر إليهاء ليتدبرها العقلاء ويؤمنون 
بالخالق جل وعلا عن قناعة» فیقومون بتوجیه العبادة والإخلاص فيها له وحده لا شريك له. 

* المنهج القرآني في الاستدلال على الغيبيات البدء بالمحسوسات التي ها أثر في حياة الناس 
ومصالحهم ثم الترقي بهم للاستدلال من خلا هما إلى خالقها ومدبر شؤونہا ومسخرها 
مصالح العباد. وقدرته على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. 

* ورود ا حقائق الكونية في آيات القرآن الكريم دليل باهر على مصدر القرآن الكريم» وأنه 
تنزيل من الذي يعلم السر في السماوات والأرضء لأن علم البشر على الرغم من تقدمه 
عاجز عن اكتناه ا حقائق التي وردت فيه فكيف يزعم الجاحدون العاندون أن هذا القرآن 
افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون. 

* الكافر المعاندء عدو للحقء عدو لنفسه عدو لمصالحه. فانه في صف عدوه مشاق لله 
ولرسوله. إنه نسي الله فأنساه نفسه» فهو حرب على الله ورسوله سلم لأعدائه. وهذه 
المشاقة والعداوة لا تنفعه لأن من يناصرهم ليس لهم من الأمر شيء في الدنيا والآخرة. 
ومآلهم جميعا إلى الله ليجازي كلا على ما قدم. 


۴1۱ 
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المقطع الثامن 
مهمة الرسول ۶ ومنهجه 4 دعوة المعاندين 


قال تعالى ( وم ناتک الا مرا را © فما کلم ادن اجر لا من سا آن 
ع کے سے ورام دم رر امس اج سس سر 


ری سے کی عرس ہے نی 2 4 ۶ 
یتخذ ال ری سل وتو ڪل عل الي اذى لا یموت وسيح حمدوء وكفل به بذئوی عہادوہ 
رص فرط مرو 6 


کا (ه) الَذِى خلق سوت لار وم تما فى که ام شم وی عل امرش ار 


سل مه كیا (ه) ولا قیل هم أسجدو من الو وما الین جد لما تأمرا وزادهم ھوبا 
8 © ارک ای بحصل ف السماہ ہروا وجصل فبا يرجا ور میب (0) وف لی جع 


ص سر سه بر کر سد سرے 


آل ولتار له من آراد أن کر ا ارد گرا © ) [الفرقان: 57- .]٦٦‏ 
الناسبة بين القطع وسابقه : 

بعد بیان الدلائل والبراهين الحسية والفعلية على [ثبات وحدانية الله تعالى» وبطلان ما 
هم عليه من عبادة ما لا یضرهم ولا ينفعهم» ذکر ما یتعلق بمهمة الرسول 6 الرئيسية وهي 
البشارة والانذان وأن لا يحزن على (عراضهم عنه» وأن يفهمهم أنه غير طامع من دعوتہم أن 
يعتز باتباعهم إياه. ٩‏ 
المعنى الاجمالي للمقطع: 

جاءت الآيات في هذا المقطع بنوع من التسلية لرسول الله 4 لإصرار القوم على عبادة 
ما لا ينفعهم ولا يضرهم» وتنكرهم للحق الذي جاء به الرسول يِه لان مهمة الرسول هي 
التبلیغ - البشارة والإنذار- وليس مطالبا بهدايتهم وحملهم على الایمان به وبرسالته» فهذا تحت 
مشيئة الله خالقهم ( لک لا هری من لت وکین یی من یک » [القصص: 01]. 
١‏ لماك بسح تساک عل ءاگرهم إن ر بو بدا لْحَدِيثِ سا  )3(‏ [الكهف: .]٦‏ 

وبعد قصر مهمة الرسول يِل على البشارة والانذاره عطف عليه الأمر بأن يذكرهم أنه لا 


)١(‏ التحریر والتنوير لابن عاشور ۱۹/ ٦۷‏ بتصرف. 
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يبتغي بذلك منهم أجرا ولا مالا ولا جاها. 


ولا كان الاستمرار في دعوة القوم إلى قوة دافعة وعزم قوي» جاء الأمر بأن يتوكل على 
الحي الذي لا يموت» الغني عن كل شيء» الذي لا يضام من توكل علیه. ولا يذل من والاه» 
وتسبيحه وتمجيده آناء اللیل وأطراف النهار» وتنزيهه عما لصق به الجاهلون السادرون في 
ضلاغم من صفات النقص والعجزء فإنه خبير بها ينسبون إليه» سميع ہما يقولون عنه» عليم 
بدخائل نفوسهم العاتية وعقوهم الزائغة. 

إن في جملة ما ينزه عنه الحي القيوم إضاعته من يتوكل عليه أو إنقاص آجره» وخذلانه من 
يستنصره وعجزه عن عقوبة من يكفر به ويكذب رسوله. 

ومن مظاهر كال قدرته وعظمته تفرده بخلق السماوات والأرض» ووضع نظامهاء وبث 
المخلوقات فيها ووضع أقواتها وطاقاتہاء وخلق السنن التي تسير بموجبهاء كل ذلك في ستة 
یام فكيف يكفر بهذا الخالق العظيم وكيف يجحده الجاحدون ( # ایم تتگفروت بای 
حا لار ق یمن وود کہ ناد دیک رب لین )وحمل فیا رواسی من هوقا ویر فا 


77 © وت 
41 71 ہل ے2 7 06 ے> مرح مرحم . مهلج ہے کے اہ ہر پر سے 20221 
طوع آزگرها فا تا طاپویت ا هن س وت فى مین وأوَحن فى كل سمل آمرما وی 
0 سس سم لوہ ر مر مر تا م2 مچے ed‏ 

الس الدُنیا بصي وَجفظا ذلك تقییر اریز لیر ا( » [فصلت: ۱۲-۹]. 


إن هؤلاء العاندین لا یزالون على عنادهم- مهما آقیمت عليهم الحجج وبرزت هم البینات 
وذکرت لهم صفات الجلال والکیال- فإذا طلب منهم الخضوع للرحمن بعد كل ما تقدم قالوا: 
وما الرمن؟! مستغربین متجاهلین» واستهزژا بمن دعاهم وغالطوا وقالوا: انظروا إلى هذا 
الصابيء ينهانا أن ندعو مین وهو يدعو الله ویدعو الرحمن. وما آدرکوا أن لله الأسماء ا حجسنی 
( ف أَدْعْوا آله أو آدغوا رن یا کا دعو له اتمه شش ) [الإسراء: ۱۱۰]. (وَهُمْ 
کون بان فل ور هلا هو یه تسکت وی ماب ) [الرعد: ۳۰]. 

إن الرحمن قد سبقت رحمته غضبه فهو يحسن إلى عباده في الدنیا کافرهم ومومنهم. فلا 


۳۳ 
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یقطع عنهم الرزق والرعاية» وسخر للجمیع السنن الكونية» وأطلق للجمیع السعي للتعرف 
علیها وتسخیرها لصاله ( کا ند وم وتولام ین علء ریک وماکان عطاء رلک وا 
لی [الإسراء: ۲۰]. 

ومن رحته بعباده أن جعل في السیاء بروجا؛ وخلق فيها السراج الوهاج والقمر ا نیر 
أحدهما الا خر فهل من متدبر لدقائق صنع الله تعالی في هذه البروج واللیل والنهار. فان فیها 
الدلائل الباهرة على عظیم قدرة الخالق جل جلاله وواسع رخته بعباده» ما یستوجب شکر 
النعم على إنعامه ولطفه بعباده. © 
مناسبة القطع الثامن حور السورة ؛ 
القرآن الکریم» وأن لا یتطرق اليأس إلى قلبه بسبب عنادهم واستهزائهم به وبا جاء‌هم به من 
الحق. واتهامه بالرغبة في الزعامة علیهم أو جمع حطام الدنیا. 

إن هذا القطع رافد هام يصب في جری السورة وتیارها لابراز شأن الرسالة وصدق 
الرسول في دعوته وصبره على الاستمرار في آداء مهمته. 
من الفوائد ال مستنبطة من القطع : 
3 هم الكافر ومبلغ علمه الحياة الدنيا وزينتها من المال والحاہ والشهوات» لذا یتھمون 


وجنوبية: تخص ا خریف والشتاء. وبحلول الشمس في كل برج يختلف الزمان حرارة وبرودة» واللیل 
والنهار طولا وقصرا. ما له الأثر الكبير في الحياة على الكرة الأرضية وسکانہا. انظر روح العاني للآلوسي 
۹ بتصرف واختصار. 
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المصلحين في كل العصور بأنهم يريدون ذلك المتاع بدعوتهم» ولا ترتقي مداركهم إلى 
الأجر الأخروي الذي يرغبون فيه» وما عند الله خير وأبقى. 

٭ على الدعاة إلى الله والمصلحين الذين يسعون إخراج الناس من الظلمات إلى النور» أن 
يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل مع اتخاذ الأسباب الظاهرة» وأن لا يتطرق 
اليأس إلى قلوبهم إذا قابلهم الجاحدون المعاندون بالتهم الباطلةء والاستهزاء والسخرية 
فان العاقبة ی ولحم الأجر الوافر عند رہہم يوم القيامة. 

* الله جل جلاله خالق كل شيء» يقول للشيء كن فیکون إلا أنه خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ليعلم الناس التثبت والتروي والتؤدة. وخلق العرش واستوى عليه استواء 
يليق بجلاله وکاله وعظمته» وما على الجاهل إلا أن يسأل خبيرا بالله أو عالماء ثم يتبعه 
ويقتدي به, ) 

* من لطف الله بعباده ورحمته بهم أن جعل في السیاء بروجا للشمس ومنازل للقمر. وجعل 
الشمس ضیاء والقمر نوراء وجعل اللیل والنهار متعاقبین على الكرة الأرضية کل ذلك 
لتحقیق مصالح عباده. ففي الليل سکون وفي النهار حركة وسعي ( ومن رم جع 
تک الیل لهاد لت كوا یه وتوا من مَصلم وَأملک کرو (5 4 [القصص: ۷۳]. 


۹۸/۱۹ انظر التفسیر النیر للزحيلي»‎ )١( 
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القطع التاسع (خاتمة السورة) 
ثمرات الرسالة الربانية 


7 8 موم 2 هر م سام کے ۳ ل عير ص خرصي مور ر 

قال تعا یف( وعِباد لسن الذي يشود عل الأرض هونا ولد خاطبهم الجدهلوی 
A‏ تر > 0 اج ہے 2 ت e‏ ہے ےہ صسم ےم ےت 
الوا سسا © لی ی توت لبم سج دا ووا © والیت بفو لون ربا ضرف 2 
له سو سے ہے کے و پر ہہ رصم موم سح ر س >> 
داب بهم یت عَدَابَها کان رما ھا سات مُسَتَقَرَوَمُقَامَا © وز دا نف 


کہ وہ بره سي دورو م و چ 7 < رم ہے سه ےپ >> ےس صم ہے 
رفوأ ولم قفا کان بے دل قواما ا والزین لا یدنغوت مع آله ا ءَاحَر ول 


ہے 22و ٭ ساس ہے مرو ےہ ہم مرو 


وس رم ےی 7 ۴۸ 1ئ 2 3 مص سح ہےےے ھہُ*۔ جو مر عو کم 
نوم افش آل حرم الله الا یلح ولا بزنومت ومن یفعل ذلك یلق ناما ) یصنعف لَه 


و و سه صح م ر ر ےھ رم 1 و ۶ 5 ص کے مصم سے فی یں سے كو اق rz‏ 
لداب یم مه ولد فیوء ما ا الا من تاب وام ومیل مالعا فَاويلک 


و دمع رص ے ہے ظا سم یو کر ہے سر 2 سے کر اص رفسف و ہی 20 
بر ال ستعَاتهمَ حستدمت وان اله فوا رما ا ومن تاک وعمل صللسا فان ينوت رل اق 


مک © ولیت لایشهذوت ازور و وال مرو حكراما (0) کے إا روا 
مہ ی راجت لے ماما أكهلك جروت الشرصة يما مرها و 
فیک تيد تما © کیب رها عدت مسق وما( فن مات نا یک من وآ 
دام مد دشر سوت کون یرام( 4 [الفرقان: .]۷۷-٦٣‏ 
التاسبة بين الخاتمة والقطع السابق: 

ذکر في القطع السابق الکفار وعداوتهم للحق الذي جاء به رسول الله يي واصرارهم على 
إنكار استحقاق الرحمن للعبادة والخضوعء وذکر في خاتمة السورة ما یضاد الکفرة وصفاتهم. 
لیبین صفات الذين استجابوا لدعوة الحق وآمنوا بالرسول ب فهم ثمرة هذه الدعوة ونتاجها؛ 
وفي وصفهم بصفة العبودية الضافة إلى ال رمن تکریم وتشریف طم» ورد وتحقير لمن آنکر 
الر حمن وأبى السجود له. 


ووصف عباد الرحمن بخصال تتعلق بتعاملهم مع أنفسهم. وتعاملهم مع الناس 


۳۹ 
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ومعاملتهم لربهم جل جلاله. وهم المثل الحية الواقعية للفئة المؤمنة والأنموذج الذي يكونه 
الإسلام بمنهجه التربوي الخاص. وهم محل رعاية ربهم» ولولاهم ولولا تضرعهم إلى ربهم ۸ 
يعبأ ال رمن أن ينزل بأسه بأهل الأرض جيعا. 

سبب نزول قوله تعالی( لا من اب وءامر> 4 [الفرقان: ۷۰]. 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: ما أنزلت في الفرقان( ون ہتشر ع الور 
کر ولا شون الس أل حَيّم الما لْحَقَ ‏ الآية. قال مش ركو أهل مكة: قد قتلنا 
بغير حق» ودعونا مع الله إا آخرء وأتينا الفواحش» فنزلت :ل( لا من تاب #الآية”". 
العنی الاجمالي للخاتمة : 

ختمت سورة الفرقان- التي اشتملت مقاطعها على النهج الرباني الذي نزل به القرآن 
والرسول الذي قام بتطبيق هذا المنهج وبلغه للناس ودعا إليه- ختمت بصفات عباد ال رحمن؛ 
وهي شهادة ضمنية لرسول الله ب بنجاح دعوته» ونجاح المنهج التربوي الذي دعا إليه من 
خلال تبليغ الفرقان. 

فعباد الرحمن هم المثل الحیة الواقعية التي أراد الإسلام تكوينها بمنهجه التربوي الخاص 
وهم المستحقون لنزول الرحمة» ولولا وجودهم لم يعبأ الله عز وجل أن يأخذ أهل الأرض في 
طرفة عين. 

واشتملت الأیات الكريمة في الخاتمة على اثنتي عشرة صفة من صفات عباد الرحمن 
وزعت على آربعة آقسام: القسم الأول: في تحلیهم بالکالات. والقسم الثاني: التخلي عن 
الضلالات. والقسم الثالث: الاستقامة على شرع الله والقسم الرابع: تطلعهم إلى الزيادة من 
صلاح الحال. 


وهذه الصفات الخلقية الائنتي عشرة التي ذکرت لعباد الرحمن هي من سس الأخلاق 
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الاسلامية وهي ثمرة من ثمرات العقيدة الإسلامية والالتزام بها وتحويلها إلى سلوك ومنهج 
حياة وهذه الأخلاق حسب ورودها في الآيات الكريمة هی: 
- التواضع» ا حلم التهجد» الخوف من اللہ ترك الاسراف والتقتبر» البعد عن الشرك 
اجتناب القتل» النزاهة عن الزنى» التوبة» تجنب الكذب» قبول الموعظة» الابتهال إلى الله . 

ويحسن أن نشرح كل صفة من هذه الصفات بإيجاز» لبیان أهميتها ومکانتها بين الأخلاق 
الإسلامية: 

-١‏ التواضع: خلق رفيع يزين أهل العلم والفضل والنسب والجاه» يزيدهم جمالا وبہاء 

فالمؤمن هين لین يمشي بسكينة ووقارہ لا يريد علوا في الأرض ولا فساداء وقد تكرر 

5 ۱ .ات تق فا کے رك مه 5 مہ کے رر برط ررس ر 
الأمر بهذا الخلق في آيات القرآن الكريم ىا في قوله تعالی ( ولا مش في الأرضٍ مرحا نك آن 
رق ادرف وَل تا بال طول (5) » [الإسراء: ۳۷]. وکا جاء على لسان لقمان لابنه 
مر عم دی لسع ےریہ سم کہ رع چ مج مر مد و مروت 

( ولا تمش ف الْارْضٍ مرا پان الله لا یب کل خا فخوبِ (00 اعد ف نيك وَاعْضض ین صوتك 
إِنَّ انکر لسوت لصوت یبر( )4 [لقمان: ۱۸- ۱۹]. 

۲- الحلم: إذا تعرض المؤمن لسفاهة الجهلاء لم يقابلهم با مثل وم ينزل إلى درکتھمء كا 
أخبر القرآن عنهم في آیة آخری ( ولا ینوا لو روا عنَهُ وقالوا تا اغا ولک الک 
سکم میک لا نی الْجَهلینَ ر68 [القصص: .]٥٥‏ وهو سلام متاركة وإعراض لا سلام 
تحیة وترحيب» لأن مجاراة السفهاء نوع من السفاهة والطیش. 

۳- التهجد لیلا: بعد ذكر معاملتهم لانفسهم ولغيرهم» ذکز تعاملهم مع خالقهم جل 
وعلاء ( ولد بتک ريه سكا وَقِبَمَا ل )4 وخص قيام اللیل بالذکر لأنه آبعد 


عن الرياء» وأشد آثرا في تہذیب النفس كما أخبر الول عن ذلك یل هد و ووم 
لا  )3(‏ [المزمل: .]٦‏ 


۳۸ 
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6- لوف من سوہ الصیر: ( وت یولج نا اشرق ع ماب ج إت 
دبا كان عم( ان المؤمن يعيش بين ال خوف والرجاء فمع خشوعهم وقیامهم 
باللیل يخشون ربهم أن يردها عليهم» ویتهمون أنفسهم بعد آدائها على الوجه الأكمل بعدم 
صدق النية والإخلاص فيها لله تعالى. يقول عز من قائل « رات بح ما انوأ وم وله أ 
إل رم جب ان ) [المؤمنون: .]٤٤‏ (قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهو الذي 
يزني» ویسرق» ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ فقال ها: لا يا بنت الصدیق ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ویتصدق. وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل) . 

-٥‏ الاعتدال في الإنفاق: الإسلام دين العدل والوسطية في جمیع شؤون الحياة» وقد وجه 
رب العزة وامحلال رسوله ومن ورائه آمته بقوله ( ولا محعل يدك معلولة إل عنقك ولا سه 
کل ال فد موم عسوا © 4 [الاسراء: ۲۹]. وهذا الاعتدال یکون في الانفاق على 
الملذات الباحة. آما فی الأمور الطلوبة شرعا فلا يقال فیها سرف» قال الحسن البصري: لیس 
في النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به آمر الله تعا ی فهو سرف. 
وقالوا: لا سرف في ا حیرہ ولا خير في السرف. © 

-٦‏ البعد عن الشرك: ون لمع لها ءَاحَرَ ). وكأن في ذكر هذه الكبائر 
في هذا السیاق وبيان تنزه عباد الرحمن عنها تعريضا بيا كان عليه أعداؤهم من المكذبين بالقرآن 
والرسول الذي جاء به. والشرك بالله من أكبر الكبائر على الإطلاق. وقد صرح القرآن الكريم 
أن الذنوب جميعها تحت مشيئة الله تعالی إن لم يتب عنها الذنب. إن شاء غفرها وإن شاء عاقب 
عليهاء إلا الشرك فلا تجاوز عن الشرك يقول جل جلاله ( ود لا یفزر أن شرك بو ویر 
ما دوت کلک لمن یکا من شرك يِه ققد صل سک َصِيدًا  )09(‏ [النساء: .]١١١‏ عن عبد 
الله بن مسعود ذه أنه سأل رسول الله يِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «آن تدعو لله ندا وهو خلقك. 


.۹/٥ رواه الترمذي في كتاب التفسير‎ (١) 
۰۱۰۸/۱۹ التفسیر ا منير للزحيلي‎ )٢( 


۳۱۹ 
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قال ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك». ° 


د 


۷- اجتناب القتل:( ولا دلوا امس الى حرم ال َكل الق : لقد حرم الإسلام قتل 
النفس وعصمها إلا في حالات حددها الإسلام بثلاث کم جاء في قول رسول الله:(لا يحل دم 
امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه الفارق للجاعة) ”. والحفاظ على النفس وعصمة الدماء من الکلیات 
الخمس التي جاءت شرائع الاسلام للحفاظ عليها. وهي: الدين» النفسء العقلء العرض» 
المال. 

۸- النزاهة عن الزنی: (ولا یزنون). 

نظم الإسلام الغرائز لدى الفرد وهذبهاء فلم يطلق ھا العنان للإشباع» ولم يكبتها 
فيحرمها من نيل نصيبها من الاستمتاع» ونیا أشبعها بطريق منظم لتؤدي وظيفتها الإيجابية في 
الحياة. وعلى رأس هذه الغرائز غريزة الجنس فشرع النكاح وشرط له شروطا لضمان استمرار 
النسل البشري من غير اختلاط في الأنساب لیبقی المجتمع متماسك البنيان» سليما من الآفات 
والأمراض الناحمة من الفوضى الجنسية والانحرافات الخلقية. 

م عو 


ولقد سمى الله سبحانه وتعالى عقد الزواج ميثاقا غليظا يقول تعالى : ( وکیت تأخذ ونهه 


وذ آَفتی بَتَضكُمَ ل بعض وڏت منم يَیگٹًا ليا ا( 4 [النساء:۲۱]. 
ووضع الاعراض سیاجا واقیا فمن تعرض س بمقالة سوء و یہر باریعة شهداه وا 


جلد على ظهره يقول عر 7 1 وألذین رمو النحصتتٍ 3 کر انا اس شہلا فاجلدوشر ۵ شلنین 


روم کو صرصر وره رر ہر نو 


جلدة رک تلو ل شہندة بدا وأو هم تون ) 4 [النور: .٤‏ 


۰1۳/۱ صحيح مسلم: باب کون الشرك أقبح الذنوب‎ ۳٣/۸ صحيح البخاري: كتاب الديات‎ )١( 
.۱۷ ٠ / ٥ الترمذي: كتاب التفسير‎ 
۰۱۰ 5 صحيح البخاري: كتاب الديات ۸/ ۳۸ صحيح مسلم: باب ما يباح به دم المسلم0/‎ (۲) 


کو 
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ومن تجاوز الحدود ووقع في الفاحشة فإن کان بكرا جلد مائة جلدة» وإن كان محصنا رجم 
مخ ره هه عد 


8 رح مج و میقم سا یور ہہ ہو گے رتوم مر رج ھ 
بالحجارة حتى الموت. يقول تعالى ( رن لد کی وجار ئة بدو وحم يوا رأة 
8 22 تر ر ابره ےر ہج ری مم لح سح ساح سس مه سم ے مرمع 2 ۳ 
في دبن اللہ إن تم نون ام روم لاخ هد عم یمه من موی ) 4 [النور:۲]. 


5 کے ہس صصح رمرم ہےر ے ۳ مرحم 2م 9 ہے 


من رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة» فمن حسنت توبته وأخلص لله في عمله بعد 
التوبة» فإن الله يغفر ذنبه ویستر عليه» بل يبدل تلك السيئات حسنات. عن أبي ذر الغفاري 5ه 
قال: قال رسول الله 4:(إني لأعرف آخر أهل الجنة خروجا من النار» وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول: نخوا عنه کبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فقال له: عملت 
يوم كذا: كذا وكذاء وعملت يوم كذا: كذا وكذا وكذاء فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك 
شيئاء فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول:يارب عملت أشياء لا أراها ههنا. قال فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه)”". 

وجمهور المفسرين على أن لا تعارض بين آية الفرقان وهي مكية وآية سورة النساء وهي 
مدنية قوله تعال ( ون یل مُؤْمِكَامُتَصَيَدَا اوه جر اها نیا عضب 
ال عه وله وَأََذ له عَدَابا عظیما © )4 [النساء: ۹۳]. فان سورة النساء مطلقة 
فتحمل على من ۸ یتب. أما آية سورة الفرقان فإنها مقيدة بالتوبة. 

وقد جاء الحث على التوبة والاستغفار فی نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. کم في قوله تعالى: 
( ولیک( لوا مت آز ظکموا تشم ذكزوا لله تالم ومن یر لو 


۱( صحیح مسلم» حديث رقم (40۱۱) بنحوه. 
(؟) صحیح مسلم: باب آخر أهل النار خروجا ۰۱۲۱/۱ 


۲١ 
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إل ال وم يروا یما علو وم ینوت © یبرم مهن دَيّهُمْ وِجَتّتْ بجر 
ين تھا ال لیمک فها وہ اجر الین © 4 [آل عمران: ۱۳۲-۱۳۵ ویقول 
رسول الله 4: "لله آشد فرحا بتوبة عبده حين یتوب إليه؛ من رجل كان في سفر في فلاة من الأرض» 
نزل منزلا وبه مهلكة» ومعه راحلته علیها طعامه وشرابه» فأوى إلى ظل شجرة» فوضع رأسه فنام 
نومة تحتهاء فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبهاء فأتى شرفا فصعد عليه فلم ير شيئاء ثم أتى آخر 
فأشرف فلم ير شیئاء حتى اشتد عليه الحر والعطشء قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
آموت فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتہء فبينم| هو كذلك» رفع رأسه فإذا راحلته 
قائمة عنده» تجر خطامهاء عليها زاده طعامه وشرابه» فأخذ بخطامهاء فالله أشد فرحا بتوبة المؤمن 
من فرحه براحلته وزاده)”". 

وتكرر النص على التوبة في قوله تعالى :ر وم تاک وََيملَ صا فان ورب رل الو مک ابا 
نا » تعمیم بعد تخصیص: فالاستثناء على التوبة من الشرك والقتل والزنی» آما هذا فلبيان 
حال من تاب من جميع المعاصي. 

٠١‏ - تجنب الكذب (الترفع عن حضور مجالس الزور واللغو):( وب هدوت 
زور وله مرول موا را 2 4. 

من أشد أنواع الكذب الزورء فأثر هذه الجريمة مضاعف لن الأصل في الشهادة أن 
تكون عونا لابراز ا حق وإيصاله إلى صاحبه» فا میل بها عن حقيقتها تعطيل ها عن أداء دورهاء 
والثانية يكون قد ساهم في إلحاق الظلم بآخرين» وتمكين أهل الباطل من تحقيق مآرہمء لذا 
اعتبرها رسول الله ## من أكبر الکبائر فقال: «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور 


)۱( صحيح البخاري كتاب الدعوات ۷ء صحيح مسلم: باب في الحض على التوبة والفرح بها 
۹۳/۸ 


۳۳۲ 
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فا زال يكررها حتی قلنا: ليته سکت»'. 


وذهب بعض الفسرین إلى أن الزور يعم كل باطل» وبهذا المعنى يكون من صفات عباد 
ال رمن عدم حضورهم مجالس الباطل» ولعل ذكر مرورهم كراما على اللغو يؤيد هذا التعميم» 
كما في قوله تعالی: ( ولد سوا ال روا عت وقالوا لا اعسلما ولکم عملم سکم یک لا 
نی الجَهلتَ )ا » [القصص: .]٥٤‏ 

إن الوقت رأس مال الانسان» والمؤمن يضن أن ينفق رأس ماله فيا لا فائدة فيه» ومجالس 
اللغو أقل ما يقال فيها: إنها للثرثرة والعبث وضياع الوقت والغفلة... 

-١‏ قبول الواعظ وال ڌا جوا ابت ريه کر رو لها صما ونیا 
9 [الفرقان: ۷۳]. 

من شأن المؤمن أن يأخذ العظة والعبرة من کل شيء» فإذا سمع آیات الله تتل» أو ذكره 
أحد الناصحين بآيات من كلام الله تعالى لم يردها عليه ؟ يفهم معناها مقدرا لا تہدي إليه» 
مقارنا حاله على ضوء هدايات الآیات» فان كان في سلوكه أو فعله أو قوله خلل عذله واستقام 
على الهداية. 

كما أن آيات رہہم تشمل الآيات الكونية» التي يستدل من خلال التمعن فيها وأوضاعها 
وهيئاتها على النظام التام الذي يسود أجزاءه ومجراته ونجومه وكواكبه. ويستدل من خلال 
ذلك على الخالق البدع بخلاف الكافر الذي لا مهمه ما حوله إلا ما يوفر له اللذة الفانیة والمتعة 
الدنيوية العابرة» فهو أصم وأعمى عن هدايات تلك الآيات ما كان منها وحياء وما كان آية 
مرئية أو مسموعة ما يحجيط به من حوله. 

۲ - الابتهال إلى الله تعالى والدعاء له ولذريته ( ولو 


02 


(١)‏ صحیح البخاري» کتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزور۱۵۲/۳. صحیح مسلم» باب الكبائر 
وأكبرها:١/ ٦٤‏ 


۳۳۳ 
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سے 


وریا فة يقي وَأَجَکَلمَللََیے ماما ) » [الفرقان: .]۷٤‏ 

من أصول العبادة الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والالتجاء إليه في كل شيء 
(فالدعاء مخ العبادة) . والدعاء مطلوب في آمور الدنیا ىا هو مطلوب في أمور الآخرة و 
يجمع به خيري الدنيا والآخرة الذرية الصا حة» فبهم تقر الأعين في الحياة الدنياء وهم استمرار 
لعمل المرء بعد مماته وانقطاع عمله. 

ففي الذرية الصالحة حياة مديدة للآباء والأمهات وعمل صالح مستمر يقول رسول الله 
ي: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به أو صدقة 
جاریة»(. لا شيء أقر لعین المؤمن من أن يرى ولدا أو أخا أو جمیما مطيعا له 

والإمامة في الدین مرغوب فيها بموجب هذه الآية الكريمة» فدعاء عباد ال رحمن لم یقتصر 
على طلب الذرية الصا حة التي تخلفه من بعده» بل يدعون أن يكونوا هم وذریاتہم أئمة في 
الدين يقتدى بہم هداة مهتدين يتعدى نفعهم وخيرهم إلى غيرهم من الناس. لذا كان من دعاء 
خليل الرحمن ( وَلَجَمَل لي ان صِدْقٍ ف لخن انب 4 [الشعراء: .]۸٤‏ 

هذه أخلاق عباد الرحمن ن التي وعدهم رہہم عليها الدرجات العلى في ا حنق بسبب 
صبرهم على هذه الأخلاق الكريمة وصبرهم على ما يلاقونه من الأذى والمصائب بسبب 
عقائدهم وسلوكهم المتميز. 

بجزون على ذلك الغرف العالية يكرمون بالتحیة والدعاء بالسلامة والإقامة الدائمة في 
نعيم الجنة الذي لا ینقطع ولا الخوف من الزوال. 

يتوج كل ذلك بالتحیة والسلام من رمهم عز وجل ۶ سم فوا لا ين رد ب َر لت » 


ريس :68 ]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٥٥٤ /٥(‏ رقم ۳۳۷۱) وقال: حديث غريب. 
(٢‏ رواه مسلمء باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته: .۷۴/٥‏ 


۳۳ 
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والامن من زوال النعم عنهم أو زواشم عنهاء آمر تکرر في ثنایا السورة» لأن ما ينخص 
على أهل النعمة استمتاعهم بنعمة ا مال والجاه تعرضها للزوال منهم. أو تحوهم عنها بالوت» 
تن ادخان لام سیت سی ور سر و چوس ہے 
فا اش عنما جوا © ) [الكهف: ۸ م قل آذلاک حير رز جَتَه انار ی وید 
الھور کات لم جزاء ومصِيرا () م فییکا ما هو بے لین کے عل ريك وَعَدَا 
موه لع » [الفرقان: .]٦١ -۱١‏ 

هذا ما ینتظر عباد الرجن, آما الذین لا یرفعون شدایات القرآن رأسا ولا یلقون لنهجه 
التربوي بالاء فهم آهون عند الله من أن يجعل لهم وزناء أو یکترث بہلاکھم؛ ولولا کون بعثة 
رسول الله و رحمة للعا مین وقد أرجأ الله سبحانه وتعا ی عقوبتهم إلى الا خرة ( ونا کات 
أله يدهم وت فم وم کات اله مُعَدْبَهُمٌ وَهُمْ يَسْتَغْْرُوَ © 4 [الأنفال: ۳۳]. لولا 
ذلك لأنزل بهم عذاب الاستئصالء ولا يبالي بشأنہم ولا يعبأ بهم فقد استحقوه بأقوالهم وأفعاهم 
التي كذبوا بها الرسول وأنكروا دعوته وقاوموا منهجه. والله من ورائهم حیط. 
مناسبة الخاتمة لمحور السورة: 

خاتمة السورة اشتملت على صفات عباد ال رمن بمثابة النتيجة لمحور السورة» فالمحور 
يتحدث عن المعجزة- القرآن الكريم- والرسول الذي أنزلت عليه المعجزة. واشتملت المعجزة 
على النهج الذي التزمه الرسول ب ودعا إليه في العقائد والسلوك والأخلاق» وذكر هذه 
الصفات في الخاتمة شهادة على سلامة النهج وتصديق للرسول ب في دعوته ونجاحه فيها. 

إن هذه الصفوة من عباد ال حمن تشمل المؤمنين إلى يوم القيامة - ويدخل فيهم صحابة رسول 
الله يل دخولا آولیا- هم محل العناية الربانية ولولاهم لم يكترث بأهل الأرض. 

وني ذلك تسلية لرسول الله كد لان من أثمرت جهوده هذا النتاج الطيب عليه أن یتحمل 
المشاق ويصبر على الشدائد لتحقيق هذه الغاية النبيلة. وكل ذلك من صلب المحور. 
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من الفواند المستنبطة من الخانمة : 

* المناهج التربوية الصحيحة تنتج آناسا ربانیین یتصفون بالک‌الات الخلقية» والسلوك 
الستقیم والاعتدال والوسطية في جميع تصرفاتہم ومعاملاتهم مع آنفسهم ومع غیرهم من 
الناس ومع خالقهم عز وجل. 

٥‏ من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن فتح باب التوبة هم من جمیع العاصي والائام کبیرها 
وصغيرهاء وحث عليها وأبعد اليأس والقنوط عن قلوب عبادہ. وباب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغربہاء وحتى تدخل النفس حال سكرات الموت. 

٭ طلب الزعامة والرياسة في الدين مرغوب فيه لأن القدوة في الدين يكتب له أجر من 
يقتدي به وکل من يتبعه» فأعماله في صفحة عمل [مامه وقدوته من غير أن ینقص من أجره 
شيء. 

4 تکرر في السورة في أكثر من موضع النص على ا خلودہ ومنها الخاتمة لبيان أهمية الأمن 
النفسي والاستقرار والطمأنينة في حياة الإنسان وخاصة في الجنة» أما في الدنيا فلا أمن 
على البقاء على حالة واحدة لأن النعيم معرض للزوال عن صاحبه للعوارض التي تعتور 
أحواله. أو صاحب النعمة سيزول عن النعيم بالموت. أما نعيم الجنة فهو المخلد الذي لا 
يزول. ولا موت فيها لأصحاب النعيم. 
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سورة الشعراء 

بين يدي سورة الشعراء 

سورة الشعراء مكيةء وآياتها سبع وعشرون ومائتان نزلت بعد الواقعة» وهذه السورة 
السادسة والعشرون حسب ترتيب المصحف وتلي سورة الفرقان وتقع في الجزء التاسع عشر. 
وهي السابعة من المجموعة الثالثة من قسم المئين» ورد تسميتها في تفسير الامام مالك بسورة 
الجامعة معة» ۲ لأنها جمعت ثماني حلقات قصصية لأنبياء الله ورسله عليهم السلام. 

وقد جاء في رواية ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير إطلاق القول بمكيتهاء وأخرج 
اس قن یتو رج نس ض یہو یت ج یس یت 
تعالی: ( شمه هم العا © 4 إلى قوله تعال ( و ی موا ی مق 
نون O‏ 

وتتكون السورة من تسع مجموعات أو مقاطع على النحو التالي: 

المجموعة الأولى: وتبدأ من الآية (۱) إلى تمام الآية (۹) وتتعرض للقرآن والتوحيد. 

الجموعة الثانية: وتبدأ من الآية (۱۰) إلى تمام الاية (5) وتتناول قصة موسى اق 

المجموعة الثالثة: وتبدأ من الآية (59) إلى تمام الآية (۱۰6) وتتناول قصة إبراهيم ال 

الجموعة الرابعة: وتبدأ من الآية (۱۰۵) إلى تمام الآية (۱۲۲) وتتناول قصة نوح اك 

الجموعة الخامسة: وتبدأ من الآية (۱۲۳) إلى تمام الآية (۱6۰) وتتناول قصة هود اتلا. 

المجموعة السادسة: وتبدأ من الآية (۱6۱) إلى تمام الآية )۱٥۹(‏ وتتناول قصة صالح اك 

المجموعة السابعة: وتبدأ من الآية )۱٦٦١(‏ إلى تمام الآية )۱۷٥(‏ وتتناول قصة لوط اك 


. 1٤۳ /۲ مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني»‎ )١( 
.۲۵۲ أسباب النزول: أبو الحسن الو احدي النيسابوري» ص‎ )۲( 
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المجموعة الثامنة: وتبدأ من الآية )١175(‏ إلى تمام الآية (۱۹۱) وتتناول قصة شعيب الا 

المجموعة التاسعة: وهي ا حاتمة وتبدأ من الآية (۱۹۲) إلى نہایة السورة (۲۲۷)ء وترتبط 
بالقدمة في تعظيم القرآن الكريم وإثبات نبوة محمد 6 وتفنيد شبهات المشركين. 

وحور السورة هو قوله تعالی: ل[ لد یلق لیڈ ومان انیم مق ا ولرک هر 
OFS‏ وقد تکررت ثاني مرات عقب نہایة كل قصة في الایات التالية:(9 و 1۸ 
و۱۰6 و ۱۲۲ و ۱٤۰‏ و ۱٥۹‏ و ۱۷۵ و .)۱۹١‏ وما يلفت الانتباه وضوح الصلة بين حور 
السورة وبين دعوة ونصيحة كل رسول لقومه بعبارة ( نا أله ويون لأ 4 التي تكررت 
في سبع قصصء بمعدل مرة إلى مرتين في كل قصة عدا قصة موسى الا ما يدلل على أن 
التقوى والطاعة من أسس الدعوة. ۲۲ وحور السورة يفيد الاعتبار والعظة ما تعرضه هذه 
القصص من حكم تدل على قدرة الله تعالى وعظمته في ا خلق والتدبير والاهلاك وهو خالق 
السموات والأرض وما بينهماء وله الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة الدبر للكون على 
مشيئته وعلمه. كا يرينا حور السورة طريقة مخاطبة كل نبي ورسول لقومه وما لاقوه من 
أنواع التکذیب لتوصلنا في النهاية إلى إثبات وحدة الرسالات. ليكون في ذلك عبرة لأهل 
مكة وكفارهاء وهم يرون آثار مصارع الأقوام السابقة» لعلهم يرتدون عن الكفر والشرك 
ويؤمنون بالله العزيز الرحيم» وعقدت السورة بمقاطعها ووحداتها المتعددة مقارنة بین ما 
يؤول إليه المتقون من جنات النعيم» وما ينتهي إليه الكفرة والمشركون من عذاب؛ جزاء كفرهم 
واستهزائهم وتطاولهم وسفاهة افتراءاتهم على رسل اللہ وختمت السورة بمثل ما افتتحت به 
بالتأكيد على عظيم الكتاب ا منزل وجلال قدره» وما تجدر الاشارة اليه اشتمال السورة على 
طائفة من ضوابط وخصائص القرآن المكي الموضوعية. ۳ ويلاحظ بوجه عام عمق اتصال 


.۳۹۰۳/۷ الأساس في التفسير: سعيد حوى»‎ )١( 
. ٤٥ص (؟) أهم خصائص السور المكية ومقاصدها: د. أحمد عباس البدوي»‎ 
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سورة الشعراء بسورة الفرقان التي قبلھاء وسورة النمل التي بعدهاء برباط واضح ومتین © 
فهذه السور الثلاث مكية افتتحت في الغالب با يفيد مدح القرآن الكريم وما يتبع ذلك من 
تسرية النبي 4. ويجري عليها التشابه في إقرار عقيدة التوحیدہ والأمر بتقوى الله تعالى» وإيراد 
الدليل المشاهد على قدرته سبحانه وتعالى الكونية» وإبراز شواهد ولقطات من أهوال يوم 
القيامة للاتعاظ. کما تتشابه في الإخبار عن بعض الأنبياء والرسل وما أثير من شبهات أقوامهم 
لهم كالكذب والسحر والجنون ونحوه. وامتد التشابه في هذه السور أيضاً إلى إنكار بشرية 
الرسل بالكلية. ولا يفوتنا التنويه هنا أن القصة القرآنية الواحدة قد ترد في سور متعددة» لیس 
من باب التکرار» بل غل سبیل التأکید تارتّ ولذکر مقاصدها الرجوة وللوفاء بالفرض الذي 
سيقت من أجله تارة آخری. وقد يرد في سورة مالم يرد في آخری. وما يرد منها حسب موقعه 
يكون مناسباً بالقدر والطريقة التي تناسب الإطار العام للسورة وسياقها. "© 

ويرى المتأمل فی قصص الرسل الواردة في سورة الشعراء أنها امتدت لتشمل مئة وثمانین 
آية من إجمالي آيات السورة. 69 
توطئة ‏ بيان القطع الأول من سورة الشعراء ووجه االعلاقة مع غيره 

يؤلف هذا القطع وحدة متجانسة ومتكافئة مع غيره من مقاطع السورةء وفيه من وشائج 
الترابط والوئام ما يشد عضده بالمقاطع الأخرى حتى نهاية السورة الذي انعطف على أوها 
فزادها حسناً وإعجازاًء ما يشير إلى أن سورة الشعراء جموعة واحدة في هدفها وغايتهاء وان 
تعددت مقاطعها. 

وتحمل آيات القطع تسرية للنبي ب لتثبیت فؤاده في الدعوة والصبر على ما يواجهه من 
صعاب في ألطف العبارات الربانية وأرقها. 
)١(‏ الأساس في التفسير: سعيد حوی: ۷/ ۳۸۹۷. 
(۲) قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس» ص 5/. 


(۳) في ظلال القرآن: سید قطب. /٦‏ ۱۹۰. 
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وغاية المقطع إثبات نبوة محمد يل وبيان أن القرآن كلام الله ليؤمن أهل مكة عن تبصر 
وتعقل» ويمهد المقطع إلى مقارعة قریش بالحجة من خلال الإشارة أن الله اق آرسل رسوله 
ا للعالمين» وقد مضت ستته تعالى في الأمم المكذبة بإمهالهم ثم أخذهم 
بذنوبہمء فتأملوا يا كفار قريش كيف كانت عاقبة من كان قبلكم» ومع ذلك فان الشرکین 
كذبوا بالذكر الذي نزل عليهم وأعرضوا عنه واستهزؤوا به» وقد غاب عنهم أنه سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير. 

وقد حفل المقطع بالعديد من الدروس والعظات لأهل مكة با شمله من التذكير والانذار. 
كا انتظم فيه من المعالم التربوية للأمة الشيء الكثير. فالخطاب وان كان في صورته موجهاً للنبي 
لہ لكنه في الحقيقة تعليم للأمة وإرشادٌ ها لتسلك طريق التقوى وتعمل مهدي القرآن. 
جماليات مشاهد المعنى الإجمالي للمقطع الأول من سورة الشعراء 
رل عم من اه ای مَل آعتشهم ما حضون © وم ينم تن درن من حدس لا کارا عنه 
مرن ا ققد گیا یام وا ما انوا يترون ازم بدا ِل الا کر ابا این 
کی دی کے © رد کلف یه ماکان ذم میت © ورک لهو العو تیم © ) 

افتتحت آیات القطع الأول من سورة الشعراء(۱ -4) بقوله تعلی( طستع الب »: وتلفظ 
عند القراءة بأسماء حروفها طاء سين» میم. وهذه الحروف ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها السورة 
للتنبيه ليكون في غرابتها ما يثير الالتفات. 

وهي مع ذلك تشير إلى عظمة المؤلف من الحروف كالحروف التي يؤلف منها العرب 
كلامهم. والذين عجزوا عن الإتيان بمثله» وفيها إشارة إلى أن الکتاب معجز ذو شأن عظيم» 
يتحدى به لأنه يفصل بين الحق والباطل(. 


= ورد الاستفتاح با روف المقطعة في تسع وعشرين سورة كلها مكية سوى البقرة وال عمران. وعدد‎ (١) 
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ثم تنعطف الا یات إلى تسرية الرسول ب وتعزیته عن تکذیب المش ركين له. ويخبر الله تعالى 
رسوله يك موجهاً: لعلك آیها الرسول مهلك نفسك وقاتلها حسرة وتأسفاً على عزوف قومك 
عن القرآن والرسالة فهون عليك وأشفق واصبر على مشاق الدعوة. 

ولا یضیق صدرك ولا تبتئس با يعملون ضدك وما يتفننون فيه من إثارة الشبهات» ولا 
تحزن لاعراضهم فقد خسروا الدنيا والآخرة» وإن العزة لله ورسوله ونصر الله قادم لا محالة. 

وبرهان إنكارهم للكتاب والرسالة متكرر في القرآن الكريم في غير موضع منها: 
وه تعال: ( لمل بع تک ع تاكرهم إن لد يمرا دای مما © ) 
[الکهف:۱ ]. 

وقد حملهم الارتیاب من الدعوة أن طالبوا الرسول كَل أن يرهم معجزات مادية لتکون 
هم أية. أوَلم يكفهم أن الله عز وجل أيد رسوله بالقرآن دلیلاً على مصداقية نبوته فيهم» ومع 
تعنتهم في طلب المعجزة المادية» أخبرٌ سبحانه وتعالی عن قدرته أن يأتيهم بها متى شاءت 
حكمته لتخضع ها أعناق القوم» وتضطرهم إلى التسليم قسراً لا يملكون معها جدلاً» ليس 
بعدها إعراض ولا تكذيب ولا استهزاء البتة. وما ذلك على الله بعزيز» ولكن سنن الله عز وجل 
في الایمان تقوم على حرية الاختيار وعدم الاجبار وما يؤسف له أن قوهم الشروط لإيمانهم» 
ما كان إلا تکذیباً وعنادا لا تبصراً واسترشادا. وإرادة الله تأبى ذلك. 

ثم أعقبه تہدید الكافرين الذين أضلتهم أهواؤهم عن التفكر والتدبر بقدرة الله عز وجل 
على إنزال العذاب شم. لاستهزائهم بالنذر وإعراضهم عن كل جديد يتنزل من آيات الله. 

وبداهة العقل تؤكد أن الرسول يِه قامت كل الحجج على صدق رسالته. ثم تمضي 


= الحروف التي تتركب منها أربعة عشر حرفا وھي:(اء ح» ر» س» ص» طء ق» ك» م۰ ۰۵ ه» ي). وهذه 
الفواتح منها ما جاء على حرف واحد وهي (ص؛ ق» ن). ومنها ما هو مؤلف من حرفين ومنها من ثلاثة 
آحرف. ومنها ما هو مؤلف من آربعة أحرفء ومنها خسة أحرف. وللعلماء قدياً وحدیئاً عدة آقوال في 
تفسيرها والله اعلم بمراده منها. 
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الایات لتقریع الشرکین وتوبیخهم بالاستفهام الانكاري, آما بلغکم عاقبة استهزاء الذین 
جاءتہم رسلهم بالحجج الدالة على صدقهم فأعرضوا ووضعوا أيديهم على آفواههم استغراباً 
واستنكاراء فلع هذا العناد والتقليد لآبائكم في مواصلة الطعن بالقرآن الذي نزل هداية لكم 
لينقلكم من دياجير التخلف ووهدة الضلالة إلى نور الایمان. فانتظروا ما سيحل بكم من 
عاجل العذاب وآجله كا وقع لمن قبلكم. فهل من متعظ ومعتبر؟ فليس هناك أشد ظلاً من 
كفر وافترى الكذب على الله ورسوله مع قيام الحجة القاطعة. وبعد هذا الإنذار والترهيب 
تسجل الآيات عزوف الشرکین» عن إعمال العقل فيا يشاهدونه من قدرة الله في الخلق» 
فوجه أنظارهم إلى الكون ونعم الله تعالی فيه. وخص منها تحديداً أصناف المزروعات النافعة 
بمسمياتها المتعددة ومذاقها المختلف» التي نبتت من الأرض بعد أن أنزل الله من السماء ماء 
فأخرج ثمرات مختلفا ألوانها. نتجت عن تزاوج عناصر الذكورة والأنوثة في كل نبتة. وفي هذا 
تنبيه من الله عز وجل إلى إعجاز القرآن في ا خلق والرزق. حتى لا يكون للناس على الله حجة 
یتعللون بہاء وان في ذلك لأية لأولي النھی الذين يعملون عقوهم» ولكن المشركين مع هذا 
كله يطلبون آية باهرةً ویغفلون عن آيات الله في أنفسهم. فا آمن أكثرهم وظلوا على سيرة 
آبائهم الأولين في معتقداتهم الموروثة. فهم بذلك لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتدبرون ولا 
يتعظون» وكان من الواجب عليهم أن يتلقوا آيات الله بالفهم لکن الشيطان أضلهم وصدهم 
عن الهدى. 

ثم يختتم المقطع الأول من سورة الشعراء ببشارة النصر لرسول الله يل وغلبته لأعدائه 
والظفر بهم وإظهاره عليهم» فالله ذو العزة الغالب لكمال قوته وقدرته» القوي القادر على 
أخذ المكذبين بالعذاب الذي یستحقونه» ذو الرحمة الواسعة الذي يمهل الكافرين فلا يعذبهم 
حتى يأتيهم نذير. ورحمته تقتضي أن يبعث الرسل عليهم السلام للتبصیر والتنوير والتبشير 
والتحذير. فمن اختار الكفر ودلائل الإيهان حاضرة أمامه أخذه الله باملاك أخذ عزيز مقتدر. 


۲ 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات 
المقطع الأول من سورة الشعراء 

إن جملة القول في آيات المقطع الأول تقتضي الإشارة إلى ترابط كل آية فيه مع المقطع 
الآخر الذي يليه حتى خاتمة السورة. رغم اختصاص كل قصة بذكر نبي معين مع قومه. وما 
يذكر في كل قصة يتلاءم مع سياق القصص الأخرىء وهذا دليل على وحدة ال هدف التي سيقت 
من أجله» فالآيات تخدم سياق بعضها بعضاً. وعليه فإن حاصل ما ترشد إليه آيات القطع 

الأول من العبر والدلالات متعددة منها: 

-١‏ تأكيد القرآن الكريم حاجة الناس إلى رسل الله وأنبيائه. لتربيتهم على منهج الشريعة 
الربانية» وتأديبهم بآدابهاء وتبليغهم رسالات الله على الوجه الذي أمرهم الله به» با حکمة 
والموعظة الحسنة. ولتبيين معاني ما أنزل عليهم من نصوص وتوضيح مدلولاتها للعمل 
بمقتضاها. ”۶ 

۲- إيضاح حكمة عدم تلبية الله عز وجل لمطالب الشرکین» في رؤية معجزات مادية قاهرة 
لتعنتهم وشططهم مع قدرته سبحانه وتعالی على تحقیق ما آرادوه وقد كان الله عز وجل 
في الرسالات السابقة یستجیب لطلب العجزات من بعض الأمم» فيجريها على آيدي 
آنبیائه ورسله للدلالة على صدق الدعوة» ولیتحدی الرسول قومه بأن يأتوا بمثل ما جاء 
به إن کانوا في شك من دعوته. آما إذا كان طلب العجزة فيه سوء قصد ورغبة في التفکه 
فان الله عز وجل لا يستجيب لطلبهم؛ ولا يلتفت إليهم» لانهم وطنوا أنفسهم على العناد 
والجحود مهما رأوا من آيات وبراهين. فاقتضت حكمة الله عدم الاستجابة شم فالله يخلق 
من العجزات ما يشاء بقدرته ويختار بحكمته ما يشاء منها على مقتضى علمه» وليس في 
مقدور الخلق» ولا من حقهم أن يختاروا على الله ما يشاءون. وأن خلق الله للأشياء تكون 


۰۳۱۳ العقيدة الإسلامية: عبد ال رمن ا میدانیء ص‎ )١( 
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بتوجيه الإرادة والأمر فإذا أراد سبحانه وتعالى أن يخلق شیثاء قال له كن فيكون. فقدرته 
عز وجل لا تقف دونہا حدود. فالله لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء. يضاف إلى 
الاك حکمة ات وهي آن القوم ٍذا طلبواآة بعنها» را جیر ا لات ا یومنوا با آخذوا 
بالحلاك والعذاب والّه تبارك وتعالی لم يشأ أن يكتب على هذه الأمة» التي نزلت علیها 
خاتمة الشرائع السياوية ا غلاك الذي جرى على الأمم من قبلها. © 

هذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الایمان من خلال إعمال العقل بالمطلق» في 
ملكوت الله بعد أن بلغ العقل الإنساني رشده ونضجه. 

۳- لعل من تمام الحكمة الربانية أن يبعث الله عز وجل إلى البشر رسولاً منهم» ليكون في 
دعوته وأفعاله وأخلاقه حجة عليهم» فإذا تعجب أهل الكفر أن يكون المرسل من الله 
إليهم بشرا فتعجبهم يستدعى العجب من عجابة آمرهم وغرابة شأنهم وتفكيرهم. وهذا 
مکروڑ في تاريخ دعوات الرسل كافة» من نوح اظ إلى محمد يل فلو جاء الرسول للبشر 
من الملائكة حسب طلبهم» فلا بد أن يأتي عللّ صورة بشرية حتى یتمکنوا من مشاهدته 
ليتفاعلوا معه وينصتوا إليه. 
ولطالا الأمر كذلكء فالأولى في رسل الله أن يكونوا بشراً مثلهم من جنسهم» فيهم جميع 
طبائع البشر وغرائزهم. ما يستدعي محاکاتہم والتأمي بهم والعمل بدعوتهم» لحسن 
سيرتهم التي ألفوها منهم في حياتهم التي كانوا عليها قبل النبوة. 

4- أقامت الآيات الدلائل والبراهين على عظمة الله تعالی وقدرته في الخلق» وخص منها 
سبحانه وتعالى إخراج النبات والزرع. فالمزارع يحرث الأرض ويلقي الحب أو يزرع 
الشتل» ويتوكل على اللہ تعالی ثم ينزل الغيث من السماء» فينبت الزرع بعد انشقاق ا حبوب 
في التربة» ويتغذى عليها الإنسان والحيوان والطير. 


.4١ص المرجع السابق:‎ )١( 


۳۳ 
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ومن حکمته سبحانه وتعالى أن الأرض الواحدة تسقی آشجارها ونباتها باء واحد» 
وتتغذى من تربة واحدة فتعطي ثمراً ختلفاًآلوانه ومذاقه وأحجامه وروائحه وفوائده. 
جو سے سرپ یہی 
خلقه ودقة تنظيمه في الکون ‏ لد لک لیت لَقوم يعقوت ) [الرعد: .]٤‏ 
ال مت سب ات له وترك ما اعتادوه من 
التقليد لآبائهم بتأمل وتفكر في ملكوت الله ونعمه. 
إن استهزاء الكفار والمشركين في رسل الله وكتبهم مألوف في تاريخ دعوة الرسل كلهم. 
لقوله تعال: ( مایم تن رو إلا ابو یروت لی ) [الحجر: ۱۱]. وقوله 
تعلل: ( وما هم ین کي إلا كوأ وبروت © 4 [الزخرف: ۷ ویعزی قبح 
سلوكهم هذا بالاستهزاء على رسل اللہ اما لبشرية الرسل وإنكار المشركين عليهم ذلك. 
أو لقلة نصيبهم من متاع الدنیا کا جاه وا مال والسلطانء والشر کون في كلتا ا حالتین آساءوا 
الأدب مع الله تعالى ورسله. . فهم لم يستعملوا عقوم ول يتتفعوا بهاء حيث يقول الواحد 
منهم يوم القيامة حين يشاهد العذاب في حسرة وألم. ( رلوک نم کا متمم أو تعْقِلُ ماک فى 
أب اسر لی » [الملك: ۱۰]. 
ولقد شاءت سنن الله تعالى أن الذين يسخرون الیوم يسخْرٌ منهم غداء وتلك الأيام یداوها 
الله بین الناس عظة وعبرة. 
وسيرون عاقبة استهزائهم وما سيحل بهم من عاجل العذاب وآجله» في الدنيا والآخرة» 
:و وعاف يهم ما انوا و يَْتَمَرِءُوتَ )[هود: ۸]. وقوله تعالى :و اسار 
ت مَاعَیارا رمق يهم ادوا پو يسم کمن ہو () » [النحل: .٤‏ فليضحكوا قليلاً 
ا وليبكوا كثيراً في آخرتہمء جزاءً ما كانوا يعملون من باطل» وما كانوا يفعلون 
من منكر. 


۳۳۵ 


ی اک 
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-٦‏ لعل ظاهر قوله تعالى: ( وما كان أ كرشم موی 4 يشير على وجه اخصوص أن الناس 
کانوا منذ آدم اك أمة واحدة على دين الفطرة السليمة» فاختلفوا على ديانة التوحید 
بتأثير عوامل الجهل وا موی والشیطان. فبعث الله النبیین لیبشروهم بالنعيم ولینذروهم 
بالعذاب» وأنزل مع كل رسول كتاب بہدي إلى الحق» فیا آمن أكثرهم وهذا شأنهم في 
دعوات الرسل كافة. 
وبمقابلة حكمة هذه الآية ومراد الله بها حسب مشيئته وقدرته» نرى على وجه العموم أن 
عدد سكان الأرض يقترب من سبعة مليارات نسمة حسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 
٥‏ وبالمقاربة والمقارنة بين عدد الوثنيين وعدد الذين يدينون بالديانات السياوية مع 
الم قرار بتحريف كتب بعض هذه الديانات بالتبدیل وبالزيادة وبالنقصان» وخروجهم عن 
حظيرة الایمان من حيث نظرة الإسلام هم حسب صريح القرآن. يتضح لنا أن أقل من 
ثلثي سكان الأرض بقليل» وثنيون يدينون بالديانات الوضعية الكنفوشوسية والبوذیق 
وخير مثال على ذلك قارة آسيا والقارة الإفريقية» التي تدين بعض قبائلها وشعوہہا 
بديانات وضعية تحت مسميات متعددة. إضافة إلى ذلك جيوب الوثنية في غابات أمريكا 
الجنوبية. ( وک الگا ولو حرصت بِمُؤْمِِينَ 55 4 [يوسف: ۱۰۳]. ولدقة 
المقابلة نرى عدد النصارى حوالي مليار ونصف نسمة. والمسلمين مليار ومائتي مليون 
نسمةء وأتباع اليهودية يقتربون من عشرين ملیوناً حسب أدق التقديرات. 
وان في ذلك لآية وهذا ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى» ولو شاء ربك لجعل الناس 
جیعا على الاسلام مصداقاً لقوله تعالی:( ولو اه ربك لام من في الْأَرْضٍ 
ا ۷ [یونس: 44]. 
ولکنه سبحانه وتعالی ترك الخلائق بعد إرسال الرسل مختارين في معتقداتہم حسب ما 
ليه عليهم عقوهم» مع قدرته على حملهم على الاسلام قسراً لو شاءت حكمته ذلك 
مصداقا لقوله تعالی: ( ینک رل عم شا يه مطل متفه نا وی © ). 


۳۳۹ 
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۷- اقتضت حكمة الله تعا ی في دعوات الأنبياء والرسل» وحدة فلسفة تكاملها في جوهرها 
وأصوهما وعقائدها ومبادئها وغایاتہاء وتناسقها فيا بينها وتكامل السابق منها باللاحق» 
حتى كان إتمام نضجها برسالة محمد يك لتكون للعالم كافة. 
ودعوة الرسل كلهم أجمعين واحدة في أسس ومبادئ إسلامها. وما نراه اليوم من ا خلاف 
بين الديانات السماوية الثلاث. نا يعزى لما طرأ على الديانتين اليهودية والنصرانية من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 
ولو أن الديانات السابقة بقيت من غير تحريف لالتقت مع رسالة القرآن الكريم المنزل 
على رسول الله يق 
اود جح ا ب2 سورة الشعراء ووجه العلاقة مع غيرها 
تعد قصة موسی ال من أكثر القصص ذكراً في القرآن الكريم» سواء ما انتظم من قصته 
CS EL‏ اش ا لل شس . فلا تكاد تخلو سورة 
من السور الطويلة من قصة موسى اتا وقد ورد ذکرہ في القرآن مائة وستاً وثلاثين مرة. © 
وعدد السور التي ورد اسمه فيها أربع وثلاثون سورة. وفي سورة الشعراء وحدها ثماني مرات. 
ما أخوه هارون اق فقد جاء ذكره تسع عشرة مرةء منها مرتان في سورة الشعراء. وورد اسم 
فرعون آربعاً وسبعين مرق وق الشعراء وحدها ست مرات. 
كا تکرر لفظ (بني إسرائيل) إحدى وأربعين مرة» منها أربع مرات في سورة الشعراء””. 
وأكثر السور حديثاً عن موسى الف وأخيه هارون وبني إسرائيل وفرعون هي: (البقرة 
والأعراف ويونس وطه والشعراء والنمل والقصص وغافر والنازعات). 


أما السور التى عرضت لقطات مجملة من قصته فهي (سور النساء والمائدة وهود وإبراهيم 


۰۷۷۸-۷۷۷ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
۷/۰/۳۲ القصص القرآني: د. صلاح اخالدي»‎ (۲) 


۳۳۷ 


و سرد 
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والاسراء والأنبیاء والژمنون والأحزاب والصافات والز خرف والذاریات والصف). 

والسور التي اکتفت بذکر اسم موسی ات فقط فهي باقي السور الأخرى من إجمالي 
السور الأربع والئلائین. 

وبقراءة شمولية وبنظرة تحليلية فاحصة للقصص القرآني التي عرضت لقصة موسی الفلا 
نری أن جذوره في مصر تعود إلى يوسف الالء حين أصبح حاکما على خزائن الارض فیها في 
عهد الملوك الرعاة أو المكسوسء فاستدعى أبويه وإخوانه للإقامة معه في مصرء حسب ما ورد 
في سورة يوسف. 

وقد أشارت الآيات القرآنية في غير موضع أن سلطان مصر من ال هكسوس زمن قصة 
يوسف اظ كان یلقب باللك وهم قوم موطنهم الأصلي جنوب بلاد الشام وفدوا مصر 
واحتلوها عنوة لمدة قرنين ونيف تقريبا حسب تقديرات المؤرخينء () أذلوا أهلها ورحبوا بكل 
غريب وافد إليهاء فكان وقتئذ قدوم بني إسرائيل الذين عاشوا في ظلهم معززين مكرمين ما 
حمل المصريين على نبذهم وكرههم. 

ثم مرت السنون تليها السنون وبنو إسرائیل في توالد مستمرہ وبتوالی الأيام استجدت 
تطورات ضد الغزاة اغکسوس بقيادة (أحمس) مؤسس السلالة الثامنة عشرة. الذي قام بثورة 
داخلية لطرد المحتلين فكان له ما آراده وتم طردهم نہائیاً من مصر بعد حروب دامت زهاء 
نصف قرن من الزمن» وبتغير السلطة ونظام الحكم الوطني الجديد في البلاد استبدل مسمى 
كل من حكم مصر من ملك إلى فرعون. 

وني العهد الفرعوني الجديد عاش بنو إسرائيل معذيين مضطهدین فتفرعنوا عليهم 
وتكبروا وتجبروا بسبب اتهامهم آنهم كانوا عیوناً للهكسوس الغزاة» ومن آشهر فراعنة مصر 
حسب آقوال المؤرخين (أحمس) الذي تقدم ذكره و (أخناتون) الذي حمل المصريين على توحيد 


.١58ص العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة»‎ )١( 
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ديانتهم بإله واحد هي (الشمس) وأطلق عليها اسم الإله (أتون)» ورمسيس الثاني فرعون 
موسى اء الذي ولد فی عهده وعاش في بلاطه وهو صغير وهرب منه بعد قتله للفرعوني» 
ولقب بفرعون الاضطهاد وقد مات أثناء إقامة موسى ات في أرض مدین» (ومنبتاح أو 
منفتاح) ابن رمسيس الثاني الذي حكم بعد وفاة أبيه» وهو الذي قابله موسى وأخوه هارون 
عليهما السلام وعرضا عليه دعوة الإیمان والتوحیدہ فأنكر دعوتهیا وطاردهما وكان من المغرقين» 
ولقب بفرعون الخروج. ۲ 
وقد سجلت آيات القرآن الكريم في العديد من السور مظاهر كفر فرعون ودعوته لقومه 
إلى تأليهه وعبادته» وادعائه الألوهية والربوبية. فتغطرس وتجبر وسعى إلى إذلال خصومه 
واستعبادهم واحتقارهم. 
جمالیات مشاهد المعنى الاجمالي لقطع قصة موسى 2۶ 2 سورة الشعراء 
و ول تاد رت مومع آن نب ال نيت © تز بت ألا بو لھا ال زب ان اف 
آن یکین لا ربق صَدری ولا بطق لِسَافِ ربیل إل عون (0) ون دنب اف أن 
بقشلون ۵ قال کد ادها اتتا إت تا ممکم تيعو ا فا فرعو فقولا نا رسو زب 
ےم معتا بیج لویل © َل ار یت وید یت فا ین رد بت ) 
وفع فلت تتاف آلّی فعلت وات مت الكبفريس> ا قال متها إا ون من سل (ر) فقرزث 
کہ لما کر فوعب ی يق كنا عمآی رن © وت یه ما عأ عبد بدت بن سره یل 
۳ دنه ليب () فال رت سوت 7 قن 6ا 
لمن حولت آلا اسيعون ا IO‏ رورت مب ارت © فد رولک ای ری یک لمجو تن 


ا ل يك انرق والمترب وما ا يمإ نكم سَقِلوقَ © فا ی عدت للها یی ملك 
رت © 16 اراز فثك بو ٹیوز © كل أت ری إد صت ر يت اشرت © 


سے گے 


)۱( القصص القرآني: د. صلاح الخالدي» ۲/ ۳۹۳. وقصص الأنبیای عبد الوهاب النجار» ص ۲۰۲. 


۳4 


لو ورد 


سوت 
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ی عصاه کت ا وبح ده ادا ھی بنا لِلتَظرينَ ا( ال للملا حول ان ها لس 
KEE O‏ ین گم بےخرہ هما داه مروت ل تالا اتی سس 
زج عی0 ہے سے وپ رت م الک ليقت بوم علوم )وقي 
رای مز کم تشر © 5ا تی اتک كا مم یه © گت باکترا کار بر 
و زگ : الین لی مَل تسم رڈ ین 620 ک2 ب الم مم 
موب" ) الوا حا و وَعصِيَهُمْ وَقَالوا بر فرعون ادا لحن لبون اك فا موہ ی مت 
ا ھی تلقف ما یکو )ال آل سو سويد © اوا امار ی (2) رت موي ومد 
جح جو تك لم الى لک انيضر ری ا لاع ِي 
ملک تن جلف اسیک میت ( قال لا ضير لا رل رہ مود ا | جع زک 
نا عي ون 31 yT‏ ن انر بیباوت انکر متَبعون ) ارس 
ورون في لمن شین © إ٤‏ هتوا لی مة لوت 9 ور آنا 4ت 6ار کی عضات 
E EH‏ کر وريه بے KORE‏ مر 
ورک )اتر الجمعان ل سحب موی إا مد AKO‏ ا 
ات ل شرت أن اضرب سا لحر کل فک پزد کر نمی © رال 


رن الا وتا موی ومن مه یبن انت شم آغرقتا رن © إِنَّ في ذلك لیڈ وما کان 
تم منت ©) ولد رک ک ام ORS‏ 
قراءات: 

- (قرأ یعقوب: ویضیق صدري ولا ینطلق لساني» بنصب یضیق وینطلق والباقون 
بالرفع. وقرأ حمزة والكسائي وآبو بكر وروح: : آمنتم بهمزتین؛ والباقون: آمنتم. وقرأ حفص: 
تلقف بسکون اللام وفتح القاف دون تشدید. والباقون: تلقف بفتح اللام وتشدید القاف 
الفتوحة. وقرأ أهل الكوفة وابن عامر: «حاذرون» بألف بعد الحاء. والباقون: حذرون)*) 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ ۰۱۰۱/۱۳ 


جس 


وک ویرد 


ہمت 
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-(هناك قراءة أخرى حَذُرون بضم الذال)۱. 

-(قرأ حفص: معي ربي بفتح الياء» والباقون: معي ربي بسكونها). © 

تبين الآيات الكريمة التي امتدت في سورة الشعراء من الآية١٠‏ إلى الآية54 جانباً من 
قصة موسى الا فافتتح مقطع القصة بقوله تعالى (وإذ) وتفيد معنى (واتل) أو (واذكر) وفيها 
إخبارٌ من الله عز وجل إلى عبده ورسوله ك أن يا محمد نحن نقص عليك من نبأ موسى 3 
لتتلوه على قومك. لعلهم يؤمنون ہم أنزل إليك وما أنزل من قبلك ليعلم قومك أنك ما كنت 
حاضراً وقت مُھد إليه بأمر الرسالة ولا شاهداً على ذلك» حين ناداه ربك بالوادي المقدس 
طوی» أن اذهب رسولاً نب إلى فرعون وقومه» الذين استعبدوا بني إسرائيل وذبحوا أبناتهم 
وظلموا أنفسهم بالكفر. وهذا خبرٌ في غيب الماضي نسوقه إليك ليعلموا صحة دعوتك» ثم 
انعطفت الآيات للحديث عن قصة موسى اكت وتبرز مشهد استجابة الله عز وجل لنبوة 
هارون مع موسى عليهما السلام» ليفيد من فصاحة لسانه وقوة بلاغته. إذ كان يعترف لأخيه 
بوضوح كلامه وقوة فصاحته وحسن بيانه» وقد التمس من ربه ذلك اتقاء للتقصیر في الدعوة 
لا نکوصا عنها. 

ثم تمضي الایات وترصد في غير موضع دعاء موسی 5# أن يشرح الله صدره لینطلق 
لسانه بالحق آمام فرعون» لأن ضیق الصدر يورث حبسة في الكلام» قد تعجز صاحبها عن 
آداء رسالته وتضعف حجته وما قد يتأتى عن ذلك من تکذیب. وتبرز الآيات تأييد الله عز 
وجل لوسی وهارون - لا تك في خوف ولا تبتئس من سابق سيرتك مع فرعون» فإني معکما 
آسمع وأرى- وفي هذا التعبیر تسرية هما من باب الحفظ والرعاية والعناية» فإني يا موسی 
اصطنعتك لنفسي واصطفيتك لرسالتي» ووجههیا إلى حسن مخاطبة فرعون باللین والوادعة 
لاقامة الحجة عليه لعله یومن برب العالین» وبعد أن آتیاه وقالا ما آمرهما الله به» نظر فرعون 


۹۹٦/۲ التبیان في إعراب القرآن العغكبري»‎ )١( 


۳٤١ 
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الیها نظرة ازدراء واحتقار ولم یتعامل مع موسی الا باعتباره رسولا» وإنما کواحد من بني 
إسرائيل الستضعفین الذين استرذطم. 

ورد عليه فرعون باستهزاء قائلا: ألم تكن في بيتي ربیباه وفعلت فعلتك بقتل رجل من 
شيعتي» ثم وليت هارباً خوفاً من بطشنا فمتى كان هذا الذي تدعیه من آمر النبوة؟. 

وم يكتف بذلك بل اتهم نبي الله أنه من الكافرين المنكرين لنعم فرعون عليه في طفولته 
وصباه. 

فأجاب موسى اق أنه جرى على يديه قتل القبطى الذي من شيعتك دون قصد وعن 
جهل منی» بیا قد یتحقق من موته بمجرد وکزه وآنا ايف الڈی حدث. فلا تثریب عل لان 
كان سابقاً للنبوی وهذا لا يطعن ولا یقدح برسالتي إليك وکان من آثره أن فررت خيفة قتلي 
واتجهت إلى مدين فوهب لي ربي حكماً وجعلنی من المرسلين» وها آنا آقف أمامك لأدعوك إلى 
عبادة رب العالمين خالق كل شىء ومدبره. 

فأين أنت من رب العالمين بالقارنة؟ إذ بلغ بك الکفر أن ادعيت الألوهية وحملت قومك 
على عبادتك وزعمت بقولك أنا ربكم الأعلى وأنت بهذا في منزلة الأبالسة من شياطين الجن. 

ثم تدرج موسى ال بالرد على فرعون إلى أن قال: تن علي بأن ربيتني وليداً ومنعت 
عني القتل وأنت الذي استعبدت بني إسرائيل وأوغلت في قتلهم» فلو كنت عكس ذلك ما 
قذفت في اليم حين خشيت أمي افتضاح أمرهاء بعد أن وضعت بي وقادني القدر الإلحي إليك 
لأكون نزيلاً في بلاطك وأنا الآن عدو لك. 

فاغتاظ فرعون وقال: وما صفة رب العالمين الذي تدّعي أنك رسوله؟ 

وهنا تفصل سورة الشعراء جانبا من الحوار بين موسى اه8 وفرعون» وما طرحه من 
أسئلة فيها تعبير السخرية والتهكم عن رب العالمين» ومصير القرون الأولى من الخلائق 
وإجابات موسى اكت عليها مؤكداً أن الالوهية والربوبية لا تكون إلا لله الخالق رب العالمين 


۳:۲ 
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الجدير بالعبادة وحده لا شريك له. وهو رب السموات والأرض وما بیٹھماء ورب المشرق 
والغرب وما بينهماء وهو الذي خلقك وخلق آباءك الأولين» وكان في الرد لفتة حكيمة للتدلیل 
على عظيم قدرة الله في الخلق. 

ثم أوضح للقوم مخاطباً عقوم أن فرعون هذا مربوبٌ لااربٌ کما یزعم» فكيف تعبدون 
من هو واحد منكم من جنسكم؟ 

وهنا استعظم فرعون واستغرب من صلابة موسى اظ في الرد وقوة حجته فأنكر دعوته» 
موجهاً کلامه للملا من قومهء إل رسولکم الذي أرسل لیگ لجنون آسأله عن شي» فیجیب 
بغيره. ثم تمضي الایات لتشيرَ إلى رد موسی الا حين وقف وخاطب اللا: إن کنتم تعقلون 
فآمنوا برسالتي فان لم تفعلوا فأنتم الأحق بالجنون إن آنا إلا نذير مبین. 

فا كان من فرعون عندئذ أن ضاقت عليه الأرض ہما رحبت من صلابة موسى ال 
فتوجه إلى تہدیدہ وترهيبه إذ قال: لئن اتخذت إهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» وهذا دیدن 
المحجوج الضعيف على مدار التاريخ. يلجأ إلى البطش والقوة حين تعوزه الحجة وينقصه 
الدليل. فأجابه ات8 : آتجعلني من المسجونين ولو جنتك بشيء على صدق رسالتي إليك فالتقط 
فرعون أنفاسه وقال عل بها فأت بالذي يشهد على نبوتك إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه 
فانقلبت ثعباناً يسعى» وأخرج يده من جيبه فإذا هي خالصة في شدة بياضها ولمعانها. 

فلا وقف على رؤية ما رآه من معجزات أفزعه الأمر» وطلب الرأي والمشورة من أعيان 
قومه في أمر موسی» متظاهراً باحترام الرأي والرأي الآخر ليستدر عطفهم ومؤازرتهم في محنته 
هذه بعد أن کشفت عورته للملا من حوله» وقد عمد قبل سماع أيهم إلى إخافة القوم أن غاية 
موسى اة أن يخرجهم من أرض مصر بسحره ليتملكها وقومه. فأشار عليه القوم عليه إن 
موسى لساحرء فأرسل في طلب مشاهير السحرة من المدائن وا حواضر في ختلف الأقاليم كافة. 
لنشهد على أعين الناس في ميقات يوم معلومء منازلتهم له ولسحره. وحخدد وقت الضحى من 
يوم الزينة وهو عيد عند الفراغنة كموعد لعارضة السحر بالسحر على زعمهم. 


۳:۳ 
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ولا تقاطر السحرة إلى بلاط فرعون قالوا له عند اجتماعهم معه» أيكون لنا جر عظيمٌ إن 
كنا الغالبین بعزتك؟ فأجابهم بل أنتم من صفوة ا مقربین في بلاطي ولكم ما شئتم. 

ولا حان الوعد» وتراءى الجمعان في حلقة المنازلة» أقسم السحرة بعزة فرعون أنهم 
الغالبون» والقوم مجتمعون حوهم على شكل حلقات متداخلة» فألقوا حبالهم وعصيهم 
وخیّل للناس أنها حيّات تسعى فاسترهبوا أعينهم» ولا وقف فرعون على رؤية ما شاهد تملكه 
الفخر والزهو والغرور. وهنا قذف الله في قلب موسى اف الصلابة» وأوحى إليه لا تخف 
من سحرهم وعصيهم وكيدهم إنك أنت الأعلى» فأنت على حق وهم على باطل» ولك النصر 
عليهم وسيرون هزيمة مكرهم. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة تبتلع سريعاً ما ظهر على 
أيديهم من سحر التخييل والتدجيل. فأيقن السحرة حقيقة المعجزة لأن ما شاهدوه مقرون 
بالتحدي مع عجزهم أن يأتوا بمثله. وهنا كشف الله عن قلوہم الغشاوة والغفلة وأنارها 
باشدی فأنابوا إلى رہہم وخروا له ساجدين. 

وتظهر الآآيات بعد هذا المشهد جانباً من غضب فرعون الذي أنكر على السحرة إیمانہم قبل 
أن يأذن هم فتهددهم وتوعدهم وزعم أن موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر وتتلمذوا 
على يديه في العابد الفرعونية قبل هذه الواقعة. وتوعدهم بقطع أیدیہم وأرجلهم مختلفات من 
خلاف بعضها بعضاً. كقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس» مع التصليب حتى 
الوت في جذوع النخل. وتصور لنا آیات القرآن ثبات السحرة على إیم|نہم دون اكتراث لتهديد 
فرعون لهم. وأجابوه بلسان اليقين ومنطق ا حق المبين» أسلمنا لله واتبعنا رسله» فاقض ما آنت 
قاض. وهنا وقف الطغیان عاجزاً آمام الحق وكانوا أول المؤمنين. 1 

ثم ينعطف الشهد إلى بیان تتابع الأحداث بعد تلك الواقعة بشكل متسارع بين موسى 
ات وفرعون. بعلم الله وإرادته وتقديره للأحداث» فهو القدر لها الفعال لأمرها وفق حكمته 
ومشيئته» فتخبرنا عن وحي الله لرسوله با خروج من مصر ليلاً ومن آمن معه من بني إسرائيل. 
وهنا ترصد الآيات خروجهم من مصر دون علم الفراعنة» فانطلقوا سر باتجاه سيناء لبلوغ 
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الارض القدسة آرض کنعان بفاسطين» و كان ين دخول بني |سرائیل إل مصر في عهد یوسف 
فلا وبين خروجهم منها بصحبة موسى اكك خسمائة سنة تقریباء في أرجح الروایات 
التاريخية» وكان عددهم يتراوح ما بین ستة إلى سبعة آلاف نسمة فقط. © 

ونشير هنا إلى عدم مصداقية عددهم في العديد من الكتب والروايات التي نقلت عن 
الإسراتيليات والعهد القديم لمبالغتها الفلكية فهي باطلة ومردودة”"» ودليلنا في ذلك تحكيم 
العقل بعددهم عند قدومهم إلى مصرء إذ كانوا قرابة هسين إلى ستين شخصا. وباستمرار 
۵ھ 00 
أخرى قول فرعون عنهم عندما علم بخروجهم سراً: - إِنَّ هؤلاء لشرذمة قليلون - تقليلاً 
وتصغيرا لعددهم وشأنهم في الحياة المصرية. 

ثم تمضي آيات قصة موسى اك في سورة الشعراء» بایضاح وكشف ما كان عليه فرعون 
من الغضب والغيظ بخروجهم من غير إرادته وعلمه وخالفتهم لأمره. 

فلحق بهم حتى أدركهم وقت شروق الشمس عند شاطئ البحر الأحمر ولا رأى كل 
فريق صاحبه وم يبق بینھما إلا مسافة الأفق» ليقاتل كل منهم الآخرء صاح قوم موسى خائفين 


)١(‏ العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة» ص5078. 

(۲) تجدر الإشارة هنا إلى مسألة على قدر من الأهمية والحساسية وهي بیان مخاطر اشتمال طائفة كبيرة من کتب 
التفسير والقصص والتاريخ» على غرائب الإسرائيليات التي يرفضها العقل والمنطق» ومن صور ذلك ما 
نحن بصدده من أحداث في مقطع قصة موسى عليه الا إذ أورد الطبري» ت ۰٣۳ھ‏ في تاريخ الأمم 
والملوك ۲۲/۱ والثعلبي» ت4717ه في قصص الأنبياء غرائب المجالس ص٢۱۷‏ وابن الأثير» 
ت٦٦٢ھ‏ في كتابه الكامل في التاريخ ۱۶۳/۱ وابن کئیں ت۷۰۷ھ في قصص الأنبياء ص۱5 ۰۲ 
وابن خلدونء ت۸۰۸ھ في القدمة ١ 5 /١‏ وغيرهم» ضخامة أعداد بني إسرائيل عند خروجهم من 
مصرء وقد تراوحت تقدیراتہم ستمائة ألف مقاتل ونيف غير الصبية والنساء وكبار السن» كا اختلفت 
تقديراتهم ند فرعون حتى تجاوزت في هذه الكتب ألف ألف وستائة آلف» وهذه أرقامٌ منكرة بعيدة 
عن المصداقية وجادة الصواب؟!!! 


۳:۵ 


و ویرد 


ہمت 
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رهبة من بطش فرعون وظلمه (إنا لدرکون) وقالوا لموسى اقلا : سيلحقنا آذی كبيرٌ لا طاقة 
لنا به من فرعون وجنوده على فعلتنا هذه. فأجاءهم موسى الف : لا تجزعوا من رؤيتهم فلن 
يدركونا لأن معي ربي هادیا وناصراً ومذللا للصعاب ومرشداً للنجاة» فاتبعوني ولا تلتفتوا 
إليهم» ولا بلغ الماء أوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق أرضاً سا إلى 
النتی عشرة طریقاً بعدد آسباط بتى |سرائیل» وكات الاءعن الیمین وعن الیسار حاجزاً كا بل 
العظیم. فأدركهم الله بلطفه وعنایته ونجَی موسی ال وقومه. فلا جاوزوا البحر وانفصلوا 
عنه بمسافة يسيرة» انتهى فرعون وجنده إلى مياه البحر فأطبقت عليهم» وم ينج منهم أحد وفي 
ذلك آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى. وي ل بت سب 
وعظة وعبرةً على مر الأزمان والدهور إلى يومنا هذاء مصداقاً لقوله تعالى: ( الوم سيك 
دنك لکوت لِمن علق ما » [یونس: ۹۲]. ا ا 
فرعون الخروج والطاردة م تزل عل حافا عنطة في التسف القومي بالقاهرة» يتوافد ها 

ٹم اختتمت تتمت سی سس سپ رس ہر سی سپ ہچ اس :إن 
في لا كيه وان کرشم مُوْمِِنَ 7 . فالآية ( ,ئ۶ 4 تہدف إلى إنذار الكافرين 
والمشركين من قريش وتحذيرهم من الاستمرار في كفرهم» ودعوتهم إلى الابتعاد عن الإفساد 
في الأرضء لعلهم يفيقون من غفلتهم ويؤمنون بالله عز وجل» فيعبدونه ويصدقونه برسله» 
ويعتبرون با نزل بالأقوام السابقة من العذاب الشديد عظة وعبرة. وني هذا دليل واضح على 
ارتباط الخاتمة بمقدمة السورة. 

وفي قوله تعالى: ل وَمَاكَانَ أ كرشم مُوْمنِيسَ » إشارة إلى قلة عدد المؤمنين برسالات الرسل 
كافة على وجه العموم. وفيها بيان عدد المؤمنين برسالة موسى ال من قوم فرعون وقلتهم 
على وجه الخصوص. ومن أبرزهم آسية امرأة فرعون التي قالت عندما رأت موسى الا وهو 


جم 7 ے سیت ی کے ۶و موه 


رضيع: : وَقالت امن وت قرت عبن لي ولك لالتشلوه عسي أن پنقعتاً و دہ ولد وشم لا 


۳:۹ 


وب ص0212 


گے 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 58-١1١‏ 


مروت 7 » [القصص: ۹]. 

وقد ورد في القصص دعوة فرعون فا بالکفر فأبت فعذہہا ول يزل في تعذيبها حتى فارقت 
الحياة. وكان منها أن دعت الله عز وجل أن يبني للها بيتا في الجنة. ومن القلة المؤمنة أيضا برسالة 
موسى الف : الرجل الصالح مؤمن آل فرعونء الذي قدم الموعظة والمشورة والحجة لقومه 
بشأن رسالة موسى اك وهو الذي نصح له بالخروج لثلا يقتل عندما فر إلى أرض مدين. 
ولعله كان متأثراً بدعوة يوسف وأبيه يعقوب عليههما السلامء وكان من القلة المؤمنة أيضاً 
السحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون وسجدوا لله وقالوا لفرعون: ل ن نورك عل مان 
بت لیب [طه: ۷۲]. وقوهم في سورة الشعراء: ( لا نطمع أن بغذر کنا رٹنا عطیتا أن كنا 
وَل المژمنیت () ). وأما قوله تعالی: ( ون ریک لهو رسیم لد )4 فتفيد أن باب التوبة 
مفتوح للإنسان مالم يغرغر تحت وطأة سكرات الموت وهذا مشاهد في فرعون عند غرقه حين 
قال: ( ام انم لاک إلا آل ءامتت پو با یل و میت » [یونس:۹۰]. وهنا 
تصور الآيات المشهد الأخير من حياة فرعون وهو يُحتضر ورده تعالی: ( وق عَصَیّت 
بل وکت وِنَّلْمَفْسِدِينَ () 4[یونس: .]٩۱‏ 

ففي هذا الرد استفهام إنكار نص على عدم قبوله تعالى منه التوبة لأنها جاءت متأخرة بعد 
فوات الأوان» وهو العزيز في نقمته وانتصاره من خالفه وعبد غيره القاهر للكافرين بالانتقام 
منهم» مع كونه كثير الرحمة في الإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة» لعلهم يعقلون قبل فوات 
الأوان حين لا ينفع نفساً إيمانها. 0) 


.7 ١4ص قصص الأنبياء:للإمام ا حافظ ابن کثیر»‎ )١( 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع قصة 

موسی الَا 2 سورة الشعراء 

۱- إن التفسیر السيكولوجي لقول فرعون لنبي الله موسی ال : لین نت لها عيرق 
مک من المنجوزیت » يفيد أن الطواغیت في كل زمان ومکان صاغتهم القوة 
ونسجت حوفم آوهاما وأساطير» فالطاغية عصبي الزاج نزق في سلوکه السيكولوجي 
لیس حلياً ولا صبوراً ولا متأنیه وإذا سمع شيئاً لا یعجبه ولا یتفق مع هواه يسارع 
بالعقوبة ویتعجل بالقتل» فالطغاة على أعينهم غشاوة فهم لا یبصرون وفي آذانبم وقر 
فلا یسمعون» وقلوبهم غلف فلا یعقلون والمألوف عن الطغاة أنهم حين یغلبون على 
آمرهم ويخشون افتضاح آمرهم» ویعوزهم الدلیل واحجة» عدلوا عن الجدل والناظرة 
مع خصومهم. وعمدوا إلى ترهیبهم إرضاءً لنفوسهم التعطشة إلى الثأر وإشباعا لرغبتهم 
في القتل» علهم بهذا السلوك الشاذ یسترون عوراتهم ويخفون باطلهم بإخافة الآخرين. 
ولیس خافياً أن هؤلاء الطغاة على امتداد التاريخ لا يبغون الا الحافظة على ما یتقلبون 
به من نعيم العیش والسلطان» وإذا آوجس الآحاد منهم من أحد من الدعاة والصلحین 
خيفة منه. أعلن له العداء» وکشف له عن البغضاء وتربص به الدواش ثم ما انفك ینتظر 
الفرصة السانحة للانتقام منه» وسعی من باب الکر والخديعة بث عیونه بين عوام الرعية» 
لیحذروا من اتباعه حملهم على جاراة الطاغية في عداوته. لعله يأنس منهم سکوتاً لو 
فهل هناك محنة آشد مما یتعرض له الدعاة الخلصین في دعوتهم لله في كل زمان» وحسبنا من 
قصص الانبیاء مع طواغیت أقوامهم آية بوجه عام» وقصة موسی ات مع فرعون بوجه 
خاص. وني هذا درس للجهر بقول ا حق في الدعوة لله وتحذير المؤمنين من الاستسلام 
لحكم الطواغيت. 


۳:۸ 
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۲- إن في هلاك فرعون وقومه دعوة للناس كافة على امتداد العصور للاعتبار والعظة» وبياناً 
أن طريق السعادة لیس با مال ولا بالجاه ولا بالسلطان بل بعمق الإیمان الذي لا يتأتى 
إلا بقوة العقيدة» التي تدفع إلى الاستماتة على البداً و الصمود باقتدار وثقة أمام العاديات 
وصعاب النوازل والأهوال» حتى ينتصر ا حق على الباطل» وفي هذا شحذ للهمم وتقوية 
العزائم وإزالة الوهن من النفوس وإبعاد اليأس عن القلوب. فيتحرر الانسان من خوف 
الذات وسلطان التقليد للآباء الأولين» ويعيش حياة السيد العزيز. والعاقبة للمتقين 
بالنصر المؤزر أو الشهادة في سبیل اللہ لينعم في الجنة جزاء إيمانه وتصديقه لرسل الله. 

۳- إيضاح تفرد نبي الله موسى الف بأمرين لم يکونا لأحد من أنبياء الله ورسله» لا من قبل ولا 
من بعد وهما: (أ) شرف تكليم الله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك» فسمع کلام ربه 

۶ 

ا دون أن یراہ ولهذا لقب ب-(كليم الله). وتحققت له هذه المنزلة الرفيعة في المكان 
المبارك والليلة المباركة عند الجانب الأيمن الغربي من جبل الطور فی الوادي المقدس طوى 
وقت عودته من مدین() إل مصر بصحبة آهله لیا ولقد بدا الله عز وجل کلامه لوسی 
ال بعقيدة التو حيد والوحدانیة» حیث آخبره أنه لا إله إلا هو وأنه رب العالین» وکلفه 
أن يذهب إلى فرعون ویبلغه الدعوة وآیده بمعجزتین العصا والید. (ب) التعاسه من ربه 
أن یصحبه في رحلته الدعوية أخوه هارون» فکان النبي الوحید الذي سأل النبوة لأخيه 
فاستجاب الله له. مصداقا لقوله تعالى: و( َال كَد ایت سوك يمو (3) 4 [طه: ۲]. 
ومعلوم أن طلبه هذا لم يكن لقصد دنيوي» بل لیکون آخوه هارون مساعدا له یتقوی به في 
دعوته» کم لا یفوتنا الاشارة هنا أن موسی ات3 هو آکثر الأنبياء والرسل في عدد معجزاته 
الادية وهي على النحو التالي: 

أ- معجزة انقلاب عصاه حية تسعی وابتلاعها حبال وعصي سحرة فرعون. 


)١( ۰‏ ورد في الحديث الشريف: (أتم موسی أوفی الأجلین وآبرهما وأوفا ما مع شيخ مدین). صحیح 


۳:۹ 
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ب- معجزة اليد التي تظهر بيضاء من غير سوء. 
پچ معجزة الرجز أي العذاب وتتضمن صوراً متتالیات من الآيات الربانية وهي رجز 
السنین ونقص الثمرات والطوفان وا جراد والقمل والضفادع ورجز الدم. 
د- معجزة فلق البحر وغرق فرعون وجنوده. 
ه- معجزة إنعام الله على بني إسرائيل بتفجير اثنتي عشرة عینا 
و- معجزة إنعام الله على بني إسرائيل بالعديد من النعم في صحراء سيناء. 
ز- معجزة بعث جماعة من بني إسرائيل إلى الحياة بعد موتہم بالصاعقة. 
ح- معجزة رفع جبل الطور فوق جماعة من بني إسرائيل. 
ط- معجزة اقل ي رض بضرب جسده بیعض البقرة التي أمروا اا 

6 - إن الاله الذي كان آنبیاء بني إسرائيل یدعون لعبادته هو الله رب العالمين» ودیانتهم هي 
ديانة الاسلام بالعنی العام في توحیدهم للعبودية والالوهية لله الواحد القهار. 
فقد جاء على لسان یعقوب ا لابنائه: ( و الله أضطى نما رن فلا تموتَنْ لا وآنثم 
مُسَلِمُونَ 4[البقرة: ۱۳۲]. وعن یوسف اق قوله: ( توق ما وَأَلَحقٌی باسح ) 
رنف هآ 
وجاء على لسان موسی ال : ( فعليّهِ وان کم مُتْلميكَ 4 [یونس: ۶ وعن 
حواريي عیسی ال : ( ءامنا يا هد با کا مت اموت کو ای 
من ا مفید الاشارة هنا أن الله رب العالین هو غير إله اليهود الذي تصفه التوراة والتلمود. 
وتعود تسمية (يهود) على جماعة يهوذا الذین سباهم نبوخذ نصر ونسبة إلى مملكة بهوذاه 
فإله البهود الزعوم (مهوه) ابتدعه كتبة التوراة المحرفة» في السبي البابلي بعد ثمانائة عام 
من وفاة موسی ات فطرأ علیها التحریف والتصحیف والتبدیل باعتراف آیات القرآن. 


6۴ کے 5 
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فكان إلههم (یہوہ) لاغاية له من العام سوى اليهود شعبه المختار» الذين خصهم بالخيرية 
والتمجيد والاصطفاء وجعل النبوة قاصرة عليهم إلى قيام الساعة. 
ولعل الناظر في التوراة والتلمود يرى دعوة (یہوہ) لقومه الجنوح للبطش والقسوة والشر 
والمكر والخديعة والعدوان والتدمير وتعطشه للدماء» وله من صفات البشرية من مأكل 
ومشرب ومنام وحب وكراهية وغير ذلك الشيء الكثير» فأي له هذا ؟! ولله المثل الأعلى 
الذي ليس كمثله شىء. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن القرآن الكريم فرق بين 
مصطلحين هما (بنو إسرائيل) وهم ذرية يعقوب ال الذي كثرت النبوة في نسله» فكان 
منهم يوسف وموسى وداود وسلییان وغيرهم عليهم السلام. وبين كلمة (اليهود) التي 
وردت تسع مرات في القرآن الكريم. ثلاث منها في سورة البقرة» وأربع مرات في سورة 
المائدة» ومرة واحدة في سورتي آل عمران والتوبة. 
ونرى من بديع إعجاز القرآن أنه يطلق اسم بني إسرائيل على قوم موسى الف في مواضع 
الرضا في أغلب الحالات» كالذي نراه في ذكر اصطفاء الله هم» وخصھم بالرسالة وإسباغ 
الحكمة والنبوة فيهم. 
وبامقابل يطلق اسم اليهود على بني إسرائيل في مواضع السخط عليهم» والتنديد بقبح 
أعم الهم أو عند التحدث عن تمردهم على أنبياء الله ورسله وما أصابهم جزاء ذلك من 
الذلة والعبودية لفساد طويتهم. أو عند تحذيرهم لغلو منکر القول الذي أدخلوه في كتبهم 
وقالوا هذا من عند الله وكفرهم بأنعمه. وقد اقترن اسم اليهود في آيات القرآن الكريم في 
غير موضع بالسوء والفحش واللعن والانحراف والشدة في عداوة المؤمنين لقوله تعالى: 
ا فک اراو ا تب 


ےہ 2 LG‏ ص حر تر سای > ہے 
( #لنچدن دالاس عَدوة لب امَنُوا الهو وليت أَشْرَكُوأ 4 [المائدة: ۸۲]. 


وبنظرة فاحصة لسلوك اليهود في القرآن والسنة نرى أنہم أصحاب الباطل» ما انفكوا 


.٦٤٤ص العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة»‎ )١( 


ا 
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بجدون في باطلهم الرابط الذي يشد بعضهم بعضاء تأبى طبيعتهم العظة والاعتبار. 
استکبروا على موسى اكك في سيناء وكانوا قوماً مجرمين. استحوذ عليهم الشيطان 
فأضلهم طريق الرشاد الذي جاءت به الرسل» آنتهم رسلهم بآيات الله فلم ينظروا إليها 
بعين الاعتبار لغفلتهم» وهم قوم لا یؤمنون بالآيات حتى لو رأوهاء لا يؤثر فيهم الإنذار 
ولا الحجج. مشهود لهم بالكبر والمكابرة والعناد» عقیدتہم فاسدة لا تخضع لأي منطق 
سليم يتفق وفطرة الإنسان. وأنبياء بني إسرائيل بريئون منهم وما يعبدون من دون الله 
وإنہم وإن علا شأنهم اليوم» فان مصيرهم الاك والدمار في مستقبل الزمن. 

-٥‏ إن في قصة موسى ات مع فرعون درس للتحذير من الذهاب للسحرة والكهان والعرافین 
فالساحر رجل انحرف عن جادة الإيهان واستخدم عالم الجن وسخره لخدمته. وأصبح 
عاوماً لشيطانه الذي تعهده بإضلال الناس وغوايتهم. وفي الحديث: (من أتى عراف 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة)”'. 
والسحر عمل مذموم قبيح مستهجن مل بالعقیدة وسمي سحراً لأنه يحصل بأمور خفية 
لا تدرك بالابصار وهو من تعليم الشيطان لقوله تعالى: ( وَل یرک کمَرُوا 
يعَلّمُونَ لاس ایح » [البقرة: ۱۰۲]. وهو كفر وضلال وشرك يسعى إليه الإنسان عند 
الجهل بالدين والتهاون بالعقيدة. وفيه تقرب إلى الشياطين با يحبونه من ذبح لغير الله أو كتابة 
الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية أو بإلقاء القرآن في نجاسة» وفي الحديث: (اجتنبوا 
السبع الموبقات)”". كان منها الشرك بالله والسحرء والسحر عمل يجري على أيدي الدجالین 
والشعوذین طلبا للفتنة کالتفریق بين الزوجین أو الرض أو الوسوسة ....... الخ 
والاعتقاد بوقوع السحر الذي يغير قدر الله إلى قدر الساحر کفر وخروج من الملة. وان 
للسحر أعراضاً منها الصد عن ذکر الله وضیق فی الصدور عند سماع القرآن أو الحديث 


(۱) صحیح مسلم/ ۲۲۳۰. 
)۲( متفق علیه:البخاري۵/ ۲۹6 ومسلم۸۹. 


۳۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۲۸-۱۰ 


وتکرار رژية الأحلام الزعجة والقلق والبله والغفلة والنسیان وجحوظ العینیین 
وهلاوس وهذاءات سمعية وبصرية» ومما يؤسف له ظهور بعض السحرة بمظهر الولي 
الذي له خوارق وکرامات کدخول النار والضرب بالسیف دون أن تؤثر فیه» والادعاء 
بعلم الغیب بواسطة قراءة الکف أو الفنجان أو الكهنة أو السحر أو التنجیم (. 

ليس للمؤمنین بالله أن یکونوا مغلوبین على آمرهم آمام هؤلاء الدجاجلة والشعوذین 
وعلیهم أن يحصنوا آنفسهم بالایات القرآنية والأذكار النبوية الشريفة التالية: 

أ- الفاتحة. ب- آول مس آیات من سورة البقرة. ج- آية الكرسي. د- آواخر سورة 
البقرة. ھ- سورة الاخلاص. و- سورة الفلق. ز- سورة الناس. ویضاف إلى ذلك عند 
التباغض وا خصومة في الحياة الزوجية الآيات (۱۰۲و۱۰۳) من سورة البقرة. 

آما الأذكار النبوية فهي: 

أ- (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السیاء وهو السمیع 
العليم)”". 

ب- (لا إله ألا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدير)”". 
ج- (أعوذ بكلمات الله التامة من کل شيطان وهامّة ومن كل عين لامة)“. 

د- (اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك» 0 عدل ي قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في کتابكء أو علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» 


کتاب التوحيد: د صالح الفوزان» ص۷٤‏ . 
مسند أحمد /١‏ 1۲. وأبو داود۰۸۸٥.‏ وابن ماجة۹٦۳۸.‏ سنن الترمذي۳۳۸۸. 


صحيح البخاري ۳۳۷٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


Yor 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 1۸-۱۰ 


وجلاء حزني» وذهاب همي). 
ويستأنس بتلاوة الآيات والسور السابقة في الصباح والمساء عند النوم, أما الأذكار النبوية الشريفة 
فيتم ذكرها عقب كل صلاة. ولا يفوتنا الإشارة هنا من تلاوة البقرة والكهف أسبوعيا. 

۷- قد ثبت في الصحيحين في باب فضائل موسى الك وشیائله وصفاته عن النبي لٹ قال (لا 
تخيروني على موسى)”". 
(لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فأجد 
موسى باطشا بقائمة العرش: فلا أدري أصعق فأفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور)۳. 
ويفهم من هذا الحديث من باب الهدايات المستنبطة لقصة موسى اتا النهي عن التفضيل 
بین الأنبياء على وجه العصبية» مع أن الله عز وجل قد رفع الأنبياء بعضهم على بعض 
درجات» لقوله تعالی ( لک لس فلا بصم عل بع ) [البقرة: ۲۵۳]. 
وفي الحديث (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ). 
وني الحديث أیضاً (والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني). 
وهذا يدلل على وحدة الرسالات السماوية في معناها العام للإسلام لتكون في خدمة 
الإسلام بمعناه الخاص؛ وهي الرسالة التي نزلت على محمد يه الذي اقتدى بمن سبقه 
من أولى العزم (نوح وإبراهيم وموسی وعيسى) وصبر كصبرهم ففعل» وجمع مختلف 
أنواع الصبر الذي صبروہہ فكان أحقهم بالدرجة الأولى في أولي العزم. 


سر سرسہ ااا مر 


۸- بمناسبة قوله تعالى عند دعوة موسى وهارون لفرعون ( مک وا سول رت 


)١(‏ سنن أحمد ۳۹۱/۱ و 507 وابن حبان۹۷۲. 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري ۸٤٣۳ء‏ ومسلم ۵۳۷۳/ ۰۱۱۰ 
(۳) متفق عليه: صحيح البخاري ۳٤٣٤۸‏ ومسلم ۵۳۷۳/ ۰۱۱۰ 
)٤(‏ الترمذي ۸٣۳۱ء‏ وآحد۱۰۹۸۷۔ 

)0( رواه أحمد ۳/ ۰۳۸۷ رقم ا حدیث .۱٥٥۹١‏ 


Tot 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 1۸-۱۰ 


ميت (0)) 4[الشعراء: ]۱٦‏ . نلاحظ ورود كلمة (رَسُوْلَ) مفردة مع أنهها مثنى» في حين 
جاءت الکلمة في سورة طه بصيغة المثنى لقوله تعالی: ( تیاه فقولک تا رسولا ریک » 
. وتفید الاية معنی نحن رسولان من عند ربكء وهنا یتحقق توافق المبتدأ وا حبر في 
مه اق آمااق یه سره اشر فلم طقاس إن رخ رها ي مب إن 
مثنى (إنَا) بينها جاء خبرهما مفرداً (رسول) واللطيفة القرآنية في الحكمة من تفاوت التعبير 
بين الآيتين» يمكن تعليله بأن سورة طه خاصّة بقصة موسى ات منذ ولادته إلى وفاته 
ومن هنا جاءت دعوتهیا لفرعون وملئه وقومه بصيغة المثنى» فكل منھما نبيّ في دعوته بينم 
لوحظ في سورة الشعراء حقيقة وحدة الرسالة والدعوة» فكل من موسى وهارون عليهما 
السلام يدعو إلى دين واحد شأن دعوة رسل الله جميعاً من ورد ذكرهم في السورة. © 
وبالمقابل يرى العُكبري أن موسى ات هو الأصل وهارون تَبعٌّ له فذکر الأصل واكتفي 
به» إذ كان موسى على أمر واحد في الدعوة مع هارون وهو مصدر رسالة» والتعبير الفرد 
هنا لكلمة (رسول) حمل غلل الى أيضاً بمعنی نا دوا رسالة رب العالمين. © 
توطئة 4 بیان قصة إبراهيم #2۶ 2 سورة الشعراء ووجه العلاقة مع غيرها 
إن أبا الأنبياء إبراهيم اكك هو أحد أولي العزم الخمسة من الرسلء أثبت الله نبوته في 
آيات عديدة من سور القرآن الكريم» وكرمه تكريماً خاصاء وشهد له بأنه كان أمة قانتاً لله 
حنيفاء شاکراً لأنعمه بالحمد والولاء» يذكر اسمه في القرآن والسنة مقروناً بالكرم والدعاء 
والتضحية» وهو صاحب الفداء بالذبح العظیم آتاه الله رشده في صغره مذ عقلء واختاره 
سا واتخذه خلیلا( وفضله على كثير من خلقه» متسامح حليم أواه منیب» جاء ربه بقلب 
سليم» وهو أول من طلق على ملته المسلمين» وأمرنا الله تعالی باتباع ملته» وجعل في ذريته من 
)١(‏ قصص القرآن د. صلاح الخالدي» ۰1۰1/۲ 
. (۲) التبيان في إعراب القرآن العكبري .۹۹٤١/۲‏ 


(۳) ورد فی الحديث (يا أيها الناس: إن الله اتخذني خليلاً کما اتخذ إبراهيم خليلاً) صحيح مسلم ۵۳۲/ 77. 


Yoo 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 58-5٠١‏ 


نسل هاجر وسارة النبوة والكتاب والحكمة. ويعد حج البيت العتيق من عظم آثار اتباع ملته 
تف يتفق المؤرخون أن مولدہ كان نی العراق في القرن التاسع عشر ق. . م. منذ أربعة آلاف عام. ” 
وقد جاء ذكره في ختلف کلب التفسير مقروناً بعهد املك الطاغية الكافرانمرود)» الذي قال 
بالألوهية فأبطل بالمنطق العقلی والبرهان مزاعمه» مدللاً على ربوبیة الله وحده لا شريك له اش 
في قوم اعتادوا عبادة الكواكب السيارة والنجوم كالشمس وعطارد والقمر والزهرة» ومنهم من 
توجه إلى عبادة الأصنام والتائیل فأحس بفطرته تفاهتها فأنكرها وأعلن براءته منها وحطمهاء 
وتوجه صادقاً لفاطر السموات والأرض. وهنا بدأ صراعه مع أبيه وقومهء فا كان منهم بعد أن 
غلبهم فی جداله ومناظراته حول آفتهم المحطمة» أن طرحوه في النار ليقتلوه قصاصاً لفعلته. 
فأنجاه الله منها وكانت له بردا وسلاما. وحتى لا يؤذيه بردهاء قال تعالى: وسلاما إذ لولم يقل 
اله ها كوني سلاماً عليه لكانت برداً قاتلاً وهذا من لطيف التعبير القرآني» وكان من الفروض أن 
تنتقم آهة القوم لنفسها من حطمهاء ولكنهم حين أرادوا إحراقه لم تحرقه النار وخذلتهم آفتهم. 
وتعطل قانون خاصية الإحراق. فكأن آفتهم التي كانوا يزعمون آنهم ينتقمون لها ليست آهة إن 
أصنام لا تضر ولا تنفع. إذا وقفت عاجزة على أن تقول: يا نار احرقي من حطمنا. وهنا حجرت 
ا چک 

وعد تلك الراقفة قمید يده لحازان) مولا ظهره قط راسه رصع ژوجته صارق 
وابن آخیه لوط. ومنها توجه إلى أرض کنعان (فلسطین) فمکث فیها مدة من الزمن» ثم انطلق 
بعدها إلى مصر وکل حرکاته مقدرة له من رب العالین حسب حکمته ومشيئته» فیا لبث أن 
غادرها عائدا إلى أرض کنمان مع أهله وجاريته هاجرء ونزل في بلدة (حبرون) وهي ا خلیل 
اليوم ولعل اسم المدينة مشتّق من خليل الله. 

ولم يمض وقت طويل حتى رزقه الله ولده الأول إسماعیل من جاريته المصرية هاجر 


)۱( العرب واليهود في التاریخ: د. ا مد سوسة ص٤‏ ۰۷ ٤۸١‏ . 
(۲) النتخب في تفسير القرآن الکریم. الشیخ محمد متولي الشعراوي» ۰۱۰/۱ 


۳۹۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۸-۱۰ 


التي وهبها الفرعون (سنسوسرت الثالث) ۱۸4۳-۱۸۷۲ ق. م “إلى زوجته سارة» فوهبتها 
لزوجها إبراهيم فاستولدها نبي الله إسماعيل. فأسکنه وأمه مكة وشيد معه البیت الحرام". 
وعهد الله عز وجل لما عليهما السلام أن يطهرا البيت للطائفيين والعاکفین والركع السجود. 

ثم ولدت له زوجته سارة لاحقا ابناً في شيخوخته أسماه إسحاق بعد أن بشرت الملائكة 
به حين زيارتهم له وإعلامه بمصير هلاك قوم لوط. 

ونما يجدر ذكره أن اسم إبراهيم مكرور في القرآن تسع وستون مرة في مس وعشرين 
سورة. ” وكان ذكره في كل سورة يأتي مناسباً لسياقها العام وما يعرض منها يتفق وموضوع 
كل سورة» ومناسبة الآيات في السورة تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع؛ 
والمناسبة التي تساق القصة من أجلها هي التي تحدد مساق القصة والمشهد الذي تعرض له 
ومدته» ومعلوم أن كل قصة جملة أم مفصلة أم قصيرة» جاءت تفي بالغرض الذي سيقت من 
أجلهء وقد يذكر فی القصة ما لا يرد في غيرها من الصور والمشاهد. كأن يذكر إنكار إبراهيم 
على أبيه وقومه عبادة الكواكب والأصنام في سورة» ويرد تحطيمه للأصنام ومحاكمته على أعين 
الناس في سورة أخرىء ومحاججته للملك الكافر المنكر لوحدانية الله وربوبيته وألوهيته وتحديه 
له أن يأتي بالشمس من الغرب في سورة ثالثة» وطلبه من ربه أن يريه كيف يجيي الموتى في سورة 
رابعة» وحمده أن وهب الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة 
وذريته وأن يقبل دعاءه ويغفر لوالديه يوم يقوم الحساب في سورة خامسة. ونجاته ولوط إلى 
الأرض المباركة في سورة سادسة» والأمر باتباع ملة إبراهيم في سورة سابعة. 


)0۱( العرب واليهود في التاریخ: د. امد سوسةء ص 540 . 

)۲( قد ثبت في الصحيحين في ذكر بناء البيت العتيق عن أبي ذر قال: (قلت يا رسول الله أي مسجد وضع 
آول؟ قال: السجد ا حرامء قلت: ثم أي؟ قال: السجد الاقصی قلت: کم بینهیا؟ قال: أربعون سنة). 
متفق علیه» صحیح البخاري ۳۳۱۱ ومسلم۰ ۱/۵۲. 

(۳) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم: محمد فواد عبد الباقي ص ۳-۲. 


۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ٠١5-38‏ 


ويتضح لنا ما سبق اختصاص كل سورة بحدث معين. والنهج ذاته مكرورٌ في قصص 
الأنبياء والرسل كافة» ما يتطلب على من يأخذ بالتفسير الوضوعي للقرآن الكريم أن یربط بین 
ختلف الصور والمشاهد والأحداث المشتركة التي يقتضيها السياق الواحد. 

وورد ذکر إبراهيم ال في القرآن الكريم على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: التوسع في ذكر بعض تفاصيل ومشاهد قصته. وتعد سورة البقرة خير دليل 
على ذلك. إذ ذکر نبأه في الآيات ١51-١75‏ و ۲۵۸ و ۲۲۰ کم ورد ذكره في آل عمران بشيء 
من التفصیل أيضاً. 

ا حالة الثانية: التوسط والاعتدال في بعض المشاهد واللقطات وهذا القول ینسحب على 
السور التالية: إبراهيم والشعراء والزخرف والحديد. 

ا حالة الثالثة: الاكتفاء بذكر اسمه بإشارات بسيطة ضمن بعض الأنبياء» وهي كثيرة منها 
على سبيل المثال: الأحزاب وص والشورى والنجم» فقد ورد ذكره في كل منها مرة واحدة. 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي ثقطع قصة إبراهيم 122 بے سورة الشعراء 

( ول هم برهي (5) إذ ال له ووو ما عدوت () الوا عبد آضتاما فلا 
کین (0) قال هل سمعونگر لذ تشو رکم اسر تیچ كنك 
یره( 6ل انش تا کشرز تید © شم واباژم کرد © وم إلا رب 
لیب (۵) ای عفن فَهْوَ رین (0) وزی هو بطعمن وین © ول مت كَھُو یب 
0 ودی بین شع یبن (ام) وَالَذئ أطمع أن يذ يَْفِرَ لی عطیکی َو لیب ا رب هب لي 

کک والحقی با ویک )ربعتل تاد نون الج (2) وتلق من زير 


هه سے" 


سی سرام 


ا واغفر لا إن کان من اسان © ولا مخ يوم تون )ووم لیقع ما ی 
أقَ َمل تیر ری ی © رل حر ای (0) وقبل ان ما کش تبون 
ین ڈو اکم لیو وبروت © فک کنیا هم وت © وو الیک نة جوز 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۰4-7۹ 


سے سس ےہ 


وم فیا نو © کت لی صَكَلٍ مین © إذ شیک بب امین 2نا وما ضا إلا 
IOS‏ ضیح 10 مجم 34 کرو کرین یود (3) رد لک 
یماکان کرشم مومت (3) ول ریک کر لمیر زمر ل » 

یخبرنا الله تعالى في هذا القطع عن آمره عبده ورسوله محمد بإ أن یقص على قومه من 
كفار قريش» قصة إبراهيم ات لمن أراد أن يتعظ ويعتبر» وصراعه في الدعوة مع أبيه وقومه 
في عبادتهم للأوثان والأصنام» التي كانوا ينحتونها بأیدیہم ويصنعونها على أعينهم وينصبونها 
أرباباً هم» كتلك التي ضربت حول الكعبة» وما انفك قومك يتعبدون بها ويزعمون أنهم على 
ديانة إبراهيم وملته. © 

وليعلموا أن فیما ذكره الله من نبأ إبراهيم لعظة وعبرة» وما يعتبر بها إلا العقلاء الذين 
يتدبرون» لعلهم یہتدون ويقرون على صدق الرسل وقدرة الله. و أل عليهم يا محمد إقبال 
إبراهيم على الله بقلب سليم من مرض الشرك والكفر والنفاق حين صدع بقول الحق كما 
تدعوهم أنت الآنء بین لقومك يا محمد خطاب إبراهيم لأبيه وقومه» تبکیتاً بقصد تقبیح 
أصنامهم للتنبيه على عجزها وفسادها وسؤاله عن عجب واستنکار: أي آلمة هذه التي تفردتم 
بعبادتها؟ أوضح لقومك يا محمد ما كان من أمر إبراهيم في آهة قومه حين أبطل أمرها وكشف 
زيفها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع. قل لقومك وعشيرتك الاقربین» أرأيتم وحدة رسالة 
الإسلام بيننا. فأين أنتم من ديانة وملة أبيكم إبراهيم على وثنيتكم؟ فاعتبروا ما يتلى عليكم 
على لسان نبيكم. 

ثم تمضي الآيات لتخبرنا أن سؤال إبراهيم لقومه (ما تعبدون) كان سؤال إدانة هم وتقريع 
لا سؤال استفهام. إذ كان يعلم أن أباه وقومه يعبدون الأصنامء ولكنه أراد إلزامهم الحجة أن 
لا وجه لعبادتها لعدم نفعها للهم. وهو بهذا أراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم وحواسهم 


(۱) في ظلال القرآن: سيد قطب» /٦‏ ۳۱۷. 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱۰-۹ 


علَھم يرشدون. لکن القوم کذبوه وأبوا أن یستجییوا له استکباراء ولو کانوا آهل علم وفطتة لا 
فعلوا ذلك. فأجابوه باقرار عجز آفتهم أن تجلب خیراً أو أن تدفع شرا ومع ذلك بقوا يقيمون 
على عبادتها لأنہم مدینون لتقلید الآباء والأجداد. 

ثم تحضي الآيات لترینا تبرژ إبراهيم ال من أبيه وقومه ومن آفتهم لأنہم قوم لا يرجون 
لله وقارا مع إقامة الحجة علیهم. ثم عرّفهم بالله عز وجل بقوله رب العالین رب السموّات 
والأرض وما بینهیا» ورب الشرق والغرب وربکم ورب آبائكم الأولين الذي له الفضل على 
الخلائق في المداية والاطعام والشفاء من الرض بأخذ الأسباب الوجبة وبیده غفران الذنوب 
في الدنیا والاخرة» وهو رازقي با سخر ويسر من آسباب الرزق وهو الذي يميتني إذا حل 
أجلي» والذي يحييني مرة آخری يوم القيامة والذي آطمع في غفرانه عا سلف مني وهذا شأنه 
مع الخلائق کلها. 

واللافت للانتباه هنا أن موسى اما عرّف فرعون على الله رب العالمين من خلال إظهار 
ربوبيته فی الخلق کم تقدم ذكره. وها هو إبراهيم اك يكررها في تعريف قومه على الله ما يدل 
على وحدة الرسالات» وأن دعوة الرسل واحدة ومتكاملة يكمل بعضها بعضا. © 

ثم تمضي الآيات بتسلسل وتخبرنا عن توجه إبراهيم الف بالدعاء إلى الله عز وجل فقال: 
رب هب لي علا ومعرفة رکا بحدود الله وأحكامه وألحقني بالنبيين من قبلي في الجنة» 
واجعل لي ثناءً حسناً في ال خرین» وذکراً جميلاً يبقى أثره بين الناس إلى يوم القيامة» واجعلني 
من عبادك الذين يدخلون جنة النعیمء ولا تذلني يوم القيامة يوم لا ينفعٌ أحداً ماله ولو افتدی 
بملء الأرض ذهباء ولا أولاده إلا من جاء إلى الله بقلب مؤمن سليم؛ ومن كل كفر وشرك". 


ثم تتدرج الآيات لتعرض جانباً من صور ومشاهد أهل الجنة من الومنین» وأهل النار من 


.۳۹۲۳ /۷ الأساس في التفسیر: سعيد حوی,‎ )١( 


۳۹۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 5-9 ٠١‏ 


الكفار والشرکین» بها يتناسب مع موضوع السورة وسياق القصة أيضاً. فأشارت إلى أحوال 
أهل الجنة وما يلاقون من نعيم مقيم» وحال أهل النار وما يلاقونه من عذاب شديد. 

فالمؤمن ينعم في الجنة جزاء إيمانه وتصديقه لرسل الله عليهم السلام. والكافر يحبط 
عمله» ويعذب في النار جزاء كفره وتكذيبه لرسل الله» ويفيد قوله تعالى: ( وأزلفت له من 

وبرت لحم اوي ال۵ ). أن الله عز وجل قرب الجنة وأدناها لتكون بارزة للمؤمنين» 
ليشموا رائحة نعيمها قبل أن يدخلوهاء وأظهر النار للكفار قبل أن يدخلوها ليشتد حزنهم 
جزاء شركهم. وبعد ذلك عرضت الآيات جانباً من حوار الكفار والمشركين مع أوليائهم من 
عو یی م سو رو دو ليه من سرت شی 
من الكفار بخ بغفلته وجهله في مساواة الأعلى من شیاطینهم بالعبادة مع رب العالین. ويقولون 
لهم لسنا ندري كيف جعلنا أمركم مطاعاً علينا. ثم يصور لنا مشهد الكافرين حين يُلقّون في 
الجحيم على وجوههم هم والذين أضلوهم وزينوا لهم الكفر والشرك وعندها يتمنون لو 
عادوا للحياة من جديد ليعملوا صا حاء ويعتبروا ما يتلى عليهم من الرسل» وليعملوا بطاعة 
رہہم. ولكن هيهات وأنى لهم أن يعودوا للحياة ثانية» والله تعالى يعلم أنهم لو رُدوا إلى الدنيا 
( وني مشهد آخر نرى ما يوجه إليهم من تقريع وتوبيخ: 
أين آفتکم التي كانت أرباباً من دون الله؟ هل يسمعونكم أو يستجيبون لكم لنجدتكم ؟ هل 
يستطيعون إنقاذكم من نار جهنم ؟ 

ماذا تحقق لكم من نفع في تقليدكم لآبائكم الأولين فیم| كانوا يفعلون؟ نکم وإياهم في 
جهنم فالنار أولى بكم فذوقوا وبال أمركم ولیس لكم من شفيع؛ وبعد هذا المشهد لأهل النار 
تختدم قصة إبراهيم الكل 8 بمحور السورة المتكررل دی ديك ليه ومان OES‏ 
ود رف لهو یر سیم ) ). لعل المقصود با خطاب هنا قوم إبراهيم ات رت 
المؤمنين بدعوته» فما آمن به من قومه إلا نفر قليل فی أرض بابل بالعراق رغم طول مقامه بين 


لعادوا ما ثهوا عنه وإنہم لکاذبون. 


(۱) ختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني۲/ 1۵۲. 


۳۱ 
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أظهرهم» وفيه إضاءة أيضاً لقلة المؤمنين برسالة محمد يك من أهل مكة؛ وما يصدق هذا الرأي 

أن النبي ل عاش في مكة يدعو أهلها إلى الاسلام ثلاث عشرة سنة لم يتجاوز عدد المؤمنين 

برسالته بضع عشرات» وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وكانت نعمة الله عليه عظيمة 

بعد الهجرة» حیث امتد الإسلام ليشمل في سنوات بسيطة الجزيرة العربية بأكملها فكانت 

قاعدة لانطلاق الفتوحات الإسلامية شرقا وغرباً. 
وني قوله تعالى: ‏ ول رف یر سیم ) 4. دعوة للرسل في الصبر على المكاره 

ومدح الثبات على العقيدة والإیمان بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر. وان الله هو القاهر 

لأعدائه الرحيم بأوليائه. 

الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع قصة 

إبراهيم ااا 8 سورة الشعراء 

-١‏ بيان أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فیها تقلید الآباء الأولين من غير دلیل أو 

ے 0 58 عه م و 0/] راع 

برهان. فالتقلید بغير عقل واقتناع هو شأن الکافرین» ( بل نیع مآ نا له ءامنا الو 
كانت ةَاب وم لا يلوت میا ولا یعون » [البقرة: ۱۷۰]. ( حَسبْتا ما وجا 
عل ءاباتا أوَلوْ ان ءاباؤهم لايَعَلَمُونَ هیا ولَايَمَتَدُونَ » [المائدة: 4 .]٠١‏ فأهل الکفر 
والشرك - صم بكم عمي فهم لا يعقلون - صم عن سماع دعوة الحق» بكم عن إجابة 
رسل اللہ عمىّ عن رؤية آيات الله الباهرة في الكون. © 

۲- تأكيد القرآن الكريم للمؤمنین أن لا مجاملة في العقيدة لأحد ولو كان من ذوي القربى. کا 
حصل لإبراهيم ام حين تبرأ من أبيه لشركه بالله» وما وقع لنوح الفلا مع ابنه وامرأته 
عند الطوفان» وما تحقق للوط اكت مع امرأته من الشرك قبل الهلاك. فالرابطة الأول هي 
رابطة العقيدة في الله وليست قرابة النسب. 


)۱( روج الدین الإسلامى: عفیف طباره» ص۲۷۱ 


۳۹۲ 
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ولقد بینت آيات القرآن عدم جواز الاستغفار للمشرکین ولو کانوا من أولي القربی. 
فإبراهيم الا استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها یاه - فلم| تبين أنه عدو لله تبرأ منه. 
وتعد رابطة العقيدة بين المؤمنين إحدى مقومات التربية في الإسلام ولا تقوم صلة بين 
اثنين إلا على أساسها. © 

۳- إن في قول إبراهيم التق في دعائه ( وََجمَل ی لِسَانَ دق في خرن لیا ). قد يحتمل تأويل 
اللسان بالذکر الحسن؛ بمعنى واجعل لي ذكراً حسناً في الأمم التي ستأتي بعدي وقد يحتمل 
التأويل إجعل لي من ذريتي من يصدقني في دعوت إليه ويذكرني بخير. فیکون المقصود 
بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يِه فكانت الاستجابة بعد آلاف السنين. وهذا موافق 
لقوله تعالی: ( ریت ُا وَابحَتُ وهم رسولا مهم يلوا عم ءَايَيك ۳ [البقرة:۹ ۱۲ ]. 

6 - إِنْ في قول ابراهیم الا يوم لا ینفع مال ولا بنونء ما يفيد أن ا مال إذا كان مصدره حلال 
وضرف في وجوه البر والاحسان مع إقامة شرع الله فيه من زكاة وصدقات ونحو ذلك 

, 
فهو مال ينتفع به في حياة صاحبه وعند موته» وهذا من أوجه حسن التصرف بالملكية 
الذي يتحقق فيه أدبيات استخلاف الإنسان لال الله» ويعد ضابطا لعلاقته با مال وصيانته 
وإنفاقه» وخلاف ذلك فلا يتأتى عن الملكية الا الخسران المبين في الدنیا والآخرة بحيث لم 

ینفع ا مال صاحبه لو افتدى ملء الأرض ذهباً. 

4# لا کان إبراهيم 3 أفضل الرسل بعد محمد صلوات الله عليهم أجمعین, أمر الرسول‎ -٥ 
المصلي أن يقول فی تشهده ما ثبت في الصحيحين (اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كا‎ 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت عل إبراھیم‎ 
۰1۱/41۰ ومسلم‎ ۳۳۷ ٠ وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد) متفق عليه» صحيح البخاري‎ 


.77١ 237١14 /5 في ظلال القرآن: سید قطب»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» ص ۰۲۲۰ وقصص القرآن الكريم» د. فضل حسن عباس» ص۲۸۰.‎ 


۳۹۳ 
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وإن في هذا من المدايات ما يؤكد على وحدة النبوة والرسالة وتكاملهاء ودليلاً على وجه 
الارتباط القوي بين إبراهيم اك ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وان في قوله تعالی: 
( وه ودگپکته بصو عل اي یک ات منوا لوا مه رسیم ًا 
© [الأحزاب: ۵7]. ففي هذه الاية الأمر بالصلاة على النبي 4 وهي مکملة لأمر 
النبي ل بالصلاة على إبراهيم الا ما یومی إلى وحدة رسالة الاسلام. 

وما تجدر ال شارة إليه في هذا السیاق حول وجه الارتباط بين إبراهيم الف ومحمد یل في 
الشکل والجوهرء ما ورد في حدیث الاسراء أن النبي يل قال: (ورأيت إبراهيم وأنا آشبه 
ولد به)). 

توطئة 4 بیان قصة نوح 122 2 سورة الشعراء ووجه العلاقة مع غیرها 


ورد ذکر قصة نوح ال في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم وقد تفاوتت طولاً 
وقصراً با یتفق مع موضوع السورة وسیاقها ومشاهد لقطاتها والعبرة التوخاة منها. وتکرر 
اسمه في القرآن ثلاثاً وأربعين مرة في ثان وعشرین سورة". 

ویلاحظ أن السور التي ذکرت مشاهد طويلة من قصته هي سور مكية هدفها إثبات نبّوة 
محمد ب. وبيان أن القرآن منزل من الله عز وجل معجز بسرد نبأ الأقدمين من الرسل للعظة 
والاعتبار”” وقد وردت آجزاء من قصة نوح الك في سور کثبرة منها: الأعراف ویونس وهود 
والانبیاء والمؤمنون والشعراء والعنکبوت والصافات والقمر وأنزلت في شانه مع قومه سورة 
بتیامها وأشير إلى مضمون قصته في سور آخری للعبرة. © 
)٤‏ عن نبوة نوح ودعوته لقومه وتفنید شبهات القوم له. وعجب اللاً من القوم أن یرسل 


وقد تحدثت سورة الأعراف -۵٩(‏ 


)۱( صحيح البخاري ۳۳۹٤‏ وصحيح مسلم ۱۷ 5 وأحمد؛ ۹٩‏ ۷۷. 

(۲) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکريم محمد فؤاد عبد الباقي» ص ۸۱۵. 
۳( القصص القرآني: د. صلاح الخالدي1١/‏ ۰۱۵۱ 

. ٤٤ص قصص القرآن: د. محمد بكر إساعيل»‎ )٤( 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱۰-1۹ 


الله بشراً من جلدتهم فدايتهم. 

ثم جاءت سورة يونس (۷۳-۷۱) وأبرزت مشاهد من مواجهة نوح الا لقومه. بالتحدي 
والثبات ومحاججتهم بالحجج والبراهين الدالة على صدق رسالته وتكذيب القوم له 

ثم جاءت سورة هود (4۹-۲۵) وعرضت مشاهد مطولة من قصته وأبرزت دعوته 
لقومه» وعدم تصديقهم له» وطلبهم الاستعجال بإيقاع العذاب ہ بهم فكان الطوفان. 

ثم جاءت سورة المنون(۳۰-۲۳) لتبرز أن الله بعث نوحا إلى قومه نبيا ورسولا 
مدایتھمء وانکار قومه عليه ذلك مع القدح بدعوته بإثارة الشبهات ضدہ. واستنصاره بخالقه 
ودعوته أن بهلك الكافرين من قومه لضلالهم وفسادهم. 

ثم جاءت سورة الشعراء (۱۲۲-۱۰۵) فأخبرت بتوسع أن الله عز وجل أرسل عبده 
ورسوله نوحاً اق لأهل الأرض من قومه. كأول رسول بعثه الله بعد آدم”'' بسبب شيوع 
الکفر فيهم إذ كان الشرك طارثاً شاذاً غريباً أول ما تحقق في قوم نوح وكان انحرافهم عبر 
أجيال متطاولة متعاقبة. انتقلوا خلاھا من التوحيد إلى الشرك بالتراخي والتدرج. فبعثه الله 
نامیا ومحذراء فكذبوه وما زادهم ذلك إلا فرارا من الهدىء وإعراضا عن الحق» وظلوا يعبدون 
أصنامهم تعنتاً وشططاء وأوصى بعضهم بعضا بالعکوف طاء غير مبالین با توعدهم به نبيهم 
ال وكفوا عن مجالسته والسماع لنصحه واتهموه بالضلال والكذب والجنون» وکانوا إذا 


۱0( ورد في ا حدیث (بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) رواه الطبراني في الکبیر۱۳۹/۸- 
۰ رقم۷۵4۵ وابن ع حبان ۰1۱۹۰ (وکان بعد تلك القرون الصالحة أن طرأت على أهل الأرض 
عبادة الأصنام وهي بالأصل أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلا هلکوا آوحی الشیطان إلى 
قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصاباً وسموها بأسماٹھم ففعلوا وعبدت بعد هلاكهم) 
البخاري ۰ کتاب التفسير باب(وداً ولا سواعاً ولا يغوث). والمقصود أن الفساد لا انتشر في 
الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام بعث الله نوحاً الا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فكان 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الارض وقد ثبت ذلك في الصحيحين في حديث الشفاعة (يا نوح أنت أول 
الرسل إلى هل الأرض) متفق عليه صحيح البخاري ۳٣٣٣‏ ومسلم۱۹/ ۳۲۷. 


۳۹۵ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ٠١5-58‏ 


رأوه وضعوا أصابعهم في أذانهم» وغطوا وجوههم بثيامهم» ولكن نوحا اق كان يغشاهم في 
مجالسهم ليسمعهم كلمة الحق رغم آنوفهم؛ ویجادھم في شان أصنامهم ليريهم مدى ما هم فيه 
من ضلال وجهل وعمى. 

ومع هذا جوا في الجدل وأمعنوا في المراوغة والتکذیب") ونزّل الله تعالى تكذيبهم له 
بمنزلة تكذيبهم لعموم الرسل لقوله تعالل: ( کذبت َو نوج الْمرْسَِينَ ایا 4. وأمام عناد 
قومه وإصرارهم على تكذيبه استنصر ربه فنجاه والذين آمنوا معه وأغرق الكافرين وهذا واحد 
من المشاهد التي أشارت إليها سورة الشعراء. 

ثم جاءت سورة العنكبوت(5١-5١)‏ فانفردت دون غيرها من السور بذكر المدة التي 
استغرقها نوح الل بدعوة قومه وهي ألف سنة إلا سين عاما. 

ثم جاءت سورة الصافات(87-10) وعرضت اللقطات السابقة التي تقدم ذكرها من 
بداية الدعوة وحتى الطوفانء مع الثناء على نوح الك لطول صبره وجلده وحسن حججه وقوة 
یس ع سي ور شوپ تی ا 

ثم جاءت سورة القمر (۱۷-۹) لتحدثنا عن دعاء نوح ربه ( أي محلو لوب نی )4ء وترینا 
لقطات من مشاهد هلاك القوم كآية باهرة. 

ثم جاءت سورة نوح (۲۸-۱) فأخبرت أن الله عز وجل أمر نوحاً بانذار قومه ( نلک 
ین 4. وكشفت عن دعوته لهم بالعبادة والتقوى والطاعة» ووعده لهم بالغفرة إن فعلوا ذلك. 

تم عرفت استخدام نرج سو شوہ وس رس سس ہہ 
أنظارهم كيف خلقهم أطواراً وأنبتهم من الأرضء وخلق سبع سموات؛ وجعل القمر نوراً 
رالکییس راجا © وهذا الشاهد مألوفٌ ومشاهدٌ في يومنا هذاء حيث يعمد الدعاة إليه 


.1۳ المرجع السابق: ص‎ )١( 
. ٠٥١ /۲ (؟) مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني»‎ 
. 65/1 القصص القرآني: د. صلاح الخالدي»‎ (۳ 


ڑ٦‎ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 5-58 ٠١‏ 
ار تر 252222722227 تھے ہے 


لبيان عظمة الله في الخلق بكشف أسرار الإعجاز العلمي في القرآن. ( سَتَُريِهم اياف 
الفاق وف آنشسیم حى یی لهم ان لی 4 [فصلت: ۳. حيث اقتضت سنة الله تعالى 
أن تکون معجزة الاسلام في القرآن الكريم. يلفت العقل إلى النظر والتأمل» بحثاً عن آسرار 
الكون ومظاهر عظمة الله في الأنفس والآفاق. مع وجوب التفكر في خلق الله للكون» فأثتى 
على أولئك الذين ينظرون فيعتبرون» وذم أولئك الذين تعمى بصائرهم عن التأمل» فيمرون 
على آيات الله في الكون غافلين. 

وما تجدر الإشارة إليه أن كل قصة من القصص اللاحقة في هذه السورة تبدأ بنفس البداية 
التي وردت فيها قصة نوح الا فهي على الترتيب: 

بت وم ہی الْمْرلِنَ © 4 الشعراء / ۰۱۰۵ كدت منرت © » الشعراء/ 
۳ (کدتَ مود مرس ك » الشعراء / ۱ (کذت فوم ويل مین ((2 4 الشعراء 
/ .ل کب اب لیک آلمزسوین (9) 4 الشعراء / ۷۱۷( 

وتومئ هذه الآيات بالكلية أن كل قوم کذبوا نبيهم فکآنا كذبوا الرسل كافة. کا تصب 
هذه الآيات الكريمة في خدمة مقدمة السورة وخاتمتها. وفيها إشارة تفيد أن أهل الكفر والشرك 
على وتيرة واحدة» مهما تباعد الزمن وتطاولت الدهور واختلفت العصورء وقد سبق عليهم 
القول بہلاکھم وعذابهم لكفرهم. كا ترينا أن دعوة الأنبياء والرسل واحدة» ومصير المؤمنين 
واحدٌ ومصير الكافرين واحد في كل دعوة» والله يتتصر لرسله متى شاء وينتقم من أعدائه 
المكذبين متى یشاء مع اختلاف صورة افلاك من قوم لآخرء فقوم نوح أهلكوا بالطوفان؛ 
وقوم عاد بالريح العاتیة وقوم ثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف؛ وقوم فرعون بالغرق. 
وقد ذكر الله تعال ذلك في القرآن الکریم تخفيفاً عن الرسول يله وتحذیرا وعبرة للكافرين. 


وهذه آية باهرةٌ معجزةٌ للناس كافة إلى قيام الساعة ( وما كان أ كترهم مُؤْمنِينَ 4. 


.۳۹۳۰ /۷ الأساس في التفسير: سعيد حوی»‎ )١( 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱۲۲-۱۰۵ 


جمالیات مشاهد ال معنى و كو وت الشعراء 

کذبت فوم فح المرسوت لی اذ قال هم آخوهر نوع الا ننفوں ناین لك رسول لين ن ما 
1 اللہ وأطيعون لع وب کلک یور کم لن آم لد م َب اللي © نما له ور شون ر 
٭ ولاز ومن لك واقبعک الاَرَدلوں 1 وا علمی يما کارا میاه > رن سخ للا علی 
E‏ غ 9 وما آنا بطارد OLO‏ أ لينل که يتنو کون 
من المرجوییے ا فال رب ان قوی ی کون 7 افع بن وهم فعا وی وس میں من امین 
د ایت ومن َعم فى لیامت شور (09) شرف مد الاو (5) إن في دی وا كات 
آ که موی © ور هوا ر اکر ©) 
قراءات: 

- (قرأيعقوب واتباعك الأرذلون. وقرأ الباقون: واتبعك الارذلون). © 

أن نبأ نوح في القرآن الکریم هي واحدة من القصص القرآني. التي قصها الله على رسوله 
محمد يل وکان غافلا عنها غير عالم بتفصيلاتها وأحداٹھاء قبل أن تنزل وتخبره عن أحداث 
الماضيين من الرسل والأقوامء بوصفها من أنباء الغيب. 

وقد عرض الله عز وجل آية من آياته في قصة نوح اك وقومہہ إذ كانت له العاقبة ولقومه 
الهلاك» وفي ذلك معجزة شاهدة على صدق الرسل فيا يقولونه عن الله. 

كان قوم نوح يعبدون الأصنام بعد أن طرأ الشرك عليهم. بتعاقب الأجيال واتخذوها آمة 
يرجون منها الخير والبركة. وقد أثبت القرآن الكريم خمسة أوثان هم كانوا يقدسونها وهي(ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر). على حسب ما يملي عليهم الجهل» ويزين لهم اموی» فأرسل 
الله عز وجل إليهم نوحا اة فأثبت لقومه نبوته ورسالته في دعوة امتدت ألف سنة إلا خسین 
عاماً. اعتاد أن يخاطبهم بلطف ولين قائلاً: أنا رسول من الله إليكم» أمين في أبلغكم عنه فاتقو 


هه >ھ سے 


۳۹۸ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱۲۲-۱۰۵ 
ڈسرہھ ہے سو دبدو۔ سر یعس تست 


الله بترك الشرك والکفر وعبادة الأصنام. أطيعوني فيا أمركم به» وقاية لأنفسكم من عذاب 
الله وما آنا إلا نذير لما آمرني الله به إليكم. ولا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بدعوتكم 
للایمان بل أدخر ثواب ذلك عند الله. فأجابه قومه بغلظة وقسوة واستكبار: لا نستجيب 
لدعوة يستوي فيها الشريف والوضيع. ولن نؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون منا الأقل جاهاً 
ومالاً والأخس نسباً وصنعة. وترينا الآيات مكر القوم إذ عرضوا عليه من باب الکر والمكيدة 
إن شئت أن نتبعك فما عليك إلا طردهم واستصغارهم وذلتهم لأننا لا نرغب أن نتأسى بہؤلاء 
الأرذلين لقلة نصيبهم من نعيم الدنيا وزخرف الحياة وتواضع ألوان معايشهم. فأجابهم على 
سفاهة قوهم قائلا: ألا إنكم قوم تجهلون» ما كان لي وما ينبغي أن أطردهم من رحمة الله 
وأنا مكلف بدعوتكم للایمان وليس من شأني النظر فی باطن أمورهم وعلم ذلك عند الله. 
فردوا عليه بإنكار دعوته والاستهزاء به والتكذيب برسالته لبشریتہء فهو من جلدتہم وأخوهم 
في العشيرة والنسب. ثم تخبرنا الآيات توجه القوم له بالتهديد والترهيب: لئن لم تتوقف عن 
دعواك هذه وتترك قدح ما ألفناه من آهة الآباء الأولين لتكونن من المرجومين با حجارة موتاء 
واعلم لو کان في دعوتك خيرا ما سبقنا إليها أحد. 

وتمضي الآيات لتظهر لنا حكمة تعامله مع قومه فجادفم بالحجج والبراهين وجاءهم 
في إبلاغ الدعوة؛ بکل الأساليب والوسائل كالترغيب والتحبیب والترهيب سرا وجهرا ليلا 
ونہارا۔ 

وم يزل صامداً في دعوته مم فانذرهم بالعقاب فعموا وصمراء ہیی الغرات 
فوضعوا أصابعهم في آذانهم ٠‏ وكلما زادهم دعاءً وتذكيراً زادهم فراراً وإعراضاًء وإصراراً 
على الباطلء واحتقاراً لأتباعه من الضعفاء المسترذلين حسب زعمهم. © 

ثم تمضي الآيات تبرز لنا مشهد اشتداد دعوته عليهم حتى ضاقت صدورهم وغلبت 


(۱) قصص القرآن: محمد أحمد ا موی ص6١.‏ 
(۲) العقيدة الإسلامية: عبد ال رمن الميداني» ص 57١‏ . 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۲۲-۱۰۵ 


عليهم شقوتهم؛ فطالبوه أن یعجل عليهم بما يعدهم من العذاب إن كان صادقاً في دعوته. ولا 
يئس من حمل القوم على الایمان فزع نوح ام إلى ربه شاكيا ملتجئا ودعا بہلاك الملا الكافر من 
قومه لضلام وفسادهمء فاستجاب الله دعاہء وأمره أن یشرع من فوره بصنع سفينة النجاة 
له وللقلة التي آمنت من قومه. وتُخرنا الآيات أنه م ينج من سخرية قومه واستهزائهم له كلما 
وقعت أعينهم عليه أثناء صناعته للسفينة. ومع هذا كان صابراً على أذاهم» وعند حلول الأجل 
الذي قدره الله عز وجل للطوفان» أمره بشحن السفينة من كل زوجين اثنین. ثم جرى الطوفان 
الذي أغرق القوم بالكلية وكان من أعيان المغرقين امرأته وولده . وأبحرت السفینة وسط أمواج 
البحر العالية باسم الله جراها ومرساها ( وكات عم و یا صر وین [الروم:4۷]. 
الاج وو مہ سی وہ وكوي ا إِنَّف لك 
َو كات كارهم مین ول رك هو مر اليَۂُ (0)) » [الشعراء: ۱۲۲-۱ ]. 
للدلالة على قلة المؤمنين في دعوة نوح اكت وهذا شأنهم في دعوات الرسل كافة» ون في هلاك قومه 
عبرة وعظة بالله القاهر لاعدائه الرحیم بأوليائه» ثم يفيد امخطاب قوم النبي يي في مكة وما كان آکثر 


الذين تتلو علیهم يا محمد من قومك بمؤمنين. 
الدروس وا لعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد الیها مقطع 
قصة نوح 22 2 سورة الشعراء 


۱- بیان جرد الرسل علیهم السلام عن الغرض الدنيوي والصلحة الشخصية فى دعوتهم 
بقوفم لأقوامهم بلسان واحد في كل قصة: $ وما سالک عَلي من آجر ون جر إلا 
عَلَ رَبٌ الْعَالینَ 4 «فقل كروت هذه اة ق سر داشرا وعتها خيس مراث: (4: ۱۰ 
۷ء ۰ وهي تفيد إثبات نبوتہم بإقامة ا حجة على الكافرين لحملهم 
على الإيهان طواعية» قبل أن يسألوا يوم القيامة من ملائكة العذاب: ألم يأتكم رسل 
ينذرونكم وجذرونکم من هذا العذاب الشديد الذي تلاقونه اليوم؟. ولقد جاءت هذه 
الآية لتخدم حور السورة وتعلل لها وتدلل» وكررت لتكون أبلغ في التحدي والتبكيت. 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۲۲-۱۰۵ 


۲- القدح في وحدة سلوك الكفار الذموم» بإثارة الشبهات ضد رسلهم. من نوح اك إلى 
محمد يِ. فهذا السلوك المرضي هو دأبهم ودیدنہم على امتداد الأمم السابقة كلها. ومن 
صور إثارتہم للشبهات: 
- نعت الرسل بقوادح القول کالتکذیب وا جنون والتلبس با جن والسحر والسفه 
والطيش والغفلة وا حذق بنظم الشعر ونحوه. 

- مطالبة الرسل الاستعجال بالعذاب إن كانوا صادقين. 

- الطعن في بشرية الرسل من باب الغرابة والاندهاش إذ كان قوهم لكل نبي ورسول: 
ما أنت إلا بش مثلنا وواحد مناء ألفناك منذ طفولتك تأكل ما نأكل وتشرب مما 
نشرب» ویجري عليك ما يجري علينا من متاع الدنیا ومن خلق وموت» ولو شاء الله 
هدايتنا لأنزل علينا ملائكة» ولو أعملوا العقل لتبين لهم أن بشرية الرسول خير هم 
وأكثر أنسا لنفوسهم. 

- تقليدهم لآبائهم الأولين في معبوداتهم وآطتهم من غير تبصر وتدبر. 

- الاستهزاء با وكتبه ورسله ومعلومٌ أن من استهزاء بواحد منها فهو مستهزی 
بجميعها فكيف إذا كان الاستهزاء بها متلازم؟ 

- استضعافهم لرسل الله لقلة نصيبهم من متاع الدنيا وزخرف العيش. 

۳- إن التأمل لآيات القرآن الكريم في سورة الشعراء يرى أن الفقراء دوما هم السابقون إلى 
الرسل والرسالات وإلى الإيهان» لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة ولا خوف على مصلحة 
أو وضع اجتماعي أو أي مكانة أخرى» ومن ثم فهم ا ملبون السابقون؛ الأكثر استجابة لدعوة 
الأنبياء من علية القوم الأكثر ثراء الذين تقعد بهم كبرياؤهم ومصا حھم التي احتصلوا عليها 
في غفلة من الزمن فيأنفون أن يسويهم التوحيد بغيرهم من الرعية. © 


.۲۲٦٢ /٦ في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )١( 


مھ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱۲۲-۱۰۵ 


توطئة ‏ بیان قصة هود ا 2 سورة الشعراء وعلاقتها مع غیرها 

ذکرت قصة هود وقومه عاد في القرآن الكريم» بعد قصة نوح ال بشکل یتفق مع 
التسلسل التاريخي للأحداث ولقد فصلت قصته بتوسع مع قومه في عشر سور وبإشارات 
موجزة بشکل متفاوت في ثاني عشرة سورة. 

وتکررت کلمة (هود) في هذه السور سبع مرات» وکلمة (عاد) آربعا وعشرین مرق ”© 
وف يلي موجز لأبرز ما جاء في هذه السور من نبأ هود ال وقومه عاد لابراز وشائج الوئام 
والترابط بینها با یتوافق وحور السورة. 

ففی سورة الأعراف تحدثنا الآيات )۷۲-٦٢(‏ عن دعوته لقومه عبادة الله وحده» و 

قى سو عر عن دعو هي 
دعوة الأنبياء كافة لأقوامهم» وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وإنكارهم لدعوته» ثم نجاة هود 
ال والقلة التى آمنت معه. ٩‏ 

وني سورة هود تحدئنا الایات (1۰-۵۰) عن إثبات نبوة هود» واتهام القوم له بالسفه والجنون. 

وني سورة المؤمنون تمضي الآيات (4۱-۳۱) دون ذکر اسم هود وعاد» وتخبرنا عن إنكار 
القوم لنبوة بشر من جنسهم» وتقف عند هلاك القوم بالصيحة. 

وني سورة الشعراء تتوسع الآيات (۱8۰-۱۲۳) في ذكر قوم هود وتخبر أن عادا 
استكبروا في الأرض وبغوا وظلمواء وجعلوا من قوتہم أداة لظلم ال خرین» ثم تبرز إثبات 
نبوته وتكذيب القوم له» وإنكار نصحه لهم وعدم قبول دعوته» لمخالفتها عقيدة الآباء الأولين» 

وفي سورة الأحقاف تحدد الآيات )19-7١(‏ المكان الجغرافي لأرض القوم في الأحقاف. 
ثم تبرز استعجاهم العذابء فكان العارض المطر الذي أهلك القوم بالريح المدمرة. 


. ۱۰۵ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص۸۳۰‎ )١( 
القصص القرآني: د. صلاح الخالدي» ص۱۲۱۸/۱.‎ )٢( 
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وفي سورة الذاريات أخبرت الآيتان )57-5١(‏ عن مكر الله بالقوم لکفرهم فحبس 

وفي سورة القمر جاءت الآيات (۲۲-۱۸) لتخبر عن تعذيب القوم وهلاكهم بالريح 
الصرصرء شديدة الصوت والبردہ قيل أيضاً شديدة ا حر مع وصف النحس المشؤوم. 

وني سورة الحاقة شارت الآيات )۸-٦(‏ إلى هلاك القوم بالریح الصرصر العاتية لشدة 
سرعتها واستمرارها لسبع ليال وثانية أيام» فكانت حاسمة لخبرهم وآثارهم. 

وني سورة الفجر تتحدث آياتها )۸-٦(‏ عن قوة القوم وشدة بطشهم» ووصف براعتهم 
في نحت البيوت والأبراج والقصور الشاة. 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي لقطع قصة هود ا وقومه 
عاد 2 سورة الشعراء 

ارد س4 ےر ام E‏ 5 5 و ا رو ع > کر مرمع 

( كَدَبتَ عاد المرسلین © لد کال طح أخوهم هود ألا توب ا نی نکر رول کک 
له وشن © وما سکع من جر إن ری إل عل رب ألميو © تب یکل ريع 
ءاي کو 0 ودوت مصام لعا ماخ عم نادور مر بطشتر بطشٹم کی E‏ 

ہو رر تشه( اکر باکر و( زر زر © 

و اف لیک عداب بوم عیبر (۳9) الا م ا ی 2 9 
ما إلا لن الول( وماعتن یمیت (6۳) که کت وی کل کی Fra‏ 
مت (50) و ريك طَوَ لح ایز © ) 
قراءات: 

- (ورد في تفسیر القرطبي :۱۲٥/١١‏ وقرأ ابن كثير وآبو عمرو والكسائي: خلق الأولين 
ف قراءة أخرى بفتح الخاء وسكون اللام). 


.۹۹۹/۲ التبيان في إعراب القرآن العكبري‎ )١( 


۳۷۳ 
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بعد أن استوت سفينة نوح اقلا على جبل الجودي» عادت الحياة للأرض من جديد 
فعمرها نوح ومن آمن معه وبالتراخي تفرقوا في ختلف الأمصار فمنهم من استوطن الشام 
ومنهم من نزل العراق» ومنهم من سكن مصرء واتخذ قوم عاد هم سكنا في الأحقاف» وكانت 
أرضهم قاحلة يقل فيها الماء» ويعتمدون في السقيا على مطر السماء. 

أقامت عاد الأولى في الأحقاف كا تقدم في جنوب الجزيرة العربية» شمال حضرموت بين 
الیمن وعمان قرب صحراء الربع الخالي على وجه التحديد. 

حباهم الله عز وجل نع وافرة فجروا العيون ووظفوها في فلاحة الأرض. وأمدهم 
بأنعام وبنين وجنات وعيون» وزادهم في الخلق بسطةء وجعلهم أشد أهل زمانهم في الشدة 
والبطش. 

کانوا جفاة كافرين عتاة متمردین في عبادتہم لأصنامهم (صمدا وصمودا و هرا) وهم أول 
من عبد الأوثان بعد الطوفان» فاتخذوها آفة بعد أن ساءت أخلاقهم وفسدت فطرتهم أرسل 
الله هم رسولا من أنفسهم من أوسطهم نسباء وأعرقهم حسباء وأفصحهم لسانا فدعاهم 
إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك 
خير الدنيا والآخرة» وتوعدهم على مخالفة ذلك بالعقوبة الإلهية» فكذبوه وخالفوه وتنقصوه 
واتهموه بالسفه والكذب والجنون» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ”© 

بوأهم الله أرضاً تدر عليهم اشیرات ومكن هم في ديارهم يبنون القصور الشاخات 
العالية» وينحتونها عند تقاطع طرق القوافل التجارية الحامة. كعلامات فارقة لإظهار حذقهم 
ومھارتہم؛ وبلغ بهم الغلو في الإسراف أن أنفقوا عليها ما م ينفقه أحد من شعوب زمانہم. 

وليس هم نفع فيها غير التفاخر والمباهاة» لعلهم يعمرنوها سنين متطاولةء كأنهم باقون 
خلدون لا يدركهم الوت. عثوا في الأرض فساداء فأذل القوي منهم الضعيف عند الخصومة 


)۱( قصص الأنبياء: للإمام ا حافظ ابن كثير» ص16 . 
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والاحتراب» وبطش القريب بالغريب بلا رحمة ولا شفقة لفسقهم وفجورهم. فأنكر عليهم 
نبيهم هود اك ذلك. وشرع يذكرهم نعم الله عليهم إذ جعلهم وارئین للارض من بعد قوم 
نوح» وزادكم قوة على قوتكم» وأنعم عليكم بالبنين والأنعام والواحات ا خضراء في جوف 
الصحراء وهي نعم تقتضي منکم أن تشکروه فلا تقابلوها بالکفر» ثم بين شم سفاهة عبادتہم 
بالحجج القنعة والبراهین الساطعة» وینصحهم أن یفکروا بعقوهم فیم| یدعوهم إليه» ویتدبروا 
لأنفسهم ویعتبروا لعلهم یہتدون قبل فوات الأوان. 

فآهة هذا شآنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع شراً ليست جديرة بالعبادة» وأن الاشتغال بها 
إتعاب للبدن في غير فائدة» فاتقوا الله بالكف عنهاء وأطيعوه» ثم أبلغهم أمانة نقل الرسالة 
إل فإني لكم نذير وما أريد منكم أجرا ولا جعلا على دعوتي لكم. ۲ ومن عمل صال حا 
واتقی فلنفسه» ومن أساء ول يزل مصرا على كفره ومخالفته لأوامره» فإن الله صارعه ومهلكه 
بالعذاب» ولن يضيرني إعراضكم ولا أبالی با تأتقرون علي وتنعتوني به من قوادح الصفات» 
فلست آبالي خلوقا سوى ال ولا أتوكل إلا علیه» وهذا لیس بعجيب على هود ال في شدته 
وصلابته أمام قومه» فإن الله أعلم حيث يجعل رسالته» وهذا شأن رسل الله في قوة الشكيمة 
كافة. فیا كان جواب قومه إلا أن قالوا تعجيزاً وتيئيساً عله يتوقف عن دعوته لهم حسب ظنهم: 
ما نظن إلا أن أصابك غضب بعض آفتنا بسوء فمس عقلك فاعتراك جنون بسببه. ° 

ثم تمضي الآيات فتصور لنا ردهم عليه بقوطم سواء أوعظت أم لم تكن من الواعظين - 
فإننا لن نخالف آباءنا الأولين في عبادتهم» ولن نعبد إلهك الذي تدعوننا إليه» فان كنت صادقا 
فیما تدعوننا إليه فأتنا بالعذاب الوعود» وما أنت إلا مبتدع متقول لم نسمع بدعوتك في آبائنا 
الأوائل. وما أنت إلا سفيه طائش» فاسد العقلء تعيب آفتنا التي وجدنا عليها آباءناء فمن أنت 
ومن تكون فينا؟ وبأي شىء تميز علينا حتى يخصك الله بالرسالة من بين أظهرنا؟ هلا اختار ها 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابون» ۲/٠٠١٤‏ . 
(۲) قصص القرآن: للإمام الحافظ ابن كثير» ص٦٦‏ . 
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عظیاً من أعيان القوم وعلية صفوتہم ذا مال وسعة وجاه وسیادۃ؟”' وان دعوتك باطلة وما 
هي إلا حياتنا الدنیاء نعيش كما عاش الأوائل ونموت كا ماتوا وما نحن بمعذبين. ”" فأجابهم 
هود ات في مشهد آخر من مشاهد ردہ: يا قوم ليس بي سفاهة عقل ولا حماقة رأي» وما جربتم 
علي من كذبء ولقد لبشت فيكم عمرا طويلا فلم تروا مني إلا خيراء وما العجب في أن بختص 
الله واحدا منكم من أهل جلدتکم ولسانكم لتبليغكم أمر ربكم با حکمة والموعظة الحسنة. وقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون. ”" ولم يزل في مواصلة الدعوة يحبب 
لهم الإیمان بالله» والقوم معرضون عنه مكذبون له» حتى أخذهم الله بعذابه فأهلكهم بريح 
صرصر عاتية شديدة ا هبوب» صرعت القوم وهم في اضطراب من آمرهم من هول المفاجأة» 
وكان أول ما ابتدأهم العذاب أن رأوا عارضا في السماء ظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب. 
ا چدری ساق حا فاذا هو العذات بعینه. فلم ى منهم أخدا .وقد 
ريح عقیم جدوی منها في خی حسبوه ر ی E‏ ا و 
ثبت في الصحيحين عن الرسول يه : (نصرت بالصبا؟) وأهلكت عاد بالدبور)“. 
٠. 05 5 5‏ 585 مر مر د 
واختتمت قصة هود اكا بمحور السورة التکرر في سورة الشعراء: ‏ لد في ذلك لاية 
واكان ۲ کترشم معن © ود ریک َو لمیر ليم ا ). وفیها إشارة إلى أن معجزة هلاك 
القوم ما وقعت إلا لقلة المؤمنين برسالة هود انل وني آية الاهلاك لدلالة على صدق الرسالة 
فمن عزته تعا ی أن يبلك أعداءه ویقهرهم ومن رحمته أن ینتصر لأوليائه» لعل قريشا في مكة 
تتعظ وتعتبر من قوم عاد الأشد منهم قوة وبطشاء فإن ربك هو العزيز الرحيم. 


.6 ١٠ قصص القرآن: د. محمد بكر إسماعيل» ص‎ )١( 

(۲) ختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني» ص٤٥٠‏ . 
(۳) المرجع السابق: ص ۵۰. 

)٤(‏ الصّبا: الريح الشرقية والدَبُور: الريح الغربية. 

(ہ) صحيح البخاري ٣۳۲۰ء‏ ومسلم ۰ ۹۰/ ۱۷۔ 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع 

قصة هود ل سورة الشعراء 

۱- عدم جواز التطير من هبوب الريح وصوته. على خلفية موروث تاريخيء يرتد إلى هلاك 
قوم هود اا بالريح الصرصر العاتية. خشية معاودة الحلاك ثانية وانقلاب الزمان بأهله 
صرعی کم| حدث مع عاد في السحيق من الأزمنة» وفي هذا الاعتقاد منافاة لأدب الایمان 
بالقضاء والقدر» وحسبنا التأمي بالحديث الشريف إذا عصفت الريح قال النبي يك : 
(اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت بہ)”. 

۲ - لقد ذكر الله عز وجل إهلاك قوم هود في غير ما آية مجملاً ومفصلاء بالصيحة ثم بالريح 
الصرصر العاتية» ما يدلل على وحدة تكامل الآيات وشدة ترابطهاء في المضمون والسياق 
والهدف والغرض؛ بحيث تردف بعضها بعضاء بشکل متكامل وهي في الكلية آية دالة على 
العظة والاعتبارء للناس كافة في ختلف الأزمان للتعبير عن قدرة الله تعالى في تدبيره للكون. 

۳ - عدم الركون إلى القوة المادية والتعويل عليها وحدها. دون تقوى اللہ حتى لا تدفع 
صاحبها إلى الاستكبار والاستبداد والغطرسة والبطش» وهذا شأن قوم هود اق (عاد) 
التي لم يخلق مثلها في البلاد» الأكثر بطشا في زمانها فكفرت بأنعم الله اغترارا بعزة قوتها. 
وهذا الشاهد مكرورٌ في كل زمان ومكان ينسحب على الطغاة والجبابرة الذين يعتزون 
بجبروتهم» والدول القوية الظالمة التي تركن إلى قوتها دون اعتراف بفضل الله عليهاء 
وتأخذ الدول الأخرى بالظلم والعدوان ولا تسعى لنصرة الضعيف. 

٤‏ - إن من أهم القضایا العقدية في مقطع قصة هود ۰ في سورة الشعراء تكذيب قومه له 
وإنكار نبوته» وان في قوهم ( ومان یت » إقراراً منهم بإنكارهم للغيب. وعدم 


(۱) الترمذي459” وابن ماجه۳۸۹۱. 
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الإيمان بالیوم ال خر الذي توعدهم به. فانتحلوا لأنفسهم ألواناً من الکفر» بسبب تحکیم 
عقوم الوثنیة التي تقوم على الجهالة والغي والتعصب» في آمور الغیب مما آوقعهم في 
خطأ تخیلاتہم للدار الآخرة» وما فیها من بعث وحساب لقیاسهم آمور الغیب قیاسا تاما 
على الأمور الحسوسة الدنيوية» وت و موا أن الأشياء التي یشاهدونها بالحواس ينبغي عدم 
التسليم والتصديق بهاء فهي ممتنعة الحدوث بزعمهم لأنهم لم يروا حياة بعد موت لأحد 
وان من أسباب الضلالات الاعتقادية عندهم» عزوفهم عن مصادر الوحي الرباني 
لانحرافهم النفسي عن منهج التفكير السلیمء والخلق القويم» فكان في تقليدهم لابائهم 
الهلاك والدمار. 

ولو أعملوا عقوم على فطرتها الإيانية من غير تعصب وهوی» لعلموا أن الكون خلوق 
لله وملوك له ومطيع لقوانين الخلق الرباني» وکل شيء فيه خاضع لشینته وإرادته» حيث 
تقف قوانين الكون عاجزة أمام قدرته سبحانه وتعالی» كعجز آفتهم عن تقديم نفع لهم أو 
دفع شر عنهم في الدنيا والآخرة. 

وبقراءة تحلیلیة لدوافع منكري البعث نرى أنها ظاهرة متدة في التاريخ من عهد نوح اقلا 
إلى يومنا هذاء ما بخدم حور السورةل وماکان ١‏ کرشم مت ). إذ يمكن حصر فئات 
أ- مجموعة تجمع بين إنكار الخالق وإنكار البعث معاء كالوجوديين الماديين في عالنا 
العاصرء وهؤلاء في عددهم أقل من ثلثي سكان العالم بقليل. 

ب- مجموعة تعترف بوجود الخالق ولكنها تشرك به لعبادتها الأوثان والأصنام» وما 
ات إلى محمد لے 
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ج- مجموعة تعترف بوجود الخالق ووحدانيته» ولا یش رکون معه أصلاء ولكنهم ینکرون 
البعث الجسدي» ويثبتون الحياة الأخرى بشکل روحاني فقط. ”© 

-٥‏ لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماوية أن البعث حق لا شك فیه ومن الأمور المقررة 
القضية بقضاء الله وقدره» وواقع لا محالة» ستعود فيها الحياة من جديد إلى الأجساد التي 
تحللت تراباً. والڑیمان باليوم الآخر ضرورة لحل مشكلة الجنوح الإنساني لدفع الإنسان إلى 
فعل الخير والارتقاء في سلم الفضائل» وهذا من أسلوب التربية بالترهيب. 
ومن لطائف الاستدلال القرآني في مناقشة منكري البعث أن الله سبحانه وتعالى قد بين في 
غير موضع من القرآن أن إعادة الخلق أهون من ابتدائه» ثم صرفهم إلى النظر في أنفسهم 
وی مظاهر قدرته في الخلق» وإن نی ذلك لحجة تدل على كال قدرة الله عز وجل . 

-٦‏ إن الناظر لبطون كتب التفسير يرى أن للعلماء قدي وحدیثا عدة أقوال في (عاد)» بسبب 
اللبس في تأويل قوله تعالى: ل واه آهلك مدا الأوك (ع) وَكمَا فا أب ل » [النجم: 
۵۱-۰]. وقوله تعالى: ( اك کت يت ار کات اباد ا ایک با 
يعاق ید لها 4 1الفجر:٦-۸].‏ 

ما حمل على طرح السؤالين التالیین: هل هناك عاد واحدة أم اثنتان؟ ما حقيقة مدينة إرم؟ 

وللإجابة على السؤال الأول نقول: اختلف المفسرون في قوله تعای( ادا لول 4 فذهب 

بعضهم إلى القول أن الأولى هنا تفيد التمایز للفصل والتفرقة بين قبيلتين إحداهما عاد 
الأولى التي شهدت عذاب الصيحة والثانية عاد الآخرة التي قضت بالريح الصرصر 

العاتية. 


.٦٦۷ص العقيدة الإسلامية: عبد ال رحمن اليداني‎ )١( 
(؟) المرجع السابق: ص559.‎ 


۳۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ١50-1١77‏ 


وقد تبنی هذا الرأي ابن كثير في تفسيره وکتابه قصص الأنبياء» ”“ ودار في فلك هذا 

الرأي أبو السعود في تفسیره وقد اختلفوا في عاد الثانية» فرأى بعضهم أنها ثمود وقيل 

غير ذلك. 

ومن أنصار هذا من المحدثين الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء. وبالمقابل 
نری الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يميل إلى الاعتقاد أن المراد بقوله تعال 
ا5ا الأو )4 یراد به بيان قدم قبيلة عاد في جذور التاريخ الموغلة في القدم» بوصفهم إحدى 
قبائل العرب البائدة كثمود وطسم وجديس. 

ويرى لفيف من العلماء الأقدمين والمحدثين في رأي آخر أن أولى الآراء بالصواب أن 
عادا قبيلة واحدة كان عذاہہا على مرحلتين الصيحة التي كانت مقدمة للثانية الريح الصرصر 
العاتية» التي سخرها الله عليهم سبع ليال بأيامها الثمانیة فلم تبق منهم أحدا. © 

وللإجابة على السؤال الثاني حول حقيقة مدینة (إرم عاد) نقول أن للعلیاء المتقدمين 
والمتأخرين فيها عدة أقوال» وما تجدر الإشارة إليه ابتداء أن كتب أهل الكتاب من یہود 
ونصارى لم تتعرض إلى ذكر قوم (عاد) إذ ليس لها مصدر إلا القرآن الكريم. 

ومع هذا ومن باب الغرابة والاندهاش نرى أن بعض كتب التفسير وقصص الأنبياء 
استقت نقولا متطاولة من الخرافات والأساطير عن الإسرائيليات حول قوم عاد ومدینتهم 
(إرم) من غير دليل ولا حجة» فمنهم من توهم وأطال الوصف عن عجائب مدينة (إرم) 
الواردة في سورة الفجر كقوهم: أن المدينة بنيت لبنة لبنة من ذهب وفضة ونحاس» وهي في 
حالة تنقل دائم بین أمصار الأرض وحواضرهاء وليست مستقرة في مكان واحدہ فتارة هي 
في اليمن وأخرى في الشام وثالثة في امحجاز» وهي في حالة تجوال مستمر من مكان لآخر على 
(۱) قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص١‏ . 
(؟) قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس» ص ۰۲۱۰ والقصص القرآني: د. صلاح الخالدي» 


۳۳۳/۱ 


۳۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۰-۱۲۳ 


امتداد الأرضء مها تناءت الديار وتباعدت الأمصار. 


ويرى ابن كثير أن المراد في رم ذات العاد4 إرم عاد الأولى» الذين كانوا يسكنون 
الأعمدة التي تحمل الخيام إلى جوار قصورهم» () وهناك بعض الباحثين من يرى أيضا أا 
مدينة خرافية أسطورية لا حقيقة لوجودها ولعل المراد في (إرم) أحد أجداد عاد الذي سميت 
القبيلة باسمه وكلمة (ذات العماد) صفة لعاد القبيلة. ۲۳ ومن آنصار هذا الرأي ابن خلدون. 

وبالمقابل هناك من يؤكد وجود مدينة اسمها (إرم) الواردة في الآية» بلغ أهلها حسب 
الوصف القرآني درجة عالية في فنون النحت وعمارة الأبراج العالية والقصور الشاهقة ما 
استحق ذكرها في القرآن» لكنها ليست أسطورة كا ورد في الإسرائيليات ونرى أن ظاهر الآية 
يشير إلى ذلك من غير تكلف وتعسف في التأويل. 

كما أن (إرم) في اللغة تفيد المجموعة من الحجارة ا مرفوعة العالية» وهذا يتفق مع هيبة بناء 
القوم للأبراج والقصور العالية في كل مكان مرتفع حسب ما ورد في سورة الشعراء وعليه فإن 
الراد ب إِرَمَ دات الاد 4 هي صفة الدينة الحقيقية عكس الشاهد الذي تقدم. 

ومع هذا كله رجح فريق آخر من الباحثين في علم الآثار مؤخرا بناءً على تنقيبات أثرية 
قاموا بهاء أن (إرم) تتوضع في منطقة (جبال رم) شمال الحجاز جنوب الأردن قرب البترای 
حيث وجدت ف النطقة آثار جاهلية قدیمة "وبقراءة موضوعية تحليلية لهذا الرأي نرى رغم 
التشابه بين كلمتي (إرم) و (رم) والتشابه في جغرافية المنطقتين إذ أن کلیھم رمال قاحلة لا 
أنيس فيها ولا ديار إلا أن ظاهر سورة الأحقاف «(ذکر ما عاو إذ در فَومَةُ لاف ينفي 


۲ 


هذا الاعتقاد بالكلية ويثبت وجود آثار القوم بالأحقاف جنوب شبه الجزيرة العربية. 


)۱( قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص1۷ . 
(۲) القصص القرآني: د. صلاح الخالدي» ۲۳۱/۱. 
(۳) مع الأنبياء في القرآن الکریم: عفیف عبد الفتاح طبارق ص٦۸.‏ 


۳۸۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱5۰-۱۲۳ 


توطئة ‏ بیان مقطع قصة صالح ايل ب سورة الشعراء وعلاقتها مع غیرها 

وردت قصة نبي الله صالح اقلا في عدة سور وتکرر اسمه تسع مرات» في حين وردت 
كلمة (ثمود) ستأً وعشرین مرة. "© وتراوحت مشاهد قصته مع قومه في سور القرآن الکریم 
باشارات خاطفة أو جرد الذکر فقط» حسب ما يقتضيه السیاق القرآني من الحكمة والاعتبار. 

ففي سورة الأعراف آخبرت الایات (۷۹-۷۳) نبأ دعوته لقومه وطلبه شم عبادة الله 
وحده. وتقدیمه الناقة معجزة له. واستهزاء الملأ من القوم به وبالذین آمنوا معه واقدامهم 
على قتل الناقة. © 

وني سورة هود آخبرتنا الایات (۱*-1۸) عن إثبات نبوته فيهم» وما خصه الله من 
معجزة الناقة» وإهلاك القوم بالعذاب حيث آخذهم الله بالصيحة. 

وآخبرتنا سورة الحجر في الآيات (۸4-۸۰) عن موطن القوم الجغرافي والتي منها اشتق 
اسم السورة. 

وفی سورة الشعراء أخبرتنا الآيات ۱۵۹-۱6۱ عن دعوته لقومه بتقوی الله وطاعته ولزوم 
مره واجتناب نواهیه» وأبرزت مظاهر ترف القوم وطلبهم لعجزة مادية وعقرهم للناقة. 

وفي سورة النمل أخبرت الایات ۵۳-6۵ عن دعوته لقومه وتطبر الکافرین به وبالومنین 
الذين معه على قلة عددهم» واستعجافم بالسيثة قبل الحسنة» وإبراز مکرهم وما هم عليه من 
الافساد في الأرضء فکان عاقبة مکرهم الدمار والصيحة. 

وني سورة القمر آخبرت الآيات ۳۲-۲۳ إلى دعوته في قومه وعقرهم للناقة» ومعاقبتهم 
بالصيحة. 


.۵۰۵ -۵۰6 المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فاد عبد الباقي» ص١٦۱۹۷-۱۹ و‎ )١( 
.۲٦۷ /۱ (؟) القصص القرآني: د. صلاح الخالدي»‎ 


TAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱ ۱۵۹-۱ 


آما السور التي تناولت إشارات خاطفة لقصتہ ا فكانت (الإسراء594» فصلت ۱۷- 
۸ء الفجر۱۰-۹ء الذاریات 40-6۳ التحریم 0۱). وهي في مجملها تخبر عن نبوته ومعجزة 
الناقة وأخذهم بالصاعقة» وبالقابل نرى ورود اسم قومه (ثمود) مجرد ذكر فقط في السور 
التالية: 

(التوبة۷۰ء إبراهيم4» الحج47» الفرقان۳۸ء العنکبوت۳۸ء ص ۰۱۳ غافر ۰۳۱ ۱۲ 
البروج۱۸). © 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي لقطع قصة صالح 2 2 سورة الشعراء 


ہیل بت دق هم آخوهم سیم ألا تقو ا( إن لكم رسو مين 

(۵) فاقوا اله وآطیعونر © وما الک مه من آجر إن لب لا عل رب له (2) ار 
7 ۰ 7 > بجوے۔ہ ہے مر و 

في ما هه یک ف سو م مَضِيم © وتَحٹونَ یرت 

الا بو رهی ل نله وآطیمون ن ولا موا أت اترو (9 اي دوه نی لش 

ور وو و بہت رک كل إن کت 7 

دو و یہت مر (۳) ولاتنوها بشوو ا 
تر طبر تا لو تق كيين © ای اا ن يك لیڈ رتا کے 


سر مر رھ ور مھ کو 


٦‏ و مسر کو مو0 
فراءات: 

- (وردت كلمة فارهين في قراءة آخری فرهین وهي في موقع حال)۳. 

أورث الله عز وجل ثمود منطقة الحجر شمال شبه الجزيرة العربية لقوله تعالی: ( وق 
كدب أب الحجر الْمرْسَلِنَ () 4 [الحجر: ۸۰]. وهي ديار متدة تتوضع بین ا حجاز وتبوك 


۲٦۹/۱ المرجع السابق:‎ )١( 


TAY 


و کد 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۵۹-۱۱ 


على طريق الشام. فاستخلفهم على أرضهاء واستعمرهم فيهاء وجعلهم خلفاء من بعد عاده 
وفجروا عيون الا وغرسوا الأرض زرعاً ونخلاً. ونحتوا من جباما بيوتاً وقصوراً فارهة 
للدلالة على تميزهم وحسن دربتهم ومحكم صنعهم في فنون العمارة. لقوله تعالی: « مود أل 
جَابوا ألصَخْرَ الوا ل » [الفجر: ۹]. وأوسع لهم في رزقهم فعاشوا في حياة رغيدة. إلا أنهم 
لم يشكروا الله على آلاء نعمته» فكفروا بأنعمه وازدادوا عتواً وفساداً في الأرض» فانحرفوا 
عن الایمان وأشركوا يالل آصناما متعددة فرت مها (ود) و (جدار (هذ) و (شمس) و 
(مناف) و (مناة) و (اللات). ۲۳ نحتوها بأیدیہم وصنعوها على أعینھم؛ محاكاة لتقالید آباتهم 
الأولين وبلغ بهم الغرور أن ظنوا آنهم في هذا النعیم خالدون» وفي تلك السعة من جمیل الحياة 
متروکون. فبعث الله عز وجل رجلا من صفوتہمء عاش بين آظهرهم حكياً ہم وهو عبده 
ورسوله صالح اق فدعاهم إلى عبادة الله وحده» والتوجه بالتوحید الطلق له في كل جوانب 
حیاتهم لیسعدوا في الدنیا والآخرة» وحذرهم من العبودية لغير اللہ وما هم فيه من الظلم 
والضلالة وما آلفوه من خرافات وأساطیرہ لیرسخ العزة والکرامة والطمأنينة في آنفسهم. 

وطلب إليهم في مشاهد متعددة أن یتقوا الله بوجوب طاعته» وآن یطیعوه فیما بلغهم» 
یں و سی بر ظلموا راوزو ہس . وأبان هم أنه لا یسعی إلى 
رياسة دنيوية فيهم» ولا يطلب أجراً على دعوته هم على عظم ما فيها من نفع لهم في دنياهم 
وأخراهم. 

فیا كان جواب قومه إلا أن صموا آذانهم» وأنكروا نبوته وهزئوا ببعثته ودعوته فيهم 
وأظهروا التعصب لآلهتهم. وأغلظوا له القول وأجابوه» ما هذا الذي تدعوننا إليه» ما م نسمعه 
في تاريخ آبائنا الأولين. إننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب» وليس لك أن تدعي النبوة وأنت 
بشر مثلناء واتهموه أن شيطاناً نفث فيه سحرہہ فأصبح يتخيل أموراً من الباطل وينطق با لا 


)۱( تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي /١‏ ۹۲. 


TAS 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۵۹-۱۶۱ 


يعرف. وإنك بهذا قد أتيت شيئا نكراً. ”' ثم تواصلوا في كيدهم ومكرهم فقالوا: قد كنت 
فينا قبل زعمك بالنبوة مرجواء عزیزاً كريراً سديد الرأي رشیداً حلیاء ادخرناك لملمات الدهر 
وعوادي الزمن» بيد أنك في دعوتك نطقت متكراً من القول وزورآه وإنا بالذي تدعوننا إليه 
منکرون. إلا أن تأتينا بآية خارقة لتكون لنا برهانا ساطعا على صدق ما تقول وتزعم. 

ومرّت الأيام وم يزل هذا مطلبهم» لعتوهم عن أمر رہم وكفرهم بالنذر. ولما رأى 
استعجالهم الشك بدعوته دون اليقين. أخذ منهم موثقاً وعهدا لئن أجابهم إلى ما سألوه ليكونن 
من المؤمنين فوافقوا. ثم تمضي الآيات لتبرز طلبهم للمعجزة فأشاروا إلى صخرة عندهم وطلبوا 
إليه أن یریہم منها آية» فقام فصلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيب الملأ من القوم على سؤالهم 
فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة وكانت المعجزة. ”“ وقال لهم في مشهد آخر هذه آیة قاهرة 
لكم» فذروها تأكل وترعى حيث شاءت وترد ماء العين یوما بعد يوم ولكل نصيبه من الاء. 
وحذرهم بأس الله إن هم نالوها بسوء. فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهرء فلا طال 
عليهم الحال» زین الشيطان لتسعة رهط من القوم» فاجتمع ملؤهم واتفق رأیہم على عقر الناقة 
نكاية بنبي الله صالح ال#. وتصدى للمهمة واحذ منهم بالتشاورء والتنسيق مع هؤلاء الرهط 
التسعة بمباركة جمهور القوم وترحيبهم. فعقروها بسيوفهم رغم تحذيرهم بالعذاب وتوعدهم 
بالهلاك. فلما وقع من أمرهم ما كان آسرع نفرا من ملأ القوم إلى صالح اك يعتذرون, إلا 
أنه لم يلتفت إلى مسوغات تبريرهم» فأنكر عليهم عقر الناقة بالكلية. وتوعدهم بالعذاب على 
اسان وسواف له ام متام . فقال هم نبیهم اٹ 72 تمتعواً في دارکم تَلدثة 
یا دک وعد عبر مدوب ) [هود: .]٦٦‏ أي انتظروا العذاب بعد ثلاثة أيام وبعد انتهاء 
الأجل أخذهم الله بالعذاب الذي وعدهم به» وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم, ثم جاءتہم 
الصيحة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» وأصبحت بیوتہم أطلالا أثرا بعد عين خاوية بها ظلموا. 


.۲۳۲ /٦ في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )١( 
.۷٦٢ص (؟) قصص الأنبياء: للإمام ابن کثیر»‎ 


TAO 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ٠١۹-۱٤۱‏ 


ختتم مقطع القصة بمحور السورة التکرر( دی ذلك ية وم كات ےآ کٹرھم ومین © 
ا ال 2 © ترز کیت ساب في مشود جدد کدرا او نے 
الكون خلقاً وإهلاكاء وان نی قصتهم لآية للعظة والاعتبار» فأصابتهم سنة الله في الاستتصال» 
فهم الذين اقترحوا الآية وأجاہہم اللہ وسنة الله في الكون أن من كفر بعد أن جاءته آية اقترحها 
أن يستأصل فكيف بالذي اعتدى على الآية نفسها. ”© 

ولعل من باب الاتعاظ لا مر النبي بك ببيوتهم الخاوية في غزوة تبوك أسرع راحلته 
ونہی عن دخول منازلهم. وخاطب القوم: (إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا 
عليهم)”". وني الحديث أيضا: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فان م 
تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما آصایهم)(. 

وإن في تقريع الحديث الشريف لمنازل القوم على كفرهم لآية» وما كان أكثرهم مؤمنین. وال 
ناصر أولياءه على أعدائه رحیم بالمؤمنين شدید على الكافرين» وكل آيات حور السورة المتكرر يصب 
في التأكيد على رسالة محمد يل وتحذر المكذبين به وتردف بعضها بعضا حتى خاتمة السورة. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع 
قصة صالح 22 2 سورة الشعراء 
١‏ - ابراز بعض مظاهر قدرة الله تعالی في الخلق كمعجزة الناقة. 
۲ - وجوب الاعتدال في المعايش والنهي عن الاسراف والبطر والتبذیر؛ فالغلو في الاسراف 

من آسباب فساد الأفراد وسقوط المالك على امتداد التاریخ. وهي من مظاهر الذنوب 


.۳۹۶۱ /۷ الأساس في التفسیر: سعید حوی»‎ )١( 
۰۱۱۷/۲ رواہ هد‎ )۲( 
۰۳۸/۲۹۸۰ صحیح البخاري ۳۳۸۰ ومسلم‎ (۳ 
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والمعاصيء التي إذا انتشرت في أمة كانت سبباً في شقائها وهلاكها. وهذا مشاهد من حال 
قوم صالح اء لمن رأى منازهم في العلا والتي لا زالت تدهش من يراها. 

۳ - ذم الاستعلاء في الأرض لأنه يورث الظلم بكل صوره وعاقبته الذل والهلاك. وهذا ما 
كان من نبأ قوم فرعون ونوح وهود وصالح ومن جاء بعدهم من الأنبياء. وكل آية في 
عاقبة المكذبين تختلف عن أختها لاستعلائهم وشركهم وكفرهم. 

؛ - استدل الفقهاء بقوله تعالى: ما شرب وَلَكُمْ شرب یم معْلُوم4 على جواز المهيأة في 
بعض الأموال المشتركة» قال بذلك الامام النسفي. © 

» © إن في قول صالح ات3۳ لقومه: ( منت له وآییٹون © ولا يعوا أن انرون‎ - ٥ 
وجوب الطاعة بالكلية لله ولرسوله وللمؤمنين في كل زمان ومكان» ثم لجاعة المسلمين‎ 
وإمامھمء ولا يجوز أن تعطى لكل مسرف مفسد غير صالح» ولكل صاد عن سبيل الله‎ 
غير ملتزم بالإسلام» لقوله تعال: ( این منوا يعوا اله وأطِيعوا الول وأو ام‎ 
.]٥۹ نگ ) [النساء:‎ 
وطاعة الأمة لحاكمها ليست عمياء أو مطلقة» ونیا هي طاعة لله ورسوله خالية من أي‎ 
مصلحة أو منفعة أو ارتزاق» ولیس فيها معصية فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق.‎ 

-٦‏ من العروف أن الناقة كانت تشرب ماءهم یوم ويشربون لبنها كفايتهم یوماً آخر ومع 
ذلك قام أشقاهم بعقرها نكاية بنبيهم» فأخذ الله القوم بجريرة قتل أحدهم للناقة 
مبارکتھم فعله» فانسحب عليهم قول النبي يك (مثل القائم على حدود اللہ والواقع فیها 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أا خرقنا في نصيبنا خرقاً ول 
نؤذ من فوقناء فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 


۳۹٣۲ /۷ الأساس في التفسير: سعيد حوی»‎ )١( 
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جميعاً)”". یضرب الرسول يك في هذا الحديث مثلاً لأولئك الذین یسیرون في هذه الحياة 
حسب أهوائهم وشهوانهم كا يضربه لأولئك الذین رأوا المنكر فسكتوا عنه كأن الأمر 
لا يعنيهم» وهنا يصور النبي ل الجتمع ہم فيه من أخیار وأشرار بركاب سفينة تسیر في 
بحر متلاطم الأمواج» فان ترك الأشرار على إرادتهم وطيشهم دون ردعهم بالقوة» هلك 
ركاب السفينة جميعاً وان مُنعوا وأخذوا على أيديهم نجوا جميعاً. ہو ما برقل سی 
الحديث في قصة صالح ات أن الحياة كحال ركاب السفينة وان المجتمع فيه الصالح 
والطالح» فان ترك أهل الشر والفساد یسرحون ويمرحون ويفعلون ما جلو هم دون أن 
نوجه لهم النصح أو نمنعهم عن اقتراف الموبقات والآثام هلكنا جميعاء وإن منعناهم نجونا 
جیعاً فكان في ذلك نجاتنا ونجاتهم وحياتنا وحياتهم. وما يرشد إليه الحدیث أيضا في 
سياق قصة صالح اك وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لنع العابثین والمرتكبين 
للفواحش ما ظهر منها وما بطن امتثالا لأمر الله من أجل نجاة المجتمع بالكلية. 
توطئة 2 بیان مقطع قصة لوط 122 32 سورة الشعراء وعلاقتها مع غيرها 
مما تجدر الاشارة إليه ابتداءً من قصص الأنبياء التي تقدمت قصة لوط ام في سورة 
الشعراء يتبدى لنا بوضوح أن خطيئة أقوام هؤلاء الأنبياء الذين قضت إرادة الله عز وجل 
بهلاکهم» كفرعون وقوم إبراهيم ونوح وهود وصالح كان الشرك بالله» أما خطيئة قوم لوط 
فقد جمعت الشرك باللہ وفاحشة إتيان الذكران من العالین» التي لم يسبقهم إليها أحدٌ من 
الخلائق» وورد ذكر لوط الا نی القرآن سبعاً وعشرين مرة. ”© في طائفة من السور منها: 
(الأعراف وهود والحجر والأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت والصافات وص وق والقمر 
والشمس والتحریم). 
(۱) صحیح البخاري ۵/ ۹۶ و ۰۲۱۷۰۲۱۲ (القائم على حدود الله تعالی) معناه: المنكر له القائم في دفعها 
وازالتها» والراد با حدود: ما نهی الله عنه. (استهموا): اقترعغوا. 


(۲) العجم ال لألفاظ القر آن الکریم: محمد فوّاد عبد الباقی» ص ۰۷۵۳-۷۵۲ 
س یم مو في» ص 


۳۸۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ٠١۹-۱٤۱‏ 


وقد امتدت قصته ال في هذه السور بشكل متفاوت. بين التوسط في بیان ذلكء فالإيجاز 
بإشارات خفيفة سريعة» وهي بالكلية تتفق مع السياق العام والخاص للسور التي ذكر فيها. 
والأمر اللافت للنظر في مجمل سياق قصة لوط الكتتكة. أن الله عز وجل أطلق على قرى قوم 
لوط المؤتفكات. وهي جمع مؤتفكة ومشتقة من الإفك» وتفيد معنى المصروف عن الحق إلى 
الباطل'''. وني هذا إشارة إلى كذبهم وظلمهم وانحرافهم السلوكي والعقلی بسبب قلبهم 
للموازين» فأصبح الحق هو الباطل والباطل هو الحق» والصحيح من الخلق في منزلة الغريب 
الستھجن: والشاذ هو السائد المألوف» وقوم هذا شأنهم لا یصلحھم الإنذار» فهم غافلون 
معرضون ظالون لأنفسهم» علتهم فيهم منهم وإليهم» وهم مستغرقون في الاعراض والتآمر 
وا مكر على لوط اكا ورسالته» لهذا كان الإهلاك بصورہ المتعددة التي عصفت بهم تصديقا 
للوعد الذي وعدهم به لوط ال وفيا يلي وصف لا ورد في بعض السور من مشاهد قصته. 

تناولت سورة الأعراف بآياتها (5/-85) إبراز فاحشة قوم لوط وإسرافهم فيا هم 
فاعلون» وسعي قومه لطرده ومن آمن معه لأنہم أناس یتطھرون: بدلا من أن یستجیبوا لمنطق 
الهدى والعقل والفطرة» وانتهت الآيات بالإخبار عن نجاة الله له وهلاك القوم لقوله تعالى: 
( وَأمَطرْبَاعَليهِم مرا اشر َي کارت عَيبَة الثجرییت ا 4[الأعراف:٤۸].‏ 

ثم جاءت آيات سورة هود )۸۳-۷٦(‏ فأخبرت عن زيارة الملائكة لإبراهيم الا 
وبشارته بولده إسحق. ومجادلته هم في قوم لوط وأبرزت الآيات نفسية قوم لوط ال عند 
نزول الملائكة في ضيافته وما أصابه من ضيق وحرج. 

وفي سورة الحجر أخبرت الآيات (۷۷-۵۷) عن ضيف إبراهيم وهلاك قوم لوط 
الصيحة یھ عالبها ساقلهاء وأمظروا يخجارة من ستجيل» فن عر 
سبحانه وتعالى أن يستأصل من شاء ومن رحمته أن ينجي رسله والمؤمنين. 


(۱) المفردات: الراغب الأصفهاني» ص۸۰. 


۳۸۹ 
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وأخبرت سورة الشعراء )۱۷۵٥-۱٦١(‏ دعوة لوط إلى قومه عبادة الله تعالى لا شريك له 
ونبیه هم عن تعاطي الحرمات والفواحش من ا منکرات والأفاعيل الستقبحةء ولا رأى أنهم 
لا يرتدعون عما هم فيه وأنہم مستمرون على ضلالتهم» تبرأ من عملهم» وسأل الله النجاة ومن 
معه من ال مؤمنین. 

وأخبرت آيات سورة النمل (08-55) إنكاره اق على قومه إتيان الفاحشة وهم 
مبصرون قبحها وقذارتها. واستهزاء القوم به وبدعوته. 

وأخبرت آیات سورة العنکبوت (4-۱۸ ۳) تقريعه الف لقو مه ثم تبین مجيء رسل الله إلى إبراهيم 
ولوط عليهها السلام» وإخبارهما بمصير القوم الفاسقين» وفي هذا بيان لعاقبة مكر الكافرين. 

وأخبرت آيات سورة الصافات (۱۳۸-۱۳۳) عن إثبات نبوة لوط اك ونجاته ومن 
آمن معه» وهلاك القوم مصبحين. 

وأخبرت آيات سورة الذاريات (۳۷-۳۱) عن ضيف إبراهيم وبشارتهم إياه بغلام 
عليم» وهلاك القوم بحجارة من طین مسومة معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي 
يصرعه. 

وأخبرت آيات سورة الأنبياء (5 )۷٥-۷‏ عن لوط في إشارة موجزة متسقة مع موضوعها 
وأبرزت ما نعم الله به عليه من ا حکمة والعلم والرحمة. 

وفي سورة الحاقة أتت الآيتين (۱۰-۹) على ذكر الماضين من المكذبين» مع تخصیص 
تسمية قرى لوط بالوتفکات هو وجا رون ومن له هکت باه ) وا رسو نیم 
دهم دو ا 0 « ووردت تلك التسمية آیضا في سورة النجم: ( وَالْمُؤْتيكة هون 
© نها ما ی () اي 2 ری تما (۳) 4 [النجم: ۵0-0۳]. وتفيد الاية الكريمة 
الاشارة إلى قلب قری قوم لوط رأساً على عقب» بعد أن آنذروا فکذبوا فعوقبوا وحاق بهم ما 
کانوا یمکرون. 


۳۹۰ 
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تحت حي موس دی رہ 22 2 سورة الشعراء 


بت كم يل الع ےل وهم لوط آلا َو (2ا إن لک رشو أب 
7ت 1+ کر کنیل عل رب المکییت ن اناو 
الذکران من میت ا(۵ وروت ما خلق لک و3 ن نیکم بل سے رت 


ورد کر رید (1662 یکین له ار ی وق یک 
یه وهای اہی یه © بان یه( مر خرن ا کم ترا ماه 
مال سز کید ف کرک میت © ود رف و لمیر ریم (0) » 
أرسل الله لوطا ك ل عدة قری عامرة بالسکان» من حواضر أرض الغور من بلاد 
الشام» منها سدوم وعمورة» على الشاطیع الجحنوي الشرقي من البحر الیت» في منطقة ممتدة 
الیوم بين غور الزرعة وغور الصافي, والنطقة جغرافياً من أعمال الكرك بالاردن. وما تجدر 
الاشارة إليه أن لوطا اتا قد هاجر مع إبراهيم ا من آرض العراق بعد واقعة تحطیمه 
للأصنام کیا تقدم ذکره» إلى آرض کنعان بفلسطين» » في القرن التاسع عشر ق. م. ”© مصداقا 
لقوله تعالى: ( وَيَجَيسَهُ وَلوطا إل ایض الق بترکا فا لیس لت ای )4 [الأنبیاء: ۷۱]. 


وكان لوط قد نزل هذه الديار بأمر إبراهيم | الا وإذنه. ٩‏ 


ويتضح لنا من سياق ما تقدم: أن لوطا الا کان غريباً عن القوم الذين نزل بأرضهمء 
يك من جلدتہمء كان ضعیفاً بمقیاس الدنيا المادي أمامهم في قوة العصبية والعشيرة» ليدفع 
عنه اعتداء القوم عليه» لو رادوا به شرا مع علمه اليقيني من تأييد الله لرسله بالنصر على 
أعدائهم» وليس أدل على ذلك من قوله:( قال لو أن لی یک وه أو ءاوی إل كن کړیږ (8)» 
[هود: ۸۰]. عند رؤيته هرولة ا ملا من قومه إليه» وازدحامهم أمام باب بيته لا علموا بنزول 


)۱( العرب واليهود في التاريخ: د. احمد سوسة» ص۹۹٤‏ . 
(۲) قصص الأنبياء: للامام ابن كثيرء ص ۰۱۱۹ 


۳4۱ 
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الضيوف الغرباء في بيته» في وقت تمنى لو م ينزلوا في ضيافته لعدم قدرته الدفاع عنهم وم 
تتوقف مخاوفه من القوم» إلا عندما عرّف الضيوف على أنفسهم بأنهم ملائكة قدموا لتعذیب 
القوم وهلاكهم» فاطمأنت نفسه وزال ضيقه وحرجه» وني الحديث: (رحمة الله على لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجلء فیا بعث الله بعده نیا إلا في ثروة من قومه)”". 

إن الناظر للآيات القرآنية يقف على مشاهد مرذول قوم لوط فقد كانوا أفجر الناس 
وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردأهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ولا يتناهون عن منكر 
فعلوه ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدٌ من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث. © 

ول يكن بينهم رجل رشيد» یسعی إلى تصويب ما اعوج من أمر أخلاقهم الشاذة» في وطء 
الذكور للذكور مع وجود النساء فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له خبراً أنه 
رسول الله فيهم» أمين على تبليغ رسالته» كارهاً مبغضاً لا هم فيه من الفاحشة لا يطلب أجراً 
على دعوته. ثم تحضي مشاهد هذه الآيات لتخبرنا ما كان من جواب قومه أن أنكروا دعوته 
فيهم واستخفوا به وهددوه إن لم ينته ليكونن من المطرودين خارج قراهم وحواضرهم. وم 
يزل يخاطبهم بمنطق المروءة والحياء» فلا تيقن أنہم لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به» وم يرتدعوا 
عن غيهم وضلا هم» فلا هم نادمون على ما سلف من ماضیهم» ولا ينشدون في الستقبل تحویلا 
تبرّأ منهم وسأل الله النجاة والقلة ا مؤمنة معه. © 

وهنا ترصد الآيات مشهد صورة الملائكة الذين وفدوا إليه على هيئة بشر وأمرهم له 
أن يخرج عنهم ليلاً. ونصيحتهم عدم النظر إلى ما خلفه من أحداث. وجعلوا الصبح ميقاتا 
غلاکهم. فلم يلتفت من أهله أحدٌ إلا امرأته» فأخذها من العذاب ما أذ الظالمین فكانت 


)١(‏ رواهأحمد ۲/ ۲۳۲ والترمذي۳۱۲۷. 
)۲( قصص الأنبياء: للإمام ابن کئیں ص ۰ ۱۲. 
۳( المرجع السابق» ص۱۲۲ . 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۷٥-٥٦١‏ 


من الغابرين. ”' فقد كان هواها مع القوم تقر انحرافهم وكانت عيناً هم على ما يكون عند 
بعْلها من الضیفان. فلا جاء أمر الله بوقوع العذاب. جعل قرى القوم عاليها سافلها. وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل» مكتوبٌ على كل حجر اسم من رُمي به» وتم خسف الأرض 
بالقوء الکافرین» بظاهرة تشبه الزلازل والراکت وما يصاحب ذلك من تصدع واغبيارات 
وانکسارات وصعود وهبوط لقوله تعالی: ( وأمطر عم مَطرا کے مر ادن © » 
[الشعراء: ۱۷۳]. وفذا عرف البحر ا میت عبر التاریخ بأسماء تتناسب مع هذه الاية القاهرق 
کالبحيرة النتنة والبحيرة ا مقلوبة والبحيرة الخسوفة وبحيرة لوط ول يزل يخفي في باطنه في 
ساحله الجنوبي الشرقي بعض أطلال القوم. 0 
وترك الله دمار القوم آية واضحة وعبرة يتعظ بها الألباء من العالین» لقوله تعالى: و إِنَّ 
ی دك ليه َو © ) [الحجر: ۷۷]. وقوله تعال: ( نف لك لت هرن 59 » 
[الحجر: ۷۰]. ترکها الله عبرة وعظة لمن خاف عذاب الا خرة» وخشي الرمن بالغیب» وخاف 
مقام ربه» ونهی النفس عن الهوى» وترك معاصیه وخاف أن يشابه من تشبه بقوم لوط . 9) 
وبعد أن مضت الایات على نحو ما تقدم من الشاهد التعددة. تختتم قصة لوط الفلا 
في سورة الشعراء» بمحور السورة لمتكرر: ( إ٤‏ فى ی را کات ا کم فقوت © 
درف هو الم رم ل 4. فهذه الآيات تشير إلي قدرة الله تعالى وعظمته» وعزته في 
انتقامه من خالف آمره» وکذب رسله واتبع هواه وعصی. ودلیل على رحمته بعباده المؤمنين 
۱ وان قل عددهم الذین آخرجهم من الظلیات إلى النور وآیدهم بنصره. ‏ وفیها إشارة لقوم 


.۲۳٣/٦ في ظلال القرآن: سید قطب.‎ )١( 
قصص الانبیاء: للإمام ابن كثير» ص۰۱۲‎ )۲( 
.7176 /٦ في ظلال القرآن: سید قطب.‎ )۳( 
.776 /٦ في ظلال القرآن: سيد قطب.‎ )٤( 
قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص۱۲۷۔‎ )٥( 


۳۹۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشعراء/ ۱۷۵-۱٦١‏ 


النبي ٹڈ من کفار قریش؛ أن یفیدوا من قوم لوط ام العظة والاعتبار» لئلا یستحقوا سخط 
الله بكفرهم» ودعوة لهم بالدخول في الاسلام» والا سيصيبهم ما أصاب الاضیین من أقوام 
الأنبیاء والرسل. 
الدروس والعبر والهدایات المستنبطة التي ترشد الیها مقطع 
قصة لوط 2-922 سورة الشعراء 
١‏ - إن في قصة لوط مع قومه» دعوة للاعتبار ما جری لهم بسبب فسقهم وشذوذهم. فاتیان 
الذکور لجنسهم» قضاء للشهوة في غير موضعهاء فالله عز وجل فطر ميل الجنسين كلاهما 
للآخر» بہدف تكوين الأسرة» التي تنشأ عن زواج الرجل بالمرأة بوصفها نواة الجتمع 
الأول» فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد» ون الغایة من اجتماع الرجل بالمرأة 
بحقق الحكم والحدايات التالية: 
أ- حفظ التناسل البشري من الانقراض. 
ب - إشباع الرغبة الجنسية بشکل مشروع. 
ج - تعاون الزوجين على تربية الأولاد التربية السوية. 
د - تنظيم علاقة الزوجين على أساس تبادل الحقوق والواجبات. 
ه- توفير جو المودة والرحمة والسكن النفسي بين الزوجين. 
وان في هذه العلاقة ما يوافق العقل والفطرةء أما سلوك قوم لوط فهو ضرب من ضروب 
تجاوز الحد في العدوان على شرع الله. 
وان في قولهم لا أرب لنا في نسائنا لقضاء شهوتناء دليلا على تحجر عقوم وخروجهم عن 
فطرة الحياء» فاستحقوا لعنة الله وغضبه فاجتمعت عليهم أكثر من آية من آيات الإهلاك 
والاستٹصالء ون في ذلك لعبرة وعظة. 


۳4٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۷٥-٥٦١‏ 
الات ات ل الما کے ود سار ے ا یهد 


۲ - إن إتيان الرجال شهوة من دون النساء شذوذ خالف للفطرة» وانحراف في نفسية الفاعل 
والفعول به» يتأتى عنه مضار ذات أبعاد سياسية واجتاعية وثقافية وصحية ونفسية 
وخلقية وسلوكية» مدمرة للمجتمع الذي تتفشى فيه» تسارع في تصدعه وانهياره وتسوده 
أمراض عديدة منها السيلان والزهري والإيدز وغير ذلك. 
وقد شدد الاسلام على تطهير المجتمعات البشرية من بؤر أهل الشذوذ حفاظا على سنن 
الله في الکون» وني الحديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به6(. وعلى خلفية هذا الحديث ذهب طائفة من الأئمة والعلماء كالشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيرهماء إلى رجم اللائط» ويرى أبو حنيفة أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع 
با حجارة کا فعل بقوم لوط. © 

۳ - تصويب ما علق ووقر في الأذهان من مفاهيم خاطئة موروثة» تقادم عليها العهد في 
تداولهاء حتى جرت على الألسن كأنها حقيقة مسلم بہاء وهي قرن الشذوذ الجنسي اللواط 
باسم لوط اه وهذا آمر مستقبح مستهجن منکرہ غير مقبول ألبتة تأدباً مع الله عز وجل 
أولاء ثم مع عبده ورسوله لوط ثانياء فليس من الجائز إسقاط اسم النبي على فاحشة 
قومه ليصبح مثلاً في ذلك. وبنظرة فاحصة تحليلية في قواميس اللغة يتضح أن لوطا اسم 
أعجمي غير عربي» وهو ليس اساعربياً مشتقاء أما كلمة اللواط فهي عربية مشتقة: (لاط 
پلوط» لوطاه ولواطا). 
واللواط في اللغة هو اللصوق والالتصاق» كأن تقول: لاط الشیء بقلبي» إذا لصق به 
والولد آلوط بالقلب أي آلصق بالقلب. وتأسيساً على ذلك سمي فاحشة الذکر بالذکر 
لواطاً انیا یلتصقان معاً عند ارتکابپ) تلك الفاحشة الشاذة» ولا صلة بين اللواط واسم 


(۱) رواه أحمد ۳۰۰/۱ وأبو داوود ٤٤٤٣‏ والترمذي۱ ۱4 وابن ماجه۲۲۱. 
(۲) قصص الأنبياء: للامام ابن کثیر» ص۲ ۰۱۲۷-۱۲ 


۳۹۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۷۵-۱۲۰ 


نبي الله لوط اق . 

٤‏ - التحذير من مطالب النظیات والهيئات الدولية التابعة للأمم التحدة التي تسعى جاهدة 
عبر موغراتها الدولية إلى إشاعة هذه الرذيلة بدافع من ا لمنظمات الصهيونية» على خلفية 
المناداة بحقوق الإنسان واحترام حرية الفرد الشخصية. 
ولعل الجانب الخفي وراء هذه الدعوات المشبوهة مؤطرة بمرجعيات بروتوكولات 
حکماء صهيون الحادفة إلى نشر الفساد والرذيلة في العالم. 
وإذا كانت الحرية المطلقة في عيون الغرب مقبولة با فيها من شذوذه فإن الحرية في الإسلام 
ملتزمة بالضوابط الشرعية. وعليه فإن من واجب المسلمين شعوبا وحكومات إنكار هذه 
الدعوات ومقاومتها بشتى الأساليب والوسائلء احتراماً لسئن الله في الكون. 

توطئة ۶ بیان مقطع قصة شعیب اليكل 2 سورة الشعراء وعلاقتها مع غيرها 
إن شعيباً الك هو نبي من أنبياء العرب» مصداقاً للحديث الشريف:(الأنبياء العرب 

أربعة هود وصالح وشعيب ومحمد وَل )'''. 
ورد ذكره في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. ‏ خمس منها في سورة الأعراف» وأربع في 

سورة ھودہ ومرة واحدة في كل من الشعراء والعنکبوت. 
وردت قصته اا في مواضع متعددةء وجاءت في سورة الشعراء في خاتمة قصص الأنبياء 

علا أن مکانہا التاريخي قبل قصة موسى وبعد قصة لوط علیهیا السلام. 
فتقدم عليه نبأ موسى وتوافق ترتيبها بعد نبأ لوط لقوله تعالى: ( وَمَاقومُ وط تنگم 

بَعِيدٍ 4 [هود: ۸۹]. فلم يكونوا ببعيدين عن قصة شعيب لا مكانا ولا زمانا. (فالتسلسل 

۰۱۵۳ /۱ مواقف الأنبیاء في القرآن: د. صلاح ا خالدي:‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن حيان في صحیحه۲/ ۷۱ رقم ۳۱ 


(۳) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم: محمد فاد عبد الباقي» ص۱ ۰1۷ 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۷۵٥-٥٦١‏ 
اش لق .ةا ا و ےت جب ا نے 


التاريخي للأحداث ليس مطلوباً لذاته» ولعل الحكمة تقتصر على خبر العبرة والاتعاظ من نہایة 
الشرك والتكذيب بالإهلاك والاستئصال). ۲ وعليه فان الترتيب التاريخي في قصص سورة 
الشعراء لیس مطلوبا لذاته. 

ولعلماء التفسیر قولان حول إرسال شعیب الا إلى قومه؛ أصحاب الأيكة وقوم مدین. 
فمنهم من یری أن أصحاب الأيكة هم آهل مدین ومنهم من یری أا آمتان بعث الله الیهیا 


مرن رم 


شعيباًء فارسل إلى مدين مرة لقوله تعالى: ( وضع [هود: 6 فأخذهم الله 
بالصيحة» ومرة انية إلى أصحاب الأيكة» فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة» لقو له تعالى: ( کب 
اب یگ الْمرْسَلِيَ © >۷ [الشعراء: 1177]. ومن المفسرين من يرى أيضاً: أن شعيباً أرسل 
ثلاث مرات. مرة لأهل مدين وثانية لأصحاب الأيكة وثالثة لأھل الرس: ”" ویری ابن كثير 
بالقول الفصل أن الرأي الأول هو الأظهر والأولى بالصواب فهم آمة واحدة» وان تعددت 
فیهم آلوان العذاب» وقد رد على الأقوال الأخرى وفندها وبين ضعفها. ". 

وبنظرة تأملية لقصة شعیب في القرآن الکریم. نری ورود إهلاك قومه في أكثر من موضع. 
وني کل مرة يرد ذکر العذاب با یتفق وسیاق السورة» وقد أطلق القرآن على عذاب القوم 
ثلائة أسماء هي الرجفة وتعني الاضطراب الشدید الذي يشبه الزلزال القوي وما یصاحبه 
من تموجات وصعود وهبوط وارتدادات أرضية» والصيحة التي جاءتهم من السیاء وکانت 
مصحوبة مع رجفة الأرض القوية» وعذاب يوم الظلة وهي السحابة التي استظلوا تحتها 
وظنوها خيرا لهمء فکانت علیهم شرا وبا وناراً. 

وقد تفاوتت قصة شعیب في سورة القرآن بین التوسط كا هو في سور الاعراف وهود 
والشعراء إلى الإيجاز الشدید ى) هو في سورتي الحجر والعنکبوت. 


(۱) في ظلال القرآن: سید قطب» ص/۲۳. 
(۲) الأساس في التفسیر: سعید حوی» ۳۹6۸/۷. 
(۳) قصص الأنبیاء: للامام ابن كثير» ص5 17 . 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۷۵-٥٦١‏ 


ففي سورة الأعراف أخبرت الآيات (۹۳-۸۵) أن الله عز وجل أخذهم بالرجفة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين. وقد ورد ذكر الأنبياء في هذه السورة مرتباً ترتيباً زمنیاء فذکر 
خبر آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام. وذكرت قصته معطوفة 
على ما قبلها. 

وني سورة هود أخبرت الآيات )۹۰-۸٤(‏ أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بالصيحة جزاء 
كفرهم وسخريتهم أخدّ عزيز مقتدر فأصبحوا في ديارهم جائمين. وقد جاء ذكر شعيب بعد 
نباً نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط. 

وني سورة الشعراء أخبرت الآيات (191-11/5) عن تكذيب القوم لنبيهم واتهامه 
بالسحر فأخذهم الله عذاب يوم الظلة. وكان ترتيب قصته بعد نبأ موسى وإبراهيم وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام. 

وني سورة ا حجر آخبرت الآيتان (۷۹-۷۸) عن ظلم أصحاب الأيكة وانتقام الله منهم. 
والأيكة مشتقة من الأيك, والجمع أيكة» وهو الشجر الملتف على هيئة الغابة. 

وني سورة العنكبوت أخبرت الآيتان )۳۷-۳٣(‏ إثبات نبوة شعيب في قومه» وهلاكهم 
بالرجفة. 

وما تجدر الإشارة إليه» ونحن في نہایة قصص الأنبياء في سورة الشعراء تشابه تساؤلات 
قوم شعیب واتہاماتہم له بها جرى للأقوام السابقة مع أنبيائهم» كالتكذيب والاتهام بالسحر 
والسفه ونفي بشرية الرسلء والاستهزاء به والمطالبة برؤية آیات قاهرات على صدق النبوة. ما 
يدل على وحدة الرسالة والرسالات من ناحية» وغلظة قلوب الكافرين وشدة ألفاظهم على 
رسلهم ووحدة حاهم في تعنتهم. ولا يفوتنا التنبيه هنا أن القصة القرآنية ضربٌ من ضروب 
تاريخ دعوة الأنبياء والرسل إلى الله. وردت من أجل تسرية فاد النبي يِه وليأخذ أهل قريش 
العظة والعبرة من مصير الأقوام ا هالكة. وقد سكت القرآن حکمة ربانية» عن ذکر تحديد المكان 
أو الزمان أو الأسماء في القصص القرآني» وكل ذلك من مبهمات القرآن. 


۳۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۱۹۱-۱۷۲ 
الاق ا ا یھ ا ببس تست 


جماليات مشاهد المعنى الإجمالي ثقطع قصة شعيب 22 2 سورة الشعراء 
( کب معدب یکر المزسویت © إذ 6ل م شيب ألا توت © إن کم رو ین © 


ہے رف ے> 0 ار ۵ مریم 


سے و مير سه و ر3 مه کے - عط 5 کم ے 2 
فاتقواً اه هون (09) وما مكلك عليه ین جر إن آجری الا عل رت ا کین ا # وا 5 
0-7 تر اقفر ول نزن 
آلآ نیرت اف نی نکم وال رین © لو كما نالسر © را 
سے >> وو ءوس سل ے دڑے > رس ص ہے حم ےہ سر سس ام ضر ےے 
ات لا بکڑ مَنْك ون تك لی الکزیں ()» اسقط عتا كسما من السَمَِ ان گنت من 
11,1 ےہ رر کو سح سجر م سے >4 ہے ہے رمرم ہے عرش هخ يوام مم 
صقن (0) قال رق اعلم ہما تعملوت اس فکدبوہ فاخذھم عَذَاب بوم الظلة ان عذاب بوم 
٤ ۳‏ ل سس > رہہ ۳ ہے هك کور سے بر بے 
عظیم ا في ذلك ية وما كان أكثرهم منوت ا ود بلك هو الْعيرُ ألم  )9(‏ 
قراءات: 

(هناك قراءة أخرى: أصحاب لَيِكةً بدون ألف بیاء بعد اللام وفتح التاع وليْكة هنا اسم 
القرية» في حين قرأ الآخرون: الأيكة)٠.‏ 

استوطن أهل مدين والأيكة شمال الحجاز جنوب الأردن. في النطقة الممتدة بين مدينتى 
معان والعقبة. في أقصی الجنوب الشرقي من بحيرة لوط. کانوا أمة واحدة توزعت مساكنهم 
في منطقتين جغرافيتين هما مدين والأيكة. أعتبروا من أسوأ الناس معاملة في بيوع التجارة. 
من مكوس وغير ذلك. عكفوا على عبادة الأيكة وهي غيضة كثيفة بالأشجار. بعث الله إلى 
مدين والأيكة أخاهم شعيباء أشرفهم نسبا وأرجحهم عقلا وأرشدهم رأياء بدأهم با بدأ 
به كل رسول قومه من أصل العقيدة» ثم أخذ يواجههم با هو من خاصة شأنہم “دعاهم 
إلى توحيد الواحد القهار. ى) فعل الرسلون من قبله وأمرهم بالعروف ونہاھم عن المنكر 


. ٠٠۰٠٠١ /۲ ا جامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۱۳/ ۰۱۳۶ والتبيان» الغكبري»‎ (0١) 
في ظلال القرآن: سید قطب۲۳۹/۲.‎ )۲( 


۳۹۹ 
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ونصح لهم الحكمة والوعظة الحسنة وأخبرهم أنه أمين على نقل الرسالة ولا يسألهم على 
دعوته أجراً فأجره على الله. وحذرهم عاقبة ظلمهم وفسادهم في الأرض» وذكرهم نعمة الله 
عليهم» وأخافهم نعمته وعذابه إن خالفوا ما أرشدهم إليه» ونهاهم عن تعاطي ما لا يليق 
من التطفيف في الكيل والميزان» ”2 وأظهر لهم فساد اعتقادهم وتقدم لهم ناصحا في مشهد 
مؤثر حيث ابتدرهم بالقول: لا يحملكم مخالفتي وكراهيتكم إلي وبغضكم ما جئتكم به من 
رب العالمين. الاستمرار تعنتاً على ضلالكم وجهلكم. فاعتبروا واتعظوا بها وقع للمكذبين من 
الأقوام ال هالكة كقوم نوح وهود وصالح» فا كان جواب قومه رغم مكانته فيهم» أن أغلظوا 
له الرد» وأنكروا دعوته واستهزؤوا به وسخروا منه ومن القلة التي آمنت معه وأنذروه ومن 
معه وتوعدوه بالطرد خارج حواضرهم. وسألوه التعجيل بالعذاب إن كان من الصادقين» 
وخصوه بالقول لولا قبيلتك وعشيرتك لكنت مستضعفا مضطھداً مهجورا. 

ثم تمضي الآيات لتخبرنا استهجانه ال لمقالتهم» ولا يئس من هدايتهم» استنصر ربه 
ودعا أن يجزمهم على عنادهم وكفرهم» وأن يعجل بعذاہہم فاستجاب الله دعاءه» فاجتمع 
عليهم ثلاثة أنواع من العذاب الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. 

ويرى ابن كثير في طريقة العذاب ومراحله: (أن الله عز وجل سلط عليهم حرا شديداء 
ففروا هاربين إلى البرية» فأظلتهم سحابة ظنوها دافعة لهم من شدة الحر. فاجتمعوا تحتها 
ليستظلوا بظلهاء فلا تكامل عددهم عن آخرهم» رمتهم بشرر وشهب ونار وصواعق ثم 
اهتزت الأرض تحت أقدامهم واضطربت» وتات فيا من السا اعت أرواحهم). 
۳ وکان ذلك (يوم الظلة) فالظلة سمة اليوم العلوم هلاكهم. "ولا رأى هلاك القوم نعاهم إلى 
أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعاً. نصحتكم وحرصت على هدايتكم فأبيتم ذلك» وها أنا لست 


(۱) قصص الأنبياء: للإمام ابن کثیر» ص ۰۱۳۰ 
(۲) الرجع السابق: ص> ۰۱۳ 
(۳) في ظلال القرآن: سيد قطب؛ ۰۲۳۷/۲ 
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۰ ۳ ںا ۲ں ہے ا سے 


یہ 
قصص الأنبياء اا 2 فی کا ڑب پت کٹرھم مُومِینَ e‏ ۰" 
OS‏ 
إن في آيات حور السورة المتكرر من البداية حتى خاتمة السورة» دعوة تأملية للنظر في 
عاقبة مكر الأقوام المكذبة لرسلها. على امتداد تاريخ البشرية من نوح اث إلى محمد #5. وهي 
تشير صراحة إلى نصر الله رغم قلة المؤمنين في دعوة كل رسول. وكثرة الكافرين الذين لا يؤثر 
وان في آيات الإهلاك دلالة على قدرته سبحانه وتعالى في الكون الخاضع لمشيئته وإرادته» 
العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده من المؤمنين وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء 
ودود عليهم فمن أسرع بالتوبة إليه تاب عليه وغفر ذنوبه. 
كا وتصب آية المحور من بداية السورة وحتى الخاتمة» التأكيد على إثبات نبوة محمد وَل 
وتسليته أمام استهزاء وتنقص وتهكم قريش له. وله في نبأ الأنبياء السابقین أسوة حسنة. وفيها 
تحذيدٌ للمكذبين من قومه أن مكرهم سيحيق بهم عقاباً. كعاقبة أقوام الأنبياء السابقين الذين 
كانوا في سكرتهم يعمهون. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي يرشد إليها مقطع 
قصة شعيب اكا 2 سورة الشعراء 
١‏ - أخذت قضية ا مال مساحة غير قليلة من دعوة شعيب اكتتلا. فأراد أن يقيم في أموال القوم 


مراد الله حسب قواعد شرعية رشيدة. ”' فأبوا عليه وأنكروا واشتد نيلهم به. 


. 170 قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص‎ )١( 
.۶ (؟) قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس؛ ص۱۹‎ 


اہ 


ہمت 
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ولا كانت دعوة الرسل واحدة في أصوهاء نرى عظمة ما تنزل به القرآن الكريم من نظام 
اقتصادي صالح للبشرية» في كل زمان ومكان. لإقامة مجتمع الكفاية والعدل» وتنظيم 
علاقة الإنسان بالمال وصيانته وإنفاقه. 

فا مال مال الله ونحن مستخلفون فيه» وهو ضرورة من ضرورات الحياة لا غنى عنه إلا أنه 
بالمقابل ليس غاية في حد ذاته وليس هدفا للحياةء لأن للحياة قي أجل من المال. 

وعليه وقعت الحرمة في البيوع الفاسدة والتلاعب بالميزان في العمليات التجارية كافة. فا مال 
الذي يتأتى لصاحبه من وفاء الكيل والميزان من المنظور الشرعي» خيرٌ من أخذ أموال 
الناس بالتطفيف. والقليل من ا مال الحلال خير وأحبٌ عند الله من الكثير ا حرام. فا حلال 
مبارك فيه وان قل» والحرام محوق وان كثر. وني هذا دعوة للأمانة والاستقامة في البيع 
والشراء. وترك الغش والتلاعب بالميزان لأنه صورة من صور الإفساد في الأرض 

و 27 

۲ - ا ال ليس أساسا لتقييم الناس والتفاضل بينهم؛ فلا يقيم الإنسان با يملك. وإنما يقيم 
بتقواه واستقامته. وحكمة ذلك شرعاً من منظور الفكر الاقتصادي في الإسلام ضبط 
طغيان ا مال على نفسية صاحبه لقوله تعالى ( کل سل (3)) » [العلق: .]٦‏ حتى 
ینتصر الحق على الباطل كما انتصر شعيب على الملا من قومه الأكثر جاهاً ومالاً إذ لا عبرة 
للملكية مع الكفر. 

۳ - بیان أثر الصلاة الإيجابي على سلوك الإنسان. فقد لاحظ القوم تأثير صلاة شعیب والقلة 
المؤمنة معه. فأصبحت نفوسهم تعاف العاصی وتأبى أن تتردى في مهاوي الضلالة. 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء وا لمنکر وهي عمود الدين ومن مقتضيات العقيدة. . ومن صور 


سر ر او 


العبودية ش ما دفع الملا من قومه خاطبته:( الو : ی 7 ا کےا سے دك أن 


ناراف ما بش یبماز ار أ کمک ن ارت ما کرک لت العیۂ ایب © ) 
[هود: ۸۷]. ومع هذا بقوا على ضلاهم وکفرهم تعنتاً وتقلیدا لآبائهم. 
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5 - وجوب أن تتميز الدعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي هي أحسن والتلطف 

في الكلام باللینە والموادعة» حتى يستميل الداعية القوم إليه أسوة بدعوة الأنبياء والرسل 

في قومهم. 
توطئة 2 بیان القطع الأخیر وعلاقته مع غيره من المقاطع 

ما تجدر الاشارة إليه أنه بنھایة نبأ شعیب اتل انتهی القصص القرآني في سورة الشعراء 
ہما فیها من عظیم العظة والاعتبار لأولي الالباب» ومن اللافت عودة السیاق ثانية إلى موضوع 
السورة التي تضمنته القدمة. فانصبت ا حامة والقدمة با بینھم| من تجانس ووثام على تثبیت 
فواد النبي لٹ واقامة الحجة عل أن القرآن من عند الله عز وجل وأن بدا عبده ورسوله 
وخاتم الأنبیاء والمرسلين» مع التأكيد على وجوب صدق الاعتقاد بالقرآن والنبوة معاء وجوبا 
عقلياً وشرعياً بلفت الأنظار إلى آيات الله في الکون. 

وتوافقت المقدمة والخاتمة على إبراز أن القرآن معجز يتحدى به لا يعارض بكلام مثله» 
وم يقاربه من کلام الآدميين کلامء لم تعهد العرب أسلوبه في سالف أيامهاء ولهذا أرادت آياته 
أن تُسمع البشرية الحق سماع تدبر واعتبار وتبصرء لا سماع محاكاة وتقليد للآباء الأولين الذي 
كانت عليه الأقوام البشرية الماضية على امتداد تاريخها. 

کما أشارت المقدمة والخاتمة إلى بیان قدرة الله تعالى في الخلق» وهو القادر على كل شيء 
وبيده سبحانه تدبير الكون وما عليه من خلائق» الحبي والمیت. الغفور» الرحيم؛ لمن تاب 
وآمن وعمل صالخا شديد العقاب للمكذبين به وبرسالته. 

وهذا في منزلة الترغيب للمؤمنين والترهيب بالوعيد والإنذار للكافرين من قريش 
لعلهم یہتدون وينأون بأنفسهم عن حماقة اللا منهم» كأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط 
وغيرهم» من بارزوا الله في العداوة. 

وتفيد القدمة والخاتمة أن بداهة العقل تحكم أن القرآن حكمٌ على غيره من الكتب 


۳ 
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السماویة وحكمٌ على اللغة والشعر» وما يجدد الله فيه من آيات يؤكد على رسالة الإسلام بمعناه 
العام وا خاص دين البشرية حتى قيام الساعة» فليس للمؤمنين بالله أن يكونوا مغلوبین على 
أمرهم» فهو المعز لأوليائه الذل لأعدائه. 

ولعل الحكمة العظيمة التى يستأنس بها من القدمة إلى الخاتمة» تكرار حور السورة» وما 
شمله من نبأ مصارع المكذبين للرسل على مدار الرسالات الساوية. 

وأهم ما يميز الخاتمة عن القدمة آمر الله عز وجل للنبي ك أن يصدع بأمر الدعوة جهراً 
للأقربين من عشيرته بعد سريتها لثلاث سنوات. وأن يعرض عن ا مشرکین المؤثرين للضلالة 
على المدی؛ وأن يصبر على أذاهم كصبر رسل الله السابقين مع أقوامهم حتى جاءهم نصر الله. 

ثم انعطف خطاب الخاتمة إلى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن لأنه وحي من السماء وهذا 
لیس بحاصل هم ألبتة» وزائل عنهم بالمطلق» وضرب من ضروب المستحيل. وقد أخبر الله 
تعالى في الخاتمة عن تخاصم أهل النار مع شياطينهم من الإنس والجن. وتوقفت الخاتمة عند اسم 
السورة وأبرزت مرتبتين للشعراء بحسب طاعتهم ومعاصيهم: 

- الشعراء الغاوون: وهم أخس من أن نشتغل بهم وأسخف من أن نفكر فيهم لنظمهم 
الشعر القبيح الذي لا يلتمسون فيه وجوه الخير بالكلية» مفتونون بالباطل من القول والفعل. 

و 

۳ 5 أ 37 4 ۰۰ 3 2 
خلقهم وإيانهم فأتبعوا قدوه» واستملح نظمهم للشعر في الدفاع عن الدین» فقصدوا من 
المؤمنين حبا وشغفا بشعرهم. لا يصدر عنهم من الأفعال إلا كل خير في الدنيا والآخرة جزیون 
بمحبة الله ورحمته. ويتضح مما تقدم وضوح الصلة والترابط بين آيات الخاتمة وسياق السورة في 
مقاطعها الثمانیة وما ذكر في المقدمة يصب في خدمة حور السورة وخاتمتها. 


٤ 
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جمالیات مشاهد العنی ا لاجمالي للمقطع الأخيرمن سورة الشعراء 
( مَل کین رب لیم © ربخ ی © عل یک کرد ی زره © 


1 3 اک ہہ بی 


HOF‏ تہ یم من لکنا بی اہو بل لم و 


مد کر 


وه سوم 


رن مب الجن (2) فا يهم ما کا أ بو ممییت © تلف سکن في هلوب 
رت لا ومورب بو حو کہ تچ تبانیهم بغْتَة بعت وه لا مشعروت 017 
يووا حل ن منظرون © آفیعذابا يسكع جلو کہ © اتک کک ہے2 5 
انوا وت 142 نم ۴ڑ ی تو نٹ 

لع ور کے لی © وما رب ینم( تر وما تومو تی 3 
همع مع مہ مرا خر رت من الْمعدَينَ © وأنذِر عشي 
2 9 وش جتاحك لمن ا ان عَصوكَ فقل ان بر 0 
0 رل على اعرذ اتيم © ی نم © 200-0700 
لیم رت هَل کم ل ےت کی ی ایر ڑکا بلق سم 
خی کک اوک امت IO‏ کت 
وا لے میمرت (© إلا این مثا نتر یکپ وکیا لكا کم 
7 2ه2 

ات 

-(قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي: نزل به الروح الأمين بتشدید الزاي الفتوحة 

ونصب الروح الأمين» والباقون: نزل به الروح الأمين: بفتح الزاي دون تشدیده ورفع الروح 
الأمین. وقرأ ابن عامر: أولم تكن شم آيق بالتاء ورفع آية» اسم تكن» والباقون: ولم يكن لهم آية 
بالیاء» ونصب آية» خبر يكن). ۲۲ 


. 


(۱) تيسير التفسير: الشيخ إبراهيم القطانء ۳/ .۳۲٣‏ 


0 


ھت 
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- (ونی قوله تعالی:( ولو ره عل عض الْأَحَجَمِينَ (9)) 4 قرأ ا حسن: الأعجمیین)(). 

يقول الله تعالى خبراً عن کتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حید أن القرآن الذي يتلى عليكم وما فيه من الرسل والرسالات. منزل من 
الله رب العالمين» نزل به جبريل اتك وهو الملك المكلف بالرسالات السماوية. 

فخبره صادق وحكمه نافذ إلى قيام الساعةء لينذر به بأس الله ونقمته على من خالفه 
وكذبه» ويبشر به المؤمنين المتبعين له» أنزله بلسان القوم ولختھمء عربياً فصيحاً ليكون قاطعاً 
للعذر» مقي للحجة» لدفع معذرتهم وحجتهم» فهو وان كان بلغتهم فليس من جنس کلام 
الیک 

ويخبر تعالى أن كتب الأولين من الأنبياء كالتوراة والإنجيل بشرت بالنبي يلو وبقرآنه 
يعلمه المنصفون العدول من علماء بني إسرائيل» كما جاء على لسان عيسى ال : « ولذ ال 
سی ا مرج یی سره ی اي سول لكي نصا ما بین دَق من ال وم سول يَأ یبد 
انث مد 4 [الصف: .]٦‏ وقوله تعای: ( ای وت اڑول ای الک الْدِى چون 
موا عِندَهُمْ في التَوَرةٍ وَآلإنجيلي » [الأعراف: .]۱٥۷‏ ومع هذا فان الملأ من مشركي 
مكة» لم يؤمنوا به لمرض في آنفسهم كبرا وعناداء وحفاظا على مكانتهم وزعامتهم الدينية 
والسياسية والاجتماعیة والاقتصادية من ناحية أخرى. فأعرضوا عن القرآن كأن ألسنتهم فيها 
عجمة اللغة» باتوا معها لا يفقهون آيات نذير القرآن هم» فأغلظوا القول للقرآن والرسول 
وأثاروا حوغا مرذول الشبهات. 

وزعموا منكراً من القول وزوراً أن القرآن شعرء وأن النبي 4# : (شاعرٌ وقيل ساحر وقيل 
فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» وقيل افتعله من تلقاء نفسه عن أساطير الأولين وكتبهم 
وقيل أن له تابعاً من الجن أو الشياطين أو الكهنة» يدور في فلكهم حيث داروا فأوقعوه أسيراً 


0 


(۱) التبيان في إعراب القرآن العكبري .۱۰۰۱/٢‏ 
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شم وقیل تارة أنه کذاب وتارة آخری أنه مجنون» وتارة ثالثة أن بعض آفتهم آصابته بسوء 
فأصبح یقول با لا یعرف مع استحالة نبوته کبشر). فنزه الله سبحانه وتعالی رسوله عن هذه 
الافتراءات. ولعل في تعددها واضطرایها دليلاً على بطلانہا وعدم صحتهاء وهذا مکرور في 
تاريخ دعوة الأنبياء والرسل» ونبي الله 3 لیس بدعا في ذلك. ما يدعم وحدة خطاب رسل 
الله في الدعوة لله. 

وتبرز الآيات مشهد تشابه افتراءات أهل الكفر بالرد على رسل الله. وما كان إنكارهم 
لشبهة تزيلها الحجة» بل هو إنكار عناد ومكابرة» لا يفيقون منه حتى يعاينوا العذاب بأنفسهم 
عندئذ يتبدى عليهم الحسرة والندم على ما فات منهم ويتقلبون في النار من حال إلى حال ويقولون 
نادمين» يا ليتنا أطعنا الله ورسوله ويوم القيامة لیس للظالمين والكافرين من ناصر ولا معين 
ولا شفيع. ويتمنون لو أنہم مؤخرون كرة أخرى في الدنيا ليكونوا من المؤمنين ولكن هيهات 
أن يستجاب شم. ويقال هم في مشهد توبيخي: ألم نمكنكم في الأرض» ونطيل أعماركم فيهاء 
وجاءكم الرسول يحذركم من هذا العذاب» فذوقوا في جهنم ما وعدتم به من عذاب شديد. 

وني قوله تعالى: ( وب أَهلَكحَا من قَرْيَةٍ لا همه  )69(‏ [الشعراء: ۲۰۸]. فيها إخبار 
من الله عز وجل ألا يبلك أمة حتی يبعث فيها رسولاً مبشراً ومنذراء ليقيم عليها الحجة ويكون 
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم من الأمم. 

وبمناسبة قوله تعالی: ( وما رت بو شبن لیا )4 [الشعراء: ۲۱۰]. وقوله تعالى: 
( هل يسك عل من ترذ لطن © )4 [الشعراء: ۲۲۱]. في هذه الآيات رد على افتراءات 
قريش حين زعموا أن الشياطين هي التي توحي إلى النبي يك بالقرآن» فبرأه سبحانه وتعالى لأن 
الشياطين لا تنزل على الأنبياء» بل على كل كاذب فاجر من الآثمين المنحرفين» الذين بختلقون 
من عندهم ما يقولونه لأتباعهم بشيء من التفخيم والتهويل والتدليس. فسجاياهم الفساد 
وإضلال العباد وأنهم بمعزل عن استاع القرآن حال نزوله» فالسماء ملئت حرسا شديدا 
وشهباً. 
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وبالمقاربة نری أن القرآن فيه نور وهدی والشیاطین لا يتأتى عنهم إلا الفساد والشرور 
وهم لا ينزلون إلا على من يشاكلهم ویشابہھم من الکهان الكذبة. (* الذين يلجأ لناس إليهم 
ويزعمون علم الغيب» ویرکنون إلى نبوءاتہم وأكثرهم كاذبون. وني قوله تعالى: هر فلآ نع مم 
نها ءاخر مكب من لْمُعدَيينَ (155 )4 الشعراء/ ۲۱۳. دعوة للنبي يل أن يخلص العبادة لله 
وحده وفيها بيان لقام محمد و في العبودية ونقل الرسالة» وان هو إلا بشر يوحى إليه» وعليه 
إتمام الدعوة على أكمل وجه لا يشرك به سواه» وهذا إخبار من اللہ تعالى أن من أشرك به عذبه 
ی كان وكائناً من کانء وحين يكون الرسول لٹ متوعداً بالعذاب» لو دعا مع الله إا آخر» وهذا 
حال ولكنه فرض للتقريب من ناحية» وبيان خضوعه 4# لأوامر ربه من ناحية آخری» وهو 
أكرم خلق الله وسيد البشرية» فكيف يكون غيره؟!. '") 

ثم تمضي آيات ا حاتمة لنرى أمر الله لرسوله أن ينذر عشيرته الأقربين» ليكونوا عبرة لمن 
سواهم. لثلا يتهددهم العذاب لو بقوا على شركهم. وإن حكمة البدء بإنذار الأقربين علامة 
على صدق الداعية في دعوته» وعلى جديته فيها. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية» أتى النبي 
ج (الصفا) فصعد عليه ثم نادی: (يا صباحاه ! فاجتمع الناس إليه» فقال: يا بني عبد الطلب» 
يا بني فه يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟ قالوا: نعم: قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید فقال: أبو لهب: تبا لك 
سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي هب وتب) ”". 

ثم تمضي الآيات لتخبر عن آمر الله لرسوله ٹہ اعتماد اللين والموادعة واللطيف من القول 
في دعوته. والصبر على أذى الکفار والمشركين» والتوكل على الله العزيز الناصر لأوليائه القاهر 
لأعدائه. واتجه الخطاب القرآني لإخبار رسول الله عناية الله وحفظه له ورؤيته لعموم أحواله 


.۳۹۵۹/۷ في ظلال القرآن: سيد قطب. ۳/5 ۲. والأساس في التفسیر: سعيد حوی»‎ )١( 
.۳۹۵۹/۷ في ظلال القرآن: سيد قطب. ۰۲۳/5 والأساس في التفسیر: سعيد حوی»‎ )۲( 


)۳( صحيح مسلم/ 4 ۲۰. 
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وقضى آبات ات حى تصل لل قوله نعال: ( مهب الق 42 
الشعراء/ 5 77. حتى تمام السورة» ولقد جاءت هذه الآيات للرد على من يزعم من العرب أن 
القرآن شعن وأن رسول الله ج شاعرٌء مع أن منهج الرسول ومنهج الشعراء مختلفان. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله لٹ قال لحسان بن ثابت بشأن كفار قريش:(اهجهم 
وجبريل معك). وقال محمد بن إسحاق: لما نزلت الآية جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحه وكعب بن مالك إلى رسول الله ي وهم يبكون قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية 
آنا شعراءء فتلى النبي تا : + لا الین مامتا نوأ مَعَملوا ألصَلِسَتِ ) قال أنتم: ( وانتصووا ین 
۳ ا أ »» قال أنتم. ويستفاد من هذا الثناء على فئة الشعراء المؤمنين. 

واختتم الله السورة بالتهدید العظیم والوعید الشدید لكل ظالم» وما ری 
من افلاك وأن عاقبة التكذيب افلاك لقوله تعال:( ان ا مات 
نون ۳4 الشعراء/ ۲۲۷. 
الدروس والعبر والهدایات الستنبطة التي ترشد الیها آیات القطع الأخير 
۱- التأکید على أهمية الاعلام كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فالاعلام سلاح ذو حدین 

سلباً وإيجابً. فهو اما أن یستخدم في تضلیل الناس» وإما نی هدايتهم. لهذا افتتح القطع 

الأخير بقوله تعا ی: 7-7 کت6 

ولعل ال حکمة في ذلك أن الشعراء في عهد النبوة كانوا أهم أدوات الإعلام في زمانہم. فقد 

يكونون سببا في الاغواء والصد عن سبيل اللہ وقد يكونون منابر للهدى وإيصال كلمة 

الحق. 

واللافت للانتباه هنا أن المقطع الأخير يدفع باتجاه الدعوة إلى الله كالمقدمة وباقي مقاطع 


.7979 /۷ في ظلال القرآن: سید قطب» ۰۲۳/1 والأساس في التفسير: سعيد حوی»‎ )١( 


۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ۲۲۷-۱۹۲ 


السورة با يخدم محورها. 
وعطفاً على ما تقدم ينبغي على الدعاة في أيامنا هذه استخدام أفضل الأساليب والطرق في 
الدعوة؛ مع امتلاك أدوات الاعلام المختلفة السموعة والمقروءة والمرئية» لتكون أدوات 
بناء لا معاول هدم كالترويج للمعاصي وإثارة الشهوات. 

۲- محاربة الإسلام لمنهج الشعراء الغاوين لفحشهم وكفرهم وبذاءة ألسنتھم؛ لتتبعهم طريق 
الشيطان هوى النفس» فتارة يمزقون الأعراض بالحجاءء وتارة يتطاولون على المؤمنين 


فالآحاد من هذه الفئة الضالة المضلة بعيد عن سلامة الفطرة» تقوده تخيلاته إلى انتهاج 
سلوك قبیح؛ يوجه إرادته لتسلك مسلكا شاذاء صفاته ذميمة يتغاضى عن نقائصه 
وعيوبه» مفتون بالخيلاء والعجب؛ طالب للجاه والسلطان والنافع الخاصة يؤثر 
مصلحته بالمقاتلة ووسائل المكر والخديعة. لا يتغيا الإصلاح فيه من خوارم المروءة ما لا 
يمكن حصره. كالكذب والفحش والسب واللعن والمخاصمة وتتبع عورات الآخرين 
والغيبة والنميمة» ظالم لنفسه بالاستغراق في المعاصي والذنوب. وهذا الذم ينسحب على 
الشعراء الغاوين المتقدمين والمتأخرين فالعبرة من الآية الكريمة في سياقها عموم اللفظ لا 
خصوص السبب. 

ولو ترك هذه الضرب من الشعراء لأنفسهم من غير تنبيه وإرشاد وتوبيخ وقدح» لاستمروا 
في الضلالات يتيهون» فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى» أن ينزل بشأنهم قرآنا یتل» لبيان 
فساد طويتهم لعلهم يرشدون للجادة. 

۳- الثناء على فئة الشعراء المؤمنين للمتقدمين والمتأخرين منهم في كل زمان ومكان. 

إذ تفيد آیات خاتمة سورة الشعراء(٤‏ ۲۲۷-۲۲) تخصيص الاستثناء من عموم الشعراء 


.7 506 /٦ في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )١( 
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الغاوين» الذين لا جيدون غير صناعة الكلام» وقد سلف في هذا ما يغني عن الإعادة. 
وقد استثني من سياق العام نص خاص يفاد منه تخصيص فئة الشعراء المؤمنين من استثناء 
عموم الآيات. 
ولعل من لطائف التعابير القرآنية أن الخاص يرد ليوضح ويفسر مفهوم اللفظ العام» 
والأخير يحمل على ا خاص: كا يحمل الطلق على القید» والمجمل على المبين. وكأن 
الخاص هنا استثني له حكمٌ من حكم اللفظ العام لوضوح قرينة التخصيص. ”'وضروب 
التخصیص في القرآن الكريم متنوعة فهناك تخصيص الاستثناء كا تقدم» وتخصیص 
الوصف وتخصيص الغاية والتخصيص المتصل» والتخصيص النفصل» ويكون 
التخصيص في الأخبار وغيرهاء وتراعى فيه قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة» وأدلته 
الكتاب والسنة والحس والعقل. ^ 

6- إن في قوله تعالى( لا لب امنأ وَعمِنُوْ ألضَِسَتٍ » [الشعراء: ۲۲۷]. إشارة منه 
سبحانه وتعالى إلى أن الایمان يجب أن يكون مقروناً بالعمل الصالح» والایمان بالله والعمل 
الصالح يترتب عليه مرضاة الله ومكافأة صاحبه نعيم الدار الآخرة. ومن شروط الایمان 
التوكل على الله والالتجاء إليه في جميع الأحوال والأوقات. والانسان المؤمن ليس هناك 
ما يدعوه لليأس والجزع وإن تقلبت عليه عوادي الأيام» لان الإيمان ينير له ظلمات الحياة 
وتصغر أمامه الأهوال والمصائب وهذا من ضروب الحكمة. 
قال الرازي: ا حکمة عبارة عن التوفيق بين العلم والعمل» فكل من أوتي توفيق العلم 
بالعمل فقد أوتي الحكمة وأحكمته التجارب. ۲ والحكمة هبة إهية لا تنال إلا بطريق 
التقوى والعمل الصالح. والتقوى هنا لفظ جامع يراد منه فعل كل خير واجتناب كل 

.۱۸١/۲ مناهل العرفان: الزرقاني»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ۰۱۸6/۲ والبرهان فی علوم القرآن: الزركشي» ۲/ ۰۱۱-۱۵ 

۳( مفاتيح الغیب: الفخر الرازي» ۰۷۳۳/۲ 
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شر. وفي هذا تنبیه للمقام الرفیع الذي آعطاه الله للمسلم الذي یزاوج بین الایمان والعمل 
الصالح. وفي الآية الكريمة إشارة إلى عدم تکامل الایمان إلا بالعمل الصالح» وهذا 
الاقتران مألوف في آيات القرآن كلها وإشارة إلى سلوك طريق الصا حين الذين أتاهم الله 
العقل والرشاد. 

-٥‏ إن في قوله تعالى: ( ویر ای ظلَمُوا ی مق یبود" ) الشعراء/ ۲۲۷. دعوة من رب 
العالمين للوقوف في وجه الظلم كافة بضروبه الثلاثة: الظالم لدينه والظالم لنفسه والظالم 
للآخرين» والسلم مطالب بالعزوف عنه امتثالا لله ولرسوله. والظالم هو الذي يتبع هواه 
وكان آمره فرظا لسواة صحيفة حیاته. وتفید هذه الاية التحذیر من الاغترار بسطوة اللك 
وا جاہ والسلطان الذي يولد في صاحبه الظلم. وفي الآية تأكيد على محاربة الظلم لتجاوزه 
الحد في العدوان أيا كانت صوره ومصادره. وعدم الاستسلام له ودفعه عن النفس 
بالمقاتلة والدعاء. فدعوة المظلوم مستجابة وأبواب السماء مشرعةلهاء وتفید الآية الكريمة 
أيضاً وجوب العمل على نصرة المستضعفين» والدعوة للعدل الذي هو وضع الأمور في 
موضعها الصحيح على أساس المساواة وهو سر بقاء الدول وقوتها. في حين نرى الظلم 
يقف وراء زوال ال مالك وانہیار الحضارات على امتداد التاريخ. 
والظلم ظلمات عقباہ الندم» وينبغي للظالم أن يتوقف عن ظلمه ويتحلل من المظلوم في 
دنياه. 
فالذنب لو كان بين العبد وربه» فان الله تعا ی كريم یتجاوزه» وإذا كان بين الانسان وأخيه 
فلا خيار له سوى رضاه فإن لم يفعل كان مفلساً يوم القيامة» لا حسنات له. وليعلم الظالم 
إذا دعته قدرته على ظلم الآخر فليتذكر قدرة الله علیه» والله يملي له ولا جیق الکر السیئ 
إلا بأهله» ومن أعان ظالما على ظلمه باء بغضب من الله ومن قبض على ظلم فهو من سوء 
خاتمته» وان في قصص مصارع الظلمة من المتقدمين والمتأخرين لآية. 
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الخاتمة 

تناولت سورة الشعراء العديد من مقاطع قصص الأنبياء والرسل» وعرضت لنا جانباً من 
حياتهم ومواقفهم مع أقوامھمء وما انتهى به أمر الدعوة من إهلاك الكافرين ونصرة المؤمنين. 

ولقد امتازت القصص على شريف المقاصد والأغراض وسمو الغايات» واشتملت على 
مسالك الحكمة والاعتبار والتدبر» وانتظم فيها فصول في الأخلاق والتربية والآداب والدعوة 
والثبات على المبدأ والصبر والتهذيب» بالترغيب تارة والترهيب تارة آخری» لحمل أهل مكة 
خاصة على الإسلام» وجعل المسلمين عامة يقتدون بسيرة رسل اللہ فی أخبر عنهم وأثنى 
عليهم سبحانه وتعالى» من جميل الدعوة وحسن الخلق» والصبر والتضحية. 

عسى أن ترعوي هذه الأمة عن أمور عوقبت ما الأمم السابقة لمخالفتهم رسلهم» لکونہا 
خير أمة أخرجت للناس. ففي هذه القصص منهج تربوي يقوم على أسس عقدية وأخلاقية 
تہدف إلى هداية الانسان لما فيه من صلاح أمره في الدنيا والآخرة» وفيها دعوة لمخالفة الشيطان 
واتخاذه عدوآء وقهر النفس الأمارّة بالسوء وكبح جاح هواها. 

ومن اللافت للانتباه في القصص القرآني» توظيف القرآن الكريم لكلمتي ا بر والنباً 
للتعبیر عن الاضي؛ فاستعمل النبأ والأنباء في الأخبار عن الأحداث والقصص البعيدة زماناً 
ومکاناء في حين استعمل الخبر والاخبار في الکشف عن الوقائع والأحداث قريبة العهد 
بالوقوع في تسلسلها التاريخي أو تلك التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان. © 

وتعكس هذه القصص مرآة عصر كل نبي ورسول في زمانه ودعوته في قومه» وتبرز في 
مشاهد ولقطات مؤثرة قلة المؤمنين بكل دعوة» مصداقاً لقوله تعالى في حور السورة «وَمَا كَانَ 
رهم مُؤْمنِينَ 4 ولقد شاء الله سبحانه وتعالى اختبار مشاهد هذه القصص بالقدر الذي خدم 
الدعوة ويفتح للناس أبواباً واسعةء للتأمل والعظة با يخدم المقاصد والأهداف. 


)١(‏ قصص القرآن: د. محمد بكر إساعيل» ص۰۷ 


1۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء 


وقد أظهرت مقاطع القصص في سورة الشعراء» أن الأقوام التي تقدم ذكرهاء لم تہلك 
إلا بعد أن كفرت بأنعم الله وصدت عن دعوة الإیمانء فأذاقها الله لباس الموت والهلاك بسبب 
طاعتهم لشياطينهم والاقتداء بهم واتبعاهم. 

وجملة القول في غلبة القصص القرآني على مجمل الآيات في سورة الشعراء» دليل صریح 
على عظمة التعريف بالإعجاز الغيبي في الكشف عن ماضي الحوادث للأنبياء وأقوامهم» لنعلم 
بالكلية أن الله عز وجل قص على عبده ورسوله بل أخبار الماضين من الرسل والأمم الخالية 
لحكم مستطيلة ومتطاولة يصعب حصرها. 

ويكفي ا مرء أن يقرا في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَائلُ ودره وَمَاكُنتَ» وَِذْقَالَ) ليعلم 
كم مرة أخبر الله عز وجل رسوله بأنباء غيب الماضي. فهي لم ترد للسرد التاريخي وإنا للعيرة 
والعظةء من أجل تحقيق أهداف تربوية دعوية» لعل الناس يتفكرون ويتعظون ويعتبرون» ولا 
يأخذ بهذا إلا أولو الألباب والأبصارء ومن لم يتفكر ويتعظ بم| جرى للأولين فهو أعمى البصر 
والبصيرة والعلة فيه ومنه. 

ولعل من فضائل هذه القصص تسرية النبي بء وتثبيت فؤاده في الدعوة» والصبر على ما 
يواجهه من صعاب. ہما اتفق للأنبياء مثله مع آمهم» مصداقاً لقوله تعالى: ( ود فض مق 
سان اسل ما نت بو فوادای 0" [هود: بش۱ 

وانتھت السورة إلى ذم الشعراء الغاوين الذين غرقوا في الضلالة فضلوا وأضلواء وکان 
هم الریاسة في الفساد في كل زمان ومکان» مصداقاً للحديث الشريف (لأن یمتلیم جوف 
أحدكم قیحاً خير له من أن یمتلی شعراً)”" واستثني من الذم الشعراء المؤمنون. 


(۱) قصص الأنبياء: أبو إسحاق النيسابوري الثعلبى» ص٣.‏ 
۲( ختصر صحيح البخاري» د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز ص۱1۷۸ء رقم الحديث ۲۱۰۸ عن ابن 
عمر شه باب ما یکره من الشعر. 


ء٤‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء 


التي قبلها وسورة النمل التي بعدها وسورة القصص التي تليهاء في كونها سور مكية اجتمعت 
فيها ضوابط وخصائص وأغراض القرآن المكي الموضوعية. 

كا تعاضدت هذه السور في إبراز منزلة القرآن وعظمة منزله وسعة ملكه وسلطانه 
وإثبات النبوة وسرد المعجزات والآيات الكونية وذكر بعض قصص الأنبياء والرسل. 

وتعد سورة الفرقان تمھیداً لسورة الشعراء في حين تعتبر سورة النمل تتمة هاء إذ جاء فيها 
زيادة على ما تقدم من قصص الاأنبیاء» قصص داود وسليمان مع تفصيل وبسط لقصتي لوط 
وموسى علیھ| السلام. 

كا یتجلی وضوح العلاقة بين سورة الشعراء وسورة القصص التي تلي سورة النمل» في 
تشابه كل منهما في فواتح السورة» إذ افتتحت كل منهم| بقوله تعالى: ل( طنتم ا لك ءایکٹ 
و 7 004 و 7 ۳ 
الكت این © » وقد اشتملت على تفصيل لما ذكر قبلها إجمالا من شأن موسى اث مُنذ 
ولد. 

وني هذا دروس وعبر شأن قصص القرآن في عموم سوره بهدف تقويم الأخلاق وتزكية 
النفوس وتہذیب الطباع لما فيها من المواعظ والعبر والدعوة إلى الحق والهداية» وهذه بالكليّة 
من أمّهات المقاصد التي يدعو إليها القرآن الكريم وآسیاها. 


ء٥‎ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل 


سورة التمل 

بين يدي السورة 
(1) أسماؤها: 

أشهر أسمائها (سورة النمل)» وتسمى أيضا (سورة سليمان)» وذكر أبو بكر بن 
العربي”": أنها تسمى (سورة ا هدهد). ووجه الاسماء الثلاثة: أن لفظ النمل» ولفظ ا غدمد 
لم يذكرا في سورة من سور القرآن غيرهاء وأما تسميتها بسورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من 
ملك سلیمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. © 
(ب) هل السورة مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ 

وهذه السورة مكية بالاتفاق» وعدد آیاتها: ثلاث وتسعون ایق وقيل: آربع وتسعون» 
٠‏ سد 
(ج) محور السورة: 

سورة النمل من السور المكية التي تتم بنواحي العقيدة» وأصول الإيمان من توحيد 
الله - عز وجل- والاعتقاد بكتبه ورسله» والإیمان باليوم الآخر» وما فيه من ثواب وعقاب 
والایمان بالوحي وأن الغيب كله لله» لا يعلمه سواه والایمان بأن الله هو الخالق الرازق واهب 
النعمء والایمان بأن ا حول والقوة كلها له وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. '“ وهي إحدى ثلاث 
سور نزلت متتالية- ووضعت حسب نزوطا في المصحف متتالية - وهي(الشعراء - النمل 
- القصص). 


۰۱۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير التحرير والتنویر ۲۱۵/۱۸. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/ ۰۱54 
(8) في ظلال القرآن الأستاذ/ سید قطب ۰۲۱۲/۵ 


۰:۱۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل 


ويكاد يكون منهجاً واحداً في سلوك مسلك العظة والإعتبار من سبق من الأمم فنجد 
حلقة من قصة سيدنا موسى اكت تأي في مقدمة السورة ورؤيته للنار» ونداء الله تعالى له وتكليفه 
بالرسالة إلى فرعون وقومه» وكيف كان جزاؤهم عندما كذبوا وأعرضوا عن منهج الله تعالى. 

ثم نجد قصة سیدنا داود وسليمان عليهما السلام وما آناهما الله من النعم» وهي نعمة 
العلم والملك والنبوة وتسخير الجن والطير لسلیم|ن اق وقصته مع ملكة سبأ وكيف دعاهم 
إلى عبادة الله الواحد القهار. ثم تأي قصة قوم ثمود وما آل إليه مصيرهم عندما كذبوا رسوطم 
ثم تختم السورة هذه القصص» بقصة قوم لوط وكيف أن الله - عز وجل أهلكهم. وفي ذکر 
هذه القصص تسلية للنبي يك وتنشيطا لەء وتعريفاً بعلو منصبه. ثم تختم السورة بالحديث عن 
توحيد الله - عز وجل رقب اقل مو سی نهم فقال سبحانه( قل لس يله 
وسم عَلَ سار ایک اط ا حر اا نرت ھا >. 

7 :ب۰٦۶‏ قا 5 3 5 ےس مم و 8 جوم سے 

نم يتم السورة باه فو جوھا وموضوعها: ( شا ا ن اعد بتک هلرو 
لباق الى حرمھا وم کل کیو وامرت ان کت م OFA‏ 

37 وأ تلا فان فمن أَمْتدَئ تما دى لته ومن صل فَقُل تما آتاأمن لذن (ک) 

و مد هسیک مب مروت وم ری یل مس( ٥۷۷‏ 
المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

سمیت هذه السورة بسورة النمل نظراً لورود قصة النمل مع سيدنا سلیمان ال فيها 
وذلك لأخذ العظة والاعتبار من قصص السابقين» وكيف أن الله کت 
سسجت ( قال رت أعْفْرَ لي وټ لی ملكا لا یخی لام ین بر إت رما 


۔٦٦‎ ٢/٢ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 


1۸ 


ور کک 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل 


المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

ابتدأت هذه السورة الكريمة بذكر القرآن الكريم» وهو المعجزة الخالدة تحداهم الله - 
عزوجل - أن يأتوا بمثله - وهم أرباب الفصاحة والبيان - فعجزواء وهذا خير دليل على 
صدق النبي ب وختمت هذه السورة المباركة بذكر القرآن الكريم حيث آمره الله تعالى أن يتلو 
القرآن ففيه الهدى والنجاة لمن أراد النجاة في الآخرة» أما من يضل عن الطريق فلا يملك من 
أمرهم إلا أن يقول: ما آنا إلا نذير مبين. 
المناسبة بين إفتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

لما ختم الله سبحانه سورة الشعراء بتحقيق أمر القرآن» وأنه من عند الله ونفي الشك عنه 
وتزییف ما كانوا يتكلفونه من تفريق القول بنسبته إلى السحرء والاضغاث والافتراء والشعر 
وكل ذلك ناشيء عن أحوال الشياطين» ابتدأ سبحانه هذه بالإشارة إلى أنه من الكلام القديم 
الطھر عن وصمة تلحقه بشيء من ذلك تلام بوصفه بأنه منظوم جموع لفظا ومعنى» لا فصم 
فيه ولا خلل» ولا وصم ولازللء فهو جامع لأصول الدين ناشر لفروعه( 
المناسبة بين مضمون هذه السورة ومضمون ما قبلها : 

تعتبر سورة النمل كالتتمة لسورة الشعراء حيث زاد سبحانه وتعالى - سے 
وسليهان» وبسط فيها قصة لوط - اق - أبسط ما هي قبلء وقد وقع فيها ( إؤ كَل مي 
إن ءاسن تاا 4 الآية. 

وذلك كالتفصيل لقوله تعالى: ۾ فوهب لی رق حا وحعلن من ألْمرْسَِينَ 14 الشعراء: ۲۱] 
وقد اشملت كل من السورتين على ذكر القرآنء وكونه من الله تعالى» وعلى تسليته كل إلى غير 
ذلك 


0( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ٤٠٠٦/٥‏ . 
)٢(‏ روح المعاني للآلوسي ۲۳۱/۱۱۔ 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 5-١‏ , 


مناسبة السورة لما بعدھا: 


ما ختم الله - تبارك وتعالى - سورة النمل بالوعد المؤكد بأن يظهر آياته فتعرف. وأنه 
لیس بغافل عن شيء تهديداً للظالم» وتثبيتاً للعالم وكان من الأول ما جاء في سورة النمل من 
الأساليب المعجزة من خفايا علوم أهل الكتاب فلا يقدرون على رده» ومن الثانى ما ص 
بفرعون وآله فقال في سورة القصص ل طس لیا بلك ينث الكنب این () توا مک 


من بإ مومیٰ وفرعورے بأَلْحَيّ لو منوت (3) 14 القصص: ۱۲۳-۱ (۱) 
بیان اعجاز القرآن الکریم 


( طس لك اب بث مرن وسوتاب مين ) هی ویش ونر ون لا » 

ابتدأت سورة النمل بالأحرف القطعت للتنبیه على الادة الأولية التي تتألف منها السورة 
الكريمة» والقرآن كله وهذه الأحرف معروفة عند العرب» ومع هذا عجزوا أن يألفوا کتابا 
بے ہم ہو پت یریت ار بش 

سور مه مفتریامی وادعوا مو من اَسْتَطعْثُم من دون ال صّدقين صَدِقِينَ 5 4[ھود: ۱۳]. 

ےس جس ھت :( ون ڪن ق ریب یم رلا عل عب 
نوا سور من مه وَآدْعُوا شاه من دون وان کر صَیقَِ © 4 [البقرة: ۲۳]. 

وقد احتلف الفسرون في الأحرف القطعة التي في آوائل السور: 

فمنهم من قال: هي ما استأثر الله بعلمه» فردوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء وقالوا: هي 
سر الله في القرآن الکریم» ونسب هذا القول إلى آبی بکر» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود 
- رضي الله عنهم - والشعبي والثوري والربیع بن ُشيم. ” 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١65 /١‏ 


1:۳۰ 


و وید 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ۲-۱ 


ومنهم من فسرها واختلفوا في ذلك على آقوال عدیدة: فعن ابن عباس - رضي الله عنھما- 
قال: اسم الله الاعظم إلا آنا لا نعرف تأليفه منھاء وقیل: هي إشارة إلى حروف المجاء أعلم 
الله بها العرب - حين تحداهم بالقرآن وهو مولف من نفس ا حروف التي منها بناء کلامهم 
وحذفت بقیتها(۱) 

قال ابن جرير بعد أن ذكر هذه الآراء: ولا منافاة بین الواحد منها وبين الآخر وان الجمع 
مکن فهي أسماء للسورء ومن أس)ء الله تعالى یفتتح بها السورء فكل حرف منها دل على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاتہء کما افتتح سور كثيرة بتحميده وتسبیحه وتعظیمه(. 

قال ا حافظ ابن كثير: مجموع هذه ا حروف التي في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرفا مجموعه في قولك: (نص حكيم قاطع له سر) وهي نصف ا حروف عدداء والمذكور 
منها أشرف من المتروك" . 

أما عن الحكمة التي اقتضت إيراد هذه ا حروف في أوائل السور: 

قالوا: إن ذكرت هذه الأحرف التی ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته بمثل هذا مع أنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

قال الزخشري: وم ترد كلها مجموعة في أول القرآنء وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي 
والتبکیت» ىا كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي فيها بالصريح في أماكن وجاء منها على 
حرف واحد (صء ن» ق) ومنها ما جاء على حرفين مثل (حم) ومنها ما جاء على ثلائة أحرف 
مثل (الم)» (الر) ومنها ما جاء على أربعة أحرف مثل (المص». (الر) ومنها ما جاء على خمسة 
أحرف مثل (کھیعص)ء (حم عسق). 

)۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۵۵/۱ ۰۱۵۵/۱ 


(۲) تفسير الطبري ۱/ ۹۲. 
(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۰۷۱/۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 7-١‏ 


قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في تسع وعشرين سورة يقول 
سبحانه و( ار © لت سیب لا ریب مه هدک یم © )4 [البقرة: ۲-۱ ( ال TEKO)‏ 
لا الم © 4[ آل عمران: ۱- ۲ ]۰ « الص(رن) کت أ لک ملا یکن نی نراد 
حرج ین کنر بو وَوَكْرَئ لِلْمُؤْصِنِيت © » [النمل: ۲-۱]. 

وغبر ذلك من الایات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. 

والقرآن الكريم فيه المداية والبشارة لمن آمن وعمل صا حاً يقول سبحانه ( َلك نسحتب 
ریب هم دی ین © » [البقرة: ۲] إذ القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبیقي؛ ينتفع به كل 
من يقرأه ويستوعب ما فیه» إنما القرآن يخاطب القلوب أول ما يخاطب ويسكب نوره وعطره 
في القلب الذي يتلقاه بالڑیمان واليقين» وکلما كان القلب ندیاً بالإيهان زاد تذوقه لحلاوة القرآن» 
وأدرك من معانيه ما لا يدركه منه القلب الصلد ال حاف'''. 

وقد جعل الله تعالى في القرآن النفع به للمؤمنين فجعله شفاءاً يقول سبحانه ( وَلَوْ 
عله رانا ی لا تلا کت اه عي ومر فل هو يديت اموأ کی وش 
را لا مت ف »انوم و وشو هت کی ولیک يناد من مکی وید( ) 
(فصلت: 6 6 ]. 

ویقول سبحانه ‏ وَل ِن قران ما هو اء یلیل( 
حَسَارا 9 » [الإسراء: ۸۲]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على کون القرآن شفاء لکن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى 


رعش بر e‏ ع وم ےر کے ہ ےتوس . م۱ 2 2 ےو کدرو نكر 
انا الاس قد جاءتکم مَوعظَه من ری وشقاء ما فى الصّدُورٍ وهدی وه لِلَمْؤْمِنِينَ 0 


[یونس: ۵۷]. 


.۲ ۱۲/۵ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 


۰۲۲ 
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فالقرآن يذهب ما نی القلوب من آمراض کالشك والنفاق والشرك والزیغ» والميل» فهو 
يشفي من ذلك كله وهو آیضا رحمة حصل فيها الایمان والحكمة وطلب ابر والرغبة فيه 
ولیس هذا إلا لمن آمن به وصدق واتبعه فإنه یکون شفاءاً في حقه ورحمة» وأما الکافر الظالم 
لنفسه فلا يزيده القرآن إلا بعداً وکفرا والآفة من الكافر كفره وعناده واستكباره ولیست الآفة 
من القرآن كما قال تعالى «( وام لیمک ف فُلُويهم مرش رم رسالل رجسه مر ما 
هم روت () ) [التوبة: ۱۲۰]. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

يتضمن الحور ذكر قصص السابقين وبيان عاقبتهم» وإنما يكون ذلك من خلال القرآن 
الكريم فهو وسيلة البلاغ لذلك بدأ الله تعا ی بتعظيمه وبيان فضله ليهيء النفوس لسماع ماجاء 
به من الأخبار الصادقة والجليلة. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 

١‏ -بيان أن هذا القرآن الكريم من عند الله تعالى. 

۲- الدلالة على أن القرآن الكريم معجز تحدى الله به العرب. 


۳- تضمن القرآن ا هداية لمن صدقه وآمن به وعمل با فيه. 


وھ 
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بیان صفات المؤمنين وجزاوهم وصفات الخاسرین وجزاوهم 

ا ون جٍ الصَلوة ویؤٹونَ لكر ٥‏ وهم لخد هم د نون ٤‏ ا ESE‏ لا مون 
نخرة ري هم أَمَسَلَهُمْ فهم مهرد لك أْلَيِكَ الین هم سو العداب وهم في آلاخرة هم 

اتی © رک ا ا لن کر کر 9 4 
مناسبة هذا المقطع بما قبله : 

لما بين الحق - تبارك وتعالى -: أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين» شرع سبحانه في بيان 
وصف الایمان بها يصدقه من الأمور الظاهرة - إذ أن وصف الاییان لا يظهر - فقال سبحانه 
الي بيو ساره ورن رک وهم بات شم شرت (5) 4. وذلك تأكيداً بأن ادعاء 
الاییان لايقتصر على اللسان فحسب بل لأن العمل ووجود الوصف يتطلبه من المؤمن وهكذا 
يوضح للمكلفين هذا الجانب المهم. 

ونا آفهم من مذا البيان أن هناك من يكذب بها وكان أمرها في الطباع مركوزاً راسخاً ما 
علیها من الأدلة الباهرة في العقل والسیاع» وتشوقت النفس إلى معرفة حاهم فقال سبحانه 
١‏ مان ین مو بالخرۃ 3 مهم هب سه و LO‏ 2 لت کم کے موه الاب د 
في الک هم f‏ ےم 60 

تمضي بنا الآيات في وصف آولئك المؤمنين الذين جاءهم الكتاب ا مبین فيقول سبحانه: 
أولئك هم المداومون على إقامة الصلاة بفروضها وسننها وهيئاتها في أوقاتهاء والإقبال عليها 
بالخشوع وا خضوع لله تعالى. © 

والصلاة هي سبب للرزق» وذهاب الأسقام والأوجاع يقول سبحانه ( EF‏ 
ارو واصطیر علا لا شلك رنه كن رفك والْعقِبَة يلقو © 4 [طه: ۱۳۲]. 

وكان الصطفی يي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذ هي تذهب بالغم والحزن وتقرب العبد 


7 


الا 


م 


+ 


۱0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 


٤ 
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من ربه» وكفا بذلك نعمة أنعمها الله على عباده المؤمنين. 

ثم تضيف الآية الكريمة وصفاً آخر للمؤمنين» وهم آنهم يؤدون حق الزكاة» فيطهروا 
نفوسهم من رذيلة الشح» ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال» ويصلون إخوانہم في الله ببعض 
ما رزقهم اللہ ويقومون بحق ال ماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء ويصير المجتمع السلم 
مجتمعا متكافلا يساعد الغني فيه الفقير. 

وهم مع ذلك هم بالآخرة والمغيبات يؤمنون بها عن يقين فإذا الخوف من الله يغمر 
قلوبهم ونفوسهم وهؤلاء هم المؤمنون الذاكرون له القائمون بتكاليفه» الشفقون من حسابه 
وعقابه» الطامعون في رضائه وثوابه» هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرآنء فإذا هو هدى 
وبشرى» وإذا هو نور في آرواحهم ودفعة في دمائهم وحركة في حياتهم» وإذا هو زادهم الذي 
یبلغون» ورہم الذي به يشتفون”". 

ثم تذكر الآية جزاء من يكذب ويكفر بالواحد القهار فيقول سبحانه ( ملد لت 

اة را هم تلهم کے ره هم د شعو يَعْمَهُونَ © » [النمل: ئ[ 

سم الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد والاعتدال 
في الجياة» والذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة» إذ إنه يظن 
أن متاع الحياة الدنيا هو منتهى القصد والغاية التي يبذل في سبيلها كل شيء؛ وينسى أن هناك 
يوم آخر يحاسب فيه الله العبد المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحوء وجعلها مستعدة 
للإهتداء إن تفتحت لدلائل ال هدىء» مستعدة للعماء إن طمست منافذ الادراك فيهاء ومشيئته 
سبحانه نافذة في حالتي العمى والهدى فالذين لا یؤمنون بالآخرة زينت هم الحياة الدنيا 


۔٦٦٢۷‎ /٥ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 


ہمت 
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وشھواتہم وكفرهم فهم في غيهم حائرون لا یہتدون وأولئك في الآخرة هم الأخحسرون”". 

ثم تذكر الآية الكريمة أن القرآن وهو الكتاب المبين الذي ذكر الله فيه قصص الغابرين انا 
هو من لدن حكيم عليم لا يخفى عليه شيء فی الأرض ولا في السماء» وفي هذا دليل على صدق 
النبي ل إذ إنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يعلمه معلم فمن أين له ذلك فحت أن يكون 
من لدن حكيم عليم. 
مناسبة القطع لمحور السورة : 

في هذا المقطع بيان صفات وعاقبة المؤمنين والكافرين» ليقتدى بالمؤمنين» ويجتنب سبيل 
الكافرين. 
الهدايات الستفادة من المقطع : 
* أن الإیمان بالله تعالى بقتضي التصديق بكل ما أمر الله به من العمل المؤكد للإيان باليوم الآخر. 
٭ أن الذي لا يؤمن بما يستلزم التصديق بالآخرة سيكون من الخاسرين. 
٭ أهمية الصلاة والزكاة في الإسلام» وأن من لا يؤدي تلك الفريضة فلاحظ له في الإسلام. 
٭ عظمة يوم القيامة ومافيه من غبن» وحسرة على الصنف المعرض عن أمر الله. 

ثم تمضي الآيات بعد ذلك لتبين لنا قصة سيدنا موسى ات 

فتعرض لنا نداء الله له بوادي طوى» وكيف أن الله اختاره لحمل الرسالة العظيمة وإبلاغها 
إلى فرعون وقومه» وکأنما يقول للرسول بل إنك لست بدعاً من الرسل في هذا التلقي فها هو 
ذا موسى يتلقى التكليف ويناديه ربه لحمل تلك الرسالة» وليس ما تلقاه من قومك بدعاً في 
التكذيب, فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات الله. ولكنهم يجحدون بها ظلاً 
وعلوا فانظر كيف كانت عاقبة الکذبین. 


)۱( المرجع السابق. 


اھ 
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تداء الله ٹوسی يوادي طوى 


9 کک موی ددن ات کل سايكا ينها مر أو الیک بشهاب ذہیں ملگ تصطلورسه 
ا ما جاءها یی ان ہورگ من في الا ومن حولها وسبح اله زب ای (م) يمومع إن آنا 
المیز ال KOS‏ ار ر اھا عب کا ان ول منوا موب بتري لا ہف نی لاف 
ی مرلو ن)) لا من ظلر ٹر بد حستا بعد سوو کان عفور رم ل ول یک ف جيك مرخ 


یاه من عير سو ف نع این ال فعون وغومدۃ مک ات یت 
ہہ خر ثییٹ (9) کد يها وَاَستيَقَنتھا امم لما مرا فان کی 
o‏ 
0--) 

ما وصف ا حق تبارك وتعا ی القرآن الکریم بأنه كتاب مبین وأنه من لدن حكيم عليم» بدأ 
سبحانه فی سرد قصة سيدنا موسى ال تسلية لقلب النبي ب وتثبیتا له ولیکون سرده لقصص 
الأولين أكبر دليل على ٥‏ بک ےت 

يكتب» ول يجلس إلى معلم بمثل قصص الأولين فقال سبحانه: : اذ ال موس لالدإ ءات 
6 ) الآیات۔ 

تعرض الآيات هذه ا حلقة السريعة من قصة سيدنا موسى اكك فيقول ا حق سبحانه 
اذکر یا محمد إذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراً وقد تكررت هذه القصة في سورة طه فيقول 
سبحانه ( ول أَتَدكَ حَدِيتُ موسق (3) اذ را تا ! کقال لالہ امکنوا اي اث ارا لعل 


َو و سے ص 2 


نيك یا یمس أو اجد عل التار هدّی ) 4 [طه: ۱۰-۹]. 


قال ابن عباس وغیره: هذا حين قضی الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدین يريد مصر 
وكان قد أخطأ الطريق» وكان موسى اق رجلا غیورا؛ یصحب الناس بالليل ويفارقهم غيرة 
منه لئلا يروا امرأته» فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى» وكانت ليلة مظلمة شاتية باردة 


۷ 
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وقد حاد عن الطريق» وتفرقت ماشيته» وفي تلك اللحظة رأى موسى ناراً من بعید» فقال 
لأهله: امكثوا إنى آنست نارا). 

وعبر هنا بالسين في قوله( اتيم )وني سورة طه لعل ٤ایک‏ ). 

لأن العدتين على سبيل الظن أو لأنه إن لم يظفر بها فلم يعدم أحدهما بناءاً على ظاهر الأمر 
وثقة بسنة الله عز وجل أنه لا يكاد یجمع حرمانین على عبده(. 

فلا توجه موسى الا نحوهاء فإذا النار في شجرةء فوقف متعجباً من حسن ذلك الضوء 
وشدة خضرة تلك الشجرة ولا كثرة ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. 0 

وقد ورد هذا الوقف أيضاً في سورة القصص بقوله سبحانه ( لمل نیک ینابر ۳ 
دوم رک انار » [ التصص: ۲۹ ] والجذوة: الجمرة اللتهبة. 

فلما آتاها موسی اكك ناداه الملك سبحانه « قاجا نودی آن بورگ من في الَا ون وله 
بح و لت ) 4 وني سورة طه يقول سبحانه ( لا نها ووی يسوی © إن 


2 س2 ره « دج رو ده سط 


ففخم تیف نف الوا مق طوی لی 4[ طه: ۱۲-۱۱ ]. 
إنه النداء الذي یتجاوب به الکون كله. وتتصل به العوام والأفلاك» ويخشع له الوجود 
كله وترتعش له الضمائر والأرواح» النداء الذي تتصل به السماء بالأرض» ویرتفع فيه الانسان 
الفانى الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله. 
( ووی أن بور من ف ار وَمَنَحَوَْهَا ) إنها لم تكن نار من التي نوقدها - على الأرجح 
- انیا كانت ناراً مصدرها الملا الأعلى. نار أوقدتها الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية 


)١(‏ تفسير الطبري ۱6۲/۱۳ آیة / ٠١‏ من سورة طه. والأثر صحيح. 
© روم العاني للالومي ۲۳۸/۱۱. 
(۳) ضسر الطبري ۰۱6۲/۱۹ 


۰:۳۸ 
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کید ما ما ھا کت رر لات .تو ج ي > 


الكبرى - إيذاناً بفيض من البركة العلویة على من في النار ومن حوضا ”" . 

وأصبحت هذه البقعة بقعة پ E‏ ( فما أتلها 
ورت من شلطي آلواد الکن في العو الکو من سح آن موی اوت آتا الله رث 
آکتیرک (© )1 القصص: ۲۲۰ 

ولهذا أمره سبحانه وتعالى أن يخلع نعليه لينال بركة هذا المكان. 

ثم يأتي بقية النداء الذي اشتمل على تنزيه الله وإعلان ألوهيته بقوله ( لا 
ها" آنأ عبت وق الوه ازکری () » فكشف الله لعبده أن الذي يناديه هو رب 
الأرباب وملك الملوك سبحانه - فيجب تنزيهه والإقرار بالعبودیة له سبحانه - وكان هذا 
النداء للاصطفاء وليختاره الله سبحانه ليكون نبياً مرسلا يقوم بتبلیغ رسالته إلى فرعون وقومه 
ثم أخذ سبحانه بین له المعجزات الدالة عل صدق نبوته فقال سبحانہ ( ار 
0 جان ) هذا باختصار عن سورة طه ( وماك يسيك موی (03 بی 


کے وه مر ص مر 


رو ملا وآهش يها ع یی وَل فا مارب خرن (2) ) لطہ: ۸۱-۷۱]. 
e a‏ 
ما أجمله فلما ألقاها فإذا هي تدب وتسعى وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغیر 
من الحيات ( اجان 4 ( فلما رها نهر د كنا جان ول منوا ور تب 4 وآدرکت من 
اكا طبيعة البشی وأخذته هزة المفاجأة فناداه جل وعلا ليطمئن قلبه ( لا تِن لیاف لد 

و 4 وني سورة القصص ل بل ولا حف نک من آلمییسک 14 القصص: ۳۱ ]. 
أمره ربه - سبحانه - أن يثق به كل الثقة» وأن یتوکل عليه كل التوکل إذ إنه نبي مرسل 

SS 


م 22 21 


le‏ وسم لير م عور 


و بدل حسما بعد مو ناد عمقور رجه 40 


۔۲٦‎ ۹/۱ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 


۹ 
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فالاستثناء هنا منقطع» وفیه بشارة عظيمة لبني آدم» وذلك أن من عمل شیتاً ثم أقلع عنهء 
ورجع وتاب وأناب فان الله يتوب عليه فيقول سبحانه ل و غار لمن اب وام وعیل ما 
ثم هک 9 14 طه: AY‏ ]. 

وقوله سبحانه ‏ ومن يعمل سوا آو يظلم تسه ثم عفر الله یج د الله عَفورا کےا 
(0) 14 النساء: ۱۱۰ ]. 

ثم أخذ سبحانه في ذکر آية آخری تدل على صدق موسی في نبوته» وهی أن یدخل يده 
من فتحة صدره تخرج بیضاء ساطعة كأنها قطعة قمر ها لعان یتلالاً کالبرق ا خاطف فقال 
سبحانه ( ول ی في جيك تح ياء ین یر سوت 4 وني سورة طه ١‏ وَأَضْهُمْ يد لل 


تايمك رخ بآ من یر سو ال (65) 14 طه: ۲۷ ] وفي سورة القصص ( انل 
یک 4 [القصص:۳۲ ]. 

ثم أجل الولی تبارك وتعای بقية العجزات التي أعطاها موسی لتکون براهين على صدق 
دعوته( في نع یل عون رقم كوأ هما ِن ). 

وهذه الآيات منها ما ورد في سورة الاعراف ( ارس عم اومان ورد وال 
لماع ول ات مسب فاستکیروا ونوا وم يميت © 1 الاعراف: ۱۳۳ ]. 

والسنین کم في قوله تعالی ( وَلَقَدَ اذا ءال فرعوت باس وفص من الکمراتِ لَعَلَهُم 
ید کرو ای 4[ الاعراف:۱۳۰ ]. 

والفلق ىا في قوله تعالى ( فرح ال مومع آن اضرب يَعَصَا البحر ان فکان کل فرق 
کاللور لیر ا( 14 الشعراء: 1۳ ]. 

وإلى ما ذکرت نضیف العصا والید فتصير العجزات تسعاً كا ذکرت جملة في هذه الآية 
ولکن بعد مجئ هذه الآيات على صدق سیدنا موسی في دعواه کذبوا فانظر یا محمد - 6 - 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ /ا-5١‏ 
كيف كان عاقبة المكذبين. 

ثم تجمل الآيات مجی سيدنا موسى وتلبية هذا النداء إلى فرعون وقومه والتي جاءت 
مفصلة في سورة أخرى منها سورة الشعراء. 

فلما جاءتہم هذه الآيات الكثيرة العددہ القوية في الحجة ومع هذا قالوا عنها: هذا سحر 
مبين» قالوا ذلك لا عن اقتناع بەہ ولا عن شبهة فيه» نا قالوا ظلاً وعلواً مع أن قلوبہم متيقنة 
أنه الحق الذي لا شبهة فيه . 

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن ويوقنون أنه الحق الذي لا مرية فيه» ولكنهم 
تجحدون. وذلك لأنہم يريدون الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم» ما وراءها من آوضاع تسندهم» 
ومغانم تتوافد عليهم» وهي تقوم على تلك العقائد الباطلةء التي يحسون خطر الدعوة الإسلامية 
عليهاء ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم» وترتج في ضیاثرهم» ومطارق الحق ا بین تدمغ الباطل 
الواهي المريب ۲ 

فانظر كيف كان عاقبة الفسدین» وعاقبة فرعون وقومه معروفة» كشف عنها القرآن في 
مواضع أخرى» وإنم يشير إليها هذه الا شارة لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين 
فيه» إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين. 

ولنذكر هنا هلاك فرعون وقومه والتي ذكرها الله تعالى في قوله # وجوزنا ب فى سرب 
بغر ماهر فعَون رجنوده ہیا ودا ع رد آدزکه آلْمَرَقُ ال مامت آنه له لا ای 
مات بده با نویل رانا مج المسلییت تا لت ود عَصَیْت بل وک من المقییین ل 
اوم تیک یدنک لتكت لمع لک مب رام گیا من الاس عن ایا فوت 00 4 
[ يونس: ۰- ۹۲ [. 


.۲۱۳۰/۵ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۳١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ۱5-۷ 


سرع سے 


وفي سورة الشعراء: ۶( قلما ترا الْجَنعَانِ لمان قال اصحلت موس إنَا مد رون (0) کل ان می 
ری سین ا( 4[الشعراء: 57-11١‏ ]. 

فقد آغرق الله فرعون وقومه لأہم جحدوا الآيات وكفروا بالله سبحانه وهذه نہایة 
الظالمين. 

ثم تمضي الآيات في ذكر قصة أخرى تسلية لقلب النبي محمد يل ولكنها قصة مختلفة عن 
سابقتها فالأولى كذب فرعون وقومه أما هذه القصة فم| أن جاءتہم الآيات إلا أن أذعنوا وآمنوا 
بالله الواحد القهار وهي قصة سليان الث مع بلقيس ملکة سبا. 
مناسبة المقطع یمحور السورة الكريمة : 

آنها قصة عظيمة من القصص القرآني المتكررة في ثنايا كتاب الله بدأها ببيان رسالة موسى 
ومعجزاته وقوة دلائله وبيناته ليكون تكذيبهم بعد أشنع في الميزان الفطري والعقلي وتكون 
عقوبتهم هي الحكم العادل الذي یستحقونه وعبرة لمن تسول له نفسه السير على هذا المنوال» 
الذي عاقبته الوبال. 


الهدايات المستفادة من المقطع : 
٭ فيه دلیل قاطع على نبوة محمد يه حيث لم يكن في قلب الحدث المتعلق بموسى اتا إذ 
ذاك. 


٭ الدلیل على اصطفاء الله لموسى ام کما أخبر الله بذلك. 


٭ الإعداد الرباني العمل لمواجهة الطاغية فرعون وقومه» وتدريبه على العصا التى تنقلب 
ثعباناء بقدرة الله تعالى. 


٭ إظھار قدرة الله جلية أمام موسى ال ليأنس بها ويكون ثابت الجنان في دعوته لفرعون. 


٭ وفيه أن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وهذه سنة الله فيهم. 
ودي حتى | و فيهم 


۰:۳۲ 


0222 292 


ہمت 
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ا ات تر سبح 


بيان ما أوتي داود وسليمان عليهما السلام 


ع سح اس مک سر ع ہے وھ 9 سا ہے ے > رو >> 3 کک کک وہ شا صحوہ كم 
( وقد ءائینا داد وسين لا قا ا الحمد لله أ زی فضاناً عل كير من ادا 77 

رم ت جس سے ۳ جا 00 مس مه 2000 ل مك 5 رگ کو ەم 
وورٹ سلیمدن داوود وال يتأيها الاس علمنا منطق الطير وأویتا م نكل کیو ان نذا هو التشل 


ہ۔ ۔ 


پیم مر ہے ۔ اوک ر وو مع اس ہی سے کے وء کرک ھک ہے سس سو ہے 

الميين (0)) وحشر لسليمئن جنوده, من الجن والاض والطير فهم بوزعون ) حق إذا آتوا عل واد 

وو کكکكھ ہےے ا سے گر ت مس ررلكره مم 2 ىس سىس ر ہے م ۳ ۳ صم 7 

الم قات تملة یه السَملْ أدخلوأ مسنکنککم لا حطمتحم سليملن وجنوده, وهر لا بشعرون 
2 ه2 رک س يسن جك ممه ۰ +t‏ د و سه م سم مب می N‏ رها 

اش یحاس ادلی میلک نی باد الصيلحيت ( ) 

مناسبة هذا المقطع بما قبله: 


ما ذكر ا حق تبارك وتعالى في بداية السورة أنه كتاب مبين» وأنه من لدن حكيم عليم فأخذ 
يقص على العرب مالا علم لهم به من قصص السابقینء فابتدأ بنبذة موجزة عن حلقة من قصة 
موسى الا ثم أتبعها بقصة داود وسليمان الك وكيف أن الله امتن علیهیا بنعم عظيمة ونجد 
أن هذه السورة قد بسطت القول في قصة سلیمان ا مع ال هدهد وملكة سبا. 
۰ ۰ مر مر ا ور رو اپ 
وفي هذه القصة نتعلم منها فضل العلم فیقول سبحانه ‏ ول ءائینا دورد سین علما 4. 
القسمء وأن من أوتيه فقد آوتی فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين قال تعالى ( ی هل 


ام وا تک وان وتو لور دَرَحَتٍ 4[ المجادلة: ١١‏ ]. 

وني هذه القصة أيضاً: استعراض لنعم الله على العباد وآياته فی الكون واستخلافه للناس 
وهم يجحدون بآیات الله ولا یشکرونه وفيها نموذج للعبد الشاكرء الذي يسأل ربه أن يوفقه 
إلى شكر نعمته عليه» ا متدبر لآيات الله الذي لا يغفل عنهاء ولا تبطره النعمة ولا تطغيه القوة. 


تمضى الآيات في هذه القصة مجملة ما آناه الله داود اتا فقد كان رجلاً صا حاً قوياً في 


۰۱۱۰ /۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


۰:۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ۱۹-۱۵ 


عبادة ربه إذ كان يصوم یوماً ويفطر یوماً وكان یقوم نصف الليل» وكان دائم الرجوع إلى ربه 
يدن ا از 


فقال سبحانه ( ور بدا داؤید دا الذي إن وب 14 ص LV:‏ 


وقد أعطى الله داود ات فضلاً على عباده المؤمنين فقد آتاہ لله النبوة والزبور والعلم کیا 
في هذه الآية. 


وقد سخر الله عز وجل له الجبال یسبحن معه والطیر فيقول سبحانه ‏ # ولقد انيما 


جو م 


داید ما ضلا بتجبال أو ممه ور وألا له يد © 16 سبا: 1۰[ 


ويقول سبحانه إا سرا ال مع سحن بالعشی والإشراق () والطیر وره کل 
وب ) » [ ص ۱۹-۱۸ ]. 

کات الجبال تسبح مع داود ام وكانت الطير تساعده على ذلك فقد أعطاه الله 
صوتا حسنا فكان إذا سبح تسبح معه ا حبال الراسيات» الصم الشاخات» وتقف له الطيور 
السارحات والغاديات والرائحات وني الصحيح: (أن الرسول بل سمع صوت أبى موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقرآته ثم قال قَل: (لقد أوتى هذا 
مزمار من مزامير آل داود)۲. 

قال وهب بن منبه: كان الماء الجاري ينقطع عن ا حري؛ وكانت الوحوش تتزاحم حسن 


5 یڈ 
صوبهہ 


۳ 


2 


وكان من نعم الله عليه أن ألان له الحديد فكان لا يحتاج أن يدخله نارآ ولا يضربه 
بمطرقة» بل كان يفتله مثل الخيوط وطذا قال سبحانه: 


مره ل« 


( آن ال سيعت وَقَيَرَ في اسرد واعملوا نحا إن یا 1 ہما من EO‏ 
[سبأ:١١].‏ 


)۱( صحیح البخاري ۶ وصحیح مسلم 1/۱ ۰۷۹۲۵ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰۷/۱4 


٤ 


292 ص212 


ہمت 
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وهي الدروع وکان داود ال آول من صنعها فأمره الله سبحانه أن تکون سابغات أي: 
واسعة متينة. 

وکانت قبله صفائح فأمره ربه أن يجمع بين الخفة والحصانة ۲ ثم آمره ربه أن يقدر في 
ہس ل ۳ 
أرجعه بقدر وهذا هو ما عبر عنه الله بقوله تعالى: : ( وه صنْصة لوه کوس لسم لِلْحَمِتَکم 
ا ایک لت سكو © ) [الأنبياء ۸۰] وهي اتخاذ الدروع. 

وفي هذا دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم بل 
ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم. ؛ إذ يحصل لم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غیرهم» 
وكسب الحلال الخالي من الامتنان فقد ورد عن النبي بلا (ما أكل أحد طعاماً قط خیراً من 
عمل يده؛ وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) . 

وقد أتاه الله أيضاً قوة في ملكه حتى أصبحت له الهيبة وإلقاء الرعب منه في القلوب. 

قيل ذلك لكثرة جنوده» وقيل بالنصر والتأييد فيقول سبحانه « وَسَدَدْنًا ملک وَءَاَسَهُ 
که رس لطاب () 4[ص: ٠١‏ ]. 

وقد أتاه الله أيضا الفصل في القضاء وقیل هو: البينة على الدعي» واليمين على من آنکر 
وقيل: البیان الفاصل بين الحسن والباطل» وهذه الأقوال متقاربة فقد آناه الله فصلاً في القضاء 
بحكمة بها يفرق بين الحق والباطل. 

وقد حكى القرآن الكريم مشھداً من قصة حکم فيها داود الت ليل فيقول سبحانه 


۱0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۱/۱۵ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۱/۱۵ 

(۲) صحیح البخاري ۲/ ۰۱۹۱۲۷۳۰ سنن ابن ماجه ۲ متصرا والبيهقي في السنن الکبری 
۸/٦‏ ۔ 


to 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ۱۹-۱۵ 


سل سخ م مر سس عو مر مس مر ورك 


( ٭ ول اتك بو الْحَصم اد وروا المحراب (ج) إِذ لوا عل داد فرع ینبم الوا لا 
کی رت 12 


ہے ہے مہ ےہ سے ہم سح ہو ہے ےج سے شی ٩‏ ےو ہے ہے ساسم وى سس 


4 ہم 


سے ی وو کوش سک رز ار رول مقر 


إن هذا ای لهه سم وضعون نمة ول مد وده فا ا یما رذ في ا طاپ ;2 


کر Af. e‏ < خیم ام 72 سر کر سے الک کے سے 7 مس ار 7 
َال لد لک سوال ميك ا عاو وان كرا من الد لني بعصم ل بق إلا الْذِينَ 


لے سے س سرب و سی سرچ رم رھ مر سی 
ا 31 


ءَامَنوا وعَیلوا سح وی ماهم وی اوه تما فده استغفرویت ور راکعا وناب الا 
19 ص: ۲-۲۱ ]. 

قال ابن کثیر: وقد ذکر الفسرون هنا قصة آکثرها مأخوذ من الإسرائيليات» وم يت عن 
العصوم حدیث يجب اتباعه» فالأولى أن یقتصر على جرد تلاوة هذه القصةء وآن يرد علمها إلى 
الله عزوجل» فان القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا”". 

ذکرت الآيات خبرا تقريرياً عن أبرز النعم التي آنعم الله بها على داود ال وهي نعمة 
العلم. فأما عن داود فذکرت نعم الله عليه في سور أخرى على نحو ما ذکرت سابقا. وأما 
سليان ام ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطيرء وما إليه بالإضافة إلى ما 
ذكرت في سور أخرى فنجد أن الله قد سخر له الريح عاصفة تجرى بأمره حيث أراد فيقول 

۳ مسر ص ہر ہے۔ ام مس لاح رم ۳۳۹ ہے کک ع۶ 01 

سبحانه و ولسلیّمن الریح غدوها کہ وَرَوَاحُها بر 14 سبأ: ۱۲ ]. أي: تغدو مسيرة شهر 
وتروح مسيرة شهرین في يوم'". 

وقیل: جعل الله الریح مسخرة لسلیمان تجري بآمره إلى الأرض البا ركة يعني الشام» یروی 
نها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث آراد. . 


چو مور 


وكذلك سخر اللہ تعالى النحاس فأصبح سائلاً يجري فيقول سبحانه ( وأسلنا َم عَينَ 
اي 4[سبا: ۱۲ ]. 


.۳۷ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲٦۹ /۱١ (؟) تفسير الطبري 1۹/۲۲. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


۰:۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ۱۹-۱١‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنھما: أسيلت له مسيرة ثلاثة أيام كما يسيل الماء» وكان بأرض 
اليمن» ولم يذب النحاس لأحد قبله» وكان لا يذوب ومن وقته ذاب» وإنما ينتفع الناس به إلى 
اليوم بها أخرجه الله تعالى لسلیمان. 

قال القرطبي: والظاهر أنه جعل النحاس لسلییان في معدنه عينا تسيل كعيون ا یاہ دلالة 
على نبوته. ۲ 

كذلك جعل الله الجن مسخرة لأمره فیقول سبحانه و ومن الجن من يعمل بین یدیه لذن 
ره ومن یز یم عن امن فة من داب اسر 14 سبا: ۱۲ ]. 

فقد سخر الله له الجن یطیعه ويأتمر بأمره» وينتهي لنهیه. فیعمل بين يديه ما يأمره طاعة له 
بإذن ربه» ومن يذل ویعدل من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعیر في الآخرة. 

فكانوا يصنعون له التمائیل والمحاريب فيقول سبحانه ( یلو له ما وکا من ریب 
یل وجمان کا لواب دور دَاسِيَت » [ سبا: ۱۳ ]. 

فكانوا يصنعون له التماثیل ویصورون له الصورء وقيل إنہا صور الأنبياء والعلماء وكانت 
تصور في الساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتھاداً کیا جاء في حديث: (إن أولئك كان إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور)”". 

وقيل: في هذا دليل على أن التصوير كان مباحاً ثم نسخ بشرع سیدنا محمد . 

وقد وردت الأحاديث الكثيره الدالة على حرمة التصویر کما في حديث (إن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله - عز وجل) كما في صحيح البخاري!” 
وبألفاظ متعددة. 


.717٠١ /١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. صحيح البخاري ۵/ ۰۲۲۷۰ ح0۷۷۹‎ (۲) 


۰:۳۷ 
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واستثنى العلماء لعب البنات لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كنت ألعب 
بالبنات عند النبي يك وکان لی صواحب يلعبن معى فكان رسول الله يك إذا دخل يتقمعن منه 
فيسر بهن إلى فيلعبن معي)'''. 

قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم 
إنه لا بقاء لذلك» وكذلك ما يصنع من ا حلوی أو من العجين لا بقاء له”". 

وكذلك كانوا يعملون له المحاريب وهي أشرف مكان في الدار والسجد. وكانوا يصنعون 
له أيضاً الجفان وهي القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذي يجبى فيه الشيء. 

وقدور راسيات قد نحتت من الجبال الصم ما عملت له الشياطين أثافيها منها منحوته 
ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمتھا”. 

قال تعالی: ( ومس یط من یٹوسوے لَه وی ماوت سمل دون دلت وکنا 
عفظیک 9 14 الأنبياء: ۸۲ ]. 

فقد كانت الشياطين يغوصون تحت الماء يستخرجون له الجواهر من البحر. 

وقد آناه الله سبحانه الفهم فکان له نصيبه أيضاً في فصل القضاء والخصومات بين 
الناس. 

فيذكر الله سبحانه في سورة الأنبياء طرفاً من قضية حكم فيها داود ال إلا أن حكمه لم 
يكن صائبا في هذه المرة فاستدرك عليه سلیمان وطلب منه أن يغير هذا الحكم فيقول سبحانه: 

او ون بان في ارب لد کت فيو عَم قزر سکن یمهم سويت 


.۵۲۸ ۳۷۵/۱ صحیح البخاري۱/ ٥٦۱ح ۰4۱۷ ومسلم‎ )١( 
.۲۷ ٣/١٤١ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي‎ (۲) 
۰۷۲/۲۲ تفسير الطيري‎ )۳( 


2:۳۸ 
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نا ولیت © 4 [الأنبياء: ۷۹-۷۸]. 

فقد آفسدت الغنم بستان من الکرم قد آنبتت عناقیده فقضی داود الا بالغنم لصاحب 
الکرم فطلب منه سلیمان أن يغير هذا الحكم فقضی بأن یدفع الکرم إلى صاحب الغنم فیقوم 
عليه حتی يعود کا کان ودفع الغنم إلى صاحب الکرم فیصیب منها حتی إذا كان الکرم کما 
كان دفعت الکرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها وهذا هو قول الله تعالى ( هت 
سین 4 فهو سبحانه أثنى على سلییان وم یذم داود ا5ۃ 

قال ابن كثير: أما الأنبياء فهم معصومون مویدون من الله عز وجل» وهذا ما لا خلاف 
فيه بین العلماء المحققين من السلف والخلف» آما من سواهم فقد ثبت في الصحبح عن عمرو 
بن العاص أنه قال: قال رسول الله يلِ: (إذا اجتهد ا حاکم فأصاب فله آجران, وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر)2". 

تبدأ القصة هنا في سورة النمل بمدح العلم وبيان فضله» وفضل من يؤتاه من عباد الله 
المؤمنين. 

والعلم كله هبة من الله عز وجل يؤتيه من یشاءء وينبغي ألا يكون العلم بعيداً عن الله 
عز وجل. 

70 0ج 
لصاحبه سعادة لنفسه ولا للناس» نما یثمر الشقاء وا لخوف والقلق والدمار» وها هو الواقع 
يؤيد صدق ذلك» فقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلمء بتحطيم الذرة 
واستخدامهاء ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه 
اللہ ولا يخشونه» ولا يحمدون له؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي (هیروشییا) 
(وناجازاكي) وغير الخوف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددهما بالتحطيم 


۰:۳۹ 
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والدمار والفناء؟. 
وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسلیمان تمضى بنا الآيات لتبين أن 
سليهان اتا ورث أباه داود في الملك والنبوة والعلم ثم تذكر الآيات تحدث سليان بنعم الله 


عليه وهذا من باب « وأمَاينعمة رک فَحَوّتُ ) » لا مباهاة ولا فخر ثم يعقب على هذا بقوله 


له هدا كر انَل مين ) فهذا الذي أوتيه سلیمان من تعليمه منطق الطير وغير ذلك من 


النعم - أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. 

وقد ورد في سورة النمل في قصة سليمان تفصيل ل يذكر في سور غيرها فقد علمه سبحانه 
منطق الطير وهي لغاتها ومنطقهاء وهذا على سبيل الخارقة التي تخالف قوانین البشر؛ لا على 
طريق المحاولة والاجتهادء فكان يعرف لغاتها وهو مر لم يعطه أحد من البشر» ومن زعم من 
الجهلة أن ا حیوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سلیمان بن داود فهو قول بلا علم» ولو 
کان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سلیمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم 
ويعرف ما تقول وليس الأمر كا زعموا بل لم تزل البهائم وسائر الخلوقات من وقت خلقت 
إلى زماننا على هذا الشكل ولكن الله سبحانه أفهم سلیمان ما يخاطب به الطيور في امواء وما 
تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. 

نعود إلى تفصیل قصة سلیمان تا فيقول سبحانه ( وحن نودم الج وأا 
سی کی 

فهذا هو موكب سليان محشود حشورہ يتألف من الجن والانس والطيرء والإنس 
معروفونء أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله علينا من أمرهم في القرآن» وهو 
أنه خلقهم من مارج من نار وأنهم يرون البشر والبشر لا یرونہم يقول سبحانه: ( کم 


اوہ سے برو تھے ملسم > 7.2 


هو وقبيله: ین حیث لا روم 4. 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب .۲٦٦ ٣/٥‏ 
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وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة والإيحاء هم بالمعصية» وأن منهم 
کیو ہے ۔ہے ام 


الؤمنون ومنهم الکفار كا ورد ذلك في سورة الجن فيقول سبحانه ( قل وی إل أنه نتفر مَنَ 
4 مر ےم گرڈ ے سه ۵ ہہ موہ مہ ہے سے و ل سرس ور 
ان فا لوا متا تا با لیج دع ال اند امابو وان را ربا ا ) 14 الجن ۲-۱ ]. 
مه ور ہے يي ۶7ے گا ال کے 

ویقول سبحانه ل ون نَا مود وَمنًا المسطون فَمَنْ أسلم فازليك نروارندا ) 
َم أْمََسِطونَ او لِجَهَتَ حطبًا لی 14 الجن ۱۵-۱6 ]. 

وكانت الجن مسخرة لسيدنا سليان يبنون له التمائیل والمحاريب والتاثيل وا حفان 
الكبيرة کیا ذكرت سابقاً. ©. 
الانس» وم يكن کل أهل الأرض من الانس جنداً لسلیمان - إذ إن ملكه لم يتجاوز ما يعرف 
الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع 
الطبر مسخرين له إنما كانت طائفة في كل أمة. 

وما يدل على ذلك أن ا مدھد لما غاب علم سليان بفقده فلو كانت جميع احداهد مسخرة 
له ما علم سلیمان بفقد واحد من ملايين امداهد ولا قال: مالى لا أرى امدهد؟ 

فهو إذن هدهد خاص بذاته وشخصه. وكان سلییان ال إذا غدا إلى جلسه الذي كان 
مجلس فيه تفقد الطير وكان فیا یزعمون يأتيه طائفة من كل صنف من الط فنظر فرأى من 
أصناف الطيور كلها من حضره إلا امدهد فقال: ل( فقا ماب لا آری الْهُدَهُدَ » الآية". 

وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر وهو موكب عظيم» وحشد كبين يكف 
أو هم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له» قال مجاهد: جعل على كل 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب ۲۱۳۵/۵. 
)٢(‏ المرجع السابق /٥‏ ٦٦٦۲ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۱۱۸/۲ 


٤١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ۱۹-۱۵ 


صنف وزعة يردون أوها على أخراها لثلا يتقدموا نی السبر» كا يفعل الملك اليوم (. 

( ی لدا أ عق واد کم قالت تملة یتاٹھا لمل ادخلو سلکتک لا لٹ 
سملن ور وهر کا عرو »الآيات. 

تمضى بنا الآيات لبيان موقف آخر لسلی|ن الا وهو حديثه عن النملة» وهي معجزة 
أخرى لسلیمان اتل فقد سار موكبه على هذا النحو النظم الدقيق» حتى إذا أتوا على وادي 
النمل قالت نملة لها صفة الإشراف والتنظيم على باقي النمل قالت للنمل بلغة التفاهم بينهم: 
ادخلوا مساكنكم حتى لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون. وفي هذا بیان لفضل 
سلیمان وجنوده وعدضم إذ إنهم لا يحطمون ضعیفاً إلا لكونهم لا يشعرون إذ لو شعروا لم 
يحطموه؛ كما جاء في قوله تعالى ل یک مهبم عم 14 الفتح: ۲۵ ]ء وهذا ثناء 
على جند محمد بلك التفاتاً إلى أنہم لا یقصدون هدر مؤمن. إلا أن الثني على جند سلیمان هي 
النملة بإذن الله تعالى» والمثنى على جند محمد پل هو الله عز وجلء لما منود محمد تل من الفضل 
على جند غيرهم من الأنبياء» کما لمحمد و فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم أجمعين (. 

فأدرك سلییان - ا - ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت» فهي 
نعمة الله عليه تصله بہذہ العوالم المجوبة المعزولة عن الناس» لاستغلاق التفاهم بينهم وقيام 
الحواجز» وانشرح صدره لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة مثل هذا الإدراك» وأن 
يفهم عنها النمل فيطيع. © 

فلا أدرك سلیمان هذا ( سم ضاجکا من فولھا وقال زب أُورِعقَ آن اشكر يِمْمَتَلَكَ 4 
والتبسم غالباً ضحك للأنبياء» أما ما روي أن النبي ل كان يضحك حتى تبدوا نواجذه فهذا 
حمول على أنه أحياناً كان يضحك حتى تبدوا نواجذه الشريفةء أما في الغالب الأعم فقد كان 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /٦‏ ۱۱۷. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۱۶/۱۳ 


(۳) في ظلال القرآن سيد قطب 77757/6. 


۲ 
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شیک التبسم. )0( 


ودعا سليان الف بأن يلهمه الله عزوجل شكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي: 
تعليمه منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك والإيهان بك. ( وَأَنَ سل صرحا 
ره » فالعمل الصالح هو فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته ويتضرع سليمان إلى ربه 
بأن يوفقه إلى شكر نعمته» وأن يوفقه إلى العمل الصالح» وأن يدخله في عباده الصالحين» فهذا 
سلییان الذي أنعم الله عليه بنعم لم يعطها لأحد من خلقه ومع هذا فهو غير آمن من مكر الله 
سی بعد آن اصطفاه» صار خاظا آن یقصر به علمه وان یقصر به شکره. © 

ونقف هنا آمام خارقتین لخارقة واحدة: خارقة إدراك سلیمان بتحذیر النملة لقومها 
وخارقة إدراك النملة أن هذا سلیمان وجنودہہ فأما الأولى: فهي ما علمه الله لسلیمان» وسلییان 
إنسان ونبي» فالأمر بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخرى البادیة في مقالة النملة» فقد تدرك 
النملة أن هؤلاء خلق أكبر» وأنہم يحطمون النمل إذا داسوه» وقد یہرب النمل من الخطر بحكم 
ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة» أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص هي سليان 
وجنوده» فتلك هي ا حخارقة الخاصة التي تخرج عن المألوف» وتحسب في عداد الخوارق. © 
مناسبة المقطع لحور السورة الكريمة : 

وهذا هو دأب القرأن الكريم في إظهار النعمة التي يمن الله بها على أنبيائه تذكي را هم وبیاناً 
لأهمية هذه النعمة» ولتكون نصب عيني ذلك المرسل من الأنبياء» ولتأخذ منحى الاعتبار 
والعظة في يعطي الله من شاء ويمنع من شاء. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/ ۱۱۷- وانظر حديث النواجذ في مسلم رقم (4۷۹) والترمذي 
رقم (5959). 

(۲) في ظلال القرآن سيد قطب /٥‏ ۷٢٦۲۔.‏ 

(۳) في ظلال القرآن سيد قطب ۵/ ۷٦۲۔.‏ 
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الهدايات المستفادة من المقطع: 
٭ فضل العلم وأنه من أعظم نعم الله التي يمتن بها على عباده. 

٭ بیان فضيلة داود وسلیمان واختصاص اللہ لما بخصائص ليس لغيرهم. 

٭ تسخير الله تعالی جميع الکائنات لهذا الإنسان ليسير على منهج الله تعالى. 

* التأمل والتفكر في أصناف هذا الخلق. 

٭ الحكمة الإلهية التي حبكت هذا المشهد العجيب الدال على الوحدانية. 

٭ إظهار القدرة الإلهية على جعل الناطق من البشر يفهم لغة الحيوان الأعجمي. 


سليمان اي وملكة سبأ 


مق ند ]رشان پ ل راو ۳ لابو > رت لته ماما 
رید و لا ار تم أو اتی لکن مين © کت ہس ہے2 عَيرَ بیید فقال أ ل يِمَاكَمْ يط 
سے یم ےہ وم ات شہوے رع مه 2 مء ۶ 
7 جلك ين ہو وھ سر وت 


عطی مر گرا یا بش کیب ڈرو ل و شیک مهم فَصدھُم 
عن الیل هم لايد لاجد و ا 0 
ما خو وما نسلو © ا لا الا هو رب آلمرش العظیر 8 © # قال سط َصدفت آم 
كت من الگزیٹَ © اھب یکی دا 7 هم ع ل عنمم عنم فَأنظزٌ مادا جو © 4 
مناسبة المقطع بما قبله : 
وههنا الانتقال إلى حلقة أخرى عن قصة سليان اكتقلذا. لم تذکر في سورة غير هذه - وهي 
قصة سلیمان مع ا هدهد وملكة سبأ ونجد فيها جمال العرض القرآني للقصة لنحقق العبرة التي 
من أجلها يساق القصص القرآني. 


٤ 


ہمت 
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ولا كان افتتاح الحديث عن سلییان قد تضمن الإشارة إلى الجن والانس والطیر ول 
نعمة العلم» » فان القصة تحتوي أدوار لكل من الجن والانس والطيرء ويرز ھا دور العام 
وکا كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية في القصةء كذلك تتضح السمات 
الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة: شخصية سليان» وشخصية الملكة» وشخصية 
افدهد وشخصية حاشية الملكة . 

ل ٰ9 ی ا 
هناك فيقول سبحانه ( وَبَمَفَّدَ سر ماک مال لا أرى الْهُدْهْدَ َم كاد من العآیبومک 
مس ہے نهد يسان متها کسی لا اط لاج 
عذر. 

وفي هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة علیهم. فانظر إلى ال هدهد 
مع صغره» كيف لم يخف على سلییان حاله. فكيف بعظام الملك» ويرحم الله عمر فإنه كان على 
سبرته» قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب» لسأل عنها عمرہ فا ظنك بوال 
تذهب على يديه البلدان وتضیع الرعية والرعيان”". ۱ 

ثم توعده سلییان اق فقال: ( ره عََاجًا ریا أو لااذےتدر أو ليَأتِيَق بِسَلطَنٍ 
ین( » فسلیمان لم يجزم بتعذيبه وفقط - بل خيره بين ثلاثة أمور إما أن يعذبه أو يذبحه أو 
يأتي بحجة قوية - لأنه قد يكون له عذر بين. 

وني الآية دليل على أن الحد على قدر الذنب لاعلى قدر الجسدء أما أن يرفق بالمحدود في 
الزمان والصفة. ۱ 

فمکث افدهد زماناً يسيراً ثم جاء فقال لسلیمان( أَحَطتٌ يما كَمْ تحط بو » أي: ہما م 


.۲٦٢۷ /٥ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 
۰۱۱۹/۱۳ (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ۲۸-۲۰ 


7 
5 


تطلع عليه أنت ولا جنودك ھ وجنتاک من س ب ین » بخبر صادق» وسبأ هم: میں 
وهم ملوك اليمن ثم آخبره ہما رأى في سبأ فقال اي وج راتکه )4 وهي بلقيس 
بنت شراحيل ملكة سبأ وقد أتاها الله من كل متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك التمکن» وکان لها 
عرش عظيم مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر. 

وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للکبیر والمتعلم للعالم» عندي ما ليس عندك إذا 
تحقق ذلك وتيقنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته رضي الله عنه وعلمه لم يكن 
عنده علم بالاستئذان حتى سأل أبا موسى الأشعري”"» وكان علم التيمم عند عمار وغيره 
وغاب عن عمر وابن مسعودہ حتى قالا: لا يتيمم الجنب ". 


ل حیحص ساس ار 


80900 ع 1 7 ےر # e2‏ 
ثم أخذ ال دھد يحثه ہم| هو أعظم وأخطر فقال ( ويجدتها وقومها سجدون لِسَمس من دون 


1 220-2 د بے 2e x‏ وم 2 ۵ - 20 ور 7 ده مم 22 مح رو کے مم 
الله وزين ہہ سیر وسر سی فهم لايهتدون یا آلاسجدوا يله الزى 
گج ص۲ مر Eu‏ سم کے ہے مر خر مر مر 4 م بعر مع عرسم عرص 6 5 ارامہ 
رج الب في السَمنوتِ والازض ویعار ما عََفونَ وما تلو ا( الله لا لَه إلا هو رب العرة 


طبر ® © ). 

يقول ا هدهد لسلیمان: لقد وجدت ملكة سباً وقومها وثنيين» يعبدون الشمس ويتركون عبادة 
الواحد الأحدء وقد حسن هم الشيطان أعمالهم القبیحة وهي عبادة الشمس والکواکب. فمنعهم 
عن طريق الخير وامدی» فهم لا یہتدون إلى الله ول توحیدہہ ثم قال الهدهد متعجباً: أيسجدون 
للشمس ! ولا يسجدون لله الخالق المدبر العظيم» الذي يعلم الخفايا والنوايا ويعلم كل بوء في 
العام العلوي والسفلي» ويعلم السر والعلن» وهو رب العرش العظيم» والمتفرد بالعظمة والجلال 

ولا كان الدهد داعياً إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود له نبي النبي يك عن قتله 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: (نهي النبي ی عن قتل أربع من الدواب - النمله» والنحلة 


)۱( أخرجه البخاري (۱۹۲۹) ومسلم .)٥٥٥٤(‏ 
(۲) سنن البيهقي (۲۷۳) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۱۲۲). 


٦ 
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وامدهد. والصرد). 

آما النملة فلأنها أثنت على سلیمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه لأنہم لا یشعرون إن 
حطموکم. ولا یفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم الجورء وآما امدهد فلأنه كان دلیل 
سلیمان ورسوله إلى بلقيس» والصرد يقال له الصَوام - أول من صام - وقیل كان دلیل إبراهيم 
في بناء البیت الحرام فکان دلیله على الموضع". وأما النحلة فلا تخرجه من بطونها من العسل 
الذي فيه شفاء للناس. 

هنا آراد الله لسلییان أن یثبت من هذا النبأ الخطير» الذي اهتزت له مشاعره» فکیف یکون 
في زمانه» من یسجد للشمس ویعبد غير اللہ وهو الذي قد بعث بدعوة التوحید والایمان» 
ولهذا أراد أن یش e‏ وطلت م ان ہاب پر ان 
(٭ تلسار سكت أ آم کت یو الگنیت © آذعب یکی دا له لهم ثم تول عنم 
قانظر مادا جو ) 4. 

وفي الآية: دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في 
ظاهر أحوالهم بباطن أحوالهم» لأن سلیمان لم يعاقب اهدهد حين اعتذر إليه» ولكنه لم يتسرع 
في قبول كلامه حتى امتحنه - إذ أن هذا الأمر من الأمور العظيمة التي ينبغى جهاده» ولكنه 
طلب منه أن يذهب بكتابه إليهم. وفيها دليل كذلك على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 
الدعوة ودعائهم إلى الإسلام وقد كتب النبي ب إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. 

قوله ( مولعم )4 فيه حسن الأدب مع اللوك حيث أمره أن یکون قریباً حتى يرى 
مراجعتهم '". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۳۳۲/۱ وإسناده صحیح. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/ ۰۱۱۲-۱۱۵ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۳/ ۰۱۲۷ 


۷ 
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ثم أخذ ا مدھد الكتاب وذهب إلى ملكة سبأء فرفرف فوق رأسهاء ثم ألقى الكتاب في 
حضنهاء وتنحى جانبا أدبا وامتثالا. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

في هذه القصة العجيبة التي تعتبر متابعة لقصص الأنبياء ومااختصهم الله تعالى به من 
العجزات التي تحتم تصديقهم واتباعهم فهي عين المحور وملاكه. 
الهدايات المستفادة من المقطع: 
*# شرف سليان اكيت وفضله. 


٭ مكانة الهدهد وحرمته التي اكتسبها من قيامه بدعوة التوحيد. 


A 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ٤٤-۲۹‏ 


موقف ملكة سبأ من كتاب سليمان اين 
0 کت کت 0 n‏ 


ٹوس لاق تا سییر ہے ےت 5 2 ان اق 


0 فا ا رل مات © رل تہ بهد 2 
فسَاظِرة ہم برجم المرسلوو له َال دون بِمَال فما اتان ال معا 
جیلو تمه © قن اکب تب در لاقم کم یبا لحم ينها لوهم كود 
08 ام اہم ین یزیا قل أن أ شیک (62 36 عفرت كفن نا تليق بده 
لل ی بن ابت ون کے ا کی مروا اتکی کا ایک یی کب 


2س و0٭+*8'" کک اف وی گر وتا یه 
لرتنک رد ری کر © قا را ماع کبانظز ار ۍ ار نکر ین از ايدو 
سو آمکتا عرش قات که وچ ور تماما کان 


2 


مل 


5 1 5 کے یھ سے ےو مرج کک سم و 
یمن دون اللہ إ کات من فو رک رین ت 007 قبل ما ادحل سر فلمارأتة سب لحة وَکَشقت عن 


من ود و 


ور د ا ےے مس ر ددس در لس 


0 که که صرح شمر رد ون قواریر قالت زب انب یی منت مم شوت 
سب (۵) ) 
مناسبة القطع ہما قبله : 

هذا القطع لصیق الصلة ہما قبله» وإنما فصلته هنا لیسهل تناوله فهو في بيان الحالة التي 
استقبلت فیها بلقیس الکتاب. 

هنا وصل الکتاب إلى الملكة فتحيرت مما رأت وهاها ذلك» ثم عمدت إلى الکتاب 
ففتحته وقرأته» فإذا فيه: ( من سین وله بل الہ من لحم تا ). 

ووصفت الكتاب بأنه كريم لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم» فعظمته إجلالا 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ 5-۲۹ 


لسلیمان الف أو لانه مطبوع عليه بالخاتم» فکرامة الکتاب ختمه. 

ومن هنا اتفقوا على کتب ۵( پم هرمن » في أول الکتب والرسائل وعلى 
ختمهاء لأنه آبعد من الريبة» وعلی هذا جری الرسم وبه جاء الأثر عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: یا كتاب لم يكن ختوماً فهو أغلف (. 

فلا علمت أن الأمر خطبرء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزارءهاء وكبار رجال دولتها 
ثم قالت لهم: 

( قاتا مار آلی کیٹ کے © من من وله بنے لسن ار 
(7) أ توا عل وآنون مُسَلِمِينَ  )©‏ أي موحدین طائعین مستسلمین» تشير الآية إلى قوة 
الملك والسلطان وهذا لم تبت في الأمر بل استشارت الكبراء والوزراء لأنها شعرت أن هذا 
الكتاب لا يصدر إلا من ملك عظيم» له عزة ومنعه وسلطان فقالت: ( َال لت یی الما أفتیق 
ف آنری ما ڪت قاط اتل حى بدو © ). 

أي: ماكنت لأبرم قضاء دون مشورتكم ورأيكم وخاصة في هذه النازلة الكبرى» فراجعها 
الملا بها يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم سلموا الأمر إلى رأیہاء وهذه محاورة 

رو تپ یو جح وو ورتیے هم في الأ 

وقد مدح الله الفضلاء بقوله: ( 
رتهم ود ا( 4[ الشوری: ۳۸ ]. 

ای سس می و سب و تس اس 


2 و 


( قا لت مایا اما ون ن آمری ما اکن گنت قاطمة ال حق تلهدون () ). 


م2 


ا جاب یم وأقاموا الصاو وهم شور ينهم وی 


۰۱۲۹/۱۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فیا يقيموا آمرهم وإمضاءهم على الطاعة 
هاء إذ أنہم إن لم يبذلوا آنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن ها طاقة بمقاومة عدوهاء وان 
م يجتمع أمرهم وحزمهم كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم. 

وإنما أجابوها بقوهم ( َالو ناواو و وأو بأ شید ول فانظری مادا مت © ). 

أرجعوا المشورة والرأي إليها بعد أن أظهروا قوتهم وشدة بأسهم» فلا أحست منهم الیل 
إلى الحرب» شرعت في تزييف رأيهم» وتنبيههم إلى خطأهم في التعجل في الحكم دون روية. 

وفي هذا الكلام خوف على قومهاء وحيطة واستعظام لأمر سلیمان ات فقالت ل لت 
ان وک ده کا رة آفدرها مارا لَه أهيها وكذرك یکرت © ). 

قالت لهم: إني أخشى أن نحاريهم فلا نقدر عليهم فيقصدنا بجنوده ویهلکنا بمن معه 
ويخلص إلي وإليكم املاك والدمارء وان عادة الملوك إذا استولوا على بلدة قھراء خربوها 
وأهانوا أشرافها وأذلوهم بالأسرء وهذه عادتہم في كل بلد يدخلونها عنوة ( من مُرْسِلَة لهم 
اي ریغ ره © ). 

وإني سأبعث إليه بهدية عظيمة فان قبل ال هدية فهو ملك يريد الدنیا فقاتلوه» وإن لم یقبلها 
فهو نبي صادق فاتبعوه» وقد كان النبي كَل يقبل ا هدية ويثيب عليهاء ولا يقبل الصدقة وكذلك 
كان سلیمان اك وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وإنم| جعلت بلقیس قبول الهدية أو 
ردها علامة على ما في نفسها لأنه قال ما في كتابه: ( أل تعلو عل ون سيين لا 4 وهذا لا 
تقبل فيه فدية ولا تأخذ منهم هدية . 

وأما ال هدية الطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحدہ وعلى كل حال مالم يكن 
من مشركء والهدية مندوب إليها وهي ما تورث المودة وتذهب العداوة فقد روى عن النبي كل 


.۱۳۲ /۱۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


£0١ 
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(تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)) 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ب (تہادوا فان الهدية تذهب وحر 
الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة) ”". 

( م ج میسن ندرکن مال کا ءاتَي> که عونت اتکی بل لہ بكو تیف © ). 

فلا جاء رسل بلقیس إلى سلیمان باحدية العظيمة» وکانت آنية من ذهب. فلم ینظر إليها 
بل أعرض عنهاء وقال منكراً علیهم: أتصانعونی با مال وال هدايا لأترككم على کف رکم وش رککم 
فما أعطاني الله من النبوة» واللك. والجنودء خير مما عطاکم من زينة الدنياء بل أنتم تفرحون 
بمثل هذه احدایا لأنكم آهل مفاخرة ومکاثرة في الدنیا. 

ثم قال لمن قدم امدایا: ارجع إليهم بہدیتکم فسوف نأتيكم بجنود لا طاقة لکم بمقاتلتهم 
ولنخرجنکم من ملكتكم أذلة صاغرین ( أنيخ ام هم ویر لا ول لولعم 
تا رف و © ». 

ثم تمضي بنا الآيات لتبین موقف سليان فیما بعد ۵ قال یک 
اون شب (۳) >. 

فلا رجعت الرسل إلى بلقیس فعرفت أن هذا ما هو بملك» ولیس ها قدرة على قتاله 
فبعثت إليه أني قادمة مع آشراف قومی لأنظر ما آمرك وما هذا الدین الذي تدعون إليه؟ فلا 
علم بقدومها طلب من يأتيه بعرشها ليرا بعض الخوارق التي أجراها الله على يديه الدالة على 


ھ٤‎ 


او ەر ٦0ت‏ لم بب م 
ما یک يَأتينى بَعرشہا قبل أن 


مك ون عه لب لا ). 


.)45 /5( موطأ مالك 408/7 وهو عن عطاء بن أي مسلم معضلا» فهو ضعیف کم في إرواء الغلیل‎ )١( 
وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه مسند أحمد 4۰۵/۲ وفي إسناده أبو‎ 55١/5 سنن الترمذي‎ )۲( 
معشر المدني وهو ضعيف. ومعنى وحر الصدر: (غشه وحقده).‎ 


1:5۲ 
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فقال رئيس ان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلس الحكم واني على حمله قوي أمين على 
ما فيه من الجواهر ”") 

( ای عِندَه ول من الکتب أا الیک به- قبل أن يريد یل رک » فقال له آصف بن 
برخيا کاتب سلییان أنا آتيك به قبل أن یرتد إليك بصركء أي: آتيك به بلمح البصر» قبل أن 
تفتح عينك ثم تغمضهاء وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه» وأكثر المفسرين على أنه آصف بن 
برخيا وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به آجاب. وإذا سئل به أعطى» ثم قا 
هذا الرجل الصالح فتوضأ ودعا اللہ فإذا بعرش بلقيس بین يدي 

فلما عاين سلیمان ذلك ورآه مستقراً عنده قال: ( فما اه مس منده, َالَ مَندا ین سل 
رف لیبلون ٭اشگرام رو من کر ای کر اتفه ومن گر إن رق عد گرم 4. إنها معجزة 
أخرى لسلیم|ن إذ كيف يأتي بهذا العرش» وقد خبأته فی قصرها وعليه من ا حراس ما شاء الله. 
وكيف له ذلك والمسافة بين بيت المقدس واليمن ليست بالقصيرة؟ 

فیا كان من سليان اف إلا أن توجه بالشكر للك الملوك الذي هو غني عن العباد 
وعبادتهم وهو كما قال موسى:( إن تكفرةأ ا ومن في الا جیما إت أنه لت ید ). 
[إبراهيم :8 ]. 

وكا جاء نی الحديث القدمي: يقول الله تعالى: (ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم کانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۰۱۲۳ 
)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۳۹/۱۳ وإسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع. 
)۳( صحیح مسلم /٤‏ ۰۲۹۷۷2۱۹۹6 مسند أحمد /٥‏ ۰۱۲۰ والستدرك على الصحیحین ۰۲۹/4 


tor 
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ولا جيء سلیمان - الف - بعرش بلقيس قبل قدومها آمر به أن يغير بعض صفاته لیختبر 
معرفتها وثباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه لیس بعرشها فقال: ( تر أ 
آم کون من لت لا وت 4؟ غيروا بعض أوصافه وهيئته کا يتنكر الانسان حتى لا يعرف 
لينظر هل تعرف أنه عرشها آم لا !ل( مات آَمکَدا شالت هو 4 عرض علیها 
عرشها وقد غير ونکر وزید فيه ونقص منه فکان فیها ثبات وعقل. وا لب ودهای وحزم» 
فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لا رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل 
ونكر فقالت: كانه ہُو 4 أي: يشبهه ويقاربه» وهذا غاية في الذكاء والحزم. ثم قال سلیمان 
( وی لیر من كلها رای لقد أعطانا الله العلم والاسلام قبلها فنحن أسبق منها علما 
وإسلاماء وقد منعها عن عبادة الله وحده أنها كانت تعبد الشمس والقمر لسبب نشوئها بین 
قوم كافرين» وهذا کالاعتذار لعبادتها الشمس من دون الله. 

آمر سلیمان اكت الشياطين فبنوا لها قصراً عظیاً من قوارير» أي: من زجاج» وأجرى تحته 
الماء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبینه» ثم قال لها: 
قي ها دی اسر 4 أي: القصرح( فا ره به لج وت عن سَائهَا ) فلا رات ذلك 
القصر الذي هو أعظم من ملكها ظنته لجة ماء فشمرت عن ساقيها ظناً منها أنه ماء ( لك 


سم 


ص مره ین یی فیا توهمته ماء لیس بیاء وإنما هو قصر آملس» مصنوع من الزجاج 
الصانی فلا عاينت تلك العجزة قالت: ل قلت رت ی لمت یی وَأَسْلمت مع سس 
و رَتِ مین )» فأسلمت وحسن إسلامها وإنما اتخذ سلیمان هذا القصر العظيم ليرا عظمة 
سلطانه وعکنه فلا رأت ما آتاه اللہ وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره وانقادت لأمر الله 


وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيم فأسلمت لله - عزوجل - ۲ 


.1١7 5 /5 تفسبر القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/١۱۲ء إسناده حسن, وانظر مخطوطة رسالة الماجستير بتحقيق د.‎ )۲( 
ولم تطبع.‎ - 5 4 / ۲٦۸ نشأت من سورة النمل ص‎ 


to 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ٤٤-۲۹‏ 


موت سيدنا سليمان اك . 

يذكر القرآن كيفية موت سليان الث وكيف أخفى الله موته على الجان المسخرين له في 
الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكتاً على عصاه وهی منسأته بلغة الحبشة» وظل متوكثاً على عصاه 
مدة عامء فلم أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة» ضعفت وسقط على الأرض» وعلم الجن أنه 
قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. 
فيقول سبحانه: ( فلما قضینا علد لموت ما دهم عل مَوْيَوء لا داد الرض تک 
و دي سے میت مخ گے 2 وه رس لبو ل مرو ےر م وه مودس مج 
ته فما خر نیت لذن أن لو كاو يعمو لیب ما لا في آلمتاپ الَٹھن (4 4 
[سبأ: .]١ ٤‏ 

ففي الآية: دلیل على أن الجن لا يعلمون الغيبء إذ لو كانوا يعلمونه ما ظلوا في السخرة 
هذه المدة الطويلة بعد موت سلییان اق إذ كانوا مسخرين في بناء المسجد الأقصی؛ وم يكتمل 
هذا البناء إلا بعد موت سليمان بسنة كا ذكر المفسرون. 

قال ابن مسعود: (ظل حولا والجن تعمل بين يده حتى أكلت الأرضة منسأته فسقط 
ويرى أنه لما سقط لم يعلم منذ أن مات فوضعت الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة 
ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة). © 

قال القرطبي: وحكي أن سلیان الف ابتدأ بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنة» وكان 
مدة ملكه سین سنة وابتدأ بنيان بيت المقدس في السنة الرابعة من ملكه» وقرب بعد فراغه منه 


ہے۔ 


اثني عشر ألف ثورء ومائة وعشرين ألف شاةه واتخذ الیوم الذي فرغ فيه من بنائه عیداء وقام 
على الصخرة رافعا يده إلى الله تعالى بالدعاء فقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني 
على بناء هذا السجد. اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت علي وتوفني على ملتك» ولا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتنى» اللهم إني أسألك لمن دخل هذا السجدخس خصال: لا يدخله مذنب 


۰۱۷۸/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


00 
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دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه؛ ولا خائفاً إلا أمنته» ولا سقیاً إلا شفيته» ولا فقیراً إلا 
أغنيته» والخامسة: أن لا تصرف نظرك عن من دخله حتى مخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو ظلماء 
يا رب العالین . 

وهذا أصح ما تقدم أنه لم يفرغ من بنائه إلا بعد موته بسنة» والدلیل على صحة ذلك 
ما روي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 4۶: (أن سلیمان بن داود لما بنى بيت 
القدس سال اللہ تعالى خلالا ثلاث: حکباً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله تعالى ملكا لا 
ينبغى لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه حتى يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمہ)''' 


وهكذا نجد أن أولئك الجن الذين يعبدهم بعض الناس هؤلاء هم سخره لعبد من عباد 
الله وهؤلاء هم حجوبون عن الغيب القريب» وبعض الناس يطلب عندهم آسرار الغيب 
البعید. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

هذه الآيات الكرييات هی المحور الأساسى في السورة الكريمة حيث التفاصیل التي 
مرت بالقارئ بين نبى الله سلیمان اغ وملكة سبأ التي كانت تعبد الشمس من دون الله تعالى 
وكيف أخبر ا هدهد عنها سليهان» فأرسل اليها يدعوها إلى الله تعالى» كا فصل ذلك القرآن 
الكريم وماكان من أمرها. 


.۱۸۰/۱١ المرجع السابق‎ )١( 
سنن النسائى ۰1۹۳2۳4/۲ سنن ابن ماجه ۱4۰۸40۲/۱ والمستدرك على الصحيحين‎ )۲( 
۸۳ ۱ 
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الهدايات الستفادة من المقطع: 
٭ اختصاص سلیمان ايا من النعم العظيمة لبيان عطاء الله غير المجذوذ وإظهار فضيلة 
سلیمان ا 


٭ ا حث على التواضع والافتقار إلى الله تعالى قصداً . 
*# فضيلة ملكة سبأ ومسارعتها إلى الإسلام فور ظهور الدلائل والبينات» وهكذا شأن 
النصف العاقل. 


# ثبوت الکرامات للأولياء» وأن الله تعالی یظهر على أيدي عباده مایشاء من خوارق العادات. 


اس رن ات 


o‏ ا مم کنر 
ای ويس تمق رگد َه بل ا مت ۵ا وات ف الْمَديَةٍ نع رهط 
دوک ف الارض ولا بضلحورت () قالوا تقاس موا هلت وه رل ولو ما 
يو تہ را وی سی وو وت یک 
© اش کیک عة کروم اک ہے سس سے مین ك فيلت بوهم 
e‏ 0 لا رات یس سوسفا 
قوت ( . 
مناسبة هذا المقطع بما قبله : 
بعد أن أفاضت السورة في ذكر ما خص الله به نبيه الكريم سلیمان بن داود اف الذي 
وهبه الله الملك والنبوة» والذي جعل من الملك وسيلة للدعوة إلى الله والتبشير بدينه» وما كان 


من آمره مع ملكة سبأ (بلقيس) التي أسلمت مع قومها بدعوة الملك النبي الصالح (سلیمان 


oV 


7 


ہمت 
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8) ذکر سبحانه قصة نبي الله صالح اطقلا مع قومه مود حين بعثه الله إليهم فدعاه إلى عبادة 
الله وحده فانقسموا إلى فريقين مؤمن وکافر. 
وهذه هي القصة الثالثة في هذه السورة الكريمة» وقد ذكرت هنا بإيجاز دون تفصيل لأن 
الغرض من القصص العظة والاعتبار والتذكير والإنذار» وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين. 
كذلك لخصت قصة صالح - ال - في حقيقة واحدة: ( أب اَعَبُدُوا ال )4 فهذه هي 
القاعدة التي تركزت عليها رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل» ومع كل رسول» وهذا هو 
المناسب للجو العام للسورة فهي إحدى السور المكية التي تحدثت عن وحدانية الله تعالى. 


فقول سان وقد اراتا تا ا مود لَعَاهُمْ صیحا آن أ عمدو اه ادا 


۳۹ هر م خر سس موس سا رط‎ gel 


موت ا(ئ )ا قال نموم لِم تَستحاوَ بلس بل ألْحَسَكَةٍ رک یرت لله تسه 
عو ھا لو اف ویمن مك قال مركم عند : بل انتم قوم سنو (2) ). 

وثمود قبيلة من العرب العاربة قبل إبراهيم ال خلیل اط وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم 
مشهورة بین الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله» وقد مر الرسول ی على ديارهم 
ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تس" 

فعن عبد الله بن عمر قال: لما نزل رسول الله و بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند 
بيوت ثمود فاستسقی الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها 
القدور فأمرهم النبي یذ فأهرقوا القدور وعلفوا عجين الإبل ثم ارتحل بهم» حتی نزل بهم على 
البتر التي كانت تشرب فيه الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: (إنى أخشى 
أن يصيبكم مثل ما أصاہہم فلا تدخلوا عليهم)". 

وقد دعاهم صالح ات إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي دعوة المرسلين جميعاً 


۔۲٦۹‎ /۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
ح۲۹۸۰.‎ ۲۲۸٦/٤ صحیح البخاري ۱۷۳۷/6 ۰۲4۲۵2 صحيح مسلم‎ )۲( 


t0۸ 


292 ص212 


ہمت 
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امار تر ڈیو تت 


قال تعالى ( وما اسا ن لاک من رول للا فيص ا ان لا له إلا آنا اعود © ) 
[الانبیاء: ۵ ]. 


کے و گے د ع > ور ا اھ ا ۵ 


ویقول سبحانه ( مد بع ی كل امَو رسوا أ اعبذوا الله وَاحتَنبوا اَلطْاعُوتَ 4 
[ النحل: ۳۲ ]. 

فلا دعاهم صالح الف إلى عبادة الله وحده سألوه أن يأتيهم باية فقال لهم قد جاءتکم 
حجة من الله على صدق ما جئتكم به وکانوا هم الذین اقترحوا عليه بأن تخرج هم من صخرة 
دو سر ہر می سر ا وس وو 
ناقة عشراء تعخضء فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق 7 سد 
إلى طلبهم لیؤمنن به وليتبعنه» فلا أعطوه على ذلك عهودهم وموائقهم. قام صالح الا 
رک مو اه وہ حي ده 
جوفاء وبراء فآمن به رئیسهم وأراد بقیة أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو 
والحباب صاحب أوثانهم. © 

وأقامت تلك الناقة وفصیلها بعدما وضعته بين آظهرهم مدة تشرب من بترها یوما وتدعه 
یوما وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم قال 
تعالی جوم أن لماك ق کت عل شرب سر( 14 القمر:۲۸]. 

وقال تعالی: (١‏ قال مدو ناه ها شرب وک شرب يوم تلو (۳)) 4[ الشعراء:۱۵۵]. 

وکانت تلك الناقة خلقاً عظیاً ومنظراً رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلماطال 
ees‏ 

تفقوا كلهم على قتلها ويشهد هذا قول الله تعالى: ( فَكَدَبوه فعَفَرومًا مَدَمَْم عَليْھم 


ريو سم و سد 


ا د مي 


.۲۷۰ تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 


0۹ 
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عه کشخ کے N‏ 5 وو فک 


( E 
وقد آنعم الله على ثمود نع عظيمة فکانوا ینحتون من الجبال بيوتاً عظيمة تناسب‎ 
یرہ ۱ نی وی‎ 
سبحانه ( نون في ۳۴ هه هلهتاً ءامی> (5) في تٍ ومیون ل دع 7 و تخل طَلمها مض‎ 

ری الال ڑا ریت 2ا 4( السرا ۱0-10۰ 
"ومع کل ھذہ النسم | پومنوا فأحياناً يتسبوته إل السحر فیقول سبسانة ( 6 ۳۹ 
لسرن © مآ ات إلا بع منلتا أت ِعَایو ان کت من الروت 2 ریس 
۹۶. 
وتارة یسخرون منه فیقول سبحانه ( ال لوصح قد کت مت 
تب ماد بون وا نیش مما نوا لال مريب 


عع 
هنذا 


لذا ألتهمدمًا أن 


3 
U 
0 
ہے‎ 
97 


وتارة يستهزؤن بأتباعه فيقول سبحانه ( َال الملا مس بت فقوم 

3 دام 5 قد فا وو در ےو کت من ۳ ع مس سو م 
للزن اجنوا لمن ءامن ینبم تعلمورت أ صلا و من دی الوا إنا کا 
یں بو موت © قا أل اکب إا لزع ءامنثم بو کوک © ) 


[ الأعراف ۷۲۱-۷۵ ]. 

وتارة يتشاءمون منه فیقول سبحانه ( َالُوأ اعا بك ویمن تَعَكَ قال طتووکم عند أ 
شم قوم نود ك 4. 

فكانوا یظنون هم سبب ما حل بهم من قحط وجوع فكانوا يتشاءمون منه ومن أتباعه» 
فآمره الله عزو جل أن يقول لهم: طائركم عند الله فليس ما حل بكم من بلاء بسببناء بل هو بشؤم 
أعمالكم وبكفركم وإجرامكم» فليس لنا دخل فيه فان الله کتب الشقاء والبلاء على من كفر 


۲۷۰/۳ المرجع السابق‎ )١( 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 07-46 
سست و سی ود می فور کو وو تسیب 772277525 ہے 


وكذب بآيات الله وهذا كما حكى القرآن عن قوم فرعون: : ( وان تیم سيه سکة نطکردا بمومن 
ون َم[ الاعراف :1 
وکا حکی کذلك عن كفار مكة عندما نشاءموا بالنبي 6 في قوله نهال ( نت 
سه نولو عزو من ےنال مکل من 14 النساء ۵۰. 
ا عا اکب لت 
لأنہم قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه إلى خرافة الدين ! 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه» نراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم 
۳ وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم إلى آخر هذه الخرافات الساذجة ذلك أنهم 
يعاندون حقيقة الفطرة فلا قالوا ذلك رد عليه صالح بأن حظكم ومستقبلكم ومصيركم عند 
الله والله قد سن سنناً وأمر الناس بأمور» وبين لهم الطريق المنير فمن اتبع سنة الله وسار على 
هداه فهذا هو الخير بدون حاجة إلى زجر الطير» ومن انحرف عن السنة وحاد عن الطريق 
الستقیم فهذا هو الشر بدون حاجة إلى زجر الطير . 

ثم تخبرنا الآيات بعد ذلك عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين کانوا دعاة قومهم إلى الضلالة 
والکفر وتكذيب صالح وآل بهم ا حال إلى أنہم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح» وقد وصفهم 
القرآن بأنهم أشقياء فيقول سبحانه ( اذ امَك أَشْفَلھا ) 4 [ الشمس: ۱۲ ]. 

فيقول سبحانه ( وكا وکات في المديتة عة رهط يِذ ےو ف الْأرْضٍ ولا يضيلحوس اھ >. 


مسق 


فقد اتفق هؤلاء الأشقياء الذین عقروا الناقة وهم الذين ذكرهم الله بقوله ( و ره لِم 
أي: تسعة أشخاص حلفوا بالله بأن يبيتوه في أهله» ويقتلوه ليلا غيلة» ثم ینکروا آمر القتل ولکن 
الله تعالى العليم الخبير كان شم بالمرصادء فقد أهلك هؤلاء الطغاة المجرمين بالصيحة بحجارة» 
ودمرهم بها ونجا صا حا ومن كان معه من المؤمنين فیقول سبحانه ( ومکروا کرو مکرا ومکرنا 


)۱( في ظلال القرآن سید قطب /٥‏ ۰۲۹6۵ 


کہ 


لو جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ۵۳-6۵ 


7 مگر | وه لامتعروت (ع) فانظر کت کات عَقِبَةُ مکرمم أا دهم رتمهم 
2 یم( ) فقد جعل الله عليهم الدائرق (يروى أنہم بعد ما عقروا الناقة قالوا: هلموا فلنقتل 
صالحاً فان کان صادقاً فقد عجلناه قبلناء وان كان کاذباً ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله. 
فقذفتهم الملائكة بالحجارةء فلا أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رموا 
بالحجارة وماتوا فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم موا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح 
فقالوا مم: والله لا تقتلوه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فان يك صادقا فلا 
تزيدوا رأيكم غضبا ون كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفوا عنهم). ) 

ولكن الله من ورائهم محیط جعل تدميرهم في تدبيرهم فيقول سبحانه ( وم َم ا 
و ومکرنا مکرا وهم لا: درو وپ سر ود جج 
لصالح اكع 8 وأمله ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا یشعرون . 

فلما دبروا قتل صالح أرسل الله الملائكة عليهم رضختهم بالحجارة قبل قومهم» وأصبح 
ثمود يوم ا خمیس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة کما وعدهم صالح افا 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التاجیل وجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث وجوههم 
مسودة ثم أصبحوا في اليوم الرابع منتظرين لعقاب الله - عياذا بالله تعالى من ذلك - لا یدرون 
ما يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. 

ولا آشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت 
أرواحهم وزهقت النفوس في ساعة واحدة يقول سبحانه ( اعد دنه اة تام غاق 
دارهم شین 74 1 الأعراف:۷۸ 1. 

وقال سبحانه ( واد لت ظَلَمُوا ألصَيِحٌَ صخو في ديرج ویک لت کان لَه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٦‏ ۱۲۷. 
(۲) الكشاف للزخشري ۳/ ۳۷۷. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۲۷۱. 


1۲ء 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 67-46 
اا ےت ےت ا تتم 


2 كان ال e‏ ےتا که ماود ان 4[ هسود: ۱۸-۷۷ ]. 

وقال تعال: ( بیع نیو © تال اگڑا يكيبئية تا ) 
[احجر: ۸-۸۳ ]. 

E 32000 ور‎ : 2 1 5 N 

فما أغنى عنهم ما كانوا يستغلونه من زروع ونخيل وبيوت فارهة ( فانظ مکی 
ڪات عَلِقبة مَكرهم أا ركه وقومهم َمْعِن ك ). فانظريا محمد إلى أولئك الظا مین 
كيف دمرهم الله - عزوجل - فأصبحت بیوتہم خربة بعد أن كانت عامرة» فیا أغنى عنهم شيئا 
الآية بالعلم الذي ركزت عليه السورة في أكثر من آية في مضمونها ثم يأتي المشهد القابل 


بر مرو و م2 


هلاك الظالین وهو النجاة للفریق المؤمن فیقول سبحانه( وتا الب منوا وَُکائوا 
لے يت © » نجا الله صا حاً ومن آمن معه ( تا اه ا متا سلما ادت اما 
مَعَه بحم تكو تارمن خزي ور رلک مرا مر 3 4[ هود: ۱۱ ]. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

وهذه أيضاً قصة سيقت للعظة والاعتبار كسابقتها من القصص إلا أن هذه القصة كانت 
أكثر دلالة على عاقبة أولئك الذين كادوا لنبيهم وأرادوا الإيقاع به» لکن الله جل جلاله حال 
دون مايريدون؛ فكان تدبيرالله تعالى أدق وأسرع من كيدهم» وهكذا يكون العقاب الأبلغ في 
المجرمين. 


الهدايات المستفادة من المقطع : 
٭ أن الله ينصر عبادة المؤمنين من الأنبياء والصالحين ولو بعد حين ويفرج عنهم من حيث 


* أن عاقبة الظلم وخيمة» ولو تأخرت عقوبة الظالمين» فإنها واقعة بهم لا حالة. 


30 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ٦۸-٥٥‏ 


قصة لوط اكل 
١‏ وَأْرطًاإِذ فسال موم هه أت القلجشة وار تیور (2) ایتک ود رال 
ہو تن دون السا بل نم وم جهوت © ٭ کنا کارت جوب قَويوء لہ أن تالا 
آنا ل ایز یں تیک نهم اش مرو © اميت كه إلا ارات ایر 
الیک © وَأْمْطرْا مھم مطرا سا مط لسرن © ) 


مناسبة هذا المقطع بما قبله : 

بعد أن ذكر الله عزوجل قصة ثمود وتكذيبهم لنبي الله صالح - ال - وما آل إليه 
مصيرهم من الاك والتدمير مضت الآيات بعد ذلك لتذكرنا قصة قوم لوط - الف - في 
عجالة قصيرة أيضاء وذلك على سبيل العظة والاعتبار لقريش الذين كذبوا النبي ی حتى 
يعتبروا ما حدث بالأمم السابقة. 

وهذه ال حلقة القصيرة من قصة لوط تجئ مختصره؛ تبرزفعل قوم لوط بإخراجه؛ لأنه 
أنكر عليهم الفاحشة الشاذة التي كانوا يأتونها عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية» فاحشة 
الشذوذ الجنسي بإتيان الرجال» وترك النساء على غير الفطرة التي فطر الناس عليها بل عامة 
الأحياء. وهي ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية» فقد يشذ آفراد لأسباب مرضية نفسية 
أو لملابسات وقتيه فیمیل الذكور لإتيان الذكور وأكثر ما يكون هذا في معسكرات الجنود حيث 
لا يوجد النساءء أو في السجون التي يقيم فيها المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الیل 
الجنبي» حرومین من الاتصال بالنساء أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في بلد 
بأسره» مع وجود النساء وتيسير الزواج» فهذا هو الحادث الغريب حقا في تاريخ الجماعات 
کر 

لقد جعل الله من الفطرة ميل الجنس إلى ال جنس الآخرء لأنه جعل ا حیاۃ كلها تقوم على قاعدة 


۔۲٦٢١۷‎ /۵ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ۵۸-۵ 
۰ ۰( ۰-۰ ی ا یسح 


ہے مع چو عم رمج وري د سوير 


التزاوج فقال سبحانه ( سبح لی ڪل روج کُلھا مما تيت الارض ومن آنفسهم وَمِمَا 
ایکون (5)) » [یسن:۳۹] فجعل الأحياء كلها آزواج سواء النبات والانسان وما لا نعلمه؛ 
ولا كان التزاوج هو ناموس الکونء فقد جعل التجاذب بين الزوجين هو الفطرة التي لا حتاج 
إلى تعليم» ولا تتوقف على تفكير» ومن ثم يكون عجیاً أن تنحرف الفطرة الانسانية انحرافا 
جماعياًء كما حدث في قوم لوط بدون ضرورة دافعة إلى عكس اتجاہ الفطرة ا فاعم 
ہے سو سور ہس كل ی ب الْفحِمَة وانشم 
یڑوک )ایتک تا مال موه ین دو لس بل نم قوع جهوت ایا تجُھلورے )ا 4 ولوط هو ابن 
TT‏ أخى ابراهيم علیهی السلامء وكان قد آمن مع إبراهيم اة وهاجر معه إلى 
أرض الشام» فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حو ما من القرى يدعوهم إلى الله عزوجل ويأمرهم 
با معروف» وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم 
بها أحد من بني آدم ولا غيرهم وهو إتيان الذكور دون الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده 
رت ہے سے رپچ 


م ہے <> أن الم ص 4 


فيقول سبحانه ( لوطا إذ قال موه تاو ال ما سَبَفَکم پا ین آعیر يس 
یی () بتکم تن ازیجال ی شرت اب اش قرو 2 ( 


[الأعراف: ۸۱-۸۰ ]. 
وقال منکرا علیھم سیر الشنيعة فیقول سبحانه ( أَتَأَونَ لکران من لین ڑکا 
رت ما خلق لک ریک تیگ بل ٢٣ت‏ ھ۷ ۶" 
نال سا بك تاق تأت الِْمَال وَبَقْطعُونَ الیل وباو في کادیکم 
لحك 4[ العنکبوت:۲۹] 


فماذا كان جواب أولئك السفهاء؟ فقد كان جواء بهم أقبح من الذنب: 


9 


.۲۷۲ /۴ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


10 


ی کید 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ 6 ۵۸-۵ 


( # مما ڪات جواب فر وه لا آن الوا لیا ١ل‏ وی ن فیک نم انش 
O‏ 

أي: اطردوا لوطأ وأهله ومن معه من المؤمنين من بلدكم» وأخرجوهم من أوطانكم 
وسبب هذا القرار الظالم آنهم أناس يتنزهون عا نفعله من تیان الرجال في الأدبار» عجبا ھؤلاء 
السفھاء!! لقد صارت الرذيلة فضيلة في نظرهم» وصار من لا یفعل الرذیلة مجرماً يجب أن يعاقب 
بالطرد والابعاد من وطنهم» وصارت النجاسة طهارة والقذارة شرفا يفخر به الإنسان» هذا 
هو منطق السفهاء في كل زمان ومکانء يسخرون ممن يجتنب القاذورات والموبقات ويعدونه 
متخلفاً (رجعیا) لأنه لا يساير الناس في أهوائهم» وأما من غرق في الفسوق والمجون إلى 
الآذان» وسخط إلى درجة الحيوان» فهو الإنسان الألمعي المتقدم الذي يسمونه (تقدمیا) وما 
أكثر ما نسمع في عصرنا من يسخر من الشباب المسلم الستمسك بدينه» الحافظ على آداب 
الإسلام الذي أبى الإنحراف مع الشهوات الدنيئة» من نساء وخمورء وفجورء ويعينهم من 
البله الذين لم يعرفوا طعم الحياة» ویصفونهم بألفاظ قبيحة» يقولون أنهم (رجعیون متأخرون 
متزمتون) تماما كما قال قوم لوط عن المؤمنين الشرفاء: لمأت یرون ». 

فما أشبه الليلة بالبارحة» وقد كانت عاقبة قوم لوط وخيمة» فقد دمر الله ديارهم» وقلب 
عليهم مساكنهم» فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من السماء كالمطر الزاخر فأهلكهم 
عن بكرة أبيهم» فلم تبقى منهم عین تطرف: ول يبقى لهم ذكر ولا آثره وجعل الله عذابهم عبرة لمن 
ہے جم ج1ت اه ازاك وی را فلها وَأَمَطريًا عها حجار من سجيل 

شود 2210ا ند یک وما هی ین شیک ید (108مود: ۸۳-۲ ]. 

فأهلكها الله وما حوضا من الوتفکات کا يقول سبحانه « وَألمولَفكةَ أھویٰ (2) » 
[النجم: ۵۳ ]. 

قال السدي: لا آصبح قوم لوط نزل جبریل فاقتلع الأرض من سبعة آرضین فحملها 
حتی بلغ بها السماء فسمع أهل السماء الدنیا نباح كلابهم وأصوات دیوکهم ثم قلبها فقتلهم 


كك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التمل/ ٥۸-٥٤‏ 


ومن لم يمت منهم أمطر الله عليهم الحجارة فقتلهم. © 

ونجى الله عزوجل لوطأ وأهله إلا امرأته كانت مع أولئك ا مالکین؛ وذلك لأنها كانت 
مع قومها على زوجهاء وكلما جاءه ضیف كانت تخبر قومها ليأتوا ای ليراودوهم عن 
نفسهم کم| حكى القرآن الكريم ( وام لہ یشون الہ ومن مل كنأ یوت لیات 
ال يفوم هلولا باق هم اطھر طهر لک توا الله ولا ون 7 كل تن 
لا » [همسود:۷۸ ]. 

ونجی الله لوطاً ومن معه من الزمنین فیقول سبحانه ( میت وه إلا آمراتهه 
رها ین ألمديريت () >. أي: ا هالكين. وقال تعالى ( 5 ارتا من کان فا من المینیت © 
اعدا فیا ریب من مایت ©) 14 الذاریات: ۳۹-۳۵ ]. 

وقد أمر الله لوطا أن يسير بأهله ليلآء ويمشي هو خلفهم لیکون أحفظ شم فیقول سبحانه 
( تمر رر ايت وس 
وَفَضَیْنا یه ذلك الگئر أب دابر هتلاه مقطوع مُصيِحِينَ ا(0 4[ ا حجر: .]٦٦-٦٦‏ 

وهكذا كانت نہایة قوم لوط هذه النهاية الأليمة جزاءا وفاقا على فعلتهم القبیحة 
واختلف العلماء في عقوبة اللائط: 

فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة کم فعل 
بقوم لوط وروي عن الشافعی أنه يرجم سواء أكان محصناً أم ل١“‏ 

والأولى هو قتله» والحجة في ذلك ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله یل (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به) "۳. 


.١55 /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.778 /7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.701/ / مسند آحد ۱ شعب الایمان‎ )۳( 


1:۷ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۳۲۱ 


مناسبة القطع حور السورة: 
وههنا خبر عن قوم آخرین قارفوا الفواحشء وتنکروا لدعوة نبيهم» فضرب الله بهم 
أبلغ الأمثال» وأوقع بهم آشد العذاب ولیعتبر من بعدهم بهم. فکان القطع متعانقا مع الحور 
ومفصلا له. 
الهدايات الستفادة من القطع : 
2# دعوة جمیع الأنبياء متوافقة مع الفطرة» فلایآمرون إلا با هوطیب فطرة. كما لاینهون إلا 
عا تتجنبه الفطرة. 
٭ أن أصحاب الفواحش إذا أعلنوها وتوافقوا عليها استحقوا عذاب الله عليهم. 


البراهين الدالة على وحدانية الله 


مہم وه عم سے ءءء موسا ےق ےو سے 4 ہم حور کے سے 
١‏ ہی لد یکو کم ل عاد و ایک اطم کل حر ما مرت © من ا 
لکوت رض وال کم مر الم مآء قانیتنا یم دای داك بجت ما کات 


رھ کے رع رم رمرم رمع وو مره وی و ہے هام کی ے۔ے مهم ی ص سر 4 ہے ےرم 

لكأن تنبتوا شجرما أولله مع الله بل هم قوم يلو )امن جعل الارض قرارا وحصل خلنها 

کے“ کک ص م ا ر ررم 2 سوہ ہیسے سے عع رعو ر مع اء ۶ اح يريو > تح کچ 

آنهدرا وجعل اروسے وجعل بيه البحرتن حاجزا لَه مع اللہ بل کارهم لايتكثوت اتا 
ہہ مح م ور 


م و معو. 24 مرح 4 )وہر م2 رگ خر ور ۳ ل مع 6 2 گر 
امن جیب الْمُضطر دا دعا ويکشف السو وی لاء الارض 


> ود 


سو 


7 و کے مھ کی ر مجسےر رمح مام رم يبرم اتير 2ے يرح ۳ 374 سے نو 
ا ڌڪَروت ل اس يه يڪم في طلمّت ال والبحر ومن برس ل ارمح بشما ہے بدی 
مق )ي م2 کر ىء چ هط 7 هر رس سس شر ےے۔ 
ریه أله مع له تعد الله کنا بش رکورے ا آمن یبدا الخلق ٹم ده ومن بردفُکر ین 
005 ہے ور کا ہم اه وم رس ۶ ور 5 ج الى سس مر .رر 
الما والذرض اول مع و فل انوا بتکم ان کم صروت )قل لا يعم من في سب 
3 


7 


أء 
ك موس سا کے م اسل عجوو ب 24 ب وم خر ۔ ميس ج وہ ري رہ ہم رہ ےے پھے 
گی یب إلا هروه نابعت اع بل در ولمهُمْ في لارو بهم في لي ينها 


۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 11-٥۹‏ 


مناسبة القطع لما قبله : 

بعد استعراض حلقات من قصص موسی وداود وسليان وصالح ولوط - عليهم 
السلام - وهذا ا ختام متصل بمطلع السورة في الموضوع» والقصص بینھما متناسق مع المطلع 
والختام» کل قصة تؤدي جانب من جوانب الغرض الذي يعالجه سياق السورة كلها. 

وهو يبدأ بحمد الله وبالسلام على من اصطفاهم من عباده من الأنبياء والرسل؛ ومنهم 
الذين ورد قصصهم من قبل يفتح بذلك با حمد وهذا السلام جولة عن العقيدة» جولة في 
مشاهد الكون وأغوار النفس» وأطواء الغيب» وفي أشراط الساعة ومشاهد القيامة» وأهوال 
الحشر الذي يفزع لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. © 

وفي هذه الآيات يوقفهم أمام مشاهدات في صفحة الکون» وفي أ طواء النفس لا یملکون 
إنكار وجودهاء ولا يملكون تعليلها بغير التسلیم بوجود الخالق سبحانه. ویتوالی عرض هذه 
المشاهدات في إيقاعات مؤثرة» تأخذ عليهم أقطار الحجة؛ وأقطار الشاعر وهو يسأهم أسئلة 
متلاحقة: من خلق السماوات والأرض؟ من أنزل من السماء ماءاً فأنبتنا به حدائق ذات بہجة؟ 
من جعل الأرض قراراً؟ وجعل خلاها أنهاراً وجعل لها رواسي» وجعل بين البحرين حاجزا؟ 
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجعلكم خلفاء الأرض؟ من بهدیکم في ظلمات 
البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته؟ ومن يبدأ ا خلق ثم يعيده؟ من يرزقكم 
من السماء والارض؟ وني كل مرة يقرعهم بقوله: ( ره و > 

وهم لا يملكون بہذہ الدعوی أن یقولوا: إن فا مع الله يفعل كل شي» وهم مع هذا 


يعبدون أربابا من دون الله. ٩‏ 


ثم تمضي الآيات إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول وفزع؛ ويرجع بهم في ومضة 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب .٦٦٢٢ /٥‏ 
)۲( المرجع السابق. 


۰:۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ 11-۵۹ 


تعالى نبیه ك أن يقول شم بعد أن قدم الأدلة والبراهين على وحدانية الله ( شا مرت 
رک هزو لدع ای رها وم ڪل تن وأمرزث آن رت من سید (3) ). 

ثم يختم الجولة بالحمد لله كا ابتدآها بالحمد له وحده ویترکهم وآیات الکون ومشاهده 
التي تدل على وحدانية الله وربوبیته ل ولتد لے سیک موه روا وما رلک یکی عَمَا 
سو اکا . 

البرهان الأول: 

فبعد أن ذكر الحق - تبارك وتعالی - قصص المرسلين مع آقوامهم وما لاقوه من إيذاء 
وتکذیب» وصبرهم في تبليغ الدعوة إليهم» أثنى الله عزوجل - عليهم هذا الثناء العاطر 
وخصهم بالسلام والإكرام عن رب العزة والجلالء لينبه على فضلهم وعظيم أجرهم فقال 
سبحانه لإ فل لد َو عل اوو ارت أسْطق لله حبر آم مروت © ) تہکم 
وسخرية وتقريع وتوبيخ لأولئك المشركين الضالين في عبادتهم مع الله آفة أخرى» هي جمادات 
لا تسمع ولا تتفع» ولا تغني عن عابدها شيء فيقول سبحانه( ءال حير اما يروت 4 

هل الخالق المبدع الحكيم خير أم الأوثان التي عبدوها من دون الله؟ وهل فيها من صفات 
له الحق» ما تستحق به أن تسوى بينها وبينه في الألوهية والربوبية؟ وهو تہکم لاذع فيه سخرية 
واستهزاء بعقول المشركين لا يطلب منهم الجواب ولا يريده غيره لأنہم كانوا مقرين بأن هناك 
فا خالقاً هذا الكون» ولكنهم أشركوا معهم غيره فيقول سبحانه ( وکین سألتهم من له 


مس ھر GA‏ و 


يفون الہ 14 الزخرف: ۸۷ ]. 
رع عر هطب یم 22 6 سس ہے کھے مج - لس ر م مع 
( وین سَأَلتَهُم من بر بر السَمَآءِ مآ فاخیا به آلازض من بعد مويها لول الله » 
[العنکبوت:۱۳ ]. 
فهم معترفون ومقرون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم یعبدون معه 


خاطفة إلى الأرض» ثم يردهم إلى الحشرء وکانیا بهز القلوب هزاً عنیفا. ثم في النهاية يأمر الله 
2 


غ242 
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غيره ما يعترفون أنه لا خلق ولا يرزق» ثم يسوق سبحانه الدلائل الصارخة من الكون على 
وحدانيته وقدرته على الخلق والایجاده وهي مشاهد يرونا بأعينهم حتى يجعلهم يقروا بأنه 
الخالق الواحدہ وهذا دائ هو أسلوب القرآن الكريم في خطاب المشركين يسوق الدلائل في 
07 استفهام إنكاري توبيخي. فنجد في سورة المؤمنون قوله تعالل ( قل لمن لض ومن 

یکا إن حشر تكرت 2 برف ر فل نكا كوت () فل من رب اموب 
- رٹ الصزض اليم © سبو بت هرآ ک © يہ ملكي 
ڪل ئو وهو بر ولا ار ڪيه إن کنر لموب (هم) سیفولوی ي فل فا 
سروت 2 14 المؤمنون: ۸٩-۸6‏ ]. 

فھا هو یأمر بالتفکر في الکون حتى يجعلهم يقروا بأنه لا خالق ولا مبدع إلا الله سبحانه وتعالى 
ویقول سبحانه ( فلأي ن > ۶ ۶" يوم الم ماله ا ای 
باهتلا نموت © فل لز ين جک له کم اهار نيا رل بور مه 
لَه عبر الله نکم بلیل تنکنوی یآ زک () )1 القصص: 1۷۲-۷۱ 

فيأمرهم بالتبصر فی أحواهم» والله جعل الليل لیسکنوا فيه والنهار یہ سو 
بهم إذا انقلب الأمر وصار النهار دائاً أو الليل دائ ویقول سبحانه ( رم يرو نا سوق 
ألما إل الأرض ار فتخرج پو زرا تآ ڪل ينه امهم کت ا ©( 
[السجدة:۲۷]. 

فيأمرهم بالنظر في ا ماء الذي يسوقه اللہ إلى الأرض اليابسة الجامدة التي لا نبات فيها. 

ويقول سبحانه ( 4 نکم ترب سوت الأ فان و زج سکن 
مَل هُدَى أَرْ في صَدلٍ میب یی 4 [سبا: ۲6]. فمن ذا الذي یرزقکم من السیاوات 
والارض؟ من الذي يخلق لکم هذه الأرزاق الكائنة من السیاوات ومن الطر ومن الشمس 
والقمر والنجوم وما فیها من ا منافع؟ ومن الارض من الاء والنبات؟ فلا يمكنهم أن یقولوا 
هذا فعل آفتنا؟ وهکذا نجد أن هذا هو نبج القرآن عندما يخاطب المشركين يقدم لهم البراهین 


۷١ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التحل/ 15-85 


الدالة على وحدانية الله فما هو مشاهد وواقع كا في هذه السورة فقدم هنا خمسة براهين على 
وجوده سبحانه ووحدانيته. 


4 


أما الأول فیقول سبحانه ما حا ا لکوت وش ورگ تم ين الاو مآ 4. 

فالسماوات والأرض حقیقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها ولا يملك كذلك أن 
يدعى أن هذه الآلهة الدعاة خلقتھاء وهي أصنام أو أوثان» أو ملائكة وشیاطین: أو شمس أو 
قمر فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاء ول يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم 
بذاته كما وجد من يدعي مثل هذا الادعاء التهافت في القرون الأخيرة !۲. 

فکان جرد التذكير بوجود السیاوات والأرضء والتوجیه إلى التفكر فیمن خلقها كفيلا 
بإلزام الحجة ودحض الشرك» وافحام المشركين» وما يزال هذا السؤال قائ فان خلق السیاوات 
والأرض الذي يبدو فيه القصد ويتضح فيه التدبير» ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن 
أن يكون مصادفة» ملجئ بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد» الذي تتضح وحدانيته 


بآثاره. ۲( 


ثم يقدم لهم لمحة أخرى من واقعهم أيضاء وهو الماء النازل من السماء وهو أمر مشاهد 
ملموس ولا یمکن لأحد أن ينكره فهو يوجه قلوہہم وأبصارهم إلى آثار ذلك الماء ( نت 
بهو حدایق ذائك بهجة 4 

لقد أنبت الله لكم ا حدائق الجميلة التي تسر الناظر وتبعث في نفسه البهجة والنشاطء 
فتأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها کفیل بإحياء القلوب. وتدبر آثار الابداع 
في الحدائق كفيل أيضاً بتمجيد الصانع الذي أبدع كل شيء خلقه. 


فان تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر» وان تموج 


.77657 /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 
المرجع السابق ۶۵ .۔‎ (۲) 


Al 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 375-89 


الالوان» وتداخل الخطوط, وتنظيم الوريقات للزهرة الواحدة ليبدوا معجزة تتقاصر دونہا 
عبقرية الفن في القديم والحديث فضلا عن معجزة ا حياة النامية في الشجرء وسر ال حياة لا یزال 
مستغلفاً على الناس سواء في النبات أم في الحيوان أم في الانسان). 

فمع التطور العلمى الهائل لا يستطيع البشر أن يقفوا على حقيقة الحياة وسرها. 

قال القرطبي وقد يستدل بهذه الآية على منع التصوير لشيء كان له روح أم لم یکن وهو 
قول مجاهد”” ويعضده قوله ي: (قال الله عزوجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً کخلقی 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعیرة)۱. 

فعم بالذم والتهديد والتقبیح كل من تعاطى تصوير شيء ما خلقه اللہ وضاهاه في التشبيه 
في خلقه» وقد ذهب الجمهور إلى أن تصوير ما لیس فيه روح يجوز هو والإكتساب به وقد قال 
ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: (إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرة وما لا نفس 
له( 


ثم یہجم علیهم بالسؤال أله مه ۷؟ 

أإله مع الله یستحق العبادةء لا مفر من الا قرار له بالوحدانیة ومع هذا هم یسوون آهتهم 
الدعاة بالله سبحانه فیعبدونها من دون الله فیقول سبحانه: ( بل هم وم یلو 4. 

البرهان الثاني: 


سر 21 


2 جوم او ور مره -۰٢‏ ا ا 044 ضوعن ع کسی سے سی مر ہے سرس مسج مرو 
( من جعل الارض قرارا وجل لھا أنهدرا وحعل شا رویوے وجعل بے الحرین 


رار عق متیر سا ھک رے ا ہے ی وا ا 
عاجرا وله م الو بل کرشم لایتلنوت () >. 


سج 


.٦٦٥٦٦٢ /٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 

)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳/ .۱٢۷‏ 

,۳( صحیح البخاري /٦‏ ۰۷ صحیح مسلم ۳/ ۱( ومسند أحمد ۲/ ۲. 
(٢)‏ صحیح مسلم ۳/ ۰۲۱۱۰۱۲۷۰ ومسند أحمد ۱/ ۰۲۸۱۱2۳۸۰ 


VY 
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ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى» وهي الهيئة التي خلق الله عليها الأرض لتكون 
صالحة للحياة مستقرة ثابتة لا تتحرك وجعل ها وضعاً معیناً من الشمس والقمر بحيث لو 
تغير وضعها أو تغير شكلهاء أو تغيرت عناصرها المحيطة في ا جو بهاء أو تغيرت سرعة دورانہا 
حول نفسها أو حول الشمس أو حول القمرء لو تغير شيء من هذا لما كانت الأرض صا حة 
للحياة. 


چ رمرم صرح یہ سه الس کر 


وربا لم يكن المخاطبين إذ ذاك يدركون من قوله ( أمن جعل الأرض قرارا #؟كل هذه 
العجائب؛ ولكنهم كانوا يرون الأرض مستقرة صا حة للحياة على وجه الإجمال» ولا يملكون 
أن يدعوا أن أحداً من آفتهم كان هم شرك في خلق الأرض على هذا المنوال» وهكذا نجد أن 
النص بقي بعد ذلك مفتوحاً للأجيال» وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم 
التجدد على توالي الأجيال» وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول» على توالی الأزمان 
فهو صالح لکل زمان ومكان. ° 

( أن جَعَلَ اش فا وبجكل چکلها اهدر » أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
شقها في خلا ها وصرفها فيها ما بین نہار كبار وصغار وبين ذلك وسيرها شرقاً وغرباً وشمالاً 
وجنوباء بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض» وسير 
هم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه. 

( وَحَعل اروس 4 ثم هو سبحانه بعد أن خلق الأرض وجعل فيها الأنہار جعل 
فيها الرواسي وهي: الجبال الشا خات التي تثبت الأرض» وتحافظ عليها من أن تيد بمن 
فيها. ثم بعد ذلك تذكر الآية مشهداً آخر من مشاهد الکون وج ہے آلشرتن عاجرا 
4 أي: جعل بین البحر الملح الأجاج» والنهر العذب الفرات مانعاً يمنعها من الاختلاط لئلا 
يفسد هذا بہذاء وهذا بهذا فان الحكمة الاطية تقتضی بقاء كل منھما على صفته المقصودة منه 


۔۲٦٥٦١۷‎ /٥ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 


ء۷٤‎ 
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فان البحر الحلو هو هذه الأنہار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
زلالا يسقى ا حیوان والنبات والثار منهاء والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار 
من كل جانب» والمقضوة منها: أن یکون ماؤها ملحا آجاجاً لکلا يقد الخواء بریجها () کیا 


تال تمالی ( EN SE‏ لت فش گیا لماح متتل ينا ما یج 


جوا  )‏ [الفرقان۵۳]. 

( یلع الہ ؟ 

وما یملك أحد أن يدعي هذه الدعوی؛ ووحدة التصميم أمامه تجبرہ على الإعتراف بوحدة 
الخالق بل آسگٌترهم لا يعمو » وهنا يذكر العلم لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم 
لنتدبر السنة فيها والناموس» ولأن التركيز في السورة كلها على العلم ى) ذكرت سابقا. © 

البرهان الثالث: 

ثم تنتقل الآيات من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم: 

( امن تیب الْمُضطرٌ مه ویکٹث السوء وڪم جا سے ود 4 فيلمس 
وجدانہم وهو يذكرهم بخوالج آنفسهم وواقع أحوالهم فالضطر في حظات الكرب والضيق 
لايجد له ملجأ إلا اللہ يدعوه ليكشف عنه ما به من ضر فهو سبحانه المدعو عند الشدائد» 
المرجو عند النوازل كما قال تعالى ( ودا مک ا 


0 ےم ضمح بر مر مه 


۔ مج مرو هس 2 9 
الف في البحر ضل من تدعون إلا إِياه « 


[الإسراء:۷٦].‏ 
5 1 مه اس روص 2 یہ دودو سه کے 
وقال سبحانه ( ثم لمکم لس وليه روت 4[ النحل: ۵۳ ]. وهو هنا يقول ( آنّن 


یب امبر ادعام 4 من الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه. 
فالضطر في لحظات الضيق لا يجد مأوى ولا ملجأ إلا إلى الله حين تضيق ا حلقة وتشتد 


(۱) تفسير القرآن العظیم ۴۳/ .٠١١‏ 
(۲) في ظلال القرآن سيد قطب .۲٦٦۸/٥‏ 


Vo 
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الخنقة» وتتخاذل القوى» وينظر الإنسان فلا يجد أسباباً للخلاص والنصر ولا قوة في الأرض 
تنجده» وكل ما كان يعده لساعة الشدة تخلی عنه في هذه اللحظة فتستيقظ فيه الفطرة ويلجأ إلى 
الله الذي هو وحده القادر على أن يكشف ضره. 


فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لٹ في دعاء المضطر: (اللهم رحمتك آرجو 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) . 

وقد ضمن الله تعالى إجابة الضطر إذا دعاہء وأخبر بذلك عن نفسه والسبب في ذلك 
أن الضرورة إليه باللجوء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمن سواه» وللإخلاص عنده 
سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر قال تعالى حي لا كر في انفلك 
وحن بيهم بريج طِبَبَقٍ 14 یونس:۲۲] 

وقوله تعالى ( َا هم الب ِا هم برع 14 العنکبوت: ٠١‏ ]. 

فأجاءهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم 


م کے مارم 


ل إِدَاهمْ 2 ۰ 


سے 0 ll 2 Es‏ مو ی 


وقال تعا ی ( فا رڪڪبوا في مك دعوأ الہ یت له لین هلما هم ری أ 
() 4 العنکبوت:1۵ ]. 

وكذلك يجيب دعوة الظلوم فقد قال ب لعاذ حين وجهه إلى الیمن: (واتق دعوة الظلوم 
فليس بينها وبين الله حجاب) 

وقال ي: (ئلاٹ دعوات مستجابات لا شك فیهن: دعوة الظلوم» ودعوة المسافر» 
ودعوة الوالد على ولده)“ 


)۱( سنن أبى داود 07/6 صحيح ابن حبان ۳ ۹۷ء والمستدرك على الصحيحين 
7 فت ی 


(۳) سنن الترمذي ۳۱٤/٤‏ ح٥۱۹۰‏ صحيح ابن حبان ٦/٤٤٤ح۹۹٦۲.‏ 


۷٦ 
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فالظلوم مضطر ويقرب منه السافر لأنه منقطع عن الأهل والوطن منفرداً عن الصديق 
والحميم» لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا معين لغربته» وتصدق ضرورته إلى المولى فيخلص إليه 
في اللجاء وهو المجيب للمضطر إذا دعاه» وكذلك دعوة الوالد على ولده لا تصدر منه مع ما 
يعلم من حنانه عليه وشفقته إلا عند تكامل عجزه عنهم وصدق ضرورته وإياسه عن بر ولده 
مع وجود إيذائه» فيسرع ا حق تبارك وتعالى إلى إجابته . 

ثم يلمس مشاعرهم با هو واقع في حياتهم فقال تعلل ( ملک لاه الا > 
يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف کا قال تعالى (إن ا بتکم سیف 
من بتدکم تا سا کا انتاکم ين ڈوک قوي اريت 4 [ الأنعام:۱۳۳]. 
وقال سبحانه ( وهو ی جعم حلي الا ورف بسک موق ہیں درجت 
[الاْنعام: ۱۲۵ ]. 


3 


5 


وقال تعالى لإ وَإِدْ قالَ ربتک لِلْمَلتبَكَةٍ إن ال فى الْأَرَضٍ حَلیفَةٌ 4[ البقرة:٠۳].‏ 
أي: قوما يخلف بعضهم بعضا وهكذا في هذه الآية ( وَيَجْعَاُ مم له ال » أي: أمة 
بعد أمة» وجيل بعد جيل» وقوماً بعد قوم» ولو شاء سبحانه لأوجدهم كلهم في وقت واحد» 
ول یجعل بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد 
لكانت تضيق عنهم الارض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض ولكن 
اقتضت حكمته سبحانه وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم 
في الأرضء ويجعلهم قرونا بعد قرون» وأمما بعد أمم حتى ينقضى الأجل» وتفرغ البرية كا قدر 
ذلك سبحانه» ثم يقيم القيامة ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. 

وغذا قال تعالی ل آمّن میب الْمَضِطرٌ إا دعا ویکٹٹ السو ویجعلکم خا 


ہے ما کم 
ےہ 


الارض اول م الہ قبلا کرت 09 ). 


(۱) ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۹/۱۳ 


VY 
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4 


أيقدر أحد على ذلك أو هناك إله معبود سوى الله؟ « قلیلا ما روک )ما أقل 
تذكرهم فيا يرشدهم إلى ا حق ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

١‏ من هیک في ظُلْمتٍ ار والمخر ومن برل ایح شرا ب يى رخیهه ال 
مم آله تعد الله حسما د 0 تروت 09 4. 

فالناس - ومنهم المخاطبون أول مرة بهذا القرآن - يسلكون فجاج البر والبحر في 
أسفارهم» ويسبرون أسرار البر والبحر في تجاربهم» ویہتدون فمن یہدیہم؟ من أودع كيانهم 
تلك القوى المدركة؟ من أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات والمعالم؟ من وصل فطرتہم 
بفطرة هذا الكون وطاقاتهم بأسراره من جعل لاذانیم تلك القدرة على التقاط الأصوات 
ولعيونهم القدرة على التقاط الأضواء؟ َه مّحَاللَه؟ ومَنْ يرسل الرياح؟ ومهما قيل في أسبابها 
الفلكية والجغرافية» تابعه لتصمیم الكون الأول الذي يسمح بجريانها على النحو الذي تجري 
به» حاملة السحب من مكان إلى مكان مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله وهو سبب الحياة. 

4 وو چم مع تام ممه کا 

( وله مم ال تی اله عساش رک ور )4 . 

البرھان ا لخامس: 

وو نلك اراهن وا و سن ارمق ی سو ها بیع( أن يبدو فلق کر 


مرک ا و ما ی 2 


كيده ومن رز فک ین الما لاض لوده مم هم فل انوا برهت کم إن کشم ہے 
فهو سبحانه الذي بدأ الخلق قادر على إعادته ىا قال تعالى في آية أ خری إِنَ بطش 

دید )ن هو یئ وید ) 4[ البروج: ۱۳-۱۲ ]. 
أما بدأ الخلق حقيقة واقعة لا يمكن لأحد إنكارهاء ولا يمكن تعليلها بغير وجود الله 


.۱۳۲ /۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲۱۵۹/۵۲ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )۲( 


VA 


292 ص212 


ب 
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ووحدانيته» فوجود الکون على هذا النظام الدقيق والتدبير للحکم؛ ملجی للإقرار بوجود إله 
خالق واحد. وقد باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو 
بغير الإقرار بوجود الله ووحدانيته» وأما إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ویمارون 
فالاقرار ببدء الخلق على هذا النحو ملجئ كذلك للتصديق بإعادة الخلق» ليلقوا جزاءهم الحق 
على أعمالهم في دار الفناء وهذا لا یتم في الحياة الدنياء فلابد من التصديق بحياة الآخرة یتحقق 
فيها التناسق والكمال» ( ون يرفک من السا وال 4" 

فالرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء» ورزق العباد من الأرض 
يتمثل في صور شتی أظهرها النبات وا حیوان: والماء» وامواء الطعام» والشراب؛ والاستنشاق 
ومنها: کنوز الأرض من معادنء وكنوز البحر من طعام وزينة» وقوى أخرى لا يعلمها إلا اللہ 
ويكشف عن شيء منها لعباده آن بعد آن. 

وأما رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا: الضوءء والحرارة» والمطر» وسائر ما 
يسيره الله هم من القوى والطاقات» وهمم منه في الآخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم. 

والرزق من السماء والأرض متعلق بالبدء والإعادة فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة 
فهو الذي يعيش عليه العباد» وعلاقته بالإعادة أن الناس يجزون في الآخرة على عملهم وتصرفهم 
في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنیاء وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة فهو في الدنيا للحياة 
وهو في الآخرة للجزاء وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجیب). 

( ول مع نو 4؟ ( فل انوا بتکم ن شم یقرت ) وإنهم لیعجزون عن البرهان 
كما یعجز عنه من محاوله حتی الآن وصدق الله العظیم إذ یقول ( ومن يع مع ال نها ءاخر 
اب له بو ما ساب عند ره رکه لایف یج یروت © 14 الومنون: ۱۱۷ ]. 


۰.۲۱۲۰ /۵ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 
۰۲۱۲۰ /۵ الصدر السابق‎ )۲( 


۰:۷۹ 
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وهكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة الكريمة على ألوهيته جل وعلا 
ووحدانيته» وذلك بالخلق والإيجاد والإبداع» والرزق والاحیاء والاماتة وكلها براهين 
ساطعة قاطعة لا يستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعادواء وكل هذه البراهين 
مشتقة من واقع ا حياة» من الطبيعة التي يعيشونهاء والكون الذي يشاهدونه؛ فالسماء والأرض 
2 حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكارهاء ولا أن يزعم أن هذه الآمهة المصنوع خلقهاء والاء النازل 
من السماء كذلك حقيقة مشهورة یستحیل إنكارهاء والأنهار في الأرض هي شرایین احیاقه 
والجبال الروامي هي في الغالب منابع الأنهار» والبحر الملح الأجاج» والنهر العذب الفرات» 
سیاها بحرین على سبیل التغلیب. والحاجز هو الیابسةء وهو الحاجز الطبيعي الذي يجعل البحر 
لا يفيض على النهر فيفسده» إذ إن مستوی سطح النهر أعلى من مستوی سطح البحر» ولو 
كان العکس لطغی البحر على النهر فأفسده» وآفسد الحياة على وجه الأرض» فمن فعل هذا 
کله؟ ومن نظم الکون بهذا النظام الدقیق البدیم؟ وطذا كان القرآن یذکر هؤلاء الغافلین 
هذه الحقائق الكونية الشاهدة وي كل مرة یقرعهم بهذا ا خطاب التهکمی الساخر ( وله 
7 و 4 ہوم إل اة ما یمون مو حجارة وار تان وقد اعيذث هذه الا رة نغ سمرات 
ںیمہ 
قفي الاو اك هميتي ) 
وف الثانية ( أو مع لَه بل ڪرم يكر ). 


دل آله عم مذ ر ڪور 4 
وهذه هي طريقة ة القرآن في الحدل حول العقيدة والإيان» يستخدم مشاهدة الكون 


وحقائق النفس الترف فیجعل الکون كله مسرحا للمناظر واحدل» ويقطع على ا خصم 


3 و قل انوا هدک نکم صروت ). 


2 
3 
£ 


1۸۰ 


وب 0-22 


ہمت 
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طريق الشغب؛ حيث يحمله ليقر بنفسه» فلا يستطيع أحد أن يقول آنا خلقت. أو الأصنام 
ترزق» أو تحبي أو تميت.! 

( قل لا ینک من في موب وَالارْضٍ الب الا سد وما تمن ان بعرت ا( بل دوك 
مهم في جرا مهم فى سل یبا بل شم عنم عفرة © ). 

بعد هذه الجولة في الافاق وفي آنفسهم لاثبات الوحدانية ونفي الشرك يأخذ معهم في 
جولة آخری عن الغیب الستور الذي لا يعلمه الا الخالق الواحد المدبر» وعن الاخرة وهي 
غيب من غيب الله يشهد النطق والبداهة والفطرة بضرورته» ویعجز الادراك والعلم البشري 
عن تحديد موعده. 

والایمان بالبعث وا حشرہ وبا حساب والجزاءء عنصر أصيل في العقيدة» لا يستقيم منهجاً 
في الحياة إلا به» فلا بد من عالم مرتقب» يكمل فيه الجزاء» ويتناسق فيه العمل والأجرء ويتعلق 
به القلب. وتحسب حسابه النفس» ويقيم الانسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره 
تاك 

ولقد کان المشركون يسألون رسول الله ي سخریاً فجاءت الآيات لتقرر أن الساعة من 
أمر الغيب» وأن الغيب لا يعلمه أحداً من نبي» ولا ملك» ولا بشر إنم) هو من خصائص الخالق 
الواحد الدبر علام الغیوب. فإذا لم يخبرهم الرسول 4 عن وقت قيام الساعة فلا ينبغي أن 
يكون هذا مجالاً للطعن في رسالته» والشك في صدق ما أخبرهم عنه من أمور الآخرة» وغذا 
قال تعالی قل لوک من ف الوت وال نیب لد 

فهو سبحانه وحده المختص بعلم الغيب» والآخرة كذلك آمر غيب» ولا يعلم الغيب إلا 


الله قال تعلل ون4 ماع لب لَايمْلَمُهَ إ أذ هو 4 وقال سبحانه ( لو الله عند وم 


فرح هو 


ألسَامَة یمیت » والآيات كثيرة جداً في هذا. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم 


.٦٦٦٦ /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


٦ 
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أن حمداً یعلم ما في الخد فقد أعظم على الله الفرية: والله تعالى يقول ( قل یأر من في الم 
٦9ھ‏ 

وهذه الآية هي نص قاطع لا تبقي بعده دعوى لدعي» ولا يبقى معه مجال للوهم 
والخرافة» ل وَمَا يتن یا شوت 4 وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض 
بوقت الساعة فإذا لم يعرف الرسول بء وقتها فلا يقدح ذلك في رسالته ودعوته ( بل در 
لمع رون لیا شم نها عفر (3) 4 أي انتھی علمهم وعجزوا عن 
معرفة وقتھاء وقرأ آخرون 2 بل اد )4 من الإدراك أي: تساوى علمهم كا نی الحديث (إن 
رسول الله يك قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: ما المسئول عنها بأعلم من السائل) (. 
أي تساوى في العجز عن معرفة وقتهاء وقیل أدرك بمعنی غاب ثم تبين الآية حاهم ( بل هم 
يَنْهَاعَمُونَ 4 بل هم يشكون ني الآخرة بل هم في عمى عنهاء ليس لهم بصيرة يدركون بها 
الأشياء لأنهم كالبهائم والأنعامء لا يتبصرون ولا يتدبرون کیا قال سبحانه ( فَإِتََالَا خم 
لسر ولیک می الوب الى ف سدور 14ا حج:: ]. 
مناسبة المقطع لمحور السورة: 

أن ماذكره الله تعالى في الحور كان يومي بإشارات لاخفاء فيها حيث جمع القرآن العظيم 
مابین ماقصه من الأمور التاريخية البحتة» وعاقبة أولئك الذین كذبوا رسل الله» وما آل اليه 
مصيرهم من دمار هم ولبنيانهم» ثم أعقب ذلك محاجة المعاندين والکابرین وذلك بطلبه 
للأدلة القاطعة والبراهين الساطعة لیدل على المقصود ما هو مطلوب منهم. 
الهدایات الستفادة من القطع: ۱ 
٭ بیان القدرة الاية فيا خلق وأوجد جل في لاه. 


)۱( صحیح مسلم ۱ ۰۱۷۷2 وسنن الترمذي ۵/ ۳۰-۲ 
)۲( صحیح البخاري ۹٩2۱۷۹۳/6‏ 6» صحیح مسلم ۱/ ۰۸۳۷ 


AY 
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# حث ا خلق وخاصة المنكرين منهم على قدر الله حق قدره لأنه الأول في کل شيء. 

* إنصاف الخلق لأنفسهم وذلك بالایمان بوجود الخالق الوجد لهم. 

٭ التحدي الواضح لأولئك المدعين بأن مع الله خالقاً آخر أن يأتوا ببرهان ذلك» ولكن دون 
ذلك خرط القتات فلاخالق إلا اللہ ولاموجد إلااللهء تعالى الله عمايقول الظالون علوا 


كبيراً. 
إنكار المشركين لیعث. والرد عليهم 
( وال الین کتروا ودا ها نک وبا یا خرب () لد وتا ام 


وبا من بل ان مدال تطبر الکو ا قل سيوأ في الْارضٍ فانظروا ڪي کان عله 
انرک © لت و ولا شک بق كرود © ونژ مو ی 
ھت ن ردق أ ی عجوت (09) ول رك لو مَضْلٍ عل الا 
وی سر که وه الوا شرف وه رامن ی ۲ 
سو 2 وال لا کنب تین © ) 
مناسبة المقطع ٹا قبله : 

تبین الآيات بعد ماسبق موقف أولئك الکفار الذین کانوا يسألون عن وقت الساعة مع 
أنہم متكرون هاء ومنکرون للبعث والنشور مستبعدين الحياة بعد موت الأجساد وبعد أن 
تصیر رفاتاً وتراباً فيقول سبحانه ( وقال اَی َكَفَروا ادا گا ترما وءاباژا یا مرو 
0 لقد وتا هنذا نحن وءابَاؤْتا من قبل ان ها[ ˆ سط اون لت 4 

فذكر سبحانه الشبهات التي أوردها المشركون حول البعث والنشورء وأراد فيها بذكر 
الدلائل القاطعة وذكر بعض الأهوال التي تكون بين يدى الساعة. 

ومسألة البعث والنشور من أعقد المسائل في نظر المشركين من كفار مكة» وهي عقدة 


AY 


و کد 


ہمت 
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المتكرين للبعث والنشور من ملاحدة العصر !! یقولون: أإذا فارقتنا الحياة» وبلیت أجسادناء 
وثناثرت افانا: فأصبحت ذرات مختلطة بتراب الأرض» هل سنرجع إلى الحياة مرة 
أخرى؟ 

يقولون هذا وتوقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الاأخری» وينسون أنہم 
خلقوا أول مرة وم يكونوا من قبل شیتاء ولا يدري أحد أين كانت ا لایا والذرات التي 
تكونت منها هياكلهم الأولى» فلقد كانت مفرقة في طواء الأرض وأعماق البحار وني الفضاء 
ولكنهم هكذا كانوا یقولون؛ وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الإختلاف. ثم يتبعون 
هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنکار ©, 

قد وعدا هدا نحن وءابانا من قبل ان هلا 1 مور لول © 4. 

مستبعدین الإعادة» وهذا الانکار والتکذیب منهم کقوله إخباراً عنهم ( دا کت 
عِظما رہ (0) تالا ادا کره ای © ا ھی َر دة © یلا شم باهر (0) ) 
[النازعات: .]١5-1١١‏ 

وقوله ۳ 2 غ اتا حلفت من طمع ادا هو یه تين () ورب 
نا مکلا وی عَلَقَت ال من يحي الصظدم وهی میم (۳0) فل مها الف آنشآها ال مرو وهو 
لي ےت 
والنشورء ما يدل على أن العرب لم تكن أذهانهم خالية من العقيدة» ولا غفلا عن معانيهاء نا 
کانوا یرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعیدء فيبنون على هذا استهتارهم بالوعد الجديد قائلين: 
و ہن یہ 
ماء ولقد قال رسول الله يل لجبريل - ال - وهو يسأله عن الساعة: (ما المسؤول عنها بأعلم 
من 60039۶ 


.7777 /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


2 


و کد 


ہمت 
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وأما هذه السخرية والاستهزاء بالعذاب الذي كان يخوفهم به رسول الله يك يأتي دور 
الوعيد والتهديد للمكذبين» والتسلية للرسول لا لئلا يأسف ويحزن عليه فيقول سبحانه مسلياً 
له یل - لاقل روا ن ایض زوا یتک عة الین © وا رن لهم ولام 

فهنا يأمر آولتك المشركين بالنظر والتدبر في أحوال من مضى ومصارعهم التي يمرون 
عليها كقرى قوم لوط وآثار قوم ثمود في الحجرء وآثار عاد في الأحقاف» ومساكن سبأ بعد 
سيل العرم» وما حدث طولاء سوف يحدث لمن يكذب من الشرکین» فان السنن لا تنقطع» 
والقرآن يأمرهم بالسير في الأرض لتتفتح أذهاهم ويعيشوا حياة متصلة الأوشاج متسعة 
الآفاق. 

ثم يوجه نبيه 3 ألا يحزن على آولتك المشركين» ولا يضيق صدره بمكرهم فإنهم لن 
يضروه شيئاً فقد أدى واجبه تجاههم» وأبلغهم دعوة الله إليهم وان الله ناصرك ومؤيدك. 

ثم تمضى الآيات في سرد استهزاءهم واستهتارهم بالبعث والنشور فيقول سبحانه: 

ویرک می هلدا الود ن کشر دق © ). 

ثم يأتيه الرد على هذا السفه: ( ملعمو أن یکن ردق کم بعش ای تناو © » 
أي: لعل الذي تستعجلون به من العذاب قدرنا وقرب منكم بعضه» والرديف هو الشخص 
الذي يكون خلف الراكب» وهو تمثيل لقرب العذاب منهم» وكأن العذاب خلف ظهر الراكب 
وهم لا یشعرون. 

ومن يدرى فالغیب لا يعلمه إلا الله فقد يكون العذاب على قيد خطوات ما يذهل وما 
يهولء وإنا العاقل من يحذر. 

ثم تبین الآيات فضل الله على عباده في تأخير العقوبة» وإدرار الرزق عليهم» وهم مذنبون 
أو مقصرونء مع علمه - سبحانه - بها تكن صدورهم وما تعلنه ألستتهم وأفعاهم» ولكن 


Ao 
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أكثر الناس لا يشكرون على هذا الفضل فيقول سبحانه ( ور لو َالِ وک 
آکارهم لابفكرونَ © ثم تختم هذه الآيات ببيان علم الله الشامل الذي لا تخفى عليه خافية 
في السماء ولا فی الأرض فالله تعالى یعلم الضمائر والسرائر کیا يعلم الظواهر ( رک یلم 
وج 3 7)7 تعا لی ا تناد سر الول ومن جھر بِه- ومن هو 
تست ول ات لار © )1 الرعد: ۰ 
وقال تعالی ل وان تحهر با رو یلیر وخی 14 طه: ۷ ]. وقال تعال 
( أل تلم أ یم ماو في الآ والارض ام دل لاک ف کتب إِنَّ لک عل اله بر © » 
[ الحج: ۷ ]. 
وإن الفکر لیجول في السیاء والارض وراء كل غائبة من شيء» ومن سر ومن قوة» ومن 
ىہ مو MS aS‏ ومامن عة ف 


الہ ررض إلا فی کتب مین 8 ). 
مناسبة المقطع لحور السورة: 

هو بیان لعاقبة الا مین النکرین بر الله تعالى في آخبر عنه ما سيكون يوم القيامة من 
أهوال وأمور تلحق بالجاحدين» وفيه أعظم العظة والاعتبار» وهو عين حور السورة. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
٭ بعد كل ماسبق من آيات الله الكونية كان التكذيب بالبعث جريمة شنيعة من هذا الإنسان 


٭ أن الله سبحانه حليم ذو فضل على الخلق يرزقهم وهم به کافرون» ويحلم عليهم وهم 


اک 
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إخبار القرآن الکریم عن أنباء السابقین 


ما مه دع عد ہے وم ہک کے ع فا عم یه کوک مم له 

( إن هلان ینُس عل ب سرود كم اذى هم فيه لفوت (0) ون دی ورحمة 

َء ۳ ے ہے 7 یس 70 ج وم 2ے و عم سر کو مر یہ رض مج ساس 
منت (۳) إن رلک یقضی نتم کیہ هلر الیم 2ا فتوکل عل اللہ زنلک عَل الحق 


و جح لاج سن ہے 


مین (2) نک کا شیع الم ولا شيع الم الا دا ولو مت لع وم أت یکی الْمُنِي عن 
0 نموت © ). 
مناسبة القطع ٹا قبله : 

وبمناسبة الحديث عن علم الله الشامل» الذي لا تغيب عنه غائبة إلا وقد أحاط بها 
وبأصحابها علء يأتي الحديث عن القرآن» وما فيه من فصل الخطابء فيا اختلف فيه بنو 
اسرائيل» وهو في آنبائه وأخباره عما في كتب السابقين أعظم شاهد على صدق محمد يك فمن 
أين لرسول الله - النبي الأمي - أن يخبرهم عم فی كتبهم من التحريف والتبديل» وأن يبين هم 
ما وافق الحق وما خالفه منهاء لولم یکن نبياً صادقاً يوحى إليه من عند الله؟ 

هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة» وبيان الاختلاف الجوهري الخطير في معتقداتهم 
وبيان القول الصواب فيه 

يقول سبحانه ِن هو ال عبد متا مه وحَعَلئَهُ ملا بق سے يک © >. 

فالقرآن الكريم بها فيه من الهدى والبيان يقص على بني اسرائيل - وهم حملة التوراة 
والإنجيل - أكثر الذي هم فيه يختلفون» فالنصارى اختلفوا في المسيح وأمه فقالت جماعة: إن 
السیح إنسان محضء وقالت جماعة إن الأب والابن والروح القدس إن هي إلا صور مختلفة 
أعلن الله بها نفسه للناس فالله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة» الأب والابن والروح القدس 
(فالابن هو عيسى) وقالت جماعة إن الابن ليس أزليا كالأب بل هو خلوق من قبل العام 
ولذلك هو دون الاب وخاضع له. 

فجاء القرآن الكريم ليقول كلمة الفصل بين هؤلاء جیعاً فقال عن المسيح (إِنْ هو 


۷ 
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عم مه ولت متلا بق اسه ی له ) [الزخرف: 09]. 

كا اختلفوا كذلك في مسألة صلبه فمنهم من قال: أنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من 
قبره بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء ومنهم من قال إن يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل 
عليه ألقي عليه شبه المسيح وصلب» وقص علينا القرآن الكريم الخبر اليقين فقال سبحانه 
( ولھ إن هتنا سح عیمی أبن مر رسول او وما فلوم وما صبوه لیکن سيد لم و لين 


تمرم من رمرم زر مر 62 


َو نب یکی ن ما کم يد ین عفر لا اع آل وما وه يقتا © ) [النساء: ۱۵۷]. 


8 8 > میور 7 8 ر 3 کے اس وم وگ مہ ے۔ سے سے 
وقال تعالى ( إِذ قال أله ينيسح ان مُتَوويلك وَرَافْعَكَ إل وَمُظِهَرٌكَ یرے اکن كَدروا 
وف 2 


وال الین بوک و زیت کنروا رل بوم لقم شم رک مرجم تسم بتک يما 
کر فِيهِ تلو () 4 [آل عمران: ۵۵]. 
lll 2 2 5 5 ۳"‏ 2 7 خرن و مر مر نو گر 

والراد بالوفاة هاهنا النوم کا قال تعالى ۾ وهو اذى بتڪم ال وعم ما حشر 
مہ ہے سم مھ ےم ہے BR‏ يرس يي ہم ہم لک مر عدر سك رک ےد 
النبار نم بتکم فيه لیقطی أجل ہس ثم یه مرکم ثم بتکم یا کت تلود 
© » [الأنعام: ۱5۹ 

۳ ےو ہے پے مم گے جو و 2 یرم و سس حا مود 2 

وقال تعالی ( الہ یوق لاش چیں مَوْتَهسا ولت لہ تمت فى متامها سیف الى 
ی علا وت ول الثترع إل جل سی رن فى ذلك یکت لموم بت کوت 
ا( 4[الزمر: 4۲]. 

كان رسول الله و يقول إذا قام من النوم (الحمد لله الذى أحيانا بعد ما آماتنا)۷. 

وكان رسو يقول إدا قام من النوم ي أحيانا ب 

وأخبر ا اليهود (أن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القیامة)۳. 

وكذلك حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الاغیق فجاء القرآن يثبت الأصل 


(١)‏ صحیح البخاري ۲۳/۵٥‏ مد صحیح مسلم ۶ ۷ سنن الترمذي 
۵ ۷ . 
)٢(‏ تفسیر الطبري ۰۲۸۹/۳ تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۲۸/۲. 


۸ 
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الذي أثبته الله فيقول سبحانه « وکنا لِم فا أن النفس يالتقیں وَالعيرت يالْمينٍ 
لذت بالکنف والأاب اذب وَألسَنّ باس والجروح قصاض فمن تصدف بو نهر 
كَدَارةٌ له وس لر َم يمآ رل الہ وليك هم سیون © ) [المائدة: .]٤٤‏ 

فان هذا ما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فان عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً كا خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم 
الزاني الحصن. وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم وال شهار. 

كذلك نسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام الأساطير التي كتبوها في التوراة فلم يكد نبي من 
أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظیفاً فیزعمون أن إبراهيم قدم امرأته ملك فلسطین» ول فرعون 
ملك مصر باسم أنها أخته لعله ينال بسببها نعمة في أعينهماء ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ 
بركة جده إبراهيم من والده بطريق السرقة والحيلة والکذب» وداود رأى امرأة جميلة عرف 
آنها زوجة أحد جنوده فأرسل هذا الجندي إلى الحرب ليفوز بامرأته إلى غير ذلك من تلك 
الأساطير. 

فجاء القرآن الكريم ليطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم به الأساطير 
الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة فالقرآن الكريم فيه ال هدى والرحمة للمؤمنين» والمنهج 
القرآني منهج رباني فرید» فهو يتفق مع الفطرة التي خلقها الله فهو يرحمهم من الشطط والحيرة 
والتخبط» بل يجعل النفوس مطمئنة بهذا المنهج» تعيش معه في آمان وسعادة لا يدركها إلا 
المؤمنون باللہ وحدہ. ولذا يقول تعالى ( و دی وَرَحمَة للم © إن رلک یی ينهم 
که وهو لمیر لملم ) 14النمل ۷۷: ۷۸]. 

ثم تمضی الآيات في تسلية رسول الله كل فقد أوحى اللہ إليه بهذا القرآن ليبلغه لقومه وللناس 
أجمعين» وهو لم يقصر في دعوته» ولكنه نا يسمع الأحياء أحياء القلوب الذين تعي آذانہم؛ 
فتتحرك قلوبهم» فيقبلون على الناصح الأمين» فأما الذين ماتت قلوبهم وعميت أبصارهم عن 
دلائل الهدى والاییان فیا له فيهم حيلة» ولیس له إلى قلومهم سبيل فيقول سبحانہ ( فلع 


۹ء 
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هد ے 


آله تلك عَلاَلْحَق امین 9 اك لاد يع موق را چو ہی ڑم وت 
دی التي عَن صَكَلَتهِرٌ إن سيم لا من ومن اتا فَهُم میور لیا >. 

اناك سم سے چرس ا ا 
يسمعون وهم مع ذلك عنك مدبرون كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن 
ضلالتهم بل ذلك إلى الله سبحانه فإنه تعا ی بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء 
ویہدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه. 

والصحیح عند العلماء أن ا ميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر له وذلك لما روى من حديث 
عبدالله بن عمر في خاطبتہ يك لقتلی بدر حتی قال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد 
جیفوا؟ فقال (والذي نفسى بيده ما أنتم بأسمع ما أقول منهم ولكن لا يجيبون) (). 

وثبت عنه 4# أنه قال لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم بسلام من 
يخاطبونه فيقول المسلم: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) وهذا خطاب لن يسمع ويعقل ولولا 
هذا لکانوا بمنزلة خطاب العدوم والحاد". 

فالتعبير القرآنی البديع يرسم سورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة حالة جمود 
القلب. وجمود الروح؛ وبلادة اس وهمود الشعور فيخرجهم مرة في صورة الموتى» والرسول 
- ي- يدعوء وهم لا یسمعون الدعاء لان الموتى لا یشعرون ! ويخرجهم مرة نی هيئة الصم 
مدبرين عن الداعي» لانهم لا يسمعون ! ويخرجهم مرة في صورة العمى يمضون في عماهم. لا 
يرون اهادي لأنہم لا یبصرون(؟ 

وفي مقابل الموتى والعمي والصمء يقف المؤمنون فهم أحياء» وهم السامعون» وهم 


)۱( صحیح البخاري ۱/ 4241۲ ۱۳۰ وصحيح مسلم ۳/ .٦٦‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم ۲۰۷-۲۰/۲. 
(۳) في ظلال القرآن سید قطب ۲۱۱۱/۵. 


۰ 


لو تہ 


ہمت 
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البصرون فیقول سبحانه ( إن شُسَمِعٌ لا من بوخ با هم نموت ». 
إنا تسمع الذين تہیأت قلوبهم لتلقي آيات الله» بالحياة والسمع والبصر وآية الحياة 
الشعورء وآية السمع والبصر الانتفاع با یسمع وبا يرى» فالمؤمنون هم المنتفعون بالهداية 
كذلك» فالإسلام دين الفطرة فما يكاد القلب السليم يعرفه حتى يستسلم له. 
مناسبة المقطع لحور السورة : 
وهذا المقطع يدور حول المحور نفسه من الاعتبار بقصص السابقين الذين أخبر عنهم 
القرآن الكريم لإرشاد الأمة وحثها على تلقي تلك الدروس الإيمانية تلقياً قوياً من مصدر 
اطحدایة» وهو وحی اللہ تعالى. 
الهدایات الستفادة من القطع : 
٭ أن القرآن هو مصدر الهداية» والرجع عند الاختلاف» فحکمه الفصل ومنبره الحق. 
# أن كل اختلاف وقع للسابقین واللاحقين إنم| هو لتنکرهم هدی القرآن وتتکبهم عن 
سبيله: 


6 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النمل/ ٩۳-۸۲‏ 


بعض علامات الساعة وبعض مشاهد یوم القيامة 
( و لول عم رحا هم داهن ایی فکمه أن لتاس کان واوا لاو 
وع 9 من يکرب ايتا هم بورَعُونَ () ورد جاو قال أحَدَيتْم 
يق ول تحيطوأ الم امد ك2 نمايو یا دو اویل توم يما طم مھ ا طش 216 
7 ہد سرت "0-۳ 1:0008[ 
الله رل داخرین کت 
سر ع شيا شن أل ی AEA NEE,‏ کے رس ماه ل 


ہے سور سم ور 


فله, مها وهم من فرج بوه تومیز عون () ومن چاه لي کت رمق اکر کلف 


گر ہر م 7 ےس ع7 و ےم ےس یمام ضرم 
ما کشر تما سو ا لد لق حر مھا واه ڪل کیو وآئرت 


وت 1 7 .! ایی تير وتن لکل نآ ای 

4 €3 سم لو میک ابید رفوي ومارك یط عا تما‎ OE 
مناسبة المقطع لما قبله:‎ 

بعد أن ذكر -الحق تبارك وتعالى - فضل القرآن وحكايته للأنبياء السابقين وأن فيه الهداية 
للمؤمنين بعد ذلك یجول بهم في جولة أخرى في آشراط الساعة وبعض مشاهدهاء قبل الإيقاع 
الأخير الذي يختم به السورة» جولة يذكر فيها ظهور الدابة التي تكلم الناس الذين كانوا لا 
یؤمنون بآيات الله الكونية» ويرسم مشھداً للحشر والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون 
صامتون ثم يعود بهم من هذا المشهد إلى آيات الليل والنهار المعرضون للأبصار وهم عنها 
غافلون» ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ينفخ في الصور ويوم تسیر الجبال وتمر مر 
السحاب ويعرض عليهم مشهد المحسنين الآمنين من ذلك الفزع والمسيئين كبت وجوههم 
فى الثار(. 


.۲٦٦۷ /٥ المرجع السابق‎ )١( 


۲ 
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فيقول سبحانه ( و الول علوم آخرتا هم داب ب الاش » والمراد بالوقوع: الدنو 
والاقتراب کا في قوله تعالى ( ی اَتر اللہ ها تیوه بات مبحلته: وتلل ععا کرت () 4 
[النحل: .]١‏ 

أي: إذا دنا واقترب وقت قيام الساعة» ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين» أخ ر جنا هم 
دابة من اللأرضء هي (الجساسة) لأنها تتجسس أخبار الناس» وهي من آيات الله الکبری» ومن 
علامات الساعة الباهرة» لها تكلم الناس کلاماً فصیحاً صحيحاء وتخاطبهم مخاطبة صريحة 
تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» کا روي عن عطاء وابن عباس. 

فهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله -عزوجل- وتبديلهم 
الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض» من مکةہ وقيل: من غيرهاء فتکلم الناس کلاماً 
أي: تخاطبهم خاطبة(» وقد روي عن وهب بن منبه قال: تخرج تكلم الناس» كل يسمعها 
وتضع الحبالى قبل التمام؛ ويعود ا ماء العذب أجاجاء ويتعادى الأخلاء» ويرفع العلمء وفي ذلك 
الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ویتعبون فيا لا ينالون» ويعملون فی لا يأكلون. 

وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث كثيرة منها ما روي عن ابن عمرو قال: حفظت من 
رسول الله حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله يخ يقول: (إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربہاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قریباً)'''. 

وما روي عن النبي 9۶ قال: (لا ت تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغرمباء والدخان» والدابق وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مریم ال والدجال» 
وثلاثة خسوف -يعنى خسوف الأرض - خسف بالمغرب - وخسف بالشرق وخسف 


.1757/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲۱۸۳ح٣۷۷‎ /5 سنن الترمذي‎ ء۲۹٢٤‎ ح۲٢٦٢‎ /٤ صحيح مسلم‎ )۲( 


۳ 
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بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس تبيت معهم حيث باتو وتقيل معهم 
حیث قالوا)2"0. 

فإذا آل أمر الناس إلى أن كانوا لا یؤمنون بآيات الله المشهودة شم وبطل استعدادهم 
للإيوان بالل بالتعقل والاعتبار» فذلك وقت أن يريهم الله ما وعدهم من الآيات الخارقة للعادة» 
ومن هذه الآيات خروج الدابة» وقد ذكر الفسرون أحاديث كثيرة في وصف الدابة وهل هي 
من الإنس وغير ذلك» وهي آمور لا حاجة إلى ذكرها إذا م يصح من هذه الأحاديث شيء. 
وحسبنا أن نقف على النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات 
الساعة. 

ال ۳ 

ےت بے و 7 ۳ كت لکن 4 وم و و م 

( ووم تحشر من کل مت فوجا ب عابتا هم ودعو 9 >. 

لی تد 00 
تكلم الناس» جاءت الآيات بعد ذلك لتذكر بعض من مشاهد يوم القيامة» وموقف المكذبين 
لآيات الله ورسله» حين یقفون بين يدى أحكم الحاكمين» ويسألون سوال تحقير وتصغير: 
أكذبتم بآيات الرمن من غير دليل ولا برهان؟ وماذا کنتم تعملون في الدنيا؟ وهناك لم يكن 
هم جواب | إلا الصمت والخذلان» واسوداد الوجوه فيقول سبحانه ( ور تشر من ڪ لمو 
وا ممن رب مایا فَھم فھم وعو ) 4. 

فهو توبیخ هم وتقریع وتحقير کا قال تعالی: ( ٭ أحَشْروا لن لوا وأزوتجهم وم کارا 
عبد  )‏ [الصافات: ۲۲]. وقوله تعالی ( وَإِذَا وش زوجت » [التکویر: ۷]. 

فهو لاء يساقون کا تساق الأنعام e‏ ویتجمعوا 
في موقف التوبیخ والتحقیر ( حى لدا جاو قال دشم بات ول يطو ام مد کم 


۰.۲۱۸62 صحیح مسلم ح۲۹۰۱ والترمذي‎ (١) 


۹٤ 


292 ص212 


ہمت 
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الاق ا ست تح ےش ص 


َو 9 » [النمل: ۸6]. 

أي: حتی إذا حضروا موقف الحساب والسوال» خاطبهم الله تعالى بقوله: آکذبتم بآیاتی 
التي جاء بها الرسل» من غير تفکر ولا تدبر؟ أم أي شيء کنتم تعملون في الدنیا؟ 

والسوال الأول للتأنيب فمعروف آنهم کنبوا بآيات الله والسوال الثاني للتهکم 
والسخرية» كأنه يقول شم ماذا قدمتم لیومکم هذا؟ وما هي الأعمال الصا حة التي تستحقون 
بسبپها ال کرام؟ 

فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم فلم لم یکونوا من آهل السعادة وكانوا كا قال الله عنهم 

صل كلا صل )وک كدب ول ) ) [القیامة۳۱: ۳۲]. فحينئذ قامت عليهم الحجة 

ول يكن هم عذر يعتذرون به کیا قال تعالى ( هَدَبوم لقُن یت لین کم مكرود © » 
[ المرسلات ۳۱-۳۵ ]. 

وهكذا قال ها هنا: ( علطم قیفوت » أي بہتوا فلم يكن هم 
الجواب لأنہم كانوا في الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى 
عليه خافة, © 

ولا ذکر ا حشر؛ استدل عليهم بحشرهم كل ليلة إلى الميت» والختم على مشاعرهم» وبعثهم 
من المنام» وإظهار الظلام الذي هو كالموت بعد النور وبعث النور بعد إفنائه بالظلام فقال تعال 
( ويروا ات جا ايل لبکا نیم ولتهار تمہ رک ف تلف لات موم بیش ۵7ھ ). 

وقد جعل الله الليل للراحة لتسكن النفوس» وتستريح من النصب والتعب في النهار» 
وجعل الله تعالى النهار للسعى وكسب المعايش» والأسفار» والتجارات» وغير ذلك من 
شؤونهم فالليل والنهار جزء من نظام الكونء الذي هيأه الحكيم العليم لمصالح العباد» فلو 
لم يكن ليل ولا نهار لانعدمت الحياة على وجه الأرض بل لو كان النهار أو الليل أطول نما ما 


.۱۳۸/٦ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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الآن عشر مرات فقط. لأحرقت الشمس کل نبات ولتجمد في الليل کل نبات ولا استحالت 
الحياة على وجه الأرض وغذا لفت القرآن أنظارهم إلى تعاقب الليل والنهار إذا هي من أعظم 
الآيات والدلائل على وجود الله فقال تعالى ف( وو ای جع لَكُم ال اس الوم کا 
وَجَعَلَ الٹہار نشورا ) 14 الفرقان: 4۷ ]. 

ثم تنتقل الآيات إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة وهو النفخ في الصور فيقول 
سبحانه ( ویو في ألصُور. فرع من في المت ومن في رض الا من اء ال ول َو 
EOFS‏ 

فلا ذكر الله تعالى مشهد الحشر وموقفهم المهين بين يدى الله تعالى تنتقل الآيات إلى مشهد 


ری رم ور 


آخر وهو النفخ في الصور فیقول سبحانه ( ووم ی في الصّور فرع من في لسوت ون في 


مکی ی۔ سر یڑ ا که م نے مس ا کو سا ہے ہے وی ہے۶ ع و م 
ایض الا من شساء اللہ وکل أتوه دخریں )ور یبال تحسبها جاده وهی تمر مر معا نع 


22 6 و وم ٦‏ سے 


ی نک مء که خر یم صلوب ا( من جا بلح له رم وهم من فرع بوم 
ماو )ومن جا لس کت وجومهم في الثار حل مرو مک لا ما کر عمو © ). 

فیخبر سبحانه عن هول یوم القيامة» وما یکون فيه من الآيات العظيمة والزلازل افائلة 
في الصور وهو کم جاء في الحديث (قرن ینفخ فيه" وفي حدیث الصور أن إسرافيل هو الذي 
ينفخ فيه بأمر الله تعا ی فينفخ فيه أول نفخة الفزع ويطوها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم 
الساعة على أشرار الناس من الأحياء فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

وهم الشهداء فإنہم أحياء عند رہہم یرزقون(. 

ففي الحديث «قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن والله عظيم» والذي بعثني با حق 
إن عظم دارة فيه كعرض السماء والارض فينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى: نفخة الفزع» 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود (۲۷۲) والترمذي (5770 7) وحسنه. 
)٢(‏ تفسير القرآن العظيم .۱۳۸/٦‏ 


۹٦ 
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والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة البعث» والقيام لرب العالمين»» وهو النشور من القبور 
لجميع الخلائق وهذا قال سبحانه ( وله دري » أي: طائعین صاغرین لا یتخلف أحد 
عن أمره كما قال تعالى: ( یومع بو رو توت انم الا يلا © ) 
[الإسراء: 07 ]. 

وقال تعالى ( تم ا حَكْم غوة من اض دشر ون )1 الروم: ۲۵ ]. 

قال القرطبي: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبدالله بن عمرو يدل على 
أنهها نفختان لا ثلاث وهو الصحيح قال تعالى ( ونم في ألصُورٍ فصعق مَن في لسوت وَمَن 
في شض إلا من اہ هم فيو رکه هم یم رون 50 4[ الزمر:۸٦].‏ 

فاستثنی هنا كا استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدةء وآن نفخة الفزع انما تکون 
راجعة إلى نفخة الصعق لان كلا الأمرين لا زمان لما أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو المراد 
التفخة الثانية» أي: بحيون فزعين یقولون مریم با ین رها ماود لمن 
وک الْمَرْسَنُوت لی 4[یس: ]٥٥‏ ويعاينون من الأمر ما يبوهم ویفزعهم وهذا النفخ 
كصوت البرق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء . 

وعن أبي هريرة قال: عن النبي ب قال: ما بين النفختین أربعون؟ قالوا: يا آبا هريرة؟ 
أربعون یوماً؟ قال: ابیت قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» 
لیس من الإنسان شيء إلا یبل» إلا عظباً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم 
القیامة. 

ثم استثنى سبحانه من نفخة الفزع هذه الذين لا يعتريهم الفزع إلا من شاء الله قیل: هم 
الشهداء لا روي عن حدیث أبي هريرة عن النبي ‏ قال: سألت جبریل اق عن هذه الآية 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۳ / ۰۱9۹ 
)۲( صحیح البخاري .)٦۹4۳٤(‏ 


1:۹۷ 
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مر ت مرو ب "عاض مر میں تی 


۾ وخ في سور فصوق من في ون ومن فآ 
تعالى أن یصعقهم؟ قال: هم شهداء اله . 

ثم تذكر الآيات مشهدا آخر أعظم من فزع الناس وهو الجبال الجامدة الراسخة فيقول 
سبحانه ( ورك بل اوه وج کنر مر ألتما اش کرت َكل من مد ریم 
تنعل © ). 

أي يحسبها الرائي ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب» أي: تزول عن 
أماكنها کا قال تعالى ( یوم تمو السا موا لیا ویر لجبال سا لد 14 الطور:۱۰-۹]. 
وقال سبحانه ( وَيسََلُونَكَ عن َالِ فقل ینیٹُھا رق تما 2 هَيَدَرُهَا فاا صَقْصَمًا 3 لا 
ری فا عوجا ولا آمکا لی 14 طه: ۱۰۷-۱۰۵] وقال تعالى ( ووم پیر یبال وتری اش 
بك eB‏ و جك میں کے ف - 2 
ارز رتهم فم قاوز ینم عدا ) 4[ الكهف ٤۷:‏ ]. وقال تعالى ( صُنْمَ ال 
)4 ففي هذا إشارة إلى أن هذا الصنع والفعل منه تعالى تخریب الدنيا وهدم للعالم» لكنه في 
الحقيقة تكميل ها وإتقان لنظامها لما يترتب عليه من إنہاء كل شيء إلى غايته وإيصاله إلى وجهته 
التي هو موليها من سعادة أو شقوة لأن ذلك صنع الله الذي اتقن كل شيء فهو سبحانه لا 
يسلب الاتقان عم اتقنه ولا يسلط الفساد على ما أصلحه ففى تخریب الدنيا تعمير للآخرة فهو 
سبحانه الخبير ا حکیم. 

ثم تبين الآيات بعد ذلك حال الناس بعد أن يحشروا وبعد أن يروا تلك الجبال التى 
ضارت ا مفررا فقول سبحانه ل من جا يِالْحَسَتَة هلر ما 4. وقد يبين الله تعالى في 
موضع آخر أن الحسنة بعشر أمثاها فيقول سبحانہ ( من جاه بلس فلم عفر آمکالها ومن اه 
کک ذلا مره إلا منلها وهم لا موه (۳) 14 الأنعام: ۱۲۰ ]. 

و 
وهذه الآية مفصلة لا أجمل في الآية الأول ووردت أحاديث مطابقة هذه الآية فقد روی 


)۱( رواه الحاكم في الستدرك ۲/ ۳ وصححه. 


۹۸ 
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عن النبي و فيا يروي عن ربه عزوجل قال: قال رسول الله يلِ: (إن ربكم عزوجل رحیم» 
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله 
عزوجل ولا بہلك على الله إلا هالك)2©. 

وني حديث عن أبى ذر قال: قال رسول الله #۶: (يقول الله -عزوجل -: من عمل حسنة 
فله عشر آمثاها وأزيد ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطیئة 
ثم لقينى لا يشرك بی شيئاً جعلت له مثلها مغفرة ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتانى ماشياً أتيته هرولا). 

قال ابن كثير": واعلم أن تارك السیئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله 
عزوجل - فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب 
له حسنة کیا جاء في بعض ألفاظ الحدیث (إنه| تركها من جرائي) أي لأجلي وتارة يتركها ناسيا 
وذهولاً عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه ل ينوب خيراً ولا فعل شر وتارة يتركها عجزاً وكسلاً 
عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس با يقرب منها فهذا يتنزل منزلة فاعلها کما جاء في الحديث 
(إذا توجه المسلمان بسیفیھم| فالقاتل والمقتول في النار وقالوا: يا رسول الله هذا القاتل فا بال 
القتول؟ قال: (إنه كان حریصاً على قتل صاحبه) ©». 

ثم تختم الآيات بأن الجزاء لابد أن يكون من جنس العمل جزاءاً وفاقاً على ما قدموه 
فالمؤمنون أمنوا من هذا الفزع الأكبر وهو وحده جزاء منه وفضل من الله کم قال سبحانه 


)١(‏ رواه أحمد ۰۲۷۹/۱ وأخرجه البخاري )14٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱) دون قوله: «إِن ربكم رحیم). 

(؟) أخرجه مسلم .)۲٦۸۷(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۳/ 775. 

)٤(‏ صحيح البخاري ۲۰/۱ ۰۳۱ صحيح مسلم /٤‏ ۲۲۱۳ح ۲۸۸۸ء سنن أبي داود ۱۰۳/۶ ح 
14 . 


۹ 


وب ص0212 


ہمت 
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مھ س رص رص یہ 2 


( لاخزنهم القع الڪ بر وال هم الما که هنذا ومک ازع کڪ حم و رورت 
1 الأنبياء: ۱۰۳ ]. 

ومن عمل السیئات فکان جزاژه أن یلقی في النار جزاء ما قدم وهو مشهد مفزع. وهم 
یکبّون فی النار على وجوههم. فقد آعرضوا عن امدی. وأشاحوا عنه بوجوههم. فهم يجزون 
به كبا هذه الوجوه في النار. 

وفي النهاية تجئ الایقاعات الأخيرة حيث یلخص الرسول ب دعوته ومنهجه في الدعوة 
ویکلهم إلى مصيرهم الذي یرضونه لأنفسهم بعد ما مضی من بیان ویختم بحمد الله کما بدء 
ویدعوهم إلى أن الله یکشف شم آیاته ويحاسبهم على ما يعملون: ( مرت أن عبد رسيت 


لە ر 


مه روم 7 میم صه 4 7 ۳۳ رح کے رو ر مدوم ۳ ري کے - 
مڌو لو اذى حَرمھا وله کل شیر وأمرث أن کرت من الْسَلمِينَ ) وآن اتلوا ارعان 


مه ھے رم کی کہ سے ہے مدے۔ مر 2ے کے رمعو ےہ ده ع مره رو 
من اَی فا دی تیه ومن صل فمل تما آتأمن مرت © وق ا حمد يله سیک مايليو 


تس 0 7 27 ہی مه 


فلعرفوتہا وما رتك یخلفل عم تعملون ا(٥‏ 4. 

وتختم السورة فكانت مكة حرماً آمنا لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحدہ ولا یصطاد فيها 
صيد» ولا يعضد فيها شجرء وهذه الآية تبين منهج الدعوة الحق التي فيها التبشير والإنذار لإتمام 
الحجة من غير أن يرجع إليه رسول الله يلد من آمرهم شيء» وإنم الأمر إليه وحدہ سبحانه وسيريهم 
آياته فيعرفونها کا قال تعالى: ( قل ییا لاش نکم فی لی من دين ملا عبد لبن عدون من 
دون او وککن ند الله لِك ودک ورت أن أكون ین مومت انا 14 يونس: ٤‏ ۱۰]. 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف ها والاعتناء بها كا قال تعالى: ر فَلْيَحَبَدُوأ 
رب هدب © الى مهم ین جوع وءامتهم تن کون ) 14 قریش 4-۳ ]. 

فآمرهم سبحانه أن یوحدوه ویفردوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبیتا حرماً فقد ت 
تفضل علیهم بنعمة الأمن وهو الذي آطعمهم من جوع فیفردوه بالعبادة ولا یعبدوا من دونه 
صناً ولا ندا ولا وثناء وفذا من آمن باللہ جمع اللہ له بين امن الدنیا وأمن الآخرة ومن عصاه 
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سمس صا مر كا :2 


سلبها منه ک| قال تعالى: ( وضرب آله ملد ری کات امه مُطمَيِنَةٌ یأتیها رذمها 
ردا من گی مکان فکنفرت پان الو قفا له لتاس الجوع والحَوّف يما کاو 
يتوت (09 ومد جاء هم رسول منم دوه دهم الْعَدَابُ وهم ینوت © » 
[ النحل ۱۱۳-۱۱۲ ]. 

وقد حرمها النبي ي أيضاً فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نوم فتح مكة «إن الله 
حرمه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا 
ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا بختل خلاها بت‌امه»() فقد أثبتت الآيات أن الله 
تعالى له كل شيء وإليه المرجع والمآل. 

وبعد أن بينت الآيات ذلك المنهج الذي رسمه الله تعالى للدعوة الإسلامية بدأ ليبين 


2 ابی مه وم 
ص ر م 


هتوى 


وسيلة تلك الدعوة وهي تلاوة القرآن فقال سبحانه ( ون لا رن من هتدع لا 
تیوه ومن صل فمل تما نان زین © ». 

فالقرآن هو الکتاب الخالد ودستور تلك الدعوة إلى أن تقوم الساعة وقد آمر أن يجاهد به 
الكفارء وفیه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقول وفیه ما يأخذ عن النفوس آقطارها وعلى 
الشاعر طرقهاء وفيه ما یزلزل القلوب القاسية ویهزها هزاً لا تبقی معه على قرار» والقرآن فيه 
اهداية فمن اهتدی فلنفسه ومن لم بهتد به بالإعراض عن ذکر ربه فعلیه ضلاله ووبال کفره لا 
علي لأني لست إلا منذر مأمور بذلك ولست عليه وكيلاً والله هو الوکیل عليه قال تعالى ان 
ات تب هل کل شیر وکیل 14 مود:۱۲ ] وقال سبحانهل ما ميك ال و 
اسان 4 الرعد: 4۰ ]. 

وهنا تتمثل فردية التبعة في ميزان اللہ فیا ختص باهدی والضلال وفي فردية التبعة تتمثل 
كرامة الانسان» التي یضمنها الاسلام فلا يساق سوق القطیع إلى الایمان» قال تعالى ( ولا رز 


)۱( والحديث عند الشيخين البخاري (۱۸۳۲) ومسلم (۱۳۹۶) وبألفاظ متعددة. 


0۰۱١ 
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بر( جح 


ا ررد تم وما کا میج کی سک و 4[ الاسرا: ۱۵ ]. 

فلا حمل أحد ذنب أحد ولا يجنى جان إلا على نفسه» ولا منافاة بين هذه الاية وقوله 
7۳ 3 ینت © ) 
[العنكبوت: ۱۳ ]. 

لأن الدعاة علیهم إثم ضلالتهم في آنفسهم وإثم آخر بسبب ما أضلوا من آضلوا من غير 
أن ینقص من آوزار آولتك ولا حمل عنهم شيئاً وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. 

وقال تعالى ( از رت (5) ون َس لسن إلا ما سی © 14 النجم: ۳۹-۳۸]. 

فقد استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذه الآية أن إهداء ثواب القراءة إلى الوتی لا يصل 
لأنه لیس من عملهم ولا كسبهم ولهذالم يندب إليه رسول الله و أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم 
إليه بنص ولا إيهاء» ول ينقل ذلك عن أحد من الصحابة إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب 
القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء فأما الدعاء والصدقة 
فذاك مجمع على وصولم) ومنصوص من الشارع علیھم|. والمسألة خلافية بین آهل العلم. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله 4 (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به)'". فهذه الثلاثة في 
الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله کا جاء في الحدیث (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان 
ولده من کسبه)۹) والصدقة الجارية كالوقف ونحوها هي من آثار عمله والعلم الذي نشره في 
الناس فاقتدى الناس به بعده هو أيضا من سعيه وعمله. 


ثم تختم السورة بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى فيقول سبحانه ( وا سیک 


(۲) أخرجه الإمام أحمد )۳۱/٦(‏ وأبوداود )۳٥٣۸(‏ والترمذي (1708)والنسائي (۷/ 5٠‏ ۲) عن عائشة» 


وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


0۰۲ 
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ہہ ہو رركا 22 ہے مومع م 


أبنو فلع رف وما ك بعل عَمَا تم 4 أي وقل الثناء الجميل لله تعالى فیم| يجريه في ملكه حيث 
دعا الناس إلى ما فيه خيرهم وسعادتہم وهدى الذين آمنوا بآياته وأسلموا له وأما الکذبون 
فأمات قلوبهم وأصم آذانہم وأعمى أبصارهم فضلوا وكذبوا بآياته وقال تعالى ( سَعُرِيهِمٌ 
اکتا فی الْآهَاقِ وؤ اہم حق بک لم لہ کی وم کف برک ان ع کل سىء 
هید ) 4[ نصلت: ۵۳ ]. 

أي: سنظهر لهم دلالتنا وحججنا على کون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على 
رسوله يك بدلائل خارجیة في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» 
وكذلك الدلائل في أنفسهم کما هو معروف في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك 
وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق التباينة وقيل انظر في نفسك تعرف ربك. 

وقد ذكر ابن أبى الدنیا في كتابه التفكر والإعتبار عن شيخه أبى جعفر القرشى أنه قال 
وأحسن المقال: 
وإذا نظرت تريد معتبراً فانظر إليك ففيك معتبر 
أنت الذي تمسي وتصبح في الدنيا وكل أموره عير 
أنت المصرف كان في صغر ثم استقل في شخصك الكبر 
أنت الذي ينعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر 
انست: الذق تعطى وسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر 
أنت الذي لا شيء منه له وألحقمنهبالهالقه در 

ثم تختم الآية بأن الله وحده لا يخفى عليه شيء» ولا يغفل عن شيء فقد روي عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 قال: (ياأيها الناس لا يغترن أحدكم بالله فان الله لو كان غافلا 
شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة)”" . 


(۱) تفسبر ابن كثير ۳۸۰/۳. 


۳ 
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وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 
مناسبة المقطع كحور السورة: 
ما يسترعي الانتباه أن السورة ختمت بالتذكير باليوم الآخر معرجة على ذكر الأهوال 
التي تحدث نی ذلك اليوم الجلل فکان الارتباط جلياً واضحاً ينادي العباد بالإستقامة وسلك 
سبيل الرشاد للنجاة من أهواله» ويكون بمثابة التحذير الضمني لهم وفيه مزيد اعتبار وعظة. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
* الرجوع الى القرآن في جميع شؤون الحياة الدنيا والآخرة فهو زاد المؤمنين» ودستور الدعاة 
المصلحين. 
* الدعوة إلى الله تعالى ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما: الترغيب والترهیب» والإنذار 
الي 
# فضل الله تعالى على عباده بمضاعفة الحسنات وعدم المؤاخذة إلاعلى مااقترفه العبد من 
السيئة ومع ذلك فالعفو مرجو منه ليس ببعید. 
*# مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال» وتذكر الآخرة والاعداد للقائه والوقوف بین يديه 
سبحانه وتعالى. 
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سورة القصص 

أولا: بين يدي السورۃ, وفيه : 
أ - اسمها : 

تسمی سورة القتصصء ول أقف على من ذكر ھا اسما آخر: وكان يمكن أن تسمی باسم 
موسى الفا لبسط قصته فيها ۲ ولكن اسم القصص أليق وألصق بہاء كا سيأتي بيانه. 

وأما سبب تسميتها بسورة القصص فظاهرة» لأنها تناولت الكثير من القصص وخصوصاً 
قصص موسی الفلا وقومه» حيث تناولت السورة حياة موسى اكك فمهدت بأمر فرعون مع 
قوم موسی۔ ثم تناولت میلاد موسى الا ثم قصة موسى اكك مع فرعون» وقصته مع الرجلين» 
ثم قصة خروجه وعمله مع الرجل الصالح وزواجه من ابنته ثم قصة الوحي إليه وكلام الله 
تعالى له» ورسالته وإيتائه الكتاب» وكفر قومه به. ثم ربطت السورة ذلك بتكذيب كفار قریش 
للنبي يِه ثم انتقلت السورة إلى تسلية النبي ك فتناولت قصة قارون من قوم موسى» وتكذيبه 
للدعاة من قومه وكيف خسف الله به الأرض رغم ماله وطغیانه» وختمت ببشارة النبي 4 
بالوعد بالعود إل مک وامرته بالاعراض عن الشرکین وأن لا يكون ظھیراً للکافرین. 

ونلاحظ أن سورتين في القرآن الكريم تبدآن بطريقة متشابهة» هما سورتا يوسف اقنلا 
وسورة القصص: وفي كلتا السورتين تركيز على قصة أساسية تتخللها قصص فرعية تشکل 
جوانباً رئيسة في القصة الأساسية» مع الفارق بينهما. 

نجد أن سورة يوسف ات1 بدأت هكذا: ل ار يلك مایت لكب لين © ره 


يم عم کر ده هر بر و ۔ھھ ہہ 0 ہے ہے عي ہس >> ےه ہہ هر سم 

قرا عَربِيالْمَلَكمْ تعقوت (ى) خن نقض عَلَيِكَ اخسن التمص يمآ حالف هدا الْمَرَءَان 

ون حكنت من مَبْلِه لین لعفي )!د قال توس لا 4 [یوسف: ٤-٥]ء‏ فما بدأت 
وير هم مر 


سورة القصص هكذا: ( طنۃ © بلك ءایث الککب امین © ویک من بإ موی 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۱/ ۱5۷). 
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وفزمویت الح لموم دینوت ات َو ). 

وقد يقول البعض: إن سورة یوسف اكك آلصق باسم القصص من هذه السورة» لورود 
لفظة القصص في آوضاء وتداخل قصص عديدة ضمن القصة الأساسية إلا أن سورة یوسف 
عم تتناول الصراع بین الخير والشر الطلقین؛ بل إن الشر فیها يؤول إلى خير؛ فتتوب امرأة 
العزیز وتعترف بالذنب» یتوب إخوة یوسف اا وطذا كانت تسمیتها بيوسف الف أليق 
والصق بالسیاق. لما أنها تناولت قصة یوسف اي دون غبره. 

بخلاف سورة القصص التي وان تناولت عدة جوانب من قصة سیدنا موسی الله إلا 
آنها ركزت بالذات على علاقة الایمان بالکفر» والخير بالشرء علاقة موسی بفرعون» وکیف 
تتداخل قصته| وحیاته| قبل الصراع والواجهت وكيف تنتهي. 

وبا أن أكثر القصص الدينية والدنيوية تتمحور حول الصراع بين الخير والشر» وهو ما 
تتناوله هذه السورة» سمیت بسورة القصص. وکان هذا الاسم أليق بها من أن تسمی بسورة 
موسی اط مثلا؛ لأن الحور الأساسي فیها هو الصراع بين الخير والشرء حيث تمثل ا حر 
في موسى الا بطریق مباشرء وفي حمد ‏ بطريق غير مباشر» وتمثل الشر فيها طغيان سلطة 
فرعون وطغيان مال قارون بطريق مباشر» وني كفار قریش بطريق غير مباشر. 

قال السمرقندي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يل فيشكون إلى رسول الله 
لہ فنزلت هذه السورة في شأنہمء لكي يعرفوا ما نزل في بني إسرائيل من فرعون وقومه» 
ليصبروا کصبرهم وينجيهم ربهم کا آنجی بني إسرائيل من فرعون وقومه» وهذا كقوله ( اَم 


ہس عر چ قرو مم 


عم أن لوا اجه وَلما يام مَل مکل ارت لوا من لگ مسنم السا ا 


عق کول اارسول ردام م مق کن او آله اقوت 14۵ البقرة. ئ٤)‏ 
اہی 
الارة'''. 


.)۵۰۸ /۲( بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي‎ (١) 
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ہمت 
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الجدير بالذكر أن لفظ القصص ورد في أول سورة القصص لکن بطريق غير مباشر 
وذلك في قوله تعالى « تلا یلک 4ء أي: نقص قصا متتابعا متواليا بعضه في إثر بعض"'", 
والله أعلم. 
ب فضائلها : 

سورة القصص هي إحدی السور الثاني" وم آقف على حديث خصّها بالفضل””". والله 
أعلم. 
ج ‏ مكية السورة أومدنيتها: 

سورة القصص مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة: إلا 
قوله عز وجل إل الى قرش علیلک ار ار راذگ إل معا 6» فإنها نزلت بين مكة والدينة 
وقال ابن سلام: نزلت بالجحفة في وقت هجرة رسول الله 5 إلى المدينة» وقال مقاتل: فيها 
من المدني قوله تعالی: ( نم لتب ) إلى قوله لا نی لین ٩۷‏ وعن ابن 
عباس أنها نزلت في أصحاب النجاشی الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد“. 


.)77 4 /١5( ينظر: نظم الدرن للبقاعي‎ )١( 

(؟) انظر: الاتقان .)۱۷٦/۱(‏ نقله عن ابن أشته. 

(۳) ذکر السمرقندي في بحار العلوم (۵۲۹/۲) حدیثاً في فضل سورة القصصء فقال: وعن رسول الله 
أنه قال: من قرأ سورة القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وکذب ولم يبق ملك 
في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القیامة إنه كان صادقاً في قوله فک سىء مالك إلا وهه له 
للك وله مود )» وذكره الزخشري في تفسيره (۳/ ۱۹۰)ء وأبو السعود (۲۸/۷) والبيضاوي 
.)۳۰٦٣/٤(‏ ولم أقف عليه كما لم يذكر له سند فيدرس. والله أعلم. 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۱۳/ 6۲۶۷ والحرر الوجيز لابن عطية (4/ ٢۲۷)ء‏ والبرهان 
في علوم القرآن للزركشي (۲۰۱/۱). 

.)0١/١( الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )٥( 


۷ 
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د عدد آياتها : 

عدد آياتها: ثمان وثمانون آية باتفاق» لکن اختلف في التقسيم» فعدٌ أهل الكوفة قوله تعالى 
[طسم] آية كاملة» وهو الذي في الصاحف. وعد الباقون بدها قوله تعالى (أمة من الناس 
س ۱ 
ھ: محور السورة : 

حور السورة هو إبراز الصراع بين الحق والباطل» وأن العاقبة للحق وأهله. فتدور مقاطع 
السورة حول الصراع بین الحق والباطل والخير والشر» حيث تمثل الخبر في موسى ات بطريق 
مباشر» وفي محمد و9 بطريق غير مباشره وتمثل الشر فيها في طغيان السلطة عند فرعون وطغیان 
ا مال عند قارون بطريق مباشر» وفي كفار قريش بطريق غير مباشر. 

كما بيّنت السورة أن العاقبة للحق وأهله» والعقاب للباطل وأتباعه» فلم ينفع فرعون 
سلطته ولا أعوانه» ولم ينفعهم هو أيضاء كا لن ينفع المشركين آفتهم المزعومة يوم القيامة 

فدعوھر فَلريسْتَييوا سوا لم » بل ت تتبرأ منهم» وكذلك ۸ ينفع قارون ماله» بل يكون عقابه عبرة 

لمن خلفه من كان يتمنى مالا مثل ماله. وبهذا تشير السورة إلى مصير مشركي قريش الذين 
کذبوا بمحمد وَي. 
و: المناسبات 8 السورة: 

- المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

المناسبة بین اسم السورة ومحورها ظاهرةء لان القصص هو أفضل وسيلة لإبراز جانب 
الصراع بين ا حق والباطل وعاقبة هذا الصراع ونتيجته» وهو ما توضحه جوانب القصص في 
هذه السورة الكريمة. 


(۱) انظر: الإتقان فی علوم القرآن» للسيوطي (۱/ ۱۸۳). 
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- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

ما بدئت السورة بالحديث عن أمر موسى الك مع قومه ونصرته» وتمسكه بعبادة الله 
تعالی حيث قال ل فلن أ کور هير للسُجْرمِينَ » وخر وجه من وطنه» ختمت بأمر النبي يلل 
بألا يكون ظهيراً للكافرين» وبتسليته عليه الصلاة والسلام عن إخراجه من مكة» ووعده 
بالعود إليهاء ويناسب هذا أيضاً ما جاء في أول السورة الكريمة من قول الله تعا ی ( إِنَا راثُوُ 
یدب چ . 


وظهر لي فيها مناسبة آخری» وهي: أنه لا ذکر في آول السورة علو فرعون في الارض 


وافساده نبّه سبحانه وتعالى في آخر السورة إلى أن الدار الا خرة ٭ ليب لبون علو ف الْأرضِ 


3 


وَلَافَسادا 4. 
- المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلھا: 


مناسبة سورة القصص لا قبلها وهي سورة النمل -وكذا لسورة الشعراء- ظاهرة» ووجه 
الناسبة اشتم للها على شرح بعض ما أجل في سورة النمل وسورة الشعراء معا من أمر موسی 
الك . 

قال السيوطي: لا حكى سبحانه في سورة الشعراء قول فرعون لوسی فا رب تا 
ويد وت فبتاین مرك سيت لیا وَقَعَلتَ مَعَلتلف آلی فلت )» إلى قول موسى ( رز 
سک لا فک فوعب لی رق كا وحعایی من مسين © وذكر في سورة النمل قول موسى 
لأهله إن َاشَمَتُ تام )» إلى آخر ما وقع له بعد الفرار ولا كان ذلك على سبيل الإشارة 
والإجمال هناك بسط في هذه السورة ما أوجزه في السورتين وفصّل ما أجمله فیها على حسب 
ترتيبها. فبدأ بشرح تربیة فرعون له مصدراً بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني إسرائیل 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١(‏ ۱۸۲-۱۸۰ والاتقان في علوم القرآن» للسيوطي 
(۲۹۹/۲. 
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الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم خوفاً عليه من الذبح» وبسط القصة في تربيته وما 
وقع فيها إلى كبره؛ إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل» إلى الهم بذلك 
عليه والوجب لفراره إلى مدین؛ إلى ما وقع له مع الرجل الصالح وتزوجه بابتته إلى أن سار 
بأهله وآنس من جانب الطور نار فقال لأهله لآم وان ات ار »» إلى ما وقع له فيها من 
المناجاة لربه وبعثه إياه رسولا وما استتبع ذلك إلى آخر القصة. فكانت السورة شارحة لا أجمل 
في السورتين معا على الترتیب". 

يضاف إلى ذلك أن في هذه السورة من الإعجاز بذكر الغيب من أخبار الأمور الماضية 
في عصر موسى ا وقبله وبعده» مصداقاً لقوله تعالى في آخر سورة النمل: ل سیک َو 
كرتا 4 [النمل: ۹۳]". 

وهناك مناسبة خفية أخرى بين السورتین؛ وهي قوله تعالى في آخر النمل ١‏ و آمریث آن 
عبد زک مذو اَلَو الى حَيَّمَهَا )إلى آخر السورة» وفيها ذكر حرمة مكة المكرمة؛ والتهديد 
والوعيد لکفار قريش الذين لم يراعوا حرمتهاء ففيها إشارة إلى أن النبي كَل سيفتح مکة فتعود 
حراماً كا كانت. والناسبة هي أن ذكر نصر الله تعالى لموسى على فرعون وقومه في أول سورة 
القصص. يناسب الوعد للنبي 986 بفتح مكة في آخر سورة النمل. 

ومناسبة أخرى وهي بين قوله تعالى في آخر النمل: ( او لقن 4» أي: ليسمعوا 
ما جرى لمن كفر وطغى وكيف كانت عاقبته» وبين قوله في أول القصص: ر تلا یک من 
َب موس فرعو ولحي وی يوترت © ) فكأنه قيل هم: لستم أكثر قوة وجبروتاً من 
فرعون وقومه» وليس أتباع النبي ل في مكة بأضعف من بني إسرائیل في عصر فرعون حين 
كان يعذبهم ويذبح أبناءهم» فهلا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم آنهج الطريقين". 
)۱( انظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي (ص ۱۲۳-۱۲۲)» وروح المعاني» للآلوسي (۲۰/ 4۱). 
(؟) ینظر: نظم الدرن للبقاعي (۲۳۵-۲۳۹/۱6). 
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- المناسبة بين مقاطع السورة ومحورھا: 

مقاطع السورة تتناسب مع محورها بوضوح تام» لأن حور السورة العام هو: إبراز الصراع 
بين الحق والباطلء وأن العاقبة للحق وأهله» وهو ما توضحه القصص المذكورة في هذه السورة 
الكريمة» فهي تبن عاقبة الظلم والاستكبار والطغیان وعاقبة الإیمان وأهله. 

ففی بداية السورة بیان لوجه من أوجه القدرة الإلهية؛ حيث نجی الله تعالى موسى الیل 
من القتل عند الولادةه بينما استمر فرعون في ذبح الأولاد خوفاً من مولود يقضي على ملک 
لکن عندما ولد موسى ال تولى فرعون بنفسه تربيته وخدمته» ليعلم لمن التدبير والقضاء 
والامضاء(» قال تعال ( وزی رغوت ومن ودش امهم اڪاو دروت ». 

ثم نجى الله تعالى موسى الف من الغرق» وأمّن أمه من الخوف عليه من الغرق والحزن 

ود ال وله 5 e‏ کے ہم ہہ ہم م رھ مر ہےر صے لا رص 
على فراقه» ثم ردّه إليها ( 3 تقر مها ولا محرت وَلِتعَلم أت وعد وخ وک 
ڪهم ايوت ). 

ثم نجى الله تعالى موسى ا من فرعون وملئه لا أرادوا قتله في شبابه بعد أن قتل 
القبطي. وأمّنه منهم لما عاد وخاف أن یقتلومه ( رب فلت منم نمسا أخاف أن يمون » 
[۳ء فأيده بالآيات الباهرات. ل فذناک هان من رلک رل فرعو وَمَلَايْو 4 وشد 
عضده بأخيه هارون» وجعل هما سلطاناًء كي لا يتمكنوا من إیذائھماء ووعد بنصر هما یل 
00 20 

ثم نصره على السحرة بعد أن ( وَآهُو خر عَظیمٍ 4 [الاعراف: ١١۱]ء‏ وخيّل ( یه 
ین خر اا تی © اوس فى تفه ضف موی (30) لا لا ف لک آت الأَمق )W‏ » 
[طه: 1۸-1۲ ]. 


ثم نجی الله تعال موسی ال وبني |سرائیل من فرعون وقومه بأن فلق شم البحر 


)۱( ینظر: نظم الدررء للبقاعي (۱/ ۲۳۸). 
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وأغرق فرعون وجنوده ( دک ونود من الم رکف ڪات 
عَقِبَهُ لیب () ). 
ثم فیها بعد ذلك تحذير لکفار قريش من الرکون إلى الدنیا والاغترار بها والبطر فیها حتی 
لا یصیبهم العذاب بظلمهم ( وما نا مُهَل الشرت لا وا یوت » ويخسروا 
يوم احساب» حين يتبرأ الأتباع من الأصحاب. عندما یرون العذاب. 
تلا ذلك قصة قارون وطغیانه في ا مالء وعدم قیامه بحقه» وظلمه لقوم موسىء وأنکر 
فضل الله عليه» وأنكر حق عباد الله تعالى في ا مال فقال: ( ما آوتشه.عل ول نیع )4ء وم يتعظ 
ا 


چو و مو ی باق 5 
بمن قبله من هو و آشد ينه وه وأكثرٌ جمعا )۷ء فخسف الله تعالى به وبداره الأرض. 


وهكذا تختم هذه القصص بقاعدة عامة لا تتغیر ولا تتبدل: ( تک لدَارُ ره مها 


ج 
0207 7 و72 22 سس ها اه م 0 5 ر میرم مت 
دين لا يدون لوا في الْأرضٍ ولا اد هلو ای )4ء تليها قاعدة مثلها: من جاء با تة 


او روو رحس مر رص او 


له حبر ہا ومن اه اک فلا جر ایک عیلوا السات إل اکا يقرت () ). 

لتختم السورة ببشارة عظيمة للنبي كل بالعودة إلى مكة منتصرآء «( الى قرش عيذ 
ألما لراك إل معاد 4 وفيها تہدید ووعيد ضمني لكفار قريش» كي يتعظوا بهذه القتصص 
وما جاء فيهاء ويلحظوا تدبير الله تعالى لعباده الصالحين» عندما يثبتون على الحق. 

هذا وعد الله تعالى لعباده الصالحين» ووعيده للمكذبين والظالین لا يتخلف ولا يتبدل 
فهو الله سبحانه الإله الحق « لام ملع له لا هول سىء مالك إلا وجه 
له كر ولیه معو (2) ». وفي تفسير قوله تعال إلا وه 4 قولان: أحدهما: إلا ما أريد 
به وجهه من الإیمان والعمل الصالح”", والثاني: إلا هو سبحانه وتعالی''. وكلاهما ينسجم 


.)٤١١ /۳( الوسيط في تفسير القرآن الجید» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ )١( 
ينظر: تفسير القرآن العزيز» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (۳/ ۲۰۳)ء وزاد المسير في علم التفسير» لابن‎ (۲) 
.)۲۲۸/۲( ومعالم التنزیل للبغوي»‎ ء))۲٥٢‎ /٦( الجوزي‎ 
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مع السياق العام للآيات» ومع حور السورة. 

وهكذا تتناسب مقاطع السورة مع محورها أفضل تناسب وتنسجم وتتناغم» حيث 
توضح هذه القاطع في هذه السورة الكريمة سوء خاتهة الظالمين الستکبرین المفسدين» وعاقبة 
المؤمنين الصادقين الموحدين. والله أعلم. 

- المناسبة بين مقاطع السورة مع بعضها: 

يأتي في بداية كل مقطع أثناء التفسير إن شاء الله تعالى. 

- المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قيلها : 

سورة النمل وسورة القصص مکیتان» وترتیبھا نی النزول كترتيبها في الصحف والسورتان 
تكملان ما ورد من قصص الأنبياء في سورة الشعراء» وفي كل سورة زيادة تفصيل في جانب 
من ارات 

فسورة النمل ذكرت قصة سليان وداود علیها السلام» وفيها مزيد بسط لقصة لوط 
الا وفيها تفصیل قصة الوحي لموسى الا حيث جاء في سورة الشعراء قوله تعال ف( فوهب 
ی وی مک وحمل من لت » وتفصیلھا في سورة النمل عند قوله تعالى ( لذ کل ری للد 
وه ات ناا »» وما بعدها. 

وني سورة القصص تفصيل قصة موسی اقلا مع قومهء وفيها بيان عاقبة الأنبياء وأتباعهم 
المتقين» وهلاك المتعالين والمفسدين . 

ويدخل هنا أيضا_ما سبق ذكره من الناسبة بین سورت النمل والقصص. 

فاتحة سورة النمل وفاتحة سورة القصص: 

افتتحت سورة القصص بعد الحروف المقطعة بقوله تعالى ( تک اينث الكت الین 


)١(‏ انظر: أسرار ترتیب القرآن» للسيوطي (ص۱۲۲-۱۲۱). 


o۱۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص 


ج مم حم مر کر 


أما سابقتها سورة النمل فقد افتتحت بعد ا حروف القطعة بقوله تعالى ل تلك ايد 
لزان وتاب مین وبعد النظر في السورتين يتبين أن سورة النمل فيها إشارة للقرآن 
الكريم أكثر ما في سورة القتصصء وفي سورة القصص إشارة للكتاب أكثر مما في سورة النمل 
ولعله من آسباب الاختلاف بین فاتحتي السورتین» كا يأتي: 

الإشارة إلى القرآن الكريم في سورة النمل: 

( و ارات ين أن عبر عبر © )(الآية: .)٦‏ 

( هلدا لمان فص عل بی إضروبل کنر ای هم ند یشرت لگا ESD‏ 

و وت کدف وحم مومت للا 4(الاید: ۷۷). 

( وَأ لا فان من امْتَدعا و یی لتقيو وم صل فرشا آنآین زین( » 
(الایة: .)٩۲‏ 

والاشارة إلى القرآن الکریم في سورة القصص: 

[| ان الى ضرض علیلک ال ارے لاد‎ - ١ 
.)۸۵ في کل مین ل )(الآية:‎ 

- وهناك إشارات آخری ليست صريحة» وهي قوله تعالى (١‏ ول عم 4 (الآية: ۵۳) 
وقوله یم و نها شابوا هم ی (الآية: ۰4 وقوله ( ولایسد تن 
یب اق بعد وذ ات دک )(الآية: ۸۷). 

وأما بخصوص الاشارة إلى الکتاب» فإنها في سورة القصص أكثر ما في سورة النمل» كا يأتي: 

الاشارة إلى الکتاب في سورة النمل: 

۲ - ۵ اذھب یکی دا للم )۲۸(4). وهذا کتاب سلیمان اه ولعل فيه إشارة 


إلى ضرورة حسن آداء مهمة التبلیغ. 


3 - س و 


ماع 52 ےہص رم ا مرو ول 
کاو له کم من جا املع ومن هو 
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۳ - ل لىإ كج کم ۲۹(4). وهذا كتاب سليمان اتا ولعل فيه إشارة إلى 
ضرورة حسن استقبال ومعاملة كتاب الله تعالى. 

ل ای دهع ین الب )00 5). والكتاب هنا: قيل اللوح الحفوظ وقيل اسم 
الله الأعظمء أو غير ذلك(. 

( ومان یی الم وألأرض إلا فككي مب (5) ). وهو اللوح الحفوظ. 

والإشارة إلى الکتاب في سورة القصص: 

( وقد ءاشا شوى اتب (4۳). 


اس سر وو مه مه ۳۹ I‏ ے مس مر و خا | ء ور و مرس ھ۔ 
( فلا اء ھم الحَق من نیا قَالوا لول اوق مثل ما آوڑے موم اولم مغرو يمآ | 


و ين قل لو خان تھ ر واو ییون( ). 
( فا يككب ینید رورت ينه كش یوک © ). 
( ات يجا آن یلقع رک لسكيب لا رحس ن ری ملا کون هرا 
OS‏ 
وهكذاء نجد أن ذكر الكتاب في سورة النمل يتجه إلى غير القرآن الكريم» ولعل هذا 
من أسباب قوله تعالى في بدء سورة النمل( تلك َايَنت الْمَرْمانِ وڪ تاب مین 4 آما في سورة 
القصص فان ذكر الكتاب يتجه إلى القرآن الكريم تارة وإلى التوراة تارة آخری» وجمع بینھما في 
می وہ وم ٥ھ‏ و 


5 کے ره ۳ سے ہرس 5 
آیة واحدة؛ ( فل فاا یککپ من عند أله هو دی مب یمان كش ميوقت (2) ۷ء 


والله أعلم. 


.)۳٦٣ /٦( النثور» للسيوطي‎ 


هاه 
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ونشرع بعد هذه القدمات في التفسیر الوضوعي لقاطع هذه السورة الكريمة» وهي أحد 
عشر مقطعا كا يأتي. 


القطع الأول: طغیان فرعون وافساده. ووعد الله تعالی بانقاذ الضطهدین 
وتوعده بعقوبة الفسدین 
۳ 07 کے بے ع وگ و 
قال تعالی: ( طسع © و ات کلب لین © تا میک من با مومی وفرعورے 
لحت لو ؤت © دوعر علا في الا 


آل 


1 رض وجل لَ لها شيشا 


ا مر سح و تضوف طَابفَة م جوم 


1 اج ضر صن سر 2 ۸ 7 وء و و 
2 بح بنَاءَھُم ویستحی۔ سام کار کن نک علی اوک ایشا 


کہے و محر مه ل 


فآ وجملهم یمه وجعلهم الور ری وي لم في الْارضٍ وی فرعورے وهلمنَ 
شارت ا سےا کلک © ) القصص ا .)٦-‏ 
التفسيرالاجمالي: 

تبدأ السورة بالأحرف المقطعة» وقد سبق الحديث عنها في بداية التفسير. ثم تقرر حقيقة 
أن ما يتلى من آيات عظيمة الشأن عالية القدر هو آيات القرآن الكريم الذي وصف هنا بأنه 
الكتاب المبين الوضح لحقائق الأمور» وأن ما يتلى سيتناول جوانب من نبأ موسى وفرعون؛ 
ولأنه کلام الله تعالى فهو الحق» ولا ينتفع بالحق إلا القوم المؤمنون. 

سس سش سیر و تشد ور سیت 
وعلوہ ه في الأرض؛ وكيف قام بتق بتقسیم أهلها إل شیع وطواتف وفرق؛ حیث فرق بینهم لبلا 
یتمالؤا عليه فيصل إلى ما يريده منهه”". وني الآية احتباك؛ حيث ذكر العلو أولاً دليلاً على 
السفول ثانيًء وذكر الافتراق ثانياً دليلاً على الاجتماع أولا. 


)١(‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ ۲۳۹)ء وكأن في المطبوعة خطأ طباعيا: (فلا یصل إلى ما يريده). 
(۲) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)۲۳۹/۱٤١(‏ 


و کد 


ہمت 
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كا تذكر السورة قيام فرعون باستعباد طائفة من الناس وهم بنو إسرائيل واستضعافهم» 
حیث أمر بذبح أولادهم الذکور وجاء فعل الذبح مشددا ( ييح 4ء أي: تذبيحا كثيراء خوفا 
من مولود يقضي على ملكه» كا آمر فرعون بالإبقاء على نسائهم ربا من أجل العمل في الخدمة 
ونحوهاء فصار من المفسدين. وسمّي هذا الفعل استضعافا لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه 
عن أنه 9 

وقد قيل في سبب ذبح الأبناء وجوه: 

الوجه الأول: أن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على یدہہ فأمر 
بقتل الأولاد الذكور من بني إسرائيل. 

وقد قال بعضهم: في هذا دليل على حمق فرعونء فإنه إن صدق الكاهن ۸ يستفد من القتل» 
صدق فالقتل لا ینفع» وان كذب فلا معنى للقتل””ء والحذر لا يرد القدر» قال الزخشري: 


وقوله تعالى: ( له کیک مِنَالْمْفْسِدِينَ » يدل على أن القتل ما كان إلا فعل المفسدين فحسب 


لأنه فعل لا طائل تحته» صدق الکاهن أو کذب» ولا آثر له في دفع قضاء الله تعالی٩).‏ 

وقد يجيب النجمون بأن النجوم دلت على أنه يولد ولد لولم یقتل لذهب بملك فرعون؛ 
وعلى هذا التقدير لا يكون السعي في قتله عبثا. ذكر ذلك الإمام الرازي» وأجاب عنه إجابة 
مقتضبة» فقال: واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأن إسناد مثل هذا الخبر إلى الكاهن اعتراف 
بأنه قد يخبر عن الغيب على سبيل التفصیلء ولو جوزناه لبطلت دلالة الأخبار عن الغیب على 


.)۱۸۹/٦( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) الکشاف: للزخشري (۳/ ۳۹۷)ء ومفاتح الغیب: للرازي (75/ ۱۹۳). 
(۳) ا جامع لأحكام القرآنء للقرطبي (۲4۹/۱۳). 

.)۲ ۰ /۱٤( الکشاف: للزخشري (۳/ ۳۹۷)ء وینظر: نظم الدررء البقاعي‎ )٤( 


۰۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 1-١‏ 


صدق الرسل» وهو بإجماع السلمین باطل (. 

والذي أراه أن امحواب عن مثل هذه الشبهة یکون بقولنا: 

۱- لو صدق تنبؤ الکاهن لتنبأ بالولود بعینه» فیحدد عائلته ومولده» ونحو ذلك. فیتمکن 
فرعون من قتله. 

۲- إن قول الکاهن (لو لم یقتل حصل کذا) غير كاف في التدلیل على علم الکاهن؛ ولو 
علم لقال: (سیقتل فلا یکون كذا)» أو (ولن یقتل فیکون کذا)ء ونحو ذلك والله أعلم. 

وعلى كل احتمالء فلا تدفع شبهة ا حمق عن فرعون وأعوانه. 

الوجه الثاني: وهو قول السدي أن فرعون رأى في منامه أن ناراً آقبلت من بيت القدس 
واشتملت على مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا يخرج من هذا 
البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يده هلاك مصرء فأمر بقتل الذكور””. 

الوجه الثالث: أن القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيا كانوا يدرسونه من قول 
إبراهيم الخليل ا حين ورد مصرء أو قول غيره من الأنبياء عليهم السلام» وأنهم بشروا 
بمجيئه» وسمع فرعون بهذا القول» فلهذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل””". 

وقد رجح الرازي هذا الوجه ولعله هو الأولى بالقبولء والله أعلم. 

وعلى كل حالء فان الله تعالى أثبت لفرعون فعله القبیح بقتل الأولاد والإفساد في 
الأرض» وهذا يكفي في القصة. 

لکن إرادة الله تعا ی فوق كل طاغية» وهنا تذكر السورة إرادة الله تعالى أن يمن على هؤلاء 
المستضعفين في الأرض» ووعده سبحانه هم بأن يمكن طم في الأرضء أي: يوقع هم التمكين» 
)١(‏ مفاتح الغیب الرازي» (۲4/ .)۱٩۳‏ 


(؟) ينظر: جامع البیانء للطبري (۲۰/ ۲۷)» ومفاتح الغیب» للرازي (۲4/ ۱۹۳). 
(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير /٦(‏ ۲۹۵)ء وقارن بمفاتح الغيب, للرازي (۲4/ ۱۹۳). 


01۸ 
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وأن يجعلهم ( یمه مه ) أي: ولا:» يرثون أرض آعداتهم وملکهم تخبون بالف قال 
تعالى: ورتا الوم لیے کنو شتضعفوت حت مشر ک الس ومک رکا ۳ بدرگتا 
ف 4 [الأعراف: ۱۳۷]ء وقال سبحانه: ( كذلك وتا بق لت بل © » [الشعراء:54]» 
کما وعد سبحانه أن ينتقم من عدوهم فرعون ووزيره هامان وجنودهماء وهي عاقبة جميع 
المفسدين» ولو بعد حين» والحمد لله رب العالمين. 
وجاء لفظ التمكين مقروناً بالتهديد والوعيد لفرعون ووزيره هامان وجنودهماء لبيان 
أن هذا التمكين هو تمكين عظيم يؤدي إلى القضاء على ملك فرعون وملئه”» وهو الأمر الذي 
كانوا مخشونه» وذبحوا بسببه الكثير من أبناء بني إسرائيل» فقال تعالی: ( وٹری يروت ومن 
مَعْدهْمَانْهُم تا کاا درت ). 
وفي هذا بيان لکمال القدرة الاهية في التصرف والتدبير» من الحكيم الخبير. 
الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع: 
٭ یہدف القصص القرآني في هذه السورة إلى إبراز جوانب الصراع بين الحق والباطل» وبين 
الخير والشرء وبيان حقائق الأمور ولذا وصف بوصف (البین). 
* لا يعتبر ولا يستفيد من القصص القرآني إلا المؤمنون. 
٭ التفريق بين الفساد الشخصيء والإفساد الذاتي الذي يتعدى إلى الغيرء والإفساد هو الذي 
يؤدي إلى عقوبة الله تعالى» وإيقاع الظلمة في شر أعالهم. 
* المتتبع لآيات القرآن الكريم يصل إلى وجود علاقة وثيقة بين العلو والتكبر والطغيان 
وبين الافساد» وبعد اجتماعھما يكون أخذ الله تعالى. 
٭ يجب اجتناب الاستعلاء في الأرض» والتعزز بكثرة الأتباع والأموال» کا فعل فرعون 


.)١75 /۲( تفسير القرآن من كتاب الجامع» لابن وهب.‎ )١( 


ہمت 
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وقارون» وفي قصتھم| حجة على مشركي قريش وأمثاشم فكما أن قرابة قارون من موسى 
لم تنفعه مع كفره» فكذلك قرابة قريش لحمد يل لن تنفعهم يوم القيامة ما م یؤمنوا'''. 
٭ يعمد الظلمة والمجرمون إلى التفريق بين أهل البلد الواحد ليسهل استعبادهم والسيطرة 
علیهم. کا فعل فرعون ( وجل مها شِیکا 4. 
٭ العاقبة للحق والخير» ولو بعد حين» حيث ينصر الله تعالى الستضعفین الصابرين» وينتقم 
من الظلمة وأعوانهم. 


E 


قد يفتح الله بسبب البلاء أبواباً من الخير ولو بعد حين» فتجيّر فرعون أخرج بني إسر ائيل 
3 5 که ۰ 5 ررم چ صد ۶ ہےر رور 0 عد 
من ذل العبودية» وصاروا آئمة يحكمون» ۾ وعمی أن رهوا شیعا وهو حير کم اد 
٭ إظهار أن العلو ا حق لله تعالى وللمؤمنين وأن علو فرعون لم يغن عنه شيئا في دفع عواقب 
الجبروت والفساد ليكون ذلك عبرة لحبابرة المشركين من أهل مکة(". 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فهذا المقطع یتحدث حول الصراع بين ا حق والباطل» فيبين أفعال الظالمين 
وجرائمهم کا يبين وعد الله تعالى بنصرة عباده الستضعفین. 
وقد ذکرت فيه مس صفات ذميمة للعتاة» وهی الاستعلاء في الأرض» واستضعاف الغير 
وقتل الأبناء» وإبقاء البنات واستعبادھن والسعي في الافساد. وذكر في مقابل هذه الصفات 
الخمس» خصائص خسا للمستضعفين من بني إسرائيل» وهي: إنقاذهم من الظلم» وجعلهم 
القادة بعد فرعون وقومه» وجعلهم ورثة للکهم وتمكينهم وجعل السلطة هم» وإظهار ما كان 
بحذرہ فرعون وهامان وجنودهما من دمارهم وذهاب ملكهم على يد بني إسرائیل'“'. 
)١(‏ ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» أ. د. وهبة الزحیلی» (۵۹/۱۹). 
000( ينظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور .)٦١ /۲١(‏ 
۳( ينظر: التحریر والتنوير» لابن عاشوں (۲۰/ ۸۵). 
(4) ینظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج» أ. د. وهبة الزحيلي» (۱۹/ ۵۷). 


2۳۰ 
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المقطع الثاني : میلاد موسی اتا ونجاته من القتل 
١‏ رح آم موم موم میں أن تاره 4 دا خفت مه أيه ف ار وتان ولا رت 
؟ رم یدب اوه ورت لص ا ھرے کک لور عدوا وهر 


7 ہر رو رے ہر 


5 زعو وَهَلمنَ نوها گاؤا وت )وات انث ڪوڪ فرت عو لی 
ا أو دة ودا وشم لا عرو يت ا وأصبم فاد EO‏ 
إن کادت امبرف بده لول يكال یا نيكبت من المؤميبرت ات وَقَالتَ لته 
ہرود وت مروت 0 # َحَرَمَتا مه یه لمراضع من قب ال 
مل آهل نی کف تک وم لہ کیرک کال اورک تقر مین 
رت وَلِتعلم ف دی و رهم لا EOE‏ 
مناسبة هذا المقطع لما قبله : 

المناسبة ظاهرة» فهذا المقطع يكمل القصةء ويتحدث هنا عن ميلاد موسى اث وخوف 
أمه من أن يقتله أتباع فرعون» وكيف نجاہ الله تعالى منهم. 
التفسيرالاجمالي : 

بعد ميلاد موسى ال خافت أمه عليه» لأن أتباع فرعون کانوا بالمرصاد لكل مولود ذكر. 
وهنا تتدخل الارادة الإلهية» فيأتي الوحي إلى أم موسى الكت وكان وحي إهام"- ويأمرها بأن 
ترضعه» وتلقيه -عند خوفها عليه- في اليم» كا بشرها الوحي بأن موسى الا سيرجع إليهاء 
ويكون من المرسلين» فلا داعي لأن تخاف أو تحزن. 

وني الآية لفتة عجيبة إلى تعانق الأخذ بالأسباب مع الثقة بالله تعالى» والتسليم لقضائه فقد 


)۱( ذكره ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع» (۲/ ۵-۵0۳ وينظر: الوسيط في تفسير القرآن 
الجید» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (۳/ ۳۹۰)ء ومعا م التنزيل» للبغوي /٦(‏ ۱۹۰). وقیل: 
أتاها جبريل بذلك. والله أعلم. 


۱ھ 
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أمر الله تعالى أم موسى أن تحافظ عليه وترضعہہ ثم إذا خافت عليه الذبح تلقيه في الیم؛ ونهاها 
عن الخوف عليه من الغرق أو الذبح أو الوت جوعاً أو أي خوف آخر قد یتصورہ كما نہاھا 
عن الحزن عليه لفراقه» وبشرها بعودته ولقائه وإكرامه بالرسالة» أي: أنه هو النبي المنتظر الذي 

ويسير الهد بموسى اك في حفظ من الله ورعایته» حتى يصل إلى قصر فرعون. لتلتقطه 
زوجة فرعون» التي كانت حرومة من الولد» فرغبت في الاحتفاظ به وتربيته» وتوسلت كي لا 
يقتلوه» فكان أن تربى موسى ال في قصر ألد أعدائه فرعون الذي أمر بقتل كل مولود ذكر! 
لكنها إرادة الله تعالی وهي فوق كل شيء. 

ولا كانت عاقبة التقاط موسى اقا إهلاك فرعون وملئه؛ عبر سبحانه وتعالى بلام العاقبة 
التي معناها التعلیل» فقال تعال ( لوح لهم عدوا حرا 4 وذلك تبك بفرعون لحمقه 
وجهله. إذ أن العاقل - لاسی| التحذلق - لا ينبغي له أن يقدم على شيء حتى يعلم عاقبته. 
فكيف إذا كان هذا الإنسان يدعي أنه إله» كا فعل فرعون؟» ففي الآية تہکم بحمق فرعون 
عو لاا ا اا سب وس یہ سو در مر 
فرعت ومن وشا کا خَطِوت ) أي: دأبهم تعمد الذنوب والضلال عن 
المقاصد؛ فالخاطئ هو من تعمد ما لا ينبغي ۳ فلا بدع في أن يخطئوا ویربّوا من ذبّحوا الأبناء 
من أجله» مع أنه من بني إسرائيل”. 

ثم أكدت الآيات على كذب فرعون في ادعائه الإلوهية حيث وافق على طلب زوجته 


.)۲۹۷ /٦( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ (١() 

(٢‏ بخلاف المخطيئ» لان الخطأ هو: : مال ده ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره او فعل غير الصواب: 
اه وقال الأموي : المخطو: من آراد الصواب» فصار إلى غیرہہ والخاطئ: من تعمّد لم| لا ينبغي. 
ينظر: : لسان العرب» لابن منظورہ مادة (خ ط أ). 

(۳) ينظر: نظم الدررء البقاعي /۱١(‏ 48 517-7). 


o۲ 


ور کک 


ہمت 
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أن لا یقتل موسی ال ولو كان ها لعلم الغیبء آما وقد وافق فهو لا یعلم عاقبة فعلته» 
لذا قال تعال « وهم لاتوت 4 أي: بعاقبة فعلتهم وأدخل في الاية آتباعه الذین أطاعوه 
وصدقوه ل( كَأسْتَحٌَ فوم أطَاعوة إِنَهُمْ لوا ما فسِقِينَ ل ) [ال زحرف» ٤‏ ۵]. 

آما آم موسی اك فقد طغت علیها مشاعر الأمومة الفطرية وكادت من شدة حزنها عليه 
أن تظهر أنه ذهب ها ولد و تخبر بحاها لولا أن تدارکتها عناية الله تعالی بالصبر والتثبيت”". ثم 
آرسلت الأم آخت موسی ات لتقص آثره وتتبع خبره» حتی وقفت عليه في قصر فرعون دون 
أن یشعروا با وهم لامتغُزوت. »» بل هم في صفة الغفلة التي هي آبعد ما یکون عن صفات 
الاله۳» ففیها تکذیب لفرعون وتبکیت لأتباعه. 

وكان من شأن الرضيع أنه امتنع عن أخذ الحليب ( وربا هلضع » تحریم 
منع لا تحريم شرع" وخشي آل فرعون عليه من افلاك فتدخلت أخت موسى ات دون 
أن تعرّف عن نفسهاء وقالت لهم إنها تعرف أهل بيت لا يرفض حليبهم» وأنها على استعداد 
لكي تدهم عليه» وهم لن يرفضوا لفرعون طلبأء فوافقوا على ذلك» وهكذا اجتمع شمل لام 
بوليدهاء وقرت عینھا برؤيته. 

وهنا أيضاً دليل آخر على كذب فرعون في ادعائه الإلوهية» حيث إن كل ما تقدم من 
القرائن يؤكد أن هذا الرضيع من بني إسرائيل ويجعله موضع الريبة والشك» حيث كان ملقى 
في البحر والتقط منه» والتي دلتهم على المرضعة من بني إسرائيل» والمرأة التي سترضعه من 
بني إسرائيل» وقد قبل ثديها دون غيرها من القبطء فلو علم شيئاً لتخلص منہ. ولكنها إرادة 
الله تعالى» ولذا قال تعالى ل فَرَدَدْنَهُ 4» أي: مع هذا الظاهر في الکشف لسرہ الوجب للريبة في 


(۱) ینظر: لباب التأويل» للخازن (۳۹۹/۳). 

(۲) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)۲٢۹ /۱٤١(‏ 

)۳( ينظر: زاد المسير» لابن الجوزي (27507/7» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۷٥۲))ء‏ ومدارك 
التنزیل» للنسفي (۲۲۹/۳). 


ofr 
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آمره فعدوه في كفالته» وهو يقتل العالم لأجله” . 

وهذا كله مصداق وعد الله تعالى» فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق» ( وَلِتَعْلَمَ 4 
علم اليقبن ( أك وفع ) واقع؛ ( وک عم یکرت ) فكثبر من آل 
فرعون ومن الناس لا يعوون هذه ا حقائقء ل یعون هرا ون ليو الا وهم عَن الجر هر 
عدن )4 [الروم:۷]ء وفيها تأكيد لما تقدم من كذب فرعون في ادعائه الإلوهية. وهكذا 
آبدل الله تعالى أم موسى من بعد خوفها أمناء في عز وجاه ورزق مستمر(. 

ولله تعالى حكم فیا يجري خلقه» فقد يكون الشيء مكروهاً للنفس وعاقبته خير» كما قال 
تعالى ( ونی أن رهوا کک رو لک ) [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقال: ی آن مَكْرَهُوأ 


روک 
4 


سیا وع أله فيه حيرا کی [النساء: 19]. 


۰ 5 عي e‏ ۳۹ ہے سے گے ےو سے و ۲ مر نک 
وفي قوله تعال واوحیا رآ موسو أن تضعیه فذا خفت عَليه كألقيه ف ابر ولا 


تَا ولا رف رَو ردب واوو بر سمت (3) )4 احتباك: حيث ذکر الارضاع 
ولا دلیلا على ترکه ثانیاه وذکر الخوف ثانياً دليلاً على الأمن أولا". 
وفي الاية أيضاً بلاغة عالية أخرى. حيث جمع في آية واحدة خبرين» وأمرین؛ ونبیین 
وبشارتین. 
فاخبران هما ( وأوحي تال أو مو » وقوله ( وَإِدَاخِفْتٍِ عیَهٍ ‏ لانه یشعر آنها ستخاف 
۶ 9 ۴ ا 51 1 ص بے ہے ەر 
علیه. والامران هما :ل ازضعیه 4و( قالقیه 4 والنهيان: ( ولا عتای 4 و( ولا محري 4 
والبشارتان إت اش الب ولو يس رسرب 04 . 
)١(‏ ینظر: نظم الدررء البقاعي (۲5۱/۱4). 
)٢(‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثبر .)۲۹۹/٦(‏ 
)٤(‏ انظر: آحکام القرآنء محمد بن عبد الله العروف بابن العربي (۳/ 8٩۱‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۳/ ۵۲ ۰)۲ والتحریر والتنویر» لابن عاشور (۲۰/ ٤١‏ ۵-۷ ۷ . 


ھ٤‎ 
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الدروس والعبر الستفادة من هذا القطع : 

٭ ‏ إرادة الله تعال فوق کل شیء. 

# من عجائب قدرة الله تعالى أن تکون النجاة على ید من لا یتوقع منه ذلك. 

٭ عاطفة الأمومة تغلب على النساء ولولا تثبیت الله تعالی لأم موسی ام لکشفت عنه. 

* هناك فرق بين العلم بالظواهر والعلم با حقائق. 

٭ وجوب الأخذ بالأسباب» حيث آمر الله تعالی أم موسی الا أن ترضعه وتحافظ علیه 
حتی إذا خافت عليه ألقته في اليم» لترعاه عنایة الله تعالى. 

٭ يقين المؤمنين بالله تعالى يجعلهم يثقون بوعد الله تعالى» بخلاف غيرهم. 

5 ررم >> اسل هر 8 رص مر بەوو 4 يد 

* الإشارة إلى حكمة ١‏ وَکَی آن رهوا كديا روصم 4 في جانب بني إسرائيل 
وَس آن ثوا کی کر لک [البقرة: 117] في جانب فرعون إذ كانوا فرحين 
باستخدام بني إسرائیل وتدبير قطع نسلهم'". 

٭ لا يشعر الناس بتدبير الله تعا ی للأمورء وقد تكرر ذلك ا معنی في الآيات فقال تعالى ل وم 
ری 4 ( ولك أ کارهم لا بعلمو 4 . 

* (صابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع آشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على الستبصر 
وأدل على أن انتقام الله یکون أعظم من انتقام العد و(" وقد قیل: من مأمنه يؤتى احذر. 


با وعد الله -سبحانه- للمومنین ووعیده -جل وعلا- للکافرین حق لا یتخلف وقد يتأخر 


)۱( ينظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور (۲۰/ .)۸٦-۸۵٥‏ 
)۲( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والنهج» أ. د. وهبة الزحيلي» .)1٩/۱۹(‏ 


ھ٥‎ 
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لحكمة یعلمها الله تعالى» وقد رد الله لأم موسی ولدهاء وانتقم من فرعون وجنوده؛ ومکن 
لبق إدرائيل» 
٭ تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه 
بحادث سماويء ولا قذر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة» ولأنجى موسى مبني إسرائيل 
إنجاء أسرع» ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الاحوال(. 
مناسبة هذا المقطع لحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» فهنا حفظ الله ورعايته لموسى ال وانجائه من الذبح» ومن الغرق» 
ومن الوت جوعاء ومن القتل من قبل فرعون وأعوانه. ثم إعادته إلى أمه وإقرار عينها باجتماعها 
معه. وهكذا يتحقق وعد الله تعالى» ووعده الحق» وهكذا یتو الله الصا حين» ولكن أكثر الناس 
فلن 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشوں .)۸٦/۲١(‏ 


ھ٦‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ ۲۱-۱ 
e‏ 


المقطع الثالث: قتل القبطي خطأء ثم الخروج إلى مدين 
قال تعالی: ( بش واستویة مه حَكمَا وما ودرك جر رین © ودعل 


ووس ماس و ی > r‏ کا 


لْمَدِيَةَ عل ین عم من أهلها فوجد فا رملین بمَتَیْلانِ هنذًا من شیعیه. وهذا .من عدوم فاستغلئه 


7 َ‫ مه م موی و او ہے سے عط ب سے يس اس مس کے کا مد کو روو 2 
ی من شیعَیهعل اذى من عد وو فوکزهء موم فقضئ عليه قال هلذا من عمل المَیِطلن نهر عدو مضل 


رصم 


یں © کال رت نی مت یی قافر لي فَعَمَرَ 4 الہ هو ال ارم © ا رب 
یم انعمت عل فلن ا ری هرا لمجرمیت (5) بح فى الْمَرِيوَ خایقا یت دا رى اضر 
شوح ری أن مف کا قذلت تنس یالامیں إن ری آن کون جار فی ایض وم نید آن کو ین 


او 
ااام ہر مس کر رده پٹ کے 


لی کک یں الکي یت © خر نبا مق ال رت يح من الم یلیرت © ). 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة ظاهرة» فهنا متابعة لقصة موسى اة والحديث هنا عن شباب موسى اا 
وحادثة قتل القبطي» ثم توبة موسى افك واستغفاره» ثم المطاردة وحاولة القتل» وصولا إلى 
هروب موسى اك من المدينة. 
التفسيرالاجمالي : 

هذا الآيات تفصيل لا جاء في شطر آية في سورة طه وهو قوله تعالى ( وقنأت نفس 
الآية: .]٤٥٤‏ 

ما بلغ موسى الف آشده ونمت قوته واكتمل عقله آتاہ الله تعالی الحكم والعلم ثم آتاہ 
النبوة من بعد" فعلم موسى ال وحكم قبل أن يبعث نبيا'". 


: 


.)١99/55( في معنى بلوغ الأشد والاستواء أقوال» ينظر: مفاتح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)۱۹٦/٦( معالم التنزیلء للبغوي‎ )۲( 


oY 
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7 8 4 0 کے کے ڈ 1م و می ہے و 
وقد وردت آية شبيهة بهذه عند الحديث عن يوسف الات ( ولما بلح أشدّهء یه حَكما 


وم رک کی الین © 4یوسف: ۲۲]» بدون قوله تعالى ( وََسْنوََ 4ء ولعل 
الزيادة هنا في وصف موسی الا تشير إلى أنه آوتي قوة كبيرة» کما تشير القصة بعد ذلك» حيث 
أنه ا قتل القبطي بضربة بجمع كفه. وفشر مجاهد الاستواء بأنه بلوغ أربعين سنة(» والله 
أعلم. 

أكرم الله تعالى موسى بالحكم والعلم» وقيل: معناها النبوة» وهذا - والله أعلم - بعید 
لأن الوحي إلى موسى ال وتكليفه بالرسالة كان بعد أن أنهى العمل مع الرجل الصالح» كا 
سيأتي في الآيات. وقد كان إكرام الله تعالی لوسی جزاء على إحسانه في حياته قبل النبوة» فقد 
ذكر أنه اتا كان بحسن إلى الفقراء والضعفاء كا فعل حين ساعد المضطهد الذي استغاث به 
من بني إسرائيل» فكافأه الله تعالى على إحسانه ( كلك تر اَلْمْحْسِنِينَ ۰4 فعاقبة الإحسان 
حسنة» کیا قال تعالى ای َمْسا لتق واد 4 [يونس: ٢۲ء‏ وقال ( هل تا 
اسن الا اخسن ال 4 [سورة الرحمن: .]٦٦‏ 

تنتقل القصة بعد ذلك إلى حادثة فارقة في حياة موسی اء حيث دخل الدينة على حين 
غفلة من أهلهاء قيل: في وقت راحتهم وقيلولتهم أو في يوم عیدہ وقيل ما بين المغرب والعشاء 
وقيل غير ذلك. فوجد في المدينة رجلين يقتتلان» أحدهما من بني إسرائيل شيعة موسی الفلا 
والآخر من آعدائهم القبطء فطلب الاسرائيلي الغوث من موسى ال على القبطي فأجابه 
موسی اك فضرب القبطي بلكمة أو طعنة أو ضربة أو دفعة» وقد ذكرنا أن موسى ال كان 
قوي البنية ( بِلَمأَشْذَم وس »» فیات القبطي. 


ندم موسى الیل على هذه الحادثة واستحى من ربه الذي أكرمه ونجاه» وأحسن إليه 


(۱) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع» (۱/ ٣١۱۳)ء‏ والطبري في تفسيره (۲۰/ 8۲). 
(۲) ذکر ابن وهب هذا القول في تفسير القرآن من كتابه الجامع (۳۵-۳۶/۱). 


o۸ 
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س0707 یسح توت مت تھے 


ورعاه۱ إذ كيف يقع منه ذلك وهو الذي أوتي حك وعلمأء فندم في ا حالء وقال: ( ها ین 
مل مین 4ء قال ذلك: لأنه لم يؤمر بهذا القتل» وم يكن يقصد أن يفعله. ثم أخذ في تنبيه 
نفسه وتحذيرها من مكائد الشيطان لأنه « عدو مضل نين 4 في عداوته وني إضلاله"» ومع 
رو ی ہے مج مه سم اک تھ 
إلى الاستغفار فقال: « رن مت یی فاغفر لي ۷۷ء ہو ومن یر الوب إلا الله 4 


سی سے زرم 30 مہے مم و 


[آل عمران» 5 ]١1‏ 2 مَعَتَر لد كه هو العفو الم 4 

لم یکتف موسى اق بذلك» بل أخذ على نفسه عهداً أنه لن یکون ( ها مرت 1 
أي: لن يكون معينا للمجرمين"" فالظهير هو العين *. 

أدت هذه الحادثة إلى خوف موسى اكت من انتقام القبط لهذا القتيل» فأصبح خائفاً 
مترقبا'“ ینتظر وقوع مکروہہ ففوجئ بالإسرائيلي الذي طلب نصرته بالأمس» يصرخ طلباً 


)١(‏ سيبقى موسى ا يذكر هذه الحادئة» ويستحي منهاء كا جاء في حديث (الشفاعة) الصحيح» وفي لفظ 
مسلم (۱۹۳): (ويذكر خطيئته التي أصاب فیستحیي ربّه منها»» وني لفظ ابن ماجة (4۳۱۲): (فيقول: 
لست هناکم» ويذكر قتله النفس بغير النفس)ء وفي لفظ أحمد (4۳ ۱۱۷): (فيقول: لست هناکم» ويذكر 
لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحيي ربّه من ذلك). 

)۲( ينظر: نظم الدررء البقاعي .)۲٥۷ /١5(‏ 

۳( اختار البقاعي أن یکون العنی: أي: لا أكون بين ظهراني القبط. فان فسادهم كثير» وظلمهم لعبادك 
متواصل وکبیر. ینظر: نظم الدرر (۲9۸/۱4). 

وهذا العنی بعيد» إذ الظاهر من السیاق أن العنی: فلن أكون معینا ومساعدا للمجرمین. ولعل القصود 
بالجرمین الاسراثيلي وأمثاله» بدلیل قول موسی له في اليوم التالي: (إِنك لغوي مبین)» والله أعلم. 

)٤(‏ ینظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (ظ ه ر)ء ومختار الصحاح» للرازي مادة (ظ ھ ر)» وینظر: 
مفاتح الغیب» للرازي (۲۶/ ۰6۲۰۱ والتسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۰)۱6۱/۲ 

(5)_التَرَقبُ: الانتظار وتوقع الشي». ینظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة (ر ق ب). ویستخدم في انتظار 
الکروه. ینظر: ینظر: لباب التأويل» للخازن (۳/ ۶۰۱). وأصله كثرة الالتفات برقبته ذعرا. ینظر: نظم 
الدررء للبقاعي (۲۹۹/۱۶). 


۳۹ 
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للنجدة فوقع في نفس موسی أن هذا الإسرائیلِ صاحب خصام وغواية وضلال» إذلم یمر یوم 
على مقتل شخص بسبب خصامه وذا به يعاود الخصام في اليوم التالی!ء فقال له موسی ات 
فإك لنوت یی ). 

ثم لما أراد موسى اكك أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى اك وللاسرائیلي 0 
الإسرائيلٍ منه قال أحد الرجلين لموسى ان: ( یمور أن تل کم لت كا اله 
إن تی إلا ٦‏ أن کون جہارا في الارض وما بريد أن ن تکوں من الصاحین للحي )۷ > لأنه لیس من شأن المصلحين 
او يدوق ا لو سن قافا ا ال انرو دا ری 

وقائل هذا الکلام أما أن يكون الإسرائيلي ويكون المعنى: لما أراد موسى أن یبطش 
بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي ظن الإسرائيلي أنه يريد أن بیطش به به إذ قال له هنك 

تو 2 ئ مب 4 فقال الال ر ES‏ سے تل یکا کت E‏ الگ ین" ۷ وزعموا 

یہی می ا " وإما 
أن يكون القائل هو القبطي» ويكون قد عرف القصة من الإسرائيلي”"» كأن يكون الإسرائيلي 
هدده بموسى اق وقوته وأنه قد قتل بالأمس رجلاً بمجرد لکمہہ وقد رجح الرازي أن يكون 
القائل هو القبطيء ولعله هو الأقرب إلى السیاق والله علم. 

وصلت قصة قتل موسى ال للقبطي إلى فرعون وتأكد من أنه موسى الا هو الذي قتل 
القبطي» فبدأ الملأ يأمر بعضهم بعضا بقتل موسى اط 

وهنا تتدخل الارادة الربانية مرة أخرى حيث يأتي ( رل ين أ قصا اَلْمدِيَةِ سین 4“ ماشيا 


.)۱۹۸/٦( التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (۲/ ۱8۲ ومعال التنزیل» للبغوي‎ )١( 

(۲) مفاتح الغيب» للرازي (۲۰۲/۲). 

(۳) مفاتح الغیب. للرازي (۲4/ ۲۰۲). 

)٤(‏ قدم لفظ الرجل في هذه الاية (رجل من أقصى المدينة] لأن هذا الامر مهم يحتاج إلى عزم وقوة وجرأة» 
بخلاف ما في سورة يس حیث أخر اللفظ هناك [من أقصى الدينة رجل)» والله آعلم. ینظر: نظم = 


2۳۰ 


0222 292 


ب 
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وني کون الرجل يأتي من أقصى المدينة ماشياً بيان للقدرة الاهیة» ومزید من الإثارة في القصة 
حيث ينزل النصر بعد أن تضيق الأمور كا في قوله تعالى ( ويلغت اقب الحكاجرٌ » 
وقوله ( حَوََّإِدًا أستيكس الرس . 
يأتي الرجل فيخبر موسى بالمؤامرة التي تحاك ضده من قبل أتباع فرعون» وعزمهم على 
قتله حيث لن يشفع له كونه عزيزا عند فرعون» وينصحه بالخروج من المدينة» فيخرج ال 
بسرعة» خائفاً يتلفت» ويلتجئ إلى ربه التجاء ال خائف الوجل الصادق في التجائه ودعائه 
ویقول: « رب یی مامت )4ء فيستجيب له ربه تبارك وتعالى» ويلهمه سلوك الطريق 
إلى مدين» فقال وهو متوجه إليها ( عمیٰ رت أن يه رين سوا الیل ۳ فلا یضل الطریق 
أو يسلك طريقاً يجده فيه آتباع فرعون. 
الدروس والعیر المستفادة من هذا القطع : 
٭ بعثة الأنبياء تأي على خلاف العتاده حیث يبعثون بعد الأربعين ویفتح الله علیهم من عنده 
بحار المعرفة والعلوم التي لم يعرفوها من قبل ل ماك ری ما اتب ولا این » 
[الشورى: [oY‏ . 
* قتل موسى ا للقبطي كان خطأء والقتل الخطأ ذنب» بدليل إیجاب الكفارة عليه في 
شرعناء ولأنه لا يخلو عن إهمال أو تقصير أو تجاوز الحدود المعروفة» قال تعالى « ومن 


= الدرر» للبقاعي /۱١(‏ 717). وقد يدل الذي في سورة يس على انتشار الدعوة آیضاء حتى وصلت 
إلى أقصى المدينة» لذا قدم اللفظ هناك إغراء لهم باتباع الدعوة. 

.)۲٦٢ /١5( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 

ومن الملاحظ فی قصص الأنبياء وفی السيرة النبوية كثرة الوقائع التي تضييق فيها الأمور» حتى لیتخیل للسامع 
أن لا خرج» ثم يتنزل النصر من عند الله تعالی» ىا حصل في غار ثورہ وفي طريق الهجرة» ويوم آحد» 
ویوم الأحزاب» ويوم حنین: وغيرها. 

(۲) من اللفتات في الآية تقديم موسى اق في دعائه لفظة (ربي]» وذلك من شدة مراقبته لله تعالى» واتكاله 
عليه. ينظر: نظم الدررء البقاعي .)۲٦٢ /١5(‏ 


o1 


ےہ وج ب کے ی ہے رہ مر ر ۔ و ع ۳۹ ہے ے سے + 
قثل مما خطکا فتحرر رکب مومت در مَسَلمَة إل هلو ( ن صد فوا 42 
[النساء: ۲۹۲ 


٭ نصر الظلوم وإغاثة اللهوف دين في الملل كلهاء وفرض في جميع الشرائم". 


5 5 ۰ ر ص سے مر ص 
* فضيلة الاستغفار من الصغائر والکبائر جالع التب یکا » [الزمر: 07]» 
وقد استغفر موسى الا ربه» ( مر که هو لور الم 4. 


* من توكل على الله کفاه» ونلحظ لجوء موسى ات إلى ربه في كل آحواله وسيأتي المزيد من 
ذلك في القطع الآتي. 

٭ شکر النعم يقتضي الابتعاد عن مواطن الفتن» ( قارب یمامت عفن كوت نها 
OE‏ 

٭ دل قول موسى اطا (فَن ذب هيا جرب » على أنه لا تجوز معاونة الظلمة 
والفسقة©. 

٭ الخوف غريزة بشرية» وهو لا ینافی المعرفة بالله تعالى ولا التوكل علیه"*. 

٭ الإيان رابطة وثيقة بین المؤمنين» وغذا بادر مؤمن آل فرعون - وهو ابن عم فرعون فیما 
روي - إلى إخبار موسى ات بمكيدة فرعون وملئه» ونصحه بالخروج فيرع" 

مناسبة هذا المقطع لحور السورة : 


المناسبة ظاهرة» فهنا مزيد من الكرم والإنعام على موسى ال حيث بلغ أشده واستوى 


.)۷۸/۱۹( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» أ. د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 
.)4٩۲ /۳( أحكام القرآن» محمد بن عبد الله العروف بابن العربي‎ )۲( 

)۳( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» أ. د. وهبة الزحیلي» (۷۸/۱۹). 
(٤٤‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والنهج أ. د. وهبة الزحيل؛ (۷۹-۷۸/۱۹). 
)٥(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» أ. د. وهبة الزحیلء (۷۹/۱۹). 


۲ھ 
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خلقہ؛ وآتاہ الله تعال حك وعلیا. وني المقطع أيضاً: انتصار موسى اك للإسرائيلي الضطهد 
اس جم واه ل ا 


القطع الرایع: اللجوء إلى مدین, والزواج من ابنة الرجل الصالح 


قال الله تعالی: ( و َه لاء می قال عسیٰ رت أن یه رین موه الیل ا وم 
ورد مآ مک کہ ای هی بے تكب خرن من 6ت 


ہے سم مر میں مه 


ما فالسا ا نی ی ضير الیکا او می مقر( ق ع لَهُمَا ہم تولك إلى اقل 


2 


سم سح ےر ے ہر مم 


فقَال زب ان لما رت من خبر عبر © فان دما تَمْشِى عل اَسَحَیاو قالت رک 


در کک و 4 7 صرح ی کس تا عم و سح ۳ 4 يسح عط ب سح سل 
0) لیج راک قت نبا رکش ابه لقص قال ن نجوت مرے 


ا ع کے روم كر هه م 


ی يب ET‏ یچره ك حر من جرت او الین © 
سر جو سیت کے الہ ہے الین © مال للك بی 
ولک یم لین سیت فلا عُذورے عل وه عل انقو كيل © ). 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة ظاهرة» فلا يزال الحديث حول شباب موسى اكك وحوئه إلى مدين» ثم تعرّفه 
على الرجل الصالح الذي عرض عليه العمل أجيراً مقابل الزواج من إحدى ابنتیه. 
التفسيرالاجمالي: 

هدى الله سبحانه وتعالى عبده موسى الف إلى طريق مدين بعد توجهه إليهاء فنجا من 
فرعون وجنوده» حتى وصل إلى مكان الماء الذي يستقي منه أهل مدين لأنفسهم وآنعامهم 
فشاهد منظراً لفت انتباهه» فبين) تزاحم الرعاء على الاء كلهم يريد أن يسقي أنعامه إذا بام رأتين 


۳۳ 


لو سرد 


سوت 
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تذودان"“ وتبعدان آغنامهیا عن السقي!» وقيل: تمنعان غنمه) أن تختلط 2 الاس 

فسألھما عن حافماء فأجابتاه بعذر المرأة الحتشمة ۶ لا قى حی یصدر الرِصَاء وأبوكا شیخ 

كير 4 فالسبب کونم| امرأتین فلم ترغبا في مزاحمة الرجال» أو لم تتمکنا من مزاحة الرجال 
لضعفه ۳ وقد اضطرتا لسقي الماشية لأن أبوهما شيخ كبير لم يعد يستطيع ذلك. 

فقام موسى الک بشهامته المعهودة ٩‏ في السقى لما" ثم جلس في الظل يستريح» وقا 

1 ۱ ۳ ی) وم 


بمناجاة ربه الذي أكرمه وتعهده منذ ولادته قائلا: و رب لما لت من خَبر فَقَبر 4 


والخير الذي آنزله الله تعالى إليه كثير» فمن ذلك أن نجاه من القتل حين كان صغیراء ورباه 
في بيت الملك» وجعله قوباً حسن الخلقة» ونجاه من القوم حين قرروا قتله» وهداه الطريق إلى 
مدين حين خرج هارباً. ولذلك أظهر فقره الآن أمام الله تعالى إلى مثل هذا النوع من الخير 
والاحسان. 

فاستجاب الله دعاءه» وهيأ له الرجل الصالح لیستضیفه شکرا على مساعدة ابنتيه» ثم 
هيأ الله تعا ی له عملاً ومأوى وطعاماً وزوجة» وکل هذا لدی رجل من الصاین()» وکل هذا 


)١(‏ الذَّوْدُ: المُوْق والطرد والدفم. ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة ( ود). 

(۲) تفسير القرآن العزیز محمد بن عبد الله بن أبي زمنین (۳/ ۱۹۱). 

(۳) ينظر: معام التنزيل» للبخوي» »)3٠١ /٦(‏ وأحكام القرآن, لابن العربي (۳/ .)1٩۳‏ 

)٤(‏ کم مر في نصرته للإسرائيلي. 

)٥(‏ في المصنف لابن أبي شيبة (۵۳۰/۱۱) أثر عن عمر بن ا خطاب ه: أن موسى الما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال: فلا فرغوا أعادوا الصخرة على البثر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما خطبکما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوبا 
واحدا حتى رويت الغنم. وإسناده صحيح كا يقول ابن كثير. ولیس العجب من قوة موسى ال الذي 
بلغ آشده واستوى]» ولكن الظاهر من سياق الأثر أنه خالف ظاهر سياق القرآن الكريم» بدليل قول 
المرأتين: إلا نسقي حتى يصدر الرعاء]ء ولو کان كا في الأثر ما تمكنتا من السقي أصلاً. والله أعلم. 

= يرى بعض المفسرين أن الرجل الصالح في القصة هو شعيب ال ينظر: جامع البيان» للطبري»‎ )٦( 


ه٤‎ 
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بطلب من الرجلء وليس بطلب من موسى ال 
وذلك بأن أتت إليه إحدى المرأتين» تمقشی على استحياء يزين المرأة ويدفع عنها سوء الظن 


ووساوس الشيطان» فتقول له بعبارة في تأدب ووضوح: ( ارک أ يدعو ریک آم 


0 
2 


سَقَيْتَ نا لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة 0 فالدعوة صادرة من أبيهاء والغرض منها 
مجازاته ومكافأته على ما قام به من مساعدة المرأتين في السقي. 

ويفهم من سياق القصة شدة حاجة موسى الف في هذه الرحلة ۳ حيث دعا ربه وتضرع 
اگ وأبدى فقره بين يديه أولاء ثم أجاب إلى المكافأة دون تردد ثانا ومكافأة الحسن خلق 


= (۲۰/ ۲ ومعالم التنزيل» للبخوي» (5/ ٢۲۰)ء‏ وغيرها. 

وقد تعقب ذلك ابن كثير فی تفسيره )۳۰٣ /٦(‏ فقال: کان شعيب قبل زمان موسى اكك بمدة طويلة؛ 
لأنه قال لقومه: «( ماقم وط تنم َير . وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل اتل بنص 
القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهم| السلام مدة طويلة تزید على آربعمائة سنة» کما ذكره 
غير واحدہ ثم من القوي لكونه لیس بشعيب أنه لو كان یاه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها 
هناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده. 

وقد تراجع سيد قطب في ظلال القرآن عن قوله بن هذا الرجل هو شعيب اتل ورجح أنه شيخ آخر 
من مدين. )۲٦۸۷ /٥(‏ حاشية رقم .)١(‏ 

وقد جزم ابن زمنين في تفسيره بأنه ليس شعیباء ولكنه كان سيد أهل الاء يومئذ. ينظر: تفسير القرآن 
العزيز» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (۳/ ۱۹۱)۔ 

.)۳۰6 /٦( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )١( 

۹ هكذا حال كبار النفوس مع الدنياء فها هما أعظم رجلين في زمانہماء وهما من المصطفين الأخیارء وكلاهما 
لیس في يده من الدنیا إلا القلیل» وما ذاك إلا صوناً للأنبياء عن الدنیا؛ ورفعة لدرجاتهم في الأخری» 
والله آعلم. ینظر: نظم الدررہ البقاعي (۱۳/ ۷ ۲). 

۳( يلحظ عدم التردد من التعقیب بالفاء في قوله تعالی [فلیا جاءہ]ء والله آعلم. ولدی الکاتب بحث یصدر 
قريباً إن شاء الله تعالی حول: اللفظین: [ولا) و [فلیا) وعلاقتها بالعنی في القرآن الكريم» سورة یوسف 
ات آنموذجا. 


oo 
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كريم» وقبول المكافأة لا عیب فیه. 


فص موسی الا قصصه على الرجل الصالح» فبشره بالأمان والنجاة من آتباع فرعون 
نظالین. وهنا تتحدث إحدى المرأتين إلى أبيها كي يستأجر موسی اظ للعمل في السقي» معللة 


مرحم گر مره 


ذلك بحکمة سارت مثلا: : (إدك خر من آستتجرّت موی الین ۹ وهذا کلام حكيم» ء فلا 
خير في قوة بلا أمانة» ولا كبير فائدة من آمانة بلا قوة» قال آبو حیان: وقوطا کلام حکیم جامع 
لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصود'". قال ابن مسعود 4: أفرس 


روم م ر صح گر 


الناس ثلاثة»...» وصاحبة موسی حين قالت : ( يتأ اجره اگ خر من استخجرت القوی 
مین ۷ 


قال شریح القاضي واصفاً أمانته: آمرها أن تمشی خلفه. وغض عنها بصره“ 


۱( ینظر: نظم الدررء البقاعي .)۲٦۸ /۱١(‏ وقد ورد في بعض الروایات أن موسی الا رفض أن یقبل 
ضيافة الرجل الصالح خوفاً من أن تکون عوضاً لا سقي لهراء وهو لا يبيع شيئاً من عمل ال خرة بملء 
الأرض ذهباً. ینظر: الوسيط في تفسير القرآن الجیده علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (۳/ ۳۹۲). 
وني هذه الرواية تكلف شدید. بل إن ظاهرها بخالف ظاهر الآيات» حيث استجاب موسى اكلا لدعوة 
الرجل ليجازيه على ما فعلء والله أعلم. 

)۲( وهو كلام جرى جری المثل. البحر الحیط لأبي حيان (۷/ .)١١١‏ 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ ۲۷۳)ء وأخبار المدينة» للنميري »)٠١ /١(‏ وتفسير القرآن العظیم 
مسندا لابن أبي حاتم» سورة القصص برقم .)۱٦۸۳۸(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من کتابه الجامع (۹/۱ وقارن ب: لباب التأويل» للخازن 
(٤١٥)۔‏ 
وتعقبه سید قطب في ظلال القرآن )۲٦۸۸/٥(‏ فقال: ولا حاجة لما رواه الفسرون عن دلائل أما 
من قوله للفتاة: امشي خلفي ودليني على الطريق خوف أن يراهاء فهذا كله تکلف لا داعي له» ودفع 
لريبة لا وجود لها. وموسى الا عفيف النظر نظيف الحسن» وهي كذلك. رغم أنه قال قبل ذلك بقلیل 
:)۲٦۸۷ /٥(‏ (ورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته)» وم يبين ما الذي 
رأته وأين. والذي بهم في التفسير هو وصفها له بالأمانة لشيء رأته أو لاحظته» سواء أكان تصرفاً منه = 


اعد 


لوک ویرد 


ہمت 
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وصف القرآن الکریم موسی اك بالأمانة» فقال على لسانه مخاطباً فرعون: ( ٭ وم هنن 
مج ور سوم رو ہم مر الح م 2 کے ےس کر ےگ بے ے ۳ 01 
هم قوع فرعوت وجتم رو کرم (00) آن دول عاد و انی کک ریو لين © 4> 
[الدخان:۸-۱۷]. 
تتوالى نعم الله تعا لی على موسى اق حيث يعرض عليه الرجل الصالح الزواج من 
إحدى ابنتيه الموجودتين آمامه ليس مقابل ا مال الذي لا يملكه الفقير إلى ربه موسى الا وإنا 
مقابل العمل أجيراً عنده لمدة ثمانية آعوام أو عشرة أعوام إذا آراد الاکرام؟ دون مشقة منه 
في العمل أو المدة على موسى اكا مع التأكيد على التساهل معه بقوله ( تد یت إن اه 
وافق موسى ات على هذا الشرط» وجعل الأمر بینهما على التساهل والتراضي» مع التأكيد 


> مر ور ها سر سروه 
۰ 


على حق موسى ال في قضاء أي من الأجلين دون تبعية عليه في ذلك ( یما آلاجلن قضیت 


- 


کہ ره مس 


27ئ٠‏ قال القاسم بن حمد: ما آبالي أي ذلك كان نا هو موعد وقضاء(. 

الدروس والعبر من هذا اثقطع: 

٭ جواز مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق العيشة» مع الستر والحياء””". 

* في الآيات دليل على أن شكوى الضر إلى الله تعالى مباحة» وسؤاله الغوث جائز» وليس 
على من أصابه ذلك أن ينتظر إتيانه من الله قبل المسألة اعتماداً على أن الله جل جلاله 
يعلم حاله فيأتيه برزقه» فمثل هذه المسألة لا تؤثر في درجات المتوكلين» بل هي زيادة في 


= معها أو مع غيرهاء وهذا يكفي في التفسيرء والله أعلم. 

- علل البقاعي سبب تعیین ثماني حجج بقوله: (وكان تعیین الثاني لأنها - إذا أسقطت منها مدة الحمل‎ )١( 
أقل سن يميز فيه الولد غالبا والعشر أقل ما يمكن فيه البلوغ لينظر [الرجل الصالح] سبطه إن قدر‎ 
.)۲۷۱/۱٤١( فيتوسم فيه بها یری من قوله وفعله)» نظم الدرر‎ 

(۲) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع» (۲/ ٣‏ 070-1. 

(۳) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (۱۰۱/۲۰). 


oY 
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درجاتهم". 


#ٍ جواز عرض الرجل مولاته على من یتزوجها رغبة في صلاحه(. 

٭ في القصة دلیل على أن من تطوع بعمل لا خر فعلیه أن یطعیه جر عل سبیل الروءة وحسن 
الخلق لا على سبیل الفرض» إلا أن يمتنع من آخذه(؟. 

٭ وجواز آمور منها: ولاية الأب في النکاح» وجعل العمل البدني مهراء وجمع النکاح 
والاجارة في عقد واحد ومشروعية الاجارة*) وقد استوف القرطبي الکلام عليها“. 

٭ جواز تزكية اللفس لغرض الدَّيْن أو المعاملة» لأنه لغاية حسنة» کما قال یوسف التلا: 

+4 ہہ رص سير رصم 2 ۳4 4 ۳۳۹ گر م ہے 5 ع8 

( قال می ل راہن الرض ان حَفِيظٌ عم ا 4 [یوسف. من الآية: ٥٥]ء‏ وأما 

¥ يحكم على الانسان بظاهره» كا استدلت المرأة على عدل موسى اكك وأمانته من ظاهر 
عمله". 

# الحرص على الفضائل والأخلاق الحسنة» كالتي كان عليها موسى اة من صنع العروف 
وإغاثة الملهوف. والرأفة بالضعیف. والزهد والقناعة» وشكر الله تعالى» والرغبة في عشرة 

(۱) نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (۳/ 4 00). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 45 5)» والتحرير والتنوير» لابن عاشون (۱۰/۲۰). 

(۳) نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (۳/ 000). 

)٤(‏ ينظر: نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (۳/ :.)057-0571١‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (۳/ ٤۹٥)ء‏ والتحرير والتنویر» لابن عاشور (۰)۱۰۱/۲۰ 

)٥(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۷۱/۱۳ وما بعدها)ء وینظر: نكت القرآن الدالة على البیان؛ 
محمد بن علي الكرجي القصاب (۳/ ٣٥٥‏ -٥٥۵)ء‏ والتحرير والتنويرء لابن عاشوں (۲۰/ ۱۰۷). 
وقارن ب: أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ .)011١-595‏ 

)1( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» (۲۰/ ۱۰۹). 

(۷) ینظر: نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (۵61/۳). 


oA 
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الصالحين» والوفاء بالعهد. وكالتي كان علیها الرجل الصالح من کرم الضيافة» وتأمين 
الخاتف. والرفق في العاملة. 

٭ یمکن للعاقل أن یلتمس جوانب الشبه بين أخلاق النبي ی وما عرف به من زكي الخصال 
وإرهاصات بينة على نبوة محمد 06 . 

٭ الترغيب في الخيرء والحث على المعاونة على البر وبذل المعروف للغير””. 

٭ وجوب تأمي السلمین بأخلاق الانبیاء والصاین» وخم صا اغعلاق أفضل الأنبیاء 
محمد کل , 

* جواز قبول المكافأة» ولا غضاضة في ذلك. والمكافأة من شيم الکرام ©. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فقد تولى الله تعالى رعاية أوليائه» فأرشد موسى إلى الطريق» وهيئ له 

عملاً وسکنا وطعاماً وزوجة» وهيئ للرجل الصالح نسیباً صا حا وعاملا قویاً أميناء وكفى 

الرآتین الخروج ومزاحة الرجال. 


:.)۱۱۰/۲۰( ينظر: التحرير والتنویر لابن عاشوں‎ )١( 
.)۱۱۱-۱۱۰/۲۰( ينظر: التحریر والتنویں لابن عاشورء‎ )۲( 
.)5717/15( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )۳( 

.)۱۱۱/۲۰( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ )٤( 

.)۲٦۸ /۱٤١( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )٥( 


۹ 
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المقطع الخامس: بعثة موسى وأخيه هارون عليهما السلام وتأييدهما 

قال الله تعالى: ( # فا ی مُوسى الم وسار بأَهْيوء ءات من انب الطور كارا فا 
لہ اکا إن ام کارا ل ایک ینابر أو عنوز یر انار للع تصطلورک 
لھا لا انلها تور من شطي الواد من امعو رکه من اسر أن بلمونی 
ِفْت له رث الیک ((ع) ون لق عصاك ملسا اھا تچ کنیا جا ول متیر ور 


واه ے کس عط جر سے ہے ہہ کے رور 


عَقّب يلموم اقل ولا خف لک من الامنیرے ا(ع)) اسک يدك في یف رج بیَصَاء من عبر 


کے 
.وت 


س سمج وم کے ر م ےید ع رھ م 2 ے۔ 7 و سس رصح ى ا اوس 
سو و وَأَضمُم إل جتاحلف من الرهي هنانك برهنتان من ریک إل فرعورے ومَلايْوه إن 


2 
سے و 


ہج ےہ ہے م ےو جو کک و f‏ 


ہرس 


77 م وير وراص رد .ہے 


هو آقصح بی سانا فارسله می رده یصیَف ان اخاف أن یکزبوت )قال سَتَمد عد 
چ سے میم 0س7 کر ال ا رس ہے سے کھے رر ہے رس ام ےم << 
پآخیک وَتسل لکما سلطا ملا یلو ال کہا ایتا شا ومن اعا لبون ا( >. 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 
المناسبة ظاهرة» فبعد الحديث عن شباب موسى اقلا وتعرّفه على الرجل الصالح» وبعد 
انتهاء مدة عمله أجيراً وزواجه من المرأة» ينطلق في طريقه عائداً إلى أهله في مصرء حيث يأتيه 
الوحي من الله تعالی» ويكلف بالرسالة» ويرسل إلى فرعون وملئه لدعوتهم إلى عبادة الله تعالى 
بعد فسقهم وخروجهم عن طاعته سبحانه وتعالى. 
التفسيرالإجمالي: 
قضى موسى ال الأجل الأوفى وهو عشر سنين» كا روي عن ابن عباس رضي الله عنھم| 
قال: (قضى أكثرهما وأطیبھما)” ثم سار بأهله راجعا إلى قومه بمصر. وفي طريق العودة رأى 
(۱) ينظر: الكتاب الجامع الصحیح: للبخاري كتاب: الشهادات باب: من أمر بإنجاز الوعد (۲۰۸6). 
وأخرج ابن ۳ حاتم ف تفسيره عذدة آثار مرفوعة منها: (عن آي ذر - ي - قال: قال 
لي رسول الله ين يا أبا ذرء إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل: خيرهما وأوفاهما)» 
وأخرج عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله مج سأل جبریل: أي الأجلين قضى موسى» فقال: = 


ری 
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ناراً فأنس برؤيتهاء إذ تدل على وجود آناس حوطاء یمکنه أن يسأهم عن الطریق أو یعطوه 
جذوة أو عوداً غلیظاً مشتعلاً ليوقد به ناراً يتدفأ هو وأهله بها. ولیس في هذا دليل على أن 
الوقت كان شتاءأء وإن كان يستأنس به لأن ليل الصحراء بارد. 


عندما وصل موسى اة إلى النار سمع نداءاً من الجانب الأيمن للوادي ل ف الم 


مرک وكان النداء صادراً من الشجرة". كانت بداية الوحي إلى موسى اا حيث 


ناداه الله تعالى قائلاً: ( يلمُوبهخ إت أنَا رث انیت ). 

ثم أمره الله تعالی أن يلقي عصاه ليريه من آياته سبحانه”"» فألقاها موسى اكت ( فإ 
هى شبن مين 4 [الشعراء: ۳۲]. وقع ا خوف في نفس موسی الیل عندما رأى هذه الحية 
العظيمة» وهي على كبر حجمها وضخامتها كانت تهتز وتتحرك بسرعة وخفة ام 0 
أي: حية صغيرة!» فا كان من موسى ا إلا أن انطلق هارباً خوفاً منهاء وم يلتفت إلى جهتها 
وهي خلفه» كناية عن شدة التصميم على المرب والإسراع فيه خوفاً من أن تلحق به”. فناداه 
لله تعالى ( ینموم أل ) وتقدم جهة ال حية « ولاف ) منهاء وطمأنه بقوله تعالی ۔(إِلَلک 
من الآميرست ) وذلك لأن النفس لا تنسى الخوف بسرعة وسهولة. 


رم سے ہے 


ثم أمره الله تعالی بقوله ( اسلف كف جيك 4ء أمره الله تعالی أن يدخل يده في شق ثوبه 


= أتمهما وأكمله). ينظر: تفسیر القرآن العظیمء لابن أبي حاتم الرازي» رقم (١٤٦۸٦۱ء‏ ١٦۸٦۱)ء‏ وما 
بعدها. وقارن ب: المستدرك على الصحيحين» للحاكم (۲/ ۲ 4) 

(۱) اختلف في نوع الشجرة المذكورةء فقيل كانت سمرة» وقيل عوسجة أو من العليق» أو العناب. ولا 
فائدة من تعیین نوعها. 

(؟) ذكر بعض المفسرين هنا أقوالاً ورويات عن هذه العصا ومصدرها. ينظر: جامع البيان» للطبري 
(٠/٦٦-۷٦)ء‏ ومعالم التتزیل» للبغوي /٦(‏ ٢٢٥-٥۲۰)۔‏ وليس فيها حديث مرفوع إل النبي كك 
ولا يترتب على معرفة نوعها ومصدرها فائدة تذكر. بل الذي يسبق إلى ذهني أن كونها عصا عادية 
أقرب» وأظهر للإعجاز. والله أعلم. 

(۳) ينظر: نظم الدررء البقاعي (۲۸۰/۱4). 


o 
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ثم يخرجهاء فإذا هي بيضاء بياضاً خارقاً للعادةء بخلاف البياض الذي يكون من سوء ومرض 
نحو البرص وأثر ا حریق وغيره» وأمره بقوله ( وضع لک جتاحلک ین الب » والجناح 
هو العضد أو اليد كلها" وفي تفسبر هذه ا حملة قولان؛ أحدهما على أن الراد أن يدخل يده 
مرة أخرى في الرهب. وهو الكم”"» لتعود إلى لونها الطبيعي كا كانت» وثانیھما على أن المراد 
أن يضم يده إلى صدره كي يذهب خوفه من الحية» أو خوفه من آل فرعون”". والظاهر أن المراد 
أعم من هذاء وهو أن موسى الا أمر إذا حاف من شيء أن يضم يده إلى صدره ووعده أنه إذا 
فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف'ٴ“ 

كانت العصا والید آيتين عظيمتين وبرهانين ساطعين من الله تعا ی أظهرهما على يد موسى 
ا وأرسله بهاتين الآيتين إلى فرعون وملئه بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى. 
وهنا تذكر موسى ال النفس التي قتلها فخاف أن يقتلوه بها“» فطلب من الله تعالى أن يرسل 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور مادة (ج ن ح). 

(۲) ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة (ر ه ب). 

(۳) تفسير القرآن العزيزء محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (۳/ ۱۹۳). 

)٤(‏ ينظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير .)۳۱٣ /٦(‏ قال ابن كثير بعده: (وربما إذا استعمل أحد ذلك 
على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف. إن شاء الله تعالى» وبه الثقة)» 
وقارن بمعام التنزيل» للبغوي /٦(‏ ۷ ۰ ولباب التأويل» للخازن (۳/ ٠8‏ 5). 

)0 خوف الأنبياء من ظلم قومهم لا بنقصهم من قدرهم شيئاء إذ أنهم لم يتركوا الدعوة خوفاء وان 
ابک بای الأب كف كرد کیا قال الي ق4 في الصحیح (مسلم: 2016 (وَإِنَ الله أمَرَني أن 
حرق یا فقلث رب إذَا ينوا رسي فَيَدَعُوهُ خر وكأن مراد الأنبياء عليهم السلام الاستفسار 
عن الأمر هل يجري على العادة أم لا؟ء فان کان يجري على العادة وطنوا أنفسهم على الموت في سبيل 
اللہ وإلا ذكر لهم الأمر الخارق فيكون بشارة لهم ليمضوا في الأمر على بصيرة. ( وال ملک من 


a مت‎ 


الاس 4. ینظر: نظم الدررء البقاعي (۱6/ ۲۸۵). 


o۲ 


لو ورد 


سوت 
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معه آخاه هارون( ( ردءا 4 أي: زيادة”» کی يعينه على مشاق الرسالة» ويقف معه عندما 


یکذبه العاندون فیشرح هم إذ هو آفصح لسانا" من موسی او . 


(۱۳0 


(۲) 


(۳ 


(٤٤ 


(0) 


استجاب الله تعالى لطلب موسى فأرسل معه أخاه هارون عليه) السلام'“ ووعده 


و ا ليس أحد أعظم منّة على أخيه من موسى على هارون علیهی السلام» فإنه شفع 
۰ ق عرد واه تفسير القرآن العظيم» » لابن كثير (5/ .)۳۱٣‏ 
أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع /١(‏ ۲۵). 

قال البقاعي في نظم الدرر (۱۶/ ۲۸۳): (... فاشترط لنفسه حتى رضي» وتلك كانت عادته ثباتا 
وحزماء وحلم| وعلماء ألا ترى إلى ما فعل معنا الك والتحیة والإكرام من الخير ليلة الاسراء في السؤال 
في تخفيف الصلاة). 

قيل: بسبب العقدة التي حصلت له في طفولته عندما اختبره فرعون» فوضع موسى اكتكلاا الجمرة في 
فمه. وقد يكون في هذا القول شيء» إذ سأل موسى اكك ربه أن يحلل عقدة لسانه قبل أن يطلب وزارة 
اخبہ ( وال ده ین لان )بقع راجتل في وز من ای ا هرو نى (2) 4 [طہ ۲۷- 
۰ والله أعلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هذا القول وم ينتقده .)۳۱٣/٦(‏ ونقل محققوا معالم 
التنزيل للبغوي في الحاشية /٦(‏ ۲۰۷) انتقاد ابن كثير لهذا القول في البداية والنهاية (۱/ )۳۰۷-٣٣‏ 
وقد رجعت إليه فوجدته انتقاد لخبر طويل يعرف بحدیث الفتون» فيه جوانب من قصة موسی اعا 
والظاهر أنه من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة. فتعليق ابن كثير كان منصباً على بعضه لا له والله 
أعلم. 

في سبب اختيار الله سبحانه سن الأربعين لبعثة الأنبياء حكمة عظيمة» لأن الانسان يكون إلى رأس 
الأربعين قواه الجسمانية من الشهوة والغضب وا حس قوية مستكملة فيكون الانسان منجذبا إليهاء فإذا 
انتهى إلى الأربعين أخذت القوى الجسانية في الانتقاص والقوة العقلية في الازدياد فهناك يكون الرجل 
أكمل ما يكون. فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن للوحي (مفاتح الغيب» للرازي (75/ .))١99‏ وفي 
اختیار هذا السن |عجاز آیضاه وتأكيد للناس على صدق الرسلین» لأن هذا السن هو بداية الانتکاس 
في الخلق» قال: تعالی ومن رک سه ان ) [يس» 1۸ ]۰ فلا یزاد بعدها في قواه الظاهرة 
ولا الباطنة شيء» بل يبدأ في التناقصء وهي سنة الله تعالى في جميع بني آدمء إلا الأنبیاء فإنهم في هذه 
السنّ يؤتون من بحار العلوم بغير اکتساب. ويؤتون من قوة الأبدان کذلك. ففي وقت انتكاس غيرهم 
يكون نموهم (ینظر: نظم الدرر» البقاعي .))۲٥٢ /١5(‏ 


o 


لو ورد 


سوت 
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الحاية والتأييد» وبالنصر له ولأتباعه. 

الدروس والعبر من هذا القطع : 

٭ الرسالة اصطفاء واختیار من الله تعالی» ولا یمکن تحصیلها إلا بذلك. 

٭ يأتي الوحي بالرسالة بغتة» كما نودي موسی ال بجانب الطور. وكا نودي محمد تج في 
غار حراء وكلاهما اعتراه الخوف منهاء ثم ثبته الله تعالی. 


٭ فيه إشارة إلى أن الله تعالی سيحمي محمدا يك من أعدائه» کیا هى موسی وهارون علیهیا 


السلام من فرعون وأتباعه". 
# الغلبة والنصر لاتباع الأنبياء علیهم السلام على أعدائهم. 
مناسبة هذا المقطع حور السورة: 


الناسبة ظاهرة» فقد آکرم الله موسی الكت بالرسالة» وکلفه آداء الأمانة» وأظهر على 
يديه الآيات العجزات. وأمنه من خوفه. وأمره بالذهاب بالآيات إلى فرعون وملئه لدعوتہم 
وأرسل معه أخاه هارون اق مؤیداً ومعيناء وتکفل بحايتهما ورعایتھماء ووعدهما وأتباعھم| 
بالنصر والتأييد. 


)۱( قال البقاعي: (وهذا يدل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بشيء ما هددهم به لأنهم من أكبر الأتباع 
الباذلین لأنفسهم في الله)ء نظم الدرر (۲۸۲/۱). ولیس في هذه الآية دلیل على ذلك. إذ لا یلزم من 
الراد الاتباع بجمعهم. فلا یمنع من أن يصل الأذى إلى بعضهم» وهذا مشهور في التاریخ والسی وال 
أعلم. 

( ينظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور (۱۱۸/۲۰). 

( المرجع السابق. 
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اھ السادس : بدء الدعوة» وتکدذیب ذ ن و جنوده لها 
س : د ودخدیب فرعون وج 
ونزول العقاب بهم 


سے سم 2۵ و م 2 و 
بهذا ف ءابا بالهدی من عندو۔ ومن ت EES‏ 
۳ با و ۳ 2 Sols,‏ ہک مس سے ہوک نج 
علقبة الدار له e‏ وہ تیا الملا ما مت من لدو 
ہم حك رو ما ہر سو ور ف اسن و رم ہر آسره کم و ہ> ےہ و ے ۔ يو 
عبر فاوود لي یهن عَلَ الظین مكل لي صرحا لعل أطيع إل له مون وإِن لاظنه 


. مس سم 00 2 2 ٦‏ 5 ا رح 

مت الْكزين () واستکبر مو ونو دہ فى الازض بر الق ا عي 
ا ہو سک ساح م ک1 

(2 اک كذكة مویہ کم ف الو ناش ر کیک كات عَتبَة آلللمیک ()) 

ےس خر أ يدعورت ال الاو ر يوم اق کر 2 2 لا ضر ود سے ے ۵ 07 في هدنو 


2 


م سے > روج ہے 


لديا کا رت ازم هُم یرک المقَبوین 59 4 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة ظاهرة» فبعد تكليف موسى ومعه هارون عليه| السلام بالرسالة انطلق موسى 
عليه بالآيات البینات التي أظهرها الله على يديه إلى فرعون ملئه» فكذبوا واستكبرواء فعذبهم 
لله تعالى» وكانت عاقبتهم كعاقبة كل ظالم. 
التفسيرالإجمالي: 

انطلق موسى ومعه آخوه هارون علیهیا السلام» مستجيباً لنداء الله تعا ی وتکلیفه عائداً 
إلى مصرء إلى فرعون وملئه» ومعه الآيات البينات التي أظهرها الله على يديه؛ العصا واليد 
البيضاء. 

وقد كان توقع موسى ال لوقفهم من الدعوة صائباء فقد كذبوه واتهموه بالسحر 
والافتراء» وتمسكوا بالشبهة المتكررة وهي تقليد الآباء» وقالوا عن معجزاته ( ما هذا الا حر 


0:۵ 
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تفرك 4 أي: مفتعل مصنوعء وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه» فا یستطیعول). 

وقد اختصرت السورة تفاصيل المواجهة بين موسى ال وفرعون» وهي مبسوطة في 
سور أخرىء وإنما ركزت على إبراز جانب العلو والاستكبار عند فرعون وملئه» وجانب 
القدرة الإلية على الانتقام من الظلمة وهم في أوج کبریائھم وطغيانهم. 

ويظهر جانب الغش والخداع من فرعون لقومه وملئه» حيث آظهر نفسه بمظهر النصف 
في التشكيك أمر وزیرہ أن يبني له بناء عالياً لكي يصل إلى إله موسى الذي يدعوهم إليه؛ رغم 
أنه يظن أن موسى اما من الكاذبين - حاشاه ال -. 

وهنا نلحظ جانباً آخر من نفسية فرعون وطریقة خداعه لشعبه» وهي تشبه كثيراً ما يفعله 
الجبابرة والطغاة في كل زمانء ويبدو أن فرعون لحأ إلى هذا الأسلوب بعد فشله في المواجهة 
الأولى مع موسى اق والتي مرت في أول سورة الشعراء. 

والعجيب أن تصرف فرعون هذا ينسجم مع نفس الحاقات التي قام بها من قبلء حيث 
ظن هنا أنه يستطيع أن يبني بناء يصل إلى السماء”"» ثم على تقدير وصوله إلى السماء وصعوده 
على ظهرها على عظمتها فهل كان يظن أنه سيتمكن من منازعة بانيها وخالقها؟2. 

وهكذا يواصل فرعون وجنوده استكبارهم في الأرض بغير الحق» غافلين عن ا حياة الآخرة» 
ظانين أن لا بعث ولا حساب. فحق عليهم من اللہ العذاب» فأخذه الله تعالى وجنوده فقذفهم في 


.)۳۱٣ /٦( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: سورة الشعراء الآيات: ۳۵-۱. 

(۳) ومذا لا ینسجم مع الرأي الشائع من أن قوم فرعون بلغوا مبلغاً عالياً من العرفة بالفلك والنجوم فعل 
هذا الافتراض فان فرعون قال قولا یستهزی به قومه العارفون بحقائق الفلك. وم يجرؤ آحد من ا ملا 
على تبیان ذلك لفرعون. 

.)۲۹۱/۱4( ینظر: نظم الدررء البقاعي‎ )٤( 
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اليم کم تقذف الحجارة الصغيرة» وجعلهم عبرة لأولي الألباب» وهکذا (ذهبوا في طرفة عين كأن 

لم يكونواء وغابوا عن العیون كأنهم قط ل یبینواء وسكتوا بعد ذلك الأمر والنهي فصاروا بحيث 

م يبينواء فليحذر هؤلاء الذين ظلموا إن استمروا على ظلمهم أن ينقطعوا ويبينوا)"'". 
وهكذا كانت عاقبة الظالمين» حيث جعلهم الله تعالى أئمة في الظلم والفساد والدعوة 

إلى النار» أي: صاروا ولا:) وقادة في ذلك» وأصبحوا مثلاً يوصم به أهل الظلم والضلال 

والكفر والطغیانء دون أن ينفعهم أتباعهم وأعوانهم» بل يتبرؤون منهم يوم القيامة» وربا 
تبرؤوا منهم في الدنيا وأظهروا الندامة» واستحقوا التابع والمتبوع جميعا اللعنة في الدنيا 

والفضيحة يوم القيامة» نسأل الله تعالی العافية والسلامة. 

الدروس والعبر من هذا المقطع : 

2# في الآيات دليل على أن ما أقيم عليه البرهان فهو حق» وان لم يسبق به قول متقدم» وآن 
الراد لا م يسبق به قول متشبه بہؤلاء القوم "۰ فهؤلاء حكموا العادات والتقاليد القديمة 
على الحقائق والبراهين القائمة. 

* تشابه أحوال أهل الضلال في الاعراض والاستکبار وإنكار الحق وتكذيب أهله". 

* الإمامة قد تكون في الشر؛ کم تكون في ابر لأن معناها أن يصير المرء قدوة يؤتم به فيم 
يقول ویفعل”. 

-١‏ تشابه أحوال أهل الضلال في طلب المحال» کم أراد فرعون أن يطلع إلى الاله» وطلب 


.)۲۹۸-۲۹۷ /۱٤( تعبير أدبي للبقاعي في نظم الدرر‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن من کتاب الجامع» لابن وهبء .)۱٦١/٢(‏ 

(۳) نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (۳/ ۵1۵). 
)٤(‏ ينظر: نظم الدررء للبقاعي» (۲۹۲/۱6). 

.)۱۲-۱۲۵/۲۰( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور,‎ )٥( 

.)059 /۳( نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب‎ )٦( 


2:۷ 
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مشركو قريش أن یروا الله تعالی جهرة» وتشابه أحوالهم في إنکار البعث(). 
مناسبة هذا القطع لحور السورة: 

الناسبة ظاهرة» فقد خسر فرعون المواجهة والمحاججة مع موسى الث و لحأ إلى الخداع 
والمراوغة» وتکبر وطغی» فعاقبه الله تعالى عقاباً شدیدا وأغرقه وجنوده في اليم» وهكذا هي 
مس سر وو دی 
وعلى أتباعه کل حین؛ ( ووم القي مت يرت اَلَمقَبُوجِینَ چان . 


القطع السابع: إيتاء الكتاب القدس لموسى اكا والقرآن الكريم محمد 5ل 


وتكديب الكفار لهما 
۳ رکم موم ہے مرس كس ساسا محم مه رم 
قال الله تعالى: ( ولق ءَائِسَا موی اتب من بعد ما أهلكنا الغرورے الاو 
رک رٹک تس قلح کت تھے کپ لقنو بك رق ر 


رم سے ص 


الخر وَمَاكْتَ من الہدیرے ) وکا آنماً << وب سب 
.<< ےت مات ان ٠‏ شیر[ 
TO‏ فو تایه تست ليو مبلا رت اک رسلت انا رسولا فنتیع 
كيك ویرک یرت انب 5 © فما شم الح ین نينا قال ولا أوو د 
و سا ام ء ووه دع و م ہے سے سر کے راوص و ۶ 

وی الع منوا يمآ لوق موم ين قبل الوا ران نهر وال کل رو o‏ 
تاوا پک مم شڈ أيَّعَهُإنِ ڪن صديويرت (ع) فين پر یبا لك 


ے‫ مس کے و ہم ہر 5 


سے بے أمواءھم ومن اصل ممّن أتبع هوبله بغير هدى شرب ال ه ارت الله لا یہی 


الوم آلطیلمین © ). 
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مناسبة المقطع لسابقه : 
الناسبة ظاهرة» حيث تواصل آيات السورة الحديث عن قصص موسى اكك فبعد قصة 
الواجهة مع فرعون وإغراقه وملئه في الیم تتجه الآيات بالحديث إلى إيتاء التوراة لموسى اعا 


والمنة على بني إسرائيل به» وتربط ذلك بإيتاء القرآن الكريم محمد يِه والنة على مشركي 
العرب به» وتتحدث الآيات عم| لاقاه الكتابان التكذيب من الكفار. 
التفسيرالاجمالي: 
يبدأ هذا المقطع بواو القسم مع (قد) التي جاءت هنا تفيد التحقيق أو تفيد التوقع“ 
وذلك لأن حال كفار قريش كحال النکر لحقيقة القدرة الإلهية على نصرة المستضعفين» إذ 
كذبوا النبي 6 وعذبوا أصحابه وأنكروا كتابه» فاحتاج السياق إلى تأكيد الخبر بالقسم. 
والتوراة هي أول كتاب أنزل من الله تعالى متضمناً لتفاصيل الفرائض والأحكام؛ ( شم 
تا مُومی التب تماما عَكَ لزع أحسن وَتَنْصِيلا لکل سیو 4 [الانعام» ۱۵4] وهذا 
عبر عنها بلفظ ۾ الدب 4 جاء نزول التوراة بعد أن أهلك الله القرون الأولى من المكذبين 
من قوم نوح اث إلى فرعون وملثه» وني السياق إشارة إلى أنه لا يعم أمة من الأمم اللاك بعد 
إنزالا”"» وفيه إشارة بالوعيد والتهديد للمكذبين الظالمين» كي يتذكروا ما جری للسابقين". 


)۱( اقتصر البقاعي على معنى التوقع هناء وعلله بأن العرب وان کانوا مصدقين لما وقع من النة على بني 
إسرائيل بإنقاذهم من فرعون وانزال الکتاب عليهم» فحام بإنكار التمکین لأهل الاسلام والتکذیب 
بكتابهم حال الکذب بأمر بني إسرائيل. ینظر: نظم الدرر (۱6/ ۳۰۱-۳۰۰). 

(۲) ینظر: نظم الدررء البقاعي (۳۰۱/۱6). 

(۳) ذکر البقاعي هنا أن في قوله تعالى ( للم کرو ) إشارة إلى أنه ليس في الشرائع ما خرج عن 
العقل» بل متى تأمله الانسان تذكر به من عقله ما يرشد إلى مثله» نظم الدرر /١5(‏ ۰)۳۰۲ وقد يفهم 
من العبارة غير ما قصده البقاعي رحمه الله تعالى» فهو لا یقصد استقلال العقل بمعرفة ذلك وإنما دلالته 
بل ما جاء به الوحي. وقد ضرح داق موضع لخر (۳۰۷-۳۰۱/۱6) فقال انبم (ذاقبلوا ما بجنت 
به وتدبروه آذکرهم إذكارا ظاهرا ... ما في عقوغم من شواهده» ون كانت لا تستقل بدونه). 
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وهنا تقرر الآيات حقيقة رسالة محمد يِل الذي جاء بالقرآن العظيم وقال إنه من عند الله 
تعالى» وأخبر فيه عن أحوال الأمم السابقة كقصص موسى اَي وأخبار موسى وفرعون» وما 
جرى بينهما قبل البعثة وبعدهاء وهذه الأخبار لم يكذبها الأحبار من بني إسرائیلء وم يعرفها 
النبي و من قبل الوحي» فدل دلالة قاطعة للمنصف على أن القرآن من عند الله تعالى» فما كان 
النبي #۶ بجانب الجبل عندما بعث موسى اكلا بالرسالة» ول يكن ممن شهد نزول التوراة على 
موسى الت كا لم يكن من شهد غير ذلك من المواقف في حياة موسى ا ( وم حكُنتَ 
واف آهل مني ».كالم يأخذ هذه العلومات من شهدها أو عرفها"» بل إن هذه الأخبار 
قد حرفت وبدلت ونسي بعضها بسبب مرور الأيام والقرون» فلم يبق إلا أن يكون النبي محمد 
يي أخذه من الخالق سبحانه وتعالى الذي أرسله وأنزل عليه القرآن رحمة من عندہ لینذر به" . 

ثم بينت الآيات جانباً من حكمة إرسال الأنبياء» وهو قطع حجة الكفار وتعللهم عند 
نزول العذاب بعدم مجيء الرسول إليهم وتباعد الفترة بينهم وبين الرسل السابقين. 

وهي حجة باطلة وكاذبة في نفس الوقتء فأهل الضلال يتشبثون بالشبهات لرد الحقائق 
والآيات» ولو أرادوا الإيهان لكفتهم آية واحدة» بل لو عادوا إلى فطرتهم لعرفوا ا حق واتبعوه 
دون لحاج. 

وغذا انتقل الحديث إلى بعثة النبي أ والحق الذي جاء به متضمنا آيته العظمى وهي 
القرآن الكريمء فیاذا فعلوا لما جاءهم ا حق؟ء کفروا به کیا كفر من قبلهم ولجؤوا إلى حيلة 
أخرى وهي المقارنة بين آیات موسى اكت وآيات النبي محمد 4 وطالبوا بآيات شبيهة لآيات 


وے ےے 


۱ ۲ می ۔ رم _ و عو 4-2 وم‎ O 
موسى ات ( الوا لزلا أوق مثل ما و موسو أوَلِمْ بکنروا يمآ أوق موم ». وهذا طلب‎ 


ا 


)۱( مع السبعين الذین حضروا مع موسى الف كا في قوله تعالی ( واخنار مومیٰ فقوم سین رما لقنا 4 


[الأعراف» ۱۵۵]. 
(۲) وهو ما یعرف بالاعجاز بأخبار الغيب الماضية. 
(۳) ینظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير (۳۲۱-۳۲۰/۷). 


۵ ۵ ۰ 
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بعد سای ہو ہے و ی سر شس رر ی 
فاتباع الناس للأنبياء ليس مرتبطاً بكثرة الآيات؛ بل بنوعيتهاء »كما قال النبي كل: رپ نے 
بي إلا آغطي ما مله آم عل ابقر وم ان ّي آوتیث وَخیا اَوعاہ لله إل رجو أن ون 
اک هم تب یلا۱6 ذ فمعجزة النبي ب عقلية باقية إلى قيامة الساعة» بخلاف معجزات 
موسی الا التي انقطعت في وقتها. 

وهكذا يكون موقف الطغاة من الدعوة والدعاة ے ی 
َظَلهَرًا 4 أي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما انعر ( وََالوإِنَا يک کرو » حيث 
وصفوا التوراة والقرآن بالسحر ىا روي عن ابن عباس وغيره"» أو: اتہموا موسى هارو 
عليه السلام بالسحر أوالمعنى أنهم اتہموا موسى ومحمد علیھ| السلام بالسحر والاتفاق 
على ما جاءا به» وهو الأقرب والأليق بالسياق”». وهذه التهمة باطلة من كل وجه إذ أن جرد 
تظاهر السحرة واتفاقهم لا يجعل الأمر معجزاً خارقاً للعادة» ولكان تظاهر سحرة فرعون 
معجزا لا یقدر موسى اا على رده. 

وتنزّلاً معهم في المجادلة» وإظھاراً لعجزه وكذيهم في ادعائهم قال الله تعالى لنبيه أن يأمرهم 
بالإتيان بأي كتاب يزعمون أنه من عند الله تعالى ل( هو أهدکه ی » أي: من التوراة التي جاء 
بها موسی لاق والقرآن الذي جاء به محمد 4# كي أتبع هذا الکتاب وأترك التوراة والقرآذ: ل[ إن 
ڪر سيقت ) أن موسى وعمد علیھما السلام ساحرين (٠‏ فلن لو سحي بوک )يا نبي الله 


وهذا الطلب المنصف ل تییوت ا بت أهواءهم ُم4 ولا يبحثون عن الحق والهدى» فيسيرون في الضلال 
اس( و تفت شرت للك ایی تح ایت ) 


.)۱۵۲( ومسلم‎ »)٤۹۸۱( متفق علیه» البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /٦(‏ ۳۲۳). 

(۳) تفسير القرآن العظيم مسنداً» لابن أبي حاتم» تفسير سورة القصصء (۱1۹0۹). 

.)۳۲۳ /٦( ينظر: نظم الدررء البقاعي (١٤۳۰۹/۱)ء وتفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )٤( 


00۱١ 
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الدروس والعبر من هذا المقطع : 

٭ بیان عاقبة أصحاب الحق» وعقاب أصحاب الباطلء فهنا إكرام موسى ال بالتوراة» 
وإهلاك الكافرين المعاندين. 

٭ الإعجاز بأخبار الغیب الماضية من الأدلة على صدق النبي تا وأن القرآن الكريم من عند 
الله تعالی حيث لم يشهد النبي كَل هذه الأحداث: ولم يسمعها من أحد» وجاء بها مطابقة 
للواقع. 

٭ إرسال الرسل لحكم عظیمة منها: تبليغ شرع الله وإقامة ا حجة على الناس» كي لا یقولوا 
را و انت تا رسو ی ایک وبکر مى امین 4. 

4 اللجاج بالباطل والمغالطة هي من صفات الكافرين العاندينء إذ بعد جيء ا حق إليهم 
على لسان النبي يك ( الوا ولا آوز منل مآ اور مومی وم يحسكهروا يمآ أو مُومیٰ 
رغم كفرهم با جاء به موسى ال من الآيات. 

د إن اتباع الهوى هو أقصر طريق إلى الضلال. وإن من صفات المؤمنين خالفة هوى النفس 
( وم من اف مقام ری وتهی اس عن افو © 4 [النازعات: 6۰]. 

* في الآيات دلیل على أن ما قدمت آیدیهم سبب لنزول الصيبة بهم» ولولا قبحه ‏ يكن سبباً 
لذلك2. 

+ خطة الكفار واحدة في كل زمان» دأہم المكابرة والعناد والانکاں وطلب العجزات المادية 
الحسوسة وإنهم بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن المكذب بمعجزة واحدة مكذب 
بكل المعجزات””. 


.)۱۱۷ /۱۹( ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج» أ. د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 
.)۴٥۱٣-۳٥٣ /۳( (؟) بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم ا حجوزیق‎ 
.)۱۲۱/۱۹( التفسير المنير في العقيدة والشريعة وا لمنھج أ. د. وهبة الزحيليء‎ )۳( 
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٭ حجة الکفار في تکذیب کتب الله تعالی ورسله واحدة آیضاء وهي الاتہام بأن تلك الکتب 

سحر ختلق» وآولئك الرسل سحرة مبطلون بل إنہم متواطئون على السحر والتدجیل 
گت کَلِمَة رج ین وهه م إن قولوت لا كبا )[الكهف: .)۷]٢‏ 

# قسمت الآية الناس إلى مستجیبین للرسول» ومتبع هواه. فمن ترك استجابته إذا ظهرت 
له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه۳. 

٭ في الآية دلیل على أن ا موی قد يكون في الحق أيضاء إذا كان فيه هدی من الله تعالی» وهدی 
الله في هذا الموضع حجته» وهي كتابه ورسوله کا . 

* إقامة الدليل على إعجاز القرآن الكريم» وأنه من عند الله تعالى» عبر تحدي الجميع لأن 
يأتوا بكتاب من عند الله تعالی فيه هداية وارشاد» فيكون أهدى من التوراة والقرآن» فلم 
يفعلوا. وقد صرح بالتحدي في آيات أخرى کثیرۃ!“. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فهنا يتواصل التأييد والكرم الإهي لأتباعه» فيؤتي موسی اك التوراة 

فيها هدى ونور» ويؤتي حمداً 4 القرآن الكريم ( مُصَةقًا ما تک يديه ین لصحتب 

ماع » [المائدة: ۸٤]ء‏ ويقيم الدلائل على صدق النبي يك فی جاء به عن ربه. کما تہدد 

الآيات الذين يعرضون عن امدی ويتبعون اطوی. 


.)۱۲۱/۱۹( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج أ. د. وهبة الزحیلي»‎ )١( 

(؟) بدائع التفسیر لابن قيم الجوزية (۳۵۲-۳۵۱/۳). 

(۳) ينظر: نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (۳/ .)٢۷۰‏ 
)٤(‏ ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج. أ. د. وهبة الزحيلي» (۱۹/ ۱۲۳). 


oor 
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القطع الثامن: الاشارة إلى مؤمني أهل الکتاب. وتحذیر کفار قریش 
من الاعراض والرکون إلى الدنیا؛ مع تذکیرهم يما أنعم الله علیهم 
من الأمن والخیرات 

قال تعالی: ‏ # ود رصن لو للم بوک 0 ال هم کب من قبل 
هم بی۔ شوج © ول بلق عنم الوا ام وه لسن من را إا من یوین ولیک 
ےو یٹ یر وت یر رو ها 
ال عرشو عَنْهُ واوا تا انا ولک از سکم کہ لا تی الْجنهِِينَ عم زک لا 
ی من اح وک آ4 عت تک“ 00 19 تج (2) رام ادى تا 
يكلف بن ایت الم یت سے کی E‏ اد مع 
1 ہو ہس 8 رک كتا من مرخ یرت وکت مَعيسَّتَها لاک مهم رز 
شک یھ قیلا رسک رس( و يك شيك رن عق رد 0 

OEE‏ ا سر 

شو فمتم لحيو لديا وزیتها وماعد آله حبر وابقع أف سَقَلونَ E‏ 
فهو یکی مه مَس لصو لیام هو بوم ألْمة ین المخسن () ). 
مناسبة القطع لسابقه : 

الناسبة بین هذا القطع والذي سبقه ظاهرة آیضا فبعد أن بين الله تعالى صدق النبي ك3 
وآنه جاء بالحق من الله تعالی» ذكر هنا نزول القرآن الکریم ووصوله إليهم تذكيراً هم بها في 
الفطرة من توحید الله وعبادته. کم نبّه إلى استجابة أهل الکتاب هذا القرآن الذي جاء مصدقا 
لما بين يديهم من خبر الأمم السابقة» وحذر كفار قريش من التكذيب والإنكار مع ما أنعم الله به 
عليهم من الأمن والخيرات» حتى لا يلاقوا مصير القرى التي كفرت بأنعم الله واغترت بمتاع 
الدنيا وزینتھاء ونسوا أن ما عند الله خير وأبقى» ورغبّهم في اتباع النبي ب للحصول على ما 
وعد الله به الصالحين من الجنة ونعيمها يوم القيامة بدلا من الحساب والعقاب. 


060 
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التفسير الاجمالي: 
يبدأ هذا المقطع - كسابقه - بواو القسم مع (قد) التي جاءت هنا تفيد التحقيق» وذلك 
لأن كفار قريش برفضهم اتباع النبي ب رغم كل الأدلة والبراهين التي جاءتہم وأخبار الغيب 
التي وصلتهم کانوا كأنهم منكرون لأن يكون جاءهم شيء من ذلك فأكد الخبر بالقسم. 
ونبه إلى وصول القرآن الكريم إلى قريش خاصة وللناس عامة» عبر نزوله على النبي 
محمد يِه لعلهم أن يتذكروا ويعودوا إلى فطرتہم التي جبلت على عبادة الله تعالى وتوحيده. 
ثم جاءت الآيات التالية كجواب عن سؤال تقديره: هل تذكروا؟» لتشهد باستجابة 
الصادقين من أهل الکتاب هذا القرآن» فهم أهل كتاب وعلم وقد جاء القرآن مصدقا لا بين 
أيديهم من خبر الأمم السابقة» كا تسجل الآيات شهادتهم للقرآن الكريم بأنه الحق من الله 
تعالى» ما يدل على صدق إسلامهم لله تعالى في| مضى» وتسليمهم له فیم| قضى» فعندما وصلتهم 
الرسالة الجديدة من الله تعالى على لسان خاتم الأنبياء ول استجابوا لها وآمنوا مها كا استجابوا 
وآمنوا من قبل تاا نتب شم )» وغذا استحقوا رهم رن لإيهانهم بالکتابین 
التوراة والقرآن كما قال رسول الله : [ثلائة يؤتون أجرهم مرتین: رجل من أهل الکتاب 
آمن بنبيه ثم آمن بي] الحديث”"» أو لأنهم آمنوا بالنبي #5 إیماناً غیبباً قبل مجيئه» ثم آمنوا به 
عندما شاهدوه وصبروا على ما عانوه جراء تبديل الكتاب والرسول والتشريع أو غير ذلك. 
ثم تذكر الآيات بعض لوازم الصبر الحقيقي وصفات الصادقين من أهل الكتاب 
من درء ”" السيئة من الأقوال والأفعال ودفعها بالأقوال والأفعال الحسنة» ودفع الأموال 


(۳) الدرء هو الدفع» ينظر: ابن منظور» لسان العرب. مادة (د ر أ). 


000 
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۰ ےہ (۰۳ع_ ع ‏ متي شر ل 


ولا ذکر أن بذل ما تضن به النفوس من فضول الأموال من أمارات الإيهان» أتبعه بذكر 
أن منع ما تبذله الألسن من فضول الأقوال هو من علامات العرفان""» لذا وصفهم الله تعال 
بالانصراف عن اللغو وفضول اللسان وما لا ينفع من الكلام”"» فقال سبحانه ( وَإِذَا يعوا 
الغو أعَرَضُوا عَنَهُ 4» أي: لا يخالطون أهله ولا یعاشر ونہم بل حول باغو مرو ڪرام ) 
[الفرقان: 7۲۷۲ ثم بعد إعراضهم عنه قالوا - ربا على سبيل الموعظة والنصح لأصحاب 
اللغو -: لا ما وک ملک پھ؛ لا تجازون على أعمالناء ولا نسأل عن أعمالكم» (لأن 
ذمکم لنا لا ینقصنا شیثاً من أجرناء ولا الاشتخال برده [ینفعنا])٩»‏ ثم آتبعوا ذلك بالقاء 
السلام على أصحاب اللغو تطمیناً ‏ هم أن إعراضهم لا يعني أنهم سیسعون في أذيتهم» وان 
بعداً عن الجاهلين وأعاهم. 

وبعد الحديث عن إیمان الصادقین من أهل الکتاب تنتقل الآيات إلى تقریر حقيقة أزلية 
ربانية هي أن اهداية بيد الله تعالى» ولیست بيد النبي يك وآن الله تعالی أعلم بمن کتب هم 
المداية سواء من قريش أو أهل الکتاب أو غیرهم. 

وقد جاءت هذه الآية في هذا السياق لأن المعلوم أن العاقل يسعى في منفعة أحبائه وأقرب 
الناس إليه أولاًء ويحرص على ذلكء وبا أن الحديث قد سبق عن إیمان أهل الكتاب» ومعلوم 
أن أكثر قريش لم يؤمن وقتهاء فلربها ظن ظان أن هذا بسبب تقصير من النبي 4 - حاشاه - في 
الدعوة أو بذل الجهد» فأتت هذه الآية لتقرر هذه الحقيقة الطلقة دفعاً هذه الشبهة» وتسلية 
للنبي يِه وذلك قبل الانتقال إلى تحذير كفار قريش من تكذيب النبي يك وإنكار القرآن. 


.)۳۱۲/۱٤( تعبير أدبي للبقاعي» في نظم الدرر‎ )١( 

(۷) وهو نفس الوصف الذي وصف به المؤمنون من أمة نبينا محمد يك في قوله تعالى وا شم عَن لو 
مروت (5) ) [الومنون: ٣]ء‏ وقوله ( وال مرو راما 4 [الفرقان: ۷۲]. 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير .)۴۲٢٣ /٦(‏ 

€3 نظم الدررء البقاعي (۱6/ 6۳۱۷ وفيه: (ولا الاشتغال برده ینقصنا)ء ولعل الصواب ما أثبت. 


.)۳۱۷ /15( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )٥( 
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واحداية النفية في الآية هي التي تكون بخلق الایمان في قلب العبد» فهذه ليست إلا لله 
تعالى» وأما هداية الإرشاد والبيان فهي مثبتة لكل من قام بهاء بل هي أساس إرسال الأنبياءء 
کما قال تعالی ‏ وک لَتبَدِىَإِلَ صرطر مت »[الشورى: .]٥٤‏ 

وقد ورد في سبب نزول الآية: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ‏ وعنده 
أبو جهلء فقال: (أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)ء فقال آبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد الطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء 
كلمهم به: على ملة عبد الطلب. فقال النبي ي: (لأستغفرن لك مالم أنه عنه)» فنزلت: ۾ ما 
کت لی وَل منوا ل يَسْتَفْفروا مینز ڪا أؤلي فق من بعد ما بے 


۳۹ 


ل یضعب لیو © ) [التوبة: ۱۱۳ ]۰ ونزلت: ( نك لا تہدی من حيبت )۳. 
ثم تتابع الآيات نقل آقوال قريش للنبي ٹل فبعد قوم السابق: لول أو مثل ما 


أوق> موب ). بقولون هنا: (إن تم ادك مَعَكَ تلف بن اتا »» أي: إننا نخاف إذا 
اتبعناك وآمنا بك أن تتخطفنا العرب لقلتنا وكثرتهم» وا خطف: سرعة أخذ الشيء”". وقوطم 
هذا خلاف الواقعء فقد أنعم الله عليهم بالأمن وا خیرات؛ فی حلهم وترحاهم» مع كثرة قطاع 
الطرق والعداوة بين العربء بل الحق أن العرب سوى قريش كانت تعاني من ذلك. كما قال 


ی و ہ وس مر ور ہے ود ضور 


سبحانه في موضع آخر: ( وم وان جعَلتا رما ءامنا دالاس من حَوْلِهمٌ آفبالبطل 


منوت ونمة اک كمرك © » [العنکبوت: 17۷ آما قريش فقد كانت آمنة بسبب البیت 
الحرام» وغذا قال تعالى في سورة قريش: لايك فرش )مهم رة لاه وَالصَیفِ 

بدا و هداب © آلیت اسهم ین جوع امتهم ین ونی ۵ » 
[قریش: 4-۱]» وقال سبحانه وتعالی هنا: ( أَوَلّمْ تمن لَه حَرَمَا انا 4 وقد آقر الاسلام 


(۲) ابن منظورء لسان العرب» مادة (خ ط ف). 


۰1 
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وبالإضافة إلى الأمن وهو النعمة العظمى فقد أكرم الله تعالى قريشاً بجلب خیرات من 
ثمار وغلال وأنعام إليها بسبب الحرم أيضاً ( ی له تم کل كؿ )4ء رزقاً من الله تعالى 
شم وبشارة بالنبي ۱ . 

وبعد الامتنان علیهم بالأمن والخيرات حذرهم الله تعا ی من املاك والویلات بسبب 
البطر والطغیان في النعمة*؟ وعدم شکرها وإنكارهاء وحذرهم من ملاقاة مصير القری التي 
کفرت بأنعم الله فعصوا الله الذي خوغم فیها فخالفوا أمره» وآنساهم الکبر بما آعطاهم ذکرّه 
واغتروا بمتاع الدنیا وزینتھاء ونسوا أن ما عند الله خير وأبقى» فجاءهم العذاب وفجأهم 
فأهلکهم» وبقيت وراءهم مساکنهم» فآ شك نبإلا ا من قبل بعض المسافرين 


5 ر سام ع مهو ےہک کھے مر رو سح ہے کر و ےکر ق سر e‏ 
شعو ل ا رسج ے رم ساح ےج مه کک سس یو الام مم ریم سے مس م 
رَعَدَا من کی مکان ت انعو الله فأذقها الله لاس الجوع والخوف يما كانوأ 


صتغوت © و َاء هم سول تم موه دهم العَدَابُ وَهُمْ ینوت © ) 
[النحل: ۱۱۳-۱۱۲ ]۰ فلم یظلمهم الله سبحانه وتعالى شيئاً بل أرسل إليهم الرسل وأظهر 
الآيات وآنذرهم وآمهلهم ( مادک فی من کر )4 [فاطر: ۳۷]» فان الله تعالى أخذ على 
نفسه ألا يبلك القری إلا بعد أن يبعث في مكة المكرمة ‏ وهي أعظمها وآشرفها رسولاً يدعو 
آهل القرى إلى عبادة الله تعالی"*» ويتلو عليهم آيات الله تعالى» فإن هم أبوا وظلموا أهلكهم الله 


)١(‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي (۱6/ ٣۳۲)ء‏ فقد قال: (تؤطئة لنبوتكء وتمهيدا لرسالتك)ء لكنه أضاف 
بعدها: (ومتى غبت عنهم غاب عنهم ذلك كله وسینظرون)!ء وم أفهم موقعها في السیاق وال 
أعلم. 

(؟) ينظر: ابن منظورہ لسان العرب» مادة (ب ط ر). 

(۳) التعبير للبقاعي نظم الدرر (١٤۳۲۸/۱))ء‏ بتصرف. 

.)۳٣٣ /٦( ينظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ يحتمل سياق الآية أن يكون المراد عامآء كا يحتمل أن يكون الراد بعثة النبي يك في مكة أم القری» ولعله 


یگ و سے 


الأقرب لقول الله تعالى بعده: یناه لب ینظر: الکشاف للزخشري (۳/ ۱۷۵ وتفسیر < 


۸ 
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تعالى بعد أن يعم ظلمھم وا سنا مک الشرت لا هنما طیموت ». 
ثم تقرر الآيات حقيقة أخرى يفقهها العاقلون وغفلت عنها قريش عندما زعموا أن 
اتباعهم للنبي 4 سيؤدي إلى أذيتهم من قبل باقي العرب» ويغفل عنها كثير من الناس؛ وهي: 
أن الحياة الدنيا هي حطة مؤقتة» ومتاعها وزینتها زائلة» وما عند الله أفضل وأحسن بالإضافة إلى 
كونه دائ لا ینقطعء فلا يمكن لعاقل أن يقارن بینھماء فكيف بالذي يفضل الدنیا على التي هي 
خير وأبقى» ولهذا ختمت الآية بالإنكار المغلظ عليهم بقوله تعالى ( قلا تون ۷ء كأنه قال: على 
افتراض أن اتباعكم للحق الذي جاء به محمد بل سيؤدي إلى حصول الأذى لكم وذهاب بعض 
متاع الدنيا وزینتھا عنكم أفلا تعقلون أن ما سيكون لكم عند الله تعالى بالمقابل هو خير وأبقى؟. 
ثم أي الفريقين خير: الذي وعده الله وعداً حسناً سيلاقيه يوم القيامة یناه أم الذي ركن إلى 
الدنيا واستمتع بها وبطر نعم الله تعالى مع أنه سيّحْضر يوم القيامة للحساب على ما فعل؟ 
ففي الآية ترغيب لهم في اتباع النبي ب للحصول على الوعد الحسن الذي وعد الله به 
أتباعه» وني الآية أيضاً تہدید ضمني هم من يوم الحساب والعقاب. 
الدروس والعبر من هذا المقطع : 
٭ إذا كان الایمان بالله صحيحاً منسجاً مع الوحي الثابت الصحيح» سهّل التقاء رافدي 
الاییان» ىا آمن الصادقون من أهل الكتاب بنبوة محمد ی وبالقرآن الكريم”". 
+ للإيهان لوازم وتوابع» من عمل صالح وصبر وإنفاق في سبيل الله تعالى. 
٭ من شأن المؤمن الصادق الابتعاد عن اللغو الذي لا فائدة فيه» وتجنب الجاهلين» والاشتغال 
بصالح الأعمال. 


٭ وف القطع دليل على أن من آمن بمحمد تل وكان قبل ذلك على شريعة من مضى لم يغير 


= القرآن العظیم» لابن كثير /٦(‏ ۳۳۱). 
)١(‏ ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج أ. د. وهبة الزحيلي. (۱۲۸/۱۹). 


00۹ 
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وم يبدل» فآمن به وبا جاء به ضوعف له الأجر مرتین(). 


00 الهداية بخلق الإيهان في القلوب هي من خصائص الله تعالى» هدي من يشاء ويضل من 
يشاء» سبحانه. وأما هداية الأنبياء والدعاة فهى هداية البيان والإرشاد. 

٭ وف الاية حجة على العتزلة والقدریة. 

١‏ البطر في العيش وکفر النعمة يستجلب غضب الله تعالى وعقابه» ويكون ذلك بسبب 
ظلمهم وطغيانهم. 

د في الآيات دليل على أن النبي محمد ب البعوث من أم القرى هو رسول إلى جميع القرى من 

کو لا 24 مام رو e‏ 

عرب وعجم» كا قال تعالی درام الشُریٰ وَمَنْ حَوها 4[الشوری: ۷]. 

٭ لا مقارنة عند العاقل بین متاع الدنيا الزائل» وخير الآخرة الدائم. قال رسول الله ك: [والله 
ما الدنيا في الآخرة إلا كا يغمس أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر ماذا يرجع الیه)٩).‏ 


د سيقف الناس يوم القيامة أمام ربهم فيحاسبهم ويجازيهم» وسيحضر الذين استهوتهم 
ا ۴ و r‏ ر صاص 
متع الحياة الدنيا ولذائذها فأنستهم الآخرة والعمل هاء ‏ ثم لسن وم عن اَي 
ا 4[التکائر: ۸]. 
مناسية هذا المقطع حور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فهنا الحديث عن استقبال طائفتين من الناس للقرآن العظیم» حيث 
كذبت به قريش» وآمن به الصادقون من أهل الکتاب. وفي هذا المقطع بيان لبعض صفات 
المؤمنين الصادقين. 


.)۵۷۱/۳( نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب‎ )١( 
.)۵۷۳-۵۷۱/۳( (؟) المرجع السابق‎ 

(۳) تفسير القرآن العظیم. لابن كثير (5/ .)۳۳۱٣-۳٣٣‏ 

.)۲۸۵۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


"۰ 
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كا تتحدث الآيات عقوبة البطر والکفر بنعم الله تعالى» وحث الناس على عدم الانسياق 
وراء متاع الدنيا القليل الزائل» والسعي وراء نعيم يم الآخرة الدائم. کم تمهد الآيات لعاقبة 
الصنفين من الناس يوم القيامة. 


المقطع التاسع: موقف المشركين يوم القيامةء ودعوتهم للتوبة, وتوحيد الله 
تعالى قبل فوات الأوان 


e‏ ۳ ہرم سم ل ِ_- أن حى یم 
قال تعالى: ور وی وم هيفو[ ول أن شر کا ی الذين کر كس ترعمورك ا قال لني 
سر یہ ہے و oll‏ کے عه 
لک بنا هوک ان ويا غود هم گا عو نا تراد یلک ما کاو 22 يعبدورت 0 


القول رب 

7. 0 کے مجح ره بوه -م l0‏ م موم ی 77 
ادعُوا روز ا ل هم و العذاب لو نهم کنو ہدوت 0 وی وم فیقول 
آعم مسلون( ممت علخ باه بر 3 هم لابين لوت © کمن کاب وم 


دوه 


چم مر 00 2 و2 مرو و 
ی سیت سوك بے ی200 مَك کار ما كارت 
سے 4 کن مات يد وير وهم وا ات 
کے کر ید کے 707 مح 4 > 0 2 سم گر“ 
() هوان لا رنه | الا ه وله کیہ والالخرو سس وو عون 0 

2 00 کب سر ہے وه | 

0 سس بر وه ی الم 
0)+) 


بليل لكوت یڈ ليزت 0 بت ا 
من فضت واملکر تشک کر تَفْكْرونَ ا ویوم بتادیهم فیقول أبن ان اى ازيرت کر اع 


مم 
ره | 1 سر ص ےہ 


© زا زام تہ ناكل فخ هم ات 
مناسبة القطع لسابقه : 

الناسبة بين المقطعين ظاهرة» فقد ختم القطع السابق بالترغیب فی| عند الله من الخيرات» 
والتهدید من الوعید والویلات وافتتح هذا القطع بموقف من مواقف یوم القيامة لتأکید 


اكه 
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العنی الذي سبقء كما ختم القطع بموقف آخر من مواقف یوم القيامة» وتوسطھم| موقف 
ثالث. 

كما تضمن هذا القطع تأكيد الترغیب الذي مر بالدعوة إلى التوبة والعمل الصالح 
قبل فوات الأوان ۶ عم من تاب وان ویر دحا فس أن یکوک ین انشفلجیرسک (3) ۰4 
والتحذیر من مصير الکافرین الذين سیعلمون الحق بعد فوات الأوان ولن ینفعهم ما أشركوا 
باللہ شيئاً ( قصلموا أن الى لو وَصَل عنم ما ڪاو يروت ). 
التفسير الاجمالي : 

يصور هذا القطع عده مواقف من مواقف یوم القیامق تدور کلها حول احضار 
الكافرين المنكرين للمساءلق حيث ينادون بعد !حضارهم. فيقول الله تعالى ( ین شرگاوی 
کت مورک بہ؟ء أين هم في هذا اليوم» وماذا هم من اللك؟» وهنا يجيب الشركاء 
المزعمون لت عنم ال 4 واستحقوا العذاب. فيقولون في ذلة وخضوع لا يتناسب مع 
طغیانہم وكبريائهم بالباطل في الأرض: ربا وا )4 الغواة التابعو ن لنا الین آغویتاً » أي: 
دعوناهم إلى الغي”" والشرك؛ فغووا غياً مثل ما غوينا نحن؛ فکما لم نغو إلا باختيارنا فهؤلاء 
كذلك غووا باختيارهم"» دون أن نجبرهم أو نكرههم على الغواية» کا يقول إبليس لأتباعه 

5 7 ہےر مر سے کے 2۵ ہے کے 6 رو ہے و . ص 
يوم القيامة « وَمَاكَانَ یک ون شعن إلا أن دعوت تحت في ) [إبراهيم:؟١7].‏ ثم 
يتبرؤون منهم بقوهم: « تبرآنا إ یلک ) منهم, ويتبرؤون من عبادتهم لهم بقوطم: اما 
کانواً اتا بعبڈوت 6 وإنما كانوا يعبدون الأوثانء يقولون ذلك خوفاً من العذاب وتهربا من 
العقاب کا قال تعالی: اد توا لت اتبغوا من ایک انوا وراو آلصداب وَتَقَطسَتَ بهم 
الْأَسَبَابُ  )09(‏ [البقرة: ۱۲۲]. 


(۱) ینظر: معام التنزیل» للبغوي» /٦(‏ ۰۲۱۷ ولباب التأويل» للخازن (۳/ ۱۰). 
(۲) تفسير النسفي بہامش لباب التأويل» (۳/ 4۱۰) 


۲ھ 
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ا ا ا ا ۰ 


وهنا يعود الخطاب إلى الأتباع الغاوین» فیقال هم: ١‏ نوا شرا » الذين زعمتم» 
ومن شدة ذهوطهم وحبرتهم وتقطع الأسباب بهم يفعلون ذلك» فيدعون شرکاءھم!ء كا 
يتعلق الغريق بأي شىء يصله ولو كان قشة طمعا في النجاة. يدعون شركاءهم» وشركاؤهم 
لا یستجیبون!ء إذ كلاهما مصاب بالحيرة والذهولء وهنا يتمنون أن يتمكنوا من التخلي عن 
هو لاء الشر کاء الزعومینء کیا جاء في موضع آخر: ( وال ال ابا لو أك لاکره ۳ 
اموه تَمَرّعُوأ متا » [البقرة: ۷ وهكذا یصابون بخيبة الأمل والحسرة» مع تيقن 
العذاب» ( وروا العَدَابَ لو أنه کاو دون 4 أى: فودوا حين عاینوا العذاب لو أنهم كانوا 
من المهتدين في الدار الدنیا ا وكم كان سهلا عليهم ألا یقفوا هذا الموقف ١‏ لو أَنَھُمْ کاو 
دون عندما جاءهم النذير من الله تعالى. 

وهنا وبعد المساءلة الأولى تكرر عليهم المساءلة مرة آخری» وهذه المرة يسألون عن 


مہو در ے ہہ کے یو ايرس سه 


موقفهم ما جاء به الرسلون» هر ویو ادبم فیقول مادا أحبتم المرسلین () 4؟ء لقد جربوا 
اللجاج والحجاج بالباطل فلم ينفعهم شيئاء ووقع الخصام بین شركاء السوءء وغذا فإنه في 
هذه الرة لا يردون ولا يجيبون فقد ( فَمَِيَتْ عَلْمٌالْأَنبآهُ )4 والأخبار العظيمة التي یمکن أن 
تنفعهم في هذه الیوم والعنی: عموا عنها من شدة امول فلم يجيبواء وأيقنوا بافلاك وم يعد 
ينفع الکلام وا خصام ولذا ل فھم لا یدسا لوست ) هذه المرة. 

وبعد هذا التھدید والتخويف من هذا الموقف في يوم القيامة ومن مصير الكافرين» تنتقل 
الآيات إلى تأكيد الترغيب الذي مر من قبل» والدعوة إلى التوبة والعمل الصالح قبل فوات 
الأوان ( انا من کاب وام ول صلا فص أن یکوک من امیت (3) ». وني قوله 
تعالى ۾ فعس 4 إشارة إلى صعوبة الاستمرار على طريق الهدى إلا بالجاهدة کم آنها تدل على 
أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء'". 


(۱) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير /٦(‏ ۳۳۳). 
(۲) نظم الدرر البقاعي /۱٤١١(‏ ۳۳۸). 


۳ 
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ہے و کہ ا ا ا ا مك 


وبا أن سياق الآيات لبيان تفرد اللہ تعالی بالألوهية» واللك المطلق» واهداية لمن يشاء 
فقد أكد هذا العنی في الآية التي بعدها فقال سبحانه وتعالى ( ور بك یل ما یاه از 4 

من ا مدایة والضلال لمن شاء لا راد لقضائه» ولیس لأحد سواه أن يوقع ا مدایة أو الضلال» 
أو يختار النبي أو الآيات التي يأي به ( ما ڪات اس ۷ء ولا لشركائهم المزعومين» 
في أن يختاروا الأنبیاء''' أو الآيات التي تظهر على أيديهمء تنزه الله تعالی عن أن يشركه شيء 
في اختياره» والاختیار القصود في الاية هو الاجتباء والاصطفاء > ( سکن الہ وک عم 

وتستمر الآيات في تقريع الكافرين والرد على زعمهم أنه لو جاء محمد بآيات كآيات موسى 
الت فإنهم يؤمئون» بین هم في الحقيقة يخفون الكفر ویظھرون البحث عن الحق والإنصاف» 
( ویک 4 الله الذي خلقك وتولاك یا نبي الله ل( یعلر يعار منکن ) وتخفي ( صُدُويهُمَ 4 من 
الکذب والعاندة واللجاج بالباطل « یوک 4 من ذلك» إذ هو الله سبحانه وتعالى» الاله 
الحق الواحد ( رن إلا هو 4 وحده لَه لح د € والکمال المطلق ( ف الأو لح )۷ء کا 
أنه له وحده ( الْحَكم » والقضاء المطلق» ولا راد لقضائه وكلكم « ویو َموي )4 فيحاسبكم 
ويجازيكم. 

وقبل الانتقال إلى موقف المساءلة الثالث» تأتي ثلاث آيات مناسبتها للسياق قد لا تكون 
ظاهرة» وهذه الآيات هي حول رحمة الله تعالى لعباده في تقلب الليل والنهار» وم قف في أقوال 
المفسرين على ما تطمئن إليه النفس في مناسبة الآيات للسیاق, إلا أنه خطر في ذهني بعض 
المناسبات التي رأيتها أليق بالسياق. 

فبعد أن ذكر الله تعالى تفرده بالخلق والاختیار» ذكر هنا آيتي اللیل والنهار» وما الآيتان 
اللتان اختارهما الله تعالی على هذه الميئةء وتختم الآيتان بتقريع المنكرين لنعم الله تعالى» بینم 


(١)‏ جب ہت دسا 
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كل ۰ ات تست بح تک رت 


تدعوهم الآية الثالثة إلى شكر نعم الله تعالی. فالایات تؤكد الحقيقة التي مرت في الاأبات 
السابقة وهي تفرد الله بالخلق» وفيها تحد ضمني للمنكرين والمشركين بأن یغیروا هاتين الآيتين 
المتعاقبتين» «( م لہ ڑآ یم رض سآ ٠4‏ من إل عبر الہ ایک رب کوت 
في ). ونفس الذي قیل هنا عن تفرد الله تعالی با خلق والاختیار يقال أيضاً في تفرد الله تعالى 
با حکم والقضاء والسياق جتمله والله أعلم. 

ومعنى الآيات: 3 4 لهم يا محمد رويسر » أي: أخبروني» ( إن صل ال گم 
یل 4 بظلامه وبرده و سردا دائما ( بر تمد مناه لیگ ھ0 


فی ه «مَن مره کم ضا ) كي یکون نهار تتمکنون فيه من مزاولة معاشکم 
وأمور حیاتکم؛ فلا معو ں4 فتعوون وتشکرون. 

و(تل »هم أيضا یا حمد o:‏ » آي: أخبروني» إِن َك ال يڪم آله اد 4 
بضوته الساطع وحرارة شمسه ( مدا 4 دائ بلق من له رن کم بل 
کنو في 4 وترتاحون من عناء النهار» ( فلا یروک فتعرفون نعم الله وتشکرون. 


۳2 


وقد قیل في سبب ختم الآية الأولى بقوله تعالی «( أَفَلا موی » وختم الثانية بقوله 
تعالى ( أقلا بویت 4 أقوال. والذي أراه أن ختم الآيتين بہاتین الجملتين هو لإضفاء مزيد 
من الواقعية على هاتين الصورتين المتخيلتين» فكأن الخطاب في الأولى يوجه إليه وهم في ليل 
مظلم لا ضياء فيه» فيقال في آخر هذا الخطاب ( أَفَلا تَسْمَعُويت » وكأن ال خطاب في الثانية 
يوجه إليه وهم في نہار ساطع» فيقال في آخر هذا الخطاب ( آفلا تروت »» والله أعلم 
بأسرار كلامه. 

وختمت هذه الآيات بامتنان الله تعالى على عباده بنعمتي الليل والنهار» حيث الليل 
للسکون والراحة والنهار للسعي في المعاش» وتذكيرهم بہاتین النعمتين من أجل شكره. 
ففيها دعوة وترغيب لهم في اتباع أوامر الله تعالى والایمان به وبما جاء به نبيه كك قبل أن يقفوا 
هذا الموقف يوم القيامة» فلا تنفعهم الندامة» التي يقع فيها الكفرة والمشركون حين يتمنون لو 
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نهم كانوا مهتدين. 
3 3 هذه الآيات بالمساءلة الثالثة 5 0 ۳ القيامة» 0 قوله ا 
لع ا مر 5 


1 


تبث منک امَو ع عَهیدا ثم ايرث ان کرو ول هم هبو ت 4 [النحل: ۸ 
ثم ينتقل الخطاب إلى سلوب العظمة لله تعالى» فيقول سبحانه وتا » أي: آفردنا 
ين کل هید » هو رسول تلك الام يهن علیها نا فعلت به وبدعوته کا قال 
تعالی ( فک ۱ جشتا من کل هید وجتتا بك عَلَ ولاه شهیدا © ) [الساء: 
۱ وقال عن عیسی ات ( مالم یکو ی 2 سَِيدًا 4 [النساء : ] وقال على لسانه 
( یمم هید ما دم نید 14ا لمائدة: ۱۱۷]ء فيشهد الأنبياء على أقوامهم. ثم يوجّه الخطاب إلى 
المكذبين المشركين» فیقول اللہ تعالى هم ( مَائا بعکم )4 ودلیلکم على ما آشرکتم بي. وأنّى لهم 
ذلك هنالك. ( قَصَلِمُوَا أنَلْحَنَّ » في الالوهية ( له 4 تعالی وحده( وَصَلَّ 4 وغاب ( عنم ا 
كاف روک » ويكذبون في الدنيا ويزعمون الشريك لله سبحانه بدون دليل ولا برهان. 
وني الآية تحذير لأهل الدنيا من مصير أولئك المشر كين الذين سيعلمون الحق بعد فوات 
الأوان حين لا ينفعهم ما أشركوا بالله شيئاً. 
الدروس والعبر من هذا المقطع: 
٭ تهديد الكافرين والمشركين من الموقف المهين يوم الدين» وإعلامهم أن الشركاء المزعومين 
لن يغنوا عنهم من الله شيئاء بل سیتبرژون منهم. 
٭ ترغیب الناس في التوبة إلى الله تعالی وإخلاص العبادة له والعمل الصالح من أجل النجاة 
والفوز والفلاح يوم القيامة. 
* تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى» كا مر تفويض اهداية إليه سبحانه وتعالى» فهو يخلق ما 


3ه 
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يشاء ويختار» وليس لأحد فيا ل يشأ اختيار. 
٭ علم الله تعالى مطلق غير حدود» يشمل الظاهر والباطن» وما تكن الصدور. 
#۷ تفرد الله تعالى بالإلوهية والعبادة» والحكم المطلق في الدنيا والاخرة. 
٭ إثبات البعث بعد الوت والوقوف للحساب والجزاء. 
٭ امتنان الله تعالی على عباده بنعمتي اللیل والنهار» و ما نعمتان مستمرتان على الدوام ما 
يستدعي المؤمن الصادق أن یشکر الله تعالی عليهم| بالقول والعمل. 
٭ سيعلم الشرکون علم اليقين أن الحق في العبادة هو لله تعالى وحده لا شريك له. 
مناسبة هذا القطع لحور السورة: 
الناسبة ظاهرة ففي هذه الواقف من يوم القيامة تظهر ا حقائق. وكا ۸ ینفع فرعون 
سلطانه وجنوده عند نزول العذاب» فلن ینفع الشرکین شرکاء‌هم یوم القيامة حين يرون 
العذاب» بل سيتبرؤون منهم. وکذلك لن تنفع قارون آمواله ولن ينفعه أتباعه» كما سيأتي. قفي 
هذا المقطع بيان حال أهل الباطل والضلال يوم القيامة. 
كما يبين القطع ضرورة التوبة والعمل الصالح للنجاة يوم الحساب. ويبين أيضاً تفرد الله 
تعا ی بالخلق والاختيار في هذا الکون» وعليه فإنه سبحانه متفرد بوقت وكيفية نصرة أوليائه 
والانتقام من أعدائه. 


۷ھ 
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سود العاشر: قصة قارون» یه یو 
کی سے ما سے 9 1 سر سور 
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مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

المناسبة بين هذا المقطع وسابقه ليست ظاهرة تماماء وان كانت مناسبته لحور السورة أكثر 
ظهوراً. وقد اجتهد بعض العلماء في الربط بين هذا القطع وسابقه؛ فقال: لا دل عجزهم في الآخرة 
وعلموا أن التصرف في جميع الأقدار هو الله الواحد القهار دل على أن ذلك له أيضاً في هذه الدنیاء 
بوقوع عقابه في هل البطر والطغیان"). وخطر في ذهني مناسبة أخرى» وهي: أنه لما ذكر سبحانه 
وتعالى أن الشركاء لن يغنوا عن أتباعهم شيئاء بل ينادونهم فلا يستجيبون» وعنهم یضلون؛ ذكر 
بعد ذلك قصة قارون التي تدل على أن ا مال لن يغني أهل الطغیان آیضاء والله أعلم. 
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التفسيرالإجمالي: 

يبدأ المقطع بالتأكيد على أن قارون کان من قوم موسى الققلا وليس من قوم فرعون 
وسبب التأكيد هو أن قارون بغى على قومه وهو منهم» وكان المتوقع ألا يبغي عليهم وهو 
منهم» وأكثر أهل العلم على أنه ابن عم موسى اغ . 

وسبب بغيه أن الله تعالی آناه كنوزاً لا تحصی» حتى إن مفاتح الکنوز ( انوا الع 
:7 1 1 ۰ ہو سو ۳ کے 5 ج ۰ 35 
آؤلی الْقَووَ » أي: تثقل مفاتحه على الجماعة من الرجال الأقوياء حتى تميل مهم ۳ والعنی: أن 
العصبة أولو القوة تعجز عن حمل مفاتيح اخزائن* والعصبة: جماعة متعصبة متعاضدة* 
فأنسته كثرة الأموال» شكر الكبير المتعال. 

وقد بغى قارون على قومه عندما وعظوه ونصحوه ألا يفرح فرحا يطغيه وينسيه ال خرة فيبعد 
عن فريق من يحبهم الله تعالی» كا نصحوه أن ينفق الأموال في سبیل الله والدار الآخرة؛ لا على سبيل 
الزهد والتخلي عن كل متع الحياة» وان) على سبيل الاعتدال» ولذا قالوا له ولا تنس تَحسَكٌ یرک 
لیا » ودعوه إلى الإحسان بدفع الأموال للمحتاجين والستحقین» شکراً لعطاء الله تعالى وإحسانه 


2L2 
۱ 


إل وحذروه من اتباع سبیل فرعون وملئه الفسدین في الأرض» لو الله لا مب لْممْسِنَ . 


.)۳4۹/۱6( ینظر: نظم الدرن البقاعي‎ )١( 

(۲) جامع البیان للطبري (۱۰۲-۱۰6/۲۰). 

(۳) ینظر: جامع البيان» للطبري (۲۰/ ۰۱۱۰-۱۰۹ وغریب القرآن» للسجستاني (ص ۱۵۲ واعراب 
القرآن للنحاس (۳/ 4۲ ۰)۲ والتسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي (۱5۱/۲). 
یقال: ناء به ا حمل. |ذا أثقله حتی آماله. انظر: تفسير أبي السعود (۷/ ۲). 

.)۵۲/۲( بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي‎ )٤( 

)٥(‏ الفردات في غريب القرآن؛ الحسين بن محمد مادة (ع ص ب). 

)٦(‏ روي عن مجاهد في قوله تعالی ( الْمَرِسِينَ ) قال: يعني: الاشرین البطرین» الذین لا بشکرون الله على ما 
أعطاهم. ینظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير /٦(‏ ۳۳۷). 


مر ھ ص م و 


(۷) في تفسير قوله تعالی ( وین مک لَحْسَنَ ميك 4 آقوال كثيرة» جماعه ا: استعمل نعم الله = 


۹ھ 
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لکن قارون لم يكتف بعدم الإصغاء إليهم والسعي في ما هو فيه من اللهو ومتاع الدنیاء كا لم يكتف 
ہما أوقعه في بنى قومه من البغی والعدوان بل زاد أن أنكر فضل الله عليه وإحسانه إليەء فقال عن ا مال 
الذي بين يديه تما تشه ور صني 4ء وهذا العلم هو سبب حصولي على هذه الكنوز”". 


وكغيره من الطغاة يتناسى مصير أمثاله من سبق؛ فلا يعتبر بغيره حتى يكون هو عبرة 
۰ 5 7 یچ ےک کک ہےر مج کی مس ھھ رو ور ي 
لغيره» وطذا وبخ بقول الله تعالى ( وم یملع اکآ قد هلاک من بل مر آلفرون من هو اشد 


9۶ شر هه و و ر 


نه وه وآکثر جمعا ۰4 حیث بلغوا من الاجرام والبغي ما بلغوا حتی اشتهر ذلك وانتشر 
ولا ْمَل عن نیم مت )» واه علیم بها یفعلون. 

وبعد أن رفض قارون النصيحة آراد أن یستعرض زینته وأمواله على قومه» لیبین لهم أنه 
على حق وأنهم على باطل» ل فرع وه في زیئیهء ‏ وأببته وسلطانه» مستعرضاً متکبرا. 
وعندما رآه العوام من الناس ( رک یوت الیو ایا قالوا متمنين ما هو مستحيل 
في نظرهم یت انال مأوت قَرون 4 من الأموال والكنوزء إل لوح لیم . 
وهنا أجابهم العقلاء من قومهم ( رک وتا لولم )4 بحقائق الأمور وبواطنها زجراً هم عن 
الدنيا وحثا لهم على الآخرة ( کم )4 ما أعجب آمرکم» تابور )4 من كنوز الدنيا 


ٹھ عسوم ہے عل مدو إلى ہو 


( من ءاکرے وَعَيِلَ صَللِحًا ‏ ابتغاء وجه اللہ كما قال تعالی کل متخ لد لیل وآ اجه لسن 


= في طاعته. ینظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 9۱۲). 

)١(‏ قيل في معنى العلم أنه علم الکیمیاء وتعقبه ابن كثير في تفسيره /٦(‏ ۳۳۸) فقال: وهذا القول ضعيف» 
لأن علم الکیمیاء في نفسه علم باطل» لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. الجدير 
بالذكر أن المقصود بعلم الكيمياء عندهم تحويل العادن إلى ذهب. وليس علم الكيمياء الذي نعرفه 
الآن. 
وقيل: إنه كان يعرف اسم الله الاعظم. فكان يدعو به حتى کثر ماله» وقيل: المعنى: على علم أني أهل 
لذلك. وهذان القولان بعیدان والله أعلم. 
ووقع في ذهني معنی ثالث» وهو أن يكون حصل ا ال بعلمه وتجارته ومهارته» حيث نسب العلم لنفسه 
(علم عندي]ء وم ينسبه إلى الله تعالى» والله أعلم. 


۷۰ھ 
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أن ) [النساء: ۷۷]ء وقال سبحانه وَحرة حر وب لیا 4 [الأعلى: ۱۷]. 

ومثل هذه النصيحة في مثل هذا الموقف مع معاينة الزينة حاضرةً صعبةٌ على النفس لذلك 
ختمت الآية بقوله تعالى « وه 4 أي: لا يجعل لأقيا مذه النصيحة وعاملاً با آو لا 
يوفق لقيل هذه الكلمة الا اڑوک ۷" 

وهنا ينتقل المشهد بسرعة إلى خاتمة مروعة لهذا المجرم المفسد» حيث خسفت الأرض به 
وبداره التي تحتوي على أمواله» حتى لا يقال إن الخسف كان للرغبة في أخذ آمواله( ا قال 
رسول الله 45 بينم رجل يجر إزاره إذ خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة]9" 
ول ينصره قرابته ولا أعوانه ولا عماله من عذاب الله تعالل» وم يكن هو ذا قوة للانتصار لنفسه؛ 
( اور روا اک الله الى عَلمَهُمْ هو مد تب موه 4 [فصلت: ٥‏ وف الآية تحذير ضمني 
لكفار قريش وهم من قوم النبي يه وقد بغوا عليه وعذبوه» وتخويف لهم من نزول العذاب 
بهم کا نزل بقارون وهو من قوم موسى ما بغى عليهم. 

جج سو سو و وت ( وبع 
بت تم تنا مک امس #القريب ف( یقَوونَ 4 تعجباً وندماً : ( ویکاک اللہ سط الرزف 
و )4 أي : : يضيق على من یشاء وذکروا فضل الله تعالى عليهم َو 
أن من الله علا لس بت )» وعلموا أنه لا يفلح الكافرون. وني هذه الآية تأكيد على إلوهية 
الله تعالى وتفرده سبحانه بالحكم والقضاء في توزيع الرزق وإنزال العذاب. 

وبعد بیان حقيقة الدنيا ومتاعهاء يختتم المقطع ببيان عظمة الآخرة» وترغيب الناس في 
العمل من أجلهاء وا خصول عل الكرامة فيا بحقها فقال تال ( الا مه 
20 لایریدون علض ولا ادا » بل يتبرؤون من أعمال المفسدين المتعاليين كفرعون 


.)۴٥۸/۱١( ينظر: جامع البيانء للطبري (۲۰/ 6۱۱۲ ونظم الدرن البقاعي‎ )١( 
.)۱۷۸۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ ۸-۷۹ 


وهامان وقارون وكفار قريش» إذ الكبر خلق ذميم محرمء كما قال النبي #۶ (إنه أوحى إلي أن 
تواضعواء حتى لا يفخر أحد على آحد ولا يبغي أحد على آحد)(» ( وَالمَقِبَةٌ 4 في الدارين 
مقن 4. ثم یتلو ذلك بیان أن الآخرة هي دار الجزاء على الاعمال» ( مَنْجَاء يا لمستة قله 


2 عم ال ی رن سے ارجام 


ہ ہی 1 2 E.‏ 7 5 رم ۸7 
رما » أضعافا مضاعفة فضلا وكرامة من اللہ تعالیہ ‏ ومن جساء یالکو فلا بجری ال 


یلا یقاب لا ما کاڈ یم ) ١‏ وآ وا © » [النبأ: ٢٢]ء‏ وأظهر في الآية 
ارت عدوا کی ) تصویرً حاہم وتقبيحاً لأعملهم وتفیرآمن فعاهم'". 


الدروس والعبر الستفادة من هذا القطع: 

٥‏ البغي مرتعه وخيم» والظلم مؤذن بخراب العمران والدیار ؟. 

٭ كثرة ا مال قد تكون حنة وبلاء وسبباً للطغيان والفساد في الأرض"). 

٭ يغتر الکفار بمتاع الحياة الدنياء ويبطرون نعم الله تعالى» ما يجعلهم مستحقین للعقوبة. 

* لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام واستعتاب. فالله عليم بكل شيء ولا يقبل 
اعتذارهم يوم القيامة» وانما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. 

٭ الإيهان الصادق يقتضي العمل الصالحء والصبر على التكاليف. 

٭ العاقل من اتعظ بغیره» ول ينتظر حتى يكون هو عبرة لغيره. 


٭ ‏ من الناس من يغتر بظواهر الأمور”"» وينبهر بالمظاهرء وهم الذين أعجبوا بمنظر قارون 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۵). 

(۲) ینظر: نظم الدرن البقاعي (۱6/ ۳۷۳). 

(۳) التفسیر النیر في العقيدة والشريعة وا منھج أ. د. وهبة الزحيلي» (۱۹/ ۰۱۲ .)۱٦۹‏ 
)٤(‏ الصدر السابق (۱۹/ ۱۱۲). 

.)۱۲۳/۱۹( الصدر السابق‎ )٥( 

.)۱۰۸/۱۹( الصدر السابق‎ )٦( 


2۷۲ 
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وهو خارج في زینته» حتى إنہم تمنوا مثل ماله» واعتبروه إنساناً حظوظاً. ولكنهم بعد قليل 
من وقوع العذاب به عادوا إلى رشدهم» وتذكروا نعمة الله عليهم في أن آنقذهم من مصير 
قارون وأتباعه. 
* العلو والكبر والفساد في الأرض من الموبقات في الدنيا والآخرة. 
* العاقبة للمتقين» والخاتمة الحسنة للحق وأتباعه. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
الناسبة ظاهرة فهنا بیان لعاقبة أهل البغي والفساد وهنا تضرب قصة قارون كمثل 
للبغي والفساد بسبب كثرة الأموال. 
وني المقطع دعوة إلى استخدام خیرات الدنيا من أجل الحصول على الدرجات العليا في 
الدار الأخرى. وفيه دعوة إلى الایمان والعمل الصالح» والاتعاظ بمصائر الظالين المفسدين 
وتذكر أن العاقبة للمتقين» والاستعداد للحساب يوم الدين. 


القطع الحادي عشر: بشارة النبي ع بالعودة إلى مكة وخاتمة السورة 
قال تعالی: هن الى رض میک ينك ا کی نانك ك إل معاد ۱ 
ومن هو في کل مین ادمات برجوا أن بل رلک التب لا رحمة من ریک فلا 
شک ھا لَك © لایس دک من نت أنه بل رت لت راغ لک بک ولا 
كن ین سین (0) ولا َع مَع اک الما ءار لا ال إلا هو مز 
له لكك ور روت( 4. 
مناسبة القطع لسابقه : 
الناسبة بين المقطعين ظاهرة؛ فعلى تفسير [المعاد] بأنه يوم القيامة يقال في الناسبة: بعد أن 
ذكر الله تعالى الدار الآخرة وما يكون فيها من جزاء وحساب وئواب وعقاب. أتبع ذلك بتأكيد 


(۷۳ 


لو ورد 


ہمت 
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القيامة والبعث بقوله دک » بعد الوت إلى معا . 

وعلى تفسير (العاد) بأنه مكة الکرمة يقال في الناسبة: بعد أن ذکر الله تعا ی جزاء الفسدین 
المعاندين» وبين أن العاقبة للمتقين» بر نبيه مج بحسن العاقبة ووعدہ بالعودة إلى مكة المكرمة 
عودا حميدا مكرما. وكلا التفسيرين ينسجم تماما مع محور السورة في بيان الصراع بين الحق 
والباطل» وبيان عاقبة المتقين وعقاب المفسدين. 
التفسيرالاجمالي: 

يبدأ المقطع بمخاطبة النبي ل وتأكيد أن الله تعالی الذي أنزل عليك القرآن وأوجب عليه 
اتباعه والعمل به" ( لاد )4 بعد الوت ل إلى معا )4 أي: مرجع هو يوم القيامة» ليثيبك 
على قيامك بمهام الرسالة والدعوة التي كلفت بهاء ( عى أن يبعكك ربك ماما مود 
[الإسراء: ۷۹]. هذا على أن ا مراد بالمعاد يوم القيامة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ( دك إل معا » قال: إلى مکت۳) 
فمعاد الرجل: بلده» لأنه یتصرف في البلاد» ويضرب في الأرضء ثم يعود إلى بلده*» فسميت 
مكة غاد لعوده الیها* وقيل الراد بالعاد: الوت» وقیل: اه 

ثم يتواصل ال خطاب للنبي 4#: ولا عليك من الكافرين المعاندين التکرین؛ بل قل هم َي آعم 
مَنْجَآء ای » وهو النبي يك الذي جاء بالقرآن الكريم ( هن ) [البقرة: ۲]» وري أعلم بمن 


)۱( ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 5 ۳۷ بتصرف. 

(۲) ینظر: لباب التأویل للخازن (4۱۵). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر» برقم (4۷۷۳). 

.)۲۲۷-۲۲۲/۲( مشکل القرآن لابن قتيبة. وقارن ب: معام التنزيل» للبغوي»‎ )٤( 

.)4۱۱/۳( الوسیط في تفسير القرآن الجید» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ )٥( 

)1( ینظر: زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي /٦(‏ ۲۵۰ ولباب التأويل» للخازن (4۱۵) وتفسیر 
القرآن العظيم» لابن كثير ٣٤ /٦(‏ 1۷-۳ ۳). 


oV 
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( هر کمن 4» وهو أنتم أيها اللکرون؛ الذین رفضتم اتباع ما جثت به من الله تعالى. 

ثم ینتقل الخطاب إلى النبي يل امتناناً عليه بفضل الله وإحسانه إليه: ( وماك کنا 
لع الک اتب الذي جنت به من الله تعالى» وإنما ألقي إليك يَحْمَةٌ ين ريلك ) بك 
ورحمة للناس کافة تهديهم به» لا کون هی » ومعينا ( لَلْكفينَ 4 بعد أن علمت كفرهم 
وعنادهم» وتبين لك أن طلباتهم انا كانت على سبیل الغالطة والعناده وليس بحثا عن سبيل الهدى 
والرشاد. بل استمر في دعوتهم وبيان الحق طم ( مَلَايَصُذَنكَ )4 الكفار بإعراضهم وكفرهم عن 
یم 4 والدعوة إليها لبعإ أ لک )4 أي: بعد وقت إنزالها"» فادع إلى ما فيها من 
أوامر ونواهي» وترغیب وترهیب» وَأَدعٌ إل ریک الذي أحسن إليك * ولا کون من 
شرس ) بأن ترك نبيهم عن شرکهم فتکون معدودا في عدادهم» إذ الساکت عن فاعل المنكر 
شريك له» وني تأكيد النهي في الآية تنبيه على الاهتمام بدرء المفاسد قدر المستطاع”". 

( وَلَامَدْعٌ معا ماع )4 كما قد يطلب منك الشرکون أن تعبد آفتهم المزعومة 
ری اھ ر ج وساف رد وحن الات يا دسا 
وتعالی؛ إذ كل میم مالك » لا محالة إلا الله سبحانه وتعالى الحي القیوم» ( لَه للك » 
والتصرف النافذ المطلق ل رون » يوم القيامة» فيحاسبكم ويجازيكم. 

قال ابن عباس رضي الله عنھما: الخطاب في الظاهر للنبي يل والمراد به آهل دينه» أي: لا 
تظاهروا الكفار ولا توافقوهم" والعصمة للنبي #5 لا تمنع من توجيه النهي"* والله أعلم. 


(۱) ينظر: الکشاف: للزخشري» (۳/ .)۱۹۰١‏ 

(۲) ينظر: نظم الدرر» البقاعي (۳۸۱/۱4). 

(۳( ینظر: الوسيط في تفسير القرآن الجید» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (۳/ »)5١١‏ ومعالم التنزيل» 
للبغوي» (٦/۲۲۸))ء‏ ولباب التأويل» للخازن» (4177/5). وقارن ب: زاد المسير» لابن الجوزي 
(۲۰۱/۰). 

.)4۱۹/۳( تفسیر النسفي» بهامش لباب التأويل‎ )٤( 
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وهكذا تختتم هذه السورة الكريمة بهذا البيان البديع لحقائق الأمور في الدنيا ومآھا في 

الآخرة» بعد أن تنوعت مقاطعهاء وانسجمت في عقد نضید. مبينة أن الشركاء لن يغنوا عن 

أتباعهم شيئاء لا في الدنيا عند نزول العذاب» كا حصل لفرعون وغامان ولقارونء ولن يغنوا 

عنهم شیئا يوم القيامة» كا سبق بيانه في مواقف المساءلة الثلائة وحينها يتمنى ھؤلاء المشركون 

لزنم کنو » في الدنیا ( يَنَدُونَ ). 

الدروس واٹعبر من هذا المقطع: 

٭ البشارة للنبي يك في العودة إلى مكة منصوراً ظافرء بعد أن أخرجه قومه منهاء مصداقاً 
لقول الله تعالى ( والب لین ). 

3 ضرورة استعمال أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه ودفع المقابل إلى التفكير في حقيقة 
الإسلام» وفسح المجال للمناقشة والأخذ والرد» وهو الأسلوب الذي استخدمه القرآن 
في قوله تعالی: ( قل تلم من جاء دومن هو في صل مین 74 . 

٭ ل يكن أحد يعلم أن الله سيبعث محمدا 4 رسولاء وينزل عليه القرآن الكريم نوراً وهدى 
وتشریعاً مفروضاء حتى الرسول محمد يلم يكن يعلم بذلك". 

٭ في الآيات نفي لكل معبود سوى اللہ تعالل» وإثبات العبادة لله تعالى وحده» حيث کلفت 
الآيات الرسول 9 بالدعوة إلى الله تعا ی وتحمل المشاق التي قد يواجههاء وعدم الالتفات 
إلى أقوال الکفار وآذاهم» وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» والتكليف موصول إلى 
أمته ۳۱:۶ 

٭ إثبات يوم القيامة» والبعث والنشورء وإعادة الخلق بعد الموت» ووقوفهم بين يدي الله 

(۱) ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج» أ. د. وهبة الزحیلی» (۱۷۹/۱۹). 

() المرجع السابق. 


(۳) الرجم السابق» (۱۹/ ۱۸۰). 
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تعائی للحساب وا لجزاء. 
# بیان نہایة العالم كله وهي الحلاك الشامل لکل شيء سوى الله تعالى» ففيها إخبار بأنه 
سبحانه الدائم الباقي الحي القيوم» کیا قال سبحانه: ( کمن عا کان لج وی َه ريك 
ذو لک وَالْإكرَاو ا( 4 [سورة الرحمن: ۲۷-۲٩‏ ]» وفيها إخبار برجوع الخلق كلهم إليه 
للحساب والجزاء. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» فهنا وعد بحسن عاقبة سيد المتقين» وأفضل الخلق أجمعينء يله وعد 
له بالرجوع إلى مكة المكرمة ظافراً منتصراً معززاً مكرماً. وقد جاء هذا الوعد وهو في طريق 
خروجه من مكة الکرمة!» زيادة في تأكيد تفرد الله تعا ی بالحكم والقضاء والاختيار. وفي المقطع 
تحذير من اتباع سبيل الكافرين أو التساهل معهم أو التكاسل في دعوتهم أو ا خوف منهم. 
ويختتم المقطع والسورة ببيان حقائق كونية» هي تفرد الله تعالى بالإلوهية» ونفي الشركاء 
عنه» وإثبات البقاء له وحده سبحانه» وتفرده بالحكم والقضاءء وإثبات البعث والحساب 
والجزاء. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظیم لابن كثير (7/ ۸٤۳)ء‏ والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمٹھجء أ. د. 
وهبة الزحيل؛ (۱۹/ 54). 
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سورة العنکیوت 

بين يدي السورة : 

تسميتها : 

تسمى سورة العنكبوت» وسميت بهذا الاسم عند أهل التفسير والحديث» وهو اسم 
توقيفى لحاء ويدل على هذه التسمية» حديث ابن عباس -رضى الله عنهما - فم| نزل بمكة 
وما ذكر بمكة «سورة العنكبوت» واتفاق الساحت على ذكرها بہذا الاسم وهذا الاسم 
موافق لا ورد فيها من قوله تعالى: ( مل لت اتخ دوا من دوين الو أؤليآء کمتل 
ور مس ۳7 م مھ ہم ا ر 2 e‏ 2 50 ره مر ۳ 05 58 ھ و 
المنحكبوتٍ اتخذت بیتا وَإِنَّ مر ایو ليت المحكيوتِ لو كانوا بعلٹورے 
ا( 4 [العنکبوت: ۱6 ]۷) 

وذکر السخاوي أن ها اسا آخر وهو الع ) آحیب الاس أن بٹرکوا أن یفولوا ءامسا 
وَهُمْ لا يفَو لی ۲14: العنکبوت] والذي يبدوا ان هذا الاسم من باب تسمية السورة 
بأول حملة فيها". 

عدد آياتها : 


ذكر الله تعالى في سورة القصص قبلها استعلاء فرعون وجبروته وقوته» باستضعاف 
بني إسرائيل وذبح أبنائهم» واستحياء نسائهم» ونجاة موسى - اكك#- وقومه» وانتصاره 
)١(‏ عبدالله بن سال الهنائي: أسماء سور القرآن: ۲۰۱. 
(۲) السخاوي جال القراء: ۲۰۰/۱. 


)۳( إبراهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الایات والسور: 6 وانظر: الالومي: روح 
المعاني: ۸۶۱٦‏ 
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على فرعون ومن معه» وذكر الله تعالى قصة قارون وبغيه» وعاقبه بأن خسف به الأرض؛ وفي 
هذه السورة ذكر قصة المشركين في مكةء الذين عذبوا المؤمنين» وقصة نوح مع قومه واغراق 
الذين كذبوه وختمت سورة القصص [الآية ۸۸]ء بقوله تعالى: (عُلّ مَیْء مالك الا وهه 
له شك ولو عون . 

وفي مطلع هذه السورة رد على منكري الحشرء وأن الله يثيب المطيع العابد ويعذب 
الكفور الجاحد. فالمناسبة بین السورتين» بذكر الأمثلة الواقعية من الصراع بین ا حق والباطل 
والصبر وعدم الصبرء والبعث والجزاء. 

ومحورها: 

حور سورة العنکبوت يدور حول الایمان وتثبيته وقت الابتلاء والشدائد والمحن 
فالانسان معرض لأن يفتن في كثير من الأمورء كفتنة ا مال والبنين» والشهوة والسلطة وهذا 
الابتلاء من تدبير الله سبحانه وتعالى ليبلو الناس أيهم أحسن عملاًء من أول حياتهم إلى نهایتها 
فلا يظن الانسان أن الاییان يبعده عن البلایاء فإذا نزلت به ارتد وعذاب الآخرة أشد وأبقى 
وقد ابتل الأنبیاء فواجهوا الابتلاء بالصی فكان النصر حليفهم. وفي هذا يقول سيد قطب: 
إن حور السورة هو الحديث عن الإیمان والفتنة» وعن تکالیف الإيهان ا حقة التي تكشف عن 
معدن النفوس» فليس الإيان كلمة تقال باللسان إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف عن 
طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف”". 

سیب نزولها : 

آنزلت في آناس کانوا بمكة» أقروا بالاسلام فکتب إليهم أصحاب رسول الله ی من 

المدينة أنه لا یقبل منکم حتی تہاجرواء فخرجوا قاصدین المدينة» فتبعهم المشركون» فردوهم» 


(۱) د. وهبة الزحيلي: التفسیر النیر: ۰۱۸۱/۲۰ وانظر: البقاعي: نظم الدرر: ۳۸6/۱۶ 
(۲) سيد قطب: فی ظلال القرآن: ۲۷۱۸/۵ 
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فنزلت فیهم هذه الایات. فکتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم کذا وكذاء فقالوا: نخرج. فان اتبعنا 
أحد قاتلنام» فخرجوا فاتبعهم الشرکون فقاتلوهم. فمنهم من قتل» ومن هم من نجا فنزل: 


ر 2ے سے مجر 


( وري جهدوا ضما بيت ما ناسين © )4 [العنكبوت: .)۷]٦۹‏ 
مقاطعها : 
والسورة تنقسم إلى عشرة مقاطع: 


القطع الأول؛ اختبار الناس وجزاوهم 
ہے ۔ سا صا ع ہے بے و شه سه روم 7 يورءد و سا زو مک م 2 

( الع رل) آحیب لاس أن يركوا أن بقولوا ءامکا وهم لا یف نون ومد فنا لذن من 
ےم يتا مرح مس وم 2 رس ل فس عر« لس کے مه 7 2 چو س مر مک ے ساح پر ص ر م« موه 9 
قبلهم فلیعلمن الله لت صدفوا لین الْكَذِبِينَ ا(ع) آم حب الذي يع ملون لمات أن سیف 
سم ر از را ع عيض در ع و رصم وري دم ےی عم هی کی ام گر م مم r>‏ 
مصاء ما کوک ا کان جوا لقا الله فان جل أله لت وهو الع الصليم ((ب) ومن جلھد 

ا ژر وہہ ۳7 


7 ع ے مب کے ھھے مج ےہ ے ےک > مر رھ سے درو ص بے نے >ص ها مره حور 
ما هد فيد إن اله نی عَنِ السلمین ((2) والزین امنأ وعیثوا الضَللِحتِ مره عنهر 


4 2 
۶ 


۳ 


e‏ و +٭ص ص2 ره ہی بير لس 
8 0 


سياه تمس ال یکا یلو( ) 

ابتدأ هذا المقطع با حروف المقطعة التي تنبه على إعجاز القرآنء ثم بالاستفهام الإنكاري 
لمن ظن من المؤمنين الذين كانوا بمكة مستضعفین» وكان كفار قريش یعذبونہم ويؤذونهم 
لأنہم أسلمواء فضاقت صدورهم» فآنسهم اللہ بهذه الآية» ووعظهم وأبان لهم أن هذه سنته في 
عباده المؤمنين السابقين الذين أوذوا وعذبوا فصبرواء وثبتوا على الإيهان» وعليهم الصبر كذلك 
ليميز الله الصادقين من الكاذبين في دعوى الإيهان» فمن اعترف بالآخرة وعمل ها لن يضيع 
الله عملهء ولا يخيب أمله. ومن كان يرجو ثواب الله فليصبر على المجاهدة في طاعة الله حتى 
يلقى الله فيجازيه» وهو سبحانه السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. فمن 
جاهد بالصبر على الطاعة» وكبت نفسه عن الشهوات المحرمة» فسيلقى منفعة جهاده لنفسه 


۰۱۸۱/۲۰ د. وهبة الزحيلي: التفسیر المنير:‎ )١( 
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والله مستغن عن عبادة العباد» لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصین. 
فالذین آمنوا وعملوا مع الایمان الأعمال الصالحة يمح الله عنهم سیئاتہم التي سبقت 

منهم ويجازيهم بأحسن أعاهم وهي الطاعات. قال النسفي: لَْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَعَاتهِمْ 4 أي 

الشرك والعاصي بالإيمان والتوبة”"» وقال الشيخ هود: «يجزيهم بأعماها الجنة»”". 

دروس وعبر: 

* المؤمن هو المجاهد الصابرء الذي يصبر على المكاره والأحداث الجسيمة» وهو في اختبار 
في هذه الحياة الدنیاء على الشدائد والمحن فإن صبر ظفر بالجنة» ونال رضاء الله. 

٭ أماالمنافق أو مهتز الڑیان فلا یتحمل الأذى في سبیل الله وسرعان ما يظهر الکفر ويعود 
إلى الضلال» وجزاؤه جهنم» وعذابها أشد عذاباً من عذاب الدنيا. 

٭ الدنيا دار ابتلاء واختبار» وتکلیف؛ فمن صبر وأدى ما أمره الله من طاعات واجتناب 
للمعاصي فاز» ومن عصى الله وعمل المعاصي هلك. والهدف من الابتلاء في الدنيا إظهار 
صدق الصادقين» وکشف كذب الكاذبين. 

٭ ا حث على العمل الصالح وكل ما أمر الله به» واجتناب كل ما نهى الله عنه» ومن عمل 
ضاطا تشم ومن آساه قعليها: 


.٥٦٦/٦ النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )١( 
.۲۹۷ /۳ زفق الشیخ هود بن حکم الهواري: تفسير كتاب الله العزيز:‎ 
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القطع الثاني : التوصية بحسن معاملة الوالدین وبیان خسة ات 


ہے سم مر 


ره رصن بو خن زد سس بو ام سی 
5 سس م نکر ہما کش شمارت ولت ماما ولو ] مر أ الضَلِلِحَتِ اند دهم في الم 


7ھ وھ ےامکا رون نآو َو کاس کذاب پ اللہ وين جاء حر 
رك س مکارت فان يما شذور نید © لس 
7 اریہ تیب () وال ل النن سکرو لب هم ۳۹۳ سملا وانمیل 
خَطینکم وما هم یلت حملي من حَطلينهم من کو تم لَكَذبرت 0 ولیحیلرک تام 


کر رص ہے ہرے کے ےر موم 


اققا مع اقام لسن بوم لقیمة نا ادا يقرت © 4 

وفي هذا المقطع يأمر الله سبحانه الإنسان بالاحسان إلى الوالدين» لأ ما سبب وجوده 
وما عليه غاية الفضل والإحسان فعليه طاعتھما إلا إذا أمراه أن يشرك بالله لإ ها 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومرجعكم جميعا إلى الله يوم القيامة» المؤمن والكافر والبار 
بوالديه والعاق لهماء فيجازي المحسن بإحسانه وصبره على دينه والسیء بإساءته. فالذين عملوا 
با أمرهم ربهم» فأصلحوا نفوسهم وأدوا فرائضھم لندخلنهم في زمرة الصا حين في الجنة: وهم 
الأنبياء والأولیاء(۱ والآية نزلت فی سعد بن أي وقاص» فإنه حين أسلم أمرته أمه أن يتراجع 
فلم يطعهاء وأمره رسول الله يل بصلتها والعطف عليها". وقال القرطبي: ( له في 
امین #کرر تعالى التمثيل بحال المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم وقوله: 
( دهم في أَلصَّدِدِحِينَ 4 مبالغة على معنی؛ فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته» وإذا 
تحصل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه الجنة". 

ولا ذكر الله تعالى ما أعده للمؤمنين الصادقين» ذكر حال المنافقين المتقلبين» الذين 

(۱) أ. د. وهبة الزحيلي: التفسیر المنير: ۰۲۰۱/۲۰ 


(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۱۳/ .۲٠٤‏ 
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یقولون بألسنتهم آمنا بالله» فاذا آوذي أحدهم ارتد عن الدین» وجعل ما یصیبه من أذى 
الناس صارفا له عن الاییان کعذاب الله الشدید الذي يصرف الانسان عن الکفر» «ولئن جاء 
نصر من ربك للمومنین بآن صارت لهم غنيمة» لیقولن: نا معکم فاترکونا فيا عندکم من 
الغنائم وا خیرات والله یعلم أن آولئك الناس کانوا کافرین وم یکونوا مع السلمین» فالله یعلم 
الخلصین ویعلم ا منافقین)''' يعلم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر؛ ویعلم ما في قلوب 
الناس من إیمان ونفاقء إنه بكل شيء عليم» وأکد ذلك بقوله: ( ون مه أي ولیظهرن 
الله لعباده حال المؤمنين وحال النافقین حتی یتمیزوا؛ فیفتضح النافق» ویظهر شرف الومن 
الصادق من النافق الکاذب ثم يقول الله تعالى خبرا عن کفار قریش آنهم قالوا لمن آمن واتبع 
امدی: ارجعوا عن دینکم إلى دینناء واتبعوا سبیلنا نحمل آئامکم وقد کذہم الله فقال: وما 
هم بحاملین لأنه لا حمل أحد وزر أحدہ ولیحملن آوزارهم وآوزار من آضلوهم دون أن 
ینقص من آوزار آولئك شيء ولیسألن يوم القيامة سوال توبیخ وتقریم» عم کانوا يختلقونه من 
الکذب على الله عز وجل'". 
دروس وعبر: 
٭ بر الوالدين واجب على المؤمنين لأا سبب وجوده وتربيته والإنفاق عليه» فطاعتھم| 
واجبة إلا إذا دعوا الابن إلى الشرك والعصيانء فلا تجوز طاعتها. 
* كشف المنافقين الذين يقولون بألسنتهم إنہم مصدقون بالله» مؤمنون به ولكن لم يثبت 
الایمان في قلوبهم, لأنہم سرعان ما يتخلوا عن دينهم» خسروا الدنيا والآخرة وذلك لأن 
الڑیمان كان جرد قول باللسان» فإذا تعرض لأذى ترك الإیمان. 


٭ محاولة فتنة المؤمنين عن دينهم» وهذا شأن الكافرين في كل زمان أن يرتد المؤمن عن دينه» 


.۲٥٢ /٦ الشيخ عبدالكريم: مواهب الرحمن:‎ )١( 
.77/5/5” ابن كثير: تفسیر القرآن العظيم:‎ )۲( 
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ويغرونه بكل ما يستطيعون من صنوف الإغراء بالمال» والشهوات بل يقولون أكثر 
من ذلك لهم کما أشارت الآيات الكريمة تحمل أوزاركم يوم القيامة» وهم كاذبون فيها 
یقولون فاخ نهم لا یستطیعون عمل شيء بل يتبرؤون منهم. 


القطع الثالث: قصة نوح ال 

( ولد سلتا وسا إل یه فلت فيه الف ستو 0۲( ک و 
رم کیٹ َه راکب ایک کتبا وه لیر © ) 

و سرت سا 
الله وتوحيده تسعمائة وخسین سنة» فكذبوه وأصروا على كفرهم وظلمهم وعبادة الأصنام 
فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان فأغرقهم» ونجى نوحا ومن كان معه في السفينة من 
أهله وأولاده وأتباعه من المؤمنين» وجعل الله تلك الحادثة عظة وعبرة للناس. وفي هذه القصة 
تسلية للنبي بل عا كان يلقاه من أذى المشركين» وعدم اتباعهم له» وإيذاء أتباعه» فمكث نوح 
اكلا هذه المدة الطويلة يدعوهم إلى الله ليلا ونہاراء وسرا وجهاراء ومع هذا ما زادهم إلا فرارا 
عن ا حق وإعراضا عنه وتكذيبا له وما آمن معه إلا قليل» فیا نجح فيهم البلاغ والإنذار» فأنت 
یا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم» واعلم أن الله سينصرك عليهم 
ويؤيدك ويذهم ويجعلهم أسفل سافلین(. 
دروس وعبر: 
٭ ذكر الله سبحانه وتعا ی هذه القصة تسلیة للنبي ب لأن قومه أعرضوا عنه» وم يقبلوا 

دعوته» فأخبره الله بأن الأنبياء قبله أوذوا من أقوامهم فصبرواء وخص نوحاً في هذا لأنه 

لم يلق نبي مثل ما لقي نوح من قومه فصبر» دعاهم إلى توحيد الله وم یمن برسالته إلا 


.۲۷۷ /٦ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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القلیل. 
٭ يجب على الدعاة إلى الله البوم الصبر» وتحمل الأذى في سبیل نشر الدعوة إلى عبادة الله 
واتباع دينه» والصبر على الکاره التي سیلاقونها والنصر حلیفهم في الدنیا وفي الآخرة. 
مصير المؤمنين النجاة في الدنیا وفي الا خرة» ومصير الکافرین الخذلان في الدنیا والعقوبة 
في نار جهنم في الآخرة. 


د 


القطع الرابع: قصة إبراهيم 22 مع قومه وجوابهم له 
ل هی د و[ دَلِكْرْ خر لک إن كش لے © 
نما تعبدوت من دون ال انا وخوت فک ارگ > ات بوک ین دون ال لا ییکرت 


لک رکا با عند ام روت امن غنذوۂ اش گرا لَه إل مور ك8 رون گرا فد < 


کب امم ین قب ۴٣‏ وَمَاعَلَ E,‏ لین () وم با كيف یی أ أنه 
الق شع ميد و تلق عل أله یڑ © فل شاف لی روا سکیف بدا الق 
شم ی الا الخ رة ال مق کل خی و رر © بب من بگاه ورتم من یاه وَ إن 
بويت LO‏ نشم مجرت ف آلا ل وی ا کم تن ذو نآ یت وَل ولا 


۳ ھا راکرس کے 00 ول پر یف یشو ين کشت و لک هم عَدَابُ 
e‏ أن الوا الوه أو رفوه مه له مس ألثَارٍ إن فی 


یھ کہ ی سر عر , م 


لک لایلت لموم د تخذام هن دون الله وشا مودة بين م فى الْحَيوٰة 

مہہ مھ سے ہوا ہے سس ر ص ہو ہم ور ر سے ور ا ہے 

ديام سک مش سب سِ ویس بعکم بعصا ومَأوََكُمْ ار 

و تست ين ترج © © + تا لیڈ ون مهار لل رنه هْوَالْمَرِيرُ ا حك 
عا 


وبال (سحق ویمقوب وجلا فى درکه البو والکتب وه‌اتنته حرف فى الذيا ولم 
في لخر ینامیس (2ت) » 


E 

ص 

> نت 

© 
00 
عام‎ 
7 
E 

ئ٠‎ 


كمه 
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وني هذا المقطع یبر الله سبحانه وتعالى عن قصة رسوله وخليله سيدنا «إبراهيم» اال 
الذي دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوی» وشكره على نعمه 
التي لا تحصی. فهو الذي يسدي النعم» وبين لهم أن عبادة الأوثان التي يعبدونها لا تنفع ولا 
تضر وإنما هي حجارة صنعتموها بأيديكم» فهي لا تقدر على رزقكم, فاطلبوا الرزق من الله 
وحده. فإنه القادر على ذلك» وخصوه بالعبادة وحده» واخضعوا له واخشعواء واشكروه على 
نعمه التي أنعم عليكم» فإليه مرجعكم يوم القيامة فيجازي کل عامل بعمله(. 

وان تكذبوني في رسالتي» فلا تضروني أبداء فان الأمم السابقة كذبوا رسلهم» وبلغكم ما 
حل بهم من العذاب والعقوبة في خالفة الرسل» فأضروا آنفسهم وما على الرسول إلا أن يبلغ 
ما أمره الله به من الرسالة. 

وبعد بیان التوحيد وهو الأصل الأول والإشارة إلى الرسالة وهي الأصل الثاني» شرع 
في بيان الأصل الثالث» وهو الحشر والبعث يوم القيامة» والنشور» فقال :میا كيف 
كرغ أنه الكاق دم م فان اه لق الح بعد نا ركوو فان وهوقادرعل عا 
بل هو أهون عليه» فقل لهم يا محمد سيروا في الأرض أبها المنكرون للبعث والنشور فانظروا 
كيف بدأ الله خلق السموات وما فيها من الکواکب: والأرضين وما فيها من جبال وآنهار وبحار» 
وأشجار وأثمار کل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها المتفرد بالخلق» ومن 
قدر على الخلق قدر على الإعادة يوم القيامة فإن الله قدير على كل شيء» أي لا يعجزه تعالى شيء 
ومنه البدء والإعادة”". 

ثم ذكر سبحانه ماذا يكون بعد الإعادة» إنه الحاكم التصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد» فله الخلق والأمر» وإليه ترجعون يوم القيامة» ولا مهرب لكم في الأرض ولا في 
السماء قال القرطبي: ليس لكم غير الله ولي يحميكم من بلائه» ولا نصير ينص ركم من عذابه» 


.71/4/57 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.7177/7 (؟) وهبه الزحيلي: التفسير المنير:‎ 
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( ویک كَقَرُوأْ یتایب أله ولتایه » أي كفروا بالقرآن والبعث أولئك النکرون 
الجاحدون یئسوا من الجنة ونسب اليأس والمعنى أويسوا وهذه الآيات اعتراض من الله تعالى 
تذکیرا وتحذيرا لأهل مكة(©. ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم» فما كان جواب قومه حين 
دعاهم إلى الله تعالى إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوه أو حرقوه بالنار» فألقوه في النار 
فجعلها الله بردا وسلاما علیه» إن في ذلك أي في إنجاته من النار» لدلائل وبراهين على قدرة الله 
تعالى لقوم يصدقون بوجود اللہ وکمال قدرته... 

وقال إبراهيم لقومه: إن عبدتم هذه الأوثان والأصنام وجعلتموها آفة مع الله» من أجل 
أن تدوم المحبة والألفة بینکم في هذه الحياة باجتماعكم على عبادتهاء وي يوم القيامة ینقلب 
ا حال فتصبح الصداقة والودة عداوة وبغضاء ويلعن ويشتم كل فريق منكم الفريق الآخر 
ومصيركم جیعا إلى جهنم فهي منزلكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون منه أبداء وما لكم ناصر 
أو معين يخلصونكم منه”" وينقذكم من عذاب الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لم یؤمن بإبراهيم 
و یصدق دعوته إلا لوط وهو ابن أخيه» وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة ثم ترك 
إبراهيم الخليل وطنه ل وه مهار رح 4 رغبة في رضى اللہ فهاجر من سواد العراق 
إلى حران» ثم إلى فلسطين» وهاجر معه لوط ونزل بلدة سدوم. 

ثم عدد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة فقال: ووهبنا لإبراهيم بعد إسماعیل 
اسحق؛ وكذا من نسله يعقوب حفيدا له وجعلنا فی ذريته النبوة» فكان الأنبياء كلهم بعد 
إبراھیم من ذريته» وأتيناه الكتاب» فكانت التوراة منزلة على موسى» والزبور على داود 
والإنجيل على عيسى» والقرآن على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم جمیعا وكلهم من 
نسله. وآتيناه أجره في الدنيا بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصا حة والثناء الحسن و 
فی ألَخرة لَمِنَألصَلِحِينَ 4 أي وأنه يحشر في الآخرة في زمرة الکاملین في الصلاح الذين هم 


.۲۱۹/۱۳ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۲٦٢ /۳ الشيخ إسماعيل البرسوي: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان:‎ (۲) 
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الدر جات العلا . 
قال ابن کثبر : (وهذه خلعة سنية عظيمة» مع اتخاذ الله إياه خليلاء وجعله للناس ماما أن 

جعل في ذريته النبوة والکتاب. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم - 922 - إلا وهو من سلالته فجميع 

أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن اسحق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى بن مریم 
فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم 
في الدنيا والآخرة: الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعیل ابن إبراهيم 

عليهم السلام؛ وم يوجد [نبي] من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام". 

دروس وعبر: 

* أن دعوة إبراهيم -ائ- كانت كدعوة جميع الأنبياء -عليهم السلام- وهي توحيد الله 
سبحانه وتعالی ونفي الشرك عنه» وعبادة الله تعالى بفعل أوامره وترك معاصيه. 

٭ أن الله سبحانه هو الذي يطلب منه الرزق وحده وهو الذي ينفع ویضر آما الأصنام التي 
يعبدها الشرکون فلا تنفع ولا تنصرء ولا تقدر على جلب الرزق لأحد. - 

* الله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو الذي يهلكهم. ثم يعيدهم إلى الحياة يوم القيامة 
وکل شيء عليه هين یس إنما أمره بین الكاف والنون إذا أراد شيئاً يقول له (كن فيكون). 
فالانسان وآفاق الكون سماته وأرضه خلقها اللہ وهو المتصرف فيهاء ويحكم ما يريد 
یعذب من يشاء وهم الكفار المكذبين» ويرحم المؤمنين المصدقين» والجميع عائدون إليه 
فالذين كذبوا رسله وكفروا با أنزل» رغم ما أقام لهم رسلهم من أدلة على وجوده وقدرته 
لا نصيب لهم في الآخرة من رحمة اللہ والذين آمنوا فيكونون في رحمة الله. 


* وقد أثبت طم سیدنا إبراهيم خليل الله - عليه الصلاة والسلام - أصول الدين الثلاثة: 


۰۲۲/۲۰ وهبه الزحيلي: التفسير المنير:‎ (١) 
.۲۸۵ /٦ ابن كثير: تفسیر القرآن العظيم:‎ )۲( 
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الوحدانية» والرسالة» والبعث وأقام شم البراهين على ذلك. فکان نصیبه أن اتفقوا على 
إحراقه بالنار وقتله» ونجّاہ الله منها فكانت النار برداً وسلاماء وم یؤمن الكفار بعد هذه 
المعجزة العظيمة بدعوته فھاجر من أرض الكفر. وفی هذه ال هجرة عبرة للمؤمنين بجواز 
امجرة عند الشدائد إلى دار الایان. 


* أن العاقبة للمتقین في الدنیا والآخرة. 


المقطع الخامس: قصة لوط ام مع قومه 
( وَبوْطَااد قا یه کم اتود الَدحكة کا سبَفَحكم بها ین لحر ی 
کیمک © یتک توت اجا وتََطعُون الیل وات ن کیک اشڪر 
ماک جوا ویو إل أن قاو نت مدای نون کت ین هیقب © ال 
رت انضۂزنِ عل الق المشرویت )ونا مامت سلتا رهم پال ری قالوا رک مُھُلگوا 
ملع باعل انو یی (0) فا اک فیها تا لا خن آعلر ‏ فا 


سم و 


رم یم یھ ر م م6 و 7 هر م 214 رم گر کم 
اجه وهل الا أمرأته, کانت من العبریت () وم أن کاٹ سلتا لوطا س ءَ 


هم ماک بهم درا واوا اف ولا رن ئا مجو هک لا آنرآنک کات ت 
الروت © إا ترثک امل هذه الیو جرا ت السا اکا قشو 
(ج) وقد رتا منها ءايه ية موم يعقوت (۳) ) 

وفي هذا المقطع يقول الله تعالى لنبيه 45: واذكر رسولنا لوطا ا حين قال لقومه: إنكم 
لترتكبون أقبح فاحشة لم يسبقكم إليها أحد من الخلق (وهي اللواطة) أي أنكم لتأتون الذكور 
في الأدبار وذلك منتهى القذارة والخسة وتقطعون الطريق على المارة بالقتل والسلب والنهب» 
وأخذ الأموال» فقد كانوا قطاع طرق» وتفعلون فی مجلسكم ومنتداكم ما لا يليق من النکرات 


0 


ا خا 


0۹۰ 
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جهارا وعلنا؟. 

فکان جواب قومه ردا على نصحه لهم الاستهزاء به: وقالوا: ائتنا يا لوط بالعذاب الذي 
تعدنا إن كنت من الصادقین فيا تهددنا به» فيئس منهم لوط: وقال: رب اهلکهم وانصرني 
علیھم؛ 2ء" یک 
لاهلاكهم» فمروا على إبراهيم هيم أولا فبشروه بغلام وذرية صا حة» ثم أخبروه با أرسلوا من 
أجله. إن الله آرسلهم لإهلاك هذه القرية» قرية قوم لوط. فقال لحم إبراهيم: إن فيها لوطا وهو 
نبي ومن الصا حين» فكيف تهلکوها؟ فأجابوه نحن أعلم بمن فيهاء ثم بشروه بإنجاء لوط 
والمؤمنين إلا امرأته» فستكون من المالكينء لأنها توافقهم على الكفر. وساروا من عنده إلى 
لوط فدخلوا عليه في صورة شبان حسان فحزن لوط بسببهم» وضاق صدره من جیئھم » لأنه 
خاف علیهم من قومه»فأعموه نم رسل اف مار لا تلف ولا تحزن بسیینافلن بصلوا 
إلیناء وسننجيك وأهلك منهم إلا امرآنك ستکون من افالکین معهم في العذاب وسننزل 
علیهم عذابا من السماء بسبب فسقهم الستمرء وکان ذلك العذاب كا وصفه ابن كثير: (وذلك 
أن جبریل كف اقتلع قراهم من قرار الأرضء ثم رفعها إلى عنان السیاء» ثم قلبها علیهم وآرسل 
علیهم حجارة من سجیل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید» وجعل مکانها 
ویو دی سیر ری a‏ وت 
تعلل: ( ولد ركنا مها ءايه كه 4 أي واضحة « لموم یوک 4" أي لقوم 
يتفكرون ويتدبرون ويعتبرون. 
دروس وعبر: 
٭ أن واجب الؤمن أن ینکر الفاحشة مهما كان نوعها: قطع الطریق» واللواطة» وفعل 

المخازي في المجالس كا فعل سيدنا لوط. 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: /٦‏ ۲۸۵. 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: /٦‏ ۲۸۷. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنکبوت/ ٣٤-٣‏ 


* أن اللواطة كالزنى توجب اد فیا شرع زاجراً للزنا يكون زاجراً للواطة. 

٭ جواز الدعاء بطلب هلاك القوم الذين ييأس الداعي لهم من المداية» وذلك لكثرة 
إفسادهم» وا ٰلاك يلحق بالظالمين المفسدين في الأرض مرتکبی الفواحشء والدالين 
عليه. 


٭ إن على الناس أن ينظروا إلى آثار منازل المفسدين الخربة» ومصير الظالمين الضالين. 


٭ أن الله رحيم بالمؤمنين» وشديد العقاب للکافرین. 


جروس قصة شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام 
(١‏ ول منت نام شُِیْبًا فقال قوم اعبذوا الہ وازجوا ايوم الگخر ولا توا 
ىا ا تاج E‏ كه ی سای دايع ر 0 


7 7 2 227 2 کے ع 
واد رتا ا ا لم 8 تن شيهم ودک لوم لهم الط ام 
مس 2 ہے م 22 

هَصَدَّهُمْ من لبیل واوا تون وَفرُورت وفرعوت کے و ولقد جا شم م موم 


ک2 و 


لت اک روا فی رض وَماکانوا مبقبی () مک دا دمه فینهم مَنْ رست سلتا 
َب حَاصِمَاوَنْهُم تن له لکد رن تن ا به الاس تیر من اغفا 
وبا کات انه هر وک کا امس جج © مكل زیت ادا من 
وٹ ال ء نَل هگنر امک ون ادت بسا و وَإِنَّ اُڑھرے الوت بيت المتکبوت 
سارت (2) هنم تشک یں خرن و ین ی وهو مزر لمکم 
© ویک الامتل نضربها لاس وما یلها مها الا OF‏ 

وني هذا القطع يبين الله قصص مجموعة من الأنبياء مع آقوامهم وما ارتکب آقوامهم من 
ذنوب» ول يستجيبوا لأنبيائهم» فشعيب -382- أرسله الله تعالى إلى أهل مدين وقال لهم: يا 
قوم اعبدوا الله وخافوا عقابه في اليوم الآخرء واتركوا الفساد في الأرضء فکذبوه وم يستجيبوا 


9۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العنکبوت/ 517-75 


له فأهلكهم الله برجفة عظيمة دمرت بلادهم» وصيحة كبيرة هائلة» فأصبحوا هالکین. ىا 
أهلك عادا وئمود» وقد ظهر ذلك لکم يا أهل مكة من منازهم التي كانت بالحجاز والیمن 
آیتنا في هلاكهم أفلا تعتبرون؟ وحسن لهم الشيطان أعالهم من المعاصي والکفر حتى رأوها 
حسنة» فصدهم عن طريق الحق» وكانوا عقلاء متمكنين من الاستدلال والنظر ولكنهم أصروا 
على الكفر والعناد. 

وكذلك أهلكنا الجبابرة الظالمين قارون وهامان وفرعون» فقارون صاحب الكنوز 
الكثيرة» وفرعون صاحب السلطان والملك» وهامان الذي كان يعينه على الظلم والطغيان. 
هؤلاء الذين استكبروا في الأرض عن عبادة الله وطاعة رسوله موسی. الذي دعاهم لعبادة 
الله وجاءهم با حجج الباهرق والآيات الظاهرة( وَمَاکانوا سييقيت » قال البرسوي: أي 
فائتین بل أدركهم آمر الله فهلكوا ( فكل یی 4 أي فكلا من هؤلاء الجرمین أهلكناه 
بسب ذنبه» وعاقبناه بجنایتہ'''. قال ابن كثير: أي وكانت عقوبته ہما يناسبه فمنهم من أرسلنا 
عليه ريحا عاصفة مدمرة» فيها حجارة كقوم لوط» ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة 
كثمود» ومنهم من خسفنا به وبأمواله الأرض حتى اختفى كقارون» وأصحابه» ومنهم من 
أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده. وما كان الله ليعذيهم من غير ذنب فيكون ظالا 
هم» ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب والدمار". 

وني نہایة هذا المقطع شبه الله تعالى عبدة الأوثان» واعتمادهم عليهاء ورجائهم نفعها بحال 
العنکبوت التي اتخذت بيتا لا يغني عنهاء أي لا يقيها من حر ولا برد ولا مطر ولا آذى» وأن 
أضعف البيوت لبيت العنكبوت لتفاهته وحقارته» وهو مثل الأصنام التي عبدوها لا تجلب 


)١(‏ البرسوي: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: ۱٦۸/۳‏ وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 
۳۳/۷ 

/۲ وانظر: النسفي: مدارك التنزیل وحقائق التأویل:‎ ۲۸۸/٩ ابن كثير: تفسير القرآن العظیم:‎ )٢( 
کڈ‎ 


o۹۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العنکبوت/ ٣٤-٣‏ 


لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضرا. والّه عالم بها عبدوه من دونه لا يخفى علیه» وسیجازیهم على 

کفرهم» وهو سبحانه العزیز في ملکه الحكيم في صنعه» وتلك الأمثال التي بینها للناس في 

القرآن الكريم» ليقر بها إلى آذهانهم» وما يفهمها إلا الراسخون في العلم الذين یعقلون مراد الله 

سبحانه وتعالى. 

دروس وعير: 

٭ أن هلاك الأمم السابقة كان بسبب كفرهم وعنادهم وفسادهم بارتكابهم المعاصي 
والكبائر» فزلزل الله الأرض تحت أقدام قوم شعيب الذين رفضوا عبادة الله» وعاد وثمود 
أنكروا وجود الله القادر فدمر بنیانهم بالریح وآثار التدمير باقية لتكون عبرة لمن يعتبر من 
أهل النظر والاعتبار. 

٭ ورؤوس الطغیان والبغي في مصر قارون وفرعون وهامان طغوا وبغوا واستكبرواء 

فخسف الله الأرض بقارون وأغرق فرعون وهامان ليكونوا عبرة لمن يسير في طريق 

الطغيان والكفر. 

أن الله سبحانه سيأخذ الظالین بسبب ظلمهم لأنفسهم وعدم إتباعهم أوامر أنبيائهم» وأن 

أخر عقاہہم في الدنياء فسيكون عقابهم في الآخرة أشد وأبقى. 

* أن الله ضرب مثلاً لعبدة الأوثان» وأن ما يعبدون لا ينفعهم وآن بنیانہم كبنيان العنکبوت 
المتشابك الواهي الضعيف» ولكنهم لم يفهموا وم يعتبرواء واستمروا في ضلاهم. 

٭ أن الکافر والمشرك يعبد ما لا ينفعه» وأما المؤمن فيعلم أن نجاته بعبادة الله الواحد 
القهار. 


3 


0۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنکبوت/ ٤٥-٤٤‏ 
ا ےہ ا 


القطع السایع: فائدة خلق السموات والأرض وتلاوة القرآن واقامة الصلاة 
7 دي لاش یی رک یک فى ذ سیت نمؤت © انل ما ایی 
یک الکتب ور الما رک اکر می نع ن امه والشكر 7 
تا ا o OE‏ 
وفي هذا المقطع من السورة نقلة أخرى ترتبط بالمقطع السابق الذين يتفكرون ويعقلون 
مراد الله عز وجل» فبين لهم أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لا على وجه العبث 
واللهو بل للدلالة على وجوده ووحدانيته» خلقها بشكل بديع» وصنع حکم, وني ذلك آية 
للمؤمنين الوحدین» ثم خاطب نبيه محمد يك أن يقرأ القرآن الذي أوحاه الله ويتقرب إليه 
بتلاوته» وترداده» لأن فيه محاسن الاداب ومكارم الأخلاق» وأن يقيم الصلاة بأركانها 
وشروطها وآداہہا فهي عماد الدين» وهي التي تنهى عن الفحشاء والنکر إذا آداها المصلي خاشعا 
في صلاته» متذكرا عظمة خالقه متدبرا لما یتلوء فذكر الله أكبر من كل شيء في الدنياء فيجب أن 
لا یغیب عن الإنسان في الصلاة» وني أمور حياته كلهاء والله يعلم جميع أعمال الإنسان وأفعاله 
فيجازيه عليها أحسن الجزاء. 
دروس وعبر: 
٭ أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض ليستفيد منها الإنسان في معرفة الله سبحانه 
وتعالى والاستدلال على وجوده في هذا الخلق الحکم» والصنع التقن» وما ینکر ذلك إلا 


کے از 


الكافر. 
٭ على المؤمن المواظبة على تلاوة القرآن» والتمسك به في جمیع آمور حياته» فهو طريقه إلى 
النجاة في الدنيا وفي الآخرة. 


040 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العنکبوت/ 06-45 


القطع الثامن : مناقشة أهل الکتاب با لحستی. ومطالبهم التعجيزية 


ریت یل السكتب الا بای هی اجر الا ان غلم منم وفولوا ام 
رل تا و زل رکم وَإلَهُنا و لھک ويد وف له مُسَيمُوبَ (9) وكيك ارتا الک 


۳ 
1 ےتا هت م سس ميرو مع عوقو ےر وصہہ ہ۔ جع سر سح مر ار سے ص ت 


لحكتنب فالذين 0 الکتب یمور بو ومن کول من دومن ہو وما َد اتآ الا 


٤ 


الحكيفرون لن وما کت توا من مِلو۔ منکب ا 
(م)) بل ہو ما تا کش و شوو ات روا ای وم مد اتا لا يموت ا 
وا آنزگ ڪاه ءایت من که فل رما الآينث ت عند اه ولا آنا تور میت رم) 
ارز یکنهم انا رت لیک آ لام ہی رک ف لاک رة وذحكرئ موم 
فت © کش أ بی وڪم سَهيد 2 دما قب اس ونت ور 


لب اط 31 یر وحكهروا با وليك مم لکد وه (5) وسسْسَحَجِلُويكَ ۰ 
لافس انب وق لته ہے اي وا 


مء سم 


جَهَم ل لمحيطة الک 5 ين ا بوم ی يَفْسَّلْهُم الْعدَابٌ من فوقَهم ومن تحت أن آزجلهم ویفول 2 
کم تعملی Core‏ 

وني هذا القطع تعلیم للمؤمنین كيف يناقشون أهل الکتاب في آمر الدین؟ ويكون ذلك 
بالطریقة ا حسنی كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه وبيناته» فإنهم آمنوا بإنزال الکتب 
رسك مو دن ہجو وو ا 
ثلاثة ان بالأخشن من تہجین ن مقالتهم؛ وتبیین 7 وقولوا لأهل الكتاب: آمنا 
بالقرآن الذي أنزل إليناء وبالتوراة والإنجيل التي أنزلت الیکم» واغنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون أي مطيعون» مستسلمون» لحكمه وأمره. فکیا أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد 
أنزلناه عليك والذين أعطيناهم الكتاب كعبدالله بن سلام وأمثاله من اليهود والنصارى ممن 


)١(‏ الرازي: التفسیر الکبیر: ۱۳/۲۵ الجلد التاسع. 


055 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العنکبوت/ 66-1457 
ک9 رت و و بسحرب 


أسلموا یؤمنون بالقرآن» كما يؤمن به من أهل مكة من المؤمنين» وما يكذب بأياتنا وينكرها بعد 
قيام الدليل على صحتها إلا المصرون على الكفر والعناد. 

وإنما يكون الجحود بعد المعرفة: وهم يعرفون أنك ما كنت تتلو يا محمد قبل هذا 
من کتاب» فقد عشت بينهم وما علموا أنك تقرأ أو تكتب قبل نزول القرآنء عرفوك أمياء 
ولو عرفوا أنك تقرأ وتكتب لكان معهم دليل وشك في القرآنء ولقالوا لعله التقطه من کتب 
السابقين ونسبه إلى الله. 

وفي هذا المعنى يقول ابن کثیر”: قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عمرا لا تقرأ كتاباء ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقرأ ولا 
تکتب» وكان له كتاب يكتبون له الوحي. وهذا دليل على أنها آيات واضحات الإعجاز 
ساطعات الدلالة على أنها من عند الله سبحانهء حفوظة في صدور المؤمنين العلماء» وما ینکر 
هذه الآيات ويكذب ہا إلا التجاوزون الحد في الكفر من أهل مكة الذين قالوا: هلا أنزل على 
محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه» مثل ناقة صالح» وعصى موسى ومائدة عيسى فقال 
هم النبي يك انا الآيات من عند اللہ فهذه الخوارق والعجزات ليست بيدي وان آنا منذر 
أخوفكم عذاب الله. 

ثم قال لمم: أولم يكف هؤلاء المشركين من الآيات هذا الكتاب وهو المعجزة الكبرى 
التي لا تزال تقرع أسماعهم وهو أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صدق نبوة محمد ولو هذه 
العجزة التي أعجزت فصحائهم وبلغاءهم عن معارضته» بل عن معارضة سورة منه» أو لم 
يكف أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تکتب» وجئتهم بأخبار 
ما في الصحف الأولى؟ وفي إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة 
وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيان لا التعنت والكفرء وقل لهم يا حمد: كفى أن يكون الله 


۰۲۹6/٩ ابن كثير: تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنکبوت/ 00-557 
ا ا یو ا 


سبحانه شاهدا على صدقی يشهد لي أني رسوله ولا تخفی عليه خافية من آمر العباده فلو كنت 
كاذيا لانتقم مني» والذین اتبعوا الأوثان وکفروا بالرحمن آولئك هم الخاسرون» حیث اشتروا 


الكفر بایان( 
هؤلاء الکفار المشركون يستعجلونك يا محمد بالعذاب ويقولون امطر علينا حجارة من 
السماءی استهزاء وتكذيبا. 


ولولا أن الله قدر لعذابهم وهلاکهم وقتا محددا لجاءهم العذاب الذي طلبوه» وسوف 
يأتيهم فجأة وهم ساهون لاهون لا یشعرون بوقت مجيئه» ویتعجب من قلة فطنتهم وتعنتهم 

وعنادهم كيف یستعجلون العذاب. وجهنم محيطة بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالعصم؛ 

لا مفر لهم منها؟ ویوم يحيط بهم العذاب من کل جانب من فوقهم ومن حتهم ومن جميع 

جهاتهم يقول الله عز وجل شم : ذوقوا ما کنتم تعملونه في الدنيا من الاستهزاء والإجرام وسيء 

الأعمال. 

دروس وعبر: 

٭ المناقشة والجدال يجب أن يكون بين الأفراد بالحكمة والموعظة الحسنة لأنها السبيل إلى 
الإقناع وتحقيق الأهداف وخاصة في إيصال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى با حجة 
والمنطق والبرهان ولين الخطاب. 

*چ إثبات نبوة محمد يق أنه كان قبل نزول القرآن لا يقرأ ولا يكتب وعاش بين قومه أربعين 
سنة على ذلك» وقد شهد له بذلك الكتب ا متقدمةء وأميته يك دليل واضح وقاطع على أن 
القرآن کلام الله سبحانه» لأنه آيات واضحات محكمات» ولیس بشعره ولا سحرہ ولا 
ينكره إلا المبطلون الجاهلون, والكفار الظالمون» حفظه الله من التغيير والتبديل. 


*٭ لقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس وان بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر 


.۲۹۷ /٦ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العنکبوت/ 1۰-۵۷ 


سور أو بمثل سورة واحدة من آقصر السورء وتحداهم فعجزوا وهذا دلیل قاطع على أنه 
کلام الله الوحی به إلى قلب نبيه الصطفی تل © 

٭ القرآن الکریم العجزة العقلية الباقية على مر الزمان والتحدي لا يزال قائ وسیبقی إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو کتاب الله الخالد» من آمن به وعمل به نجی من عذاب 
الله ومن كفر به ولم يعمل با فيه عاش في ضنك العيش وهو في الآخرة من ا خاسرین 
سواء كانوا من المشركين أو الكفار أو أهل الكتاب. 

٭ أن الله يمهل ولا همل العقوبة للكافرين والمشركين الذين طلبوا العقوبة العاجلة فقد 
اقتضت الحكمة الإلهية رحمة بالعباد إعطائهم فرصة التوبة وإصلاح آنفسهم. فمن أصرٌ 
على الكفر فقد أعد له الله عذاب جهنم الذي هو أشد عذاب. 


المقطع التاسع: حض الؤمنين على الهجرة عند التضييق عليهم 


سے سس سا م وہ کہ 0 ا ےر لالم 
7 بتوباوى 1 اموا لن انی و وسعه عه فی ویو لھا © تنی مُأ موب م إل 


کے ۵ا ره ولد متا وَحَمِنُوا لمحت لته ا کت 
4 2 وک | كد له 2 و 
خلب فاعم آجر الین لہا الد صبروا وع ريحم بت َ 7 وکا من داب لا ييل 


رت کا 5 کہ سی تیم ©) 

وفي هذا القطع بین حال الأبرار المتقين من ضعفاء المؤمنين الذين كانوا بمكة. ا 
الشرکون» ول مهاجروا خشية من الجوع» وضيق يق العيش» فخاطبهم اله تعالى خطاب تشر 
هم ( يَنبَادىَ زین امتا » تحريضا لهم على الهجرة إلى دار الإسلام ولا تجاوروا الظلمة 
في مكة» فأرض الله واسعة» وأمرهم بأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه. قال ابن كثير: هذا أمر 
من الله لعباده المؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله 


(۱) الزحيلي: التفسیر النیر: 2-۱ 


۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العنکبوت/ 1۰-۵۷ 


الواسعة حيث یمکن إقامة الدين» بأن یوحدوا الله ویعبدوه ىا آمرهم...» وغذا لا ضاق على 
المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض ا حبشة ليأمنوا على دينهم هناك.. ثم 
بعد ذلك هاجر رسول الله ي وأصحابه الباقون إلى المدينة یشرب المطهرة7". 

وان کنتم تخافون الوت فالموت يدرككم أینما كنتم» فكونوا دائم| وأبدا في طاعة اللہ فحيث 
أمرتكم فهاجرواء ثم إلى الله المرجع والمآب» فالذين جمعوا بين إخلاص العقيدة والعبادة والعمل 
لننزلنهم أعالي الجنة» ولنسکننهم منازل رفيعة حدائقها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
أنہار الجنة» ماكثين فيها لا بخرجون منها أبداء إنہا جنات النعيم التي أعدها الله أجرا للعاملین 
الذين صبروا على تحمل الشاق والهجرة في سبيله وعلى ربهم يعتمدون في آمورهم» وهذان جماع 
الخير كله: الصبر وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. 

ثم يبين هم الله سبحانه» كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها الله تعالى یرزقها کم 
يرزقكم» وقد تكفل سبحانه برزق جميع خلقه. فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم قال في التسهيل: 
والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في ا حجرة من أوطانهم» كما يرزق 
ا حیوانات الضعيفة وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم وبحركاتكم وسكناتكم'". 


دروس وعبر: 
٭ ا حض على الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عندما يكثر الأذى وإذا لم يتمكن السلم 
من إقامة شعائر دينه. 


٭ وعد الله المؤمنين الصابرين بالجنة عند صبرهم على الأذى» وتحملهم المكاره. 
* بدد الله حاوف المؤمنين الذين خافوا من امجرة» وبين لهم أن اموت حق يأتي المقيم 
والمهاجرء وأن الرزق مکفول ييسره الله لجميع خلوقاته. 


۰۲۹۹/۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 
.70١/5 (؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظیم:‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنکبوت/ 34-51١‏ 
۰ ( .تست ییحی تت ت 


القطع العاشر: تبیین حال الدنیا والآخرۃ واعتراف الشرکین بالله الخالق 
الرازق المحيي 


٤‏ و و کے وم صو ےر 


ےگ بر ہو هس میرم وح کے ص سے ےہ کےے۔ مریم سملم ۶Z‏ 
( وين سَالتھم من خلق لسوت والارض وسخر الشمس والقمر لیمولن الله فان يؤفكون 
8 


اله سط آلرزق لس ياء من عبَادِوء ویر ہن اللہ يحل شی و عم اتا وین سَألتهم من 
کم ص ےرہ ہےر سقس مع کے سو زی و ظا ےر م2 ھ 021 ہت ہم >> بم 
ل مر امه مله فاخا به الارض من بعد موتها لتو الله قل الْحمّد له بل آکنرهر لا 
5 5 را مر مه ررم وام ےو 2 کر وو ےہ 2 م ةل مجه 999 "0 اير ر وه 
هلوح (00) وما هذه الحو الدیا الا له ولعب وک ادَار رة ھی اون لو حكانوأ 
یکرت لگا ا سا في الشاي دعو الہ لصن له لت متا هم رل الب بدا هم 


ین © يکٹروا بسا هم ولشمتهرا مو یمور © اولح روا لحم حرم اا 
وسَخَطَفُ الاش من وله بلط يموت وَبِِعْمَةَ الم یکفرون ا ومن اظلمْ من أفرَئ عل 
وگو ز کلب ان لا جا من في جم متو السکفیین © ری جَھَدوا نا 
تن رنه شري © ) 
وني هذا القطع يبين الله سبحانه وتعالى إقرار الشرکین بوحدانية اله فیقول: ولئن 
سألتهم يا محمد من خلق السموات والأرض وما فیهیا من العجائب والغرانب؟ ومن سخر 
الشمس والقمر لصالح العبدبجريان) وفق نظام دقيق حکم؟ لیقولون: الله خالق ذلك فکیف 
یصرفون بعد هذا الاقرار عن عبادته"» وهو سبحانه وتعالی الرازق لعباده یوسع الرزق لمن 
يشاء» ویضیق الرزق على من یشاء امتحانا وابتلاء لیظهر الشاکر والصابرء والله تعالى یفعل 
ما تقتضیه اكب والصلحة, 
ويوجه لهم توبیخا آخر لیقیم الحجة علیهم فیقول: ولئن سألتهم من آنزل الطر من 
السماء فأخرج به آنواع الزروع والغار بعد جدب الأرض ويبسها؟ لیقولن: الله فاعل ذلك. 
فقل يا محمد: حمدا لله على ظهور الحجة علیهم؛ بل أكثرهم لا یعقلون» حیث یقرون بأن الله هو 


)۱( النسفي: مدارك التنزیل: ۲/ ٦۸٤‏ . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنکبوت/ 594-51١‏ 


الخالق والرازق ويعبدون غيره. 

ثم أقام على المشركين حجة ثالثة وهي دعائهم الله عند الشدائد واشراكهم في حال الرخاء 
فإذا ركبوا في السفن وخافوا الغرق دعوا الله خلصين له الدعاء لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد 
عنهم إلا هو سبحانه» فلا نجاهم من أهوال البحر إلى البر» عادوا إلى إشراكهم وكفرهم» ونسوا 
رهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال» فوجه إليهم تہدیدا بقوله: (فلیکفروا) بها أعطاهم 
الله من النعمء والإنجاء من البحرہ وليتمتعوا في هذه الحياة» وسوف يعلمون عاقبة أمرهم. 

أولم ير هؤلاء الکفار آنا جعلنا بلدهم (مكة) حرما مصونا من السلب والنهب» والقتل 
والسبي والناس حوهم يسبون ويقتلون» أفبعد كل هذه النعم التي أنعمها الله عليهم يؤمنون 
بالأوثان» ويكفرون بالرحمن؟ فلا أحد أظلم من عبد غير الله وكذب بالقرآن حين جاءه 
ومثواهم جهنم جزاء كفرهم وكذبهم. 

ويختتم المقطع والسورة بأن المجاهدين الصادقين الذين جاهدوا أنفسهم» والشياطين 
والكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاة الله لنهدينهم طريق السير إلينا وإن الله مع المؤمنين بالنصر 
والعون. قال صاحب الظلال: «الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه» ویتصلوا به الذين احتملوا في 
الطريق إليه ما احتملوا فلم ینکصوا وم ييأسوا. الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس 
الذين حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغریب. أولئك لن يتركهم الله 
وحدهم ولن يضيع إیم|نہم... وسينظر إلى صبرهم وإحسانہم فیجازیہم خير الجزاء»”". 
دروس وعبر: 
* أن المشركين متناقضين مع أنفسهم فهم يقرون بأن الله هو الخالق المبدع الذي خلق 

السماوات والأرض والشمس والقمرء وسخر الليل والنهار» وأنه هو سبحانه الرازق 

لعباده» والذي يجيي الأرض بعد موتہا بالماء» ثم يشركون معه فا آخر. 


.۲۷۰۲ /٥ سيد قطب: في ظلال القرآن:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنکبوت/ 14-11 


٭ كل شيء بقضاء الله وقدره» فالرزق بأمره» والتقتير بأمره» وهو أعلم با يصلح لعباده» وقد 
أوضح الحجج والبراهين على قدرته ولكن المشركين لا يعون هذه الحجج ولا يتدبرونها. 

٭ الحياة الدنيا زائلة والحياة الآخرة باقية» والحياة الدنيا ملهاة با فيها من ا ال والجاه 
والسلطان وكل شيء فيها زائل» أما الحياة الآخرة فباقية وهي ا حياة الحقيقية. 

* المؤمنون يعرفون الله في وقت الرخاء والشدة فيعملون للآخرة أما الشرکون فلا يعملون 
إلا في وقت الشدة الشديدة» حيث یلجژون إلى الله إذا خافوا الغرق» فإذا نجاهم يعودون 
إلى ضلاهم» ويجحدون نعم الله عليهم» فهم بالشرك يؤمنون وبالله الواحد یکفرون» ولا 
سور وو ہہ سیر پوت سیا 
المشركين في مكة الذين جعل الله لهم البيت ا حرام فيها آمنا د يستحق الشکر وحمد الله على 
ذلك. 

* إن الذين يطلبون مرضاة اللہ وينصرون دينه» ويردون على الظالمين» ويتحملون أذاهم 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون أنفسهم في طاعة الله يحفظهم الله وهم 
سعداء الدنيا والآخرة. 

الخاتمة : 

سورة العنكبوت كسائر السور المكية تقرر أصول العقيدة الإسلامية وهي: الوحدانيةء 
والرسالة» والبعث والجزاء وتثبيت الایمان. فالمؤمنون في حالة اختبار في الدنيا على الشدائد 
والحن. فلا يحسبوا أن الله لا يبتليهم» وأن الایمان يحميهم من الابتلاء والشدق فإذا نزلت بهم 
الشدة ارتدوا عن الاسلام» لكي لا تصيبهم الشدة في الدنياء وكأن عذاب الآخرة أهون من 
عذاب الدنيا فوصفهم لله بهذا الوصف بقوله:( وین الاس من ول ماما نهد زی في أله 

جَعَلفِتَنَة الاس ىداب وین تصی من ريلك وا إا سا ممکم آؤلس الله ام 7 

في صُدُور امین © ۱۰[4: العنكبوت]. فا لمؤمن هو الذي يصبر عند الشدائد ويتحمل 

الأذى. 


1.۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت 


والسورة تحدثت عن محنة الأنبياء صلوات الله عليهم» وما لاقوه من الشدائد والصاعب 
في سبيل تبليغ الرسالة بدعاً بقصة نوح» ثم إبراهيم» ثم لوط ثم شعيب - صلوات الله عليهم 
وتحدثت عن بعض الأمم والطغاة والأفراد كعاد وثمود» وقارون وهامان وغيرهم» وتذكر 


ےہ f7‏ ما بي 


السورة ما حلّ بهم من الحلاك والدمار» كا أشارت الآيات الكريمة:( فکلاأعذ يدي ينهم 


۹ 


من آزسلا مه عاصباوینهم تن أده امه وينه من حسفا به رفک ويهر مُنْ 
متا وا کات الہ ِظمَهُرْ وکن كارا مُه يَظيمُوت ا( 1۷ :: العنكبوت]. 

وفي هذه القصص دروس من الحن والابتلاء ذکرها الله تبارك وتعالى لنبیه 4 وللمؤمنين 
تسلية شم على ما لاقوه من صناف العذاب» فيا علیهم إلا الصبر في الدعوة إلى اللہ والایات 
خطاب للمشرکین لأنها تدل على صدق نبوة محمد يِه الرجل الأمي الذي عاش بين آظهرهم 
لا يقرأ ولا يكتب» ثم جاءهم بكل هذه الأخبار عن الأمم السابقة» والأنبياء الذين أرسلهم 
إليهم» فلم يؤمنوا وعاقبهم اللہ وكان النصر للمؤمنين» وافلاك للکافرین. 

وقد تحدثت السورة عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية بمسلماتہم منبثقة من 
هذا الكون الفسيح» وأخبرهم بأن الحياة الدنيا التي تؤثرونها على الآخرة شيء قليل حقير في 
جنب الآخرة» وذمهم لتقلبهم وشنع عليهم إیم|نہم بالباطل وكفرانهم نعمة ال . 

ثم ختمت السورة ببيان جزاء الصابرين آمام البلايا والمحن والشدائد وجاهدوا 
الفسدین الضالین من الکفار واحتملوا أذاهم بقوله تعالى:( لین جَهدوا فا لیم 

ہار اه مغر مہ معو 7 3 ۶ 

با ورن الله لمع الَنْحَييینَ © 1416: العنكبوت]. وفي ذلك إشارة إلى أن الفتن مستمرة 
في حياة الانسان من أوها إلى آخرهاء وأن الله مع الصابر على الفتن التي يمتحنهم اللہ تعالى 
بهاء وكيف یواجھونہا؟ فإن اشتد الأذى یؤذن لهم بال حجرة من ديارهم فرارا بدينهم من الفتن 
وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم. وترغيبهم بالصبر الذي تكون عاقبته السلامة. 


)١(‏ الشيخ القاضى شمس الدين بن بشير محمد: أنوار التبيان في أسرار القرآن: ۰۱۵۹ تحقيق: د. حكمت 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم 


سورة الروم" 

بين يدي السورة: 

تسميتها: تسمى سورة «الروم» وسميت بهذا الاسم عند السلف واخلف. ويدل على 
هذه التسمية ما روي من حديث عن الأعز المزني من صحاب رسول الله يِه عن النبي يلك: 
«أنه صلی الصبح فقرأ سورة الروم والتبس عليه» فلا صلى قال: ما بال أقوام لا يحسنون الطهور 
فإنما يلبس علينا القرآن أولئك)”' واتفقت المصاحف على كتابتها بهذا الاسم وهكذا ورد في 
حدیث ابن عباس: فیم| نزل بمكة حيث ساها «سورة الروم» وذكر السخاوي اسا آخر هو: 
( الع لی غیت الوم لیا » [الروم: ١]ء‏ وهذا الاسم على ما يبدو من باب تسمية السورة 
بأول جملة منها". 
عدد آياتها : 


تون ية . 


مناسیتها ما قبلھا: 

تتشابه سورة الروم مع السورة التي قبلها (سورة العنکبوت) أن كلا منھم| افتتح ب[ ال )4 
الحروف المقطعة غير مقرون بذكر التنزيل والكتاب والقرآنء على خلاف القاعدة الخاصة في 
المفتتح با حروف القطعة فإنها كلها قرنت بذلك» وقد ذكر في أول هذه السورة أخبار عن 


.۲۰۲ آسماء سور القرآن الكريم: عبدالله الهنائي:‎ )١( 

(؟) سنن النسائي (الجتبی) أحمد بن شعيب النسائي» تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ط» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب» :۱۹۸٦‏ ج>۲: ص ١٥۱ء‏ عن رجل من أصحاب النبي ‏ ول يسمه» أسماء السور 
القرآنية: 8۲ ۲۰۲. 

(۳) السخاوي: جال القراء: ۰۲۰۰/۱ 

۰۱/۱۵ البقاعي: نظم الدرر:‎ )٤( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الروم 


الغیب" كما ذکر في السورة السابقة لتنبیه السامع والاقبال على الاستاع لا هو معجزة. 

وسورة العتكبوت «اختتمت ب (الجهاد) في قوله تعالی: ( وین هدو فا مدیم 
یلا 4[العتكبوت: ]1٩‏ وبدئت هذه السورة بوعد المجاهدين في سبیل الله بالنصر على 
الكافرين 

قال البقاعي: ختم سورة العنكبوت بمدح المجاهدين فیه وأنه سبحانه لا يزال مع 
المحسنين» وكانت قد افتتحت بأمر المفتونين» فكان كأنه قيل: لنفتننكم ولنعمين الفتنین» ولنهدين 
الجاهدین» وكان أهل فارس قد انتصروا على الروم ففرح المشركون وقالوا للمسلمین: قد 
انتصر إخواننا الأميون على إخوانكم أهل الكتاب» فلننصرن عليكم» فأخبر الله تعالى بأن الامر 
يكون على خلاف ما زعمواء فصدق مصدق؛ وكذب مکذب: فكان في كل من ذلك من نصر 
أهل فارس» وإخبار الله تعالى بإدالة الروم فتنةء يعرف بها الثابت من المزلزل» وكان من له كتاب 
أحسن حالاً في الجملة من لا كتاب له افتتحت هذه السورة بتفصيل ذلك تصريحا بعد أن أشار 
إليه بالأحرف المقطعة تلويحاً غيبياء وشهادة دلالة على وحدانيته وإبطال الشرك» فأثبت سبحانه 
أن له جیع الأمورء وأنه یسر المؤمنين بنصره من له دين صحيح الأصل وخذلان أهل العرافة في 
الباطل والجهل» وجعل ذلك على وجه يفيد نصر المؤمنين على المشركين». "© 

كما أن التوحيد في هذه السورة جاء مفصلا للمجمل في السورة السابقة مثل قوله تعالى: 
ی یروا کی برع ال الق ثم نشِيدُهُ: )[العنكبوت: زتره سرت 
ف الْأَرْضٍ نوا کیف بدا ال کم له بنش الا 30:1 له مق کل شوو قییز 
)ا 14العنکبوت: ۰ وفي هذه السورة جاء التفصیل في قوله تعال:( وَمن اينيد أن 
کک ين تراپ شم لد اشر کوک ا ومن ی أن لق لكر من نشیک آزویجا 


3 
و مه مق 


تک لماكل باسك موده مها ف دك لات ب قوم گرو (09)) وین َيه 


(۱) د. محمد وهبة الزحيلي: التفسیر المنير: ۱ 2 
(۲) البقاعي: نظم الدرر: ۲/۱۵. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم 


خَلَق لسوت والارض واغیلف ألِتِكُم وانوي إن في ديک لاب لیب © ومن 
ایو متام پال ولتار ویرک من فصو یک فی دلت لیت لو سے 
رع ومن ايلو کم ابرق ا وظمعا و و رل من الما 7 4 فى بد الک بعد 
موی ارگ 5 ذلك لبنت ت اقوس قاد ناوک 207 ءايه آن تقو الام ولس ار 
إا مک ری لض پا شر عزنو © ول من في الوت والرض ڪل له 

مر و ےد 


0 وهو الى بدا العاق تم ٹم ليده وهو آهورت عله وله المثلٌ اذمل في اون 25 
وهو عبر ألْحَكيِم (0)) )[الروم: ۱۹- ۲۷]. 
محورها : 

إن حور سورة الروم هو زرع القیم الإیمانیة وربط المسلمين با يدور حوضم. في الکون 
كله» ولیصل ما بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها» ثم ینتقل بها إلى العام الآخرء وتتحدث 
السورة عن أصول العقيدة الاسلامية نی إطارها العام ومیدانها الفسیح» وهي التوحید 
وصفات الله والإيهان بالرسالة النبوية والقرآن والبعث والجزاء في الآخرة» وتربط السورة 
بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهماء ويرتبط به أمر الدنيا 
والا خرة أنه دين الفطرة» الایمان بالله وعدم الشرك والاستقامة على ذلك» وتزرع السورة القيم 
الإيهانية والأخلاق القرآنية کالصبر وتعرض أهوال يوم القيامة للبشارة والإنذار. ويقول سيد 
قطب: «وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي: وهو الكشف عن 
الارتباطات الوثيقة بین أحوال الناس وأحداث الحياة» وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها 
وسنن الکون ونوامیس الوجود. وفي ظلال هذه الارتباطات یبدد أن كل حركة وکل نامة» 
وکل حادث وکل حالة» وکل نشأة وکل عاقبة وکل نصر وکل هزيمة كلها مرتبطة برباط وثيق 
محكومة بقانون دقيق وأن مرد الأمر فيها كله لله رو لش ین تل وین کا 4[الروم: »]٤‏ 
وهذه ا حقیقة بدونہا لا يستقيم تصور ولا تقدير»”". 


۔۲۷۵٦/٥ سيد قطب: في ظلال القرآن:‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 7-١‏ 
ا یک نیسحت 


أسباب النزول: 

نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة» حين غلبت فارس الروم» وكان 
الروم دينهم النصرانية» والفرس جوس يعبدون النار» ويسيطرون على الجزيرة العربية» ووجد 
المشركون من أهل مكة في هذا ا حادث فرصة للاستعلاء على المؤمنين» وأنهم سینتصرون على 
المؤمنين» كما انتصر الفرس على الروم وهم أهل كتاب. فنزلت هذه الآيات تبشر بأن أهل 
الکتاب من الروم سیغلبون الفرس في بضع سنینء وبهذه الغلبة يفرح المؤمنون» الذي يحبون 
انتصار ملة الایمان من كل دين" . 
مقاطعها : 


وقد قسمتٌ السورة إلى عشرة مقاطع: 


المقطع الأول: الاخبار عن غيب الستقبل 
(ھھ © غیت ام © ول ای وم ين بند عله کیک © 
ا يشخ من باه وھ الصريد للم © وغد لاف مه وه وین کر اس لا 
موت اتا یو لبها من ايو الا وهم عن ار هحون کا 14الروم: ۷-۱] 
هذه الایات الكريمة من العجزات الغيبية التي تدل على أن القرآن الکریم من عند الله عز 
وجلء وتدل على صدق نبوة محمد تل حيث آخبر عن الغیب الذي لا یعلمه إلا الله العلیم الخبير 


ووقع كما أخبر"» وهزم الروم الفرس» وفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الکتاب على الجوس لان 


)۱( السابق: ۵/ .۲۷١ ٤‏ البقاعي: نظم الدرر: ۱۵/ ۲. 
(۲) الحافظ بن كثير: تفسير القرآن ا ظیم: ۰۲۰/۲ النسفی عبدالله بن آهد» تفسير النسفي مدارك 
aE‏ : : ین 7 
التنزيل وحقائق التأويل: ۲/ ۰1۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 7-١‏ 


الروم أهل كتاب والفرس جوس يعبدون النار» وليس شم كتاب وصادف ذلك اليوم يوم غزوة 

بدر» قال ابن عباس: كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان وعبدة النيران» ينصر من يشاء من عباده» 

وهو العزيز بانتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه وأحبائه» فوعده بالنصر حق وكلامه صدق ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون» فهم عمي عن أمر الآخرق وعلمهم محصور في أمور الدنياء وفي هذا 

يقول الرازي: «یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا) أي أن علمهم منحصر في الدنيا کا هي يعلمون 

ملاذها وملاعبهاء ولا يعلمون باطنهاء وهي مضارها ومتاعبهاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا 

يعلمون فناءهاء فهم عن الآخرة غافلون”"» وفي هذا اشارة إلى أنهم عرفوا القشور ول يعرفوا 

اللباب» فكأن علومهم إنا هي علوم البهائم. أي أنهم غافلون عن البعث والنشور وسائر أوضاع 

الآخرة ولقاء الله تعالی(. 

دروس وعبر: 

٭ في هذا المقطع من السورة إعلام بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى» لأنه أخبر عن مغيبات 
في المستقبل ستقع» ووقعت كا أخبر سبحانه وتعالى» وفي هذا دليل على صدق نبوة محمد 
يد فانتصر المؤمنون من الروم وهم أهل كتاب على الفرس الجوس وفرح المؤمنون. 

# إن أكثر الناس يعملون للدنيا من اكتساب الأموال ومعرفة شؤون ا حياة الدنيوية لكي 
يتمتعوا بزخاريف الحياة والتنعم بملاذهاء وينسون آمور الآخرة الباقية فم الحياة الدنیا في 
ا حقیقة الا طريق يتزود المرء منها إلى الآخرة بالطاعة والاعمال الصالحة. 

٭ كل ما في العالم بإرادة الله وقدرته. فلا يتم شيء الا بعلمه وهو القوي العزیز في نقمته 
والرحيم لأهل طاعته. 


)۱( الرازي: مفاتيح الغيب: ج۲۷/ ۸۱ مجلد/ ۷۔ 
(0) الدرس الشیخ عبدالکریم: مواهب الرهن في تفسبر القرآن: 5/ ۲۸6. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ ۱۹-۸ 
کے ے كي ا 


المقطع الثاني: التفكيربمخلوقات الله يدل على وجوده 
وهو الذي يعيد خلق الانسان يوم القيامة 


ع عجرم 


( اوم بتنگروا ق شیم ا ان ال اوت وال وبا سپا إلا پالحی وجل ٹیہ 


وان كیا و ای رای تم لت( نا فلز یا کتک عَلقيَة 
آي من لهچ ڪاو اشد ینم وه وأقاروا 00 مھا ون فا رها رم 
له بتک فا کارت E‏ لکن کنو شم يد شُدَكنَ عقب 
لن وا الشوأى أن کنر ا باکت ت الح 2 دة 
می یوک لش رب رف © رک يك لیت کک 
00 أ اھ کرت () ووم تقوم لاه د بومپز قرت زیت 


امو سیوا | صیحب نے في ركز بت © و 71 1 بو بای 
وَلِقَآى ره ول ف اعدا نحضَرُوهَ ا(٥‏ 14الروم: ۱۲-۸ ] 

وني هذا المقطع خطاب للمشركين ليتفكروا بعقولهم ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما 
خلق السیاوات والأرض عبثاء فهم وإن ملكوا الدنيا فإنها فانية لا تب تبقى لهم. 

قال الشيخ البرسوي: أجل معين» قدره الله تعالى لبقائها لابد من أن تنتهي إليه» وهو 
وقت قیام الساعة(» وان لكل خلوق فيها أجل سينتهي إذا جاء أجله. ثم يحاسب على عمله 
فیثاب المحسن ويعاقب المسيء. 

هؤلاء المشركون الجاحدون ألم ينظروا مصير من كان قبلهم من الأمم كيف أهلكهم الله 
سبحانه بتكذيبهم رسلهم» وتلك الأمم كانت أشد منهم قوة كا أشار سبحانه وتعالی في سورة 
الفجر : ( أل کت ORT‏ رم ات ماد( الت ل بق لها اند اه وتمود 
آل جاو لخر بالیار ا ووو زی اراد [ج) رین موا فی لکد اھ ا روا فيا لاد 


۰۱۷۸/۳ البرسوي: إسماعيل حقي البرسوي: تنویر الأذهان فی تفسیر روح البيان:‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الروم/ ۱٦-۸‏ 


00 ۳ م 9 ور 


9 فصب عتهم ریک سَوط عذاب )إن ریک لَالْمرْصَادِ 9 » [الفجر: *-۱5] فأهلكهم 

الله بجرمهم ودمر بنیانہم وعمرانهم وما ظلمهم الله ولكن ظلموا آنفسهم ومصيرهم إلى 

نار جهنم وهي عاقبة المسيئين الذين استهزؤوا بآيات الله ورسله. وأنكروا البعث والنشوں 

فقل لهم: الله الذي خلق الخلق ثم يعيده يوم القيامة ويوم القيامة يفتضح أمرهم حيث يحشرون 

للحساب: ولا یتکلمون» وتنقطع حجتهم» قال الزجاج: «أعلم الله عز وجل أنهم في القيامة 

ينقطعون في الحجة انقطاع يئسين من رحمة اللہ والمبلس الساكت المنقطع في حجته اليائس 

من أن یہتدي إليها»”"» ولا تشفع لهم صنامهم التي عبدوهاء بل يتبرؤون منها وتتبرأ منهم. 

وکرر لفظ قيام الساعة» لأن قيامها أمر عظيم وبعد الحساب يتفرقون فريق المؤمنين في الجنة 

وفريق الكافرين في النار فالمؤمنون المتقون الذين صدقوا بالله ورسوله؛ وأدوا الفرائض والسنن 

يفرحون وينعمون ويسرون» وأما الذين كفروا بمحمد ی وبالقرآن (ولقاء الله) يعني البعث 

ہیں سس دخ 

دروس وعبر'' 

٭ ا حث على التفكير والنظر في المخلوقات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى» ووحدانيته 
بانفرادہ بخلقهاء وخاصة المشركين تتضمن الآيات تہدیداً هم لانکارهم الإله واليوم 
الآخرء وهذا نقص كبير في التفكير» والعاقل من يعمل لا بعد الموت. 

* النظر إلى الأمم الماضية المكذبة كيف كانت عاقبتها لأنها کذبت رسلهاء وفي ذلك دروس 
وعبرہ فمن عرف ذلك يجب أن يبادر إلى الإیمان بالله» والتصديق برسله وطاعته فلابد من 
أن يقرن الایمان بالعمل الصالح. 

* إن المال والقوة لا تنفعان صاحبها یوم القيامة وقد أقام الأدلة على قدرته بأن من بدأ الخلق قادر 

.۱۷۹ :٤ الزجاج أبي اسحق إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 


(؟) أبو الليث السمرقندي: تفسير بحر العلوم: ۳/ ۷. 
(۳) د. وهبة الزحيلي: .05/5١‏ 
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الم اخوضصوحی ا اس و یت یاس تست 


على إعادته يوم القيامة ویکون الناس فريقين» فریق في الجنة وفریق في النار» فا مؤمنون في جنات 
الخلد ينعمون ويكرمون ویقیمونء والكافرون في عذاب جهنم يقيمون ویهانون ويعذبون. 


انقطع الثالث: تنزيه الله وحده وأدلة وجوده وربوبيته سبحانه وتعالی 


e ۳‏ یحو (0) وله أَلْحَمْدُ في مومت وَالْأَرضٍ 
میا وحن روت اڑا 0 رخ لی نامب ون ابیت بن اي وی ار با سی 
ود 2 توس من َيه آن حل ین تراپ شرا شر جر مير ومن 
رین نفس کم أزويما کنو ها وَحَعَلَ بتکم ةا إِنَّ فى دك 


فرح عم 


بت لو يکرو © ومن ءابنیه- حَلَق سوب وَالارض واف اڪ والور € 
© ت لَلَكِلینَ (۹) ومن ادیو متام بال وَالہار یاک ن قصل رک 


2 ہمے رم رز وو هس ہے ہے س م زوس پھر 
في دلاک انت ت لو یموس 0 وین ءایننوء رُيحكم البوق حون ولمعا ويال 
من الما با نی بد الا چا فى دک یکت HIE‏ 

2 يعوو م 


ءايلئدج أن ۳ 


وم اتمه الیش ار ثم دا دعاکم عو ين لاض إا شر تیعون ا وله 
روت ویس له که © رآ بل 2 ی وف وش 
کے وله المکل الل في اون والازض وه المَرِيرٌ الْحَكيِم 2580 )[الروم: ۱۷- ۲۷]. 

وفي هذا القطع أولاً: آمر من الله تعالى بتنزیبه عا لا يليق به من صفات النقص في كل 
الأوقات» مساء وصباحا وعشيا وظهراء وهو المحمود في السموات والأرض» يحمده آهل 
السموات والأرض ويصلون له. 

فهو الله تعالى الذي يخرج المؤمن من الکافر والکافر من المؤمن» والنبات من ا لحب 
وا حب من النبات» والحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان» ويحيي الأرض بالنبات بعد أن 
تكون يابسة» وكذلك يحي الإنسان بعد موته» فکم يخرج النبات من الأرض» كذلك يخرجكم 
من قبوركم يوم القيامة للبعث والحساب» قال القرطبي: بين تعال کمال قدرته» فکما يحي 


4 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الروم/ ۲۷-۱۷ 


الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث(. 
وثانياً: ذکر الله بعض آیاته الظاهرة التي تدل على آلوهیته وربوبیته وهي: 

١‏ - خلق البشر من تراب» فهم مخلوقون من آدم وآدم خلوق من تراب. وهذا دال على عظمته 
وکمال قدرته ثم تطور الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة. 

۲ - وخلق الزوجة من نفس الرجل لتسکن نفسه وزرع بينه) الودة والرحمة والالفة والشفقة 
وني ذلك عبر عظيمة لادراك حكمة الله سبحانه» والتفکر في قدرته وعظمته. 

۳ - ومن آياته خلق الس‌اوات والأرض الدالة على کال القدرة. 

٤‏ - واختلاف آلسنتکم وألوانكم باختلاف لغاتکم من عربية وأعجمية» وآلوانکم من أبيض 
وأسود وأحمرء ومنامکم باللیل راحة لأبدانكم» وسعیکم في طلب الرزق في النهار إن في 
ذلك دلالة على کال قدرته. 

٥‏ - ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانیته أنه یریکم البرق خوفا من الصواعق 
وطمعا في الطر الذي ینزل من السیاء فینبت الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبات 
فیها ولا زرع» کل ذلك عظات وعبر لقوم یتدبرون بعقوشم آلاء الله. 

۲ - ومن آیاته العظيمة أن تستمسك الساوات بأمره وقدرته بغير عمد. وأن تثبت الأرض 
بحکمته وتدبیره فلا تنکفی ولا تتقلب بمن فيهاء ثم إذا دعاکم الله إلى ال خروج من قبورکم 
إذا آنتم فورا تخرجون للجزاء والحساب» ولا يتأخر آحد عن ذلك. فلله عز وجل کل من 
في السماوات والأرض من الملائكة والانس والجن خلقهم ویتصرف بهم كا یشاء وکلهم 
له منقادون خاضعون لأمره تعالى. فهو سبحانه الذي أنشأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم 
بعد موتهم للحساب والجزاء. والإعادة أهون عليه من البراءة وهي هينة» قال المفسرون: 
خاطب عباده بها يعقلون حسب منطقهم وأصوهم» ( وله لمع ال 4 أي الوصف 


(۱) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: /١5‏ ۱5 الجلد ۷. 
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الذي ليس لغيره» وله العظمة والسلطان فی السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو 
القاهر لکل شىء الحكيم في كل أفعاله على مقتضی الحكمة والمصلحة'". 


دروس وعير: 


3 


أمر الله سبحانه بتنزیهه عن كل سوء» وعن جمیع صفات النقص, ووصفه بکل صفات 
الکال» والتسبیح والتحمید عل نعمه وآلائہ: ( صَسْبَحَنَ أله ين تسوت وحن 
تصبِحوبَ () » [الروم: 1V:‏ 

أمر الله تعا ی بإقامة الصلوات ا خمس الفروضةء ووجوب أدائها بأوقاتها للفروضةء حتى ينال 


رضوان الله. 


أدلة الربوبية والألوهية والوحدانية: 


3 


(۱) 


(۲) 


فقد خلق أصل الإنسان من تراب والفرع کالاصل( إا 06 بسر تیروت » 
[الروم: ٠‏ ؟] إشارة إلى الحركة والقوة. 

وبقاء النوع الإنساني بالتوالد» واحاط رباط الزوجية بأن جعل بین الزوجين المودة وال رحمة 
والشفقة. 

خلق السهاوات والأرضء والأنفس واختلاف الألوان والأصوات. وما يتعرض له 
الإنسان» من الحركة في النهار والنوم في الليل» وخلق البرق والرعد» وأنزل المطر من 
السحاب لإحياء الزرع» وإنبات النبات» وإمساك الساوات والأرض بقدرته وتدبيره 
وحکمته کل ذلك دلیل على كال القدرة الاهية على الحشر: وأن ما في السیاوات وما في 
الأرض وما بینه| خلقا وملکا وعبیدا وتصرفات کل له طائعون منقادون لا له إلا هو 
الحكيم في صنعه وتدبیر خلقه ما آراده كان وما م يرد لم يكن سبحانه وتعالی ۳. 


ابن كثير: تفسير القرآن العظیم: ۲۱۸/٦‏ الرازي: التفسیر الکبیں الجلد ۹۲/۹. والزحيلي: التفسیر 


المنير: /۲١‏ 1۹. 
أ. د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير: ۰14/۲۱ 


سوت 
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القطع الرابع:إثبات الوحدانية وبطلان الشرك 
والأمر باتباع الاسلام الدین الحق 
رب لم مک من شک کی لکم ين ما ملکت نکم ین شرك في ما 
نفک اشر فيه واه ناوه کنبتیسکم شك كَدَلِكَ صل الا وم 


یم )بل ایح الت لوا هرهم َر علو فمن دی من آل آل وما کم ين 
یر © هوهق بنیز نیا فرت آئو ای رالاس علا لا ی علق اه 
دیلک آلیث لیر ولكرى اکن الاس لا يعوو © ٭ ميدن ره وائقوه 


ویوا لصو ولا تَا ہے اترڪ © من امک مَرَفرا دِينَهُم وَحكانوأ شيعا 
4 جزم يمَا دنوم رحو ©) ) [الروم: ۳۲-۲۸]. 

وفي هذا المقطع أثبت الله وحدانيته وأبطل عبادة المشركين للأوثان فضرب لهم مثلا 
واضحا واقعيا من أنفسهم فخاطبهم: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده المملوك له شريكا 
له في ماله الذي يملكه؟ فإذا لم يرض لنفسه الشريك فكيف يرضاه لله الخالق؟. 

ثم يقول: لستم وعبيدكم سواء في آموالکم کا أنكم لا تخافون عبيدكم كا تخافون 
الأحرار آمثالکم» وهذا التوضیح للذين يستعملون عقوهم في تدبر هذا المثل والأمثال عموماء 
وليس هناك حجة ولا معذرة بعد هذا للمشركين لأن اشراكهم يكون باتباع أهوائهم» وتقليد 
أسلافهم ولا يستطيع أحد أن هدي من أضل اللہ وليس لهم منقذ من عذابه. ثم حثهم على 
اخلاص الدين شء والاقبال على التمسك بالاسلام الدين الحق» دين الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء فطرة التوحیدہ کما قال : «کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه» أو ينصرانه أو 
یمجسانه...)ء وهذه الفطرة لا تتبدل ولا تتغير منه سبحانه» ولكن أكثر الناس لا يتفكرون 
فيعلمون أن لهم خالقا معبودا خلقهم. 

فأقيموا وجوهكم على الدين الحق» وارجعوا إلى ربكم بالتوبة» وراقبوه في أقوالكم 
وأفعالكم وأقيموا الصلاة كا آمرکم» ولا تكونوا من المشركين بالله» الذين اختلفوا في دينهم 


1١١ 
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وغیروه وبدلوه فأصبحوا شيعا وأحزابا یتعصب کل مواه الذي استحدثه» وفرح بباطله الذي 

ظنه حقا وني هذا يقول ابن كثير: أي لا تکونوا من الشرکین الذین فرقوا دينهم أي بدلوه 

وغيروه» وآمنوا ببعض وکفروا ببعض, کالیهود والنصاری والجوس وعبدة الأوثان وسائر 

أهل الأديان الباطلة ما عدا أهل الاسلام» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيا بینهم على آراء 

ومذاهب باطلة وکل فرقة منهم تزعم آنهم على شيء'' أي هم الذين على الحق وغیرهم على 

الباطل. 

دروس وعبر: 

٭ الشركة بين التفاوتین في الدرجة مرفوضة كالشركة بین السید والعبد» ولا كان الخلق 
كلهم عبیدا لله فلا يمكن أن یکون العبد شریکا لله في العبودية. 

* الإسلام دين الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليهاء وهي فطرة التوحید. الایمان 
بوجود إله واحد لا شريك له. فیجب على الانسان اتباع هذا الدين وعدم تخییره. 

# أمر الله بإخلاص العبودية له» والرجوع إليه بالتوبة من الذنوب. وال خلاص في العمل 
والطاعة له سبحانه» وا موف منه بامتثال آوامر واجتاب نواهیه وطلبا لرضاه. 


۰۳۲۳/۲ ابن كثير: تفسير ابن كثير:‎ (١) 


۱۲ 
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القطع الخامس: لجوء الناس إلى الله عند الشداند واعراضهم عند زوالها 


ويد ےم مهو رم اب ے عرمو دم ے 


« ولا مس آلّاس ضر دعوا رم یی اه ثم اذا آاقهم ین رحمة إذا فرق منهم بربهم 
تر © يتكثوا يما الت تمأ تق تنکترت © انعر سل نھر 
و مر ص وه 0 ل کر ر سم جم م ني سل e‏ و ر ع اجن مرا ص مم ” مس 
کلم یما انوا پو بشرکون ا دا أذقنا الاس َة رحو يها ون هم سیک یم مت 
یم إن هم یعون لج وع وا لله تنظ لزق لمن باه يقد لن فی ذلك لایس لو 
ون تا 4 [الروم: ۳۷-۳۳]. 

وفي هذا القطع يشنع الله على الشرکین» الذین یدعون الله في وقت الشدة فقطء ثم ذا 
آزال الله عنهم تلك الشدة عادوا إلى ما کانوا عليه من الشرك أي أن ا مشرکین إذا أصابهم الفقر 
أو المرضء أو أي نوع من آنواع البلایا فانهم يلجأون إلى اللہ ولا يلجأون إلى ما یعبدون من 
الأصنام لأنہم يعلمون أنه لا يكشف عنهم الضر إلا الله فيخضعون وينيبون إلى الله» فإذا کشف 
عنهم وأعطاهم الرخاء والصحة» وخلصهم من الضر والبلية» يعودون إلى عبادة الأصنام على 
خلاف المؤمنين فالمؤمن إذا أصابه الضر صبرہ وإذا أصابه الخير شكر. 

ثم يقول تعالى ليكفروا بنعم الله عليهم وليتمتعوا في هذه الدنياء فسوف يعلمون عاقبة هذا 
النعيم الفاني يوم القيامة إن لم يطيعوا اللہ قال القرطبي: وهذا تہدید ووعید") شم فمتاع الدنيا 
ونعيمها زائل وقصيرء وعذابه وعقابه في الآخرة شديد. قال النسفي: «فسوف تعلمون وبال 
تمتعكه””". ثم أنكر الله سبحانه على المشركين فیما اختلفوا فيه من عبادة الأوثان التي عبدوها 
بدون دلیلء وإنما هي من ضلالاتہم وشركهم الظاهر. 

ثم بين الله سبحانه أنه إذا أنعم على بعض الناس نعمة فرح بها وافتخر على غيره» وإذا أصابته 
شدة سخط ويئس من رحة اللہ ولم يعملوا أو يشاهدوا أن الله واسع ويوسع الرزق لمن يشاء من 


.۷ القرطبي: ا جامع لأحكام القرآن: ۶6 الجلد‎ )١( 
.۷۷ /۲ النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )١( 


۱۳ 
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عباده امتحاناً هم» ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء» فهو التصرف بحكمته وعدله» فالمؤمن يرضى 

بكل ما يصيبه فيها ولا ییاُس: والکافر ييأس لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

دروس وعبر: 

٭ إن المشركين يلجأون إلى الله في وقت الشدة فقط فإذا مسهم الرض أو الضر وا إلى الله 
وإذا أزال عنهم عادوا إلى شركهم وکفرهم فهؤلاء مصيرهم إلى النار. 

* إن الكافرين لا حجة عندهم على كفرهم» فلم ينزل عليهم في شأن إقرار كفرهم كتاباًء ولا 
جاءهم رسولاء فاتبعوا أهواءهم. 

* الله سبحانه الذي يرزق العباد فيوسع الرزق على من يشاء من عباده المؤمن والکافر على 
وفق الحكمة والعدل فالمؤمن يفوض الأمر لله إن أصابته سراء شكرء وان أصابته ضراء 
صبرء أما الكافر فیقنط من رحمة الله. 


القطع السادس: الحث على الانفاق لذوي الأرحام والتحذير من المال الحرام 


ٴ فسات ذا ار :2 وال سكين وان یل دك ی حور َل کے بری ڈو ا ولت 4 
هم حون (9) وم اسمن وبا ليوا ف أمول لتاس قلا یرب م الیش من ر 2 


برس 


رر ہے لیب OE‏ ر رفک تم پڪ تر 
يک کل ين ڈرکایکم من یفعل من لک ین کی شبح وت عا کون © ) 
[الروم: 4۰-۳۸] 

في هذا القطع مخاطب الله نبيه يك والراد هو وأمته" فیأمر الله سبحانه باعطاء القریب 
الحتاج من البر والصلة والمسكين والمسافر الذي انقطع في سفره. أعطه من الصدقة والإحسان 


.۷ ۲۷ء الجلد/‎ /۱١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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وذلك الاحسان خير لمن ابتغى وجه الله بعمله ونوال ثوابه وآولئك هم الفائزون بالدرجات 
العالية عند الله. 
أما إذا أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما آهدی") لهم فلا ثواب له في هذه العطية 
عند الله» وإنما الذي يربو عند الله الزكاة التي يراد بها وجه اللہ فهي التي يضاعفها الله لمعطيها 
ويثيبه عليهاء قال ابن كثير: وإن كان لا ثواب فيه إلا انه مباح”"» وقال ابن عباس: الربا ربوان 
ربا لايصح» وهو ربا البيع وربا لا بأس به» وهو هدية الرجل للرجل يريد فضلها وإضعافها ثم 
تلا هذه الآية: ( وَمَآءَاتيسُم ین ربا لیوا ف مول الاس قلا یرو مند اک 4 [الروم: ۳۹]. 
ثم أكد الله تعالى في هذا القطع أيضاً أنه هو الرازق الذي خلق الإنسان, ثم يميته» ثم يحييه 
يوم القيامة للحساب ليجازي كل إنسان على عمله» فهل يستطيع أحد من الأصنام التي تعبد 
من دون الله أن يفعل ذلك تعالى الله وتنزہ وحده وتقدس عن الشبيه والمثيل والشريك. 
دروس وعبر: 
٭ من مظاهر البر والاحسان النفقة على المحارم والمحتاجين من المساكين وأبناء السبيل. 
٭ إذا أعطى الإنسان عطاء لأجل الحصول على زيادة فهو جائز وان كان لا ثواب فيه» وهو 
ربا حلالء أو هبة الثواب أما ربا البيع» وربا القرض فهو حرام» أما إذا كان العطاء من أجل 
ثناء الناس عليه وليحمدوه على ذلكء فلا ثواب فيه في الدنياء ولا أجر له في الآخرة. 
* الله سبحانه هو القادر على إحياء الناس يوم القيامة وبعثهم من قبورهم لا إله الا هو 
الخالق الرازق المحبي المميت المنزه عن الشريك. 


.۳۲ 5 /5 ابن كثير: تفسیر القرآن العظیم:‎ )١( 
.٠١١/١ السابق نفسه. الدر المنثور:‎ )۲( 


۱۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الروم/ ٥٥-١١٤‏ 


القطع السابع: جزاء المفسدين والمؤمنين 

( ظهرالشاه و ار ريكست نی آلا يمهم بس یی عیام 
يَجعون (۵) قل یروا في الْارْضٍ فانظروا کف کان مه لن بن ق کان آ کنر کر مر مغرو 
عفر وَجَهَكَ زین مب من بل أن یق بوم امد من امہ وس ز وَصَتَعُوَ (2) من کفر که 
کف ومن عمل صالعا لان نفسهم هدو )یحی رین اموا ویو لمحت من لی ده 
جب الک نی  )(‏ [الروم: 60-۱[ 

وفي هذا القطع يبين الله سبحانه أن ما أصاب الناس وما يصيبهم بسبب فسادهم وبا 
كسبت أيديهم من المعاصي والذنوب. قال ابن كثير: أي النقص في الزروع والثمار بسبب 
المعاصي لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة(؟ فليذيقنهم الله وبال بعض أعمالهم في الدنیا 
قبل أن يعاقبهم في الآخرة» لعلهم يتوبون ويتركون العاصي والآثام. 

وقل يا محمد لهؤلاء المشركين سيروا في البلاد» وانظروا إلى مساكن الذين ظلموا كيف 
خرب الله دیارهم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر من بعدهم» لأنهم كفروا بالله فأهلكم. 

١‏ قاقر مَجَهَكَ دين ی )[الروم: 4۳] قال الزجاج ونقل عنه القرطبي: أي قصد 
لەء واجعل جهتك اتباع الدين القيم من قبل أن تأتي الساعة وتقوم القيامة» فلا ينفع نفسا إیمانہا 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء فيومئذ يتفرقون فيصيرون فريق في الجنة وفريق 
في السعیر" فمن كفر بالله فعليه أوزار کفرہ والخلود في النار ومن عمل صا حا وأطاع الله 
فلأنفسهم يقدمون الخير» ويلقون ما أعد الله لهم في دار النعيم» فيجازيهم الله من فضله الذي 
وعدهم به ويعاقب الكافرين بعدله. 


۳۲/۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.۳۱ /۱١ (؟) الزجاج: معانى القرآن واعرابه: ۰۱۸۸/۶ والقرطبى: الجامع لأحكام القرآن:‎ 
ارا متا عر ي7 الجابع لاخكام‎ 


۳ 


و ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ ٥٥-١٤‏ 


دروس وعبر: 


3 


الشرك أعظم الفسادہ وهو الذي يؤدي إلى ارتكاب جيع المعاصي والذنوب والانحراف» 
ويسبب القحط ويذهب البركة. 

ظهور الفساد في البلاد يؤدي إلى هلاك الحرث والنسل ويوجب العقاب في الدنيا والآخرة؛ 
في الدنيا كثرة الحروب. وقلة الطر والغلاء. 

الاعتبار بالأمم السابقة التي كذبت رسلها كيف كان مصيرها. 

الناس مدعو ون إلى اتباع تعاليم الإسلام والتمسك به والعمل با فيه. 

ينقسم الناس في الآخرة إلى فريقين بحسب أعماهم فالذي يعمل بأوامر الله ويجتنب 
نواهيه ففي الجنة» والذي يخالف تعاليم الله والرسل فإلى النارء فمقتضی العدل أن بجازی 
الكافرون ويعاقبوا على كفرهم» وأن يكافاً العاملون المؤمنون بالجنة”". 


(۱) وهبة الزحيلي: التفسیر المنير: ۰۹۹/۲۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ ۵۳-41 


اثقطع الثامن: الرياح والأمطار دالة على قدرة الله وتشبيه الكفار بالوتی 


سے ےچ سے رس ام ر ووه 


5 2: کے ہم کی ہے مخ سے ۔ کے تح ر مم و‎ n 

ومن ءابلیدء أن برسل الرباح مسرت ولذیفکر من ری ولتجرى الفلك يامروء وَلِتبلغوا من 
ہج لیے سے م ےھ کے سرس ہھ د ووس ام ہو ے ہس و ررر سم سے وس رام > 
َصّیہ۔ وغل تشکرون (رج) ولد ارتا من َلك رسلا إل موم اموه بات فانَمتا من این 


تما وكا عم تا تم ای © الى بل لح ی سا سم نی الما 
کف یا وضعل ھا فتری الوق عفر من ليلو دآ آصاب بو من یاه من عباووء لد هر 
شروت اا وان کنو من کل أن برد مهم ین مایب (0) فانظر رل ماكر تحمتِ 
ا کت کی ال بد موه لاک لن انون وهو مق کل کنو کر ا را آزستنا 


۸ 


و مین ك ومآ نت مهكد اني عن‌ضکلنهم إن نیع لا من من بای هم نیون © ) 
[الروم: .]٥٥- ٥٤‏ 

وني هذا القطع يذكر الله سبحانه نعمه وفضله على خلقه بإرسال الریاح والأمطار الدالة 
على وحدانيته وكال قدرته» فيرسل الرياح مبشرة بالخير والبركة ونزول المطر الذي يحبي 
الأرض بعد يبسهاء وينبت الزرع» ويخرج الثمرء وليذيق الناس من رحمته با مطر الذي يجيي 
به البلاد والعباد وتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته» وليتمكن الناس من 
التنقل في البلاد والأقطار طلبا للرزق بالتجارة في النقل البحري» وبشکر الله تعالى على هذه 
النعم الظاهرة والنعم الباطنة التي لا تعد ولا تحصى. 

ثم ذكر سبحانه وتعالی تسلية للنبي 3 بأنه وان كذبه كثير من قومه فقد كذبت الرسل من 
قبله الذين أرسلهم الله تعالى مع ما جاءوا به من الدلائل الواضحات: وانتقم الله منهم أي من 
الذين كذبوا رسلهم ونجی المؤمنين. 

ثم أبان تعالى كيفية خلقه للسحاب الذي ينزل منه المطر فقال الله الذي يرسل الرياح أي 
يبعثها فتتحرك السحاب وتسوقه أمامها فينشره في أعالي ا چو كيف يشاء خفيفا أو كثيفا فيجعل 
من القليل کثیرا: ثم يجعله قطعا متفرقة» وتارة يأتي مشبعاً بالرطوبة» فينزل الطر من وسط ذلك 


۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 0۳-47 


السحاب؛ فإذا أصاب بعض البلاد والعباد فرحوا بنزوله عليهم ووصوله إليهم» وان کانوا من 
قبل نزوله عليهم يائسين من نزوله» فكانت الفرحة كبيرة في نفوسهم لهذا الضيف الذي کادوا 


أن ييأسوا من نزوله. 
فانظر يا محمد إلى آثار رحمة الله بہذا المطر كيف أحيا الأرض بعد موتہاء قال ابن كثير: 


ا 


ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال: ( إِنَّ لِك لمح الموق 4 
[الروم:٥٥]ء‏ أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات" ( وهو عل کل عء يك » 
[الروم: ٠‏ 5] قال البرسوي: أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها احياء الانسان 
بعد موته في الحشرء ثم قال: واعلم أن الله سبحانه زين الأرض بآثار قدرته وأنوار فعله 
وحكمته» فأنبت الخنضرة» وأضاء الزهر". 

ثم بین حال الكافرين وتنكرهم للمعروف» وعدم ثباتهم على منهج واحد» فنراهم 
يفرحون بالخير» ثم ييأسون وينقطع رجاؤهم من الخير إن تعرضوا لسوء فقال تعالى: ولئن 
بعثنا عليهم ريحا ضارة أو سامة على نبات أو زرع أو ثمرء فرأوا ذلك الزرع قد اصفرء ومال 
إلى الفساد بعد خضرته("» لظلوا يجحدون. أي فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا نعمة الله 
عليهم. 

ثم نبه سبحانه وتعالى إلى أن هؤلاء الكفار كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير 
فقال: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من كان في أذنيه صم تلك الواعظ وهذا مثل ضربه 
الله للكفار فشبههم بالوتی وبالصم والعمي» وما أنت يا محمد بهاد ومرشد من أعماه الله عن 
امدي وما تسمع إلا من يصدق بآیاتنا فهم الذين ينتفعون وينقادون لطاعة الله. 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظیم: 9/5؟5. 
)٢(‏ البرسوي: تنوير الأذهان: ۰۱۹۱/۳ 
(۳) د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير: /۲٢‏ ۱۰۷. 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ ۵۷-٥٥‏ 
مس ا مت 


دروس وعبر: 

٭ أفام الله سبحانه الأدلة القاطعة على وحدانيته بإرسال الرياح والأمطارء فالرياح 
مبشرات با مطر والخصوبة وعند هبوبها تسیر السفر وتنتقل البضائع والرکاب من مكان 
إلى آخر» وفي ذلك دليل على قدرته بإحياء الأرض بعد موتہاء وكذلك دليل على البعث 
والنشور. 

* النبوة والرسالة من نعم الله کذلك. فقد أرسل الله الرسل والأنبياء بالعجزات والأدلة على 
نبوتهم فكذبوهم وسخروا منهم» وآذوهم فانتقم الله منهم ونصر المؤمنين» ونجاهم وف 
ذلك تسلية للنبي بل وللمؤمنين في كل زمان ومكان أن الله معهم وسينجيهم وينصرهم 
على القوم الكافرين والعاقبة للمتقين. 


المقطع التاسع: أطوار حياة ال٭إنسان, وقسم المجربين 4 الآخرة 


a 7‏ سم . مھ يري سداس ا م سم کم گر 
0 کہ ين ضف کم جعل من بعد صَعْفٍ فو کم جمل من بعد فو صما 
7 ےس رر 2 7 و 


2 یر( ويم تقوم سا شی مج ما لوا عير 
ساعَة کلت كنأ کون ل وا نالیم ولایس قد سر ف کلب ۳ 
تر ا ۳ 8 کت کم شر لا عَلَ (2) یوب لایتقع ال موا 
معد رهم ولا هم عت بور یکل( 4[الروم: .]٥۷-٤‏ 

وفي هذا المقطع يبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق الإنسان من أصل ضعيف وهو 
النطفة» ثم إنه هو تعالی الذي جعل الإنسان يمر في أطوار متفاوتة من الخلق حالا بعد حال» 
فجعل النطفة علقة ثم مضغة» ثم کون عظاماء ثم كسا العظام لحاء ونفخ فيه من الروح» ثم 
أخرجه من بطن أمه ضعيفا واهن القوىء ثم يشب قلیلا قليلا فیکون صغيرا ثم جعل من بعد 
هذا الضعف قوة الشباب وهو دور القوة» وبعد ذلك يأتي دور ضعف آخر وهو ضعف ارم 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الروم/ ١۷-٥٥‏ 


والشيخوخة فتضعف القوة والحركة» وهذا كله دلیل على قدرة الله الخالق خلق ما يشاء» من 
ضعف وقوة وشباب وشيب» وهو العلیم بخلق ما یشای من ضعف و قوة وشباب وشیب. وهو 
العلیم بتدبیر ا خلق القدیر على ما یشاء» قال الشیخ الدرس: وهو العلیم بكيفية الخلق القدیر 
على تنفيذ ما بعلمه» ویوم تقوم الساعة ويحشر الناس للحساب وا یزان یقسم الجرمون أنهم ما 
لبثوا في الدنیا غير ساعة أي زمانا قلیلا وذلك لقلة زمانہم في الحياة الدنیا بالنسبة إلى بقائهم في 
البرزخ أو موقفهم الطویل في امحشر(» ومثل ذلك العزوف عن تقدیر الحقيقة والواقع في مدة 
اللبث. کانوا یعزفون من الحق إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب”" فهم کاذبون في قسمهم 

وحلفهم آنهم ما لبثوا غير ساعة كا کانوا یکذبون في الدنیا. 
ثم ذکر جواب المؤمنين لهم في موقف يوم القيامة» وهم المؤمنون بالآخرة» لقد لبشتم في 

علم الله وقضائه مدة طويلة من أيام الدنياء ولكنكم كنتم منكرين للبعث. فهذا هو اليوم الذي 

كنتم تنکرونه» وني ذلك اليوم لا ينفع الكافرين والظالمين اعتذارهم ولا يقال لهم ارضوا ربكم 
بتوبة أو بطاعة» فیا تنفعهم التوبة لأن وقتها في الدنياء وهي دار العملء آما الآخرة فهي دار 

الجزاء لا عمل فيها. 

دروس وعبر: 

* إن أطوار خلق الإنسان الذي أشار إليه القرآن الكريم في هذه الآيات وهو الانتقال 
والتحول من حال إلى حال ومن مرحلة إلى أخرى دليل على قدرة الله الخالق سبحانه 
وتعالى الخالق المبدع» ولا يستطيع ذلك أحد غير الله سبحانه فهو وحده الخالق ما يشاء 
من قوة وضعف. وهو العليم بتدبیره القدير على إرادته» التصرف في مخلوقاته والفعال 
ما يريد كيف يشاء. 


.49 /7 الشيخ عبدالكريم الدرس: مواهب ال رحمن في تفسير القرآن:‎ )١( 
۱۱۷۔‎ /۲٢ وهبة الزحيلي: الت لتفسير المنير:‎ (٢ 


۳۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الروم/ 1۰-۵۸ 
سوا ال سوک ال اا نی سبح 


٭ إن الحياة الدنيا هي دار العملء ويقبل الله توبة عبده فيهاء فإذا قامت القيامة» أو جاء الوت 
لا تنفع التوبة وينال الإنسان جزاءه على ما قدمء فيثاب المحسن» ويعاقب السيء وفي ذلك 
اليوم يقول المؤمنون للكافرين: هذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه واقعا مشاهدا. 

٭ إن عمر الدنيا قصير جدا إذا ما قورن بالآخرة» والكفار يكذبون في الآخرة كا کانوا 
يكذبون في الدنیاء ويصرفون عن ا حق فيقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. 


القطع العاشر: ضرب الأمثال للعبرة والوعظة وأمر النبي ۶ 
با لصبر على الأذى والدعوة 
( دای ف هد شمان یں کی مکل وکین همان اي 
إن آشم ِا میلو لا کیت یل اڈ عق لوب ایک لام کوک (2) فأضيز إن ومد 
حف وا تج له لا قبت © [الروم: 1۰-۵۸ ]. 
في هذا القطع یبین الله سبحانه أنه بين للناس في هذا القرآن الدلالة على وحدانيته» 
وعلى صدق رسوله يِه وعلى اليوم الآخرء بها تاجون إليه من الأمثال والواعظ والأخبار 
والعبر التي توضح ا حق وتزيل اللبسء ولكن الكفار لو جئتهم يا محمد بكل العجزات المادية 
المحسوسة» كفلق البحر والعصا التي جاء مها موسى ال لقومه» وإبراء الأكمه والأبرص 
التي جاء بها عيسى اكك وغير ذلك من المعجزات التي يطلبونها كانشقاق القمر ونحوه» لقال 
الكفار: ما أنتم إلا قوم مبطلونء أي تتبعون الباطل والسحر فهم معرضون عن الإيان» وترتب 
على إعراضهم عن الإيهان عنادا واستكبارا أن ختم الله على قلوبہمء والله يختم على قلوب الجهلة 
الذين لا يتعلمون ولا يعلمون حقيقة الآيات البينات في القرآن الكريم لإصرارهم على الكفر 
واتباع ا لخرافات» وما وجدوا عليه آباء‌هم". 


r ٢س‎ 


ا 


۰۱۲۲ /۲۱ وهبة الزحيلي: التفسیر المنير:‎ )١( 


۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الروم/ 55-64 


ثم أمر رسوله 8 بالصبر على أذاهم وتكذيبهم ومخالفتهم» واستمر على ما أنت عليه 
في تبليغ رسالتك» فان وعد الله الذي وعدك بالنصر عليهم لحق لا شك فيه» وان النصر لله 
ولأتباعك من المؤمنين في الدنيا والآخرة» ولا بحملنك على الخفة والقلق جزعا ما يقول الذین 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإنهم ضالون. 
دروس وعبر: 
٭ إن القرآن الكريم وأمثلته التوضيحية» وبيانه الواضح ينبه على التوحيد» وصدق نبوة 
محمد ييه فهو المعجزة الکمری» والاستمرار على الدعوة إلى اش والصبر على الأذى من 
قبل المعاندين. 
٭ الثبات على الدين الحق دين الاسلام» وعدم التأثر بسفاهات الکفار والمشركين الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 
٭ إن الذين كفروا قد ختم الله على قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينتفعون 
بالدلائل القرآنية» والمعجزة القرآنية» والمعجزات الحسية» فهم عديمي الفائدة» بسبب 
عنادهم» وسوء استعدادهم. 
الخاتمة : 
القرآن الكريم المعجزة العقلية الکبری الباقية» تحدى العرب قدیباً على أن يأتوا بمثل سورة 
منه» وما زال هذا التحدي» وقد افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة للتنبيه على هذا الإعجاز» 
وهذا التحدي» وتنبيه السامع على الاستاع بقلبه لما يلقى بعدهاء وما جاء بعدها إعجاز آخر من 
نوع آخرء إنه الإعجاز الغيبي» حيث أنبأت السورة عن انتصار الروم على الفرس في بضع سنین 
بعد أن انتصرت الفرس على الروم» قبل وقوعه» وقد وقع هذا الخبر کم أخبر القرآن فانتصرت 
الروم» وفرح المؤمنون من المسلمين بهذا الانتصارہ لأن الروم كانوا من أهل الكتاب دينهم 
النصرانية» والفرس دينهم المجوسية» وهذا الإعجاز الغيبي يثبت نبوة محمد يل لأنه آمر خارق 


۳۳ 
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للعادة أتى على لسان رجل أمي» لا علم له بالغيب إلا من علام الغيوب و بهذا الإعجاز الغيبي 
الذي يعزز صدق ما جاء به النبي 488 يجب على الناس جميعا اتباع ما جاء به. 

وتناولت السورة حقيقة المعركة بين المؤمنين والكافرين» فهي معركة قديمة مستمرة لا 
تہدأً ما دام هناك حق وباطل» وخير وشرء فالشيطان يحشد آنصاره لإطفاء نور الله بغواية 
الناس وإضلالهم وإبعادهم عن الحق فمن تبعه كان شیطاناء ومن عصاہ كان من عباد الله 
الخلصین» وقد جاء في السورة شواهد ودلائل على انتصار الحق على الباطل في كل العصور 
وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. ثم تنتقل السورة إلى العالم الآخر بعد عالم الأرض: إلى 
المشاهد الكونية» والدلائل الغيبية» الدالة على مقدرة الله سبحانه وتعالى» ووحدانيته وعظمته» 
ليرتبط قلب السلم بتلك الآفاق والاماده ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة 
والقيم» ويتطلع إلى السماء والآخرة ويتلفت حواليه على العجائب والأسرار... ويعرف قيمته 
هوء وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب الله» فيؤدي دوره على بصيرة» وينهض بتكاليفه 
في ثقة وطمأنينة واھتمام”''. فلعظمة الله تخضع رقاب العبادہ وتعنو له الوجوه. 

وتحدثت السورة عن مصير أهل الکفر والضلال في يوم القيامة» ذلك اليوم الرهيب 
حيث يكون أهل الکفر في العذاب. وأهل الایمان في النعيم وتلك نهاية الطاف لأهل الکفر 
وأهل الایمان. 

وختمت السورة بالحديث عن كفار قریش الذين لم تنفعهم الآيات والنذر ول يعتبرواء 
وشببهم الله بالوتی الذين لا يسمعون ولا یبصرون» وکل ذلك تسلیة للنبي 6 عما كان يلقاه 
من أذى المشركين للصبر على أذاهم حتی يأتي النصر المؤكد من الله تعالى. 


.۲۷۵٢ /٥ سيد قطب: في ظلال القرآن:‎ )١( 
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سورة لقمان 

أولا: بين يدي السورة: 
أ - اسمها : 

تسمی: سورة لقمان. وهو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» وكتب التفسير» وعرفت 
به من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم. 

فعن البراء بن عازب #ه قال: كان رسول الله ية يصلي بنا الظهر» فنسمع منه الآية بعد 
الآيات من سورة لقمان والذاريات . 

وجه التسمية: 

ذكر قصة لقمان الف وحکمتہ؛ ووصاياه لابنه» حيث ۸ يرد له ذكر في غيرها من 
الور 


ب - فضلها : 
ما ورد من قراءة الرسول وق ها في صلاته» کم في حديث البراء بن عازب المتقدم. 
ج - السورة مكية : 


فقد روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس 4 قال: آنزلت سورة لقان في مكة (. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر 
والعصر. حديث رقم (۸۳۰)ء (۲۷۱/۱). والنسائي في سننه: كتاب الافتتاح» باب القراءة في الظهر 
حدیث رقم (۹۷۲)ء ۲/ ۱۲۳ وذكره الالباني في ضعيف ابن ماجه ص: 1٤‏ . 

,۳( انظر: دلائل النبوة (۷/ )٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ۵۰۳) وزاد نسبته لابن مردويه. 


Yo 
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د - عدد آیاتھا: 

آياتها أربع وثلاثون آية في عد أهل الشامء والبصرة؛ والكوفة . 
ه - محور السورة: 

بيان الآيات والنعمء والدعوة إلى الإیمان والشكر. 
و-المتاسيات: 

١‏ -المناسبة بین اسم السورة ومحورها: 

إن لقمان الا جمع بين التمتع بنعمة الحكمة التي وهبها الله تعالى له وشكر تلك النعمة 
بالدعوة إلى الله» وإخلاص النصح لعباد الله. 

۲ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

الاستمرار بالتذكير بالنعم» وتأكيد التحذیر من الاغترار بلهو الحياة وزخرفها. 

۳ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

في خاتمة سورة الروم حديث عن المجرمين المكذبين بالبعث» وبآيات ال وفي فاتحة سورة 
لقمان حديث عن المحسنين بذكر أوصافهم وجزائهم فكان في ذلك تقابل أدى إلى التكامل في 
الكلام على أصناف البشر من مؤمن وكافر. 

٤‏ - الناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

مقاطع السورة الكريمة تدور كلها في فلك تعداد النعم بأنواعها الحسية والمعنوية 
والإیمانیة وما يوجبه ذلك من ایمان بالمنعم» وشكر للنعم. 


.)7١5( التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۳۸/۲۱) والبيان في عد آي القرآن للداني‎ )١( 
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۵ - المناسية بين مضمون السورة» ومضمون ما قيلها : 

تتلخص هذه المناسبة بالتکاملء والتقابل. 

فالتقابل في حديث سورة الروم عن صراع ملوك الروم والفرس. وفي سورة لقمان عن 
حكمة الفرد المؤمن. 

والتكامل في تنوع الآيات» وتفصيل المواقف والعظات في باقي السورتین (. 
خانیا : التفسير: 

القطع الأول: (الحسنون: تعریف وجزاء) 

( الت © تلق میت الکتب للك © مى َة ييف لين 
یو الصَلَوة نوت الکو وهم بالکخره موقنو © یف عل هدی من رهم ولیک هم 
قيهن © » 
التفسيرالإجمالي: 

أرشد الله عباده إلى أن كتابه الذي أنزله إليهم كتاباً حکیما. يدعو لكل حقء وخير» وخلق 
كريم. وينهى عن كل شر وباطل وخلق لئیم. 

وأن في الایمان به هداية من الضلال» ونعمة ورحمة من الشقاء. 

وقد عرف الله المحسنين من عباده بأعمالهم التي هي دلائل ظاهرة على صحة الایمان 
وصدق الأقوال. وأنهم الذين يقيمون الصلاة على صفتها الشرعية» فتكون عوناً ودلیلاً على 
صفاء النفس» واستقامة السلوك. کا قال تعالى: ( رک الصّككزة تھی عن الفحضاء 


)١(‏ انظر: البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبیر الثقفي (۱۸-) والتحرير والتنوير لابن عاشور 
(۱۳۹/۲۱)ء والأساس في التفسير» سعيد حوى (۸/ 00 57). 


۳۷ 
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گر ) [العنکبوت:40]. 

وهم من یژتون زكاة آمواهم طيبة بها نفوسهم. فتتحقق بها طهارة النفوس» وإلفة 
القلوب» وتراحم الجتمع. 

وهم من یمن بالآخرة بيقين لا يشوبه شك» یمن بالا خرة وجوداً وجزاءً. وهو إیمان 
يوفظ القلب» ویجعله حیاً ويحاسب صاحبه على ما يأ ويذر من الأقوال والافعال في هذه 
الحياة. ومن كانت هذه سريرته» وسبرته فهو حسن. والاحسان أعلى مراتب الایمان فهو في 
دنياه على هدی, وفي آخرته في فلاح» وهذا غاية النجاح . 

ويرتبط هذا المطلع والقطع بمحور السورة من حيث أن من أجل النعم على الناس إنزال 
الكتاب عليهم» وإرسال الرسول إليهم. لما في ذلك من رحمة بهم وهدى لهم. وأن الذين عرفوا 
هذه النعمة وشكروها هم المحسنون المتصفون بتلك الصفات الكريمة من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والایان الصادق بالآخرة. 


من هدايات الآيات: 
# أن الله أنزل هذا القرآن عك لا اختلاف فيه ولا خلل. وأنه نعمة على الناس ہما فيه من 
هدى ورحمة. 


2 أن الایان بالقرآن والعمل به فيه صلاح الدنیاء وفلاح الآخرة. 
*٭ عظم فضل الصلاة والزكاة» وأن فیھم) صلاح النفس والمجتمع. 
٭ اليقين بالآخرة يوقظ القلوب. فتصدق الأقوال» وتصلح الأعمال (. 


.)695( وتفسير السعدي‎ ء))۳۳٣‎ /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۵۰۵( انظر: أيسر التفاسير للجزائري‎ (۲) 
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المقطع الثاني؛ (فريق اللهو من الناس) 


ر مت ےر موي موم مه و و ما ام ہی ےہ . ہ ہے ہے ووے 
ومن آلتاس من رى لهو الحديث لضل عن سیل الله بير علي ویتخذها هزوا 
مس مور سم ع ور ر ارچ مر سس لوس ساي ور ۳ 6 e‏ موم ا . مر 
ایک هم عَدَابُ مَھین © ولذا شل عو ءایشا ول سڪيا کان لم تیسمعهاکان ف اَذيْد 


التفسيرالاجمالي : 

بعد ذكر صنف المداة السعداء من الحسنین.. ذکر الله في هذا الطلع صنف اللهاة 
الستکبرین. فهناك صنف من الناس يشتري بعزیز ماله» أو یبذل غالي حياته ووقته فی (هو 
الحديث) وهو كل ما يلهي القلوب. ویصد عن أجل مطلوب. وأكمل مرغوب مما فيه سعادة 
الدنيا والآخرة» سواء كان ذلك مزامير شيطان» أو محرم القول وباطل الكلام. وتكون غايته 
إضلال الناس عن ا دی والحق بعد أن ضل بنفسه عن سبيل الله وهداه. يفعل ذلك عن كبير 
جهل» وفقدان علم وان تعاظم في نفسه» وبدا أنه غير ذلك. وهو مع جهله سيئ الأدب مع ربه 
يسخر بآياته» ورسله والمؤمنين من عباده. 

فيلبس بذلك على الناس.. بذم الحق» ومدح الباطلء وتزيين اللهو؛ فيضل الناس عن 
سبيل اللہ فإضلاله ناتج عن ضلاله. 

هذا الصنف من الناس متوعد بعذاب شدید؛ يلقى فيه ألم العذاب. ومهانة المكانة 
لاستهزائه بمنهج اللہ وإضلاله عباد اللہ؛ فناسب جزاؤه عمله. 

وتکمل الآيات وصف هذا الصنف من الناس بأنه حين تتلى عليه آيات الله ليسمعها 
ويتبعها مؤمنا بهاء يتلقى هذه الدعوة بالاستكبار والادبار كأنه م يسمعهاء بل كأن في أذنيه 
صما فلا تصله الأصواتء ولا تبلغه الآيات. فسماع الآيات وعدمه في حقه سواء! وهذا 
صنف لا حيلة في هدایته؛ فإعراضه عن كبر وإصرار على الغواية فحقه أن يبشر با لا یسرہ من 


۳۹ 
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عذاب يؤل بدنه» ويحزن قلبه یکافی استهزاءه وکبره ٩‏ 
وصلة هذا القطع بمحور السورة أنه بيان لصنف من الناس کفر نعمة إنزال القرآن 
وإرسال الرسول بدل شکرها ومعرفة فضلهاء والایمان بها. 
من هدایات الایات: 
# من الناس صنف ضال في نفسه» مضل لغیره» يزين اللهو وینشر الرذيلة. 
* الجهل والکبر داء یمنع من سماع الحق وقبوله. 
٭ الوعید الشدید لدعاة الضلالة والفساد المسهزئين بالخلق» والستکرین على الحق . 


المقطع الثالث: (آية الحكمة والقدرة) 
ریہ ی موا وا OE‏ دح ویر 
O‏ بعر عم و وال فی امرض روامى أن يه تیک وف فہا من کل 
7 4 تا ھا من كل نوج کريم © ما انآ اللہ قارون مادا 
کلک ال من ويف بل الف ف کل بيو © ) 
التفسير الإجمالي: 
تستكمل الآيات الحديث عن جزاء الإیمان المقترن بالعمل الصالح؛ وفق شرع الله وأمره. 
فأعمال القلوب لا بد لها من شواهد أعمال الجوارح. ولذا يقترن الإيان بالعمل فيبشر هؤلاء 
ہما أعد الله هم في الآخرة من جنات متنوعة فيها نعيم البدن والروح» نعيم مقيم دائم لا ینقطع. 
وهذا وعد متحقق من الله لا یتخلف. ولا یتبدل ولا يتغير؛ لأن الله لا خلف الميعاد. فضل من 


.)۲۷۸۵ /5( ۳۳۰)ء وني ظلال القرآن» سيد قطب‎ /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷۸۵ /5( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
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الله من ثار عزته في ملکه وحکمته في خلقه جل وعلا. 

ومن آية الحكمة» ظاهرة القدرة لله جل وعلا» وكريم النعمة في خلق هذا الکون الکبیر 
ا هائل في دقة نظامه وتناسق آجزائه وتکامل آنواعه: 

سماوات عظیمة رفعها الله وأمسكها كما ترونها بأبصارکم بغیر عمد. فإذا آعاد الناظر 
بصره من السیاء إلى الأرض وجد على ظهرها جبالا عالية الارتفاع» ثابتة القرار يحفظ الله بها 
توازن الأرض فلا ید بأهلهاء ولا تضطرب. فباستقرارها يطيب العیش لاهلها. 

ومن دلائل ا حکمة وظواهر القدرة: ما خلق الله ونشر على ظهر الأرض من آنواع 
الدواب عجيبة الخلقء متنوعة النفع» ختلفة الشکل. 

و حاجة هذه الخلوقات للرزق: ذكر الله عباده بنعمه علیهم في إنزال المطر وإنبات 
أصناف الزرع والنبات في منظر جميل» وتزاوج كريم. 

هذا الكون العظيم بأرضه وسماہہ وما فيه من أصناف ال حياة الذي ترونه وتمرون على آياته 
هو خلق الله وحده. فم| الذي خلقته آفتکم ؟ هاتوه؛ اذكروه ! 

إنه تحد قاهرء يظهر عجز آفتهم عن الخلق» وجهلهم حين عبدوها من غير بصيرة ولا علم. 
وهذا عين الظلم للنفس؛ والضلال في الاعتقاد حين يعبد الإنسان عاجزا جاهلا لايقدر عل 
الخلقء ولا یملك نفعاً ولا ضراء ولا موتا ولا خیاۃ ولا نشوراء ويترك عبادة الخالق القادر ٣‏ 

وصلة القطع بمحور السورة أنه لفت نظر لعظمة الخلق لهذا الكونء وحكمة ال خالق 
وقدرته» وما يوجبه ذلك من الایمان به» وشكر نعمته سبحانه وتعالى. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (٦/۳۳۲)ء‏ وني ظلال القرآن (0785/0؟)» والأساس سعید حوى 
(۸/ ٤١١٦])۔‏ 


۳۱ 
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من هدايات الآيات: 

٭ الإيهان والعمل الصالح عنصران متكاملان» فالإیمان مبعث العمل. والعمل شاهد 
الایمان. فلا عمل صالح متقبل لمن لا إیمان له. ولا إيهان صادق لمن لا عمل له. 

٭ وعد الله صادق متحقق فهو الحكيم في شرعه. والعزيز في حكمه. 

٭ هذا الكون العظيم بأرضه وسماہ وما بینهیا وعلیھماء آیات ظاهرة معجزة دالة في عظمتها 
ودقتها وبديع صنعها على وجود الخالق سبحانه» واستحقاقه وحده للعبادة دون شريك. 
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
فهذا الکون کما یستفاد منه» ويستمتع به يجب أن يستدل به على الله جل في علاه في عظيم 
قدرته» وکال حکمته ووحدانيته ۲. 


القطع الرابع: (بیان ذعمة الحکمة والدعوة إلى شکر النعمة) 


رم و رور دم ر م م سے ررد رع رم ھ ۳ دس سے مرو 5 سے 4 

( وقد عائینا لقن الكمة آن اشک له ومن بتک فما كر لنفیه. وس‌کفر فان 
مر 4 ام وه ص رور رو مر رٹ رش مد 07 م و 
الله ی مد () ول قال لقمن لاه وهو بعظه, يمى لا شرلة باه امک آلقرلک لظام 


4 


یں ہی سا ہہ مه و وشو روس سے مرو 


سے اس ما بی ۱۷ہ 4 سا مر ہر 2د 6 ۹1 5 

عظِيم (0 ووصَنا الاضنن بولدیه حملته آمه. وهنا عل وهن وفصدلهنی عامین أن اشکر 

ہے و کے ور 7 مر مر مر ہے ے ا ا یر حوو ےہ ور 

لي ولیک لمیر اع رین حلھداك عل أن تشر ہی ما لیس لك بو علم فلا مهما 
6 


0 


ہے قرو 


ہے عوم موی عمدو ظا بے ے ہم کے A‏ کے کک ر سر وہ 
وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا معرومًا واتیع سیل من آناب إل ثم إل مرجفكم فاننشکم يما کنر 


8-٦ 0 جر حیرص ا ےل ودر چو م‎ 3 TE ورس‎ ONY, 2 Fer 
تعملون ا ید 3 إن تك مه ال حب من خردل فتکن في صخْرق أو في السَموْتٍ آو في‎ 
2 2 ر ممع مير > 0 ۳ ع وعد کے 2 م م سووى درو رووم ر‎ 2 7 5 
آلارض بات پا اَن الله لطیف حي © يبق آقو الصصلوة وأمر بالمعروف وانه عن الْمسكْرٍ‎ 
1 رس ے ۔ص مرسمه مر ر رد سب ہے سح مه مء يمو مہ کک سد کے یں مم رس = مد کے رر قط‎ 
واصبر عل ما أصابك إن ذلك من عزع الأمور. )ولا مر خدك للناس ولا تمش ف الارض مرحا إن‎ 


(۱) انظر: أيسر التفاسير للجزائري (۰۸/۳)ء وتفسير السعدي .)۵۹٦(‏ 


۳۲ 
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1 وي هم 


الہ لاح کل مخثال فخور ((00) واتصد ف مَك واعضض من صو 95 SEES‏ الاضوت لصوت 
لیر ل ) 
التفسیر الاجمالی : 
بعد أن ذكر الله جل وعلا عن ذاته بعض صفاته من العزة وا حکمة: 
داح وهو الم لسم 4. ووصف كتابه وآياته بالحكمة ٭ يَنْكَ مایت الكت 
کی کي » ذکر سبحانه مثالا لنعمته على عبده لقمان با حکمة . وهي الإصابة بالقول والا جادة 
في العملء فهي العلم النافع والعمل الصالح. وأمر لقمان بشكره عليها. فالنعم تدوم وتزيد 
بالشكر. وتنقص وتزول بالكفر. بی ساك الام ے و . فالله غني عن العالمين 
رام كانواشاكرين ار جاضدين ریچ شكر لقان لعنة ري خف با کمن أن آرسی جا ابن 
ومن بعده. ووصية الأب خير محض لا مطمع فيها ولا غرض 
وقد بدأ لقمان وصيته ببيان أعظم ا حقوقء وهو حق الله جل وعلا في وحدانيته وعدم 
الشرك به؛ لأن الشرك ظلم للنفس بصرف العبادة أو بعضها لمن لا حق له فيهاء ووضعها في 
غير موضعها. وذلك هو الظلم بعينه بل أعظم الظلم وأبشعه وأشنعه. 
وتمضي الآيات فی عرض العلاقة الواجبة» والصورة الواضحة بين الوالدين والأولاد؛ 
بأسلوب رقيق رفيق» فهي وصية الله للإنسان - وما أعظمها من وصية - بأن يحسن إلى والديه» 
ويشكر فضلھم| عليه.. فيذكّره ربه بضعفه» وأصل خلقه حين كان حلا في بطن أمه وما لاقته 
من تعب شاق؛ لا يكاد یطاق في: حمله. ووضعه وإرضاعه» وفطامه. وما لاقاه والده من کذ 
في لقمة العیش؛ وتعب في التربية حيث قدم الوالدان له ذلك وغيره بلا تأفف ولا شکوی» بل 
بنشاط وفرح وسرور وحبور. 
فوجب على الانسان أن يذكر جميل والديه» ويشكر إحساغم| إليه» وإنعامھم) عليه. فان 
المصير في نہایة رحلة الحياة إلى اللہ وهناك بجازی المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته. 


اکر 


۲۳ 


لو جع 


ہمت 
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فشكر الوالدين حق وواجب.. ولكنه مسبوق» وهو تابع. 

فحق الله سابق» فشكر الله ولا فالحق الأول والأخير لله جل وعلا: ( آن اشڪر لي 
ول » وهذه الحقيقة مقدمة على كل علاقة وثيقة. 

فان اختلفت العقيدة» أو أخطأ الوالدان أو أحدهما المسيرة؛ سقط حق الطاعة لما. فحق 
العقيدة مقدم على كل وشيجة وعلاقة وثيقة» ويبقى للوالدين حق الصحبة الكريمة» والمعاملة 
الحسنة» فاختلاف الدين لا يعني سوء المعاملة للآخرين. 

ويقدم على الوالدين في الطاعة والمتابعة من تاب وآناب إلى الله واتبع سبیلہہ فإن المرد إلى 
الله. وحينئذ يعلم كل إنسان ما عمل من خير أو شر؛ فيلقى ثوابه وجزاءه. 

ثم يمضي لقان ينادي ابنه بوصف البنوة الشفيق الرقيق؛ يذكره بعظمة قدرة الله في خلقه 
وإحاطة علمه بكل شيء. فإذا كان مقدار حبة من خردل سابحة في الكون العلوي» أو مختفية في 
الكون الأرضي السفلي يأتي بها الله جل وعلا حيث أحاط بها علمه وطالتها قدرته. 

وما هذا إلا برهان على دقة الحسابء وعدالة الثواب والعقاب يوم القيامة؛ فلينتبه الإنسان 
لنفسه ولیحرص على عمله صغيره وكبيره. 

وليحافظ على صلاته فيقيمها على الوجه الشرعي؛ تصله بربه» وتزكي نفسه ولينطلق 
للآخرين يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. يدعوهم إلى صلاح حالم ومآهم» ولیصبر على ما 
يصيبه من الأذى منهم؛ تتطاول به الألسنة» أو تمتد به الأيدي. فان الصبر على الأذى» والبلاء 
يحتاج إلى عزم؛ وهو ما آوجبه الله وحث عليه» ودعا الناس إليه. 

ويستطرد القرآن الكريم في حكاية وصية لقمان العظيمة لابنه» ولغيره من یسمع القول 
فيتبع أحسنه» فيوصيه بجملة آداب عليه أن يتصف بهاء وجملة أخلاق عليه أن يتعامل بها مع 
الناس فيحذره من الکبر والاعراض عن الناس تعاظ) وتكبراً عند تكليمهم له بل عليه أن 
یقبل على الناس بوجهه هاشا باشا. 


۳٤ 
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حتی الشي في الأرض له صفة مذمومة» فمشية الخيلاء والاعجاب بالنفس» وقلة البالاة 
بالناس مشية تدل على مرض نفسی لا يحبها الله ولا يحبها الناس. 

وأما المشية المدوحة فمشية القصد والاعتدال» مشية التواضع والسکينة. لا مشي 
الخيلاء» ولا مشي التماوت. 

وکا أن للمشی آدابه؛ فللصوت والحديث أديه؛ التمثل بخفض الصوت. وعدم رفعه 
حيث يكفي منه ما یسمع الخاطب ولا یژذیه. 

فليس لرفع الصوت مزية. وغایته أن يكون شبيهاً بصوت الحار؛ الذي هو أ بشع 
الأصوات وأنكرها. وتلك صورة معبرة» ومنفرة لرفع الصوت في الحديث. 

فالقصد والاعتدال في الحركة» والصوت أدب جيل دعت إليه الآيات» ونہت عن 
ضده. 

فهذه الوصایا العظيمة التي وصی بها لقمان ابنه وحکاها الله عنه وأقره علیها؛ جاءت 
متنوعة الوضوعات. جميلة العرض. متحدة الأسلوب.. ذکرها الله لبیان حكمة لقمان» ولیکون 
للمؤمنین بها أسوة حسنة (. 

وهذا المقطع من السورة هو المحور الرئيس فيها با فيه من بیان نعمة الحكمة على لقمان. 
وما تضمنته تلك الحكمة - من وصايا عظيمة نافعة لابنه» وكل من ألقى السمع وهو شهيد من 
بعدہ مع التوجيه بشكر النعمة :ل وقد مب كمه ن انکر يله وس نکر ماكر 


ہم اعد 


هه 4» فكان بياناً صريحا بنعمة الحكمة» وأمراً واضحاً بشكر تلك النعمة. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 775)» وني ظلال القرآن سید قطب (۵/ ۲۷۸۷))ء وتفسير السعدي 
(۵۹۷). 
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من هدایات الایات: 

٭ تقریر التوحید وآنه أعظم احقوق. 

0 التندید بالشرك والتحذیر منه وأنه أعظم الظلم وأشنعه. 

3 حق الله مقدم» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وان كان ملكا أو والدا. 

٭ تقرير حق الوالدين» ووجوب طاعتھم| وشكر فضلها. 

٭ الدين المعاملة» فحسن التعامل مع الآخرين من تعاليم الدين» سواء کانوا مسلمين أو غير 
٭ استشعار عظمة الله في إحاطة علمه بكل شيء» وقدرته على كل شيء» مها قل عدده» أو 
a‏ وجوب الصلاة» والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ والصبر عن الأذى والبلاء. 

# حرمة التکبر في القول والفعل» ولزوم القصد في حركة الشي والصوت (. 


المقطع الخامس: (إسباغ النعم) 


00 
ر س کر ص ک0 . م 5 مرسرے م كي سو رو ہو ص ہے ہے 
أن الله سَخْرلکم ماف سوب وما فى الازض وأسبغ لہ م نعمه. ظلهرة وباطنة ومن 


سس و و 


( ألرتروأ 


74 2 م ثم مس ھ ےی وڑےر ہے صے ۾ رار > gg‏ وه رس کے ص مم 
آلا من تل ف الله بر علر ولا هدى ولا کپ مير (ع) وإذا قبل هم أتبعوأ ما نز الله 


3 
ہو مر چم ر رصم ص رک 2 


الوا بل نتم ما متا یه عبات وکو ڪان أ 
التفسيرالاجمالي : 
في هذا المقطع تذكير بنعم الله الكاملة الظاهرة والباطنة: نعم الدين ونعم الدنيا. ما يظهر 


لمعن شم بک عتاب تیر ©) 


.)۵۱۳ ء٦١١١‎ /۳( في ظلال القرآن (0/ ۲۷۸۷)ء وأيسر التفاسير للجزائري‎ (١) 


۳1 
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و مرح هو 4 


لناس وما يخفى علیهم. فان نعم الله كثيرة: ( وإن تدوأ وة اق لا خصو 4[براهیم:ع ۳] 
ومن تلك النعم تسخير ما في السموات وما نی الأرض لصلحة الناس ومنافعهم. وحق النعم 
شکر النعم ومحبته» وطاعته» وعدم استع الها في معصیته. لکن من الناس من بدل نعمة الله 
عابو سو ہو سعد و یمر 
مرسلاً مت السبیل. 
والحجة العجيبة لهذا الصنف من الناس: تقلید الآباء» والتعصب هم وما هم عليه من 
ضلال» واتباع للشیطان والشیطان لا یدعوا آتباعه إلا إلى عذاب السعير وبشس الصیر . 
وهذا القطع ظاهر الصلة بمحور السورة فهو صریح بفضل الله على عباده حين أسبغ 
علیهم نعمه ظاهرة یرونہاء وباطنة يجهلونها أو يغفلون عنها. وهي من الکثرة والتنوع بحیث لا 
يحصرها عد ولا جدها حد» وكل واحدة منها تستوجب الشکر وعدم الکفر. 
من هدایات الایات : 
٭ الدعوة إلى الاستدلال بالخلق على الخالق» وبالنعم على النعم. 
* أن النعم أنواع منها: الظاهر الواضح. ومنها: الباطن الخفي. 
37 وجوب ذكر النعم وشكرهاء والاستعانة بها على الطاعة. 
0 أن الجدال بالجهل ودون العلم يؤدي إلى الضلال. 
2# تقليد الآباء والتعصب هم يمنع من معرفة الحق وقبوله ©. 


.)۲۷۹۲ /٥( وني ظلال القرآن‎ ء)۳٣۷‎ /٦( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۵۱6 /۳( أيسر التفاسير للجزائري‎ (۲) 


۳۷ 
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سب بآ وس یتح سس یسح سح 


المقطع السادس: (الإنسان بين س 


Jlrs»‏ 2 إِلَ الہ و OT‏ 7 و وم لوت 2 ۳۹ " 72 ِي 
مد 4 20079 ۹ راو صيس ار - و 7 وت موم م ے‫ 
قر © كر لك يا 58 ہی لَه عم بدا 


لشثور © ی قلا مره ل عاب کین بغر هی َأ نلكو 
21 ا اڈ ا اق یه بل آ ڪرشم لدعمو ا(2 یل ماف المت والرض إن اللہ 
رل ید © ) 
التفسيرالاجمالي: 

تستکمل الآيات هنا الصنف الا خر من البشی وتقرر الحقيقة في هذا الشآن حيث ینقسم 
الناس إلى مسلم يعيش نعمة الاسلام وکافر يتيه بنقمة الکفر. 

فمن أسلم وجهه لله» وانقاد له بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» وأحسن في طاعته لربه 
فکانت عبادته وفق شرعه وأمرہ. وأحسن إلى عباد الله طاعة لله» فقد هدي إلى الحق» واستمسك 
بالعروة الوثقی التي لا تنقطع بصاحبها فلا هلك» ولا یضل. فإن في دروب الحياة ضلالات 
وظلیات. وفی مسارب الحياة مزالق» ومهالك. فصار الانسان حتاج إلى نور مهتدي به» وعری 
يستمسك بها. فعروة الله هي الوثقی التي لا تہین ولا تلين. وشرع الله هو النور المبين. 

والأمور محكومة بعواقبها وخواتيمها. والعبرة بفلاح النهايات لا بفرح البدايات. 

والفريق الآخر من الناس من اختار لنفسه» أو اختار له الشيطان خيار الكفر ! فجحد 
باه وکفر بأنعمه» فلا يحزنك کفره ولا يضرك ضلاله» فان مرجعه ومصيره إلى الله العليم با 
ينطوي عليه قلبه» ويخفيه صدره فيجازيه على عمله بعدله وبا هو أهله. 

فهذا الكافر يستمتع بحياته قليلاً من الوقت ثم يصير ولا بد.. إلى عذاب شديد يستحقه 
بكفره وكبره. 

ومن عجائب الأمور» وغرائب الأحوال: أن هؤلاء الکفار لو ستلوا عمن خلق السموات 


۳۸ 


292 ا د 


ہمت 
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التي يرونها بأبصارهم» والأرض التي یمشون علیها بأقدامهم ؟ لقالوا معترفین: إنه الله ! 
فالحمد لله الذي أنطقهم با هو حجة عليهم؛ فإن المتفرد بالخلق هو المستحق للإفراد 
بالعبادة. 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ! بل يجهلون ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ! ولكن الحق 
أبلج. وحجة الله أبلغ. فإن الله خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء وهو التصرف 
بكونه في خلقه وأمره سواء أقروا بذلك أو أنكروه. فإنه الغني عن غيره. الستحق وحده لکمال 
ام انتک ۲۷ 
ویتصل هذا القطع بمحور السورة بکشفه لأصناف الناس ومواقفهم من آیات الله في 
خلقه ونعمه على عباده فمن استدل بآيات الله في خلقه وشکر نعمه فهو المسلم» ومن آعرض 
عن آیات الّه» وأغفل نعمه فهو الکاف ولکل جزاژه. 
من هدایات الایات: 
انقسام الناس إلى مسلم وکافر. 
الاحسان مرتبة أعلى في الاسلام. 


3 


2 


3 حاجة الانسان إلى نور هتدي به» وعرى يستمسك بها في هذه الحياة. وذلك هو دين الله. 
٭ ‏ أن الكافر لا یضر بکفرہ غير نفسه. وأن الله محاسبه على عمله» ومجازيه عليه. 
أن المشركين من العرب موحدون في الربوبية» ومشركون في العبادة. 

( 


أن الله غنى عن خلقه حمود بذاته» مالك لکونه» متصرف فيه بشرعه وأمره . 


3 


3% 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)۳٤۷ /٦(‏ وني ظلال القرآن سيد قطب (٥/۲۷۹۳))ء‏ وتفسير السعدي 
.)۱۹٥(‏ 
(۲) انظر: أیسر التفاسير للجزائري (۳/ ۵۱۷). 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان/ ۲۸-۲۷ 


المقطع السابع: (كلمات الله التي لا تنفد) 

( وو تما ایض من جر ريد م بیع اش مد کلمت 
لیر کر © ما حلفم ولا بسكم رل کی ولو له یع بر © ) 
التضیر الاجمالي : 

عظمة متناهية في الخلق والقدرة لا تحدء وعلم حيط لا ینفدہ يجسده ويجسمه هذا القطع 
من السورة المباركة» فلو تحولت أغصان أشجار الارض إلى أقلام» وصارت مياه البحر مداد 
وأحباراً یمدها ویرفدها سبعة أبحر مثلها إلى آمثال ذلك من الشجر والبحر فإنها لا تحصي 
کلیات الله لخلقه. وعلمه بکونه في امتداد الزمان» واتساع الکان. 

إن عظمة الصفات من عظمة الذات. فلله - جل في علاه - الکال الطلق في ذاته وصفاته. 
وإنما هذا تقریب للبشر فا یعرفون من أقلام ومداد يقرب هم ما لا حیطون به علا من صفات 
الله وعظمته في كمال عزته في ملکه» وتام حکمته في خلقه. 

وتعبر الآية عن كمال القدرة نی الخلق - بعد تقرير وتصوير تمام إحاطة العلم - بأن خلق 
الناس ابتداء مع کثرتہم واختلاف أجناسهم وأحوالهم واختلاف أقطارهم وديارهم وأزمانهم. 
وبعثهم بعد موتهم وفنائهم ما هو إلا كخلق وبعث نفس واحدة؛ لن الأمر مرتبط بمشيئة الخلق 
والبعث وإرادته من قبل الخالق جل وعلا. ولا تعلق له بالقلة والكثرة أو ا جھدء فاستوى 
بذلك خلق الواحد وخلق البلایین (إِنَّمَآ مره رد یا أن ون کوٹ 
0 پ4 [یونس:۸۲]. 

ویتصل هذا المقطع بمحور السورة في أن إعلام الله خلقه بال قدرته في الخلق» وتمام 
إحاطته في العلم نعمة تستوجب الشكر. وحكمة تدعو إلى الایمان» وا خضوع له جل وعلا.. فإنه 
سبحانه سميع لعباده» بصیر بأحوالهم, مجازيهم على أعالهم ”'. 


.)۲۷۹۵ /٥( وني ظلال القرآن‎ ء)۳٣۸‎ /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۶۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة لقان/ ۳۲-۲۹ 


من هدایات الایات: 

# سعة علم الله وأن كلاته لا تنفد بحال. 

# ضرب الأمثال في التعلیم» وتقریب ا حقائق للناس. 

٭ بیان أن قدرة الله لا تحد» وأن الله لا یعجزه شىء لتعلق ذلك بالأمر التکوینی. 


# دلالة الآيات على جملة من الصفات لله تعالی: کالعزة وا حکمة: والسمع والبصر (. 


القطع الثامن: (نعمة التسخير) 
( ا تر هون لها وی ارب یل وکر الس داقر کل تر 
لك وف وا و © لیا و اب اليل 
ف کلک َيل سب 7 وا ع موم لكل دع لہ ای له 
فى ذلك لايلت بار شور ولا وم میج لي دعوا الله مخلصين له الدين 
١‏ جس م حو ۳1 و مر ہو مرو م2 0 کے رت <4 َعم 
تم إل الب ینم مق مایت إلا كل تا رکش © » 
التفسيرالإجمالي: 
بآيات القدرة الموحية بعظمة الخلق؛ والدالة على وجود الخالق وعظيم قدرته» ووجوب شكره 
وطاعته» ولكن إلف الناس هذه الآيات الكونية» وطول معايشتهم لها؛ أفقدهم عظيم دلالتھا.. 
فكانت الآيات القرآنیة منبهة هذه الآيات الكونية. 


فمن ذلك: إيلاج الليل في النهار» والنهار في الليل» وزيادة أحدهما ونقص الآخر عند 
اختلاف فصول السنة في دورة كونية دائبة دائمة» دقيقة منتظمة. 


.)۵۱۸/۳( انظر: أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 


١ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان / ۳۲-۲۹ 


ومن ذلك تسخير الشمس والقمر بعد وجودهماء کل منهما يجري في فلكه إلى أجل 
مسمی؛ بانتظام تام. 

عله الآيات النظيمة دالة غل آن الله جل وعلا هو انقو وجودا رعاتاً وقرف وأنه 
العلي على خلقه الکبیر في ملکه» وأن ما یدعی ویعبد من دونه هو الباطل؛ كل الباطل في ضعفه 
وعجزه. وعدم استحقاقه للعبادة والدعاء. 

ثم تذكر الآيات بنعم الله الأخرى على الناس» فقد أنعم الله على الناس بالدواب على 
الأرض» تحمل أثقالهم. 

وأنعم عليهم في البحر بالسفنە تطفو على الماء فلا تغرق. وتجري في البحر بأمان فلا 
تقف» تنقل ذواتہم وتجاراتهم فتربط بين أجزاء الأرضء فیتعارف الناس ويتبادلون المصالح. 

كل ذلك بنعمة الله وفضله فإذا ما أراهم الله بعض آياته المنذرة حین تہیج البحار وتعلوهم 
الأمواج» ويستشعرون ضعفهم وقلة حیلتھم؛ فيتذكرون رمهم ويدعونه بإخلاص أن ينجيهم 
ما يرونه وينتظرونه من هلاك؛ فإذا استجاب الله دعوتهم ورحم ضعفهم وأنجاهم من شدتہم 
فوصلوا إلى بر الأمان» ووطئت أقدامهم الأرض؛ نسوا ما كانوا فيه» وما عاهدوا الله عليه 
فمنهم مقصر لم يقم بحق الشكر لنعم الله عليه حين هداه وأنجاه. 

وآخرون کانوا أكثر غدراً وفجراً وكفراء فغدر بعهدة» ونكث وعده فكفر بنعمة ربه عليه؛ فنسيها 
وجحد شكرها. وهذه أخلاق کل كفار بالنعم» غذار بالوعدہ لا يشكر نعمةء ولا يفي بعهد ووعد. 

فسبحان الرحيم ا حلیم الذي يذكر آياته» ويذكر بها عباده ليعرفوا نعمه عليهم» وإحسانه 
إليهم فيشكروه ويعبدوه'". 

وصلة هذا المقطع بمحور السورة شديد الوضوح با فيه من تعداد النعم التي يسرها الله 
وسخرها هم فعظم انتفاعهم بهاء فوجب عليهم شكرها وصرف العبادة لموجدها ومسخرها. 


.)۲۷۹۰ /٥( ونی ظلال القرآن‎ »)7 5٠ /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان/ ۳-۳۳ 


من هدايات الآيات: 

* التذكير با في هذا الكون من آيات القدرة على ا خلق والإحاطة بالعلم. 

٭ تسخير الآيات الكونية لمصلحة الإنسان وراحته» وأن هذا التسخير من نعم الله الستوجبة 

# دلالة الآيات الكونية على أن الله هو الإله الحق» العلي على خلقه» الكبير في ملكه» فيكون 
هوالمستحق وحده للعبادة والطاعة. 

* أن عبادة غير الله ودعوته هي الباطل الذي لا حق معه. 

٭ الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» والشكر على النعمة؛ أوصاف متكاملة. 

٭ التوحيد في الشدة والشرك في الرخاء» من أعمال المشركين ”. 


القطع التاسع: (الغیبات وغرور الحياة) 
مه مض و 71 دم ہم کو 60 ہے ۵۶7 ۵ وم 
ٴ يا الام س اثقوا رد واخشوا نوما لابجزی والد عن ود ولا مولود هو جازِ عن وَالِدِوء 
5 سس 9" مس و A‏ مرو م سد وم موم مرس موم 2 و 


سيا رک ود اه ڪي فلا ترت ڪم الوه لیا ولا رگم ثم يأل لر © ا اللہ 
عند هر ِل أ السَاعَةِ ونر فیک ویس ماق الأريعاو وما کدری تس مادا ڪيب عد 


۳۳9 ت ۳ 6 > می رہ۔ 7 
کی يا ای ارض تموت إن الله عليم حب بر () » 
التفسير الا جمالي : 


بعد أن ذکر الله جل وعلا نعمه على عبده لقمان» وعلى الناس أجمعين؛ با خلقه ویشرہ 
وسخره وما يستوجبه ذلك من الشكر؛ دعاهم إلى تقواه بامتثال طاعته» واجتناب معصيته» 


(۱) انظر: أيسر التفاسير للجزائري (۵۲۰/۳). 


٣ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة لقمان / ۳٣٤-٣٣‏ 


ولا ولد. وهم أقرب الناس اليك. وأعزهم عليك ۸ یوم َي له بن یه (۳) ومو وأبيه 
ویو ويه الا لکل نري متهم مین ماد يفيه © » [عبس: ٤‏ ۴۷-۳]. 

إن يوماً هذه حاله لعظیم وإنه وعد حق» وقول صدق. 

فلا ينبغي لمؤمن أن يغتر بزخرف ا حياة وزینتھاء وما فيها من شهوات ومغريات. فما هي 
إلا متاع الغرور. أياما معدودة» وسنين محدودة» تمضي سريعاً وتنقضي عاجاك فإذا الإنسان 
صائر إلى ما قدم من عملء وهو تحت الأرض حبيساً بعد أن كان فوقها طليقاً. 

وليحذر المؤمن من الشيطان حين بخادعه» ویغرر به» فيوظف حلم الله وإمهاله لعباده على أنه دليل 
السلامة فيزين لهم المعاصي ویہونہا عليهم» ویجسّ رہم عليهاء ويحول بينهم وبين التوبة بالتسویف. 

فان غرور الشيطان» وشهوات الحياة الحرمة مصيدة للإنسان. 

ثم ختم الله السورة التي ذكر فيها شواهد القدرة» وأنواع النعم» ودلائل الإحاطة بالعلم با 
خصٌ الله به ذاته من مفاتيح الغيب الخمسة؛ التي استأثر بعلمها ما يحسه الإنسان في حياته» ويراه 
أمام ناظريه» کما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر» قال: قال رسول الله : « مفاتيح الغيب 
خس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون ني غد ولا يعلم أحد ما يكون في الارحام؛ ولا تعلم 
نفس ماذا تکسب غداء وما تدري نفس بای آرض نموت وما يدري آحد متی يجيء الطر » ). 

فعلم الساعة متی تقوم ؟ لا يعلمه آحد إلا الله وعلم وقت نزول الطره في أي ساعة من 
ليل أو نبار» وأحوال ما في الأرحام من الوالید. 

وکذلك الانسان فی أخص أحواله» وأهم احتياجه حیث لا یعلم الرء ماذا یکسب في غده 
من غنی أو فقر» ومن خير أو شر کا أنه لا یعلم أين ومتی يموت ؟ 

وهذه آمور جلية لا ینازع فیها الانسان ویراها في ذاته وحیاته. وها یعرف الانسان حدود 


(۱) صحیح البخاري کتاب الاستسقاء باب ۲۹ (۲/ ۲۳). 


۶ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة لقیان/ ۳-۳۳ 


علمه ومقدار عجزه» وضعفه وأن الأمر كله لله» فعلیه أن يجيب داعي ربه» وینیب إلى خالقه 

ويوظف حياته با فيه خير دينه ودنياه وسعادة دنياه وأخراه (. 
وصلة هذا المقطع الخاتم للسورة بمحورها أنه بيان حال الشاكر للنعم» والكافر بها 

والذاكر للآيات المعتبر مهاء والعرض عنهاء وذلك بتذكير الإنسان وحثه بالمسارعة بتقوى ربه 

وطاعته وشكر نعمته لينجو في آخرته. 
وتحذیرہ من الإعراض عن آيات الله وكفر نعمه والاغترار بشهوات الحياة وزينتها فیخسر 

آخرته وذلك هو الخسران المبين. 

من هدايات الآيات: 

٭ وجوب تقوى الله. 

٭ تقرير عقيدة البعث. 

٭ أن يوم القيامة يوم عصيب لا ينفع فيه والد ولا ولد. 

% التحذير من الاغترار بمتاع الحياة الدنيا وشهواتها. 

٭ التحذير من الشيطان في تزيينه العاصي للإنسان. 

٭ اختصاص الله تعالى في معرفة مفاتیح الغيب الخمسة. 

0 أن معرفة نوع الجنين من كونه ذکراً أو أنثى بواسطة الأشعة ونحوها غير داخلة في قوله 
تعالى: ( ویر ماف لسار )؛ لأا بمنزلة فتح البطن» ومع معرفة کون اجنین ذكراً أو 
أنثى فلا أحد يستطيع معرفة شكله الحقيقي ولا كونه شقياً أو سعیدا. 

٭ ادعاء معرفة الغيب كذب وضلال ". 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ وفي ظلال القرآن (۵/ 7107944)) والأساس في التفسير» سعيد حوى 
.)٦٤٤٤/۸(‏ 
(۲) انظر: أيسر التفاسير للجزائري (۳/ 077)» وتفسير السعدي (1۰۱). 


56 


292 ت9ا 


ہمت 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة السجدة 
ب ‏ ۳( یسایس سپس تست 


سورة السجدة 


أولاً ٠‏ بين يدي السورة : 


أ - أسماء السورة: 


)١‏ سورة السجدة: وهو أشهر أساء السورة» وأخصرها. وبه سميت في الصاحف 


وكتب التفسير» وترجم ا به الترمذي في جامعه '''. 


سميت بذلك لشهرة سجدتہا حيث كان النبي يل كثيراً ما يقرؤها في صلاة فجر يوم 


الجمعة» ومضى المسلمون على ذلك إلى اليوم. 


۲ سورة الع لی یل : 
سميت بذلك تسمية لها بمطلعها.. فعن جابر بن عبد الله أن النبي تا كان لا ينام حتى 


4 


بقرأ: (اتۃ (2) وق ) وة الى هلف . 


وعن أبي هريرة لہ أن النبي لیا كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب ( ال ال تنزيل 4 في 


الركعة الأولى؛ وفي الثانية: ( َلاق عل آلانتن مین ين اهر لج کن یالکو (ی) ) ۳. 


وقد جاءت تسميتها ب ل الم ان زيل 4 نی بعض الآثار عن ابن عباس» وأبي هریرق 


وابن عمر) رک 


وعنون ما البخاري في صحيحه بسورة (تنزيل السجدة) '”'. 


0) 
(۲) 
(۳) 
)٤٤ 
(o) 


سنن الترمذي» كتاب التفسير .)۳٦٣ /٥(‏ 

أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن ٠١١ / ٥‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة (۵۹۹/۲) حديث رقم (۸۸۰). 
انظر: أسماء السور» د. منيرة الدوسري (۳۱۰). 

صحیح البخاري» کتاب التفسیر .)۴۱۹/٦(‏ 


1۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة 


وجاءت تسميتها في بعض المصاحف المخطوطة ب (سورة التنزيل) . 

وكل ذلك تسمية لها بمفتتحها على سبيل الاختصار أو التفصيل. 

۳) سورة الضاجع: 

سمیت بذلك أخذاً من قوله تعالى في هذه السورة: ( تماق جوم عن مصاع » 
وجاءت تسمیتها كذلك في بعض کتب التفسیر کتفسیر: ابن الجوزيء والرازي» والالوسي. 

)٤‏ سورة سحدة لقمان: 

سمیت بذلك لوقوعها بعد سورة لقمان» وتقییزا ها عن سورة (حم السجدة) حیث تسمی 
هناك: سورة سجدة (المؤمن) لوقوعها بعد سورة (المؤمن) ”. 

٥‏ سورة النحية: 

وردت هذه التسمية في خبر مرسل عن خالد بن معدان أنه قال: (اقرژوا النجية وهي: 
(اتۃ یز). 
ب - فضائلها : 

ورد في فضلها أحاديث متنوعة مختلفة الدرجة منها: 

2 عن جابر بن عبد الله - 5ه - قال كان رسول الله کل لا ینام حتى يقرأ: « ال‎ )١ 
. 4 یل » وط( تبتر الى یو الل‎ 


.)۳۱۱( خطوطات جامعة الإمام بالریاض رقم (۸۰۸). وانظر: أسماء السورہ د. منيرة الدوسري‎ )١( 

(۲) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۰۳/۲۱). 

۳( أخرجه النسائي في السنن الکبری وأحمد في السند وأبو عبيد في فضائل القرآنء والدارمي والترمذي» والبغوي 
في شرح السنة؛ والبغوي في شعب الایمان؛ والطبران في العجم الصغير والأوسط. والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي. وذکره الألباني في سلسلة الاحادیث الصحيحة ۱۲۹/۲ رقم ۵۸۵. وقال: حدیث صحیح. وانظر: 
الأحاديث الواردة في فضائل القرآن دراسة نقديةء د. إبراهيم علي السید علي عیسی ص۲۸4. 


۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة 
ري ببستت 


۲) وعن أبي هريرة - 5ه - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر:( الم ا نيل » ( هَل 


أن عل الکن 4( 


۳) ومن فضائلها أنها تسمى المنجية. فعن خالد بن معدانء قال: (اقرؤوا المنجية» وهي 


ألم ٭ تنزيل فإنه بلغني أن رجلاً كان يقرؤها ما يقرأ شيئاً غيرهاء وان كثير الخطايا فنشرت 
جناحها علیه» وقالت: رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتی فشفعها الرب فيه» وقال: اكتبوا له 
بكل خطيئة حسنة» وارفعوا له درجة) (. 


وعن المسيب بن رافع قال: قال رسول الله لا (تجيء م الم زيل 4 السجدة يوم 


القيامة ما جناحان تظل صاحبهاء تقول: لا سبیل غليك» لا سبیل عليك) (. 
ج - السورة مكية ”'۔ 
د - مدد آیاتها ثلاثون آية (“۔ 


ه - محور السورة: 


بیان عظمة الله تعالى في صفاته» وكال قدرته في الخلق والامر والبعث والجزاء. 


و- المناسبات: 


)١‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 


أن السجود دليل الإیمان بعظمة اللہ وعنوان الخضوع لقدرته» والطمع في ثوابه وحسن جزائه. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(6) 
(0) 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة. رقم (۸۹۱))ء ومسلم: كتاب الجمعة رقم (۸۸۰). 
أخرجه الدارمي (۲/ 7 ۵) رقم (7504) وفيه انقطاع ويتقوى بیا بعده. 

أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص(١5‏ 7)؛ وابن الضريس ص(۱۰۰) وهو مرسل إسناده حسن. 
انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۸٥۳)ء‏ والمكي والمدني في القرآن الكريم د. محمد الشايع (۷۱). 

انظر: التحرير والتنویر لابن عاشور (١۲/٢٠۲)ء‏ والبيان في عدة آي القرآن لأبي عمرو الداني 
(۲۱۷). 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة 


۲) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا۔ 

تقریر الحق في شأن القرآن بأنه تنزيل رب العالمين في افتتاح السورة» وتقرير الحق في شأن 
البعث بأنه واقع وأنه مکن في خاتمة السورة من خلال المثال في إحياء الأرض بعد موتها. 

۳) المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها : 

قال السيوطي في وجه اتصاا بخاتمة السورة التي قبلها.. سورة لقمان: 

(إنها شرحت مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة لقمان. فقوله هنا: ( لر بعر 
ین فی وكات ممْدازه آلت ستت 514 ] شرح لقوله هناك:( ده ده لم السام ». 

ولذلك عقب هنا بقوله: ( عللم ألمب وَالشَّهَوَ 4 .]٦[‏ 

وقوله: ( رم روا نا سوق لماه إلى رض جوز 4 [۲۷] شرح لقوله: ( وب 
میت ۳4[4]. 

۳ 7 کے ہے رھک ۰ ہے ہے 7 روص عم ے ۶ یم 

وقوله: ( زین كل شىء حَلَقَهَ 4 [۷] شرح لقوله: ( ومر ماف آلا حا 4 


ود یومع عم 


وقوله: ( الام بت الہ ول آلاگیں ‏ و( ولزشنتا لیم تفین‌هددها » 


/ 


ر رو ےم ج ہر ہ۔ > رر 
وقوله: ( لا صَالسَا ف الارض » إلى قوله: ( فيكم مَك الموّت 4 [۱۱] شرح 
لقوله: ( وما کدی تس مادا حيرب عدا 4 [۳۲]. فلله الحمد على ما آهم) ©. 


وجعل الآلوسي ا مناسبة بین السورتين: (اشتمال الكل على دلائل التوحيد) ©. 
٥‏ المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 
مقاطع السورة كلها تأكيد على عظمة الله تعالى في كيال صفاته وكال قدرته في خلقه 


000 تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي. تحقيق عبد القادر عطا ص .)١١١(‏ 
(۲) تفسير الألوسی (۲۲ / ۱۱۵). 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة 


وكونه ابتداء» وانتھاء.. إماتة و أمراً وشرعاً. وکال عدله بين خلقه» وکمال الصفات 
والقدرة هو حور السورة ©. 


خانیا: التفسیره 
القطع الأول: (القرآن حق منزل) 


3 


روحم و هت رم 


سے مر ومع َ‫ 07 ہے ی سد اس کے و و 
اتر (ی) تَزيلُ لت لا ریب یه من رب مکی (ن) آم یقولورے افتربه بل هو 


ین رک شور رم هم نيدن تق لھم يتوت © ) 
التفسیر الاجمالی: 

بينت الآيات الكريهات مصدر القرآن الكريم» ووصقه» وغرضه. فهو كلام الله المنزل 
دون شك أو ارتياب» فالله مصدره والحق صفته» وهداية الناس غرضه وغايته. لم يأت به محمد 
كه من عند نفسه ولا يستطيع» ولو استطاع لاستطعتم مثله. وإنما أنزله الله على محمد و لينذر 
به قومه والناس من بعدهم حيث لم يأتهم نذير قبله» فمن آمن به كان له حسن ا حال والمآل. ومن 
آعرض عنه وكفر به كانت له النار. وقامت على الخلق الحجة» بإنزال الکتب. وإرسال الرسل 
وليس بعد الإنذار إلا الإعذار . 

وافتتاحیة السورة بهذا المطلع والمقطع شديد الارتباط بمحور السورة من حيث إنه بيان 
لصدر ابر عن الله تعالى في عظيم صفاته وکال قدرته في خلقه ووجوب طاعته في شرعه 
وأمره وأن مصدر ذلك وحي إلهي لا افتراء بشري. 


.)۱۵۰( انظر: البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي‎ )١( 
.)5١1( وتيسير الكريم ال رحمن لابن سعدي‎ ء)۳٥۸‎ /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


0١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة السجدة/ ٩-۱‏ 


من هدایات الایات: 
2 بیان مصدر القرآن» وآنه کلام إلهي» لا افتراء بشري. 
٭ أنه كله حق» وكلام صدق. 


٭ أن غرض القرآن الكريم هداية الخلق للحق. 


المقطع سی 0 
ا ي ي چن ما 


ما 27 2 ی خلق السممنوت وا لا کی مابسهمافى سو 12 2 
۳ 11 سم موی کے ص ۳۷ہ ک>- یہ ہے نے 
دونه من و ولا شفیع أفلا اس يديرا لامر وت م اكه بل ال و ف يوم ان 


١ 
١١ 
٦ 
1 
۰ 
N 
۷۲۰ 
دض‎ 
اخ‎ 


۶7 ای اس و موس رھ ے۔ ۵ 7 : 2 دک 
یناه 4اک رکه کے نات تا المزیر الرحیم ILO‏ لسن 
ا سر ر ج تساه r‏ 5 2ص سے 
7 کی حَلْقَ آلانن 0 تا سا ¿ سلاو من لو مَھینِ 2 


دس یی وت لاضع ادر نر رید ی مانتگزرت © ) 
التفسيرالإجمالي: 

تعرض الآيات الكريمة لصفات القدرة والعظمة لرب العالمين؛ الذي أنزل القرآن الكريم. 
فهو الله الذي لارب سواه؛ الذي خلق هذا الكون العظيم بأرضه و سیاه وما بینھماء وفيهما من خلائق 
منوعة متعددة الأنواع والأجناس والأحجام والأشكال والألوان» والخواص والأغراض. 

خلق تعالى ذلك كله في مدة محددة تبلغ ستة أيام من أيام الله ثم استوى على عرشه استواء 
يليق بکماله وعظمته يدبر كونه ويحكم آمره. فالكون ملکه والناس خلقه» لیس من شيء أو أحد 
خارج عن ذلك فلا نصير لأحد من دونه ولا شفيع إلا من بعد إذنه. فوجب على الناس التفكر 
في ذلك والتذكرء ومن ثم الإجابة والإنابة لله الخالق المدبر. 

فالله في سماہ وعلاه يدبر أمر : اھ وک سر عيرق فيد کا شاه کردا رکا اہ واا 
ونبياً. ثم يوم القيامة في يوم كان مقداره من أيام الناس في الدنيا ألف سنة في ذلك اليوم يصعد 


o۲ 


لو ورد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ 4-١‏ 


إليه الأمرء ويصير له - جل وعلا - | حکم. 

ذلكم الدبر هذه الأمور والمصرف ها هو العالم بكل شيء ما غاب أو حضرهء فلا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء. العزيز في رحمته فلا ذل. والرحيم في عزته فلا ضعف 
الذي أبدع خلقه وأحكمه» فأحسن كل شيء خلقه فأتمه وأكمله» فلا نقص ولا عیب. فجاء 
كل شيء على ما أراده واقتضته حكمته. 

وممن خلقه تعالى.. هذا الإنسان الذي بدأ خلقه بخلق أبيه آدم من طين» وجعل ذريته تتوالد 
من بعده» خلوقة من ماء وهو مني الرجل حين يقذفه في رحم المرأة فيتخلق هناك بأعضائه 
وحواسه من سمع وبصر وعقل. وينفخ الله فيه الروح فتدب فيه الحياة» خلق عظيم يستوجب 
الذكر والشکر ولكن كثيرا من الناس قليل الذكر للنعم؛ قيل الشكر للمنعم . 

وتظهر صلة هذا القطع بمحور السورة بکونه تفصیل» وتأكيد لبعض صفات الخالق جل 
وعلاء وتعريف للإنسان بضعفه ببيان أصل خلقه وأنه من طين ثم من ماء مهين» وكيف صار 
إنساناً سوياً في أكمل خلق وأحسن تقويم. 

وأن ذلك دليل على قدرة الخالق توجب كمال الشكر لله رب العالمين. 
من هدايات الایات: 
٭ بیان قدرة الخالق» ومدة الخلق. 
٭ إثبات صفة الاستواء على العرش لله تعا ی؛ على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 
٭ أن ا خلق والأمر كله لله في الكون كله: علويه وسفليه. 
٭ بیان مادة خلق الانسان وكيفيته. 
٭ وجوب ذکر النعم» وشكر المنعم'". 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۹٥۳)ء‏ ونی ظلال القرآن لسيد قطب (۲۸۰۲/۵). 
(۲) انظر: أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري (۳/ 075). 


or 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ ۱۱-۱۰ 


المقطع الثالث: (إثبات البعث) 
2 الوا دا صلا فى رض ون نی حَلق جين بل هم بلقا ريم كَضرونَ ()) قل ویک 
7ئ ہے تم ص0 
التفسير الاجمالي: 
بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة بداية خلق الانسان وسلالته» ذکر هنا نهايته حيث 
يموت الإنسان ويعود للأرض التي بدأ منها خلقه» فيفنى ويصير تراباً. 
وهذه النهاية المشاهدة والمحسوسة جعلت ا لمشر كين ینکرون البعث وعودة الحياة من جديد 


وهذا الإنكار عنوان الكفر باه والجهل وضعف العقل. 
فان بداية الخلق دليل على نهايته» فالذي أوجد الانسان وأحياه ابتداء» وأماته قادر على 
بعثه بعد موته» وهذا نص الخبر» وحجة العقل. ولكن الکفر يعمي ويطغى. فإنكار الكافر 
للبعث وما بعده لا يلغي ثبوته وأنه لابد من الموت: والبعث: والرجوع إلى ال فليس الإنكار 
وصلة هذا القطع بمحور السورة ظاهر من حيث إثبات القدرة على البعث والرجوع إلى 
الله للثواب والعقاب. 
من هدايات الآيات: 
*# إثبات البعث واممزاء بعد الوت. 
* إنكار البعث کفر وجهل. 
٭ ‏ بیان أن للموت ملک موكلا بکل نفس ”© 


.)۵۲۷ /۳( انظر: تفسیر السعدي (1۰۲) وأيسر التفاسبر للجزاثري‎ )١( 


6 


لو جع 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ ١5-١7‏ 


المقطع الرابع: (ذل المجرمين يوم الدين) 
( ولو تر از المُجرموب» تاکسا روسيم عند ربهم رتا آبصا وسیعتا رمتا 
مَل ميوقتب (2) راتا یتاک تين مض وین الب لاملا 
ا ا 
جهتَم سے الْجِنَّةَ الئاس خیرت (07) فذوفوا یم یشم لفاء یویکم هنذا انا شس ڪر 


وذو قرا غا ب الخاد ہما کش تعملوبَ ( )4 


التفسيرالاجمالي : 
حينما قررت الآيات السابقة حقيقة البعث والمصير إلى اللہ صورت هذه الآيات مشهد 
وقوف المجرمين آمام رب العالین؛ بأهم يققون ذليلين آمام رہم قد حفضوا رؤوسهم ذلا 
مقرين بالسمع والطاعة بعد أن أبصروا وشاهدوا الحقيقة؛ طالبين الرجعى إلى الدنيا لإعلان 
الایمان واليقين» والقيام بالعمل الصالح. 
ولو شاء الله مدی الناس جیعاً فهم خلقہہ وني ملكه وأمرهم جیعابیده؛ لکن حكمته 
جل وعلا في الکون» وحكمه في الخلق أن يمتحنهم في الدنياء بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
فمن آمن فله الجنة» ومن كفر فله النار وأن کل من الجنة والنار ستملا بأهلها. 
هذا جزاء الله بمن كفر به» ونسى لقاءه؛ بأنه سوف یعذب جزاء كفره وسوء عمله. 
يتصل هذا القطع بمحور السورة من حيث التأكيد على البعث والمزاء وما يدل عليه وأن 
ذلك من كمال القدرة لله تعالى» وکمال ا ملك والتصرف له سبحانه في خلقه وأمره. 
من هدايات الآيات: 
٭ ذل المجرمين الكافرين يوم القيامة. 
٭ أن الایان بالغیب لا يكون بعد المعاينة له. 
4 حکم الله بامتلاء جهنم من مجرمي الإنس وان 
٭ أن الأعمال سبب في الجزاء: آن شیر فخ را وان کر افا 


00 


لو ورد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة السجدة/ ۱۷-۱۵ 


اس الخامس: (علامات الإيمان) 


رس ے عم ےک 


3 5 ها دبا يها ڪرو سعدا وسا بد ريه وه لا 
ستکروے 8 2 خر ی هن وا ریما وتا رَدَقتهُمَ 
شوت © قلا تلع تفس ما خی لم من فر عبن جر یماکان یوت 3 ) 
التفسيرالاجمالي : 

ما ذکر الله تعالى جزاء الجرمین» وهم الکذبون بآيات الله.. ذکر هنا المؤمنين بصفاتهم 
وجزائهم. فتکامل بذلك الحديث عن آصناف الناس. 

فبینت الآيات هنا علامات الایمان» وصفات المؤمنين بأنہم إذا تليت علیهم آیات القرآن 
سارعوا للانابة والاجابة. فان آمروا فیها بالسجود تهاووا إلى الأرض ساجدین غير متکبرین 
یسبحون بحمد رہہم وینزهونه عن النقائص والعیوب. ومن صفاتهم في سائر حياتهم مقاومتهم 
لإغراء الراحة والنوم حین ینز عون آجسادهم من وثیر الفراش . لینصبوا أقدامهم في صلاة اللیل 
یدعون ربمم طمعاً في وابه وخوفاً من عقابه. وكا سارعوا إلى نوافل الصلوات. هم كذلك 
یسارعون إلى الصدقات بعد الزكاة» فینفقون من فضول أموالهم ما يقربهم إلى الله زلفی. 

وهنا تجمل الاية الكريمة بإيجاز وإعجاز: آصناف النعیم والتکری پل وی 
جزاء |نابتهم وطاعتهم بقوله سبحانه: ( قلا تلم تفس کا أن کم من فرة ا جر یمان 
یو" ) )4 نعيم لا یبلغه وصفء ولايحيط به بشر. فعن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول 
الله لا : الا 
على قلب بشر). قال آبو هريرة: فاقرژوا إن شتتم: ( فلا تعلم دقر تقس ما ی کم من قرو نان 
جر یم کنو یَعملو (09 ) . 


وتظهر صلة هذا القطع بمحور السورة أن ما قررته الآيات السابقة من كمال قدرة الله تعالى 


)۱( صحیح البخاري رقم (4۷۷۹). ومسلم برقم (5 ۲۸۲). 
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في خلقه وعظیم صفاته في ذاته دعت فئة من الناس إلى السارعة إلى الایمان بالله» والبادرة في 


طاعته خضوعاً له سبحانه ورجاء ثوابه وخوف عقابه» فذکر سبحانه هنا صفاتهم وجزاء‌هم. 
من هدایات الایات : 

٭ فضيلة التسبیح في الصلاة وغیرها. 

٭ ذم الاستکبار وأهله» ومدح التواضع لله وأهله. 


د 


فضيلة نوافل الطاعات من صلاة ليل» وزكاة مال» وغير ذلك. 
بشارة المؤمنين بعظیم النعیم والتکریم ° 


ون 


المقطع السادس: الجزاء العادل 


واختلاف الجزاء باختلاف العمل 
( اک کا نم كم گات قاسقا لاتوت (2) ا رن نواعت 


سور 3 رمرم وم ا ہے ۳ ۲۳ 2 422 م ےہ سره 
لهم ثلاث الماویٰ نرلا يما وا یعملوب ال وم ال فة فقوا موه لاد کدرا أن الي 


ہے و یھ 


نها شاب ول شرف اعت را نت وت رک 


المداپ الا دون العذاپ آلا کر للم تجوت (9) ومن آطلم یکن وکر بات ری ف 
کہا رن شترممت فش( ) 
التفسيرا ا جمالي : 


بعد عرض آوصاف الومنین والجرمین في الایات السابقة؛ تقرر الایات الكريمة هنا 
مبدأ الجزاء العادل» واختلاف الجزاء باختلاف العمل» وآنه لا يستوي مؤمن وکافر» مطیع 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (7/ ۳۳ في ظلال القرآن سید قطب (۵/ ۲۸۱۲ وأيسر التفاسیر للجزائري 
(۵۳۰/۳). 


۷ 


لو ورد 


ہمت 
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وعاص. 

فالذین آمنوا بالله رب وبالاسلام دين وبمحمد إل نبیاً ورسولاّء وعملوا با آمروا په 
من الصالحات» وسائر الطاعات. واجتنبوا الحرمات؛ فلهم الجنة.. إليها یأوون وبها ینزلون. 
فهي دارهم ومستقرهم. 

وأما الذين فسقواه فخرجواعن طاعة الله» فلم یؤمنوابالل رب ولابالاسلام دینا ولا بمحمد گلا 
رسولاً ! فعاشوا نی العقيدة مشرکین» وفي العمل عاصین؛ فمأواهم ومثواهم النارء یعذبون بها جزاء 
سوء عملهم. 

وإذاما حاولوا الخلاص من هذا العذاب. والخروج من النار؛ أعيدوا فيهاء ودفعتهم زبانية 
العذاب إليها. وقيل لهم إذلالاً وإھانة: ( دوف ماب الار ار ی کشر یہہ کوک ). 

ولأن من الناس من لا يستقيم إلا بالتأديب والتعذیب؛ توعدهم الله - جل وعلا - 
بصنوف من العذاب والأذى والابتلاء الدنيوي؛ لعلهم يرجعون إلى رمهم فيردهم العذاب إلى 
الصواب. فيؤمنوا بربپم. وبذلك تکون نجاتهم من العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. 

وهذه مواعظ الله تترى» وآياته تتلى» وليس هناك أحد أظلم لنفسه من أعرض عن هذه 
العظات والآيات. ومن فعل فهو مجرم يستحق العذاب والانتقام. 

وهذا المقطع شديد الصلة بمحور السورة لأنه تفصيل للجزاء على الأعمال الذي يكون 
بعد البعث وإحياء الموتى يوم القيامة» هذا البعث الذي أكدته السورة كأحد دلائل القدرة 
وأمور الغيب الذي جاء به الخبر» ونصب عليه الدليل. وأن الجزاء في ذلك اليوم يكون من 
جنس العمل إن خبرا فخ وان شرا فشر وذلك ارام العدل. 


0۸ 
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من هدايات الآيات: 

# اختلاف الجزاء باختلاف العمل. 

٭ بیان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافرء والبارٌ والفاجر والمطيع والعاصي. 
#_ بیان جزاء کل من الومنین والفاسقين: 

* أن التأدیب قد یکون بنوع من التعذیب. 


٭ الاعراض عن آیات الله القرآنية والكونية ظلم للنفس البشرية . 


القطع السایع: (الإمامة ‏ الدین) 


وک مھ مس ور سے ۳۳ تح ےی سے +٤‏ 1 1+ رر بي مم کے دي 4 
) ود ایتا موی التب فلا تکن في مريو من لقایهء وحعلننه هدی اق نويل 


© وتا ینم نة بذک بارت گنا سيردا کان ارتا برق © درک هر 
التفسير الاجمالي: 

ما بین الله تعا ی في المقطع السابق عدله بین الناس مؤمنهم وفاسقهم وآنهم لا يستوون, أكد 
هذا المعنى في بني إسرائيل وأن منهم هداة دعاة كانوا مؤمنين موقنين» وأنه سبحانه سوف يفصل 
بين المختلفين منهم ومن غيرهم بالعدل يوم القيامة» فالعدل مع كل آحد» وفي كل زمن» وفي كل 
شيء. 

ولقد أعطى الله نبيه موسى بن عمران ات التوراة» کما أعطى رسوله محمدا ب القرآن. 
فهذه سنته تعالى في رسال رسله وإنزال كتبه. 


)۱( انظر: تفسير ابن کثبر (5/ ۹٦۳)ء‏ وفي ظلال القرآن (۵/ ۰۲۸۱۳ وأيسر التفاسیر (۳/ ۳۲ 


0۹ 
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الکتاب () وتلقیه له. 

ولقد كان کتاب موسی التوراة؛ هادياً لبني إسرائيل إلى الصراط ا مستقیم والدین القویم. 
ولذا جعل الله من المؤمنين من بني إسرائيل قادة وهداة ودعاة؛ یدعون الناس في زمنهم إلى رهم 
متصفین بالصبر واليقين» وه تنال الامامة في الدین. وما یقع من خلاف بين الناس في الأعمال 
والاعتقادات فان الفصل فيه يوم القيامة لله رب العالین. 

وصلة هذا القطع بمحور السورة تظهر من خلال كيال عدل الله جل وعلا في السابقین 
كما في اللاحقين» وبیان نعمه على الناس أجمعين بانزال کتبه وارسال رسله. 
من هدایات الایات: 
* من نعم الله على الناس إنزال الكتب» وارسال الرسل. 
٭ بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین. 
٭ کل خلاف في هذه الحياة سينتهي بحکم الله فيه یوم القيامة '''. 


(۱) انظر: الحرر الوجیز لابن عطية (۷/ ۸۰ والأساس في التفسس سعید حوی (۸/ 8۳۷). 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير /٦(‏ ۳۷۱ ۰۳۷۲ تفسیر السعدي (4 ۰41۰ آیسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري 
(۳/ ۵۳۵). 
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المقطع الثامن: (آيات وعظات) 


( الم يَهَد يَهَدِ هم کم ملک من تلهم من من الو کی ہس 


ا ےھ حر عو سے 


لیت آفلا سوت (ن) ول روأ أا سوق اما لالض الشئز وشن« رخ بو رمَا ت ڪل 

نڈ لنوت انو © ٹرش مق مہ الغ ب حدم کیو © 
ل بی المت لا يتقع نت کفروا ایهم ولا هر رو © اعرف عنم راز نَم 
تيلوت ©) 
التفسيرالإجمالي: 

ذكر الله تعا ی نی المقطع السابق من الأمم السابقة بني إسرائيل على وجه الخصوص: ثم 
عمم هنا للتذكير بمصير الکذبین من عموم السابقين وما فيه من عظة للآخرين. 

من سنن الله في خلقه إهلاك المكذبين» وقد مضت أمم وأجيال. وقرى وأقوام من عاد 
وثمود قوم صالح» وقوم لوط» وغيرهم. أهلكهم الله لما كذبوا الرسل. فهلاكهم وآثارهم التي 
تمشي فيها الأجيال اللاحقة يجب أن تكون مواضع عبرة وعظة» تہز القلوب. وتدمع العيون 
وتجيش بها النفوس. 

فينيبوا إلى رمهم ویسلموا له. ویسارعوا إلى ذلك حتى لا يكون مصيرهم كسابقيهم الذين 
يرون آثارهم وديارهم رأي العین؛ وكيف أهلكهم اه فإنهم لیسوا بخیر منھم 70ھ029“ 
نولي رلک ره في ال لا ) [القمر: ١٠]ء‏ فليسوا بخير وليست لهم براءة. 

نها آيات مؤثرة معبرة؛ لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

ثم تعرض الآيات نوعاً من الأدلة الحسوسة على البعث. فهذا الماء النازل من السماء حين 
يسوقه الله إلى أرض جرداء يابسة لا نبات فيهاء فتتغیر صورتها. فإذا هي خضراء مرعة تموج 
بالزرع ما يأكله الناس والأنعام. 


وهذا | لمشهد ملء البصرء ومثال حى على الحياة بعد الموت.. فالذي أحيا الأرض وهي 


5١ 


وک ویرد 


ہمت 
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ميتة؛ قادر على إحياء الإنسان وبعثه بعد موته. ولكن الكافرين شديدي العناد» لا يلتفتون إلى 
الآيات. ولا يتأثرون بالعبر والعظات. فيستعجلون يوم الحكم والفصل حين تتبین ا حقائق. 
وتنكشف الدقائق وحینئذ لا ينفع الكافرين الایمان والتصديق عند رؤية العذاب وحصول 
الحساب. ثم تختم السورة بتوجيه الرسول إلا بالإعراض عن هؤلاء المكذبين المعاندين بعد 
أن لم تنفع معهم الآيات والعظات. وأن ينتظر تحقق وعيد الله فيهم في الدنيا والآخرة؛ كما أنهم 
ينتظرون موته أو قتله. 

وتظهر صلة هذا القطع بمحور السورة بالتذکیر والتأكيد على البعث الذي أنكره المشركون 
واستبعدوا وفقو غه ولکن السورة الكريمة أكدته خبرا ومثالا» خن مثلت ذلك بالارض اليتة 
التي تحيا بنزول الطر ِن ای آخیاها لمح موق لیک گنر یر » [فصلت:۳۹] 
فکان استدلالاً بالمثال بعد الاستدلال بالقال ولکن الأمر کا قال جل وعلا: ( کال تنم 


تھی 
لص وکن یالب الّی یاسور 4 [احج:٦٤].‏ 
من هدایات الایات : 


* من سنن الله إهلاك التکبرین» وفي ذلك عظة للآخرين. 
* تقرير عقيدة البعث. وتقريبها با مثال. 

٭ استعجال الكافرين للعذاب دليل جهل وكبر. 

٭ ‏ بیان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب ”. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۰۳۷۲ في ظلال القرآن سید قطب (۵/ ۲۸۱۰)ء وأيسر التفاسير للجزائري 
(۵۳۵/۳). 
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سورة الأحزاب 

بين يدي السورة : 
۱- اسم السورة : 

اسمها التوقيفي هو سورة الأحزاب ولا یعرف ا اسم آخر غير هذاء وقد ورد هذا الاسم 
في حديث أبي بن کعب» فعن زز قال: قال لي أبيّ بن كعب 5ه كم تعذون سورة الأحزاب؟ 
قلت: ثلاثاً وسبعين آیة قال: فوالذي جلف به أبيّ بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو 
أطول» ولقد قرأنا منها آية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزیز حکیم). ۲۲ وجه تسميتها بذلك: هو ما ذکر فيها عن أحزاب المشركين من قريش غطفان 
كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال» © قال الله تعالى: ( ور توح الراب الوا هنذا ما 
ررر ور ص ص ی یو ہے ار م موی گے ہپ 
ودنا الله ورسوله, وصدق الله ورسوله, وما وَادَهْمْ إلا ایا لیم ) )4 الأحزاب: ۲۲ وقال 
الهيامي: «سمیت بها لأن قصتها معجزة لرسول الله و متضمنة لنصره بالريح والملائكة بحيث 
كفى الله المؤمنين المنافقين وهذا من أعظم مقاصد القرآن». ”" 


(۱) قال الحاكم في الستدرك: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه. المستدرك للحاکم النيسابوري» ج: 
4 ٤٠٤٦ء‏ وصحيح ابن حبان» ج:۰۱۰ ص: ۶ ۰۲۷ وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه عبد الرزاق 
في الصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع والنسائي وابن 
المنذر وابن الانباري في المصاحف والدار قطني في الأفراد والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في 
المختارة عن زر» والسیوطي؛ الدر ا منثور ج: ٦ء‏ ص: ٥0٥۸‏ . 

(۲) منيرة محمد ناصر الدوسريء أسماء سور القرآن وفضائلهاء (الرياض: دار ابن الجوزي» ۰6۱۲ ط١ء‏ 
ص: ۳۱۷۔۳۱۸. 

(۳) تفسیر الهايمي 7/ .٠١١‏ عن المرجع السابق ص: ۳۱۸ ا حاشیة رقم ۱. 


۳ 
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" - عدد آیاتها: 
هي ثلاث وسبعون آية كما وردت في المصاحف وني حديث أبي بن کعب السابق. 
۳- مرحله النزول : 
هي مدنية باجماع العلماء () وتتناول هذه السورة قطاعا حقیقیا من حياة الجاعة السلمة 


في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الکبری: إلى ما قبل صلح ا حدیبیة وتصور هذه الفترة من حياة 
المسلمين في الدينة تصويرا واقعيا مباشراء ”© وقد نزلت بعد سورة الأنفال. ^ 


٤-محور‏ السورة : 
هذه السورة ها ثلاثة محاور رئيسة: 


أ- المحور الأول: يدور حول: «ربط الأحداث والتنظیات بالأصل الكبير وهو أصل 
العقيدة في الله والاستسلام لقدره ذلك کافتتاح السورة: يَأ نی اتی الله ولا ملع آلکفرین 
3 


مر رس ط2 24 و 2 ری ےس اض ۳ ےر مهم 
والمتلفقین رک الله کات یسا کیا (رد) وا ما وی ليله من ریک لرگ الله کات 
A2‏ 4 ھ7 ہے روم سے رھ 26 2س کم ک رم مويو و س ےہ 5 

باتعو جر © وو ڪل عاو وڪي له وکبلا (رت) ما جم اک لري من قاب فى 


جرفي » وكالتعقيب على بعض التنظيمات الاجتماعیة في أول السورة: ( كات ذلك فى 
ا رہ اہی ا ت کے کی سا 4 ف اشوا ت 
التب مسَطْورًا © ولذ لذ ین یمن مهم ومنلك وین وچ وهم وموس ومسی 


عد 


ص سے سے 0 3 مگ وس سے کے e e‏ پآ اه له ےی ا 
بن مرم وأخذنا منهم میکما يفا اَل الصدیقت عن صِدَقِهِم وَأعدٌ للکننرت مب اما 


ای )» والتعقیب على موقف المرجفين «يوم الأحزاب» التي سميت السورة باسمھا: قل لّن 


اص ص عر وه م ہے 7 مرو > مدي ي2 رم 7۳ تیم ۶ 
بعکم آلفار رميرب الموتِ أو الم ولد لاتمتعون للا قليلا (۳) فلم دا ای عَم 


5 


7 


)١(‏ الرازي» التفسیر الكبير» ج۲۵/ ص۱1۵. 

(۲) سید قطب. في ظلال القرآن» ج:۲۱» ص: ۲۸۱۷. 

,۳( برهان الدین إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدررہ (بيروت: دار الكتب العلمیة ۱۱۵ ۰٥۵ءع))‏ 
ط١ء‏ ج:٦ء‏ ص:۷۵. 
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ص672 و ےھ سرع کے کے ر صر ےر وم ۳ ضر کیو سے سے ۔ پر سے 

من الله إن أراد ب ۳ ی أو أراد د 7 رُمة ولا ےدوت هم من دو ال ولا ولا حور 4 ومثل 
قوله في صدد أحد التنظیمات الاجتماعیة الجديدة» الخالفة لمألوف النفوس في الجاهلية: « وما 


مس ميو ےد كو 


کان ون وا موم إِذَا قضی الله ورسوله: مر أن کی طم ره من آمرهم 4 وأخيرا ذلك 


الإيقاع افائل العميق: ( إا عضا المانة حل اوت والارض ولال اب أن تلم 


اوم ہےر صصص ود رو ۳24 


شقن مها وَکَلھا آلانتن نکن ظلوما جهولا 483 4. ”“ هذا هو الحور الأساس الذي 
تدور حوله السورة» ومن هنا فان البقاعي يؤكد المقصد الرئیس السابق للسورة بقوله: «احث 
على الصدق في الإخلاص في التوجه إلى الخالق من غير مراعاة بوجه ما للخلائق لأنه عليم 
با يصلحهم» حكيم فی| يفعله فهو يعلي من يشاء وإن كان ضعيفاء ويردي من يريد وإن كان 
قوياء فلا یہتمن الماضي لأمره برجاء لأحد منهم في بره ولا خوف منه في عظيم شره وخفي 

ب- الحور الثاني: الرئيس الذي تدورحوله السورة هو النبي يِل وتشريفه وتنزیبه مع 
آل بيته والمؤمنين معه قال ابن عاشور: (افتتاح السورة بخطاب النبي لا مؤذن بأن الأهم من 
موق هده السيورة تداق راخوال انی 8 وان الطبرسى 194 صو سجاه هده السورة 
بذكر النبي ي وقرر في أثناء السورة ذكر بعظيمه» ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم 
ولا یدانیه». 

ج- المحور الثالث: الحديث عن غزوة الأحزاب التي سميت السورة بہاء والحديث عن 
نعمة الله على النبي يل وأصحابه الكرام بالنصر المؤزر على قوى الباطل في هذه الغزوة. 


(۱) سيد قطب. في ظلال القرآن» ج:۲۱ء ص: ۲۸۱۸. 

)۲( البقاعي» نظم الدرر ج:٦ء‏ ص:۷٦.‏ 

(۳) محمد الطاهر بن عاشورء تفسیر التحریر والتنویر (تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع» ۱۹۹۷)ء ط ۰۱ 
ج: ٢۲ء‏ ص: ۲۹ 

. ١506 الطبرسي» مجمع البیان في تفسير القرآن ج: ۰۲۲ ص‎ )٤( 


10 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب 


٥۔‏ المناسبات 2 السورة: 

أ- الناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

ما كان حور السورة يدور حول الاعتقاد بالله تعالى والاستسلام له. ناسب أن يطلق اسم 
الأحزاب على هذه السورة لأن حادثة الأحزاب كانت تعبيرا واضحا لاستسلام النبي وأصحابه 
الكرام لارادة الله ( و اتود الاب كَالُوأ هنذا ما وعدا وس )4ء وزادهم إیمانا 
وتثبیتا بالله تعالى» وذلك على عكس طائفة المنافقين الذين أشاعوا ا خوف بين صفوف المؤمنين 
وشککوا بوعد الله تعاللى ووعد الرسول بقوهم: ( ما وعدن الله رسود الا عرو : وبینت 
السورة نتيجة التسلیم لله تعالی والتوكل عليه بقوله تعالی: ( ورد هرن کفروا يعيظهم لز 


3 
رر ال 6 2 5 


الوا حيرا وگ أله الممییت تال >. 

وبها أن من محاور السورة أيضا تشريف النبي ‏ وبيان قدره فقصة الأحزاب فيها أبلغ 
تشريف وتأیید هذا النبي الكريم حيث نصرہ الله تعالی بجنوده من الملائكة الكرام وبالريح 
وبالخندق» نصره الله وأيده على الأحزاب من قريش وغطفان واليهود الذين أتوا مع الأحزاب 
والذين نقضوا العهد نی المدينة وعلى الأعداء الداخلیین من المنافقين» فوضعت حدا لكل هؤلاء 
ولذلك كانت غزوة الأحزاب حدا فاصلا لمرحلة جديدة» فأعلن النبي ا أنه لن يأتي أحد بعد 
هذه الغزوة ليغزو السلمین بل هم سيقومون بغزو أعدائهم. 

ب-المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

كا افتتحت السورة بنداء خير الخلق محمد ی وأمره بالتقوى التي هي الأمانة التي 
عرضها الله على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منھاء ختمت السورة 
بأمر المؤمنين بتقوى الله تعالی وبالحث على الالتزام بالأمانة وبيان عقوبة من خانہا وجزاء من 
التزم بأدائها. وکا اختتمت الآية الأولى من السورة باسمي الحكيم والعليم اختتمت السورة 
باسمي الغفور والرحيم ليستدل بذلك على حكمة الله وعلمه فيها آمر ونہی وقضاه وقدره ما 


11 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳-۱ 


ذكر ني هذه السورة» وكيف وفق الله المؤمنين وخذل الكافرين والمنافقين الذين خرجوا عن سنة 
لله تعالى في الکون, ثم ختمت السورة بالغفرة والرحمة لأن الله تعالى يعلم تقصير عباده نی أداء 
الأمانة فبذلك يطمعون في عفوه وغفرانه ويرجون رحمته وجنته. 

ج-المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة السورة التي فبلھا: 

يقول أبو حيان: «ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة وهو أنه حكى آنهم 
يستعجلون الفتح وهو الفصل بينهم» وأخبر تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إیم|نہمء فأمره في أول 
هذه السورة بتقوى الله ونہاہ عن طاعة الكفار والمنافقين فیما آرادوا به ( يت الله کارت 
ما كما 4 علیباً بالصواب من الخطأ والمصلحة من الفسدةه حكيراً لا يضع الأشياء إلا 
مواضعها منوطة با حکمة). © 

ووجه اتصاها بم| قبلها على ما قاله الجلال السيوطي هو تشابه مطلع هذه ومقطع تلك 
«فإن تلك ختمت بأمر النبي 4# بالاعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم وهذه بدئت بأمره 
عليه الصلاة والسلام بالتقوی وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» واتباع ما أوحى إليه والتوكل 
عليه عز وجل). ۲ 


)١(‏ أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر الحیط» ج: ۷ء ص:707. 
0( الالوسی. روح المعاني» ج:۱ 21 ص: ۳ء والبقاعي نظم الدرر» ج: ٦‏ ص: ۷۔ 
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الا يي ۴ هنن سس تسس ترا 


المقطع الأول 
افتتاحية سورة ا أحزاب 

ہے و سو واج الوح می شس ۱ ۲ 

قال الله تعالى: « ییا يبا ای نی له ولا ولع آل كفن میت پک > الله كات عَليمًا 
کک © قیمع زک من ريرك لقع امَف را © ون عل 
وک بل وکبلا 2 ). 
اولا: سیب اٹنزول: 

روي في آسباب نزول الآيات السابقة روایات عديدة منها: ما آخرجه «ابن جریر من 
طریق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أهل مكة منهم الولید بن الغيرة وشيبة بن 
ربيعة دعوا النبي یی أن برجم عن قوله على أن يعطوه وو ریو تب 3 
بالدينة إن ۸ یرجع قتلوه فأنزل الله: ( أا لب أن َه ولا تطح آلکفرین رامین ورن 004 
وروي «أنَ النبي كلك ما هاجر إلى الدينة وکان يحب إسلام البهود قريظة والنضیر وبني قینقاع 
وقد بايعه أناس منهم على النفاق فكان يلين هم جانبه ويكرم صغيرهم وکبیرهم» وإذا أتى 
منهم قبیح تجاوز عنه وكان يسمع منهم فنزلت». ”' 
ثانیا : المعنى الاجمالي للافتتاحية : 


2 9 
تن الله 


ينادي الله تعالى نبیه ي بأجمل نداء وألطفه آمرا له أن يتقي الله تعالى بالالتزام بطاعته 
وأداء فرائضه والانتهاء عن محارمه والابتعاد عن حدوده» ونهاه أن يطيع الكافرين عامة 
وخصوصا أولئك الذين يطلبون من النبي بلا أن يطرد من معه من المؤمنين الضعفا ونهاه 
أن يطيع المنافقين الذين يظهرون الایمان بالله والنصيحة للرسول وهم يقصدون إيذاء المؤمنين 


)۱( السيوطي. الدر ا منثور ج: ٦ء‏ ص: ۰-۰ 
زفق الزخشريء الکشاف» ج: ٣ء‏ ص: ۵۲۷ . 


۸ 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳-۱ 


والإضرار بهم فنهاه الله أن يقبل رأیہم ومشورتهم لأنه سبحانه العليم الحكيم فهو يعلم بأنهم 
أعداء ألداء ويعلم ما تضمره نفوسهم وما تنطوي عليه من الشر» وهو حكيم في تدبير أمرك 
وأمر أصحابك ودينك وغير ذلك من تدبير جميع خلقه. ثم يأمر الله رسوله بأن يعمل با أنزل 
الله عليه من وحي فهو سبحانه خبیر ہم| تعمل به أنت وأصحابك من هذا القرآن وغير ذلك من 
أمور» وهو سبحانه خبیر لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو مجازيكم على ذلك با وعدكم من 
ا لجزاء» وغذا فوض یا محمد إلى الله أمرك وثق به وكفى بالله وكيلا أي وحسبك بالله فيما يأمرك 
وكيلا وحفيظا بك. ° 
ثالثا: أسلوب القرآن الكريم .3 مخاطبة النبي كل 

بخاطب الله تعالى سيدنا حمدا صل الله تعالى عليه وسلم بأجمل خطاب فینادیه ويشرفه 
ويعلي من شأنه بخطابه بوصف النبوة» وهذا هو أسلوب القرآن الكريم إذا أرد أن يخاطب النبي 
يشرفه بذكر النبوة أو الرسالة دون ذكر اسمه تنویہا بفضله» وذلك كا في قوله تعالى: ايها 
یلم رم » [التحریم: ١]ء‏ « تاها الرسول بل ما رک لیک [المائدة: ۷٦]ء‏ وبما أن أحد 
أهم محاور السورة هو تشریف النبي ي فقد ذکرت السورة آوصافه بالنبي حمس عشرة مرة 
وبالرسول ثلاث عشرة مرة» وبخاتم النبیین وشاهد ومبشر ونذیر وداع إلى الله وسر اج منير مرة 
واحدة"» وكذلك ذکرت آمور عديدة في هذه السورة الكريمة تدل على مکانته العظيمة عند 
لله تعالى کجعل ولایته عامة على كل المؤمنين» وأنه أولى بهم من آنفسهم. وإعلامنا بصلاة الله 
تعالى عليه وملائكته» وأمرنا بالصلاة والسلام عليه» وغير ذلك من أمور نوضحها لاحقاً. 

وم يناد الله تعالى النبي باسمه كا نادى الآخرين بيا آدم ويا موسى ويا عيسى ويا داود 
تعظیم له» وأما عندما ذكر اسمه فإنما ذكره في معرض الاخبار کا في قوله تعالى: (م سول 
)١(‏ الطبري» جامع البيان» ج:١‏ ”» ص: ۱۱۷ وقارن بالسعدي» تفسير السعدي» ج: ۰۱ ص: 1۵۸. 
(۲) عبد ا حمید طهماز» من موضوعات سور القرآن الكريم: في سورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة 


سبأ وسورة فاطرء (دمشق: دار القلمء ۰۱۹۹7/۱۱۷ ط١ء‏ ص: ۳۱-۳۵. 
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الله) [الفتح: ۲۹] وَمَا محمد إلا رشو ل 4 [آل عمران: ۱66]» وذلك لتعليم الناس بأنه 
رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار. وما يدل 
على أهمية المنادى کم يقول الفخر الرازي هو أسلوب النداء ب(يا أي) دون ياء فقولك: يا رجل» 
غيرقولك: يا یہا الرجلء إذ الثاني ينبئ عن خطر خطب المنادى له. ”") 
رابعا : دلالة آمر التبي ی بالتقوى: 

إن النبي كل هو أنة تقی الناس وآخشاهم لله تعالى» فهو قد طبق هذه الآية تطبیقا قولیا وفعلیا 
من خلال حياته مع زوجاته ومع الجتمع الذي يعيش فيه» وسيرته خير شاهد على ذلك. فعن 
عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم علي وهي باذة الطيئة» 
فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء فدخل النبي #6 فذكرت ذلك 
له فلقي النبي ب فقال پوت یی ےھ دم سر 
لله وأحفظكم لحدودہ لأنا)» ”" وعن حَائسَةَ رضي الله عنها: :أن رجلا جاء إلى النبي و يَسْتَفْتيه 
وهي نش من وَرَاءِ الاب فقال :اشوا ال ذ رن اسان توق رسول 
ا # وان ذركني للم وأنا نْب وم فقال لشت بل یا زشول اله قد اه لك ما 
تقد من فك وما تس فقال: والله إن رجو آن کون أَحْسَاكمْ له امک ب قي ورا 
ولهذا قال الفسرون إن آمر النبي بالتقوی وهو متق ‏ فعلا نا هو آمر له بلبات والدوام عليه 
وذلك لأن التقوی باب لا يبلغ آخره» “ وكذلك هو تنبيه لأتباعه من المؤمنين بأنه إذا كان النبي 
مأمورا بالتقوی فهم مأمورون به من باب أولى» ”“ لأن «تقوی الله والشعور برقابته واستشعار 


.۰۲۷ الزخشري» الکشاف» ج: ۰۳ ص‎ )١( 

(۲) الرازي التفسير الکبیں ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۹ 

(۳) السيوطي, الدر اللشور ج: “ا ص: ۱4۵. 

)€( مسلی صحیح مسلم ج: ۲ء ص: ۰۷۸۱ رقم احدیث: ۰۱۱۰۸ 

. ٥۲۷ص‎ »۳ الزمخشريء الکشاف: ج:‎ )٥( 

. ٠١١ ذکر الرازي دلالات أخرى لأمر الله تعالى نبيه بالتقوى» فانظر الرازي» التفسير الكبير» ج: ٢۲ء ص:‎ )٦( 


۷۰ 


ووی جع 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳-۱ 


جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ»» © 
وهي التي يناط بها كل تكليف فی الإسلام وکل توجيه؛ وما يدل على ذلك هو قوله تعالى مخاطبا 
أمة النبي بك في ختام الآية الثانیة:( إت له كان يماتعملون را ». © 

ومن أهم ثار التقوى الالتزام بأوامر الله تعا ی واجتناب الطاغوت المتمثل بطاعة الكافرين 
والمنافقين الذين لا يحبون الخير والرقي للمسلمین» فهم كا قال الله تعالى: ( لا يلوك الک 
ودوأ دوأ ماع فد بدت مضه ین هه وای دورق اگ [آل عمران: ۱۸ ١‏ ]وقد 
أثبت الزمان الذي نعيش فيه صدق هذا فالكفار والمنافقون فينا هم ما بين مستعمر لبلادناء أو 
ناهب براتناه أو مستهزئ بديننا وقليل منهم المنصف فكيف نطيعهم في أمور تتعلق بمصيرنا 
وثقافتنا وعقيدتنا؟ ويلاحظ أن الله تعالى وصف المعارضين بالكفار هنا للدلالة على أنهم 
منكرون لحقوق الله تعالى و حقوق العباد فكيف بمن هذا شأنه أن يطاع؟ 

وقد ختمت الآية الكريمة بفاصلة دالة على اسمين من أسماء الله الحسنى وهما: العليم 
والحكيم» وذلك إشارة إلى أن التقوى يجب أن تكون في أعلى مراتبها لأن الله تعالى عليم بذات 
لصدور"" ویعلم السر را ویعلم التي من غير اتی حیث إن مصدر التقوی قلي قبل 
أن يكون ظاهرياء فعن أبي هُرَيْرَة قال: : قال رسول اله : (لَانحاسَدُوا ولا تَتَاجَشُوا ولا اعضو 
ولا بو ولا يغ بَْضْكُمْ على بيع تغض وَكُونُوا عبد اله !انا لسم و الُشلم للم 


7 
ا 


ولا یه ولا ره وی ها هناور إلى صذرہ تلات مرت بحنب افری من ارآ 
تقر أَحَاہُ سل كل الشلم على الیم حرام وله وعرضة) * وني اختتام هذه الاية 


)١(‏ سید قطب» في ظلال القرآن» ج:۲۱ء ص:۲۸۲۲. 

(۲) عبد ا حمید طھماز من موضوعات سور القرآن الکریم: في سورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة 
سبأ وسورة فاطر» ص: 5 5 . 

)۳( فانظر الرازي» التفسير الکبیں ج: ٢۲ء‏ ص: ٠١١‏ . 

.۲٥٢٢ مسلم صحیح مسلم رقم الحديث:‎ )٤( 


الا 


لوک وید 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳-۱ 


بفاصلة: ل ما حَكدِمًا »إشارة إلى أن الأمر بترك طاعة الكافرين والمنافقين فيه حكمة عظيمة 
لا يعلمها إلا العليم الحكيم لأن المطيع هم لا يعلم الغیب ولا يعلم النتائج المترتبة على طاعتهم 
فكان هذا الأمر تحذيرا مسبقا للمؤمنين من طاعتهم حتى لا یفشلوا ويندموا بعد فوات الأوان. 
خامسا المناسبة بين المقطع الأول ومحور السورة: 
وهذه الآيات تتناسب مع حور السورة العام حيث إنها تحث النبي 5 على التعلق بالل تعالی 
وحده دون غيره تقوى واعتمادا وتوكلاء وأما تناسب الآيات مع بعضها فنری بن الافتتاح بالأمر 
بالتقوى فيه دلالة على أمر عظيم يأتي بعده هو الابتعاد عن طاعة الکافرین والمنافقين واتباع أوامر 
الوحي والتوكل على الله حق التوكل» وفيه تبيئة أن «تشریعا عظی| سيلقى إليه لا يخلو من حرج 
عليه فيه وعلى بعض أمته» وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والنافقین. وفائدة هذا الأمر والنهي 
التشهير لهم بأن النبي # لا يقبل أقواهم لییأسوا من ذلك لأنہم كانوا يدبرون مع المشركين 
المكايد ويظهرون أنہم ينصحون النبي و ويلحون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالاسلام». ۲ 
ساسا من الفواند المستنبطة من المقطع الأول: 
٭ ‏ تعظیم النبي ب عند ذكره بوصف النبوة والصلاة والسلام عليه. 
٭ أهمية التقوى في حياة المسلم لأن عليها ينبني كل شيء في تصرفات الانسان وسلوكه. 
* النهي عن طاعة المعادين للإسلام من الکفار والمنافقين الذين لا يحبون الخير للمسلمين. 
ضرورة اتباع الوحي الرباني فيم| يأمر وينهى. 
٭ لزوم الاعتماد على الله تعالى والثقة به والتوكل عليه حق التوكل في كل الأمور» ومن اعتمد 
عليه أفلح. 


)۱( ابن عاشورہ تفسير التحریر والتنوير» ج: ١ء‏ ص: 10-0۰ . 


۷۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 0-4 


المقطع الثاني 
تصحيح مفاهيم اجتماعية وأسرية خاطئة 

قال الله تعالى: و نال أنه رل تن فلت فى جووو۔ ٣ص‏ +7 و 

نع مهكد وما جعل اماک امام تیکم فولکم باریم وله يفول ال وهو یی 

کی © انی وبا مه اق عمد از لع نا اما هم قلخو نم في لن 


ہے میت میم ےہ يرم وس وو ص مہ کچ مھ 22 ۶و و ور صٴ مر کو ہر 


ومولبك وش علتکم جتاح فیعا أخطادم بو وکن ما تعمدت قلوبكم وکا الله عمورا 


أولا: سیب النزول : 
روي في سبب نزول قوله تعالی: ‏ مَاجَعَل الہ رل من فلب في جوفی. » ثلاثة آقوال: 

۱- آخرج ابن أبي حاتم من طريق ضعیف عن سعید بن جبیر وجاهد وعکرمة قالوا: كان 
رجل یدعی ذا القلبین فنزلت» وآخرج ابن جریر من طریق قتادة عن الحسن مثله وزاد 
وکان یقول: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني. وأخرج من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد 
قال: نزلت في رجل من بني فهم قال: إن في جوفي لقلبین أعقل بکل واحد منھم| آفضل 
من عقل حمد. وأخرج ابن أي حاتم عن السدي: آنا نزلت في رجل من قريش من بني 
جمح يقال له جمیل بن معمر. 

۲- آخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: قام النبي و یوما يصلي فنخطر خطرة فقال 
النافقون الذين یصلون معه: ألا ترى أن له قلبين قلبا معکم وقلبا معه. فأنزل الله: ( ما 
جحل اک ایل ین فلت فى بو ).۷ 

۳- أنه عنى بذلك زید بن حارثة من أجل أن رسول الله تل كان تبناه فضرب الله بذلك مثلا 
كأنه يقول: كا أنه ليس لرجل قلبان» فكذلك لیس ابن رجل آخر ابنك. وقد رجح الطبري 


)۱( السيوطي لباب النقول في أسباب النزول» ج:١»‏ ص:۱ ۰۱۷ 


۷۳ 


و ویرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ٠-٤‏ 


السبب الذي يقول إنها نزلت في الرجل الذي ادعى أن له قلبین» وم يمنع الطبري جواز 

السبب الثاني إلا أن المقصود العام هو أن الله نفی عن خلقه من الرجال أن یکونوا بتلك 

الصفة. © 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الثاني والمقطع الأول: 

ما كان موضوع المقطع الأول الحث على التقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين بدأ هنا 
يبطل بعض معتقدات الكافرين وعاداتہم كالاعتقاد الباطل بوجود قلبين لدى الأذكياء من 
البشر» ویبین أن تشبيه الرجل لزوجه في ا حرمة كظهر الأم غير صحيح ومحرم» ويمهد بذلك 
لتحريم التبني بنفي کون الولد المتبى ابنا حقيقياء وكان هذا علاقة بزيد بن حارثة الذي كان 
للمنافقین فيه نصيب» وما كل تلك العادات والتقاليد الجاهلية إلا دعاوى لا أساس لما من 
الصحة بحيث لا تتجاوز الأفواه. 
ثالثا: المعنى الا"جمالي للمقطع : 

افتتحت الآية بنفى أن يكون لرجل قلبان في جوفه وبيان الحقيقة في ذلك تصحيحا لما 
كان بعض الناس في الجاهلية يعتقدونه» وذلك تمهيدا لبيان حقيقة الظهار وهو بأن يحرم الرجل 
زوجته على نفسه بأن يقول: نت علي كظهر أمي» فهذا القول حرم ومنكر ولا یجعل الزوجة 
أماء وتمهيدا لتحريم التبني واعتباره لا حقيقة له من حيث ثبوت النسب» فكل هذه الأمور 
ادعاءات لا أساس ها من الصحة فهي أقوال بالفم لا تغير شيئا من حقيقة الواقع. والقرآن 
يختم هذه الآية بفاصلة رائعة تناسب السياق بقوله: ( وال يمول لحَقَ وه دى الیل فما 
قاله الله تعالى في نفي أن يكون لرجل أو امرأة قلبان» وفي نفي أن تجعل الزوجة کالام في ا حرمة 
بمجرد التلفظ بكلمة» وفی نفي أن يجعل تبني شخص غريب ابنا حقیقیاء فهذا القول هو الحق 
لاغير لأن قائله هو الحق تعالى ولا يصدر عنه إلا الحق» وهو سبحانه یہدینا الطريق المستقيم 


.١١9 الطيرىء جامع البيان» :۰۲۱ ص:‎ )١( 
ہر مع افج صن‎ 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 0-4 
سووسے ۰ سس الا 1 ل ا ا ہے ےا 


والصائب فی كل الأمور لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى وهو خلق الإنسان وهو يعلم أعضاءه 
ويعلم كل شيء ( ینعی رو لیف لیر © 4. فالطريق الصحيح والعدل عند الله 
تعالى هو أن ننسب هؤلاء المتبنين لآبائهم الحقيقيين» وأن نحافظ على الأنساب» ومن هنا كان 
الذي يسلك غير هذا السبيل ضالاء فعن أبي َر أله سمع رَسُولَ اله 6 يقول: : (لیس من رَجَلٍ 
اَی لبر أبيه وهو یه إلا کف وَمَنْ ای ما لیس له لیس ما ولب رامع من الا 
ومن دعا رجلا باکر أو قال عَدَُّ لله ویس كَذَلِكٌ إلا حار علیه) .۰ ولذا لم یعرف للمتبنی 
أب فيقال له : يا أخي ويا مولايء وليس يا ابني وغذا لا نزلت هذه الآية لم يعد الصحابة يدعون 
زيد بن حارثة بزيد ابن محمد بل نسبوه لأبيه ا حقیقي؛ وان لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانہم في 
الدين ومواليهم أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله 3 يوم خرج من مكة 
عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنها تنادي ياعم ياعم فأخذها علي 5 وقال 
لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله 
عنهم في أبہم يكفلها فكل أدلى بحجة فقال علي 5ه: آنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال زيد: ابنة 
أخي» وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتھا تحتي» يعني أسماء بنت عميس فقضى بها 
النبي یل خالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي 4#: أنت مني وأنا منك وقال لجعفر غلہ: 
أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد ه: أنت آخونا ومولانا). ۳" وقد رفع الله ا حرج والوثم 
عمن دعا إنسانا لغير أبيه خطأ لأن الله غفور رحيم» أما من تعمد الخطأ فعليه إثم» فعن | 

عباس أن رسول الله بت قال: (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)» ''' 
ولهذا ناسب أن تختتم الآية بالفاصلة: ( وکا الله عقوا تَحِيمًا 4 مراعاة للسياق قبلها. 


(١)‏ مسلم» صحيح مسلمء ج: ١ء‏ ص: ۱۹ء رقم الحديث: .٩۱‏ وأخرجه البخاري» صحيح البخاري 

۲( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج: ۳ء ص: ٤1۷‏ . 

)۳( الطبراني» الستدرك على الصحیحین» ج: ۰۲ ص: ۰۲۱5 رقم ا حدیث: ام رد وابن حبانء صحیح ابن 
حبانء ج:٦۱ء‏ ص:۰۲۰۲ رقم الحديث: ۰۷۲۱۹ 


Vo 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأحزاب/ ۵-6 


رابعا : الناسبة بين القطع الثاني ومحور السورة: 
بها أن من حاور السورة الرئيسة الحث على الإخلاص لله تعالى» لذا فقد ضرب الله الثل 

لمن ینزع إلى جهتین متناقضتین بأن يدعي أن ظهر زوجته کظهر آمه» وأن من لیس ابنه ابنا له 

كالذي يدعي باطلا بأنه یتصرف بقلبين في جوفه وذلك ليؤكد الله تعالی ضرورة الااخلاص له 

والالتزام بالواقع والحقيقة. وإذا كان للانسان قلب واحدء «فلا بد له من منهج واحد يسير علیه. 

ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود يستمد منه"» ''' وهذا النهج هو الا سلام. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من القطع الثاني : 

٭ إطلاق السمیات الحقيقية على الأشياء من غير تبدیل أو تغيير يؤدي لقلب الحقائق» فعندما 
يطلق الرجل على شخص أنه ابن لفلان وهو ليس كذلك فهذا تغیبر للحقيقة. 

* القرآن الكريم هو مصدر الحق لأنه من الله الحق سبحانه وتعالى» وقد تأكد علميا أنه لا 
يمكن للإنسان أن يعيش بقلبين. 

٭ لا عبرة للتقاليد والعادات المنتشرة بین الناس والجارية على أفواههم إذا ما خالفت الحقيقة 
أو الشريعة. 

٭ ضرورة أن يوحد المسلم هدفه تجاه خالقه وهو الله تعالى» فيطيعه في كل ما آمر» وينتهي عن 
كل ما نہی عنه» فلا يجوز للمسلم أن يأخذ من مصدر يخالف القرآن أو السنة» سواء كان 
الصدر من الشرق أو من الغرب. فالله تعالى جعل منهجا واحدا للإنسان كي يتبعه ولا 
يمكن أن يتبع منهجين متناقضين في آن واحد إذ لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

# رفع الإسلام الظلم عن المرأة بتحريم الظهار على صورته في الجاهلية» ورتب عليه أحكاما 
قاسية في الإسلام كي يبتعد عنه المسلم لآن فيه ظلما للمرأة وبذلك يكون الإسلام أول من 
دافع عن حقوق المرأة. 


,۱( سيد قطب» في ظلال القرآن ج:۲۱) ص:۲۸۲۸. 


۷٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سور الأحزاب/ ۸-۲ 
بسن کک تبسن 


٭ حرم الاسلام التبني لأنه مخلط بين الأنساب وفیه قلب للحقائق» وهو يؤدي لفاسد كثيرة 
أخرى» فهذه السورة أساس فی آمور تنظيم الأسرة. 

# با أنه من صفات الله تعالى المغفرة وال رحمة» فالله تعالی لا يؤاخذ الإنسان على الخطأ ولكن 
يؤاخذه على تعمد الخطأ. 


المقطع الثالث 
الولاية العامة للنبي ج على المؤمنين وأخذ الله الميثاق من النبي تا 
ومن النبيين عليهم السلام لتبليغ الدعوة 


م رويد مود و سا کے کے رخ مم عم - ول r>»‏ 58 5 
( ی ول مومت من أنفسهم وآزوجه امهم واولوا الا تحار بِعْضْهم آول بَبَعَضٍ في 
م وو ردو ر ےر کہ 4 سے ہے کے ج- 4 ۳ ہے 
ڪي الو من اميت والمهنجرین إِلا آن تنعاوا ِل آزلبایک مرو ڪات فلك في 
اذ سح ديم مع 54ج در مود ل د ا ہے ے کک 
لوپ مَسَطُورًا اك) ولذ أحذنا من الم مِسَهَهُمْ ومنت وين نوج واراهم وموم وعیسی أبن 
ہے مه ھے و سم م سر ہے ص م رح ام ہے جا کے> رض ر رو 6 
مرم و نهم يها کيا الس لسرت عن صذقهم اعد َف عدا ليما © » 


أولا؛ العلاقة بين المقطع الثالث والثاني : 

بعد أن منع الاسلام التبني وأوضح أن العلاقة الحقيقية تكون بالنسب فقطء ناسب أن 
يبين القرآن أن قرابة الأخوة الإیمانیة بین المؤمنين التي كان المهاجرون والأنصار یتوارئون بناء 
عليهاء والتي اقتضها مرحلة صعبة تأسيسية في حياة المسلمين» ناسب أن ينسخ هذا الحكم لتعود 
الأمور إلى أصلها وهو التوارث بناء على صلة النسب مع بقاء الأخوة الإيانية. وكذلك لما منع 
الإسلام التبني ناسب أن يبين ماهية ولاية النبي 4 بالنسبة لزيد بن حارثة خاصة والمؤمنين 
عامة» فبين القرآن أن هذه الولاية هي ولاية عامة على كل المؤمنين وأنه # أولى بهم من أنفسهم 
وعليهم أن يقدموه على أنفسهم لأنه السبب في إخراجهم من الظلمات إلى النور» فعلاقته 44 
بالمؤمنين أعظم من أي علاقة فهو أب لهم ورحيم ورؤوف بهم؛ وكذلك قررت الآية الأمومة 
الروحية لزوجات النبي يك وذلك حرمة له يك وتشريفا لقدره. 


۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 8-5 


ثانيا : ١‏ لمعنى 2۱ جمالي للمقطع : 

جعل الله تعالی ولاية النبي يل عامة على المؤمنين لأنه يستحق هذه المكانة وهو أولى هم من 
س یں و ا ا درو 
مقدما على اختيارهم لأنفسهم کم قال تعالى: ( فلا وَرَيَكَ لا مورک حى بحکمو فعا 


ے2 


کر بینم م لا کی دواق آتفیهم را ما یت وسلموا لیم 4 et‏ 


رور ھ 


وو وصفه اللہ تعالى: ۾ عَزِيرُ مه ایک تريش ملک بالمؤيت ز؛وش 
حم 4 [التوبة 7 ی بین حخرص الرالد عل مصاجه ولده رعطت الام 
ور+تھا بأولاهاء فمن آي هر سم زو یقرل: امک وَل لتاس کال 
رَجُل اسوق اا لا أضَاءَتْ ما ول عل لاش وه لاب التي نع في رفن 
ات تن نانک شرگن عن ارون رنه 


9 
ع 


وقال ال يي: (ما مو إلا ون أو به في الا وَالآخرة اقرؤوا إن م: (الد ۷ 
من إن شفتم: 


اڈ من اهن ین مات وت الا َو عضب من او ومن َه أو 
اغا فلياتتي َأنا مولا ۲ وقال: (إنا آنا لک پیت له الوالد أعلمكم © وقال يه أيضا: 


7 


(لا یمن آحدکم حتى کون أَحَبٌ إليه من والده ده لاس أجمَعِينَ ۰ فاللهم اجعل حبه 
في قلوبنا آکثر من حبنا للفسنا وأموالنا وآولادنا والناس اس وهذه الولاية العامة تکون فى 
الدنیا والآخرة. آما في الدنیا فقد بینتها الأحاديث السابقة وأما في الآخرة فهي تتجی بشفاعة 
النبي يل للمؤمنین به» حتى قال بعضهم: «آرجی آية في کتاب الله عز وجل ل رو رک 


)۱( البخاري» صحيح البخاري ج:5. ص: ۹ء رقم ا حدیث: ۸ء ومسلم» صحيح مسلم ج:؟ 
ص: ۹ء رقم الحديث: TYAS‏ 


(۲ البخاري» صحیح البخاري» ج:۰۲ ص:۵ ۰۸6 رقم احدیث: ۰.۲۲۱۹ 
)۳( أبو داوده سنن أبي داود ج: ۰۱ ص: ۳) رقم احدیث:۱۱. 
©( البخاري» صحيح البخاري ج:۰۱ ص:۰۱ رقم ا حدیث: .١5‏ 


۷۸ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۸-٦‏ 
لل ےت شر مو یت بح 


رشص > ھی 


رَيْكَ فََضحَ 4[الضحی:٥]ء‏ وذلك أن رسول الله 3 لايرضى أن يبقى أحد من آمته في النار. 
وبا أن كل من اتصل بہذا النبي بصلة ما صارت له أهمية واحترام» فمن باب أولى أن يكون 
لزوجاته التقدير والاحترام بأن جعلهن الله تعالى أمهات للمؤمنين من حيث حرمة التزوج بهن 
فیرمی إحداهن بفاحشة فقال اللہ تعالى: (إنَّ روک لصت وت مب لینوا في 
لد ارو وم داب عَم » [النور: ۳ء فهذه الآية نزلت في عائشة خاصة وفي أمهات 
المؤمنين عامةء فلم يجعل الله تعالی لمن قذفهن توبة ولعنه الله تعالى قاله ابن عباس والضحالك ۳ 
فرضی الله عنهن أجمعين. ثم انتقلت الآية الكريمة للکلام عن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض 
فنسخت حكم التوارث الذي كان في بداية الإسلام بين الها جرین والأنصار وأرجعت الأمور 
إلى نصابها فجعلت التوارث مبنيا على القرابة النسبية» فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
التوارث خصوصاء فهم أولى من غيرهم من المؤمنين من لا قرابة نسبية هم» إلا إذا أراد المورث 
أن يوصي للبعيد بها دون الثلث فقد سمح بذلك» وان مضمون هذا الحكم قضاه الله تعالى وكتبه 
في اللوح الحفوظ. 

ثم أوضحت الآية الثانية أمرا خطيرا وهو أخذ الله العهد القوي والعقد من النبي 8 
ومن إخوانه الأنبياء عليهم السلام كي يؤدوا وظيفة النبوة والتبليغ على أحسن وجه في المنشط 
والمكره» وبأن یعبدوا الله ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل» وأن يبشر كل واحد منهم بمن 
بعده» ”2 وهذا يدل على أمرين آوفیا: عظم وخطر آمر النبوة» وثانیهما: هو مكانة خاتم الأنبياء 
عند الله فهو مقدم على الأنبياء كلهم» ولهذا أخذ الله العهد منهم في مكان آخر أن يؤمنوا بالنبي 


ےہ ےم ہر رر سر رم رو لا 


إذا هو بعث في زمانہم فقال تعال: ( ما کم ون ڪ تب وڪم شر ج2 سکم رسول 


۱( القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج: ۰۱۲ ص: ۲۰۹. 
(۲) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج: ۰۱۲ ص: ۰۲۰۹ 
(۳( السمرقندي» تفسیر السمرقندي ج:۰۲ ی ۲۰ 6 


۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۸-۲ 


صرق لا مک ینم ہوم و انمد ) [آل عمران: ۸۱]. ونتيجة هذا العهد هو إقامة الحجة 

فیثیب الصادقين في وفاء العهد والمخلصين في إیمانہمء ويعذب الكافرين المنكرين عذابا ألیما. 

ثالثا: المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة: 
لما كان أحد محاور السورة الرئيسة هو بیان مكانة النبي يك فقد أوضحت هذه الآية 

بشکل صريح أن النبي ب هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأن عليهم أن يقدموه على أنفسهم 

في كل شیء ويتبع مكانة النبي الرفيعة زوجاته الشريفات فهن من خير نساء العالمين وغذا 

استحققن أن يعطين لقب «أمهات المؤمنين» رضي الله عنهن أجمعين. وكذلك بينت الآية التي 

تلت آية الولاية مكانته ول بتقديم ذكره على ذكر الأنبياء في أخذ الميثاق بتبليغ الدعوة» وبأخذ 

الميثاق من الأنبياء عليهم السلام بوجوب الإیمان بالرسول يلك ونصرته. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثالث: 

٭ على المؤمن أن يطيع النبي ب طاعة لا تردد فيهاء وعليه أن يحبه أكثر من نفسه» وأن يجاهد 
نفسه فی ذلكء لأنه مقدم على كل شيء في الحياة بعد الله تعالى. 

٭ تتجلى مكانة النبي یل من خلال هاتين الآيتين: إذ أعطته الأولى مكانة الولایة على كل 
المؤمنين» والثانية قدمته على جميع الأنبياء مكانة بتقديم ذكره على ذكرهم مع أنه متأخر زمنا 
ہہ عي وب جوا 

sk‏ مد مسیں بی ہس موہ 
هنا مدح الاسلام الذين یصلون أرحامهم ويتقون الله فيهم قال الله تعالى: ( اموا 
ی وم پو لام 4 [النساء: .]١‏ 

2 لامانع أن يحسن الإنسان لغير أقاربه بعد أن يقوم بحق الأقرباء ذ فهم الأصل ويأتي بعدهم غيرهم. 

٭ إن الله تعالى کتب الأشياء قبل وقوعها في اللوح المحفوظ فالمؤمن يسلم ولا یعترض وينفذ 
آوامر الله تعالى دونما شعور بالتردد. 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۱۱-۹ 
اي 111 تسس ینسح تسد 


* الأنبياء علیهم السلام إخوة من علات؛ وکلهم أتوا بدین واحد» وآید بعضهم بعضاء 
وكذلك على الدعاة أن يقتدوا بهم فيؤيد بعضهم بعضاء قال رسول الله ٭: «أنا أولى الناس 
بعيسى بن مریم في الأولى والآخرة» قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة 


من علات. أمهاتهم شتی ودينهم واحد ولیس بیننا نبي». ۳ 


المقطع الرابع 
قصة غزوة الأحزاب 
التذكيربنعمة النصر على الأحزاب وابتلاء المؤمنين 


قال الله 4 تعالى:( کہا ات منوا ادکروا نم اللہ میک لد جاء نکم جود سا یم 
را وخنودا ا روا ڪان اه يما نیما © ا ون رک ون 5 ۵« 


و راک اک وکت فلت العكابر رتش باک شرا © هلآ ننک 
روم 
7+ 7 4 


أولا : علاقة المقطع اٹرابع بالقاطع السابقه : 

قال سید قطب: «مجمل في الآية الأولى طبيعة ذلك ا حادث: وبدأه ونهايته» قبل تفصیله وعرض 
مواقفه لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بهاء ويطلب إليهم أن يتذكروها؛ وليظهر أن الله الذي يأمر 
المؤمنين باتباع وحيه» والتوكل عليه وحده» وعدم طاعة الکافرین والمنافقين» هو الذي يحمي القائمين 
على دعوته ومنهجه» من عدوان الكافرين والمنافقين». ‏ وني نصر المسلمين في هذه الغزوة نعمة 
عظيمة يمن الله تعالى بها على عباده المؤمنين المخلصين في تقواهم التي أمر الله تعالى بها في أول السورة 


(١)‏ البخاري» صحيح البخاري» ج: ۳ء ص: ۰ء رقم الحديث: ۳۲۵۹ ومسلم» صحيح مسلم؛ ج:4» 
ص: ۷ رقم ا حدیث: ۰۲۳۱۵ 
(؟) سيد قطب. في ظلال القرآن ج:۰۲۱ ص: ۰۲۸۳۲ 


۸۱ 


لو جع 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۱۱-۹ 


فكان النصر الإلحي نتيجة لتلك التقوى والتوكل الحقيقي على الله تعالى» فهذه النعمة تذكر المؤمن بأن 
الخوف ا حقیقي يجب أن يكون من الله الخالق وحده لا من خلقه لأن الأمر كله بيد الله تعالی» فمن كان 
مع الله كان معه كل شيء» ومن لم يكن معه الله فلا شيء معه ولو ملك كل مقومات القوة الظاهرية» 
لذا يقول الفخر الرازي في مناسبة هذه الآيات ما قبلها: «تحقيقاً لما سبق من الأمر بتقوی الله بحيث لا 
يبقى معه خوف من أحد... والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فيتبغي أن لا يخاف 
العبد غير ربه فإنه كاف آمره» ولا يأمن مكره فإنه قادر على كل ممكن)”". 
ثانیا : المعنى الإجمالي للمقطع : 

يذكر الله تعالى عباده المؤمنين بنعمة من نعمه العظيمة علیهم إذ نصرهم في غزوة 
الأحزاب وهم أذلة ضعفاء يخافون أن يغلبوا من كثرة عدوهم الذي كان زهاء اثنتي عشرة 
آلفا من قريش وغطفان وقبيلتي بني النضير وقريظة من اليهود» وتذكير النعمة يراد به شكران 
المنعم سبحانه» فهو الذي أيد المؤمنين ونصرهم بجنوده التي لايعلمها إلا هوء وني هذه المرة 
كانت الریح هي أهم تلك الجنود وأبرزها حيث حسمت الريح المعركة بعد أن استمر حصار 
المدينة زهاء مسة وعشرين يوماء حسمت الريح المعركة لصالح المسلمين» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يِ: (نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)» ”“ وأرسل الله تعالى نوعا آخر 
من الجنود وهم الملائكة لنجدة المسلمين «وكانوا ألفاء بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية 
فأخصرتهم» وسفت التراب في وجوههم. وأمر الملاتكة فقلعت الأوتاد» وقطعت الأطناب» 
وأطفآت النيران» وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في قلوبهم الرعب» 
وكبرت الملائكة في جوانب عسکرهم. فقال طليحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم 


)۱( الرازي» التفسيرالكبير» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۷۱ 

)۲( آخرجه البخاري» صحيح البخاري» ج:6 ص: ۰۱۵۰۷ رقم الحديث: ۳۸۷۹ ومسلم» صحیح مسلم» 
ج ص :۰*۱۷ رقم الحديث: 0۰۰ والنسائي» سنن النسائي» ج: 1 ص: ۰۵۱ رقم الحديث: 
۷١ء‏ 


۸۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأحزاب/ ۱۱-۹ 


بالسحر فالنجاء النجاء فائهزموا من غير قتال». © 

الله أكبر وأَعظعْ به من نصرء اللہ آکبر وأعظِمْ بها من معركة» سلاحها الفتاك هو الريح 
والملائكة والرعب» فمن کان معه الله سخر له ما يشاءء نصر الله المؤمنين بالرغم من تیان 
الأعداء من كل الجهات فحاصروا الدينة المنورة حصارا شديداء أتى النصر من الله البصير 
بأعمال المؤمنين الصادقين في نصرة دينه وذلك بعد أن اشتد الامتحان وعظم فزاغت الأبصار 
واضطربت القلوب وخافت وظن المؤمنون آنهم متحنون فخافوا من الزللء وظن المنافقون أن 
المسلمين سيستأصلون» ولكن خابت ظنون المنافقين ونصر الله عباده المتقين. 

واختبر المؤمنون اختبارا عظی| واضطربوا اظطرابا شديدا من هول الموقف وبسبب خيانة 
المنافقين واليهود وهجوم الكافرين عليهم» إلا آنهم كانوا متیقنین بنصر الله تعالى همم فحقق الله 
تعالى لهم وعده» ونصرهم على الأحزاب. 
ثالثا: المناسبة بین المقطع الرابع ومحور السورة : 

يتناسب الكلام عن غزوة الأحزاب مع محاور السورة في الحديث عن غزوة الأحزاب 
ثم في بيان مكانة النبي ل وشائله الرفيعة وأخلاقه الكريمة فقد کشفت هذه الغزوة العصيبة 
-التي امتحن الله تعالی فيها المسلمين امتحانا عسيرا -عن العدن الثمين الكريم للنبي 4# الذي 
كان همه نصرة الدين والإشفاق التام والمحبة الشديدة لأصحابه الكرام من خلال اشتراكه 
معهم في حفر الخندق ومن خلال دعوته لهم إلى الطعام الذي أعده جابر وغير ذلك من أمور 
تجلت في هذه الغزوة» ”' وكشفت أيضا عن معدن الصحابة الكرام الذين وقفوا لجانب النبي 
في أحلك الساعات وأشدها حيث زلزلوا زلزالا شديدا ولم يثنهم ذلك عن تأييده والتضحية 


.07 5 الزخشريء الكشاف, ج: ۳ ص:‎ (١) 
وسورة سبأ وسورة فاطر ص: ۰۵۵ وصالح أحمد رضاء بصائر وعبر من سيرة خير البشرء (الشارقة:‎ 
۰۲۷-۲۷۳ ص:‎ .)5١١5 جامعة الشارقق‎ 


۸۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۱۱-۹ 


في سبيل الله تعالى. وكذلك فإن نصر الله تعالى للمؤمنین في أشد حالات الضعف وتأييده هم 
في أقوى حالات الوهن وقوة بطش آعداتهم عدة وعددا إذ كان الأحزاب اثني عشر ألفا من 
مختلف قبائل العرب واليهود كل ذلك يؤكد ضرورة الإخلاص لله تعالى والاعتماد عليه إذ إن 
هذا الإخلاص والتوكل على الله حق التوكل كان أحد أهم أسباب النصر حيث تجلى ذلك في 
سلوك النبي و الأسوة الحسنة وأصحابه الکرام» وهذا أحد أهم مقاصد السورة؛ قال الله 
تعالى: ( وت رما ال اکنا لا ها ماو ا وس ودی اھ کان 

ِا ایا سیم (55) ) أما المنافقون فقد محصتهم هذه الغزوة» وکشفت عن کفرهم الدفین؛ 

فمیز الله بین ا خبیث والطیب والکافر والژمن. 

ثالثا: من الفواند المستنبطة من القطع الرایع : 

* أن يشكر الانسان ربه على ما آنعم عليه من نعم كثيرة» ومهما شکر الانسان ربه فلن يستطيع 
أداء هذا الشكر ( وان دوم لا نحْصُوها )4 [إبراهيم: ٣٥]ء‏ والشكر له نتائج جميلة 
قال الله تعالى: ( لن س رش ریک ) [إبراهيم: ١ء‏ وأعظم أنواع الشكر عبادة الله 
وأداء الفرائض وأوها الصلاة فقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: من صلى الصلوات الخمس 
فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر هم|). ”' وربنا سبحانه أرأف بنا من أمهاتناء فهو 
يستحق الشكر والحب لا يغذونا من نعم» فعن ابن عباس رضي اللہ عنه) قال: قال رسول الله 
ي: (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب اللہ وأحبوا أهل بيتي لحبي)» ‏ وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : (ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في 
محبته قیل: ما هن يا رسول الله؟ قال: من إذا أعطي شکر وإذا قدر غفر» وإذا غضب فتر).''' 

.۵۰ ٤ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج:٢ء ص: ۰۱۰ رقم الحديث:‎ (١) 

۲2( ا حاکمء المستدرك على الصحيحين» ج: ۲ ص: ۰۱۲۲ رقم الحديث: ١۷۱٦ء‏ وقال ا حاکم: هذا حديث 
صحیح الاسناد ول خرجاه. 

(۲) الحاكمء الستدرك على الصحيحين» ج: ۰۱ ص:۲۱) رقم احدیث:4۳۳) وقال الحاكم: هذا حديث 
صحیح الاسناد فإن عمر بن راشد شيخ من أهل ا حجاز من ناحية المدينة قد روی عنه أكابر المحدثين. 


۸٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۱۱-۹ 


* أن الله تعا ی يسخر لعباده المتقين أسباب النصر فيؤيدهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو 
ولكن المهم هو أن ننصر الله حتى ينصرنا. 

* إن الريح هي جند من جنود الله تعالى وكذلك الملائكة يرسلهم لنصرة أوليائه» كما حدث 
للمسلمين في غزوة الخندق. 

٭ حسن الظن بالله تعالى ضروري فلا يظن العبد بربه إلا خيراء فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ق: (يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني). ۲۷ 

4 الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بأشد أنواع البلاء حسب درجاتهم ليرفع مقاماتهم عنده 
( وتلوم يلر ور فتَمَهّ 4 [الأنبياء: ۳۵]. 

٭ وردت في كتب السير تفصيلات عن غزوة الخندق ارتأينا أن لا نذكرها هنا منعا للإطالة 
ولكننا نذكر بعض الفوائد والبصائر المستنبطة من هذه المعركة: 
أ-المسلم منفتح على كل جدید نافع لأمته والحكمة ضالته أینما وجدها التقطهاء وطذا فقد 
أخذ النبي يك بمشورة سلمان الفارسي هه فحفر الخندق حول ا مدینة وشكل هذا الخندق 
مفاجأة حربية كبيرة للأحزاب وكان أحد أهم أسباب هزيمتهم. 
ب-تحققت معجزات عديدة في هذه الغزوة ومنها بركة تكثير الطعام في شاة جابر التي كفت 
ألفا وثمانمائة من أصحاب النبي بك الذين كانوا يحفرون الخندق» ومنها: (إخبارہ لإ عن أمور 
ستحدث في مستقبل الإسلام من فتح الشام والعراق والیمن» وهم في أضيق حال... وإرسال 
الله تعالى الصحابي نعيم بن مسعود ليثبط همة الأحزاب ويفرق شملهم» فقد كان من غطفانء 
وكان ندی| لليهود في الجاهلية» وكان معروفا لقريش بوده» وفراقه محمد له فاستطاع بطريقة 
ذكية أن يشكك اليهود بالمشركين» وغطفان بقریش» وقريشا بالطرفين». "© 


۳۷۰ الحميدي» الجمع بين الصحیحین: ج: ۳ ص: ۷ء رقم الحديث:‎ (0١) 
.۲۷ 1- صالح أحمد رضاء بصائر وعبر من سيرة خير البشر» ص:‎ )۲( 


Ao 
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ج-ظهور غدر الیھود وعداوتہم الشديدة للرسول 4 وذلك بتأليب بني النضیر للأحزاب 
وبنقض بني قريظة للعهدء وهذا تصديق لقول الله تعالى: ( لدد اشد الاس عَنَاوةٌ 
لَب منوا آلیهود وازت افیف ) [المائدة: ۸۲]ء حيث إن اليهود والمشركين تحزبوا 
للقضاء على الاسلام في هذه الغزوة ولکن الله تعا ی خیبهم وخذهم وأهلك طائفة منهم 
وهم البهود ولا علم النبي ب4 بخيانة الیهود العهد قال رسول الله: (الله أكبر آبشروا يا 
معشر السلمین) وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوفء وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
آسفل منهم» حتی ظن السلمون كل ظن ونجم النفاق من بعض النافقین. ”° 

د-ظهر النفاق في هذه الغزوة واضحا وهو ما ستبینه الآيات القادم وذلك أن طعمة بن 
آبيرق ومعتب بن قشير خي بني عمرو بن عوف وجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا یوم 
الخندق: كيف یعدنا کنوز کسری وقیصر ولا یستطیع آحدنا أن یتبرز؟. ٩‏ 


)۱( الطبري» جامع البیان» ج: ۱ء :۳-۰ 
(۲) القرطبی الجامع لأحكام القرآن ج: ١۱ء‏ ص: ۱۶۷ والطری» جامع البیان ج: ۰۲۱ ص: ۰۱۲۸ 
وت 1 حَ ص دی جاع 9 ص 
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القطع الخامس 
فضح موقف النافتین ‏ هذه المعركة وبیان صفاتهم القبيحة 

تقول ل اون نَ وت ف فلوم مرض ما وعدن الد ورس لش الا خزود © ولد ات 
یمه ینبم یکاهل يارب لا مقام ۳ أ سکن رین مہم ی یوت إن بوبنا عورة وم 
هی يعور إ 7 ریدو فا لک ولو دخلت علوم ار تم ثم یلوا لته توا وم تا ۳ 
الا ید كیا وقد کانوا | ی تل لوڈ الہ بر کان عھد کو مسولا ٥یا‏ قل ان 
بعکم انار إن فرش قرت الوت أو اقل و اه تمنعوب لا قليلا © موه 
وین الا یک سیم تفر بح تشه رن ےت شی 
e r]‏ یک اتود ا ا کا ا لا یلا () اح 16 5 کا 
لوف رام وة پیک تلود امن ]ل نتن عبد بن لمر إا مک رف ث ساو 


ہس ص ہپ ہر ہے سم 


یز یداو ۳۳۳ کر ریت لم م تلهم وان یك عل اه بسا ھا 
0 يدعي ون 58 11 اٹ ود لو تم بادویت فى مر on‏ 
يك وکو ڪان توأ فیک ما ملوأ را قیلا © ). 
ا 
و0 وو م 


-١‏ في قوله تعالى: ( ما ودا الله سول لا رونا 4 فان العلماء يذكرون حادثة حفر النبي 
للخندق وما بشرهم به النبي من فتوحات لبلاد فارس والروم وغيرها ثم يقولون: قال 
معتب بن قشیر: كان محمد یری أن يأكل من كنز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب 

ولد ول ال چ 


إلى الغائط ”“ إلا قتل» هذا والله الغرون فأنزل الله تعالی في هذا: ‏ ولذ یقول الملغقون 
7 َٰی امد © ). © 


و ےک و 


)۱( السيوطي» الدر المنثور» ج:٦ء‏ ص: 0۷0 . 
)٢(‏ السيوطيء الدر المنثور» ج:٦ء‏ ص: ۸-۵۷۷ 5۷. 
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۲- قال آوس بن قيظي في ملا من قومه من بني حارثة: (إن بیوتنا عورة) وهي خارجة من 
الدينة ائذن لنا فترجع إلى نسائنا وأبنائنا وذرارینا فأنزل الله على رسوله حين فرغ منهم ما 
کانوا فيه من البلاء یذکر نعمته علیهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم ومقالة من قال 
من أهل النفاق: ‏ یه لت امو کرو مه عكر اذ جاء نكم جنود فارسلتا عم 
رها ینوا لج ترا 00.۷ 

۴ فان ابن زيد في قوله تعالى: ( یر له سوق منک اَي لاخونهم 4 إلى آخر الآية» قال: 
هذا يوم الأحزاب» انصرف رجل من عند رسول الله لا فوجد آخاه بین يديه شواء ورغيف 
ونبيذ فقال له: أنت ها هنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله يل بين الرماح والسيوف» 
فقال: هلم إلى هذا فقد بلغ بك وبصاحبك» والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبداء فقال: 
كذبت والذي يحلف به. قال: -وكان أخاه من أبيه وأمه- آما والله لأخبرن النبي يل آمرك 
قال وذهب إلى رسول الله يك لیخبره» قال: فوجده قد نزل جبرائیل اقلا بخبرہ: ( دیع 
أله انعو يدك لی نووم هَل رن یر یلا .© 

ثانيا: المناسبة بين المقطع الخامس والقطع السابق: 
بعد أن بين الله تعالى نعمته على عباده المؤمنين في هذه المعركة وما حدث هم من الابتلاء 

العظیم. أوضح آنواع الظنون التي كانت تختلج في نفوس ا نافقین وفضح آعماهم وأوقوالهم 

الشنيعة وصفاتهم القبيحة التي ظهرت في هذه ا معركة. 
وهذه الأمور التي ذكرها الله تعالی عن المنافقين تنطبق على المنافقين في كل زمان ومكان 

وكا يقول سيد قطب: «فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان»» " ذكرها 

الله تعالى لنا لنحذرها ونعرف صفات عدونا. 

.9۸۱-۵۸۰ السيوطيء الدر المنثور» ج:٦ء ص:‎ )١( 

(۲) الطبري جامع البيان» ج: ۱ء ص: ۱۳۹ء وقارن بالسيوطيء الدر المنثور» ج: ٦ء‏ ص: 09۸١۱-0۸١‏ . 


(۳) سيد قطب. في ظلال القرآن» ج: ۰۲۱ ص: ۰۲۸۳۸ 
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ثالثا: العنی الاجمالي للایات: 

تبين هذه الایات الكريمة حالة النافقین مع الأمة الاسلامية ومع الرسول #5 في حالة 
الشدائد وتفضحهم. فتبداً الایات ببیان کفرهم بإنكار وعد الله الصادق فیا وعدهم الله 
ورسوله من نصر في بداية معركة الأحزاب» واعتبار الوعد وعدا کاذباء وهذا لم يكن لهم 
دافع للقتال لعدم إیم|نہمء فمنهم من بدأ يثبط المؤمنين ويطلب منهم الرجوع إلى الدينة وترك 
ساحة المعركة» وقسم آخر بدأ يستأذن من الرسول للرجوع إلى ا مدینة وساق الأعذار الكاذبة 
بادعاء أن بیوتہم عورة أي مكشوفة على الأعداء فهم يريدون الرجوع إلى بيوتهم ليدافعوا عن 
أعراضهم وأولادهم» فنفی القرآن أن يكون كلام هؤلاء صادقا ( وماهی بعوَرق )» وإنما امدف 
هو سوق العذر أيا كان هدف الفرار من المعركة» وهذا هو شأن المنافق حيث يترك المؤمنين في 
أشد الحالات وأصعبها ليواجهوا الصعاب. فالنافق غدار كذاب. إنهم سريعون في غدرهم 
وارتدادهم عن الدين» فلو أن الأحزاب اجتاحوا المدينة ودخلوها من ختلف أطرافهاء ثم 
سيطروا على المدينة وسألوا المنافقين أن يؤيدوهم ویرتدواء لفعلوا هذا الأمر بسرعة وبدون 
تردد. وغدرهم ونقضهم للعهود هو من صفاتهم المتأصلة فيهم» فهم كانوا قد عاهدوا الله 
من قبل المعركة أن لا ربوا من المعركة إلا أنهم خانوا وسيسأهم الله ويحاسبهم على نقضهم 
العهد. وإذا كان الأجل حتم على الإنسان وله وقت حدد معلوم عند الله تعالى ولا يمكن لأحد 
أن یہرب منه فقد قرر القرآن الكريم أن فرار المنافقين من ساحة القتال كي لا يقتلوا أو يموتوا 
لن يؤخر ذلك إتيان الأجل لأن ما لب اہ نا جک لام 4 [نوح: 14 ١‏ فلن وت 
ای تروت من ون میم ) [الجمعة: ۸]ء وهم وان تو موا أنهم قد نجوا مؤقتا من 
الوت إلا آنهم سيمكثون فترة زمنية يسيرة في هذه الدنيا ثم يأتيهم أجلهم الذي قضاه الله تعال 
عليهم. والحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يعصم أحدا أو أن يمنعه من وقوع قضاء الله عليه سواء 
كان ذلك القضاء خبرا أم شراء فالله تعالى مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء. وان الله عليم 
بأفعال ا منافقین الشنيعة وصفاتهم القبيحة فهم يشيعون الإشاعات ليمنعوا المؤمنين ویثبطوهم 


۸۹ 
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عن الذهاب للقتال في سبیل اش ویطلبون من |خوانهم في الدين والرأي أن اترکوا ساحة 
القتال والتحقوا بنا في المدينة» ولا يشهدون ا حرب والقتال إن شهدوا الا تعذیرا ودفعا عن 
آنفسهم() من أن یتهمهم المؤمنون فهم یقاتلون ریاء. وأما صفاتهم القبيحة الأخرى فهم آشحة 
علیکم و«الشح: البخل بما في الوسع ما ینفع الغير» وأصله عدم بذل المال» ویستعمل مجازا في 
منع القدور من النصر أو الاعانة... والعنی: یمنعونکم ما في وسعهم من امال أو المعونة» أي ۱ 
إذا حضروا البأس -وهو القتال- منعوا فائدتہم عن السلمین ما استطاعوا» ومن ذلك شحهم 
بآنفسهم وکل ما یشح بەاء ۳ قال الطبري: «إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح وم 
يخصص وصفهم من معاني الشح بمعنی دون معنی فهم کما وصفهم الله به أشحة على المؤمنين 
بالغنيمة وا حبر والنفقة في سبیل الله على أهل مسكنة السلمین». ۳ وأما الصفة القبيحة الثانية 
وینظرون نظر اهلع الختلط الذي تدور عیناه في كل الجهات الحيطة وتضطربان کاضطراب 
عيني الذي يغشى عليه بسبب النزع عند سکرات الوت. *) وأما الصفة القبيحة الثالثة لدم 
فهي آنهم إذا ما انتهی القتال وذهب ا خوف آذوکم وخاصموکم بکلام مستکره وبألسنة سلطة 
ذربة» قال يزيد بن رومان: بسطوا آلسنتهم في آذاکم وسبکم وتنقیص ما آنتم عليه من الدین. 
”“ واقال قتادة ومعناه: بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطنا أعطنا فإنا 
قال النحاس: هذا قول حسن لأن بعده أشحة على الخير». ”© فهم أشحة على الخير أي هم 


)۱( الطبري» جامع البيان» ج: ۱ء ص: ۱۳۹ . 

)۲( ابن عاشورء تفسیر التحریر والتنویر» ج: ۰۱۰ ص: ۰۲۹۲-۲۹۵ 
)¥( الطبري» جامع البيان» ج: ۰۲۱ ص: ۰۱6۰ 

€3 ابن عاشورہ تفسير التحریر والتنوير» ج: ۰۱۰ ص: ۰۲۹۷-۲۹۹ 
)0( الألوسي» روح المعاني» ج: ۱ء ص: ۱٦١‏ . 

0( القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج» ١۱ء‏ ص: ٠١٤‏ . 
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بخلاء حريصون على مال الغنائم إذا ظفر المؤمنون» ”© وذهب آبو حيان إلى عموم الخير. © 
ولأن المنافقين كفرة أظهروا الایمان وأبطنوا الکفر فقد أبطل الله آعاشم وهذا الأمر 
هين وسهل على الله عز وجل. والنافقون من شدة خوفهم يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا 
وا حال أنهم تركوا حصار المدينة وذهبواء ويتمنى النافقون من شدة الخوف وا بن أنه إذا أتى 
الأحزاب وحاصروا المدينة أن يكونوا في حينها قد خرجوا إلى البادية مع الأعراب خوفا من 
القتل ويتمنون أن يسمعوا أخباركم بهلاككم» ولو كانوا معكم في المعركة ما نفعوكم وما قاتلوا 
المشركين إلا قليلاء أي إلا تعذيراء لأنہم لا یقاتلونہم حسبة ولا رجاء ثواب» ”" بل يقاتلون 
رياء فلا أجر لهم» ولو كان قتالهم لله تعالى لكان أجرهم عظيما وكثيرا. 
رابعا: المناسبة بين المقطع الخامس ومحور السورة: 
با أن حور السورة يدور حول الإخلاص لله تعالى والتوكل عليه بين القرآن الكريم فئة 
من الناس مرضى النفوس والقلوب. لا تتقي الله تعالى ولا تخلص له سبحانه وتعالى في اعتقادها 
ولا في أعالهاء فهم يبطنون الکفر ويظهرون الایمان وهم يراؤون الناس في أعما مم الصالحة 
وهم غير مخلصين في أداء الأعمال: ففي الصلاة: ( ود اموا لی الصلوٰة قاموا كسا دون 
اس »» وفي القتال: ( ولا ينوت الس لا ليا ) وني الإنفاق يبغون الشهرة» وكذلك في 
سائر أعمالهم. وهذا النوع من الناس لا يتوكلون على الله تعالى في أععالهم» فهم مضطربون في 
إم|نہم يظنون بالله ظن السوء بدليل قولم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء ويخونون العهود» 
ويظنون أن باستطاعتهم الفرار من الوت الذي قضاه الله تعالى. وفي سوق صفات النافقین 
هذه حث للمؤمن على الحذر من الوقوع في هذه الصفات تحقيقا للإخلاص الكامل لله تعالى. 
وكذلك فإن في سوق هذه الآيات عن المنافقين توضيح لعظمة النبي يل في صبره على هذا 
)۱( الطبري» جامع البيان» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۱ 
)۲( الألوسي» روح العانی». ج: ۱ ص:۱۱۵. 
۳( الطبريء جامع البیان ج: ۰۲۱ ص: ۰۱۳-۱۲ 


۹۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأحزاب/ ۲۰-۱۲ 


الصنف من الناس لنقتدي به في التعامل مع المنافقين المبثوثين في الأمة الإسلامية. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الخامس: 

* إن المنافق مريض القلب والنفسء قال الله تعالى: ( ف لوبهم رص مَرَاتَهُمْ أله مسا ۷ 
[البقرة: .]٠١‏ 

٭ المنافق يظن بالله تعالى ورسوله ظن السوء. 

# المنافق لا يقاتل عن عقيدة ولهذا إذا وجد الفرصة للهرب من أي مهمة صعبة فهو لا 
يتحمل المسؤولية بل يتنصل من واجباته. 

* لا يحافظ المنافق على العهود مع اللہ تعالى» فهو يخونها وسيسأله الله ويحاسبه على ذلك يوم 
القيامة» ( إِنَّ هد كات مسولا 4[الإسراء:٣٤۳].‏ 

* إن قدر الله تعالى لا يمكن أن يفر منه آحد» فإذا قدر الله شيئا فهو كائن لامحالة» فعل 
الإنسان ألا يفر من قضاء الله بل أن يتلقاه بكامل الرضا والقبول. 

* من أهم صفات المنافقين التي يجب الابتعاد عنها: الشح والبخل وعدم حب الخير 
للآخرين» قال اللہ تعالی: ( ولا يحض على طعام آلیشکین » [الحاقة: ۳6]. 

# إن ا منافقین جبناء إلى درجة عالية بحيث إذا وقعوا في مصيبة کا حرب تراهم مضطربین 
كال ميت الذي ینازع في السکرات تتحول عیناه يمنة ويسرة من هول ما یعانیه. 
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المقطع السادس 
الرسول هو الأسوة الحسنة وأصحابه الكرام هم نجوم يهتدى بهم 
ےس کٹ ر 7 مرگ مریم ےھ سر کے ماو هم ور جرس 2 Kal.‏ 
( لن کان لَك في رسول او سوه حستة لمن کان پرجوا الله والو الجر وراه كيرا 
7 0 


ردي عرس موه وم مس سر ح8 ص سس سه و لم و لحو ع کو مدو عو ہے مرو گی 
AKO)‏ المومنون الاحراب قالوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله, وصدف لہ وما زادهم إلا 
ل کر ہی رع یں نے ر کار ے۔ و و ےی ہے طط مھ ہے کے کیسوے و 
يننا ولِيمًا )من الْمُؤْمِنِينَ رال نو ما علھڈواً الله له فنهم من قطی به متهم تن 
ہے لوده ع مهم 


2226 0027 2 ام‎ +0 Ri 
نظو وما بدلوا بریلا © حر الله الصدیقین بصدفهم ويعذب المتلفقی إن شاء أو توب‎ 


اس 


لله ورسول 


براوق 


کا مر 


۰ 2ئ۳ 
أولا:سبب التزول : 

«قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سلیمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال 
أنس: عمي أنس بن النضر #ه سميت به» لم يشهد مع رسول الله بَا يوم بدر فشق عليه وقال 
أول مشهد شهده رسول اللہ لٹ غبت عنه» لئن أراني الله تعالى مشهدا فیما بعد مع رسول الله 
يل ليرين الله عز وجل ما أصنعء قال فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله بَا يوم أحد 
فاستقبل سعد بن معاذ #ه. فقال له أنس #ه: يا أبا عمرو أين واها لريح الجنة إني أجده دون 
أحد» قال: فقاتلهم حتى قتل هه قال: فوجد في جسده بضع وثمانون بین ضربة وطعنة ورمية» 
فقالت أخته عمتي الربیع ابنة النضر: فیا عرفت أخي إلا ببنانه» قال فنزلت هذه الآية: ( رال 
صا ما ھدوا هه متهم مُن فی به ونم من ينظ وم بدا یی 4 قال: فكانوا 
يرون أنها نزلت فيه وني أصحابه رضي الله عنهم ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث 
سلیمان بن المغيرة به ورواه النسائي أيضا وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس 4 به نحوه». ۲۷ 


(۱) ابن کثیں تفسير القرآن العظیمء ج: ٣ء‏ ص: ٤۷٦ء‏ وقال آبو عيسّى هذا حَدیثٌ عَسَنٌ صَحيحٌ 
الترمذي» سنن الترمذي» ج: 6 ص: ۰۳۸ رقم الحديث: .۳ 
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ثانيا: علاقة المقطع السادس بالمقطع السابق: 
هذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله يِه وعسكره بالمدينة من المؤمنين به ومن 
غير المؤمنين» فالمؤمن مسر مو ا وی 
قدوة له حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق» ۳ وأما المنافق فتقوم عليه 
ا حجةء ولا أخبر تعالی عن المنافقين «بهذه الأحوال التي هي غاية في الدناءة» أقبل عليهم إقبالا 
يدهم على تناهي الخضب. فقال مؤكدا حققا لأجل إنكارهم: ( لَمَدَكَانَ لک ) ایہا الناس 
كافة الذين النافقون في غمارهم ١‏ في تَسُولِ اه » الذي جاء لإنقاذهم من كل ما یسوءکم؛ 
وجلاله من جلاله المحيط بكل جلال» وکماله من كاله العالي على كل کمال» وأشرف الخلائق» 
فرضيتم مخالطة الأجلاف بدل الكون معه)ء ”“ ومقابل هذه الصورة القاتمة للمتخلفين عن 
القتال وللمثبطين عنه من المنافقين كان هناك صورة رائعة يرسمها الرسول الأسوة الحسنة 
وأصحابه الكرام» صورة «مطمئنة وسط الزلازل» واثقة بالله» راضية بقضاء اللہ مستیقنة من 
نصر الله» بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب» ”" وكذلك رسم أصحاب رسول الله 
صورة الواثق بنصر الله الموفي بعهد الله تعالى» فكانوا بذلك قدوة لمن يأتي بعدهم من المؤمنين 
على مر العصور «ونموذجا في تاریخ البشرية لم يعرف له نظير». ۲ 
ثالثا: المعنى الاجمالي للایات: 


قوله تعالى: < لمکا لک في رشول اله أو حَسَئَةُ 4 هو أصل عظیم في وجوب 


)۱( الطبري» جامع البيان» ج:۲۱ء ص: ۰۱۳ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج ١۱ء‏ ص: ۰۱۵۵ 
(؟) الامام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الایات والسور» خرج 


آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي» (بيروت: دار الكتب العلمية» 6 ھ۔ 


٥م(«‏ الطبعة الأولى» ج:٦ء‏ ص: ۹۰. 
(۳) سید قطب. في ظلال القرآن ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۲۸۱ 
)٤(‏ سيد قطب. في ظلال القرآن ج: ۰۲۱ ص: ۰۲۸6 


۹٤ 
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الاقتداء برسول الله في كل الأمور واتباع سنته السنية» ومن لم يقتد به فقد ضل ضلالا بعیدا. 
فهو القدوة الحسنة لكل المسلمين في أقواله وأفعاله وأحواله» ففي غزوة الخندق بذل نفسه 
لنصرة دين الله فشارك في حفر الخندق» وجاع مثلما جاع المسلمون» فعن أنس بن مالك عن 
أبي طلحة قال: (شكونا إلى رسول الله 4 الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجره فرفع 
رسول الله يل عن حجرين) أخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: حديث غريبء وقال يِل لما شج: 
(اللهم اغفر لقومي فإنہم لا یعلمون) فقد ضرب النبي 986 المثل للمسلمين في صبره ومصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به 
في جميع أحواله» ولقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه ول يلف إلا 
صابرا محتسبا وشاكرا راضياء ”© فألف ألف صلاة وسلام عليه» ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ۶ قد کان لک في رول الو او 
حَسَكَةٌ 4. 9" ومعنی الأسوة الحسنة كا يقول الزمخشري: إما أنه في نفسه أسوة حسنة أي قدوة 
وهو القتدی به» وإما أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع وهي المواساة بنفسه» ”" ولهذا 
قال البغوي: 

«اقتداء حسن أن تنصروا دين الله وتوازنوا الرسول ولا تتخلفوا عنه» وتصبروا على ما 
يصيبكم کا فعل هو إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه» وأوذي بضروب من الأذى 
فواساكم مع ذلك بنفسه» فافعلوا انتم كذلك أيضا واستنوا بسنته». © 

والذي يقتدي برسول الله ويتخذه قدوة حسنة [نما هو ذاك المؤمن الذي يرجو ثواب الله 
تعالى ويخافه» ويرجو الثواب يوم القيامة ويخاف عذاب الله تعالى فيه» والمؤمن الصادق يذكر 


۰۱۵۲-۱۵۵ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج ١۱ء ص:‎ )١( 
. 576 ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء ج: ۳ ص‎ )۲( 

(۳) الزمخشريء الکشاف: ج: ۳ ص: ۵۳۹. 

.۵۱٩ البقوي تفسیر البفوي ج ۳ ص‎ )٤( 
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ہو ی موہ ال وت دنه 
[الزمر: 77]» وقال تعالى: ( ھا ہشیت ال إا کر هوت مم و يت مَك 
,زاتمم إیعننا وعق رهم يوون آ سرت BT‏ 
ثم يلزم عنها محبة رسوله ب والاقتداء به» وفي ذكر هذه الصفات رد على ال نافقین الذين ۸ 
يقتدوا برسول اللہ يك حيث لم يتوفر لدیہم الرجاء فی ثواب الله تعالى والخوف من عذابه» وهم 
لا یذکرون الله إلا قليلا. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله ذكرا كثيراء والمقتدين برسولك الكريم 
اقتداء صحيحا. وقد ضرب لنا أصحاب النبي مثلا عظی| في حسن الاتباع به لا والالتزام 
بسنته السنية» فمثلا: أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم عن حفص بن عاصم بن عمر قال: 
قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم|: رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء 
فقال: يا بن آخي صحبت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كذا وكذا فلم أره یصلی قبل 
الصلاة ولا بعدها. 9 وأخرج ابن ماجه عن إسحاق بن قيصّةَ عن أبيه: نبا بن الصَّامت 
الأنصَارِيّ ایب صَاحبَ رسول الله 4# رامع ماو آزض الوم تَر إلى الناس وَھُمْ 
یعون کسر مب بالڈنانیر وکسر الفضة بالدر راهم فقال: یا یا الناس کم لو الرّباء 
سمعت رول لهك یقول: اموا الب بلقب إلا ہر سرت 
فقال له موی يا ها نید ی را نی هذا إلا ما كان من ری فقال عا ۳9۳ دك عن 
رسول اه وعدي عن وی لخر جني الله لا نك بازض لك علي فيه ركه فل 
َل لح بالمديئة» فقال له ء مر بن الخطاب: ماقم بالود ص عليه اة وما قال 
من ماک فقال: ازجع باب الد إلى آزك بح الله ضا شت فيها لك وت 
إلى مُعَاویة: ا إِمْرَةَ لك عليه ال الناس على ما قال فإنه هو الا ۰ وهناك حوادث كثيرة 


زفق آخرجه ابن ماجه سنن أبن ماجه ج:۰۱ ص:۸ء رقم الحديث: ۰۱۸ مصنف عبد الرزاق» ج: ۸ ص: 
٤‏ رقم الحديث: ۳.. 
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آکثر من أن تحصی تؤكد التزام الصحابة الکرام باتباع الرسول يِل التزاما دقیقا حتی قال آبو 
سفیان: ما رأيت من الناس أحدا يحب آحدا کحب أصحاب محمد حمدا. © 

قوله تعالی: ( وک رم نود الکعراب کالوا هنذا ما وده الله ووسوله وصدق الد رو 
1 پمک رتنیا ». 

لما بين حال المنافقين ذكر حال المؤمنين وهو أنهم قالوا: ( هذا مَاوعِدنا له 4 من الابتلاء 
3 قالوا ستی اھ تراك 4ء في مقابلة قول المنافقين: ل ما وعدا ا وس ال رود ۷۷ 
فلما عاين المؤمنون جماعات الأحزاب قادمة بحماسة لمحاربتهم علموا أنهم سيبتلون بشدائد 
عظيمة وأنہم سینتصرون في النهاية على الأحزاب» ”" وزادهم هذا الأمر إيمانا بالله تعالى حيث 
عاينوا ما وعدهم الله حسا في عالم الشهادة بعد أن سبق وأخبرهم به قبل وقوعه» وزادهم تحقق 
هذا الوعد تسلی| بها يخبرهم به الله ورسوله من آمور غيبية أو غيرهاء قال الطبري: «وعدهم 
بقوله: ‏ م حبش أن مز لوا البتكحة ولماییک مَل الد علو ین کم [البقرة: «1٤‏ 
فأحسن الله عليهم بذلك من يقينهم وتسلیمهم لأمرہ الثناء فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب 
عليهم إلا إیمانا بالله وتسلیا لقضائه وأمرہ ورزقهم به النصر والظفر على الأعداء». “وني 
إظهار اسم الله واسم الرسول في قوله: ( وَصَدَقَ َو )4 زيادة تعظيم لله تعالى فلم يقل: 
وصدقا. وذكر الصدق هنا تأكيد للوعد الذي وعدهم الله تعالى ورسوله به قال ابن عطية: هذا 
« ليس إشارة إلى ما وقع فإنهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإنما هي إشارة إلى بشارة 
وهو أنهم قالوا: ( كَالُوأْ هلدا ماود" اہ )4 وقد وقعء وصدق الله في جميع ما وعد فيقع الكل 
مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس. ٩‏ وشأن المؤمن أن يزداد إیمانه ويسلم أمره لله تعالى كلما 
)١(‏ البغويء تفسير البغوي ج: ۱ء ص: ۱۸۲. 
(؟) ابن عطيةء الحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز ج: ٤ء‏ ص: ۳۷۷۔ 
(۳) محمد فريد وجدي» المصحف المفسرء دار المعارف ص ۵۵۲. 


HE: الطبري» جامع البيان» ج: ۱ ص:‎ (٤٤ 
۰۳۷۷ ابن عطية. الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ج: 4 ص:‎ )٥( 
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رأى آية من آيات الله تعالی الكونية أو القرآنية. وقد جمع الله تعالى هنا هم بين وصفي الایمان 
الذي هو التصديق القلبي» والإسلام عبر كلمة تسليم| والتي هي صیغة مبالغة من الإسلام» 
ليشير إلى أنهم سلموا لقضاء الله وقدره بجميع جوارحهم. ” 

ہہ و و امت م ا و 
( وعد کنو کٹا ان عل لا رے ال کاو عدا مرک ۷ء يرسم القرآن لنا 
صورة رجال مؤمنين صادقين وفوا بعهودهم فقال تعالى: ( من وین َال نوا 4 فمن 
المؤمنين الكاملي الایمان رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالی» وصبروا على البأساء والضراء 
وحين البأس» فمنهم من وف بنذره فاستشهد في سبيل الله كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن 
النضر وغيرهم من الصحابة الكرام» ومنهم من يتنظر إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادق( 
كعلي بن أي طالب وطلحة اللذين كانا حيين عند نزول هذه الآية» فعن مُوسّی بن لح 
قال: لت على مُعَاوَةً فقال ألا تر قلت: ی قال: : سمعت رَسُول الله يقول طَلْحَةُ 
من قَصَى َحْبَُه "۲ فهؤلاء الرجال المؤمنون ما غيروا عهد الله ولا بدلوه كما غير المنافقون» 
ولا نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: ( وت عورة وما هى يعوو إن یشوه لا 00 
راز دلت یوم من قارا ثم شیارا اة لھا وما توأ يبآ الا يبرا یا وم 
عله دونه ین قبل لا ولوب الاير 4. ما بی موا 
الصدق بسبب صدقهم» وأما الغدارون من المنافقين فيعذبهم إن شاء تعذيبهم بأن لا يوفقهم 
للتوبة النصوح قبل الموت» فیموتوا على الکفر» فیستوجبوا النارء أو يتوب عليهم بأن يوفقهم 
للتوبة والإنابة» إن الله كان دائما غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا تابواء رحیم| بهم» حيث 


.۹۲ البقاعي نظم الدررہ ج: ٦ء ص:‎ )١( 

۰8۲۱ تخبة من العلیاء التفسير امیس ص:‎ )٢( 

(۳( الترمذي» منن الترمذيوج ہی :رق ا ۲ ۰ وقال أبوعيسّى هذا حَدِیثٌ غَرِيبٌ 
ا تفه إلا من هذا اجه وبا و عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن أبيه. 
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وفقهم للتوبة النصوح. © 

رابعا: الناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة: 
يبين القرآن لنا هنا مكانة النبي من أمته فهو جدير بأن یؤتسی به» فهو القدوة ا حقیقیة لكل 

المؤمنين وهو الإنسان الکامل حقا. وكذلك ربى النبي يك أصحابه على الصدق والوفاء بالعهود 

والإيهان الكامل والاعتماد على الله حق الاعتماد ليكونوا نموذجا عمليا لناء وبسبب تطبيقهم 

هذه الصفات اسحقوا هذا المدح من الله تعالى» وهذان الأمران من أهم حاور السورة. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السادس : 

٭ أن يتخذ السلمون من رسول الله يخ قدوتهم الوحيدة في الحياة. 

* إن من مستلزمات الإيان بالله واليوم الآخر اتباع الرسول يل المعرف با حق التعريف. 

٭ من شأن المؤمنين حقا: التصدیق با وعد الله عباده المؤمنين في القرآن من أمور غيبية 
وكذلك با وعدهم وبشرهم به الصادق المصدوق كي وأن يسلموا نفوسهم لقضاء الله 
وقدره في الحياة الدنيا دون اعتراض. 

# مدح الله تعالى أصحاب النبي كل مدحا عظيا لا يمكن لأحد أن يمدحهم به أو أن 
يدركهم به» وذلك كي نقتدي بهم قدر الإمكان» فهم أولا رجال مؤمنون حقاء صادقون 
في عهودهم مع الله تعالى» باعوا نفوسهم له وضحوا بها في سبيله حتى آخر سحظة من 
حياتهم. وغذا وجب تعظيمهم واحترامهم رضي الله عنهم أجمعين. 

* إن خير ربح هو في بيع النفس والال الذي نملكه لله تعالى الذي هو المالك الحقيقي لكل 
شيء» فمن باع نفسه وماله لله يربح الجنة ويرتاح من متاعب الحياة ووطأة تكاليفها ويرتاح 
من الخوف من المستقبل» لان المؤمن يسعى ثم يترك النتائج دائما للخالق سبحانه ويسلم له 


)۱( نخبة من العلیاء التفسير الیس ص: ۱. 
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کل آموره» قال الله تعال: ( © له اص الا و موم ا 
هم أنه © [التوبة: ۱۱۱]. 

٦‏ إن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ( فََسَتَجَابَ لَه رَيْھُم اقل ای لعي 
نک ین ککر أو أن » [آل عمران: ۱۹۰]ء وكذلك من عمل سوءا يجز به» وان باب 
التوبة مفتوح لمن أراد أن يدخله حتى ولو اقترف أكبر الكبائر فإن الله تواب وغفور رحيم 
سبحانه قال الله تعالى: ( اجه عل الو از علوت آلشوه هلاق ہم نوبوت من 
ریپ » [النساء: ۱۷ ]» فسبحان من سبقت رحمته غضبه. 


المقطع السابع 


نتيجة المعركة ونتيجة خيانة اليهود 
ورد ال ارت دمو ه سه و Î‏ یو ۸7م 2 ر مت سے ميو ب 
۶ نے رت وسوتہ تال وکات الہ قوب 
را ھا وآنزل الزین د ممَرُوُم ین هل الكت من ایهم وف في فلويهم ارب 
ت ۲ رس 


مر رح هر ر ےہر رر a‏ 2 
ربعا قثوت وتآیروت فا (0) وآورتکم أرضهم ودبرشم وامو 27 
اع ستل تنقيا © ). 
اولا: العنی الاجمالي للایات: 

رد الله تعالى الذین کفروا من قريش وغطفان خائبین حاسرین مغتاظین مغمومین لم ینالوا 
الخير في الدنیا بالنصر على السلمین ولا في الا خرةء وکفی الله القوي العزیز الذي لا یغلب 
المؤمنين القتال بآن آرسل على الأحزاب الریح والجنود التي لم یروها وهم اللانكة. وهزم 
الیهود الذين آیدوا الأحزاب بأن آنزهم آذلة صاغرین من حصونبم فأقام النبي 4 علیهم 
حکم الله تعالى فيهم من فوق سبع سماوات فقتل الرجال وأسر النساء والأطفال. وأورث 
الله تعالى القدير على كل شىء المسلمين أرضهم الغنية بالزراعة والنخيل وبيوتهم» ووعد الله 


۱۰۰ 
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تعالى المؤمنين بأن یروا في المستقبل أرضا لم يطؤوها بعد كما قال الله تعا ی: ( وعد ال لذن عم 
و ریخ بخص في ار کا استخلت ایی ين لهم رسک 
ریم اف أربت موم تنب وفع نا 4 [النور: ٥ء‏ وقال رسول الله 4: 
3 1 زَوَى لي الازض قَرَأَيْتٌ مشارقها مارا ون متي تلم که ما زوی لی منها)۳) 

ففتح السلمون بعد فترة وجيرةامن نزول هذه الاپ الكزيمة بلاد فارس والروم. وکذلك قدم 
قوله: (وآنزل) على قوله (وقذف) وان كان قذف الرعب قبل الانزال وذلك لأن الاهتام 
والفرح بذکر الانزال آکثر. © وكذلك قدّم مفعول (تقتلون) وهو: (فریقا)ء لأن القتل وقع 
على الرجال وکانوا مشهورین؛ وکان الاعتناء بحالهم شدیدا وم يكن في المأسورين هذا الاعتناء 
بل بقاژهم هناك بالاسر شد وكذلك للاهتام بذکره لأن ذلك الفریق هم رجال القبيلة الذين 
بقتلهم يتم الاستیلاء على الأرض والأموال والأسری ولذلك ۸ يقدم مفعول (تأسرون) إذ لا 
داعي إلى تقدیمه فهو على أصله» ” ولأنه لو قال: (وفريقاً تأسرون) فاذا سمع السامع قوله 
(وفریقا) ربما ظن أنه يقال بعده يطلقون أو لا يقدرون على أسرهم ۰ ومن النكات في الآية أن 
فيها : ترتيبا بناء على ما حدث في الواقع فان المؤمنين أولاً تملكوا أرضهم بالنزول فيها والاستيلاء 
عليهاء ثم تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم ثم أمواهم التي كانت في بيوتهم. © 


001000 


وأما خلاصة قصة المسلمين مع الیهود كا يروما الطبري : «عن قتادة قوله 7 ول الین 


.۲۸۸۹ مسلم» صحيح مسلم ج:4» ص: ۰۲۲۱۵ رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) نظام الدين الحسن محمد بن حسين القمّي النيسابوري» تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۱۲ ۱ه-۱۹۹۲ع) ط١ءج:‏ ٥ء‏ ص: ۷٤٤٦ء‏ وانظر محمد الرازي» مفاتيح الغيب» 
ج: ۱۴ء ص:٢۲۰.‏ 

(۳) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» ج: ٢٠ء‏ ص: ۳۱۳ 

)٤(‏ نظام الدين الحسن محمد بن حسين القمّي النيسابوري» تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانء ج:0» 
ص: 5017 - وانظر محمد الرازي» مفاتيح الغيب» ج: ۰۱۳ ص: .۲۰٠٢‏ 

)٥(‏ الرازيء مفاتيح الغيب» ج: ۱۳ء ص:۲۰۱. 
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ظلهروهم ون أهلٍ الکتب ‏ وهم بنو قريظة ظاهروا آبا سفیان وراسلوه فنکثوا العهد الذي 
بینهم وبين نبي الله» قال: فبينا رسول الله عند زینب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه 
إذ أتاه جبرائيل فقال: عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانہض إلى بني 
قريظة فإني قد قطعت آوتارهم وفتحت آبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبالء قال: فاستلأم رسول 
الله ثم سلك سكة بني غنم فاتبعه الناس وقد عصب حاجبه بالتراب» قال: فأتاهم رسول الله 
فحاصروهم وناداهم: يا إخوان القردة فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاء فنزلوا على حكم 
ابن معاذ وكان بينهم وبين قومه حلف فرجوا أن تأخذه فيهم هوادة» وأومأ إليهم أبو لبابة أنه 
الذبح فأنزل اللہ: ( ییا زین اموأ لا ونوا الله والرسول وتخوثوا اسیک وآشم نموت 
)4ء فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم. وأن تسبى ذراریهم» وأن عقارهم للمهاجرين دون 
الأنصار» فقال قومه وعشيرته: آثرت المهاجرين بالعقار عليناء قال: فإنكم كنتم ذوي عقار ون 
الهاجرین كانوا لا عقار هم» وذكر لنا أن رسول الله كبر وقال قضى فيكم بحكم الله». ° 
ثانيا: علاقة المقطع السابع بالمقطع السابق: 

بعد أن ذكر الله تعالی المؤمنين بنعمه عليهم بأن أرسل على أعدائهم جنودا لم يروهاء وجعل 
رسول الله ل أسوة حسنةء وبين أحوال المنافقين والصادقين وجزاء‌هم بعد كل هذا أوضح الله 
تعالى هنا تمام النعمة بأنه صرف الأعداء على کثرتہم وقوتهم بطريقة معجزة بقدرته وعزته فصدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم أوضح أنه لا «أتم آمر الأحزاب أتبعه حال الذين 
ألبوهم وكانوا سا في [تیانہم من اليهود كحبي بن أخطب والذين مالژوهم على ذلك ونقضوا 
ماکان لهم من عهد فقال تعالى: ( ول رن ظهروهُر ‏ « فتجلت بذلك قدرة الله تعالی 
على كل ما يظنه الناس مستحيلاء وكافأ عباده الضعفاء الفقراء فقواهم بالنصر على الأعداء 


وأغناهم بأن أورثهم أرض الأعداء وديارهم ووعدهم بالاستيلاء على أراض أخرى. 


)۱( الطبري» جامع البيان» ج: ٢۲ء‏ ص: .۱٥١‏ 
(۲) برهان الدین البقاعي نظم الدرر في تناسب بین الآيات والسور» ج:۰1 ص: ۰۹-۹۵ 
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ثالثا: المناسبة بين المقطع السابع ومحور السورة: 
ما كان المسلمون وعلى رأسهم رسول الله ی متعلقين بالله وحده» ومستسلمين لقدره» 

وواثقین بوعده كافأهم الله تعالى بالنصر على آعدائهم والظفر بهم» ووعدهم بفتح أماكن 

أخرى نتيجة لهذا الاستمساك والاعتصام به سبحانه» وقد آنجز الله تعالى فعلا وعدہ. 

رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السابع: 

د إن عاقبة الكافرين والمعادين للإسلام هي الخذلان في الدنيا والآخرة ولنا في مصير 
الأحزاب ومن أيدهم من اليهود عبرة. 

* إذا شاء القدیر العزيز سبحانه أن ینصر عباده المستضعفين في الأرض على أعدائهم الأقوياء 
فإنه ینصرهم» ومن هنا على المؤمنين في كل زمان ومكان أن یستمدوا العون من القوي 
العزيز وحده لا من الشرق أو الغربء وأن يردوا الأمر كله لله وبهذا فان القرآن يرسخ 
في قلوب أتباعه الاعتقاد برد الأمر كله إلى الله تعالى ليقوم عليها التصور الإسلامي في 
النفوس. 

* نصر الله نبيه محمدا يل بالرعب وهذا ما حدث مع اليهود والأحزاب. 

* إن الله وعد المؤمنين الصادقین الذین یعملون الصالحات أن یستخلفهم نی الأرض ويبدهم 
بعد الخوف أمناء وصدق الله وعده إذ أورث المسلمين أرضا لم يكونوا قد وطئوها وهي 
خيبر والشام والعراق وفارس وبلادا أخرى كبيرة وكثيرة. © 

* إن من شأن اليهود على مدى التاریخ الغدر وخيانة الأنبياء ورسالاتہمء ولهذا كان عاقبتهم 


.۲۸٤۹ سيد قطب. في ظلال القرآنء ج: ٢۲ء ص:‎ (١) 
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مع السلمین» ”© وقد عبر سید قطب عن ذلك آحسن تعبیر عندما قال: «ومنذ هذا الیوم 
-أي غزوة الخندق- بدأت ا حرب التي ۸ تضع آوزارها قط حتی الیوم بين الاسلام 
والیهود». ٩۱‏ 

٭ على السلم أن لا يخون العهود وأن لا يخون المسلمين فیدل الاعداء على آسرار المسلمين» 
وفي إخبار أبي لبابة لليهود عما سیقوم الرسول يل به تجاههم ثم توبته من ذلك مثل لکل 
مؤمن كي لا يقدم على مثل ما فعله أبو لبابة 4 وكذلك ضرب لنا أبو لبابة مثلا في 
اعتراف العبد بذنبه ورجوعه عنه. 


المقطع الثامن 
النبي لإ مع زوجاته رضوان الله علیهن آجمعین 
تخيير النبي كلد لزوجاته أن يطلقهن أو یبقیهن معه 
< يلما وش رمک إن كشن شردت الْحَيَةَ لديا وزیکتھا زک امه 
رمک ریک © رکش اک دشر یره ات کدی 
اک یه (O‏ 
e‏ 
ما ذكره أهل التفسير في سبب نزول هذه الآيات: « أن أزواج النبي ی سألنه شيئا من 
عرض الدنيا وطلبن منه زيادة النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض. فا ی رسول الله يله منهن 
شهرا وصعد إلى غرفة له فمكث فيهاء فنزلت هذه الآية» وكن أزواجه يومئذ تسعا: عائشة 
وحفصة وأم حبيبة وسودة أم سلمة وصفية الخيبرية وميمونة الهلالية وزينب بنت جحش 
)١(‏ أبو بكر جابر الجزائري» أيسر التفاسير لکلام العلي الكبير» ص: ۰۱۰۱۸ 
(۲) سيد قطب. في ظلال القرآن» ج: ٢۲ء‏ ص: 7817. 
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وجويرية بنت ا حارث فنزل رسول اللہ ٹل فعرض الآية عليهن فبدأ بعائشة فاختارت الله 
ورسوله ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال: إن الله بعثني مبلغا وم 
يبعثني متعنتا)”' والقصة بطو ها مذكورة في كتب الحديث'" والتفسیر. 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الثامن والمقطع السابق: 

ما نصر الله نبيه وَل وفرق عنه الأحزاب. وفتح عليه قريظة» ظن آزواجه أنه اختص 
بنفائس الیھود وذخائرهم فقعدن حوله وطلبن منه آمرا لا يقدر عليه في كل وقتء وم يزلن في 
طلبهن متفقات. وروي أيضا أن بعضهن سألنه أشياء من زينة الدنیاء وقلن: « يا رسول اللہ 
بنات كسرى وقيصر في ا حلي وا حلل والإماء والخول (الخدم)» ونحن على ما تراه من الفاقة 
والضيق». يعني أردن شيئا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة» فغم النبي وَل وآلمن قلبه بمطالبهن 
له بتوسعة ا حیاۃء وقد بلغ الأسى برسول الله يد من مطالبة نسائه له بالنفقة وبسط ال حياة مبلغا 
كبيرا أدى لأن يعتزهن شهراء وآزواج النبي 4 آنذاك تسع سبق ذكر أسمائهن. ”" وقيل أيضا: 
إن هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من النع من إيذاء النبي ل وكان قد تأذى من بعض 


)٤٤ زوجاته.‎ 


)۱( ابن الجوزيء زاد المسير» ج: ٦ء‏ ص: ٦۵۲.۔‏ 

ژ٢(‏ انظر القصة بتفاصيلها في كل من صحيح البخاري» ج: ۲ ص: ۸۷۳-۱ رقم الحديث: ۳۳۹ 
وصحیح مسلمء ج: ۲ء ص: ۰۱۳۰۳ رقم ا حدیث: 6۵ ۰۱۷ 

)۳( قارن بالسعدي» تفسیر الكريم الرهن» ج:٦ء‏ ص١۱۰ء‏ والزخشري؛ الكشاف» ج:۰۳ ص: «TOA‏ 
والطبرميء مجمع البیانء ج: ۸ء ص: ۰۱۳۳ ووهبة الزحيليء التفسير المنير» ج ۰۱۲ ص: ۲۸۹ - ۰۳۹۰ 
وابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» ج: ٠‏ ص: 6 - ۰۳۱۵ وسید قطب. في ظلال القرآن ج: 
٥‏ ص: ٢٥۲۸ء‏ والصابوني» صفوة التفاسير» ج:٢۱ء‏ ص: ۵۸. 

(٤٤‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج: ۶ ص: ۱۰١‏ وابن عاشور التحریر والتنویر» ج: ۳۰ ص: 
۳ 
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ثالثا: العنی الا جمالي للمقطع : 

یأمر الله تبارك وتعالی رسوله يك بأن يخير نساءه اللاي اجتمعن عليه یطلبن منه زيادة 
النفقة» بین أن یفارقهن دون ضرر أو إيذاء فيذهبن إلى غبره من حصل لمن عنده الحياة الدنیا 
وزینتھاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق ا حال ومن عند الله تعالى في ذلك الثواب ا حزیل 
فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله وما أعدَّ الله لحن في الدار الآخرة» فجمع الله 
تعالى من بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. ۲۲ وفیا خيرهن فيه الرسول يله قولان: 

أحدهما: أنه خيرهن بين الطلاق والمقام معه. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
والثاني: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن أو اختيار الآخرة فيمسكهن ول يخيرهن في 
الطلاقء قاله الحسن وقتادة. 

وفی سبب تخیبرہ إياهن ثلائة أقوال: 

«أحدها: أنهن سألنه زيادة النفقة» والثاني: أنهن آذينه بالغيرة» والقولان مشهوران في 
التفسيرء والثالث: أنه لما خير بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة أمر بتخيير نسائه 
لیکن على مثل حاله حكاه أبو القاسم الصيمري». © 
رابعا: المناسبة بين المقطع الثامن ومحور السورة: 

بها أن أحد آهم محاورالسورة يدور حول مقام النبي ب ومكانته وأنه الأسوة الحسنة لكل 
مؤمن» فقد بينت هذه الآيات الكريمة كيفية تعامل النبي يلك مع أسرته ومقام النبي الزوج» وهو 
الذي كان يقول: (خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي). ‏ 


)۱( ابن كثير» تفسير ابن كثير» ج:۳ ص: cA)‏ والتفسير الیس نخبة من العلياء» ص: 5 
(٢‏ ابن الجوزي» زاد المسير» ج: آ٢‏ ص: ۷۷ 
۳( ابن حبان» صحيح ابن حبانء ج:۹ء ص: ۵6 رقم ا حدیث: ۷. 
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خامسا: من الفوائد اثستتبطة من المقطع الثامن: 

#۷ في الآيات حث واضح على منع إيذاء النبي يل أو مضايقتة» ولو من أقرب الناس إليه 
وفیها أدب عال خاص ببیت النبوة ونسائه الطاهرات» وفیها ترفع عن حطام الدنیا وتربية 
لنساء النبي لا على الزهد والعفة وا خلق السامي» واعظام الله ورسوله ی 

0 القول الاصح في كيفية تخيير النبي يل آزواجه أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على 
الزوجية» أو الطلاق. فاخترن البقاء» لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير 
امرأته. فقالت: قد خبرنا رسول الله تا فاخترناه» فلم يعده طلاقاء وم یثبت عن رسول الله 
يض إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق. © 

٭ بیان حب النبي لٹ لزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها 
حيث بدأ بتخييرهاء وفيه بيان فضلها وفضل أمهات المؤمنين على غيرهن من نساء العا مين 
حيث إنہن اخترن رضاء الله تعالی ورضاء رسوله كل على متاع الدنيا الزائل. 

٭ أراد النبي بلا أن یرفع آزواجه إلى الستوی العالي التجرد عن حظوظ الدنیا كي يكن قدوة 
لنساء العالین» وفي ذلك دلالة واضحة على أن دعوة الرسول ل م يكن هدفها سوی 
رضاء الله عز وجل وأنه كان آزهد الزاهدین في الدنیا التي فتحت له آبوابها وغنائمها 
فأعرض عنها إلى الطاعة الخالصة لله عز وجل بالتجرد عن حظوظ الدنياء وجعل الا خرة 
هي القصد الأساسء قال النبي : (من سأل عني أو سره أن ينظر إلي فلینظر إلي آشعث 
شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة» رفع له علم فشمر الیه» اليوم 
المضمار وغدا السباق» والغاية الجنة أو النار). © 


)۱( وهبة الزحیلي» التفسير المنير» ج: ۱ ص: € 
)۲( البقاعي» نظم الدرر ج: ٦ء‏ ص: ۰۹۹ 
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المقطع التاسع 
بیان فض نساء النبي 5 
على اكز نساء املع ومستازعات دلت 
خيس ی ملک رکوک فيكو متهت کاب منک کا 
عل الله نے OE‏ ری بات کر تن یه و مرن وه 
را ری © باق تسف سح امن نزن ان فلا عن ر ال نت یی 
فى قد مرش وف ولا معروفا © ورد في بوک ولا رمک تبرع اجه الأو وأْقِمَنَ 
.کت" ال ڪه وان اه ورَسُوله ما بريد الہ ليذْهِبَ عنم الرس هل 
ل يت ره يد ظا © وذ ڪرت مال فی ون من اکب الو وک کڪ م إن 
کات لطبا 589 ). 
أولا: المعنى الاجمالي ٹلمقطع: 
يا نساء النبي مَن يأت منکن بمعصية ظاهرة يُضاعَف ھا العذاب مرتين. فلا كانت 
مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجنابين وجناب 
رسول الله يِه وعلى قدر علو المقام يكون الملام» وبقدر النعمة تكون النقمة» ۳" وكان ذلك 
العقاب على الله يسيراً. قال ابن كثير: «یقول تعالی واعظا نساء النبي 36 اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار والآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله يو فناسب أن يخيرهن بحكمهن و تخصيصهن 
دون سائر النساء بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة»”" يضاعف عذابهاء ومن تطع منکن الله 
ورسوله» وتعمل بم آمر الله به» نُعْطها ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرها من سائر النساء 
وأعددنا ها رزقاً كريأء وهو الجنة. 


۱.۰ البقاعي» نظم الدرر» ج: ٦ء ص:‎ (١) 
. ٤۸۳ ابن كثير» تفسیرالقرآن العظیمء ج: ۳» ص:‎ )۲( 
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يا نساء النب -محمد- لستنَّ في الفضل والمنزلة كغيركنٌ من النساء» إن عملتن بطاعة 
الله وابتعدتن عن معاصیه فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لين يُطمع الذي في قلبه فجور 
ومرض في الشهوة ا حرامء وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الا خر» وقلن قولا 
بعیداً عن الريبة» لا تنکرہ الشريعة. والْرَمْنَ بيوتكن» ولا تخرجن منها إلا لحاجة» ولا تُظهرن 
محاسنكن» كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام» وهو خطاب 
للنساء المؤمنات في كل عصر. وأذين - يا نساء النبي- الصلاة كاملة في أوقاتہاء وأعطين الزكاة 
كما شرع اللہ وأطعن الله ورسوله في أمرهما وخبيهماء إنم| أوصاكن الله بهذا؛ لیزکیکن: ويبعد 
عنكنَّ الأذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام- 
ويطهر نفوسكم غاية الطهارة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول 4# 
واعملن به. واقڈُرْنه حقَ ره فهو من نعَم الله علیکن» إن الله كان لطیفاً بكنَّ؛ إذ جعلكنّ في 
البيوت التي تتل فیها آیات الله والسنة» خبيراً بكنَّ إذ اختاركنٌ لرسوله أزواجاً. ”2 
خانیا : المناسبة بين المقطع التاسع والمقطع السابق: 

نتيجة للعهد الذي عاهدن عليه رسول الله تل وهو اختیار الله تعالى واختيار الرسول 
يل فإن الله عز وجل كرم نساء النبي فخاطبهن مباشرة» متوعدا من اقترفت ذنبا أو فاحشة 
بمضاعفة العذاب» وواعدا الحسنات منهن -وكلهن حسنات والحمد الله-أجرا عظییا؛ وأول 
بوادر هذا الأجر هو مضاعفة حسناتہن ووعدهن بجنة عرضها السموات والأرض. "© ولا 
كان مقامهن عظیا خصهن بأمور ليقتدى بهن لأنهن خير نساء العا مين: 
-١‏ النهي عن ترقيق الكلام بأن يكون لينا عذبا رخا. © 
۲- القرار في البیت وعدم الخروج إلا لحاجة. 
)١(‏ نخبة من العلماء التفسیر ا میس ص:۷۹۸- .۷٦۹‏ 
(۲) الرازي التفسير الكبير» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۷۹ 


(۳( البقاعي نظم الدرر ج: ٦ء‏ ص: ہے 
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۳- عدم إظهار زینتهن التي يحرم إظهارها للاجانب. 

4 - إقام الصلاة وإیتاء الزكاة وإطاعة الله تعالى ورسوله لا 

-٥‏ تحقيق صون العرض والسمعة عن الذنوب والمعاصي والتجمل بالتقوی. 

-٦‏ أمرهن بتعليم غيرهن القرآن والسنة» وتذكر نعم الله تعالى علیهن" بأن جعلهن ني أطهر 
بيت وبأن أذهب عنهن الرجس وطهرهم تطهيراء فلتقتد نساء العالمين بخير نساء العالمين 
وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. 

ثائثا: المناسبة بين المقطع التاسع ومحور السورة: 
ما كان من أهم محاور هذه السورة بيان مكانة النبي ی اقتضى ذلك بیان فضل نسائه 

عليهن الرضوان والرحمة» ولا كانت هذه السورة تحث على الطاعة الكاملة والاستسلام لله 

تعالی وقد فعلت نساء النبي ب ذلك واخترن الله ورسوله على الدنيا وزینتھاء فقد كافأهن الله 

تعالى الكريم الرحيم ففضلهن على نساء العالمين وجعلهن قدوة يقتدى بہن. 

رابعا: من الفوائد المستنيطة من المقطع الناسع : 

# إن الله عز وجل يخوف عباده بعدم الاقتراب من المعاصي والذنوب لأن نی ذلك عذابا ألیماء 
ولا يمنع القرب من النبي 6 مرتكب الذنب من أن يناله العقاب حتى ولو كن زوجاته 
بل العقوبة للأقرب تكون مضاعفة. وهذا من عدل الله تعالى» وأما نتيجة الطاعة لله تعالى 
ولرسوله ب فهو مضاعفة الثواب ودخول الجنة» وهذا من فضل الله تعالى وكرمه. 

٭ كل ما آمر الله تعا ی به نساء النبي يك من أوامر فهو آمر لنساء المؤمنين» وهن بالتالي مأمورات 
بتبليغ هذه الأوامر الربانية والنبوية للأمة: فليبلغ الشاهد الغائب» قال الزخشري: آمرهن 
أن لا ينسين ما يتلى في بیوعہن «من الكتاب الجامع بين أمرين: هو آيات بينات تدل على 
صدق النبوّة لأنه معجزة بنظمه» وهو حكمة وعلوم وشرائع». © 

۰۷ وهبة الزحيلي التفسير المنير» ج: ٢۲ء ص:‎ )١( 

(۲) الزخشري الکشاف ج:۳» ص: 47 0. 
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٭ هذه الآيات تدل على عظمة نساء النبي ی وشرفهن وفضلهن على غيرهن من النساء فهن 
لسن كأحد من النساء بشرط الالتزام التام بالتقوى. 

٭ أول نتيجة للتقوى هي الابتعاد عم| يغضب الله تعالى بتليين الكلام للأجانب إلى درجة 
تطمع الرجل بالمرأة التي أمامه. فالمرأة مأمورة بالقول العروف وهو الصواب الذي لا 
تنكره الشريعة ولا النفوس”" السليمة. 

% إن المرأة مأمورة أن لا تخرج من بيتها إلا حاجة كقضاء حاجة أو عمل ضروري؛ وعليها أن 
تخرج محتشمة بحجاب العفة والطهرء لا کم تخرج كثير من نساء اليوم بلا حشمة كاسيات 
عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت كما حدثنا النبي يك يخربن نفوس الشباب وعقوهم 
وأفئدتهم» وطذا فهن لا يشممن رائحة الجنة. 

٭ خص الله تعالى أمهات أركان الإسلام بوجوب الأداء کم| في الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة لأن الصلاة تمثل رأس الشكر وهي عبادة بدنية وروحية وهي عاد الدين» وأما 
الزكاة فهي عبادة مالية تطهر النفس من الشح والجتمع من الفقرء فهاتان العبادتان هیا 
آثار عظمى على النفس والمجتمع. 

0 إن آل البيت هم على الراجح عند أهل السنة واماعة: آولاده بك وأزواجه””» والحسن 
والحسين وعلي منهم» وكذلك بنو أعمامه: العباس وأبي طالب» ”" وسياق الآيات يؤيد 
دخول الزوجات في أهل البيت لأنها نزلت تخاطب نساء النبي ي وهن أولى من يدخل 


۰۱۳ وهبة الزحيليء التفسير المنير» ج: ۲۱ ص:‎ )١( 

(۲) قال عكرمة 5ه: من شاء بأهلته انها نزلت في أزواج النبي لك انظرالرازي؛ التفسير الكبير» ج: ٦ء‏ ص: ۰۱۱۳ 

)۳( أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله و قال: أذكركم الله في أهل بيتي» فقيل لزيد 
رغی الله عنه» ومن أهل بيته» أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال: نساژه من آهل بیته» ولکن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعده: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. انظر الرازي» التفسير الكبير» ج: ٦ء‏ ص: 


۵ی 
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جس سو سم ہت بت سح توح شش هبتر 


في أهل بیته» وكذلك أولى من يدخل في أهل البیت هم آل العباء: علي وفاطمة واحسن 
والحسين» فعن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: في بيتي نزلت هذه 
الآية ما ريد الہ يذهب نکم اليس اه[ ایب 4ء قالت: أرسل رسول الله 
إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين فقال: اللهم هؤلاء أهل 
بيتي» قالت أم سلمة: يا رسول الله ما أنا من أهل البیت؟ قال: إنك أهلي خير» وهؤلاء آهل 
بيتي اللهم أهلي أحق. ”2 وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جئت أريد عليا رضي 
الله عنه فلم أجده فقالت فاطمة رضي الله عنها انطلق إلى رسول اللہ 4 يدعوه فاجلس 
فجاء مع رسول الله يك فدخل ودخلت معهما قال: فدعا رسول الله يه حسنا وحسينا 
فأجلس كل واحد منھم على فخذه» وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه 
وأنا شاهد فقال: انیا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهیرا اللهم 


هؤلاء آهل بيتي. ”) 
٭ إن محبة آل ابیت فرض على كل مسلم ومسلمة قال الله تعالی: ( قل لک عليه جر إلا 


72 مھ وم ا 


اموه ناشن 4[الشوری: ۲۳]ء وأما أيذاؤهم فهو إيذاء لله ورسوله فعن ابن أبي مليكة 
قال: جاء رجل من أهل الشام فسب عليا رضي الله عنه عند ابن عباس رضي الله عنهم| 
فحصبه ابن عباس رضى الله عنھما وقال: يا عدو الله آذیت رسول الله ( ان الین ودوت اللہ 


تہ سمح .2 


سمو ہو پوو م .د 5 ۳ 
ورسوله لعتهم الله فى الدنيا والاخرة 4 لو کان رسول الله يليه حيا لآذيته. ^ 


)۱( الحاكم» الستدرك على الصحیحین ج:۰۲ ص:۰8۵۱ رقم الحديث:. ۸ هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه. 

۲( الحاكم» المستدرك على الصحیحین ج:۰۲ ص:۰4۵۱ رقم الحديث: ۰۳۵۵۹ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ول خرجاه. 

)۳( السيوطي» الدر المنثور: ج: ٦ء‏ ص: .٦٥٦‏ 


11۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳۵ 
سی ا تت 


المقطع العاشر 
المساواة بين الرجال والنساء 2 التكليف والجزاء 


(إنَ لیمک اتيت والتزمزوت والفزیکت ولتت بالکیکب دوه 


ہے ہرم 


بے سے ہس سكم سم رصح سا م سم به ۳ ےمج دے سر مل مر رصح طرص سے 
والصیقت وَالصَّدِبينَ وَالصَّديرتِ والخدشعین والخلشعلت والمتصدقین والمتصیقتِ 


م 


لأ ڪرت أ للا م غو ونم ييا © ). 
أولا: سیب التزول: 

وردت روايات عديدة في سبب نزول هذ الآية الكريمة منها: عن أم سلمة زوج النبي 
ل تقول: قلت للنبي ي: يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
يرعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي» فلففت شعري ثم خرجت إلى 
حجرة من حجرهن فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول على النبر: یا أا الناس إن الله 
يقول نی كتابه: ( إن الیک ألمت والؤينيت» ) إلى قوله: ( أعد الق مره 
یت ).۱ 
خانیا : الناسبة بين القطع العاشر والقطع السابق: 

بعد أن أمر الله تعالى نساء النبي ل ونهاهن عن الأمور السابقة وبين ما یکون لمن من 
ثواب» أبان اللہ تعالى ما أعد للمسلمین والمسلمات من الغفرة والثواب العظيم في الآخرة. ”) 
يقول برهان الدين البقاعي: «ولما حث سبحانه على المكارم والأخلاق الزاکیةء وختم بالتذكير 
بالآيات والحكمة؛ أتبعه ما لمن تلبس من أهل البيت بها يدعو إليه ذلك من صفات الکمال 


۰۱۰ الطبري جامع البيان» ج:٢۲ء ص:‎ (١) 
.۱۷ وهبة الزحيلي» التفسيرالمنير» ج: ۰۲۱ ص:‎ (٢ 
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ولكنه ذكره على وجه يعم غيرهم من ذكر وأنٹی مشاكلة لعموم الدعوة وشمول الرسالة»"©. 
ويقول سيد قطب: « وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة السلم والمسلمة ومقومات 
شخصيتهاء بعدما خصص نساء النبي يه في أول هذا الشوط من السورة. وتذکر المرأة في الآية 
بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قيمة المرأة» وترقية النظرة إليها في الجتمع 
واعطائها مكانها إلى جانب الرجل فيا فيه سواء من العلاقة بالله» ومن تكاليف هذه العقيدة في 
التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة». ° 
ثالثا: المعنى الاجمالي للمقطع: 

ذکر الله تعال عشرة صفات ومراتب لمن وعدهم بمغفرته وجنته وهي: إن النقادین 
والتذللین لأوامر الله» والتقادات والتذللات والمصَدَّقين والمصدّقات رسول الله يك فيم آتاهم 
به من عند الله» والمطيعين لله ورسوله والداومین على الطاعة والمطيعات» والصادقین في آقواهم 
وأعما مم والصادقات. والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات» أو 
والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه وحين البأس والصابرات وا لحائفین من الله 
والخائفات» أو المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم» والمتصدقين بالفرض وال والتصدقات 
والصائمین في الفرض وال والصائماتء والحافظين فروجهم عن الزنى ومقدماته» وعن 
كشف العورات وا حافظات والذاكرين الله كثيرا بقلوبہم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات» 
أعدٌ الله لمؤلاء مغفرة لا اقترفوا من الصغائرء وثواباً عظیا في الآخرة على ذلك من أعم الهم وهو 
الحنة. © 


وفي مدح الذاكرين الله تعالى والذاكرات قيدها بالكثرة هنا وفي مواطن أخرى من القرآن 


۰۱۰۵ البقاعي نظم الدرر» ج: ٦ء ص:‎ )١( 

۰۲۸۳ سید قطب. في ظلال القرآن» ج: ٢۲ء ص:‎ )٢( 

(۳) قارن بالطبري جامع البیان ج:۲۲» ص: ٩‏ والرازي مفاتیح الغیب» ج: ٢۲ء‏ ص: ۱۸۲ واليضاوي» 
ج: 4» ص: ۰۳۷۵ ونخبة من العلماء التفسیر ایس ص: ۰۷۱٩‏ 
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۳2 


الکریم يقول الرازي: « ثم قال تعال: ( وأللکریت اه کنیا وال ڪرت ) 
يعني هم في جمیع هذه الأحوال یذکرون الله ویکون إسلامهم وإيانهم وقنوتبم وصدقهم 
وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع 
حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ههنا وني قوله بعد هذا: یکاہ الین منوا ادکروا آله وكا 
گرا 4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وقال من قبل: ل لمن کان برجو الله وال لخر وه كيرا » 
[الأحزاب:١7].‏ لأن الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسرء فان الانسان أكله وشربه 
وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائ بالصلاة» ولكن لا مانع له من أن يذكر 
الله تعالى وهو آكل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار» وإلى هذا أشار بقوله تعالى: 
( الین یکو الله قبنما وَفُعُودًا وَعَلَ جنويهم 4 [آل عمران: ۱۹۱]ء ولأن جميع الأعمال 
بذكر الله تعالى وهي النیة»۳ واقال مجاهد: لايكون ذاكر الله تعالى كثيرا حتى يذكره قائا 
وجالسا ومضطجعاء وقال أبو سعيد اخدري #ه: من أيقظ أهله بالليل وصليا أربع ركعات 
کتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات)”" فاللهم ارزقنا أن نتصف بهذه الصفات الكريمة التي 
جعلتها لعبادك الصالحين ميزة» عبادك الذين يستحقون مغفرتك ودخول جنتك. 

رابعا: التناسب 2 الآية نفسها : 


يقول الإمام القرطبي: «بدأ تعالى في هذه الاية بذكر الاسلام الذي يعم الایمان وعمل 
الجوارح» ثم ذکر الایمان تخصيصا له وتنبیها على أنه عظم الاسلام ودعامته»» وقال الرازي: 
إن الله تعالى ذكر «الإسلام والانقیاد لأمر الله أولاء والثانية الإيهان با یرد به آمر الله فان الکلف 
أولاً يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام» فإذا قال الله شیئاً وقبله صدق مقالته وصحح اعتقاده 
فهو إمان ثم اعتقادہ یدعوہ إلى الفعل ا حجسن والعمل الصالح فیقنت ويعبد وهو المرتبة 


)000( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: ٢۲ء‏ ص: ۲ 
(؟) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء‏ ص: ۰۱۸۲-۱۸۵ 
۳( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: ۶ ص: ۰۱۸۲-۱۸۵ 
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الثالثة المذكورة بقوله:( وَلْمِينَ وَلْقَِتِ ) ثم إذا آمن وعمل صا حا كمل فيكمل غيره 
ويأمر بالعروف وينصح أخاه فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد بقوله: ( وَأَلصَّدِقِينَ 
اقب » ثم إن من يأمر بالعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه كما قال 
تعالى: ل وَاَلصَِّنَ وََلضَّدِینّتِ ) ثم إنه إذا كمل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته 


فمنعه منه بقوله: ( والخشمن واَلْخَشْعَتِ »» أو نقول: ما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما 


يمنع منها وهو إما حب الجاه أو حب ا ال من الأمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة 
والغضب منهیا يكون لأنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمور شتى فقوله: 


وَالْحَدسْعِينَ واَلْخَشْعَتِ »أي المتواضعين الذين لا يميلهم الجاه عن العبادة» ثم قال تعالى: 


وَالْمتَصَرّقِينَ وَآلْمتصَدَّقتِ 4 أي الباذلين الأموال الذين لا یکنزونہا لشدة محبتهم إياهاء ثم 
قال تعالى: ( وَألصَّنَيِمِينَ وأَلْصَّتَيِمَاتِ 4 إشارة إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة 
الله ثم قال تعالى :ل وافظیت هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدتٍ » أي الذين لا تمنعهم الشهوة 
الفرجية» ثم قال تعالى: ( ولک رد الله کور وَالدصَكرتِ ) يعني هم في جميع 
هذه الأحوال يذكرون ال ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتہم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم 
وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله». © 
خامسا: المناسبة بين المقطع العاشر ومحور السورة: 

ما كان بعض أهم محاور السورة يدور حول أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدرہ 

ناسب أن تذكر الصفات التي يتصف بها هؤلاء الذين يستسلمون لله تعالى وقدره ليلتزم بها 
المؤمنون» يقول سيد قطب: «وفي صدد تطهير ا جمماعة الإسلامية وإقامة حياتها على القيم التي 
جاء بها الاسلام الرجال والنساء في هذا سواء.. يذكر الله الصفات التي تحقق تلك القيم في دقة 
وإسهاب وتفصیل». ۲ 


)۱( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: «To‏ ص: ۲ وقارن بالبقاعي نظم الدرر» ج: 1 ص: ۱۰۲-۵ 
(۲) سيد قطب. في ظلال القرآن ج: ٢۲ء‏ ص: ۲۸۱۲. 
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سادسا: من الفوائد المستتبطة من المقطع العاشر: 

٭ أوضحت الآية عشر آداب إسلامية تجمع بين أصول الإسلام في الاعتقاد والعبادة 
والأخلاق والسلوك والعمل الاجتماعي البناء في إطار من النية الصادقة والإخلاص لله 
عز وجل وهو الراد بذكر الله كثيراء ”' قال ابن عاشور: اشتملت هذه الخصال العشر على 
جوامع فصول الشريعة كلها. ۲۳ 

٭ أظهرت هذه الآية المساواة التامة بين الرجال والنساء في التكليف والجزاء. ‏ وفي هذا 
رد على كل من يدعي أن الإسلام ميز سلبيا بين المرأة والرجل وجعل منزلتها دون منزلة 


الرجل. 
٭ كل مؤمنة وكل مؤمن يمكن أن يتصف بالصفات الجليلة التي اتصفت بها نساء النبي َل 
لينال بذلك رضى الله سبحانه. 


.۲۲ الزحيلي» التفسیر المنير» ج: ٢۲ء ص:‎ )١( 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور تفسیر التحریر والتنوير» (تونس: دارسحنون للنشر والتوزيع» ۱۹۹۷ ج: 
۲ ص۲۲. 

)۳( عبد الحميد طھماز من موضوعات سور القرآن الكريم: في سورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة 
سباً وسورة فاطر» ص: ٠١١‏ . 
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المقطع الحادي عشر 
قصة زيد وزينب رضي الله عنهما 
( وما کان لموین ولا مُؤْمَةٍ لا تی الله ورسوله: آم أن ين طلم ره من آمرهم ومن 


یعص أله ورول ققد ري 34 صلا 


سے کنر ا 4 ا 


کت وا ات وو سم یوت الس بے 
E‏ لک لا یکن عل امین ع دا ی 


يتين و رک اش أو مشر لگا ماک1 و فیا د آل مشک اه ال 
اوا 58 رهق مدا 7 ال لعو رست الہ وكوت ولو مدا 
4 لا الله رک بان م7 یبا للا . 


أولا؛ سبب النزول: 
ورد في سبب نزول قوله تعالی: ( وما کان تون ولا مره نو ) آقرال عديدة آهمها: 


ت و خی من زی َلك ای عن ال رسول ا 
صل الله عليه وسلم نکش" ره فقال لها رسول اله :ین هي من مها كاب ريا وس 
یاه قالت: ا بن حار قال: فَعَضْبَتْ تة تة عَضَباً شديداً 
وال یا وَسُولَ اله وج نت مَوْلاكَ؟ قالت: جَاءئي فَأَعْلَمَئِي فَعَضِبْتٌ سد من 
عَضَبِهَاوَكلْتُ قسن فرق ود وماکان وس ولا مومت دا تی اله ورسوله اما أن 
لم رم 1 ین اترم » » قالت: : سل إلى رسول له وَقُلْتٌ: اي اکر اله ریغ 
اله سوه افعَل ما رت فَرَوَجني ند ون آرنی عليه فشکان إلى رسول الله »اَي 
رسول اللہ هكم ُذت هلان فشكني إلى رسول لله فقال رسول اه انيت 
لك رَوْجَكَ وَانّق الل فقال: يا سول ان قالت: فطلقني فلا الْقَضَتْ عدي 


ل أَغْلَمْ إلا ر سول الا قد دخل علي بتي وأنا مَكْسُوقَةَ اسر فقلت: إنه مر من اس 


متا © ولذ ول لای ام اه انمت مل اسآ 


سس ص 2 


م 


قضوا 


5 ےش جو 
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5 - 7 3 7 کک کے 2 
فقلت: يا رَسُولَ الله بلا خحطبة ولا إشهاد فقال: الله رخ وجبریل الشَّاهدٌ. ”© 
وعن قتادة قال: خطب النبي بل زينب وهي بنت عمته وهو يريدها لزید فظنت أنه 
سو یس یہ ا جا سی : ماکان ِمُوْمِن ولا مَوْمِمَةٍ إا 
کسی الله ورسوله: آم أن کن م له م من آمرهم فرضیت وسلمت 4. زفق 


. و ۲ کے ا e‏ مس سا 


وأما بالنسبة لقوله تعالی: +( وَإِذ د تل ری آم آله عونت َو مله آمك عك 
زوجك 97 ا وی فى تیک ما له مّدِ هقی اس وال حن أن َة 4 فسبب 
نزوها ى) قال ابن حجر: دم تختلف الروایات أا نزلت في قصة زید بن حارثة وزینب بنت 
ہی وہ بس : جا ود بن ار كو فَجَعَلَ البي #يقول: 

ق الله مسك عَليْكَ وجك قال أَنَسٌ: لو كان رسول الله و كاتا شيئا لم هذه» قال: 
دس هم وا اس رز رک اکن زجني لله تال من مق 
سبع سماوات. وَعَنْ ثابت: ونی في تنیاک ماه مدید وخی لاس 4 رث في سان 
ریب وريد بن حارة. * وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
عائشة قالت: و كان رسول الله ## کاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ية. ٩‏ وقال اس ما 
ّت عليه ید من قوله: ( فی في تفلك ) وَلَوْ كان رسول اله صلی اله علبه 


وسلم كَاقاً ینام اي تمه( وى لس واه أن نت 4 قال: خشي ني الله 
قالة الناس» وقوله:( و 21 4 قال جَعَل يقول: ا َي ال ها قد اد حلي ها ون 


)١(‏ السيوطيء العجم الكبير» ج: ٢۲ء‏ ص:۳۹. 

(۲) ابن حجر افيثمي جمع الزوائد ج:۷ء ص:۹۲-۹۱ء وقال: رواه الطبراني بأسانید ورجال بعضها 
رجال الصحيح. 

۳( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: ۰۸ ص: 0۲٤-٥۲۴‏ . 

(4) البخاري» صحیح البخاري ج:٦ء‏ ص: ۹۹٦۲ء‏ رقم الحديث: ۰1۹۸6 

. 5۲٤-٥۲۳ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: ۸ ص:‎ )٥( 


1۱۹ 


لو ورد 


سوت 
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مُطْلَقٌ هذه الا فکَانَ النبي لل إذا قال وید ذلك قال: أَمْسِكُ عَلَيِكَ روج وَائق ايه « 

وقال ابن حجر معلقا عل آسباب النزول ال خری التي ذكر قبها متعلق ما أخفاه الي في نفسه من 
أنه أحب زینب وغير ذلك من أمور لا تليق بعصمته يِه فقال: «ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أي 
حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو العتمد».۳ 
ثانيا: الناسبة بين المقطع الحادي عشر والمقطع السابق: 

قال البقاعي: لما كان الله سبحانه قد قدم قوله: ( الیو بالموییبب من شیم » - 
الآية» فعلم قطعاً أنه تسبب عنها ما تقدیرہ: ( ماکان مین وا مومت ) لأن يكون له ولي غير 
النبي يِه فطوى ذلك للعلم به» واستدل على مضمون الآية وما قبلها بقصة الاحزاب. وأتبعها 
نتيجة ذلك ما ذكر تأديب الأزواج له يلك وتهذيبهن لأجله وتطهير أهل بيته وتكريمهم حتى 
ختم سبحانه بالصفات العشر التي بدأها بالاسلام الذي ليس معه شيء من الإباء» وختمھا بأن 
ذكر الله يكون ملء القلب والفم وهو داع إلى مثل ذلك لأنه سبب الاسلام» عطف على مسبب 
آية الولاية ما يقتضيه كثرة الذكر من قوله: ( وما كَانَ ». © 

وقال ابن عاشور: «المناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هي من طاعة الله بإيجاب 
طاعة الله والرسول تا فلا أعقب ذلك ہما في الاتصاف با هو من أمر الله ما يكسب موعوده من 
الغفرة والأجرء وسوّى في ذلك بين الرجال والنساءء أعقبه ببيان أن طاعة الرسول بل فيا يأمر 
به ویعتزم الأمرّ هي طاعة واجبة» وأنها ملحقة بطاعة الله» وأن صنفي الناس الذكور والنساء في 
ذلك سواء کما كانا سواء في الأحكام الماضية». ° 


.57 السیوطي؛ المعجم الكبير» ج: ٢۲ء ص:‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: ۸ ص: 4-017 ۵۲. 
(۳) البقاعي نظم الدرر ج: ٦ء‏ ص: ۰۱۰۷-۱۰۰ 

۰۲۷ ابن عاشور التحریر والتنویر» ج: ٢۲ء ص:‎ )٤( 


۱۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳۹-۳٣‏ 


ثالٹا: المعنى الاجمالي: 

إن الله تعالى بہذہ الآيات الحکیات يضع قاعدة اجتماعیة وهي أنه لا فرق بین الناس في 
أنسابهم» وأن التفاضل بينهم يكون بالتقوی: ولهذا ناسب أن يتزوج زيد زينب التي تفوقه نسباء 
وناسب أن يتزوج بلال ا حبشی أخت عبد الرحمن بن عوف» وهذه القاعدة أكدها القرآن الكريم 
في آيات أخرى تؤكد الأصل الواحد للإنسانية والمساواة بين الناس في الخلق وذلك مثل قوله 
تعالی: یی الاش إن حَلقتكْ بن دکر ونی وملک شعو رل ترون سک رمکر ند 
نک 4 [احجرات:۱۳]. وتستمر الآيات تضع قاعدة أخرى هو التسليم لله والرسول تل 
في كل ما أمرا به أو نہیا عنه» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الرسول فقد عصى 
الله تعالى» وها هي زينب أم المؤمنين قد أطاعت الله ورسوله حقا فسلمت أمرها لله والرسول 
بل وتزوجت بزيد طاعة لله ولرسوله قبل الهجرة, ثم كافأها الله تعا ی بأن تزوجت بسيد الخلق 
محمد . وتمضي الآيات تقول: ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله في أنفسهم 
حك أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم أو أن يخالفوه. بأن يختاروا غير الذي قضى 
فيهم» ومن يعص الله ورسوله فقد بَعُدَ عن طريق الصواب بُعْداً ظاهراً وجار عن قصد السبيل 
وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. 

ثم يعاتب الله تعالى نبيه 4 بقوله: واذکر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه با هداية 
للإسلام -وهو زيد بن حارثة» راسیع عل بالق مد آن يفة ق زوجك زينب بنت 
جحش ولا تطلقهاة.واتق الله يا زید» وققفي ديا عمد ف نفسك ما أخبرلة الله به من اننا 
ستصير زوجتك بعد أن يطلقها زید. والله تعالى مظهر ما آخفیت» «والذي كان يحمله على 
إخفاء ذلك خشيةٌ قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه 
من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يُدعى ابناء ووقوع ذلك 
من إمام السلمین ليكون أدعى لقبوهم)"» وهذا القول هو ما عليه الحققون من المفسرين 


.٢٢٥ ٥-۳ أبن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: ۸ ص:‎ (١) 


۱۲۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳۹-۳۲ 


والراسخون في العلم» وقد نفى ابن حجر كا ذكرنا سابقا في أسباب النزول وكذلك القرطبي 
0" الروايات الأخرى التي فيها تخبط فی يتناول متعلق ما كتمه الرسول وخشي الناس من 
الاطلاع عليه ما يتنافى مع عصمة النبي يك وذلك کقول بعض الجان: إن النبي #6 عشق زينب 
رضي الله تعالى عنها. ۲۱ 

والله تعا ی أحق أن تخافه. فلا قضى زيد منها حاجته وطلقهاء وانقضت عدتہاء زوجناكهاء 
لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة التبنی بعد طلاقهاء ولا یکون على المؤمنين إثم 
وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنّؤنهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. 
وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية» ثم أبطلت بقوله 
تعالى :ل( دمم أيهم ). ” ثم خاطب القرآن الكريم جميع الأمة يعلمهم أنه ما كان على 
النبي یل من إثم فيا أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياهاء كما أباحه للأنبياء 
قبله» سنة الله في الذين لوا من قبل مثل داود وسلیمان عليهم| السلام حيث وسع الله عليهم 
بالنکاحء وكان أمر الله قدراً مقدوراً لا بد من وقوعه. ” ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى 
عليهم بأنہم: ( ال بين رسب او ) إلى الناس» ویخافون الله وحده في ترکهم تبليغ 
ذلك للناسء ولا يخافون آحدا إلا الله فإنهم إياه يرهبون إن هم قصروا عن تبليغهم رسالة الله 
إلى من أرسلوا إليهم» وكفى بالله حاسباً عباده على جميع أعما حم ومراقباً ها. فالقرآن یقول لنبيه 
محمد ي فمن أولئك الرسل الذين هذه صفتهم كن ولا تخش أحدا إلا الله فإن الله يمنعك من 
جميع خلقه ولا يمنعك أحد من خلقه منه إن أراد بك سوءا. © 


)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام االقرآن» ج:4 ١‏ ص: ۱۹۱۔ 

(۲) قارن بالطبري, جامع البيان» ج: ۰۲۲ ص: ۱۸ء والتفسير الميسرء نخبة من العلماء» ص: ۷۷۲. 

(۳) قارن بالطبري, جامع البیانء ج: ۰۲۲ ص: ۱6 والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء‏ ص: 
٤ء‏ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص: ۷۷۰۔ 

.۷۷ ۱ قارن بالطبري, جامع البيان» ج: ۰۲۲ ص: ١۱ء والتفسير الميسرء نخبة من العلماء ص:‎ )٤( 


۱۲۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳۹-۳٣‏ 


رابعا: المناسبة بين المقطع الحادي عشر ومحور السورة : 
ما كان أحد أهم محاور هذه السورة أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره لذا يؤكد هذا 

القطع أنه ليس للمسلمين في أنفسهم شيء وليس لهم من آمرهم شيء. نما هم وما ملكت أيدهم 
لله يصرفهم كيف يشاء ويختار لهم ما يريد.. وعندما فهم الصحابة الكرام الصف الأول من 
المسلمين هذا الفهم سلموا نفوسهم لله عز وجل» فرضيت نفوسهم با قدره الله لهم فاستراحت 
نفوسهم وم تجزع لحادثة الليالي» مع أخذهم بالأسباب والعمل ضمن سنة الله تعالی وتوفيق 
الحركة مع حركة الوجود» وتحقيق هذا التوازن الذي حققه الرعیل الأول هو الذي أهلهم لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة وكفل ها تحقيق المنجزات الخارقة في فتح القلوب والبلاد. © 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 

# المسلم يسلم نفسه لله تعالى ورسوله فيقوم بم| آمر الله تعالی به ورسوله دون تردد» وينتهي 
عما نہی الله تعالى ورسوله عنه دون تلکؤ أو تباطق. 

٭ لزيد مكانة عظيمة عند الله تعالى حيث إنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن 
فهو حب رسول اللہ وقد عوضه الله تعالى بعد أن كان يدعى زيد بن محمد بأن جعل اسمه 
يتلى إلى يوم القيامة وفي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. 

0 أما زينب رضي الله عنها فقد كانت مثالا للمرأة الصالحة التي أطاعت الله تعالى ورسوله 
في الکره والنشط. وقد كانت تفتخر على نساء النبي الأخريات بأن الله زوجها من سبع 
سموات وأن الشاهد كان سيد الملائكة جبريل اهك#. قال الشعبي: كانت زينب تقول 
لرسول الله يِ: إني لأدل عليك بثلاث ما من نساتك امرأة تدل بہن: إن جدي وجدك 
واحد» وان الله أنكحك إياي من السیاء وإن السفير في ذلك جبريل ٣.‏ 


.۲۸۱۷-۲۸٦٦ سيد قطب. في ظلال القرآنء ج: ٢۲ء ص:‎ )١( 
القرطبي» ا جامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء ص: ۱۹۵۔.‎ )۲( 


۱۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۳۹-۳٦٣‏ 


على الإنسان أن لا يخشى آحدا إلا الله تعالى فهو الذي بيده الخير» وهو الذي يعطي ويمنع» 
یم اک فیعلم الوحي ي الومنین أن لا خشوا 


أحدا في الدنياء لد لا أحد یستحق الخشية إلا الله تعالى. 
من آمن بالقدر أمن من الکدر فكل ما قدر الرحمن مفعول فعلينا التسليم لله سبحانه 
وقضائه وقدره. 


الاسلام هو دين الساواة فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على آسود إلا بالتقوی؛ 
وتزویج النبي و لزينب التي هي من قبيلة مرموقة لزید الذي كان عبدا هو دلیل واضح 
على أن الاسلام آلغی الفوارق القبلية والطبقية في الجتمع» وجعل الناس سواسية لا 


یتفاضلون إلا بالتقوی. 


إن هذه الایات تدل على صدق الرسول يِل في تبلیغه عن الله عز وجل فهو قد نقل الوحي 
وبلغه كله دون أن ينسى أ اک 


اقترنت واقعة زواج النبي يِل بزینب في السيرة بأحكام شرعية منها: استخارة الله تعالی في 
الأمور وندب وليمة الزواج. 


١ 


ووی جع 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ٤٤-٤١‏ 


القطع الثاني عشر 
محمد 6 هو خاتم الأنبياء والرسل 

( ماکان عمد آیا حر ین الک وکین رسو اق اتم یهن ره کل ن 
یا )ییا ات منوا تک لَه ذکرا کیک (ه) سیو بر یج مُوَألِى بص 
یک ومت ہمہ لیر من الست إِلَ الو وكات بالْمؤْمِنِينَ .ےت 
بلقو س و ا EOS‏ 
أولا: سیب اٹنزول: 

عن عَاشة رضي الله عنها قالت: ی کے کت 
ننه انر الله تال "ا" حم ما ين ایک ول 1 سول أ اد ان ١‏ 


( ادشرم ا د اوک مت رشن از ریک 


لا مولى لان وَفلان أخو فان هو اقسط عند أله 4 يعني أعدل (. 


ےہ 


1 ےی پر 


وعن قتادة قوله: ( ماکان مد امن رََاكُمَ . قال: نزلت في زید إنه لم يكن 
بابنه يِه ولعمري ولقد ولد له ذكور إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والطهرء ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين. ”") 
ثانيا: المناسبة بين القطع الثاني عشر والمقطع السابق: 

ما بين سبحانه الفوائد الجليلة في زواج النبي يإ من زینب» وأن ذلك الزواج كان خاليا 
من المفاسد وخصوصا خلوه ما كان يعتقد خطأ أنه زواج بزوجة الابن» أكد الله تعالى ذلك 


(١)‏ الترمذي» سنن الترمذي» ج:۵ ص: ۰۳۵۲ رقم ا حدیث: ۳۲۰۷ء وقال أبو عیسّی: هذا ی 
دي 


غريب. 
)۲( الطبري» جامع البيان» ج:٢۲ء‏ ص: ٦۔‏ 


۱۳۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 55-5٠‏ 


بنفي أن يكون الرسول ب أبا لأحد من الرجال وأوهم زید. بل مقامه ي أعلى من ذلك فهو 
خاتم النبيين وهو بمقام الأب الرحيم لكل المؤمنين بل هو أولى بالمؤمنين من آنفسهم. وبا 
زیر الور ای سی تس ار ہت 
وهو العقوی» وذکر ما بي آن یش ید آهله وأقاريه يقوله: ( یا ای قل 
یک 4 الأحزاب: ۰۲۸ والله تعالى يأمر عباده المؤمنين ہما يأمر به آثبیاءه الرسلین. لذلك 
آرشد عباده كما أدب نبیه وبدا با يتعلق بجانبه من التعظیم فقال: (ياأيا الّذِينَ ءامتُوا اذْكرُوأ 
اله ذکراً یر كما قال لنبيه بل ( يكأيها ی ان له الاحزاب: ۱. © 
ثالثا : المعنى الاجمالی: 

ما كان محمد 4 أبا زيد بن حارئة» ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد يك 
فیحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياهاء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة 
فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعدہ إلى قيام الساعة» فلا نبوة بعده إلى يوم القیامة. وكان الله بكل 
شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء» ”" فيعلم سبحانه الأحكام 
والحكم التي بينت فی سبقء والحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبیین. ”" وفي 
هذا رد واضح على كل كذاب ادعى النبوة بعد رسول الله كمسيلمة الكذاب قدییاه کزعماء 
فرقتي البابية والبهاثية الوجودة في زمانناء وقد صح عن ان ره آن رَسُول لله يك قال: 
لدع مالیا من قلي مرج بتى يننا ههلا موضع لب من راون 
َجَعَل الناس بَطوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ له ويقُولُونَ لا وضعث هذه اللبنةُ قال فان لب وأنا حاتم 
النّبيّيِنَ). © قال الرماني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح فمن ۸ يصلح به فمیئوس 


.۱۸۵ الرازي» مفاتيح الغيب» ج: ٢۲ء ص:‎ (١) 

)۲( الطبري» جامع البيان» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۰ 

)۳( الآلوسي» روح ا لمعاني» ج: ۰۲۲ ص: ٤۲‏ . 

)€( البخاري» صحیح البخاري» ج: ۳ ص:۰ ۰ رقم الحديث: ۰۳۳۶۲ ومسلم صحيح مسلم - 


۱۳۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 55-4٠‏ 


من صلاحہ. ”۶ 

ثم يقول جل ذكره: یا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ اذكروا الله بقلوبكم 
وألسنتكم وجوارحكم ذكراً كثيراء © واستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح 
والتكبير» وأشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والساء وأدبار الصلوات المفروضات» 
وعند العوارض والأسباب فان ذلك عبادة مشروعة» تدعو إلى محبة اللہ وكف اللسان عن 
الآثام» وتعين على كل خیر(. وقد ورد في فضيلة الذكر أحاديث كثيرة منها: عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله تلا قال: (أكثروا ذكر الله حتى يقولوا جنون)» ““وعن معاذ بن جبل قال 
سألت رسول الله يل أي الأعمال أحب إلى الله قال: (أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله). ^ 

ونتيجة لذكر الله تعا ی ذكرا كثيرا فإنه سبحانه هو الذي ير مكم ويثني عليكم وتدعو لكم 
ملائکته؛ وقیل: إن معنى قوله: ( صلى علي ومَتکتَة. » يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد 
الله لیخرجکم من ظلمات الجهل والضلالات والكفر إلى نور الاسلام وا مدی؛ ل وکان 
امین بَحِيمًا » في الدنيا والاخرق لا یعذہہم ما داموا مطيعين خلصین له. وتحية هؤلاء 
المؤمنين من الله في الجنة يوم يلقونه سلام وأمان شم من عذاب الله» ويمكن كذلك أن تكون 
التحیة فیما بین المؤمنين في الجنة سلام يقول بعضهم لبعض أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل 
من الله أن يعذبنا بالنار وقد أعد لهم ثوابا حسناء وهو الجنة. © 


= ج:٤»‏ ص: ۱۷۹۱ء رقم الحديث: .۲۲۸٢‏ 

)0( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج:١٤۱ء‏ ص: ۰۱۹۷ 

(۲) الطبري جامع البیان» ج: ۰۲۲ ص: ۰۱۷ 

(۳) التفسی الیسر نخبة من العلیاء» ص: ۰۷۷۱ 

)٤(‏ الحاكم» الستدرك على الصحيحين» ج:۰۱ ص: 1۷۷ رقم الحديث: ۱۸۳۹ء وقال الحاكم معلقا: هذه 
صحيفة للمصریین صحيحة الاسناد وأبو افیثم سلیمان بن عتبة العتواري من ثقات آهل مصر. 

۰۸۱۸ ابن حبانء صحیح ابن حبان» ج:۳ ص:۹۹ء رقم الحديث:‎ )٥( 

۰۱۷ الطبري جامع البیانء ج: ٢۲ء ص:‎ )٦( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 44-14١‏ 


رابعا: المناسبة بين المقطع الثاني عشر ومحور السورة : 
إن أحد مقاصد السورة الرئيسة بيان عظمة الرسول ب ومقامه السامي وهذا القطع يبين 

حقيقة هذا النبي الكريم وهو أنه ليس نبيا عاديا بل هو خاتم النبيين» والخاتم يكون سید الأنبياء 

وشريعته أكمل الشرائع لأنه لا وحي بعدها. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثاني عشر: 

* إن محمدا لا هو رسول الله وخاتم النبیین» وفي ذلك حجة قاطعة على أهل الکتاب» وکل 
من ادعى النبوة بعده أو كل من ينتظر عودة نبي من الأنبياء باستثناء عيسى اكك الذي 
ينزل ويتبع دين محمد 3#. فكل من ادعى النبوة بعده 4# فهو كذاب» وقد ثبت عن النبي 
ل أنه قال: (لا تقوم السَاعة حتى مرج اون دجَالُونَ كلهم یرم رسول اه ٩‏ 
وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: «وليس الراد بالحديث من ادعی النبوة مطلقا فإنهم 
لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ هم ذلك عن جنون أو سوداء وإنم المراد من قامت له 
شوكة وبدت له شبهة». ۲۷ 

٭ ا حض على ذکر الله تعا ی وشکره على نعمه» وتسبیحه في معظم الأحوال بالتسبیح والتهلیل 
والتحمید والتکبیر. 

# (سباغ الرحمة الإ ھیة على المؤمنين» وتسخیر الملائكة للاستغفار هم بقصد هدايتهم 
واخراجهم من ظلمة الکفر والجهل إلى نور ا هدى والیقین. 

* یشعر المؤمن بالقوة والطمأنينة عندما یعلم أن الله تعالی وملائکته یصلون على المؤمنين. 


)١(‏ أبوداود» سنن أبي داود ج:6 ص: ۰۱۲۱ رقم الحديث: ۰4۳۳۳ وأحمد بن حنبل» ا مسندہ ج: ۲ ص: 
۹ء رقم الحديث: ۰۹۵4۳ 
)۲( انظر شرح الحديث ف ابن حجر العسقلانى» فتح الباری» :۰71 ص:1۱۷. 
ی ي ابن ي“ تح الباري» ج۰٠۰‏ ص 


۱۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ٦۸-٥٤‏ 


القطع الثالث عشر 


بعض أسماء النبي ب وصفاته 
( امن زس هد اون دیا © ابا لہ هویم ميا 


ت 
سلا دج له با م رضح و 


رامیت ین کم نَأل مضلا را © ولا مولع كفن امتقو ودع أذنهم 


وو کل عل لله وک أله سكيلا 2 ) 


آولا: المناسبة بين المقطع الثالث عشر والمقطع السابق: 

من أفضل ما قيل في علاقة هذا النص مع ما قبله هو قول الرازي: «قد ذكرنا أن السورة فيها 
تأديب للنبي الا من ربه فقوله في ابتدائها: ل ییا لس تن )4 اشارة إلى ما ينبغي أن يكون 

58 ر ۶ ef‏ ۳۹ ۶ : ہے 8 5 5 

عليه مع رید وقوله: « يتأيها لت قل لاژولمك 4 إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع أهله وقوله: 
( انیا آزماتك ‏ إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق. © 
ثانيا : المعنى الاجمالي: 

يا یہا النبي لا أرسلناك شاهداً على أمتك بإبلاغهم الرسالة» قال :مجاهد: شامداً على أمته 
بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم» ”" وهو و أيضا شاهد على الخلق يوم 
القيامة کیا قال تعالى: «( وَيَكُونَ سول يكم هيدا ) [البقرة: .]٠٤١‏ وهو مبشرهم بالجنة 
إن صدقوه وعملوا بها جاء به من عند الله» ونذير من النار أن يدخلوها فيعذبوا بها إن هم كذبوه 
وخالفوا ما جاءهم به من عند اللہ وداعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده بأمره إباك؛ وس اا 
منيراً لمن استنار بك وبالقرآن الذي نزل معك. فأمْرك ظاهر فیم| جعت به من ا حق كالشمس 


مس و 


في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند وعن ابن عباس قال: لا نزلت ‏ بتایہا لین 


کو ہے ہے ہےہ۔ رم پمیر ےے م هم ۰ ہیں“ مر ۶ 01 
املك شنهدا ومر ودم ا وداعا ای الہ بإِذْنء وسراجا منیا 4 دعا رسول الله يل 


)۱( الرازي» مفاتيح الغيب» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۸۷ 
)۲( الشوكاني» فتح القدین ج: ٤ء‏ ص: ۰۲۸۸ 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ٦۸-٥٤‏ 


آبا موسى ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا فإنه قد نزل علي الليلة آية: 
( ایکا رلك سه داوم وزیا ) من النار ( وَدَاعِيَِ اق 4 قال: شهادة 
أن لا إله إلا اللہ, 20 

وقد كان النبي يك فعلا السراج المنير فعن أب هر قال: (ما رأيت شيعا أَحْسَنَ من رسول 
الله يك كان کأنَ ال مسر تجري فی جبهته)» ۳ وكا جمع القرآن وشريعته الغراء صفات الکمال 
فهو كذلك جمع صفات الکمال حسا ومعنى وببعثته كان تام الأخلاق. وقد آورد العلماء للنبي 
ل أسماء عديدة يقول القرطبي: «وهذه الاية تضمنت من أسمئه يخ ستة أسماء» ولنبينا يي أسماء 
كثيرة وسمات جليلة ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب التقدمق وقد سمه الله في كتابه: 
محمدا وآهمد. وقال ‏ فيم روي عنه الثقات العدول: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». وفي 
صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم وقد سماہ الله رءوفا رحيماء وفيه أيضا عن أبي موسى 
الأشعري قال: كان رسول الله يه يسمي لنا نفسه أسماء فيقول: (أنا عمد وأحمد والمقفى واحاشر 
ونبي التوبة ونبي الرحمة). وقد تتبع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى (بالشفا) ما جاء 
في كتاب الله وفي سنة رسوله ب وما نقل في الکتب المتقدمة وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفات 
عديدة قد صدقت عليه ی مسمياتها ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضى أبو بكر بن العربي 
في أحكامه في هذه الآية من آسماء النبي ل سبعة وستين اسما۔ وذکر صاحب (وسيلة المتعبدين 
إلى متابعة سيد المرسلين) عن ابن عباس: إن محمد 4# مائة وثمانین اسما من أرادها وجدها 
هناك». ۳ وهذا كله يدل على علو مكانة النبي ی عند الله تعالی. 


نک 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي تفسير القرآن العظیی تحقيق أسعد محمد الطیب. (مكة 
المكرمة» مكتبة مصطفى نزار الباز ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ع)ء ج: ۹ء ص:۳۱۰. 

(۲) أحمد بن حنبل» مسند آمد» وهو حديث حسن» ج:۲» ص:۳۸۰. 

(۳) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء‏ ص:۲۰۰. 


۱۳۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ٦۸-٥٤‏ 


وبشر -يا محمد- أهل الإیمان بالله بأن لهم من الله ثوابا كبيرا مضاعفا وهو روضات 
الجنات» قال ابن عطية: قال لنا أبي ه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى» لأن الله 
عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا وقد بين تعالی الفضل الكبير 
في قوله تعال: ( ای کاکٹرا ولوأ كاحت في توضصات الجکات گم تَا وة 
ند ديهم َلك هو الْمَصْلُ ار ) [الشورى: ۲۲۲ فالآية التي في هذه السورة خبر والتي 
في حم عسق تفسير ها.”“ ولا تطع لقول کافر ولا منافق فتسمع منه دعاءه إياك إلى التقصير في 
تبليغ رسالات الله إلى من أرسلك بها إليه من خلقه» وثق بالله في كل أمورك واعتمد عليه؛ فإنه 
يكفيك ما أهمك من کل أمور الدنيا والآخرة. ^ 
ثالثا: المناسبة بين المقطع الثالث عشر ومحور السورة : 
جمع الله تعا ی لنبيه 5 كل صفات الکال» ومن محاور السورة الرئيسة بیان فضله وکماله 
فوضح الله تعالى في هذه الآيات بعض صفاته بأنه شاهد على أمته وكل الأمم» وكذلك هو مبشر 
ونذير والسراج المنير بشخصه ورسالته وكتابه فهو نور على نور» وهو فوق هذا داع إلى الکال 
الطلق إلى الله تعالى بإذنه وبتوفيقه» ولولا بعثته كل وصفاته الشريفة لا استجاب أحد ولا وصل 
الإسلام إلى ما وصل إليه الليل والنهار» ولا عرف الله تعالى» ولا عرفت حكمة خلق السموات 
والأرض والكون كله. 
رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الثالث عشر: 
* أرسل الله محمدا ج يدعو إليه سبحانه بإذنه وتوفيق منه تعالى» وجعله سراجا للخلق ينير 
شم الطريق ويبشرهم بجنات عرضها السموات والأرض وينذر من أعرض منهم بعذاب 
شديدء فالعاقل من آجاب. والشقي من كفر وأعرض. 


.7١7:ص‎ ء۱١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج:‎ (١) 
VV قارن بالطبري جامع البیان» ج: ۳۲ ص: ۱ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص:‎ (۲) 


۱۳۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 67-44 
٭ إن النبي يك ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الکافرین فیم| يشيرون عليه من أنصاف 
الحلول والمداهنة في الدنيا. ولكنه مأمور أيضا بأن يدع أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه» فلا 
يعاقبهم؛ وإنم| يصفح عن زللهم معتمدا على الله بنصر دينه وتأییده وعصمته من الناس. 
٭ من توكل على الله كفاه ( مه کف ده 14الزمر: ٣۳]؟..‏ بلی. 


القطع الرابع عشر 
خصائص سیت أحكام الزواج 
( کا ا مث ا کم کب شرت یں نو یم 
عده 


هن من عدو تمنڈوتہا تون سو را یک 9 تایه ابی لا ما ال 
روجک ال انیت آجوزهرک وما ملکت يشک معا آف2 هع e‏ 
وتات خاک وبا ليك و عو وت تسا لبي نآرد ی 
7 ۳ صے سے ص 

ىک E‏ لک ین دون لے فد علنکا ما شتا عله و اَی ونا 


فآ 
ڪت لت بیع ت اله فا ریسا (2) # رب من 
دنام تن وو لك من كشا قو ہہ تہ 
تک وک یمان ڪن وان عَم ماف فلو کم وکان له حا 
کک لاء دول خر انملك خن معا 


ذه م 


1 


)6۰( سبب نزول الآية رقم‎ - ١ 


أخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جریر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله 


1۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ٠۲-٤۹‏ 


اس هم و يس یوت 


س ثالت حلي و شش تی سس سس ( يتأيها ای انا أحللنا 
أك روج 4 إلى قوله: « هَاجَرنَ مَعَلکَ » قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت 
من الطلقاء. ^“ 


وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدوسي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم 
الدوسية عرضت نفسها على النبي بل وكانت جيلة فقبلهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: «ما 
في امرأة حين وهبت نفسها لرجل خير قالت أم شريك رضي الله عنهاء فأنا تلك فسماها الله 
تعالى (مؤمنة) فقال: ل مر مُؤْمِمَةَ إن هبت تال فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة 
رضي الله عنها: إن الله يسارع لك في هواك». ۲۳ 

۲- سبب نزول الآية رقم (۵۱) 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير عن الحسن وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
عائشة قالت: «کنت أغار من اللاي وهبن أنفسهن لرسول الله و وأقول كيف تہب نفسها فلما 
أنزل الله ( تی من قشاء من وتو یک من کا ومن یت یمن عزلت فلا جاح كيلك 42 
قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». ° 

ا ہد یسیو ا 
يا رسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك وما شئت ولا تطلقنا فأنزل الله ( ترجی من تاه مهن 
تو یف من کن ۰۷ إلى آخر الآية» قال وكان المؤويات خمسة: عائشة وحفصة وأم سلمة 


a 7 ۳‏ أ عه .2 3 و ۶ (4) 
ورب وأم حبيبة والرجات اربعة: جويرية وميمونة وسودة وصفية. 


(۱) السيوطي الدر النشور» ج: ٦ء‏ ص: 1۲۸ . 
(؟) السيوطيء الدر المنثور» ج: 7 ص: 8۳۰. 
(۳) السيوطي. الدر المنثور» ج: ٦ء‏ ص: 1۳4. 
)٤(‏ السيوطيء الدر ال نشور ج: ٦ء‏ ص: 1۳۳. 


۱۳۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۵۲-٩‏ 


۳- سبب نزول الآية (۵۲) 

1 ۳ 085 5 کے و کے ب رس هه 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ( لا يحل لك ال ۶ مر بعد 
ولا أن ید به من ولج » قال: حبسه الله عليهن كا حبسهن عليه. وأخرج أبو داود في 
ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس #ه قال: لما خيرهن الله فاخترن الله ورسوله 
قصرہ عليهن فقال: ( ل یل اك لاء من بعد 0.۷ 
ثانیا : الناسبة بين القطع الرابع عشر والقطع السابق: 
ابن عاشور: «إنه لما خاض النافقون في تزوج النبي 4 زینب بنت جحش وقالوا: تزوج من 
كانت حليلة متبناه» آراد الله أن يجمع في هذه الاية مَن يحل للنبي تزوجهن حتی لا یقع الناس 
في تردد ولا يفتنهم الرجفون. ولعل ما حدث من استنکار بعض النساء أن تهدي المرأة نفسها 
لرجل كان من مناسبات اشتماها على قوله: ل سل مت إن وت تسا ی »» ولذلك 
أوعب وأقطع للتردد والاحتال». بد 
ثالثا: المعنى الاجمالي: 

يا أيها الذين صدّقو الله ورسوله وعملوا بشرعه. إذا عقدتم على النساء ا مؤمنات - ول يرد لفظ 
النکاح في كتاب الله إلا في معنى العقد-” وم تدخلوا بهن» ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن؛ 
فا لكم عليهن من عدة تحصونا عليهن» فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع 
)۱( السيوطيء الدر ا منثور ج: ٦ء‏ ص: ۰۱۳۷ 
)۲( الشوكانيء فتح القدیر» ج: ٤ء‏ ص: ۰.۲۹۰ 
(۳( ابن عاشور التحرير والتنوير» ج: ٢۲ء‏ ص: .٦٦‏ 


1۳٤ 
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جا خواطرهن» و خلوا سییلهن مع الستر قیل دون آذی آو ضرده ۱ ولا سکوهن ضراراه 
وأخرجوهن من منازلکم إذ لا عدة لکم علیهن. © وتخصیص الومنات في قوله تعالی: (نکحتم 
المؤمنات) والحكم عام للتنبیه على أن من شأن المؤمن أن لا ینکح إلا مؤمنة تخييرا لنطفته. ۴۳ 

ثم تنبه الآية الكريمة التالية على أن الله تعالى أحل لنبيه أربعة أصناف من النساء فتقول: ۱- يا 
ہا النبي إن بنا لك آزواجك اللاتی أعطيتهن مهورهن» ۲ - وأبْخنا لك اللاي ملک يمينك 
من إمائك اللواتي سبيتهن فملكتهن بالسباء وصرن لك بفتح الله عليك من الفيء فهن ما نعم 
الله به عليك. ۳-وآبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 
اللاتي هاجرن معك دون من لم یہاجر منھن معك, 4 - وأبحنا لك امرأة مؤمنة مَتَحَتْ نفسها لك 
من غير مھر؛ إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك» وليس لغيرك من المؤمنين أن يتزوج امرأة 
باهبّة. قد علمنا ما آوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوةء وما 

۲ , 

شاؤوا من الاماء واشتراط الولي والهر والشهود عليهم» ولكنا رخصنا لك في ذلك» ووسَّعْنا 
عليك مالم يُوسّع على غيرك؛ لثلا يضيق صدرك ولا يكون عليك إثم في نكاح من نكحت من 
هؤلاء الأصناف. وكان الله غفورا لك ولذنوب عباده المؤمنين» رحی| بالتوسعة عليك وعليهم. 
وقد كان لرسول الله يك قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي النساء شاء فقصره الله على هو لاء 
فلم يعدهن» وقصر سائر أمته على مثنی وثلاث ورباع. ”“ ول یکن تحت رسول الله 45 امرأة وهبت 
نفسها بالرغم من عرض ما يقرب من ثلاث نسوة أنفسهن على رسول الله يل منهن أم شريك. ^ 

تؤخر من تشاء من نسائك فی الم في المبيت» وتضم إليك مَن تشاء منهن» ومّن طَلَبْتَ 


۰۷۳۸ التفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص:‎ )١( 
.۳۱۰ النسفيء مدارك التنزيل» ج: ۳ء ص:‎ )٢( 
. ۳۸۰ ص:‎ ٤ البيضاوي» تفسیر البيضاوي» ج:‎ (۳( 
الطبري» جامع البیانء ج: ٢۲ء ص:۲۲-۲۱.‎ )٤( 
الطبري جامع البيان» ج: ٢۲ء ص:۲۳.‎ )٥( 
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من أخرت قشمهاه فلا إثم عليك في هذاء ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا حزدء ويرضين 
كلهن بها قسمت هِنٌء والله يعلم ما في قلوب الرجال من مَيْلها إلى بعض النساء دون بعض. 
وکان الله عليا به في القلوب حلي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. وعن قتادة قوله: نی 
من که من وتو رف من + 4 قال: وو یں سی سس 
ويأقٍ من يشاء منهن بغير قسم وكان نبي الله يقسم.... ويعدل بينهن حتى لقي اللہ ( 'وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4# يستأذن إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزل: 
یی من مشاہ ونين وتو اف م کا 4ء قالت معاذة فقلت لعائشة: ما كنت تقولین لرسول 
الله ئل ؟ قالت: كنت أقول: «إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي». © 
ثم يخاطب الله تعالى نبيه بأنه لا يباح لك النساء من بعد نسائك اللاتی فى عصمتك» 
واللاي أبحناهنّ لك ومن المذكورات في الآية السابقة رقم ]٤٥[‏ من هذه السورة» ومن 
كانت في عصمتك من النساء المذكورات لا يحل لك أن تطلقها مستقبّلا وتأي بغيرها بدلا 
منهاء ولو أعجبك جماهاء وأما الزيادة على زوجاتك من غير تطليق إحداهن فلا حرج عليك 
جح یو بس ہت شئت. وكان الله على كل شيء رقيباء لا 
رابعا: المناسبة بين المقطع الرابع عشر ومحور السورة : 
لما بين الله تعالى في بدء السورة أن النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم. وكان من أهم مقاصد 
السورة بیان ما شرف الله تعا ی به نبيه وبيان مناقبه وما خصه الله به ما قد يطعن فيه المنافقون من 
كونه أولى من كل أحد بنفسه وما له» ناداه بوصف النبوة لأنه مدار الإكرام من الخالق والمحبة 


)0۱( الطبريء جامع البيان» ج: ۰۲۲ ص:۲۲-۲۵. 

)۲( الحاكم» المستدرك» ج ۲ ص: ۰۲۰6 رقم الحديث: ۲٦۲۷ء‏ وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه. 

)۳( التفسير الميسر» نخبة من العلماء ص: ۰۷۷۲-۷۷۲ 


۱۳۹ 


و کد 


ہمت 
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من الخلائق مد تشریفا له به. ثم بين أنه مع ذلك لا يرضى إلا بالأكمل» فبين أنه كان يعجل المهور 
ويوفي الأجور وأحل له أصنافا محددة من النساء دون غيره من المؤمنين نظرا لأهمية الدور 
الذي یقوم به في الدعوة إلى الله تعالى ما اقتضی تشریعات خاصة به. ° 


خامسا: من الفوائد المستنبطة من القطع الرابع عشر: 


0 


المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الکتاب وإجماع الأمة على ذلكء فان دخل 
بها فعليها العدة إجماعا. وإن العدة ليست خالص حق العبد» وإنما يتعلق بها حق الله وحق 
العبد معا؛ لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع أيضاء ولا تسقط العدة إذا 
أسقطها الطلق لأن الشرع أثبتها. © 

إذا طلق الرجل زوجته فعليه أن يسرحها سراحا جميلا ويحسن لما ولا يؤذيها. 


م 


ظاهر قوله: و أن بل پم بن وج » ناسخ لما كان قد ثبت له کل - من أنه إذا رأى 
واحدة فوقعت في قلبه موقعا كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقهاء وهو دلیل على 
منع تبديل زوجات النبي اللاتي اخترنه وهن تسع» ”" وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: 
ما حرم الله عليهن أن يتزوجن من بعدہ حرم عليه أن يتزوج غيرهن. " 


قوله تعالى ولو جاک ف خن » دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها 
فعن أب هیر قال : كنت عند النبي اناه رل خر جنر من الالضارفقال 
له رسول ال رت ليها قال: لا قال: اب قانظر ِا فإن في آغین الأنْصَارِ 


0 گا). 62( 


البقاعي» نظم الدرر» ج: ٦ء‏ ص: ۰۱۱۹-۱۱۸ 

الزحيل» تفسير المنير» ج: ۰۲۲ ص: ٤١‏ . 

الزحيلي» تفسیر ا منیں ج: ۰۲۲ ص:۵ ۰۷۷-۷ 

الشوكاني» فتح القدیر» ج: ٤ء‏ ص: ۰.۲۹۳ 

مسلم» صحيح مسلم ج:۲» ص: 23٠١ 5١‏ رقم الحديث: ٤‏ 


۱۳۷ 


لو سرد 


سوت 
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2 ررس و م ورظ 


٭ ظاهر عموم قوله تعالى ( اما ملکت یناک 4 يدل على إحلال الأمه الكافرة للنبي كل 
وهو قول مجاهد وسعید. والأصح أن الکافرة لا تحل له تنزیها لقدره عن مباشرة الکافرة. 

٭ خص الله تعالى النبي ل بخصائص فاحل له آشیاء لم جلها لأحد غبره وحرم آشیاء عليه 
ل جرمها على أحد غيره. 

6 كل من يعدد بين الزوجات فالنبي ي قدوته في العدالة» فقد كان #۶ متشددا في ذلك 
حتى أنه كان إذا سافر يجري القرعة بين زوجاته» وفي مرض موته استأذن من زوجاته أن 
يمرض في بيت عائشة رضى الله تعالى عنهاء فصل الله عليك يا رسول الله ألف ألف مرة. 
فالعدالة المادية مکنة ولكن الحب فوق الطاقة البشریةہ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان رسول الله ب يقسم فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيا تملك 
ولا آملك). ”۶ 

# أن يحذر المؤمن اطلاع الله تعا ی على ما في قلبه من نوايا غير صا حة لأنه علیم بذات الصدور 
مطلع عليهاء وهو رقیب على كل شيء. وهذا مدعاة كي یراقب العبد ربه في كل آحواله. 

پچ إن الله تعالى ذكر في هذه الآيات الكريمة أسماء حسنى له مثل الغفور والرحيم والعليم 
وا حلیم وكونه على كل شيء رقيب» کل ذلك ليزداد الإنسان حبا لله تعالى وتعلقا به 
ویعرف صفات خالقه وأسمائه الحسنى. 


(١)‏ ال جاک الستدرك ج: ۲٢‏ ص: ° رقم الحديث: ۰۱ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ول يخرجاه. 


۱۳۸ 
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القطع الخامس عشر 
آداب ماك یو سیت 
( یه یک نوا لا دلوا يوت اي رل آت بک لمکم پک ماو طبر ره 
إِنَنْهُ وکن لد نم ری ترا أ را نري ومن له الک کان بی 
ی كي منم وله لاهنکني. من الق ولا وشن مک کک متفگ ين راء جار 
سوم رک ای که سل نا شوک تتاح ہت 


ظط 


ون تیوه بدا 3 رک جو نت کت سر ہت 7 
وہ تج و از کی 7 e‏ 


أولا: سيب النزول: 
١‏ - سبب نزول قوله تعالى: ( اا لیے اموا لا دلوا 2 وأ وت ألتّىَ » وقوله: وڌا 
موه ما فساو 20 ہک من ورآء جاب ب" عن آنس ڪه قال بني على النبي 96 قب بت خش 


ر و م2 


بحب وم نازسث عل العام داعي بجي وم اون یفجن تي٠‏ قوم تون 


۳1 


ورود فَدَعَوْتُ حتى ما جذ ددع فقلت :يياه ما أجدٌ دا أدْعُوه قال : ارْقَعُوا 
0 اه رط تون نیب محر البي َال پل حجر ان نقال: 


للام للام عَلَيْكمْ هل لیت ود الف فقالت: وَعَليِكَ السَّلامُ ود لله كنف وت أشلك 
رھ لك رى جر صا وتو ابول لاق وله ات یہ 
مرج النبي پل فإذا لا رط فی ات یحو وكان النبي 8 شدید الحا هحرج ملم 
نحو ره عَاِقَةً ا آذري اناو خرن لزع حرجواء ترجع حتى إذا وضع رفي 


و ۳ 


نلاب َاخلة وی حارج اَی الب نيون نت ية حجاب. ۷ وفرض 


)۱( اليخاري» صحیح البخاري» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۷۹۹ رقم احدیث: 5۰۵ 


۱۳۹ 
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الحجاب على نساء النبي ل من موافقات سیدنا عمر ضيه حيث قال: (َقت رَبی في ثلاث 
فقلت :يا سول اللہ لو اك من معام إبراهيم مر : انوا من ما مر ارک رو سل 
[البقرة: ٥ء‏ وآية الحججابٍ قلت یا رَسُولَ الله لو مت نساء نج فإنه نه یکلمهن ال 
لاجر فلت آیة اجاب وَاجْتمَعَ ن نسَاءَ نبي 3 فی ابره عليه فقلت هن حم وي إن 
کک ین نان رم وج ی ) [التحريم: ٥ء‏ فلت هذه الآية. ¢ 

۲- سبب نزول قوله تعالی: وماکات لک أن نوا رسو الو ولا أن تنكو 
ره من بعیوه )4 الآية (۵۳): 

قال ابن كثير: عن ابن عباس في قوله تعال: ( وماکات لک أن ڈو روک الو » 
قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ي بعده» قال رجل لسفيان أهي عائشة قال: 
قد ذكروا ذلك وکذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.... وغذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يخ من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعدہ لأنہن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. ۳ وروي عن ابن عباس أن الذي عزم على ذلك 
طلحة بن عبد الله # إلا أن القرطبي رد هذه الرواية وقال: « وهذا عندي لا یصح على طلحة 
بن عبيد الله قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة 
وحاشاهم عن مثله والكذب في نقله ونیا يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال». © 
ثانيا: المناسبة بين المقطع الخامس عشر والقطع السابق: 

یتتابع الكلام عن خصائص الرسول فبعد أن انتهى الکلام عن خصائصه المتعلقة 
بالزيجات بدأ الكلام عن خصوصية دخول بيته المبارك» ومخاطبة نسائه من وراء حجاب» وکا 
أكدت الآيات السابقة على مراقبة الله تعالى عادت هذه الآيات لتؤكد على هذه المراقبة الذاتية 
)١(‏ اليخاري» صحيح البخاري ج: ٤ء‏ ص:۱۱۷ء رقم الحديث: ۳۹۳. 
)٢(‏ ابن كثير» التفسير القرآن العظيم» ج:۳؛ ۵۰۱۷. 
(۳) القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج: ١۱ء‏ ص: ۲۲۹. 


۱1۰ 
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ردم ۵ ہے 


لله تعالى بقوله تعالى: ب( إن نیوا سیکا أو موه قن ال کا يكل شیء عَلِيمًا » وقوله تعالى: 
( ون له رک نا عل کل کی نو یوین وپ مه 
التركيز على القلوب واطلاع الله تعالی عليها كي يطهرها الرء من الادناس الحسية والعنویق 
وغذا آمر الله تعالى المؤمنين بمخاطبة النساء من وراء حجاب حفاظا على طهارة القلب ثم 
حذرهم من اطلاعه على ما في قلوبهم وعلی كل آعیاهم وآنه شهید عليهم» کل ذلك لیرقی 
الانسان إلى مرتبة الاحسان فیعبد الله كأنه يراه. 
ٹالٹا: العنی الاجمالي: 

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله لا تدخلوا بيوت النبي في حال من الأحوال إلا بإذنه 
لتناول طعام غير منتظرين نضجه. ولکن إذا دعاكم رسول الله فادخلوا البيت الذي أذن 
لكم بدخوله» فإذا أكلتم فانصرفوا من منزله غير مستأنسين بالحديث بینکم؛ فان انتظاركم 
واستئناسكم يؤذي النبي» فيستحيي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له وال لا 
يستحبي من بیان الحق وإظهاره. وإذا سألتم نساء رسول الله يل حاجة من أواني البیت ونحوها 
فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبہن من الخواطر التي تعرض للرجال في 
أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة» وتركها نفي للريبة والتهمة» وما 
ينبغي لكم أن توذوا رسول اللہ ولا أن تتزوجوا آزواجه من بعد موته أبدً؛ لن أمهاتكم؛ 
ولا حل للرجل أن يتزوج هن أذاكم رسول الله و ونکاحکم أزواجه من بعده إثم عظیم 
عند الله. وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه". إن تظهروا شيئا 
على ألسنتكم -أيها الناس- ما يؤذي رسول الله ما نہاکم الله عنه أو من مراقبة النساء أو تخفوه 
في آنفسکم فان الله تعالی بكل ذلك وبغیرہ من أموركم وأمور غيركم عليم لا يخفى عليه شيء 
وهو يجازيكم على جميع ذلك قال البيضاوي: وني هذا التعميم مع البرهان على المقصود 


)۱( التفسير الیس نخبة من العلاء» ص: VVE‏ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۵۵-۵۳ 


مزيد تہویل ومبالغة في الوعيد. ° 
ولما نزلت آيات الحجاب تساءل بعض أقارب أمهات المؤمنين أنحن نكلمهن من وراء 
حجاب فرد الله سبحانه عليهم: لا ثم ولا حرج على نساء النبي ب وأمهات المؤمنين في عدم 
الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانہن وأبناء |خوانهن وأبناء أخواتہن وعني بإخوانہن 
وأبناء إخوانہن إخوتہن وأبناء إخوتهن» والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين لهن؛ لشدة الحاجة 
إليهم في الخدمة. وخفن الله -أيتها النساء- أن تتعدَّيْن ما حَدَّ الله لكنَّ فتبدين من زينتكن ما 
لیس لکن أن تبدینه أو تتركن الحجاب أمام مَن يجب عليكن الاحتجاب منه. والزمن طاعته 
إن الله كان على كل شيء شهيداًء يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنهاء وسيجزيهم عليهاء يقول 
الطبري: «فاتقين الله في أنفسكن لا تلقين الله وهو شاهد عليكم بمعصيته وخلاف آمره ونبیه 
فتھلکن فإنه شاهد على كل شيء. "© 
رابعا: المناسبة بين المقطع الخامس عشر ومحور السورة : 
ماکان حور السورة يدور حول تعظيم الرسول ی وإظهار شرفه ومناقبه» بین القرآن كيفية 
الدخول إلى بيته وأن في ذلك خصوصية له» وكذلك هناك خصوصية في الكلام مع زوجاته وفي 
حجامهن» وأن الهدف من کل هذه الأوامر هو تقوى لله تعالى والارتباط به» وقد ختمت الآيات 
بحرمة إيذاء الرسول 36 مطلقا وخصوصا فیا يتعلق بتزوج نسائه من بعد موته. 
خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الخامس عشر: 
٭ أمر اللہ تعالى المؤمنين ألا یدخلوا بيوت النبي إلا إلى الطعام وطلب من الذين يدعون لأدبة 
في منزل النبي أن يتفرقوا وینتشروا بعد الانتهاء من الطعام» وذلك لأن الدخول حرام وإنما 
() البيضاويء تفسير البيضاوي ج: ٤ء‏ ص: ۳۸6. 
(؟) قارن بالطبري» جامع البيان» ج: ۰۲۲ ص:۰4۳ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج: ١۱ء‏ ص: 
۱ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص: 4 ۰۷۷۹-۷۷ ومحمد حمود حجازيء التفسير الواضح» 


(بيروت: دار الجيل» ۱۹۹۳)ء ط ۰۱۰ ص: ۰۱۱۲ 


۱:۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 00-۵۳ 
اي جاح یتست مت 


جاز لأجل الأكل فإذا انقضی الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله. © 

* في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو 
مسألة يستفتين فيها ویدخل في ذلك جيع النساء بالعنی وبا تضمنته أصول الشريعة من 
أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء 
يكون ببدنہا أو سؤالما عم يعرض وتعین عندها. ” 

4# يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلء له فإن مجانبة ذلك آحسن 
لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. ”' 

0 أذية رسول الله لٹ أو نكاح أزواجه من جملة الکباثر ولا ذنب أعظم منه. ”© قال الشافعي رحمه 
الله: وأزواجه يك اللاي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرا لقوله 
تعالى: ( ماکاک تسم أن مرا سوک آلو وآ آن نوا جهن بعرو ا ). © 
û‏ عو و نے . ہب ےچ ے هه کے 2 5 8 ۱ 

ہچ إن قوله تعالى: (إِنَّ الله کات یکل تءعلیما )4 يفيد إحاطة علم الله تعالى بکل شيء 
کل في زوجاته کا أشار إليه قوله تعلل: ( کات لحم أن نوا روک لل . © 

* استثنى الله تعالی من فرضية الحجاب على أزواج النبي صل الله علبه وسلم الأقارب 
المحارم من النسب أو الرضاع» وهم الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء 


.۲٢٢ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج: ١۱ء ص:‎ )١( 
.۲۲۸ القرطبي الجامع لأحكام القرآنء ج: ١۱ء ص:‎ )۲( 
القرطبي ا جامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء ص‌:۲۲۸.‎ )۳( 
.۲۳۰ القرطبيء ا جامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء ص:‎ )٤( 
۰۲۲۹ القرطبيء ا جامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء ص:‎ )٥( 
.۲۳۰ القرطبي» ا جامع لأحكام القرآن ج: ١۱ء ص:‎ )٦( 


۱:۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 08-05 


الأخوات والنساء المؤمنات» وهو رأي بن عباس ومجاهد وتكون إضافتهن إليهن باعتبار 
ُنہن على دينهن» ويكون ذلك دليل احتجاب نساء النبي يك من الكافرات. ويرى بعضهم 
أن المراد منهن النساء القريبات» وتكون إضافتهن إليهن لزید اختصاصهن ببن» لما هن من 
صلة القرابة» وكذلك ا خادمات. وأيضا ماملكت أیم|نہن من الذكور والإناث. 

٭ توج الله تعالى آية الحجاب واستثناء الحارم بالأمر بالتقوى» كأنه قال:اقتصرن على هذاء 
واتقین الله فيه أن تتعدينه إلى غيره» وخص النساء بهذا الامر وعینهن» لقلة تحفظهن وكثرة 

: 7 ۳ 5 سیم ہے ہے رس مره 85 

استرساهن» ثم توعد تعالى بأنه رقیب على كل شئ بقوله: رک اللکاے ڪل كل شی 
71 7 ار f‏ ۰ 5 : 5 ۰ 
شهيدا »أي أنه يعلم علم شهود وحضور ومعاينه» فيجازي على مايكون. ۱ 


المقطع السادس عشر 
بيان مكانة النبي عند الله و2 ا مل الأعلى وعند الخلق إنسا وجنا 
وحرمة إيذائه وإيذاء المؤمنين 


>> کی سے و ہے نے سے 07 2 م ہے سے ہے اما 
۾ لن اله وم ڪه یصلونَ لبي ييا الیک ما راک َو ےا 
3 کاک ڈو ا4 شوه کته اند کنیا اة و کم دبا می (2) وال 


ہم 9 خی حمل ےہ کے سه ےکر ر 


يوذو میرک والْمُؤْمِئدتٍ بعَتر ما اکتسبوا اکر کٹا ارقا 
۷ سبب النزول: 
عن ابن عباس في قوله ١:‏ وت بو الله ورسوله لعنهم له ایا واکفرة وَأَعد ل 


داب مهيا (5) )۷ء قال: زلت في الذین طعنوا عل اب حين الخد صفية بنت حمي بن 
أخطب. ٩‏ 


)۱( وهبة الزحیلي» التفسير ا منیر ج:۰۲۲-۲۱ ص: .AY‏ 
)۲( الطبري» جامع البيان» ج: ۲« ص: £0 


١: 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأحزاب/ ۵۸-۵ 
کک سس سس و یتسپ تست 


ثانیا : التاسبة بين القطع السادس عشر والقطع السابق: 

شرف الله تعالى في هذه الاية رسوله ا8 وذکر منزلته منه وطهر بها سوء فعل من 
استصحب في جهته فكرة سوء في أمر آزواجه ونحو ذلك» ”2 قال الفخر الرازي: الما آمر الله 
سی ی ہہ شس پوس وھ 
منحصرة في اثنتین حالة خلواته وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله: ( لا دلوأ 
وت ات کی )» وحالة يكون في ملأء والملأ إما الملأ الأعلى وإما الملأ الأدنى» أما في اللا الأعلى 
یو تم فإ ال مها ی وأا في الیل واجب ااام يفوك 
تعال : ( یدای الب ءامَٹرا لايو وسم تا ما "© 
خالثا : العنی الاجمالي: 

شرف الله تعالى في هذه الآية رسوله عليه الصلاة والسلام» وبين مقامه ومنزلته منه بأنه 
سبحانه وتعالى يثني على النبي يل عند الملائكة المقربين ويباركه وي رحمه. وملائكته یثنون على 
النبي ويدعون له وأكد الله تعا ی تمجیدہ يله بصيغة (إن)ء وبالجملة الاسمية لتفيد الدوام» 
وذكر اسم (الله) تعالى» وفعل الضارع (يصلون) الذي يفيد تجدد الثناء. ثم أمر تعالى أهل العالم 
السفلى بأن يصلوا على رسول لله ويدعوا له وأن یسلموا عليه تسليء تحیة وتعظي) له فجمع 
لله تعالى في هذ الآية الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وأما حكم الصلاة 
والسلام عليه فهي فرض في العمر مرة» قال ابن عطية: «والصلاة على رسول الله في كل حين 
من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه». ۳" 
وعند الإمام الشافعي هي فرض في الصلاة ومن تركها فسدت صلاته. ۳" 


)١(‏ ابن عطية» المحرر الوجیز» ج:» ص:. 

(۲) الرازي» مفاتيح الغيب» ج: ٢۲ء‏ ص: ۰۱۹۱ 

(۳) ابن عطية» الحرر الوجیزه ج: ٤ء‏ ص: ۳۹۷ -۳۹۸. 
)٤(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء ج:۳ ص: ٥٠۹‏ . 


۱:5 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 08-605 


أما كيفية الصلاة ة على النبي وَل فقد وردت أحاديث كثيرة حول ذلك منها :عن ابن أي ليل 
عن کفب بن عر + قیل: ۳ ی رف ہت 


«قولوا: اللهم صل على مد وَعَلَ آل مد کما صَلَيْتَ على آل إبرا هيم نك مد تیه اللهم 
بارك على مد وَعَلَ آل مد کی بَارَكْتَ على آل إبراهيم نك ید تیه )۱ 

أما أجر الصلاة عليه فقد وردت أحاديث عديدة منها: عن أب مُرَيْرَةَ أن رَسُول الله كل 
قال: من صل عَلرَاحدة صل الله عليه عفر ۰ عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله : 
ابوج حل ہو سر تی یں سپ وج عوجر جنات 3 

وعن اس بن اوس قال :قال الي 3 دنکن يوم اي من 
الصّلاة به فان صَكَاكمْ ممرُوضَة َل قال تالا يا ر سول الله یف تُعْرَض لا عَلَيِكَ 
وقد أََمْتَ؟ قال يَقُوُونَبَيتَ قال را تارك وتا رم على الأرض تاه اليا صلی 


الله علي . (٤‏ 

وزيادة على ما سبق من فوائد متعلقة بالصلاة على النبي 4# فقد ذكر ابن قيم الجوزية 
جملة من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبى كل ومنها: امتثال أمر الله تعالى» وأا 
سبب لغفران الذنوب. وكفاية العبد ما ا مه وأنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة وأنها سبب 
لقضاء ا حوائے. ”“ 


)۱( البخاري» صحيح البخاري» ج: ٤ء‏ ص: ۱۸۰۲ء رقم ا لحدیث: ٤0۱۹‏ . 

زفق مسلم» صحیح مسلم ج: ۱ء ص:۳۰۲۱) رقم الحديث: ۰1۰۸ 

)۳( علي بن أبي بكر الهيئمي أبو الحسنء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ج:۰۱ ص:5 4 5 رقم الحديث: 
۳۳۹۰ 

)€( آبو داود سنن أبي داود» ج: ۰۲ ص: ۸۸ء رقم الحديث: ۰۱۵۳۱ 

)٥(‏ ابن قيم الجوزية» جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنامء تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمانء (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ۰ء ط۳ ص: 1۱۳-٦۱۲‏ . 


١55 


ور تہ 


ب 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ "۵۸-۵ 


وإذابان شرف رسول الله يد ومكانته عند الله تعا ی وعند الملا الأعلى» وفضل المسلم عليه 

فعندئذ يعرف عظم ذنب من يذمه أو يؤذيه باستحقاقه اللعنة التي هي أشد المحذورات لان 
البعد من الله لا يرجى معه خير ”© وغذا قال الله تعالی محذرا ومنبها: ( الین دوت أنه » 
بالشرك أو غيره من العاصی» ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال» أبعدهم الله وطردهم 
من كل خير في الدنيا والآخرة» وأعدٌ هم في الآخرة عذاباًيذهم وہینھم فيه بالخلود فيه. والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه» فقد ارتكبوا أفحش الكذب 
والزون وأتوا ذنباً ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة» فكيف إذا أوذوا بالمعروف 
فذلك يضاعف له العذاب. ^ 

رابعا: المناسبة بین المقطع السادس عشر ومحور السورة : 

تعظيمه» ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم ولا يدانيه. ۳ 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السادس عشر: 

٭ إن الصلاة على النبي يل من أفضل العبادات لأن الله تعالى تولاها بنفسه مع ملائکته الكرام 
وأمر ما المؤمنين» ولا يوجد عبادة مماثلة للها من هذا الوجه. 

* إن الأمر بالصلاة على النبي # بہذہ الطريقة تفيد أن الرسول يل هو أكرم خلوق على الله 
تعالى وأفضل ا خلق أجمعين» وهو أفضل الأنبياء قاطبة حيث لم نؤمر بالصلاة على غيره من 
الأنبياء عليهم السلام. 

٭ یصل على النبى شفاهة کلما ذکرہ أما كتابة فقد ذكر ابن كثير: أن أهل الكتابة استحبوا أن 


. ۱۹۷ ص:‎ ٥ الرازي» مفاتيح الغيب» ج:‎ (0١) 
قارن بالطبري» جامع البيان» ج: ۲ ص: 246 والتفسير الميسرء نخبة من العلماءء ص: ۷۷۵۔‎ )۲( 
. ٠١١ الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن (بيروت: دار الحياة)؛ ج: ٢۲ء ص:‎ )۳( 


۱:۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۵۸-۵۲ 


يكرر الكاتب الصلاة على النبي ب كلما كتبه» وم يصح في ذلك حديث» ونقل ما ذكره 
الخطيب البغدادي قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم 
النبي ی من غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. ° 

٭ لا يفرد غير الأنبياء بالصلاة والسلام عليهم» لأن هذا صار شعارا لهم إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» فلا يقال: أبو بكر عليه الصلاة والسلام ولا علي عليه الصلاة والسلام 
بل 4# فعن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي ‏ ولكن يدعى 
للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. © 

٭ يستحب الصلاة على الرسول في مواطن عديدة منها: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» وعند 
الدعاء ويوم الجمعة» وغيرها من مواطن وأزمنة» ومن المواطن التي مضى عليها عمل 
الأئمة ولم تتکرها الأمة: الصلاة على النبي كل في الرسائل» وما يكتب بعد البسملة. © 

٭ ‏ من المواطن التي لا تصح فيها الصلاة على النبي يق: عند طنین الأذنء'““ وعند أكل الفجل» 
ولن اتهم وهو بريء. ^ 

* _ إيذاء النبي 4 من أكبر الکباثر التي تستوجب الطرد من رحمة الله تعالى» ولم یتعرض آحد 
في التاریخ للأذى کرسول الله يِه وما نراه الیوم من التطاول على مقام النبي ل ومکانته 
بالرسوم الكاريكاتورية وغیرها دلیل على ما نقوله» وبذلك نعلم حکمة إظهار مقامه 
الحقيقي عند الله تعالی وائم من اعتدی عليه» وبشاعة عمله ویصور هذا التعبیر + إِنَّ 


.۵۱۷ ابن كثير» تفسير القرآن العظیم ج: ۳» ص:‎ )١( 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج: ۰۳ ص: ۵۱۸. 

,۳( القاضي أبو الفضل عیاض الشفاء بتعریف حقوق الصطفی. تحقیق عبد السلام محمد آمین» (بیروت: 
دار الکتب العلمیق ۱8۲۲ ط ۰۲ ج: ٢ء‏ ص: 4. 

.۵۱۷ ابن كثير» تفسير القرآن العظیم ج: ۳» ص:‎ )٤( 

.4 8۷ ۰4۲۸۰6۲۲ السخاوي, القول البدیع في الصلاة على النبي الشفیعء ص:‎ )٥( 


۱:۸ 
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7201 له وَرَسُوله. 4 الحساسیة بایذاء الرسول وكأن) هو ٍیذاء لله عز وجلء فا آبشع 
وما أشنع هذا العمل. ) 

* لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالافتراء عليهم بنسبة أمور سيئة لم يرتكبوهاء وها 
نحن اليوم نرى هذا ونسمعه من كثير من أعداء الإسلام الذين يتهمون المسلمين زورا 
بالارهاب» وقد قال الله تعالى محذرا: ل( اک رت يِب أن می الَحِنَةُ في الد 


م گر جوم 


امو م داب الہ في ألدنيا والأخرة واه بعلم وأنشر لا تون ). 


المقطع السابع عشر 

حجاب المرأة المسلمة 
قل لاروك وَبتالِك وسا امین بو عن من يهن ذلك دق أن 
ال 


َو تَا ا(2 >. سے میم یر 


5 روےر سے وه ب« 


ا ت الله 
أولا: سیب النزول: 

عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل الى حاجاتهن» وكان المنافقون 
يتعرضون هن ويؤذونهن» فنزلت هذه الآية. وقال السدي كانت المدينة ضيقة ا منازلء وكان 
النساء إذا كان الليل خرجن» فقضين الحاجة» وكان فساق من فساق المدينة بخرجون فإذا 
رأوا المرأة عليها قناع قالوا هذه حرة فتركوهاء وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا هذه أمة فكانوا 
یراودونہا فأنزل الله تعالى هذه الآية. ^ 


)۱ سيد قطب؛ الظلال ج: ۵ ص: ۹ . 
(۲) علي بن أحمد الواحدي آسباب النزول» (بیروت: دار ومكتبة افلال ۱۹۸۵ ط ۲ ص: ۲۵۷ . 


۱:۹ 


و سرد 


سوت 
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ثانيا: المناسبة بين المقطع السابع عشر والقطع السابق: 

ما نہی الله تعالى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات» ناسب أن يتبع ذلك أمر المؤمنات باجتناب 
أسباب الأذى ومواطن التهم بفرض الحجاب عليهن عند الخروج كي لا يتعرض من الفساق 
من الناس» وني ذلك حصانة ھن وطهر ومنع من وصول الأذى إليهن. وأما سبب تخصيص 
النهي عن إيذاء النساء هنا فلعل سببه ما قاله الرازي: «ولما كان الإيذاء القولي مختصا بالذكر 
اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القولي وهو النساء فان ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال 
والنساء. بخلاف ذكر الرجال فان من ذکر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقارہہا أكثر من تأذیهاه 
ومن ذكر رجلا بالسوء تأذى ولا يتأذى نساژه», ^ 
ثالثا: المعنى الاجمالي: 

تعد هذه الآية الكريمة من أهم آيات الأحكام المتعلقة بحجاب المرأة المسلمة» وهي عنوان 
لحشمة النساء وتبيان لعلة فرض الحجاب عليهن بأنه الحفاظ عليهن من الفسقة المعتدين» 
ومعناها: يا ا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إذا خرجن من بیوتہن يرخين 
ويسدلن على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن 
ورؤوسهن» والجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى 
منه ما ترسله على صدرهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما الرداء الذي يستر من فوق إلى 
آسفل» وقيل الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أو غيره» ”© ورجح القرطبي أنه الثوب الذي 
يستر جميع البدن. ”” ذلك أقرب أن یمین بالستر والصيانة وأن يعرفن بأنہن حرائر» فلا 
یتعرّض هن بمکروه أو أذى» وهذا هو علة الأمر با حجاب. وكان الله غفوراً رحيراً حيث غفر 


)١(‏ الرازي» مفاتیح الغیب» ج: ٥‏ ص: ۰۱۹۸ وقارن بالبقاعي نظم الدرر ج: ٦‏ ص۱۳۹ وابن 
عاشور التحریر والتنوير» ج: ٢۲ء‏ ص: 5 .٠١‏ 

. 0٦۹ الزخشري الکشاف» ج:۰۳ ص:‎ )٢( 

(۳) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج: ١۱ء‏ ص:۲۳. 


۱5۰ 
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لكم ما سلف من عدم إدنائهن من جلابيبهن» ورحمكم بها أوضح لكم من ا حلال والحرام. ” 
والإدناء: التقریب وضمن معنى الإرخاء والإسدال ولذلك عدي ب(علی)ء وكا قال الطبري: 
اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به ۳" وقال ابن عطية: اختلف الناس في 
صورة إدنائه فقال ابن عباس وعبيدة السلاني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين 
واحدة تبصر بہاء وقال ابن عباس أيضا وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه 
على الأنف وان ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجهء وقوله تعالى: ( للك أده أن 
برق فا وين ) بانہن حرائر ولسن باماء فإذا عرفن لم يقابلن بأذى. ”" وأيا كان الأمر فالأمة 
ہی ا رس یدنہ تہ ی 2 
وهذا مبني على اختلافهم في معنى الزينة التي يهب على المرأة أن : تسترها فی قوله تعالی: ( ولا 

یک زِبِنَتَهُنَ إلا ماه رَمنَهًا 4 وهل وجه المرأة عورة أم لا؟ والقول ومعلوم أن للعلماء 
رأيين في هذا المجال: رأي يوجب تغطية البدن جميعا مع الوجه والكفين» ورأي آخر يوجب 
تغطية البدن كله ما عدا الوجه والکفین» وكلا الرأيين حقء ولسنا هنا في معرض الترجيح 
بينهما وإنم| نكتفي بالقول: إن الأكمل والأحسن للمرأة هو ستر الوجه والکفین: وأما التي 
كشفت وجهها وكفيها دون زينة زائدة فقد التزمت شرع رہہا ولا يجوز أن ننكر عليها ذلك 
خصوصا في هذا الزمان العصيب الذي قل فيه الالتزام بأدنى متطلبات الحجاب في كثير من 
الدول الإسلامیة والفروض في زماننا أن يقوم الدعاة بنصح آولئك الكاسيات العاريات كي 
يرجعن إلى الله تعالی قبل أن یمتن فلا یشممن رائحة الجنة» فعن أبي هیر قال: قال رسول الله 
7 «صفان من آهل ار ما َم معَهُمْ ساط داب َو بها اناس وَنسَاءَ 
كَاسيّاتٌ ارات فیلات مائات رؤوسهن كأسنة ات امائلة ا يَدْحُْنَ اة ولا بدن 


)۱( التفسير الیسر نخبة من العلماء» ص: ۰۷۷۵ 
)۲( الطبري» جامع البيان» ج: ۲« ص: .٦٤‏ 
(۳) ابن عطية» الحرر الوجيز» ج:» ص: ۳۹۹. 
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رها ون رها لَبُوجَدُ من مسبرة کذا وَكذَا». ”' وقد دخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي 

الا عنها علیهن قاب رفاق فقالت عائشة: إن کنتن مومنات فلیس هذا بلباس ااؤمنات: وان 

کنتن غير مومنات فتمتعینه. وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعلیها مار 

قبطي معصفر فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. ”) 

رابعا: المناسبة بين المقطع السابع عشر ومحور السورة : 
إن من أهم مقاصد السورة تبيان مقام الرسول وأنه قدوة للناس» وفي هذه الآية أمر الله 

تعا ی الرسول بلا القدوة بأن يكون أول من یبادر إلى تطبيق الحجاب على زوجاته ليسير خلفه 

قافلة المؤمنين فيطبقوا هذا الأمر على زوجاتهم. 

خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع السابع عشر: 

* إن الرسول 6 هو سيد الأمة وقدوتها ولهذا توجه الأمر إليه أولا في فرض الحجاب على 
زوجاته» وكذلك تبعه المؤمنون من الصحابة والصحابيات فبادروا لتطبيق هذا الحكم 
دون أي تردد» فقد ذكر عند عائشة نساء قریش وفضلهن فقالت: إن نساء قريش لفضلاء 
ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إیمانا بالتنزيل 
لقد أنزلت سورة النور ( ول رهن عل ورن 4 [النور: ۸:۳۱ فانقلب رجاهن 
إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين 
الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ۲۳ وهذا الأمر يدعونا في هذا الزمان 
للمسارعة إلى تطبيق ما أمر الله تعالى به دون أي تردد خصوصا في مسألة الحجاب الذي 
يصعب على بعض النفوس تطبيقه. 


)۱( مسلم» صحیح مسلم ج:۰۳ ص: ۰ء رقم ا حدیث: ۲۱۲۸ . 
(۲) القرطبيء الجامع لأحکام القرآن ج: ١۱ء‏ ص:5 5 7. 
,۳( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج: ۸ ص: ۰٩۰‏ 


۱5۲ 
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* إن الحجاب حصانة للمرأة ونور يغطيهاء وهو من شعائر الإسلام؛ يميز المرأة السلمة عن 
غيرها أینم| كانت» فلابد من الالتزام به وحث المرأة عليه 

٭ إن الحجاب مناسب لفطرة المرأة» لأنها لا ترغب في أن ينظر إلى اهما الفسقة من الناس ١‏ 
والحجاب سبب لدوام حب الزوج لزوجته التي لا تبدي زينتها إلا لزوجها خلافا للمرأة 
المتبرجة» يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى: «إن ادف صيانة المجتمع كله من الفتنة 
وإبقاء الاستقرار والأمن بالنسبة للمرأة حتى لا يخرج زوجها من بيته وهي لا تعلم هل 
ستفتنه امرأة أخرى فيتزوجها... أم أنه سيعود إلى بيته؟». ^ 


٭ أدى ترك الحجاب نی مجتمعاتنا إلى مفاسد عظيمة لكل من الرجال والنساء. 


المقطع التاسع عشر 
جزاء المنافقين والكفار 


ر2 دس وو ممح بير 


( ين لر ینک لتقو واد فى ووه م کرش والم رثوک فى میت یناک بهم 
ا رٹک هبل لا © مروت ايک درا أ ڈو وتو تفیل (0) َة 


ت 


ال 202 5-5 م ےر رط ےہ 
وق الک لوا من قب وکن قد لس کو او بل رتچ عَنِ السَاعةِ قل ب 
مها عند اکر ومایذریک لمل السَاعة تون شَىِبًا © 2 لسن ا ین ومد لم سوا © 


صظ و ےے وو 


لین فا أن درد ولا وکا يرا © © يتنك زج ههم في آلتار قولونَ یتنا ا اطعنا الله 
واطعتا الروك ا وااو رہتا نا طعا سادتتا وکبراء تا فاضلونا البلا © را ءام ضِعْفَينِ 


يرك اماب وم تایا © ). 


(١)‏ سعيد النورسی» اللمعات» ترجمة محمد زاهد اللا زكردي (بیروت: دار ال فاق الجديدة, ۵ ۱۰/ ۱۹۸۵)؛ 
ط١ءص:۳۰۳.‏ 
)٢(‏ بليغ فتحي عبد الخبيرء تأملات في سورة الأحزاب» ص: ۳۱۱. 


۱5۳ 
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أولا: سبب النزول: 

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة 5ه قال: إن أناسا من المنافقين أرادوا ان يظهروا 
رم الال اي 
رثات بهم »» لنحرشنك بهم. © 
ثانيا: الناسبة بين المقطع التاسع عشر والقطع السابق: 

ما كان المؤذون بها مضى وغيره أهل النفاق ومن داناهم» حذرهم الله تعالى من استمرار 
الأذى كي لا يظنوا أن حلم الله عنهم سيستمرء وتشير هذه الآية إلى أن إيذاء الرسول بالقول أو 
الفعل» والتعرض بالسوء لنسائه وآل بيته» وعدم امتثال أمر الله مطلقا وخاصة في ستر عورات 
النساء كل هذا من لوازم النفاق العملي الذي يأباه الله ويتنافى مع حقيقة الإسلام. ” 
ثالثا : المعنى الإجمالي: 

لقن لم يكف الذين يضمرون الكفر ویظهرون الإییان والذين في قلوبهم شك وريبة 
من شهوة الزنی وحب الفجور والمنافقون أصناف عشرة في سورة براءة» فالذين في قلوبهم 
مرض صنف منهم مرض من أمر النساء. والذين ينشرون الأخبار الكاذبة التي تخيف قلوب 
المسلمين في مدینة الرسول بلك يتوعدهم الله تعالی إن لم ينتهوا عن نفاقهم لنسلطتك علیهم» 

ثم لا يسكنون معك في الدینة إلا زمنا قليلا فتنفيهم عنها وتخرجهم منها. وهم مطرودون من 

رحة اللہ في أي مكان وُجدوا فيه أسروا ولا تقتيلا إذا هم أظهروا الكفر وداموا على النفاق 
ونشر الأخبار الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. 


وتلك هي سنة الله مع منافقي الأمم السابقة أن يؤسّروا ويُقَتّلوا أینم| کانواء ولن تجد 


)۱( السيوطيء الدر المنثور» ج: ٦ء‏ ص: .٦٦٦‏ 
(۲) قارن بالبقاعي نظم الدرر ج: ٦آ‏ ص: ٦ء‏ ومحمود حجازيء التفسير الواضحء ج: ۳٣ص:‏ ۹- 
٠٣٠‏ 


٥٤ 


7 
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ها النبي- لطريقة الله تحويلا ولا تغیبرآء يقول القرطبي: «وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ 
الوعيد والدليل على ذلك بقاء ا منافقین مع الرسول ۶ حتى مات». © 

ولا بین الله تعالی ما أعد لأعداء دينه في الدنیاء وبين أن طريقته جادة لا تنخرم» لما للها من 
قوانين الحكمة وأفانين الإتقان والعظمة» وكان من أعظم الطرق الحكمية والمغيبات العلمية 
الساعة» وكان قد قام ما يحرك إلى السؤال عنها في قوله: ( مه الا اضر » 
الأحزاب: ۷٦ء‏ وكان قد مضى آخر السجدة أنهم سألوا استهزاء وتکذیباً عن تعيين وقتهاء 
وهددهم سبحانه على هذا السؤال» قال تعال مهدداً أيضاً على ذلك مبيناً ما لأعداء الدين 
المستهزئين في الآخرة:”" يسألك الناس -أيها الرسول- عن وقت القيامة استبعادا وتكذيباء 
قل لهم: انیا علم الساعة عند الله وما يدريك -أيها الرسول- لعل زمانها قریب؟ء فأرشده إلى 
أن رد علم الساعة إلى الله كا أعلمه في سورة الأعراف» وأعلمه في آيات أخرى كذلك بقرب 
الساعة مثل قوله تعالى: ل( وَمَايْدَرِيكَ مل اَلسَامَة قَرِيبٌ » [الشورى: ۸۰۲۱۷ آفترت ألساعَةُ 
وق مر ل » [القمر: ۱ء وقوله: ل آقترب لاس جسابهم وهم في مرو » 
[الأنيياء: ۱ ٩]‏ وقوله تعال: ( اَتر أ لا سوه 4 [النحل: ۱]. © 

ثم توعد تعالی الکافرین بعذاب لا ولي شم منه ولا ناصر فقال: إن الله طرد الکافرین من 
رحمته في الدنیا والآخرة» وأعدّ هم في الا خرة نار موقدة شديدة الحرارة» ماكثين فیها آبدا؛ لا 
يدون ولا یتولاهم ویدافع عنهم» ولا نصيراً ینصرهم» فیخرجهم من النار. يوم تب وجوه 
الکافرین في النار» وخصت الوجوه بالذکر لأنها طالا عصت ربهاء وآذت رسوله وتکبرت على 
عباده المؤمنين. *) واذکر یوم یقولون نادمين متحیرین عندما یسحبون في النار على وجوههم: 


(۱) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج: ۰۱۶ ص: ۰۲6۸ 
(۲) البقاعي نظم الدرر ج: ٦ء‏ ص: ۰.۱۳۷ 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج: ۳ ص: ۵۲۰. 
)٤(‏ محمد حجازي التفسير الواضح» ص: ۰۱۲۱ 


۱50۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 14-٦١‏ 


ھی و رد سیسات أهل الجنة» ”2 ومثل هذا قوله تعالى في سورة 
يم ۳۹۹۹ و يمول ينب اذ مع از ارسولو سيا )ا ینوی اتی کر 
تن فلاکاخلیلا ) لد اص لی ع ال کر بعد رد جاءن وکا لین لاضن دول 
جو سو 
وقال الكافرون يوم القيامة معتذرين: ربنا إنا أطغنا أئمتنا فی الضلال والشر وكبراءنا في 
الشرك فأزالونا عن طريق الهدی والایمان. ربنا عذّبهم من العذاب مل عذابنا الذي تعذبنا به 
واطردهم من رحمتك طرداً شديداً. وني هذا دليل على أن طاعة غير الله في خالفة أمره وأمر رسوله» 
موجبة لسخط الله وعقابه» وأن التابع والتبوع في العذاب مشترکون» فلیحذر المسلم ذلك. لأن 
الله تعالى خلق لكل إنسان عقلا وفكرا مستقلا يحاسبه عليه بناء على ما يختار من خير أو شر 
رابعا: المناسبة بين المقطع التاسع عشر ومحور السورة : 
ما كان من أهم مقاصد السورة تعظيم النبي» بين الله تعالی جزاء المنافقين والكفار الذين 
يؤذون الرسول يذ وما سیتعرضون له من العقاب الدنيوي والأخروي جزاء وفاقا هذا الإيذاء. 
خامسا: من الفوائد المستنبطة من المقطع التاسع عشر: 
٭ النفاق مرض قلبي وهو أنواع منه حب الشهوات المحرمة كالزنى وغيره» نعوذ بالله تعالى 
منه ومن كل أمراض القلوب. 
% سب سس شی سو (آموث ری اتی ون ذْربُ 
وهی المديئة تلفي الناس كا يَنْفي اكير حَبَ 5 خی الحديد)» ”© فمن جاور فيها فهو ذو حظ 


٠ ابن عطية» الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» ج: ۶ ص:‎ (١) 

)۲( البخاري» صحیح البخاري» ج: ۰۲ ص: 11۲ رقم ا حدیث: ۲ء ومسلم» صحیح مسلم ج: ۲ء 
ص: ١۱۰۰ء‏ رقم الحديث: ۲ وعبد الرزاق الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» ج:۹ء ص: 2519 
رقم الحديث: ۱3۵ ۰۱۷ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ ۷۱-٦۹‏ 


عظیمء اللهم ارزقنا ذلك. 


* إن لله تعالى سننا في الكون لا تتغير ولا تتبدل» فعلى الإنسان أن يحذر عذاب الله تعالى 


وغضبه وأن يتحرى رضوانه بأن يراعي سنن الله في الكون ويوافق حركته ها. 
٭ غيب الله تعالى علم وقوع الساعة عن الإنسان لحكم عظيمة. منها متعلق بالتكليف كي يبقى 
الإنسان مستعدا دوما للقاء الله تعالى فيستعجل في عمل الخير ويبتعد عن اقتراف العاصي. 
* أن لا يكون الإنسان إمعة يتبع كل ناعق» بل على الانسان أن يستخدم عقله في كل أموره 
فيتنبه لأصحاب الدعاوى الباطلة فيحذرهم لأنه يوم القيامة سیحاسب على عمله وعلى 
من يتبع ويحب فالمرء يحشر مع من بحب: ويوم القيامة لا تنفع الندامة. وفي ذلك اليوم لا 
ينفع السادة الضالون من اتبعوهم من الضعفاء والمساكين وغيرهم. 


القطع العشرون 
توجیهات وعظات للمؤمنين 

( یانما لاتکوا کل او موم َو وان عند الہ وا (ج) 
رھ یھی ۔ 5 > رھ ہے سے 4 
ها آلزیت ءامنو اتقو الله وقولوا فولا سیا بصلح کہ اعمنلکر ویغفرلکم ذُنويكم ومن 
يل اه وود ریما © ). 
اولا: المناسبة بين المقطع العشرين والمقطع السابق: 

لا ذکر الله تعالى ا منافقین والکفار الذین آذوا رسول الله والمؤمنين بأنواع عديدة من الأذى 
وتوعدهم بأصناف من العذاب. حذر المؤمنين من التعرض للإيذاء» ونہاھم عن التشبه ببني 
إسرائيل في ذيتهم سیدنا موسی اما حتی لا ینا مم ما نال النافقین والکفار من العذاب. 
ویقول النسفي: «وهذه الآية مقررة للتي قبلها بنیت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله يل 
وهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ اللسان لیترادف علیهم النهي والامر مع اتباع النهي ما 


۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم 1 سورة الأحزاب/ 7١-589‏ 


يتضمن الوعيد من قصة موسى ات واتباع الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى 
والداعي إلى تركه». ٩۱‏ 
ثانيا : المعنى الاجمالي: 

ابتدأ الله تعالى بنداء المؤمنين تنبيها إلى أهمية وخطورة ما سيأتي بعد النداء فقال: يا أيها 
الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله يك بقول أو فعلء ونداء المؤمنين 
فيه تعريض بمن لا یمن بالرسول من ا نافقین لأنه يصدر منه إيذاء الرسول كَل قولا وفعلا 
مثل الأذى الذي عمله المنافقون حول زواج النبي بزینب» أو الأذى الذي تعرض له النبي أثناء 
قسمة الغنائم وغيرهاء ونہی الله تعالی المؤمنين بأن لا تكونوا أمثال بني إسرائیل الذين آذوا نبيّ 
الله موسى باتهامه بأنواع من الأذى مثل قوهم: إنه آدر أي: منفوخ الخصيتين؛ أو آبرص» أو 
أنه قتل أخاه هارون» ورجح الطبري الأول لورود الحديث التالی في ذلك. فبرّأه الله ما قالوا 
فيه من الكذب والزورء وكان عند الله عظيم القدر والجاه. فنفر الله المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء 
المنحرفين الملتوين الذین يضربهم القرآن مثلا صارخا للالتواء. "^ 

ومثل عموم هذه الآية قوله تعالل: ( ود قال مُوسَى لِمَومِه یمور لِم تُؤْدُونف ود 
مور أن رَسُولُ الو إِليکم نا روا راغ الہ هم وه لا دى َم وین ) 
[الصف: ۵ حيث لم يحدد نوع الإيذاء فک| آذوه شخصيا آذوه كثيرا من جانب الرسالة کما 
بينه تعالى في قوله عنهم: ( ولد فش یِمُومیٰ لن نوم ك حي ری الله جَهة 4[البقرة: ]٥٥‏ 
وقالواله: ( كَأَذْهَبٌ أنت ورب كَشْيَلَ رگا هتا ودوت » [المائدة: 4۲] فآذوه بالعصیان 
والتهكم» وقالوا له مرة:( نا هو ) [البقرة: 1۷]ء فنسبوه إلى الطيش والسخرية» وغذا 
رد موسى عليهم بقوله: ( أَعُودٌ أله أن أكوْنَ من لیت 4 [البقرة: .]٦۷‏ وقال صاحب 
أضواء البيان: ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء المنصوص عليه هنا هو في خصوص الرسالة 
)١(‏ النسفيء مدارك التنزيل» ج: ۳» ص: ۳۱۷. 
(؟) سيد قطب. في ظلال القرآنء ج:٥٢۲ء‏ ص:۲۸۸۳- ۰۲۸۸6 


۱5۸ 
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۳۳ 


ولا مانع من آنهم آذوه بأنواع من الایذاء في شخصه وفي ما جاء به فبرأه الله ما قالوا في فى آیة 
الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيها آرسل به إليهم بزيغ قلوبهم والعلم عند الله تعالىٍ ۰ أما إيذاء 
مو وہ تو یو سس مس إن مُوسَّى كان رجلا یا تر 
لا بر من جلد مق اشتځياءُ منه فد من اذا من يني إشرائیل الوا ما مر تر هذا الس 
لا من عیب جلد إا برص ور إا إن اله ردنر الا مُوسَى فخلا ما 
وخته وضع باعل الجر ثم ال فلا رع بل إل ثيابه لاخدا إن الجر دا بوبه 
اح وی عَصَاہُ وَطلَبَ ا حجر فجَعَل یقول ؤي جر وي جر حتى انت إلى ملا من بني 
إشراثیل ره عُربانا اس ما حل الله 7 ت2 
بالحجر صَرْباًبعَصَاء َال إنّ با حجر نتب من آثر ضربه تاثا أو ما او سا لك َو (یا 
ُا لين وا ونوا این مُوسَى ره الله ما قالوا وكان عند اله وَجيهاً». 50 

وهذه الآية تدل على وجوب توقير النبي والابتعاد عن إيذائه وقد التزم أصحاب النبي 
بذلك أشد التزام» وقد حصل الإيذاء من بعض النافقین أو الغافلين فعن عَبْدَ له نه قال: فس 
النبي 6 قَسْماً فقال رَجْل إ ِنّ هذه شمه ما ریت بها وج اله ات التي ول قح ته فقضبَ 
حتى رأيت الْقَضَبَ في ويه ّم قال رم اله موی قد اوذي مت من هذا تب ۳ 

وبعد الانتهاء من نبي المسلمين عن إيذاء الرسول آمرهم بجماع الأمر كله وهو التقوى وذلك 
بأن يعملوا بطاعته. ويجتنبوا معصيته؛ لئلا يستحقوا بذلك العقاب» وأمرهم بأن: قولوا في جميع 
أحوالكم وشؤونكم قولا مستفیا موافقا للصواب خاليا من الکذب والباطل. والقول السديد 
يشمل مدح النبي يك وقول الصدقء والإخلاص في القول العملء بل هو يعم ال خیرات كلها. 9 


(۱) الشنقيطي أضواء البيان» ج: ۹ء ص: ۱۰۹. 

۲( البخاري صحیح البخاري» ج: ۳ ص: ۰۱۲۹ رقم الحديث: ۳۳۳۳ 
2 البخاري صحيح البخاري» ج:۳» ص :۰۱۲4۹ رقم ا حدیث: TE‏ 
0( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج:۰۱4 ص: ۳ 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحزاب/ 7١-179‏ 


وإذا اتقيتم الله وقلتم قولا سدیداً أصلح الله لكم آعیالکم وغفر ذنوبكم. ومن يطع الله 
ورسوله فيم| آمر ونہی فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. قال الرازي: «أرشدهم إلى 
ما ينبغي أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال أما الأفعال فالخير» وأما الأقوال فالحق لأن من 
أتى با خير وترك الشر فقد اتقی اللہ ومن قال الصدق قال قولاً سدیدا ثم وعدهم على الأمرين 
بأمرين على الخيرات بإصلاح الأعمال فإن بتقوى الله يصلح العمل والعمل الصالح يرفع ويبقى 
فيبقى فاعله خالدا نی الجنة وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب». © 
ثالثا: المناسبة بين المقطع العشرين ومحور السورة : 
ما ابتدأت السورة بأمر النبي ب بتقوى الله تعالی واتباع الوحي ناسب أن يثني هنا بأمر 
المؤمنين في ختام السورة بهذا الأمر العظيم وهو التقوی» وكذلك ما كانت السورة في بيان فضل 
النبي وبيان مقامه العظيم ناسب أن يؤكد على المؤمنين كيف يعظمونه بالابتعاد عن إيذائه وبأن 
يقولوا في حقه ما يناسب مقامه الجليل ي. 
رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع العشرين: 
٭ ‏ حرمة إيذاء النبي يِل وضرورة تعظيمه. 
* إن الله تعالی یدافع عن الذين آمنواء فمن كان مع الله كان الله معه ومن لم يكن الله معه فلا 
شيء معه ولو كانت الدنيا كلها معه. 
٭ ضرورة التزام التقوى لأن النتائج كبيرة ومهمة» وضرورة الصدق في القول والعملء لأن 
النتيجة هي جتمع صالح یصلح الله له أعماله في الدنيا ويغفر له ذنوبه في الآخرة ويكون له 
الفوز العظيم بالجنة. 


۰.۷۷۷ ص: ۰۲۰۲ والتفسير الميسر» نخبة من العلماء» ص:‎ ٥ الرازي» مفاتيح الغيب» ج:‎ (١) 
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المقطع الحادي والعشرين 
عظمة تكليف الانسان وحمله الأمانة 


o‏ سر ص سے ہے سم ور 51 مس 


قال الله تعالى: ( تا عرسا الامانة عل السموت والارض والجبال قاب أن حیلہا وأشفقن 
5 رصح ور ا سا 


و صصر رص وہ ین کی سم ےم 525 مہ سو ہس ۔ معو ۶و 5 رم وو 
ينها لھا لاضن ندران طلوما جهولا ) عدب الله الین ميمت والمشرمكيت 


> لا مس 
۳2 3 
رك م 2674ھ لح کر 4 


َالْمْشْرِكتٍ وتوب الہ عل ممن والموّمکت ون الد را رحس © . 
أولا: المناسبة بين المقطع الحادي والعشرين والمقطع السابق: 

بعد أن ذكر الله تعا ی أهمية التقوى ونتائجها الحميدة وأمر بطاعة الله تعالى ورسوله وبين 
أن نتيجتها الفوز بالجنة» عقب ذلك عظيم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة 
أمرها بطريق التمثيل مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول 
والالتزام من غير جبر هناك ولا إبرام وعبر عنها بالأمانة» فالطاعة هي الأمانة التي هي 
التكليف. © 
ثانيا: العنی الاجمالي: 

ينبئنا الله تعا ی بأنه عرض تحمل الأمانة على السموات والارض والجحبال» فأبين أن يحملنها 
وخفن أن لا يقمن بأدائهاء وحملها الانسان والتزم بها على ضعفه» إنه كان شديد الظلم والجهل 
لنفسه فهو ظلوم بترك حمل الأمانة وجهول با يترتب على حملها من تبعات» فالذي كلف به 
«الإنسان بلغ من عظمه أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه فأبى حمله وأشفق 
منه» وحمله الانسان على ضعفه» إنه كان ظلوما جهو لا حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها 
ثم خان بضمانه فيها». ”) 


)۱( الالوسي» روح العاني» ج: ۳۲ ص: ۹٦‏ وسعید حوی» الأساس في التفسير» (دار السلام للنشر 
والتوزیع)» ج: ۸ ص:6۹۰ ۰4 
)٢(‏ النسفيء مدارك التنزيل» ج:۳» ص: ۳۱۸. 
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فما هي هذه الأمانة التي خافت منها كل المخلوقات عدا الإنسان؟ ذكر المفسرون أقوالا 
عديدة ولكنها كلها ترجع إلى معنى جامع لها هو التكليف والشعور بتحمل السوولية. إنها 
(الأنا)» يقول ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال العديدة حول معنى الأمانة: « وكل هذه الأقوال 
لا تنافي بينها بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه 
إن قام بذلك أثيب» وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق 
اله». ۳ وقال الطبري مرجحا: «إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين 
وأمانات الناس وذلك أن الله لم بخص بقوله: ( عرسا من 4 بعض معاني الأمانات» > 
لهذا فقد عد من قصر في طاعته لله تعالى خائنا للأمانة قال الله تعالی: ( ییا لین اما لا 
ووا أله والرسول وتخونوا آمك وش َموي 4 [الأنفال: ۲۷]. 

فالإنسان إذا اعترف بألوهية الله تعالى وعبوديته له سبحانه واعترف بعجزه وفقره» عرف 
أنه ضيف في ملك الله تعا ی القدير الطلق والغني المطلق» وأنه خلق لعبادة الله فيؤدي الأمانة 
على وجهها الأتم ويرضى بقضاء الله وقدره فيصير عبدا صا حا يقتفي أثر الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأما إذا خان الأمانة فأنكر ألوهية اللہ تعا ی أو 
عصاه وتفرعنت نفسه وأنانيته واتخذ مه هواه فقد خان الأمانة ويصير من زمرة الضالين 
والغضوب عليهم من الفراعنة والنماردة والظلمة المعتدين. 

وكانت النتیجة: أن حمل الإنسانُ الأمانة وذلك كي يعذب الله الذين خانوا الأمانة من 
المنافقين والنافقات الذين يُظهرون الاسلام ويخفون الكفرء والمشركين والمشركات في عبادتهم 
غير الله تعالی» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بستر ذنوبهم وترك عقابهم. وكان الله غفوراً 
للتائبين من عباده» رحیآ بہم. ” وههنا لطيفة في ختم الآية الكريمة بصفتي الغفرة والرحمة قال 


.۵۲۳ ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم» ج:۳» ص:‎ (١) 
. 0٥۷ الطبري» جامع البیان» ج: ۰۳۲ ص:‎ (٢( 
۰۷۷۹ الت لتفس الیسر نخبة من العلماء ص:‎ )۳( 
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الرازي: إن الله تعالى أعلم عبده بأنه غفور رحيم وبصرہ بنفسه فرآه ظلوماً جهولاً» ثم عرض 

عليه الأمانة فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فا يجبرها من الغفران والرحمة والله أعلم». © 

ثالثا: المناسبة بين المقطع الحادي والعشرين ومحور السورة: 
ما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي اق بأحسن الا داب بين أن التكليف 

الذي وجهه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ( زا من 4 أي التكليف وهو الأمر 

بخلاف ما في الطبيعة. " ولا بین تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بین أمر بالتزام آوامره» 

والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح. ٩‏ 

رابعا: من الفوائد المستنبطة من المقطع الحادي والعشرين: 

# جعل الله الإنسان ثمرة للكون فخلقه في أحسن تقويم وكرمه وفضله على كثير من خلق 
تفضيلاء وغذا كان تكليفه بحسب مقامه فحمله الأمانة والتكليف الذي أبت السموات 
والأرض حملها. 

* الإنسان يبلغ إلى درجة أعلى عليين إذا هو اعترف بربوبية الله تعالی وأذاب أنانيته وأطاع ربه 
فيتوب الله عليه ويوفقه ويرحمه فيستحق بذلك الجنة وهذا هو شأن المؤمنين والمؤمنات. 
وينزل الإنسان إلى دركة أسفل سافلين إذا هو خان الأمانة وادعى الربوبية واتبع هواه 
وعصى ربه فيعذبه الله تعالى وهذا هو شأن المنافقين والكافرين. ° 

٭ إن فعل ا حسنات هو حض فضل وتوفيق من الله تعا ی لأن طبيعة الانسان الميلان للمعصية 
والظلم بدليل قوله تعالی: ( وم شى إِنَّ الس لَأمَارَة شوه 4 [یوسف: ۳۵]. 

)۱( الرازي» مفاتيح الغیب» ج: ٢۲ء‏ ص: .۲۰٢‏ 

)۲( الرازي» مفاتیح الغیب» ج: ٢۲ء‏ ص: ۲۰۲. 

(۳) القرطبي الجامع لأحکام القرآن» ج: ١۱ء‏ ص: ۲۵۳. 

)€( سعید النورميء ا مقالات: ترجمة الملا محمد زاهد الملازكرديء (بیروت: عال الکتب» ۰۱۹۸9/۱6۰ 
۱ ص: ۵۰۳-۳ ۳. 
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كلمة الختام 

لقد بينت سورة الأحزاب مقام هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وخير خلق الله 
أجمعين» بدءا من ندائه في أول السورة بصفة النبوة ثم تخصيصه بتشريعات متعلقة بالزواج 
وبأهل بيته الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس» ثم بينت مكانته عند الله وفي الملأ الأعلى 
وني العالم العلوي والسفلي بأن الله بذاته مع ملائكته يصلون على النبي وقد آمر المؤمنين إنساً 
وجناً أن يصلوا علیه. ثم بين الله تعالى جزاء الذين يؤذون النبي واعتبر إيذاء النبي إيذاء لله 
تعالى. وفصلت سورة الأحزاب الطريق العملي للتقوى وبينت ما يتناقض معه فبدأت بأمر 
النبي بالتقوى وختمت بأمر المؤمنين بذلك. 

وبينت سورة الأحزاب كيف يتعامل المسلم مع الأحداث اليومية والمحن على مختلف 
المستويات وكيف ينبغي أن يكون حاله القلبي وسلوكه اليومي» وسورة الأحزاب حددت أطر 
ا حیاۃ في الجتمع الاسلامي وحددت الأخلاقيات العليا للمرأة حتى تسلك عليها فتخرج من 
الظلمات إلى النور. 

نا سورة الأحزاب تذکرنا بان عل الانسان آن محاسب نفسه() وآن بلکراھ گرا إنها 
تدور حول الحور الأساسي ألا وهو الاستسلام لله تعالى ورسوله فا يأمران أو ينهيان عنه» 
والتي عبرت السورة عنها بالأمانة التي من خانہا استحق غضب الله وعذابه» ومن راعاها 
أدخله الله في رحمته وجنته وما أجمل ما ختمت به السورة من صفتي المغفرة والرحمة بقوله 
تعالى: ل( وکا الله عورا يما » ليعلم الانسان أن الله تعالی سبقت رحته غضبه فيطمع 
المؤمن بذلك فاللهم رحمتك ومغفرتك. 


)۱( سعید حوىء الأساس في التفسیر» ج: ۰۸ ص: 590 5. 
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سورة سبا 
بين يدي السورة 
أ. اسم السورة. 
ميت هذه السورةٌ الكريمة بسورة سبأء حيث وردت فيها قصة قوم سبأء حين كفروا 
بأنعم الله» وأعرضوا عن الحق» فجزاهم الله بكفرهم وجحودھم وجعلهم آية و 2 
کہ "وو ی و 
کو کت ع من سر ۷ 4 کو تک ی 2 


ھی ر 
و 


31 الکفور () وحعلنا بدنهم وبين ری انی کے GG,‏ 
95 لال ریما امین '(8) فَقَالواً ربا بنید بن أسَعَاربا وظلموا سم ممتهم آحادیت 
ورتم کل مد ن ديك این کل ص سير كر )1سا 04-1٥‏ 
ب. فضائل السورة. 

وهذه السورة الكريمة من السور المثاني» ومما ورد في فضائل هذه السور الكريمة ترغیبا 
في تلاوتها وتبيينا لزیتها: 

ما روا الإمام أحد وخير»عَنْوَائلبْنٍ لقع أن لي َال( أغطيت مک الا 
السب + أطت مَکانَ الور ی وافطیث مكَانَ الإنجبل الاي رباص )۹9. 


ج. مكية السورة. 
٭ هذه السورة مكية» نزلت بمكة قبل ا هجرة. '" 


)١(‏ الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في تفسيرنا لسورة الأنعام. 
)٢(‏ قال القرطبي « مكية في قول الجميعء إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى: ( ویری الذي وت 


2 موم 


لیم رئ رل یک من ریک ولک هو الْحَنَّ وهی إل صرْطِ الْعزي ز المي 4 [سبأ: ١‏ ]. فقالت - 
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6 نزلت لتكون حجة ساطعة تشهد بصدق النبي ي. 
٭ نزلت لتقرر الإيان بالبعث وتبين ا حکمة منه. 
ا ۰ 
٭ کان نزوها تسلية وتسرية وتثبيتا لقلب النبي 6. 
3 جاءت بتقریر معنى الشكر لله تعالى وجزاء الشاکرین؛ مع التحذير من عاقبة الكافرين 
بانعم الله. 
د. عدد آيات السورة. 
7۶ ر و مس و ,۲ 
عدد آیہا: مسون وخمس آیات في الشامي» وخسون وآربع في عدد الباقين. 
وكلمها: ان مئة وثلاث وثانون كلمة. 
وحروفها: ثلاثة آلاف وخس مثة واثنا عشر حرفا. 
اختلافها: ل( عن یمین وَسْمَالِ 14 سبأ: »]٠١‏ عدَّها الشامی ول ها الباقون. ۴۳ 


= فرقة: هي مكية» وا مراد الؤمنون أصحاب النبي يل قاله ابن عباس» وقالت فرقة: هي مدنية» والمراد 
بالمؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن سلام وغيره قاله مقاتل» وقال قتادة: هم أمة محمد ٍ4 المؤمنون 
به كائنا من كان ". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٥۸ /۱١‏ ويراجع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز لابن عطية ۰۱۳۰/۱۲ 
وأرى أن هذه السورة كلها مكيةء والآية السادسة ( ویر الب تا للم 4 عامة في كل من آناه 
الله العلم النافع من أمة محمد ك وسائر الأمم» فالعلم يبصّرٌ صاحبه باق ویهدیه إليه» يقول صاحب 
الظلال « وجال الآية أكبر وأشملء فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مکان» من أي جيل ومن أي 
قبيل» يرون هذا متى صح علمهم واستقام؛ واستحق أن يوصف بأنه [ العلم ]! والقرآن كتاب مفتوح 
للأجيال» وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح» وهو يكشف عن الحق المستكن في 
كيان هذا الوجود كله» وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود» وما فيه من حق أصيل. في ظلال القرآن 
۵ 1895. 1 

)۱( يراجع: کتاب البیان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي ص ۰۲۰۹ وکتاب « آقوی العدد في 
معرفة العدد « لعلم الدين السخاوي» جمال القراء وکمال الاقراء ۱/ ۲۱۲ وفنون الأفنان في علوم = 


۱۹۹ 
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ه. محور السورة. 

تدور آياتٌ السورة الكريمة حول قضية أساسية وحقيقة إیمانیة: إنها قضية البعث» الذي 
قرّره القرآن» وأثبته با حجة والبرهان المادي والعقلی. 

وعن ذلك يقول صاحب الظلال: )2 موضوعات هذه السورة المكية هى موضوعات 
العقيدة الرئيسية: توحيد الله» والإيان بالوحي» والاعتقاد بالبعث» وإلى جوارها تصحیح 
بعض القيم الأساسية التعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية» وبيان أن الإيهان والعمل الصالح 
لا الأموال ولا الأولاد هما قوام الحكم والجزاء عند اللہ وأنه ما من قوة تعصم من بطش اللہ 
ومامن شفاعة عنده إلا بإذنه. 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله 
ولطفه» وتتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوّعة» وأساليب 
شتی؛ وتظلل جو السورة كله من البدء إلى النهاية. 


فعن قضية البعث قال تعالى ( ای کرو لا أا الکاعه فل بل ورق سکم 


۳ مہ ہے سام ے رسو طسو دي ی ر ہے عم کے سک کے ۳ ل دب كي اس سير 
عل و الغیپ لا يِعَرْبٌ عنه مثقال ذرو في لسوت ولاف الأرض ولا اضف رین ذاللک ولا أكر 
٠‏ 5 ۳ 3 7 
لا یق كتب مين 4 سبا: ۲. 
6 ہے 5 1 ک0 0 سج همم گے ص <A‏ 
وعن قضية الجزاء يقول سبحانه( جر الزِن ءامنوا وعَیلوا الصلحت یاک 
کے ےہ رو 8ل ہے مرو ہک تور سس سے ٤‏ 


ت م۶ ےہ ر ماس وم 2 کے و 2 
هم مره وررف یم کا والذين سعو ف ایلیا معلجزين أولكيك هم عذاب من رج اليم 
2 سے ا سے ہے س ہے و 


ڑا » سبا: £ ھە 


= القرآن لابن الجوزي ص ۳۰۰. 
)١(‏ في ظلال القرآن ٥‏ /۲۸۸. 
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و۔ الناسبات ب2 السورة. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

سمیت سوزةاسياً: نسة إلى قضة سيل و القصة صل دقيقة بمحور السورةه حیث 
وردت احتجاجا على منكر ي البعث؛ مع إقرارهم بہذہ القصة التي استفاضت بها الأخبار 
وتداولتها الأجيال» حتى صارت تلا عربياً شائعا يدل على الفرقة بعد اجتماع يقولون: 
اموا دي باوث آي مها" 

قال ا زف تیب جنَتَان عن یمین وشمال لوا من زر K‏ 


مء ص 0 بر 01 ر ہج م ۰ے 98 کے ص مر و رص 
واشکروا 4 کے سے مث 02 عرض مرش کارا عم سل مره رهم شس 
ہم کے مره هم 
جتن ذواق وم ول ورین در كليل © ذلك جرهم چم 
کف © 14سبا ۱۰ - ۲۱۷ 
و 0 
فهذه القصة التي يعرفها العرب» ويضربون ما المثل» دليل جلي على كال قدرته تعالی 
وعجیب صنعه فلين كانت تلك الوفرة والرفاهية وغد العیش آية من آیات الله فان تیڈل 
النعم وتداول الأجيال وانقلاب المنحة إلى محنة آي عظيمة تدل على قدرة الله تعالى وعظيم 
ریو مب سیف ہر وپ وت سی 
ہے د 5 و و س دی Re‏ 
۲ خصوبة ورغد ووفرة ورخاء يعقبه جدب وقحط وفقر وهوان وفرقة وشتات: الا 
يدل ذلك على وجود إرادة غالبة ومشيئة عليّة وأقدار مقضيّةء وأحکام عادلة فاصلة» لا تقبل 
النقض أو الاستتناف وجزاء دنيوي عاجل يد مقدمة وبرهانا وتمهيدا وعنوانا على الجزاء 
الاخروي ال جل؛ د الايد من مجازاة کل کفور» ومثوبة کل عكار شکور. 


فهذه القصةٌ لمن تأملها برهانٌ ساطمٌ على كمال قدرته تعالى وجزائه العادل وإرادته الغالبة 
)١(‏ يراجع: مجمع الأمثال للميداني ۲۷٢ / ١‏ برقم 6 ۰۱6۵ 


1۸ 


وک ویرد 


سوت 
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ومشینته النافذة» ومِنْ ثم فهو قادرٌ على البعث والجزاء. 
المناسبة بين اقتتاح السورة وخانمتها. 

٭ بدأت السورة الكريمة ببیان موقف المشركين من البعث حیث الإصرار على إنكاره 
واستبعاده والسخرية والتهكم بالنبي بل حین أخبر عنه» ومضت السورة الكريمة في إقامة 
الأدلة على البعث: ثم جاء الختام ببيان إقرارهم بالبعث ولكن بعد فوات الأوان. 
سے ہس ہہ ہے سو سے ےہ 32 ووم ع وم مرح ام یر مرو مرو و 

ل تال( وَقالوا ما یہ وان طم لاوش من کان بیییر 5 وقد کعَرواً یو ین 
ہے رو و e‏ رص کتک ہہ ہے موسي رور ر دارو ر سے۔ م oe‏ 
قبل ودوت الیب من کان بویدر ا وحبل بيعم وی ما تبون کا فی بآشیاعهم 
7 دو موس وه . مس بير پل کے 3 
من بل انوا في لی تریس () 4 [سبأ: ۵۷ - ۵4 ]. 

و 2 ۲ 7 

0 افتتحت السورة الكريمة بحمد الله تعا ی على نعم الدنيا والآخرة» وتضمنت العديد من 
النعم منها نعمةٌ الخلق والرزق» ونعمة البعث والجزاء» ونعمة ا مدایة إلى طريق الق 
والنجاۃ لکن الکفار في غفلة عن هذه النعم وجحود هماء لم يتأسّوا بمن أذّى شكرٌ هذه 
النعم كنبي الله داود وسلیم|ن عليهم السلام» ول يعتبروا بمن سلف من الأمم التي كفرت 
بأنعم الله كقوم سبا. 

المناسبة بين السورة وسابقتها 
مع نزول سورة الأحزاب في المدينة» ونزول سورة سبأ في مكة إلا أن الترابط بینھما وثيق 

متینْ» قد تجل في وجوه عديدة» نذكرٌ منها: 

٠ي‎ 1 5 5 5 

2 حدیث السورتين عن الریح» فهي جند من جنود الله تعالى ونعمة من نعمه: ففي سورة 
الأحزاب بين تعالى أا حسمت غزوة الأحزاب لصالح المسلمين حين سلطها الله على 
المشركين فكانت شديدة عاتية باردة قلعت خيامهم وأطفأت نارهم وأكفأت آنيتهم دون 
أن تجاوز عسكرهم إلى أن تبدد شملهم ولاذوا بالفرار» وبين تعالى في سورة سبأ نها كانت 
من جنود سليمان ام تحمله وجندہ بسرعة فائقة وتہبط بسلام حيث شاء. 


۱۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ 


كما سلط الله الماء على قوم سبأء فانفتق السدٌ وفاض الا فسلط الله الريح على الأحزاب 
وعاقب سبأ بالماء. 


في سورة الأحزاب تذكير بنعم الله تعالى» ومنها نصرٌ المؤمنين على الأحزاب» وجملةٌ من 
نعم الله تعا ی على نبيه 4 وني سورة سبأ تذكير بنعمه تعالی العاجلة والآجلة» نعمة الخلق 
والرزق واهداية والرعاية ونعمة البعث والجزاء» فضلا عن نعمه تعالى التي أسداها على 
داود وسلیمان علیھم| السلام 

في سورة سبأ دعوة لآل داود ال أن يشكروا الله تعالى شکرا تاما بالقلب واللسان 
وامحوارح وني سورة الأحزاب توجیهات عديدة لآل بيت النبي يك الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

في السورتين الكريمتين بیان لهمة النبي يك الجليلة ورسالته السامية ودعوته العامة: 

قال تعالى في سورة الأحزاب ( يما الب ِا آزماتاه کت وَيَذِيا لہ 
وَدَاِعِياإِلَ أيه يدنك ورجا میا © ور مومت بان طم من الو فضلا کر (یا 
ولا یلع الکفرين رامیت ودع آددهم وتو ڪل مل ) ون ا جک تا ) 
[الحزاب:۵ 4 - 4۸]. 


وقال تعالى في سورة سبأ ( وما اَنْسَلَک زلا کافَة لاس بیما وکنرا وک 
1 حك لاس لا یملموت ك ) [سبا: ۸ ( # قل اد ما اع 0 ۳ 


7-2729712-90007 


تَفُومُوأ ینہ کو وق کر کلک ا ما باک ين سین ہو لا ذظ بین 
یدی ہی ١‏ اسا ] 


فان سر لكب RIAA)‏ در 7 
رر ل ہ۔ r‏ طحن ا 


بجوت ولا ولا تد تسيا ل بمب ومهم في الا ولو یت طعنا الله و 


2 اط 


۱۷۰ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة سبأ 


لول ل ولو رازن الما سادتا وکر تا فاصوا یلا (0) راهم 
مر العذاپ والعتهم لمنا کر ( )1 الأحزاب: .]٦۸-٦٤‏ 
مج روم 


وقال تعالى في سورة سب( وال الک روا أن نیرت بدا 0ت بل بن 


ا رح مم لد و ن 411 و و مج سمے 


یه ولو تر ! ز آلقلیلمویک فت سدم تو بنش ل کی لرل ل 


ےس 2 مر 


ليك اتششيقا ين تكبا ا لول نم لكا مو میت ل قال 71 ا لن 
اھر أ ان ت عن ی ما E‏ مر رت ۱ ہی (2) و 
اس تضیشأ لرن استکها بل مکر الل والتهار لذ تامروتا أن تکفر باو ول ره 2 
را روا امه نا رو الاب وَععلا اکنل ف عناق الین کرو مل مروت إل 
ماکان يعمل © 14 سبا: ۳۳-۳۱ ]. 

مناسبة فاتحة السورة لخاتمة السورة التي قبلها : 

# اختتمت سورة الأحزاب بقوله تعالی ( لیب له ورن وسَْتَّتِ والشرجت 
والمشرکت ووب الله على الْمُؤْمِينَ ين والمزمتت ون َه عَفُوًا حسما © ) [الاحزاب:۷۳]. 
eee‏ ل ماق السَموت ومَا فى الأرض وله اح 
ف ار وهو م ابیز 7 » [سبا: ]١‏ 
0" : َال ال ی: ١‏ و کم اد 
وان تفر لهم لک ات المي فک ا ل آله هم ی الصو ا مسوم 
ری ین نها هدر خلیت فآ له عم روا عه ذلك َو يم )تر ملك 
لکوت الأ ماف َو رک یویر( » [المائدة: ۱۱۸ - ۱۲۰ ]. 
وقال تعالی( أَلْحَمَدُ یل ای حَلَقَ سوت ارش وَجََ المت والثُور شم یه زوا 
ریہ دلوت 7 ) [الانعام: ۱]. 
فلت لار 4 الطامین تجا غظیمه تبعوجب امف 


۱۷۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ 


قال السيوطي في وجه مناسبة سورة سبأ لما قبلها: « ظهر لي في وجه اتصاها با قبلها أن 


5 - ر م مرو صجوہ صرح سم رم 2 از و رم و و کس رو م 
تلك ما حتم۔ ۶) یعدب آ2 1 مین ۳ قات وا 7 ِ برس و رت وتوب 


ر 22 م مهو ہد ےر ہے 


لَه عل موی وامویکت وکن نه حَهُورًا حسما ایا 4ء انسحت هذه بأن له ما في 
السموات وما في الأرض» وهذا الوصف لائقٌ بذلك ا حکم؛ فان الملك العام» والقدرة 
التامةء يقتضيان ذلك». 
٭ في السورتین الكريمتين دفاعٌ ونصرة للحبيب المصطفى بل أما الأحزابٌ: ففيها دفاعٌ عنه 
من أراجيف ا نافقینء وأما سبأ: ففيها دفاع عنه من دعاوّى وافتراءات المشركين. 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبٌ مقاطعٌ السورة الكريمة مع المحور العام ها؛ إذ تتصل جميعٌ مقاطعها بقضية 
البعث والجزاءء كا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 
الناسبة بین مقاطع السورة بعضها مع بعض. 
مقاطع السورة كا با تتتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلك واحدہ وهو تقريرٌ أمر البعث 
والجزا» ولسوف يتجل ذلك من خلال تأملتناني هذه السورة الكريعة» وتسر كل مقطع 
بين مقدمة السورة ومحورها 
لا دارت السورةٌ حول تقریر قضية البعث وابمزاء: استْهلّت بحمد الله تعالى على نعمه في 


لدارین فهو تعالی الحمود فيهما قال تعالی في مطلع السورة و وه لیر ). 


تفن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۲-۱ 


مقدمة السورة 
الاستفتاح با لحمد 
ال مسا فد یک ایی لَه ماف الس کوب ومان آلأرض وله مالغ وهو تک 
ایر ن يلم مایخ فى الات کا ينا نتائرا رك الف تا کن نا 2ھ اڈ 
E‏ سنوت ۱- ۲] 
التفسيرالاجمالي 


<مَدَيه 4 أثنى على نفسه سبحانه» فهو الحمود قبل أن يحمَدَهُ ا حامدونء وآمرنا بالثناء 
عليه» فهو الموصوفٌ بصفات الكمال وابملال, المنعم المتفضل على عباده في الدنیا والآخرة. 

( یی ماف التتویت وَمَافِ اك » خلقاً وملكاً ورزقاً وتدبيراً وتصريفاً وتقدیراً 
وقضاءً» الجميع ملک وعبيده وتحت قهره وتصرفه؛ وکا آوجد هذه النعم في الدنيا فهو تعال 
قادرٌ على إ إيجادها في الا خرق انعم العاجلة دلیل على النعم الآجلة» ونعيم الدنيا يذكر بنعيم 
الآخرق 0 الشهادة دليلٌ وعنوانٌ على عالم الغيب. 

( وله الہ لن یأر » على كال عدله وتام رحمته؛ | ذ يفصل بین العباد ويقضي بينهم 
فيثيب المحسنين» ويعاقب المسيئين» وينصف المظلومين» ویقتص من الطغاة المجرمين» فهو 
الحمود في ال خرق حتى من كانوا يجحدونه في الدنياء أو يشركون معه غيره عن جھل وضلا لر 
أو هوى متبع أو عصبية وتقلیدء إذ تتکشف هم الحقائق تق وتنجلي ا حجج؛ ويتبينٌ هم فضل الله 
عليهم في الدنيا وإمهاله شم وعدله في حکمه» فيقرون له با حمد والثناء. 

قال النيسابوري: « واعلم أنه تعالى وصف نفسه في أول هذه السورة بأن له ما في السموات 
وما في الأرض؛ إيذاناً بأنَّ كونه مالكاً لكل الأشياء یوب کوئه محموداً على كل لسانء لأن 
الكل إذا كان له فكل من ينتفعٌ بشيء من ذلك كان مستنفعاً بنعمه» ثم صرح بأن له الحمد في 
الآخرة: تفضيلاً لنعم الآخرة على نعم الدنيا وإيذاناً بأنها هي النعمة الحقيقية التي مجن أن يحمد 


۱۷۳ 


و سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۲-۱ 


1 )۱( 
علیها ويثنى عليه من جلها . 
وه کم لیر الحكيم في ملکه وتدبیره» وحکمه وتقدیره وأفعاله وأقواله. 


َير » ببواطن الأمون فضلاً عن ظواهرهاء فا لی خلقه واللك ملکه قال تال 


م هم 


.]١54 لیم من عَلق ووالطیث یر ) 4[ الملك:‎ (١ 

( یلم بیج ف آلذرض ماج یبا وم نز یرک الک وما ج نا 4 

( یلم مایخ ن آلازض ا و و سس ۶ الع تر 
لئ رل ین السا م َلك يَف ال 14 الزمر: 1۲۱م وَمَاييُمتهَا ) من ] 
ونبات» ( وم رے الما 4 من الأمطار والأرزاق والمقادير والبركات والرحمات. فا 


ے ا ا ا ا 


وت 
0 


المناسبة بين مقدمة السورة ومحورها 

الوضوع الرئيسي في هذه السورة هو تقریر حقيقة البعث وبيان الحكمة منه» وقد استهلت 
الور ب الله تن عل ما اضف با من كيال الرربوية» فالسموات والأرض وما بينهها 
وما فيهها ملكه وتحت سلطانه وتدہیرہہ وعلمه تعالی شامل لكل ما جل ولطف وکل ما صغر 
ور وكل والج وخارج وكل نازل وعارج» فله الحمد في الدنيا على نعمه ا جليلة التي لا تع 
ولا تحصىء وله الحمد في الآخرة على فصله بين العباد وإثابة المطيعين» وإنصاف الظلومین» 
وعقاب المعرضين الجاحدين. 


٦۷٤ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۲-۱ 
اج یی سح ہے سے 


وفي الآية الكريمة: رةٌ على منكري البعث بييان إحاطة علمه تعال وشمول قدرتہء ونظير 
هذا قوله تعالى في سورة ( ق): ل( بل با دجم مذ نه ا َال الكفرونَ ھٰذا سىء عيب 

© دا ینت رک ربا ذلك ره بجی © قد عتا ما تفص آلارش مهم وید اکن ع 

كأ الح لما جاه هرق مر مرچ (م) ام نظروا إلى امه مومهم كيف بین 

7ے e‏ سو 

تر وک لکل عبر میب لی 4[ ق: ۸-۲]. 

الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة 

٭ أثتى الله تعالى على نفسه سبحانه» فهو المستحقٌ لجميع المحامد» الموصوفٌ بصفات الکمال 

و و 5 
والجلال انعم التفضل على عباده في الدنیا والا خرة. 

۰ ورد ا حمد في القرآن الكريم متعلقا بنعم كثيرة ومتنوعةه منها العام والخاصٌءوالماضي 
والحاضرُ والعاجل والجل والظاهرٌ والباطنٌ» واستفتح الله تعالی مس سور با حمد 
كما اختتمت به بعض السور؛ وذلك للتذكير به والتنويه على فضله؛ وتنبيه الغافلين عن 
جلائل النعم فضلا عن لطائفها. 

٭ الله تعالى ما في السموات وما فی الأرضء فالجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وسلطانه. 

٭ القادر على إيجاد هذه النعم في الدنيا قادرٌ على إيجادها في الآخرة» فالنعم العاجلة دلیل على 
الآجلة» ونعيم الدنيا برهانٌ على الآخرة. 

٭ الله امد في الآخرة على کال عدله وتمام رحمته وقضائه بین خلقه. 

٭ هو تعالى الحكيم في ملكه وتدبيره» وحكمه وتقديره» وأفعاله وأقواله الخبير ببواطن 
الأمور» فضلاً عن ظواهرها. 

٭ علمّه تعالى با كان وما يكون وما سيكون» فهو المحيط بكل شيء علا 


۱۷۵ 


اک 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبآً/ ۹-۳ 


سے 
قضية البعث والجزاء 
َال تال وقال ار کفروا لام السا فق بل ور لمکم ع الب لاه 
هتال درو فى الوت ولا الْديِضٍ ول" ۰ وس مت 


تیب © لجر ال ت منوا ولو سک اک كم تن هورق كريد © 


5 
روه ہ 


لت سعو ف میا مُعَحِرین اوک OFS‏ (م) وی | دن أووأ 
لی ارد إا من یلک کُر کت اک صر العزيز ابید © وََالَا کٹا 
هل لي عل ل تشک إا مرش َكل مسر كك لی لی رید © رد عل اکن 
ا ہت 7 ےت ف العداپ وَالصَللٍ ابيد ره أف رواک ما بن أير یھن 32 
و سقط علي ھا مى السَماء | 


مومعو ۔ برس رمح ج 


مرک اللہ وَالْارضٍْإن شا خف بهم لأر وہ 
فى دلت ية لکل عبر میب 7 4[سبا: ۳ - ۹] 
المناسبة 

دارت مقدمة السورة حول تفرده سال با مد واستحقاقه له» فهو الالك التصرق»وهز 
الحكيم الخبير» وهو العلیم بکل معلوم» وهو الرحیم الغفور؛ وهذا تمھیدٌ وتوطئة للحدیث 
عن قضية البعث والزاء؛ لذا أتبع هذه القدمة بیان موقف الشرکین من هذه القضيةء وتجلية 
الحكمة من البعث وإبراز موقف أهل العلم منهء وبهذا تتجلى الناسبة بين آیات هذا القطع 
ومقدمة السورة وحورها. 
التضيرالاجمالي 

مر انار من ایت 


ال َال ( وال الدب مرو أ یت اه بل ورق نکم عل مایب يغرب 
عنهمنقال مرو ق الکناون ولاق الس ولا ترص ین لاک وله ار الا ق کیب 
إلا و 


۱۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۹-۳ 
90 ل ار ںہ سک ج 


بين 09 ). 

مع هذه الآيات البينات التي تشهد بکمال ملكه وتام عدله» وعظيم حكمته» وإحاطة 
علمه؛ وطلاقة قدرته إلا أن الكفار يصرون على إنکار البعث ! مع أنه أمرّ یقینیٌ تقتضیه الحكمة 
لإقامة موازين العدل ونشر بساط الرحمة» وهذا الإنكار: « ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة الله 
وتقديره» فحكمة الله لا تترك الناس سدىء يحسن منهم من بحسن وسيء منهم من يسيء؟ ثم 
لا یلقی الحسن جزاء إحسانه» ولا يلقى السيء جزاء إساءته» وقد أخبر الله على لسان رسله: 
أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة» فكل من يدرك حکمة الله في خلقه يدرك أن الآخرة 
ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره.. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة» ". 

ولقد أمر سبحانه رسوله الكريم وهو الصادق المصدوق أن يقسم لهم مؤكدا لهم أن 
الساعة آنية لا محالة» حتى لا يترك لهم حجةء فقد سلك بهم جميع طرق الإقناع: ( فل بك وی 
یسك ثم رن على مجیٹھا باستئثاره تعالى بعلم الغيب وإحاطته به وشمول علمه لكل 
مادقّ ولطف وکل ما ظهر وخفي فلا يعزب عن علمه شيء ( عل اي یرب عَنه ال 
درز في لکوت ولاق الأرض وآ أحبِصرُ من ذلك وآ خب لا فى تب مین )۷ء 
فأكد تعالی وقوعها بأشدٌ أنواع التوكيدء وأتبع ذلك ببيان علمه للغیب؛ فالساعة أمرٌ غيب 
وموعدها ما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو تعالى لا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ولطف» 
ی من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسج فی اللوح الحفوظ الذي حوى كل ما كان وما يكون 
ا 

وفي هذا رڏ قاطعٌ على ما أثاره المنكرون للبعث من شكوك وشبهات» كا في قوله 
تعالى: ہن ہد آل هر لمع ومن بل فلن هد هم یاه من دونو وتحشرھم يوم 


ج کوک و2 ہے و رظ 


ص ل مس و یم 2 عه ہے و 5 2 و ےکس 
تم عل وجوههم عمیا ود وصمًا مأونهم جهن یت زد تهر سییر ا ذلك 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ۰4۰/۲۲ 


۱۷۷ 


التنسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سرب کت 


کے 


روم باتهم کتروا ییا ولو لا کا ما ورکت اہ لنوت حَلَمَاَدِيدًا (2) » 
[الاسراء:۹۷ - ۹۸]. 
و ىو ی 
البعث عدل ورحمة 
ال عال:( لزالز ءامنوا وعَملوا ألصَدِلِحَنتِ اک کم مر رز ڪريم 
رص اس ع سا .سس صل وم 2 كود مد ی یم # ہے 0 
وآلزین سعو قح ٤ایا‏ معنن لیف هم عذاب من زج رْأَلِيمٌ ا 4 سبأ: ٤‏ -ه 
بین عز وجل حكمته في بعث العباد؛ لیفصل بينهم» ویقضی فیھمء فيثيب المؤمنين بالمغفرة 
۰ ۰ ےد م + مر مرو وم ور ےر 5 8 م تا ہمہ ہو مم 
والرضوان والفوز بالجحنانه( لی ال انوا وعیلوا الصلحنت ودک هم مر وق 
کر © )ھء ویعاقب الجاحدين العاندین بالشقاء وا حرمان والخلود في النيران ( وت 
سس ص +7 وم مر کوے ہے و ور کے ےہ جج َ‫ م 
سعو ف ء ایتا معنجزین یک هم عذا ب من رج ر اليم 4 سعوا في ایاته صدا عنها وقدحا 
فيهاء وتعجیزا لمن جاء بها وتثبیطا لمن آمن بها ودعا إليهاء ظانین بإنكارهم للبعث والنشور 
آننا لن نقدر علیهم وناسبين العجز لمن تبع النبي يِه وساعين إلى تعطيل سير قافلة الدعوة 
أو إبطائهاء أو إعاقة الناس عن اللحاق بهاء وباذلين كل جهودهم في إبطال آياتنا الدالة على 
وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسلناء ومسرعين في تكذيبهاء وجاهدين في إظهار المؤمنين بمظهر 
الضعيف العاجز عن الدفاع عن دينه والذْبٌ عن عقيدته. 
عن قتادة رحمه اش قال:( وَلدِن سعو ف ٤ایا‏ معنجزن 4 قال: كذبوا بآیات الله فظنوا 
أنہم يعجزون اللہ ولن يعجزوه. 
قرأ الجحدري وابن كثير: « معلجرين 4 بدون ألف: أي معجزِينَ قدرة الله تعا ی فيهم 
بزعمهم» وقال ابن الزبير: معناه مثبطين عن الإيهان من أراده مدخلین عليه العجز في نشاطه 
وهذا هو سعيهم في الآيات . 


)١(‏ في ظلال القرآن ٥‏ / ۲۸۹۲۔ 


۱۷۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۹-۳ 


وعن جاهد قوله: امُعَجْزینَ) قال: مبطتین يبطئون الناس عن اتباع الي بل © 

وقال الطبري: « وقراءة: (مَعَجزینَ ) بتشدید ا حیم بغير آلف» بمعنی أنهم عجُزوا الناس 
وثبطوهم عن اتباع رسول الله يلك والإيمان بالقرآن» ومن عجز عن آیات الله فقد عاجز الله ومن 
معاجزة الله التعجيز عن آيات اللہ والعمل بمعاصيه وخلاف آمره» وكان من صفة القوم الذين 
أنزل الله هذه الآيات فيهم آنهم كانوا يبطئون الناس عن الایمان بالله تعالى» واتباع رسوله 4 
ويغالبون رسول الله يِه يحسبون أنہم يعجزونه ويغلبونه» وقد ضمن الله له نصره علیهم. فكان 
ذلك معاجزتهم الله» '". 

وقال البغوي: « ... ومعنى یعجزوننا: أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم» وهذا كقوله تعالى: 
( أ حب نموت السات آن سرفوتا اء ما يتَكْمُويت ) [ العنکبوت: ٤‏ ]ء وقيل: 
«معاجزین» مغالبين» يريد كل واحد أن يظهر عجز صاحبه» ". 

ب( ایک کم عَدَابٌ تن وج ليم ): أي موم لأبدا:هم ولشاعرهم فهو عذابٌ حي 
ومعنويٌ» والرجز يعني سوء العذاب» وشدة الإيلام» وما يَضيقٌ به الإنسان من قذر ووجع. 

موقف أهل العلم من البعث 


عط العزيز اید 14سبا: .]٦‏ 
۰ موا و ۰ و 
ما ذکر موقف النکرین للبعث الذي ینبثق عن جهلهم واتباعهم للهوی وتقلیدهم 
الاعمی ذکر موقف آهل العلم: وهو التصدیق والتسلیم بأن هذا الیوم حق وآن النبيين حق 
(۱) الحرر الوجیز لابن عطية ٥‏ / ۳۳۶ ویراجع الحجة في القراءات السبع لابن خالویه ص ۲٥٢‏ وحجة 
القراء‌ات لابن زنجلة (أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالویه) ص ۰1۸۰ 
(۲) جامع البيان للطبري ۱۸ / ۲ ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱6 / ۲۲۱ والمفردات في 


غريب القرآن للأصفهاني ١‏ / ۳۲۳. 
)۳( جامع البيان للطبري ١8‏ / ۱ 


۱۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبا/ ۹-۳ 


وآن ما جاء به النبي ب هو ال حق: وأنہم موقنون به حق اليقين. 

١‏ ويد إل صل یز كَلَمِيدٍ ) يمدي إلى طريق ای والنور طریق العرٌ 
والتمکین؛ وهو طريقٌ محمودٌ العواقب. 

قال صاحب الظلال: « وصراط العزيز الحميد هو النهج الذي أراده للوجود؛ واختاره 
للبشر لینششق خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون فيه» وهو الناموس الذي يهيمن على 
أقدار هذا الكون کله» بها فيه من ا حیاۃ البشرية التي لا تنفصل في أصلها ونشأتهاء ولا فی نظامها 
وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه». ° 

شبهات وأباطيل 
قال تعال:( وال الزن موا هل ئ۶ کر عل بی کہ وه مرف گل ا مرک لی علق 


۹ہ سھ ‏ یم مر وچ 


ريد (0) آفتریٰ عل الله کزبا أم پو جن بی ان لا ومون بالَأَِرَة فی آلعذای 07 
(م) 4 [سبا: ۷- ۸] 

إل هذا اد من الدهشة والاستخراب کانوا كرون العكر لد حول قضية البعث 
ويتهكمودّ ويسخرونَ من البي ويَشِيعُون بین الناس هذه الاشاعة الكاذبة المُرضة ! حتی 

هل مر 9 و2 اب 7۹ 

سی یج و ندل عل رل بتک اذا مرقشر ا 
رر ريد ) ! 

ولح اتر ل سراف قال الکفرون هدا ىء یب 
© و دا ینت ھا ابا ذلك رم بھی © قد عستا ما تفص اش مب ودنا ینب عرظر تا 
لک یلیل مهم نهر مر مرج تا 4[ ق: ١‏ - 0 ]. 

فقد كذبوا بالساعة» واستبعدوا وقوعها ونالوا من النبي #6 فرموه بالافتراء تارة والجنون تارة 
أخرى» وأشاروا إليه إشارة تعر عن تجاهلهم له « كأنهم لا يعرفونه َء مع أنه آظهر من الشمس. 


.۳۹۲ / ٥ معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


۸۰ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ٩-۳‏ 


ولیس قولك من هذا بضائرہ... لف کم اھت والعجم». 

فرد عليهم تعالى أبلغ الرڈ ( بل اش بالآيخرة في العداب وَالصّكل ال )؛ إذ 
أي ضلال آشذ من نکارهم للوعد الق مع تسلسل آیاته وتجلي شواهده فيا خرف بل في 
أنفسهم» وأيٌّ ضلال أشد من تنكرهم هذا النبي الذي یعرفون صدقه وآمانته ورجاحة عقله 
وفطائنہ لکنها الأهواء الجاعحة والنفوسٌ المريضة والقلوب القاسية والعقول التي احتجبت 
عن هذه البصائر الجلية» وعمت عن الآيات الصريحة» وغفلت عن الشواهد الناطقة والبراهين 
العقلیة» وتجاهلت الآدلة اة التي تقرّر البعث على حذ قول القائل: 

لقد ظهرت فا تخفی على أحد إل على أكمه لا یعرف القمرٌ 

« وحاصل الآية إثبات الجنون الحقيقيٌّ لهم؛ فان الغفلة عن الوقوع في العذاب وعن 

الضلال الموجب لذلك جنون أي جنون واختلال عقل أي اختلال؛ إذ لو كان فهمهم وإدراكهم 
زفق 


تاما وكاملا لفهموا حقيقة الحال ولا اجترؤوا على سوء القال» 5 
الأدلة العقلية والمادية على البعث 


سر کم .۶ مر رم 6 .ا مسا مويو م لس ہب۶ 


گا الب رل ماب آیدیهم وما عَلفَهُم يت الاي وَالْارْض] إن تا يف بهم 
ییاز فنط میرک 


کے الک ی الاک ی لی عبد شیب ا 14 سبا: ۹]. 
دعاهم الله تعالی إلى النظر والاعتبار فيها سبقهم وما حوهم من آيات بینات؛ ثم توعدهم 

سبحانه بعذاب عاجل فقال ل إن تما یف بهم آلذرص أو قط عل کا اسما ١4‏ 

فالأرض والسماء مسخرة لأمره» خاضعة لسلطانه» ولو شاء الله تعالی لأمر الأرض فخسفت 

۰۲۸۹6 / ٥ في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) البیت للفرزدق ویقصد به زين العابدین علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا حين تجاهله هشام 
بن عبد اللك لما رآه يطوف حول الكعبة والأبيات موجودة في كثير من کتب الأدب. يراجع الأغاني 
للأصبهاني - ه / ٥ء‏ وزهر الآداب وثمر الألباب للخصري: أي إسحاق إبراهيم بن علي بن تیم 
القيرواني المعروف با حضري القیرَوانی ص ۲۷. 


۸۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباأً/ ۹-۳ 


بهم» أو السماء فأسقطت عليهم كسفاء وأمطرتهم بالحجارة» أو رجمتهم بالشهب. ولكنه تعال 


يمهلهم ويستدرجهم. 


ہو شر ور ےر 


لن في ذلك لي لكل عبد منیب پ : إن فیما سبق ذكره والإشارة إليه لآية لكل عبد 


0کتھ'"م"م 
الهدايات المستنبطة 


2 


البعث أمرٌ يقينيٌ تقتضيه الحكمة الإهية؛ لإقامة موازين العدل والإنصاف ونشر بساط 
الرحة وظلاهاء وصدق لله جل وعلاإذيقول ( َه ما اتوت اف ات 
ان اسا يما یلوا ور ات حسما بای 14[ النجم: ۳۱ ]. 

ع ماع e‏ 0 
صَكْرٌ ولط فیا من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسبجَلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حوى 
كل ما کان وما يكون وما سيكونء وني هذا رد على شبهات الشرکین التي أثاروها حول 
ات 

کشفت الایات عن موقف آعداء الاسلام من الحق وأساليبهم اللتوية في الصد عنه 
وتشکیکهم في قدرة الله تعال وتثبیطهم للمؤمنين وٹ روح المزيمة فیهم» والسعي 
الدءوب إلى إبطاء مسيرة الدعوة» واظهار المؤمنين بمظهر الضعیف العاجز عن الدفاع 
عن دين رالات فن عتعاہ. 

لا ذكر موقف المنكرين للبعث الذي ینبثق عن جهلهم واتباعهم للهوى وتقليدهم 
لأساطين الكفر وأئمة الضلال» ذكر موقف أهل العلم وهو التصديق والتسليم بأن هذا 
الوعد حق. قال السعدي رحمه الله: « وهذه منقبة لأهل العلم وفضیلة وعلامة هم وأنه 
كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول ب وأعظم معرفة بحكم 
أوامره ونواهيه» كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول ل 


1A۲ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم و 


احتج الله بهم على المكذبين العاندین» © 

بمناسبة قوله تعالى ( وَيَهَدِىَ إل عمط العزیزآ وید »يقول صاحب الظلال: « مهدي 
إلى صراط العزيز ا حمید با ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته 
وقيمه؛ ومكان هذا الانسان منه» ودوره فيه؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله وهو 
معها في تحقيق مشيئة الله وحكمته في خلقه» وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه 
إلى بارئ الوجود. 

ویہدي إلى صراط العزیز ا حمید بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع 
الجماعة البشرية» ويعد الجاعة البشرية للتجاوب والتناسق أفرادا وجماعات مع جموعة 
الخلائق التي تعمر هذا الكون! ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة 
الكون الذي تعيش فيه 

ويهدي إلى صراط العزيز ا حمید با فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان 
وظروف حياته ومعاشه؛ متناسقة مع القوانین الكلية التي تحكم بقية بقية الأحیاء وسائر 
الخلائق؛ فلا یش عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته؛ وهو أمة من هذه الام في نطاق هذا 
الكون الکبیر), ۲۳ 

7 إنكارٌ الكفار للبعث على توغلهم في غَمَراتِ الضلال وترذییم في دركاته» فضلا 
عن سی ہت الدنیا قبل أن سی سس سیت قال تعا ی: 70+ 
لخر في العذاپ والسّئلٍالبعید 4ء وأي ضلال أشد من إنكارهم للوعد ا حق مع تسلسل 
آياته وتجلي شواهده فیم| حوهم» بل وفي أنفسهم ! 

فهم في ضلال بعيد وعذاب دائم» ودليل ذلك عیشهم في عذاب نضيٌ؛ إذ لا شعور 


۰۱۹۲ /۱١۱ روح البيان لإساعيل حقي‎ (١) 


(۲) في ظلال القرآن ۵/ ۲۸۹۵ . 


۱۸۳ 


کک کیرد 


ہمت 


(۱) 


(٢) 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۹-۴۳ 


بالراحة ولا إحساس بالسكينةء ولا غاية لهم فی هذه الحياة» فان وقع عليهم ظلمٌ واستبداذ 
نو وقنوط ذ لا آمل عندهم في تعویض من حرمان أو إتصافهمن ظلم وطفیان» 
حتی المتقلبٌ منهم على فراش العافیةہ الرافل في أثواب النعم يعيش حياةً مفعمة بافموم 
وامنخصات وا خوف والقلق والحیرۃ؛ مخافة أن تسلب منه تلك النعمٌ العارضةٌ؛ وني ا حیاۃ 
مواقفٌ وابتلاءاتٌ لا یقزی الإنسانُ على مواجهتها إلا وي قلبه یقن وفي نفسه رجا 
بالآخرق وتعلَیٌ بثوايهاء فیتسلی عن كل نقص وحرمان وتعب ونصب با ينتظره عند الله 
من حسن الثواب. 

عن أَنّس ضف قال: حرج رشول الله قیاق كذ اون والانصار وتف 
عُدَاة >« بو قال: ۳ إن الیش عیش الاخرته 
قاغفر للأنصار وَلهَاجر 0 

تقر ےد ت کی رع تیو مق وز رت عل ب 
ال رَسُول اله 5( الل لا عیش إلا ع عیش الآخرة اغف لْمهَاجِرِينَ والأنصار ) 
فدعھا 7 النف عنها بجنّة من الحسن في روضاتها الدر يبسم 
ومن تحتها الأمار تخفق دائ| وط الأماني فوقهايترنم 
وقد للت تھا القطوف فمن ارد گنا يله کیف شام وینعم 
وقد فتحت أبوابها داعي افدی هلموا إلى دار السعادة تخنموا 


رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير. باب: التحريض على القتال. حديث 2751/4 
ورواه مسلم في الجهاد والسیں باب: غزوة الأحزاب وهي ا خندقء رقم: ۱۲۷ - (۱۸۰۵). 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ب ( أصلح الأنصار والمهاجرة) 
حدیث ۸٣٥۳ء‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. 
حديث ٣( -۱۲١‏ ۱۸۰). 


10 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


7 و 2 

وقد طاب منها نزضا ومقیلها 
وقد غرس الرهنْ فیها غراسه 
فمن كان من خرس الاله فانه 
فيا مسرعین السيرَ بالله ربكم 
وقولوا محب قاده الشوق نحوكم 
والخادتات ان آصابك يؤسها 
وقال أيضا: 

وليس یعرف طیبّ الوصل صاحبُہ 


سورة سبأ/ ٩-۳‏ 


فطوبى لمن خر ينا رمي 
من الناس والرحمن بالغرس أعلم 
سعيدٌ وإلا فالشقا متحتم 
قفوا بي على تلك الربوع وسلموا 
قضی نحبه فيكم تعیشوا وتسلموا ۳" 


فهو الذي آذراك كيف نعيمُها 


حتى يصابٌ بنأي أو بهجران 


فإذا أنعم الله على المؤمن بنعمة كانت النعمٌ حافزةً له ومشوقة لنعيم الآخرة التي يستحضرها 
۱ 
ویستشعرها ويجدد ذکراها مع كل نعمة ینافا. 

٭ ‏ دعاهم الله تعالى إلى النظر والاعتبار فیما حوهم وما سبقهم من آيات بينة وعظات بليغة» 

ثم توعدهم سبحانه بعذاب عاجل فقال: ( إن تما ضیف بهم الْأَرْصَ أو قط علییم 
کم مرح امہ )» فالارض والسماء مسخرةٌ لأمره» خاضعة لسلطانه» ولو شاء الله 
تعالى لعجل هلا کهم ولکن یمهلهم ویستدرجهم. 

* الانابة إلى الله تعا ی هي الرجوع إليه في جميع الأحوال. في السراء والضراء في الشدة 
والرخاء» وتفويض الأمر إليه» والاقبال عليه» والإعراض عا سواہ والمسارعة إلى عفوه 
ورضاه. ومن ثمرات الإنابة نا البصيرة وصفاء الذهن وحضور القلب وخشوع 
الجوارح وعمق الفکرة وبعد النظرة و جلاء العبرة. 


(۱) طریق امجرتین لابن القیم ١‏ / ۹۳ 


0۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۱4-۱۰ 


نب 
مع داود وسلیمان عليهما السلام 
مثال عماج للأوابين الشاكرينٌ 


ل مره 
ےر سوم مه ۳۹ رم وى عص کک حم ےر ےی 


صرح مرو 5 روم 0 م مر س2 ۳ معط 7 ہے 7 5 کی کی ع وو 
ام سيعت وَقَور في ارد واعملوأ لاإ ہما تعملونَ بصي (00) وَلِسْلَيْمنَ آلریح غدوها 


سو رم 


کو مور ود > عط ےہ سیے و مو ےر سے رہ مر اع سيرج مج 
> م۳ 


سم مم و رصم re‏ م مم اس 8 خر ر 
ورواحها شہر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين یدیے بلذن ری ومن برغ ينهم عن 


ہے رر و رص 


یہ رھ جح و > 7 2 4 ا ےو ہہ رھ ر ررر 


ہے ٤ص‏ رو سام سول وس ہے کورے ہے دام ے ہے رص وس رص مرح ری ے دص کے رص 
رَاسِيَنتٍ اعملوأ ءال داوید شک یل سن عباوی الشکور (00) فما قضینا عليه آلموت ما دشم عل 
7-7 کے ہر رم > ہب کی ہے سے سر مخ و ہے د۶ء ہر مرو لد مسوم اص > ره 
وو الا داب التض تاکل منسانه فلما خر تبینتِ ان أن کنو عم لیب ما لو 
ماب لمهین ) 4 [سباً: ۱۰ - ۱6] 


عه 


المناسبة 

هذه الآيات صلة جلية بمحور السورة الكريمة وسياقها العام والذي يدور حول قضية 
ادر اه تفال لا ها عدو والكوة محر د بعجائب الارات 

فالجبل الأشمٌ ينبض بالروح وتسري فيه الحياة ويخشع ويتصدع من خشية الله ويتجاوب 
مع نبي الله داود فيردد معه. 

والطير مع وحشتها ونفورها تترنم في ألفة ووئام وان وانسجام. 

والحديد مع صلابته يلين کالشمع أو العجين, بين يديه افتلا. ۱ 

والريح تطير بسلیمان #4 وجندہ وعتادہ فتنقلھم من مكان إلى مكان. 

وا جن مع نفوره وتمرده يذعن خاضعا وينقاد مستسل) في خدمة سلی‌ان. 

والنحاس وهو معدن جامدٌ يذوبٌ نعمة وكرامة وآية لهذا النبيّ الملك. 


۸٦ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۱8-۱۰ 


كل هذه الأمور الخارقة ألا تدل على إمكانية البعث ؟ 

أليس القادر على هذه الآيات قادر على أن يجيي الأموات ؟ 

أليس من منح داود وسلیم|ن هذه الفضائل والمكرمات بقادر على أن يبعث عباده ليجزل 
شم المثوبات» ويغدق عليهم الجوائز وامبات ؟ بل هو قادر. 

قال أبو حيان: « مناسبة قصة داود وسليمان» علیھم| السلام» لما قبلھاء هي أن أولئك 
الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندھمء فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة ما لا 
يمكنهم إنكاره» إذ طفحت ببعضه آخباژهم وشعراؤهم على ما يأتي ذكره؛ إن شاء اللہ من 
تأويب الجبال والطير مع داود» وإلانة الحديد» وهو الحرم المستعصي» وتسخير الريح لسليهان» 
وإسالة النحاس له كا ألان الحديد لأبيه» وتسخير الجن فیا شاء من الأعمال الشاقة. 


وقیل: لما ذکر من ينيب من عباده» ذکر من جملتهم داود» کم قال: فَاستَعفرريه وراک 


واب 14 ص: ٤‏ ] وبين ما آتاه الله على إنابته فقال: دا ود نامضلا » وقیل: ذکر 
نعمته على داود وسليمان» علیھم| السلام» احتجاجاً على ما منح حمداق: أي لا تستبعدوا هذاء 
فقد تفضّلنا على عبيدنا قدیاً بكذا وكذا». ^ 

وقال البقاعي: ١‏ ولا أشار سبحانه بهذا الكلام الذي دل فيه على نفوذ الأمر إلى أنه تارة 
يعدل وتارة یفضلء وكان الفضل أكثر استجلاباً لذوي الهمم العلية والأنفس الأبية» بدأ به في 
عبد من رؤوس المنيبين على وجه دال على البعث بکمال التصرف في الخافقين وما فيهم| بأمور 
شوهدت لبعض عبیدہ تارة بالعيان وتارة بالآذان» أما عند أهل الكتاب فواضح» وأما عند 


۰ و ۶ نم (۲) 
العرب فبتمکینهم من سوام فقد کانوا یسالونہم عنه 4 . 


(۱) البحر الحیط لأبي حیان ۷/ ۰۲۱۲ 
)۲( نظم الدرر للبقاعي 1 / ۷ 


۱۸۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبا/ ١1-١٠١‏ 


التفسير الاجمالي 

مع نبي الله داود الا 

ال ماك( # ولد متا داد ما ضا تال ارف سے تا نا له فيد () 

آن ال ميقي وین اف رقمو سيا إن ما موه بَصِيرٌ (0) » [سباً: ۱۰- ۱۱] 

ضرب الله مثلاً بنبيه داود انا على کیال قدرته وجمیل عطائه وجلیل نعمائه على عباده 
الشاکرین» حیث تفضل الله على داود بهذه الاية العجيبة» وهي ذلك التالف والانسجام بینه 
وبين ما حوله من جبال وطيورء فالجبال توب بأمر من الله تعالی» دلیلا على صدقه وإخلاصه 
وخشوعه وتضرعه وقوة تأثيره» فتنسجم مع هذا الصوت الجميل الذي صدر من قلب حاضر 
ولسان شاكرء فتثيرٌ المشاعر وتوقظ ا ھمم وترقق القلوب وترهف الأسماع» وترنو الأنظار لهذا 
المشهد المهيب» مشهد الجبال الشاحات وصداها العجيب حين تخشع وتلين وتؤوب مع داود 
ومنظرٌ الطير وهي تشدو بأحلى الألحان وأعذب الأصوات وأطيب الكلم. 

ونظير هذا وله تعالى في سورة الأنبياء: ( وبر ع داو يهال سیخ وال 
بے كيرت فلعلیت 4 [الأنبياء: ۷۹]. 

قيل: كان داود ال ذا تخلل ال مبال فسبّح جعلت الجبال توب بالتسبيح نحو ما يسبح. 

وقيل: كان داود اق إذا لحقه فتورٌ أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطا له . 

ولقد ضرب النبي ب أروع المثل بهذا الصوت الندي الشجيٌّ حين امتدح تلاوة أبي موسى 
الأشعري فقال ي: (لكذ اعطی انن موسی کا E‏ 


.۳۸۸ /٦ معام التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن - باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن الحديث: 
۱ ورواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت 
بالقرآنء حديث: ۲۳۵ - (۷۹۳)ء ورواه النسائي في السنن عن أبي هريرة #ه كتاب الافتتاح» باب- 


۸۸ 


لے دہ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۱-۱۰ 


وک لانت له الجبال مع صلابتها واه الطيرٌ مع نفورها ووحشتهاء فقد آلان الله له 
الحديد ليصنع به الدروع السابغات الحکیات. فكان الحديد في يده كالشمع أو العجین» يعمل 
منه ما يشاء من غير طرق أو تسخين. 

قال السدّي: « كان الحديد في يده كالطين المبلول» والعجين» والشمع يصرفه كيف يشاء 
من غير نار ولا ضرب بمطرقة» "'۔ فيصنع منه بدقة وإحكام دروعا حصينة متينة» بأمر 
الله تعالى وتعلیمه» حيث آرشده سبحانه إلى سس الجودة وأصول الإتقان وفنون الإبداع في 
صناعتها ( آن ال سيعت ویر اسرد د ) اجعلها سابغة حکمة وقدّر في سردها ود في 
حلقاتہا حتی تکون منتظمة متينة متناسقة ضيقة لا تنفذ منها السهام. 

فهذه نعمة على نبي الله داود اك بل وعلی البشرية جمعاءء كا آفاد ذلك قوله تعالی في 
بر5 الا (وَعلَسَهُ نة وس لک یتک E‏ نها هل آم سکرو 4 
[الأنبياء: ۸۰]. 

عسوا ان ما لو بی © ) 

لا ذكر جملةً من نعمه عليه أمره بالمبادرة إلى عمل الصالحات التي يعم نفعُها ويمتذ ها 
في العاجل والآجل فقال سبحانه: وا واعمثوا مما إن يما یما تلو بییڑ 60 مطلعٌ على 
أعمالكم بصيرٌ بد قائقها ولطيفها فضلا عن جليلها . 


-تزيين القرآن بالصوت - الحديث: ۱۰۱۳ والراد بآل داود نفسه وكثيرا ما يطلق آل فلان على نفسه. 
ورواه الترمذي في السئن أبواب اقب عَن رَسُول الله مناقب أبي موسی الأشعري ف وقال: " هذا 
حديث غريب حسن صحيح» وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس "» ورواه ابن ماجه في السنن كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها - باب في حسن الصوت بالقرآن حديث ۰۱۳۱ 
ورواه أحمد في السند ۰۳۹/۵ ورجال أحمد رجال الصحیحه 

(۱) معالم التنزیل للبغوي ٦‏ / ۳۸۸ فتح القدیر للشوکاني 4 / ۳۱۵. 


۱۸۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة سبأً/ ۱-۱۰ 


مع نبي الله سلیمان الا 

5 5 سے م مم سه وولا وو ر ہے هو وم کو مور رح < ھط م رھھےم* اس 

قال تعالی( ولسليملن آلرزیح غدوها شہر ورواحها شہر وأسلنا له عینَ القطر ومن الجن 
ہے م ہر ۔ ىم سہوے ور سا 3 


ررر ےم ۶ و ری ہے ھھ Aloe SZ‏ مے 
من يعمل بین يديو پلإذن ریو ومن برع منهم عن أمرنا تفه ین عذاپ السمبر ) یعملون له 


6۹ ۱ 


ر ص 7ے سے کی 001 ر مر ای ےه ا ا ور وص تمرم س 

اه من تریب ومیل وجقان کا جوا وقدور راسیلت آعملوا ءال داوید شکرا رقم ایک 
مھ سا 7 ہس ےس رب ۶۶ےے ے ور ۰- کے سم و وم >> م2 ۶ 9 le‏ 
اکور 050 فلما قضيسا علو الموت ما دشم عل موہ إلا داب الازض تاکل منسانه فلما 


4 
ہے ر ورم 


رتیت ان أن لو کا بعلمب ما نوا اماب آلمهین © ) [سبا: ١٤ - ٠١‏ ] 

المناسبة 

کا سكر الله اناد والطبر لداود اقلا قار بت معه الان وتر مت الطیور ولان امدید 
فقد سخر اللہ لسلیان ات الانس وا جن والطیر والریاح. 

٭ وكا امتن الله على داود بهذه النعم الجليلة» كذلك امتن الله على سلیمان فسخر له الریج 
تجري بأمره» وتحمله هو وجنوده فتقطع السافات البعيدة في الزمن اليسير» وتهبط بهم 

٭ وهذه النعم الربانية تدل على كال قدرته وجلیل حکمته تعالى» وفي هذا رد على منكري 
البعث لجهلهم بربهم» وغفلتهم عن شهود عظمته. 

٭ ‏ ولقد كان ملك سلیمان العادل وعهده البارك امتداداً للك أبيه داود اتا ومواصلة لمسيرة 
الخير والنماء وطريق الأمن والرخاء. 

التفسيرالاجمالي 
( وین ایح غدوها قير وراحها سبد 4 أي تقطم في الخدو أو الرواح مسيرة شهر 

نما يدل على سرعتها الفائقة. 


۱۹۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۱-۱۰ 


5 روو ور 


جاء في الصباح المنير: « غدوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شهر: أي ذهایها وَرْجوعَهَا» ۳ وقال 
قتادة: معناه: إنہا كانت تَقْطعُ به في العْدُوٌ إلى قرب الزَّوَال؛ مَسِيرَة شهره وَتَقَطعٌ في الرّوَاح من 
بد الزَّوَال إلى العْرُوبٍ كذلك ”. 

۳ 5 7 کے عم و ےر مر مک ےم ۳ کر مم کہ مت و3 32 2 عله ہے 
یت ل 4 [الأنبياء: ۰۲۸۱ وني هذه الآية ما يدل على سرعتها الفائقة. 

وقال تعالى ( قال رَتٍ عفر لی وَمَبَ لی ملکا لا ينی لاح من ری لک ات راب 
سا له یج ری مرو ة ساب (8) » [ص: ۳۰ - 7 ]. 

وفي هذه الآية وصف فا بالليونة وآنها موجهة حيث أراد نبي الله سلیمان ا:. 

فهذه الریح مسخرة لسلیمان تسیر بأمره حیث شاء وهي سريعة ومأمونة الجانب ولينة. 

فجمعت الریح بين القوة الرهيبة والعجزة العجيبة مع کونها وسیلۃً آمنة مريحة وآية 
فريدة لا يمكن للبشر مها آوتوا من علم وقوة أن یتمکنوا منها ویتحکموا فیها ویوجهوا 
مسيرها فتنقلهم وتحمل متاعهم من بلد إلى بلد.. 

وكا آلان الله الحديد لداود وتجاوبت معه الجبال وألفته الطير» فقد أسال الله تعالى القطرَّ 
لسلیمانء قال تعالى: ( وسلتا لم عَينَالْقَطَرٍ » لتفيض بالنحاس المذاب الذي يستخدم في 
أغراض السلم والحرب» في التشييد والبناء وصناعة الآلات والأواني والأسلحة ىا سخر 
الله تعالى له الجن يعملون بين يديه فيراهم ویشرف على عملهم ويوزع عليهم المهام کا قال 
سبحانه: ( الط کی بو وعواص (۳9) و ارين مر في آلاشفاد (۳9) دا عاونا اشن أو 
یت یت حِسَابٍ (۳9) 4[ ص: ۳۷ - ۳۹ ]. 


5 1 ے‫ هم وم رم ت سو سساح را ۳ سے2 عا ےی ور 
وقال تعالی: ( ور لقن من يفوضورت له ویعملورے عملا دون ذلك وکنا لهم 


سے س۰ے 


)۱( الصباح ا منیر فی غريب الشرح الكبير ٤‏ / ۳ 
۲( يراجع: جامع البیان للطبري ۰ 2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ١4-٠١‏ 


حفظیک 4 [الأنبياء: ۸۲]. 

فسخر له الشياطين في بناء وتشييد المساكن والحاریب» وصناعة ا حفان والتمائیل وفي 
e‏ 
کے سمپ یھ مس مسومو 
ہر مو شر ہی روہ رات چرس او 
۶ یں 2 ما وتا من تريب وتیل ل وجمان کا واب وقدور راسینت ۳ أ ءال داوید 
شک زین ايف شکور © » 

الحراب: كل موضع مرتفع» وقيل للذي یصل فيه: محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم 
فالساجد» والابنية ان تصوں حمية وقور خرن سو ا اس 
وسمیت بها لأنہا يذب عنها وبحارب علیها؛ و اب مقدم کل مسجد وجلس وبيت ۲" 

( وجقان کوب قصاع كا واب ) جمع جابية وهي ا حياض التي بجبی فيها الا 
يقال: كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منهاء ولما ذكر الصحاف على وجه 
يعجب منه ویستعظم» ذكر ما يطبخ فيه طعامها فقال ( وَقُدُورٍ رسيت )4 ابتات لها قوائم لا 
يحرّكن عن أماكنهاء ولا ينزع عنها أثافيها لعظمهاء وكان يصعد إليها بدَرّج. 

فقال: ( رو رت 4 أي ثابتات ثباتاً عظياً. ۱ 

قال الألوسي ١‏ وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل 
والطبخ قبل الأكل؛ لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد 
فيها فذكرت ا حفان أولا لأا تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناك کا ينبىء عنه 


)١(‏ معالم التنزيل البغوي 5 / ۰۳۸۹ وفتح القدير للشوكاني 4 / 40۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
/٤‏ ۲۰ وآنوار التنزيل للبيضاوي ص ۳۹6 . 


۱۹۲ 


292 ص212 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۱-۱۰ 


قوله تعالى: لاست بت ب )4ء وكأنه لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت 
الا 

( امملواً ءال داود شک ول من یبارت الکو © 4 

اعملوا بطاعة الله یا آل داود شکراً له على ما آتاکم» أو اعملوا عملا یر ويعربٌ ويترجمٌ 
عن شكركم لله تعالى» وخضّهم بالذکر مع أن الشكر واجب على سائر الخلق لأنهم موضع 
التأسي والاقتداء ومحط الأنظار. 

علوٌ في الحياة وني المات | 

( فما قضیتا عليه آلموت ما دم ڪل موتو لا داه الس ڪل ڪل نا 
َك ی ان کار ینت میب ما وان متا الثهين © ) 

کیا كانت حياته ال حافلة با منح والکرمات زاخرة بالدلائل النيرات والعجزات 
الباهرات» فقد كان موته آيةَ من أعظم الآيات؛ إذ كان شياطين الجن قد ادعوا معرفة الغيب 
فأراد الله تعالى أن یل الإنس على كذيهم؛ وكان سلیان اء يشرف على الأعمال فيجلس 
الساعات الطوال یتابع سير العمل» وهو متکی على عصاه حتى أتاه الوت رف عل اله 
والحن مستخرقون في العمل؟ هیبة له واجلالا» و خفیوعا واذعاناه سے اکلت الأيضة عصاهه 
ا العام ا ری یہ الس ری اور كم بی سوا 
الأوهام والادعاءات» ويواجه الجن بہذہ ا حقیقة التي غابت عنهم أو غفلوا عنهاء فكان 
سر يبوث لان ماه عقة التي أفاقوا منها على تلك الحقيقة التي كانت الأرضة هذه 
المخلوقة الضعيفةٌ وراء انكشافها؛ لینکشف للجميع كذب ادعائهم معرفة الغيب إذ لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العمل الشاق الذي كلفهم به سليان ال 


۱( روح ا لمعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ٠١‏ / بتصرف. 


۱۹۳ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأً/ ۱6-۱۰ 


الهدايات المستتبطة 


د 


د 


(۱) 


(۲) 


تفضل الله تعالى على أنبيائه بالنعم الجليلة والواهب العظيمة تأييدا لهم وانعاما علیهم. 

١‏ في قصة داود الا وتعلمه صناعة الدروع دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن 
التحرف بها لا ينق من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم» إذ يحصل لهم 
ہی سس او ماھت سور ا 
من تياده نع یب ( وانا هت بالذكر 
لأنه مع نبوته كان ملکاء فلم یمنعه ذلك من العمل. 

إتقان العمل من شیم أهل التقی والصلاح. والاجتهاد في تطوير ا حرف والصناعات 
النافعة مطلب شرعي وأمر ضروري. 

في قوله تعالی: و عم ان يما تلود بََیيْڑ 4 دعوة إلى توظیف اللکات 
والواهب والنعم في الاعمال الصالحة» ومراقبة الله تعالى في جميع الأحوال والاعمال قال 
صاحب روح البيان: « ومن عرف أنه البصير راقبه في الحركات والسکنات: حتى لا يراه 


سوب بے 


قوله تال :موه له میاه من صرب وتیل رانکرب دل نَمل 


م و o‏ 


التماثيل كَانَ مباحاه هو خظورٌ في شریعتنه كما جاء في ا حدیث: ( لا تذل الملائكة با 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰٤ / ١5‏ والحديث رواه البخاري في صحيحه کتاب البيوع. - باب: 
كسب الرجل وعمله بيده. حديث ١955‏ 5 
روح البیان لإسماعيل حقي ۱۱ / ۷۳ 


4٤ 


هر کد 


سادا ن 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۱-۱۰ 


Vs.‏ م الع امام 
فيه صورة ) » وحديث ( لعن الله الصورین) 


قال ابن العربي :فان قیل: قکیف شَاءَعَمَلَ الور هي عَنْها ؟ قلت اله كان مَنْهيا 


نها في شرعه بل ورد عل اسه َمل الكتاب آل کان ثرا ماو فيه رالذي أو جب 
اي عَنه فی شرعتا وم ما انت ارب علي من عباة الأ ان وَالَضنَامء کاو 


ار 
مر 
همم ع 


َو ویو قط له الذّريعة وی لا .اقلا :إن شرع مَنْ قتا شرم لتا 

يكون تینالقع الشور تشخا.. 

ر ر تة 7۳ ۲ ور 

َإنْ قلْنَا: إن الذي كان بصت له الصور المجاحة من غَیْر اران وَصُورَته فرعتا ور 

وَاحد”" 

وقد استٹنی من هذا الباب لعب البنات لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن لد 

ما ل بن ہنع بت ا 
Ee‏ 

وهي بنت تیان عشر 

وعنها أيضا: آنا کات تَلعَبُ بالات عند ر سول اه لت وَکائٺ تنيني صَوَاحبِي 


مش من رسُول اه ال كان رَسُول ام | جو 


(۱) الحديث رواه البخاري في صحیحه عن عائشة کتاب اللباس باب: من کره القعود على الصور. حدیث 
۳ء ورواه مسلم في صحیحه کتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحریم اتخاذ 
ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه. وأن الملائكة علیهم السلام لا یدخلون بیتا فيه صورة ولا 
کلب. حدیث ۸۱-(۲۱۰). 

(٢‏ ا حدیث رواه البخاري في صحیحه عن أبي جحيفة کتاب الطلاق - باب: مهر البغي والنکاح الفاسد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۹۰۸ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الناقب باب: تزویج النبي ل عائشة وقدومها المدينة» وبنائه بها 
حديث ۳۹۸۳ . 

.۵۷۷ ٩ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب: الانبساط إلى الناس. حديث‎ )٥( 
ورواه مسلم في صحيحه کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعال عنهم. باب في فضل عائشةء رضي الله‎ 


1566 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم وڈ 


قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتی يتدربن على تربية آولادهن ثم 
إنه لا بقاء لذلك وكذلك ما یصتع من حلاوة أو عجين لا بقاء له فرخص في ذلك. والله 
أعلم ”۔ 
وكذلك ما يصنع من تمائیل لأغراض علمية» كدراسة علم الطب والتشريح ونحوه. 
٭ وهب الله سليان ملكا عظی| وأيده بجنود عجيبة منها الريح والطير والجن فضلا عن الإنس» 
وإذابة عين النحاس له» فشهد عصره ازدهارا حضاريا وتقدما ورقيًا ماديا وروحيا. 
٭ الشكر من أعمال القلوب والألسنة والجوارح: وهو اعتراف القلب بنعمة الله واستحضارها 
وثناء اللسان وعمل الجوارح. 
وشكر الله تعا ی لا نہایة له ولا حد له» بل التوفيق للشكر نعمة تستوجب الشكر» وقد نظم 
هذا العنی بعضهم فقال: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها یب الشكرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر الا بفضله وان طالت الأيامٌ واتسع العُمرُ 
اس اض سس ری دا وان مس بالضراء أعقبها الاجز ۲ 
٭ قوله تعالی( اعملواً ءال داد شک ول من اوی ال کر 7 »: قال صاحب 
الظلال: « تعقيبٌ تقريري وتوجيهي من تعقیبات القرآن على القصص» یکشف من جانب 
عن مال الله راہ بعتن قل القلارو عل فکرنا رکفت بن ال اغرعن 
تقصیر البشر في شكر نعمة الله وفضله وهم مها بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء» فکیف 
إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 


تعالى عنها. ۸۱- ۲6۰ والانقماع: الاختفاء حياء وهيبة. 
)١(‏ يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۶ / 0 ۲. 
)۲( روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني للألوسي ۱۲ / ۳۷ 


۱۹۹ 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۲۱-۱۵ 


وماذا يملك المخلوق الانساني المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهي غير حدودة؟. 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. وهذه النعم تغمر الانسان من فوقه ومن تحت قدمیه وعن 
آیمانه وعن شمائله» وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه. وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام!»”") 
انتھی كلامه رم الله. 

* ونیا حص آل داود بالذکر مع أن الشكر واجب على سائر الخلق فا خبر قد عم الجميع 
في هذه المملكة المادلة رال داد شک رل تن ارت ی الکو (O.‏ لأہم موضع 
لأسي والاقتداء ومحط الانظاره وفي هذا در لآل کل داعية وأسرة کل حاكم أن کو سر 
استجابة وأشدٌَ حرصا وأعظم إقبالا على طاعة الله وشكر نعمه» شکرا تاما عمليا. 


5 
مع قوم سبأ 
مثال واقعي لعاقبة من کفر بأنعم الله 
َل ال( قتان بمب َي تکوم اب یش شما وا من رزق ریک 


3 فكوا لب یه ری عفر © روا وا ارتا عم سیل آلمرم ود تم 


جي دَوَاقَ كل مط رت وگن ین تر قيال © کف تفر کر يه 
7 كور ) وَحَعلنَا بم ون ری ا الى رتا نز 5 چ فہا سره 
نبا یا ۳ ءامنین () فقالواً را بنعد بان أسقارتا وظلموا شم شي تت لبي 
رقم کل و نک سر كير یہ اک صَدَّقَّ لهم پیش ظنه 


موه إلا فريقًا مَنَ من ٤4‏ وبا که گے تن خلقلا مت ین پآ 
E 75‏ ) سبا: ۲۱-۱۵ 


۰۲۸۹۹ / ٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۹۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۲۱-۱۵ 


المناسبة 

٭ الما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقّبه بحال بعض الجاحدين هاء فقال: لد 
کان سیر في منکنهم یڈ 4 

٭ كذلك لا بين تعالى أن الحكمة من قيام الساعة جزاء المؤمنين ومجازاة الكافرين» ذكر مثالا 
لمجازاة الكافرين في الدنيا بقوم سبأ قال تعالى: ( كلك جیهم یما کنر ول ری 

٭ وكذلك جاءت هذه القصة مفصلة ومقررة لقوله تعالى: ( رال ماب آیدیهم وم 
عم يت الک والازض إن ما ْيف ھم الا آز سوط عل مكنا بے 


کے حر سے ایی 


ص ے رہ 2 ہے 0 اذیت 1 ج6 
له في لاک ی کل عبر ميس © ) [ سبأ: 4] فهي عبرة وعظة لکفار قریش 

الذين أنكروا البعث وما يستتبعه من جزای وكذبوا بالنبی يك وأعرضواعما بين أیدیہم وما 

5 1 7 4 ٭ : ۳ 

خلفهم من الايات» وهذه القصة التي يعرفونها من أجل العبر وابلغ النذر. 
التفسيرالإجمالي 

بعد أن ذكر الله أحوال الشاكرين وضرب شم مثالا بداود وسليمان علیها السلام» 
ذكر عاقبة الكافرين بأنعم اللہ فضرب مثالا بقوم سبأ الذين قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود 

مك ىہ جر ا ی خرس رےحے ےر ر رید ےم ت ےہ رط 

ال تال ل: « لقذكان لس في مسکنهم ءايه جنتان عن بمین وشمال 
واشکروا له بلدة طبه ورب َو ا(ی) )4 

لكان سب في مسکنهم ءايه »: آيةٌ عجيبة تحتاج إلى وقفة وتأمل ونظرة واعتبارء 
فين عظة وغری رنلالضل قدرہ اف صاق: وإرادت الغالة وسعه ااضت والخارية: 


قال الألوسي: « أي علامة دالة بملاحظة أخواتها السابقة واللاحقة على وجود الصانع 


۱۹4۸ 
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الختار» وأنه سبحانه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة» مجاز للمحسن والمسيء» 

ط جنتان عن د یمین وَسْمَالٍ 4 : هذه انان عن الیمین والشمال رم لذلك الخصب والوفرة 
والرخاء والتاع الجميل» ومن ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب. 

لقدار تقو في سم الحضارة والمدنيّةه حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة» فأقاموا خزانا 
طبيعياً يتألف جانباه من جبلین» وجعلوا على فم الوادي بینهیا سداً به عيون تفتح وتغلق» 
وخزنوا الماء بكميات وفيرة وراء السد وتحكموا فيها وفق حاجتهم» فكان لهم من هذا مورد 
مان عظيم» رف باسم « سد مأرب ». 

( جتَتَانِ عن یمین وش شمال لی : فالارض ساط سند أخضرء قد طبعت فيها الزهور 
الفواحة بألوانها الزاهية أبدع النقوش. 

وو الله تعالى بلطف ولين إلى مائدته العامرة ورزقه الکریم( کل من رزق تیک 
وانکروا لَه : دعوة رھت للتمتع بہذہ الطيبات بل طب 4 من الآفات» خالية 

2 

من النخصات. قد طاب فيها المقام ورَغد الیش وثارٌ يانعة دانية» وقصورٌ منيفة ومساكنٌ 
عالية» ومناظر رائعة وسهول متدق وربوع خضراءء و آنهاز تددفق بالخيرات» وأشجارٌ تتفتق 
بأطايب الثمرات وحقول تجودُ بأجود الحاصیل» وهواء عليل “ ورب عَفُورٌ » یعفو عن 
الكثير ويثيبٌ على القليل ویمنخ الثوابٌ الجزيل. 

فاذا فعل قوم سبأ ؟ 

( اقرش زلم عو سل امم همجن داق كل تن وان رکنم 
ن در يِل (0) ذلك جرهم باکترا وکل جر إلا اكور © ) 

أقبل قوم سبأ على المائدة الربانية معرضین عن شكرهاء فقابلوا النعم بالجحود والنکران؛ 
والآيات والعبر بالغفلة والنسيان» فكان جزاؤهم الشقاء والحرمان. 


)۱( روح المعاني للألوسي /١5‏ ۵. 


۱۹۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۲۱-۱١‏ 
سو در هم سيو رح و ور مجر : 

« قأعرضوا 4 عن المنعم جل وعلاء( فارسلنا لت سل ارم » السيل الجرار الذي 
خرب سدھم وأفسد زرعهمء وأتلف أشجارهم» فتبدلت تلك الحقول والبساتين المثمرة» 
باشجار رديئة الثم قليلة النفع. 

قال الشوکانی: « وذلك أن الاء كان يأي آرض سباً من أودية الیمن» فردموا ردماً بين 
جبلین» وحبسوا الاء» وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة آبواب بعضها فوق بعضء وکانوا یسقون 
من الباب الاعلی» ثم من الباب الثاني» ثم من الثالث» فأخصبواء وکثرت آمواشم. فلیا کذبوا 
رسلهم بعث الله جا ففتقت ذلك الردم حتى انتقضر ء فدخل ا ماء جنتهم. فغرقها» ودفن 

(۱ ۳ 5 7 

السیل بيوتهم» فهذا هو سيل العرم» وهو جمع عرمة وهي: السّكرٌ التي تحبس الاء» 5 

ریو رعو ل مود کے تم 4 ھ کے مکی يس اس ا م > 

( ويذلتهم يتئم جنتین ذواق أحكل خط وأثلٍ وَسَّىْ من يدر قَيِلٍ » 

وتسمية البدل جنتين: للمشاكلة اللفظية» والتهكم بهم. 

وقال قتادة: بینیا شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شر الشجر بأعمالهم» فأهلك 
أشجارهم المثمرة» وأنبت بدها الأراك والطرفاء والسدر ويحتمل: أن يرجع قوله: كليل » 
إلى جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. 

وقال الخليل: الخمط الأراك» وكذا قال كثير من المفسرين» وقال أبو عبيدة: الخمط كل 

3 و 

شجرة مرّة ذات شوك» وقال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أَكلَه وقال المبرّد: كل شيء 
تغر إلى ما لا يشتهى يقال له: خطء ومنه اللبن إذا تغير”". 

ہج نل ۱ 

وقال الازهري: السدر من الشجر سدران: بري لا ينتفع به» ولا یصلح للغسولء وله 
ثمر عفص لا يؤكل» وهو الذي يسمى: الضال. والثاني سدر ينبت على الاءء وثمره النبق 
وورقه غسول یلب شجر العناب» قیل : ووصف السدر بالقلة لان منه نوعا يطزب كله وهو 


)۱( فتح القدیر للشوکاني 4 / ۳۲۰ 
(۲) فتح القدیر للشوكاني ٤‏ / ۰۳۲۱ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج ۲4۹/4 


Yo» 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۲۱-۱۵ 


النوع الثاني الذي ذكره الأزهري. 
( ذَلِكَ جرهم ہما کفروا 4: ذلك التبديل بسبب كفرهم وجحودهم کا قال تعالى: 
کلک بک ال م يك مر عم مہا عل فور حق یروا ما باهم واک الد سمي عم 
2 » [الأنفال: ۵۳]. 
مر ساح رس 0 3 
( ول محر الا لور » « كانوا في رَغد من العَیٔش وسلامة الحال ورفاهته» فأمروا 
0 و 03 
بالصبر على العافية والشكر على النعمة» وهذا أمرّ سهل يسيرّء ولكنهم أعرضواء وكفروا 
بالنعمة» وضَّيّعوا الشكرء فَبَدّلوا ول بهم ا حالء کا قیل: 
تال وديا سانیا ج لين ابتغى ا a‏ فلم تجد 
بين ا ححود والفتور ! 
مر مرا loll gg‏ 70 ےم م چم مھ ا 3 12 7 ol‏ ہے سے ےک 1 72 
( وجعلتا يم ون الٹری ای کرکتا فہا فری هره وَفدرنا فما سیر سيا ا 
یا ولام امن  )0(‏ بین تعالی ما كانوا فيه من نعم ظاهرة» وحياة رغيدة» وعيشة سهلة 
لین وبلاد طيبة آمنة وقرى متقاربة متواصلة التي باركنا فيهاء قيل هي بلاد الشام. 
لذي هة »: متواصلة تتراءى للناظرین» فلا يغادر المسافرٌ قرية إلا ويشرف على 
2 
قریة آخری» وتظهر معالها فلا يحتاج إلى دليل ولا حمل زاد أو مبيت في أرض خالية ولا خشی 
من عدو أو وحوش ضارية. 
وَهَدَرْيَا فا لیر )4 جعلنا السير بين قراهم وبين القری التي باركنا فيها سيرا مقدرا 
٦ . 7٦ 3-0‏ ۰ 55 4 0 يما . 5 و ۲ 
من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية» حتى يكون المقيل في قرية والبیت في قرية آخری» وإنما 
يبال الإنسان في السير لعدم الزاد والماء أو قلتهماء أو خوف الطريق فإذا وجد الزاد والأمن لم 
يحمل على نفسه المشقة. 
الخاطر والآفات مها ساروا بالليل أو النهار. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۲٠-۱١‏ 


والتعبير ب( سأ فها » «موذن بشدة القرب حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى»”", 
وقدم الليالي لأنها مظنة ا خوف؛ وقد قيل الليل أخفى للویل» أو لأنها سابقة على الأيام أو قلنا 
سيروا فيها آمنین وان تطاولت مدة سفركم وامتدت لیالی وأیاماً كثيرة. 

4 مَقَالُوا ينا بد بت آسمایتا‎ (١ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو فقالوا ربنا بِكَدَ بالتشديد وقرأ الباقون باعد بالالف» وقرأ أبو 

موم 6 r‏ 5 2 
صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالیة ونصر بن عاصم ويعقوب ويروى عن ابن عباس: ( ریت 
باعَدَ ) تقديره: لقد باعد ربنا بين أسفارنا كأن الله تعالى يقول: قربنا هم أسفارهم فقالوا أشرا 
وبطرا: لقد بوعدت علينا أسفارنا وعلى هذا فإ نهم ما طلبوا التبعيد إنم| طلبوا آقرب من ذلك 
القرب بطرا وعجبا مع كفرهمء وقراءة يحبى بن يعمر وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس 
کر و سی یی یش دی سوه رن 
و باعل( )مدا کا 
وبعدت ا مسافات بين البلاد وروی الفراء وأبو إسحاق ( يَعَدَ بينَ أسفارنا ): بعد سيرنا بين 
كن 

والمعنى: ہے سو سے ا 
ارف ببعضهم والدّعة آن اشتکی من بعد الأسقاز حسرداً وإنكاراً لنعم الله تعالی فكانوا بین 
جاحد للنعمة وبين متبرم منها متململ يتمنى زوالهاء وذلك لما طالت ۔ مهم مدة النعمة فبطروا 
وملوا وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو خب وقالوا: لو كانت متاجرنا بعد كان ما نجلیه 
منها آشهی وأغلى. 


)۱( روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني للألوسي ١5‏ / ۲۸۸. 
)۲( یراجع حجة القراءات لابن زنجلة ص 1۸۲ والنشر في القراء‌ات العشر ۲ / ۰۳0۰ والجامع لاحکام 
القرآن للقرطبى؟ ١‏ / 705 . 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأً/ ۲۱-۱۵ 


فسئموا طیب العیش وملوا العافیةء وطلبوا الکد والتعب کما طلب بنو إسرائيل الشوم 
والبصل مکان السلوی والعسل. وقالوا لو كان جنی جناننا آبعد لكان آجدر أن نشتهیه 
وسألوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز وقفارا ليركبوا فیها الرواحل ویتزودوا الأزواد 
ویتطاولوا فیها على الفقراء. 

قال الشوکانی: « وکان هذا القول منهم بطراً وطغياناً ما سئموا النعمةء ولم يصبروا على 
العافية» فتمنوا طول الأسفارء والتباعد بين الديار» وسألوا الله تعالى: أن يجعل بينهم وبين 
الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء» والشجرء والامن: المفاوز, والقفار والبراري 
التباعدة الأقطارء فأجابهم الله إلى ذلك» وخرّب تلك القرى المتواصلة» وذهب با فيها من 
ا 

( وَظَلمُا شم »وظلموا أنفسهم بجحودهم وغفلتهم» وتململهم وتعنتھم. 

١‏ مایت ) يتحدث الناس بها ويتعجبون من أخبارهم وبؤسهم بعد عيشهم 
الرغید وتفرقهم بعد اجتماع شملهم وذهم بعد عزهم. 

( ورتم کل 1 کل مم 3 مر )أي فرقناهم حتی صار تفريقهم مثلاً سائر لكل فرقة ليس بعدها 
وصال فقالواء تفرقوا أيادي سبأء وذهبوا أيادي سبأء يؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده: 
من لوحن بولقل سمفث ابن عباس بول نجلا سال رشول اله 4# عن سب ما 
مُوَأَرَجُلٌ 1 آم ار آم آزض ۲ ال :پل هُوَرَجْل وَلَدَ دعر سکن الم مهم ستة وَبالشّام 
0 س۶ ربا له ۳۳ 
السَامية فا تر وَجُذَامُ وَعَاملَة وَعَسََانُ ». 9 


(۱) فتح القدیر للشوكاني ٤‏ / ۳۲۲. 
(؟) الحديث رواہ الإمام أحمد في المسند )۳۱٣/۱(‏ وإسناده حسن. 


۰۰۳ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۲۱-۱۵ 


ضحايا إبليس ! 
2 ومد صَدَّقَ عم یش ظَنَّهُ اوه إلا ريما من رمن 58 رما ڪان له علوم 
اطي لا انعم من ومن با رة كن نها و فك ےت 
02090 


تأني هذه الآية الكريمة يمة تنقيا عل قصة سباً واستخلاصاً لبعض دلائلها وعبرهاه من قيمة 
الایمان باليوم الآخر وأثره في وقاية الإنسان من مكائد الشيطان وعصمته من فتنته» وكيف وقع قوم 
سبأ في مصائد الشيطان فصدق عليهم ظنّه لل أعرضوا عن شكر النعم ونسوا النعم بل وجحدوا 
النعمء وأخلدوا إلى الترف» وتنافسوانی المتع واللذات. فوقعوا في حبائل الشيطان وانقادوا لوساوسه؛ 
فصدق عليهم قوله كا أخبر رب العزة ةم ی نی ادن کیره آنشتوم © لته من 

بين أيهم وین هم ون مہم ون ايهم وكا جد آرم م تکیت » [الأعراف: 71-5 .]١‏ 

) قال ریک مدای کرمت علق لین آخرشن إل يوو امه لحك ذریتاء أ 
يلا ایا 4 [الإسراء: .]٦٦‏ 

( فَأتَبْعُوه ): تركوا له الذمام وأذعنوا له وساروا في ركابه. 

إلا فان مین : من عصمهم الله من وساوسه ونجّاهم من إغوائه. 

( وما ڪان لَه یمن سُلْطَّنِ #: ما كان له أن يصل إلى بني آدم» لولا أن الله تعالى 
قڈر ذلك فتنة وابتلاء للناس» فلم يقهرهم إبليس على الكفر وانا كان منه الدعاء والتزيين 
والسلطان: القوة وقيل الحجة أي لم تكن له حجة يبينها هم ولا برهان يقيمه علیهم» وإنما 
اتبعوه بأهوائهم ا جا حةء وتقليدهم الأعمى» لاعن حجة ودليل. 

إلا َعم من رن ارو مِمَنْ 2 ن مُوَمِنَهَا ف کل 4 «أي : ليقوم سوق الامتحانء ویعلع 
به الاد سخ الکاات ويعرف من كان إيانه صحيحاء يثبت عند الامتحان والاختبار والقاء 


الشبه الشيطانية» من إیمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة» ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضدہ 


5 


و کد 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ 7١١-1١6‏ 
قال تعال جعله امتحاناه یمتحن به عباده ویظهر الت من ال . 
مر رم ہے رڑ“۔ 2 2 ۳ ۳7 
ور عل کل شیء حَفِيظ »: يحفظ العباده ويحصى عليهم أعماهم» فيجازيهم بها. 
الهدايات المستنبطة 
5 ۔..۔ ود ای یِ ۲ 
٭ الجزاء الدنيوي تمهيد وبرهان ودليل وعنوان على الجزاء الا خروي. 
٭ سيقت قصة سبأ لتکون عبرة وعظةً وحجة على كفار قريش الذين أنكروا البعث وكذبوا 
بالنبيّ يك وأعرضوا عم بين أيديهم وما خلفهم من الآيات. 
٭ أقبل قوم سبأ على المائدة الربانية ولكنهم تغافلوا عن شكرهاء فقابلوا النعم بالجحود 
والنکران» والآيات والعبر بالغفلة والنسيان» فكان جزاؤهم الشقاء والحرمان. 
٭ دل قوله تعالى: ل وهل جریا کف 4: على عدله سبحانه في حکمه وسنته في مجازاة 
كل کفون ومن هنا تتجلى حكمة البعث لاقامة موازین القسط ورد ا حقوق لأصحابها 
والانتصاف للمظلومین. 
٭ في قصة سباً درس للأمم الآمنة الطمئنة أن تعبد الله وتشکره على نعمه وتوظفها في طاعة 
الله تعالی. 
و 
** كم من أناس تحولت نعمتهم إلى نقمة وعذاب؛ بكفرهم وفسادهم وكم من أمة شقيت 
من حيث ترتجي وتأمل وقد قيل: 
2 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
8 ۳ ىا سمه 
وداوم عليها بشکر الإله تفشك ات نويا نک 
٭ اقترن ذکر « الصبار الشكور» بہذہ الصيغة الدالة على المبالغة في أربعة مواضع هي: 


ک2 1 > 


١‏ - قوله تعالى: ( وقد رمتا موی راتا أن احرج فَومك مرت الظلمتِ 


.٦۷۷ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ 5١-1١6‏ 


سے خر و 


11+ ۶ھ ك ف دلت لیک کل بار شکور () » 
کل سارک ا 


م ےہ 02( مہ موم 17ئ۳ و مس وه ۳ رھ 


۳ - وفوله تعال( فقو ربا بلود ب سار 2 نشم فجعلتلهم أَحَادِيتَ و 2 
مر إِنَّ في ذلك لیب ص سار جر © ) [سبا: 14]. 

٤‏ - وقوله تعالی: ( انیا سکن ريح قطن رواكد عل ظهروء إن في لت ینس لکل ار شکور 
9 » [الشوری: ۳۳ ]. 
ذلك أنه حين تمتزج مرارة الصبر بحلاوة الشکر مع حرارة الایمان: تتفتق عن بصيرة نافذة 
وفكر ثاقب وعقل مستنیر وقلب حاضر يستنبط الدروس ویستوعب الع ویستجلي 
الآيات ويستنطق الآثار. 


د ذاك هو حال الؤمن ہین الصبر والشكر» فامرہ له شیر وین كلها شم كا في الصحيح 


عَنْ ص لب قال: ال رَشول الله 3 ''عَجَبا لأئر المؤمن؛ إن مره له حير ویس دا 


دلا رپ راء کی فَكَانَ حرا ل وان صاب ضَرَّاهُ صر فَکَانَ 
00 
را له 


A 


٠٦‏ نوك قد سدق هف ليس حأ مه تال رس مب الله 
المخلصين کا أخبر رب العزة ( وَل ما آغویتنی دد كم طك المستقم (00) تم ھم من بین 
آمهم وین عم ون نکن وڪن الهم ولا نید ا كرشم یک 80)) [الأعراف؛ > : .]۱۷-٦‏ 


1+ سح مه ہے وا 


( 6ل رب با أَعْوَيكن رين هم فى الا وَلَأْطْريتئ يي © الا بادك متهم 


(١)‏ رواه مسلمٌ في صحيحه كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خير. 5 وابن حبان في صحيحه 
۷ ۱۵۵ حدیث ٦۲۸۹ء‏ وهو على شرط مسلم والبيهقي في شعب الإیمان ١١7 / ٤‏ حدیث ٤٤۸۷‏ . 


اھ 


لے کد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة سبأ/ ۲۸-۲۲ 
ا کک کی ہہ ےہ ہے شض یٹ ہپ تسپ تہ تيمت 


المخلصِيت یع 4 [ا حجر: 10-۳۹ ] 

٭ فبنة إبليس ابتلاٴ وامتحانٌ للناس لیتبین المؤمنٌ الصادق من الکافر الرتاب» فيثبتٌ الوم 
ویعصمُۂ الله ويقعٌ المرتابٌُ في حبائل الشيطان» وبقدر إیمان العبد بالله ويقينه بالیوم الآخر 
بقدر ثباته أمام هذه الفتنة ( را کل له عم ین ساط الا لم من بن بالأآيضرة 
ون هُوَهِنْهَا فى شاف وديك عل کی ىء حَفِيظ ا(٥‏ 4. 


== 
حوازمع المشركين 


ر کے وف ہج يقال درو ف سوب ولا في 
آلأرّضِ وم هم فیهعا من شرك وبا له چم م ہے ہبہ 
ع وا یع عن ود کا ا 6 ( عفر من لکیہ( * فل من یفک 
مرس لسوت والأرض فلأ ار ول 1 وڪم مَل هُدَّى از في ھتہ 


وس کے Fro NIKO‏ سنا مر وي صمح دو ار ر ل ور 


سكلور عما حر معا ولا شعل عمَا تعملونَ (ه) بیننا رينا ثم بفتح بيننا بالحي وهو 
ألم شخ العليم © فل آرون ۳ Ê‏ بل هام الم Ope‏ 
ری 0 


وما اتکی الا او َه ناس شرا ٹیا وکنرا را وک ا راان لا ساموت 0 4 
[سباً: ]۲۸-۲٢‏ 


1 


الناسبه 

هذه جولاتٌ حواريةٌ مع المشركين لتقریر القضية الأساسية في هذه السورة» قضية البعث 
والجزاء» بعد قيام الحجة عليهم بقصة داود وسليان علیھم| السلامء ثم بقصة سبأ وتحذيرهم 
من اتباع الشيطان. 


وني هذه الآيات تقريرٌ لوحدانية الله تعالی وبیان لعظمة سلطانه» وإشعارٌ بهیبته تعالی 


۳۷ 
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وجلاله» ودحض لزاعم أهل الشرك وتمهيدٌ للحديث عن مشاهد القيامة. 
(١‏ قل ادعو لدت نم من دون الہ لا بوت يقال در ف السَّمْوتِ وَلا في 
آلاض وا طح فیهما من رلك وما له من نم یھر © ) (سب: ۲۲]. 

آدغوا آذ زعمہ من دون ألو ): بعد ذكر هذه القصة وما انطوت عليه من 
دلائل وعبّر آمر الله تعالى رسوله أن يقول للمشركين احتجاجاً عليهم وتبكيتاً لهم وتهک بهم: 
ادعوا آلهتكم التي زعمتم» فهل يملكون في هذا الکون مثقال ذرة ؟ أم هم شرك في السماوات 
والأرض؟ أم الله تعالى في حاجة إليهم فيستعين بهم ؟ 

فإذا لم يصح شيء من ذلك فلم توجهون هم الدعاء وتلتمسون من منهم الرجاء ؟ 

قال القرطبي: « هذا الذي مضى ذكره من أمر داود وسلیمان وقصة سبأ من آثار قدرتي» 
فقل یا محمد لهؤلاء المشركين هل عند شركائكم قدرة على شيء من ذلك ؟ وهذا خطاب توبيخ 
وفيه إضمار: أي ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه 
الله تبارك وتعالى عليكم فإنهم لا يملكون ذلك» . 
حاجة إلى معين 

َال منم من لیر »: حتى الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات الله؛ وتزعم 

ا و و 

الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله لمن ارتضاه. 


ر سے 


( ولا تع امه عند إل ور ام حو إذا فرع عن قلویهتا الوا ماد قال ربكم ۳ 


)۱( ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي١۱/ ۰٠‏ 
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ا ہے 


الْحَقٌ وَهُو الْعَل انكر (8) » [سبا: ۲۳]. 

لاع امم ند إلا من یرک لد ): فالشفاعة مرهونة بإذن الله والله لا يأذن في 
الشفاعة في غير المؤمنين به الستحقین لرحمته فأما ال لش رکون به فلیسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة 
فیھم أما الأصنام التي عبدوها فأنّى لها أن تشفع وهي لا تضر ولا تنفع» والشفاعة لا تكون 
إلالمن ارتضاه الله وأذن له من الملائكة المقربين والنبيين والصديقين. 

« ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة 
النص وعن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة فلان 
يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى» '"". 

والمعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة 
وغيرهم. الا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياءء ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقهاء وهم 
على غاية الفزع من الله کا قال تعا ی:ھ وهم من َو نموت 14 الأنبياء: ۲۸]ء فإذا أذن 
لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك ا حالة من الأمر اهائل والخوف الشديد من أن يحدث 

٠.٠/٠. ۳ 31‏ ڑیپ ھ۶ یم اس 7 5 

شم ۶ مه اقدار اللہ فإذا ی عہ قالوا للملائكة فو عو الذين یوردون عليهم 
ا 4 ۰ یں کی ا عور 00 7 ۳ عم بط 
الوحي بالاذن:( ماڏا ال رکم » أي: ماذا أمر به ؟ فیقولون مم: قال: القول أَلْحَقّ 4 
وهو: قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم ( وهو من کر ) استشعارٌ وتعبيرٌ عن 
هيبته وإجلاله» فله سبحانه أن يحكم في عباده بم| یشاء» ويفعل ما يريد. 


ر نے عط 


طحق فرع عن ويه الوأ مات قال رکم او الحقى ومع لکد ): إنه مشهد في 
ذاك اليوم العصیب؛ يوم يقف الناس» وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يأذن ذو الجلال في 
عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا القام» ويطول الانتظار» ويطول التوقع» وتعنو الوجوه» وتسکن 
الأصوات: و تخشع القلوب في انتظار الاذن من ذي الجلال والاکرام» ثم تصدر الكلمة الجليلة 


)۱( روح المعاني فی تفسیر القرآن العظيم والسبع ا ثانی للألوسي ۱۹ / ۷ 


۲۰۹ 
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الرهيبة» فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين طم. 

( َه لا فرع عن قلويهتر » «وكشف الفزع الذي أصابهم» وأفاقوا من الروعة التي 
غمرتهم فأذهلتهم» (٠‏ َالو مادا ال رد لها بعشو اش > لعل منهم من يكون قد 
قاسك حتى وعی ل ول ). . ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون بہذہ الكلمة 
الجملة الاي :الوأ الق ْحَنَّ ).. قال ربكم: ا حق... ( وهو کر 4.. وصف في المقام 
الذي یتمثل فيه العلو والكبر للادراك من قریب.. 

وهذه الم جابة الجملة تشى بالروعة الغامرة التی لا ينطق فیها إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة الرهوب وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رمهم» فهل بعد هذا 
الشهد يملك أحدٌ أن يزعم أنہم شرکاء لله شفعاء في من يشرك باللہ ؟!». © 

وقیل: إن الذين يقولون: ماذا قال ربكم هم: الشفوع مم والذين أجابوهم: هم: الشفعاء 
من المللائكة. والأنبياء. پا 

وهذا الشهد المهيب : مشهد الملائكة وهم في غاية الهيبة والإجلال لربهم» خاشعين مذعنين 
لأمرہ تع مشهدٌ متكررٌ فی الدنياء كما جاء في الصحیح عن يرنه عن له ال 
ایا انیا صر ايها ضعا لزل كسأر اة عل فان 
اذا فرع عن یهار ا ال شک لالح وهو ال الک 4...) الحديث. © 

الرزق واضداية من الله 


تھے ص روح .و ع مار کم . مده 3 
( # فل من رکم ير الک وت والأض فرامة و أو کم لمل هُدی أ في 


)١(‏ في ظلال القرآن ٥‏ / ۲۹۰ بتصرف 

(0) يراجع: تفسير ابن كثير ٦‏ / ۵۱۵. 

۳( رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب قوله تعال: ( لا من الق لعف باب بين » 
احجر: ۱۸. 


0-22 292 


پ0 
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صلل میب ) 4[سبا: ۲۶]. 
هذه الآيةٌ تقريرٌ لا سبق ذکره من بیان عجز آفتهم عن الخلق والرزق( فل من ررکم 
يت لسوت الا ) فإنهم یعلمون أن ا خالق الرازق هو اللہ فلاذا يلجئون إلى الأصنام 


9 و مر کے کہ کر وت 3 ےت مي م 

5-5 العنی قوله تعالی: ( إِنَما تعبد سک ین دون لکلا وتخلقوت فک ارک الب 

َء - سرو و مہ ۳ ےرم 7 7 ماعط ہہ 
مبدوے من دون اللہ لا يملكوت لک رکا کاٹ عند أ و الرزت واعبدوه واشکروا الیه 


۶ 


وا يت 14العنکیوت :۱۷ 

فالذي یل عليكم ا خیرات ويمنحكم البركات من السموات هو الله وحده والذي 
ينبت لكم الأرض ويخرج خيراتها وكنوزها هو الله تعالى» ومن کم فهو وحده المستحق للعبادة 
أما الأصنام فإنها لا تملك في هذا الكون مثقال ذرة. 

1 وم سه 

فاه وتا راڪم لعل ی ار ني صل شیب » 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال» أن يقول رسول الله ب للمشركين: 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى» والآخر لا بد أن يكون على ضلال» ثم يدع تحديد المهتدي 
منهما والضال» ليثير دوافع التدبر ونوازع التفكر في رفق ولطف بعيدا عن أجواء التعصب 
وال هوى والاستعلاء. 

فا 4 فلا رازق سواہ ( وَإِنَآ رل کم فان لا يتعدد فإما هدى وإما ضلال. 
وبعد هذا البيان الساطع والبرهان القاطع تبينَ لمن له أدنى نظر من المحق ومن البطل 
وتمكنه واطلاعه على ما یریڈ كالواقف على مكان عال أو الراكب على جواد وانغماس الضال 
في ضلاله حتى كأنه في مهواة مظلمة» . 


(۱) عاسن التأويل للقاسمي ۲۳/۱١‏ . 


11 
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يت ب رہ ہی ل ء لير م 
5 


( فللا تنتاورے عَمَآ رمحا ولا ْمَل عما نموه 4[ سبا: ۲۵] 

هذا أبلغ في الإنصاف حيث عبر عن الهفوات التي لا يخلو عنها مؤمن ہما يعبر به عن 
العظائم وأسند إلى النفس» وعن العظائم من الکفر ونحوه با يعبر به عن ال هفوات وأسند 
للمخاطبين» وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام النسوب إلى النفس بصیغة الماضي الدالة على 
التحقق وعن العمل المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك. 

( فلع ین رب ف فت ال وهو ْنَا لمیر 4 سبأ: ۲١‏ ] 

مر لهم على سبيل التعجب من حالم وتبكيتهم وإثبات عجزهم وضلاهم. 

( مل ون الہ الْحَنشر بو. شزکاه کا بل مره لعزي نكيم 14 سبا: ۲۷] 

( وأريد بأمرهم بإراءته الأصنام مع كونها بمرأى منه ل إظهار خطتهم وإطلاعهم على 
بطلان رأیہمء أي أرونيها لأنظر أي صفة فيها اقتضت إلحاقھا بالله تعالى في استحقاق العبادق 
وفيه مزيد تبكيت هم بعد إلزامهم الحجة...» . 

ثم حذرهم وأنذرهم عاقبة أمرهم» فأمر رسوله أن يبلغهم قوله: ( فل جم يننا رين 
ر فسح بسا بِالحَقٌ وهو الماح لیر © )یوم القيامة وجهاً لوجه» ثم يحكم بيننا بالقول 
الفصل والحكم العادل» وهو سبحانه الفتاح: يفتح بين عباده بالحق» العليم بصالحهم وطالحهم 

ومن عرف أنه تعالی هو العالم بكل شيء راقبه في كل شيء وفوّض إليه كل أمر. 

عموم الرسالة 

( را منک إل که اس تیم رکز وک سك اس لایمتنوت © ) 

هذه الآية بمثابة الختام ما قبلها والتمهيد لما بعدهاء إذ بعد أن أقام سبحانه الأدلة على 


(۱) فتح البيان في مقاصد القرآن - للسيد محمد صديق خان الهندي ۷/ ۵۲ 4. 


۲۲ 
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البعث. وضرب لذلك الأمثال» وأورد من الآيات والعبر ما يقرر صدق النبي كلك في ما آخبر 
عنه من ذلك قصة داود وسلیمان وقصة سبأء وفي إيرادها دليلٌ على صدق رسالته وه شرع في 
ذکر الرسالة وي أا عام الاين جمیعاه و أن من سانا البارزة البشارة والتذارت فکانت هذه 
الآية بالنسبة لما سبقها كالنتيجة هذه القدمات. كا آنها هید للحدیث عن مشاهد یوم القيامة. 
( وبا منک إل که لاس بیما وكذرًا ) وما آرسلناك إلى قومك خاصة بل 
للناس عامة مبشراً من أطاع بجزیل الثواب» ومنذرا من عصی بأليم العقاب. 
وك أك الاس لا يعلموت ): لا یعلمون حقيقة الرسالة ومهمة الرسول» 
' ۱ 
فيحملهم جهلهم إلى الصدود والإعراض والتکذیب والاستبعاد ويدفعهم إلى سوء الادب 
مع الرسل عليهم السلام» فتراهم يتطاولون على الأنبياء ويوسعونهم افتراء» ويطالبونهم 
بمقترحات تنم عن تعنتهم وعنادهم. 
الهدايات المستتبطة 
٭ ال خالق الرازق والمالك المصرف هو اللہ تعالى ولا شفیع إلا بإذنه ورضاه ولا شفاعة إلا لمن 
ارتضاه. 


م 


* قوله تعال: ل فلا وتا أو ی کم لمل هُدَّى از في صل شیب 4 درس في آداب 
الجدل والمناظرة» يدل على غاية الإنصاف والموضوعية» والتجرد للحق وابتغائه في رفق 
ولطف بعيدا عن أجواء التعصب والهوىء والجدل على هذا النحو الهذب الموحي أقرب 
إلى لس قلوب المستكبرين المعاندين» وأجدر بأن يثير التدبر الحادئ والاقتناع العميق» وهو 
نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة. 

٭ قوله تعالى ( قل لا لوبت عا مرکا ولا ستل عم تَعَمَلُونَ © 14 سبا: ۲۰]. 
دلیل على الرفق بالمخالف والتلطف معه في ا خطاب وترغيبه وكسب وده وعاطفتہ؛ حتى 


يقبل على احتق ويذعن له فلا يكابر ولا ينفر من أهل ا حق. 


1۳ 
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0 الجهل بحقيقة شقة بحقيقة الرسالة ومهمة الرسل» من دواعي الصدود والإعراض والتكذيب 
والامتيعاة والتجني عل الآلنياء؛ ومطالبتهم بمقترحات تنم عن تعنتهم وعنادهم» من 
هنا كان الحديث عن الرسول والرسالة من محاور القرآن الرئيسة. 


- 80س 
من مشاهد القيامة 
حوارات صريحة 
يوت می هذا ا حر یو اق لک نیماد یور لا رو 
عه سا و تیه © تاک الین کرو آن في پهننا ی بے 
7 


ولو تر إذ يلوت موقوفوت > ند تتم وم شوه لل بعض لول يفول از 

27 ستضعفوأ لزن سک 1 | ن لكا ممیت () ا قال لن استکروا ستکرفأ رن اس يفوا 

2 دک عن اق تا 2 ب لر نی © وال یت ضوف لب 

استکیروا بل مکر الیل والٹھار لِد تامروتا أن تکفر باه وتجعل له آندادا وسرو أَلتَدَامَةَ نما 
ا ا 


المناسبة 

*# صلة هله الایات بمحور السورة الکريمة واضحة جلية حیث تنتقل بنا إل مشاهد القيامة 
وحال الکفار في هذا الیوم لتخاطب وجدانهم وتثير مشاعرهم وتنقلهم إلى أجواء هذا 
الیوم. 

٭ وصلتها بالآية السابقة واضحةٌ حيث إنها تتصل بمهمة الرسول ل وهي البشارة والنذارة 
دے اک هآ ترا موش لمانا زرد به 


1٤ 
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التفسيرالإجمالي 

وعد الله آت. 

( قولوت مق هد اوقل سکشر یو كل لكر ی بوم لا تجو 
عه سَاعَةٌ را متشه (3) ) 

من سوء أدب الكفار وفرط جهلهم وشدة تعنتهم ولجاجهم: سؤالهم سؤال استبعاد 
وإنكار عن وقت مجيء هذا الوعد الحق فیقولون: ( وَیٹولورے مى هدا لوغ ان کنتم 
سيق © )؟ 

ولکن: أي تلازم بين معرفة ساعة هذا الوعد الحقّ وبين التصديق بها حتى يربطوا هذه 
بتلك ؟ أليس هذا دليل على جهلهم وسفههم؟. 


ے 
- ای و وو رگکر ہم ig‏ و 


وتأتي الإجابة الحاسمة: ل قل لک یماد بوم تستعخرون عنه ساعة ولا مس 7 4: 
فالذي قدره وحدّده هو الله عز وجل» وإذا حل بكم فلا مفرٌ منه ولا سبيل إلى تأخيره وتأجيله 
كما لا يمكن تقديمه. 

عاقبة التکذیب 

جه م3 رمي و 4 2ج م بي و 5 ۴ 

( وال الذبت کنروا أن نوت بهذا مان 4 إنه منطق الكفر الذي تأصل فيهم 
وتغلغل في أعماقهم» فاندفعوا إلى التكذيب الذي لا مبرر له إلا سحائبٌ الجحود المعتمة» 
وححَيْجبٌ الإنكار الكثيفة التي ظللتهم وجللتھم؛ فلا تنجلي عنهم ولا تنقشع إلا بالمواجهة 
الواقعية والعاينة احسیة. 


2 مت دح یھ و 9 56 ی مج ب مر و و 
۵ ولو تر إذ الظیلمُورک موفوفویت عند ريم برجم بعَضهم إك بعض القول يقول 


0 ہے رس م2 وی 


لب استضعفوأ لذن استہبروا لوا ہر )4دعواالسؤال عن وقت الساعة 
فإنها آنية لا حالةء وتأملوا في هذا المصير الذي ينتظركم إن متم على ظلمكم وإعراضكم. 


نا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۳۳-۲۹ 


» ولو ری او الظيلشوب» موثوثوت عند ریم برجم بَمَشْهُمْ لل بعضص ول‎ ١ 
حوارات صريحة وحقيقية بين الأتباع والمتبوعين» بين المستكبرين والمستضعفين» حوارات‎ 
حقيقية لا يتبادلون فيها الجاملات والابتسامات بل يتراشقون الملامة والعتاب» حوارات‎ 
واقعية لا شكلية تدور حول المصیر المحتوم.‎ 

7 الستضعفون بالكلام الصریج بعد أن سقط ذلك الحاجز الذي كان يفصل بین 
الفريقين» وتلاشت تلك الهيبة التي كانت تمنع المستضعفين من مراجعة الکبراء فكلهم في المذلة 
والهوان سواء. 

لکن الحوار يبدأ هذه المرة من جانب المستضعفين بعد أن كانت الصدارة في الدنيا 
للکبراء والوجھاء يتراشقون الهم ويتبادلون اللوم والعتاب ويسعى كل فريق إلى التنصّل 
والانفلات» والنجاة» والتعلل والتبریر يفول الوك جن رن آستکہ رو | للا نم 
لک مق ميت ): أنتم تتحملون مسئوليتناء فقد کنا لكم تبعاء وکنا رهن |شارتکم» وعشنا تحت 
قدامکم وکا هونا نکم تی دار كو ماش ساوک | 

وهنا يتملص المتبوعون من الأتباع بل ویرمونہم بتهمة الاجرام ینسلوا منهاء ویتساء‌لون 
بکل سياجة وصفاقة ( قال الین سکیا زین سفوا ان سد دک عن الد بدا جك 
بل کش مریب © )4 بعد أن كانوا في الدنیا لا يقيمون وزناً للمستضعفين ولا یسمعون لهم ولا 
یبالون ‏ بهم» ولا یعتڈون بوجودهم. ولا يحفلون بآرائهم» ولا یقبلون منهم الفة ولا یأذنون شم 
و فهم الیوم یسمعون متهم ویجیبون علیهم سا واقعي سے بقولون للمستضعفین: 
بل اخترتم طریق الاجرام بارادتکم وتسابقتم إلى التزلف منا وبالغتم في الخنوع لناء وتفننتم وأخلصتم 
۳ ۳ 

ان صک دنک عن ای بعد ا ای بل 2 ین ): فقد جاءكم ال مدی فا 
ار ا ل ۳ 
والتبعيةٌ تحملّكم على الانصیاع لنا وممالأتنا. 


۳۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورةسبا/ ۳۳-۲۹ 


ہے دمو وء و 98 م رم موه ره ر صو مه مه هم < كوو ہہ >> سوه ہج 

( وقال این استضعفوا للذين | أ بل مر الیل والٹھارِ ِد تاموتا أن تکفر بال 

ل يس سد كو ىے ہی ہے وھ ہہ ہے 21 وه فرص ےر مر مرس مج کو ر >2 مه مرحم ور و ہم 
وتجعل له انداداً مرا التدامة لما راو العاب وتا التقادل ف أعناق رن کرو هل 


آجابوهم بكل ما لديهم من لوعة وأسی وحسرة وححرْقة وبکل ما یضمرونه من حنق 
وغيظ:( بل مَك یل والٹھار لذ مروت آن تکفر باه وحمل له نداد 4 آنسیتم عملکم 
الدائبٌ وكيدكم التواصل وتآمركم الخبیث على الحق وأهله وصذ کم الدائم وأوامركم الصريحة 
ودعواتكم المتواصلة إلى الکفر البواح ؟ واتخاذ الأنداد ؟ 

مرو ألتدامة لما رو داب » ما تبين هم ضلاهھم وتحققت خسارتهم. تمنوا لو 

اس نو رو ہے ہہ 
يجاهرون بالحسرة والندم وفي بعضها يتهامسون ویتخافتون ویضمرون ویسرون. 

عتتا لل ف مق ) إذلالا لهم وتضیقاً عليهم ونكالاً بهم( هل مرو إل 
کنو یلو » کم كانوا عبیداً للشهوات أسارى للأهواء استحقوا المذلة والهانة والقيد 
والحبس. فالجزاء من جنس العمل. 

قال صاحب الظلال: « ويسدل الستار على ال مستکبرین والمستضعفين من الظالمين. 
وكلاهما ظا مء هذا ظا م بتجبره وطغيانه وبغيه وتضلیله وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان؛ 
وإدراك الإنسان» وحرية الإنسان» وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان.. وكلهم في العذاب 
سواء لا مجزون إلا ما کانوا يعملون. 

یسدل الستار وقد شهد الظالون آنفسهم في ذلك الشهد الحي الشاخص» شهدوا آنفسهم 
هناك وهم بعد أحياء في الأرض» وشهدهم غیرهم کآنا يرونهم» وفي الوقت متسع لتلافي ذلك 
الوقف لمن يشاء!) . 


.۲۹۱۰ /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


۲۷ 


التفسير الموضوعي سور القرآنالكريم سس سورةسا/۳۳-۲۹ 


الهدايات المستنبطة 


3 


في تذكر المؤمن ن مور الآخرة ومواقف القيامة واستحضا ر مشاهدها ما یسل الفؤاد ویثبت 
القلب» ویزیڈہ يقينا بوعد الله وإجلالا وهيبة بعظمة مقام الله ما هون عليه کل بلاء. 
ل می شب سا 
ا وح تو e‏ 
فریق إل النجاة عل حساب ال"خر. 

0 1 7 3 
والمودة الزائفة» ويظهر الحقد الدفين. 
يشهد يوم القيامة مواقف الكفار المتباينة والتي تنم عن حيرة واضطراب فتارة يجاهرون 
با لحسرة والندم» وثارة یتهامسون ویتخافتون» ویضمرون ویسرون وتارة بیجحدون 


وینکرون وتارة يقرون ويعترفون ! 


۳۸ 


لچ جع 


سس 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ۳۹-۳۲ 


ڑے 
الترف والمترفون 
مس کے لها ] سر ۳ ہے les‏ 
وا ار , فى فرق نت اقا مترفوها نا يمآ شر بو کن رون ن الوا خن 
ےھ 2 کے حر کر ی گرم کھ د ماس ہم جح ع صو مه سوب 
00 آولندا تن ی © قل بن رق نشف أرق م يك وقوه ولد كر 
را ا ا | ودار سم اص رام 
ہت ولا ولد بای رَد مر E‏ کیل تھا 
جس 7 ل لعف ہما یلوا وهم في الشرقتِ ءامنون رج لد عون ف یت معلجزین 
و رر 


لک ف لاب مخروت © فل رق یس لرَقَ من یاه ین كارو ویقیر لم وما 
شرن ىوقو شمه وه کته رقم 7( » سبا: ۲- ۳۹ 


° 


9 


5 3 


5 
۱ 
مب عا اجس 


: 
ا 


سا 
5 


يخبر تعالى عن أحوال الأمم الماضية المكذبة للرسلء آنها كحال هؤلاء المكذبين» وأن 
ال ہے 
القرى» إلا کفر به مترفوهاء وأبطرتهم نعمتهم وفخروا بہاء وفي هذا تسليةٌ للنبيٌ 4 وتثبيت تثبیت 
ہہ رو سا مرح يد 
مع جلاء الآيات والبراهين. 
التفسیر الا جمالي 

المال لیس قيمة في ذاته» ولیس عصمة ووقاية لصاحبه» ولیس دلیلا على قربه من الخالق 
الرازق عز وجل» ولیس برهاناً على نجاته في الآخرة بل الترف من عوامل الصدود والاعراض 
عن الحق ومن معاول هدم الأمم وإبادة الشعوب فعادة الترفین في كل العصور: الرکون إلى 
الدنيا وملذاتها والصدود عن الحق وإعلان الحرب على أهلهء والاغترار بالأماني الكاذبة 
والظنون المبنية على الوهم والخيال» والاعتزاز با مال والولد والتفاخر بذلك. 

وهم مع الرفاهية التي يعيشونها والنعم التي يرفلون في أثوابها جفاةً المشاعر غلاظ 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۳۹-۳۲ 


سارعوا إلى الكفر وأعلنوا الحرب على دعاة الحق واستبعدوا العذاب متعللین بكثرة ا مال 
والولد. 

وخص المترفين بالذکر لأنهم غالبا أول الکذبین للرسل علیهم السلام لا انشغلوا به 
من زخارف الدنیا وبهارجهاء فهم منهمکون في شهواتها مستغرقون في ملذاتها قد انقلبت 
موازینهم واختلطت مفاهیمهم فتراهم یستهینون بالفقراء» ويزدرونهم وینفرون منهم» فکیف 
بدعوة تجمعهم ورسالة توحدهم وعقيدة تژاخیهم ! 

آما الفقراء فهم غالبا أصفياء القلوب آنقیاء السراثر قد خلت قلومهم من حب الدنیا خلوٌ 
جيوبهم وفراغ بیوتهم من متاعها وأعراضهاء لیس عندهم ما خافون عليه إن اتبعوا دعوة الح 
بل إنها طريقهم إلى الخير والسعادة التي يحلّمون بها؛ ولذلك تراهم آکثر آتباع الأنبياء علیهم 
السلام کا جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان وفيه «... وَسَألَْكَ شاف الاس اوآ 
ماز ؟ کرت أن صاع او وعم اخ اشن :وماك آیزیدون تو ؟ 
َذَكَرْتَ آَم زيدود دك مر الان کی ...^ ۲ 

( قافنا کن لحر مرل واوا ميدي © ) 

وهم كاذبٌ وسرابٌ خادغ ذاك الذي يتعلقون بأهدابه الواهيةء أيظنون أن كثرة الأموال 
والأولاد سببٌ للنجاة والرضوان ! أي منطق هذا ! وأي ميزان ! 

( فل إن ری سط الق لمن باه وقد ر ویک کار لاس لا یعون © 4 فليس بسطة 
الرزق وتضبيقه دليلاً على ما زعمتم؛ فالرزق بتقدير وتدبير من الله عز وجل إن شاء بسطه 


. 5 الحديث رواہ البخاري في صحيحه كتاب بذء وی باب كيف كان بذ الْوَحَى حديث‎ )١( 


1۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۳۹-۳۲ 


وان شاء ضيقه» وليست الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله وتدني منه» إلا لمن آمن 
وعمل صا حاًء وجعل ا مال والولد وسيلة لرضا الله تعالى» فأولئك هم جزاء مضاعف یإیمانہم 
وصلاحهم وقيامهم بحقوق ا ال والولد. 

( وبا ولك ولا ادم پالی رو عدا لقع إلا من ءام ومیل سح ولك لم 
ره لجع با لوا وهم ف رنب ءاشو © )4 انا الذي یتزلّف به العبد إلى مولاه هو ما 
قدمه من یمان خالص وعمل صالح؛ يرتقي به إلى أعلى مقامات القرب ودرجات الرضوان في 
أعالي انان( اولك طم زلف یما یلوا وهم نالف اون : أي في أعالي القصور 
منعمون آمنون في الغرفات اهانئة الوثيرة» يُسْعَى إليهم بما يشتهونء( ءامو »من كل آفة فلا 
موت ولا حرمان ولا أسقام ولا آحزان بل بہجة وسرور وكرامة وأمان. 

( ون تم ف "کنا مجح یف فى الما زورک (3) 4 أما أولئك 
الذين يسعون في آيات الله لا لتدبرها والانتفاع بها بل للتكذيب بها وتعجيز من آمن بها ودعا 
إليها يحسبون آنهم يفوتوننا بأنفسهم ‏ ین لدب رو ) أي في جهنم تحضرهم 
الزبانیة فيها. 

ونحو ذلك قوله تعلل: ( الما ى خر © ی ید © اخ عم يها 
© )[الانفطار: .]٦٤- ١5‏ 

( مإ رذ ار ای کا ین عصاوو ويف لد وما انفش ن تشه 
هر رزقیت () 42 تقريرٌ لهذا المعنى وتمهيدٌ للدعوة إلى الإنفاق في وجوه الخير( وما 
قشم من کی فَهُوٌ ِْم »: ما آنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة في أي باب من آبواب 
الخير فان الله تعالی يخلف على المنفق» ( وهو ير ليت » فاطلبوا الرزق منه والتمسوا 
أسبابه وأنفقوا ينفق علیکم» ومصداق هذا قوله تعالى: ( مكل لذبن ینوت مهم في سَبِيلٍ 
و کل عبتت سح سابل کی ارتا بوه دو یمن بسا وک َع 


لگ )ا 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 


۳۳۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۳۹-۳۲ 


الهدايات المستنبطة 


e 


0) 


ا مال لیس قيمة في ذاته» ولیس عصمة ووقایة لصاحبه» وليس دليلا على قربه من ا خالق 
الرازق عز وجل» وليس برهانا على نجاته في الآخرة. 

الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق ومن معاول هدم الأمم وإبادة 
الشعوب. 

من أحوال الترفین: الرکون إلى الدنیا وملذاعها والصدود عن الحق» والاغترار بالأماني 
الكاذبة» والاعتزاز با مال والولد. 

الرزق بتقدیر وتدبیر من الله عز وجل إن شاء بسطه ون شاء ضیقه» ولیست الأموال 
والاولاد هي التي تقرب إلى الله وتدني منه» إلا لمن آمن وعمل صال حاً وجعل ا ال والولد 
وسيلة لرضا الله تعالی. 

الحث على البذل والاتفاق قال تعالى ہو مآ تشر تن کم تشد و 

ارزقییک مھ وعن آي مر رضي اله عا ول الله 6 ال: الا روج 

لفق مق یک » وكَالَ: (يد الله ملای لا تخیضها نم د سا بل هار )ء وال 

ارم ا قن من لق اش ازع بإ ية یغض ما في ید وَكَانَ عَرْشْهُ عَل اء 

ده ليران فض ويرفع) . 

بن هن الي قَالَ :ما من يوم يبح العا فيه إلا ملکانیثزلان ول 
x‏ :ال أغط مُنفقاً عَلفاء وَيَقُولُ الک رل أغط مسك تَلفاً) . 


الحديث رواہ البخاري في صحيحه کتاب التفسير - باب: ( وكات عزّشہ عل امه 4.[هود ۷] 
ات َ . 3 هو 


- حديث .٦٤٥٤‏ 
رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة. باب: قول اللہ تعالى ( ماما من أَعطن ولق (رم)) وَصَدَّقٌَ مق 
ي في قو 


ره رین( وم من ل واستفی © وب لس )مرم ری یع 14 اللیل: ه - .]٠١‏ 


۳۳۲ 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ٦٢٤-٠٥٤‏ 


-۷۔ 
عود إلى مشاهد القيامة 


مواجهة حاسمة... وعاقبة الظال مين 


( ووم رم جیما تم ول ليك ولا ات للا كاف یه © قراس ا E‏ 
رو دش ۳۳ 7 


ون من دونهم بل کا کاو ار و گارهم بهم مومنور نون رع فلوم لا يمإك بعضحر 
ولا ضرا ول رن ظامواً ذفو اب التَار لی کشر يها کون 5 14 سبا: ٠٤‏ - 0 
المناسبة 

يعودٌ بنا السياق للحديث عن مشاهد يوم القيامة فیوقفنا أمام موقف مهيب ومواجهة 
صريحة مباشرة بين المشركين والملائكة الذين يتبرؤون من الشرك وينزهون الله تعالى عن ذلك» 
ويشهدون على ضلال المشركين واتباعهم لشياطين الجن. 
التفسير الاجمالي 

( ووم رهم جیما ) يحشر الله تعالى المشركين ومن أشركوهم معه تعالی في مواجهة 
فاصلة ( ثم ول که آهولاء | يد او يَعْبْدُونَ 4 في هذا الشهد المهيب والوقف 
العصيب مواجهةٌ حاسمةٌ بين الملائكة ومن عبدوهم» وهذا الاستفهام يتضمن توبيخا وإنكارا 
على المشركين» ومواجهة لهم بمن عبدوهم من دون الله. 

( الوا سبح أت وتا من دونهم ب کا ذا يتقو الجن اسان رهم بهم منود (2ا » 

مسا جو ھت سر ای 
مالكنا ومديّر آمورنا ! ونحن ما دعوناهم لعبادتناء بل فعلوا ذلك استجابة وطاعة لشیاطین 


الجن الذين وسوسوا وزينوا هم ذلك. ۲۳ 


. 71١ / ۱١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


۳۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سباً/ ٣٦٤-٠٤‏ 


یج مر هه 


وهنا یلتفت الخطاب إلى هذا الحشد العظیم ( الوم لايك بعشك مض تن ولا مرا 4 
خاب رجاوٌكم وانقطع آملکم وضلٌ سعیکم فلا يملك بعضكم لبعض نفعاً وضراً؛ إذ کنو 
يعبدون الجن رغبة ورهبة» وكان الجن يستمتعون بعبادة المشركين لهم كا قال سبحانه ( ویو 
کشر یما مر لن د استکارشر من آلانی وال آزیباژهم ین لاض رکا َع 
بعتا یعض وَبلمْتا لجلا الیعہ جلت لا 6ل انار متوگ یری فیها إلا ما سه اس رک 
حم علي © ) [الأنعام: ۱۲۸] 

وول زین َو ڈوف کاب انا کشر يها کی مر لا سبیل إلى ات منہ 
مر حمل معنى الإهانة والتوبیخ» وسهام التقريع» كما قال سبحانه ( َم کل کار هكم 
دعا 9 هَذِو اَلنَار آل ی کہ يها کید )میحر هذا أ ٹر لا یروت () اضرم 
اضرا آزلا تیدا سوه میک تما روت ماکز عمو لا 4[الطور: ۱۳ ]١١-‏ 
الهدايات المستنيطة 
٭ يشهد يوم القيامة مواجهات حاسمة ومساجلات مباشرة بين الأتباع والمتبوعين وبين 

الشرکین ومن أشركوهم مع الله. 
اد تقديس الملائكة ربهم وتنزيبه عن شرك المشركينء ويبْرَؤون من عبدوهم من دون الله. 
* لا تبقى للمشرکین حجة یتعللون بها بل یستیقنون من ضلاغم ویعاینون العذاب الذي 

طالا استبعدوه وکذبوا به. 


۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سار ات 


-۸۔ 
عود إلى حال المشركين ب2 الدنیا 
( وال عم تا نس لا ما ها إلا رمل بر أن یھ عماکان یمد برف 


وا ما مدا ال افای ۶ : شف وقال ال کرو | لبم ين لاحم © وم 


الهم 0 یدموا وم ا موم لک مر ا رکذ لت ین تلهم و 
لو وار ماله تک سل کت کان تكبر  ))(‏ [سباً: ٣٤‏ - 40] 
الناسبة 

بعد التذكير بهذا الشهد الهیب والوقف العصیب بین يدي علام الغیوب. تذکر هذه 
الا یات بسجل المشركين ا حافل بالصفحات الظلمة وابحرائم المنكرة» فتبين ما کانوا عليه في 
الدنیا من تکذیب وإعراض وجحود وعناد وصدود وافتراء» وعداء لدعوة الحق التي جاءتهم 
وتشكيك في الکتاب الذي جاءهم. 

وكان الأولى بهم أن يقبلوا على هذه الدعوة ويناصروها ويؤازروها فهي شرف هم» كان 
عليهم أن يعتبروا من سبقهم على طريق الضلال من الأمم الغابرة الذين ما أغنى عنهم ما 
حازوه من الخيرات وما بلغوه من التمكين ؟ فأين هم منهم ؟ ولم يبلغوا معشار ما بلغوا ! 


التفسير الاجمالي 
( وَإذا نتل لبهم یا تس قالً قالوا ما لدا الا دمل برد أن صد تا اکان بعد باه 


و 4 


الوا ما هذا إل فك مغر وال الین مروا لح لن جاءهم إن هدا إلا سرن © 4 
آعرضوا عن آيات الله تعالى مع جلائهاء وافتروا على الله الكذب» ونالوا من نبيه و 
وکذبوا بوعیده» واختلقوا الأباطيل» ورفعوا شعار التقلید الأعمى ما كان عليه الاَباءُ والأجداد؛ 
ليصدوا الناس عن دعوة ا حق. 
( وما انهم نک يدرسوتهاً وما آرسلتا یم تک من ند 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ٤٥-٤۳‏ 


بهم أن يقبلوا على هذا الكتاب وأن يتمسكوا به ويتشبثوا بهذا النذير الذي جاءهم بخيري الدنیا 
والآخرة بدلاً من التكذيب والافتراء الذي لا أصل له 
( وکذب لين ین لهم كما بلغا مِعْسَارَ مآ هم کو سل وك ام 
كر 3 من اساسا رون ابر فا بلغ كفا تريش من الراهي ارت 
معشار ما بلغت تلك الأمم التي آناها الله نع وفيزة ومكن لهم مالم یمکن لغيرهم» فیا أغنت 
عنهم النعم حين کذبوا رسل الله ( لک سکن کر 4 فانظر كيف كان عذابي لهم 
وإنكاري عليهم. 
الهدايات المستنبطة 
* إعراض المشركين عن آيات الله وصدودهم عنهاء واختلاقهم الأكاذيب المتناقضة 
ونسجهم الافتراءات المتضاربة للصدٌ عنها. 
٭ كان الأولى بکفار قريش أن یقبلوا على هذه الدعوة ویناصروها ویوازروها فهي لهم شرف 
وذخرٌء وجد وذكرٌء ىا كان عليهم أن يعتبروا من سبقهم على طريق الضلال من الأمم 
الغابرة الذين ما أغنى عنهم ما حازوه من الخيرات وما بلغوه من التمكين. 


٭ تمكين الله لكثير من الأمم السابقة لم يغن عنهم شيئا حين كذبوا وأعرضوا. 


۳۳۹ 


كر یہ 


سس 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأً/ 014-145 


خائمة السورة 
دعوة للتفكر والنظر 
۶ یس 2 ع اع و ے وم موم و حر یو 6 م ۶ 
# قل | 2 ھی eee‏ 
2 2۲ عع روم رم ل سل 2 4 دوم 5 
ہا بن یی عذاب سَّدِيِر ) قل ما ما سام ین ا فهو 


دج وا إن 
ری ال لووك كل یوید 3 نيت ال کالب © فد E‏ 
ید بل وی _.۔ ‏ یت هتدیت وم یو إا تتم 
سَمِيعٌ قرب ا ولو تری إذ فرعو فلا قوت کے وَأعدُوأ من کان درپ ۵ وَقَالوا ءامسا بوه 27 
تتش ين كاي © رد ربو ون کنل رت انب من تکازن بصيير 
وحیل دنهم ون ما یشون کنا ف ا تسم كانوأ ف شك مسي (©4 
[سبأ:"؛ - 4 ] 

المناسة 


بعدما أقام عليهم من حجج» وحذرهم من سوء العاقبة» دعاهم إلى التجرد للحق 
والصدق في طلبه» والتخلي عن الأهواء والمطامع التي تحول دون التفكير الصحيح والنظر 
الثاقب والقرار الصائب في أمر هذه الدعوة» وأحوال إمامهاء والنظر في مصيرهم المحتوم 
ومراجعة حالهم قبل فوات الأوان. 
التفسيرالاجمالي 

فل لا أعظكم بد أن توا مل وفردی » آقدم لكم هذه الوعظة 
البليغة» وأدعوكم إلى هذه النظرة العميقة التي إن فعلتموها أصبتم وو فقثم :أن تقوموا لله تعالى 
بإخلاص وتجرد» فتشمّروا عن ساعد ال دہ وليحاور كل واحد صاحبه الذي يثق في صدقه 
ونصحه؛ ویعرض کل واحد محصولٌ فکره على صاحبه» وينظران معا نظر الصدق والإنصاف 
أو یراج كل فرد نفسهُ فيتفكر ويتأمل بعدل وت ويعزم عزما خالصا على ابتغاء الحق» فان 


۳۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبا/ ٠٤-٥٤‏ 


من سنن الله تعالى الثابتة أن من ينشد الح بعزم وصدق یوفق إليه. 
2 7 

قال الإمام النسفي: « ومعنى تفرقهم مثنی وفرادی أن الاجتماع ما يشوش ا خواطر 
ويُعمي البصائر ويمنع من الرويّة ويقل الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة الذهب. أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما حصول فكره على 
صاحبه وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتى يؤديه! النظر الصحيح إلى الحق» وكذلك 
الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونصفة ويعرض فكره على عقله». ° 

کہہے رو وم نش سس الو ہو ہی 3 0 

تم نسَحكروأ ما بصَاحیکر من جنَةٍ : ثم تتفکروا في بینکم في أمر صاحبکم» هل 
صحيحٌ ما تدّعُونَهُ وتصمُونَهُ به من جنون ؟ ألیس للجنون أعراض ؟ فهل ظهر عليه شيء 
منها؟ أم هل جربتم عليه كذبا ؟ أليس تدعونه بالصادق الأمين ؟ آلستم تشهدون له برجاحة 
العقل؟ ورحابة الفكر؟ 

قال القرطبي: «... ثم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم كذبا أو رأيتم فيه جنة أو في 
أحواله من فساد أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب 
أو عرفتموه بالطمع في أموالكم أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة ؟ فإذا عرفتم بهذا 

۳ و 

الفکر صدقه فا بال هذه العاندة ۰۷۱ "° 

١‏ وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام آرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم 
نفسا وآفضلهم علا وأحسنهم عملا وأجمعهم للکالات البشرية» وجب أن تصدقوه في دعواه 
فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات خر ها صم الجبال» والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام 
بصاحبكم للإياء إلى أن حاله ‏ مشهورٌ بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بما ذكرنا» ” وفي 
8 
هذا تعريض بتجاهلهم وتنكيرهم له. 
)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي۳/ ۳۲۹. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / ۲۷۲ . 
(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني للألوسي ١5‏ / ۳۳۰. 


۳۳۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة سبا/ "۵1-1 


إن هو لا نذبرلک بين يدَى عاب سَّدِيدٍ ): إن هذه هي الحقيقة وهي النتيجة التي 
تصل إليها العقول السليمة بعد تجرید الفکر وامعان النظر . 
اش س ےھ رو کیم مور روا ع چ مم 08930 
(قل ما مالک من أجْرِفَهِوَلَكم » لا أريد منکم آجرا ولااعطاءً في مقابل دعوتي إليكم 
فخذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه تہکم؛ وفيه توجیه وفيه تنبيه. 
ان آجری الا عل اللہ » فهو وحده رجائي ووجهتي» وهو الذي كلفني» وهو الذي 
يثيبنى» فلا أرتقب إلا ثوابه» ولا أبتغى إلا رضاه. 
رول رد ره 2 کہ ود 5 5 ی 
( وهو عل کل‌شنرشپید » عالم بجميع الأمور شاهد عليها. 


ت 


( رف يللي عم موب ()) )4 أي يلقيه إلى أنبيائه ويهدي إليه کل من ينشده 
ویتحراه» ونظير هذا قوله تعالى: ( یی آلروح من آٹروہ عم ین‌عبادو. 4 [غافر: ۱۵]. 

وأفاد التعبيرٌ بقوله يَقَذِفُ 4 سرعة وصول الحق» وسرعة التحول من الکفر إلى الایمان 
فاهداية تأي في لحظة واحدة» فإذا القلب وقد تلقفهاء وإذا النفس في طرّب وفرحة لا توصف 
فقذائف الق دوماً صائبة لا تسري إلا للقلوب التي تتلهف عليها وتنشوق إليهاء والعقول 
التي تبحث عنها. 

( عم یوب ) فلا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه شيء مهما صغر ودق. 

( فل جاه اق وَمَابدُِ بط وَمایییڈ اك 4 بعد ما قدمته السورة من حجج وبراهین 
جاء الحق ولاحت آعلامه وتجلت حججه وقامت دلائله» آما الباطل فقد تمزقت حجبه 
وتلاشت شبهائه وتبددت ظلمائهُوانقشعت غیومه وانطفاً بريقه» فلم تعد له صولة ولا جولة 
فيو راه آما انلق فانه ظاهه. 

ونظير هذا قوله تعالى: ( بل یف بل علاط يدمع لدا هو واه وک ال 
ما تبون( [الأنبياء: ۱۸ ]» وقوله جل وعلا: ( وَقُلْ جا الح ورن اط إن بل 
کان رهوا لها 4 [الاسراء: ۸۱]. 


۳۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة سبأ/ 014-147 


( فلن ص 2 ه212 
فالوحي هو طريق الهداية» فلا هداية إلا من هذا الطريق مهما كانت سعة الإدراك وصفاء الذهن 
واه اه انا مس وتوف و مو الله ان 

( لو تری إذ فرعوا قلا وتڪ کے مدا من 2 كان قرب {OE‏ لو ترى هذا الوقف حين 
يروعهم الفزع ويغشاهم المول ويستبدٌ بهم الرعبٌ وتجحاط بهم من کل جهة» وني کل مرحلة عند 
الوت وعند دخول القبرء وسؤال اللکین: وعند يوم الفزع الأكبرء آموال عظامٌ تتربص بهم 

( واوا من گان قب ) من حيث کانوا فمھما شر قوا أو غرّیوا فهم من الله قریب. 

قال الألوسي: ‏ فلا قوتت ) فلا یفوتون الله عز وجل مهرب أو نحوه عم| يريد سبحانه 
سی اوک 5 » من الموقف إلى النار أو من ظهر الأرض إلى بطنھا أو من صحراء 
بدر إلى القليب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم» وا مراد بذكر قرب المكان سرعة نزول 
العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاکهم» والا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل» (, 


ہے لوس ل ص ی 


( وَقالواً ءامسا پو و موش من کان بويد ) » قالوها بعد انقضاء الزمان 


م2 بر 


وفوات الأوان وانطواء الصحف. وأنى هم ذلك وقد انقضت الدنیا فلا مرد إليهاء فلا یمم 
هم دعا وا یز حم هم بکاء كما قیل: 


نكل سیل العین بعدك لكا فليس لأيام الصفاء رجوع 
وقيل: 

۳ 1 2 ۳ 5 2 ی ۳ و 2 2 اوت ہے 

وَليسَث عَشيَات الحمى بجع إليكء وَلكن حل عينيك تَدمَعَا *" 


والتناوش التناول» والعنی: كيف لهم أن یتناولوا الایمان من بعد ! يعني: في الاخرةه 
وقد تركوه في الدنياء وهو معنى لإ من کان بوډ يدر 4: وهو تمثيل الهم في طلب الخلاص بعد 


(۲) البیت: للصّمّة بن عبد الله القشبري. 


۳۳۰ 


و ویرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۵8-6٩‏ 


ما فات عنهم وقيل: التناوش الرجعة» أي: وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا؛ لیؤمنواء ومنه قول 


2 2 2 7 
تمس ىأنت ؤووبإل مي وليس إلى تناوشها سیل" 
و سوه ہے ار رم ہے ع 0 
( وق کنر پو ین قبل ویقذفوت یایب من کان بویدر (25) )4 آنی هم أن یقبل 
ام وقد کفروا به من قبل» وألقوا الشبه والاباطيل ورموه بالظنون والأوهام. 
ن تَا زخي الله عن في وله ودا ء قَالَ: يرون لظن إن 
وف الا یبن بالآخرة» وَيقُولُونَ: لاک ولا جَنّة ولا نار ۲ 
ل شتی وبا ما دشتهود 19 کے سس و 
( وجل بی و ما تو كنا موک بآشیاعهم تن قبل انا في له یس اك > 
حيل بينهم وبين ما يشتهون من الأهل والعشيرة والجاه والسلطان والأولاد والخلان. 
أو حيل بينهم وبين الایمان فلا يقبل منهم. أو حيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى 
الدنيا وترفهاء وحرمانهم من نعيم الجنة وملذاتها. 
3 1 و یم وه ۰ 4 .2 . 5 ۰ * a»‏ ما ۰ 0 
وقوله:( لبم کنو في سك مرس » أي: کانوا نی الدنيا في شك وريبة» فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيهان عند معاينة العذاب. 
الهدايات المستنبطة 
* الدعوة إلى التفكر والنظر في رَویّة وهدوء وإخلاص وتجرد بہدف الوصول إلى الحقيقة 
والتسليم بها. 


٭ تضمنت الآية الكريمة الأصول الثلاثةء فقوله تعالی:( أن تَهُومُوا یک ۷ إشارة إلى التوحید 


/٤ وفتح القدير للشوكاني‎ ۰۶۰۷ /٦ يراجع: جامع البيان للطبري ۲۰/ ۰4۲۸ ومعالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
۳۳ 


۲۳۷۹ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة سبأ/ ۵1-11 


شر لوس سر 


وقوله: ( ما بصَاحیکر من و ہو الا برآ ين يد عدا شيل إشارة إلى 


الرسالة وقوله: ( بِيْنَّيْدَىَ عَذاب شید » إشارة إلى الیوم الآخر. 
SS GSS 8‏ 
الخالدة. 


و٥‏ الحداية تأي في لحظة واحدة فإذا القلب وقد تلقفهاء وإذا النفس في طرب ونشوة لا 
توصف. وقذائف ا حق لا تسري إلا للقلوب التي تتلهف عليها وتتشوق إليها. 

** الباطل غل + مر الأيام لا يزيد إلا زهوقاًء والحقٌّ على م مر الأيام لا يزداد إلا قوةً وظهورا. 

٭ طریق الحداية هو الوحي؛ فلا هداية إلا من هذا الطريق مهما كانت سعة الادراك وصفاء 
الأذهان وجلاء الأفهام» كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5: إذا لم يكن عون من 
الله للفتى... فأكثرٌ ما يجني عليه اجتهاده 

٥‏ تذكر أحوال الآخرة ومواقفها العظيمة ومشاهدها المهيبة مما یسلی الدعاة ويخفف عنهم 
ویهون عليهم ما يواجهونه من مصاعب وعقبات. 

0 بعد فوات الأوان یعترف الكفار ويقرون بالبعث ! وأنى شم أن يقبل إیمنہم وقد كفروا به 
من قبلء وألقوا الشبه والأباطيل ورموا من أخبر عنه بالظنون والأوهام. 

٭ مال بین الكافر وبين المتع والملذات وا جاہ والسلطان والأهل والخلان. 

0 الشك والارتیاب في حقائق الدین يورث ا حرمان كما ورد عَنْ ده في قله :یک 
في سل ی ء قال: اكم سك ار من مات على شك بُعتَ علي وَمَنْ 
مات عَلَ يقن به بعت عَلَيْه». ۳ 


.778 /۲۵ أفاد هذا المعنى الإمام الرازي في تفسيره‎ )١( 
.179415 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم - ۱۰/ ۳۱۹۹ حديث‎ )۲( 


۲۳۲۲ 
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سورة فاطر 

بين يدي السورة 
أ. اسم السورة: 

سميت هذه السورةٌ الكريمة بسورة فاطر» حيث جاء في مطلعها قوله تعال اَن ِل 
سے سے یولع“ مث کی وت عيب فی کی ماک ادن أله 
E‏ 

كما سميت بسورة الملائكة لورود ذكر الملائكة الكرام عليهم السلام؛ في مطلعها با يدل 
على عظمتهم وطاعتهم وجليل قدرهم ورفيع درجتهم عند ذي الجلال وال کرام» وعجيب 
خلقهم الذي يتناسب مع مهامّهم الجليلة ويبين عظمة الخالق وبديع صنعہہ وفي هذا إشعارٌ 
بنعم الله تعالى على عباده وتفضّله علیهم» فان فطر السموات والأرض : ابتداؤهما وإنشاؤهما 
تپ یہی سیت می يتمكنوا من أداء مهامهم حیث لا يتنزلون 
إلا بالحق ولا يُرْسَلُونَ إلا بالخير. 
ب. فضائل السورة : 

ورد في فضائل هذه السورة الكريمة ما برغب في تلاوتها وین مزيتها : 

* فعَنْ وَائلة : ن القع ىآ اي قا( آفطیث كان قاشع يت 


4 


مَکانَ لور 1 وَأَعْطيتٌ مَكَانّ الإنجيل اکان فلت القصّل 0 


وهذه السورة الكريمة من السور المثاني. 
٭ وروی أبو عبيد القاسم بسنده عن عامر بن عبد قيس قال : « أربع آيات من كتاب الله 
)١(‏ الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في تفسيرنا لسورة الأنعام. 


۳۳۳ 
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۳ د حامر سس ور 


و 
إذا قرآتہن ما أبالي ما أصبح عليه وما آمسي : ۾ ما یمتح له لايس من يحو لا نيک لها وم 
سك فلا مزل لهم من بو" ور کم( 14 فاطر : ۲ ]» وقوله تعالى ل( وان یمسا 


۳2 عط 
مھ ا ي کے یھ رل ہے °2 ہھ وب کے روج ACE‏ و ل ےب اس 3 
لله بضر فلاکاشف لهالا هو وت بردك ضير فلا راد لِمَضْلِهء يصِيب بهء من يِسَءُ من عِبَادوء 


01001 


وهو ور لح لی 14 یونس: ۱۰۷]ء وقوله تعالى ہلا یٹ اه تالا ما اتا سج 


آله بعد سر شر 14 الطلاق : ۷]ء وقوله تعالى ل ومان دایم في الْأَضِ إلا عل آنه رذفها واه 


3 
ر 


شترا وود ھا کل فى تب تین (3) 14: هود: ٩‏ ]0 20. 
ج۔ مكية السورة: 
هذه السورة مكية نزلت بمكة قبل الهجرة. 
قال القرطبي : « سورة فاطر مكية في قول الجميع». ۲۳ 
* نزلت با يشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبديع صنعه وجليل إنعامه. 
٭ نزلت مقررة لوحدانيته تعالى ومفندة شبه أهل الشرك. 
* نزلت لتقرر الإیمان بالبعث بالادلة والبراهين. 
# وكان نزوهًا تسلیةً وتسرية وتثبيتا لقلب النبي 6. 
د. عدد آيات السورة: 
عدد أبها : أربعون وست آيات في المدني الأخير والشامي؛ وأربعون وخ في عدد 


الباقین. 


وكلمها : ( ۷۷۷) سبع مئة وسبع وسبعون كلمة. 


(۱) فضائل القرآن للقاسم بن سلام ۲ / ۵ حديث 40۲. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / ۳۱۸ 


A 
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وروا اه الاق وا فان نها 
ه. محور السورة: 

حدیث هذه السورة الكريمة حول تقریر العقيدة الاسلامية : حيث استفاضت في بیان 
أركان الایمان : الایمان با وملائكته» وکتبه ورسله والیوم الآخرء والقدر خبره وشره» 
وأجابت عن الأسئلة الملكّة التي تدور في الأذهان : كيف ؟ ولاذا خلقنا ؟ وما هو دورنا في 
هذا الوجود ؟ وما هو مصيرنا ؟ فتضمنت السورة حدیثاعن خلق الإنسان والغایة من وجوده 
ومصيره الذي ينتظرهء ىا تحدثت عن نظرة المؤمن للكون والحياة. 

والمحورٌ الرئيسي الذي تدورٌ حوله السورةٌ : التذكيرٌ بنعم الله تعالى الجليلة» من ذلك نعمة 
فطر السموات والارض ونعمة إرسال اللاكة باحر ونعمة الزيادة فى اغاق ونعمة خلق 
الانسان ونعمة الرزق ونعمة العناية والهداية» والانذار والاعذار» ونعمة القرآن ونعمة الفوز 
بالجنان» والنجاة من النبران» ونعمة الاستخلاف في الأرض» وحرية الاختیار» ونعمة الاثار 
المبثوثة والعبر الناطقة» ونعمة الامهال والحلمء ونعمة إهلاك الظالین وقطع دابر الجرمین 
هذه انعم الجليلةٌ حين نتأملها في ضوء هذه السورة الكريمة : تملا قلوبنا هی واجلالا 
وتشحَنْ نفوسّنا خشية وتعظياء وأرواحنا عفر 7 > ورغبة ورجاء في فضل ورحمة هذا 
النعم العظیم. 
و. الناسیات: 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها : 

حور السورة يدور حول التذكير بنعم الله تعالى وعظمته تعالى» وتسمیتها بسورة « فاطراء 


لكف 


« يراجع : کتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسی ت44 ی ص ۰۲۱۰ وكتاب‎ )١( 
717 /١ أقوى العدد في معرفة العدد « لعلم الدين السخاوي ت ٦٦١ھ جال القراء وکمال الإقراء‎ 
.۳۰٣٣ وفنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي ص‎ 


۳۳۵ 
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وسورة « الملائكة) : يحمل دلائل العظمة وآيات القدرة وشواهد الإبداع» وجليل انعم حيث 
حلت الله هذا الکون الرحیبَ بهذا الإبداع العجيب الشاهد على كمال قدرته وبديع صنعه وعظيم 
سلطانه ولطيف إنعامه. كذلك خلق الملائكة مهذه القوة ة العجيبة والسرعة الفائقة وا یئة الرائعة 
التي تتناسب مع مھامٌھم ووظائفهم. 
المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 
4# في مطلع السورة الكريمة حديثٌ عن خلق السموات والأرض» وفي ختام السورة حديتٌ 
عن نعمة العناية والحفظ. 
ال سال بم ا مد 7 و فاطر سم وَالْارضٍ باعل الم کیک 2 رسلا ا اتد و مى ول ع 
رم ہے لص سس 2 ےے 11 
زي فى الخلق مايماء! ن الله عل کی تمه لها 4 [فاطر: .]١‏ 
ال َال( ٭ إن الله مك الم والازش أن ترولا وون راان آنسگهما ین لمر ين 
بعیوہ .کات یام ع © 4 [فاطر: E‏ 


* في السورة الكريمة تسلية للنبي قلٹ وتعزية له عن تكذيب الکفار الذين ساروا على شطی 
من سبقهم على طريق التكذيب والإعراض» فإلى الله المرجع والمآب» وبينت السورة 
أسباب صدودهم وإعراضهم وهو الاستکبار والمكرٌ السيئٌ» وجاء الوعيدٌ بسنة الله تعالى 
في المكذبين وهي الإهلاك والعذاب. 


قال تعال في ول السورة ( ویک کیت لین يك ول امہ موز © 4 
[فاطر: 4]. 

و في منتصفها ( ون يُكَذْبوْكَ فق کب ب ایک ین لهم تم رهم لیب ویالزر 
ویالکتپ المنیر © فرذت الین کت أ کیتکات ككير  )3(‏ [فاطر: ۲۰ - .]٢٢‏ 
و في آخرها ( وس ٹا وهآ کین شم تن مد یمن دی الام من 
7 زر د ما راهم الا هر ترع)اسیکارا في ال لارض ومکراسَّی و 38 لا یش ال اس 


۳۳۹ 
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رم و و 1 


لا بال مهل طروت إلا ست 
)4 [فاطر: 47 - 4۳]. 
الناسبة بين السورة وسابقتها : 
الصلة بين سورة فاطر وسورة سباً : صلة واضحة جلیة» من ذلك : 

٭ افتتاح السورتین با حمد على نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة ومنها نعمة الخلق والرزق 
واداية والاجتباء» والرحمة والعطاء ونعمة البعث والجزاء وغير ذلك من النعم. 


التناسب بین سور الحمد كلها : في القرآن الکریم خش سور مفتتحة بالحمد وهي : فاتحة 
الكتاب والأنعام والکهف وسبأ وفاطرہ ويقترن ذكر الحمد في مطالع هذه السور ببيان نعم الله 
تعالى العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة التي تضمنتها هذه السور : نعمة الحياة وما يتصل بها 
من نعم جليلة» ونعمة المداية وإرسال الرسل وإنزال الکتب» ونعمة البعث والجزاء. ۳" 


)١(‏ قال الإمام الرازي : « السور المفتتحة بالحمد مس سور: سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام 
والكهف» وسورتان في الأخير» وهما هذه السورة [يقصد سورة سبأ] وسورة الملائكة والخامسة وهي 
فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الأخيرء والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم 
قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الابقاء فإن الله تعالی خلقنا أولا برحمته 
وخلق لنا ما نقوم به» وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة» فإنه يخلقنا مرة آخری ويخلق لنا ما 
یدومء فلنا حالتان الابتداء والإعادة» وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء 
فقال في النصف الأول ( دزی مَلقَّ لسوت والکزش علاطت والوز شم لین مرها 
ریم یروک 14 الانعام : ۱ ] (شارة إلى الشکر على نعمة الایجاد ویدل عليه قوله تعالى: ( هو 
ی لک ین وين كر ی ألا وال می عكر سر مروت 14 الانعام : ۲ ] إشارة إلى الایجاد 
الأول وقال في السورة الثانية وهي الکهف: « ند یت لی انز ع َب لتب وَل یلیم ۷ 
[ الکهف: ۰۱ ۲] إشارة إلى الشكر على نعمة الإبقاءء فان الشرائع بها البقاء ولولا شرع ينقاد له الخلق 
لاتبع كل واحد هواه ولوقعت المنازعات في المشتبهات وأدى ذلك إلى التقاتل والتفاني» ثم قال في سورة 
سبا: ( دب لی لم ما لسوت ونان الأرض وله اتد فى ال وهو لَك ات 14 سبا: ]١‏ 
إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني ويدل عليه قوله تعالى : ( وه مد في اه 4ء وقال في سورة الملائكة: - 
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٭ ختام سورة سبأ مع مطلع سورة فاطر تشبه خاتمة الأحزاب مع مطلع سبأ وخاتمة المائدة مع 
افتتاح الأنعام» فالقضاء بين العباد نعمة تستوجب الحمد وإهلاك الظالمين وقطع دابرهم 
5 5 ء۶ 5 وو ے 4 7 5 7 5 مھ سے سے رھ سے 
وحرمانیم ما يشتهون كذلك» ونظين هذا قوله تعالى في سورة الانعام: ( فطاع دایز القور 
لين وا ولد و رب الکلیبت ا( ) [الأنعام: 40]. 
قال الامام آبو حيان : « ولا ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاك الشرکین أعداء 
ع 30 و 
المؤمنين» وآنزهم منازل العذاب. تعيّن على المؤمنين حمده تعالى وشكرّة لنعمائه ووصفة 
بعظيم آلائه» کا في قوله: ( فطع دار الوم ان ظلموأ ولد بو رب المي (۵ » 
[الانعام: 0 6] . 


وی مرس مر سور 


فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضی. لأن قوله تعالى: ( وحل ینم و ماشهو 
ہب لے چ _ ەو سره ار ره حم 0 

كما فیل باشیاعهم من قبل نم کنو فی سل مرس( » بیان لانقطاع رجاء من كان في 
شك مريبء ولا ذکر حاهم ذکر حال المؤمن وبشره بارسال الملائكة إليهم مبشرین» وأنه 
7 ۶ ۳( 

یفتح لهم آبواب ال رحمة» ۱ 

٭ بينت السورتان بطلان دعاوى المشركين وفساد اعتقادهم في تلك الآهة التي زعموها 
من دون الله» فهي لا تضر ولا تنفع» ولا تملك مثقال ذرة في هذا الكون ولا تقدر على شيء. 


ءوده لا رسع 


= انث بو اطر موب وال جاعل لکد رسلا از لسو ملق وت وديم ری فى اق مایکاه 
ا هک گنت 14 فاطر : ۱ ]» (شارة إلى نعمة الإبقاء ویدل عليه قوله تعالى : ( باعل اليك 
رسلا 4[ فاطر : ١‏ ] والملائكة بأجمعهم لا یکونون رسلاً إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلّمین كما قال 
تعال: ( وه المَكِيِكةهُ هنذا یمک ی کنتم وعذوت 14 الأنبياء : ۱۰۳ ] وقال تعالی 
عنهم ( وال ثم حَرَتثہَا سكم لحم طبثر فَأدَْلوُهَا خَلِدِتَ 14 الزمر : ۷۳ ] وفاتحة الكتاب لا 
اشتملت على ذکر النعمتین بقوله تعالی ( المد له زب الس ميت 14 الفاتحة : ۲ ] إشارة إلى 
النعمة العاجلة وقوله ( مَلِكِ بو الییب 14 الفاتحة : ٤‏ ] إشارة إلى النعمة الآجلة قرئت في الافتتاح 
وفي الاختنام» التفسیر الكبير للرازي ۲۵ / ۲۳۸. 
)١(‏ البحر الحیط لأبي حیان الأندلسي ۷/ ۲۹۷ بتصرف. 
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سو و عر ار سر سم پر ا یتخس سح 
قال تعالی فی سورة سبا: ( قل شر لیف رم ين دون ال لا ڪوڪ يقال درو 
ف الوت وک في اض وما کم فیهما من شرك وما ینم بن هر © 4[سبا: ۲. 


و قال تعالى في سورة فاطر: ر7 فل ار یٹم شراک الین عون من دون الله روف مادا لوا من 
ای ألم سر اب ام تم کنیا هم مل یت هبل إن بو مورک بطم مه 
بعْضًا لا رودا  )2(‏ [فاطر: ۰ 6]. 

٭ في سورة سباً : دعوة إلى التفكر والنظرء من ذلك قوله تعالى :( # قل اک ةا 
ن کا کے ی وشودی 21 کر ما بصاحیکرین زان هو إلا دک ا 
دی عاب شدیدر © 4 [سبا: ٦ء‏ وني سورة فاطر : دعوة للتأمل والإمعان في آيات 
الکونء وحشٌّ على السير والنظر والاعتبار في عاقبة السابقين :ل شال ور یروا فی 
لذ باکت کن ہا ین نک کدی و و ت الله لبعجره: من 


م 


یو في الوت ولا فی الْأَر ض که کات علیما قییرا (ع 4[فاطر: .]٤٤‏ 


8 في السورتین حدیث عن خطورة الکر» وانکشاف آمر الاکرین» وفضحهم وخسرانهم 
وسوء عاقبتهم وانقلاب مکرهم علیهم : قال تعالی في سورة سبأ: ریت 
استضعفوا للنين Ky ch‏ ت5 رالتهار لذ ذ مروت بنا أن تکفر باه وجعل له 
نداد وسوا الندَامَة لا رو لداب مَعَعَلَتا الال فى أعتاق الزه 00 

ماکان یعَعَلونَ 2 4 [سبا: ۳۳]. 
وقال تعال في سورة فاطر: ( مک بي الق رجا لسع یر اليب 
العمل 1 صَدلِحٌ نت ۳ نک زین یِمَکرونَ السات طم عدا مدید ا لتك یک یڑ 
7ن 4[فاطر: ۱۰]. 
وقال تعالى: ( أ سیکا فی آلأرض ومک رال ولا ین السک رس لا باه هَل نظرورت 


ت 


لا مت الگولین فان تجد لمات الله بدیلا کون تیه لس نب( [فاطر: ۳ 
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المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام ما ؛ وهو استحضارٌ نعمه تعالى 
واستشعار عظمته» فتمضي السورة الكريمة با يتواكبٌ مغ حور السورة ومقاصدهاء کما سيأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله. 

المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض : 

مقاطع السورة كا بینا تتتظم في سلك واحد وتدوز في فلك واحد» وهو الحديث 
الستفیض عن لطاتف نعمه وجلیل عطائه وعظیم سلطانه ولسوف یتجل ذلك من خلال 
تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قيلها : 

التناسب بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة : منها تقريرٌ أركان العقيدة وبيان 
أصوطاء ورد شبه الكفار ودحض حججهم. واستجلاء نعمه تعالى» واستعراض دلائل القدرة 
وشواهد العظمة؛ والدعوة إلى التفكر والنظر والسير والاعتبار. 

بين مقدمة السورة ومحورها: 

ما دارت السورةٌ حول التذكير بنعم الله العظيمة اسٹھلّت بالحديث عن نعمة خلق 
السمرات والارض وما فیهیا من آیات تدل عل عظمة اق جل وغ 


۳:۰ 
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مس" تہ ےت غارس ا يت بي 


مقدمة السورة 
الاستفتاح بالحمد 

کیہ “LL‏ مرو ¢ ہمہ ہے و ر 

کال تمَال: ( الم يئه فاطر اس سه چ‫ عق شی وت 
روم كام ر , معسه ۔ ہے م2 سے ےڑپ +4 1 آک2 ہے سے ھی د سط 
ويلع بزید فى تلق مایشالت ا معلن کر کیو م ر ما یفتج الہ کک 
وما ییات فلا مربي ل له من بدو وهو ایز 0م () 4[ فاطر : ١‏ 
التفسي رالإجمائلي 


( لد يله لہ قاطر اک ےنوت والارض باعل الْمليكة لا أو لحيو من لک ولم رد في 
ی مايشادع الع کی تنم ور( » ل و ا 
نفسه قبل ثناء غيره عليه» وعلّم خلقه كيف يحمدونه؛ فله ا حمد على ما اتصف به من صفات 
الکمال والجلال» وله ا حمد على ما أولى عباده من كريم السجايا وجميل الخصالء وله الحمد على 
أن علمنا كيف نحمده ونثني عليه. 

( فاطر آلسَموتِ والْارض » آبدعهیا وأنشأهماء فله الحمد على إيجادهما من غير أن يسبقه]| 
مثالّ وله امد على ما بث فيه من مشاهد ا مال وآيات العظمة والجلال» فكل ما في الكون 
يدل على بديع صنعه ولطائف حكمته. 

قال ابن عباس : ما كنت أدري ما فاطر السیاوات والأرض حتى اختصم أعرابیّان في 
بش فقال أحدهما : آنا فطرتهاه أي : ابتدأتها(. 

( جاعل المكيكة رسلا » فمنهم الموكل بالرزق» ومنهم الوکل بالوحي؛ ومنهم الموكل 
بحفظ الإنسان» ومنهم الوکل بكتابة الأعمال» ومنهم الموكل بقبض الأرواح» فلكل مهمته 
ورسالته التي يؤديها على أتم وجه. 


8۷۲/۱ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي»‎ )١( 


ۃ١‎ 


لو ورد 


لان 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۲-۱ 


مج ہر يدح عل رک سے سج ور سے 


( أ َس من وت ودبع 4 : يتفاوتون في القوة» وفی السرعة» کما يتفاوتون في الرتبة 
والدرجة فضلا عن تنوع یود فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلائةه ومنهم من له 
أربعة» وني هذه الآية لفتٌ للأنظار إلى هذا العام النوراني الذي جيل على طاعة الله ومحبة أولياء 
لله» وبيانٌ لتفاضلهم في الرتبة وا منزلة. 

وفي الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحةء وهذا يندرج تحت قوله تعالى: : یر فى الق ما 
4 ففي الصحيحين : عن ابن مشود لہ أن لبي رأى جئریل لَه سث ماة جاح 3 


و رو ے‫ سے 


بر فى الخلق مامعاه { : فالذي فطر السموات والأرض وآبدعها من غير مثال 
مسبوق» والذي خلق الملائكة بهذه اغیئة الجليلة قادرٌ على المزيد» فقدرته تعالى لا تحدها حدود 
رابذاع مال لا منتهی له. 00 
والزيادة في الخلق عامة وشاملةء متها على سبیل الثال ۳+" 
۶۳۷۲ی "۳ھ العينين» واعتدال الصورةء وطلاقة اللسان» ومنها كيال العقل 
وجزالة الرأي» وجرأة القلب» وسماحة سن اصرف في الشمائلء وخفة الروح» وغير ذلك 
من الزيادات المحمودة» فهي شاملةٌ لكل وصف حمود والأولى أن یعمم ويقال: الله تعالى 
قادر کامل یفعل ما اب فيزید ما یشاء وینقص ما یشاء. 
وهذه دعوة للتأمل والنظر في ما حواه هذا الکون الرحیب من آیات ا مال والجلال 
الدالة على كمال القدرة» وبقدر معرفة ة الانسان وتعمقه بقدر تذوقه لهذا الجمال الكوني الباهر 
الذي پتجل حتى يراه احمیع» ويدق ویلطف حتی لا یکتشفه إلا العلیا المدققون. 
قال صاحب الظلال : « ولا يحتاج القلب الفتوح الواعي الوصول بالله إلى علم دقیق 
بمواقع النجوم في السیاء ‏ وأحجامها ونسبها» ونسب الفضاء حوضاء وطرق سیرها في مداراتہاء 
وعلاقة بعضها ببعض فی آحجامها وأوضاعها وحرکاتہا.. لا حتاج القلب الفتوح الواعي 


1۷۲/۷ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 


۳:۲ 


0-22 292 


ب 
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الوصول بالله إلى علم دقيق بهذا كله» ليستشعرٌ الروعة والرهبة آمام هذا الخلق امائل الجميل 
العجيب» فحسبه إيقاع هذه الشاهد بذاتها على أوتاره» حسبه مشهد النجوم التناثرة في الليلة 
الظلماء» حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي 
بالتنفس والانطلاق» حسبه الغروب الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء» بل حسبه هذه 
الأرض وما فيها من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها سائح يقضي عمره في السياحة والتطلع 
والتملي» بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها.. 
والقرآن يشير إشاراته الوحية لر هذه اخلای... اليل منها والدقیق... وحسب 


6 


القلب واحدة منها لادراك عظمة فاطرهاء والتوجه إليه بالتسبیح وا حمد والابتهال..» . 


عدر ہے وو ام مه f‏ رو جور ر مج 


2 کے a‏ 4 7 عار یم کسی وم >> 
( مايفتج لَه لتاس من رمق قلا ممسك لها ومايميك فلا مرل له من بعدو۔ وهو الم رز الکم 


م 


سی ےج 222 چم ۳9 >> 


( ما فح له لاس من رو فلا میک لَه ) : لا یقدر أحذ على إمساكها وحبسها. 

( وَمَايْمْسِكَ لاله من َو 4 : لا یقدر أحد على إرسالها فخزائن الرحمات بيد الذي 
يقول للشيء كن فیکون؛ يجود بها على من يشاء من عباده» فدل هذا على سَعَة رحمته وکال قدرته 
وتواتر إنعامه وتسلسل إحسانه. 

١‏ وعبّر عن إرساها بالفتح إيذانً نس الخزائن التي یتنا فيها المتنافسون وأعزّها 


1 )۲( 7 


منالا» 


وهو العزير اکم 4 هو العزیز الغالب فلا یمتنع عليه شیءء واحکیم في تصریفه 


وتدبيره وتقديره. 


(١)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء ا خلق باب: ذكر الملائكة حديث ۲۹۹۳ء ورواه مسلم في صحيحه 
کتاب الایان باب: في ذکر سدرة النتهی» رقم: (۱۷4) - ۸۰ 
(۲) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم لأبي السعود ٤‏ / ۳۰۰. 


Y€ 
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قال صاحب الظلال : « وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتی تنقلب هي بذاتها نقمة» 
وما من حنة ها رحمةٌ الله حتی تکون هي بذاتها نعمةہ ينام الانسان على الشوك مع رحمة الله فإذا 
هو مهاد وينام على الحرير -وقد أمسكت عنه- فإذا هو شوك القتاد. ویعالج أعسر الأمور برحمة 
الله فإذا هي هوادة ويسرء ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحة الله فإذا هي مشقة وعسر. 

ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام ویعبر بدونها الناهج والمسالك 
فإذا هي مهلكة وبوار! 

ولا ضيق مع رحمة الله إنما الضيق في إمساكها دون سواہ لا ضيق ولو كان صاحبها 
في غياهب السجن: أو في جحيم العذاب أو في شعاب الحلاك» ولا وسعة مع إمساكها ولو 
تقلب الإنسان في أعطاف النعيم» وفي مراتع الرخاء» فمن داخل النفس برحمة الله تتفجُر ينابيع 
السعادة والرضا والطمأنينة» ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب 
والنصب والكد والمعاناة! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب» وتوصد جميع النوافذ وتسد جميع السالك 
فلا عليك. فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء وهذا الباب وحده یغلق وتفتح جيع الأبواب 
والنوافذ والمسالك فما هو بنافع» وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء! 

هذا الفيض یفتح» ثم يضيق الرزق» ويضيق السكن» ويضيق العيش» وتخشن الحياة) 
ويشوك الضجع. فلا عليك. فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة» وهذا الفيض يمسك 
ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء» فلا جدوىء وانما هو الضنك وا حرج والشقاوة والبلاء!... 

ومن رحة الله آن تح برحة اله! فرحة الله تقك وتحيتك وتفیض عليك» ولکن 
شعورك بوجودها هو الرحمة» ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة» وثقتك مها وتوقعها في 
كل أمر هو ال رحمة. 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منهء بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه 


٤ 
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في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وني استسلام... ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة 
عرفتها منه في هذه الآية.. لقد واجهتني هذه الاية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق 
ومشقة. واجهتني في لظة جفاف ررس وشقاء دی وضیق بضائة) وعسر من مشقة.. 
واجهتني في ذات اللحظة. ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتهاء وأن تسکت حقيقتها في روحي؛ 
كأنما هي رحيقٌ أرشُفُ وأحس سريائّه ودبيبه في كيان حقيقة آذوقها لا معنى آدرکه فكانت رحمة 
بذاتهاء تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحھا هذاء وقد قرأتها من قبل 
کثیراء ومررت بها من قبل كثيرً» ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناهاء وتنزل بحقيقتها 
الجردة وتقول : هاآنذا.. نموفجاً می رخة اه حین ا فانظر کیف تکون! 

نه | بتیر نی ما حولي» ولکن لق تغیر كل شيء في سو ا ماس ضخماًآن يلتم 
القلب لحقيقة کبری من حقائق هذا الوجوده كالحقيقة الکبری التي تتضمنها هذه الآية» نعمة 
یتذوقها الانسان ویعیشها ؛ ولکنه قلا يقدر على تصويرهاء أو نقلها للآخرین عن طريق الکتابةه 
وقد عشتها وتذوقتها وعرفتهاء وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في 
حياتي» وهاأنذا أجدٌ الفرج والفرح والرّيٍّ والاسترواح والانطلاق من کل قيد ومن کل كرب 
ومن كل ضيق» وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آیانه" ''“. 
المناسبة بين المقدمة ومحور السورة 

الل بودي واضحة جل حت يداف ها ال عل ال الہ الف 
وأشارت إلى نعمة خلق السموات والأرض وكذلك خلق الملائكة بہذہ الهيئة العجيبة والقوة 
الفائقة التي تمكنهم من أداء وظائفهم» وهذا من فضله تعالی على الناس لأن الملائكة لا تتنزل 
إلا باق والخير» كذلك من بديع صنعه وعظمة سلطانه وجليل إنعامه زيادته في الخلق ما 
یشاء وفتح خزائن رمته وعزته تعالى وحكمته. 


)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب ۲۹۲۲/۵ - ۲۹۲٢‏ باختصار. 


۳:۵ 
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0 73730 ہو ود ہو جج أ ...۰ بتي 


الهدايات المستنيطة 


د 


استفتاح السورة بحمد الله تعالى تنويةٌ وتنبيةٌ على فضائل ا حمدہ وتقريرٌ لتفرده تعالى به فهو 
تعالى واهب النعم وصاحبٌ العطاء والکرم» وكثيرٌ من الناس في غفلة عن شكره تعالى. 

كل ما في الكون يدل على بديع صنعه وبلاغة حكمته» ولطائف إحسانه وفيض جوده 
ویشهد بعظمته» ويلهجٌ بحمده تَعَالَ. 

تلفت الآياتٌ آنظارنا إلى هذا العالم النوراني الذي جيل على طاعة الله وحبة أولياء الله 
وبيان تفاضلهم في الرتبة والمنزلة» فالإيهان بالملائكة ومحبتهم وتعظيمهم من صميم الإيهان 
وأركانه» وهم متفاوتون في القوة» وفی السرعةء كا آنهم متفاوتون في الرتبة والدرجةه 
سي رن يد مد امس 
الزيادة في الخلق عامة وشاملة تشمل کل وصف محمود وكل نعمة جليلة وعطية حسنة 
۳ سس ھی کر کو ود 
في الآيات دعوةٌ للتأمل والنظر في ما حواه هذا الکون الرحیب من آيات الال والجلال 
الدالة على كمال قدرته تعالی وعظیم سلطانه وجلیل تفضله وإنعامه. 

بقدر معرفة الانسان وتعمقه في هذا الکون بقدر تذوقه لا آودعه الله فيه من آيات الجمال 
وشواهد العظمة والجلال. 

وقد قيل : 

تأمل شُطور الكائنات فانها من ال لا الأعلىإليكرسائل 
وقد خط فبها لو تأملت بت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
تأمل في ربيع الارض وانظو إلى آثار ماصنع ENE‏ 
عون من ین شاخصاتٌ كأن حداقها ف 
على ب الربرجد شاهدات سا له تیش ال ريك 


اد 


لو جع 


ہمت 
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4 خزائن الرحمات بيد الذي يقول للشيء كن فیکون. جود بها على من يشاء من عباده» وهو 
العزيز فلا يمتنع عليه شيء, الحكيم في تصريفه وتدبيره وتقديره. 


-١ہ‏ 
النداء الأول 
۵ 
تذكيروتسلية 
4 ون ی و مشو ه وار صے ہے ہو ہم > 1 لعو مي > ر وو وم رر 
ل تصال: و ها الاس اذکروا نعمت الم عكر هل من خی عبر اللہ رفک من الک 
0080.1 ال وم ہیی ہے ےر () وا نك بت موی رکه وم و 
والارض لا إلنه إلا هو فافش تؤفكوت ذبوك فقد بت رسل من قبلك ولل الله زجع 
م 
لور (د) 14 فاطر : ۰۳ ]٤‏ 
المناسية 


استهلت السورة بحمد اللہ تعالى وأشارت إلى جملة من نعمه تعالى» وني هذه الایات نداء 
عام يشمل الناس جميعاء ويأمرهم بذکر نعمته تعالی واستحضارها وحمده عليهاء فهو تعالی 
الخالق الرازق» كما يلتفت الخنطابٌ إلى النبي ل تسلية له وتعزية وتأسيًا بمن سبقه من الأنبياء 
عليهم السلامء وما سجلوه من صفحات مضيئة بالصبر والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم 
وإعراضهم» وأن مرجم الأمور جیعاالیه تسا ` 
ا عباتن 

کک نعمت اله یک هل من خیلق یر اللہ برژفکم من الاي وَالارض لا اه 

إلا مو ماک ثؤفكست () ) 

سس ل 
هم بنعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصی؛ ومن أجلها نعمة الق والرزق» ( لش ار 


دحو مي 2 ص سرصم مع 


نعمت الو تک هل من للق عبر له بر من السماهء والارضَ » ما يدل على تفرده تعال 


۳:۷ 


و ویرد 


سوت 
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بالوحدانية فلا رب غيره ولا معبود سواء»( لآ لا هو 4 ومع ذلك ينصرف الکفار عن 
هذه المعاني ا لیلة ویقلیون تلك الحقائقَ ا لیة فيشركون مع الله آهة لا تضر ولا تفع كأ 
تكرت ). 

نی سی ا سرت 
من سبقهم من المكذبين» فإلى الله مرجعهم ومصيرهم وني هذا وعيدٌ هم ون گرب قد 
دده رر دھں ہے ر سح من عع مه وھ 
553 رسل من قبلك وإلى الله تر EOI‏ 

وی اللطائف : « هذه تسلية للرسول يه وتسهيل للصبر عليه ؛ فإذا عَلمَ أن لیا 


علیهم السلام استقبلهم مثلما استقبله» وام صَبرُوا وا ال کفاهم فهو يسلك سبیلهم 
ويقتدي هم وكا كفاهم عَلم أنه أيضاً يكفيه» ”". 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
يتسق هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث التذکیر بنعم الله تعالى» والتفكر في 
عظمته فهو تعالى ا خالق الرازق وإليه المرجع والمصير. 
الهدايات المستنبطة 
* جاء النداء الأول موجه للناس جميعاً مذكراًلهم بنعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصى» ومن 


اجلها نعمة الق والرزق ما يدل عل تفرده تعالى بالألوهية» فكيف ينصرف الناس 
لعبادة غيره» ویعرضون عن هذه الحقائق الثابتة ؟ 


3 ہی جو بد سر پت 


00( لطائف الإشارات للإمام القشيري ٦‏ 


۳:۸ 


0122 292 


و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۸-۵ 


55 
النداء الثاني 
أسبابٌ الغرور 

6 ال( کا اش ور ره رک لیر کشا رب بائ نوش 


)إن الین کر عدو ادوه عدوا ِتنا یدخوا زی ل 22 یار (5) ان گنروا 
کم عدا يي وی نولصحت کم تد ولج یڑ © سن دين سوه ی 
f‏ الله یسل کی کا وى من کک لک تا د ریت إن 
يعون لی 4[ فاطر : ۸-۵ ] 
المناسبة 

بعد الدعوة إلى تذكر نعمه تعالى واستحضارهاء والدعوة إلى التوحيد الخالص» تأتي آیات 
هذا المقطع بالتحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها والاغترار بوساوس الشيطان» والوقوع في 
شراکه ومكائده» والانتماء إلى حزبه وأوليائه» فإن) يدعو حزبّه إلى السعيرء وهي مصير أهل الكفر 
والغصيافه آما آهل الاییان والصلاح فلهم من الل مغفرة عل ما بدر منهم من ذنوب وتقصیر 
وهم جر كبييرٌ على صالح آع‌اهم. فضل من الله ونعمت ومققرة ورهةة ٹم تین الأرات سنا 
من أسباب الصدود والإعراض وهو الاغترار بالباطل وزخارفه حين تميل إليه النفس وتركن 
إليه» ومن هنا جمعت الآيات بين التحذیر من الاغترار بالدنيا والشيطان والاغترار بالنفس 
وهو العَجَبٌ ودعت دعاة الحق إلى الصبر والثبات وأن لا يأسوا على من اختار طريق الضلال 
واستحسنه ؛ فإن المداية من الله تعالى» وهو عليم بهم جازم با يصنعون. 
التفسیر الا جمالي 

تحذيرٌ من فتنة الدنیا والشیطان 


( یا تاش دومع فلا رکم یره انیا ولا یرک أله مور (5) ) : هذا 


۳:۹ 
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هو النداء الثاني في السورة الكريمة وفيه تحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الغرور» وهو 
اكل ما يعر الانسان من مال وجاه وشهوة وشیطان» وقد قُسْرَ ارود بالشيطان 6إذ هو أحيث 
الغارين» وهو حول کل فتنقہ ووراء كل اغترار. 

:4 و عدو دوه عدوا ا دعو جر لیکو بن أي التییر ا‎ E 
تأكيدٌ لعداوته ودعوةٌ لأخذ الحذر والحيطة منه ومن مكائده ومصائده» والترهيب من سوء‎ 
عاقبة من والاه وسلّم له الزمام فقاده إلى عذاب السعیر.‎ 

وني الإرشاد : « تقريرٌ لعداوته وتحذيرٌ من طاعته بالتِّيه على أنّ غرضه في دعوة شيعته 
إلى اع الى والركون إلى ملا الذنيا ليس تحصیل مطالبهم ومنافعهم ایکا هو مقصة 
حابن نیالنا عند سعي بعضهم في حاجة بعضء بل هو توريطهم وإلقاوُهم في العذاب 
الخلّد من حي لا جتسبون) () 

عاقبة الفریقین 

EO ادن كفرواً مع داب کدی وا او یواست‎ (١ 

بين تعالى حال الفريقين : الفريق المطيع لإبليس والتحرّب له والفريق الذي عصمه الله 
من فتنة إبليس وجنودہہ أما فريق الکافرین فلهم عذاب شديدٌء وأما أهل الإیمان والصلاح 


فلهم مغفرة وأجر كبير. 
الاغترار بالباطل... وداء المُُخب 
میم ہے کو وو مسا رمرم و 1945 ر مر مرت رر رط رص 2 
ٍ اح موه هب دح و له صل من باه وهی من شاء فلا ذهب 


مو ثب 00 5 4و 


تساه عم حسرتٍ ان الله عم یما بصتعوحَ © ) 


هذه اليه تقريرٌ لما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين وبيانٌ لأسباب الصدود. 


.۳ ۰۲ /5 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود‎ )١( 


50 


لو ورد 


ہمت 
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َتام لأسباب الصدود والإعراض» وهي الاغترار بالدنيا والشيطان والنفس وقد قال 
الشافعي نالیگ بأربع ما شا إلا لشدة شقوتي وعنائي 

ليك والدنا ونفسي والقوى كيف الا وكلهم عداقي 

وأرى ا هوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء 

وفي التعبير عن الكافر بمن زین له سوء عمله فاستحسنه : إشارة إلى غاية ضلاله واعتلال 
فكره وسفاهة نفسه حتى بلغ به الحال أن استحبٌ الكفر على الإيهان» وآثر الباطل على الحق 
بتزیین ما حوله من شياطين الجن والاإنس؛ وإغرائهم وتہییجھم؛ حتى تعصب لا عليه من 
ضلالء وانتصر لباطله ونافح عنه. 

قال صاحب الظلال : « هذا هو مفتاح الشر کل أن يزين الشيطانٌ للإنسان سوء عمله 
واه كيدا رسب متفه رکل ما ار عفن ی و۳ 
والنقص فيه لأنه اي من أنه لا يخطئ ! متأكدٌ أنه دائاً على صواب ! معجبٌ بكل ما بعد 
ےہ e NUE‏ 
أمرہ وبطبيعة ا حال لا يُطيق أن يُراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي یراہ لأنه حسنْ في عين 
سر لقسه وحسه لا جال بی ولا موضع فیه ص1۵ 

ل( کال مضل من یکاہ یی من که قلا َدْعَب هب نفسك عَلتِم حصاب إِنّ له علم یم 
KO‏ 

فالهداية من الله تعالى لمن سلك طريقها ورام أسباہہا ورَغبّھا بصدق و مةء أما أولئك 
ہے ہو الذين استحبوا العمی على الهدى وآئروا غاة الدنیا ورضوا با( 
ذهب تساه لمم حَسَرْتٍ أله عليم یم يَصْسَمونَ )4 لا تلك نفسك حزنا على حالهم» فقد 
ارتضوا هذا الطريق» والله تعالى عليمٌ بأحواهم مطلع على ضمائرهم» ومجازيهم بما يستحقونه. 


۔۲۹۳٦٣‎ ء۲۹۲٢/٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


۲٥۱ 


ی اک 


ہمت 
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المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
من نعمه تعالى تذكيرنا بوعده الحق وتحذيرنا من الاغترار بدنیاناء وتحذيرنا من أخطار 
أعدائنا وكشف مكائدهم وأساليبهم حتى نتوقى شرورهم ونتوخى الحذر منهم» كذلك من 
والتخفيف عنهم من موم الدعوة والتحذير من المبالغة في التأسّف على المشركين والحسرة 
عليهم» فاهداية من الله تعالى يمن بها على من يشاء» وفي التفكر في ما اشتملت عليه آيات المقطع 
50 
من معان إدراك للطائف نعمه تعالى» وإشعارٌ بعظمة سلطانه. 
الهدايات المستنيطة 
٭ التحذیر من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الشیطانء وبيان معاداته للإنسان» والدعوة لأخذ 
الحذر والحيطة منه والتوقي من الوقوع في مكائده ومصائده والتسلحٌ بالإيهان والعمل 
الصالح في هذه المعركة الفاصلة مع الشيطان وأعوانه. 
## من أسباب الصدود والإعراض: الاغترارٌ بالباطل وزخارفه. والانبهار بطلائه الزائف. 


YoY 
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د 


آيات الله 2 الكون 


اة ولال سے عر مره ر 


فله الا جميعا ید د ده لیب ناسل الصَیحٌ 
رم وی ینکر ی 2 3 کییڈ کیک ویو( وه کین ثاب 
مین لق کر انیب رب یل من انی ولا سمل پوليو وَمَایکٹر یتست ول نت 
3 کلب ذلك علا لله ساد )ا وما بستوی اران هنذا عدب راك ات سم درم 
وھٰذا یلح أجاج تی ا کون جج تی تاوق اد هد 
ماخر لین من فلو رمک تتکروبک © بولح آل في انار وخ هام فی اَل 
وَسَفَرَاَلثَس وَالْقَمَرَ ڪل يجْرى لکل سی الم الہ ریک له لماش لر 
تدعو من دونو ما کیت 11111111111 
آستکابوا لہ ویوم امد یکفرون شک ولاك مل مر © 14 فاطر : ۱6-۹ ] 


س رم 


۳7 0 ا بر ایا فسقتله ای بر مب فاحییتا یہ لش پم 
۳ 


0 


المناسية 

في هذه الآيات بین لطائفة من آيات الله الكونية الدالة على عظمته تعالىء الناطقة بكمال 
كتركة وإتعامه عل عباده بالحياة وأسباہہاء الحافلة بشواهد العظمة ودلائل القدرة المبثوثة في 
هذا الكون في تناس بدیع وانسجام تاه وفيها برهانٌ جل على أن وعد الله نوفیا لف إلى 
الانشغال بالمنعم بعد التحذیر من الاغترار بالدنيا وزخارفهاء وبيانٌ لضلال أهل الشرك في 
عبادتهم لما لا يملك مثقال ذرة في هذا الكون الفسیح. 


التفسیر الا جمالي 


إمكانية البعث 
0 6ے کم مسر ہز و رم هجو + ہہ ےہ ہک سح می ہے ہوم سے تا مس سم 
( واه الک أرسل الريتح فتدير مكايا فسقتة إل بلي ميت ينا په الأرض بعد موتا کال 
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في هذه اا اوت قيقة البعث بدلیل سا شاقد ومو إرسال الریاح وآنار ا 
للسحاب ونزوله بالمطر الذي ينصرف بتقدیر الله تعال إلى حيث شاء سبحانه فيحبي به الله 
تعالى الأرض القاحلة نا دور الحياة التي تدل دلالةً قاطعةً على البعث والنشور. 

قال تعالى ( وَمِنْ یھ ىك تری الس خَیعة دآ تا علا الما ارت وربت ان ال 
اها لمح موق إن ع گل کی َير (۳) » [فصلت: ۳۹]. 

کال تال( واه ات ین الا باه (0۷ م ید با مخ( ) [نوح: ۱۸-۱۷]. 

وفی الصحيح عَنْ آي هُرَيْرََ 4 قال :ال سول الله لل 30 رون قال 
عون ْم ؟ ال أت قال شون هرا قَالَ :ّت قال ربعو نه ؟ ال :ْب قَال : 
5 رل الله من اس مام ا که عاد بت الیل ی من الونسانميء لا يبل إلا عض وحن 
+02 ب الب ات . 

طريق العزة وعاقبة الاکرین 

7 ما نے الور ان مج رو مدا ليث وأ وَالْمَمَلْ 2 كه شی 
ینا 22 کریڈ ومر اوی شرب © ) 

بينت هذه الآية الكريمة طريق العزة وأنها لله ومن الله فلا عر إلا به ولا ذل إلا له» فمن 
اعتز بغيره ذل ومن تذلل له عر وقد قيل : 
واذا تذللت ناب تقثباً متهاإليك ریما 


)0( تیه ری مه كاب انب قوله تعالى ( وَبْقِحَ في سور فَصَعِقٌَ مَن فى أَلسَّمْوَتِ 
یکن في اض الا من کہ اک ثم یم فيه رى ادا هم یا يرون © )4 [الزمر: ]٦۸‏ حديث 
٦ء‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين» حديث -١4١‏ 
(۲۹۵۵). 


۳۹ 
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فالآية تنبيه لأصحاب الهممء ۰ من أين تنال العرّة ؟ ؟ وما السبيل إليها ؟ فمن كان يريد 
العرّة ويطلبهاء فلیطلبها من الع وجل بطاعته وموالاته: فلله ال جا فی لغ سیا 


وفی الاية رد ما ار موس 
من دوت الل ال لی کوئوا لحم زا (20) كلا سی مرون ادجم ویکرون عم دا © 4 
[مریم: ۸۲-۸۱ ] 

( یه يَصَعَدُ کر یب » أي : إلى الله يصعد لا إلى غيره» ومعنی صعوده إليه : قبوله 
لہ وصعود الكتبة من الملائكة با يكتبونه من الصحف» وخص الكلم الطيب بالذكر لبيان 
الثواب علیه. وهو يتناول كل کلام يتصف بكونه طيباً من ذكر لله» وأمر بمعروف: ونبي عن 
منکر؛ وتلاوة» وغير ذلك. فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيدء أو بالتحمید والتمجيد. 

إذ يشمل کل ذكر من تكبير وتسبيح وتہلیل وقراءة قرآن ودعاء واستغفار ودعوة 
وإصلاح ووعظ وإرشاد وتذكير. 

لله بصعد تم لک أب والممل مدیم يومد » فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب 
والكلم الطيب يرقى بالعمل الصالح فكلاهما ينهض بالآخر ويُعضده. 

قال النسفي : « والعمل الصالح يرفعه الكلم الطیب فالرافع الكلم والمرفوع العمل؛ لأنه 
لا یقبل عمل إلا من موحد وقيل : الرافع الله والمرفوع العمل أي العمل الصالح يرفعه الله 
وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع والكلم الطيب يصعد بنفسه» وقيل : العمل الصالح 
يرفع العامل ويشرفه أي من أراد العزة فليعمل عملاً صا اً فإنه هو الذي يرفع العبد» ۳" 

والكلم الطيب مع العمل الصالح من أسباب نيل العزة. 

( والْین ب" رو ساب لَحْ عدات سيد ومک وليك موب 4 : في مقابل الكلم 


(۱) مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي ۳ / ۳۳۵. 


Yoo 


ی کید 


سوت 
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الطيب والعمل الصالح نجد من يسعى ويحتال في تحصيل السيئات من الأعمال وا حبیثات 
من الأقوال» فيجعلها مرادّه ومطيته» ويجتهد نی إخفائها شأن الماكر الذي يدبر الأمر في خفية 
ويظهر خلاف ما يضمره؛ فمكرهم إلى بوار» كالذي يغرس في أرض بور لاتنبت زرعاً كذلك 
أعمالهم وكيدهم إلى بوار» وسبيلهم إلى المذلة والانکسار. 

قال صاحب الظلال : « والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلبا للعزة الكاذبة» والغلبة 
الموهومة» وقد يبدو نی الظاهر أنهم أعلياء» وأنهم آعزای وأنهم أقوياء. ولكن القول الطیب هو 
الذي يصعد إلى اللہ والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه. وبهما تكون العزة في معناها الواسع 
الشامل. فأما الکر السیئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة» ولو حقق القوة الطاغية الباغية 
في بعض الأحيان. إلا أن نبايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد» ”". 


أطوار ومراحل خلق الإنسان 
وس مس 4 ھی رہ رہ ref‏ لس ہے < سی مساو 
واه من ترس ثم ين تة شم کر زوا وما ول من أ نی ولا تسم الا 


و 


پعلمه۔ ام نمر لقص من غمرو لا نی کب إن د لک علض ) » 

بينت هذه الآية الكريمة مراحل وأطوار خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم تحديد 
النوع الانساني : ذكر أم آنشی؛ والحمل والوضع عند سائر الخلوقات التي تحمل وتضع 
5ای ر الات والزواحاب ا وا رات وا و ياه كل کا كل ذلك مسجل 
في اللوح المحفوظ» وهذا آمر يسيرٌ على الله تعالى» وهذا دلِيلٌ عل إحاطة علمه وشمول قدرته 
وعظمة سلطانه. 

والتعمیر يكون بطول الأجل ومد الأعوام ؛ كا يكون بالبركة في العمر» والتوفيق لصالح 
الأعمال» وكذلك يكون نقص العمر بقصره ؛ أو نزع البركة منه» وإنفاقه في اللهو والعبث 
وتبديده في الكسل والفراغ. 


.۲۹۳۱ / ٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


۳۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۱6-۹ 


ورب ساعة تعدل عمراً ہما یتم فيها من أعمال وآثار. ورب عام يمر خاوياً فارغاً لا حساب 
له في ميزان الحياة» ولا وزن له عند الله ! 
وقد قيل: «رب عمر اتسعت اماد وقلت أمداده ورب عمر قليلة آماده» كثيرة أمدادہ؛'''۔ 


عالم البحار والأفلاك 


رص سح مر محم و2 حر بی ےپ 02 رس جو ہے 2 ۹ ہے کٹ رم شی م2 محر 
( وما یسوی آلبحران هلدا عذب فرات سيم شراب وهلا ملح آجاج وین كل ےڈ اتک 


وج ايل ف انار ولغ النھار في بل وسر الس وَالْقَمَرَ ڪل ری امل مکی 
یکم ال رفك له املك وَل دعوت ین دونه مایم لکوت ين فَظيِيرٍ © ) 

تلفت الآيات الكريمة أنظارنا إلى هذه العوالم التي تنطوي على آيات وعجائب لا حصر 
هاء وتجمع من التنوع والاختلاف ما يدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده وتفضله عليهم. 

« هذا التنوع البيئي يدل على قدرة الله عز وجل وبديع صنعه وتقديره عز وجل 
وتدبيره هذا الکون فمع تنوعه وتباينه إلا أن أعيننا لا تقع إلا على انسجام تام وتكامل بين 
هذه الخلوقات التي تشارك في دورة ا حیاقہ حسب الدور التوط لكل کائن حي» كما أن هذا 
التنوع العجیب یکسو هذا الکون روعةً وجمالاء وطرافة تیر الدهشت وتدعو إلى النظر والتفكر 
في عجائب الخلوقات ونوادرهاء فیزداد المؤمن إييانا ویقینا6. ۲ 

فهذا العذب الفرات له مکوناته و خصائصه ومنافعه. وكذلك اللح الأجاج له خصائصه 
ومنافعه ومكوناته» فلا یستویان في التراکیب ولا فی مستوی الاء ولا في الكثافة ولا فيا يحوياه من 
کائنات إلى غير ذلك من تباین بینهیا تتجلی من خلاله عظمة الله تعالی وكمال إنعامه على الناس. 


(۱) ایقاظ ال همم شرح متن الحكم لابن عجيبة ص .۲٥٢‏ 
(٢(‏ منهج القرآن في التوعية البیثیة إعداد أحمد محمد الشرقاوي ص۲4 من بحوث المؤتمر الوطني للبيئة - 


جامعة القصیم ۲۸ ۱ه. 


۲۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۱6-۹ 


و وی نکی اکلونَ ما یوضر ےئ تھا 4.. « واللحم الطري هو 
الأسماك وا حیوانات البحرية على اختلافهاء وا حلیة من اللؤلؤ وا مرجان واللؤلؤ الذي ينمو 
في القواقع نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماءء فيفرز جسم القوقعة داخل 
الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغریب. كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخوء وبعد 
زمن معين يتصلب هذا الإفراز ويتحول إلى لؤلؤة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكوّن 
شعاباً مرجانية تمتد في البحر أحياناً عدة أميال» وتتكاثر حتى تصبح خطراً على ا ملاحة في بعض 
الأحيان؛ وخطراً على كل حي يقع في براثنها! وهو يقطع بطرق خاصة ومنافعه كثيرة !0”". 

( وتری فک فيه مواخر لوا من مَضْلِو. »: كذلك من منافع عالم البحار والأنهار أنها 
تحمل السفن المحملة با خیرات والمنافع فتنقلها من بلد إلى بلد وتنقل الناس بقدرة الله تعالى 
ولطفه وتيسيره . 

ولح کرو )دعوة إلى شكر الله تعالى على هذه النعم التي سخرها للإنسان 
والكنوز التي استأمنه عليهاء ليعمر هذا الكون. 

و( يحالف انار رتولج هار في اليل : فالليل والتهار نعمتان لاغنى بأحدهما 
عن الأخرى» ومن رحمته تعالی أن جعل اللیل للسکن والراحة والنهار لطلب العاش» وتجد 
التداخل بينهما والامتزاج فتارة يطول النهار وتارة يقصر وتارة يطول اللیل وتارة یقصر وفي 
هذا التنوع فوائد جمة ومنافع كثيرة. 

وَسَكَرَاَلنَّمْس وَلتَمر کل ری لالم 4: والشمس والقمر من أعظم 

الآيات على قدرة الله تعال وتدبیره حیث يجريان بحساب دقیق وتقدیر محكم فلا یتوقفان ولا 
0" سس تشر 00 

( کلم اه رفک له لملاف وال کوک من دونه یمک من مير ): 


۹ ۳ ہے یھ 


.1۳۹۲ /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


۳5۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۱6-۹ 


لا يدل هذا كله على ربوبیته تعالی وسعة ملکه وعظمة سلطانه ؟ فأين تلك الآهة الزعومة التي 
لا تملك مثقال ذرة في هذا الکون ؟ 

والقطمير القشرة الرقيقة البیضاء التي بين التمرة والنواق وقیل: هو شق النواة» وقیل: 
القمع الذي على رأس النواةه وکل ذلك يسيرٌ وحقينٌ وفيه دلالة على أنهم لا یملکون شیثا 
فلماذا الشرك ؟ وأين العقل والإدراك ؟ وأي منطق يدعو الإنسان إلى عبادة أحجار لا تضر ولا 
سا ارت لام 1 1 

( إن تدعوهر لا سمعو دعاءک وکو موا ما استجابوا لہ ويوم القباعد یکفرون 
يک لاس مَل حير © ) : فهي أصنامٌ لا تسمع» ولو قدر ها السماع فأنى ها أن 
تجیب ؟ وهي لا تملك ذرة ولا قطميراء فضلا عن أن الله تعالى ينطق تلك الأحجار يوم القيامة 
لتشهد على من عبدها بالكفر وتبرأ إلى الله تعالى من الشرك. 

( ولا دْكَ مل سير ) ولا يخبرك بالأمر خبر هو مثل خبير عالم به» وهذا الذي 
أخبرتكم به من حال الأوثان هو ال حق؛ لأني خبير بما أخبرت به. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

اشتملت آيات هذا المقطع على جملة من نعم الله تعالی التي امتنٌ بها على عباده منها نعمة 
الماء وهو کسیر الحياة وأصلهاء ونعمة البعث والنشورء وبيان معام طريق العزة» وأثر الكلم 
الطيب مع العمل الصالح في رفعة العبد وارتقائه» وجزاء الماكرين وعاقبة مكرهم» ثم جاء 
الحديث عن خلق الانسان» وعن شمول علمه تعالى وإحاطته بكل مخلوق» وعن نعمة الأنہار 
والبحار ومناقعه] الت لا عصی کذلك نعمة اللیل والنهار والشمس والقمر الى علق 
تعاق» واللك ملکه وهو الستحق للحمد التفژد بالكل وابخلال» وكل ما نی الکون يغهد له 
بالعظمة. 


ثم يلتفت إلى الخطاب إلى الشر كين منکر | عليهم اتخاذهم آلمة من دون الله لا تملك أد: 
نم ۱ بل : هم اهومن لی 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۱٤-۹‏ 


شيء في هذا الكون الفسیح. كا أنها لا تسمع ولو سمعت ما استجابت لأنها لا تملك شيئا 

فضلا عن تبرؤها من عبدوها من دون الله» ومن فضله تعالى وإنعامه أن أنبأنا هذه الحقائق» 

فهو الخبير ببواطن الأمور فضلا عن ظواهرها. 

الهدايات الستتبطه 

# تقرير البعث بدليل حسي مشاهد وهو إرسال الرياح وإثارتها للسحاب ونزوله بالطر 
الذي ينصرف بتقدیر الله تعا ی إلى حيث شاء سبحانه فيحيي به الله تعالى الأرض القاحلة» 
نا دورةٌ الحياة التي تدل دلالة قاطعة على البعث والنشور. 

٭ ‏ تنبية وتوجيةٌ لذوي الأقدار والهمم إلى طريق العزة وسبيل نيلها. 

2۴ صعود الكلم الطيب والعمل الصالح معا فكلاهما ينهض بصاحبه ويرقى به ویعضده. 

٭ تحذيرٌ لأهل المكر وا حداع الذین یضمرون ما لا يظهرون ويحتالون على ارتكاب الخطايا 
فمكرهم إلى بوار ومصيرهم إلى ا مذلة والهوان. 

٭ ‏ تلفت الآيات الكريمة أنظارنا إلى هذه العوالم التي تنطوي على آيات وعجائب لا حصر 
ماء ومنافع لا حدّ ها» کم اُنہا تجمع من التنوع والاختلاف والتوازن ما يدل على قدرة 
الله تعا ی و رحمته بعباده وتفضله علیهم کما تشهد بتفرده تعالی با خلق والأمر واستحقاقه 
وحده للعبادة. 

٭ ما أحوج النفس البشرية إلى تلك الانطلاقة نی أرجاء هذا الکون الرحيب بعيدا عن موم 
هذا الواقع ا مریر وآلامه البرحة وحدوده الضيقة وأحداثه الجارية ؛ لتستشعر عظمة الخالق 
جل وعلا وتستحضر نعمه وتدرك قيمتها وتؤدي شكرها وتصونا. 


۳۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 75-1١6‏ 


ہا۔ 


النداء الثالتث 


رو مو ےس ےو ور 2ر و 


وم و بیع ا ۳ مامح مر هه مه مر کحم 7 کرو 
بكم وتات علق بيار وما ذلك على اللہ رم زز لا ولا نزر وازدة وزر آخرید وان تدم 


وم رو 4 ۱ 5 > ہو م وومةه ے‫ 5 ہت کے سر سے سے سم 7 و 
ہیوت هه کی وو ن ذ اف رف تما شور الزن تور ے ریم با لیب وأقاموأ 
۳ اتا رار ت ری قاتا 

لصََّوةَ مدرگ مارگ یود ۳ 2ئ 


أ ومایستوی الا ا E‏ من ع 
مت رسیم من في الور © إن آت الا تیر © إا لتك یف شا ریا رن نم 
لا خلا فا تنب پا وان كدو کلب الیک من تلهم جاءتهم رسلهم یایب وبالزير 

ویالکتپ لمر © و آنذث الزن گنروا ا > کر ھا 1€ فاط : ۲۹-۵ ] 
المناسبة 

هذا هو النداء الثالث في هذه السورة الكريمة وهو متناسق مع النداءات السابقة التي 

وُجهِت للناس جميعاء وجاءت بتوجيهات رشيدة وحكم بالغة» وفيه بیان لافتقار الناس الدائم 
إلى مولاهم الغني ا حمیدہ وأنه تعالى لو شاء أن یستبدهم بغيرهم لاستبدهم وأنه لا يؤاخل 
أحدا بجريرة غيره» ولا حمل أحدا وزر أحد وأنه لا ينتفع بالإنذار إلا الذين بخشون ربهم 
7 ,ٗی۳ ص۶۰۶9 بيات ذلك 
الظلمات والنور» والظل وا لحرور وكذلك الأحياء والأموات وأن الذي يسمع وينتفع ہما 
يسمعه هم أحياء القلوب» وأن مهمة النبي يل هي النذارة» وأن الله تعالى أرسله بالحق مبشرا 
ومنذراء كا أرسل آنبیاءه في سائر الأمم السابقة» وأن التكذيب دأب الكفار على مر الزمان وأن 
عاقبة التکذیب وخیمة ونہایتہ أليمة. 
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ل ائ: ( مایا ناس آم الفقراه رل الہ واه هو الم الحییدڈ 2 إن ما 


و دہ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۲۲-۱۵ 


التفسيرالاجمالي 
افتقار الخلق إلى الله ! 
یانما نتاس آشر الْفقَراء رل الله واه هلیم اليد © إن ينأ دكم 


مر و رک 


كنات كان عنس (5) وَمَاءَيِكَ عَلَ الہ بعزیز لم 4 بان لافتقار الناس إلى مولاهم « فالانسان 
فقيرٌ إلى الله تعالی في دقائق الأمور وجلائلھاء وعظيمها وهيّنهاء وعسيرها ويسيرهاء لا يستغني 
عنه طرفة عين» وهو به مستغن عن كل واحد والله تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من 
خلوقاته غني على الإطلاق» ۲۳ ۱ 

اوهو الحمید النافع بغناه خلقہہ وا جواد النعم عليهم ؛ إذ ليس كل غني نافعأً بغنا إلا إذا 
كان جواداً منعمأء وإذا جاد وأنعم دہ المنعم علیهم» ''۔ 

قال صاحب الكشاف  :‏ فان قلت : قد قوبل الفقراء بالغنی» فا فائدة الحميد؟ قلت :ما 
ایدو له واه عنم - ولیس كل غني مت إذا كان الغني جواداً منعماء فإذا 
جاد وأنعم حمده المنعّم عليهم واستحق - بإنعامه عليهم أن بحمدوہ) 9 

( ان نا هڪم وب أت علق جير (5) 4 

سس سے مدر ال یی وله لی 


وش فتاه وين رو مس تین فوما رکه کر ا 00۳+ 0 ۳۸ 
ل 


.۲۳۳ /۱۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
.۳۳۷/۳ مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي»‎ )۲( 
.5٠١ / ٥ الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشري‎ ۳ 


۲۲ 


لو جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۲۲-۱۵ 


لا حمل احد وزر غبره 
می > 2 سوو مہ موه عم عم ر وء 7 و مر ام وه و ر مر > ہوم مق 
( ولا زر وازدة ونم خر وین تدع مثقلة إل لها لا بحمل مِنه سىء ولو كان ذا فرق 
ے۔ ہر مه سم سوسه ہے قتا 2ص 01 ے سے ل تہ ع ر هم 
ما نڍر زین عختورک ریم بألعَيب وآقامو سوه ومن کرک نما مرک لنَفْسِ ول 
لور ( » 
5 و أت انو 7 
لا تحمل نفس آثمة ام نفس أخرىء ولا يستتبع ذنبٌ ذنب غيره وإن تدع نفس مثقلة 
بالذنوب نفسا أخرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها م تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاء 
ولو كانت قريبة لها في النسب» فكيف بغيرها ؟ 


م 


سح کر رم 


آما قوله ( ویرک اقام المع مایم [العنكبوت : ۱۳] فانه وارد في الضالين 
المضلين. يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلاطم. وذلك كله آوزارهم ما فیها شیء 

ے “I‏ ۰ ۰ 98 8 مي وه سل مسار ءاس بس عص راد 
من وزر غیرهم» ألا ترى كيف كذبهم اللہ تعالى في قوهم ۵ نیوا سلتا وَلنحیل خطدینکم 4 
[العنکبوت: ۱۲ ] بقوله( وما هم ولت من حَطَليدهُمِ من قیءٍ [العنکبوت: .]۱٢‏ 


3 


سے ع و مک ےر ہد ہم یو میسو IIL‏ 4 1 ۱ 
لما تنذر الین بخشورے ریم يِالعَیْي وأقاموأ سوه 4: بیان من يتعظ بالإنذار ومعنى 


سم سے و 


خوت ریم بالعَیب 4 : أنهم يخشونه حال کونہم غائبين عن عذابه» أو يخشون عذابه» 
وهو غائب عنهم أو يخشونه في الخلوات بعيدا عن أعين الناس. 
امالسو : دلَّ ذلك على قيامهم بحق رہہم ومن حافظ على الصلاة حافظ على 
غيرها من الطاعات. 
ومن کر تما یرتشیب + ودرگ 4 تطھر من أدران الشرك وأدئاس 
العاصي فإنما تزكيته لنفسه تنفعه في دنياه وتنجیه في أخراه» والله تعالی لا تنفعه طاعة الطائعین 
ولا تضره معصيةٌ العاصین» وإنیا يعودٌ نفمٌ الطاعة إلى صاحبها وضرژ العصية إلى مرتكبها. 


کر و مہہ 


ولل لو الْمصِيرٌ » فالرجع وا مآب إليه تعالى» يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


1Y 
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لا يستويان ! 
ہے ےمے مح ی ل er‏ ہے م مگ وم ص مر بير رم ہے ظگ سے ھھ 
( وَمَايسَيَوى الاح لیر ا ولا الظلمنت ولا آلنوز © ولا ال ولا آفروز ن 
رص رو م 2 دص مع کے کے 2 مر وه سے رتك عر يرس ماس 52 ها 
وما بستوی الاحاء ولا الا ت لن الله سم من ياء وما أنت بمسيع من في القبور © 4 
هذا مثل للكافر والمؤمن» أو للجاهل والعالم» آنه) لا يستويان أبداء وهل يستوي من 
تعامى عن الحق وأعرض عنه» بمن أبصر الحق واستضاء به» وهل تستوي ظلمات الكفر 
والضلال مع نور الإیمان والهدى ؟ 
ونیا جمع الظلمات وأفرد النور لأن نور الحق واحد وطريق الهدى واحد» أما طرق 
الضلال وسبل الظلات فإنها كثيرة متشعبة. 
ےے ہے خخ ہے مرح 2 و 
) ولا الظل ولا ور ن 4 لا يستوي الظل الذي یستروخ إليه الانسان ويقيل ويتقي 
7ے ۶ 5 
به وَمَجَ الشمس وليب اح با حرور الذي لا یتحملهُ الإنسانء وقيل الظل إشارة إلى الجنة 
والحرورٌ إشارة إلى النار أو ظل الایمان وحرارة الكفر. 
رصا روم وء ص مد بے 6 
( ومایستوی الحا ولا الأموتٌ » : من شرح الله صدره للاسلام» ومن أقام على الكفر 
و 
والضلال. فالایمان حياة القلوب ونور البصائر وانشراح للصدور وبهجة النفوس» وجلاء 
8 ۶ 8 2 
الأفهام وربيع الأكوان» أما الكفر فانه ظلمة في القلب ووحشة في النفس وموت للروح 
a‏ 5 گے ۲ 1 0 
وغشاوة على البصيرة وحيرة للعقول وضيق في الصدور. 
وقد قيل : 
لیس من مات فِاسْرَاحَ بمَیت لین مین الاخیا: 
1 عر عبر 8 و 2 1 5 ۶۶ 2 7 
انس الیست من یعیش ذلیلا کاسفاباله قَلیل الرجاء 


7 مس 


مر هم وس مر موه عه ےا ا ےرا ع وت ۲ 

إن َه مع من ياء وما نت یشیم من في القبور. ) : ولو علم الله فیهم خيرا لاسمعهم وأنى 

شم أن یسمعوا وقد قبرٌوا وهم أحياء في غياهب الشرك ولحود الضلال» فلا سبیل إلى سماعهم وقد 
جعلوا بينهم وبين الحق برزخا وحاجزا من المكابرة والجحود والتقلید الأعمى والتعصب للأهواء. 


Y€ 
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و هه کے ہی کے مرجم مرن م2 5-9 مم Er‏ ص سے 
فمهمتك هي النذارة والله تعالى آرسلك بالحق داعیا وهادیا ومبشر ونذيراء فمن تمام 
رحمته وکال عدله وبلیغ حکمته تعالی أن آرسل الرسل في سائر الأمم منذرین. 


فیا عليك الا الدعوة والبلاغ أما النتائج فهي على الله تعالى فلا تنشغل عما طلب منك ہما 
لم يطلب منك. 


۳ 7 حح 0 + ے دوو مریم م كو ع موصےہے 
) ون كدوك فقدکذب الذي من قبلهم جاهنم رسلهم لت ویالزیر وبالکتب 


کے 


ابر © لذت الین گنا مک کا نکر © ). 

فالتكذيبُ دیدن أهل الکفر والضلالء ودآیپم» كا فعل من سبقهم على هذا الطريق 
الشائك والمنعطف الخطير» رغم ما جاءتہم به الرسل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات 
وبالكتب المنزلة من عند اللہ فكان جزاء الكافرين وعاقبتهم أن أخذهم الله أخذا شديدا 
الناسبة بين المقطع ومحور السورة 

تتسق هذه الآيات مع محور السورة حيث تتجلى فيها عظمة الخالق عز وجل ولطائف 
نعمه فهو الغني عن خلقه والكل مفتقر إليه القادر على تبديلهم بغيرهم ولكنه يمهل ويؤخر 
ويعفو ویصفح: العادل في حكمه وجزائه لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره» ولا يحمل أحدا وزر 
غيره ولا يحاسبه إلا على ما قدم» ومن عدله وإنصافه أنه لا يسوي بين أهل ال هدى والضلال» 
وأنه لا يحاسب أنبياءه وأولياءه إلا على ما كلفوا به» فلا يضرهم بقاء الكفرة على كفرهم لأن 
الهداية منه تعالى» ومهمة الرسول هي تبليغ الحق والبشارة والنذارة» ومن رحمته تعالى وعدله 
أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرین فلا تخلو أمة منهم» وفي الآيات تسلية للنبي ك أن عاقبة 
المكذبين إلى خسر وهلاك شأن من سبقهم من الأمم الغابرة. 


٥ 
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الهدايات الستتبطة 


2 


افتقار الناس إلى مولاهم الغني ال حمیدہ وأنه تعالی لو شاء أن يستبدهم بغيرهم لاستبدلهم؛ 


کیا یز 
Mae Fe‏ 


وني الحدیث القدسي الذي روا نبينا #6 عن رب العزة جل وعلا: :يا بَادي لو أن ولم 
وحرکم سکن وَجتکم کانوا عل ی لب وج وَاحد كم تا زَا لك في ملحي 
شین یا عاد لو أن رم وآحرکم وانسکم وجتکم كَانُوا عل جر لب جل واحد 
تا ق ذلك من مُلکي یه يا ديآ کم رگم وانتکن وجتکم اما فی 
صعید واحد لو أغطیث گل اسان مشاه ما تقص دلك يما عندي إلا کیا یلص 


الخیط ذ أذخل e‏ 

قال ذو النون : ا خلق حتاجون إليه فی كل تفس وحَطرَة ولحظة وكيف لا ووجودهم به 
عو ہمت 4 عن الأشياء أجمع ( الحمدٌ ) المحمود بكل لسانء وم 
لنفسه بالغنى وهم بالفقر» فمن ادعى الغنى حُجبّ عن الله» ومن أظهر فقره أوصله فقره 


إليه» فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه ومنقطعاً عن الغیر إليه حتى تكون عبوديته 


حضة فالعبودية هي الذل والخضوع وعلامته أن لا يسأل من آحد» وقیل : صفة الأولياء 
ثلاثة : الثقة بالله في كل شيء» والفقر إليه في كل شيء» والرجوع إليه من كل شيء. ۳" 

من رحمته تعالى وعدله أنه لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره؛ ولا حمل أحدا وزر أحد. 
الایمان اة القلوب ونور البصائر وانشراحٌ للصدور ويهجة النفوس؛ وجلاء الأفهام 
وربیع الأكوان» أما الكفر فإنه ظلمة في القلب ووحشة في النفس وموث للروج وغشاوة 
على البصيرة وحيرة للعقول وضيقٌ في الصدور. 


.., 090 رواه مسلم في صحیحه كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم» حديث‎ (١) 


(۲) مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفی ٣‏ / ۳۳۷. 


۳۹۹ 


و ویرد 


سوت 
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* الا ينتفع بالإنذار ويرعوي به إلا أهل الخشية والطاعة ممن أحيا الله قلوبهم وأنار 
بصائرهم. 

* بيان مهمة النبي ل وهي النذارة» ومن رحمته تعالى وعدله أنه لم تخل أمةٌ من الأمم السابقة 
من نذیر. 


نه التکذیت داب الکفار عل مه الزمان» وعاقيته وخيمة وات آليمة. 


-۵۔ 
و 
اختلاف الألوان 


من روائع الأكوان 


المناسبة 

تتضمن هذه الآيات : دعوة إلى النظر في جمال الکون ولفتة إلى هذا الإبداع العجيب 
والنسق الفريد والتمازج الدقيق في الألوان المختلفة والتي تحتاج إلى وقفة متأنية ودراسة عميقة 
وتشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبديع صنعه وتقر افتقار الخلق إليه وغناه عنهم وإنعامه 
عليهم با يستوجب حمده. 

قال صاحب الظلال : ١‏ إنها لفتةٌ کونیڈ عجيبة من اللمَئّات الدالة على مصدر هذا الکتاب 


YY 
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لفتة تطوّف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمهاء في الثمرات» وفي الجبال 
وفي الناس» وفي الدواب والأنعام» لفتة تجمع في كلمات قلائل بين الأحياء وغير الأحياء في 
هذه الأرض جیعاً ؛ وتدع القلب مأخوذاً بذلك العرض الامي الجميل الرائع الكبير الذي 
یشمل الارض جیعا ء٠‏ 
التفسيرالاجمالي 

يبدأ هذا المشهد الرائع بإنزال الطر من السماء وتفتّی الثمرات المختلفة الألوان من 
أكمامهاء فترى ا حقول والریاض في خللها القشيبة» قد تدلت الثمرات من آغصانها كالقناديل 
المعلقة بألوانها الزاهية وأشكاها الرائعةء فالاء واحذٌ والتربة واحدة ومع ذلك تخرج الثمرات 
المختلفة الألوان» فهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا أسودٌ وهذا أبيض بل تجد للصنف 
الواحد ألوانا متعددة بل وللون الواحد درجات متفاوتة» وتجد للثمرة الواحدة ألوانا متناسقة 
متمازجة» فكيف بالتمازج بين الألوان ؟ فمن الذي أبدع هذا الجمال وصبعٌ هذه الألوان ؟ 

قال صاحب الظلال «.. وألوان الثمار معرض بديع للألوان یعجز عن إبداع جانب منه 
جمیع الرسامين في جميع الأجيال؛ فما من نوع من الثمار یمائل لونه لون نوع آخرہ بل ما من ثمرة 
واحدة یمائل لونہا لون أخواتها من النوع الواحدہ فعند التدقيق فی أي ثمرتين أختين يبدو شيء 
من اختلاف اللون !» . 

وإذا انتقلنا من عالم النبات إلى عالم الجبال : لوجدنا من أبدع الألوان ما تزدهي به الجبال 
وتزدان» فتری الجمال في أبدع حلله وأزهي آلوانه. 

( ون لالج پیش وتر خیش الب وريب شود ). 


کے 
والجدّد جمع جدة بالضم» بمعنى الطريقة التي بالف لوثما ما يليها سواء كانت في الجبل 


۲۹6۲ /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 
794547 /٥ (؟) نفس المرجع‎ 


۲۸ 
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أو في غيره» وقد تکون للظبي جدتان مسکیتان تفصلان بين لوني ظهره وبطنه. 

قال صاحب الظلال : « والجدد الطرائق والشعاب وهنا لفتة في النص صادقة فالجدد 
البيض ختلف آلوانها فیما بينهاء والجدد الحمر ختلف آلوانها فيا بینهاء ختلف في درجة اللون 
والتظلیل والألوان الأخرى التداخلة فيه» وهناك جدد غرابیب سود حالكة شديدة السواد» 
واللفتة إلى آلوان الصخور وتعذدقا وتنوعها داخل اللون الواحد بعد ذکرها إلى جانب آلوان 
انا ×× القلب هرأ وتوقظ فيه حاسة الذوق ابا الالء الي نظ ان اال نظرة تجريدية 
فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة» على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة» وعلی بعد ما 


بین وظیفتیھم| في تقدير الانسان» ۳" 
« ولكن النظرة الجهالية المجردة ترى الجهال وحدہ عنصراً مشتركا بین هذه وتلكء یستحق 


ثم لوان الناس» وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر» فکل فرد 
بعد ذلك متمیز اللون بين بنی جنسه» بل متمیز من توأمه الذي شارکه حملا واحدا في بطن 
واحدة! ۱ 

وكذلك آلوان الدواب والانعام. والدواب آشمل والانعام آخص. فالدابة کل حیوان. 
والأنعام هي الابل والبقر والغنم وا ماعز خصصها من الدواب لقربها من الانسان. والالوان 
والاصباغ فیها معرض کذلك جيل کمعرض الثمار ومعرض الصخور سوا" 

وهذا الاختلاف والتنوع ما يدعو إلى العظة والاعتباره فکذلك الناس یختلفون فيآلوانهم 
وهيئاتهم وأجناسهم وألستتهم ومشاریہم وطباتعهم اختلافا تتجل فيه عظمةٌ الخالق جل وعلا 


۲۹۶۲ /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 
۲۹۳۰۲۹6۲ /۵ نفس الرجع‎ )۲( 


۳۹۹ 
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وعجيب صنعه وتمام نعمته» ولطائف حکمته» بها يدعو إلى هيبته تعالى وإجلاله. ۲۳ 


(0١)‏ وعن الإشارة العلمية في هذه الآية الكريمة : يقول الدكتور كارم غنيم : « ویصنف علاء الجيولوجيا 
الجبال تبعًا لصخورها الغالبة على تركيبها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: هي جبال رسوبية طبقیة وهي المشار 
إليها في الآية الكريمة ب «جدد بيض». وجبال قاعدية متبلورة متحولة وهي الشار إليها في الآية الكريمة 
(وحر ختلف ألوانها». وجبال بركانية غير متحولة نارية» وهي ا مشار إليها في الآية الكريمة ب «غرابيب 
سود). ۱ ۱ 
وإذا كان جمهور المفسرين قد ذھبوا إلى أن «جدد» هي الخطط أو الطرق أو الطرائق» فإن من معناها 
العلمي (الطبقات). وهذه إحدى خصائص الجحبال الرسوبية» إذ هي جبال تكونت بترسيب طبقات 
فوق بعضها على مر الزمانء وهي «بيض» لأن اللون الغالب عليها هو الأبيض» وهو ما توصل إليه 
علماء الجيولوجياء فالجبال الرسوبية إن لم تكن بيضاء فإن لونہا يتحول إلى الأبيض بمرور الزمن» ويذكر 
التخصصون من صخور هذه الجبال أنواعًا يغلب عليها اللون الأبيض مع وجود بعض الشوائب» 
ومن هذه الصخور: دیاتومیت. وأوبوكاء ولیوسیت. وبوکسیت: وکوارتز؛ وأميانت» وأورثوكلاس» 
وآہاریتہ ... إلخ. 
أما ا جبال ا حمراء التي ورد ذكرها في الآية الكريمة بجر ختلف ألوانہا)ء فيفسر التخصصون ألوانها 
إلى شيوع عنصر الحديد فيهاء وهو الذي یتأکسد فیظهر الصخر بلون أحمر ويصاحب الحديد معادن 
فلزية آخری کالنحاس والرصاص؛ وتختلف نسب وجودهاء وبالتالي فاللون الأحمر ذو درجات. ولیس 
أحمر قانيًا أو محضا. 
أما الجبال الناریة (البركانية) غير المتبلورة» فيشيع اللون الأسود الغربيب عليهاء ويعتبر البازلت هو 
الغالب في هذه الجبال» ويؤكد التخصصون أنها أكثر الصخور القاعدية انتشارّاء وتشكل مم ال مضاب 
وكذلك الجحبال البركانية (النارية) التي غالبًا ما تكون على شكل مخاريط. ويعرف معجم الصطلحات 
الجمغرافية للدكتور «يوسف توني» البازلت بأنه صخر ناري أسود اللون له عدة أنواع» يتكون بفعل 
تجمد اللافا (الصهارة)ء وأهم خصائصه أنه غير بلوري الذرات. والجبال النارية ليس لما سوى اللون 
الأسودہ لأنہا -بحکم طريقة تكوينها البركاني- لم يتعرض لإضافة أشياء ( خالیط) إليها. 
وللاء دور حيوي في تلوين الجبال : لدور الماء في آلوان الصخورء كما أن دوره حيوي في ألوان الثمرات 
(النباتات)» فإن له دورًا أيضًا في ألوان الجبال. ويمكن عرض موجز ما توصل التخصصون إليه في 
النقاط التالية: تظهر ألوان الصخور (ومن ثم ألوان الجبال) نتيجة لألوان المعادن الموجودة بهاء ویتوقف 
لون العدن على التركيب الكيميائي له وظروف البيئة التي يتكون فيهاء إن كانت مؤكسدة أم غير ذلك. - 


۳۷۰ 
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ا کم رح الا یہ تہ مس یی ہت اجچیسہپے 


ی پر ہےر 2< يي 4ے 5 2 مج و سم E‏ ور م 4 
لک اک يخس اه ین عباده مورک له عریزغنوز ). 


= وتتغير آلوان المعادن بامتصاصها لكمية من الطاقة أو الوجات الضوئية وأشد العادن تأثرًا بذلك 
العادن المحتوية لفلزات انتقالية مثل ا حدید والكروم والمنجنيز» وتتغير ألوانها بظاهرة الامتصاص فيا 
يسمى «نظرية المجال البللوري» ولا كان ا ماء أكثر السوائل انتشارًا (وحصوصا السوائل ذات الكثافة 
النخفضة) وأكثر السوائل مقدرة على الإذابة» وأكثرها مقدرة على النقل» وأفضل العوامل المساعدة 
في تفاعلات المعادن السيليكاتية في الصهارة (ا ماجما) وأفضل العوامل المساعدة في تحويل الصخور 
من نارية أو رسوبية إلى متحولة» فإنه یتدخل في تحديد ألوان الصخور بتدخله في عمليات جيولوجية 
خارجية وعمليات جيولوجية داخلية. أما العمليات الخارجية فتستمد الطاقة اللازمة لحدوثها من 
الشعس» و مھا عملية التجوية وعملية الترسیب» ويتدخل الاء في تغيير ألوان معادن كالفلسبار 
1۸1۳ وامورینلند والميكاء ويتدخل في أكسدة المعادن الحديدية فينتج مثلاً معدن الجوسان من 
الأكاسيد الحديدية المائية» وهي الأكاسيد التي يحدد محتواها المائي ألوان العادن الناتجة عنها. كا أن ا ماء 
يقوم بدور ضروري في تحويل العديد من المعادن الأولية إلى معادن ثانوية ذات التراكيب الكيميائية 
والألوان العديدة» مثل المعدن الأولي المسمى يورانينيت ذي اللون الأسود الداكن» الذي يتحد بأيونات 
وكتيونات عديدة فينتج أكثر من مائة معدن ثانوي ذات ألوان جميلة. 

كما تذوب عناصر مثل الحديد والمنجنيز في الماء» ويعاد توزيعها على أسطح ا لحبیبات والبللورات؛ ومن 
ثم تصطبغ هذه ا حبیبات والبللورات بألوان حمراء أو بنية أو بنفسجية أو غيرها من الألوان. وتحدث في 
المناطق غزيرة الأمطار عمليات التجوية الكيميائية حيث يغسل الماء العادن فتتبقى منها رواسب مثل 
ا هيروكسيدات والسيليكات المتميهة والكاولين والبوكسيت (الألومنيوم الخام) والحديد والنيكل. 
وأما دور الماء في تغيير ألوان الصخور (ومن ثم ألوان الجبال) عن طريق تدخله فی عمليات الترسیب» 
فهو دور واضح جذّا؛ إذ تتبلور العادن نتيجة التبخرء فتصطبغ بألوان معينة ويتوقف هذا على محتواها 
المائي (مثل الإنہیدریت والجيبسوم)؛ وتتكون رسوبيات غروية في أثناء فعل عمليات التجوية» وتجري 
في الماء وتتجدد بأيونات معينة» وكذلك يتكون الكثير من المواد اللاصقة التي تربط فيا بين الحبيبات 
المنقولة إلى أحواض الترسیب. فتكسب الصخور ألوانًا ميزة» ومن هذه الصخور: الحجر الرملي 
الحديدي.. 

الجبال.. اختلاف في الألوان وثراء في الصنعة !! أ. د. كارم السيد غنيم أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر 
موقع إسلام آون لاين أضيف بتاریخ ۱۱/۹/ ۳۰.۰ 

ویقول الدکتور زغلول النجار : « أثبتت دراسات علم الصخور أن العامل الرئيسي في تصنیف = 


۳۷۱ 
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أي: إنما يخشاه حق خشیته العلاء العارفون به؛ لأنه كلما كانت العرفة بالعظیم الجليل 


= الصخور النارية هو ترکیبها الكيميائي والعدني والذي ینعکس انعکاسا واضحا علي ألوانهاء وتقسم 
الصخور النارية علي أساس من ترکیبها الكيميائي والعدني إلى الجموعات الرئيسية الثلاث التالية: 
)١(‏ صخور حامضية وفوق حامضية وتشمل عائلة ا جرانیت التي تتکون آساسا من معادن ا مرو 
(الأبیض) والفلسبار البوتامي (القارب إلي الحمرة) والبایوتایت (الذي یتراوح بين اللونین الأصفر 
والبني ا مائل إلي الحمرة أو العسلی). 

() صخور متوسطة وتشمل عائلة الدایورایت التي تتکون أساسا من قلیل من ا مرو ومعادن 
البلاجيوكليز الكلسي والصودي والامفیبول والتي تتراوح آلوانها بين الأبيض والأحمر والرمادي. 
(۳) صخور قاعدية وفوق قاعدية وتشمل عائلتي الجابرو والبریدوتایت وتتمیز بالالوان الداكنة التي 
تميل إلي السواد لوفرة معادن كل من الحديد والغنیسیوم فیها من مثل معادن البيروكسين والأوليفين 
والبلاجيوكليز الكلسي. ومن ذلك یتضح بجلاء أن الجدد التي تتداخل في صخور الجبال هي في الأصل 
من الصخور الناریق وأن أفضل تصنيف لتلك الصخور هو التصنيف القائم علي أساس من تركيبها 
الكيميائي والمعدني والذي ينعكس علي آلوانها علي النحو التالي: 

)١(‏ صخور تتراوح ألوانها بين اللونين الأبيض والأحمر وهي الصخور الحامضية وفوق الحامضية وتشمل 
عائلة الصخور الحرانيتية( الرایو لایت ۔ اطرانیت). 

(۲) صخور تتراوح آلوانها بین اللونين الأبيض والأحمر من جهة والألوان الداكنة من جهة آخري» ولذا 
يغلب عليها الألوان الرمادية» وهي الصخور الموصوفة بالوسطية( بين الصخور الحامضية وفوق 
الحامضية من جهة» والصخور القاعدية وفوق القاعدية من جهة أخري) وتضم عائلة الصخور 
الدایورایتیة ( الاندیزایت - ديورايت)» وتقع تحت الوصف القرآني: ختلف آلوانها.. 

)۳( صخور تميل آلوانها إلي الدكنة حتي السواد وهي الصخور القاعدية وفوق القاعدیق وتشمل عائلتي 
الجابرو( البازلت - الجابرو) والبريدوتايت. وهذا التصنيف ۸ يصل إليه العلماء إلا في العقود المتأخرة 
من القرن العشرين بعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء» وآلاف الساعات من البحث المضني» وسبق 
القرآن الكريم بالإشارة إليه في هذه الأية الكريمة بہذہ الدقة البالغة التي تجمع الجدد البيضاء والحمراء 
في جهة» تعبيرا عن الصنف الاول من الصخور النارية( عائلة الجرانيت)» ثم تضيف هذه الإضافة 
المعجزة ختلف ألوانها لتعبر عن كل مراحل الانتقال في هذه المجموعة الحامضية وفوق الحامضية» 
ومنها إلي الصخور ذات التركيب الوسطي( مجموعة الصخور الدايوريتية)» وتخص المجموعة القاعدية 
وفوق القاعدية بهذا الوصف البهر وغرابیب سود ( مجموعة صخور الجابرو والبريدوتايت). = 


۳۷۲ 
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اق ملاتا ا ا ا ا ڪڪ 


العليم القدیر أتمّ وأعمق» والعلم به أکملء كانت الخشية له أعظم وأكثر: 

« والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقیقیة. 
يعرفونه بآثار صنعته. ويدركونه بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه. 
من ثم يخشونه حقاً ويتقونه حقاًء ويعبدونه حقاً. لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام 
روعة الکون. ولكن بالعرفة الدقيقة والعلم الباشر.. وهذه الصفحات نموذج من الکتاب.. 
والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا 
العلماء هذا الكتاب. العلماء به علا واصلا. علا يستشعره القلب» ويتحرك به» ويرى به يد الله 
المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل. 

إن عنصر ا مال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن كال هذا 
الال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جاها» هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب 
النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح» ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة 
هي القيام بنقل اللقاح» لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!.. والجمال 
في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه» لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان. وهكذا 
تتم الوظيفة عن طريق الجحمال. 

ا مال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن ثم هذه اللفتات في 
كتاب الله المنزل إلى الجمال في كتاب الله المعروض». ۲۳ 

يقول العلامة الحندي الدكتور عناية الله الشرقي : كنت أدرس في كمبريدج. وذات يوم 
كانت السیاء تمطر بغزارة» وكان صبيحة يوم الأحد سنة ۱۹۰۹ء فإذا بي أرى العالم الفلكي 


> من أ ار القرآن - الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية (74).. ومن الجبال 
ضر يم ومغزي من 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود بقلم :د. زغلول النجار اسم الرابط ۳۷۷۰// :طط 
لسط .34 0/ com /zaghloolalnajja‏ ٥ء‏ نف ەعق بتاريخ 1477/1١/74‏ ۲۰۰۲/۲/۱ م 
)١(‏ في ظلال القرآن ٥‏ / ۲۹۶۳ 
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المشهور «السير جيمس جينز» ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه. ہی 
وسلمت عليه فلم يرد علي. . فسلمت مرة أخرى فسألني : ماذا تريد مني ؟ فقلت له : أ 
سؤالك عن شيئين : 

الأول : لماذا لا تفتح مظلتك رغم نزول الطر ؟ فابتسم السير جينز وفتح الظلة. 

والثاني : ماذا تذهب إلى الكنيسة وأنت عالم كبيرٌ ذائعُ الصيت ؟ " 

وهنا توقف العام الكبير لحظة ثم قال لي : نلتقي معا في هذا الساء لنناقش هذه القضية.. 
وذهبت إليه في الموعد المحددہ فسألني على الفور : ماذا كان سؤالك لي في هذا الصباح ؟ ودون 
أن ينتظر مني جواباء بدأ يتكلم عن الكون ونظامه الدقيق المدهش وعن الكواكب في السماء 
ونظامها العجيب المحكم... وعن المجرات وأبعادها اللامتناهية وطوفان أنوارها الباهرة.. 
و... نظرت إلى العالم الكبير فإذا به يبكي.. ويداه ترتعدان من خشية الله. ثم توقف فجأة. وبدأ 
يقول : عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ كياني بهتز من الجلال الإهي. . وعندما أركع 
أمام الله وأقول : إنك لعظيمٌ أحس بسعادة تفوق كل سعادة.. 

فقلت له : لقد تأثرت كثيرا با قلت : فهل تسمح لي بقراءة آية من ت ( القرآن) ؟ 


فأجاب المستر جينز : بكل سرور تفضل.. 
2 م هم مہ ےر رم موسوم م ل 
فقرأت عليه قوله سبحانه ( أ ره ین المآ م تابو ترس 


وام ون الیل جُت پیش وشن تخصیف ابا تَقلیث شود © زمرت الاس 
الوا انعر تلف الو کل اما تی الله ین باو الْخلمؤا رک أله عرب رفور 
ای 4[ فاطر ۲۷۲ ۲۸۰ ] وترهت له معناها» وما كدت ت آتوقف حتی صرخ السیر جینز 
قائلا: ماذا قلت ؟ 


)١(‏ تعجب من ذهابه إلى الكنيسة في وقت انتشر فيه الإلحاد. 


۳۷ 


و کد 


پ0 
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إنا بخشی الله من عباده العلماء. مدهش.. غريب.. عجيب جدا... من أنبأ حمدا بهذا ؟ 
هل هذه الآية في القرآن حقا ؟ لو كان کم ت تقول. . فاكتب شهادة عني أن القرآن وحي من عند 
الله.. لقد كان محمد أميا.. ولا يمكن أن يكشف هذا السر بنفسه.. ولكن الله هو الذي آخبره 
المناسبة بين القطع ومحور السورة 

هام اگ سو رای ما وا 6ع ی وا عط تقال 
وجلاله وهيبته في قلوب العالمين المدققين في آيات الکون الوقافين على بدائع المخلوقات 
وعجائب الکائنات ودقائق الآيات ولطائف الأسرار» الذين يعشقون هذا ال جال الذي أبدعه 
الخالق وأودعه في جميع العوالم المحيطة بنا في الآفاق وني الأعماق وفي الثمرات اليانعة والجبال 
الشاخة» وفي الناس والدواب والأنعام وغير ذلك. 

دعوة إلى تذوق هذا یال واستحضار عظمة الخالق واستذكار جليل نعمه ودقائقها. 
الهدايات الستنبطة 
×۶ الدعوة إلى النظر في ا لجال الكوني وما یت يتمتع به من [بداع عجيب ونسق فريد وتمازج دقيق 

في الألوان المختلفةء التي تشهد بعظمة الخالق جل وعلا وبدیع صنعه 
* هذا الاختلاف والتنوع ما يدعو إلى العظة والاعتبارء فكذلك الناس يختلفون في ونیم 

وھیئاءۃ تم وأجناسهم وألسنتھم ومشاربہم وطباتعهم اختلافا تتجل فيه عظمةٌ الخالق جل 
وعلا وعجیب صنعه با يدعو إلى هيبته تعالى وإجلاله کڈ ام ی الله من عبارو 
اکنا ِک آنه عرفو ) آي سے وب یں لانم کی 

كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل» كانت الخشیة له أعظم. 

4 فالتقوى والعلم متلازمان التقوى طريق العلم والعلم يقوي التقوى ويزيدهاء قال نبينا 


۳۷۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۳۵-۲۹ 


(... آتا ناکم لله له لمكم بشدود اف" ". وقال مسروق کفی بخشية الله علا وكفى 
0 جيل وقال رجل للشعبي آفتني أيها العام فقال الشعبي: إنما العام من 
يخشى الله عز وجل» وقال مقاتل: أشد الناس خشية لله أعلمهم به وقال الربيع بن أنس 
: من لم خش الله فليس بعالم ". 

٭ على المؤمن أن يجتهد في تحصيل العلم بالله حتى يرتقي إلى أعلى مقامات الخشية وينتفع 
بثمراتها ؛ فبقدر مراتب العلم تكون مراتب الخشية وتتحقق ثمارها المرجوة. 


== 
چس مت 
ل ألَدِينَ تلوب کتب الہ وأقَامُوأ لصو وأنفقُواً معا ِا رركم سرا وعَلانِيَةٌ 
جر تن ¿ کور () 5 لٹ توت من فضله ان عَمُور 
2 وه اوتا رک من الكتب هو الق مصیها اما بین يديه لد الله بعبادو۔ 
م کک اه اتل عبادنا فر عطاك لشیم زیم 


مف د ونم مه سای نمی ال ذلك هو الْفضْلُ الحكبير © جتَت 

مر و لل و و 4ص م ہے مھ وی ے 2 0001 ہے مم 
یحوا حون فيا من آساور من دھپ وولا ولباسمم فپا حرير © وقالوا ند رابت 
او عا ال اک رتا مشود شکور 9۳ تا دار فا من فشو لایمشتا ف 


ہےر رم 


صب ولا یمتا فا لوب ا 14 فاطر : ۳5-۲۹] 


ون 


جج 


)١(‏ ا حدیث رواه البخاري فی صحيحه كتاب الایمان باب قول النبي ي(أنا أعلمكم بالله)» وأن المعرفة فعل 
القلب حديث ٢٠ء‏ ورواه الإمام مالك في الموطأ باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم موطأ مالك 
برواية يحي الليئي ۱ - حدیث 1۶۱ وبرواية محمد بن احسن ۲ دحدیث ۰۳۵۹۱ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده بسندہ عَنْ عطاء بن یار نجل من الاضّار 8۳6/۵ 

)۲ یراجع لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن /٥‏ ۷۔ 


۳۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۳۵-۲۹ 


الناسبة 

بعد الحديث عن کتاب الله النظور : جاء الحديث عن کتابه السطور فكأ دعت السورة 
إلى التأمل في هذا الکون والنظر في شواهده وآياته» کذلك رغبت في تلاوة القرآن وتدبره 
والعمل به. 
التفسي رالإجمالي 

} لت لو یتب الو » أي يداومون على قراءته حتى صارت سمة شم کا 
يشعر به التعبير بالفعل المضارع. 

( وَاقامُو اللو وأنققوأ مما رزقتهم مرا وَعَلانیَةً ۹ جمعوا بين التلاوة والتدبر 
والعمل؛ ولقامة الصلاة والانفاق في وجوه الخير برهان عملي على اتباع القرآن والانتفاع 
بهدیه. 

( ينجت تر لن بو ): فدل هذا على سلامة القصد وصدق التوجّه وإخلاص 
النية مع إتقان العمل» فهم يبتغون الأ جر والمثوبة من الله تعالى ویجذون في ذلك فتجارتهم رابحةٌ 
وسعيهم مشکور. 


پو ب و مرو ود 


ہب روے و لاوس لاسا سر ان 7 3 ۲ 5 05 
لبوفيهم أجورهم ویزیدھم من فضإيء إِنْهء عفورشحكور لت »: يبتغون 
الأجر من الله والزيادة من فضله والله تعالی يحققٌ لهم ما يبتغون؛ ويبلغهم ما یرتجون» فهو تعال 
السو 
الیئ رتلیف ین الكتب هوالع مه لا یه لال پادء لب © ) 
فهذا الكتاب وح من الله تعالى» وهو احق كما شهدت بذلك الآيات والدلائل وهو 
المصدق لا بين يديه. 


۳۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۳٥-۲۹‏ 


أشرف ميراث 

( مورا الک اح امت امن عاو وتوت کاڑ لی زیم مفتود نت 
ساپ ارت ا ال دل هو الفشل لبور (۳ 4 : آورث الله تعالی أعظم کتبه 
ے چجوتسوی بیش وت وپ رو جیا 

فمنهم ظالم لنفسه بلغ حد التقصیر وخلط الصالحات بالسيئات» ومنهم مقتصدٌّ يكتفي بترك 
المحرمات وفعل الواجبات؛ ومنهم سابق با خیرات؛ وهم أصحاب امم العالية والنفوس 
المطمئنة والأرواح الونَّابة إلى کل فضيلة» فذلك هو الفضل الكبير والشرف العظيم. 

ان این عباس رضي الله عنه قال: في قله : « مم اوت تا الكتنب ان اصطفیتا من 
بای : ١‏ م نا ند 4 رتهم لله کل کاب أله تیم نز لك ونم 
اسب حُسَاَا سير وَسَابقهُم ذل ان بر حاب © 

وعن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: إنها أمة مرحومة الظالم مغفور له والقتصد في 
الجنات عند اللہ والسابق بالخيرات في الدرجات عند الل. '”۔ 


وقال ابن كثير: «( فَمنْهُم ظالم لیم وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» 
الرتکب لبعض الحرمات. ( ومنہم مقتصد » وهو: المؤدي للواجبات التارك للمحرمات؛ 
وقد يترك بعض الستحبات ويفعل بعض الکروهات.( وَمِنْهُم سایق َباَت بإذن کی ) 
وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والکروهات وبعض المباحات»" 


« وإنها قدم الظالمين للإيذان بکثرتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون 


۱۷۹۸۵ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۳۱۸۱/۱۰ - برقم‎ ء٦٦٤‎ / ۲٢ جامع البيان للطری‎ )١( 
ہس 206 7 بن ا ۲ ۳ برهم‎ 
١ 59 /٥ ولباب التأويل للخازن‎ 
۱۷۹۹۲ جامع البيان للطبري ۲۰/ ٤٦٦ء وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۳۱۸۲/۱۰ - برقم‎ )۲( 
۲۹/۵ ولباب التأويل للخازن‎ 
۵15 /٦ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ )۳( 


۲۷۸ 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۳۵-۲۹ 


آقل من القلیل وقال ابن عطاء : انا قدم الظالم لثلا ييأس من فضله وقيل : نبا قدمه ليعرّفه 
أن ذنبه ا 


۸8 لے 3 / 5 جک ي مہ 2خ مس r‏ مر مر ص۔ 
ونظير هذا قوله تعالى فی سورة التوبة: ( وَالسّديفوت الاولون من المھنچرنَ والانصار 
ربوم اخسن وضو له عنم ورشوا عه وف هم جت تج رى تھا الانهدر 


7- مر رس ی ر ۔ یجسے ھچے ہے محر مر ما رم ور و ہے گر و 

خَليبَ نها آبدا دك موز الْعَظِيم ا(ت) » ( وءاحرون أعترفوأ يديم وش کی 
سيا عسى الہ آن يسوب علي لال عقوم لن € وه روت مرون انبم و 
بث عم وه ليم حك ال ) [التوبة: ۱۰1-۱۰۰]. 


مه مو ساس ہے و شر ےہ رب 


7 ۱ کے و سم ہے ر < ڑگ ر ر کت رر جج 
جت عدن توا او فا من آساود من کھپ ولو اسهم فا حریڑ 


وقالوا لد ین ایی اُذھب عَنَا لذن اک رتا لعفو شکور( الیئ اطا دا رالْمَقَامَةٍ من 
OI‏ 


ہم و 


جَنَّتُ عدن يدخلوتها 4 يعني الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه المقصر في بعض الواجبات 
الرتکب لبعض المحظورات» وكذلك المقتصد الذي يقتصر على ترك المحرمات وفعل الواجبات 
دون أن يجتهد في النوافل ويتنافس في الخيرات» وأما السابق إلى ال خیرات فهو في أعلى الراتب 
بعلو همته وسموٌ روحه وصفاء قلبه واجتهاده في الطاعة وتقربه بالنوافل. 
( يلون فيان ساود من دک وباس فما حَریژ )4 وقدم الحلية لأنها حب إلى 
النفس والشوق إليها أبلغ» وقد كان الذهب محرما على الرجال في الدنيا وكذلك الحرير وقد 
أحله الله هم وحلاهم بالأساور الذهبية وألبسهم الحرير بألوانه الزاهية وملمسه الناعم كرامة 
فو وتفضلا علیهم. 
لوالو کلمد ور اذهب علا لرن زک ربا مور شکور () ایی نا دار 


امد ین تی :"ا تست ا شان نرت © ) 


۳۳۹ / ۳ مدارك التنزیل للنسفي‎ )١( 


۳۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۳۵-۲۹ 


الجن یی وأهلها في آفراح متواصلة وسرور دائم» وقد نسوا ما مز بیم في الدنی 
من خوف وحزن وهم وغم وشقاء وحرمانه کی في الحديث عن اس بن الك + که قَالَ: قال 
سول الله لٹ: ( تی بآم هل انيا ِن آَل ریمض نيرحب یل 
ا وت شرف یف که 5 یول لا واھ یا رب وید الاس 


شا فی ال من غلاب يع َب في اه یال ا ابن کل ریت بُوسَا قط هَل 
0( 


۳ 


َو بك شد قط ؟ قی فیمول: لا لا وا وب ما مر ي ؤس قط ولا ری شدَّة قط ). 

وأهل الجنة في استحضار دائم لتلك لتلك النعم الربانية نعمة النجاة والفوز بالنعيم المقيم ونيل 
الفوز الكبير بالعمل الیسیر وكا وَأ مد یه الى اذھب میا آرت اک ربا مود شکور 
ا )4 یغفر الزلات فينساها امَْكَمُ في الجنان حتی لا تکذر عليه صفو عيشه وهو تعالی 
الشکور يثيب على القليل بالثواب الجزيل 


014 ا 


( الى ألا لام من فَضْلِو لا مستا ف نپا نے قي ولایمشتا فپا لتر وب ) 


ہچ أجل ور ينا با يفل الله تعلق سرت سر حن عر 
2 5 77ھ سم ر و تھے 2 سو 
أي مر 4 أن ات ند قال ( ن يذ يُڏخل أحَدًا عَمَلهُ ا جنَة قالوا ولا نت یار سول الله تال لا 


0 


1١ 


رن ان يعدن الله بقضل وة ؛ قسَدَدُوا وََاربُوَا) 
(ل شا فيا نصح - انا لوٹ 4 فلا شقاء فيها ولا عناء ولا تعب ولا نصب 

لأنہا دار الجزاء لا دار عملء فهي دار الراحة والاسترواح» ودار النعيم في ضيافة الكريم. 
والنصب التعب والمشقة التي تصيب النتصب للأمر المزاول لەء وأما اللغوب فیا یلحقہ 


)۱( رواه الإمام مسلم في صحيح كتاب صفة القيامة والجئة والثار باب صبغ أنعم أهل الدنيا في الناره وصبغ 
أشدهم بؤساً في الحنة. حديث ۵۵ - (۷ » ورواہ الإمام أحمد في المسند ۰۲/۳ 36 

(۲) رواه البخاري فی صحيحه كتاب الرقاق باب: القصد والداومة على العمل حديث ۱۰۹۸ء ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنّة والتار. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله 
تعالى. حديث ۷۱ - (۲۸۱۲). 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ۳۵-۲۹ 


من الإجهاد أو الإعياء أو الفتور الناتج عن النصب. فالنصب نفس ا مشقة والكلفة» واللغوب 
: نتيجته وما يحدث منه من الكلال والفترة ”. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
إذا كان الکونْ شاهدا على عظمة الق وبديع صنعهء داعيا إلى شكره تعالى على نعمه 
التي لا تعد ولا تحصی؛ فان کتاب الله تعالی من أجل النعم وأعظم الشواهد الناطقة بکمال 
قدرته وإحاطة علمه وشمول رحمته وتمام نعمته» قد من الله تعالى على من اصطفاه ليكون من 
ورثة هذا الخير ووعدهم بالجنات التي تتفاوت فيها الدرجات بتفاوت المقامات والأحوال 
والأعمال في الدنیاء والكل فيها منكّجٌ مسرورٌء قد دخلوها برحمة الله وفضله ولطفه وإنعامه» 
فهي دار الخلد والمقامة والنعمة والكرامة» لا تعب فيها ولا نصب. 
الهدايات المستنبيطة 
٭ الدعوة إلى التأمل والنظر في كتاب الله المنظور وكتابه المسطور للوقوف على شواهد العظمة 
وآیات الحكمة ودلائل القدرة. 


%* الحث على تلاوة القرآن وتدبر معانيه» والنظر في مقاصده وأحكامه وعبره وعظاته مع 


التمسك ديه والتخلق بأخلاقه. 
ل ا 


اهوم سد ای سی تک راد یکل رات ره لا 
بالخيرات» وهم أصحاب امم العالية والنفوس الزاكية والأرواح الوثابة إلى كل 
و2 فضلة. 


2 


4٠١ / ٥ يراجع الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشري‎ )١( 


۲۸۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۳۷-۳ 


3 الجنة دار نعيم مقیم وأهلها في فرح وحبور ولذة وسرورء وأنس وبیجةء لا شقاء فيها 
ولا عناء ولا تعب ولا نصب. فهي دار الجزاء لا دار عمل» دار الراحة والاسترواح» ودار 
النعيم في ضيافة الكريم 


=¥ 
مصیرالکافرین 
( ولد کرو لهم ترجه جَهَتَمَ لا شتی هم يسوا ولاف عنهم تن عَدَ ای 
کل ریکل ڪشر © رهم رشن فیا رتا ارخا نَمل صدا یی 
ڪا تتمل او رشک گا نڌ ڪر فيه من کدکر وبا کم از مدو مما يي ين 
سیر ) 16 فاطر : ۳۷-۳۰ ] 
المناسبة 
بعد ذكر حال السعداء من ورثة كتاب الله تعالى التالين له العاملين به» ذكر حال أهل 
الشقاء من الكفرة المعاندين المعرضين. 
التفسير الاجمالي 


و بره ہے ےط سی ره مد 


( ون کفروا لهم ار جهنم هر لایشتی لبهم مرا ولاف عنهم تن عَدَايِهَا ۷ 
دسی اس وھ اه 
فیستریجونء ولا خفف عنهم من عذابها فيستروحون. 

کت یل کنو ): جزاء عاد لكل من أصرّ على الکفر ومات عليه 
وأعرض عن الحق وصدف عنه. 

( فم ترش فیا ربا لرا نَعَمَلْصَكلِسً عََِالزی ڪا تقل ) 


YAY 


لو ورد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ ۳۷-۳۲ 


يجأرون ويستغيثون ألما وحسرة وندما وحرقة» فیطلبون الرجوع إلى دار العمل ليستدركوا 
ما فاتہم ویصلحوا ما أفسدوه في حياتهم الأولى» وأنى لهم ذلك وقد آمهلهم الله تعالى وأمدّ هم 
ف 0 فما استكانوا لرمهم ولا رجعوا إليه» بل كذبوا بالنذر وأعرضوا عنها. 
ور نرق ا ا کر فیه ص دک ومام اَذ » وهذا وان كان يشمل كل 
ار ہو ا ال دی 
۱0( 


أعظم. 


فن آي مره عَنْ الب تالغ الله | امری خر جلاع لسن سن 
و عير و 


۱ 
جج 


ون عند رن بن آي بکرةعن يه أن رجلا قا سول اله( أي اناس خب ال من ال 
وو کے عم رم و 8 ے حح و 
مره وَحَسْنَ عَمَله ال في اناس در ؟ قال > لوقا 2ه ): 6 


دوف ما مين من تیر » 

ذوقوا العذاب الذي كنتم تستعجلونه استبعادا وتحديًا وتعجيزاء ذوقوا العذاب بعد ما 
حيل بینکم وبين ما تشتهونه في الدنيا من متع وملذات» فهو اليوم طعامکم وشرابكم ومهادكم 
وغطاژکم. فلا ناصر لكم. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

یسر الا قشل مح ال وخ وهل ورخه الک مضي الادقا تس 
تستوجب الحم على أن قطع الله دابرهم وأراح المؤمنين من شرورهم» وا مؤمن يحمد الله تعالى 


۳٣٣ / ۳ مدارك التنزيل وحقائق ى التأویل للنسفي‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في صحیحه كتاب الرقاق باب من ؛ یت سنه مذ أَعَرَ لل إل فی العم لَوْلِه: ( أو 
تعيکم کا ید کر فيه من ید كر هکلف ) حدیث ۱۰۵۱ 

۳( رواہ الترمذي في السنن وقال ذا عدیث حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بسر 
بسند صحيح السند ٤/۱۸۸ء‏ ۱۸۸ وعن عَبْدِ ان ُن أبي که ة عَنْ أبيه لہ وإسناده حسن المسند 
٥۵ء‏ . 


YAY 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ٤۱-۳۸‏ 


لی رد یپ عل الفوز والرضوان» وفيالتامل في مصیر الکفار استحضاز 

لعظمة الله تعالى وهيبةٌ واجلال لقامه تعالی. 

الهدايات المستنبطة 

0 الترهيب من النار ومن عذابها وشقاء أهلهاء فلا يموتون فيستريحون ولا يخفف عنهم 
العذاب فيستروحون. 

٭ في التأمل في مصير الكفار استحضارٌ لعظمة الله تعالى وهيبة وإجلال لقامه تعالى» وفيه 
تسلية لأهل الایمان. 

3 تجمع للکفار بين العذاب الحسيّ والمعنويٌ» زيادة في إيلامهم» وتنكيلا بهم. 


-۸- 


من دلائل العظمة وشواهد القدرة 
2 0 کے الک یر عيب سوب ولاض میا آلشذور (2) رای جع 
بن شیک علو ف ولابزید كفن كرشم عند ريو إلا مق ولايد لطن 
7 ہت (1) فل آرء یم یٹم شام الین عون من دون آ ۹ وروی ماخ وا من لاض رم 
شرك کل ت 


ك فی اوت آم انهم 00 کر سو ته بل ہج شش شہم بفضاالا خرورا 
7٦ 0‏ ل الله سلف الوت والارض أن ترو ول راك إن آمس‌گهمامن امو من مد ار کان 


بعد يان مصر أهل الانيان وعافة بة أهل الکفر والعصيان بين تعالى إحاطة علمه بعالم 
الغيب فضلا عن عالم الشهادة» وشموله لعلم كل ما استكنَّ واستتر فضلا عما بدا وظهرء 
وانعامه على ب بني آدم بنعمة الاستخلاف» ووعيده للكفرة ة بزيادة القت والخسران بقدر زيادة 


۳۸ 


و وید 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ٦٤-۳۸‏ 


الكفر» ثم نفی شْبَهَ الشرکین ودحض حججهم الواهية وجلی من شواهد قدرته وعظمته 
ووجوه لطفه وتمام نعمته : إمساكه السموات والأرض أن تزولا. 
التفسير الاجمالي 

ٴ لاک کے الله عم عیسو والارض إن عليه بات الشدور للا 4 یعلم کل 
ا غاب راس کت عد ما ل ری فتلا عن مهرد پور ق الستوں رونا كن 
القلوب فيحاسب العباد على ما آظهروه وما أضمروه» ويثيب أهل الإيهان ويعاقب أهل الکفر 
والعصيان. 

وای ی جعلک لیف ف آلذرض من کر ليه کشر وید گنت تدم عند ريم 
یکین كف لاح © ) 

فكان الأولى القيام بواجبات هذه الخلافة والوفاء بحقوقهاء فهي تشريف وتكليف 
وابتلاء يعقبه جزاءً» والله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعین کم لا يضره كفرٌ الكافرين» بل الکافر 
هو من يتضررٌ بكفره وينال جزاء عناده واستكباره وجحوده وإعراضه. ولا يزداد بكفره إلا 
مقتاً وبعداً وبغضاً من اللہ تعالى على هذه الجريمة النکراء ولا يحظى إلا بالخسارة في الدارين 
قَاءَ بقائه على الكفر مع تسلسل الحجج وجلاء البراهين. 

7 یم شرع ی تن ون وت رن ما اتی آَم سر ف أ لوت 
راکتبا قھم عل یسب ننه بل إن بود يخوت عم بعصا إلا روا © ) 

بعد أن شهدت آيات الكون بعظمة الخالق عز وجل ونطقت بوحدانيته» فلاذا يصرٌ 
لشرکون على شرکهم ؟ وقد ظهر لهم أن الخالق الرازق هو الله وحده ؟ ( فرش 
اَن عون من دون الہ رو مادا َو برض اکم شر في رن ؟ 

وقد تقرر آنهم لم يخلقوا شيئا ولم یملکوا مثقال ذرة فلاذا يصر الشرکون على شرکهم 
وما حجتهم آمام الواحد الأحد ؟ حين یقفوا بين يديه ویستیقنوا من آنهم کانوا على ضلال 


۰۰٥ 


لو جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ 4۱-۳۸ 


بین وسراب خادع» متعلقين بالأماني الكاذبة والعاذیر الواهية والشبه الباطلة ( بل ن یود 
کے وق ا 
( ٭ ان الله يف الوت والارش أن ترولا وکین راان اكه ما ین کم من تیوه 
کن حَلِيمَاعَفُورًا 2 پ۷ 
من شواهد العظمة ودلائل القدرة أنه تعا ی هو الدبر لهذا الکون المصرف لأموره وفق 
تبر رای یس سی يسك السبوات والأرضي واولا ذلك ہو 
يستطيع أحدٌ سواه أن يقوم بهذا الأمر الجليل ؟ ( وکين راان أمَسَكَهما من حر معيو »» 
فيا لحلمه تعالى بعباده وإمهاله هم ولو شاء لأطبق السماء على الأرض وعججل بہلاك كل مذنب 
ومقصر ولكنه تعالى حليم بهم غافر لذنوب من قصدہ ورجاه وتاب إليه وطرق بابه. 
المناسبة بين القطع ومحور السورة 
هده الایات الكريمة ناطقةً بعظمة الخالق جل وعلا ودالً على تمام عدله وشمول 
رحمته وشاهدةٌ یکمال قدرته وتفرده بالوحدانية» وفیها وعيدٌ للکافرین بها یستحقونه من مقت 
وخسران بقدر كفرهم» ودحض شبه أهل الشرك؛ ومن دلائل العظمة ولطائف النعم إمساكُ 
7 ۱ 
السموات والأرض وحفظه| فلا يقدر على ذلك إلا الله. 
الهدايات المستتبطة 
٭ ‏ إحاطة علمه تعالى بكل ما غاب واستتر» فضلا عم تجل وظهرء فهو عالم الغيب والشهادة 
وهو العليم با يدور في الصدور وما تکنه القلوب. وفي هذا ما يدعو إلى الخشية والإجلال 
والإحسان في سائر الأعمال. 
٭ ‏ من نعمه تعالى على البشرية وتكريمه لهم أن استخلفهم في الأرض فعليهم القيام بواجبات 
هذه المهمة الجليلة ومقتضيات هذه المسئولية العظيمة. 


٭ الله تعالى غبٌ عن العالمين» لا تنفعٌه طاعة الطائعين» ولا يضره كفٌ الكافرين. 


۳۸۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 57-57 


2 التحذير من جريمة الکفر وسوء عاقبته فالكافرٌ لا يزداد بکفرہ عند ربه الا مقتا وبعداء 
٭ من شواهد العظمة ودلائل القدرة ولطائف النعمة : أنه تعالى هو المدبر لهذا الكون 


المصرف لأموره وفق تقدير عجيب وترتيب محكم. 


-۹-۔ 
من أسباب الصدود 


چ 1 و 2 a‏ یں 5 
) ود 2 قسموا اہ جهد اب کب جا ھم تذبر لیکونن | هدی من إحد 9 
0 الا و ا م 0 مر لس لا یهد هل 
هرس مر فا 


[<r 


المناسبة 

هذه الآيات متصلة ہما سبقها من حوار الكافرين ودحض شبههم وبيان أسباب صدودهم 
ونفورهم من دعوة الحق» ووعيدهم بم| أصاب من سبقهم من المكذبين» فتلك سنة الله تعالى في 
الأولين لا تبديل لها ولا تحویلء وهذا من تمام عدله تعالى ودلائل قدرته وشواهد عظمته» وفي 
إهلاك المكذبين نجاةٌ للمؤمنين ونصرٌ لهم وتلك نعمة جليلة. 
التفسيرالإجمالي 

( اسم باه جهد انم لوٹ جا شم تن کت حدَئ ین دی الأمم لما جام ذو 

ا ها مورا 9 » 

أقسموا بالله إن جاءهم نذير لیؤمنن به ولینصرنه» فيتسابقون إلى الهداية والرشادہ فلا 

جاءهم النذير ما زادهم إلا نفوراء وكان أولى بهم أن يشكروا الله على هذه ال لكنهم بالغوا 


YAY 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ٣٤-٣٤‏ 


في النفور من هذه الدعوة واستکبروا عنها ومكروا بخبث ودهاء لإمامها 4 وأصحابه رضي 

( استکار ایض ومک رای ولا ی ال 9 ليم ااهل » : فهاذا ینتظرون بعد 
ذلك ؟ وقد أنكروا النعمة وردوا الحدية واحتالوا لامام امدی وکادوا له ولن آمن به ماذا 
ينتظرون إلا عاقبة کفرهم وتكذيبهم» وسنة الله فیمن سبقهم على طریق الجحود والاعراض 
و إل ست اون ۹ الله في المكذبين أن یعاقیھم بعذاب عاجل 0 ما 

کو ریو a‏ 
جاءهم بأعظم الکتب ونم الشرائع وأقوم المناهج التي ترقی بهم إلى قيادة الأمم ؟ 

( هشیمن رم : نم یت لوا عم “او ورکیم رتمهم الب راکمه 
ان كوا من قب نی سک شين © » [الجمعة: £ 

( ومد سب رر سر © أن د لوا ا أل الک ع1 


el سید‎ 


طَايَتینِ من فلا وإن گنا عن ورام ےم لکل (0 توت آنا ر عا آلکتب لکا ام 
مرن مر 9 رم 9 fol‏ 


17 فَقَدٌَ فقد + کم بت ین کم وی و فمن آظام م رکب 5 4 الو وَصد ف عتبا 
کی ال بصرفوت عن مان سوء اماب يما انوا یف( ) [الأنعام: ‏ ۵ - ۱۵۷]. 


فا حجتهم وقد جعل الله فيهم خير الدعوات وآخرهاء وبعث فيهم خير الرسل وخاتمهم؟ 

لقد كفروا ہذہ النعمة المسداة» والرحمة المهداة» شأنہم شأن اليهود كانوا يستفتحون بالنبي 
اخاتم غل جاءعهم وعرفوه کفروا به وجحدوه قال تعال رکا هم كنت من عند الله 
مُصَدّقٌ لْمَا ا سا بن کفروا ما جَاءَهُم فَاعَرَفُوا کمروا 
ب لته أ عل الكفربت © ) [البقرة: ۸۹]. 


۳۸۸ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ٥٥-٤٤‏ 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
بينت الآيات موقف الكفار من هذه النعمة المهداة نعمة النبي العري کل الذي من الله 

عليهم به لكنهم أعرضوا عن نعمة الله وأنكروها استكبارا منهم واحتيالا على دعوة الحق 

ومكرا بأهلهاء وغفلة عن سنن الله الثابتة. 

الهدايات المستنبطة 

# من أسباب الصدود والإعراض ومظاهره : التخاذل عن نصرة ا حق والاستكبار في 
الأرض. والكيد هذا الدين. 

* ا کر السيى يحيط بأهله فيهلكهم» فترتدٌ إليهم عاقبته وتدورٌ الدائرةٌ عليهم» ومن مكر الله 
بهم استدراجهم وسوء خاتمتهم. 

* التأمل والنظر في سنن الله تعالى والوقوف على سماتها وأبعادها وآثارهاء فهي سنن ثابتةٌ لا 
تتغبر ولا تتبدل» وهي سننٌ عادلةٌ» ومن هذه السنن إهلاك المكذبين. 


خاتمة السورة 
دعوة للسير والنظر 
ہے بای اد أ کیک وی م وس ا سس 
( وریپ روا في الأرضٍ فينظروأ كيف علقبة الین من قبلهم وکانوا أشد منہم قوة وما 
الله لمعجره: کت توب ولا لأ شس ند 0 عَلِيمًا ییا ا بی ال 


2 


مو 


۱ 


نتاس یا سا 55ا 0 بو وڪن بورح رک أجل شک 
دا اء آلهم اک اله کان بعکادو ہے MI‏ :44 5غ]. 
المناسبة 


ما توعدهم بسنته تعالى في الأولين دعا إلى السير للاعتبار بآثارهم والوقوف على أخبارهم 


۳۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ 4 ۵-4 ؟ 


وبين سبحانه أنه يمهلهم استد راجا لهم ومكرا بهم» فإذا حان الأجلء وحم الأمرٌ فان الله بصیرٌ 
مهم حيط باعمالهم فیجزیهم عليها. 
التفسيرالإجمالي 

( أو يبروا أف آلارض فینظروا کف کان علقبة ان من لھم وكا Feo)‏ 

تختم السورة الكريمة بهذه الدعوة إلى السير والنظر في آثار الأمم الغابرة وحضاراتهم 
الآفلة» كيف ازدهرت وارتقت ثم تلاشت واضمحلت» وكيف تحولت هذه الأمم من القوة 
إلى الضعف. ومن الأمن إلى الخوف. ومن الوحدة إلى الفرقة والشتات» ومن العزة إلى المذلة 
والموانء فهل من معتبر وهل من مذکر ! 

آنشد فس بن ساعدة الايادي : 


في الذَاهبين الاوّلین بن القروة لنا قان 
سی يسدر ارد للمَوّت لیس شا مَسَادز 
ورایت قومي نخوفما یَمُضي الأصاغر والاکابز 
لا چو ہت الاضي : ولا 0 الباقين غابز 
EEE‏ أفي لا تحالة حيث صار القَوْمُ صائر 


e 1 7‏ حم و 


72 چم م۵ وم 
( أو سبروف ال فینظروا کک کان علقَبة الین من قبلهم وكانوا أ شد منهم قوة ¢ هل 
أغنت عنهم حصونہم ا منیعة وبروجهم المشيدة وجيوشهم الجرّارة ؟ كلا والله الذي لا يعجزه 
شیء فهو تعالى العليم لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبةء القديرٌ على إلحاق 
العذاب بمن خالفه وعصاه. (ومَاكان اله سيرم من کیو في التَمنواتٍ ولا ف ال که 
کات عَلِيِمَاكَرِيرَا » 


۲۹۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فاطر/ 5 ؟ -۵؟ 


ووم 


رھم اع أجل شی دا کاء أجلم اک ان کان پوسادو۔ بَا 2 » 

ومن لطفه تعالى وحلمه ورحمته بعباده أنه لا يعجل هم العقوبة بل يمهلهم ويؤخرهم 
لعلهم يتوبون ويرجعون» ولو عجّل المؤاخذة وأعقب کل ذنب بعقوبة عاجلة وبادر العصاة 
بحرب شاملة لما بقي على ظهر الأرض من دابةء ولكن يمهل ویؤخر إلى أجل قد قذّرہ فإما أن 
يجمع هم بین عذاب الدنيا والآخرة وإما أن یر شم العذاب ليكون أشذً وأعظعَ نكاية. 

يقول صاحب الظلال : « إن تتابع الأجيال في الأرض» وذهاب جيل ومجيء جيلء ووراثة 
هذا لذاك وانتهاء دولة وقيام دولة» وانطفاء شعلة واتقاد شعلةء وهذا الدثور والظهور المتواليان 
على مر الدهور.. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة وأن يشعر 
الحاضرين أنهم سيكونون بعد حین غابرین؛ يتأمل الاتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون آخبارهم 
کا هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم» وجدير بأن يوقظ الغافلین إلى اليد التي 
تدير الأعمار وتقلب الصو لجان» وتديل الدول» وتورث اللك. وتجعل من الجيل خليفة بحیل» 
وکل شيء يمضي وينتهي ويزولء والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول. 

ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضيء فلا يخلد ولا يبقى» من كان شأنه أنه سائح في رحلة 
ذات أجل ؛ وأن يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل» وأن يصير في النهاية إلى من يحاسبه 
على ما قال وما فعلء من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر 
الجميل» ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير”". 

المناسبة بين خاتمة السورة ومحورها 

السير في الأرض من أجل العبر وأبلغ ال فالارض حافلةٌ بشواهد العظمة وآیات 
القدرق ناظقة بضر الأمم السابقة» و اعیة لتار يخهم. حاف لآثارهم» وهذه ان من أجل 
النعم ؛ لانها تهر الوجدانَ وتة تقیم ا لحجةً لها 


.۲۹۷ /٥ في ظلال القرآن‎ )١( 


۲۹۹۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فاطر/ ٤٥-٤٤‏ 


الهدايات المستتبطة 

e‏ الدعوة إلى السير والنظر في أحوال السابقين وآثارهم سير تأمل ونظرة اعتبار 

٭ ‏ قدرة الله تعالى التي لا تحذها حدودٌء وحكمته تعالی في إمهال الکافرین واستدراجهم 
وحلمه ولطفه في إمهال العصاة وإعذارهم. 


۲۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس 


سورة يس 

بين يدي السورة 
أ - اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سُمیت سورة يس بهذا الاسم لأن الله تعالی افتتح السورة الكريمة بهاء وفي الافتتاح بها 
إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم . 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وما ورد في فضل المثاني: ما روا الإمام أحمد وغيره؛ عَنْ 
را بن القع مهن اي قال: (أغطيتُ ما اد ة السَّبْعَ راط یور 
لین وَغطیث: مَكَانَ الإنجيل لا وَفُضْلْتُ اممَصّلِ) 0 

وما ورد في فضل سورة يس على وجه اخصوص: ما آخرجه ابن حبان» عن جندب بن 
عبد الله 5ه قال: قال رسول الله : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عفر له». © 

وما هو جدیر بالذكر أن سورة يس قد ورد في فضلها أحادیث كثيرة» لكنها إما ضعيفة 
أو موضوعة ونشير إليها فيما يلي للعلم والحذر: 


(١)‏ الحديث أخرجه أبو داوود الطيالسي في مسنده ص ١75‏ رقم .۱۰۱١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
6 ۱۰۷. وأخرجه البيهقي في السنن الصغیر ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
۱ ۰۲۷۲ رقم: ۹۷۸. وآورده الألباني في السلسلة الصحیحة حديث رقم: ۱٥۸۰‏ وقال: حديث 
حسن. يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عیسی» ص: 
٤.۔.‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ك: الصلاة» ب: قیام الليل» مبحث: استحباب قراءة یس للمتھجد في 
كل ليلة رجاء مغفرة الله ما قدم من ذنوبه بها ٠‏ الإحسان) /٦‏ ۳۱۲ رقم .۲٥۷٢‏ عن جندب - ذه. 
والحديث صحيح. يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي 
عيسى ص: .۲۹٢‏ 


۳۹۳ 


7 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یس 


ٍِ (إن الله تبارك وتعالى قرأ ل( طه 4 ولا يس » قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فلا سمعت 
الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم» وطوبى لالسن تتكلم بہذاء وطوبى 
لأجوف تحمل هذا) وهذا الحديث ضعيف. ° 

- (من دخل المقابر فقرأ سورة ( يس » خفف عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها حسنات) 
وهذا الحديث موضوع. 9 

0 (إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن یس ومن قرأ يس؛ كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
مرات) وهذا الحديث موضوع. 0 

. (من قرأ ل( یش ) ابتغاء وجه اللہ غفر الله له ما تقدم من ذنبه» فاقرؤوها عند موتاكم) وهذا 
الحديث ضعيف. ا“ 

: (من قرألا يس في صدر النهار؛ قضيت حوائجه) وهذا الحديث ضعيف. "۲۴ 

ج - مكية السورة: 

سورة يس مكية» ماعدا الآية 2459 فمدنية» وترتيبها في الصحف الشريف السادسة 
والثلاثون .)۳٦٣(‏ نزلت بعد سورة الجن. من الجزء 4۲۳۷ والحزب ۵۱ 45. 


عدد آيات السورة. عدد آياتها ۸۳ . 


(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة ۰۱۲۸ 

(۲) سلسلة الاحادیث الضعيفة ۰۱۲7 

(۳) ضعیف الترغیب والترهیب ۸۸۵. 

.۵۷۸۵ ضعیف الجامع الصغیر‎ )٤( 

۲۱۱۸ ضعیف مشكاة الصابیح‎ )٥( 

)1( يراجع: الاتقان فی علوم القرآن» للسيوطي ۱/ ۰۱۸۰ 


۲۹٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس 


محور السورة: 

تناولت سورة يس ثلاثة مواضيع أساسية هي: 

- الإيهان بالبعث والنشور والجزاء. 

- قصة أهل القرية. 

- الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. 

والمحور الأساس الذي تدور عليه السورة الكريمة: إثبات البعث وا حزاءء وإقامة الأدلة 
والبراهين على ذلك. 
الناسبات 2 السورة الكريمة: 

.١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

الناسية بين مطلع سورة پس وخافتها واضحة؛ ففي بداية السورة جاء احدیث عن 
استحقاق الکافرین العذاب؛ لحنادهم» وخثم الله على قلوبهم.( لد للع أ كارع َم 

منرت (2) ا جما ن متهم اغتلا قهی إل آلذذقان فهم مُقَسَحُونَ (رم) وَجَعَلنَا نب 
آیدسیم تَا ومن فهر سد سا فافشیتهم نهم EOE!‏ 


وني نهاية السورة نموذج لواحد من هؤلاء العاندین الجاحدين» ختم الله على قلبه» وأعمى 
بصيرته؛ فجاء یجادل النبي لني قضية البعث ل و تامتلا وى لق کال تن 4 يح الوم 
وهی مر للا 4 . 

۲ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 

الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة يس وخاتمة السورة التي قبلها (فاطر) ففي نہایة 
سورة فاطر جاء ا حدیث عن قدرة الله تعالى الطلقة:ل( وم کات الله لبعجره, من شیو في لسوت 
ولا فی رض د که کات عَلِيمًا قریرا ) [فاطر: لاق ول سورة (یس) [شرة إن 


۳۹۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس 


بعض مظاهر هذه القدرة المطلقة» مثل قدرته تعالى على إحياء الموتى» وإحصاء الأعمال وتدوينها 
على العباد بکل دقة: ( نا تن نحي موق ویکتب ما دموا وءاکرهم ل ھی و 


۳. المناسبة بین مضمون سورة (یس) ومضمون السورة التي قبلها (فاطر). 
عديدة منها ما يلي: 


20-7 وم 
۴ہ وس تب حديك عن عداو ہو سی ففي سورة فاطر: 0 ٠‏ آلتاس إن وعد 
چو سس ور ہے مج ہو و رر ےھ PT‏ و منز مر بے 


ای کو اد مرکم كفيو ال با ولا یغرم باه الود (رم) ان الشیطان کک عدو فاعخذوه عدوا 
إا بن شا حزيه, لیکو بن الب الور © » [فاطر: .]٦-٥‏ وني سورة يس: ( # ار 
أعهَد یک بن e‏ ر عَدُوٌ مين( أن دون دا 
زیڈ تیم (©) قد سل جیا كديرا آفلم كوا وة 3 ) . 

2 في السورتین حدیث ع نآبات اف تعال في الکو انا في سور ار ( له ات 


حر مر ص سو ہے مدرو 


سل ال مر ابا سفن إلى بل مب ي ایتا يو لص بعد موا کی شور © ) 


سے سم ۔ح۔ رو ر سو می و ۴ وعمس 
وا نتوی اران ذا ذب فرات سم شرك ومد یل ماع وین کی تأ کلون 
ی و زیم رہ چجےکر تم م رعط ررر r‏ رص مر سو موہ رصم ش‫ 

لحم ريا وکستخرجون حِلة تلیسوتھا وی لفلف فیه مواخر تن من فطل وآ 


م سر 6 سر و سے ب وص مرهج سس سم 
ُتکروبے © بیج ال فى انار وولح الها ف الل وَسَخَّ راسمس الق 
ل ری لال تی 0-7 دلِحكم الہ ريك له الف الک تمہ ورک من موث ما 


وه ےر + 2 


یکرت بن لیم © )ار ا 2 آنزل من السَماء مات فا خرجتا بو ثمرات تیلقا 


سر 

دس وآ ے >َ ألما عم بو ع و حور - کی ۳ 9 
لیا ون ] لجال جد بیش وحن خیب تحصلف الو ٹا ویب سود (69) ومرت الناس 
اعم کے ۔ مور موسر يه رت ۶ 
روت ور یگ ألونه, كدلب لل تم شیاه ین ساد العلمكوأ اک الله ریز 

عفوز (8 ). 

۰ 2 ر رھ کی بد و ماس ےم کے سوم ر ۳ و ی e‏ هر رم 
وني سورة يس: ل وءاية مج الارض المنتة آحییتھا وآخرجت نا منها با فمنه ياحكلون 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس 


ہے سی مج 


© ) إلى قوله تعالى: ( وق ھم ين تنیو مکی (5) وین ره لاسرع لمم ولا 
هم يَقَدُونَ (5) لادم ومَتَنعَالَ جو اك >. 
٭ في السورتين شارت ون حال المؤمنين وحال الكافرين: ففي فاطر: 2 اكلم 


ادن َصطَفَيّنا من عاونا ينهم ظالم ليه وَمنہم مقتصد سم ا 
وخ رد و2 


یادن الله اون هرق الك ہت بحست عد عن ت حون فيا من أَسَاوِرَ 


2 
رص ہی م حرط 


عدن 

8 
من ڈھپ لولس فا ی ھا تال ده ای اذھب عَنَا رن ایک را 
ند مک © اليك ایی جا امام ون فش لا یمسا و نا ولا متا ها 
لوب (ع) ای کرو هر هت لا موا وكا يح 


ہے 
مت کے > 


شا رف عنم تن 

7272.200 متفر © وف تيغ فیا را فا تن سل 

e‏ ما َد کر فو من ڏک ا از دوش متا 
یمیت من شير © >. 

e‏ دلي عل 

ای نتكؤة © کم نا تک رم کشت (©) سم کرک ن يت 7 
مسوأ وم يها لْمجَرمُونَ ھا >. 

2# و سو ا ال رز ما کات الله لیعجزه: من 


تیم في لکوت ولا ال کات يمايا © 4 وني سورة يس :ل وس 
تا ملا وی یبڑےے_پببب 1 و مر 


GE 2)‏ ۶ 4 و م ز جاور 2 


يکل ڪلت عَلِيِمٌ © اَی جَعَلَ کر جر جر الأحضَر تار قادا ٹر من دون 
7 اس لِك َای اک توب لاز 2-9 له بل هلق لمیر 
كلاد إا راد سیکا آن مول لم گن یکوت 2 سبح الزی ریدو ملکوت 
کل تیوه عون اع . 


ومن أوجه الارتباط بین سورتي فاطر ويس ما أورده السيوطي - رحمہ الله - حيث قال: 


وشو 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس 


دلا ذکر - جل شأنه في سورة فاطر قوله : ( واكم یر 4 وقوله : ( ناهد 
کح کیت جا هم ندر رن هدع ین دی الم لما جا ) والمراد به محمد صل الله 
عليه وسلمء وقد أعرضوا عنه وکذبوه فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته وأنه 
على صراط مستقيم» لینذر قوماً ما أنذر آباؤهم وهذا وجه بين. 

وفي فاطر : « وَسَحَرَاَلكَمس وَالْقَمَرَ » وفي يس ( والشمش GATE‏ لها 
دک تدر العزيز العليم (09) وَالْفَمَرَمَدَرَئَهُ ماز حى عاد كمون الْقَدِرٍ © » وذلك 
أبسط وأوضح. 


چ سے مد , وا ان : رر اس کے کے مرو مور موه 
وني فاطر : ( وتری آلفلاک فيه ماخر 4 وفي يس: ( واي هم آنا لتا يهم في ام 


آلمتخون © وتا كم ن شوه ما ركبو © وین مَأ رهم ا صرح ل ولا هم قدو 
© » فزاد القصة بسطاً. » ©١‏ 


۰۱۱/۱ أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي‎ )١( 


۳۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١7-١‏ 


التفسير الموضوعي للسورة الكريمة 
ورس سر س سی روہ 

(رص © رفن اتکی( ینمی © کل مل شنیب © بزل تور 
رم ا رما ما ایر همهم شاو © قد حیاول عل کرم ی 
9 جَعلتا ‏ آعتمهم کی 0 هم آغکلا قهی إل لادان فهم مُقَسَحُونَ (م) وجعتا من بان آیدسیم کنا 
ون تسکت مق له( ول حك مهم از رهم ینوت 
(ی) کم زر من ابع آل گر وخَثى ى الران پالغیب بره یہ فرق وج رکگريم 7 زک 
ان رهم هو ىء لَحَصَيْتَهُ إماو تین 4 

سبب نزول قوله تعالى: ( ونکتب سکب ما قا وماگترهم 4 

عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلِمة في ناحية المدينة» فأرادوا ال قرب 
السجد. فنزلت هذه:( إا کن شی الوک سکب ما فوا ارم » فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إن آثاركم نتب فلا تنتقلوا». © 
التفسيرالإجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم ب يس والقرآن الحكيم على صحة الوحي» وصدق 
رسالة محمد تق وہ بيس » حرفان من ا حروف المقطعة» ذكرت في أوائل بعض السور للتنبيه 
على إعجاز القرآن الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من 
هذه ا حروف التى یتخاطبون بها. ”© 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه ٣ /٥‏ رقم ا حدیث: ۳۲۲۹. وقال: حسن غريب. وقال الألباني: صحيح. 

انظر: صحيح الترمذي ۳/ ۹۷. 
(٢‏ حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحکی القرطبي عن الفراء وقطرب 

نحو هذا. وقرره الزخشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ. 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يبس/ ١7-١‏ 


وقد أقسم الله تعالى هنا بهذا الكتاب الحکم العجز في نظمه» وبديع معانيه المتقن في 
تشریعه واحکامه: الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة على أن محمداً ل رسوله. وفي هذا القسم 
من التعظیم والتفخیم لشأن الرسول ب ما فیه. 

أي وحق هذا القرآن الحكيم» إنك آیها الرسول الكريم - لمن عبادنا الذین اصطفیناهم لحمل 
رسالتناء وتبليغ دعوتنا إلى الناس» لكى بخلصوا العبادة لناء ولا يشركوا معنا فى ذلك غيرنا. 

وجاء هذا الجواب مشتملا على أكثر من مؤكدء للرد على أولئك المشركين الذين استنكروا 
رسالة النبى صل الله عليه وسلم وقالوا فى شأنه: « لست مرسلا». © 

والتعبیر على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل آمر مقرر» له سوابق مقررة. فليس 
هو الذي يراد إثباته. إنما المراد أن يثبت هو أن محمد يك من هؤلاء المرسلين. ويخاطبه هو بهذا 
القسم - ولا يوجهه إلى المنكرين المكذبين - ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون 
موضع جدل أو مناقشة. إنم| هو الإخبار المباشر من الله للرسول”". 

وكا أنك ایہا نبي من المرسلين» فإنك كذلك على طريق ونہج مستقيم» لا انحراف فيه ولا 
اعوجاج» هو الإسلام دين الرسل قبلك؛ الذين جاءوا بالایمان والتوحیدء قال الطبري: أي على 
طريق لا اعوجاج فيه من ال هدى. وهو الاسلام کما قال قتادة والتنکیر للتفخيم والتعظيم.”" 


ومن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له» من المفسرين المعاصرين: صاحب الظلال» حيث يقول رهه 
الله: « هذه الأحرف إشارة للتنبیه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف» وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من 
تلك ا حروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله فلا يملكون هذا التحدي جوابا !» فى ظلال القرآن ۱ / ۳۸ بتصرف يسير. 

.۳۵۲۳ /۱ التفسير الوسیط لسيد طنطاوي‎ ۰.۵ / ٠١ یراجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

.۲۹۵۸ / ۵ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ (٢( 

(۳) تفسیر الطبري ۲۲ / ۹۷. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١7-١‏ 


وهذا بیان لطبيعة الرسالة بعد بیان حقيقة الرسول. وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة فهي 
قائمة كحد السيف» لا عوج فيها ولا انحراف» ولا التواء فيها ولا ميل. ا حق فيها واضح. لا 
غموض فيه ولا التباس. ولا يميل مع هوی» ولا ینحرف مع مصلحة. يجده من يطلبه في یسر 
وی دقة. © 

هذا القرآن المادي ال تنزيلٌ من رت العزة جل وعلاء العزيز في ملکه» الرحيم بخلقه 
َحَذرٌ يا حمد بهذا القرآن العرب. الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب» لتطاول زمن الفترة 
عليهم» فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيهان» يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة 
الأوثان.. 

« والغفلة آشد ما یفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته. معطل عن الالتقاط 
والتأثر والاستجابة. تمر به دلائل ا هدى أو يمر بها دون أن يحسها أو یدرکها. ودون أن ینبض أو 
يستقبل. ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم الذين مضت الأجيال دون 
أن ينذرهم منذرء أو ينبههم منبه. فهم من ذرية إسماعیل وم يكن لهم بعده من رسول. فالإنذار قد 
يوقظ الغافلین المستغرقين في الغفلة» الذين لم يأتهم ول يأت آباءهم نذیر. ٩»‏ 

ثم بین تعالی استحقاقهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتکذیب فبين أن عذاب النار 
قد وجب على أكثر هؤلاء المشركين» بسبب إصرارهم على الكفر والإنكارء وعدم تأثرهم 
بالتذكير والإنذار» فهم لذلك لا يؤمنون ب| جئتهم به يا حمد.. 

لقد قضي في أمرهم» وحق قدر الله على أكثرهم» بما علمه من حقيقتهم» وطبيعة مشاعرهم. 
فهم لا يؤمنون. وهذا هو المصير الأخير للأكثرين. فان نفوسهم حجوبة عن الهدى مشدودة 
عن رؤية دلائله أو استشعارها. 


.۲۹۵۸ / ۵ في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 
۔۲۹٥۱۹/‎ ٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورةیس/ ۱۲-۱ 


وهنا یرسم مشهدا حسیا هذه ا حالة النفسية» یصورهم کأنهم مخلولون منوعون قسرا عن 
النظرء محال بينهم وبين ا مدی والإیمان با حواجز والسدود مغطى على آبصارهم فلا يبصرون: 

نا جعلنا نی آعناقهم أغلالاًء ذ فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أیدیہم 
بيدا رن انوج سا تاعیاض نير حشرت 

إن أیدیہم مشدودة بالأغلال إلى آعناقهی موضوعة تحت أذقانہم. ومن ثم فان رؤوسهم 
مرفوعة قسراء لا يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية 
وهم في هذا المشهد العنیف !© 

قال في الجلالين: وهذا تمثیلء والراد أنهم لا یذعنون للإيهان» ولا يخفضون رؤوسهم له. ”' 

قال ابن كثير: ومعنى الآية: إنا جعلنا هؤلاء الحتوم عليهم بالشقاء» کمن جُعل في عنقه 
درس سو ری وت هو الرافع رأسه 
واکتفی بذکر العُلّ في العنق عن ذکر | ليدين» لأن الل إن يُعرف فيا جمع اليد مع العنق. ” 

وقال أبو السعود: مل حالهم حال الذي غ غلت أعناقهم 02-200 أذقانهم 
فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق» ولا يعطفون أعناقهم نحوه» ولا يُطأطئون رژوسهم. غاضون 
أبصارهم» بحيث لا يكادون يرون ا حقٌّء أو ينظرون إلى جهته. ۵) 

وجعلنا من أمامهم سد ا عظيياء ومن ورائهم سداً كذلك فغطينا بم أبصارهم فهم بسبب 
ذلك لا يبصرون شیتاً أصلاء لأنہم أصبحوا محصورين بين سدين هائلين» وهذا بیان لکمال 
فظاعة حا ہم وکونہم محبوسين في مطمورة الغيّ والجهالات» محرومين عن النظر في الأدلة 


.۲۹۵۹/ ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.۳۱۸ / ۳ تفسیر الجلالين‎ )۲( 

(۳) ختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۱۵۵. 

۰۲6۸ /٤ إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١7-١‏ 
ای کل ا 1 اا ہپس یٹ نت سخ ئک جس کے 


والآیات: قال المفسرون: وهذا كله تمثيل لسدٌ طرق الإيهان عليهم» بمن سُدّت عليه الطرق 
فهو لا هتدي لمقصوده. ۲۳ 

يقول الفخر الرازي: يحتمل أن يكون الراد هو أن الكافر مصدود. وسبیل ا حق عليه 
مسدود» وهو لا يبصر السدء ولا يعلم الصدہ فيظن أنه على الطريقة يقة المستقيمة» وغير ضال. "° 

وهؤلاء الذين جعلنا فى أعناقهم أغلالا.. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
مستو عندھم إنذارك إياهم وعدمه» فهم - لسوء استعداداهم وفساد فطرهم - لا يؤمنون با حق 
الذى جنتهم به سواء دعوتهم إليه أم لم تدعهم إليه» وسواء خوفتهم بالعذاب أم لم تخوفهم به. 
لأہم ماتت قلوبہمء وصارت لا تتأثر بشئ ما تدعوهم إليه. © وهذا تسلية له صلى الله عليه 
وسلم وكشف لحقيقة ما انطوت عليه قلوبهم من الطغيان. 

نا ينفع إنذارك یا محمد من آمن بالقرآن وعمل با فيه وخاف الله دون أن يراه» فبشره 
يا محمد بمغفرة ة عظيمة من الله لذنوبه» وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم» » قال ابن كثير: 
الأجر الكريم هو الكثير الواسع الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة ٩‏ 

ولا ذکر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر البعث والنشورء فبين جل شأنه أنه یبعث الموتى 
من یں یں با موم للحساب والجزاء. وقبل البعث كان يحصي عليهم في الدنيا آعماهم 
ويكتب ما قدَّموا في الدنيا من خير وشرء ومن صالح الأعمال وسيئها حتى آثار خطاهم 
بأرجلهم إلى المساجد. 

وکل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعه الله ضز اد وه كاب طون 


ور ماج ور 


هو صحائف الأعمال کقوله تعلی: ( بوم تھا کل أناس ميم 4 [الاسراء:۷۱]. أي 


(۱) يراجع حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ ۳۱۹ 
(۲) مفاتیح الغیب ۰۱۱۸/۲۱ 

(۳) التفسبر الوسیط لسید طنطاوي ۱/ ۰۳۵۲ 
)٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۰۱۵۱/۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ١7-١‏ 


بكتاب أعالهم» الشاهد عليهم با عملوه من خير أو شر وقال مجاهد وقتادة: هو اللوح 
المحفوظ. ”' وقال أبو حيان: «ونكتب ما قدموا» أي ونحصي» فعبّر عن إحاطة علمه جل 
وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء». © 
وإحياء الموتى هو إحدى القضایا التي استغرقت جدلاً طويلاً. وسيرد منه في هذه السورة 
أمثلة منوعة. وهو ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل» وكل ما خلفته آعماهم من آثارء 
كلها تكتب وتحصى. فلا يند منها شيء ولا ینسی. والله سبحانه هو الذي يجيي الوتی» وهو 
الذي يكتب ما قدموا وآثارهم. وهو الذي يحصي كل شيء ويثبته. فلا بد إذن من وقوع هذا كله 
على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله. ^ 
من هداية اللآيات: 
03 تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته صل الله عليه وسلم. 
* بیان ا حکمة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب الكريم. 
۷ بيان أن الرسول حمداً صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل. 
٥‏ بیان أن حب الدنیا والاقبال علیها والاعراض عن الا خرة وعدم الالتفات إليها یضعان 
الإنسان بین حاجزين لا يستطيع تجاوز ما والتخلص منها. 
٭ بيان أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل ا حبر وقبول ا حق. 
* بیان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كا يجزى على عمله الذي 
باشرہ بيده. 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ .۱٥١‏ 
(۲) البحر المحيط ۷/ ۳۲۵. 
(۳) في ظلال القرآن» سيد قطب ٥‏ / ۲۹۲۰. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة یس / ۱۹-۱۳ 
ايسا سي ۰۰۱۴۳۴۳۴۳۴۳۴۴۴ دا 


٭ تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالامام. © 
الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

مناسبة هذا المقطع محور السورة الكريمة واضحة» فمحور السورة الأساس: إثبات 
البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء في نہایة هذا المقطع تأكيد الله جل شأنه على إحياء 
الوتی وبعثهم لیُجازوا با قدموا من عمل أحصي عليهم في الدنيا بكل دقةء ودوّن في كتاب 
جامع وواضح. 


قصة أصحاب القرية 

(واضرت لم سلا سب رة إذ جاها مرو © إذ أرستتا الهم انين نوم 
مزا کالب مایا نا یکم سلو © ماو مآ اش إلا كا وما نر لحن ين شه 
إن سر لا تک © تالا را بنلز إا پل نرسو (5) وما عتا إلا البح آلفبیث 
© تالا كا طا یکم کین گر هو ایک وایکٹر وتا داب آیظ (2) دالوا میرک 
کک ین 4سط زر بل آرم ترفوت © ) 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

بعد عرض قضية الوحي والرسالة» وقضية البعث والحساب» في هذه الصورة التقريرية 
يعود السياق لیعرضھ في صورة قصصية. تلمس القلب بها كان من مواقف التكذيب والإیمان 
وعواقبھما معروضة كالعيان. '") 


(۲) في ظلال القرآنء سید قطب .۲۹٦٢ / ٥‏ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة یس / ۱۹-۱۳ 


التفسیر الإجمالي 

تسوق الآيات الكريمة هنا قصة أهل القرية الذين كذبوا رسل الله (لبهم لتحذر من 
عاقبة التکذیب بالوحي والرسالة» على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار. 

« ولم يذكر القرآن الكريم من هم أصحاب القرية» ولا ما هي القرية. وقد اختلفت فيها 
الروايات. التي لا طائل من تتبعها. وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو 
موضعها لا يزيد شيعا في دلالة القصة وإيحائها. ومن ثم أغفل التحدید ومضى إلى صميم 
العبرة ولبابها.» '") 

والمعنى: واضرب أيها الرسول- لمشركي قومك الرادّين لدعوتك مثلا يعتبرون به وهو 
قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلونء إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيهان 
الله وترك عبادة غيره» فکذب أهل القرية الرسولين» فعرّزناهما وقويناهما برسول ثالث» فقال 
الثلاثة لأهل القرية: إنا رسل الله مرسلون غدایتکم؛ فرد عليهم أهل القرية بأنه لیس لكم فضل 
عليناء وما أنتم إلا بشر مثلناء فكيف أوحى الله إليكم دوننا ؟ بل الله لم ينزل شيئا من الوحي 
والرسالة» وما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى النبوة. 

فأجاءهم الرسل بقوهم: الله يعلم أننا رسله إليكم» ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدَّ الانتقام 
وليس علینا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً لا غموض فيه» فان آمنتم فلكم 
السعادة» وان كذبتم فلكم الشقاوة. ”") 

قال أبو حيان: وني هذا وعيدٌ هم» ووصف البلاغ ب مك ) لأنه الواضح بالآيات 
الشاهدة بصحة الإرسال» كا روي نی هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل» من 
إبراء الأكمه 77 وإحياء الميت. 6۶ 


)١(‏ في ظلال القرآن» سید قطب ٥‏ / ۲۹۱۰ بتصرف يسير. 
(0) يراجع: التفسیر الميسر ۷ / .٦۷۷‏ 
(۳) البحر الحیط لأبي حیان ۷/ ۳۲۷. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یس / ۱۳۔۱۹ 


قال هم أهل القرية: إِنَا تشاءمنا بكم وبدعوتکم القبيحة لنا إلى الإیمانء وترك عبادة آهتنا. 
قال الفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل آنهم دعوهم إلى دين غير ۳ يدينون به» فاستغربوه 
واستقبحوه ونفرت عنه طبیعتهم العوجة فتشاءموا بمن دعا إليه» كأنهم قالوا: أعاذنا الله ما 
تدعوننا إليه. ثم توعُدُوا الرسل بالرجم والعذاب الالیم(). 

وهکذا آسفر الباطل عن غشمه؛ وأطلق على امداة تهدیده؛ وبغی في وجه كلمة الحق 
الهادئةء وعربد في التعبیر والتفكير ! ولکن الواجب اللقی على عاتق الرسل يقضي علیهم 
بالضي في الطریق: ۲ 

قالت الرسل هم: لیس شومکم بسببناء ونیا شومکم بسببکم» وبکف رکم» وعصیانکم 
وسوء أعمالكم, ألأنا ذکرناکم ووعظناکم ودعوناکم إلى توحيد الله تشاء‌متم بناء وتوعدتمونا 
بالرجم والتعذیب ؟ لیس الأمر کیا زعمتم» بل أنتم قومٌ عادتکم الاسراف في العصیان 
والوجرام. وهو توبیخ لهم مع الزجر والتقریم. ٩0‏ 
من هداية الآيات: 
٭ استحسان ضرب الثل. وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كا هنا في قصة 

أصحاب القرية. 
# تشابه حال الکفار في التكذيب والإصرار فی كل زمان ومكان. 
٭ لجحوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد. 
٭ ‏ حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام. '“ 


)۱( حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ 6 
(۲) في ظلال القرآن سید قطب ٥‏ / ۰.۲۹۲۲ 

(۳) صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني ۳/ ۱۰ 
)٤(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳ / ۳۵۱. 


۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ۳٣-٢‏ 


الرجل المؤمن يدعو قومه لاتباع المرسلين 
( یه ين اقا یک ل کی 6ل یعقوم اتی النزکیرے © آتہا 
دونو له إن یدن الین يضر لا تعن ی مته 
إا لی صَكَلٍ مين © یت ءامنث بریکم فا کرت و 
بعلمو (5) ما عَقر لی ری وحعلی مال ا #2 7 ی ي شر ۳4 
رک الما وما كا مفزلین (ه) زنکانت الا صَيْحَة وبیده دا هم می 2 کت 
اپور مر يك سم رن 7 ری روا کر مک لهم مر الفرون انم لب 
7 2 و رون 

التفسيرالاجمالي 

هذا رجل سمع دعوة رسل اللہ فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل ا حق وا منطق 
ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحید| استشعر قلبه حقيقة الاییان تحركت هذه الحقيقة في 
ضمیره» فلم يطق عليها سكوتا؛ وم یقبع في داره بعقيدته وهو یری الضلال من حوله والجحود 
والفجور؛ ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره» وتحرك في شعوره. 

سعى به إلى قومه وهم يكذبون ویجحدون ويتوعدون ومهددون. وجاء من أقصى المدينة 
يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق» وني كفهم عن البخي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم 
الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين. © 

قال ابن كثير: إن أهل القرية موا بقتل رسلهم» فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى 

لينصرهم من قومه» وطلب من قومه أن يتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله جل شأنه 


.۲۹٦۴۳ / ٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یس / ۳۲-۲۰ 


والذین لا يطلبون أجرة على دعوتهم» وهم على هدى وبصيرة فیما یدعونکم إليه من توحيد الله. © 

وقد تلف هذا الرجل المؤمن في الإرشاد لقومه كأنه ينصح نفسه ويختار لهم ما يختار 
لنفسه ( وال لا مد الى طرف واه ینوت ل » وني هذا الكلام نوع تقريع على 
ترك عبادة خالقهم. والعنی: أي شيء يمنعني من أن آعبد خالقي الذي آبدع خلقي ؟ والیه 
مرجعکم بعد الوت فيجازي كلا بعمله. ۱ 

وکیف أتخذ من دون الله آفة لا تسمع ولا تنفع ولا تخني عن عابدها شیتا؟ بل هي 
في الهانة وا حقارۃ بحیث لو آراد الله أن يُنزل بي شيئاً من الضر والأذى وشفعت لي لم تنفع 
شفاعتهم. وم یقدروا على [نقاذي» فکیف وهي آحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع؟. إني إن 
عبدت غير الله واتغذت الاصنام آهة لفي خسران ظاهر جلي. 

وبعد النصح والتذکیر آعلن إسلامه. وأشهر [یمان» فقال: إني آمنت بربکم الذي خلقكم» 
فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي. ۱ 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم یمهلوه أن قتلوه. وان كان لا يذكر شیثاً من هذا 
صراحة. [نا یسدل الستار على الدنیا وما فيهاء وعلى القوم وما هم فیه؛ ویرفعه لنری هذا 
الشهيد الذي جهر بكلمة الحق» متبعاً صوت الفطرة وقذف بها في وجوه من یملکون التهدید 
والتنكيل. نراه في العا م الآخر. ونطلع على ما ادخر الله له من كرامة. تليق بمقام المؤمن الشجاع 
المخلص الشهيد: 

قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. ہما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.. 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء. 
وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة. ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة 


.۱٥۹ / مختصر تفسير ابن کثبر۳‎ )١( 
.١١ / ۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ )٢( 


۳۰۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ۳۲-۲۰ 


الحق. ومن تہدید البغي إلى سلام النعيم. ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. 

ونرى الرجل المؤمن. وقد اطلع على ما آتاہ الله في الجنة من المغفرة والكرامة» يذكر قومه 
طيب القلب رضی النفس» يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة» ليعرفوا 
الحق» معرفة اليقين. ^ 

قال آبو السعود: اناا ہیں و توصل وت سی 
بالتوبة عن الکفر والدخول في الإيهان» جریا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء. ٩‏ 

هذا حال الرجل المؤمن ومصيره؛ فیاذا عن مصير المكذبين الجاحدين ؟ « ما كانت 

عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل» فإذا هم ميتون لا حراك م بهم قد أخدت أنفاسهم 
حتّی صاروا كالنار الخامدة. ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم» تہویناً لشأنهم» وتصغيراً 
لقدرهم. ویسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذلیل ! » ۳( 

ويا أسفاً على هولاء الکذبین لرسل الله المتكرين لآياته» ويا حسرةٌ عليهم ما جاءهم 
رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به» وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومکان» وهؤلاء المكذبين 
ا ٰمالکین أحقاء بان يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم» » فان الأمر لفخامته وشدته» بلغ 

بهم مبلغاً عظیاً حيث إِنّ كل من یتأتی منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسل تحشر 
علیهم» وقال: یا ما من حسرة وخيبة عل هوّلاء الحرومین» حیث بدْلوا الويهان بالكفر» 
والسعادة بالشقاوة. 

يا حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة فیعرضون عنهاء وآمامهم مصارع اشالکین 
قبلهم لا يتدبرونها ولا ینتفعون بها. ویفتح الله لهم أبواب رحمته بارسال الرسل إليهم ا حین بعد 


.۲۹٦٢ / ٥ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.۲٥٢ /٤ (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
.59515 / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۳( 


۳۰ 
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ا حین؛ ولكنهم یتجافون أبواب الرحمة ویسیٹون الأدب مع الله: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزؤون. 7" وني الآية تعريض بكفار قريش حيث کذبوا سيد المرسلين. 

فا ھؤلاء لا يتعظون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسلء ويعلموا أن هؤلاء 
المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم. 

« ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا یرجعون على مدار السنین وتطاول القرون.. 
لقد كان في هذا عظة لمن يتدبر. ولكن العباد البائسين لا يتدبرون. وهم صائرون إلى ذات 
المصير. فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا ا حال الأسيف ؟!. » ”. 

هذا وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي 
أحكم الحاكمين» فيجازيهم بأعالهم كلها خيرها وشرها. قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة 
بعد ذكر الإهلاك تبييناً إلى أن الله تعالى لا يترك الهلکین» بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب؛ وثواب 
وعقاب». © 
من هداية الایات : 
* بیان كرامة الرجل المؤمن الذي آدی ما عليه في نصيحة قومه. 
4 بيان ما يلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوال. 
٭ وجوب ابلاغ دعوة ا حق مهما كان حجم التضحيات. 
٭ بشری المؤمن عند الوت. لا سم الشھیدہ فإنه يرى الجحنة رأي العين. 
٭ مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل القرية بصيحة واحدة. 


.۲۹٦٦ / في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.۔۲۹٦۷‎ / ٥ المرجع السابق‎ )٢( 
.۳۳۵ /۷ البحر المحيط‎ )۳( 


۳1١ 
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٭ طلب العبرة من آخبار ا ماضین وأحوالحم» والعاقل من اعتبر بغيره. 
3 تقریر المعاد والحساب والجزاء. © 
المناسية بین هذا المقطع وبين محور السورة : 
مناسبة هذا القطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة» وتمام الوضوح. فمحور السورة 
الأساس: إثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء في هذا المقطع التأكيد على هذا 
خلال التأكيد على أن كل العباد يوم القيامة مجموعون لميقات يوم معلوم» حيث قال جل شأنه 
ر ما مایم عو ےم 
هنا: ( وان كل لما جميعٌ دیا محضروت © ). 


بعض آیات من قدرة الله عز وجل 


ر رع 7 ۳۹ 7ہ ۶ دهم ےر کے" 7 7۸ 2.1 ۲ و ور یب ۳ 

رک لش یت تی تارتم کا ساو © عمتا یا 
حل م ک چچ 2ی ص ےم وو رم عدم کے ہے اع سو کلم سد سس 
حتت من تخل وأعنلب وفجرنا فيها من العييون (50) لِيَأَك ومن تمرم. وما عیلته آيریهم أفلا 


قرو © سبحو الى حَلقَ لاوج لھا مسا تبث الازش وین آنه ونا لا 
کون © واه له سح نه بارهم یمود © ولش رى لِمُسْمَتَر 
تا تلف نیز اتير يليم © همالع عد مین امير کا لا 
نش بی 1ك رق مرول لُ سای الولف مَل جس یشک یا ری ل 
ديعم فى الب آلمنخرن (2) وعلقتا من و ما رکب( وین تمصع 


وم کک ے سس سس ہے 


لم ولا مدو © لادم ومتعَاال جن ك » 


ع 


(۱) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳/ ۳۵۳ - ۳٥٣‏ بتصرف. 


۳ 
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مناسبة الآيات الكريمة ٹا قبلها : 

ما تقدم في الآيات قبل هذه تقرير عقيدة البعث والجزاء في قوله ( نكل 
حصَرُونَ 4 ذكر هنا الدليل العقلي على صحة إمكان البعث فقال E‏ م جم 
البعت, © 
التفسيرالاجمالي 

تسوق الآيات الكريمة هنا طرفا من آيات الله تعا ی في کونه» لتكون دلالة لحؤلاء المشر کین 
على وحدانية الله تعا ی وقدرته سبحانه على البعث والنشور وهذه الأدلة منها ما هو أرضي 
ومنها ما هو سماوي؛ ومنه ما هو بحري» وكلها تدل - أيضا - على فضله ورحمته. 

وأول هذه الآيات: إحياء الأرض اليتة التي لا نبات فيهاء أحياها الله بإنزال ا ماء وأخرج منها 
أنواع النبات ما يأكل الناس والانعام» ومن أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد المات. © 

قال القرطبي: نبّههم تعالی بهذا على إحياء الوتی» وذکرهم على توحيده وکال قدرته» 
بالأرض الميتة أحياها بالنبات» وإخراج الحب منهاء فمن ا حبّ يأكلون وبه يتغذون وجعل - 
سبحانه -في الارض بساتین ناضرة فیها من آنواع النخیل والعنب وجعل فیا قام مو الا 
العذب. والأنہار السارحة في بلدان کثبرة. © 

« والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجریها؛ نما هي يد الله التي تجري العجزات» وتبث 
روح الحياة في الموات. وإن رؤية الزرع النامي والجنان الوارفة» والثمر اليانع» لتفتح العين 
والقلب على يد الله البدعة» وهي تشق التربة عن النبتة التطلعة للحرية والنور» وتنضر العود 
المستشرف للشمس والضیاء وتزين الغصن اللدن بالورق والثمار وتفتح الزهرة وتنضج 


.۳۵۵ / ۳ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
.٦۹٤ /۷ التفسير الیسر‎ )۲( 
.۲۵ / ۱۵ الجامع لأحكام القرآن‎ (۳) 


۳1۳ 
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الثمرة» وتہیٹھا للجني والقطاف. » . 

ولما امن سبحانه على خلقه بإيجاد الزروع مم > عطف بذكر الثار وأنواعها وأصنافها 
( امن ترو وما لته أيهم وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بہمء لا بسعيهم 
وكدّهم, ولا بحوشم وقوتہم؛ فهلا شکروا الله على ما أنعم به عليهم ؟9' 

تنرّه وتقّس الله العلي الجليل الذي خلق الأصناف كلهاء الختلفة الألوان والطعوم 
والأشکال» من جميع الأشياء ما تخرج الأرض من النخیل والأشجارء والزروع والثمار ومن 
ہے ہے ر لاع سے سو او 
تعالى : ( وین ڪل می و لا رج لعل کر ند 02 روت ) » [الذاريات: ۹. 

وعلامةٌ أخرى لهم على كمال قدرة الله: اليل يزيل عنه الضوءء ويفصله عن النهارء فإذا 
هم داخلون في الظلام» وفي الآية رمز إلى أن الأصل في الكون هو الظلام» والنور عارض وهذا 
ما أكده العلم ا حدیث: فإذا غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويُكشف ويزول» فيظهر 
الأصل وهو الظلمة. 0 

ومشهد قدوم الليل» والنور يختفي والظلمة تغشى.. مشهد مكرورء يراه الناس في كل 
بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة [ فیما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كا یدوم فيها 
الليل أسابيع وأشهراء قرب القطبين في الشمال والجنوب ] وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو 
إلى التأمل والتفكير. 

والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة - في هذا الموضع - تعبير فريد. فهو يصور النهار متلبسا 
باللیل؛ ثم ينزع الله النهار من اللیلء فإذا هم مظلمون. ولعلنا ندرك شيئاً من سر هذا التعبير 


.79517 / ٥ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
٦٢ /۳ يراجع: ختصر تفسير ابن كثير‎ (۲) 
۰۱5 /۳ صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني‎ )۳( 


1€ 
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الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة 
الشمس تر كل نقطة منھا بالشمس؛ فإذا هذه النقطة نہار؛ حتى إذا دارت الأرض وانزوت 
تلك النقطة عن الشمس» انسلخ منها النهار ولفها الظلامء وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل 
نقطة بانتظام» وكأنا نور النهار ینزع أو يسلخ فيحل محله الظلام. فهو تعبير مصور للحقيقة 
الكونية أدق تصوير. ^ 
و حری :لع الشمس تسیر بقدرة الاق ااك لا تتجاوزه ولا تتخطاه لزمن تستقر فیه» 
ولوقت تنتھي إليه وهو يوم القيامة حيث ینقطع جريانها عند خراب العام " 

قال ابن كثير: وني قوله تعالی: لِمُسَتَفَرَ لا قولان: أحدهما: أن الراد مستقرها 
المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي صی الله عليه وسلم قال: 
(يا أبا ذر اتدری أين تغرب الشمس ؟ قلت: الله ورسوله آعلم» قال: لزا تذهب حتی تسجد 
تحت العرش..) الحديث. 9) ۱ 

والثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القیامة حيث يبطل سيرهاء وتسكن 
حركتهاء ونکور وينتهي هذا العالم إلى غايته» وذلك الجري والدوران بانتظام وبحساب دقيق 
هو تقدير الإله العزيز في ملكه. العليم بخلقه. ۲۳ 

والقمرَ قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لعرفة الشھورہ وهي ثمانية وعشرون منزلاً في 
ثمانیة وعشرين ليلة» ينزل كل ليلة في واحد منها لا یتخطاها ولا يتعداهاء فإذا كان في آخر 
منازله دق واستقوس» وصار كغصن النخل الیابس؛ وهو عنقود التمر 0 يجف ويصفر 
ویتقوس. ”*) 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ۵ / ۲۹۸۔ 
(؟) رواه البخاري ۳/ ۱۱۷۰ رقم ۳۰۲۷. 
(۳) ختصر تفسير ابن کثبر۳/ ۰۱1۲ 
)٤(‏ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني ۳/ .٠١‏ 


۳۱۵ 
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قال ابن كثير: جعل الله القمر لعرفة الشهور» كما جعل الشمس معرفة الليل والنهار 
وفاوت بين سير الشمس وسير القمرء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره وتنتقل في 
مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءً» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر اللیل» ثم يطول الليل ويقصر 
الٹھار وهي كوكب نہاري. 

وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قلیل النور» ثم يزداد نوراً في 
الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلا ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» 
ثم یشرع في النقص إلى آخر الشهر» حتى يصير كالعرجون القدیم» قال مجاهد: أي العذق اليابس 
وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنی» ثم يبدأ جديداً في أول الشهر الآخر. © 

ولا یمکن للشمس ولا یصح ذا آن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نره لان ذلك بل 
بتلوین النبات» ومصلحة العباد. قال الطبري: أي لا الشمس یصلح ها إدراك القمر فيذهب 
ضوء‌ها نوره فتكون الأوقات كلها نہاراً لا ليل فيهاء ولا الليل یسبق النهار حتی یدرکه فیذهب 
بضيائه فتکون الأوقات كلها ليلاً. وکل من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء. © 

قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السیاء والأرض» غير ملصقة بشيء 
ولو كانت ملصقة ما جرت. والغرض من الآية: بیان قدرة الله في تسيير هذا الكون بنظام دقيق» 
فالشمس فا مدارہ والقمر له مدار» وکل كوكب من الكواكب له مدار لا یتجاوزہ في جريانه 
أو دورانه» ولا يطغى أحدهما على الاخر كما قال قتادة: « لكل حذ وعلعٌ لا یعدوه ولا يقصر 
دونه « حتی يأتي الأجل العلوم بخراب العالم» فيجمع اللہ بين الشمس والقمر كما قال تعالى: 
( وم انش وَالْقَمَدْ © » [القيامة: ۹]. فيختل نظام الکون وتقوم القيامة» وتنتهي حياة 
البشرية عن سطح هذا الكوكب الأرضي. ”© 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۸۱۳ 
(۲) يراجع: تفسير الطبري ۲۳/ .٦‏ 


(۳( صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني ۳/ ٦۔‏ 


۳۹ 
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وعلامة أخرى واضحة للناس على كيال قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين - وهم ذرية 
آدم - في سفينة نوح ال التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال في التسهيل: 
وإنما خص ذريتهم بالذکر؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى 
يوم القيامة. © 

« والسفينة في الخضم كالريشة في مهب الريح» مها ثقلت وضخمت وأتقن صنعهاء وإلا 
تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة من ليل أو نہار. والذين ركبوا البحار سواء عبروها 
في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخمة للمحيط» يدركون هول البحر المخيف؛ وضآلة العصمة 
من خطره افائل وغضبه الجبار. ويحسون معنى رحمة الله؛ وأنها وحدها العاصم بين العواصف 
والتيارات في هذا ا خلق الحائل الذي تمسك يد الرحمة الإلهية عنانه الجامح» ولا تمسكه يد سواها 
في أرض أو سماء. وذلك حتى يقضي الکتاب أجله. ويحل الموعد المقدور في حينه» وفق ما قدره 
الحكيم الخبير: ومتاعاً إلى حين. 0 

وخلقنا لهم من مثل سفینة نوح السفن العظيمة التي یرکبونہا ويبلغون عليها أقصى 
البلدان» ونیا نسب الخلق إليه لأنها بتعليم الله جل وعلا للإنسان. ولو أردنا لأغرقناهم في 
البحر فلا مغيث لهم ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق» ولا ینقذهم إلا نحن لاجل 
رحتنا إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجاهم.. ٩‏ 
من هداية الآيات: 
٭ تقرير عقيدة البعث والجزاء التي هي القوة الدافعة للإنسان على فعل الخيرات وترك 

الشرور والمنكرات. ١‏ 


.٦٦١ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 
.۲۹۷۰ / ٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ ١١ /۳ صفوة التفاسبر‎ (۳ 


۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة یس/ ٤٤-۳٣‏ 


3 وجوب شكر الله تعالى على نعمه ومنها نعمة الامجاد ونعمة الا مداد بالغذاء والاء 
والهواء. 
٭ ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم الا النذر اليسير آية عظمى على 
:* بیان فضل الله على البشرية في إنجاء ذريّة قوم نوح الكافرين ومنهم كان البشر وإلا لو 
أغرق الله الجميع المؤمنين الذريّة والكافرين الآباء لم يبق في الأرض أحد. 
٭ حماية الله تعالى للعباد ورعايته هم وال فلکوا أجمعين.. ولكن أين شکرهم ۷۴ 
المناسبة بین هذا المقطع وبين محور السورة : 
مناسبة هذا القطع لمحور السورة الكريمة واضحة» فمحور السورة الأساس: إثبات 
البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء في صدر هذا المقطع التأكيد على هذه العقيدة من 
خلال لفت الأنظار إلى آية إحياء الله تعالى للأرض الميتة» والتنويه بذلك على أن من يقدر على 
إحياء موات الأرض فهو كذلك يقدر على إحياء موات الإنسان. 


(۱) أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري ۳ / .۳٥۸ - ۳٥٣‏ 


۳1۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 1۷-4۵ 


إعراض الكفار عن الحق وتعاميهم عن الهدى 

( ولا قیل هم نا مان آیدیکم وما َلفَکر لک نود () وما تأتبیم من میم ین 
اکت رتم الا کنو نا مت © ول یل نف متا رک له ال لین کتمروا رن 
امیا الیم من لو مِنَآء الله امه م 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لا ذكّرهم الله تعالى بدلائل قدرته» وآثار رحمته» أخبر هنا عن تعاميهم عن ا حق وإعراضهم 
عن ا مدی والإيهان» مع كثرة الآيات الواضحات. والشواهد الباهرات. 
التفسير الإجمالي 

إن هؤلاء الكفار أمرهم عجيب: لقد ساق الله لهم الآيات الظاهرة التي يعرفها كل 
خلوق. في الليل والتهار والشمس والقمرء والأرض الميتة» وحمل ذرياتهم في ظهور آبائهم فا 


اتعظوا وما تذكروا. 
والآن يخوفهم الله عاقبة أمرهم بعد عرض الآيات عليهم لعلهم يتوبون في رون ولكنهم 
مع کل ذلك معرضون | ٩۱‏ 


بل هم إذا قیل لهم: احذروا سخط الله وغضبه؛ واعتبروا بها حل بالأمم السابقين قبلكم 
من العذاب بسبب تكذيبهم الرسلء واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحوا 
وجواب الشرط حذوف تقديره: أعرضوا واستکبروا ودل عليه قوله تعالی:( إلا اا عتہا 
معَرضِينَب» قال القرطبي: والجواب حذوف والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضواء ودليله الآية 
التي بعدها: وما اتهم من ای 4 فاکتفی بهذا عن ذلك. ۳ 

ولقد بلغ الجحود والجهل والعناد عند هؤلاء المشركين» أنهم ما تأتيهم ية من الآيات 


(۷) تفسير القرطبي ۱١‏ / ۳۱. 


۳۱۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ٦۷-٥٤‏ 


التى تدل على وحدانية الله - تعالى - وقدرته» وعلى أن الرسول صل الله عليه وسلم صادق 
فى دعوته» إلا كانوا عن كل ذلك معرضين إعراضاً تامه شأنہم فى ذلك شأن الجاحدين من 


0 00 
وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه 
فى حقها. 0 


والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية» التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله 
وسوابغ آلائه» أو الآيات التكوينية» الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات» 
التى من جملتها ما ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعال» وتفرده بالألوهية. © 

وإذا قيل هؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله من فضله على الفقراء 
والمساكين قالوا للمؤمنين تہکم| بهم: أننفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ ما 
نتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله. 
فكأنهم يقولون: لو كان الأمر كا تزعمون أن الله قادر» وأن الله رازق» لأطعم هؤلاء الفقرای 
فا بالكم تطلبون إطعامهم منا ؟ 

وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق» وأنه تعالى أغنى بعض ا خلق وأفقر 
بعض الخلق ابتلای لينظر كيف عطف الغني؛ وكيف صبر الفقير» فقد منع الدنيا عن الفقير لا 
بخلاًء وأمر الغنىّ بالإنفاق عليه لا حاجة إلى ماله» ولكن للابتلاء. والله يفعل ما يشاء لا اعتراض 
لأحد في مشيئته ولا في حكمه ( لا یسل عما یفعل وهم کور © )4 [الأنبياء: ۲۳]. 


.۳٥٣٣ /١ الوسیط لسيد طنطاوي‎ )١( 
.۲۵۵ / ٤ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود‎ )۲( 
.۲۵۵ / ٤ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود‎ )۳( 


۳۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ٥٤-٤۸‏ 


من هداية الآيات: 
٭ إعراض الجاحدين عن كل آيات الله تعالى الدالة علية والناطقة بوحدانيته. 


# حرص الكافرين الدائم على إلقاء الشبه الضللة تبريرا لعنادهم واستكبارهم. 


إنكار المشركين البعث واستبعادهم فيام الساعة 
( وه می هنذا الود إن کشر سیون () ما رود إلا یه وید تأخذهم وم 
منوت ا(۵ ملا سیون نوصي ولا أهلهم يتجعوت (ع) وم في ألصُور قدا هم من 
هه يم عا مر ایح حر ہے رر صے س م سم ےم کے مقر کا را مر رم مره 
بات ال رهم پنیلوت لاه َالو وہنا من بعتا من مَرهیٹا هد ما وعد الما ودف 
الٹرسثوت () ان ڪات الا یْحَه وید اذا هم َع لديا مروت 27 موم لا 


کے 


کم تقش تسا ولا ئک إلا ماکئر ععلوبَ یا 4 
مناسبة الآيات الكريمة نا قبلها : 

هذا المقطع من الآيات مناسب لا قبله» إذ هو بيان لاستمرار حال الكافرين المتقدم من 
الإعراض والجحود والعناد. 
التفسير الا جمالي 

تخبر ال یات الكريمة هنا عن إنكار الشرکین للآخرة» واستبعادهم لقیام الساعةء فهم 
يرددون: متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن کنتم 
صادقین في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ 


.755 / ۳ أيسر التفاسس أبو بكر الجزائري‎ )١( 


۳۳۱ 


الغسير الوضوعي لسور القرآن الکریم ورین وه 


«ووعد الله تعالی لا یستقدم لاستعجال البشر؛ ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره. فكل 
شيء عند الله بمقدار. وکل آمر مرهون بوقته الرسوم. نبا تقع الأمور في مواعیدها وفق حكمة 
الله الأزلية التي تضع كل شيء في مکانه» وکل حادث في إبانه» وقضي في تصريف هذا الکون 

وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمام مبين.» . 
سمع الجواب - على طلبهم العذاب واستعجالهم له - من جهته تعالی: ( ما ينَظرُونَ 


۷ 
ینتظرون ذلكء لا ینتظرون بل هم مکذبون» ولکن لا كان لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم 
منتظر وها فتأخذهم مفاجأة من حيث لا یشعرون وهم یتخاصمون في معاملاعبم وأسواقھم؛ 
فلا یشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم» فیموتون في آماکنهم. 

وفي الحديث: (لتقومنٌ الساعة وقد : نشر الرجلان وبا ینه) فلا يتبايعانه ولا یطویانه 
ہس و ل سی 
حوضه -أي يصلحه بالطين- فلا يسقي فيه» ولتقومنَّ الساعة وقد رفع أ كلته إلى فيه فلا 
یطعمها) .20 

ثم ينفخ في الصور فإذا هم ینتفضون من القبور. ويمضون سراعاء وهم في دهش وذعر 
يتساءلون: من بعثنا من مرقدنا ؟. قال ابن كثير: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم» لأنه بالنسبة 
إلى ما بعده في الشدة کالرقاد .© 


.۲۹۷۰ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(۲) التفسير الواضحء محمد حمود حجازي ۳ / ۸. 

(۳) رواه البخاري ۵/ ۲۳۸۲ برقم 4704. ومسلم ك: الفتن وأشراط الساعة ب: قرب الساعة رقم 
6 0 و(لقحته) هي الناقة الحلوب. (يليط) يصلح ويطين. (أكلته) لقمته. (فلا يطعمها) فلا يأكلها 
ويحول بينه وبين أكلها قیام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفم. 

. ٠١١ / ٣ریثک مختصر تفسير ابن‎ )٤( 


۳۳۲ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ٥٤-٤۸‏ 


ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً» فيدركون ويعرفون: هذا ما وعد الرحمن وصدق 
الرسلون! 
ثم إذا الصيحة الأخيرة. صيحة واحدة. فإذا هذا الشتیت الحائر الذهول السارع في خطاه 
المدهوش. يثوب: فإذا هم جميع لدينا محضرون.. وتنتظم الصفوف. ويتهيأ الاستعراض في مثل 
لح البصر ورجع الصدى. وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف. وطبيعة الحساب والجزاء يعلن 
فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما کنتم تعملون.. 9. 
من هداية الآيات: 
# تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادئها ونہایاتہا. 
* الساعة لا تأتي إلا بغتة. 
٭ تقرير العدل الإلمي يوم الحساب والجزاء ليطمئن كل عامل على أنه يجزى بعمله لا 


غير" . 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة» وتمام الوضوح واضحةة فمحور 
السورة الأساس : إثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء هذا المقطع بأكمله لتأكيد 
هذه الحقيقة» وبيان أن أمر البعث والجزاء هين على الله القدير سبحانه» فالأمر لا يتعدى إلا 
نفخة في الصورء يبعث بها كل الخلق من قبورهم» ثم يحشرون إلى ساحة العدل والجزاءء حيث 
لا یظلم أحد شيئاء ولا يجزى إلا ہما كسبت يداه. 


.۲۹۷۲ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.755 / ۳ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )١( 


۳۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ۵۸-۵۵ 


جزاء الأبرار المتقين 
(إنَّ أضحب ال الوم في سمل فَكهونَ یی تم رَأَرْوَجْمر فى ِكل على الأرآيك کون 
© کم نيا مھ یکم ماوت © سکم لاضن زب تم © ) 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلھا: 
ما أخبر سبحانه عن مآل المجرمين» آخبر عن حال الأبرار المتقين» فقال: إن أضحابٌ 
اتد وم فى شم که ) )... 


Cu 
اع‎ 


التفسيرالا#جمالي 
بعد الحديث المتنوع عن أحوال الكافرين يوم القيامة» جاء الحديث عا أعده الله تعالى 
بفضله وكرمه للمؤمنين. 


وتصور هذه الآيات الكريمة حال أصحاب الجنة يوم القيامة؛ فهم في ذلك اليوم 
مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النارء يتفكهون ويتلذذون با حور 
العين» وبالأكل والشرب والسماع للأوتار. 

يقول أبو حيان: والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال. ° 

هم وزوجاتهم فی ظلال الجنان الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهرير» متكئون على 
السررالمزيّنة بالثياب والستور» لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواکه» وهم فيها ما يتمنون 
ويشتهون كقوله تعالى: وفيا ما لَه يه لامش ود لت ) [الزخرف:۷۱]. وهم 
سلامٌ كريم من ربهم الرحيم. وني الحديث الشريف: (بينا آهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع عليهم 
نور» فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب تعالی قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنة فذلك قوله تعال:( سم لایر نحو (50) ) قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» 


.۳۲ /۷ البحر الحیط لأبي حيان‎ )١( 


f 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 1۸-0٩‏ 


فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته 
عليهم في ديارهم) (). 

والمتأمل فى هذه الآيات الكريمة يراها تشير إلى أن أصحاب الجحنة ليسوا فى تعب» کا تشير 
إلى وحدتہمء وال حسن الکان» وال إعطائهم كل ما يحتاجونه» وال تلذذهم بالنعيم» وال 
تلقيهم لأجمل تحية.. هذا هو حال المؤمنين» وهذا بعض ما يقال لهم من ألفاظ التكريم 
من هداية الآيات: 
٭ تقرير العاد. 
٭ بیان نعيم الحنة. 
٭ سلام الله تعا ی على أهل الجنة» ونظرهم إلى وجهه الكريم. ” 


جزاء المجرمين الأشقياء 
موا وم یا المُجْرمُوتَ © ٭ آل هذ کم يب ءام آن لا تعدو لطن 
َه کک عو م يه هدا مر مُسْتَقِيمٌ () سس يلا کیب 
الم کرو تلود © هلو 0 EOE‏ 
© اع يذ کو مهم و یمم ومد ارجم یکا ذا بی 26 
تاه مسا عل آعینیم اع فاشتیقوا RE‏ ےہ بر راز تتا لح قد 
منوت قا آنکلڈیا مضي ولا سٹک ©0 ومن تی تكد مه فى الق آفلا 


یلد © » 


۰۲۱۶/۱ رواہ ابن ماجة في سننه ب: فیا أنكرت الجهميية‎ )١( 
.۳۱۱/۳ أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري‎ )٢( 


Yo 


ور کک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 58-09 


مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

بعد أن بين سبحانه حال السعداء في الآيات السابقة ذکر هنا حال الأشقياءء للمقابلة بين 
الصورتينء والمفارقة بين ا حالین. 
التفسير الا جمالي 

یصدر الله جل شأنه آمره القاطع لأهل النار أن ینزاحوا بعیدا عن آهل الایمان» لینالوا 
نصيبهم من الخزي والإهانة والعذاب. قال القرطبى: يقال لهم هذا عند الوقوف للسوال» 
وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة. © 

ثم يوبخ الكفرة المجرمين ويقرعهم حين يسأهم: ألم أوصكم وآمركم يا بني آدم على 
ألسنة رسلى ألا تطيعوا الشيطان في دعاكم إليه من معصيتي ؟ وأن لا تستمعوا لوسوسته» وآن 
لا تتبعوا خطواته» لأنه عدو لكم ظاهر العداوة» لا تخفى عداوته على أحد من العقلاء» فكيف 
يطيع الإنسان عدوه ؟ وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي» بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري. . هذا 
هو الدين الصحيح. والطريق الح المستقيم. ف 

ولقد أضلّ الشيطان خلقاً منکم كثيرين» وأغواهم عن سلوك طريق ا حقٌ. قال الطبري: 
أي صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبدوه آفیا كان لكم عقل يردعكم عن 
طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم ؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار.. ۲۳ 

ثم بشرهم با يتتظرهم من العذاب. فقال هذه نار جهنم التي أوعدكم بها الرسل وكذبتم 
بهاء قال الصاوي: هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم» والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع. 
أي ذوقوا حرارتها وقاسوا آنواع عذایها اليوم بسبب كفركم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقیر 


.٦٤ /۱۵ تفسير القرطبي‎ )١( 
.70141 / ١ (؟) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني ۳ / ۰۲۱ الوسيط لسيد طنطاوي‎ 
۰۱۱ /۲۳ تفسير الطبري‎ )۳( 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 1۸-0٩‏ 


مثل قول الله جل شأنه: ( دق نلک آت زکرم اك 4 [الدخان: .]٤٩‏ 

ثم آخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد, فقال في هذا اليوم - يوم 
القيامة - نختم على أفواه الكفار خت يمنعها عن الكلام؛ وتنطق عليهم جوارحهم أيديهم 
وأرجلهم بأعمالهم القبيحة. 

روى الطبري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال: « يدعى الكافر والمنافق 
يوم القيامة للحساب» فيعرض عليه ربه عمله فيجحده» ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب 
علي هذا الملك ما م أعملء فيقول الملك: آما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذاء فيقول: لا 
وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك ختم على فیه» وتكلمت أعضاؤه ثم تلا: ( الوم 
بر عق نرهم 0 

وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فضحك» 
فقال: هل تدرون ما أضحك ؟ قال قلنا: الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه.. يقول: 
ياربء ألم تجرني من الظلم ؟ قال يقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. 
قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الکاتبین شهودا. قال: فيختم على فيه؛ 
فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم خلی بينه وبين الكلام. قال فیقول: بعدا 
لکن وسحقا فعنکن كنت أناضل. ©) 

وجعل - سبحانه ما تنطق به الأيدي كلاماء وما تنطق به الأرجل شهادة لأن مباشرة 
العاصي - غالباً - تکون بالأيدي» آما الأرجل فهي حاضرة لا ارتکب بالأيدي من سيئات» 
وقول ا حاضر على غيره شهادة ب له» آما قول الفاعل فهو إقرار ونطق بيا فعله. °“ 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۳ / ۳۲۹. 
(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۱۷. 
(۳) رواه مسلم ك: الزهد والرقاتق 4/ ۰۲۲۸ رقم ۰۲۹1۹ 
)٤(‏ الوسيط لسید طنطاوي ۱ / ۳۵6۸. 


۳۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 58-59 


قال الجمل: أسند سبحانه فعل الختم إلى نفسه وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي 
والأرجل» لئلا يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراء أو قھرآء والإقرار مع الإجبار غير 
مقبول. فقال: تكلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم» أى باختيارها بعد إقدار الله لها على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم. ۷ 

ولو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فکیف يبصرون حينئذٍ ؟ قال 
ابن عباس: العنی لو نشاء لأعمیناهم عن افدی فلا بهتدون آبدا إلى طریق الحتق» وهو تبدید 
لقریش. ولو نشاء لسخناهم مسخا يُقعدهم في مکانهم إذا مسخوا في مکانهم ‏ يقدروا أن 
يذهبوا ولا أن یرجعوا. 

فالقصود بالایتین الكريمتين تهدید الجاحدين على استمرارهم فى کفرهم. وبیان آنهم 
تحت قدرة الله - تعالی - وف قبضته وأنه - سبحانه - قادر على أن یفعل بهم ما يشاء من طمس 
للأبصار» ومن مسخ للصورء ومن غير ذلك ما يريده - سبحانه ”") 

: ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار» فقال: ومن تُطل عمره نقلبه 
في أطوار منتكساً في الخلق» فيصير کالطفل لا یعلم شيئا. قال قتادة: e‏ 
يقية حال العا قطول العم بص الاب مہ والقوة قفا والزيادة نضا 

ار رشح 111 
من ذلك الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الکفار كما قدر على تنکیس الإنسان إذا 
هرم”". 

+ والشیخوخة نكسة إلى الطفولة. بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يزال 


.۵۲۲ / ۳ الفتوحات الإهية‎ )١( 
.٠١١ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ ( )۳( 


۳۳۸ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ۷٦-٦۹‏ 


الشيخ يتراجع» وينسى ما علم» وتضعف آعصابه ويضعف فكره. ويضعف احتماله» حتی 
يرتد طفلا. ولكن الطفل محبوب اللثغة» تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة. والشيخ 
مجتوی لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحة » ". , 

من هداية الآيات: 

٭ تقرير المعاد وبيان موقف الجاحدين منه. 

٭ تأكيد عداوة الشيطان للإنسان. 

* عجز الانسان يوم القيامة عن کتمان شيء من سيء أعماله وفاسدها. 

* التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالسخ ونحوه. 

٭ مظاهر قدرة الله تعا ی في رد الانسان بعد القوة إلى حالة الضعف الأولى. "© 


إثبات وجود الله ووحدانيته 


بر 2 و کا رص ي 


الت لقع تاب کہ إن هو لاوکر ون ين © مز د کان حا یی 
لول عَل الکریب ٣‏ آوکز روا آنا علفتا لم صما عم یبا َنْعَكمًا هم ها سیک () 
رها کم ینا رم ومتباا کو © وم ذا متف شارت آللا شروت (9 َو 
7 جج لا تیعون تصرهم وهم کم جنگ تسس 


ترك کلهد انام رت 


.۲۹۷۳ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.۳٣٣ /۳ أيسر التفاسی لأبي بكر الجزائري‎ )۲( 


۳۳۹ 


و سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة یس/ 75-59 


التفسير الإجمائي 

ينفي الله - سبحانه - هنا أنه علم رسوله و الشعر. وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم. 
فا يعلم أحد شیثا إلا ما يعلمه الله.. ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول يَِ: وما ينبغي له فللشعر 
منهج غير منهج النبوة. الشعر انفعال. وتعبير عن هذا الانفعال. والانفعال يتقلب من حال إلى 
حال. والنبوة وحي. على منهج ثابت. على صراط مستقيم. يتبع ناموس الله الثابت الذي يحكم 
الوجود كله. ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة تقلب الشعر مع الانفعالات التجددة 
التي لا تثبت على حال. 

والنبوة اتصال دائم بالله» وتلق مباشر عن وحي اللہ ومحاولة دائمة لرد ا حیاۃ إلى الله. بینم 
الشعر - في أعلى صوره - أشواق إنسانية إلى ا لجال والکمال مشوبة بقصور الانسان وتصوراته 
المحدودة بحدود مدا رکه واستعداداته. فأما حين هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات 
قد تهبط حتى تكون صراخ جسدء وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر ختلفتان من 
الأساس. هذه - في أعلى صورها - أشواق تصعد من الأرض. وتلك في صميمها هداية تتنزل 
مالساد 

قال القرطبي: هذا رذ على الكفار في قوم إنه شاعرہ وان ما أتى به من قبيل الشعر 
فالرسول صل الله علیه وسلم لیس بشاعر» والقرآن الکریم لیس بشعره لان الشعر کلام 
مزخرف موزون: مبني على خیالات وآوهام واهية» حتی قیل: « آعذبه آکذبه» فأين ذلك من 
القرآن العزیز الذي تنزّہ عن ماثلة کلام البشر ؟!. ^“ 

وما هذا الذي یتلوه محمد إلا عظة وتذكيرٌ من الله جل وعلا لعباده» وقرآن واضح ساطع 
لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوالء لینذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنیر البصيرة» 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب ٥‏ / ۰۲۹۷۵ 
)۲( تفسیر القرطبي ۱۵/ ۵۰. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 75-19 


وهم المؤمنون لأنهم النتفعون به وتجب كلمة العذاب على الكافرين لأنهم كالأموات لا 
يعقلون ما يخاطبون به. ۲ 

قال البيضاوي: وجعلهم في مقابلة من كان حیاً إشعاراً بأہم - لكفرهم» وسقوط 
حجتهم» وعدم تأملهم» - أمواتٌ في ا حقیقة.. ^ 

ثم ذکرهم تعالى بنعمه» وأعاد ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جل 
وعلا من آثاره» فحثهم - جل شأنه - أن ينظروا نظر اعتبار» ويتفكروا فی| أبدعته يد القدرة 
الإلهية - من غير واسطة وبلا شريك ولا معين - ما خلقناه هم ولأجلهم من الانعام» وهي 
الابل والبقر والغنم» فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وکمال قدرتنا ؟! 

وأسند - سبحانه - العمل إلى الأيدي» للإشارة إلى أن خلق هذه الأنعام كان بقدرته - 
تعالی - وحده دون آن یشارکه ى ذلك معارك آو یعاونه معاون. کیایٹرل القائل: هذا الشي» 
فعلته بيدي وحديء للدلالة على تفرده بفعله. ۱ 

وهذه الأنعام هم متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف الالك بماله وهي ذليلة هم لا تمتنع 
منهم بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذلیل منقاد معه» وکذا لو 
كان القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير» فسبحان من سخر هذا لعباده !! © 

ومن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفار» ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن 
الو ومنها ما یاکلون مه کالبتر والغنم رم فیها منافع عديدة - غير الاکل:والرقرب 
- كالجلود والاصواف والأوبار» وهم فیها مشارب أيضاً یشربون من آلبانبا ِن بن رث 
ود نا لصا سيا ریت [النحل: .]٦٦‏ فلا یشکرون رهم على هذه النعم الجليلة ؟ 
(۱) صفوة التفاسیرں محمد علي الصابوني ۳ / ۲۳. 
(۲) تفس البيضاوي ۲/ ٠۳١‏ . 
(۳) الوسیط لسيد طنطاوي ۱/ ۳۵۵۲. 
)٤(‏ ختصر تفسير ابن کثبر ۳/ ۱۷۰. 


۳1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ 75-59 


والغرض من الآيات تعدیدٌ النعم وإقامةٌ الحجة عليهم.. 

يقول صاحب الظلال - عليه رحمة الله -: آية الله هنا مشهودة منظورة بين أيديهم» ليست 
غائبة ولا بعيدة» ولا غامضة تحتاج إلى تدبر أو تفکیر.. نها هذه الأنعام التي خلقها الله هم 
وملكهم إياها. وذللها لهم يركبونها ويأكلون منها ويشربون ألبانهاء وينتفعون بها منافع شتى.. 
وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في الناس وفي الانعام» 
فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع بها. وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الإنسان. 

وما يملك الناس آن یصنعوا من ذلك عله شیثا. وما یملکون أن یخلقوا دابا ولو اجتمعوا له. 
وما یملکون أن یذللوا ذبابة م يركب الله في خصائصها أن تکون ذلولاً شم ! آفلا یشکرون؟() 

ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا یسمع ولا ینفع من الأوثان والأصنام وذلك نہایة 
الغيّ والضلال حیث عبد الشرکون آفة من الاحجار رجاء أن ینصروا بها وهي صیاء بکماء 
لا تسمع الدعاء ولا تستجیب للنداء ولا تستطیع هذه الآلهة الزعومة نصرهم بحال من 
الأحوالء لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة» بل هؤلاء الشرکون کا جند والخدم لأصنامهم في 
التعصب شم والذبٌ عنهم» وفدائهم بالروح والال مع آنهم لا ينفعونهم أي نفع. 

قال القرطبي: العنی انم قد رآوا هذه الایات من قدرتناه ثم اتخذوا من دوننا آلمة لا 
قدرة لها على فعل شيء أصلاء والکفار یخضبون هذه الأصنام» ویدفعون عنهم» فهم هم بمنزلة 
ا جندء والأصنام لا تستطیع أن تنصرهم. ^ 

فلا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك. واتهامهم بأنك شاعرٌ أو ساحرء فنحن أعلم با 
يخفونه في صدورهم وما يظهرونه من أقوالهم وأفعاهم» فنجازيهم عليه» وكفى بربك أنه على 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ٥‏ / 741/6 وما بعدها. 


۳۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ۸۳-۷۷ 


كل شيء شهيد. 

من هداية اللآيات: 

# تقرير التبوة الحمدية وان القرآت کر وليس شعرا كا يقول المبطلون. 

٭ الحكمة من نزول القرآن هي أن ينذر به الرسول الأحياء من أهل الایمان. 

# بيان خخطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لا بقرژونه عیھم وعظاً 
لهم وإرشاداً وتعلیاً وتذكيرا. 

٭ وجوب ذکر النعم وشكرها بالاعتراف بهاء وصرفها في مرضاة واهبها وحمده عليها 

٭ بیان سخف المشركين في عبادتہم أصناماً يرجون نصرها وهم جند معبأ لنصرتها من أن 
یمسها 07080098“ 


إقامة الدٹیل القاطع على عقيدة البعث والنشور 
سے ہب رصم ام ہے ەر یم سے صص ور ے م صم ر ص مرحم ص ورد 
( آولریرآلانتن تا لته من َة إا هو عم مین اع وضرب سامتلا وشی خَلقَة 
پر ا AT‏ ود و مگ ح آنم ها 12 222-07 1 اد 2 و 
َال من يح الیم وهی ری © فل ييه ایی انشاما أو مر وهو کل حل عي تا 
الى ملک جر گنت لا شر ون رند © هعلق لكوت 
121111111111191 
2 7 7 ے ص- 6ک 7 ل سس اما شحور 
کن یکوت © سبح اَی یری ملكو کی سی واه عون © ) 


مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 


ارتباط هذه الآيات بم قبلها واضح؛ ففي الآيات السابقة يسلي الله تعا ی نبيه 4 وينهاه عن 


اس 


.۳٦٣٣ /۳ أيسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري‎ )١( 


۳۳۳ 
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المنكرين للبعث: القائلين على الله بغير حق؛ وكأن الله تعالى يسليه ویصبرہہ ويقوي قلبه ويثبته 
سابقا ولاحقا. 
سبب النزول: 
جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائلء ففته» فقال: يا 
عبد مت هذا سرت تسس یس الله هلا ثم سی سو يتلاك انار 
جهنم» فنزلت الآيات: ل أَولََیر الاضْسَنُ أَنَاحَلفَسَهُ من نطفَةٍ ) ال آخر السورة. © 
التفسيرالإجمالي 
تقيم الآيات الكريمة هنا الدليل القاطعء والبرهان الساطع» على البعث والنشور 
الذي هو قضية السورة الأساسية: 
وتبدأ الآيات بالاستفهام الإنكاري الذي يحمل معنى التوبيخ والتقريع: أولم ير الانسان 
المنكر للبعث ابتداء خلقه فيستدل به على معاده أنا خلقناه من شىء مهين حقير هو النطفة 
«المني» الخارج من مخرج النجاسة ؟ ثم مرّت بأطوار عجيبة متعددة حتى كبر فإذا هو كثير 
الخصامء واضح ا جحدال ؟ يخاصم ربه وينكر قدرته» ويكذب بالبعث والنشور ! 
وضرب لنا اللکر للبعث مثلا لا ينبغى ضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
ونسي ابتداء خلقه» قال: مَن يحبي العظام البالية التفتتة ؟ 
قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء الجاهلين المنكرين لإعادة الحياة إلى الأجساد بعد 
موتہاء قل طم: بھی هذه الأجسام والأجساد البالية» الله - تعالى ب الذى أوجدها من العدم 
دون أن تكون شيئا مذكوراء ومن قدر على إیجاد الشيء من العدم قادر من باب أولى على إعادته 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. ا حارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدين امیشمی. تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. ۲/ ۷۲۷. رقم الحديث ۷۱۹. والحديث صححه الألباني رحمه الله انظر: 
صحيح السيرة النبوية للآلباني ۱/ .۲۰٢‏ 


کرو 
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کت کک ےت ا كتحت تخیر 


بعد هلاکه. وهو - سبحانه - بکل شيء فى هذا الوجود علیم علا تامأ؛ لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء» سواء أكان هذا الشيء صغیراً أم كبيراًء جموعا أم مفرقا. © 

الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارًا حرقةء فإذا آنتم من الشجر توقدون 
النار» فهو سبحانه القادر على إخراج الضد من الضد. وفی ذلك دليل على وحدانية الله جل 
شأنه» وکمال قدرته» ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء. 

قال أبو حيان - رحمه الله -: ذكر تعالی هم ما هو أغرب من خلق الانسان من النطفة» وهو 
إبراز الشيء من ضدہہ وذلك أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأآخضرء ألا ترى الماء 
یطفئ النار» ومع ذلك خرجت ما هو مشتمل على الماء " ولقد أحسن القائل: 

جم النقيضين من أسرار قدرته هذا السحاب به ماء به نار 

أوليس الذي خلق السموات والأرض وما فيها بقادر على أن يخلق مثلهم» فيعيد 
جے۔ سا اي می 
لا يخفى عليه شيء. 

[نا آمره سبحانه وتعالى إذا آراد شيئًا أن يقول له: « كن « فيكون» ومن ذلك الإماتة 
والاحیاء والبعث والنشور. فتنزه الإله العظیم الجليل» وتقدس عن العجز والشرك فهو 
مالك لكل شي» المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو مانع» وقد ظهرت دلائل قدرته» تام 
نعمته» وإليه وحده مرجع ال خلائق للحساب والجزاء.. ۳" 

وهكذا يختم الله جل شأنه السورة الكريمة بهذا الختم الرائعء الدال على كمال قدرته 
وعظمة ملكه وسلطانه. 


.۳٥٥٣ /۱ التفسير الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 
۳1۸ یھ‎ (٢ 


ro 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة یس/ ۸۳-۷۷ 


من هداية الایات: 
٭ تقریر عقيدة البعث والجزاء بإيراد أربعة براهين قاطعة. 
٭ مشروعية استعمال العقليات في الحجج والمجادلة. 
٭ تنزیه الله تعالى عن العجز والنقص وعن الشريك والولد وسائر النقائص. 
0 تقریر أن الله تعالى بيده وفي تصرفه وتحت قهره كل الملكوت فلذا لا يصح طلب شيء من 
غيره إذ هو المالك الحق وغيره لا ملك له. © 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة» وتمام الوضوح واضحة فمحور 
السورة الأساس: إثبات البعث والجزاء وإقامة الأدلة على ذلك؛ وجاء هذا المقطع بأكمله لتأكيد 
هذه العقيدق والتدليل عليها بعدة أدلة وهى: 


3 


: خلق الإنسان من نطفة. 
3 خلق النار من الشجر الأخضر. 


- خلق السموات والأرض. 

وأخيرا.. فهذه سورة یس؛ قبس من نور اللہ وفيض من رحمته» ولمحة من إعجازه.. 
لا أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن یلحقنا برکاب 


المقبولين.. اللهم آمين. 


.۳۶۷ / ۳ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )١( 


۳۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة يس/ ۸۳-۷۷ 
1 ا د تيت 


أهم الدروس المستفادة من سورة يس 
احتوت سورة يس على دروس عديدة» نشير إلى أهمها فيما يلي: 
٭ الرسول هو خاتم الأنبياء آرسله الله بالدين الحق على الصراط المستقيم. 
٭ الاسلام نہج واضح» وطريق مستقيم. وما سواه اعوجاج وتفرق. 
٭ العناد والجحود يقيدان صاحبھماء ويحولان بينه وبين فعل الخير وقبول الحق. 
٭ الإحصاء الدقيق من الله تعالى لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان. 
٭ القرآن الكريم هو منهج الرسول الذي يجب اتباعه. 
٭ وجوب ابلاغ دعوة الق مهما كان حجم التضحيات. 
٭ بشرى المؤمن عند الموت» لاسییا الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين. 
٭ طلب العبرة من آخبار الماضين وأحوا مم والعاقل من اتعظ بغيره. 
٭ الإیمان بالبعث والجزاء يعطي الانسان قوة دافعة لفعل الخير وترك الشر. 
٭ الله تعالى يعرفنا نعمه لنشكره عليهاء ونصرفها في مرضاته وطاعته. 
٭ التأكيد على عداوة الشيطان للإنسان. 


٭ بعث ا خلق وحسابهم هين على الله تعالی وأدلته شاخصة للناظرين. 


۳۳۷ 
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سورة الصافات 

بين يدي السورة : 
١‏ أسماؤها: 

شُمّیت سورة (الصافات) بهذا الاسم من باب تسمية الشيء باسم بعضة غل عم 
عادته سبحانه في كتابه الكريم» ولافتتاحها بالقسَم بالصافات» وهي الملائكة التي تقف صفوفاً 
للعبادة» ارت اسان اقرا امتثالاً للطاعة» وانتظاراً لوصول أمر الله تعالى إليها. كا 
تسمى سورة (الزينة)» ونقل السيوطي عن الجعبري تسميتها بسورة (الذبيح)» غير أنه يحتاج 
إل دمن الائ 
". فضائل السورة: 

عن سا م بن عبد الله عن أبيه قال: إن كان رسول ال لیأمرنابالتخفیف» ون كان لیم 
بالصافات. قال يزيد: فی الصبح”". کیا وردت عدة أحاديث في فضل سورة (الصافات)ء وني 
فضل بعض آیاتہا؛ كالعشر الأوّل منها" وفي آخر آية فيهاء لكنها ضعيفة الإسناد وهذا 
شأن كثير من أحاديث الفضائلء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يِل قال: (من قرأ 
يس والصافات ليلة الجمعة» ثم سأل الله تعالى أعطاه سؤله)7©. وعن عبد الله بن أرقم هه 

عن النبي يلك قال: (مّن قال دبر كل صلاة:( سبح مَيْكَ رب رد عَم یصفوت () وَسَلمْ 


(۱) الاتقان »السيوطي١‏ :/ ۱۷۸۰ ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور .البقاعي ۲ :/ ٤٠۸.‏ 

(۲) [سناده حسن .الوسوعة الحديثية لسند الامام أحمد :رقم الحديث ٦۹۸۹۰‏ :وسنن النساتي: کتاب 
الامام باب الرخصة للامام في التطویل» رقم الحديث: ۸۱۷. 

(۳) عمل الیوم والليلةء ابن السئي: ص: ۰۲۳۹ رقم الحديث: ۱۳۷. 

)٤(‏ عزاه في الدر النثور لابن أبي داود فی فضائل القرآن »وابن البخاري في تاریخه عن نہشل بن سعید 
الورداني عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهیا مرفوعا .کتاب فردوس الأخبار» رقم الحديث: 
۵ ۳ 


۳۳۹ 


اک 


ہمت 
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ل الْمُرسَيت» ا وا رب العالیبت (و) ‏ فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر”". 
وروی ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى الشعبي مرسلاً قال: قال رسول الله : (مَن 
سره أن یکتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه أو حين يريد أن يقوم: 
9 ۹ 

وما ينبّه إليه أن ورود آحادیث ضعيفة في فضائل سورة (الصافات) وغيرها لا يدعو إلى 
تركهاء إذ من المعلوم أن الحديث الضعيف أنواع ودرجات» ومنه ما يكون بسبب الإسناد کما 
أن من العلوم جواز العمل بالضعيف إذا كان في فضائل الأعمال» ومن المسلّم به جواز العمل 
با أثر عن السلف خاصة إذا كان ما تواردت عليه الأخبار» وأثبتت التجربة أثره ونتائجه. 
وقد تکاثرت الأخبار في قراءة سورة (الصافات) على الممسوس» وتحمّق النفع بفضل الله تعالى 
وزال الأذى بتمام تلاوتہاء مما یبشر بفضلهاء ويؤكّد أهميتهاء ويدلل على اختصاصها بهذا الأثر 
الباهر» والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. ىا نبّه لذلك الحافظ المنذري في 
ترغيبه» تعليقاً على حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة» الذي رواه الحاكم» ونقل عنه وعن 
عدد من السلف تجربتهم فيها فوجدوها حقا". 


کیا نّه العلماء أيضاً إلى أحاديث موضوعة في فضل هذه السورة. 


(۱) الجريب: مكيال قديم. والحديث ضعیف. قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه عبد النعم بن بشير» وهو 
ضعيف جدا. انظر: مجمع الزوائد: ۰۱۰۳/۱۰ وتفسير القرآن العظیمء ابن كثير: 4/ 21 والترغيب 
والترهیب. المنذري: 44۹/۲ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور البقاعي: ۰4۱۱/۲ 

(۲) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير: 5/ 76. 

(۳) الترغيب والترهيبء المنذري: باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها١/‏ ۰۵۳۷ رقم الحديث: ۰۱۰۱۱ 

)٤(‏ تفسير البيضاويه :/ ۱۳۰وبصاثر ذوي التميبز »الفیروزآبادي۱ :/ ۳۹۸۰وتفسیر أبي السعود: 
۲۰۰۰۷ 


۳:۰ 
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۳ هدد آيات سورة (الصافات) : 

عدد آياتها إحدى وثمانون ومئة آية عند البصري وأبي جعفرء وائنتان وثمانون ومئة آية في 
عدٌ الباقين. وعدد کلماتہا اثنتان وستون وثمانمئة کلم وعدد حروفها ست وعشرون وثانمئة 
وثلاثة آلاف حرف. والمختلف فيها آیتان؛ الأولى:2 وما کاو بو ) [الآية: ۲۲] ۸ يعدَّها 
البصريء وعدّها الباقون» والثانية :لا إن عون © ) [الآية: ۷٦]م‏ يعدّها آبو جعفرء 


وعدّها الباقون. 
٤۔‏ أسباب نزولها : 
لقد تعددت أسباب النزول لعدد من الآيات» وسيشار إلى كل سبب في موضعه من المقطع 
الخاص به. 
۵ مرحلة اٹنزول: 


مكيّة بإجماع المفسرين”"» وهي السورة السابعة والثلاثون حسب تسلسل الصحف 
العثماني» والسادسة والخمسون في تعداد نزول السور المكية» نزلت بعد سورة الأنعام في آخر 
العهد المكي» وقبيل الحجرة إلى المدينة» ثم نزلت بعدها سورة لقمان””". 
5. محور سورة (الصافات) : 

یعالج موضوع هذه السورة بیان أصول العقيدة والتوحید» والرسالة والوحي» والبعث 
والجزاء. 


)١(‏ البيان في عد آي القرآن» الداني: ص: ۲۱۲ء وبصائر ذوي التمييزء الفيروزأبادي: ۳۹۳/۱ وجمال 
القرّاءء السخاوي: ۳۰۲/۱. 

(۲) بصائر ذوي التمییز؛ الفيروزأباي: ۱/ ۰۳۹۳ وزاد المسير» ابن الجوزي: .۲۹٦/٦‏ 

(۳) الإتقان» السيوطي: ۰۸۱/۱ وتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: »8١/77‏ ونظم الدرر البقاعي: 
85/15 . 


ہس 
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۷ المناسبات 2 سورة (الصافات) : 

أ.المناسبة ب2 افتتاحية سورة (الصافات) بالقمّم: 

أما عن مناسبة هذا القْسَم فهو تلك الأسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب 
من نسبة الملائكة إلى الله تعالى» واتخاذهم ٰة با أنهم ‏ بزعمهم - بنات الله! إذ تروي تلك 
الأسطورة زعم القرابة بين الله سبحانه وبين الجن» وتستطرد الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج 
بين الله تعالى وبين الحنّة لدت الملائكة» ثم تزعم أن الملائكة إناث» وأنہن ع بنات الله تعالی(). 

ب. المناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) وخاتمتها : 

اشتملت السورة على ذكر ما قاله اللشرکون في الله تعا ی ونسبوه إليه» ما هو منزَّه عنه» وما 
عاناه المرسلون من جهتهم» وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم» فختمها بجوامع ذلك؛ 
یی و 
وتسلیمه على الرسل الکرام» والحمد لله رب العالمين على ما ف قيض طم من حسن العواقب. 
والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا تخلوا به» ولا يغفلوا عن مضّنات كتابه الكريم 
ومودعات قرآنه المجيد. عن علي #ه: (من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 
ويه س سحن ریق رپ لر عَم بوت اا ولم 

ننس ھ۴ ومد رب النلويت كن °4 . 

ج. الناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) وخاتمة ما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة: 

أولاً: وجود الشبّه بين أول هذه السورة وآخر سابقتها سورة (يس) في بيان قدرة الله تعالى 
الشاملة لكل شيء في السماوات والأرض؛ ومنه المعاد» وإحياء الموتى» فلم| ذكر سبحانه في سورة 


)١(‏ في ظلال القرآنء سيد قطب: ۲۹۸۱/۵۰۔ 
)٢(‏ تفسير النسفي: /٤‏ ۳۲ء ومعالم التنزیل البغوي: 5/ 07. 


EY 
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(یس) قدرته على العاده وإحياء الموتى» علل ذلك بأنه هو منشئھمء وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء 
كان» ذكر عر وجل هنا ما هو كالدليل على ذلك» وهو القَسَم على وحدانيته سبحانه إذ لا یتم 
ما تعلقت به الإرادة إ إبجاداً وإعداماً إلا إذا كان الرید واحداء كما يشير إليه قوله تعالى: ( وکن 
فهما هلا له سک مسا 14الانبیاء: ۲۲]. 

ثانياً: هذه السورة بعد (یس) کالاعراف بعد الأنعام» وکالشعراء بعد الفرقان في تفصیل 
أحوال القرون الماضية 0 إليهم وإلى إهلاكهم إجمالاً في سورة (يس) المتقدمة في قوله 
سبحانه:( لیوا کر هآ لکا مھم ت آشرون د أ اَم لا عون © 4[یس: ۳۱]. 

ظا 
في الدنیا والخرة(. 

د المناسبة بین مقاطع سورة (الصافات) ومحورها : 


إذا تبعنا مقاطع السورة نجد آنها قد فصّلت في محورها آیات سورة (البقرة) الأولى في 
حديثها عن التوحیدہ وخاصة نی قوله تعالى: نی ون أل 4[البقرة: ۳]» فجاءت سورة 
(الصافات) تفصّل في أركان الایمان» حتی ۸ يبق ركن من هذه الأركان الا وقد آصابه نوع 
تفصيل» وکل ذلك ضمن سياق السورة الرئيس» الذي انصتّ الکلام فيه على التوحید. 

ه. المناسبة بين مقاطع سورة (الصافات) بعضها مع بعض : 

تعرّض صاحب الظلال طذه الناسبة في تقدیمه لسورة (الصافات)» حیث قال: هذه 
السورة المكية کسابقتها؛ قصبرة الفواصل» سريعة الإيقاع» كثيرة الشاهد والواقف متنوعة 
الصور والظلال عميقة الوثرات» وبعضها عنیف الوقع» عنیف التأثير. وهي تستهدف کساثر 
السور الكية بناء العقيدة في النفوس, وتخليصّها من شواتب الشرك في كل صوره وآشکاله. 


(۲) الأساس في التفسير» سعید حوی: ۸/ ٤۷٤۸‏ . 


۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات 


ولكنها ‏ بصفة خاصة ‏ تعالج صورة معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية 
الأولى. کور ل .. تلك 

هي الصورة التي كانت جاهلية العرب د تستسيغهاء وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله سبحانه 
وبين الجن. وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج بين الله تعالی وبين اب لت 
الملائكة. ثم تزعم أن الملائكة إناث» ون ٠‏ بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة؛ تكشف عن تہافتھا وسخفها. ونظرا 
لأہا هي الوضوع البارز الذي تعالجه السورق فانها تبدأ بالإشارة إلى طوائف من الملائكة.. 
ویتلوها حدیث عن الشیاطین الردة» وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا یقربوا من 
الملا الأعلى. ولا يتسمّعوا لا يدور فیه؛ ولو کانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهلية ما طوردوا 
هذه المطاردة! كذلك ي يشيّه ثمار شجرة الزقوم التي يعدب بها الظالمون في جهنم بأنبا كرؤوس 
الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع! 

وني نہایة السورة تأتي ا حملة الباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة... 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب 
العقيدة الأخرى التى تتناولها السور المكيّة. فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالکون المشهود.. 
وتنص على أن الشرك هو السبب في عذاب المعذبين في ثنايا مشهد من مشاهد القيامة.. كذلك 
تتناول قضية البعث والحساب والجزاء.. ثم تعرض بهذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً من 
مشاهد القيامة ا حافلة بالمناظر وا حرکات والانفعالات والمفاجآت!.. 

وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوهم: ( یآ ترا لیا 
ون ©) ) والرد عليهم: ( باه با وَصَدَقَ امن © 14الصافات: ۲ ۳۷-۳]. 


وبمناسبة ضلاهم وتكذيبهم. تعرض سلسلة من ة قصص الرسل: نوح» وإبراهيم وبنیه 
وموس وهاروثه والیاین» ولوطه ویو تس کف فیها رة آل قال وتصره لرشله وا له 
للمكذبين بالعذاب والتنکیل.. 
۳۶ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات 


وتبرز في هذا القصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إسماعيل. قصة الذبح والفداء وتبرز 
فيها الطاعة والاستسلام لله تعالى في أروع صورها وأعمقها وأرفعھا؛ وتبلغ الذروة التي لا 
يبلغها إلا الایمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوضيء.. 

والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياهاء تتمثّل بشكل 
واضح في: 

مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها.. وني مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة ومفاجآتها 
الفريدة» وانفعالاتها القوية. والمشاهد التي تحويها هذه السورة ذات طابع فريد حقأء سنلمسه 
عند استعراضه تفصیلاً ى.مكانه من السورة؛ وق القصص ومواقفه وایجاءاته. وبخاصة في 
قصة إبراهيم وولده الذبیح إسماعيل عليه السلام وترتفع المؤثرات الوحية هنا إلى الذروة 
التي ته القلوب هرا عميقاً عنیفاً...ء وهو ذو طابع ميّز یتّفق مع صورها وظلافا ومشاهدها 
ومواقفها وإيحاءاتها التلاحقة العمیقة(. 

و الناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) وافتتاحية سابقتها : 

لأول مرة في السياق القرآني نجد سورة (الصافات) افتتحت بِقَسَم مباشر» وقد سبقتها 
سورة (یس) بِقّسَم لكنه مسبوق بشيء مثل (یس)ء إذ مطلعها:( يس ال والفان الکو 
9 ) [یس: ١-٢]ء‏ وسوف تتوالى السور بعد (الصافات) مبتدأة بالقَسَم المباشرء بل ربا 
توالت مجموعة من السور على هذا النمط في الافتتاح؛ كالذاريات» والطورء والنجم» والفجر 
والبلد» والشمسء والليل» والضحى”". 


ز المتاسبة بين سورة ( الصافات) وما بعدها : 


جاءت المناسبة تحمل معنى التكامل والتداخل بين سورة (الصافات) وتاليتها سورة 


.۲۹۸۰ /۵ في ظلال القرآن سيد قطب:‎ )١( 
۔٦٦۸٤‎ /۸ الأساس في التفسير» سعيد حوی:‎ )۲( 


۳:۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات 


(ص)؛ مع احتفاظ كل منھم| بدوره في تفصيل محوره الرئیس 

فقد تابعت سورة (ص) من بدایتها غور التوحید ذاته الذي اه سورة (الصافات): 
۳ امه اکها ونين اك هَذَا یه ماب » [ص: .]٥‏ 

ویتجل الأمر أكثر [ذا لاحظنا أن کلتا السورتین تفصّلان ما ورد في مقدمة سورة (البقرة) 
حيث الحديث عن المتقين والکافرین والنافقین؛ فسورة (الصافات) تستعرض صفات الکافرین 
في معرض الکلام عن التوحید» وسورة (ص) تتناول صفات ا تقین في سياق الانذار. 

وکا فصّلت سورة (الصافات) في الآيات الأولى من سورة (البقرة) مع امتداد معانیها في 
سورة (البقرة) كلهاء کذلك فان سورة (ص) تفصل آيتي سورة (البقرة) في وصف الکافرین 
مع امتداد معانیها في سورة (البقرة) أيضاً. 

ویظهر التناسب والتکامل آکثر حين یتجلی اخصوص والعموم بین السورتین؛ فحين 
تتحدث سورة (الصافات) عن (إلياس)» فان سورة (ص) تذکر اسم خليفته (الیسع). 

كذلك حين تتکرر کلمة الْمُحَلَصِينَ 4 مرات في سورة (الصافات) تأتي سورة (ص) 
لتذکرنا بالطريق الذي أخلصوا فيه:( لا تست نك الدار (9)) )1[ ص: 0]47. 


. ٤۷0١ /۸ الأساس في التفسیر سعید حوی:‎ )١( 


۳:۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۰-۱ 


القطع الأول: (اعلان وحدانية الله تعالی) الایات: (۱۰۰۱) 

میس مھ جیسوت 3 
لکوت و لس وما تا ورب مرق (رم) نار السماء ال نيا دی برد تکرب اتا وَحِفَظا عن كل 
ین مارم © اون إل العلا ال هرد نکی جاب لھا موا وَل ما وا 
© لام یت اقلت یم ات کیٹ © ) 

آقسم الله تعالی بطوائف من خلوقاتہ واختلف الفسرون في معناها؛ فنجمهور السلف 
على أنها أصناف من الملائكة یتصفون بصفات ثلاث: فهم الملائكة يتمُون صفوفهم للعبادة 
ويصمُون أجنحتهم في المواء انتظاراً لأمر الله تعالى عبادة وطاعة وذكراً له» والملائكة تسوق 
السحاب وتحركه والملائكة تلو القرآن وتذكر. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالصافات نفوس 
الغزاة تصف الصفوف في سبيل الله تعالى» أو فی الصلاة» وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر. 
وقيل: الزاجرات: آيات القرآن المتضمنة للنواهي الشرعية» والتاليات: القارئات» أراد بني 
آدم يتلون الكتب ويسبّحونه ويكبّرونه» ولا يضير التأنيث اللفظي هناء فيجوز تأنيث الفرد 
باعتبار أنه ذات ونفس» فيطلق ويراد به الطائفة والجماعة. والتأنيث المعنوي هو الذي لا بحسن 
أن يطلق عليهم. واللفظ يحتمل التعميم» ومذهب الجمهور آرجح» حيث أن الملائكة أسوة في 
الطاعة وقدوة في التأسّىء يويد ذلك حديث حذيفة ه قال: قال رسول الله 6: (فضلنا على 
الناس بئلاث: جح صفوفنا كصفوف ا لائکةہ وج لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلّتْ 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)”". وحدیث جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله : (ألا 
تصفُون كا تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وکیف تصف الملائكة عند ریهم؟ قال: یتمون 
الصفوف المتقدمة ویتراصون في الصف). 


وجواب القسم أن اللہ تعالى واحد لا شريك لیب وهو العبود بحق» فیجب اخلاص 


2 


. 9۲١ صحيح مسلم: كتاب الساجد ومواضع الصلاة» رقم ا حدیث:‎ )١( 
.4۳۰ صحيح مسلم: کتاب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة بالید رقم ا حدیث:‎ )٢( 


۳:۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۰-۱ 


العبادة إليه. وإنا آقسم الله تعالی جواباً لکفار مكة الذین قالوا: أجعل الآهة إا واحدا؟ 
وكيف يسع هذا الخلق؟ فهو خالق الساوات والأرض وما بينهما من خلوقات» ومالك ذلك 
كله» وهو رب مشارق الشمس ومغارہہا. وخص الشارق هنا بالذكر واكتفى بها عن المغارب 


لدلالتها عليها. وقد صرح بها في مواضع أخری؛ فقال تعالى: ( قلا أقيم رب لتق المرب إن 


4 ووم سم 


یرد (ع) )4 [المعارج: ١٤]ء‏ أي مطالع الشمس ومغاربها. وقال تعالى أيضاً:( َب هن 
بل (00) 4 [الرحمن: ۱۷]ء على اعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربّیھم|. وأما قوله 


رود 


تعالی:( رب لْشْرِقٍ والغرب 4 [الزمل: ۹]. فالراد به الجهة؛ فالشرق جهة والغرب جهة. 

ثم بین سبحانه بعضا من مظاهر خلقه تأکیدا لوحدانيته» وإثباتا لقدرته؛ فقد جُل الدنيا 
وزیّنھا''' بالکواکب تبدو في الساء متلألئة كالجواهر المنيرة» کا يتجلى فیها قوة احفظ والحرز 
من الشیطان العاتي الخارج عن الطاعة التجرد للشر. وإنا حص السیاء الدنیا بالذکر لأنها 
التي تباشر أبصارناء كما أن احفظ من الشیاطین [نما هو فیها وحدهاء فلا یمکنون من التسمّع 
إلى الملائكة في السماء إذا تکلموا بما يوحيه الله تعالی ما يقوله من شرعه وقدره مبالغة في نفي 
السماع''. وظاهر الأحاديث أنہم یستمعون إلى الآن لکنهم لا یسمعون شيئاً منذ بعثة النبي 6 
لأہم يُرمَون بالکواکب» ویرجمون بالشهب من كل جهة یصعدون إلى السیاء منها إذا آرادوا 
الصعود لاستراق السمع» فيُمنعون من الوصول إلى ذلك» ولهم في الآخرة عذاب مستمر 


(۱) قرأ الجمهور:ط تة آلكرككي )؛ بالكسر على الإضافة» وقرأ حمزة وحفص عن عاصم بتنوين الجر على 
البدل» وكلاهما بمعنى واحد. المحرر الوجیز ابن عطية: ۰۳۳۱/۱۲ 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ل يسَّمْعُونَ #بالتشدید وقرأ الجمهور بالتخفيف (يسْمّعون). 
والتسمّع طلب السماع. فنفى طلب السماع على قراءة التشدید. ونفى السماع على قراءة التخفیف. والثاني 
أرجح» لقوله تعالى:( همع السّمع رود ل )[الشعراء: ۲۱۲]. المحرر الوجيزء ابن عطية: 
۲ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ٠١ /٠١‏ . 


۳:۸ 
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وطرد الشیاطین هو الخالب عه لاس غا نخطف نأ آو اختلس کلمة یسمعها من 
السماء» فیلقیها إلى الذي تحته» ویلقیها الآخر إلى الذي تحته فربا آدرکه الشهاب النتفض من 
السماء قبل أن يلقيهاء وربا آلقاها بقدر الله تعالی قبل أن يأتيه الشهاب؛ وهو شعلة ساطعة من 
النار تكاد تثقب لشدة ضوٹھاء فتتبع الشيطان فتحرقه أو تقتله أو تخبله» کما جاء في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة 5ه قال: إن نبي الله يل قال: (إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض» ووصف سفيان بکفه فحرفهاء وبدّد بين أصابعه» فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى مَن تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
فرب| أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء ورب ألقاها قبل أن یدرک فیکذب معها مائة كذبة» فیقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء)”". 

قال صاحب الظلال: والهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملا الأعلى 
ومن التسمّع لما يدور فيه هي التي يدعي المذّعون أن بينها وبين الله نسباء ولو كان شيء من 
هذا صحیحاً لتغيّر وجه العاملة. وا كان مصير الأنسباء والأصهار - بزعمهم - هو الطاردة 
والرجم والحرق أبدا!. 

ويقول الإمام الرازي في تفسيره: دلّت التواريخ على أن حدوث الشهب كان حاصلاً 
قبل مجيء النبي بء فان الحکماء الذين کانوا موجودين قبل مجيء النبي يل بزمان طویلء ذكروا 
ذلك» وتكلموا في سبب حدوثه» وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي ياء امتنع على 
مجيء النبي يل والأقرب أن هذه ا حالة كانت موجودة قبل النبي ٹہ لكنها كثرت في زمان 


)۱( صحيح البخاري كتاب التفسیر باب تفسیر سورة سبأء رقم الحديث: .٦۸۰۰‏ 
(۲) في ظلال القرآن سید قطب: ۵/ ۲۹۸۶. 


اجس 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۰-۱ 


النبي يل فصارت بسبب الکثرة معجزة(). 

وإنما یعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم لا یصلون إليه أملاً في نيل الراد کراکب 
البحر یشاهد الغرق الرة بعد المرة» ثم یعود طمعا في السلامة. 

ولعل سالا سال كف حرق الغھاب الفيظان» وق علق من تار؟ وعبات آنه لیس 
من النار الصرف: كما أن الانسان لیس من التراب ا خالص؛ كذلك فالأقوى يحرق الأضعف 
فالنار القوية إذا استولت على الضعيفة أهلكتهاء كالحديد يحرق بعضه بعضاً. 
المناسبة بين افتتاحية سورة (الصافات) ومحورها: 

تتألف السورة بشكل واضح من مقدمة تستمر حتى نهاية الآية العاشرة» تتحدث عن 
التوحیدہ وأدلته» وعن حفظ الوحي 

ثم يي مقطعان كل منهما مبدوء بقوله تعالى: ۰ شیہم ہم 4. 

مر ويبدأ من قوله تعالى:( اه 0۶۷ئ0 

لاب 80 » ويستمر حتى نہایة [الآية: .]١5/‏ 

ايده ويبدأ من قوله تعالی:( مهم الريك ات وله اور 49 
ويستمر إلى نہایة السورة. 

ويندمج الكلام في المقطع الأول عن التوحید. واليوم الآخرء والرسلء كمواضيع 
متلازمة» إذ يرتبط الایمان بالله تعالى بالایمان باليوم الآخرء بل إن أكثر کفر الکافرین سیب الكفر 
باليوم الآخرء ويرتبط الإیم|ن بالله تعالى بالإيهان بالرسلء إذ هم الذين يعرفونه حق المعرفة 
TES‏ سبح عا صمو ل لک 


دنہ انی © » 


)۱( مفاتيح الغیب. الرازي: ۷/ ۰۱۲ 
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ویندمج الکلام في المقطع الثاني عن الله عر وجل والملائكة والرسل والژمنین. 
ومن ثم فان السورة إذ تعرض التوحيد تعرض معه قضايا الایمان كلهاء لان التصور 

السلیم عن موضوع التوحيد مرتبط بالتصور السليم عن قضايا الایمان كلها'". 

دروس وعبرمن المقطع الأول 

0 لا يجوز للمسلم الحلف إلا بالله تعالى» أو باسم من آسائه» أو بصفة من صفاته. لقول 
النبي ي: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت””". وله تعالى أن يقسم ہما يشاء» على 
ما يشاء» في أي وقت يشاءء وقد أقسم هنا با ملائکةء وفَسَمُ الله تعالى بمخلوقاته یومئ إما 
إلى التنويه بشأن القسم به وعظمته القرر ضمناً لعظمة قدرة الخالق. وإما لكونه مشرَفاً 
عند الله تعالء وإما بياناً لفضله» وإما لفتاً لنظر العباد إلى ما فيه من فوائد. 

* تفيد الآيات فضيلة الصف لله تعا ی أو في سبيل اللہ تعالی» وفضيلة الأجر في الله تعالى» أو 
في سبيل الله تعالى» وفضيلة تلاوة القرآن والذكر. 

٭ يحمل جواب القسم معنى إثبات توحيد الله تعالى» وأنه لا له إلا هو سبحانه» ولا رب 
سواه ولا معبود بحق غيره» وقد تضمن هذا الجواب الدليل والبرهان الذي يثبت هذه 
الوحدائیة فهو رت الشارق والغارب» عالق ها بقدرته؛ مالك خا بارادته» قادرٌ عل 
إيجادها وتسييرها بعظمته وسلطانه. وحري بهذه الصفات أن تدعم معنی الوحدانية التي 
جاء القَسَم ی زکدما:( اھکر ود © ). 

* بیان الحكمة الاهية من خلق الکواکب في السماء الدنياء وأنها زيّنت بها لنفعتین هما: تحصیل 
الزينة والتجمیلء والحفظ من أذى الشيطان العاتي المارد. 


٭ تقرير أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء لاستراق السمع» فترمى وقتأ ولا ترمى وقتأء 


(۱) الأساس في التفسير» سعيد حوی: .٦1۷۹/۸‏ 
0( صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم الحديث: ۹ . 
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رفس جتان ولا تقذف من جات وسن علقى القیطاق الکلمة اساسا من آهل 
السماء ویلقیها إلى الذي يليه» وهکذا دواليك لتصل إلى الکاهن فیضیف إليها تسعا 
وتسعین كلمة كذباً وافترای فیصدقها الجاهلون. فلا كانت بعثة النبي يك صاروا یرمّون 
دائ واصباً من كل جانب» حيث ملئت السماء با حرس والشهب والنيازك الراجمة» وم 
يعد مجال للشياطين تكذب على الناس في اذعاء استراق السمع» واختلاس الکلام كا 
كان يحدث قبل البعثة. 

٭ ذکر أصناف الملائكة يدعو السلم للتمثل بأخلاقهم والتحل بخصاهم في الدأب على 
الطاعت والصف والانتظام للعبادة» والذكر والتلاوة. 

* ذكرٌ صفات الشياطين يدعو المسلم للتحرّز من أذاهم» والتحصّن ضدٌ شرهم, وتجلب 


المقطع الثاني: (إثبات العاد؛ الحشر والنشر والقیام2) الآيات: (١1١؟)‏ 


3 


27 1 2 2 سا سد مس 2 


قال الله تعالى:( مسب ام اشد خلا آم ن عَلقتا إا حَلفْكهُم ينين لاپ لیا بل 
عَچّے وشرو © وَإذا دروا لا يدروك © ولا رو یه یتو ) الوا إن هذا لا حر 
مین ا ہنا متا وکا نا وع ونا مونو (/50) أوءبآوْنا رود ا فل َعم وسم درون 
اما هی جر ود دا ہم یزود ا کاو وہنا ها يوم لین ان هلا وم سل یی کم يوء 
کنو ( » 
مناسبة هذا القطع لسابقة : 

جاءت افتتاحية السورة في المقطع الأول تتناول الحديث عن إثبات ما يدل على وجود 
الخالق وقدرته وحكمته في خلق طوائف من مخلوقاته» ومايدل على وحدانيته في خلق السماوات 
والأرض وما بینھماء ما يدعو إلى التطرّق لقضية إنكار البعث التي يثيرها المشركون» وقد جاء 
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لد لقرآني هنا على منكري البعث بالدلیل العقلي والنقلي يثبت هذه الحقيقة ويؤكدهاء حيث 
أنه لا يقاس خلق الإنسان في العظمة والقدرة إلى خلق العوالم الختلفة من سماوات ومجرات 
وأكوان وعوالم مختلفة» فهي لا شك أكبرٌ وأعظمٌ من خلق الإنسانء كما أن إعادة خلق الإنسان 
ثانية أيسرٌ من الخلق الأول الذي يحمل معنى الإبداع والإيجاد من عدم. 
التفسير: 

الاستفتاء: طلب الفتوی» وهي إخبارٌ عن أمر يخفى عن غير الخواص في غرض ما. وهي: 
ما إخبارٌ عن علم يختص به المخبر» أو إخبارٌ عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق به. والمعنى: 
فاسأهم عن رأیہم. فلما كان المسؤول عنه أمراً محتاجاً إلى إعمال نظر أطلق على الاستفهام عنه 
فعل الاستفتاء۱). وجيء ب: (مَن) تغليباً للعقلاء من المخلوقات. ويحتمَل: مَن خلقنا من الأمم 
السابقة المالكة. 

والاستفتاء نوع من السؤالء وهو هنا للتوبيخ والتقریع والمحاجّة والتغليظ. ومما لا 

۰ 7 ق ر 7 

جدل فيه أنهم يقرّون بالجواب في أن تلك الخلوقات أشدٌ خلقاء وأصعب إیجاداً منھمء فکیف 
يتكرون البعث وهم يعايشون ما هو أعظم منه؟ ثم ین الحق سبحانه مدى هذا التفاوت في بیان 
أصل خلقهم لأبيهم آدم من طين لزج رخو يلتصق باليد لضففه. 

قال الطبري: إنما وصفه باللزوب لأنه تراب خلوط بیاء وكذلك خلق ابن آدم من تراب 
وماء ونار وهواء والتراب إذا خلط ہماء صار طینا لازبا'''۔ 

ثم ثکاثروا تناسلاً؛ فإذا كانوا في خلقهم على هذه الميئة من الضعف فكيف يستبعدون 
المعاد؟ 

ثم ینتقل في ا خطاب القرآني من أسلوب السؤال إلى أسلوب التقرير بذكر (بل) للإضراب 


(؟) جامع البيان ٭الطبري: ۲۸/۲۳. 


or 
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الانتقالي من التقریر التوبيخي إلى أن حالهم العجب”. أي لا حاجة لاستفتاهم فهم أهل 


)١(‏ في قوله تعالى:( جت قراءتان سبعيّتان. را موش لاسن مسر 
ب وقد حصل العجب منه لا رأى إعراضهم» فيكون الخبر مستعملاً في حقیقته» أو على استعمال اطخبر 
في معنى الطلب للمبالغة والعنی: اعجب هم أو على تقریر همزة الاستفهام أي: بل أعجبت. وعل 
العموم فالعنی: أن حالهم هذه حريّة بالتعجب» کقوله تعالى:( ون جب فَعَجب درشم 4 [الرعد: 
.]٥‏ وقرأ حمزة والكسائي بضمها على أن الله تعالى هو المتعجُب» ومعناه من الله تعالى أنه صفة فعل» 
فيكون المراد أن الله تعالى أسند العجب إلى نفسه» ويُعرف أنه ليس المراد د حقيقة العجب المستلزمة للروع 
والمفاجأة بأمر غير مترقبء بل المراد التعجب على معنى تی موب می عل داك سوں 
فعل (عجبث)ء کیا أطلق على عقاب مكرهم ا کر في قوله تعالی: ( وَمَحَكَرُوا ومگ رهد واه ڪيه 
سکن 4[آل عمران: .]٥٤‏ والعجب من الله قد يكون بمعنى الإنكار والذم والغضب والواخذة کا 
في هذا الوقفء وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضاء كناية عن لازمه» وهو استعظام الأمر المتعجب 
منهء لأنه أبلغ من التصريح. وقد تكرر في كلام النبوة؛ فعن أبي هريرة لہ عن النبي بب قال: (إن الله عر 
وجل يعجب من رجلین يقتل أحدهما صاحبهء وقال مرة أخرى: ليضحك من رجلین يقتل أحدہما 
صاحبه» ثم يدخلان ا جمنة) يعني ثم يُسلم القاتل الذي كان كافرًء فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. رواه 
النسائي في كتاب الجهاد. باب اجتماع القاتل والقتول في سبيل الله في الجنة» رقم الحديث: ٤ء‏ وعن 
أبي هريرة كه أن رجلا أتى النبي يك فبعث إلى نسائه» فقلن ما معنا إلا الماءء فقال رسول الله قل: (من 
يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضیف رسول 
الله يِه فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيّئي طعامك» وأصبحي سراجك: ونومي صبيانك 
إذا أرادوا عشات فهيّات طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونرّمت صیانہاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته. فجعلا پریانه أنهها یأکلان فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله 3 فقال: ضحك الله 
الليلة» أو عجب من فعالکما: فأنزل اله:( وُت ڪل نشم وا وکا یم حصاصة ومن وق شم 
تیه لك هم لمحت » [الحشر: ۹]. البخاري: كتاب المناقب» باب:( ویوّیروت لى 
الشيخ و3 یم حَصَاصَةٌ 4» رقم اديت ۳۵۱6. وعن آي هربرة نله عن الى کل قال: (عجب 
الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل). البخاري: کتاب الجهاد والسبرء باب الأساری في السلاسل» 
رقم الحديث: ۸ قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن یقال: إنہما قراء‌تان مشهورتان في 
َأ الأمصارء فبیتهیا قرأ القارئ فمصيب . ثم علل ذلك بقوله : إنهها وإن اختلف معنياهماء فكل واحد 
من معنييه صحیح؛ قد عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب- 


Tot 
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عناد» وأنت يا محمد تتعبجّب من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة» وانکارهم للبعث 
وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث. تتعجب من تكذيب هؤلاء النکرین للبعث لأنك 
موقن بقدرة الله تعالى فیما أخبر عنه من البعث بعد الفناء» وهم على النقيض من ذلك يهزؤون 
من إمكانية البعث» أو أنہم یسخرون من عجبك فيها تریہم من معجزات. ومن آثار قدرة الله 
تعالى على البعث» ويبالغون في السخرية والاستهزاء.. 

وقد نزلت الآية في أ بي الأشدٌ بن كلدة وأمثاله» وكني بأبي الأشدٌ لشدَّة بطشه وقوّته 00 


وإذا وعظوا بالقرآن لا ینعظون لاستکبارهم. وإذا عاینوا معجزة تدل على صدقك 
نشقاه نشقاق القن وتکلیم اجو والشجر بالغوا نی السخرية وتناّوا لتهکم والاستهزاه. 


یچیه وی ای وروی 


له» وکان من أقوى الناس» فقال له: ياركانة! أرأیتَ إن صرعتك أتؤمن پي؟ قال: نعمء فصرعه 
ثلاثاء ثم عرض عليه آیات من دعاء شجرة واقباهاء فلم يؤمن» وجاء إلى مكة قائلاً: یا بني 
هاشم! ساحروا بصاحبكم هذا أهل الأرض”"» فنزلت فيه وفي نظرائه. 

وقالوا: موس حور وت و 
به» ثم تساءلوا منكرين: أثبعث أحياء بعد أن متنا وصرنا تراباً وعظاما بالية؟ وهل کٹ أيضاً 
أسلافنا الأقدمون؟ وهو أشذُ غرابة» فأجابہم الله تعالى بقوله: قل لهم أيها الرسول: : نعم تبعثون 


= ربنا من عظيم ما قاله المشركون في اللہ وسخر الشرکون با قالوه. جامع البيان» الطبري: ۲۸/۲۳. 
وللألوسي تأويل لطيف في قراءة الضم فيقول: وعندي لو قدّر القول ب: (بل) كان أحسن أي: بل قد 
عجبتٌ؛ والذي يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل بالسبب» ولذا 
قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب؛ وهو في الله بمعنى يليق لذاته عرٌ وجل هو سبحانه أعلم بهء فلا 
يعيّنون الراده والخلف يعيّنون. روح المعاني» الألو سي : ۲۳/ ۷۷. 

)0( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ۰۲۸/۱۵ وروح المعاني» الألوسي: .۷٥/٢۳‏ 

(؟) سنن الترمذي کتاب اللباس: باب العمائم على القلانس» رقم الحديث: ۱۷۰۲ء وقال أبو عیسی: هذا 
حديث حسن غریب» وسنن أبي داود» كتاب اللباس» باب اللباس في العمائم؛ رقم الحديث: ٩‏ ۳۵۵. 


Too 
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أحياءً مرة آخری» بعد أن تصیروا ترابأه وآنتم ذلیلون حقيرون» والأمر سهل جداً في قدرة الله 
تعالى» فلا یتطلب آکثر من نفخ سرافیل في الصور بأمر الله تعالى للخروج من الأرضء فإذا 
هم قيام من قبورهم آحیاء» وحين ینظرون إلى أهوال يوم القيامة یقولون: يا ویلنا"» أي: لنا 
الویل واملاك. 

قال الزجاج: الویل كلمة یقوها القائل وقت افلکة". فیقرّون بالویل وافلاك حيث 
حل موعد الجزاء والعقاب على ما قدّموا من کفر بالله تعالى وتکذیب بالرسل» فتجیبهم الملائكة 
توبيخاً وتقريعاً: هذا يوم الحكم والقضاء البرم بين الناس الذي یفصل فيه بین الحسن 
والسيء. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 

علمٰنا من خلال بیان حور هذه السورة حديتها عن أصول العقيدة والرسالة والبعث في 
يوم القيامة. وقد أردف في هذه الآيات الحديتٌ عن قضية إنكار البعث التي يثيرها المشركون 
وذلك بالرڈ القرآني على منكري البعث» وباستفهام إنكاري يوصل إلى حقيقة أن البعث أمر 
لا شبهة فيه ليثبت بالبرهان والحجة القول بالحشر والنشر والقيامة» ببيان أن الذي خلق هذه 
العوالم والتي هي أصعب في الخلق من الناس قادر على إعادة الحياة فيهم بِالْأَوْلّ» كما ذكر 
ذلك في قوله تعالى في السورة السابقة:( رل ری حى لسوت وال بعد ر عل آن یلق 
هم 4 [يس: ۸۱]ء وكا بین في قوله تعال:( لَحَلَقُ لوب والازض کر من ڪي 
الاس ون کنر ماس لا يَحَكَمُونَ 14غافر: .]٦۷‏ وإذا كانت هذه الخلائق آشد وأقوى 
ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منهاء ويستبعدون وقوعهاء وهي لا تقاس إلى خلق 
تلك الخلائق الكبرى؟. 


)١(‏ رأى أبو حاتم الوقف هاهناء وجعل ما بعده من قول الله أو الملائكة. المحرر الوجیز: ابن عطية: 
۱۳۲.. 
(؟) معاني القرآن وإعرابهء الزجاج: ۳۰۱/4. 
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دروس وعبر من القطع الثاني 

٭ الإيهان بالیوم الآخر ركن أساس من آرکان الایمان یستلزم التسلیم بقدرة الله تعالی على 
البعث والنشر والحشر. وفي الاستدلال على إمكانية البعث تذکر الأمور التالية: 

أ- قدرة الله تعالى الطلقة في خلق ما یشاء فقد خلق الانسان» وخلق ما هو آصعب منه 
رق فا شال و الات و الک کت :راتان فال عل انات ال لا دہ 
إعادة خلق الانسان. قال تعالى:( للق الوت وَالْدرْضٍ ڪڊ من حلي لتايس 
وک كر التًایں لا يعمو )[غافر: ۵۷]. 
ب - صفة الخلق لازمة للخالق» وهي قديمة آزلية أبدية» لا تنفك عنه» فهو سبحانه كان 
ولا يزال قادرا على كل شيء» ولا يعجزه شيء» والآيات اقرا تقرّب لأذهاننا هذا 
المنی:( کا لمکم ولا شک را کتفی ولو لله یم بی لقیان: ۲۸]. 
عد وو و ان ينض ماد من لدم هو یم 
والاعجاز والصنع والابداع وهو الذي يشار إليه في الخلق الأول للانسان» وتأي مرحلة 
إعادة الخلق ثانية يوم القيامة آمرا میسورا مقبولا متوافقا مع المسلمات والبدهیات. 
د-عدم الانتفاع بالإيهان عند معاينة العذاب. فالدنیا دار سعي وعمل» والآخرة دار جزاء 
وحساب. قال تعالى:( فلك یمهم یمهم لما رآ باس متام لیدعت فى باو 
وسر هتالك الکفروت 4[غافر: ۸۵۰]. 
ه- تقریر البعث» وبیان طريقة وقوعه. 

* تعبّد الله تعا ی عباده بهذا الشر رع ا حکیم من خلال الدعوة إليه على بصيرة وعلم» مصد 
لقوله:( فل هلزو سل ادغوا 1 ےر ۔ تک 7 
ألمشركييت 1#یوسف: ۱۰۸]. وبناء عليه فطلب العلم النافع فريضة والجهل في الدين 
مرفوض» خاصة فیم| يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية تحریباً وتحليلاً. ومن هنا يجب سوال 
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را یس یت یت مور 
لک نکن لال [النحل: 4۳]. 

# لاه تعالى آدم من تراب (طین لازب - لاصق باليد -) بصریح النص القرآني» وفي 

7 ابن آدم من الطين دلالاتٌ وإشاراتء إذ هو امتداد لهذا السَّئّن الامي في مردٌ أصل 

لخلقة خلقٌة إلى التراب» حين يعلم أن تکوینه من الدم التولد من الغذاء والغذاء بنوعیه الحيواني 
سجس سي ون 
والحبوب والأعشاب ‏ مصدر بقاء ا حیوان والنبات ے فكأن مردٌ الإنسان إلى جذره 
ونشأنه من تلك الأرضى - التي يُعتبر الترابُ والطینُ أسامس تکویٹھاے فيه إشارة إلى أهمية 
تواضم الانسان وعدم غروره» حين یعلم آن سور می تی المحم في التهاية 
إليه. قال تعالى:( ## مھا عم وفہا شیک وبا غر EK‏ [طه: ۵۵]. 

3 الإنسان عدو ما جهل» ولكن العاقل هو من يُقِيم المحاورة والمحاكاة للأشياء؛ ويبتعد عن 
السخرية بالحقائق» والاستهزاء بالمسلمات» خاصة إذا ظهرت له الأدلة والبينات» بمعنى 
أنه لا يبقى الإنسان سیر هواه» يتعنّت في قبول الحق والإذعان إليه» بل هو حر في أفكاره 
منصفٌ في آراثه» ححايدٌ في مواقفه. 

3 في تسمية يوم القیامة بيوم الفصل إشارة إلى أنه يوم ا کم والقضاء الم وت 
فيه يفصل بین الحسن والسيء والمؤمن والكافر. وکل تُجازّی على عمله؛ ففریق في الجنة» 
وفریق ف السعیر. وهذا منتهی العدل الافي» حین ل ون الباد باش راس کل 
ذي حق حقّه بلا بخس» والا لا كان هذه الحياة الدنیا معنی إذا انتهت ت بدون حساب ولا 
اام ا و و ای عری و 
بين العباد محرّماً ‏ أن ينشر الميزانَ بالعدل» ویقیم ساب بالقسط. قال تعالى: روک 
رفعھا ووضع لات () ألا ظعو ف آلیبزان (م)) وأَقیموأ لو ت بالط ولا خیمره دروأ 
لْمِيرَانَ ) 4 [الرحمن: ۹-۷]. 
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المقطع الثالث: (مسوولية الشرکین ل ال خرة وأسبابها) الایات: (۳۷-۲۲) 

قال الله تعا ی: تشر روا الین امو زوم وکا وأ يعدو ڑکا من د ون اشع | ل 
یط لحم َف از ORIEL‏ بل رام مسلون (ع) ی 
مہ وا ا و 
کن لناعلیگر کر ون ساط بل کم 2 عا کش من 0 
عون ا ا e‏ تَفْعَلُ مرم © نم کنر دا یل 
کم لا إل الا مه مكرود © () مَيشلونَ ایا ارا هت لِکَاع تون © بل جا اي وَصَدَقَ 
الس © » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن أثبتت الآيات السابقة ة الدلالة على وجود الله وعلمه وقدرته» وذكرت بمشاهد 
ليوم القيامة» تتابع في سياقها الحديتٌ عن أحوال المشركين» وكيف يُساقون إلى النار في ذل 
وھوانء لا يجدون النصير ولا المعين» ثم تُصوّر مشاهد من تخاصمهم فيهاء وتلاوم الأتباع 
والمتبوعين» كل لقي التبقةً على الآخر. 
التفسير: 

ينتقل السياق من الخبر إلى خطاب الله تعالى الموجّه للملائكة الموگلین بالتنفیذ في موقف 
الحشر أن جمعوا للحساب المكذبين بيوم الدين» وهم الأصناف الثلاثة: الظالون المشركون 
وأشباههم» وقرناؤهم من الشياطين» فیْضَم كل شكل إلى شکله» وكل صاحب من الکفرة إلى 
صاحبه» أو نساؤهم الكافرات» ومعبوداتہم من الأصنام والأوثان. ووجه حشرها مع عابديها 
مع کونہا جمادات لا تعقل زيادة في تبكيت عابدیہاء وحسرتہم وتخجیلهم» واظهار أنها لا تنفع 
ولا تضر. 

وتُؤمر الملائكة أن يعرّفوهم طريق النار ویدلوهم عليهاء زيادة في التهکم والازدراء. 
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والجحيم طبقة من طبققات جهنم يقال إنها الرابعة. کم تؤ مر أيضاً بحبسهم في الوقف للحساب 
والسؤال عن الأقوال والأفعال من الخطاياء وإنكار كلمة التوحيدء وظلم الخلق. وفی الآية 
تقديم وتأخيرعلى قول بعضهم؛ فالوقوف قبل السّوق إلى الجحيم» أي: قفوهم للحساب» ثم 
سوقوهم إلى الجحيم: وقيل: يُساقون إلى النار آولاء ثم جشرون للسؤال. 

واختلف في مضمون السؤال؛ فقيل: عن شرب الاء البارد على طريق الهزء؛ أو عن لا 
له إلا اللہ أو عن أعمالهم. قال ابن عطية: السؤال منّجه عام في الكفر وغيره» لحديث أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله : (ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما 
ال و سوچ عور َم مولو ا ما لک 
اَمَو (ی)ا ۳). وحدیث أبي برزة الأسلمي 4# قال: قال رسول الله 4: (لا تزول قدما 
در ٹہ وٹ ساس 
وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاہ)'''. 

ثم يُساَلون توبيخاً وتقريعاً: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضاء فيمنعه من عذاب الله کیا 
كنتم في الدنيا متناصرين؟ وفيه إشارة إلى جواب أبي جھلء حيث قال يوم بدر: ( نجي 
شر 4[القمر: ٤٤]ء‏ بل هم اليوم جیعاً منقادون لا حيلة هم. 

وتشهد ساحة القيامة تلاومهم وخصامهم فیتساءلون تأنيباً وسخطاً وتقریعاء کل يُلقي 
التبعة على ال خر فيسأل الأتباع رؤساءَھم عن سبب |غرائهم» وحملهم على الضلال» وقسرهم 
عليه» وذلك حين يأتونهم من جهة الخير فیصدونہم عنه 

وني لفظ اليمين استعارة معان خمسة: 
(۱) سنن الترمذي ءکتاب تفسير القرآن »باب سورة الصافات » رقم احدیث ۳۱۵۲ :. قال آبو عیسی: هذا 

حديث عريب. 


(۲) سنن الترمذي ءکتاب صفة القيامة والرقائق والورع »باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص رقم 
الحديث 715١١‏ :قال أبو عيسى :حدیث حسن صحيح .والمحرر الوجیز »ابن عطیة۱۲ :/ 46 ۳. 
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١۔‏ أنها استعيرت مجازاً لجهة الحق والدين والخير» فعبّر عنها باليمين» إذ هي الجهة التي يُتِيمّن 
1 2 ۶ و 8 
بهاء وبكل ما فيها ومّن فيها. فاليد اليمنى أشرف العضوین» وما تباشر أفضل الأشياء؛ 
من مصافحة ومناولة» وكتابة» وغيرها. والعنی: أنكم تأتوننا من قبل الدیْن وناحية الخير 
فتصدوننا عنه» وتلسو ن الحق علينا. وقد رجحه الطبرى» واستحسنه القرطب . 
و وتل ر بري» و بي 
۲- ومنھا أا استعيرت مجازاً لجهة القوة والشدة حيث يقع بها البطش والقهر. والمعنى أنكم 
كنتم تغووننا بقوتكم بحکم السيطرة والرئاسة» وتحملوننا على طريق الضلال» وتقسروننا 
علبه. 


٣۔‏ ومنها أنها استعیرت مجازاً لجهة التمویه والاغواء وهي جهة الرشد والصواب. فكأنهم 
شبهوا آقوال الغوین بالسوانح التي هي عندهم محمودة» فكأن التمویه في هذه الغوایات 
قد آظهر فیها ما يوشك أن یمد به. والعنی: آنکم کنتم تموهون في هذه الغوایات. 
6- ومنها آنا استعبرت مجازاً باحلف. فاليمين هنا بمعنی القّسَم. والعنی: تحلفون لنا ويأتوننا 
إتيان من إذا حلف لنا صدقناه). 
فيرد الرؤساء یذکرونهم رفضّهم الإيهان واعراضهم عنهء وأن اختیارکم للطغیان طواعية 
منکم لا جبراء ول نتعذٌ آمر الدعوة إليه لنجبركم عليه» بل كانت استجابتکم رغبة منکم لا 
قسرا. 
و 1 رق سے ہے ۲ ۰ 5 5 1 8 
فلزمنا جیعا وعيد الله تعالى يدوق العذاب» فدعوناكم إلى الغيٌّ والضلال» فاستجبتم 
لنا۔ 


ثم بعد هذا الجدل بین الطرفين يقرّر الحق تبارك وتعالى مأهم» وأنه حتمٌ لكل مجرم تابعا 


./0 /: جامع البيان الطبري۲۳ :/ 4۹۰ والجامع لأحكام القرآن .القرطبي۱۵‎ )١( 
والمحرر الوجيز »ابن عطية؟١ :/ ۸۰ ۳والبحر المحيط.‎ ۰ /: ٠١ الجامع لأحكام القرآن »القرطبي‎ (۲ 
.۹۸/: ٤نایح أبو‎ 
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كان أو متبوعاً أن یلقّی في النار. 
ثم يخبر المولى سبحانه عن سبب عذابهم» وهو أنهم كانوا إذا دعوا إلى كلمة التوحيد 
أنكروهاء ویو إلا الشرك. كذلك أنكروا الرسالة حين اتهموا النبي يك بالسحر والجنون. ولا 
يخفى ما في اتهامهم ذاته من ا خلطء إذ كيف یِسوّی بین الشاعر في حذقه وفهمه. والجنون في 
غيّه وإطباقه؟ فيكذبهم بإثبات الحق فی شهادة التوحیدہ وصدق النبي يق في رسالته التي جاءت 
خاتمة الرسالات» مؤكدة لمضامينهاء ومؤيدة لأصوهاء نافياً عنه أي هيئة من الشعرہ أو صفة 
موان 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
الحور الرئیس للسورة يصب في موضوع واحد هو موضوع التوحيدء والمواضيع 
الأخرى التي تتحدث عنھا السورة كلها تتفرع عن هذا الأصلء وني هذا المقطع يتفرع ا حدیث 
عن قضيتين اثنتين من قضايا التوحيد هما: قضية اليوم الآخرء وقضية بعثة الرسل. 
فحين دعي الکافرون إلى إعلان التوحيد استكبرواء وتمسكوا بشركهم وكفرهم بدعوة 
الرسل واتهامهم لهم بالجنون» وهذا يؤكد أن أصل البلاء ومشكلته الأساس الشرك» حيث 
ينبثق عنه الكفر باليوم الاخرء والكفر بالرسل. 
دروس وعبرمن المقطع الثالث 
٭ اليمين آشرف العضوين وأمتنهماء وكانوا يتيمنون بهاء وبها يصافحون ویم|سحون ويناولون 
ويزاولون أكثر الأمورء ويتشاءمون بالشمال» ولذلك سمِّوها الشؤمى» كا سمّوا أختها 
اليمنى. وتيمّنوا بالسانح؛ وهو ا ار من اليسار إلى اليمين» وتطيّروا بالبارح» وهو عكسه. 
وكان الأعسر معيباً عندهم» وعضدت الشريعة ذلك؛ فأمرت بمباشرة أفاضل الأمور 
ال راذنا بالشمال. وكان رسول الله ل يحب التيامن في كل شيء. ومُْعلت 


)۱( عن عائشة رضي الله عنها ذكرت: (أن رسول الله ي كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله- 
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(۱) 
(۲) 


اليمينٌ لكاتب الحسنات» والشمال لكاتب السیثات ووعد المحسنٌ أن يُؤتى کتابه بيمينه» 
والمسيء أن يؤتاه بشماله. وفي الآية استعيرت لجهة الخير وجانبه» فقيل: أتاه عن اليمين 
آي : من قل اف وناحیته فصده عنه وأضله. 

وجاء في بعض التفاسیر: مَن آتاه الشیطان من جهة الیمین آتاه من قبّل الَیْن» فلیّس عليه 
الحق» ومن أتاه من جهة الشمال آتاه من قبل الشھوات: ومن أتاه من بين يديه آتاه من قبل 
التکذیب بالقيامة وبالثواب والعقاب. ومن أتاه من خلفه خوّفه الفقر على نفسه» وعلى من 
بخلف بعده» فلم يَصلْ رحماء ول یود زكاة”©. 

مهمة الداعية تبليغ الدعوق وعرض كلمة التوحید على الناس» ویدلل لذلك أن رسول 
الله ## عرض كلمة التوحید على عمه أبي طالب» كما في حدیث البخاري''' 

ذهب ابن عطية إلى أن النبي قل في عَرْضِه قول لا إله إلا الله على عمه أبي طالب جرت 
السنّة في تلقين الموتى المحتضرين» ليخالفوا الكفرة ویخضعوا ها. ا 
مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: (لقّنوا موتاكم لا له 


حوترجله. قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن؛ فذكر شأنه کله» ثم سمعته 

بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع). سنن النسائي» كتاب الطهارةء باب بأي الرّجلين يبدأ بالخسل» 

رقم الحديث: ۰۱۱۱ 

الکشاف .الزخشري؟ :/ ٤۳‏ . 

عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ك وعنده أبو جهل فقال: (أي 
عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند اللہ فقال أبو جهل وعبد الله بن أي مية: يا أبا طالب! 

ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلّرانه حتى قال آخر شيء كلّمهم به :على مل عبد لمطلب . فقال 

النبي كَل: لأستخفرن لك مال أ عن فنزلت :کرک لي ول اموا ان توا لمت رين 

ول ستاو ول فق مر بعد ما مرت کے نم تم امک لم © ) ونزلت: ( ون اتہر من 

حبك ». صحیح البخاري کتاب الناقب» باب قصة أبي طالب» رقم الحديث: ۳۵۹۵. 


۳۹۳ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۳۷-۲۲ 


الا اوه )(۲(0۱) 


٭ کل انسان مسوول عن عمله. قال تعالى:( ولا راز ودد رن )[الأنعام: 174] 
والمسؤولية فردية تكليفية» لا یعفی منها أحد یوم امحساب. في وقفة فردية بين يدي الله 
تعالى ليس بینهیا ترجمان» مروراً على الصراط» وهو الجسر المدود فوق نار جھنم لا 
یتجاوزه إلا بعد إکمال مراحل الحساب. قال تعای:( وین نکر لا وارعا کان عل ريلك 
تما میا ا( شم نمی الدِينَ اتقو ور الطللیییت فہا ج لن 1مریم: ۷۲-۷۱]. 
وفي الصحیح أن عائشة زوج النبي ل كانت لا تسمع شیا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتی 
تعرفه» وأن النبي 36 قال: (مّن حوسب عذب). قالت عائشة: فقلت: أوّلیس یقول الله 
تعالی:( مَسَوْفَ يحَاسَبُ چسابا را لیا 4؟ قالت: فقال: (إنما ذلك العَرْضء ولکن من 
نوقش الحساب ہلك)'”'. 

٭ کلمة التوحيد نادت بها جمیع الرسالات الساويةء وأكدتها رسالة الاسلام. قال تعالى: 
( لد یک عند اق الاک 4 [آل عمران: ۱۹]ء وبالتالي فأصول الدين واحدة عند 
جميع الأنبياء» تتجلى في الدعوة إلى الایمان بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
والشرائع متعددة متنوعة» وينحصر تباین الشرائع السماویة في أمور العبادة والمعاملة» 
حيث تيز دعوة كل نبي بخصائص تنفرد بها. قال تعالى: ۵ لڪل جعلنا منکم رة 


سك 


ناما 4الائدة: 4۸]. 
٭ الشرك بال أشذُ أنواع الظلم. قال تعالى: ( رک الک لَظْلرٌ ی )4[لقمان: ۱۳]. ولا 
قال النبي 4 لأبي طالب عند موته واجتماع قریش: (إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


)0۱( صحيح مسلم ءکتاب الجنائز »باب تلقين الموتى لا له إلا الله .رقم الحديث5 ۱۵۲ 57 
۲( المحرر الوجیز »ابن عطیة۱۲ :/ 5 5 7. 
(۳) صحيح البخاري ءکتاب الرقاق »باب من نوقش ا حساب عدب »رقم الحديث ۱۰۵۵ :. 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ 1۱-۳۸ 


بها العرب» وتودي إليهم العجم الجزية) أبَوا وأنفوا من ذلك”©. كذلك استکبر المشركون 
عن هذه الكلمة يوم الحديبية» وفي كل مناسبة يعرض النبي يك عليهم قبول هذه الكلمة 
فإنہم يأبون قبولها ظلماً وعنادا. وذلك منتهى الظلم وآقبحه". 


القطع الرایع : (جزاء الکافرین وجزاء المؤمنين ن) الایات : (۲۰۱-۳۸) 


ریہ 


قال الله تعالی: ( کر دا العتاب الْأَلير ن وم رت 1 مات موب © ال 
72 رت 
مزر بل )یاف عل يكل نت( تیه لاني لول شیچ 
رس ) َنم قرت طرف عن کان بیض تمکنوں /(ع)ا کا قل بعصم عل بخیضش 
تسا ون ا قال ایل منم لن کان لي رین )قول OO‏ وکا را 
وعظما نمرون (550) قال هل أن مم يت )ان سوه O‏ اه إن كدف 
ون © لمع ری کت من المحضریت ا( قا تنب ا( لد موتا اذو وما من 

مت (2) إِنَّ هدا لور زيم ن لیٹل دا يعمل الع © ) 
مناسبة هذا القطع لسابقه : 

يتتابع الحديث هنا في ثقلة بلاغية من الغيبة إلى الحضورء موضحاً عدم الفائدة من حوار 
دعاة الضلال وأتباعهم» فقد شملهم العذاب جميعا بمقتضى قانون العدل الاهي المطلق فالجزاء 
من جنس العمل» والعدل هو أساس الجزاء يوم الحساب. فلا تجاوزات ولا اعتبارات» فمن 
آمن وعمل صالخا فهو ناج من السعداء في نعيم خالد ومن جحد وأشرك فهو خاسر من 


(١)‏ سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة (ص)ء رقم الحديث: .۳۱٥١‏ وقال آبو عیسی: 
هذا حديث حسن صحیح. 
(۲) ا جامع لأحكام القرآن »القرطبي۱۵ .۷٦/:‏ 


۳۹۵ 


و ویرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ 1۱-۳۸ 


الاشقیاء في جحیم دائمء والآخرة هي الفیصل في ذلك» والحجة فيها على الفريقين. ووعد الله 
تعالى لا خلف. 
التفسیر: 

بخاطب الحق تبارك وتعال عموم البشر باعلان عهده ووعده في حق الکفار الجاحدين 
أن العذاب مصيرهم» والجحيم وعيدهم» جزاءً عادلا على کفرهم ومعاصیهم. وعقوبة ممائلة 
لشرهم. ولا یم ری أَحَدَا [الكهف: .]4٩‏ بخلاف المؤمنين الصادقین؛ فجزاژهم 
آضعاف ما أخلصوا وأحسنوا؛ فهم ناجون لا یذوقون العذاب» ولا ناقشون الحساب» بل 
یتجاوز ا موی عنهم ویکرمهم برزق معلوم امخصاتص؛ من خشن المنظرء ولذة الطعم» وطیب 
الرائحة. وحص الفواکه بالذکر لأن كل ما يؤكل في الجنة انیا هو سبیل التفکه والتلذذ لا 
ہی سی پر تہ . وهم ینمُمون في 
غاية من الاکرام» فيتكئون على سرر متقابلين تواصلاً وتحبباء لا ینظر بعضهم إلى قفا بعض. وفي 
أحيان ترفع عنهم ستورہ فينظر بعضهم إلى بعضء ولا حالة أن أعظم أحياهم فيها متحيزون 
في قصورهه". 

ويبين أبو حيان في (بحره) مظاهرٌ الرزق والإكرام» فيقول: ذكر أولاً الرزق» وهو ما 
تتلذذ به الأجسام» وثانياً الإكرام» وهو ما تتلذذ به النفوس» ورزق بإهانة تنكيدٌ ثم ذكر الحل 
الذي هم فيه وهو جنات النعيم» ثم أشرف المحل وهو السررء ثم لذة التآنس بأن بعضهم يقابل 
بعضا وهو أتم السرور وآنسه» ثم الشروب وأنهم لا یتناولون ذلك بأنفسهم. بل يُطاف عليهم 
بالکؤوس ثم وصف ما یطاف عليهم به من الطيب وانتفاء المغاسد» ثم ذكر تام اللذة الجسانية 
وختم بها كا بدأ باللذة الجسمانية من الرزق وهي أبلغ اللاف وهي التآنس بالنساء. 


(۱) المحرر الوجيزء ابن عطية: ۱۲/ ۳۵۲. 
(۲) البحر الحیط أبو حيان: ۹/ .٠٠١‏ 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ 1۱-۳۸ 
سر سح تعسو 


وبعد بیانه صفة الطعام وتعریفه بہیئة السکن وحاهم فیه ذکر صفة الشراب؛ فهو يقدم 
هم في آنیة من عيون تجري" با حمر التي لا تسكر» وهي شديدة البياض» لذيذة الطعم» طيبة 
الرائحة» لا تذهب بالعقولء ولا تُسبب صداع الرأس» ولا وجع البطن» كا هي صفة خر 
الدنيا. وني ذلك إيماء إلى مفاسد الأخيرة ما اتصفت به من العَول؛ وهو اسم عام في الأذى. 
واشتهرت بالاسکان وذهاب العقل» والاعتصارء والاختزان. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| رفع الحديث إلى رسول الله 44: (كل مسكر مر؛ وكل 
مسكر حرام» ومّن شرب الخمر في الدنيا فیات وهو مدمنها لم یتبء لم يشربها في الآخرة)”". 

ثم يتم وصف حاهم في النعيم ببيان صفة زوجاتہم؛ فهنَّ عفيفاتٌ لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن» ولا يُردن غيرهم عفةً وحياءً» ذواث عيون واسعة حسان. قال الطبري: يعني 
بالعیٰن: نجل من العيون عظامها. وهي جمع عيناء. والعيناء المرأة الواسعة العین عظيمتها 
وهي أحسن ما تكون من العيون» وشبّههن في بياضهن بياض البّيض داخل القشر قبل أن تمسه 
الأيدي. وتشبه العرب الشيء بالحسن والنظافة ببيض النعام المغطى بالریش» كما تشبه النساء 
بها فیسمّیْن ببیضات الخدور””. وفسر المكنون بالمصون عن الكسر كناية عن نهن عذارى. 

ثم يجيء ال خطاب بصيغة الاضي لصدق الإخبار به» فكأنه قد وقع. والقرينة هي التفريع 
على الأخبار ا متعلقة بالآخرة» فتمضي الآيات تتحدث عن أهل الجنة يتجاذبون أطراف الحديث 
في مُتّع نفسیةء بعد بيان ألوان من الع المادية في الجنة» فيسأل بعضهم بعضاً متذاكرين ما مر بهم 


6 اختلف القَرَأة في قراءة قوله: « ولا همع يرت لا )؛ فقرأته عامة قَرَأۃ المدينة والبصرة وبعض 
َرَأة الکوفة: (ینزَقُونَ) بفتح الزاي» بمعنی: (ولا هم عن شريها تنزف عقوطم وقرأ ذلك عامة قَرّأة 
الکوفة: (ینزفون) بکسر الزاي بمعنی: (ولا هم عن شرا ينفد شرابهم). جامع البيان» الطبري: 
9-۳ 

)۲( إسناده صحيح على شرط الشيخين .الوسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد :رقم الحديث: 9۷۳۰. 

(۳) تفسير النسفي٤‏ :/۲۰۱. 


۳۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ٦٦-۳۸‏ 


من أحداث في الدنياء وما عانوا فیھاء فيقول مؤمن منهم متذكراً أحد أصحابه من قرناء السوء 
في الدنيا من المستهزئين بالبعث والمنكرين له» حتجا على إعادة الحياة والحساب والجزاء مستخفا 
به. ثم يطلب من جلسائه مطالعته في النار ورؤيته في عذابه يجازى عليه. ثم يخاطبه بعد أن عاينه 
یتلظی في عذابه» ورآه في وسط الجحيم”"» فيذكره موبخاً بمحاولاته في إغوائه في الدنيا وسعيه 
في إهلاکه» حين كان ینکر الإیمان بالبعث ويسخر منه مقراً بفضل ربه عليه في ثباته على الإيهان 
الذي حماه وعصمه من حضوره معه في هذا المآل الذي لا يحسّد عليه. ‏ و(أحضر) لا تستعمل 
مطلقاً إلا في الشر -. ثم يعود المؤمن يسائل جلساءہ من أهل الجنة مبتھجاً مسروراء وباستفهام 
تقريري يعبر عن ابتهاجه وسروره» وتحدثاً بنعمة الله تعالى عليه» وبمسمع من قرينه ليكون 
توا له تال الحدات: اس ع لدون کرت ناس سين ولا معليين؟ واكان أن 
هذه حال المؤمنين أن لا يذوقوا إلا الوتة الأولى. بخلاف الكفار في النار» فإنهم يتمنون فيها 
اموت کل ساعة. وقيل لحكيم: ما شر من الوت؟ قال الذي یتمنی فيه الموت". 

ثم تأتي خاتمة الموقف الحواري بتقرير قاعدة العدل الافي؛ وهي أن الخلود في دار النعيم 
والنجاة من النارء هي حقيقة الفوز العظيم. فلیْعذٌ العقلاءُ العاملون عذتهم بمواصلة عملهم 


)١(‏ ورد في الآثار أن لأهل الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاءوا على جهة النعمة 
والعبرة» لأن لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً وراحة. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 
6 وروح المعاني» الألوسي: ۲۳/ ۹۳. 

(؟) عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله يكِ: (يؤتى بالوت كهيئة كبش آملح» فينادي مناد: يا 
أهل الجحنة! فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآ 
ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وینظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الوت» 
وكلهم قد رآم فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة! خلود فلا موت. ويا أهل النار! خلود فلا موت. ثم 
قرا وَآَنذِرهر یم َة إِذ فی الْأمْرُ وم في لو 4 [مريم: ۳۹]. وهؤلاء نی غفلة أهل الدنیاء وهم 
لا یؤمنون). صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله:( وآنذرهر یم اسر )» رقم الحديث: 
۱. 

(۳) تفسیر النسفي٤‏ :/ ۲۱۰وتفسیر التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۰۱۱۹/۲۳ 


۳۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۱-۳۸ 
کت ہے ا ٹر ہے اس سی سس یی تحت 


وإخلاصهم لله تعالى فيه بكثرة الصالحات» واجتناب السيئات لتحقيق هذا الفوز العظيم» فهو 
الخير ا حقیقي. وأما خير الدنيا فنسبي موقت. لا يرقى إلى الکمال والتمام مهما تنامى وتسامى. 
ويحتمل أن يكون تقرير هذه القاعدة خلاصة حوار هذا المؤمن مع جلسائه» أو أن يكون 
رد الله تعا ی على هذا الموقف» وخطابه للنبي يي وأمته» فالدنيا دار عمل بلا جزاء» والآخرة دار 
جزاء بلا عمل» كأنه يقول: لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل العاملون”". 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
الحديث عن جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة جزء أساس في العقيدة» يرتبط بالحور 
العام للسورة في تناول قضية التوحيد الکبری» قضية الایمان بالله تعالى» وما يتصل بها من 
الإیمان بیوم القيامة ومشاهده وأحواله. وني هذا القطع يتجلى الشهد في وصف حال أهل الجنة 
وإكرامهم» من خلال تحقق صفة العبودية والإخلاص فيهم» ثم یتتابع الحديث ليبين لنا جزاء 
النکرین للبعث» فينقل حواراً لهم حول المآل الذي صاروا إليه» ليقرر حقیقة ترتبط با محور 
الأساس للسورةه مؤكداً قانون العدل الامي القائم على أن الجزاء من جنس العمل. 
دروس وعبر من المقطع الرابع 
٭ في وصف خصال خر الآخرة تنزية ها عن صفات خر الدنياء وتلميح وإياء إلى مفاسدها 
فتتصف خر الدنيا بالعَّول» وذهاب العقل» وتسبب الصداع والفساد والسكر» وتؤدي إلى 
العربدة والهذيان» وتوجع البطن» وتفسد الدم وجهاز الهضم» فهي بح أمٌ الخبائث”". 


(۱) المحرر الوجيزء ابن عطية: ۱۲/ ۳۶. 

(؟) عن عثمان طلہ يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أمّ امخبائث. إنه كان رجل من خلا قبلكم تعبّد فعلقته امرأة 
غويّة» فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: نا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل 
باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلام وباطية خرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي» أو تشرب من هذه الخمرة كأساء أو تقتل هذا الغلامء قال: فاسقيني 
من هذا الخمر كأساء فسقته كأسأء قال: زيدوني» فلم يَرُمْ حتى وقع عليهاء وقتل النفس. فاجتنبوا = 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ٦٦-۳۸‏ 


# الذر من رفاق السوء والتحفظ من قرناء الشرء ووجوب الاحتراس غا یدعون اله 
ویزینونه من الهالك المادية والمعنوية» فالصاحب ساحب. والصدیق عنوان صدیقه 
وعلامة عليه» ورحم الله من قال: قل لي مَن تصاحب أقل لك مَن آنت. 

# لا حرج من التحدث بنعمة الله تعالى» إظھاراً لفضل الله تعالى» وشکرا له علیها. يقول تعالی: 
( وم ريك محرت 4 [الضحی: ۱۱]. ولا شك أن لذكر الاشیاء الحبوبة لذة. 

٭ الکفار مخاطبون بأصول الدین» ومکلفون باعلان التوحید» وجازون على أعاهم السيئة 
المناقضة لأصول التوحید؛ من تمجيد وتعظیم آهتهم. وتکذیب الرسول ی 

٭ من فضل الله تعالى على عباده أن الحسنة تضاعف عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف. إلى 
آضعاف مضاعفة وأن السيئة لا تجازی الا بمشلها وقدرها» وهو باب مفتوح للعبد للتزود 
من اللخير. 

٭ نعیم الجنة وعذاب النار حقٌ حكّم» وعدل محمّق» ومؤكدٌ الوقوع» ولا ينافي عذابٌ الکافرین 

رحمة الله تعالی وعفوه وكرمه؛ إذ قضت حكمته سبحانه أن عفوّہ سبق غضبّه وأن عذابه 

لا حالة على من کذب وتولى» والجزاء من جنس العمل» فهو شديد العقاب على من تحدّى 

آمره» غفورٌ رحيم لن تاب وأناب. 

الحياة في الآخرة أبدية خالدة في الجنة والنارہ والناس في الآخرة ثلاث فثات؛ موم قا 

يدخل الجنة فلا خرج منها دا وکاف* حقاً يدخل النار فلا يخرج منها أبدل وفاسیٔ عاص 

يدخل النار فیعذب على ذنوبه» ويمكث فيها مدة عذابه» ثم يخرج منهاء ليخلد في الجنة أبدا. 


3 الحوار بين أصحاب ا جنة والنار ثابت بالنص في سورة الأعراف"» كلاهما یطلع على حال 
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= امخمر فإنها والله لا جتمع الإیمان وإدمان ا حمر إلا ليوشك أن تخرج أحدهما صاحبه. سنن النسائي» 
كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر: رقم الحديث: ۵۵۷۲. 


2 و سر و حر رر رو مر ا ت م رود 


7 قال الله تعالى:( ونا دی اتب ان اب تار أن قد وجدنا ما وعدا ربا هل وجدتم اوعد رد‎ )١( 


۳۷۰ 


و ویرد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ٦٦-۳۸‏ 


الآخرء وقد بلغ العلم في تقنيته الحديثة الیوم مبلغه في تحقیق ذلك» من خلال الفضائیات 
ووسائل الاتصال المختلفة وهي من صنع البشر» فكيف بقدرة الله تعالى القادر على كل 
شیء؟ 

٭ الوفاة مرحلتان؛ معنوية مؤقتة» وتتمثل بالنوم» وحقيقية دائمة» وتتمثل بالموت» وهو 
انتقال من نہایة مرحلة دار الممرٌ وهي الحياة الدنياء إلى مرحلة دار المستقرٌ وهي الحياة 


الآخرة» وهي التي لا موت فیها» حيث يُمّل للموت فيها بكبش يُذبّح على بابي الجنة 
والنار» في إشارة إلى نهاية ا لموت» کیا سبق في حديث البخاري. 


1 
م 


= الوا مم فان مل لته نع یمیت ن یدود عن سيل الو وبا وجا وهم با خر 

۳ 3 
پتھر رو رو ے ہر ہکےہ ر کشر ہہ ہرے ریت ۲ ع دسب دس 5 جل ل 2 ”2 ۶ 2 ا ا 2 
كفروت اکا O)‏ الاعراف نب رجال يعرفون ےہ وأ اب ا ۳ خلوما 
ا د 4 دا رٹ بصم اة باثار او را لا مت مم الک ہہت اع 


0 ۳ ۹ و 


ال اف ريا ايوم يسم 1 لع لتر بك بدو وم اتم ك كي ال سم لا 
تالم آله رمع اد خلوا ‏ | نه حرف میک ولا اث وت () و5626 امک ہس اصحاب او ان 
۳ عتا من الما أو و مِمَا رڪم اله له قالوا ایک الله حر مهم عل | لکرک © © ) [الاعراف: 
16۰-6 


() فی إشارة إلى قوله تعال:( ايوق لافس بت سوہ وت فى مکامکا یاف الت تی 
ہے سرد سم مر روء ہہ ہے ي کے ع 2 کے ہو میم مر 
ما آلموت ورل ریت إل آل سین فى كلك لیم لوم بنَمَکرُویک ا ) [الزمر: 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۷-7۲ 
کک کک اګ سس سس 


القطع الخامس: (جزاء الظالین وألوان عذاب جهنم) الآيات: (٦٥۔۷)‏ 
ے ےم م لے بے 


قال الله تعالى:( آذك یر ترا آم مج الم © إا جععلکها تة یمیت © إِنَهَا 
ہے 22 رج ف سل الم 0 21 که رهوش الین © کہم کون مها مَاْونَ 


۳ 


در( هلان یر لال مع لاک للحم (م) هم الا 
58 سای © تھ عل کرم فد © نز صل تاکز محر لوب ا(2 فد آزسننا 
فہم مدر © فانظ رکیف ؟ 2 عَقبَةُ ادرت 9 إلا عاد ال آلمغتصیتک تا ) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد هذا العرض لقصة المؤمن مع قرينه» وما آل إليه حاله من استحقاق جزاء إنكاره 
وجحوده؛ يجري التعقيب القرآني على هذا الحدث بالإشارة إلى مغزاه عظة واعتباراء ليظهر 
التمييز بين نعيم المؤمن وجزاء الكافر» وكا تنوعت ألوان نعيم المؤمنين في اججنة فیما سبق» تتنوع 
هنا ألوان العذاب في الجحيم» و 081 
برتهم» وأنكروا ا حساب: فها هو الجزاء من جنس جنس العمل» ولا يظلم ربك أحدا. 
التفسير: 

تساؤلاتٌ تحمل في طيّها التقرير لا الاستفهام» تہدف في مضمونا إلى التنبيه على فضل 
حال المؤمن وفوزه ومآل الكافر وخسارته وتقرر لقريش وكفار مكة المستهدفين بالخطاب 
حقيقةٌ لا بد من إدراكهم شاه وهي أن عطاء الله تعالى للمؤمنین في الجنة لا بل وإكرامه في 
وفادتہم حق وصدقء وقد جاء التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك على سبيل التقرير 
والتوبيخ» فهو حين يقارن بهذا العطاء عذابٌ الکافرین؛ فان دف إلى التهكم والسخرية »ج 
إذ المعادلةٌ بين این مقارنةٌ للثرى بالثرياء فأنّى لطعام الزقوم أن يعد إکراما؟ واعتبر ال 
- وهو الطعام امهيأ للضیف - کرام وس وآشار یه باسم الاشارة الفرد البعید لیدل 


على بعد المرتبة وسموھاء حيث الشيء ء النفيس الشریف یتخیّل عالياًء والعالي يلازمه البُعدٌ عن 


۳۷ 


زو کیرد 


ھت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۷-71۲ 


الکان العتاد» وهو السفل. 

والزقوم طعام أهل النار» جعله الله تعالى فتنة وابتلاءً لأهل الضلال. فحين سمع الکفار 
ذكرٌ شجرة الزقوم قالوا: كيف یکون في النار شجرةء والنار تحرق الشجر؟ وکان آبو جهل 
یقول لأصحابه: آتدرون ما الزقوم؟ إنه الزبد والتمرہ ثم يأتيهم به ویقول: تزقمواء هذا الذي 
يخوفنا به محمد ۱۷۶ . 
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والزقوم في الدنيا شجر من أخبث الشجر في الصحاري خشنْ» منكرٌ الصورة» كريه 
الرائحة» صغير الورق» مسمومٌ» فيه لبن» إذا أصاب جلد الانسان تورّم ومات منه في الغالب» 
وكأنه مشتق من الزقمة» وهو اسم الطاعون. 

e 

أما زقوم الآخرة في النار فهو شجرة تنبت في قعر جهنم» تتفرع آغصانها بين دركاتها 
وعبّر عن ثمرها بالطلعء تشبيهاً بطلع النخلة» وشبّهه برؤوس الشياطين في تناهي القبح 
والبشاعة» فهي وان لم تكن معروفة عند المخاطبين» إلا أنه قد استقر في النفوس أن الشياطين 
قبيحة النظر(" والعرب تشيّه القبیحَ بالشيطان» وجميل الصورة بالملّك» فقد قال تعالى خبراً 
عن صواحب یوسف:( ما هلدا برا إن ها إلا ملك كيم » [یوسف: .]"١‏ وفي الحديث 

الصحیح: (ولکان نخلها روژوس الشیاطبن)(۳. 

(۱) جامع البيان» الطبري: ۰1۱/۲۳ 

(۲) في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهیا أن رسول الله ل قرأ هذه الآية:( افوا ال حى نزو ولا 
ولو شوت قال رسول الله : (لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على 
أهل الدنيا معایشهم. فكيف بمن يكون طعامه؟). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن 
الترمذي: كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار رقم ا حدیث: ۰۲۵۱۰ 

(۳) إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (سحر النبي يِه حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي» دعا الله ودعاه» ثم قال: آشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيا 
استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأمي» والآخر 
عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب: قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن- 


۳۷۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ 75-5717 
ير تحت کے 


ومن معاني الترقم البَلعُ على جهد لکراهتها ونتنهاء فتزید العقوبة حين يشتد جوعهم 
فلا يجدون مفراً من أكلها كرهاً واضطرارا؛ ثم بعد ملئ البطون منها تزداد الحاجة للري بعد 
أن يغلبهم العطش. فلا يجدون بُدا من شرب الماء ا حارہ فيكون حال المشروب في البشاعة 
أعظمَ من حال المأكول» فيصبٌ لهم اما الحار في الحميم؛ ويمزج هم ليجمع بين مرارة لو 
وحرارة امهم تخليظا لعذایهم > وتجديداً لبلائهم» ويكون موضع الأكل والشرب في الحميم 
خارج الجحيم» فبردُون الحميم لشربه كما ترد الإبل إلى الماء؛ ثم یمودون إلى الجحيم. 

وميرّر لون هذا العذاب أنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا بہم؛ وقلدوهم دون 
تعفّلٍ وت بل كانوا يتسابقون في التقليد مسرعين في رعدة دون حجة أو برهان. 

وهذا يؤكد أن ظاهرة الكفر قديمة» وأتباعه كثيرون» رغم إرسال الرسل» وإنذار الكافرين 
إلا أنها سنّة الله تعالى في خلقه أن يُعرض الكفار عن دعوة المرسلين عنادا واستكباراء ولا يتبعهم 
إلا ال من المؤمنين» وني هذا تسلية للنبي كل مما كان يلاقيه من صدٌ قريش عن دعوته. فله 
في قصص الأنبياء و قبل في دعواتهم لأقوامهم الأسوة والقدوة في الصبر والتحمل» ولقريش 
العبرةٌ والعظة فيا حل بالكفار والمكذبين بالرسل من هلاك ودمار وعقاب. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

يتصل الحديث في هذا المقطع بمحور السورة في تناول قضية التوحید» والحديث عن 
مشاهد الآخرة» من خلال تتابع الكلام عن جزاء الكافرين في جهنم» وما أعد الله تعالى لهم من 
عقوبة جزاء كفرهم وشركهم» لكنه يعلل ذلك الال بسبب تقلیدھم للآباء والأجداد في مسيرة 


-الأعصم اليهودي من بني زریقء قال: فیم ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: فأين 
هو؟ قال: في بئر ذي أروان» قال: رس سن موہ سس یس 
نخل» ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين» قلت 

يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: ل دا انانند ی که ا و ا 
وأمر بها فدفنت). صحيح البخاري» كتاب الطب. باب السحرء رقم الحديث: ۵۳۲. 


Vé 


لو ورد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۷٥-٦٦‏ 


الکفر وال ماد فلم یفتحوا قلوبہم؛ كا م یعملوا عقوضم لتجنب ضلال السابقين» واتباع ا حق 

الذي جاءت به الرسل في دعواتهم» ففي النهاية قامت الحجة عليهم» واستحقوا العقاب ہما 

کسبت أيديهم» دون اعتبار بمن سبق» أو اتعاظ با وقع. 

دروس وعبر من القطع الخامس 

*# قياس عالم الا خرة على عالم الدنيا قياس مع الفارق؛ فالدنیا عالم الشهادة والحسوس؛ وكل 
ما جاء في الآخرة من آخبار نما ترجع إلى عالم الغيب الذي تعبّدنا الله تعالى بالاییان به 
وجعله الفيصل بین المؤمن والكافر. وبالتلي فكل أحوال الآخرة يعتقد المؤمن بصدقهاء 
ويؤمن بوقوعهاء ويسلّم بحدوثهاء إذا أيقن أن الله تعالى قادر على كل شيء» وأنه سبحانه 
لا خلف الیعاد. وأنه عر وجل عدل لا يظلم آحداء حين ذلك يجد في كل أهوال النار 
وألوان عذابها ما یطمئنْ قلبّه» ویسکن فواده في عدل الله تعالى وحکمته» ويستشعر قدره 
بقدرة الله تعالى في جميع ذلك وإمكانية حدوثه. 

* التقليد الأعمى شوم على القلد وعل من يتبعهء وقد عابه القرآن على المشركين مرا 
وذمّهم حین عطلوا عقوضم وحجُروها في الاتباع الأعمى» فلا سعادة للإنسان إلا بالنظر 
والتفكير والبحث عن الحقيقة» ليصلها عن قناعة وتدبر ويقين. 

٭ الترهيب والترغيب أسلوبان ناجعان من أساليب الدعوة» والمقارنة والموازنة ضربان 
مهن لكل ذي عقل يميز بين أمرين: ليتخذ اختياره عن حكمة ومعالجة إذ بضد‌ها تتمير 
الأشیاء ولا تدرك الحقائق إلا بمقارنتها بأضدادها. ( کر الہ ری اخ ماد 
آلا ال کاو مت 4[یونس: ۳۲]. 

ن٥‏ لا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة المشركين» فكثرة العدد لا تبرر ضلال الضالین» ولا خطأ 
الخاطئين» وا ٰدی والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة» ولکنھم) حقيقتان ابتتان 
مستقلتان متباينتان في الوجهة والغاية» والخير والشرء والحسن والقبح» والحق والباطل. 
( فل لایستوی کی واشیث ولو جک كََهُ اجب ماو لله يكأؤلي الألبني 


۳۷۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ۷1-1۲ 
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و 


(١) 


(۲) 


(۳ 


کم تیخورت » [الائدة: ۱۰۰]. فلا حجة ولا اعتبار الله والکثرة ها 

ضرب الأمئلة بقصص الأمم السابقة فيه تذكير وسلوان للنبي 36 وتہوین وتخفيف مما 
كان يعانيه ويلاقيه من تكذيب قومه؛ وصدّهم عن دعوته. وفيه درس ومثال له وللدعاة 
من بعدہ في أخذ العظة والعبرة بها حل بالأمم الماضية حين كبوا أنبياءهم؛ وما حل بهم 
من املاك والدمار» وهو لون من آلوان التوجیه والتربية في الصبر والتحمل والتجلد. 
07 ویک المکل تشریها لاس رما یلها الا الصیِمون 4 [العنکبوت: 4۳]. 
تشبيه المحسوس بالتخیّل أسلوب قرآني بليغ في الدلالة على المشبّه به. 

الحسن والقبح ضدان یتقلبّان في الأشياء والخلوقات لحكمة» وقد خلقھم| الله تعالى فتنة 
وابتلاءٌ للإنسان» كي یتخیر الحسن المليح» ويتجنب السيء القبيح. فالزقُوم شجرة خبيثة: 
ذکرها الله تعالی في القرآن مقرونة بالفتنة واللعن» وهي في الدنیا والآخرة من الستقبح 
الکریه» بخلاف طوبى فهي من الألفاظ الطيبة» وقد استعملها القرآن في التودد 
والتجملء وأشار إليها النبي ي في مقام الحمد والثناء(» وهي شجرة الإنعام والإكرام 
لأهل الحنة". 


کس ا سے ص ل مك 


عن ابن عباس رضي الله عنھما في قوله تعال:( وما متت اليا ی رک إلا َة تي 4قال: (هي 
رژیا عین آریا رت الله و ليلة أسري به إلى بيت القدس» قال: والشجرة ا ملعونة في القرآن؟ قال: هي 
شجرة الزقوم) . صحیح البخاري» کتاب الناقب» باب العراج» رقم الحديث: .۳٥۹۹‏ 

عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله 4 يقول: (طوبی لمن هدي إلى الاسلام» وكان عيشه کفافاء 
وقنع). قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي» كتاب الزهد. باب ما جاء في الكفاف 
والصبر عليهہ رقم الحديث: ۲۲۷۲. 

عن أبي سعید الخدري #ه عن رسول الله يق (أن رجلاً قال له: يا رسول الله! طوبى لمن رآك وآمن بك» 
قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ول يرني» قال له رجل: وما 
طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجحنة تخرج من أکمامھا). إسناده ضعيف دون 
قوله: (طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبی لمن آمن بي ولم يرني) فحسن لغيره. الموسوعة الحديثية = 


۳۷۹ 


لو سرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۸۲-۷۵ 


القطع السادس: (قصة نوح ام ودعاژه) الایات: (۸۲۷۰) 


إو 
0 


قال الله تعلی:( قد ادنا ی َعم الو © ره وه ے الكبٍ اي 
مناسبة هذا القطع لسابقه : 

ما ذكر الله تعالى إرسال المنذرين في الأمم الخالية» وسوء عاقبة المندّرين على سبیل الإجمال 
أتبع التذكير من جانب النظر في آثار ما حل بالأمم المرسّل إليهم» وما أخبر عنه من عاقبتهم في 
الآخرة بتذكير من جانب الاخبار عن الرسل الذين كذبهم قومهم وآذوهم وکیف انتصر الله 
تعالى لهم» ليزي رسوله يك تثیتاء يلقم المشركين تبكيتاء وفی تقديم قصة نوح اظ على غيره 
من الرسل إشارةٌ إلى أنه آول رسول بعثه الله تعالى إلى التاشس؛ وهو الاسوة الأول والقدوة 
المثلل» وفيه نوع تفصیل ما أجل فیا قبل» يتضمن سوء عاقبة بعض النذرین كقوم نوح» ثم 
يعقب ذلك الوجه الآخرٌ في الاستجابة للمرسلين» كا في بیان حسن عاقبة بعضهم الذين 
آخلصوا لله تعالى كقوم یونس(. 
مناسبة هذا المقطع ٹا بعده من المقاطع : 

ذكر في هذه السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم» لأن في كل قصة منها 
خاصية ها شب بحال الرسول يل مع قومه» وبحاله الأكمل في دعوته» ففي القصص كلها عبرٌ 
بالغة» وأسوة وإنذار» وتہدید وتحذیر لمن كفر من آمته» وتسلية للرسول كي ويجمعها كلها 
او القرك ومقاومة آهل 


وقد اختير هؤلاء الرسل الستة لأن نوحاً القدوة الأولى» وإبراهيم هو رسول ا لة الحنيفية» 


حلسند الإمام أحمد: رقم الحديث: ۰۱۱۲۷۳ 
(۱) تفسير النسفی٤‏ :/ »4 ۲وتفسیر التحرير والتنوير :ابن عاشور۲۳ :/۱۲۹. 


۲۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۸۲-۷۵ 


التي هي نواة الشجرة الطيبة - شجرة الاسلام ‏ وموسی لشْبّهِ شريعته بالشريعة الاسلامية 
في التفصیل والجمع بين الدين والسلطان. فهؤلاء الرسل الثلاثة ئة أصولء * ثم ذكر ثلائة رسل 
تفرّعوا عنهم» وثلاثتھم على ملة رسل من قبلهم؛ ناما لوط فهو عل مله إبراهيم» وأما إلیاس 
ویونس فعلی ماه موسی علیهم الصلاة والسلام آجمعین. 
التفسير: 

جاء دعاء نوح اق حين أيس من إیمان قومہء بعد أن دعاهم أحقاباً ودھوراً فلم يزدهم 
دعاؤه إلا فراراً ونفوراً. ( 6 رب 3ی نا 2 
[نوح: 7-5]. وقد تضمن هذا النداء المبارك لنوح اكك الاستغائة بالله تعالى» والدعاء على 
قومهء وسوال النجاة» وطلب النصرة. قال تعالی على لسانه: ( وقال نوخ رب لا نذر علض من 
لككفْنَ ميا 4[نوح: 77]» وقال أيضا: ( هدا َيه أي موب ایز ا( )4 [القمر: »]٠١‏ 
وقال أيضاً: ( اس رح [المؤمنون: ٦۲]۔‏ وني جميعها وقعت الإجابة على 
أكمل ما أراد نوح ات3 وأهلك قومّه بالطوفان. 

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي ل إذا صل في بيتي فمرٌ 
بہذہ الآية: ( فدعا ری اي معْلُوبٌ فیس » [القمر: »1٠١‏ قال: صدقت ربناء أنت أقرب من 
دعاء وأقرب من دعي» وأقرب من بغيء فنعم المدعوء ونعم العطي» ونعم السژول» ونعم 
المولى أنت ربنا ونعم النصير)0". 

ويشير فعل الماح (نعْمَ) إلى جملة من مظاهر الإنعامء وصيغة الجمع في ل قال رب نف 
با کون ) [المؤمنون: ٦‏ دليل العظمة والكبرياء. ثم يأتي بيان هذا الإنعام في الإجابة 
مفصلاً بعد أن ذکر مجملاً؛ 


فابتدأه بإنجاء الله تعالى إياه» ثم إنجاء أهل دينه» وهم مَن آمن معه وهم ثانون» نجاهم 


. ۲۳ روح المعاني »الألوسي‎ (١) 


VA 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ۸۲-۷۵ 


الله تعا ی من الكرب العظيم؛ وهو الغرق» وتكذيب الكفرة» وأذى قومه. وركوب الماء وهوله» 
والخبر الثقیل على القلب» والحزنء والغمٌ الشديد. والعني به الطوفانء وهو كرب عظيم على 
الذين وقعوا فيه» وإنجاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه» لأنه هول في المنظر» وخوف في 
العاقبة» والواقع فيه موقنْ باملاك ولا یزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء» ثم لا يزال في 
آلام من ضيق النفس» ورعدة ال والخوف, وتحقق الحلاك حتى یغرق في الماء. 

أما النعمة الثانية: فهي جعل ذريته أصول البشر والأعراق والأجناس» وجعل عمران 
الأرض بهاء وهي نعمة دائمة لأنهم يدعون له» ويذكر بينهم» وهم وحدهم دون غيرهم الباقون 
على قيد الحياة. والآية تفيد الحصرء وهو أن كل مَن سواه وسوی ذريته من كفر بدعوته قد فنوا؛ 
ومنهم زوجته وولده الرابع كنعان الذي أبى الاستجابة لأمره» وقد أشار القرآن الكريم إلیھما 
في آيات معروفة. 

قال ابن عباس: ذرّیتّه بنوه الثلاثة: سام وحام ويافث. فسام أبو العرب وفارس والروم» وحام 
أبو السودان» ويافث أبو الترك والصقلب والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وعن سمرة بن 
جندب ذه عن النبي كَل قال: (سام أبو العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش)”". 

فنوح آدم الأصغرء والأب الثاني للبشرء لأن ذرّيته هم رکاب السفينة» وهم الأحياء فقطء 
والذين بقوا من نسله بعد هلاك قومه. قال ابن عباس: أهل الأرض كلهم من ذرية نوح. وهو 
شيخ الأنبياء» بل أول الرسل ال الاارض» كما في حديث الشفاعة: (اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 


)١(‏ قال تعالى: صرب الله معلا لب کنو آمرأت نوج وآمرأت لوط ڪان تحت عبد من عباوت 


ر ر 


یسین فَحَانسَاهُمَا فلز نیا عنما ت آله میا وقیل آذ خا لار مَم أل خلب © ) [التحريم: 


ہین 


۰ وقال تعالى:( وای فح ره فا رت لد ابی ین لي ود رمک لح وت اگ الین 

2 َال شی شک نس ین الک د عمل عبر سح فلا ن ماب بو جا إن لَك أن کون ین 
EOE‏ هود: 1-66 6 ]. 

(؟) سنن الترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الصافات» رقم الحديث: .۳۸٦٦‏ قال أبو عيسى: 


هذا حديث حسن. 


۳۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ۸۲-۷۵ 
7+777 ےت ل جخ ص ص 


إلى نوح» فيأتون نو حا اة فیقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سباك الله 
عبداً شكوراً» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟). 

وأما النعمة الثالثة: فهي إبقاء الثناء الجميل والذكر الحسن فيمن يأتي بعده من الأمم» 
فقد ذُکر لنبي إسرائيل في معرض الاقتداء بەہ في قوله تعالى:( در من متا موجه 
كارت عدا شَكورا ) [الإسراء: ۳]. بل إنه لم يبعث نبي بعده إلا أمر بالاقتداء به» کا في قوله 
سبحانه: ل( # کر لکم ين الین ما ون یہہ ما ای عبت لك وما ریا بو رهم 
وٹوم عیسو آن آمو لت وا کر فِيةٌ )[الشورى: ۱۳]. أما تعيين هذا الثناء فیحمل 
معنى التحية والتعظيم والسلام الدائم في أوساط العالمين؛ من إنس» وملائكة» وجن غابر 
الدهر. قال الطبري عن هذا السلام: هذه أَمَتَة من الله تعالى لنوح في العالمين أن يذكره أحد 
بسوء(. وقال ابن عطية: هذا جزاء ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرة””. 

آما مبررات هذه الإنعامات السابقة فتتمثّل في: 

١‏ ازاته على إحسانه» فهكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى. وثناء الله 
تعالى على نوح بالإحسان لصبره على أذى قومه. 

؟- وبسبب كونه محسناء هو كونه من عباد الله المؤمنين» وفيه دلالة على أن الإيان باه 
تعالى وطاعته أعظم الدرجات وأشرف القامات وفي ذلك إشارة إلى عظمة رتبة الایمان 
وفضله ومكانته ومنزلته. 

٣‏ إغراق كفار قومه بالطوفان» وإهلاكهم» وني ذلك عظة وعبرة» وهذا يقتضي أنه تعال 
أغرق قوم نوح واه ومکذییه فلم تبق منهم عين تطرفء ولا ذكرٌ ولا آثره ولا يُعرفون إلا 


وم 


(۱) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللہ إا سنا ًا إِلَ وہ 4» رقم الحديث: 
۳۰۹۲ 

(۲) جامع البیان»الطبريی۲۳ :/ 1۸. 

(۳) الحرر الوجیز »ابن عطیة۱۲ :/۳۷۱. 


۳۸۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ۸۲-۷۵ 
هذه الصفة القبيحة. 

وليس في الآيات نص على أن الغرق عمّ جمیع أهل الأرض» لکن قال به جماعة من العلماء 
وأسندت به أحاديث أنه لم يبق إلا مَن كان معه في السفينة» وعلى هذا يكون الناس اليوم من 

ومن العلوم أنه لم يكن الناس في عهد نوح بہذہ الكثرة» وكانت دعوة نوح اظ ونبوّته قد 
بلغت جیعهم. لطول المدة واللبث فيهم. وكان الجميع عبدة أوثان وكفرة لم ينسبهم الحق إلى 
نفسه» فلذلك أغرق جميعهم. 

قال الزخشري: فان قلت: فیا معنى قوله: ( فِالْعَآَمِينَ » ؟ 

قلت : معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعاء وأن لا يخلو أحد منهم منهاء كأنه قيل: 
ثبت الله التسليم على نوح» وأدامه في الملائكة والثقلين یسلمون عليه عن آخرهم. علل مجازاة 
ر بس ون دنه سس ہس سس سر إل و النغر ہے 
بہت سس ہتپ فی 
صفات المدح والتعظيم» ويرغبك في تحصيله والازدياد منہ''' 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

تأي قصة نوح هذه لتخدم في سياقها حور السورة العام من خلال دعوته ام قومه إلى 
التوحيد» فقد أظهر من الجهد ما تير به في الدعوة؛ من خلال طول المدة والکث في قومه إضافة 
إلى صبره على أذاهم وإعراضهم عنه» فهو مثال عال لمن يليه من الرسل في الدعوة إلى الایمان 
ونبذ الشرك كا أنه نموذج رائع في أمانة مل الرسالة» وقدوة حسنة في الدعوة» والصبر على 
أذى الأتباع» وحيث كان مستحقاً لرتبة الظفر والانجاء لذلك نال هذا الإكرام الجميل والثناء 
الحسن في العالین. 


(۱) الكشاف .ءالزغشري؟ :/۵۰. 


۳۸۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۸۲-۷۵ 


دروس وعبر من المقطع السادس 


2 


(1) 


روف 


من مقتضیات الایمان الصحیح بالله تعالی الانجاء من الهالك. والاسعاد في الدنیا 
والآخرة» وبقاء الاثر والسمعة الطيبة والذکر الجميل أبدَ الدهر» وعلى عکس ذلك فمن 
مقتضیات الکفر بالّه تعالی الایقاع في آنواع العذاب الألیم والشقاء في الدنیا والآخرة» 
وسوء السمعة. ول العظة والعبرة. والسعید من اتعظ بغیره. والشقي من كان عبرة 
وأثراً يذكر لغيره. 

الدعاء 32 العبادة» وللدعاء آداب وأحكام فصّلها العلماء» ومما يه إليه أهمية الدعاء 
والحذرٌ من دعوة المظلوم. فقد أثب ثبتت الآثار آنه ليس بیٹھا وبین الله حجاب» یرفعها الله 
تعالى إلى سابع سماء» ويقول ال حق تبارك وتعالى: وعرّ وجلالي لأ نصرنّك» ولو بعد 
حین ۶ 

الإیمان بالله تعالى والانقياد لطاعته أعظمٌ الدرجات» وآشرف القامات وفي هذا إيماء 
لفضل الإيهان والاحسان» وإكرام الله تعا ی لأولياته المؤمنين» وحسن عاقبة أهله المحسنين. 
وبالقابل الإشارة إلى خطر الكفر» وسوء عاقبة آهله وإهانتهم وإهلاكهم. 

وذكر القرطبي في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال: وبلغني أنه من قال حين يمسي: ( سم 
عَل نوج في مین 4[الصافات: ۹۷]ء ۸ تلدغه عقرب. ذكره أبو عمر في التمهید(. 

وني الموطأ: عن خولة بنت حكيم أن رسول الله و قال: (من نزل تلا فليقل: أعوذ بكلمات 


عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : (ثلائة لا ترذ دعوتهم: الصائم حتی یفطر والامامالعادل» 
ودعوة الظلوم» يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح ها أبواب السیاء ويقول الربُٔ وعزتي لأنصرنّك ولو بعد 
حين). قال أبو عیسی: هذا حديث حسن. سنن الترمذي» كتاب الدعوات. باب في العفو والعافية» رقم 
الحديث: 5 وسنن أبن ماجه» كتاب الصيام» باب الصائم لا ترد دعوته رقم الحديث: 77 . 
الجامع لأحكام القرآن »القرطبي ١5‏ :/ ۹۰. 


TAY 


لوک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۰۱-۸۳ 


الله التائات من شر ما خلق» فإنه م یضره شيء حتی بر تحل)(). 

وفیه عن أبي هريرة ظه: (آن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة» فقال له رسول 
: الله : من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله : أما إنك لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بکلمات الله التامّات من شر ما خلق» لم تضرك)2". 


القطع السایع: (قصة إبراهيم ام .۱.) الایات: (۱۰۱۸۳) 


قال اله عونت من ينه 3 لگ ) میں تشم 
وما کل OES‏ يفك عَالِهَهُ دون الہ اللہ دود ا(۵) ما نکر 05> لگ بن اعت (ی) قر نة 
ف التجوم (هم) عَقَال ای م سی (2) فرع OEE‏ فراع ءالهنیم فَقَا مال الا تاک کک 
کر لا قور یش © ام کیک ها یبن () الو ای بر لا قال بدو 


وال لک وما ملو 15 کا انا لم ينا انمه في حير 206 4 کک 
۳ بھی 


مناسبة هذا القطع لسابقه : 

تأي قصة إبراهيم هذه عقب قصة نوح عليهما السلام یربط بينهما ا حدیث عن وحدة 
افدف والرسالة؛ فكلاهما رسول دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك وفي ذلك بيان للصلة 
الوثیقة بين الأنبياء في رسالاتهم» فكلهم يؤوبون إلى أسرة واحدة» وطريقهم واحد يفيض 
بالحق من مشكاة واحدة ‏ مشكاة النبوة ے كا تجمع بينهما وحدة ا ال الواحد» وهو الحاية 


(۱) الموطاً ءکتاب الاستئذان .باب ما يؤمر به من الکلام في السفر؛ رقم الحديث: .٤‏ 
(۲) الموطأ »كتاب الشعر .باب ما يؤمر به من التعوذ رقم الحديث: .١١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن؛ 
القرطبي: /۱١‏ ۹۰. 


TAY 


لو ورد 


سوت 
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والانجاء فحين تتحدث القصة الأول عن إنجاء الله تعا ی لنوح من الغرقء تأتي هذه الثانية 
لتخبر عن إنجاء الله تعالى لإبراهيم من النار. 
التفسير: 

في الآيات تذكير للنبي ل بإخوانه من الأنبياء والمرسلين» وكيف أنهم سلسلة واحدة 
متتالية في حمل الرسالة وأداء الأمانةء یشایع بعضهم بعضاًء ويشابهه في التصلب للدين ومصابرة 
المكذبين. . فإبراهيم من سار على ملة نوح في أصول الدين والتوحيد» وإن اختلفت شرائعهماء أو 
اتفق أكثرهما. وقد كان بينهم| ألفان وستمئة وأربعون سنة تعاقب خلاها نبيّانَ؛ هما هود وصالح 
علیھما السلام. وقد أقبل إبراهيم على رب بقلب خلص موخد. خال من شوائب الشك» نافر 

من الشرك وجميع النقائص؛ كالغل» والحسد والکبرہ فلم يلعن شيت قط. كا أنه جمع مكارم 
الأحلاق:م دهم للم وه م منیب 4[ھود: ٢۷]ء‏ وهو منزَّه عن كل خلق ذميم» واعتقاد 
باطل. يقول النبي #: (بعشت با نيفية السمحة)۲). 

وقد حاور آباه وقومه فی دعوتهم ومنهجهم وأقام علیهم الحجة حين آنکر علیهم ما 
یعبدون من الأصنامء وبین لهم وجه الافك - وهو أسوأ الكذب الذي لا يثبت ویضطرب - 
في اتخاذ تلك الأوثان آلة من دون اللہ وحاججهم بأسلوب استفهام توبيخي تقريري يحمل 
معنی التحذیر والوعید. أي: أكذباً وحالاً تریدون آة غيرَ اه حيث جعلتموها بکذبکم 


ماه قال ا E‏ 
ويتخل من الدنياء ثم قال: لو أني آنیت نبي الله 4# فذكرت ذلك لهء فان أذن لي فعلت» وإلا لم أفعلِء 
فأتاه فقال: : يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما يقَوتّي من الماء والبقلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فیه وأتخل 
من الدنياء قال: فقال النبي 4 إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعشت بالحنيفية السمحة» 
والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف 
خيرٌ من صلاته ستين سنة). إسناده حسن في المتابعات والشواهد. الوسوعة الحديثية لسند الإمام أحمد: 
رقم الحديث: ۲۲۲۹۱. 


TA 


و کد 


ب 
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بألسنتکم آلة» وهي أحجار وأصنام؟ وما ظنّكم حين تلقون ربكم أنه فاعل بکم» وقد عبدتم 
معه غيره؟ 

ثم أراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة في أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع» فاختار طريقة 
التفکر والنظر في النجومء إذ هم يستعملونها في رعيهم وفلاحتهم ليوهمهم من خلاها أنه 
علیل + كي جوا ببنه وبينهاء والح أن نظر إبراهيم في النجوم انا كان من قبیل التورية» فإنه أراد 
دوس مو سو پ یی یہ 

غداء فیتخلف عن ا خروج دون أن يطلعوا على ما بيّت عليه النية. وبه یتبین أن إبراهيم ال 
م يقدم على النظر إلى النجوم كا يفعل عبدتها فذلك غير جائزء ولم يكن کاذباً في قوله: کون 
َم ). 

واختلف في قوله: إِقٍ م یم 4؛ فقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله تعالى» أخبرهم عن 
نفسه أنه مريض» وأن الكوكب ملا لك ودر جلا و اک د 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات؛ قوله: إن سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله في 
سارة: هذه أخحتي)0". 


)۱( عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ك: (لم يكذب إبراهيم الف إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين منهن في 
ذات الله عر وجل قوله: إن سقیم وقوله: بل سروف و وہ سس بینا هو ذات یوم وسارة إذ 
أتى على جبار من الحبابرة» فقيل له: إن مهنا رجلا معه امرأة من آحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها؛ 
فقال: من هذه؟ قال: أختي» فأتى سارة» قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن 
هذا سألني فأخبرته نك أختي» فلا تكذبيني» فأرسل إليهاء فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده اذ 
فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق» ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو اشته فقال: ادعي الله 
لي ولا آضرك فدعت فأطلق» فدعا بعض حجبته فقال: نکم ل تأتوني بإنسان. نبا آتیتموني بشیطانء 
فأخدمها هاجر» فأتته وهو قائم يصلي» فأومأ بيده مهياء قالت: رد الله كيد الکافر أو الفاجر في نحره» 
بلعم عاجرا قال لو ہیی یسک یت السماء. صحيح البخاري کتاب أحاديث الأنبياء» 


مر کے سھ 


باب قوله تعالى: « واعذ اسهم لیا »» رقم ا حدیث: ۳۱۰۸. 


۳۸۵ 


لو سرد 


سوت 
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وقالت فرقة: ليست بکذبة؛ ولا يجوز الكذب عليه» ولكنها من المعاريض الجائزة. وفي' 
الحديث: (إن في المعاريض لمندوحه عن الکذب)"'. فهو حين أخبرهم أنه سقيم أراد أنه سقيم 
النفس من أموركم وکفرکم» وهذا يدل على أنه لم يكن سقیاء وإنما عرّض شم وهكذا هي 
المعاريض. 

وهذا التأويل لا يردّه الحديثٌ وذَكْرُ الكذبات» لأنه قد يقال هذا كذب على الاتساع 
بحسب اعتقاد المخبر» وقد رخص بالكذب تعريضاً في المكيدة في ا حربء وإرضاء الزوج 
والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين. والكذبٌ الذي هو قصد قول الباطل والاخبار بضد 
مافي النفس بغیر منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتسميته 
بالكذب في الحديث الصحيح إنما هو بالنظر إلى ما فهم القوم منہہ لا بالنظر إلى قصده اقول 
کا أن جعله ذنباً في حديث الشفاعة لا يتبين له أنه كان خلاف الأولى. وكذا يقال في: بل 
قله 4. والصحيح أن الكذب حرام إلا إذا عرض به» وورّي عنه. 

قال ابن كثير: ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي یم فاعله» حاشا وكلا ولاء وان 
أطلق الكذب على هذا تجوزا. وإنما هو من العاریض في الكلام لقصد شرعي» لحديث: (إن 
لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب). 

وقال القرطبي: فإبراهيم صادقء لکن ما كان الأنبياء لقرب محلهم واصطفائھمء عد هذا 
ذنباء وهذا قال:( ی امم أن یففر لي عطبکی بر لیب 4[الشعراء: ۲]۸۲. 

ثم إن إبراهيم اكك بحجته هذه استطاع الانفراد بالآهة ليحقق هدفه فيهاء وقد تركوا 


)١(‏ بوب البخاري له في كتاب الأدب من صحيحه »كا أخرجه آیضا ني كتاب الأدب الفرد من حديث 
مطرف قال :صحبت عمران بن حصين إلى البصرة ءفما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر »وقال :إن 
في معاريض الکلام لمندوحة عن الكذب. الأدب المفرد: باب المعاريضء رقم الحديث: ۸۸۵. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: .٠١ /٤‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن »القرطبي ١6‏ :/ ۹۳. 


۳۸۹ 
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عندها طعاماً با رکه» فبادرها السؤال ا استهزای مستفه) المانع من عدم أكلها الطعام 
وهو بهذا يعرز وجه الاحتقار اه لاما منحطة عن رتبة عابدیبه إ5 هم یأکلون وینطقون 
بخلافها» وليقينه في أنها جادات لا تعقل» لکنه يتابع خطته فیمیل علیها خفية بقوة وشدة 
فيحطمها إلا كبيرهاء حيث ترکه» لعل لسان حال المشهد يعيدهم لرشدهم إن هم أنصفوا 
التفكيرء وعقدوا المقارنات. 

وحين عادوا من عيدهم فوجئوا بالخبر» فأتوا مسرعين”" يسألون عمّن كسرهاء وحين 
أيقنوا الفاعل عاتبوه» فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها!. فرذ عليهم عتابهم بتلويمهم 
وتأنيبهم بسواهم عن عبادتهم ما يصنعونه وينحتونه بأيديهم. والنحت حقيقة في الخشبء مجاز 
في ا حجر. والله تعالى الستحق للعبادة وحده. لأنه خلقکم» وخلق ما تعملون وتصنعون. 

وتحتمل (ما) إعرابين؛ الصدرية والصلة. بمعنى: (والله خلقكم وعملكم)» أو (والله 
خلقكم والذي تعملون). وني کلیه| دليل على أن الله تعالی خلق الإنسان» وخلق أفعال العباد 
راعالم الکتسبة. وهذا يويد مذهب ئل الک وفیه رد عل القدرية واقرت وابطال 
لقولهم: أن الانسان خالقٌ لأفعال نفسه. 

روى البخاري عن حذيفة 5 مرفوعاً قال: (إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته فهو 
الخالق وهو الصانع سبحانه)”"» وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كلك قال: (إن الله خالق كل صانع 


و 5 )۴ 


)١(‏ في قوله تعالى: (يَُْوتَ» قراءتان سبعيّتان: قرأ الجمهور: يود )من زف» أي: أسرعء وقرأ حمزة: 
(یزفون) من أزف» بمعنی: دخلء أي: شرعوا في الزفيف. المحرر الوجیزه ابن عطية: ۱۳۷۸/۱۲ 
وتفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۲۳/ 155. 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد .انظر :فتح الباري »العسقلاني ءکتاب التوحيد »باب قول 
لله تعالى ( وله حلقک وما کر (5) ):۱۳/ ۰٤۰‏ . 

)۳( ذكره الثعلبي »وأخرجه البيهقي من حديث حذيفة. الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۰۹/۱۵ 


TAV 
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ولا غلبهم إبراهيم في الحجة» وأقامها علیهم مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة 
وتواطؤوا على قتله» فتشاوروا فیا بينهم» ثم قرروا أن يبنوا له مکاناً واسعآء ويضرموا فيه النار 
المستعرة» ويطرحوه فيها انتصاراً لأصنامهم. فأرادوا به سوءاً بحيلهم ومکرهم. فأنجاه الله 
تعالى» وجعلها برداً وسلاماً عليه» وجعلهم أذلة مقهورين في إبطال كيدهم. 

ولا نجًا الله تعالى إبراهيم من إحراق النار» وأيس من إیمان قومه قرّر هجرهم ومفارقتهم 
وأعلن هجرته من بلد قومه الذين آذوه إلى حيث أمره ربه بالهاجرة إليەء كي يتمكن من عبادته 
وطمعاً في أن بهدیه الله تعالى لا فيه صلاح الدين والدنیا. وإبراهيم أول من سن مبدأ الحجرة في 
سبيل اللہ فكانت الهجرة من بلاد بابل إلى بلاد الشام المباركة. 

وفي أثناء امجرة دعا ربه أن يرزقه الذرية الصالحة لتكون عونا على الطاعة» وأنساً في 
الغربة» وعوضاعن قومه» وكان وقتئذ وحيداً» فكانت البشارة بغلام انطوت فيه ثلاث خصال: 
أنه غلام ذَّكَر وأنه سيبلغ أوان الحلم وسن الرشدہ وأنه يكون حلیآء أي في کبرہہ لأن الصغير 
لا يوصف بذلك» والحليم من لا یتسرع في الأمور ويتحمل الشاق . وأي حلم أعظم من حلمه 
حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: بات افع مار تن إن ما امن اسر » 

وجمهور المفسرين على أن الغلام إسماعیلء فإنه أول ولد بُشر به إبراهيم» وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولابراهيم ست 
وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسعٌّ وتسعون» كا أن قصة الذبح جرت بمكة 
وإسماعيل هو غلامه الذي هاجر معه إليها صحبة آمه ويؤيد ذلك حديث رسول الله ي: (أنا 
ابن الذبیحین)"'. ويعرّرٌ ذلك أن البشارة التالية بعد تمام قصة الذبح كانت لاسحاق في قوله 


)١(‏ فتح الباري »العسقلاني »كتاب التعبير »باب رؤيا إبراهيم ا۶٢۱‏ :/ ۳۹۵. ورواہ الحاكم في الستدرك 
عن معاوية ب بن آي سفیان أن آحد الاعراب قال للنبي سے سو جو رسول الله 4و 
ینکر عليه). قال الحاكم: وقد ذكر الواقدي هذا القول بأسانیده» وعدّدهم ثم قال: وقد كنت أرى 
مشائخ الحديث قبلناء وفي سائر الدن التي طلبنا الحديث فيه» وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل»- 


۳۸۸ 


اک 


ہمت 
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تعالى:( ییاسک بیان یلجت © » 

ومال جماعة من أهل العلم ومنهم الطبري إلى أن الذبیح البشر به إسحاق» ونقل ذلك 
عن طائفة من السلف وبعض الصحابة» ولا دلیل لذلك من کتاب ولا سنة» نیا هو تلق عن 
آخبار أهل الکتاب من غير حجةء وانا آقحموا إسحاق لاه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب 
فحسدوهم نی ذلكء وحرّفوا کتابہم الذي فيه أن الله تعالى آمر ذبح ابنه الوحيد البکر؛ فاعتبروا 
إسحاق وحيداً حين ذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة. ولا يخفى ما فيه من تحریف. وقد رد 
ابن كثير ذلك بأدلة وآثار عن السلفء واستنتاجات عدَّة» وأخذا بها في نصوص التوراة(. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

من خلال استعراض قصة إبراهيم اع مع قومه» ودعوته إياهم إلى التوحيد وإقامة 
الحجة والبرهان عليهم» حين مجادلتهم في آمر الأوثان التي يعبدونهاء وتخلبهم عليه بالقائه 
في النار انتصاراً للآهة» يظهر لنا مدى الصراع الطويل بين ا حق والباطل» وهو مما يؤكد أن 
قصة إبراهيم هذه هما ارتباط وثيق بمحور السورة الأساسء التعلق بالدعوة إلى التوحیدہ ونبذ 
الشرك» وهي امتداد وتأصيل لأركان الإیمان ومستلزماتہا. وتعميق وتثبيت لبنود العقيدة 
الصحيحة. کم آنها مثال وأسوة حال النبي يل في ثباته على دعوة التوحيد» وإبطال الشرك وفيا 
لقي من الشرکین» وإیماء إلى أنه يهاجر من آرض الشركء وأن الله تعالى یہدیە في هجرته وہب 
له أمة عظيمة» کیا وهب إبراهيم أتباعاً فقال: ( إن هي کات ام نا جنا ور ب ین 


مرک [النحل: ۱۲۰]. 


-وقاعدتهم فيه قول النبي ك: (أنا ابن الذبیحین)ء إذ لا خلاف أنه من ولد إسماعیلء وأن الذبیح الآخر 
أبوه الأدنى عبد الله بن عبد المطلب» والآن فإني أجد مصنفي هذه الأدلة يختارون قول مَن قال: أنه 
إسحاق. الستدرك الحاكم: ۲/ ۰1۰۹-۲۰۶ 

(۱) تفسير القرآن العظیم »ابن کثیر٤‏ :/ ۰۱۹ 
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دروس وعبر من المقطع السابع 

* مشروعية الدعاء بالولد واستحباب الدعاء لمن رُزق بالمولود كا اشتهر عن الحسن 
البصري رحمه اللہ تعالى #هنئته بكلام حسن» حين دخل عليه رجل وعنده رجل ولد له 
غلام» فعلّمه أن يقول: (بُورك لك في الوهوب وشكرت الواهب وبلغ رُشده» ورزقت 
و 

٭ وجوب الحجرة على المؤمن إذا لم یتمکن من إقامة شعائر دینه على الوجه الرضي في آرضه 
فيجب عليه امجرة منها إلى أرض أخرى يتمكن فيها من إقامة هذه المشاعر» ولا يخفى 
ما للهجرة فق سبیل اھ علق من آجر وفضل رذرة وقد توافرت النصوص تك عليها 
وتباهي بها. وان أول هجرة كانت في الأرض هي هجرة إبراهيم الخليل اث من العراق 
إلى الشام. 

4 أصل الدين واحد. وهو دين الإسلام الذي نادت به الرسالات الس‌اوية کلهاء في دعوتها 
إلى الایمان بالله تعالى وتوحیدہہ والایمان بالرسل والیوم الآخرہ والحض على أصول 
الأخلاق والفضائل» ونبذ الشرك والضلال» الا أن الأنبیاء از يده الدعوة إل 
آقوامهم خاصة وکانت رسالة النبي ب عامة لجميع بني البشر. 

* التعریض والتورية والإیہام جائزء إذا كان في ذلك مصلحة شرعية؛ كما في الحرب 
والإصلاح بین المتخاصمين وغيره من ا حالات التي نص عليها الفقهاء. ومنه الحديث: 
(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)”. أما تععُد الكذب وتقصّده فهو المنوع والحرام 
وقد توعد الله الكاذبين باللعن والويل والعذاب الالیم". 


)۱( قال علي لابن عباس رضي الله عنهم حين ولد له غلام: شکرت الواهب وبورك لك في الوهوب. 
الکشاف: الزخشري: 5/ 0£. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) قال الله تعالى: ( اَن لت هنکن مِنَالْكَذِينَ » [النور: ۷]ء وقال تعالى:( ول لكين 4 = 


کر ۶ سس 
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٭ وجوب تغيير النکر عند القدرة عليه» لقوله ي: (من رأى منكم منكرا فلیغیہ بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان). 

*# طلب البلاء لا جوز والواجب سؤال الله تعالى العافية منه» لکن إن قُڈُر ذلك للمسلم 
فعليه الصبر واحتساب أجره على الله تعالى» والرضا بأمره سبحانه. 


* إبراهيم الخليل كان أمة مستقلة في فكره» ودعوته» ومنهجه» وصبره وعبادته» وطاعته 
وسلامة قلبه» وخشوعهه وأبوّته» يؤيد ذلك قول الق تعالى:( إن هی کات امد 
انا له نیا ور يك من مکی )[النحل: ۱۲۰]. وهو أبو الأنبیاء» وصاحب اللة 
الحنيفية السمحة؛ وخلیل الرمن» وإمام کل مھاجرہ وقدوة کل مؤمن: وأسوة کل مسلم 
في الایمان والتوکل والرضا والصبرء والاستسلام لأمر الله تعالى. 

٭ استدل أهل السنّة والجماعة على أن أفعال العباد حلي لله عر وجلء واكتسابٌ للعباد 
والله تعا ی هو الخالق للانسان وخالقٌ لأفعاله» وفي هذا إبطال لمذاهب القدرية والجبرية 
القائلین بأن الانسان خالق لأفعال نفسه. قال يل: (إن الله خالق کل صانع وصنعته)”". 


-[المطففين: ۱۰ وقال أيضاً:( ف ووم ترس مَرَادهُمٌ له مرس وله داب ليما کنو یبود ) 
[البقرة: ۱۰]. 

)١(‏ آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً. كتاب الایمان» باب کون النهي عن 
النکر من الایمان» رقم الحديث: ۷۰. 

(۲) سبق تخريجه. 
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القطع الثامن: (قصة ابراهیم ۔ قصة الذبیح) الایات: (۱۱۳-۱۰۲) 

۵٥‏ ھ سر آلکمی كال يم ان آری فی الما أن ادص فانظرمادا 
تب ال یات افعل ماقم سجن إن 0 نير © 
ودي أن برهي متفه لا ا کل ری امین (*0) اک مدا کر ایکا 
ین 2 وی بزنج عظليم (۷ نکن م مر( كنيد برك 
KO ESE‏ یق کل میرک © ری سک ییامن جیب (09) رکا عليه 
ول إسْحَقَ ومن دُرَيِّتَهِمَا عن ن وظا کاخ تید مت ©) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

تأي هذه الآيات تقص حنة الذبح والفداء امتداداً لنظيراتها في القطع السابق» والتي 
تناولت حنة الالقاء في النار» وكلتاهما غاية في الشدة والابتلاء. وحيث کوفی إبراهيم الخليل 
عند اجتيازه المحنة الأولى البشارة بالغلام الحليم» أتبعه هنا بها يدل على حصول ما بسر به 
وبلوغه سنَّ القدرة والعملء ثم أتبعه بقصة الذبيح إسماعيل والفداء ثم بشّره بإسحاق نبياً 
من الصا ین. 
التفسير: 

تتجلى هذه القصة بأروع مثال في التضحية والفداء» وذلك حين كبر إسماعیل وبلغ سنَّ 
مُن يمشي ويقدر على الکسب. آخبره أبوه بما رآه في المنام من أنه یذبحه ورؤيا الأنبياء حق. 
وقد أخبره بذلك ليستعدٌ لتنفيذ آمر الله تعالی» ويكسبَّ ا ثوبة بالانقياد لأمره» وليعلمٌ صبره 
لأمر ربه» فلم يشاوره ليرجع إلى رأيه ومشورته؛ ولکن ليعلم أيجزع أم يصبر؟ فدعاه إلى نظر 
العقل لا البصرء وإعمال الرأي ل فانظرمَاذا ر 4. حيث مر الذبح أمْرُ ابتلاء لإظهار 
عزمه» وعلوٌ مرتبته. وكان قد سأل ربه أن هبه مَن يرثه» فبعد الإجابة أ نہوم 
أحب النفوس إليه مقابل ذلك الامتثالء وهو معنى البلاء المبين. ویأتی جواب الابن (أفعل 


مرو 
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تم » فلم یقل: اذبحني» للجمع بين الاذن وتعلیله» أي: آذنت لك أن تذبحني لأن الله تعال 
آمرك بذلك. ففیه تصدیق أبيه» وامتثال آمر الله تعالى فیه. 

وني تحدید « من این » مبالغة في اتصافه بالصبرء يفيد أنه سیجده في عداد الذین 
اشهروا بالصبر وعرفوا به. وهو تأکید لوصفه السابق بالحلم» ولا آخبر الله تعالی عنه بقوله: 
( رکف آلککی انیبان سادق ال وان رس( رن مر آهله بلس کون ورك 
ون عند ری مر یا 4[مریم: 4 00-۵]. 

فلا سلا أمرهما إلى الله تعالى» انقياداً حکمه. وتفويضاً إليه في قضائه؛ ‏ وکان استسلام 
إبراهيم بالتهيؤ للذبح» واستسلام إسماعيل بطاعة أبيه فيا بلغه عن ربه وله لین » 
اي وضعه بقوة عل وجهه ررگہد إل القبلة حتی لا تأعنه العاطفة. وق احدیث: (فتله 
رسول الله في یده)() تشبیه شدة التمکین کأنه ألقاه في یده. والجبين ما اکتنف الجبهة» وهو 
أحد جانبیها. ویتناقل الفسرون أخباراً تحتاج لتمحیص في طلب إسماعيل من أبيه شد الرباط» 
وصرف النظر عن و جهه.. 

وحين آضجعه للذبح جاءه النداءآنْ قد حصل القصود من رؤياك» و تحقق الطلوب فقد 
صدَّقت الرژیا بقلبك معتقدا؛ وعملت بحسبها حين آمنت بہاء فوفیتها حقها من العمل. وفي 
الحديث: (إذا اقترب الزمان لم تكد تکذب رؤيا المؤمن)”". 


والرؤيا اسم لما ری من قبل الله تعالى في المنام» وا حلم اسم لما يرى من قبل الشيطان» كا 


(١)‏ عن سهل بن سعد الساغدی 0اک ترسوك اف كه آن بر آب قشرب مما ومن تغالب وف یاز 
الأشیاخ فقال للغلام: أتأذن لی أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله» لا أوثر بنصيبي 
منك أحداء قال: فتله رسول الله يخ في يده). صحیح البخاري: كتاب ا مظالم والغصب. باب إذا أذن له 
أو أحله وم یبین کم هی رقم ا حدیث: ۲۲۷۱. 

.149 صحيح البخاري: کتاب التعبیں باب القيد في النام» رقم الحديث:‎ )٢( 
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في الصحیحین: (الرژیا من الّه» والحلم من الشیطان)۲). 

وفي الآيات تعداد لنعم خمسة آنعم الله تعالى بها على ابراهیم؛ 

افا: الاحسان ليده فقد جازاهبالعفو عن الذبح حا صبر عا لاجر من اه تعال 
وكذلك يجزي کل حسن على طاعته» ویفرج همه وکربه ونته. 

ثانيها: افتداء الذبح» وذلك بتقدیم الکبش العظیم السمين» ووصفه بالعظم لأنه متقبّل 
یقیناه وني وصفه آقوال وأخبار تحتاج لتمحیص أيضاً. 

الها: الثناء الحسن عليه فقد بقي له في الأمم التلاحقة ذكراً جيل فأحيّه آتباع الملل 
كلها من بود ونصاری ومسلمین ومشرکین» كما قال الله تعالی: ل وجل ل لِسَانَ سدق في 
لخن ینا وی من وه بر لن ) [الشعراء: ٤۸۔٥۸].‏ 

رابعها: البشارة باسحاق فقد وهبه الله تعالى إياه بعد إسماعیلء وجعله نبياً صا حاًء وني 
ذکر هذه البشارة بعد قصة الذبح ما يؤكد أن الذبيح إسماعيل. 

خامسها: مباركة إبراهيم وإسحاق» فقد أمد ما بالنعم والبركات الدنيوية والأخروية 
من كثرة الولد والذرية» وجعل أكثر الأنبياء من نسلھما ونسل إسماعیلء وإِنَّ من ذرّيتهما حسن 
فاعل للخير» وظالم لنفسه بالعاصي. 

وني هذا دلیل على أن النسب لا آثر له في امدی والضلال» وآن النفع لیس بالوراثة 
والنسب والانتماء» وإنما الانتفاع بالأعمال» وآن لا يعيب الأصول ولا ينقصّهم سوء بعض 


207 سے م 


کے ہے 6-2-4 3 ۰ .۰ 
ذريتهم. لقوله تعالى:( ولا رر وازره وزر أضئ » [الأنعام: 5 . فالظلم في أعقاب إبراهيم 


)١(‏ عن أبي سلمة أن أبا قتادة الأنصاري وكان من أصحاب النبي يل وفرسانه؛ قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: (الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطانء فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فلیبصق عن يسار 
ولیستعذ بالله منه» فلن يضره). صحيح البخاري: كتاب التعبير» باب ا حلم من الشیطانء رقم الحديث: 
.TEAA‏ 
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واسحاق لا یعود علیهیا بنقيصة وعیب. 

مناسبة هذا المقطع حور السورة : 
مسد قصةٌ الذبح والفداء هذه مثال التضحية والانقياد لله تعالى في أمره ونبيه» والذي 

هل فى مرقف ۳ هيم الخليل من أمر ربه في الرؤياء حيث قام يلبي الأمر وينفذه امتثالاً 

والتزاماء وهذا عنوان الطاعة لله تعالى والاستسلام لأمره» وهو حال المؤمن مع ربه حين أعلن 
الإیمان بالله تعالى» وتوحیدہہ ونفي الشرك عنەء فإن من مقتضى الایمان الطاعة لله تعا ی فیما أمر 
ونہی. وهذا ما يبرز قيمة معنى التوحید لله تعالى» والذي تمحورت السورة حوله في الدعوة إلى 
العبودية الحقة لله الواحد الأحدہ ونبذ الشرك. وهو الذي هتفت به دعوة إبراهيم؛ وتيّرت به 
مل مه يما ) [البقرة: .۵٥‏ والأنبياء هم الأسوة لكل مسلم في هذه الطاعة 
فرلا وذعوة رتا کا تیا وهكذا کان إبراهيم الخليل مثال الطاعة والولاء» وكان ولدہ 

إسماعيل الذبيح رم التضحیة والفداء. 

دروس وعبر من المقطع الثامن: 

# الخبيث والطيب لا يجري آمرهما على العزق والعنص فقد يا يلد الب الفاجی والفاجرٌ 
ال وفساد الاعتاب لا يعد غضاضة غل لاوما الفصل هو خصال الذات» وما 
اکتسب الرء من الصالحات. أما كرامة الآباء فتكملة للکال» وباعث على الاتسام بفضائل 
الخلال. وإنم یُعاب الرء بسوء فعله» ویعاقب على ما اجترحت یداه لا على ما وجد من 
أصله أو فرعه. 

4# لا يقال إن أمر إبراهيم بذبح ولده معصية والعصية لا تجوزء لن المعاصي والطاعات 
ليست بأوصاف ذاتیة للإيهان» نا الطاعات عبارة عما تعلق به الأمر من الأفعال» 
والمعاصي عبارة عم| تعلق به النهي من الأفعال» فلا تعلق الأمر بذبح لإبراهيم لابنه صار 
طاعة وابتلاءً في حقّهء لذا قال تعالى:( لک کار با ین ان )۷ء ولا تعلق بنا نی 
ذبح أبنائنا صار معصية. 
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د 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


الأضحية سلّة ومعروف عند جھور الفقھاء واجبة عند ا حنفیة؛ على المقيم الواجد وهي 

في فحول الغنم من الضأن أفضل من الإبل والبقر. 

رؤيا الأنبياء وحي”"» وكان أول ما بدئ به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة”" 
ا ا 5 

لکن الشريعة لم توح إلى رسول الله وَل إلا في اليقظة ورؤية جبریلء دون المنام» وهي وحي 

له دون التشريع؛ كالكشف له على ما يقع» وما أعدّ له ب ولبعض أمته؛ كالإذن بالهجرة 

وتأويل البقرة بشهداء أحدء وهو ما يؤكد أن الإسراء والمعراج يقظة بالروح والجسدء إذ 

فيه شريعة الصلاة. 

یس ای یت 

مر س ات بت تس وت 

مبته على محبة ولده”". 


سبب تسمية الأيام بالتروية وعرفة والنحر أن إبراهيم الخليل حين رأى في المنام أنه يذبح 


أخرج البخاري بسندہ عن ابن عباس أن النبي 36 نام حتى نفخ ثم صلى» وربا قال: : اضطجع جى 
نفخ» ثم قام فصل: ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند 
خالتي میمونة ليلة فقام ابي من الليل» فلما كان في بعض اللیل قام النبي يك فتوضاً من شن معلّق 
وضوءاً خفیفاء ينمه عمرو ویقللہہ وقام يصلي» فتوضات نحو اً ما توضأء ثم جت فقمت عن يسار 
وربها قال سفيان عن شمالہ فحوّلني فجعلني عن یمینہہ ثم صل ما شاء اللہ ثم اضطجع فنام حتى نفخ» 
ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة» فصل ول يتوضأء قلنا لعمرو: إن ناا تقو لوق إن 
رسول الله يك تنام عينه ولا ينام قلبه» قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي؛ ثم 
قرأ:( إِی آری ف المتار أن دك 4. صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء 
رقم الحديث: ۱۳۵. 
صحیح البخاري :کتاب التعبیر »باب اول ما ب‌دی به رسول الله .رقم احدیث 141۷ :. 
حاشية الصاوي على ا جلالین۳ :/ ٠٤۳‏ . 


۳۹۹ 


لو سرد 


سوت 
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ولده روّی في نفسه - أي فکر - آهذا الحلم من اللہ أم من الشیطان؟ فسمّي يوم التروية 
لکنه رأى مثله في الليلة الثانية» فلا آصبح عرف أنه من الله تعالى» فسمي يوم عرفة» ثم 
رأى مثله في الليلة الثالثة فَهَمٌ بنحره» فسمّي يوم النحر(. 

٭ اختلف أهل السنّةَ والجماعة والمعتزلة في نسخ حكم الذبح؛ فذهب أهل السنّة إلى أن 
القصة نسح فيها العزمُ على الفعل» وذهب المعتزلة إلى عدم النسخ» إذ لا يصح النسخ إلا 
بعد وقوع الفعل"؟. 

٭ الله تعالى مخلق الآثار عند المسببات بمشيئته وقدرته» والمؤثر الفاعل هو الله تعالى وحده» 
04 عاذ بحیث :00+ 
أن تذبح وتفرم» ومن خاصيتها ذلك. كا لم يأذن للنار قبلها أن تحرق» ومن خاصیتها 
ذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة©. 


المقطع التاسع: (قصة موسى وهارون عليهما السلام) الآيات: (۱۲۲-۱۱۶) 
قال الله تعالى:( وقد مستا کل موی وروت (09) رما وَهَوْمَهُمَا من اُلکربِ 
لیر ا ومر کا م اميت © واه الب الس ا دیما الط 
لت کي ا راھ ساف اليس © سک عل موی وَعَدرُوت (9) إا گنای 
ری آلمخییوت (09) این بادا زیت © ) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 


لاک الل سمال ای غل اس من قافو لی وما بعل إسراعيا ‏ من ناته 
من ر إبراهيم من شا 2 من 


.7 57 /: وحاشية الصاوي على الجلالين؟‎ ١١76 /: البحر المحيط »ابن حیان۹‎ )١( 
.۳۸۹ /: (؟) مفاتيح الغيب الرازي۷ :/ ۱۵۱۰والحرر الوجيز »ابن عطیة۱۲‎ 
.001/ /: ١ عون المريد لشرح جوهرة التوحید ء تتان وکیلانی‎ )۳( 


۳۹۷ 
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من الذبح» وما من به على إسحاق من بشارته بالنبوّة» أتبعه هنا بذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسی 
وهارون بنجاتهیا وقومهیا من الكرب العظيم. وفي ذلك إشارة إلى أن الله تعالى ينصر رسله 
ويغضب لهم؛ إما باستجابة دعوة» أو جزاءً على سلامة طوية قلب سلیمء کم في دعوة إبراهيم 
وإما رة منه ومئّة عل عباده الستضعفین. وقد بل ال الکبری على موسی وهارون باه 
فهي أعظم درجة يُرفع إليها الإنسان» وتتمئّل في إيصال ا نافعء فان الله تعالى أرسل موسى 
لانقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهيم وإسرائيل» كا كان في إنجاء موسى وهارون 
وقومها كرامة أخرى هیا والقومه] بسیبهیا؛ وخده نعمة إزالة الضر فحصل لموسى وهارون 
نوعا الانعام؛ وهما إعطاء النافع» ودفع الضار. 
التفسیں 

يقسم الله تعالى عذّاً بنعمته على عباده» وامتناناً بفضله. وحدّث الله بالامتنان على عباده 
من عظيم الشرف هم؛ فقد امتنَّ على موسى وهارون بوجوه إنعام كثيرة تنحصر في نوعين: 
إيصال المنافع» ودفع المضار. أما إيصال المنافع فعلى قسمين: منافع الدنيا؛ وتتمثل في الوجود 
والحياة» والعقلء والتربية» والصحة» وتحصيل صفات الکمال في ذات کل واحد منههما. وأما 
منافع الدين فالعلم والطاعة. وأعلى هذه الدرجات النبوّة الرفيعة المقرونة بالمعجزات الباهرة 
القاهرة. وقد فصّلها في مواطن عديدة من باقي السورء واكتفى هنا بالرمز إلیھا”'. 

وآما دفع المضار فهو الراد من قوله تعالى:( ها ومَوْمهُمَا من آلکرس ِي 
() » وني تفسير (النجاة من الكرب) معان؛ منها: 

۱-النجاة من الغرق» فقد أغرق الله تعال فرعون وقومه وأهلکه ونجّى موسی وهارون 
ومن معهما من بني إسرائيل» وذلك حين تراءى الجمعان» فقال أصحاب موسی: إنا لمدركون» 
فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب بعصاه البحر» فضربه فانفلق» فاجتازه وبنو إسرائيل» ثم مد 


)۱( مفاتيح الغيب »الرازي/ا :/ .۱٥٥١‏ 


۳۹۸ 
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البحرٌ أمواتّە على فرعون وجندہ حتی هلكوا. 

؟- نجاتهم من إیذاء فرعون وتعذيبه هم» فقد كان یستذهم بسلطانه عليهم؛ ویسترفهم 
باستعباده طم » فیقتل الابای ویذبح الأبنای ويستحيي النساء ويُشْعْلهم في اخس الأشياء 
والصناعات والهن. 

“ل خلاصهم من استعباد القبط شم بعد أن کانوا تحت أيديهم مقهورین. 

۱- النصر والغلبة» فکانوا هم الغالبین علیهم في کل الأحوال بظهور ا حجة وني آخر 
الأمر بالدولة الرفيعة. 

رک آنزل علیهم الكتاب العظیم وهو التوراة» حيث شملت جميع العلوم التي تاج إليها 
في مصالح الدين والدنیاء كما وصفها الله تعالى بقوله:( و اَل ال ها دی وف ) 
[المائدة: 46]» وقوله:( وقد ءانیضا موبی وهدروت مرا وی وكا مرک اتا > 
[الأنبياء: 6۸ ]. وقد أوتي موسی الکتاب أصالة» وهارون بالتبعيّة لأخيه موسی. 

۳ أرشدهما إلى الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دين الاسلام وشرع الله تعالى 
الذي بعث به كافة رسله . وقد كانت شريعة التوراة زمن موسى هي الصراط الستقیم» وطريق 
الشرع والتبوة ة الواضح مج ا لی المؤديّ إلى الله تعالى . ل سو 
صراطاً مستقیاً إلى يوم الدين ناسخاً لجميع الشرائع قبله 

نے سھ N‏ 
نوا الشراع؛ وی یب سد ےہ موم سورد 

کہ من لین ما وی به نوعا وال وتا ال وَمَا وَصَيَْا باتهم و وموم ومسی أن تا 
لت وا کف 4[الشوری: 4۳]. 


٤‏ أبقينا علیهما من بعدهما في الأمم المتلاحقة ذكرَاً حسنأء وثناءً ميلا عطراً دائیا مستمرا 


۳۹۹ 


لو سرد 


سوت 
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إلى يوم الدين. 

م سرع ونی ودروت ) ؛ يحتمل العطف على ما سبق على أنه تفسير 
وتفصیل لا ترك في الآخرين» فهم یسلّمون, أو أنه كلام مستقل؛ أي سلام من الله والملائكة 
رالاس را این غا کل سی مهار وخ 

ثم يختم القصة ببيان سبب هذه الله والإنعام» أي: مل هذا الجزاء نجزي بالخلاص من 
الشدائد والحن كل من حسن عمله فأطاع الله تعالى» وانقاد إليه. 

ثم بین علة الإحسان أا من زمرة عباد الله تعالی المؤمنين إياناً صا حاً كاملاً. فالفضيلة 
الحاصلة بسبب الایمان أشرف وأكمل الفضائلء ولولا ذلك ما حَسّنَ نم فضائل موسى 
وهارون بكونهما من المؤمنین'''. 
مناسبة هذا المقطع لحور السورة : 

تتناول هذه القصة ثلاث قضايا ترتبط بمحور السورة؛ 

أولاها وأهمها: وحدة الرسالات حيث إن الدين عند الله الإسلام» الذي أرسله الله تعالى 
إلى الأمم جیعاء يدعو إلى التوحيد والهدى والإیمان به سبحانه» وينهى عن الشرك والضلال 
والکفر ويقيم دعوة الحق» ويأمر بالخير والمعروف. وينهى عن الشر والمنكر. 

وثانيها: نجاة عباد الله المخلصين من العذاب في الدنيا والآخرة» 

وثالثها: إن الایمان بالله تعالى أصل کل حسن وخیرہ وهذا ما نلحظه في التعقيب المتكرر 
لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه الحسنون. وقيمة الایمان الذي يكرّم من أجله المؤمنون". 


)001 مفاتيح الغيب »الرازي۷ :/ 1668 . 
(۲) في ظلال القرآن »سيد قطب٥‏ :/ 4417 ؟والأساس في التفسیر »سعيد حوی۸ :/ .٦۷۲۷‏ 


fo 
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ال ہے کا الال وت یریصح 


دروس وعبرمن المقطع التاسع 

* بیان إکرام الله تعالى لأنبيائه ورسله عليهم السلام؛ وأعظمٌ هذا الإكرام درجة النبوّة والرسالة. 

٭ بیان فضل اللہ تعا ی على بني إسرائيل بنجاتہم من فرعون» ونصرهم عليه» وخلاصهم من 
الرق الذي لحق بہم؛ واستعباد فرعون طم. 

٭ الاسلام هو دين الله تعالى القویم الذي لا اعوجاج فيه» جاءت به الرسل جیعا؛ وهو 
الدعوة إلى التوحید» والإرشاد إلى طريق الحق والصواب. إن یت عند أله 
لمكم 4 [آل عمران: .]١9‏ 

* التوراة كتاب سماوي نزل على موسى يدعو بني إسرائيل إلى طريق منير» وهو بليغ في 
بيانه الشامل لصالح الدنيا والآخرة» إلا أنه نسح وسائرٌ الكتب السماویة الأخرى بالقرآن 
الكريم. 

٭ قضت حكمة الله تعا یل وسنته في خلقه أن تجزي المخلصين في العبادة» المحسنين في العمل 
بخلاصهم من الشدائد وسلامتهم من المحن» فال زاء من جنس العمل» ولا يظلم ربك أحداً. 

د في قصة موسى وهارون عبرةٌحيُّومََلُ كامل للنبي يفي رسالته» وإنزال القرآن عليه» وهدايته 
ا ار دت وم اطا ا کرو جه هنا ررح هكد الان ف مل لتر اور 
هذا الدين» وني هذا تثبيت وتصديق له في طريق الدعوة» وتأكيد للمنهج الرباني الذي كتبه الله 
تعالى» وجعلہ سنه في خلقه» ل( وقد سب کنا لبايك ال © رتم م لصو 0 
نَا کم ات © » [الصافات: ۰۲۱۷۲-۱۷۱( کب و رو ررض پک 
َو ی © ) [اللجادلة: ۱ فالقصص القرآني غاية في الأهمية لأخذ العظة والاعتبار 
لإنارة الدرب» وشقٌّ السبیلء وإزاحة العقبات» وشحذ اشمم. 7 اد كارت في صصح عبر 
ڈول الال ماکان َو یکا يقتري ون تَصَرِيَ الى بر دنه وَتَفْصِيلَ کل 


2< سح سر كه i‏ 
کی وهی وره لور نم ) 4 [یوسف: ۱۱۱]. 
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القطع العاشر: (قصة الیاس ام3) الآیات: (۱۳۲۱۲۳) 

قال الله تعالى: ل( ہت © | لد ال موه آلا تقون آل عون : 
تچ تم © لل ویک رب سیر © تک 0 3 
9 عاد ان انل )و ۳ 810 2 
لَمْعَیِنَ © إن من عباتا مين 59 »4 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 
نوح» وابراهیم» وموسی» د و يه روم 2--73 
شواهد لتسلية الرسول محمد يِه وزواجرٌ من الموعظة لكفار قریش. وابتدأ ذكُرَ هؤلاء الثلاثة 
بإلياس ال في بیان جهده في الدعوة إلى توحيد الله تعالى» ومقاومة الشرك وعبادة الأصنام ثم 
آتبعه بلوط ويونس علیھم| السلام» وهم سواءٌ في مرتبة الدعوة إلى دين الله تعالى» وفی أنهم لا 
شرائع مستقلة هم. وتأکیذ إرسالهم بحرف التأكيد ( وَإِنَّ 4 للاهتمام بالخبر» لأنه قد یل 
عنه إذ لم تكن مؤلاء الثلاثة ة شريعة خاصة هد 
التفسير: 

اتفق الفسرون على أن إلياس”" اك نبي من بني إسرائیل التابعين لشريعة التوراة» ومن 
#ه: إسرائيل هو یعقوب؛ وإلياس هو إدريس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنھم|: هو عم 


() تفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور: ۰۱۱۱/۲۳ 

( قرأ جمهور القراء ( اس 4 بهمزة قطعء وقرأه ابن عامر بهمزة وصل» فحذفها في الوصل مع (إن)» 
وسببه أنه اسم أعجمي استعملته العرب؛ فلم تضبط فيه همزة قطع ولا وصل. حاشية الصاوي على 
الجلالين: /٤‏ 5 ۳. 


ہمت 
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الَبَسَع. وذهب الطبري إلى أنه إلياس بن ياسين. وقالت فرقة: هو من ولد هارون ات8:. وقال 
وهب بن منبّه: هو إلياس بن نسي بن فنحاص» بعثه الله تعا ی في بني إسرائيل بعد حزقیل علیھم| 
السلام» وكانوا قد عبدوا صنأ يقال له: (بعل) معبود الكنعانيين» بسبب مصاهرة بعض ملوك 
یہوذا للكنعانيين» لذلك قام مخوفهم عقاب الله تعالى» فدعاهم إلى إفراد الله تعالى بالعبودية» 
ونهاهم عن عبادة ما سواہ وكان قد آمن به ملکهم» ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم؛ وم 
يؤمن به منهم آحده فدعا الله تعالى عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن 
يكشف ذلك عنهم» ووعدوه بالإیمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى هم» فجاء الغيث؛ 
فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر» فسأل الله تعالى أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على 
يديه لسع بن أخطوب علیھ| السلام”". 

وذهب ابن عاشور إلى أن إطلاق وصف الرسول على إلياس لأنه 7 من جانب الله 
تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله تعا لی غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام. فإطلاق وصف 
الرسول عليه مثل إطلاقه على وصف رُسُل عيسى ال إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة 
(يس ران لك لا ات ال مارکا 901۷:7 

والمقصود بقومه بنو إسرائيل. واختلف فی تحديد البعل إلى ثلاثة أقوال؛ أقواها: أنه صنم 
الكنعانيين» وهو أعظم أصنامهم» ويقال له: بعل بك. وإليه نسبت مدينة (بعلبك) الشهورة في 
بلاد الشام (وهي اليوم بلدة في لبنان). والثاني: أتدعون بعلا يعني: رباء وهي لغة أهل اليمن» 
قاله عكرمة وقتادة. وسمع ابن عباس رضي الله عنھما رجلاً ينشد ضالة» فقال له آخر: من بعل 
هذه؟ أی؛ من رها؟ فقال له آخر: آنا بعلهاء فقال ابن غباس: الله أکبر أتدعون بعلا؟ ومنه 
ی الرجل بعلا قال تعا ی على لسان امرأة إبراهيم اَی دا ی سيا 6[هود: ۷۲ 
قال النحاس: القولان صحيحانء أتدعون صناً عملتموہ ربًا؟. والثالث: أنه اسم امرأة كانت 


.7١/5 تفسير القرآن العظيم »ابن كثير:‎ )١( 
۰۱۱/۲۳ تفسير التحرير والتنویر »ابن عاشور:‎ (۲ 


۳ 
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أتتهم بضلالة» فکانوا يعبدونهاء ذکره ابن اسحاق. 

( ودروت سن التلقِينَ ) من حيث قيل للإنسان على التجوّز أنه خلق وجب أن 
يكون تعالى أحسن ا حالقینە إذ خلقه اختراعٌ وإيجادٌ من عدم» وخ الإنسان مجاز. وجيء 
هنا بذكر صفة الله تعالى دون اسمه العلّم تعريضاً بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم تركوا 
عبادة الرت التصف با سی الصفات واكملهاة وعبدوا تا فکأنه قال: آتدعون صنا بفعاً 

و 3 
جمع عنصري الضعف؛ وهما المخلوقية» وقبخ الصورة» وتطلبون الخير منه» وتتركون مَن له 
صفة الخال والصفات الى »۲ 
م ع ر سرلا 5 

( الله ریگ »فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة» وحده لا شريك له» وهو الذي 
صورکم وأنشأكم ویربیکم بنعمه بعد أن آوجدکم من العدم»«( ورب یک اريت 4 
إسحاق ویعقوب وإبراهيم'". 

وكان تكذيبه من قبّل قومه المشركين فیم| جاء به من عند الله تعالى» من الأمر بالتوحيد 
وترك الأصنامء والایمان بها جاءت به الرسل» وهم بسبب هذا التكذيب لمجموعون لعذاب الله 
تعالى» ومجازون على ما قّموا من سوء الأعمال. ل تم مرو أطلق الإحضار اكتفاءً منه 
بالقرينة» ولأن الإحضار الطلق خصوصّ بالشر عرفاء أو حيث استعمل في القرآنء لإشعاره 
ںالیر ۳ 


۰۱۲۷ / ۲۳ الحرر الوجیز »ابن عطية: ۱۲/ ۰۳۹۶ وتفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور:‎ )١( 

(۲) في الایت( ی ریک ورب ءامایکم الأول (©) )4 قراءتان سبعیّنان؛ قرأ الجمهور بالرفع فی الاسیاء 
الثلاثة على الابتداء والاستئناف» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب على البدل أو 
عطف البيان. وعلى القراءتين الوصل أولى من الوقف على( میت )4ء لأن ما بعده مترجم عنه. 
الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ۱۵/ ۱۱۷. 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي: ۰۱۰/۵ وتفسير أبي السعود: ۵۵۰/۷ ء وروح المعاني» 
الألوسی: .١51١/571‏ 
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( لاد آله الْمَخْلصِيتَ (60) 4الوحدین من قومه فإنہم نجوا من العذاب. 

وترکنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى یوم الدين» فقد استحق التکریم والجزاء 
الحسن لأنه من عبادنا المؤمنين 

( سکم ع إل يَاسِينَ © » أي: سلام على إ إلياس وذويه من آل بيته وأنصاره الذين 
اتبعوه وأعانوه» وهم أهل جبل الكرمل الذين استنجدهم إلياس على سدنة (بعل) فأطاعوه 
وأنجدوه. 

وني تحليل كلمة« إل يَاسِينَ »4 لغات شتى وأقوال كثيرة وروايات عديدة لأهل اللغة 
والتفسير والقراءة» لا تخرج عن الإطار العام في تحديد الراد من وقوع السلام على إلياس اث 
وهو اسم أعجمي» والعرب تضطرب في الأسماء الأعجمية» ويكثر تغييرهم هاء لأنها ليست 
من لغتهم» فهم یتصرفون في النطق بها على ما يناسب أبنية کلامهم( 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

تناول هذا المقطع امحدیث عن إلياس اقلا با يخدم حور السورة ويرتبط به؛ من حيث 
کون إلياس من الأنبياء الذين صدَّقهم رسول الله بء وني كونه دعا إلى التوحیدء وذلك دعوة 
م الأنياء والرمل ول کونه من الومنین» فهو نموذج إيهاني يقتدي به المؤمنون في كل زمان 
ہپ رو سا رت * عبادة 
بيه وقومه الأصنام» واستنکار كل رسول عبادة قومه الوثنيين“ 
دروس وعبر من المقطع العاشر 
٭ بيان فضل الاحسان ومجازاة أهله بحسن الجزاء. 
٭ بیان فضل الإیمانء وأنه سبب كل خير وكمال. 


.۱۱۸/۱١ والجامع لأحكام القرآن »القرطبي:‎ ء٦۰٤۹‎ / ٤ فتح القدیر »الشوكاني:‎ )١( 
۰4۷۲۷ / 8 ۲۹۹۸ء والأساس في التفسير» سعيد حوي:‎ / ٥ في ظلال القرآن سید قطب:‎ )۲( 
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* في تأخير عذاب قوم إلياس إلى يوم القيامة بيان أن مهمة النبي تقتصر على الدعوة والتبلیغ 
ولا يلزمه أن يشاهد عقاب المكذبين» ولا أن یأتی قومّه بالعذاب» ولو طالب به الدعوون 


7 71 وه ” 2 ن ہیں 2 ع ابي اعت ام 5 رر ضام اس 
قال تعال:( قل تب ما تي مابومدوت (۳) زب فلا صلی ف التور الطلِيينَ 


2 ہرےے ہے 


ز2ا و آن نيك ما يدهم یروت ا( )[المؤمنون: .]۹٥-۹۳‏ فقوم إلیاس ۸ یعذیہم 
الله تعا ی نی الدنياء بل ترك عذابهم إلى يوم القيامة. 

٠‏ حص إلیاس ال بالسلام في هذه القصة لأنها ختام القصص المسلم فيها على أهلها 
ولتكريم رسل الله تعالى» فالسلام علیهم من قبله» ولبیان جزاء الحسنین» وقيمة إیمان 
المؤمنين» وأنَّ هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من المتصفين بہذہ الصفات؛ لذلك 
استحقوا التحية والسلام» والذكر الحسن بين الأنام0". 

٭ تناقل بعض المفسرين خبرَ رفع إلياس إلى السماء كالمسيح علیھم| السلام» وهذا يحتاج إلى 
توثيق» والحق إنما هو نقل عما في التوراة ولا نص فیه إذ الرفع إلى السماء للمسيح عيسى 
بن مریم ا حصرآء بنص القرآن الصريح:( وما لوه وَما بو لیکن سيه لم ول 
ل اما یہ نی کلب یه ما کم پو بن علر إلا باع لطن وما فتلوه قينا () بل رفع أله 
لَه وت له عبر عکیها للا )4 [النساء .]۱٥۸-۱٥۷‏ 

٭ احتجٌ المعتزلة بقوله تعالى:( وبروت لحْسَنَ أ لین »على أن العبد خالق لافعال نفسه 
فقالوا: لو لم يكن غیر الله خالقاً لا جاز وصف اللہ بأنه أحسنٌ الخالقين كما في قول الله 
تعالى:( بر الله لَحْسَنْ اللِقِنَ 4 وقد فصل العلماء في المسألة» وأثبتوا مذهب أهل 
السنَة فيها. 

٭ آسلوب إلياس ات في اتباع الحكمة في الدعوةه فقد عاب قومه على عبادة غير الله تعالی» ثم 


(۱) في ظلال القرآن »سيد قطب: ۵ / ۲۹۹۸ء ونظم الدرر البقاعي: ۰۲۸۱/۱۲ 
)۲( سبق البحث فيها ءوانظر :عون المريد لشرح جوهرة التوحید ءتتان وكيلاني: ٥۷۸ / ١‏ . 
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صرح بالتوحيد» ونفي جمیع الشركاء عنه» وهذا درس لكل داعية أن يدرك آمراض المدعوين 
ويستوعبهاء ثم يقدم العلاج الناجع با يُلائم طبیعتهم» ويحقق هدف الدعوة فیهم» فرب 
یفلح في آسلوب مع فئة ولا یجدي ذات الأسلوب مع فئة أخرى» فلکل قوم خاصيّة وطبيعة 
ومزاج مختلف عن غيرهم» وهذا يؤكد أهمية تعرّف الداعية على طبائع الدعوین. 
3 2 1 
٭ ذکر الفسرون أن الیاس آعطی معجزات جمة؛ منها: تسخير الجبال» واعطاژه قوة سبعین 
نبي وکان على صفة موسی علیھ| السلام في الغضب والقوة(). 


القطع الحادي عشر: (قصة لوط ا2) الایات: (۱۳۸۰۱۳۳) 

قال الله تعالی:( ول لا الْمرسَِينَ (۳ هو بويت )إلا عجو فى ورین 
9 نم دم ریت © ینک كروت کہم مضیحوت © وال آلا شیرت © ) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

لا یزال السياق العام للقصص القرآني في هذه السورة يتتالى» فهذه قصة لوط هي الخامسة 
تل قصة إلياس علیھما السلام في ذكر إنعام الله تعالى على مَن اصطفى من عباده» وكيف أن 
دعوات الأنبياء جمیعاً تلتقي في وحدة ا حدف والمنهج» فكلهم دعَوا إلى توحید الله تعالى» ونبذ 
الشرك إلا أن موقف المدعوين يكاد يتشابه في الردٌ والصدٌ والأذى» فکما أن قوم إلياس کذبوه 
كذلك قوم لوط كذبوه» والنتيجة واحدة» وهي عذاب الله تعالی وانتقامه» بيد أنه في قوم إلياس 
تأخر إلى يوم القيامة» فهم في الآخرة حضرون للعذاب بسبب تكذيبهم» وما قدموه من سوء 
الأعمال» أما قوم لوط فكان العذاب والردٌ في الدنياء فقد عاجلهم الله تعالى العقوبة ودمّرهم 
عن بكرة أبيهم» وجعل عالي أرضهم سافلهاء وأمطرهم حجارة من سجیل» وفي ذلك عبرة 
لمشركي العرب ممن يكذب دعوة النبي محمد . 


.۳4۵ / ۳ حاشية الصاوي على الجلالين:‎ )١( 
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التفسير: 

اختلف في صلة قرابة لوط بإبراهيم عليه السلام؛ فذهب بعضهم إلى أنه ابن أخيه» وهو 
الأرجح» وذهب آخرون إلى أنه ابن أخته» وكان قد هاجر معه إلى العراق» ومن المسلم به أن 
قوم لوط كانوا أقرب زمناً لقوم إبراهيم» إذ كان لوط معاصراً لإبراهيم» لذا يغلب ورود قصة 
لوط عقب قصة إبراهيم في القرآن. 

واخمّصٌ لوط بإرساله إلى القرى التي كان يسكن إحداها في أرض سدوم» وم يكن له في 
قومه نسبء لأنه ليس من القبیلة بخلاف صالح وھودہ حيث تربطهیا بقبیلتهما رابطة الأخوة 
والنسب. كا لم تكن له شريعة سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذین حلت بهم فاحشة اللواط 
وكانوا قد تناهوا في الخبث والنکر» وم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. فاجتهد في نصحهم 
وتحذیرهم» لكنهم لم يستجيبوا له» بل استمروا في منکرهم» فهدّدهم بعقاب الله تعالء فهدّدوه 
بالطرد من الأرض» والاخراج من القرية» فأهلكهم الله تعالى» ونجاه وابنتيه وأهله. 

ويمثّل إهلاك ودمار المكذبين من قومه أشدٌ إهلاك وأفظعه. حيث قلب قراهم» وجعل 
عالي أرضهم سافلهاء وأرسل عليهم صيحة وقذفهم بالحجارة من فوقهم» فأهلكهم بذلك''' 
وخسف بهم الأرض» وأصبح مكان ا خسف بحرا متا لا حياة فيه» کما جعل محلهم من الأرض 
بحيرة منتنة اشتهرت ب: (بحيرة لوط وهي قريبة من شرقي الأردن» فغدت قبيحة النظر 
والطعم والريح» وجعلها بسبيل مقيم» يمر بها السافرون ليلا وناراً ليتعظوا ويعتبروا بهم 
كيف دمر الله عليهم» ويعلمون أن للکافرین أمثالها". 

وألحقت زوجته العجوز بالكافرين» إذ كانت كافرة» وهي: إما مستترة بالکفر وإما معلنة 
له» وكان نكاح الوثنیات عندهم جائزا. ويحتمل لفظ: ١ٍآلْمَدييينَ‏ 4 معنى ا ماضین والباقين 


.۹۷/۲۳ جامع البيان »الطبري:‎ )١( 
.77 / ٤ریثک تفسير القرآن العظيم »ابن‎ )۲( 


°۸ 
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وكلاهما قائم فيهاء فهي في الباقين في العذاب ومن ا ماضین الذين قد هلکول". وانا بقیت في 
العذاب لرضاها بفعل القومء وتواطؤها معهم على ضيوف لوط. 

ثم يأتي ا خطاب لقريش وأهل مكة من العرب؛ والهدف من القصة عظتهم وتبليغهم 
واعتبارهم» حيث إن من عادتهم المرور والعودة بالليل والنهار في طريق سفرهم» وكانت 
متاجرهم إلى الشام على مدائن قوم لوط في سدوم فیمرون على منازهم في الطريق ویرجعون» 
فدعاهم القرآن للعبرة والعظة با يرونه من آثار العذاب ومظاهر اللاك في سدوم. 

ويأتي الاستفهام الإنكاري التوبيخي والتقريعي أي: أفليس لكم عقول تتدبرون بها؟ 
وتتفكرون فتعلمون أن مَّن سلك من عباد الله في الكفر به» وتكذيب رسله مسلك هؤلاء الذین 

i 5 5 ۰‏ صلم 3 0 ۰ ۰ : 
وصف صفتهم من قوم لوط نازل بهم من عقوبة الله تعالى مثل الذي نزل بهم على کفرهم بالله 
تعالى وتکذیب رسله فيزجركم ذلك عم آنتم عليه من الشرك بالله تعالى وتکذیب محمد کل . 

3 7 و ع 

آتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون؟ ألا تخافون أن یصیبکم مثل ما آصامهم(۳؟ 

وانا لم ختم قصة لوط ویونس من بعدها بالسلام كما ختم به مَن قبلهم. لأن الله تعال 
سلم على جميع ال مرسلین في آخر السورة» فاکتفی بذلك عن ذکر کل واحد منفردا بالسلام *. 
مناسبة هذا المقطع حور السورة : 

تلتقي مناسبة هذا القطع مع حور السورة في قضية التوحید» من حیث آنها تخدم هذا 
الحور في مجالین؛ أمُر إنجاء عباد الله تعالى الخلصین من العذاب في الدنياء وأمْر (ملاك 
المكذبين للرسلء فالرسل الذين بُعثوا بالتوحيد أيّدهم اللہ تعالى بنصره فقد نجّاهم ومّن 
() فتح القدير »الشوكاني: ٤‏ / ۰۱۰ 
(۲) جامع البيان »الطبري: ۹۷/۲۳. 
(۳) البحر المحيط »أبو حيان: ۹/ ۰۱۲۳ وروح المعاني »الألومي: ۲۳ / ۰۱2۲ وصفوة التفاسیر »الصابوني: 


۳/. 
)٤(‏ تفسير النسفي؛ /۲۸. 


۹ 
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تبعهم من عذاب الدنياء ثم عدب مَن خالفهم في الدنيا قبل الآخرة» ليكون (هلاگهم عبر 

وعظة لمن بعدهم بل ليبقى هذا اللاك باقيا إلى قيام الساعة» شاهدا على انتقام الله تعالى منهم 

ونصره لعباده المؤمنين. وقد سبقت هذه القصة بنیاذج متكررة» كلها تدعو إلى العبرة والعظة» 

في الاشارة إلى هذين الأمرین:( كَانظرَحكَيْكَ كان عة ديت (5) الا جباد الہ 

المُخصِيت () 14الصافات: ۷۴۔٤‏ ۷]. 

دروس وعبر من المقطع الحادي عشر 

٭ وجوب النظر والتفكر والتأمل والتدبر في الأحداث الكونية» وقصص الأمم السابقة 
للاهتداء إلى معرفة سنن الله تعالى في الكون والحياة» وللعظة والعبرة بها حل بالأمم 
الماضية. 

* الكفر قاطع للسبب القريب» والإيهان واصل للسبب البعيد» والشفاعة لا تنفع إلا إذا 
أذن الله تعا ی بہاء ورضي عن الشفوع له» حتى لو كان الشافع أقرب قريب. وهذا لوط 
لم يشفع لزوجته في النجاة من المحلاك الذي آصاب الفسدین وذلك لكفرها وفسادهاء 
حيث حجبها طغيانها عن الدخول في حكم آهله» فكانت باقية في العذاب» ماضية فيه. 

* ذهب جمهور السلف والخلف إلى أن امرأة النبي لا يمكن أن تخون أبداء وما بغت امرأة 
ناف والراد بالخيانة التي أشارت إليها الآية في امرأتي نوح ولوط:ل فخانتاشما » 
انا هي في الدینء وحاشا أن تکونا على فاحشة. فالكفر قد يقع وهو خيانة» وهي هنا في 
امرأة لوط ومثلها في امرأة نوح» حيث لم تؤمنا بالله تعالى فلم تتبعاهماء فكان مصيرهما 


5 ۱ ام ہے مسر دم کصو 0 مل لخ ل ھ لص رةس ۶ ط ا ی ص 
النار. قال تعالی:( صرت الله ماد زس کفروا آمرات نوج وآفرات لوط کانتا تحت 


سرے سے 


عم لین ) [التحريم: .]٠١‏ 
٭ في رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته» وني تدمير الکذبین الضالين إشارة تنتهي بلمسة 
لقلوب العرب الذين يمرون على دار قوم لوط صباح مساء ولا تستيقظ قلوبپم ولا 
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تستمع لحديث الدیار الخاوية» ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة”". 

ف9 هلاك قوم لوط ودمارهم لأنهم کذبوه وم یؤمنوا به» ونجاته وأهله منهم دليل باهر على 
نبوّته» وأنه من الرسلین الذين دعَوا إلى التوحید» والذين بُعٹ النبي محمد مصدقاً 
هم في دعوته. كا أنه بيان يؤكد أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المؤمنين وان كانوا 
قلة» والدمار والهلاك والخسران للمكذبين والكافرين مها كانوا عليه من الكثرة والقوّة» 
وتلك سنّة الله تعالى في خلقه. قال تعالی: ۔( لا لسر ژسکتا وَل منوا في ليوو 
لديا ووم یوم هد 14غافر: .]5١‏ 

٭ عاقبة قوم لوط تحذير لقريش ولأهل مكةء ودعوة لهم أن يصدّقوا رسوهم» فهم أجدر 
من قوم لوط بالأخذء لأنه منهم» ويعرفون شرف آصله وكريم قوله وفعله» ما لا يعرفه 
آولئك من رسوطهه”". 

٭ شأن قصة لوط شأن بقیة القصص التي سبقت. فيها شب بحال الرسول محمد يِه مع 
قومه» وبحاله الأكمل في دعوته. ففي القصص كلها عبرة وأسوة وتحذير» ويجمعها كلها 
مقاومة الشركء ومقاومة أهله". 


.۲۹۹۸ / ٥ في ظلال القرآن سید قطب:‎ )١( 


)۱ء 
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القطع الثاني عشر: (قصة يونس أعكئد) الایات: )۱٢۸۱٣۹(‏ 


قال الله تعالی:+( وَإنَّ بوش لی مرس © ٍذ ابَ بل الب المشخویو () فاعم فَكَانَ 
لت حون( لتقم کوٹ وف می( نکن نایبت )لت بيده إل 
بزر ون © # فک بعر رو سیم ) وََبصَنَاعليَهِ سَجَرة ین يَقطِينٍ (9) رکه 
71 شوک )اموا ای © » 
مناسبة هذا القطع لسابقه : 

تأتي قصة يونس اكك بسیاقها تبين لنا عاقبة الذين آمنوا بربهم» وصدقوا نیّهم وذلك 
في خاتمة مطاف قصص خلت جعتها وحدة ا آل في الحديث عن عاقبة الذین کفروا برهم 
وكذبوا رسلهم لیکون آبام السلین الین حكن لعاقبتین متباینتین» فیختاروا أي شازوا فقد 
سبق البیان لنهایات أمم خالفت آمر رہہاء وعصت آنبیاء‌ها؛ فمنهم من عاجله العذاب في 
الدنياء ومنهم من ینتظره في الا خرةء آما هنا فان قوم يونس قد متّعهم الله تعال بحياتهم وآجاهم 


بعفوه وغفرانه» حين آمنواء واستغفرواء وأعلنوا توبتهم. قال تعال: لفاولا کاٹ فَرییڈ نت 
مه تالاقم بو لمآ مرا عفنا عنم عاب لزي في اه با رفت إل 
ین 4 [یونس: ۹۸]. 
التفسير: 

يونس بن متى نبي من بني إسرائيل ينسب إلى آمه ذكره القرآن باسمه» کا وصفه 
بذي النون وصاحب الحوت. واختلف في رسالته؛ هل كانت قبل التقام الحوت ایاه» أو 
بعده؟ والراجح أنه آرسل قبل ذلك إلى قومه في نینوی» وبقي مستمراً على الرسالة. وتختلف 
الروایات في قصة آبقه» وتذهب مذاهب شتی» والحق أن القرآن لم یبین ممّ أبق» ولو كان فيه 
فائدة لذكرهاء إلا أن مقام الأنبياء في العصمة والتبليغ يستلزم تخر الاستنتاج الأقرب لنزلتهم 


والأليق برتبتهم» وهو ما رجّحه الرازي وغيره من الفسرین؛ من أن يونس ال كان قد وعد 


۲ 
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قومه بالعذاب حين لم يؤمنواء فلا تأخر عنهم العذاب خرج کالستور عنهم» فمُذٌ آبقأء فکان 
فعله خلاف الأولى» على مبدأ: حسنات الأبرار سيئات القربین» لكنهم ما رأوا خایل العذاب 
ےچ شس سر ہو شر وس روہ ہس 
أن يقتلوه إذ لم تقم له بيّنة نف فهرب إلى السفینة وغبر عن ذهابه بالإباق من حيث هو عبد نله فر 
من غير إذن مولاہہ وسُمّي إباقاً جاز. 

ثم إن السفينة لم تجرء فقالوا : إن فینا صاحب ذنب فاقترعواء فوقعت عليه ثلاثا فرموه في 
البحر فالتقمه ظرت وأوحی ال تعال ال آن عذه ولا قدش باه ولا تکسر عظا. 

ثم إن الله تعالى استنقذه من بطن ا حوت بعد مدة اختلف فيهاء ولا مرجح لرواية» سوی 
أنَّ مر المكوث في ذاته معجزةٌ لهذا النبي طالت مدته ام قضرت. حين كتبت له السلامة والنجاة 
والحفظ في هذا الالتقام. لکن مما يؤكد طول المدة أنه خرج منه سقيياً. وجعل علّة استنقاذه 
تسبیخه وعليه فان ركوبه السفينة كان باجتهاد منه» ولیس بمعصية لربه» لظنّه إن بقي معهم 
قتلوه» کم أن مؤاخذئّه بحبسه في بطن المحوت على غالفة الأولى» فان الأولى له انتظار الإذن من 
الله تعالى. 

ويرغب الألوسي عن معنى النبذ الذي فسّره الراغب في مفرداته بمعنی: الإلقاء والطرح 
لقلة الاعتداد بهء معللاً أن الله تعالى رحيم بأنبيائه» وله سبحانه في کل شيء اعتداد بهم عظيم 
فيبقى العنی على عمومه من الطرح والرمي أماماً أو وراء”". 

واختلفوا في التسبیح إلى معان؛ سبحان اللہ أو صلاة التطوع» أو الصلاة وقت الرخاء 
لکن يجمعها معا الدعاء الذي صرّحت ا ية به به» وهو الذي آخبر به النبي ل بقوله: (دعوة ذي 


0 ل رھ ض2ص 


النون إذ دعا وهو في بطن ا حوت:ھ لا له ِا أتَ سبك إق کنث یں الظييبيت » 


)۱( مفاتيح الغیب »الرازي۷/ ۸ء والکشاف ؛الزخشریي: ٤‏ / ۳ء وفتح القدير »الشوکاني؟ /. 
)۲( روح العاني »الألوسي: ۲۳ / ٠٤١‏ . 


0 
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فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)(. 

وقد أوحى الله تعالى إلى الحوت أن يلقيه في البرء ولولا ذلك لصار بطن الحوت له قبرا إلى 
يوم القيامة. فألقاه في مكان خال ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء» وكان علیل الجسم ضعیف 
البدن» كهيئة الصبي حين یولد أو الفرخ الذي ليس له ریش يؤذيه أي شيء يمر عليه. لکن 
عناية الله تعالى أنقذته بشجرة اليقطين (القرع» أو الدباء)؛ فهو أسرع الأشجار امتداداً ونباتاً 
وارتفاعاًء تتمدّل فيه خصال مميّرة؛ من برد الظل» ونعومة الملمسء وعظم الورق» وأن الذباب 
لا يقربّه» کما أنه يتميّر بجودة تغذية ثمرہ؛ فيؤكل نیئا ومطبوخاء بلبّه وقشره. وقد كان رسول 
لله ل بب ويتتبّعه من حواشی الصحفة"» وحین سثل: إنك تح القرع؟ قال: (اجل» هي 
شجرة أخي يونس). کا كان في ظل ساقه معجزة له على خلاف العادة في القرع» كما كانت تأتيه 
وغل صباح مساء یشرب من لبنها حتى قوي" . 

ثم لما استکمل عافیته. ردّه الله تعالى إلى قومه الذين ترکهم مخاضباه وکانوا قد خافوا ما 
آنذرهم به من العذاب. فآمنوا واستغفرواء وطلبوا العفو من الله تعالی» فسمع لهمء ول ینزل 
بهم العذاب وکانوا مائة آلف أو یزیدون» وظاهر التخیبر يفيد الشك» وهو محال على الله تعالى 
وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم» وآقرب الوجوه: أو یزیدون في تقديركم» أي: في مرأى الناظر 
بمعنی: آنهم إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة آلف أو يزيدون على الائة. کما یکون: (أو) بمعنى: 
(بل). وعن أب بن كعب 4 قال: (سألت رسول اللہ يعن قول اللہ تعالی: ہم رکه ياك 


. ۳٣٤۷ سنن الترمذي ءکتاب الدعوات .باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ءرقم الحديث:‎ )١( 

(؟) عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك # يقول: (إن خياطا دعا رسول 
الله يي لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله يل فرأيته يتتبّع الدباء من حوالي القصعة قال: 
فلم أزل أحبٌ الدباء من يومئذ). صحيح البخاري» كتاب الاطعمةء باب مَن تتبع حوالي القصعة؛ رقم 
الحديث: ٤1۹٦١‏ . 

(۳) البحر المحيط »أبو حيان: ۹ /۰۱۲4 وتفسير النسفي: 4 / ۲۹ء وحاشية الصاوي على الجلالين: 
۷ 


ء٤‎ 
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ال أو یدوس (0) اموا عم إل مین 4 قال: عشرون آل( 

قال أبو حيان: وإذا صح بطل ما سواه" . 

وقد دعاهم إلى ربه ثانية بعدما شاهدوا أمارات نبوته» وعلامات العذاب» فكشف الله 
تعالى عنهم العذاب الذي أظلهمء ومتعهم بالحياة إلى حين انقضاء آجاهم. 

ولأنه حَدَتٌ لم يُعهّد مثيه من الرسل» ولأجله يقول النبي 4: (ما ينبغي لأحد أن يكون 
ضر من ابن مبّى)”"» وهنا يحتمل أن يكون ارد الب القائل» أو أنه يريد رسول الله 8 نفسّه. 
وفي رواية أخرى: (ماينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن منّی)» كما قال 45 أيضاً: (مَن 
قال آنا خير من يونس بن متى فقد کذب)"*. 

والعنی: نف الأخيريّة في وصف النبرّة أي: لا يظنن أحدٌ أن فعلة يونس تسلب عنه 
ال 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

سرد الحدث في قصة يونس ايت خدم حور السورة» من حيث أن يونس نبي مرسل» وقد 
بُعث النبي محمد يك لتصديقه نی الدعوة إلى التوحیدہ كا أن فيها درساً من دروس التوحيد 


)١(‏ قال أبو عيسى :هذا حديث غريب .سنن الترمذي »کتاب تفسير القرآن »باب ومن سورة الصافات» 
رقم ا حدیث۴.۰٥۳۱:‏ 

(۲) مفاتيح الغيب»الرازي: ۷/ ۰ وف ظلال القرآن »سيد قطب: ۵/ ۰۲۹۹۹ والبحر المحيط .آبو حيان: 
4 . 

(۳) صحیح البخاري ءکتاب تفسير القرآن »باب قوله :( ون لی میت (©) ) رقم الحديث: 
. 

)٤(‏ صحيح البخاري »كتاب تفسیر القرآن »باب قولهة :( © لا اويا یک گا أَوْحَيْئآ ) 5 رقم 
الحديث: ۷٤۲٦ء‏ وفتح الباري» العسقلاني: ۰۰9۰۱۱۳/۸ 

۰۱۷۸/۲۳ تفسير القرآن العظيم »ابن کثیر:۲۲/ 6 » وتفسير التحرير والتنوير »ابن عاشور‎ )٥( 


ء٥‎ 


لو ورد 


ہمت 
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ال خالصء في أن الایمان وحده هو سبيل النجاة من عذاب الله تعالى» فلا ينجو أحد من محاسبة 
الله تعالى» إلا أن الله سبحانه يكتب لرسله النصر والتأییه فيونس الا لم يصبر على أذى قوم 
وأبق إلى الفلك. فوقع في تلك الشدائدہ ما يجسّد العزيمة والإصرار للسير في طريق الدعوة 
بجديّة وثبات» والتشبث بثوابت المنهج بمصداقية وإخلاص. لتتحول المبادئ والقيم إلى نتائج 
وحقائق ملموسةء ولتترجم الأفكار والأقوال إلى حقائق وأفعال» تتمثّل في صبر النبي يل على 
أذى قومه. والثقة التامة بمطلق موعود الله سبحانه وتعالى في نصره وتأييده . قال تعالى :لإ وکات 
ايتا ص میت ) [الروم 2 کی أن فيها تسلية للبي ل فيا لا من ثقَلِ الرسالةه 
وأثراً من موعظة التحذیر من الوقوع في وقع فيه يونس. قال تعالى:( مار دك یك وكات 
کصاحب الوت إذ نادى وهو محظوم ((ئ) اولا أن درک نعمة ين ریبد بل و 07 
رب فص ناسین () ) [القلم: ۵۰-4۸]. 
دروس وعير من المقطع الثاني عشر 
0 في الآيات حت على إكثار امؤمن من ذكر الله تعالى بها هو أهلهء وإقباله على عبادتہ وجمع 
همه لتقیید نعمته بالشکر فى وقت الهلة والفسحقه ؛ لینفعه ذلك عنده تعالى في المضايق 
والشدائد. وفيها تعظيمٌ لشأن الالتجاء إليه» في إشارة إلى حديث: )3 تعرّف إليه في الرخاء 
يعرفك في الشدة)”". فمّن أقبل على الله تعالى في السرٗاء أخذ بيده في الضراء. 
٥٤9‏ في مقارنة قوم يونس بفرعون نجد أن قوم يونس آمنوا لما عاينوا العذاب. لذا نفعّهم 
() عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كنت ردیف رسول الله يك فقال: یا غلام» أو يا عُلیم! ألا 
أعلمك کلمات ينفعك الله بہن؟ فقلت: بلى» فقال: احفظ الله حفظك. احفظ الله تجده آمامك» تعرف 
إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله» قد جف القلم با 
هو کائن؛ فلو أن الحلق كلهم جع أرادوا أن ينفعوك بشيء ل يكتبه لله عليك م يقدروا عليه؛ ون آرادوا 
أن يضروك ب* بشیء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» واعلم أن في الصبر على ما تكره خیراً ثرا وأن 


ال ان وان ۱ مع الکرب. وأن ۱ 3 ). حدیث ۶ ۳ سوعة الحديثية 
رت ین 6 ہر صحیح 
اف سس 
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ما ہم؛ آما فرعون فلم یمن إلا بعد حصول العذاب بالفعل فلم ینفغه إيهانه» كذلك 
قوم يونس أخلصوا في الایمان» وفرعون لم يخلص. إنما كان عند الغرغرة لدفع الشدة ولو 
3 ا لعادوا. قال تعالی: ( کے إ1 دة الْمَرَقُ کال ءامنث ادها اه الا الى امت 
[یونس: ۷۲۹۱-۰ 

٭ القرعة طريق من طرق القضاء عند التباس الحق» أو استواء عدد في استحقاق شىء» وهي 
اقناع لفصل التنازع» ويصار إليها عند التساوي في الحق وفقدان المرججح. وإنا جَعلَتْ 
وعمّمها في كل مشكل تستوي فيه احقوق. ویعسر التعيين» دفعا للضغائن» وحس لداء 
التشهي؛ فتشرع بين الزوجات في السفرء والقسمة» والعتقء وبين الخلفاء وغيرهم إذا 
استوت فيهم الأهلية للولاية» وا حاضنات: وسائر ما يشاكله. ولا تجوز على إلقاء الآدمي 
في البحر» نا تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته”". 

* عدم ختم قصة يونس ومن قبْله قصة لوط علیها السلام بم| ختم به سائر القصص من 
السلام تفرقة بینهیا وبين أرباب الشرائع الکبری؛ وأولي العزم من الرسل» أو اكتفاء 
بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين آخر السورة'”". 

3 في قصة يونس ال درس رباني في التربية» حفوف بالمعجزة» حصل له بسبب استعجاله 
وخروجه عن قومه مخاضباء بدون إذن صریح من الله تعالى له» بحدّد له فيه وقت الخروج 
وان كان له فيه اجتهاد مقبول» ولکن مثل هذا الاجتهاد إن قبل من الصالحين العادیین 
فإنه لا يقبّل من المرسلين المقربين» فهو بخروجه واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللوم 

.۳۷ / ۳ حاشية الصاوي على الجلالين:‎ )١( 

(۲) تفسير التحریر والتنویر »ابن عاشور: ۲۳ / ۱۷۵ والجامع لأحكام القرآن »القرطبي: ۰۱۲۱/۱۵ 


(۳) آنوار التنزیل وأسرار التأویل »البيضاوي: ۰۱۱/۵ وتفسير أبي السعود: ۷/ ۵۵۲. 


۰:۱۷ 
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(0۱) 
(۲) 


(۳ 


والتأدیب اثربانی(. 

سبب نجاة يونس أنه كان من المسبّحین الذاكرين» کم أنه أعلن توبته في بطن الحوت الذي 
جعله الله تعالى مقر لحايته» فحين ناداه في أعماق ظلمات ثلاث؛ ظلمة الليل والبحر وبطن 
الحوت مسبّحاً تائباء جاءته الإجابة بقبول التوبة والنجاة» قال تعالى: ( وی ال 
ذهب معدضبًا فظن أن لن یر یه تكادئ في الظلست آن له" أت سبْكدتك إق 
سرخ ین یلیر © قاتا لھ وهی ال وکل شی المویبرک 
ای )4 [الأنبياء: ۸۸۷]ء وهذا يؤكد أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثرء قال 
الحسن البصري : ما كان له صلاة في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم عملاً صا اً في حال الرخاء» 
فذکره الله تعالى به في حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه» وإذا عثر وجد متكاً. 
وإليه يشير الحديث الذي رواه الضياء عن الزبير بن العوام ن#ه موقوفاً: (من استطاع منكم 
أن يكون له خبءٌ من عمل صالح فلیفعل)'''. فيجتهد العبد ويحرص على خصلة من 
صالح عمله يخلص فيها بينه وبين ربه» ويدّخرها ليوم فاقته وفقره» ويسترها عن خلقه 
ليصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه". 


العقيدة الإسلامية وأسسها حبنكة ص: 497 . 
ا ہج . والخبء :الشيء الخبوء أو 
الجامع لأحكام القرآ :القرطبی ۸۱5 3 والتفسير ان ٭الزحیل: ۱6۲/۲۲ 


1۸ 


0-22 292 


ب 
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القطع الثالث عشر: (مناقشة عقاند الشرکین) الایات: (۱۷۰-۱۶۹) 
قال تعالى: 0 اَاستَفْتِهم ألرَيِكَ ألْبَنَاتُ وله 0 3 سٹو يي اک 
م کیک ن 0 ِن فکهم بقورک (۵) ود هریم كدو (5) صلی 
نات عَلَ لين 2اا ما لك کت ين © لالت ا ئ ٌ تیر 
بکتیکر ان کا پا لوا بین و لسو هسب رد عَلمَت لن م سا 
تح أ عما صمو ر ال اه تین ی ©0 5 4 یت 
ل خر حا تیم ار رن ہے 
(0) ون کنو قوب EO‏ وس ہا الہ ال ہس 
َو عم () » 
سبب النزول : 

۱- قوله تعاى:( وجلو ی و َة شب وقد علمت ای ِنَهُمَ مروت ھا > 
[الصافات: ۱۵۸ ]: 

آخرج جویبر عن ابن عباس رضي الله عنهی قال: آنزلت هذه الایات في ثلائة أحياء من 
قریش: سُلیم وخزاعة وج جھینة: وجلو َه وب لته سب 4 

ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قریشا وأجناس العرب: جهينة وبني سلمة 

یس مت ا تو کو وت 
أمهاتهم؟ قالوا: بنات سَرَاۃ الحنء فأنزل الله: ( ومد علمَتِ انه َم لمحطَرونَ 4 . 

۲ قوله تعال:( ول تحن اسان (مج) اڑا » [الصافات: 6 


)١(‏ تفسیر القرآن العظیم »ابن کثبر:؛ / ۰۲۶ والحرر الوجیز ؛ابن عطیة: ۱۲ / 4۰7 وزاد السیر »ابن 
الجوزي: ‏ / 27375 ومعام التنزیل »البغوي: 5/ 49. 


۹ 


و کد 


ب 
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آخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن آي مالك قال: : كان الناس يصلُون متبدّدين» فأنزل الله 
تعالى: ( وَإِنَا لحن اد (50) 4 فأمرهم النبي يل أن يصفوا”". 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

تعتبر قصة لوط ال خاتمة قصص الأنبياء عليهم السلام في السورة» والتي كانت في 
مجملها توطئة لمناقشة المشركين في افتراءاتهم الباطلة. فلم انتهى من الحديث عن الرسل الكرام 
رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة» فكان في استفتاح الخطاب لهم خير مثال لقريش» 
أ ہم إن آمنوا كما آمن قوم يونس أمنوا من عذاب الله تعالى» کیا جرى لهؤلاء. ومن هنا حشن 
انتقال القول والمحاورة إليهم بقوله تعالى: ( فَآَسَكَفْتَهِمَ . 
مناسبة الاستفتاء هنا لسابقه 2 بداية السورة: 

يأتي طلب الاستفتاء هنا في مناقشة عقائد المشركين وتفنيدها وتقبيحها؛ من زعمهم أن 
له تعالى ولداء وووصفهم الملائكة بالأنوثة» ونشبتها ! ليه سبحانه» وغيره من الشر کیّات» ها 
هو مل بقضية التوحيد الکبری» يشابه ماما طلب الاستفتاء الذي تقدّم بداية السورة من إبراز 
حقيقة الإيان بالله تعالى» وتحديد الصلة بين الله سبحانه وعباده» ومن أخذه المكذبين بهذه 
الحقيقة. 


کما أن في استفتاح القطع هنا بالاستفتاء ء في طلب الرد على مثبتي الولد يناسب الرد 
على منكري البعث في الاستفتاء الأول بداية السورة؟ من عيت آقاد الجملتين في: السائل 
والسژول والأمر ° 


١41. /: التفسیر المنير ؛الزحیلي۲۴‎ )١( 
وصفوة التفاسير »الصابوني:‎ ١ /: ۲۳ الحرر الوجیز »ابن عطیة۱۲ :/ ۰ 5 وروح المعاني »الألوسي‎ )۲( 
را‎ 


۰:۳۰ 


اک 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ١7١-١59‏ 


التفسير: 

تناولت الآيات الكريمة أسطورتين وادّعائين للمشركين على غاية من الخطورة والقبح 
تتعارضان مع تنزيه ذات الله تعالى وتعظيمه وتمجیدہ؛ 

ما الأسطورة الأولى: فهي ادّعاء أن لله تعالى البنات وهم البنون. وید ر طلب الاستفتاء 
هنا على جهة التوبیخ والتقریع» والإنكار والتأنيب لهؤلاء المشركين على بہتانہم هذاء وافترائهم 
على الله تعالى» وقسمتهم الجائرة» وتسفيه عقوضم في جعْلهم لأنفسهم البنين وهو النوع الجيد 
الذي يستحبّونه. وجغلهم لله تعالى البنات التي يكرهونهاء ويستنكرون ذكرهاء ویئدونہاء کا 
قال تعالی: ( ول بر آعدهم بالق طَلَّ وجهد منودا وھ رکید ا يتور من ال من سره 
مار بوه آیشکه, صل هویب از ده فى الما آلا سا ما یکو ۵ 4 [النحل: 58هه]. 
ويحاورهم في صحة هذا الادّعاء» وأنّى لهم أن يحكموا على الملائكة بالأنوثةء وهو ما لا يثبت 
إلا بالدليل العقلي القائم على امس والشاهدة أو النقلي المستند إلى النص الثابت القاطع 
وكلاهما مسستحيل الثبوت. فلا افتقروا إلى إثبات اذعائهم بالمنطق والبرهان قامت عليهم 
الحجةء وثبت في ادّعائهم هذا وقوعهم في الکفر من زوایا ثلاث؛ 

الأولى: حين أثبتوا التجسيم لله تعالى» فالولادة مختصة بالاجسام وهي من أحواها. 

والثانية: حين آثروا أنفسهم بالأفضلء وجعلوا لله تعالى الأقل. فقد استحوذوا أرفع 
الجنسين شم ونسبوا دوته لله تعالى. 

والثالثة: حين وصفوا الملائكة المقربين بالأنوثة» وقد کانوا یتعیرون بأبي الإناث. فاستهانوا 
من هو مكرّم عند الله تعالى» حين أنٹوھم. 

لذا كرر الله تعالى هذا النوع من كفرهم في كتابه غير مرة» فقال سبحانه: ( إنَّألذينَ لا نون 
الخرة لمو که تبلق )[النجم: ۲۷]ء وقال تال أيضاً: ( هبملت 
وعد ین نمکیکه إا رک قولوت ولا عظیا 4 [الاسراء: 4۰ ]» وقال تعالى أیضا: الخ لک 


اھ 
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رس وم 4 


وه الأنق (ج) تک ذا سد ضير (6) 14النجم: ۲۲-۲۱]. 

ویتکرر الانکار على حکمهم الجائر هنا حين يسأهم البرر لا ختصاص الله تعا ی بالبنات 
وتفضیلهم بالبنین» وهذا يستدعي إعمال العقول ومحاورتّها في تدبر ما یفترونه» والنظر والتفکر 
فیما يدّعونه» ثم يسائلهم إن كان لدیہم حجة واضحة وبرهان ساطع؛ يستند إلى وحي السماء 
فلیذکروه وليأتوا به. 

ونخلص إلى أن تعدد هذه الأسئلة انا حمل معنی التوبیخ والتقریع» والتبکیت والانکار 
تسفیهاً لآرائهم» واستخفافاً بأحکامهم حين لا تستند إلى مصداقية عقلء ولا منهجية فکر 
ولا حجية دلیل» فضلاً عن آنها تتسم بالافك الشدیدء والبهتان العظیمء والافتراء الشنیم. 

أما الأسطورة الثانية: فهی ادعاء صلة النسب بين الله تعالی وبين الجنّة» وهو افتراء نادت 
به فرقة من زنادقة قريش حين قالوا: إن الله وإبليس أخوان. فالله إله الخير» وإبليس إله الشر 
ادّعَوا أن الله نکح سروات الجن» ‏ أي أشرافهم -. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

واستحسن القرطبي قول الحسن: أنهم أشركوا الشيطان في عبادة اللہ فهو النسب الذي 
جعلوه(. 

وني تعیین ا لّة قولان: الملائكة أو امن وإنما سُمّیت الملائكة با ة لاجتنابهم واستتارهم 
عن الابصار وهو ما يرجحه الرازيء لأنه آبطل قوکم: الملائكة بناثٌ ال ثم عطف عليه 
فوجب أن يكون مغايرا”. وعلى أيٌٍّ من القولین؛ فالشياطين تعلم ضدَّ ذلك» وأنها ستحضر 
أمر الله تعا ی وثوابه وعقابه» كا أن الملائكة تعلم أن هؤلاء الكفرة سیحضرون عذاب الله تعالى 
وعقابه. 

ثم نره الله تعالى نفسه عما يصفه الظالون اللحدون ما لا يليق به» لکن عباد الله المخلصين 


١76. /: الجامع لأحكام القرآن .القرطبي۱۵‎ )١( 
٠١١١ مفاتيح الغيب »الرازي7:/‎ )۲( 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصافات/ ۱۷۰-۱۹ 


التبعین للحق ا منزل على الرسل ناجون» فلا حضرون إلى العذاب ولا يُساقون إليه» والاستثناء 
هنا منقطع. 

ثم تحدّی اللہ تعالی المشركين» وأثبت مدى عجزهم عن إضلال أحد أو فتنته» فقال لهم: 
پور التي تعبدونها من دون الال لآ تقدروناعل سس دینه و پت 
من هو أضل مكنم من هو داخل في أهل الجحيم» من سبق في علم الله تعالى» وهم الصرون 
على الكفر. 

قال الزجاج: أهل التفسير جمعون على أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدّر الله 
عر وجل عليه أن يَضل۷). 

ثم يأتي رد اللائكة على هذه الأسطورة بإقرارهم أن لكل منا مقامّه لا يتعدّاه وهو ما 
يشار إليه من بيان درجتهم في الطاعة» ورتبتهم في العبودية لله تعالى» ييه حديث أب ذر ڪه 
قال: قال رسول الله 3: (إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء» وش ها 
أن تت ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه مك ساجده لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم کثیراء ولا تلذذتم بالنساء على الفرزشات. ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله» قال: فقال أبو ذر ظلہ: والله لوددت أني شجرة تعضد)”". 

کی آنبم عباد شم رقاف فهم يعارن للصلات ویعظمون ریهم وجرا وینژهونه 
عن اتخاذ الولد» أو أن يكون له صهر أو زوجة. 

يؤيد هذا المعنى ما روي في حديث الإسراء من استقبال الملائكة للنبي ل وجبریل في 
استئذان دخول السیاوات. وفي تأخر جبريل عند سدرة المنتهى» حيث لا يستطيع التقدم عن 


.٦٦٤/ ٤ البحر المحيط »أبو حيان: ۹/٦۱۲ء وفتح القدير »الشوكاني:‎ )١( 
.۲۱٥۱٢ حسن لغيره .الوسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد :رقم الحديث:‎ )۲( 


2 


وب ص0212 


ہمت 
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مکانه» حيث لکل مقام معلوم". 

0 آن یکون هذا قول للعیادق راي زليه ضكر ةا السا 
وانیا وصف وقوفهم بالصلاة تشبهاً بنظام الملائكة. يؤيد ذلك حدیث حذيفة 5ه قال: قال 
رسول اللہ : (فضّلنا على الناس بثلاث: جعلّت صفوفنا کصفوف ال لائکة وجعلت لنا 
0ھ 3 تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)"» وحدیث جابر بن سمرة 

ذه قال: (خرج علينا رسول الله يد ونحن في السجد. فقال: ألا تصفون كما تصفٌ الملائكة 
عند رہہم؟ قلنا: وکیف تصف اللاتكة عند ریپم؟ قال: يرن الصفوف اة ویتراشون 
في الصف)”". قال أبو نضرة: کان عمر 4 إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه. ثم قال: 
آقیموا صفوفکم» استووا قياماء نیرید الله تعالى بكم هَدْيّالملائكة عند رجهاء ثم يقرأ :و 
حن الصا 9 )4 تأر یا فلانء تقَدُمْ يا فلان» ثم یتقدّم فيكبر». 

قال الزهراوي: إن السلمین نیا اضطفوا فى الصلاة مذ نزلت هذه الأب ولا یصطفك 
أحد من أهل الملل غير اللسلمین!“. 

ثم تختم آيات المقطع بذكر مقالة بعض المشركين قبل البعثة النبوية» حینا یرون بجهلهم 
ری وسور اي ہا وو 
كي يخلصوا فيه العبادة» ويؤمنواء لكنهم لم يوفوا بيهم إذ مق فقد کفروا بن بنبيهم المرسل 
وبكتابه المنزل» وسوف یرون عاقبة كفرهم» حين توا 000 كفروا بربهم» وكذبوا 


۰۱۳۸/۱۵ تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: ۱۹۱/۲۳ء والجامع لأحكام القرآنء القرطبي:‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث: ۵۲۲. 

)۳( صحيح مسلم: کتاب الأمر بالسکون في الصلاة والنهي عن الاشارة باليدء رقم الحديث: 4۳۰. 

۲۵۰/: رواہ ابن أبي حاتم وابن جریر .تفسير القرآن العظيم »ابن کثبر4‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز »ابن عطیة۱۲ :/ ٠4:‏ #والبحر المحيط »أبو حیان۹ :/ ۱۳۰۰وکتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل »ابن جزي” :/ .785 


٤ 


292 ص212 


ہمت 
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رسوله واستهواهم الحسد. وهذا وعيد آکید» وتہدید شديد. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
ندم هذا المقطع تحور السورة من حیث أنه يناقش المشركين في قضايا التوحيد الكبرى 

والتى تنال أصول العقيدة والدين» فيقرر بعد ا حوار والمناقشة تنزية الله تعالى عن كل ما لا يليق 

بذاته سبحانه من ألوان الشرك والكفر؛ كنسبة الولد إليه» ووصف الملائكة ببناته» مطالبا إياهم 

بالدلیل العقلي والمنهجي المطلوب في قضایا العقيدة» وذلك بالنظر والتفكير» وإعمال العقل لا 

إهماله» ونا استحال وقوع ذلك عرفاً وعقلاً وشرعاًء ثبت يقيناً تنزية ذات احق سبحانه عن كل 

نقيصة وحاجة» واستحق التسبيح والثناء والعبادة والولاء وهو مقتضى حور السورة العام 

الداعي إلى التوحيد والایمان. 

دروس وعبر من المقطع الثالث عشر 

* الحق والباطل ضدان أزليان» وصراعههما باق أبد الدهرء والباطل مها مال ی لا 
ريب زاهق» قال تعالى: ( وف ج لیر انيل إن ابل لبط ل كان ن رهوا 29 » 
[الإسراء:۸۱]ء إلا أن إبطاله لا يكون بالتشهي ولا التمني» إن بالدليل الواضح والاية 
البيّنة» لذا كانت مشروعية دحض الباطل بأقوى الحجج» وأصحٌ البراهين. 

٭ تنزيه الله تعالى عن كل ما لايليق بذاته العلية من صفات النقص والعجز ما یتصف به 
المخلوقون» وإبطال كل فرية نادى بها الشرکون من حاجته للولد والزوجة. أو فكرة أن 
الملائكة بنات اللہ ووجود نسب بين الله تعالى وا لجن» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

* لایر الكمّار على حمل أحد على الضلالء إلا إذا سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار 
لاصراره على الكفرء وعدم استعداده للایمان» وفي ذلك تقرير لعقيدة القضاء والقدر في 
أن مَن کتب الله تعالى عليه النار فسوف يصلاها. وفيه أيضاً رد على القدّرية القائلين بالجبر 
في حكم الله تعالى وقدّره. قال الرازي: وهذا دليل لأهل السنة على أنه لا تأثير لإغواء 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۷۰-۱۹ 


سم 


الشیطان ووسوسته وإنا المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره» لأن قوله تعالی:( مت وم 
© ما ر ع تی © )تصريح بأنه لا تأثير لقوهم» ولا تأثير لأجوال معبودیہم 
في وقوع الفتنة والضلال. وقوله تعالى: ل( إِلَامَنْ ہُو صَال بلحم © » يعني إلا من كان 
كذلك في حكم الله تعالى وتقديره» وذلك تصريح بأن المقتضي لوقوع هذه الحوادث حكم 
الله تعایی(). 

+ تسوية صف الصلاة شعار يميّز المسلمين في الالتزام وا خضوع والانتظام والخشوع» وهو 
حين يتمثل في ضبط اصطفافهم في الصلاة فإنه رمز وعنوان لتعميم هذا المظهر المنضبط 
في سائر أحوال المسلمين الاجتماعیةہ وني ذلك رد على كل دعوى يثيرها المشككون حول 
هذا الدین» مما يبديه بعض أتباعه من مظاهر الفوضى والاضطراب في الأحوال العامة 
للمجتمع» جهلا وسفها. فالإسلام دين الضبط والنظام» والاستقامة والالتزام. عن أنس 
ذه عن النبي و قال: (سوّوا صفوفکم. فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة). 

٭ تقرير طبيعة الملائكة» وأنهم عباد لله تعالى خلقوا من نوں ودأهم الطاعة والتسبيح» لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتزاوجون. ولا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون مایؤمرون؛ وقد اختصت الآيات بذكر ثلاث صفات رئيسة لهم؛ فلکل 
اور E‏ 
كلفوا من وظاتف. فهم يؤدونها في حدود رتبهم دونا تقصير أو تجاوز» كا هم نی تسبيح 
وتعظيم وتمجید وتنزيه لله تعالى عا لا يليق به من صفات النقص. وفي هذا دلالة على أن 
الإنسان مطالب بالتمثل بأخلاق الملاتكة في الطاعة والخدمة والتسبيح لله تعالی» وأنه مهما 
تقدّم في الرتبة فلن يبلغ درجة الملائكة الذين جبلوا على العصمةء لکن الإنسان في جهاده 

8 او 5 ھ 
وصبره يستطيع أن حقق درجات مميزة في العبودية» وهو الذي ركبّت فيه نوازع الخير والشر. 


.177 /۷ مفاتيح الغیب. الرازي:‎ )١( 
۰1۸۱ صحيح البخاري .كتاب الأذان .باب إقامة الصف من تمام الصلاة »رقم الحديث:‎ )٢( 


اح 
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٭ يلحظ المتتبع للآيات الكريمة الدعوة التکررة للمسلم في آهمية دور العقل» وإعماله في 
الملاحظة والحوار ا حر والقارنة واستنتاج ا حقائقء وعدم تہمیشه بقبول نظريات خرافية 
أو أفكار ضالة منحرفة» تنزل بمستوى معتنقيها إلى حضيض البهيمية» كا في قول الله 
تعا ی: هو مَالَگکِت حون ا أفلا دک () آم کر ساطلی میت ی وا كك فر إن کم 


المقطع الرابع عشر: (نصر جند الله تعالی) الآيات: (۱۷۱۔۱۸۲) 
قال الله تعالی:( ود کٹا لاا مروت © تم م المنصوزوة (5) رجا 


یره( کو عم کی ہیر © رخ مود يريت © بعد نجاو © زار 


.- >+سہر رم ے سے پک دعو« م4 ۲ مکی ے ےو مہ ھ٭ر و سا رم کے 
الیم س صَبَاخ ادرب © وول عنم عق جو (09) ویر صوف ہیوت (09) سبح رَيكَ 


2 مه 


تالز عيطت © وسم عل النزسيت» © ود تب اکر © ) 
سبب التزول: 

قوله تعالی: ( هدا سلود یا 14الصافات: ۱۷۲]: 

آخرج جويبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا حمد! أرنا العذاب الذي تخوفنا 
به عسجلْه لناء فنزلت: جع تن (60) » وهو صحيح على شرط الشيخين”". 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

التهديد الخفيٌ في نہایة المقطع السابق عند قوله تعالى: ۵ موف يَعلَمُونَ 4 هو اللائق بالكفر 
بعد التمني والوعود» وبمناسبة هذا التهديد يقرر الله تعالى وعده لرسله بالنصر والغلبة» والوعد 
واقع» والكلمة قائمة.. فقد ذهبت عقائد المشركين وسطوتہم ودولتهم. وبقيت عقائد الرسل 


۔٥٥١‎ / التفسير المنير الزحیلي۲۳‎ )١( 


¥ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۸۲-۱۷۱ 


تسيطر على قلوب الناس.. والوعد سُنَةٌ كونية ماضية كا تمض الکواکب والنجوم في دوراتها 
النتظمة» وكا يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان.. ولكنها مرهونة بتقدير الله 
سان مکی اس رها کرت وی تسجیل ا سبحانه لرسله نم هم 

الغالبون» وبتنزیبه تعالی عا يصفونء والتوجه با حمد لله رب العالین. 
التفسير: 

ما هدّد الله سبحانه المشركين بقوله: ( و یلو )» أردفه بما يقوّي قلب رسوله تا 
بوعده بالنصر والتمكين» فجاءت الآيات تحمل المؤانسة والبشرى لنبيّه يخ وأولياته بأن وغذنا 
وقضاءنا وحكمنا في الأزل قد سبق ومضی في أم الكتاب بنصر رسلنا على من ناوأهم» وجحد 
رسالتهم» وظفرهم بإرادتهم؛ والمراد بالنصر والغلبة علوهم على عدوّهم؛ سواء كان ذلك 
في الدنيا بالغلبة وظهور الحجة والبرهان في مقام الحجاج» والقهر وهزيمة الأعداء بالرمح 
والسنان في ملاحم القتال» أو في الآخرة بالسعادة والعلوٌ والفوز والنجاح» مصداقاً لقوله 
تعالى: ( وَأَلَدِسِنَ َو وم وم ام 4 [البقرة: ۲۱۲]. وجندٌ الله تعالى في السماء هم 
الملائكة» وفي الأرض الغزاة. 

ومضمون الكلمة هو تحقيق موعود الله تعالى: کب ال لير أنأ وسل پرک أله 


9 


رور عور 


يعر ©) 14المجادلة: ۲۱]» وسُمّیت كلمة وهي کلیات» لأنها لما انتظمت ؤ في معنى واحد 
كانت في حكم كلمة مفردة» وشبّهها بالكلمة في سرعة الدلالت وإيجاز اللفظ”". 

وني نغت الرسل بالنصرة» والجند بالغلبة جوي للکلام محرى الغالب» في أكثر الأحوال» 
وباعتبار العاقبة المحمودة لهم على كل حالء لقوله تعال( هی 6 [القصص: ۸۳ 
ولا ينافي ذلك أ: نهم یُخلبون نادرا؛ ابتلاءً ومحنة» أو بسبب تقصير منهم. قال الحسن: المراد 


.۳۰۰۱/ ٥بطق في ظلال القرآن »سيد‎ )١( 
۰۱۹۵ / ۲۳ تفسير النسفي: 5 ۰۳۱ والتحریر والتنویر »ابن عاشور:‎ (۲) 


۰:۳۸ 


292 ص212 


ہمت 
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التصرة والغلبة في ا حرب فإنه لم یقتل من أصحاب الشرائع آحد قط في الحربء وإنما قتل من 
قتل منهم غيلة» أو في غير الحرب”". 

ويكفي في نصرتهم إعلاء كلمتهم» وتعجیز الخلق عن معارضتهم» وحفظهم من القتل 
في ا حروب: ومن الفرار منهاء ولا ریب أن نصر أهل ا حق يقابله هزيمة أهل الکفر والعصيان 
والضلال.. وقد تكون الغلبة بقوة الحجة والدولة والاستيلاء بالدوام والثبات: فالمؤمن وان 
ضار فغلوبا اعانا سنب ضف ادا فهر الال 

۵ 5 0 

وجاء الأمر بالتولي عنهم تحقيقا لتأنيسه قل وتسلية له» وهو هنا مجاز في عدم الاهتمام ہما 
يقولون» وترك النکد عن إعراضهم. 

واختلف في تعيين لفظ:لا ین © إلى أقوال: حتى تنقضي مدة إمهالهم؛ أو حتى مجيء 
عذابنا ونزوله بهم» أو حتى نأمرك بقتالههم على اعتبار الآية هنا حکمة أو حتى موتہمء أو حتى 
يوم القيامة» أو أَمْرٌ بالموادعة أو المهادنة إلى حد معلوم» وهو يوم بدر أو فتح مكة؛ على اعتبار 
الآية منسوخة بآية السيف والقتال”. 

( ویر وف روت (09) »تأمل أحوالهم» فهو وعد للنبي ك كناية عن تحقق وقرب 
وقوعه» ووعيد للكافرين با سيحل بهم يوم بدر. 

ل أبعَدََِايْتَعْيُِوَ ا( »قر الله تعالى نيه على جهة التوبيخ لهم على استعمال عذاب 
۱ ۳ و ۳ 
الله تعالى» وهو استفهام إنكاري للتهدید. وقد مثل العذاب النازل بهم بعد ما آنذروه فأنكروه 
بجيش أنذر بہجومہ قومّه بعض نصّاحهم. فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم؛ ولا 
دپُروا آمرهم تدبيراً ينجيهم» حتی آناخ بفنائهم بغتة» فشنٌ علیهم الغارق وقطع دابرهم 
)۱( روح العاني »الألوسي: ۰۱۵۰/۲۳ 
(۲) روح المعاني الألومي: ۰۱۵۱/۲۳ ومفاتیح الغیب »الرازي: ۰۱۹6/۷ 
(۳) جامع البیان »الطبري: ۳ ومفاتيح الغیب .الرازي: ۰۱54/۷ ولباب التأویل في معان 

التنزیل »الخازن: ٤‏ /۲۹ء وزاد المسير »ابن الجوزي: 5 /۳۲۱. 


۰:۹ 
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وكانت عادة مغازيهم أن يغيروا صباحاء فسّمّيت الغارة صباحاء وان وقعت في وقت آخر. وما 
فصحت هذه الآية» ولا كانت لها الروعة التي تح بہاء ويروقك موردها على نفسك وطبعك 
الا لجیئها عل طريقة التمثیل. ومنه الحديث: (محمد والخنميس)(10, 

والساحة: الفناء والعرب تكتفي بذکر الساحة عن القوم» كا تعبر بالنزول بالساحة فيا 
يرد على الانسان من خير أو شر» وسوء الصباح یستعمل في ورود الغارات والرزايا". 

3 ۰ 2 03 2 9 

ومقصد تكرار الامر بالتولي والوبصار المبالغة في التاكيد والتهديد والتهويل» ووقوع 
الميعاد بعذاب يحل عليهم» بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار. ومن المفسرين مَن ذهب إلى أن 
الأمر بالتولي في الآية الأولى ذكُرٌ لأحواهم في الدنياء وفي الثانية ذکُرُہ في الآخرق فلا تكرار©». 

ولا اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون فی الله تعالى» ونسبوا إليه ما هو منزّہ 
عنه» وما عاناه المرسلون من جهتهم» وما خوّلوه في العاقبة من النصرة عليهم» جاءت الخاتمة 
بجوامع ذلك؛ من تنزيه ذاته تعالى عم| وصفه به الشرکون, والتسليم على المرسلين» والحمد لله 
رب العا مين على ما سبق ذكره من نعمه على المسلمين من هدي ونصر وفوز بالنعيم المقيم» وما 
قيض لهم من حشن العواقب!“. 


)١(‏ عن انس 5ه أن النبي يك خرج إلى خیبر فجاءها ليلآء وكان إذا جاء قوماً بلیل لا يغير عليهم حتى یصبح؛ 
فلا أصبح خرجت بہود بمسّاحيهم ومكاتلهم» فلا رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميسء فقال النبي 
ي: الله آکی خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم ( ا صَبَاح در 4. صحيح البخاري» کتاب 
الجهاد والسير» باب دعاء النبي ‏ الناس» رقم ا حدیث: .۲۷۲٢‏ 

(۲) الكشاف .الزخشري: ۷۰/6 والجامع لأحكام القرآن .القرطبي:۱۵ / ۰۱۶۰ والبحر المحيط »أبو 
حیان: ٩‏ /۰۱۳۱. 

(۳) الحرر الوجیز »ابن عطیة: ۰4۱۰/۱۲ والبحر الحیط .آبو حیان: ۹ /۱۳۱ء ومعاني القرآن »الفراء: 
۳/۲ 

.79 /: ٤ البحر الحیط »أبو حیان: ۰۱۳۱/۹ ولباب التأویل في معاني التنزیل »الخازن:‎ )٤( 

.۳۲ /6 الکشاف .الزغشري: ۷۱/4 وتفسیر النسفي:‎ )٥( 


1:۳۰ 
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ومعنی سکن ری رب ره یمرک ()) تنزيهه عن كل سوه والعزة تکون 
صفةً ذات» نحو قوله تعال:( فلج [فاطر: ۰ وتکون صفة فعل» نحو قوله 
تعالى : ط رت اهر 4 رب الغلبة والقدرة التي يتعازٌ الخلق فیا بينهم» فهي من خلق الله عر 
رس وفيه إشارة إلى كال القدرة. وأنه القادر على جميع الحوادث. وفسّرها بعضهم هنا 
باللائکة۱؟. 


وسم عل الس ھا > ومعنی السلام على الرسلین؛ إما تحيتهم» أو سلامتهم 
من آعداتهم فيكون تكميلاً لقوله تعالی:( لحم کم مود (9)) 4 . 

قال الطبري: ١‏ وَسَكَعُ عل المزیتلری ل( آي: وم من الله تعالى للمرسلین الذین 
آرسلهم إلى آمهم الذین ذکرهم في هذه السورةء وغیرهم من فزع يوم العذاب الأكبر» وغير 
ذلك من مكروه أن ينهم من قبل الله تبارك وتعالى. وق الحديث: (ذا سلمتم عل الرسلین 
فسلموا علي» فإن| أنا بشر من المرسلين)”". 

( ول یرب کیت ل 4 رب الثقلين الجن والإنس خالصاً دون سواه لأن كل 
نعمة لعباده فمنه» فالحمد له سبحانه» خالص لا شريك له کم لا شريك له في نعمه“ 

عن أبي سعيد الخدري #ه قال: (سمعت رسول الله يل غير مرة ولا مرتين يقول في آخر 


2 


صلاته» أو حين ینصرف منها:( سر رت ایز عا يفوت ا سکم عل الْمْرْسَت 


.۲۹/ ٤ الجامع لأحكام القرآن .القرطبي:۱۵/ ۰۱۶۱ ولباب التأويل في معاني التنزيل »الخازن:‎ )١( 

(۲) کتاب التسهيل لعلوم التنزيل »ابن جزي: ۳/ ۳۸۸. 

)۳( أخرجه ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن نس عن أبي طلحة مرفوعا وعن نس 5 
قال رسول الله : (إذا سلّمتم عل فسلموا على المرسلين» فإنا أنارسول من المرسلين)» وفي رواية: : (فإنا 
أنا أحدهم). المحرر الوجيزء ابن عطية: ۱۱/۱۲ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ۰۱4۲/۱۵ 
وفتح القدير» الشوكاني: /٤‏ ۰4۱۷ والأساس في التفسير» سعيد حوى: / .٦۷ ٤۷‏ 

۰۱۱۰/۲۳ جامع البيان »الطبري:‎ )٤( 


۳1 


۱ 292 


ہمت 
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© کنو لكت @ )۰ 

وعن علي #ه: (من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخرٌ 
كلامه إذا قام من جلسه:( سبح ريك رپ لر عَم يصوت )وسم عل الٹرسیرے ھا 
فد يمت فیک 2ا )7 

وعن عبد الله بن أرقم 5 عن النبي 4 قال: (من قال دبر كل صلاة:( سبح ری رت 
لر عا موت ا سکم عل ارسیت (ا) ولد یو رت الكلويت لیا ۷ء فقد اكتال 
بالجريب الأوفى من الأجر)””". 

وروی ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح إلى الشعبي مرسلاً قال: قال رسول الله 
#: (مَن سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه» أو حين يريد 
أن یقوم:ہم سبح ریک رت لمرو عا يفوت ا وَسَكمٌ عل آلمزیملیت س ولد َه رب 
یی @ )0 

وقد ورد في السنّة الطهرة حدیثٌ كفارة الجلس بروايات منھا: عن أبي هريرة ظ4 قال: 
قال رسول الله 4#: (من جلس في مجلس فكثر فيه لخطه. فقال قبل أن يقوم من جلسه ذلك: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان 


)١(‏ رواہ أبو زکریا يحبى بن يحيى النيسابوري عن هشیم عن أبي مروان العبدي عن أبي سعيد الخدري ف 
الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۰۱۶۱/۱۵ 

(0) تفسير النسفي: ۳۲/4 ومعالم التنزيل» البخوي: 6/ 07. 

۳( الجريب: مكيال قديم. والحديث ضعیف. قال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه عبد المنعم بن بشير» وهو 
ضعیف جدا. انظر: مجمع الزوائد: ۰۱۰۳/۱۰ وتفسیر القرآن العظیم ابن کثیر: 4/ ۰۲۵ والترغیب 
والترهیب» النذري: ۰44۹/۲ ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور البقاعي: ۲/ ۰8۱۱ 

)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثير: /٤‏ ٥۲ء‏ ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره بسند صحیح إلى الشعبي مرسلاً» 
وذکره اللعليي من حدیث علي 5ه مرفوعا. الجامع لأحکام القرآن» القرطبي: ۱/۱۵ ۱۶. 


۰:۳۲ 
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میمصت 


في مجلسه ذلك)0©. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
يعتبر القطع الأخير الخاتمة في السورة» من حيث تعزيز ما بحثت فيه من قضايا تتصل 

بالمحور العام للسورة» وهو قضية التوحيد الكبرى» فجاءت آيات هذا المقطع تبني على ما 

مر نی السورةه وتؤگد ما مضى فيها من معان؛ مختتمة ما ابتدأت به من وصف الملائكة بأنهم 

سار المسبّحونء وجاء الختام بوعد قاطع وكلمة قائمة» استهدفت بخطابها جمیع الرسل 

تذكرهم النصرة والغلبَة هذا الدين وأنبيائه وأوليائه» والخذلانَ والهوانَ لأعدائه» وهكذا اكتمل 

بناء قضية التوحيد والإيهان» كما جاء ختام السورة مناسباً لموضوعاتهاء ملخُصاً للقضايا التي 

عالجتها؛ فاختتم الكلام بالتنزيه والتسبيح لذات الربّ العظيم» والدح والتسليم على جميع 

الأنبياء والرسلین» والثناء وا حمد لله رت العالین. 

دروس وعبر من القطع الرابع عشر 

٭ ود الله لرسله وآولبائه المؤمنين بالنصر لا يخلف, فقد تکمّل سبحانه به» وأخذه عهدا 
على نفسه في محكم التنزیل» لکن للنصر شروط ومقدمات وأسباب وعلامات. فلا ينال 
بالتمئي» وان بالایمان الصحیح بالله تعالى» والعمل بالتنزیل» والتزام دين الاسلام في 
الحياة سلو كا ونظاما دستوراً ومنهاجاء عندها یتحقّق النصر الذي وعد الله تعالى به عباده 
المؤمنين. قال تعالى: ل وکات ما تَا تم الْمُؤِْنِينَ )4 [الروم: ۷ء وقال أيضاً:( إن 
تسوا آم ترک وت آنداتگر ۷ عمد : ۷ وقال أيضاً:( إلا لَص رسا وات 
ءامو في الیو الدُنیا وبرم يموم آلْأَشْهِددٌ ال 4[غافر: 0۱]. وقد أنجز الله وعده. 


٭ للنصر أحوال؛ فقد يكون بالغلبة في قوة الحجة والبرهان في ميادين الجدال» وقد يكون 


(١)‏ وفي الباب عن أبي برزة وعائشة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. سنن الترمذي» 
كتاب الدعو ات باب ما يم ل إذا قام من الجلس رقم اس حدیث: .۳۳٥٣‏ 
0 و ابا ما يفوك كم من رفم ا خدی 


AR 
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بالغلبة على الأعداء في قهرهم وهزیمتهم أو بالدولة والاستیلاء أو بالدوام والثبات. 
هذا في الدنياء وقد يكون في الآخرة بتحقيق السعادة والفلاح» والفوز برضوان الله تعالى 
في الجنان. 

الغرض من فک التسبیح والسلام والثناء في ختام السورة تعليمٌ للمؤمنین أن يقولوا ذلك 
ولا تخلوا به» ولا يغفلوا عن مضمّنات كتابه الكريم» ومودعات قرآنه الجید. 

فصل الفقهاء الحكمَ فيمن حلف بعرَّة الله تعالى؛ فان راد صفته الذاتية فحنث فعليه 
الكفارة» لأنها يمين» وان أراد العزَّة التي خلقها الله تعالى» وجعلها بين عباده فلا كفارة 
عليه إن حنث: لأنها لی لس سم 

يستحب ذكَرٌ كفارة الجلس عند انتهائه بالتسبيح والدعاء الشهور لحدیث أبي برزة 
الأسلمي ذه قال: (كان رسول الله يك يقول بأخرة إذا آراد أن يقوم من المجلس: سبحانك 
اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: یا رسول 
لله! إنك لتقول قولاً ما كنت 7 تقوله في مضى» فقال: كفارة لما يكون في لملجلس)". 
تقرير النبوة المحمدية. 


۹9 الجامع لأحكام القرآن »القرطبي۱۵ :۱2۰/۰ 
)۲( سنن أبي داود »کتاب الأدب .باب في كفارة الجلس »رقم ا حدیث. ۲۱۷ : 


۰:۳ 


7 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصافات/ ۱۸۲-۱۷۱ 
الخانمة 

مجمل ما حوته السورة من موضوعات: 

١‏ التوحيد ودلیله في الآفاق والأنفس. 

"- خلق السماوات والأرض» ووصفه سبحانه لذلك. 

٣۔‏ إنكار المشركين للبعث» وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار» وهم 

-٤‏ وصف الجنة ونعيمها. 

۵- قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل. 

-٦‏ دفع فرية قالها المشركون وتوبيخهم عليها إذ قالوا: الملائكة بنات الله. 

۷- تنزيه الله تعاللى عن ذلك. 

۸ بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي العقول الضعيفة المستعدة للإضلال. 

٩‏ وصف اللاتكة بام صافون مسیحون. 

6 مدح ا مرسلین وسلام علیهم. 

۱- حمد الله وثناؤه على نفسه بأنه رب العزة ورب الخلق آجمعین ونی هذا تعليم لنا كي 


نختم مجالسنا وأعمالنا ب: سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 


o 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة ص 

بين يدي السورة 
أ - اسم السورة الكريمة وسيب التسمية : 

تسمى السورة الكريمة «سورة ص»» وهو حرف من حروف المجاءء للإشادة بالکتاب 
العجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين» وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الھجائیة . 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وما ورد في فضل المثاني: مارواة الإمام أحمد وغیرہ عَنْ 
ثل ن الأشمّع ‏ أن اي ال: (أغطيتُ مان ورا ة السّبْعَ وَأعْطيتُ مَکان الزبُور 
لین وَغطیث: مان الإنجيل اکان رقا الْفَصّل) 7 
ج - مكية السورة: 

سورة ص مكية» وترتیبها في الصحف الشریف الثامنة والثلائون (۳۸). نزلت بعد 
سورة القمر. من الجزء ۲۳۸ الحزب 17۷ 4. 

عدد آیات السورة. عدد آیاتها ۸۸. ٩‏ 

حور السورة: سورة (ص» مكية» وهدفها نفس هدف السورة المكية التي تعالج أصول 
العقيدة الاسلامية. 


(۱) الحديث آخرجه آبو داوود الطيالسي في مسنده ص ۱۳5 رقم ۰۱۰۱۲ وأخرجه الامام أحمد في مسنده 
6 ۱۰۷. وآخرجه البيهقي في السنن الصغيرء ك: فضائل القرآن ب: تخصیص السبع الطوال بالذکر 
۱ ۰۲۷۲ رقم: ۰۹۷۸ وآورده الالباني في السلسلة الصحيحة» حدیث رقم: ۱2۸۰ وقال: حدیث 
حسن. يراجع: الأحاديث والاثار الواردة في فضائل سور القرآن الکریم. د. إبراهيم علي عیسی» ص : 
۳ 

.۸۵ /۱ يراجع: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )٢( 


۰:۳۷ 
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المناسبات 2 السورة الكريمة: 

۱ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

المناسبة بین مطلع سورة ص وخاتمتها واضحة جداء ففي بداية السورة. حديث عن 
القرآن ذي الذکر( ص راهان ذى رک لی )4ء وفي نہایتھا تأكيد على أن القرآن الكريم ما هو 
إلا ذكر للعالمين( إن هو إلا كر يْعلِِينَ © ). 

۲ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

الصلة قوية وواضحة بین مطلع سورة ص» وخاتمة السورة التي قبلها: (الصافات)؛ ففي 
نہایة سورة الصافات تہدید للكفار بالهزيمة في الدنياء وبعذاب الله تعالى في الآخرة» ( أَفَعدَاِنَا 


7 ي ساح ہے 


تنیو © کا ر اوم ا صاع ندري © رت عنم عق حر © وز شوت 
یڑوک لین ۷ء ونی أول (ص) حديث عن إهلاك القرون السابقة المكذبة» ولم ينفعهم 
ندمهم حین ندموا كر هلكا من تلهم من قر ماو وَلات جين ماس (۳)) 4 

۳ المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

هناك ارتباط بين مضمون سورة (ص) والسورة التي قبلها (الصافات)؛ 

فمجيىء (ص) بعد الصافات ک (النمل) بعد الشعراء وك (طه والأنبياء) بعد (مريم) 
وک (يوسف) بعد (هود) في کونہا متممة هاء بذكر من بقى من الأنبياء» تمن لم يذكروا فيها؛ 
فإنه سبحانه ذكر في الصافات: نوحا وإبراهيم» والذبیح» وموسىء وهارون» ولوطاء وإلياس؛ 
ويونس. وذكر هنا:داود» وسلیم|نء وأيوب. وأشار إلى بقية من ذكر. فهي بعدها أشبه شيء 
بالأنبياء والنمل بعد مریم والشعراء. ° 


)١(‏ أسرار ترتيب القرآنء للسيوطي »١17/١‏ بتصرف يسير. 


۰:۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ١١-١‏ 


موقف الكافرين من القرآن وعجبهم من رسالة الإسلام 

ص وَالْشُرءَانِ ذی رک( بل ادبن مروا ف عرق شما 2 أهلَكنا ین تلهم من رن َو 
تج ہہت ام منز Fere‏ تم وقال الگ روت هلد کن دا 4 علا له 
إا وداج هدا لتم ما OE 2d‏ بن اس رت 
يان الین إن ككل انی 7 بر زل عله لھ لیک نتب ی کل ين 

بل میدوب اب ثم نهر خرن مك ریک لعزي لواب 5 آم هم ملف التکوت 
ONE EE‏ جند ما هلاک لك سخ ینکزاب © ) 
سبب النزول: 

جاء في سبب نزول هذه الآيات» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مرض أبو 
طالب» فجاءته قریش» وجاءه النبي ك فشكوه إلى أي طالب» فقال: يا ابن أخي» ما تريد 
من قومك ؟ قال: أريد منهم کلمة تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية» كلمة 
واحدة» قال: وما هي ؟ قال: لا له إلا اللہ قالوا: إهاً واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فنزل 
فيهم: ل( ض لزان )4 إلى قوله:( بل ینعی 4. ٠۷‏ 
التفسيرالاجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن - المعجز, ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن 
والمكانة السامية؛ المنزّل على النبي الأميء المشتمل على المواعظ البليغة» والأخبار العجیبة» على 
أن القرآن حق» وآن محمد نبي مرسل. 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده ۱/ ۷. رقم ا حدیث ۲۰۰۸. وابن حبان في صحيحه ۱۵/ ۷۹ رقم 
7 والنسائي في السنن الكبرى ٤٤١ /٦‏ رقم الحديث ۰۱۱۳۹ وأخرجه الترمذي في سننه /٥‏ 
۵٥‏ رقم الحديث ۳۲۳۲. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه ا حاکم في المستدرك 7 / 1۹ء 
رقم الحديث: /517. وقال الحاكم: حديث صحيح. 


Î 
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ولکن الکافرین في ية وتکبر عن الریمان» وف خلاف وعداوة للرسول اكيكلا. قال 
البيضاوي: أي ما كفر من کفربالقرآن تلل وجده فيه بل الذين كفروا به مستكبرين عن 
تلق ی رآ ےس می رالات روا ب ٩‏ 

والتعبیر ب( في » في قوله:( فِعِرََوَشِمَاقٍ 4 للإشعار بأن ما هم عليه من عناد ومن خالفتہ 
للحق. قد أحاط بهم من كل جوانبهم» کم حيط الظرف بالمظروف. ”© 

كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية» لكبرهم عن الحق ومعاداتهم 
لرسلهم. والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم» ببيان ما أصاب من قبلهم من 
المنتكريو فاستغائوا واستجاروا عند نزول العذاب طلبا للنجا ولکن لیس این حن فرار 
أو مهرب ونجاة. © 

قال ابن جزي: العنی أن القرون الذین هلکوا دعوا واستغائوا حين لم ینفعهم ذلك إذ 
ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص» أي مفر ونجاة من ناص ینوص إذا فرّه ولات بمعنی 
لیس وأصلها: لا النافية» زيدت عليها علامة التأنيث. ٩‏ 

وعجب ا مشرکون من بعثة محمد يِل واستبعدوا أن يبعث الله رسولا من البش وقال كفار 
مكة: إن حمداً ساحرٌ فيا يأتي به من العجزات, مبالغ في الکذب في دعوی أنه رسول الله. وان 
وضع الاسم الظاهر:( الک رو مکان الضمیر: دوقالوا» عض علي ونا هم ونسجیل 
لجريمة الکفر علیهم. فان هذا الاتهام لا يقوله إلا التوغلون في الکفر والفسوق. ”) 

آزعم أن الربٌ العبود واحد ؟ لا إله إلا هو ؟ إِنَّ هذا الذي يقوله محمد - ان الاله واحد - 
(۲) الوسیط لسید طنطاوي ۱ / ۳۹۹۸. 
(۳) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود 5 / ۲۸۱بتصرف یسیر. 


۰۱۷۹ /۳ التسهیل لعلوم التنزیل‎ )٤( 
.9۱ / ۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ )٥( 


5:۰ 
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شي بیغ في العجب. قال ابن كثير - رحمه الله -: أنكر المشركون ذلك - قبّحهم الله - وتعجبوا 
من ترك الشرك باه فإنہم كانوا قد توا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبہم: فلا دعاهم 
رسول الله 4# إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا :ل لعل 
اه الا وبیدا ارم هدا لی غ (OS‏ 

وقصة العجب من أن یکون الرسول بشراً قصة قديمة؛ معادةء قاها كل قوم وتعللوا بها 
منذ بدء الرسالات. وتکرر إرسال الرسل من البشر؛ وظل البشر مع هذا یکررون الاعتراض: 
وعجبوا أن جاء‌هم منذر منهم.. 

وآوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكمة والنطق أن یکون النذر منهم. بشراً يدرك كيف 
يفكر البشر وكيف یشعرون؛ ويحس ما يعتلج في نفوسهم» وما يشتجر في كيانهم» وما يعانون 
من نقص وضعف. وما يجدون من ميول ونزعات» وما يستطيعون أو لا يستطيعون من جهد 
وعمل. وما یعترضهم من عوائق وعقبات: وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات.. بشر ا يعيش 
بین البشر - وهو منهم - فتكون حياته قدوة لهم؛ وتكون هم فيه أسوة. وهم يحسون أنه واحد 
منھمء وأن بينهم وبينه شبھاً وصلة. فهم مطالبون إذن بالمنهج الذي يأخذ به نفسه» ويدعوهم 
لاتباعه. وهم قادرون على الأخذ بهذا النهج. فقد حققه أمامهم بشر منهم نی واقع حياته. ”' 

وانطلق آشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم» وخرجوا من عند الرسول یل يقول 
بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة الهتكم؛ ولا تطيعوا محمداً فيا يدعوكم إليه من 
عبادة الله الواحد الأحد. فان هذا مر مدبُره يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آباتکم 
لتكون له العزة والسيادة علیکم؛ فاحذروا أن تطيعوه. 

ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل» فإنہم يقولون بالتثليث لا 


.۱۹۷ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۰۰۸ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۲( 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ١١-١‏ 


بالتوحيد» فكيف يزعم محمد أنَّ اله واحد ؟ قال ابن عباس: يعنون با ملة الآخرة دينَ النصرانية 
وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آباءناء وما هذا 
الذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء. © 

ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه ا حقیقة الفطرية القريبة.. أجعل الآهة إا 
واحداً ؟ كأنه الأمر الذي لا يتصوره مُتصور ! إن هذا لشیء عجاب.. حتى البناء اللفظي 
(عجاب) يوحي بشدة العجب وضخامته وتضخيمه ! كا يصور طريقتهم في مقاومة هذه 
الحقيقة في نفوس ال اہی وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة. وإبهامهم أن 
وراء الدعوة الجديدة خبيئاً غير ظاهرها؛ وأنہم هم الکبراء العليمون ببواطن الأمور» مدرکون 
لما وراء هذه الدعوة من خبيء ! 

وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آفتکم إن هذا لشيء يراد.. فليس هو الدين 
وليست هي العقيدة انا هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة. شيء ينبغي أن تدعه ا لجاهير 
لأربابه» ولن بحسنون فهم المخبآت وإدراك ا مناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة 
وآتها المعروفة» ولا تعني نفسها بم وراء الناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتها. 
فلتطمئن الجماهير» فالکبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآفتهم ! 

إنها الطريقة المألوفة الکرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام بالشؤون 
العامة» والبحث وراء الحقيقة» وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة. ذلك أن اشتغال الجاهير 
بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على الطغاة» وخطر على الكبراء» وكشف للأباطيل التي يغرقون 
فيها الجماهير. وهم لا یعیشون إلا باغراق ا حماھیر في الأباطيل ! © 

ثم أنكروا اختصاصه الا بالوحي من بينهم وتساءلوا: هل تنل القرآن على محمد دوننا 


.۵۱ /۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ )١( 
.۳۰۰۹ / ٥ في ظلال القرآن سید قطب‎ )۲( 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/۱۱-۱ 


مع أن فينا من هو أكثر منه مالآء وأعلى رياسة ؟. قال الزخشري: أنكروا أن يختص 4 بالشرف 
من بين أشرافهم ورژسائهم. وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغل به صدورهم من الحسد على 
9 

وإنكارهم للذکر لیس عن علم» بل هم في شك منه» فلذلك کفرواء وسبب شكهم أنهم 
لم يذوقوا العذاب إلى الآن» ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به. 

وهؤلاء الجاحدون الحاقدون لم يقطعوا برأي في شأنك - أا الرسول الكريم - وفى شأن 
ما جنتهم به» ولم يستندوا في أقوالهم إلى دليل أو ما يشبه الدليل» وإنما هم فى شك من هذا القرآن 
الذى أيدناك بهء بدليل أنك تراهم يصفونك تارة بالسحرء وتارة بالكهانة» وتارة بالشعر» ولو 
عقلوا وأنصفوا لامنوا بك وصدقوك. "© 

وهل عند هؤلاء الجاحدين خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها 
من شاءوا ؟ 

قزل البيضاوي: يريك آن البرة غطة من الله یتفضل باعل من يشاء من عباده» فانه 
الغالب الذي لا یغلب الذي له أن یہب ما يشاء لمن يشاء هل م شيء من ملك السماوات 
والأرض ؟ وهو إنكار وتوبيخ إن كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم 
إلى السماء» وليدبروا شؤون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء. ۳ 

قال الزخشري: تہکم بهم غاية التهكم» فقال: إن كانوا یصلحون لتدبیر الخلائق والتصرف 
في قسمة الرحمة» وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقیق بالنبوة من غيره» 
فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش» حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم» 


)١(‏ الكشاف 5/ 5ه. 
(۲) الوسيطء لسيد طنطاوي ۱/ ۱۰۲ ۳. 
(۳) تفسير البيضاوي ۲/ .١55‏ 


۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ۱۲-۱۲ 


وینزلوا الوحي على من ختارون» وهو غاية التهکم بهم. ( 
ما هم إلا جند من الكفار» متحزبین على رسل اللہ وهم عما قلیل ييزمون ویُولون 
الاب فلا تبال با شر ارت ولا يت بهون. والاية الکريمة بشارة للمومنین بالتصر 
على أعدائهم کا قال تعالی: ( مر لمم ويون الم ) [القمر: 40]. 
من هداية الایات: 
٭ الله تعالى أن یقسم با يشاءء بخلاف العبد لا یقسم إلا بربّہ تعا ی. 
٭ بیان ما كان عليه الشرکون من كبرياء وعداء للنبي ا 
٭ بیان جهل المشركين في استنكارهم للتوحيد. 
٭ تحدّي الله تعالى للمشر كين إظهاراً لعجزهم» ودعوته هم إلى النزول إلى احق وقبوله. 
٭ إخبار القرآن الكريم بالغيب وصدقه في ذلك. ۲ 


تذكير الكفار يما نال أسلافهم من العذاب 


fore, 


500 وی عه ع رخ ريه 4ھ“ مس 6 و 
( کذبت 4 تلهم قوم نوج وعاد وفرمَون ذو الْأويَادٍ وٹمود وقوم وط وب نک وليك 


هرات اث ا[ 7 الا ڪدب الرسل فح عمّاب () وَمَا ينْظرٌ مولا 22 ۳ 
ای تن 6لا ویر يصب @) 
اللفسیر الا جمالي 


تسوق الآيات الكريمة هنا جانبا ما آصاب السابقین من دمار» حين کذبوا رسلهم» لكي 


(۱) الکشاف ٤‏ / لاه. 
(؟) آیسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳۹۶/۳. 


٤ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ١1-١7‏ 


يعتبر الشرکون المعاصرون للنبي يِه ولكي يقلعوا عن شركهم حتى لا يصيبهم ما أصاب 
أمثالهم من المتقدمين عليهم. 

فقد كذب قبل كفار قريش أممٌ کثیرون منهم قوم نوح» وقوم هود وهم قبيلة ١‏ عاد». 
وفرعون الجبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة» وقد سمي بذي الأوتاد لأنه 
صاحب الأهرامات والباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد. © 

وكذبت مود وهم قوم صالح» وقوم لوط وأصحاب الأيكة» أي الشجر الكثير الملتف. 
وهم قوم شعيب. أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم» فأهلكهم اش فليحذر هؤلاء 
المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم. 

ماكل من مولام ال مراب رالات إلا کلب رسولة الذي ارس الع قبت ووجب 
عليهم عقابي» وما ینتظر هؤلاء الشرکون كفار مكة إلا نفخة واحدة ینفخ فيها إسرافيل في 
الصور فيصعقون» ليس لما من رجوع ولا توقف ولا تکرار. بل إن هذه الصيحة إذا جاءت 
لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة» وهي المسافة بین الحلبتين لأنها تجيء في موعدها 
الحدد الذي لا يتقدم ولا یتأخر قال الزخشري: يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا 


تردد. ۳( 


وقال کفار مكة - على سبیل الاستهزاء والسخرية -: عجْل لنا یا ربنا نصیبنا من العذاب 
الذي وعدته لنا قبل أن يجيء یوم القيامة» إن كان الأمر كا يقول حمدہ وإنما قالوا هذا على 
سبيل الاستهزاء كقوله تعالى: ( ويستعجاوتك بالعدّاب ) [العنكبوت: ۵۳]. 
من هداية الآيات: 


* تسلية الرسول تل وحمله على الصبر على أذى قريش وتكذيبها وعنادها. 


(۱) صفوة التفاسیر. محمد علي الصابوني ۳ / ۵۲. 
(۲) الكشاف 5/ .۵٩‏ 


0 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ۲٦-۱۷‏ 


٭ تهديد ا جاحدین إذا أصروا على التکذیب بأشد أنواع العقوبات. 
٭ بیان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعا ی وشرائعه. ” 


قصة داود ا 

( اضر ڪل ما یفولونَ 7 عبدتا داوید دا الا هه وا إن سرا لال عند تن 
اس رن © تار کیو له رات © شنت لکش رکه اكه رتم کاب 
© ٭ ول تب مر کی أ ليحرب 20 | توا لك کد کت ر كلا كامح 
مان بک بعستا عل بعض شک شتا بالق ولا طط ود ال سو اط )ی 26ا أن لم 
ع وشعوں َه ول تج وود فقَال ا ويها ورف فى نطاب © قال قد مک سوال ی 
اچد وا کیا من لاه نی بطم کل بعض إلا أرب ام ولا 07 

۲ وکر راكنا وناب 8 (ع) عقر له ذلك ون له عدا رل وهی 


ماب 7 یماد إِنّا جلك خَلِقَة في اض ES‏ اق لاتم آلهری كتملك قن 


1 


یل أنه ع آل e‏ که هم داب کییڈ "بن ساب 2 ) 
مناسبة الایات الكريمة لما قبلها : 
لا كانت مقالة المشركين تقتضی الاستخفاف بالدین» أمر تعالى نبيه بالصبر على آذاهم وذكر 
قصصا للأنبياء «داود» وسليهان» وأيوب؛ وغيرهم» وما عرض طم فصبروا حتى فرج الله عنهم 
وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة» فكذلك أنت تصبر ويؤول أمرك إلى أحسن مآل. © 
التفسير الاجمالي 
يأمر الله جل شأنه نبيه الكريم يل بالصبر على أذى قریش وتكذيبهم» ويسليه با وقع 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۲۹۱/۳ بتصرف يسير. 
)۲( يراجع : البحر المحيط لأبي حيان ۷ / ° . 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ۲٦-۱۷‏ 


لنبي الله داود» ذلك النبي الشاكر الصابرء ذو القوة في الدين» والقوة في البدن فقد كان يصوم 
يوماً ويفطر یوماء وكان يقوم نصف الليل» وكان دائم الرجوع والإنابة إلى الله جل شأنه. 


إنا سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح» وتسبیخ الجبال حقيقةٌ وكان معجزةً 
م کے عع ورف لے 
٦‏ 


لداود اتا کا قال تعالى: ( بلجبال آویی مع والطیر 14سباً : ۱۰]. وسخرنا له الطير مجموعة 
, ۲ 
إليه تسبح معه» كل من ا جحبال والطير رجاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس. 
قال ابن كثير - رحمه الله -: كانت الطير تسبّح بتسبیحه وترجع بترجيعه. إذا مر به الطير 
وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور» يقف في الهواء ويسبّح معه» وكذلك الجبال 
الشاخات كانت تُرجُع معه وتسبّح تبعاً له. 00 
كان مُلك داود ال قوباً عزيزً» وكان يسوسه بالحکمة والحزم معاء ويقطع ويجزم برأي 
لا تردد فيه مع الحكمة والقوة» وذلك غاية الکیال في الحکم والسلطان. ”© وقد قوى الله ملكه 
وثبته باهيبة والنصرة وكثرة الجنود» وأعطاه النبرّة والفهم والإصابة في الأمور بالکلام البين 
ع 5 
الذي يفهمه من يخاطب به. 
شاه تان ايلو ارہ تمامه درس عملا ى اسرل الققناء ین اتا 
« وبيان هذا الابتلاء أن داود ايا كان خصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك» 
وللقضاء بين الناس. ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس. 
وفوجى نبي الله داود ذات يوم بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه. ففزع منهم. فا 
یتسور الحراب هكذا مؤمن ولا أمين ! فبادرا يطمئنانه. قالوا: لا تخف. خصان بغى بعضنا على 
بعض. وجثنا للتقاضي أمامك فاحكم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.. وبدأ 


)۱( ختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۹۸ 
(۲) صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني ۳/ ۵6. 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ۱۷۔٦٣۲‏ 


أحدهما فعرض خصومته: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها 
[ أي اجعلها لی وفی ملكي وكفالتي ] وعزني في الخطاب [ أي شدد علي في القول وأغلظ ]. 

والقضية - كا عرضها أحد الخصمين - تحمل ظلباً صارخاً مثيراً لا بحتمل التأويل. ومن 
ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة؛ وم يوجه إلى الخصم الآخر حدیثا 
ولم يطلب إليه بياناء وم يسمع له حجة. ولكنه مضى يحكم: 

قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيراً من الخلطاء - [ أي الأقوياء 
المخالطين بعضهم لبعض ] - ليبغي بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم.. 

وأدرك داود أن هذا الذي حصل إن) هو اختبار له فقد كان عليه ألا یستثار وألا يتعجل. 
وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحد قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته؛ فقد يتغير 
وجه المسألة كله» أو بعضه وینکشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو کاذباً أو ناقصاً! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء: وظن داود آنا فتناه.. وهنا أدركته طبيعته.. إنه أواب.. 
فاستخفر ربه وخ راكما وأناب.. قخفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن ماب 

وقد خاضت بعض التفاسیر مع الاسراثبلیات حول هذه الفتنة خوضاً کبیراً تتنزه عنه 
طبيعة النبوة» ولا یتفق إطلاقاً مع حقیقتھاء حتی الروایات التي حاولت تخفیف تلك الأساطير 
سارت معها شوطاء وهي لا تصلح للنظر من الأساس» ولا تتفق مع قول الله تعالى: ( ام 
عناق وحن ماب ». © 

قال أبو حیان: وذکر الفسرون في هذه القصة آشیاء لا تناسب مناصب الأنبياء» ضربنا 
عن ذکرها صفحاء ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطاياء إذ لو جوزنا علیهم 
شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع وم نثق بشيء ما یذ کرون» فیا حكى الله في کتابه بُمرٌ على ما آراده 


)١(‏ في ظلال القرآن» سید قطب ٥‏ / ۳۰۱۵ بتصرف. 


€۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ۲٦-۱۷‏ 


اف رما کے القصان عا في هعض من نسي ال ظر حتای © 

وقد عفر الل تعال بيه هذه الطفوة وساغخه وعفا عه وان له لقربة وكرامة بعل اة 
وحسن مرجع في الآخرة. ۲ 

ويحكي الله تعالی خطابه لنبيه داود ال با امتن عليه به من النعمة والفضل فيقول: يا 
داود إنا استخلفناك على الناس لتدبير شئونہم ومصالحهمء فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله 
التي آنزها عليك» ولا تتبع هوى النفس في ال حکم بين العباد فيضلك اتباع اموی عن دين الله 
القويم» وشرعه المستقيم. 

إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة بسبب نسیانہم 
وتركهم سلوك سبيل اللہ وعدم إیمانہم بيوم الحساب» لأہم لو آمنوا به لأعدوا الزاد ليوم 
المعاد. 


وجعله تعالى داود خليفة في الأرض يدل على مكانته لت واصطفائه له ويدفع في صدر 
من نسب إليه شيئا مما لا يليق بمنصب النبوة. ”") 
من هداية الایات: 
٭ مشروعية الأسوة والاقتداء بالصا حین. 
٭ ‏ منة الله تعا ی على نبيه داود بالصوت البديع وتسخير الجبال والطير تسبح تسبيحه. 
* تقوية قلب الرسول کڈ وتثبيت فؤاده وحمله على الصبر. بعرض مثل هذه القصص. 
* حرمة إصدار القاضي أو الحاكم الحكم قبل أن يسمع الدعوى من الخصمين معا. 


)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۳۹۳ بتصرف يسير. 
)۲( المرجع السابق. 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ۲۹-۲۷ 


٭ وجوب السارعة بالتوبة عند الوقوع في الذنب. 
٭ وجوب الحكم بالعدل. ولا عدل في غير الشرع الاهي. 
٭ حرمة اتباع ا موی ما يفضي بالعبد إلى الحلاك والخسار. ° 


الحكمة من خلق الأكوان وإنزال القرآن 
ہے مرت رک رمع کے ص عص رمرم حر ےت 4 سے سے کے e‏ سار و م2 
وما لقت الکماه وَالْدرْصَ وما ہیما بلا ذلك طن لرن کمروا یل لیم کنروا ین تار © 
ا وى مک س میم 8 م ا ےںی۔۔ ۸ہ 2 . مم کے کم سر مجھے> مر مدع و و ص 
م جل الَذِينَ ءَامَمُوأْ واوا الضَلِحَبِ كَالْمَفْسِبِينَ فى الارض ر عل میت کار( کت 


۵ t2 


ما مرح جب 


نه يك مرك لا يكيو وبکر ونوا اليب (2) » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما ذکر سبحانه إنكار المشركين للقرآن والرسالة وا حشرء وأعقبها بذكر قصة داوود تسلية 
للنبي قل ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور. ۷ 
التفسیر ال( جمالي 

تشبر الایات الكريمة هنا إلى دلائل قدرة الله تعا ی ووحدانیته» في هذا الکون المنظورء وما 
فيه من بدائع الصنعةء للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثات وأنه لا بد من دار ثانیة يجازى 
فيها الحسن والمسيء. 

فالله جل شأنه ما خلق السموات والأرض وما بينه) إلا خلقا مشتملا على ا حکم الباهرة.. 
ولكن الذين كفروا هم الذين یظنون ويعتقدون أنه سبحانه خلق هذه الكائنات من أجل الباطل 
واللهو واللعب.. وسبب هذا الظن والاعتقاد الفاسد منھم؛ كفرٌهم بالحق» وجحوذهم ليوم 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۲۹۱/۳ بتصرف يسير. 
)٢(‏ صفوة التفاسیں محمد على الصابوني ۳ / ۵۷. 


الك 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ۲۹-۲۷ 


القیامة وما فيه من حساب وثواب وعقاب» وإعراضهم عم| جاءهم به الرسول يل من هدايات 
وإرشادات. ۲ 

إن حل الکون عبثاً لا لحكمة هو ظیٌ الكفار الفجار الذين لا يؤمئون بالبعث والنشور 
فویل للکفار من عذاب الناره ثم وبخهم تعالى على هذا الظنٌ السيء فقال: هل نجعل المؤمنين 
المصلحين كالكفرة المفسدين ؟ أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ 

والغرض: أنه لا يتساوى في حكمته تعالى المحسن مع المسيء ولا الب مع الفاجر؛ ففي 
الآية استدلال عل اشر ودرا وفیها أبضا وعد ووعید. 

قال ابن كثير: بين تعالى أنه ليس من عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين 
وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من جزاء يُئاب به المطيع» ويعاقب به الفاجی وقد دلت العقول 
السليمة على أنه لا بد من جزاء ومعادہ فإنا نرى الظالم والباغي يزداد ماله وولدُه ونعیمه ويموت 
دون عقاب؛ ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العلیم إنصاف هذا 
من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي 
الدار الآخرة.. © 

ثم بين تعالى الغاية من نزول القرآن الکریم» وهي العمل والتفكرء فقال: هذا الكتاب 
الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جلیلء كثير ا خیرات والمنافع الدينية والدنيوية» أنزلناه 
ليتدبروا آياته ويتفكروا با فيها من الأسرار العجيبة» والحكم الجليلة وليتعظ بهذا القرآن 
أصحاب العقول السليمة. 

قال الحسن البصري: والله ما تديّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتی إِنَّ أحد حدهم 
ليقول: والله لقد قرأثٌ القرآن فیا أسقطتٌ منه حرفاًء وقد أسقطه والله کل ما يُرى للقرآن عليه 


۲( مختصر تفسير ابن كثير ۳ / ٣٦٣‏ 


گے 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ٤٠-۳۰‏ 
83 ا ا ا 


اٹ في حُْلَقَ ولا عمل اللهم اجعلنا من قرأه وتدبّره وعمل با فيه. " 
من هداية الایات: 

٭ تقرير البعث والجزاء. 

٭ إبطال ظن من يتوهم أن الحياة الدنيا خلقت عبثا وباطلا. 
تنزيه الربٌ تعالى عن العبث والظلم. 

فضيلة العقول لمن استعملها في التدبر والتذكر. 

بركة القرآن لا تفارقه بدا وما طلبها أحد إلا وجدها. © 


ع 


2% 


3% 


قصة سليمان اكلا 
کا دزد مک ما اکهء اوی () اذ عر عليه یمن لصفت يد 


ل(م) قال إن بت حب ابر عن ذ ذثْر ری حى توارت با ِا لجا 2 کا عل توق تما 
لشن راان © يلد مت وا ۱ عق دہ بسكا م ناب یا ال و عفر لی 
7 ےے مج عو م 


وب لی ملک لا یابٹی لام بل برت ی الوا () ما له ليح تجری مرو رمع 


72 


ساب © کیل بر رس ریت مقر فى الا ماد (۳0) هدا عَطاونا من أو مك 


التفسيرالاجمالي 


هذا شروع في بیان قصة سلیم|ن بن داود علیها السلام. أي رزقنا عبدنا داود بالولد 
الصالح سليمان» وأنعمنا به عليه» وأقررنا به عينه» وأعطيناه النبوة» نغم العبد سلیم|نء إنه كان 


.۷١ / ٤ الکشاف‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 4٠١ /۳ يراجع: أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )۲( 
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ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 8٠-7١‏ 


كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. © 

واذكر حين عرض على سلیمان عشية يوم من الأيام -أي بعد العصر- الخيل الأصيلة 
السريعة الجري. التي تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة؛ لنجابتها وخفتها. 

قال الرازي: وصفت تلك الخيل بوصفين: الأول: الصفون» وهو صفة دالة على فضيلة 
الفرس. والثاني: الجياد وهي الشديدة الجريء وا مراد وصفها بالفضيلة والکال في حالي الوقوف 
والحركة؛ فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً في جريها. © 

نال الفسرون: رضت عل تياف سلییان آلاف من الكل ترکها له اوہ قا جرت بن 
يديه عشیأء فتشاغل بحسنها وجريها وحبتها عن ذکر له خاص حتی غابت الشمس واختفت 
عن الأنظارء فقال سلیمان: إنني آثرت حب الال عن ذکر ربي حتی غابت الشمس» رُدُوا علي 
الخيل التي عرضت من قبل فشرع یمسح سوقها وأعناقها. ۳ 

وقد ابتلى الله تعال نبيه سلیمان بابتلاء آخره ولعله ما رُوي في الصحیح عن أي هريرة أن 
النبي يل قال: (قال سلیمان: لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله - وم يقل: إن شاء الله - فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل 
والذي نفسي بيده: لو قال إن شاء الله الجاهدوا في سبیل الله فرساناً أجمعون.) 0) 

« وقد أورد بعض المفسرين - في بيان فتنة نبي الله سلیمان - آثاراً كثيرة عن جماعة من 
السلف. وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات؛ وفي كثير منها نكارة شدیدةا. © ۱ 


۰۱۸۲ /۸ التفسير الیس مجموعة من العلیاء‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغیب ۲٢‏ / ۲۰. 

)۳( التفسير الميسر» مجموعة من العلماء ۱۸۸/۸. وقيل إن المراد أنه شرع يذبحها. ويقطع أرجلها تقرباً إلى 
اللهء لتكون طعاما للفقراء لأنہا شغلته عن ذكر الله. 

۰۱3۵4 رقم‎ ۱۲۷١ /۳ الحديث متفق عليه. رواه البخاري ۳/ ۱۰۳۸ رقم ٢٦٦۲ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 7١7‏ بتصرف. 


tor 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ 8۰-۳۰ 


ثم رجع سليان إلى ربه بالتوبة والندم» وقال رب اغفر لی ما صدر مني وأعطني ملكا 


واسعاً لا یکون لأحد غيري» ليكون دلالة على نبوتي» إنك واسع الفضل كثير العطاء. 


فذللنا الريح لطاعتہہ إجابة لدعوته» أي تسير بأمره لينة طيبة حيث قصد وأراد. 


وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره» منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة 


ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. وآخرين من الشياطين - وهم المردة 
- موثقون في الأغلال» مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليان. 


وقلنا له: هذا عطاؤنا الواسع لك. فأعط من شئت وامنعٌ من شئت» لا حساب عليك في 


ذلك. لأنك مطلق اليد فیم| وهب الله لك من سلطة ومن نعمة. وإِنْ له عندنا لمكانة رفيعة في 


الدنياء وحسن مرجع في الآخرة. 


من هداية الایات: 


د 


*% 


الولد الصالح هبة إهيّة لوالده» فليشكر الله تعالى من وهب ذلك. 

من فضل الله تعا ی على العبد أن يوفقه إلى التوبة الفوريّة التي تعقب الذنب مباشرة. 
جواز استعراض ا حاكم القائد قواته تفقداً لهاء وإظهارا لفضل الله ونعمته. 

إطلاق لفظ الخير على الخيل فيه تقرير أن الخيل إذا ربطت في سبيل الله كان طعامها وشرابها 
حسنات لمن ربطها في سبيل الله. 

مشروعية التوبة من كل ذنب صغیرا كان أو كبيراً. 

مشروعية التوسل إلى الله تعالی بأسمائه ا حسنی. 

بيان إنعام الله تعالى على عبده سلیمان» وتسخير الله له الريح والجن. وهذا لم يكن لأحد 
غيره من الناس. ^ 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳/ 1۰۳۰4۰۱ بتصرف. 


0٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 514-4١‏ 


قصة أيوب ایل 

رد رترب © وربا له هَل ومفتهم َعم َه ی ور یکڑل لالب ا وُذ يك نكا 
اضرب زو ولتت إا رکه صاب مس ان © » 
التفسيرا لاجمالي 

جاءت قصة نبي الله أيوب - ات - تصور ابتلاء الله للمخلصین من عباده بالضراء. وفي 
عرضها تأسية للرسول ی وللمؤمنين» عما کانوا يلقونه من الضر والبآساء في مكة؛ وتوجیه إلى 
ما وراء الابتلاء من رم تفیض من خزائن الله على عباده الصابرین. 

وقصة آیوب هی القصة الثالثة من القصص الذکورة فى هذه السورة» وداود وسیان 
کانا من أفاض الله علیھم| أصناف الالاء والنعیاء وأيوب كان من خصه الله بأنواع البلای 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار. 

فكأن الله - تعالى - يقول لنبيه قلل: اصبر على سفاهة قومك. فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة 
ومالا من داود وسليمان» وما كان أكثر بلاء ومحنة من آیوب. فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن 
أحوال الدنيا لا تنتظم لأحدہ وأن العاقل لابد له من الصبر على الکاره.() 

والمعنى: اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب ال الذي ابتلي بأنواع البلاء فصبر. حين 
نادى ربه متضرعا إليه قائلاً: إني مسني الشيطان بتعب ومشقة» وألم شديد في بدني. 

ونی هذا النداء من أيوب لربه» آسمی آلوان الأدب والاجلال» إذا اكتفى فى تضرعه 
بشرح حاله دون أن يزيد عل ذلك ودون أن بقترح على خالقه - عز وجل - شيئاً معینه أو 
يطلب شيئاً معيناً. 


.7١5 / ۲١ مفاتيح الخيب» للفخر الرازي‎ )١( 


f00 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ٤٤-٤١‏ 


وانا نسب ذلك إلى الشیطان تأدبا مع الله تعالى» وإنكانت الأشياء كلها خيرها وشرها 
من الله تعالى» وكان أيوب قد أصيب في ماله وأهله وبدنه» وبقي في البلاء عدد سنين. 

وقلنا له: اضرب برجلك الأرض» فضربها فنبعت له عين ماء صافية» وقلنا له: هذا ماء 
تغتسل به» وشراب تشرب منه» فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسده» وشرب منها فذهب 
كل مرض كان داخل جسدہ. 

والجمهور على أنه نبعت له عينان» شرب من إحداهما واغتسل من الأخرى فشفي» أحيا 
الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم. ° 

قال الرازي: الأقرب أن الله تعال متعه بصحته وباله وقواه حتى كثر نسله وصار أهله 
ضعف ما كان وأضعاف ذلك» وعن الحسن أنه أحياهم بعد أن هلكوا. ”© 

وقال أبو حيان: الراجح أنه تعالى أحيا له من مات من أهله» وعانی الرضی» وجمع عليه 
من شتت منهم» رحمة من الله به لصبره وإخلاصه؛ وعبرة لذوي العقول المستنيرة» ليعلموا أن 
عاقبة الصبر الفرج. © ۲ 

وقلنا له خذ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبرٌ بیمینك ولا تحنث 
وكان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه. 

وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضه. فلا اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين ؟ فجاءت إلى أيوب وفی نفسها الضجر فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء ؟ فغضب من هذا الکلام» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط فأمره الله أن يأخذ 


حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة عود ويضربها بها ضربة واحدة ويبر في يمينه» وهذا رحمة من 


.٦٠٤٤ /۷ البحر الحیط لأبي حيان‎ )١( 
.۲۱۵ /۲٢ (؟) مفاتيح الغیب‎ 


٦ 
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الله به وبزوجه التي قامت على رعایته» وصبرت على بلائه. "۶ 

وهذا الخرج من الفرج لمن اتقی الله وأطاعه كنبي الله داوود الا الذي اختبره الله فوجده 
صابراعلی الضراء. نعم العبد آیوب انه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والعبادة. 

الإسرائيليات الواردة في قصة أيوب عَليه السَلام: 

نحب آن نشیر هن إل آن قصة نيي الله الوب فض ور حلته مع الرض قد حشیت بکم كنيز 
من الاسرائیلیات» وهي بعيدة كل البعد عن ا هدف الأساسي للقصة ومجافية لا هو ثابت من 
عصمة الأنبياء - علیهم السلام - ونشیر فيما يلي إلى بعضها: 

الإسرائيليات في طبيعة مرض أيوب اعتل: 

قیل: إنه ابتلي بالجذام في سائر بدنەہ ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله عر 
وَجَلَّ حتى عافه الجليسء وأفرد في ناحية من البلد» ول يبق أحد من الناس بجنو عليه سوى 
زوجته» كانت تقوم بأمره. وقال الحسن وقتادة: كانت الدواب تختلف في جسده كثير. وقال 
السدي: تساقط لحم أيوب» حتى لم يبق إلا العصب والعظام. فكانت امرأته تقوم عليه» وتأتيه 
بالرماد يكون فيه. وقيل: إن الناس كانت لا تستطیع أن تدنو من أيوب لنتن ريحه. © 

والحقیقة أن هذه الأقوال بعيدة عن الصواب؛ لأن الأنبياء عليهم السلام مع أنهم 
أشد الناس بلاء معصومون من الأمراض والعيوب النفرة. کما أن هذه القوال التي أوردها 
أصحابها ليس ها حظ من الإسناد الصحيح. وغاية ما يمكن أن يقال في مرض نبي الله أیوب 
عليه السّلام: أن الله تعالى ابتلاه في جسده ابتلاء كبيراء بعد أن ابتلاه في ماله وأولاده» وآن هذه 
الحنة طالت علیه حتی جعلته یلجا بل اش ال فى کشف ما نزل به من ضر. 


(١)‏ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني ۳/ کے 
۲( يراجع تفسیر ابن كثير ۲ / ۹۔ 


۰:2۷ 
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الإسرائيليات في مدة هذه المحنة: 

اجتهد المفسرون كذلك في تحديد قدر الزمن الذي مرضه أيوب. 

قال الإمام ابن كثير: مكث أيوب في البلاء ثاني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة. © 

وقال الامام النسفي: سبع سنين وأشهرًاء أو ثلاث سنين (. 

الإسرائيليات في تفاصيل المحنة: 

كا جاء في تفاصيل المحنة أخبار كثيرة مستمدة من الإسرائيليات نورد بعضها فيا يلي: 

قالت له امرأته لما طال وجعه: يا آیوب. لو دعوت ربك يفرج عنك فقال: قد عشت 
سبعين سنة صحيحًاء فهل قليل لله أن أصبر له سبعين سنة ؟ فجزعت من ذلك. فخرجت 
فكانت تعمل للناس بالأجر وتأتيه بها تصيب فتطعمه. 

وان إبليس انطلق إلى رجلين من أهل فلسطین كانا صديقين له وأخوين فأتاهما فقال: 
آخوک/ أيوب آصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه» وا ملا معکا من مر أرضکمء فإنه إن 
شرب منه برئ. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: من أنتم) ؟ فقالا: نحن فلان وفلان. فرحب 
با وقال: مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقالا: يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئًا وتظهر غيره 
فلذلك ابتلاك الله ؟. 

فرفع رأسه إلى السماء فقال: هو یعلمء ما أسررت شيئا أظهرت غيره» ولكن رب ابتلاني 
لينظر أأصبر أم أجزع. فقالا له: يا أيوب» اشرب من خرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: 
فغضب وقال: جاءکما الخبيث فأمرکم بهذا. کلامکا وطعامکما وشرابکا علي حرام. فقاما من 


عندہ. 


(؟) (۳) تفسير النسفى ۸۹/۴۳. 


۸) 
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>+_ے چس یہ تو ہجو سس بی 


لت مار تسم سر تا و 
يبكي عليه» فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة شم فقالت: تعس 
أيوب الخطاء. فلیا صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي عليه لا يقبل 
من أهله شيئًا غيره» فقالت: رحمه الله يعني آیوب. فدفعت إليه القرص ورجعت. ° 

ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه. فإن أراد أن يبرأ 
فليأخذ ذبابًا فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه یبرأء ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب 
فقال: قد أناك الخبیث يعني الشيطان لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. 

فخرجت تسعى عليه» فخظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونهاء فلا 
اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع» حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات 
الأشراف» فأعطوها طعامًا طيبًا كثيراء فأتت به آیوب. فلا رآه أنكره؛ وقال: من أين لك هذا ؟ 
قالت: عملت لأناس فأطعموني» فأكل منه» فلما كان الخد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد 
فحلقت أيضًا قرتا فباعته من تلك ا جاريةء فأعطوها أيضًا من ذلك الطعام؛ فأتت به أيوب. 
فقال: سو رس رہ و سس 
جزعًا شديدًاء فعند ذلك دعا الله عر ول فقال: ( سس الضر وت أ عم ےج 
[الأنبياء: ۸۳]. 

وفى رواية أخرى ساقها ابن كثير أيضا قال: كان لأيوب عَليه السّلام أخوانء فجاءا يومًا 
فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحهء فقاما من بعید فقال أحدهما للآخر: لو کان الله علم من 
أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قوغما جزعا لم بجزع مثله من شيء قط. فقال: اللهم 


(۱) تفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۹۰ 


0۹ 
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إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني» فصّدق من السماء وها 
يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميص قط وأنا أعلم مكان عار فصدّقني. 
فصّدِّقَ من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم بعزتك» ثم خر ساجدًا فقال: اللهم بعزتك لا 
أرفع رأمي بدا حتى تكشف عني» فما رفع رأسه حتى كشف الله عنه. © 

وهذه الروايات السابقة لا تعدو إلا أن تكون مجرد تصورات وأقاويل» معظمها مستمد 
من الإسرائيليات والتخيلات والأوهام» وليس وراءها آثر مستيقن. والواجب إزاء هذه الأمور 
أن نقف عند حدود النصوص القرآنية ولا نتعداهاء اللهم إلا إذا كان هناك نص نبوي صحيح. 
آما غير ذلك فهو في الحقيقة ضرب في التيه» بدون نتيجة تذکر أو فائدة ترجى. 
من هداية الآيات: 
٭ تقریر نبوة محمد يك من طريق هذا القصص الذي لا يتأتى إلا بالوحي الإهي. 
٭ قد يبتلي الله تعالى من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه ورفعة شأنه. 
٭ فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. 


د وجوب الكفارة على من حنث في يمينه. "° 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۳/ ۱۹۰۔ 
(۲) أيسر التفاسی لأبي بكر الجزائري ۳ / .5٠١‏ 
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قصة إبراهيم وذريته: 
إسحاق ويعقوب واسماعیل واليسع وذي الكفل عليهم السلام 
لا © وا ینک من امین اكا (0) ومیل والیسع ود الکقل يكل من لار 


بتکهتر کنر سراب # وعندهر فقوت ۳۳ ارك 0 هدا ما توعَدُونَ وم الاپ 
9 ل ها ردا ما مین اد (8م) » 
التضضیر الا جمالي 

واذکر یا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأس مهم الذين جمعوا بين القوة في العبادة» والبصاثر 
في الدین. قال الطبري: أي أهل القوة في عبادة اللہ وأهل العقول البصرة. نا خصصناهم 
بخصلة خالصة عظيمة الشأن» هي عدم التفاتهم إلى الدنیا وتذکرهم للدار الباقية. 00 

قال مجاهد: جعلناهم يعملون للآخرة» ليس لهم هم غيرهاء وهم عندنا الختارون 
الجتبون على سائر الناس؛ لانهم أخيار أبرار. واذكر يا محمد هؤلاء الرسل أيضاً: إسماعيل 
7 ںہ ا 

فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله. هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من 
سيرة الرسل الكرام ذكرٌ جيل لهم في الدنياء وشرف يذكرون به أبداً. وان لكل متق لله» مطيع 
لرسله» لحسن مرجع ومنقلب» ثم فسره بقوله: جنات إقامة في دار الخلد والنعيم» قد فتحت 
هم آبوابها انتظارا لقدومهم. 

قال الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لمم أبوابهاء وحيوهم 


.۱۰۹ /۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۰٢ / ۳ ختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( 


a 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 5-560 6 


بالسلام» فيدخلون كذلك محفوفین بالملائكة على أعرٌ حال» وأجمل هيئة متکئین في الجنة على 
الأرائك وهي السرر الوثيرة وهم متكئون على الأسرّة يطلبون آنواع الفواکه» وألوان الشراب 
كعادة الملوك في الدنيا. ۲۲ قال ابن كثير: أي مهما طلبوا وجدواء ومن أي أنواع النعيم شاءوا 
أتتهم به الخدام. © 

قال الصاوي: والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ 
دون التغذي لأنه لا جوع في الجنة. ” 

وعندهم ا حور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن. أتراب أي في سن واحدة. 
ويقال ھم: هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في الدنيا. وهذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له 
ولا انقطاع ولا انتهاء أبدا. 

يقول صاحب الظلال: يبدأ هذا الشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء 


وفي السّمات والهيئات: منظر المتقين هم « لَحْسَنَ ماب 4 ومنظر الطاغین شم ( لش مکاس ‏ فأما 
الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» وهم فيها راحة الاتكاء» ومتعة الطعام والشراب 
وهم كذلك متعة ا حوریات الشابات» وه مع شباہہن هي اصرف » لا يتطلعن ولا يمددن 
بأبصارهن» وكلهن أتراب. وهو متاع دائم» ورزق من عند الله ما له من نفاد. ۶ 

من هداية اللآيات: 


# فضيلة القوة في العبادة والبصيرة في الدين» وفي الحديث: « المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعیف وفي كل خير... ). © 

.۲۲۱ /۲٢ مفاتيح الغیب‎ )١( 

(۲) ختصر تفسیر ابن كثير ۳/ ۲۰۷. 

(۳) حاشیة الصاوي ۳ / ۳۰۱. 

3 في ظلال القرآن» سید قطب .۳۰۳٣ / ٥‏ 

.۲ ۱16 رواہ الامام مسلم 6/ ۲۰۵۲ رقم‎ )٥( 
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ات و یی سی مو سر نا 000000000 جح 


٭ فضل ذکر الدار الآخرة وتذكرها دائاء لأنها تساعد على الطاعة. 

e‏ تفا قرش رواد روہ ما أعد تلم بر ساب 

٭ نعیم الآخرة لا ینفد وأهلها لا يموتون ولا هرمون. 

* فضيلة الائنساء بالصا حین والاقتداء بهم في الخير فهم أولوا القوة في العبادة والبصيرة في 
ال 


عقاب الطاغين الأشقياء 


کب کے 


ا > لین شر متا () جھم هم وبا ملد © هذا شید 
وت رین 2020 و کے و لا مرا بوم نم صَالْوأ ار 
قاو بل شر کاک اخ مس ر نا مق الشرار لح قاو ربا من کم لا هدا فرده عَدَابا 
و حم دبا وقالوا ما کنا لا مر بَا گنا ٹڈ تمده ين الکشرار © آمخذتهم سخرا آم رات 

الأبصنر © ان KOLE‏ 
ا 

هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدّ في الكفر والمعاصي» فلهم شر 

مرجع ومصير» وهو النار یعون فيهاء تغمرهم من جميع جوانبهم» فبئس الفراش فراشهم. © 

هذا هو العذاب الأليم» فليذوقوه میم وهو الماء الحار المحرق» وغسّاق وهو ما يسيل من 
صديد أهل النار. قال الطبري: في الآية تقديم وتأخير أي هذا میم وغساق فليذوقوه. ” 


)۱( بیج ویر 
)۳( ا 


1Y 


لو ورد 


سوت 
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وليس عذابهم مقصورا على ا حمیم والغساق بل لهم أنواع أخرى من العذاب» تشبه في 
شكلها وفی فظاعتها وني شدتها الحميم والغساقء كالزمهرير» والسموم. وأكل الزقوم.. هم 
من كل ذلك وغيره أنواع وأصناف.. 

ثم حكى سبحانه ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النارء فقال: تقول لهم خزنة جهنم: 
هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار» ودخلوها بصحبتكم کم اقتحموا معكم في الجهل 
والضلالء لا أهلاً ولا مرحباً بهم إنهم ذائقو الناره وداخلوها کیا دخلتموها أنتم. 

قال الرازي: والاقتحامٌ ركوبٌ الشدة والدخول فيهاء وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء 
الكفرة عن آتباعهم» والعرب تقول لمن يحتفون به: مرحباء أي آتیت رحبا في البلاد لا ضيّقا ثم 
يدخلون عليها كلمة «لا» في دعاء السوء. © 

قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحباًء قال 
الفسرون: عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقوهم: لا مرحبا بكم أي لا تلقون 
هنا رحبا ولا خيراً - وهذه تحية أهل النار - كما قال سبحانه: كما مَل مه مت تا ۷ 
[الأعراف: ۳۸]. 

فعند ذلك يقول هم الداخلون:( اثر مرک ) وهذاعل قول القائل: تة بينهم 
ضربٌ و جیعا» فكذلك آهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل التحيات والسلام 
رس 2“ "۶ ,0 

قال فوج الأتباع: ربنا من أضلنا في الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار. 60 وهذا 


.۲۲۲ / ۲۲ مفاتيح الغیب‎ (١) 
.۔۲۰٢‎ /۸ التفسير ال میسر مجموعة من العلاء‎ (۲) 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 14-66 
ل ل ل ا ور و د 


كقوهم: ( رين ينا کوک اون ات اسان ار 4 [الاعراف: ۳۸]. والضعف زيادة الثل. 
5۶۹ - حکاية عنهم:( وال رتا تا اطعا سادتا ودرا لو 
لتلا © باتهم همین وت العقاب وم ناکرا نت ) [الاحزاب: /18-71]. 

وقال الطغاة من رؤساء الکفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نری في النار هؤلاء الذين كنا 
نعذهم في الدنیا من الأشرار؟ یعنون بهم المؤمنين. 

قال ابن كثير: : هذا إخبار عن الكفار في انا نهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنہم 
على الضلالة وهم المؤمنون» يقول أبو جهل: مالي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلانا؟ 
وهذا ضربٌ مثلء وإلا فكل الكفار هذا حاهم» يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما دخلها 
الكفار افتقدوهم فلم جدوهم» ثم قالوا يؤنبون أنفسهم قائلين: آجعلنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا 
هزءاً وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ () 

إن هذا الذي أخبرناك به یا محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم» هو ات الذي لابدَّ أن 
یتکلموا به» فنحن نخبرك عن تخاصمهم في جهنم» وعن أقوالحم وهم فيها. 

وإنها ستّی الله تعالی تلك الكلمات تخاصً لأن قول الرؤساء: دلَامَرَحَا بم » وقول 
الأتباع : بل شر ر ام یک 4 من باب الخصومة. 0 
من هداية الآيات: 
4 ذم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الظلم والكفر وبيان جزاء أهله يوم القيامة. 
3 بيان ما يجري من خصام بين أهل النار للعظة والاعتبار. 
* مخاصمة الأتباع من اتبعوهم في الضلال ومطالبتهم بمضاعفة العذاب هم. 


(۷) مفاتيح الغیب. للفخر الرازي ٥٢‏ / ۲۲۳. 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ٠١-76‏ 


٥٦‏ تذكر أهل النار فقراء المسلمين الذين كانوا یعدونہم متخلفین ورجعیین لأہم کانوا لا 
يأتون الفجور والشرور مثلهم. © 


e 
a رم‎ acd مہ ےہ وره ل ور + 16۹ ری‎ 
فللا آنا مد وما ین إل إلا اہ الوذ الْمهَارُ اك رب الوت والأرض وما يبا لیر‎ ( 
7 و ری عم وس س وم ےر کر سے 85 ر مر مر ہر و ھ٭ ص ہے مج ور و هم‎ 
انا © مرا خی( © مه تشه 5402 ۵ ينمل ال الال رز کہ کا‎ 


التفسيرالاجمالي 
هذا شروع في بيان مهمة الرسول 4# وف إثبات الوحدانيةء والعاد والجزاء» أي قل يا 
حمد لهؤلاء المشركين: إنما أنارسولٌ من رب العالمين» أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا 
ولست بساحر ولا شاعر ولا کاهن» وليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد الأحدہ الغالب 
على خلقہ القاهر لکل شيء خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب؛ والتصرف فيها 
بالإيجاد والاعدام» الغالب على أمره الذي لا غلب المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد. 
قال الرازي: لما ذكر أنه سبحانه ( قهار ) وهذا مشعر بالترهيب والتخويف. أردفه با 
يدل على الرجاء والترغيب» وذكر ثلاث صفات دالة على الرحمة» والفضل والكرم وهي: 
«الرب» العزيز» الغفار»؛ فكونه ربا مشعر بالتربية والإحسانء وكونه عزيزاً مشعژ بأنه قادر 
على كل شيء ولا يعجزه شيء» وكونه غفاراً مشعر بالترغیب» وأنه يرجى فضله وثوابه» فلو 
بقي الإنسان على الكفر سبعين سنة» ثم تاب فان الله سبحانه يغفر له - ب رحمته - جميع ذنوبه 
ويمحو اسمه من ديوان الذنبین» ويوصله إلى درجات الأبرار. ” 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳/ ٦١۷‏ بتصرف يسير. 
(۲) مفاتيح الغیب /۲٢‏ ۲۲۶. 


كك 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ 7١-56‏ 


قل لهم يا حمد: إن هذا القرآن الذي جشتکم به هو نبأ جليل» وأمر عظيم الشأن» أنتم عنه 
غافلون لا تلتفتون إليه» ولا تعلمون قدره. 

من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل علي ؟ قال ابن 
جزي: : والقصدٌ الاحتجاج على نبوة محمد يك لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك والإشارة 
إلى اختصام الملائكة هو ما جاء في قصة آدم حين قال تعالى هم :لي جلف الس خليتة 4 
[البقرة : ۰ حسب| تضمنته قصته في مواضع من القرآن الكريم. 

ما يوحى إلي إلا لأني رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب اش ومعنى النذير النذر 
المخوّف من عذاب الله. 
من هداية الآيات: 
* تقرير التوحيد بأدلته. 
٭ تقرير النبوة والوحي بشواهده من نبأ ا ملأ الأعلى. © 


* تقرير عظمة القرآن الكريم وجلاله مع غفلة الناس عنه. 


)۱( أیسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري ۳/ ۹.۔ 


۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ۸۸-۷۰ 


يه 


5 ہر ےھر ديدج ول م‎ 1 208 î r 


تیه از 


تنيت © تسد نیک 9 قد یا کی نے 3 5 138 7 () مل 
راس سے سے ص محر مرو رص ر 4 سره لد >> مر سے هگ صے هره عد 
یش ماما ی که سد لما حلت ید اکت ارت 0 


گر مکل یں يليو © 16 یج یه © وق اتی رک رین (2) 3 رب 
ارف إ3 يله یوب( ال نك من الْمظرنَ زع إل وم الوم المعلومھ (ا) قال فبعرك 
وه آ یں 9 إلا عبادك منهم المخلصين» (م) قال فا وای آفول ا لاملا جهن 
يع © رر تر EEO E‏ 
التفسيرالاجمالي 

شرع تعالى في ذكر قصة آدم ال فقال: اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه سيخلق 
إنساناً من طين وهو آدم. ولا تعارض بین وصف آدم هنا بأنه خلق من طینء وبين وصفه في 
آيات أخرى بأنه خلق من تراب أو من صلصال من حمأ مسنون. فان المادة التي خلق منها آدم 
وإن كانت واحدة إلا أنها مرت بمراحل متعددة» وكل آية تتحدث عن مرحلة معينة. 


فإذا أتهمتٌ خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاماء وهذا سجود تحية لا 


وأضاف - سبحانه - الروح إلى ذاته» للإشعار بأن هذه الروح لايملكها إلا هو تعالى؛ 
وأن مرد كنهها وكيفية هذا النفخ» ما استأثر - سبحانه - به» ولا سبيل لأحد إلى معرفته. 

فسجد جميع الملائكة خضوعاً وتعظیا لأمر الله بالسجود له. لکن إبليس استكبر عن 
طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين. 


.۲۲۷ / ۱۵ تفسير القرطبي‎ (١) 


1۸ء 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ۸۸-۷۰ 


قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم سوی إبليس» ول یکن منهم جنساً كان من الجن» 
فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لادم وخاصم ربه عز وجل فیه وادعى أنه خيرٌ 
من آدم» فكفر بذلك وطردہ الله عن باب رحته» وحل آنسه وحضرة قدسه. © 

قال له ربه: ما الذي صرفك وصدَّك عن السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب 
وأم ؟ قال القرطبي: آضاف خلقه إل نفسه کریآ لام وان کان خالق كل ٹی: کیا اضاف إل 
نفسه الروح» والبيت» والناقة والمساجد فخاطب - سبحانه - الناس بما يعرفونه. 

استکبرت الآن عن السجود أم كنت قدیا من التکبرین على ربك ؟ وهذا على جهة التوبیخ 
له لاستنكافه عن السجود. قال اللعینْ: أنا خير من آدم وأشرف وأفضلء لأنني خلوق من 
النار وآدم خلوق من الطین» والنار خيرٌ من الطینء فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ 

وقد علل اللعين فعله بأنه خلوق من النار وهي في ظنه أفضل من الطين. « ولا شك أن 
هذا التعليل من إبليس فى نہایة سوء الأدب» لأنه بعدم سجوده قد عصى رب العالمين» وفضلا 
عن ذلك فان هذه العلة لا تقتضى صحة المدعىء لأن النار ليست خيراً من الطين حتى يكون 
الخلوق منها أفضلء إذ النار يطفئها الطين. » ”. 

فصدر إليه الأمر الإ ٰي: اخرج من ا نة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة وأنت 
مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة . 

قال اللعين: رب أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من القبور. قال أبو 
السعود: أراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم» ويأخذ منهم ارہ وينجو من الموت بالكلية إذ لا 
موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي طلبه 


)١(‏ ختصر تفسير ابن كثير ٣‏ / ۲۰۹۔. 
(؟) الوسيطء لسيد طنطاوي ۱ / ۸٣٦۳۔‏ 


۰:۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ص/ ۸۸-۷۰ 


ےس ےا و سے 

قال اللعین: آقسم بعزتك لأضلنٌ , بني آدم أجمعين» إلا الذين أخلصتهم لعبادتك 
وعصمتهم مني. 

قال تعالی: أقسم بالق ولا آقول إلا الحقَّ لأملان جهنم منك ومن أتباعك» وهذا قسم 
آقسم الله به» وجلة « وا حیٌ أقول» اعتراضية لتأکید القسم. © 

ثم تختم السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول» ومهمته الأساسية التي هي مهمة جیع 
الرسل الکرام. 

قل هم يا حمد: لا أسألكم على تبلیغ الرسالة أجرآء ولست من الذين یتصنعون ویتحیلون 
حتی أنتحل النبوة وأتقوّل القرآن. وی سی ہجوب وت 
ولتعلمنٌ خبرہ وصدقه عن قریب» وهذا وعيدٌ وتهديد. 

إنها الدعوة الخالصة للنجاۃء بعد كشف ا لمصیر وإعلان النذیر الدعوة ا خالصة التي لا 
يطلب صاحبها جرا وهو الداعية السليم الفطرة» الذي ينطق بلسانه؛ لا یتکلف ولا یتصنع» ولا 
يأمر إلا با يوحي منطق الفطرة القريب. وإنه للتذكير للعالمين أجعين فقد ينسون ويغفلون. 

وإنه للنباً العظيم الذي لا يلقون باهم إليه اليوم» وليعلمن نبأه بعد حين. نبأه في الأرض - 
وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونبأه في اليوم المعلوم» عندما بحق وعد اللہ اليقين. ۲۱ 
من هداية الآيات: 
* تقرير عداوة إبليس الشديدة لادم اق وأن ا حامل عليها الحسد والكبر وهما من شر 

الصفات. 
)١(‏ صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني ۳ / 53. 
(۲) ختصر تفسير ابن كثير ۳ / ۲۰۹. 


(۳) في ظلال القرآن سید قطب ٥‏ / ۳۰۲۹. 


۰ء 


ی اک 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ۸۸-۷۰ 


# ذم الکبر وا حسد وحرمتها. 

٭ بیان أن من کتب الله سعادتهم لا یقوی الشیطان على إغوائهم وإضلاهم. 

٭ لا يجوز آخذ الأجرة على بیان الحق والدین. 

* ذم التكلّف المفضي إلى الکذب والتقول على الله وعلى الرسول والمؤمنين. ”© 

٭ أنباء القرآن تظهر كل حین» يصدقها الواقع» ويراها البر والفاجر. 
وأخيرا.. فهذه سورة ص» قبس من نور الله» وفيض من رحته» ولمحة من إعجازه.. لا 
أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 
المقبولين.. اللهم آمين. 

أهم الدروس المستفادة من سورة ص 

٭ احتوت سورة ص على دروس عديدة» نشير إلى همها فیم| يلي: 


0 تسلیة الرسول ولو وتقوية قلبه» وتثبيت فؤاده» وحمله على الصبر بعرض مثل هذا القصص 


الوارد في سورة ص. 
٭ بیان استهزاء المشركين واستخفافهم بأخبار الله تعالى وشرائعه. وذلك في كل عصر ومع 
كل رسول أو مصلح. 


٭ مشروعية الأسوة والاقتداء بالصالحين. 
# حرمة إصدار القاضی الحكم قبل أن یسم الدعوى من الخصمين معا. 
٭ وجوب المسارعة بالتوبة عند الوقوع في الذنب صغيرا كان أو كبيرا. 
)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳/ ٤١٦۔‏ 


32 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ص/ ۷۰۔۸۸ 


٭ وجوب ا کم بالعدل» ولا عدل في غير الشرع الاهي. 

٭ حرمة اتباع ال موی لا يفضي بالعبد إلى الملاك وا لخسار. 

# تنزیه الله تعالى عن العبث والظلم. 

# تقریر نبوة محمد يك من طریق هذا القصص الذي لا یتأتی إلا بالوحي الإلحي 

3 قد یبتلی الله تعالی من يحبه من عباده ليزيد في علوٌ مقامه ورفعة شأنه. 

٭ فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة. 

٭ نعيم الآخرة لا ينفد. وأهلها لا يموتون ولا یہرمون. 

# تقرير عداوة إبليس الشديدة لادم وأن الحامل عليها الحسد والكبر وهما من شر 
الصفات. 

* تقرير قدر القرآن الكريم وعظمته مع غفلة العباد عنه. 


VY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر 


سورة الزمر 

بين يدي السورة 
أ - اسم السورة الكريمة وسيب التسمیة: 

شمیت سورة الزمر بهذا الاسم لأن الله تعالى ذکر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة وزمرة 
الأشقياء من أهل النار أولئك مع الإجلال والإكرام ء وهؤلاء مع الهوان والصغار. 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وما ورد في فضل المثاني: ما رواة الإمام أحمد وغیرہ عَنْ 
الب المع 4 أن لب قال: (أغطيثُ مان اراد ة السَّبْعَ راف مَکَانَ الرَبُور 
ان اليك مَكَانَ الإنجيل الا وَفضْلْتُ بالقعّل) ش 
ج - مكية السورة: 

سورة الزمر مكية؛ ماعدا الآيات « 257 ۰۵۳ ٠١ ٤‏ فمدنية. وترتيبها في الصحف الشريف 
التاسعة والثلاثون (۳۹). نزلت بعد سورة سبأ. من الجزء: 4۷ 27. الحزب: 65579 .٦٦٤‏ 

عدد آیات السورة. عدد آياتها ۷۵. 0 

حور السورة: سورة الزمر مکیة وقد تحدثت عن ١‏ عقيدة التوحيد» بالإسهاب حتى لتكاد 
تكون هی الحور الرئيس للسورة الكريمة» لأنها رأس الإیمانء وأساس العقيدة السلیمة واصل 
كل عمل صالح. 


)۱( الحديث أخرجه أبو داوود الطيالسي فی مسنده ص ١75‏ رقم ۱۰۱۲. وأخرجه الامام أحمد في مسنده 
5/ ۱۰۷. وآخرجه البيهقي في السنن الصغير» ك: فضائل القرآن ب: تخصیص السبع الطوال بالذکر 
۱ ۲۷۲ رقم: ۹۷۸. وآورده الالباني في السلسلة الصحيحة حدیث رقم: ۱6۸۰ وقال: حديث 
حسن. الأحادیث والاثار الواردة في فضائل سور القرآن الکریم. د. إبراهيم علي عیسی» ص: 5 ۲۲. 
(۲) يراجع: الاتقان في علوم القرآنء للسيوطي. / ۰۱۸۲ 


VT 


وک ویرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر 


المناسبات 2 السورة الكريمة 

۱ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 

سس ےھ وس وت ا ہت 
إنزال القرآن الکریم كان بالحق. « إِنَآ تک الحكتب بای عبد الله لصا له التي 
ریا وفی الخاتمة ة تأكيد على أن فصل القضاء بین الخلق يوم الحشر يكون بالحق:( و 
ِألْحَقَ » وهذه مناسبة بديعة. 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلھا۔ 

لا يخفى وجه اتصال أول سورة الزمر بآخر ما قبلها « ص » حيث قال - جل شأنه - في 

آخر ١‏ ص »: ط إن هلا کرت ا(۵ 4 [ص: ۸۷] ثم قال في أول الزمر: ريل لكب 
منم »فكأنه قيل : هذا الذكر تنزيل. وهذا تلاؤم شدید» بحيث أنه لو أسقطت البسملة 
لالتأمت الآيتان كالآية الواحدة. © 

يقول البقاعي - رحمه الله -: لما بنیت سورة (ص) على ذكر المشركين وعنادهم» واتخاذهم 
الأنداد والشرکاء ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض 
حال من تقدم. ”" 

۳ المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلھا۔ 

هناك ارتباط بین مضمون سورة (الزمر) والسورة التي قبلها (ص)» وذلك في مواضع 
عديدة منها ما يلي: 
٭ في السورتين مناقشة لعقيدة الوحدانية ففي سورة (ص) قوله تعالى: و جل 


کے مم مر 6 7 


رات إلا 
سے ہج حر کے 6ں دو مدا 
ELON‏ ینہ ن نشوأ ایرد علق الھک إن ۹ مر 


)١(‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ۱/ ۱١‏ بتصرف يسير. 
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ص 2 


ما تیت ان بل لاه إن عه إلا ایی © ) . 


4 ۳ مرو مه A‏ ۲۹ 1 
وی سورة الزمر قوله تعالى الا لاله ۳2 فالض الت اتخذوا من دونو أؤلياء 
بی ہے ۶۸ ے> 7ے 2ر سے و 05 


ما س ی می تآ إل لو اع ناه << بے إن 
7 ۳ ہے 0 

يَهَدِى من ہیکذ ِب كار ) لزآزاد اه أن خد 
مشت کت هواه ۳ مار (ك) >. 

د في السورتین حديث عن جزاء العقین ففي سورة (ص) قوله تعالى:( عدا گر 20 
لخن مکاپ ((8) جنّت عَذن دة ل لوب ب 2 زه متکیین فا یعون فیا کھت ر مكبر 
و 3 0+ 0 رض أب (2) هناما توت لير ساب © إِنَّ نا 

E 11‏ عرو ہے 2 فص ری 6 

وني سورة الزمر قوله تعالی:ه وَسِيقٌ الف اتقو رهم إلى الْجنَة ۶2 حو إذا 
جابوها وف اا وقال من کر ےی ہم کم طبر بی کی رف 


ے 


5 ۳ سے 1 مرو م بر کے مر مہ کے - ص رر 02 5 04 ۴۳ م سر 
الجن چو الف ده 0 ررض نوا یں ال حیث دما ناه فیعم 


عم 

"٦ 

لہ 

۹ 

۳ 

۰ 

1١ 

7 
1 

۲ 


* في السورتين کت رت (ص) قوله تعال:( نت رک 

کت جَهَمَيَصَلوْمَا اهاد (ع)) هذا لیدوفو یمق (00) ءاخر 

ین ےکلہ OFS‏ ویک مرح هم لہ صالوا نار لا الوا بل نز 

E‏ 9 شر دمحمو ای الشراد کا کے کن پا ا5 اا 
کار 5 ). 

وني سورة ة الزمر قوله e‏ ا ہے ِا جاوما 

فحت آوٹھا وکا لمم حرا الم یک رل تک بتو کیک لكي ریگ 


59 یکا بزکم کنا ا بق لکن حَلٹ َة ماب عل آلگفرة (© قیل 


Vo 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٤-١‏ 


لو واب جر كيت نیشن کی التسكزيت تا ). 

وني الناسبة بین السورتين يقول السيوطي - رحمه الله -: ذكر الله تعالى في آخر (ص) قصة 

علق ادم وذكز ی اصدر الزمر قصة علق زوج وجا الان كلهم ہہ وذكر خلقهم 

في بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق, ڈ ثم ذكر أنهم ميتون» ثم ذكر وفاة النوم والوت» 
ثم ذکر القيامة» وا ساب والجزاء» والنار والجنة وقال ی با و فلا مد 

له رز العَلِينَ 4 فذكر أحوال الخلق» من المبدأ إلى ا معاد متصلا بخلق آدم الان 

السورة التي قبلها. © 


القرآن تنزيل الله والعبادة لا تكون لسواه 
تفیل الکتب من امه الْعَزيز كير © إا ایک التب بلح دعب آله 
نیما له آلزییت © آلا ہہ الزین الس لیے ادوا ین دونهه وله ما اش 
ا ف ماهم فی یتست إن هلا یهری من شودب 


2 
3 


| 
2 
مار ا لؤآراد اه آن تخد وَلدا صلق متا :نان ماب کته هوا هلوجه 


التفسيرا لاجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الکریم «العجزة الکبری» الدائمة اخالدة 
محمد بن عبد الله بلك والتأکید على أن هذا القرآن مرل من الله جل شأنه» الغالب على کل 
شيء الحكيم فى كل تصرفاته وأفعاله. 

ولیس هذا القرآن قولا مفترى» كا زعم الجاحدون الذين انطمست بصائرهم» واستحبوا 
العمى على امدی. 
)١(‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ۱/ ۰۱۷ 


۷٦ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 4-١‏ 


وقد أنزله - سبحانه - عليك - يا محمد - تنزيلا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل 
أو ما يشبه الباطل» وذلك يوجب قبوله والعمل بكل ما فيه. 2 فاعبد الله وحده خلصا له في 
عبادتك» ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك. 

ألا لله - وحده - الدين البريء من كل شائبة. والمشركون الذين اتخذوا من دونه نصراء 
يقولون: ما نعبد هؤلاء لأنہم خالقون. انا نعبدهم ليقربونا إلى الله - تقريباً - بشفاعتهم لنا 
عنده. إن الله يحكم بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين الموحٌدين فیما كانوا فيه يختلفون من أمر 
الشرك والتوحيد. ”© 

وهو جل شأنه لا يوفق للهدی» ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه» مبالغاً في 
کفرہ. وفي الآية إشارة إلى كذبهم وافترائهم في دعوى اتخاذهم الأولياء تقربا بها إلى الله. 

لو شاء الله اتخاذ ولد - على سبيل الفرض والتقديز - لاختار من خلوقاته ما يشاء ولداً 
على سبيل التبني - إذ يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف - ولكنه ۸ 
يشأ ذلك لقوله سبحانه:( وَمَايَغى لِلنَحَن أن یلد ولد 4 [مريم: ۹۲]. 

يقول صاحب الظلال: وهذا فرض جدلي لتصحيح التصور. فالله لو أراد أن یتخذ ولداً 
لاختار ما يشاء من بين خلقه؛ فإرادته مطلقة غير مقيده. ولكنه - سبحانه - نزه نفسه عن اتخاذ 
الوند. فلیس لأحد آن ینسب إله ولد وهذه (رادته» وهذه مشه وهذا قدیری وهذا تنزیه 
لذاته عن الولد والشريك. © 

قال في التسهیل: نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية 
تنافي اتخاذ الولدہ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد. ووصف نفسه 


)١(‏ الوسیط لسيد طنطاوي "55٠ / ١‏ بتصرف. 
(۲) المنتخب ۲/ 705. 
(۳) في ظلال القرآن: سید قطب ٥‏ / ۳۰۳۷. 


VY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۷-٣‏ 
بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد» لأن كل شىء مقهور تحت قهره تعالى» فكيف يكون 
شریکا لے 0 

من هدای 4 الایات: 

٭ تقرير النبوة الحمدية. 

٭ تقریر التوحید. 

٭ بطلان الشرك والتندید بالمشركين. 

3ت تقریر البعث والجزاء یوم القيامة. ° 


من آيات الله 2 الآفاق والأنفس 

با موت والذرص بلح کور آل عل الببَارٍ ویکود نهر عک این 
تر القت وک و ألا مَُالسَرِیڈ از () کر 
1 سیل رس ون لاتم یی زوج شلک في بطویو انیس 

لقا من بعد ہپ تم كل کرک 3 له هل الا هو فان مق 2 
r‏ سیت یی اک زا منکروا تہ لک ولا زر ارو وند 
ل ظا و ER‏ ور 
آخریٰ مم إل ریک ف با کک ا ن عل دات ادود (2) » 
اوجھب 


ما آثبت سبحانه هذه الصفات التي نفت أن يكون له شريك أو ولد» وأثبتت ت له الکمال 


)۱( التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي ۱۹۱/۳۔ 
(۲) آیسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳/ ۱۲. 


1:۷۸ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۷-۵ 


المطلق» دل عليها بقوله:( حى السَمَلوتِ اض 04 
التفسير الاجمالي 

تسوق هذه الآيات الكريمة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» في إبداعه لخلق 
السماوات والأرض» وني ظاهرة الليل والنهارء وني تسييره للشموس والأقار» وی خلق 
الانسان في أطوار نی ظلمات الأرحام» وکلها براعین ساطعة عل قدرة الله ووحداتيته. 

فالله تعالى خلق السَّماوّات والأرض على أكمل الوجوہ وأبدع الصفات. باق الواضح 
والبرهان الساطع» يغشي الليل على النهار» ويخشي النهارعلى الليل» وكأنه ا ا 
اللباس على اللابس. 

وتكويرٌالليل على النهار تخت ياه حتى يُذهب ضوءه» ویخشی النهار على الیل فيذهب 
ظلمته» وهو معنى قوله تعالى: بی اَل ار یه یکا ) [الاعراف: .]٥٥‏ © 

وسخر سبحانه الشمس والقمرء أي هیا لصالح العباده كل مٹھیا يسير إلى مدة معلومة 
عند الله تعالى» ثم ينقضي يوم القیامة حين تكور الشمسء وتنكدر النجوم. إنه جل شأنه كامل 
القدرة لا يغلبه شيء» عظيم الرحمة والمغفرة والاحسان. 

وقد صذّرت الجملة الشریفة:( ألا هزیر مر » بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على 
كال الاعتناء بمضمونها كأنه قال: تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري» الستّار لذنوب 
خلقي» فأخلصوا عنادتكم ولا تشركوا بي أحداً. 0) ١‏ 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الکبس ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد؛ ويشير إلى آية 


)۱( نظم الدررء للبقاعي ۷/ ۲۲۸. 
(۲) تفسير القرطبي ۱۵/ ۲۳۵. 
(۳) حاشية الصاوي ۳ / .۳٦٣‏ 


۰:۷۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۷-۵ 


الحياة القريبة منهم في آنفسهم وفي الأنعام المسخرة لهم. © 

فالله تعالی خلقكم أيها الناس من نفس واحدةء هي آدم» وهذا من جملة أدلة وحدانیته» وانفراده 
بالعزة والقهر» وجميع صفات الألوهية» ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل. 

وآوجد لكم سبحانه من الانعام الأكولة - وهي: ؛ الیل والبقی والفنم» والعز دن 
آزواج» من كل نوع ذكراً وأنثى. قال المفسرون: والإنزال عبارةٌ عن نزول آمره وقضانه. ” 

يخلقكم في بطون أمهاتكم أطوارت أي: لطفا تم علقا ثم مُضغاً ثم عَظاً ثم لاء ثم أنبت 
اش إل غير ذلك من نب الأحوال إل إخراج الأطفال. 52 

ذلكم الخالق المبدع المصوّر هو الله رب ب العالمين» ربكم ورب ب آبائكم الأولينء له الملك 
والتصرف التام في الإيجاد والإعدام. لا معبود بحق إلا اف ولا رب لكم سواه» فكيف 
تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ 

ثم بعد أن ذگرھم بآياته ونعمه» حذّرهم من الكفر وا جحود لفضله وإحسانه فقال: إن 
تكفروا أيها الناس بعد ما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه» فان الله مستغن عنکم» وعن 
إیمانکم وشكركم وعبادتکم ولا يرضى الکفر لأحد من البشر. ۱ 

ہریت چرچ تی نج 
بالکفر ب بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه عليه. وان كان واقعاً بمشيئته وقضائه. وإن 
تشكروا ربكم يرضى هذا الشكر منكم» لأجلكم ومنفعتکم. لا لانتفاعه بطاعتكم. ۵ 


۳۹ ۰.۰ ۹ 7 1 7 
ولا تحمل نفس ذنب نفس آخری؛ بل کل یؤاخذ بذنبه» ثم مرجعکم ومصیرکم إليه 


.۳۰۳۹ / ۵ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 
۰۷۰/۳ صفوة التفاسی محمد علي الصابوني‎ ( 
5 / ۵ زاد المسيرء لابن احوزي‎ (۳( 

.۲ ۱ / ۲٢ مفاتیح الغیب‎ )٤( 


پک 


0222 292 


ب 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۹-۸ 


تعالى» فيحاسبكم ويجازيكم على كسبكم وسعيكم. وهو سبحانه يعلم ما تكنه السرائر» و تخفيه 


الض‌اثر. وفيه ہدید للجاحدین وبشارة للعطيعين. 

من هداية الایات: 

٭ _ بیان آيات الله تعالی في الكون» وایرادها أدلة على التوحید. 

٭ بیان إفضال الله سبحانه على العباد في خلقهم ورزقهم. 

#_ بیان أن الکفر أعجب من الاییان؛ إذ أدلة الڑیمان لا تعد كثرة» وأما الکفر فلا دلیل عليه 
البتةء ومع هذا آکثر الناس کافرون. ‏ " 

* بیان غنی الله تعالى عن خلقه وافتقار ا خلق إليه. 

٭ بیان عدالة الله تعا ی يوم القيامة وتقريرها. 


* بيان إحاطة علم الله بالخلق وأحوالهم ظاھراً وباطناً. ”© 


مقارنة بين المؤمن والكافر 

( وَإِدَامْسَالِاضن ضر دعا ره مدا ید ِا وله َمَمَة من شَىَ مَاكَانَ ]لین 
فل وعمل پل آندادا لعل عن سيلو فل تمہ سم یکر کیاد َك ین اص انار ((2) امهو قََيِثُ 
ات بل سادا وفاہما مد الا خر ورو رعة ریہ قل هل یسعوی الب يعاو وَل ہس 
پا کر از ایب © ) 
مناسبة الآيات الكريمة "ا قيلها : 

ما ذكر سبحانه في الآيات السابقة الكافر والشاكرء أتبعه هنا بتفصیل بعض أحوالهما 
والمقارنة بینها. 


(۱) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ٦١٤/٣‏ بتصرف يسير. 


۱ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۹ سورة الزمر/ 4-4 _ 


التفسيرالإجمالي 
يخبر تعالى هنا أن طبيعة الانسان - الذي لم هذبه الایمان - الكفران لنعم الله؛ فإنه في حال 
الضر شديد التضرع لله» مع الإنابة إليه» فإذا ذهب الضر وانتهت الشدة وجاء الرخاء أعرض 
عن ربه» ونسی حاله الأولء وأضاف إلى هذا الجحود الكفران لربه ولي نعمته وكاشف ضره. 
وهذه الحالة صورتها آيات عديدة فی کتاب الله تعالى نذکر منها ما یل: 
٭ قوله تعالى:( وین أده آلانتن ما رَحْمَةٌ شم تَرَعْهَا ونه اه رش کئرڑ () 
وكين اَذفْتَةُ تمه بعد صر مَسَّنَهُ وم دعَب السات عى ره َم مود( » 
[هود: .]١١-9‏ 


ورت مج سه 


* قوله تعالل:(لا مم اض ین دعا لح وان مه ار مَس قوب © وین 


€ 200 # ہم ہی ےی معو PT E CA‏ سے سے سم کے ےک م و و 


مسر ی اسع AR‏ رع بوي 26 6 سے مو ا ا ھا ےکر ےک کر ۔ 
إك رق ان لی عنده. للحسی فلتنن الزین کفروا يما عملوا ولنذیقنهم من عذاب عليظ 


ود امتا عل آلانکن آعرض وتا انيه ولا مَسَّهُ ال هَدُو کاو عريض ا » 
[فصلت: ۶۹ - ۵۱]. 


5 5 ہ یی ح کے رم کم رمرم گر وی مر وم )مهو 
٭ قوله جل شأنه( وله إذا أذقنا اللإضدن متا رحمة فر يما ون نصِبهم مه يماقد 3 


ایریهم فن اَلاضَ نکَھُورُ 4[الشوری: 4۸]. 

فالإنسان الکافر إذا أصابته شدة من فقر ومرض وبلاء تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة 
مقبلاً إليه مخبتاً مطيعاء ثم إذا أعطاه نعمة منه وفرّج عنه كربته نسي الضر الذي كان يدعو ربه 
لكشفه» وطغى» وجعل لله شر كاء في العبادة» ليصد عن دين الله وطاعته. 

فيا أيها الجاحد الكافر تمتع بہذہ الحياة الدنيا الفانية» وتلذّذْ فيها وأنت على كفرك عمراً 
قليلا وزمناً يسيراً فمصیرك إلى نار جهنم» وأنت من المخلدين فيها. 

يقول صاحب الظلال - رحمه الله -: «إن فطرة الانسان تبرز عارية حين يمسه الضر 


AY 
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ويسقط عنها الركام؛ وتزول عنها الحجب. وتتكشف عنها الأوهام؛ فتتجه إلى رہہاء وتنيب إليه 
وحده؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره. وتعلم كذب ما تدعي من شركاء أو شفعاء. 

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخای ويخوله الله نعمة منه» ويرفع عنه البلاء» فإن هذا 
الإنسان الذي تعرت فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام» وينسى تضرعه وإنابته 
وتوحيده لربه. . وتطلعه إليه في الحنة وحده» حین لم يكن غيره يماك أن يدقع عنه محنته. . ينسى 
هذا كله ويذهب يجعل لله آندادا. )00 ١‏ 

أهذا الكافر ال تع بكفره خير» أم من هو عابد لربه طائع له» يقضي ساعات الليل في 
القيام والسجود لله. يخاف عذاب الآخرة» ویأمُل ‏ رحمة ربه ؟ قل - أمها الرسول -: هل يستوي 
الذين يعلمون ربهم ودينهم الق والذين لا يعلمون شيئاً من ذلك ؟ لا يستوون. نما يتذكر 
ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. © 

قال الإمام الرازي: واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأوها أنه بدأ فيها بذكر 
العمل» وختم فيها بذكر العلم أما العمل فهو القنوت؛ والسجود والقيام» وأما العلم ففي 
قوله: ( هَل يسوی ال يلون وال اون 4 ؟ 

وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصورٌ في هذين المقصودينء فالعمل هو البداية» والعلم 
والمكاشفة هو النهاية. وی الكلام حذف تقديره: أمّنْ هو قانتٌ كغيره؟ ونیا حسن هذا الحذف 
لدلالة الكلام عليه» لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر. ثم مثل بالذين یعلمونء وفيه تنبيه 


عظيم على فضيلة العلم. ۳ 


.۳۰٣٣ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.775 /۸ التفسير الميسر‎ )۲( 
۔٥٠٥‎ /٥٢ مفاتیح الغیب‎ (۳) 


CAY 
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من هداية الآيات: 

٭ تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 

٭ وعيد الضالين عن سبيل الله المضلين عنه بالنار. 

* تقرير أفضلية المؤمن المطيع على الجاحد العاصي. 

٭ فضل العالمعلى الجاهل لعمله؛ ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسّة والانحطاط. © 


إرشاد للمؤمنين ووعيد لعبدة الأصتام 

ا زی انوا توا ریک لان ےج 
بر اروت جرم ی ساب ]ئل إن لك ده 2 تأي 0 بت لن اکب ار 
یه © فل إن 27 حصت وی عاب یز رنه e‏ ين ) ابش 


N 


۴ 


سس 


تم ينه وني فل ن تسر یت یم الم وی اڈ ی 2۴٣۳ِ‏ 
اس تنل نا زین تن لکوت موث له و 0 


لسوت أن يَعَبُدُوها وانابوا إل الله مسر راد رو تيفوت القول فة اح تد 

وكيك لت مهم رات خ الي (2) ان من حى یه كمه اماب | آنت تقد 

ف تا اع) لکن ال رم لم عرف ین وها نه شی ین زی یں تنا 0 7 
لف آله المیعاد (O‏ 


التفسيرالاجمالي 


قل يا محمد لعبادي المؤمنين جمعوا بین الإبمان ونقوی الله. وأضافهم سبحانهٍل نفسه 
یتعبَاد تشريفاً لهم بالإضافة إليه بالضمير الدال على اللطف وشدة ال مخصوصية» وإعلاماً 


)١(‏ آیسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ٦١٤/٣‏ بتصرف يسير. 


٤ 


ا 
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راہ حاضر لا یغیب ضر ٩‏ 


لمن أحسن العمل في هذه الدنیا حسنة عظيمة في الآخرة» وهي الجنة» دار الابرار. وأرض 
الله فسيحة» فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيهان» ولا تقيموا في أرض لا تتمكنون فيها من 
إقامة شعائر الله. إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغیر حص وبدون عدد أو وزن. قال الأوزاعي: 
لیس یوزن هم ولا يکال نا يغرف غرفاً. 0) 

قل يا حمد آمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. واا خض اله تعای الرسول 
بلا الأمر لب عل أ غرم الف ای تر کار غت للقن ما تاش آن أكون اول 
المسلمين من هذه الامة. 

قال القرطبي: وكذلك کان فانه آول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 
وأسلم وجهه لله» وآمن به ودعا إليه. © 

وأخاف إن عصیت آمره أن يعذبني یوم القيامة بنار جهنم. قال الصاوي: والقصود منها 
زجر الغیر عن المعاصي» لأنه يك إذا كان خائفاً مع کیال طهارته وعصمته فغيره أولى» وذلك 
سنة الأنبياء والصا حین حيث يخبرون غيرهم ہما اتصفوا به لیکونوا مثلهم. © 

قل لهم يا حمد: لا أعبد إلا الله وحده» خلصاً له طاعتي وعبادي من كل شائبة» وليس 
هذا بتکرار» لأن الأول إخبار بأنه و مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن 
عصى أمرہہ والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة ا حصرء كأنه يقول: أعبد الله ولا أعبد أحداً 


بای © 


)۱( نظم الدرر للبقاعي ۷ / ۲۳۷. 

(۲) مختصر تفس ابن كثير ۳/ ۲۱۵. 

)۲( الجامع لأحکام القرآن ۱۵/ ۳:۲ 

.۳۱۸ /۳ حاشية الصاوي‎ )٤( 

.۷۳ /۳ صفوة التفاسیر. محمد علي الصابوني‎ )٥( 


Ao 
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وهذا الإعلان من النبي يل بأنه مأمور أن يعبد الله وحده» ويخلص له الدين وحده؛ وأن 
يكون بهذا أول المسلمين؛ وأنه بخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصی ربه.. هذا الإعلان ذو قيمة 
مرو سپ شس سی سے هذا تیج هذا 
مقامه لا یتعداه ی ك يقف العبيد كلهم صفاء وترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق 
جنيع العباد» وهذا هو الراد. © 

فيا أيها الجاحدون اعبدوا ما شتتم من دون الله من الأوثان والأصنامء فسوف ترون عاقبة 
كفركم. وهذه صيغة آمر على جهة التهدید والوعید. 

وان الخاسرين حقا هم الذين خسروا آنفسهم وأهليهم» حيث صاروا إلى نار مؤبدة 
هون ساوت و سیر کو مر وس 

قال ابن عباس: اد لكل رجل منزلاً وأهلاً وخدماً في الجنة» فإن أطاع الله أعطي ذلك» 
وإن كان من أهل النار رم ذلك» فخسر نفسه وأهله ومتزله. ۳ ألا فانتبهوا أيها القوم فان 
ذلك هو السرا الواضح الذي ليس بعده خسرانٌ ! 

ثم ما ذكر خسرانهم في الدنياء ذكر حالهم ومآلهم في الآخرة فقال: تغشاهم نار جهنم من 
فوقهم ومن تحتھمء وتحیط بهم من جمیع جوانبهم ومعنی الظلل اطباق من نار جهنم وتسمیتها 
ظللاً کم بهم لها محرقة» والظلة تقي من الحر. 

ذلك العذاب الشديد الفظیعء انیا يقصه تعالى ليخوف به عباده» لينزجروا عن الحارم 
والمآثم. يا أوليائي خافوا عذابي» ولا تتعرضوا لا يوجب سخطي. ” 

ولا ذكر وعيد عبدة الأوثانء ذكر وعد أهل الفضل والإحسان. من احترز عن الشرك 


.۳۰6 / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.705 / ۲ زفق مفاتيح الغیب‎ 
.۷٤ / صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )۳( 


CA 


ی کید 


سوت 
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والعصيان» ليكون الوعد مقروناً بالوعيد» فيحصل كال الترغيب والترهيب. 

والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشیطان» وتباعدوا عنها كل البعد ورجعوا 
إلى طاعة الله وعبادته» شم البشرى السارة من الله تعالى بالفوز العظيم بجنات النعيم. © 

قال أبو السعود: «الطاغوت» البالغ آقصی غاية الطغيان» وا مراد به الشيطان» وصف به 
للمبالغة. © 

فبشر عبادي التقین» الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه. 

وللعلماء فى تفسير هذه الجملة الكريمة أقوال منها: أن المراد بالقول الذي يتبعون أحسنه. 
ما يشمل تعاليم الإسلام كلها النابعة من الکتاب والسنة. 

والمراد بالأحسن الواجب والأفضل» مع جواز الأخذ بالندوب والحسن. 

فهم يتركون العقاب مع أنه جائز» ويأخذون بالعفو لأنه الأفضل» كما قال تعالى: ( وَأن 
تَمَهُوَا وب لِلتَّفوَك" ) [البقرة: ۲۳۷]. وکا قال سبحانه: ( وَإِنْ عَم فاقوا بوثل ما 
عوکر يده ولون صبرثم لهو خر یت © » [النحل: ١٤ء‏ فيكون العنی: الذين 
يستمعون الأقوال الحسنة والأشد حسنا فيأخذون با هو أشد حسنا. 9©» 

ومنها أن المراد بالقول هنا ما يشمل الأقوال كلها سواء أكانت طيبة أم غير طيبة» فهم 
يستمعون من الناس إلى أقوال متباينة» فيتبعون الطيب منهاء وينبذون غيره. 

قال صاحب الکشاف ما ملخصه: قوله: ( اَی يتمعو لقو كيهو لَحسک ) نما 
أراد بهم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة.. وأراد أن يكونوا نقادا فى الدين 
میزین بين الحسن والأحسن» والفاضل والأفضلء فإذا اعترضهم أمران: واجب ومندوب 
(١)‏ المرجع السابق» نفس الموضع. 
(۲) إرشاد العقل السلیم ٤‏ / ۳۰۵. 


CAV 
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اختاروا الواجب. .. فهم حریصون على فعل ما هو أكثر ثواباً عند الله. 0 

وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل: يستمعون أوامر الله فيتبعون 
أحسنهاء نحو القصاص والعفو» والانتصار والإغضاء. 

وعن ابن عباس: هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوئ 
فيحدث بأحسن ما سمع» ويكف عم| سواه. 

ويبدو أن هذا القول الأخير المأثور عن ابن عباس - رضى الله عنهها - هو أقرب الأقوال 
إلى الصواب. لأنه هو الظاهر من معنى الجملة الكريمة. ^ 

وهذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصاثرهم» وتمييزهم الأحسن من الکلام» فإذا سمعوا 
لول روف اف وأحسنْ الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد ول 

وإنما وضع الظاهر۸ یراد 4 بدل الضمير ( یرهم تشریفا هم وتکریاً بالا ضافة 
إليه سبحانه. آولئك التصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذین هداهم الله لا یرضاه» ووفقهم 
لنيل رضاه. وأولئك هم أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. ٩‏ 

آفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غیّه وعناده» فانه لا حيلة لك -أيها 
الرسول- في هدایته» أفتقدر أن تنقذ مَن في النار ؟ لست بقادر على ذلك. 

لکن الذین اتقوا ربهم- بطاعته ولخلاص عبادته- لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق 
بعض» تجري من تحت آشجارها الأنهارن وعدها الله عباده التقین وعداً متحققاء لا يخلف الله 
الیعاد. 9) 


.۹۳ /5 الکشاف‎ )١( 

(۲) الوسیط. لسید طنطاوي ۱/ ۰۳۱۷ 

(۳) صفوة التفاسیں محمد على الصابوني ۳ / ۷۵. 
© الس الیر ۸/ ۲۶۱ وما بيعدها. 


۸ 


وب ص0212 


ہمت 
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من هداية الایات : 

# بيان عناية الله تعالی برسوله والمنین إذ آرشدهم إلى ما یکملهم ویسعدهم. 

٭ وجوب التقوی والصبر على الأذى في ذلك. 

٭ تقریر التوحيد بأن يعبد الله وحده. 

٭ فضل الإسلام وشرف المسلمين. 

* تقرير البعث والجزاء وبيان شيء من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها. 

٭ کل خسران في الدنيا إذا قيس بخسران الآخرة لا يعد خسراناً أبدا. 

* فضيلة أهل التمییز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن 
ویترکون ما دونه. ۲ 

* إعلام من الله تعالى أن من وجبت له النار أزلاً لا مکن هدایته مها بذل الداعي في هدايته 
واصلاحه ما بذل. 

٭ ‏ بیان ما أعد الله تعالی لأهل الإیمان والتقوی من نعیم الجنة وكرامة الله لأهلها. © 


من دلائل وحدانية الله وقدرته 


کے ہے مر wf‏ 7 > ہے > ۲ 7 ۰ ۲ 2و 2 2-0 ۳۹ 
( ألم کر آن له رل من السَماء مآ فسلکھ يسيع ف الْأرضٍ ٹم مرج روہ ززما حلفا آلونهء 


E 


و چ د 7 3 ے وم ہے >> ے‫ ے صو ۲4 مج ي 
م بھیج ریه صما م جع خطلمًا إن في دلت لذ كرك لال الا لب (O‏ 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما وصف الله تعالى الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي الألباب فيها وصف 


۰4۱۹-8۱۷ /۳ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )١( 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۲۱ 


الدنیا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها. © 
اللضير الا جمالي 

ألم تر آیها الانسان العاقل أن الله بقدرته آنزل الطر من السحاب أدخله مسالك وعیونا نی 
الارض وأجراه فیها. قال الفسرون: وهذا دلیل على أن ماء العیون من المطرء تحبسه الارض 

قال ابن عباس: ليس في الارض ماء إلا نزل من السماء ولکنْ عروق في الأرض 
في (۲) 

ثم بخرج بهذا الماء النازل من السیاء والنابع من الأرض آنواع الزروع الختلفة الأشكال 
والألوان» من آمر وأبيض وأصفرء والختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك.“ 
أي في الأصناف والکیفیات والطبائع والطعوم وغیر ذلك مع اتحاد ا ماء الذي جمعه من أعماق 
الأرض بعد أن تفتت فيها وصار تراباً. ٢‏ 

ثم ييبس هذا الزرع فتراه بعد خضرته مصفرآء ثم يصبح فتاتاً وهشي متکسرا. رن فيا فيا 
ذكر لعظة وعبرةه ودلالة على قدرة الله ووحدانیته لذوي العقول المستنيرة. 

والآية فيها ثيل لحياة الانسان بالحياة الدنیاء فمهیا طال عمر الإنسان فلا بد من الانتهاء 
۳ 600 
الموت. 

والمقصود من هذه الاية الكريمة» التحذير من الانبهاك فى الحياة الدنيا ومتعھاء حيث 


(۱) تفسير الرازي ۱۳ / .۲٤۹‏ 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۱۷. 

( صفوة التفاسی محمد علي الصابوني ۳ / ۰۷ 
)٤(‏ نظم الدررء للبقاعي ۷/ 747. 


٤ 


لو تہ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۲۱ 


شبهها - سبحانه - فى سرعة زوالا وقرب اضمحلاها - بالزرع الذی يبدو حضرا وناضرا... 
ثم يعقب ذلك ال جفاف والذبول والاضمحلال. © 
وفى هذا المعنى وردت آیات كثيرة» منها قوله - تعالى -:ھ وَأَضْرِبَ هم مل وال 
کا ره من التمآء فا بو تباث الْأَرْضٍ اصح هشیما نذروه | 1 له لک شی 
ُنَا ©) ) [الكهف : 40]. 
رہ رس وس 7 یب دو وزیه وت ماخر یتک تکاژ في 
وش 


< شش یی هه 


ارم ا ا اکن و ہہ کے مر رط 1 


ےر تير 1ے حم 


کا کی کو تی ال رم ۳ 9 ریو ۳۰ 


قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء وكذلك 
الشاب یعود شیکا هرما كيرا ضعیفا وبعد ذلك كله الموث» فالسعيد من كان حاله بعده إل 
۰ ۲( 
حور 
من هداية الآيات: 
* أهمية ضرب الأمثال للعظة والتذكير. 
د دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته شاخصة وناطقة في خلقه وكونه. 


٭ الا ينتة بآيات الله | نية أو ال ة إلا أصحابت | قول الرشيدة» والفطر المستقيمة. 
ينتفع : ۱ : 


)۱( الوسيط لسید طنطاوي ۱ / .۳٦٣١٣۹‏ 
م٢(‏ مختصر تفسير ابن کثبر ۱۷/۳ ۲. 


۹۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۲۲-۲۲ 


حال المؤمنين مع القرآن. ولمحة من عذاب الکافرین 2 النیران 


گس هس 2 جرف ری > ہہ ھ ے_ ولج لدع فا کہ ر وا _ کے 

( أفمن رح الله صذر للاسلام فهو عل نور من ریم فویل ية يم تن گر الله 
رکز و ےک شر یر ہے کے سے e‏ يبك شم رم ہے و عر ودر مك ب 
آزليك فى صلل تین )أله بل آحسَن الییث كبا متشبها مثا نقشعر نه جلود الذین 
> ےو ہہ د ھ ورور روي فد ووی ہہ سج سیت ہے 2# سه ےو حر تا 
کو ھم شم لین جلودهم وَمُلُوبُهُمَ إل کر الہ دلت دی له ہیی بو من اء 


ومن تسیل آل ا ل من اد ©) آفمن ستی وهي سوء العذاپ بوم تیم وَقِلَ لین 
شش یبد © کب ا یں تی نع حاب ین بے ل تز © 
مه زین کول وکاب ایی کی کل یمرب © ) 
مناسبة الایات الكريمة نا قبلها : 

لا ذكر سبحانه - فیا تقدم - بعض دلائل وحدانيتة وقدرته الوصلة إلى الایمان به» بين 
هنا آنه لا ينتفع بہذہ الآيات الكونية إلا من شرح الله صدره ويسر له آمر الهدى. 

سبب نزول قول الله تعالى:( بل أَحْسَنَ یب کنبا مها 

روی الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: نزل على النبي بل القرآنء فتلاه علیهم 


إل سک 


زمانك فقالوا: یا رسول الله لو حدثتنا ؟ فنزل: ( الله رل لَحْسَنَ یکلا ۷.4 
التفسيرالإجمائي 

أفمن وسّع الله صدره. فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والایمان به» فهو على بصيرة 
من أمره وهدى من ربه» کمن ليس كذلك ؟ لا يستوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوہہم 
وأعرضت عن ذكر الله أولئك في ضلال بین عن الحق. © 

قال الطبري - رحمه الله -: وترك الجوابٌ اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة مابعده وتقديره: 
)١(‏ المستدرك ۲/ ۳۷۲ رقم ۳۳۱۹ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه. وأخرجه أبو 


يعلى في مسنده ۲/ ۷ والحديث وصححه الذهبي. 
زفق التفسير الميسر ۸ / . 


۹۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۲-۲۲ 


کمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذکرہہ حتی ضاق عن استماع الحق» واتباع افدی؟) 

فویل للذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر اللہ ب «ذكر الله» القرآن الذي أنزله الله 
تذكرة لعباده. آولئك الذين قست قلوبهم في بعد عن الحق ظاهر. 

وا بن سان للك اردفه ا يذل عل آن الق اة سیب لصو الور راتا والعقاء 


93 


فقال: رل أَحْسَنَ یت كنبا 4 وهو القرآن العظيم» متشابهاً في حسنه وإحكامه وعدم 
اختلافه» تثنی فيه القصص والأحکام» واحجج والبينات. 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم؛ استبشارا با فيه من وعد وترغیب. ذلك التأثر بالقرآن هداية من 
الله لعباده. 

والله هدي بالقرآن من يشاء من عباده. ومن یضلله الله عن الایمان بهذا القرآن؛ لکفره 
وعناده» فما له من هاد بهدیه ویوفقه. ۲۳ 

قال ابن کثیر: هذه صفة الأبرار عند سماع کلام الجبارء إذا قرؤوا آیات الوعد والوعید 
والتخويف والتھدید تقشعر جلودهم من الخشية والخوف. وإذا قرءوا ییات الرحمة لانت 
جلودهم وقلوبہم؛ لما یرجون ويأملون من رحمته ولطفه. ”" 

قال الجمل: « فان قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أولا ثم قرنت القلوب بها ثانیا ؟. 

قلت: ذكر الخشية التي تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل: تقشعر 
جلودهم وتخشى قلوبہم في أول الأمرء فإذا ذكروا الله تعالى وذكروا رحمته وسعتهاء استبدلوا 


)۱( تفسير الطبري ۲۳/ ٣‏ . 
(۲) التفسير ا میسر ۸ / ۰۲6۵ 
(۳( ختصر تفسیر ابن كثير ٣۳‏ / ۲۱۷. 


۹۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۲۲-۲۲ 


بالخشية رجاء فى قلوبہمء وبالقشعريرة لينا فی جلودهم». ° 

واخلاصة أن من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين» أنہم يجمعون عند قراءتهم أو 
سیاعهم للقرآن الكريم بين الخوف والرجاء الخوف من عذاب الله - تعا ی - والرجاء في رحمته 
ومغفرته» إذ إن اقشعرار الجلود كناية عن الخوف الشديدء ولين الجلود والقلوب كناية عن 
السرور والارتیاح. ۲ 

ذلك القرآن الذي تلك صفثّه هو هدی الله مهدي به من شاء من خلقه. ومن ظللہ الله 
فیجعل قلبه قاسياً مظلیات فلیس له مرشدً ولا هاد بعد الله. © 

آفمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشدیده وخبره حذوف تقدیره کمن هو من 
من العذاب ؟ 

قال الفسرون: الوجہ آشرف الأعضاء فاذا وقع الإنسان في شىء من الخاوف فإنه عل 
يده وقاية لوجهه. وآيدي الکفار مغلولة يوم القيامة» فإذا ألقوا في النار | جدوا شيئا يتقونها به 
إلا وجوههم. 

وتقول خزنة جهنم للكافرين: ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصي. 

_ کذّب من قبلهم من الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر بباهم. فأذاقهم الله 
الذلّ والصغار والحوان في الدنیا. ولعذاب الآخرة الذي اعم اعظم كدر من عذاب الدنيا 
لو كان عندهم علم وفهم ما كذبوا.”) 


.651/ / ۳ الفتوحات الإلهية‎ )١( 

(؟) الوسيط لسيد طنطاوي /١‏ ٣٣٦۳۔.‏ 

(۳) صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني ۳ / ۰۷۷ 
)٤(‏ المرجع السابق» ۳ / ۷۸. 


۹٤ 


وب ص0212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۳۱-۲۷ 
مج لیوحت یکت 


من هداية الایات: 

* بیان أن القلوب قلبان قلب قابل للهداية وآخر غير قابل لها. 

٭ ‏ بیان أن القرآن أحسن ما محدث به الومن إذ آخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

فضيلة أهل الخشية من الله إذ هم الذین ینفعلون لسیاع القرآن فترتعد فراتصهم عند سماع 
وعیده» وتلین قلوہہم وجلودهم عند سیاع وعده. 

٭ تقریر البعث والجزاء بذکر شيء من آحوال یوم القيامة. 

٭ العذاب على التکذیب والعاصي منه الدنيوي ومنه الآخروي. 


٭ لو علم الناس عذاب الاخرة علا يقينا ما کذبوا ولا کفروا ولا ظلمواء فاحهل سبب 
ا ملاك والشقاء دائ], © 


ضرب الأمثال للتذكير وعربية القرآن 


مره سے وہ پک ہے ]هر شد ہے کر ٤و‏ ہے ےو ہ وفع مس ع کی۔ 
( ولد صَرسَا لِلتّایں فى هذا القرءان من کل مثل لعلهم بنذ دروت ) فرءانا عرپیًا غير ِى 


عوج له ود © صرب الہ ماک خاک فیه شاه مکوت ورجلا سلما ری هل یوبن 
مكلا سند يي بل تال تلغوت © لک میت وتم له © شکب مه عند زیم 
موت © ) 
التفسير الاجمالي 

ولقد ضربنا لمؤلاء المشركين بالله نی هذا القرآن من کل مثل من أمثال القرون الخالية 
تخويفاً وتحذيراً؛ لیتذکروا فينزجروا عا هم عليه مقيمون من الکفر بالله. وجعلنا هذا القرآن 
عربياً واضح الألفاظ سهل ال معاني» لا لبس فيه ولا انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره 


)١(‏ أيسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري 57١/7‏ وما بعدها. 


40٥ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۳۱-۲۷ 


واجتناب نواهیه. ۷ 

ثم ذکر تعالى مثلاً لن يشرك بالله» ومن یوخده فقال: ضرب الله لكم أا الناس هذا 
الثل: وجل من اماليك اشترك فيه ملاك سیئو الأخلاق» بينهم اختلاف وتنازع» یتجاذبونه 
في حوائجهم, هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بمخالفته» وهو متحیر مورّع القلب» لا يدري مَنْ 
يرضي؟ ؟ ورجلا آغر لا يملكه إلا شخص راع سين الأخلاق» فهو عيذ لوك لسن واخده 
بخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته» ولا يلقى من سيده إلا إحساناً. هل يستوي هذا وهذا 
في حسن ا حالء وراحة البال ؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن الوخد مع المشرك الذي يعبد آفة 
ا 

قال ابن عباس: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص؛ وقال الرازي: وهذا مثل 
موق غا الس ف ققد تقبيح الشرك» وتحسین التوحيد. © 

ويقول صاحب الظلال رحمه الله: 

« يضرب الله المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضاً 
فیەء وهو بينهم موزع؛ ولكل منهم فيه توجیه ولكل منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر 
لا يستقر على نہج ولا يستقيم على طریق؛ ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة 
المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه ! وعبد يملكه سید واحد» وهو يعلم ما يطلبه منه» ويكلفه 
به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح. 

هل يستويان مثلا ؟ إنہما لا يستويان. فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين. و تجمع الطاقة ووحدة الاتجاء ووضوح الطريق. والذي بخضع لسادة 
متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحداً منهم فضلاً على أن يرضي 


.۲۸ / ۸ التفسير الميسر‎ )١( 
VV / ۲۱ مفاتيح الغیب‎ (۲) 


۹٦ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۳۱-۲۷ 
07.77 ا کے سے 


ا جمیع ! وهذا ا محل یصور حقيقة التوحيد وحقیقة الشرك في جميع الأحوال. »۲۳ 


ولا کان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم الآية بالحمد. والعنی: ا حمد لله 


على إقامة الحجة عليهم. بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ا حق فهم لفرط جهلهم يشركون 


باللّه. 


إنك يا محمد ستموت كما يموت هولاء ولا مخلد أحد في هذه الدار ثم تجتمعون عند 


الله في الدار الآخرة» وتختصمون فيا بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بینکم أحكم 
الحاكمين. 9) 
من هداية الآيات: 


1 


2# 


د 


د 


(۱) 
(۲) 


مشروعية ضرب الأمثال للمبالغة في الافهام والهداية. 

بيان مثل المشرك والوحد. فالشرك في حيرة وتعب» والوحد في راحة وهدوء بال. 
تقرير أن كل نفس ذائقة الوت. 

بیان أن خصومة ستكون يوم القيامة ويقضي الله تعالى فيها بالحق لأنه هو الحق. © 


في ظلال القرآن» سيد قطب ۳۰٤۹ / ٥‏ . 
صفوة التفاسير» محمد على الصابوني ۳ / ۷۸ وما بعدها. 
أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري ۳ / ٤۲۳‏ . 


۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۳۷-۳۲ 


وعید للمشرکین ووعد ثلمومنین 
فمن الم شم کذب عل 07 0 ھا يا : ےق 3 جاء 20 دی 5 ê ê‏ 7 


لَلَكَفْرنَ eT‏ رک هم لورت © م اوک عند 
یم کر لحني تہ تہ تم ا وو وک جرم رم خسن ۳۹ 
ڪاوا يعمو ) أل آله یکا مک رغرب ک يأليّت من دونو ومن یسل الہ 
ال ین کار © رک يَهْر اه من مضل الس اه بعزیز دی كار 3 ) 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما ذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الوت. وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون عند ربهم 
في أمر التوحبد والشرك وأنه تعالى يفصل بينهم» ذكر هنا جزاء كل من الفريقين. ( 
التفسیر الاجمالي 

يؤكد الله تعالى في هذه الآيات الشريفة على أنه لا أحد أظلم من كذب على الله بنسبة 
الشريك له والولدء و کذب بالقرآن والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد 
أظلم من حاله ذلك. فإنه أظلم من كل ظالم. 

أليس في جهنم مقام ومأوى طؤلاء الكافرين المكذبين ؟ والاستفهام هنا تقريري أي بل 
لهم مأوى ومكان. 

والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من الأنبياء وأتباعهم وصدّق به إيمانا وعملاء أولئك 
هم الذين جمعوا خصال التقوی» وفی مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ب والمؤمنون 
به العاملون بشريعته من الصحابة» رضي الله عنهم» فمن بعدهم إلى يوم الدين. ” 

لهم كل ما يشتهون في الجنة من ا حور والقصورء والملاد والنعیم ذلك الذي ينالونه هو 
)١(‏ صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني ۳ / ۰۷۹ 
(۲) التفسير الیسر ۸ / ۲۵. 


۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۳۷-۳۲ 


ثواب کل حسن, أحسن في هذه الحياة. 

قال بعض المفسرين: « الذي جاء بالصدق» هو محمد يل (وصدّق به» هو أبو بكر ظيه 
والاختيارٌ أن يكون على العموم حتى يشترك في هذه الصفة كل الرسل الکرام وكل من دعا إلى 
۰ 1 بر مس ہہ وجوه 
هذا الصدق عن عقيدة ولیمان من أتباع الرسل» ویدل عليه( أُوْلتِكَ هم المَلَقُوت ‏ 4بصیغة 
الحم ۱ 

هؤلاء الذين صدّّقوا الأنبياء عليهم السلام سیغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئةء فلا 
يعاقبهم بهاء ويثيبهم على طاعاتهم في الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وکرما. 

و و ۶۶ 

قال الفسرون: العدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات» ثم يكون الجزاء. والفضل 
هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم أسوأ أعمالهم» فلا يبقى لها حساب في 
میزانہمء وأن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الأعمال» فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح كفة 
الميزان» وهذا من زيادة الكرم والإحسان. 

آلیس الله كاقا عبده ورسوله حمدا من شر من بریل بسوء ؟ 

قال آبو السعود: هذه تسلية لرسول الله ل عما قالت له قریش: لتکفن عن شتم آهتناه أو 
ليصيبنك منها خبل أو جنون. © 

وقال أبو حیان: قالت قریش: لئن ‏ ينته محمد عن سب آفتنا وت تعییبنا لنسلطنھا عليه 
فتصیبه بخیل وتعتریه بسوء فأنزل الله هذه الآيةء واضافته (لیه تشریف عظیم لت 3# © 

ويخوفونك يا محمد بهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع. ومن آشقاه الله وأضله فلن بهدیه 
أحدٌ كائناً من كان. 


.۸۰ / ۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ )١( 
.7٠١ / ٤ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود‎ )۲( 
.579 /۷ البحر المحيط‎ )۳( 


۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٤٠-۳۸‏ 


ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق» ووفقه لسلوك طريق المهتدين» فلن يقدر أحدٌ على 
إضلاله. وهو تعالى منيع الجناب لا يضام من لحأ إلى بابه. وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه 
لأوليائه» لأنه غالب لا يُغلب» ذو انتقام من أعدائه. وفي الآية وعيدٌ للمشرکین» ووعد للمؤمنين. 
من هداية الایات: ۱ 
٭ التندید بالکذب على الله تعا ی والتکذیب به» وبا جاء به رسولہ ‏ من الدین. 
٭ بيان جزاء الکاذبین على الله والمكذبين بها جاء به رسول الله عن ربه. 
# الترغيب في الصدق في الاعتقادات والأقوال والاعمال. 
٭ فضل التقوی والاحسان وبیان جزائھم عند الله تعا ی يوم القيامة. 
٭ تقریر كفاية الله وولایته لعباده المؤمنين وخاصة ساداتهم من الأنبياء والاولیاء. 


* تقریر مقتضی الولاية» وهو النقمة من آعدائه تعالى لأولیائه وان طال الزمن. © 


ضلال المشركين وتهدید الله لهم 


ا کے ہے مک سے سحام کے عو 4 رم 5 
71 + فش اکن ین ون 


ہے ےم کے مرکو رس ے۶ ھے مر و #4“ کے کک کی مہ ۱۳۹ کے 
بر رم هط رم میرم کم مع و سیگ م 2ھ رد هم مج مر روصم رصم وى اس سم و سوم 
صوص سے ت سے 5 وا ا ا 2 

مورک من یاه عدا زيه ومیل علیہ داب مق © ) 

مناسبة الآيات الكريمة ٹا قبلها : 


لما ساق الله تعا ی فییا سبق البراهين على أنه سبحانه التصرف في العاني بتصرفه في القلوب 


.57 5/7 أيسر التفاسی لأبي بكر ا جحزائري‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٤٠-۳۸‏ 


با هداية والاضلال وكان التقدیر: فلئن أقررتم بهذا الاستفهام الإنكاري ليقولن: بی ! عطف 
عليه بيان أن الخالق للذات كا أنه المالك للمعاني والصفات. فقال مفسدا لدينهم باعترافهم 
بأصلين: القدرة التامة له» والعجز الكامل لمعبوداتهم: ( وین مات 4 ”. 
التفسيرالاجمالي 

يقيم الله جل شأنه هنا البرهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان. أي ولئن سألت يا محمد 
هؤلاء المشركين عم خلق السماوات والارض لیق ول لله خالقھماء لوضوح الدليل على تفرده 
تغال با الق 

قال الرازي: إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم» لانزاع فيه بين جمهور الخلائق» وفطرة 
العقل شاهدة بصحة هذا العلی » فان من تأمل في عجائب أحوال السماوات والأرض» وفي 
عجائب أحوال النبات والحيوان وفي عجائب بدن الانسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة» 
والصالح العجیبة علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم» وهٰذا أقر المشر ن 
بوجود الله. © 

قل لهم يا حمد توبيخاً وتبكيتا: أخبروني - بعد أن تحققتم أن خالق العام هو الله - عن هذه 
الآهة التي تعبدونها من دون الله آخبروني لو آراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء» هل تستطيع 
هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضر؟ 

لم وس سد ا و ی 
محذوفٌ لدلالة الکلام عليه يعني فسيقولون: لاء لا تكشف السوء ولا تمنع الرحمة(۳ 
سبحانه كافيني فلا ألتفت إلى غيره» وعليه وحده يعتمد المعتمدون. 


)۱( نظم الدررء للبقاعي ۷/ ۲۵۷ بتصرف يسير. 
(؟) مفاتیح الغیب ۲۹ / ۲۸۲. 
(۳) تفسير القرطبي ۱۵/ ۲۵۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٥٤٠-١۳۸‏ 


والغرض الاحتجاجُ على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ینفعء وإقامة البرهان على 
الوحدانية. 

فاعملوا - أيها الجاحدون - على طريقتكم من المكر والكيد والخداع؛ إني عامل على 
طريفتي: دق الدع ال الہ ظا رذن وف تعلمون لن سیکون العذاب اللاي یذل ويفزي 
الانسان وینزل عليه عذاب دائمٌ لا ینقطع» وهو عذاب النار هل هذا العذاب سيصيبني أو 
سس ۱ 

وني الآية مبالغة في الوعيد» وإشعارٌ بأن حاله اق لا تزال تزداد قوة بنصر الله وتأييده 
وفي خزي أعدائه دلیل غلبته له وقد عذہم الله وأخزاهم یوم بدر. © 
من هداية الایات: 
٭ تقریر التوحید وابطال التندید. 
٭ مظاهر ربوبية الله الوجبة لالوهیته. 
٭ وجوب التوکل على الله واعتقاد کفایته لأوليائه. 


3% تقریر إنجاز الله وعده لرسوله ييه والمؤمنين. ^ 


)۱( صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۸۱ 
(۲) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود 5 / ۳۱۰. 
(۳) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳ / .٦٢٤‏ 


۰۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٤۸-٤١‏ 


مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه 
۵ كب لاس باق شعن أخكدّك تیه ومن سل فما يع 
هنت نت کہم وڪيل () اه توق الاس بت مها ولق منت ف ماک 
تا ک أل 5 کی عَليبا الموت ومیل القرية إل e‏ 
44 و مرت رم كك 


تتكويت 27ا آر انوا ین دون ام شما ل ولو مارا لا لکن شیا ولا یعقلور 
اک يه لمع جیا لَه مَك ا لکوت وَالْدرْضٍ ثم له غوت ولد 7 


ا مات ا ن لا نموت كعم ولذا دکر ین من دونه | إذا دا هم کرو موق 
() الهم اير ألککوت َألاض عم ایب وال آت تہ بی ماوق في 7 


2 


وم دب برک نلك اماف الاش جیما وتات معه, لافندوا پو من سو 
261 00 ہے یئ O‏ سات ما ڪسيوا 
۳ لي 

ما ذكر الله تعال فيا سبق فساد مذاهب الشرکین تارة بالدلائل والبینات وتارة بضرب 
الأمثال وتارة بذکر الوعد والوعید. وکان النبي كَل یشق عليه کفر قومه آردفه بکلام یرفع عنه 
هذا الهم. © 
التفسيرالإاجمائي 

إنا أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن بالحق هداية للعالمين» إلى طريق الرشاد» فمن 
اهتدى بنوره» وعمل بما فيه» واستقام على منهجه» فنفع ذلك يعود على نفسه» ومّن ضل بعد ما 
تبين له ا هدى» فانیا يعود ضرره على نفسه» ولن يضر الله شیئاء وما أنت - آیها الرسول - عليهم 


(۱) تفسیر الرازي ۱۳ / ۲٦۷‏ بتصرف. 


۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٦۸-١٤‏ 


بوكيل تحفظ أعمالهم» وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم على ما تشاء» ما عليك إلا البلاغ. © 

قال الصاوي: وفی هذا تسلية له ی والعنی: ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم 
عليه» وإنما هو بيدناء فان شئنا هديناهم وان شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال. "^ 

ثم أخبر تعالى بأنه التصرف فی الوجود كما يشاءء وأنه يتوف الأنفس الوفاة الكبرى ہما 
يرسل من الحفظة - اللائكة - الذين یقبضونہا من الأبدان» والوفاة الصغرى عند النام. 
فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الوت فلا يردها إلى البدن. ويرسل الأنفس النائمة إلى 
بدنہا عند اليقظة إلى وقت محدودء هو أجل موتہا الحقيقى. "© 

قال في التسهيل: هذه الآية للاعتبار ومعناها أن الله يتوف النفوس على وجهين: أحدهما: 
وفاة كاملة حقيقية وهي الوت. والآخر: وفاة النوم لأن النائم كا ميت» في كونه لا ببصر ولا 
یسمع ومنه قوله تعال:( وَھُو ی بتکم یالب » [الأنعام: 7۰]. وني الآية عطف 
والتقدير: ويتوف الأنفس التي لم تمت في منامها. ^ 

قال القرطبي: وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى» وانفراده بالألوهية» وأنه سبحانه 
يحبي ويميت» ويفعل ما يشاءء لا یقدر على ذلك سواه. *) 

إن في هذه الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة, على كيال قدرة الله وعلمه لقوم 
بجیلون أفكارهم فيها فیعتبرون. 

ولكنهم لم يتفكروا بل اتخذوا هم شفعاء من الأوثان والاأصنام فانظر إلى فرط جهالتهم 
حيث اتخذوا من لا يملك شيئا أصلا شفعاء لهم عند الله. 


.۲٥۹ /۸ التفسير الميسر‎ )١( 

(۲) حاشية الصاوي ۳/ .۳۷۰٣‏ 

(۳) مختصر تفسیر ابن كثير ۳/ ٢٢۲۔‏ 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزیل ۳/ ۱۹۲۔ 

)٥(‏ ال جامع لأحكام القرآن ۱۵/ ٦٦٢‏ بتصرف يسير. 


60. 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٦۸-٦٤‏ 


قال ابن كثير: هذا ذمٌ للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله - وهي الأصنام - 
والأوثان التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم» بلا دليل ولا برهان» وهي لا تملك شيئا من الأمر 
ولیس ها عقل تعقل به» ولا سمعٌ تسمع به» ولا بصرٌ تبصر به» بل هي جمادات أسوأ حالا 
بكثير من ا حیوانات. "^ 

قل لهم يا حمد: أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شيء» 

قل لمي الشفاعة لله وحده لا یملکها اح الا الله تعال ولا يستطيع آحد أن یشفم الا 

قل هم اذ 3 يستطيع یشفع 
بإذنه هو المتصرف في الملك والملكوت. 
1 ۶ 4 01 0 

قال البيضاوي: أي هو تعالى مالك الملك كله لا يملك أحدٌ أن يتكلم فی أمره دون إذنه 
ورضاه. © 

ثم مصيركم إليه يوم القيامة» فيحكم بينكم بعدله» ويجازي کل بعمله. 

2 و 
ثم ذكر تعالى نوعا آخر من آفعاهم القبیحة وهي أنه إذا أفرد الله بالذکر؛ ول يذكر معه 
و 1 2 
آلهتهم وقيل أمام المشركين: لا إله إلا الله نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء 
المشركين. وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم يفرحون ویٔسرون. 

قال الإمام الرازي: هذا نوع آخر من قبائح الشرکین» فإنك إذا ذكرت الله وحده وقلت: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم. و|ذا ذکرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوہہم وصدورهم. 

وذلك يدل على الجهل والحاقة» لأن ذکر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات» وذکر 
الأصنام الجمادات رأسٌ الجهالات وا حماقات: فنفرتہم عن ذكر الله واستبشارهم بذكر الأصنام 


.۲۲۲ / ۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ٠١٤ /۲ تفسير البيضاوي‎ )۲( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٤۸-٤١‏ 


من أقوى الدلائل على الجهل الغلیظ والحمق الشديد. 0) 

قل: يا الله يا خالق ومبدع السیاوات والأرض يا عالم السرٗ والعلانيةء يا من لا تخفى عليه 
خافية» ما هو غائب عن الأعين أو مشاهد بالأبصار أنت تفصل بين الخلائق بعدلك وقضائك 
فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين. 

قال أبو حيّان: لما آخبر عن سخافة عقوهم باشمئزازهم من ذكر اللہ واستبشارهم بذكر 
الأصنام» أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمی من القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه. 
وني ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. ^ 

ولو أن لهؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول لو ملكوا كل 
ما في الأرض من أموال» وملكوا مثل ذلك معه لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائرء فدیةً 
لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة. وظهر لهم من أنواع العقوبات مالم يكن في 
حسابهم. ”© قال أبو السعود: وهذه غاية من الوعيد لاغاية وراءها. 0“ 

وظهر هم في ذلك اليوم الفزع سيئات أعمالهم التي اكتسبوهاء ونزل بهم من كل الجوانب 
جزاء ما كانوا يستهزئون به في الدنيا. ^ 
من هداية الایات: 
* تسلية الرسول يلو وحمله على الصبر والثبات في أصعب الظروف. 


* مظاهر قدرة الله في الموت والحياة ما يقتضى الایان به وبلقائه وتوحيده. 


.۲۸١ /۲٢ مفاتيح الغیب‎ )١( 

(۲) البحر الحیط لأبي حيان ۷/ 577 . 

(۳) صفوۃ التفاسیر محمد على الصابوني ۳ / ۸۳. 
(٤‏ ارشاد العقل السلیم» لاي السعود 4 / ۱. 
)٥(‏ مختصر تفسیر ابن كثير ۳/ ۲۲. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 67-149 


٭ إبطال حجة المشركين في عبادة الأوثان من أجل الشفاعة لهم إذ الشفاعة كلها لله رب 
العالمين: 

٭ بیان خطأ من يطلب الشفاعة من غير اللء إذْ لا يملك الشفاعة إلا هوسبحانه. 

٭ بیان سفه المشركين وضلاههم في غضبهم عند ساع التوحید» وفرحهم عند سماع الشرك. 

٭ مشروعية اللجوء إلى الله تعالى عند اشتداد الكرب. 


2 بیان عظم العذاب وشدته يوم القيامة» وأن الرء لو يقبل منه فداء لافتدی منه بما في الأرض 


۴ التحذی ٠‏ اللا تھ: اء بأخبار الله تعا ووعده ووعيده. ١‏ 
پر من اه سهرا۶ اجار 2 


( مامالا ا 0 جس تد 


- 
وکاک : دا الب ين كلو تا لقع اا کا تہ اام 
میات ماکسہو وت طلموا ین کول سَيْصِيْهُمْ سیعاث ما کا وما شم يمُعجِرينَ © 
۽ و 


رم ینوا این آرت لن یکا قد ف كيلك لبنح رر برد( 
التفسیرا 7 جمالي 

هذا حكاية طريقة آخری من طرائقهم الفاسدة وذلك لأنہم عند الوقوع في الضر الذي 
هو الفقر والرض یفزعون إلى الله تعالی» ویرون أن دفع ذلك لا یکون إلا منه» ثم إنه تعالى إذا 
خوهم النعمة» وهي ما السعة في ا مال أو العافية في النفس؛ زعم أنه إا حصل ذلك بکسبه 


(۱) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳/ ٤۲۸‏ وما بعدها بتصرف یسپر. 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۵۲-۹ 


وبسبب جهده وجده» فان كان مالا قال نیا حصل بكسبي» وإن كان صحة قال إنیا حصل ذلك 
بسبب العلاج الفلاني» وهذا تناقض عظيم» لأنه كان في حال العجز والحاجة أضاف الكل إلى 
الله وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله» وأسنده إلى كسب نفسه» وهذا تناقض قبيح. () 

وهذه الكلمة القبيحة التي يقوها الکافر: (إنَّمَآ يسع لیر نیع قاها الكفار من 
قبل» كقارون وغيره» حيث قال: موی عل ول )4 [القصص: ۷۸]. فیا نفعهم ما 
جمعوه من الأموال» ولا ما كسبوه من الحطام. 

فنالهم جزاء آعياهم السيئة والذين ظلموا من هؤلاء الشرکین - كفار قریش - سيناهم 
جزاء أعمالهم القبیحة كا أصاب أولئك. © 

قال البيضاوي: وقد آصاییم ذلك فإنهم قد قحطوا سبع سنین حتى أكلوا ابلیف وقتل 
ببدر صناديدهم. "" ولیسوا بفائتين من عذابناء لا يعجزوننا هربا ولا يفوتوننا طلبا. 

ثم رد عليهم زعمهم فیم| أوتوا من ا مال وسعة ا حال فقال: أوم يعلم هؤلاء المشركون أن 
الله يوسّع الرزق على قوم» ويضيّقه على آخرين ؟ 

نیس ای الق تابعاً لذكاء الإنسان أو غبائہہ نا هو تابعٌ للقسمة والحكمة. إن في الذي 
ذكر لعبراً وحججا لقوم يصدّقون بآیات الله. 

قال القرطبي: وخصّ المؤمن بالذكرء لأنه هو الذي يتدبر الآيات وینتفع بهاء ويعلم أن 
سعة الرزق قد یکون اسكدراجاء وآن شر قد یکون اعظاما © 


.۲۷۰ / ۱۳ تفسير الرازي‎ )١( 
يراجع: صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۸6 بتصرف.‎ )٢( 
.۱٥١ /۲ تفسير البيضاوي‎ )۳( 
۰۲۲۷ / ۱۵ تفسير القرطبي‎ 2 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۵۹-۵۳ 


من هداية الایات: 

٭ بیان تتناقض آهل الکفر والجهل والضلال في كل حیاتہم؛ لأنہم یعیشون على ظلمة الجهل 
والکفر. 

* تقرير ما من مصيبة إلا بذنب جلي أو خفي كبير أو صغیر 

٭ بیان أن بسط الرزق وتضييقه على الأفراد أو الجماعات لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه 
له» ونیا يعود لسنن التربية الإلهية وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

و أهل الایمان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائل لأہم أ حياء يببصرون ويعقلون أما أهل 
الکفر فهم أموات: لا يرون الآيات ولا يعقلونها. 

٭ تهديد الله تعا ی للظالمين ووعيده الشديد بأنه سيصيبهم مثل ما صاب غيرهم جزاء ظلمهم 
وكسبهم الفاسد. ° 


و سر جو إن الله 
وه وي ت أيهم لا نفْمَطوأ من َة الله لد ال بر الب 
2 مہرب اک 7 سید تی3 بتکم المتاب ثم 
7 تُصرُوت (2) وأتيعأ آ حسمأ یک تن ین کل آن سکم الاب 


رہ وی تنش کت ا 
السَنخرین )او تمو لے أله تن تست ليك 119 تقول عن كرف المذاب 


اک ب کک اہک رن النشریوت (©) بق فد آمك ماي كدت جارات گت 
وکت بر الکفرین 3 


(۱) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۳۱/۳ بتصرف يسير. 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ 0۹-۵۳ 


مناسبة الآيات الكريمة ٹا قبلها : 

لما صور الله تعالى - فیما سبق - ا حال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة. عاد 
يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة. ویطمع في رحمته ومغفرته آهل المعاصي مها یکونوا 
قد أسرفوا في المعصية. ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين. ”© 
سبب نزول الآيات: 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| أن ناسا من أهل الشرك کانوا قد قتلوا فاکٹرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا محمداً ل فقالوا: إن الذي تدعوا إليه محسن» ولو تخبرنا أن لا عملناه كفارة؛ 
فنزلت هذه الآية: ل یعبادی أَلَذِينَ آسرؤوا عل أن لم 4 . 
التفسير ال#جمالي 

قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوا في العاصي. وأفرطوا في الجناية على أنفسهم 
بالعاصي والآثام: لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته» لكثرة ذنوبكم. إنه تعالی يعفو عن جميع 
الذنوب لمن شاء وان كانت مثل زبد البحر؛ إنه سبحانه عظيم الغفرة واسع ال رمة. 

وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحة الله لقوله:( قُلَ يعبَادِىَ 4 . 

وقال ابن كثير: هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ 
بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب منهاء ورجع عنھاء مهما كثرت. ٠۵‏ 
تعالى بکم؛ ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه. 


.۳۰۵۸ / ۵ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري /١‏ ۱۱۳ رقم ۱۲۲. 

(۳) التفسير الميسر ۸ / ۲۷۱ء صفوة التفاسير ۳/ ۸۵ بتصرف. 
)٤(‏ ختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۲۷. 


ه٠‎ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ 9۹-۵۳ 


والزموا أحسن کتاب آنزل الیکم وهو القرآن الكريم» فيه سعادتکم وفلاحکم» من قبل 
أن ینزل بكم العذاب فجأة وآنتم غافلون لا تدرون بمجيئه لتتدارکوا وتتأهبوا. 

لثلا تقول بعض النفوس التي آسرفت في العصیان: يا حسرتي وندامتي على تفريطي 
وتم تقصيري في طاعة الله وفي حقه. 

قال الإمام الشوكاني: واعلم أن هذه الآية أرجى آية فى كتاب اللہ لاشتمالھا على أعظم 
بشارة» فإنه أولا: أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشیرهم» ثم وصفهم 
بالاسراف في المعاصى.. ثم عقب على ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة.. ثم جاء با لا يبقى 
بعده شك ولا یتخالج الة لقلب عند سماعه ظن فقال: ( لاله لوب 4 

فالألف واللام قد صيرت الجمع الذى دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق 
أفراده فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب کائنا ما کان» إلا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك. 

ثم لم یکتف ہم أخبر به عباده من مغفرة كل ذنب» بل أكد ذلك بقوله: لا جمیعا 4 فیاها من 
وا ١ > ۱ 5 1 7 un‏ یھ Af AAA‏ 
بشارة ترتاح ها التفوس.. وما أحسن تعلیل هذا الکلام بقوله: ( ی هو ر یم 4" 

وقال الجمل فى حاشیته ما ملخصه: 

فى هذه الاية من آنواع العانی والبیان آشیاء حسنة: منها [قباله عليهم» ونداؤهم» ومنها: 
اضافتهم إليه إضافة تشريف» ومنها: الالتفات من التکلم إلى الغيبة» فى قوله: ین تم 
َه » ومنها: إضافة الرحمة لاجل آسیائه الحسنى» ومنه: إعادة الظاهر بلفظه فى قوله: لاله 
َعْفْرَ 4 ومنها: إبراز ا حملة من قوله: ( هو الور لحم 4 مؤكدة بان» والفصلء وبإعادة 
الصفتین اللتین تضمنته| الجملة السابقة. ۲٩‏ 

قال مجاهد: يا حسرتا على ما ضيعت من آمر اللہ ون الحال والشان أنني كنت من 


(۱) فتح القدیر ٤‏ / ۳۱۰. 
(۲) الفتوحات الإلهية ۳/ ۰1۱۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ 0۹-۵۳ 


الستهزئین بشريعة الله ودینه. 

لو أن الله هداني لاهتدیت إلى الحق» وأطعت اللہ وکنت من عباده الصا بن. 

قال ابن كثير: یتحسر الجرم ويودٌ لو کان من المحسنين الخلصین» المطيعين لله عر وجل . 
أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها العذاب: لو أنَّ لي رجعة إلى الدنيا لأعمل بطاعة 
اللہ 56 سير وعملي. 

بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل» وإنزاله الكتب فكذبت بالآيات» وتكبرت 
عن الاییان» وکنت من ابا حدیر (. قال الصاوي: إن الکافر آولا یتحسر ثم يحتج بحجج 
واهية» ثم یتمنی الرجوع إلى الدنيا"". ولو رَد لعاد إلى ضلاله کم قال تعالی: «( وو رو لدم 
وه وَإِتَُمَ لَكَدْبونَ 4 [الانعام: ۲۸]. 

وهکذا يصور القرآن الکریم أحوال النفوس ف الآخرة» تصوير مؤثرا بلیغا؛ يحمل كل 
عاقل على الایمان الصالح الذي ينفعه فى ذلك اليوم الهائل الشديد. 
من هداية الآيات: 
* بیان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهما كانت ذنوبه. 
# دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين - بالإنابة إليه والإسلام الخالص له. 
# تقریر البعث والجزاء بذكر ما يحدث فيه وما يجري في ساحته من أهوال. 
٭ وجوب تعجيل التوبة والبادرة بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو الموت. 
٭ الترغيب في الأخذ بالعزائم وترك الرخص لغير ضرورة. 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۲۷. 
(؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳ / 85. 
(۳) حاشية الصاوي ۳/ ۳۳۷. 


۲ھ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٦۷-٦٦‏ 


* إبطال مذهب الجبرية الذين يرون أنهم مجبورون على فعل العاصي وغشيان الذنوب كقول 
أحدهم: لو أن الله هداني لفعلت كذا أو تركت كذا. © 


٭ رحمة الله تعالى بالخلق» حيث أعذر إليهم وحذرهم. 


أحوال الناس يوم القيامةء ودلائل ألوهية الله ووحدانيته 


یرہ ری گے 


( ويوم مه تر ل الله وجوههم موه اليس فى جَهتَ مٹوی 
تکیت © تت لي تم بمقائنية لا بس سوه و وکام روت © اہ 
دق ڪل کیو وهو ڪل ط یو وكيلٌ 2 ا لهم ملد اوت لار تالییک کا 
بعاکت الہ وليك هم الروت ا قل أمَمَيْرَ اللہ امرون اعد ا ھون ن وت 
102119 
عب لے کی © کا ھن تی اجه وم اتمه 
7 رت تا 
التضیرالاجمالي 

انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن آحوال الکافرین والومنین يوم القيامة وعن 
مظاهر قدرة اللہ - تعالل - وعن تلقين الله - تعالی - لنبیه ب الجواب الذی يرد به على 
الش رکین. 

ویوم القيامة تری أا الخاطب الذین کذبوا على الله - بنسبة الشريك له والولد- 
رهوج سردا ء عظلمة يكذبيم وافارائهم: أي آلیس في جهنم مقام ومأوی للمستکبرین عن 
الإيمان» وعن طاعة الرمن ن ؟ بل دمم منزلاً ومأوى في دار ا ححیم. 9 


3 
3 


. 57 / ۳ آیسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
.۸٦ /۳ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )۲( 


o1۳ 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٦۷٦٦٦‏ 


ولا ذكر حال الكاذبين على الله» ذكر حال المتقين لله فقال: وينجي الله المتقين بسبب 
سعادتہم وفوزهم بمطلوبهم» وهو الجنة دار الأبرار» لا ينال هم هلم ولا جزع» ولا هم يحزنون 
في الآخرة» بل هم آمنون. 

ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد» بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال: الله جل 
وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع الخلوقات والتصرف فيها كيف یشاءء لا إله غيره ولا 
رب سواه هو القائم بتدبير كل شيء بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء» لا يملك أمرها 
ولا يتصرف فيها غيره. 

وی كديا بآیات القرآن الظاهرة» والعجزات الباهرة» أولئك هم الخاسرون أشدً 
الخسران. 


قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا ها 


قال ابن كثير: إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله يك إلى عبادة آفتهم ويعبدوا معه 
إلهه فنزلت الآية. ۶۷ 

ولقد أوحى إليك ربك وال الأنبياء قبلك لئن أشركت يا محمد ليبطلنَّ ویفسدنٌ عملك 
الصالح» ولتكوئْنّ في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك. 

وهذا على سبيل الفرض والتقدیر. وال فالرسول يك قد عصمه اللہ وحاشا له أن يشرك 
باش وهو الذي جاء لإقامة صرح الإیمان والتوحيد. © 

قال أبو السعود: والكلام وارد على طريقة الفرض لتهییج الرسلء وإقناط الکفرةه 


۲۲۸ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
صفوة التفاسیرں محمد علي الصابوني ۳ / ۷۔‎ (٢ 


ھ٤‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ٦۷-٦٦‏ 


والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه. ^ 


أخلص العبادة لله وحده ولا تعبد أحداً سواه. وكن من الشاكرين لإنعام ربك. 

وما عرفوا الله حق معرفته» ولا عظموه حق تعظیمه قال أبو حيان: أي ما عظموه حق 
تعظیمه» وما قدروه في أنفسهم حق ق تقد تقدیره» إذ أشركوا معه غيره» وساووا بينه وبين الحجر 
والخشب في العبادة. ! 

وما عظموا اله سی تعظیمه راطال أنه موصوف يذه القدرة الباهر التی هی غاية 
العظمة والجلال. فالأرض مع سعتها وبسطتها يوم القيامة تحت قبضته وسلطانه؛ والسیاوات 

آخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: مر هودي بالنبي 5 فقال: كيف 5 تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه- أي على إصبع -» والأرضين على ذه - أي على 
إصبع -» وا ماء على ذه - أي على إصبع - والجبال على ذه - أي على إصبع -» فأنزل الله :ل( وما 
روا ا قیفر )4 الآية. ” 

والسلف يقولون: إن الكلام هنا تنبيه على مزيد جلالته - تعالى -. إلا أنہم لا يقولون 
إن القبضة مجاز عن الملك أو التصرف: ولا اليمين مجاز عن القدرة» بل ينزهون الله - تعالى - 
عن الأعضاء والجوارح» ويؤمنون با نسبه - تعالى -: إلى ذاته بالمعنى اللائق به الذى آراده 
- سبحانه - وكذا يفعلون فى الأخبار الواردة فى هذا المقام. 

وف الصحيح عن ابن مسعود قال : جَاء عبر من الاخبا ال رَسُول الله ال اد 
جأ اهبعل الشعوات عَلإِسْبع وَالَْوَضِينَعَلَ إطيع وَالشَّجَرَ عل ضع وال ری 


."١5 / ٤ إرشاد العقل السلیم. لأبي السعود‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح. يراجع: صحيح الترمذي ۳/ ۹ رقم‎ .۳۲٣٣ (؟) سنن الترمذي ۵/ ۱ رقم‎ 
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ب 
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على اصع وَسَائِرَالخلائق عَلَ بع ول آنا للك فَصَحكَ ال 4 عتی بَدَتْ تاجن 
رح کے صفر و کو ہے ۰- 


تَضديقاً قل الحرم ا 7 م ان موی 
ی تمد E‏ یا کال کال ات ۰۷ 


وعن أب هر قال سمغت رَسُولَ اه ول يفيض اله لض وَبَطوٍي السّمَوَاتِ 


و وم م 
بتمينه تيعو أن ملك ین موك الازض» (0. 
من هداية الایات 


اد اسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخلود في جهنم. 

٭ ابيضاض الوجوه يوم القيامة علامة الإيهان والخلود في الجنة. 

٭ تقرير البعث والجزاء بوصف آحواله وما يدور فيه. 

* بيد الله كل شيء فلا يصح أن يُطلب شيء من غيره آبداه ومن طلب شیئاً من غير الله فهو 
من أجهل الخلق. 

* التنديد بالشرك وبيان خطورته إذ هو عبط للأعمال بالكلية. 


٭ وجوب عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ووجوب حمده وشكره إذ كل إنعام منه 
وكل إفضال له. فلله ا حمد والمنة. © 


)۲( صحيح البخاري ۱۵ / .١1‏ 


اھ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۷۰-٦۸‏ 


نفختا الصور وأهوال الآخرة 

ريح ب . مرو ہے ہے 2 ۶ہ ہے ت ہم کی۔ ےر م مكاعر ع بے + 

( وَبْفِحَ في سور فَصَعِقٌ من فى لسوت ومن في آلارض الا من شاء الله ثم نم فیه لُخْرك 
دا هم یام کرو لا واشرق آلارش ثور ریا وَوْضِعَ الکتب وبأ بالیس والشپداء 
مر ر رھ 7مس معظم کی ہی کے 2 رو ام تپ ہہ ہے بک ے ھے کے رز مرو گر م2 
وقضی ينتهم بالق وهم لا يظلموب ان ووفيت کل تفس ما عمدت وهوأعلم یسیون (0) 4 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما جاء الحديث فییا سبق عن قدرة الله تعالی وعظيم قدره» أتبعه هنا ببيان کال هذه 
القدرة» وتمام هذه العظمة. 
التفسير الإجمالي 

تذكر الآيات الكريمة هنا بعض أهوال الآخرة وأحوالهاء كا تعرض لبعض مظاهر القدرة 
التى یتنافی معها عقلا وجود من يستحق العبادة معه سبحانه وتعالى. 

والنافخ في الصور أي البوق إسرافيل قطعا إذ هو الموكل بالنفخ في الصور فإذا تفخ هذه 
النفخة صعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الّه» فهذا استثناء دال على أن بعضا 

2ا = ا .له عانم ھ مد فى یام ہے۹ کس تھے ہو27 7 
من المخلوقات لم يصعق في هذه النفخةء ثم نفخ في الصور نفخة آخریٰ فَإذَا ه یام رون 4 
وهذه النفخة تسمى نفخة القيام لله رب العالمين لأجل الحساب. © 

وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة» حين تجلى الباري جل وعلا لفصل القضاء 
بین العباد» وأحضرت صحائف أعمال الخلائق للحساب. وجيء بالأنبياء لیسآهم رب العزة 
عا أجابتهم به آمهم وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعماهم. وقال السدي: 
هم الذين استشهدوا في سبيل الله. 0 

وقضي بين العباد جميعاً بالقسط والعدل وهم في الآخرة لا يُظلمون شيئاً من أعمالهم؛ لا 


.۳ / ۳ أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 
.۲۲۹ /۳ يراجع: ختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزمر/ ۷۵-۷۱ 


بنقص ثواب» ولا بزيادة عقاب. 


قال ابن جبير: لا نقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم» بل جوزي كل إنسان ہما 
عمل من خير أو شر. وهو تغاق أعلم با حمل كل [نسان» ولا حاجة یه إلى کتاب ولا إل شاهده 
ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة. ۷ 
من هداية الآيات: 
٭ تقرير البعث والجزاء بیان أحواله. 
# بیان عدالة الله في قضائه بین عباده في عرصات القيامة. 
٭ فضيلة هذه الأمة بقبولها شاهدة على الأمم التي سبقتها. © 


مآل الأشقياء والسعداء 
و وَسِبِقَ لین کتمروا لق جک و حي ا جائوكا فیعث فحت بوبه 0 
ل ایک و ك اوت یکم ءایمب رد گج ولوك كاه : د 
مر سمس ےم میم مو ده کے ہے سب اج 
ول حه تا كَفِرينَ () قبل ادلو ابو و ی 


ہے 
بح 
لها 
N‏ 
3 
۸ 


۰ 


نوی اآمتکگوریرت () وَسِيِقٌ الت اتقو ریم إلى الج 2 4 جاوما مت 
تیه وقال و خرنٹہا س سکم کم ا 7 حَلِيينَ (0) الوا الحمد لہ یی 


صدا وقد وأا الین تيبو یں الم بث قا عم لبر لبن ا وی ام 
77 یل ول کف ا 
مناسبة الایات الكريمة ما قبلها : 
ما ذكر الله تعالی - في سبق - أحوال آهل القيامة على سبیل الاجمال فقال:۵ وَوَفِيتَ 


.۸۸ /۳ صفوة التفاسير» للصابوني‎ )١( 
۰۳۷ /۳ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )۲( 


01۸ 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزمر/ ۷۵-۷۱ 


التفسيرالاجمالي 

بعد الفراغ من الحكم على أهل الوقف» وذلك بأن حكم تعالى فيهم بحسب عملهم فوفى 
كل عامل بعمله» من كفر ومعاص» أو إيهان وطاعة» قال تعالی برا عن مصیر الفريقين: 

وسيق الذين کفروا بالله ورسله إلى جهنم جماعات: حتى إذا جاؤوها فتح الخزنة الوکلون 
بها أبوايها السبعة» وزجروهم قائلين: كيف تعصون الله وتجحدون أنه الإله الحق وحده ؟ ألم 
یرسل إليكم رسلا منكم يتلون عليكم آیات ریکم ویحذرونکم أهوال هذا اليوم ؟ قالوامقرين 
بذنبهم: بلى قد جاءت رسل ربنا بالحق» وحذرونا هذا الیوم» ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه 
لأهل الكفر به. "© 

قال القرطبي: وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم» وا مراد بكلمة العذاب قوله تعالى: 


کے ےی عم جر ۳ 


٩ .]۱۱۹ لاد جھتہ مِں اجه ولتاس مت 4 [هود:‎ ١ 

قيل لهم ادخلوا جهنّم لتصلوا سعیرها ماكثين فیها آبدا؛ بلا زوال ولا انتقال فبئس المقام 
والمأوى جهنم للمتکبرین عن الإيهان بالله وتصدیق رسله. 

وسيق الأبرار التقون لله إلى الجنة جماعات جماعات راكبين على النجائب. قال القرطبي: 
سوق أهل النار طردُّهم إليها بالخزي واهوان» کما یفعل بالمجرمين الخارجين على السلطان» 
وسوق آهل الجنان سوق مراكبهم إل دار الكرامة والرضوان: لأنه لا یُذهب بهم الا راکبین؛ 


.۲۹۰ / ۱۳ تفس الرازي‎ )١( 
۰1۳۸ / ۳ (؟) يراجع: التفسير الميسر ۸ / ۲۸۹ أيسر التفاسير للجزائري‎ 
.۲۸۵ /۱۵ تفسير القرطبي‎ )۳( 


۹ھ 
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كما يفعل بالوافدين على الملوك» فشتٌان ما بين السوقين. © 

حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوائيها کقوله تعال: ‏ جک عدن هلر OE‏ 
[ص: .]٥٤‏ قال الصاوي: والحكمة في زيادة الواو هنا « وفتحت ١‏ دون التي قبلهاء أن آبواب 
السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم» فتفتح هم ثم تُغلق عليهم» بخلاف أبواب 
السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها. © 

وقال لهم حراس الجنة: سلام عليكم أا التقون الأبرار طهرتم من دنس المعاصي 
والذنوب. فادخلوا الح دار الخلوى 

قال البيضاوي: وجواب « إذا « حذوف للدلالة على أنَّ شم من الکرامة والتعظیم» ما 
بحیط به الوصف والبيان. © 

قال ابن كثير: وتقديره إذا کان هذا سعدواء وطابواء وروا وفرحوا بقدر ما يكون هم 

من النعيم. وقالوا عند دخوهم الجنة واستقرارهم فيها: امد لله الذي حقّق لنا ما وعدنا به 
من دخول الحنة. © 

قال الفسرون: والإشارة إلى وعده تعالى هم بقوله AEE‏ لق ورت من عبادا من 
با © ) [مريم: 1۳]. 

وملکنا آرض اة تصرف فیها تصرف الالك تی ملکه ونتزل فيها حیث نشاء لا 
ینازعنا فیها أحد» فنعم آجر العاملین بطاعة الله الجنة. 


ی 


C'1 


وترى الملائكة حیطین بعرش الرمن» حدقین به من كل جانب» يسبحون الله ویمجدونه» 


)١(‏ المرجع السابق نفس الموضع. 
(؟) حاشية الصاوي ۱۳/ ۳۸۱. 
(۳) تفسير البيضاوي ۲/ ۰۱۷ 
(4) ختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۳۲ 


° ؟0 


292 ص212 


ہمت 
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تلذذا لا تعبداً. وقضی بین العباد بالعدل. وقیل: امد عل عدله وقضائه. «) 

قال ابن کثبر: نطق الکون آجمعه ناطقه وبهيمه. لله رب العالین با حمد في حکمه وعدله 
ولهذا لم یسند القول إلى قائل» بل آطلقه؛ فدل على أن جميع الخلوقات شهدت له سبحانه 
بالحمد. ۳ 

وهكذا تنتهي جولات هذه السورة الكريمة ومقاطعها وآياتها بهذا الختم الرائع المؤثرء 
ومبذه الکلمات القوية المعبرة. وتنتهي القضية الكبرى بالقضاء العادل. وتختم السورة الكريمة 


من هداية الآيات: 

٭ بیان إهانة أهل النار بسوقهم إليها بعنف وإذلال. 

٭ التنديد بالاستكبار عن عبادة الله تعالى. 

٭ بیان إكرام الله تعالى لأوليائه» إذ يحملون على نجائب رحالها من ذهب إلى الجنة» ويلقون 
فيها تحیة وسلاما. تحية احترام وإكرام» وسلام أمان من کل مكروه. 

* بیان نہایة الموقف باستقرار أهل النار من الكفار والفجار في الناره واستقرار أهل الجنة من 
المؤمنين الأتقياء الأبرار في الجنة دار الأبرار. 

٭ ختم كل عمل بالحمد فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال ا حمد لله الذي خلق السموات 
والأرض» وختم القضاء بين خلقه با حمدہ وقيل ا حمد لله رب العالمين. © 
وأخيرا.. فهذه سورة الزمر» قبس من نور اللہ وفيض من رحته» ولمحة من إعجازه.. 

لا آزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان. ولكن حسبي أني حاولت 

)۱( صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۲/ ۸۹ 


(۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳ / ۲۳۲. 
(۳) أيسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري ۳ / ٤۳۹‏ بتصرف يسير. 


05١ 
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واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر الجتهدین وأن يلحقنا بركاب 

المقبولين.. اللهم آمين. 

أهم الدروس الستفادة من سورة الزمر 
احتوت سورة الزمر على دروس عديدة» نشیر إلى أهمها فيا يلي: 

٭ بيان إفضال الله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم. 

٭ بیان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه. 

٭ بیان عدالة الله تعالى يوم القيامة وتقريرها. 

٭ ‏ بیان حاطة علم الله بالخلق» وعلمه بأفعالمم وأحواهم ظاهرا وباطنا. 

* الكشف عن طبيعة الانسان قبل أن یہذبہ الإيهان وهو أنه إنسان متناقض لا خير فيه ولا 
رشد له فلا يرشد ولا يكمل إلا بمعرفة الله. 

٭ فضل العالم على الجاهل لعمله ولولا العمل بالعلم لاستویا في ا سّة والانحطاط. 

٭ بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم 
أكبر المصائب الحرمان من الجنة. وأعظم الخسران خسران النفس والأهل يوم القيامة. 

٭ فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما یسمعون فيتبعون الأحسن 
وی بای ند ۲ 

٭ بيان أن القرآن أحسن ما حدث به المؤمن إذ آخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

٭ فضيلة أهل الخشية من الله؛ إذ هم الذين ينفعلون لسماع القرآن فترتعد فراتصهم عند سماع 
وعیدہہ وتلين قلوبهم وجلودهم عند سماع وعده. 

٭ تقرير كفاية الله وولايته لعباده المؤمنين» وخاصة ساداتهم من الأنبياء والأولياء. 


* بيان أن بسط الرزق وتضييقه على الناس لا يعود إلى حب الله للعبد أو كرهه له» وإنما يعود 


۲ھ 
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لسنن التربية الإلحية وحكم التدبير لشؤون الخلق. 

٭ أهل الایمان هم الذين ينتفعون بالآيات والدلائلء لأنہم أحياء یبصرون ويعقلون آما آهل 
الكفر فهم أموات لا يرون الآيات ولا يعقلونها. 

٭ بیان فضل الله ورحمته على عباده بقبول توبة العبد إن تاب مهیا كانت ذنوبه. 

٭ دعوة الله الرحيم إلى عباده المذنبين - بالإنابة إليه والإسلام الخالص له. 
تقرير البعث والجزاء بذكر ما يحدث فيه وما يجرى في ساحته من أهوال 
وجوب تعجیل التوبة والبادرة بها قبل حلول العذاب في الدنيا أو الوت والموت أدهى 
وأمر حيث لا تقبل توبة بعد الوت آبدا. 


٭ فضيلة هذه الأمة بقبوها شاهدة على الأمم التي سبقتها. 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر 


سورة غافر 
بين يدي السورة 
أسمها وفضائلھا۔۔ محور السورة 


ا حمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن دعا 
بدعوته وسار على نجه واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أسماء السورة 

وسورة غافر وتسمى كذلك سورة المؤمن» (فقد روى الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يِ: من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآیة الكرسي حفظ با - وكذا ترجمها 
الیشاری )۳ 

عدد آیات السورة 

وهي من السور المكية وقیل: إن بعض آیاتها مدنية وضعفه آغلب القراء وآیاتها (۸۵) 
مس وثمانون آية في الكوفي» وعند البصریین ائنتان وثمانون آية» وني الحجازي آربع وثانون آية» 
وكذا نی الصحف الشامي. 

واختلاف عدد آيات السور بين القراء ناجم عن أن بعض القراء يصل الحروف المستقلة 
بالآية التي تليها من حيث أن آخرين يعتبرونها آية مستقلة» کما أن في ثنايا بعض السور تعتبر 
بعض الوقفات آيات مستقلة عند بعض القراء. 

قلت أن سورة غافر من السور المكية» والسور المكية ها صفات تميزها عن السور المدنية 
إن كان في البناء اللغوي أو الوضوعات. 


.۲۸۷۹ برقم‎ ۱۷۱/٥ سنن الترمذي‎ )١( 
۰۱660 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص:‎ )۲( 


۳۵ 
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وإن أجملنا القول فان السور المكية سور دعوة لتكوين مجتمع ليس له مثال في الواقع 
فيلزم أن ترسم صورة ذهنية واضحة المعالم في عقل الدعو لذلك المجتمع» في بنائه الفكري» في 
عقيدته» في آهدافه» في المنهج الذي يعتمدونه في حياتهم ويسيرون عليه في تحقيق آهدافهم. في 
علاقة أفرادہ ببعضهم وفي علاقتهم أفراداً ومجتمع بمن يخالفهم في الفكر والعقيدة. 

كا أن الخطاب في السور المكية موجه للمشركين بغیة هدايتهم وفي اعتبار الداعية أن 
بعضهم يحكمه العقل والنطق وآخرين يخالفون عناداً ومغالطة وتكبراء فتكون عبارة القرآن 
المكي قصيرة وتحمل معان كبيرة مهمة ومجملة. 

فيكون هذا هو واقع السور المكية فنجد بعض الذين اسلموا أو كلهم يتجه إلى الدعوة 
ويُقبل عن عقل سليم ودراية» والذي يرفض غالبا ما يكون مغالطاً يدفعه التكبر وما هو فيه من 
مركز اجتماعي يحقق له مصالح اجتاعية واقتصادية وشهوات نفسية لا يريد التفريط بها. 

ولذا فان السور المكية تؤكد على وحدانية الله ربا وإلهاً وخالقاً وفاعلاً في الكون وأن 
هناك حياة بعد الوت. وأن الله أرسل رسلا يعلمون الناس ماهم وما عليهم ہما يريد الله منهم» 
وسيحاسب من أرسل إليهم الرسل فيعاقب عاصيهم ويكافئ بالحسنى طائعهم فیم| أعد لهم في 
الحياة الا خرة. وهذه هي الأسس الرئيسية للعقيدة. 

مرحلة نزولها 

وسورة غافر ا مكية هي أول سبع سور تبدأ بحرفی( حم » فتسمى ذوات ا حامیم أو آل 
الحاميم أو ا حوامیم وقد وردت هذه الأسماء في أحاديث وأخبار عن الرسول ب وعن الصحابة 
رضي الله عنهم فلا عبرة لمن كره هذه الأساء أو بعضها. وكان ترتيبها في النزول ٦٠ء‏ فتکون 
قد نزلت بعد 04 سورة» وقد قرأ بعضها آبو بكر الصديق که حينم| آذى المشركون رسول الله 
ع عور الع وہ وب وت 
أن يمول رق ان 4 وق جاک بات ين رت ری 4 [غافر: ۸. وهذه الحادثة بعد وفاة ابي 
جج موا میں میس تہ 
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وقد وردت أحاديث في فضائل الحواميم جملة» ومنها في حديث طويل عن أنس 
5ه قال: قال رسول الله : (إن الله أعطاني..... وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي 
قبل)'. 
وأخرج آبو الشيخ وأبو نعيم عن أنس قال: قال رسول اللہ ك: (الحواميم ديباج 
القرآن)". 
وروی أبو داود والترمذي عن المهلب بن أبي صفرة قال حدثني من سمع النبي وَل يقول: 
(إن بيتم الليلة فليكن شعاركم: حاميم لا ينصرون)". 
وهناك أحاديث غير ما ذكرنا في فضائل الحواميم جملة أما الأحاديث الخاصة في سورة 
غافر فلم يصح الا ما روي ان عمر بن ا خطاب 4 استعان بمطلعها على هداية شخص وهو: 
روى ابن أبي حاتم عن يزيد قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى عمر 
بن الخطاب هه ففقده عمر فقال: ما فعل فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب 
فقال فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فاني 
أحمد الله إليك الذي لا له إلا هو ( عفر الب واب الب سید الیقاپ زی) لول لا لَه لا 
یه مسب © ) ثم قال لأصحابه ادعو الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه فلم| 
بلغ الرجل كلام عمر بن الخطاب 4ء جعل يقرأه ويردده ويقول: ل عَافر الام وَكَايلٍ الب 
ید یاب ) قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفرلي. ورواه أبو نعيم وزاد فلم يزل یرددھا 
على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع فلا بلغ عمر خبره قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا 
لكم زل زلة فسددوا ووثقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان علیه)"*. 


. ٠۲١ أخرجه محمد بن نصير وابن مردويه - فتح القدير محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ج٤٤ء ص:‎ )١( 
فتح القديرج 4/ ص”57.‎ )۲( 

(۳) فتح الجواد الكريم في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير. 

)٤(‏ فتح الجواد الكريم ج4/ ص٦۷‏ عن الدر المنثور وا حلیة. 
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ذكر سيد قطب رحمه الله أن السورة تمثل الصراع بين ا حق والباطل وأيده الصابوني 
وأضيف أنه الصراع العقلي ففي مكة ليس لديم سلاح إلا العقل والمنطق. 

والذي اراه آنا يتمثل بها السند العقلي الذي يعتمده السلمون في الدفاع عن عقیدتہم كا 
أنها تذكر حجج المشركين أو واقعهم. 

ولذا فان حور السورة هو السند العقلي الذي يعتمده كل من الفريقين المتخاصمين في 
الدفاع عن عقيدته» وأدب الحوار بين المختلفين. 

فکما سنری أن جميع آيات السورة تدور حول هذا المحور وتتجلى بها حجج المتجادلين. 
وعليه فإن حور السورة هو: 

الصراع العقلي بين الحق والباطل وأدب الحوار 

واستدلال المؤمنين بالسنن الكونية والتاریخ الانساني في مصارع الطغاة ومصير الظلمة 
آما وأفراداً وإبراز نصر الله لدعاته والمؤمنين بشريعته وعقيدته المدافعين عنها أن في المحاججة 
أو الوسائل المتاحة في كل عصر. وفي كل مجتمع با يناسبه» وفي السورة یبرز دعاء الملائكة 
للمؤمنين وتوسلهم إلى ربهم بغفران ذنوب مؤمني البشر وإدخاهم الجنة مع أزواجهم وذريتهم 
الصالحين. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

أن المسلم يتحرى رضاء الله وغفرانه عنه في الدفاع عن عقيدته والدعوة ها فيأتي بالحجج 
والبراهين التي بيّنها الله عز وجل في القرآن الكريم. 

فيخاصم ويحاجج في سبيل رضاء الله وابتغاء غفرانه. فسميت سورة غافر أو سورة 
المؤمن إذ تتجلى صورة المؤمن وأدبه في حوار المشركين أو الذين يبتغي هدايتهم. 
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علاقة السورة (سورة غافر) بما قبلها 

آخر سورة الزمر وعلاقتها بسورة غافر 

والتي تليها سورة غافر والعلاقة بینها واضحة حيث الکلام على أهل الجنة وكيف 
يدخلونها وصورة غافر تبين أن الله غفر ذنبهم وقبل توبتهم فقوله تعالى: 0 ویبق ّت 
اموا ريم إلى الج زمر کی إا جافوها وفحت وبا وقال كز حَرَنَثا سکم کم 
شراخ () وکالوا اند بر الزی صَدَقنَا وعد وورب ١‏ ہت 2 
لح ما مم لب الکن ا وتری الم که سأيت ون حول الع حون يحم 
تی شین بل وید مو افلن © ). 

يتلائم مع مقدمة سورة غافر کا أن ا حدیث قبل هذه الآيات عن الذين سيقوا إلى 

فیکون حدیث ( عفر رالد وكَابلٍ لو عَدِي دِأَلِْمَابٍ زی لول ال إلا هليه انث 
ا( 4 فكأنه يفرض سوالاً عن سورة الزمر وهو:كيف کان؟ فیجاب هذا هو مصبرهم الذي 
آدی إليه عملهم والذي قرره الله هم» وني سورة غافر الدفاع العقلي عن عقيدة السلمین ضد 
حجج الش کین فیکون آخر سورة الزمر أو موضوع سورة الزمر نتيجة لما قدمه المؤمنون من مقابلة 
المشركين باحجج فهذه السورة تبین ما أوصل المؤمنين إلى الجنة وما أوصل الش كين إلى النار. 

المناسبة بين افتتاحية السورةوخاتمتها 

أنها بدأت بقوله تعا ی: ( غافر ال 
ال سیر © » 

وني خاتمتها يذكر الله عز وجل أنهم ما رأو بأسه قالوا: آمنا وهذه في الآخرة وهذا الايهان 
لاينفع لأن الله عزوجل جاءهم بكل ما يؤدي إلى الايهان والتوبة في الحياة الدنیا فلما أصروا على 
كفرهم کان مصيرهم إلى العذاب والنار فلاتنفع عندئذ التوبة ولا الإيهان. 
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المقدمة 

(حم یتیل کلب م مِنَ هی الیم © عفر الب وَكَابلٍ الب شید اليماب 
زی سول لا ره المد 3 » 

ولقد ذکر في القدمة أن الله قسم الناس إلى قسمین بناء على موقفهم من الدعوة؛ ذکر 
الله جل وعلا أنه قابل التوب وغافر الذنب لأن کل ابن آدم خطاء فمن عرف خطأه وعاد إلى 
الطریق الستقیم الذي رسمه له فیتجاوز عن خطثه ویقبل عودته وهو شدید العقاب للذین 
یصرون على کفرهم وعنادهم. 

وهذه القدمة للمتجادلین فالذي یظهر له الحق ویتوب إليه والذي يصر مستکبرا معاندا 
مخالطا: 
التفسير الا جمالي 

تبدأ سورة غافر بمقدمة هي بمثابة مقدمة الکتاب فاختصر وصف مانی السورة ومنهجه 
وغایته. 

ل حم » آرجح الاراء على آنها وا حروف التي في آوائل السور دلیل إعجاز أو صورة 
تحدي للمشرکین أن يأتوا بمثل هذا القرآن التکون من هذه الحروف والذي له نبي أمي عن 
ربه عز وجل. 

هذا النهج تنزیل من الله الذي لا يصل إليه مخلوق بقوة ولا بعقل ولا يمتنع عنه مخلوق 
أ وسيل مت ور ی ات ہی تس يعرف 
ماذا يريد خلقه وما يصلح هم وما یصلحهم.( من الہ زیر الم یر ». 

دھر بت وك سہ رو ہی ا 0 
الذي كلفه ويعلم أن أغلب أفراده لن يقوموا قياماً صحيحاً فیا کلفوا به ولا يؤدونه کم ينبغي 
فجعل هم طریقاً يعودون به إليه ( عَافِرِلذٍِّ 4 لمن استغفروا وقابل التوبة التي يعودون بها 


0۳۰ 
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إلى الله وإلى الطریق الذي یوصلهم إليه والتوبة: الرجوع من الفعل القبیح إلى الفعل الجميل 
ومن آرکانها الندم على الفعل والاقلاع عنه والعزم على عدم العود والعمل الصالح وهو مع 
قبوله التوبة عن عباده النادمین على خطئهم هو شدید العقاب لمن أصر على ذنبه وعاند في آمر 
ربه وتمادى في طغیانه ( دید ماب ». 

وأنه قادر على معاقبتهم فهو ذو النعم وذو القدرة على الجازاة التي من جنس عمل العباد 
( زی الول » صاحب المن والفضل والغنی والقادر علیها. 

فلا متصرف بالکون سواه ولا تجب طاعة غيره ولا مقدرة لأحد أن يضع طريقاً يصلح 
للعباد ویصلحون به سواه عز وجل فهو ذي الطول (النعم والقدرة) ولا إله غيره. 

وسیژول الناس إليه حت يوم القيامة فلا مفر لهم من ا حساب ولا طریق لهم عن الساءلة 
والوقوف بين یدیه. (إليه الصیر). 
علافة القطع بمحور السورة: 

فالسورة كلها تتکلم عن طريقين وعن فریقین کل یدافع عن طريقه ومنهجه وهذان 
النهجان یژدیان إلى وجوب العقوبة واستجلاب الغفران. 

فقد أجملت هذه القدمة هذين الطريقين وغایتیه| والسبیل إلى أي منهیا ومصير متبعي 


الطریقین. 
فمن هداية الایات: 


* إن الله جل وعلا هو المصدر الوحيد للقرآن الكريم فيكون تصديقاً لنبوة الرسول ل. 

٭ وأنه تعالى رسم طريقين للإنسان أیہما شاء وأعطاه الحرية في إتباع أحدهما وهذان الطریقان 
هما الصلاح والفساد ودلل عليها بنتائجهی| وهو غافر الذنب لمن أراد لنفسه الصلاح 
وهو يقبل عودة عبادہ إلى الطريق السليم إن أسرفوا على أنفسهم وظلموها بالعصيان ثم 
استغفروا وهو شديد العقاب لمن تمادى في غيه حتى نهایته فمات کافرا. 
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٭ هذا التقریر من لطف الله عز وجل بعباده لأنه لم يغلق آمامهم طریق الصلاح إن ترکوه 
فترة في حياتهم ثم عادوا إليه تائبین. 


نشاط المشركين العقلي ضد الرسل 

( ایل ن يت انه رلا یگ لا بر OEE‏ بت له 
و وج وَاَلْخُحَرَابُ من بَعَدِهِم و هَت ڪل أب ےت كللذ ودل ہلل لین جضوا 
پو اق اذم کت کان مقاب © وكدلك حقت کم ويلك عل آلزیت کمروا 
اکٹ اکر ۵) 
علاقة القطع بما قبله 

آيات المقدمة قسمت الناس إلى قسمين وهذه الآيات بينت عقيدة أحد هذين الفريقين 
وكيف ينظرون إلى الدلائل التي تبین العقيدة الصحيحة ولقد وضع الله عزوجل في هذه الآيات 
قاعدة ثابتة وهي أن الذين يتصدون لنقاش آيات الله وحاولة تكذيبها والتشكيك بها هم الکفار 
أصلاً والذين أغلقو قلوبہم وعقوم عن الحق وأخهم ليسو بدعاً في البشر فإن ‏ جمیع الرسل 
واجهوا هذا النوع من البشرء وقد بين الله للمسلمين أن تنعم هؤلاء ليس تكرياً لهم. 
التفسير الاجمالي 

يبدأ الصراع والمحاججة بذكر موقف المشركين وجدھم الذي يريدون فيه التكذيب 
والمماحكة ولا يريدون فيه محاولة ذ فهم الطرف الآخر والانصياع إلى حقه إن كان عنده حق 
وتصحيح توجهه إن كان عنده خطأ ( ما جر یل فى ايت الو إلا ال کرو أ .. فيستخدمون 
مراکزهم الاجتياعية ونفوذهم وثرواتهم في صد الناس عن الوییان» فتبه له بی هده 
الناحية ( لایرتم في اليد 4 فان تمتعهم بالدنیا وحيازتهم آسبامها أو آسباب التمتع 
بها لن یعفیهم من سوء ا منقلب وسوء المصيرء وهذه الراکز وهذه الحيثيات لا تجعلهم على ا حق 
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لا تؤهل باطلهم ليغلب الحق الذي جئت به. ( مع یل کم مهم جِمَكَمْ ويس لهاد 
E‏ 

سبب نزول هذه الآية: انها نزلت في الحارث ابن قر قيس السهمي لانه کثیراً ما كان يحاول 
رد دعوى المؤمنين 

فقد مضت سنة الله في الذين كذبوا الرسل وعاندوا ا حق وغالطوا في جدالهم وتكذيبهم 
ثم حين) أعيتهم الیل ول يجدوا ما يدفعون به الحق حاولوا قتل رسلهم ومنهم من قتل الرسل 
الذين جاؤوا بالحق» فبني إسرائيل قتلوا یی وزكرياء فان من معاني الأخذ (الإهلاك) فهمت 
كل أمة برسوهم ليأخذوه أي ليقتلوه. 

ولكن الله يدافع عن رسله فأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم ولم يصلوا إلى رسلهم 
الذين منعهم الله منهم. ولم يقصر إهلاكهم أو عذابهم على الدنيا ولكن الله أعد لهم عذاب 
الآخرة ومن الأحزاب هم الذين تضافروا لمحاربة أهل الحق وتحزبوا لباطلهم. 

وقد أخذهم الله وعذہم وأهلكهم با يستحقونه وم يظلمهم فقد حقت م کم رلک 
لز كرا » والحق هو الثابت الواجب الصحيح. فقد وجب لهم العذاب وهم أهل له 
أصحاب العذاب في الدنيا بأيدي الؤمنین وهم أصحاب النار في الآخرة. 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك 4 في قوله ( ما یل في اكت الله لا الس گفروا 4 
نزلت في الحرث بن قيس السلمي”". كا بينا عن أبي هريرة #ه: (الجدال في القرآن كفر)". 
وعنه قال قل: (مراء في القرآن كفر)". 

وعن ابن عباس رضي الله عنھما عن النبي %۶: (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ا حق: من 


یج 


۲۷۲ [الدر ا نثور في التفسير المأثور آجلال الدین السيوطي ج۷ / ص‎ )١( 
زفق الدر النثور ج ۷/ ص۲۷۲‎ 
۲۷۲ الدر المنثور ج۷/ ص‎ )۳( 
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أعان باطلاً لید.حض بباطله حقا فقد برقت منه ذمة الله وذمة رسوله 35). 

علافة المقطع بمحور السورة 
ان هؤلاء الصرین على الباطل يحاولون دعم باطلهم بالنطق الافلج والجدل العقیم وقد 

حرم الله هذا النوع من الجدل. 

ومن الهداية 4 الآيات: 

03 إن الصراع بين الحق والباطل بين الصلاح والفساد محتدم منذ أن خلق الله الأرض وأنزل 
عليها آدم ونزل معه إبليس. 

٭ فتذكر الآية أن نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى قومه وإلى المجموعة الانسانية فإنهم 
كذبوه وجادلوه بالباطل وقالوا ( لائر لت 4 التي تعبدونها من دون الله. 

٭ فلا یضیق صدر المؤمن الداعية إن واجه دعاة الشر أو وقف أمامه دعاة الفساد. وحاربوه 
التي يعلنون تمسكهم بها إذا تعارضت مع مصا حهم أو جاءت لصالح المسلمين. 
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إعانة المسلمين على التصدي للمشركين 

۶ الزن ڪون العش ومن حول یحو بحمد ريم و ونؤمنون د بهو وَسَتعَمروتَ لِأزْنَ ۳ 
ست گل تو کته و لما خر زیت توا وأبعوأ ميرك قوم عتاب جي © 
ربا اذَه بحت عَذن ال ودنه ون كلح ین ءابآیهم وآزوجهم ورتم | منك 
نک رید الْحَكِيِمٌ © وقھم السات ومن تن السات یمه زرد يسه ودر 
خر داعيم © ) 
علاقة المقطع بسابقه 

بعد أن بين الله سبحانه جدل ال مشر كين ودفاعهم عن باطلهم طمأن المسلمين أن الملائكة 
تكون لهم عونا في تصديهم للباطل وتفنيد دعواته وأدعيائه. 

وهم يستغفرون للمؤمنین ويطلبون لهم العون من الله ويطلبون لهم الجنة وهم ليسوا أي 
من الملائكة وإنما هم من ا ملائکة القربین ( الزن اون الک » 
التضسير الاجمالي 

الذين يحملون العرش هم الملائكة وهم من خلق الله المؤمنين به والذين لَا يَعَصُونَ 5 

له ما آمرهم ويَفعَلُوتَ ما یوت » [التحريم: ٦۔‏ والعرش خلق من خلق الله (ونحن لا 
e‏ 
حوله. ولا یمکن أن يدخل في تصورنا وخیالاتنا.. ولا جدوى من الجري وراء صورة لیس من 
طبيعة الإدراك البشري أن يلم بہاء ولا من الجدل حول غيبيات لم يطلع الله احداً من المتجادلين 
علیها)۲؟. 

ولکننا نعلم أن هناك خلق من خلق الله يحملون العرش» هولاء مؤمنون ویرجون الله 
[مداد مؤمني البشر واعانتهم ویتقربون إلى الله هذه الاعانة بالثناء عليه بقدرته وعلمه ورحمته 


oo 
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هذه التي وسعت کل شيء واحتوته وعلمت ما يصلح له ویصلح به. وهي صورة من صور 
أدب الدعاء بتقدیم الثناء لله با هو آهله فيا ربنا إن هؤلاء عبادك وقد کلفتهم بالدعوة إلى 
دينك واعلاء کلمتك فلابد للعامل من الخطأ فاغفر له ولا تؤاخذه على خطته وأعنه على سلوك 
الطریق الستقیم واهده إلى أقرب الطرق إلى النصر والشهادة التي ینالون بها أعلى الدرجات في 
الا خرة لأنهم (اتبعوا سبيلك). 

ويا رینا آدخلهم جناتك التي بها مستقرهم واجمعهم مع صا حي آهلهم فهي سعادة أخرى 
مع سعادتهم بجناتك. فإنك آنت الذي لا ينال آحد ما يريد لعباده ولا یصل إلى إرادته غیره 
وأنت الذي تضع الأمور بمواضعها التي هي أهلاً ها فإنك ( أت الْمَرِيرُلْحَكِيِمٌ ). 

ربنا وجنبهم ما يغضبك ووفقهم لفعل الخير وتجنب الشر فإن أعنتهم على طاعتك 
واجتناب معاصيك فانهم نجوا ما يؤذيهم وأدركوا أمانيهم ( ودلاک هو موی 4. 

فان رمتك وسعت كل شيء وعلمك أحاط بعملهم وبنيتهم فإنهم اتبعوا سبيلك وساروا 
على نہجك وجاهدوا لإعلاء كلمتك ورفع رايتك وأنت أعلم با في قلوہہم وبا يريدون» وهو 
اتتصار الفريق المؤمن وإعانتهم على التغلب على الفريق الآخر وهو فريق المشركين المعاندين 
وتبقى السورة حول محورها والانقسام الواضح بين المتحاورين. 
علاقة المقطع بمحور السورة 

في هذه الآيات يشير الله عز وجل إلى أحد الفريقين وهم الذين يدافعون عن عقيدتهم 
التي رسمها لهم القرآن الكريم وإعانة الملائكة لهم في حوارهم ومنافحتهم عن عقیدتہم 
ومن الهداية 2 الآيات: 


٭ وحدہ المؤمنين واتحاد مشاعرهم ودفاع بعضهم عن بعض واعتبارها من دواعي الإیمان 
أومن دلائله مصداقاً لقوله َلڈ: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 


o 
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* كم أن الاية تبشر المؤمنين في الأرض أن الملائكة تستغفر لهم وتکون لهم عونا على اتباع 


مصيرالمشركين وندمهم 
( َال کتروا ادؤت لقت الو کب ن میک سکم إذ دعوت ال 


نے رب وو 7 و ےس ہے مغ lege‏ ہی سے روپ ار گر ہر سساح رم عرو 
آلإیمن فتکفرویت (رد) قَالُوأ ہا اسنا سين ولحبیتا انان قارفا یدُو بنا مهل إل حُرُوج 


کو و مرو 007 


یل الجر © ). 
علاقة القطع دما قبله 

بعد أن بين الله عز وجل في الآيات السابقة استغفار الملائكة للمسلمين أظهر التمایز بين 
الفريقين لأن الملائكة التي تستغفرللمؤمنین هم الملائكة المقربون ( الذي ون الم » 

بين الله سبحانه في هذه الآيات مقته للكافرين الذين أصروا على كفرهم حتى بعد بيان 
الحق والعدل والصواب وبين الله هم أنه اكثر بغضا هم من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة حینما 
يرون العذاب ويندمون على فعلهم في الدنيا واتباع شهواتهم. 
التفسيرالاجمالي 

ثم حینم| رأوا أنفسهم في النار ندموا أشد الندم وحقدوا على أنفسهم وحنقوا عليها لأنہا 
سلكت كل السبل حتى تدفع الحق الذي جاء به الرسل» فيقال هم يوم القيامة أن الله حنق 
عليكم وأبغضكم أكثر من بغضكم أنفسكم فإنه حینم| أرسل رسله بالحق وتشهد لهم كل السنن 
الكونية والقوانين الإلهية وفطرة الإنسان ونزعاته الأصيلة ومع هذا كفرتم مع أنه هيأ لكم 
جمیع السبل ورغبكم أشد الترغيب بالایمان فكفرتم فكان بغضه لكم ومقته أكبر من مقتكم 
أنفسكم الآن حینا رأيتم العذاب. لإ ال کی کے کے ار کر هن نے 


oV 
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انس إذ دعوت ال لايم فتکفروبے © ). 

فأخذوا یتوسلون باه وقدرته فقالوا: ( دہتا اسنا ین وتا سين 4 فلا تقصر 
قدرتك على أن تعیدنا إلى الحياة فنؤمن لك ونصدق رسلك. والله تعالى حینا آرسل الرسل 
بالناهج الحق والقوانین التي ترفع الانسان وتعلیه أن یعبد شيئاً هو صنعه» ونتحری کرامته 
آراد من الانسان أن ینظر بعقله إلى هذه الدعوة ویفتح قلبه ها فیعرضها على النطق الحق ویقبل 
منها ما يصح في عقله ولا یقف منها موقف العاند الغالط تعمي بصيرته شهواته وتحجر مکانته 
الاجت‌اعية وأحواله على عقله فلا یسمع إلا نداء الرکز والتفوذ ودوافع الشهوة واللذات 
الجسديةء فجعله في امتحان وبين له مصبره في ا حالتین في حالة الإیمان وحالة الکفر. فیقولون 


لتر كل و سس لاساو سرت وت جو اہ زار تيا غيبيا 
فکذہا فلما رآها فلا فضل ل في الإیمان بعد المشاهدة. ( ذَلكُم « باه دا دی 0" 


2 عه بويا 


فرشم وین رذ یہ بو 4 

لأن الایمان بوجود الله فطري فمشكلة الانسان» في إشراك الماديات الحسوسة مع الله في 
الفعل نی الكون. فإن شذوذ عقائد البشر أن يجعلوا فاعلاً في الكون مع الله شيئاً آخر. 

وفي هذا اليوم في عالم الشاهدة علمتم أن الله هو الحاكم الوحيد في الكون وهو (العلي 
الكبير) وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ودعى إلى الطريق المستقيم والشريعة السمحة 
التي فيها حياة النفوس وسعادة القلوب. 

فلاذا أصررتم وعاندتم ولم تسمعوا للحق الذي حاوركم به المؤمنون الذين يريدون لكم 
الخير والفلاح. 


o۸ 
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علافة الایات بالمحور 
إن الله غضب على هؤلاء الذین یسلکون كل السبل ویوردون جمیع الحجج في الصد عن 

سبيل الله وعن شريعته فيجادلون بالباطل ويفرحون بالشرك وينضمون إلى المشركين أیاً كان 

نوع شركهم وتبدوا حجتهم واهية لأن آيات الله واضحة لاینکرها الا مغالط. 

ومن الهداية ل الآيات: 

* أن الله يحب الإیمان لعباده ويكره لهم الكفر وهو أشد فرحاً بإيهان العبد من العبد نفسه 
وفي الحديث: (لله أفرح بتوبة عبده من احدكم كان على راحلته وكان عليها طعامه وشرابه 
فضلت منه في الصحراء فبحث عنها حتى أيس فنام فاستيقظ فإذا هي عند رأسه فقال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)'. 

٭ وکا يكون هذا فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد وإيانه. يمقت العبد الذي يدعى 
للإيهان فيكفر ومقته أشد من مقت العبد نفسه. 

٭ وهذا ما يستدعي المبادرة إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة. 

٭ وأن الله يقبل توبة المرء ما لم يغرغر لأن إيانه عندئذ يكون إیمان مشاهدة» وليس یمان 
غیب» فليبادر قبل أن يقول: أرجعوني أعمل صا حا فیا تركت.. 


)۱( رواه مسلمء السراج الوهاج من مطالب صحيح مسلم ابن الحجاج _ الحسيني القنوجي البخاري.. ج 
۱ ص: ۹. 


o۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر/ ۱۷-۱۳ 


من صفات الله تعالى التي تقتضي أن يفرد بالعبادة 


ول م لأ ا رو کے س ب ہے محر تم 0 . 
( هوآلزی ری کم انيه وارك لک من السّمَآِ ردقا ومد کر الا مس یب 
شِں 


ع 
4 


عادو له یمیت له لت ولو کر كرون 2 فیلحت ذو امرش یلتی الروح ین 
۳ - ب0 اط رم روص يم کل بور ہس سے 5 کے و ہہ ہے ۰ 
آمرو. عل من یکا من عادو زر ہوم الا (0) ہہت ہم ہہ 
ed‏ سے ۴ وح - و و2 


یوم لئے لود مهار (0 الوم تحر کل نس یکا کسبت لا لم اوم إرك ال ریغ 


علاقة المقطع بما قبله 

بعد أن بين الله في الآيات السابقة مقته وغضبه على الذين أصروا على الكفر بعد دعوة 
الرسل هم إلى الایمانء بين في هذه الآيات أنه أوضح جيع الدلائل على وحدانيته وفاعليته في 
الكون وأنه سبب الرزق وهو الذي يختار الرسل الذين يبلغون دين الله لعباده ولم يعذب احدا 
إلا بعد أن يبين له الحق فيخالفه ويصر على الكفر فأنه تعالى لايظلم نفسا ولا يجازيها إلا با 


3 


قدمت. 
التفسير الاجمالي 

فالله عز وجل وضع في الكون كل ما يدل على وحدانيته من سئن وما به حياة الناس وما 
و ہو شس رو سب سس الذي ويف نکم من السماء ما فيه 
صلاح الأرض وحیاتها ( ویرک ل م من الگا 7 4.. فهذا ا ماء الذي فيه حياة الأحياء 
ولو أنفق أهل الأرض كل ما لديهم من مال وقوة لا يستطيعون أن يوصلوا الماء إلى ما يصل 
إليه المطر الذي ينزل من السماء فيصل إلى الجبال وإلى الصحارى. ألم تكن هذه آية تدفع العقلاء 
إلى الایمان بوحدانية الله تعالى وتفرده في الكون بالفعل والتصرف؟ وغير المطر كثير الذي ينزل 
من السماء کما ثبت أن الحديد يتكون في السماء وينزل إلى الأرضء والأشعة الضوئية التي يكون 
النبات مها غذائه. 


05٠ 
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فهذه كلها آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى للعقلاء الذين يستمعون القول 
فيتبعون آحسنه» وهم الذين لا يجحدون الحق ولا يغالطون في سبيل ا نافع المادية وهؤلاء هم 
الذين يعودون إلى الله في كل شؤونہم ( وما ید کر إلا سيب ). 
وعلى هذا يكون التوجه إلى الله وحده ولو أن هذا سيغيظ الكافرين الذين يرون الإنسان 
فاعلاً في الكون بفعله دون إرادة الله أو يتوجهون إلى غير الله في الفعل الكوني كالطبيعة 
TT‏ 
فلا يضيركم أيها الؤمنون أن تغيظوا ا مشر كين في توجهكم فمهم| أعطيتم هم من أنفسكم 
ن يحيدوا عن شركهم أو ما اكتسبوه من متاع الدنیا ادعو آله خلصبیت لَه الین وکو کره 
لْكْروتَ © .. مجردین دعوتكم من أي شرك حتى للهوى والرغبة والسمعة هو الله الذي 
يحتل الرفعة والمكانة التي لا تنال ولا يتوصل إليها ( رَفِيعٌ أَلدَّرَحَتِ ».. وهذه المكانة هي 
التي يتفضل ما على عباده فيوحي إلى من يختاره منهم ليهدي النفوس الضالة ويرشد القلوب 
الحائرة ويبعث الروح في الكون المظلم فينيره ويوضح السبيل الصحيح والنهج القويم الذي 


يرفع الإنسان ويعلي مكانته عن سائر المخلوقات  (‏ ود كرتا بن مادم رتم فی اہر 


مرش سر و 


والبحر 4 الاسراء: ۰. 

وهذا الوحي الذي هو روح التفوس وحياة القلوب فيه أيضاً الانذار والتخویف من 
العذاب یوم القيامة ( لِنَذِرَ وم لا . 

فهو عز وجل صاحب العرش الذي يحكم به الکون وهو الذي يوحي إلى الرسل وسمی 
الله الوحي (الروح) لأن فيه روح الوجود وبه حياته وعنه تصدر آلاءه وكل ما يدل على 
الحياة. 

يوحي إلى أنبيائه لينذر يوم التلاق يوم ا حساب يوم إحصاء الأعمال حینما تلتقي الخلائق 
وان يعرضون جميعا على الله عز وجل. 
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فهم ظاهرون عند الله وعند أنفسهم لا يخفى على الله منهم شيء» لا نية ولا عمل وكيف 
يخفى عليه وهو الذي خلقهم ل لیم من عَلَ وَهُو لیف اير © 4 [الملك: 4 فقد 
خلق قلوبہم ويعلم لأي شيء تتسع وخلق جوارحهم ويعلم صلاحياتها وما تقدر عمله. 

وجمیع الخلائق وكل الوجود ينطق أن الحكم لله والملك لله والأمر والنهي لله والكون كله 
لله سبحانه» هو المتفرد فیما يفعل ويقدر هو ۾ الود لها ).. فهي صيغة مبالغة من الغلبة 
والإذلال فله يذل كل شيء. 

وقال الفسرون يسأل نفسه ويجيب والأآول أن یصدر السؤال منه والجواب هو حال 
جميع الخلائق والوجود برمته فكلها يقول لسان حاها لله الواحد القهار. والقهار من أسماء الله 
الحسنى» بذاته وبدلالته. 

فتجتمع الخلائق ويجتمع الکلفون وغيرهم فيحاسبهم على ما أرسل رسله هم به ويحجهم 
أنه وضع طم منهجاً واضحاً وشريعة سمحة وأمرهم ونهاهم وأشار إلى سننه التي تدل على 
صدق الرسل ہم| جاؤوا به عنه. 

ويتكلم من كان أعجم وينطق من لم يكن قد وضع للنطق أصلاً فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم 
وجلودهم والأرض التي ساروا عليها والماء الذي سقوا به زرعهم وأنفسهم وموطن سجودهم. 

ويوضع الميزان ويستعد المحاسبون أو مسجلوا الأعمال وكل تعرض عليه صحيفة أعماله 
ویقرآها ( # يَوْمَ تأق کل تفي تل عن تیا 4 [النحل:۱۱۱]. ولكن ما هي حجتها 
وعن أي شيء تجادل وتحاجج وشهود كل نفس أدوات العمل التي حملته فخاصم بلسانه وسار 
برجله وبطش بيده.. وهكذا وکل هذه شهود فا هي حجته.. ؟. 

ويتضائل المتكبرون وتذل الجبابرة ویتبراً القادة من جنودهم وخدمهم الذين كانوا 
يطيعونهم في معاصيهم. ويعصون الله لأجلهم. 

فتجزى کل نفس با كسبت فالفعل هو الذي يؤدي بصاحبه إلى رضاء الله ورضوانه» أو 
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سس ل سی سو یسر سی 
يجري بالحسنة إلا الحسنة وأن الله يرحم المذنبين التائبین بعد أن يرهم آعماهم « فَمن يَعَمَلٌ 
قال درو خر یره ا ومن یسمل يال دشرا یره 2 ) ڈالزارلة:/ ۸-۷۰]. 
وبعد أن يراه بعینه ویعلم أن الله سجله عليه یغفر الله للمؤمنين التائبین ویخدق هم العطاء آکثر 
مما يتوقعون. 

أما الذين عاندوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وفتشوا عن الحجج التي يردون بها 
الأنبياء وفتشوا عن المبررات في كفرهم ونفاقهم» يعرض عليهم ربهم ما تكن صدورهم وما 
استحفظوا من نيات وأهواء ثم يعلمون أن الله لا يظلم أحدا بل يعفو عن كثير. 

3 لاظلم ایق ارک 2721 لَسَرِیع سا ). . فالأدلة واضحة والجنايات مسجلة والأعمال 
محصاة فما الذي يؤخر الحساب!!!؟. ولأي جانب من المتجادلين يكون الحق. 
علاقة الآيات بالمحور 


تشير الآيات في المقطع إلى أن الله بين جميع البراهين التي يحتاجها المؤمنون ني الدفاع عن 

عقيدتهم وإفحام المشركين المخاصمين ( نریم َإينتنَا فى الفاق وف نشیم حى یبن 

هم هل 4[فصلت: .]٥٥‏ 

ومن الهداية 2 الآيات: 

٭ أن الله مصدر الرزق وهو مقدر الآجال وهذه لا تحكمها قيم الدنيا ولا يحددها الإيهان 
والشرك أو الطاعة والعصية فلا تنقصها المعصية كا لا تزيدها الطاعة. 

٭ واذا كان ذلكء كذلك فلا يخشى أحد على رزقه أو على حياته في قول الحق والجهاد في 
سبيل الله والسير على نهجه رضي من رضي وسخط من سخط. 

٭ لا يملك أحد من البشر له شيء.. فان جاهد في الله لإعلاء كلمته فإنه سيعيش سعیداً 
ويموت كرياً وهي آفضل له من حياة الخنوع والخضوع وموت الجبناء. 


oY 
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تقریر یوم للفصل بين العباد وأحوال الناس فيه 
رهم يوم ار إن ام ای تاج ركَظِمِينَ ما سيين ین یر هت 
ام 9 یم عَابنَة لین وما نی دود (۷)) وه یی باح وَل ود ین 
دونو ایفصُونَ کی ا له هو ایخ اص © # ارم زین آلأزض وه ظرواً کف 
کان عَِقبة اي انا من له کاو ده ا م سد یم و واا فى الس عم یشیم 
ما کات له من اکو من واقي ©) دلاک بات کات تانسم رسُلهُم باکت فکفروا مَحَدَهُمْ 


في المقطع السابق بین سبحانه وتعالی أنه لم يكن أخذه بالعقاب أو جزاژه للمخلصين 
جزافا أو تخمينا فإنه أرسل رسلا يعلمون الناس ماذا يريد الله منهم ووضحوا لهم الطريق 
المستقيم والشريعة الحق والعقيدة السليمة. 

وأنقذ بهم عباده من التخبط وظلم الطغاة وأنه الحاكم الأوحد في الكون وأن الكون ملكه 
وفي هذه الآيات ذكر الله عز وجل ان الله اعد لهم یوما يحاسبهم فيه وأن هذا اليوم قريب وأنه 
تعالى قد أحاط بأعمالهم وخلجات نفوسهم ويعلم مايسرون وما يعلنون فسيجمعهم في هذا 
اليوم ويحاسبهم عن فعلهم. 
التفسير الاجمالي 

وتعود المحاجة والجدل ويصدره بالإنذار والتهويل والترهيب وتحذيرهم اليوم القريب 
وهو یملق )فإنه يوم القيامة وسماہ يوم الأزفة لقربه فمعنى أزف أي قرب فهو قريب 
جدا. ۱ 

ثم يذكر صورة من صوره حيث الناس تحبس أنفاسها من هول ما يرون ینتظرون الأمر 
الامي + إذ الْقُُوبُ لک ا نار » من ا خوف والشدة كأن القلوب تترك مکانہا لتصل إلى 
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ر ا مرح وو 


الحنجرة وهو تعبير عن شدة الخوف انتظار المجهول المخيف وقد جاء ‏ ويلغتٍ القلوب 
الَْکاچر » [الأحزاب: .]٠١‏ 

كيين ) بملوءين غا وكرباً ويحبسونه ويمسكونه مع عدم قدرتهم إخراجه لأن هذا 
اليوم لم يكن كأيام الدنيا الذي يحبس الإنسان غيظه وهو قادر على |ٍخراجه» فعلى من كظم غيظه 
لأحد أن يشاركه كربه فإنه ( لکل آنري منم بومپن مَأ ييه ) 4 [عبس: ۳۷]. فلا صاحب 

عن أي شيء تجادل وبم تحاجج فان محاسبك < یملع لین وما شی لصوم 
(5 » فليس لك مهرب وليست لك حجة من التي كنت تتوسل بها في الدنيا فقد غابت عنك 
حججك وانعقد لسانك. 

ومع هذه القدرة العظيمة والمعرفة الدقيقة فإنه لا يظلمك ولا يمنعك حقك بل سيقضي 
لك بالعدل والصواب ويقرر لك ما تستحق من الثواب أو العقاب. فحكمه العدل. 

أما الآخرين الذين كانت هذه الجموع تتبعهم فإنهم لا يستطيعون تقریر شيء ولا حتی ما 
بخصهم شخصياً فان الله تعالی وحده ل( أَلسَّمِيمٌ لیر 4. 

كانت عقوهم معطلة ومنطقهم أفلج تدفعه الشهوات من ملذات الدنيا كا لجاه والنفوذ 
والسيطرة على الأتباع فلم يعتبروا بمن سبقهم من الأمم التي خالفت أنبياء الله لهم ورسله 
إليهم وقد كانوا أشد قوة وأكثر إتباعا - كأن الخطاب لأهل مكة - فإنهم يعلمون أن هناك 
إمبراطوريات ودول أشد منهم قوة وأكثر إتباعاً وأقرب ما يكون لديهم من الأمثلة التي شهدها 
يعضهنم هي قضة الفبل واللك الذي جاء بجیشن جرار يكل عدته وعتاده ومعهم القيلة هدم 
البیت ( جَمَلَهُمْ كَمَصفٍ مَأْكُولٍ لی 4[الفیل:٥].‏ ألا يعتبرون بهؤلاء؟ 

ألم يعتبروا بالأمم التي خالفت الرسل وقد قضت سن الله فيهم فمن سننه إهلاك الظلمة 
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آما وأفرادا وفي رحلاتہم إلى اليمن وال الشام في تجارتہم يمرون بمكان أهل الحجر ومدائن 


صالح وغيرهم ويرون آثارهم وكيف كانت قوتہم فأهلک الله تعالى بظا اداه 


لیم ) وم تكن تنفعهم قوتہم وم تكن واقية لهم من عذاب الله وإهلاكه وماکان لَهُم 
من او من وا - واتقاء عذاب الله بطاعة رسله وإتباع دينه والائتمار بأمره وتجنب محارمه 
فان الله تعالى آرسل الرسل وأيدهم بالدلائل القاطعة التي لا ینکرها عاقل ولا مجنبها 
ومع كل هذه البراهین والأدلة على صدق الرسل وصلاحية التشریع لحیاتہم وسعادتهم 
ولم يكن في دين الله الذي آرسل به الرسل ما یتحری مصلحة آحد بعینه ولا حتی الرسل 
آنفسهم. 
فان شريعة الله ودینه للانسانية جميعاً بلا تفریق وکل ما فیها تدل على أنها ترید سعادة 
الانسان وکرامته وفضیلته والحافظة على الصورة الكريمة التي خلقه الله بها ( لدع ادن 
ف َس قوير ) » [التین:4 ]. ومن نظر إليها نظرة فاحصة بعقل نير وفکر مستقیم فلابد من 
ولکنهم کفروا بکل هذه البراهين وهذه الأدلة فحق لهم عقاب الله وعذابه و وَلَمَ 
و lG‏ عم > 
وعلى هذا يظهر السلوك الق والمنهج الصدق وهو الذي یتلاءم مع كرامة الانسان وجمال 
صورته التى أكرمه الله مها. 
علاقة المقطع بالمحور 
بين تعالی في هذه الآيات أن دفاع المشركين عن أنفسهم غیرد فإن الحاكم يعلم خائنة 
الأعين وماتخفي الصدور وأنه أنذرهم وحذرهم فلو أنهم حكموا عقوهم واستقبلوا حجج 


دهم 


05 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة غافر/ ۲۷-۲۳ 


الومنین بصدر رحب لأنقذوا آنفسهم ما هم نی یملع 4 لأن حجج المؤمنين تعتمد على 

ومن الهداية 4 الایات : 

ك0 أن الإنسان يجب أن يستحي من الله أكثر من الناس ويحسب حسام بهم لأن الله يعلم خائنة 
الأعين وما تخفی الصدورء وهذا لا يتهيأ لأحد فليعلم أن الله يرى فعله الخير ويرى فعله 
الشر فليحسب حسابه في كل شيء. 

٭ وعلى الأمم والطغاة أن يعتبروا بمن سبقهم مهما كانت قوة الأمة وجبروت الأفراد فلا 
يفلتون من عقاب الله. 


صور من مسيرة الدعاة وموقفهم وموقف أقوامهم منهم 

( وَلعَدَ ارس سنا موم ایتا وَسُلطنِ می یا فرعوت ودم وکروت ف ۱ 
سجر کاب ن نا جا هم لح ین عِنیا الا انار کاو انوت امنا مك 
واستحوا نساءهم َه وم ید حيد آلکفرن لاف صل ك مت 
موم ولک رن كان تد نے آزآن يه ف الا القساد ن ال موت 
ي مث یر وَرَرَعظم ین کل مُتکبر لایوین مور ساب © >. 
علاقة المقطع بما سبقه 

في الآيات السابقة دعاهم لتدبرماحصل لمن سبقهم من الأمم وني هذه الآيات أورد 
نموذجاً من هذه الأمم فقال لقد جاء موسى بالبراهين والأدلة على العقيدة الصحيحة ولا 
ینکرها إلا متكبر لا يريد أن يسمع الحق» فأعلن المؤمن ان العقل السليم والمنطق المستقيم ان 
نؤمن با جاء به موسى والحذر كل الحذر من تكذيبه. 
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ولا کفروا بکل هذه الأدلة والبراهین آورد هم نموذجاً وصورة لامة کفرت بالرسول 
الذي آرسله الله إليهم وحینما أعجزهم البرهان وسقطت حجتهم لجؤوا إلى المغالطة التي لیس 
ها دليل. واعتمدوا على القوة والنفوذ فقرروا قتل الدعاة ونبيهم. 
التفسير الاجمالي 

مرک کھ کے ہے کو جو کہ رن ۶ 1 se.‏ صصح ص رم عم A‏ 

( وقد اسلا مومی بکایتیدا وسطن تيب © إل فرعو وهمن وکرو فَفَالوا 
على حقيقته ولا يستطيع نافيه أن يبرهن على عدمه» فلم| جاء موسى بالبراهين والأدلة القاطعة 
قالوا إنك تؤثر بالنفوس بعوامل غيبية خارقة للعادة فتخدع الناس بها. 

فار ك خداع وإدعاؤك النبوة كذب وافتراء. 

والنماذج التي أوردها القرآن الكريم تشمل جميع أصناف الناس ذوي القوة والتأثير فمؤثر 
وقوته بطغيانه ومؤثر بقوته وقوة أسياده ومؤثر بقوة ماله» فهارون الطاغية المتجبر وهامان منفذ 
الطغيان ومزاول الظلم وقارون مسخر الناس بماله. 

هؤلاء هم أصحاب القوة وأمثالهم في جميع الجتمعات وفی جميع العصور فلا أعياهم 
بحجته وسطوع برهانه وقوة حقه ( الا محر کنات 4 


4> 
ےسہ وپ 


ول تكن هم وسيلة إلا ( افتلو اء الزرے انوا )4 وهذه هي طريقة الطغاة في كل 
عصر وفي كل مكان» فلم تكن هنا طریقة لإيقاف سريان الحق والهدى بین الناس إلا قتل حملته 
إذلم ینفع الجدل والمحاججة. 

والابتلاء الآخر مع قتل الأبناء ل وَسْتَحَيوأ نساءهه 4 کا قال الله ول کم 
من َال فِرَعَونَ يسومونکم سوء اعاب یروت آنتاء که توت اهک وق دَلِكُم باه من 
ری عَظِيمُ (9) 4 [البقرة: *4]. 


ولکن الله سبحانه وتعا ی أقوى منهم وأعلم بمکرهم وابطاله ( وَمَا کید الکفرن 
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لاف صَكلٍ 4 في ضياع وتخبط وهوان وتیه. 

ثم هناك وسيلة أخرى وهي قتل صاحب الفکرة والداعية الأول ورأس الامر فان قتل 
سر ہہ سی یپ جھے شی سی 
ینصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ۾ وكا کرت فا کیا طض صر الْمُقميْينَ » [الروم: ۷. 
ويرد كيد الكافرين في نحورهم. 

وق فِرْعَوْتُ وونل مومی وَلِيدَعُ رب .. وقال الفسرون أن قوله ( درو ) 
دلیل ضعفه واعتقاده أن النصر لوسی وللمؤمنين فلا یقول القوي الطاغية (اسمحوا لي آقتل 
المخالفين لي الواقفین ضدي). لأن الطاغية یفعل هذه الأفعال حتی لو خالفه اتباعه وحاشیته؛ 
ممیت نجھف وھ و موم 
حجة إلا المكابرة والغالطة ( وحَسَدُوأ بها وأستيقتتها نب لم ولا [النمل: ۱6] وهذه 
آهم عوامل ضعفه ومنعه من الإيهان تکبرہ وطغيانه ہہ ےک ا الشخصية 
المبنية على وجوده على هذه ا حالة. 

ليدع ريه ) أما إيهانه بأن رب موسى هو القوي ولكنه جاء بہذہ الصيغة وهي التحدي 
والاستهزاء بقوة الخصم. 

وهنا التعلیل الأبدي للطغاة وذوي النفوذ ( لی اف أن بل يكم أو أن يظهرٌ في 
لْأر ضٍ أَلْمَسَادَ 4 فخوف فرعون أن يغير موسى دين القوم ومنهجهم في الحياة وطريقتهم التي 
272 ل ل ء0" الرتيبة أو السائرة 

يرى فرعون وجميع الطغاة والمنافقون أنہم على حق وأن منهجهم هو الأصلح للأمة وأن 
القوانين التي يضعونها للبلاد والعباد أحسن من شريعة الله وأن المصلحة والنجاح بطريقتهم 
وأن الذين يجاهدون في إصلاح المجتمع ويقدمون أرواحهم وما يملكون مقابل نشر الدعوة 
الحق (دعوة الله) ليسوا عقلاء ولا يعرفون مصا حهم ولا يدركون سعادتهم. 
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سس یھ 


( قا ميل هم لا يردوأ فى الارض الوا إا تن مصلحوک لس 4.. ( داي ف 
ایو کم امن الاش قالوا ین کم َامَالشْمهَاةٌ > [البقرة: ۱۳]. 

وما حاربة الدعاة في عصرنا إلا صورة من تلك التي استخدمها فرعون وجميع الطغاة» 
فالدعاة (رجعیون ظلامیون متخلفون. یریدون تدمير الجتمع)» یدخلون الدین في السياسة 
والسياسة في الدين. ولا یستحون حید| یعوقهم آمر من الشريعة أو يريدون تبریر موقف ما 
أو تصحیح مسار جاءوا برجل دين من یصنعونهم وآفتی شم فلم یبعد (هؤلاء) عن فرعون 
لأنهم كثيراً ما يصفون الجاهدین بأنهم ضد الاسلام وهذا رأي جميع طغاة الامة. 

يريد الطغاة أن يقولوا للناس أن الدين هو ما نعتقده والشريعة هي ما نقره وندخل الدين 
في السياسة بالطريقة التي نريد وليس لكم يا دعاة يا مجاهدين حقاً في الدفاع عن الدين وعن 
الشريعة. 

| ففرعون يخاف من موسی لهمي ویڪ أو أن هر في اك الْشَسَادَ ».. وني 

بعض القراءات ( أن یله في الْأَرضٍ مسا ساد » وبهذه القراءة يراد حصول الاثنين (تبدیل 
الدين وظهور الفساد). والحقيقة كأنها علة ومعلول فتبديل الدين يؤدي إلى ظهور الفساد 
والفساد في رأي الطغاة هو ضرب مصالحهم في سبيل مصالح المجموع. 

وأمام هذه المغالطات والهروب من الاعتراف بالصواب والحقيقة لا يسع الداعية إلا أن 
يركن إلى ربه ويستجير به ما يحاك ضده وما يحاط به من عوامل النکوص والفشل « وَكَالَ 
مون اف مث یر وَوَيَسسكُم ينكل متكي لابوین ور نساب © 4.. فليس للدعاة 
إلا الله يلجؤون إليه يقيهم شر هؤلاء وقوتہم وبطشهم ونفوذهم وتقلبهم في البلاد. 

ومن الملاحظ أن أهم عوامل الکفر ومجابهة الدعوة والإصلاح هو التكبر فان ذا النفوذ 
يحز في نفسه أن يتبع رجل ليس له شأن ولیس لديه ما يؤهله للقيادة خاصة وأن قيم القيادة لدى 
هؤلاء هو المال والنفوذ والسلطة. 
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فحین| آرسل الله تعالی» طالوت ملكا ليقاتل بنو اسرائیل تحت رايته تلبية لطلبهم میم 
تا ملگا َيِل في می او فلا بعث طالوت ملكا قالوا ( أَنَّ يك لمعلا 
ون الما من وم بت سَكةٌ مرک المال » [البقرة: 50 7]. 

واعتراض آهل مكة على الرسول يل أنه م يكن صاحب نفوذ ولا صاحب مال فقالوا: 
( لزا زل هذا فان ل رم ن الین عظم ).. وهذان الرجلان من القریتین (مکة 
والطائف) ذوي مال وجاه ونفوذ. 

وابلیس حینا آمر بن یسجد لادم قال الله تعالی: ل أ وَاسْتَكيَرٌ .. وأکثر التکبرین لا 
یؤمنون أو لا یتیقنون أن وراءهم یوم يحاسبون فيه على ما فعلوا. 

وصورة اخری من صراع الحق والباطل والجدل حوغا ونقاش موسى لفرعون وعجز 
فرعون رد حجة موسى ومؤمن قومه فركن إلى أسلوب آخر غير الجدل وهو القتل لصاحب 
الدعوة. 
علاقة القطع بالمحور 

في هذا القطع تتضح جلياً صورة من صور الصراع الفكري ويظهر موقف المؤمنين 
وحججهم وموقف المشركين وحججهم فيدعي فرعون أنه يدعوهم إلى الحق وأن موسى يريد 
أن يبدل دينهم ويفسد عليهم حياتهم . 

ويرد المؤمنون ان الواقع الذي يعيشه الناس في ظل فرعون وجنوده هو الفساد وأن موسى 
والمؤمنين يريدون رفع هذا الفساد عنهم. 
ومن الهداية ل الایات: 
3 أن جمیع الطغاة يعتقدون أن الله لم خلق أذكى منهم وأن كل ما يفعلونه صلاح وأن كل من 

عارضهم يريد للأمة الفساد وأنه موتور وأنه مفسد. 
٭ فجميع الطغاة فرعون إذ يقول: ملق لَعَاث أن بل وڪم آز أن بظهر في الا 
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لتَسَادَ ).. مع أنه لا فساد بعد الطفیان ولا سوم بعد كم أفواه الناس ومنعهم من قول 
الحقيقة التي تزعج الطاغية. 
٭ ولذا فقد قال #: (سيد الشهداء الحمزة ورجل قام إلى ظَالم فأمره ونهاه فقتله)”".. 
وعند ذلك يجب أن يلجأ الداعية إلى الله ويستعيذ به من الطغاة بعد أن يؤدي واجبه 
۱ 1 ية | ید به من 1 يودي ۰ 


تجاههم 


حجج من الوقائع والستن تدعوا إلى الایمان 


کرو ہے رت اتقو ات 
م لت ون رد یک ون یف كِب مايه کب وا ہت 
3 ده لبيك من هو سی اب © ما ھک 
لکش کمن شم لاهن ال ون ما یک إلا مرن رما ميك اسيل 
اتد ) 
علاقة المقطع بما سبقه 


في الآيات السابقة يبين قرار فرعون بقتل موسى وهنا يتبين إذا كان فرعون قد أعلن كفره 
وأمر اتباعه بالاعتقاد بصحة رأيه فا كان من المؤمن إلا أن يذكرهم بها حل بالأمم التي کذبت 
الرسل . 

ولقد اقتنع بعض أتباع فرعون وأهله بصدق دعوة موسى عليه السلام وألزم نفسه 
بالحجج التي جاء بها موسى عليه السلام فلا عزم فرعون قتل موسى ودرء ما آسیاه فتنة 
بإزالة رأسها وهو النبي الكريم موسى عليه السلام» أخذت هذا المؤمن نخوته وغيرته على 


(۱) فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ابن حجر كتاب المغازي. 
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دينه وعقيدته» ولكنه آراد إبعاد الخطر عن موسى عليه السلام بلطف ومن غير إظهار الانفعال 
والغضب فيكون هذا الأسلوب أقرب للإقناع. 
التفسير الاجمالي 

فقال مؤمن آل فرعون: ل نود جلا أن ول رون 4 دعوة لا تستوجب القتل 
بأي حال من الأحوالء کم أنه قدم الأدلة على عقيدته وعلى توحیده وقد جاء کم بات ین 
> روط 7 0 ۵ ۶ 3 5 
ریک ).. فان کنتم ترونه مخطئا فردوا أدلته وفندوا حججه وردوا دعواه بحجج أقوى تقنع 

ویذکر جميع الفسرین قصة أبي بكر الصدیق 4 ومقارنته بمؤمن آل فرعون حصول 
موقف للرسول تلا وأبي بكر الصدیق #ه قريب الشبه من موقف موّمن آل فرعون. 

ولابد من الاشارة إلى أن آول رجل أسلم على يد رسول الله َج وشهد الوحدانية لله هو 
آبو بكر الصديق» وإيمان أبي بكر لیس كأي یمان لأن آبا بكر الصدیق كه كان من الرجال 
الهمین فی الجتمع الكي فهو من انتهی إليه الشرف في الجاهلية كا تشير الصادر فقد كانت له 
الاشناق في امحاهلية (يقدر ديات القتل من کل قبیلة) كا أنه نسابة قريش ومن فرط ذکائه كان 
يعبر الرژیا. فسخر هذه جميعاً لخدمة الاسلام وخدمة رسول الله ك فکان جهده ومکانته وماله 
(وکان ثریا) في خدمة الدعوة من أول يوم أسلم وهو آول من أسلم من الرجال ذوي الشأن. 
فتخلى عن جميع هذه الحيثيات في سبیل الله. 

فقد أخرج البخاري وغيره من طريق عروة قال: قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا 
بأشد شىء صنعه الشرکون برسول الله ب قال: «بينا رسول الله 4 يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله ي ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداء فأقبل 
أبو بكر الصديق ظ4 فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي يك ثم قال: أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم». 
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وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: أیہا الناس 
أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت» قال: أما أني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن 
أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن؟ قال أبو بكرء ریت رسول الله 4 وأخذته قريش 
فهذا يجنبه وهذا يتلتله» وهم يقولون أنت الذي جعلت الاغة ها واحدا قال: فوالله ما دنا منا 
أحد إلا آبو بكر يضرب هذا وينحي هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن 
يقول رب اش ثم رفع (علی #ه) بردة كانت علیه فبكى حتى أخضلت لحيته» ثم قال: أنشدكم 
أمؤمن آل فرعون خر أم أبو بكر؟ فسكت القوم فقال: ألا تجیبون؟ فو الله لساعة من أي بكر 
خير من مثل مؤمن آل فرعون ذاك رجل یکتم إیمانه وهذا رجل أعلن ایمانه. 

إذن. . لقد جاءكم بالبينات من ربكم فيا هي حجتكم التي تردون على هذه الدلائل؟ ٹم 
عقب على هذا الانهزام أمام الحجج» ٠‏ ون يك با تله كدي ) حذفت نون يكن 
للتخفیف كما يقول اللغويون» فان كان کاذباً فلن يضركم كذبه أما إن يجلب عليه عار وسقوط 
في الدنیا أو عذاب الآخرة کا يعتقد هو ( ون يك صایفا بتکم بعص الى کت 
ولكن صدقه سيؤدي إلى أخطار عليكم هام أن سلوكه وشخخصيته وامتقاتہ أقرب إلى 
الصدق منه إلى الكذب فان ل الله لا یہی مَنْ هو مسر فكد اب » وأن اللہ لا يلح عم 
200 4 [یونس:۸۱].. فكيف وسلوكه وشخصيته وجميع تصرفاته تدل على الصدق 
وعلى انتهاج السلوك الصحيح وهذا كله من هداية الله وتوفيقه له. 

فإذن لو أمنتم له أو تركتموه يؤدي دعوته مع قومه - بني إسرائيل - خير لكم وأفضل 
من محاربته. 

لأن صدقه يعني تحقيق وعيده لكم فإذن بعض الذي يعدكم الهلاك والدمار فالأولى لكم 
ألا تتعرضوا له بسوءء قال الفسرون: بعض هنا تعني الكل ورجح آخرون منهم أن معنى 
بعض على حقيقتها وهي الجزء ولا حاجة إلى صرفها إلى المعنى المجاز أو الحتمل. 

وأن جزءً من وعيده هو املاك فلا أقل من تركه وما هو عليه فان لم تصدقوه فاعتزلوه 
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رصح 


( ونر وما ی مالون © » [الدخان: ۱ وف الأثر أن رسول الله يي قال: (ویح قریش 
أكلتهم الحرب فلو تركوني والناس» فان ظفرت فعزي عزهم وإن كانت الأخرى فهي ما 
يريدون). وحینما حاججه عتبة بن ربيعة حینما قرأ عليه الرسول ب4 القرآن قال والله ما الذي 
سمعته شعر ولا سحر ولا كهانة فلو نكم ترکتموه والناس فان آصاب عزا فلکم وان كانت 
الأخرى فهو ما تریدون فقالوا له سحرك محمد. 

ثم استمر مؤمن آل فرعون يحاجج قومه فقال: لکم اللك الیوم ولکم الغلبة فهل آنتم 
على يقين من بقاء هذا العز وإذا كان بيده هلاك فأين تذهبون من حساب الله وعذابه» وبأس 
الله: عذابه. 

وما حل بالأمم نعرفه فإن جاءتنا داهية ما آصابتهم ف آنتم فاعلین فأجاب فرعون جواب 

رسر 4 CC‏ مور ر رصم 4 32 سم ع موس 

جیع الطغاة والمنافقون ( ما آریکم الا ما آزی وما آهدیک إلا سییر ا ماد .. 

فأجابهم أنه لا يرى شم الا ما يراه لنفسه من العقيدة والمنهج والسلوك وأن عقيدته التي 
يراها هم هي الطريق الصحيح وال منهج السليم والنظام الأمثل وأن موسى يريد أن يغير نظام 

وفرعون في هذه المقولة كاذب أولا لأنه كا مر بنا اعتقد بصحة دين موسى « وَحَحَدُوأ 
يها وأستيقنتها شم ).. ولكن كبر في نفسه أن يطيع موسى وهو الولید الذي تربی في بیوتہم 
وأنفقوا عليه حتى كبر وبعث» كا أنه كيف يكون سبيل الرشاد هو العبودية لفرعون يقتلهم كا 
يريد ومتى يريد ویسخرهم في أهوائه ومشاريعه من غير اعتبار لكرامتهم وإنسانيتهم. وحينا 
قيل للمنافقين ل لا دو في الْأَرَضٍ َالو ما خن مضیخورک » [البقرة:۱۱]. وهناك دليل 
على صدق موسى وهو ِن أله لیب مَنْ هو مُسَرِفُكَدَابُ » أي أن الله تعالى لا يجعل عمل 
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علاقة القطع بالمحور: 
وهذه الصورة الصادقة لقولة الحق وحجة المؤمنين تتمثل في جدل مؤمن آل فرعون مع 

قومه. ومن خلال قصة مومن آل فرعون یعلمنا الله عز وجل أدب الحوار والأسلوب القنع 

الذي يقتضى اتباعه من قبل الدعاة ليكون سبيلاً لنصرة الدعوة وجذب اهتمام الناس وشحذ 

عقوهم وايقاظ قلوبهم لتتقبل الحق الذي عرضه الداعية. 

ومن الهداية 4 الآيات: 

4 أن الداعية لا يتقاعس عن قول الحقيقة والنصح للحكام والدعوة إلى الله تعا ی بالأسلوب 
الذي يقبله الناس ويجدي في جلبهم إلى الحق أو جلب أكثرهم وأن الداعية عليه أن 
يعرض الدعوة بأسلوب غير متشنج ولا نزق وإنما ينتقي الألفاظ والحجج التي يرضاها 
ا حاضرون ويقتنع بها أغلب السامعین. 
فان مؤمن آل فرعون قال: إنه لا يستوجب قتل من خالفکم في العقيدة کما أن العقل 
والمنطق یقتضی رد حجته ومقابلة بيناته ببراهين تبطلها وإلا فالإیمان بها وترك العناد 
والتعالي. 

% والاستدلال بالسنن الكونية وبتاريخ الدعوة ومصير الظلمة وعاقبة المغالطين» وعاقبة 
الدعاة ال الله وسعادتہم بدعوتہم وسعادتہم بمصر م . 

٭ وترشدنا الایات أن أسلوب الدعوة الترغیب الترهیب بأسلوب يبدو فيه الداعية أنه 
حريص على من یدعوهم وحریص عل هدايتهم ونجاتهم من سوء العاقبة وهذه حقيقة 
الداعية فعلا. 
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نماذج تطبيقية 


۳۳ 


کم رس موم مر رم نی مے سے چام مگ ب م رس 
15 ءَامَنَ َو و اف یک یل يوم الْشَحراب (ع) سل داب وم فوج وا 


4 سمت م ہے 27 2و ۶ ہے کے غم ہورم کے مرو مر 
وکمود وال من بده وما الله برد ما اد © وموم إن حاف لک وم اناد © يوم 
و سے ورد ہے ہک سردم یہ رم 2۶ و > ۳ لو و 
تولون مددرین ما e‏ باه من هار مد جاء کم وشف من 


یاج کم بوه ےتا ملاک گنن کی رشك الاب دم 
رسولا کذلك يضل الله وھ EO‏ 


علاقة المقطع بالآيات السايقة 


حم 
بج 
€ 
1 


2 
کے 


في الآيات السابقة ظهر المؤمن وظهرت حجته في نيه عن قتل موسى وفي هذه الآيات 
تہدید مؤمن آل فرعون قومه من عاقبة قتل موسى وعدم الایمان بها جاء به وضرب هم المثل 
بالأقوام السابقة التي كذبت الرسل. 

وذكرهم المؤمن بدعوة يوسف عليه السلام وکأنهم ندموا على تكذيبه ولكنهم قالوا أن 
الله لن یبعث بعده رسولا فی‌اهو الدليل على ذلك... !!؟ 
التفسيرالاجمالي 

نقل مؤمن آل فرعون الحوار إلى ما يشبه التهديد أو هو تهديد مزين با حرص على قومه 
20 8۷7" وم ا یہ نمی غر يوم لاب .. وهم جميع 
شأنہم وما حل بهم من املاك وھکذا شأن أمثاهم» واللہ عز وجل لا يجازي أحدا إلا با عمل 
والجزاء من جنس العمل فلا يظلم الله أحدا. 

فان سننتم سنتهم فسيصيبكم ما أصابهم فيقول هم أنه حريص على أن لا يصل حاهم إلى 


۰۷ 


و ویرد 


ہمت 
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سے سے ابه کے سے روم ہے ۶ ب ۶ 
موم إن لَحَاف عكر نوم اناد © 4.. وفسر أهل القرآن التناد بتفسيرين» الأول: 
التناد من النداء: وی هذا اليوم (يوم القيامة)» ينادي أصحاب ال جحنة أصحاب النار ( فَھَل 


سے 
پر سر رر ےر یھ ۶, و وا 


دمم ماود ریک حَنَّا .. وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة ( انس امن الماه 4 
أو ینادی علیهم وعلی جميع الکلفین فأهل السعادة ( وله حَرَهًا سم کم طبر 
لوا کیت 4[الزمر: ۷۳]. وأما آهل الشقاء ( وال لَهُمْ رام یرک رل نو » 
[لزمر: ۱۷۱ 

والعنی الآخر قال الفسرون التنا3 بتشدید الدال فیکون یوم الفرار والتنافر حیث ینفر 
کل من صاحبه أو ینفر كل من مصيره فیرد إليه مرغ وینفر الأتباع من آسیادهم والأسياد من 
آتباعهم ويتبرأ كل منهم من صاحبه أو آصحابه. 

يؤيد هذا التفسیر (یوم تولون مدبرین) إذ لیس لکم ما یمنعکم أو من یمنع عنکم العذاب 
الذي تجزون به في ( ما کم من لین عاصی ‏ ولا عن عذابه من مهرب وهکذا آدی بكم 
ضلالکم وتخبطکم إلى هذا المصير فليس لكم من یعیدکم إلى الصراط الستقیم بعد أن آوغلتم 
في الضلال والتخبط. 

ويستمر مؤمن آل فرعون في الدعوة والتذكير « وَلْقَدْ جَآ کم وف من هبل 
باکت ».. فعاندتموه وكفرتم بها جاء وأعرضتم عن الهدى الذي أبانه لكم وبكل البراهين 
والأدلة حتى إذا هلك علمتم أنه على حق وربا تكونوا ندمتم على محاربته ولكنكم لم تعتبروا 
إنما أخذتكم نفوسکم ا مریضة إلى أهوائها وعادت بكم إلى مخالفة رسل الله. 

فقلتم لن يبعث الله رسولاً بعد يوسف حتى نکفر معه عن سیآتنا فلا بعث الله موسى 
عليه السلام أنكرتم عليه وخالفتموه مع أن الدلائل التي جاء بها تساوي البراهين التي جاء بها 


(۱) تفسير الطبري ج ۳4/ ص4۰ (بتصرف) 
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يوسف والٹٹیوٹ. 

وهكذا تجاوزتم حدود المعقول في التكذيب والريبة فأولاكم الله ما توليتم من الضلال 
والكفر فوصلتم إلى مصيركم المحتوم لان الله تعالى لن يرغمكم على الهدى وال منهج القويم إن 
أحبت نفوسكم الضلال. 

ولكن الله يبين طريق الصلاح والإصلاح ويميز طريق الضلال والفساد فیختار العبد ما 
يريد مع أن الله زين طريق المداية وبنى العقول على قبوله والمنطق على جدواه. 

ولذا فإن الله تعالى قال: ( حَدَلِكَ يضل الله من هو مسر مُرَيَابُ ».. ولا یضل 
غيره فإن الذي يتجاوز الحدود المعقولة في عصيانه ويتردد في قبول الحق فهو الذي يضله الله. 

وقد ذکر ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهماء لم یمن من آل فرعون إلا هذا 
ال رجل وامرأة فرعون والذي قال: م موم إرت کے الما نموه يك یم 4[التصص:۲۰]. 
والذي آراه غير ذلك إلا أن يكون مرفوعاً إلى الرسول يك فهذا لا کلام فيه» آما نقل الطبري 
فربیا یکون ضعيفاً. فإن كان الکلام عن عائلة فرعون فرب) یکون الکلام صحیحاء أما إذا 
كان من آتباع فرعون فلا یمکن أن یکون صحيحاً لأن أول من اسلم بعد الناظرة بين موسی 
وفرعون ودعوة السحرة» هم السحرة آتباع فرعون. 

والسحرة كانت لهم مكانة عالية في اتباع فرعون وفي دولته كا تشهد جمیع النصوص التي 
تحكي عن هذا العصر. وهذا هو ظاهر النصوص ولكن كيف نستطيع أن نجزم أنه لا يوجد 
مسلم سوى هؤلاء مع أن الذي نتكلم عنه كان یکتم (یمانه» ألا يحتمل أن يكون في آل فرعون 
من یکتم إيمانه غير هذا أو هؤلاء؟ 

غير أن هذا لم يحتمل التآمر على قتل موسى أو تقرير ذلك وقد كانت كلمة الحق أثنت 
فرعون عن قراره بقتل موسى فسلك مسلكاً آخر كا سنری بفضل كلمة هذا المؤمن ولذا لا 
يستصغر أحد عملاً في سبیل الله مهما كان صغیراً قد تكون له نتائج طيبة كبيرة. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة غافر/ ۳-۳۰ 


یتبع مؤمن آل فرعون جمیع الاسالیب ويدلي بجمیع الحجج التي يحاول فیها اقناع قومه 
بالایمان والدین الصحیح ونبذ ماهم عليه من العقائد الفاسدة. 
علافة المقطع یمحور السورة 
لم تفارق السورة محورها في أي من أجزائها فان مؤمن آل فرعون یأتی بجمیع الحجج التي 
تدل على صحة دعوة موسى وصدقه ویبین هم ذلك من الواقع الذي عاشته الأمم. 
ومن الهداية 4 الآيات: 
* أن الداعية يجب أن يتحلى بالخوف على مجتمعه وأمنه وأن يكون منشغلاً بإصلاحهم 
وإنقاذهم من المصير الأسود الذي ينتظرهم إن بقوا على ضلالهم وكفرهم. 
فان مؤمن آل فرعون فی جمیع مراحل حدیثه مع فرعون ومع أتباع فرعون الذین هم قومه 
يرى فيها جميعا حرصه على إنقاذهم ما هم فيه من الفساد الذي يؤدي إلى تعاستهم في 
الدنيا والآخرة. 
٭ کم أن الداعیة يجب أن يختار الكلمات التي تخاطب عقول الناس وعواطفهم ويتجنب 
اللف والدوران حتى يتيه معه السامع. فنجد عبارة المؤمن صريحة في خوفه عليهم وفي 
الأخطار التي تہددھم وفي المصير الذي يسيرون نحوه. 


07۰ 
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حجج الشرکین الداحضة 


1 مگ وھ ا ہو ہے 0 1 سر ج ص 4 ر م ے 
١‏ الت دلو ق ایت اللہ پھر سَلْطن أتنهم 1 مما عند اللہ وعند الذن 
سے جم ا ر 2 در ہے ی 


۳ 3 م حر عو م هو سے سپ ہے ر ص ی 2 پر سے موس رے مر از و 2ء ےس سات 
اموا کیک یی الد عل ڪل قلي متکبر جيار © وقال تون هدم ابن لي رما عل 
۳۹ ہك م 51 عب او رچ سا اس اد راس 2۸6۶ سك ىه سے 
اجب ا تب الوت ایح رقم فوتی و لأس سکب وگل 
د سد وا .و دام کہ وصہ 2 ہس کو يي رص جد ہے ہم گے مج 


علاقة المقطع بما سبقه 

بعدما بين مؤمن آل فرعون حجته نی الآيات السابقة لم يبق للمشركين الا للغالطات 

فتبين هذه الآيات أن جدل هو لاء عبارة عن مغالطات لأہم لايملكون دليلا على صدق 
دعواهم في تذكيب الرسل وموسى عليه السلام بصورة خاصة. 

ولكن طغيان فرعون وتكبره أوحيا له أنه على الصواب وزينا له رأيه وعقيدته الضالة 
فما كان من المؤمن إلا أن يحذرهم سوء العاقبة وأن الحياة الدنيا رحلة قصيرة فلا يبدل العاقل 
الخلود بالحياة المؤقتة. 
التفسیر الاجمالي 

وحینما يكون العقل والمنطق الإنساني مع قضية واضحة وحكمها ظاهر وحقيقتها لاتخفى 
على عاقل يكون الجدل حوها نوع من المغالطة وامروب من الإذعان للحقء فالذين جادلوا 
بقضية الإیمان وصلوا إلى القناعة التامة بصدق موسى عليه السلام ‏ وححدہاأ يها واستیقنتها 
نم فأخذت الحاججة منحى لا يستمر به إلا الغالطون( الک درل :ءات لله 
بعبر سلطنِ ».. فليس هم دليل ولا حجة فإنهم بذلك يستحقون غضب الله ومقته ( کر 
مَمنَعِندَ لَه وَصِندَألَدِنَ اما .. لأن المؤمن الذي يملك الحجج الواضحة والدلائل القوية 
على ما يقول حینا يأتي جاهل فيجادله بنکران كل الدلائل الواضحة لا يسعه إلا أن ینصرف 
عن الجدال حملا بأشد الكراهية والحنق على هؤلاء الذين يعتمدون قوتهم ونفوذهم ومكانتهم 


۱ھ“ 
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عند السلطان في التغلب على ا حق الواضح. 

وبعنادهم وتنكبهم الطريق فإن الله تعالى طبع على قلوبهم حيث أنها لا تسمع الحق ولا 
تقبله» وأهم الوانع في قبول الحق هو التکبر الذي يدفع صاحبه إلى المغالطة وحقيقته دفاع عن 
مكانته الاجتماعیة أو نفوذه السياسي. 

هذه المكانة التي صنعت منه جباراً وكا قال 4#: (لا زال الرجل يأخذ في نفسه حتى یکتب 
مع الجبارين الطغاة) أو کا قال 55ذ". 

قلنا أن فرعون عدل عن قراره في قتل موسى بناءً على كلام المؤمن أو من أثره في نفسه 
فسلك مسلكاً جديداً في حاججة موسى عليه السلام» فقال لأعوانه ( یلوم این لسع ۷ 
نا عالياً شدیداً قد أصل به إلى ما يدل على صدق موسی ولكنه قر إبتداء ( وَإِق ل 
کنذبا ‏ فهو لا يريد أن يصل إلى ا حقیقة بأي شكل من أشكال البرهان حتى الذي اعتمده 
هو. 

( وَحكَدَلِكَ رن لِفِرَعَوْنَ سوم عم .. فقد زينت له نفسه أعماله السيئة وحسن 
له منطقه الأفلج وقراره الأهوج وزين له اتباعه والشيطان « ََسْتَحَف رم سوه 4 
[الزخرف: .]٥٤‏ كل أعماله الحقيرة وتصرفاته ال هوجاء التي تؤدي به إلى افلاك وكيده السيء 
الذي سيحيق به لان جمیع تبريراته ستؤول بالفشل إذ لیس ها قاعدة صحيحة ولا دلیل صحيح. 
« وَمَا کید فزعوت إلا ف تباب ) خسران. 

جادل المشركون بكل ما أتاهم دينهم من حجج حتی بدوا عاجزين عن إقناع الآخرين 
ولاحتى إقناع أنفسهم فبدا جاجھم وتلكؤهم وعدم استقرارهم على سبيل واضح ومغالطتهم 
في رفض الحق الواضح. 


)۱( الاساس في التفسير لسعيد حوى ج۹/ ص ۰4۹1۲ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح 


۲ھ 
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۷۷٥‏ انیت تست یبد 


علاقة القطع بالمحور: 
تتضح جلياً علاقة هذه الأيات بالحور الذي هو الصراع العقلي بين ال حق والباطل وآن 

الذین مجادلون في أيات الله ليردوها حجتهم داحضة ففي هذه الآيات تظهر صورة من صور 

الجدل العقیم الذي يتبعه الشرکون في دحض حجج المؤمنين 

من الهداية 2 الآيات: 

٭ أن المغالطين يكونون مقوتین من الله ومن الناس لأن الناس تريد أن تستفيد من الموقف 
حتى لولم يؤمنوا به فحينم| يتكلم هؤلاء الذين ليس لهم حجة وليس عندھم ما يدفعون به 
الحق يشعر جميع السامعين بالامتعاض والمقت. 

٭ كما أن الآيات تشير إلى إفلاس فرعون وجميع الطغاة أمام الحقائق الواضحة وأمام الدين 
ا حق. فيقوم بالتوسل بأشياء خارج النطق والعقل وقبول الناس. 


حجج أخرى للمؤمنين منين تستوجب التوبة والایمان 


( قال ات ءام یمور افو أَمَ کم سیل الاد )يموم تما هنذو 
الْحبوٰۃ الدیا متلع وی اللخ هی داز التکرار () من یل مه فلا ضرع الا عنام 
وَمَنْ عمل لحا ین گر او وف وهو مر مث ارک بد خر الله SS‏ 
کر حعاب © # قوم ما لی أدَعُوكُمْ إِلَ جرد عونت إل انار ك تنغوتی 
لمر باه وأشرک یی ما لس لی به عم وآتا آدعوکم إلى العزیز مر () لا جرر 
)نموت الد لیس له دَحَوَهٌ فى الب ولا فى اجره وان مردنا ای الہ وارک المترفیت 
۳ 


oY 


ولا کرو 
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علاقة الآيات يما قبلها : 

وأمام اصرار الطغاة وأتباعهم ونکوصهم عن الحق ومغالطتهم في الأدلة العقلية 
والوقائع نی الآيات السابقة ما كان من الداعية المؤمن إلا أن يفوض أمره إلى الله ویعتذر أنه قدم 
مايستطيع من النصح والتحذير وعلى ذلك وقاه الله شرهم ومكرهم. ونی هذه الآيات أخحذت 
حجج المؤمن منحى جدیداً فيها بعض التذكير وبعض التهديد فهو يرد على فرعون الذي قال: 
وما هدیک إل سي راد ».. بقوله: « يوم ایو امم سيل اساد )4 
فليس لفرعون سبيل رشاد حتى هدیکم إليه» ونیا هو سبيل الغي والفساد لأنه يدعوكم إلى 
عبادة نفسه وإذلالكم وتسخيركم لغاياته وشهواته ونیا سبيل ال هدى والإستقامة أن تعلموا 
ان هذه الدنيا متاع زائل انتبهوا إلى أن هذه الدنيا ليست ملكا وليس لأحد أن يخلد فيها ولیس 
فنائها مسبب فقد يموت الشخص وليس فيه علة وقد يعيش طويلاً وهو يحمل كا هائلاً من 
العلل ولكنه يموت أيضاً فاعملوا لحياة لا فناء فيها وتبيؤوا لعیش دائم تصنعوه بأیدیکم» فإما 
أن تصيعوا یاوه تا اما أو تہ سعادة ادڈ 
التفسير الاجمالي : 

قوم کم کذو الیو لیا سکع ول الک هى دار السار © 4.. 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن الفراعنة کانوا یؤمنون بالحياة بعد الوت ولکنهم ‏ یتصوروها 
على حقيقتهاء فقد یکونوا ورئوا هذا الاعتقاد من دين ولکنهم شوهوا صورته الحقيقية 
بآهوائهم. 

فآثار الفراعنة تدل على نهم يؤمنون بالحياة بعد الوت فأخذ الومن يرسم هم الصورة 
الصحيحة للحياة الآخرة وطریق الوصول إلى السعادة فیها خالفاً الصورة التي في آذهانجم» 


ےہ 


سو 2 ہر سے پر کے وم کم 1 کے مه ۳ عراس ہک > 0 رہ مج 
۳ من عمل سيه فلا جر إلا وثلها ومن عمل صَيلِحًا من دحكر آؤ آنش وهو مُومِت 


= 


کا کے سے وھ سے او ہے وس سے ہے 
یک يد خوت هروه فاعم ساب © ). 


o 
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لالد سح سس فا ا ا ید 


إذاً هذا هو الطريق القويم.. السليم إلى السعادة ا حقیقیة سعادة الدار الآخرة» السعادة 
الخالدة الأبدية ولیس طريق الجبروت وتسخير الخلق للنزعات الشخصية والمآرب العاجلة» 
وهنا يتجلى الكرم الإللمي والعفو الرباني فمن عمل سیئة فلا يجزى إلا واحدة تناسبها ر جرا 
وما لع 4 [النبأ: ۲۰]. سور يي وا مہہ سور 
مع أن الله أعانه عليها وحیبھا إليه وجعله منسج مع السنن الكونية مع هذا كله ومع أن الله 
خلق الأدوات التي يعمل بها الإنسان الخبر والشر فإنه تعالی يجزي بالحسنة عشر آمثاها أو 
بغير حساب ولذا قيل (شقى من غلبت اعشاره). فهي الجنة التي فيها مالا عين رأت ولا أذن 
ثم ذكر فساد رأيهم وسفاهة مسلكهم ( # وموم ما لی أَدَعُوكُمَ إِلَ الج 
کشت ا لار () 4.. شتان بين الدعوتين والاتجاهين ونوعي المشاعر المؤمن يريد 
لقومه وللإنسانية الخير والصلاح وتجنب الأخطارء فيدعوهم إلى النجاة من نہایة هذا الطريق 
النجاة من أخطار هذا المسلك وأنتم تدعونني إلى النار إلى ما يوصل إلى النار ثم يبين ما الذي 
يوصل إلى النجاة وما الذي يؤدي إلى النار ۵ تَدَعُوئى لأحكَفر باه .. وهذا هو المسلك 
ا 
ا کم سرد اه مک یلمآ لا خیم 
وعزته وإقناعه على الخلوقات غفار لذنوب عباده التائبين الذین یراجعون آنفسهم ویتحرون 
حقاً إن الذي تدعون إليه أن كان فرعون أو أي أحد أو أي شيء لا يستطيع إجابة دعوتکم 


070 


ی کید 


سوت 
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يخلد في هذه الدنيا فهو ميت فهل لميت استجابة دعاء من يدعوه.. ؟ 


فهو عاجز أن ينقذ نفسه في الدنيا والآخرة أو يجلب لنفسه الخير أو يدفع عن نفسه العذاب 
في الآخرة ولا في الدنيا. 

ثم أنكم تعلمون آننا جیعاً سنعود إلى الله جل وعلا ويحاسبنا عما اجترحنا وأن التجاوزین 
ا حدود العقولة والمقبولة في تصرفاتهم وفي تصوراتهم هؤلاء هم أصحاب النار» والتعبیر 
(بأصحات النار) ورد في القرآن الكريم كثيراً وهو يدل على أن النار كأنها خلقت لهم فهم 
يملكونها وغلکهم ولا یستطیعون عنها فکاکاً ولا منها هروبا. ( وان مردنا ای اللہ وک 
امرف هم اَسْحَب آلتار 4 

فإذا كان مصيرنا إلى الله فليس لنا إلا أن نرضیه ونتبع رسله ونسير على النهج القویم الذي 
أراده لنا. 

و مهم سیتابلون را سیجتمعون یوم ویذکربعضهم بعضا ( کے فستدگکرورے 
5 ول تسم وأفّش آمرعت إل اه زک ان بصي بای یا ) >.. 

تا کان عن ل ودش اوم زه حَنَا الوأ هر 4 [الأعراف: .٤‏ 

كما أن الآيات تشير إلى إفلاس فرعون وجميع الطغاة أمام الحقائق الواضحة وأمام الدين 
الحق. فيقوم بالتوسل بأشياء خارج المنطق والعقل وقبول الناس. 

( شَتَذكرون ما اَل ام ) وان دعوتي وجهدي وحججكم وخصومتكم كلها 
أردها إلى الله تعالى وهو يعلم حقيقة أمري وعنادكم فإنه ( ب بصي بال باد 4 

وقد أدى واجبه بالدعوة إلى الله وإلى دينه وشريعته ولا بحاسب عن النتانج مَمَذِرَة إل 
رکه عله و ينوك »[الأعراف/ 155]. 


وحينا أدى واجبه بالدعوة إلى دين الله وتفنید حجح الشرکین والانتصار لله ورسوله 


0 


و کد 


ب 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة غاف ر/ 1۵-۳۸ 


کے ور 


حینما فعل ما أراد الله وما کلفه به ( رنه اه سکاب ما مک وا 4.. فان الله تعالی يدافع 
عن الذین آمنوا ویقیهم كل تدابیر الأعداء التي تخفى علیهم ولا خفی على الله منهم شيء. 

ثم أن الله تعالى آنزل بال فرعون سوء العذاب في الدنیا حيث عذہم بالجراد والقمل 
والدم وعذيهم بالغرق وهذا كله في الدنیا وفي الا خرة عذاب الله آشد وآنکی. 

وهذه صورة من صور دفاع الله عن آله ودعاته» ومن آسالیب القرآن الکریم في البرهان 
رسم الصور الصادقة الشاهدة اللموسة عن الحقائق التي یذ کرها الله سبحانه وتعالی في حاججة 
المشركين والطغاة. 

ولا تبعد السورة عن محورها فان الذي آمن یمثل جانب المؤمنين في الحاججة فتراه یتخلق 
بکل الأخلاق التي فرضها الله للمسلمین إن كان في الادلاء بالحجة أو في حرصه على هداية قومه. 

ففي إعادة الخلق يذكر الخلق الأول الذي هو إنشاء من العدمء وفي نصر المؤمنين بذكر 
أضعف الجنود من الناحية المادية كيف تنتصر على أعتى الجيوش وأشدها تمکیناً ومن الفارقات 
أن جميع حروب المسلمين التي فتحوا بها الأرض وقوضوا الدول وأزالوا الطغاة ومالك 
الشرك كان الجيش الإسلامي أقل من جيوش المشركين واليهود والنصارى وأحياناً يكون 
جيش الشر كين أكثر من عشرة أضعاف جیش المسلمين. 

وهذا حینا كان المسلمون يدافعون عن دين الله وشريعته وکلمته أما حينما حاربوا من 
أجل مصا حهم الشخصية ومناصبهم وأموالهم ونسوا الله» فأنساهم أنفسهم.. فان أقل الجيوش 
وأصغر الأمم غلبتهم فحینا احتل اليهود فلسطين سنة ۱۹6۸ كانوا آقل من عشر المسلمين 
وأقل من عشر العرب الذين خاضوا الحرب» والصورة نفسها في ۰۱۹۱۷ 
علاقة الآيات بالمحور: 

م تفارق الآيات المحور في أي من حيثياتها فإنها أيضا تذكر إحتجاج مؤمن آل فرعون 
وطرح الدلائل على صحة رأيه ويذكر طرفاً من توجه المشركين وتفنيد حجتهم فی هذا التوجه 


۷ء 
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الهداية 2 الآيات: 

٭ لا تزال الآيات تعلمنا أدب الحوار وأسلوب الداعیة الذي يجب أن يستخدمه الدعاة إلى الله 
تعالى» فهو يقتضي أن يذكرهم بالوت هذه الحقيقة التي لا ینکرها أحد کافراً كان أو مسلم. 

3 ثم ينبههم إلى أن من النطق والعقول أن تكون هناك حياة بعد الموت وأن الحياة الدنيا 
ليست آخر المطاف. 

4 وأنه يجب عليهم أن يعرضوا رأي المؤمن على العقل والمنطق وعندئذ سيعلمون أنه 
يدعوهم إلى النجاة وأن المش ر كين لا تنفعهم أصنامهم ولا من يعبدون من حجر أو بشر 
لأنہم مثلهم قابلین للفناء ولا يمكن أن يحكموا ما لم يستطيعون تحقيقه لأنفسهم وهو 
النجاة أو الخلود. 

٭ وأن ا حاکم الوحيد والفاعل في الحياة الدنيا وفی الآخرة هو الله وحده لا شريك له. 


ندم المشركين على كفرهم حينما رأوا ما حذرهم منه الرسل 

( فا سات ما ڪا وعاق ڪال فو سوه اتپ کا انار یروس کا 
عدوا ومع کی سوہ أءَالَ فرعو سد اماب تع ول بور 0 
ول ألسُعَمَتوا لد اسک ڑا لا کا لک تسا قل آنشر مغثوت عن نبا 
نان 8 2 اڑے ا: سک کبزا ناک فیها زرک ال قد حکم بے الهباد ن تال 
الد فى ال رو جک تفا ریک موف یاون الاب قال ونم تك تیک 


جر ہے ا ے ۶ے تے ال مرو 


٦ 0 0 ۳۹‏ 
رگم بیت الو بل قالوا ادغو وَمَادْعَتوًا افر (لا نی صَكلٍ ) »4 


في الآيات السابقة بين الله عز وجل کلام المؤمن ونصحه لقومه وحذرهم من العاقبة 
وأكد هم آنهم سیعلمون صدق دعواه حین| يحشرون ثم فوض آمره إلى الله 


01۸ 
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وفي هذه الآيات بين تعا ی إستجابة دعوة المؤمن ووقاه شر مکرهم وأن آل فرعون وأتباعه 
سیناهم العذاب؛وهذا العذاب في الدنيا وني القبر وبعد الحساب يوم القيامة. 
التفسيرالاجمالي 

ويوم الحساب يتبين كل فريق حقيقة عقيدته وصواب مسلكه فيتبراً الفرقاء من أتباعهم 
والأتباع من قادتہم 

فما كان إلا أن يذكر الله بالقاعدة التي لا مناص منها وهي أن الله ينصر رسله وأتباعهم. 

ونجى الله مؤمن آل فرعون ما دبروا له لقتله وأنزل الله العذاب بآل فرعون» به وبأتباعه 
وهذا العذاب في ثلاث مراحل وثلاثة أساليب» ففي الدنيا عذبه بالجراد والقمل والدم والغرق 
وغيرها وني القبر يعرضون على النار صباحاً مساءً ثم يعذبهم يوم القيامة إذ يخلدهم في النار وفي 
النار يتجادلون ویتخاصمون فيقول الضعفاء الأتباع الرعاع للذين كانوا يقودونهم ویأمرونہم 
بكل القباحات» فهؤلاء الضعفاء كانوا في الدنيا أدوات الطغاة ينفذون طغیانہم مغمضة أعينهم 
عن الحق لا يرون ا حق إلا الذي يأمر به الطغاة ولا ینتبھوا إلا فی الآخرة حيث ترفع عن أعينهم 
الغشاوة وعن قلوہم الأغطية فيقولون لرؤسائهم اکا لک تَا 4 ننفذ أوامركم فهل 
تفون بوعودكم حيث منيتمونا بالمصير السعیدہ والآن لا نريد منكم إلا أن تتحملوا عنا جزء 
من العذاب الذي نعاني منه في النار 

فيجيب الطفاة ِنَأ کل فیهآ ارک آله قد حکم بيس الهبساد ».. فلا أتباع ولا متبوعين 
وهذه ا حالة جزء من العذاب وهو الندم واللوم والسخط على النفس كيف أطاعت هؤلاء؟ 
كيف باعوا آخرتہم بدنيا هؤلاء؟ ألم يكونوا حمقى بہذہ الصفقة التي ليس شم فيها إلا الخسران 
في الدنيا والآخرة. 

ثم يتجه آل انار ماع ومتبعون إلى حراس جهنم وحفاظها وهم جند الله في تتفي 
أمره ل أَدَعُوأ ربكم يحَيْفْ عتا یم اعدا 4 وهل لخزنة جهنم إرادة أو حول أمام حول 


01 


292 ص212 


ہمت 
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الله وإرادته وقوته؟ ثم إنہم یستحون من الله أن یطلبوا لهؤلاء الذين عصوا الله وحاربوا أولياؤه 
تخفيف العذاب. 

فبقولون هم ماوع تک کیک سکم لت أم یرسل الله لكم من يعلمكم 
صواب السلوك وصحة العقيدة؟ ويأتوا لكم بكل الدلائل والبراهين التي يقبلها العقلاء 
ويسترشد بها الأسوياء؟ ولكن خالفتم فطرتكم والمنطق السليم واتبعتم أهواءكم وغرتكم 
زينة حياتكم الدنيا وظهوركم فيها وتقلبكم فيها فاعترفوا بكل هذا الوأ ب ».. فإذن 
سوف لن نطلب لكم أي تخفيف وإنما اطلبوه أنتم بأنفسكم وان كنا نعلم أن طلبكم لن ينفذ 

وَمَادْعَتوًا لکگفرت الا کل ).. 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن جمیع العلماء یستدلون على عذاب القبر بهذه الایات. 

وهناك أحاديث كثيرة على عذاب القبر قال ابن كثير: وهذه الاية ( ار سوت عليه 
عُدُوًا وی 4 أصل کبیر في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. 

وقد أورد إشكال وهو أن هذه الآية مكية بلا خلاف وأحاديث عذاب القبر كلها عن 
حوادث في المدينة. 

وفي تقديري لا يوجد أشكال حيث أن هذه الآية مكية فعلاً والاستدلال فيها لا غبار 
عليه» وكون الأحاديث التي رويت عن عائشة رضي الله عنها في المدينة لا تعارض بينها فرب ل 
يحتج الرسول ول البرهان على عذاب القبر في مكة فلم يفسرها أو لم يذكر عذاب القبر هناك أو 
ربا ذكره ولكن لم يصل إلينا حديث يتكلم عن الاستدلال في مكة مع وجوده ونحن نعلم أن 
كثير من الأحاديث في مكة لم تصل الينا إلا في العهد الدني ذلك لأن المسلمين لم يكونوا في مكة 
لتسمح لهم ظروفهم بتناقل الحديث. 


5۷۰ 
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علاقة المقطع بالمحور: 
ويستمر اسلوب النقاش والمحاججة وهنا يتولى الله عز وجل الدفاع عن أوليائه فيبين 

أنه عزوجل وقى المؤمن ما يدبر له من الأذى وأهلك خصومه وعذبهم في الدنيا والاخرة وفي 

القبر. ثم يستمر النقاش بين المشركين أنفسهم ويبقى الطابع الغالب في السورة هو الصراع 

الفكري بين الحق والباطل. 

الهداية 2 الآيات: 

* إن الله ينجي الدعاة ويعصمهم من الزلل وأن من أنواع العذاب هو الندم على ما كان منهم 
في الدنيا حيث أنهم أطاعوا كبراءهم فتخلوا عنهم. 

* وعلى المؤمن أن ينظر إلى الأمور نظرة فاحصة فلا يهار في الدین ولا في الشريعة ولا يطيع 
أحداً إلا إذا كان ذلك الأحد ملتزماً بحيثيات الشريعة وأن طاعته لأي إنسان يجب أن 
تقترن ہما وافقه ما أمر القرآن الكريم والسنة والشريعة الإسلامية. 

e‏ ولا يدفع الإنسان الرضا أو الغضب على طاعة أحد أو سخطه وإنما يدور مع الحق حيث 
دار وهناك قول: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. 


۰۷۱ 
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عهد من الله على نصر المؤمنين 
( إا رز مات والزیت ءامنا وأ في ایو لیا ويوم يفوم اسهد 0 
ہت م كم اة ْم سو الا )ا ولقد ءانا موس آلهدع واور 
اسر جع یمیس هذى وزکریٰ نل الاب © زع فاصبر ایک وعد 2۳ وی 
یرہ 2ے ی ند توق لني والإتحكر © ) 
علاقة أيات المقطع بما قبلها : 


بعد أن بين الله في الآيات السابقة نقاش المشركين فیما بينهم يطمئن الله أولياءه ورسله 
ويقرر حقيقة أن الدافع وراء كفر هؤلاء إن هو إلا كبر في صدورهم والحقيقة أنهم ينسون أو 
يتناسون حقيقتهم وأن هذا التکبر لايليق بمن هومحاط بعدمين ولا يملك الوجود الاول كما 
لايملك الفناء ووقته وسببه فإذن علام التكبر. 

ولذلك بعد أن وقى الله مؤمن آل فرعون ما دبر له المشركون يقرر حقيقة طالما يؤكدها 
القرآن الكريم وهي أن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وی الآخرة. 


التفسيرالاجمالي: 

( إا صر زسکت وَأ ءامنوا نی ايز لديا ويم يموم الأنْهدد (5) >.. وقد 
قال تعالی: ل وکات عم عیاض امین )4 [الروم: ۷ وفي آيات كثيرة يعد الله المؤمنين 
بالتصر. 


ثم آنها الحقيقة التي لا جدال فیها أن الله ینصر آولیاءه وینصر دعاته في الحياة الدنیا وهناك 
مسألة وهي أن الملاحظ والشاخص الآن غير ذلك فما هي الصورة التي تربط النصر با مؤمن. 
وما هو الایمان وكيف يقاتل المؤمنون وعن أي شيء يدافعون أو يقاتلون حتى ينصرهم الله. 
أولاً: ا حقيقة أن المؤمنين الآن إما أن يكونوا مغلوبين على أمرهم فلا يقاتلون إلا في صف 


غير المؤمنين حيث أن المؤمنين الآن لا صف لهم ولا جيش لهم. 


۷۲ھ 


وک ویرد 


ہمت 
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ثانياً: أن تحقق الایمان في الجيش القاتل لم يكن على الصورة التي بریدها الله لنصر 
المؤمنين. 

فيجب أن يكون دافعهم للقتال الإیمان وهدفهم تحقیق الإيمان أو تسهيل وصول الاییان 
للآخرين ورفع راية الایمان (وتكون کلمة اللہ هي العلیا). فقد قال تعالی: ‏ لوهم حَق لا 
تکوت وه کون رین کل یہ 4[الأنفال: ۳۹]. 

والفتنة هي غلبة القيم والتقاليد الجاهلية على القيم الايانية أو الإسلامية حتى ليرى 
أن الکفر أولى من الإیمان أو الفعل الذي ينسب للکفر أولى بالإتباع من الفعل الذي ينسب 
للمؤمنين وللرییان [أن تروا المعروف منکراً والمنكر معروفاً]. 

فمنذ أفول الدولة الإسلامية (الخلافة) إلى اليوم لم يكن للمؤمنين جيش يقاتلون به 
المشركين كما لم تكن القيم الإيهانية هي الدافع ولا تحقيق الایمان هو الهدفء فأغلب الجيوش في 
دول المسلمين تحكم بقيم وقواعد علانية ويقاتلون عن تلك القيم المنحرفة. 

وأوضح شيء الآن هو القتال من أجل تحقيق الديمقراطية فهل الديمقراطية بالشكل 
السائد في دوها تطابق الإسلام وهل الديمقراطية في أصل نشأتها هي إسلام أو يمكن أن تسمى 
نظام إسلامي.. ؟ 

فنجد أن مفهوم الديمقراطية حتى عند المسلمين مشوه وهي في دوها ليست إسلامية بل 
هي حرب على الإسلام في جميع آحواها وقيمها. 

فالنصر متحقق ونصر الله للمؤمنين وللرسل وفق المنطق السليم والعقل المستقيم إضافة 
إلى أن الله جلت قدرته هو الذي خلق هذا المنطق وسير هذا العقل. 

فمن الطبيعي أن من يرسل رسولاً بمهمة يخلق له الظروف التي تسهل مهمته أو تنجح 
مسعاه» والمؤمنون هم الذين تحملوا مهمة الرسل ودعوتہم وقاموا بعبئها. 

فا داموا يؤدون المهمة كا أراد من يكلفهم بها فهم برعايته ونصره فإذا انحرفوا عن 


52۷۳ 
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الطریق الرسوم أو تصوروا غير العقيدة الصحيحة أو استهوتهم الرغبات والظواهر فقاتلوا 
من آجلها فليس هم من الله نصر ولا عون. 

فینصر الله الرسل والومنین في الحياة الدنیا ويحفظ کرامتهم وعزتهم وکذا یوم یقوم 
اللائكة على الأمم التي کذبت وتشهد الرسل الذین بلغوا ما آمرهم الله به. 

والانتصار للأنبياء والومنین إما أن يأخذ حقهم من ظلمهم أو ینصرهم في حياتهم وكا 
قلت إذا تحقق فیهم الایمان وکان هدفهم من القابلة إعلاء كلمة الله. 

یوم القيامة ( بوم ای للم مدرم 4 وهو قوهم ( تفت دہ ینا هلال 
خروج تن سيل 4 والظلم هو ترك الأول والتخبط بالعقيدة والسلوك فهؤلاء الذین 
ترکوا الحق الأبلج وتخبطوا في ظلمات الکفر والجهل مبعدون من رحمة الله وخلدون في النار 
التي هي أسوأ دار وأقبح مستقر. 

ويعود الكلام عن بني إسرائيل وعن موسى. فان الله تعالى آتى موسى الهدى وهو النهج 
الصحيح الواضح الرشيد وهذا المنهج الذي أرسل الله به موسى إلى بني إسرائيل جعله في 
كتاب وهو التوراة ول يجعله كلاماً جردا من عوامل الثبوت والإتباع ( ومد لیلد 
ربق مرویل أب ا[ ».. وورث بنو إسرائيل الكتاب من بعد موسی ولكنهم 

8 ۶ ر رم ہے رج مد ے>٭ دم 

م يؤدوا حق هذا الوروث مع أنه ( هُدَى وَدْحكَرَ لاو ال لب ) 4.. العقل السوي 
والمنطق السليم. 

ثم يكون النداء للرسول ولأمته ( كَأَضصَيرَ ك وَعَدَ أو حَقٌّ ) فإنه تعالى منجز ما وعدك 
فهو الثابت الواجب الصحيح ونصره قريب فكى] نصر موسى على طاغيته ونصر غيره من 


وني تمام الآية یربط الله عز وجل النصر والسعادة والظهور على الأعداء بما كلف به عباده 


:لاه 
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من الواجبات ربطاً قد لا ينضبط بالمنطق المادي الإنساني فإن الله سبحانه جعل التسبيح وهو 
تنزيه الله عن كل ما يشعر بالنقص. والاستغفار من الذنوب وتنقیة النفس من جميع عوامل 
الشرك وجیع دواعيه وضوره هو العامل ال ول تلتصر والسعادة والرفام فقد قال عز وجل: 
( فلت نمو تفْفرواً رگ تم کات عَنَانَا ال سل الما مک درا اا ومد يأمول وین 
ول لک جک ول کر انر © » [نوح: ۱۰- ۱۲]. 

وہذا نعود إلى القاعدة الأول وهيل إن سم متا َال منوا .. فان نصر 
المؤمنين یتحقق بتحقق الایمان ا حق في النفس والهدف والوسيلة والاخلاص لله تعال والعمل 

فاذن.. ( وَاسْتَعْفِرٌ لِدَيْكَ وَسَيَحْ مد ريك لعشي والاگر ».. وهو أن 
ترتبط بالله في جمیع وقتك وتحسب حسابه في جمیع تصرفاتك ولا ترکن إلى شيء سواه. فالعشي 
والابکار هي أطراف الیوم. 

وأمر الله رسوله بالاستغفار قيل آمر لأمته وقیل أن الله كلما قرب الرسول درجة آمره بأن 
یکون أهلاً لهاء وکان رسول الله يك یستخفر ربه كثيراً وذلك كلما ارتفع درجة في القرب زاد 
شعوره بتقصيره والرسول 6 غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فیکون استغفاره يك لتتأسى به آمته ويعلم كل مسلم أنه أقل قرباً من الرسول يل فیکون 
استغفاره آوجب وأكثر وهو مقدمة لکل دعاء. 

ومناك مسألة توحیها الآية ( هرایم ).. وهي وجوب الاستغفار عند طلب 
أي نعمة لأنها السبیل إلى جلب النعم وهي الطریق الوحید للنصر ولا جابة الدعاء ففیها براءة 
الانسان من کل مایغضب الله وهي (الذنوب). 


۷۵ 
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علاقة القطع بالمحور: 
وني نهاية الحاججة العقلية التي یبذل المؤمنون فیها مایعرفون من حجج وما یستطیعون 

من وسائل یقرر الله عز وجل نصر ا مؤمنین على مجادليهم وأن شم السعادة في الدنیا والا خرة فلا 

تغيضهم مغالطة الجادلین وعنادهم 

الهداية 2 الآيات: 
جمعت هذه الآيات جوانب كثيرة من الحداية: 

٭ أن النصر أكيد للدعاة وللمؤمنین المجاهدين لاعلاء كلمة الله وتطبيق شريعته 

٭ وحدة الدين وأن الله أرسل جميع الرسل لتوحيده فلا تناقض بين الكتب التي نزلت على 
الرسل جیعاً ( وَءَامثوأ يما أَنَرَلْتُ مُصَدْهًا لَمَا مک » [البقرة: 4۳]. وهذا الخطاب 
لبني إسرائيل ليؤمنوا بشريعة محمد 6 ورسالته. 

0 يجب على الداعية أن یتحل بالصبر ولا یضجر ولا يسأم من الدعوة إذا أصابه 
سبيل الله حين يدعو إلى شريعته فإن الظفر مع الصبر 


1 


آذی في 


كلاه 


لچ جع 


ہمت 
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أسباب تمسك المشركين بشركهم 

١‏ دلب یل مم ریس من نی مس ژورهم رل كاد 
اهم هي 3 0 لَه إ2 تھے هو ال 2 ثُ © تحلی اموت والارض 
کم من 0 1 7 آکیی الاس ک ود وم وی الاق 
والبصير والذت ڑا یز کی رب | یلا ما لد کنو لھا لن السَاعة 
لد لا ریب فیها کی أَحك لاس لانزمنوت (ھا ) 
علاقة القطع بالایات قبله : 

في الا یات السابقة بين الله أن النصر حلیف المؤمنين فما علیهم إلا الأخذ بالأسباب والصبر 
في الجهاد والدعوة والاستغفار وني هذه الآيات يبين الله عز وجل أن الجادلین من المشركين 
لايدفعهم فكر ولا عقيدة سليمة وإنم| الدافع الوحيد للجدل بہذہ الصورة هو التکبر. 

ثم يبين الله عر وجل سفاهة المتكبرين وخفة عقوم فإن خلق السماوات والأرض أكبر 
من خلق الإنسان وهي في وظيفتها وفي الساحة التي تحتلها في الكون لم يكن الإنسان إلا جزءاً 
يسيراً جدا من هذا الكون» فعلام التكبر إذن؟!! 
التفسيرالاجمائلي: 

واذا كان الوت حت وأن الساعة لا ریب فيها فما من عاقل إلا ويعمل لذلك اليوم ويتوجه 
إلى الله تعالى في غفران ذنوبه وقبول توبته 

وإن الذين يتكبرون سيحشرون أذلاء ويدخلون جهنم صاغرين فالجزاء من جنس 
العمل. 

وتبقی السورة مرتبطة بموضوعها ومحورها وهو الصراع العقلی بين الحق والباطل بين 
الاییان والكفر. 

تصدر السورة الحديث عن الجدل وفي وسط السورة والآن في قسمها الأخير. 


يفن 
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ففي أول السورة بين لنا عز من قائل أن الذين يجادلون في آيات الله هم الکفار لأنہم 
يجادلون من أجل الجدل ولیس من أجل الوصول إلى الحقيقة» فان آیات الله واضحة ودلائله 
بينة فهم يجادلون متذرعين بمراكزهم الاجتاعية وطبقاتہم الاقتصادیة والنفوذ السياسي 
ويجبرون الناس على تصديق كذبهم وتصويب باطلهم وتزيين خطئهم. 

ثم يذكر الجدل الآخر دليله التردد والارتياب والطغيان وهو أيضاً دليل النفوس غير 
الستقرة والعقول غير النضبطة وذکر الله تعا ی هذا النوع من الجدل بأنه مصدر غضب وكراهية 
واشمئزاز من الله تعالى ومن المؤمنين لأن المغالطة تزعج کل ذي لب وتدعو لغضب كل من 
يحترم عقله. 

فالله يغضب لأنه بنى المنطق السليم على أسس لم يستخدمها هؤلاء المجادلون والمؤمنون 
يغضبون ويمقتون هذا النوع من الجدل لأنه دليل عدم الوصول إلى ا حقیقة ولا إرادة الصواب 
فلا طائل تحته. 

ثم يعرج هنا على ابحدل ثالثة ذاكراً سبب هذا الجدل فليس غايته الوصول إلى الحقيقة 
ولا معرفة الصواب وإنما سببه التكبر والنظرة الفوقية للناس فقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك 
الارذلون وفرعون قال أن له ملك مصر فكيف يؤمن لرجل رباه في قصره وقومه عبيد له. 

وأهل مكة قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیمء إذن لم ينظروا إلى 
كونه صواب أو خطأ ولا حق أو باطل وإنما قالوا أن حامله لیس بالمستوى الذي ننقاد له أو 
بالمكانة التي نؤمن بقیادتہا وتصدرها. کم أتهم قالوا كيف نجلس مع هؤلاء العبيد والضعفاء. 

فالذين ل الک یلو ذه يكت امه بر سُلْطنٍ هم إن فى تورم لا 
کار مَاهُم بلغي ).. فادعاء العظمة والتعالی من قبل الإنسان محض هراء لأن کل ما في 
الكون وما في نفسه لا يدفع على التكبر» فالتكبر نقص في العقل وخطأ في التصور والاعتقاد وما 
تكبرهم هذا إلا خيال يتصورون آنهم يصلون إلى مراتب يسيطرون بها على خلق الله ویتحکمون 
بمصائرهم ولن يبلغوا هذه المراتب أبدا. 


OVA 
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RE‏ سس سح 


هذا التکبر یقتضی أن يستجير المؤمن بالله من مصدره ويلجأ إلى الله في دفع آذاه لانه 
من أدوات الشيطان الذي يدفع أولياءه إلى العناد والابتعاد عن طريق الحق وطريق الصواب 
ويزين هم أعمالهم القبيحة» فالله تعالى عالم به ويسمع ما يجادلون به والله عاصم أوليائه من آمثال 
هؤلاء. 

أا المجادلون ألا تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض وما فیها» فليس مع قدرته 
قدرة ولا مع مشيئته مشيئة» فإعادة الخلق أهون من اختراعه وإبداعه. 

هذا النظام الكوني الذي تسیر عليه السماوات والأرض با فيها من شموس ومجرات 
والتى لا يقدر قدرها وهي تسير وفق نظام دقيق لو خرجت عليه قيد أنملة لاحترق» فمن أنت 
أا المتكبر ومن أنت ايها الناكر لقدرة الله على إعادة الخلق يوم القيامة ومحاسبتهم لما اجترحوا. 

) لَحَلْقُ المت وَالْأَرْضٍ کر من حَلقِ الاس ) وخلق الناس ابتداءاً أكبر من 
وظائفهم من الإنسان. فالسماوات والأرض ككيان وما فيهن من سنن والأرض وما فيها من 
حيوان أو نبات» خلقهم أكبر من خلق الإنسان. وعند الحساب لن يستوي الأعمى والبصير 
الذي عرف الحق وسار عليه وآمن بخالق الكون وانسجم مع حركة الكون ونظامه بنظر ثاقب 
وعقل سليم ونفس واعية مطمئنة» فان الله خلق له أدوات المعرفة ( لمع ولص وَالْمُوَادَ ) 
حتى يعلم الحق من الباطل فلا يستوي هو ومن عطل هذه الأدوات أو استخدمها على غير ما 


وضعت له وخلقت من أجله. 
فالبصیر أداه بصره إلى الایمان والأعمى أداه عماه إلى السوء فلا يستوون ل قلا ما 
ہس صو 2 


لتد دروت 4 فنظر بسيط يعرف الإنسان أن هذه المساوات غير كائنة ولا واجبة قطعا. 
فحكم عقلك تنجو من العقاب لأن (إِنَّ لام َة لا رب فیها ‏ فلا تكن مع 

أكثر الذين لا يؤمنون مع أن الواقع وسير الحياة ونظام الكون كله يدل على ذلك فلو لم تكن 

هناك محاسبة وإحصاء للأعمال وعرضها في يوم القيامة لو م تكن هذه لكان هناك ظلم في أصل 


۷۹ء 
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سوا او عار في سور ار از در یس 


الخلقة وما شاء الله أن يفعل إلا الحق فلا يمكن أن يتساوى في الصیر فرعون وموسى ولا محمد 
بث وأمية بن خلف وأبو جھلء محمد وموسى واتباعهم أرادوا الخير للناس وضحوا من أجله 
براحتهم وسعادتهم الدنيوية. 

وفرعون وأمية بن خلف وأبو جھل سخروا الخلق لشهواتهم وآطیاعهم الشخصية فهل 
يكون مصيرهم بعد الموت واحد؟ لا يقول بهذا عاقل. 


علاقة الآيات بالمحور: 
م تفارق السورة فی أي من مقاطعها الحور لاني الإسلوب ولا في العرض ولا في ا حقائق 


مس ”< و 


العروضة ونی هذه الآيات أسلوب المحاججة واضح جدا لَحَلق ألسَّموتِ وَالْدرْضٍ ڪر 

من حَلق الکایس 4 ( وَمَا سنوی ای وَالبِصِادٌ ). 

الهداية 2 الآيات: 

2 أن الصراع بين الحق والباطل يستغرق عمر الإنسانية جمعاء. كما أنه یستخدم جميع الوسائل 
العقلية وا سية ويصل أحياناً إلى المواجهة العسكرية.. وهنا تتكلم الآيات أن الجدل الذي 
أشارت إليه السورة في ابتدائها سببه الكبر والعناد وليس المحاججة ا حقیقیة والتسليم 
العقلي. 

# ومن حیثیات النقاش الاعتراض على إعادة خلق الإنسان» أو بعثه بعد الموت والآية تشير 
إلى أن الله خلق أشياء كثيرة أعقد من الإنسان وأكبر منه» فليس من الصعب أن يخلق الله 
الإنسان ثم يفنيه ويبعثه مرة أخرى.. 


0۸۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر/ 55-5٠‏ 
كل ار ےد ےت ےرت یت 


توجيه للمؤمنين لتوثيق رأيهم بالسنن الكونية 

( وا رگم ادغو آنکیب لل إن لدت گرد عن عباتي سوه 
کم يغريس () ری جصل لک ایک کو فيد فيه ولتار ما لک أنه اذو 
تقل ظا كا سک ار اکپ نک کت 9 لمکم اله رد گُْ حل كل 
شو > إ3 1 هم فا ون ی گنای بوك ال كاف ِكَاِينتٍ ت آله ےحجحدونَ ن اللہ 
ےل نہیں سا ہی رہ سس رر ہے 
طيبثت دک رتکاراک الہ رث العلیے 897 00010 هو 
اذغ لص له ألمت ند یرب العلييت تا () # قل ان تهیت أن آعبد الب دعو 
ین کون 8ت سز من نرق ايرث أ قوت بت لیت ات >. 
علاقة آيات القطع بما سيقها : 

ذكر الله في الآيات السابقة بقة الدافع للجدل عند المشركين وأنه التكبر الذي ليسو أهلا له 
وفي هذه الآيات يوجه الله المؤمنين إلى الدعاء وأن هؤلاء الذين يتكبرون عن دعاء الله؛؟ وقرن 
الدعاء بالعبادة أو سماہ العبادة» هؤلاء المتكبرون سيدخلهم الله في جهنم أذلاء حقراء 

ثم بین تعالى صفات الله وكيف نظم الكون هذا التنظیم الدقيق الذي يعجز عنه غيره 
ويعجز البشر عن إدراك الحكمة فيه أحيانا؛ وهذه كلها حجج للمؤمنين في دحض حجج 
المجادلين من الكفار. 
التفسيرالإجمالي 

هذه الدلائل تؤكد ا حقیقة الثابتة والتي يعتقدها كل عاقل سوي منصف. ولذا فان 
نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وعلى ذلك يبدو الذين يجادلون في آيات الله مغالطون 
بعيدون عن أي حقيقة علمية أو عقلية. 


( وال رب کم آد ادون لَسْتَجتِ لو ). . وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تبين 
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مكان الدعاء من العبادة وقد ورد في الأثر (الدعاء مخ العبادة). وكذا قوله يل: (الدعاء هو 
العبادة)۳ وإذا نظرنا إلى تعريف العبادة: بأنها الطاعة بذل علمنا أن العبادة تتجلى نی الدعاء 
في أجل صورها. 

فالدعاء طلب الأدنى من الأعلى» وأن تطلب حاجتك من تعلم أنه يقضيها هو منتهى الذل» 
فكيف إذا كان هذا الذي يقضيها لا يستطيعها أحد بدون إذنه وتوفيقه کما يعتقد الذي يدعو؟ 

فالطاعة بذل أو من غير مراجعة الأمر ولا التفكير في معارضته أو منطقية سؤاله وطلبه 
فهي هذا الدعاء. 

ومن فضله عر وجل وکرمه قوله: ل اکت لک .. حتی آن سیدنا عمر بن المنطاب چ 
قال: آنا لا أحمل هم الاجابة آکثر من هم الدعاء فإذا وفقت للدعاء فالإجابة مقرونة به . 

ویروی عنه أنه كان يقول آدعو الله كثيراً وأتمنى أن لا تجاب دعوتي في الدنیا لأن الله 
يدخرها لي أجراً في الآخرة. وهذا هو قلب العارف بالله المستيقن به. 

وقد ذكر العلاء أن للدعاء آداب يجب مراعاتهاء منها الصدق وإخلاص القلب لله والثقة 
بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها أو تخصیص وقت للإجابة فإن هذا الاقتراح لیس 


من أدب الدعاء. 
وكما ذكرنا أن الدعاء طلب الأدنى من الأعلى فكيف بهذا الأدنى أن يقترح على من هو 
أعلى منه صورة إجابة الدعاء؟ ۱ 


والدعاء دلیل ارتباط القلب بالله والخضوع له وافراده بالعبادة والتوجه والتعالی عن كل ما عدی 
الله آن یکون فرط للطلب أو مصدرا لتلبية الدعوة فال وحده موطن الدعاء ومصدر الاجابة. 


(۱) سنن أبي داود (۱ ۱4۸ سنن الترمذي (۹٦۲۹))ء‏ السنن الکبری للنسائي )١١5714(‏ وأما لفظ «الدعاء 
مخ العبادة» فقد آخرجه الترمذي (۳۳۷۱) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
(۲) في ظلال القرآن ج ۰/ ص ٠٥٤‏ . 
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وقد قرن الله قوله تعال: ( نشف تیب لک 4.. بقوله تعالى: إن الیک کرد 
عَنْ باد یدود بهم يفيت .. فجعل الدعاء عبادة وعدم التوجه إلى الله دلیل 
الک والتکبر أولى درجات الکفر والعصیان وني الحديث القدسي: (الکبریاء ردائي فمن 
نازعني ردائي قصمته ولا أبالي) وقد جعل الله التکبر جريمة یعاقب علیها یوم القيامة والعقوبة 


من جنس العمل» فالتکبر جزاژه الذل والصغار ( موجه داخرین> 4 أذلاء وکا 


موه مج ہووں 2 


قال تعال: ( اتک این هنأ لت وت ثم لد ہوا مر عَذَاب جع ماب ری 
تا 4 [البروج: ۱۰]. 

لأن أصحاب الأخدود فتنوا التو وال مایت اھ ا تذالاب کرراعرخائق 
ودعائي سينالهم ذل واحتقار يوم القيامة والله تعالى هو رب السماوات والأرض ورب الجنة 
والنار فهو المستحق الوحيد للعبادة والتوجه في الدعاء وقد ینا مم الذل في الحياة الدنيا. 

ثم يوجه الأنظار إلى سبب التوجه إلى الله في الدعاء والعبادة فيقول سبحانه: ( له 
ی جصل لک ايل لتكو فيه وَالتّهارَ مورا ).. فهو الحقيق بالعبادة والتوجه في 
الدعاء لأنه الوحید التصرف بالکون وواضع نظام اللیل والنهار والشمس والقمر والتحکم 


بتسييرهما. 


وهو عز وجل جعل هذا النظام الكوني في حركة الشمس والأرض وتكوين اللیل والنهارء 
جعله ملائ لحياة الانسان وكأنه مكيف له ( فل ریسم إن كك هکم النهار سردا لى 
مق من رکه کڑ ان یٹم بقل يسكت ف لا ٹیک لا زین رخ جم 
لک آل والنھار لتکو فيه ولغوا من فی ور کرو © ) [القصص:۷۲- ۷۳]. 
إذن.. طبيعة الليل والنهار لاستمرار حياة الإنسان وبقاء نوعه على الأرض إلى يوم القيامة. 

فالليل للسكون (إذا سجی)ء وللراحة والنهار لطلب العيش والنشاط الذي اكتسبه من 
سكونه في اللیل فيرى ما يريد العمل به واستثمارہ وتحصيل مادة الحياة منه. ولا يوجد أفضل من 


هذا ولا يستطيع غير الله أن بيع هذا النظام للحياة» فمن حقيق بالشکر؟ ومن أحق بالعبادة 
و یع عم ہئ م للحياة» فمن حفيق ب؛ من احق بالعم 
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وأجدى بالطلب منه (الدعاء)؟ 
إضافة إلى ذلك فهو خالق کل شيء وموجده من عدم وواضعه في الصورة التي تصلح له 


ویصلح بہا ( کال ربا ی آعطی کل من لمهم هی( 4 [طه: ۵۰]. 

لا له إلا ه وا كرت 4 فالحاکم الوحيد في الکون هو الله الذي لا إله إلا هو فإلى 
أي جهة تتجهون بعبادتکم وما هو الدافع لکم يصرفكم عن عبادة الله وکیف ستواجهونه يوم 
القيامة؟ 

ولا ینصرف عن عبادة الله وتوحيده إلا المعاندون الجاحدون التنکرون لطبيعتهم وفطرتہم 
وإلا فكيف ینکر وجود الله أو وحدانيته أو إلوهيته؟ وجميع الدلائل العقلیة والطبيعية والحسية 
تؤيد أنه لا إله إلا هو. 

ثم تساق حجة أخرى على أنه لا إله إلا هو وهي: ( الد الى جَعَلَ کم الارض 


سم 


رار واه يآ وَصَوَرسكُمْ وس صُوَرَکم ».. هذا النظام الكوني الجميل الذي 
جعله الله بأببى صورة لیلائم أجل صورة خلق فیها الانسان سید هذه الأرض وخليفة الله 
فيهاء فالارض مستقراً ومقاماً ومعاشاً نشاطاء بدورانها حول نفسها ودورانہا حول الشمس 
ما یسهل العیش فیها ويجعل الاء (البحار) في مکانه واليابسة في مکانها ولو تغیر أي من هذه 
الأنظمة لاستحالت ا حياة على الأرض!. 

كما يقول العلماء (وقد نقل صاحب الظلال رحمه الله) تفاصيل هذه الكيفية والذي أحب 
الإشارة له هو ذكر جمال صورة الإنسان من بين المخلوقات مع جعل الأرض مستقراً والسماء 
بناة شدیداً غليظاً ومن عليها من الملائكة جعلهم الله أدوات لتحريك أجزاء هذا الكون 
اللامس للسماء أو القريب منها. ( ور آلطَيبَاتِ ».. فأحسن صورة الإنسان وأجمل 
نظام للارض والسماء وأطيب رزق. ( که سکم . 


وهذا الرزق الذي يعيش عليه الانسان جزء منه يخرج من باطن الأرض وجزء منه ينزل 


OA 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة غافر/ ١٦-٦٦‏ 
کو ا کی کم وٹ متا تک رترب تسیک 


من السماء وجزء ثالث يتكون من اتحاد أجزاء من الأرض بأجزاء من السماء لر سارک ال 
رٹ العتلييت ».. فسبحان خالق الكون العجيب وسبحان خالق الإنسان الأعجب 
وسبحان مربي هذا الكون وراعيه م يخلقه عبثاً وم يتركه بعد أن خلقه من غير رعاية. 

فنظام الليل والنهار والأرض والسماء والرزق وتحسين صورة الانسان آية من آيات صنع 
الله وكلها مباركة من الله» فعظمت بر كته وتعالى جده وما أجمل هذا التلاؤم في اللفظ والرصف 
في الكلمات» فهي جميلة في لفظها وجميلة في معناها وجميلة في ترتيبها. 

فختم آية الفضائل التي تفضل اللہ بها على عباده بكلمة تبارك ما يدل على النماء والبركة 
إتاماً لحالية الآيات وملائمة ما فيها من معان وألفاظ. 

١‏ مال لاله لا ہُو .. وکل شيء حاط بعدمين خلق من عدم ويعود إلى عدم 
في هذا الكون الدنيوي فلا يكون خالقھا ومنظمها إلا واجب الوجود فمن السفاهة والتخبط 
أن يتوجه أحد إلى غيره في الدعاء والركون والاستغاثة ئة فمن الحكمة أن يركن الإنسان إلى الله 
وينقي قلبه من أي نوع من أنواع الشرك ويتجه بكليته إليه ( دوه ماصیت له لی 
امد له رب الْعَلينَ 4 

فهو عز وجل الذي له الحمد في رعايته للکون وتربیته للانسان ورعایته له. فأمرنا أن نحمد 
الله على أن أعاننا على حمل دعوته فتكون الدعوة بقلب خلص حامد لله على هذه النعمة. 

والله عز وجل لم يترك الإنسان يتخبط فكم| جعل للکون نظاماً لا یمکنه الخروج عليه ولا 
رسس س وو تہ مس پوپ ہت 
ہے ريما رآ تارق و تر ھکار ان 
حصل سعادته بها يصنع لنفسه من النظم ا مخالفة للنظام الامي الذي وضعه الله له. 

والذي يحصل في هذا الكون في حياتنا الخاصة والعامة شاهد على حيرة الإنسان وتخبطه 
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وفقدانه أي نوع من أنواع السعادة إن كانت نفسية أو اجتماعیة أو طبيعية ان لم يرتبط بالله. 

فتمادیہ في خالفة الله أدى به إلى خالفة فطرته وطبيعته وأهدافه وسر وجودہ. ما جعل 
حياته كحياة ا حیوان في غابة» بل أن بعض تصرفاته يستنكف عنها الحيوان وكا قال تعالى: 

مرا مراع و رم هرس ےر فرع 
( ویک الد بل هم سل ) [الاعراف: 179]. 

قلتي یت آن بد زیت عون من دون اک 4 وهل بعد هذه البراهین واحجج 
والأدلة لأحد أن يعبد غير الله ولذا فإن الله أمر نبيه أن يقول هم أنه يستحيل أن يعبد هذه 
الأحجار والجادات. لأن الله هداه إلى العبادة الحق وأمكنه بالدلیل بترك كل ما يعبد أهل 
الجاهلية. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الولید بن الغيرة وشيبة بن ربيعة قالا: يا محمد 
ارجع عا تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك. 

ومن العروف أن الرسول يك لم يتوجه لغير الله بالعبادة قبل البعثة فمن الطبيعي أن 
يكون كذلك بعد البعئة. وحینم| دعوه ليعبد آلهتهم ويعبدون مه ما هي إلا دعوى ليعالجوا بها 
كبرياءهم, لأنهم فقدوا ثقتهم بالأصنام وبکل ما يعبدون من دون الله بأول نداء لتركها. 

وجميع النصوص تشير إلى آنهم لم تعد ثقتهم بالأصنام والمعبودات كا هي وغالب حجتهم 
[كيف نترك ما كان يعبد آباژنا].. وم يقولوا كيف نترك عبادة من اقتنعنا بعبادته. 

حتی حینیا أراد أبو طالب أن يسلم قال له أخوه أبو لهب وتترك دين عبد المطلب فأثار 
فيه ا حمیة والاعتزاز بدين الآباء لأنه ليس لديه دليل على صحة عقيدته إلا آنها عقيدة آبائه فلا 
يسعه تركها. 

فهذه الأدلة ل له جن الت من و 4 تدفعه لأن يدعوهم لترك معبوداتہم ولیس 
1 ۱ ا 57 ل و کر گے 
أن يتركها هو وحده» فلا يرضى لقومه السفاهة» وليس هذا فقط وانما ( وَأمِرَتٌ أن سم رت 
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لت 4.. فإنه 4 آخبرهم أنه يوحد الله في عقيدته ویضبط سلوکه بها رسم له الله عز وجل 
منقاداً طائعاً عارفاً أن هذا هو الأسلم والأجدى والأكرم للانسان السوي. 
علاقة آيات الموضوع بالمحور: 
وفي الآيات السابقة أورد الأدلة على وحدانية الله وتفرده بالإلوهية» ومن تمام حكمته أنه 
آورد صفات الله لا يشترك فيها المخلوق لا في الظاهر ولا في صورة من الصور كالنفع والضر 
والملك والكرم والحلم. 
وإنما أورد هذه الأدلة وذكر السنن التي ينفرد بها الله عز وجل مثل خلق الأرض والسماء 
والليل والنهار وخلق الانسان من عدم وجعل نظام للكون یصلح حياة الإنسان وهكذا فكان 
أن قال #: (إن نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني من البينات من ربي)» هذه 
البينات التي ليس لكم طاقة في ردها ولا تكذيبها. 
وهذا يشبه ما قال إبراهيم للنمرود ل ر ألزِى يُحيء یمیت َال آنا ني وی تال 
هعم کیت ان نمی یی لتق رق أت را انرب مت الى گر 4 [البقرة:۲۰۸]. 
لم يكذبه إبراهيم في دعواه وحسب تصوره للموت والحياة ونیا جاء له بأمر لا یستطیع أن يدعي 
مثله. وهذه من أدب الحوار وقواعد المحاججة. 
الهداية 2 الآيات: 
٭ تشير الآيات إلى أن الدعاء هو العبادة والدعاء هو طلب ا حاجة من الله تعالى وهو دليل 
التذلل والخضوع لله تعالى ون الدعاء يجعل المسلم مرتبط بالله في كل وقته لأنه حتاج إلى 
الله حتى أداء الفرائض يدعو الإنسان ربه أن يعينه عليها وأن هدیه لأقومها ولأحسنها 
قبولاً أن في هيتتها أو في نوعها. 
٭ کم أن الآيات تشیر إلى أن الله تفضل على الإنسان بأن جعل السنن الكونية على هذا النحو 
من النهار وما يعمل به واللیل وما يستفاد منه فهي جميعاً فضل من الله تعالى» حتى خلق 
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الجبال والأنہار والشمس والقمر وغيرها. 

٭ لقد ربط الله تعالى الرزق بالسئن الكونية من ناحية التفضل فإنه تعالى بعد أن ذكر الليل 
والنهار والأرض والسماء وتفضله جل وعلا على الإنسان بأن جعلها على هذه الكيفية 
ذکر آنه رزق الانسان الطیبات. 
وهذه جميعاً تحدم على السلم والانسان ألا يعبد سوى الله وآن یوحده في ذاته وصفاته 
وأفعاله فضا 


ےہ يو 


خر ب »2 1 مے کے ات ر ہےر ا e‏ 
م قَل انی نهيت غ يد الست بذعو من دون ام ما ان لت من رن وأمرث أن سم 


E 4‏ 
ہےر کے O)‏ بے مل ور a‏ ہے من کے مسا د که O‏ ا یک و 
لرب العللييت 7 هو الزی من دراب ثم من نطفقو من علفق م ر طفلا م 
ہے 21ا ہے 4 سے دا 2ھ رہ مر ے هرس ہے سلجو 6 9 5 
عو اش کم ثم ر لِتکونوا موخا وم ھک 
۱ ۳ 


7 عد 
A‏ ل مك هه .0 0 ہک 30 2 
تلوب ا ہو ای تھی۔ ویییت فد فضی آمر وَإِنَما یول لک ف (O‏ 


في الآيات السابقة بین السنن الكونية التي لا يمكن أن يدّعيها أحد من الطغاة أو المعبودين 
من قبل المشركين وعلى هذا فتكون هذه الآيات تبين إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشركاء 
فهو خالق الکون ومدبره وهو خالق الانسان من التراب وجعل له سنة للتناسل والتكائر. 

فلار يستحق العبادة غيره ل( ولتي هی أن بیس تشون من ذون ألو 4 


02+ ہے سر ۔ المح 2 ہے و و سر 2 هد من دي ی رسد 1 
( هو ألزى وت َم خر کے طفل م لتبلغوا 
ھ2 0 


کب مم ديس ے7 ھ2 2 عمو ے مکی 0 ان ور 6 00 5 
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فالله عز وجل هو الذي آوجد الانسان من عدم وقد خلقه من ترابء والتراب كما يقول 
العلیاء أصل الاحیاء جع من نبات وحیوان. 

فالنبات يصنع غذائه من التراب والاء والضوء فتتکون جميع آنواع الأغذية التي یقوم بها 
جسم ا حیوان والانسان. وکلم| تقدم الأحياء في سلم التقویم كلما خف تعقید صنع الغذاء. 

فالنبات يصنع الغداء الذي یتناوله الحيوان من التربة وا ماء والضوء فیتکون کربوهیدرات 
وأملاح وبروتین والانسان يأخذ غذائه من ا حیوان والنبات جاهزاء فيأخذ لحم ا حیوان وفاكهة 
النبات الذي تكون فيها مكونات الغذاء جاهزة وكاملة» فأما أن يكون المقصود خلق آدم من 
التراب ثم قامت عملية التناسل أو أن المقصود حتى هذه النطف تكونت من الدم والعظام 
وتكونت الأخيرة من التراب الذي تكلمنا عن المراحل التي مر بها الغذاء. 

والأرجح هو خلق آدم من التراب ثم خلق من آدم حواء التي هي زوجه ثم بدأ 
التناسل. 

فتکون ا جنین من الحيوان النوي الذكري بعد إتحادہ مع البويضة الأنثوية ثم يتطور ا جنین 
في رحم آمه تطوراً يختصر الأحياء جميعاً من أحادي الخلية إلى الخلق الکامل وهذه الراحل التي 
تكلم عنها القرآن الكريم لم تعرف إلا بعد القرآن بقرون. 

ثم يكون طفلاً کاملاًفیخرج من رحم أمه ضعيفاً يعتمد على أمه في كل شيء ثم ينمو 
ويشتد حتی يكون في أقوى مرحلة تقریباً بین الثلاثين والأربعين ثم يعود إلى الضعف. 

و بی پور إل أن لوك کت بجي ےم ہہ يسوب میس 
وقد يكتمل خلقه فیموت عند الولادة وقد يموت طفلاً أو شابا أو شیخا ( وه کم کن یوق 
4 

وأي عاقل ينظر إلى هذا التطور ا لحیاتی ولا يرى له سبب إلا مشيئة الله وقدرته فلا الحياة 
ها علة واضحة ولا الموت له سبب منضبط فأي عاقل يلاحظ هذه الحقائق التي تجري ونحن 
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ال اا و ورا تست 
حکومون بها إلا ويذعن إل الحقيقة العظمى وهي أن هذا الكون بمجموعه وبأجزائه أفرادا 
محكوم بإله قادر قاهر لا يعترض عليه غيره ولا يدرك أحد حقيقة ما يجري إلا من أطلعه الله 
عليه» فالعاقل يقر بوجود هذه القوة ويقر بوحدانية الله سبحانه» وبإلوهيته إضافة إلى ربوبيته. 

فا حاكم في الكون والمدبر له والمسير له والذي وضع قوانينه وسن سنته هو الله سبحانهء 
وهو الذي يجبي من عدم ويعدم الحياة ل( هيت .. ولا يكلفه شيء في إيجاده ولا عدامه 
حيث أن كلمته للشيء كن فیکون أي شيء أراده صغيراً أو کب عظیا أو حقيراً. 

فهو المتفرد بالكون الفاعل الوحيد فيه ولا فعل لغيره إلا بإذنه وتوفيقه. 

وهذه الحقائق يجب ان تكون نصب عین المتحاورين. 

علاقة القطع بمحور السورة: 

يقول الله سبحانه ( # ناس هی أن تب أل دعو ِن دون ال لا جا لیات 
منک َرَت آن سم لت العكييت © > 

ألم يكن هذا تلقينا من الله عز وجل للرسول بلا جوابا للمجادلین أو حجة على مناقشين؟! 
فالآيات تشير إشارة واضحة إلى أن الرسول يناقش قوما يطلبون منه الإنصراف عم| یعبد» 
فالصراع بين الصواب والخطأ والحق والباطل ظاهر جدا في هذا القطع. 
الهداية 2 الآيات: 

توجيه الرسول يك ليعلم الناس أن هذه السنن ومنها خلق الإنسان ومراحل تكوينه في 
رحم أمه والوت والحياة وعدم وجود ضابط لما معروف وإن) هي جميعا بأمر الله. 

إن هذه جیعاً تدعو للایمان والیقین أن الله هو الفاعل الوحيد بالكون وإنه لا إله إلا هو. 
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وعيد للمشركين بمصیرھم 2 الآخرة 

( ال كر يك لین يدو ن ميت ائ ا سم © اح سکن السجتب 
يم لک ہی شا ترک بتک © ال نوم وتیل تح 
ف لیر ناکر جز © ایر ترا تفر( فا 
ات ی رک تاي لکوت ین كي( کلک تاکن 
يك دب تنرخوة (2) أدخُلوا وب e‏ 
تنك تکیت © از وضع لوح کت بيس ری تر م 
يحون 59 ). 
علاقةايات المقطع بما قبلها 

بعد أن بين الله عزوجل هذه الحقائق وكيف خلق الله الانسان وتطوره في رحم امه وم 
یزمن هزلاء وم یذعنوا للحق الواضح ویقوا نی جدغم العقیم جاءت هذه الآيات بين هم 
مصیرهم وما آدی اليه نکرانهم للحق( إذ ال ق‌آعکتهم » 
التفسير الا جمالي 

وبعد أن رأيت الذین یغالطون ولاینصاعون إلى برهان عقلي أو علمي فیا عليك إلا أن 
تصبر كا صبر الرسل قبلك وكا هو شأن جیع الصلحین. 

وتبقی السورة بمحورها وحوله ویبقی الفرقاء کل يرد حجة الآخر كا تحكي السورة 
فالشرکون مجادلون في آيات الله ويحتجون على الدلائل الواضحة والبینات الملزمة» ولکنهم 
مصروفون عن الق الابلج ومن العجیب آہم لا یذعنون باحق الین ( ألو كرإل رین 
محلو ف یکت الو نْ يصَرَهْوَنَ ل ».. فیذهبون کل مذهب لیبتعدوا عن الحق» فهم 
SOS OD‏ 
الكتب المنزلة من الله جميعاً أو كتاب الله القرآن الذي جمع كل ما جاءت به الكتب السابقة 
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ا مدی أو نهم كذبوا حكم الله الذي قررته الكتب وكذا كذبوا ما جاءت به السنة النبوية. 

وفي الآية تہدید لهم بقول الله عز وجل ل فَیعلمورت 4.. فإن الله تعا یل سیجمعهم 
يوم القيامة وسيحاسبهم عن هذا الكفر وهذا العناد والمغالطة» وقد ذکر الله عقوبتهم كأنها 

3 مج ی ۶ رن 0200 

واقعة فعلاً ( إِذِالأغكل ف آعتقهم وال حون ا(۵ ».. والغل هو الحلقة التي تجمع 
يسحبون هذه السلاسل المحمرة من نار ج جهنم لتعذيبهم فيها وقيل آنا تثقلهم في - جهنم فكلا 
طفا بهم اللهيب أعادتهم السلاسل إلى القعر: 

وعلى المعنى الأول تسحبهم الملائكة على وجوههم في الحميم وهو صديد أهل النار أو 
الماء الذي بلغ غايته من الحرارة. 

ALI 7 5 ۰ ۰ ١ 2‏ مه لش رص ۳> 

ثم تسخن بهم نار جهنم فهم وقودها كما قال تعالى: ( توا ار الت وفودها الاش 
رمع ۔ رو مه رم ۳ 7 کے َ‫ 
وَلْجَارةٌ ود کر 4 [البقرة: ۲۶]. وتلا فیهم من سجرت التنور ملأتها حطبا بوم ول 
رر ور سا ممع ہے ور ره 7 کے وج کے اس وم شمصھے۔ 
لجع هل اَل ول من زیر © 4[ق: 217١‏ مم قِلَ طم تما گنر مركت © ) 
وهذا هو نتيجة قوله تعالى: ‏ صََيَعَلَمُوت ) فيخاطبهم خزنة جهنم أين ما كنتم تش ركون مع 
الله أين أصنامكم أين آ حتکم التي تش رکونہا مع الله في التوجه وطلب الحاجات. هل تستطيع أن 
تخرجكم من العذاب ؟! 

وهي صورة من التبكيت والاستهزاء فكأنهم ما كانوا يشركون مع الله إذ يرون عظمة الله 
وعظمة ما يفعل فيتضاءلون إلى أدنى دركات الانحطاط والهوان. 

ويكون جوابهم للملائكة يدل على التخبط والتردد إذ يقولون ضلوا عنا واختفوا ولا 
1 5 :7 ےم ع ےھ یو و و ےو دوي 5 
ندري مصيرهمء ثم يستثنون: بل نکن تَدَعُوأ من بل میا )4ء وهذا الجواب يكون 
بإنكارهم الشرك أصلا أو وصفهم لمعبوداتهم أنهم لیسوا بشيء يعتد به أو يركن إليه قالوا 


۵ ہے مھ دوي 


نے ھ۶ > برسلا بجاو و سج گر 0 ۰ 
( ضَلوا عتا بل لو نکن نُدعُوأ مِن قبل سكا )4ء وہہذا يظهر ضلالهم الذي اكتسبوه بعنادهم 
وکفرهم ومغالطتهم وصدودهم عن الحق ا مبین وأثبته الله هم (کنلك مضل ان گفرت 4 
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سے و و 


وهي من قبیل ( آمریا مارفا توا فَحَقَّ علا لول مرها نما [الاسراء: ۱۲]. 

ثم جاء تعلیل القرآن الكريم لهذا الضلال ( دكم ما كت تَفْرَحُوت ).. بعصیانکم 
وتتبجحون بمخالفتکم شريعة الله ودینه وهکذا شأن الکافرین والعصاة فحتی لو كان 
داخلهم يحترق وتتمیز من الغیظ والحنق على نفوسهم وعلى معاصیهم فإنهم یظهروا للناس 
أنهم سعداء فرحین. وهذا من قبیل تماديهم با معاصي والجحود ویدل عليه (بغير حق) ففرحکم 
لم يكن في مکانه ولا مناسب لأوضاعكم بمخالفتکم للحق والعقل والقیم الثابتة التي جاء بها 
رسل الله والدعاة. 

ففرحکم هذا أو إظهار هذا الفرح والتبجح والتکبر على خلق الله والاشر والبطر على 
عباد الله آودی بكم إلى هذا الصیر. وهو التبري من الا هة واحتقارها واحتقار آنفسکم باتباعها 
الغي» وعبادتہا لما لا يستحق هذه العبادة ( تلم یما کر رورت ف الارض عبر لي وی 
كم نر © >.. 

فنتيجة هذا العناد والكفر والإصرار عليه في الدنيا وعدم التفكير بالتوبة والرجوع إلى 
الحق وسلوك طریق المؤمنين ( دراب جَهَكُم کرت فيا 4.. فأي عاقل يستبدل باقية 
بفانیة؟ وحياة قصيرة الأمد يفضلها على حياة خالدة باقية ليس ها انقطاع ولا لنعيمها زوال 
ولا لعذامها توقف. 

ولكن أكثر الناس للحق كارهون وتدفعهم شهواتهم إلى مخالفة أحسن القيم وأوضح 
البراهين وأبين الدلائل. 

( فلس موی المتک رن 4.. وبئس كلمة ذم» وهل يلحق الذم شيعا آول من جهنم 
وهذا هو مقام الذين كبر على نفوسهم إتباع الرسول ب والاصطفاف مع المؤمنين» لأن في 
المؤمنين فقراء وناس غمر ليس لهم في المجتمع الجاهلي أثر وخطرہ فنتيجة هذا التكبر هو 
الاستقرار في ألأم دار في جهنم وبئس المصير وتعس سكانه وخاب أولياؤه. 
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( أشي ود اوق ». . لقد وصی الله سبحانه وتعا ی رسوله و بالصبر مرتين في 
هذه السورة» مرة حینم| ضرب له مثلاً في انتصار موسی على فرعون بعد وعده له ( نا نسم 
لگا مھ ات 206ا ». . فأنجز وعده ونصر موسی وقومه الضعفاء الغمر على فرعون آعتی 
الطغاة وجنوده الكثر الأشداء. فهي صورة من الصور التي تحكي علاقة الدعاة بأقوامهم 
ومصير الدعوة الحق. 

فقال الله عز وجل لرسوله 5: اصبر إن مصيرك كمصير موسی» إذ نصره الله ومصير من 
كذبك وكفر بدعوتك مصير فرعون وملاه إذ أنهم ليسوا أقوى من فرعون ولست أضعف 
من موسى وقومه. 

وني هذا امقام أمر الله رسوله و بالصبر ثم فصل له عاقبة هذا النصر ‏ ضرق ود 
اوح . . فهو الثابت الواجب الصحيح فلا يخلف الله وعده» فإن نالك يا أا الداعية تعب 
أو نصب أو مشقة أو أي امتحان فان العاقبة للدين ا حق وللشريعة التي تکفل لأتباعها السعادة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة النعيم المقيم الذي لا يقدر قدره. 

( ما ريك بعش ای مخ ».. من سوء العاقبة والقتل والذل كما كان يوم بدر 
وفتح مكة ونفوذك في جميع جزيرة العرب وظهور جنودك خارج الجزيرة في مؤتة وتبوك. وقد 
لاحظ هذا الرسول الكريم ٹل وانتصر بنفسه في هذه المعارك التي قادها وأذل الشرك والمشركين 
و تفمهم سو ولا تکبرهم؛ وأن هذه السورة مكية وهذه الوعود إذ كان المسلمون أشد 
ضعفاً وإما أن ينصر اللہ دعوتك بعد وفاتك كا هيأ الله لأبي بكر 4ه خليفتك وصاحبك 
وأحب الناس إليك حيث أعاد الجزيرة العربية إلى الإسلام بعد أن حاول الأعراب نكث العهد 
والارتداد عن دين الله ثم خرج بدعوة الله إلى العراق والشام ولم يقض هه حتى وصل جنوده 
عاصمة الدولة البيزنطية بالشرق (سوريا) وحتی سيطر جنود أبي بكر هه دعاة الإسلام إلى 
حدود عاصمة الفرس وأخذ بعض أطراف دولتهم ل أو نوک ولا يرَحَعُويَ .. وقد أكد 
القرآن الكريم هذه الدعوة وهذا النصر فی هذه الكلمات التي تحكي النصر في حياة الرسول 45 
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وبعد موته بالنون في ا حزأین من الآية. 
فاطمئن أيها الرسول ا حبیب فإما أن تنتصر وإما أن ینتصر جنودك حاملي دعوتك والله 

يرعاهم وإليه يرجعون في الحالتين فالنصر حليفهم ما داموا متمسكين بشريعة الله مقاتلين 

لإعلاء كلمة الله. وسيعود المشركون إلى جهنم وينصرك عليهم فی الدنيا والآخرة. 
وينهي المقطع النقاش في هذه ا حقیقة التي أشير إليها باساليب مختلفة. 

علاقة الآيات بالمحور 
وتبقى السورة مع محورها ويبين الله عزوجل عقم جدل المشركين فإنهم لاینصاعون 

للحق ويبقى جدھم لاقيمة له فيؤدي بهم إلى المصير المهين الذي يستحقونه لعدم انصياعهم 

للحق الأبلج. 
فان الحجج التي يدلي بها المؤمنون مستقاة من القرآن الكريم والسنن الكونية وسيرة 

المصطفى 4# فلابد أن تفحم المشركين لأن حججهم منبعثة من اهوائهم وشهواتهم. 

الهداية 2 الایات : 

* _ إن نهاية الجادلین عناداً ومغالطة وتكبراً مصيرهم إلى النار ثم أن الله تعالی سیحاججهم 
بواسطة ملائکته وأن الشرکین يوم القيامة یتبرژون من شرکهم ومن الذين أشركوا. 

3 وبراءتہم تدل على آنهم حینما عاینوا احقيقة وعرفوا أن الله هو الواحد الفاعل في الکون 
نسوا جميع عقائدهم حتى خيل هم أنهم لم يكونوا یش رکون أصلاء فكيف يشر کون وهذه 
الحقيقة العظمى أمامهم. 

٭ ما أتفه ما أشركوا وكيف لعاقل أن يتصور أن هذه الأشياء أو هؤلاء الأشخاص هم قيمة 
أمام هذه الحقيقة الكبرى العظيمة. 
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تطمين الرسول ی ووعده بالانتصار له ولدعوته 

وکا کات لول أن با ایۃ لا بان امہ دا کا مر هقی بل وحم الاک 
یلو © ال ی سک لک الام ربا نا وبا تأ وک © رلک 
ایو ای ايت أل کرو © » 
علاقة القطع بالایات قبله 

بعد أن بين الله مصير الشرکین طمأن الله نبیه بأن النصر حلیف دعوته وما عليه الا 
الصر. 

ثم جاءت هذه الآيات تقول إنك لست وحدك وإنما هي كوكبة من رسل الله جاءت ہما 
جئت به وأهلك الله الظلمة الذين لم يؤمنوا بالرسل وانتصر لرسله وللمؤمنين. 
التفسير الاجمالي 

وهؤلاء الذين يكذبون رسل الله ويديرون ظهورهم للحق ولايحبون أن بهتدوا إلى 
الصواب ألم يروا كيف فعل الله بالأمم الضالة المكذبة فهل مصيرهم بإصرارهم على الكفر إلا 
كمصير آولئك الذين سبقوهم. 
فبعد أن أمر الله تعالى رسوله بالصبر على ما ناله من أذى أخبره أنه لم يكن الوحید الذي ناله 
ما ناله» فقد أرسل الله قبلك رسلاً نلهم ما نالك من الأذى وهذه سنة الله في الرسل ودعاة 
الإصلاح. 

فإن فساد المجتمعات يستفيد منه ذوي النفوذ والسطوة وقد يكونوا هم أنفسهم سبب 
الفساد بسلوكهم وتعاملهم مع الآخرين» فلذا يواجه المصلحون أشد أنواع الأذى والعذاب 
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من هوّلاء. 

وآشار عز وجل أن بعض الرسل لم یذکرهم في القرآن الکریم ول يخبر عنهم رسوله 
الكريم ہچ 

ےہ ریس ا سر و وقمن خوزهم كلل الرميوك می 
الآخرين لحكمة. فان قصص الرسل مع مجتمعاتہم فیها عبرة ر لد کارت في صم عة 
لال الب » [یرسف:۱۱۱]. ولا تکون القصة عبرة الا ذا كانت وسيقا محالة إنسانية 
قابلة للتکرار. 

فاختار الله تعالى هذه القصص التی تحكى صور مجتمعات [نسانية منحرفة أرسل ها 
سسا سو مو و ہو وی 
سونی ل وق وو یی 
الذي تحدثه الدعوة فيها وانتصار ا حق نی آخر المطاف. على أن القاسم الشترك فيها جیعاً هو 
فساد العقيدة. 

فنظرة فاحصة هٰذہ القصص نجدها قثل - جميع أنواع الانحرافات في المجتمع الانساني 
الاجتماعیة والاقتصادية والسياسية وكل ما يندرج تحتها وبسببها من أحوال وصور. 

فالقرآن الكريم قص لنا هذه الانحرافات وعلاج الرسل لها ومجاميتهم من قبل المستفيدين 
من هذه الانحرافات. 

فمثلا قصة سیدنا إبراهيم عليه السلام» وجتمعه الذي يعبد النجوم. وصالح عليه السلام 
وتمركز ا مال عنده وافقار المجتمع. وموسی عليه السلامء والطغيان السياسي وتأليه الحكام 
لأنفسهم. وقصة لوطء والانحراف الجنسي وهکذا في جمیع قصص القرآن الكريم. 


1ت 
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ولذا فان الله عز وجل ذكر ما فيه الكفاية لرسم صورة صادقة للمجتمع الانساني وعلاج 
الخلل فيه ما یتکرر حدوثه في الجتمع عبر الزمن وما يستفيد منه الدعاة إلى يوم القيامة وهذه 
السورة تحكي لنا حالة من الغالطات والنکوص والعناد غير البرر للحق والخير وال هدى. 

وقد مرت بنا صور لهذا الجدل وهذه الغالطات وفي هذه الآيات صورة من صور 
الغالطات. فان العاندین حینا لا يجدون حجة على الرسول ولا یستطیعون رد بینات الله التي 
آعطاه ایاها أو رافقه ہا یلجوون إلى طلب معجزات ليس ها مبرر ولا سبب. 

كما طلبوا من نبینا يه أن یکون له بيت من زخرف وأن يأتي ملك معه یصدقه وأن ینزل 
شم کتاب في (قرطاس) وهم جيعاً یعلمون أنها لمجرد الخالطة. 

فيجيب اللہ عز وجل عن نبيه 4# ( ما کات لول أن يأف اة لین اه 4.. فلم 
يكن النبي هو الذي يختار العجزة وانیا هي من الله أصلاً والله یعلم ماذا يريد الجتمع وماذا 
ینفع الدعاة وقد لا یعلم النبي حقيقة العجزة ک| خاف موسی من معجزته ولذا فان معجزة 
الرسول محمد يك القرآن الكريم وفیها قال ي: (آرجو أن أكون أكثرهم تابعاً۱6). ولو نظرنا إلى 
المجتمعات الإنسانية نجد المسلمين أضعاف أضعاف كل دين من الأديان الراهنة. 

فإننا نجد في عصرنا دولاً ومجتمعات تسمى نصرانية ولكن كم منهم يتدين بالنصرانية 
حتى المنحرفة فنجد نسبة الذين يتدينون بالنصرانية فيمن يسمون نصارى نسبة ضئيلة جد لا 
تكاد تكون /٠٠١‏ واحد من كل ألف منهم ويسمون نصارى تجوزاً والانتساب كأنه قومي 
او ره( 

(بینا نجد نسبة التدینین من ا مسلمین فی السلمین آکثر من ۸۰ ثانين نی ا ائة ولا نجد 
مسلا إلا وعنده مصحف في بیته ویعلم شيئاً عن الدين وما يحتاج له في حياته. وهذا مصداقاً 
(۱) _متفق علیه. صحیح البخاري (4۹۸۱) صحیح مسلم (۲۳۹). 
(۲) في استبیان عمله آحد الطلاب في جامعة قطر والجتمع القطري فکانت النسبة أكثر من ۸٩۰‏ لكني 


اعتبرت قطر أكثر البلدان الاسلامية في نسبة التدین. 


04۹۸ 
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لقوله يك أو إجابة دعوته (أرجو أن أكون أكثرهم تابعا۷6. 

١‏ فَإدَا کا ار لَه ِى بلق وَكَرِرَ هتاك ألمبَطلوت ).. فأنزل هذه المعجزات 
لتقيم الحجة على الناس ويصدق رسوله. 

فان المعجزات تكون مخالفة للنواميس الکونیة التي يسير الله مها أجزاء الكون فإذا خرقت 
على يد مدعي النبوة فإنها شهادة له بصدقه لأن هذه النوامیس لا يستطيع البشر مخالفتها أو 
الخروج منها فيعلم الناس أن هذا الإنسان مرسل من خلق هذه السنن وإلا لما استطاع هو 
كبشر أن يخالفها. 

فإذا أقيمت الحجة على البشر وبقي منهم معاندون فإن الله عز وجل يجمعهم يوم القيامة 
ويقضي بينهم بالحق ولا يجد المغالطون والمجادلون بالباطل حجة ويعلمون أنهم نالوا جزاءهم 
العادل ربا متنا نین وس تن را بذنویکا ).. ويعلمون أن جدالهم وعنادهم 
لا ثبات له ولا بقاء أمام ا حقائق التي أرسل الله بها الرسل. 

والراد بأمر الله: قضاؤه أو يوم القيامة» وأي من ا معنیین يشير إلى إنجلاء الحق ووضوح 
الحجة الصحيحة وخسران المعاندين والمغالطين. الذين يحاولون دحض حجتك بجدال باطل 
وحجج كاذبة لا قيمة ها. 

وقد عقب عز وجل ذكر فضله على الإنسان بتكييف السنن الكونية بم| يلائم حياته أعقبها 
بذكر منته تبارك وتعالى بخلق ما يعينه على الحياة في الأرض من مأكل وملبس وانتقال فقال عز 
من قائل: ( اک ایی جحل لک لکشت رکب نبا زیت تکوس © ).. والانعام 
هي الواشي وهي الابل والبقر والغنم فمنها ما يؤكل ولا يركب ومنها ما يركب ولا یڑکل 
كالحمير والبغال ومنها ما يؤكل ویرکب هي الابل ویقول أهل اللغة لا يقال آنعام إلا إذا كان 


(۱) قال أحد الستشرقین إن من حفظون القرآن في مصر آکثر تمن حفظون الانجیل في جميع العام وهذا في 
الأربعينات حین| كان حفاظ القرآن في مصر یعدون. 


۹۹ 
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فيها إبل وأحیاناً تطلق النعم على الإبل خاصة والابل هذه الخلوقات العجيبة في شكلها وفي 
تحملها وني سلوكهاء فهي الوحيدة من الحيوانات التي تحمل وهي باركة وتقوم بحملها وها 
قابلية الیک بدون ماء آکثر من آسبوع لہا خرن المادق جسمها 

ومن عجیب خلقها أنها لا تتسافد أمام الناس فلا يأتي الذکر آنثاه آمام الناس» فهي 
تستحي آکثر من كثير من البشر. ولبنها غذاء کامل. ولا یسعفنا الوقت ولا القام في الحديث 
عن الابل آکثر من هذه الکلات. 

( وَنکم همتع ول بلعو لا اج فى صدورگم وها ول الب غوت 

سد مد 
ومن المعلوم أن هذه الأنعام ینتفع بلحمها وجلدها وشعرها وجميع هذه المنافع لا يستغني عنها 
الإنسان» والابل خاصة كانت واسطة التنقل بین البلدان فالمسافات الطويلة لا تدركها إلا 
الإبل» ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أي في نفوسكم وقرنت بالفلك فان في الفلك سرا 
أودعه الله بها من عجيب خلقه» فإن السفينة لو جمعت أجزائها على شكل كروي أو أي شكل 
آخر غير مجوف والقيت في البحر لرسبت في قاعه ولكن الله جعل قانون الأجسام الطافية وهو 
أن كل جسم يوضع في سائل يفقد من وزنه بقدر وزن حجمه من ذلك السائلء فألهم الله 
سبحانه الإنسان أن يبسط مادة السفيئة إن كانت من معدن أو من خشب حتى يكون حجمها 
من الماء يزن أكثر من وزنہا ووزن ما فيها من بضائع وملاحين ومن فيها فتطفو على ظهر الماء 
هذه الخاصية التي هدى الله الانسان إليها فأصبحت جزء من حياته ربا لا ينتبه إلى هذا التعقيد 
في قوانين الطبيعة التي خلقها الله فيها. 

وقد قرن الله الإبل بالسفن حتى إن العرب تسمي الإبل سفن الصحراء لأنها تتشابه في 
آنها التي تقطع المسافات البعيدة في الب ىا السفن في البحر. 

وأمام هذه الآيات وهذه الدلائل والبراهين هل ینکر وحدانية الله وتصرفه في الكون إلا 
جاهل مغالط. فعلام الجدل اذن وما الذي يبطل هذه الحجج وهذه البراهين. 


۰۰ 


ور تہ 


ہمت 
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فلو كان فیها آکثر من له لا استقام آمرها وانسجم وأدت وظائفها کا ينبغي وکا هو 

حاصل.. فتبارك الله رب العالین أحسن الخالقين. 

علاقة القطع بالحور 
بين الله في هذه الآيات ما آنعمه على الانسان من تسخیرالأنعام له في استخدامها لراحته 

وأخذغذائه منها وهي حقائق ثابتة لاینکرها إلا جاهل ولذا قال تعالى في آخر الآيات ( وَیرییکم 

ايوم ی ايت نو كرون لی ) فهو ردا حجج المشركين وإعجازهم. 

الهداية 2 الآيات: 

* إن الرسل تصدق عليهم كلمة الرسل بكل أبعادها فإنهم مبلغون عن الله ليس لهم أن 
يبلغوا أكثر ولا آقل ما أرسلوا به» حتى معجزاتهم ليس لهم دخل فيها وي أغلب الأحيان 
لا يعرفون حقيقتها فإن موسى عليه السلام خاف من عصاه التي جعلها الله حية تسعى. 

٭ وأن الرسول يلم يستطع أن يخبر عن القرآن أو شيئاً منه إلا بأمر من الله وتقدير في الوقت 
والموضوع والكمية التي تنزل من القرآن الكريم فلا یتحکم الرسول في موضوع النازل 
من القرآن ولا كميته ولا وقته. 

٭ وهذا يدفعنا إلى أن نؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد ي رسول الله وكذا جميع الرسل 
الذين أخبر عنهم القرآن الكريم» وأن نؤمن أن هناك رسلا لم يخبر عنهم الباري جل جلاله 
الرسول ٹل بهم وم يذكرهم في القرآن الكريم. 
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تأکید على انتصار الدعوة وضرب الأمثال من الواقع والتاریخ 

204 روم کان ر 75" 
و اف یروا فى الَْرضٍ فینظروا کت کا عیقب لذت من لهم کاو کنر یِثہُم 
ود وه و کارا في الَرضِ فما اغى عنم ما کنو 02 25 فَلَمَاجَاءَنْهُمْ رملهم بات 


تح يما مندهم ین لیر َا يهم کا انوا بو 7 ہو کرای HEE‏ بے ۵۲ھ 
یامه ده وکفرا یما کا يو مشركين ل مر یك بقعم يتح لما راو تا مآ 


لق مد لت فى عبادوء وحم هتالك لگفروت و >. 
علاقة القطع بما قبله 

ففي آخر آيات المقطع السابق قوله تعالی: ۶ ویریکم میهف ادت الہ شکزوت 
ا( 4 وني هذه الآيات یقول عز وجل إن هذه الدلائل وهذه الحقائق مثبوتة في الکون فلو 
أنكم نظرتم لا حولكم نظرة عاقل لتیقنتم ان الله عز وجل هو المعبود الحق وهو القادر والفاعل 
الوحيد في الكون. 
التفسير الاجمالي 

يعود القرآن للتذكير والتهديد فإن من كانوا قبل العرب أصحاب حضارة وقوة وكثرة 

فل| جاءت تہم الرسل كذبوهم فجاءهم بأس الله وعذابه وشدة عذابه وأن هذه الآثار تدعو 
العاقل للإيهان والتصدیق بالرسل فان الفراعنة كانت هم قوة وسيطرة ونفوذ وآثارهم باقية إلى 
یومنا هذا ومدائن صالح ومدائن هود شاخصة ألم تكن هذه كافية لیعتبر العاقل بها جاءت به 
اب 

والخطاب هنا للعرب حینم| جاء‌هم الرسول و پلفت القرآن الکریم آنظارهم إلى هذه 
الاثار وهم یعرفونها بأسفارهم إلى الشام والأحاديث التي تأتبهم من مصر. 

( اَل يروا فى امس مقر کت کان عة الت من تلهم ).. والسوال 
استنكاري لأن جوابه معلوم لدیہم ولکنهم لا یعتبرون. فان هذه الدن تدل على قوة ساکنیها 


۰ 


و کد 


ہمت 
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لأن بعضها محفور في الصخر ومنشأ في الجبال وبنظام هندسي عجيب حتى في وصول ا ماء 
إليها. 


لكنهم حینما كذبوا الرسل لم تمنعهم قوتہم ولا حصونهم من بأس الله فقد كانت عاقبتهم 
الملاك والدمار وأصبحت بيوتهم خاوية لم تسكن بعدهم. 3 أكار منهم واشد فو 
وءاگارا في أَلْأَرِضِ ).. فقد كان العرب أقل الناس حضارة وآثاراً في الأرض وهذه آثارهم 
قبل الإسلام لم تكن ذات قيمة وخاصة في نجد والحجاز. ل فا ای عَتہُم ما نوا يبون 4 
فلم تنفعهم تجارتهم ولا كثرتهم ولا حصونہم وبيوتهم التي بنوها في داخل اجبال أو داخل 

والآية تکررت في السورة مرتين المرة الأولى بعد التهديد والتذکیر بأن الله تعالی مهلكهم 
وأنه سوف يجمعهم يوم القيامة وفيها وصف لیوم القيامة في بعض أحواله وصفاته. 

وهنا ذکرها الله بعد تعداد نعمه وآلائه وما سخره للإنسان من سنن كونية وأنعام لتسهيل 
حياته والعيش على الأرض وقد ذكر الله من السنن والأنعام ما لا يستطيعون جلبھا أو تهيئتها 
كما لا يمكن أن يخلقوا شيئاً ولا أن يخرقوا قانوناً من القوانين التي سخر الله بها الكون. 
لا یعرفون شيئا ( بعلمو طبهرا من یو ایا 4 [الروم: ۷. وأن الله أودع كونه أسرارا 
لا يعلمها إلا من أطلعه الله عليها ولکن تکبرهم وإشرهم يخيل شم أن علوم الرسل ليست 
بمستوى علومهم فأخذهم الغرور وترفعوا على ما جاءت به الرسل فاستهزؤوا بالرسل وبا 
جاءوا به ولكن كيدهم كان في نحورهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزءون فكان وبالا عليهم 
ولعنةء فلما أخذهم الله بذنوبہم وناشم العذاب علموا أن الله حق وأن لا له سواه ولكن هذا 
الإیمان أما أن يكون إیمان اضطرارا أوإيمان مشاهدة وبناء على ذلك لم ينفعهم إیمانہم لأن الله عز 
وجل وصف اللتقین ان نون بلي » [البقرة: ۳]. 


۳ 
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وهذه سنة من سنن الله الذي حكم ہا الكون إذ أن الایمان الحق هو الایمان الذي يختاره 
صاحبه وهو قادر على خالفته فیکون فضله في تفضیل الاییان على الکفر. ۱ 
ولذلك وفي الآخرة أو عندما يشاهد الانسان ا حقائق لا ینفعه إيانه لأنه كا قلنا یمان 
اضطرار. وعلیه فقد خسر الکافرون آنفسهم وخسروا عقیدتهم وخسروا مکانتهم التي کانوا 
یعتزون بها. وهکذا ينتهي الحوار في السورة ویظهر مصیر الفرقاء. 
علاقة القطع بالحور 
وبعد ان انتهی الجدال والحاججة وآمن من فتح الله قلبه لقول الحق وأصر من غلبته 
شقوته على الباطل الذي هو فيه وحافظ على مرکزه الاجتماعي وتکبر على السير في صف 
المؤمنين بعد بيان هذا جمیعا وبعد الصراع المرير وإدلاء كل بحجته يبين الله عز وجل أن المشركين 
حینما بحشرون سيؤمنون بها جاءت به الرسل ولكن لاينفعهم حينئذ إیم|نہم. 
الهداية 2 الآيات: 
٭_ إن الله جعل طريق الایمان الصحيح هو التفكر في الكون وتدبر آيات القرآن الكريم. 
٭ فمن صفات العقيدة الإسلامية أن الانسان كلا تدبر في الآيات وتفكر في الكون زاد إیمانه 
وقرب يقينه وهذا من فضل الله على المسلمين 
٭ فان الديانات بعد تحريفها والتي يعتقد بها أصحابها الآن حینم| تفكر في حيثياتها تجدها لا 
يؤمن بها عاقل. 
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سورة فصلت 

بین يدي السورة 

اسمها.. عدد آياتها.. محورها 
أسماء السورةووقت نزوٹھا: 

سورة فصلت مكية بلا خلاف وتسمى سجدة المؤمن أو حم السجدة لأنه ليس في 
الحواميم سجدة سواهاء وتسمى سجلة المؤمن لأنها السورة التي فيها السجدة بعد سورة 
: ۶۹ ے 7 5 7 ہے د و ر 2 
المؤمن وكذلك تسمی سورة المصابيح لقوله تعا ی: ل ورين السماء الدنیا یمعصییح .. 4 وتسمی 
كذلك سورة الأقوات لقوله تعالى فیها: ( ودر فا ّا .. 4 جميع هذه الاسیاء ذكرها 
الطاهر بن عاشور". وقد سبت هذه التسميات إلى كتب الحديث. والاسم الذي اشتهرت 
به هو (سورة فصلت). 
فضل السورة : 

رويت فيها أحاديث أهمها ما روى أهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: (اجتمع قريش 
یوماً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 
وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا ما نعلم أحداً غير عتبة بن 
ربيعة» فقالوا إئته يا أبا الوليد فأتاہ فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله» أنت خير أم عبد الطلب؟ 
فسكت رسول الله كك قال: فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت» 
وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع كلامك. أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم 
على قومك منك» فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. 

حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأن في قريش کاهناه والله ما ننظر إلا مثل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا على بعض بالسيوف» يا رجل إن كان انا بك الحاجة جمعنا لك حتى 


)١(‏ التحرير والتنوير مجلد ۱۱ء /۲٢‏ ۲۲۷۔ 
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تكون أغنى قريش رجلاًء وان كان انا بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً 
فقال رسول الله : فرغت. قال نعم» فقال رسول الله 4: (بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل 
من ال رحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته).. حتى بلغ (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود).. فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ 

وعند هذا الحد روايات أوضحها أنه وضع يده على فم رسول الله يل وناشده الرحم ألا 
يكمل ورجع إلى قریش فقال: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده فوالله لقد سمعت 
من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني کلاماً مثله قطء وما دريت ما أرد عليه» وما هو بالسحر 
ولا بالكهانة ولا بالشعرء قال: ناشدته الرحم ألا يكمل لأنكم تعلمون حمداً ما وعد بشيء 
إلا نفذه. 

وی روايات أخرى: إن كنت تريد به شرفاً سودناك عليئا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن 
كنت تريد ملكا ملكناك علینا.. الخ. 

وقال عتبة إضافة إلى ما سبق يا قريش: خلوا بین الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله 
لیکونن لقوله الذي سمعت نبأء فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وان يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الئاس به. قالوا سحرك محمد قال هذا رأبي فيه 
فاصنعوا ما بدا لکم(). وهذا الخبر يوحي بأن الرسول ب اختار هذه السورة للمحاججة مع 
عتبة الذي هو أبلغ قريش وأفصحها فاختياره يك هذه السورة لکانتها وقوة حجتها. 

وني الجانب الآخر يشير هذا الخبر إلى العروض التي عرضتها قريش على الرسول 4 
ليست إقناعاً له وحسب وإنما ترى قريش أنه أهلا لكل ما عرضته عليه وخاصة الملك والسيادة 
فان حياته السابقة التي قضاها بينهم تدل على تبوئه هذه المكانة وأهليته ما عرضت عليه قريش 


)١(‏ فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج٤/‏ ۱۰۰-۹۹ وفتح 
القدير» الشوكاني ج٤‏ - ص 12/8 
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کما أنه من أوسطهم نسباء فهو سيد من ساداتهم. 

وني هذه الحادثة دلیل على إعجاز القرآن الكريم وتحديه لبلاغتهم وبلغائهم إذ إن عتبة 
بن ربيعة هو أفصح قريش وأبلغها أو من أبلغها. 

وكما بينا فإنه قال عن القرآن الكريم أنه لم يسمع مثله قط وأنه لم يستطع أن يرد عليه بكلمة 
واحدة. 

فظهر في هذه القصة إعجاز القرآن وتحديه لهم واعترافهم أن الرسول ي أصدق رجل 
فيهم إذ أن عتبةقال: وضعت يدي على فمه وسألته الرحم ألا یکمل لأنكم تعلمون محمداً إذا 
تحدث حديثاً لا يكذب وإذا وعد ينفذ وعده فخفت عليكم من العذاب. 

وهناك روايات تقول إنه قال: إني سمعت کلاماً ما هو بالسحر ولا هو بالشعر ولا 
بالكهانة وان له حلاوة وإن عليه لطلاوة وان أسفله معذق وأعلاه مثمر وإنه يعلو ولا يعلى 
عليه وإنه بحطم ماکان تحته. 
وموضوع السورة ومحورها هو: 

(القرآن الكريم». 

أثره في حياة البشرية في تصورها ومدركاتها وفي خط سيرها وفيها تفصيل القرآن الكريم 
المحكم وفق الأغراض والأهداف ووفق الطباع والعقول ووفق البيئات والعصور ووفق 
الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة ووفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في القرآن الكريم 
الذي هو موضوع وحور هذه السورة وموقف المعاندين منه» والسورة تشير إلى أن القرآن 
الكريم هو دستور الحياة الإنسانية الكريمة وهو معجزة الرسول بلا 

وقد جاءت هذه السورة بعد سورة المؤمن التي تدور حول الحجج التي أوردها القرآن 
الكريم على أحقية الرسالة وجدوى إرسال محمد تج ووجوب تطبيق الإسلام وفي هذه السورة 
وصف للمنھج الذي يريده الله للإنسانية بعدما أفحمهم في وجوب اتباع الرسول لچ 
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عدد آيات السورة 

آیات هذه السورة في مصاحف الشام وعند قرائهم (۵۲) اثنتان وخمسون آية وني مصحف 
الحجاز وعند قرائها (۵۳) ثلاث وخمسون آية وني مصحف الكوفة وعند قرائها (۵6) آربع 
وخمسون آية. وقد بينا سبب اختلاف القراء في العدد حيث يجعل بعضهم البسملة آية والحروف 
لوحدها آیة ویدجون بعض الآيات وغيرهم غير ذلك. 


المناسبة بين اسم السورة ومحورها 
5 و 
والتناسب مع اسم السورة ومحورها واضح جلي فمحورها القرآن الكريم الذي فصلت 
آياته وأحكامه وحكمه ومواضيعه. 


علاقة السورة يسورة المؤمن التي سبقتھا: 

ي سورة (غافر)أو (المؤمن) بین الله عز وجل الصراع العقلي والعلمي بین المؤمنين 
والمشركين وانتهى الجدل كما مرينا إلى بيان موقع المشركين في النار وكيف يؤمنون حيث لاينفع 
الإیمان جاءت سورة فصلت تبين طبيعة المنهج الذي يسير عليه فريق المؤمنين وكيف أن الله 
أنزل هم قرآنا مهديهم إلى الطریق الموصل إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ففي سورة فصلت التي بين أيدينا یبین الله سبحانه وتعالى صفات القرآن الكريم وموقف 
المؤمنين منه وموقف ال مشرکین منه وانہزامھم آمام حقائقه کا سنرى إن شاء الله. 
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مقدمة 4 القرآن الكريم وموقف المشركين الإنهزامي 
صفة الرسول 00 
5 یں ای ۷ بلته, قاتا عربعا لم کے کے 
( حم (ی) تفزیل ین لرن أل )كنب متشه فان عیدوت 


رم > سے یر کس رگم 2ھ ا کک جا اد 
90 مها وزرا آکارهم فم لا تمو () وکا 7 3 َو مما عون إاے 


بد ع ويم ê KE ET O‏ 
اسا لھگ ال تق موا | و تعفرو ول َْرِكِينَ > حا الي لايو يكوه 
وم بلخرة هم گفروت_() دموا وکیاوا یکت لَه جر منز (2) ) 
مقدمة السورة 

م يكن الرسول تالا مبلفاً عن ربه والذي آنزل له مافیه سعادتهم في الدنیا والآخرة. 

وعلی ذلك فان المشركين کفروا بکل الدلائل الواضحة في السنن الكونية وفي نشاط أجزاء 
الکون کل حسب وظیفته التي خلقه الله لها. فیا على المؤمن إلا الانسجام مع حركة الکون. 
التفسير الاجمالي 

حم ا تزیل ین الع اليس © ).. تكرر E‏ أوائل 
السور وقد خص الله جل جلاله هذه السورة بوصف القرآن الكريم أنه تنزيل من الرمن 
الرحيم فهي إشارة أولاً على أنه من الله عز وجل وليس من أحد وم يكن مستنسخاً من صحف 
أخرى وم يمله أحد على الرسول تچ 

وثانياً أنه من الرحمن الرحيم فإن الله أنزله رحمة للعالین فيريد إسعادهم ويريد إنقاذهم 
من التخبط والضياع والتردد» ير مهم من التيه الذي هم فيه قبل نزول القرآن الكريم» وقد بين 
أثره في الإنسانية جميعاء فعمر الإنسانية ینقسم إلى قسمين واضحي المعالم» بيني الفروق قسم 
قبل نزول القرآن الكريم وقسم بعد نزولەء حتى الأديان التي سبقته صاغت عقائدها بعد نزول 
القرآن الكريم خلافاً لما كانت عليه قبل نزول القرآن الكريم. 


ہمت 
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لاسا نه ا ا دہ الو اك تی ,یی سکب 


قال بعض المفسرين: (حم) اسم السورة وهو مبتدأ وتنزيل خبرہ وقال آخرون إن تنزيل 
خبر لمبتدأ حذوف وكتاب بدل منه أو صفة التنزيل. وكونه كتاب إشارة للرسول وَل بوجوب 
كتابته حيث أن الله أوحى ألفاظه وأمر الرسول بلك بکتابته ولذا فقد اتخذ الرسول يك كتابا 
للوحي لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. 

١‏ هَت ينمه 4.. أي فسرت وبينت ووضحت آهدافها ومعانيها وموضوعاتها فهو 
بیان لحلاله وحرامه وطاعته ومعصيته أو بین وعده ووعيده وثوابه وعقابه. 

وقرأت فصلت بالتخفيف أي فرقت الحق عن الباطل وميزت الصا حين عن الأشرار 
وأوضحت طرق الخير والفلاح والنجاة عن طرق الشر واهلاك. 

وقال بعضهم أن معنى ( فلت ايده 4 فرقت في النزول فلم ينزل مرة واحدةء وان 
نزل وسینزل نجوماً مفرقاً في الوقت والمكان والأحوالء ولا مانع من رادة جميع المعاني. ولا 
كانت السورة مكية بإجماع أهل السنن( فهي إشارة إلى أن الباقي سینزل هكذا. 

sS 
۱۳ ۱ اک‎ o 
الانسان وفق جميع التغیرات التي تکتنف حياته في جمیع عصوره لان الجتمع الذي نزل به‎ 
القرآن الكريم تغير جميع هذه التغیرات التي یمکن أن يمر بها الجتمع الإنساني في جمیع العصور‎ 
عقائدياً واجت‌اعیا واقتصادیا سابل فکریا.‎ 

( راتا عَرَييًا ». . حال من فصلت أي فصلت آياته حال كونه قرآنأً عربياً وكونه عربيا 
أي واضح الدلالة على ما يريد وهو بلغة القوم الذین نزلفیهم ‏ رسلا ين ول إلا 
بو )ارام : 4]» لیحملوه إلى الناس جیعاً فكانوا واسطة التبلیغ 


)۱( فتح القدیر ج -٤‏ ص۸٥۱٦‏ . 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ ۸-۱ 


عن الله سبحانه وتعالى فهم الذین نشروه وآوضحوا مراده للناس. وهذا تشریف للعرب إذ 
آنهم الذین يحملون رسالة الله إلى العام ولذا علم الناس أن جريمة العربي في شرکه أكبر من 
جريمة غيره لانهم الذین یعرفون حقيقة القرآن الکریم وما يحمله من معان وما یتحمله من 
أهداف لینقذ الانسانية ما هي فیه. 

لوم يَعَلَمُونَ 4.. تأكيد على أن الذين نزل فیهم القرآن الكريم یعلمونه ویعرفونه حق 
العرفة. 

وقد فهمه العرب الذین آمنوا به کیا فهمه العرب الذین کفروا ولذا فان الذين آمنوا به 
دافعوا عن إیم|نہم حتی الشهادة وفرحوا بالتضحية بنفوسهم من أجل نشره» كا دافع الشرکون 
عن شركهم حتی الوت لأنهم علموا أن هذا القرآن سیقلب جتمعهم وقیمهم واعتباراتهم رأسا 
على عقب فإن القیم الجديدة التي نادی بها القرآن الکریم قضت على القاییس التي كانت سائدة 
قبل نزوله. فإن التفاخر والشرف أصبح بمن يقدم الخير للإنسانية وليس الشرف لفلان لأنه 
ابن فلان أو ينتمي إلى القبيلة الفلانية. أو يحوز ا مال أو يملك القوة البدنية أو قوة الأنصار. 

تیم كني ). . صفتان للقرآن الكريم» فهو يخبر المؤمنين با يسرهم ويعلمهم ہما 

أعد الله هم من خير ونعيم لإم|نہم وعملهم با يقتضيه الإیمانء ويحذر الكافرين بسوء العاقبة 
ويخبرهم أن مصير من کفر به وجحده إلى النار وبئس القرار» ورغم هذه الحجج وهذه الأدلة 
وهذا الإنذار ( فاعض کرش >. اوه وترلواة ورف ماري افص ارات 
المعرفة» بالسمع والبصر والقلب ولكنهم لم يستعملوها ب| خلقها الله له» فعطلوها عم ينفعهم 
فعبر القرآن الكريم بنفي هذه الأدوات أو نفي واجباتها ل فَهُمَ لا سسَمَعُونَ .. لأن أدوات 
سمعهم لم تہدھم إلى ما يسعدهم فكأنها لم تكن موجودة أصلا ( وَكَالُوأ فوا ف أَصعَة یم 
مغر لہ وف اانا وف وم با ویک جاب ).. فقد أكدوا على انهزاميتهم ومغالطتهم 
فقالوا إن قلوہہم عليها أغطية وهي مغلفة بغلاف لا تخترقها حججك ولا بيناتك ولا نريد 
أن نفتح عقولنا لا تدعونا إليه» وآذاننا لا تسمع منك شیتاً لأنها ثقيلة لأن الوقر ثقل يؤدي إلى 
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ہمت 
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۳۳ حچحچ جح ایح د یوت بح 


الصمم وبيننا وبينك حاجزاً سميكاً لا تخترقه آنت ولا نحن وقوله (من بیننا) دلیل على أن المانع 
من قبلنا ومن قبلك أي إن الحاجز یستغرق المسافة التي بیننا فإن هناك شيء عندك یدفعنا على 
الامتناع وهناك شيء في نفوسنا يمنعنا من الإيهان بك. وهذا موقف انہزامي مغالط لان الذي 
يعتقد أنه على حق يود لو يبين حقه لكل الناس ويستمع إلى ردودهم لأنه يعتقد أن حقه أقوى 
من حججهم فقوطم هذا يشير إلى أنهم يخافون من الاقتناع بصحة ما جاء به. 

وقد روي أن سعد بن معاذ حینم| سمع بوجود مصعب بن عمیر له في المدينة ذهب إليه 
وتوعدہ فقال له مصعب 4 أو تستمع فان رأيت صواباً فأنت وذاك وان رأيت خطأ فنفذ ما 
تتوعد به فجلس إليه فأخذ يقرأ هذه السورة فقال سعد: والله إنه لحق وأسلم ط4. 

فكان أهل مكة يحاربون الرسول لٹ ويمنعون كل أحد أن يستمع إليه لأنهم يعلمون أن 
ما جاء به الرسول ی لا يرده عاقل ولا يعانده إلا مكابر مغالط. 

3 عم إا علوي ).. أي فاعمل على دينك ونعمل لدیننا وأعمل لإلحك ونحن نعمل 
لآلمتناء وقال بعض المفسرين: فاعمل على هلاكنا ونحن نعمل على إهلاكك. 

١‏ فل نمآ بت تلك بوی إل شلک يله وید . اقيق اذك رهول غار 
بتبليغ ما أرسل به إلى من أرسل إليهم» + فقال لهم أنه ليس ملكا ولا هو خارج عن طبيعة البشر» 
هو واحد منكم أمره الله أن يتواضع هم فهو مثلكم لا ختلف عنكم بخلق ولا بأصل ولكن الله 
عز وجل اصطفاه من بینکم لحمل هذه الرسالة وهي أن الله إله واحد ليس له مساعد ولیس 
بينكم وبينه واسطة وهذه الأحجار ليس ها فعل في الكون ولا في نفسها فلا تملك من آمرها 
شيء» فالفاعل في لکون الوحيد هو الله سبحانه فهو الذي خلقه ویدیره ويرعاه ( ی ۳ 
رکه وه وول تکیت ).. وقد وضع لكم منھجاً كاملاً للتصور الصحيح والعقيدة 
السليمة وبين لكم النظام الذي خلق الكون بموجبه وكيف تسير أجزاؤه على هذه السنن وأنتم 
جزء من الكون فلا تخالفوا سنن الله وأخلصوا العمل لله وسيروا وفق ما يريد واستغفروه 
واطلبوا عفوه من تقصيركم فإنه يقبل التوبة عن عباده. 


ہمت 
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ول مش کت نه » والویل نوع من العذاب روي أنه واد في جهنم وقیل غير ذلك والهم 
أنه العذاب للذین لا یعتقدون بوحدانية الله سبحانه ورعایته للکون ومن صفاتہم آنهم < زیت 
اون ركه وهم بل خرة هم كفو © 4 فلا يزكون أي یطهرون آنفسهم من الشرك 
وعقوغم من الضلال وقالوا أن المراد به الزكاة الحقيقية مع أن الآية مكية وال زكاة فرضت في 


المدينة المنورة. 
ہو سوہ موم مو 


لاتباع الرسول كك أي السلمن 

فإن أريد تطهير النفس من أدران الشرك أو الانفاق في سبل الخير فالمشركون بعيدون عن 
فعل الخير أياً كان مورده» وقد فرضت الزكاة باعتبارها ركناً من أركان الإسلام ويقول العلماء 
أنها قنطرة الإسلام فمن اجتازها نجا ومن منعها هلك. 

هؤلاء الشرکون هم الذين يمنعون الزكاة ولا یسلکون أي طرق للخير والنجاة لأنهم لا 
يعتقدون باليوم الآخر ويرون أن ا حیاۃ تنتهي بالموت إن هی لا اننا لديا 4. 

وغالباً ما يعقب القرآن الكريم على صفات الشرکین ومصيرهم ويذكر الفريق القابل 
وهم الومنون الذين آمنوا بالله إا واحداً وبمحمد رسولاً و وأن كل ما جاء به هو احق 
وعملوا بمقتضاہ فان الأعمال الصا حة هي ما آمر الله به فعملوا الصالحات هؤلاء هم أجرهم 
دائم غير منقطع ولا يمن أحد به عليهم ولا يشكرون به إلا الله الواحد الأحدء خالق كل شيء 
ومليكه. وهذا الخير غير منقوص ولا مقطوع. وهو غير محسوب. محصورء ومن حيث هو من 
جهة الله تعالى فهو تشريف لا مَنٌ فيه ولا أذى» لأن أعطيات البشر هي التي يمن فیها . وقیل أن 
۵0 آقعدهم الرض عن تام آعیاشم اخبرية فزن ال 
ینقص آجرهم بناءٌ على ذلك. 


ہمت 
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۰ ۰ ۰ ع > عیشت 


وكثيراً ما نقول أن الآية إذا آمکن إجراءها على جميع العاني التي تحتملها فالأولى حملها على 

الجميع. وهذه بعض صفات القرآن الكريم التي تدور حوها السور. 

علاقة المقطع بالمحور 
ذكرت هذه الآيات بعض صفات القرآن الكريم ثم ذكرت موقف المشركين من هذا 

القرآن وكيف أنهم هربوا من جرد سماعه وهذا موقف انہزامي يدل على قوة القرآن الكريم 

وعدم استطاعتهم الرد عليه أو تكذيبه فیا عليهم إلا أن يعرضوا عنه وينهزموا امامه. 

الهداية ب2 الآيات: 

* أن القرآن الكريم أنزله الله رحمة للعالمين لأنه في هذه السورة التي موضوعها القرآن الكريم 
وهو محورها الرئيس يقول الله تعالی: ( بل من لسن الیو ) .. فقد قرن تنزيله 
بإسميه ال ر من الرحيم والتي تستغرق جيع أبعاد الرحمة وجميع المرحومين. 

4 وليعلم المؤمن الداعية أن المشركين يعارضوه لأنه مسلم لا غير» فلا يمنعهم من اتباعه 
الأصل ولا العرق ولا القومية وإنما هو الإیمان. 

٭ وأن الله شرف العرب بأن جعل الکتاب الذي حوى جميع كتب الله في اللغة العربية وجعل 
حملته للناس هم العرب. وأنه لا يقبل من العربي أي دين غير الإسلام لأنه العارف الأول 
لما فيه من الدلائل والتشريعات. 

٭ وأن الدعوة لا تسير سيراً حقيقياً ثابتاً إلا بإنفاق أهلها عليها أكثر ما ينفقون على حاجاتهم 
الشخصية حتى الضرورية منها لأن الله قرن الكفر بترك الزكاة وعدم الإنفاق. وأن 
المؤمنين على خير كثير ما داموا مطمثنین بالله موقفين أنفسهم للدعوة إلى شريعته ورفع 
رايته وإعلاء كلمته. ولا يبذلون آمواشم وأوقاتہم ونشاطهم على أثمن من الدعوة. 


۱۰ 
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الاحتجاج بالستن الكونية على صدق 
الدعوة وانسجامها مع حركة الکون 
)# ٭ فل ایتک کون الى خاق رس ق بزمین وتعلوت لہ نداد ہت 
رح فہا روس من فوقها ور فيا وقدر ہا فو ها ی آزبعة أي سو 4 تيد نم م اسو 
اس وهی دساف َال ا وَللََرضِ انتا طرعا ا و کرھا قاتا نبا طأبعِينَ () فَمَضَنْهنٌَ سب بد ارم 98 
من واو فى كل مم اسما ال بصي وَحِفْطا لك بر امیر ا الْعلي (0) 
علاقة المقطع بما سبقه 
في الآيات السابقة ذكر صفات القرآن الكريم وبين أنه يتكلم بلغتهم وأنهم يفهمونه حق 
الفهم ولكنهم اعرضوا عنه. 
وني هذه الایات يبين الله عز وجل أن فیما جاء في القرآن الكريم كيف بدأ الله خلق الكون 
وكيف عين وظيفة كل جزء من أجزائه» وأن جميع ماني الكون بخضع للسنن التي وضعها الله 
له. 


التفسير الاجمالي 

بعد أن بين لهم أن منهجه واضح وأنه قرآن يتلى يفهمونه وهو خالد يتلى على مسامعهم في 
كل حين فإن كان عندكم اعتراض عليه أو على نص من نصوصه أو قضية من قضاياه أو موضوع 
من مواضيعه فاذكروه. أما أن تجعلوا بينكم وبينه حجاب حتى لا تسمعوه فإنها انہزامیة وعدم ثقة 
یہ كآن شاعم سی جس یو وإ ۱۵۳ جار من تي 
وبرهان ( فل ایک آتکفروت بای قالش ف بومان يعو له: نما دک رب الاي © ). 


نامر 


یں سا مامت مم و ع ا ا 
ہو وو مو ماو جچھں ل رهم 


ین يِالشَمیں من الْمضْرقِ فان 


2 


و 
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ام مرب هت ری کر 4 [البقرة: .]۲٥۸‏ لأنه لیس له ما یدفع به هذا الاحتجاج. 

إذن هل هناك آجهل من ینکر هذه ا حقائق الثابتة الشاخصة هو الذي خلق الأرض 
ووضع لما قانونا تسیر عليه ووظيفة تؤديهاء خلقها في يومين» ما مقدار هذین الیومین؟ الله 
آعلم لكنها ليست أيامنا لأن آیامنا وجدت بعد الأرض والشمس والسیاء والیوم في حسابنا 
هو دوران الأرض حول نفسهاه ریا یکون مساوياً له وربا یکون اقل أو اکثر والذي نعتقده أن 
الله سبحانه جلت قدرته قادر أن يخلقها في حظة في قوله كن ولکن الله ىا يقول الفسرون آراد 
أن يعلم الناس الأناة أو قائل يقول أن الله جعل لكل جنس من الخلوقات وقتاً مستقلاً فادة 
الأرض في يومين وما تنتجه لحياة الإنسان في يومين. 

فهل يرى عاقل أن فاعل ذلك كله له أنداداً أي أشباهاً أو نظراء؟ والذي يترجح أن الأنداد 
النظراء في الاختصاص والصلاحيات وهو (رب العالمين) فلم يخلق هذه الأشياء ويتركها وان 
يرعاهاء فالرب سبحانه السيد ا مالك الخالق القيوم بها خلق» ومع أنه عز وجل جعل فا نوامیس 
تسیر عليها ولكنه يرعاها ويقوم بشأنها ولم يكن كل شيء وفق النواميس التي نعرفها فكثيرا ما 
يخرق الله النواميس الكونية لعلة يراها. 

وفي الحديث الصحيح (إن من أكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقك)”" و وَكَعَلَ فا 
َوامىَ من فَوْقَهَا 4.. فقد خلق الأرض وجعل فيها مثبتات فان الجبال تظهر فوق الأرض ومثلها 
تحت سطح الأرض لتقابل البحار والمنخفضات فلا تمید بساكنيهاء فالله عز وجل جعل الجبال 


2 ور مرس 


أوتاداً ثابتة في الأرض ومثبتة ها ( وبتر فيا ودد ہا آفواتہا ی رة آیار سره سبلي ).. 
فجعل نی الأرض ما يكفي الإنسان ويعيش عيشة هنيئة ومن عظمة الله في خلق الأرض أن 
ما عليها من أسباب العيش من الثار والنباتات» والتي هي سبب حياة الانسان ومواد غذائه 
تنمو وتتجدد في كل حين فان البركة معناها النماءہ ولذا فإن النظريات الملحدة التي تقول أن 


(0١)‏ البخاري ١157 /٤(‏ ) رقم (/5701)) ومسلم (۱/ ۹۰) رقم (٦۸)ء‏ من حديث ابن مسعود ه. 


۱۲ 
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الأرض بتنامي سکانها وازديادهم ربا يأتي وقت لا تكفي ساکنیها في قوتهم وهذه الاية تدل 
على کذب وخطاً هذه النظرية والواقع يكذبها كذلك فان الزراعیین یعلمون أن الأرض تزرع 
في کل موسم وبعد الحصاد تجدد نشاطها واستعدادها للإنبات ثانية 

فالله سبحانه قد بارك فيها وقرر ما یلزم لعیش من فیها وجعل ما يقتاتون عليه كافياً هم 
وقد ذکرنا أن المدة هي آربعة أيام کاملة فخلقها وخلق ما فيها وما عسی أن يكون فيها في آربعة 
أيام كاملة مستوية. فالوقت قال الله عز وجل أنه أربعة أيام» هل هي من أيام الله الذي يقول 
عنها ويوم عند ربك كألف سنة ما تعدون أم أراد آنها تساوي أيام الدنيا بعد خلق الارض فهذا 
مالا نستطيع الجزم فيه» فالله تعالى آعلم. 

2 ثم اسول الک وهی دعان مَل ما ررض انتا طَوءًا آز کرھا کالما انا طَابعينَ )ثم 
قصد إل السا وهي دخان ناه سا داسف روم جمل ا وللأرض انوس 
وناموساً فقال ها وللأرض أتيا طوعاً أو كرهاً هي من قبيل ( إا تلم عل لوت وَالْأَرضٍ 

یبال بي أن یم [الأحزاب: ۷۱].. فان الله عرض عليهم التكليف هل يسيرون وفق 

إرادتہم فيحاسبون عن تقصيرهم أم يسيرون وفق القانون الذي وضع الله هم» وليس هم خيار في 
خالفته فرضيت جمیع مخلوقات الله أن تسیر وفق النواميس ولا تريد الحرية في الاختيار سوى الإنسان 
اختار التكليف وأن تكون له مساحة من الحرية في بعض التصرفات فلم یود حقها. فالأرض والسماء 
وما فيهن قالتا أتينا طائعین منقادين للقوانین الكونية التي وضعها الله لنا. 

فأمر أمراً قاطعاً وحكم بأن تكون سبع سماوات بناءٗ شدیداً متماسکاً وجعل لكل سماء 
وظيفتها ونوع الخلق الذي فيها ووظيفتهم فتم حکم الله فيها ب( مهن سبع سوت فی بومان 
و فى کی و . وجعل وظيفة وصفة السیاء التي تلي الأرض فيها الكواكب التي 
واجبها أن تزين وتجمل جو الأرض ومیطه وتحفظ ا لا الأعلى من تصرفات الشياطين الذين 
يحاولون استراق السمع وإخبار أنصارهم من شياطين الإنس ہما يدور في الملا الأعلى من آخبار 
فيزيدون عليها ويشوشون على أوليائهم؛ فجعل هذه النجوم رجوماً للشياطين التي تحاول 


1 


لو ورد 


ہمت 
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استراق السمع لتؤذي أولياء الله. فالقضاء والأحكام وفيه إشارة إلى بديع صنع الله سبحانه 


وتعال وخلقه هن و صنعھر: صنعا محكما. 
سر سے صرسص سم رس ایر ا یا اط 


ورینا اسماء الدیا بمصلبیح وحفظا ذلك قير آلعزیز الْعَلیو )4 فهو صنع الله المحكم 

الذي لا یطال ولا يقدر قدرہ لأنه عليم بکل ما یراد لهذا الكون وما يجري فيه. 

وهكذا يكون القرآن الكريم قد شرح طبيعة الكون وصفته ووظيفة كل جزء فيه وما يجب 
أن يكون موقف الإنسان منه» كذلك بین تدرج أجزاء الكون في التكوين والأنواع التي هي 
أقرب إلى بعضها في الوظيفة والهدف وما تقدمه ما يريد الله منها ببقية الأجزاء ومنها الانسان. 

والناموس الذي يسير الله به أجزاء الكون وكيف يرعاه ويحفظه من التصادم والاضطراب» 
إذ أوحى في كل سماء أمرها. 

وفي أصل تكوين الأرض والسیاء فقال تعالى: (وهي دخان) يقول العلماء إن الكون كان 
تملوءاً غازاً فتکائف هذا الغاز (السديم) فكون الكواكب والنجوم, وقد تكلم القرآن الكريم 
عما وصل إليه العلم بعد أربعة عشر قرا وأننا نشهد القرآن على صدق العلم ولا نشهد العلم 
على صدق القرآن لأن القرآن لا شك في صدقه. 
علاقة الآيات بمحور السورة 

والذي يقتضي أن نقوله هو: أن وقت نزول القرآن كانت الناس تعبد الشمس والقمر 
والنجوم لأنهم يجهلون حقيقتها فيخشونهاء فقال لهم الرسول ی بوحي من الله تعالى» أنها 
كانت دخان فبناها بناء شدیداً وكانت متحدة فأبرزها كل في مداره وبناموسه فتبارك الله أحسن 
الخالقين. وهوما يشير اليه القرآن الكريم في مواطن كثيرة. 
الهداية 2 الایات: 
* إن الله خلق الکون في مراحل أو في آزمان متفاوتة مرتبة ویری العلماء أنها لتعلیم الاناة 

للمسلمین. ويرى آخرون أن الله خص كل نوع من الخلق بزمن وهذا ما آراه. 
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٭ إن الأرض هي ضمن الجموعة التي تعلوها السماء فان الله خلق السماء المحيطة بکل شيء 
ثم خلق الأرض ثم ميز طبقات السماء أو عددها وجعل لكل سماء اختصاص في الساكنين 
والفاعلين» فكون الأرض في شكلها الحالي قبل تقدير طبقات السماء أو قبل جعلها سبع 
سماوات فبعد أن جعلها سبع سماوات خلق أجزاء الأرض ووظيفة كل جزء. 

٭ ومن المداية بیان ضحالة من يجعل لله ند أو شبهاً أو مساوياً له في الفاعلية والاختصاص 
مع أن كل ما جعله الشر کون ندا أو فاعلاً معه هو وفعله» خلوقات لله. 


إعراض المشركين عن سماع الدعوة 2 القرآن الكريم 
ومسيرة الدعوة متمثلة بالأمم السابقة 

( ين مرا قل ند رنہ یل یق او ومو © اذ ا تم ارسل من بن 
جو موی ممسجہ ےر 27977 
)ا عم عاد اس ڪرو في الْارّضٍ بعر "۶" کا ہو وك تروا ارک ال الذى 
لقم و امد متم فد رن کاو را صر و ہے 
هم عَدَابَ ري في الو الد لديا وَلَحَدَابُ الكخرة تن جات (0) وم تمود 
یگیم َأسْتَحَبُوا الى عل ای عنم مه الاب اون يماکان بج 
رت >امنوأ نموت ۳W‏ 4. 
علاقة القطع بما سبقه 

ذکر في الایات السابقة بقة كيف خلق الله الکون وعين وظائفه وهذا یوجب الایمان الطلق 
بوحدانية الله وقدرته وتفرده بالکون فهو الفاعل الحقيقي فيه» بعدها ذکر الأمم السابقة وماحل 
ل فی 
کفرهم وإنم| ینتظرهم الحشر في النار لا نهم أعداء الله عاندوا رسله وآذوا دعاته. 


۱ 


لو سرد 


سوت 
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التفسير الاجمالي 

( إن اروا فقل ریک هل موه عاو وکنود ا( 4 وبعد أن ساق القرآن 
الكريم هذه الأدلة على وحدانية الله وقدرته ولفت نظرهم إلى السنن التي لا يستطيعون خالفتھا 
ولا تغييرها وبين لهم قدرة الله تعالى في خلق هذه الأشياء العظيمة (الارض وما فيها والسماء 
ووظيفتها)» لم يبق من الإعراض والصدود عن الإيان إلا المغالطة والعناد. 

إذ ۸ تكن لهم حجة في الصدود عن الایمان بقي أسلوب آخر وهو التهديد والوعيد 
ویعلمون أن محمدا يك لا يتوعد إلا نفذ توعده ولا يكذب فيا يبلغ عن ربه؛ وليقينهم بذلك 
حینا قال: ( انرک صَقَةَیَنْل مه عا دِوَتَمُودَ 4.. وضع عتبة بن ربيعة يده على فم الرسول 
يل وناشده الرحم ألا ينفذ تہدیدہ وقال لقومه (تعلمون أن حمداً لا يكذب ولا يخلف). 

وقالوا إن الإنذار يراد به التخويف والصاعقة العذاب وهي معروفة لدى العرب نار 
يصحبها صوت شديد تحرق ما تقع علیه» ولا قدرة لهم على ردهاء ولا مانع من أن يراد بها 
الحقيقة والذي جعل المفسرين يقولون أنه مطلق العذاب لأا لم يعذبا بعذاب واحد فإن 
عذاب عاد غير عذاب ثمود. 

ولذا قالوا بأن الصاعقة مطلق العذاب» وأن قریشاً لم تصبها الصاعقة ولا العذاب لأنهم 
أسلموا بعد ذلك فلم يعذبوا كافة كا عذبت الأمم الأخرى. 

ثم تأتي علة الانذار والتهديد: ۵ فاما عاد فک روا ».. إذ منعهم التكبر من الإیمان 
كما تكبرت طغاة قريش» فان عاداً أعجبتهم أجسامهم وقوتہم فقالوا ( من دیف .. 
ونسوا آنهم خلوقين وأن الذي خلقهم اشد منهم قوة. 

وهکذا یدفع التکبر آصحابه للإعراض والصد حتی عبا ینفعهم ولا يريدون أن یقتنعوا 
با حق فلا یسمعوه ولا يعرضوه على النطق ولا محاولون مناقشته مناقشة علمية. 

وقوله عز من قائل: ( فأسَکبرهاً فی لارض بعَبر ی .. مع أن التکبر لا یکون بحق 


۳ 
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أبداًء أشار تعالى إلى أن تكبرهم لا مبرر له لأن قوة الأجسام ليست مدعاة للکبر إلا للجهلة 
لأن العاقل يعلم أن الإنسان مهما عظمت قوته فسوف يؤول إلى ضعف ثم إلى موت ولكن 
نقص عقوهم دعاهم للتكبر. 

فأجایهم الله عز وجل ور موا رک ال الى هم هو أ نی و 4 فإنهم يعلمون أن الله 
خلقهم ولکنهم جل اعتراضهم على الرسول فإنهم یرون أن فيهم من هو آقوی منه أو أغنى منه أو ما 
إلى ذلك من القيم التي يعتقدون أا سبباً للسيادة والقيادة. . ولذا قالوا: ( أو سا ربا لال که ). 

تكاد الأمم تتشابه في سبب إعراض مشركيها عن الإيان فإنهم لا يرون الرسول ممن 
تحق له القيادة أو الاختيار من قبل الله جل جلاله» فقد قالت قريش ( لولا ِل هنذا لمران 

عل رَجَلٍ ین لت عم ) [الزخرف: ۱. وقالت اليهود ۾ و کے اس حى املك من ) 
[البقرة:۲۷]. . وهنا يقول قوم عاد وثمود لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» وهذه تشير أيضاً إلى أن 
اله عز وجل موجود في تصور جمیع بتي الإنسان ولکن الذي حتاف هي صورته وصفات من 
پرسل ( ول خد ریک من بو ادم من ظھُورھر درم وآشپدهر علج سهم الست تک نو 
بل 4 [الأعراف: ۲ فجمیع بني الانسان یعتقدون بوجود الله ویعتقدون بأنه خالقهم. 

ولذا فان رد هذه المجة مهل( آن لل سبحانه یرسل [ل البشر بشر؟ ول الملاتكة ملكاء 
إذ كيف یفهمونه أو یفهم منهم إن لم يكن منهم.. ؟ 

فقوشم ل انبم كا ا TE‏ 4 معناه آننا لا نقر بصحة إرسالكم من الله ولذا فإنا 
نكفر با جئتم به ما تدعون أنه رسالة من الله تعالی. 

إذن.. فإن الله تعالى الذي خلقهم هو آشد قوة لأن الذي یوجدهم قادر على أن یعدمهم 
أي يعيدهم إلى ما كانوا عليه. ولكنهم تنكروا لجميع الدلائل والحجج إن كانت في المنطق 
الإنساني أو إن كانت بالسنن الكونية التي یشاهدونها. 

ثم يبين الله لمشركي مكة ( را عنم را صَرْصرَا ف ی نساب ».. فهذه نتيجة 


۱۷ 
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الاصرار على الکفر والجحود وعدم الرضوخ وعدم الاقتناع با حجج والبراهين التي تدل على 
سید م تو نس آن تصلح بس ال بالنهج التلاكم وافتوائم مع حركة 
الكون» فجزاء المعاندين ریا باردة جداتحرقهم کا تحرقهم النار وقال الفسرون رص ) هو 
استبدال لصرر وهو البرد الشديد فهذه الريح القویة جداً والتي تسمى الآن الأعاصير تقتلعهم 
من جذورهم فهو جزاءً وفاقاً لقولهم من أشد منا قوة؟ وتحمل هذه الريح البرد الشديد وكانت 
شؤماً عليهم وعلى حياتهم وبلدهم الذي تحصنوا به واعتمدوا على قوتهم فيه. 

فجاءت هذه الريح بالذل واهوان والعذاب ففي الدنيا ذاقوا عذاباً يصاحبه ذل وهذا 
أيضاً موافق لتكبرهم وجبروتهم واستهزائهم بالرسل وما جاءوا به وسخريتهم بالطريق 
والمنهج الذي أنزله الله سبحانه لهم مع الرسل ليحفظ كرامتهم ويحقق سعادتكم. 

ثم لم تكن هذه النهاية ونیا هي بداية تسلسل ما يستحقونه من عذاب لأن عذاب الآخرة 
أخزى وأشد وآنکی ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أحد ينقذهم من هذا الواقع المرير. 

ثم تعرج الآيات على قوم صالح الذين تكبروا أيضاً وطغوا ورفضوا المنهج الذي أعد 
الله هم وأرسل به صا حا ومعه دليل لا ينفيه عاقل ولا يجحده حكيم حليم. فان الله تعالى 
جعل مع صالح ناقة يشربون منها جميعاً وتكفيهم ولكنهم أصابهم الغرور إذ أن مراكز نفوذهم 
تركزت ف ‏ عه تنَا رط ییوت ف ال و رترت » [النمل: ۳۸].. هذه العصابة 
سر روہ ی سر وو ہت 
السليم والطريق ا حق ففضلوا الضلال والتيه والتخبط على منهج الله ا مستقیم الواضح؛ 
فکان جزاءهم الذل واموان. وجاءتهم الصاعقة. الصوت القوي ۳3 أعماهم وأصم آذانہم 
وأهلكهم وأهانهم وکذلك ینتظرهم عذاباً فی الآخرة» آشد وأعتى ونجد نی هذه الآيات ذکر 
الله قوم صالح وقوم هود (عاد وئمود) في صدر الایات ثم فصل في آخر القطع ما الذي أصاب 
قوم صالح وما الذي آصاب قوم هود. 

وقد ذكر الله تعالى في صدر القطع أنه أرسل لمم الرسل وبینوا هم جميع ما يحتاج الانسان 


۸ 
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۳ ورور و 


م ہم ید بين ايهم وین حلفي 7 . ففي 
جميع الاتجاهات و تلف الأسالیب. 


وكل هذا البيان هو صورة ذهنية لكفار مكة لتجنب غضب الله وعقابه ليتعظوا ويعلموا 


أن الله أنعم عليهم إذ لم يسلط عليهم عذابه وعقابه بكفرهم وعنادهم ورفضهم حتى الاستماع 
لقول الحق» فان الله سبحانه وتعالى صبّ عذابه على هذه الأمم وم يعملوا إلا ىا عمل كفار 
مک لکن حلم رسول الله و وتحمله أذاهم ورفضه إهلاكهم حتى في أشد حالاتهم أذى» وني 
أقسى ما لاقى منهم» وما قصته بالطائف بغائبة عن ذهن مسلم إذ أنه حینما عرض عليه ملك 
ا لجبال بأمر من الله أن يطبق عليهم الأخشبين تركهم وقال لعل من أصلابهم من يعبد الله. 
صل الله عليك يا خير خلق الله ما أحلمك وما أحكمك. ثم تكتمل الصورة و و لت 


کان ا 71م 


ا ونوا يتقون ل بیپ‪ومچھم و یچ 
وينجيهم لأنهم أطاعوا الله ورسوله وعملوا ؛ بمقتضی المنهج الذي آرسله الله إليهم مع رسوله 
واتقوا عذابه وأنابوا إليه. 


علاقة الایات بال محور 


وهكذا يستمر القرآن الكريم في عرض الصور التي تعرض تجارب الأمم ومنهج الدعاة 


في مواجهة انحرافاتهم الاجتاعية والعقائدیة ومصير المؤمنين الذين تحملوا الدعوة مع الرسل 
ومصير الحاحدين الذين لا يقيلون هداية ولا يذعنون إلا للقوة. 
الهداية 2 الآيات: 


3 


أن المشركين بحتجون بأي حجة على شركهم وتمسكهم بکفرهم وحقيقتهم أنهم لو حقق 
الله شرطهم للاییان فلا يؤمنون آبداء لأن الإيهان تستقبله نفوس مطمئنة وعقول فاحصة 
ذكية تبتدي إلى ا حق فان الإسرائيليين طلبوا رسولاً يقدم قرياناً تأکله سح اآزیک 
الا ا اک عھد اکا آلا نیرت سول ی ایتا بشزیان تل الا هن تن 


ھم رھ 


۱۹ 
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جاک سل من مل باکت ویالزی قشم ك2 فتلنموهم إن کنتم صرف ( » 
[آل عمران: ۳۸۱]. فأجابهم الله أنه حقق لهم ذلك وم یہتدواء والنصارى آرادوا مائدة 
من السماء فجاءتهم ومجرد ما رأوا الائدة عادوا إلى الكفر والآن جميع النصارى يعلمون 
بخبر المائدة وهم الآن أضل من الأنعام وأحقر. 

٭ إنه لیس أخف عقلاً من الذي يجابه رسل الله بقوته إذ أنه مهما كان قوياً فإنه يعلم أنه وجد 
من عدم ويعود إلى عدم فهل تنقذه قوته من ذلك. 

٭ إن الذين يصرون على الكفر مهما وضح لهم الطريق لا يرونه أو لا یرون صلاحه ولا 
هدایته» وقد بين الله هم طريق ا حق على يد الرسل فأحبوا العمى على الهدى. 


مصيرال مشركين وأن الله 
أحصى أعمالهم التي أوصلتهم لهذا المصير 
یہ عداء آنه ل کو یھ مر مہ 4 ہد عم سمعهم 
يرشم وَجَلُودُهُم یمَاکا نوأ یمود (5) وَقَالُوا زجلورهم لم شود ا الوا أنطقتا له الزی 
LÎ‏ کرو ام ر مه مش 02۳2 17 2 و 4 سم سے ہے ع ۳ 
نلق كل شىء وهو سرق واه رون (ع)اوما کم ترون أن یشہد عا 
دك ول ابصرخ وکا مودک ولیکن ظننشم أن الله لا يمك كيرا ا ما لو (ع) ودیک نہ 
ی ظننشر ریگ آزدتگ ۳ عن ا 2 فان ضرا سار موی کم وان 
نویا اه تیه ۳ ) 
فه آیات القطع ہما سبقه 


و نت مت 
الدنیا وی الآخرة. 


ہمت 
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وني هذه الآيات بین عز وجل أن مصير أعداء الله هو النار التي سيصلون إليها بعد 
حسابهم في يوم حشر الناس جیعاً للحساب وأن سلوكهم المخالف لا أمر الله مسجل عند الله 
تعالى وأن الشاهد عليه هو أعضاؤهم التي كانوا يستخدمونها في المعصية. 
التفسيرالاجمالي 

ومن التسلسل الطبيعي أن بعد الإنذار والتهديد بعذاب في الدنيا أن يتكلم القرآن الكريم 
عن مصير هؤلاء في الآخرة فان من صفات العرب أنهم لا يخشون الموت ونجد في أدبهم الجاهلي 
الحث على الموت الكريم فلا يكون ا مرء منھزماً ولا مفرطاً بحقوقه ولا مستكيناً لعدوه وکما قال 
تمرم 27 
فصبراني ثال السوت صرا فا نيل البقاء بستطاع 
وما ثوب البقاء بشوب عز 2 فيطوى عن أخ اشنم اليراع 

وقال آخر: 
ليس الكريم على القنا بمحرم 

ولذا فان الحديث عما بعد الموت هو المجدي وهو الرادع الحقيقي وأشد ما تكلم عنه 
القرآن الكريم في العذاب الأخروي هو عذاب الذل والهوان والخزي والعار وهذه ما يأنفها 
العربي ويبذل نفسه في اتقائها. 

فحذره الله سبحانه» من هذا المصير فيكون كري) في الدنيا والآخرة ما دام منضبطاً بشرع 
الله معتقداً بتوحيده وفاعليته في الکون فبعد أن قال و يتا يِن مویکو 4)2 
قال: ( یو یک آعداء الو ل لار مهم وعو  ))9(‏ فهم أعداء الله خالفوا شريعته وكذبوا 
رسله وناصبوا أولياءه العداء فا جزاؤهم إلا أن يساق أولهم على آخرهم ویجمعون ویساقون 
إلى جهنم التي کذبوا الخبر بوجودها وبأنها مصير آعداء الله. 


ويوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها سيقال لصاحبها عليك شهود من نفسك فتشهد 
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عليه أعضاؤه بما سخرها له من الأعمال فالسمع يشهد بم| سمع من الکلام غير اللائق ما يخالف 
به شرع الله والبصر يشهد بها رأى من فواحش والجلود ما باشرت من ا ائم. 

وني الأثر: أن عبد الله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء نفر أو ثلاثة 
وصفهم فقالوا هل يسمعنا الله فأجاب بعضهم بنعم» وآخر بلا. فأخبر الرسول بل قبل فنزلت 
هذه الآية وقال آخرون أنه استشهد بهذه الآية. وقيل أن الجلود هي الفروج فقالوا ها ( وَقَالُوا 
اریم لِم مهد ایتا لوا آطقتا ال یعطق کل کیو وَمو کم ول مر واه 
بجَعُونَ ()* ).. فإذا كان الله قد خلقکم من عدم وعين وظيفة کل عضو من أعضاءكم بقدرته 
فا الذي يقتضيه أن يغير وظائفها یوم القیامة؟ فیاذا تفید الخاصمة إذن إذا كان الانسان على 
نفسه بصير» وكانت أعضاؤه هي الشهود فهل يستطيع أن يعمل عملاً بدون أعضاء؟ هذه 
شهوده يوم القيامة فليتق الإنسان ربه وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فالله خلق الانسان من عدم ثم يؤدي به إلى عدم ثم يعيده ثانية للحساب والجزاء فيحصد 
ما زرعه في الدنيا. 

ما کم مروت آن يدب لیم سنك ولا ابر ولا جود ولیکن نش أن لله 

لا يماد كيرا معا ون (59) ) فقد كنتم تستخفون عن الناس في فعلكم الشین» وم تحسبوا 
حساب من بيده جزاؤكم وهو خلقكم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم كل 
شيء عنکم فإنكم تستترون عمن لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً وظننتم أن الله لا يعلم ما تفعلون» 
وظنكم هذا أوقعكم في العذاب وأدى بكم إلى النار فهذا الظن سبب هلاككم وقد جاء في 
الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن بعض الفلاسفة یعتقدون أن الله لا یعلم الجزئيات ونیا يعلم الكليات 
فلا يعلم کل أفعال العباد وهذا الاعتقاد يخالف قوله تعالى: بی با إن تك مال حبََیْنْ حَردلٍ 
یکن في صخر از في ألسَمنوتٍ آو ف الْأرْضٍ بات يبا مه اطیف حب لا ) [لقمان: 1]. 

) ود نک ای تشر یریک از سك فَأَصَيَحتُم ین کرت (5) ) وأي خسارة أشد وأا 
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أقبح من أن يخسر الإنسان حياته ويترك نفسه على هواها ويعطل عقله فلا يرى إلا شهواته معتقداً أن 

الاب اریہ 7 الان 
١‏ فان یصس با ار منوی 1 و تح ا کاٹ تین ( 4.. فالصبر هنا 

یس له ضری ولیس ل غاا ناس رق انیا عل اک ل سیل وتف ندل الل 

عاقبته النصر والظفر وحسن الجزاء في الآخرة. 

علاقة القطع بالمحور 
تكلمت الآيات عن مصير المشركين في الآخرة فصبرهم على النار وما الذي يفعلونه إن 

لم يصبروا ولو طلبوا العفو أو الرضى فا هم من المعتبين. فلا رضا ولا عتاب ولا ندم فاليوم 

حساب ولاعمل. 
فلم يترك القرآن الكريم حقيقة إلا أشار اليها ولاعمل ينجي الإنسان إلا بينه ولا صورة 

صادقة لمصير الانسان إلا جلاها. 

الهداية 2 الآيات: 

3# ما أغبى من يعتقد أنه يستطيع أن يخفي عمله على الله؟ لأن الله هو الذي خلق قلبه ووضعه 
في صدره وهو الذي خلق عقله ويعلم ماذا يحوي وماذا يغفل وما هي قابليتها لكل عمل 
( ألا يعم من علق وَهوَاللَِيتُ ار © 4 [الملك: .]١5‏ 

٥‏ كا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عين وظائف الأعضاء فهذا يرى وهذا يسمع وهذا 
يشم إلى غير ذلك» وليس في اللسان كعضلة شيء يدل على أنه يتكلم ولا نی الحنجرة 
كتركيب بها خاصية الصوت وتقطيعه إلى حروف ولكن الله أعطاها هذه الخاصية فهو يوم 
القيامة يعطي هذه الخاصية لأعضاء أخرى. 

٭ ولذا جاء الحديث الصحيح: (اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


.)۵۰( رواہ البخاري في كتاب الایمان باب سؤال جبریل النبي 4 عن الإييان والإسلام والاحسان» حديث رقم‎ )١( 
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٦۱ےے‏ ےت ےت سح 


إصرار المشركين على عدم سماع الدعوة 


کے سس و 


( و حا تر قرہ 80 را م کا بي يم وما لَه وحن ۳ ۶ ]2 مول ن مر قد 


کلت من تلهم ن اکن والان هم کنو خسرت © وقال ال اک أ لَامََمَمُوا دا انان 
والترافیه اک تلو () زين الین کقروا دابا سيدا وزيم توا ری اوا يعمو 

:ا ذلك جرا اعداء نله کے از کم فبا داز ال جرا ماکان ایا وت( وق یت ڪ هروا 
را آنا الکن ادا من لین رالاس لها نت آفدایتا لیک و الاسََلیه 8 »4 

علاقة القطع با لیات قبله 


في الایات السابقة ذکر الله صورة من صور یوم القيامة وکیف يساق آعداء الله إلى النار 
وجعل الله أعضاءهم هي التي تشهد علیهم وفي هذه الآيات بین الله جلت قدرته أن فعلهم 
القبیح له أنصار وهؤلاء الانصار یشجعونہم على ارتكاب المعاصي لأنهم يفعلونها أصلا 
فهؤلاء قرن الله بعضهم ببعض حتى يزين كل فريق لقرنائه الفعل القبیح 

وصموا آذانہم عن الموعظة وعن القرآن الكريم الذي رسم لهم طريق السعادة وفتحوا 
قلوبهم وعقوطم لقرناء السوء. 

وما کم فرتاء ینوا هم کا بن يم وما مهم » هؤ لاء آعداء الله فقد خل الله 
بينهم وبين قرناء السوء من الشياطين فقد أتاح لحم أصحاب يقترنون بهم يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول فيزينون بعضهم لبعض ما هم عليه من العقائد الفاسدة وما وجدوا عليه 
آباءهم من الشرك. 

وقال بعض المفسرين أن قيض معناه يسر فالله يسر لهم هؤلاء القرناء والحقيقة أن الذي 
یسر لهم هؤلاء القرناء هو إصرارهم على الكفر وصدهم عن سبيل الحق فقد قال تعالی: ‏ ون 
یاف آلرسول مِنْ بَعَد ما ما ین له لْهُدَى وم غيْرَ سيل لومي ولو ما ول وَصلو۔ 
جَهَكَم وساءث مَصِرًا  )۳9(‏ [النساء: ۱۱۵]) هؤلاء الأصحاب من شياطين الانس وا جن 
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يزينون لهم ما وجدوا عليه آباءهم من الشرك وما سيؤول إليه أمرهم في الآخرة من إنكار 


للحساب والحياة بعد الموت وبناء على ذلك وجب عليهم العذاب والعقاب ( وَكَدَِكَ حَقَتَ 
کم زنلک لال كَمَرا تم اصَحَبُ لا ان 4[غافر:٦]..‏ وم يكونوا وحدهم الذين 
وجب لهم العقاب فإن قبلهم أمم من الجن والأنس کفروا برهم وعصوا أمره وشاقوا الرسل 
فأوردهم سوء العذاب وقد خسروا دنياهم وآخرتہمء فإن دنياهم كانت بتصريف سادتهم 
وکبرائھم ک) ستأتي في بقية الآيات. 

ويعود الحديث في المحور وهو القرآن الكريم حيث أنه سبب إیم|ن المؤمنين وكفر الكافرين 
فان فيه من القوة والتأثير في النفوس با لا يستطيع الطغاة صرفه عن أنفسهم ولا عن غيرهم 
فلم يقولوا ردوا على هذا القرآن وم يقولوا حاججوا هذا الخطاب بمنطق أقوى منه وإنما الذي 
يستطيعونه هم ( وال توأ اَمو یلک لقن تایه جر تلم لا 4.. وقد 
جاء في الصحيح حیم| أجار أبو البختري أبا بكر الصديق فأخذ يقرأ القرآن أخذ يؤثر في الناس 
فیؤمنون لقراءته فشكوه لأبي البختري وقالوا إنك أجرته على حياته ول تجره أن يقرأ القرآن 
[فإننا نخاف أن یفتن أبناءنا ونساءنا].. والحقيقة أنه بدي سادتهم وعقلاءهم لقوته الذاتية 
وتأثيره في النفوس. 

وقال الذين كفروا فكان دليل كفرهم قوهم لا تسمعوا لهذا القرآن ونقلت التقارير 
بأسانيدهم أن آبا جهل والشرکین کانوا إذا قرعة القرآن یملوون الکان جا وصیاحا 
وصفیراً يحمون أنفسهم من القرآن ويحمون أتباعهم منه واللغو هو الکلام الذي لا فائدة فيه 
ولا معنى له فكانوا يوصي بعضهم بعضاً أن لا يسمعوا للقرآن الكريم حتی أن أحد وجهاء 
العرب قيل له لا تسمع لحمد فإنه يتكلم كلاماً يسحرك فيه فقال هم والله ما أنا بالذي يتهم 
عقله سأسمع إليه فإن قال صواباً صوبته وإن قال خطأ رددته عليه فلم) سمع للقرآن الكريم 
أسلم. 


وقد قلنا إن محور السورة هو القرآن الكريم بصفاته وبموقف المشركين منه دائرة في 


Yo 
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سامعيه وهذه فقرة من فقرات المحور أنه يحمل قوة ذاتية لا يستطيع العاقل ردها ولم يستخدم 
الشرکون أي طريق عقلي أو منطقي. 

ففي أول السورة تحداهم بالسیاع له وبين أنه ما تعرفون كلامه لأنه عربي في لغته واضح 
في بنائه وهدفه فإن كان لكم ما تردونه أو تعيبونه فيه فتقدمواء وقد مرت بنا قصة الوليد وهنا 


يبين انہزامھم وهروبهم حتى من سماعه. 


فكان جزاؤهم المناسب ١‏ لبن اي كمَرُوأ_عَدَاها بدا لجح نوا ایکا 


یم ا( 4.. ومن الطبيعي أن تسمع للمدعي فإما أن توافقه وإما أن ترده بها لديك من 
حجة وإن غابت عنك الطريقتان فتسمح له أن يسمع غيرك والظلم منتهى الظلم أن لا تسمع 

وقوله لنذیقن الذين كفروا عذاباً شدیداً القصود أن نوصل العذاب إلى أدق مشاعرهم 
حتی يعلموا حقيقته» وهذا هو الجزاء المناسب جزاؤهم بأسوأ آعماهم فإنه لیس أسوأ من هذا 
الظلم وهذا الجحود والوقوف بوجه الدعوة التي أراد الله إنقاذ الإنسان بها فالمشركون لا 
يؤمنون بهذا الخير ولا يدعوه يعم الناس» فكان جزاؤهم هو ما يناسب آعداء الله ( ذلك جرم 
أعداء الہ ار .. فقد وقفوا سداً منیعا ضد الدعوة كي لا تصل إلى ال خرین» فتشويشهم 
على الناس في سماع القرآن ومنع وصوله إلى العقلاء فهذا إظهار للعداوة لله وأوليائه وجزاؤهم 
المناسب هو الخلود في النار لکفرهم بكل هذه الدلائل» وهذه النصوص وجحودھم ونکرانہم 
لما فيها من حقائق ثابتة وأدلة دامغة واضحة. 

ثم يصور القرآن الكريم حالة الندم وا حنق على دعاة الشر من قبل متبعیھم ‏ وقال الْذِينَ 


کمروا را ارتا ان اسلانامن ان والاض لها کت أَفَداما یکا من ال © )4 
فها هؤلاء القرناء هو لاء دعاة الضلال والظلم والکفر واخحود يريد آتباعهم أن ینتقموا منهم 
لا باعتبار الافراد. 
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ولو أن دعوة هؤلاء لم تجد صدی في نفوس هؤلاء الاتباع لما ساروا وراء سادتهم فان هناك 
أمثلة حية من الأتباع والرقیق الذين خالفوا سادتهم وتحملوا آشد العذاب کبلال 4# وآل یاسر 
رضي الله عنهم فقد قال الحكماء (استفادة القابل من المبدأ تتوقف على الناسبة بینهیا وورد عن 

الغزالي رم الله أنه قال: ما اجتمع اثنان إلا لعلة فیها. 
وقد عبر الطاهر بن عاشور ره الله تعبيراً جميلاً حيث قال: (فالتقییض بمعنی التقدیرعبارة 

جامعة لختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب التالف والتحاب بين الجماعات ولختلف 

الطبائع ا مكونة في نفوس الناس فیقتضی بعضها جاذبية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة 

فیها وللاحاطة بهذا القصود أؤثر التعببر ب « قیضنا» دون غيره نحو بعثنا وأرسلنا". 

علاقة القطع بالحور 
يكاد یکون القطع كله للمحور فان الحديث عن القرآن الكريم وموقف الشرکین 

الانبزامي منه وتخبطهم في رد حقائقه وتأثیره في النفوس. 

الهداية 2 الایات: 

* إن الله جعل لكل إنسان سائق وشهید ملائكة یکتبون عليه آعماله ويحصوها وان الانسان 
يختار قرناء أصدقاء وأخلاء يكونون وفق توجهه وهواه فإن كانوا صا حين فسيعينونه على 
الطاعة وإن كانوا غير ذلك فيزينون له الطريق الذي يختاره لنفسه فالمشرك يكون قرناؤه من 
نفس الفصيلة فيزينون له طريق المعصية فزين لهم الشيطان أعالهم فصدھم عن السبيل. 

٭ والقضية الأخرى أن كفار مكة وعتاتہا لا یستحون من عدم سیاعهم القرآن لثلا یہدیہم 
إلى الطريق المستقيم فدافعوا عن ضلاههم وهم يعلمون أنه ضلال وقد منعهم من ال هدى 
تكبرهم وعنادهم وعصبيتهم مع أن الرسول 6 تبرأ من التعصب العرقي وحتى القومي» 
فیکون جزاؤهم الأوفى هو العذاب والنار التي أعدها الله لمن عصاه. 


)١(‏ التحرير والتنوير ج٢٤‏ / ص۲۷۵. 
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قرناء المؤمنين (الملائكة) يعينونهم على تبلیغ الدعوة 
ےہ کے سسا 2 مشي یر 4ه ہے ےی ع م سے کہ کہ اع ادي ا 2ل کی کس ہم ےی 
إن الذي قالوا ریت الله ثم امْتَشَمُوا رل مهم المکیکَهة ألا افوا ولا 


رو واب زوا لته ای کٹ ودوت () من واكم في لحيو لديا وق 
ارو وککم فیهاما کنکهی انش نکم وک نها مَاتَتَشَ © کن عمتجم © 
ون ام کمک کم لنویل ص کا وال کی اتلوب © ووی س 
و ی لامع بای ى لسن دا الى ینک وی مک که وه حبیۃ © وا 


ده له کہ مرح کر 


ِا لین ارهزلا دوف عظیم © مرک وس شین تزع سود یاه 
خر تبیغ ی 2 © ) 
علاقة القطع ہما سبقه 

ذكر الله جل وعلا نی الآيات السابقة ندم المشركين على اتباعهم دعاة الباطل وبين حقدهم 
على قرنائهم الذين أوردوهم النار. 

وني هذه الآيات بين الله عز وجل أن للمؤمنين قرناء ولكن شتان بين قرناء المؤمنين وقرناء 
المشركين فقرناء المؤمنين ملائكة صا حون بهدوهم إلى مايرضي الله ويعينوهم على الطاعة وفعل 
الخير فهم أولياؤهم وناصروهم حبونہم ويرجون لهم كل خير فهم رفاقهم في الدنيا وفي الاخرة 
يبشرونهم بمصيرهم السعيد. 
التفسيرالاجمالي 

هذا المصير الذي ناله المؤمنون بإیم|نہم وأعمالهم الصالحة التي أعانهم الله بملائكته على 
تحصيلها ووفقهم للسير في طاعته ورحمته لا بد أن يتعرض هم الشيطان حتى يصرفهم عن 
طريقهم السوي ومصيرهم السعيد وعلى ذلك أعد الله لهم سلاحاً يتخلصون به من الشيطان 
فان راودتك نفسك على معصية فاعلم آنها من عدوك من الشيطان فا جا إلى الله واستجر به فإنه 
يجيرك بتوفيقه وبملائكته. 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ۳٦٣-٠٣‏ 


مر ہر 24 سے الل م سک 


آلا تافو ول 

روا وراه لکش ودوت (5) ).. للمشرکین قرناء وللمؤمنين قرناء 
وقد عرفنا في القطع قبل هذا قرناء المشركين شياطين الانس والجن یقولون لهم لا تسمعوا ا حق 
ولا تتبعوا ما ینفعکم ویسعدکم في الدنیا والآخرة ونتيجة هذا الاقتران نهم کانوا خاسرین وآن 
كل واحد منهم يطلب من الله أن یجعل قرینه في أسفل الجحيم. 

وهذا المقطع يتكلم عن قرناء المسلمين المؤمنين» يتجلى وصف المؤمنين ومرتبتهم في هذه 
الآيات أنهم قالوا ربنا الله ولا رب لنا سواه وهو إهنا ولا نبتغي غيره ولا نشرك به ربنا الله 
خالقنا ورازقنا ومولانا جل أن يحتاج لسواه حتى يدير شؤون خلقه. 

الذين يحفون من حول العرش هم أقران المؤمنين يقولون ۾ ریا ومیقت ڪل سيو 
رح رما عفر لين تابر وأكبعوأ سيك وَقِهِم عَاب نم [غافر: ۸]ء هذه هي العلاقة 
بين المسلمين وقرناؤهم. 

الذين قالوا ربنا الله أفصحوا عن معرفتهم الحقيقة العظمى عرفوا الحق للاهتداء به 
والانصياع لأوامره والسیر على النهج الذي أعده للمسلمین وللناس جیعا ( نم تما x‏ 
شغلت الناس وخاصة المسلمين هذه الآية فما هي الاستقامة التي يقتضيها قولنا (ربنا الله)؟ 

قال أبو بكر الصديق 5ه: أي لم یلتفتوا إلى إله غيره. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: استقاموا لله بطاعته وم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال عثمان بن عفان #ه: أخلصوا العمل. 

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجه: آدوا الفرائض. 

وفي الحديث أن الرسول كَل قال: (شيبتني هود)”" مشیراً إلى قول تعالی: ( فَأَسْتَقِمَ کم 


رت ). 


)00( أخرجه الطبراني )۲۸٦/۱۷(‏ رقم (۷۹۰). قال اغیثمي في المجمع (۷/ ۳۷): رجاله رجال الصحيح. 


ر A2‏ 
می 


ےم هه مرس م2 ےی 0 رہ مچے ہے 
(إِنَّ الت قالوا رتا َه نم اموا مت لبهم المڪ 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ۳٣-٠٣‏ 


وفي تصور الرسول يل للاستقامة المطلوبة منه وآراء الخلفاء قادة الإسلام في الاستقامة 
تستطيع أن تحدد نوع الاستقامة المطلوبة. 

ففي أقوالهم یتجل تجريد الالوهية وعدم ميل القلب إلى سوى الله أو اعتقاد فاعل في 
الكون سواه وأن يكون القلب خالياً من أي درن أو شائبة في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. وأن 
يؤدي ما عليه من الفرائض التي أوجبها اللہ تعالى أو ألزمها الإنسان ليكون مسلاً. 

ومن طريف ما كتب في تفسير قوله تعال: و ال قالوا رتا آ ثم اموا .. 
ما كتبه الطاهر بن عاشور رحمه الله قال: ((أصلي الكمال الاسلامي في قوله تعالى : ( إن اديت 
وراه شم مدموا ».. فقوله: ل لو َال )4 مشیر إلى الكمال النفسانی وهو معرفة 
الحق للاهتداء به ومعرفة الخير لأجل العمل به فالکمال علم يقيني وعمل صالح فمعرفة الله 
بالإلهية هي أساس العلم اليقيني. 

وأشار قوله ( شم اَْتَشمُوا سَتَعَدمُوأ ) إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على ا حق 
أي أن يكون وسطاً غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط. قال تعالى: ل( امین َرّط 
المنتقم () ).. وقال: ( ولك جَعَلْتَکم أمَّهٌ وَسَطا ».. على أن كال الاعتقاد راجع 
إلى الاستقامة فالاعتقاد الحق أن لا یتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطیل ولا 
یتوغل فی جانب الاثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبیه والتمثیل بل يمشي على الخط الستقیم 
الفاصل بين التشبیه والتعطیل ویستمر كذلك فاصلا بين الجبري والقدري وبين الرجاء 
والقنوط وف الأعمال بين الغلو والتفریط))۲. وجاء في تفسير الرازي (آنها نزلت في أبي بكر 
الصديق قال ابن عباس لأن أبا بكر #ه وقع في أنواع شديدة من البلاء والمحنة وم يتغير عن 
دينه فهو الذي قال ربي الله وبقي مستقي|)”". 


.۲۸۱ التحرير والتنوير ج٤۲- ص‎ )١( 


7 


ی اک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ۳٣-٠٣‏ 


(والاستقامة الاعتدال يقال: استقام له الأمر وقوله تعالى: ۵ فقي موا َتَقِيمُوا إل » أي في 
التوجه إليه دون الآلهة وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوی)'. 

ہل چوس سرد سوایوں سی سوہ 
فقال تتنزل عليهم ال ملائكة وتحفظهم من الوقوع في الخطأ وتعينهم على الثبات «( لَه مقت 
مین یه ومن علو فظو من آمر اَلَو 4 [الرعد:١١].‏ . ولا يفارقوتهم أبداً ویوم القيامة 
یظهرون لهم ویبشرونهم ویشهدون لهم ویستغفرون طم» وبهذا تری الفرق بين الفريقين فقرناء 
الشرکین یسوقونهم إلى جهنم» ویوم القيامة برجون الله أن یضعوهم تحت آقدامهم فیکونوا من 
الأسفلين. 

فا لملائكة أولياء المؤمنين يقولون لهم لا تخافوا ما آنتم مفضين إليه» فإنها جنة ورحمة ولا 
تحزنوا على ما فاتكم أو ما خلفتموه من أهل وولد فسوف نرعاهم لكم ويحفظكم الله في ذريتكم 
وإذا كان أبو بكر الصديق ظ4 نموذجاً لمن تصدق عليه هذه الآية فانه : نعم النموذج. 

فإنه 4# كان من أهل الثراء حینما بعث الرسول کڈ فأنفق جميع أمواله في سبيل اللہ وعندما 
بايعه المسلمون خليفة لرسول الله َة شوهد في السوق يتاجر فاستقبله الصحابة رضي الله عنهم 
فقالوا ماذا تفعل وأنت خليفة رسول الله؟ قال انشغلت بشؤونكم فجاع عيالي فأعادوه وفرضوا 
له عطاء يكفيه وعياله كواحد من المسلمين وحینا حضرته الوفاة < جمع أولاده البالغين عبد الله 
وعبد الرهن ومحمد. 7ا ل کیا 
علي بن أبي طالب وعمر بن ا لخطاب وعثان وأبو عبيدة وكانوا حاضرين فأمر آولاده أن 
يحضروا ا مال الذي أخذه عطاء من أموال المسلمين فجمعه وأعاده إلى بيت ا ال قائلاً لا أقابل 
ربي وني ذمتي شيء من أموال المسلمين مع أنه عطاء يشبه الراتب وقد فرضه له الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين. 


)۱( لسان العرب ج۱۲- ص٢‏ مادة قوم. 


۳۱ 


اک 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ ۳۲-۳۰ 


فلا مات #ه خلفه الله في أهله فکلهم آخیار من قادة السلمین من الفرسانء وبناته 
فقیهات يحتلون الصدارة بين نساء السلمین فاذا كان الخوف غا يملأ النفس ما یتوقع من 
مکروه في الستقبل فلم يكن آسعد من أبي بكر 4 بعد رسول الله 4 بمصيره وإن كان الحزن 
غعا في النفس مما فاته من مكروه وقع له في الماضي فان أبا بكر تحمل كل ما تحمل في سبيل الدعوة 
وهو أسعد الناس فيه وقد نقل له التاريخ هذه الأيام الشرقة في حياة الإنسانية. 


والملائكة تقول للمسلم الذي أدى واجباته کما يريد الله وكا أمره آبشر فإنك تتبواً دارا 


كما وعدك مولاك جنة عرضها السماوات والأرض لك فيه كل ما تحب وأكثر ما تتوقع ل عن 
اول یام في یود ایا وف اضر وککم فها ما ھی آنشسکم وک کم فيها مات غو 
9 لین عفر جي © .. ويتجلى الفرق بين القرين والولی في هذه الاية حيث أن 
الولي الناصر وا معین والذي يحب ما بحب مولاه ویکرہ ما يحزنه فحين) يلتقون يوم القيامة لقاء 
الودة والحبة فيخبروهم آنهم كانوا مناصرين لهم في فعل الخير كافين عنهم ما يغضب الله وما 
یسوء‌هم ولكم في هذه الدار ما تشتهي ي أنفسكم وما تحبون وما تطلبون فاليوم تجزون ما كنتم 
تعملون من خير وما يرضي الله وما تحملتم في سبیل الدعوة إلى اش فان المسلم ما دام في سبيل 
الله مجاهدا لنصرة دينه فإنه يشعر بسعادة لا يشعر بها إلا من عمل عمله فان للجهاد في سبيل الله 
والعاناة في نشر الدعوة الإسلامية ما لذة منقطعة النظير. 
زلا ِن عم تج © ». موسر یر A‏ ھی آنشکم وک فیها ما 

تَلَعَوتَ ». . والنزل قالوا: ما يقدم للضیف هنيئاً لكم ضيوف الرحمن ضيوف الغفور الرحيم 
فلن يحاسبكم على ما أخطأتم لأنه غفور رحيم وسوف تكونوا في رحمته لأنه رحيم. 

والحق أن الذي يريد تفسير هذه الآيات يجد نفسه عاجزاً أن يجاري جال اللفظ القرآني 
ووضوحه. 

ينتقل القرآن الكريم إلى صفة أخرى من صفات الداعيةء فالآيات الأولى تكلمت عن 
صفات الداعية التي يحصل عليها بالمجاهدة وضبط النفس على السير وفق مقتضيات الشريعة 


۳۲ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 75-7٠‏ 


ومسلتزمات العقيدة» آما الآيات التالية ل وَمَنَ لَحَسَنٌ 2 َوَن دَعَا ال امه وَحَمِلَ صَلِحًا وَقال 
ہے مود ی 

فمن هو آشرف مقاماً وأعلى رتبة من أوقف نفسه لدعوة الله؟ هداية الخلق على طريق 
نجاتهم لإصلاح ما أفسد الفسدون. إن الدعوة إلى سبيل الله تنجی الأمة من الهلاك» فقد 
جاء فی الأثر: قالوا يا رسول لله نلك وفینا الصالحون قال نع لأن الصالح لنفسه فتهلك 
القرى ويبعث الناس على نياتهم أو أحوالهم ولكن لا هلك الله القرى وأهلها دعاة فقد قال 
تعلل: ( وا كاد رلک لبرت آلشری بظلی اهلها مُضيخورت ) » [هود: ۱۱۷].. 
إذن الدعاة سبب نجاة الأمة من الحلاك والإصلاح بين الرعية فيم| بينهم أفرادا والإصلاح بين 
الحاكم والمحكومين. 

وني التفسير أن الداعية يجب أن يكون متخلقاً بالأخلاق التي يدعو ها فلا يدعو للمعروف 
ولا یفعله ويستنكر المنكر ويفعله. وغالباً ما يكون الناس أسرى المعاملة الحسنة وفي التاريخ 
أن جزر أندونيسيا أسلمت بفعل التجار المسلمين فقد ذهبوا إليها وأعجب الناس بحسن 
معاملتهم وعلموا أن هذه المعاملة ناتجة عن الالتزام بأوامر الإسلام ونواهيه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن هذه الآية نزلت في المؤذنين واعترض عليها أن الاية مكية 
والأذان فرض في المدينة وفي تقديري أن لا بأس بأن تكون الاية نزلت بالمؤذنين وان كانت مكية 
فهي تدعو لذلك وكثير من الآيات المكية تصف أفعالاً م تفرض إلا بالمدينة كتحريم الميتة و حم 
الخنزير والفواحش والزنا وغيرهاء فإن القرآن المكي قرآن دعوة ومن واجبات الداعية رسم 
صورة ذهنية قريبة من الواقع أو مما يمكن ان تكون واقعاً للمجتمع الذي تريد تكوينه الدعوة 
في المستقبل» فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيدعو إلى الصلاة ويدعو إلى فعل 
الخير والعمل الصالح» ثم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن حمداً رسول الله وهذا قوله أنه من 
المملمية: 

ومن صفات النص القرآني أنه يشمل صوراً كثيرة ومن أوليات التفسير حمل النص على 


۳۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ ۳٣-٣٣‏ 


جمیع الصور التي يحتملها مالم تكن مستحيلة الوقوع أو العمل. 

ثم یعرج النص على صفة آخری يجب أن یتحلی بها الداعية وهي احتمال الأذى من 
الدعوین فیقدر ما یتحمل من [یذائهم بقدر ما یدخل في نفوسهم وشواهد هذه الصفة لا تحصى 
ولا يغيب عن بالنا (قول هند بنت عتبة التي قتل آبوها وعمها في بدر قالت للرسول كَ: والله 
لم يكن أهل خباء آحب إلي أن یذلوا کاهل خبائك والیوم لم يكن آهل خباء أحب إلي أن یعزوا 
كأهل خبائك فقال ها رسول الله : صدقت. ومثلها کثبر)۲. 

وذلك أن رسول الله یل ناله من الأذى مالم یتحمله غيره وعند تمكنه من الذین آذوه قال: 
إذهبوا فآنتم الطلقاء ولم يؤذي أحداً منهم حتی الذين آهدر دمهم حینم| جاژوه مبایعون قبل 
بيعتهم وآوهم (عکرمة بن أبي جهل)۳. 

( ولا سکوی سڈ وا اه ام ای هی لسن إا الى یناک رنه دوه اه 
ول حَمیمٌ (۳) 4.. فیکون تعامل الداعية مع الناس هکذا وقد مثل أحد الدعاة الداعية 
بالطبیب والدعو بالریض فالطبیب یتحمل من الریض کل سيئاته وأفعاله لأن الطبیب يريد 
الخير لهذا الریض الذي لا یعرف أين یکمن الخير الذي يسعد به ويعيش به حياة سعيدة. 

فأمهم| أحسن السيئة بكل أنواعها آم الحسنة بكل صفاتها وأنواعها؟ فشأن الداعية الاتصاف 
بالأحسن فلا تصدر منه إلا الحسنة مهما كان الدعو سيئا فان الدعوة الإسلامية انتشرت بين 
الشعوب بہذہ الطريقة. 

فيعتبر الداعية الدعو كأنه من خاصته وحميم أي الذي يهم أمرك وطبعاً الذي يهم هو أمر 
المجتمع وما فيه من متناقضات ومساوئ يريد أن يخلصه منها بتخليص أفراده وجعلهم معه 
دعاة إن بأخلاقهم أو بعرضهم الدعوة على الآخرين. 


.۲۹٢ /7 5 التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۱۰۳ /5( البداية والنهاية (ابن كثير)‎ )۲( 


۳۶ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 55-1١‏ 


فتدفع السيئة بالحسنة والحسنة أقوى من السيئة فإذا أخلص الداعية لدعوته فسرعان ما 
تندفع السيئة وتمحى من المجتمع أو تختفي» فالحسنة هي الأحسن وهي الأقوى لأن الحسنة 
تؤيدها السنن الكونية وطبيعة الإنسان وفطرته وعقل الإنسان السوي فتجد الحسنة في نفس 
المدعو عوامل كثيرة تؤيدها وتستقبلها استقبالاً جيداً من حيث أن السیئة ليس لصاحبها حجة 
فيدافع عنها إلا اموی والمغالطة والتکبر وعدم سماع الحق. 

وهذه الأخلاق هبة من الله تعالی لأصفيائه هؤلاء الذين يحملون أنفسهم على تقبل الحق 
ولو كان مرا وترك الباطل ولو كان مشتهی» وقد ورد في الأثر أن الصحابة رضوان الله عليه 
حینما يفترقون من مجلسهم يقرؤون ( سم © إن الاي َي خُر © لا یت ءامنا 
یلا نیح دول َو سر (5) 4 فيوصي بعضهم بعضاً على الدعوة 
والصبر على ما ينالون من مكاره في سبيل نشرها وهذه الصفات نصيب الذين اصطفاهم الله 
لحمل دعوته الذين يتبوؤون مكانا رفيعا في المجتمع وبين الناس» وهم الدرجات العليا عند 
الله . 

ويؤكد القرآن الكريم هذه الصفات ويصفها بأجمل الصفات ويصف أهلها باعل 
المراتب. 

ثم أن الله عز وجل يعلم الضعف من الإنسان فيوصي الدعاة بالثبات والصبر وتوقع 
الأذى وعدم الركون إلى اموی» ویبین سبحانه وتعالى أن هذه الصفات يكرهها الشيطان لأنها 
تقلل أنصاره فيحاول بشتى الطرق صرف المسلم عنها فإذا شعر الداعية بفتور أو كسل أو 
تماهل في أداء هذه الواجبات فليعلم آنها من وساوس الشيطان والنزغ الوسوسة وهو فعل 
الشیطان» فهو دفع المسلم بقوة خفية إلى ترك الدعوة» فإذا شعر المسلم بشيء من هذا الشعور 
فليستعن بالله على مسبب هذا الشعور وهي وصية أن لا يفتر الداعية عن دعوته ولا يغفل عن 
نصر الله له واعانة الملائكة الذين هم أولياؤه وأنصاره. 


ا کی 020" عه غير کا ی و9 ہے ا 2 و 7 
( و ينزغنك من ١‏ يطان نزم سود بالله ار , ہُو أَلسّمِيع لیم (5) 4 ويبقى 
۳۵ 
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شياطين الانس وا لحن یرصدون الداعية ویفتشون عن مواطن ضعفه وزوایا نفسه وما يحب 
وما یکره فيأتوه من حيث يحب حتی لیخیل له أنه یفعل الصواب. وأهم هذه الجوانب یکره له 
کل من يخالفه الرأي أو لدیه منهج يختلف عن منهجه فبدلا من أن یندفع للتعاون معه وتغطية 
جیع الأساليب التي ينهض بها الاسلام یدفعه لحاربته فیلهیه آولا عن دعوته ویعطل آخر من 
الدعاة فينشغلون في آنفسهم ویترکون آولیاء الشیطان یفعلون بالناس ما يحبونء فأمر الله الدعاة 
إن شعروا بشيء من هذا الشعور أن يركنوا إلى الله ویستعینوا به ويستعيذوا من الشیاطین أیاً كان 

جنسهم وأي أسلوب ينتهجهون» ویستجیرون بالله فهو القوي العزيز. 
والله تعالى يسمع دعاءك ويعلم كيف ينصرك على الشياطين ويبعدهم عنك ويمكن 

أولياءك من المؤمنين ومن الملائكة. 

علاقة الآيات با محور 
إن الله في هذه الآيات بین قرناء المؤمنين وبين أن هؤلاء المؤمنين ألزموا أنفسهم بالسير في 

الطريق الصحيح الذي أراده الله لهم وهو عز وجل بين لهم طريق الاستقامة في القرآن الكريم 

فيه اهتدوا وهكذا قال الله لك استقم وأنزل لك كتابا فيه كل مايريده الإنسان كي يستقيم. 

الهداية 2 الآيات: 

٥‏ إذا حسن عمل المرء المسلم وأدى ما عليه من حقوق وواجبات وتحرى رضاء الله تعالى في 
عمله وانتصر لدعوة الحق فهو مستقيم» وهذا يكون له عون من الملائكة لأنها ترافقه في 
الدنيا وتجنبه كل ما يغضب الله وتعينه على فعل الخير وتناصره إذا دعا إلى الله وإلى شريعته 
وجاهد لإعلاء كلمة الله. 

* وإن الملائكة تبشره أا كانت له عون في الدنيا وتبشره بأنها سترعى أولاده وتعينهم على 
سلوك الطريق الذي يرضي اللء لانها تقول له لا تخف من المستقبل فإنك في الجنة ولا تحزن 
على الماضي فإننا نرعى من هو حتاج لك من ذريتك أو من تعول. 


۳1 
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٭ کم أن في الآيات ما يحث المسلم على فعل الخير إن كان مع الذين أحسنوا إليه أو الذين 
أساءوا إليه فان أساء إليه أخوه السلم فليحسن إليه ويستغفر له اللہ فان الله يكافئه على 

٭ وترشد المسلم ليكون مرتبطاً بالله تعالى ويستنجد به ويستعينه على محاربة الشيطان فان 
أصابه فتور في أداء واجب شرعي فليعلم أنه من الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان. 


الاحتجاج بالست الكونية 


1۳ مور 


.×× گَ ا لا جوا ہت وآ عد 


ھس۔ و 0 HEG‏ ما سم 


۳۷9 ا پر رع لا لا مون نع کم اليو لی ی کری الا 
علیہ الماء هرت وربت ام الى لح الي ال لک عمط ل 


وتا عون ایتا من بلق في آلتار دام کن بان ایکا م مر اما ما نتم تم يما 


م2 2 


رد 


في الآيات السابقة بین الله عز وجل مصیر الذين جعلوا القرآن الكريم منهجاً هم به 
استقاموا وبه نالوا سعادتهم في الدنیا والآخرة وبين أن ا مكانة العالية الرفيعة في هذه الحياة هي 
لدعاة الحق وبين الدليل على ذلك. 


وبعد هذه الأدلة على صدق الرسل وعلى سعادة أولياء الله یعرض جل وعلا للمشركين 
المقارنة فأیہم أحسن الفريقين الذين آمنوا وهذا مصيرهم أم الذين كفروا وهذا عذابهم؟ 


۳۷ 


و وید 


سوت 
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التفسير الاجمالي 

اه اقل تک ولمس وال اندو تس ولا للشمر واس ھدوا 
مراف که طم شرت © ).. 

بعد أن ساق الأدلة العقلية ثم بين واجبات الداعية وما یجزیہم ربهم لقاء تحمل الدعوة إلى 
الله ومحاججة المشركين أخذ يبين الآيات والدلائل والسنن التى توحی للعاقل أنها مخلوقة لرب 
عظيم قادر» ومن عظيم قدرته في تسيير هذه الأجرام وبهذه الدقة ومكانة هذه الأجرام في حياة 
الانسان» جعل بعض الناس يعبدهاء فأشار القرآن الكريم إلى أنها خلوقة وأنها لا تملك من أمرها 
بی سیر سوب ریدرها ووضيع سد سی مہ ولا أن بير 


ہے رے وو ہے ہے کپ 


بسواه « تم وای اما وهی دسا فقال ا لاض انیا طَوعا أو گرها اتا یبن نا طاپییتَ (0) 4. 
وتشير الاية أن هناك من یعبد الشمس والقمر ففي قصة ابراهیم مع قومه تشير آنهم کانوا 
یعبدون النجوم وفي قصة ملكة سباً أن قومها کانوا یسجدون للشمس. 
وهناك دلائل تشير إلى أن ب SRS‏ 
عبد شمس» فإذا كانت الشمس والقمر والنجوم د تستحق العبادة لفائدتها للونسان ولقيام حياة 
الانسان عليها فخالقها أحق بالعبادة منها: ١‏ لا سنجو مس ولا لمر واسجدڈوا لو 
الى مرت إن کنتم یاه دوب . 


والآية تشير إلى أن الإنسان م يتخل عن معرفة الله ولا ینکر وجوده وإنما يتوسل ببعض 
خلوقاته إليه ولذا قال: ( إن کنتم یاه تْبَدُوت ).. فالأولى أن تسجدوا لله وتعبدوه 
مباشرة من غير واسطة لأن هذه الوسائط مسيرة كالإنسان وخلوقة ولا تملك لنفسها ضرا ولا 
نفعا. 

( فان اَسْتَکرا ).. وهنا يعود القرآن إلى البيان أن سبب الكفر هو التكبر في كل 
الأحوال فإن استكبروا عن طاعة الأنبياء أو عن التخلي عن معبودهم الذي ألفوہ؛ فان الملائكة 
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أو الذين عند الله ربا يكونون ملائكة أو شيئاً آخر من المخلوقات العاقلة فهؤلاء يعبدون الله 
وينزهونه عن الشريك الوسيط. 

والعرب وسائر بني الإنسان يعلمون أن الملائكة أفضل من البشر وأقوى وأقدر فهؤلاء 
الذين ترونہم بمرتبة عالیة في القدرة والمكانة يسبحون له بالليل والنهار وقال بعض المفسرين 
أن تسبيح الملائكة أصبح كالتنفس للإنسان فتنفسهم تسبيحٌ وقال تعالى: فلا مََحَمُونَ 4» أي 
لايملون ولا یضجرون. 

فأنتم أولى بالعبادة والتسبيح وترك التكبر الذي لا يليق بكم وليس له مبرر ثم يعود 
القرآن الكريم على ذكر الدلائل الكونية على وحدانية الله تعالى» بتسيير الخلق فيقول: « ومن 
یه أك تری آلأرض َيه و را علیہ ألما رت ورب ».. فاية أخرى ودليل آخر أنك 
ترى الأرض ذليلة كئيبة حزينة حزنة فإذا أنزل الله سبحانه عليها ا ماء دبت فيها الحياة واهتزت 
وارتفعت وانتفخت. 

ويجدر بنا أن نشير أن إنزال الماء إلى الأرض معجزة عظيمة فإن السحاب وحركته وإيصال 
الماء إلى الصحارى والجبال مما تقف النفس الإنسانية أمامه مبهورة» وقد حاولت بعض الأمم 
صناعة سحاب ومطر فأنفقت أموالاً كثيرة جداً ولم تحصل على ماء أو مطر يسد جزء من ألف 
أو أكثر ما أنفقت فوقفت أمام قدرة الله عاجزة مقرة بأن الله تعالى هو وحده القادر. 

ولو رأينا الثمار التي توجد في أعالي ا جبال والنباتات التي يعتمد الإنسان عليها في حياته 
كالحنطة والتي يغذيها الطر في أقصى الصحارى لوجب علینا أن نسجد للذي أوصل ها الماء. 

والأرض آحواها قبل المطر وبعده تدعو للاعتبار والتدبر في هذه الحالة العجيبة» فقبل 
الطر تدعو للكآبة وترى خاشعة ذليلة وبعد المطر تجد فيها کل ما يدل على الحياة وتبعث البهجة 
في نفس الإنسان بحيويتها وما نبت فيها من الأحياء وأسباب الحياة. 


إل آل ها يت الم 4 فکما ترى ال حياة نی الأرض بعد الطر وتعلم أنه لم يستطع 


2 
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أحد سوى الله سبحانه وتعالى» فكذلك إحياء الموتى وبعثهم يوم القيامة» وکا جاء في الأثر 
أن الإنسان ينبت كما ينبت النبات وبذرته عقب الذنب أو نہایة العمود الفقري» وقد علم 
الانسان موخرا آن امندسة ابينية وعوامل الورائة جیعا فى عقب الذنب» کا جاء فی حدیک 
الرسول يِل لو كان في الناس عقل لاستحواء ولکن التکبر هو الذي یمنعهم لثلا يقال أنهم 
اتبعوا المسلمين في عقیدتهم لأن آحوال المسلمين لا تدعو إلى الاحترام في هذا الوقت ولو أن 
للمسلمين مكانة في المجتمع الإنساني لرأينا أول من يسلم هم العلماء في كل أمة. 

بعد هذه البراهين الساطعة والحجج الدامغة لم يبق إلا أن یہددھم الله بمصيرهم» مصير 
المغالطين ( إن بو اا لا ون ليا 4 فالذين يميلون عن الحق ويكذبون 
كل الدلائل والبراهين على وحدانية الله وألوهيته مرصودون ومحاطون بعلم اللہ فلا يخفى 
عليه خافية منهم فسوف يعاقبهم على هذا العناد فهم ( أَمُن بل فی الَا عبرم سيأ اما 
يوم ألِْيْمَةٍ 4ء فالذين آمنوا يقول آحدهم ۵ هاژم افو كي » [الحاقة: ]۱٩‏ فرح فخور 
بها أدى إليه إيمانه أما الآخر فيقول ( يكن ل ارت نيد (9) وترآذر ا ية © » 
[الحاقة: ۲-۲۰]. فأمهما أفضل؟ الذي يأتي ربه تسلم عليه الملائكة ويحتفل به المؤمنون 
ويقال هم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین أم الذي يلقى في النار؟ 

ويعود القرآن الكريم إلى التهديد رم موه بَصِيرٌ )4 وسوف يحاسبكم 
ويجزيكم بها عملتم» مشي را إلى أنكم أيها الكفرة سيطالكم العقاب لأنكم لا تستطيعون أن تخفوا 
شيئاً من أعمالكم ولا من عقيدتكم مه ليو ات الشُڈور © ألا یلم من عَلقَ وهو اليف 
ایب () » [الملك: ۱5-۱۳].. فهو الذي خلق الصدور ويعلم ما تستوعب وما تخزن. 

نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر أو عثمان بن عفان رضي الله عنھما 


سوه 42 رر 
١‏ 


۰ 1 ہے ہے ۔ م2 مر ے مقر ۔ .ا ع 
وروي أن قوله تعالى: « أشن یل في التار خَیرام من یا ءامنا يوم یمه 4 نزل في أي 


جهل» وعثمان بن عفان تہ وهي صورة جميلة من صور المقارنة» لأن آبا جھل سيجر في النار. 
وعثمان بن عفان حينما حوصر في الدار رأى ليلة قتله رسول الله ج في النام يقول له اختر أن 


۶۰ 
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تقاتلهم وأنت على حق وهم على الباطل أو نفطر معاً هذه الليلة (وکان 5ه صائمً) فاختار 

الالتحاق برسول الله . 
فهل هناك اطمئنان وأمن من المستقبل أكثر من هذا!!؟. 

علاقة الایات باگحور 
لا تفارق السورة حورها فانه تعالى بعد أن تكلم عن السنن الكونية وأنه عزوجل خلق 

الکون وجعلها له نظاماً قال: ( اك ین وت ف عابتا لا عون عم 4 وهذه الآيات في 

القرآن الکریم الذي هو حور السورة. 

من الهداية 2 الایات : 

٭ أا تشير إلى الذین یسجدون للنجوم والشمس والقمر وهم في هذه الازمان النصيرية 
(العلي اللهية) الذين يرون في علي روحاً إهية يرون أن الشمس تبسمه ولذا فإنهم یسجدون 
للشمس وقدياً كان أهل بابل يعبدون النجوم ومن قريش من كان يعبد الشمس فوجد 
فيهم عبد شمس» وعلى كل حال تقول الآيات أن هذه خلوقة لله فالأولى السجود للخالق 
ولیس للمخلوق» وهو إرشاد بعدم الخضوع والتذلل لغير الله. 

* وف الآيات إشارة إلى أن الملائكة لا تفتر عن تسبيح الله تعالى ولا يملون. 

٭ كذلك تشير الآية إلى أن جميع خلوقات الله تسبحه وتنزهه عن الشريك في الذات وفي 
الصفات وفي الأفعال. 

٭ وأن اللہ يحبي الموتى ويبعثهم والدلیل أن الأرض في الجدب كل ما فيها يشير إلى الوت» 
فإذا سقاها الله الغيث» فترى كل ما فيها يدل على الحياة» فالذي أحياها بعد الموت قادر على 
أن يجيي الإنسان بعد موته. 


١ 


وب ص0212 


ہمت 
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صفات القرآن الكريم 
یمک رس سوه مرس ہی سم موی ےو سم و ے۔ زج 7 
( الت قروا لك لما جا هم وه ب رر ل ل ياه الط من بین یه ولا 
55 2 و ر رس بر ےم رک سے میم دعر 
من لیو زيل مِن کید (5) اال ۳ 


۹5 


قد قي رس من َلك ن ريك لڌو مَعْفِرَوَ 
ر 2 3 رر ەر ص کے کے کے ور 27 ر ر ووعط ر مر مر 7 مس وہ 
وذو یتاپ یر لیا ول عات ف راتا اتجمیا لقالواً ولا فصلت ايلنه: .یی وعرف قل هو 
للدت اموا هد وشا وار تن ہیں پر عم ليك 
ادرت من مان بود ) مد مَل ا لے فيه ول لا َ سح ار سبَقَتٌ من 
ریک لقضی بِيْنَهُمْ EA‏ ی ےت یرہ کی ی و تہ و اس ھا ا 
وم o ONT‏ 


علاقة الآيات يما قبلها 
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ےک 


نتهت الآيات في المقطع السابق بقوله تعالى: إن لیدعت 4. 

وهذه الآيات والدلائل كلها أوردها القرآن الكريم دليلاً عل صحة توجهه وصواب 
دعواه جاء هذا الدستور العظيم الذي عجز البشر أن يعارضوه أو يجدوا فيه خللاً أو نقصاً أو 
عا ام كو الاول للعقلاء آن یتبعوه ویسیروا وفق ما جاءبه. 

وفي النهاية من عمل صا حا فلنفسه فینقذها من العذاب ومن أصر على الکفر آورد نفسه 
سود یاو 

والبرهان الآخر هل يستطيع آحد أن یعلم متی تقوم الساعة أو یستطیع أن یعلم ساعة 
موته وسببه وإذا كان مستحيلاً ألم يكن الأولى أن یذعن للحق. 
التفسيرالاجمالي 

( إن کرو لك جاءهم وه كنك عَرِيدٌ © ).. لا يبعد النص عن الحور 
حتى يعود إليه ليذكرنا ولا يدعنا ننسی ما جعلته السورة موضوعها الرئيسي وحور حديثها 
وهو القرآن الكريم 


۲ 


لوک وید 


ہمت 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ٦-٦١‏ 


فا حدیث في أول السورة عن أن القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم وأنه أنزل على 
قوم يعرفونه حق المعرفة» حتى لا يبقى لأحد منهم عذرٌ في جحوده وعدم الایمان بحيثياته 
وبوصفه للعقيدة السليمة» فيقرر أن الجاحدين لا يحملهم على الكفر إلا التكبر والمغالطة 
فوا ناف أححدَةٍ ما مُعوتا ال وف ءَادَایتا وق 

وفي وسط السورة يبين النص آنهم متيقنون من أن هذا القرآن حق» وأن منطقه لا يغلب 
وحججه لا ترد» ولا سبيل إلى حاربته إلا بمنع الناس عن سماعه ولو بأخس الطرق ( والْفوا 
۳۳ رو 4. 

وتعطيك السورة صورة من صور الانهزامية لا تليق بعاقل: من أول السورة إلى وسطها 
إلى نہایتھا. 

وني هذا المقطع تبدأ بحقيقة مقررة وهي ( اين گفروا ال مجاهم 4 وحذف 
خبر أن وشرق به المفسرون وغربوا فمنهم من حذفه ومنهم من جعله في آخر الكلام» وتقدير 
الحذوف أيضاً أولوه تأويلات مختلفة. 

وأجمل تعبير عن هذا الحذف قول سيد قطب أن اسمها بقي مجهولا حتى يصح فيه كل 
وصف ويخطر في بالی أننا نستطيع أن نقول ( إن ین كفروا بل مجاهم 4 سخفاء أو 
سفهاء أو لا عقل لهم أو لا دراية هم أو مغالطون أو مجانين لأنه لا یکفر به عاقل سوي. 

ثم وصفه الله ( ول تب ریز 4.. وقال الآلوسي: العز: حالة مانعة للانسان عن أن 
یغلب'''. فهو كريم على الله وهو منعدم النظير وهو متنع عن المعارض وهو ممتنع عن العيب 
آن يصيبه. 

3 اميه تل سریسھتہ یل ن عو ۳ جر 9 ). E‏ 


. ٦ص‎ - روح العاني في تفسير القران الكريم والسبع الثاني لأبي الثناء الآلوسي ج57‎ )١( 


۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 55-5١‏ 


جاءت قبله تؤيده وتؤكد حقائقه وأخباره. 

ما حمل اليهود أن يحرفوا التوراة لأا تؤيده وتؤكد حقائقه حتى بعثة النبي محمد ك4 
كانت التوراة محصورة عند علمائهم حرفوها وحذفوا اسم الرسول ‏ وصفته لكلا يطلع عليها 
عامة اليهود فيسلموا. 

وهذا يحملنا على القول أن جميع الكتب التي تسمى مقدسة والتي هي عند أصحاب 
الديانات من اليهود والنصارىء إذا وجد ما خالف القرآن الكريم فإنه حرف أو محذوف منه 
ما يؤيد القرآن الكريم. 

كا أن القرآن الكريم أشار إلى أن أهل الکتاب من اليهود والنصارى حرفوا الكتب التي 
عندهم والتي ورثوها عن أنبيائهم ىا يزعمون ولا أدل على تحريفها من تعددها واعتبار كل 
تأليف جهال النصارى. 

كا أنها تتغير في كل عقد من الزمان أو أكثر بقليل حتى أن الطبعات الأخيرة تختلف عن 
الطبعات التي قبلهاء هذا تفسير الجزء الأول من الآبة وهو ( لَامَاَئِهِ يال ینب یی ). 

أما الجزء الثاني وهو وَلا مِنْ حَلْفِهِء ».. فهو تحد سافر للبشر أن یأتوا بها يشهد خطأه أو 
کذبه. 

فان جمیع البحوث العلمية التي يقوم بها الغربیون والتي یریدون بها تکذیب القرآن 
الکریم تثبت صحة ما جاء في القرآن الکریم من ا حقائق العلمية التي لم تكن معروفة قبل مائة 
عام وقد جاء مها القرآن الکریم منذ آلف وأربعمائة عام. 

فسوف لن يأتي شىء یکذب القرآن أو يخطئه في علم أو خبر» فهو لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 


٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ 575-4١‏ 


ولو أن الغربیین وجدوا شیئاً يشهد بخطأ القرآن الكريم أو کذبه لطاروا به ولنشروه حتی 
لا تجد بيتاً من بیوت المسلمين إلا وفيه هذه الشهادة ولکنهم یئسوا من أن يجدوا طعنا في القرآن 
الكريم» فراحوا يستشهدون بواقع المسلمين على خطأ الإسلام وهذا الواقع ساهموا به بكل 
سفالة و مجیة وانحطاط وهم یَدعون التقدم والرقي. 

فلن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وذلك لأنه تنزيل من حكيم حميد لأن الحكيم 
هو الذي يضع الأمور في نصابها وفی) تجب له لأن الحكمة هي العرفة ا حقیقیة. 

وا حمید کامل صفات ابر أي المحمود المثنى عليه بحق الذي يستحق جميع الصفات 
الكريمة فيثنى عليه فيها. 

فهي علة لكونه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإن متزله يعلم ما سبقه من 
العصور وما كان فيها وما سيأتي بعده إلى يوم القيامة وما سيحدث فيها. 

(١‏ مایا تلا مَاكَد قير رس من با .. ما الذي يقال ومن ذا يقول؟ إذا كان 
القائل هو مرسل الرسل فإنه سيحملك من الشريعة ما حمل الرسل قبلك ويأمرك بالدعوة إلى 
ما أمر به كوكبة الرسل منذ أن كان الرسل وما أمروا أن يقدموا للإنسانية من العقائد السليمة 
والشريعة الغراء التي تصلح للإنسان ويصلح بها. 

فليس عليك أن تضجر أو تتبرم وهو حاشاه عليه الصلاة والسلام من أن يضجر فهي 
وصية للدعاة إلى دينه (ما بین تعالى أن الدعاء إلى الله وإلى دينه من أعظم القربات وأنه يحصل 
ذلك بذكر دلائل التوحيد والعدل والبعث). 


ومما قیل للرسل 7۳ ريك لڌو مَعْفرَ قوذو عقاپ لیر 4.. فهو عز وجل غفار لذنوب 
من تاب وآمن وعمل عملاً صا حاً وعاد إلى الطریق الصحیح والصراط الستقیم وهو آلیم 
العقاب لمن أصر على کفره بعد أن شاهد کل هذه البراهين والادلة وقد جاء في القرآن الکریم 


و رن وت سے و رمج سو سو ہے سا سامت م مء 4 > 7 
( بل تُؤْيْرُونَ الیو ایا © اجره روبق © رد مدا کی لصحف الاو زی و 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 55-5١‏ 


رهم شوى ل [الأعلى: ۱۷-۱].. فقد جاء في صحفهم وصفاً لأقسام الانسان وهنا 
وصفاً لجزاء كل صنف بمعتقداتهم. 

نو دی و تسس لس ور ریت 
سر سس سرب کس تہ ذب رل ینک 4[آل عمران: ۸.. 
أو ساحر أو مجنون إن رسوا لک الى آزبیل رکه لج » [الشعراء: ۷]. وهكذا دیدن 
الشعوب مع الرسل وأممهم فإنهم يكذبون الرسل ویوذونجم بالقول وغيره. 

ل وأو لته قاتا ییا لقالوا ولا هت ءايه ».. قال بعض المفسرين أن هناك 
من قال ما جاء في القرآن أعجمي أو أن فيه أعجمي أصلاً لأن بعض الألفاظ كانت 
ما يستخدمه الأعاجم أو ما تشترك فيه اللغات غير العربية» والوجه الآخر أن هؤلاء 
يكذبونك ويكذبون القرآن على أي حال جاء لأن تكذيبهم لم يكن وفق منطق معين أو 
توجه عقلاني» وإنما هو جرد عناد ومغالطة وتکبر فلو كان أعجمياً أو بأي لغة لقالوا لولا 
فصلت آیاته وبینت ووضحت. ا ور 4 في أغلب القراءات همزتین إحداهما 
استفهام انكاري وبعض القراءات على همزة واحدة کأنه خبر فیکون محتوياً للائنین 
العجمي والعربي فیکون في القراءة الاول وهي الانکار معناه كيف یکون أعجمياً يخاطب 
عرباء أو كيف یکون غير فصیح لأن الأعجمي غير الفصيح عربياً كان أو غير عري» 
فكيف يكون غير فصيح ويخاطب قریشاً التي هي أفصح العرب» أو كيف یکون ركيكا 
فتضطرب معانيه ولا يفهم المراد منه فھم] دقيقاً وهذا ما أرجحه والله الستعان. فلولم يكن 
في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة لكان لهم فيه مقال كيف وأن أفصحهم وأبلغهم وهو 
عتبة بن ربيعة يشهد ببلاغته. 

فل شو لیے اموأ خقى ونوا اؤمؤت ہس عابو 
عى لفات اد من کان بد .. وحاصل الأمر أن القرآن الكريم هو الطريق 
الستقیم وا منھج القویم فهو للذین آمنوا النهج الذي یسیرون عليه فینقذهم من جيع الأمراض 


اہ 
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ہمت 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ٦٦-٦١‏ 


الاقتصادية والاجتماعیة والسياسية التي تصيب النظم الأرضية الوضعية والتي هي ماثلة أمامنا 
في العالم سابقا وحاليا. 

والذين لا یؤمنون ولا یصدقوہ يصيبهم بجميع الأمراض في آذانہم ثقل وفي قلوہہم مرض 
وني نفوسهم ضلال وهو عليهم عمىّ فإنهم يتخبطون فلا يعرفون كيف يصرفون آمورهم 
کلما طبقوا نظاماً ما تمليه عليهم شهواتهم وأهوائهم يجدون غیرہ أحسن ما ضا ۳ 
فی ول عم افو 4 [البقرة: ۲۰].. وهكذا يورثهم تركهم للقرآن جميع الأمراض. 
لوھک يادوت ین مکان بيد ).. فهؤلاء لا يسمعون داعياً ولا يحبون مصلحاً فالحق في 
واد وهم في واده فلا هم على حق ولا هم قریبون منه ولا يحبون أن ینصلحوا أو یسیروا وفق 


ما آراد الله. 
ہے سح ے سس ور دوکر ر عق کر اه ۳ 0 01 
( وقد ءالیتا موی الْكِنَبَ تلف فِيهِ ».. فلم تكن الكتب السابقة بمنأى عن الطعن 


والاختلاف فقد أنزل الله التوراة على موسى ال فمنهم من آمن ومنهم من کفر» حتى بني 
إسرائيل الذين أنقذهم من ظلم فرعون لم ينسجموا جميعا مع التوراة فسرعان ما عبدوا العجل 
وقبلها قالوا لموسى اجعل لنا آمة كا لهم ال ونسوا ما جاءهم في التوراة التي أنقذهم موسی 
من ظلم فرعون الذي مكثوا معه دهراً. 

5 ہے رھ ےس ی مر کل ر ورو وآ روصت وه‎ i 

( وولا کلمة سَبَقَتْ من رَيكَ لقضى هم وم لفى سَّكِ مه مرب .. وقد 
جعل الله حساب الناس يوم القيامة وقال سبحانه وتعالى: ( امه موَعِدُهُمَ ».. ولولا كلمة 
لله التي أجل مها عقاهم إلى يوم يبعثون» لحكم بينهم بين المختلفين الذين اختلفوا في موقفهم 
من كتاب موسى واختلفوا في القرآن الكريم وجميع الأنبياء فإن الله جعل يوم الفصل هو يوم 
القيامة» حینا يحشر الناس جميعاً وتدعى كل أمة بإمامها وهذه حكمة الله وحلمه فإن في الوقت 
فسحة للتوبة والرجوع إلى ا حق الأبلج. 

وخير ما يصدق في هذه الحالة ما حصل لقريش حین| قالوا للرسول بل: في آذاننا وقر 
وبيننا وبینك حجاب ولا نفقه كثيراً ما تقول وم یلبثوا كثيراً حتى جاء سبعون منهم أسلموا 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ 57-5١‏ 


على يد الرسول يِه وقالوا كنا نکذب فاننا سمعنا القرآن الکریم واهتدینا بهدیه. 
( تنل صلا قفيسهء ومن آساء عله وما رب بط ید لع )4 والنتيجة 

الحتمية في نہایة الطاف. کل مجازی بعمله فإن الله لا يزيد في ملکه طاعة المطيعين ولا ینقص من 

ملکه عصیان العصاة. 
ولذا فانه سبحانه وتعالى» کما جاء في الحديث القدسي (إنا هي أعمالكم آجزیکم بها). 

فمن عمل صال حاً وأطاع الله ورسوله وسمع کلام الله فحکم به عقله وأدار الأمور في نفسه 

فين ك دق الصادقن وکلت العانديى نات سای را وی آدار هن للحق وأساء 
موقفه وعمله من القرآن الكريم وما جاء به من خير فلا يلومن إلا نفسه. لأن الله تعالى لا يظلم 

الناس لأنهم عنده سواء الطائع والعاصي. 

علاقة القطع با لحور 
القطع جميعه تكلم عن القرآن الکریم ویتحدی الله الناس أن يأتوا بمثله أو جدوا فيه ما 

يخالف ا حقائق العلمية أو تثبیت التاریخ الماضي أو الستقبل أنه خالف حقيقة ثابتق ثم يبين أنه 

م يكن آول کتاب یکفر به الناس مع نصوع حقائقه ونیا هذا شأنهم في الکتاب الذي آنزل إلى 

موسی وغيره من الرسل. 

الهدایات ف الایات: 

3 إن القرآن الکریم یتحدی الناس أن یأتوا بشيء یکذبه أو أن یذکر قبله کتاب ناقض 
حقيقة من حقائقه فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلم يأت قبله كتاب 
يناقضه ويثبت خطأه كما لن يأت كتاب يناقضه أو حقيقة علمية تکذب ما فيه وهذا دليل 
إعجازه. 

٭ إن الله تحدى الناس أن يأتوا بمثله وتحداهم أن ينقصوا منه حرفاً أو يزيدوا عليه حرفا أو 
كلمة. 


۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ ٤۸-٤۷‏ 


* إن الناس یکذبون الرسل وما جاژوا به من الهداية فليس القرآن ولا الرسول یل آول من 
* إن الله یمهل الناس فیحاسبهم يوم القيامة أو بلك الظلمة في الدنیا. 


علم الله الذي لا يستطيعه غيره 

( له یرم السَاعَة وما تخرج من َرَت من آ کمایها وما تحت ین دق وَلا تسم بعلمو 
یوم یم أبن شاوی الوا اف مامگا ین سير © وسل عم اکن نون ین 
ےو ہے کے > 
بل ونوا ما م من تی (ه؟ >. 
علاقة المقطع بما سبقه 

تكلمت الآيات السابقة عن القرآن الكريم وحقيقته وهنا يبين الله عز وجل علة كون 
القرآن لايكتنفه الخطأ أو النقص وهي أن منزله هو الله عز وجل الذي يرد إليه علم الساعة 
فلا یعلمها سواه فذا کان من عند من آحاط کل شیء فحتاً سیکون القرآن متحدیا للنقص 
والخلل. 
التفسير الاجمائلي 

فإذا علموا مصيرهم وهم مشفقون من العذاب فا فائدة طلبهم الخير في كل وقت» والخير 
كل الخير في طاعة الله. 

لابد للإنسان من يوم يتتصف المحسن من المسيء والمظلوم من الظالم ولولا ذلك اليوم 
لاختل نظام الكون ولشعر الإنسان أنه مظلوم بأصل خلقه إذ كيف تتساوى ناية المجرم 
والمحسن وكيف تنصلح الأخلاق ويتعامل الناس إذن لابد من يوم تجتمع فيه الخلائق ويتقاضى 
الناس سيئهم ومحسنهم فيأخذ كل جزاءه. 


۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ٤۸-٤۷‏ 


ذلك اليوم يوم القيامة وهنا عبر عنه القرآن الكريم علم الساعة. ساعة الحساب ساعة 
الجمع» متى هذا اليوم وهذه الساعة؟ هذه التي اختص الله جل وعلا بہاء فلا يعلمها سواه. 

وهناك أحاديث كثيرة أهمها ما رواه البخاري ومسلم من حديث جبريل إذ سأل 
الرسول يلي متى الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائلء (أي لاجبريل وهو سيد الملائكة 
ولا الرسول ی وهو سيد البشر يعلم وقت قیام الساعة)'''. 

والتعبير القرآني دقيق وجميل فاختص الله بعلم الساعة إليه یرد علم الساعة فلا يعلمها 
ولن يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال: وما ج من تم ین آکنایها وما َيل ین أن ولا تس اليو .. 
فهذه الأشياء لا يعلمها إلا الله جل وعلاء ولم يقل لن يعلمها غيره فعلمه أحاط بها إحاطة 
كاملة تفصيلية ولكن من الممكن أن يعلمها غيره والتعبير يحتمل ذلك إذ أنه ذكر آنها تقع في علم 
الله كسائر المخلوقات وتصرفاتها ولكن من الممكن أن يعلمها أو بعضها غيره. 

أما الساعة أو یوم القيامة فلا يعلمها سواہ إن كان وقت موت الإنسان أو یوم حشر الناس 
جميعاً ومحاسبتھم فهذه لا يعلمها غير اللہ فمهیا استخدم من آلات ومهیا اتبع من أساليب أو 
آلات هل يستطيع أحد أن بخبر عن يوم القيامة؟ ولا ساعة موت الإنسان ولا وقته ولا مكانه 
١‏ وَمَاتَدْرِى تس مادا تکرب عدا ما ری تنس با آزض موث 4 [لقمان: ۶6. فهذا مالم 
یتوصل له الانسان ولن یتوصل. 

وقد قال إن الغیبیات المذكورة یعلمها اللہ فالثمرات حینما تکون في أوعيتها والانثی 
حینیا تكون حاملاً يعلمها الله عز وجل وأنثى الانسان وا حیوان على حد سواء في علم الله 
وحینم| تضع الأنثى حملها يعلمها الله سبحانه. 

ثم يستأنف القرآن الكريم الحديث عن موقف المشركين يوم القيامة فيسأهم الله سبحانه 


.)۱۰( البخاري (۱/ ۲۷)رقم (20)» ومسلم (۱/ 4۰) رقم‎ )١( 
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أين ما أشر كتموني معه أو آشرکتموه معي في النفع والضر والعبادة والآلوهية» هذه المخلوقات 
التي جعلتموها أندادا لله تبرأت من غبّادها أو تبرأتم منها (أذناك) ما ها سواك ربا وإهاً ولكن 


فقو ود سمڑھے 


هذا الایمان لا فائدة منه فالله مدح المسلمين « َنَم لَب ) [البقرة: ۳]» لأن الإيمان يوم 
القيامة أصبح إیمان مشاهدة وليس غيبا ( ات ماما ِن سمي 4 أي أعلمناك أو أسمعناك 
أو اسمح لنا نقول ونعتقد أن لا يوجد إنسان» في هذا الوقت إلا یمن بوحدانيتك وفاعليتك 
بالكون. 

فأنكروا شهادتهم بہذہ الآهة وكذلك تبرأت الآلهة منهم إذ جاء في الأثر أن الأصنام 
والأوثان تقول للإنسان ما طلبنا عبادتك لنا فهي تتبرأ منه أيضا وضل عنهم أي غاب عنهم ما 
كانوا يشركونه مع الله بالتوجه أو العبادة أو الفاعلية فأولاً يشهدون أنهم لا يشركون بالله فلم 
يروا فعلاً من غيره ذلك اليوم ففي هذا الیوم الملك الوحيد والحاكم الطلق والقاضي هو الله. 

فشهدوا أنهم لا يعبدون سوى الله» ولا يشركون به فیا منا من شهيد يشهد آنا نعبد سوی 
الله. فحت يسأهم الله أين ما كنتم تشر کون يقولون ضلوا عنا ( وَل عَنْهُم اوا یعون 4 
من قبل من دون الله فقد غابوا وتلاشواء وقد علمت ا حلائق المكلفة أنه ليس غير الله يحكم 
بین العباد في هذا الموقف وحين) ينادي سادتهم في الدنيا ل ین شرگاآءی » ويقولون ليس 
لك شريك ولا ند من قبل وعلموا أنهم محاسبون على فعلهم وليس لهم خرج من هذا الموقف 
العظيم وظنوا هنا معناها علموا فقد تيقنوا أن ليس لهم مخرج من هذا الوقف ولا فرار من هذا 
العذاب ( ورا المجرمون التار فظنا َم مُوَاَعُوهَا » [الكهف: 0۳].. فاهم من محیص أي 
مهرب من المأزق. 
علاقة القطع بالمحور 

ذكر الله هذه الحقائق جميعها في القرآن الكريم الذي قال الله عنه ( يَآد الطل یبن 
دی ولا من له )4 فتكون هذه الحقائق مادته وعلته ايضاً. 


۸ 
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الهد اية 2 الآيات: 

# إن الله سبحانه انفرد بعلم الساعة أي يوم القيامة فلا يعلمه غيره حتی الملائكة کما جاء في 
الحديث أن جبریل سأل الرسول و عن الساعة فقال له: ليس السوول بأعلم من السائل. 
أي لا جبريل ولا الرسول ب یعلمون موعدهاء حتی موعد موت الانسان لا یعرفه ولا 
سبه آحد حتی الانسان نفسه. 

٭ إن الله أحاط علمه بکل خلقه ما يخفون وما یعلنون فهو واقع في حيط علمه. 

٭_ إن الشرکین یتبرژون یوم القيامة من معبوداتهم فینکرونها کیا أن العبودات ینکرون آنهم 
طلبوا منهم أن يعبدونهم. 


72 
تردد الانسان نفسیا من الأحداث حوله 
سم رو م .ہے م وو سو م e IIL‏ ۳ ےہ سي سس ا رور کر 
ا سم لاضن ين دُعاء ال ون مَسَّهُ لر موش قوط ) وكين آذفله ره 
8 ره ےی ہے وو AK‏ بر سم مھ سے سے مت زر کے 2 2 ٩‏ سس 7 
E‏ 2 مه لیمولن هذا لى وم أظن السَاعة فَايمَة وكين زجعت إل ريإ لی عنده: 


/ 
و 6 2 مر رم ور مي سح ہے 


کسی تیک لزید گترها يما ولو ديهم من عدا دیف © ون عق امن 
آعرض وتا جانبه. ولا مَسَّهُ اسر ذو دعا عریض ۵ ». 
علاقة المقطع بما سبقه 

في الآيات السايقة قال تعلی ( وسل عم کنر یود ین قبل وشوا ما گم تن 
تج © 4> 

وفي هذا القطع يقول الله عز وجل ۾ اَزينَكَمَروا يما عم رهم تن عَدَاٍ 
عَلِيظٍ )» فينبئهم بها ضل عنهم 

وهذه نتيجة حتمية ما لا يمكن أن يفر الانسان منه ولا يستطيع أن يخلصه منه أحد من 


الذين أشركهم مع الله ما أعد الله جزاءً وفاقاً. 


o۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ ۵۱-۹ 


التفسير الا"جمالي 

وهکذا الانسان إن آنعم الله عليه قال هذا من جهدي وسعيي كما قال قارون إِنَّمَآ 
7 رص و 0 9 ع اع 
هل یل نیع » وإذا أصابه سوء أو أذى فيلح في طلب رفع الضر عنه. 

ألم يبلغك أن الله أنزل قرآنا فكذبه فإذا علمت أنه من الله أو كنت بين التصديق والكفر 
فأي الطريقين أسلم ألم يكن اتباعك القرآن مع شكك به خير لك من العناد فإنه سوف ينالك 
وعيد الله لك ولا يضرك لو اتبعت القرآن فسوف تعلم حقاً أنه من الله ويزول شكك ول تكن 
قد ع كشا باتباعك له. 

( لا یسم الاضسن ین دُعاو ال وان َسَّهُ ال یش قوط  ))9(‏ وني هذه الآيات 
یعالج القرآن الكريم ا حالة النفسية للانسان بعد أن یصفها وصفاً دقیقا فلا يمل الانسان من 
طلب الخير» فسر قسم من العلماء الخير با مال وقد ورد في القرآن الکریم ما يدل على أن الخير 
یراد به ا مال في کثبر من الایات. ولکن هذا لا یطرد فقد ورد الخير في آیات من القرآن الکریم 
یراد به كل ما جلب نفعاً للانسان في الدين أو في الدنیاء فقد قال تعال: ( وَآن صَصُومُوأ حير 
سکع 4[البقرۃ: ۱۸6].. فلا يراد هنا ا مال بأي حال من الأحوال. 
أي آنواع الشرء نقص في ا ال أو الجاه أو الصحة فينقطع آمله في النجاة أو عود الخير له ويظهر 
ذلك في تصرفاته وعلى وجهه فالقنوط أعلى أنواع اليأس لأن اليأس من أعمال القلب فإذا ظهر 
أثره على الوجه فإنه قنوط. 

فهو یقنط لأي سوء أصابه لأن ارتباطه بالله ضعيف جداً وكا مر بالآيات السابقة أن 
ظنهم بالله أرداهم فالمؤمن إن أصابه خير شكر وان أصابه ضر صبر وبکلیھ| ينتظر الأجر من 


مجح ا سرا بی یک و ہپ ده .و سدق عاد سابد 


( وین دق مه متا نب ضرء مه يمون دا لی ).. وهذا هو شأن الإنسان 


or 
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فإن قارون حین| أتاه الله الثروة الكبيرة قال: (إنَّمَآ أيه عل عر نيئ » [القصص: ۷۸]ء 
وكذا صاحب الجنتين قال: ل( وین رودت لل رق لَأَجِدَنَ حَيرا نها مسا 4 [الكهف: ]٣٣‏ 
والانسان غير المؤمن أو ضعيف الإيمان ينسى فضل الله عليه بالنعمة فإذا أصابه ضر تذكر الله 
جل وعلا عكس المؤمن ( لت يد کت له قيلمًا وشغودا وع جُنُوبِهِم 4[آل عمران:۱٩۱]؛‏ 
وهذا حینا يؤتيه الله حيرا برحمته يقول هذا ما استحقه بمكانتي وبعملي أو بمركزي الاجتماعي 
ولا يشكر الله الذي أسدى إليه النعمة ولا يعلم أن هذا الخير اختبار له أيشكر أم يكفر؟ ل أن 
آلانتن إا ما أبنلنه ریہ فا گرم وک فیقول رت أَكْرَمنٍ ا(۵ )4 [الفجر: ۰۱۵ ل وان 
السَاعة َة وین تُجمَت إل رن لی عِندَه خی ۰ فهو يكفر بالحساب بعد الوت 
ويقول لو قلتم أن هناك حشر وحساب وحياة أخرى فإني سوف أحظى بنفس النزلة التي كنت 
عليها في الدنيا لأنه یمون دا لی ) فإذا كانت هذه من استحقاقاته ولیس بفضل من الله 
فإنها في الآخرة كذلك فيجيبه الله تعالى: ( یک لت گمروا یکا ما ریم من ماب 
غلیظ ».. فيخبره الله أن أعمالك هذه في الدنيا وكفرك وحاربتك الدعوة تستحق عليها هذا 
العذاب الشديد فإن الغلظة هي الشدة في جميع الأمور. 

ولا تستحق الحسنى ( ود متا عل آلادتن آعرض وکا جانیه. ولذا مَسَّهُ ألشَّرّ مدو 
دعاو ريض ال )4 یتکرر الموقف بصور مختلفة» لأن ا حالة تتکرر كثيراء فهو لا يسأم من طلب 
ا خبر وهو يتضجر إن أصابه ضر وعندما يؤتيه الله تعا ی خيراً فإنه یقول أن هذا ما استحقه. ولذا 
یأتی النص القرآني يكذبه» فيقول الله له إذا كان هذا ما تستحقه بعملك أو بعلمك أو بمقامك 
عند الله فلم أذهبه الله عنك؟ أو لم ذهب عنك!!؟ والبطر والتكبر لا يفارق الإنسان غير المؤمن 
أو ضعيف الإیمانء فإذا أصابته نعمة تكبر ونأى بجانبه فهو يعرض ويتكبر ويتبختر بمشيته 
وإذا ذهبت عنه نعمة الله يعود إلى الله متضرعاً ناسياً کفره لنعمة الله علیه» تکبره على خلق الله 
ادعاژه العظمة والنباهة والحذق. نم|ذج كثيرة يبرزها القرآن الكريم عن هذه الحقائق. 


نعوذ بالله من البطر والأشر والتکبر والجحود وكفران النعمة. 


o 
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نزلت هذه الآيات فی کفار قريش کالولید بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 
علاقة الایات بالحور 
لقد نبأ الله الانسان بكل ما عمل ولقد ذکر له في القرآن الکریم كل ما سوف یناله في أي 
صورة من الصور كان عمله أو عقيدته ولکنه آعمی عیونه وأصم آذانه عن كل ا حق. 
الهداية 2 الایات: 
ف إن الأشان لآ يمل من طلب ار ]إن کان غالاً آر كل ما لب له نقما وإذا مسه الثر 
فسرعان ما ييأس ويظهر على وجهه وفي تصرفه اليأس والقنوط. 
* إذا خول الله الانسان نعمة فسرعان ما يدعيها ويعتبرها من مستحقاته وما يجب له. 


4# يعتبر كل نعمة أصابته أنه حصلها بعلمه وبعمله وبا يستحق. 


تحقیق أن القرآن من الله جل وعلا 
رسس سس هوف شِشَاق بی 
ا ہووت رو لئے حي ی یکین آهم که 7۳ ريلك أن 
عل کر ات في مر ۳ ٠‏ یکل کم یط ا >. 
علاقة الآيات يما سبقها 

كأن هذه الآيات ها علاقة بجميع السورة لأنه في هذه الآيات يدعو إلى التفكر ثم يبين أن 
جميع ما في الكون يدل على أن القران الكريم من الله فبعد أن ذكر صفاته وما احتواه من إشارة 
إلى السنن الكونية وغيرها. 

يقول ( ریت ٤اا‏ نی الْأهَاقِ وف أَنقِْيِمَ » وہہذہ الآيات سيعلمون أن القرآن 
حق وأن منزله هو الله عز وجل لأنه اکا ضرع 


۔ عند 


00 


و کد 


ہمت 
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اسر ووي سور ر الا 


التفسيرالاجمائلي 


۳ 
ہ2 لے 


( ل انٹمن ڪا ین عند ان شم کفرنم يد. من اض کن هر فى َا 
بيد © ).. القرآن منزل من الله تعالى» فاعرضوه على عقولکم وناقشوه مناقشة من يفتش 
عن الحقيقة حتی لو كان مصدرها عدوه فإذا ثبت أنه من عند غير الله فأنتم على موقفکم ولکن 
إن ثبت أنه من عند الله فستكون خسارتكم عظيمة وخيبتكم ثقيلة ولا يمكن التراجع. 

ولذا فان الله قال لا يوجد ضال أكثر ضلالاً من الغالطین» الذين هم في شقاق ونزاع 
ورفض لكل سبل الخير والنطق السوي والعقل. هل بعد هذا الضلال من ضلال. 

فموقف الشر کین المغالطين من القرآن الكريم أولاً قالوا قلوبنا في أكنة وثانياً قالوا بيننا 
وبينك حجاب وثالتاً قالوا لا تسمعوا هذا القرآن والغو فيه فاتبعوا جميع السبل غير العاقلة 
والتي تدل على جهلهم ومغالطتهم وعدم قبولهم الحق. 

فهذا يدل على قوة القرآن الذاتية ودخوله النفس الإنسانية من أزهى جوانبها وثالثاً يرسم 
الحياة الانسانية الكريمة التي لا يسع أحد رفضها ولا يستطيع أحد أن ينقضها أو يأتي بخير 
منها. 
یھ ٤لیا‏ ف الما وف اشم حی ن لم أنه لی ».. إن هذا القرآن 
كالخارطة للكون في جمبع جزئياته ولذا فإننا نرى في كل جيل ما يكتشف أن هناك حقيقة في 
القرآن الكريم لم يدركها الناس في وقت سابق. 

والاكتشافات العلمية في جميع آفاق الكون وني جميع مناحيه وأبعاده والسنن التي بني 
عليها تدل على صدق القرآن ومن وقت قريب اكتشفوا أن البحار تحتفظ بخاصياتها حتى في 
مواطن التقائها ولا ختلط ببعضها. فقال لهم السلمون إن القرآن الكريم قال لنا ۸ مرج رن 
ان ل نت رم لا بیان © ) [الرحمن: ۲۰-۱۹].. وقال تعالى: ( # ور لیف مرج 


اس 
سی حر کر ہج عر کے عير ےہ ک وو ہےر ہے ےو سے سے کک ہرک 


البحرين هذا عذب فرات وتا ملع جاح وععل سا با وججرا حجورا ل(ع) 4 [الفرقان: 9۳ 


2 
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لماعي اه لطت ی 
لهم السلمون آخبرنا الله في القرآن الکریم بقوله: ( وف ألتما رز ۹1 فك وما عدو . 

وني كل وقت یکتشف الانسان أن في نفسه في جسمه في ترکیبه أشياء تظهر تباعاً ذکرها 
القرآن الکریم ولکن الناس عنها غافلون أو أن كل جيل يفسرها بها توصل إليه من علوم 
فالنفس الانسانية فيها أغوار وزوايا لا یعلمها إلا الله. 

فالآية فيها دليل إعجاز يقول للإنسان أتحداك أن تقول أنك علمت كل ما في القرآن 
الكريم من العلوم» فکل جيل من العلماء يكتشفون في جسم الإنسان وفی نفسه أشياء لم يطلع 
عليها أسلافهم ويقول أتحداك أن تدرك حقيقة نفسك التي بين جنبيك. 

سیت اک 
الطبيعة التي حولنا أو في النفس الإنسانية التي بین جنبینا 

ويعود السياق يذكر (أوَلَمْ کف ريک 7 کی هید ).. متى تعودون إلى الله 
وتتبعون كتابه وتنتهجون نهجه؟ 

الدولة الإسلامية التي سبقت الغزو الغربي الذي فرق المسلمين على دول صغيرة تعمل 
برأيه وتأتمر بأمره هذه الدولة كان وجودها يدل على أن الإسلام هو الأقوى وأن القرآن هو 
النهج الحق الذي تسعد الإنسانية باتباعه ولا تسعد بغيره. 

7 
تسيروا بمناهج أعدائکم و وَدُوا ماعش وہ کا و رت کرو من اَهَل آلکتب ولا 
رک أن یت عَكعکم من حير ین تنگم » [البقرة: ۱۰۳]. 

وينادي المسلمين أن هذا طريق الفلاح والنجاح والعزة والكرامة فتوحدوا فإن الله 
وحدكم بالقرآن فتوحدوا به وله حتى تحكموا العالم وتتصدروا الإنسانية كا وضعكم ربكم 
له من مكانة ( كحم عمجت لاتا » تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر وتعدلون 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 6014-0517 
سر نے ہے لے سینت شب تست 


(لِخوقا فجت عل آلگایں ).. 
( تع ف ممن ما رهم ال إِنَهُ بک تیم حيط ) )4 هذا الابتعاد وهذا 


التخبط مبعثه شكهم في لقاء الله ومحاسبتهم عما انتھجواء وعماهم فيه من الشقاء الذي جلبوه 
لأنفسهم. 
إن الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويعلم ما في نفوسكم ألم يكن يعلم ما تعملون؟ ألا إنه بكل 
شيء محيط ولكنكم غافلون ساهون لا تريدون النجاة. 
علاقة المقطع بالمحور ۱ 
لايمكن أن تفارق السورة محورها وموضوعها وكلما استطردت في الأدلة والشواهد 
نجدها شواهد قرآنية أو على مايعنيه القرآن الكريم» وني هذه الآيات دعوة للإنسان على تدبر 
القرآن الكريم ستجد جميع ما فی الكون يشهد أن القرآن الكريم منزل من الله عزوجل وأنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
الهداية ے الایات : 
٭ إن الله سیظھر للانسان أن القرآن حق وأنه من عند الله فثبت بالدلائل في ا حال والمستقبل 
أنه من عند اللہ وقد ظهرت هذه الدلائل فإن علماء اليهود والنصارى في كل جيل يظهر 
منهم من يكتشف أن ما جاء به القرآن حق وأنه من عند الله. 


3 


إن اكتشاف الانسان لنفسه وعملياته الحيوية تشير إلى أن الذي آخبر به القرآن الكريم عن 
نفس الإنسان وعن أعماله الحيوية هو الصدق. 

٭ إن تشريعات القرآن الكريم تلبت یوم بعد يوم وني كل جيل أن القرآن هو الصدق وهو 
الذي شرع للانسان ما ينفعه من حيث أنه لم يستطع أن یشرع لنفسه ما يسعدها. 

من ذلك انتشار المصارف الإسلامية في غير بلدان المسلمين فقد أثبتت أن تنظيم القرآن 


مه 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة فصلت/ ۵1-۵۲ 


*# حرم الله الربا والانسانية یوماً بعد یوم تثبت أن الربا کارثة (نسانية ؟؟؟؟ 
وغير ذلك فان الله تعالى آرانا في الطبيعة وفي أنفسنا أن القرآن منزل منه عز وجل ولیس 
للإنسان دخل فيه. 
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سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى 


سورة الشورى 

بين يدي السورة 
أ - اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سُمیت «سورة الشورى» بهذا الاسم تنویها بمكانة الشورى في الإسلام» وتعلي) للمؤمنين 
أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل منهج الشورىء ما له من أثر عظيم جليل في 
حياة الفرد والمجتمع. 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» ونما ورد في فضل المثاني: ما روا الإمام درغ عن 
اة بن لسع أن الي 4 قال: (اخطیث مان الوا ة السَّبْعَ رَأَعْطيتٌ مکان یور 
لت ال مَكَانَ الإنجيل لا وَفضْلْتٌ باممَصّلِ) د 
ج - مكية السورة : 

سورة الشورى مكية ماعدا الآيات ۰۲۰۲۳ ٢۲ء‏ ۰۲۷ فمدنية. وترتيبها في الصحف 
الشريف الثانية والأربعون (57). نزلت بعد سورة فصلت. من الجزء )۲٥٢‏ الحزب .)٦4(‏ 


عدد آیات السورة. عدد آياتها ۵۳ ٣‏ 


)١(‏ ا حدیث أخرجه أبو داود الطيالسي فی مسندہ ص ١77‏ رقم ۰۱۰۱۲ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
۶ وأخرجه البيهقي في السنن الصغيرء ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
۱ رقم: ۹۷۸. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة؛ حديث رقم: ۱٥٤۰‏ وقال: حديث حسن. 
يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عيسى ص: ۶ 77. 
)٢(‏ يراجع: الإتقان فی علوم القرآنء للسيوطي ۰۱۸۱/۱ 
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لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى 


نون السورة: 

هذه السورة الكريمة مكية» وموضوعها نفس موضوعات السور المكية التي تعالج أمور 
العقيدة: « الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء». والمحور الذي تدور عليه السورة هو: «الوحي 
والرسالة» وهوالهدف الأساس للسورة الكريمة. 
المناسبات 4 السورة الكريمة : 

١‏ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

المناسبة بين مطلع سورة الشورى وخاتمتها واضحة جداء ففي بداية السورة حديث عن 
القرآن الكريم في قول اللہ تعالى:( حم رد عَسَقَ © کتک بو ايك ول ای بن باه 
مزر ليم 9 24 وکتلك لک رت لك مانا عَرَبيا لَكْدْرَأمَ القُرَى وَمَنْ حول اود يوم لمع 


و 


كاريب فيه 


وفي نہایة السورة حديث أيضا عن القرآن الكريم في قول الله تعالى: 
( رَكَدِكَ اوتا یف رکا ین آنرا ماک کذری ما الككبُ ولا امن وکن جعلته ورا 
ی پاو۔ من کش ین باوكا اک دیا مر فير (5 4 
۲ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها. 
الصلة قوية وواضحة بین مطلع سورة الشوری وخاتمة السورة التي قبلها: (فصلت) 


0 


وی شس سدی ‏ شی رہہ سح یوار اه ثم 
مث رو تن سل مسن 3 موق شاق بيد ©) سنریهم “تتاف الفاق وف آشیم 
حن يله اه كين ) وجاء الحديث عن القرآن الكريم في افتتاحية سورة الشورى في قول 
الله تعالی:( حم ایا عَسَقَ لی کتک بوک ول ای من بت الہ امیر ال فكي ©) 
( وَكَدَِكَ اوتا یک دعر زرم الشُرَئ وَمَنْ حَوْطَا ونر وم للع ارب فيد 4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى 


۳ المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 


هناك ارتباط بين مضمون سورة (الشوری) والسورة التي قبلها (فصلت)» وذلك في 


مواضع عديدة منها ما يلي: 


¥ 


في السورتين حديث عن القرآن الكريم؛ جاء ذلك في سورة فصلت في الآيات الكريمة 
الاتية: 

( حم زی تن الک ریب () کت فلت ءايه فا عر وم یمود © 
2 ود د چ ۰۶ ویک مودو ها ع 27 سوم میس ہے ہے بر مت مس 2 
یوقم آکارهم فهم لا يمعو یا » ( إن الزن كفروا بل لماجا هم ول 
لکت عر © لا یه ال ِن ن يه ولا ین علوي تيل ن کر میب (5) یال 


1سب ب0 ےم ہے کہ وه الاح اس حھر ےم #5 مرک مسح رو ل سا 
َك لا ما قد قي لِلرّسُل من فبك اد ريك لدو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ آلیم اك) ولو جعلتة هرانا 


بے و کے رو سے هرس ساح رم سا رو عر ر و وہ ےک ۳ 2 سوه 0 
یا لقالا ولا فلت ءايه یی ورین قل هو لازی ءامنوأ هی وش والب 
کی ہے سے ل ےو ےہ ہے ےھ ٤ا‏ م ارس و ۱ 
لا منوت ف" دنهم وق َو عه سی وليك ناد وت من مکان وید( ) 

ےہ رہ دم ما عم م2 ھے ےھ مگ ےو مہ و ہے 
( قل ارتم إن ڪان من عند اللو ثم کنفرتم به من أضل من هو فى شاق بوي 
هر ہر۶ اي یم مل ۔ کھ ص ہے 1-2و دوم رق 
(5) سنربهتر اتان الفاق وف شیم حى يبن هم آنه الق » 
وجاء الحديث عن القران الكريم في سورة الشورى في الآيات التالية: 


سے ہےے پچ سوہ ہہ ےک سے ہے 24 مچھے۔ ع صا ساح که نم سے اسع گس 3 
( وَكَدَلِكَ رح لك قاتا ريا لنذرام الشُریٰ وَمَنْ حَوْطَا تر يوم تلسنع لا ریب فيه 
في السورتين حديث عن دلائل وحدانیة ال تعالى وقدرته: 
7 7 ہے > رھ 726 مت 00111110010104 . موريس وی ہے ےس وتا 
ففي سورة فصلت:( # فل ايک آتکفروت بالزی خلق الارض ف یومین ويحعلُونَ له أتدادا 


وت سمش لے > صرصرے عطا ا نے ہے دے رے رصح o TL.‏ 
ذلك رب الْعلمِين (رت) وحعل فها روامى من فوقھا ورك فيها وقدر فا أقواتها فم اعد ایر 
رم ZIT‏ ۳۳ # هو ہ ہے۔ہ-ے۔ 4 لے aT‏ - سم ۳ 

سو ابیت )ا نم اسو ال الا وهی دان فقال ها ولنڈرض انیا طَوْعًا أو کرھا کال 
3 


اتا طاپییت ان تضهن سب سکول فى یمن راون فى کي سم 


م 
۱ 

۷ 
۶ 
جس 
۰۷ 

١‏ ما۶ 
2 
۷ 
8 
1 

0 

ح 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى 


میم و بد ظا ت۹ 
( وین ءايه راز والس لمر لا سدوا لشيس وَلَاللتَمر واسجدوا 
َه ای هن إن كته یاه تعبذ تعبدو ت WY‏ فان تست رو کرو کے عند ريك 
مخ بل ابا وملا نٹ 0 رين يي الد نك تری الأرض خلیعة فلا 
را علیہ الماه اهر وربت ان الى آخیاها لس موق .کل سو بر © » 
سوسوہے سوک مو وو ےت لم مَا فی 
اوت وا ال ور يم © تاد الکموث رک ین موقن الیگ 
سحو ند ریم وتوت لمن فى آلازض ألا ده هو التفود ریم 0 
( رالرى من ین بر الوا ویر وک وغو لوزن کیرد © وین اد 
حَلْقُ آلتمون وَالْارضٍ وما بت فيهمًا من دید مو إا ا بر () وم 
سبكم ین 1 يكز نكا كك نی ودرا ویعفواً عن کنر (5) وما آشر بِمُعَجِرِنَ في 
تک تی تس تب رت ید حرکاتشلر () 
جر 9پ و ےج جم و لی سار شکور از وه 
یماکسوا وف ع كدير ا وم ال يلوت ن دنا ما م ين تحیص © » 
٭ في السورتين حدیث عن جزاء المؤمنين» ومصبر الكافرين: 
کو ریو مس پوس 1 کاک لاضمعوأً فا آلفرءان وَالْمَوأ 
فيه کر تَطْبونَ () دیش ال کَمَرُوا عَد تم نوا الف کنو یموب 
وق ج17 أ کن ائی کر 0 بای جمدو ) وقال لین 
حکفروأ رتا ربا الد اصلانامن از إن وان جملا ت اوكا کا من مب ا 
إن الست کا رت اله فم تکفا تا کہ ملک ألا افا وكا حرف 
وی رها له یکشم ودوت © حن ایازم فى الْحيزة اند وف الْآِخْرة 


E 
3 
13 


لملتيحكة و 


5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 5-١‏ 


وک ها ما که انش کم ولکم فيه ارہ © این عر بحم © 4. 
وجاء احدیث عن جزاء الزمنین؛ ومصیر الكافرين ي سورة الشو ری في الآيات الآنية: 
( آم تهر شرکوا سرغو هم من لیب ما لغ يدن به ان ولا حكَلِمَهُ سل 
یی یم وین لیلیرت لَهُمْ عَدَابُ يم © تق یلیرت مُشفقين» یه 
ڪڪ سبوا وهو اه رای ءَامَنُوا وَعَملوا ألصَكِحَتٍ في روضات اجان 


2 سح رو 


م نیهوت عند رهم دک هو الفشل‌الگر () 4 


تنزیل الوحي وبیان جلال الله تعالی وعظمته 

(حۃ لن عسق © کت وم تا وَل ا یف اک مر کم © لَه ماف 
لسوت وَمَا فى ا ا الوت یتفر ین وهی وَالْملَهَكَهُ 
سبحو مد ريم وعروت لیکن في أ آ9 7 اه اور الم (ی) رات 
ادوا ين دوزدء یه عفیظ عم و ات عي رکیل ) 
التفسيرالاجمالي 

تبتدئ السورة الكريمة بتقرير مصدر الوحي؛ ومصدر الرسالة» فالله رب العالمين هو 
الذي أنزل الوحي على الأنبياء والرسلین» وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده؛ 
لیخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال: إلى نور الهداية والایمان. 

وهذه الحروف المقطعة( حى ل عَسَقَ لیب ) ذكرت للتنبيه على إعجاز القرآن 
الکریم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف التي 
يتخاطبون بہا. )٩‏ 


(١)‏ حکی هذا المذهب الرازي في تفسيره عن ا مہرد وجمع من المحققين. وحکی القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذا. وقرره الزخشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. - 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ 75-١‏ 


ومثل ما آوحی إليك ربك يا محمد هذا القرآن» آوحی إلى الرسل من قبلك في الکتب 


المنزلة» وهذا کقوله جل شأنه: ( # إا وتا یک كنآ ايتا إل وج وال ین بدو 


ےہ ساس مرو 6 مر ہ و رم 


اوح إل میم وَإسْمَيِيلَ وَرِسحق وَيَعَقُوب وَالأسبَاطٍ وعِسئ وایوب ويوش 
رص مر ر مر ص رو ےل م ر 
وََنرُوںَ وسین وَءَاتَينَا داد رودا 7 ) [النساء: ۱7۳]. 
۶۶ 
والذي أوحى إليك وال إخوانك من ا مرسین هو الله العزیز في ملکه ا حکیم في صنعه. له 
ما نی الكون ملكا وخلقاً وعبیدا هو التعالی فوق خلقہ المنفرد بالكبرياء والعظمة. 


تكاد السهاواتٌ يتشققن من عظمة الله وجلالهہ ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ 
الله الولد. والملائكةٌ الأبرار دائبون في تسبیح اللہ ينزهونه عم لا يليق به ويطلبون المغفرة لذنوب 
من في الأرض من المؤمنين. ٠‏ 

والآية عمومٌ يراد به المخصوص لأن ا ملائكة إنها يستغفرون للمؤمنین من أهل الأرض ”© 
يقول صاحب الظلال: « الملائكة أهل طاعة مطلقة» فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة. ولكنهم 


= يراجع: تفسیر ابن كثير ١‏ / ۳۹ء ومفاتيح الغيب ١‏ / ۱۲۷ء والکشاف ۱ / ۱۳. 
ومن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له من المفسرين المعاصرين: صاحب الظلال» حيث يقول رحمه 
الله: « هذه الأحرف إشارة للتنبيه إلى أن هذا الکتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف» وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن یصوغوا من 
تلك ا حروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله فلا يملكون هذا التحدي جوابا»» في ظلال القرآن ١‏ / ۳۸ بتصرف يسير. 
ونود أن نشير إلى أن الکلام السابق نما هو اجتهاد في بيان الحكمة من إيراد هذه الأحرف. أما القول في 
بيان معناها فهذا ما لا ينبغي ولا يجوز الكلام فيه لأنه لا سبیل إلى معرفة حقيقة معناها على وجه اليقين» 
فهي من المتشابه الذي استاثر الله بعلمه؛ ذلك أنه لم يثبت عن النبي يِل أنه تكلم في هذه ا حروف بشيء 
على الإطلاق» ولم يسأله أصحابه الكرام عن شيء منها. والأولى أن نقف حیث وقفواء ويسعنا ما وسع 
الصحب الکرام» والتابعون شم بإحسان. 

۰۱۳۲ /۳ صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني‎ )١( 

(۲) التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزي ‏ / ۰۱۷ 
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دائبون في تسبیح ربهم؛ لما حسون من علوه وعظمته» ولا خشون من التقصیر في مدہ وطاعته. 
ذلك بینم| آهل الأرض القصرون الضعاف ینکرون وینحرفون؛ فیشفق الملائكة من غضب الله 
ویروحون یستغفرون لأهل الأرض مما یقع في الأرض من معصية وتقصیر. 

ويجوز أن یکون المقصود هو استغفار الملائكة للذين آمنواء كالذي جاء في سورة غافر: 
وت ڪل کنو تة وی نیز ليت تما توأ سك قوم عبنم( 
[غافر: ۷. وفي هذه الحالة يبدو: كم يشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض» حتى 
من الذين آمنواء وكم يرتاعون لماء فيستغفرون ربهم وهم يسبحون بحمده استشعاراً لعلوه 
وعظمته؛ واستهوالا لأية معصية تقع في ملکه؛ واستدرارا لمغفرته ورحته؛ وطمعا فيهما. »۲۳ 

ألا فانتبهوا أبها القوم: إن الله هو الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كفرهم وعصیانہم. قال القرطبي: هيّب وعظم جل وعلا في الابتداء وألطف 
وبشر في الانتهاء. © 

والذين جعلوا له شركاء وأنداداً فإنه سبحانه رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم. لا يفوته 

منها شيءٌ» وهو حاسيّهم عليها وما أنت یا محمد بموكل على آعیاهم حتى تقسرهم على الایمان» 
إن أنت منذرٌ فحسب. © 
من هداية الآيات: 
٭ وحدة الوحي بين سائر الأنبياء» إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 

والترغيب في الصالحات» والترهيب من الموبقات. 


.۳۱٣٣ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.۵ / ۱5 تفسير القرطبي‎ )۲( 
۰۱۳۳ / ۳ يراجع: صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني‎ )۳( 


۷ 
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* بيان عظمة الله تعالى وجلاله وک‌اله» حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين. 

*# تسلية الرسول لٹ والتخفیف عنه بأنه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها. 
نما هو الله تعالى» وما على الرسول إلا البلاغ البین. © 


مقاصد الوحي الإلهي 

( وله وج |1 إِلَكَ مُرَْانَا عَرَييا َر ام الشری وَمَنْ َو ها ودد وم لمع لا ريب فیه 
ربق فى لس ریق فى السَمبر ا وکو شا الله 2 علهم همه وه و نجل من یاه في يميد 
َو ما کم تن وم ولا تسیر رع اشوین دون اوه درز وهو ڪي موق ور 
تک ورک( و لته یں کر تشگ إل او کیک مه رق مه تسکت 
وای یب © ار الوت والازض جَعَلَ لكر ين شک ازجا وین الأتعير از 

رکذ لك ند می وو التتميغ ای © له مََيدُ عون ونار 
ید سط لزق لمن اء ویر ال يكل کی نه عم © » 
التفسير الإأجمائي 

وكا أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد قرآناً عربياً معجزاًء بلسان العرب؛ لا 
لبس فيه ولا غموضصء لتنذر بهذا القرآن أهل مكة ومن حوها من البلدان. ” 

ام لقری أصل القرى وهي مكةء وسمیت بهذا الاسم إجلالاًلهاء لأن فيها البیت ومقام 
إبراهيم» والعرب تسمي أصل كل شيء أمه» حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. 0 


(١)‏ کر ون 


)۳( ري كوه 1۷ 


1۸ 


ہمت 
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وخص آهل أم القری ومن حوها بالذکر في الانذار لأنہم آقرب الناس إليه كل كا قال 
تعالی في آية أخرى: ( ونر شیک الأقرويت (6) 4 [الشعراء: ۲۱۶]. 

ولیس معنی هذا التخصیص أن رسالته و كانت إليهم وحدهم لأن هناك آیات آخری 
كثيرة قد صرحت بأن رسالته يك كانت إلى الناس كافة» ومن هذه الآيات: قوله تعالی: ( كُلّ 
تیا لاش ان رَسُولُ أله کم جیکا » [الأعراف: ۱۵۸]. وقوله سبحانه: ۾ ومآ 
از سالک إلا رة لس كتيب © ) [الأنياء :۷۰ وقوله عز وجل: ل ووی إل مالفا 
سم هرمن بل ) [الأنعام: ۹ 

وتنذر الناس ذلك اليوم الرهیب» يوم اجتماع الخلائق للحساب في صعيد واحدہ وهذا اليوم لا 
شك في وقوعه» ولا محالة من حدوثه» فريقٌ من هذا الجمع في جنات النعيم» وهم المؤمنون» وفريق 
منهم في دركات الجحيم» وهم الكافرون» حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء 

ولو مس وو ہ كلهم مین أهل دين واحدِ وملة واحدة وهي الإسلام؛ 
ولک تعالی حكيمٌ لا یفعل لا ما فيه لمصلحة» فمن علم منه اختيار الهدى اديه فيدخله بذلك 
في جنته» ومن علم منه اختيار الضلال يضله فيدخله بذلك السعير» وهذا قال: : والكافرون 
ليس هم ولي يتولاهم يوم القيامة؛ ولا نصيدٌ ينصرهم من عذاب اه 00 

والآية تسليةٌ للرسول قلعم کان يقاسيه من كفر قومه» وتوقيف على أنَّ ذلك راجعٌ إلى 
مشيئته جل وعلاء ولكنْ من سبقت له السعادة أدخله في رحمته» يعني دين الإسلام. "© 

وینکر الله تعال على المشركين اتخاذهم من دون الله آغة یستعینون بهم» ویطلبون نصرهم 
وشفاعتهم. كيف ذلك والله وحده هو الول ال الناصل لا ولي سواه هو تعالى القادر على 
إحياء الموتى» لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» لا یعجزه شيء» فهو سبحانه ا حقیق بأن 


.۱۳۳ /۳ صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني‎ )١( 
.۵۰۹ /۷ البحر الحیط لأبي حيان‎ )۲( 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۱۲-۷ 


يتخذ ولیا دون من سواه. 


وما اختلفتم فيه أا الومنون من شيء من أمر الدنیا أو الدين» فالحكم فيه إلى الله جل 
وعلاء هو الحاكم فيه بكتابه أو بسنة نبيه يه الوصوف بهذه الصفات هو ربي وحدہ وَليّي 
ومالك أمري. ”2 وشبيه بہذہ الاية قوله - تعالى - : ( فان عم في کیو فردوه إل او وَالرَسُولٍ إن 
گے اش اھ و ود 0-یک شار وی 4 [النساء: ۹. 

والله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن الكريم؛ وقال قوله الفصل في أمر الدنیا والآخرة 
وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهم في حیاتہم الفردية والجماعية» وفي نظام حياتهم ومعاشهم 
وحكمهم وسیاستھمء وأخلاقهم وسلوكهم. وبین لهم هذا كله بيان شافيا. وجعل هذا القرآن 
دستورا شاملا لحياة البشر» أوسع من دساتير الحكم وأشمل. فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم 
الله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله يك لتقوم الحياة على أساسه. ۱ 

ثم بین تعالی صفاته الجليلة القدسية» التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فأخبر أنه سبحانه 
خالق السموات والأرض ومبدعهیا على غير مثال سابق» أوجد لكم بقدرته من جنسکم نساءً 
من الآدميات» وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن وا معز أصنافاء ذكوراً وإناثاً يكتّركم 
بسببه بالتوالد» ولولا أنه خلق الذكر والأنثى ما كان تٌمة تناسل ولا توالدٌء ليس له تعالى مثيل 
SSS‏ 

وفي قوله تعالل: لَك س ) قال القرطبي - رحمه الله -: الذي يُعتقد في 
هذا الباب أن الله - جل اسمّه ل a‏ نی أسرائه» لا يشبه شيئاً 
وسیا یں یسیو سو رس یسوی التي 
احقيقي إِذْ صفا القديم - عر وجل - بخلاف صفات الخلوق وإذ صفائہم لا تنفك عن 
)١(‏ يراجع: صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني ۳/ ۱۳4 بتصرف. 
)٢(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .۳۱٣٣ / ٥‏ 
(۳) يراجع: التفسير الميسرء مجموعة من العلماء ۸/ 577 . 


۷۰ 
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الأعراض والأغراض: وهو تعالى منرّه عن ذلك. 

وقد قال بعض الحققین: التوحيدٌ إثباتٌ ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من 
الصفات» وزاد الواسطی فقال: لیس کذاته ذات» ولا کاسمه اسم» ولا كفعله فعل» وهذا 
مذهب أهل الحق» أهل السنة والجماعة. © 

وهو تعالى السميع لأقوال العباد» البصير بآفعاهم» بيده جل وعلا مفاتيح خزائنهیا من 
الطر والنبات وسائر ا حاجات: يوسّعٌ الرزق على من یشاء» ويضيّق على من یشاء» حسب 
الحكمة الإهية. 


من هداية الایات: 

٭ تقریر النبوة الحمدية باثبات الوحي الإلهي. 

٭ شرف مكة بتسمیتها أم القری أي أم الدن والحواضر. 

٭ انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي. 

٭ ليشا اللہ أن يجعل الناس أمة واحدة» وذلك لحكم عالية» ومقاصد سامية علمها إليه سبحانه. 
٭ من طلب ولاية غير الله هلك» ومن والى الله دون من سواہ كفاه الله ما أهمه. 

٭ وجوب رذ ما اختلف فيه إلى الله تعالى ليحكم فيه» وهو الرد إلى الكتاب والسنة. 

٭ وجوب التوكل على الله والإنابة إليه في كل الأمور. 

٭ تنزیه الله تعالى عن مشابهته خلقه» مع وجوب الایمان بأسیائه ا حسنی وصفاته العليا. 


٭ وجوب الإيمان بأن الله تعالى هو الرزاق» بيده مفاتح خزائن الأرزاق» فمن شاء وسع 
علیه» ومن شاء ضيق. وكل ذلك وفق حكمته البالغة. ”© 


.۸ / ۱۳ تفسیر القرطبي‎ (١) 
وما بعدها بتصرف.‎ ٦۹٤ /۳ أيسر التفاسس لأبي بكر الجزائري‎ )٢( 


۷۱ 
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وحدة الأديان 2 أصولها 


سسے اص ص يس ص 5 نے سم ہہ سےم ص کر ص و ہیں عير ۳۳ 

١‏ مع لكُم يَنَ الین ما وی یہہ نوعا والزی اوتا لك وَمَا وتا به اہ وموس 

ےو رط کی ٤و‏ یص کی کس وَأ مر ہے مود م اس جه وس ہے 6 هم سوم 080111 

یی آن آقموا لین ولا لتفرفوأ فيه كبر على الْمْتْرِكِينَ ما دَعُوهُمَ له الہ تی إِليّهِ من 
سوم مرو 01 ۳۳ سس کےے سی مر مر سح جو مج بد و کا حر کے کی بے 

سا وهی له من پیب () وم تفرفوا رلا من بعد ماجاء‌هم الم بيا بيهم ولوا مه 


التفسير الاجمالي 

تعود السورة الكريمة للحدیث عن حقيقة الوحي والرسالة» فتقرر أن الدین واحذٌ آرسل 
لله تعالى به جميع الرسلین» وآن شرائع الأنبياء وان اختلفت الا أن دینهم واحدہ وهو الاسلام 
الذي بعث الله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل الکرام. 

قال الصاوي: حص هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء» واحداً بعد واحد» وشريعة إثر 
شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل» ملة أكرم مب سي 
الأمة المحمدية - قد جمع جميع الشر ائع المتقدمة في أصول الاعتقادات وأصول الأحكام. © 

والمراد بها شرعه - سبحانه - على ألسنة هؤلاء الرسل: أصول الأديان التي لا يختلف 
فيها دين عن دين» أو شريعة عن شريعة» كإخلاص العبادة لله - تعالى - والإیمان بكتبه ورسله 
وملائكته واليوم ال خرء والتحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والعفاف. 

أما ما يتعلق بفروع الشرائع» كتحليل بعض الطيبات لقوم على سبيل التیسیر هم وتحريمها 
على قوم على سبيل العقوبة لهم فهذا لا يدخل في الأصول الثابتة في جميع الأديان» وإنما يختلف 
باختلاف الظروف والأحوال. © 


.۳۲ /۶ حاشية الصاوي على ا جلالین‎ )١( 
.۳۷۵۹/ ۱ الوسيط لسيد طنطاوي‎ )۲( 


۷۲ 
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ووصینا هولاء الرسل بن أقيموا الدین الق - دين الاسلام - الذي هو توحید الله 
وطاعته» والایمان بکتبه ورسله» وبالبعث والجزاء. 

قال القرطبي: الراد اجعلوا الدین قائ مستمرا محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب؛ 
في الأصول التي لا تختلف فیها الشريعة وهي: التوحید» والصلاة» والصیام وال زکاة وا حج؛ 
وغيرهاء فهذا كله مشروع دینا واحدا وملة متحدة. ° 

وشتّ على الکفار ما تدعوهم إليه من عبادة الله» وتوحيد الواحد القهار. 

الله تعالى يصطفي ويختار یمان والتوحید من يشاء من عباده» ويبدي إلى دینه الحق من 
برجم إلى طاعته» فيوفقه له ويقربه إليه رم وإكراماً. © 

وما تفرّق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم 
الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم» وكان تفرقهم هذا ظلاً وتعدياء وحسداً وعنادا؛ ولولا 
أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لعل هم العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصالهم. 

قال ابن كثير: أي لو لا الكلمة السالفة من الله تعالی بإنظار العباد إلى يوم العاد لعجل لهم 
العقوبة سریعا. وان بقيّة أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله يك من بعد أسلافهم السابقين 
لفي شك من التوراة والإنجيل» موقع لهم في أشد الحيرة والريبة» لأنهم ليسوا على يقين من أمر 
دينهم وكتابهم؛ وإنم| هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا برهان. ”' 
من هداية الآيات: 
٭ دين الله واحد وهو الایمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله ل 
٭ حرمة الاختلاف في دين الله المسبب تضییع الدين كلا أو بعضا. 
)١(‏ تفسير القرطبي .١١ /۱١‏ 


(۲) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۰۱۳۵ 
(۳) ختصر ابن كثير ۳/ ۲۷۲۔ 


۷۳ 
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٭ مرد التفرق في الدین إلى الحسد والبغي بین الناس. ٠‏ 
0 آهل الکتاب لیسوا على شيىء يقيني من دینهم» بل هم في ظلمات الشك یترددون. 


الأمر بالدعوة والاستقامة, وابطال حجج العاندین 

رت کان ود وھ ےت و تج EE‏ مر وق میت ی از 

ڪي ايرث ی و اث وک اع خی پت 
وتک ا يتا ورد ا لیب اجو ف آگو من بعر 

جم اة عد رت ڪهم حب وم دا کید 57 آله ای رل الکتب بان 

الین مدرب لمل الگا رت © یل بھا ايت لا بھا وال دامن 

ہہ و ات لف ألا ا یی ماوت فى الَاعة نی کی بيد © لن 


۰ 
تا 


التفسيرالاجمالي 

فلأجل وحدة الدين» وعدم التفرق فیه» فادعهم إلى إقامة الدين» وثابر على تلك الدعوة 
كا أمرك اللہ ولا تسایر أهواء المشركين» وقل: آمنت بجميع الكتب التي آنزها الله على رسله 
وآمرنی الله باقامة العدل بينكم» وقل م: الله خالقنا وخالقکم؛ لنا أعمالنا لا لکم ولكم 
آعمالکم لا لناء لا احتجاج بیننا وبینکم لوضوح ا حق. الله يجمع بیننا للفصل بالعدل» والیه 
- وحده - الرجع والال. © 

قال الرازي: يعني الایمان بجمیع الکتب السماویة لأن أهل الکتاب التفرقین في دینهم 


(۱) أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 4۹0/۳. 
(۲) المنتخب ۲/ ۳۶. 


V٤ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١9-1١6‏ 


آمنوا ببعض وكفروا ببعض وأمرني ربي بان أعدل بينكم في الحكم. © 

الله خالقنا جميعاً ومتولی أمورنا فیجب أن نفرده بالعبادة» لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء 
أعمالكم؛ من خير أو شرء لا نستفيد من حسناتكم ولا نتضرر من سيئاتكم. ”) 

قال ابن كثير: هذا تبرؤٌ منهم» أي نحن برآء منکم كقوله تعالی: ( و نک فقل لي 
عَم وَل عَمَذَكُمْ ) [يونس: 4۱]» لا جدال ولا مناظرة بيننا وبینکم» فان ال قد ظهر 
وبَان» كالشمس في رابعة النهار وأنتم تعاندون وتکابرون. الله يجمع بيننا يوم القيامة لفصل 
القضاء وإليه المرجع والمآب» فيجازي كل أحد بعمله من خير وشر. ”" 

قال الصاوي: والغرض أن اح قد ظھرہ والحجج قد قامت» فلم يبق إلا العناده وبعد 
العناد لا حجة ولا جدل» والله يفصل بين الخلائق يوم ا معاد ويجازي كلا بعمله. ©) 

وهذه الآية الكريمة من الآيات العظيمة» ولا نظير ها إلا آية الكرسيء فإنها عشرة أصول 
كل صل منها مستقل برأسه. ^ 

والذين يخاصمون في دين الله لصدٌّ الناس عن الإیمان من بعد ما استجاب الناس له 
ودخلوا في دينه حجتهم باطلةء لا ثبوت لما عند الله. قال ابن عباس: نزلت في طائفة من بني 
إسرائيل ہمت برد الناس عن الإسلام وإضلاههم ومحاجتهم بالباطل» وهؤلاء الجاحدون عليهم 
غضب عظيم في الدنياء وعذابٌ شديد في الآخرة. © 

والله تعالى نرّل القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبساً بالصدق القاطعء والحقٌّ الساطعء في 


.۱٥۸ /۲۷ مفاتيح الغیب‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳ / .۱۳١‏ 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳ / ۲۷۳. 

.۳۳ /٤ حاشية الصاوي‎ )٤( 

.۳۹۲ /۷ نظم الدررء للبقاعي‎ )٥( 

.٣١٢٥ /۷ البحر المحيط‎ )٦( 


Vo 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١9-1١6‏ 


آحکامه وتشریعاته وأخباره. ورل الیزان أي العدل والانصاف. وسمي العدل ميزاناً لأن 
الیزان يحصل به العدل والانصاف. فهو من تسمية الشيء باسم السبب. © 

« فالله آنزل الکتاب بالحق وأنزل العدل؛ وجعله حکما فا يختلف فيه أصحاب 
العقائد السالفة» وفیا تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم؛ وأقام شرائعه على العدل في 
الحكم. العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم» وتوزن به الحقوق. وتوزن به الأعمال 
والتصرفات»." 

وما رہ آیا الخاطب لعل وقت الساعة قریب ؟ فإن الواجب غل العاقل آن 
جذر منها» ویستعدً ها. قال أبو حیان: ووجه اتصال الاية بما سبق أن الساعة یوم الحساب 
فکأنه قیل: آمرکم الله بالعدل والتسوية قبل أن یفاجثکم الیوم الذي يحاسبكم فيه ويزن 
أعمالكه. © 

يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدّقون بہاء فيقولون على سبيل الاستهزاء: 
متى تكون ؟ والمؤمنون المصدّقون بها خائفون وجلون من قيامهاء ويعلمون أنها کائنة 
وحاصلة لا حالة. والذين يجادلون في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق» لانکارهم عدل 
الله وحكمته. *) 

والله تعالى با رحيم با خلق كثير الإحسان بهم» يفيض عليهم من ال خیرات والبركات مع 
عصیانہم. قال مقاتل: لطیف بالبر والفاجر حیث لم لكهم جوعاً بمعاصيهم. يرزق من يشاء 
كا يشاءء وهو الغالب على كل شيء المنيع الذي لا یغلب. '“ 


۱0( يراحع: صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۱۳۷. 
(۲) في ظلال القرآن» سید قطب ٥‏ / ۳۱۵۰. 

(۳) البحر الحیط ۷/ ۵۱۳. 

.۱۳۷ /۳ صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني‎ )٤( 

.۵۱6 /۷ البحر الحیط لأبي حيان‎ )٥( 


۷۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ١4-1١6‏ 


قال القرطبي: وني تفضیل قوم با مال حكمةء لیحتاج البعض إلى البعض» وهذا من لطفه 
بالعباد. وأيضا لیمتحن الغنی بالفقير» والفقير بالغني کقوله تعال: ( وتا بسک یی 
فة شوروک کان رک بویا ) [الفرقان: ۲۰]. 0 
من هداية الآيات: 
٭ وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام. 


٭ حرمة اتباع أهل الأهواء والسير معهم وموافقتهم في باطلهم. 


# وجوب الاستقامة على الإسلام» عقائد وعبادات وأحكام قضائية وآداب وأخلاق. 
4 تعين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وأهل الأهواء. 


* بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب والميزان» وهو أن يحكم الناس بالقسط. 
24 المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لما. © 


.۱۸ / ۱١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.٦۹۹ -٦۹۷ /۳ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )۲( 


۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۲۹-۲۰ 


حتمية الجزاء للمؤمنين والظالينء وقبول التوبة 


ہے ام م6 ری مر ص روم 


ٴ۶ من کارت ريد ےرک ا رده فى حریاوه وه ومن کارت برد حرت انیا نیو ما وم 


۳ مج 01 کے 1 5 5 ے کے ے 
4 في الكرَۃ ین تیب ا( ام له ڈرک ڑا کرت ام و لهم تن لین ما لم یادن يه مه ل ووک 
کلم سل قى لبم ون کت اب یم (5) تی ایت مُشفقيست 
يئا کسبوا ور وا ِو وري ها وج لوا اکت فى روات الصا 


م ود عند ميم دک هو ہے (و) لک ای يبَيَرُ ال عباده این اما 
دلوا للست کل له الک حو را إلا المودّة فى الفرین 1 
اک و 000و 0 مه یم 
ی ٤‏ و که یداب سر )وای يبلل عن باو یقفا ع نات وم 
ما لمات مث ان اموا ورا الصَلِْحَتِ یریدم من صله والگفرون ‏ عَدَابُ 

مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما بین سبحانه كونه لطیفاً بالعباد كثير الإحسان إليهم» أشار إلى أن الإنسان ما دام في 
ہوس جب سص دش سس الل ات كاب 2-1 
الضرۃ تد له فى حرثه بے چ 
التفسيرالاجمالي 

يبين الله تعالى هنا سنته التي لا تتخلف في أن الأعمال بمقاصدهاء وأن الجزاء مرتب 
على الأعمال. فمن كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء نزد له في أجره وثوابه» بمضاعفة 
حسناته وود کار و می قبطو وہہ مهن دا عو ہہ العاجل 
ما قُدر له» ولیس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم. 


)۱( صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني ۳/ ۸ 


۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 75-7٠7١‏ 


e SE NE ے ی‎ 


وقال ابن جزي: حر ت الآخرة عبارة عن العمل هاء وكذلك حرث الدنياء وهو مستعارٌ 
من حرث الأرض. لأن الحرّاث يعمل وینتظر المنفعة با عمل. © 

ثم أخذ ینکر على الكفار عبادتهم لغير اللہ مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال متسائلا 
على سبيل الاستفهام للتقریر والتوبیخ: ألهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين أو آهة من الأوثان» 
۶۳۷۷ی 0 
ا ای 

5 1 7 

« وإسناد الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسنادٌ مجازي» من إسناد الفعل إلى السبب وسیاه 
ديناً للمشاكلة والتهكم»””. 

« ولیس لأحد من خلق الله أن یشرع غير ما شرعه الله وأذن به كائناً من کان؛ فالله وحده 
هو الذي یشرع لعبادہ. ب| أنه - سبحانه - هو مبدع هذا الكون کله» ومدبره بالنوامیس الكلية 
الكبرى التى اختارها له. والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير 
فينبغي أن يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النوامیس؛ ولا یتحقق هذا إلا حين یشرع ها المحيط 
بتلك النواميس. وكل من عدا الله قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال. فلا يؤتمن على التشريع 
لحياة البشر مع ذلك القصور». *) 


.۱۷۱ /5 الكشاف‎ )١( 


(؟) التسهيل لعلوم التنزیل 5/ ۱۷۱. 
(۳) حاشية البيضاوي ۳/ ۲۷۵. 
)٤(‏ في ظلال القرآن سيد قطب ٥‏ / ۳۱۵۵. 


۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۲۲-۲۰ 


لولا أنَّ الله حکم وقضی في سابق آزله أن الثواب والعقاب یکونان یوم القيامة حکم بين 
الکفار والمؤمنين» بتعجیل العقوبة للظالم» وإثابة ا مؤمن. 

ران الکافرین ¿ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان هم عذابٌ موجع مؤل. وتراهم 
يوم القيامة خائفین خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنياء والجزاء عليها نازل 
بهم يوم القيامة لا محالة» سواءً خافوا أو لم يخافوا. وأما المؤمنون الصا حون فهم في رياض الجنان 
يتمتعون في أطيب بقاعهاء وفي أعلى منازها» لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم 
والثواب العظيم عند رب كريم. 

فأين هذا من هذاء أين من هو في الذل وا موانء من هو في روضات الجنان؟ فيم| يشاء من 
مآكل ومشارب وملاذ ؟ ولهذا قال تعالى:( ذَلِكَ هو الفضلالکیر أي ذلك النعيم والجزاء 
هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء(). وهو الفضل الذي لا يوصف. ولا تہتدي العقول إلى 
حقيقة صفته» لأن ای جل وعلا إذا قال « كبير» فمن ذا الذي يقدر قدره. © 

ذلك الإكرام والإنعام هو الذي يبشر الله به عباده المؤمنين المتقين» ليتعجلوا السرور 
ويزدادوا شوقا إلى لقاء رہہم. 

قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيعا من الأجر والمال» لا أن تحفظوا حقّ 
القربى» ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي. © 

قال ابن كثير: أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالاء وإنیا أطلب أن تذروني حتى 
أبلغ رسالات ربي» فلا تؤذوني بم بيني وبینکم من القرابة» قال ابن عباس: یقول إلا أن تصلوا 
ما بيني وبينكم من القرابة» وتودون في نفسي لقرابتي منکم. ومن يكتسب طاعة من الطاعات 


.۲۷٢۰ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۲۰ /١5 (؟) تفسير القرطبي‎ 
.۱۳۹ /۳ صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني‎ )۳( 


۸۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ۲٦-٥٢‏ 


نضاعف له ثوابها فالله سبحانه غفور للذنوب شاکر لإحسان المحسن, لا يضيع عنده عمل 
العامل ولهذا یغفر الكثير من السيئات» ویکثر القلیل من الحسنات. 

ثم ینتقل السياق إلى توبیخ خ المشركين على إصرارهم على كفرهم, بل أيقول كفار قریش 
محمداً اختلق الكذب عل الله بنسبة القرآن إليه ؟. ۷ 

قال أبو حيان: وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة» أي مثله لا ينسب 
إلى الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة. 

لو افتريت على الله الكذب کم يزعم هؤلاء الجرمون ختم على قلبك. فأنساك هذا القرآن, 
وسلبه من صدرك ولكنك ل تفترعل الله كذباً وهذا آيدك وسدّدك وهذه كقوله جل وعلا: 


r 


EET 5‏ بض و الاين بلي (2) شم لقطعتا نه اوت تن لع 4 [الحاقة O .]٦۰‏ 


اه ین 
قطعاء بالختم على قلبه بحيث لا خطر بباله معنی من معانیه وم ينطق بحرف من حروفه ویمح 
ہو سو وی تايه یج 
عليم با تنطوي عليه الصدور. ۲ 

ثم يمتن الله تعالى على عباده فيبين أنه جل وعلا بفضله وكرمه يتقبل التوبة من عباده» إذا 
أقلعوا عن العاصي. وأنابوا بصدق وإخلاص نیّة ویصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن 
يشاء يعلم جمیع ما تصنعون من خير أو شر. ”؛) 


.۲۷۵ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) البحر الحیط لأبي حيان ۷/ ۵۱۲. 

(۳) إرشاد العقل السليم» لأبي السعود ۵ / 5. وقد ورد معنی مغاير هذا حاصله: إن يشأ الله یربط على قلبك 
بالصبر على آذاهم واتهامك بالافتراء على اللہ ويزيل الله الشرك ويخذله» ويثبت الإسلام ويظهره. 
تفسير المتتخب ٢‏ / 755. 

. ٠٤١ /۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ )٤( 


۸۱ 


292 ص0212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۲۹-۲۰ 


ویستجیب سبحانه من الذین آمنوا دعاء‌هم» ویزیدهم من فضله واحسانه بأن یعطیهم 
من النعم والخيرات آکثر ما سألوا. وأما الکافرون بالله فلهم العذاب الوجع الأليم في دار 
الجحيم. © 


من هداية الایات: 

* بیان لطف الله بعباده فله سبحانه الحمد وله ا منة والشکر. 

٭ بیان وجوب إصلاح النیات» فان مدار العمل قبولاً ورفضا بحسبها. 

٭ حظر التشریع بجمیع آنواعه عن غير الله ورسوله. 

٭ تقریر حق القرابة ووجوب الودة فیها. واحترام قرابة الرسول 95 وتقدیرها. 
#_ تبرئة رسول الله ل من الافتراء على الله عز وجل. 

٭ مضاعفة ا حسنات وشکر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين. 

٭ وجوب التوبة ووعد الله تعا ی بقبوها. 

٭ وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملین للصالحات. ^ 


۰۱۱۹ /۲۷ مفاتیح الغیب‎ )١( 
۰۱/4 - 1۹۹/۳ (؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ 


۸۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ۳۵-۴۷ 


مظاهر حكمة الله وآياته الدالة على قدرت 


رص کے رصبم 
٣۴‏ 


(*» ولو تسل له لزق لیبادو. را في الْدرْضٍ وکن يال در یاه ی 
صر ((ع) وه وزی بزل میت من بعد ما قتطوا ویٹر رحمته وهو روالد ق وین 
ءایکیوء حَلی لسوت وَالْارْضٍ که ين ا وهو عَلَ جممهم اذا اء وم 
ےکک نم سر چپ ۳ پر 
الف رکا لک تن مرب ان ين لو ولا كبر( وین وی یلته | ر ف رک لو () إن 
سر پوح ہس تو لک ما رک 
مك گی © وم الا بجاو نہ یمام ين گج (6) » 
سبب النزول: 

آخرج ا حاكم في سبب نزول قول الله تعالى (٠:‏ ون رز لباو لبوأ في الْدرْضٍ » 
عن علي 5ه قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الصّفّة: وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا...ء فتمنوا 
الدنيا والغنى. ^ 
التفسير الا جمالي 

ولو وسّع الله الرزق على عباده لطغوا وبِعْوًا وآفسدوا في الارض بالعاصي والائام لأن 
الغنی یوجب الطغیان. قال ابن کثیر: أي لو آعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك 
على البغي والطغیان من بعضهم على بعض آشرا وبطرا. © 

وقد فعل ما فعل - سبحانه - من إنزال الرزق على عباده بقدرہ لأنه - تعالى - خبير 
بخفایا آحوال عباده» وبطوایا نفوسهم» بصير با یقولونه وبا یفعلونه. 

قال صاحب الکشاف: أي أنه - تعالى - یعلم ما يؤول إليه حام» فیقدر لهم ما هو أصلح 


یی مر 
8 


(۱) المستدرك ۲/ .٦۸۴‏ رقم ا حدیث ۳۱۲۳. وقال ا حاکم: حديث صحيح. 
(۲) مختصر تفسیر ابن كثير ۳/ ۲۷۷. 


۸۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۳۵-۲۷ 


شم وأقرب إلى جمع شملهم. فیفقر ويغني» ویمنع ويعطي» ویقبض ویبسط كا توجبه ا حکمة 
الربانیت ولو آغناهم جمیعا لبغواء ولو آفقرهم مکلوا. 

ولا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل» ومع البسط آکثر وآغلب. وکلاهما سبب ظاهر 
للإقدام على البغي والاحجام عنه» فلو عم البسط لغلب البغي حتی ینقلب الأمر إلى عکس 
ما هو عليه الآن. 

ولکنه تعالى يرل أرزاق العباد با تقتضیه الحكمة والصلحة فهو سبحانه عالم بأحوالهم 
وما یصلحهم. فيعطي ويمنع» ویبسط ویقبض» حسب| تقتضیه الحكمة الربانية. ° 

« ومذا یصور نزارة ما في هذه احياة الدنیا من آرزاق - مهما کثرت - بالقیاس إلى ما في 
الآخرة من فيض غزير. فالله یعلم أن عبادہ هؤلاء البشر» لا یطیقون الغنی إلا بقدرء وأنه لو 
بسط لهم في الرزق - من نوع ما يبسط في الآخرة - لبغوا وطغوا. 

إنہم صغار لا يملكون التوازن. ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد. والله بعباده خبير بصير. 
ومن ثم جعل رزقهم في هذه الأرض مقدراً محدوداء بقدر ما يطيقون. واستبقى فيضه المبسوط 
لمن ينجحون في بلاء الأرض» ويجتازون امتحانہاء ويصلون إلى الدار الباقية بسلام. ليتلقوا 
فيض الله المذخور لهم بلا حدود ولا قيود» ©. 

ثم یعدد الله تعالی نعمه على عباده فيبين أنه هو تعالى الذي ینژل المطر» الذي یغیٹھم من 
امحدب. من بعد ما يئسوا من نزوله ويبسط خيراته وبركاته على العباد وهو الولي الذي يتولى 
عباده» المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء ". 

« وهذه لسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل اللہ على عباده في الارض. وقد 


.۱۷۱ /٤ الکشاف‎ )١( 
.۳۱۵۷ / ٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 
۰۱۶۰/۳ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )۳( 


۸٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۳۵-۲۷ 


غاب عنهم الغيث» وانقطع عنهم الطر» ووقفوا عاجزین عن سبب الحياة الأول.. الماء.. 
وأدرکهم اليأس والقنوط. ثم ینزل الله الغيث» ویسعفهم با مطرہ وینشر رحمته» فتحیا الأرض 
ويخضر الیابس» وینبت البذر» ویترعرع النبات» ویلطف الجوء وتنطلق الحياة» ويدب النشاط» 
وتنفرج الأساریر وتتفتح القلوب» وینبض الأمل» ویفیض الرجاء.. وما بين القنوط والرحمة 
إلا حظات. تتفتح فیها أبواب الرحمة» فتتفتح آبواب السیاء با ماء.. وهو الولي ا حمید.. وهو 
النصير والکافل الحمود الذات والصفات» (. 

ومن دلائل قدرته» وعجائب حکمته الدالة على وحدانیته» خلقٌ السماوات والارض 
بهذا الشكل البديع وما نشر وفرّق في السموات والأرض من خلوقات. قال ابن كثير: هذا 
يشمل الملائكة والإنس وال جن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكاهم وألوانهم وأجناسهم 
وأنواعهم» وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب وا جزاء» في أي وقت شاء. © 

« وآیة السماوات والأرض لا تحتمل جدلا ولا ريبة. فهي قاطعة في دلالتھاء تخاطب 
الفطرة بلغتهاء وما يجادل فيها مجادل وهو جاد. نبا تشھد بأن الذي أنشأها ودبرها لیس هو 
الإنسان» ولا غيره من خلق الله. ولا مفر من الاعتراف بمنشىء مدبر. فإن ضخامتها امائلة 
وتناسقها الدقيق» ونظامها الدائب» ووحدة نواميسها الثابتة.. کل آولئك لا يمكن تفسيره 
عقلاً إلا على أساس أن هناك إهاً أنشأها ودبرها. © 

إن ما أصابكم أا الناس من المصائب في النفس أو ا مال فإنم| هي بسبب معاصيكم التي 
اكتسبتموها. قال الجلال: وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بہا. © 

وهو سبحانه یصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولو آخذكم بكل ما كسبتم 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ٥‏ / ۳۱۵۷. 
(۲) ختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۷۸. 


(۳) في ظلال القرآن» سید قطب ٥‏ / ۳۱۵۸. 
)٤(‏ تفسير ا جلالین 4/ ۳۸. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشورى/ ۳۵-۲۷ 


هلکتم. ولستم أا الشرکون فائتین من عذاب الله ولا هاربین من قضائه» وان هربتم من 
آقطارها کل مهرب ولیس لكم غير الله ولي يتولى آمورکم ویتعهد مصالحکم ولا نصير يدفع 
عنکم عذابه وانتقامه. 

ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة» وسلطانه العظیم السفنٌ الجارية في البحر كأنها 
الجبال من عظمها وضخامتهاء لو شاء تعالی لأسكن الرياح وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن 
وثوابت على ظهر البحر لا تجري. إن في تسييرها لعبراً وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء 
شاكر في الرخاء. © 

وإنما ذكر السفن الجارية في البحرہ ما فيها من عظيم دلائل القدرة» من جهة أن الماء جسم 
لطيف شفاف» يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة» ومع ذلك جعل الله 
تعالی في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من الغوصء ثم جعل الرياح سیب لسيرهاء فإذا أراد أن 
ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. 

وان يشأ سبحانه يجعل الرياح عواصف. فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من 
جرائم» والله تعالى يتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم من افلاك وليعلم الکفار المجادلون 
في آيات الله بالباطل» أنه لا ملجأ هم ولا مهرب من عذاب الله. ولا دافع لهم إن أراد الله 
إهلاكهم» فيخلصون له العبادة. © 

من هداية الآيات: 
٭ بیان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محددة. 
* من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس وخلق 

السموات والأرض وما بث فيها من دابة. 


۰۱۶۱ /۳ صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني‎ )١( 
.۵۲۰ /۷ البحر المحیط لأبي حيان‎ .۳۳ /۱١ يراجع: تفسير القرطبي‎ )٢( 


۸٦ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشوری/ 47-75 


* بیان حقيقة علمیة ثابتة وهي أن المخالفة للقوانین يترتب عليه ضرر يصيب المخالف. 
٭ بیان أن ما من مصيبة تصيب المرء في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه. 

# بیان آن من الذنوب ما یعفو الله تعال عنه ولا اعدو تکرما وإحانا. 

* مظاهر ربوبية الله وآلوهیته على خلقه. 

# فضل الصبر والشکر وفضيلة الصابرین الشاکرین. 


٭ عند معاينة العذاب یعرف الانسان ربه وینکر غبره. ١‏ 


صفات المؤمنين الستقیمین 


2o. 


( فا ریم تن نیو فلكم یو را وم ان کو کی وب اي ٥ء‏ منوا ول ريم یتلود (ج)) 
لن ود کر الام والوجش وَإِدَا ما عضبوا هم یروت (۳) وین أسْتَجابوأ ریم راما 
اران تيت م نيل © تل مفو یری 0 وکرو یز 
یه له من عا وصح تعره عل اللہ نه لا یب نییبت (0) وکمن اسر بعد لبي رک 
امن سيل © اکا کل عاي یش الاس روف اض بغبر الح کرک هم 
TKO‏ ذلك کین عر امور KOE‏ 
مناسبة الآيات الكريمة ا قبلها : 

ما ُلم أن جميع النعم من الغيث وأثاره» ومن نشر الدواب برا وبحرا بمعرض من الزوال 
وهو عظيم التقلبات هائل الأحوال سبب عنه قوله حقراً لدنياهم وما فيها من الزهرة بسرعة 
الذبول والزوالء والأفول والارتحالء وبأنهم لا قدرة لهم على شيء منهاء وليس هم من أنفسهم 
إلا العجز فلو عقلوا لعلمواء ولو علموا لعملوا عمل العبید» وأطاعوا القوي الشديد (. 


(۱) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري /٤‏ ۵-۳ بتصرف يسير. 


۸۷ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشوری/ ٣٤-٠٣‏ 
کی الوضرصی اہو ر09 تست 


التفیر الا جمالي 

فیا أوتيتم- أا الناس- من شيء من ا ال أو البنین وغير ذلك فهو متاع لکم في الحياة 
الدنياء شُرعان ما يزول» وما عند الله تعا ی من نعيم الجنة المقيم خير وأبقى للذين آمنوا بالله 
ررسلسرعل رجو و رت ظ) 

وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين 
وَالْفَوَاحشنَ» قال ابن عباس: يعني الزنى» وإذا غضبوا على أحد من اعتدى عليهم عفوا وصفحوا. 

قال الصاوي: من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضبء ولكن یش يشت 
أن يكون الحلم غير خل بالمروءة» ولا واجباً کا إذا انتھکت حرماتٌ الله فالواجب حینئذ 
الغضب لا احلم وعليه قول الشافعي «من استخضب ول يغضب فهو حمار) وقال الشاعر: 
(وحلمُ الفتی في غير موضعه جهل» آجابوا رہہم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. 0 

والذين أجابوا ربمم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة» وأدوا الصلاة بشروطها 
وآداہہاء وحافظوا عليها في أوقاتہاء ويتشاورون في الأمور ولا یعجلون: ولا يُُرمون أمراً من 
مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة» وینفقون ما أعطاهم الله بالإحسان إلى خلق الله وينتقمون 
من بغى علیهم؛ ولا یستسلمون لظلم العتدي. ۲ 

قال ابراهیم يم النخعي: کانوا یکرهون أن يُذْلُوا آنفسهم فیجتری علیهم الفساق. . وقال 
آبو السعود: وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم 
بالغفران» فإن كلاً في موضعه حمود. وجزاء العدوان أن ینتصر من ظلمه من غير أن يعتدي 
عليه بالزيادة. )٩‏ 
)۱( يراجع : التفسیر الیسر ۰167/۸ 
(۲) حاشية الصاوي على الجلالين ٤‏ / ۰8۰ 


(۳) صفوة التفاسبر محمد على الصابوني ۳ / ۰۱۳ 


۳۰ / ٥ إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 


۸۸ 


کک کیرد 


ہمت 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ٣٤-۳٣‏ 


قال الإمام الرازي: لما قال تعالى: ( 7 ایهم لق م یروت (۳9)) » آردفه با يدل 
على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقیداً بالمثل دون زيادة. وانا سمّی ذلك سيئة» لأنها 
تسوء من تنزل به. فمن عفا عن الظامء وأصلح بينه وبين عدوه» فإن الله يثيبه على ذلك الأجر 
ابحزیل.() والله تعالى يبغض البادئین بالظلمء والمعتدين في الانتقام. 

قال ابن كثير: شرع تعالى العدل وهو القصاص. وندب إلى الفضل وهو العفوء فمن 
عفا فان الله لا يضيع له ذلك كما جاء في الحديث: (وما زاد الله تعالی عبداً بعفو إلا زاده 
ر5 

ومن انتصر ممن ظلمه دون عدوان فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة» لأنہم أتوا با 
أبيح لهم من الانتصار. انیا العقوبة والمؤاخذة على المعتدين» الذين يظلمون الناس بعدوانہم 
ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداًء با معاصي» والاعتداء على الناس في النفوس والأموال. 
أولئك الظالمون الباغون» لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم. 

ولمن صبر على الأذى» وترك الانتصار لوجه الله تعالى» فان ذلك الصبر والتجاوز من 
الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها. قال الصاوي: كرّر الصبر اہتماماً به وترغیباً فيه 
وللاشارة إل أله غیرد العاقبة. © 
من هداية الآيات: 

# متاع الحياة الدنيا ضئیل إذا قوبل با أعد الله للمؤمنين المتقين. 

٭ مشروعية القصاص ومعاقبة الظالم» والضرب على يديه. 

٭ عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ بحقه بلا زيادة عنه» مالم يكن حداً فان حدود يقيمها الإمام. 


.۱۷۸ /۲۷ مفاتيح الغیب‎ )١( 
عن أبي هريرة ظل4.‎ ۲٥۸۸ رقم‎ ۲۰۰۱ /٤ مختصر تفسیر ابن كثير ۳ / ۱۸۲. وا حدیث رواه مسلم‎ )۲( 
.١5 5 /۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ 4۱ / ٤ يراجع: حاشية الصاوي على الجلالين‎ )۳( 


۸۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ 55-55 
بسچ ہے سبح ی تج ی 


٭ لا سبیل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه. 
03 فضيلة العفو والصبر والتجاوز عن السلم إذا آساء بقول أو عمل. © 


مشهد يصور حال أهل النار 
ہے وه یو ےس > من رم ات مک م۱ 2 4 رازم مرد 
ومن بل آنه ما من ولي مر بعد وتری ألظلِمِينَ ما رأوأ الاب یقولورت هل إلى مرتر 
5 ا ا اھ ہے 10 و ۹ ا از 


وان تسرت لت حيرا شم وآملیهم يوم لیم آلا إن لیب في عاب مقر 
ماکاک کم ين اوی موم ين دون أ ومن یل اہ فاون ی( » 
مناسبة الآيات الكريمة ٹا قبلها : 

بعد هذا الحديث عن المؤمنين وعن صفاتهم الكريمة» وعم| أعده سبحانه لهم من ثواب» 
جاء الحديث عن الظالمين وما أعد هم من عقاب» وأمرهم سبحانه بالاستجابة لدعوة ا حق من 
قبل أن يأتي يوم ا حساب الذي لا ينفعهم فيه شفيع أو نصير. ”") 
التفسيرالاجمالي 

ومن يضلله الله فلیس له ناصر ولا هاد بهدیه إلى الحق» وترى الكافرين حين شاهدوا 
عذاب جهنم يطلبون الرجوع إلى الدنيا هول ما يشاهدون من العذاب ويقولون: هل هناك 
طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ 

قال القرطبي: يطلبون أن یرد ال الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجلء فلا یجابون. وتراهم 
أيها المخاطب يُعرضون على النار متضائلين صاغرين» مما يلحقهم من الذل واموان يسارقون 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 5 / ۷ وما بعدهاء بتصرف۔ 
(۲) الوسیط لسيد طنطاوي ۱ / ۳۷۷۹۔. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ٤1-٤٤‏ 


النظر - بطرف ذابل ذلیل - خوفاً منها وفزعاه كما ينظر من قدم لیقتل بالسیف» فانه لا يقدر 
أن ینظر إليه بملء عینه. ° 
« والظالون کانوا طغاة بغاة» فناسب أن یکون الذل هو مظهرهم البارز في یوم الجزاء. 
انبم يرون العذاب. فیتهاوی کبریاژهم. ویتساء‌لون في انکسار: هل إلى مرد من سبیل ؟ في هذه 
الصيغة الوحية بالیس مع اللهفة» والانهيار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص ! وهم یعرضون 
على النار خاشعین لا من التقوی ولا من الحياء» ولکن من الذل واهوان ! وهم یعرضون 
منكسي الأبصار لا يرفعون أعينهم من الذل والعار: ینظرون من طرف خفي.. وهي صورة 
شاخصة ذلیلة» ”. 
یقول المؤمنون في الجنة لا عاینوا ما حل بالکفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء 
وما کان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب اللہ كما كانوا يرجون ذلك في الدنيا 
ومن يضلله الله فليس له خلاص» وليس له من طريق يصل به إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة في 
الآخرة» لأنه قد سُذّت عليه طريق النجاة. © 
من هداية الآيات: 
* الحداية والضلال بيد الله» والعبد مؤاخذ بكسبه. 
* بيان حال الكافرين يوم القيامة» وحين يعرضون على النار لأخذ الحذر والعبرة» والعاقل 
من اتعظ بغيره. 
* أكبر الصائب ا حرمان من الجنة» وأعظم الخسران خسران النفس والاهل يوم القيامة. 


(۱) تفسير القرطبي ۱۱ / .٦٤‏ 
(۲) في ظلال القرآن سید قطب ٥‏ / ۰۳۱7۸ 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۰۱۸۲ 


۹۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۵۰-۷ 


الأمر یسیو یی وہ 

( سبوا لک ين قب أن یا يوم لا مر ل مرب أنه ما 1 من مج من وم 
کم من ڪر ا ان أَعَرَطوا هما رم تك كو > ما إلا لبك الا وتا 
لاس ما مه م با وان تم که با قکمت لديو و آنه EOS‏ 
میگ السَمنوتٍ والارض خی ما مشا یب لمن کا إا رتهب لمن که لدد (ھ) از 
شم دک واکنکا وجل من باه یمان یڑ َد 3 ) 
التفضيرالاجمالي 

بعد أن تتحدث السورة عن دلائل الایمان في هذا العالم النظور الذي هو آثر من آثار 
صنع الله الباهر وحكمته وقدرته» تدعو الناس إلى الاستجابة لدين الله والانقياد والاستسلام 
لحكمه؛ قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصیب؛ الذي لا ينفع فيه مال ولا قریب. 

فيا أا الناس استجيبوا إلى ما دعاكم إليه ربكم من الإيهان والطاعة» من قبل أن يأتي 
ذلك اليوم الرهیب. الذي لا يقدر أحدٌ على رده لأنه ليس له دافع ولا مانع. وليس لكم مفر 
تلتجئون إليه» ولیس لكم منكرٌ ينكر ما ينزل بكم من العذاب. أو ليس لكم إنكار ما اقترفتموه» 
لأنه مدوّن في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم. © 

سے ا ہپ یوں ہت 
على أعمالهم» ولا حاسباً هم. حر الو جو سس والآية تسلية 
للرسول يِل وتأنيسٌ له» وإزالة لهمّه بہم. ” 

ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان - الذي لم يهذبه الإیمان - الکفران لنعم الله فإذا أكرم الله 
الإنسان بنعمة من النعم من صحة وغنى وأمن وغيرها بطر وتكيّر. وان أصابة جدبٌ ونقمة» 


.۳۷ / ٥ إرشاد العقل السلیمء لأبي السعود‎ )١( 
.٠٠١ /۷ (؟) البحر الحیط لأبي حيان‎ 


۹۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ٠٠-٤۷‏ 


وبلاءٌ وشدة» بسبب ما اقترفه من آثام فانه مبالغ في الجحود والکفران» ینسی النعمة ویذکر 
البلية. 

وهذه ا حالة صورتہا آيات عديدة في كتاب الله تعا ی نذكر منها ما يلي: 

- قوله تعالى: ( ین دنا آلانسن متا رَحْمَةٌ شم رها نه نه ينوش ڪ مود 

ین اه ماه بد ص مه ون دحب السات علخ محر 2 ) 
[هود: .]١٠١-9‏ 

- قوله تعال:( لا عم اسن من دعاء الَحَبر ون مَس اکر فول قوط () وین 


م رصم سے صرسہ رگم ر 


کے سو سح کی کی و رر سے موم و >ہھ 2 ۳ م ہے 4 2 و ره سی 7 
آذه نمه ْنَا من بعد ضراء مه لیقولن هذا لي وما ان الساعة فَايٍمَة ولین تجعت ال ران 


Ey:‏ م۳ ناح ام و رص 


لى منک اخس ی ال گمووا يما عملوا ديهم من عداب ع ی رع و امتا ل 
اض عرش وت ابه ولا هل دو کاو عریض () )4 [فصلت: 4٩‏ - ۵۱]. 

قال الصاوي: والحكمةٌ في تصدیر النعمة ب « إذا» والبلاء ب «إِنْ» هو الاشارة إلى أن 
النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء لأن رحمة الله تغلب غضبه. ”۶ 

وقال الفخر الرازي: نع الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا آنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إل البح فلذلك سیاها ذوقاء فين تعالی آن الانسان إذا فاز بهذا القدر الحقير 
ف الدنيا فإنه يفرح بهاء ويعظم غروره بسببهاء ويقع في العجب والکبر» ويظن أنه فاز بکل 
المنى» وذلك لجهله بحال الدنیا وبحال الآخرة. ^ 

والمقصود من الآية الكريمة أن لا يغتر الإنسان با ملكه من ا ال والجاه» وأن يعلم أن 
الكل ملك الله وحدہہ وبيده مقاليد التصرف فی السماوات والأرض» يعطي ویمنم» لا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه. يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين ويخص من شاء بالذكور 


.5١ / ٤ حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
مفاتیح الغيب ۲۷/ ۹ ۔‎ (۲ 


۹۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ٠٠-١۷‏ 


دون الاناث» ویجعلهم إن شاء من النوعین فیجمع للانسان بين البنین والبنات» ویجعل بعض 
الرجال عقي فلا يولد له» وبعض النساء عقیاً فلا تلد. 

ولصاحب الظلال کلمات رقيقة في هذا الوضع» يقول رحمه الله: « الذرية مظهر من مظاهر 
النح والنع والعطاء والحرمان؛ وهي قريبة من نفس الانسان؛ والتفس شديدة الحساسية بها. 
فلمسها من هذا الجانب آقوی وأعمق. وقد سبق في السورة حدیث عن الرزق بسطه وقبضه. 
فهذه تكملة في الرزق بالذرية» وهي رزق من عند الله کا مال. 

والتقديم بأن لله ملك السیاوات والأرض هو التقديم الناسب لكل جزئية بعد ذلك من 
توابع هذا الملك العام. وكذلك ذكر: يخلق ما يشاء.. فهي توكيد للإيحاء النفسي المطلوب في 
هذا الموضع. ورد الإنسانء المحب للخيرء إلى الله الذي يخلق ما يشاء ما یسر وما يسوء ومن 
عطاء أو حرمان. 

ثم یفصل حالات العطاء والحرمان:فهو یہب لمن يشاء إناثاً - وهم كانوا يكرهون الإناث 
ویہب لمن يشاء الذكور. ويهب لن يشاء آزواجاً من هؤلاء وهؤلاء. ويحرم من يشاء فيجعله 
عقي - والعقم يكرهه كل الناس - وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله. لا يتدخل فيها أحد 
سواه. وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته: إنه عليم قدير» . 
من هداية الآيات: 
٭ وجوب الاستجابة لله تعالى في كل ما دعا العبد إليه» وذلك قبل أن يطلب الاستجابة ولا 

يمكن منها. 
٭ على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ مطلوب اللہ تعالى من عباده» ولا يضرهم بعد ذلك شيء. 
# بيان طبع الإنسان وحاله قبل أن یہذب بالایمان واليقين والطاعات. 


."١59 / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


۹٤ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ۵۳-۵۱ 


# لله تعالى مطلق التصرف في الملكوت کله فلا يصح الاعتراض عليه في شيء» فهو یہب 
ويمنع لحكم عالية» لا تدركها عقول العباد. 
٭ وجود عقم في الرجال وعقم في النساءء ولا بأس بالعلاج الجائز المشروع. © 


الوحي وأقسامه 
( # وک ن ٤‏ لش أن کلم امہ ال ا و من ور ججاپ أو رمي ولا 


باذیه ما یکاہ کم عل يت ر كلك ارف روعا ین آنرا ا مات رت 

لا الا یم وکین جعَتَهُ نوا کدی ہو۔ من که ین اوتا و رت لی مط مُسْتَقیمِ ا( 
10289 ما اَلسَّموَتِ وَمَاف رض پا ی أله ترا لشوژ © » 
التفسیرالاجمالي 


فم السورة الكريمة بالخديت عن الوحي وهن القراف» كي بدات به في مطلع السورة 
ليتناسق الكلام في البدء والختام. 


فذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه» وأن تكليم الله تعالى للبشر وقع على ثلاثة 


أوجه: 


الأول: عن طريق الوحي» وهو الإعلام في خفاء وسرعة» عن طريق الإلقاء في القلب 
يقظة أو مناماء ويشمل الإلهام والرؤيا المنامية. 


والثاني: عن طريق الإسماع من وراء حجاب. أي حاجزء بأن يسمع النبي كلاما دون أن 
یری من یکلمه» ک| حدث لموسى الا عندما كلمه ربه عز وجل» وهذا الطريق هو المقصود 


۹۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ۵۳-۵۱ 


بقوله تعالى: ل( أو مِن ورای جما ». 

والثالث: عن طريق إرسال ملك. وظيفته أن يبلغ الرسول ما آمره الله بتبليغه له» وهو 
الس رد بقوله - تعال “ر ومیل تر کی اہ ماک 4 

وهذا الطريق الثالث قد وضحه الحديث الذي رواہ الإمام البخاري «عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن الحارث بن هشام» سأل رسول الله يل فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال يل أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس « وهو أشد علي - أي: أحيانا يأتيني مشابها صوته 
وقوع الحديد بعضه على بعض - فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لى الملك 
رجلا فيكملني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته َل ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البردہ فيصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا. ۲۲ 

وكا أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن» وسیاہ روحا لأن فيه 
حياة النفوس من موت الجهلء وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. 

ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن» ولا كنت تعرف شرائع الإيهان ومعالمه 
على وجه التفصيل ولكن جعلنا هذا القرآن نورا وضياءً نهدي به عبادنا المتقين. وإنك يا محمد 
لترشد إلى دين قيم مستقيم» هو الإسلام هذا الدين الذي لا اعوجاج فيه» هو دین الله الذي 
له كل ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً. ألا إلى الله وحده ترجع الأمورء فيفصل فيها بین خلقه 
بعدله وحكمته. ٩‏ 


)۱( الحديث رواه البخاري في صحيحه. ك: بدء الوحي ۱/ .٤‏ حديث رقم ۲. ومعنى يتفصد: يسيل» من 
الفصد. وهو قطع العرق لاسالة الدم. شبه الجبين بالعرق الفصود مبالغة في کثرة عرقه 3 
(۲) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۱١١‏ بتصرف يسير. 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۵۳-۵۱ 


من هد ای 4 الایات: 


٭ بیان جلال الله تعالى وعظمته فهو سبحانه ما کلم آحدا من خلقه إلا عن طریق الاشام أو 


اللك أو من وراء حجاب. 
٭ القرآن الکریم نور یستضاء به في الحياة» وروح تحيا به القلوب اليتة کما تحيا الاجسام 
بالأرواح. © 


* الإسلام نهج واضح» وطريق مستقيم. وما سواه اعوجاج وتفرق. 
وأخيراً.. فهذه سورة الشوری» قبس من نور اللہ وفيض من رحمته ولحة من إعجازه.. 
لا آزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر.المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 
القبولین.. اللهم آمين. 
أهم الدروس المستفادة من سورة الشورى 
احتوت سورة الشورى على دروس عديدة» نشير إلى أ مھا فیما يلي: 
٭ وحدة الرسالات بين سائر الأنبياء» إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. 
٭ بيان عظمة الله تعالى وجلاله وک‌اله» حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين. 
٭ ليشأ اللہ سبحانه أن يجعل الناس أمة واحدة» لحكم عالية علمها إليه سبحانه وتعالى. 
٭ من طلب ولایة غير الله هلك ؟ ومن وال الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه 


وأخراه. 
)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري ۱۳/6 بتصرف. 


۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشوری/ ۵۳-۵۱ 


٭ وجوب رد ما احتلف فيه إلى الله تعالی لیحکم فيه وهو الرد إلى الکتاب والسنة 

٭ وجوب التوکل على الله تعالی» والانابة إليه في کل الأمور. 

٭ تنزیہ الله تعالی عن مشابهته مخلقه» مع وجوب الاییان بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا. 

٭ وجوب الاییان بأن الله هو الرزاق» بيده مفاتح خزائن الارزاق» فمن شاء وسع عليه 
ومن شاء ضيق» وأنه یوسع لحكمه ویضیق لأخری. 

٭ وجوب الدعوة إلى الاسلام بين آمم العالم» إذ لا نجاة للبشرية إلا بالاسلام. 

٭چ حرمة اتباع آهل الأهواء والسیر معهم أو موافقتهم في باطلهم. 

٭ وجوب الاستقامة على الاسلام. عقائد وعبادات وأحكام قضاثية وآداب وأخلاق. 

* تعین ترك الحجاج والخاصمة مع أهل الکتاب وأهل الاهواء. 

2# حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله. 

* بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير حددة. 

# متاع الحياة الدنيا ضئيل وحقير إذا قوبل با أعد الله للمؤمنين المتقين. 

٭ وجوب الاستجابة لله تعالى في كل ما دعا العبد إليه. 

٭ على الدعاة إلى الله تعالى ابلاغ دين الله تعالى للعالمين» ولا يضرهم بعد ذلك شيء. 

* القرآن الكريم نور يستضاء به في الحياة» وروح تحيا به القلوب الميتة کم تحيا الأجسام 
بالأرواح. 

٭5 الإسلام نبج واضح» وطريق مستقيم وما سواه اعوجاج وتفرق. 


۹۹۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف 


سورة الزخرف 

بين يدي السورة 
أ- اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سُمیت سورة الزخرف بهذا الاسم. لما فيها من التمثيل الرائع لتاع الدنيا الزائل وبريقها 
الخادع بالزخرف اللامعء الذي ينخدع به الكثيرون مع أنها لا تساوى عند الله جناح بعوضة 
ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار » ویناها الأخيار والأشرار » أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا 
لعباده المتقين. 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني وما ورد في فضل المثاني : ما روا الإمام أحمد وغيره؛ عَنْ 
رال بن الأسْقّع لہ ان ابي يخ قال: (أُمْطیتُ مان ار السَبْمَ وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ ن ایور 7 
لین غیت کان الإنجيل لا نفلت باقع ل). 
ج - مكية السورة: 

سورة الز خرف مکية ماعدا الاية ۵4 فمدنية. وترتیبها في الصحف الشریف الثالثة 
والأربعون (4۳). نزلت بعد سورة الشوری. من الجزء )۲٥٢‏ الحزب 0١۹٦ء‏ 4۵۰. 


عدد آیات السورة: عدد آیاتها ۰۸۹ ° 


(۱) الحديث آخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده ص ۱۳۲ رقم ۱۰۱۲. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
۶6 وأخرجه البيهقي فی السنن الصغیر ك: فضائل القرآن ب: تخصیص السبع الطوال بالذکر 
۷۱ء رقم: ۹۷۸. وأورده الألبانی في السلسلة الصحیحة» حدیث رقم: ۱6۸۰ وقال: حدیث 
حسن. یراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الکریم. د. إبراهيم علي عیسی» ص: 
.۹٤‏ 

(۲) یراجع: الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي. ۰۱۸۱/۱ 


۹۹ 
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محور السورة: 
سورة الزخرف مكية» وقد تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان: « الإيهان 
بالله وحده» وبالرسالة» وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية. 
الناسبات 8 السورة الكريمة 
۱ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 
الناسبة بين مطلم السورة وخاتمتها واضحة جدأء ففي بداية السورة تقریر وبیان لحال 
المشركين العجیب من اعترافهم بربويية الله تعالى» وتفرده بالایجاد والخلق ثم هم به يشركون. 
و وين سالتهم من ناموت والأرض نمی اليم ان هوجاء هذا العنی في 
نہایة السورة الكريمة حيث قال جل شأنه:( وکین سَأَلتَهُم من عم ون هن برد 3 ). 
". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 
الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة الزخرف وخاتمة السورة التي قبلها (الشورى) 
ففي نهاية سورة الشورى حديث عن القرآن الكريم: ( ذلك اتا يک رامن ارب مات 
ری ما التب ولا آلایتن وکن جلت ورا ری بو من كما ین باوكا وتك ریا سط 
مسيم لی ) [الشورى: ۵۲]. وني مطلع سورة الزخرف حديث عن القرآن أيضاً ( حم 
© والکتب الئين © الله ممم ريا لمکم نيرت © وه ف أي الكتب 
2007 
:. المناسية بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 
هناك ارتباط بین مضمون سورة (الزخرف) والسورة التي قبلها (الشورى)ء وذلك 
في مواضع عديدة منها ما يلي: 
3 في السورتين حديث عن القرآن الكريم؛ جاء ذلك في سورة الشورى في الآيات الآتية: 
( وگتیت اتا یک فا عر شرام الشری وَمَنْ حَوْطَا ذد يوم لمع لا ریب في 


مر جم سے 


١٠و‎ 
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ق یل ورین اتیب (2) ) ( اه یت رل الکتب یلق ورن 4 ودرك 
1 


و ے ہے ر م نے ےو ہے رك مه 
رت یک روحا من آمرتا مات ری ما الكتب ولا آلایمنن ولکن جعلتۂ ورا ی يو من 
سے سیب غم ےہ 


٭ ون سورة الزخرف جاء ال حدیث عن القرآن الكريم في عدة مواضع:۵ إِنَا جَعَلَتهُ 
مما ری لمڪم ناوت © و ف أ الكتب تام حیۂ © » 


ەد سے ر کے له ے < کس ا د 
( انیت لت ایج ايك )تک ع صر سیو © إن لك لك ولقویت وسوک 


* في السورتين حديث عن جزاء المؤمنين» ومصير الكافرين؛ جاء ذلك في سورة الشورى 
في الآیات الآتية: ( آم کر سُرَسِكئوًا کرو همین لزیب ما تع ماما يه مه ووا 
فقت مٿا حكسَبُوا وهو وق بهم ول “امنا کیاروا اسیک فى 
روضاتِ لمات کیم کا ناون عِند رَيَهِمْ ڌلك هو الفضل الگ رت )۷ وفی 
سورة الز خرف:( تار ےت مک الوم ول" انم زورک (0) امن ايا 
وسکانا مُسِلِمِنَ کا أَدَحُلُوا الجَتَة ترواجم روت () اف عم بصحاني 
من دب وآکواب وفيا ما هيه الامش ود لت وانشر فها کدلذوت © 
یل له ال آورنشموها یما شم علوت () لک فها قتکهه کی مٹھاتا کون 
د رم فى عَدَاب جه شوت ) لا بن عنهم وم فيه ميسو (09) وما طلنتهُم 
رکا حم اين © وکام يكيف یں مک رك کال اکر تلكوت © د يفتكم 
اک لئ كر لح کرد اتا >. 

* في السورتين حديث عن دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ جاء ذلك في سورة الشورى 
في الآيات الآتية: < لَه ماف لسوت ومان الأَزض وَھُو ال للم ا تکاد السو 


۱۰۱ 
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03 ور عم ہے مر زرم م رھ ۶ 7 
هر التو ارم © ) ( یی برذ الیک من يني ماقتطوا ویر رمه وف 
ون 0 © سس ہس وَالْارْضٍ کا ب فِهِمًا 8 سس 
إا باه فییر ل وم ین وة فما کسبت یدیک وفوا من کیم 


م2 
531 


کم 


وما اتر يمع ن فی الارض مر 1[ وا د ویر (۳) وین ایت 

ا كم © د کا شک ازيم ین وراه عل یک ینس 1 

و یم عَ كدير (50) مایت جو فه لاما 

٭ وف سورة الزخرف: ی ی جَعَل كم اش مهدا وَحَمَلَ تک فيا سبلا ملک 

HIRO‏ مر آلسماو ما کت در ارتا ہو۔ بده میا کال مروت 
() وَالدِى حَلَقَ الاروع ها گیا ل لک ی الاب ات اک © ). 


2 


سڈ 


مكانة القرآن الکریم؛ وعاقبة المستهزئين بالمرسلين 

( سم © الک این © اسل تی اکسم ترا دی 
ریت یتو ری صقان اگم تن 

مسرفیت وگم اَرْسَلتا من بي فى الْأولِيت © وم ایهم من تی لکلا و بو يَسَحَهرْءه ون 
کحہ منم بطسا وی مکل الگولرت () » 
التفسير الاجمالي 

افتتحت السورة الكريمة بالحديث عن إثبات مصدر الوحي؛ وصدق هذا القرآنء الذي 
أنزله الله على النبيّ الأمي بأفصح لسان» وأنصع بیان ليكون معجزة واضحة للنبي العربي. 

ول حم 4 حرفان من ا حروف المقطعة» ذكرت في أوائل بعض السور للتنبيه على إعجاز 
القرآن الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 


1۰۲ 
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التي یتخاطبون بها. ۲۳ 

وقد أقسم المولى جل شأنه هنا بالقرآن الکریم» الواضح الجلي؛ المظهر طريق الهدى من 
طريق الضلالء المبين للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية 

أقسم سبحانه على أنه جعل القرآن عربياً. وهذا القسم من البدائع البلاغية» لتناسب 
القسم والمقُسم علیه» تنبيهاً على أنه لا شيء أعلى منه فيقسم به» وهذا يدل على شرف القرآن 
وعزته بأبلغ وجه وأدقه. 

وإنه في اللوح المحفوظ عندنا رفيع الشأن عظیم القدر ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة. © 

قال ابن كثير: بین سبحانه شرف القرآن في اللا الأعلى» ليشرّفه ويعظمه أهل الأرض أي 
وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة» وشرف وفضل. ۲ 


)0( حكى هذا المذهب الرازي فی تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذا. وقرره الزخشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
يراجع: تفسير ابن كثير ۱ / ۳۹ء ومفاتيح الغيب ١‏ / ۰۱۲۷ والكشاف ۱ / ۱۳ 
وممن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له؛ من المفسرين المعاصرين: صاحب الظلال» حيث يقول رحمه 
الله: « هذه الأحرف إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف» وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الکتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من 
تلك الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا !» في ظلال القرآن ١‏ / ۳۸ بتصرف يسير. 
ونود أن نشیر إلى أن الكلام السابق نبا هو اجتهاد في بيان الحكمة من یراد هذه الأحرف. أما القول في 
بیان معناها فهذا ما لا ينبغي ولا يجوز الكلام فيه لأنه لا سبيل إلى معرفة حقيقة معناها على وجه اليقين» 
فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؛ ذلك أنه لم یثبت عن النبي لٹ أنه تكلم في هذه الحروف بشيء 
على الاطلاق وم يسأله أصحابه الكرام عن شيء منها. والأولى أن نقف حيث وقفواء ويسعنا ما وسع 
الصحب الكرام» والتابعون لهم بإحسان. 

(۲) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ۲۸۸. 

(۳) مختصر تفس ابن کثبر ۳/ ۲۸۶ بتصرف يسير جدا. 


۱۳ 
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ويا ها الجاحدون المعرضونء أنترك تذكيركم إعراضاً عنكمء ونعتبركم كالبهائم فلا 
نعظكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان ؟ لاء بل نذكركم ونعظكم به إلى 
أن ترجعوا إلى طريق الحق. 

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكواء ولكنّ الله برحمته كرّره عليهم 
ودعاهم إليه عشرين سنة. © 

قال ابن كثير: وقول قتادة لطيف العنی جداء وحاصله أنه تعال من لطفه ورحمته بخلقه 
لا يترك دعاءهم إلى الخير» ول الذكر ا حکیم: وان كانوا مسرفين معرضين عنه» بل يأمر به 
ليهتدي به من قدر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. © 

وما أكثر مَنْ أرسلنا من الأنبياء في الأمم الاولین ولم يكن يأتيهم نبي إلا سخروا منه 
واستهزؤوا به. 

قال الصاوي: وهذا تسلية لهي والعنی: تسل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك 
ما وقع لك» فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى. وسبق في القرآن 
أحاديث إهلاكهم» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين. ^ 

وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن إهلاك الأمم الغابرة التي كذبت رسلها وأعرضت 
عن هدي ریا في مواضع عديدة منها: 
٭ ( ای اکا ین تلهم تن كته یی مار شی کر راس الک عَم درز 


ع سر ےم مم کے ا < rer,‏ وى كلس ہو ور رم 
وَحَمَل آلأنهدر تجری من تیم تأهلكتهم يدفم وتا من دهم رن ین () ) [الأنعام: .]٦‏ 


و 


۶ ( أي کرک آنکا امم لقو تشر ف سکن کرک یل زو أ 


)۱( مفاتیح الغیب ۲۷/ ۱۹4 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثر ۳/ ۲۸۵. 
(۳) حاشية الصاوي على الجلالين 5/ 6 . 
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2> [طه: ۱۲۸]. 
* ( اور یا الس روا نت کا عقب لذن سرت 


س‫ 


عی وما رھ بر ووا 


واکاروا الارضش ومم وه ات وما عمروہ ریا وا زسلهم باکت فا ؟ 
یمه 5اک گیا انش تیم (5) ) [الروم: 9]. 
ل a E O‏ 
تحابي. وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورهاء وضعفها وقوتها. 
والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين» واطراد تلك السئن» ويتخذ من مصارع 
القرون وآثار الماضينء الدارسة ا خربة أو الباقية بعد سكانها موحشة. يتخذ منها معارض 
للعبرة» وإيقاظ القلوب وإثارة الحساسية» وا لخوف من بطش الله وأخذه للجبارين. 
کما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس. ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم 
فلا ينعزل شعب أو جيل في حدود الزمان والمكان؛ وينسى النظام الثابت في حياة البشرء المطرد 
على توالي القرون. وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير !° 
قال الإمام فخر الدین الرازي: | إن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان 
قبلهم» ؛ فليحذروا أن ینزل بهم مثل ما نزل بأولئك: فقد ضربنا هم مكَلّهم. 0 
من هداية الآيات: 
٭ بیان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة 
٭ کون الناس مسرفين في الشرك والفساد لا يمنع وعظهم وإرشادهم. 
* في إهلاك الأقوى دليل على أن إهلاك من هو دونه أحرى وأؤلى» لا سیا مع شدة كفره. "© 
)0 في ظلال القرآن /٥‏ 7816. 


(۲) مفاتیح الغیب ۲۷/ ۱۹۵. 
(۳) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ٥٥/١‏ بتصرف يسير جدا. 


۱۰۵ 
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إقرار المشركين بربوبية الله 
( وین الهم من لق الوت ورن نز تیم © ری جَعَلَ 
تسم آلازش مَهدا ومک تکم فہا سیا لمکم دوت )وای ر یب السا ما 
یر را مه بل ما کرک تیوک © ودی یالوج ھا جم لك نالم 
وتو ما کیو ا اسیا کل طهورو. ثم تڑکھا عة ریک إ6 كر گر ور شک 


لِك سَکَر تا دا ر حكن لہ نٹری © وك لک ينا لہ 9 » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما كان التقدير: ولئن سألتهم عمن سمعوا بخبره من ذكرناهم من الأولين المهلكين 
ليعترفن بها سمعوا من خبرهم عطف عليه هذا الکلام مبيناً لجهلهم بوقوعهم في التناقض 
مؤكداً له لما في اعترافهم به من العجب النافي حالھم؛ فقال: ولئن سألتهم أيضاً عا هو أکبر من 
ذلك وأدل على القدرةء وجميع صفات الکمال فقلت هم: (منْ حَلَقَ لسوت وَلرض لول 
)"ا 
التفسيرالإجمالي 

تتحدث الآيات الكريمة هنا عن دلائل قدرته تعالی ووحدانيته النبثة في هذا الكون 
الفسیح. في السماء والأرضء والجبال والوهادء والبحار والأنہار والماء اماطل من السماء 
والسفن التي تسير فوق سطح اماءء والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا 
ظهورها. 

' ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض بهذا الشكل البديع 
ليقو خلقهنٌ الله وحده العزيرٌ في ملکه العليمُ بخلقه. 


و 1 وا بأن الله تعالى - 3 ات والأرذ » واعترفوا بعزته سبحانه وعلمه» و 
فهم أقر ض» واعترفوا بعزته سب مع 


۱۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ١5-9‏ 


إقرارهم بذلك عبدوا غيره» وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم. © 

ثم بین تعالى لهم صفاته الجليلة» الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال: بسط الأرض 
وجعلها كالفراش لکم» تستقرون عليها وتقومون وتنامون وجعل لكم فيها طرقاً تسلكونها 
في آسفارکم» لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق ا حکیم, مبدع هذا النظام العجيب. 

١‏ وحقيقة جعل هذه الأرض مهداً للانسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من 
الصور. والذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ربا أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم 
بمهدة للسير» وأمامهم مهدة للزرع» وني عمومها مهدة للحياة فيها والنماء. 

ونحن اليوم ندرك هذه ا حقیقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق, بقدر ما وصل إليه 
علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا 
- والذين يأتون بعدنا سیدرکون من تلك ا حقیقة ما م ندرك نحن؛ وسيظل مدلول هذا النص 
یتسع ویعمق» ويتكشف عن آفاق وآماد کلم| اتسعت المعرفة وتقدم العلم» وانكشفت المجاهيل 
لهذا الانسان. © 

ونزّل سبحانه الماء بقدرته من السماء بمقدار ووزن معلوم» بحسب الحاجة والكفاية» أي 
یلا تر ولا سی فهو شر هرون لاجد رة ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة؛ 
ونحن نرى هذه الوافقة العجيبة» ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها كا آرادها الله. © 

فأحيينا به أرضاً ميت مقفرةً من النبات» كذلك نخرجكم من قبوركم کم تُخرج النبات 
من الأرض الیتة. 

وخلق سبحانه جميع الأصناف من ا حیوان والنبات وغیر ذلك. قال ابن عباس: «الأزواج 


(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب ٥‏ / ۳۱۷۹. 


(۳) المرجع السابق» نفس الموضع. بتصرف يسير. 


1۰¥ 
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« الأصناف والأنواع كلهاء كالحلو والحامض» والأبيض والأسود, والذكر والانشی. وسخر 
لكم من السفن في البحر والإبل فی البر ما تركبونه في أسفاركم. 

قال ابن كثير: أي ذلّلها وسحّرها ویگرها لکم» لتأكلوا لحومها وتركبوا ظهورها. "© 

لتستقروا على ظهر هذا الرکوب؛ سفينة كانت أو جملاً أو غيره» وتتذكروا نعمة ربكم 
الجليلة عليكم حين تستقرون فوقهاء فتشكروه بقلوبکم» وتقولوا بألسنتكم عند ركوبكم: 
سبحان الله الذي ذلل ويسر لنا ركوب هذا الرکوب. وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه» لولا 
تسخيره تعالى لناء وإنا إلى ربنا لراجعون» وصائرون إليه بعد الموت. ۳ 

قال في حاشية البيضاوي: ولیس الراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها في البال» بل 
ا مراد تذكر أنها لس" اتا بتدبير القادر العليم الحكيم» مستدعية لطاعته وشكره. 

فان من تفكر في أنَّ ما يركبه الإنسان من لك والأنعام؛ أكثر قوةٌ وأكبر جثة من راكب 
ومع ذلك كان مسخراً لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أيّ جانب شاءء وتفكر أيضاً في خلق البحر 
والريح وني كونهها مسخرين لاونسان مع ما فيه من المهابة والأهوال؛ استغرق في معرفة عظمة 
اه تعال کرات وکال قدرته وحکمتد فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجباً من 


ے سے ہر کر عم 


عظمة اه( سبح الى سح نا دا وکا 4 مُفْرِنِنَ 0.4 

سد ات ا E‏ 
الله تعالى» وسبح وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين» وإنا إلى ربنا 
منقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون سفرنا 
هذاء واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك 


.۲۸۵ / ۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير جدا.‎ ۱٥١ /۳ صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني‎ )( 
۱ /۳ حاشیة شيخ زاده على البيضاوي‎ (۳( 


١8 


292 ص212 


ہمت 
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من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في الأهل وا ال والولد. وإذا رجع قاهن وزاد 
فيهم: آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون » (. 
من هداية الآيات: 
* تقرير التوحيد بذكر صفات الربوبیة المقتضية للألوهية. 
٭ تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
# معجزة القرآن في الإخبار بالزوجية» وقد قرر العلم الحديث نظام الزوجية في كل شيء 
حتى الذرة. 


)١(‏ ا حدیث رواه مسلم ۲/ ۹۷۸ برقم: .۱۳٣١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قوله وعثاء السفر: 
يعني تعبه وشدته ومشقته. وكآبة المنظر وسوء المنقلب الكآبة الحزن. والمنقلب المرجع. وذلك أن يعود 
من سفره حزيناً كثيبً» أو يصادف ما يحزنه في أهل أو مال. يراجع: تفسير الخازن ۵ / 6 ۳۷. 

)٢(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري /٤‏ ۱۷ بتصرف. 


۱۹ 
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ضلال المشركين ف عبادتهم وتصورهم 
( وَجَعَلُوا لین بَا ارو جا إن لاک کک مون ا آر امد مسا لى بات 
وَسَفَلکم يليت (0) وَإِذا بير آعَدهم یما صرب لِليَمَنِ مکل ظل وحهه, مود وهر 
کییۂ © کی ا نان ار ره جوا المتيكة الین 
هم مد امن ما هوا س ہس سکب ددهم وشعلوه ن را و سسا امن 
9-7 هم بتالاک من علر إِنْ هم از ل زی © مق سكا یتور هم ہو۔ 
- سو (ح) بل َال إن ور نَت کت وا علق روم مَهِسَدُونَ © ود مآ 


اُزسلنا من قبلاک فى قرب EE‏ راا ل مما انا ون مامتا عم مد م2 م ونا عل ءاگرهم مُقَتَدُوتَ 


© # َل رز ششک بای متا ود شم علیہ با تلو یم الہ بو گنود © اکتا 
یم تنظ رکف کات هتکن ©( 
مناسبة الایات الكريمة ٹا قبلها : 

ما ذکر تعالى اعتراف الشرکین بأن خالق السماوات والأرض هو رب العالین» ذکر بعده 
ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله. 
التفسیر الإجمالي 

تتعرض الآيات الكريمة هنالما كان عليه المجتمع الجاهلي من ضلال في العقيدة والعبادة 
والتصورء فقد كانوا يكرهون البنات» ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجھلاّء فزعموا أن 
الملائكة بنات الله» فجاءت هذه الآيات لتصحيح تلك الانحرافات والأباطيل» ورد النفوس 
إلى الفطرة» وإلى الحقائق الأولى القطعية. 

وجعل الشرکون لله - سبحانه - بعض خلقه ولداً ظنوه جزءا منه» إن الفتري هذا القول 
لبالغ في الکفرہ عظيم ا حود وظاهر الکفران والطغیان؛ لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط 
الجهل به والتحقير لشأنه. 


١٠ 
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ثم تنکر الایات الكريمة علیهم صنیعهم وتتعجبٌ من حاهم» أي هل اتخذ تعالى لنفسه 
البنات» وخصّكم واختار لکم البنین ؟“ قال ابن كثير: وهذا إنكار علیهم غاية الانکار. 

ثم ذكر تعالی تمام الإنكار فقال :ویر أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة 

الات له ضار ويه كانه ارد الکابه وش رضار اا عيظا وغ عن سوذها ر 


۱۹ 


قال الامام الرازي: والقصود من الاية التنبية على قلة عقوم وسخافة تفكيرهم» فان 
الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا ا لحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى ؟. © 

أیجعلون لله من يُربّى في الزينة» وينشأ ويكبر عليهاء وهنَّ الاناث ؟ ومن هو في الجدال 
غ مق تع ات رآ ؟ ران کرت کت تب إل جناب اا 

قال ابن جزي: والمقصد الرد على الذین قالواالملائكة بنات ال كأنه قال: أجعلتم لله 
من ينشأ في الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعماناء وذلك صفةٌ النقص ڈ ثم أتبعها بصفة نقص 
أخرى فقال: ( و لصا تشیو ) , ہی جم Els‏ 
تبین حجتها لنقص عقلهاء وقلا تجد امرأة إلا تفسد الکلام» وتخلط المعاني» فکیف يُنسب لله 
من يتصف بهذه النقائص ؟. © 

واعتقد كفار العرب بأن الملائكة - الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله - 
وحكموا عليهم بذلك. أحضروا وقت خلق الله هم حتى عرفوا أنهم إناث ؟ وهذا تجھیل 
وتبکم بهم. 


)١(‏ تفسير البيضاوي ”/ ۱۷۷ بتصرف يسير. 
(۲) ختصر تفس ابن کثر ۳/ ۲۸۲. 

(۳) مفاتيح الغیب ۲۷/ ۲۰۱. 

.۲٦٢ / ٤ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ )٤( 
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سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان آعاهم ويُسألون عنها يوم القيامة» وهو 


ی یہ 
وعید شدید مع التهدید. 


وقد حکی الله تعالى عن کفار العرب ثلاثة آقوال شنيعة: الأول: أنهم نسبوا إلى الله الولد» 


الثاني: ابو سيراك ا خر ھت ات آنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة 
بلا دليل ولا برهان» فكذبهم القرآن الكريم في تلك الأقوال. 


ثم زادوا ضلالاً وہہتاناً فزعموا أن ذلك برضی الله. قالوا - على سبيل السخرية والاستهزاء -: 


لو شاء الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام وا كانت عبادتنا واقعة ة بمشيئته فهو راض بها. 00 


وهذا منهم كلمةٌ حق ار ال شیء بارادة له سبححانه ا غیرالرضی» ولا 


يصح الاحتجاج بالمشيئة» فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله آراد منهم ذلك. > 


وقد كذبهم الله فيا زعموا؛ فا لهم بذلك القول حجة ولا برهان. ما هم إلا يكذبون 


ویتقوّلون على الله كذبا وزورا. 


هل أنزلنا على هؤلاء المشركين کتاباً من قبل القرآن» فهم بذلك الكتاب متمسكون 


يعملون بتوجيهاته ؟. '"ا 


قال الامام الرازي: والمعنى: هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزّل قبل القرآن حتى 


یعوّلوا عليه ویتمسکوا به ؟ 


إنهم | يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنه لا مستند لهم سوی تقلید 
آبائهم الجهلة. )€( 


صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني ۳ / ۱۵۳ بتصرف یسیر. 
الجامع لأحكام القرآن ۱۲/ ۷۳. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ .۱٥١‏ 

مفاتيح الغیب ۲۷/ .۲۰٢‏ 
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وكا تبع هؤلاء الکفار آباءهم بغير حجة ولا برهان» كذلك فعل من قبلهم من الکذبین» 
فیا بعثنا قبلك رسولا في أمة من الأمم إلا قال المتنعمون فيها الذين أبطرتهم النعمة وأعمتهم 
الشهوات والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق: نا وجدنا أسلافنا على ملة ودين» وإنا 
مقتدون بهم ف طريقتهم. ۲ 

والآية تسلية لرسول الله و ودلالةٌ على أن التقلید في نحو هذا ضلال قدیم» وأسلائھم 1 
يكن لهم سن منظور ی به. وإنم| خصّص ال ترفین بالذكر للإشعار بأن التنعم وحبّ البطالة 
صرّفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى. ^ 
۱ و كل نبىٌ لقومه - حين آنذرهم عذاب الله 6 او بآبائكم حتی ولو جثتکم بدين 
أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ قالوا إنا كافرون بکل ما أرسلتم به من التوحيد والإیمان والبعث 
والنشور. فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب» فانظر كيف صار حاهم ومآهم !! 

« وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن ال هدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة: نا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون.. ثم تغلق قلوبہم على هذه المحاكاة» 
وتطمس عقوهم دون التدبر لأي جديد. ولو كان أهدى. ولو كان أجدى. ولو كان يصدع 
بالدليل. وثم لا يكون إلا التدمير والتتکیل هذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لتری» أو 
تفتح قلبها لتحسء أو تفتح عقلها لتستبين.. 

وهذا هو مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريق 
الذي یسلکون». ۲ 


من هداية الایات: 


3# وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما یسمح به الشرع وتتسع له طاقة الانسان. 


۰۱۷۸ / ۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 
.۳۱۸۲ / ٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 
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3 


بیان حال المشركين العرب في الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف العار وذلك لشدة جهلهم. 
* بيان ضعف المرأة ونقصانہاء ولذا تكمل بالزينة» وأن النقص فيها فطري في البدن والعقل معا 
٭ ‏ من شهد شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة ويعاقب عليها. 

٭ حرمة القول على الله بدون علمء فلا يحل أن ينسب إلى الله تعالى شيء ل ينسبه تعالى لنفسه. 
# حرمة التقليد والاتباع بغير علم. © 


حكمة الله 4 اختیار رسله؛ وتقسيم رزقه 

( ود هم لای ویو ی رآ“ مسا َبَدُودَ (5) إلى قطرن ونه میدن 

(0) مایم بای فى حَفِيوء للم جم( بل مت هتزلکء واباء هم حق باه کی 
وَرسُولٌ ین ا وَلما هم لی الوا دا خر و یہ كرو (۲) ولا ولا رل هنذا لمران عل 


م2 م ےم مہ کے ےی ے‫ مرجم رس ہو اک موسو 2 ررم سل e‏ 
رجل من الفریتینِ عظطم © آهر يَفَسِمُونَ رمت ريك محن قسمنا يدهم ميشتهم في الحوة الدنيا 
ورقعتا بعضمع فوق بعض درجت لخد بعضهم بعصا سخرها وحمت ريك حير یم جمعون 
ہک کے کے رهم مت ام رگ ےراس ار د مم 5 ور - 07 5 
ولا أن يک الاش اسه وبِحِدَةٌ تا لمن يخر لرن سيوم سَقُمًا من فس 
آ ص رک ہے ۳ چک ےک ہے“ ےئ ور عرس ىم 
ومعارج لا بظهروت © رہم وما وسر علا کوت ا وزرا زان ڪل دق 
ہے رص ہے م رے کرم رد ار 2 ٭ھے> ے ا 
لما ملع لو لیا وَالْآخِرَه جند ريك لِلمتقِينَ ™) » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 
ما حكى القرآن الكريم عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء» ذكر هنا إمام الحنفاء 
إبراهيم ایت الذي يفتخر به العرب وینتسبون إليهء وتبرأه من قومه» ومن عبادة الأوثان» 


لقا 


)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 5/ ۱۹ وما بعدها بتصرف. 


11٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 80-77 


وذلك للمقارنة بین الهدى والضلال» وبين منطق العقل السديدء ومنطق ا موی والتقليد. ° 
التفسيرالإجمالي 
تتحدث الآيات الكريمة هنا - بإيجاز - عن دعوة الخليل إبراهيم ال الذي يزعم 

الشرکون أنهم من سلالته وعلى ملته» فكذبتهم في تلك الدعوی؛ وبينت الآيات أن إبراهيم 
أول من تبرأ من الأوثان. 

واذکر یا محمد حين قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان 
التي تعبدونها من دون الله. لكني أعبد الله الذي خلقني» لأنه سبحانه - الذي سيرشدن إلى 
الدين الحق. 

وجعل الله - كلمة التوحيد - باقیة في ذرية إبراهيم» فلا يزال فيهم من یود الله رجاء أن 
يرجع إلى الایمان من أشرك منهم. 

قال مجاهد: «وجعلها كلمة» يعني «لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من يقوها إلى يوم 
الدین.() 

بل متعت أهل مكة وآباء‌هم - وهم من عقب إبراهيم - بالامداد في العمر والنعمة» 
فاغتروا بالهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحید» حتی جاءهم القرآن 
ورسول ظاهر الرسالة» مؤيدٌ بالعجزات الباهرة من عند الله. © 

وحين نزل القرآن يرشدهم إلى التوحيد ضموا إلى شرکهم تسمیته سحراً وتمويهاً - 
استهزاء به - وأصروا على كفرهم. 

وقال المشركون استخفافاً بمحمد» واستعظاماً أن ينزل عليه القرآن: هلا نزل القرآن - 
)١(‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۱۵۵. 
(۲) ختصر تفسير ابن كثير ۴۳ / ۲۸۸۔ 


۱۹۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۳٥-٥٢‏ 


الذي يزعم أنه وحي الله - على رجل عظيم من مكة أو الطائف ؟. © 

يقول صاحب الظلال - رحمه الله -: يحكي القرآن الكريم هنا تخليطهم في القيم والموازين 
وهم يعترضون على اختيار الله محمد تل ليحمل إليهم ا حق والنور: وقالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم !.. يقصدون بالقريتين مكة والطائف. ولقد كان رسول 
الله يي من ذؤابة قريش» ثم من ذؤابة بني هاشم. وهم في العلية من العرب. 

كا كان شخصه يل معروفاً بسمو الخلق في بيئته قبل بعثته. ولكنه لم يكن زعيم قبيلة» ولا 
رئيس عشيرة» في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية. وهذا ما قصد إليه العترضون بقوهم: لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل. ولعله - سبحانه - ۸ 
يشأ أن يجعل هذه الرسالة سنداً من خارج طبيعتهاء ولا قوة من خارج حقيقتها؛ فاختار رجلاً 
ميزته الكبرى الخلق» وهو من طبيعة هذه الدعوة. وسمته البارزة التجرد وهو من حقيقة هذه 
الدعوة. ول يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه ولا صاحب ثراء. كي لا 
تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض بهذه الدعوة النازلة من السماء. ولكي لا تزدان هذه 
الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء. ولكي لا يكون هناك مؤثر 
مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة. ولكي لا يدخلها طامع ولا یتنزہ عنها متعفف. 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع» والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السماء» راحوا 
يعترضون ذلك الاعتراض. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم! 

فرد عليهم القرآن مستنکراً هذا الاعتراض على رحمة الله» التي يختار ها من عباده من 
يشاء؛ وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء؛ مبيناً هم عن حقيقة القيم التي يعتزون ماه 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۳۵-۲۹ 


ووزنہا الصحيح في ميزان اللہ."'' 

أهم يمنحون النبوة ويخصّون بها من شاءوا من العباد حتى یقترحوا أن تكون لفلان 
الغني» أو فلان الكبير من الناس ؟ نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراء وفاوتنا بینھم 
في الأموال والأرزاق» وإذا كان أمر العيشة - وهو تافه حقير - لم نتركه لهم بل تولينا قسمته 
بأنفسناء فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير - لأهوائهم ومشتهياتهم ٩۱۱‏ 

قال ابن جزي: کما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل 
ا حظوظ الحقيرة الفانية» فأولى وأحرى ألا همل الحظوظ الشریفة الباقية. ^ 

قال الصاوي: إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق» لينتفع بعضهم ببعض؛ ولو 
كانوا سواءً في جميع الأحوال لم يخدم أحذٌ أحداء فيفضي إلى خراب العام وفساد نظامه. ٩‏ 

۹ ل 

وقال آبو حیان: وقوله تعالی:( سُخْرِيًا #بضم السین من التسخیر بمعنی الاستخدام» 
CT‏ ہممہورے پور وت 
ولو تون كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك» وضاع وهلك. . وفي قوله تعالى:( من 
سم #ترهيد في الاکباب على طلب الدنیاء وعونٌ على التوکل على الله. 9 

قال قتادة: تلقى ضعيف القوة» قليل الحيلة» عیيٌ اللسانء وهو موسّع عليه في الرزق. 

وتلقى شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقر عليه في الرزق. ” 


ليسخر بعضهم بعضا.. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتم|. ولیس 


.۳۱۸۶ / ٥ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
۰۱۵۱/۳ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )٢( 
.۲۸ / ٤ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ )۳( 
.٤۸ /٤ حاشية الصاوي‎ )٤( 

.۱۳ / ۸ البحر الحیط لأبي حيان‎ )٥( 

)٦(‏ المرجع السابق» نفس الموضع. 


۱۷ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۳٥-٥٢‏ 


التسخير هو الاستعلاء.. استعلاء طبقة على طبقة» أو استعلاء فرد على فرد.. كلا ! إن هذا معنى 
قريب ساذج» لا يرتفع إلى مستوى القول الإلحي الخالد. كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل 
تغير أو تطور في أوضاع الجاعة البشرية؛ وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء.. 

إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض. ودولاب الحياة يدور بالجميع» ويسخر بعضهم 
لبعض في كل وضع وني كل ظرف. المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق. 
والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليجمع المال» فيأكل منه ويرتزق ذاك. وكلاهما مسخر 
للآخر سواء بسواء. 

والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك» ویسخر ذاك لهذا في دورة الحياة.. العامل 
مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل. والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل. 
وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء.. وكلهم مسخرون للخلافة في 
الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات: والتفاوت في الأعمال والأرزاق . 

وإنعامه تعالى عليك - أيها النبي - بالرسالة خيرٌ ما يجمع الناس من حطام الدنيا الفاني. 

ثم بین تعالی حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال: ولولا أن يرغب الناسٌ في الکفر 
إذا رأوا الکافر في سعة من الرزق» ويصيروا أمة واحدة في الکفر؛ خصصنا هذه الدنيا بالكفار 
وجعلنا شم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والتقوش» سقفها من الفضة الخالصة 
وجعلنا لهم مصاع وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون. ولبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً 
من فضة زيادة في الرفاهية والنعيم» على تلك الأسرّة الفضية يتكئون ويجلسون. وجعلنا لهم 
زينة من ستور ونمارق ونقوش. ٩‏ 
وما کل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للکفارہ إلا شيء يُتمتع به في الحياة الدنيا الزائلة 


.۳۱۸۷ / ٥ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 
۔۱٥۷‎ /۳ صفوة التفاسیں محمد علي الصابوني‎ )٢( 


11۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۳٥-٥٢‏ 


الحقيرة. وابنة وما فيها من أنواع ا ملاذ والنعم التي يقصر عنها البيان» هي خاصة بالمتقين» لا 
يشاركهم فيها أحد. 

والآياثٌ الكريمة سيقت لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنهاء وأنها من اموان بحيث لولا الفتنة 
لخصٌ بها الكافرين» فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة وأعطى الكافر 
كل ذلك النعیم في الدنيا لعدم حظه في الآخرة. 

ولكنه تعالى رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم» وأغنى بعض 
المؤمنين وأفقر بعضهم. وفي الحديث: (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها جرعة ماء) ©. 

قال الزخشري: فان قلت: فحين لم یوضع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها 
التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبھم الدنيا وتهالكهم عليهاء فهلاً وسّع على 
المسلمين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلت التوسعةٌ عليهم مفسدة أيضاً ما : تؤدي إليها من 
دخول الناس في الإسلام لأجل الدنياء وذلك من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيط دبّره حيث 
جعل الفريقين اغتیاء وفقرام» وغلب الفقر عل الغنی. 0 
من هداية الایات: 
¥ من الکمال العقلی أن یتبع الرء امدی ولو خالفه قومه وأهل بلاده. 
٭ وجوب البراءة من الشرك والمشركين وهذا معنى لا إله إلا الله. 
0 فضيلة من يورك آولاده هدی وصلاحا. 


لايعترض على الله أحد في شرعه وتدبيره إلا كفر والعیاذ بالله تعالى. 


0 


)۱( الحديث رواه الترمذي وصححه» عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - 4 / ۰ رقم ۲۳۲۰. وصححه 
الالباني. 
(۲) الکشاف 5/ ۰۱۹۷ 


۱۱۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 50-75 
و ج0 سح جیاتن تخس 


3 بيان الحكمة في الغنی والفقر» والصحة والرض والذكاء والغباء. 
٭ الیل إلى الدنيا وطلب متاعها فطري في الإنسان فلذا لو أعطيها الكافر بکفرہ لال إليها کل 
7 حقارة الدنیا وهوانها على الله. وني صحيح مسلم: « الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر 4. ۲۳ 


حال العرض عن ذكر الله وتسلية النبي 26 
ومن بعش ڪن وگ امن قيض له یط َو لہ ین © وم دوم عَن 

الیل ون آي مشود کی إکا اما قال یت بين وبتك بعد المشرتین یل 
مین («) وکن بنفعتکم الوم إذ کش اک في ای مقر ون © آفات شی اس مهم 
از تی ای وکات LOKS e‏ 
رك ای وَمَدکهم و ی مو لیا اميك ی لبك اک عل مط مسقي 
یا ونه د ادر أك ولمویك وسوک سلو ھت 0210 
دون اَن ال دا دود ل 4 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما بینت الآيات الكريمة السابقة زهادة الحياة الدنيا وهوانها على الله؛ وأن ما يعطاه الفجار 
منها لا يدل على كرامة لهم عند الله» وأن الآخرة عند ربك للمتقين» استطرد یبین مصير أولئك 
الذين قد ينالون تلك الأعراض» وهم عمي عن ذكر اللہ منص رفون عن الطاعات التي تؤهلهم 
لرزق الآخرة المعد للمتقين. ^ 


.۲۹۵٢ برقم‎ ۲۲۷۲ ٤ وما بعدها. والحديث رواه‎ ۲۳ /٤ أيسر التفاسس لا الجزائرى‎ )١( 
من پر ا بي ؛ تري وف برقم‎ 
عن أي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب ٥‏ /۳۱۸۹. 


۱۳۰ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 50-77 


التفسير الاجمالي 

ومن يعرض ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن یی ونیشر له شيطاناً لا ینفك عن 
الوسوسة له والاغواء کقوله تعال: ( ترآ رس یط عل الگفرن تَوْرُهم نَا 4 
ر1۸۳ ق م وناي للا ناف 

وإن الشیاطین ليصدون هؤلاء الکفار الضالین عن طريق افدی» ويحسب الكفار أنهم 
على نور وبصيرة وهداية من أمرهم. 

حتى إذا جاء الكافر مع قرينه وقد ربطا بسلسلة واحدة قال الكافر لقرينه: يا ليت بيني 
وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصاحب أنت» لأنك كنت سبباً في شقائي 
بتزيبنك الباطل لي. قال أبو سعيد الخدري: إذا بُعث الكافر زُوّج بقرينه من الشیاطینء فلا 
يفارقه حتى يصير به إلى النار. ” 

يقول صاحب الظلال: قضت مشيئة الله في خلقة الإنسان أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله 
يجد الشيطان طريقه إليه» فیلزمه» ويصبح له قرين سوء يوسوس له» ويزين له السوء. وهذا 
الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة» التي تتحقق معها النتيجة 
بمجرد تحقق السبب. كا قضاه الله في علمه. © 

ولن ينفعكم - أبها الكافرون الجاحدون - اشتراككم في العذاب. ولن يخفف ذلك عنكم 
شيئاً بسبب ظلمکم» فان لكل واحد نصيبه الأوفر منه. قال في التسهيل: الراد أنه لا ینفعھم 
اشتراكهم في العذاب. ولا يجدون راحة التأمي التي يجدها الکروب في الدنيا إذا رأى غيره قد 
أصابه مثل ما أصابهء لأن المصيبة إذا عمّت هانت» فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في 


)١(‏ صفوة التفاسیرں محمد علي الصابوني ۳/ ۱٥۸‏ بتصرف يسير. 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / ۳۱۸۹. 


مہ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ٥٤٥٤-٣‏ 


العذاب» لا مخقف عنهم البلاء. 27 

فأنت يا محمد لا تقدر أن تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالصّم والعُميء ومن كان في 
ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك» فلا يضق صدرك إن كفروا. 

والآية الكريمة تسلية للنبي تل فقد كان بجتھد في دعائهم إلى الإيمان» ولا يزدادون ن إلا 
قاس عن انلق انا رال © 

وان عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم» فانا سننتقم منهم بعد وفاتكء أو نرينك يا محمد 
العذاب الذي وعدناهم به في حیاتكء فإنا قادرون علیهم» فهم في قبضتنا لا يفوتوننا. 

قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك یوم بدرء وقال ابن کثبر: العنی لا بذ أن ننتقم منهم 
ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك ول يقبض اللہ تعالى رسوله حتى أقرّ عينه من أعدائه» 
وحكمه في نواصيهم. ؟ 

فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه إليك» فإنك على ا حق الواضح والطريق الستقیم» 
الموصل إلى جنات النعيم. 

وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قریش» | إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم. 
وسوف تُسألون عن شكر هذه النعمة 

قال ابن جزي: والذكرٌ هنا بمعنى الشرف» وقومٌ النبي كك هم قريش وسائر العرب. فإنهم 
نالوا بالاسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا ومغاربهاء وصارت 
فيهم الخلافة واللك. ° 


.۲۹ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


۰۱۵۸ /۳ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )٢( 
ختصر تفسير ابن كثير ۳ / ۲۹۰۔‎ )۳( 
.۲۹ / ٤ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي‎ (٤٤ 


۱۳۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ٥٥-۳٣‏ 


وهذا القرآن شرف لكل من تبعه. وهذه الآية نظير قوله تعالى: (لقَد ریک ڪا 
فی دک فلا تمارک © ) [الأنبياء: ۱۰]. 

وان كنت يا محمد شاكاً في أمر الوحي فسل من سبقك من الرسلء هل هناك أحدٌ من 
الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ وهذا على سبيل الفرض» والآية كقوله تعالی:( إن کت فش 
بن لمرن اك » [یونس: ۹6]. 

قال أبو السعود: والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحید» والتنبيه على أنه 
ليس ببدع ابتدعه حتى یکذب ويُعادى. 27 

وقال أبو حیان: ويظهر أن الخطاب للسامع» والسؤال هنا جاز عن النظر في أديان الأنبياء» 
هل جاءت عبادة الأوثان في ملة من مللهم ؟ وهذا كا يسائل الشعراء الديار والأطلالء ومنه 
قولهم: سل الأرض من شى أخبارك» وغرس آشجارك وجنی ثمارك ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً 
أجابتك اعتبارأء وهذا كله من باب الجاز. © 
من هداية الآيات: 
٭ بیان سنة الله تعا ی فیمن يعرض عن ذکر الله فإنه يسبب له شيطانا يصاحبه ويزين له طريق 

الغواية. 
* الاشتراك في العذاب يوم القيامة لا يخففه. 
* بیان أن من أعماه الله وأصمه لا هادي له ولا مسمع له ولا مبصر. 


٭ صدق وعد الله تعال لرسوله فإنه ما توفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه. 


.40 / ٥ إرشاد العقل السلیمء لأبي السعود‎ )١( 
.19 /۸ البحر الحیط لأبي حيان‎ )۲( 


۱۲۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 05-145 


٭ وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملا. 


٭ شرف هذه الأمة بالقرآن فان أضاعته أضاعها الله وأذلها. ^ 


مر ہت اقلا مع فرعون 
( وقد را مومی ایتا إن فرعورے وما قتا ی ہے لْعلِمِينَ ن 
ما جآ ہم ی ادا ہم کہا تحص کو یت سے ی کر يِن ايها دهم 
لمكا لملم بوت ك وقالو يدي م ك 
2 7م ےم الد م2 اہ ٠‏ ۶ 
نل مدر رنه لکد کی وروی سوا 
و که ین (2) تلع سور من دب أو جه مَعَهُ الیک مه نزوت 
)ا سک کڈ فو مکر کا ماو رگم 4ج کاو وم و فسمین یت (2) تا اسشوت متا مهم 
ارت 3 () فجعلتهم سلا ومثلا ہہ 
هم ميت ) مَجَعَلَكَهُم وک للخت (ج) ) 
مناسبة الایات الكريمة لما قبلها : 


ما طعنت قريش على الرسول ي في أمر النبوة» بسبب أنه فقير عديم ا مال والجاه؛ ذكر 
تعالی قصة موسى - اة - مع فرعون» ليشير إلى أن منطق العناد والطغيان واحد فقد سبقهم 
فرعون إلى التجبر اله وسلطانه» ورفض قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالا وجاها من 
موسى؛ فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان. ” 
التفسير ال جمالي 

يحكي اللہ تعالى هنا قصة نبيه موسى - اث8 - الذي أرسله إلى فرعون وقومه القبط» وأيده 


)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 5/ 7١‏ وما بعدها بتصرف يسير. 
(۲) صفوة التفاسيرء محمد على الصابونی ۳ / ۹٥۱۔‏ 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف / 071-1457 


بالعجزات الباهرة الدالة على صدقه. فقال له موسى: إني رسول الله إليك» أرسلني لأدعوك 
وقومك إلى عبادة الله وحده. فلا جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا 
م .0 

قال القرطبي: انا ضحکوا منها لیو موا أتباعهم أن تلك الآيات سح وأنهم قادرون 
عليها. ”۶ 

وما نريهم آية من آيات العذاب. کالطوفان» وال جراد والقُگُل إلا وهي في غاية القوة 
والظهورء بحيث تكون أوضح من سابقتها. 

قال الصاوي: والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الإعجازء بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر 


من غيرها. ”© 
ولقد عاقبناهم بأنواع العذاب الشدید لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر 
والتكذيب. 


وقالوا ما عاينوا العذاب: يا أا الساحرٌ ادع لنا ربك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب 
بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك. ولنؤمنن بك إن كشف عنا العذاب. 

وقوهم: يا یا السَاحر) ليس على سبيل الانتقاص» وإنما هو تعظيم في زعمهم؛ لأن 
السحر كان علم زمانهم» ول يكن مذموماء فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس: 
معناه يا أمها العالم» وكان الساحر فيهم عظی| يوقرونه. ^ 

فلا رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسىء إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر 
والعصيان. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن /١5‏ ۹۷. 
(۲) حاشية الصاوي على الجلالين 5/ ۵۱. 
(۳) صفوة التفاسیر» محمد علي الصابوني ۳ / ۰۱۲۰ 


۱۳۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 05-47 


کے ہی یہ الط کو ابو رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن 
یومنوا قال مرا متبجحا: الست باه مص راڈ القاس ملكا ل٤‏ وعت اجات 


والأنبار التفرعة من نہر النیل تجري من تحت قصوري ؟() آفلا تبصرون عظمتي وسعة ملکي» 

بل آنا خيرٌ من هذا الضعیف الحقير» الذي لا عر له ولا جاه ولا سلطان - يعني بذلك 
موسی ات )پ۶۶ 1 
لبن بو و 

فهلاً آلقی الله إليه أسورةٌ من ذهب کرام له ودلالة على نبرّته !! © قال مجاهد: كانوا 
إذا أرادوا أن يجعلوا رجلاً رئيساً عليهم سوّروه بسوارین؛ وطوقوه بطوق من ذهب علامة 
لسيادته» أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه» خدمة ة له وشهادة بصدقة. 

قال أبو حيان: لما وصف فرعون نفسه بالعزة والك» ووازن بينه وبين موسى ال 
ووصفه بالضعف وقلة الأعوان» اعترض فقال: إن كان صادقاً فهلا ملكه ربُه» وسوّره» وجعل 
الملائكة أنصاره !^ 

انش بعقول قومه واستجهلهم سلحفة أحلامهم » فأطاعوه فيا دعاهم إليه من 
الضلالة. ونیا أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله. 

فلا أغضبونا وغاظونا انتة نتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب؛ فأغرقنا فرعون وقومه في البحر 


(۱) حاشیة الصاوي على الجلالين ٤‏ / ۵۱. 
(۲) إرشاد العقل السليم لأبي السعود .٦٤ / ٥‏ 
(۳( البحر الحیط. ۸ / رو 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۵1-4 


قال المفسرون: اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والآنہار التي تجري من تحتهء فآهلکه الله 
بجنس ما تكبر به هو وقومهء وذلك بالغرق بماء البحرء وفيه إشارة إلى أن من تعرّز بشيء أهلكه 


الله به. 
وجعلنا قوم فرعون قُدوةٌ لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمار ومثلاً 
يعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك. قال مجاهد: سلفاً لكفار قريش يتقدمونهم إلى النارء وعظة 
وعبرة لمن يأتي بعدهم. () 
من هداية الآيات: 
٭ قد يؤاخذ الله الأفراد أو الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم يتوبون إليه. 
٭ حرمة خلف الوعد ونكث العهد. وأنهما من آيات النفاق وعلاماته. 
٭ ذم الفخر والباهة إذ ما من صفات المتكبرين والظالمين. 
* الاحتقار للفقراء والازدراء بهم من صفات الجبارين الظلمة المتكبرين. 
٭ الفسق يجعل صاحبه مطية لکل ظا م أداة یسخرہ كما يشاء. 


٭ التحذير من غضب الله تعا ی فإنه متى غد غضب انتقم فب فبطش. ۳" 


.۔٥۰٢/٦١ تفسیر القرطبي‎ )١( 


۱۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزخرف/ 11-6۷ 


العبرة من قصة عیسی اكا 


و م مهو دواد صے ھی کی چاو ام 4 پیر ہے که رکو سے دق 
۶ ¥ ولما ضرب اس مریم متلا إذا فوملک مه دو (r‏ الهم حير 

4 2 مر ےس 2 ۳ 2 ۳۳ ل کر رؤ . ہہ 
ار هو ماسرو لك إلا جرلا بل هر قوم ومون إن هو لا عبد آنممتا عليه لته متلا 


۳ نے کر ےہے 1 1 بھ ہے سر 7 022 سے وو 7 زر 2و 6 سے سے لے کی 

ی شی یل (2) از تاه بسا ینکر مد فى لض یوت( رم لاو تلا 

سم مر مگ تا ہے ۔ و 0-2 o‏ 2 2 1ک م 

ترک با ونون هدا رط شفع © ایم دنک لسن ند لک عدو ين 9 

ر کے ے 7 ہيے۔ 2ه يده و« و ۔۔ رہم مر 58 و e‏ 5-5 سروه 77 

ول ام عیمی باکت فال قد جفشکر اة لابين لکم بعص الدی کون فيه تاقوا له 
صد 


gas ۲‏ غير وو سفق 7 3 ۳ 5 »ت 2ص ۶ سر 
يعون (07) ن الله هو وق ویر موه هنذا رط ويم © فَاختَلف الانتزاب من يتنهم 


i Bore 


ويل لت ظلموا ین عذاپ يور الیم © هَل بط رورت إلا السَاعَة أن أيهم بت وم لا 
بَنْمروک ( » 

سبب نزول قول الله سبحانه: وَِمَا صرب أبن مَرَيِمَ مکلا ...4 

عن ابن عباس- رضي الله عنھم| - « أن رسول الله كل قال لقریش: إنه لیس أحد یعبد من 
دون الله وفيه خير» فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صا حا وقد عُبد من دون الله 
؟ فأنزل الله: ( عم صرب مرب متلا ... » الآية». © 
التفسيرالاجمالي 

ونا ذكر عيسى بن مریم في القرآن وضرب الثل بالآلهة التي عُبدت من دون الله إذا 
مشرکوا قريش يضجون وترتفع أصوائهم بالصياح. 

قال المفسرون: لما قرأ رسول الله یا لم وَمَانعَبَدُو من دوب أله حصب 
جَهَتَر قال ابن الزبعرى: أهذا لنا ولآهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال اككلة: هو لكم ولافتکم 
ولجميع الأمم فقال: قد خصمتك وربٌ الکعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود 


)۱( أخرجه الحافظ افيثمي في: مجمع الزوائد ۷/ ۱ رقم ا حدیث ۱۱۳۳۱۔؟ وقال: رواه أحمد والطبراني 
بنحوه وفیه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغیره. وهو سيء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحیح. 


۱۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ٦٦-٦۷‏ 


يعبدون عزیراً؟ وبنو فلان يعبدون الملائكة !! فان كان هؤلاء فی النار فقد رضينا أن نکون نحن 
وآفتنا معهم» فسكت عليه الصلاة والسلام انتظاراً للوحيء فظنوا أنه ألزم الحجة فضحك 
الشرکون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله: ( الب سَبَكَتَ هم وکا الخی أوْليكَ 
عنها مُبَعَدُونَ ل » [الأنبياء: .]٠١١‏ 

و هذا الجدل الذي سلكوه باطل» وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب. ومن لغتهم أن 
(ما) لما لا يعقل فقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون نما أريد 
بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور آصنام ولا يتناول ذلك الملائكة الذين 
زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصورء ولا المسيح» ولا عزیرا ولا أحداً من الصالحين؛ لأن 
الآية لا تتناولهم» لا لفظاً ولا معنى» فهم يعلمون أن ما ضربوه بعیسی ابن مریم من المثل جدل 
باطل کما قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ؟۲ 

قال ابن جزي: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه ا حدلء وهو أن يقصد الإنسان 
أن يغلب من یناظرہہ سواء غلبه بحق أو بباطل» فان ابن الزبعرى وأمثاله من لا غفی عليه أن 
ینا ا ن ااا کے جه جَهَتَّمَ ) ولكنهم أرادوا الغالطة فوصفهم الله بأنهم 
قوم خصمون. 0 

ما عیسی إلا عبد کساثر عبید ال آنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة» ولیس هو ها 
ولا ابن إله کیا زعم النصارى. سک آية وعبرة لبني إسرائيل» یستدلون بها على قدرة الله 
تعالى» حيث خلق من أم بلا آب. 27 

ولو آردنا بعلنا بدا منکم مادک یسکنون في الارض» یکونون خلفاًعنکم. 


(۱) صحیح السيرة النبوية للألباني ١‏ / ۰۱۹۸ 
0( التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي ٤‏ / ۲٣۔‏ 


(۳) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ ۰۱۰۲ 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 11-0۷ 


وان خروج عيسى علامة على قرب الساعةء لان الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» 
فلا تشكوا في أمر الساعة؛ فإنها آنية لا حالة. وفي الحديث: (يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن 
مریم حکما مقسطا.. الحديث) ”. 

وقل لهم يا حمد: اتبعوا هُداي وشرعي» فان هذا الذي أدعوكم إليه دين قم وطريق 

ولا تغتروا بوساوس الشیطانء واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق» فانه لكم عدو ظاهر 
العداوة» حيث أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنه لباس النور. © 

ولا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات قال: قد جئتكم ہما تقتضيه 
الحکمة الإلمية من الشرائع» وجتتکم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين. 

قال ابن جزي: وإنما قال:( بعص الى موف » دون الكل» لأن الأنبياء انم ينون 
أمور الدین لا أمور الدنيا. ^ 

فاتقوا الله بامتثال أوامرہ واجتناب نواهيه» وأطيعوا أمري فیا أبلغه إليكم من 
التكاليف. 

إن الله جل وعلا هو الربٌ المعبود لا رب سواه فأخلصوا له الطاعة والعبادة. 

قال ابن كثير: أي أنا وأنتم عبيد له» فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده. هذا التوحيد 
والتعبد بالشرائع» طريق مستقيم موصل إلى جنات النعيم. '“ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری /٦‏ ۱۰۱ برقم ۱۱۳۲۹. ورواه الإمام أحمد بنحوه ۲/ ۳۹6 برقم 
۰ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

۰۱۷۳ /۳ صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ )٢( 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي ٤‏ / ۳۲. 

.۲۹۵ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الزخرف/ 11-۵۷ 


فاختلفت فرق النصاری في شأن عیسی وصاروا شيعا وأحزابا فيه. منهم من یر بأنه عبد 


0 و و - 12 11 0 1 
الله ورسوله - وهو الحق -» ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من یقول إنه الّه» تعا ی الله 
عن قولهم علوا كبيرا. ۲۲ 


فهلاك ودماز لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب يوم مؤلم وهو يوم القيامة. 
هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن تبغتهم الساعة» وهم غافلون عنها مشتغلون 


بأمور الدنياء وحينئذ يندمون حيث لا ينفعهم الندم. 


من هداية الآيات: 


د 


ك0 


3 


د 


3 


ذم الجدل لغير إحقاق حق وإبطال باطل. 

شرف عيسى وعلو مكانته وأن نزوله إلى الأرض علامة كبرى من علامات قرب 
الساعة. 

تقرير البعث والجزاء. 

حرمة اتباع الشيطان لأنه يُضل ولا یہدی. 


وعيد الله لليهود والنصارى الجاحدين بعذاب يوم أليم. © 


.۲۹۰ / ۳ ختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 5/ ۳۱ وما بعدها بتصرف يسير.‎ )۲( 


۱۳۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۷۳-۷۷ 


نمم الله على عباده المؤمنين يوم القيامة 


رولار > رر ص ور 


کت يني عق لا اتیب (0) ینمباد لا حَوْقُ جح الوم 

ولا انم زیورے ا( لت اموا کا چو سوہ عہ شر روم 
تت © لنٹ کی ہی ت توا روہ ته الل ون 
َأ فا کرت © روک له آل اررتشموها ی کٹ نمار © لک نب 
تکهه کیره نب تا کو 3 » 
مناسبة الآيات الكريمة نا قبلها : 

لا قال سبحانه:( هَل هل لو > إلا كَاعَة أن تیه يهم َة ) ذکر عقيبه بعض ما يتعلق 
بارال اا قاوطا قوله ان ١:‏ که ومين بعش ھر لبمس عدو ول الم (6 )204 
التفسير الإجمالي 

يذكر الله تعالى هنا طرفا من أحوال القیامة فيبين أن الأصدقاء والأحباب يوم القيامة 

یصبحون آعداء لا من کانت صداقنه وعبته ن. قال ابن كثير: وه فإنها 
تنقلب یوم القيامة عداوة؛ إلا ما كان لله عز وجلء فانه دائم بدوامه. ”") 

ينادي الله المتقين - تکریا لهم - يا عبادي لا تخافوا اليوم عذابأء ولا آنتم تحزنون» فقد 
آمنتم العذاب» وضمن الله لکم الثواب. 

الذين صدّقوا بآيات الله وأطاعوه وکانوا له منقادین. يقال لهم يوم القيامة تشریفا: 
ادخلوا الجنة أنتم مع آزواجکم. تُسرُون فيها سروراً عظياء يظهر أثره على وجوهكم. © 

ويطاف على أهل الجنة بأوان من الذهب فيها الطعامء وأقداح من ذهب فيها الشراب. 
)١(‏ تفسير الرازي ۱۳ / 584. 
(۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۹۵. 
(۳) المنتخب ٢‏ / ۳۱۱. 


دين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۷۳-۱۷ 


قال المفسرون: یھ جا وني اي ےس 
شراب كلها من ذهب ات تعال: ( وی عم بَا من وگ کاٹ ظط 
ما سي ا ا 

وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والشتهیات» تر به الأعين من فنون 
الناظر الجميلة» والمشاهد اللطيفةء وأنتم في الجنة باقون دائمونء لا تخرجون منھا آبدا. وهذا 
تام للنعمة وإكمال للسرور فان كل نعيم زائل موجبٌ لخوف الزوال. 0) 

وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة أعطيتموها بسبب أعمالكم الصالحة التي 
قدمتموها في الدنيا. قال ابن كثير: أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم 
فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله» ولكن برحمة الله وفضله وإنم| الدرجات ينال تفاوتها بحسب 
الأعمال الصالحات. ۳ 

لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير - سوى الطعام والشراب - من هذه 
الفواكه تأكلون تفکھا وتلذذا. 

قال المفسرون: يأكل أهل الجنة من بعض الثمار وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام» لا 
ترى فيها شجرةٌ تخلو عن ثمرها لحظةء فهي مزينة بالثمار أبداء لأن كل ما يؤكل خلف بدله. 9) 


۰۲۰۹ /٥ يراجع: صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ۳/ 05 . والحديث متفق عليه رواه البخاري‎ (١) 
.۲۰٢۷ ومسلم ۴/ ۱۱۳۷ برقم‎ ٦١٥٥ برقم‎ 

(۲) إرشاد العقل السلیم لأبي السعود /٥‏ 54. 

(۳) ختصر تفسير ابن کثیر ٣‏ / 7945. 

۰۱۱۵ /۲ صفوۃ التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )٤( 


۱۳۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۸۰-۷٣‏ 


من هداية الآيات: 

٭ کل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله وله تعالى. 
٭ بیان فضل التقوى وشرف المتقين. 

# بیان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة في الجحنة. 
٭ بیان نعيم أهل ال جحنة من طعام وشراب وسائر المستلذات. 


* الإيهان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة بعد فضل اشہ كما أن الشرك والمعاصى سبب 
في دخول النار وهذا عدل الله. © 


حال الأشقياء الفجار یوم القيامة 

ل ألْمُْرِمِنَ فى عذاپ جَهَمَ يدوت ) لا يقر عنهم وم فيه سوت (00) وما نتم ولیک 
کا شم یلیرت )راد يكيف یی عتا ریک ناتک کیرک © لت نک يللي وک 
كك ين کرش © لأا کنا مود © آم يتبوت أ لا كتمع رم ووه بل 
شا لهم یبود © ) 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما ذكر سبحانه حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار؛ للمقابلة بين 
الضرران والقارنة ون امالتین. 
التفسيرالاجمالي 

إن الكافرين الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً. قال 
الصاوي: والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين. 


۳٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۸۰-۷۰ 


لايخْمّف عنهم العذاب لحظة» وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير. 

وما ظلمناهم بعقابنا هم» ولكنْ كانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد. © 

ونادی الجرمون - خن یکسوا من تخفيف العذاب الشدید - مالکاً خازن النار قائلین له: 
سل ربك أن يُميتنا لنستریح من أهوال جهنم. فقال لهم مالك: إنكم مقیمون فى العذاب دائ 
لا خلاص لکم منه بموت ولا بغيره. 

لقد جتناکم آیها الکفار بالحق الساطع المبين» ولکنکم کنتم كارهين لدين الله مشمتزین 
منه لکونه خالفاً لأهوائكم وشهواتکم. وني هذا ا خطاب من التوبیخ والتقریع ما فیه. 

بل أحكم مش رکو مكة آمرهم على تکذیب الرسول والتآمر على قتله ؟ فانا حکمون أمراً 
فى مجا زانهم وإظهارك علیهم. © 

بل أيحسب هؤلاء الشرکون آنا لا نسمع حدیث آنفسهم بتدبیر الکید» وما یتکلمون به 
فیما بينهم من تکذیب ا حق ؟ بلى نسمعهاء والحفظة من الملائكة عندهم یکتبون ذلك. قال ابن 
جزي: السرٌ ما يحدث به الانسان نفسه أو غيره في خفية. والنجوى ما تكلموا به بينهم. © 
من هداية الایات: 
# بيان عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصي. 
٭ عذاب الآخرة لا یطاق ولا يتصورء يدل عليه طلبهم الموت لیستریجوا منه وماهم 


* أكبر عامل من عوامل كراهية الحق» حب الدنيا واتباع اموی. * 


)١(‏ النتخب ۲/ ۳٦٣٣‏ بتصرف. 
(۲) النتخب ۲/ ۰۳۱۲ 


(۳) یراجع: التسهیل لعلوم التنزیل» 4 / ۳۳ المتتخب ٢‏ / ۳۹۳. 


۱۳۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۸٩-۸۱‏ 


تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك 

( فلن کن لِليَمَنِ ود انا ول المد (20) سبح رب التتوت وَالْأرضٍ رت المرش عم 
یوب )رهم وضو لمع موم الى ودوت (5) وه ی فى الما له ونی 
لٹ لد َو کي لمیر (عم) ویر اذى لَه ملک اموت والکرض وماینتهما ووندهء عِلمُ 
لصَاعَةٍ ور تجوت (هب) لامك اليرت یتغورت من دونو الفَفَعَة لا من کید ان 
ہم ہو ہے 2207م نے el‏ < دما کی ۶ 2ص م و- رہ ہے فد ےھ کے 
يَعْلَمُونَ (05) وکین سالتھم من خلقھم لفون الہ فان کرت ) وقبلہ۔ يرب إِنَّ مولا مَك آا 
۳ 14 ہے ره موم ره دع مم ب ہم مر ہے 
ونون (هم) فاصفح عَنہم وقل سکم فسوی يعمو ا(ی) 4> 
التفسيرالاجمالي 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو فرض أنَّ لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد 
ولكنه جل وعلا منژه عن الزوجة والولدہ قال القرطبي: وهذا ىا تقول لمن تناظره: إن ثبت ما 

۰٠ 1 

قلت بالدلیل فأنا أول من يعتقده. وهذا مبالغة في الاستبعاده وترقیق في الکلام. 

وقال البيضاوي: ولا یلزم من هذا الکلام صحة وجود الولد وعبادته له» بل ا مراد نفیهعا 
على آبلغ الوجوه» وإنكاره للولد ليس للعناد والمراء» بل لو كان أولى الناس بالاعتراف به فان 
النبي یکون آعلم بالله وبا يصح له وما لا یصح. © 

1 و ۶ 7 3 

تنه وتقدس الله العظيمُ الجليل» رب السماوات والأرض» ورب العرش العظيم» عما 
يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه. 

اترك كفار مكة في جهلهم وضلاهم» يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم إلى ذلك اليوم 
الرهيب الذي وعدوه - وهو یوم القيامة - فسوف يعلمون حينئذ كيف يكون حالم ومصيرهم 
ومآهم. فالآية الكريمة تسلية للرسول ی عا لحقه منهم من أذى. وتہدید لأولئك الکافرین 
على أقواهم الباطلة» وأفعاهم الشنيعة. 


.۱۷۸ / ۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 


۱۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۸۹-۸۱ 


إنه الله جل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض. لأنه هو الاله الحق» المستحق للعبادة 
في السماء والأرض. قال ابن جزي: أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء. ^ 

وقال ابن كثير: أي هو له من في السّماء له من في الأرضء يعبده أھلھماء وكلهم 
خاضعون له أذلاء بين یدیه» هو الحكيم في تدبير خلقه» العليم بمصالحهم. 9 

تعا ی وتعظم الذي له - وحده - كمال التصرف في السموات والارض» وفيا بینھما من 
خلوقات ا جو الشاهدة وغيرهاء وله تدبير الأمر فی ذلك وعنده - وحده - علم وقت القیامة 
وإليه - وحده - ترجعون في الآخرة للحساب. 

ولا يملك أحدٌ من یعبدونہم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد, لأنه لا شفاعة إلا بإذنه 
ولن شهد بالحق» وآمن عن علم وبصيرة. 

وقيد - سبحانه - الشهادة بقوله:( وهم يَعَلَمُونَ ) للإشعار بن الشهادة بالحق مع العلم 
بها هي العتدة أما الشهادة بدون علم بالشهود بها فإنها لا تكون كذلك. ۲ 

3 35 ع و ی 

ولئن سألت يا محمد کفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ لیقولنٌ الله خلقناء فهم 
يعترفون بأنه الخالق» ثم يعبدون غيره» ممن لا يقدر على شيء» فكيف ينصرفون عن عبادة 
الرحمن إلى عبادة الأوثان ؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول. 

وهذا استفهام قصد به التعجب من أحوالهم المتناقضة أي: ما دمتم قد اعترفتم بأن ا خالق 
لكم ولغيركم هو اللہ فكيف انصرفتم عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ۴۳ 


(Mm 


.۳۵ / ٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.۲۹۸ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۳٦٣٣ /۲ النتخب‎ )۳( 

.۳۸۱۸ /۱ الوسيط لسيد طنطاوي‎ )٤( 
.۳۸۱۸ / ١ الوسیط لسيد طنطاوي‎ )٥( 


۱۳۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم . سورة الزخرف/ ۸۹-۸۱ 


ثم حكى سبحانه ما تضرع به الرسول يِل إلى ربه فقال:( یبن هتلاه فوم َو . 
والضمير يعود إلى الرسول و. وقراءة ا مھور بفتح اللام وضم الماء (وقيلَه) على أنه معطوف 
على قوله تعالی قبل ذلك: یرهم وم 4 ويكون مقول القول: رب ِن هت رم لا 
منود 4. 

والعنی: آحسب هؤلاء الکافرون الجاهلون. آننا لا نسمع سرهم ونجواهم» ونسمع 
تضرع رسولنا إلينا بقوله: « یرب مولا فوم لاومو ). إن کانوا يحسبون ذلك الحسبان 
فقد كذبوا وخسرواء لأننا نعلم ذلك وغيره علا تاماً. 

ويصح أن يكون قوله تعالی ‏ وَقِلِوِء 4 منصوبا بفعل حذوف والتقدير: ويعلم قیله يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.. 

وقرأعاصم وجزة:( وَقِيلِء 4 بكسر اللام والهاءء عطفا على الساعة أي: وعنده سبحانه 
علم الساعة» وعلم قول الرسول 96 يا رب إن هؤلاء المشركين قوم لا یؤمنون. 

والتعبیر بالنداء لفظ الرب» يشعر بالقرب» ويوحى بالإجابة» ويفيد كمال التضرع كا أن 
التعبير بقوله: قرم » يشير إلى أن کفرهم كان کفراً جماعياًء لا كفراً فردياً. 

وقوله تعالی:( التق عم بل کک کرت مد ھا #إرشاد وتسلية من الله تعالى 
لپ آن: فأعرض عنهم» ولا تطمع ف إیم|نہم لشدة کفرهم» وقل شم: آمري وشأني الآن 
مسالمتكم ومتاركتكم.. فَسَوٴفَ يَعْلَمُونَ سوء عاقبة كفرهم وإصرارهم على باطلهم. 0) 
من هداية الآيات: 
٭ ‏ جواز استعمال الفروض ال جحدلیة للإقناع وإلزام الحجة 
4 الشفاعة ملك لله تعالى» وقد يأذن بشیء منها لأحد من كرام خلقه. 


.۳۸۱۹ / ۱ الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 


۱۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ۸٩-۸۱‏ 


* بیان تضارب الكفار المعاندين في اعترافهم بالله سبحانه مع إشراكهم به. 
* الإعراض عن الكافرين ومتاركتهم مرحلة من مراحل الدعوة. وقد تتحقق في أي زمان 
أو مكان. 
راضر اتكس اتف فیس سن قور الہ رکف تب رع رل من اعجااہ: 
لا أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسیر والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر الجتهدین» وأن يلحقنا بركاب 
المقبولين.. اللهم آمين. 
أهم الدروس المستفادة من سورة الزخرف 
احتوت سورة الزخرف على دروس عديدة» نشير إلى أهمها فیم| يلي: 
# بیان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة. 
# وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما يسمح به الشرع وتتسع له طاقة 
الإنسان. 
* حرمة التقليد للآباء والسابقين في غير ا حق. 
* هوان الدنيا وحقارتها عند الله وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. 
٭ وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملاً. 
٭ شرف هذه الأمة بالقرآن فان أضاعته أضاعها الله وأذها. 
* ذم الجدل لغیر إحقاق حق وإبطال باطل. 
٭ كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله سبحانه. 


# أكبر عامل من عوامل كراهية ا حق حب الدنيا واتباع ا هوى. 


۱۳۹ 


سے ع ۳ 7 
تا ر( ۱۳۰۱۲۰ 
تیه ا لت ہریت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 
سورة الدخان 

بين يدي السورة : 
تسميتها : 

تسمى «سورة الدخان» وسميت بهذا الاسم في أكثر المصاحف وعند أكثر المفسرين 
والمحدثين لأن الله تعالى جعل الدخان آية لتخويف الكفار حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة 
بيركة دعاء النبي لل. وقال بعضهم: أن اسم السورة: (حم الدخان). 
عدد آیاتھا: 

قال الداني: آیاتہا تسع وخسون في الكوفي» وسبع وخمسون في البصري» وست وخسون 
في عدد الباقین 
مناسبتها لما قبلها : 

إن الله سبحانه ختم سورة الزخرف قبلها بالوعيد والتهديد 3 ان کن زار سل شرت 
یمود ل » [الزخرف: 1 أي فسوف یعلمون عاقبة إجرامهم وتکلیبهم» وهو وعيد من الله 
لهم وتهديد» فناسب افتتاح هذه السورة بشيء من الانذار الشديد”” « تا اک منَذِرِينَ ۳[4]. 


وقال البقاعي: قال الامام آبو جعفر بن الزببر: لما تضمنت «سورة حم» السجدة وسورة 
الشوری من ذکر الکتاب العزیز ما أشير إليه ما م تنطو سورة غافر على شيء منه» وحصل من 


(۱) أسماء السور القرآنية: عبد الله الهنائي: ۰۲۳۵ رسالة ماجستبر» وقال القرطبي: مكية باتفاق إلا قوله تعال 
۳ داب يا 4. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ۸/ ۰۸۳ صفوة التفاسير: الصابوني» 
سورة الدخان. 

(۲) روح المعاني» الألوسي» ٩۱۹۹/۱‏ فتح القدیر: الشوکان: ۰۹۸۲/۲ 

۳( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي: ۱۸:۳ء روح المعاني» الالوسي 4 ۰۱۹۹/۱ 


١١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 


مجموع ذلك الإعلام بتنزيله من عند الله.... إلى قوله: ( ی كر أك ولیک وسوک شوب 
()) » [الزخرف: 6 4]. 

وتعلة الکلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة» افتتح الله تعالى سورة الدخان ہما 
یکمل الغرض وهو التعریف بوقت [نزاله إلى سماء الدنیا فقال تعالی: ( وا ره في بل 
برع » ثم ذکر من فضائلها فقال: (فیها یفرق کل آمر حکیم) (. 
سبب نزولها : 

أخرج البخاري: عن مسروق: قال: قال عبد الله: إنها كان هذا لأن قريشاً لا استعصوا 
على النبي يك دعا عليهم بسنین کسنین يوسف (ا#) فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة من الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: 
( قرب یوم تأ الکماء یشحَانِ مرون اك 4[الدخان / ]٠١‏ فأتى الرسول لٹ فقيل يا رسول 
لله: استسق لضر فإنها قد هلکت. قال: "لضر؟ إنك بحريء". فاستسقی فسقوا فنزلت: ہو إِنَا 
کارا ادا قيا 4 فلا أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاهم» فأنزل الله عز وجل:۳ یوم بش 
اة كبر نا مود اك 4 [الدخان / .۷]٦١‏ 
أهدافها : 

التوحید» النبوة» الرسالة» البعث وهي نفس آهداف السور المكية بصفه عامة لترسيخ 
العقيدة» وتثبیت دعائم الریمان. 
فضائلها : 

ذكر المفسرون أحاديث كثيرة في فضل سورة الدخانء وغيرها من السور إلا أن أغلب 
هذه الأحاديث ضعفها العلماء» ومن هذه الأحاديث”" ما أخرج الترمذي والبيهقي عن أبي 
)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» ۱۸/ ۳. 
(۲) الصحیح السند في آسباب النزول: مقبل بن هادي الوادعي ط١‏ دار القدس» صنعاء ۰۱٩۱۳‏ ص ۰۲۰۱ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم: ابن كثير» ۰۲۳۱/۷ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۸/ ۸۳. وانظر: = 


۱:۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 


هريرة قال: قال رسول الله يك من قرأ (حم الدخان) في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك 
-قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأحد رواة هذا الحديث عمر بن أبي خثعم 


0 3 000 
وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال يلِ: من قرأ (حم الدخان) في ليلة 
الجمعة أصبح مغفورا له. 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام بن المقدام يضعف والحسن لم 

يسمع من أبي هریرة(. 

محور السورة: 
حور السورة الذي یربط أجزاءها ومقاطعها هو حقیقة الإيهان» والحديث عن التوحيد 

والبعث: والرسالة» وهي أهداف السور المكية عامة في ترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيهان. 
وقد قسمت السورة إلى ست مقاطع: 
المقطع الأول: إعجاز القرآن ونزوله في ليلة مباركة. 
ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقیة الذي مصدره الله 

القوي الغالب الذي لا يقهر رحمة بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور ووقت إنزاله في ليلة 

مباركة هی من أفضل اللیالی «ليلة القدر» وبينت شرف هذه الليلة التي فيها تدبر وتفصل أمور 

الخلق» والتى اختارها الله تعالى» العزيز في ملکه» الحكيم ف خلقه. 
= روح المعاني» الألوسي» ١۱۷۰/۱۔.‏ 

)١(‏ سنن الترمذي: أبواب ثواب القرآن باب ما جاء في فضل حم الدخان» رقم ۲۸۹۰. وانظر: الإتقان 
في علوم القرآن» ۳۲ .٥‏ تحفة الأحوذيء آبواب فضائل القرآن: باب ما جاء في حم الدخان» رقم 
الحديث ۰۳۰۵۰ ۸/ ۱۹۸۔ 

(؟) تحفة الاحوذي أبواب فضائل القرآن: رقم الحديث» ٣٥۳۰ء‏ ۸/ ۱۹۸ء والترمذي: باب ما جاء في 


€۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 


المقطع الثاني: موقف الشر كين من القرآن. 

بین الله تعالی موقف ا مشرکین من القرآن العظيم وأنہم في شك وارتياب من أمره فهددهم 
بالعذاب فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود د قال: إن قريشاً لما استعصوا 
على النبي يه دعا عليهم بسنين كسني يوسف ال فأصابهم قحط» حتى أكلوا العظام فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من ا جھد فأنزل الله ( فارتب يوم 
تلق السَماء دخان مین لی 4 فأتوا رسول الله يه فقالوا: يا رسول الله» استسق الله لضر 
فانها قد هلکت» فاستسقى فسقوا فنزلت. 

وفي رواية البخاري تتمة للرواية السابقة بقة: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل 
شر تیش که الک نون © ). 

المقطع الثالث: تذكيرهم بها حل بقوم فرعو ن النکرین. 

تذكير المشركين بقوم فرعون» ليعتبروا بها حل بهم من العذاب نتيجة طغيانهم وإجرامهم 
وعن ال ثار التي ترکوها - بعد أن أهلكهم الله - من قصور وحدائق ومساکن وأنهار وعن 
ميراث المؤمنين لهم من بني إسرائيل. 

المقطع الرابع: إثبات البعث. 

إنكار المشركين للبعث: وإثباته هم وتذكيرهم بقوم تبع ومن قبلهم من المكذبين والطغاة 
الذين أهلكهم الله وان سنن الله لا تختلف في إهلاك الطغاة والنکرین 


تذكيرهم بأهوال يوم القيامة» وجزاء الكفار وترهيبهم ما يتعرض له العصاة والكفار في 


المقطع السادس: الترغيب بما يلقاه المؤمنون. 
ترغيبهم بما يلقاه المتقون من ألوان النعيم في يوم القيامة» وني الآخرة. 


١. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ٩-۱‏ 


القطع الأول : اعجاز القرآن وانزاله 2 ليلة مباركة. 


قال تعالی:( حم © راکب امین © رکه فى سکم رکه لا ها مُنذرن 


سی 
سے وا ود چم ے کے اه کے سے سرك 5 ے پش حر ہے کے ہے مگ 2 
تا ہا فرق كل مر کم (8) آمرا ین عنینا ناکنا مُرْسِِينَ © مَحمَة من رك الم ہو 


مذ 
اس ص سرج سر بال رم 


ای ی (2) رت التَموت والرض وما ببتھماً زد کشر ُوقييت )۲ له لا ہُو 
تی وی ویر تیب میک الأوّيت ایا بل هم فى س یبور © ). 
التفسير الاجمالي : 

إن تصدير السورة بهذین الحرفين ( حم 4 كسائر الحروف القطعة في آوائل السور 
الأخرى بياناً لاعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه 
الحروف التي یتخاطبون بہاء وعلی خطورة ما يلقى من أحكام وهذا قول ابن كثير» ذكره في أول 
سورة البقرة في تفسيرء ل ال 4 وقال: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته”". وهو قول أكثر المفسرين”". 

( والحكتب لین (0) » أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الموضح لكل ما 
يحتاجه الانسان في آمور دینه ودنیاه» الذي آنزله الله في ليلة مباركة هي ليلة القدر من ليالي شهر 
رمضان المبارك من اللوح الحفوظ إلى سیاء الدنياء أو ابتداء نزوله فیها واستمر نزوله منج 
بعد ذلك ثلائا وعشرین سنة» ووصفت الليلة "بالبركة" لا ینزل الله فیها على عباده من البرکات 
والخيرات والثواب"" لینذر به الخلق» ولیستضیئوا بنوره» ویسیروا على هداه. ویبتعدوا عن 
الکفر والعصیان الذي یستوجب العقاب في الدنیا والآخرة ولتقوم ا حجة علیهم» كا قال تعالى 


۱( تفسير القرآن العظیم: ابن کثیر» ۱/ ٩‏ ۵؛ وهو قول آکثر الفسرین. انظر: مواهب ال رحمن: الدرس: ۷/ ۹۰ 

)۲( انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ۸/ ۱۲۹۰۱۲ . ونظم الدرر فی تناسب الآيات والسور: البقاعي: 
۸. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ۸/ .٠١١‏ وانظر: تنویر الأذهان من تفسير روح البيان: للبرسوي: 4 / 
٦‏ والكشاف: للزخشري: 5/ 775. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ٩-۱‏ 


عر کر 


في سورة البقرة: کو نل ِو الْكّرْءَانُ مُدّی کاب ) [البقرة: ۱۸۵] 
وني سورة القدر: ( تا رلته نی یل لد لی 14القدر: الآية .]١‏ وني هذه الليلة المباركة 
يفصل الله تعالى رین كل او عكم مق أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم من خير وشر 
وحياة وموت: وغير ذلك. 
وهذا الأمر من رحمة الله بعباده ألا يتركهم دون تحذير من العقاب فأنزل القرآن وأرسل 
الرسل رعاية لمصالح العباد") وهو أعلم با يصلح لهم ويصلحهم. فالربوبية تقتضي الرحمة 
والسماع لأقوال البشر وما يصلح له. 
فالله السميع العليم الذي أنزل القرآن: هو رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهم| 
ومالکهیا إن کنتم من أهل الایمان واليقين لا رب غيره» ولا معبود سواه لا إله إلا هوء حي 
ویمیت. فهو المستحق للعبادة دون غيره وهو خالق المخاطبين» وخالق من سبقهم من الأمم 
ا ماضیة. 
ثم ذكر الشاکین اللاعبين الذين لا يميزون بين ا حق والباطل فبعد إقرارهم بأن الله 
خالقهم» آنکروا البعث والتوحيد فهم لاعبون لا جدية عندهم في الاعتقاد الصحيح» والسلوك 
السلیم. 
دروس وعبر: 
٭ _آقسم الله بالقرآن الكريم النزل على نبیه محمد ب في ليلة مباركة» رحمة بعباده لیعبدوه فهو 
الواحد القهار» رب السیاوات والأرض 
٭ بين الله طبيعة الکافرین وأنهم لا یوفون بعهدهم مع الله رغم التهدیدات المتكررة التي 
تقرعهم لينزجروا ويبتعدوا عن المعصية قبل حلول العذاب. 


)١(‏ البحر المحيط: أبو حيان» ۸/ ۳۳ء وصفوة التفاسير: الصابوني» ۰۱۶۷ تفسير سورة الدخان. 


١55 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ۱۲-۱۰ 


المقطع الثاني : تهدید الشرکین با لعذ‌اب 


قال تعالى: ( فارتقب یوم کا السَماء ِدُحَانٍ مین (0) یکی کک E‏ 
دا ريما انف ف عَنَا العذاب لا ہش © آن کم ال عرف وقد جام رد AOE‏ 


عه نالوا مه يحون ھا زا کایشوا العذاب كَليلا تک عایشوت (0) بو ویش لاک جم 
م یف © 
التفسيرالاجمالي: 

بعد أن ذكر الله تعالى في القطع الأول وصف الشرکین» وأنهم في شك من التوحيد 
والبعث وقدرة الله التفت في هذا القطع إلى رسوله يك لینتظر عذاہہم يوم تأتي السماء بدخان 

الأول: أنه وقع فعلاً وذلك فيا روي عن ابن مسعود ٭': «أن قريشاً ما أبطأت عن 
الإسلام» واستعصت على رسول الله يخ - دعا عليهم بسنین كسني يوسف ال فأصابهم 
من الجهد وا حوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخان وني رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. 
قال تعالی:( فرب يوم كأ التماه يدُحَانٍ مین 2 یکی الاس مدا عَدَابُ یم (2) » 
فأتى رسول الله يل فقيل له: یا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلکت فاستسقى ب هم 
فاسقوا فنزلت ( ما ماب يلا نكي عادو ایی ) قال ابن مسعود # أفيكشف عنهم 
العذاب يوم القیامة؟... فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل الله عز وجل: ۵ یو بطش 
البطكَة آلکارکتتا مود © ).... قال: يعني يوم بدر. 


)۱( رواه البخاري ومسلمء ورواه الإمام أحمد في مسندہہ وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به وقد وافق جماعة من السلف ابن مسعود على 
هذا التفسير وأن الدخان قد مضی وهو اختيار ابن جرير وذكره صاحب الظلال» /٥‏ ۳۲۱۰ء وذكره ابن 
كثير: تفسیر القرآن العظيم: ۲۲۳/۷. 


۱:۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ ١5-1١‏ 


القول الثاني: إن الدخان لم يمض بعد» بل هو من أمارات الساعة كا ورد في حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري - الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله ي: "لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخانء والدابة.... " وروی ابن 

جرير بسنده عن أبي مالك الاشعري 4 قال: قال رسول الله : "إن ربكم أنذركم ثلاثا: 

الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة... " وقال ابن كثير: إسناده جید'''. وأورد أحاديث أخرى تدل 

على أن الدخان من الآيات المنتظرة يوم القيامة. وقال الرازي: لما وصف الله البطشة الكبرى 
بأنها «كبرى» وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك يوم القیامة''. وقيل وهي دخان: أي 

هي مثل الدخان» إشارة إلى أنه لا تماسك هھا”. 

دروس وعير من المقطع الثاني : 

* إن الله سبحانه بين لنبيه في هذا القطع أن عذاب هؤلاء الكفار بعد أن دعى عليهم لإ 
بقوله: "اللهم اجعل سنيهم كسني یوسف. فارتفع ا مطر؛ أصيبوا بالجاعة وأكلوا الجيف 
والکلاب وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كالدخان وني الآخرة سيدخلهم 
النار» ومن علاماتها ظهور الدخان بسبب ضعف الطاقة الشمسية» يأخذ المؤمن منه 
كالزكام وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه. 

* يبين الله في هذا المقطع أن الكافر يلجأ إلى الله خاصة في وقت الشدة فإذا فرج الله عنه الضر 
عاد إلى المعصية وهذا تحليل دقيق لطبيعتهم» وما تنطوي عليه نفوسهم. 


.۱۲۷ ١ /۲ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: ۸/ ۲۳۳. وانظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:‎ )١( 
.۲2۵ /١5 مفاتيح الغيب: الرازي:‎ )۲( 
.۱۷ 4 عمدة الحفاظ: السمين الحلبي:‎ )۳( 


۱:۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ۳۳-۱۷ 


القطع الثالث: تذکیرهم بقوم فرعون 

قال تعال:( وقد نّا كھ وم فرعوت وجا رسو کر (0) أن ادوا باد ال نی 
لک رم ین( وآن لا لوا عل اه نيك بلطي مین ا رن عذث یر ویر أن ترون 
© ونر وی ملد (6) مرن ول رم جروت (59) سر ری للا نکم مب 
© وارد اکر رَغوا رم جنگ مفرح ا کر ٹر بن جنپ ومبون © وزع مَمَقَاوگریر © 
مرا فیا ککھین (0) کل وھا تما ری اکا بکت عم لَه وش وما كنأ 
لت( رد باب وهی مق العا آلشهین © من فک 56 ع د اترو © 
راک تنعل صلی عل لبي © وَمَالكهُم من اکت ما بد بکڑا يت © ) 
التفسیر الإاجمالی : 

بين الله تعا ی في المقطع السابق إصرار المشركين على كفرهم وتكذيبهم محمد 5 وذكرهم في 
هذا المقطع أن كثيراً من المتقدمين كانوا مثلهم كذبوا رسله» وني مقدمة هؤلاء قوم فرعون الذين 
كذبوا موسى اق إذ أرسله إليهم ۶۲ کریاء لیحرر بني إسرائيل من عذاب فرعون وملئه» 
حيث كانوا يسومونهم سوء العذاب» وكانوا عباداً خلصین لله. ظلموا بغير حق» وأيده الله 
بالعجزات والآيات البينات. فطلب من فرعون وملئه قائلاً لهم: ( در ادا )المؤمنين 
من بني إسرائيل» أي أرسلوهم معي وأطلقوا سراحهم من العذاب والظلم والاستعباد ليعبدوا 
رهم إني لكم رسول أمين على ما أرسلني به ربي» أدعوكم للإيان به وعبادته» وقبول دعوتي: 
( وآ لاوا عى امه ولاتتکبرواعن اتباع ما أتيتكم به من البراهين والحجج التي لا تستطيعون 
إنكارها قال ابن كثير: «(وأن لا تعلو على الله... ) أي لا تستكبروا عمن اتبع آیاته» والانقياد 
بحججه والایمان ببراهینه... ( ن اتيك بسُلَطَنِ » أي بحجة ظاهرة واضحة: وهي ما أرسله 
الله به من الآيات البینات والأدلة القاطعة) ”. فهددوه بالرجم فالتجأ إلى الله قائلا: ول 


)001 77 : القرآن العظيم: ابن كثير: ۷/ ۷ كرفة 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ۳۳-۱۷ 


عدت رق ویک آن رون( فان لم تصدقوا با آتیتکم به من عند اللہ فاتركوني ولا تؤذوني. 
فأصروا على کفرهم وعنادهم وهموا بقتله فدعا علیهم موسی ا أن ینزل علیهم العذاب» 
وقال: هولاء قوم مکذبون جرمون فاستجاب له ربه إنهم جند مغرقون. وآمره أن يخرج بعباده 
من بني إسرائيل ليلاً وسرآء وآن يضرب طريقاً في البحر یمرون فيه» وأخبره أن فرعون سیتبعه 
من نفس الطریق» فلا يضربه بعصاه حتی يمر فرعون ومن معه» فأنجى الله قوم موسی» وأغرق 
فرعون وملثه. وتركوا ما متعوا به في الحياة الدنيا وأورثه الله للمؤمنين من بني إسرائیل بعد أن 
كانوا مستعبدين. وكذلك نفعل بکل من عصانا. ولا نکترث به ولا نحزن علیه» ولا يحزن عليه 
أحد في السماء والأرضء وما كانوا مهلین عن العقوبة. 

ولقد امتن الله تعالى على بني إسرائيل بعد أن نجاهم من عذاب فرعونء الذي ذبح أبناءهم 
واستحیا نساء‌هم» إنه کان متعاليا وعنیداء ومتكبرا متجبراء مسر فافي كفره بالله؛ وارتكابه للمعاصي 
وادعائه الألوهية والربوبية. قال القرطبي: (عَالِئَامِنَ الْمْسَرِؤِينَ » أي جباراً من المشركين وليس 
هذا علو مدح بل هو في الإسراف... وقيل: هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله ). 

وقد اختار الله تعالى اصطفاء بني إسرائيل على العا مین في زمانہم لاستحقاقهم لذلك 
ولجهادهم في سبيل الله ولاتباعهم لموسى الذي أعطاہ الله المعجزات والآيات وخوارق 
العادات» وأنجاهم من الغرق» وأنزل عليهم المن والسلوى منا عليهم وحجة عليهم على ما 
جاءهم به نبيهم موسى اكت قال الرازي: (وآتيناهم من البينات: مثل فلق البحرء وتظليل 
الغمامء وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات القاهرة التي ما أظهر الله مثلها على أحد 
سواهم و بَلَنوٌا یگ ) أي نعمة ظاهرة لأنه تعالی لا كان يبلو بالحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة 
اختبارا ظاهرا ليتميز الصديق من الزنديق“”» فلا بدلوا الایمان بالکفرہ والصلاح بالفساد 
لعنهم وطردهم من رحمته. 


..۹۳ /۸ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»‎ )١( 
.۱٥١ وانظر: صفوة التفاسير» سورة الدخانء ص‎ ۰۲۹ /١5 مفاتيح الغيب: الرازي‎ )۲( 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ۳۹-۳۶ 


دروس وعبر: 

٭ تذكير الشرکین بقوم فرعون قبلهم كيف کذبوا موسی بعد أن دعاهم إلى عبادة الله 
واغتروا بها عندهم من جاه ومال وسلطان فأهلكهم الله» وهكذا یفعل بهم إن هم آصروا 
على تکذیب نبيهم محمد يِه فقد أهلك من هم آشد منهم قوة وأكثر مالا واعز سلطاناً. 

# إن العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين» والهلاك للطاغين العصاة إذ لا يمكن التساوي بينهم. 


المقطع الرابع: إنكار المشركين البعث 

قال تعالى :ل إِنّ مولا لاو € إن هی إ1 موتا وک وما ن منم یت 
إن کت 7 دیو هم یر أ بے 0> یم کاو ره 56 
لسوت والارص وما ہیما میت اما تما إلا الح وکن آ ڪهم لا یملمون ©( 
التفسيرالإجمالي: 

ما تحدثت الآيات في المقطع الثالث عن قصة فرعون وملئه مع موسى ليتعظ المشركون من 
كفار قريش الذين أصروا على الکفر؛ وم يؤمنواء بین في هذا المقطع إنكار المشركين لبعث والنشور 
صراحة وأنهم يقولون: إذا متنا فلا حياة بعد الوت ولا بعث وتحدوا الرسول ي والمؤمنين - 
محتجين بآبائهم الأولين» الذين ذهبوا فلم يرجعوا- أن يأتوا بهم إن كان البعث حقا كما يقولون. 

قال القرطبي: قائل هذا أبو جهل» قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا 
رجلین من آبائنا أحدهما قصي بن كلاب فانه كان رجلاً صادقاً لنسأله عما يكون بعد اموت( 
وقال الرازي: إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن قالوا: إن كان البعث والنشور 
مکناً فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا لیصیر ذلك دليلاً عندنا على صدق دعواكم في البعث 


١ 


۱ 


)0( الجامع لأحكام القرآن: ۸ ۱55 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ ۳۹-۳٣‏ 


(00) 


يوم القيامة 
وطلبهم هذا باطل لأن البعث والنشور لا يكون في الدنيا وإنم| يكون يوم القيامة. وقد 
توعدهم الله وأنذرهم عقوبته التي لا تردہ فان كانوا يظنون آنهم أقوياء وأشداء» فقد أهلكنا من 
هم أشد قوة وبأساً منهم» وأكثر آموالاء وأعظم نعیآ وهم أهل سبأ ملوك الیمن» أهلكنا من 
سبقهم من الأمم الظالمة» كعاد ونحوهم ودمرناهم بسبب كفرهم مع ما كانوا عليه من القوة 
والمنعة» وإهلاك هؤلاء أولى» وعلل سبب إهلاكهم بسبب إجرامهم وتكذيبهم» وهذا وعيد 
وتہدید لقريش فهم ليسوا بخير من قوم تبع”". ثم ذكر الله سبحانه الدليل القاطع على البعث 
والقيامة فقال: ( وما حَلَقََا لوت والازش وما ییا لعي (۳) 4 قال الرازي: ولو لم 
يحصل البعث لكان هذا ا خلق لعبادي لعبا وعبغا"» والله تعالى ما خلق السموات والأرض إلا 
بالحق والعدل ليجازي المحسن بإحسانه والسيء بإساءته وتنزيه الله عن اللهو والعبث»*. 


دروس وعیر: 
٭ إصرار الكفار على إنكار البعث والقيامة وتكذيب الرسول #۶ وهم في ذلك كقوم فرعون» 
سيهلكهم الله کیا أهلك قوم فرعون. 


*٭ الرد على حججهم الواهية التي يتذرعون بها في إنكارهم البعث يوم القيامة فان الله لم خلق 
السیاوات والأرض عبثاً وإنما لاظهار الحق وتوحيد الله والتزام طاعته. 

* إن الله سبحانه خلق السماوات والأرض في دقة متناهية في كل شیء وله قصد في تعميمه؛ 
وكذلك الانسان فالحكمة تقتضي أن يكون يوم القيامة هو يوم الفصل في آمر الخلائق. 

(۱) مفاتيح الغيب: الرازي: ۱۶/ ۰۲6۹ 

)۲( روح المعاني: الآلوسي» /١5‏ ۹ 


(۳( مفاتیح الغیب: الرازي: /١5‏ ١۔‏ 
€3 صفوة التفاسيرء الصابوني» سورة الدخان» ۱۵۲. 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ۵۰-6۰ 


القطع الخامس : الترهيب من مصير الفجار والنکرین 
قال تعالى: ل إن یوم سل میشهم موب )یوم لا یقن مول عن مول سیکا ولاهم 
و سروک کر ان اد مرا زد ي SOF‏ جرت رف لاد 
۳ 5 و خر و ہم 
شر 2 ل فاون 3 7 لحميو ك ہہ 
ناب و (O‏ 
التفسير الاجمالي: 
بعد أن أثبت الله تعالى في المقطع السابق الأدلة على البعث والقيامة ذكر في هذا المقطع ما 
يصيب الكافر من أهوال يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بین الخلائق فلا ينفع فيه أحدٌ أحدا إلا 
من رحم الله من المؤمنين الذين يؤذن هم قال ابن كثير: «لا ينصر القريب قريبه» ولا يأتيه نصره 
من خارجء ثم قال: لا من رحم الله» أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمة الله عز وجل)”". 
ثم ذكر وعيد الكفار وما أعد لهم من طعام من شجرة خلقها الله في جهنم طعامها يغلي 
في بطون الكافرين كالنحاس المذاب» ويقال للملائكة الذين هم خزنة النار: خذوا هذا الأثيم 
وجروه إلى وسط النار بقوة» ثم صبوا على رأسه الماء الشديد الحرارة الذي يصهر ما في بطنه 
وجلده ويقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: ذق هذا العذاب فإنك أنت ا معزز المكرم. وهذا 
العذاب الذي كنتم تشکون فيه حيث كنتم في الدنیا". 
والأثيم هو آبو جهل الذي كان يقول: يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم» نما الثرید بالزبد 
والتمرہ ثم يأتي بالزبد والتمر ويقول لأصحابه: تزقمواء سخرية واستهزاء بكلام ال( . 


.۲ 60 /۷ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:‎ )١( 
.۸ /۲۵ التفسير ا لمنیر الزحيلي:‎ (۲ 
۰۲۳۶ /۲۵ السابق:‎ )۳( 


۱۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ 0۹-۵۱ 


دروس وعیر: 

* إن یوم القيامة هو يوم الحساب الذي فيه یکون کل فرد مسژول عن نفسه وفیه بحاسب الله 
الخلائق على ما قدموا لأنفسهم» فیتمیز المؤمن من الكافر» والحسن من السيء: ففریق 
إلى الجنة» وفریق إلى النار. 

4 ثم يبين الله الإهانة والذل الذي سيصيب الكفار الفجار وأن طعامهم من شجرة الزقوم 
التي لا تحترق فی النار» والتي يأكل منھا الآثمون الفجار الذين يشكون ویستهزئون 
بالمؤمنين فإذا أكلوا منها تغلی في بطونہم وتستعر وهذا غاية في التهديد والوعيد. 


المقطع السادس: الترغيب بما يلقاه المؤمنون 

قال الله تعالی: ( زلف مَقَا آمین )ف حتت ویوس )مسون من شنڈیں 
ترق ریت © کل تيم بور عن )دغر فا یگل مهد 
اوت ا ا الأول ووقهم ات لمیر 
قشلاین رف ذلك هو لور الم (2) وا رکه سوک لملم ڪرو (5) ریب 
EOE‏ 
التفسير الإجمالي: 

ذكر الله في المقطع السابق حال الكفار الأشقياء وما أعده لهم من عذاب. وأنہم أهل النار 
ثم أتبعه في هذا المقطع بحال المؤمنين الأبرار وما أعده لهم من النعيم» وأنهم أهل الجنة. وهم 
الأتقياء الذين اتقوا ربهم فامتثلوا أوامره واجتنبوا ما نہی عنه» هؤلاء لهم يوم القيامة مساكن 
آمنة من كل المنغصات والمكاره في جنات وبساتين ناضرة وعيون جارية لباسهم الحرير الرقيق 
وهو: السندس» وا حریر السميك وهو: الاستبرق يقابل بعضهم بعضاً ليأنس بعضهم ببعض 
على سرر متقابلين وكذلك يزوجهم رہہم با حور العين» قال البيضاوي: أي قرناهم با حور 


1١6 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الدخان/ ۵٩۹-۵۱‏ 


العين» والحوراء: البیضاء والعیناء: عظيمة العینین» ووصف تعالى نعیمهم بذلك؛ لأن ا جنات 
والأنہار من آقوی آسباب نزهة الخاطرء وانفراجه من الغم» ثم ذکر ال حور الحسان؛ لأنهم 
بها اکتمال سعادة الانسان۳). ویطلبون في الجنة ما شاء‌وا من الفواکه والشار» فهم آمنون من 
الأمراض والأوجاع» ومن التعب والموت» فلا یموتون في الا خرةء بعد موتة الدنیا التي انتهت 
بدخوهم الجنة» وحماهم الله من دخول النار وکل هذه النعم فضلا من الله ولحسانا وذلك هو 
الفوز العظیم الذي لا یعلوه فوز. 

وني ختام هذا القطع جمع الله کل مقاطع السورة» وربط بين القطع الاول: ( حم () 
لصحيب لین » ذکر أن كل هذا ذکرناه وأنزلناه سهلاً واضحاً بيناً بلسانك العربي 
ولسان قومك؛ كي یتذکروا ویتعظوا ویعملوا با فيه» وینز جروا عن العاصي. قال البرسوي: 
«أي سهلناه بلغتك وبلسانك”" الذي هو آفصح الألسنة على الاطلاق وأجلهاء فیسر به لفظه 
وتیسر معناه» (لعلهم یتذکرون) ما فيه نفعهم فیفعلونه» وما فيه ضررهم فیت رکونه». 

ومع هذا البیان وهذا الوضوح کفر بعض قومك وعاند وکذب. فانتظر يا محمد ما 
وعدناك به من النصر عليهم» وما سیحل مهم إن استمروا على الکفر والتکذیب» فإنہم 
منتظرون هلاكك وفي هذا تسلية للرسول ب ووعد بالنصر والظفر علیهم ووعيد الکافرین. 
دروس وعبر: 
٭ في هذا القطع حث للمومنین وللناس أجمعين على اتباع القرآن الکریم وما جاء به» وبين 

لهم الثواب الذي سینالونه إن اتبعوا ما آنزل» فذکر لهم النعم التي سینالونها بمسکنهم في 

الجنة» التي فیها من النعم الحسیة والعنوية ما ترنوا إليه نفوس البشر» من مسکن وملبس 

ومقابلة في الجالس ليأنسوا ببعضهم. وبالمأكل والشرب. والازواج الطهرة» هذه النعم 


(۱) آنوار التنزیل وأسرار التأویل: البيضاوي: سورة الدخان. 
)۲( تنویر الأذهان من تفسير روح البیان: للبرسوي: 5/ ۳۹ وانظر: الکشاف: للزغشري: 5/ ۲۸۲۱.. 
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التي يفيضها الله عليهم» نعم مستمرة دائمة لا تؤخذ منهم كا هو ا حال في الدنيا. كل ذلك 
تفضلا منه سبحانه وتعالى وتلك هي السعادة الحقيقية. 

3 وني ختام هذا المقطع توجيه إلى جمیع البشر في كل زمان ومكان أن لا نجاة للبشرية الا 
باتباع القرآن الكريم الذي أنزله الله بلغة العرب بلسان النبي ‏ ليتعظوا ويؤمنوا وهي لغة 
سهلة على كل من يقرأ القرآن ولو من غير العرب» وفيها كذلك تهديد للمخالفین المكذبين 
باملاك والدمار والعذاب» وأن النصر للمؤمنين. 

الخائمة : 
إن السورة ربطت بين مقصد الإعجاز والتحدي ونزول القرآن في ليلة مباركة وبين أمر 

الوحدانية والبعث والنشور وتفنيد مزاعم المشركين والرد عليهاء فهي توضح حقيقة المشركين 

في زمن النبي يله وإصرارهم على الكفر وعدم إیم|نہم. وإنكارهم للبعث والحساب يوم القيامة» 

فأنذرهم الله تعالى في هذه السورة وحذرهم رحمة هم ليعرفوا ربهم رب السماوات والأرض 

وما بینهیا. فيسارعوا إلى الایمان قبل أن يأتي العذاب الشديد الذي سيكون في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون» حذرهم من العذاب الشديد الذي سینالونه إن لم يؤمنوا في يوم خیف» يوم تأي 

السماء بدخان لا ینکشف. وفي ذلك اليوم سوف يحاسبون على كفرهم وعنادهم. 
كما ذكرهم في هذه السورة انتقامه من فرعون الذي علا وتكبر مع قومه» فلم يتبعوا 

موسى الذي دعاهم لعبادة الله ولم يسمعوا له فكانوا من المغرقين» وتركوا ما كان لدیہم من 

جنان وعيون وزروع ومقام كريم. 
كا ذكرهم بقوم ثبع 4 ومصرعهم. وما هم بخير منهم إن لم يؤمنوا وأصروا على 

كفرهم وقوهم: ( إن هى لا مرت الأول وما حَنيمْنشَرينَ (50) » وختم الله السورة بمشهد 

العذاب الذي سيصيب الكافرين وأن طعامهم من شجرة الزقوم» ويصب من فوق رؤوسهم 

الحميم جزاء بها كانوا يكذبون. 


۱۳ 
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وفي مقابل هذا مشهد النعیم الذي آعده الله للمؤمنين «وهکذا تطوف السورة في عوالم 
شتی بين السیاء والأرضء والدنیا والآخرة» والجحيم والجنة» والاضی وا حاضر؛ والغیب 
والشهادة» والوت والحياة» وسنن الخلق ونوامیس الوجود»") لكي یقفوا على حقيقة الایمان 
الذي دعاهم إليه الرسول ب وبینه القرآن الذي آنزله الله بلغتهم لعلهم یتذکرون. 


)۱( في ظلال القرآن: سید قطب» ۵ ۳۲۰۷ 
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سورة الجاثية 
مكية وآياتها سبع وثلاثون”' 
بین يدي السورة: 
تسميتها: 


تسمى «سورة ال حاثیة) عند أكثر العلماء» وذلك لأن الخلائق كلها تجثوا يوم القيامة على 
الركب للأهوال التي یلقونہاء فزعاً في انتظار الحساب. وأخذاً من الآية المذكورة فیها:( وت 
كل ام ی 6 . والأظهر أن اسمها التوقيفي هو (حم الجاثية» كا ورد في الدر المنثور 
عن ابن عباس فيا آنزل بمكة» وما ذکر أنه آنزل بمكة”"» وعنون الحاكم في مستدركه”" اسم 
السورة (حم الحاثية). 

وللسورة اسیان توفيقيان: هما: (سورة الشريعة) و(سورة الدهر) لذکرها فيهاء وقد 
نسب القول الأول إلى عبد الله بن الزبير بل إلى أهل ا حرمين عموماء وذكر الاسم الثاني 
الالوسي وابن عاشور”» وقال: وسميت به لأنها انفردت بذكر الدهر دون سائر ال (حم) 
الاخری» ولكن هذا الاسم مدعاة للاشتباه مع ما ورد من اسم توقيفي باللفظ نفسه لسورة 
( هلاق عل آلاضتن ین ماهر م یکن شا مور لی 4 [الإنسان:١].‏ 


(۱) مفاتيح الغیب: الرازي: /۱١‏ ۲6۷؛ وذكر الا لومي أن آياتها سبع وثلاثون في الكوفي» وذكر الباقون أنها 
ست وثلاثون وسبب اختلافهم في (حم) هل هي آية مستقلة أو لا؛ روح المعاني: الآلوسي» ۰۲۲۱/۱6 
وانظر: الکشاف: /٤‏ ۲۸۸. 

(؟) الدر المنثور: السيوطي: ۷/ .٦٢٤‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين: ا حاکم النيسابوري: ۲/ .٦۹۰‏ 

.۳۲۳ /۲۵ التحریر والتنوير: لابن عاشور»‎ ۲۱۱/۱١ روح المعاني: الآلوسي:‎ )٤( 

. ٠١١ السور القرآنية: عبد الله امنائي‎ )٥( 
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مناسيتها لما قبلھا: 

اختتمت سورة الدخان قبلها بأن الله تعالى أنزل القرآن عربياً بلسان النبي ك ولسان 
قومه» فناسب ابتداء هذه السورة بأن نزول القرآن الكريم من الله تعالى للحث على اتباعه 
والایمان به والسورتان تتشابهان في مطلعهم| (حم) وفي الغايات الكبرى للقرآن الكريم: وهي 
اثبات وحدانية اللہ وترسيخ عقيدة الایمان بالله تعالى وتوحیده» والاعتقاد بنزول القرآن من 
عند الله والإیمان بنبوة محمد يي والایمان بالیوم الآخرء والبعث والجزاء”". 

محور السورة: 

هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالی من خلال بیان أدلة القدرة الاهية في ستة براهین» 
من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وکمال قدرته» وأنه المستحق للعبادة(. وهي: 

١‏ - خلق السماوات والأرض. 

۲- خلق الناس. 

۳- خلق الدواب. 

-٤‏ اختلاف اللیل والنهار. 

-٥‏ إنزال ا ماء من السماء واحیاء الأرض به. 

-٦‏ تصریف الریاح. 
مقاصد السورة: 
۱- ترسیخ الاییان بالبعث والحساب من خلال مشاهد یوم القيامة. 
۲- دعوة النبي يك إلى الصبر على ما يلاقيه من عناد قومه» والصابرة على الدعوة إلى الإسلام 


.۲ 0/۲۵ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» ۰۵۹/۱۸ وانظر: التفسير المنير: الزحیلی»‎ (١) 
.۳۲۹/۷ (؟) أضواء البيان: الشنقیطی‎ 
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من خلال ما یعرض عليه من سير الأنبياء السابقين وأنمهم. 
۳- التحدي والإعجاز من خلال ا حروف المقطعة» ومعالجة قضايا العقيدة والإيان من خلال 
عرض ما لاقته الدعوة الإسلامية من عناد واستكبار. 


المقطع الأول: مصدر القرآن الكريم واثبات وحدانية الله 

( حم نت الككب یہ ال ایز لفكيبر )ّف سمرت والازض کیت ینت اك وف 
خاک وماییگ ون أب مایت وم وت )رنب 0 و أل أ می و 4 
الا بعد موم ریب الج ات قوم عاو لب َلك کات الو توا یف ال دين بد 
آله وء ايه و 0 4 
التفسيرالاجمالي: 

افتتحت السورة كا افتتحت سابقتها (سورة الدخان) ببيان مصدر القرآن الكريم» وأنه 
من عند الله العزيز الحكيم. وکا في سائر السور التي تبدأ بالحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز 
القرآن الكريم» وأنه منزل من عند الله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قال ابن الجوزي: إن 
الغاية من هذه الحروف أن ينبه «بذلك على إعجازه فكأنه قال: هذه الحروف التى تؤلفون منه 
كلامكم فا بالكم تعجزون عن معارضته فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه 
الصلاة والسلام(. وفي هذا يقول سيد قطب في تفسير: ال[ حم 4... من ناحية أن هذا الكتاب 
العجز مصوغ من مثل هذه الأحرف» وهم لا یقدرون على شيء منه». ۱ 

ثم آخبر الله تعالی عن دلائل وحدانیته وقدرته» في السیاوات والأرض» وما فیهیا من 
الخلوقات. وما تنطویان عليه من فنون الایات الكونية البديعة» والنجوم الزاهرة» واختلاف 


تلك ءا 


.7١/١ زاد ال مسیر: ابن الجوزي:‎ )١( 
.۳۲۲ /۵ في ظلال القرآن: سید قطب»‎ )۲( 
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الليل والنهار» والشمس والقمرء وما في الأرض من جبال وبحار وأنہار هذه الآيات وهذه 
المشاهد التي يشاهدها الناس كل يوم من تعاقب الليل والنهار واختلافھم طولاً وقصرا بنظام 
حکم دقيق وما أنزل من السماء من مطر به حياة البشر وهو سبب الرزق قال ابن كثير: سمي 
المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق”" فبالطر تیا الأرض بعد أن تكون هامدة يابسة لا نبات فيها 
ولا زرع وحياتها بإخراج أنواع الزروع والنبات والثمر وكذلك في تقليب الرياح من حالة 
البرد الشديد إلى الحر الشدیدہ ومن الشمال إلى الجنوب» وتسيرها للسفن في عرض البحار» کل 
ذلك علامات باهرة» وبراهين ساطعة على وجود الله سبحانه المدبر لهاء وهي دلائل لأصحاب 
العقول النبرة» وحجج وبراهين تدل على وحدانية اللہ وحيث| مد الإنسان بصره وجد آيات الله 
ففي كل شيء له آية» تدل على أنه الواحد التفرد فی ملكه. فإذا لم يؤمنوا بعد كل هذه البراهين 
الدالة على توحيد الله وعظمته وجلاله وکمال قدرته» وأنه الستحق للعبادة وحده تعالى". 
فبأي شيء يؤمنون ويصدقون! هذه الآيات وحدها كفيلة إلى توجيههم للایمان والقرآن وجه 
قلوبهم إليهاء ففي الكون وني النفس علامات واضحة على وجود الله تعالى ووحدانيته» لقوم 
يعقلون والغرض استعظام تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بيانه وبراھینہ'”. 

وقال القرطبي: هذه حجج الله وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته لا باطل فيها ولا 
کذب فبأي حديث بعد حديث الله وآياته يؤمنون©. 
دروس وعبر من المقطع الأول: 
* القرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد تل المعجزة الكبرى الذي به تحدی العرب أن 

يأتوا بمثله فهو مؤلف من نفس ا حروف التي يتكلمون بها وقد ابتدأت السورة بل( حم » 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: سورة الجائية: ۷/ ۲٥٢‏ النسخة المحققة. 

(۲) الكشاف: للزغشري: 5/ ۲۸۹. وانظر: أضواء البيان: الشنقیطي؛ ۳۲۹/۷. 

(۳) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» ۰۱۵۷ 

.۲۵۰ /۷ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» 8/ ۰۱۰6 وانظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:‎ )٤( 
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وهذه إشارة أو رمز إلى تحدي العرب» من ناحية أن هذا القرآن العجز مصوغ من مثل 
حروفهم وهم لا يقدرون على شيء منه ہم قل لین اجَتمعتِ آلإ والجن عق أن يأنوأ بیفل 
هلدا رن کا یاو یلوہ وکو کارت بعصم يعض هیا لن 4[الإسراء: ۸۸]. 

0 دعا المشر كين إلى التأمل في كل ما حوهٰم في السیاوات والأرض وما يشاهدونه من اختلاف 
الليل والنهار وتعاقبھماء وما حوهم من الأفلاك والعناصء واختصاص کل عنصر بصفة 
معينة» وحركة خاصة»ء ومهمة ثابتة» دعاهم إلى التأمل في هذه الحقائق المشاهدة في آيات 
الکون» وني آنفسهم. فكل ذلك لا بد أن يكون له صانع مدبر حکیم. فإذا لم يؤمنوا بعد 
كل هذه الآيات فباذا يؤمنون؟ هذه الدلائل الموحية التي يمكن أن يصل الانسان بعقله 
إلى معرفة صانعها وخالقهاء ووجههم القرآن إليها لكي لا يكون للإنسان حجة بعد كل 
هذا الوضوح من بيان القرآن وإعجازه. 


القطع الثاني: جزاء المكذبين بآيات الله 
ہم ور n‏ سے 7 ہوے نر ہے ھک مس رو ع درس ك6 4< سو ر00 ہے 3 

( یلیل داك يم اك مع ایت اللہ مل عليه مم بر مستکرا کان ریما مره اپ آلم 

ہے ساسم اس سے وی كمه 2 7 ہے یم ہمہ ۵ س سے ۵ عرب 
ا ولا عم من اطبا ادها هروا کیک کم ماب مين )ين زرآبهم جه ولا يعن عنم 
گا کبیا اا ما َو ین دون هرکاب َم © هَدداهكى وت گرا باب نَم 
كم عَدَابُ من يَمْر لیر  )0(‏ 
التفیر الا جمالي : 

بعد أن ساق هم في القطع الأول الأدلة والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالی, 
فلم یؤمنواء واستمروا على کفرهم وعنادهم» وانکارهم لنبوة محمد يل واستعظم تكذيبهم 


آيات الله تقرأ علیه» وهي في دلائلها ووضوحها ظاهرة بينة» ثم يستمر على کفرہہ ویتمادی في 


۱۳ 
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غيه وضلاله وکفره» مستکبراً عن آيات ربه كأن لم يسمعهاء بالعذاب الشدید الذي سیلحقه, 

قال الرازي: «وهذا وعيد عظیمء والأفاك الکذاب: والأثيم المبالغ في اقتراف الآثام)”'. وسیاه 

بشارة تبك بەہ لأن البشارة هي للخبر السار( والآية وان نزلت في (النضر بن الحارث) 

الذي كان يشغل الناس بأحاديث الأعاجم عن استماع القرآنء وكان إذا بلغه شيء من الآيات 

التي أنزها الله على محمد كه استهزأ بها وسخر منها. إلا أن الحكم عام في كل من يتصف 
بہذہ الصفة. أولئك الستهزئون بالقرآن هم عذاب شديد مع الذل والاهانة في الدنیاء وجهنم 
تنتظرهم يوم القيامة» ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من مال وولد أو جاه ولا ما اتخذوا من 

دون الله من أصنام يطمعون أن تشفع شم وتدفع الضرر عنھم!”. 
وقد أكد الله سبحانه في نہایة المقطع على وصف القرآن بہدی الله الذي يجب اتباعه 

فهو الحق والصواب والموجه إلى سعادة الدنيا والآخرة» والذين كفروا بآيات القرآن الكريم 

وجحدوا بها لهم أشد العذاب يوم القيامة. 

دروس وعبر: 

٭ في هذا المقطع وعيد شدید وتہدید واضح في أول المقطع وآخره» لكل من استکبر عن 
اتباع الحق بعد ظهوره ووضوحه وتمادى في جحوده وکفرہ متعالياً عن اتباع القرآن 
والانقیاد لطاعة الف تعاق» متحدیا قدرة ال ومستهزتا بآیاته. 

0 تأكيد على أن القرآن الکریم هدی الله سبحانه فکل من ۸ یتدبر آیاته ولم یتبع دلائله على 
وحدانية الله وقدرته» ويكفر بهاء ويحيد عنها وعن منهج وعقيدة الإسلام» ويتخذ من دون 
الله أولياء فهو لاء الكفرة والمعاندون لهم عقاب صارم شديد في الدنيا ومن ورائهم جهنم 
في الآخرة ولن تغني عنهم أولياؤهم في الدنيا شيئا. 

)۱( مفاتیح الغیب: الرازي» ۳-۶ 


(۲) صفوة التفاسیر: الصابوني: ۱۵۷. 
۳( التسهیل لعلوم التنزیل» 6 مفاتیح الغیب: الرازي» /١5‏ ۳-۹ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاثية/ ۱5-۱۲ 


القطع الثالث: التذكير بتعم الله على عباده 


موم 4 رس ے مر و کر مره >> مسر aa‏ ۳ ر کر مر 

‌ ری سخر لكر البخر ری اف فيد پائروہ وتو ون فضله وا تشکرونَ ) وسخر لكر 

ہےر م سام كم م۶ کے ۳ 9 ا کے کے رر مت لھ یی ہے رد و رت 0 
ف لکوت وما نی ال جیما وه اد في دلت لابات لمو یک کرو )فل لَلَذِينَ اموأ یروا 


سح مع ِو 


لذي لا برو ایام الله لِسجَزِىَ قوم با انا یبود ) من عمل صللا قسه وَمَنْ 
اس لها َك ريك بيضوت © ). 
التفسير الاجمالی : 

بعد التهديد والوعيد الشديد في المقطع السابق لکل من استكبر عن آيات القرآن والحث على 
اتباع ما جاء به» ذكر الله عباده في هذا المقطع بالنعم الجليلة الدالة على قدرته وحكمته ليشكروه 
ويوحدوه؛ فهو الذي ذلل البحر لكم لتسير السفن على سطحه بإرادته ومشيئته لنافعکم دون 
أن تغوص في الماء في أعماق البحرہ ولتطلبوا من فضل الله بسبب التجارة والمكاسب الأخرى 
التي تستخرج من البحر بصيد اللؤلؤ والمرجان» وصيد الأسماك» ونقل التجارة بالسفن» كل 
ذلك من فعله وخلقہ؛ وتمام نعمته على عبادہ'''. قال الرازي: خلق وجه الماء على الملامسة 
التي تجري عليها الفلك» وخلق الخشبه على وجه تبقی طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه 
وذلك لا يقدر عليه واحد من البشرء فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله”". 

وكذلك خلق لكم كل ما في هذا الكون في السماوات والأرض من كواكب وجبال وبحار 
وأنمار» ونبات وآشجار» كل ذلك من فضله وإحسانه لتستدلوا على وحدانيته وقدرته» فهي 
دلائل واضحة وعبر وعظات لمن يتأمل في بدائع خلق الله. 

ثم أتبع ذلك بتعليم فضائل الأخلاق ومحاسن الأفعال فطلب من النبي 4 أن يأمر 
الؤمنین بالصفح عن الكافرين» وأن يتجاوزوا عما يصدر منهم من الأذى» والأفعال الموحشة 


. ٠٠١ /۸ الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء‎ )١( 
.77١/١15 مفاتیح الغيب: الرازي ۱6/ ۰۲۲۳ وانظر: روح المعاني: الآلوسي»‎ (۲) 


۱۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجائية/ ۱۵-۱۲ 


والأقوال البذيئة لأنہم لا یؤمنون بالآخرة» ولا بلقاء الله تعالى. قال ابن كثير: أمر الله المسلمين 
أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الکتاب ليكون ذلك تأليفاً لهم» وبعد أن أصروا على 
العنادء شرع الله للمؤمنين الجهاد”" ليجازي الكفرة المجرمين با ارتكبوه» واقترفوه من الرثم 
والإجرام والتتکیر والتحقیر؛ فعلی المؤمنين الصبر وتحمل الأذى ليكون ذلك سیا لجزائهم 
فيجزي الله المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» فالكل راجع إلى الله يوم القيامة» فيجازيهم على 
أعماللهم حسبم| تقتضيه الحكمة الإلهية خيرا على الخير وشرا على الشر'''. وهذا تہدید ووعيد 
هم وهو كقوله تعالى في سورة الزمل: ( وَدَرْفِ لک أؤبي مه ومَهَلهر یلا (0) إن لد 
آنکالا وی © )1 المزمل: ۱۱- ۱۲] وكقوله تعالی:۳ فرش وضو لماح فا بر ایی 
َو © 4 [العارج: 4۲] فالأعمال لا تذهب سدی فمن عمل صا حا انتفع به یوم القيامة» 
ومن عمل سوءا فسیناله عقاب من الله شدید. فلا يغتر الکافر بالنعم التي ناها في الدنياء فإنها 
وإن ساءت ما يناله المؤمن أو زادت عليها في الدنياء فان الآخرة خالصة للمؤمنين» وسيرى 
الكافرون ما أعد الله هم من عذاب أليم. 
دروس وعبر: 
٭ يذكر الله في هذا المقطع الانسان بالنعم التي أنعمها عليه من تسخير البحر وجريان السفن 
فيه» واستخدامه في التجارة والمنافع من اصطياد السمك واستخراج اللؤلؤ والرجان 
وتسخير ما في السماوات والأرض من شمس وقمر ونجوم وكواكب هي من أسرار 
الحياة» وجبال وسهول وأنہار وزروع وغير ذلك مما ينتفع به الإنسان» كل ذلك ليوجه 
قلبه بہذہ الدلائل الواضحة إلى عبادة الله وتوحيده. فهو النفرد بہذہ النعم» وليفكر ويتدبر 
في خالق هذه النعمء وأسرار هذا الوجود. 


٭ يدعو الله الإنسان للتحلي بالأخلاق الفاضلة الكريمة» وهي العفو والصفح عن المسيء 


.۲٥٢/۷ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 
۰۱۰4/۷ وانظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: الارس»‎ ۲٢٢ /۱۶ روح لمعاني» الالوسي:‎ )۲( 


کہ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجاثية/ ۲۰-۱۹ 


من المشركين والمنافقين والیھودہ ليكون ذلك سیا في زيادة درجاتهم يوم القيامة» فالعمل 


المقطع الرابع: ذ نعمه الخاصة بيني إسرائيل وانزال الشرائع 
ر2 کم 8 محر سے سس 7 و کے رد شوہ سے سے 5 27 رص ءال س سل 
رسیم ل الككب ولک وأ ورَدْتهُم ين لت وه م عل اَی 
وءایتهم دست من کم مما لوالا من بَعَدٍ ما جاءهم ايل بش اسهم 0 7ے 
7ت تتمت یز وه > کت جلاع رن ین مر یم 


ما 


ل بعلمو نم کن ینوا عنك یم او شا وان یوت بعصم ويه 
رفير سک 
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بعض واه ول مت 59 هدا سیر لاس وَهُدى وحم َو یفوک ) 4. 
00 


ما ذكر الله سبحانه وتعا ی النعم العامة في القطع السابق على جميع الناس أتبعه في هذا القطع 
بالنعم الخاصة على بني إسرائيل» وهذه النعم هي: إنزال التوراة التي فيها هدى ونور» وإرسال 
الرسل موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء» وأعطاهم الفهم والفقه لفصل القضاء والخصومات 
بين الناس» ورزقهم من آنواع النعم من المآكل والشارب والثارء قال القرطبي: وهي الحلال من 
الأقوات والثار والأطعمة التي كانت بالشام وقيل المن والسلوى في التيه'''. وفضلهم على سائر 
الناس في زمانهم. وذلك قبل ظهور آم عمد 36 أما ہیں و هل مرح دراه ری 
خير الأمم» في قوله تعالى::( كم حَيْرَ أ أرجت لایس 4ال عمران: »]١٠١١‏ قال الشنقيطي: 
«وهذا واضح لأن ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائیلء نا يراد به أحوال سابقة)”". 


ومع كل هذه النعم» وهذه ا حجج والبراهين وبعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الحقيقة 


.۱۰۷ /۸ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»‎ )١( 
.۳۵۲ /۷ أضواء البيان: الشنقيطي:‎ )۲( 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة امائیة/ 7١-١5‏ 


اختلفوا في أمر الدين» وبغى بعضهم على بعض عناداً وحسداً وحباً للرئاسة» والله سیفصل 
بينهم بحكمه يوم القيامة فيم اختلفوا فيه من أمر الدين» وبذلك انتهت قیادتهم» وبطل 
استخلافهم. وجعلت الخلافة لأمة محمد يل وشريعة الاسلام» وبهذا أمر النبي تا بأن يتمسك 
باق وإظهار الصدق وأن لا يكون له غرض سوى اتباع الشريعة التي أنزها الله تعالی بالدلائل 
والبراهين» ولا يتبع أهواء المشركين الذين قالوا له وهو بمكة: اتبع ملة آبائك فهم كانوا أفضل 
منك. فلو ملت إلى ما يريدون من اتباع أديانهم الباطلة» صرت مستحقا للعذاب مثلهم» وهم 
لا يستطيعون دفع العذاب عنك» والظالون لا مول هم» بل يتولى بعضهم بعضاء وأما التقون 
فمولاهم الله وناصرهم الله. 

قال الرازي: والمقصود التعجب من هذه الحالة» لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الخلاف» وهنا صار العلم سبباً حصول الاختلاف لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم» وإنم 
المقصود طلب الرئاسة. وني هذا زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم 
العاتیة۱) الظالة. وفي هذا تسلية للنبي یه بأن هؤلاء أصروا على الكفر بعد أن منّ الله عليهم 
فلم يشكرواء فكذلك قومك. 

ثم ختم المقطع بقوله تعالى: « هَذا بر للا 4 إلى ما نی القرآن الكريم من دلائل 
واضحة» وهدى ونور ورحمه لمن اتبعه بإيهان. قال الالوسی: «کان ما فيه من معالم الدين وشعائر 
الشرائع بمنزلة البصائر في القلوب». 
دروس وعیر: 
4 أن القرآن الكريم يذكر النبي ب في هذا المقطع والمؤمنين بأن القيادة كانت لبني إسرائيل» 

مكنهم الله في الأرض ورزقهم من الطيبات وبعث فيهم الأنبياء» فلا فقدوا الایمان 


)۱( روح المعاني: الألوسي» ۲۸۸/۱۰. 
(۲) مفاتیح الغیب: الرازي ۱6/ .۲٦٢‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجائية/ ۲۳-۲۱ 


واختلفوا وتحاسدواء وتنازعوا وظلموا وفشلوا انتهت قيادتهم» وكذلك قومك فقد 
اختارهم الله لقيادة الإنسانية وأمرهم بالطاعة» وشرع لهم شريعة مرتبطة به» فان حادوا 
عنها وتحاسدواء وتقاتلواء وتباغضوا سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. 

٭ لا يجوز أن يتبع المؤمنون أهواء المضلين والظالمين ويجب عليهم أن ينتبهوا ويحذروا منهم 
فهؤلاء الظلمة المضلين في كل زمان ومكان يريدون من المؤمنين أن يتبعوا ضلالاتهم 
ويبتعدوا عن بصائر الله التي بصر بها عباده ليعبدوه» ويعملوا با أمرهم في شريعة 
الإسلاه”". 


القطع الخامس : عدل الله 2 الحكم على المحسنين والمسيئين 
مم حب الین أجترحوأ المَیْعَاتِ آن ل لني ءامنواً وعملوا الطَلحت سوه 
میاه وم سے ولق اله سوب وا لأر یوجر کل نس 


یکا ڪَسبت وهم لا يمور ك 7 مور عل سود 
یہ تع تر کت ویب دوك © ) 
التفسيرالاجمالي: 


بين الله سبحانه وتعالى في المقطع السابق أن الجزاء يوم القيامة منوط بالعمل وأن هناك 
فرقاً بین الظا مین والمتقين» وبيّن هنا أن من اقترف السيئات والعاصي في الدنياء وكفر بالله وعبد 
غيره وأشرك به لا يسوّي بينه وبين المؤمنين» وابتداً المقطع بالاستفهام الإنكاري على المشركين 
والکفار الذين يظنون أن الله يساوي بينهم وبين المؤمنين في الجزاء والثواب والرحمة» في المحيا 
وا مات! ومنازل السعادات» وسبب ذلك أن ثلاثة من المشركين قالوا لثلاثة من المؤمنين: والله 
ما انتم على شيء» ولو كان مات تقولون حقا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة» كا نا 


(۱) روح لمعاني: الألوسی ۱6/ .۳٥٣‏ 


۱۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاثية/ ۲۳-۲۱ 


أفضل منکم حالاً في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الکلام( فالمؤمن يموت مؤمناً ويبعث 
مؤمناء والکافر يموت كافرا ويبعث كافرا. قال الرازي: كل يموت حسب ما عاش عليه". 
فساء ما ظنوا بعدل الله من المساواة بین الأبرار والفجار. فاللہ عادل وقد أتبع ذلك بالدلالة 
على عدله في خلق السماوات والارض باق والعدل» ليجزي كل إنسان بعمله» وبا اکتسب 
من خير أو شر وذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة» وحصل التفاوت في الدرجات» 
فمن آقبل على الدنيا وترك الایمان» وعبد اموی» يميل إلى طبعه ونفسہہ وكأنه اتخذ إلهه هوا 
وهو يعلم الحق» وهذا كا في قوله تعالى: همع کل رس اد »فالأرواح البشرية 
إما أن تكون نورانية أو ظلمانیة تميل إلى الشهوات» فكل واحد ينال ما يليق بجوهره. قال ابن 
عباس: ذلك الكافر اتخذ دينه ما یہواہہ فلا هوى شيئاً إلا رکبه» وأضله الله وهو عالم بالحق غير 
جاهل به» فهو أقبح من يضل على جهل» وذلك لأنه يعرف الحق والهدى وينحرف عنادا» كا 
قال تعالى في آية أخرى :( وَحَحَدُوأ يا واستيقتتهآ شم طلم وع [النمل:4١]‏ فطبع على 
سمعه وقلبه فلا يفكر في الوعيد والایات ولا يتأثر بالواعظ فهو كالأعمى لا يبصر الرشد؛ 
ولا يرى ا حق والنور الساطع الذي جاء به القرآن الكريم. فلا أحد يستطيع هدايته بعد أن 
أضله الله فاعتبروا أيها المؤمنون واتعظوا. 
دروس وعبر: 

إن الله سبحانه في هذا المقطع من السورة يبين مكانة المؤمنين عند الله يوم القيامة» واستنكار 
التسوية بين المحسنين والمسيئين سواء في الحياة أو نی المات كما يظن أهل الکتاب الذين ارتکبوا 
النکرات» فالحق الذي تقوم عليه العدالة في شريعة الله عدم التسوية والتفرقة بین المسيئين 
والمحسنين» وحكمه عليهم يوم القيامة في مجازاة كل نفس بما كسبت وهذه قاعدة ثابتة من أصول 
الدين تتكرر في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 


.۲٦۷ /١5 مفاتيح الغيب: الرازي»‎ )١( 
۔٦٦۸/۱١ السابق»‎ )۲( 


۱۷۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حاثیة/ ۲۷-۲ 


المقطع السادس : الرد على الدهريين 

١‏ اماه لا انا یت کر رومام یلا من علر إن م إلا يطو 
یم و ا بم رل" أن الو اقترا ببایت إن کر صقن )فل مه 
یکر شم یتہر مم مہ ال م نک یس لکوت لا ولو مش السو 
4 بی لاه ومز مس التطار> 80 >. 

في هذا المقطع يحكي الله سبحانه وتعالى قول الدهريين من الكفار ومن وافقهم من 
الشرکین في إنكارهم ليوم القیامة''' وقوهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الده فلا حياة إلا هذه الحياة: نحيا ويموت بعضناء ونموت ويحيا بعضنا"» وقوهم هذا 
مبني على التوهم والتخيل لیس له دليل عقلي أو نقلي» والمشركون يقولون أن ولادة الأشخاص 
بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع فالوجب للحياة والوت تأثيرات الطبائع 
وحركات الأفلاكء ولا حاجة إلى إثبات الخالق””. وقد كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن 
الدهر هو الفاعل لما أصابهم» فسبوه كدهر وإنما فاعلها الله تعالى» فكأنهم سبوا الله عز وجل”". 
وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: "لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدھر”“. 

هؤلاء إذا قرأت عليهم آيات القرآن الواضحة في الدلالة على يوم البعث والنشورء طلبوا 
إحياء آبائهم الأولين! فقل هم: لله خلقكم ابتداء حين كنتم نطفأء وهو الذي يميتكم عند إنتهاء 
آجالكم» ثم يبعثكم بعد الوت للحساب وال جزاء» کما أحياكم في الدنياء ويوم القيامة لا شك فيه 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» ۷/ .۲٥٢‏ 

)۲( الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ۰۱۱۱/۸ 

(۳) مفاتیح الغیب: الرازي ۱6/ ۰۲۷۱ 

.۲٥٢ /۷ تفسير القرآن العظیم: ابن كثير:‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري» تفسير سورة الجاثية: ۰۱11/۲ وکتاب التوحید» ۹ ,. مسند الإمام أحمد: 
۸۵. 


۱۷۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حاثیة/ ۳۷-۲۸ 


ولا ارتياب» ولكنهم لا يعلمون ا حق ‏ جحھلھم؛ ولقصور نظرهم: فالقادر على الخلق والإيجاد ابتداء 
وجب أن يكون قادرا على الاعادة ثانيا وا حکمة اقتضت الجمع للجزاء يوم القيامت فهو سبحانه 
وتعالى مالك جميع الكائنات في السموات والأرض» والخسران المبين لمن ینکر يوم القيامة. 
دروس وعبر: ۱ 

في هذا القطع [ثبات للقدرة ال هية على الحياة والموت» فهو المهيمن على كل ما في الوجود. وهو 
القادر على الإنشاء والإعادة» فقد رد على الدهريين الذين ينكرون الإعادة» ولا ينظرون ما حوهم 
ولذلك طالبوا أن يأتي الله بآبائهم» لكي یقتنعوا بقدرته سبحانه على إحياء ا موتی؛ إنهم لو نظروا 
وتدبروا لوجدوا أن هذا الذي طلبوه يقع أمام أعينهم فالله يحبي ويميت» ولذلك هو قادر على جمع 
من أحياهم وأماتهم يوم القيامة» أما قبل هذا الموعد فلاء هكذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. 


المقطع السابع: من مشاهد يوم القيامة 
020 2 ع 
ور أو ا لأف تک ان یہ کت بطق کم 
لح اک کنخ ماکتر سن تبت منوا ویوا ال لحت ي 0 رم 
جس یہ 0 رج ار کل و ہے یں 
میت © ودا قبل ِن وعَدَ أله اک ادر ما سا إن ل 


سے ورود 


کک وداه 6ا اا ہو ستهزءوت ت )ا وقیل الوم تنك 
کا نیٹ لقا بوک هذا ومأويكك الاد e‏ رت 
ا E‏ الوم لا مترو منبا ولا هم تعونت (80) قله اند رب السَمنواتِ ورب الا ویب 
ابیت )وله الكبريآ في الوت وا ارتو موه تیم 4 

وني هذا المقطع في ختام هله السورة مرف اله یکھدا مع مشاه يوم القيامة الذي 
ينكره الدهریون» ولا يصدقون به» بل يستهزئون ويشكون فیه» يصورهم في ذلك اليوم وكأنه 


9 


۱۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الجاثية/ ۳۷-۲۸ 
و ا ےھ ۳ سے ےیبےسٹتٹ ٹیٹس سے ٹج تحت 


واقع يرونه رأي العين" وتجثوا الأمم كلها على ركبها من شدة ا هول والفزع» قال ابن كثير: 
وهذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه”". في انتظار ا حساب آمام 
الواحد القهارء فیقال لهم: اليوم تجزون ما کنتم تعملون في الدنيا. ويجدون كل شيء مكتوباً 
أمامهم فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من غير زيادة ولا نقصان. وقال السمان الحلبي: 
وترى کل أمة جاثية أي باركة على رکبها. 

هذه الجموع الحائلة في هذا المشهد منذ أن خلق الله الخلق تنقسم إلى فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين. 

فأما الفريق الأول: الذين آمنوا وأطاعوا الله فحالهم يسير» يرون ما أعد الله لهم من ثواب 
ورحمة وهي دخوهم الجنة مكان تنزل رحمة الله تعا ی على عباده المؤمنين» وذلك هو الفوز العظيم 
الذي لا فوز بعده( کمن جح عن ألكار اد الجكة ند از 14آل عمران: ۱۸۵]. 

وأما الفريق الثاني: وهم الكافرون المستكبرون الذين استكبروا عن عبادة الله» وم يتبعوا 
الرسلء فيوبخهم ویقرعھم؛ ويقول هم: أفلم تكن آیاتی تنل عليكم. فتكبرتم عن الإيهان» 
وأنكرتم لقاء يومكم هذا وقد قیل لكم: إن وعد الله حق وهو یوم القيامة» وان الساعة لا شك 
فيهاء فكذبتهم وكنتم مغرقين في غيكم وضلالکم. غير مصدقين ولا مستيقنين من حدوثهاء 
وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها وأباطيلها ونسيتم لقاء يومكم هذاء فها هو قد ظهر لكم 
وأحاط بكم» كا أحاط بكم العذاب الذي كنتم تنکرون وتستهزئون به» فاليوم ننساکم في 
انار کا نسيتم لقاء يومكم هذاء ونترككم تعذبونء ولیس لكم من ينصركم ويخلصكم من 
عذاب النار» بسبب كفركم» واستهزائكم بكلام الله في الدنياء وعدم اتباعكم الرسل وإنكاركم 
للبعث والنشورء فجزاؤكم النار لا تخرجون منهاء ولا يطلب منكم الطاعة لعدم نفعها في 
)١(‏ في ظلال القرآن: سید قطب» ۳۲۳۱/۵. 
(۲) تفسیر القرآن الکریم: ابن كثير: ۷/ .۲٥٢‏ 


(۳) عمدة الحفاظ فی تفسبر أشرف الألفاظ: ۸۹. 


۱۷۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحائية/ ۳۷-۲۸ 


الآخرة» وتوصد أبواب النار من خلفكم وينطلق أخيراً صوت الحمد لله رب العالمين» فلا 

يستحق امد سواه فهو المدبر للسماوات والأرض وهو رب العالمين» له العظمة والعزة 

والکبریاء وهو الغالب الذي لا يقهرء الحكيم في صنعه وتدبیره. 

دروس وعبر: 

٭ في هذا القطع مشهد من المشاهد التي ستقع يوم القيامة يصورها الله تبارك وتعالى كما 
ستكون آمام المنكرين هاء وأمام المؤمنين بها ليزداد الذين آمنوا إیماناء ولينتبه الكافرون 
ويراجعوا أنفسهم قبل وقوعهاء فيسارعوا إلى الایمان. مشهد لهذا اليوم الذي يشكون 
فيه ولا دليل عندهم» فقد أرسل الله للناس الرسل ليرشدوهم إلى طريق ا حق وعبادة 
ال فقد خلقهم الله في هذه الحياة ليبتليهم ويعطيهم فرصة للعمل» ثم يموتون حتى يجين 
موعد الحساب الذي جعل الله له وقتا معلوماء فيحاسبوا على ما عملواء وتظهر نتيجة 
هذا الابتلاء» ولكنهم أنكروا هذا العف را ا ات و اكروا وجرد الله استکارا 
وعلواً فيقول لهم ويذكرهم ويقرعهم: أفلم تكن آياتي تلل علیکم فاستكبرتم وكنتم قوما 
مجرمين. وی هذا حث للإنسان في هذه الحياة أن يسارع إلى طاعة الله واتباع آوامره قبل 
فوات الفرصة. 

٭ لا یستحق امد إلا الله تعالى فهو المتفضل على عباده بكل آنواع النعم فهو خالقهم 
ومالكهم ومالك الكون كله سمائه وأرضه المتفرد بالعظمة والجلال لا إله إلا هو له 
الكبرياء والعزة والحكمة المدبرة وهو العزيز الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره. 


۰۱۱۲ وانظر: صفوة التفاسير/ سورة ا حاثیة: الصابوني:‎ ء۳۲۳٣‎ /٥ في ظلال القرآن: سيد قطب:‎ )١( 


1۷٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحائية 
بت جح چا 


الخاتمة : 

هذه السورة کسابقتها «سورة الدخان» توضح حقيقة الشرکین في زمن النبي ي وکیف وقفوا 
معاندین بوجه الدعوة الإسلامية» واتباعهم لأهوائهم واصرارهم على الضلال مکابرین» منکرین 
للبعث والنشور صامین آذانهم عن استماع القرآن ا حق النزل على النبي يل وهم يحسبون آنهم متساوون 
مع المؤمنين. وهذا شأن الکافرین الذين کانوا قبلهم وهو شأن المنكرين إلى یوم الدين. 

وهذه السورة أوضحت عدل الله تعالى وبينت لهم سوء حساباتهم» وبينت هم الفرق 
بينهم وبين المؤمنين في الآخرة وصورت لهم كل الأمم فی ذلك اليوم العظیمء وهي جاثية على 
ركبها تدعى إلى كتابها الذي ينطق بالحق الذي كان يعمله كل فردہ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره» صورت لهم وقوع الآخرة لتستيقظ قلوبهم من غفوتہا 
ولیعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ریب فيهاء ويومئذ يخسر ا منکرون للقرآن الذي تحدى 
قريش والعرب جميعاً على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ولن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» الذي فيه 
تكون الأمم جاثية على ركبهاء وهذا تہدید لمن لم یؤمن بعد كل هذه الأدلة لقريش ولن أي 
بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن التي حروفه من حروف كلامهم إن كانوا قادرين. 

وأما المؤمنون فيدخلون في رحمة الله وجنته تذكرهم السورة بأنه من عمل صا حاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها إن السورة كلها موضوع واحد من أوها إلى آخرها تعالج قضية الإيان بالله 
وباليوم الآخر تبدأ بالقرآن الكريم المعجز وأنه تنزيل من الله العزيز ا حکیمء وتنتهي بحمد الله 
رب العالمين له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

وني سياق السورة عرض للمقاطع التي فصلناها في التفسير توضح المبادئ» وتخاطب 
العقول والقلوب لتتطلع إلى حقائق القرآن الكريم» وإلى حقائق الكون» فهي تعالج قضايا 
العقيدة والایمان من خلال ما لاقته الدعوة الإسلامية من عناد لترسيخ أمور الآخرة والبعث 
من خلال حجج عقلية» وتدعو المسلمين للتمسك بشرع الله ا حق فلا مساومة في أمور الشريعة 
تدعوهم إلى الصبر والمصابرة كا صبر النبي ك. 


۱۷۵ 


سے ع ۳ 7 
12 ۱۳۰۲۰ 
0000 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف 
۶ ہے ےت تحت ڪڪ 


سورة الأحقاف 

أولا: بین يدي السورة : 
أ - اسم السورة : 

لأحقاف. والأحقاف (جمع حقف) وهو الجبل من الرمل . 
ب- فضائل السورة : 

مر في أول سورة المؤمن (غافر) فضل الحواميم 
ج- السورة مكية. 

قال القرطبي: في قول جميعهم ' ". وذهب البعض إلى أن السورة مكية إلا آيتين» و ما قوله 


هد ف و 


تعالى: ) قل ريسم إن کان من ند اق وگو وید او من بی | سیل » الآية. وقوله 
سبحانه : ( فاصیر رگم مرن الم رفن ٤ال‏ » الآية ©. 
د- عدد آیاتها : 
ثلائون وخس آیات في الکوفی» وأربع في عدد الباقین. والاختلاف فيلا حم 4 ؛ عذها 
الکونی» ول یعدها الباقون “١‏ 
ه- محور السورة : 
إثبات أصول العقيدة الاسلامية الثلائة: وهی التوحید» والرسالة والوحي؛ والبعث 
والجزاء. وهذا مقصود القرآن كله . 
(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن کثیر (5/ .)١6١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۱۷۸/۱۲). 
(۳) الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزہ ابن عطية الأندلسي .)۹۱/٥(‏ 
)٤(‏ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور البقاعي (۲/ 4۸۰). 
)٥(‏ قال فخر الدین الرازي - رحمه الله -: “ ومن تأمل هذا البیان علم أن القصود من كل القرآن تقریر = 


۱۷۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف 


و- المناسبات 8 السورة : 

-١‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

تہدید أهل الكفر بإهلاكهم» لشركهم وتكذيبهم كا أهلك الله سبحانه قوم هود. فقد 
دلت تسميتها بالأحقاف» با دلت عليه قصة قوم هود عليه السلام» من التوحيد» وإنذارهم 
بالعذاب دنيا وأخرى» ومن إھلاکھم؛ وعدم إغناء ما عبدوه عنهم» ودفنهم تحت أحقافهم» با 
تحقق من إعراضهم وخلافهم '". 

۲- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

بدأت السورة بالحديث عن تنزيل الکتاب من الله العزيز ا حکیمء عقبها مباشرة الأدلة من 
خلق الكون على التوحيد والحشر. وختمت بالتأكيد على قدرة الله على البعث» وتوجيه الرسول 
ي إلى الصبرء وعدم الاستعجال لهم بالعذاب؛ فإنه آنيهم لا محالة( نم وع يرود ما ڈو 
کر لکلا سا من تام هل هك إلا ْو افون ) 0. 

۳- الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

وجه اتصال سورة الأحقاف بخاتمة الجاثية أنه تعالی لا ختم ا حاثیة بذکر التوحید وذم 
أهل الشرك والوعید افتتح الأحقاف بالتوحيد» ثم بالتوبیخ لأهل الکفر من العبید ". 


= التوحید» والنبوق والعاد. وأمّا القصص فالراد من ذکرها ما يجري جری ضرب الأمثال في تقریر هذه 
الأصول ”. مفاتیح الغیب» الرازي (۳۰/۲۸). 

(۱) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور البقاعي (۲/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(۲) في ظلال القرآنء سید قطب (۲ ٩۰۷/۲‏ وانظر التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة 
الزحيلي (۷-1/۲۲). 

(۳) تفسير روح العاني الالوسي (4/۲۱). 


۱۷۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأحقاف/ ۱6-۱ 
سس سح تر تست سس ید 


: الناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها‎ -٤ 

إن نظم أول هذه السورة کنظم آول سورة الجاثية» ونستطیع أن نقول: إن مضمون سورة 
الأحقاف هو نفس مضمون السورة التي قبلها - سورة ا جاثیة - فقد تناولت موضوع العقيدة: 
التوحیدہ والرسالة (القرآن من عند الله)» ثم البعث والمسؤولية في الا خرة (. 


القطع الأول: القرآن حق من عند الله يدعو إلى التوحید ونبذ الشرك 
( حم ل تنزیل كدر پیت لعز اک © ما لما لکوت والض وما هم الا 


o 


ال ول سی وال ین ہوروا ہکا نذروا روا مرو () اريم ما وک من دون له نی ماخ 
وأ لأر آم کم ور ی توت انز و يكت تن نی هد آز نزو ین للد كم 


سے ست رہ کرو سا ںےہ 


مدقت وك ی يكن و یه من جیب ل إل بوم القيلمة وهم عن دعايهم 


زار © ول خر الاش کنا هم أعداء راوس دتم ف (5) ودا تت علي اشنا یکی فا 
وو کے ہے 


1 ل 4 لتا جم مدا يخي (©) یا اہ فل بو اہ لا نک ی رت اکر 
یکا هو اریم دو ف کی ب کریتا تی یواژ ا َعایّن 


یرو عر 


IO يح ر ما سی ال وما آتا لا‎ e 


7 


کان من عندا و مرخ پوه ود کا د ناهد مَنْ ب اسول لمع امن واست ہرم | می 


من 2 هو 


مث سم[ 


لقن نیت © رل این َر ءامنا کوک حا کا مقر و تاد 
سے سر ار 9 كَ ها اف یم 00 ون له قل کاب موسو ماما ور 9 حَمَة وها كت فصد ۳ 2 ا 


کا دزد ای لا رن وَمُفْرَ لِلمَحيسيبَ (9) ان الین الوا رتا أن وت 
ےت اب لب لیب فيها جرا يما ) 


۱۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 


التفسيرالإجمالي: 

تقدم الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل السور. وقد افتتحت السورة بالحديث عن 
القرآن: ۶ تنزيل الکتب من او 4 والانتقال من الأحرف العربية المقطعة في أول السورة إلى 
الكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف. على غير مثال من كلام البشر شهادة بأن تنزيل هذا 
القرآن من الله ( ریز ادكو 4 العزيز: المنيع الذي لا ينال ولا یغالب» والحكيم: في أقواله 
وآفعاله. يقال: أحكم الشيء ؛ إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما یزید فهو حكم» وحكيم على 
التكثير ”. فالقرآن منزل من عند الله» لیس بکذب عليه. 

وإيثار وصفي ( لمیر لحك » بالذکر دون غيرهما من الأسماء الحسنى» » لإشعار وصف 
١‏ یز 4 بأن ما نزل منه مناسب لعزته» فهو كتاب عزيز» کا وصفه تعالى: ( و لب 
عَرْبِرُ 4 [فصلت: .]4١‏ 

أي هو غالب لمعانديه ؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته ؛ ولاشعار وصف للك » 
بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته» فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة ؛ ففي ذلك إیماء 
إلى أن إعجازه من جانب بلاغته ؛ إذا غلبت بلاغته بلاغة بلغائهم. ومن جانب معانيه ؛ إِذْ 
أعجزت حكمته حكمة الحكاء. وقد تقدم مثل هذا في طالعة سورة الزمر وقريب منه في 
طالعة سورة غافر ۳ ونفس الطلع في سورة ابحاثية. 

ولس العلاقة بين کتاب الله المتلو النزل من عنده وکتاب هذا الکون الذي نراه» والذي 
سخره الله هذا الانسان» والتي نلمسها في أوائل السورة السابقة:( وسکر کر مان سمرت وم 
ف ال جیا ما » [الجاثية: ۹]. 


نرى في هذه السورة ذكر کتاب الله الفتوح نی هذا الكون ودلالته على ا حق: 


.)۱۳۱ /۲( الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۲۸۸/۱)ء‎ )١( 


۱۸۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 
الاح م ا تحت 


) ما تا آلتتوت والْايض وما تما الا بلي 4 أي للزوال والفناء» أو للحساب 
والجزاء بالنسبة لمن سخرت شم السماوات والارض»( وجل هس ) يعني الم بدلیل 
قوله تعالی: ( ول لو ما فی الککوات وما في الارتض ری الب اکنا يما عیلوا کی این َحسنو 
باق () » [النجم: ۳۱]. 

وقال سبحانه: ( وما علقنا او وال ا سا له ال کے آله 2 
صمح ألصّفْحَ ايل ا( 4[ا حجر: ۸۵]. 

ومع أن القرآن ا منزلء وخلق السماوات والأرض يدل كل منھما على وحدانية الله وتفرده 
بالخلق والاجاد» وتفرده بالألوهية» فله الطاعة التامة وحده وله العبادة الخالصة وحده ؛ مع 
هذا الخلق كله الذي يدل على الحكمة والتقریر والتدبيرء فان الذین كفروا لاهون عیا يراد بهم 
ہین كتروأ عا أ َذِروأ مُعَرِضُوتَ اند 

فالکتاب المنزل المتلو یقرر أن الله واحد لا یتعدد» وأنه رب كل شيء ومالكه وسيده؛ با 
أنه خالق كل شيء ومدبّر كل شيء» ومقدر كل يء. وكتاب الكون الحي ينطق بہذہ ا حقیقة 
ذاتها ؛ ؛ فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد بوحدانية الصانع المقدّر المدبر» الذي يصنع على 
علم» ويبدع على معرفة» وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع ویبدع) فأنى يتخذ الناس آهة من 
دونه ؟! وماذا صنع هؤلاء الآهة» وماذا أوجدوا ؟ وهذا هو الكون قائ معروضاً على الأنظار 
والقلوب ؛ فیاذا هم فيه» وأيّ قسم من أقسامه أنشؤوا ؟ ۲۱ 

( مل مي تا دعو ین دون هون مادا عیاض م کم شر فى الکو انی 
یکی من َل مدد ارو تن وَلرإن کم يقت 2 ). 


.)۵4 /۱۰( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)۱۵۳ /5( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )۷( 
.)۱۰ /۲٦( في ظلال القرآن» سید قطب‎  )۳( 


1۸1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 
٦٣٦٦‏ ا تسس 


وهذا تلقین من الله لرسوله يل للاستدلال على نفي صفة الإلهية عن أصنامهم ومعبوداتهم 
كلهاء بمسالك الأدلة بأسرها: 


ص مر ور و 


فأوها العقول ؛ وهو قوله تعالی: (( فل اریم ما دعوت من ذون الہ آرونی مادا فا من 
آلأض آم کم ور فى عون » ”. ومذا الدلیل العقلي دلیل تعجیز لهم ؛ فلن يملك إنسان أن 
يزعم أن تلك العبودات من دون الله - سواء كانت حجراً أم شجراً أم جناً أم إنساً أم ملائكة 
أم غيرها - قد خلقت من الأرض شيئاً. ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات 
شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها ”. فالفطرة لا تملك إلا أن تقر بالربوبية والألوهية 


والسيادة لله سبحانه. 
وما تضمنته هذه الآية من أن من لم يخلق شيئاً وم يكن له شرك في السماوات لا يصح أن 


يكون معبوداً بحال» كقوله تعالی: ( فل اریم ما دعو من دون الہ آرونی مادا عیاض 
آز کم شرك فى اون )4 [فاطر: .]4٠‏ وقولہ:( هدا حل أنه ارون ماما ڪل اه ین 
نی 4 [لقمان: ۱۱]. وقوله:( مل لامر أي وم ين ون کا مورک یلا 
درو ف السَّمْوتِ ولا الارض وا هم فیهما من شزیر » [سبا: ۲۲]. والایات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة ". 

والاستدلال الثاني ؛ دلالة السمع» حيث قال تعالی: ۵ ون یکت ین تب هنذا ارز 
یت عِلّرإن نام موقت . فاستدعي منهم کتاباً منزلاً قبل القرآن یتضمن عبادة غير 
اللہ أو بقية من علم مستیقن ثابت» تروونہا عن أهل العلم السابقین» غير مسطورة في الکتب. 
والأثارة: البقية القديمة .)٩‏ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۱۳/ ۱۸۳-۱۸۲). 

(۲) في ظلال القرآن سيد قطب (۱۰/۲). 

(۳) آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي (۷/ ۲۱۳). 

(6) الجامع لأحکام القرآن القرطبي /١7(‏ ۱۸۳)ء والحرر الوجیز ابن عطية .)٩۲ /٥(‏ 


1A۲ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 
5-- _عاات ےق عییشت تحت 


وكل الکتب المنزلة قبل القرآن تشهد بوحدانية ا خالق المبدع ا مدبر وتدعو إلى التحرر من 
العبودیة لغير الله تبارك وتعالى» وعبادته وحدہ سبحانه» فهي جیعاً کتب تحريرء وهدفها الأساس 
التوحيد (التحرير). وليس فيها من كتاب يقر الآهة المتعددة» أو يقول بأن ها في الأرض خلقا أو 
في السماوات شرکا» وليس هناك من علم ثابت يؤيد مثل هذا الزعم التهافت ”© 

م إلى نظرة موضوعية في حقیقة هذه الآهة المدّعاة» مندداً بضلام في اتخاذهاء 
وهي لا تستجيب لهمء ولا تشعر بدعائهم في الدنياء ثم هي تخاصمهم يوم القیامة وتنكر 
80ھ808 0 


صل او 2ے و 


وه مل یئ كشا بی رون ن الله من لا جیب له ا يوم ليم وهم عن د عابه عَلیْلونَ 
لا ودا حش الاش كاتأ لح اعدا واوا ادت کف ل2 >. 
وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آغة ؛ ما لذاتباء وإما باعتبارها رموزاً ممثلة للمعبود 
خلفها من الملائكة أو الجن أو الصالحين أو غير ذلك. وبعضهم يعبد الأشجارء أو الفراعنة 
والمتأفين من شياطين الإنس والجن؛ وبعضهم يتخذ الملائكة مباشر ة أو الشيطان آ مةء وكل هذا 
واقع من الشرکین قدي وحديثاً. . ومن يزور في هذا العصر غرب جبل سنجار - بين سورية 
والعراق - فسيرى عباد الشيطان يرمزون له بالطاووس ويرى من یزور افند عباد الأصنام 
وعباد البقر. 
وكل هذه المعبودات من دون الله لا تستجیب تستجیب لعابدها أصلاّء أو لا تستجيب هم استجابة 
90" 
مسر سس رر لوت سوج نوس 
العبودات من شياطين الانس وا جن غافلة أيضاً في الدنيا عن عابديهاء مشغولة بتحقيق أهدافها 


۱( تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ والتحرير والتنوير» ابن عاشور (۱۱/۲۹). 
(۲) في ظلال القرآن سيد قطب (۱۱/۲). 


۱۸۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 


في التسلط على عابديهاء لا بتحقیق مصالح عابديهاء وإن ادعت ذلك. ولذلك جاءت الكنايات 
والضہائر في هذه الآية عن المعبودات ک| تجيء عمّن یعقلء کم| وصفها بالغفلة لتغليب العقلاء 
أو لأن عابديها يعاملونها في العبادة معاملة من يعقل . 

هذا حاهم في الدنياء وإذا حشر الناس للجزاء وا حساب يوم القيامة كان المعبودين أعداءً 
لعابديهم ؛ فالملائكة أعداء للکفار وا جن وشياطينهم وشياطين الإنس يتبرؤون غدا من 
عَبّدتهم» ويلعن بعضهم بعضا. ويجوز أن تكون الأصنام أعداء للكفار الذين عبدوهاء على 
تقدير خلق ا حياة اء کا قال تعالی:( قال الین حى لهم اقول را هتا رین أغوي اسهم 


كنا َو تا الیک انا نا یدو © » [القصص: .]٦۳‏ وقال تعالى: ( واوا 
من وٹ الله له لیکو هم مر ھا كلا سَیکْمْرونَ پعبادتہم وَیکْونونَ علیہ ضِدًَا 9( { 
[مریم: ۲۸۲-۸۱ . 

ثم يمضي السیاق یتحدث عن موقفهم من رسول الله 5 وما جاءهم به من الحقء بعدما 
تحدث عن واقعهم وتهافت عقيدة الشرك (العبودية لغير الخالق)» ویقرر قضية الوحي كما قرر 
قضية التوحید: 

رداق علو ءایشا نکب کل زیت کفروا للحي لما جام مایمن © 4. 

لیس غریباً أن ینکر حُبَادُ غير الله ات الذي آوحاه الله إلى رسوله ؛ لأنہم إذا آقروا به وأنه 
حق من عند الله لزمهم اتباعه وطاعة الله ف أنزل ؛ لهذا نرى كثيراً من الكفار يقرون بأن الله هو 
الخالق» وهو رب السماوات والأرض ومن فيهاء ثم يتكرون الوحي ويكذبون الرسل ؛ ليتركوا 
طاعة الله فیم| أنزل» ويستمروا في طاعة ساداتهم وكبرائهم في معصية الله. 


من أجل ذلك يأتي الحديث عن النبوة والوحي في أكثر السورء مكيّها ومدنیها. 


.)۹۲ /۵( الجامع لأحكام القرآن القرطبي (۱۲/ ۱۸۳)ء والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)۹۳-۹۲ /۵( ۱۸۳)ء والمحرر الوجیزه ابن عطية‎ /١7( (؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ 


1A4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١4-١‏ 


ونحن نرى هنا أن الله تعالى لا قرر الأصل الدال على إثبات الإله» وعلى عدله بخلق 
السماوات والأرض با حق وإلى أجل مسمّی. هو يوم القيامة» بنى على ذلك التفاريع الثلاثة: 

الفرع الأول: الردّ على عبدة الأصنام» وعبدة غير الله على الإطلاق فقال:ھم فل ريثم ما 
دعوت من دون ال 4الاية. 

والفرع الثاني: [ثبات نبوة محمد ب على الانس والجن» وتفنید ادعاءاتهم في ٍنکار الوحي 
وتکذیب الرسول يلْ. وهو هذه الاية وما بعدها. 

والفرع الثالث والأخير الذي يتم ویتحقق به العمل ا حاد بأمر الله والتحرر عن العبودية 
لغيره هو: إثبات البعث والحساب والجزاء» وإقامة الدليل على قدرة الله على إعادة الخلق. ويأتي 
ذلك في آخر السورة. 

وتقرير هذه الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد» هو المقصود من كل القرآن . 

يبدأ الحديث هنا عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه» واستنكار استقباهم له» ويظهر 
عناد المشركين وتعنتهم إذا تنل عليهم آيات القرآن» فيها الدلائل واضحات على أنها الحق من 
عند الله سبحانه» قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 7 أي سحر واضح» وقد 
كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا. وانما قالوا ذلك عن القرآن من حيث قالوا: هو يفرق بين المرء 
وولده» وبينه وبين زوجه» إلى نحو هذا ما يوجد مثله للسحر بالوجه الأخس ”. 

وهكذا يبدأ ا امجوم منذ البدء على تقوهم الظا م وادعائهم القبیح» الذي لا يستند إلى شبهة 
ولا ظل من دليل. 


ثم يرتقي في إنكار مقولتهم الأخرى (افتراء)» فلا يسوقها في صيغة الخبر» بل في صيغة 


.)۳۰-۲۹۰۶ /۲۸( التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب: الرازي‎ )١( 
تفسير بحر العلوم» السمرقندي (۳/ ۱ءء‎ (۲ 
.)۹۳ /۵( تفسیر القرآن العظیمء ابن كثير (5/ ۱۵۶ والحرر الوجیز» ابن عطية‎ )۳( 


۱۸۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 


الاستفهام كأن هذا القول لا يمكن أن يقال» وبعيد أن يقال 0©: 

( ایشا أرب ) التقدير: أيقولون افتراه» أي تقوّله حمد» وهو إضراب عن ذكر 
تسميتهم الآيات سحراً. ومعنی الهمزة في ل( ا » الإنكار والتعجب ؛ كأنه قال: دع هذا 
واسمع قوهم المستنكر القضي منه العجب. وذلك أن محمداً كان لا يقدر عليه حتى يقوله 
ويفتريّهُ على اللہ ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة» وإذا 
كانت معجزة كانت تصديقاً من الله له» والحكيم سبحانه لا يصدق الكاذبء فلا يكون محمد 
ييه مفتريا 2". 

ويأمر الله رسوله أن يرد بأدب النبوة وقوة الدليل: 

( قل إن ا کوک لی بے لله بت میم ون فی کی يد ديت ينك 
تور یر ». 

يأمر الله سبحانه رسوله أن يقول ثلاثة آقوال في الرد علیهم رداً مفصلا ومن ثم تتکرر 
کلمة لإ قل » ثلاث مرات في معرض احواب: 

الجواب الأول: هذه الایت» حیث آمر الرسول قل أن يجيبهم بجواب یقلع مقالتهم من 
جذورهاء وجعل الافتراء مقروناً بحرف (إِنِ » الذي من شأنه أن یکون شرطه نادر الوقوع 
إشارة إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله. والتقدير: إن افتريته 
عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردها. فقوله: ( لا لکوت لی ین اه سما 4 دليل على الجواب 
المقدر في الكلام بطريق الالتزام. 

ووجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قولہ:ھ إن ره لا کوت لی من اق ی ) أن 


.)۱۳ /۲٦( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.)١84 /١5( الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )۲( 


۱۸۹ 
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سجن یر 


رن نقول علا بعش الأقاوبل ا ادان يلين (ه) ثم طعا من وتن )فما نکر ین 
مه حجن ) ) [الحاقة: 4 4۷-6]. ولعل حکمته في ذلك أن التقول على الله يفضي إلى 
فساد عظيم بختل به نظام الخلق» والله يغار على خلوقاتہ فلا يُمكنّ أحدا من الافتراء عليه 
سو می شی رس سی و ہی 
قبل الآخرة'. ولا یقال: إن كثيرين ت تنتشر دعواهم الضالة وهم غير مستقيمين ؛ فالکلام عمّن 
يدعي أنه رسول الله» والدعوات الضالة قد تند تنتشر فترة من الزمن د ثم يدفع الله الباطل ويزيله 
باق الذي ينزله مؤيّداً بالأدلة والعجزات. 

وبعد نقض حجتھم يترك النبي يل أمرهم إلى الله بأسلوب فيه تاديد هم ووعید أكيد 
وترهيب شديد 0 هو اعلر بما نیون فيد كن یو شید ابد ی جج سس والإفاضة في الشیء: 
الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي اندفعوا فيه. وقيل: المعنى تخوضون فيه من 
التكذيب» وهو سبحانه يجزيكم با يعلمه من أمركم ”. قال النسفي: «ومعنى ذكر العلم 
والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم» .۲٩‏ ثم ختم الآية بالترغيب هم بالتوبة والانابة:( وهو العقور 
رم )» الغفور لمن تاب ویر بعبادہ یی 5 

والجواب الثاني:( فل مات يَنَ الرسل وم ری مابفعل بی ولا بك ان ۳ 

بو ال وما آنا َو مين کت 

البذع: - بکسر الباء وسكون الدال - معناه البديع» ومنه الخل بمعنى الخليل» ومن أسمائه 


ھ 


سبحانه: «البدیع»» أي خالق الأشياء وغترعها. قال ابن عباس وغيره : ( لمات -+) 


.)١19-١5 /۲٦( تفسیر التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير .)١8 5 /٤(‏ 

)۳( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۲/ ۱۸۵-۱۸6 والمحرر الوجيزء ابن عطية (0/ .)٩۳‏ 
)٤(‏ تفسیر النسفيء عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي /٤(‏ ۱6۰). 

.)٩۳ /۵( ۱۸۵)ء والحرر الوجیز ابن عطیة‎ /۱٦١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٥( 


۷ 
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ال 4 ما آنا بأول من أرسلء قد کان قبلي رسل ”'. فالعنی: لست بأول رسول طرق العا 
پور وی وت ہو تی SS‏ 
إليكم» فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم ^ 

ومن ثم أتم الله ا حجة آمراً رسوله أن يقول: 9 تا آتری ما بل ى وای € أي وما 
أعلم ما يفعل الله بي وبكم فيا يستقبل من الزمان» أي في الدنيا. عن الحسن البصري في هذه 
الآية قال: «أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل» ولكن قال: 
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا ؛ أخرج کم أخرجت الأنبياء من قبلي» أو أقتل كا قتلت 
الأنبياء من قبلي» ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم ؛ أمتي المكذبة» أم أمتي الصدقة أم أمتي المرمية 
بالحجارة من السماء قذفاء أم محسوف بها خسفا» ©. 

وهذا القول هو الذي عوّل عليه ابن جرير الطبري» وأنه لا يجوز غيره. ولا شك أن هذا 
هو اللائق عي وي ہیی می ہس وأما في الدنيا 
فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريشء أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون 
بكفرهم . وما يدل على أن الراد نفي علمه ب في الدنيا معنى قوله تعالى: قل ل مك 
یی فعا ولا لا ما شاه ال وو کٹ الم اليب انكرت من ألْخَيرِ وما مَس 
الم 4[الأعراف: ۱۸۸]. سو نان اع للا ما ی خی 4 استكنافاً يانه واقاما 
لا في قوله لتنا ری نال اید » بأن قصاری ما يدريه هو اتباع ما يُعُلمه الله به . 


(۱) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي /١5(‏ ۱۸۰). 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5/ »)١55‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية (۵/ .)٩۳‏ 

(۳) جامع البيان في تفسیر القرآنء الطبري (۲۱/ ۸-۷). 

)٤(‏ المرجع السابق (8/17)» وتفسير القرآن العظیم» ابن كثير (٤/١٥۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي .)185/١5(‏ 

)٥(‏ تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور /۲٦(‏ ۱۷)۔ 


۸۸ 
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وم تالا نمی » أي مبين النذارة» لا مفترء فأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل (. وقد 
أقام الله عليهم الحجة؛ وأيِد رسوله بالمعجزات الدالة على صدقه. 

والآن يأتي الجواب الثالث على زعمهم أن ن محمدا كل افترى هذا القرآن: ( فل رين إن 
کان من عند الله وکفر م بو وگہد ساد من بی ٍسرویل علن لِد يله ام وکرم زک ةلا زی 


وجواب الش رط کات مِنْ عند الہ وكَفَرمُ بو » هو: ألستم ظا لمینء أو فقد ظلمتم. دل 
عليه قوله:( إت له لا دی شمیت ) ”. والمعنى: ما ظنكم أيها المشركون الکافرون 
بالقرآن أن الله صانع بكم» إن كان هذا الكتاب الذي جثتكم به قد أنزله الله علي لأبلغكموه 
وقد كفرتم به وكذبتموه ( وگہد سَاهِدٌ من بف إِسَرِيل عل متله. )4ء أي قد شهد بصدقه 
وصحة الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلي؛ فقد بشرت به 
وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به "» من التوحيد والوعد والوعيد» وغير ذلك» ويدل 
عليه قوله تعالى: ل ول لنی ژر الڈوین (09) وکر يكل هم ليه ن بعلم ملوأ ا ویک (O‏ 
[الشعراء: ۱۹۷-۱۹۲]. وقوله ل نش وق و 
وَمُوسئ ل٥ی‏ )[الأعلى: ۱۹-۱۸]. وقوله: ( كَدَلِكَ بو لک نك يق كيد اه 
لی تع 4[الشوری: ۳] “. 


وقد روى الطبري عن ا حسن (ہلفظ بلغني»» وعن عوف بن مالك الأشجعي» وعن 
غيرهما أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام 4#. وروي عن مسروق قال: «والله ما نزلت في عبد 


(۱) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير /٤(‏ ۱۵۵). 

(۲) التفسير الکبیں الرازي (۹/۲۸)ء وروح المعاني» الألوسي (۲7/ ۰)۱۲ والمحرر الوجیز؛ ابن عطية 
(۵/ ۹6). 

(۳) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير .)١957/5(‏ 

.)۳۰۳ /5( الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزخشري‎ )٤( 


۱۸۹ 
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ہمت 
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الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم محمد 
بها قومه قال: فنزلت:ھم فل ارين ٍ کات ET‏ ومر پو ء وگہد سَاهِدٌ من بف نویل 
عل مثله. 4 قال: فالتوراة مثل القرآنء وموسى مثل محمد فآمنوا بالتوراة وبرسوهم وكفرتم». 
وروی الطبري مثل ذلك عن الشعبي. 

ورجح الامام الطبري قول مسروق و 7 
رينم إن کان من عند الله وکفرم بو وکہد کاڈ م من بف یل عل مِثْلِ امن و ستہمم 4 
في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي مکةه واحتجاجاً عليهم لنبيّه وهذه الآية نظيرة سائر 
الآيات قبلهاء ولم بجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء ولا انصرف الکلام عن أخبار 
المشركين إلى غيرهم (. ولا ترقى الروايات عن الحسن وغيره لدفع ظاهر النص القرآن 
وسياقه. 

أمَا رواية البخاري عن سعد بن أبي وقاص 4 قال: ما سمعت رسول الله ل يقول 
ی يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة الا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: ( ود 
شاه ین بن إِسَرَِيلَ عل یئوہ » الآية» . فهذه الرواية» وإن كانت لا يشك في صحتها فإنها 
ليست نصا في السببية» وکل ما تفيده أن عبد الله بن سلام داخل في مضمونہاء شاهد على صدق 
القرآن. 

ثم يمضي السياق في استعراض أقوال المشركين في اعتذارهم عن تكذيب الحق. هذه 
الأقوال التي يظهر منها إعجام بهم بأنفسهم» وتعاليهم واستکبارهم» وذلك بمناسبة ما جاء في 
الآية السابقة ( فعامن ن اسک 4ء حيث يقول سبحانه: 


سم ہو نے 


( ال الب کفروا ِلد اما کان را ما مق الب و 


لص سر 


وذ لم ھدوا یمه سیفَولوبَ 


.)175-11١ ء۹/۲٦( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)۳۸۱۲( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
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مدا فك میم 0 ). 

قال قادة الكفر والشرك عن الذين آمنوا بالقرآن ؛ لو كان خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء يعنون 
بلالا وعماراً وصهيباً وخباباً رضي الله عنهم» وأشياعهم وأضرابهم؛ من المستضعفين والعبيد 
والاماء (. 

والامر لیس كذلك ؛ فیا كان یمنعهم عنه أنهم یشکون فيه أو مجهلون الحق الذي یقوم 
علیه» والخير الذي يحتويه إنما هو الکبر عن الاذعان محمد وللحق الذي آنزل على محمد 4 

إن اموی وحب التسلط على الآخرين يجعل أهل الکبر لا یذعنون للحق» ولا یستمعون 
لصوت الفطرة ولا یسلمون للحجة. فهذا الذي يملي علیهم العناد والاعراض» واختلاق 
العاذیر الباطلة ؛ ویخشون - إن آمنوا - فقدان ا مراکز الاجتماعیةء والنافع الاقتصادية. 

فأما الذین سارعوا إلى الاسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي 
منعت تلك الكبراء والأشراف من الایمان بالحق (. 

ثم جاوز المكذبون نفي الخيرية عن القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم:( ول هدوا بو 
سلو فك ِي ). نم استوفوا بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآنء فقالوا: 
ی 4 وقالوا :۷ رد ۷ء وقالوا: ( لَوكانَ حا مَاسَبَهُوتا له ۷ء وبقي أن یقولوا: ( ها 


والافك: 70 سی ييه 


۳ 


قیل قد ٠‏ کا قال تعالى: ( ول اي نَكَمَروأ ان ها أستولير الأو 3 ) [الأنعام: ۲۵]. 


)١(‏ تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (٤/١٥۱)ء‏ والمحرر الوجیز ابن عطية (٥/٥۹)ء‏ وتفسير بحر العلوم» 
السمرقندي (۳/ ۲۷۳-۲۷۲). 

(۲) في ظلال القرآن سید قطب .)١7/77(‏ 

(۳) المحرر الوجیزه ابن عطية .)۹٥/٥(‏ 


۱۹۱ 
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وهذا هو الکبر الذي قال عنه رسول الله 4: «الکبر بطر الحقٌّ وعْمّط الناس»). 

ثم آتبع إبطال مزاعمهم الفاسدة في قضية الوحي والرسالة بالاشارة إلى کتاب موسی وهو 
التوراق باعتبار أن کتاب عیسی علیھ| السلام تكملة وامتداد له» وأصل العقيدة والتشریع في 
التوراة» ومن ثم سمّی کتاب موسی إماما» ووصفه بالرحمة» وفي کل کتاب أنزل من السیاء رحمة 
لأهل الأرض» وتحرير حقيقي لهم عن العبودية لغير الخالق ا مالك: 


7 


( ومنل کب مُوسإِمَامَاوَيَحْمَةوَعَدَا کتب مُصَذَقٌ سا را نود ند 
ورب للْمْحَسِنِينَ © ). 

ففي قوله:( وَمِن قَبَلِوِكتبُ مُوسح » ابطال لاحالتهم أن يوحي الله إلى محمد بل بأن 
الوحي سنة إهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسىء أي التوراة» وقد بلغهم نبوءته من 
اليهود”". فكتاب موسى قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه کما يؤتم بالإمام» وهو رحمة لمن 
آمن به وعمل ہم| فيه من قوم موسىء وفيه البشارة ببعثة محمد ی وصفات دعوته وهذا القرآن 
كتاب مصدق لما بين يديه من الكتب. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها 
وللمنهج الامي الذي تسلكه الديانات جميعهاء وللاتجاه الأصيل الذي توجه إليه البشرية» 
لتتصل برا الكريم ”"» وتتحرر عن العبودية للعبيد. 

والتصديق يشعر بأن هذا القرآن حاكم على ما اختلف فيه من الكتب السابقة» وما 
حرف فهمه أو نصه بہاء کا قال تعالى: ( رلک الکتب بالق مُصّدقًا ما بي یی ین 
التپ یکا مد 4 المائدة: 1۸ 

وزاده ثناء بکونه( مان عَرِّيّا )4ء وهذا امتنان على العرب» وتذکیر هم بنعمة الله عليهم 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۹۱) في حديث آوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر...» 
الحديث. 


(۳) في ظلال القرآن سيد قطب /٦٦٢(‏ ۱۷). 


۱۹۲ 
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ورعايته شم وأدمج لفظ لسن )4 للدلالة على أن الراد بعربيته عربية ألفاظه. لا عربية أخلاقه 
وتعاليمه؛ لأن أخلاق العرب يومئذ ختلطة من محاسن ومساوئ: فلا جاء الإسلام نفى عنها 
المساوئ» ولذا قال النبي يَِ: (إنما بعشت لاتم مكارم الأخلاق)'. 

وقوله سبحانه: ل[ منز الَيْنَ ظَلَمُوأ ور لمحت الظالون هم المشركونء لقوله 
تعالى: ( نگ > الشَرِك لظام عفر )4 لقمان: ۱۳]. 

وهذه الآية کقوله تعالى:( کنب أل اف كلا یکن في درك كرح َه ِشنذر به 
کر میت (©) » [الأعراف: ۲]. فالقرآن مشتمل على النذارة للکافرین» والبشارة 
للمؤمنین'' المطيعين لخالقهم المتحررين عن الخضوع والتبعیّة لسواه. 
۰+ له و سی سو 

( ارت تالا را نش سقو لا وش عله ولا هم برک () ریک اب 
لت حَياينَ فا جر یماکان ریہ 4 

مر نظير هاتين الایتین في سورة فصلت (۳۱-۳۰). غير أن اخطاب هناك بواسطة 
الملائكة» وهنا لا واسطة. 


وتاي 
2 
ن 


وروي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول اللہ قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه آحدا بعدك - وفي رواية: غيرك - قال: «قل آمنت بالله ثم استقم»(. 


وروي عن أبي بكر الصديق 4ه( ثم توا ): لم يشركوا بالله شيئا. . وروي عن عمر #ه 


)١(‏ موطأ مالك فی كتاب الجامع: باب ما جاء في حسن الخلق بإسناد منقطع عن مالك بن أنس» ومسند 
أحمد (۳۸۱/۲). قال ابن الأثير: «ورواه أحمد والحاكم وغيرهما برجال الصحیح عن أبي هريرة وغيره». 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير الجزري (5/ 5). 

.)۱٥١/٤( تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم برقم (۳۸). 


4۳ 
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جه م2 مرح شوم مس 


أنه قال على النبر وهو يخطب: ( إن لین قالوا ربن هه ثم استَمَموا » فقال: استقاموا والله على 
الطريقة لطاعته» ثم لم یرغوا روغان الثعالب. وقال عثمان #ه: ثم آخلصوا العمل لله. وقال 
علي #ه: ثم دوا الفرائض. وأقوال التابعین بمعنی هذه الا قوال. فتلخیصها: اعتدلوا على طاعة 
الله عقدا وقولا وفعلاء وداوموا على ذلك . 

قال صاحب الظلال عند هذه الآية: وقوله( ريما اق )ليست كلمة تقالء بل إنہا ليست 
جرد عقيدة في الضمير ؛ إنما هي منهج كامل للحياة يشمل کل نشاط فيها وكل اتجاہ وكل 
حركة وكل خالجة ؛ ويقيم ميزاناً للتفكير والشعورء وللناس والأشياءء وللأعمال والأحداث 
وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود. 


سے 49 


ربتا الله 4 فله العبادة» وإليه الاتجاه. ومنه الخشية» وعليه الاعتماد. 
بنا اہ )افلا حساب لأحد ولا لشيء سواه» ولا خوف ولا تطلع لمن عداه. 

١‏ ربا لک )فكل نشاط وكل تفكير» وكل تقدیر متّجه إليه» منظور فيه إلى رضاه. 

ربا ال فلا احتكام إلا الیه» ولا سلطان إلا لشريعته» ولا اهتداء إلا بهداه. 

( ريما اہ ) فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بناء ونحن نلتقي به في صلتنا 
بالله. 

( ربا أله )منهج كامل على هذا النحوء لا كلمة تلفظها الشفاء ولا عقيدة سلبية بعيدة 
عن واقعيات الحياة. 

ر مر 4 وهذه أخرى ؛ فالاستقامة والاطراد والثبات على المنهج درجة بعد 
اتخاذ النهج. استقامة النفس» وطمأنينة القلب. استقامة المشاعر وا خوالج؛ فلا تتأرجح ولا 
تضطرب ولا تشك ولا ترتاب بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات» وهي عنيفة ومتنوعة 


.)۳٥۸ /۱٥١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


14۹٤ 
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وكثيرة. واستقامة العمل والسلوك على المنهج المختار. وفي الطريق مزالق وأشواك ومعوقات 
وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

ربا اق 4. منهج. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره. والذين يقسم الله هم 
العرفة والاستقامة هم الصفوة الختارة . ومولاء( لا وف ول هم یرو یں 
خوف علیهم فی یستقبلون» ولا هم يحزنون على ما خلفوا. 

( کیک اب لن خلت فا جر يما نوا یود ا 4 أي الاعمال سبب لنيل الجنة 
وسبوغها علیهم» حیث يبدو واضحاً ارتباط الجزاء بالاعتقاد والعمل . فالعمل بلا اعتقاد 
غير مقبول ؛ لأن الله لا یقبل إلا ما كان خالصاً له. والاعتقاد الذي لا ینتج عنه عمل هو اعتقاد 
ادعائی کاذب. 

ويتتهي المقطع الأول من السورة بعد أن قرر ور لسورة بأركانه الثلاثة. فقرر الوحي 
وإنزال القرآن من عند الله ثم قرر أن خلق الكون وإنزال الوحي له هدف هو الحق ؛ أي 
بإحقاق الحق الذي هو الحساب والجزاء يوم البعث والنشور. 

وأنكر ما كان عليه القوم من الشرك» وندد بضلال مَنْ يدعو من دون الله مَن لا يستجيب 
له ؛ فقرر التوحيد وندد بالشرك والعبودية لغير الخالق. 

وبا أن للمشركين مزاعم لدفع الحق وتكذيب الوحي» من أجل أن يتركوا طاعة الله 
ويستمروا على شر كهم» فقد جاء الرد الحاسم على مزاعمهم الباطلة ؛ حيث وصموا القرآن بأنه 
سحرء وأنه مفتری» ولو كان خيرا ما سبقهم إلى الإیمان به الضعفاء والفقراء. وانتهى المقطع 
ببيان جزاء المؤمنين المستقيمين على أمر الله اعتقاداً وقولاً وعملاً. 


.)۱۸-۱۷ /۲( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)٠١١/٤( تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير‎ )٢( 


۱۹۵ 
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المقطع الثاني: الفطرة ‏ استقامتها و انحرافها 

صتا اض بولدیه متا سملت أ رها و ا قله کت 
حو بل مد نت ریت سَنَهٌ قال رب آوزعنضی آن اشک زممتات ای مت مَل وَل ولد وی وآن 
آمل صَليکَا تسه وصح ی ف دا بت الیک إن الیو ےت 
عم اَحَسَن مار وکاڈ عن سام ف اب ات لت وعد لصق الى اوعدو تا 
دی قال وهآ لک نیدانی آن تن ود حَلت ارو ین ی وشما یستنیگن الد و 
“لين رح تیف ما مکار اکر ال © ایک ان حل عنم رم 
ڏڌ عکت من تلهم ون اھر كفا کیہ © رہم چوس 
هم لا باون © وم بر الین کفروا علاا عمط وی 
از حر عذاب آلهون ا ا جو ض بر لق ریا کم فقو 
التفسير الا جمالي : 

وجه الاتصال بما سبق أن هذا انتقال إلى قول آخر من أقوال الشرکین» وهو کلامهم في 
إنكار البعث وجداهم فيه» فان ذلك من صول کفرهم بمحل القصد. 

وصیغ هذا في أسلوب قصة مناجاة ولد مؤمن شب على الایمان بربه وخالقه بعد معرفة 
حقوق والديه» وجدال بين والدین مؤمنين وولد کافر ؛ لأن لذلك الأسلوب وقعاً في آنفس 


السامعين 0 


فيبين هذا المقطع أن شكر الله وعبادته وحده» والتحرر عن العبودية لسواه هو مسلك 
الفطرة السليمة. والجحود وإنكار ا حق هو انحراف عن الفطرة السليمة. 
وتبداً الآيات بالنموذج الأول الذي يوضح مسلك الفطرة السليمة: ( وَوَصَينا آلانتن 


.)۲۸/۲٦( تفسیر التحرير والتنویر ابن عاشور‎ (١) 


۱۹۹ 
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تتکرر في القرآن الكريم وني حديث الرسول و الوصية بالإحسان إلى الوالدين. وجاءت 
في هذه السورة بعد الحديث عن التوحيد وإخلاص العبادة لله والاستقامة على طاعته» كا 
تأي الوصية مقرونة بتوحيد الله والتحرر من العبودية لسواه في غير ما آية من القرآن» كقوله 
عز وجل: ( # وكعى ريك ألا بدا ِا ِا لين سنا [الإسراء: ۲۳]. وقال عز 
وجل: ( وص لاضن پل همه و عل ون فصن من آن افسکر لي 
ودک إِلَ آلمَصِيرٌ © » [لقمان: ۱۶]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

إنها وصية صادرة من خالق الانسان لجنس الإنسان كله قائمة على آساس إنسانيته وهي 
وصية الإحسان إلى الوالدين مطلقة من كل شرط ومن كل قيدء فصفة الوالدیة تقتضي هذا 
الإحسان بذاتهاء بدون حاجة إلى أي صفة أخرى. وربما كانت خاصة بهذا الجنس آیضاه فما 
یعرف في عالم الطبر أو الحيوان أن صغارها مكلفة برعاية كبارها. والمشاهد الملحوظ فقط هو 
تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى کباڑھا صغارھا. 

ولاتردوصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة» ولناسبة حالات معینة ؛ ذلك أن الفطرة وحدها 
تتكفل برعاية الوالدين للأولاد» رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير. وبالتضحية 
النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيراً ما تصل إلى الوت - فضلاً على الألم - بدون تردد» ودون 
نتظار عوضء ودون من ولا رغبة حتی في الشكران |( کرها وَوَصَعَتهكيهاً ) إنها 
صورة التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة» والتي لا يجزيها أبداً إحسان من 
الأولاد مهما أحسنوا القیام بوصية الله في الوالدین . 

لته مكرما ) فقاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان» وثقل 


وكرب» إلى غير ذلك ما ينال الحوامل من التعب والمشقة» ( وَوَصََنَهُ که 4 أي بمشقة أيضاً 


من الطلق وشدته 0 


.)۲۰/۲( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.)۱۵۷ /5( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )٢( 


۱۹۷ 
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ويتقدم علم الأجنة» فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في 
صورة مؤثرة: 

إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم وهي مزودة 
بخاصيّة أكالة. تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها حيث 
تسبح هذه البويضة الملقحة دائ في بركة دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات 
وتمتصه لتحيا به وتنمو. والأم المسكينة تأكل وتشرب وتہضم وقتص لتصب هذا كله دما نقيا 
غنياً هذه البويضة الشرهة النهمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير 
(الكالسيوم) من دم الأم فتفتقر إلى الجير. ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هیکل 
هذا الصغير ! وهذا كله قليل من كثير ! 

ثم الوضع. وهو عملية شاقة» مزقة ؛ يتمزق فيها جدار الرحم عن المشيمة» ولكن آلامها 
ا مائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة الربانية» ولا تسبي الأم حلاوة الثمرة. ثمرة التلبية للفطرة» 
ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش وتّتد بين هي تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية ؛ حيث تعطي الأم عصارة مها وعظمها في اللبن» وعصارة قلبھا 
وأعصابها في الرعاية. وهي مع هذا وذاك فرحة سعيدة رحيمة ودود. لا تمل أبداء ولا تكره 
تعب هذا الوليد. وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه یسلم وينموء فهذا هو جزاؤها الحبيب 
الوحيد. 

فأنّى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحيةء مهما يفعل» وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟! 0) 

جاء رجل إلى النبي 386 فقال: يا رسول اللہ من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: «أمك». 
قال: ثم من ؟ قال: «آمك». قال: ثم من ؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ قال: «أبوك» (. 


.)7١7/5؟57( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)۲٥۸( وصحيح مسلم برقم‎ »)291/١( صحيح البخاري برقم‎ (٢( 


14۸ 
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7 5 ص2 ہے ہے ی م رہ ۰ ا 
۳۹ 00 1 پتھرے 7 ص ص 09 ر رط 7 
في عامين 4 [لقمان: .٤‏ وقوله تعالى: ۶ والولدات رَضِعنَ اور ا وین کاملینِ لمن آراد آن 
3 


ہے سس 


یی آرضاعة ) [البقرة: ۲۳۳]. على أن أقل مدة ا حمل ستة أشهرء ووافقه على هذا الاستدلال 
عثمان وجماعة من الصحابة رضی الله عنهم. 

ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شھرا لتطابقٌ ختلف مدد 
الحمل ؛ إذ قد يكون ا حمل ستة أشهر» وسبعة آشهر وثیانیة أشهرء وهو نادر» وتسعة أشهرء 
وهو الغالب. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه 
من الرضاع أحد وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهراه وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين . وذلك أقصى أمد الإرضاعء فعوضوا عن 
نقص کل شهر من مدة الحمل شهراً زائداً في الارضاع. لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل 
هزالا. 

( بداب أَشْدّمُ ). والاشد: حالة اشتداد القوی العقلية والجسدية» وهو جمع يسمع 
له مفرد . وبداية الأشد والاکت‌ال ثلاث وثلائون سنةء وغايته الأربعون ”". 

واعتبر الرازي رحمه الله مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة آقسام: 

الرتبة الأولى: سن النشوء والناء. 

والرتبة الثانية: سن الوقوف» وهو سن الشباب. 

والرتبة الثالثة: وهي الأخيرة ؛ سن النقصانء وهو على قسمين: النقصان الخفي» وهو 


(۱) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير /٤(‏ ۷٥۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي /۱١(‏ ۱۹۳). 
(۳) تفسير النسفيء عبد الله بن أحمد النسفي .)٠٤١/٤(‏ 


۱۹۹ 
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سن الکهولة» والنقصان الظاهر» وهو سن الشیخوخة . 

وجعل الله سبحانه غاية الاکتمال بلوغ سن الأربعين ( ويل ری سا رب آوزعت 
آن شک عمك ال اَصَمْتَ عل وم وی )4ء فجمع بين شكري النعمة عليه وعلى والدیه. 
وأعظم نعم الله على العبد ا مدایة إلى توحيده والتحرر من العبودیة لسواه» ومن النعم بعد 
احداية النعمة على الوالدين بالتحنن والشفقة حتى ربيا ولدهما صغيراء ونعمة الصحة والعافية 
على الولد ووالديه ونعمة الغنى والثروة على الولد وعلى والديه حتى تمكنا من الإنفاق عليه 
وغير ذلك من النعم كثير. 

ومع الشكر على النعم يأتي طلب الثبات على العمل الصالح» إِذْ هو الشكر العملي (وَأنَ 
اتل یا یل » أي في الستقبل من عمري» سبح لی فى دُرَيَوهٌ 4 (. وهذه 
دعوات ثلاث لصاحب القلب الشاعر بنعمة ربه عليه ؛ فالأولى: ( رپ وق آن کرت 
مت ول نت ). 

والثانية: ( وان أعَمَلَ صلعا تسه ». 

والثالثة: ( وَأَصَلِحَ لى في درب م۷ وهي رغبة قلب الومن أن یتصل عمله الصالح في 
ذريته» وأن ینس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. والذرية الصالحة أمل 
العبد الصالح. وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر» وأروح لقلبه من كل زینة الحياة. وبالذرية 
الصالحة ترتاح النفس وتقر العين کا قال تعالى: « وب ربا هب السا ین أوسا 
وذریلیا ف ھی واجعلت الم رک ماما © )4 [الفرقان: ۷4]. 

وشفاعة العبد إلى ربه التي يتقدم بها بين يدي هذا الدعاء هي التوبة والاسلام: ۶ نی بث 
یک وان من امامت 4ء تبت إليك من كل ذنب» وإني من المستسلمين المنقادين لأمرك. 
)١(‏ التفسير الكبيرء الرازي (۱۱/۲۸). 


.)۱۵۷ /٤( وتفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ »)١45 /۱( الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ )٢( 
.)۲۲ /۲٦٢( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )۳( 
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الل ل ا ا ا ا ا ا 2 


ہے> ہج ہحصرصے ھر ۲ ۳ رم بر ار ۔ہح]۔ عم سے 


۶ وك اج بل حن تسج ما عدوأ تاد عن ماو آضب لو ). وهذه 
ای تدل على أن الآية التي قبلها رت ان وه . ..) إلى آخرها مرسلة نزلت على 
العموم» وهو قول الحسن البصري رحمه الله: «ومعنى ( لبم : نتقبل منهم الحسنات 
ونتجاوز عن السيئات». قال زيد بن أسلم - ويحكيه مرفوعاً -: «نهم إذا أسلموا قبلت 
حسناتہم وغفرت سیئاتہم) . ف أ لس ) أي مع أصحاب الجنة . 

قال ابن كثير ره الله: «هؤلاء التصفون بط ذكرناء التائبون إلى الله ا نیبون الیه» 
المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سیئاتہم؛ فنغفر هم الكثير من الزلل» ونتقبل منهم اليسير من العمل» وهم في جملة أصحاب 
الجنة» وهذا حكمهم عند اللہ كما وعد الله عز وجل من تاب إليه وناب وغذا قال تعالى: 

ومد دَق الى کنو يُوعَدُونَ )4 ؛ فقد وعدهم الله ذلك في الدنيا بالکتب المنزلة» وعلى 
ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم»””". 
فأمّا النموذج الآخرہ فهو نموذج الانحراف عن الفطرة ؛ إنه نموذج الفسوق والضلال: 


ص تک رھسہ 4 ہرسم سے مرو و 


( وا وال آلزی قال لوده ان لگا آتیدانی ان أ اخرح وقد حَلتٍ الْفَرونٌ من بلي . .. پ4 الآيتين. 

هذا الفريق مقصود من الآيات السابقة المبدوءة بقوله تعالى: ‏ وَوَصَّيْنا آلاشتن بولديد . ..{ 
الآيات. وهذا الفريق الذي انحرف عن الفطرة فكفر بربه وأساء إلى والديه» وقد علم أن 
والديه كانا مؤمنين من قوله تعالى: ( تدانق أَنْ حي وق لب رون ون قلي ...)4 الآية. 
وهو نموذج من ناذج المشركين في مكة يوم نزل الوحي» ومن المشركين في كل عصر؛ حين 
ینکر البعث ويكذب بالحق» ويصدر منه أقبح الأفعال» التي منها عقوق الوالدين وإیذڈاؤماء 
وهما أقرب الناس إليه. 


.)١95/15( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 
.)۱٥۸/٤( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )۲( 
.)١195/15( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )۳( 


۲3۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ۲۰-۱6 


فالآية عامة في كل من كان هذا حاله. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرمن بن أبي بكر رضي 
لله عنهما فقوله ضعيف بعيد عن الصحة ؛ لأن عبد ال رحمن بن أبي بكر رضي الله عنھما أسلم 
وحسن اسلامه» وكان من خيار أهل زمانه . وأنكرت عائشة رضي الله عنها نزوها في عبد 
الرمن بن أبي بكر حين زعم مروان ذلك ”". وقال الحسن البصري وقتادة أيضاً: «هي نعت 
عبد كافر عاق لوالديه». وهذا هو الصحيح. قال الزجاج: «كيف يقال نزلت في عبد الرمن 
قبل إسلامه» واللہ عز وجل یقول: ( ی لت حک عم لول ف أمَرِ ). أي العذاب 
ومن ضرورته عدم الإيهان» وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين»". 

وأفٌ: اسم فعل بمعنى أتضجر. والتأفيف: صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنه 
متضجر. وقوله: ینآ نج 4 أي أبعث. ( ومد حت الف ين قبل )4ء أي مضى 
الناس فلم يرجع منهم خی شما سيان اَل )4 أي يدعوان الله له بالهداية» أو يستغيثان 
بالله من كفره» ويقولان لولدهما: ( ويلك آمن اه إِنَّ وعد اوح 4 أي صدق بالبعث إن وعد 
لله حقء مو فَيَقُولُ ما دال اَسطِیرالْكوَلِنَ 4 ۸ أي أحادیٹھم وما سطروه ما لا أصل له . 


ويعاجل الله هذا الصنف بمصيره المحتوم: 


مھ مه سو گر e‏ سح و رم 


گر > کے ہہ ےپ تك و ٭ہ ٠ fre o‏ وم مد 
( أؤليك زین حفک لبهم القول ف ات فد خلت من فملھم من امن ولاش اکم کاو 


EOFS 


)١(‏ ورواية العوفی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في ابن لأبي بکر وهي رواية ضعيفة واهية؛ 
لأن طريق العوفي عن ابن عباس سلسلة الضعفاء والمدلسين» وأشار ابن كثير إلى عدم صحتها. انظر 
تفسيره (۱۵۹-۱۵۸/4). 

(۲) انظر أخذ مروان البيعة من أهل المدينة ليزيد بن معاوية ورد عبد الرحمن بن أبي بكر عليه في صحيح 
البخاري برقم (4۸۲۷). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١91//١15(‏ 

.)۱٥۹/٤( تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير‎ )٤( 

.)۱۹۸/۱١( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٥( 


۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ٠١-١5‏ 


والقول الذي حق عليهم من الله هو العذاب الأبديّ في جهنم» حيث قال سبحانه: 
وك ن ی الْقَوْلُ می لمان جهن مرت الجتَة ولاس ایک » [السجدة: ۱۳]. 

وأية خسارة أكبر من خسارة الإيهان واليقين فی الدنیاء ثم خسارة الرضوان والنعيم في 
الآخرة» ثم العذاب الذي يحق على الجاحدين المنحرفين ؟! 

وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالین» يصور دقة الحساب والتقدیر لکل 
فرد من ھؤلاء وهوّلاء على حده : 

( وک معت خیرم تلهم وهم ره (3) )» أي لكل واحد من الفريقين 
المؤمنين والكافرين» من الجن والأنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعماهم. قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: «درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفالاًء ودرج أهل الجنة علو . 

والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب ؛ لأن الدرجة مَرْتبة في العلوٌ وهو علو 
اعتباري إنما يناسب مراتب الخيرء وأما ا مرتبة السفل فهي الدركة» قال تعالى: ل لتق 
ألدّرَكِ سل من الا » [النساء: ۱60]. 

والدرجات هي مراتب الجزاء التي تکون على حسب الأعمال» ومقادیر ذلك لا یعلمها 
إلا الف e‏ وبالسبق وبا خصوص ٩۳‏ قال تعالى: ( راید الیو © 


یک مروت ا فی جب یر لیا » [الواقعة: ۱۲-۱۰]» وقال بعد ذلك: ( وَأَحَمْبُ 
OS‏ ل ضور لہ » [الواقعة: ۲۹-۲۷]. 


ويختلف عقاب الدعاة إلى الکفر والقادة فيه عن الاتباع. ویختلف جزاء المغضوب علیهم 
وهم الذين عرفوا الحق ولم یتبعوه» عن الضالین الذين لم یعرفوا الحق ولم يتبعوه» ويشير إلى 


.)٤٢/٢٥٢( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.)١99 /15( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ (۲) 
.)4۱/۲( تفسیر التحریر والتنوير» ابن عاشور‎ )۳( 


۳۰۳ 


0222 292 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ۲۰-۱6 


کر بے دح مس ہے 


ذلك قوله تعالى:( ویو توم اه دوا ءال فرعو أَسّدَّآلْمَدَابِ 4 [غافر: 647]» وغيرها 
من الآيات» كالآية التي ذكرتها قبل قليل في المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار. 

ثم عقب على ذلك بقوله: ( وق هم وهم لَايظلمُوتَ » أي قدرنا جزاءهم على 
مقادير درجاتہم لنوفيهم جزاء أعمالهم ؛ فنجازيهم تاما وافيا لا غبن فيه. 

وجملة ( وهم لَايظمُوتَ 4 احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين» وهو الفريق المستحق 
للعقوبة» لثلا يحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد ما تقتضيه أعمالهم (). 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لمم في يوم الحساب الذي كانوا يجحدون: 

( و الین کنا اقا میرن یر لدب وکځم پا ايوم ود 
داب لو یمکش مكرود فى الا کر تلق رام نود © ). 


وتقدم عرض جهنم للکافرین في سورة الکهف: ( وَعََضَاجَهُم يمي آلگهرین عرسا 
۱ ۱ ۱ ت کہہے و مه 9 
ان 4 وتقدم عرض الکافرین على النار في سورة غافر: ‏ فوق 4 الله میات ما مگ روا 


مر ار یی ہے 


وعاق تال رون سوه الما (ه) لاد عضوت علا عدوا وعش یا وبوم تقوم الاه لو 
ءال فرعو أَسَّدَ اماب (3) ) [41-60]» وماتان الآيتان في عذاب القبر کا قاله جهور 
الفسرین» وكا يدل عليه السیاق. وتقدم عرض الکافرین على النار أيضاً في سورة الشوری: 
ورتم تعرشو لا كشوي م الڈل روت ین طرفي نی .]٤٤[4‏ 

ویقال هم على وجه التوبيخ: اذهب یکی ایک ان 4ء والمعنى استوفيتم 
ما لكم من الطیبات. وتمتعتم بها في الدنیا باتباعکم الشهوات واللذات في معصية الله. وهو 


(۱) المرجع السابق .)5١/757(‏ 

)٢(‏ وقرئ «أأذهبتم) بہمزتین مخففتين» وقرئ «آذهبتم» بهمزة ممدودة على الاستفهام وقرأ الجمهور بهمزة 
واحدة من غير مدّ على الخبر» وكلها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ» والعرب توبخ بالاستفهام وبغير 
الاستفهام. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ۲۰-۱ 


إعذار لهم وتقریر لکونہم لا یظلمون» فرتب عليه قوله: ( فلوم مروت عَدَابَ ألْهُون )4ء أي 
عذاب الخزي والفضیحةء وامون: اموان . یما شتمر كروت في الْأرضٍ بغبر ال وبا 
كم تمد 0۷ فعلّلَ ذلك العذاب بجرمين عظيمين: الأول ؛ فعل القلب» وهو الاستكبار. 
الاستكبار على الحق وعدم اعتقادہ والاستکبار على الخلق بالتسلط عليهم والتجاوز على 
حقوقهم. وفعل القلب هذا يتبعه الجرم الثاني» وهو الفسق. والفسق ذنب الجوارح بارتکاب 
الآثام» ويكون ذلك بالخروج عن طاعة الله» وطاعة غيره في معصية (. 
وقدّم ذنب القلب على ذنب الجوارح ؛ لأن أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب . 
ويوضح هذه الآية ما جاء في قوله تعالى من وصف المؤمنين بضد هاتين الصفتين ؛ فهم 
متواضعون لا یبغون الاستكبار والاستعلاء. وهم لا یفسدون في الأرض» بل لا يبغون الفساد 
بارتكاب العاصي: ١‏ َك ار اضر مها دة علا في الا ولا ماد راب 
مب ا( 4 [القصص: ۳. 
قال ابن كثير: «فجوزوا من جنس عملهم ؛ فکما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع 
الحق» وتعاطوا الفسق والعاصی. جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب اون وهو الإهانة والخزي 
والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة» والنازل في الدركات الفظعة أجارنا الله سبحانه من ذلك 
کله» سا 


ولا دلالة في الاية على تحريم الطیبات على المؤمنين» حيث بين الله السبب بقوله: « يما 


۰۱۹۹ وانظر القراءات ص‎ )۲۰۰ /١7( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 

(۲) الباء في قوله: ( بها كنتم تستکبرون في الأرض ) للسببيّة» وهي متعلقة بفعل تجزون. التحرير والتنوير» ابن 
عاشور (۳/۲۱؟): 

(۳) التفسير الکبی الرازي (۲۸/ ۲۳). 

.)۲۳ /۲٦( روح لمعاني» الألوسي‎ )٤( 

.)٠١١ /٤( تفسير القرآن العظیمء ابن كثير‎ )٥( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ٠١-١5‏ 


کشر كرو فى الْارْضٍ بر للع واكم فمو 4» وقال سبحانه في سورة الأعراف کے 
من ڪرم يهأ الو کوہ اھ جو له 
يوم الم کتک نفل لین لو يعاود  )۳(‏ [الاعراف: ۳۲]. 

وما روي عن عمر بن الخطاب 4 أنه تورع عن كثير من طيبات المأكل والمشارب» وكانا 
ہی «إني أخاف أن أكون كالذين قال الله هم: « أذهبتم دهم یم نی یایک لديا 
واستمتمم )فا ور رب شخ الا عن قرع . وقال جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: اشتھی هلي لح فاشترد يته ههم» فمررت بعمر بن الخطاب ظلہ فقال: ما 
هذا یا جابر ؟ فأخبرته» فقال: أو کل اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما يخشى أن يكون 

من أهل هذه الآية: ( أذ دم یبیج .... » الآية. فعمر 5 لا يحرم اللحمء انیا هو عتاب منه 
له على التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء؛ فإن تعاطي الطيبات من الحلال 
تستشره ها الطباع» وتستمرؤها العادة» فإذا فقدتہا استسهلت في تحصيلها بالشبهات» حتى تقع 
في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه ا ھوی على النفس الأمارة بالسوء ؛ فأخذ عمر الأمر 
من أوله» وحماه من ابتدائه کما يفعله مثله. 

والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: «على المرء أن يأكل ما وجدہ طيباً كان أو 
قفار ولا يتكلف الطيب» ويتخذه عادة». وقد كان النبي ل يشبع إذا وجد» ويصبر إذا 
عدم ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب العسل إذا اتفق له» ويأكل اللحم إذا تيسرء ولا 
يعتمد أصلاً ولا يجعله دَيْدَناً. ومعيشة النبي يك معلومة» وطريقة الصحابة منقولة ؛ فأما 
اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسيرء والله یہب الإخلاص» ويعين على 


ا خلاص بر هته 00 


وهكذا ينتهي هذا المقطع من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في النهاية 


(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۲۰۲/۱). 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ۲۸-۲۱ 


وبهذا الشهد المؤثر للمكذبين بالآخرة» الخارجين عن منهج الله» المستكبرين عن طاعته. وهي 
مسة للقلب البشري تستجيش الفطر السليمة القويمة لارتياد الطريق الواصل المأمون”" ؛ وهو 
طاعة الله والعبودية له وحده» والاستعداد ليوم الجزاء. 


المقطع الثالث: خسران المكديين» وهلاكهم 4 الدنیا عبرة لمن یعتبر 
7 ٭ ود انا عاو إذ انذر فومة. پالاتحقافِ وقد خلت النڈر مرا بن يديه وین خَلفْدء ألا تعدوأ 
لا مه اق لعاف مک عَذَاب ہوم عَظِيٍ © قالوا انتا لِتَْفَكنا عَنْ ایتا 5اا بت ذه کا إن گت 


8 


۳ لهل عند ثم بکرم رلت بو. کی اکر رما جات © 
ما راوه عارضا مُسَتَقِيلَ آودیم او ھٰذا عارش ميلا بل رم سمل ربج فا معا یه 
مر گم يار ريا سا لا جز له مب ہم کلف تجزی الوم المجرمی (* ولد 


مک فيماإن کک د کشک ضيه و وجعلتا هم ممعا وأبصر وا ده ما لفق عتبم سهم ولا مره 


ولا آفید دم م ين شه 00 جحدورے کات له ه وَحَاقَ مهم ما کنو بی ريون © 
وق سو ين رن صرف الات للم عون © لا رهم ردو ین 


4 ا کم کاو یروت ن‎ Af 
التفسيرالاجمالي:‎ 

يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات. وهذه المناسبات التي يساق القصص 
من أجلها هي التي تحدد مساق القصةء والحلقة التي تعرض منهاء والصورة التي تأتي عليها 
والطريقة التي تؤدّى بہاء تنسيقاً للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه. وبذلك 
تؤدي دورها الموضوعي وتحقق غايتها النفسية» وتلقي إيقاعها المطلوب. 

ويحسب أناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني» لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها 


۔)۲٥/٢٥٢( في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 
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في سور شتى. ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة - أو حلقة من قصة - قد تكررت 
في صورة واحدة ؛ من ناحية القدر الذي یساق» وطريقة الأداء في السياق. وأنه حیثما تكررت 
حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار. 

والحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآنء وهو مستقيم الفطرة» مفتوح البصيرة هو 
أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة فی كل موضوع. کم تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء. والقرآن كتاب دعوة» ودستور نظام» ومنهج حياة» لا كتاب 
رواية ولا تسلية ولا تاریخ ؛ وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختارء بالقدر وبالطريقة التي 
تناسب الحو والسياق» وتحقق الجمال الفني الصادق؛ الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق ولكن 
يعتمد على إبداع العرض» وقوة الحقء وجمال الأداء ۲۲. 

وهنا ما كان أكثر إعراض كفار مكة عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنياء واستغراقهم 
في استيفاء طيباتها وشهواتهاء وبسبب أنه كان يثقل عليهم الانقياد لمحمد 4# والاعتراف بتقدمه 
عليهم ضرب لذلك مثلاً وهم قوم عاد فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد عليه 
الصلاة والسلام» ثم ما قرر نبوته على الإنس أردفه بإثبات نبوته على الجن . 

وقد سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن» كا أخبر 
الله عنهم في أول هذه السورة في قوله: ( َي روا عم نا عضو 4#» مع ما أعقبت 

من ا حججج اتب ترم :فل ريثم ا دعوت من دون أله 4 الذي يقابله قول هود: 0 
يدوا للا اه َء ثم قوله: ( مَاكّت بِدْعَاعِنَالرَسُلٍ 4 الذي يقابله قوله تعالى: « ود ار 
00۴ ] ). ذلك كله بالموعظة بحال هود مع قومه. وسيقت أيضاً مساق الحجة 
على رسالة محمد تلا وعلى عناد قومه بذكر مثال حام مع رسوفم بحال عاد مع رسوهم. ولا 
أيضا موقع التسلیة للرسول ب على ما تلقاه به قومه من العناد والبهتان لتكون تسلية وموعظة 


.)٦٦ /۱( في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.)۲۹/۲۸( التفسير الکبی الرازي‎ )۲( 
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معا يأخذ كل منها ما يليق به ”© 

وعاد أول الأمم العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة نوح اق يدل على ذلك تسلسل 
القصص عن هؤلاء الأقوام في سورة الاعراف وني سورة هود. کم سبق في سورة الأعراف 
قول هود لقومه: ( وأد کر روا كرو إذ جعلکم عُلَفَاء مِنْ بَعَدِ وم وج » [الأعراف: 19]. 

وأخو عاد هو هود الف كان أخاهم في النسب لا في الدين. والأخ يراد به المشارك في 
نسب القبيلة» یقولون: يا آخا بني فلان» ويا أخ العرب. ( إِذْ ندرم لت أي اذكر 
لمؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بہاء أو هو آمر من الله محمد تلا بأن يتذكر في نفسه قصة 
هود ليقتدي به» ویہون عليه تكذيب قومه له ؛ وكلمة (اذكر) تصلح لمعنى الذكر اللساني» 
ولعنی الذكر - بالضم - بأن يتذكر تلك الحالة في نفسه. والأحقاف ديار عاد» وهي الرمال 
العظام. والحقف: ما استطال من الرمل العظيم واعوج ول يبلغ أن يكون جبلاً. وقد كانت 
مساكنهم جنوب الجزيرة بین عمان وعدن ويقال في حضرموت: وقد حَلتِ ندز من بین ی 
وین و » أي قد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده» وتفسّرها قراءة ابن مسعود «من 
بين يديه ومن بعدہ) . وقد أنذرهم هود با أنذر به كل رسول قومه :لاد لا تعدوأ لا اه اي لمات 
راب بوم علي ) ". وعبادة الله وحده والتحرر من العبودية لسواه هي دعوة الرسل 
جیعا وهي عقيدة في الضمير» ومنهج فی الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظيم في 
الدنیا والآخرة» أو في الآخرة. فم|ذا كان جواب قومه ؟ 

( الوا متنا اتا لگا نی متا نا با یٹنا إن كت ملیف( 4 


قالوا: أجئتنا لتصرفنا وتصدنا عن آهتناء واستعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (17/ 6-۲۰۳ ۲۰). وجملة ( ود خلت رم یه وین علذوه ‏ 


معترضة بین جملة ( أَنْدَرَ ) وجملة ( أن لا تعبدوا إلا الله ) المفسرة بهاء و( أن ) تفسيرية ؛ لأن ( أنذر ) فيها 


معنى القول دون حروفه. انظر التحرير والتنوير /۲١(‏ 4۵). 


۰۹ 
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وقوعه» كقوله جلت عظمته: ل( یسمل بها زیت لازم بها 4 [الشوری: ۱۸] . 

فقال لهم هود اظتة: ( إِنَمَا الیل عند الله وایلہر ما ات به. ولكق اسک قوما 
هلوت 4. فقوله عز وجل: (إِنّمَا العم عداو رد على قوطم +( یم یت 4 ؛ يريد 
28 اتسجیل العذاب» فسيقعل لك بکم» و آنا فمن 
شأني أن أبلغكم ما آرسلت به ( وک رین ہر قوما هلوت هلوت )فلا تعقلون ولا تفهمون» حيث 
تصرّون على طلب العذاب بهذه الوقاحة التامة ؛ وهب أنه لم يظهر لکم كوني صادقاء ولکن لم 
یظهر لکم كوني كاذباء فالاقدام على الطلب الشدید لهذا العذاب جهل عظیم ”". 

وقال: ل فوما مهوت » ولم یقتصر على « هلوت ) ؛ للدلالة على تمكن الجهالة 
رود بس دی پوت بی ای س دو 

لقومه: ( الس ینکر رج لُ رَد 4[ھود: ۷۸](. 

تو ماي قبا س رت وم و : ( وََقُوْو أسْتَعْفِرُوأ رک 
تر وا لہ رزیل الک کم راتا ورڈ سکم قو إل ويم و کیا أ ریت 
2 اھر ۵7].فاستقبلهم عذاب ال عل هي عارض آي سحاب معترض ایا 

( ّما رآوه عَاضًا مُسَتَقِيلَ ود یہ الوأ خا عرش ميا بل ُو ما مه ریخ فا 
عَدَابُ ليم ) » فرحوا واستبشروا خیراً برؤية السحاب وهو مستقبل آوديتهم وقالوا هذا 
عارض مطر لنا. فقال: بل هو ما استعجلتم من العذابء ثم بين ماهيته فقال: ۾ ریخ فا عَذَابُ 
لع » ثم وصف عمل الريح فقال: 

در تنم مر ریا فاص موا لا برک الا مكب کتک تی الوم المجروين () >. 


(۱) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (5/ .)٠١١‏ 
(۲) التفسير الكبير» الرازي (۲۶/۲۸). 


۲۰ 
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التدمير: الاك وكذا الدمار فهذه الريح تدمر كل شيء مرت عليه من رجال عاد 
وآمواها. قال ابن عباس: أي كل شيء بعشت إليه . 

يقول سيد قطب: «والنص القرآني يصوّر الريح حيّة مدركة مأمورة بالتدمير ( تدم 

کل کی بأَمْرِرَيهَا 4 وهي ال حقيقة الكونية التي يحفل القرآن بإشعارها للنفوس. فهذا الوجود 

حيّ» وكل قوة من قواه واعية» وكلها تدرك عن ربها وتتوجه لما تكلف به من لدنہء والونسان 
أحد هذه القوى» وحين یمن حق الإيمان» ويتفتّح قلبه للمعرفة الواصلة» يستطيع أن يعي عن 
القوى الكونية من حول وأن يتجاوب معهاء وأن تتجاوب معه تجاوب الأحياء المدركة» بغير 
الصورة الظاهرة التي يعرفها الناس من الحياة والادراك. ففي كل شيء روح وحياة» ولکننا 
لا ندرك هذا لأننا حجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق. والكون من حولنا 
حافل بالأسرار المحجوبة بالأستار تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار. 

وقد أذت الریح ما مرت به» فدمّرت كل شيء ؛ ( بح لا جرع الا متکلبم » آتا 
هم وأما أنعامهم» وأما أشياؤهم» وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى. إن هي الساکن قائمة 
خاوية موحشة. لا ديار فیها ولا نافخ نار. ( کل ری موم لْمجَرِمِينَ 4. سنة جارية وقدر 
مطرد في الجرمین» ". 

وعلى مشهد الدمار وا خراب یلتفت إلى آمثاهم الحاضرين یلمس قلوبهم با ترتعش منه 
القلوب وتعتبر: 

ماو وم ع وج ے و رہ مج مرو مس ہے سب سے 


عم ولا اََرُعُم ولا أفهدتهم من شُیو اذ کاو يجحدوت مایت الله وحَافَ میم تا کنو یره 


(۱) الجامع لاحکام القرآن القرطبي (۱۳/ ۲۰۲-۲۰۵). 
(۲) في ظلال القرآن سيد قطب (۲۸/۲). 


۲11 
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ولقد كانوا أشد منكم قوة» وأكثر أموالاء ومع ذلك ما نجوا من عقاب اللہ فكيف يكون 
حالكم. وقد فتحنا عليهم أبواب النعم ؛ وأعطيناهم سمعا فا استعملوه في سماع الدلائل 
وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها في تأمل العی وأعطيناهم أفئدة فا استعملوها في طلب 
معرفة الله تعالى» بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها بطرق تخالف منهج الفطرة 
الذي يأمر به اللہ فلا جرم ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من عذاب الله 
ترقا 


ثم علل عدم إغناء السمع والأبصار والأفئدة عنهم شیئاً بسبب أنهم يجحدون بآیات 
الله ؛ لأن لفظ لإ » نی قوله: ( إِد كا دوت » بمنزلة التعليل» فقد يأتي هذا اللفظ 

وفي هذه الآية أشد التخويف لأهل الكفر في مكة ؛ فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم 
وأعرضوا عن قبول الدلیل والحجة نزل بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به حيث كانوا 
يطلبون العذاب على سبيل التكذيب والاستهزاء» وم تغن عنهم قوتهم ولا کثرتبم فأهل مكة 
مع عجزهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله ويخافوا . 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك قالت: ما رأيت رسول الله يك ضاحکاً حتى أرى 
مواته ”” نما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غیآ أو ريحاً غرف في وجهه. قالت: يا رسول 
الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك 
الكراهية ؟! فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: هذا عارض تممطرنا»””. وعن ابن عباس عن النبي و أنه قال: #نصرت بالصباء 


(۲) خواتہ جمع لهاة» وهي اللحمة الشرفة على الحلق في أقصى الفم. 
(۳( صحیح البخاري برقم (5859)) وصحیح مسلم برقم (۸۹۹). 


۲۲ 
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وأهلكت عاد بالدبور» ۲). 
ويختم هذا المقطع بالعبرة الكلية لمصارع من حوغم من القرى» من عاد وغيرهم: 
( وعد ما ما لح ین این وصرفا الات كلم ود © ولا رهم ال 


درم م و مي ل 


وین نآ فرب بل کا نھ ورک نکم کا كأ یروت © ). 

ولقد آهلکنا الأمم المكذبة بالرسل ما حول أهل مک کعاد وکانوا بالأحقاف 
بحضرموت عند اليمن» وثمود وکانت منازهم بینهم وبين الشام» وسباً وهم أهل الیمن 
ومدین وکانت في طریقهم وعرهم إلى غزة» وقوم لوط ومساکنهم تکتشف الآن تحت 
البحيرة التي تسمّی البحر ا میت ؛ وکان أهل مكة یمرون عليهم في سفارهم. في رحلتي 
الشتاء والصیف. وکانت آخبار هؤلاء الهلکین متواترة عندهم ”". 

ولقد نوع الله سبحانه الآيات يعني احجج والبراهین والدلالات وأنواع البینات 
لأهل تلك القرى لعلهم يرجعون إلى ربهم» ويتوبون عن شركهم فيتحررون من العبودية 
لغیر الله» لكنهم مضوا في ضلاههم فأخذهم العذاب الأليم 7 ألواناً وأنواعاء تتحدث بها 
الأجيال من بعدهم» ويعرفها الخلف من ورائهم. 

وهذا یلفتھم إلى ا حقیقة الواقعة والنتيجة ا حاسمة. لقد دمّر الله على المشركين قبلهم 
وأهلكهم دون أن تنجيهم آفتهم. فهلاً نصرتہم آفتهم التي تقربوا بها إلى الله بزعمهم وهلا 
منعتهم من عذاب الله ؛ إنهم لم ينصروهم» ( للع وتركوهم وحدهم أحوج 


رش وج ہے چ ہوبھ سے 


ماكانوا إليهم» ( وَدَلِكَ إِفَكُهُم وما کانواً یروک » أي اتخاذهم غير الله آفت وزعمهم 


(١)‏ صحيح البخاري برقم (٣۳۲۰)ء‏ وصحيح مسلم برقم (۹۰۰). وانظر ا لجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي 
(۲۰۱۷-۲۰۲/۱). 

(۲) الجامع لأحکام القرآن القرطبي (۱۷/ ۲۰۹ وتفسیر القرآن العظیم؛ ابن كثير (5/ ۱۹۲). 

۳( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي (۲۰۹/۱۲). 


۲۳ 
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آنا تقر بهم إلى الله هو کذہہمء وما كانوا يختلقونه ©. 

قال ابن عاشور: «والافتراء نوع من الكذبء وهو ابتكار الأخبار الکاذبة ويرادف 
الاختلاق ؛ لأنه مشتق من فري ا لد فالافتراء الكذب الذي یقوله فعطف ( وما کنو 
تروت ) على (فکهم ل ار لا کرک 
كذب مروي من قبل» فهو إفك. وأما زعمهم آنها تقربهم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه. 

وإقحام فعل «کاناً » للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء( يروت 4 
بصیعه ة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متکرر». 

وهكذا أدّت قصة عاد وإهلاكهم بالریح دورها في السورة ؛ من تهدید المشركين في 
مكة وغيرهاء لعل الترهیب ینفعهم ليأخذوا عبرة وعظة من سبقهم من ذوي العقول 
ال متحجرة. 


.)۲۷۸/۲( زاد المسير» ابن الجوزي (۷/٦۲۸)ء وبحر العلوم» السمرقندي‎ )١( 


1٤ 
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القطع الرابع والأخير: الرسول محمد وَل 
مصدّق من عند الثقلين» ومعظم يے العالمين ؛ الانس والجن 

مراب تک ين الجن کی شوک اشزءان ماخرو او شا ما شجی ولوأ 
بیع ال الق وق مربي ھی (5) یمس یبا دای اللہ ینوی یر کم تن دنک 
وت تن مدای ایر لا و لا یب دای ال کی جز في الاب ویس ل ون دنو ِا 
کیک في کل تین ل اور روا أنه ای حَلَقَ لسوت والارض وم یی مهن َر 
عل أن خی الموق بک تہ لکل کیو دبك © ریز بفزش زیت مرو للتار این هدا 
الق کال ل را ال درا اعتاب يما کنر كروت (2) تأي ركنا سب رال ین 
شل ولا مکل گن کم رت مورک فر تالا سام هن ہار نح مهل َك لا 
الوم لسوت ) » 
التفسيرالاجمالي: 

بعد ذكر إهلاك الأقوام المكذبة من الإنس في القطع السابق ذكر في هذا المقطع الأخير 
یمان الجن بالله» وتصديقهم محمد لك وإیمانہم بها أنزل عليه من الوحي؛ وربطه بالحق المنزل 
سابقاً على موسى اكك ثم ختم السورة بالدليل على قدرة الله على بعث الوتی والتهديد 
بالعذاب الدائم يوم القيامة للمکذبین. 

اذكر يا محمد لقومك قصة استماع الجن القرآن وإیمانہم به» لعلّهم يتنبهون لجهلهم 
وغلطهم» وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه» حيث إنهم كفروا به» وجهلوا 
أو تجاهلوا أنه من عند الله تعالی» وهم أهل اللسان الذي نزل به» من جنس الرسول الذي جاء 
به ؛ وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وآمنوا به» وهم ليسوا من أهل لسانه» ولا 
من جنس رسوله. ففي ذکر هذه القصة توبيخ لكفار قریش والعرب» ووقوعها إثر قصة هود 


۳۱۵ 
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وقومه وإهلاك من أهلك من أهل القری ؛ لآن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة» کم| حكي عنهم 
في غير آية» والجن توصف بذلك أيضاء كما قال تعالى: ( قال عفرت من لبن أتَأءإنِيكَ یہ بل أن 
کن من تما ون عو لتك ناڈ » [النمل: ۳۹]. ووصفهم بذلك معروف بين العرب 
فناسب ما قبلها لذلك. مع ما قیل: إن قصة عاد متضمنة ذکر الریح» وهذه متضمنة ذکر ا جن 
وكلاهما من العالم الذي لا یشاهد". 


وتشير رواية البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس أن الجن مروا برسول الله لا وهو 
يقرأ فسمعوا القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «انطلق رسول الله يك نی طائفة من آصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: حيل بیننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شیء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى النبي يك وهو بنخلة عامدین إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فلا سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السیاء فهنالك 
حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: ( فل أویی إل أنه اتمم نر نان فقالوا إا معنا اكا يبا 
بْدى ال اد امابو ون رباع( )4 [الجن: ۱- ٢]ء‏ فأنزل الله على نبيه كل: 
(فل آوی اِ آنه اتمم رن ) [الجن: ١]ء‏ وإنما أوحي إليه قول الجن» . 

ولا یبعد أن يكون الجن قد صرفوا إلى النبي يه فجاءوه وفوداً آکثر من مرةء فأقرآهم 
القرآن» کما تدل على ذلك روايات» وفي أفراد مسلم من حديث علقمة قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يك ليلة الجن ؟ قال: لا. ولكنا کنا مع رسول الله يل 
ذات ليلة ففقدناه» والتمسناہ في الأودية والشعاب: فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة 


)۱( روح المعاني» الألوسي (070/77. 
)۲( صحیح البخاري برقم (۷۷۳)ء وصحیح مسلم برقم .)٤٤۹(‏ 


ار 
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بات بها قومء فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت علیهم 
القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم. وسألوه الزاد فقال: “ لكم كل عظم ذکر 
اسم الله عليه يقع في أیدیکمء أوفر ما يكون لماء وکل بعرة علف لدوابکم» (. 

فقد استمعوا قراءته يك ثم رجعوا إلى قومهم منذرینء ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً . 
وقوماً بعد قوم» وفوجاً بعد فوج» کما وردت بذلك الأخبار ". 


ويظهر أدب الجن في الاستماع إلى القرآن عندما حضروه ( کال نصا ما فى » أي 


فرغ من تلاوته» كقوله تعالى: ( فَإدًا تی الصلوة فَأَنتَشِرُوا في الْأَرْضِ » [الجمعة: ۱۰]) 


۳ 


ولوا إل ومهم مُنذريتٌ »» کقوله تعال: ( توا في لین ولنذروا فومھم دا رجعوا 
۳ مر 2 ا و 

ام له جروت » [التوبة: ۱۲۲] وقد استدل بهذه الآية على أن في ان نذر» ولیس 
فیهم رسلء إِذْ لم يدل دليل على أن الله بعث من الجن رسولاً» بل قد دلت الآيات على أن الرسل 


e م‎ 


من البشر الذکوره قال تعالى: ( وس ِن إلا رجالا می هم تن أهلٍ شک 
» [یوسف: ۲۱۰۹ وقال عز وجل: ( وما سا ماک ین المُرسررت لا نم لا کرت 
الصا ونشو ف انوا" » [الفرقان:۲۰]. فأما قوله تبارك وتعالی في الأنعام: 
لمعم ال رالاس آلر ييک رس ینک ) [الأنعام: 2۱۳۰ فالراد من جموع الجنسين 
فیصدق على آحدهما وهو الإنس» کقوله: یل رمث () ) [الرحمن: ۲۲] 
أي أحدهما. 


ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم» فقال خبراً عنهم: ( الوأ وما نَا سَِعَنَا وتا 
لد موس » ول يذكر عيسى الا ؛ لأن كتاب موسى الث وهو التوراة أجل الكتب 
قبل القرآن» وکان عيسى ال مأموراً بالعمل بمعظم ما فيه أو بكله» ثم إن الإنجيل فيه مواعظ 
(١)‏ صحيح مسلم برقم (550)» وانظر زاد المسير» ابن الجوزي (۷/ ۳۸۹-۳۸۷). 
۲( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5/ ١٦۱)ء‏ وانظر ما حرره الثعالبي فی تفسيره .)۱٥۷ /٤(‏ 


۳۷ 
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وترقيات» وقليل من سر سا تو الحتينة كالخ وت مسوسسھ 
التوراة ؛ فلهذا قالوا: أل ينب بَعَدِ موم )4ء وهكذا قال ورقة بن نوفل حين آخبره النبي تا أول 
مرة فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذي كان يأتي موسى» یا ليتني أكون فيها جذعا....» (“. 

وقد تضمن إنذار الجن أسس الاعتقاد الکامل: تصديق الوحي» ووحدة العقيدة بين 
. التوراة والقرآن. والاعتراف بالحق الذي يمدي إليه القرآن» والایمان بالآخرة ؛ وما ينتهي إلى 
الغفرة وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال. والإقرار بقوة الله وقدرته ". ونستطيع أن نقسم 
إنذارهم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وصفوا فيه القرآن بثلاثة أوصاف: 

الأول: إنه أنزل من بعد موسىء فهو يؤيد ما جاء من قبل في السورة: ( وید اد من 
بف سیل عل .امن واستکرم 4 

الوصف الثاني: إن هذا القرآن مصدق ما بین يديه من الكتب التي أنزها الله ؛ فمحمد وَل 
لیس بدعاً من الرسل كما مر 

الثالث: إن هذا القرآن یب ال اَلْحَق وَإِلَ طَریق نتم 4 بهدي إلى الحق نی الاعتقاد 
والأخبار» ويهدي إلى طريق مستقيم في النهج والأعمال ؛ فإن القرآن مشتمل على شیئین: 
خبر وطلب ؛ فخبره صدق» وطلبه عدل» كما قال تعالى: ( تمت كلمت يك صِدَقًا وعدلا 6 
[الأنعام: ۱۱۵]» وهكذا قالت الجن عن القرآن: ( يهى إلى ألْحَقّ )4 نی الاعتقادات ( ول 
ریف تفي » في النهج والأعمال (. 

والقسم الثاني من الإنذار: الإيان بالله ورسوله واليوم الآخر وما فيه من الجزاء: ( یتقومتاً 


.)۹٥/۸( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5/ ۱۷۰)ء وتفسير روح المعاني» الألوسي‎ )١( 
.)۳۲ /55( (؟) في ظلال القرآن» سید قطب‎ 
.)۱۷۰ /5( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )۳( 
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بو دای اھ انوا وه مر تم من ڈلویکز نکم من عذاپ آیر © ). 

داعي الله هو محمد لٹ وهذا يدل على أنه ل كان مبعوثاً إلى الجن والانس. وا 
بي 4 أي بالداعي» ويكون الایمان بالله الذي أرسله من باب أولىء أو آمنوا بالله واستجيبوا 
لرسوله» یف تم من دوکر وی من ععذاپ اليم 4. وهذا جزاء الایمان بالله ورسوله 
يوم البعث والجزاء. 

ولا دلیل في هذه الاية لمن قال: إن الجن المؤمنين لا یدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم 
أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة» فهناك نصوص أخرى تدل على دخوهم الجنة» منها قوله 
عز وجل: ( لمن حَافٌ عقام ريو جتان ارت ما ءال ریک کزان ) » [الرحمن: ]٥٦۷-٣٤‏ 
وقد قابلت الجن هذه الاية بالشکر القولي آبلغ من الإنسء فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا 
نکذب فلك ا حمد. فلم يكن تعالى ليمنّ علیهم بجزاء لا حصل شم وأيضاً فإنه إذا كان يجازي 
كافرهم بالنار» وهو مقام عدل» فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة» وهو مقام فضل من باب أولى. 
وما يدل على ذلك أيضاً عموم قوله تعالى: ( نام وا لصحت كات هم جت الفروس 
زلا )4 [الكهف: ۱۰۷]ء وقال تعالى خاطباً الجن والإنس: ( یمرن رالاس أل 
کچ سل نکم یوت يڪم ءيق ) إلى أن قال: ( وَلِحكُلٍ درجت یا ياوا ) 
[الأنعام: .)۷]۱۳۲٣-۱٣١‏ 


ويأتي القسم الثالث والأخير من الإنذار ؛ وهو تهديد ووعيد بعدم الإفلات من قدرة 


)١(‏ تفسم القرآن العظیم؛ ابن کشر (5/ »)١7/١‏ والحامع لأحكام القرآن القرطبى (۱/ ۲۱۷۔۲۱۸). 
ير القرآن العظیم. ابن كث مع م القرآن القرطبي 


۲۱۹ 
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العجز: الذاهب في الأرض الذي يعجز طالبه» فلا يقدر عليه . إن عدم الاستجابة 
للحق وخيم العاقبة» وإن الذي لا يستجيب لا یفلت من قدرة الله سبحانه» وكيف یفلت أحد 
والكون كله بيد الله یصرفه كيف يشاء» ( وَالْأرَصٌ معا ص كه يوم مه والس وٹ 
موت ییون 14الزمر: ۷٦]ء‏ وقال سبحانه: ( وین وديم بم نيط 22 14البروج:٢٢].‏ 
فقدرة الله شاملة ومحيطة بالكافرين» وعذابه نازل بهم» e‏ 
الذین تلبسهم الضلال عن الحق ( ول ایح در رن ايک في سل من . 

وإلى ههنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة ثم ذكر عقیبهیا تقرير البعث والعاد ”" 
وبمناسبة الحديث عن قدرة الله الشاملة» وأنه لا یفلت من عذابه أحد من الكفرةء يأتي المثل 
والاحتجاج على البعث ؛ لن المشركين قالوا: إن الأجساد لا يمكن أن تبعث: ولا تعاد؛ وهم مع 
ذلك معترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرضء فأقيمت عليهم الحجة من أقوالمم ): 

( آویریوا دا أ آل آلزی حَلَقَ لسوت وا ولا لازض وا ولم یی له د بقٌدیرِ ع أن خی اموق 
بإ م تیور © ). 

وو بدء فقد ابتدأت السورة بالإشارة إلى الدليل على البعث في الهمدف من 

چت-- تا السمواتِ والالض وما بنتهعاً ا لا باقع .. الآية» ویتصل بذلك قوله تعا ی: 


/ وَألَى قَالَ ُي لكا یدانق أن ار رج » إلى قوله: : ( استطبرالاولن 4 


والرؤية هنا بمعنى العلم» ( ول یی أي لم يعجز عن ذلك. يقال: عي فلان بأمره إذا ‏ 
بهتد له وم يقدر عليه. قال الزجاج: عييت بالأمرہ إذا لم تعرف وجهه وأعییت إذا تعبت (*) 


.)١١5 /6( تفسير الثعالبي (٤/۸٥۱)ء والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير »)۱۷١ /٤(‏ وانظر التحرير والتنوير» ابن عاشور /۲٦(‏ 57). 
(۳) التفسير الكبير» الرازي (۳۰/۲۸). 

.)۱۰٦١/٥( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )٤( 

.)١٠١5 /٥( زادالمسيرء ابن الجوزي (۳۹۱/۷)ء والمحرر الوجیز» ابن عطية‎ )٥( 


° 


وب 0222 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الأحقاف/ ۳۵-۲۹ 


فالقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على کونه تعالی قادرا على البعث. والدلیل عليه 
أنه تعالی أقام الدلائل في أول السورة على أنه هو الذي خلق السماوات والأرضء وذکرنا قبل 
قلیل أن المشركين معترفون بذلك ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص 
حياً بعد أن صار ميتاً ؛ لأن القادر على الأقوى والأكملء لا بد أن يكون قادراً على الأقل 
والاضعف( کا قال عز وجل: ( للق اَلمَمَواتِ والارض کر من حلي الاس وَلَككنَ 
کر آلتّاس لا يحَلَمُونَ © » [غافر: 0۷] ولذلك ختم الآية هنا بقوله: ( جع عل 
کل یویر )04". 

وبعد أن آقام الله الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر يرسم مشهد الجزاء كأنه 
شاخص لابصار فیذکر بعض أحوال الکفار فیقول: ( يوم رین كرو للتار لش 
دا یلق الوا بل ریسا ال دوا العداب يما کش رتکفروه (ج) ). 

واذکر یوم يُعرض کفار قريش وغیرهم تمن هو على شاکلتهم على النار» ویقال هم: 
لالش دا يلحي 4 وهذا تہکم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعیده» في 
مثل قوهم: ل وما كن تِن ) [الصافات: .]٥۹‏ ولا يسعهم إلا الاعتراف حين لا يفيد 
الاعتراف» حيث جیبون: ( بلي ری + فيقال هم بأسلوب فيه الإهانة: َو الاب 
یا هس تَكْفرُونَ) أي بسبب كفركم ”". 

ويأتي التفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد كَل 
واستهزائهم به وبا جاء به من البعث والجزاء» وما اتصل به من ضرب الثل لهم بعاد ؛ فيؤمر 
الرسول يي بالصبر على ما لقيه منهم من أذى» ويضرب له المثل بالرسل أولي العزم: 


.)۳۰/۲۸( التفسير الکبی الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم ابن کثبر (۱۷۱/۶). 

(۳) الجامع لأحکام القرآن» القرطبي (۱/ ۲۱۹ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير (/۱ ۱۷ والتفسیر 
الكبير» الرازي (۲۸/ ۳۰). 
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( میرک سب ولو العزم ین زنل ولا تل م نع یره ما شرت لر 
لوالا سا ین کاب کھل مك إلا ار نفد © ). 

وأولو العزم: هم ذوو الحزم والصبر. والراد من حفظت له مع قومه شدة ومجاهدة» کنوح 
وابراهیم وموسی وعیسی وغیرهم صلوات الله وسلامه علیهم. 

وقال ابن زید: والرسل كلهم آولو العزم وتکون ( من )4 لبيان الجنس ؛ لأن قوله: گم 
وله ) يتضمن رسلاً وغيرهم؛ فبين بعد ذلك جنس الرسل خاصةء تعظيا هم. 


رل هم که عقن ال كرون ل سور شی ات سس ( کیک اب 


یو > و م بر اور 27 


هدى الله لله فبهدلهم فده 4 [الأنعام: 20046 


والأشهر أن أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وخاتم الأنبياء محمد يل ؛ فقد 
نص الله على أسمأئهم من بین الأنبياء في آیتین من الأحزاب والشورى» قال تعال: َد َد 
ہے زرط سج رو ال رص ے 


من ین يمهم ومنلک وین نوج ےت شر یں شش شقا طَلِيظًا 
ا 4 [الأحزاب: ۷ء وقال سبحانه : کر لک نید کا ری یہ و ایی ازع 


۴ <<< 


ِلَتِكَ 07 0 موی ومیسوع ان موا ال ولا کرو فيه 4 [الشوری: ۱۳]. 


والعزم المحمود في الدين بالعنی العام: هو الصبر على فعل المأمورات» والصبر على ترك 
المحظورات. موس شی رب وو سر ےرت 
دصرو و تقد لَك ین کرو ڈور ) [آل عمران: ۲ ويدخل في ذلك الصبر على 
قدر الله» وعدم الخروج عن حكم الشرع» قال تعالى: ( صر عل ما ايك إن لِك ین عنم 
۳ 4 القمان: ۱۷]. 


وأعقب سبحانه أمره نبيّه بالصبر یه عن الاستعجال هم بالعذاب أو الملاك. وذلك 


.)۱۰۷ /۵( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)۱۷۲ /5( تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )۲( 


۲۲ 


لے کد 
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تلبت له ي وتہدید للمشرکین ؛ فطریق الدعوة شاق حتاج إلى الوعظ والتثبیت والامر 
بالصبرء والاقتداء بأولی ا حزم والثبات من الأنبياء السابقين. والتهدید للمشرکین کامن في نهيه 
ل عن استعجال العذاب هم ؛ لاه آتیھم لا محالة» کیا قال تعالى: ( رن ول زیم 
مه يك( 4 [المزمل: »]١١‏ وكقوله: ( مه کف مرب( [الطارق: ۱۷]. 
فالعذاب منهم قریب» وهذه الدنیا إلى زوال» وهي متاع قليل بالنسبة للآخرة: كام 
ب التي فیها عذابیم ( گر لا سا 
ن بای في جنب يوم القیامق وهذا کقولهتعال: ( رل عة أو َه 
لا 4[النازعات: 45]» وكقوله عز وجل: (١‏ ویر ره کان لبوا لا سَاعَة من انار 


6 
سم رم ورو 


یتعارفون بینم 4 [یونس: [go‏ 
ہے مو رم 00 کے مد مور موس 7 5 - 
ثم يقول سبحانه: ہبلم هَهَلْ يهك الا موم لو » أي هذا القرآن بلاغ دليله 
ر ص ر < 


قوله تعالى: ( هدا بل لاس ودرا يو » [إبراهيم: ٥٥]ء‏ وقوله: ( لد ف الما 
ور عبرت © ) [الأنبياء: ۱۰۲ ]۰ والبلاغ بمعنى التبليغ» ولا يهلك إلا القوم الخارجون 
عن أمر الله وحکمه ". 

وكما أن هذه الألفاظ وعيد محضء وإنذار بين للمشرکین الكافرين» فهي رجاء للمؤمنين. 
حيث يقال: إن قوله تعال: ل( هلب لا موم مت 4 أرجى آية في كتاب الله للمؤمنين ؛ 
وذلك أن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر آمثاهاء والسيئة بمثلهاء قال تعالى: ( من جه بس 
له عم اه ومن اه باه ملا مره لا مها رهم لابظکموت © 14الأنعام:١٦٦]وغفر‏ 
الغفور الرحیم الصغائر باجتناب الکبائر» فقال سبحانه: ( إن نبوا کبایر ما نهو عَنَة 
گر عنم سام وندخلگم مدخ ریا (۳) 4 [النساء: ۳۱]» ووعد الغفران 
على التوبة فقال سبحانه: ( ھن تاب من بعد طمهه وآصلح فارک الله يسوب عليه ده عمور 
)١(‏ تفسير القرآن العظیمء ابن كثير (5/ ۰۱۷۲ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۱۳/ ۲۲۲). 
(۲) المرجعين السابقین. 


۳۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سور الأحقاف/ ۳۵-۲۹ 


تسم © 4 [المائدة: ۹٥]ء‏ وقال سبحانه: زگنک ریک عل تفه أليَحَمَةَ هه من عل 
منک سوا هکت کاب من بو واصلح أنه مرح » [الانعام: ٥٥]ء‏ فلن لك 
على الله إلا مالك ”۶. 


)۱( تفسير الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (۱۵۹/6). وانظر آخر الحديث «ولا يبلك على الله إلا 


۲۲٤ 
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سورة محمد 5 

بين يدي السورة 

يحسن بنا أن نقف بين يدي هذه السورة الكريمة لإلقاء الضوء على اسمهاء وفضائلها 
ومكيتها أو مدنيتهاء وعدد آياتهاء ومحورهاء والمناسبة بينها وبینه» والمناسبة بين افتتاحيتها 
وخاتمتهاء وبين افتتاحيتها وخاتمة ما قبلهاء وبين مقاطعها ومحورهاء وبين مضمونها ومضمون 
السورة التي قبلهاء وبيان ذلك كله على النحو الآتي: 
(1) اسم السورة: 

قال الزركشي: «ينبغى النظر فى وجه اختصاص كل سورة با سميت به» لأن العرب 
تراعى فى الكثير من السمیات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو 
صفة تخصه» أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائی للمسمى» ويسمون الجملة 
من الكلام أو القصيدة الطويلة ہما هو آشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الکتاب العزیز؛ 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيهاء 
وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء» (. 

وللسورة التي نفسرها موضوعيا في هذا القام ثلاثة أساء: أوها: سورة محمد وثانيها: 
سورة القتالء وثالثها: سورة الذين كفروا مراعاة لمطلعها ( لن كقروا وَسَدُوا عن سيل أو صل 
اسم زد ). 

والأشهر الأول» ووجهه أن اسم النبي ب قد ذکر في الآية الثانية اھ لے اموا 
ويوا ألصَّلِحَتِ وءامنوا يما زل عق محمد وهو لي بن كنب کر عي نهم سات GOTE‏ 
وو تو رر وب ا 
وسورة الأحزاب التي ذكر فيها اسمه ي في الآية الأربعين» وسورة الفتح التي ذكر اسمه 4# 


.۲۷۰ / ۱ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


۳۳۵ 
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في آيتها الأخيرة. 

ولهذا سميت هذه السورة في أكثر كتب السنة " سورة محمد " وكذلك ترجمت في صحيح 
البخاري» وفي أكثر القاس 9 , 

وأما تسميتها بسورة القتال في بعض كنب السنة وکتب التفسير ؛ فلان مشروعية القغال 
ذكرت فيها في قوله تعالى:( هذا قيشر الین كقروأ تصرب الرقاب حى |13 ااختوھر فشدوا الوا إا مت 

كما أن لفظة القتال قد ذكرت في الآية العشرين منهاء قال تعالى:( وقول لييح مامتا 
ڑل لت سور و نزات سوه کم كرفب لقتال ». 

فتكون تسميتها بسورة القتال تسمية قرآنية» وهو اسم حقيقي؛ لأن القتال موضوعها 
وهو العنصر البارز في صورها وإيقاعها وظلاغا ”''. 
(ب) مكية السورة أو مدنیتها : 

للمفسرين في کون سورة محمد مكية أو مدنية ثلاثة أقوال ©): 


)١(‏ يلاحظ أن المرات التي ذكر فيها اسمه ل في القرآن الكريم كانت في سور مدنية عنيت بالحديث عن 
أو بالتنظير للأسس والمعالم التي يجب على المسلمين أن يحرصوا على تمثلها عمليا أو فكريا أونفسيا عند 
دخوهم في ميادينه» ويلاحظ أن اسمه ال قد اقترن في هذه المرات بوصف يدل على نبوته» وهذا يفيد 
أن غاية هذا الصراع كانت إثبات هذه ا حقیقة في مواجهة قوم ینکرونہاء ويصدون الناس عنها بكل 
الوسائل المتاحة لديهم. 

)۲( انظر: سنن الترمذي ٥‏ / ۰۳۸۳ وصحيح البخاري 5 / ۱۸۲۸ء وجامع البيان للطبري ٦٢‏ / ۰۳۸ 
والتحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ۲٢‏ / ۱۔ 

(۳) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ٦‏ / ۳۲۷۸. 

= وزاد ا مسیر لابن الجوزي ۷/ ۳۹۰ وا چامع‎ ٤ / ۱ انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )٤( 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم شروخ غین 


أوها: أنها مدنية» قاله الأکٹرون ولم يذكروا استثناء» قيل: نزلت بعد يوم بدر» وقيل: 
نزلت في غزوة أحد. 

وعدت السادسة والتسعين في عداد تزول سور القرآن الكريم بجملته» والتاسعة حسب 
ترتيب نزول السور المدنية» ونزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 

ثانیها: آنها مكية» قاله الضحاك والسدي وسعيد بن جبير والثعلبي. 


ولعله وهم ناشئ بسبب ما روي عن ابن عباس من أن قوله تعالى: ( وکين ین ری هی 
سد هوه ُن قرب » نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء» أي في الهجرة. 

الثها: أا مدنية ولكن فيها آية مكية» فعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا آية منها نزلت 
عليه و بعد حجة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً ويقول: 
«والله إنك خير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)27 
فنزل عليه( وکين نف هید هوه من مرک . 

والقول الأول هو الأصح ؛ وهذا قرر ابن عطیة الاجماع عليه» وقال عن الاستثناء الوارد 
في القول الثاني والثالث: " وما كان مثل هذا فهو معدود في المدني ؛ لأن الراعی في ذلك انا هو 
ما كان قبل ا هجرة أو بعدها " (. 

وطذا لم يذكر السيوطي هذه السورة ضمن السور التي منها آيات مستثناةه بل ذكر قولا 
لابن عباس عن مجاهد بأنها مدنية» وقال: إن إسناده جيد رجاله كلهم ثقات» کما أضاف هذا 


القول إلى قتادة وعكرمة والحسن بن أبي الحسن وأبي الحسن بن الحصار» وعد رحمه الله تعالى ما 


= لأحكام القرآن للقرطبي ۱١‏ / ۰۲۲۳ وروح المعاني للالوسي ۲۲ / 5. 
(۱) أخرجه الترمذي في ا ناقب؛ باب فضل مكة ۰۵ / ۷۲۲ (۳۹۳۰) وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح» والحاكم في المستدرك ۳ / ۸ (4۲۷۱) وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ول يخرجاه. 
(۲) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ۵ / ۱۰۹۔ 


۳۳۷ 
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ب 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


حكاه النسفي بأنها مكية قولا غريبا”©. 
(ج) عدد آيات السورة”"' : 

سورة محمد ثمان وثلاثون آية في الكوفي» وتسع وثلاثون آية في المدنيين والمكي والشامي؛ 
وأربعون آية في البصري اختلافها في موضعين: الأول: قوله تعالى :« حَق عَم رنه زرم ۷ 
لم يعده الكوفي آیة وعده الباقون» والثاني: قوله تعال:( ونر من حمر لد روت )4 عده 
البصري» ولم يعده الباقون. 

وفيها ما يشبه الفواصل ولیس معدودا باجماع سبعة مواضع ( هسرب لب 4 و( متا 
اد ) ول رم ) و( 4 و( اقا ) و( لگ و( یسک ) وعدد 
کلمها مس مئة وتسع وثلائون کلمت وعدد حروفها آلفان وثلاث مئة وتسعة وآربعون. 

(د) حور السورة: 

الصراع بين الومنین والکافرین هو حور هذه السورة الكريمة» سواء أكان صراعاً ماديا 
ظاهراً يسعره الکافرون ويصل إلى درجته القصوی بالقتال» ام كان صراعاً خفياً يديره النافقون 
من وراء ستار الإيمان الذي يتخفون وراءه» ولا يجد المؤمنون بدا من اقتحام میادین هذا الصراع 
لیحولوا بین الکافرین وین الصد عن سیل الله عز وجل. 

ومن هنا تعرض السورة الكريمة الملامح الفكرية والنفسية والسلوكية للشخصية الکافرة ثم 
المنافقة لیعرف المؤمنون عدوهم الذي یضطرهم لخوض حروب نص الله عز وجل على کراهیتهم 
ها في قوله تعالى في سورة البقرة: ( كب عم القتال وهوکره کم وس أن رهوا یه 
وهو ڪر اڪ وڪس أن وا مور لک وله سم وانشم لا نلمورے © ). 


کیا نباهم رسوغم ل عن تمنيها في قوله: " لا تتمنوا لقاء العدی وسلوا الله العافيق فإذا 


(۱) انظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ١‏ / ۳۷- ۵۵. 
(۲) انظر: البيان في عد آي القرآن للداني ۱ / ۰۲۲۸ 


۳۳۸ 
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لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف ". 

وفي خضم ذكر السورة لملامح الشخصية الكافرة والمؤمنة تعرض الملامح الفكرية 
والمنافقين وحكمة هذا الصراع ومقتضياته وثمراته. 
(ه) المناسبات 2 السورة : 

هناك عدة مناسبات لا يمكن أن يكتمل تصورنا لسورة محمد ي دونہاء فأكثر لطائف 
السور القرآنية مودعة في الترتيبات والروابطء والمناسبة علم شريف تحزر به العقول» ويعرف 
به قدر القائل فی) يقول» وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض؛ فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء الحکم المتلائم الأجزاء (. 

ويتجلى ذلك في بيان المناسبة بین اسم السورة ومحورهاء والمناسبة بین مقاطعها ومحورها 
والمناسبة بين افتتاحيتها وخاتمتهاء والمناسبة بين مضمونها ومضمون ما قبلها. 
(۱) الناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

هناك تناسب بین اسم سورة محمد 9 وبين حورهاء فلولا مجيء محمد 5 برسالة الله تعالى 
وإیمان المؤمنين وكفر الكافرين بهذه الرسالة ما قام هذا الصراع المرير الذي قاد كي فيه المؤمنين 
وفق سياسة ربانية في مصدرها وغايتهاء ولهذا كان الجهاد خلقه ب إلى أن توفاه الله تعالى» فهو 
نبى ال رمة باللحمة حسب وصف برهان الدين البقاعى ”'. 

كا أن اسم سورة القتال يناسب محورها المتمثل في الصراع ا مادي الذي يصل إلى أقصى 


)۲۸۰( ۱۰۸۲ / ۳ أخرجه البخاري في الجهاد والسیر باب كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار‎ )١( 
.)۱۷ ۲( ۱۳٣١ /۳ ومسلم في الجهاد والسیرہ باب كراهة تمني لقاء العدو‎ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ / ۳۰۰۳۵ 

(۳) انظر: نظم الدرر للبقاعي ۱۸/ ۱۹١‏ - ۱۹۵. 


۳۳۹ 
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درجاته المتمثلة في القتال الذي يسعره الكافرون والمنافقون في مواجهة المؤمنين» حيث تقرر 
آیاتہا حقائق حول هذا الصراع وحكمته ومقتضياته وثمراته. 

أما اسم سورة الذين كفروا فیناسب بدايتهاء وحديثها الفصل عن الشخصية الكافرة في 
جوانبها الفكرية والنفسية والسلوكية» وهي الجوانب التي تسببت في الصراع الذي هو حور 
السورة. 

ويمكن جمع هذه الأسماء الثلاثة في جملة واحدة تعطي تصوراً تاماً عن القضايا التي 
تعالجها السورة» وهي: محمد تل يقاتل الکفار . 
(۲) الناسبة بين محورالسورة ومقاطعها : 

إذا کان الصراع بين المؤمنين والکافرین هو حور هذه السورة الكريمة» سواء أكان صراعاً 
مادياً ظاهراً يسعره الكافرون» أم كان صراعاً خفیاً يديره المنافقون من وراء ستار الإیمانء فإن 
المقطع الأول يعنى بالتعریف بطرفی الصراع الواضحين مع حث الطرف المؤمن على قتال طرف 
الكفار. 

وني المقطع الثاني يحرض المؤمنين على نصرته عموماً إن آرادوا منه النصر والتثبیت 
لأنفسهم» والتعس والضلال للكافرين» فتلك هي سنته التي لا تتبدل في الدنيا حسب الشواهد 
المبثوثة في الأرض» أما في الآخرة فالفارق بین متاعهم ومتاع الكافرين فارق أصيل» فمتاعهم 
متاع كريم لأنهم يتلقونه من يد الله تعالى» بين| عاقبة الکافرین العذاب رغم أن حظهم من الدنيا 
لم یزد على حظ الأنعام. 

وني المقطع الثالث ذكر حال المنافقين - الطرف المتخفي من أطراف الصراع - وموقفهم 
إزاء ما یسمعونه من رسول الله يك ثم موقفهم من قضية ا جھاد ومن اليهود» وتآمرهم معهم 
سرا ضد الإسلام والمسلمين بحيث يأخذ المؤمنون حذرهم من الفريقين. 


.7 57 انظر: التفسیر الوضوعي بين النظرية والتطبيق لصلاح الخالدي ص‎ )١( 


۳۳۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


وفي المقطع الرابع وعيد هؤلاء المنافقين بكشف أمرهم في الدنياء وإحباط أعاهم مع 
أعمال الکافرین إن أصروا على كفرهم بالله تعالى وصدهم عن سبيله» ويدفع المؤمنين لتحمل 
تكاليف الایمان المتمثلة في الجهاد والطاعة والصبر على طول الطريق ومكابدة الأعداء ومقاومة 
ضغط زينة الدنيا على التفوس» وهددهم إن تولوا بأن يأتي بقوم آخرین لا يكونون مثلهم. 

فهي إذا معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها يظللها جو الصراع؛ وتتسم بطابعه في 
كل فقراتہاء وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة» أو القرارات العسكرية 
حاسمت( امم ( ]كم )اتتام ) ( کم 4( نگ وحتى حين تلف فإنهاتشبه 
تلويح السيوف في ا ممواء:( را 4 ( تلا 4( ما" 4 وهناك شدة في الصور كالشدة في 
جرس الألفاظ العبرة عنهاء فالقتال أو القتل يقول عنه: ل ذا قشم لت كغروا فرب لّقاب » 
والتقتيل والأسر يصوره بشدة وقسوة تناسب قسوة الكافرين في المواجهة ( إا اسر 
در ) والدعاء عليهم يجيء ني لفظ قاس ( تال وَاَسَلَ اكه وهلاك الغابرین 
يرسم في صورة مدوية ظلاً ولفظاً ( در له علي كفن لها 4 وصورة العذاب في النار 
تججيء في هذا المشهد ( وَسُقُوا مك میم فطع امھ » وحالة ابحبن والفزع عند المنافقين تجيء 
في مشهد كذلك عنيف ل ينظ رُونَإِليَكَ تَظ ر الْمَعْشيَ عليه مِنَألْمَونِ )4 حتى تحذیر المؤمنين من 
التولي يجيء في تہدید نهائي حاسم: ( وت ووا بل فوما عبرکم دم لا يکونا مک 4 
وهكذا يتناسب حور السورة مع مقاطعها بل ومع فواصلها وصورها تناسبا تاما يجعل منها 
وحدة واحدة دون تكلف أو تعسف ”. 
(۳) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

ا مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة سورة الأحقاف واضحة جلية» فهناك اتصال وتلاحم 
بینهیا بحیث لو سقطت من البین 0" ف كالاية الواحدة آخذ] 


.۳۲۸۰ / ٦ انظر: فی ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


۲۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


بعضها بعنق بعض "". 

فبعد أن ختم الله تعالی سورة الأحقاف بقوله: ( هل یه لا الف یف 4 يمكن 
أن يقول قائل: كيف يبلك الفاسق وله أعمال صا حة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغیر ذلك 
ما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد قال الله عز وجل في 
سورة الزلزلة: ( فمن يَعَمَلُ منقال َرَو حَيْرا َر © » ؟ دفع الله تعالى تلك الشبهة في 
أول سورة محمد فقال: ( گت وَسَدُوا عن سل اه الم( ) أي لم يبق هم عمل 
ول يوجد فلم يمتنع الإهلاك المذكور في الأحقاف ". 

ويمكن اعتبار أول جملة في سورة محمد بدل من آخر جملة في سورة الأحقاف» بحيث 
لو سقطت البسملة لاتصلا على النحو الآتي:( مهل يهك الا موم وت 4 ٭ اکتا 
سدع کیل ال تسل امم © ). 
)٤(‏ المناسبة بین مضمون السورة ومضمون التي قبلها : 

سورة الأحقاف تضمنت دلائل وحدانية الله تعالى» وحقية وحيه المنزل على نبيه ل 
ونقض الشرك ودحض شبهات المشركين» وعرضت ا آل الذي يصير إليه الكافرون وهو 
الملاك والبوار في الدنيا من خلال طرح صور لاك طوائف منهم» وأشارت إلى العذاب الأليم 
الذي ینتظرهم في الآخرة» وحثت الرسول 4# على الصبر حتى يتحقق موعود الله تعالى فيهم 
سواء أكان في العاجلة أم الآجلة. 

آما سورة محمد يه فتضمنت صفات هؤلاء الكافرين بالوحدانية وبالوحي الذي 
اتضحت دلائلها في سورة الأحقاف» وبينت حرصهم على الصد عن سبيله تعالى» وحثت على 
السير في الأرض لعرفة الال الذي صار إليه آمثاهم في الدنياء وهو المآل الذي عرضت سورة 


.۳۹ / ۲۹ انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.۳۲ / ۲۸ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )۲( 


۲۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


الأحقاف صورا منه» كا عرضت لعاقبتهم في الآخرة» ولا شك أن الوقوف على عاقبة الكفار 
من خلال السير في الأرض وخبر هذه السورة يعين على تحمل عبء الصبر الذي حثت عليه 
سورة الأحقاف. 

على أن سورة محمد تدفع المؤمنين إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقق سنة الله عز وجل في 
الکافرین؛ وغذا ورد فيها الأمر بنصرة دين الله تعالى» وبمعاقبة هؤلاء الكافرين على صدهم 
عن سبيله بالقتل أو الأسر. 
)٥(‏ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

ما قرر الله تعا ی في أول السورة أنه قد أضل أعمال الکفار» وأمر المؤمنين بالشدة عليهم في 
القتال وبين أنه لو شاء لانتصر منهم لكنه أراد أن يبلو بعضهم ببعض ليتميز الخبيث من الطيب» 
بين في آخر السورة أنه سيبتلي المؤمنين لیتبین المجاهدون والصابرون منهم» وأنه سیحبط أعمال 
الكافرين في الصد عن سبيله» وأمر المؤمنين بطاعته وبطاعة رسوله لا وحثهم على نبذ الوهن 
والدعوة إلى السلم» ودعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه دينه لأنه تعالى غني عنهم قادر على 
الانتصار من الکفار بقوم آخرين» فرجع بذلك أول السورة إلى آخرهاء وعلم أن معنى هذا 
الآخر وذلك الأول أنه سبحانه يذل الكافرين ويعز المؤمنين ©. 
سبب نزول السورة : 

أخرج ابن مردويه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه أنه قال: " نزلت سورة محمد 
آیة في بني أمية ". 


وأورده السيوطي ق ار اور بلفظ " سور حمدآیة یناه ویة ی ي ريز" قر 


(۱) انظر: نظم الدرر للبقاعي ۱۸ / ۲۷۱ -۲۷۲. 
(۲) انظر: روح العاني للالوسي ۲۲ / ۳۱. 
(۳) انظر: الدر ا منٹور ۷ / ۵7. 


۲۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 5-١‏ 


قال الالوسی: « ولا أظن صحة الخبر» نعم لكفار بني أمية الحظ الأوفر من عمومات 
الایات التي فی الکفار کم أن لأهل البيت رضي الله تعا ی عنهم المعلى والرقيب من عمومات 
الآيات التي في المؤمنين» وأكثر من هذا لا يقال» سوى أني أقول لعن الله تعالى من قطع الأرحام 
وآذى الال»۲). 


المقطع الأول 
تعريف موجز بطر الصراع وحث المؤمنين بن على القتال 

( لذن گنروا وَصَدُواعن سيل اه سل رضم امو ار 0 
َك لین كثر عنم مات اصح بام ا ذلك أن یت کنر ایا کل 
وان لذن اما وال ین کتک یشب آله لاس آستلهم () وه یئز کر ال تضریب 
أرب سی 1ا اش کش او 6 متا بعد وا وداه حَ تم رب را لک و هكا ان لأر 
تم لك لا منک وا يوأي کیل لله مل یل فلكم © سیون ضيغ كم 
(Ost‏ 
اللفسیر الا جمالي : 

هذا عرض للصفات الأساسية لطرفی الصراع» وهي الصفات التي يترتب عليها فوز 
الطرف المؤمن وخسارة الطرف الكافر بكل معاني الفوز والخسارة» وهو توطئة لتحريض 
المنین على قتال من غضب الله تعالی عليهم بسبب كفرهم وصدھم الناس عن دينه. 
بعده من الحكم ا مناسب للصلة» وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه با خبرہ أي لأجل 


.۳۱ / ٢٢ روح لمعاني للآلوسي‎ )١( 


۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة محمد/ 1-۱ 


کفرهم وصدهم أضل آعياهم وني ذلك براعة استهلال للغرض القصود . 

والایات تعم کل من دخل تحت ألفاظها" وأضيف السبیل إلى الله تعا ی لأنه الدین الذي 
ارتضاه لعباده» قال تعالى في سورة آل عمران: ( دک عند اقو لاس 4 واستعير اسم 
السبیل للدین ؛ لأنه يوصل إلى رضی الله عز وجل كما يوصل السبیل الساثر فيه إلى بغيته وقد 
صد الكافرون أنفسهم عن سبيل الله تعالی ومنعوا عقوهم من اتباع الدليل» كا صدوا غيرهم 
ومنعوهم من ذلك. 

ولهذا استحقوا أن يبطل ثواب أعمالهم الخيرة» أو يبطل ما عملوه من الکید للإسلام 
ولرسوله بل بنصره يي وإظهار دينه على الدين كله ولعله أوفق بما بعده وكذا بها قيل أن الآية 
نزلت ببدرہ واللفظ يعم هذا القول والذي حسب قول ابن عطية ”. 

وني مقابل الذين كفروا يذكر الذين آمنوا ويقرن الإیمان بالعمل الصالح ؛ لأنه ثمرته 
الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه» وفي مقابل إبطال عمل الكافرين ولو كان صا حا تغفر 
السيئة للمؤمنين» ومع تكفير السيئات يكون إصلاح باهم أي أمرهم وشأنهم وحالهم؛ والكل 
متقارب ۲, 

وتحریر التفسیر في لفظة البال أنها بمعنی الفكر والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو 
القلب. وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها ؛ لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب 


(۱) انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٦٢‏ / ۰۷۳ 

(۲) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ۵ / ۱۰۹ء وروح المعاني للألوسي ٢٢‏ / ۳۷. 
وقد أخرج الحاكم رواية عن ابن عباس في أن الذين کفروا منهم أهل مكة الذین أخرجوا رسول الله ل 
والذين آمنوا هم الأنصار أهل الدينة الذين آووه» وني الطائفتين نزلت الآيتان» وقال: هذا حديث 
صحيح الاسناد وم يخرجاه. انظر: الستدرك للحاکم ۲ / 595 (۳۷۰۱۳). 

(۳) انظر: إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۸ / ۹۱ء وروح العاني للالوسي ٦٢‏ / ۳۷ء والحرر الوجیز 
لابن عطية ۵ / ۰۱۰۹ ۱ 

۰۱۷۳ / ٤ انظر: التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۲۸/ ۰۳۵ وتفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )٤( 


۳۳۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ٩-۱‏ 


رأيه» والتوحيد هو أصل صلاح بال المؤمن» إذ منه تنبعث القوى القاومة للأخطاء والأوهام 
التي تلبس بها آهل الشرك وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة» فكأن اللفظة مشيرة الى 
وما ينال الفريقين أمر له أصله الثابت ا مرتبط بسنة ربانية قام عليها آمره تعالى ( کل أ 
یکت بو اليل وان يمنا يوا للق من کنات یشرب فته ين تیم (5) ). 
والامثال: جمع مثل وهو ا حال التي تمثل صاحبها وتعرف به فلا يلتبس بنظائره» والمعنى: 
كهذا التبيين يبين الله للناس أحواهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون أنفسهم» محجوبين عن تحقق 
كنههم ب بحجاب التعود. لئلا يختلط الخبيث با لطيب» ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم”". 
ومن شأن هذه البصيرة أن تبون شأن الكافرين في نفوس المؤمنين فيمتثلوا أمر ربهم 
بالشدة على الحاربین منهم في قوله: ( اذا تبنم زین کقروا تصرب الرقاب إا آضتوفر وا 


2 


کر مر سے سیا سے ہے ہے ۴ 
ات وما مت بذ وما فده حى تم اریہ اما >. 


فضرب الرقاب كناية مشهورة يعبر بها عن القتل» والتعبیر به عنه تصوير له بأشنع صورة 
وتہویل لأمره لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو 
رس البدن وأوجه أعضائه. وأثخنتموهم أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيء الشخين وهو 
الغليظ أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى تتحطم قوتهم وتتهاوى» فلا تعود بهم قدرة على 
العدوان» وعندئذ - لا قبله - يشد وثاقهم. وهو هنا كناية عن الأسر لأن الأسر يستلزم الوضع 
في القيد» وإنم| أمر بشد الوثاق لثلا يفلتوا إلى أن يختار المؤمنون بحسب المصلحة بين أن يمنوا 
عليهم بإطلاق سراحهم أو يقبلوا منهم الفدية ”. 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۱۰۹ء والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٦٢‏ / ۰۷۰-۷۵ 
( انظر: التحریر والتنوير للطاهر بن عاشور ٦٢‏ / ۷۷. 
(۳) انظر: الکشاف للزخشري ٤‏ / ۳۲۰ والمحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۰۱۱۰ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۲۲٢ / ٠١‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 8 / ۹۲. 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سؤرة محمد/ 5-1 
امسر الوضوعي سور رر ارم | 


وتقديم المن على الفداء ترجيح له ؛ لأنه أعون على امتلاك ضمير المنون عليه» وفيه 
إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب ا ال ؛ لأن الغاية العظمى من قتال المؤمنين للكافرين 
أن تضع الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها ؛ وسميت أوزارها لانه لما لم يكن ها بد من 
جرها فكأنها تحملها وتستقل بہاء فإذا انقضت فكأنها وضعتها. 

وحتی تبقی الفاعلية المطلقة لله عز وجل وحده في حس المؤمنين» ويدركوا الغاية احقيقية 
من أمرهم بقتال الكافرين» وهي تخليص نفوسهم له سبحانه بحيث لا تتطلع إلا إلى وجهه ولا 
تبتخي إلا رضاه قال تعالی:( کل و کک لَه لامر ینم ولکن لب بعکم يعض أل یر 
ف ملق بل تخر © سدم ویضیع ام (ی) رهم هعرق کج( ). 

٠‏ وهذا التطلع هو السبیل الوحید لتحصیل ثمرات القتال والوت في سبیله سبحانه» حیث 
یتعهدهم بالهداية بعد الاستشهاد. وبإصلاح البال» ويهديهم عند حشرهم إلى طریق ا جنة ثم 
يعلم كل أحد منزلته ودرجته فيها. 

قال مجاهد: بهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم منها لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا لا 
يستدلون عليهاء وعن مقاتل إن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل 
شيء أعطاه اللہ ويمكن أن يكون عرفها بمعنی طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة '". 

وني ذلك يقول الرسول #: ١‏ يخلص المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة بين ا جحنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظال م كانت بينهم في الدنیاء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
"۳ 


الجنة» فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم آهدی بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنیا 
وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله 4: « للشهيد عند الله ست خصال يغفر 
للطاهر بن عاشور ۲٢‏ / ۸۲. 

(۲) انظر: الکشاف للزخشري ٤‏ / ۳۲۱. 


(۳) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة )٦1۷١( ۲۳۹6 / ٥‏ 


۲۷ 
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له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه "(). 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أولا: الإيهان أساس قبول الأعمال: 

الله عز وجل يبطل في الدنيا ما يعمله الكافرون من الكيد لدينه ولرسوله ويك بنصره 6 
وإظهار دينه على الدين كله. كا أن عمل الكافرين الحسن في الحياة الدنيا يبطل يوم القيامة 
ويضمحلء وسبب ذلك أن أعمالهم ۸ تقترن بالایمان. 

فلا بد من الإيهان ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتهاء وحينئذ يكون للعمل 
الصالح معناه» ويكون له هدفه ويكون له اطراده» وتكون له آثاره وفق النهج الإلمي الذي 
يجعل لكل عمل وظيفة وأثرا ©. 

قال تعالى في سورة الفرقان: ( يمال ما ڈو ون عَمَلٍ فحَمَلتَ ہے1 عو 
وقال في سورة هود ( منکن رید الَحَیوۃَ الد ڈیا ويها نوی لبم مهم فا وف فا لا 
ود © ولك ای یس لحن الآيزة إلا از حيط ماس کفوانها کول نا سکاف 
يَعَمَلُونَ © » وقال في سورة الشورى ( من کا رنڈ حرک الْآْرَةَ رد له في حرا وم 
کات رید حرک الا نیو نها وما لم في ره ین ٹیپ () ). 

ويرى بعض العلماء أن الکفار يثابون على حسناتهم بنعم الدنيا فقطء وقال بعضهم إنه إذا 
أسلم تضاف إلى حسناته في الاسلام» وهذا أحد التأويلين في قول النبي يك لحكيم بن حزام: 


)١(‏ أخرجه الترمذي فی فضائل الجهاد. باب في واب الشهيد 5 / ۱۸۷ )١777(‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحيح غريب. 
(۲) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ٦‏ / ۳۲۸۰ - ۳۲۸۱. 


۳۳۸ 


0-22 292 


ہمت 
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«أسلمت على ما سلف لك من خير». 

فقوم قالوا: تأويله أسلمت على إن يعد لك ما سلف من خيرء وهذا هو التأويل الذي 
آشرنا إليه» وقالت فرقة: معناه أسلمت على إسقاط ما سلف لك من خير إذ قد ثوبت عليه 
بنعم دنياك". 

ثانيا: العمل الصالح قرين الایمان: 

الایمان لابد أن يقترن بالعمل الصالح ؛ لأنه ثمرته الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه» 
فعمل بلا إیمان كجسم بلا روح وإیمان بلا عمل كشجرة بلا ثمر. 

وتخصیص الإیمان بمحمد يك بالذكر في آية ( ولت عءاموا ويوا لصحت ونوا يما 
زل عل حم وهو ال ف ص عنم سیتاعهم رصح باع ) » مع أنه يندرج فی| قبله للتنویه 
بشأنه» وللتنبيه على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الایمان به» وأنه الأصل فى الكل» فهو من 
دو ہمت بر یھی مس وع ا ا 


وهو لی سے لا 


من آمن بنبي سبقه» ولذلك أكد بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: ( وهر من تیم 
و ۱ 
وعلى الأول مقابل الباطل". 

ثالثا: إصلاح البال ثمرة الایمان: 

إصلاح بال المؤمنين نعمة كبرى تترتب على اتباعهم للحق» وهي نعمة تترتب على الإیمان 
وتليه في القدر والقيمة والأثرء وذكرها يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام 


.)۲۱۰۷( ۷۷۳ / ٢ أخرجه البخاري في البيوع» باب شراء الملوك من الحربي‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۰۱۱۲ 

(۳) انظر: الکشاف للزخشري 5 / ۰۳۱۹ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / ۰۱۷۳ وإرشاد العقل 
السليم لأبي السعود ۸ / ۹۱. 


۳۳۹ 


292 ا د 


ہمت 
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إذ متى صلح البال ؛ استقام الشعور والتفكيرء واطمأن القلب والضمی وارتاحت المشاعر 
والأعصاب» ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام”''. 

ومن مقتضيات صلاح بال المؤمنين في الدنيا آنهم يقدمون على قتال الكفار وهم يحرصون 
على الموت في سبيل الله كا يحرص أعداؤهم على الحياة» فإن نالوا مرادهم كانت هم في الآخرة 
درجة من إصلاح البال أجل وأعظم من التي ذاقوها في الدنيا ( ول ای سيل أله هن يُضِلٌ 
OLE IOLA O‏ 

رابعا: العاقبة للحق وأهله: 

الباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود» ومن ثم فهو ذاهب هالك مع كل 
من يتبعه وکل ما يصدر عنه؛ بینم الحق ثابت ضارب بجذوره في أعماق هذا الكون» ومن ثم 
يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه. 

قال تعالی في سورة الرعد: ( ار ب اَلمَما ما مات أَوْدِيَةبقَدَرِهًا ات الیل زب 


يج مرگ مس روا ہے ل مي مع سر جع رر کے ہے روو رگ عاد ہم و ہے مم ده سمال مت سكي م ومو 
رابيا وما يووِدون عليه فى التار ابتغاء جلي أو متچ زیر مل كلك یسرب الہ الحق والبنطل ناما اید 


يذهب جما راما مانم الاس نکن فى ال کلف یشرب له الماک ا 4 وقال في سورة 
الاسراء: ( وف جاء الْحَق ورَعَق اکطل إن الب كان رهوا () ). 
وهذا هو الأصل الثابت الرتبط بسنته تعالى التي عبر عنها بإيجاز التعقیب على عاقبة كل 
من الؤمنین والکافرین: ( کل یک کنر ال ود ل امنا أب لم من گم 
کف بش َه لای هم تا . 
فلا ينبغي آبدا أن يدب اليأس إلى نفوس المؤمنين إن رآوا للباطل صولة ولأهله جولق 
لأن الأمور بعواقبهاء قال تعالى في سورة آل عمران: ل یمرک تَعَلْبُ اَذ مروا ف الل 


د ره 


پر سے وو 4ے مرگ وے رر وم جر مسار مک اء كوم ہے و کم 
© مع لیل ثم موم جم وین اناد (00) لکن لاتق رم هم جت تجری ین 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن لسید قطب 5 / ۳۲۸۱. 


۳۶:۰ 
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ا ییحی تس سیف یت 


مد مھ گر ار کر 


ھا آلکنھر کیب فا ترک من عند اللہ وماعند اللہ حخَيرُ لِلزار (۳)) >. 

خامسا: إيجابية المؤمن وغايتها: 

ما يفعله الله عز وجل للمؤمنين ني أعدائهم يدفعهم إلى الفعل والإيجابية لا إلى الكسل 
والتواكل والسلبية» ولهذا يأمرهم بمجابہة الكافرين با يستحقون عند اللقاء ( إا ما قبسم ال 
گرا تضرب الرِقاپ حق |15 اموه فشدوا الوبق اما متا بعد راما فده حقٌ تع کر وا بج 

ويؤكد هم أنه لو شاء لانتصر من الكافرين جهرة كا انتصر من بعضهم عبر قرون 
بأسباب ظاهرة أو خفية» لكنه عز وجل يريد للمؤمنين الخير حين يحملهم مسؤولية مجاهدة 
هؤلاء الكافرين. 

فمن شأن هذه المجاهدة أن تخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض الدنيا 
الفانية» ويعز عليهم الحق فلا يستطيعون الحياة بدونه» بل يجاهدون في سبيله وهم يتطلعون 
فقط إلى وجه الله تعالى ورضاه. 

فقوله تعالی: ( نمی أله فن يِل اكم 4 لفتة في غاية الأهمية بالنسبة 
للمؤمنين» وهي أنه لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الجهاد والوت في سبيل الله 
تعا ی وحده» والنصرة له وحده» والا حين يكون ادف هو أن تكون كلمة الله هي العليا''". 

وقد سٹل رسول الله يو عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذکر» والرجل يقاتل ليرى 
مکانه» فمن في سبيل الله ؟ قال: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله '”". 

سادسا: القتال لؤقرار السلم: 

غاية تشريع القتال فی الإسلام هي منم العدوان ابتداء ووقف الحرب إذا وقعت» بدلیل 
أن الله تعالى أمر بضرب رقاب الکفار بعد ذكر صدهم عن سبيله» وجعل توقف الحرب غاية 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن لسید قطب ٦‏ / 77/85. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیرہ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا .)۲٦٥٢( ۱۰۳۶ / ٣‏ 


۲۱ 


لو ورد 


ہمت 
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لإنهاك الكفار. 
فحتى في قوله ل حَقَّ تصَمَ كرب أويَارهَا 4 للتعليل» أي لاجل أن تضع الحرب أوزارهاء أي 


لیکف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم» قال تعالى في سورة النساء: ( فَإنِ ارو 
مب اقا ل الم ما جع له لكر عَم سي » أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما 
دامت حالهم كذلك. فان امتناعهم عن قتالكم كاف في استحقاقهم لعدم تعرضکم هم وأنتم 
أولى بالسلم منهه”". 

بل إن هذا الكف يتيح لكم أن تبروهم وتحسنوا إليهم حسب قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
( انکر الع اين لم موك ف لب ولد جوک من رک أن تبروهر ونقیطوا لتو إن هيب 


Xx 


2 


وقد نص الرسول ل4 على استعداده لقبول أية خطة من شأنها إقرار السلم حين قال يوم 
الحديبية: " والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ۲۳. 

قال ابن حجر: " قوله " لا يسألونني خطة " بضم الخاء المعجمة» أي خصلة " يعظمون 
فيها حرمات الله " أي من ترك القتال في احرم» ووقع في رواية ابن إسحاق " يسألونني فيها 
صلة الرحم " وهي من جملة حرمات الله " إلا أعطيتهم إياها " أي أجبتهم إليها ۳. 

ويوم فتح مكة أخذت الحماسة سعد بن عبادة فقال: اليوم يوم الملحمة» أي يوم المقتلة 
العظمى» فدخل أبو سفيان على الرسول تا فقال له: أمرت بقتل قومك ؟ قال: «لا» فذكر له 
مقالة سعد بن عبادة» فقال: «يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله قريشا» وأرسل إلى 
سعد فأخذ منه الراية ودفعها إلى ابنه قيس ^ . 
(۱) انظر: تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ١‏ / 0۳۳ وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود .۲۱٢ / ۲٢‏ 
(۲) آخرجه البخاري في الشروط باب الشروط في الجهاد ۲ / ۹۷۰ - ۹۸۰ (۲۵۸۱). 


= )1۰۳۰( ۱۵۵۹ / 5 انظر: ما أخرجه البخاری فى ال مغازی؛ باب أين ركز النبى ل الراية يوم الفتح‎ )٤( 
خر ي في الغازي» باب أين ركز النبي يوم الفتح‎ 


€۲ 
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وقد عقد ‏ معاهدة مع الیهود إثر مقدمه المدينة» کما عقد معاهدة الحديبية مع کفار قریش 
إيثارا للسلم ورغبة في الصلح. 

من هنا كان في تقييد إعداد المستطاع من القوة بقصد إرهاب الأعداء المجاهرين 
والمستخفين دليل على تفضيل جعله سیا لمنع ا حرب على جعله سبباً لإيقاد نارهاء وهذا عين ما 
يسمى في عرف دول هذه الأيام بالسلام السلح بناء على أن الضعف يغري الأقوياء بالتعدي 
على الضعفاء ويؤيد ذلك ورود آية الجنوح إلى السلم بعد آية إعداد الستطاع من القوۃ ". 

قال تعالى في سورة الأنفال: وَأَعِدُوأ لهم ما استطعثم جن قرو وین ربا الْعیَلِ 
هبوت ہو۔ عدو اقم کم وَءَاكْرينَ من دونهم لا تعلموتهم آله يَعلَمُهُمْ وما تقو من 
کنو ف سبیل آقہ بک لكك وانشم لا مُطلئوت 42 # وین جتحا للم اع ما وکو 
عل ال هرمع يم © ). 

سابعا: أهم مقصد مصلحة الدعوة: 

مصلحة الدعوة أهم مقصد في الإسلام وليس هناك اختلاف بين مدلول قوله تعالى: 
) دا لقب ال گفروا تصرب الرقای حوة إد1 اضتوھر فشدوا الَوقَاقَ نما متا بعد وم ودا حو تع لو 
راب ومدلولا الآية التي عاتب الله فيها الرسول بل والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى في 
غزوة بدر والتقتيل كان أولى. 

قال تعالى في سورة الأنفال:( ماكات ی أن یخوں لَه اسر حی ينت في الارض 
رثوک عرش انی وال ید اضر وله زیر کے (©) لوک کنب بن لَه سب لمکم 
فيمآأَحَدْتمُ عَدَابُ عَم © ) لأن الائخان يكون أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته» وبعد 
ذلك یکون الأسر. 


- وفتح الباري لابن حجر ۸/ ۹. 


YE 
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والحكمة ظاهرة لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال» 
وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة حدودة» وكانت الكثرة للمشركين 
وكان قتل حارب يساوي شيئاً كبيراً في ميزان القوى حينذاك» والحکم ما يزال سارياً في عمومه 
في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو وتعجيزه. 

ثامنا: تحديد الحكم في الأسرى: 

الحكم في الأسرى تحدده آیة سورة محمد ی فهي النص القرآني الوحيد التضمن حكم 
الأسری. فإما أن يطلق سراحهم بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين» وإما أن يطلق 
مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين» وليس في الآية حالة 
ثالثة كالاسترقاق أو القتل. 

قال الألوسی: «وظاهر الآية على ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم امتناع القتل 
بعد الأسر وبه قال الحسن)0©. 

وقال الحسن وعطاء: التخیبر بین المن والفداء فقط دون قتل الأسير» فقتل الأسير يكون 
محظوراه وظاهر هذه الآية یعضد ما ذهب اليه امحسن وعطاء كا قال ابن عاشور“. 

ولکن الذي حدث فعلا أن رسول الله ي والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسرى 
وقتلوا بعضهم» كما قتل ب عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراء والنضر بن ا حارث بعد الأسر 
يوم بدر وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسرء وشرط على ابن أبي الحقيق ألا یکتم شيعا 
فلا ظهر على خيانته وکتانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل, وقال:" اقتلوهم وإن 
وجدتموھم متعلقين بأستار الكعبة ۲۲. 

)۱( روح المعاني للألوسی 5؟7/ .٥٤‏ 
(۲) انظر: التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ۲۲ / ۰۸۱ 
(۳) انظر: في ظلال القرآن لسید قطب ٦‏ / ۳۲۸۳ - ۳۲۸4 وا حدیث آخرجه الحاكم في الستدرك ۲ / ٦٦‏ 

(۲۳۲۹) قال افيثمي: ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد للهيثمي 1 / ۱٦۸‏ - ۰۱۹۹ 


۲٤٤ 
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وتتبع ا حالات التي وقع فيها القتل يعطي أنها حالات خاصة وراءها أسباب معينة غير 
جرد التعرض للقتال والأسرء فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما کان له موقف 
خاص في إيذاء رسول الله ب وإيذاء دعوته» وكذلك أبو عزة الشاعر وأمر بقتل بن خطل 
لأنه كان مسلما فبعثه يلك مصدقاء وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى بخدمهء وكان 
مسلماء فنزل منزلاء فأمر امو أن يذبح تيسا ويصنع له طعاماء نام واستيقظ ول يصنع له شین 
فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت له قینتان تغنيان بهجاء رسول الله 4 وهكذا نجد في 
جنيع ا حالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام للأسرى الذي تقررہ الآية بالمن 
أو الفداء<. 

والخلاصة أن هذا النص القرآني هو الوحيد الذي يتضمن حكم الأسری؛ وأنه هو 
الأصل الدائم للمسألة» وسائر النصوص تتضمن حالات أخرى غير حالة الأسرء وما وقع 
بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة حالات خاصة وأوضاع وقتية. 

وهذا لا أتى الحجاج بن يوسف بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهم| رجلا ليقتله» قال ابن 
عمر: لیس بهذا أمرناء قال الله عز وجل: ( عق إا تنوف رداق مام بعد وم ده )4 . 

ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري من قوله يِل في أسارى بدر: الو كان الطعم بن عدي 
حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»”". 

لأن الإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة وكونه لم يقع 
لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا”». 


.۳۲۸4 / ٦ وفي ظلال القرآن لسيد قطب‎ ۰1۲ - ٠٦ / ٤ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


(۲) انظر: الدر المنثور للسيوطى ۷ / .٦٥٤۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي» باب شهود الملائكة بدرا ٤‏ / ۱6۷۵ (۳۷۹۹). 
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تاسعا: تحديد الموقف من الرق: 

الاسترقاق كان لمواجهة أوضاع عالية قائمة» وتقالید في ا حرب عامة» وم یکن مکنا أن 
يطبق الإسلام في جیع الحالات النص العام ( إما ما بعد وم اه في الوقت الذي يسترق 
أعداء الإسلام من يأسرونهم من المسلمين. 

ومن ثم طبقه الرسول ب في بعض الحالات» فأطلق بعض الأسارى مناء وفادى ببعضهم 
أسرى المسلمين» وفادى بعضهم بالمال» وفی حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات 
قائمة لا تعالج بغير هذا الاجراء فإذا حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق 
الأسرى فان الإسلام يرجع حینثذ إلى قاعدته الإيجابية الوحيدة وهي ( فا مت بعد و )4 
لانقضاء الأوضاع التي كانت تقضي بالاسترقاق» فليس الاسترقاق حتمياء ولیس قاعدة من 
قواعد معاملة الأسرى في الإسلام . 

عاشرا: الإعلام سلاح نافذ: 

الإعلام سلاح نافذ التأثير ولذلك يجب أن تكون للمسلمين آلة إعلامية تتبنى خطاباً 
مضاداً للحملات التي يشنها أعداؤهم للنيل من إرادتهم وتوهين عزيمتهم. 

وهذا ما أفهمه من قول قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية ( ول لو في ميل ال أن بضلٌ 
له 4 نزلت يوم أحد ورسول الله يك في الشعب» وقد فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد 
نادى المشركون: اعل هبل» ونادى المسلمون: الله أعلى وأجلء وقال المشركون: يوم بيوم بدر 
والحرب سجالء فقال النبي يَ: «قولوا لا سواء قتلانا أحياء عند رہہم یرزقون» وقتلاكم في 
النار يعذبون» فقال المشركون: إن لنا العزى ولا عزى لكم» فقال المسلمون: الله مولانا ولا مول 


لكم 0 


.۳۲۸۵ / ٦ انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
۲۲۹ء وقد رواه الإمام‎ / ١7 وا جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٥ / ٤ انظر: جامع البيان للطبري‎ )۲( 


٦ 
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إن مجرد نزول الآية مع حرص الرسول ب على الرد على خطاب المشركين الاعلامي 
بخطاب إعلامى آخر له أهداف وآثار تتجاوز المواجهة الآنية لآثار وأهداف الخطاب الإعلامى 


للمشركين إلى بناء منظومة إعلامية مهمتها الحفاظ على اعتزاز الأمة بهويتهاء وزيادة ارتباطها 
بالله تعالى وبوحیه» ومواجهة الرسائل الإعلامية المضادة من موقع المهاجم لا المدافع. 


المقطع الثاني 
سنة الله التي لا تتبدل 2 المؤمنين والكافرين 
يا این امنأ إن تصروا أله صر یت أقدَامكر زی وَالدِبنَ کنوا_ فسا کم وأصَلّ 


یر © كيد کی مآ رك هآ (©) از ین وروا کت 


3 ۳۹ 
ےہ 
سم وچ" سم 


6 عبت نله در کم رِلکییت مها © لت أله موی مرا وان کین 
لا موق کم ل لله يديل يت ماما یلا لصحت جک کی ین تب رای کنو 
کن اگ كنا تال الم لار متوی لحم © وکین ين ری ی اد وه ن ریت آل 
تعن امک ملا یرم (0) ا کان ی نژیو کن وون لسع راو وم 
© ای واه تین مر عَم کین ون تن و زیت مه وان من خر 
ری ورین علص وم ها نكل لثمت َر ین کج کن موحلل والار 
رن ما جیما فطع ماهر () » 
المناسبة بين هذا المقطع والقطع السابق: 

بعد أن عرّف في المقطع السابق بطرفی الصراع وحث الطرف المؤمن على قتال الكفار بیرض 
المؤمنين هنا على نصرته عموما إن أرادوا منه النصر والتثبيت لأنفسهم» والتعس والضلال 
للكافرين» فتلك هي سنته التي لا تتبدل في الدنيا حسب الشواهد التي يمكن معاينتها بالسير 


6 
9-0 


أحمد في مسنده ١‏ / 1۳ قال الميثمى: وفیه عطاء بن الساتب وقد اختلط. 


۳:۷ 
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في الأرض للنظر في عواقب السابقين. 

ولن يقف التمایز بين الطرفين عند حد هذه الحياة» ولكنه سيمتد إلى الآخرة حيث الفارق 
الأصيل بين متاع المؤمنين ومتاع الكافرين. 

فمتاع المؤمنين كريم علوي رفيع ؛ لأخهم يتلقونه من يد الله عز وجل» بینما عاقبة الكافرين 
العذاب في عالم الخلود مع أن حظهم من ا حياة الدنيا لم يزد على حظ الأنعام. 
التفسيرالاجمالي: 

هذا القطع نص صريح الدلالة على أن المؤمنين إن نصروا ربهم نصرهم على أعدائهم 
وثبت أقدامهم أي عصمهم من الفرار والهزيمة. 

وقد افتتح تحريض المؤمنين على نصره بندائهم بصلة الويهان اهتماما بالكلام وإیماء إلى أن 
الایمان يقتضي منهم ذلك» ويقصد بنصره عز وجل: نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم 
في أن تكون كلمته هي العليا وأن تقام حدوده» وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ”'. 

أما نصره تعالى لمن نصره فيكون بخلق القوة والجرأة فيه» وتثبيت الأقدام على الإسلام 
وفي موطن الحرب وعقب النصر. 

فتأخير تثبيت الأقدام عن النصر يوحي بأن القصود معنى التثبيت على النصر وتكاليفه 
في عدم الزهو به والبطرء وني عدم التراخي بعده والتهاون» لأن كثيراً من الناس يثبت على 
المحنة والبلاء ولا يثبت على النصر والنعماء ". 

و لأن الكافرين كرهوا ما أنزل الله تعا ی من قرآن وشريعة ة ومنهج كان الحزن والشقاء 
وا ملاک والخيبة حقا هم عنده تعالى وفق سنته التي لا تتبدل» وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين 


.۲٥٢ - ۲٥٢ /۷ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
وني ظلال‎ ۰۲۳۲ / ١7 وا جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ۰۱۱۲ / ٥ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 
.۳۲۸۹ / 1 القرآن لسيد قطب‎ 


۳:۸ 
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حتى لا يتوهم أحد منهم أن الكافر أيضا يثبت فيدوم القتالء وفي ذلك مشقة عظيمة . 

وسنة الله تعالى في الكافرين ها آثار دمار وخراب واضحة لمن سار في الأرض ونظر في 
أحوال السابقين» وهي سنة مرتبطة بقانون قائم يرتاع منه كل من كان له قلب أو ألقى السمع 
في كل زمان ومكان. 

هذا القانون هو ل وَلِلْكَفنَ مها 4 وقد وقع ذلك لأول من خوطبوا بهذا القانون» حيث 
استأصل صناديدهم يوم بدر ويوم حنین بالسيف» وسلط عليهم الريح يوم الخندق فھزمھم؛ 
وسلط عليهم الرعب وا مذلة يوم فتح مكة» وكل ذلك ممائل لما سلطه على الأمم في الغاية منه 
وهو نصر الرسول 6 بل جعل الله تعالى ما نصر به رسوله كَل أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي 
المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو”". 

وهذا الفارق بین عاقبة طرفي الصراع محكوم بقاعدة أصيلة دائمة» وهي أن الله تعا ی موی 
الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم» أما الكافرون فلا مولى لهم . 

ولذلك يدخل سبحانه المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهارء بینا الکافرون يتقلبون في 
النار» لأنہم كانوا يأكلون في الدنيا أكلا جردا من الفكر والنظرء غافلين عن عواقبهم ومنتهى 


)١(‏ أكثر الأقوال نی معنى تعسا ترجع إلى الدعاء عليهم با هلاك» وقال في حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد 
لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء» وقال في حق الكافرين بصيغة الدعاء وهي أبلغ من صيغة الإخبار من 
الله. انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / 4۳ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / ۲۳۲ - 
۳ وروح المعاني للألوسي ۲٢‏ / 6 4. 

(۲) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۱۱۳ والتفسیر الكبير للفخر الرازي ۲۸ / ٤٦ء‏ والتحریر والتنویر 
للطاهر بن عاشور ۲۲ / ۸۸۔ 
يقال دمره: آهلکه» ودمر عليه: أهلك ما ختص به» فدمر عليه أبلغ من دمره» وجاءت البالغة من حذف 
الفعول وجعله نسيا منسیا بكلمة الاستعلاء لتضمن التدمير معنى الإيقاع أو ا هجوم أو نحوه. انظر: 
روح المعاني للالوسي .٥٤ / ٦٢‏ 

(۳) وف قراءة ابن مسعود «ولي الذين آمنوا» انظر: الکشاف للزخشري ٤‏ / ۳۲۲. 


۳:۹ 
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آمورهم. فمثلهم مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همة ها إلا في الاعتلاف دون غيره 
ولهذا ثبت في الصحيح «المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة آمعاء». 

وتعترض سلسلة الموازنات بين عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين لفتة إلى القرية التي 
أخرجت الرسول وموازنة بينها وبين القرى الهالكة مع أا كانت أشد قوة منها. 

وقوله تعالى ( لا رهم بيان لعدم خلاصهم بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان 
عدم خلاصهم منه بأنفسهم» وهذا تعریض بتأییس المشركين من |لفاء ناصر ینصرهم في حربهم 
للمسلمین قطعاً لا قد يخالج نفوسهم آنهم لا یخلبون لتظاهر غیرهم معهم ". 

ثم يشير سبحانه إلى علة هذا الت‌ایز الواضح بين عاقبة المؤمنين وعاقبة الکافرین؛ وهي أن 


المؤمنين کانوا على بيئة من رهه ". 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري ۲۷ / 6۷ والتفسير الکبیر للفخر الرازي ۲۸ / 49 والحرر الوجیز لابن 
عطية ٥‏ / ۰۱۱۳ وروح العاني للالوسي ۲٢‏ / ٤٦ء‏ وا حدیث آخرجه البخاري في کتاب الأطعمةء باب 
المؤمن یأکل في معي واحد ٥‏ / ۲۰۲۱ (۵۰۷۸). 
وقد اختلف في معناه» فقیل: ليس الراد به ظاهره وإنم| هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنیا والکافر 
وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من الدنیا يأكل في معي واحد والکافر لشدة رغبته فیها واستکثاره 
منها يأكل في سبعة أمعاء وقیل: العنی أن المؤمن يأكل ا حلال والکافر يأكل الحرام» وقیل: الراد حض 
الؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرته صفة الکافر وحقيقة العدد ليست مرادة» فتخصيص السبعة 
للمبالغة في التكثير» ولا يلزم اطراد هذا في كل مؤمن وكافر. انظر: فتح الباري لابن حجر ۹ / 0۳۸ 
.۵۳٩ -‏ 

(۲) انظر: روح العاني للألولسي 77 / ٤٦ء‏ والتحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ۰٩۱ / ۲٢‏ 

)۳( البينة هي القرآن أو الدين أو البصيرة واليقين وا حجة والذي على بينة من ربه هو الرسول أو المؤمن 
عموماء والأولى حمل اللفظ على العموم لأهل هاتين الصفتین غابر الدهرء لأن التخصیص لا يساعده 
النظم الكريم ولا داعي إليه. 
ومعنى وصف البینة بأنها من الله تعالی: أنه أرشدهم إليها وحرك آذهانهم فامتثلوا وأدركوا الحق» فا حجة 
حجة فی نفسهاء وكونها من عند الله تزكية ما وكشف للتردد فيها وإتمام لدلالتهاء كا يظهر الفرق بین = 


۳۵۰ 
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أما الکافرون فزين هم سوء أعمالهم واتبعوا آهواءهم ثم يعرض صورة أخرى من صور 
التمایز بين المؤمنين والكافرين في المصير بعد الصورة السابقة في الفرق بين الحانبین في الاهتداء 
والضلال. 

فكل من اتقى الشرك» وعمل الصا حات واجتنب السيئات له في الجنة أنهار من ماء ولبن 
غير متغير ولا فاسد وأنہار من خر لذيذة لا يكون فيها كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر 
وأنہار من عسل لا يخالطه الشمع وفضلات النحل وغیرها(. 

وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ منها في الدنيا بالتجرید عا 
ينقصها وينغصهاء والتوصيف ہما يوجب غزارتها واستمرارها. 


= أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف فيه وان كان مصيباء وهذا الفريق هم المؤمنون وهم 
ثابتون على الدين واثقون بأنہم على الحق» فلا جرم یکون لهم الفوز في الدنيا لأن الله یسر م آسبابه» فان 
قاتلوا كانوا على ثقة بأنہم على ا حق وأنہم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم» وإن سالموا 
عنوا بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جھداً في حسن أعمالهم؛ وذلك من آثار أن الله تعالى 
أصلح باهم وهداهم. انظر: زاد المسير لابن الجوزي ۷/ ٠٠‏ 4» والمحرر الوجيز لابن عطية ۵/ ۰۱۱۳ 
ومعالم التنزیل للبغوي ۵ / ۱۹۱ والتحریر والتنوير للطاهر بن عاشور ۲۳ / ۹۳. 

(۱) عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي #6 قال: " إن في الجنة بحر ا ماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر 
الخمر ثم تشقق الأنہار بعد " أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة آنهار الجنة 
۹۶ ھ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ۷/ 4۰0۱ وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۸/ ۹۰ء والحرر الوجيز 
لابن عطية 5 / ١۱۱ء‏ ومعالم التنزيل للبيضاوي ۵ / ۰۱۹۲ 
وإطلاق الأنہار على آنهار الاء حقيقة» وأما إطلاق الأنہار على ما هو من لبن وخر وعسل فذلك على 
طريقة التشبيه البليغ» أي مماثلة للأنہارء فيجوز أن تكون الماثلة تامة في أنها كالأنهار مستبحرة في أخاديد 
من أرض الجنة فان أحوال الآخترة خارقة للعادة المعروفة في الدنياء فان مرأى أنہار من هذه الأصناف 
مرأى مبهج» ویجوز أن تكون ماثلة هذه الأضناف للأنهار في بعض صفات الأنہار وهي الاستبحار. 
انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ۲۲ / 45. 


Ya 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة محمد/ ۱۵-۷ 


وهم فیها مع ذلك كله أصناف من جميع أجناس الثمرات ما علموه في الدنیا ومما لم يعلموه» 
بالإضافة إلى تجاوز ربهم عنهم» فلهم أن يعملوا ما شاءوا بلا تكليف عليهم على نحو معنى قوله 
: « لعل الله أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ۲ وقد تكون 
المغفرة كناية عن الرضوان عليهم» بینما الکافرون حرومون من هذا الرضوان ومن جميع ما ذكر من 
المشروبات» وليسوا بذائقین إلا السخط والاء الحار الذي يقطع أمعاءهم". 
الهدايات المستنبطة من المقطع: 

أولا: تكاليف النصر: 

نصر الله عز وجل ليس هبة تمنح دون مقابل» بل لابد من تقديم تكاليف هذا النصر والتي 
تتمثل في نصرة دينه تعالى وكتابه» والسعي في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدودہ 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. 

ومذا المعنى واضح في آيات كثيرة منها قوله تعالی في سورة الحج: ل وَلََضررک الله 
سن یضرا پک لله روک عرد © الین إن مهم في لض قان الصَكة اتنا 
ركد اما يلعو وکهزا عن لكر وئر عیبر © ). 

وقد أشار ابن القيم إلى هذه الحقيقة في تعليقه على قول الله عز وجل في سورة النساء: 


.)۲٤۹٤( ١95١ / ٤ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر‎ )١( 

(۲) انظر: التحریر والتنوير للطاهر بن عاشور 75 / ۹۷۔ 
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ي في قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ( وس من ماو 
ری (0) يِتجَرَّعْدُءوَكَا َا یه قال: " یقرب إليه فيتكرهه؛ فإذا أدنى منه شوى وجهه 
ووقع فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله عز وجل 7 وستوا م2 یماد 
مر » ويقول تعال في سورة الكهف: ‏ ون يسَتَغِيِتُوأ یاو يماو كلمل نوی الوجوه بش 
شراب وساءت مَرتَققا ). آخرجه الحاكم في مستدرکه ۲ / 447 وقال هذا حديث صحیح الاسناد 
وم خرجاه. 


-7 
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( ون عم أنه لكر عَل مین سيد 4 حیث قال: «انتفاء السبيل عن أهل الإیمان 
الكامل» فإذا ضعف الایمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إیمنہم؛ فهم 
جعلوا لهم عليهم السبيل ہم| تركوا من طاعة الله تعالى» فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي 
ہی عه الداث اين كانه ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيهان وواجباته 
ظاهرا وباطنا». 

ولذلك عهد عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عماله: عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك» 
فان ت تقوى الله أفضل العدة وأبلغ المكيدة وأقوى القوة» ولا تكن فی شيء من عداوة عدوك أشد 
احتراسا لنفسك ومن معك من معاصي الله» فان الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة 
عدوهم وإنم| نعادي عدونا ونستنصر عليهم بمعصيتهم» ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم ؛ لأن 
عددنا ليس کعددھم ولا قوتنا کقوتهم(. 

ثانيا: التنويع في مجال الوعظ: 

ينبغي أن نستفيد في جال الدعوة إلى الله تعالی من النسق القرآني الذي ينوع في جال الوعظء 
حيث يتم الانتقال من أجواء عقاب الكافرين في الدنيا إلى أجواء عذابهم في الآخرة؛ ثم يعود 
مرة ثانية إلى صور العقاب الدنيوي بحيث تجد الطبائع المختلفة ما يشدها إلى الإيهان ويخلعها 
من الكفر. 

إن الإطناب في الوعيد مطلوب لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب مراعاة 
لی ارت فمفاد آية ( وکين من ری هی أَسَدَ وه من فیک آل أخرحنك کته فلا 

پوت ہج ںےہ ربق أ کت کان عقب أ من كلهم دگر 


سے سر ارم 


له علوم لكر لها ا » فحصل توكيد ذلك بها هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات 


۱۷ 6 - ۱۷۳ / ۲ انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
۳ / ٥ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء‎ (۲ 
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القرى والدن بعد أن شمل قوله ( أي ینبل من كان من أهل القرى. 

وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم لیفھموا أن إهلاك هؤلاء 
هين على الله عز وجلء فإنه ما كان التهديد السابق تهديداً بعذاب السيف من قوله ( هلر 27 
اَی نوا فرب لاب » قد يلقى في نفوسهم غروراً بسبب النعة التي تتمتع بها قريتهم مكة 
بسبب تظاهر قبائل العرب معهاء أعلمهم الله تعالی أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم 
أهلكهم الله فلم يجدوا نصيرا". 

ولا يقف الأمر عند حد التنويع في مجال الترهيب فقط بل لابد من الترغيب مع الترهيب 
لأن الرجاء والخوف يختلطان بالكيان البشري ويصوغان أفكار الانسان ومشاعره» وبالتالي 
أهدافه وسلوكه» فعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجوء وعلى قدر ما يخاف ونوع ما يخاف تتحد 
الأهداف ويصاغ منهج الحياة. 

ومن هنا ذكرت السورة إلى جانب الترهيب بعاقبة الكافرين في الدنيا والآخرة الترغيب 
ببیان عاقبة المؤمنين في الدنیا والآخرة. ۱ 

ثالثا: لكل مقام مقال: 

لكل مقام مقال ولذلك يجب أن نتخیر الظرف الملائم والخطاب الناسب في التخفیف عن 
کل من یتعرض للابتلاء على طریق الدعوة إلى الله تعالی. 

ومذا واضح من نزول آية ۶ وین ین ری هى آشد قو من ريك الق أخرحنك أهلشتهر 
لا ام  ))5(‏ نی أثناء رحلة الخروج رھ فا وت عنه» وتهوینا 
من شأن الشرکین الحبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة» وآذوا أصحابهاء حتی هاجروا من 
آرضهم وأهلهم وآمواهم فرارا بعقيدتهم'" 


.41۳ /۷ انظر: الدر تلور للسيوطي‎  )۲( 
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ولو أننا تتبعنا معظم الآيات التي نزلت في وعد المؤمنين بالنصر وبيان عاقبة السوء التي 
تنتظر الکافرین لوجدنا نها قد تنزلت في مناسبات تعرض فيها الرسول 96 والمؤمنون للون من 
ألوان الأذى أو الاضطهاد أو حتى توهم الانكسار. 

ومن أوضح الشواهد على ذلك كل آيات سورة آل عمران التي تنزلت للتعقيب على 
1 09000 5 3 سرک ے بر مدب عم ور ہر ومع ر ور وه 2 
أحداث غزوة أحد» ومنها قوله تعالى: ( ولا تَهِنُوأ ولا منوا وانتم الأعلوتَ إن تم موم 


€ 


9 ن سکم ج ققد م موم رح رف له َك الأََِامُ داو لها ب الاس َعَم 


.- مر ا سی م باق رم< 27 ي فرعم ف ہس مھ ے ر 
ال أب ءَامَثوا ومد نکم شهدا وا لا مب لمن اك وَلِيْمَخِص له ال امن 
روم موس ۰.1 م موه 4 2« ريرم مم سے مدي سےے د مخ ل امل ۶ 3 عر 
ویتحی آلکفریت (9) ام ربمم أن ند خلوا ال ولما يمار الله لین جَلهدوا مدخم ویتلم 
2 سے ل عم ہاو 4 ہی که ہہ ہے ہیں مس هم سے ہے 
امین( ومد تہ تمنون الموت من قبل أن تلقوه رموه وان تنظرون ل وما محمد 


rG 25‏ سور کی 2 کر کر مر سس بح ہے چھے مرک سر رص ے۔ے۔ 
لا سول مد ات من که سل این ات از یسل انق عق آعقنیکن وسن ینیب ع1 


۔ 


ہی ٩‏ ہد جج ے گے یں می و 7 نے دعم ے گی ”. 
عقبیه فلن يضر الله شيعا وسیحری الله الشحجرن ما اد لنفس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ 


سے سے می 


سیک ور ےر قر AN Lae‏ وه م عم سے بك گے 

ال کتبا مَوجَلا ومن رد تواب الدنيا نویه منْها ومن برد واب الااخرم نوتیه.ینها وستجری 
21 ے ری رس سے صے مر ہر سے سو سے کے بر رہ کے ص ہم ج ہے مس سر قرو 
لكين اك وین من ی قل مع ییوت کي ما ونوا لا مایم في سيل آنه وما عقوا 


1 
ل تھے مر شر ۶ سه 2 َ۰ ے‫ ECA Tee rll‏ مع e‏ کے ERA‏ رھ س کر ےم 
وما استکاناً واه مب الصَدِيرِيَ ا وماکان قولهم إ لَه أن قالوا ربا أغفر لنا دوب و ساهتا 
0 


مركا کت أَقَدامَاوَأَنضْرا عَل الْمَوَرِ لْحكفرِيَ ت فََالهُم الله کواب آلدنیا وحسن کواب الو 
اتر © 

رابعا: سلاح الإعلام باق في كل الأحوال: 

يجب أن تبقى للمسلمين حملاتهم الإعلامية حتى بعد أن يتحقق النصر ؛ لأن هذا يقوي 
صفهم ويخلخل نفوس خصومهم. 

وهذا واضح من المقابلة بين المبدأ الذي عليه المؤمنون والمبدأ الذي عليه الكافرون في ثنايا 
الحديث عن تحقق النصر للمؤمنين في الدنيا والفوز بالنعيم في الآخرة» قال تعالى: ل اهكان 
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والاستفهام مستعمل في إنکار الماثلة التي يقتضيها حرف التشبیه. والقصود من إنكار 
الشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضیل الفریق الأول» وإنكار زعم الشرکین أنهم خير من 
المؤمنين» فقوله ( لین 4 فرق فارق وقوله ( ینعی 4 مكمل له وذلك أن البينة إذا كانت 
نظرية تكون كافية للفرق بين التمسك بها وبين القائل قولا لا دليل عليه؛ فإذا كانت البينة منزلة 
من الله عز وجل تكون أقوى وأظھرہ فتكون أعلى وأببرء وكذلك قوله عز وجل ہکن زين 
سوه فرق فارق وقوله ( ووا وک ۷). 


المقطع الثالث 

التعريف بال منافقين والموازنة بينهم وبين المؤمنين 
و ے لوم وا يمد لج ص مم 5 2 > م ورم همم سلس ےہر وعم ہے 
١‏ مَستهُم كن سی اف حَق إِکا حرجو ین نی الوأ رب وا ال مادا قال انا رک 


AE‏ < مو سم SRL, A‏ کے کے ہے۴ ک SS ef‏ رو AL‏ مه 
الین طبع أله ع فلویح واوا أهواهز (ج) وان تّدأ زادهر هُدی وَءَاكَهُمْ قور (00 کھل 


٤و‏ ہہ ادل 


۳ گی صص ہے ے ےرگ ان یوار ر 2 وه . م2 
تطروت الا الساعة أن تیم بع مد جاه آشراطها ان مم دا جاه تہم د کرم هم احا ان لا که 


توا ول رت سو وآ نزت سور کڈ ڈیر فھا اقتال رت ان ف هلويم رط 
بت رون کنر المفشی عه یم الموت أو لھم () اعد وقول مروف ذا عَم الات از 
© کیک الین مھم اه اهر راعمی آبصرهم 7ج اک روت لفات آم ل وي 
لها © دایم انتدوع آذکرهر ن بد ما له رالد الط سوه وان 
لهم © کیت یات الوا لی ککرهوا مدرک هم نیعم في بض الکنر واه 
ی تفر © یادا نتم الملتيكة يضرت جوم وآنبترشم © درف 


(۱) انظر: التفسير الکبیر للفخر الرازي ۲۸ / .٦٤‏ 
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0 ایم اتسوا ما خط ان رخا رضوته اال ام همه (60) آم حسب الزت فى 
یھ یس و > < ول سا م2 کو ر 7 فلع رف چم 58 ی کم 
کہ ٠‏ | صم ((ع) وکو عا رنتگهم فلعرفتهم جیهم رنه 


المناسبة بین هذا المقطع والمقطع السابق: 

ما بين الله تعالى في المقطعين السابقين حال الكافر وعاقبته موازنة بحال المؤمن وعاقبته 
ذكر هنا حال المنافق وعاقبته» ووازنم| بحال المؤمن وعاقبته» فهذه الجولة مع ا منافقین وموقفهم 
إزاء شخص رسول الله يي وإزاء القرآن الكريم» ثم موقفهم من قضية الجهاد ومن اليهود 
وتآمرهم معهم سرا للإيقاع بالإسلام والمسلمين. 

فذكر النافقین هنا باعتبار نهم فرقة من الكافرين الذين دار الحديث عنهم قبل ذلك» 
أو باعتبار أنهم - في الظاهر - طائفة من المسلمين الذين دار الحديث عنهم في الآيات السابقة 
حيث إنہم متظاهرون بالإسلام معهم» وقد كانوا يعاملون معاملة السلمین بحسب ظاهرهم 
حسب المنهج الإسلامي في معاملة الناس. 
التفسيرالاجمالي: 

حركة النفاق حركة مدنية لم يكن لھا وجود في مكة, لأن المسلمين فيها كانوا في موقف 
المضطهد الذي لا يحتاج أحد أن ینافقه» فلا أعزهم الله تعالى اضطر ناس من كرهوا الإسلام إلى 
التظاهر بالإيان وهم يضمرون الحقد والبغضاء ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. 

وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية واقتصادية وتنظيمية مع 
كراهيتهم للإسلام وأتباعه مشجعا للمنافقين على التحالف معهم. 

وقد كان هؤلاء يستمعون إلى خطبة رسول الله يل يوم ا حمعة أو قوله على عموم الأوقات 
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استماعا بالغاً جیدا؛ لأنهم يستمعون ثم يستعيدون بعد خروجوهم من علماء الصحابة*”' 
استهزاء با سمعوه كما قال الله تعالى فی سورة البقرة: ( ول عو إل مَجطینوم الا ممکم 
نما خن هرمو ) أو لأنهم لا يفهمون بسبب طبع الله تعالى على قلوبهم» قال تعالى في سورة 
الأعراف: ( كَدَلِلَكَ یطبع آنه عل لوب لفرت ) ومنهم من كان يقول ذلك جهالة 
ونسياناً؛ لأنه كان في وقت الكلام مقبلا على فكرته في أمر دنياه وفي کفره» فكان القول يمر 
صفحاء فإذا خرج قال: ماذا قال آنفاء أي الساعة الماضية القريبة مناء ويضاف إلى ذلك أنهم 
اتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد قويم'". 

وني مقابل نهج المنافق نرى المؤمن المهتدي يستمع فیفهم ويعمل با يعلم» وها يؤتيه 
الله عز وجل ثواب تقواه أو توفيق العمل» وهذا يقطع عذر ا نافقین ويبين كونهم مذمومي 
الطريقة» فإنہم لو قالوا: ما فهمنا قول الرسول يك لغموضه وكونه معمى ؛ یرد عليهم يأن الأمر 
ليس کا تزعمونء بدليل أن الهتدي فهم واستنبط لوازمه وتوابعه وازدادوا با سمعوه هدی 
فذلك منكم أا المنافقون لعماء القلوب لا لخفاء الطلوب"(". 

ولذلك لا يتوقع منهم الإيمان إلا عتد قيام الساعة رغم أن علاماتها قد اتضحتء مما 
استدعی أن یہزھم هزة في غاية القوة ( أن لم 64 جاه تم ذكرَيهُم 4 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ ا حامل على الایمان» والعنی فأنى هم اخلاص أو 
النجاة إذ جاءتهم الذكرى با کاتوا يكذبون به في الدنيا وجاءهم العذاب مع ذلك. أو قأتى 


)۱( أخرج ابن أي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه قال: کانوا يدخلون على رسول الله 5 فإذا خرجوا من 
عنده قالوا لابن عباس رضی الله عنهیا: ماذا قال آنفا ؟ فیقول: کذا وکذا. انظر: الدر التثور للسيوطي 
۷.. 1 

(۲) سورة الأعراف: ۱۰۱ء وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۱۱5 والتفسير الكبير للفخر الرازي 
0١ ۸‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۷/ ۰4۰۲ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤‏ / ۰۱۷۸ 

(۳) انظر: التفسير الكبير للفخر اثرازي ۲۸/ ۵۱ 


۲ ۵۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة محمد/ ۳۰-۱ 


لهم ذکراهم وعملهم بحسبها إذا جاءتهم الساعة» وفيه حکم بخطتهم وفساد رآیهم فى تأخير 
التذکر إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذکر حینثذ کقوله عز وجل في سورة الفجر: يوميذٍ 
ند کر الان وق له ال ری 4 أي وکیف شم ذکراهم إذا جاءتهم(). 

ویوجه الخطاب إلى الرسول ٹل ومن معه لیثبتوا على طریق العلم بحقيقة التوحيد التي یقوم 
علیها آمر الدين» ویستغفروا لذنوبهم استغفاراینبی عن الشعور برقابة الله عز وجل وعلمه الشامل 
الحیط بهم في كل متقلب وفي كل إقامة بحيث لا تشغلهم عن هذا النهج أية شواغل ”". 

ويعرض تطلع المؤمنين وشوقهم إلى سورة من القرآن لتفصل في قضية من قضایا القتال 
كانت تشغل باهم» فإذا أنزلت سورة فاصلة بينة لا تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال ولا يرد 
عليها النسخ إذا بمن ملأ النفاق والشك قلوبهم يفقدون تماسکھم؛ ويسقط عنهم ستار الرياء 
الذي يتسترون به» وینکشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف بنظرهم إلى 
الرسول يك نظر المغشي عليه من الموت (۳. 

وكان الأجدر بهم أن يستسلموا لأمر الله عز وجل عن طمأنينة» ويقولوا قولا ينبئ عن 
نظافة ا لحس واستقامة القلب وطهارة الضمیر وأن يصدقوا ويخلصوا إذا جد الجد فيقاتلوا بنية 
الجهاد. لأنہم لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا خير العزة والكرامة 
وني الآخرة خير الجنة» ويمكن أن يكون فأولى لهم مستعملا في التهديد والوعيد ىا في قوله 


)١(‏ انظر: الحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ١٦۱۱ء‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ۸ / ۹۷ء وأضواء البيان 
للشنقيطي ۷/ .۲٥٢‏ 

(۲) انظر: الکشاف للزخشري ‏ / ۳۲۱. 

(۳) انظر: التفسير الکبیر للفخر الرازي ۲۸/ ۰۵۶ وزاد المسير لابن الجوزي ۷/ .٦٠٤‏ 
وانا قال وذکر فیها القتال ؛ لأن السورة الكريمة ليست كلها متمحضة لذکر القتال» فان سور القرآن 
ذوات آغراض شتى» قال قتادة: كل سورة آنزل فیها الجهاد فهي محكمة» وهي آشد القرآن على النافقین. 
انظر: الدر النثور للسيوطي ۷/ .٦۹٤‏ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة حمد/ ۳۰-۱۹ 


تعالی في سورة القیامة: ( وق لَك أل ل » وهو ما اقتصر عليه الزغخشري2". 

وهل يتوقع من هؤلاء وأمثاغم من المعرضين عن الإسلام إلا أن يفسدوا نی الأرض بأن 
يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض فتتقطع الأواصر والارحام» أو إن تولوا الحكم 
في بلد من البلاد إلا أن يفسدوا فيها بالجور والظلم فتحل عليهم لعنة الله تعالى فإذا هم صم 


(۳) 


الآذان» عمي الأعين والأبصار 

وليتهم يدركون هذه الحقيقة فيقبلوا على علاج أدوائهم بالتدبر والتفهم في آيات القرآن 
الكريم» فهذا التدبر وحده هو الذي يزيل غشاوة الأبصارء ويفتح نوافذ الآذان» ویسکب النور 
في القلب» وينشيء حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنیر لکن قلوب هؤلاء المنافقين مقفلة لا 
يتوصل إليها ذكر من الله عز وجل. 

عن خالد بن معدان قال: ما من آدمي إلا وله أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه 
من معیشته ا رر 
اللتان في قلبه» وإذا آراد الله به غير ذلك طمس علیه فذلك قوله ( آم مَل ب أَقَتَالَّھا ۳۷. 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / ٥٥ء‏ والكشاف للزخشري ٤‏ / ۳۲۷ والتحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور .۱١۱- ۱۱۰ / ٦٢‏ 

(0) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ۷/ ۷ ۰ وفتح الباري لابن حجر ۸ / ۱ 
وني قوله ( هر صَعَعر واعمع اَبصَرَهُم رهم » لطيفة وهي أن الله تعالی قال أصمهم وم يقل أصم آذانہم وقال 
ا و اي ال وت 
لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الکلامء فقال أصمهم من غير ذكر الأذن وقال أعمى أبصارهم مع 
ذكر العين لأن البصر ههنا بمعنى العین» وغذا جمعه بالأبصار» ولو كان مصدرا لا جمع» »فلم يذكر الأذن 
إذ لا مدخل ها في الاصمام والعین ھا مدخل في الرؤية» بل هي الكل ويدل عليه أن الله في غير هذه 
الواضع ما ضافها إلى الأذن سماھا وقراء کیا قال تعالی في سورة لقمان ن ده و 4 والوقر دون 
الصم وكذلك الطرش. انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / 57. 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري .٥۷ / ۲٢‏ 


1° 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة حمد/ 7١-١5‏ 


جح سل ور 


فأم في ( آم عل قوب تالا » بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بذلك» وقال 
على قلوب لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة» والراد أم على قلوب 
هؤلاء وقلوب من كانوا بہذہ الصفة أقفالها ”. 

وبسبب هذه الأقفال ارتد قوم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ا مدی؛ وهم اليهود الذين 
كانوا يؤمنون بنبينا محمد ي فلا بعث وتحققوا أنه هو النبي الوصوف في كتبهم كفروا به. 

فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتیقنوه» وعلى هذا فا مدی الذي 
تبین لهم هو صحة نبوته ومعرفته بالعلامات الموجودة في کتبھمء فهذه الآية يوضحها قوله تعال 
في سورة البقرة: ول ہم تب من عند الله مصیّف ما ممه معهم وَكانوأمِن َل یحو حورت 
ڪل از کرو ملسا >ككەَھُم ما عرفوا كَدَرُوا ا متا ءل آلگفیت (8) »وقال 
بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين» والآية تعم كل من دخل في ضمن لفظها غابر 
الدهر(). 

وقد سول الشیطان لهم هذه الردة أي سهلها وزینها وحسنها هم كا مناهم بطول 
الأعمار لأن طول الامل من أعظم آسباب ارتکاب الکفر والعاصي كما قال الله عز وجل 
في سورة النساء: یدهم ونیم وم یدهم لین | ا عبرا( » ويمكن أن يرجع 
ضمیر الفاعل في وأملى هم إلى الله تعالی» والعنی: الشیطان سول هم والله جل وعلا آملی لهم 
أي أمهلهم إمهال استدراج". 


۰۲6۷ / ۱۳ انظر الکشاف للزخشري  / ۳۲۸ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / ۰۵۸ والمحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۱۱۹ء وأضواء البيان 
للشنقيطي ۷/ ۳۷۹. 

(۳) انظر: الحرر الوجیز لابن عطية ٥‏ / ۰۱۱۹ وزاد المسير لابن الجوزي ۷ / ۰4۰٩‏ وأضواء البیان 
للشنقيطي ۷/ ۳۸۰. 
والتسویل: تسهیل الأمر الذي یستشعر منه صعوبة أو ضرء وتزیین ما لیس بحسن والاملاء: المد = 


۲۱) 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة حمد/ ۳۰-٠٦١‏ 


وقد نتج التسويل والإملاء ا مفضي إلى الكفر من قوم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
في بعض الأمر وال عز وجل مطلع على سرائرهم» ولذلك يفضح سرهم ويسلط عليهم 
الملائكة عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم. 

قال تعال في سورة الأنفال: و َرَڪ 5 يوق ال مكَفَرُوا المليكدٌ یرت 
وَجوهَهُمٌ رهم وَدُوقُوأ داب الْحريق » وقال في سورة الأنعام: ولو ترك اذ 
یمور ف عَمَرتِ لوت راتکه بایظوا يديو آخرجوا سکم اليم تجرورے عَذَابَ 
اون یما کشم ولون عل له ع ا وعدم عن يليو سرود ). 

وسبب كل هذا البلاء أنهم اتبعوا ما أغضب الله تعالى من الکفر به وطاعة الکفار الكارهين 
ما نزله» ولا كان اتباع ما أسخطه تعالى مقتضيا للتوجه ناسب ضرب الوجه» وكراهة رضوانه 
سبحانه مقتضيا للأعراض ناسب ضرب الدبر» ففي الكلام مقابلة با يشبه اللف والنشر 
وأضاف إلى ذلك إحباط أعمالهم التي عملوها حال إیم|نہم من الطاعات أو بعد ذلك من أعمال 
البر التي لو عملوها حال الایمان لانتفعوا بها . 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أولا: كل يأخذ من القرآن: 

القرآن الكريم يعطي لكل إنسان بحسب استعداده» فالمؤمن المهتدي يستمع إليه فيفهمٍ 
آياته ويعمل بها فيزداد إیمانا مع إيانه» بینما يزداد الذین في قلوبهم مرض بنفس الآيات كفرا 
وعصيانا. 


- والتمديد في الزمان» ویطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا. انظر: التحرير والتنویر للطاهر بن عاشور 
۲٦‏ ۔ 

)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / ۰۵٩‏ وإرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۸/ ۰ وروح 
المعاني للألوسي .۷٦ / ۲٢‏ 


YY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۰-۱٦‏ 


د ےہ ہم و ظط مھ 2 رےے ہیر ہے 
قال تعالى في سورة التوبة : ( وَإَِا مآ أنزلت سورة نهر تن يمول کم زادنه هوم يمت 
کے سوم 


ما ای ءامنا رادت ایکا وهر یشرو وم ای ف فلوبھم کرش رادم 


مر مقر ری 


رسالل رجَسهم وَمَانوأ ل نهر سنوت فى کل عار 


کہ او مرت شم لاه یٹور ولا هنم می ک ما لزت و تشه مر 
سے .مرحم 2 1 ۶ م 31 ا e‏ ےہ 
لل بع هل رڪم ين آمو ثم فت الله فلوم با ی تم وم لا هون 


(0O 

يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع ° 

وقرأ ا حسن قول الله تعالى في سورة ص: ل کنب أله إليك مر رد مایم واگ 
وا لب ا(٣‏ » فقال: وما تدبر آياته إلا اتباعه آما والله ما هذا بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده حتى إ إن آحدهم ليقول: إني لأقرأ القرآن فما أسقط منه حرفأ وقد والله أسقطه کله» فا 
یری له القرآن في خلق ولا عمل”". 

فتدبر القرآن وتفهمه والعمل به أمر لا بد منه لكل من له قدرة على ذلك. لأن الذم 
والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس. 

ولو أن القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالإصطلاح 
الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ولا أقام عليهم الحجة به حتى 
يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» ومما يوضح ذلك أن المخاطبين 
الأولين به ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل ليس 
عندهم شيم منها أصلاء ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث 


.۵۱۳ / ۱ صحیح مسلم‎ (١) 
ء۲۷٢۵ انظر: فهم القرآن للحارث المحاسبي ص‎ )۲( 


۲۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة محمد/ ۳۰-۱۲ 


جمیع الناس على العمل بکتاب الله وسنة رسوله يك آکثر من أن تحصى . 

ثانيا: علم الساعة عند الله: 

ليس هناك دليل يخول للبعض حسم القول في المتبقي من عمر الدنياء وکل ما يمكن 
قوله أن أمارات الساعة وعلاماتها قد اتضحت» ومنها بعثة نبينا محمد يله فقد قال: «عثت أنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بین إصبعيه السبابة والوسطى»”". 

وقال يل: « إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها 
ا مرج " ”' وقال #: « والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش 
وسوء الجوار» وقطيعة الأرحامء وحتى يخون الأمين ويؤتمن ا حائن ١"‏ . 

وأشراط الساعة منها صغار» وقد مضى أكثرهاء ومنها كبار ستأتي» وهي التي تضمنها 
حديث حذيفة بن أسيد عند مسلمء ومنها الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها 
كالحامل المتم» ونزول عيسى بن مریم» وخروج يأجوج ومأجوج. والريح التي تہب بعد موت 
عيسى فتقبض أرواح المؤمنين ©. 


.۲۵۹ - ۲۵۸ /۷ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

)۲۳( أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب قول النبي و بعثت أنا والساعة كهاتين ۵ / ۵ ۸ +۹ - 
٠‏ ) )ومسلم في کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ۲ / )۸٦۷( ١۹۲‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الفتن» باب ظهور الفتن 1 / ۰ ۳+ -- )٦٦٦٥٦‏ ومسلم في العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ٤‏ / ۲۰۵۲ (۲۲۷۲). 

)€3 آخرجه ا حاکم في الستدرك ٤‏ / ۵۵۸ (۸۵7) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ول خرجاه. 

)٥(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر ۱۳ / ٥‏ ونص الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي 
ٹڈ علينا ونحن نتذاكر فقال: " ما تذاكرون ؟ " قالوا: نذكر الساعة» قال: " إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مریم 
قل ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم ". أخرجه مسلم في» باب في الآيات التي تكون قبل- 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳-۱٦١‏ 


ومن وقف على الكتب الولفة في هذا الشأن وأطلع على أحوال الأزمان رأي أن أكثر 
علامات الساعة قد برزت للعيان» وامتلأت منها البلدان» ومع هذا فأمرها حهول» ورداء 
الخفاء عليه مسدول» وقصارى ما يمكن قوله: أن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى 
ما مضى ”. 

الثا: العلم أساس العمل والإقرار بالإيمان كاف: 

قول الله تعالى ( مرن إل الا َه ) دليل على وجوب تقدم العلم على العمل؛ 
ولهذا بوب البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل استنادا إلى هذه الآية الكريمة". 

وفي تقديم الأمر بالتوحيد إيذان بمزيد شرفه ؛ فإنه أساس الطاعات ونبراس العبادات» 
ومن اعتقد جازما بحقائق الایمان فقد صح إيهانه من غير إثم» حصول القصود بدليل اكتفاء 
النبي ل وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من العوام بمجرد الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله 
الدال بحسب ظاهر حاهم على آنهم يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون له» ولو كان الاستدلال 
فرضا لأمروا به بعد النطق بالكلمتين» أو علموا الدليل ولقنوہ ولو وقع ذلك لنقل إليناء فإنه 
من أهم مهیات الدین, ول ينقل أنہم آمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظرء ولا سألوه عن دليل 
تصديقه ولا أرجؤوا آمره حتى ینظرہ فلو كان النظر واجباً على الأعيان ولو إجماليا ما اکتفی 
النبي ك من أولئك العوام والأجلاف بمجرد الاقرار لأنه وأصحابه لا يقرون أحداً على ترك 
فرض العين من غير عذرء فلا يكون تاركه آثا فضلا عن أن يكون بتركه غير صحيح الإیمان 
بل قد يقال إن ظاهر كثير من الآيات والأخبار يدل على أن كثيراً من المشركين في عهده و 
يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقا". 


= الساعة 5 / ۲۲۲٢‏ (۲۹۰۱) 
)١(‏ انظر: روح المعاني للألوسي ۲٢‏ / ۵۳. 

(۲) انظر: صحيح البخاري ١‏ / ۳۷. 
(۳) انظر: روح المعاني للألوسي ۲٢‏ / 1۲ . 


۵٥) 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 7١-١١‏ 


رابعاً: عصمة الرسول يِل من الذنوب والآثام: 


عصمة الرسول # من الذنوب والآثام حق لا ريب فيه» ويقصد بذنبه في( وَاسَعَیر 
یک » ترك الأولى» عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل» لأن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وإرشاداً له و إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل» وقيل: استغفر الله أن 
يقع منك ذنب» أو استغفر الله ليعصمك من الذنوبء وقد ذكروا أن لنبينا ب في كل حظة 
عروجا إلى مقام أعلى ما كان فيه» فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة إلى ما عرج 
إليه فيستغفر من وفي هذه الآية لطيفة وهي أنه ب له أحوال ثلاثة: حال مع اللہ وحال مع 
نفسه» وحال مع غيره» فأما مع الله وحده وأما مع نفسك فاستغفر لذنبك”" واطلب العصمة 
من الله وأما مع المؤمنين فاستغفر طم(. 

خامساً: اعتمام المؤمن بأمر أخيه: 

في قوله ( سمل یلک ومين ولتت » دليل على وجوب الاستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات. 


(۱) في الصحيح أن رسول الله ل كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسراني في أمري وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. أخرجه البخاري في 
الدعوات» باب قول النبي بل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت .)٥٦٦٦٦( ۲۳۵۰ / ٥‏ 
وني الصحيح أيضا أنه كان يقول في آخر الصلاة: " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيئ قدیر " أخرجه البخاري في الدعوات باب قول 
النبي يل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ٥‏ / ۲۳۵۰ (5070). 
وفی الحديث " أني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة " أخرجه الحاكم في الستدرك ۲ / ٦۹٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ول خرجاہ. 

(۲) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / ١٦۱۱ء‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / ۰۵4 وإرشاد العقل 
السليم لأبي السعود ۸ / ۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١‏ / ۲ وروح المعاني للألوسي 
۹٦‏ 


٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة محمد/ 0-15 


ومذا الوجوب يحمل في طیاته دلالة على مزيد اهتمام المؤمن بأمر أخيه الديني والدنيوي 
ففي الحديث: " مثل المؤمنين في توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى ۳ 

سادسا: لا تتعجل قدر الله تعالى: 

لا ينبغي للانسان أن یتعجل شيئاً م يحققه الله تعالى» بل عليه أن يسأله سبحانه أن يرضيه 
بقضائه» وأن يبارك له في قدره حتى لا يحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. 

وقد بين الله عز وجل أن المؤمنين تمنوا في وقت من الأوقات أن یشرع لهم الجهاد فلا 
فرضه وأمر به نكل عنه كثير من الناس. 

قال تعالی في سورة النساء: ( رت لذبن قي کنو يريك ويوا ألصّكؤة واوا لوكو 
انا کیب عم لاد نم ون لتاس أنه أو اد حَشیة وقالوا را پر کثبت علا 
ال وآ رت جل قرب فل من ایا لیل وا یره حو لمن ال ولا مود فيلا © ). 

وفي ا ہو ( مَتَقُول أ لَب اموا ولا رلت e‏ 
کڈ وَدْكرَ فا لتتال رایت اتف فلویہم رض يرود ايك نظ رای عليه 
ألم وا لب ` 

سابعا: الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد: 

الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد ؛ لأنه دين التوحيد والبر والصلة والصلاح 
فعن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله يك في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف» 
فقلت: ما أنت ؟ قال: «أنا نبي» قلت: وما النبي ؟ قال: «رسول الله» قلت: بم أرسلك ؟ قال: 


۱۹۹۹ / ٤ آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم‎ )١( 
۔.)۲٥۸٢(‎ 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۰-۱ 
الات و .که ی 0 


«بأن يعبد اللہ وتكسر الأوثان» وتوصل الأرحام بالبر والصلة»”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ يل « إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت 
الرحم'': هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك ؟ قالت: بلى يا رب قال: فهو لكء قال رسول الله 4 اقرؤا إن شنتم ‏ فَهِلْ عستم 
۱ نیوا ف 7 7 

والرحم على وجهين: عامة وخاصة ؛ فالعامة رحم الدين» ويجب مواصلتها بملازمة 
الایمان والمحبة لأهله ونصرتہم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم 
والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى» وغير ذلك من الحقوق المترتبة 
هم» وأما الرحم الخاصة فهي القرابة من طرق الرجل أبيه وأمه» فتجب لهم الحقوق الخاصة 
وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» وتتأكد في 
حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب © . 

امنا: لا يجوز لعن المعين: 

ا لجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمیاً حياً أو میت وم يعلم موته على الكفر؛ 
لاحتمال أن يختم له بالإسلام» بخلاف من علم موته على الكفر كفرعون وأبي جهل '“۔ 


)۱( أخرجه ا حاکم في المستدرك ٤‏ / 170 (7740) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
بخرجاه. 

)۲( يحتمل أن یکون کلام الرحم على سبیل الحقيقة ؛ لأن الأعراض يجوز أن تتجسد وتتکلم بإذن الله تعالیء 
ويجوز أن یکون على حذفء أي قام ملك فتکلم على لسانهاء ويحتمل أن یکون ذلك على طریق ضرب 
المثل والاستعارة» والمراد تعظيم شأنها وبيان فضل واصلها وإثم قاطعها. انظر: فتح الباري لابن حجر 
4/١8ه.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من وصل من وصله الله /٥‏ ۲۲۳۲ (۱ 6 5). 

۰۲4۸ - ۲١۷ / ١5 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: روح المعاني للألوسي ۲ / ۷۲۔ 


۲۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۰-۱۲ 


ثم إن اللعن في حق غير المعين زجر عن تعاطي الفعل الذي لعن بسببه» وفي حق المعين 
أذى له وسب. وقد ثبت النهي عن أذى المسلم» فيجمع بين المصلحتين ؛ لأن لعن المعين والدعاء 
عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى التصف 
فان فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك» وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» قال الغزالی: وفي معنى 
اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل لا أصح الله جسمه» وكل ذلك مذموم 
والأولى حمل كلام الغزالي على الأول . 

تاسعا: آمر الانسان بیده: 

مفتاح سلطان الشیطان على الانسان بيد الانسان نفسه فإذا آقفل قلبه آمام امدایات 
الربانية تفتحت نوافذ هذا القلب للتسویلات الشيطانية» ويبقي الانسان مع ذلك مسکا بزمام 
الامور» بحیث یکون في وسعه عدم الانصیاع هذه الوساوس إن بقیت بینه وبين وحي الله تعالى 
ادن صلة 

وهذا ما فهمته من مجيء الردة عن احدی بعد الاية التي تستنکر عدم تدبر القرآن بسبب 
الأقفال التي على القلب» وبسبب اتباع ما یسخط الله تعالى. 

ويؤكد ذلك قوله تعال في سورة إبراهيم: ( و امن لما فضی لمر رک الله 
وَعلَکم ومد ومد لک وو دہ وا کم وماکان یک د کک r‏ 
اس 0 ۲ اش يمضرغت ی کرت يمآ 


عاشرا: ردة صريحة: 
کل من آطاع من كره ما نزل الله وعاونه وآزره في مقتضیات هذه الكراهية وفيا یترتب 
علیها مرتد عن الهدى کافر بالله إن لم تكن لدية شبهة جهل أو اضطرار. 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر ۱۲ / ۷. 


۲۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 80-15 


ولهذا قال الله << تکف ادا نوفتھم و رک 
درشم © ذلك انمد اتَبَشا ما اسخط الله یگرھا رضوته خبط اكه 
2 

فالذي يطيع من کره ما نزل الله یکون کارها رضوانه تعالی ؛ لأن رضوانه لیس إلا في 
العمل با نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه ؛ لأن رضوانه فيا نزل» ومن أطاع 
کارهه فهو ککارهه() 

حادي عاشر: لكل مقام مقال: 

عن مجاهد في قول اللہ تعال: ( يضرت وَجُومَهُمْ وَأَِبَرَثُمم » یضربون وجوههم 
وأستاههم ولكن الله سبحانه كريم يكنى'". 

فيجب أن نتأدب في مثل هذا ونكني عن قبيح الأسماء» ونستعمل المجاز والألفاظ التي 
تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه. 

ويبذا الأدب جاء القرآن العزیز كقوله تعلل في سورة البقرة: ( أل لَك 1ة اسیا 
کک کک بات ل ع ہے ۹ یہ 
yS‏ ےت ولا تباش روه 5 شرك ران / كر 


ر ۳۹ ی 2 ۳ ےھ 70 2 َ‫ ے سر 2 7 م2 و 
ق الْتجژ ك دود أله فلا مروا كرك یٹ الہ اينتوء لاس مهم ینوت 


(۱) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۷/ ۳۸۳۔ 

(؟) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا يتوف أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره» 
قال الألوسي: والكلام على ا حقیقة عنده» ولا مانع من ذلك وان لم يجس بالضرب من حضرء وما ذلك 
إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ. انظر: روح المعاني للألوسي .۷٦ / ٦٢‏ 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة حمد/ ۳-۱٦١‏ 


A سس‎ 


وقوله في سورة النساء: (وَإِنَ اردتم ادال روچ كَحكارت روج وَءاتَِیْمُم ده 
ناا ما تأنه کیٹا آتأخدوته ب که وإ نما یکا (2) کی تأخدونه, ود ی 
تشم ین وتات منم نیک ی © ). 

7 0 5 ا سه رربم 2 ےہ چ عط وہ ور کے موم ها موس ۰ 

وقوله يي سورة البقرة: ( وسوک عن المحیض فل ہُو ای فاع أ الس فى 
بازیت © ). 
جاز استعمال صریح الاسم بت 

فعن بن عباس رضي الله عنهما قال ما أتى ماعز بن مالك النبي ب قال له: «لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت» قال: لا يا رسول الله» قال: «أنكتها» لا يكني» قال فعند ذلك أمر يِل 
برجه. 
وعند ابن حبان فقال رسول الله ي له: «أنكتها» فقال: نعم» فقال: «هل غاب ذلك منك 
فيها كما يغيب الرود في الکحلة والرشاء في البثر ؟» فقال: نعم» فقال: «فهل تدري ما الزنا ؟» 
قال: نعم» أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالاء قال: «فیا تريد بهذا القول» 
قال: آرید أن تطهرني» فأمر به رسول الله ل أن يرجم فرجم ". 

وانیا ذكر يلك هذا اللفظ صريحاً بعد ذكر الجاع ؛ لأن الجماع قد حمل على مجرد الاجتماع 
فلم يكتف بإقرار المقر بالزناء بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب» وهو لفظ النيك 
الذي كان يل یتحاشی عن التكلم به في جمیع حالاته» وم يسمع منه إلا في هذا الموطنء ثم ۸ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين» هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ٦‏ / ۲۵۰۲ 

(TEA) 
.)4۳۹۹( ۲4۵ /۱۰ صحیح ابن حبان‎ )۳( 


۲۷۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


يكتف يل بذلك بل صوره تصویراً حسیأ ولا شك أن تصوير الشىء بأمر حسوس أبلغ في 
الاستفصال من تسميته بأصرح آسائه وأدها عليه» فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال 
والتبين» وأنه يندب تلقين ما يسقط اد وأن الاقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا 
يحتمل غير المواقعة '"". 


المقطع الرابع 
تھدید سج سس ن لتحمل تکالیف الایمان 

و رب ایت فى ربوم کرش أن أ أن رچ الہ أضعهم ا وکو ناء رکه 
لت بيده نهر في لخن لول واه یر اکل عل اج و وحن عق عام 
لْمُجَنهِدِينَ منک وسین لوا تنبارکر © ان زیت کھروا دو عن سیل أله کت 
بن بد ما كع لدع آن بشو أله کا وس یحرط اععلهتر © ٭ بای الین َي يها 

هی ار ره اا OLS‏ اک رايا 7 ار فلن 

ركد یک و تروش وه مع وان رک ام بت 

2 الا یت ولھو ون وی را بقیکر جوت ولا لک آ ارک © إن كرما 
کم با ورج ضكر ها شر مولام شعو شیف فى سيبل الو ونم 
سوہ کل قاکما یبخل عن تیه واه الع اة الفقراء وت توا یبیل وم 
یکم تر لا یکووا انل تا ) 
المناسبة بين هذا المقطع والمقطع السابق: 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۲4/۱۲ وسبل السلام للصنعاني ٤/۷ء‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
۷ 


VY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


القرآن الکریم ثم موقفهم من قضية الجهاد وتآمرهم مع اليهود توعدهم هنا بکشف آمرهم وإحباط 
آعیاشم مع أعمال الکافرین؛ وأمر المؤمنين بتحمل تکالیف الإيمان المتمثلة في الابتلاء بالجهاد و الطاعة 
والصبر على طول الطريق ومكابدة الأعداء ومقاومة ضغط زینة الدنيا على النفوس» وهددهم إن 
هم تولوا بأن يأتي بقوم آخرين لا يكونون مثلهم ني التفريط في هذه التكاليف. 
التفسيرالاجمالي: 

بعد أن قدّر الله تعالى أنه يعلم أسرار الكافرين والمنافقين استهجن تصورهم أنه لن يبرز 
أحقادهم وآمراضهم() وبين أنه لو شاء لكشف لرسوله 4 عنهم بذواتهم وأشخاصهم أو 
بعلامة على وجوههم ۳" ولكنه أخر ذلك لمحض المشيئة إبقاء عليهم وعلى قرابتهم» وان 
كانوا قد عرفوا بلحن القول”" وكانوا في الاشتهار على مراتب کعبد الله بن أبي والجد بن قيس 
وغيرهم من دونہم في الشهرة» ومع ذلك فان ھجتھمء ونبرات صوتهم. وإمالتهم للقول عن 
استقامته» وانحراف منطقهم في الخطاب سيدل الرسول يل على نفاقهم» فليعلم المنافقون أن 
الله تعالی حيط بأعمالهم» وليطمئن المؤمنون إلى علمه تعالى بأعالهم التي يتميزون بها عن هؤلاء 
المنافقين» وبالتالي فلن يضيع ثوابهم عليهاء فالآيات إذا فيها وعد ووعید. 


)١(‏ استعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه» ولكون الكفر مقره العقل المعبر عنه بالقلب كان ذكر 
القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة ؛ لأن القلب ما يناسب المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب 
الرض ا خفي؛ والاخراج أطلق هنا على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة» لأن الاخراج استلال 
شيء من مكمنه فاستعير للإعلام بخبر خفي. انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٦٢‏ / ۱۲۰ 

(۲) قال أنس: ما خفي على النبي يل بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. انظر: روح المعاني 
للألوسي ٢٢‏ / ۷۷. 

(۳) قال الكلبي في ( وَلتعْرَِنَهُمَ في لخن اق 4: فلم يتكلم بعد نزوها عند النبي يلك منافق إلا عرفه. انظر: 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / ۲۵۳ 

)٤(‏ انظر: الكشاف للزخشري ٤‏ / ۳۳۰-۳۲۹ والمحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۱۲۰ - ۰۱۲۱ وروح 
العاني للألوسي ۲٢‏ / ۷۸. 


۳۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة حمد/۲۹۔۳۸ 


ومن رحمة الله تعالی بعباده أنه يكشف هم بعض حقائق علمه» حيث يبتليهم بالأمر بالجهاد 
وسائر التکالیف التي تکشف عا هو خبوء من معادن النفوس» وما هو مجهول من أمرها حتى 
لأصحابهاء بحيث يتعلق علمه بها في حالتها الظاهرة التي يراها الناس عليهاء وهذا العلم هو 
العلم الذي يقع به الجزاء ؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم'". 

ويعود للحديث عن الكفار عامة ليصرح بأنہم أضأل وأضعف من أن يضروا دين الله أو 
منهجه أو يحدثوا حدثا في نواميسه وسننه» ولو قدروا على إيذاء بعض السلمین فان هذا بلاء 
وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وسيحبط مكايدهم فلا يصلون بها إلى ما کانوا یبغونء ولا 
تثمر لهم إلا الخراب والدمار”". 

ويحذر المؤمنين من هذا المصيرء ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة رسوله ي حتى لا تبطل 
أعمالهم بالمعاصي والكبائر”" أو النفاق والرياء والسمعة أو ا من أو الردة ”“ كما يوجههم إلى 
مواصلة الجهاد بالنفس وبا مال دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الکفر العتدي ؛ لأن الله معهم 
برعايته وحفظه وکلاءته» ولن ينقصهم شيئا من واب أعمالهه””. 


(۱) انظر: التفسیر الكبير للفخر الرازي ۲۸ / ٠٦‏ - ۰1۲ ومعالم التنزيل للبيضاوي ٥‏ / ۰۱۹5 والمحرر 
الوجيز لابن عطية 5 / ۰۱۲۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٥٢ / ١5‏ 
وآخبارهم التي يبلوها: قولحم آمناء أو إخبارهم من عدم توليتهم الأدبار عند اللقاء أو أنه كانت 
للمؤمن أخبار صادقة مسموعة من النبي ل وللمنافق أخبار آراجیف» فعند تحقق الإيجاف يتبين 
الصدق من الإرجاف. 

(۲) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٥‏ / ۰۱۲۱ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ۸/ ۰۱۰۱ 

)۳( مسر ا بد میں ہب پر اش سس 

ينسخ الشرء وان الشر ینسخ الخير» ون ملاك الأعمال خواتیمها. انظر: جامع البيان للطبري .٦٦ /۲٢‏ 

23 ویدل عل الردة قوله تعالی عقب ولا تبطلوا أعمالکہ: ( لین كترُوا وصڈواعن سیل انم مانو وهم 
كد 0.2 

.۱۸۲ / ٤ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ۰۳۳۱ / ٤ انظر: الکشاف للزخشري‎ )٥( 


V€ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۲۹۔۳۸ 
ہے ےت تج ےج ا ااا یت 


ويحذرهم من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو") لأن الحياة 
الدنيا ما هي إلا لعب ولهوء واللعب ما تشتغل به ولا یکون فيه ضرورة في ا حال ولا منفعة في 
المآل» وم يشتغل به الإنسان عن أشغاله الهمة. فان شغله ودهشه عن مهماته فهو هو فالمطلوب 
منهم هو الایمان والتقوى إن رغبوا حقا في أجر الله عز وجل'". 

والایمان والتقوى لا يستلزمان إنفاق الأموال كلها في سبيل الله ؛ لأنه عز وجل لا يسألكم 
ذلك بحيث يخل أداؤها بمعاشکم» وإنما اقتصر على نزر یسیر» کم أن نبیه 4# لا يسألكم أموالكم 
أجراً على ما بلغكم من الوحي» وهذا الوجه تشهد له آیات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى في 


عد سس و وسار وم عم و ہے ہ بو 


سورة سبأ: لفل ما سالک من جر هو کم إن جرع الا عل انه وفع كل تو شرید لیا ) وقیل: 
لا يسألكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه إليهاء إنم| يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم» 
وقيل: لا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله ؛ لأنه المالك ها وهو المنعم بإعطائها'". 

ولو أنه سألكم أموالكم كلها لبخلتم ولضاقت صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم 
ومقتكم لدين يذهب بأموالكم ودليل ذلك أنكم تدعون إلى الإنفاق في سبيله تعالى فمنكم 


کے 
اي 


۱( اختلف العلماء في قوله ( فلا هنوا يعوا إلى السَلر ونم عون ) فقيل : إنها ناسخة لقوله تعالی في سورة 
الأنفال: ( ٩۶‏ بن جَتَما لام بح مھا وکوک عل هر ايع ال( ) لان الله تعالی منع 
من الیل إلى الصلح إذا م يكن با مسلمین حاجة إلى الصلح» وقیل: إنها منسوخة بآية الأنفال» وقیل: هي 
حکمة والآيتان نزلتا في وقتين مختلقي ا حالء وقيل» إن قوله ( ون جتَم سم قاتا 4 خصوص 
في قوم بأعیانہم والأخرى عامة فلا يجوز مهادنة الکفار إلا عند الضرورة» وذلك إذا عجز المسلمون عن 
مقاومتهم لضعف في العدد أو العدة. انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ١١‏ / ۵1 ۲. 

(۲) انظر: الحرر الوجیز لابن عطية ٥‏ / ۱۲۳ والتفسير الكبير للفخر الرازي ۲۸ / 15. 
ومعلوم أن في الحياة الدنیا ما لیس بقعب ولا هو وهو الطاعة وأمر الآخرة وما جرى جراہء لکن الآية 
تتحدث عن واقع أغلب الناس في الأخذ من الدنيا. 

(۳) انظر: معام التنزيل للبيضاوي /٥‏ ۰۱۹۷ وا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7‏ / ۰۲۷ وإرشاد العقل 
السلیم لأبي السعود 8 / ۰۱۰۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


من یبخلء ومن يبخل فبخله عن نفسه ولا يتعداه ضرر بخله لأن الله تعالى هو الغني الذي 
تستحيل عليه ا لحاجات» ولكنه يدعوكم لحاجتكم وفقركم إلى الثواب» وان لا تنهضوا بتكاليف 
هذه الدعوة فإنه تعالى يحرمكم كرامة حملهاء ویستبدل قوما غيركم يعرفون قدرها وينهضون 
بتكاليفهاء وهو تہدید عنيف مخيف يعالج حالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إلى جانب 
حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي يمتلئ بها واقعهم. والتي يعجز القلم أحيانا 
عن تصويرها'". 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

آولا: الابتلاء سنة ربانية: 

سنة الله تعالی أن مختبر الناس بالضراء والسراء ليتميز هم بذلك صادقهم من کاذبهم 
وینکشف ما هو خبوء من معادن النفوس» وما هو جهول من آمرها حتی لأصحابها. 


e2‏ الخ را محر مر 


قال تعالى في سورة آل عمران: ( َم حم أي ن تدحو اجه ميهأ الین جَهحَدُوأ 


منكم ويلم لسن (9) )4 وني سورة التوبة: 2 د حدم أن شارا وَلَنَا بعکم ال انیت 
2 0 وَل راس مم ۳۳۳ ر 
جَهَذواً منک ول توا من دون الله لا رولف و امین ليِجَةٌ وله بر بِمَا 


یس یں ت 250 » وي سورة الغنکیوت؛ انی ب آلنّاس أن پٹرکوا أن بولواً .اما وَهُم لا 
يفون ا وقد تا لد ین لهم کتک یس َا ون الکذین ر9٤۲‏ 


وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء ؛ لأنه نیا مجازیهم بأعما مم لا بعلمه القديم 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 55 / 1۵ - ۰11 وزاد المسير لابن الجوزي ۷/ ٦٦٤‏ - ۰4۱۷ والكشاف 
للزخشری ٤‏ / ۳۳۲ - ۰۳۳۳ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤‏ / ۱۸۳. 
فيحفكم أي يجهدكم ويطلبه کله» والإحفاء: المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء» يقال أحفاه في المسألة إذا 
م يترك شيعا من الإلحاح» وأحفى شاربه إذا استأصلہء قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال 
إخراج الأضغانء وصدقء فان المال حبوب» ولا يصرف إلا فيها هو حب إلى الشخص منه. انظر: 
الكشاف للزخشري ٤‏ / ۰۳۳۲ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤‏ / ۱۸۳. 


۳۷۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


عليهم» فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة لأنهم إذا آمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا 
فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله عز وجل وامتحانه» ويتطلع إلى 
عافيته ورحمته» فإذا أصابه بلاء صبر له واستسلم لمشيئة الله تعالى وهو واثق من حكمته» متطلع 
إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. 

وقد روي عن الفضيل بن عياض أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلنا 
فإنك إن بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا وعذبتنا!. 

ثانياً: قول القائل وفعله يدل على نيته: 

أنزل الله تعالى سورة براءة» فبين فيها أقوال ومسالك وأفكار المنافقين ولهذا كانت تسمى 
الفاضحة. 

وقد ورد في الحديث تعیین جماعة من المنافقين”" ولكنه تعالی لم يفعل ذلك في جميع ا منافقین 
سترا منه على خلقه» وحملا للأمور على ظاهر السلامة» وردا للسرائر إلى عالمهاء وإبقاء على سنته 
تعالى في نظام الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن الحكمة»ء فلا أراد سبحانه تكريم رسوله 
ل بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك في ذلك مسلك الرمز اكتفاء بن قول القائل وفعله يدل 


(۱) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۷/ .۳۸٦ - ۳۸۰٣‏ 

(۲) انظر: الکشاف للزمخشري ٤‏ / ۳۳۰. 
وني ا حدیث الذي سبق تخريجه: « لا تتمنوا لقاء العدی وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

۳( عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ب خطبة فحمد الله تعالی وأثنى عليه 
ثم قال: " إن منکم منافقین فمن سمیت فلیقم " ثم قال: " قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان " حتی 
سمی ستة وثلائین رجلاء ثم قال: " إن فيكم أو منکم منافقین فاتقوا الله " قال: فمر عمر رضي الله عنه 
برجل من سمی مقنع قد كان يعرفه» فقال: مالك ؟ فحدثه بها قال رسول الله يد فقال: بعدا لك سائر 
الیوم. أخرجه أحمد في السند ‏ / ۰۲۷۳ 


۲۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


على نيته» کما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
بل مضات وت کات ا ۱ 

ثالثاً: الکباثر لا تبطل الاعمال الصا ة: 

لیس هناك دلیل على أن الکباثر تبطل الأعمال الصالحةء بل هما متعادلان بدلیل قول 


لله عز وجل في سورة الزلزلة: ( من يَمْمَلْ يال درو را یره (0) وَمَن یسمل 
يکال دَرَوَ سوا برد( >. 

ففي ذلك حجة بالغة على أن الکباثر لا تبطل صا حات الاعمال» فان قصد من یقول إنها 
تبطلها أن عقاب الکبيرة قد یکبر حتی لا یعادله صغار الحسنات فهذا صحيح» وأما الكبيرة 
التي تختص بذلك العمل کالعجب ونحو الن والأذى بعد التصدق فهي محبطة لا حالة اتفاقاً 
لقوله تعالی في سورة البقرة: ( انم موم فى سل شم لا ينيعو مآ آننقوا ما 
وک دی لَه رھم عند رهم ولا وف علنهم ولاهم يروت (3) 4 کل مَعروفُ وه 
کر تن کک ینهآ وا و لیے © یه ین مر لوا سیگ الم 
لادی کالزی ینفی ما رسا لاس ولا یمن با والیزر ار تمه کسکل صفوان عد رات 

سے ودر .0 


کے ہے کل کے رم کے مى و مي ےر کی ہم 4 .ہے 
اب وال مره صدا لا يق ڙوت ڪل گی و مَمَاحكسَبوأ وال لا يه رى القی الکفرن 


3 4 وعلى هذا القول يحمل ما نقل من الآثار". 


۰۱۸۱ / ٤ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / ۰۱۲۰ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري ۳/ 6 - لالاء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱ / ۳۲۰-۳۱۹ وروح 
المعاني للألوسي ۲٢‏ / ۷۹ - ۰۸۰ وفتح الباري لابن حجر ۳/ ۲۷۷. 
قال القرطبي: « احتج علماؤنا وغيرهم بہذہ الآية على أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد 
التلبس به لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال العمل» وقد نی الله عنه» وقال من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي 
وغيره: المراد بذلك إبطال ثواب العمل الفروض. فنهى الرجل عن إحباط ثوابه» فأما ما كان نفلا فلا ؛ 
لأنه لیس واجبا عليه» فان زعموا أن اللفظ عام» فالعام يجوز تخصیصه. ووجه تخصيصه أن النفل تطوع 
والتطوع يقتضي تخييرا». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١‏ / ٠٥۔‏ 


۳۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


رابعاً: لا تفريط في عزة الؤمن: 

لا يجوز للمؤمنين أن يهنوا ويدعو محاربيهم إلى الصلح والمهادنة طلباً للدعة» ورغبة في 
ملذات الحياة» وهربا من تبعات الصراع. 

قال تعالى في سورة النساء: ( ولا کته نوا بتعا اور إن تكو توت إن اموت 
كما کا لنوت وجو و او ما لا بجوت کا اه لیم حَكيمًا 3 ). 

فالوهن: الضعف والعجزء وهو هنا مجاز في طلب الدعةء ومعناه: النهي عن إسلام 
آنفسهم لخواطر الضعفء والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوي تلك الخواطر فان 
الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبت في نفسه رويدا رويدا حتى تتمكن منهاء 
فتصبح ملكة وسجیة فالمعنى: ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن واجتنبوا مظاهره وأوها 
الدعاء إلى السلم وهو المقصود بالنهي". 

خامسا: التكاليف الشرعية إنسانية: 

تكاليف هذا الدين تراعي الفطرة الإنسانية بكل استعداداتہا وطاقاتہا وأحوااء فلا 
مبالغة في فرائضه وتكاليفه بصورة تضيق الصدور وتظهر الأضغان. 

وللنفس الإنسانية مع كل تكليف ترغيب وترهيب يدفعها إلى امتثاله» فمثلا لا يكلف 
الله تعالى الناس أن يبذلوا كل أموهم في سبيله» وما يكلفهم ببذله ما هو إلا رصيد لهم يجدونه 
يوم يحشرون جردین من كل ما يملكون. 

تال تال في سور یقرت واا الوك رما مدموا یشک تن حير يَدُوهُ عند الله 
إن الله يما ھملوت بصي ». 


وفي سورة المزمل: 57 رکه وأفضُوا آله رسا حا وما مر یکر ین خبر 


۳۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ۳۸-۲۹ 


می کر سو مکی رگ موه و و 2 ل م 1 
۰ 


ا ا وت با اتا له له و رح 

سادسا: عقوبة الاستبدال: 

اختیار الله تعالى أمة من الأمم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء فإذا لم تحرص هذه الأمة 
على أن تكون أهلا لهذا الفضلء وإذا لم تنهض بتكاليف هذه المكانة» فان الله يسترد منها ما 
وهب. ويختار غيرها من يقدر هذا الفضل ويقوم بتبعاته. 

وتلك عقوبة رهيبة» فما يطيق الحياة إنسان عرف حقيقة الایمان وعاش بها ثم تسلب منه 
ويطرد من الکنف» وتوصد دونه الأبواب» بل إن الحياة لتغدو جحی| لا یطاق عند من يتصل 
بربه ثم يطبق دونه ا حجاب: قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا آمره(؟. 

قال الله عز وجل للمؤمنين في سورة محمد: ( وت توا یل رما عبرکع ثم لا 
كوا نکر ) وقال في سورة المائدة: ( بايا ال “اموأ من بر ینگ عن ويو وق بی 


ہہ ير ہے 


ر و ہے مورک ضر یر هر ۳۹ 
دك هَل آگہ مويه من ينام واه ومع علي © 4 . 


.۳۳٣٣ - ۳۳۰۳ / ٦ انظر: تفسیر القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ٥٦٥٦ء وفی ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


۳۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح 


سورة الفح 

أولاً: بين يدي السورة: 
أ.اسهها: 

اشتهرت هذه السورة بسورة (الفتح)» ووجه تسميتها لافتتاحھا ببشرى الفتح المبين. كا 
تكرر لفظ الفتح فيها ثلاثاً۔ ولا یعرف ھا اسم غير اسمها الذي میت به. وبذلك کتبت في 
المصاحف وكتب التفسير والسنة. وجاءت تسميتها في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. 
ب فضائل السورة : 

عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يك كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب 
يسير معه ليلء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول اللہ يو ثم سأله فلم جبہہ ثم سأله فلم 
يجبه» فقال عمر: ثكلتك أمك! نزرت رسول الله يه ثلاث مرات. كل ذلك لا يجيبك» قال 
عمر: فحرکت بعيري حتى كنت أمام الناس» وخشیت أن ينزل في قرآن» فیا نشبت أن سمعت 
صارخاً يصرخ بي» قال: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن» قال فجتت رسول الله 8 
فسلمت عليه فقال: لقد أنزلت عل الليلة سورة هي أحبٌ ال ما طلعت عليه الشمسء ثم 
قرأً:(إنا ما لک متا میا © )224. 

وعن أنس بن مالك 4 حدثهم قال: (لما نزلت :ِا سحن لَك حا ميا ل لحف رك الہ 4 
و مرجعه من احدييية وهم سیر المزن والکابته وقد نحر قدي 
بالحديبية» فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إلي من الدنیا جیعاً)'''. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة الفتح» رقم الحديث: .٦1٤٤‏ ومعنی: 
نزرت. . لا مجيبك» أي : ألححت عليه في المسألة إلحاحاً أذّبك بسكوته عن جوابك. ومعنى ما نشبت: ما 
ات 9 متس رتا رھ ۰۳ ۱ 
٥۵ء‏ ۰۵ 

)۲( صحیح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم ا حدیث: ۳۸۹۵ وصحيح مسلم: كتاب = 


۲۱۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح 


وعن أنس بن مالك( ا کم میا (۵)) )4 قال: الحديبية» قال أصحابه: هنیا مریثاء 
فیا لنا؟ فأنزل الله:( لین وَالْمؤْوسَتِ جَنّتِ ری ين تج ار » قال شعبة: فقدمت 
الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أمام إت هتا ك » فعن أنس 
وأماہ ایکا « فعن عکرمة)؟. 

وقد قرآها النبي يك يوم الحديبية: فعن حبیب بن أبي ثابت قال: حدثني آبو وائل قال: كنا 
بصفین» فقام سهل بن حنیف فقال: (أيها الناس اتهموا آنفسکم. فإنا کنا مع رسول الله يوم 
الحديبية» ولو نری قتالا لقاتلنا؛ فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله آلسنا على ا حق وهم 
على الباطل؟ فقال: بلى» فقال: لیس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فعلام 
نعطي الدنيّة في دینناء آنرجع ولا يحكم الله بیننا وبینهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إني رسول اللہ 
ولن يضيعني الله أبداء فانطلق عمر إلى أبي بکرہ فقال له مثل ما قال للنبي ا فقال: إنه رسول 
الله ولن يضيّعه الله أبداء فنزلت سورة الفتحء فقرأها رسول الله على عمر إلى آخرهاء فقال 
عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم)”". 

کا قرأها 4 أيضاً يوم فتح مكة: فعن عبد الله بن مغفل #5 يقول: (رأيت رسول الله 
يك يوم فتح مكة على ناقته» وهو يقرأ سورة الفتح یرجم وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي 
لرجُعُْت كا رجع). وني رواية: (رأيت النبي كك يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسیر به» وهو 
يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لی يقرأ وهو يرججع)”". 


= الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في ا حدیبیة رقم الحديث: ۱۷۸ 

.۳۸۵۶ صحيح الیخاري: كتاب الغازي باب غزوة ا حدیبیة رقم الحديث:‎ )١( 

۰۲۹۵ صحيح البخاري: کتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدرہ رقم الحديث:‎ )١( 

)۳( صحیح البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ب الراية» رقم ا حدیث: ۰۳۹6۵ وكتاب فضائل 
القرآن» باب الترجيع» رقم الحديث: 1۵۹ 8. والترجيع: قرديد الصوت بالقراءة» ومنه ترجيع الأذانء 
وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في الصوت. قال الشیخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنی الترجيع تحسين 
التلاوة» لا ترجيع الغناء لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. وقد = 


YAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح 


ج۔مرحلة ائنزول: 

هي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتیب السور في قول جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
الصف وقبل سورة التوبة» وقد نزلت ليلا فهي من القرآن الليلي» ونزوها سنة ست بعد الهجرة 
منصرف النبي ب من الحديبية» وقبل غزوة خيبر» في موضع يقال له: (كراع الغميم) بین مكة 
والدينة ی( 

عن السور بن رمه ومروان بن ہو تزلت سورء لفتح بین مکة والدیتة لي شان 
الحديبية» وقد حيل بيننا وبين تسکت فنحن بين مر ہاو الله تعال نا هتحت ك نحا 
ا لا »» فقال رسول الله كل: (قد الع کل اا هي احث إل من الدنیا ومافیها) 


وني رواية: (من أوها إلى آخرها)”". 


د أسباب نزولها: 
تعددت أسباب النزول لعدد من الآيات» وسيشار إلى كل سبب في موضعه من المقطع 
الخاص به. 


می یم اليف فل وو شر نے وو هله اة قو له تعالى: ( لت 
عل ظهورمء ثم توا يِعَمَةَ ريك إا تم عه وتقولوا بی الى سر آنا دا وما کنا لم 
مقر (05) ال ز خرف ۱۳]. وكذا ملازمته يك للعبادة» لأن حال رکوبه الناقة لم يترك العبادة بالتلاوقه 
وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض الواضم أفضل من الاسرار» وهو 
عند التعليم» وإيقاظ النائم» ونحو ذلك. انظر: فتح الباري العسقلاني: ۰۷۱۰/۸ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير: ۲۰۲/۲. 

۰۱8۱/۲۱ تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور:‎ )١( 

(۲) حديث صحيح على شرط مسلی ول يخرجاه. أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسیں (سورة 
الفتح) رقم ا حدیث: ۳۷۱۰. 


TAT 


لوک وید 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الع 


ه . عدد آياتها : 


و محور السورة : 

اعتنت هذه السورة بجانب التشریع» شأن سائر السور الدنية التي تعالج الأسس 
التشريعية في العاملات والعبادات والأخلاق.. 

تحدثت السورة عن وغد الرسول يل بالفتح والغفران» وإنزال السكينة على آهل الایمان» 
وإيعاد المنافقين بعذاب ا ححیم ووعد المؤمنين بنعيم الجنان» والثناء على سيد المرسلين» وذکر 
الكت وة ال ضران وذكر ها للمخالقين من الان رات عبر العلوویت وا غل 
الصحابة بعدم الظفر علیهم من أهل مكة ذوي الطغيان» وصدق رژیا سيد الرسلین بإ على 
حقية الرسالة» وشهادة اللك الديان» وتمثيل حال النبي ل والصحابة رضي الله عنهم بالزرع 
والزراع في البهجة والنضارة وحسن الشان(؟. 
ز. الناسبات 8 سورة (الفتح) : 

: المناسبة بین السورة ومحورها‎ ١ 

تناولت السورة آحداث (صلح الحديبية)» الذي تم بين الرسول ك وبين الشرکین سنة 
ست من امجرة والذي كان بداية لفتح مکة الأعظم. وتحدثت عن جهاد المؤمنين» وعن بيعة 
الرضوان. وعن الذین تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ك من الأعراب والنافقین. ىا حدئت 
عن صدق الرژیا التي رآها رسول اللہ ب في منامه» وهي دخوله قل والسلمین مكة آمنین 


(۱) جال القراء وکمال الاقراء» السخاوي: ۳۰۱/۱ والبیان في عد آي القرآن» الداني: ص: ۲۲۹ وبصائر 
ذوي التمییز الفیروزآبادي: ۰۳۲/۱ 
(۲) بصائر ذوي التمییز الفیروزآبادي: 1۳۲/۱ 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح 


الرسول يله وأصحابه الأطهار”. 
۲ اثناسبة 2 افتتاحية السورة: 


کے سه مرو 


تكونت السورة من مقطعین؛ كل منههما مبدوء بقوله تعالى: إت )4ء في قوله: ل إا حا )۷ 
وقوله: ( لا سک پ4ء وإذا كانت السورة تبين كيف يتنزل نصر الله على العصبة المؤمنةء فإنها 
في الوقت نفسه تذكر الصفات التي يجب أن تتوافر في العصبة المؤمنة» کما تذكر لنا أنواعا من 
الناس يسقطون بین يدي النصرء وتبین لنا كيف ينبغي أن يُعامل هؤلاء في بعد". 

: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها‎ ٣ 

لقد فصّلت السورة في قضايا تتعلق بالإيهان والتقوى وأخلاق الجماعة المؤمنة» وفصّلت 
في الکفر وأخلاقه ودوافع أهله» وفصّلت في النفاق وأخلاق أهله ودوافعهم» وفصّلت في 
كيفية تعامل الجماعة السلمة مع المنافقين» وفصّلت في سنن الله في عملية الصراع بين الایمان 
والکفر وفيما ينبغي أن يلاحظه المسلمون في عملية الصراع» ومن أهم ذلك حماية أرواح المؤمنين 
المخالطين للكافرين» كا فصّلت في خصائص الجاعة الاسلامية في تعاطفها مع بعضهاء وفي 
شدتها على الكافرين» وفی إقبا ما على الله بالعبادة» وإخلاصها له في النية» كا فصلت في| تقتضيه 
عملية الایمان من نصرة لرسول الله 45 وتعظيمه. 

وا ينبفي تذکره آنه لايكني آن یقول قائل آمنت بالل ورسوله» بل لاب آن یرافق ذلك 
نصرة لرسول الله يع بنصرة شخصه في حياته» ونصرة شریعته ودينه» وأن یرافق ذلك توقيرٌ 
وتعظيمٌ لشخص رسول الله ل في حياته وثماته» وأن يرافق ذلك تنزية لله عز وجل» وأن يضم 
السلمین في بينهم صف واحد يمتاز بال رحمة فییا بينه» والشدة على العدو الکافر» ويمتاز 
بالصلاة والعبادة» والترقي والإیمان والعمل الصالح» والصراع المتواصل لنشر الاسلام حتى 


)۱( صفوة التفاسبر الصابوني: ۰۲۱۱/۳ 
)٢(‏ الأساس في التفسی سعید حوی: ۵۳۹۱/۹. 


۳۸۵ 
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يَعمّ الإسلام العال۱). 

4 المناسبة بين افتتاحية سورة (الفتح) وخاتمة ما قبلها : 
يتمثل وجه مناسبتها لما قبلها فيا يلي: 

١‏ - إنه لما تقدم قوله تعالى: ( ون نت »الآية» وهي خطاب لكفار قريش آخبر سبحانه 
رسوله 4 بالفتح العظیم» وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال» وآمن كل مَن كان بها 
وصارت مكة دار إیمان. 

۲ - المراد بالفتح هو النصر مرتبٌ على القتال. 

۳ - إن في كل منههما ذکراً وبياناً لأوصاف الؤمنین والمخلصين والمنافقين والمشركين. 

٤‏ - إن في السورة السالفة أمراً للنبي 6 بالاستغفار» وافتتحت هذه السورة بذكر وقوع 


المغفرة. 
ه - ذكرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشریف» وكنّى عنها هنا بلفظ: (كلمة التقوى)» بناء 
على أشهر الأقوال فيه" . 


٥۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (الفتح) وافتتاحية سابقتھا: 

الملاحظ أن سورة (القتال) السابقة على سورة (الفتح) ذكرت شيئاً عن المسالمة والمصالحة» 
وأنها جائزة في بعض الحالات» وقد جاءت سورة الفتح لتعرض علينا نموذجاً على أن الهدنة 
والصلح قد يترتب علیهیا من النافع والمصالح للمسلمین آضعافاً مضاعفة» بل قد لا يكون في 
لحظة من اللحظات أية مصالح نی الحرب. ومن هذه الصلة بين السورتين ندرك كيف أن السور 
)١(‏ الأساس في التفسير» سعيد حوى: 9/ ۵۳۹۱. 
(۲) تفسير البحر المحيط» أبو حيان: ۰4۸۲/۹ وتفسير روح المعاني» الألوسي: ۲ ونظم الدررء 

البقاعي: ۰۲۷۷/۱۸ والتفسير المنير» الزحيلي: ۱4۲/۲ والأساس في التفسير» سعيد حوى: 


۸۹ھ 
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القرآنية في القسم الواحد منه يكمّل بعضها بعضا. 

7 المناسبة بين سورة (الفتح) وما بعدها: 

لقد جالت سورة (الفتح) جولات في واجبات المرسل إليهم» وجاءت سورة (الحجرات) 
تكمّل سورة (الفتح) في تبيان واجبات المرسل إليهم لذا ابتدأت بقوله تعالى: ل يناما ان 
ام رمو بین کی وشوو 4 < يتاه ا “انو ا رمعو رگم هو صزت ای » 
ف ویک وگره يم تروق لضان ). 

وتنتهي سورة (الفتح) بقوله تعالى: ( مه وسو آي راذن مه تاه عل انار وسا 
یم وتأتي سورة (ا حجرات) لتذكر أدب العلاقة بین المؤمنين ورسوهمم» وبين المؤمنين 
مع بعضهم (٠‏ یی ای مثو إن جاک ای بت مک » < کا نمؤمو حو ايحو 
بی آخویک » لاحر ومين وم )4 اجنوا كا مان 4. وهذا مظهر آخر من مظاهر 
تكامل سورة (الحجرات) مع سورة (الفتح). وعلى ذلك فسورة (الحجرات) تتكامل مع 
مجموعتها وتكملهاء فسورة (الحاثية) عمقت معنى الاهتداء بکتاب اللہ وسورة (الأحقاف) 
عمقت معنی التوحید» وسورة (القتال) بيّنت أن الأصل هو القتال بین أهل الفسوق وأهل 
الإیمانء وسورة (الفتح) بِيّنت أن معارك المسلمين منصورة» وسورة (الحجرات) بيّنت أدب 
السير» وأدب الجاعة المسلمة في حركتها نحو ال هدف2. 


(؟) الأساس في التفسير» سعيد حوى: ۵۳۹/۹. 


YAY 
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ثانياً: التفسير الاجمالي: 
القطع الأول: (صلح الحديبية وآثاره) الایات: (۷-۱) 


قال الله تعالى: ( إ6 ما اك كناميا © لتر كَ اد ما تدم من دی وما ا ود 


مہممو سے کہ رر ہے ر 27 برض و 2 کو ہم ۳ ر چ و 00 

نمت یک ویپریک رطا میا اوضر له تما عزيرًا ) هو الى أل اه في فلوس 

مور ۔ ہے برسم ےس ر ظام cv‏ مع کے کے ٤ے‏ و .< 

وت لردادوا يمنا مح ای وَللہ ود لسوت والارض وکا الہ یم کیا © تخل 
> مم رو - 04 ہے میم ع 


مین ولتت جَنّتِ مجری من تيبا انر لرن فها ویگفر عَنْهُمْ متام ان لک ند 


ے‫ 


َه ورا یکا )ویک الْمتِقِنَ وَالْمُكَفِقَتِ والمفرکی والمشرکت اس وت بال ظرک 
2 م 2 


وه عم دوه شوه ووب که عون مر اعد لع هگم وسات مص با ا و جنر 
ویب ولرض کان آله عير کیا (2) » 
مناسبة هذا القطع لمحور السورة: 

جاء هذا القطع بمثابة مدخل ومقدمة للسورةء فقد ذکر الله تعالی فيه عنايته وفضله على نبیه 
يل وبأنه ینصر رسوله» ك آبان بعض أفضاله على المؤمنين من صحابه وبعض آسباب النصروهو 
تثبیت آقدام المؤمنين» واطمئنان قلوبهم في ميادين العارك وأردفه ببيان سنته في تسليط بعض 
جنوده على بعض» ثم رفع معنويات اند المؤمنين بوعدهم بالخلود في الجنان» وإيعاد الكافرين 
والمنافقين المعادين للمؤمنين بالعذاب الشدید» والغضب عليهم وطردهم من رحمته» وذلك بین 
يدي القطع الذي يبدأ بتبيان مهمات الرسول بج وواجبات المؤمنين تجاهه. 
التضیرا لا جمالي للمقطع : 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (تفتتح السورة بهذا الفیض الإلهي على رسوله ك: 
فتح مبين» ومغفرة شاملة» ونعمة تامة» وهداية ثابتة» ونصر عزیز.. إنها جزاء الطمأنينة التامة 
لا ھام الله وتوجیهه. والاستسلام الراضي لإيحائه وإشارته. والتجرد الطلق من کل رادة ذاتية. 


(۱) الأساس في التفسیر» سعید حوی: ۰۵۳۱/۹ والتفسیر المنيرء الزحيلي: ۰۱۵۵/۲۲ 


TAA 
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والثقة العميقة بالرعاية الحانية.. يرى الرؤيا فیتحرك بوحیها. وتبرك الناقة» ویتصایح الناس: 
خلأت القصواء. فیقول: (ما خلأت. وما هو ها بخلق. ولکن حبسها حابس الفیل عن مكة. 
لا تدعوني قریش الیوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها). ويسأله عمر 
بن الخطاب في حمية: فلم نعطي الدنيّة في دیننا؟ فيجيبه: (أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف آمره» 
ولن يضيّعني). ذلك وحين يشاع أن عثمان قتل» يقول ي: (لا نبرح حتى نناجز القوم). ويدعو 
الناس إلى البيعة» فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا. 
وكان هذا هو الفتح؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية» وما أعقبه من فتوح 
شتى في صور متعددة: كان فتحا في الدعوة. 

يقول الزهري: فما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم منه. نبا كان القتال حيث التقى 
الناس. فلا كانت الهدنة» ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقواء فتفاوضوا 
في الحديث والمنازعة» ول يكلم أحد في الاسلام يعقل شین إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك 
السنتین (بين صلح ا حدیبیة وفتح مكة) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله ل خرج إلى الحديبية في آلف 
وأربعمئة في قول جابر بن عبد اللہ. ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 
وكان بمن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 

وكان فتحاً في الأرض. فقد أمن السلمون شر قریش؛ فاتجه رسول الله يخ إلى تخليص 
الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي بعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؛ وكان 
هذا الخطر يتمثل في حصون خیبر القوية التي تہدد طريق الشام. وقد فتحها الله على المسلمين 
وغنموا منها غنائم ضخمة جعلها الرسول 5 فيمن حضر الحديبية دون سواهم. 

وکان فتحا نی الوقف بين المسلمين ف الدينة وقريش فى مكة وسائر الشرکین حوها. 

یقول الأستاذ محمد عزة دروزة بحق في کتابه: (سيرة الرسول #؛ صور مقتبسة من القرآن 


۳۸۹ 
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« ولا ريب في أن هذا الصلح الذي سیاه القرآن بالفتح العظيم یست يستحق هذا الوصف 
كل الاستحقاق. بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية» وفي 
تاريخ الإسلام وقوته وتوطده» أو بالأحرى من أعظمها. فقد اعترفت قریش بالنبي والإسلام 
وقوتہما وكيانهماء واعتبرت النبي والمسلمين أنداداً هاء بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسنء في 
حين أنها غزت المدينة في سنتین مرتين» وكانت الغزوة الأخيرة قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد 
عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم» وبعثت هذه الغزوة في نفوس المسلمين أشد 
الاضطراب والملع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة. ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب. الذين 
کانوا یرون في قريش الإمام والقدوة» والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر. وإذا 
لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة» وأن 
المنافقين كانوا یظنون أسوأ الظنون. بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح» وبعد مداه. 

ولقد أثبتت الأحداث صدق إهام النبي يل فییا فعل» وأيده فيه القرآن» وأظهرت عظم 
الفوائد المادية والعنوية والسياسية وا حربیة والدينية التي عادت على المسلمين منه؛ إذ قووا في 
عيونٍ القبائل» وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار وازداد صوت ا نافقین في المدينة 
فوا وشا نهم ضآلة» وإذ صار العرب يفدون على النبي يل من أنحاء قاصية» وإذ تمکن من 
خضد شوكة اليهود في خيبر وغيرها من قراهم المنتشرة على طريق الشام» وإذ فرغ باله فأرسل 
رسله إلى ملوك الأرض في مختلف أطراف الجزيرة وخارجهاء يحملون كتبه المبشرة بالإسلام 
والداعية إليه» وإذ استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحهاء وكان في ذلك النهاية ا حاسمة إذ 
جاء نصر الله وفتحه» ودخل الناس في دين الله آفواجا»(). 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر. فتح في النفوس والقلوب» 
تصوره بيعة الرضوانء التي رضي عنها الله وعن أصحابها ذلك الرضى الذي وصفه القرآن. ورسم 
شم على ضوئه تلك الصورة الوضيئة الكريمة في نہایة السورة: تحمد وسو آي رات مد ). 


(۱) سيرة الرسول + صور مقتبسة من القرآن الكريم: ۲/ ۳۵۲. 


۳۹۰ 
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فهذا فتح في تاريخ الدعوات له حسابه» وله دلالته» وله آثاره بعد ذلك في التاریخ. 

ولقد فرح رسول الله ي بهذه السورة. فرح قلبه الکبیر بهذا الفیض الرباني عليه وعل 
المؤمنين معه. فرح بالفتح البین. وفرح با مغفرة الشاملة» وفرح بالنعمة التامق وفرح باهداية إلى 
صراط الله الستقیم. وفرح بالنصر العزیز الکریم. وفرح برضی الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك 
الوصف الجميل. وقال في رواية: (نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنیا وما فیها). 
وني رواية: (لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس). 

وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته. فاضت بالشكر في صورة 
صلاة طويلة مديدة» تقول عنها عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله يك إذا صلى قام حتى 
تنفر رجلاه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال : یا عائشة» أفلا أكون عبداً شكوراً)؟ ذلك الافتتاح كان نصيب 
النبي ي خاصة. 

ثم مضى السياق یصف نعمة الله على المؤمنين بهذا الفتح» ومس يده لقلوبهم بالسكينة وما 
ره هم كوس وار ونیم 

مات ار سكيد في فأو لموم یداد يمنا مح اينهم وه منود اس 

ررض وان ا یماما © لینضالمّیین والمژيتت جت ری ین تجها الْگہر خلین فا 
وزیگطر عنهم سات وان تلف عند أله را ليا ((2) ۷. 

والسكينة لفظ معبّر مصوّر ذو ظلال؛ والسكينة حين ینزها الله في قلب» تکون طمأنينة 
وراحة» ویقیناً وثقة» ووقاراً وثبات؛ واستسلاماً ورضی. 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجیش بمشاعر شتی» وتفور بانفعالات متنوعة. 
كان فیها الانتظار والتطلع إلى تصدیق رؤيا رسول الله يي بدخول السجد الحرام؛ ثم مواجهة 
موقف قريش» وقبول الرسول و للرجوع عن البيت في هذا العام بعد الا حرام» وبعد إشعار 


۲۹۹۱ 
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الهدي وتقلیده. كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ریب. وقد روي عن عمر 5 أنه 
جاء آبا بكر وهو مهتاج» فكان ما قال له غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث: (أو ليس كان 
يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به)؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله يك الذي 
ينبض قلبه على دقات قلب رسول الله : (بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك 
تأتيه وتطوف به). فتركه عمر ظ4 إلى النبي ب فقال له فیما قال: (أَوَ لست كنت تحدثنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال : بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: لا. قال رسول الله قَل: فإنك 
آتيه ومطوف به). فهذه صورة ما كان يجيش في القلوب.. 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى» من رد مَن يُسْلم ويأتي محمداً 
بغير إذن وليه. ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم. وفي رد صفة رسول الله لي 
وقد روي أن علياً ‏ آبی أن يمحو هذه الصفة كا طلب سهيل بن عمرو بعد کتاہتھاء فمحاها 
رسول الله َة بنفسه وهو يقول: (اللهم إنك تعلم أني رسولك). 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة» يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية؛ ثم 
انتهى الأمر إلى المصاحة والهادنة والرجوع. فلم يكن هيئاً على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى ما 
انتهت إليه. يبدو هذا في تباطتهم في النحر والحلق» حتی قالھا رسول الله ل ثلاثً. وهم مَن هم 
طاعةً لأمر رسول الله وامتثالاً. كالذي حكاه عنهم لقریش عروة بن مسعود الثقفي. ول ينحروا 
ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول الله ي يفعل هذا بنفسه» فهزتهم هذه الحركة العملية ما 
لم هرهم القول» وثايُوا إلى الطاعة كالذي كان في دهشة المأخوذ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنيّة العمرة» لا ينوون قتالآ» وم یستعدوا له نفسياً ولا 
عملياً. ثم فوجئوا بموقف قریش؛ وبما شاع من قتلها لعثمانء وبإرسال النفر الذين رموا في 
عسكر المسلمين بالنبل والحجارة. فلما عزم رسول الله 4 على المناجزة وطلب البيعة أعطوها 
له عن بكرة أبيهم. ولكن هذا لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت 
له. وهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من انفعالات وتأثرات. وهم ألف وأربعمئة وقريش في 
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دارهاء ومن خلفهم الأعراب والمشركون. 

وحين یسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنی قوله تعالى: ) هوازی َل أ لسَكيِنَةَ في 
جو میرم نے ہے 7 5 ۳۹ ٠‏ 5 
فلوپ المؤمنين .. ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة» ويتصور الموقف يومئذ» ويعيش فيه مع 
هذه النصوصء ویجس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب. 

ولا كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ» أن ما جاش فيها جاش عن الإيمان» والحمية 
الإیمانیة لا لأنفسهم» ولا لجاهلية فيهم. فقد تفضل عليهم بهذه السکینة:( لِرْدادوا متا م 
ينيم » والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة» فيها الثقة التي لا تقلق» وفيها الرضى المطمئن 
باليقين. 

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسیرا ولا بعیداء بل كان هيناً يسيراً على الله لو 
اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر ىا أراده المنون. فان لله جنودا لا تحصى ولا تغلب 
تدرك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء:( وله خود لسوت والارض وان له يما حكيمًا )4.. 

ا ہے مہ ور ہش سب مد نے یں 

وعن العلم والحكمة: أل ألسَنهَ فى فلوس موی یداد يمنا مم إيمنيم 4. لیحقق 
هم ما قدره من فوز ونعیم: 
كان لك عند الہ وا عِيمًا © ).. 

وإذا کان هذا في حساب الله فوزاً عظیا فهو فوز عظيم! فوز عظيم في حقيقته» وفوز 
عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقديره» موزونا بميزانه.. ولقد فرح المؤمنون 
يومها ہما کتب الله هم؛ وكانوا قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة» وعلموا منه ما أفاض الله 
على رسوله. تطلعوا إلى نصيبهم هم وسألوا عنه» فلا سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى 
والفرح واليقين. 
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ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيا قذّر ي هذا الحادث؛ وهوجزا الناقین 
والمنافقات والمشركين والشرکات. با يصدر عنهم من عمل وتصرف: 


یک المکفقت ولتت والمترکی والمشرکت اط ایت بام ظرک اوه عم 


رب 


یر سوه ویب له لھم ولتم وآعد هم جھٹم وسات مص ما ل ول وة لوب 
ررض ان له ی یم (3) ).. 

وقد جمع النص بین النافقین والنافقات والشرکین والشرکات في صفة ظن السوء باللہ؛ 
وعدم الثقة بنصرته للمومنین. وفي أنهم جميعاظ لیم دآيرة الس ۱۳۷ فهم محصورون فيهاء 
وهي تدور علیهم وتقع بهم. وني غضب الله علیهم ولعنته هم وف آعده هم من سوء المصير.. 
ذلك أن التفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءا» بل إنها حط؛ ولان آذی النافقین 
والنافقات للجاعة السلمة لا يقل عن أذى الشرکین والشرکات. وان اختلف هذا الأذى 
وذاك في مظهره ونوعه. 

وقد جعل الله صفة ا نافقین والنافقات والشرکین والشرکات هي ظن السوء بالله. 
فالقلب الومن حسّنٌ الظن بربه» یتوقع منه الخير دائماً. يتوقع منه الخير في السراء والضراء. 
ویؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين. وسر ذلك أن قلبه موصول بالله. وفيض الخير من الله 
لا ینقطع آبدا. فمتى اتصل القلب به لس هذه الحقيقة الأصيلة» وأحسها إحساس مباشرة 
وتذوّق. 

فأما النافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله. ومن ثم لا يحسون تلك ا حقیقة ولا 
يجدونباء فيسوء ظنهم باللہ؛ وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمورء ويبنون عليها أحكامهم. ويتوقعون 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (السّوء) بضم السین؛ من الشُوء بمعنی افزيمة والشرء وقرأها الباقون: 

(السّوء) بالفتح» من ساءه يسوءه سَوءاً ومساءة» نقيض سره مسرّة. انظر: كتاب السبعة» لابن مجاهد: 

ص: ۰۱۰۳ والكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي: ۲/ ۲۸۰ والجامع لأحكام القرآن» 

.770 /١5 القرطبي:‎ 
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الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين» كلما كانت ظواهر الأمور توحي بہذا؛ على غير ثقة بقدر الله 
وقدرته» وتدبيره الخفي اللطيف. 

TT‏ ؛ وبين حالهم عنده وما 
أعده لهم في النهاية. ثم عقب على هذا بیا يفيد قدرته وحكمته: 

و شود لصوت ررض ان اه را حًا ).. 

فلا يعيبه من آمرهم شیء ولا يخفى عليه من آمرهم شيء» وله جنود السیاوات والارض 
وهو العزیز احکیم)۲. 
دروس وعبر من القطع الأول: 

١‏ جهور أل ال عل أن مزل باتع هو صلح اڈ ونان حا نهک 

جل سی 
آخذ الشيء عنوة. 

واستدل العلماء بلفظ الماضي في قوله: (إِنَا تا » على أن ذلك الفتح قد مضی» سيا 
ات سی مل گناہ ایت بعد ان سورد اا اح ایض اون 
المضي في قوله: لدا اء نص رالو والنتح 7 4[النصر: ۱]. 

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» اختلط المشركون بالمسلمين» وسمعوا 
کلامهم» فتمكن الإسلام من قلوبہم؛ وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام» 
فا مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف ففتحوها”". 
(۱) في ظلال القرآن سيد قطب: ۳۳۱۱/۲. 
)۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 17/ »77١‏ وروح العاني الألوسي: 7؟/ ۸٤‏ وفتح البيان» صديق 


حسن خان: ۹/ ۳۳ء وأضواء البيان» الشنقيطي: ۷/ ۰۲۰۳ ومعاني القرآن الفراء: ۳/ 1 . 
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۲- تمثلت فضائل الفتح وثاره في حق النبي ی بأربعة آمور: 

أوها: البراءة الطلقة للنبي ‏ بمغفرة ذنوبه التقدمة والمتأخرة التي تعد بمثابة خلاف 
الأولى» والأفضل بالنظر لقامه الشریف 26. 

ثانیها: إتمام النعمة عليه ب بالجمع بین النبوة واللك» وبين سعادة الدنیا والآخرة» بعد أن 
كانت له النبوة وحدها. 

ٹالٹھا: الإرشاد والمداية إلى الطريق المستقيم في تبليغ الرسالة» والثبات على الحق» وإقامة 
مراسم الرئاسة. 

رابعها: النصر المؤزر العزيز النیع الذي لا ذل بعده» ورهبة ابمانب» ونفاذ الكلمة. 

٣‏ وتمثلت فضائل الفتح وثماره في حق المؤمنين بأربعة أمور: 

أوها: الطمأنينة والسكينة» وثانيها: زيادة الایمان» وثالثها: دخول الجنة» ورابعها: تكفير 
السيئات. 

4- وتمثلت فضائل الفتح وثاره في حق الكفار وا منافقین بأربعة أمور: 

أوها: العذاب الأليم» وثانيها: غضب الله تعالى» وثالثها: اللعنة والطرد من رحمة الله 
تعالى» ورابعها: دخول جهنم. 

٥۔‏ تمثل الفتح المبين في معان جليلة» منها: أن نزول السورة كان مؤنساً للمؤمنين مما 
استوحشوه من رذ قريش شم ومن تلك المهادنة» فنزلت السورة مؤنسة المؤمنين في صدهم 
عن البيت» ومذهبة ما كان في قلوبهم؛ ومنه حديث عمر الشھیرہ وما قاله للنبي يك ولأبي بكر 
وظهرت على يديه يل آية الماء في بئر الحديبية حيث وضع سهمه» وثاب الماء حتى كفى ا حیش؛ 
واتفقت بيعة الرضوان» وهي الفتح الأعظم» وبلغ هديه محله» واستقبل فتح خيبر» وامتلأت 
أيدي المؤمنين خيراء ول يفتتحها إلا أهل الحديبية» لم يشركهم أحد من المتخلفين عن ال حدیبیق 
واتفقت في ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الفرس والروم وظهرت فيها الروم فكانت من جملة 
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الفتح على رسول الله و وش بها هو والسلمون لظهور أهل الکتاب على الجوس: وانخضاد 
الشوكة العظمى من الکفی ثم عظم الله تعالى أمر نبيه 3 وشرفه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما 
تا . 

٦‏ الذنب المقصود بمغفرته فی حق النبي يك هو جميع ما فرط منه من هفوات ما يصح أن 
يُسمّى ذنباً بالنظر إلى مقامه الشریف يي وان کان لا يعد ذنباً في حق غيره» من باب حسنات 
الأبرار سيئات المقربين 

والمراد من غفران الذنوب التي قبل الرسالة والتي بعدها. عن عائشة رضي الله عنها أن 
ني اله 35 (کان يقرع من اللیل حتی سو سی سو لضع جديا رسرك اله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا حب أن أكون عبداً شکورا فلما كثر 
مه صلى جالساء فإذا أراد أن يركع قام فقرأء ثم رکع)۳. 

يرشد عقد صلح الحديبية إلى معاني جليلة ونتائج طيبة» منها: معرفة قوة العدو ومقدار 
كفايته وحدّهاء ومعرفة المؤمنين الصادقين من المنافقين الذين تخلفواء واختلاط المسلمين 
بالمشركين حبّب الإسلام إلى قلوب كثير منهم» فدخلوا في دين الله أفواجا وتحقق سيادة الدولة 
الاسلامية واستقلافاه وظهوره كلق سای واماماً إل جانب کونه تا کیا حقق له در الدنی 
والآخرة» وثباته على الحق» ونشره في آرجاء الدنیا. 


كذلك اعتراف المشر كين بالدولة الإسلامية» والاقرار بسیادتها واستقلاھا”. 


(۱) تفسير الحرر الوجيزء ابن عطیة: ۰۲۹/۱۳ 

0( صحيح البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» رقم الحديث: 
. 

(۳) التفسير المنير» الزحيلي: ۰۱۹۰۱۵۳/۲۲ 
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المقطع الثاني : (مهام النبي ب ومغزی بيعة الرضوان) 

قال الله تعالى:( إا رسك شهدا وم را وکزیرا یا ا يالو ورسول- ون زره وق رو 
مخ حر ٹکر واگ 0 إن اليرت یبوک تما بایلوست الله يد له ید ال قوق دِيم فمن کت 
01 ایک عل كيس تن از اعد عه ال تب سر  (‏ (الآیات: ۱۰-۸) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد بیان فضائل الفتح - صلح الحديبية -على النبي تا وعلى أصحابه المؤمنين» أعقبه ببيان 
خصائصهماء فذكر وظائف الرسول ئل الثلاث. (ونی الأحزاب: الخمس) ومدحه وأبان فائدة 
بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة» فذكر بيعة الرضوان بين النبي ب والمؤمنين» وأشاد بإخلاص 
المبايعين ونصرة دين الله تعالى» وأوضح جزاء ناقض العهد. ومَن أوفى بالعهد". 
التفسيرالاجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (ثم عاد با خطاب إلى رسول الله يك منوهاً بوظيفته 
مبيناً للغاية منهاء موجهاً المؤمنين | إلى واجبهم مع ربهم بعد تبليغهم رسالته» مع ردهم في بیعتھم 
إلى الله مباشرة» وعقد العقدة معه جل جلاله وذلك حين يبايعون الرسول ي ویتعاقدون معه. 
وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول. وتكريم واضح هذا التعاة 

( ِا سک که کھتا وضع کدی © یت وان ا 
یجوم NOL‏ يك نما باشو رت الله ید أنه هوق آیدیهم کمن ف 
تک تما ینک عل نسو ومن وق یم هد ا له تسب یب 6 )۰ 

فالرسول # شاهد على هذه البشرية التي اسر تا يسو ر وأنها 
)١(‏ التفسير المنير» الزحيلي: ۰۱۹۱/۲ 
)۲( قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ليؤمنوا باه ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه) بالياء في الأربعة» وقرأهن 


الباقون بالتاء. انظر: جامع البیان الدانی: /٤‏ ۱۵۹6. 
کوب + ا ف 
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استقبلته با استقبلته» وآنه كان منها المؤمنون» ومنها الکافرون» ومنها النافقون. وکان منها 
الصلحون ومنها الفسدون. فيؤدي الشهادة كا آدی الرسالة. وهو مبشر بالخير والغفرة 
والرضی» وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعین ونذیر بسوء النقلب والغضب. واللعنة والعقاب 
للکافرین والنافقین والعصاة والفسدین.. 

هذه وظيفة الرسول. ثم یلتفت با خطاب إلى المؤمنين» یکشف هم عن الغاية الرجوة 
هم من الرسالة. إنها الایمان بالله ورسوله» ثم النهوض بتکالیف الاییان» فینصرون الله بنصرة 
منهجه وشریعته» ویوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله؛ وینزهونه بالتسبیح والتحمید طرفي 
النهار فی البكور والأصيل» وهي كناية عن اليوم كله» لأن طرفي النهار بضیان ما بینهیا من آونة. 
والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن. فهذه هي ثمرة الایمان المرجوة للمؤمنين من إرسال 
الول شاهدا وميشرا وتديرا. 

وقد جاء ي ليصلهم بالله» ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول 
لله يك عنهم. فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعاًء فإنم| يبايع عن الله : ( إن لت یاک کم 
ايوت آله يد هو يديم ).. وهو تصوير رهيب جلیل للبيعة بينهم وبين رسول الله 4 
والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في یده» أن يد الله فوق أيديهم. 

فالله حاضر البيعة. والله صاحبها. والله آخذها. ويده فوق أيدي المتبايعين.. ومن؟ الله! يا 
للهول! ويا للروعة! ويا للجلال! 

وان هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث بہذہ البيعة» مهما غاب شخص 
رسول الله يله فالله حاضر لا يغيب. واللہ آخدٌ في هذه البيعة ومعط» وهو عليها رقيب. 

من كت همان عل تیه ).. فهو الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجاع 

عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعا ی. وما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو 
الرابح من فضل اللہ والله هو الغني عن العالمين. وهو الخاسر حين ینکٹ وينقض عهده مع الله 
فيتعرض لغضبه وعقابه على التكث الذي يكرهه ویمقته» فالله يحب الوفاء ويحب الأوفياء. 
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من اوق بما عَلهَدَ َه له سوه لجا عَظِيمًا 4.. هکذا على إطلاقه:( لح 


عَظیعا ».. لا يفصله ولا يحدده. فهو الأجر الذي یقول عنه الله إنه عظیم. 

عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض القلون 
الحدودون الفانون!). 
دروس وعبر من المقطع الثاني : 

١۔‏ حددت الآيات مهام النبي یل في ثلاث: 

آوضا: الشهادة على الخلق وعلى أمته بالبلاغ» وثانيها: تبشير مَن أطاعه بالجنة» وثالثها: 
إنذار من عصاه بالنار. 

۲- تناولت الآيات لفظ: ۶ یڈ کو » واللفظ من المتشابهات التي لأهل السنة والجماعة 
فيها مذهبان؛ 

مذهب السلف: التسلیم» والسكوت عن التأويل» والایمان بظاهر النص؛ والتفويض 
إلى الله تعالى في معرفة الحقيقة» وإمرار آيات الله وأحاديث رسول الله كك التعلقة بالصفات كا 
جاءت. مع الإيمان بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا صرف عن الظاهر؛ 


(۱) قرأ حفص: (عليهُ) بضم الھاء وتفخيم لفظ الجلالة» وقرأ الجمهور: بكسر الهاء وترقيق لفظ الجلالة» 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: (فسنؤتيه) بالنون» وقرأ الباقون بالياء. قيل في وجه الضم إنها هاء هو 
وهي مضمومة» فاستصحب ذلك کم في: له وضربه» ووجه الكسر رعاية الياء» وكذا في: إليه وفيه» وكذا 
فیما إذا كان قبلها كسرة نحو: به» ومررت بغلامه» لثقل الانتقال من الکسر إلى الضم» وحسن الضم في 
الآية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد الشعر به الکلام» وأيضا إبقاء ما كان 
على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه. انظر: كتاب السبعة» لابن مجاهد: ص: 2507 
والكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي: ۲/ ۰۲۸۰ والأساس في التفسير: سعيد حوى: 
۹ 

(۲) في ظلال القرآنء سید قطب: ۲۰/۲ ۳۳. 
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وهو الحق. 

ومذهب الخلف: التأويل بالقدرة والقوة والنصرة والنعمة على طريق الاستعارة 
بالكناية. 

قال الرازي: وذلك حتمل وجوهاء لأن اليد نی الوضعین إما أن تکون بمعنی واحد ففیه 
وجهان؛ 

أحدهما: يد الله بمعنی نعمة الله علیهم فوق جسامهم کا قال تعالی: ( بل الله یمن علیہ 
آن مد لمن 4 [الحجرات: ۱۷]) 

وثانیها: نصرته إياهم آقوی وأعلى من نصرتهم إياه» یقال: اليد لفلان أي: الغلبة 
والنصرة والقوق وان قلنا نها بمعنیین فنقول: اليد في حق الله تعالى بمعنی الحفظ. وفي حق 
المبايعين بمعنی الجارحة» فیکون العنی: يد الله فوق أيديهم با حفظ. وهذا هو مذهب أهل 
التأويل والکلام(. 

٣‏ كانت بيعة الرضوان على الثبات وعدم الفراره وعلى الوت في سبیل الله تعالى» لذا كان 
الشقي الخاسر مَن نقض العهد والبيعة» لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب. ومّن آوفی 
بعهده مع الله في بيعته فهو الرابح الفائزء وسيعطيه الله ثواباً عظیاً وهو الجنة» وني هذا تفخیم 
لشأن البيعة» وتعظيم لأمرها. عن يزيد بن أبي عبيد قال: (قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم 
النبي يل يوم الحديبية؟ قال: على الموت)”". 


(۱) مفاتيح الغيب» الرازي: ۲۸/ ۸۷ء وفتح البيان» صديق حسن خان: ۹/ ۰40 وتفسير المحرر الوجيزء 
ابن عطية: ۲/۱۳ 5» والتفسير النس الزحیل: ۰۱۱۵/۲۲ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الاحکام باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم الحديث: .٥٦٦٦٦‏ 


اس 
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المقطع الثالث: (أحوال المتخلفين عن الحديبية ) 


قال الله تعلی:( سیف ك محر ين اتاپ سلتا انوا وآھلوتا فاس كَعْفر لتا و 

أيهم تا یس في فُلوبهم فل حم ینت لک تی الو تا ن آراد یکم ص او اراد یکم نع بل 

ان یم توت را( بل تم آن کی يِب سول اموت ال مہم اب وت دك 

ف فلویکم وتتشم ظرک التو وسکنشم قوما بويا ©) ومن لم نوم با َرَسُولِوء فا آعتن 

گنف سیا (0) وه مش الوت والای یور لس کا ورب من یکا زکارم 

درا قينا ن يول ال ار دا اط اک مایم ادما د نک 
۳ 3 5 


1ک ع عم هه د مي" خخ ته ده ہے صر 2 27 ےم م م » 
يدوت أن بولواً کلام الو قل أن يموتا حكَدَالِكُم قال الہ من بل فسيفولوت بل 


ی رما مه م ۶ 4 ہے 4 27 سس - 5 ےک ہے ام مرح وحم ے ره عم > مه ۳۹ 3 

تشد وبا بل كانوأ لا بمو لا قلبلا (*0) قل لمعب ین الشحراب سَسَدَعَونَ ال فوم أؤلي ہیں 
4 سکس موی کے وہ طے ۾ 5 ہے > ےی سا یل ے رر سے و صر سک سے راجت 3 
یی نوه أو یمود فان یهوا بوک اه أجرا سنا وین توا كنا ويم هن بل مک 
سرت کی سر وم لس مح کكےے۔ے مر وو دن سے۶ ی می یہو . را رر 2 مدو + 

دیما ل لس على الاق حرج ولا عل الاتحرج حرج ولا على المریض حرج ومن بطع الله ورسولة, 
گر 7 e‏ ر سے 


يده کب ری من کته انار وین يكوا َعَوَبَهُ عَدَابًا ليما 6 (الآيات: ۰-۱۱ ۱۷) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد بيان حال المؤمنين» بین اللہ تعالى حال المنافقين» وهم قوم من الأعراب امتنعوا عن 
الخروج مع رسول الله ب لظنهم أنه یہزم وقد ذكر تعالى أحوالاً ثلاثاً هم: 

هي الاعتذار عن التخلف عن الحديبية بانشغاشم في الأموال والأهل» وطلب المشاركة 
في وقعة خيبر وغنائمهاء ودعوتهم إلى قتال قوم أولي بأس شدید. ثم استثنی تعالى أصحاب 
الأعذار لترك امهاد(). 
التفسيرالاجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (وعندما يصل إلى حقيقة البيعة» وإلى خاطر النکٹ 


۰۱۹۹/۲۲ التفسير المنير» الزحيلي:‎ )١( 
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وخاطر الوفاء یلتفت بالحديث إلى الخلفین من الأعرابء الذین آبوا أن بخرجوا مع رسول 
الله يل لسوء ظنهم بالله» ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنین الخارجين» الذاهبین إلى قريش في 
عقر دارهاء وهي غزت الدينة قبل ذلك عامین متوالين.. يلتفت إليهم لینبی الرسول 6 عما 
سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه وقد هادنته قريش ول تقاتله» وعقدت معه 
معاهدة يبدو فيها ‏ مهما كان شروطها - التراجع من قریشء واعتبار محمد 3# ندا ها تهادنه 
وتتقي خصومته. 

ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه» ويفضحهم ويقفهم مکشوفین 
أمام رسول الله َج وأمام المؤمنين. كما ينبئه بها فيه البشرى له وللخارجين معه؛ وهو أنهم 
سیخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة» وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لینالوا 
من هذه الغنائم السهلة. ويلقنه طريقة معاملتهم حينئذ والرد عليهم. فلا يقبل منهم الخروج 
معه في هذا الوجه القريب الميسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية. 

إنا ينبئهم بأن هنالك وجها آخر فيه مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد. فإن كانوا 
حقاً يريدون الخروج فليخرجوا یومئذه حيث یقسم الله لهم با يريد. فان أطاعوا كان لهم الأجر 
الكبير» وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها؛ ولكنه يجعل من هذه المناسبة 
فرصة لعلاج أمراض النفوس» وهواجس القلوب. والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف 
لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب ها. ثم لاقرار ا حقائق الباقية والقيم الثابتةء وقواعد الشعور 
والتصور والسلوك. 

فالخلفون من الأعراب وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم من 


کی و ۳۹ 


حول المدينة سيقولون اعتذارا عن تخلفهم:( سَعَلكَ أَموَلا وا 4.. وليس هذا بعذر. 


فللناس دائ أهل وأموال. ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة» وعن 


الوفاء بحقها ما نہض أحد قط بہاء وسيقولون( فلا 4. وهم ليسوا صادقین في طلب 


۳۰۳ 
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مگ ۵ م 


۰۰ 9 1 - 1 4 4 . ۶و ِ 
الاستغفار کا ینبی الله رسوله( یَولون بألسنتهم ھا ليس فى فلویھم 4 

هنا يرد علیهم بتقریر حقيقة القدّر الذي لا یدفعه تخلف. ولا يغيره (قدام؛ وبحقيقة القدرة 
التي تحیط بالناس» وتتصرف في آقدارهم كما تشاء. وبحقيقة العلم الکامل الذي يصرف الله 
قدره على وفقه: ۱ 

ام ےہ ہے و 2 دي موی اس کک a4‏ اعون اك 

ل فل من یف لکم يب ال سیا ان آراد یکم را أو اراد یکم فعا بل کان الد یما تم 
حيرا 4 وهو سؤال يوحى بالاستسلام لقدر اللہ؛ والطاعة لأمرہ بلا توقف ولا تلكؤ. 
فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضرراًء ولا یؤخر نفعاً. وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله. 
ولا یؤثر في جزائه وفق علمه المحيط. وهو توجيه تربوي في وقته» وفي جوّہ؛ وفي مناسبته على 

يقة القرآن. 

( بل نت أن گن ینب سول وَالمؤْمُوب ال آهلیهح أبدا یت ديك فى ویک وظتنشم 
رک له ونش وم بوا ل .. وهكذا يقفهم عرايا مکشوفین وجها لوجه أمام ما 
أضمروا من نی وما ستروا من تقدیر» وما ظنوا بالله من السوء. وقد ظنوا أن الرسول ومن 
معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم» فلا یرجعون إلى أهليهم بالمدينة؛ وقالوا: يذهب إلى قوم قد 
غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه فيقاتلهم! يشيرون إلى أحد والأحزاب ولم يحسبوا 
جیا لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده. 

و 

كما أنهم بطبیعة تصورهم للأمور و خلو قلوبہم من حرارة العقيدة» لم يقدروا أن الواجب 

هو الواجب» بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت؛ وأن طاعة رسول الله تلا يجب أن تكون 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (ضرَا) بضم الضاد وهو اسم لا ينال الإنسان من الهزال وسوء ا حال أي: أمراً 
يضركم» وقرأ الجمهور: بفتح الضاد وهو مصدر ضررته ضراء والصدر يؤدى عن المرة وأكثر» والحجة 
في الفتح أنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفعء بدليل ما أتى بعده من نقيضه. انظر: كتاب السبعة» 
لابن مجاهد: ص: ۶ والکشف عن وجوه القراءات السبع» لكي القيسي: ۲/ «A1‏ وال حامع 
لأحكام القرآن» القرطبي: ۰۲۱۸/۱۲ 
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بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية» فهي واجب مفروضء يؤدى دون نظر إلى 
عاقبة أخرى وراءه. 

لقد ظنوا ظنهم» وزين هذا الظن في قلوبهم» حتی لم یروا غیرہہ وم يفكروا في سواه. وكان 
هذا هو ظن السوء بالله» الناشی من أن قلوبہم بور. وهو تعبير عجيب موج :لاقن البور 
ميتة جرداء. وكذلك قلوبہم. وكذلك هم بكل کیانہم. بور. لا حياة ولا خصب ولا ثمار. وما 
يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن باللہ؟ لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله؟ يكون بورا. ميتا 
أجرد نهایته إلى البوار والدمار. 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة. الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن الله. 
البور الخالية قلوبہم من الروح والحياة. جح ا ہیس سور تا 
الباطل هي الراجحة» وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال؛ وأن المؤمنين 
قلة في العده أو قلة في العدة» أو قلة في المكان وال جاه والمال. هكذا يظن الأعراب وأشباههم في 
كل زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم بدا إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة. 
ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة؛ ويتوقعون فی كل لحظة أن يُستأصلواء وأن تنتهي 
دعوتہم فيأخذون هم بالأحوط» ويبعدون عن طريقهم المحفوف با مهالك! ولكن الله يخيب 
ظن السوء هذا؛ ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هوء وبتدبيره هو وحسب ميزان القوى 
الحقيقية. الميزان الذي يمسكه الله بيده القوية» فيخفض به قومأء ويرفع به آخرين» من حيث لا 
يعلم المنافقون الظانون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين! 

إن الميزان هو ميزان الإيهان. ومن نَم يرد الله آولئك الأعراب إليه؛ ويقرر القاعدة العامة 
للجزاء وفق هذا الميزان» مع التلويح لهم برحمة الله القريبة» والإيحاء إليهم بالبادرة إلى اغتنام 
لفرصة والتمتع بمغفرة الله ورحمته: 

( وم لم رین باه وََسُولِوء نا آعتدت بلکنفریت سهيرا (9) لو مك اوت وَالارض 

۳ 
ود 


م ہس و مس کھ 6ر 


یر لسن کا وب من کا وسكا الله حَفُووًا يما تا . . لقد كانوا يعتذرون 


۳۰۵ 
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بأموالهم وأهليهم. فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير المعدة لهم إذا لم يؤمنوا بالله 
ورسوله؟ ما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقين. فان الله الذي يوعدهم هذا الإیعاد هو 
مالك السهاوات والأرض وحده. فهو الذي يملك المغفرة لمن يشاء» وهو الذي يملك العذاب 
من يشاء. 

والله يجزي الناس بأعالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل عليها من قيد» وهو يقرر هذه 
الحقيقة هنا لتستقر في القلوب. غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل» فهذا الترتيب 
اختيار مطلق هذه المشيئة. 

ومغفرة الله ورحمته أقرب. فليغتنمها من یریدہ قبل أن تم كلمة الله بعذاب مَن لم يؤمن 
بالله ورسوله بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين. ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنين» مالفا 
لظن المخلفين. بأسلوب يوحي بأنه قریب: 

( سَیثول) لُ المكافرت جو سی درا دروت یشک أن 
مس مت اه ِن قب ل ونر بابرا ۷ 


اح یا مو دي ست ی 


و سا ہے 


قريب يسير. وأن هؤلاء الخلفین سیدرکون هذا فیقولون( ذرونا تب 5 
sS‏ 
إذ كانت في المحرم من سنة سبع. بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية. وأنها كانت وافرة 
الغنائم. وكانت حصون خیبر آخر ما بقي للبهود ي اجمزيرة من مراكز قويه غنية . وكان قد با 

إليها بعض بني التضیر وبني قريظة من أَجْلُوا عن الجزيرة من قبل. 
وتتواتر أقوال الفسرین ن أن له وعد آصحاب الييعة فا خدييية آن نکون معان خیبر هم 
لا يشركهم فیها آحد. وم أجد في هذا نصا. ولعلهم يأخذون هذا ما وقع فعلا. فقد جعلها 
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رسول الله يك في صحاب الحديبية. وم یأخذ معه أحداً غيرهم. 

وعلى أية حال فقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم 
الميسرة القريبة. وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله. وأخبر نبيه 4 أنہم سيقولون إذا منعوا 

من الخروج: بل تشد وت ). فتمنعوننا من ا خروج لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر أن 
قولهم هذا ناشی عن قلة فقههم لحكمة الله وتقديره. فجزاء المتخلفين الطامعین أن يحرمواء 
وجزاء الطائعين المتجردين أن يعطوا من فضل الله وأن يختصوا بالمغنم حين يقدره اللہ جزاء 
اختصاصهم بالطاعة والاقدام يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في الجهاد. 

ثم أمر الله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء. يقاتلونهم على 
الإسلام» فإذا نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجرء وإن هم ظلوا على معصيتهم وتخلفهم 
فذلك هو الامتحان الأخير: 

ل( كل ی يب معو رک مر باس دید قيار آو شوقن ليف 
ویک اه جر متا وین تا گنا نم ین بل یربک عدا ما (5)) ». وتختلف الاقوال 
كذلك في مَن هم القوم آولو البأس الشدید. وهل کانوا على عهد رسول اللہ ل أم على عهود 
خلفائه. والأقرب أن یکون ذلك في حياة رسول اللہ با لیمحص الله إيهان هؤلاء الأعراب من 
خول الد 

والهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية» وطريقة علاج النفوس والقلوب» بالتوجيهات 
القرآنية» والابتلاءات الواقعية. 

وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين» وني توجيههم إلى ا حقائق والقيم 
وقواعد السلوك الايياني القويم. 

ولا كان الفهوم من ذلك الابتلاء فرض ا حروج على الجميع» فقد بين الله أصحاب 
الأعذار ا حقیقیة الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد. بلا حرج ولا عقاب: 
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و( لن عل الكت رح ولاعل الشنج حرج ولاعل المریض حر ومن بطح ردول له 

فالاعمی والاعرج معهبا عذر دائم هو العجز الستمر عن تکالیف الخروج والجهاد. 
والریض معه عذر موقوت بمرضه حتی يبرأ. والأمر في حقيقته هو آمر الطاعة والعصیان. هو 
حالة نفسية لا أوضاع شكلية. فمن يطع الله ورسوله فالجنة جزاژه. 

ومن یتول فالعذاب الالیم ینتظره. ولن شاء أن یوازن بين مشقات الجهاد وجزائه» وبين 
راحة القعود وما وراءه.. ثم يختار!)”". 
دروس وعبر من القطع الثا لت : 


١‏ التخلفون عن الحديبية حمس قبائل: جهينة ومزينة وأشجع وغفار وآسلم وفي تعيين 
القوم أولی البأس الشديد ثلاثة أقوال: أنهم فارس والروم» أو بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب» 
۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 55 ۵ تھے سرس کا 7 ط ۶ 
أو هوازن وغطفان يوم حنين. وفي قول الله تعالى:( یلوتم أو شون 4 دلالة على أنهم 
باليامة لا بفارس ولا بالروم» لأن الذي تعين عليه القتال حتى يسلم من غير قبول الجزية هم 
العرب في أصح الأقوال والرتدون» فأما فارس والروم فلا يقاتلون حتى يسلمواء بل إن بذلوا 
الجزية قبلت منهم» وقد جاءت هذه الآية معجزة للنبي ل وإخباراً بالغيب» کما دلت على صحة 
إمامة أي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فأبو بكر 4 دعا إلى قتال بني حنيفة» واستخلف 
عمر #ه» وعمر ك الذي دعا إلى قتال فارس والروم» وخرج علي تحت لوائه» وقد ألزم الله 
المؤمنين طاعة من يدعوهم إليه» وأوعدهم على التخلف عمن دعاهم إلى قتاههم؛ ما يدل على 
)۱( قال ابن عباس: لما نزلت: ل وَإِن نووا گا ويم من بل ید رآ )۷ء قال أهل الزمانة: كيف بنا 

يا رسول الله؟ فنزلت: ( لیس عل ال حرج ولا على الصرح حرج ولا على المریض حرج ). وقد قرأ نافع 

وابن عامر: (ندخله ونعذبه) بالنون جیعاء وقرأهما الباقون بالياء. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: 

۲ وجامع البيان» الداني: ٤‏ 1 

(۲) في ظلال القرآنء سید قطب: /٦‏ ۳۳۲۱. 
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صحة [مامتهیا» إذ كان المتولي عن طاعته| مستحقاً للعذاب الشدید(). 
۲- استدل الفقهاء بقوله تعالى: ( نموم نَلِمُونَ » على حکم مَن لا توخذ منهم 


الجزية» وهم مشرکو العرب والرتدون» فمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالی: أنهم مقیدون 
بأمرين: ما المقاتلة» وإما الاسلام» لا ثالث لهما. وتقبل من عداهم من مشركي العجم وأهل 
الکتاب والمجوس. ومذهب الشافعى رحمه الله تعالى: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والجوس 
دون مش ركي العجم والعرب. قال الزجاج: التقدیر: أو هم یسلمون". 

۳ ذکرت الآية عذر أهل الأعذار من العمى والعرج والمرض جملة» ورفع ا حرج عنهم 
والضیق وا أئم وهذا حكم هؤلاء المعاذير في كل جهاد إلى يوم القیامة إلا أن حزب حازب 
في حضرة ماء فالغرض متوجه بحسب الوّسع ومع ارتفاع احرج» فجائز لهم الغزو وأجرهم 

وقد غزا عبد الله بن أم مكتوم 4 وكان يمسك الراية في بعض حروب القادسية”". 

5- اقتصر النص القرآني على أصحاب الأعذار الثلاثة» لأن العذر إما بسبب اختلال 
القوة» أو إخلال في عضو فيقاس عليه ما في معنا ما؛ كالفقر الذي يمنع من إحضار السلاح 
حال التطوع بالجهاد ودون تقديمه من الدولة والاشتغال بذوي الحاجة والضعف كطفل 
ومریض. ونحو ذلك مما يعرف في الفقه. 

وقد ضبط الفقهاء الأعذار الانعة من الجهاد بأن المانع إما عجز حسي؛ كالصغر والجنون 
والأنوثة والمرض المانع من الركوب للقتال» والعرج البین وفقد الصبر وعدم وجدان السلاح 
)۱( أحكام القرآنء ابن العربي: ۹۶ء وأحکام القرآن» ا جصاص: ۳ والجامع لأحكام القرآن» 

القرطبي: ۱۲/ ۰۲۷۲ وفتح البیانء صدیق حسن خان: ۰4۸/۹ 

(۲) تفسير البحر الحیط آبو حبان: ۹/ 4٩۰‏ والکشاف الزخشري: /٤‏ ۳۶۰ وفتح البیان» صدیق حسن 


خان: ۹ والتفسير ا منیر الزحيلي: ۰۱۷۸/۲۲ 
(۳) تفسير المحرر الوجیز ابن عطية: ۱۳/ 8۵۲. 


۳۹ 
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وآلات القتالء أو عجز حكمي؛ كالرق والڈین الال بلا إذن رب الدّین» وعدم إذن آحد 
الاہزین الل" 

ه ني الایات حث على الجهاد» والترهیب من ترك القتال. حيث ثواب الجنة مرهون 
بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله» وإنما شرع الجهاد لدحر العدوان وطرد المعتدين» وهو 
طريق العزة والکرامة وحماية حرمات البلاد والأوطانء ولولاہ لذابت الأمم» وزالت الأديان 
والقيم لذا جعله الله فريضة على المسلمين» وإن كان مكروهاً على النفسء امتحاناً للصادقين في 
إيمائهم» واختباراً لأعمال الناس» وهو ذروة سنام الإسلامء وسبيل إلى جنان الخلدء والشهداء 
أحياء عند رېم یرزقون" 


المقطع الرابع: (بيعة الرضوان ری الخیرة) 
قال الله تعالی:( # لت رض ال نموم إذ بیایمویلک تست مت اجره نم مان فوم 
از کته َو وآتبهم فتعا قریجا ) وَمَعَانمَ سی وتا وک له عَزيرًا عا ا 
رک ند 3 ی ال E‏ کون ءايه 
و جب سج سے عو سمش له ھا ان الہ ل 


کب ۴ کے ہے 24 


سوت وق( را تک لین کت بترم لا بی ڈور بت ویاولا سوا ) سْنَّةَ 


ھی کن لت یں قال کی کی مو اق تیم )رف ای کت ا عنم 
طن مک ین بعد آن فرع کات الد مانو برا لی ) (الایات: ۲6-۱۸) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن بين الله تعالى حال المخلفين عام الحديبية» عاد إلى بیان حال الذين بايعوا تحت 
)١(‏ التفسير ا منیر الزحيلي: ۰۱۷۹/۲۲ 
(۲) التفسیر المنير» الزحيلي: ۰۱۷۹/۲۲ 


۴1۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الفتح/ 71-١4‏ 


الشجرة وذکروا فیما تقدم في قوله تعالی:( لد ] یک بایمک نما ايوت الله 4ء فآبان 
جزاءهم في الدنیا والآخرة» وهو الظفر بغنائم كثيرة من خی وأخبر الله عن رضاه عن أهل 
و ا رن وإتزال الہ السكينة (الطمأنينة) 
لرمول ذكر حال لو اص الین سس والاية دالة على رضی الله تعال عنهم 

وبعد أن وعد الله تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر» أردفه بذكر نعم كثيرة أخرى: 

أوها: أن ما أتاهم من الفتح والمغانم ليس هو كل الثواب» بل وعدهم مغانم كثيرة من 
غير تعيين» وکل ما غنموه كان منهاء والله سبحانه كان عالاً بها. 

وثانيها: وعدهم بغنائم هوازن وفارس والروم وغيرها من البلاد التي ستفتح. 

والٹھا: الوعد بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وتلك سنة الله القديمة. 

ورابعها: امتنان الله على عباده المؤمنين بکف أيدي المشركين عنهم في الحديبية“ 
التفسيرالاجمالي ٹلمقطع : 

قال صاحب الظلال فی هذه السورة: (وإنني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعماثة عام 
أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من 
الله العلی العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين. أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في 
تلك اللحظة وضميره المكنون؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول الامي الكريم» عن أولئك الرجال 
القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود. وأحاول أن أستشعر بالذات شيا من حال 
أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم» أنهم هم بأشخاصهم وأعيانهم» یقول الله عنهم. 
لقد رضي عنهم. ويحدد الکان الذي كانوا فيه» وا یئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا 
)١(‏ التفسير المنيرء الزحیلی: ۰۱۸۲/۲۲ ۰۱۸۷ 
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الرضی :ملد باتک تحت جر ».. یسمعون هذا من نبیهم الصادق الصدوق على لسان 
ربه العظیم الجليل.. 

يالله! كيف تلقوا آولئك السعداء - تلك اللحظة القدسية» وذلك التبلیغ الامي؟ التبلیغ 
الذي يشير إلى كل أحدء في ذات نفسه ویقول له: آنت. 

أنت بذاتك. يبلغك الله. لقد رضي عنك. وأنت تبايع. تحت الشجرة! وعلم ما فی نفسك. 
فأنزل السكينة عليك! 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع ل لَه وَل الس ءَامَنْوَاْ )#فيسعد. يقول في نفسه: ألست 
أطمع أن أكون داخلاً في هذا العموم؟ ويقرأ أو يسمع: ( دهع سر 4 فیطمئن. يقول في 
تقد آڑے ارح رآ اکن هه الصابرية ؟ آرتف الخال سرت وواقوة بهذا 
واحداً. أن الله يقصده بعينه وبذاته. ويبلغه: لقد رضي عنه! وعلم ما في نفسه. ورضي عما في 


نفسه! يا لله! إنه أمر مهول! 


( # اتد رخ امه عن الْمُؤْمِييت إذ يموت نت الج رة یلم ما ف قلوییع ال 
کته علوم رتیه فتحا ربا( ).. علم ما في قلوبهم من حیة لدينهم لا لأنفسهم. 
وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم. وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه 
الاستفزاز» وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله 5 طائعين مسلمين صابرين. 

( رل سک لته عم .. مهذا التعبير الذي يرسم | لسكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار 


تضفی عل تلك القلوب الشارة الشحمسة المتأهية التفعلةه بردا وسلاماً وطمأئينة وارتیاحا. 

ومهم تنا یبا ».. هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحا» وجعلته بدء 
فتوح كثيرة. قد یکون فتح خیبر واحداً منها. وهو الفتح الذي يذكره آغلب الفسرین على أنه 
هو هذا الفتح القریب الذي جعله الله للمسلمين”". 


= أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع قال: بینها نحن قائلون» إذ نادى منادي رسول الله :يا ها‎ )١( 


۴1۲ 
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( وَمَعَاِنِمَ ره یوم ).. إما مع الفتح إن كان القصود هو فتح خیبر. وإما تاليا له 
إن كان الفتح هو هذا الصلح» الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتی. 

( وت َه زرا حًا ).. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله. ففي الرضى والفتح 
والوعد بالغنائم تتجلى القوة والقدرة» كا تتجلى ا حکمة والتدبير. وبهما یتم تحقيق الوعد الإلهي 
الكريم. 

وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه با حدیث 
إلى المؤمنين أنفسهم. الحديث عن هذا الصلح» أو عن هذا الفتح» الذي تلقوه صابرين 
مستسلمين: 

( وعدم آله مَكَنَرَ كدر ادا مج لک هذه وک ای الاس عنکم ویتکون 
ءايه مومت ودج ب E O‏ ساط ال بها کات E‏ 
عَلَ كل َا ) ).. وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وأيقنوهاء وعلموا أن 
الله آعد لهم مغانم كثيرة» وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا 
يخلف. وهنا يقول لهم: إنه قد عسل لهم هذه. وهذه قد تكون صلح الحديبية - كا روي عن ابن 
عباس - لتأكيد معنى أنه فتح ومغنم. وهو في حقيقته كذلك کم أسلفنا من قول رسول الله له 
ومن وقائع الحال الناطقة بصدق هذا الاعتبار. كا أنها قد تكون فتح خیبر -کما روي عن مجاهد 
- باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية. والأول أقرب وأرجح. 

ويمنٌ الله عليهم بأنه کف أيدي الناس عنهم. وقد کف الله عنهم أيدي المشركين من قریش 
كما کف آيدي سواهم من أعدائهم الذین يتربصون بهم الدوائر. مہ ےو 
كثرة. ولکنهم وفوا ببیعتهم» ونہضوا بتكاليفهم فکف الله أيدي الناس عنهم وأمنهم 


= الناس البيعة البيعة» نزل روح القدس» فسرنا إلى رسول الله ل وهو تحت شجرة سمرة فبایعناه فأنزل 
الله: ( لت رخ له عن میت » الآية. لباب النقول في آسباب النزولء السيوطي: ص: ۲۵۰. 
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( وَِتَکونَ ءايه میت .. هذه الوقعة التي کرهوها في آول الأمر» وثقلت على 
نفوسهم. فالله ينبئهم آنها ستکون آية لهم يرون فیها عواقب تدبیر الله هم. وجزاء طاعتهم 
لرسول الله واستسلامهم. ما يثبت في نفوسهم آنا شیء عظیم» وخير جزیل» ويلقي السكينة 

او کم رطا مُسَتَقِيِمًا 4. . جزاء طاعتکم وامتثالکم وصدق سریرتکم. وهکذا 
يجمع لهم بين المغنم ينالونه» والمدایة يرزقونها. فیتم لهم الخير من کل جانب. في كل جانب. في 
الأمر الذي كرهوه واستعظموه. وهكذا يعلمهم أن اختيار الله لهم هو الاختیار؛ ويربي قلوبهم 
على الطاعة المطلقة والامتثال. 

كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه. لم يقدروا عليها بقوتهم» ولكن الله تولاها 


عنهم بقدرته وتقديره: 


( ور کر واماد لاط اقرا وکان آله عل ڪل ىوقي © ). . وتختلف 
الروایات في هذه الأخرى. ی 
أهي فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعا؟ 


وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة. بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا 
لمح الذي لم يدم سوى عامين» ثم نقضه الشرکون ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال 
تقرياً. وهي التي استعصت عليهم من قبل» وهاجمتهم في عقر دارهم» وردتهم عام الحديبية. 
ثم أحاط الله بهاء وسلمها لهم بلا قتال. 
( وان له ع ڪل شی بو دبا . . فهذه بشری ملفوفة في هذا الموضع. لم يحددها لأنها 
كانت عند نزول هذه الآية غيباً من غيب الله. أشار إليه هذه الاشارة لبث الطمأنينة والرضی 
والتطلع والاستبشار. 
وبمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة» والغنيمة التي قد أحاط الله بهاء وهم في 
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الشرکین آقویاء. ولکنه تم لحكمة يريدها. ولو قاتلهم الذین کفروا مزموا. فتلك سنة الله حیشا 
التقی الومنون والکافرون في موقعة فاصلة: 

( ولوقت الین کا روا لبر ثم لا یجذوت وی ولا توب © َة أ 
قد خلت من بل ون ید لِسُكة الم دید ا(ی) 4.. وهکذا یربط نصرهم وهزيمة الکفار 
بسنته الكونية الثابتة التى لا تتبدل. فأية سکینة؟ وأية ثقة؟ وأي تثبیت يجده أولئك الومنون 
في أنفسهم؛ وهم یسمعون من الله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سننه الجارية في هذا 
الوجود؟ وهى سنة دائمة لا تتبدل. ولكنها قد تتأخر إلى أجل. ولأسباب قد تتعلق باستواء 
المؤمنين على طريقهم» واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم. أو تتعلق بتهيئة ا جو الذي 
يولد فيه النصر للمؤمنين واهزيمة للکافرین» لتكون له قيمته وأثرہ. أو لغير هذا وذلك مما 
يعلمه الله. ولكن السنة لا تتخلف. والله أصدق القائلين:( ون تد إِسَنَةَ الو ريلد - 

۳ 2 4 وہ 

كذلك یمنْ علیهم بکف آيدي الشرکین عنهم» وکف أيديهم عن الشرکین من بعد ما 
أظفرهم على من هاجموهم. مشيرا إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من الشرکین أو آکثر أو 
آقل أن ينالوا من معسكر المسلمين. فأخذوا وعفا عنهم رسول الله ي: 

رای کت آبدیھم عد وایدیک عنم تن مک من بعد أن أفرم لبهم اة نیما 

مو بيا ) ۳۷ وهو حادث وقع» یعرفه السامعون"؛ والله يذكره لهم في هذا الأسلوب» 
)00( قرأ أبو عمرو: (وكان الله بها یعملون بصیرا) بالیاء وقرأها الباقون بالتاء. انظر: جامع البیان» الداني: 

. / ٤ 
عن أنس أن ثانين هبطوا على رسول الله تا وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون‎ )۲( 

أن يقتلوه فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله يك فأنزل الله: مولز یگ ايھم عنکم وأيديك عم » 

الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 

الفتح» رقم الحديث: ۰۳۱۸۷ وأسباب النزول» الواحدي: ص: ۲۷۲ ولباب النقول في أسباب النزول» 

السيوطي: ص: ۲۵۰. 
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ليرد كل حركة وکل حادث وقع لهم إلى تدبيره الباشر؛ وليوقع في قلوبهم هذا الإحساس المعين 
بيد الله سبحانه؛ وهي تدبر لهم كل شيء» وتقود خطاهم» کا تقود خواطرهم» ليسلموا آنفسهم 
كلها لله» بلا تردد ولا تلفت؛ ويدخلوا بهذا في السلم كافة» بكل مشاعرهم وخواطرهم» 
واتجاههم ونشاطهم؛ موقنین أن الأمر كله لله» وأن الخيرة ما اختاره اللہ وأنهم مسيرون بقدره 
ومشيئته فيا ختارون وفيا يرفضون. سو الخير. 
فهو يختار لهم عن علم وعن بصر. ولن يضيعهم» ولن يضيع عليهم شيئا يستحقونه: ( وان 
21 2 یما نعملون ترا ۳ ا 
دروس وعبر من المقطع اٹرابع : 

۱- جازی الله تعالى أهل بيعة الرضوان بجزاءين: مادي ومعنوي. 

أما العنوي: فهو إسباغ الرضى الاهي علیهم» وإنزال السكينة والطمأنينة على قلوبہم 

وأما احزاء المادي: فهو فتح خيبر أو فتح مکق وغنائم خيبر وأموالهاء فقسمها عليهم 
وكانت خيبر ذات عقار وأموال» وكانت بين ا حدیبیة ومكة» أو غنائم فارس والروم"" 

۲ وعد الله عباده المؤمنين مغانم وفتوحات أخرى إلى يوم القیامة؛ منها: غنائم هوازن» 
وغنائم فارس والروم» وذلك قبل حدوثهاء ولم يكونوا یرجونہاء حتى آخبرهم الله بہاء وهذا 
من الإخبار عن الغیبات» وهو دال على إعجاز القرآنء وأنه من عند الله تعالى» وأن الرسول يله 


(= 


صادق في نبوته 


.۳۳۲٣ /٦ في ظلال القرآن» سید قطب:‎ )١( 
۰۱۸4/۲۲ التفسیر ا لیر الزحيلي:‎ )۲( 
۰۱۹۰/۲۲ التفسیر المنير» الزحيلي:‎ )۳( 
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٣‏ تل کف آيدي الشرکین عن السلمین في التبه إلى غدرهم قبل وقوعه؛ وکف أيدي 
السلمین حين أمر رسول الله 3 بالعفو عنهم واطلاقهم. 

رد الکف عن القتال الذي وقح یوم الحديبية من قد یره الل تعال رفقاًبالسلمین» 
وابقاءٌ على قوتهم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر وأحد» وني حادثة إطلاق سراح 
النفر الثمانین تحريض على العمل الصالح» لأن من استشعر أن الله يبصر عمله أصلحه. وفيه 
إشارة إلى أن الإسلام حريص على حقن الدماء وصيانة الأنفس» وقد فعل النبي يك ذلك تنب 
ما يعكر صفو الصلع(. 

-٤‏ جمهور المفسرين حملوا (بطن مكة) في الآية على الحديبية من إطلاق البطن أسفل 
المكان» والمراد بالظفر في الآية ( مِنْ بعد أن آظفرک بهم 4 صلح الحديبية لا فتح مكة. 

والصحيح أن الآية نزلت في ا حدیبیة قبل فتح مک ولهذا استشهد أبو حنيفة رحمه الله 
تعال بالآية على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً". 


)۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبی: ۲ وتفسير البحر المحيط» أبو حيان: اج والكشاف» 
الزخشري: ٤ء‏ وفتح البیانء صديق حسن خان: ۹ء والتفسیر المنيرء الزحيل: 5 7/ ۱۸۹. 
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المقطع الخامس : (أسباب وآثار صلح ہہ 

قال الله تعال 7 تل وَسَدُو کم عن امد الحراو وَهدی م ا آن یبلغ تل2 
ولا رال موم ونا ممست لم تعلموهم آن کشوم فيكم ينهم مره بر وم نحل 
اه فى مته من یم لتر پوت نهر عَدَابا آیما © اذ جَمَلَ ات 
۶9 في مُلُوبهمُ یه جيه > م >1 لِد تا 0 2 هه ولف و الم وت ا 
کلمة اللقویٰ ی ت الله یکل کی َو یا( 4 (الآيات: ۳۹-۰( 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن ذكر الله تعالى امتنانه العظيم على المؤمنين إذ کف عنهم أيدي الكافرين من قريش» 
وكف أيدي المؤمنين على الكافرين» وأبرم بينهم میثاق صلح الحديبية» ا 
الكف التبادلء وأوضح حكمة المصا حة بقوله تعل:( ولا رال نموت ) 
حفاظاً علیهم» ومن أجل نشر دين الإسلام ودخول الناس فيه» وتبديد ا وا حمیة 
الجاهلية التي لا تستند إلى برهان معقولء وإنزال السكينة والطمأنينة والثبات على قلب 
الرسول ب وأتباعه المؤمنين» وإلزامهم الوفاء بالعهود. 

وقد ورد في بعض روايات صلح الحديبية: أنه لما هم رسول الله كل بقتال كفار قریش 
بعثوا سهيل بن عمروء وحُوَيْطب بن عبد العُرّی» ومكرز بن حفص» ليسألوه ه أن يرجع إلى 
عامه على أن تخل قريش مكة من العام المقبل ثلاثة أيام» فأجابهم» وکتبوا بينهم كتاباء على 
النحو الذکور آنفا(. 
التفسير الا جمالي للمقطع : 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (ثم يحدثهم عن خصومهم. من هم في ميزان الله؟ 
وکیف ینظر إلى أعالهم وصدهم للمومنین عن بيته الحرام. وکیف ینظر إليهم هم عکس ما 


۰۱۹۳/۲ التفسير المنیرء الزحيلي:‎ )١( 
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ینظر إلى خصومهم العتدین: 
هم في ميزان الله واعتباره» الکافرون حقاء الذين یستحقون هذا الوصف الکریه:( هُمُ 
ل کنو ).. یسجله علیهم کانہم متفردون به» عریقون في النسبة إليهء فهم أكره شيء 
إلى الله الذي یکره الکفر والکافرین! کذلك یسجل علیهم فعلهم الکریه اللآخر وهو صذهم 
للمؤمنين عن السجد الحرام» وصد ا هدي وترکه محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه الشروع: 
مدوم من امد ارام ری مَمَكْوْا أن يب تل 4. وهي كبيرة فی الجاهلية 
وفي الاسلام. كبيرة في الأديان كلها التي یعرفوها ي الخزيرة من لدن أبيهم إبراهيم. كريهة في 
عرفهم وفي عقيدتهم وفي عقيدة المؤمنين. . فلم يكن إذن کف الله للمؤمنين عنهم بقياً عليهم لأن 
جرمهم صغیر. كلا! إن) كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنين: 


50 


. ( ولا رال ل مَوَنونَ ونا مومت نت کر تعلموهم أن تطفوهم یکم منم عه بت 5 
لو ).. 

فلقد كان هنالك بعض الستضعفین من السلمین في مكة لم يهاجرواء ولم یعلنوا إسلامهم 
تقية في وسط المشركين. ولو دارت ارب وهاجم المسلمون مكة» وهم لا یعرفون آشخاصهم» 
فرب| وطؤوهم وداسوهم وقتلوهم. فيقال: إن المسلمين يقتلون المسلمين! ويلزمون بدیاتہم 
حین ينين آنبم ظراعطاً وهم مسلمون.. 

ری سو می سو مر تی سی ۱ 
الحرام» من قسمت له الهداية» ومن قدر له الله الدخول في رحمته» بها يعلمه من طبیعته وحقيقته حقیقته(۱)؛ 
ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن الله للمسلمين في القتال» ولعذب الکافرین العذاب الأليم: 


)0( أخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال: قاتلت النبي ل أول النهار کافراء وقاتلت 
معه آخر النهار مسلماء وکنا ثلائة رجال وسبع نسوة» وفينا نزلت: ( ولا رال مود وسا مومت » 
الآية. لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي: ص: .۲٥٢‏ 
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کر سرک مو 2 


و( نحل لله تیه من یاه رکریلوا دبا الب کترواینهم عدا لیما ).. 
وهكذا یکشف الله للجاعة الختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حکمته الغيبة وراء تقدیره 
وتدبیره. ويمضي في وصف الذين کفروا. وصف نفوسهم من الداخل. بعد تسجیل صفتهم 
وعملهم الظاهر: 

( لِد جَعَل تکفا فى فلویهم لمي جيه له ).. حمية لا لعقيدة ولا لنهج. 
إنها هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت. الحمية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله ول 
ومن معه؛ یمنعونهم من السجد ا حرام» ويحبسون الهدي الذي ساقوه» أن يبلغ محله الذي ينحر 
فيه. خالفین بذلك عن كل عرف وعن کل عقيدة. كي لا تقول العرب» إنه دخلها عليهم عنوة. 
ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في کل عرف ودین؛ وینتھکون 
حرمة البیت ا حرام الذي يعيشون على حساب قداسته؛ وینتھکون حرمة الأشهر الحرم التي 
لم تتتهك في جاهلية ولا إسلام! وهي الحمية التي بدت في تجبيههم لكل من أشار عليهم أول 
الأمر بخطة مسالمة» وعاب عليهم صد محمد ومّن معه عن بيت الله ا حرام. 

وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم الرحمن الرحيم» ولصفة رسول الله 4 
في أثناء الكتابة. وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة بغير حق. 

وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي, لا يعلمه في نفوسهم من جفوة 
عن ا حق والخضوع له. فأما الؤمنون فحماهم من هذه الحمية. وأحل محلها السكينة والتقوى: 


ENE 


( انل ال يته عل رَسُولِه. وَعلَ الْمؤْميين وَلْرْمَهُرْ کلم لنویل ونر 


1 
تب 


کے سے تا 


وأهلها » 

والسكينة الوقورة ا مادئة كالتقوى التحرجة التواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن 
الموصول بربه» الساكن بہذہ الصلة. المطمئن با فيه من ثقة. المراقب لربه في كل خالجة وكل 
حرکة فلا يتبطر ولا يطغى؛ ولا يغضب لذاته إن يغضب لربه ودينه. فإذا آمر أن يسكن وبہدً 
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خشع وأطاع» في رضى وطمأنينة. 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوىء وكانوا أهلها. وهذا ثناء آخر من رهم عليهم. 
إلى جانب الامتنان عليهم با أنزل على قلومهم من سكينة» وما أودع فيها من تقوى. 

فهم قد استحقوها في ميزان اللہ وبشهادته؛ وهو تكريم بعد تكريم» صادر عن علم 
وتقدیر:( وکات له يكل کیو لیا )04". 
دروس وعبر من اثقطع الخامس : 

١‏ استدل العلاء على وجوب مراعاة حرمة المؤمن والامتناع من قتله إذا اختلط بالكفارء 
إلا لصلحة ويشترط لهذه المصلحة أن تكون قطعية الحصول بقتل الترسء كلية؛ أي تفيد کل 
الأمة» ضرورية؛ فلا حصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ولا خلاف في اعتبار قيود 
هذه الصلحة فالفترض أن الترس مقتول قطعاء إما بأيدي العدوء فتحصل المفسدة العظيمة 
باستيلاء العدو على السلمین أو بأيدي المسلمين» فيهلك العدو وینجو المسلمون. 

كما لا خلاف في أنه لا يجوز تعمد المسلمين التترس بهم بالقتل. 

وهل تجب الدية والكفارة؟ فيه خلاف: قال الحنفية: لا دية ولا كفارة» وقال الشافعية 
والمالكية: تجب الدية والكفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية له» بل منع مالك حرق 
سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى مسلمون» لأن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوزء ولا سا 
بروح المسلم'". 

۲- في الآية لطائف معنویة؛ وهو أنه تعالى آبان غاية البون بين الكافر والمؤمن. باين بین 
الفاغلينء ٍذ فاعل جعل هو الکاف وفاعل آنزل هو الله تعاق+ رین المنعولين» إذ تلك حیق 
)١(‏ في ظلال القرآن سید قطب: .۳۳۲٢ /٦‏ 

(۲) آحکام القرآن ابن العربي: ۰۱۳۸/4 وأحكام القرآنء الجصاص: ۳/ ۰۳۹ والتفسير النیر» الزحيلي: 


ء۲٦‎ 


مو 
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وهذه سكينة؛ وبين الإضافتين» أضاف ا حمية إلى الجاهلية» وأضاف السكينة إلى نفسه. وبين 
الفعل جعل وأنزل؛ فالحمية جعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى» والسكينة كالمحفوظة 
في خزانة الرحمة فأنزها. وا حمیة قبیحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية» 
والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى. والعطف في فأنزل بالفاء لا 
بالواو يدل على المقابلةء تقول: أكرمني فأكرمته» فدلت على المجازاة للمقابلة» ولذلك جعل 
فأنزل. 

ولا کان الرسول يلهو الذي أجاب أولاً إلى الصلح» وكان المؤمتون عازمين على القتال» 
وأن لا یرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في النحرء وأبوا إلا أن یکتبوا: محمد رسول 
الله ول وباسم الله قال تعالى :( وعل امو ©( 

ولا سكن هو #۶ للصلحء سكن المؤمنون. فقال: ( ول لژ نیت . ولا کان 
المؤمنون عند الله تعالىء ألزموا تلك الكلمة» قال تعالى: إن ڪرم عند ا َه سك ) 
[الحجرات: "117" . 

۳- نی قوله تعالی: وكات أله َكل َء یم #زشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين ودفع 
الكفار عنھمء وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية» إذ كان سببا لامتزاج العرب وإسلام 
كثير منهم» وعلوٌ كلمة الإسلام وأمن الناس في تلك المدة الحرب والفتنة» وانقاد إلى الإسلام 
كل من کان له فهم یچ یسھم سس 
فكانوا عام الحديبية ألا وأربعمئة» وبعد ذلك بعامين ساروا إلى مكة بعشرة آلاف فارس”) 

٤‏ تمثلت حميّة للشرکین الموسومة بحميّة الجاهلية بأنفتهم من الاقرار للنبي لل بالرسالقه 
والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحیمء ومنعهم من دخول مكةء وكانت حميّة جاهلية لأنها بغير 


۰۱۰۲/۲۸ تفسير البحر الحیط أبو حیان: 4/ /44» ومفاتيح الغیب: الرازي:‎ )١( 
.٦٦۷ /۱۳ تفسير البحر المحيط» أبو حیان: ۹۸/۹٦ء وتفسير المحرر الوجیزه ابن عطية:‎ )۲( 


۳۳ 
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حجة وی غير موضعهاء وكان ذلك عض تعصب. لأنه إن جاء يك البيت معظ للبیت لا 


يريد حربا). 


القطع السادس: (تحقیق رؤيا النبي ی وأوصافه وأصحايه) 
٤ 5‏ 4 کے 2 کو گنه مہچے يط ہے > وعراس ےہ چ ساس اب سر 
قال الله تعالی:( قد صد آله رموه انریا بِالحن خن امد الحرام إن شاه ال 
7۳ يم رک بعر ےے۔ مر ےط ےے۔ بط سے ۔ ہے کے سے سط کے مس ۔ہ۔ َ‫ ےر 
منرت تین ره وسک مقر لا تخافوت صلم ما لم تعَلمواً فحمل من دون ذلاک قمحا 
7 س47 کے ہے وى هه و اس مج راسي ڑم ے سہے۔ - ص و سے 
یبا( هوالع آزسل رَسُوله. لدع ودين لح ایظھ ر عل لین کہ وگن باه شهیدا 
2 یھر ے مار ص سے > یس رر مء ص ررس ےو عط سے اوم کل سی مدو ےم سم 2 
آل محمد رسول هه رات معدۃ یداه عل الكفار رما يدهم رتهم زکعا سجدا ینود فصّلا ین 
ر مر رط ريرس . رھ رم که ور 6 ہے مظعم ل ہے E‏ .2 ےس ۳ھ 
ورضوتا سیماهم ف ووهه م من آثر السجود لاک مكلهم ف الو ومتلهر في الیل كزع آخرج 
و 5 20 


کطه. از قاط ستو عق سوقه- تچب را يخبط جوم الكقار وعد اها 
میلو لمحت مهم تعفر جرا وین )ا ) (الآيات: ۲۹-۲۷) 
مناسبة هذا القطع لسابقه : 

بعد بيان کون النبي يك مرسلاً بالهدى ودين ا حقء بين حال الرسول والرسل إليهم؛ 
فأكد الشهادة في قوله:( وک بلک مھ سیکا بقوله:( مره )4 ثم وصف صحابته 
بأوصاف عجيبة: هي الشدة على الاعداء والرحمة بالمؤمنين» وكثرة العبادة» والحرص على 
الثواب والرضى من الله والتميز بالنور والضياء في الدنيا والآخرة» وبيان صفاتہم في كل من 
التوراة والإنجيل» والانتقال من الضعف إلى القوة والكثرة» وکونہم موعودين من الله بالمغفرة 
وامنة(. 


5 
٣.‏ ع رق و 


.۲۸۸/۱١ تفسير البحر المحيط» أبو حيان: ۰4۹۸/۹ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي:‎ )١( 
.٥۰٢۷/٦٢ التفسير المنير» الزحيلي:‎ )٢( 


۳۳۳ 
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التفسير الإجمالي للمقطع : 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا 
مستبشرین برژیا رسول الله ال قد هام ألا تتحقق الرژیا هذا العام؛ وآن یردوا عن السجد 
الحرام. فالله ی کد شم صدق هذه الرؤياء وينبئهم آنها منهء وأنها واقعة ولا بدٌ. وأن وراء‌ها ما 
هو أكبر من دخول السجد ا رام أيضاً: 

لد سے ا رسوله اکا 4jf‏ لخن اتید الحرام إن شاه ال اميت نیت 
روس کم وی لا اورت ملم ما لم کنو نجل ین دون دیلک هنحا قرسا © هو 
آرت ارس وله له ورین الح لیظھ ر صلی الذي كو وکین بك میا © ).. 

فأما البشری الأولى. بشرى تصديق رؤيا رسول الله ب ودخوهم المسجد الحرام آمنين» 
وتحليقهم وتقصيرهم بعد انتھاء شعائر الحج أو العمرة» لا يخافون.. فأما هذه فقد تحققت بعد 
عام واحد. ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية. إذ تم لهم فتح 
مکت وغلبة دين الله عليها. 

ولكن الله سبحانه يؤدب المؤمنين بأدب الإيهان؛ وهو يقول لهم:( لخن المسچد الحرام 
إن سآ الہ ).. فالدخول واقع حتم. لأن الله أخبر به. ولكن ا مشیئة يجب أن تظل في نفوس 
المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها شيء» حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب» وتصبح هي 
قاعدة التصور للمشيئة الاطية. والقرآن يتكى على هذا المعنى» ويقرر هذه الحقيقة» ويذكر هذا 
الاستثناء في كل موضعء حتى المواضع التي يذكر فيها وعد الله. ووعد الله لا بخلف. ولكن 
تعلق المشيئة به أبداً طليق. إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين» ليستقر منهم في أعماق الضمير 
والشعور. 

ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة 
سبع أي العام التالي لصلح الحديبية ‏ خرج رسول ال إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية. 


Y€ 
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فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه اهمدي-کبا آحرم وساق الهدي في العام قبله - وسار آصحابه 
پلنون. 

فلا كان ل قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح آمامه. فلما رآه 
الشرکون رعبوا رعباً شدیدا وظنوا أن رسول الله ل يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذي بینهم 
وبینه من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلا جاء رسول الله ل فنزل بمرٌ 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن یاجج» 
وسار سے سو سی رت في أثناء الطريق بعثت 


قريش مکرز بن حفص. فقال: يا حمد» ما عرفناك تنقض العهد. فقال كِ: «وما ذاك؟» قال: 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال #: «لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى ياجج» فقال: 
مپذا عرفتاك بالبر والوفاء! 


عنهم غیظاً وحتقاً. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى 

البيوت ينظرون إلى رسول الله يو وأصحابه. فدخلها يك وبين يديه أصحابه يلبُونء والهدي قد 

بعثه إلى ذي طوى» وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة 

2 و 4 

الأنصاري آخذ بزمام الناقة يقودها. وھکذا صدقت رؤيا رسول الله يِه وتحقق وعد اللہ'''. 
ثم كان الفتح في العام الذي يليه. وظهر دين الله في مكة. ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد. ثم 

تحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول: 

سوله. الى ودین لح لیظهره: کل آلزین عله وک باه سيدا 


َو 


هو الوت را و 


)١(‏ أخرج الفريابي وعبد بن ميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أري النبي وَل وهو بالحديبية أنه يدخل 
و سوہ رھ ہہ و اوه 


يا رسول اللہ؟ فنزلت: ملد صقن رَو اليا لح »الآية. لباب النقول في أسباب النزول: 
السيوطي: ص: إ0 . 


۳۳۹۵ 
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() ».. فلقد ظهر دين الحق» لا في الجزيرة وحدهاء بل ظهر في العمور من الأرض كلها قبل 
مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في إمبراطورية کسری كلهاء وفي قسم كبير من إمبراطورية 
قیص وظهر في ال ند وفي الصين» ثم في جنوب آسیا في اللایو وغيرهاء وفي جزر الهند الشرقية 
(آندونیسیا).. وكان هذا هو معظم العمور من الأرض في القرن السادس» ومنتصف القرن 
السابع اليلادي. 

كلها بالقیاس إلى القوی التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان. 

أجل ما یزال دين الق ظاهراغل الدین کله من حبث هو دین. 

فهو الدين القوي بذاته. القوي بطبیعته» الزاحف بلا سیف ولا مدفع من أهله! لا في 
طبیعته من استقامة مع الفطرة» ومع نوامیس الوجود الأصيلة؛ ولا فيه من تلبية بسيطة عميقة 
حاجات العقل والروح» وحاجات العمران والتقدم» وحاجات البیئات التنوعف من ساکنی 
الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب! 

وما من صاحب دين غير الإسلام» ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب واهوى 
حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الکامنت وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة» وتلبية 
حاجاتها النامية التطورة في یسر واستقامة.. 

١‏ گی باه سّهيدًا ».. فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضى 
قرن من الزمان بعد البعثة المحمدية. ووعد الله ما یزال متحققاً في الصورة المؤضوعية الثابتة؛ 
وما يزال هذا الدين ظاهراً على الدين كله في حقيقته. بل إنه هو الدین الوحيد الباقی قادرا على 
العمل والقيادة» في جميع الأحوال. 

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم! فغير أهله 


۳۳۹ 
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يدركونها ویخشونہاء ویحسبون ها في سياساتهم كل حساب! 

والآن نجيء إلى ختام السورة. ختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن لواقع 
صحابة رسول الله يك وبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي الله 
عنهاء وبلغها رضاه فرداً فرداً: 

( مد وش ال لت معدۃ ادا عل الکتار رما بینہم رهم رک سجدا ون مس 
من الو ورشونا یاه ن يكرد ات شش كبك تلق و قري كل فى لايل گر 


آخرج سَطْعَهء فازدهء فاستَعلظ اسو وكا عل شوق يجب الوا نی بهم الکفار وعد الله اب 


اموا ولوأ لمحت منم مره ورا عطین (5 ). إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن 
الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجاعة المختارة» 
حالاتها الظاهرة والضمرة . فلقطة تصور حالتهم مع الکفار» ومع أنفسهم:( أا للتار 
عم » ولقطة تصور هینتهم في عبادتہم رت رهم رس ).. ولقطة تصور قلویهم 
وما يشخلها ويجيش بہا: یو سا ناوریشونا .. ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى 
لله في سمتهم وسحنتهم وسیانهم:( سِيِمَاهُمَ ف وجُوهه م یِنأثر السجود ). و 
لو » وهذه صفتهم فيها.. ولقطات متتابعة تصورهم کم هم في الإنجیل..ہ(گزرع آخرج 
3ت رت رت ہہ وک سی 3 
م كاد ).. 

وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد يلق صفته التي آنکرها سهيل بن عمرو ومّن وراءه من 
المشركين: ( تمد رسوا الہ >. . ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع. 
والمؤمنون لهم حالات شتى» ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حیاتہمء ونقط الارتكاز 
الأصيلة في هذه الحياة. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة.. 

وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات: وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها. 
التكريم الامي هذه الجماعة السعيدة. 


۳۳۷ 
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إرادة التكريم واضحة وهو یسجل لهم في اللقطة الاول م :ل یاهع الکتار اه 
4 . آشداء على الکفار» وفیهم آباژهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم» ولکنهم 
قطعوا هذه الوشائج جميعاً . رحماء بینهم» وهم فقط إخوة دين . فهي الشدة لله والرحمة لله. وهي 
الحمية للعقيدة» والسماحة للعقيدة. فليس هم في أنفسهم شيء» ولا لأنفسهم فيهم شيء. وهم 
يقيمون عواطفهم ومشاعرهم کا يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها. 
يشتدون على أعدائهم فيهاء ويلينون لإخوتهم فيها. قد تجردوا من الأنانية ومن ا هوى» ومن 
الانفعال لغیر الله» والوشيجة التي تربطهم بالله. 

وس یسوی تی بج وق رت سو یت 
العبادة: و رهم ر کا ها سُجّدا ».. والتعبیر يوحي كأنا هذه هیتتهم الدائمة التي يراها الرائي 
حيث) رآهم. ذلك أن هيئة الرکوع والسجود تمثل حالة العبادة وهي ا حالة الأصيلة هم في 
حقیقة نفوسهم؛ فعبّر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمانہمء حتى لكأنهم يقضون زمانہم كله 


3 


اص لس 


ل ہم 


واللقطة الثالثة مثلهاء ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ( یبود فلا 
من ال Gey:‏ . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل باهم» وكل ما 
تتطلع إليه أشواقهم» هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه 


ويشتغلون به. 
واللقطه ون تست ثلیت اثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر ف ملاحھم ونضحها عل 
ساتهم: ( سیم خی بخوهه ین یود د 4.. سیماهم في وجوههم من الوضاءة والاشراق 


والصفاه اا ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف. ولیست هذه السیا في النكتة 
العروفة في الوجه كا يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله:( يّنأ آَلسّجُوو ».. فالقصود بأثر 
السجود هو أثر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله 
في أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع. آثره في ملامح الوجه» حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء 


۳۳/۸ 
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والفراهة. ويحل مکانہا التواضع النبيل» والشفافية الصافية» والوضاءة اطادئت والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً. 

وهذه الصورة الوضيئة التى تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة. انا هي ثابتة هم في 
لوحة القدر» ومن نَم فهي قديمة» جاء ذكرها في التوراة: 

( َلك مكلهُم ف ورد . . وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسی» وبشر الأرض 
مها قبل أن جيئوا إليها. 

( وَمكَثْمْرْ ف الال . . وصفتهم في بشارته بمحمد يل ومن معه آنهم:(گزرع خر 2 
ہپ انيور یر پر یج ER‏ 4 
العود بل یشده.( قازر 4 . أو أن العود آزر فرخه فشده.. ( فَاسْتَغْلَظ ۱۳۹ ل )الررع وضخمت 
ساقه وامتلأت.( فاستو و ی لی سوق 4 لا معوجاً ومحنياً. کشت اترتا . هذه 
صورته في ذاته. 

فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع» العارفين بالنامي منه والذابل. المثمر منه والبائر. 
سب ہووت 0 یچب الزراع 4. وفي قراءة یعجب (الزارع)“.. وهو رسول 


وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس. فهو وقع الغيظ والكمد: ( ليغيظ : 


)١(‏ قرأ ابن كثير وابن عامر: (شطته) بفتح الطاء واهمزة وقرأها الباقون بسکون الطاء. انظر: كتاب السبعة 
لابن مجاهد: ص: ۰1۰6 وجامع البيان» الدانی: 1/5 ,. 

(؟) قرأابن عامر: (فَأَرَّرَهُ) مقصورة الهمزة مفتوحة» وقرأها الباقون بالمد. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: 
ص: ۰۰۵ وجامع البيان» الداني: /٤‏ ۰۱۵۹4 

(۳) قرأ ابن كثير: (سوقه) همز الوای وقرأها الباقون بواو مدیة غير مهموزة. انظر: کتاب السبعة لابن 
مجاهد: ص: ۰1۰ وجامع البيان» الدانی: /٤‏ ۰۱۵۹۹ 

1( م آقف على سند شذه القراءة فيها اطلعت عليه من کتب القراءات التواترة أو الشاذة. 


۴4 


لو ورد 


سوت 
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Kai 


ار 4 . وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة الله. أو زرعة رسوله يلك 
وأنهم ستار للقدرة» وأداة لإغاظة أعداء الله ! 

وهذا امثل كذلك ليس مستحدثاء فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد ذكره قبل أن 
يجيء محمد وَل ومن معه إلى هذه الأرض. ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ي ومن معه حين 
بجیئون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه ا خالد صفة هذه الجاعة المختارة.. صحابة رسول الله يل.. 
فتثبت في صلب الوجود كله» وتتجاوب بها آرجاژه» وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود. 
وتبقى نموذجا للأجيال. تحاول أن تحققھاء لتحقق معنى الإیمان في أعلى الدرجات. 

وفوق هذا التکری جو سو جو سی سی بت ان امثوأ وکملوا 
لمحت مهم تع ا و UY‏ یا 4. . وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من 
صمتهم» التى تجعلهم أول الداخلين ف هذه الصيغة العامة. 

مغفرة وأجر عظيم.. وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. 
ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيود» والعطاء الإلمى عطاء غير جذوذ. 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء 
وقلوبهم. وهم يتلقون هذا الفيض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظيم. وهم يرون 
أنفسهم هكذا في اعتبار الله» وفي ميزان الله» وفي كتاب الله. 

وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية» وقد نزلت هذه السورة» وقد قرئت عليهم. وهم 
يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسم|تہم. وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى 
أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه. 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه.. ولكن أنى 
لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه. إلا من بعید؟! اللهم إلا مّن يكرمه الله إكرامهم: فيقرب 


له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع هذا الزاد الفريد!!!)'. 
دروس وعبر من المقطع السادس : 

١‏ أثبتت الآيات صفة النبوة والرسالة للنبي محمد تل كا وصفت آصحابه بثاني صفات» هي: 

الأولى: الشدة والصلابة على الكفار. 

الثانية: الرحمة والرأفة بالمنین 

الثالثة: كثرة الأعمال الصا حة» وا مھا الصلاة. 

الرابعة: الإخلاص في العبادة» وابتغاء الأجر والثواب. 

الخامسة: يتميزون بعلامة النور والضياء والسمت الحسن. 

السادسة: أوصافهم مسطرة في التوراة والإنجيل. 

السابعة: كثرة الخير والبركة والناء فيهم 

الثامنة: وعدهم الله بالمغفرة والثواب الدائم في الجنة. 

۲- الصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله. هذا مذهب آهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة 
لا مبالاة ۔ بهم إلى أن حال الصحابة كحال غیرهم» فيلزم البحث عن عدالتهم. . ومنهم من فرّق 
بين حالهم في بداءة الأمر فقال: إنہم كانوا على العدالة إذ ذاك» ثم تغيرت مهم الأحوال فظهرت 
فيهم ا حروب وسفك الدماء فلا بد من البحث. 

وهذا مردود» فان خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله 
عنهم من أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم بالجنة بقوله تعالى: 

ف واجرا اتا 4 وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع 


.۳۳۲۹ /٦ في ظلال القرآن سيد قطب:‎ )١( 


۳۱ 
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علمهم بکثیر من الفتن والأمور الجارية علیهم بعد نبیهم بإخباره هم بذلك. وذلك غير مسقط 
من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد. وکل جتهد مصیب". 

۳ استنبط الامام مالك من الآية تکفیر الروافض الذین يبغضون الصحابة رضي الله 
عنهم» فانهم یغیظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو کافر. ووافقه كثير من العلماء والظاهر آنهم 
فسّاق. وقد ذکر عنده رجل ینتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية» وقال: من آصبح من الناس 
في قلبه غیظ على آحد من أصحاب رسول الله يِه فقد أصابته هذه الآية. قال بعض العلیاء عن 
خلافات الصحابة والاقتتال الذي حدث بينهم: تلك دماء قد طهر الله منها أيديناء فلا نلوث 
بها ألسنتناء وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بین يوسف وإخوته'". 


.191/١7 الجامع لأحكام القرآن القرطبي:‎ )١( 

)٢(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: ٤۶ء‏ وتفسير البحر الحیط أبو حيان: ۰۰۳/۹« والجامع 
لأحكام القرآن القرطبي: ۱۲/ ۰۲۹۷ وروح المعاني» الألوسي: ۱۲۸/۲٦‏ والتفسير المنير» الزحيلي: 
.۸۰۲٦‏ 
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سورة الحجرات 
بين يدي السورة 
اسم السورة: 
م أقف طذه السورة على اسم غير الذي اشتهرت به» وهو سورة ا حجرات. 


مرحلة نزول السورة 
سورة ا حجرات مدنية» نزلت عام الوفود في السنة التاسعة للهجرة يدل على ذلك سبب 


کالہ مد لم ہے ادم ٹر ۵ رول سے مه رو اط 
م 


نزول قوله تعالى: ( یبن “اموأ لا دموا ب يدي الہ وزسولوء 4ء کیا سياتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ے وهذا يعني آنها نزلت على مجتمع يغلب الإیمان عليه» ولذا نجد السور المدنية تتعاهد 
الغرس الإيماني الذي بذر في قلوب المؤمنين في الفترة المكية» من فتنظم حياة الناس» مهذبة كثيراً 
من شؤون حیاتہم؛ بغیة النهوض بہم؛ لإقامة مجتمع تسوده المحبة والإخاء. 

لقد أراد القرآن من خلال سوره الكثيرة» ومنها هذه السورة أن ینشی مجتمعامتحاباًمتآخیاً 
مترابطاء ولذا وضع أسساً لهذا الجتمع من أهمها: الإیمانء والأخوة» والعدلء والمساواة... 
وقد عنيت هذه السورة الكريمة - على وجازتها بهذه الأسس ییا عناية» وإننا لنلمس من تأخر 
نزول السورة» أن من آفراد المجتمع من قد ارتقى في سلم الایمان حتى صار رفع الصوت 
بحضرة النبي ل يوجب التنبيه عليه» والنهي عنه...» كا أن هناك من قد يخل بمقتضيات 
الأخوة» فيسخر ويلمز ويتنابز ويغتاب... وإننا لنجد فئة من المجتمع حديثة عهد بالاسلام» 
لا تزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والتوجیه حتى في القضايا المتعلقة بالإيمان وهناك فساق 
في الجتمع» ينبغي الحذر في التعامل معهم... وبذا تحدد هذه السورة منهجاً للتعامل مع فثات 
المجتمع المتعددة. 


۳۳۳ 
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عدد آیات السورة 

عدد آیات سورة ا حجرات ثماني عشرة في عد الجميع بلا خلاف. ° 
محور السورة 

يدور حور السورة حول بناء الجتمع» وذلك من خلال الاسس الربانية التي تضمنتها 
هذه السورة الكريمة» هذه الأسس التي من شأنها أن تقيم جتمعا متحاباً متآخياً متراسكا. 

تبدأ السورة في بیان ما ينبغي على الجتمع أن يفعله إزاء قادته» وهذا بیان ضمني بأن 
الجتمعات لا بد ها من قيادة تسوسهاء وإلا عمت الفوضى أرجاءه» هذه القيادة ينبغي أن 
يسمع لها الأتباع» لا أن تكون آراؤهم قبلهاء فضلاً عن أن تخالفھا... 

ثم بينت أنه ينبغي الأدب معها. 

بعدها كان الحديث عن نموذج لتجاوز الأدب» فجاء التنبيه والتوجيه. 

و خطورة الشائعات وأثرها ۲ هدم كيان المجتمع» يأتي ما يوضح منهج التعامل مع 
نبأ الفاسق» وفي الوقت نفسه تنبه الصلحین لعدم الیأس» فلن ینصلح آمر الجتمع كله» بل 
سيبقى فيه فساق... 

ولأن الاقتتال قد يقع» بسبب نبأ الفاسق» أو لأي سبب آخرء فقد بين القرآن كيفية 
التعامل مع هذه المشكلة» للوصول إلى الصلح» فذكر بالعدل» لكونه من أهم الأسس التي تبنى 
عليها الجتمعات. العدل مع الفئة الباغية التي رفضت الانصياع لنداءات الصلح؛ واستمرت 
حتى أطلق عليها وصف الفئة الباغية» ومع ذلك يأمر القرآن بالعدل معهاء ثم يؤكد هذا الأمر 
بقوله عز وجل: إن اه بٌ لت ». المقسطين في أمورهم كلهاء الذين يجعلون العدل 
أساساً لتعاملاتهم. ولتأكيد هذا العموم نجد أن الآيات التي نهت عن صور من الانتقاص 


)١(‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ابن الجوزي/ ۰۱8۱ وانظر بصائر ذوي التمييزء الفيروز 
آبادي١/ ٤٤١‏ . 
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التي تحصل بين أفراد المجتمع قد ختمت ختمت بل ومن لج قب مک ماوت 4 

ثم يقرر بعدھا قاعدة عظیمةء وهي الأخوة؛ لكونها ساسا لبناء الجتمعء ولكونها أيضا 
ما يصونه ويحميه من الاقتتال» ويحمي من ينتدب للاصلاح» فالكل أخوة» وعلى هذا الأساس 
أصلحوا بين أخويكم» وعلى هذا الأساس ينبغي أن لاتجورواء ولتكن التقوى دافعکم لعلكم 
ترهون. 

ثم تتوالی الایات لتقتلع آسباب ال خصام الذي قد يودي إلى الاقتتال» وهي آمور لا يمكن 

نکن صفات لجن نات ار اتی > لا خر قوم ین قوم 4 ولا 
روا شک )» ولا تَارُوأ لالب )4ء ثم تفتح باباً للأمل وهو التوبة» والتوبة عامل مهم 
لإصلاح المجتمع» فلولاها لأصر الباغي على بغيه» وانتشر الظالمون» وخيم الفساد ولتأثر بهم 
بعض أفراد المجتمع. 

بجوو اح ا ہج » وطا مع الذين رفعوا 
أصواتهمء ثم عادوا وامتثلوا الأمر الرباني» فجوزوا ب ( مَعْفِرَة وج عَظِيِءٌ » ثم للذين 
وا ول اله من ور اجرات» بشری وأمل < E‏ بل إن الات 
التي تضمنت منهیات كثيرة» بشر مرتکبوها - إن هم اتقوا الله بقوله تعالى: ( لن الله د 
رم )» وأخیراً الاعراب الذین قالوا آمناء مدعین لأنفسهم هذا المنزلة» وُعدوا إن هم أطاعوا 
لله ورسوله بقوله عز وجل: ود أله وحم . 

إن هؤلاء الذين حادوا عن الجادة» هم لبنات ضعيفة» فإذا ما أهملت» آوجویهت بالرفض 
من بقیة آفراد المجتمع» فإنہم سيكونون معاول هدم في بقية اللبنات» وخصوصا إذا علموا أن 
لا مکان لهم في العودة إلى الجتمع من جدید فكان النهج الرباني فريدا في التعامل معھمء وهذا 
كله من رحمة اللہ فلكونه رحیا تاب وغفر. ولكن السورة في الوقت نفسه. حذرت من إ مال 
التوبة تحذيراً شدیداء ومن لع ْب لک الوم )۷ء فكأنه لا ظالم إلا هم. 


Yo 
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وللغيبة آثرها السیء في إثارة الكراهية بين أفراد المجتمع» ولذا كان ها نصيب من 
التوجيهات» لكي يسلم المجتمع منها ومن ويلاتها. 

۾ گے ۔ 5 mG‏ ےا رہ رصع و ر ت ر در مس ص کک کی ر ¥ 

ثم يأتي قوله تعالى: ( یکی لاس نا لق ہر ین دگروانی وجعاتکر شعوب وقاپل لتعارفوا ان 
¢ هام لہ روي ام ع ء مه 7 - 01 
آڪر مک عند لک إ اللہ عم خر (05) 4؛ ليبين أن الناس جمیعا خلوقون من ذكر وآنشی» 
فلا جال للتفاخرء الذي هو مدعاة للسخرية... وقد هدم الاسلام التفاخر بالانساب؛ لکون 
غيرها من آنواع التفاخر» کا ال والجمال دونها.... 

ثم تذکر السورة الجانب الإيماني الذي هوأعظم أسس بناء الجتمع؛ یعرضه أمراً واقعاء 
من خلال وفد ادعى لنفسه منزلة الایمان وهو لما يصل إليها بعد فجاءت الآيات الكريمات 
لتوضح حقيقة الإيهان» لترتقي بمن شاء لهذا السموء فبينت أموراً لابد من توافرها لیصبح ا مرء 
كامل الایمان. 

وینتظم السورة أمر مهم جداء هو الرقابة الداخلية» فابتداء بالافتتاحية إِنَّ أله سمي 
عم ) مرورا ب ( وله علي حَيم » وغيرهاء وانتهاء ب م وه بس با يموت )۷ء كل 
ذلك يأتي ليغرس في الفردہ هذه الرقابة» التي لا تتأثر بوجود أجهزة للمراقبة» أو انعدامھاء فهي 
توقن أن الله يرى مکانہاء ويسمع كلامهاء ويعلم نواياها. 

ولذا فان تحقيق بناء المجتمع» يتم بعاملین: خارجي» وداخلیء وعليه) یتم البناء. 
مناسبات السورة 
أولاً: المناسبة بين محور السورة ومرحلة نزوٹھا!''۔ 


تبدو المناسبة شديدة الترابط بين حور السورة ومرحلة نزوضاء فالمحور هو بناء المجتمع 


)١(‏ قد تقرر أن من وسائل التعرف على حور السورة الوقوف على المرحلة الزمنية التي نزلت فيها. انظر 
مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم/ .57-4١‏ وقد رأيت أن مرحلة نزول السورة ألصق 
بالمحور الذي اخترته من اسمها. 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات 


والمرحلة مدنية متأخرة» وكا هو معلوم فان السور المكية قد عنيت بغرس الایمان في القلوب 
وبيان أصول الإخلاق الفاضلة» وما أن تكونت الدولة الإسلامية في المدينة» حتى شرعت 
الآيات الكريمة تبني هذا المجتمع؛ لتسمو به في مدارج الرقي» حتى تصل به إلى الإحسان 
فخطت للفرد من الأسسء ما يهذب قلبه وجسده بصورة متناسقة متآخية» لا يطغى جانب 
على جانب. لينشأ النقي التقي القوي» وليتكون من هذا الفرد لبنة تَضم لباقي اللبنات» فتعلي 
صرح مجتمع قوي متماسك: متعلق بأقوى العرى. 

كما أنها حفلت بالكثير من التوجيهات التي تقي هذا المجتمع من التصدع» فحذرت من 
تلقي آخبار الفساق بالقبول المطلق» مبينة المنهج الذي ينبغى أن یتبم» كما نها نبهت إلى خطورة 
ما قد يتهاون فيه من السخرية واللمز... فبالإضافة إلى كونها توهي بناء 2 من حيث كون 
ما يفعله يزعزع إيمانه ويضعف خلقه ومن ثم ينقله إلى زمرة الفساق « یٹس لاتم سوق 
ین فإنها تخلخل بناء الجتمع إذ هو جموع هذه اللبنات. 
ثانياً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

افتتحت السورة بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله» مبینة أن الله عز وجل سميع 
عليم» كا بت عن رفع الصوت فوق صوت النبي يِه والجهر له بالقول كا يجهر بعضنا لبعض 
حر يكل أمراة عر و نس سر یا قد امتحن الله 
تعالى قلوہہم للتقوى» ولاشك أن علم ما نی القلوب غيبي» فكان أن ختمت ختمت السورة ببيان سعة 
علم الله عز وجل» وأنه يعلم غيب السموات والأرضء وأن كل ما نعمله فان الله تعالى یبصرہء 
فوجب على العاقل الامتثال لأوامر الله عز وجل» ومعلوم أن العلم بالشيء يقتضي المجازاة 
عليه؛ إن خيراً فخير وان شرا فشر. 

يضاف إلى هذا أن السورة ابتدأت بأن الله سميع علیمء وختمت بتأكيد علم الله وأنه( يَعَلَمٌ 
یب الوت ولگ 4 وبأنه ( یریما َو ). 


۳۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات 


خالثا : الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ماقبلها: 

ختمت سورة الفتح بقول الله تعالى: ہے بول اللہ وت مع یداع عل الکتار ره 
er‏ رم رکا شهدا يمان اق وا نام ف ووهه تن آثر جود 5زا 
مله و فى الوم ومکلهه ر فلاخي ل کزیع آخرج مه تاره َاسْتَْلَ فاستویٰ کل سوقه. مج 
ارام فیط هم أ کار وعد ائه الذي منوا ویاو لصَحت مهم عفر وآجرا عَظِيمًا © » 
[الفتح: ۲۹]ء وافتتحت سورة الحجرات با سبق ذكره. 

وقد ذكر العلماء أكثر من مناسبة فیم| بين السورتين» نذكر منها 

قال أبو حيان: « ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرق لأنه ذكر رسول الله ل وأصحابه؛ ٹم 
قال ( وداه ان رت ءَامَثوا وعملوا ألضَّلِحَاتِ » فربها صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض 
شيء ما ينبغي أن ينهى عنه» فقال تعالى: ( رح ۳۷4 

ومنها: «أن الله تعا ی لا بین محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته» بكونه رسوله 
الذي بظهر دينه؛ وذکره بأنه رحیم بالمؤمنين بقوله :تع 4[التوبة: ۱۲۸ قال: لا تترکوا 
من احترامه شيئاء لا بالفعل ولا بالقول» ولا تختروا برأفته» وانظروا إلى رفعة درجته. 

[ومنها] أن الله تعالى وصف الومنین بكونهم آشداء [علی الکفار] ورحماء فيا بینهم» 
راكعين ساجدین نظرا إلى جانب الله تعالی» وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما آورثهم حسن 
الثناء في الكتب المتقدمة بقولہ:( مهم وو ون في الإنجيلٍ 4 [الفتح: ۲۹]» فان 
الك العظيم لا يذكر أحداً في غيبته إلا إذا كان عنده محترماء ووعدهم بالأجر العظيم» فقال في 
هذه السورة: لا تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم ولا تقدموا»". 

ما ختمت سورة الفتح باسم محمد ٹہ ومُدحَ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لاجله» 


.۱۰۵ البحر الحیط أبو حیان۸/‎ )١( 
(؟) التفسير الکبی الرازي۲۸/ ۰۱۱۰ وزیڈ ما بين المعقوفين.‎ 


۳۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حجرات 


افتتحت هذه السورة بعدم التقدم عليه» واشتراط الأدب معه في القول والفعل» للعد من حزبه 
والفوز بقربه. ° 
ورد في خاتمة سورة الفتح ( وَعَدَ َه أي اموا وَعَمِنُوأ لمحت مهم ره ورا 


و م مہرم مک ل ولس ے 
2 


ین 4 وني سورة ا حجرات ط ای یس سوه سد زشول یک تحت 
هم للم مَعْضِرةٌ وَج ی( فكأن هذه الآية تبین أن غض الصوت 
بحضرة النبي يل من مقتضیات الإيمان» كا أنه جزء من العمل الصالح. 
رابعاً: الناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

ذکر الله تعا ی في بداية سورة الفتح رفعة منزلة النبي ی وآن الله تعالى آراد له المنزلة العالية» 
قال تعالی: ( إِنَا نا 4 وفي افتتاحية سورة ا حجرات ما يؤكد هذا العنی» فنبه الصحابة إلى 
توقير النبي يك فنهى عن التقدم بين يديه... فعطف النهيّ عن التقدم بين يدي رسول الله يك على 
التقدم بين يدي الله عز وجلء ولا شك أن في ذلك تشریفاً ورفعةء كما أنه 4 وُصف بالرسول 
دون ذكر اسمه المجردء وأضيف إلى المولى عز وجل إضافة تشريف. كما ذم رفع الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته» وكل ذلك تشريف له يه وانظر إلى ما ورد في سورة الفتح من قول الله 
عز وجل: ( إِتَآأَرْسَلَدَكَ شهدا )؛ لتدرك ما بینهیا من ارتباط» ثم عرّج على ما نص عليه في 


ماع 


سورة ا حجرات ( وأعلموا أن فم سول ألو )4.... 

تحدثت السورتان عن الصحابة رضي الله عنهم» ففي سورة الفتح: هم المؤمنون الذين 
آنزل الله في قلوبہم السكينة ليزدادوا إيانا مع إيهانهم...» وهم الذين سيدخلون جنات تجري من 
تحتها الأنہار...ء وهم الذين بايعوا الرسول 4 وهم بہذہ البيعة إنما يبايعون الله عز وجل».... 
وهم الذين رضي الله عنهم؛ لبيعتهم رسول الله 96 تحت الشجرة» فعلم ما في قلوبہم فأنزل 
السكينة عليهم... وهم الذين أنزل الله سكينته على رسوله وعلیهم» يوم جعل الذين كفروا 


() انظر نظم الدرن البقاعي ۲۲۰/۷. 


۳۳۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة ا حجرات 


في قلوبہم ا حمیة حیة الجاهلية» وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وھ 
وصفهم رہم بأنهم أشداء على الکفار رحماء بينهم» تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا سياهم في.. 

هذا ما ورد في سورة الفتحء فماذا في سورة ا حجرات: 

إن هؤلاء الصحابة مهما بلغوا من المنزلة فهم غير معصومین» وهم ليسوا فوق النقد ومن 
ثم تأتي التوجيهات الربانية؛ لتبين كيف ينبغي على هؤلاء الصحابة الكرام الذين بلغوا هذه 
المنزلة العظيمة أن يتعاملوا مع نبيهم يِل وقد كان التوجيه لأفضل الصحابة على الاطلاق. 

ارم سم و ا ۲ 

ہم امتثلوا للأوامر الربائية» ففي صحیح البخاري بعد ذكر سیب النزول الذي سيأتي 

«قال ابن ارب زا کا مر نیع رشول الق فد هذه اليذه حى تفه .و 
کر لك عَنْ آیيه يعني با بكر" ولذا وصفوا بأنهم الذين امتحن الله قلوہم للتقوی؛ فهم 
قد اختبر الله تعالی قلوبهم» فاصطفاها وأخلصها للتقوی؛ ” وبأن هم مغفرة عظيمة لا يقادر 
قدرهاء وأجراً عظيراء وهو الجنة. وقارن با بيناه في سورة الفتح» ( وم ڪلم لو 
رل يبا رما ». 

لمعيه ہی و واو وي 
لصحبة نبيه ك ( و أن کم رسو اق قال البقاعي: «أي: على وجه الاختصاص لكم 


)١(‏ عند المعنى الاجمالي للافتتاحية. 

)۲( صحيح البخاري؛ رقم/ ۰8۸10 آما ما روي عن أبى بكر الصديق 4 أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
( كبا أل ما لا تزعو سکم وق صَوْتِ ال » قلت: يا رسول اللہ والله لا أكلمك إلا کأخی 
السرار. فقد قال ا یثمي: « رواه البزار» وفيه حصین بن عمر الأحمسي» وهو متروك. وقد وثقه العجلی» 
وبقية رجاله رجال الصحیح». مجمع الزوائد ۱۰۸/۷. 1 

(۳) انظر جامع البيان» الطبريی۳۸۱/۱۱. 


۳:۰ 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۳-۱ 
تست رت تست ۰ سح تحت 


ویا له من شرف». ”۶ ڈ ثم التصریح بأن الله حبب إليهم الایمان وزینه في قلوبهم» وکره ال 
میس ہس الکاملون ن الرشاه ران هذا تفضل من الله 
ونعمة والله عليم بمن یستحق اک اسیج 

ثم لو نظرنا لمحور سورة ا حجرات الذي اخترناه» لین لتبین أن السورة كا أسلفنا ترید أن 
سیل لص رم إل آفق ابه شل اتوجیهات ای وردت ف ناه هذه 
السورة الكريمةء لتبني بهم مجتمعاً يكون قدوۃً للمجتمعات من بعده. 

ومن المناسبات بین السورتين ما نجده من ذكر الأعراب» وهذا واضح بین فقد شغل 
حیزا ق السورتین وبقلیل من التأمل یظهر القصود باذن اف تعال. 

إلى غير ذلك. والل تعالى أعلم. 


افتتاحية السورة 
م م ۳ 1 2ه ل رول لل هی رم موه مه > م2 
یقول الله تعالى: : یایب ان متا َو أ لا دموا بين يدي أله ورد د افو الله ِن لله سيه لے 


ا الا ترفعوا آصوتکم فوق صَوت أَلبّيّ ولا هروا أله بالقول کجهر مو کم 
ضط امک رت © الي سود سم ند رو 
00 جج ھت جر عَظِيمٌ اك ». 
المعنى الاجمالي 
بالتأمل في حور السورة نستطيع أن نتبين أن افتتاحية السورة قد أخذت منها حيزاً كبيراً 
فهي تريد أن تنشی مجتمعاً على هدي من الوحيء ولذا فقد تقدمت عملية بناء المجتمع افتتاحیة 
تضمنت بیان أن هذا المجتمع الذي يراد بناؤہہ لا بد له من قيادة» وهذه القيادة يلزم المنقادین 


(۱) نظم الدرر ۲۲۸/۷. 


۳٤١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة احجرات/ ۳-۱ 


ها المؤمنين بشرعیتها التقيد بآمور» ينبغي أن یسلموا بها قبل البدء ببیان كيف یکون البناء ولا 
لكان الحديث بعد ذلك لا طائل من ورائه. 

ابتدأت الافتتاحیة بقول الله عز وجل: 2207 توا لا تتدموا بين دی اللہ ورسولوه 

اڈ اک ان ان له تیم( )» وهذه الآية سبب نزول يحسن إيراده هنا؛ ليتضح المعنى» فقد 

ا خرج البخاري بسنده عن عند اله بن الو رم دم رکب من بني تم عل اي کے 

لو بكر: دعب میرن زور قال عمر: یلاع حایس قال أبوبكر: 

e‏ َل عم ما أَرَدْتُ خلافك. قاری حتّی ارْتَفَعَتْ أضوائه) كَل في لك 


و 7 


( ییا لذن ءامنا EEE‏ 0 

بخاطب الله تعالی من آمن به» وأقر بوحدانيته» بأن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله ويتحرر 
من كلام العلماء أن التقدم على نوعين: 

الأول: السبق في القول والعمل» وان م يكن فيه مخالفة» وفي هذا يقول ابن كثير: «لا 
تسرعوا في الأشياء بين يديه» أي: قبله» بل كونوا تبعاً له في جیع الأمور». 0 

الثاني: أن لایقولوا ما خالف الكتاب والسنة”". 

وبناء على هذا التقسیم» ومن دراسة سبب النزول نعلم أن مافعله الشیخانء لا يعدو أن 
يكون اقتراحاً أبدوه» لكنهم تقدمواء أي: سبقوا باقتراحھما قول رسول الله يك الذي لا ينطق 
عن ا موی بيد أنہما لم يخالفاه ‏ وحاشاهما أضف إلى ذلك أنه لم يكن ثمة نبي قد نزل بهذا 
الشأن» فنزلت هذه الآيات؛ تعلیاً میاه وللأمة ما الذي ينبغي عند مخاطبة النبي يل. والله تعالى 


ج۶ 


أعلم. 


(۱) صحيح البخاري برقم/ 4۳1۷. 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير؛/ ۰۲۱۰ 
(۳) هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهیا» انظر جامع البیان۱۱/ ۰۳۷۷ 


۳:۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۳-۱ 


قبل أن یقضی الله لکم فيه ورسوله فتقضوا بخلاف آمر الله وأمر رسوله». ”" وما ينبغي أن 
يعلم أن النهي يشمل. 

والنهي عن التقدم عام يشمل الأقوال والأفعال» وسواء قدم الرء قوله أو قول غيره 
وسواء قدم عقله أو عقل غيره... "©. 

ثم آمرهم عز وجل بن يخافوا الله تعالی في كل ما یأتون وما یذرون من آمورهم فلا 
يبدر منهم ما لم يأذن به الله عز وجل أو رسوله ب کا يأمرهم أن یراقبوه عز وجل؛ لأنه سمیع 
لأقواهم» عليم بأفعاهم وأحوالهم. © 

ثم نہی الله عز وجل من آمن بالله تعالی وصدق رسوله يِه أن يرفعوا أصواتهم فوق 
صوت النبي يل وان لم يكن هناك تقدم» قال تعالی:( ای ءامنوا توا اصوکع هوق 
صرت لت . 

ونعود إلى معنی ال فبعد أن نبت عن رفع الصوت عند رسول الله وه نہتھم أن يحدثوه 
کا بحدث بعضهم بعضا إذا كلموه» بل لا بد أن يخفضوا أصواتهم؛ وإن ينادوه ب: يا رسول الله» 
أو يا نبي اللہ فتبين أن قوله تعالى: ( لا رمعو 4 فیما إذا تحدث بحضرته» و( ولا هرا له 
مَل 4 إذا كان الحديث معه بء ولعل ما يؤيد هذا أن ( لامعو )4 وما قبلهاء نزلت بشأن 
الشيخين رضي الله عنهماء وقد كانت أصواته| قد ارتفعت بحضرة النبي بك آما ( ولا تجهروأ » 
فهي تمهيد لما حصل من الأعراب الذين نادوه يه فرفعوا أصواتہمء ونادوه باسمه يِه وستأتي 
الآية المصرحة بذلك. فيعلم بذلك» أن التأدب معه تلا یکون في الأحوال کلها. 


)0 جامع البيان١١/‏ ۳۷۷. 
(۲) انظر لما سبق جامع البيان ۱۱/ ۱۷۸۱۷۷ء وتفسير القرآن العظيم /٤‏ ۰۲۱۰ وبدائع التفسیر ابن 


۰۱۷۷ / ٤میقلا‎ 


(۳) انظر جامع البيان ۰۳۷۸/۱۱ وتفسير القرآن العظيم 5/ ٢٦۲ء‏ وأضواء البيان» الشنقیطی ۷/ ۰1۰۷ 
مع الب : صواء ام ي 


EY 
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۳ 


ثم يأتي التحذیر من مغبة المخالفة ل أن بط علخ وأ رلا عرو »» أي: «إنما نهيناكم 
و وی 
أغضبه وهو لا یدري). ۲ وقد ناقش ر بعض العلماء هذه القضية» وهي أن رفع الصوت من 
غير علم يحبط العمل؛ فبینوا أن المراد أن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول و يعوّد 
النفس بالاسترسال فیه فلا تزال تزداد منه وينقص توقير الرسول يله من النفس» وتتولى من 
سيّىء إلى أشد منه» حتی يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك کفر». ^ 

وبعد هذا الترهيب الشدیدء امتدح الله تعا ی من يغض صوته عند رسول الله یل بأن 
هؤلاء قد تبوژا منزلة عالية» فهم قد اختبر الله تعالى قلوبہمء فاصطفاها وأخلصها للتقوی» كا 
يمتحن الذهب بالنار» فيخلص جيدها ويبطل خبثها. ”» ثم بین عز وجل جزاءهم: ل لهم 
2 دو : ٠‏ و ۰ 5 22 5 
ره 4 «عفو عن ذنوبهم السالفة» وصفح منه عنها ھم؛ ( وج عَظِيم 4 وثواب جزيل» 
وهو الحنة». © 
هدايات الافتتا حية 


٭ في قوله تعالى :ایا ایت اموأ نوأ » تشريف وتكريم لعبادہ المؤمنين» فان الوصف بالایمان 
فيه شرف كبير» ولذلك وصف به سبحانه حملة العرش ومن حوله ومدحهم بذلك. فقال 
تعالى: ( الین کيوت الم من َو مسیون مد ریہ ومنو یہ )4 [غافر: ۷] . 
21 و م سے تام 38 


2 وجوب کون ا مسلم تابعاً للکتاب والسنة» قال تعالى: ( فل إن كر تبون الله نیون 
[آل عمران: ١‏ 7]» فالواجب هو الاتباع لا التقدم بين يدي الله ورسوله» ويدخل في هذا 


.777 تفسير القرآن العظيم؛/‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشور ١/75‏ 77. 

(۳) انظر جامع البیان۳۸۱/۱۱. 

)٤(‏ جامع البیان۳۸۱/۱۱. 

۹2 حول تفسير سورة ا حجرات: الشیخ عبد الله سراج الدین/ ۰۱۱ بتصرف يسير. 


۳: 
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کل تقدم سواء أكان بالاقوال أو الافعال آو..» وسواء كان التقدیم لارائنا أم لآراء غيرناء 
فمن یقدم شرعاً وضعياً على شرع الله تعالى ورسوله» فقد شمله النهي الوارد فیها. يقول 
الشتقيطي: « ویدخل في ذلك دخولاً أولياً تشریع ما لم يأذن به الله» وتحريم ما لم يحرمه» 
وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا ما حرمه اللہ ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا 
ما شرعه الله». ٩۱‏ 

٭ في قوله تعالى: ( لا دموا بن يدي الہ وَرَسُولِوء » ما يؤدي إلى توحيد مصدر التلقي» وهو 
وحي رب العالمين» ولقد بین القرآن التفاوت بين من هذا حاله» وبين من تعددت مصادر 
تلقیه» يقول عز وجل: ( صرب الله متلا رجلا فيه سُرَكاهُ متشكسُونَ ورجلا سلما أجل هل 
کن مک ئن يبن کر لا ٹر © ) [الزمر: ۹ء وهذا الأمر يعصم الفرد 
من ا حیرة والتمزق اللذين يفسدان حياته» ۲۳ كا أنه عامل مهم في تجانس آفراد المجتمع. © 

٭ عظم منزلة النبي ك ولذا ينبغي أن لا يسبق بقول أو فعل أو عقلء كا أنه لا ينبغي أن 
ترفع الأصوات بحضرته» وهنا نبين أن على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب عند زيارته للنبي 
يك كا أن عليه أن يراعيه مع سنته من بعده. فلا يرفع من صوته إذا قرئت. ولا يتقدم 
عليها إذا ما ثبتت 

٭ مما ينبغي أيضاً عند الحديث عن النبي 4# ألا يذكر اسمه جرد بل لا بد أن يسبق اسمه 
الشريف بالنبي أو الرسول. وأن يقرن بالصلاة والسلام عليه 

* موس سو و ا سے 
سے ور وف ون 5ل من موی 
دو سیر ور وک سید شاه من 


.4۰۷ أضواء البیان۷/‎ )١( 
٤٤ منهج التغيير الاجتماعي في الاسلام محسن عبد الحميد/‎ )٢( 
.۸۰ القيم الإسلامية التربوية والجتمع العاص عبد المجيد مسعود/‎ )۳( 


۳:۵ 
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کر ا وی ری وھ و و ہس کے و کو و کی ھا الل ہے 
ذلك منکم. فعلیّه بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدینَ الهدیین» عضوا علیها بالنوَاجذ). )0 


فالدین قد اکتملء ولا جال للعقول أن تستدرك على الشرع. ”© 

٭ مایفعله بعض التصدرین للفتوی من تسرع لا شك أنه داخل تحت قوله تعالی: ( لا 
ماب يدي اللہ وزسولوء ‏ فينبغي عدم التسرع والعجلة؛ لانهم موقعون عن رب 
العالین» وقد نہوا عن التقدم بين يدي الله ورسوله يِل كا ينبغي عدم إعمال الرأي فیا لا 
جال للعقل فيه. ”© 

٭ في قوله تعالى:( لد یت یعون هم عند رَسُول الو ولک ال امتح آله وم 


دی کے ا كيف 1 


21 . 2 .- .ا م اس 

لللقوئ لهم مغفرة جر عَظِيۃٌ 3 4. دليل على علو منزلة النبي يل ورفعة مقامه عند 
اللہ عز وجل» فقد جعل الله تعالى للذین يغضون أصواتهم عنده» ويلتزمون الأدب معه 
أخلص مقامات التقوى وأصدقها وأنقاها. ٩‏ ووعدوا على ذلك مغفرة وأجراً عظي.(“ 
لد تھا 

٭ عنایة الله تعالى بتهذيب عباده؛ للوصول بهم إلى درجات الكمال. 

٭ خطورة اللسان» وأنه ينبغي الاحتراز منه ومن آفاته «إن الإسلام ينظر إلى الكلام على أنه 

لج 


عمل» وسوف يحاسب صاحبه على أعماله» إن خيراً فخير» وان شرا فشر 
* روعة النهج القرآني في التنبيه على الأخطاء فالقرآن الكريم لم يصرح باسم من صدر عنه 


)١(‏ أخرجه آبو داود برقم/ ۷٤٦٦ء‏ والترمذي برقم777؟. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) انظر تفسير القرآن الکريم (سورة احجرات...)؛ ابن عثيمين ۰۱۱-۸ 

(۳) انظر المصدر السابق .١١/‏ 

.5١ انظر حول تفسير سورة الحجرات/‎ )٤( 

.6 5 انظر المصدر السابق/‎ )٥( 

.۵۰ بناء الأجيال» عبد الكريم بكار/‎ )٦( 


۳:۹ 
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هذا الأمرء ىا أنه قدمه بذکر وصف محبب. وهو الإیمان ولا شك أن عدم ذكر الأسماء 
أدعى للامتثال. 


ھ2 
4 ہس مھ ل چو ہرم 


٭ ارتباط اللسان بالقلب» يتضح هذا من قول الله عز وجل هل يعضو أَصوتَهمَ عند 


م وح سل سل ے ہے ارت 


رول اللہ ویک ] لت امتح ا لقو 4 


* في قوله تعالى: ( امتح له لوه لو » «إشارة إلى أن قلوب هؤلاء المؤمنين الذين 
یغضون أصواتهم عند رسول اللہ قد أعدها الله تعالى» وأرادها لتكون مستقراً ومستودعاً 
للتقوى» وهذا هو السر في تعدية الفعل ( أمْتَحَنَّ 4 باللام» في قوله تعالى : ( لو 4 مع 
أن الأصل في فعل الامتحان أن یعذی بالباء... وفي هذا ما يشير إلى أن تلك القلوب.. قد 
امتحنت فعلاً بالتقوی» وقد نجحت في هذا الامتحان» فأصبحت قابلة للتقوى متجاوبة 
معها..». ”۶ 

٭ عظم منزلة الصحابة عز وجل» وبخاصة الشيخان الذين امتثلا أمر الله تعالى في هذا 
الأمر وقد مر ذكر ذلك. فقد كان الرسول يخ يسألهم عن أمور يعلمونها حق العلم» 
فیتحرجون أن يجيبوا إلا بقوهم: الله ورسوله أعلم» ۰ أخرج البخاري بسندہ عَنْ أي 
بکرة ذه قال: حَطَبنًا لالخ قال: رون أي يَوْم هذَا؟ فلا ا 
ام کت حَتَى ظا أنه یه يه بعر اشمهء قال: یس یز و نان أل قال: 


أي شهر مذا؟ قل: رهم کت عَتی عا هم سَیْسَمَيه ببْر اشمه. فقال: 


7 


ار : بل. قال : أي لعف الله ور شوه الع کت بی تنا 
سیه ب اجه قال: یس بالبلدة احرام؟ لا : بل...»۳. فأعظم بهذا الأدب 
وأكبر بهذا الامستال. 


.٣٣٦ التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم ا خطیب۱۳/‎ )١( 
.۳۳۳۸ /٦بطق انظر في ظلال القرآن» سید‎ )۲( 


)۳( صحیح البخاري برق م// ۱۷۳۹ وصحیح مسلم برقم/ ۰۱۱۷۹ 


۳:۷ 
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* مراقبة الله تعالى في السر والعلن» فالله تعالى يسمع أقوالنا ويعلم نواياناء وني هذا غرس 
للرقابة الذاتية الداخلية» التي تخلو منها التشريعات الوضعية. 

3 ينبغي أن لا يستهين الإنسان في أي شيء یفعله» خيراً كان أو شراء فقد ورد التهديد الشديد 
على من يرفع صوته فوق صوت النبي يِه وعلى الذي يجهر له بالقول... وتوعد على ذلك 
بحبوط العمل» ووعد من يغض صوته عند رسول الله يل بالمغفرة والأجر العظيم. 

٭ فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون: إن الله تعالى يعلم الكليات ولايعلم الجزئيات» 
فالحديث الذي دار بين الشيخين رضي الله عنهما في شأن تأمير شخص على وفد بني تیم 


لا شك أنه من الحزئيات. 
2 ينبغي احترام العلماء» وعدم رفع الصوت بحضرتهم» وكذا عند خاطبتهم» بل ينادون با 


کر ےم ما 


٭ في قوله تعالى:( لهم مَّعْفِرَةَ ) ما يبرز التوبة كأساس من الأسس الهمة في بناء الجتمع 
ذلك أن أمر التوبة وإن كان يبدو أنه أمر بين العبد وربه» لكنه ذو تأثير معنوي في الأفراد» 
ومن ثم الجتمع» فالفرد لا خلو من أن يقع في بعض الذنوب» ومن أن يساوره اليأس 
من الغفران» والطمع حينا في العفو» وليس هذا وذاك ما تستقر عليه التفوس» وتهدأ به 
الحياة وإذا استولى القلق النفسى على الأفراده فصاروا إلى خوف مسرف أو يأس مفرط» 
فان الجتمع يصيبه من ذلك نوع من الشلل أو الخلل» فكان من ا حکمة أن یبین هذا الأمر 
حتی يعلم العاصي أن له ربا رحيماء يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 


۳:۸ 
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القطع الأول: بناء بجعت اسس ومحاذیر 
5 ا ورام اج بت ارم لا یتو لوت ك) ول نم صَإروأ وا ده 
0 لَكَانَ حيرا تا لم واه کہ Op‏ 9 اموا إن جال ماسو با متيو 
أن تيبا بوا فوا هة 5 لصوا عَلَ ما قشم کدمین (رح) واعلموا أن ذ RE‏ ا کہ 
ہے أل < موه م م ےم ےہ بے سے ےر مرمع 5 
ن آلا م ون ال حب لک لسن تن لور ور یم الک سوق 
سے ا م ألرِدُوت () ضا ب 7 نومه و عر ےت لام ئا کا طایفتان 
ماي 0 یم لاج لس ھے مه مج وم 
من الْمَوَمِينَ الوا فاصلخوا کے چا ان بعت دا عل ال فقلیلو ای نی ت 
ً۰ أن ات جا شا تا اریمح ا یٹ المفسيليت انا إِنَمَا لمینون وه 
ا EE‏ کرس کے ملک 7 کا مج م ے ہر ہم ے حور ےہ 
صَلِحُوأ س7 الله مر عو © کا لین امنُوأ لا حر قوم ین قور 2 
۶ ہے ۱ ۳ سم 2 272 سج مہ صے وه اس 
یه من و کے آن یک وا ینم و لا اشک وكا تا يالا لقي یٹس 
لته تم ا وم 7 
ایک بش الکن رو جوا ولا ینک بنش کم بعتا أب كل 8 
یت ربج الاش زَا ٠‏ ری ا 
وال اتآ کر مک عند ام تک با ا عم خر 3 4 
المناسيات بين المقطع الأول وافتتاحية السورة 
تضمنت الافتتاحية النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله... ثم ذكرت الأدب مع 
الرسول يك وابتدأ المقطع الأول یسور رھ أصواتهم » طالبین خروج 
رسول الله يك إليهم» ( اد لیب ویک من وراء امجرت کرشم يعقوت 8 >. 
معنا وات الى ہس أنه لاينبغي التقدم بین يدي الله ورسوله» ما دام الرسول 
فیهم ( واعلموً آن ٤‏ فیک رسو الہ » معللة بأن النبي قلڈ لو أطاعهم في كثير من الأمورء 
لأصابتهم الشقة التي قد تفضي للهلاك. ثم أعقب ذلك بیان منّة الله تعالى عليهم» إذ حبب 
إليهم الإيهان» وزينه في قلوبهم... فعليهم أن يجعلوا هذه الآداب نصب أعينهم؛ لأنها من 


۳:۹ 
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مستلزمات الایمان. 

ثم بعد ذلك أخذ القطع في بیان ما شرعه الله تعالی من آداب وأسسء من شأنها أن تسهم 
في صياغة المجتمع الذي يود الاسلام بناءه» وهو ما يجب أن يُلتزم به ولا يُتقدّم عليه 
التفسيرالاجمالي 

قال تعال:( | نَل تاد وتك من زرا احجرات آکارهم لایع قوت ت 27 4 ذکرالعلماء 
ههنا سبباً للنزول « عن زید بن آرقم 4 قال: جاء ناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا 
الرجلء فان يك نبیأء فنحن أسعد الناس بەء وإن كان ملكأ عشنا في جناحه» فانطلقت إلى 
رسول الله يل فأخبرته بها قالواء ثم جاؤوا إلى حجر النبي يِل فجعلوا ينادون: يا حمد يا محمد» 
قال: فأنزل اللہ عز وجل:( دیدرک من وراء لجرت آکارهم لایمتلوت © ). 
وأخذ رسول الله بك بأذني وقال: لقد صدق الله قولك يا زید». ۲۳ يخاطب الله عز وجل 
نبيه يِه ويبين له أن الذين يرفعون أصواتهم لتقبل عليهم» وينادونك بغير اللائق بك أكثرهم 
لا يحسنون الادب. ثم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصنع مع رسول الله و فقال عز وجل: وَلَوْ 
یم رها 4 أي: انتظروا حتى تخرج أنت إليهم» لا أن يخرجوك هم فيزعجوك, لكان هذا 
الصبر خيراً هم في الدنیا”” والآخرة. ثم دعاهم عز وجل للتوبة فقال: ( وال عَُودٌ تم ). 


)۱( أخرجه الطبري في جامع البیان۱۱/ ۰۳۸۲ والواحدي في أسباب النزول/ ٦ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» برقم/ ۰۵۱۲ وقال اميثمي في جمع الزوائد۷/ ۱۰۸ « وفیه داود بن راشد الطفاوي. وثقه 
ابن حبان» وضعفه ابن معین» وبقية رجاله ثقات». قال الشیخ إبراهيم محمد العلي فی صحیح أسباب 
النز ول/ ۲۰۳-۲۰۲:» والحديث حسن لشواهده ولذا حسنه السیو طي في لباب النقول/ 416. وکذا 
قال د. حسن البلوط في رسالته (آسباب النزول الواردة في کتاب جامع البيان) ۳/ ۱۰۱۵ 1 وقد ترددت 
في ذکر هذا السبب لما تقدم من کلام بعض العلماء عليهء لكني ما رأيت تحسین من تقدم له» آثرت إيراده» 
والعلم عند الله. ولا خفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب]. 

(۲) انظر نظم الدرر ۷/ ۲۲۵. 

(۳) ذكر أن الخير الدنيوي فداء جیع أسراهم» وکانوا قد جاءوا لطلبهم» بيد أن سند الرواية ضعیف» ومتنها- 


۳۵۰ 
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فمن رحمته فتح لکم باب التوبة. 

بعد هذه الآية الكريمة التي تعرض نموذجاً لعدم مراعاة حسن الأدب مع رسول الله » 
وهو القدوة للمجتمع السلم وقائده» يبين الله عز وجل المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المجتمع 
السلم في التعامل مع الأنباءء يقول تعالى: ( ماما ال اموا إن جاک اصق با یو ۱ 
فيأمر عز وجل المؤمنين بالتثبت والتبين مما يأتي به الفاسق من آنبای والنبأء هو: خبر ذو فائدة 
عظیمة...»۳ والأمر بذلك؛ ليحتاط له؛ حتى لايحكم بقوله» © وهنا نلحظ منهجاً حکمآء 
فلم يوص بإهماله وعدم الالتفات لخبره» ولم يدع للمسارعة لقبوله» فهو نهج وسط إذ يدعو 
للتريث؛ للتأكد من صحته قال الراغب: (. .. إذا كان الخبر ینعی له قدر فحقه أن يتوقف 
فی وإن تلم وغَلَبَ صحته عل الظن: حتی يعاد النظر فيه ويتبين فضل تین .ثم یبین عز 
وجل سبب هذا التوجيه فيقول : ( أن تصوأ قوما هدك فتصیخوا عل ما مر یمین . أي: 
خشية أن تصيبوا قوماً بسبب جهلكم , ا اضر لین أن انيع ا 


= آضعف. وقد أحسن الشيخ عبد الله سراج الدين حين قال: «وهذه الرواية ضعيفة بل مردودة» فإنه 
صل الله عليه وآله وسلم كان أكرم من أن يؤاخذهم أو يعاقبهم بذلك لسوء أدبهم معه وقد قال الله 
تعالى له: ( لق وأ یرورض ع لهات 4 حول تفسير سورة الحجرات/ .١5‏ 

)١(‏ أورد كثير من المفسرين سبباً لنزول هذه الآية» وهي روايات ضعفها العلماء انظر العواصم من 
القواصم, ابن العربي/ ۹۸- ۰ وتعلیق حب الدين الخطیب بها مش العواصم» ولكاتب هذه السطور 
بحث محكم حول هذا السبب» بين فيه ضعف هذه الروايات سنداً ومتناء وقد نشر في مجلة الباحث 
الجامعي التي تصدر في جامعة إب بالیمن, في العدد الأول» سنة ۱٤۱۸‏ ه الموافق ۱۹۹۸ ءء بعنوان 
(سبب نزول الآية السادسة من سورة ا حجرات: دراسة ونقد). وعليه فلم أشر هذا السبب في المتن» 
وقد أحسن الشيخان الفاضلان: مقبل الوادعي» وصالح العليء إذلم يذكراه في کتابیھما المتعلقين بأسباب 
النزول. 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن(نبأ). 

(۳) انظر تفسير القرآن العظیم٤‏ / ۲۱. 

)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفاني (نبأ). 


o1 
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ثم تستدیمونه». ۲۲ 


( انوا أن ة 2 4 والصحابة عز وجل یعلمون هذاء ولکنه لفت للنظر إلى 
ما يمكن أن يغيب عن الأذهان بسب الالف والعادة وبخاصة ونحن نعلم ما كان عليه 
الرسول ب من التواضع» مما قد يذهل عن هذه الحقيقة» فلتستحضروا هذا الأمر داثماء فهو 
رسول اللہ ولا ينبغي التسرع في القول بين يد يذه وهو فك والرجوع إل ام مور واه 
أن قوله تعال:( کم )4 وتقديمها ( یک و )4 تتضمن تشر يفا" فقد اختصکم الله 
عز وجل بهذا الشرفء فهو فيكم لا في غيركم» کم أن فيها تكليفاء با يوجبه وجود هذا الرسول 
العظیم يك بينهم» وهو ما تؤكد هذه السورة بعض حقوقه على أمته. «فعظموه ووقروه وتأدبوا 
معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم» وأشفق عليكم منکم» ورأيه فيكم أتمٌ من رأيكم 
لأنفسکم كما قال تعالى: ( یل یلقن من سم [الأحزاب: 7] ۳. 

( لیمک ف كير مالأ )» يعني: « لو كان رسول الله ل يعمل في الأمور بآرائكم 
ويقبل منكم ما 7 تقولون له فيطيعكم ( لی ) يقول: لنالكم عنت يمني' او و 
الأمورء بطاعته إياكم لو أطاعكم؛ لأنه كان يخطئ في أفعاله... ( َلك لَه عب لک الْإيمنَ » 
الب وا ا ا 0 : ( وريه 
ف فک 4 يقول: وحسن الیان في قلوبكم فآمنتم ( مر باه ( و يعني: 
الكذب» َالَِضيانٌ ) يعني: ركوب ما نہی الله عنه في خلاف آمر رسول الله كه وتضييع ما أمر 
اللہ بہ.... ( یک هم م دوت )... السالكون طريق الحق». ٩‏ مع تصلب وثبات. ^ 


)١(‏ التفسير الكبير» الرازي۰۱۲۱/۲۸. 
)٢(‏ نظم الدرر۲۲۸/۷. 

(۳) تفسیر القرأن العظیم٤/‏ ۰۲۱۲ 

)٤(‏ جامع البیان ۰۳۸۵/۱۱ بحذف يسير. 
)٥(‏ فتح القدین الشوكاني ۵/ 1۵. 


۳۲ 
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E,‏ ہپس سوہ بعوی 
من لدنه» ( وله لیر حم 4 عليم بمن يستحق المدایة من يستحق الغواية» حكيم في أقواله 
وأفعاله» وشرعه وقدره. ”' لا يضع هدايته إلا لمن يستحقها. 

ثم بين القرآن الكريم النهج الذي ينبغي أن يتبع فیما لو حصل اقتتال بين المؤمنين» والإسلام 
لا يريد من معتنقيه أن یتقاتلواء ولكن وقوعه أمر مكنء وبخاصة أن النفوس قد جبلت على 
الاختلاف» وهو مظنة التنازع؛ بيد أن القرآن یوردہ ني سياق جعل وقوع الاقتتال أمراً ند 
أ قليل الوقوع» فیقول عز وجل: ( إن اكان یه ال صللحوا یی 4ء وقد 
ذکرت عقب التحذیر من الاستعجال في تصدیق خبر الفاسق» یی 6 

اح سای وج الس سین : یل یت ۱ بت عبد رنب ان 
لَه ليل رکب هار قاق امود شود مع وهي آزض سبح لاء اي 
ال لیف ئي وال مذ ان نار ال رل من الأصَار میم اه حار سول 
لله ا یب ريحاً منك. عضب لد الله رل من قؤمہء تمه عضب لكل واحد من 
امعد نَ يت صرب بالجريد وَالأيْدي وَالتَعَال. ی نا آرت وين انان ين 
لموم منت الوا َأصَلِحُوأ يشا يت ۷" 


هذه الآية الكريمة تبين ن أنه إذا أرادت طائفتان من المؤمنين الاقتتالء بأن بدرت بوادره 


.۲٦۷ / ٤میظعلا تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الکبیر۱۲۱/۲۸. 

(۳) صحيح البخاري برقم/ ۹۱٦۲ء‏ ومسلم برقم/ ۱۷۹۹. قال ابن عاشور:» ويناكد هذا أن تلك الوقعة 
كانت في أول أيام قدوم رسول الله يق المدينة. وهذه السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن 
مالك لم يجزم بنزوها في ذلك لقوله: فبلغنا أن نزلت فيهم ( ون یمان من المومنیت فلا مَأصَلِحُوأ 
با ). اللهم أن تكون هذه الآية أ حقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة. التحرير والتنوير 


۹ 


Yor 
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أو حصل الاقتتال» فعلى المسلمين أن یسعوا ويبادروا إلى الصلح بینهم» وذلك بدعوتہم إلى 
حكم الله عز وجل» فان حصل التعذي بعد ذلك من إحدى الطائفتين على الأخرىء ول تقبل 
الصلح» وأجابت الأخری» كان على المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى أمر 
الله وحکمه فان رجعت عن بغيهاء وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه» فعلى المسلمين أن 
يعدلوا بین الطائفتين في ا حکم؛ ويتحرّوا الصواب المطابق لحكم الله» ويأخذوا على يد الطائفة 
الظالمة حتی تخرج من الظلم» وتودي ما مب علیها للاخری. ففي صحيح البخاري عن أنس 
#: أن رسول الله و قال: انصر أخاك ظالا أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول ال انصره إذا 
کان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً؟ كيف آنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك 
لاو وجي سو راہ ری أمرهم بهذا العدل الخاص 
تفتين المقتتلتين فقال: لوا اه جب اميت 4 أي: واعدلوا وأزيلوا ال مور إن 
چوس ہو سم ( کا أن فيه وعیداً 
شديداً لمن لا یعدلء إذ يعني بغض الله تعالی له» وما يستلزمه من مجازاتهم بأسوأ الجزاء. 
ثم قال عز وجل: ل إا منوت يحو )» وهذه الآية « تعليل لإقامة الإصلاح بین 
المؤمنين إذا استشرى ا حال بینھمء فالجملة موقعها موقع العلة» وقد بُني هذا التعليل على اعتبار 
حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الاخوة. وجيء بصيغة القصر المفيدة حصر حالم في 
حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين»2"» وا مراد أخوة الدين. 9 قال القرطبي: 
«أخوة الدين أثبت من أخوة النسب. فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين 
لا تنقطع بمخالفة النسب+. وهذا ما أكده الرسول يك حيث يقول: (الْسْلمٌ و الْشلم لا 


(۱) صحيح البخاري برقم/ 1۹۵۲. 

زف انظر فتح القدير ۵/ ۰۸-1۷ بتصرف يسير. وانظر جامع الان ۳۸۷/۱ والتفسیر الکببر ۰۱۲۹/۲۸ 
(۳) التحرير والتنوير ۲۳/۲7 

٠ .,۲٦۸/٤ انظرجامع البيان ۱۱/ ۴۳۸۹ء وتفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.۳۲۳-۳۲۲ /1٦نآرقلا ا جامع لأحكام‎ )٥( 
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یلم ولا مه من كد في اجه خی کان ال فی خابجته ومن َرَج عن مشلم کرک فج 
اله عله زب من ریات یم امه من سف ملأ سره اله بوم القيامة). ( والأحاديث 
كثيرة في هذا المعنى» وهي تبين واجبات الا خوة الإسلامیة ومن أجمعها مارواه البخاري عن آي 
هريرة #ه قال : سمحت رَشول اله يَقُول: رع اشم عل اشم حمْسٌ: :رد السّلام وَعيَاة 
ايض وَاتبَاعٌ از وَإجًابة الدّعْوَة» وَتَشْمِيتُ الْعَاطس). بل إن رسولنا الكريم يل 
وصف حال المسلمين بوصف بليغ؛ ینبغي على کل من يريد إقامة مجتمع متين أن يعيه ويمتثل ما 
يرشد إليهء داعياً الآخرين ن إلى ذلك. يقول ي4: ١مََلُ‏ امین تراهم وَتَرمهمْ وَتَعَاطفهمْ» 
مکل الججْسّد. إذا دا اشتكى مه عضو تداع لَه سَائرُ ر المد باهر نمی 7 

وهذا يعني أن رابطة الأخوة تقتضی التعاون والتحاب والتناصحء لا التباغض والتنافر 
والتناقض» كما آنها تستدعي التدخل لفض ما قد يحصل من خصومات بينهم» فهم أخوة 
والاقتتال بین الأخوة مفسدته عظیمة...» ثم هم أخوتكم أنتم أيها المصلحون. 

( خی لوي )» يعني ب ویر ): كل مسلمین تخاصما وتقاتلا وتخصیص 
الاثنين بالذكر؛ لإثبات وجوب الاصلاح فیم| فوقھما بطریق الأولى. ‏ وقال بعض العلماء: أي 
بين الفئتين. ولا تعارض بین القولین» كا مر. 

( وا ا » يخاطب المولى عز وجل «جميع المؤمنين» فيشمل الطائفتین الباغیة والمبغي 
عليهاء ويشمل غيرهما من أمروا بالإصلاح بينهها ومقائلة الباغية» فتقوى كل بالوقوف عند ما 
أمر الله به كلا با خصھ. ومعنى لماک عون ): تُرجی لكم الرحمة من اللہ فتجري أحوالكم 
على استقامة وصلاح. وانا اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة 


۳( صحيح مسلم برقم/ .۲٥۸٦‏ 
)٤(‏ فتح القدیره/ 1۸. وانظر الجامع لأحكام القرآن"۱/ ۳۲۳ والبحر الحیط۸/ ۰۱۱۱ 


وموم 
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بین المؤمنين وشأن تعامل الإخوة الرحمة» فیکون الجزاء علیها من جنسها». ”2 ولا شك أن الآية 
أطلقت الرحمة» فتشمل رحمة الله تعا ی للمتقين في الدنيا والآخرة» وهو ترغیب» لكنه يتضمن 
تہدیداً: أن من انسلخ من هذا الوصف فإن رحمة الله عز وجل بمنأى عنه. 

وو تر وو سی ہ وسی وک تر ار 


وجل :ل پیا ناما لا يخر قوم من قوم عمق أن کردا حا ا مهم وا سا من فسا عمو أن 


3216 8 عوك 


تل )4 فبدأ بالنهي عن السخرية» وهي: احتقار الناس والاستهزاء ہم ۰ إذقدیکون 
2 أعظه قدراً عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له"؛ «لأن الناس لا 
يطلعون إلا على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات». ”" وقد نہی الله تعا ی الرجال والنساء 
جميعاً للعلة نفسها. ثم قال تعالى: ( ولا تیا کر ) اللمز: الاغتياب وتتبع المعاب. © 
ولذا قال الطبري: «ولا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون» ولا يطعن بعضكم على بعض». (“ 
وعلى هذا يحمل ما سيأتي من النهي عن الغيبة من باب ذكر الخاص بعد العام إذا كان اللمز 
يشمل المغتاب والعيّاب» لکن هناك من ذهب إلى أن اللماز هو العیاب") قال ابن عاشور: 
اللمز: ذكر ما يَعُده الذاكر عیباً لأحد مواجهةء فهو الباشرة بالکروه. فان كان بحق فهو 
وقاحة واعتداء» وان کان باطلاً فهو وقاحة وکذب. وكان شائعاً بین العرب في جاهليتهم»”": 


)١(‏ التحرير والتنویر ۲٥٢ /۲٦٢‏ بحذف يسير. 

(؟) تفسير القرآن العظیم ۲٦۸/٤‏ بتصرف يسير. 

(۳) الکشاف: الزخشري4/ ۰۳۷۱ وانظر البحر المحيط8/ ۱۱۲۔ 

)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن(لز). 

)٥(‏ جامع البيان ۳۹۱/۱۱۔ 

)٦(‏ ذكر ابن فارس ذلك فقال: «... اللمز وهو العيب... ورجل لاز ولمزة» أي: عیاب» معجم مقاييس اللغة 
(لز). وانظر ا جامع لأحكام القرآن .۳۲۹/۱٦‏ والبحر المحيط ۸/ ۰۱۱۲ وإرشاد العقل السليم/ ۱۱۷. 

(۷) التحرير والتنوير ۲۲/ ۲4۸. ثم قال بعدها: «وللمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمز 
وهذا الذي ذكرته هو المنخول من ذلك». 


۳۹ 
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فالله أعلم بمراده. وني التعبير ب ( اسك » سر لطيف» وهو أن المسلمين كنفس واحدة» 
فالذي يطعن أخاه كأنه طعن نفسه» « فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه» وهو كقوله تعالى: ولا 
توا شک ) [النساء: ۲۹]ء والعنی: ولا يقتل بعضكم بعضاً ٩۱‏ 

ثم قال تعالی:ھ ولا ابروأ لالب أخرج الطبري بسنده عن أبي جبيرة بن الضحاك 
قال: كان أهل الجاهلية يسمون الرجل بالأسیاء فدعا النبی يك رجلا باسم من تلك الأسماء» 
فقالوا: يا رسول اللہ إنه يغضب من هذاء فأنزل الله ( لا بر الا مب یس الام سوق 
بعد آلایمن 4 * والراد النهى عن « دعاء المرء صاحبه با يكرهه من اسم أو صفة»”" وقد 
استثنى العلماء من ذلك ما يقال لشهرة هذا اللقب على صاحبه» حتی لا يعرف إذا أطلق سواه» 
ل ا م6 

ثم ذم الله تعالى التنابز المذموم بقوله: ی لاتم م سوق دایمن » وللعلاء فيها 

قولان: 

الأول: بئس رجوعك للفسق بعد أن آمنت. 

الثاني: بس و صفك أخاك بالفسق بعد أن آمن. ۶“ 

ولعل الأول هو الأرجح؛ ما فيه من التهديد الشدید لمن يفعل ذلك» وان كان القول الثاني 
مراداء فانه ية يقبح بالسلم أن يصف أخاه بالفسق أو الكفر بعد أن تاب وأقلع. 

ثم ذكر القرآن أن ما يحصل من هذه الأخلاق الردیة التي قد لا يُلتفت لقبحهاء إثم يجب 
على من فعله التوبة» فقال عز وجل: ( وین لنب یک ماوت هم الظالون لا غيرهم» 


.۳۹۰ /۱۱ انظر جامع البيان‎ )١( 
جامع البيان ۳۹۱/۱۱ قال د. حسن شبالة فى رسالته: أسباب النزول الواردة في كتاب جا‎ )۲( 
نت و حسن ت ماس 2 نج‎ 
البیان(جمعا وتخریجا ودراسة) ۱۰۲۸/۳: «إسناده صحیح».‎ 
۰۳۹۳ الصدر السابق۱۱/‎ )۳( 
۰۱۳۳ انظر التفسير الکبیر۲۸/‎ )٤( 


۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۱۳-۶ 


فقد ظلموا ال خرین بالاعتداء علیهم» وظلموا آنفسهم حين ارتضوا ها هذه النزلة التي یسفل 
بها حال العاقل» فضلا عن السلم الذي ارتوی من معین القرآن والسنة» وظلموها إذ انشغلوا 
بعیوب الا خرین عن الانشغال بتفقد عیوہہم؛ والانصراف لا یصلح آحواشم» ثم ظلموها في 
الآخرة حين ارتضوا لها عقاب الله تعالى. ”۶ 

ثم تتوالى الآيات الكريمة وهي تبني الجتمع على الأسس الفاضلة فتعالج ما يضمره» 
يقول الله تعالى : ( كلما الین اموا اوا گرا من ان ارک بت ادن اد وہس 
أن المخاطبين قد ارتضوا هذا الدين» فعليهم أن يرتقوا لقمته» والمطلب رفیع( لوا گیا كيرا من 
ري O‏ 
بالظن: «التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله». © 

والنهي عن الظن أمر بعدم التمادي فيه» ثم تحقيق موجبهء وإلا فالظن الذي مهجم على 
الانسان اضطرارا دون اختيار لا یؤاخذ عليه. 

وقوله تعالى: كيا ین 4 إخراج للظنون التي عليها تبنى ال خیرات قال الله تعالی: 
ی یوج والمّیتث باآنشم را ) [النور: ١٤]ء‏ وبالجملة كل أمر لا يكون بناؤه عل 
اليقين فالظن فيه غير مجتنب. مثاله: حكم الحاكم على قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم 
الشهود. إلى غير ذلك. ۵ وقوله تعلی: إرك بلق ) قد يشير إلى أن أكثر الظن 
لیس بإثم» بناء على أن الظن نوعان: ظن خيرء وظن سوء» وظن السوء على نوعين: ما قامت 
قرينة على وجوده» وما لم تقم» ولا شك أن الأول ليس بأثم ‏ وبذا يتحقق المراد من الآية 


.۔۲٥٢‎ /75 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) نظم الدرر ۲۳۶/۷ بتصرف يسير. 

(۳) تفسير القرآن العظيم .۲٦۹ /٤‏ 

)٤(‏ التفسير الکبیر۲۸/ 175 بتصرف يسير. 

.۵۰ انظر تفسیر القرآن الكريم (احجرات....) ابن عثيمين/‎ )٥( 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حجرات/ ١7-5‏ 


الكريمة» فلقد ٭ نہی القرآن عن كثير من الظن» من باب الاحتياط ت کیا هرت 

ولا کان الاسترسال في الظن قد يدعو صاحبه ليتحقق من الأمر هی الله عز وجل عن 
التجسس؛ ط( وا تمُا 4 «ولا یت یتتبع بعضکم عورة بعض» ولا يبحث عن سرائره؟ يبتغي 
بذلك الطهور على عیوبه ولکن اقنعوا با ظهر لكم من أمره» وبه فاحمدوا أو ذمواء لا على ما 
سو رای ہر سرت يكم وَالطَن هل دب الحَدِيث ولا جوا 


ولا مسوا ولا تََاعَضُوا وَكُونُوا إخوانا. 00 


رو موس نٹ بآ كر أن اگل 
لحم آخیه میک فک همه » وقد بین رسول اللہ يك معنى الغیبة فقال: (أتدرون ما الغیبة ؟ قالوا: 


له ورسوله أعلم. قال: ذكرلك أخاك بها يكره. قيل: أفرأیت إن كان في خي ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقولء فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه» فقد مهته). ۳ وهذا الحديث الشريف جامع لكل ما قد 
يتساهل فيه بعض الناس مما لا يعدونه غيبة» فكل ذكر لأخيك في غيبته ب يكره فهو غيبة» سواء 
أكان ذلك ما له تعلق به أو بغيره» من ولد أو مال أو زوجة أو غير ذلك» فهو بیان من أوتي جوامع 
و دسو يا موم 
لقد وصف بصفات ینفر عنها كل ذي نفس كريمة ( اب کنر آن کل لحم آخبه م 
در ا ا ا 
معناه التقریر. ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. [ فلم يقل الله تعالى: 
أيتحمل» أو نحوها ] ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم» والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب 
ذلك. ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتیاب بأكل لحم الإنسانء حتى جعل الانسان أخاً ومنها 


.۳۹٣/۱۱نایبلا جامع‎ )١( 


)۳( صحیح مسلم برقم/ .۲٥۸۹‏ 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حجرات/ ۱۳-۶ 


أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميتأ». © 

وقد أكد النبي و التحذیر من خطورة الغيبة» فتوعد المغتابين المتتبعين عورات المسلمين 
فقال:(ھا مسر من من بلسانه ذل الین لب لا تفا المشلمين ولا کہ تِعُوا عَوْرَاتهِمْ 
رو سر له زر سو ہی ہس 

وقد استثنیت من حرمة الغیبة آمور» ذكرها الإمام النووي» ولأهميتهاء وكثرة السؤال 


عنهاء نوردها مها - سوى حذف يسير -: 

«اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحیح شرعي» لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة آسباب: 

الأول: التظلمء فیجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغیر ما من له ولايد 
أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغیبر المنكرء ورد العاصي إلى الصواب؛ فيقول لمن يرجو قدرته على 
إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه. ونحو ذلك» ويكون مقصودہ التوصل إلى إزالة 
المنکر؛ فإن لم يقصد ذلك كان حراما. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني أبيء أو أخي» أو زوجيء أو فلانٌ بكذاء فهل 
له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائرٌ 
للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في وجل أو شخص) أو زوجء كان من 
أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائرٌ... 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوہ: 


منها جرح المجروحين من الرواة والشھودہ وذلك جائرٌ بإجماع المسلمين» بل واب 


)١(‏ الکشاف٤/۳۷۱.‏ وزيد ما بین المعقوفين. 
(۲) مسند أحمد برقم/ ۱۸۹6۰. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۱۳-4 


ومنها الشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشارکته» أو إیداعه أو معاملته» أو غير ذلك» أو 
مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفى حاله» بل يذكر المساويء التى فيه بنية النصيحة. 

ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدعء أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه 
بذلك» فعليه نصيحته ببيان حالهء بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل 
لمتكلم بذلك الحسدء ويلبس الشيطان عليه ذلك» ویخیل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صا حا هاء وإما بأن 
یکون قاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فیجب ذكر ذلك كن له عليه ولأية غامة لبزيلة: ويول 
من یصلح. أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حالهء ولا يغتر به» وأن يسعى في أن بحثہ على 
الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب ا حمر؛ ومصادرة الناس 
وأخذ الکس؛ وجباية الأموال ظلاء وتولی الأمور الباطلة» فيجوز ذكره با يجاهر بە؛ ويحرم 
ذكره بغيره من العیوب. إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخر ما ذكرناه. 

السادس: التعریفء فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب؛ كالأعمش والأعرج والأصم 
والأعمى والاحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقص؛ ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه؛ دلائلها من الأحاديث الصحيحة 
۰ 2" 000 1 
مسهو ر ...۰ ۰ 

ثم قال تعالی: ل وال 4 « فخافوا عقوبته بانتهانکم عا نهاکم عنه من ظنٌ أحدكم 
بأخيه المؤمن ظنٌ السوء وتتبع عوراته» والتجسس عا ستر عنه من آمره» واغتیابه بها یکرهه 


)١(‏ ریاض الصالين» النووي/ ٦٥٤‏ -٤٥٦ء‏ بحذف یسیر. 


۳٦۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة احجرات/ ۱۳-4 


ع مي ہب 


تريدون به شينه وعيبه» وغير ذلك من الأمور التي نہاکم عنها ربکم» EY‏ تواب نحم 4 
فمن رحمته قبل توبتكم ورجوعكم من هذا الذنب العظيم؛ وهذه دعوة من رب رحيم للإقلاع 
عن هذا الداء الذي ابتلى به كثيرون. 

وقد ذكر العلماء ما ينبغي على المغتاب إذا أراد التوبة» قال ابن كثير: «قال الجمهور من 
الندم على ما فات؟ فيه نزاع. وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله 
فإنه إذا أعلمه بذلك ربب تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن يثني عليه ہما فيه في 
المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» لتكون تلك بتلك». ^ 

« وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضىء 
من الآداب النفسية والاجتماعیة؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات» حول كرامتهم 
وحريتهم وحرماتهم» وضمان هذا كله بتلك الحساسية التي يثيرها في أرواحهم» بالتطلع إلى 
الله وتقواه... بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامقء یہتف بالإنسانية جميعها على اختلاف 
أجناسها وآلوانہاء ليردها إلى أصل واحدہ وإلى ميزان واحدء هو الذي تقوم به تلك الجماعة 
المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق»”" فيخاطبهم ربهم الذي خلقهم بهذا النداء العام 
( یبا الاش لا علفتکر )4ء وأصلكم واحد ( من در وان ف 4ء وقد يتساءل فلم جعلوا شعوباً 
وقبائل؟ هنا ین خالقهم سیب ذلك فیقول عز وجل: ( وجعلت کی شیا وال لمارا أ { 
«لیعرف بعضکم بعضاً في قرب القرابة منه وبعده». ۵) 

«والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجاً إلى الأعلى» فالعائلة الواحدة متعارفون 


.۳۹۷ جامع البیان۱۱/‎ )١( 
.۲۷ 5 / تفسير القرآن العظیمء‎ (۲) 
في ظلال القرآن۳۳۸/۱..‎ )۳( 
جامع البیان۳۹۸/۱۱.‎ )4( 


۳۹ 


0-22 292 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۳-۶ 


والعشيرة متعارفون من عائلات: إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة» وهكذا تتعارف العشائر 
مع البطونء والبطون مع العمائر والعمائر مع القبائل» والقبائل مع الشعوب؛ لأن كل درجة 
تأتلف من مجموع الدرجات التي دونہا. فكان هذا التقسيم الذي ألهمهم الله إياه نظاما حکما 
لربط أواصرهم دون مشقة ولا تعذر» فان تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار 
يكون بتجزئة تحصيله بین العدد القليل» ثم ببث عمله بين طوائف من ذلك العدد القليل» ثم 
بينه وبين جماعات أكثر. وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس کلهم وما انتشرت الحضارات 
المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس احکیم»(). 

وقد ورد عن النبي و الحث على هذا التعارف. ففي الحديث: (تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم» فان صلة الرحم محبة في الأهلء مثراة في المال» منسأة في الأثر). © 

فبم إذن یتمایز الناس ویکرمون» لن ا ڪرم ند ) هذا هو معيار التفاضل 
والتكريم عند العليم الخبير الذي خلق الناسء وبهذا التقرير يضع القرآن المبدأ الذي لم يكن 
العالم قد ت ته له بعدہ أن الناس جميعاً متساوون في الخلقء لا فرق بين رجل وامرا ة في هذه النسبة 
وني هذه الأصالة» ولا فرق بین مشرق ومغرب: ولا بين أبيض وأسود وأحمر... ولا يمكن أن 
يسعد مجتمع تمزق نسيجه العنصرية الجنسية» أو القبلية» أو الطائفية» أو أعتبار اللون.... © 

وقد أكدت الأحاديث النبوية هذا المبدأ قولا وحققه رسولنا الكريم بل سلوكاً عملياًء لا 
شعارات جرده من مضمونهاء تتشدق بها بعض المجتمعات التي تدعي التحضرء لوحي بعل 
للون أو العرق وزناء (ستل رَسُول اله ل َي الاس أَكرَم؟ قَالّ: أكرَمُهُمْ علد الله E‏ )لک 


٦٦٢۔٣٥۹‎ /٦٢ التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي برقم/ ۱۹۷۹ء وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومعنى قوله: (منسأة في الأثر) 
يعني: زيادة في العمر» إه. وقال الحاكم: « صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. الستدرك۱/ ۰۱۱۲ 

زفرف انظر المجتمع المثالي ىا تنظمه سورة النساء محمد محمد المدني/ ۲6. 

.٦1۸۹ صحيح البخاري برقم/‎ )٤( 


۳۹۳ 
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وقال عَل: 31 الله لا ینظر نیم صُوَرِكُمْ رانک وَلکن يضر إل تُلَوبكُمْ EEE‏ 

تؤسس هذه الآية الكريمة مبدأ العالمية» لیحتضن الإسلام كل الأجناس» وكل الأعراق» 
وكل الألوان» وكل اللغات. .. يغمرهم الإسلام بنوره ويشملهم عدله» ويكون التفاضل لشيء 
واحد» هو التقوى» وهي عند اللہ فقد نزدري أناساً ونسخر منهم» وهم خير عند اللہ من 
رفعناهم وأكرمناهم» وإذن حتى هذا الأمر الذي به يكون التفاضلء لم تجعل أمره للبشر | ذ 
حجوبون عم تكنّه القلوب» التي هي محل التقوى» وکا قال يله وهو يشير إلى صدره: (التقوى 
ههنا)”" فلا مطمع إذن لعرفة الأكرم» فليتسابق الناس في تحصليهاء وليطلبوها من واهبها 
[فضلا من الله ونعمة]. 


ثم تختتم هذه الآية الكريمة بقول اللہ تعالی: ( لن أله عَم عليم بظواهركم خبير 
ببواطنکم» لا تخفى عليه أسراركم. © 
هدايات المقطع الأول 


٭ اشتملت سورة الحجرات على أهم الأسس التي تبنى عليها أرقى المجتمعات» ولو تدبرنا 
هذا القطع. فسنجد أنه قد حوى الكثير من هذه الأسس» من أهمها: (الایمان والأخوة 
والعدالة» والمساواة» والتوبة وتعميق معنى الرقابة الذاتية» وهو ما يعبر عنها بالضمير 
أو الوازع الداخلي» من خلال ترسيخ العقيدة في الله تعالی وأسمائه وصفاته بكونه علییا 
سميعا بصيرا. إلى غير ذلك. 

٭ بسن بالمرء ء أن يتخلق بالخلق الحسن؛ إذ فيه كمال عقله فهؤلاء الأعراب لما رفعوا أصواتهم 
عند مناداة النبي 4# وم یتحلوا بالصبر وصفوا ب ( سر کارهم لا یمقلورے 4 


)۱( صحیح مسلم برقم/ .۲٥٢٢‏ 
(۲) جزء من حدیث آخرجه الامام مسلم في صحیحه برقم/ .۲٥٢٢‏ 
(۳) انظر التفس, الکبیر۰/۲۸ وإرشاد العقل السلیمء آبو السعود ۰۱۱۹/۲ 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حجرات/ ۱۳-4 


٭ ينبغي الدقة في إصدار الأحكام على الآخرين» فالله تعالى يقول ( آکارهم اعيوت 4 
فلم يعمم «لأن منهم من لم يناد النبي ی مثل ندائھم...)"''ولعل فيهم من كره وم یصرح؛ 
لخجل أو خوف.... وكم سمعنا ذمٌ أهل بلد بأکمل لإساءة حصلت من شخص أو 
اثنين» فیا أحوجنا إلى ضبط ألسنتنا. 


ای وس 08 وم ۰ 


¥ لو آردنا تعمیم هذا المبدأ في حیاتناء أعني: ( ونم صبروا حق رج ری 1 را هم له » 
لأحرزنا نتائج باهرة» فالصبر على القراءة الجادة المفيدة» والصبر جم 5 الشاق 
بغية الوصول للإبداع» ”© والصبر على تربية الأبناء والطلاب بل والمجتمع» كلها تدخل 
في مجال الصبر الذي يعقبه خير كثير. 

4 يتفرع من هذا الأمرء خلق ينبغي على أفراد المجتمع أن يتحلوا به» وهو خلق يحبه الله تعال 
كما قال النبي يل للأشّجٌ أ شج عبد القیْس :ود فيك محضلتین ييه لله : الم )سس 
وقد ؤردافي هذه السورة الكريمة ما يدل عل هذا الق الكريم أكثر من مره فالتقدم بين 
يدي الله ورسوله» ضرب من التعجل» ولو أن الأعراب الذين نادوا رسول الله يل من وراء 
الحجرات تأنوا لكان خيراً هم» كا أن خبر الفاسق مما ينبغي أن يتأنى فیەء وأحسب أن 
الذين ادعوا منزلة الإيهان» تعجلوا الامر إذ إن هذه المنزلة تحتاج إلى بذل وصبر طويل. 

٭ رحمة الله الواسعة» فمع ما فعله هؤلاء الاعراب مع الرسول الكريم بء لکن الله تعالى لم 
ييئسهم؛ بل هو مَن يدعوهم إلى التوبة» بل يغريهم بها ( وأله عَفُورٌ تج )» وهي دعوة 
للدعاة الذين اتخذوا من مشرط الجراح وسيلة وحيدة للدعوة إلى الله تعالى» أن يكون 
المنهج القرآني رائدهم» لا التشنج والهوى. 

٭ ينبغي على الناس أن لا يقتحموا على العلماء والدعاة أوقات راحتهم بل يصبروا حتى 

.776 التحرير والتنوير75/‎ )١( 

(۲) انظر بناءالاجیال أ. د عبد الكريم بكار/ ٤١‏ . 

(۳) صحيح مسلم برقم/ ۲۵. 


٢ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١-5‏ 


0) 


(۲) 
۳ 


بخرجوا إليهم» فهم كغيرهم محتاجون للراحة» وللخلوة بالأهل والاولاد» ولیقضوا 
مصالحهم» ومصالح الاخرین. 

في قوله تعالی: إن جاك اقب با » بيان خطورة الاشاعة» التي أصبحت في 
وقتنا الحاضر سلاحاً فتاكاء بعد هيمنة وسائل الاعلام على عقول الناس باعتبارها سلاحا 
نفسياء وفي التاريخ الاسلامي ناذج هذا السلاح» منها: إشاعة مقتل النبي يلك في غزوة 
أحد» ومنها ما وقع بشأن حادثة الإفك» ومنها الشائعات الكاذبة التي صنعت ضد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ي والتي لم تقتصر آثارها السیئة على ا مجتمع في ذلك الوقت 
فحسب بل على الأمة حتى وقتنا هذا ۰ء ولذا فان هذه الآية تعد منهجا يقتدى؛ للتثبت 
من الشائعات وعدم الإنجرار وراءها. 


المنهج المحكم الذي دعت إليه الآية الكريمة إن جا کر اق تا ینوا ۷ء فلم تد 


إہمال خبر الفاسق وعدم الالتفات له» ول تحث على المسارعة لقبوله» بل اختطت منهجاً 


وسطأء يدعو للتريث؛ ليتبين» ويتثبت في أمره. 
" الواجب على المؤمن التثبت في الأمورء والتبين في صحة الأخبار التي تبلغه» وما ينقل 


إليه من كلام أو يسمعه من الوشاق فكم أورث عدم التبين والتثبت فيها فساداً کیراء 


ورا مستطیراه وعداوات وشحناء... ". ”' وهذه أمور من شأنها أن تفسد المجتمع. 
ما تدل عليه هذه الاية الكريمة» التثبت مما ينسب إلى ر بعض العلماء من آقوال» فکم 
ألصقت بهم تهم وهم منها براء»” ۳ ومرد ذلك كله خطأ في النقل» أو سوء فهم لكلامه. أو 


انظر الإشاعة وأثرها على الفرد والمجتمع مقال على النت لعبد الله خليفة» موقع شبكة المشكاة الإسلامية» 
وللتوسع انظر: الحرب النفسية والشائعات: د. معتز سيد عبد اللہ / ۱۵۷ وما بعدهاء ۳۳۹ وما بعدها 
ففيه بيان للتصور الإسلامي لمواجهة الشائعات. 

حول تفسير سورة الحجرات/ ۷۳. 

انظر سورة ا حجرات: دراسة تحليلية وموضوعیة د. ناصر العمر/ ۲۱۳. 


۳۹1 


وب ص0212 


ہمت 
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إشاعة مغرضة 

٭ يدل قوله تعالی: «( إن جَآك نی ) على أن المجتمع المسلم مهما بلغ من التقى - وقد 
مر أن هذه السورة نزلت في السنة التاسعة من ا حجرة ‏ فإنه لا خلو من وجود بعض 
الفاسقين» ون كان هذا ينبغي أن یکون نادراء كما يشير التعبیر إليه ب إن » دون إذا. 

٭ مع علم المؤمنين بأن الله تعالى حكيم, فإننا نجد أن کثیراً من الأوامر والنواهي القرآنية 
معللة» يقول تعالى بعد أن أمر بالتثبت من نبأ الفاسق ( أن تیا اجه » وهي 
دعوة للمربين من آباء ومعلمين ومصلحين وحكام» إلى سلوك هذا السبيل» ففيه الخير 
الكثير» فهو يجعل المتلقي يعي أهمية ما یفعل کم أنها وقفة للذين يأنفون من بیان علة ما 
0 

٭ تتضح من قوله تعالى: « الوا آن کم وول اگ 4 منة الله تعالی على الناس إذ اختار من 
جنسهم من يكون واسطة لوحي الله تعالى» وليكون فيهم؛ لينقلهم هذه النقلة العظيمة» 
وليبني بهم مجتمعاً يعرف خالقہہ ويحسن عبادته» كا يحسن العلاقة مع الآخرين؛ ول 
يتركهم نبا لتصورات ونظريات آرضية. أخص صفاتها الجهل والنقص واهوى. 

٭ في قوله تعالی: (واملمواآن فیک دشل اق 4 ما يشير إلى تواضع الرسول يله فهو الذي 
تسبب في هذا التنبيه؛ وإلا فلو عرف عنه یل التميز عنهم» وفرض رأيه دون الرجوع إليهم 
لما غابت عنهم صفته. بيد أن هذا الإلف وهذا التعود ین ينبغي أن لا ينسيهم هذه الحقيقة 
یقاس نوجي حر تک دید وخا رد سرت طف 

4 یس اسیو سٹو بت سی 
الشريعة» ثم نقلها لمن بعدهم يتضح هذا من قوله تعالى:( اما ذ فیک رسو الہ » 
ا :کیا تح من قوله تعال ( و سک کک لسن 
وريس وین ف ویک وره إل 4 آلکتر لوق وَالْعِصَيَان ریک هم دوت () مضا 
له ونم ُا وه کر E‏ فالعليم الک بمن یه ماس ساس 


۳۹۷ 
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هو الذي حبب إليهم الإيان.... وفي هذا يقول ابن مسعود ه: 'إن الله تر فی لوب 
ماد قود لب محمد خر قوب اهاط تسه اه وت 20 
في قوب الْعبَاد بعد لب مد َوَجدَ لوب آضکابه لوب ابا تیاو 
َي اتود عل دينه.. 8 

٭ في قوله تعالى:( لبمک نی كبر مِنَلاَ لم ) مايدل على أن ما ورد في الشرع ا حنیف 
من أوامر ونواهء هي خير لنا من اختيارنا لأنفسناء فلو أن الشرع أطاعنا فی نقترحه ونحبه 
لأصابنا العنت والمشقة» وهو ما يعني أن تنفيذ أوامر الشرع هي الخير الحض. 

٭ في قوله تعلل:( کن له ٥‏ بتکم الایتن وین فلویگ ورد الكفر الوق 
راان 4 ما يدل على أن الله تعالى هو الذي بيده هذه الأمور فوجب على المسلم التطلع 
إليها وطلبها من واهبها. قال ابن القيم: " لم تكن محبتکم للاٍیمانء وإرادتكم له» وتزيينه في 
قلوبكم منکم؛ ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. فآثرتموه ورضیتموہ فلذلك 
لا تقدموا بين يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى یأمرہ فالذي حبب 
إليكم الإيهان أعلم بمصالح عباده منکم» وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيهانء فلم يكن الاییان بمشورتكم وتوفيق آنفسکم ولا تقدمتم به إلیھاء فنفوسکم 
تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه» فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم 
ذلك. ولهلكتم وفسدت مصا حكم وأنتم لا تشعرون» ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم 
الرشد والصلاح كا أردتم الایمان فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت 
إليكم ضده لا وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم ". © 

٭ الأصل في الجتمع الذي يريد الإسلام بناءه أن يعيش آفراده بسلام» ولكن قد يقع القتال 
بين المؤمنين ‏ وهو ما لا يرضاه ‏ ولذلك. يدعو المسلمين جميعا إلى إطفاء هذه النار» قبل 


۰۱۷۸-۱۷۷ قال اغیثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون». مجمع الزوائد۱/‎ )١( 
تهذيب مدارج السالكين» عبد المنعم صالح العلي 6 ڈیہ‎ )٢( 


۳۹۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۳-۶ 
أن تتسع ويصعب إحمادها. يقول تعالى: ( وَإن یمان من ویب ترا یحو 
ا 4 0 

*# استدل الامام البخاري بقوله تعاى: ( ون یمان مت الْمُؤْمِنينَ تلا قاصلحوا بيا » 
على أن السلم لا خرج من الایمان بالعصية وإن عظمت؛ فقال: «باب ( ون طایقنان من 
021 < ۱۹-2 4 روم ور ی ۶و سس ہے مه 2 
لْمَؤْمِينَ هلوا َأَصَلِحُوا ییا 4 فسَاهم المؤمنين/”"» مع آنبم قد اقتتلوا. وفيه رد على 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة وغيرهم. 5 

٭ «العدل من أهم الأركان التي يقوم عليها المجتمع الصالح» وكل مجتمع لا يقوم على 
أساس من العدل» هو مجتمع فاسد صائر إلى الانحلال ثم الزوال»*) وهذا الأمر قد أكدته 
سورة الحجرات» ودعت إلى إقامته» حتى مع الفئة الباغیة التي صحت وما انتصحت؛ 
وما فاءت إلا بعد قتال جرفي الغالب -قتلاً وخراباء ومع هذا كله يقول عز وجل: تِن 
بت اح ہماع الیڈٹری میا الى نی سی تن> ال مر أله کان مت َأَصَلِحُوأ یی 
بلطواد هب الْمُقَسطِيتَ ) والعدل في الإسلام قيمة مطلقةء يطبق حتى على 


د ين 


الأعداء يقول عز وجل:( تاا الک ءامنوا كبوأ عدم ينه شبدآه بالط ول 

ج رڪم ان قور ع لاسرأ عد وأ ربق کٹا هیک لَه 

خر يِمَا تَمَلوت 7 ) [المائدة: ۸]ء وهذا بخلاف كثير من النظريات الأرضية 
التي تذهب إلى نسبية الأخلاق» ولذا فإن العدل عندهم متأرجح غير مستقر. 

٭ ما تقدم يبين أهمية إشاعة العدل في حياة الناس» لينتظم أمور حياتهم كلهاء فالعدل مع 
النفس, والعدل مع الأبناء» والعدل مع الزوجات. والعدل مع الطلاب» والعدل مع 


.٥٤٤ /١7نآرقلل التفسير القرآني‎ )١( 
.۳۱ هذه ترجمة حدیث برقم/‎ )۲( 
.۲٦۷ / ٤میظعلا انظر تفسیر القرآن‎ )۳( 
.۷۱ المجتمع المثالي/‎ )٤( 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١7-5‏ 


الرعية.... ومتى سرى العدل في كيان المجتمع» أمكن أن يقال عنه أنه جتمع معاى. وإلا 
فأنه ينقص من عافيته بمقدار ما انتقص فيه من عدلء ولا غرو أن كان الظلم من أسباب 
هلاك الأمم السابقة 


یہ 12 شون 1 اكيم 


٭ قوله عز وجل: ( لت ألْمَؤْممُونَ وة هذا الأساس من أهم الأسس التي حرص 
می ع يي م ري لو 
الومنینء يقول تعلی: رش وا ) [آل عمران: ۱۰۳]» وقد ضعف هذا 
وبات الجار لا يعرف جاره.... فا مدایة هنا أن نستشعر معنى الأخوة» ونعمل با توجبه. 
% في قوله تعالی:( ایا اي متا اد سر خر قوم من فوم عم أن کا را نم ولا سا۶ ین 
کرک ات و مهن )4 ما يدل على «أن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم 
ويراها النساء في أنفسهن ليست هي القیم الحقيقية: التي يوزن بها الناس. فهناك قیم 
آخری» قد تكون خافية عليهم» یعلمها الله ويزن بها العباد»”". 
٭ «من أفتك الآفات التى تغتال مشاعر الإخاء والمودة بين الجتمعات استخفاف جماعة 
بجاعة» والنظر إليها نظراً ساخراء فان ذلك من شأنه أن يغري هؤلاء المستخفين 
الستهزئین بمن استخفوا ۔ بهم» ونظروا إليهم باستصغار واستهزاء ثم هو من جهة أخرى 
يحمل الجاعة الستخف ماه الستصغر لشأنها على أن تدافع عن نفسهاء وأن ترد هذه 
السخرية وهذا الاستهزاء بالسخرية والاستهزاء من سخروا منهم وهزئوا بهم وهذا آول 
قدح لشرارة الحرب..2.'") 
في قوله تعالى: ( ولا مروا اہ ولا ابروا یالاب 4 إشارة لآفة تہدد كيان المجتمع 


3 


.۳۳ 6 /٦نآرقلا في ظلال‎ )١( 
التفسير القرآني للقرآن1۸/۱۳.‎ )۲( 


۳۷۰ 
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وهي شيوع استخفاف الأفراد بأنفسهم» وذلك من خلال استخفافهم بالآخرين» ذلك 
أن الذي يعيب الناس» ويرميهم با یسوم لا يسوؤه كثيراً أن يعيبه الناس» وهذا ‏ وال 
أعلم هو بعض ما أشار إليه قوله تعالى: ( لائر اشک » بإيقاع الفعل علیهم» 
فكأنهم إذ يلمزون غيرهم يلمزون أنفسهم ضمناً . 

في قوله تعالى:( بيبا كيرا مرن "تأديب عظیم يبطل ما كان فاشياً في الجاهلية من الظنون 
السيئة والتهم الباطلة» وأن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائد والاغتیالات: 
والطعن في الأنساب» والمبادأة بالقتال حذراً من اعتداء مظنون ظناً باطلاً". 0 

قوله تعالی:( لوا كيرا ال ) "يستوقف السامع لیتطلب البيان» فأعلموا أن بعض 
الظن جرمء وهذا كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون؛ لیعرضوا ما تفضي إليه الظنون 
على ما یعلمونه من حکام الشريعة» أو ليسألوا أهل العلم. على أن هذا البیان الاستئناني 
یقتصر على التخویف من الوقوع في الائم. ولیس هذا البیان توضیحاً لأنواع الكثير من 
الظن المأمور باجتنابہ؛ لأنها أنواع كثيرة» فنبه على عاقبتها ورك التفصيل لأن في إبهامه بعثا 
على مزيد الاحتياط. 0 ويقول الرازي عن هذا: « كا أن الطريق المخوفة لا يتفق کل مرة 
فيه قاطع طریقء لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتین» إلا إذا تعين فتسلكه مع 
رفقة» كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ»2). 

«معنى کون الظن إِثمأ أنه: ما أن ينشأ عليه عمل أو جرد اعتقادء فإن كان قد ينشأ عليه 
عمل من قول أو فعل» كالاغتياب والتجسس وغير ذلك. فلیقڈر الظانْ أن ظنه كاذب 
ثم لینظر بعذ في عمله الذي بناه عليه» فيجده قد عامل به من لا يستحق تلك المعاملة من 


انظر التفسير القرآني للقرآن7١/549.‏ 


التحرير والتنویر ۲۵۱/۲ 
التحریر والتنويرة ۲/ ۲۵۱ 
التفسير الکبیر۸ ۰۱۳/۲ 


۳۷1 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۳-6 


اتبامه بالباطل» فيأثم ما طوى عليه قلبه لأخيه السلم وقد قال العلماء: إن الظن القبيح 
بمن ظاهره الخير لا يجوز. وان لم ينشأ عليه إلا جرد اعتقاد دون عمل» فلیقدر أن ظنه کان 
مخطئاء جد نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به» فإن كان اعتقادا في صفات اللہ فقد افترى 
على اللہ وإن کان اعتقاداً في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارأ أو الاهتداء 
بمن ظنه ضالاًّ أو تحصيل العلم من ظنه جاهلاً ونحو ذلك». 27 

«الظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في النفس قد يصير علاً راسخاً في 
النفس» فتترتب عليه الآثار بسهولة» فتصادف من هو حقيق بضدها». © 

في قوله تعالى: ( ِب مگ أن يڪل لحم آخه ما 4 ما يدل دلالة واضحة على 
مدی قبح الغيبة» وازدراء عظيم لأهلهاء إنہم أسوأ من كثير من ا حیوانات: التى تعاف 
أن تأكل لحم حيوانات من جنسهاء وليس هذا وحسب. بل إنهم يأكلون هذا اللحم میتاً 
وكثير من الحيوانات تعاف أكل اليتة ولو ماتت جوعا. ” بل إن هذا المغتاب يأكل لحم 
أخيه ميتاً. ولا أشنع من هذا الوصف. وبالرغم من هذاء فإنك تجد الكثير من الناس قد 
وقعوا في هذا المحذور. 

يستدل من قوله تعالى ( يَأَكُلّ لحم آخه میا 4 على أن من سئل عن شخص في مقام 
تجوز فيه الغيبة» فإنه ينبغي عليه أن يجيب عن ذلك بقدرء کم يتناول المضطر من لحم الميتة 
بمعنى أن لا يطنب في مقام يكفي فيه الإيجاز. وإذا استطاعء يدفع ذلك من غير غيبة» فعليه 
أن يفعل. 8 

عظمة الإسلام في تحضر المجتمع ونقلهم من کونہم يعدون القوة أقرب الوسائل تناولا لحل 
التحریر والتنویر ۰۲۵۱/۲ بتصرف یسیر .۲٥٢‏ 

التحریر والتنوير75/ .۲٥٢‏ 


انظر التفسير القرآني للقرآن۱۳/ 6۵۰ . 
انظر التفسير الکبیر۲۸/ ٠١١‏ . 


۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۱۳-4 


مشکلاتہم؛ إلى أن صاروا یتوقون قول كلمة قد تحسب علیهم غيبة أو تحقيرا لسلم. ”2. 

د 1:9 َه توب تم » دعوة مؤكدة من رحیم» لكل من انحرف عن الجادة» بالرجوع : 
إلیھاء وضم جهوده لبناء المجتمع. وهذا الأساسء أعني التوبة من الأسس المهمة في بناء 
الجتمع» وقد تكرر وروده في هذه السورة» ليرد من شذوا عن الصف إليه» وهو من 
الأسس التى ينبغى على المربين أن يراعوهاء فليس هناك أسوأ من اليأس» وما قصة الذي 
و سی س ‏ الي سپ وی ا باون 

* سی ( يليا اش ينا علفتکرین گر وأ جلك شنو رت تاها إن 

ا که مخ  )3(‏ تضع اساسا میا من أسس بناء الجتمع 
Ly‏ 
مزية لأحد على آخره ثم زاد الأمر توضيحاً ببيان علة جعل الناس شعوباً وقبائل» وأنه 
تعال هو من جعل الناس كذلك» وأخيراً ذکر الأساس الذي به يسمو من أراد الارتقاء 
وأن ذلك الأساس هو التقوی» فعلى الناس أن يجتهدوا فی تحصيل هذا المقام» وأن لا 
ينشغلوا عنه بأمور ليست من كدهم. 

** إن هذه الساواة التي أسسها الإسلام قبل خمسة عشر قرناء لم تأت بعد مطالبات وإعتصامات 
وإضرابات» بل جاءت من عند الخالق الحكيم» ول تفرق بین الناس على أساس اللون» أو 
انس أو اللغة» أو الوطن, أو أي انتماء أرضىء إذ إن هذه كلها ليست من عمل الناس» 
وليس بمقدورهم فی الغالب تغييرها إن هم أرادوا ذلك؛ بيد أن الله تعالى» جعل ميدان 
التفاضل مقدوراً عليه لأي إنسانء بتوفيق الله تعالى» وببذل الأسباب» ( ورین کَھَدُوا 
قیال سبلت ون له لمم رین © » [العنکبوت: 19]» ولذا فاننا نقول: إن 
هذه الساواة م يبلغها أي تشريع أرضي» وأنى له ذلك؟. 


)١(‏ انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة» أ. د عبد الكريم بكار/ ۲۷۱۔ 
۲( الحديث في صحيح البخاري» برقم( ۷۰٣٤۴)ء‏ وفي صحيح مسلم» برقم ۰/7٦‏ 


۳۷۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۱۳-4 
ا ی ی رب سم 


Ke 4‏ شی ا کر رص سے 


٭ في قوله تعالى:( وج سوا وتیل » ما يدل على أنه ينبغي على الانسان أن لا یفتخر 
بالأنساب» ذلك أن احعل هو: «إضافة جديدة تدخل على أصل الشیء فهو من متعلقات 
الوجودات ولیس له هو وجود ذاتي» فتوژع الناس إلى شعوب وقبائلء ليس مرا ذاتياء 
تتغير به حقيقة الانسانية في الناس...»۰۳. 

٭ ينبغي أن تحقق العلة التي أرادها الخالق عز وجل من جعل الناس شعوباً وقبائل» وهي 
التعارف» لا أن یکون مدعاة للتفاخر والتناکر والتخالف» التي هي مدعاة للسخرية 
واللمز... ثم اقتتال آفراد الجتمع. 

۰ في قوله عز وجل ( را 4» مع تصدير ال ية الكريمة يأ لاش ۷ء دعوة للانفتاح 
المنضبط على الا خرین إن في الناس حاجة لیتعرفوا على ما عند السلمین من خير» وعلینا 
لزاماً أن نعرفهم بدينناء وأقول ماذا لو انغلق السلمون على آنفسهم في الشعب؟ أو في 
دار الأرقم؟ء ألم يذهب النبي بل إلى الطائف؟ء ألم يعرض نفسه على القبائل؟ لقد ازداد 
عدد الداخلین في الإسلامء وذاع صيته بعد صلح الحديبية» ثم أن بنا نحن حاجة لنتعرف 
على الآخرء كيف يفكر... كيف تقدم... ؟ وأنا هنا أدعو العلماء إلى تحديد مفهوم التعارف 
الذي تنشده الآية الكريمة» ومن تم اتخاذ منهجية لحسن التواصل مع الا خرین. . لقد آصبح 
العام قرية صغيرة» فیا لم نحسن التواصل مع الاخره لا آقول فسَنغزی في بيوتناء إذ إن هذا 
قد حصل» ونحن ‏ للأسف ‏ لم نعد للأمر عدته. 

¥ كل مجتمع يضع مقاييس للتفاضل غير المقياس الذي حدده الإسلام وهو التقوى «لا بد 
أن يشقى وأن يضطرب عليه أمره» وأن يعوق عن بلوغ غاياتته» وإصابة أهدافه»”". 
لَه > مخ 4 دعوة للارتقاء في سلم التقوى لنيل الأكرميةء فالعليم الخبير هو الله 


(۱) التفسير القرآني للقرآن۱۳/ 765. 
(۲) المجتمع المثالي/ ۲6 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۷-۱١‏ 


وفيه دعوة لتزكية النوايا في ما يأتي الإنسان ويدع. © 
# ذهب بعض العلاء ہت سیت تقاط دولا يعترط سوى الد تالا 


بقوله تعا ی: إن آُکر مک عند اللہ 7 ¢ > وبالأحاديث التي وردت ذا العنی 
وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه. ^ 


القطع الثاني : الأساس الإيماني» نموذج وإرشاد 


ات 2 عر ع 0 ٦‏ ف9 2 و .4 مر م ۳ 9 سيره م 
( # تالت 2 فووا متا وَلَما یدخل این فى فلویک ون 
يمرا لله ورسوه يلتك ین لعمَيكم ی الله مرح 1 یشرت بسن ی 
ار سم سے سے ہے سے _ مر 2 میا < ے۔ ۳ و حدر لام 
وتو شم لم باب 1 لیم وَأَنفْسِهِمْ في سیل آنه لك هم الروت ا قل 


۱ 
1 


ا ا رک لله يڪم ریم مق الوت وم ف رض 7 
نآ سوا ل منوا ی اشک ہلآ ین ا > ور 2 َي © 
مناسبة هذا القطع ٹا قبله : 

لا شك أن موضوع الایمان ینساب بين ثنایا هذه السورة» وذلك إذا استحضرنا ‏ خطابات 
الخمسة التي نادی الله تعالی بها عباده ( یل اما 4 وبهذا تظهر مدی آهمية الایمان 
في بناء المجتمع» فلولا الإیان لما التزم الناس بالأخخلاق» بل إننا بحاجة - حینها - لمن بحدد 
ماهية هذه الأخلاق وعلام تقوم؟ لقد وجدت نظريات تجعل المنفعة هي الأساسء ”" وأخرى 
0 8 9 9۷9 و 
جعل ا خالق هو الذي له الأمر ( الق وألا »[الأعراف: 04] أليس هو الذي خلق 


)۱( انظر التحرير والتنویر /۲٢‏ ۱۳ ۲. 
(۲) انظر تفسير القرآن العظیمء / ۲۷۷. 
(۳) انظر مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» / ۸۲- ۸۳. 


۳۷۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۷-۱١‏ 


الناس؟ ( یم اش تا عفر 4 وإذا كان هذا الأمر حقيقة لم يدّع أحد خلافهاء فليكن 
الأمرء کل الأمر لله عز وجل» ومن أخطر تلك الأمور بناء الجتمعات. 

وإذن فإذا كان المقطع الأول قد ابتنى المجتمع الأخلاقي» وحماه من التصدع؛ فالقطع الثاني 
یشدہ برباط الإيهان» وذلك بعرض مثال من دخل في الإسلام حديثاء وا يدخل الإیمان في قلبه 
بعد فهو بحاجة إلى معرفة حقيقته» فجاء هذا الإرشاد الرباني؛ توجیھاً للأفراد كي يحققوا هذا 
العنی» وللمجتمعات كي يشيع فيها الایمان. ولا شيء غير الإیمان يبني المجتمعات. 

ا ماق لی ختم بالنهي عن التفاخرہ بدأ بنموذج من التفاخر المذموم (قَالتِ 
جس y4‏ کو کت لہا انت 4 

بن المقطع الأول أن ا مدایة بيد الله تعالی ( ون الم لایس )4ء وني المقطع 
ما :( کش کزان مدنگ یکن ). 
التفسیرا لاجم‌الي 

يقول تعال: الت الاب اما 4ء یذکر القرآن ما حصل من هؤلاء الأعراب» 
حين ادعو منزلة أعلى من منزلتهم» وذلك أنهم قالوا آمناء ولا يتمكن الإیمان في قلويهم. فأنكر 
لويس ا یہ 4ء بصيغة جازمة» وبدون 
كنايات: ثم آرشدهم إلى ما ينبغي أن يقال: ل وللیکن قولوا مما ومیل الین فیک » 
مبيناً هم آنهم لما يصلوا إلى هذا القام بعد ۳ وهنا قد يُظن أنهم منافقون» وعلى هذا فأعماهم 
الصالحة ستذهب سدی» فأخبروا بأن إسلامهم هذا كاف لتحسب هم أعمالهم الصالحة ولا 


رم صرح کی 


)١(‏ ل آذکر سبب نزول قوله تعای: الب َامتَا... )4ء لأني لم أجد من الروايات ما يمكن الاطمئنان 
إليه» وقد تشدد العلماء في أسباب انزول» كا هو معلومء بيد أن أكثر المفسرين ذكروا آنها نزلت في بني 
أسد. والعلم عند الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(۲) انظر تفسير القرآن العظیم٤/‏ ۲۷۸. 


۳۷۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 17-١5‏ 
تضيع. ۳ فقال عز وجل: وإن يعوا اه وَرَُولَم 4ء قال الطبري: «إن تطيعوا الله ورسوله 
ہا القومء فتأتمروا لأمره وأمر رسوله» وتعملوا با فرض عليكم» وتنتهوا عم| نهاکم عنه» ( لا 
یکین عمج میب ) يقول: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاء ولا ینقصکم من ثوابها 
شینا». ”“ ثم طمأنهم على ما سبق أن فرط منهم من ادعاء الایمان» ( إن أله عَمُودُ بح ». 
فإذا هم أطاعوا الله ورسوله» تحقق لهم الأمران: نيل أجورهم كاملة» وغفران ما أسلفوا من 
ذنوب. 

وماذا على ا مرء لو تطلع إلى منازل المؤمنين؛ ليسلك السبیل إليهاء فلتبین هم إذن «صفات 
المستحقين لإطلاق اسم الایمان علیهم». ۳" ليرتق إليه من علم الله صدق عزمه وإخلاص قلبه» 
الما المویئوت » أي: الكمّل الراسخون في الایمان" ۵ب اموأ ياو ورَسُولِو. » يعني : 
إيهاناً صحيحاً خالصاء عن مواطأة القلب واللسان»٩)‏ و( شم یبا 4 أي: «لم یشکوا ولا 
تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة» وهي التصدیق الحض»*؟ وهنا لا بد من وقفة « تشير إلى ما 
قد يعتور النفس المؤمنة ‏ تحت تأثير التجارب القاسية والابتلاءات الشديدة_من ارتیاب ومن 
اضطراب. ون النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل ونوازل تزعزع. والتي تثبت فلا 
تضطرب. وتثق فلا ترتاب» وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله. 


والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق» وأخطار الرحلة؛ لتعزم 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن٦/ .۳۳٣۸‏ وما ذكر من آنهم لم يكونوا منافقين رجحه ابن القيم» انظر بدائع 
التفسیر٤/‏ ۰۱۸۳ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم٤/‏ ۲۷۸ بأدلة تنظر هناك» وهو الصواب» کا مر 
من توجيه الآية. والله أعلم. 

(؟) جامع البیان۱١۱/‏ ۰4۰۱ 

(۳) فتح القديره/ ۷۳. 

۰۲۳۸/۷ انظر تفسير القرآن العظیم؛/ ۰۲۷۸ ونظم الدرر‎ )٤( 

۰۷۳ فتح القدیر۵/‎ )٥( 

.۲۷۸ تفسیر القرآن العظیمء/‎ )٦( 


۳۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۷-۱١‏ 


أمرهاء وتحتسب» وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدهم الأفق» ويظلم ابو وتناوحها العواصف 
والرياح». © 

ويتواصل التوجيه الربانی ( روا مه انمه في سیل آگو 4 تمکن الإيران في 
قلوبهم» وظهرت ثمرة ذلك عليهم» فانطلقوا ینشرونه» باذلین أموا مم وآرواحهم. في سبيل 
لله تعالى» لا يريدون إلا رضوانه. ايک هم افو 4 « في قوم إذا قالوا إنہم 
مومنون»۳) «حيث طابقت ألسنتهم عقائدهم»”"» وفيه تعريض ہہؤلاء الأعراب. كأنه تعالى 
يقول هم: ( ی هم الصسدفورت )لا أنتم. 

( فل شوت 1ک برك ) أي: « أتخبرونه ہما في ضمائركم». ‏ « ونی ذلك تجهيل 
هم» حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى. ثم ذكر إحاطة علمه بها في السموات والأرض»*) 
فقال: مم ره یم ما ألسّكوتٍ وان رن ) «والله الذي تعلمونه أنكم مؤمنون» علام 
جميع ما في السموات السبع والأرضين السبعء لا يخفى عليه منه شيء» فكيف تعلمونه بديتكم» 
والذي أنتم عليه من الایمان» وهو لا يخفى عليه خافية» في سماء ولا أرض» فيخفى عليه ما أنتم 
عليه من الدين. ( وله َكل َىْءِ عم ) يقول: والله بكل ما كان وما هو کائن» وبا يكون 
ذوعلم». © 

ولا كان قوهم: آمناء فيه معنى المنة» قال تعالى مستحضراً قوهم:”" ل يمو لَك ن 
أَسْلَمُوأْ 4 والمنة: « النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: 


75 في ظلال القرآن٦/ ۳۳۵۰ وانظر نظم الدرر۷/‎ )١( 
.۲۷۸ تفسير القرآن العظیم؛/‎ )۲( 

(۳) البحر الحیط ۰۱۱۱/۸ 

.۲۷۸ تفسير القرآن العظیم؛/‎ )٤( 

(۵) البحر الحیط۸/ ۱۱۷. 

۰10۳ جامع البیان۱۱/‎ )٦( 

(۷) انظر نظم الدرر ۷/ ۲۶۱. 


۳۷۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۱۷-۱5 


أحدهما: أن یکون ذلك بالفعلء فیقال: من فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك 


ےت مہ یت د سو ا 


- تہ لع 0" النعمةء 
ولقبح ذلك قيل: المنة تہدم الصنيعة» ولحسن ذكرها عند الكفران قیل: إذا کفرت النعمة 


حسنت النة. 


ے 


بالفعل» را ہس 

( للا کا ع کمک باه نیگن دک یکن ) «وهم قالوا لبي 6 آمن 
كما حکاہ الله آنفاء وسماه هنا إسلاما لقوله:( و كن فووا متا أي: أن الذي منوا به عليك 
إسلام لا يهان وآثبت بحرف بل )4 أن ما موا به إن كان إسلاماً حقاً موافقاً للإيمان» فان 
لله لأن هداهم إليهء فأسلموا عن طواعیة. وسماہ الآن إيمانا جاراة لزعمهم؛ لأن المقام مقام کون 
المثة لله» فمناسبة مُسَابَرَة زعمهم أنهم آمنواء أي: لو فرض أنكم آمنتم کما تزعمون فإن ٍیمانکم 
نعمة أنعم الله بها علیکم». © 

وقوله تعالى: ( إن کر صَْدِقِينَ 4 يعني: «إن کنتم صادقين في قولكم آمنا». ”" 
هدايات المقطع الثاني 
* يستفاد من قوله عز وجل: ( فَالتِ الاب کک و وه و سب 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن(منن) بحذف یسیر. 
(۳) جامع البیان۱۱/ .٦٤٤‏ 


۳۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۷-۱١‏ 


ہس و سو ید ا فترقى من الأعم إلى 
تسا 

منهج القرآن الرائع في معالجة النفوسء إذ إن قول الأعراب ل ءامنا » لاحقيقة له إذن 
امي رت e‏ 
يعني إقرارهم» أم بالرد عليهم بفضاضة وإغلاظء لأنهم تجرؤوا وادعوا مقاماً سامیاء 
سار في الرجال أزمنة طويلة» وبذلوا فيه النفس والنفيسء ثم تنهال عليهم الخطب الرنانة 
موبخة مثبطة» القرآن يجيب عن ذلك» ويبين المنهج الأسمى والأوفق والأرفق 
الذي ينبغي في إنكار نکر أن تیه ولا فقد ینکر عل شخص دون أن يدري علام 
هوجم» والآية ذكرت ما أنكر عليهم بإيجاز ( ال لاب > “امنا كل آع ینوا » تملا 
بد من بیان ما ينبغي عليهم أن يفعلوا ( وَلكن فووا متا )4 ثم زادت الأمر توضيحاء 
مجیبة عم| قد يدور بخلدهم: لم لا نقول آمنا؟ فيأتي الجواب: ( وما يَدَخْلٍِ الاين في 
یک 4. 
لا بد من إشاعة ثقافة النقد عند الناس» وذلك من خلال التشجيع على نقد السلوكيات 
الخاطئة والتصرفات غير اللائقة. ۳ بيد أن هذا النقد ينبغي أن يكون بناء وبرفق. 
الایمان ليس كلمة تقال» أو مقاماً يزعم إنه عقيدة» وعمل يقوم في ظل هذه العقيدة 
وهديها». ** ولا يصار إليه إلا بعد مجاهدة. 


يستدل من قول الله تعالى:( وان تيعو له وسور لا يلق من أعَمِكْم ا ) أهمية طاعة 
الله ورسوله فعلیھم| يترتب الجزاء. 

متفق عليه: صحيح البخاري برقم/ ۰۵۰ وصحيح مسلم برقم/ ۸. 

انظر تفسير القرآن العظیم٤‏ / ۲۷۷. 

انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة/ ۲۵۷. 

التفسبر القرآني للقرآن۱۳/ .٦٥٤‏ 


۳۸۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١7-1١5‏ 


٭ أهمية السنة» وفيه رد على من ادعى الاكتفاء بالقرآن مستنداً على حجج واهية» فيقال 
له: هذا القرآن الذي أردت الاكتفاء به يدعوك لاتباع السنة» ( وان تطيعواً أله ورسولة, ¢ 
والقام هنا مقام بيان لهؤلاء الأعراب لما يجب عليهم فعله. بل إن المقام توضيح لنزلة 
الایمان. 

×5 أهمية طاعة القيادة في بناء الجتمع» وهو ما سبق بيانه في الافتتاحیة من وجوب عدم التقدم 
بين يديهاء وقيادة الجتمع الإسلامي تستمد شرعيتها من طاعتها لله عز وجل ورسوله وَل 

* كرم اللہ تعالى» فإذا حقق المرء ما علیه منحه ربه ا جحزاء الأوى» وغفر له ذنبه. 

*# افق أن مارا مه و إيجاد السبل لعودة من ند من أفراد المجتمع» وذلك من 
خلال ا متهي 5 وید ل سے ا وه ۵۱ رابت 
وني الحديث فا مد تحت بتوبة ة أَحدکم من ل آحدکم ب بضالته ِذَا وَجَدَھَا)' يتضح هذا 
من خلال قول الله تعالى لاء الأعراب» مؤکداً لهم وعده ان 2 ورسُوله, ل 
یلگ من عم که یا ام أ لله حَعور َحم . 

* الإسلام وهو يعالج الأخطاء التي يقع فيها الجتمع يأخذ بأيديهم للکمال وهو بذلك 
يحفز القوى الكامنة فيهم» فهو خالقهم» وبهم عليم» فمع أنه عز وجل أنكر عليهم إدعاء 
منزلة الإيهان» لكنه بین هم صفات كاملي الایمان:( نما آلموّینوت ). 

* القرآن الكريم وهو يعرض صفات كاملي الإيمان» فإنه يسلك في ذلك أسلوباً غير مباشر 

إليه كل من تاقت نفسه لتلك المدارج» في كل زمان ومكان. وهو لا شك أسلوب 
حبب؛ وأدعى للقبول. 
٭ يستدل بقوله تعالى: ( إِنَّمَا منوت این منوا 4 أن المؤمن من فعل الإیمان لا من قاله 


۳۸۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ۱۷-۱4 


بلسانه فقطء والمقصود بالفعل: فعل القلب واللسان والجوارح. 

٭ في قوله عز وجل: ل شم لم يسابوا 4 ما يبين أهمية الثبات للمؤمنين» وفيه إشارة إلى أن 
في هذا الطريق عقبات وفتن ومحن» وعلى المؤمن التيقظ هاء ودعاء الله تعالى بأن يوفقه 
لتجاوزها. 

اد عدم فهم كثير من الئاس في وقتنا الحاضر لدينهم» وضمور الجانب الإیمانی في حیاتہم هو 
الذي أصاب مجتمعات ا مسلمین بالتمزق والتيه. © 

٭ لکل حق حقيقة» فحقيقة الإيهان أن يجاهد المؤمن بماله ونفسه. أما من ادعى هذا ا مقام 
ثم بخل بهماء أو راد أن يكون ما ادعاه من الإیمان مغنماء فلا أقل من أن یقال: إنه لم يفهم 
حقيقة الایان. 

* تاج المجتمع لبذل الال والنفس كي يحافظ عليه فإذا بخل آفراده بأموالهم وأنفسهم 
في بنائه والدفاع عنه» فیا أسرع أن تمتد إليه آید. مها هدم هذا یج 
الجتمع» وهم بالرغم من كفرهم» يبذلون في سبيله امال والنفسء يقول تعالى: ( إِنَّ 
َل ِب مروا فقن اتوك نس یدوا عن سَبِيلٍ الو 4[الأنفال: ٣٥]ء‏ فإذا كان هذا حال 
الذين كفروا في تعاملهم مع المال- ومعلوم نهم قد خرجوا للقتال بأنفسهم ‏ فكيف ينبغي 
أن يكون حال الذين آمنوا. 

٭ في تقديم الجهاد با مال على الجهاد بالنفس ما یبین آهمية هذا الأمر وبخاصة من لم يستطع 
الجمع بینهیا. وفي الحديث (منْ جَهّرَ غَازیاً في سَبيل الله فَقَدْ عَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غازیا في 
سَبيل الله بخیر فقذ غر6(. 


(۱) انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة / ۲4۲. 
)۲( صحيح البخاري برقم/ ۴٢۲۸ء‏ وصحيح مسلم برقم/ ۱۸۹۵. 


TAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحجرات/ ۱۷-۱6 
مت و کے مایب ات سح 


* في قوله عز وجل: بِأمَوَلِهمْ ) إثبات للملكية» نستنتج ذلك من نسبة الأموال للناس() 
لکن الاسلام نهج وسطء فقد آوردها في سياق البذل فالاسلام وهو يقرهاء يوصي أن 
لا تشغل السلم عن ادف الذي من أجله خلقء بل عليه أن يبذهها؛ صيانة للدين ونشرا 

٭ هدوا موه 4 تطهر التفوس من معاني الأثرة والأنانية وابحشع واحرص... 
التي هي من أخطر عوامل تخریب الجتمعات. وتمنحھا حباً وصفاء وإخاء. 

¥ وَحَنِهَدُوأ مهم توظیف للمال في الخير» وما لم يوظف في ذلك» فانه سیکون عامل 
تخريب اجتماعي» حيث يستخدم لاستفزاز الفقراء» وإشاعة نفسية التسلق الاجتماعي؛ 
ولذا لا بد من النهوض بأرباب الأمول نحو بث روح تحمل المسؤولية» والتوجه إلى نفع 
الناس» وإيجاد آلیات للتواصل والتراحم والتعاون. ”© 

٭ يبين قول الله عز وجل: ل بِأَمَولِهِمَ » أهمية المال في رفد الجتمع بها يحتاجه من أنشطة 
آهمها الجهاد في سبيل اللہ وإلا فلا وجود لمجتمع يتسول لمشاريعه من يخالفونه العقيدة. 
وعليه فلا معنى للزهد في المال» وقد قال تعالى:... ( کات تا ما کان وا 
صَِلِحًا ) [الکهف: ۸۲]ء فلم يمنع صلاح الرجل من أن یکون له مال ولذا فلا بد من 
تأهيل أفراد في الجتمع من يحسنون إدارة المال. 

٭ الدين هو أنفس شيء للمسلمء فهو يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله عز وجل لإعلائه. 

٭ أهمية الجهاد في سبيل الله لإعلاء هذا الدين» وأنه من أدلة صدق الایمان. 

# أهمية الإخلاص في قبول الأعمال» ولذا قيدت الآية فعل الصادقين بأنه ( في مس سيل َه » 


٤١ انظر النظام الاقتصادي في الإسلامء مبادثه وأهدافهء د. أحمد العسالء د. فتحي أحمد عبد الكريم/‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
.7 51/ انظر مدخل إلى التنمية التکاملة/‎ )۲( 


TAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات 


فوجب الانتباه هذا» والحذر من حظوظ النفس» لسد منافذ الشرك ا خفی الذي هو 
أخوف ما يتخوف منه. 

٭ التلازم الشديد بین الإيهان والصدق؛ وهما بلا شك عاملان أساسيان من عوامل بناء 
الجتمع» فمتى شاعاء دل ذلك على صفاء هذا المجتمع ونقائه» والصدق يحقق الاطمئنان 
بين أفراد المجتمع» فتشيع الثقة بین الناس» إذ يسري الصدق في كل تعاملاتہم: الاقتصادیق 
فلا غش ولا غرر... والاجتاعية» فیقضی على النفاق الاجتماعي الذي بهدم كثيرا من 
المجتمعات. والثقافية» ووو. 

٭ الصدق لا يكون باللسان وحده بل لا بد من صدق في النية وفي العمل. 

۴ المنة لله وحده فیما یوفق له العبد من الطاعات» ولذا فينبغي على المسلم أن يستشعر هذا 
المعنى» فلا ینبغی أن يدل بعمله ویعجب. بل يحمد الله عز وجل على أن وفقه لطاعته 
ومنحه الضيحة لأدائهاء داعا الله تحال آن یقبلها. 

الخاتمة 
الخاتمة - والله أعلم - هي قوله عز وجل: ۵( ان الله ی بعک یب لکوت الاش وله بير 
یمام ا ). 

مناسبة خانمة السورة لما قبلها 
افتتعحت سورة الحجرات بیان الا داب التي تقدم ذكرهاء وبين هناك أن الله سمیع عليم» 

فجاءت الخاتمة تؤكد هذا الأمر» وتذكر إحاطة علم الله تعالى» بها غاب في السموات والأرض» 

وأن ما يعمله الناس فان الله يراه» فليكونوا على حذر وهذا يستلزم التقوى مرتقیاً بالانسان إلى 

الإحسان» فافتتحت ب( إِنَ الد 7 


ےہ کو راو محر 


سميع علم 4 واختتمت ب وله یریما تلو 49 
ثم نجد المقطع الأول يتحدث عن جيء الأعراب في الهيئة التي سبق ذكرهاء وقد علم 
الله فعلتهم» ولعلمه بأن ذلك لم يكن عن سوء قصد فقد غفر لهم و رمھم: وعليهم أن يتأدبوا 


۳۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حجرات 


بالأدب الذي علموه.. 

ثم يأتي الحدیث عن مجيء الفاسق» وكيفية التعامل مع خبره» بعلم لا بجهالة» وفيه تخويف 
للفساق بأن الله يسمع أقوالهم؛ ويبصر تحركاتهم» فليحذروا من إشاعة الأخبار الكاذبة.. 

وعلى الطائفتين المؤمنتين أن يتقيا الله تعالى» فا بالاقتتال أمرواء فهم أخوة» وان حصل 
فليحذروا البخي» وليرجعوا إلى أمر الله تعالی...» كما أن الله عالم وبصير بنواياهم وبنوايا من 
يتولى الصلح» فينبغي توخي العدل وإزالة اخور. 

وعلى المؤمنين أن يتذكروا آوامر الله تعالى ونواهیه» وليبتعدوا عن السخرية والطعن في 
إخوانهم ونبزهم بالألقاب التي يكرهونهاء وليكن ظنهم بإخوانهم الظن الحسنء فان ما نهوا 
عنه يعكر صفو الأخوة. ولا ينبغي للأخ أن يأكل لحم أخيه» بل الظن به أن يوفر لحمہہ.... 

ثم علام هذه السخرية» وخالقهم العليم بهم سوّی بينهم في الخلق, إذ خلقهم جیعاً من 
ذكر وأنثى... فعليهم بالتقوی» فالله بصير با تعملون» فلن يغيب عن الله تعالى ما تعملونه 
وستحاسبون عليه. 

أما المقطع الثاني فالمناسبة فيه ظاهرة» فعندما قالت الأعراب ل من )» فقد علم الله 
منهم ذلك» وعلى السلم أن لا يدعي منزلة أعلى من منزلتہہ متا وافتخارآء فالله يعلم غيب 
السموات والأرض» ومن ذلك ما تكنه قلوبهم» ولكن عليهم أن يرتقوا باسلامهم ليصلوا إلى 
الإیمانء ثم إلى الإحسانء بعد أن يوقنوا أن الله بصیر با يعملون. قال الرازي: «وآخر السورة 
مع التثامه بم قبلەہ فيه تقریر ما في أول السورة» وهو قوله تعال:( للم یو بين یدی الله ورسولو۔ 
وٹ أ » ا حجرات/ ۰۱ فإنه لا يخفى عليه سر فلا تتركوا خوفه في السر؛ ولا يخفى عليه 
علن» فلا تأمنوه في العلانية». ”' والله أعلم. 


(۱) التفسير الكبير78/ .١55‏ 


Ao 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ا خجرات 


التفسير الاجمالي للخانمة 
تؤكد الاية الكريمة بتصدیرها لفظة إن ) على أن علم الله بغیب السموات والأرض 
أمر مؤکد وقد جيء به مع أن السورة مدنية» والمؤمنون يعلمون ذلك؛ لبيان أهمية استحضار 
هذا الأمر وعدم الغفلة عنه» ثم زادت الأمر توضیحاء بجعل كل ما يُعمل تحت نظر الله تعالى. 
يقول الطبري: «... إن الله يعلم ما تكنه ضمائر صدورکم» وتحدئون به آنفسکم؛ ويعلم ما غاب 
عنکم. فاستسرٌ في خبايا السموات والأرضء لا يخفى عليه شيء من ذلك « وله بَصِيريِمَا 
نموت 4 يقول: والله ذو بصر بأعمالكم التي تعملونہاء أجھراً تعملون أم سراً» طاعة تعملون 
أو معصية؟ وهو مجازيكم على جميع ذلك. إن خیراً فخير» وان شرا فشرٌ»0". 
هدايات الخانمة 
٭ مراقبة الله تعالى في السر والعلن» أساس متين لحفظ المجتمع» وذلك بإحساس المسلم بأن 
الله تعالى يعلم غيب السموات والأرض» ويبصر كل ما یفعله» وبهذا تستقيم الجتمعات 
ويأمن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم وأمواهم وهذا أجدى من وضع أجهزة للمراقبة» 
وإشعار الآخرين بہا؛ ئلحد من تجاوزاتهم» فسرعان ما يُكتشف ما يبطل عملها لأا مها 
يلغت من الدقة فهي من صنع إنسان. إن الإسلام برفع الإنسان إلى مقام الإحسان (أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ ليزرع في نفوس أتباعه رقابة ذاتية» وضميراً 
يقظاء يتأبى على النزول من هذا الأفق الوضيء للذة عابرة» وهو يوقن بأن الله يراه وأن عليه 
کرام کاتبین. وإذا ما سقط فان التوبة تلقفه؛ لترفع من كبوته» وتلحقه برکب المحسنين. 
3 في تقديم لفظ الجلالة ( ِا ی 4 ما يدل على أن علم الغيب لله وحدهء فلا ينبغي 
أن يطلب من غیرهء وقد ابتليت كثير من المجتمعات بمن يدعى زوراً أن عنده علا من 


.4۰6 جامع البيان11/‎ )١( 
هو حديث جيريل عز وجل» وقد مر تخريجه.‎ )۲( 


۳۸۹ 
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الغيب» وما یؤسف له أن بعض الناس يسمع شم بل يذهب إليهم باذلاً امال والجهدء 

* في قوله تعالى: ١‏ عَم 4 الذي يقتضي تجدد علم الله تعالى بكل ما حصل فیھماء رد على 
( واه ب که بیترت 4 ما يؤكد هذا. 

¥ في قوله تعالى: EY‏ “ع بقل شیب ألسَمنوتٍ وال 4 - وهذا يعني ما ظهر من باب أولى - 0 
ما يستدعى أن يطامن من غرور الإنسان فا يتعلق بها حصل عليه من علم» يقال هذا لأن 
كثيرا من الناس بہروا بما وصل إليه الغرب من علوم؛ ولو أن المسلم سلك طريقا إلى ربه» 

٭ في هذه الآية الكريمة ذكر لفظ الجلالة ( أله ثلاث مرات» وماذاك ‏ والله أعلم ‏ إلا 
لإدخال المهابة في نفوس المؤمنين» ليأخذوا الأمر على ما تقتضيه الهيبة من إحسان العمل 
والبعد عن الإساءة. 

* في هذه الآية الكريمة صفة من صفات الله تعالى وهي البصرء كا مر في أثناء السورة صفات 
أخرىء والذي ينبغي تأکیده» أنه مع أهمية بيان المنهج الأسلم والأعلم والأحكم في هذه 
المسألة» فإنه ينبغي أن لا نغفل آثر هذه الصفات على الفرد والمجتمع. فالطالب في كثير من 
العاهد والجامعات ينفق الوقت الكثير في بحث المسألة نظریاه دون أن ينبه على أهمية أن 
یغیر من سلوکیاته الخاطلة وفقاً مذا العتقد. 

# ختمت هذه السورة الكريمة بقول الله تعالی: ( ون یریما تمَلوبَ 4 وکانها - وقد 
حثت على الارتقاء إلى الایمان-ها هي تدعو إلى مرتبة الإحسان. 


* ونحن في خاتمة هذا الوضوع بناء الجتمع» یستحسن أن یقال: إن هناك نوعاً من القطيعة 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲٦۹ /٤(‏ 


TAV 
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بين الدعاة وبين العلوم الإجتاعية» بحجة أنها علوم غربية» مع أن سنن الله تبارك وتعالى 
في الإجتماع كسننه في الفيزياء والفلك. يجدها من يبحث عنهاء ولا نستطيع أن نزعم أننا 
أكثر جدية من القوم في البحث عنهاء مع أن عمل الدعوة كله عبارة عن تغيير المجتمع 
وتوجيهه الوجهة النافعة. ° 


)١(‏ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» أ. د عبد الكريم بكار/ ۳۷-۳ بتصرف يسير. 


TAA 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق 


بين يدي السورة 
اسم السورة 

جاء على ألسئة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تسمية هذه السورة ب (ق)» ورف 
ان تچ( )۷ء وسيأتي في فضائل هذه السورة دلیل ذلك. وذكر السيوطي أا تسمى 


سورة الباسقات» و يعره. ك3 
مرحلة نزول السورة 
قال الفيروز آبادي: «السورة مكية بالاتفاق»» وهی السورة الرابعة والثلاثون 


ر وسے 


uw ¢‏ 5 5 5 8 7 کی و م 
في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة المرسلات» وقبل سورة ( لا أقيم هدا البلد 
© ۳( 

ومعلوم أن السور المكية عنيت بمعالجة فساد العقيدة في أمر الألوهية» وإنكار البعث» 
ومسألة الرسالة» فكانت هذه السورة شوطاً في ذلك الدرب الطويل الذي سلكه القرآن الكريم 


۰۱۲۱/۱ انظر التحرير والتنویر ابن عاشور 77/ ۰۲۷۳ والاتقان في علوم القرآنء للسيوطي‎ )١( 

(۲) بصائر ذوي التمییز؛ الفيروز آبادي١/ .٦۳۷‏ وقد استثنى بعض العلماء قوله تعالى ۾ ومد حَلقَنَا.. 4 
الآية» معتمدين على رواية لابن عباس رضي الله عنهیا في الستدرك وفيها لا كان يوم السبت لم يكن 
فيه خلق فقالت اليهود فيه ما قالت» فأنزل الله عز وجل تكذيبها ( وَلَمَدْ حَلَقَسا لسوت والرش 
ما تما فى سِک بَا وَمَا مسا ين لوب ا » «المستدرك ك/ التفسیر باب/ تفسير سورة 
حم الدخان. وفي سنده أبو سعد البقال» قال ابن حجر: اضعیف مدلس) تقريب التهذیب۱/ ۲۱۲. 
وقال الذهبي: «رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد مرسلاء لم يذكر ابن عباس» تلخيص 
المستدرك؟/ .٦٥٤٤ - ٥٥٤‏ 

(۳) انظر البرهان في علوم القرآن» الزرکشی۲۸۱/۱ء والتحریر والتنویر 4/۲۰ ۲۷. أما في الإتقان فهي 
الثالثة والثلاثون» ويظهر آنها سقطت من الناسخ» فبتتبع ما أورده السيوطي يتضح أنه تابع الزركشي في 
كل ما ذكره» إلا في هذه السورة» فهي غير موجودة البتة في المكي» ولا في المدني. 


۳۸۹ 
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وهو يقتلع جذور هذه العقيدة الفاسدةء وذلك بإيراد شبههتهم في البعث» والرد عليها بالحجج 
والراهین البينة الدامخة. 
فضائل السورة 

وردت عدة آحادیث تبین مدی حرص النبي ی على قراءة (سورة ق) في الجامع 
العامة كالجمع والأعيادء وقد ذکر ابن كثير علة ذلك فقال: « لاشت‌اها على ابتداء الخلق 
والبعث والنشوره والعاد والقيام» والحسابء والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب 
والترهیب») وما ورد في فضلها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه' " عَنْ أمّ شام نت 
حار : بن ان قالث: : دک توا وور رول اله واحدا سنن أو هوض سق 
اث ٢ػ‏ الان اید © ) إلا عن لِسَان ولا ولمم َل 
ای یب سے سس (ما حفظت ق. O‏ 


ہے تا سرح ےر 2 


وا ا ى ن مالك قال: صَلَیْتُ وصل بَا رسُول ال ق والقرءان المجيد 
از » حتی ‏ َرأ( ول بات ) قال جع أَرَددُهَا ولا آذري ما قال0.6) 

وفي صحيح مسلم اشا ”أن مرب نطاب لہ سال با اقد اللي هت كان يقرا 
به رَسول الله بل في الاضکی وَالْفطر؟ قَقَال: کان یرف ORES‏ 


و( اقرب لاع وا انم مق الم لع (0) 4. 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن کثیر٤‏ / ۲۸۰. 
)٢(‏ برقم (۸۷۳). 
(۳) بالرقم السابق نفسه. 


.)٥٥۷( صحیح مسلم برقم‎ (٤٤ 
.)۸۹۱( برقم‎ )٥( 


۳۹۰ 


لچ سرد 


سس 
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عدد آیات السورة 

عدد آیات (سورة ق) مس وأربعون آية. © 
محور السورة 

احتوت (سورة ق)» على براهين البعث التي ذکرها العلماء» وهي: العلم والقدرة 
وا حکمة» وبالتأمل في آیاتہاء نجد هذه البراهين واضحة جلية» فلقد افتتحت السورة بالقسم 
بالقرآن» وفي ذلك إرشاد للمصدر الأصيل لتلقي هذه البراهين» ثم وصف هذا القرآن بالجید 
الذي يعني: السعة في الكرم والجلال... لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخرویة 
ثم يزداد الحور اتضاحاً حين يذكر القرآن مصدرَ تعجبهم» ( بل يبوا أن هم مره 
قال آلکفروت هد کی يجيب اي » إذن تعجبوا من آمرین» الأول: الإنذار» وهذا يقتضي إنكار 
البعث. إذ إن المنذر هو: المخبر با فيه تخويف”) والأمر الآخر: کون هذا المنذر من البشس 
وتقدیم( کر » «لیدل غل أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلي لتكذيبهم إياه» وأن كونه 
منهم انیا قوی الاستبعاد والتعجب....6٩‏ بدليل قوهم عقب هذا ( اوا لِك ی 
مد 5 ). ثم يضرب المولى عز وجل عن كلامهم؛ ليبين سبب إنكارهم ( بل كدو بلح 
مَاجَآهَهُمّ » فهم لم يُعملوا عقوم في ما جاء‌هم بل بادروا بالتکذیب. ولذا شرع القرآن ببيان 
براهين البعث» لحثهم على التعقل والتأمل والتفكرء فقال عز وجل:ھ( أَفَلدْ ينظروا إِلَ سل 
هکت بها »ومن هنا يبدأ المقطع الأول.. ثم يأتي المقطع الثاني: ليبدأ البرهان من 
خلال الانسان نفسه وليزاوج بین الدليل العقلي والعاطفي ترغيبا وترهيباء وليربط القدرة 
بالعلم ولذ اکن وم ما تروش بو تفس )» ويستمر الحديث عن العلم» بتوثيق 


.٦٤۷ انظر بصائر ذوي التمییز۱/‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني (جد). 
(۳) انظر مفردات ألفاظ القرآن (نذر). 

.۲۷۹/۲٦ریونتلاو التحرير‎ )٤( 


۳۹۱ 
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المعلوم؛ ليذكر برهاناً من براهين البعث. وهو الحكمة» فليس من ال حکمة أن يخلق الله عز وجل 
الإنسان هذا الخلق العجيبء ثم يتركه سدی» قال تعالى: ( افحتم نما تج عَبَكًا 
َك ينا لا حو 9© ) [المؤمنون: ١۱۱]ء‏ فكل ما يصدر منه فإنه حصی ومسيجل» ل گا 
لف بین لا هرك کید للا )۷ء ثم يأتي الحديث عن البعث بصيغة الاضي» وكأنه قد 
حصلء مبتدثاً بالموت الذي هو النقلة لدار الجزاء الذي ينكرونه» ( وجات سک الموتِ بای 
ذلك ما ہت َه تی لی ». أي: « جاءت با بعد الموت من ثواب وعقابء وهو الحق الذي 
آخبرت به الرسل»() ثم تستمر الرحلة ونح یاسور 5 اليد ا مات کل تفس 
ھا سای وکیید (۳) لَتَد کت فى عفر ن هدا فا نك طا مسر الیم عیید ) وقال 


مدا ما ی ید ) »... ثم مال هذا الکافی وهو أنه يؤمر به فیلقی في جهنم.... فا 
کنتم تنکرونه» ترونه الآن عیاناء وني القابل هناك آناس آمنوا بالبعث واستعدوا له ( وَأزلَّتِ 
َه لت عد بيد ا( 4 وهي موجودة الآن بل هي قريبة» ( ها ما وذو لکل اوي حَؤیظِ 
(©) »۰ ويأتي قبیل نهاية القطعین تذکیر بنهاية الکذبین لرسلهم» وقد حق ما آوعدهم الله به في 
الدنياء وقد بلغت قریشاً أخبارٌ تلك الأمم» قال عز وجل: ( و لمرو عَم يحت © 
بآ تاور 2590 ) [الصافات: ۱۳۸-۱۳۷ وفيه تذكير بمصارع الأمم السابقق 
ففي القطع الأول [كذبت قبلهم... فحق وعید]ء ونی المقطع الثاني: ( وک أمحكنا مهم 
ين هَن ہم ان نم با تق في اد هَلْ من میس !یا 4ء ثم تأتي الخاتمة» وفيها تسلية 
للرسول يك ( َأصبر على مَايَقُولوت » ومن جملة ما قالوه» ما ذکر في افتتاحية السورة لوَا 
نت را )لک َم بيد (©) ) لقد سمع النبي يل مقالتهم وساءه ذلك؛ وقد علم الله عز 
وجل أن بعضهم لن يؤمن» على الرغم من وضوح البراهين التي سيقت لهمء ولذا تقدم الخاتمة 
بيان أن هذه البراهين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید» وهي لمن يخاف وعيد الله عز 
وجلء ثم تتوالى الآيات موجهة النبي ل لما ينبغي أن یفعله» ( وَسَيْحَ مد ریک بل طلوع 


.۲۸۳ التفسير الكامل» ابن تيمية/‎ )١( 


۳۹ 
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مس ) حتی تختم با بدأت به( فد یمان من یاف وید » فالقرآن المجيد هو مصدر 
البراهین» ومن جلته هذه السورة العظیمة. 
مناسبات السورة 

اولا: الناسبة بين اسم السورة ومحورها 

للعلماء في الراد بالحروف القطعة - التي منها ما افتتحت به (سورة ق) - آقوال» لعل 
آرجحها آنها للتحدي والاعجاز, مثبتتة بذلك أن هذا القرآن المجيد من عند الله تعالى» ولا كان 
الأمر كذلك» فينبغي على الجميع الإصغاء إليه وتلقي ما فيه» إذ هو كلام الخالق عز وجل» ومن 
ضمن ما فيه» ما ذكرته هذه السورة من براهين البعث. 

وما دام الأمر متعلقاً بالتحدي فعليهم أن يقبلوا هذا التحدي فهم أهل اللسان؛ وهم 
في التفنن فيه صولات وجولات. فإذا ما ثبت عجزهم» وجب عليهم أن يقبلوا على ما فيه» 
وحینئذ ينفعهم التذكير بآياته وعظاته وبراهینه. 

ثانياً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

بين افتتاحية السورة وخاتمتها مناسبات عدة منها: 

التنويه بشأن القرآنء فلقد ابتدأت بالقسم به ( وان الْمَجِيدٍ »#وختمت ب دک 
فان من یاف تید ». © 

ذكرت الافتتاحية قول الكافرين وتعجبهم ( بل يبأ أن هم مر مهم قال الکفرون 
دا عن يجيب © دا ینتا کارا تلف رتم بيد © )۷ء وختمت بأمر النبي 98 بالصبر على 
ما یقولون ‏ اضر عل ما یوت ) کا توعدهم عز وجل على قوهم ذلك بقوله تعالى: 
وشن ألما يوون )4ء ففیه تہدید للكافرين» وتسلية للنبي وَل. 


.۱۹۲ انظر التفسیر الكبير» الرازی۲۸/‎ )١( 


۳۹۳ 
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فی الافتتاحية استبعد الکافرون البعث» وفيه ‏ والعياذ بالله ‏ إثبات العجز لله عز و 
! ية استبعد الكافر وفيه - و عزو 


وذلك في قوهم:( ذلك رح بِعِيدٌ ۰4 فكانت الخاتمة ( دک حَرعَ تا مير 4. 

ثالثا: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ماقبلها 

ختمت سورة ا حجرات ببيان إحاطة علم الله عز وجل» قال عز وجل: ( إن امه يعر یب 
برض واه بمب یما مود الع » [الحجرات: ۸ء وجاء في افتاحیة سورة ق 
قوله تعالی: ( دمص الْارَضٌ ینم وداک حفط © ) [ق: 4]. وف 
عز وجل: ( إن أله عل َيب لسوت وَالْارْنِ )4 لقوله عز وجل ۰( اذا یتک وکا 7 
ل اي ل تسس ھت 
والعلم كا لا يخفى أحد براهين البعث التي تضمنتها سورة ق. کم أنه قادر على إعادة ذلك 
خلقاً جديداً» وهو البرهان الثاني. وقد غُلم أن إثبات العلم في آية الحجرات التي مر ذكرهاء 
مراد منه ما يترتب على هذا العلم» وهو الجزاء» وهو البرهان الثالث» أعني: الحكمة» التي 
تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

رابعا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

قد مر أن حور سورة الحجرات هو (أسس بناء المجتمع)» ولا يخفى أن أعظم هذه 
الأسس» هو الأساس الإیمانیء فكان بيّنآ أن على من يتولون الإصلاح وعملية البناء أن يراعوا 
مجتمعاتهم» فإذا كانت سورة الحجرات قد تناولت الجتمع المدني» فسورة ق تعالج جتمعا 
مکیأء ولكل مجتمع ما يناسبه. والله أعلم. 

يقول سعيد حوى: «فإذا كانت سورة الفتح قد بينت من جملة ما بينت خصائص ال لحماعة 
المسلمة» ووعدت بانتصارهاء وجاءت سورة الحجرات لتبني هذه الجاعة ہما یکافی مهمتهاء 
فان سورة ق عالجت العقبتين الرئیسیتین اللتين یصادفھم) صاحب الدعوة» وها التکذیب» 


۳4٤ 
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والعجب من مضمون الرسالة». ^ 
حذرت سورة الحجرات من أمور كثيرة تتعلق باللسانء منها التقدم بین يدي الله 
ورسوله...» ومنها رفع الصوت فوق صوته» والجهر له بالقول...» ومنها نبأ الفاسق» ومنها 
السخرية واللمز والتنابز بالألقاب» والغيبة» بل يدخل فيها ما قاله الأعراب م فلت الْاعرابٌ 
رارع ۰ 5 میم 5 ر ہم لم 
متا ... 4 [الحجرات: »]1١5‏ وني سورة ق» تحذير شديد من عدم التنبه للأقوال و ما يلَفِظْ من 
لا هرق عَتِيدٌ 2 ). 
مر في سورة الحجرات الوصية بالصبر» والحث على التأني في مواضع كثيرة» منها: عند 
2 رچ م ہے و ی ق ۵ور رم 2ن مر ئعط E‏ 7 2 می 4 و 
قوله تعالى: ( تاا الین اموأ لا دموا بین يدي ال ورسوله- و له إن َه م عم © 4 
[الحجرات: ١]ء‏ وهذا التقدم سببه عدم التأني وانتظار ما يراه الرسول يل وفي قوله عز وجل: 
00 سر رم 2 و وم ¢ - وج یم مه ر رو رو له ريوس مس 
( لالز مدرک من ورا ارت آکارهم لا یت قوت )ولو آم سرا حق ج لِم 
کان را له وان عفر تع ای 4 [ا حجرات: ]٥-٤٥‏ والدعوة للصبر هنا واضحة» وفي 
قوله عز وجل ( مایا الین اموأ إن جك داق با وا أن توا وما جه نیوا 
عل ماع میت ((5) » [ا حجرات: ٦]ء‏ أمر بالتبین وعدم التعجل» وفي قوله تعالى: ١‏ َالِ 
۱ 


۱ 


جب 


جص ےرب سھ ر وء رو 


لتاب امنا فل ل ونوا وکلکن فووا متا ولا يَدَخْلِ الایعلن في یک » [الحجرات:٤‏ 
دعوة للتأني» وعدم ادعاء منزلة لا يصلوا إليها بعد هذا ما ورد في سورة الحجرات» أما في 
سورة ق» فان سبب تكذيب الكافرين» هو: «أنهم بادروا بالتکذیبء دون تأمل ولا نظر فيا 
حواه من الحق» بل كذبوا به من أول وهلة». © 

قال تعالی: ( بل دبوا الح عم فَهِرْ ف مر سرچ لی 4 [ق: ۵]. وهنا نلحظ 
التعجل» على الرغم من أهمية ما یعرض عليهم» وأن فيه سعادة أو شقاء الدارين. والله تعالى 


01 


أعلم. 


(۱) الأساس في التفسير» سعيد حوى .۹٢۷۲/۹‏ 
(۲) التحرير والتنوير"7/ ۲۸6 وانظر البحر المحيط» أبو حیان۸/ ۰۱۲۱ 


۳۹۵ 
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عرض مقاطع السورة 
افتتاحية السورة 


قوس 


ک وڈان اليد © بل بوا ن جا شم مزر ينه فقال آلکفرود ھٰذا 6ئ2 يب 

ریا ودا متا وکا زا E E‏ قد لتا ما تفص الارش منم وتا کب حفیظ () 
بل کنو اق تسق تن فآ ريج (02). 
المعنى ال جمالي 

سورة (ق) إحدى السور التي افتتحت ہما سمي بالحروف المقطعة» وقد تعددت أقوال 
العلماء في الراد بذلك» وفيا يأتي أبرز هذه الأقوال: 

الأول: أُنہا للتحدي والإعجازء وكأن الله عز وجل يقول للمشركين: هذه هي حروف 
لغتکم ء التي قد نبغتم فيهاء ولكم فيها القصائد الجياد والخطب الرائقة؛ وقد جاءت على لسان 
واحد منكم» ول یدع قبل ذلك نبوغاً في الشعر أو النٹرہ ثم هو لم ينسبه لفسه بل نسبه لله عز 
وجل» وأنة نتم قد اصطلحتم على تسمیته قبل أن يقول ذلك بالصادق الأمین» فان کنتم مع هذا 
كله تکذبونه» فأتوا بسورة مثله. 

الثاني: أن هذه ا حروف للتبیه ذلكم أن المشركين قد تواصوا فيا بينهم على التشويش 
واللغو عندما يتل القرآن الكريم» لثلا يؤثر فيمن يسمعه» وعَذّوا ذلك نوعاً من الغلب؛ ء قال 
تعالى: ( وقال الذي مرو لامعو نا آلشان اموه الک نود  )5(‏ [فصلت: ٢٥]ء‏ 
شنت هذه ورف عل غلات ارف من كلامهم کا نصا 

الثالث: الله أعلم بمراده. 

ولدى التمعن في هذه الأقوالء لا نجد تعارضا بينهاء آما الأول والثاني» فالطلوب من 
المشركين اسماع آيات هذا القرآن المجيد؛ لتتحداهم» ولیقفوا على مجده وعظمته» وليتوصلوا إلى 
أنه من عند الله عز وجلء وأما القول الثالث» فالجميع متفقون على أن أقوالھم محض اجتهادء 


۳۹۹ 
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آما العلم بالمراد فعند الله تعالى. 

بعد ذكر هذ ا حرف یقسم الله عز وجل بالقرآن» «والقسم به كناية عن التنویه بشأنه؛ 
لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند القسم»(» ثم يصفه سبحانه عز وجل بالمجيد» وهو: 
«الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد».” 
والراد بهذا التأكيد: التشويق لما سيأتي؛ لأن القسم لا يكون إلا لأمر مهم «وجواب القسم 
حذوف؛ لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام» فيدل عليه ابتداء السورة 
بحرف ق » المشعر بالنداء على عجزهم عنْ معارضة القرآن بعد تحدّهم بذلك» أو يدل 
عليه الإضراب في قوله:( بل یو أن جََهُم مُنَذِدٌ يَنهُمَ ). والتقدیر: والقرآن المجيد إنك 
لرسول الله بالحق» کما صرح به في قوله:( يس لیا اردان کر نف ین المسِلنَ 3 
مل صر تُسْتَقیم لی » [يس: .]5-١‏ أو يقدر الجواب: إنه لتنزيل من رب العالمين» أو نحو 
ذلك کیا صرح به في نحو ل( حم ا( والکتب الین © إا حملت هه عریا هڪم 
توب  )2(‏ [الزخرف: ۱ -"]» ونحو ذلك. والإضراب الانتقالي يقتضي کلاماً منتقلاً 
منه والقّسم بدون جواب لا يعتبر کلاماً تاماء فتعين أن يقدّر السامع جواباً تتم به الفائدة» يدل 
عليه الكلام»”"» وتعدّد هذه الأقوال يمنح وفرة من المعاني. ثم يضرب المولى عز وجل عن 
ما تقدم ليبين أمراً عجباء ذلكم أنه مع کون القرآن مجیداً حاز الكرم والشرف في مبناه ومعناه» 
إلا أنهم ‏ وهم أهل الفصاحة الذين كان ينبغي أن یہشوا لاستقباله - كذبوه» ولم يصدقوا 
أنه من رب العالمين» ف ( يبوا أن هم مُنَذِدٌ مَنَهُرَ )» قال الراغب الأصفهاني: «العجب 
والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشئ... يقال عجبت عجباًء ويقال للشیء 
الذي يتعجب منه: عجب. ولا لم يعهد مثله عجيبء قال:( اکن لاس عَجََا أن اي » 


.۲۷ ۱/۲۲ التحرير والتنوير‎ )١( 
.۲۸۱/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
التحرير والتنوير"7//ا/ا7.‎ )۳( 


۳۹۲ 
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ہو ہہ ے۔> صر 


[یونس:۲] تنبيهاً هم قد عهدوا مثل ذلك قبله» وقوله: ل بل ہوا أن هم ۳4 وقد 
عجبوا من أمرين» الأول: جیء منذرء يخبرهم بيوم للبعث والزاء وان من كونه بسا 


م 2 


لا مُا لیات شم لا ينظَرُونَ )ا » [الأنعام: ۸]ء ثم لم يكتفوا بالتعجب» بل أعلنوا 
ذلك وتفوهوا به وهذا أقبحء ( فقال آلکفروت هذا سىء عيب ) ولذا صرح القرآن بوصفهم 
بالکفرہ وأنه سبب قوهم هذا.() وقد كان عجبهم من الأول أشد» ولذا بينوا وجهه”" رز نَا 
اوكا اي ) أي: «أإذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وص رنا تراب كيف يمكن الرجوع 


بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب»» فأنكروا علم الله تعالى وقدرته فقالوا: ( ذلك رم 


ید 4 [ق: ۳ « أي: مستبعد في الأوهام والفکرا'“ وقد بین الله عز وجل في مواضع من 
كتابه المجيد» أن تعجبهم هو ما ينبغي أن یتعجب منه فقال عز وجل: ( # وَإِن تَعَجَبٌ 


سر م وو ور r2‏ وي 


مب قرشم لہ دا گا دبا آنا لی حل جَد یڈ ولیک الدب كمَرُوا ريم اوليك الْأَْكَلُ 
ف أَعنَاتھم 27 أححنب انار هم فيا لدو ل » [الرعد: ٥ء‏ ثم رد الله تعالى عليهم 
فقال: ( قد عم ما فص لش یتح یندا انب عفی لیا 14ق: ٤]ء‏ إن علمنا بها تاکل 
الأرض من ومهم وآبشارهم وعظامهم وأشعارهم وما تفرق من ذلك واختلط بالتراب» 
محقق وثابت» وهو مثبت في کتاب حافظ لذلك كله. ۲0 7 وسماہ الله تعالی حفیظا؛ لأنه لا يدرس 
ما كتب فیه» ولا يتغير ولا يتبدل)”"» ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما لیس 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (عجب). 

(۲) انظرالبحر المحيط ۸/ .١١١‏ 

(۳) انظر التحریر والتنویر /۲٢‏ ۹ ۲۷ 

.۲۸١ / ٤میظعلا تفسیر القرآن‎ )٤( 
البحر الملحیط۱۲۱/۸.‎ )٥( 

۰۲۸۲-۲۸۱ /٤میظعلا انظر تفسير القرآن‎ )٦( 
.5 ١ا//١١يربطلا جامع البيان»‎ )۷( 


۳۹۸ 
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مھ لام ہے ہس وروم 


ببعید فقال: ( بل ۳۹۹3 پالحقٍ لما جاه 4 والعنی « آنهم بادروا بالتکذیب دون تأمل ولا نظر 
فیا حواه من الحق» بل کذبوا به من أول وهلة»۳) ولذا ( فَهُمْ ف أمر مرچ ١»‏ في مر ختلط 
علیهم ملتبس» موں ی ای و 
یقولون:۸ س محر ) [الأنعام: ۷ء ومرة یقولون:( أَسَنطِيرُ وین [الانعام: ۲۵]» وثالثة 
دسا ان : قول کاهن» وقد رد الله تعالی علیهم» فقال .71ء 
550 بتو کان قلا مروت لی ) [الحاقة 2: 6۲ ]» وقالوا: هذيان جنون. وقد قال عز وجل: 
( فڌَڪَرفا آت مت ريك بکاهن ولا مجنو ) » [الطور: 70 01 
طاشت عقوم فلم يتقنوا التكذيب» ولم یرسوا على وصف الكلام الذي کذبوا به. ۳ 
الهدايات المستفادة من افتتاحية السورة 


3% 


er 


وصف الله عز وجل القرآن بها وصف به نفسه فقال: ( والْفرءان الْمَحِيدِ »» ذلكم أن 
القرآن كلام الله عز وجل» وصفة من صفاته. ”“ وفسر المجيد بالکریم'“ء وهذا يدل على 
كثرة عطاءاته» ومن هنا وجب علينا أن نتدبره وأن نعمل به؛ ليغمرنا بکرمه» ولا غرو أن 
كان خلق النبی يل القرآن. 

إقسام الله تعالى بالقرآن؛ ليلفتنا لعظمته. كا أن فيه تنبيهاً على أهمية ما يأتي بعده» والذي 
استدعى أن يؤكد. كما أن فيه تشویقاً. ومع هذا كله لم تع القلوب المغلقة هذا الأمر فلم 
يعرفوا قدره» بل راحوا يتساءلون متعجبين من جیثه من رجل منهم. ۲ 


التحرير والتنویر" ۲/ ۲۸۶ وانظر البحر الحیط۸/ ۰۱۲۱ 
جامع البیان۱۱/ ۰۰۸-8۰۷ 

انظر التحریر والتنویر۲/ ۰۲۸۵ ونظم الدررء البقاعي۷/ ۲۹. 
التفسیر القرآني للقرآن» عبد الکریم اخطیب ۲/ 66 . 

جامع البیان۱۱/ ۰4۰۵ وذکر أنه قول سعید بن جبير. 

انظر التفسیر القرآني للقرآن۲/ ٤٠٠٥‏ . 


۳۹۹ 
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E 


وبال الكفر عظيم» فهؤلاء لم يلتفتوا لعظمة القرآنء بل لم يتدبروه» فلو أنهم نظروا في 
القرآن لتبينوا أنه من عند اللہ ولآمنوا بها جاءهم به من الاخبار عن يوم القيامة. لكنهم 
آنکروا مجیثه على يد واحد منهم» وقاسوا الله عز وجل على خلقه» فاستبعدوا البعث» 
وهذه حجب كثيفة» وما يؤكد سخف عقوهم أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشراء في 
حين ارتضوا أن يكون الاله حجرا. © 

علة كثير من الانحرافات في كل زمان ومكان: تقديم ما تمليه عليهم عقوهم المريضة على 
الوحي الرباني» فهؤلاء المشركون لم تحتمل عقوهم إمكانية البعث. فأنكروه بالرغم من 
مجيئه على لسان الصادق الأمين. وعلى الرغم من أن العقل السليم لا بحیل ذلك... بل 
يثبته. وعندما يقال: تقديم العقل فإنما يعنى به عقوهم القاصرة» وهذه السورة قد تكفلت 
ببيان البراهين التي تبين للعقل السليم إمكانية ما استبعدوه. 

الكفار ما قدروا الله حق قدره عندما تعجبوا من البعث» وذلك لأنه يعني العجز؛ وما 
داموا قد آمنوا بربوبيته عز وجل وأنه الخالق الرازق... فكيف إذن يثبتون عجزه عن إعادة 
ماقد خلق. 

علم الله تعالى شامل لكل شيء» ومنه ما تفرق من جساد الموتى» واختلط بتراب الأرض... 
في التعبير ب ل ما فص رش مت 4 ما يدل على أن اميت لايعدم بالكلية» بل يبقى منه 
شیء ء» ”" وقد أكد الحديث الشريف هذاء ففي البخاري بسنده عن أبي هه قال: 
ال سول الله ي:(مَابْنَ لت تون قال: یوت مه قال: استه ال ارہ 
شَهُراء قَال: ایت قَال: ون س قال: یت قال: مل اله من الشیاء ما َو 
کیت بقل لیس من الانسان مَيءٌ 1۳ إلاعَظا واحداه وج التب وم 


۲۷ /۷ نظم الدر ر‎ (١) 
.۲ ۸۳-۲۸۲ /٢٢ریونتتلاو ذکر هذا ابن عاشورء انظر التحریر‎ )۲( 


۶:۰۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ 0-۱ 


رکب الق يَوْمَ الْقيَامّ)”© ثم يأي العلم الحديث ليؤكد ما سبق یقول الدکتور زغلول 
النجار متحدثا عن هذه الاية وأن فیها: «الاشارة إلى فضلة تبقی من رفات الأموات بعد 
تحللها (عجب الذنب)» وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية أخيراً». 0) 


* من الاقات التي ابتلی بها كثير من الناس: العجلة» فهم لا یتأنون في إصدار أحكامهم 
على الأشیاء وهذا أمر معيب» وبخاصة الأمور الخطيرة» التى تخشى عواقبھا في الدنيا 
والآخرة» وهذا ما فعله الكفار» فهم ركذب لحن لَمَاجَءَهُمَ »4 دون أن يعملوا عقوهم» 
لیروا وضوح آدلته وقوة براهینه على ما يدعو إليه. 


٥٦‏ « قال الحسن: ما ترك قوم ا حق إلا مرج آمرهم» وکذا قال قتادة» وزاد: والتبس علیهم 
دينهم"» وهذه هداية عظيمة من هذين الإمامين الجليلين. فوجب على المسلمين التمسك 
با حقء والدعوة إليه. 

٭ أدب الوا يتجلى هذا في ذكر حجة الكافرين» ومن ثم الرد عليهاء ببيان منشأ الشبهت 
مع أسلوب يعتمد على عدم تجریح القائل» بل الرد على شبهته» وبهدوء. فمع أنهم (کدوا 
لح مجاهم مرتكبين قبائح شتى» إلا آنك لا تجد كلمة نابية في توجيههم» وما 
آحوجنا إلى مثل هذا الأدب في تعاملنا مع المخالفين. 


۱( متفق عليه صحيح البخاري برقم/ ٥۹۳٦ء‏ وصحيح مسلم برقم/ .۲۹٥٢‏ 

۲( الوقع الرسمي للدکتور زغلول النجار. ویقول أيضاً: «إن آحادیث عجب الذنب من معجزاته و. فقد 
آوضح علم الأجنة الحديث» أن الانسان یتکون» وينشأ من عجب الذنب هذا (یدعونه الشريط الأولى 
Streak‏ 21۳0111۷6 ۳). وهو الذي يحفز الخلايا على الانقسام» والتخصص. والتمايز» وعلى آثره مباشرة 
یظهر الجهاز العصبي في صورته الأولية (الیزاب العصبي ثم الأنبوب العصبي ثم الجهاز العصبي 
بأكمله) ثم بقية الاعضاء ویندثر هذا الشریط الأولى إلا جزءاً يسيراً منه ييقي في النطقة العصعصية 
التي یتکون فیها عظم الذنب (عظم العصعص) ومنه يعاد ترکیب خلق الانسان یوم القيامة كا آخبرنا 
بذلك الصادق الصدوق ج . 

(۳( انظر نظم الدرر۷/ ۰۲۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۱۵-۹ 


القطع الأول: التأمل 2 الآفاق 
کے یھ[ 1 ۴ا ا ریگ ہک راک گیا امام ٹن سر ہ2 
( مر يرو ل السا فوقه کت بها رها وَمَاهَا من فوج (رح) وَلارض مددکھا 
کے ےر دہ ےم ص ظه ہے ہم ہر۔ سعد نہ عم بم كم ام 
وَألقينا فيها روم وانبتنا فہا منک زوج بهیچج بوره وذگریٰ لکل عبر میب ونرلنا مِنَ 


- 


مہ ےہ ےچ رم سے e‏ 2 ہے 2-۳0 مع یع کے ص 2 م 4 عر م 
لآ مق مكرك انتا ہو جت وت ید 9 وال بایتت تما طلم ید )را 
ہو ے ما ار و ور ےر“ ص تب سے ۲ یی 2 سر 5 رم أ ون صه 2 

نیماد ریب بده ما كلك ارج ا كدت مهم نوج واصحب الریں وتمود ©) واد 


24 
ع مرو عر م م رس م 


رو ةعم و مع عم ملعو و 82ےے وور سی پر م کے تا 
وفرعون ولون لوط ((0۳)) واححب الیک وقوم تم کل کذب اسل ى وعد (0) أفعييتا بان الأول 
مناسية هذا المقطع لافتتا حية السورة 


ذكر المولى عز وجل في افتتاحية السورة شبهة الكافرين في تكذيب الحق» وھي: ‏ آوذا 
2 ہو سد 
ِا وا نابا لاک رجه بيد © )4ء ولا کان منشأ هذه الشبهة هو الشك في قدرة الله وفي علمه» 
رد عليهم بشمول علمه» فقال عز وجل: ( قَد علا ما کش لش نهم وداک حف 


سب ديه 


ذكر عز وجل في الافتتاحية قوله تعالى: ۾ بل دب بلح لجع ) ثم بين مال 
الأمم المكذبة ( کت یله نح وب ریش وود ) وعد ون وق لوط © و تب 
الیک وم كل کب الل وعد © ) فليعتبروا بالأمم السابقة» ليأخذوا العبرة والعظة 
منهم. 

لا كان منشأ تکذیبهم استبعاد ذلك. وهذا يعني تحاکمهم إلى العقل» وإذن فلیعملوا 
عقوهم» ( أَنلز یرال . 

استبعد امش رکون البعث. فقالوا: ( ذَلِكَ رح بعِيدٌ 4ء وقال تعالی في هذا القطع: ۵ أفعييتا 


مج سرت مه و 


الل الول ). 


۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورةق/ ٠١-٦‏ 


التفسير الإجمالي 
يقول تعالى:( أفلر یروا رل أَلسَمِ وف » يبتدأ هذا المقطع بسؤال هؤلاء الذين 
أنكروا قدرة الله تعالى على البعث» يطلب منهم الإقرار؛ لأنہم لا یستطیعون التفلت من الإجابة» 
وأنهم قد نظرواء وهذه السماء فوقهم» أفلم يتأملوا كيف بنيناهاء فسویناها سقفاً حفوظاه وفي 
التعبير ب ( فوقهم » دلالة على سهولة ذلك عليهم» إذ لايكلفهم سوى رفع رژوسهم. ° 
ریا )4 بالنجوم» وَمَاطَا ین فج ) يعني: «وما ها من صدوع وفتوق”"» وهي على 
اتساعها لا يرى لها أعمدة» وليس ها تصدع منذ خلقها الله تعالى» ثم ينتقل إلى دليل يكتنفهم 
ویتقلبون عليه وهي الأرضء فيقول عز وجل: ( وَآلْأَرْصَ مَدَدَسهَا 4ء أي: بسطناها حول 
فا ری هوهي ا جمبال؛ لثلا تميد بأهلها وتضطرب»”"» ( نس نا مگ روچ تيج ) أي: 
وأنبتنا في الأرض أصنافاً من النباتات» حسنة كريمة تسر الناظر إليها. “ء ( بر 4 يقول: 
فعلنا ذلك تبصرة لكم أيها الناس» نبصركم بها قدرة ربكم على ما يشاء» ( وَذِگیٰ »وتذكيراً 
من الله عظمته وسلطانه؛ وتنبيها على وحدانیته(“ وحذف متعلق ( بر ودگریٰ )؛ لیم کل 
ما یصلح أن یتبصر في شأنه بدلائل خلق الارض وما عليهاء وآهم ذلك فیهم هو التوحید 
والبعث....”" و لکل عبر میب ) لکل عبد خاضع لولاء منیب «راجع إلى الحق بطاعة الله 
فإذا انحرف أو شغله شاغل» ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال فلا یفارقه 
حال الطاعة» وإذا فارقه قليلاً آب إليه وأناب». © 


۔۲۸٦/۲٦ریونتلاو انظر التحریر‎ )١( 

2 جامع البيان ۹/۱۱٥٥۔‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیمء / ۲۸۲. 

.۳۵۷ انظر جامع البیان۱۱/ ۰۹ ومعالم التنزیل البغوي۷/‎ )٤( 
جامع البیان8*۹/۱۱.‎ )٥( 

.۲۹۰ التحریر والتنویر۷/‎ )٦( 

(۷) التحریر والتنویر؟ ۲۹۱/۲. وانظر الفردات (نوب). 


۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۱۵-۱ 
۰ ۰ ہے تست سس کب 


نے ہر لوس موب رھ یو وی 
فيسقي أرضاً قد أجدبتء فإذا بها > تہتز وتربوء أليس الذي أحيا موات هذه الأرض قادرا على 
احیاء موتاکم؟» ود تا نال ا مرا دشنا يوه جت ¢ ونزلنا من السحاب ماء 
ہے وي الوم مود > تحوي الأشجار ونحوهاء 
1 لحَصِيدٍ . وهو: الزرع الذي راد در ان #القمع و ن }3 وَالشَخْلَ 
0 وي سی « ثمر وحمل» سمي بذلك 
لأنه یطلعء والطلع أول ما يظهر قبل أن ینشق» ( وید ۷ء متراکب متراكم منضود بعضه 
على بعض في آکمامه» فإذا خرج من آک‌امه فليس بنضيد»””". 
وقد « خص التخل بالذكر مع تناول جنات له؛ لأنه أهم الأشجار عندهم» وثمره أكثر 
أقواتهم» ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع قوامه» وأنيق حاله». '“ 


ہےر e‏ أ 


ثم قال تعال:*( زَا ي: لنرزق العباد وهذا فضلاً عن كونه |: ثباتا لقدرة الله 
عز وجل فهو امتنان يمتنٌ الله عز وجل به على عباده» وقوله:( وت ید بل متا )» آي: 
وأحيينا هذا الماء» بلدة قد آجدبت وقحطت فلا زرع فيها ولانبت. ‏ «کتلک وج )»دا 
آنبتنا هذا الماء هذه الأرض الميتة» فأحییناها به» فأخ رجنا نباتها وزرعها» کذلك نخرجکم یوم 
القيامة أحياء من قبورکم من بعد بلائکم فيهاء بها ينزل علیها من الماء». ۲۳ 


بعد ذكر هذه الأدلة التي لا يسع أحد إنكارهاء انتقل إلى الحديث عن تکذیبهم الذي 


.۷١ /٥يناكوشلا انظر فتح القدير»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظیم٤/‏ ۲۸۲. بتصرف يسير. 

.۷۸ معام التنزیل۷/ ۳۵۷ وانظر فتح القدیر۷/‎ )٣( 

۰۲۹۲/۲ التحریر والتنویر‎ )٤( 

.٦١٤ /۱١۱نایبلا انظر جامع‎ )٥( 

0( جامع البیان۱۱/ 4۱۲ . وانظر تفسیر القرآن العظیم ٤‏ / ۲۸۲. 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۱9-۷ 
ورد في افتتاحية السورة في قوله تعالی: «( بل کلب بلح لَمَا هم 4 ق/ ٥ء‏ فبين اللہ عز 
وجل آنهم لیسوا آول من کذب رسوله بل هناك آمم كثيرة فعلوا مثل فعلهم ولکن علیهم أن 
ينظروا في عاقبة ذلك التكذيب» يقول الله عز وجل: 53 مهرم نوج واعصب الرس ومو 
كیا ١)‏ وقد ذكر منهم أشهرهم في العال» وأشهرهم بين العرب» فقوم توح أول قوم كذبوا 
رسولهمء وفرعون كذب موسىء وقوم لوط كذبوه» وهؤلاء معروفون عند أهل الکتاب وأما 
أصحاب الرس وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم نُبّع فهم من العرب»”" ومن هؤلاء من 
يرون آثارهم عیاناً كثمود في اضر وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل» 
وهم قوم لوط ا32» یمرون علیهم مصبحین وباللیل في أسفارهم, فان آولتك الأمم لیسوا شرا 
منهم» ورسلهم لیسوا خيراً من محمد 8 "© 


2 
موی ہے وم مرو و 


ثم يقول عز وجل: كت برع ج ) ذکرت قصة قوم نوح مع نبيهم اي 
مواضع کثبرة من القرآن الکریم» وما واجهوه به» ثم ما أصابهم لا کذبوه» وأما صحاب الرس 
فقد اختلف العلیاء في الراد بہم وقد رجح الطبري آنهم «قوم کانوا على بئرہ وذلك أن الرس 
في کلام العرب: كلّ محفور مثل البتر والقبر ونحو ذلك.... ولا آعلم قوماً كانت لهم قصة 
بسبب حفرة ذکرهم الله في کتابه إلا أصحاب الأخدود»" وقد قال الامام ابن كثير عقب 
إيراده هذا القول وغيره: « فالله أعلم». “ وبا قال نقول؛ إذ لم يرد في القرآن ولا في السنة 


.۲۹۰ التحرير والتئویر۲/‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي/ ١‏ 01. بتصرف يسير. 

(۳) جامع البيان9/ ۰۳۹۰ وينبغي الإشارة إلى أن الطبري لم يجزم بهذا الرأي» وان قاله عقيب قوله: 
«والصواب من القول في ذلك» لأنه قال بعد ذلك: «فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: ( وَأَصَحَبْ رت 4 
فإنا سنذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وان يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراء إلا 
ما جاء من جملة الخبر عنهم آنهم قوم رسوا نبيهم في حفرة....» أوردت هذا الإيضاح؛لأن بعض الذين 
ذكروا ترجيح الطبري لم يشيروا إليه. 

.577 تفسير القرآن العظیم۳/‎ )٤( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١5-5‏ 
و رح توس تحت تسس 


ما يَفُصل في المسألة. ثم ذکر الله تعالى بقية الأقوام العذبین» فشمود قوم صالح اق کذبوا 


رسوهمء فأخذتهم الصيحة» کم قال تعلل:( الک ظلَمُوا آلصَيْحَةٌ بو في ديهم 


جیییت ل کان لع تافآ ال ان تَا کفروا ريع الا مداشنود (2) ) [مود:۷٦۸٦]‏ 
وقال عنهم أيضاً ( کان کیک ڪات عَقبَة مکرمم آنا سرهم وه مد ) ) 
[النمل:٥٥]ء‏ وأما عاد فهم قوم هود ال وقد قص الله عز وجل نبأهم في آکثر من موضع» 
منها ما ورد في سورة الأحقافء قال تعالى: ( ٭ وَأَذكُرَكعا عاو إِذْ در مومه لاف وقد لب 
در مرب يديه ومن سَلفِو- الا دوا لا أله إن لَعَاث مر ماب یم عَظِيرٍ © 4 الآيات» 


[الاحقاف:۲۲-۲۱]» وذكر عاقبتهم أيضاً في آيات كثيرة منها قوله عز وجل: ول عاد 
ميڪ بریج مرت عة ا( سَكَرهَاعَومْ س ال ره ابا نوما هرف الو 
نها صر کم عجار َل حَاويَ (0) فهل رى له ین باقيكة ا ) [الحاقة:٦۸].‏ وقد ذكر 
الله ما آصاب إخوان لوط نا انحرفوا عن الفطرة السوية» وکذبوا رسوهمء فقال عز وجل: 
ا کا انز جعنکا عییها صایلها رأنطرا ما کل ين یل نشور © ) 
[هود: ۸۲] وأما آصحاب الأيكةء فهم قوم شعیب اكت وهولاء أخذتهم الرجفة كما قال 
تعالی: ( تسوا فى دارهم جیییت ) ) [الاعراف:۱٩]»‏ وسیاها تعالی في 
موطن آخر الصيحةء و کا مرج ا شیا ورن امنأ مع َو ما وََحَدَ ب الیِنَ 


2 
لا یه وان یبتروم نوميت لن ) [هود: ۹6 ]» وکان عذاباً عظييا کیا وصفه الله 
مب ری سم خی وان 22 تو ع سض سو سے ے‫ 
تعالی: ( كوه قأخذهم عذاب ہوم الظلَة نکن عَدَابَ بو عظیم (۷ )4 [الشعراء:۱۸۹]» 


ےہ یوب 


وأما قوله تعالل: «( ووم تع )» ف ی هو الحميريء وقد كان رجلاً صاحاء وقد ذم الله قومه 
وم یذمه)۳) «وقال کعب: ذم الله قومه وم یذمه» وضرب بهم لقریش مثلاء لقربهم من دارهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم4/ ۲۸۳. 

(۲) ورد هذا نی أثرعن عائشة رضي الله عنهاء آخرجه الحاكم ك/ التفسیں باب/ تفسیر سورة حم الدخان» 


وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وصححه الألباني في الصحيحة. 
76 . 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۱۵-۲ 


وعظمهم في نفوسهم. فلا أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم - لأنہم کانوا جرمین - كان من آجرم 
مع ضعف اليد وقلة العدد آحری بافلاك»() هولاء كلهم اشترکوا في آمر واحد» واستحقوا 

2 2 ۶ میم موس بے 
وعيدا واحداء ( كل کذب الرس حى وید ۰4 « فوجب هم الوعيد الذي وعدناهم على كفرهم 
بالله» وحل بهم العذاب والنقمة. وانیا وصف ربنا جل ثناژه ما وصف في هذه الآية من إحلاله 
عقوبته بہؤلاء المكذبين للرسل؛ ترهيباً منه بذلك مشركي قريش» وإعلاما منه هم أنہم إن ل 
ينيبوا من تكذيبهم رسوله محمدا يِه أنه حل بهم من العذاب» مثل الذي أحل بهم». © 

( تنَا یلق الأول » قال الطبري: «ثم استدل عليهم بدليل عقلي» فقال عز وجل 
مستفهیا عن شيء لا يسعهم في الجواب عنه إلا الإقرار» تقريع من الله لمشركي قریش الذين 
قالوا:( لو دا ما وکا را لک جع بيد (5) )4 يقول هم جل ثناؤه: أفعيبنا بابتداع الخلق الأول 
الذي خلقناه» ولم يكن شيئاء فنعيا بإعادتہم خلقاً جدیداً بعد بلائهم في التراب» وبعد فنائهم؟ 
يقول: ليس یعیینا ذلك» بل نحن عليه قادرون». ”» ومعنى ( ین 4: أفعجزنا. » وقد 
ذكر الله عز وجل هذا العنی في آيات كثيرة» منها قوله تعالی: ( وَهُوَ انی یبا لقن 


ا 
م صے حر ےے۔ سس گے ر مع ور A‏ 
4 3 


بعيده وه اهوت عم » [الروم: ۲۷]» وقوله تعال: ( وضرب لنامثلا ونی خلقه. قال من 
24 ےو ہے ےے ہم ھھہ ا کے ہے کے کک کر رم مرف مر ہن ے 

نی الیم وهی تی ا قل مہا ای أنشاها او مر وهو يکل علق عَلِيِمٌ ( » 
[یس:۰]۷۹-۷۸ ول بل في قوله:( بل مرف لبن تِن ڪل بر 4 للإضراب الإبطالي عن 
الستفهم عنه» أي: بل ما عیینا بالخلق الأولء أي: «وهم يعلمون ذلك. ويعلمون أن الخلق 
الأول للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات» ولكن تمكن منهم اللبس الشديد فأغشى 
إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه“”» وإذن فهم في شك وحيرة من قدرة الله تعالی على 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۰۱6۱/۱۳ 

.4١5-417 /١١نايبلا جامع‎ )٢( 

(۳) جامع البيان ۰4۱۶/۱۱ 

.۲۸۳ تفسير القرآن العظیم؛/‎ )٤( 

)€3 التحریر والتنویر /۲٦‏ ۲۹۸. 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ٠١-٦‏ 
چس امم کی و 7 نس نی بش 22 


خلقهم خلقاً جديداً بعد صيرورتهم تراباً. فالتبس عليهم» واختلط ما ألفوه واعتادوه على 
الحقيقة التي يقر بها العقل السلیم» فهم إذا سئلوا من خلقهم؟ آجابوا: اللہ قال تعالى: ( وین 
سالتهم من حخَلقَھم کشو اکر أن کرد (0۷) )4 [الزخرف:۸۷]ء ثم بعد ذلك یقولون: ‏ ا 
ینت ورب ذلك ره بيد )ا )۷ء ثم سألون: فمن خلق السموات والارض؟» فیجیبون الله! 
قال عز وجل: ( وَل ام تنعل الوت وال ومر انس ار لو هن 
ْمك ل 4[العنکبوت:٦٦]ء‏ وحقاً كيف یصر فون عن هذه الحقيقة الواضحة. بل إن خلق 
هذين الجرمين العظیمین آکبر من خلق الناس» فکیف إذن یستبعدون البعث» یقول عز وجل: 
( کاخ توب تاس امس رن علق اکا وتک سر تا لا يتكئرة (2)) 
[غافر: ۵۷ ]۰ وني تسمية البعث بالخلق في قوله عز وجل: « بل هم لس ین نب 
تحمیق هم من إحالتهم البعث. أي اجعَلوه خلقاً جدیدا كالخلق الأولء وأي فارق بینها. ”© 
مناسبة القطع الأول لمحور السورة 

ابي هذا القطع للمحور واضحة فهو يدور حول براهين البعث» فلا استبعد الکفار 
البعث» أمروا أن يعملوا عقوهم بالنظر في السموات والأرض والجبال... ثم إحياء موات 
الأرضء فبإمكان العقل أن يتوصل عن طريق التأمل في خلق الله معرفة شيء من قدرته عز وجل» 
ثم لم يُتركوا حتى نص على هذه القدرة من خلال استفهام يطلب منهم الإقرار بالحقيقة التي التبس 


ر مع سج مد ہے 


عليهم أمرها ( ال اَل 4 والإجابة لا بد أن تكون بالنفيە إذن فلا بد أن يصلوا إلى 

بدهية تقرها عقولهم, إن تخلت عن تلك الحجب والوانع الكثيفة التي تعيق تفكيرهم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الأول 

4 أدلة القرآن الكريم واضحة بينة لا التباس فيها ولا غموضء ولفت الأنظار لأمور متاحة 
للجمیع؛ سموات وأرض وجبال» ونبات...» ومن عظمة هذه الأدلة أن الأمّي يفهمهاء 


(١)‏ التحرير والتنویر٦۲/‏ ۲۹۸. بتصرف يسير. 


°۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١5-5‏ 


وتبهر في الوقت ذاته العالم» فمن فلكء إلى علم طبقات الأرض إلى علم النبات. إلى علم 
الأجنة.... 

٭ المشركون لم يعملوا عقولهم حینا آنکروا البعث» فخلق السموات والأرض أعظم من 
خلق الناس» کا قال تعالی: ( لَحَلَق الم والازض کر من ڪل الاس وَلكنَ 
کنر الا لا يَحَلَمُونَ © 4 [غافر:۷٦٥]‏ وهم يقرون أن الله خالقهم وخالقه) 
ابتداء من عدم» فلم إذن يتعجبون من إعادة الإنسان. 

٭ ينبغي الاستفادة من براهين البعث التي ذكرت في هذه السورة-وفي غيرها_في زيادة الإيهان» 
فهي وان ذُکرت للمشركين امنکرین إلا أن تأمل ذلك له الأثر العظيم فیما ذكرناء فلنتدبر 
بخشوع قول الله عز وجل ( یرل لس 4. قال الزخشري: «وکم من آیة أنزلت 
في شأن الکافرینە وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لهاء واعتبارا بموردها». © 

* الإسلام دين العقل» فهو إذ يثبت لك أمراً من صميم العقيدة» يريد منك أن تستخدم 
عقلك كي تصدق به وقد لفت أنظار الکفار للنظر في الآفاق» فإذا لم يتعظوا بالکتاب 
القروء الجید. فليتعظوا بالكتاب المنظور وهو الكون. وهي في الوقت نفسه دعوة 
للمسلمين أن يلتفتوا للكون ليتكشفوا أسراره» فقد طالت غيبتهم عن المشهد الحضاري. 

# من الأمور التي تعرضت ھا هذه السورة الزينة» وهي أمر لافت للنظرء مبهج للنفس» 
فحري أن یتأمل ويتدبر» وقد ذكرت في هذا المقطع في أكثر من موضع» منها قوله تعالى: 
( کر کرو إل الک موق گت با ریا وَمَاطَا ین وج (2) )4ء ونی قوله عز 


وجل ( وأنبستتافها من گل روج بَهيج بل إنك لتدرك ذلك في ثنایا ( ول بای 


ص و 


َاطَلْمٌ نید لن ). وعلی من یتصدی لبیان قدرة اللہ عز وجل أن لا یغفل بیان هذه 


)١(‏ الکشاف. الزخشري۳۰۸/۳. 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١6-5‏ 
ا سس سح سینت نیح 


الجوانب. © 

٭ الاعجاز العلمي في هذه السورة الكريمة» يتجلى هذا في قوله تعال: ( لاش 
مَدَدْمَهَا... » قال د. زغلزل النجار: « استخدام تعبیر مد الأرض لوصف کرویتها؛ 
لأن المد بلا نهاية هو قمة التكوير»”"» وهناك إعجاز علمي - أيضاً ‏ في قوله عز وجل: 
(وَاليَسََاِارَوْسَ » وأحيل في بيان الإشارة العلمية ل ( وَآلِِنَا» إلى ما كتبه الدكتور 
فوزي الشربيني» لطوله ونفاسته”" أما وصف الجحبال بالرواسي فيقول د. زغلول النجار: 
« وصف ال مبال بأنها رواسي للأرض وللألواح غلافها الصخري» وهي حقيقة لم يدركها 
الإنسان إلا في أواخر القرن العشرین).“ 

٭ لعل في قوله تعالی:( میب » ما يرغب من انحرف عن الصراط المستقيم» وابتعد عن 
الحق» أن يرجع إليه. 


)١(‏ يقول محمد العبدة: «فإذا كانت غاية الخلق العبودية التامة لله تعالى» فان من كمال التربية انسجام الوسائل 
والخايات» فقيام العقل بوظيفته القدرة له وسیلةء والتناغم مع الطبيعة السخرة للإنسان وما فيها من 
إبداع وجمال وسيلة أيضاً وقد أمر الله تعالی في كتابه بالنظر في آيات الأنفس والآفاق... كا نبه القرآن 
إلى هذا الكون وما فيه من جمال ( ومد جع فى ألما بروجا وریکھا لطبت 7 ) الحجر/ 217 


2 سم 8090 و محر رح و ۹ raa‏ 9 - 
( وال لها حك مھا دف“ مک زمنها تأسلون © ولکم فیها جمال جیے نرضون 


3 
سم ۱ 


رم تفه © ) النحل / ۰3-۵( وی رال احير لرکبوها وينه ولق ما لا تمو 
ینا » النحل/ ۸. 
وجاء العلم الحديث لیکشف أن الجمال من تركيبة هذا الکون وآن ما قاله علماء القرن التاسع عشر من 
أن الادة ليس ها إلا خواص كمية کالوزن وا حجم والعدد لیس صحیحاء وجاء العلم الحديث لیقول: 
إن أي نظرية أو فرضية نری فیها الجمال فإننا نتأکد أنها أقرب للصواب لانها جزء من الکون. فالجمال في 
النظرة امحدیدة: وسيلة من وسائل اکتشاف الحقيقة العلمية...» جلة البیان» العدد/ ۹۰ء ص/۰۲۱. 

(۲) الوقع الرسمي للدکتور زغلول النجار. 

(۳) في کتابه: الظواهر الجغرافية في القرآن الکریم/ .٥٤‏ 

)٤(‏ الوقع الرسمي للدکتور زغلول النجار. 


۶۱۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۲ 


3 ان ارات و عرر ہو سو سس الأول :تور 
ودک ې والأخرى: ( رقا ساد 34 وفي تقديم التذكر والاستبصان دلالة على أن 
اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك أهم من تمتعه به من حيث كونه رزقاً. ”. ولذلك 
فان العقلاء هم من يحققون هذاء ولعل في تقييد التبصرة والتذكرة بالعبد المنيب» وإطلاقه 
في الرزق ما يشير لذلك. 


المقطع الثاني: التأمل 2 الأنفس: خلقا ومآلاً 

ب( وقد لقا آلادتن وتعکه ما توش بوه تفس وک انث له ین حب در ا یی 
عم وس سم رس صن مه 0 . مر ےر سے رس مرن 
المتلقیان عن الین وعن الال د ل مَا يلظ من مول لا یمر ہم 9 
للع ذلك ما کت مه 2 ید رك وم م في لصو <<« تک تفس مها 
و ی ند کت فى عمل ین دا سے مِم آل حر یی کت هدام 

2 کی مار عند ) عم لح تر شیپ () اليك جلي‎ EKOLE] 
1361 اخ الفا التي اید (ح) ٭٭ َال ےت له ولیک کان فى سل ید کی‎ 
اموا ا ہے ہیں ھی ید 28 كھ‪+ئ)‎ 


مت مه هر 


ل يطل تیب لمات o‏ ا 7 
دیا ميد رکم اه ڪت لهم ين رب هم سد نهم طا موی لاد هل من تیم 


(0) إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لمن کان له, ق نك از أن اکا هه LL‏ 
ہے سے مر ر ی ص رص ہے ور ہے 02 8 رصا 2ے ہے 92 
اوت والگزش وما تھا فى َة با وَمَا مکنا ین لوب اتا ). 


.۳۲۷ /۱۳ انظر إرشاد العقل السلیم أبو السعود"/ 4 ۰۱۲ وروح المعاني» الالوسي‎ )١( 
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التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۲ 


مناسبة هذا القطع للمقطع الأول 

ورد في ختام المقطع الأول قوله تعالى: ( یب الول بل ر فی لیس ین عَلق یبد 
ل 4 وابتدأ هذا القطع بقوله عز وجل: ل لد عَ ان »» فبعد أن آلزم القرآنٌ 
الشرکین بالاقرار بأن الله عز وجل لم يعي بالخلق الأول ابتدأ ههنا بذکر الخلق الأول» وفي 
هذا يقول ابن عاشور: «هذا تفصيل لبعض الخلق الأول» بذكر خلق الانسان وهو أهم في هذا 
المقام؛ للتنبیه على أنه المراد من الخلق الأول»'. 

نلحظ في كثير من آيات القرآن الكريم أن الحديث عن خلق الإنسان يسبقه ذكر ما 
أعد الله عز وجل له من مقومات حياته» ولذا نجد المقطع الأول تحدث عن خلق السموات 
والأرض... ثم إنزال الماء من السماء رزقاًللعباد...» أوجد الله عز وجل هذه الأمور وغيرها 
للإنسان قبل أن یوجده» وضمن له مقومات حياته المادية والمعنوية والروحية» المادية بالقوت 
ناماو اناو اء وا وحية بال ۰ والقرآن. 7" وقد وردت الاشارة له فی ة له ع: 

تہ ارو 2# لقر للمنھج في قوله عز 

وجل: ل والْفرءان لمچید » وقدم ذکرہ لأهميته. 

كان القطع الأول في الاستدلال على البعث بالآفاق» وابتدأ هذا المقطع بالحديث عن 

5 7 2 72 ی 20 . > ہے ےر گم A‏ 2 4 
الأنفسء وقد قال تعالى ل سَْريهم ايتا فى الفاق وف آنشسیم حى ینبین لهم أنه ان 
ری رص سيم دو م رليرت ہے ے ہم : 
آولم يكف بریک أ علط قی و هید ) 4 [نصلت:۵۳]. 

ذكر المقطع الأول برهاتی ا القدرة» ثم افتتح المقطع الٹانیء ببیان خلق الانسان 

ذكر المقطع الاول بر ني العلم والقدرة» ثم افتتح القطع الثاني» ببيان خلق الانسان؛ 
الذي يتضمن برهاني القدرة والعلی ثم أفرد الحديث بعدها عن برهان ا حکمة: إذ ليس من 
الحكمة في شيء أن يخلق الخلق» ويمدون بكل ما يحتاجونه لأبدانهم» ولا يغذوهم رہم با 
يسعدهم في الدنیا والآخرة» ثم يجازي بعد ذلك من امتثل وسار على هدي هذا النهج» ومن 


(۱) التحرير والتنویر۲/ ۲۹۹. 
)۲( انظر تفسبر الشعراوي۲۰/ ۱ ۱۲/ ۱۲۲ [عند سورة فاطر]. 


1۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱٦١‏ 


تنكبه» فجاء هذا المقطع لنقلنا إلى دارا جزاء فإذا كان الكافرون قد عجبوا من البعث: فالقرآن 
يصوره وقد جاء بالفعل» ويبدأ بالوت. فهو أول مراحل الآخرة» وهم لا يشكون فيه. 

بيد أن برهان العلم لا یزال یتل» ( و ما نوش بد نٹ 4 ( مالظ ین ول ». قال 
ابن عاشور: «وفائدة الاخبار بأن الله یعلم ما توسوس به نفس کل إنسان؛ التنبیه على سعة علم 
الله تعالی بأحواهم كلهاء فإذا كان یعلم حدیث النفس فلا عجب أن یعلم ما تتقص الأرض 
منهم». "۲ وبرهان العلم يقتضي حاسبة الناس على ما يصدر منهم» وهذا من الحكمة» وکل هذا 
یستلزم القدرة والا فمن يقدر على الاحاطة بکل الأقوال والأفعال وإحصائها؟ ( أَحْصَله أل 
و 4[المجادلة:٦].‏ وإذن فهو علم وحکمة وقدرة. 

حر ہیں عز وجل ( وید 4ء وفصل في قوله تعالی: ( کم 
انت يلم 0.6 
التفسیر الاجمالی 

صُدٌّر هذا المقطع بثلاثة مؤكدات» وهي القسم المقدرء واللام» وقد؛ وذلك لأهمية ما 
يأتي بعدها من بیان قدرة الله عز وجلء ولتنزيل من ینکر البعث منزلة من ینکر أن الله تعالى 
پل سس ل قالش اد الإغادة لعو من فسوی يعار توك 
أنه عز وجل قد خلقهم» قال عز وجل: ( وهن سالتهم من خلقھم لو KOSHI‏ 


[الزخرف: ۸۷]. 
۰ت 4 يخبر تعالى» أنه التفرد بخلق جنس الإنسان» ذكورهم وإناثهم". 


مس ہم کم و 


ةا انرق يعلد > أي: لا يخفى علینا سرائره وضہائر قلبه. « وب له من 


(۱) التحرير والتنویر۲۹۹/۲. 
(۲) انظر التحریر والتنویر۹ ۰۲۹1/۲ 


1۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۲ 


حَبَلٍ الورید 4 «الورید: العرق الذي هو مجری الدم. يجري فیه» ویصل إلى كل جزء من أجزاء 
البدن. والله آقرب من ذلك بعلمه؛ لأن العرق تحجبه آجزاء اللحم ويخفى عنه» وعلم الله تعال 
لا حجب عنه شيء»۳ وقد اختلف في ا مراد ب ل وحن )4ء فذهب جمهور العلماء إلى أنه الله عز 
وجل» فيؤول على معنى القدرة أو العلم. ”“ وذهب آخرون إلى أنهم الملائكة, قال ابن كثير: 
«ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فانا فرّ؛ لئلا 
و ی ی ہو اي ا 
يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوریدہ وإنما قال: ( وحن أَوبُ یه من بل الْورِيد » كما قال نی 
الحتضر :وب إن یم وا LS‏ 
قال تعالى: ( ام برا اللگر ورتا له وك )4 [الحجر: ۹]ء فا ملائكة نزلت بالذكر - 
وهو القرآن_بإذن اللہ عز وجل وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار 
جو سے ۱۳۶ ٣×‏ ولا مائع من الجمع بين هذين القولین: ویکون لاد قزب 
ذوات الملائكة و قرب علم الث منه. ٩‏ 

3 ل كر میا أنه مع طلمه به وگل ب مان کرات عمل ر منطاة؛ اما تسیا 
نقال:( لد بان 04”” والعنی: «ونحن أقرب إلى الانسان من وريد حلقه. حين يتلقى 
الملكان»”" الموكلان به بغاية الاجتهاد والراقبة والمراعاة ما يلفظ بهء وما يعمل به» فيأخذان 
ذلك ويثبتانه» قال الراغب ‏ وهو يفسر كلمة قعید -: « أي: ملك یترصده ويكتب له وعليه» 


۰۱۱۳-۱۲۲ /۲ التفسير الکبی‎ )١( 

(۲) انظرجامع البیان۱۱/ 4۱۵ وانظر التفسیر الکبیر"۲/ ۲- ۰۱۲۳ والجامع لاحکام القرآن۰۹/۱۷ 
والبحر الحیط۸/ ۰۱۲۳ وإرشاد العقل السلیم/ ۰۱۲۵ وغیرها. 

(۳) تفسير القرآن العظیمء / ۰۲۸-۲۸۳ 

.۲۸۷ /٦لماکلا وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى» انظر التفسیر‎ )٤( 

. ٦٢۸/۷ فتح القدیره/ ۸۰. وانظر آضواء البیان الشنقيطي‎ )٥( 

)1( جامع البیان۱۱/ ٤٠١‏ . 


1٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۹ 
و00 00909 یت ححته 


ویقال ذلك للواحد واجمع( وقد جعل الله تعالى لكل إنسان ملکین» یکتبان مایصدر منه» 
أحدهما عن اليمين» وال خر عن الشمال. ثم زيد الأمر تهویلاء فقال عز وجل: ل مَايلّفِظُ ین 
ولو 4 ما يتكلم بکلام إلا لدیه من يراقبه فیکتب قوله» و( عَنِيدٌ 4 أي: حاضر. ٩‏ 

«وقد اختلف العلیاء: هل یکتب اللك کل شيء من الکلام؟ وهو قول الحسن وفتادة» 
أو إنما یکتب ما فيه ثواب وعقاب. كا هو قول ابن عباس» على قولین» والراجح - والعلم 
عند الله عز وجل - القول الأول؛ لعموم قوله:( ملظ یلاق تيد ۵ ۳۷ 
و«الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب» إلا أن بعضهم یقولون: : لا یکتب 
أصلا وبعضهم یقولون: یکتب آولاً ثم ببس 

ثم تتوالی الآيات منذرة محذرة من هول ما سیلقاهم عقیب موتهم» بل قبیل موتهم؛ ولیس 
کالوت یفزع قلوب الکافرین ذلك أنه « لما ذکر إنكارهم البعث» واحتج علیهم بوصف قدرته 
وعلمه أعلمهم أن ما آنکروه وجحدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعةء 
ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الاضي» قال عز وجل: ( وجا اوت سک ات 
7 راد بسکرة الوت: « شدته وغمرته التي تغشى لانسان» وتغلپ عل عقلهه 0 
(يلليّ ». » أي: باق من أمر الا خرة فتبینه الانسان حتی تثبته وعرفه. آو: وجاءت سکرة 
ارت بحقيقة الوت. " ( لماکت مه ید » هذا الأمر الهول الذي كنت تحاول الفرار 


(۱) مفردات القرآن للراغب مادة (قعد). 
(۲) الکشاف/۳۸۸. 

(۳) انظرتفسبر القرآن العظیم٤‏ / ۲۸۳. 

1۳۰ آضواء البیان۷/‎ )٤( 

۰۳۸۹/۶ الکشاف‎ )٥( 

قف فتح القدیر۵/ ۰۸۰ 

(۷) جامع البیان۱۱/ ۷٤١٦ء‏ بتصرف يسير. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۲ 


منه» مجتنباً آسبابه بکل الطرق؛ كراهية له. ^ 

وللمفسرین آقوال في المخاطب بقوله : ( وجات سکره اموت بلق لماکت هد 4 
هل هو الإنسان عموماء أو الکافر؟ والصحیح آن الخاطب بذلك الانسان» ویدخل فيه ابتداء 
الکفار؛''' لأن لهم النصيب الأكمل من كل وصف يأتي. والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة 
في ذلك. ثم قال عز وجل: ( ونم أَلصّورٍ » وإذا كان الكافر يقر بالموت لاعالة؛ لأنه يراه 
في الدنیاء فسير تجف فؤاده من تيقن حصول هذه النفخة والراد: « نفخة البعث». ”' وقد ورد 
بيان الصور عن النبي يه فقد جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: ما الصور؟ قال ل:(قرن ينفخ 
فیہ)''' وقالَ ول اه ا نعم وَصَاحِبُ القن قد ال ومع لذن متی 
۹ مرخب ان َلك تل على أضحاب الب كذ تقال هُم: قولوا سب الله نع 
اوکیل عَل الله تک ( ( ذلك يوم وید » ذلك وقت حصول ما توعدتم به في الدنیا ا 
ویلاحظ أن الاية الكريمة اقتصرت على الوعید» وذلك لتهویل الأمرء ولناسبته لسیاق السورق 
ہمت اي یس 

( وت تنس مهن تیه ٣‏ 4 أي: « معها سائق يسوقها إلى الله» وشهيد يشهد 
عا ان اا اق 1 ويقال هذا الانسان: ( لَمَد کت فى عفر ین 
دا )» وقد اختلف في المخاطب هناء هل هم الکلفون جميعاً مؤمنهم وكافرهم» أم الكافر 


.۲۸۵ / ٤میظعلا انظر جامع البيان١١/ ۰4۱۸ وتفسير القرآن‎ )١( 
.۲۸۵ (؟) انظر تفسير القرآن العظيم؟/‎ 

)۳( معالم التنزیل ۷/ .۳٣٣‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم/ 41٠‏ 7. وحسنه. 

)٥(‏ سنن الترمذي برقم/ ۰۲6۳۱ وحسنه. 

.177 انظر أنوار التنزیل۸/ 0۷۷ والبحر الحیط۸/‎ )٦( 

(۷) انظر فتح القدیره/ ۸۱. 

(۸) جامع البیان4۱۸/۱۱. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱٦‏ 


فقط» وكل يوجه الأقوال حسبا اختار» ومن ذلك ماقاله الطبري» وهو يرجح العموم: «وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُني بها البرّ والفاجر؛ لأن الله أتبع هذه الآيات 
1 
قوله:( ولد فا آلِإضَنَ ور ما وسو پو تسه )4ء والإنسان في هذا الوضع بمعنی: الناس 
کلهم. غير تخصوص منهم بعض دون بعض. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أن معنى قوله: 
رات سَكْرَهُ الوت یل 4 وجاءتك أيها الانسان سكرة الوت باق ( دک ما کت رہ 

ید 4» وإذا كان ذلك كذلك كانت بينة صحة ما قلنا. وقوله:( لد کت فى عَفَْوَ ینک » 
یقول تعالى ذکره: يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت الیوم أا الانسان من 
الأهوال والشدائد ( قفتا من ء3 4 یقول: فجلینا ذلك لك. وآظهرناه لعينيك» حتی 
رأيته وعاینته» فزالت الغفلة عنك». ۱ وأما من بری أن الخطاب للکافر» فیحتج بأن المؤمن 
م يكن في غفلة عن الحشر والجزاء. ثم يوجه الغفلة على نها من باب التهکم التوبيخي للنفس 
الكافرة؛ لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشرء والكافر لم يكن غافلاًء وإنما كان منكراً.”" 
والأول أرجح» والمؤمن مهما فعل من الصالحات» فسيكون_كم قال الرازي -«... بالنسبة إلى 
تلك الأحوال وشدة الأهوال کالغافل». والعلم عند الله تعالى» ثم قال عز وجل:( فص 
اي حَدِيدٌ 4ء أي: قوي نافذ في غاية الحدة. © 

( وَقَال هداما دی ی( 4 اختلف في العني بالقرین هناء على آقوال: 

الأول: أنه السائق والشهید. (“ 

الثاني: أنه «الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة با فعل». 


.٦٢٤ /١١نايبلا جامع‎ )۱( 

(۲) انظر التحریر والتنویر٢۳۰۸/۲۔‏ ۳۰۹. 
(۳) التفسير الكبير" ۰۱۱۵/۲ 

)٤(‏ النظر جامع البيان١1١/١47.‏ ونظم الدرر 
)6( جامع البیان۱ ۰۲۱/۱ 

.۲۸۲ تفسير القرآن العظیمء/‎ )٦( 


۶:۱۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱٦‏ 


الثالث: الشیطانء الذي سلط على إغوائه واستدراجه إلى ما يريد». ^ 


وقد يكون المراد بالقرين وبالسائق والشهيد الملكين اللذين وكلا به في الدنياء ۲۳ وبهذا 


مر م« رس رابت 


عن یمین وح َال ید 4 وجاء به مفرداً في قوله تعالى:( رن 4 مع أن لكل إنسان قرينين 


a 


رص ر ر 2ے 


لأن المراد به الجنس”. « حًا ما ی ید 4 «حاضر مهيأ معد. لا يحتاج إلى تهيئة أو ٍعداد».۵) 
فيخاطب الله عز وجل الملكين: ( ليان جم وقد اختلف في توجيه ( أل بالتثنية» مع 
قوله تعالى قبلها: ( قال وينم 4 «والظاهر أنها خاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره 
إلى عرصة احساب. فلا أدّی الشهيد ما عليه» أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس 
المصير. ( بان عم كنار عبر )ا » أي: كثير الکفر والتكذيب بالحق» عبد 4 
معاند للحق» معارض له بالباطل» مع علمه بذلك».”" « ملع 4 كثير المنع للخیں 
وهل المراد بالخير: امال أو هو الإيهان» ”" قولان ولا مانع من الجمع بينهماء ‏ وقد كان 
المشركون يمنعون الحقوق من أن تصل إلى أهلهاء وفي الوقت نفسه يصدون عن سبيل الله عز 
وجل. ھ مُمْنَْر 4 «معتد على الناس بلسانه بالبذاء والفحش في ا منطقء وبيده بالسطوة والبطش 


.۲٥۸/۷رردلا نظم‎ 0١) 

(۲) انظر فی ظلال القرآن٦/ .۳۳٣٣‏ 

(۳) انظر التفسیر الوسیط سید طنطاوي7١/‏ 20 ۰۳ وأقول: لعل العلة في الإفراد أن الخطاب سيكون مع 
الملك الذي كتب السيئات؛ لان الكافر هو من سيقذف في النار» ولا يتوقع أن تكون له حسنات. ولا 
يتنافي هذا مع القول بأن المراد بالانسان العموم» لأن المقام للتهويل فناسب أن يقتصر على بیان حال 
الكافرء كا يقتصر أحيانا على الانذار في مقام بيان وظيفة الرسول مع أنه بشیر ونذير. والعلم عند الله. 

.۳۳٣٣ /٦بطق في ظلال القرآن سيد‎ )٤( 

.۲٦۸ / ٤میظعلا تفسير القرآن‎ )٥( 

.۳٦٣ /۷ إلى هذا ذهب الطبريء والبغويء انظر جامع البیان۱۱/ ۰۶۲۲ ومعالم التنزیل‎ )٦( 

(۷) انظر الکشاف٤‏ / ۳۹۰. 

(۸) ال ا جمع ذهب أبو حیان» وابن عاشورء انظر التحرير والتنویر ۲/ ۳۱۲۔۳۱۳. 


1۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/٦۳۸-۱‏ 


ظل]20. ( تپ 2 «داخل ف الريب وهو الشك والتهمة فی أمر الدين» وموقع غيره فيه).9) 
١‏ ال جَعَلَممَ اق َه ماع 4 «الذي أشرك بالله» فعبد معه معبوداً آخر من خلقه». 0) 
ویعد تعداد هذه الصفات القبيحة التي اتصف مها يصار إلى اتوکید الأمر الذي إ١‏ يحتاج 


بحس سر 


إلى توكيد: ل افيا ءاعداب ید بیاناً لمكانه من جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه فيها». “ 


ثم يقول تعالى: ل لوب )4 أي: شیطانہہ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وا حمھور۔!“ 
وفي الكلام اختصارء تقديره: إن الإنسان يَدّعي على قرينه من الشياطين أنه أضله فيقول: 
( ریم له أي: لم يكن لي قرَّة على إضلاله بالإكراه» وانا طغى هو بضلاله. ‏ قال ابن 
کثبر: ۶ ہل كان هو فی نفسه ضالا فابلا للباطل معانداً للحق. كا آخبر تعالی في الآية الأخرى 
في قوله:( وال لین ما ی الکتر زرک الہ رمتکم ومد الق ودن ناڪم 
رات لے یکم ین شط پا آن مر تاستجت شر لی کل ومو ووو نشم کا 
تا بترڪ وم شر مرخ إن کمرث يما ٿر ڪون ن َل إنَّالطايلييت 
هم عَدَابٌ الیم © ۰4 [إبراهيم: ٢۲]ء‏ فيختصمان عند الولی عز وجلء فیقول: ( قَال 
لا نموا ی ود مت کر بالود ©) » « قد آعذرت إليكم على آلسنة الرسل, وأنزلت 
الكتب» وقامت علیکم الحجج والبینات والبراهین»") ومنها براهين البعث التي ذکرت في 


(۱) جامع البیان۱۱/ ۰4۲۳ 

۰۱۹۱ نظم الدرر ۷/ ۰۲۵۹۹ وانظر التفسیر الکبیر۲۸/‎ (٢۲ 

.٦٢٤ /۱١۱نایبلا جامع‎ )۳( 

.۳۳٦٣٣ /٦نآرقلا في ظلال‎ )٤( 

۰4۲۳ وهو اختیار الطبري والبغوي» وابن كثير» وأبي حیانء وقال بلا خلاف. انظر جامع البیان۱۱/‎ )٥( 
.۱۲١ ومعا م التنزیل ۰۱/۷ ۳. وتفسير القرآن العظیم٤/ ۲۸۷. والبحر المحيط8/‎ 

.۲ 5١ انظر زاد المسيرء ابن الجوزي7/‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظيم ٤‏ / ۲۸۷. 

(۸) الرجع السابق. 


۹ء 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۹ 
می ا کی کے ےت انیل سے لے سے ص لٹ سے ےت سرت 


القرآن» وتنوعت أساليبها. «ومعنى النهي: أن الخصام في ذلك لا جدوى له؛ لأن استواء 
الفریقین في الكفر كاف في مؤاخذة کلیھما عل السواء» كما قال تعالى:( قات خر لأُولَهُمَ 


س سے ۳ .و ر و سعط مس 


رکا ول ساوت فاعم عدبا امن ار َالَ کل ضِعَفٌ وتكن لا تلو » [الأعراف: 
۸ء وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر» فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على 
أحد الفریقین».۲۳ « مايبدل ال ی » «ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنياء وهو قوله: 
(لأنلان هر اجه وَلتّایں عبت » [هود: ۱۱٩‏ ولا قضائي الذي قضيته فيهم 


ک8 ص 2 2< 


فيها».”" ( وما نار لد ) «ولا آنا بمعاقب أحداً من خلقي بجرم غيره» ولا حامل على 


أحد منهم ذنب غيره قمعذبه به». ۳ 


e 


« وقوله: بم تل هتم )4 يقول: وما أنا بظلام للعبيد في ( ب ل لهم ل لت » 
وذلك يوم القيامة» وسؤال الله تعالى النار: ( هَل نلاب 4ا سبق من وعده إياها بأنه يملؤها 
من ان والناس أجمعين». ٩‏ والسؤال سؤال «تقرير وتوقيف» لا سؤال استفهام حقيقة» لأنه 
تعالى عالم بأحوال جهنم“ وهي تقول:( هَل ین مر 4ء أي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا 
هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث» ففي البخاري بسنده عن أنس بن مالك #5ه 
عن النبي يك قال: (یلقَی في النار» وتقول: هل من مزید. حتى يضع قدمه» فتقول قط قط)٭” 
وعلى هذا فان النار - والعیاذ بالله ‏ تطلب الزيادة"» وهناك قول آخر وهو «آنها تقول ذلك بعد 


)١(‏ التحرير والتنویر۳۱۵/۲. 

(؟) جامع البیان۱۱/ 4۲4 .٦٢٤-‏ 

زی جامع البیان۱۱/ .٦٢٤‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.١75/48طيحملا البحر‎ )٥( 

۰۲۸۹۸ صحيح البخاري برقم/ ۰4۸4۸ وصحیح مسلم/‎ )٦( 

)۷( هذا رأي الطبريء وابن كثير» وأبي حيان. انطر جامع البيان١١/ .٦٢٤‏ وتفسير القرآن العظیم 4 / ۲۸۷ 
والبحر الحیط ۰۱۲۱/۸ 


۰:۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱۱ 


امتلائهاء فالمعنى ااهل فی فى موقي ا بحل أي: قد امتلأت» ۰ بعد هذا الترهيب الشدید 
يأتي الترغيب» فيقول عز وجل: ( مت لَه لین کر بيد )4 أي: «وأدنيت الجنة وقرّبت 
للذین اتقوا ربهم» فخافوا عقوبته بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه»".» ونی كيفية إدناٹھا 
يقول ابن عاشور: « والجنة موجودة من قبل ورود اللّقین إليهاء فإزلافها قد يكون بحشرهم 
للحساب بمقربة منها؛ كرامة لهم عن كلفة المسير إليهاء وقد يكون عبارة عن تيسير وصوطم 
لها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنباء وقوله : ( عر یی ير »» يرجح الاحتمال الأول» أي 
غير بعيد منهم» وإلاً صار تأکیدا لفظیا لل سب »» كما يقال: عاجل غير آجل... والتأسيس 
أرجح من احتمال التأكيد» ۰ ولو قیل بالظاهر لا كان ذلك بعيدًء أعني: أن ا منة تة نقرب حم 
وبخاصة إذا استحضرنا أن النار يؤتى بهاء فقد َال سول الله ذ: (يُؤْنَى َنَم يَوْمَئذ ا 
وتف رمام مَعَ کل زعام سَبعُونَ لت مك روا ويقال هؤلاء النقین: هن 
اعد 4 فهاهي الجنة شاخصة يشار إليهاء وهي قريبة» وإذا كان الشرکون قد آوعدوا ناراً 
فكذبواء فإن المتقين قد وعدوا الجنة فصدقواء ویتساءل لمن هذا الثواب ا لحزیل؟ء فيأتي البيان: 
لآو » «رجاع تائب مقلعء ( حَفِيظٍ )۷ء أي: يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ینکثه».*) 
( ْح ی اَم لي ) أي: خاف الله تعالی معظی له» وهو لا یراه» وقيل: يخشى الله في حال 
غيبته عن الناس» ‏ ولا مانع من إرادة القولين» وهكذا ينبغي أن يكون حال المتقي» يخاف 
الله عز وجل با له معظاء فيبعثه هذا على فعل ما آمره» والنهي عما زجره» وهو يعلم أن الله 
يراه وإن لم يره هوء وهذه مرتبة الإحسان» فيستوي عنده فعل ذلك» سواء أكان مع الناس أو 


(۱) زادالمسيرلا/ 757. 

(؟) جامع البیان۱۱/ ۷٤٢٦۔‏ 

(۳) التحریر والتنویر ۳۱۸/۲٦‏ ۔۳۱۹. 
(4) صحیح مسلم برقم/ .۲۸٤۲‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظیم٤/۲۸۹.‏ 
)٦(‏ انظر الکشاف؛٤‏ / ۳۹۳. 


3 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱۱ 


منفرداء وقوله:( و بمب میب 4 «وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه الله إلى 


معط 
0 


ما یرضیه».() فیقال لهم تكريا:( ها سل 4 مصحوبين «بسلامة من العذاب والهموم. 
وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعم»» ”“ ولا مانع من أن 
تكون السلامة من كل هذاء ومن غيره» فیسلمون من كل خوف. کا قال تعالی: «( ولیک هم 


۳۹ 
ہے 


لامن 
تنتهي مسألتهم فیعطون ما شاؤواء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله:( وی 


وهم مُهسَدُونَ ‏ [الانعام:۰]۸۲ <( منود نیا 4» «وذلك آنهم يسألون الله تعال حتی 


olk 


رڈ )» يعني: الزيادة هم في النعيم» ما لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه 
الله الکریم»(؟» وني صحيح مسلم'“ بسنده عن صهيب الرومي ذفه عَنْ ال تا أنها النظر إلى 


۶ م 


1 75 ۳ ۳ ا 
وجه الله الكريم» قال: ثم تلا هذه الآية ( لِلْذِينَ سا للْسَى وَزِسَادَةٌ » [يونس:7؟]» قال 


e 
۶و‎ 


۳ 


ابن كثير: «وقوله: ( ولدینا مَرِيِدٌ 4» کقوله تعالی: لت انوا التي وراد 6 ثم ذکر 
الحديث السابق. 


و 
بعد هذا الترغيب الذي قصد به تثبيت المؤمنين» ودعوة ذوي العقول من الكافرين» لاختيار 


ماینقذھم من عذاب جھنم عقب بذكر عذاب عاجل يستأصلهم کم| حدث لأمم كثيرة» كانوا 
آشد من قريش قوة وبطشاًء فیا أغنى ذلك عنهم شيئاء ول يستطيعوا ا هروب والتفلت منه يقول 
عز وجل ١:‏ وک لسکا َلَهُم من هَرَنٍ هم َد یم با ۷ء قرون كثيرة کذبت رسلهاء 
وکانوا آشد من هؤلاء الشرکین قوة وجبروتا فحق عليهم وعيد الله والشرکون یعلمون 
ذلك بها سمعوا وما شاهدوا من آثارهم» قال تعالی:( وتک مروت عم مصیحیت (0۳) وال 


(۱) 
(۲) 


جامع البیان۱ ۰4۲۹/۱ 

معالم التنزیل ۷/ ۳۱۳ . 5 
معالم التنزیل:۷/ ۳۹۲ «وقوله: و( وَلَدیتا مَزِيدٌ » کقوله تعال: نی آَحسَنوا لس وزسادة 4 
يونس/ ٢۲ء‏ وانظر جامع البيان ۱۱/ ۹٤٢٦ء‏ وتفسیر القرآن العظیم٤/‏ ۲۸۹ -۲۹. 

برقم ۲۹۷و ۲۹۸. 

تفسير القرآن العظیم٤‏ / ۲۸۹۔ ۲۹۰ 


۰:۳۲ 


الت لتفس الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱٦‏ 
أف تعقوت 7 4 [الصافات:۱۳۸-۰۱۳۷]. فان لم يخافوا عذاب الآخرة» فليخشوا العذاب 
العاجلء ل متا في لد » «ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسبء أكثر ما طفتم 
أنتم فیھاء... وقوله:( هل من میص )» أي: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل 
نفعهم ما جمعوہہ ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم ما کذبوا الرسل؟»۳ ( إِنَّ ق ذلك )۷4 إن في 
إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قریش»» « ويجوز أن يعود ل ذلك 4 إلى جميع ما تقدم 
في تدبر الأحوال التي قضت عليهم بالإهلاك؛ ليقيسوا عليها أحوالهم؛ فيعلموا أن سینا مم ما 
نال أولئك»*» وإنما ينتفع بہذہ التذكرة ل لمن كان هلب 4 يعني: لمن كان له عقل» يتفكر 
به ( أو الق لمم وهو سھیڈ 4 أو استمع مصغیا لآيات الله وسنة رسوله وَل 7" «( وَهُوٌ 
سَّهيدٌ ۱4 متفهم لا مخرٌ به عنهم» شاهد له بقلبه» غير غافل عنه ولا ساه»."2» ثم قال تعالى: 
کا اس ااه تر ہے ات ی م ےس ے وسر ےررے <« < مر مرا ی مریم 2 
ومد علتَکا السَّمِوْتِ والارض وما هما فى ستة ایار وما مستا ین لوپ (عا ۷ 
ی کد الله تعالی بأكثر من مؤكد”” «بأنه خلق هذا العالم: سماواته وآرضه وما بين ذلك في ستة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۲۹۱/٤‏ بحذف يسير. 

(؟) جامع البیان١١/ .٦٤٤‏ 

(۳) التحرير والتنویر ٤٢‏ / ۳۲۳. 

.۳۲۳ التحرير والتنوير"؟/‎ )٤( 

.۳۲ ٣ / ٦ انظر جامع البیان۱۱/ 4۳۳ والتحرير والتنویر‎ )٥( 

۰4۳۳ جامع البیان۱۱/‎ )٦( 

(۷) ذكر أكثر العلماء ههنا سبباً للنزول مروياً عن قتادة والحسنء لم أذكره لضعفه والآية تفهم بدونه 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينظر أسباب النزول للواحدي/ ۰۲۷۳ ولباب النقول 
للسيوطي/ ۱۹۹- ۰۲۰۰ وقد أضرب عنه من التزم ذكر الصحيح من الأسباب مثل: مقبل الوادعي» 
وإبراهيم العلی وغيرهما. 

(۸) سبق بیان أن [ لقد] فيها ثلاثة مؤكدات: القسم القدر واللام وقد التي للتحقیق وكأن القرآن ينزّل 
المشركين منزلة من أنكر هذا الأمرء مع أنهم يقرون به قال تعالى: ( وین سَأَلتَهُم من خَلقَ السََو = 


YY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ق/ ۳۸-۱ 


أيام» كا آخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة الأيام هي: الأحد والاثنين» والثلاثاء» 
والأربعاء والخميسء والجمعة -وفیه اجتمع الخلق کله. وفیه خلق آدم» عز وجل. واختلفوا 
في هذه الأيام: هل کل يوم منها كهذه الأيام كا هو التبادر إلى الأذهان؟ أو کل یوم كألف 
سنةء ا نص على ذلك مجاهد والامام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن 
ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت» وهو 
القطع». ۲۱ 

والواو هنا « واو الحال؛ لأن لمعنى ا حال هنا موقعاً عظيم]» من تقييد ذلك الخلق العظيم 
نی تلك الدة القضيرة بأنه لا ینصب عالق «وحقيقة الالء أي: وضع اليد على 
شيء وضعاً غير شديد» بخلاف الدفع واللطم. فعبر عن نفي أقل الإصابة بنفي ال لنفي 
أضعف أحوال الإصابة»”"» ومعلوم أن خلق السموات الأرض أكبر من خلق الناس» قال 
عز وجل: ( لَخَلْقُ موب وَالْارْضٍ کر من حَلق الکاس وَلكنَّ کنر التّایں لا 
يَحَلَمُونَ ([) ) [غافر:0۷] فإذا لم يعي الله تعالی بخلق السموات والأرضء فهو على إعادة 
خلق الانسان أقدر وهذا كله من باب التقريب» ومخاطبة الناس با يفهمون» وإلا فان الشأن 
في خلق الله تعالی أن يقول للشيء كن فیکون» قال تعالل:( مق لیے ِا رد نہ أن و لم 
3 کون © ) [النحل:4۰]. 
الهدایات المستنبطة من القطع الثاني 
* اشتمل قوله تعالل:( ولد عَلقتا ان 4 وکذا قوله عز وجل: ( ومد لصا 


۳ 


لسوت والازش وما تما فی سك با وَمَا متا ین لوب لت ) ق/ ۳۸ء على 


لأر محر الم والقمر لقن لبود ) العنکبوت/ 3۱. 
)١(‏ تفسير القرآن العظیم ۲/ ۰۲۹۱-۲۹۵ 
(۲) التحریر والتنویر۳۲۵/۲. 
(۳) التحریر والتنویرا ۳۲۹-۳۲۵/۲. 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورةق/ ۳۸-۱۳ 


براهين البعث الثلاثة» فالخلق يحتاج ابتداء إلى علم» لأن الذي يريد أن یصنع شيئاً لا بد أن 
يكون عالماً بتفاصيله قبل صنعه» وأن يكون عالا بكيفية صنعه» إلى غير ذلك من آمور» ثم 
لا بد أن يكون قادرا على الخلق» ثم البرهان الأخيرء وهو الحكمة فلا يمكن أن يتصور أن 
الخالق الحكيم» يخلق الإنسان».. لجرد أن يأكل ويشرب.. ثم یموت. فالذي خلقه هيأ له 
كل ما يحتاج إليه» وكل ما يصلح بدنه وقلبه. ومن ذلك المنهج الذي يسير عليه ليحيا حياة 
طيبة» ثم يسأل عن هذا المنهج.... 

٭ في قوله عز وجل: ل وت اب لی من بل آلوریبر 4 « ما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» 
المطلع على ضميره وباطنه» القريب منه في جميع أحواله» فيستحي منه أن يراه» حيث نهاه» 
أو يفقده» حيث أمره...““ قال ابن عاشور: «ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد 
مع قربه لا يشعر الانسان بقربه لخفائه» وكذلك قرب الله من الانسان بعلمه قرب لا يشعر 
به الإنسان فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد». 

* من عدل الله عز وجل أنه مع علمه بأحوال الإنسان. ولا تخفى عليه خافيةء إلا أنه عز 
وجل وكل به ملكين يكتبان» ويحفظان عليه عمله إلزاما للحجة. 

٭ سكرة الموت آتية لا محالة» والعاقل من استعد هھا. كما ينبغي أن لا يغيب عن باله ذكر 
الحساب» ولذا فهو يحاسب نفسه على ما يصدر منه» وفي الحديث (إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى» لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات». ون الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالاء یہوي بها في جهنم). © 

* جل الرحمن الرحيم لعبادہ في هذا القطع صفات أهل النارء وصفات أهل الجنة» بقوله عز 
وجل :ل ايآ مرگ لار مید © تنج تر ممت ثب © ری جم ع ان ها 

(۱) تیسر الكريم الرمن/ ۷4۸. 

(۲) التحرير والتنویر۳۰۱/۲. 


رھ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱٦١‏ 


ھر وس م 


رن المتاب ديد © 4. ويقول عز وجل :م ارت مت کر بير © 
حا مادو لکل اوی حفیظ © کن یی اَن بای و یقلب منیب © )» وينبغي 
أن يلاحظ ما أعد الله عز وجل للفريقين» فقد جلع لأصحاب النار بين العذاب الجسدي 
والعذاب النفسي» ١‏ أَلقيقی جَهمّ )» أما أهل الجنة فنجد « التكريم في كل كلمة» وفی كل 
حركة. فالجنة تقرب وتزلف» فلا يكلفون مشقة السير إليهاء بل هي التي تجيء إليهم ( عر 
بَعِيادٍ ! ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة :لز ها ما توعدو لکل آواب عبط (۳9) من حِىَ 
رت بای وی لب ميب ا » فیوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى» ویعلمون أنهم 
في ميزان الله أوابون» حفیظون يخشون الرهن ول يشهدوه. منيبون إلى ربهم طائعون». ° 
فوجب على العاقل أن يختار. 

* في قوله تعالى:( لد فى ذلك آزکری ِسََكَانَ له لب اوالی الس وهو گھیڈ 8 » 
بيان لأهمية مخاطبة القلوب؛ كي تؤوب إلى خالقها. © وأحسب أن كثيراً من دعاتنا أهملوا 
هذا الجانب» فلا غرو أن قست القلوب» وطغت الجوانب المادية على حياة كثير من الناس» 
فصارت عباداتهم سا لاروح له. وغشيت كثيراً من الناس غفلة شديدة» ناسين أن 
هناك يوماً للحساب. ولا بد من تدارك الأمر قبل فوات الأوان. قبل أن يقال: ( لد 

* تقريب الجنة إنما يكون للذين بلغوا منزلة عظيمة في التقوی» وهي دعوة للارتقاء في 
منازهاء وبخاصة أنها في سياق سورة تحذر من التلفظ با يغضب الله فكل ذلك معلوم 
ومحفوظ. ©© 


.۳۳٦٣٣ /٦نآرقلا في ظلال‎ )١( 
.۵1۷۳ الأساس في التفسير9/‎ )۲( 
رم مه کے ۱ ما مر سر‎ 8 7 
عندما يقرأ القارئ قوله تعالى: ( وأزلقت له مب ...)4ء ویقارنه با في سورة الزمر ( وبیبق اَی‎ )۳( 
- نَأ رہم إل لت ما ... الزمر/ ۰۷۳ قد يتوهم أن هناك تعارضاء والرد على هذا: إن هناك فرقاً بين‎ 


٦ 


ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ۳۸-۱٦‏ 


٭ في قوله عز وجل: ( میرن 4 ما يلفت النظرء إذ كيف قرن بالخشية اسمه الدال 
على سعة ال رحمة؟ فيقال: إن هذا الخاشي مع علمه بسعة رحمة الله تعالى إلا أنه يخشاه.”" 
فصفة الرحمة لا تجعله يتجرأ على العاصي كا يفعل بعض الناس. 

3 أهمية الثبات في حياة السلم» يتجلى ذلك في قول الحق عز وجل: وجا ملب مني 
«حضر يوم الحشر» مصاحباً قله المنيب إلى اللہ أي: مات موصوفا بالإنابة» وم يُبطل عمله 
الصالح في آخر عمره». ”) 

30 في قوله عز وجل: ( وا بر 4 بعد من (( تن خی رل » ما يؤكد حقيقة 
ا 
( تلا سک مَل ف آهلتا مق () َمَرَىَ اه عاونا عَدَاب أَلسَّمُوو © 4 
[الطور:۲- ۲۷ ]. 

* یبن الله عز وجل في قوله تعالی: ( إِنَّ فى َلك آذگری لمن کان له َل أو أل المع 
وَھُو سَّهيدٌ (۳) » أن المستفيد من الآيات القرآنية والكونية» هو ما صاحب عقل 
يستطيع به الوصول للتذکر والاتعاظ أو مصغ لمن يبين له ذلك» والأخير مرده أيضا 
للعقل» » إذ إنه بعد أن يستمع لا یقالء سيحكم عقله» وستهديه فطرته إلى أن ما جاء به 
الرسل حق لا مرية فيه. 

3% في قوله عز وجل: ١‏ دق دك آزگری لمن کان له. لك أو القی | 
ا » ١‏ تنويه بشأن المؤمنين» وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات 


م 


في ذلك» : فهم أعل متزلة من الذین اتقوا لا الت ادرا لسر مر 
)١(‏ انظر الکشاف»/ ۳۹۲. 


¥ 
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والعبر». "كا أن فيه دلالة على أنهم لا قلوب لهم.... يقول تعالی مبیناً حاهم یوم القيامة: 
( ولاز گا م نتم أو تنل ماقا ف أل السّعِيرٍ  )0(‏ [الملك: ۱۰]. 

٭ عظمة الله عز وجلء وقدرته» فخلق هذه السموات العظيمة التي لا يدرك مداهاء وكذلك 
الأرض الفسيحة وما بینھماء كل ذلك يخلقه الله تعالی في ستة أيام» لم يمسها فيها لغوب 
قال سيد قطب: «وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء فی هذا الخلق الهائل. فکیف بإحياء 
الموتى» وهو بالقياس إلى السیاوات والارض أمر هين صغير)”". وقال ابن كثير: فيه 
تقرير المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن» قادر على أن 
يحبي الموتى بطريق الأولى والأحری».۲ 

٭ في الترغيب بعد الترهيب فتح باب الأمل» وهذا أمر حري بالدعاة والخطباء أن يولوه 
عنايتهم» فالعصاة يحتاجون مثل هذا البلسم الشانی. 


١‏ ایر عل ما یثولوے وَسَیّم جنر ری بل طلوم السَمس ول امروب (۳) وم 
اَل کر ور رد کر 7 و یہ از شی س سیک 
ال ہے (5) إ1 ن شی یٹ ر ید ہی شس 
EIEIO‏ ار کر 


ÇE 
29 
٦ 


أنت يهم بار هذ و كر ياَلْفَرَءَانِ من ناف 


.۳۲٣ التحرير والتنوير"7/‎ )١( 
.۳۳٦٣٦٣ /٦نآرقلا في ظلال‎ )۲( 
.۲۹۱/٤میظعلا تفسیر القرآن‎ )۳( 


۰:۳۸ 
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مناسبة الخاتمة للمقطع الثاني 

لا كر في القطم الثاني خلق الانسان» وما سیژول إليه حاله في رحلته للبعث» وکان 
في ذلك ما يقنع مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء جاءت ا حاتمة لتسلي النبي 5 
وتوجهه إلى ما ينبغي عليه أن يفعله إزاء ما يقوله الشرکون» يقول عز وجل :ل اضر عل ما 
یو الصبر ول ثم الجأ إلى الله تعالى» منزهاً له عن كل صفة نقص» مثبتاً له كل صفة 
کال متلبسا بحمده عز وجل» وعليك بالصلاة فإنها خير معين. ولتستغرق هذه التسبيحات 
والتحميدات والصلوات أوقاتك كلهاء لتكون موصولا بالله عز وجل دائماء أما فيه| يتعلق بهم» 
فانتظر ما سيحصل هم.. واجتهد أنت في تذكير من يخاف وعيد اش تالياً عليه القرآن فهم من 
سيستفيد من مواعظه. 
التفسیرالاجمالي 


یقول تعالی: ( فصر عل میک وحقاً إن ما یقوله الشرکون ليُحزن القلب 
وبخاصة قلب النبی الصادق الأمين بي إذ یواجه - وهو الرحمة المهداة بذلك التکذیب الآثم 


: ہم سو 2و دعوو م2 مہ رتا ےو بن وه وا عم بے ھک 27 
يقول الله عز وجل: ۴ فد تعلم إِنهہ لیحرنك آلدی یغولوں وم لا بک بتاک وللکن الظدامين بعایني 


ہپ ہہ 


ی سس سير 


ات یَحَدُودَ ا( » [الأنعام: ۳۳]» وهنا يأمره بالصبر ثم يرشده إلى ما يعينه عليه» ( وس 
ِحَمَدِ ری )» ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» أي: وصل منزها ربك 
مُثنياً عليه» ء وذهب آخرون إلى أنه التنزيه» أي: « نه الله عما لا يليق بجنابه العالي» ملتبسا 
بحمده»"» ولا مانع من إرادة القولين» فكلاهما مطلوب. والراد ب ل ل طُلُوع الم » 
صلاة الصبح» وفي قوله تعالی: وبل آلخروی ۷ قولان: «أحدهما: صلاة الظهر والعصرء 


(۱) انظر زاد السیر۷/ ۲۵. 
(۲) ممن ذهب إلى أن التسبیح قد يراد منه الظاهر الزنخشري» فقد قال: «والتسبیح حمول على ظاهره أو على 
الصلاة» الكشاف٤/ ٠۳۹١‏ وانظر إرشاد العقل السلیم٦/‏ ۰۱۳۱ وفتح القدیر .۸٦/٥‏ 


۰:۹ 
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سی . والثاني: ×٠۰ ٤۹‏ ی چپ ہی در 
رکم در کر ی ارڈ قمر کشر ی زیکر مش لاف تر 
صلاة بل طلُوع امس وب روا افعو »م ٠۰‏ کے مكل وق كن رن ال سین 
بل روا [طه: ۳]۱۳۰. وني قوله عز وجل:< وم یسیع 4 ثلاثة آقوال: 

( أحدها: أا صلاة الليل کله. قاله حاهد. 

والثاني: صلاة العشاء قاله ابن زيد. 


والثالث: صلاة الغرب والعشاء قاله مقاتل»*) وللمفسرین في ( ور سُجود 4 
«ثلاثة آقوال: 


أحدها: أنه الركعتان بعد صلاة الغرب» روي عن عمر» وعلي» والحسن بن علي» وأبي 
هريرة عز وجلء والحسن» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وقتادة» في آخرین» وهو رواية العوفي 
عن ابن عباس. ””) 


)١(‏ ورجحه الطبري» في جامع البيان١١/‏ ۰۳۰ والبغوي في معالم التنزیل۷/ ۳۹۶ وأبو حيان» وقال: 
«قاله قتادة وابن زيد والجمهور». البحر ال میط۱۲۸/۸۔ 

(۲) صحيح البخاري برقم/ ۰۵06 وصحيح مسلم برقم/ ۲۱۱ وفيه: « ثم قرأ جریراء ثم ذكر الآية. 

(۳) انظر زاد المسيرل/ا/ 756. 

)٤(‏ زاد المسير» قال الطبري: «والقول الذي قاله مجامد في ذلك أقرب إلى الصواب؛ وذلك أن الله جل ثناؤه 
قال: ( وم الل نیع ) فلم يد وقتاً من اللیل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك كان على جميع 
ساعات الليل . وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء فهو بأن يكون أمراً بصلاة الغرب والعشاء أشبه 
منه بأن يكون أمراً بصلاة العَتّمة» لأا یصلیان ليلا . ويظهر من صنيع الطبري أنه جمع بین قولي مجاهد 
ومقاتل والله أعلم. 

)٥(‏ رجحه الطبري» انظر جامع البیان۳۸/۱۱؟والبخوي وقال: «هذا قول أكثر المفسرين». معالم 
التنزیل ۱۵/۷ ۰۳ 


۰:۳۰ 


و ویرد 


سوت 
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والٹانی: أنه النوافل بعد الفروضات. قاله ابن زيد. 

والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات» ”“ رواه جاهد عن ابن 
عباس». © 

ويجدر بنا ذكر قول ابن كثير» فهو حسن» وبخاصة إذا استحضرنا مرحلة نزول السورةه» 
یقول-رحمه الله تعالی-: «کانت الصلاة المفروضة قبل الاسراء ثنتین قبل طلوع الشمس في وقت 
الفجر» وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبي يك وعلى أمته حولاء 
ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات 
ولكن منهنء صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الفروب... وقوله:( وي 
ی یه )» آي: فصل له کقوله: ( و وه سل ریت 
ماما مدا © )4ء [الاسراء: ۷۹]ء ( وَآدبَرَاشُجُوب )4ء قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس: هو التسبیح بعد الصلاة....»۱. 

ثم قال تعال: ( وَأسْتَيعْ يوم یناد الماد 4 أي: استمع «يا محمد صيحة یوم القیامةق 
يوم ينادي بها منادينا من موضع قریب). '“ والتعبير ب ( شرس 4 3 للؤشارة إلى سرعة 
حضور المنادين» وهو الذي فسرته جملة ر یوم د معو الما ال 4 لأن العروف أن 
النداء من مكان قريب لا يخفى على السامعين بخلاف النداء من كان بعيد»"» ولذا قال 


.۱٦۹١ ممن رجحه النسفي انظر مدارك التنزیل۳/‎ )١( 

)۲( زاد المسير۷/ 57 7» وممن رجح القول الثالث الشوکاني» انظر فتح القدیر ۵/ ۰۸ 

(۳) تفسير القرآن العظیمء/ ۰۲۹۱ 

)٤(‏ جامع البیان1۳۸/۱۱. 

(۵) ذکر بعض الفسرین ومنهم الامام والطبري وابن كثير أنه على صخرة بيت القدس» وهو مروي عن 
کعب الأحبار فالله آعلم بصحته. انظر جامع البیان۱ 1۳۹/۱ وتفسیر القرآن العظیم٤/‏ ۲۹۲. 

.۳۳۱-۳۳۰/۲ التحریر والتنویر‎ )٦( 


3 
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أبوالسعود: «بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء». ۲۲ والمراد بالصيحة هنا: النفخة الثانیة 
و الق 4» يعني: بالصدق» وهو هنا ا حشرء وفيه إبطال لزعم المشركين أنه اختلاق. © 
على استبعادهم ذلك. بقوهم: ( ذلك رَجَعٌبعِيدٌ 4. ( ذلك يوم شزو ». أي: «يوم عر امل 
القبور من قبورهم»” ( إِنَا نحن شی بیت وَإِننَا لير لی )» أي :إن نحن تُحبي الوتی 
ونميت الأحیاء وإلينا مصير جمیعهم يوم القیامة»" وقوله:( یو تقّ آلارض عم یاقا 
4ء آي: تتشق الأرض وتتصدع عنهم. فیخرجون مسرعین. وني ذلك يقول الله تعال: لل 
ہوم يدعو گم فنسلصبورے مرو و ون إن سر لا قیال لی 4 [الاسراء:۵۲]» وقد ورد 
في الحديث قوله يَ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبرہ وآول شافع وأول 
مشفع)' ل کلک )» أي: «الاخراج العظيم جدأ»”" ( حم ) ٠‏ بعث وج وسوق* ( 
ما يَسِيِرٌ 4 «وتقدیم ا جار والجرور لتخصيص اليُسر به عز وجل» فإنه سبحانه العالم القادر 
لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن»۲۲ کما قال تعالى: روما مرل وج لمج 7 
© 4 [القمر:٥٤٥]ء‏ وقال تعالى:( ما مک ولا بعکم إلاحكتفين وود لے ال سیم 
بر () 4[لقمان:۲۸]ء قال ابن عطية: «وله تال( کح عَ تایب کلام معادل 


)١(‏ إرشاد العقل السلیم"/۱۳۱. 

(۲) مدارك التنزیل ۳/ ۰۱۱۹۵ 

(۳) التحریر والتنویر۳۳۱/۲. بتصرف يسير 
(4) جامع البیان1۳۹/۱۱. 

(0) جامع البیا۳۹/۱۱؟. 

)٦(‏ جامع البیان4۳۹/۱۱. 

ر۷( صحیح مسلم» برقم(۲۲۷۸). 

)۸( نظم الدر ر ۰۲۲۸/۷ 

(۹) إرشاد العقل السلیم٦/‏ ۱۳۲. 


<۲ 
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لقول الكفرة:( وَلِكَ بَبْما مد ) [ق:۳]. وقوله تعالی:ھ( عض آعلر يما مولو ا ثم قال 
۳2 روو 


تعالى» مهدداً هم» ومسلياً النبي : ا من آعلم يما ون 4ء آي: « نحن يا محمد أعلم بما یقول 
هؤلاء الشرکون بالله من فريتهم على اللہ وتكذيبهم بآياته» وإنكارهم قدرة الله على البعث بعد 


الموت)”".. ثم يبين الله عز وجل مهمة نبيه ومصطفاه يه ومآ أت عَلیہم عبار 04 أي: لست 


سے صه ور 


بمسلط عليهم» فتجبرهم على الایمان» انیا أنت منذر. (۳» ولذا قال له ( در مان )» ذکر 
الرازي في ا مراد بالتذكير بالقرآن ههنا وجوهاًء فقال: «الأول: فذکر بم في القرآن» واتل علیهم 
القرآن» يحصل لهم بسبب ما فيه النفعة. الثاني: ( ودک ن لک تع المت () » آي: 
بین به آنك رسول لکونه معجزاء وإذا ثبت کونك رسولا لزمهم قبول قولك في جمیع ما تقول 
به. الثالث: الراد فذکر بمقتضی ما في القرآن من الأوامر الواردة بالتبلیغ والتذكير» وحينئذ 
یکون ذکر القرآن لانتفاع النبي يك به» أي: اجعل القرآن إمامك وذکرهم ہما أخبرت فيه بأن 
تذکرهم وعلی الأول معناه: اتل علیهم القرآن ليتذكروا بسببه وال قتصار على من خاف وعید؛ 
لأن من لا خاف الوعید لکونه غير مصذق بوقوعه لا یذکر إذ لا تنفع فيه الذکری ىا قال: 
( ور ور ینم اموم )۷ [الذاریات:۵ ۵] وقد وجهها البقاعي توجیهاً جيداً 
حيث قال: « أي: یمکن خوفه» وهو كل عاقل» ولکنه ساقه هکذا؛ إعلاماً بأن الذي يخاف 
بالفعل فيكشف الحال عن إسلامه هو المقصود بالذات» وغيره إنم| یقصد لإقامة ا حجة عليه لا 
لدده ولا يؤسف عليه ولا يتأثر بتکذیبه» بل يعتقد أنه عدم» لا تضر عداوته ولا تنفع ولایته» 
وما آذى إلا نفسه وكل من والاه في الدنيا والآخرة».“ 


.۱۷۰ المحرر الوجيزء ابن عطیةه/‎ )١( 

(؟) جامع البيان1١479/1.‏ 

(۳) انظر جامع البیان۱۱/ ۴۳۹٦ء‏ وتفسير القرآن العظیم٤/‏ *797. 
)٤(‏ البحر المحيط ۱۲۹/۸۔ 

.۲٦۸ نظم الدرر۷/‎ )٥( 


<Y 
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هدایات الخاتمة 

0 بينت الخاتقة ما ينبغي أن یفعله من یتصدی لتوجیه الناس» قال تعالی: ( فََصَیر عل ما 
يوت . 

٭ قلة عقول الشرکین» وضعف إدراكهم» فهم یعترفون بأن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرض» وقد مر الرد علیهم. بأن خلق السموات والأرض آکبر من خلق الناس» ونورد 
ههنا قول الله عز وجل: ( اوم یروا ان الله الى حَلقَ الوت والرّش اور علخ أن 
یس ناهد وَجَعَلَ هم للا لاریب فيو فان الطَدِيمُونَ لا کنو (9) 4 [الاسراء:۹۹] 
فلم یستبعدون البعث؟ ولو تفکروا لعلموا أن الاعادة أيسر وأهون» وأن من قدر على 
خلق الأکبر قادرعل ما هو دونه» وهذا كله في مفهوم البشرء فإن لم یقروا بطلاقة القدرة 
الربانية» وأنه یقول للشيء كن فيكون» فلیقیسوا على ما یشاهدونه. 
« تقریر الحشرء وذلك لأن الله عز وجل لا بين أن الحشر عليه يسير لکمال قدرته ونفوذ 
إرادته» ولكن تمام ذلك بالعلم الشامل» حتی يميز بین جزء بدنين» جزء بدن زید وجزء 
بدن عمروء فقال: لِك حَنْرْعَلِنًا یب » لکمال قدرتناء ولا يخفى علينا الأجزاء لکان 
علمنا...). 


عد 
مر و 


* في قوله عز وجل:۸ عن ربماون ) تهدید للمشرکین» بأن ما یقولونه قد علمه الله عز 
وجلء واخبار الله تعالی بذلك. هدید بالعقاب» والا فان جرد ال خبار لا خیف النکرین 
وفیه تسلية للنبي يله فإذا كان النبي يل قد علم ما یقولونه» فإن الله تعالی أعلم بذلك. فانه 
عز وجل سميع بصیر. 

* أثر القرآن وأهميته في الدعوة إلى الله عز وجلء يتجلى هذا من قول الله عز وجل ( فد گر 


خر مر 


ِلَْرْءَانِ من حاف وعيد 4ء ولذا كان النبي کل ينهج هذا النهج» ونكتفي هنا بها ورد في 


A 
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فضل هله السورةء فقد کان 85 يتروساعل الثر یوم بخمعة والعیدین ۰ ولكن على من 
حص و 


يريد الانتفاع به أن یکون أهلاً لذلك. قال تعالى ( فد ر لمران من يخا وعید 4 
في قوله تعال: ریخ سو ريك )ا تعریض بالشرکین» الذین لم ينرهوا الله تعال عن 
النقص» فضلاً عن أن به يثبتوا له کالا. وذلك حینا آنکروا الیعےء استبعادا له. 

سوا ی ل رم 
ليمدهم بأسباب القوة» ليتمكنوا حا 0 وأن لا ینجروا وراء 
العصاة» فيصرفوا جل أوقاتهم نی الجدل معهم. © 

عظمة الله وسلطانه المطلق في ملکەہ يتجلى ذلك في قوله سبحانه: ( لا نحن ني وی 
وتا لیر © ). ^ 

في قوله تعالى: ( وما أت عنم با الال سو یتو 
بأنك لم تبعث لكي تكرههم على هذا الدين» نما عليك أن تبلغهم الحجج التي تخاطب 
عقوهم» وتقودهم إلى الصراط المستقيم. “ وفيه أن هذا الدين لم يبن على الإکراہہ فإذا 
ام 


م و 


نہیں شد من أل 4[البقرة:٢٥۲].‏ 


راجع ما سبق في قصة عتبة بن الوليد وقراءة النبي # من سورة فصلت» وكذا سماع الوليد بن المغيرة 
للقرآن وتأثره بذلك وما إلى ذلك... 

انظر التفسير القرآني للقرآن” ۲/ .٦۹٤‏ 

المصدر السابق ۲ ۲/ ۹۷-۹1 ؟. 

انظر الصدر السابق ۰4۹۸/۲ 
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سورة الذ‌اریات 
(الفرار إلى الله طريق العبودية الصادقة) 


أولاً: بَيْنَ يدي السورة: 


أ. تسمية السورة: 
سميت هذه السورة (الذاريات) لورود قوله تعالى في مطلعها: ( ولا رت دروا (0) » . 
ب. فضائل السورة : 


تندرج هذه السورة تحت قسم الْمصلء وقد اخدّلف في أوله» فقيل: هو من أول سورة 
(ق)ء وقيل: من أول الحجرات» وقيل غير ذلك" وينتهي بآخر سورة من القرآن الكريم كا 
ذكر العلماء» وقد وردت في فضائل سل أحاديث أقواها ما رواه واثلة بن الأسقع 5ه عن 
النبي ‏ أنه قال: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان الإنجيل 
لّانیء وفضلت بالفَصّل)'. 
ج. مكان نزول السورة : 

سورة (الذاریات) مكيةء قال القرطبي: في قول ا میم 


.۱۸۰ /۱ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن» أبو عبيد ۱۱۹ء السند» أحمد بن حنبل /٤‏ ۱۰۷ء العجم الكبير» الطبراني» 0۷/۲۲ 
مجمع الزوائد» ا میثمي ۷/٦٦ء‏ الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم دراسة ونقد» 
د/ إبراهيم علي السيد ۰۲۲۶ .۲۲٢‏ وقال في الحكم على هذا الحديث: إسناده حسن» فيه عمران القطان 
صدوق چم وقد تابعه عند أبي عبيد والطبراني سعيد بن بشير الأزدي» وهو صدوقء وبقية رجاله 
ثقات. 

)۳( الجامع لأحكام القرآن» ۲۹/۹. 


۷ 
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د. عدد آيات السورة: 

عدد آیات سورة (الذاريات) ستون آیة في جميع العدد ليس فيها اختلاف2©. 
ه. محور السورة: 

سورة (الذاریات) كغيرها من السور المكية تعنى بإثبات أصول العقيدة؛ التوحيد والنبوة» 
والبعث والزاء. 

فكل ما تطرقت لذكره من قضایا یستهدف تزكية النفس البشرية» واطلاقها من آسر 
الشهوات والشرور. ویفتح أبواب الخير آمامها تفر إلى الله تعالى» وق العبودية الخالصة 
فترقی في معراج ابر والقبول. وتتخلص من الارتهان للمعبودات الزائفة. 

وکل ما ورد في السورة من صیغ تعبيرية وصور بيانية وظلال یسعی إلى تحقیق تلك الغاية 
وهي ربط القلب البشري بالله لیخافه ثم يتجه إليه بكليته» ومن أدلة ذلك: 

أولاً: افتتاح السورة بالحديث عن عظمة الله تعالى من خلال القسم بمخلوقاته العظيمة 
من: الرياح» والسحب؛ والسفن, والملائكة على وقوع اليوم الآخرء وهذا يثمر الاستعداد 
للوقوف بين يديه تعالى» والتجرد له. 

ثانياً: تكرار القسم في السورة بالسیاء ذات الحبّك» والتحذير من مسالك أهل الكذب 
والانحراف» كل ذلك يدفع إلى التوجه إليه تعالى والانخلاغ من كل الجواذب التي حول دون 
الخلوص له عرٌ وجل. 

ثالثاً: في بيان السورة لجزاء المتقين» وصفتهم من القيام في عبادته تعالى باللیل» والتوجه 
إليه بالأسحار» مع بذهم ا ال للسائل والمحروم حث للمؤمنين وإلهاب لهم للفرار إليه تعلل 
والتزود بالتقوی» لاه خير زاد للفاژین إليه جل شأنه. 


. 777 البيان في عد آي القرآن, الداني‎ )١( 


۸ 
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رابعاً: ما ذكر في السورة من قَصّص الأمم الغابرة وما حل مهم من النكال فيه تحذيرٌ 
للمؤمنين من سلوك طريق الغاوين» (وتجريد القلب للعبادة» و تخليصه من جميع العوائق 
ووصله بالسماء. بالایمان واليقين. ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق إلى 
ذلك الأفق الكريم)2". 

غانسا: ما ذكرق السوزة نح آكان القئرۃ اللفيةه وضّعة اقلق وضرف الاس ف 
السماوات والأرض فيه استثارة للمؤمنين واستجاشة لمشاعرهم للإيان بالله الخالق القادر 
العظيم؛ لاه احق فيسارعون بالفرار إليه. 

سادساً: ما ورد في تضاعيف السورة من تسلية للنبي يل لتثبيت فؤاده في طريق الدعوة 
والبلاغ» يوحي من ضمن ما يوحي بأنَّ طريق الدعوة محفوف بالمخاطر والعقبات» وهذا يقوي 
عزيمة المؤمنين على الثبات» ويدفعهم إلى أن يسارعوا إلى أسباب مغفرته» ويفروا من موجبات 
عقابه. 

سابعاً: اختتام السورة ببیان الحكمة من خلق العالمين» وتطمينهم على أرزاقهم فيه إشارة 
إلى أن الفرار إلى الله هو الطريق القويم لتحقيق العبودية. 

وبناء على ما سبق يمكننا القول إِنَّ حور هذه السورة الجامع لكل مواضيعها الرئيسة 
والفرعية ومفرداتها وظلاها هو: (الفرار إلى الله طريق العبودية الصادقة). 
و. المتاسبات ب2 السورة: 

۱ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

لاسم هذه السورة علاقة وطيدة بمحورها؛ فالقَسَم من الله تعالى بالذاريات (الرياح) 
وغيرها من مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء فيه تعظيم لشأنهاء وتوجيه للقلب البشري 
نحوها ليتدبر ما وراءھا من دلالات القدرة والتدبير والتربية» فيرى ید الله وهى تنشٹھا 


)١(‏ في ظلال القرآنء سيد قطب ٤ /٦‏ ۳۳۷. بتصرف يسير. 


۰:۳۹ 


کک ت = 


وتضرفهاء وتحقق با قدره المرسوم. 

كا أنَّ ذكرها على هذا النحو يوجه القلب إلى تعَرّف أسرارها المكنونة» ويعلقه بمبدع هذه 
الخلائق» فينصرف إليه بالطاعة ويّفرٌ إلى رضوانه بالعبادة الخالصة. 

قال البقاعي: (مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة (ق) تصريحاًء وبشرت به 
تلويحاء ولا سيا آخرها من مصاب الدنيا وعذاب الآخرة» واسمها (الذاريات) ظاهر في ذلك 
بملاحظة جواب القسم فانه مع القسم لشدة الارتباط كالآية الواحدة» وان كان خمساء والتعبير 
عن الرياح بالذاريات أتم إشارة إلى ذلك)'''. 

۲ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

ثمَّة علاقة وطيدة لطلع هذه السورة بخاتمتها؛ فقد افتتحت بالقسم والوعيد على وقوع 
البعث وال جزاء قال تعالى:( ول یت درو فا وقرا 2 ریت مرا ن میب 
مرا 7یا إا د تمایق )ون ال و 7 4 [الذاريات: ١‏ -1]. 

ختمت كذلك بالوعيد لمن لم يستعد هذا اليوم» قال تعالى:( هَل یت كدرو بن 

یمهم لى يُوِحَدُونَ © )[الذاريات: ٦٦]ء‏ وهذا من باب رد العجز على الصدرء (فانطبق 
آخرها على أوها بصدق الوعید» وثبت بالدليل القطعي ذلك القسم الأكيد)”". 

۳ المناسبة بين افتتاحية سورة (الذاريات وخاتمة سورة ق): 

افتتحت سورة (ق) بالقسم على إثبات البعث والجزاء» وإقامة الدلائل والبراهين على 
وقوعه» وختمت ببيان أن حشر الناس وجمعهم في موقف الحساب سهل لا صعوبة فيه» قال 
تعالی: ( بم كق ال عنم یراع أ ذلك رما َر لی 4 [ق: ٤٤]ء‏ وافتتحت 
هذه السورة بالقسم بأربع من الأمور العظيمة؛ وهي الرياح» والسحب. والسفن, والملائكة 


.٦٤٤/۱۸ نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


٠ 
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على أنَّ ما وعد الله به ا خلق من البعث والجزاء أمر واقع لا محالة» قال تعالى:( ول رکب در 
© کیلب رتا © تيكب 1 © لیے آڑ © نہ رڈ © ادخ 
ا 4[الذاریات: ١‏ -1]. 

قال البقاعي: (لما ختم سبحانه (ق) بالتذكير والوعیدء افتتح هذه بالقسم البالغ على 
صدقه» فقال مناسباً بين القَسَم الم عليه: ( لت أي: الرياح التي من شأنها الإطارة 
والرمي والتفريق والاذهاب)". 

4 الناسبة بين مضمون سورتي (الذاریات و ق) : 

بين مضمون هاتین السورتین تناسب من وجوه كثيرة آظهرها وأجلاها: 

الأول: آنا نزلتا بمكة» وموضوعها واحد» وهو إثبات أصول العقيدة. 

الثاني: أتہما افتتحتا بالقسم على إمكان البعث والجزاء وإقامة الدلائل على ذلك» وانتھتا 


موہ ےے ج62 


إلى تقریر البعث: قال تعالى: ( ییا بان الأول بل هر في لس من عَلق رید لن 4[ق: ۱۵] 
وقال:( ما َو اوق )راد يلوم رد )[الذاريات: ٥-٦]ء‏ قال أبو جعفر بن الزبیر: 
(سورة (والذاريات) تقدمها في سورة (ق) إخباره سبحانه بالعودة الأخراوية وإقامة البرهان 
على ذلك لمن وفق لاعتباره فقال تعالی:۳ أَقَلءْ بنظرواٍل امه فوفر کیت بیتها رها 
وما این فج © »» إلى قولہ: کلف لوج 4 [ق: ٦‏ - ۱۱] ثم أعقب بذكر مكذبي 
الأمم وما حق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل منهم في الدنيا بذنبه» ثم استمرت آي 
السورة على هذا المنهج من ذكر البعث وحصر أعمال المكلفين وكتبها عليهم» مع علمه سبحانه 
بها توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلكء وغفلة الکذب عن ذلك كله... فلا اشتملت 
السورة على أوعاد وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك» من صدق وعده سبحانه ووعيده» ووقوع 
الحساب على الأعمال فقال اللہ تعالى: ( ولا مت دروا © ) إلى قولہ :ِا تم سایق لیا 


)00( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» ۱۸/ ۰4۸۳ 


٤١ 
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لدم( » [الذاريات: ١‏ -٦]ء‏ وتناسب النظم في ذلك كله أبين تناسب”". 

الثالث: ذكر الله عز وجل في سورة (ق) سنته في إهلاك الأقوام والأمم الماضية على جهة 
الاجال» وفي سورة (الذاريات) ذكر ذلك بشیء من التفصيل. 

الرابع: اشتملت السورتان على آمر النبي بل بالتذکیر لما فيه من منافع للمژمنین؛ قال 
تعال:( فک فان من یاف وعید 4[ق: ٤٤]ء‏ وقال:( درل نع لومت 
() ) [الذاریات: .]٤٥٤‏ 

الخامس: دعت السورتان إلى النظر في ملکوت الله تعالی» من بناء السماء ومد الأرض 
وخلق الأزواج» وکل ذلك لیبصر الناس آثار قدرته تعالی وجلائل آلائه فيتذكرونه وینیبون إليه 
قال تعالى:( ار لول السا مرم کیت بلیکھا وَڑیکھا وما ا من وج © والازش 
رص سے 27 کاو رز مر سر کے ج7 شل مه له ہو ی له ہم و 
مدد تھا وألقينا فيها روس وانبتنا ہا ِن کی روچ بهیچ ير ودگریٰ لکل عبد میب )4 
[ق: ٦‏ - ۸]ء وقال: « اسما بها يل ول منوت (0) وَالْرْضَ مرها َم دود (م) 
وین ڪل کم عَلقتا رن کر درو لی ) [الذاریات: 4۷ - .]4٩‏ 

الخامس: اشتملت السورتان على بيان صفة أهل التقوی» قال تعالی: رم له 


جم مرو ام 


کوک ے ہے ےر مر پر مو ہے شا کک حر ۔ م ب رم سار کم £ 
مت عبر ید (50) هد ما دودو لکل آواب حَفِيظ (۳9) من خی رن بای وجاك + منیب 


٭-طص ص 


9 اوا سکلت بوم لیر © کم کا تار فیا مدنا مرد () ) [ق: ۳۱ - ۳١‏ 
وقال: ط ا ان فى جت ویون ا زیت مآ هم ریم اکم کا ل کک یی رع کا 
[الذاريات: ۱۵ .]١9-‏ 


۱۰۳۱/۲ ملاك التأويا القاطم بذوى الا حاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ )١( 
یل ری یل ي و من ار يل‎ 
۱۰۳۲ 


۲ 
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ثانياً: العنی الاجمالي لمقاطع السورة : 
المقطع الأول 
وقوع البعث والجزاء 
( ولتت نز( تیک رف © قرب © نتب آتا () ان 


ای )الآ( واه دا بل( نک نیو لیا وف عنم من يك ٥‏ 


رودو م 


ل انرصو رع الین هم ف غمرق س اهوت )یسون آیان وم لین )بوم هم عل التار ینوت 
5 دوفو سک مدا ایی کم پو ماو لی ا اس فى جک وشن ایا َلِذينَ مآ 


یز مومس وه عم ہے 5 5 وه کر ص رہم رو رز مح هوم ظء رون ۳ 
هم رم لیم کول کیک یی © كوأ فیلات اَل ما جرد ا ورالاسمار هم تعفرو 


(62 رن نرهم عق ایل وتزور © رن ال مات لاقرضتَ © رو شیک آم بر 
ا( وی اسر رفک وم ُعَدُونَ (0) مورب اکا ررض .لح تل مآ کم لئ © » 
[الذاریات: ۲۳-۱ ]. 
أولا: الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع علاقة واضحة بمحور السورة فقد اشتحت السورة بالقسم العظیم على 
وقوع البعث والجزاء من ثواب وعقاب وبيّنت أن ما وعدوا صادق غير كاذب وأنه کائن لا 
محالة» وتكرير القسم بالسماء ذات الال والبنيان والبهاء ثم التعقیب على ذلك ببيان لعن الله 
للمكذبين» وبيان جزاء المتقين المتصدقين كل ذلك يدفع النفس البشرية إلى عمل الصالحات 
رجاء للثواب من الله تعالى» والابتعاد عن كل ما نہی عنه خوفاً من سوء العاقبة؛ لأن الله الذي 
بيده القدرة على كل شيء هو الجدير باللجوء إليه وحده» والفرار من معصيته إلى طاعته. 
ثانيا: العنی الاجمالي للمقطع: 

تعالج آیات هذا المقطع ثلاث قضايا مترابطة ومتشابكة: 


الأولى: القسم من الله تعالى بأمور عظيمة على إمكان البعث والجزاء. 
رد 
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الثانية: ذکر آحوال الکذبین بالقرآن وبالبعث والجزاء. 
والثالثة: بیان صفات المتقين وما أعد الله لهم من النعیم في اليوم الآخر. 
افتتحت هذه السورة بالقسم بأربعة أشياء ضخمة وشريفة ها دلالات لا تعد ولا تحصى 
وكلها تدل على عجيب صنعه وعظيم قدرته: 
٭ أقسم بالرياح التي تذروا التراب وغيره من الأشياء في هبوبهاء کیا قال تعالى: اض 
هَشِيمًا ده ليخ » [الكهف: .]٤٥٤‏ 


* وأقسم بالسحب التي تحمل ثقلاً من الماء» ينتفع به العباد والبلاد؛ کم قال تعالى: ( ون 
َلسَحَاب الیل [الرعد: ۱۲]. 


/ ۰ 
4 وأقسم بالسفن التي تجري على سطح الاء جریا ذا یسر وسهولة كما قال تعالی: ‏ وین 
اریہ لور في البح كلعلو ) 4[الشوری: ۲۳۲. 
و 
۴ وأقسم بالملائكة التي تقسّم الأمر وتدبره؛ من الأرزاق والأمطار» وكتابة الأعمال» وقبض 
الأرواح» وإهلاك الأمم المكذبة» قال تعالی: ( المت أا [النازعات: .۷]٥‏ 


)١(‏ قال ابن عاشور: (ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربع وصفاً للرياح» فحمل الذرو في قوله: 
( وَالدَّرِيَتٍِ درا لی 4 على نشر الرياح قطع السحاب نشراً يشبه الذروء وأصله: ذرو الرياح التراب» 
فشبه بدفع الريح قطع السحاب حتى تجتمع فتصير سحابا كاملاء فالذاريات تنشر السحاب ابتداء کیا 
قال تعالی: « اه ایی بل الریکع كير سحا فيط في الما کف اء وجمله كسَهًا فترى اوق 
يرح من ِلَلِوء 4 [الروم: ...]٤۸‏ 

و( قا کت وقرا © ) هي الرياح حين تجمع السحاب» وقد ثقل بالماء» شبه جمعها إياه بالحمل؛ لأن 
شأن الشيء الثقيل أن يحمله ا حامل وهذا في معنى قوله تعالى: ( آلرترآن اللہ زی سحام بوك بین م 
مه راما ری الوذفک یوج ین لو )[النور: ۶۳ ]» وقال:( وهو أل بل نیح برا بت 
دی تمتو إا آقلث سکاب نقالا شقن یکر میب انتا یہ الم فا بو منک لب » 


الرياح تجري بالسحاب بعد تراکمه» وقد صار ثقيلا باء الطر فالتقدير: فالجاري بذلك الوقر يسر 
ومعنی اليسر: اللین والهون» أي ا اریات جریا لينا هينا شأن السير بالثقیل۔ 5 


٤ 
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* 


5 الذي توعدون من البعث وا جزاء؛ بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم لصدق لا كذب 
فيه» وحق لا مرية فيه» وان احزاء العادل لكائن لا محالة. 

ثم يأتي قسم آخر لتحقيق اضطراب أقوال منكري البعث الطاعنين في وقوع الجزاء. 

و 

واقسم بالسماء ذات الطرائق والخلق المحكم المتقن» والحسن والبهاء والزينة والےال 
والشدة والاستواء !! 

إنكم معشر الكفار لفي قول مضطرب متناقض في شأن النبي محمد وما جاء به» من القرآن؛ 
بين قائل إنه شاعر» وساحرء وكاهن» ومجنون» ومفتر» وقائل: إن القرآن شعر» وسحرء 
وکهانة» وأساطير الأولين. 


انب یرف عن الایمان بالنبي والقرآن والبعث والجزاء من ضرف عن الحق» وسبقت له 
الشقاة گرم افدی وأذك عنہ؛ نها لقول المختلف یکذّب بعش بعضاً. 

لعن أصحاب القول المختلف المرتابون في وعد الله ووعیده» القائلون: لن نبعث» الذين 
کذبرااعل الله وجحدوا آیاته» وخاضوا بالباطل لیدحضوا به الق وقالوا إن محمدا كذ 


الذين هم في ضلال وجهل یغمرهم. غافلون تائهون ني ظلیات الکفر والشك عما آمروا 


= و ربب( ) الریاح التي تنتهي بالسحاب إلى الوضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب 
من الماء» أو هي السحب التي تنزل ما فيها من الطر على مواضع مختلفة.. 

ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسية بين المقسم به والمفسم عليه وهو قول ات( ) 
(6)( وم سایق )راو لت © » فان أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها: نفخ؛ فتكوين» 
فاحیای وكذلك البعث مبدؤه: نفخ في الصور فالتثام أجساد الناس التي كانت معدومة ومتفرقة» فبث 
الأرواح فيها فإذا هم قيام ینظرون» وقد يكون قوله: اَم 4 إشارة إلى ما يقابله في الثال من أسباب 


الحياة» وهو الروح» لقوله تعالى: ( وکوک عن آلروح قُل الروح من اضر تق » [الإسراء: ۸۵]). 
التحریر والتنویر ۲۷/ ۰۷ ۰۸ بتصرف. 


ہمت 
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به» وعم| هم قادمون عليه. 

٭ فيسألون تعنتاً وشكاً واستبعاداً: متی قيام الساعة» ووقوع يوم الجزاء ؟... فيعاجلهم الله 
سبحانه بمشهدهم في هذا اليوم الذي يستبعدونه وينكرونه. 

٭ يوم الجزاء يقع يوم هم يعذبون على نار جهنم» ويحرقون کم يفتن الذهب بالنار. 

٭ وتقول لهم خزنة جهنم: ذوقوا عذابكم وجزاء تكذيبكم ! ذلك العذاب الذي كنتم به 
تستعجلون في الدنیاء وتسألون عنه استهزاء وكفرا بوقوعه. 

* أما التقون فهم في يوم معادهم يكونون في حال آخر يختلف عن حال أولئك الأشقياء 
الذين کان مصيرهم العذاب والنکال والأغلال: 

٭ إنَّ الذين اتقواربہم فلم يشركوا به؛ وم يعصوه بترك الواجبات ولا بفعل الحرمات هؤلاء 
هم يوم القیامة في بساتين» وعيون تجري تحت أشجار تلك البساتين. 

٭ قابلين ما أعطاهم رهم من الخير والكرامة» ويقال هم: ( كوأ وأشربوأ مایم أنلفثز ف 
اليو لایر ) 4 [ا اقة: ۲6]. 

٭ لأنهم كانوا في الدار الدنيا من أهل الإحسان في آعیاهم الصا حة فكانوا يفعلون ناروا 
به» ويتركون ما هوا عنه» ومن إحسانہم: 

٭ ولأنهم تركوا راحتهم في وقت اشتداد النفوس إلى الراحة؛ وهو الليل فكانوا لا ينامون إلا 
زمناً قليلاً منه» وأما أكثره فإنهم فيه قانتون لربهم ما بین صلاة وقراءة القرآن وذكر ودعاء 
وتضرع واستغفار. 

٭ وني الجزء الأخير حين يأذن اللیل بالانصراف كانوا يسألون اللہ ويستغفرونه استغفار 
المذنب لربه الراغب فيا عنده» بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضاه 
كا وصفهم سبحانه بقوله: ولمس عفرت إلا نار 4[آل عمران: ۱۷]. 

3 وبذلوا ا مال الذي تشح به النفوس في الغالب» فجعلوا جزءاً مقسوماً من آمواهم للمبتدئ 


٦ 
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بالسؤال الظهر لحاجته کیا خصّوا التعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج 
منه بنصيب. 

3 وفیم| خلق الله في هذه الأرض من صنوف النباتات والحيوانات والجبال والقفار والأنهار 
والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوی؛ وما 
بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في 
وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه وغيرها من المخلوقات 
دلائل على عظمة الخالق وقدرته الباهرة لا يدركها إلا أهل القلوب العامرة باليقين الذين 
انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان. 

3 فلمسة اليقين هي التي تحبي القلب فيرى ويدرك» وتحيي مشاهد الأرض فتنطق للقلب 
بأسرارها المكنونة» وتحدثه عا وراءها من تدبير وإبداع. 

٭ وف نفسك آیها الانسان وتركيبك الجسماني من الدلائل والبراهين آيات لا يأتي عليها 
الحصر؛ فالإنسان إحدى عجائب الأرض في تكوينه» وفي أسرار جسده» وف أسرار نفسه» 
عجيب في ظاهره عجيب في باطنه» عجيب في أطوار خلقه أفلا تبصرون. 

٭ وفي السماء أسباب أرزاقكم ومعاشكم وأقواتكم؛ وهو المطر الذي به حياة البلاد 
والعباد. 

٭ وفيها ما توعدون من الثواب والعقاب مكتوب كذلك في السماء فينزل کسائر الأقدار. 

* أقسم برب السماء والأرض أَنَّ ما عدتم به من البعث والجزاء کائن لا محالة» ونه حق لا مرية فيه 
فهو مثل نطقكم؛ فك أله لا شك لكم في أنكم تنطقون ینبغي أن لا تشكوا في أن ذلك حق. 

ثالثا: الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* قسم الله عز وجل بالأمور العظيمة فيه تأكيد على وقوع المقسم عليه» ويسره وسهولته؛ 
وهو البعث والجزاء. 


۷ 
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س9٥‏ في القسم بمخلوقات الله تشريف ها لما فيها من دلائل على ا هدى والصلاح» وتذكير بنعمه 


تعا ی فيا أوجده فيها. 
٭ إصرار الكفرة على إنکار البعث وا جزاء بعد إقامة الدلائل والبراهين عليه دليل على 
ضلاطم وفساد معتقداتهم. 


4 اله جل جلاله القادر عل تصریف هذه الخلوقات وتسخیرها کیفیا یشاء قادر بلا شك 
على إعادة الخلق بعد ماتہم مرة أخرى يوم القيامة. 

٭ أدلة قدرة الله تعالى على البعث والنشور في الأرض لا تحصى ومنها: عود النبات بعد أن 
صار هشیا» ومنها: أنه قدر الأقوات فيها قواماء ومنها: ما يشاهده الخلق فيها من آثار 
الهلاك النازل بالأمم المكذبة» ولا يدرك مقاصد ذلك إلا الموقنون العارفون بوحدانية 
ربهم» وصدق نبوة نبيهم» ولذلك خصهم الله بالذكر لأنهم النتفعون بتلك الآيات 
وتدبرها. 

* المتقون في الدار الآخرة هم نعيم مقيم جزاء أعمالهم وإحسانهم. 

* إنزال الله تعالى الرزق من السماء من أعظم آياته الدالة على عظمته» وأنه العبود وحده. 

٭ الرزق لا يطلب إلا من الله تعالى» وما يوعده الإنسان من خير أو شر أمره في السماء» وفي 
ذلك تعليم للخلق أن يطلبوا الخير من الله دائمأ» ويتركوا الشر. 

٭ ‏ مدح الله المتقين بتركهم النوم في الليل فيه إشارة إلى أفضلية التطوع بالصلاة في الليل عن 
التطوع في النهار وذلك لفراغ القلب بالليل وضمان إجابة الدعاء. 


۸ 
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القطع الثاني 
دلائل القدرة الالهية 
هس مر رم ساسا مه رط 


قال تعال:( مَل ناک حَدِيثُ مب رهم التکرییت )لذ دلوا عه قال سلما قال سم 
تم شک © وام زک ایی َب برل مین © تراهم شال ألا ناکرت (2) تا 
عقي ا لا کلب َال ری إن خُر لمکم الْعَليم © قا ا کر اي ماود © 
لوا کا اتال رر رین )لرل عم حجار من طین © مُسَوَمَة ند ری تفت الا 
عتا كان نها ی ی( رتا ھا َب و میت ©) ورا فا هلب 
اوی لاب الام © وف موم که وروت مشلطني کیو © فول کی رل سور 
از وه © عدت رده بده فى لور میم( وف ورد عم ليح ليم ) 


م ر All‏ 


رین کیو أ عه إلا مه امیر )و تمو إذ قل مم تملعوا حق جين ) کمتوا عن 
آثر رَيحَ دنهم الوق وهم ينظرون ) فا أسَتَطدهُوأ من فیا وَمَاكَانوأْ منتصريت () وو 
وچ من لبم اا رما َسِقِينَ (©) 4[الذاریات: .]٥٤ - ۲٢‏ 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع یسرد سنة الله تعالى في إهلاك وتدمير الأمم الماضية التي كذبت الرسل 
وتنکبت طريق ا حق والخير والعدل» وهم قوم: إبراهيم ولوط وموسی وصالح وهود ونوح 
وإهلاك هؤلاء بأنواع العذاب فيه دلالة على أنه تعالى قادر كذلك على أخذ المكذبين من غيرهم 
في أي زمان ومكان فالأولى للنفس البشرية أن تعود إليه تعالى» وترتبط به دون سواه من الآهة 
المزعومة؛ لأن طاعته تعالى هي طريق الأمان في يوم العرض عليه. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

توعدت آيات المقطع السابق مشركي مكة على تکذيبهم وانتقلت آيات هذا المقطع 


۹ 
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من الوعيد والإنذار إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية الماثلة للمخاطبين في الكفر وتكذيب 
الرسلء وا مناسبة أن مشركي مكة كانوا في غمرة ساهون أشبه بقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
ل لب ی گرم يمهود © 4 [الحجر: ۷۲ء وفي ذلك تسلية للرسول وعبرة لأولي 
الأبصاره يعتبر بها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
التفسير الاجمالي ٹلمقطع: 
يتناول هذا المقطع سنة من سنن الله تعالی في إنزال العذاب بالأقوام المكذبة به وبرسله» 
وقد تسلسل في فقرتين: 
الأولى: قصة ضيف إبراهيم القتلا. 
الثانية: قصص بقیة الأمم المكذبة بدعوة الأنبياء» واستحقت العذاب الوبيل» وهانت 
على الله فلم يبال بهاء وأنزل عليها صنوفا من العذاب. 
٭ هل بلغك - أيها الرسول - حديث ضیف إبراهيم الف الذين آکرمهم» وكانوا من الملائكة 
الكرام عند الله. 
٭ حين دخلوا عليه في بيته» وهم في صور بني آدم» فحیّوہ ا 
قائلا : سلام علیکم» أنتم قوم لا نعرفکم» فمن أنتم؟ کا قال تعالی:( وقد جات رسا 
ارم ری هلو سکم ال سکم فا لت آن جه بل حَنِيذٍ (3) ) [هود:1۹]. 
*_فعَدّل ومال خفية إلى آهله» فعمد إلى عجل سمین فذبحه» وشوا بالنار. 
# ثم آدناه منهم ووضعه أمامهمء وتلطف في دعوتهم إلى الطعام قائلا ألا تأکلون؟. 
# فلا رآهم لا يأكلون أحسي في نفسه خوفا منهمء قالوا له:( لاف )انا رسل اللہ کیا قال 
ای ا ري یلم ر ا تس یمه تالا عن ازا 
اک قوم وط (2) 4 [هود: ۷۰]. 
٭ وبشروه بأن زوجه (سَارَة) ستلد له ولدّاء سیکون من أهل العلم بالله وبدینه» وهو 


0۰ 
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إسحاق اک کا قال تعالى: ( وامرآئ یمه یکت رکه ِسحَق ومن ورام مسق 
یوب ا( [هود: ۱. 

فأخذت امرأته الفرحة فأقبلت مستبشرة تصیح ولطمت وجههاء وتقول: كيف ألد وأنا 
عجوز وقد كنت في حال الصبا عقياً لا أحبل ؟ اط قات یی يذ وكا عون يعدا 
Rv‏ ب هَدَالَتَىْءُ عَجِيبٌ ( » [هود: ۷۲]. 

فردوا عليها قائلین:( یت بن مر ال 4 [هود: ۷۳] فالله هو الذي قدر ذلك وأمضاه 
فلا عجب من قدرته» فهو تعالى حكيم في أقواله وأفعاله عليم با تستحقون من الكرامة 
وما يصلح لكم وما لا يصلح. 

ثم سأهم إبراهيم عليه السلام: 

ما شأنكم أا المرسلون ؟ وأي حدث عظيم وأمر جسیم أرسلتم لأجله ؟ 

قالت الرسل: إن الله جل شأنه أرسلنا لإهلاك قوم لوط أجرموا بكفرهم وارتكبوا 
الفواحش (اللواط)» وعصوا وتجبروا. 

لننزل عليهم العذاب فنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ بالنار. 

حجارة معلّمة على كل حجر اسم صاحبه؛ لأنهم أسرفوا وتجاوزوا حدود الله وأتوا من 
الفواحش مالم يسبقهم إليه أحد من العالمين. 

وحين أهلكنا قوم لوط الف أخرجنا مَن كان في تلك القرية من المؤمنين با فلم نجد 
فيها إلا أهل بيت واحد من أسلم لله تعالی وانقاد لطاعته وأمره» وهم أهل بيت لوط سوى 
امرأته. 

وأبقينا في تلك القرية التي أهلكناها علامة ليكون ما فيها من آثار الخراب آية للذین يخافون 
عذاب اللہ ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله صادقون. 
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٭ وف قصة موسی وفرعون آية للذین يخافون العذاب الأليم: 
* فقد أرسلناه إلى فرعون بأدلة قاطعة وحجج واضحة وبراهين ساطعة. 
٭ فلا أتى موسى فرعونٌ بذلك السلطان المبين أعرض فرعو عن الإيهان عناداً وتكبراً 
متعززاً بأصحابه وجموعه. 
* وقال لموسى اكتقة: لا يخلو آمرك فیم| جنتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناء كما قال 
eS‏ ٤ء‏ وقال: ( قَالَإِنَ 
سول کہ یبیل إل لمجا ون ) » [الشعراء 0 
¥ قد ال مرج رک اد توب لطاب 
ee‏ ( الوم جيك یدنک لتت من حلم 
EY‏ س عن ايا منوت ) ) [يونس: ۹۲]. 
0 میم ری 
فقد علّہم الله فأرسل عليهم الريح المفسدة التي لا تنتج شیثاء فهي خالية من المنافع. 
ر ل إلا جعلته كالرمم البالیق كما قال 
تعال: فلا اوه مارا مُسَتَقبلَ آزدیع الوا هدا عرش مرا بل ای ور 
فیا عذاب ألم )ا مد رول 0 ات ریہ ا با ضبہوا لا مر الا سکم کلک بحر موم 
خی © ) [الأحقاف: .]۲٢ -٤‏ 
عن ابن عباس رضی الله عنهیا قال: قال رسول الله ل: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور)". 1 1 


٭ وف ثمود قوم صالح الا عبر وعظات للذين بخافون العذاب الأليم» قال تعالى: ل وم 
ي نمود قوم : ین بحافو ۱ 


)۱( صحیح البخاري» الحديث رقم (۰۳۵ .)١‏ 


to 
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روو مور و وأ أ ال ر سار صرح سسا 


کمود فهدیتهم فاسکَحبوا آلمی عل ادى كََحَدَتهِمْ صوقة العذاپ آطون يما کنو كيبو 
() » [فصلت: ۱۷]. 

0 فقد کذبوا آخاهم صا حاء وطلبوا منه آية تدل على صدق رسالته إليهم» فأعطاهم الناقة آية 
فکذبوہ وخالفوا أمر رہہم وعقروهاء کا قال تعالى:.( ریم موق له کم ءايه 
دروم ال فه ازض مه ولا تَمَمُومَا سو ماحد عَدَابُ وريب ۵ » [هود:14]. 

٭ فقيل لهم عيشوا متمتعين في الدنيا حتى يأتيكم العذاب وافلاك کما قال تعالی:( فعقروها 
قال تما في دارم تله یار دلت وغد عبر مدوب ۵ )[هود: .]٦٦‏ 

٭ فانتظروا العذاب فأتتهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار الصاعقة وهي نار من السماء 
وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم. 

٭ فأصبحوا في دارهم جائمین وما استطاعوا من هرب ولا هوض من شدة الصيحة قال 
تعالى :( ولیک طَلمُوا الصَيِحَةٌ بو في یرهم جیورت ۵ا ) [هود: .]٦۷‏ 

* وما كانوا ليقدروا على أن ینتصروا لأنفسهم ويدفعوا عنها ما هم فيه من العذاب» وم 
ينصرهم أحد. 

٭ وترکنا في قوم نوح الذين کانوا قبل هؤلاء آية للذين يخافون العذاب الأليم» قال تعالى: 
( وه ناک ادا الوك عرش ما اہی( ووم نوج ن ملع كنا هم اکم وا 
© 4[النجم: ۵۰ .]٥٢-‏ 

٭ فقد كذبوا نوحا وفسقوا عن أمر رہہم فأرسل الله عليهم الطوفان فأغرق المكذبين عن 
بكرة أبيهم» ول يبق من الکافرین دياراء قال تعالى: (١‏ هَدَعَا رہ موب انیم ل 
تھا نوب اکلہ يكو مر (0) مب آلازض ونا التق الم عق أمر د هر زا 
ولت عق دات الوح ودر ا ری بل جر لکن کان کنر ا وقد ترکتها لَه مَل ین 
مر نی 14القمر: ۱۰ - ۱۵]. 
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الهدايات المستنبطة من المقطع : 

٭ ‏ مشروعية التحية من القادم على غيره» وهي السلام» والرد بها هو أتم وأكمل. 

٭ الضيافة من سنن إبراهيم اق التي أمر الله أمة محمد باتباعها. 

٭ مشروعية التعرف إلى الناس» وملاطفة الضيف في الكلام للتدليل على الأنس به. 

٭ المبادرة إلى الضيافة والإسراع بہاء وتقديم الأجود من الطعام. 

٭ مشروعية خدمة الضيف ولو كان المضيف سيد الأضياف. فإبراهيم اف هو الذي خدم 
أضيافه وهو خليل ال رمن. 

* ملاطفة الضيف في الکلام خصوصاً عند تقديم الطعام» كا قال إبراهيم عليه السلام: 
ألا كت » فينبغي استعمال الألفاظ ا حسنة والکلام اللطيف. 

٭ الؤمنون بالبعث والجزاء هم ا منتفعون با قصه القرآن من أحوال الأمم الكافرة» ویتجنبون 
آسباب الحلاك» والذين لا خافون العذاب الأليم ولا يؤمنون بالبعث والجزاء لا يتعظون 
بذلك؛ لأنہم لا يصدقون بالسنن الإلهية» ولا يتدبرون دعوة الحق. 

% إهلاك الطغاة على قوتہم وبطشهم دليل على كال قوة الله واقتداره فهو سبحانه لا يعجزه 
شيء» ينتقم من عصاہ مها بلغت قوته وسطوته. 

٭ قوۃ الله فوق كل ذي قوة. 

٭ کل مؤمن صادق الإيهان فهو مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناً حتى يحسن إسلامه بانبنائه 
على أركان الإيان الستة. 


٭ الخروج عن طاعة الله والعتو عن أمره من أسباب التعرض للهلاك والعقوبة. 
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المقطع الثالث 
الضرار الی الله طريق النجاة 

قال تعالى: ( اة تهب و مومعو ا رال فرشا هعم مده دود اك وین 
ڪل کی عقا رین تعکر دون رھ فوا إل آم انی لکر مه م س (رم) ولا متملوا مع 
رم لکرینه ني میں (ه) کلف مآ آق ال ین من هم ولو لا یھ 
نون( اتواصوا بو بل هم فوم طاغون ا فول عنم ما أت بوم ا وَد کر نالک 
یرت © رتا ده ذه والانس إل دون رم2 TS‏ 
مون ا ان اه هو الق دو الفوَوَ امین (50) فان لب ظَلموأ دنو یل دنوب أيهم تلا 
بسکمماون ا ريل ین کمَروا بن ومهم الى يمدو لد 4[الذاریات: .]٦٦- ١۷‏ 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا القطع هو حور السورة وجوهرها؛ فبعد ما قررت الآيات في المقطعين السابقين 
أنّ شأن الآخرة صدق وأنَّ الحساب واقعء وأن الغافلين المستبعدين للیوم الآخر لهم العذاب 
الأليم» وأن المتقين هم الخير الجزيل عرضت آيات هذا المقطع دلائل الوحدانية» وعظيم القدرة 
الإلهية» ومظاهر الإبداع الرباني في خلق السموات والأرضء ثم رتبت على ذلك نتيجة مهمة 
وهي الدعوة إلى الفرار إلى الله تعالى» وإخلاص العبودية له؛ فهي غاية الوجود ووظيفة الإنسان 
الأولل» وهذا يقتضي التوجه إليه تعالى بكل حركة في الضمير» وني ا حوارح وني الحياة» كا قال 
تعالى: ( فل لد صلا صلاق شنک وَكَياقَ اف ور لیم (۳) لا ریک لَه ویک ارت اا 
َل سای 4 [الأنعام: ۱5۲- ۱۲۳ ]. 


المناسبة بين هذا القطع وبين القطع السابق: 
پا كانت شبهة نفاة البعث من سائر الأمم قائمة على تَوَمُم استحالة إعادة الأجساد بعد 
فناٹھاء وكانت آيات المقطع السابق قد أثبتت ذلك وأقامت عليه الأدلة» أعقبت هنا بتهديدهم 
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ما يقوض مهم فوجهت إليهم الخطاب لتذكيرهم بأ اله خلق أعظم الخلوقات و تكن 
شیئاً مذكوراً فلا تعد إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إلى الخلق الأول إلا شيئاً یسیراء كما قال 
تعالى: ( لَحَلْقُلسَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ ڪر من ڪل الاس ولک آ کت الَا لا يمون 


."]٥٦۷ )[غافر:‎ 


التفسيرالاجمالي للمقطع: 

يتكون هذا المقطع من فقرتين: 

الأولى: الاستدلال على وقوع البعث ببيان آثار القدرة الإلهية في السموات والأرض 
والمخلوقات. 


الثانية: الدعوة إلى الرجوع إلى الله بعد ثبوت البعث بالأدلة المحسوسة والشاهدق 

والتسليم بقدرته وقوته وا خضوع له والرغبة فيها عنده. 

3 سم سو اک 
اذ عل ار اا بکھا © ریسکا وها( )[النازعات: ۲۷- ۲۸]ء وقال: ( وب 
فک سا سداد لی 14النباً: ۲ وقال:( أفارٌ كلد تظروا إلى اک مرک ہف بايا 
را وما ها ین وج ([2) 4[ق: .]٦‏ 

٭ وهي دائ نی توسع في نفسها وأرزاقها. 

* وكذلك الأرض بسطها الله ومهّدها وجعلها فراشاً للمخلوقات صالحة لسكنى الإنسان 

۱0( التحریر والتنوير» ابن عاشور ۳۱۰۳۹/۲۷. 


۔ص سس 


(۲) في قوله تعالل:( وش بها أي ونا مويو ) 14الذاریات: ۷ الملاحظ أنه قد استعمل فيه 
اسم الفاعل (موسع)ء واسم الفاعل في اللغة العربية يفيد في بعض ال حالات الاستمراره ومن تم فان 
الآية هنا تشير إلى سعة الكون من ناحية» كا تشير إلى موضوع تمدّد الكون وتوسعه الطرد وهذا ما 
كشفته الجاهر الضخمة التي صنعت لرصد حركة الکون» فأكدت ذلك... وعليه ففي هذه الآية ما 
فيها من إعجاز وسع به القرآن الزمان والمكان... الأساس في التفسير» سعيد حوى ۵۵۳۰/۱۰. 
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والحيوان» وجعل فیها الأرزاق والأقوات من الحيوان والنبات والعادن کما قال الله 

5 5 مر هر م 008 ہے ھ رسک صم ےے ر جج سے ذه مر سرس ررض رص و 

تعا ی: ) وهو الزی مد الارض وجعل فيا روامی را ومن كل التَمررتِ جع فها زوین 
عد ے‫ 


رو ہے ا 20 ا 2 


ین 4 [الرعد: ۳]ء وقال:ہ( لار مَددکھا نا فها زوسی رانا فا نگل نیع 
هیچ () 4[ق: ۷]. 
٭ فِنحْمَ ما فعلنا وما أجمل ما خلقنا !!. 


٭ ومن كل شيء من الخلوقات خلقنا صنفین: سماء وأرضء ليل ونهار» شمس وقمر؛ بر 
وبحرء ضياء وظلامء إیمان وکفر موت وحياة» شقاء وسعادة» جنة ونار» حتی ا حیوانات 
والنبات» والح|دات"'۶. 


٭ خلقنا ذلك على هذا النحو من الإتقان والتقدیر لتعلموا وتتعظوا وتتذكروا عظمة ا خالق 
وأنه واحد لا شريك له وأنَّ من حقه عليكم بعد أنَّ شاهدتم دلائل قدرته» وبراهين 
وحدانیته في السماء والأرض وخلق آنفسکم وسائر الخلوقات من زوجین أن تلجأوا إليه 


وتعتمدوا علیه. 
٭ ففروا إلى الله وسارعوا إلى توحيده» واتبعوا آوامره. 
* إن نذير لکم من عذابه وعقابه» و خوف لکم من انتقامه الذي صبّه على الأمم التي قص 


(۱) قال الشیخ سعید حوی معلقاً على قوله تعال: ( وين ڪل ئء علق رين نکر ند 
[الذاریات:۹ 4]» في عصرنا اتضح معنی الزوجية بشکل آوسع حتی شمل ا حیوان والنبات والجرات» 
فما من ذرة إلا وعنصر الزوجية فيها موجود والاية قالت:( وین کُلَّیَءٍ #فكان فيا اکتشفه الانسان 
حتی الآن في هذا الوضوع معجزة من معجزات القرآن. الأساس في التفسیر ۱۰/ ۵۵۳۰. 

(0) في قوله:( نوا اہ إن لكر نهر يد لع 14الذاریات: ۰ الفاء للتفريع؛ فن تعالى بعد أن 
بین للمشرکین ضلالهم وخطأهم في الشرك والکفر وإنكار البعث بها ساق من الأدلة وأبرز عن البراهين 
القطعية قال لرسوله: قل لهم أيها الناس ففروا إلى اللہ أي: اهربوا إليه لينجيكم من ا خسرانء فإنّه لیس 
لكم إلا هی فآمنوا به ووحدوه واعبدوه» وعلل ذلك بقوله هم: یلکره َي هي ).. أيسر 
التفاسیر» أبو بكر الجزائري .۱٦۹/٥‏ 
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علیکم خبرها(). 

*_ ولا تشركوا مع الله إا آخر فان العبادة لا تصرف لغيره» ولا تنبغي لسواه. 

* ان نذیر وخوف لکم من عقابه تعالی على عبادتکم غبره» قال تعالی: ( کان جوا لاه 
ری یم عم صلا ولا برا بعبادة ریب مدا 4[الکهف: ۱۱۰]. 

٥‏ کا كذبك قومك أبها الرسول» وقالوا: ساحر أو مجنون كذلك فعلت الأمم التي کذبت 
رسلها من قبلهم» فلا تحزن ما يقول هؤلاء المكذبون. 

٭ هل أوصى أَوَّهْم آخرّهم بالتكذيب وتواطؤا عليه ؟ 

٭ كلاء بل جمعهم الطغيان» وتشابہت قلوہہم؛ فهم قوم معتدون طغاة عن أمر رہہم لا 
یآتمرون لأمره ولا ینتھون عم ماهم عنه»» قال تعالى: ( كدت قال لذت ين تلهم 
شل وله سمهت فُلُوبْهُرٌ » [البقرة :۱۱۸]. 

٭ فأعرض عنهم أیہا الرسول» وكف عن الإلحاح في جدا حم ودعوتہم إلى الحق» قال تعالى: 
( وَآصیز وما صر للا يانه ولا رن ڪه ولا تلف فى ین سما ڪرو 
9 » [النحل: ۱۲۷]. 

٭ ولالوم عليك ولاعتاب؛ لأنّك قد بلغت الرسالة وأدَّيْت الأمانة» وكرّرت عليهم الانذار 
وبذلت الجهد في البلاغ: فإنما عليك الب 21 4 [الرعد: .]٤٤‏ 

٭ ولا یمنعك هذا التولي والاعراض عن هولاء أن تعظ بالقرآن من يخاف وعيدناء فدم على 


؛]٥٥ سَمّى الله تعالی الرجوع إليه فراراً فقال: ( قفرا إل امه إن کر مهتي (5) 14الذاریات:‎ )١( 
لأنَّ في الرجوع إلى غیرہ تعالی آنواع المخاوف وا مکارہہ وفي الرجوع إليه سبحانه أنواع الحاب والأمن‎ 
والسرور والسعادة والفوز» فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وكل من خفت منه فررت‎ 
منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب ا خوف منه يكون الفرار إليه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 
.۷۷۸ عبد الرهن السعدي‎ 
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الذکری فإنها تنفع مَن في قلوبهم استعداد للهداية والرشاد". 
٭ وما خلقت الجن والانس الا لامرهم بعبادتي» وأبتليهم بالتکالیف ثم آجازیهم على 
أعا هم ان غرا قشر وان شرا فشر" قال تعالى: ۾ ال زی خلق آلموت وو لباوك ایک 


)١(‏ إنما كانت الذكرى نافعة للمؤمنین؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب 
هم أن تنفع فيهم الذکری» وتقع الموعظة منهم موقعهاء کا قال تعالى:( من مت ال )سید 
من یی () تج لاَق 0 )4 [الأعلى: 4 - .]١١‏ وأما مَن ليس معه إیمان ولا استعداد لقبول 
التذكير فهذا لا ينفع تذكيره» فهو بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئ وهؤلاء الصنف» 
قال الله فيهم:( إِنَّ بت حَدَّتْ عَم کلمث ريك لا يومد (5) وو باه تم ڪل ماع برد 
لْعَدَابَ لام 59 4[یونس: -۹١‏ 4۷]. تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام النان» السعدي ۷۷۹. 

(۲) يظهر للناظر في هذه الآية :ار و وم مان ان والإنى الا یو بر © 14الذاریات: ٦ء‏ وقوله: 
ولو اه ریک مَل لاس أ. که دة ولا بَا يفت یا الا من رم ریق ول روت 
کمه ریف لاملان جَهَتمَ نجل اس أعينَ ا( )[هود: ۱۱۸- ۱۱۹] أنَّ ثمة تعارضاً بینھماء 
وهو تعارض ظاهري E‏ رے دی سو سورس ہس 
(وإذا تقرر أنَّ قوله تعالى:( وَِدَِكَ عله لہ ) معناه آله خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض کیا قال: 
«ولند درا لِجَهئَرَ كيرا د مرح یت اکن والانس 0 )[الأعراف :۹ ] الآية» وقال ”۶ هو ای ۳ك 
فک ڪا وین مر [التغابن :٢ء‏ فلا خفی ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالی: 
( وَمَا لت لِلْنَّ والإنى إلا دون © ) [الذاريات:07]. والجواب عن هذا من ثلاثة وجوه: 
الأول: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان: أنَّ معنى الآية: ( إلا یود » أي يعبدني السعداء 
منهم ويعصيني الاشقیاء فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء 
منهم» کما آشار له E‏ سا کچ ) [الأنعام:84]. 
وغاية ما یلزم على هذا القول أ نه أطلق الجموع وآراد بعضهم... 
الوجه الثاني رح نت ےت :إلا یدرد )أي إلا لیقروا 
ال مو تو سپ سوہ و 
الوجه الثالث: ويظهر لی أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه أن الإرادة في قوله:( وَلِاَلِكَ حَلْمَهُمَ رادة 
كونية قدریق والإرادة في قوله:( وما علق لن ولإ إلا لد نز © ) إرادة شرعية دينية فیین 


2 کے محر وم 


في قوله: ل وَلِدَّلِكَ یم حَلْمَهُم » وقوله:( ولد در جهن ڪيا مر ان وال ٠‏ )أنه أراد بارادته< 


۹ 
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خسن ملا وهو الم لور یا ) [اللك: ٢]ء‏ وقال( إلا جانا ماع الارض ية ما 
ہے موی کہ پیم سر سے کر 8 

0 أنا الرزاق والمعطي فا أرید أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموهاء وما أريد منهم أن يرزقوا 

١ ۶‏ 5 ور ار 2 ر 
عبادي ولا أن یطعموهم کما قال تعالى: ( وهو يطعم ولا يطعم 4 [الانعام: ٤ء‏ وقال: 
سو و و صرص بیط ی | ہم رھ و مر 2 

لسغو عند الله الِزْف واعبدوه وأشكروأ له له مورت )[العنكبوت :۱۷]. 

٭ الله تعالى هو ذو القدرة والقوة الغالب على آمره» فا شاء كان وما لم يشأ لم یکن. 

٭ فان للذين أشركوا من قريش وغيرهم وظلموا أنفسهم بانشغالهم بغير ما خلقوا له من 
العبادة» وكذبوا الله ورسوله نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة 

5 7 ہے بھے سے ے ر سس و می ۔ ہے 

التي کذبت رسلهاء کا قال تعالى:.( فَأَصَاببُمْ میات ما کسبوا والَذِينَ ظلموا من هتولاء 
سیم سَيعَاثُ ما كبوا وما هم يمُعْجِرِينَ لها ) [الزمر: ."]٥٢‏ 


و 
ع5 ع 


٭ فلا يطلبوا منى أنْ أعجل بالإتيان به» فإٹی لا أخاف الفوت» ولا يلحقني عجز وهذا 
مہوت چ و ہم ۳ ہے حور رم 7 عر 
جواب عن قوهم: الوا أجشْتّا لنعبد الله وخده.ونذر ماکان بمبد اوا ۹۳ 
عر ضط 0 ع م و 9 ہے ا 
یما یذ إن كنت من لسوت ا( » [الاعراف: ۰. 


9 


=الكونية القدریة صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة. 

وبین بقوله: ل إل ون » أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والانس» فيوفق من شاء 
بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. 

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله:( وما سا ِن رو لا لیطکاع يإذْن الل » 
[النساء/ 14]» فعمّم الإرادة الشرعية بقوله:( إلا لطاع ) وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله:( وت الله » فالدعوة عامة والتوفيق خاص..). أضواء البيان ٦/۲۸۸ء‏ ۲۸۹. 


)١(‏ عبر سبحانه في قوله: ( فَإِنَ َِيتَ ظَلَموأ یل یی آصییم کا سکمیاو ((2) »بالذنوب» التي هي 


الدلو الملأى با ماء عن العذاب؛ لأنَّ العذاب يُصب عليهم كما يُصب الاء من الدلوء ولان الدّلاء تأي 
واحداً بعد واحد فكذلك الملاك يتم لأمة بعد أمة حتى يسقوا كلهم مر العذاب. أيسر التفاسير لکلام 
العلى القدير» أبو بكر الجزائري ۵/ ۱۷۲۔ 
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6 فويل لهم من حلول ذلك العذاب الذي وعدوه يوم القيامة» حين لا تغني نفس عن نفس 
شيئاء ولا هم ينصرون. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

٭ في خلق السموات وتوسيعها ومد الأرض وجعلها مهدا لمنْ عليها دلالة على قدرة الله 
تعالى وحكمته» وأن البعث والجزاء أمر واقع» وتذكير بعظمته ونعمته» وتنبيه على الثناء 

د ارو مه من سنن ہیں الكوة وي سر سی وس ار ساره وهی عا 
<< سح ای خَلی الو توج كلها 
هما تلبت لارض ومن اسه وتا يعمو  )3(‏ [یس: ۳۲ فدل هذا قطعا على أن 
ع او 

٭ دخو الأرض وبسطها كان بعد خلق السماء؛ لأن بناء البيت يكون في العادة قبل الفرش» وهذه 
حقيقة علمية تضمنها قوله تعالى:( والار بعد دك دحا ) » [النازعات: ۲۳۰. 

٭ الأمر بالفرار إلى الله تعا ی أمر بالدخول في الإيهان وطاعة الرحمن. 

٭ المسارعة بالتوبة وقایة من الوقوع في العذاب. 

4 تقرير سنة بشرية وهي أن الملأ من الذين كفروا في كل عصر ومصر دأبهم التكذيب بكل 
من جاء يدعوهم إلى خلاف مألوفهم واعتيادهم. 

٭ حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسين: 


الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس» أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً 


)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الکبیر» أبو بكر الجزائري 0/ 0179 ۱۷۰ بتصرف يسير. 
(۲) تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي .٠١ /١5‏ 


a 
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ورباً. عبداً یعبٔد. وربا يُعبّد. وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وأ لیس هناك إلا هذا الوضع 
وهذا الاعتبار. لیس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود؛ وإلا رب واحد والكل عبید. 
الثاني: هو التوجه إلى الله بکل حركة في الضمیر. وكل حركة في الجوارح» وكل حركة في 
الحياة. التوجه بها إلى الله خالصة. والتجرد من كل شعور آخر؛ ومن كل معنى غير معنى 
التعبد لله. 
بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح كل عمل وسلوك عبادة... وكلها تحقيق للوظيفة 
الأولى التي خلق الله الجن والانس ھا.. (. 

0 نفي الله تعالى اللوم عن نبيه يدل على أنه يل قد أدى الأمانة ونصح الأمة. 

٭ مشروعية التذكير والاستمرار عليه لتحصل به الزيادة في إقامة الحجة على العرضین 
ولئلا يزدادوا طغياناء ولا فيه من فوائد لأهل الإيهان منها؛ رسوخ العلم بإعادة التذكير ما 
سمعوه» واستفادة علم جديد لم يسمعوه أو غفلوا عنه". 

۴ الله تعالى غني عن خلقه متعال عن أن يكون كسائر السادة مع عبيدهم» حيث يملكونهم 
لیستعینوا بهم في تحصيل معايشهم» وتہیئة آرزاقهم ونفع العباد إنم| يعود عليهم. 

٭ وعد الله الکافرین بالعذاب واقع لا حالة. 


.۳۳۸۷ /٦ في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 
بتصرف..‎ ٣٣/۲۷ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )۲( 
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سورة الطور 
(مطاردة الباطل وأهله) 
أولا : بين يدي السورة : 
أ. تسمية السورة: 
سُمّیت هذه السورة (الطور) لورود قوله تعالى في مطلعها: ( ور ). 
ب. فضائل السورة : 


سلمة رضي الله عنها قالت: (شکوت إلى رسول الله يل آني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس 
وأنت راكبة» فطفت ورسول الله يك يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب( وار وکتب مَسطور 


0 


ج. مكان نزول السورة : 
سورة الطور مكية؛ قال القرطبي في قول الجميع'". 
د. عدد آيات السورة: 


عدد آیات هذه السورة سبع وأربعون في المدنيين وا مكي» وثمان وأربعون في العد البصري» 
وتسع وأربعون آية في العد الشامي والكوفي. 
واختلافها آيتان: 


.)577( صحيح البخاري» ا حدیث رقم (1۵ ۰6۷ صحيح مسلم الحديث رقم‎ ("١) 
.۵۸/۹ ا جامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 
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الأولى: قوله تعالى:( واللور ا 14الطور:١]‏ ۸ يعدها المدنيان والمكي» وعدّها 


الباقون. 

والثانية: قوله تعالى: إل تار جهنم دما [الطور: ۱۳ ] عدّھا الکوفی والشامي» وم 
یعدها الباقون. 
ه. محور السورة: 


سورة (الطور) کغیرها من السور المكية التي تعنی بموضوع العقيدة الإسلامية وبیان 
أصوها؛ من الوحدانية» وإثبات الرسالة» والبعث والجزاء» والحور الرئیس الذي تتسلسل 
آفکار السورة ومواضیعها لابرازه هو مطاردة الباطل ودحض شب البطلین» ودلیل ذلك: 

أولاً: افتتاحية السورة» وما صُدرت به من إقسام بأمور جليلة تہدف إلى |ثبات فساد 
تصورات المشركين وبطلان معتقداتہم وأن العذاب واقع بهم. 

ثانياً: ما ورد في السورة من مقابلة وعيد المكذبين بوعد المؤمنين وإطماعهم فیما عند الله 
تعا ی من الجنات» وبيان صفة نعیمهم» وحاهم في الدنيا تجاه أمر الله ونهيه. 

ثالثاً: توجيه الأمر إلى النبي لك لمتابعة التذكير» وإنذار المبطلين» والإعراض عن سفاهتهم» 
وافتراءاتہم غير عابئ ہما يقوله المشركون ويفتريه المفترون. 

رابعا: ا حملة على الشرك وأهلهء وإنكار مزاعمهم الباطلة» والرد عليهم بالأدلة الدامغة 
والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل وتدمغ مزاعم أهله. 

خامساً: ما ختمت به السورة من أمر النبي يل بترك الکفار في ضلاهم» وأن للظالمين عذاباً 
في الدنيا وعذابا في الآخرة. 

وإضافة إلى ما تقدم فإن مطاردة الباطل والحملة عليه في هذه السورة (يشترك فيها اللفظ 


۰۲۳۳ البيان في عد آي القرآن الداني‎ )١( 
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والعبارة» والمعنى والمدلول» والصور والظلالء والإيقاعات ومقاطع السورة وفواصلها على 
السواء. ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى آياتها كما لو كانت قذائفء وإيقاعاتها کیا لو كانت 
صواعق» وصورها وظلامٰا کیا لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله حظة واحدة من البدء 
إلى الحختام)”. 

بناء على الدلائل والحيثيات السابقة یمکننا تسمية حور سورة الطور: (مطاردة الباطل 
وأهله). 
و. المناسبات ف السورة: 

۱ الناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

بين المحور واسمها علاقة وطيدة؛ ف(الطور) جبل كريم وعظيم عند الله تعالى؛ كلم الله 
فيه كليمه موسى اقلا وأنزل عليه فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة» فأقسم 
الله به تشريفا وتذكيرا بها فيه من الآيات» فهو رمز لظهور الحق وبزوغ فجره رسالة سماویة 
جديدة» والرسالات السماویة قوامها الدعوة إلى ال حق واجتثاث الضلال من جذوره وتسفيه 
الضالین. 

۲ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

افتتحت سورة الطور بالوعید بتحقیق حلول العذاب يوم القيامة بالکذیین بالنبي 96 فيا 
جاء به من ثبات البعث وبالقرآن التضمن لذلك. قال تعالی:( إِنَّ عَدَابَ رك لوقح ما ن 
من داجیا 6[الطور: ۰۷ ۸]ء وختمت بأمر النبي يك بترکهم وأن لا يحزن عليهم» فإن الوعید 
حال بهم في الدنيا والآخرة» ووعده بالتأييد عليهم؛ قال تعالی:( رهم حى یو یمهم الى 
فيه یم @) 4 [الطور:٤٤].‏ 


.۳۳۹۱/٦ في ظلال القرآن سیّد قطب‎ )١( 
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۳ المناسبة بين افتتاحية سورة الطور وخانمة سورة الذاريات: 

قال أبو حيان: (مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ إذ في آخر تلك: ( لين ظلموأ نو 
نل دوب ای قلا سلون لا 14الذاریات:۹٦٥]ء‏ وقال هنا: دعب ريك لوم (2) » 
[الطور:20)]17. 
# أخهم سيصيبهم ما أصاب غيرهم من مكذبي الأمم؛ النبّه على ذكرهم في السورة قبل» ثم 
آشار سبحانه إلى عظیم ما یناهم من الخزي وأليم العذاب بقوله:( فيل لین كرو من 
مهم لِك َو ل 14الذاریات:٦٦]ء‏ آقسم سبحانه على صحة ذلك ووقوعه فقال 
تعالی: اور 14الطور:١]‏ إلى قوله:( إِنَّعَدَابَ رل رم (0)) 14الطور: ۷])(. 

٤‏ ۔ الناسبة بين مضمون سورتي الطور والذاریات: 

تتآخی سورتا الذاریات والطور في جوانب كثير» وتمتد الوشائج والصّلات بینهیا من 
بداية كل منهما إلى ا ختامء وتبرز مناسبتهیا من وجوه كثيرة» آبرزها: 

أولا: آنا مكيتان. 

ثانياً: ابتداؤهما بالقسم بمخلوقات الله عر وجلء وآياته في الكون والآفاق» وما يتعلق 
بمعاش الخلق ومعادهم. 

ثالغا: اختتامها باله عيد لٴ کم بالله تعلق وجحد آياته» وظلم نفسه؛ قال الله تعالى: 

2 و و 

١‏ ون لت ظلموأ دا َل دنز آصطییم فلا مسلون )ول لت ک مروا بن یمهم ای 
بوعشو () 14الذاریات:۹٦ء‏ ٦٦]ء‏ وقال: ( ول لمو دابا ذو ذلك رک هم لا 
یود 2 4 [الطور: 4۷ ]. 


(۱) البحر الحیط ۰۱۵6/۸ وینظر: ملاك التأویل آبو جعفر بن الزبیر ۲/ ۰۱۰۳۲ 
)٢(‏ نظم الدرر البقاعي ۸/۱۹. 


ء1٦‎ 
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رابعاً: في کلتیھم أمر للنبي يك بالإعراض عن الكافرين» وا مداومة على التذكير؛ قال تعالى: 
( وحم قما آت يموم ای ودک إن لذ تم میت (ت) 4[الذاریات:٥٤٥ ]٤٥‏ 
وقال:( هَدَرْهُمْ حَق يلقو مهم اَی ید يُصَمَفُوتَ ) 4[الطور:٤٤]ء‏ وقوله: ( فد رفا 
نت مت ريك یکاهن ولا بحنو ) 4 [الطور:۲۹]. 

خامسا: آنا تحدثتا عن صفات عبا الله القین الذین إذا أمروا فعلوا وإذا نوا انتهوا؛ 
ومن بديع هذا التناسب أن حكاية القرآن الكريم هذه الصفات في موضع متقارب في كلتيهماء 
قال تعالى:( لد نی جَتّت ويون ل۵ی )[الذاريات ٥:‏ ١]ء‏ وقال: ( إِنَّ الملَقِنَ في نت 
تیم لی 14الطور:۱۷ - ۲۰]. 

قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: (إنّ هاتين السورتین اتحدتا في القصد من وعيد کفار قریش 
والعرب ذوي العناد والتكذيب والاخبار بجزائهم الأخراوي» فعلى هذا مبنى السورتين» وهذا 
افتتحتا بالقسم على ذلك. والوعود به فيهما جزاء فريقي السعادة والشقاء والإشارة إليه بقوله: 
( ول 7 )[الذاريات:1]. وهو حساب الكل وجزاؤهم با سلف من جميعهم من خير 
أو شرء والإخبار بحال الفريقين على ما هو الجاري المطرد في الكتاب العزيزء أعني أنه إذا ذكر 
حال المكذبين أتبع بحال المصدقين... فنص في (الذاريات) على أسنى أعمالهم» وأمعن في (الطور) 
بذكر الجزاء وضروب النعم... فارتبطت الآيتان» وتبین أنه لا اختلاف بينهما.. 00 

سادساً: أنهما تضمنتا إقامة الحجج والدلائل على البعث والجزاء وبيان موقف الكفار 
من رسلهم ونسبتهم إلى السحر والجنون» قال تعالى:( کدف ما اَن لت ِن بهم من رَسولِ 
إل قال سمأو يحون © 14الذاریات:٥٥]ء‏ وقال: ( أَفےحر هدا ام اث لا بیو )) 
[الطور:۱۵] وقال:( دحك رما أنت ينمت ريك بکاهن ولا حنون )آم بقولوں شاع تربص 
به ریب انون ) [الطور:۹ ۰۲ ۳۰]. 


۰۱۰۳۵ - ۱۰۳۳/۲ ملاك التأویل‎ )١( 


۰:۷ 
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ثانياً: العنی الاجمالي لقاطع السورة : 
القطع الأول 
تحقیق وفوع العذ اب 

( تور © رکب منظور © ف رف تر © وان تور © رقف ال 
یت التخیر © دعب کف َم (2) کا لَه ين داع مب تنو اتمه مر 

بر یبال سیا © رل یمین کدی( الین هم في حوس یرد لد وم 
رک إل تار بجَهكَمَ 25 © هذه سار ای کُر يها مراد (ع) آنیخر هذا آم شر 
یوک © سارعا اضرا آرلا تزا موا؟ کم رتم رود ماك تلود © » 
[الطور:۱ .]١5-‏ 
أ. الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة: 

یرتبط هذا القطع بمحور السورة من حيث کونه قد اشتمل على القسم بمخلوقات الله 

0 

العظيمة الدالة على قدرته وبديع صنعته على أن العذاب يوم القيامة نازل بأعدائه الذين يخحوضون 
في الباطل» ویتخذون دين الله هزواً ولعباء وهذا القطع يمثل الشهد الأول من مشاهد مطاردة 
الضلال ودفع شبه المبطلين» ويبين أن عنادهم واستكبارهم وإنكارهم البعث انتهى إلى الدفع 
بهم في نار جهنم التي طالما أنكروها وكذبوا بها. 
ب. المعنى الاجمالي للمقطع : 

تدور أحداث هذا المقطع حول أمرين: 

الأول: القسم على وقوع يوم القیامة وذكر بعض ملامح الانقلاب الكوني في ذلك 
اليوم. 

والثاني: وصف عذاب النار الذي يزج فيه اکتیرق) ويد رة ال تلع 


۸ 
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یقسم تعالی بخمس من خلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع باعدائه» وأنه 

لا دافع له عنهم: 

¥ أقسم ب(الطور) المبل العظیم الشأن الذي کلمت عليه موسی» وأنزلت علیهالتوراتء قال 
تعالی:( ولو نی ©) ۷[التین:۲]. 

3# 7 قسم بالقرآن الكريم الکتوب النشور البسوط الذي یقرژه المؤمنون من الصاحف 
و ا ا ا ا ا OE‏ کون 
© ایشا شلد © )1الواقعة ۷:2 - ۷۲۹۷), 

¥ وأقسم بالبيت العمور بكثرة الواردين عليه للطواف من الملائكة؛ ذلك البیت المعمور هو 
كعبة أهل السماء السابعة» قال يك في حديث الإسراء: (ثم رفع إلى البيت ا معمورء وإذا هو 
يدخله کل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم)”". 

# رات بالسماء الرفوعة السقف. قال تعالی:( وحعلنا السَماء فا تروشم عَن 
یبا عرشو © 4[الأنبياء:7]!"» وقال: « ءا دعر ألم بکھا (8) رق سک 
[AY VY: 7‏ 

٦‏ قسم بالبحر الذي يوقد يوم القيامة نارآء کیا قال تعالى:( م 
۳ :٦]ء‏ أي : أضرمت فتصیر ناراً تتاجج محيطة باعل الوقف*, 


(۱) وقیل: جميع الکتب المنزلة» وقیل: آلواح موسی» وقیل: صحائف الأعمالء ومثله: ( مکل إن 
مه ره في عقو وج له بوم الم صوتبا يمه منشوزا © 14الاسراء:۱۳]» وقوله:( ورد 
شع رت ل 1#التکویر:۱۰]» وقیل: ما تکتبه الحفظة... فتح القدیر الشوكاني ۰۹4/۵ 

.)۳۲۰۷( صحیح البخاري؛ الحديث رقم‎ )٢( 

(۳) وقیل الراد بالسقف الرفوع هو: العرش, قال ابن کثیر: یعنی أنه سقف لجميع الخلوقات. وله اتجاه» 
وهو مراد مع غيره كا قاله امحمهور... تفسير القرآن العظیم /٤‏ ۲۵۷. 

- وقیل: إن الراد ب(البحر السجور) المملوء ماء» وقیل: إِنَّ هذا البحر السجور الذي أقسم به ربنا تبارك‎ )٤( 


۹ء 


2 


و 
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س ا مہ مر متس سے سے ع نسم 


ثم يأي جواب القسم: 


إن عذاب ربك لواقع بالكافرين. 


وليس له دافع يدفعه عنهم إذا آراد الله بهم ذلك. 


وتعرض الآيات طرفا من مشاهد القيامة: 


2 


2 


يوم تتحرك السیاء وتضطرب اضطراباً شديدا من هول ذلك اليوم. 
ہے رو طرظا مم 


سی وٹ دق 
مهار تا ) 4[طہ:٥۰١]".‏ 
روم مور وس دو سے نت 


لت وود ن ای تیب ہے و دنب عد بق 
کی مم ایر لظن اتا 0۵۷١‏ :۸ وقال:( وکین سال لیقوارک اگما 


کا موش تلم فل أله ویو ورسولی هکم توت ا(٥‏ 14التوبة:٦٦].‏ 


بل لهم یوم یدفعون إلى نار جهنم دفعاء كما قال تعالى: ( خذوه َع إل م عل اسر 
(9)) [الدخان ۲ء وقال تعالى : ( يعرف لجرو بسیکهم یوعد يألتوصى وال ) » 
[الرهن:۱ ۶ ]. 


(۱) 


-وتعالى بحر في السماء تحت العرش. نو و وو ٤ئ"‏ 

في قوله تعالى:٠(‏ یم َو سم مور © وا تبي الال م سوا لت 14الطور:۹؛ ]٠١‏ تظهر 
الحكمة من مور السماء» وسير الجبال وهي الإعلام والإنذار بأن لا رجوع ولا عودة إلى الدنیا لخرابها... 
وتأكيد الفعلین بمصدریم| للإيذان بغرابتهماء وخروجهی عن الحدود المعهودة» أي: ون | ییا وسَيرا 
عجیباء لا يدرك كنهه|. تفسير حدائق الروح والريحان فی روابي علوم القرآنء محمد الأمين ا هرري 
۸ 0. 


2 
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٭ وتقول لهم الزبانية ذلك تقریعاً وتوبيخا: هذه النار التي کنتم بها تکذبون !!. كما قال تعالى: 
[السجدة: »]١ ١‏ وقال: یرم سح لا عل وجوههم ذوفوأ صل سَقرَ )4 [القمر :4۸ ]. 

٭ لقد کنتم تقولون عن القرآن في الدنیا إنه سحر. فأخبرونا: هل هذا العذاب الذي ترونه 
بأعينكم سحر ؟ آم سُدت آبصارکم كا سدت في الدنياء فعمیتم عن الخير والحق والایمان 
والهدى ؟. 

4 ادخلوا جهنم وقاسوا شدة عذابها فاصبروا أو لا تصبرواء سواء تساوی علیکم الصبر 
والجزع» فلا حلاص لکم ولا مناص» کا قال تعالی:( سَوَآء علا اجرَعَتا ام صر ما آنا 
من محیص 14ابراهیم:۲۱]. 

* انم تنالون جزاء أعمالكم القبيحة وأفعالكم الشنيعة من الکفر والتکذیب... 

ج۔ الهدایات الستتبطة من القطع : 

٭ الله أن يقسم با يشاء من خلوقاته» ولیس للعبد أن یقسم بغیرہ تعالى. 

٭ في القسم بالطورء وبالکتاب المسطورء وبالبیت العمور» وبالسماء ذات السقف الرفوع 
وبالبحر الوقد دلائل لا تحص على قدرة الله على البعث وا جحزاء ولا یدرکها الا الوقنون 
بذلك الیوم. 

* في قوله تعالى:( إن عَدَاب رَيك رم لن )4 إثبات البعث بعد کون الکلام وعيداً لهم على 
إنكاره» وإنكار أن يكونوا معذبين. 

٭ ‏ وعد الله لا يخلف آبدا. 

* على العبد السلم أن يبتعد عن أسباب العذاب» ويستعد للحياة الآخرة» ويترك اللهو 
والخوض في الباطل» وكل ما لا فائدة فيه. 

٭ الزاء من جنس العمل. 


۷١ 
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القطع الثاني 
صفات أهل التقوى 

وا د مور 2 نے دع ہے 2 ہے ہے ے رس ل ہے عرس لاوس دس 

قال تعالی:( ان الْمنْقِينَ فى حجنت وتمیم () فنکھین يمآ ءَانهُم ریم همم عذاب 
43l e 2 rel 9‏ 020 یه ی اس 
ایر (0) ملوأ واشریوا هیا یم کت مود ) مکی عق سرر مَصعوفةَ وزج هر يحور 

۳4 ت ہت و‎ ld 26 2 4 85 7 7 ج‎ ٠. م ساره سیر‎ K2 
عن ا والدِينَ اموا اهم درم بایمن الفا يوم درم وما لنتهم من مہم بن شی وکل أمري‎ 
اکب ری © ومد دهم بقکھة وکحر یود (0) برو فما اما لا لعَو فا ولا تیم‎ 
2 ع ۾ سے ےس شو کو ک روہ ھ۸ مو مسج رس ع بوم ہے ہے ی ر مس سای‎ 

ری 8 ویطوف عنم لمان لَه کان ہم لول کوت ا واقبل بعصم عل بعض ےون ا الوا نا 
سل نت أهَلِتا مُفَفِقِينَ © کمرک الله عا ووَفَنَا مدا المَٹُوو © ئا حكن ین بل 
رز یھ ود محر مه ۶ 
دعو که ور لسم ) 4 [الطور:۱۷ - ۲۸]. 
أ. الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

تقدم أن حور هذه السورة هو مطاردة الضلال ودحض شبه المبطلین حول البعث وا جحزاء؛ 
وهذا القطع يعرض مشهداً حال المصدقين بالبعث: فيذكر ما أكرمهم الله به من النعم في الجنة» 
ويعود بنا إلى استقراء آحواهم في الدنيا التي استحقوا بموجبها هذا الجزاء الحسن الذي من الله 
تعا ی به عليهم» ترغیبا هم في المزيد من الثبات على الحق» والعمل الصالح» فقد كانوا في الدنيا 
ب. المتاسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

لا فرغ سبحانه وتعالى من تقرير وقوع البعث» ووصف حال المجرمين المكذبين باليوم 
الآخر» وما يلاقونه من الشدائد في ذلك اليوم» استأنف في هذا المقطع ببيان حال ضدهم» وهم 
المؤمنون التقون الذين خافوا ربهم وأخلصوا له العبادة في السر والعلن» وأدوا فرائضه. وتحلوا 
بآداب دينه» وانتهوا عن معاصيه» وم يدنسوا أنفسهم بالعاصي والائام وم يدسوها بالذنوب 
فجازاهم رہہم في الآخرة جزاء حسنا. 


۰۲ء 
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وذلك جرياً على الوازنة وعادة القرآن في إيراد الأضداد, والجمع بین الترغیب والترهیب 

حتی یتأمل الانسان في المصير» فيرغب في ال رحمة» ویرهب النقمة والعذاب(). 

ج. العتی الاجمالي للمقطع: 
يحتوي هذا القطع على فقرتين: 
الأولى: العدل الاهي والفضل الرباني. 
الثانية: عود على بعض ذكريات أهل الإيمان في الدنيا. 

* إنَّ الذين اتقوا الشرك والمعاصي» وأطاعوا ربمم باتباع أوامره واجتناب نواهيه هم في 
الحياة الآخرة في بساتين ونعيم مقيم فيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

# ناعمين متلذذين با أعطاهم رہہم الكريم وأفاضه من الخير والكرامة وصنوف النعيم من 
مآكل ومشارب وملابس ومراكب. 

+ وقد نجاهم رہہم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهواها. 

* ويقال هم: كلوا واشربوا هنیثا لكم - فلا تنغيص فيه ولا كدر - بسبب ما کنتم تعملونه 
من الأعمال الصالحة في الدنياء کا قال تعالى: ( كوأ وتا نينا یم آسلفثر و الْأياو 
لایر 9 )[الحاقة:؟ ۲]. 
والياقوت» مصطفة أسرّتهم بعضها إلى جانب بعض» يقابل بعضهم بعضاء وينظر بعضهم 
إلى بعض؛ في صفاء سرائر» وعشرة حسنة» ىا قال تعالى: وَتَیَعنَا ما فى صَدُورهم من عل 
قاع سر ملس یا )1ا حجر: 4۷ ]» وقال: فی جتت اقم یع مز رسب 
(9؟ )[الصافات: 4-6۳ 4]. 


)١(‏ التفسير النیی وهبة الزحيلي ۲۷/ 16 بتصرف يسير. 


۰۴۳ 
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د وقَرنّاهم في الجنة بزوجات صا حات من ا حور العين» شديدات سواد العيون شديدات 
بياضهاء واسعات الأعين في غاية الحسن والجمال» كأنهن لؤلؤ مصون عم| يكدر صفاءه» 
سر تمسه الأيدي أو تراه الأعينء كا قال تعالى:( کان بص مَکون تا » 
[الصافات:٩‏ ۶ ]. 

0 والذین آمنوا حق الایمان و حقتهم ذریاتہم بایمان شامل کامل صحیح نلحقهم بآبائھم في 
نفس المنزلة في الجنة» وإن لم يبلغوا أعماهم درجات آبائهم فضلا منا وإكراماً لآبائهم حتى 
تقر أعينهم. 

٭ وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم. 

٭ کل نفس مرعہنة في يوم القيامة بعملها إلا أصحاب الیمین» کا قال تعالى:( کل نیا 

کلت ره( اضعب لیب (۳) 4[ المدثر :۳۹-۳۸]. 

٭ وزدناهم على ما تقدم من النعيم بفاكهة متنوعة» ولحم ما تشتهيه نفوسهم. 

٭ ویتعاطون في اِلّة كؤوساً من خرهاء يتجاذبونها مع جلسائهم» وحين یشربون خر الجنة 
لا ینفد شراہہمء ولا يصيبهم صداع في رؤوسهم» ولا تذهب عقوهم بش رہہا؛ فهي منزهة 
عن الآفات التي في خر الدنياء قال تعالى:( یا عَلیہم يكين تن تجین لا بسا لو 
رین (2) لا فیا عو ولا هُمْعَنهَا رفک () 14الصافات:٤٤-۷٦]ء‏ وقال: لا 
بصَتَخونَ نبا ولا وت ) )[الواقعة:9١].‏ 

٭ ويدور حوهم للخدمة بالطعام والشراب والفواكه غلمان في سن واحدة هيأهم الله 
لخدمتهم؛ كأنهم في البهاء والحسن لؤلؤ مکنون» قال تعالى:( یرف عم دن دون 
ا( با کاب یری ای من تون اك 4[الواقعة:۱۸-۱۷]ء وقال:( یاف عم یس تن 
وین ا ضا ریت (9)) 4[الصافات:٤٥٤-٦٦٤].‏ 


وأقبل أهل ا جنة يسأل بعضهم بعضاً عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا: 
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٭ قالوا: إنا كنا في الدنیا ونحن بین أهلنا وجلین خائفین من سوء الصیر. 

*_ فأكرمنا الله وتفضل علینا برمته وتوفيقه في الدنياء ووقانا في الا خرة» وأجارنا من عذاب 
النار ولفحها ووهجها. 

٭ وقالوا: إنّا كنا في الدنیا نعبد الله ونتضرع إليه» فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا. 

٭ له تعالى هو المتفضل على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان. 

د. الهدايات المستنيطة من المقطع : 

٭ فضل التقوى وكرامة أهله. 

٭ مشروعية الدعاء بكلمة (هنيئا) لمن أكل أو شرب ائتساء بأهل الجنة(". 

* الله سبحانه يرفع ذرية المؤمنين إليهم في الجنة» وان کانوا دونهم في العمل» لتقرّ عيونهم 
وتطیب نفوسهم بشرط كونهم مؤمنين. 

¥ يجمع الله للمؤمنين في الجنة كل آنواع السرور؛ بسعادتهم في آنفسهم» وبمزاوجة ا حور 
العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتاع أولادهم ونسلهم بهم" . 

* الایمان والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة» وليست ثمنا ها؛ لأن الجنة أغلى من عمل 
الانسان» وإنما العمل الصالح يزكي النفس» فيؤهل صاحبها لدخول الجنة". 

٭ الخوف الشديد من الله تعالى في الدنيا سبب للسلامة في الآخرة. ٠‏ 

٭ أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه» وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له 


من النعيم في الدنياء فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة» ومن 


۰۱۷۱/۵ أيسر التفاسیر» أبو بكر الجزائري‎ )١( 
.11١19؟/5 الکشاف الزخشري‎ )۲( 
أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري ٥/٦۱۷ء ۱۷۷۔‎ )۳( 
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السجن إلى الجنة» ویزداد الکافر ألما حيث يرى نفسه انتقلت من النعیم إلى ا جحیم!''. 

3 المرء يوم القيامة یکون رهين کسبه لا يفكه إلا الله» فمّن استطاع أن يفك رقبته فلیفعل» 
وذلك بالایمان والإسلام والاحسان. 

:* الدعاء إلى الله تعا ی والتضرع إليه طريق إلى الجنة» والفوز بالرحمة والغفران. 

03 الله تعالى هو البر الواسع الجود؛ الذي عطاؤه حكمة ومنعه رحمة؛ لأنه لا ينقصه إعطاء ولا 
یزیدہ منع» فهو يبر عبده المؤمن ہما يوافق نفسه فرب بره بالنعمة وربا بره بالبؤس فهو يختار 
له من الأحوال ما هو خير له ليوسع له في العقبی» فعلى المؤمن أن لا يتهم ربه في شيء من 
قضائه۳. 


(۱) التفسير الکبیر الفخر الرازي ۰۲۱۹/۲۸ 
(۲) نظم الدررء البقاعي ۲۰/۱۹. 
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المقطع الثالث 
مزاعم باطلة 

قال تعال:( فذکگرفا نت مت ريك بکاهن ولا LOP‏ بو ریب امو 

و رت رما خی طاطرة عو یا را 

تی © یچین ينيد کا سيقت © 0 وس 
أ حلا اتوت ولا کل لاٹ © أ سکم حزن ند اخ ای © ا 
یز أت تیهام ہاگن اک 116لک رن 16سا 3 لدت 
1 نرب قم 0 ر شرت كن کالہ بو کنروا هر المكدون ا ام کم إلله حير ان 
را دب کنا َكَل سقط بات مج( تنخ عق فا و اد یه 
صحفو )بوم لانن عم گیدهم سیا ولا هم يُصَرُونَ [الطور:41-۲۹]. 
أ. الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

تظهر علاقة هذا المقطع بمحور السورة بصورة جلية في كون هذا المقطع يشن حملة قوية 
على معتقدات المبطلين» ويرد با حجج الدامغة على مزاعمهم» وكل ما يدور في أذهانهم من 
شبهات. وما يحملونه من تصورات حول حقيقة الألوهية» وقد شرعت آياته في تتبع أقوا مم 
والکشف عن فسادها بأسلوب الاضراب والانتقال من قول إلى قول» حتى لكأنها تطاردهم 
وتحاصرهم» وتسد عليهم كل منفذ للفرار» وتكر على طعونهم قولا بعد قول» وتجردهم من 
کل شبهة يحتجون بها. 
ب. المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

افتتح الأول من هذه بالقسم على وقوع العذاب بالکافرین ٹ ثم ذكرت بعضاً من أحوال 
العذّبین وفي القطع الثاني بينت الآيات ما أعده الله للمتقين في جنات النعيم» وني هذا المقطع 


(۱) من موضوعات القرآن الکريم عبد ا حمید طهماز ٩‏ بتصرف. 
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أتبعت الآيات بأمر رسوله ل بالتذکی إنذاراً للكافرين وتبشبراً للمؤمنین وختمت ت السورة 
الكريمة ببيان عاقبة المكذيين» وحفظ الله ورعايته لرسوله الكريم كذ . 
ج۔ المعنى الإجمالي للمقطع: 
تضمن هذا المقطع ثلاث فقرات تسلسلت في تناغم بديع: 
الأولى: الأمر بمتابعة التذکیر والموعظة» وعدم الاكتراث بمكائد المبطلين» والرد على 
شبههم حول الرسول ومصدر القرآن. 
الثانية: الرد على شبه المبطلين في إنكار البعث: وإثبات وجود الخالق وتوحيده في الأنفس 
والآفاق. 
الثالثة: الدعوة إلى الإعراض عن الكفار المكابرين. 
٭ فذکر أيها النبي قومك بالقرآن وعظهم به فلست بإنعام الله عليك بالنبوة والرسالة كاهنا 
تخبر بالغيب بضرب من الظن» ولا مجنونا تخلط القول وتقول با لا يفهم عنك ولا یعقلء 
نما تنطق بالوحي. 
ثم تنكر الآيات على المشركين البطلین مزاعمهم الباطلة تجاه الرسول: 
٭ بل آیقولون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتی يبلك کا هلك مَنْ تقدمه من 
الشعراء. 
٭ قل هم آمها الرسول: انتظروابي الوت فاني منتظر هلاککم كما تنتظرون هلاكي» وستعلمون 
لمن تکون العاقبة الحسنة» والظفر في الدنیا والآخرة» كا قال تعالی: ( فلحل تریورت 
با إل إحدى سین وحن تربص یکم أن یک الد یداب من عناروء از 


ور سم 


یر متس شرت © )ات10۲ 


() صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني ۰۲۸/۳ 
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٭ كيف تأمرهم عقوضم السخيفة السفيهة بهذا المقال المتناقض في حق الرسول فيقولون هو 
كاهن وجنون وشاعر ؟ كيف يقولون هذا القول وهم يدعون أنهم أهل عقول لا تلتبس 
عليهم أحوال الناس ؟. 

٭ بل هم قوم تجاوزوا الحد في الطغيان والعناد والمكابرة مع ظهور الحق» فطغیانہم هو الذي 
يأمرهم با یقولون؛ لأنَّه قد تأصل فيهم وخالط نفوسهم فدفعهم إلى تلك الأقوال. 

٭ أتقولون إن محمداً يل اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه ؟. 

٭ بل إن كفركم وعدم إیم|نکم بالله وتصديقكم بیا جاء به رسوله ي هو الذي حملكم على 
هذه الأقوال التناقضة والمطاعن المفتراة» فالقرآن وحیٌ من عند اللہ كما قال الله تعالى: 
( ور قول ما بعش الا تام( بين © )[ا حاقة: 4 ۵-6 4]. 

* إِنْ صدقوا في قوهم: إِنَّ حمداً وخ ترّل القرآن وافتراه من عند نفسه. فلیأتوا بمثل هذا 
القرآن في نظمه وجودة سبكه وبديع أسلوبه وجمال بيانه» فهو كلام عربي» وهم أساطين 
البيان» وأرباب البلاغة» وفرسان الفصاحة قال تعالى: لام قولوت افربه فل موا 
بعش سور ملو مفتریکت وادعوا من طشم ن دون آلو ل نكر یو 09 ا 
کت جا لک اموا انا نر بیلم أنه رآن ال الا هو مل أنشر ميوت () ) 
[مود:۱۳ -۱4]. 

٭ كيف ينكرون ال خالق الوجد !! فهل وجد هؤلاء من غير موجد. وخلقوا من غير خالق أم 
هم أوجدوا آنفسهم ؟. 

٭ لم يخلقوا من غير خالق ولا هم خلقوا آنفسهم. 

* بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم یکونوا شيئاً مذكوراء فمّن قدر على البدء فهو 
قادر على الإعادة0". 


() العقل والمنطق ينفيان آنهم خلقوا من غير شيء كا ينفيان أنهم خلقوا أنفسهمء ويؤكدان وجود الخالق- 
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٭ ما خلقوا السموات والأرض. بل لا یوقنون بأن الله واحد لا شريك له فاذا سئلوا: 
من خلقکم وخلق السموات والارض ؟ قالوا: الله» وهم غير موقنین با قالواء والا لا 
آعرضوا عن عبادته تعال وأنکروا البعث وکذبوا بنبوة حمد. 

# هل بیدهم مفاتیح الخزائن فیحاسبون الخلائق؟ فیعطون من شاژوا ويحرمون من شاؤوا !! 
بل أهم الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور على مشيئتهم ويتصرفوا 
في الملك ؟ ليس الأمر كذلك بل الله هو المالك المتصرف الفعال ما يريد. 

٭ ا مم مصعد ممدود إلى السماء يصعدون به إلى الملا الأعلى حتى يعلموا خبر السیاء وما 
هو کائن من الأمور التي يتقولون فيها رجا بالغيب» ويعلقون بها أمانيهم وأطماعهم 
الباطلة؟ 

٭ فان کانوا کیا يدعون ذلك فليأت كل مستمع منهم بحجة تبين أنہم على ا حق, وأنَّ محمداً 
لٹ ما أتى بالبرهان الدال على صدق قوله فیما جاءهم به من عند ربه» أو تبين أنه على وشك 
الملاك. 

٭ أتجعلون لله تعالى البنات مع أنفتكم منهن وتخصون أنفسكم بالبنين ؟ كما قال 
تعالى :2 وَتَعَلُونَ يِه الست سبحلته ولمم ما توت © 4[النحل:۷٥]ء‏ وقال:ز أل 
اکر وه الق © تلا يسمه ضير © )[النجم:١77-1].‏ 

٭ فمن كان هذا عقله ورأيه فلا يعد من العقلاء ولا يستبعد منه إنكار البعث. 

٭ هل تسأهم أجرا ایا الرسول على تبليغ الرسالة ؟ء فهم بسبب ذلك الأجر والغرم الثقيل 


-العظيم خلقهم وأنشأهم من العدم» ولا بد لكل عاقل يسمع هذه الحجج الواضحة أن يستجيب 
لداعي الإيهان» ويقر بوجود الخالق الواحد الأحد الديان؛ عن جبير بن مطعم عن أبيه ‏ قال: (سمعت 
النبي ي يقرأ في ا مغرب بالطور فلما بلغ هذه الایة:( آم خَلقوأ ِن سىء آم هم اقوت (۳) آم فا 
لمات والزش بل لابند © ام دهم خَرْنُ ری رهم روت نا )كاد قلبي أن يطير). 
صحيح البخاري» الحديث رقم ٤(‏ 4۸۵). 

1:۸۰ 
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الذي آوجبته عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك» ولا یسلمونء فا 
كلفتهم شيئا يعطونه إياك فيكون ذلك سببا لإعراضهم عنك تخلصا من أداء ما يطلب 

٭ أيدعون أن عندهم علم الغيب ومافي اللوح المحفوظ حتى يعلموا أن ما يخيرهم به الرسول 
من أمور الآخرة باطل ؟ فلذلك يكتبون ما يجدونه ويروونه للناس عن معرفة ويقين. 

٭ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله. 

٭ أيريدون مكراً برسول الله 4# فيهلكونه بذلك المكر ؟ فالذين كفروا هم الممكور بهم 
المجزيون بکیدهم» فضرر کیدھم يعود علیهم» کا قال تعالى: ( وَلَا یق المكزٌ ألم إلا 

٭ أيدعون أن هم إهاً غير الله يعبدونه ويحفظهم ويرزقهم وينصرهم ؟» فيا ها من مقالة 
شنعاء !! تنزه الله وتقدس عن شركهم به» وعن الذين يجعلونهم شركاء له من أصنام 
وأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. 

د وإِنْ يرى هؤلاء قطعة من نار السماء تسقط عليهم ويعذبون بها لما صدقواء ولا أيقنوا بل 


1 


سر حر ے سے رص ore‏ 


یقولون: هذا سحاب متراکم» كما قال تعالی:( ولو فتحتا عَلیہم باب من السَماه فظلواً فيه 
٠‏ بعرو ل لقالوا تما سکرت أتصدرنا بل من قوم موو © » [الحجر:5١-5١].‏ 
٭ فدعهم أيها الرسول يجحدون ويعاندون ویتمادون في غيهم وضلالهم حتی يلاقوا ذلك 
اليوم العصيب - يوم القيامة - الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب 
ألبامبه”". 


)١(‏ قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ( درم حى يفوا ومهم ی فيه يُصَمَفُونَ ) 14الطور:۵ 4 ] في هذا 
اليوم ثلاثة أقوال: = 


۸۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطور/ ٦٤-۲۹‏ 


٭ يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء ولا يدفع عنهم شيئا من 
العذاب في الآخرة لا قليلاً ولا کثیراء ولا ناصر ينصرهم» كقوله تعالی:( هام سل 
ورن )ا فان کان لَك کد دون( 14ا مرسلات:۳۹-۳۸]. 

۳ ون للذین ظلموا أنفسهم بالکفر والمعاصي وكيد النبي عذابا في الدار الدنیا قبل عذاب 
الآخرةء کا قال تعالی: و ونیم بت العذاپ الق دون ماب آآ کر للم 
برجفورت ) 4[السجدۃ:٢٢]‏ وقال:م لوهم مهم اله باتدیکم 
ورهم ویرک یه وف صُدُورٌ قور مؤت ا بة:۱]. 

٥‏ غير أنَّ الكثير من هؤلاء لا علم لهم أنا سنعذيهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالصائب لعلهم 
یرجعون وينيبون» فلا یفھمون ما یراد بهم» فأقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب 
بل إذا جل عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. 

* فاصبر أيها الرسول على أذاهم ولا تبال بهم إلى أن يحكم الله بينك وبینھم؛ ويقع بهم 
العذاب الذي وعدناهم به» فإنك بمرأى منا وفي حفظنا وتحت كلاءتنا. 

* ونزه ربك عم لا يليق بە؛ تنزيها مصحوبا بالحمد حين تقوم من كل مجلس جلسته وحين 
تقوم إلى الصلاة في الليل. 

٥9‏ واذكره واعبدہ بالتلاوة والصلاة ني الليلء وني وقت إدبار النجومء کیا قال تعالى: ( ومن 
یل دتهَجد به تال لك عم أن يبعكك ریک ماما موا (69) 14اللإسراء:۷۹]. 


- الأول: أنه يوم موتهم. 

والثاني: يوم النفخة الأولى. 

والثالث: يوم القيامة. وقد زعم بعضهم : أن هذه الآية منسوخة بآية السيف» وإذا كان معنى:( مَذَرَهُمَ ) 
الوعید لم يقع النسخ. نواسخ خ القرآت ۲۰۰. 


AY 
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د. الهدايات المستنبطة من القطع : 

* في دوام التذكير حكمة ربانية فقد يشرح الله به صدور بعض المكذبين لليهان فيرجعون 
عن غيهم وتكذيبهم» ويزداد المصدّقون إيهانا مع إيهانهم. 

٭ وصف ا مشرکین الرسول يل بأوصاف متناقضة دليل على سفاهتهم وذهاب عقوهم؛ لأن 
العقل السليم لا يوقع صاحبه في التناقض. 

٭ الکهانة محرمة لأنها من عمل الشيطان. 

٭ عجز المشركين عن الإتيان بمثل القرآن دليل على أنه من عند اللہ وأن محمد و مرسل من 
عند الله. 

٭ الطغيان والاستكبار هما أصل كل شر ومصدر كل بلاء وضلال وفتنة. 

٭ إنفراده تعا ی بالخلق دليل على وحدانيته وألوهيته. 

٭ لا يعلم الغيب إلا الله. 

* عدم مشروعية أخذ الأجر على ابلاغ الدعوة. 

* تسلية النبي ی في القرآن هي زاد للدعاة من بعده. 

٭ على العبد أن يتجنب الظلم فان له عواقب وخيمة» فصاحبه يلقى العذاب في الدنيا قبل الآخرة. 

٭ الصبر دأب الأنبياء وهو زاد الدعاة إلى الله تعالى. 

٭ المككر السيئ لا يعود إلا على أهله. 

# الله عز وجل حارس نبيه # وحافظه. ولن يصل إليه أذى أحد من البشر. 

٭ على المسلم أن يغتنم أوقات الرغائب بالطاعات: من ذكر وصلاة ودعاء. 

0 مشروعية الذكر والتسبيح في كل الاوقات آناء الليل وأطراف النهار» وی كل وقت 
وموطن ومجلس. 


CAT 
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سورة النجم 


إثبات الوحي والرسالة 
أولا, بين يدي السورة : 
أ تسمية السورة: 
سميت هذه السورة (النجم) لورود قوله تعالى في مطلعها:( إ5ا هر © ). 
ب. فضائل السورة : 


عن ابن مسعود © قال: (أول سورة أنزلت فيها سجدة: ( ولج ) جد روه 
اله له وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأينُه بعد ذلك قل 
کافرا وهو آم بن خلف)20. 


ج. مکان نزول السورة : 
سورة (النّجم) مكية» قال القرطبي في قول الجميع”". 
د. عدد آيات السورة: 


ہے 


عدد آيات هذه السورة اثنتان وستو ن اية فی العد الکوفی» وإحدى وستون في عدد 


5 


الباقين. 


.)٦۸٤٤( صحيح البخاري الحديث رقم‎ )١( 

0( العابم بس و وت وقال السيوطي: ومثال ما يشبه تنزيل الدني في السور المكية قوله في 
النجم: ( الین تنبو گر الاثر اقوس إِلا الم 4النجم/ ۳۲]؛ فان الفواحش: كل ذنب فيه 
حدء والکبائر: کل ذنب عاقبته النارء واللَمَّم: : ما بین الحدين من الذنوب» ولم يكن بمكة حد ولا نحوه. 
الإتقان في علوم القرآن /١‏ ۹٦ء‏ ۵۰. 


AO 
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اختلافها ثلاث آيات: 

الأولى: ( وت لسن اين من كَل سيا )[النجم/ ۲۸] للکوفی. 

الثانية: ( فعض عن من کول عن نَا )[النجم/ ۲۹] للشامي. 

الثالثة: ( ور رد إل اه آل © 4[النجم/ ۲۹] أسقطها الشامي وحده(). 
ه. محور السورة: 

موضوع سورة (النّجِم) هو موضوع السور المكية الرتکز على العقيدة بيان بموضوعانها 
الرئیسة: الوحي» والوحدانيق والآخرة. 

وتتناول السورة هذا الوضوع من زاوية معينة تتجه فیها إلى بیان صدق الوحي بهذه 
العقيدة ووثاقته» ووهن عقيدة الشرك وتہافت آساسها الموهون. وهذا هو حور هذه السورة 
وموضوعها الرئيس» ويؤيد ذلك ما يلي: 

آولا: مقدمة السورة التي استهدفت بیان حقيقة الوحي وظيعته: ووصفت مشهدین من 
مشاهده ہم| ينبت صحته وواقعیته. وی کد تلقي الرسول #۶ عن جبریل اكلا تلقي رژية وتمكن 
ودقة» واطلاعه على آیات ربه الکری. 

انیا: حدیث السورة عن آفة الشرکین المدّعَاة: اللات والعزی ومناة والُی 
وآوهامهم عن الملائكة» وأساطيرهم حول بنوتها لله» واعتمادهم في هذا كله على الظن الذي لا 
يغني من ا حق شيئاء بينم| الرسول وك يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين. 

ثالثا: ما ورد في السورة من آیات تلقن الرسول ك الإعراض عمّن يتولى عن ذكر الله 
ويشغل نفسه بالدنيا وحدهاء ويشير إلى الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل الخلق. 

رابعاً: خاتمة السورة التي تستعرض آصول العقيدة الإسلامية منذ أقدم الرسالات. 


.۲۳۳ البيان في عد آي القرآن, الداني‎ )١( 


CA“ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم 


وكل ما تقدم يعطي دلالة واضحة أن هذا التشابك والتناغم بين آيات السورة ومقاطعها 
يفيد أن حورها هو: (إثبات الوحي والرسالة). 
و المناسبات ےج السورة: 

۱ المناسية بين اسم السورة ومحورها: 

تقدم معنا أن حور هذه السورة هو إثبات الوحي والرسالة المحمدية» واسم هذه السورة 
يتناسب مع هذا المحور تناسبا عجيباء ويبزر ذلك من خلال ملاحظة افتتاحية السورة بالقسم 
بالنجم؛ لأن هذا القسم مسوق لإثبات الوحي بالقرآن» وأنه منزل من السیاء فشابه حال 
نزوله الاعتباري حال النَّجم فی حالة هويّه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة 
معنوية نازل من محل رفعة معنوية» شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله» وهو من 
تمثيل المعقول بالحسوس... ”. 

۲ المتاسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 

تتناسب فاتحة هذه السورة مع خاتمتها من کون هذه السورة فتحت بإثبات الوحي 
والرسالة وختمت ببيان الأصول التي تبنى عليه تلك الرسالة. 

۳. التاسبة بين خاتمة سورة الطور وافتتاحية سورة النجم: 

تتناسب خاتمة سورة الطور مع فاتحة سورة النجم من وجهين: 

الوجه الأول: ختمت سورة (الطور) بالحديث عن النجوم» قال الله تعالى:( ودر 
آلنجوم 4[الطو ر:٩‏ 4 ]ه وبدئت سورة (النجم) بالقسم بالنجمء قال الله تعالى:( ولج دا هو 
() )[النجم:١].‏ 


الوجه الثاني: أنه تعالى حکی في آخر سورة (الطور) شبهة للکافرین» وهي قوهم: إنه كل 


۰۹۹/۲۷ التحریر والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


AY 
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اختلق القرآن» ونسبوه إلى الشعرء وقالوا عنه بأنه كاهن ومجنون» وأقسم الله في أول (النجم) 
مزكيا رسوله أنه ما ضلء وأن ما يأتي به 4 هو وحي يوحى من عند الله تعالى. 

.٤‏ المناسبة بین مضمون سورتي النجم والطور: 

تتشابك هاتان السورتان وتتشابهان في قضايا كثيرة بحيث تبدوان کأنهیا سورة واحدة مع 
احتفاظ كل منها بشخصيتها وسماتها المميزة ها عن غيرهاء ومن أهم الجوانب التي ظهرت لناء 
ونراها جديرة بالكتابة هنا: 

آولا: آنا مکیتانء وتحويان خصائص القرآن المكي الفنية والأسلوبية وضوابطه 
الوضوعية. 

ثانیا: ایوہ كل مها سو باثبات أصل من آصول الایمان» ففي (الطور) اثبات 
البعث والجزاء وأنَّ لقرآن من عند الله» ورد مطاعن المشركين حول الرسول لث وفي (النجم) 
إثبات الوحي وتزكية الرسول 96 الذي جاء به فزکت الایات فؤاد النبي ی وسمعه. وبصره 
وعقله. 

ثالثا: في کلتیهما حدیث عن موقف آهل الشرك والرد على بعض شبهاتهم؛ وبخاصة في 
تصورهم الفاسد حول اللائکة» وجعلهم بنات الله تعالى» وقد آفاضت سورة (النجم) في 
تسفیه هذا الادعاء وبيان بطلانه» قال تعلی:( لک لگ وق (3) )[النجم: ١‏ ؟]. 

رابعاً: أوضحت سورة (الطور) أن المؤمن الصالح تلحقه ذريته في نة نفس النعيم» كا 
قال تعالی:( الین َامُوأ وا عنم دربم يإيمن اکنا يوم درم وما نهم ین لهم من شی کل 
آنري یاب هد ) [الطور ولاس مام اك e‏ 
میس ور مود ودقة ا ساب والجزاء» قال تعال:( وآن لیس لسن الا ما 
۳ وس ست ری © م بر الجر تی 4۱-۹]. 


خامسا: ورد في سورة (الطور) ذکر بعض صفات آهل التقوی التي تحلوا بها في الدنيا 


CAA 
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وأهلتهم لدخول الجنة» قال تعالى: (إنَّ مق جت ویر ر 7 009 ۰ 
77 کر ونر میا مشش بت عل شر تصنو 
وه مور عن ا( 4[الطور:۱۷- اص اھ اط ر مات امز 
الإحسان التي أهلتهم لنيل الحسنی وهي الجنة» قال تعالى:( و مَاف لسوت وما فى الْارضٍ 
لجْرَىَ آل موا وأ یکا یادا ری لذ بن أَحْسَنوأ ای © ان ينبو نكر الاثر والفوجش 
إا لمح رک ونع عفرو )[النجم ٠٠:‏ - ۳۲]. 

سادسا: في سورة (الطور) بيان لوظيفة الرسول لٹ وهي الانذار» قال تعالی:( فک 
مات عم ریک یکاهن ولا نون ) 1#الطور:۲۹]؛ وفي (النجم) بيان أن الانذار النبوي 
کسابقه من النذر قال تعای:( لاب مر الأوك (2) 14النجم:٦٦].‏ 

سابعاً: في سورتي الطور والنجم نقاش طویل وحجاج بلیغ للکافرین» ودحض حملة 
كبيرة من ضلالاتهم وشبھھم؛ وفي (الطور) في معرض حجاج المشركين قال تعالى:( ام خر 
من َء اَم مُمُ الكَِقُوت لی )[الطور:5 ۳]» وفي (النجم) ذكر ا خالقء ومادة ال خلق؛ قال 
تعالى : ( وَأ علق ار ول )ن ودا (2) )[النجم:ه 4 - 4 ]. 

امنا: في (الطور) آمر النبي يك بالصبر على ما یلحقه من أذى المشركين» قال تعالى: 
( ور رشك ری فک ايزا 4 [الطور:4۸]» وفي (النجم) آمره بالاعراض عنهم قال 
تعالی:( فرش من عن وک ور رد لا لْحَيَؤة لیا ) ) [النجم:۲۹]. 

تاسعاً: وصف الله تعالى القرآن في السورتين بالحديث؛ قال تعالى: يا نو یه 
تل ناا صیقیت () » [الطور:۳4]» وقال تعالى: ( أَفِّنْ مدا ا 7 
[النجم:09]. 


1:۸۹ 
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ثانیا : العتی الاجمالي لقاطع السورة : 


القطع الأول 
إثبات 7 وتزكية من أنزل عليه 
ولج زد هو 6 مَاضّل ا سر غویٰ 2 وَمَاينَطِقٌ عن امو إن 1۳ يي 


يوحن رغ) علمف دید الٹویٰ حم 2 SIO)‏ یا مم دا ۳ 0 
اب فوستن أواحق اوی رل عبیوہ ما رک ماب آلفواد ما رآ 0 آفمرونه. عل 

ری © ود را زرل خرن وا عند سِدَرَة المت (0) عِندَهَا جه الاو هذ 0 7 
ی( ماع ابد وبا نا طق () لد راک ین يات ری آلکرۍ ان )[النجم/ ١‏ - ۱۸]. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

تقدم معنا أن حور هذه السورة هو إثبات الوحي والرسالةء وهذا القطع الافتتاحي من 
السورة یتحدث عن صدق الرسول ك فيها بلغه عن ربه تعالى» وأنه منزه عا ادعاه المشركون 
من أن حمداً ب اختلق القرآنء ويثبت أن القرآن وحي من عند الله بواسطة أمين الوحي جبریل 
اا وتفيض الآيات في بيان قرب نزول جبريل ات بالوحي من محمد ب زيادة في تقرير أن 
القرآن موحى من عنده تعالى» وأن الوحي واقع لا محالة. 
التفسيرالإجمالي للمقطع: 

يتضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 

الأولى: تأكيد استقامة النبي ب على الحق. 

والثانية: لقاء أمين الوحي ال بالنبي ك. 


والثالثة: تحقيق الوحي وتأكيد ثبوته. 


۰ 
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٭ أقسم بالنجم إذا سقط من علو عندما يميل للغروب!'' 
ثم يأتي جواب القسم: 

* مامال صاحبكم محمد ل عن طريق افداية والحق» بل هو راشد غير ضال» مهتد غير 
عاو سلمف الحق غير واهم ولا مق ولا بت بل هو عام ينيع 0 

٭ ولا ينطق عن هواه فيا يبلغكم به من الرسالة. 

* انا ينطق ب بوحي من الله عز وجل آوحاه الیه واصطفاه الله لتبليغه» ويبلغ ما أمر به 
كاملا من غير زيادة ولا نقصان. 

* م يعلّم صاحبكم محمداً أحدٌ من الناس بل علّمه جبريل ظا الشديد القوي؛ فهو الذي 
نزل بالقرآن على قلبه» وقرأه عليه وبيّنه له» ثم بلغه ی قال تعالی: لَه ول رول کر 
ا ذی فو ند زی مش مکی لع فطاع تم امو (0) 4 [التکویر: .]۲٢-۹‏ 

٭ وجبریل عليه السلام اك أمين الوحي صاحب عقل ورأي» ومتانة دين» ومنظر حسن 


)١(‏ اختلف المفسرون فی ا مراد بالنجم في قوله: ( ولج | موی () » على أقوال أهمها: الأول: أنها النجوم 
والتعريف للجنس. والثاني: أنه الثريا. والثالث : أنه النبت الذي لا ساق له كما في قوله: :57 تجم والمنجر 
سَجدا ن اك 34الرحن ]٦/‏ . والرابع: أنه القرآنء وسمي نجباً لكونه نزل منجما مفرقاء والعرب تسمي 
التفريق تنجيراء والفرق: النجم. والخامس: أنها نجوم السیاء إذا سقطت یوم القيامة. والسادس: النجوم 
التي ترجم بها الشياطين. 
ويبدو أن المعنى المناسب لمقام الآية هو القول الأول؛ وذلك لمناسبة القسم بالنجم لا سيقت له الآيةء 
فالقرآن وحي الله النازل من السماء فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة 
تمثيلية... التحرير والتنویر؛ ابن عاشور ۹۹/۲۷.. 

(۲) في إيثار التعبير عنه #بوصف: ( صا )4 فی قوله تعالی: ( مَاضَل صا اوی لی 14النجم /۲] 
تعريض با یھ یمسر جب سر مو ای تن 
هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود بينهم. التحرير والتنویر» ابن 
عاشور .٠٠١/۲۷‏ 
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عظم خلقه الأفق. 

٭ ثم اقترب جبريل اكيت من محمد يه وزاد في القرب منه» فكان على مقدار قوسين أو 
أقل. 

2 فأوحى الله بواسطة جبريل اقلا إلى عبده ورسوله محمد # الذي أوحاه إليه من أوامره 
تعالى» والشرع المبين. 

3# ما كذب قلب محمد يله ما رآه ببصره من صورة جبريل ال الحقیقیة!''. 


٭ أتكذبونه وتجادلونه -يا معشر قريش -على ما رأى في ليلة الإسراء والمعراج. 


٭ ولقد رأى محمد جبريل اق في صورته الملائكية مرةً أخرى ‏ غير تلك التي كانت ما بين 


ےر و 
2 


)١(‏ یٹور خلاف قوي بین العلماء عند تفسیر قوله: مكدب او مارآ ل 4[النجم/ ۱۱]» حول 
رؤية محمد ربه» فقال بعض العلماء إن المراد بذلك رؤية الرسول وَل لربه ليلة الإسراءء فأثبتوا بهذا رؤية 
الرسول وَل لربه في الدنیا.. والصحيح أن المراد به جبريل اك كما يدل عليه السياق» وأن محمدا يِل رأى 
جبریل ا في صورته الأصلية التي هو عليها مرتین: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنياء ومرة ثانية 
فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله ٭. 
قال ابن القيم: (وأما قوله في سورة النجم: ( مد (2) 4 [النجم/ ۸]» فهو غير الدنو ال في 
قصة الإسراءء فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبریل وتدلیه؛ كا قالت عائشة وابن مسعودہ والسياق 
يدل علیه» فإنه قال: « عله ِب الف ا( 14النجم/٥]ء‏ وهو جبريل ( دوب اسنوک )ا ور 
بلي الک © نر ءا ندل (2) )4 [النجم/ ‏ - ۸]ء فالضیاتر كلها راجعة إلى هذا العلم الشديد 
القوي» وهو ذو المرّة أي القوة» وهو الذي استوى بالافق الاعلی» وهو الذي دنا فتدل» فكان من محمد 
ل قدر قوسين أو آدنی» فأما الدّنو والتدلي الذي في حديث الاسراء» فذلك صريح في أنه دنو الرب 
تبارك وتدليه» ولا عرض في سورة النجم لذلك. بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهی» وهذا 
هو جبریلء رآه محمد ل على صورته مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى. والله أعلم). زاد 
المعاد في هدي خير العباد ابن قيم ا جوزیق ۳/ ۵۳۱ ۳۲. 
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السماء والأرض - ليلة الاسراء عند سدرة النتهی في السیاء السابعة» التي ينتهي البها علم 
الخلائق وجیع الملائكة» ولا یعلم أحد ما وراءها إلا الله عز وجل» كما قال #: (ثم رفعت 
إلى سدرة المنتهىء فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا أوراقها كآذان الفیلة!''. 

٭ وعند سدرة المنتهى جنة المأوى التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين. 

٭ رآه حين يغشى سدرة المنتهى من آمر الله شیء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عر وجل. 

٭ مامال بصر محمد ولا يمنة ولا يسره» ولا ارتفع فوق الحد الذي حدد له. 

2# لقد رأى محمد 4 آيات عظاماء وعجائب من ملكوت الله تبارك وتعالى. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

٭ للخالق تعالى أن يقسم با شاء والخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. 

٭ ظهور النجوم وغیاہہا في وقت معين يدل على آنها خلوقة مقهورة محكومة لنظام معينء لا 
تستحق أن تعبد وتعظم(. 

* بیان فضل النبي #6 حيث إن الله تعالى قال في حق أبينا آدم ایا ( وعصوع عادم رید نوک 
[طہ:١۱۲]ء‏ وقال في حق محمد : ( مَاضَل صاب ومع لیا [النجم:۲]. 

* استدل علماء الأصول بقوله تعالی: ھن ولا و يوي © )[النجم:] على أن النبي 
يك لم يكن يجتهد والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد استدلوا بقوله تعالى:( ما کامک 
ني أن کو له ری سض في الْرْضِ 14الأنفال: .]٦۷‏ 
ولا منافاة بين هذه الآيات. قال الشنقيطي رحمه الله: والجواب عن هذا من وجهين: 


.)۳۸۸۷( صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 


۹۳ 
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الاول: أن معنی قوله:( مایق عَن الو (5) 4[النجم:۳] أي في کل ما یبلغه عن 
لله( إلا و 4 أي كل ما يبلغه عن الله ( فأذن من شنک ينهم ) من الل؛ لانه 4 
لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إن النبي ب افترى 
هذا القرآن.. 

الوجه الثاني: أنه يك إن اجتهد فإنه انا يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد» 
وعليه فاجتهاده يل بوحي فلا منافاة. 

ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده يك في الإذن للمتخلفین عن غزوة تبوك أذن الله له فيه حيث 
قال: ( أن من ششک ینهم ) [النور: ٦٦]ء‏ فلا أذن ب للمنافقین عاتبه الله بقوله: 
عقا ا عَنلک لِم ات هم ) [التوبة: ٤٦]ء‏ فالاجتهاد في الحقيقة انا هو الإذن قبل 
التبين» لا في مطلق الإذن للنص عليه... 

والتحقيق في هذه المسألة أنه يل ربا فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه. كإذنه 
للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن یتبین صادقهم من کاذبہم وكأسره لأسرى بد 
وكأمره بترك تأبير النخل... إلى غير ذلك. 

وأن معنى قوله تعالى:( إن هُو لا وی یو ) » لا إشكال فيه لأن النبي ل لا ينطق 
بشيء من أجل اهوی» ولا يتكلم باغوی۔ 

وقوله تعالى: ( ن هو إلا و ی )ا 4 يعني أن كل ما يبلغه بل عن الله فهو وحي من 
الله لا بہوی ولا بکذب ولا افتراء. والعلم عند الله تعالی ). 


٭ السنة المقبولة كالوحي ا لنزّل في وجوب العمل. 


1 
3 


ار رص سے 


٭ في قوله تعالل:( دن دل ©) )1[النجم: ۸] دليل على كمال مباشرة جبريل اقا 


۱) 


رم 


دفع إیہام الاضطراب عن آیات الکتاب» ملحق بکتاب: أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن, 
۱۵ ۳:۸ بتصر ف. 
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للرسول ي بالرسالة وأنه لا واسطة بینها. 

¥ وصف الله تعالل وثناژه على رسوله يك بقوله:( ماراح لْبصَرٌ وما طق ) ) [النجم: ۷۱ 
دليل على أنه 4 كان في غاية الأدب مع ربه» فم| جاوز ما آمره الله به» ولا سأل فوق ما 
أعطي . 

* الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة» وتأوي إليها أرواح الملائكة والشهداء 
المتقين. 


المقطع الثاني 
الظن لا يغني من الحق شینا 


سے قرو مره A‏ سس اس ص 2 سے مح موم رص م سم ہہ صد | 

قال تعالی: ( أو يم لت وا ا موه الال النفری ن الخ الذکر وله الانق 

ما < ا اع دو ر وہ ہے 42 و و کے 

(0) تک اذا قسمة 2 ضير (0) إن نْ هی الا مماء ممیتموهاً آنتم وءاباژم ما انزل الله يها من سلطنٍ 
ره و ام ے ہے ہیور مج بو گے ہم لسع ل مر وکو و ی 

إن يمون الا لح وم تهوى ال نشی وف هم ين رم اق © آم لای ما تمیق ا 


َه الآيرَهُ ولوک () ٭ وکر من م فى لسوت لا مدن مَفَعلہُم یا الا من بعد أن 
7م 23 سے ےو ہے ا َ‫ 7 کس - ے مس سے سم ہے مم ہے ہے 5 
یادن اللہ لمن اد وترضع لان ال لا ون بالاخرة لسَمُونَ لچک َة الأنق )وما کم 
بو من عر إن بلح ان وت ال ا يت یمن او ی 2اا فعض عن کن کول عن و ور 


۰ ےہ سے سے لاہ ساس ol‏ ہی 2 مهد ہے اس ۳ 
برد إلا الحيوة 6 kd Û‏ ايل ريك خر عم ب صَلَّعن سيل وهو أله بم 
اتد © وو مایق الکوت وب فى الس لِجَریَ ی نٹ يا لوا رت الذي أَحْسَمها 


و رم 


لتق (© ال متیر کی الا اویش إل الإ ری بیغ الو رنه ب 
إذ نار شم ے ال ولد شر یه فى بون آکهتیکه كلا شرکرا نفک هو علد بسن أن 
© ) [النجم: ۱۹ - ۳۲]. ١‏ 
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المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا القطع يشن هجوما شدیداً على معبودات الشرکین» ویندد بالشرك ويسفه أحلام 
المشركين لعبادتهم أسماء ما أنزل اللہ بها من سلطانء وآن هؤلاء لا يتبعون في عبادة غير الله إلا 
ظنونہم الباطلة» وهذا له صلة كبيرة بمحور السورة الذي يقرر ثبوت النبوة والرسالة. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مظاهر قدرته وعظمته وعلمه وحكمته في الملكوت الأعلى 
وجبريل اق وسدرة النتهی» وما غشاها من نور اللہ وما أرى رسوله َج من الآيات الكبرى 
التي تدل على ثبوت الوحي والرسالة المحمدية» خاطب تعالى المشركين» فانتقل من تقریر النبوة 
إلى تقرير الربانية والألوهية. 
المعنى الاجمالي للمقطع: 

تضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 

الأولى: بیان عدم جدوى عبادة الأصنام؛ اللات والعزى ومناة2". 


)١(‏ قوله تعالى: ( اي لت ور ومنو الال لك © ) [النجم: ۱۹ء ۲۰]» كانت اللات 
صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند آهل الطائف. وهم 
ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قریش؛ وكانوا قد اشتقوا اسمها 
من اسم الله فقالوا اللات» يعنون مؤنثة منه» تعالى الله عن قوم علواً کبیراء وفسرت بأنها رجل كان 
يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وكذا العزى اشتقوها من العزیز؛ 
وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطاتف» وكانت قريش یعظمونہا كما قال أبو 
سفيان يوم حد: (لنا العزى ولا عزى لكم»» فقال رسول الله ي: (قولوا الله مولانا ولا مولى لكم) 
صحيح البخاري» ا حدیث رقم (51 ٠‏ 4). وأما مناة فكانت بالمشلّل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت 
خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وقد كان بجزيرة العرب 
وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة» غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيزء 
وإنما أفرد هذه بالذكر لأنہا أشهر من غيرها. تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير .۲۷۱/٤‏ 
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الثانية: توبیخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله. 
الثالثة: جزاء المحسنين وبيان أوصافهم. 

3 أخبروني هل هذه الأصنام صا حة لأن تعبد ؟ وهل وجدتم فيها من صفات الألوهية من 
الإ یجاد والاعدام والنفع والضر ؟. 

٭ أتجعلون له تعالى ولداء وتجعلون هذا الولد أنئى» وتختارون لأنفسكم الذكران؟ على علم 
منكم أن البنات ناقصات والبنين كاملون. والله كامل العظمة» فكيف تنسبون إليه النقص» 
وأنتم على نقصكم تنسبون إلى أنفسكم الكامل. 

* لك قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة؛ لأنكم جعلتم لربكم ما تكرهونه لانفسکم 
وآثرتم أنفسكم بها ترضون اء قال تعالى: ( لت جنگ ماود 3 ڪا لسوت 
رن مله ونی لش ونر ال هدا 4[مریم: ۸۹- ۹۰]. 

٭ ما اللات والعزی ومناة إلا أسماء سمیتموها نتم وآباژکم» ول ینزل الله بها وحيا يأذن 
بعبادتهاء وهي لا تعدو کونها أسماء لآلهة لا وجود هھاء ولا حقيقة في الواقع» فلا معبود 
بحق في الوجود إلا إله هو الله تعالى» ىا قال عز وجل:ح منود من دوزیلا شاه 
سَمَتَتُمُوهَآ ار وءابآژگم ما اه یا ین سُلْطَنْن 4[یوسف: 4۰]. 

٭ هؤلاء الشرکون مایتبعون في عبادة هذه الأوثان إلا الظنون والأوهام وما تشتهیه آنفسهم 
ما زینه لهم الشیطان. 

4 كيف یصنعون ذلك ؟ وقد جاء‌هم من رهم البیان الساطع والبرهان القاطع على أن تلك 
الأصنام ليست بآغةء ون العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 

٭ ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام. 

٭ فالملك كله لله يعطي مَن يشاء ويمنع من يشاء؛ لأنه مالك الدنيا والآخرة» ولیس الأمر كا 
يشتهون» فهو يعطي من اتبع هداه وترك هواه. 


۷ء 
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٭ وکثر من الملائكة الأبرار الاطهار النبثین في السموات لا تغنی شفاعتهم مع علو 
منزلتهم» ورفعة شأنهم. 

% ولا یشفعون لاحد إلا من بعد أن يأذن الله تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحید 
والایمان ويرضى عنه» كا قال تعالى: ( يعم ما بین أب يلوم وما حلمم ولا ات پل 
لن أرتصَى وهم من ی مُمْفِفُونَ © 4 [الأنبياء: ۲۸]. 
فإذا كان هذا في حق الملائكة الكرام المقربين» فكيف ترجون أا الجهلة السفهاء شفاعة 
الأصنام عند الله تعالى. 

* إل الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء ليزعمون أنَّ الملائكة إناث» وأَنہم بنات اللہ قال 
تعال:( فاته ایك اللکاث ولم لست و آم تا لمَِهِحكة انا رهم 
ھٹک © ) [الصافات: 180-159]. 

٥‏ بس رت س ال ا را ا 
جاء‌هم من الله حجة ولا برهان» کا قال تعالى عنهم: ( جرا المي گة لت هم عد 
ليمي إا أنَهِدُوا عم سکب مهبم وشعلوه (9) ) [الزخرف: ۱۹]. 

3 ما يتبع مولاء في آقواهم الباطلة إلا الظنون والاوهام» وان الظن لا جدي شیاه ولا 
يقوم مقام الحق» قال تعال: وما بي کاش إلا عتا ا الک لا يقي من أي سيا ) 
اوت 

٭ فأعرض أا الرسول عن هؤلاء المستكيرين عن الایمان واتباع القرآن واهجرهم» وإنما 
أكثر همهم ومبلغ علمهم الدنياء وما فيها من المتع الزائل واللذة الفانیة بحيث صارت 
الدنيا منتھی *متهم وقصارى سعیهم» ولا تزيدهم الدعوة إلا عنادا وإصرارا على الباطل 

کو سس او 


قال تعالى: ( وق الیرم له دنا في لخر لام [الرعد: .]٦٢‏ 


4 ذلك ما انتهى إليه علمهم وبلغه إدراكهم أن يؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة» قال تعالى: 
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م روم رھ ہس ہے 


( بل ثرون الحيؤة ی () وا لاحر حبر وب © ) [الأعلى: 10-١7‏ ]. 

٭ فلا تتعب نفسك في دعوة هؤلاء وسلّم الأمر لله تعالى» فهو العليم بأحوال الفریقین؛ 
الصرین على الضلال» والمتمسكين بالهدى» وهو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح 
عباده» وهو الذي بهدي من يشاء ويضل مَن یشاء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته 
وهو العادل الذي لا يجور أبداً لا في شرعه ولا في قدره. ۱ 

٭ كل ما فی السماوات والأرض ملك لله وحده وتحت قبضته وسلطانه» وله التصرف فيه 
خلقاً وملكاً وتدبیرا فهو العليم الذي لا تخفى عليه خافية» وسيجزي ‏ بحسب علمه 
المحيط بكل شيء ‏ كلا بعمله إن خيراً فخير وان شرا فشر؛ فالمسيء بها صنعه واقترفه» 
والمحسن بالإحسان ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» ويمتعه بنعيم لا يخطر 
على قلب بشر قال تعال:( و ا الوت رال جر كل تقبس يما 
کیت وهم لايظلمون ا( 14ا جحائیة: ۲۲]. 

* المحسنون الذين يجزيهم الله با حسنی هم الذين يبتعدون عما عظم شأنه من كبائر الذنوب 
والمعاصي؛ كالشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والزنى وغيرها من الكبائر 
ولا تقع منهم إلا صغائرهاء فيتوبون إلى ربهم ويندمون على ما فرطوا في جنب الله کا 
قال تعالل:( إن نبوا کباپر ما تهون عَنْهُ نکر عَنکع میعایکم وندجلگم 
مدخ گرا للا )[النساء: ۳۱]. 

٭ وربكم رحمته وسعت كل شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منھا؛ فيغفر الصغائر 
ما اجتنبت الکبائر ويغفر ما يشاء من الذنوب لمن تاب توبة صادقة وندم على ذنوبه 
والاخبات إلى الله وتجانی عن الذنوب» قال تعال:۶ و قار لمن تاب وام ول شا 
ثم هد (29) 4 (طه: ۸۲]. 


* الله تعالى هو البصير بأحوالکم العلیم بأقوالكم وأفعالکم قبل خلقکم؛ مذ أنشأ آباکم 


۹ء 
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من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر قسمهم فريقين: فريقاً للجنة» وفريقا 
از وحین كنتم أجنة في بطون أمهاتكم كتبت الملائكة الموكلة بكم أرزاقكم وآجالكم 
وأعمالكم وأشقياء أمْ سعداء. 

فإذا علمتم هذا فلا تثنو اعلى أنفسكم وتصفوها بالطهارة من المعاصي» أو بزكاة العمل 
وزيادة لخبي پل اشكروا الل عل فضله ومغفرته» فهو العليم ؛ بِمَن اتقى المعاصي» وبمن 


و 


اجترح السيئات» قال تعالى: ١‏ الم د تر ِلَ زیت برکون انم بل ال بر من باه » 


[النساء: 49]» وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سيت (برة) فقال يَ: (لا تزکوا أنفسكم 
لله أعلم بأهل البر منک فقالوا بم نسميها ؟ قال: سموها زينب)2". 


الهدايات المستنبطة من المقطع : 


2# 


الله تال هو وححده الأحق بالعبادة» فهو السميع البصير الضار الناقع» أما اللات والعُرَّى ومَاة 
فهي أسماء فارغة من العنیء سّاها المشركون هم وآباؤهم الضلال فلا تستحق العبادة. 

كل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يحل دينا. 

إذا كان ما عليه المشركون من العبادة مبنياً على اتباع الظن الفاسد والأماني الباطلة» فان 
البقاء عليه من أظلم الظلم للنفس. 

الملائكة الكرام المقربون منه تعالى لا تنفع شفاعتهم إلا بشرطين: 

الأول: أن يأذن الله تعالى هم في الشفاعة. 

والثاني: رضى الله تعالى عن المشفوع له. 

قول المشركين: (الملائكة بنات الله) لا يدل عليه علم مأخوذ عن الله أو عن رسوله؛ وم 
تدل عليه الفطر والعقول. 


)۱( صحيح مسلم» الحديث رقم (٢٢٦۲))ء‏ سنن أبي داود» الحديث رقم (4۹۵۳). 


۵ ۰ ۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النجم/ ۳۲-۱۹ 


* الله تعالى منزه عن الولد والصاحبة» فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يد وم يولد 
ول يكن له کفوا أحد. 

# خلق الله اللائكة الکرام خدمته» وهم کیا قال تعالى عنهم: ( لایتصون آنل ما رم 
ويفْعلُونَ ما وروت 1#التحریم: .]٦‏ 

# الظن لا يغنى من الحق شيئاء والحق لا بد فيه من اليقين الستفاد من الادلة والبراهین 
الساطعة. 

0 المؤمنون بالآخرة هممهم وإرادتهم للدار الا خر وعلومهم يأخذونها من کتاب الله وسنة 
رسوله يل 

* الله تعالى مالك السماوات والأرض» وهو الغني عما سواه يحكم بين خلقه بالعدل. 

* الله تعالى هو العليم بمن ضل عن سبیله» وبمن اهتدى فيجازي كلا ہم| يستحقه. 

* المحسنون هم الذين لا يرتكبون كبائر الإثم - وهو الشرك - والفواحش» کالزنی» وکل 
ذنب فيه الحد. 

٭ صغائر الذنوب التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا مّن عصمه الله وحفظه تکفر بالصلاة 
وغيرها من الحسنات» قال تعالی: ( رتم الوه طرق البار ولان الإ سک 

يذْهِبْنَ لیات 6[هود: ۶ وقال: ( إن توا كبا ڪباير ما تهون عنة نکر 


عَدَكُعْ تكح وَنْدَحَلظم مدخ كرِسِمَا  )0(‏ [النساء: ۳۱](). 


)۱( اختلف الفسرون في الاستثناء المذكور في قوله ( ا الین دو كتير الائر والْموجت حش لا إن ریک 

یال 4 [النجم: ۲عل قولين: 

0 : أنه منقطع» وهو قول جمهور المفسرين» ولکن أقوالهم تباينت في امراد باللّمم على هذا التفسير: 
فقيل: اللمم هي صغائر الذنوب . وقيل : اللمم کل ما دون الزنی» من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة» 

عن لبن شیاس قال ما راز شينا ان بالل غا قال ار هريرة عن النبي : " إن الله كتب على ابن 


آدم حظه من الزنى أدركه ذلك لا حالة؛ فزنى العينين النظر وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنی = 


0*۱ 
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الله تعالی واسع الغفرة من الکباثر والصغائر لمن تاب من ذنبه واستخقر. 

لله تعالی علیم بجمیع أحوال خلقه وأقواهم وأفعالممء فليس لاحد أن يزكي نفسه بل الله 
هو الزکي. 

النهي عن تزكية النفس إنما یکون إذا أريد بذلك الریاء والاعجاب بالعملء وإلا فلا بأس 
بہاء ولا تكون منهياً عنها. 


-وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 3 صحيح البخاري» الحديث رقم (۰)1۱۱۲ صحيح مسلم» 


احدیث ریم (1169). 
وقيل: لمم أن يذنب الرجل الذنب ثم يتوب منه ولا یعود إليهء قال الشاعر: 
ِنْ تغفراللهم تغفر جا رای عبد لك لا نا 


وقیل: الل لاب ين الحدين وهو کا رات علیه د ق الدنا ول توعد عليه تب في ال خرته 
وتكفره الصلوات الخمس. وقيل: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به... 

ثانيً: أن الاستثناء متصلء واللمم هو أن يزني ثم يتوب فلا یود وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب 
فلا یعود ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ( ولیک( تسَلوا َه آو طلموا انفسهم ڈکروا أله 
17 مکزا نوع وس يف اش إلا اه ولم یمه رو ما موا وق تلوس ھا اتب 


سوه ےم 


جوم مُعَفْرة من رهم وج ری من هلر خیرت ہا قم م رصمل © ) [آل 


3ج 


میحر 


عمران: ۱۳۲-۰ ]» فضمن هم المغفرة كما قال عقیب اللمم : (إِذَ ریک بیع مر [النجم [YY:‏ 
فعلى هذا التأويل یکون ل 2 » استثناء متصلا. الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله القرطبي 
۱۰۸-۰۹۔ 
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القطع الثالث 
ذم المشركين» وبيان بی نت التوحید 

قال تعالی: ریت الى تول ((ع) وأعطن فلا وا مک )ایند ولر َي فھو مر (" 
8 میب یمق صحف مُوسى © نومب الى وق ی وان من 
لانن لا ما سی © ون سَعَيّهُ سوف بری © م2 مر الجر اوق () وان إل ریک 
الشتين (2) رنه م ضحت وآیک ( واه شرامات وکیا (ع) ون ی ال الڈگر ولق 
کی شی (0) وان هلاه الأخرى (اه) وان هو اع غق وأقق ون 0 ری 
(2) رنه امک مدا الوك ا وتمردافا آق )ووم نوج ين لچم کارا هم أظلم وطق ) 
رکه آمون © نکاما دی (:2) ییا رف ماود هداد تن انذر الاوق (5) 
رفت الازفَة رم 27 لین لها 5 لهامن ون ماه EO)‏ هذا ليث 0 25 LO)‏ کون 
7ا رنڈ عیدوت اح موا ر عبد ® © )[النجم: ۳۳ - .]٦٦‏ 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة: 

هذا القطع له مناسبة مع حور هذه السورة المتعلق بإثبات الوحي والرسالة؛ فهو يبين 
أن وحي الله إلى رسوله ل كوحيه إلى سائر الرسل» ون القرآن من جنس ما أنزل على تلك 
الرسلء ثم أنذر بقرب الساعة» وأنكر على الكافرين تعجبهم من القرآن واستهزاءهم به» وعدم 
خشوعهم وإعراضهم وغفلتهم ثم أمر بالسجود لله تعالى والعبادة التي تبعد الانسان عن 
غوائل الشرك وتوصله إلى الله تعالى. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

نا ذكر الله سبحانه تعالى في القطع السابق سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم 
للأصنام» وميز بين المؤمنين والجرمین» ذكر هنا نوعاً خاصاً من أهل الإجرام» وختم السورة 
الكريمة ببيان ما حل بالمكذبين من أنواع العذاب والدمار» تذکیرا للمشرکین بانتقام الله من 


۳ 
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أعداته المكذبين لرسوله"©. 

المعنى الاجمالي ٹلمقطع: 
يتضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 
الأولى: التحذیر من حال المعطي المكدي. 
الثانية: بيان ما اشتملت عليه صحف إبراهيم وموسى من العلم. 
الثالثة: التحذير من التکذیب بآيات الله ونعمه والدعوة إلى الخضوع والسجود له تعالى 

اعترافا بربوبيته وألوهيته وآلائه. 

*٭ أعلمت أا الرسول شأنَ هذا الکافر الذي أدبر عن الإیمان بالله وعن طاعته وعن دينه 
وأعطى صاحبه قليلا من ماله ثم منعه فلم يعطه فبخل عليه . 

3 أعند هذا الذي أعرض عن الإیمانء وأمسك يده خشية الإنفاق علم الغيب أنه سينفد ما 
في يده حتى أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً ؟ ليس الأمر كذلكء وإنما أمسك 
عن الصدقة والعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وملعاء قال تعالل:( فل أا يغام مَنْفي 
لکوت وَالَْرضٍ یبا )4[النمل: .]٦٦‏ 


* أملم يخبر هذا التولي عن طاعة الله العطي قلیلا المكدي ہم في التوراة المنزلة على موسى 
اق ولا با في صحف إبراهيم اظ قال تعالى:( لد هلا نی الشف الأول یا 


.۲٥۹ /۳ صفوة التفاسیر محمد علي الصابوني‎ )١( 

(؟) قيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة من أجل أنه عاتبه بعض ا مشرکین وكان قد اتبع رسول الله 
يك على دينه فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب 
الآخرة ففعل فأعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له ثم بخل عليه ومنعه تمام ما ضمن 
له. جامع البيان» الطبري» ۲۲/ ۰۷۱ آسباب النزول» الواحدي ۰۳۱6 وم يذكر هذا السبب ابن كثير في 


تفسيره. 
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صحف ایهم موی ) ) [الاعلی: ۱۹-۱۸ ]. 

4 إبراهيم ال الذي عم ما آمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته, کیا قال تعال: ( و 
امت ريه ES‏ » [البقرة: 5 ۱۲]. 
في تلك الصحف النزلة: 

* لا تحمل نفس ذنب نفس أخرىء ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره» كا قال تعالى:( وال لين 
ور مهأ َمِل وتیل یک وما هم ورس من هم بن 
ی که لگزبورت  )(‏ [العنکبوت: ۱۲]. 

# لیس للإنسان الا عمله وسعیه. فک| لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا حصل له من 
الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. قال تعالی: ( کن یل صللا فيس ومن اسا نها ۷ 
[فصلت: ۱ ع ]. 

٭ إن عمل الانسان سیعرض عليه یوم القيامة» ويراه في میزانه» فیجزی بعمله الجزاء 
الاکمل الانم» کا قال تعال:( کان تل کال درو 27 07ا وتن یسمل 
ال َرَو شا یره 7 )1[الزلزلة: ۷- ۰۲۸ وقال:۵ وف اعملواً فسبری اه علق 
[التوبة: ۱۰۵ ]. 

٭ واللہ تعالی إليه المرجع والمآب فیعاقب مَن يشاء ویرحم من يشاءء قال تعالی:ح( إِنَّ إل ریک 
اليم ) )[العلق: ۸]. 

* والله تعالى هو الذي خلق الفرح واحزن والسرور والغم» فأضحك في الدنيا والآخرة مَن 
أضحك وأبكى مَن أبكى. 

* وهو سبحانه خالق الموت والحياة» فبيده الإحياء والإماتة» قال تعال:( 
وليو لوخ ايک لَحسنُ عَم 4 [الملك: ۲]. 


1 سے پر وو سے 


آزی خلق الموت 
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٥‏ مد ہہ بویع وین کل سى 
حلفا رون ملک ر کرو 14الذاریات: 9۹. 

٭ وهو سبحانه الذي خلق النوعين الذكر والأنثى» کا قال تعالی: ( مََاعَلَيَاز ول( ) 

[الليل: ٣]ء‏ من نطفة تتدفق من صلب الرجل» وتصب في رحم المرأة» كا قال تعالی: لر 

ك نکد م تق ا [القيامة: ۳۷]. 

وعليه تعالی إعادة خلق الناس للحساب والجزاء بعد موتهم» کیا قال تعالى: ( شد ماله بنش 

لا الآيخرة إن اللہ َه عل کل یوق یر 4[العنکیوت: ۲۰]. 

* وهو تعالى الوهاب يغني من يشاء ويفقر من یشاء» قال تعالى:( الله سط از من یا 
و )[الرعد: .۲"]۲٢‏ 

* وان ربك آیها الرسول هو رب الشُعْرَىء النجم الذي كان بعض أهل الجاهلية يتخذونه 
إ ھا ويعبدونه من دون الله. 


3# 


(۱) قال ابن كثير: قوله: ( هماع وق ()) 4 [النجم/ ]٤۸‏ أي ملك عباده ا مال وجعله هم قنية 
مقي عندهم لا يحتاجون إلى بیعه» فهذا تمام النعمة عليهم» وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين؛ منهم 
أبو صالح وابن جرير وغيرهماء وعن مجاهد لق )ده( وق ) اخدہ وکنا قال قدت تا 
ابن عباس ومجاهد أيضاً رعق » اعطی. ( و 4 أرضى. وقيل: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق 
إليه قاله الحضرمي بن لاحق» وقیل: أغنى مَن شاء من خلقه» وأقنى أي أفقر من شاء هنهم» قال ابن 
زيدء حكاهما ابن جرير و ما بعيدان من حیث اللفظ. تفسیر القرآن العظيم» ٤‏ /۷.۔ 
وقال الراغب الأصفهاني: قوله تعال: ل أَغْقَ وق 4 أي أعطى ما فيه الغنى وما فيه القنیة أي المال 
المدخر» وقيل: أقنى: آرضی» وتحقیق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعةء وذلك أعظم الغنائین... 
(. الفردات في غريب القرآن .4١5‏ 

وإنما أثبتنا المعنى المذكور في المتن لدلالة السياق عليه؛ وذلك لناسبته لسياق الجملة التى حوت عدداً من 
التطابقات. ولدلالة القرآن عليه. والله تعالى أعلم. 
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* وأنه تعالى أهلك قوم عاد القدماء الذين بعث إليهم نبيه هودا الك وقد كانوا من أشد 


الناس وأقوام وأطغاهم فأهلكهم بريح صر صر عاتية» يا قال تعالی: ارات لوح 


سے کر رر ۔ 
دعس ہے ے 


ریا ضرف َو ساب یمهم عَدَابَ ری في اي ۳ وَلَعَدَابُ الاخرة آخریٰ وه 
لارو © )4 [فصلت: ۱۲ ]. 

وأنه تعالی أهلك ثمود قوم صالح اكك فأرسل علیهم الصاعقة» ودمرهم ولم يبق أحدا 
منهم» کا قال تعال:( وم کم فھدیتهم توا لمع عل ادى حدم صیقَه 

آلعذاب آمُون یما انوا یبود (0۷) 14فصلت: ۱۷]. 

* وأنه تعالی أهلك قوم نوح ات الذين کانوا قبل هؤلاء. 

* وكانوا أظلم الفريقين ومن قومك الذين كذبوك وأشدهم طغياناء قال تعالى:( رب 
وت زی انها ری عَم دهع ورام (2) اق سکُل دَعََثهُم فير لہ جوا 
یمه ایم سفوا شاب وأصَرُوأ وَأستَكبرُوأ ایکا ) 14نوح: ٥‏ - ۷]. 

٭ وقرى قوم لوط أهلكها اللہ فألقاها تہوی إلى الأرض منقلبة أعلاها أسفلهاء ى) قال 
تعالى:( نما جا آنا جملا عییها عافلهّا وانطرا مها حِجَارَةٌ ین سل 
مُنضُودر یی 1هود: ۸ء وقال:( 17ھ اة مشرفبت 9 فجعلنا علیہ مافلها 
وَأَمَطَرْنا عم حجار من مل نم 14ا حجر: 1-۷۳ ۷]. 

٭ فغطاها من ألوان العذاب ما غطیء وأمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود. 

* فبأي نعم الله تعا ی وآلائه الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان أو تكذب بعد 
أن عرضنا عليك من مظاهر النعم والنقم التي لا تقدر على إنكارها وإخفائها بحال. 

٭ هذا الرسول نذير لكم كسائر الرسل» وهو من جنس المنذرين الأولين"» کموسی 
وإبراهيم اللذیٔن أرسلا بالصحف الأولى» وقد علمتم ما حل بالمكذبين» قال تعالی: ( قُلّ 


.١١949/5 وقيل: إن المراد بالنذیر القرآن الكريم. الکشاف: الزخشري‎ )١( 


۷ھ 
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ات بدا َال 4[الأحقاف: ۹]ء وقال: ل واو إِ عدا ان رم یہ من 
َم )[الأنعام: 1۹ 

لقد دنت القيامة واقترب الوعد الحق» کم قال تعالى: ل وَأَنذِرَهم بو لو َو إز الْعَلوب لدی 
اتاج ركلَطِوِنَ ما دوين ین َير ولا شیج یام اَی )[غافر: ۱۸]. 


3 ولا يقدر على ردها وكشفها إذا غشيت الخلق بأهواها إلا الله» قال تعالى: ۵ يسلو کوک عن 
2 ان مستا ل ما لها عند رن یلا تا لا هو ) [الأعراف: ۱۸۷]. 

٭ أفمن هذا القرآن الذي يحدثكم عن مصائر الکذبین وینذرکم تعجبون يا معشر الشرکین 
وتسخرون وتستهزئون ؟ قال تعالى: ١‏ دا لیب لئ مدهو (2) )[الواقعة: ۸۱]. 

٭ آفتضکحون عند سیاعه» ولا تبکون من آياته وزواجره ؟ كان الأجدر بكم أن تبكوا دما 
بدل الدمع حزناً على تفریطکم. 

* وأنتم لاهون غافلون. 

مد فاسجدوا لله الذي خلقکم ووحدوه ولا تعبدوا غيره؛ لا تعبدوا اللات: ولا العزی؛ ولا 
مناة» ولا الشْغرّی» توجھوا إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يليق الخضوع 
والسجود والعبادة إلا له جل شأنه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

٭ الا يعلم الغیب أحدٌّ إلا الله. 

٭ تضمنت صحف إبراهيم وموسى عليههم| السلام من وجوه العلم ما يلي: 


1 لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. 
ب. لیس للإنسان من ثواب يوم القيامة إلا ما سعى في تحصيله بنفسە''“ 


)١(‏ لا تعارض بین قوله تعاللى: ( وَآن لس لضن لا ما سى (©) 4 [النجم/ ۳۹ء وبين قوله: إذا مات- 
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ج“ ما عمله الانسان في الدنيا من خير وشر سوف يراه علانية» ويجزى به في الآخرة خيراً 
كان أو شرا. 
د. إلى الله تعالى تصير كل آمور الخلق بعد الموت فيحكم فيها ويجزي بها. 
ه. الله تعالى هو الذي خلق الضحك والبکاء فأفرح من شاء فضحك فرحاء وأحزن من 
شاء فبكى حزنا. 
و. الله تعالی هو الذي خلق الوت والحياة. 
ز. الله تعا ی هو خلق الصنفين الذكر والأنثى من قطرة المني. 
ح. الله تعالى هو القادر على إحياء الخلائق بعد موتهم. 
ط. الله تعالى هو الذي مك عباده ا مال وجعله هم ی مقياً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه 
وهذا من تمام نعمه عليهم. 
ي. الله تعالى هو رب الشّعْرَى ذلك الكوكب الضخم الذي يطلع بعد الجوزاء» وهو 
سبحانه خالقه ومالكه ومسخره. فلا ينبغي أن يتخذ ربا من دونه تعالى. 
ك. الله تعالى هو الذي أهلك عاداء وثمودء وقوم نوح» وقوم لوط فلا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين. 

* في قوله تعالى: ( أن لآدشتن إلا ما سى ان )[النجم: ۳۹] دليل على أن القراءة لا 
يصل إهداء واه إلى الوتی؛ لاه ليس من عملهم ولا كسبهم» وهذا لم يندب إليه رسول 
اله ا ته ولا هم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا ایا ول تقل ذلك عن أحد 


= الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به» أو صدقة جارية). صحيح 
مسلم الحديث رقم (1771) فهذه الثلاثة أمور من عمل الإنسان وسعيه؛ فالولد أنجبه وربا والعلم 
تعلمه وبثه في الناس وعلمه والصدقة الجارية أوقفها بنفسه.... فالجميع من سعيه وكسبه. أيسر 
التفاسیں الجزائري ۵/ ۲۰۰. 
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من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصوفما ومنصوص من الشارع عليهماء وهذا هو قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ۔ ومن 
اتبعه من العلاء. 

٭ لاقام إبراهيم الف بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والکمال 
استحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جنيع أحواله وأقواله وأفعاله. 

د الله تعا ی عدل في حكمه وقضائه» وهو سبحانه قدير عليم وقوي. 

٭ تحذير الطغاة من أهل الكفر أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من العذاب الماحق. 

٭ الترغيب في البکاء من خشية الله والتحذير من أسباب البعد عنه كاللهو واللعب. 

د مشروعية سجدة التلاوة عند ختام سورة النجم وهي من عزائم السجدات في القرآن 
الكريم» وقد سجدها المشركون مع رسول الله و 


(۱) تفسير القرآن العظیم 7/5 7175. 
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سورة القمر 
أولا؛ بين يدي السورة 
أ۔ اسم السورة: 
سميت هذه السورة بسورة القمر لابتدائها بمعجزة انشقاق القمرء قال تعالى « افثرتِ 
ألسَاعةٌ وق مر ) 14 القمر: .]١‏ 
فضا الشورة. 
ما يدل على فضل هذه السورة الكريمة ما في الصحیح عَنْ بيد ل 


ملع 
1 
SC,‏ 


به بن مود رضي اله عنھم أَنَّعمَرَبْنَ الطاب طه: سال آبا واقد ال 
رو الله ذ نی الأضحى وَالْفطر ؟ ال انب 7 ) [ق: ]١‏ 
ول اقریتِ امه وا نت الک کہ 
مكية السورة. 
هذه السورة نزلت في مكة» قال القرطبي: «سورة القمر مكية كلها في قول الجمهور». ” 
د. عدد آيات السورة. 


عدد آیها: خسون وخس آيات في عد الجميع» ليس فيها اختلاف ۳" 


)۸۹۱( - 14 صحيح مسلم -کتاب صَلَاة لین - باب مارب في صلاة امین حديث‎ )١( 
.4۳۳ وموطأ مالك كتاب التّداء للصّلاة - باب ما اء في کیب لقاع في صلاة الْعِيدَيْن حديث‎ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷ / ۰۵ وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير ۷ / ۰4۷۰ ومعالم 
التنزیل للبغوي ۷/ 8۲۵. 

(۳) یراجع في ذلك: «أقوى العُدّد في معرفة العدد» للشيخ علم الدين أبي الحسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاويء ا متوفی: سنة 14۳ ه وهو ضمن كتابه جمال القراء وكمال الإقراء ۱/ ۲۱۷ء وكتاب 
البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسی ت46 4 4ه ص 775 ومرشد الخلان إلى معرفة- 
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ھ۔ محور السورة. 

محورها الرئيسي الذي تدور حوله هو التذکبر بالآيات والتُذْره وبيان مصير اللکذبین بها. 
و المناسبات. 

المناسية بين اسم السورة ومحورها. 

سمیت بسورة القمر؛ حيث اسئُھلّت بالحديث عن انشقاقه؛ یه للنبي ك وإيذانا بقرب 
قیام الساعة؛ وهذا یت مع عور السورة حول الآيات والنذر. 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا۔ 


٭ في مطلع السورة الكريمة: إنذارٌ وآيةٌ» إنذارٌ بقرب الساعة ووجوب الاستعداد ھاء وا 
كبرى وهي انشقاق القمر معجزة للنبي يِه قال تعالى ( اریت ألسَاعة رامق اکر 
© »» وني ختام السورة الكريمة تذكيرٌ بالساعة وأھوالماء ودعوة إلى الاعتبار من مصير 

1 


الکذبین» مع الاشارة إلى جزاء التقین» قال تعالى ( بل ألسَاعَةُ موعِدُهم وََلسَّاعَةُ أده وم 
چم مت e o‏ 
وم علق يدر عدر )وما ارہ مآ إلا وت كلمج يالضر (2) ول د لجا تت 
5 ڪر (2) () وکل نوف لو ف لر ) لبر كر عدت 
تين ن نت رر 3 (20) فى مَفْعَدٍ سدق عند ملي مدر (ت) 14 القمر: ٣٤‏ - 5 ۵] 
e‏ في مطلع السورۃ:( ود اهم ون اللہ ماه محر مه تلمد 
فما تن آ در ّدر (۵) : فهذه ار عبر لع د 


-عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد 
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المناسبة بين اسم السورة وسابقتها 
الصلة بین سورة القمرء وسورة النجم: صلة واضحة جلية» حيث جاءت سورة القمر 
مقررة لا جاء في سورة النجم من بیان لأصول العقيدة ورذ على شبهات المشركين: وهناك 
تناسبٌ من جهة التسمية؛ لا بين النجم والقمر من تلازم» ونظير ذلك: توالى سور الشمسر 
والليل والضحى. 
المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلھا۔ 
التناسبٌ بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منها: 
* فأول هذه السورة مناسب لآخر السورة التقدمة: قال تعالى ( ارت لأف (50) ليس لھا 
من من کون أَم کم («6) ۵ 14 النجم: ۰۸۷ ]ء وقال تعال ( تیلم َه وق اك 
وان را مه رو توا رح 2 وڪيا وائبوا هوه سکُل 
أمر مُسَئَقِرٌ (0) 14 القمر: ۱ - ۳] 
٭ وف سورة النجم حدیث عن رحلة العراج وهو آية کبری» وني مطلع سورة القمر حدیث 
عن انشقاق القم وهو أيضا من الآيات الباهرة والعجزات الظاهرة. 
ال تال( لجر إا ری © مال ساجک ما 07د عن وك © إن 
7 ط76 ۲۶ ومو عو 2 مد سم حم ظر 4 مح کے 
مورا وی یی )ا ممه شید لفو ا ذو مرو سنوی © وھویالافق الاک لیا تم دا 
لد (ه) فکان قاب فَوسین اواد © اوی إل عبیو. مآ ی کہ لوا مار 
© ات ار( رل و لو © مد یرآ © تاج ی 
اذ یفقی لیذ ما يفش (5) مارا اضر وما علق (09) قد رآ من ایب ری کت © ) 
[النجم: ۱ - ۱۸] 
٭ وف السورتین: بيان لوقف الشرکین من الایات والنذر حيث الکذب والراء والاعراض 


رص موس و 


والافتراء: قال تعالى في سورة النجم منكر أ على الكفار مراء‌هم وانکارهم:( ماکذب فواد 
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مار () روہ عل مابریٰ © 4 [النجم: ۱۱ - ۱۲]. 
اجوہ و وق المع ون یا ءايه يروا ويفولوأ محر 
سممر © گنها وأتَبعوأ بو هر ول آئر مقر 3 14 القمر: ۱ - ۳]. 
3 نے الور وم موسي ھب ہو روہ 
ہو ها عاد مه #۶ 4 ر ۳۴ ل مور ےھ ےو 
النجم ( وان هك عادا الأول وتا )روم يع ن مک همطل 
لی )وک کے ت نکش( رھ کی 2 کک ی 
آثذر ] الأوك ) » [النجم: 1-۰ ۵]. 
3 وجاءت سورة القمرء مفصّلةَ ومقررة لا جاء في سورة النجم من حديث عن هلاك قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط. 
بین مقدمة السورة ومحورها. 
لا دارت الشورة حول الكياكوالنذن: جاءت الاية الاول م اه عجيبت ودا 
عظيمة: الإيذان بقرب الساعةء وبين انشقاق القمر. 
المناسبة بین مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام ما إذ تمضي السورةٌ الكريمة با يتواكبُ 
مع حور السورة ومقاصدهاء وتفصّلٌ في مصیر المكذبين» كما سيأتي بیان ذلك إن شاء الله. 
المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 


مقاطع السورة کما با تنتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلك واحدء وهو الحديث عن 
الآيات والنذر وسوف یتجل ذلك من خلال تأملاتنا في السورة الكريمة. 
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ثانیا: ب4 رحاب السورة الكريمة 
== 
المقدمة 
ر( افر اکا بای انعر © ويد يرا هشن ریا محر شَيڑ © 


ارہ 


کا اکا ہے کل اسر مسنفڑ © وَلَقَدَ ےمم تن الگ مَافِهِ 
کت کر © مس مان( القمر: ١‏ -ه 


سبب النزول 
0 ار ا ع زا ا 5 21 
کو ےس " أن أل مک سَألُوا رَسُولَ الله ل أن بر آية رام ار 
فتن عّی زا حرَاء یه 937 


ون قد الین شود َالّ:« القن قمر عل هد زشول ال د شقتين فقال ال 
يذ اشهدوا» 7 

وعَنْ مد بن جر بن مُطعم عن أ أبيه قال: « اند نی الم عل عَهْدِ الي حى صَارَ 

نع الل وع هذا بل ترا سرا مد فَقَال بط عب کین کان ران 
بیع أ عطق 


۳( 
وعن عَبْد اله بن مشود كَالَ: : الق الم بمكة حتی صار فرقتین» فقال کفار هل 


۳۹۵۵ صحیح البخاري - کتاب الا قب - باب انْشْقَاق ق مر حديث‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري - کتّاب اقب - باب سوال اک ان ریم الي صل اه لب وسلم ية قشم 
الْشفَاقَ الم حديث ۳٣٤۷‏ وصحیح مسلم - کتاب صِفَة العامة اه والثار - باب انْشمًاق الْقَمَر 
حديث ۱۸۲ - (۱۲۳۰). 


(۳( سنن الترمذي -کتاب تفسیر رن ءَ عَنْ ول اله # باب وَمِنْ سُورَة ام حديث ٣٣۳۳ء‏ قال 
الشيخ الألباني: صحيح الاسناد - سنن الترمذي ۵ / ۰۳۹۸ ورواه الإمام أحمد في مسندہ عنه ۸۱/٤‏ 
ودلائل النبوة للبیهقی ۲ / ۱٥١‏ حديث ۵۷۰. 
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مكة: : هذا سحرٌ یسحرگم به ان أبي كبشة» انظروا ان فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقّ» 


00۷ ٦ 
)١( ص‎ 


فقالوا: رأيئًا» 
التفسير الاجمالي 


بدأت السورة مهذه التذارة الجليلة حيث أنذرت باقتراب الساعة ( افریتِ السام 2 
فھي قریة جذاء بل قد ظهر كثيرٌ من علاماتهاء ومنها بعت بنا مد لہ کیا في الصحيحين عَنْ 
نس ضيه ال قال (بعفث ت آنا وَالسّاعَةَ ة کهاتین) ”. 

ونی ار »: وذلك حين طلب كفا ریش ید ند الله نے ہت اللہ الظاهرة 
الباهرة» التي شهد ها التاریخ والعلم. 

وقد یتساءل القار فیقول: نقد مضی على بعثة النبي ل أربعة عشر قرنا وزيادة ولا تزال 
الدنیا باقية إلى یومنا هذا ؟ وأقول: إن حدید ما بقي من عمر الدنيا مرتبط بها مضى منهاء فهي 
بالنسبة ما مضی؛ ولقد مضى منها قرونٌ مدید وأحقابٌ بعيدة» فیا قي نا هو بالنسبة ما مضی 
کیا في حديث رسول الله 3 ام فیا سلف لک بن الم كنا ين صلا اضر ال 
وب الشّمْس. ا 


1 ون یروا ءايه يعرضوأ ویقولواً حر م 0 ) 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ١57‏ حدیث .٦٦٥‏ والفرق: الشق والجانبء والسفار: اراد القوافل التجارية 
العائدة إلى مكة. 
(٢‏ صحیح البخاري کتاب الاق باب قل اليعفت أَاَالسَاَ انين ونر الشاعة إلا كني 


صر آز هر فرب ن اله عل كل َيْءِ قير حديث ٦٤1۱ء‏ وصحيح مسلم - کتاب ان وَأشْرَاطٌ 
السّاعَة - باب قَرْبٍ المَاعَة حديث 8۳- - (۸۸۷). 


)۳( وداه القای تی ممیت سالم بن عبد اللہ عن أبيه - صحيح البخارى كتاب مواقيت 
ي قي بسنده عن سا م بن عن أبيه - صحيح البخاري کتاب مواق 
الصلاة باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب حديث: ۵۳۲. 


اھ 
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ومع اقتراب الساعة وانجلاء الآيات فإن الكفار أعرضوا وعاندوا وزعموا أن هذه الآية 
الباهرة سحر مستمرء أي متتابع؛ لأن الآيات كانت كثيرة متتابعة وقيل مستمر: مار ذاهب 
زائل عن قريب. 

وهذاهو رد الکفاره الذي يتجدد ويتكرر كلم رأوا آية فهو رم يصرفهم عن التفكر 
1 

( کڈ تا تشد سل اتر شتتو ©) 

ب يوي O‏ 
الأكاذيب إلا اتباعاً للأهواء. 


22 


( ول آثر َو ): لكل آمر غایةً ولكل عهد ناي وناية تكذييهم قريبة 
وغاقبتهم وخيمة» وفي هذا قسلية وتيت تن 36 وللمؤمنين. 

وقيل:( وگل مر متفر ر ١:4‏ أي يستقرٌ بكل عامل عمله» فالخير مستقر بأهله في 
ا کت 

وني الکشاف: ( و ڪل آٹر 
ور ھ سی ہا و وت 

ونظير هذه الآیة قوله تعالی دب پوہ وم مو اح ل لست عم وك © لک تم 
تم وروی مدو و © ) [الأنعام: 77 -717]: أي كل نبأ وان طالت مدته» فلا بد أن ينتهي 
إلى غايته وتنكشف حقيقته من حق وباطل. 


مُسَمَقرٌ »: «أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقرٌ 


زی 


۱۲۸ / ۱۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزخشري‎ )۲( 
۳٣ / ٤ المعتزلي‎ 


۷ھ 


292 ص212 


ہمت 
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فالآية تهديدٌ ھم بعاقبة ونهاية تكذييهم واعراضهم» كما يقال: لكل ظال ای وتهايهم 
ألیمة وعاقبتهم وخيمة. 


( وف جام ین بو ماه مُرْمْجَرٌ () حِححمَة ية کا ئن لدد (2)) 
وإلى جانب الآيات القاطعة واحجج الساطعة» فلقد جاء‌هم من العظات والعبر بأخبار 
من غبر ما فيه مزدجر ( حِحكُمَة عة ): حكمة بالغق بلغت الغايةٌ في الترهيب والزجر 
وا حکمة: تنزيل الشيء منزلته التي تليق بەہ وما في القرآن من آيات ودر وقصص وعبر إن 
جاء لحكمة بالغة ومقاصد كريمة»( فما تن در ) ولكن ماذا تغني الآيات وال 5 
الآيات تمهيدٌ لما يليها من حديث عن المكذبين وعاقبتهم» فليس لهم حجة ولا عذرٌ أمام الله 


تعالی؛ فالعبرٌ جليةٌ والحجج قوية. 


إنذارٌ ووعید 

ال تعال: ( قتول عٹھخ یوم عه نو نكر (0) حسما نهر يرون ین 
]اث کج جراد مت ()سطمبَ إل الداع بقل اروت هذا صن جس ۸-5] 
المناسبة 

هذه الآيات من باب التفصیل بعد الإجمالء وفيها تسليةٌ للنبي ل وتسرية عن فؤاده 
الذي ضاق بتكذيبهم واعراضهم. فمن لا يرعوي ولا د بغيره» ولا يصدق بالحجج 
الباهرة» فلينتظز مصیرہ الحتوم؛ يوم الوقت العلوم:( هنول نهم يم نَع لداع إل مو 
نکر © ): 

أي: إلى آمر منکر فظيع» تنکره النفوس؛ لأنها لم تعهد مثله. وهو موقف الحشر وما فيه من 
الأهوال العظام والخطوب الجسام. 


والداعي هو إسرافيل اة وذلك حين ينفخ في الصور. 


01۸ 
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خشوع وخنوع 

(ختذ از هنن با مت ) 

حسما کا ابص ره تصترهر 4: خشوع المذلة وا موان والحسرة والندامةق وأضاف الخشوع إلى 
الأبصا ر لأا تفضحٌ عن حال صاحيها ونقْصِحٌ عن الکنونه فبری اڈ 4 الذل ق العیون» کیا 
ری أثره على الوجوه» وقد قیل: والصَّبّ تفضحه عيوثه. 

ومصدر هذا الخشوع أيضا الخوفٌ والقلقٌ مما سو قال تعالی ( یج اجه 0 
ها اراوقة ایا فلوت بوذ واجمَه ال ابص رها عم سی سیت -٦‏ ۹]ء وقال 
تعالى ( هل أتلك حدِيث ی (د) وجوه or‏ 4[الغاشیة: ۱ - ۲]. 

وقال تعالی روص موق بل پیمھر الیک دود رع بو من الا رکنم 
OE‏ یمه صقر تمه وله لک ای ایکا د © ) [لمارح: ۲ - 6 ]. 

وني الاية تصويرٌ لحال خروجهم من من القبور التي طْمرَتْ» وأبصارهم خاشعة من الذل 
وا وان والخزي والعار وا خوف: ومَثيلٌ لانتشارهم وكثرتهم وتزاحمهم: بالجراد المنتشر. 

ونظير هذا قوله تعال( بوم وم کون آلکاش ڪالمَراش السوث )وت کون الال 
ماين السثرف © 4 االفارعۃ: ٤‏ - ٥]ء‏ فتارة يسيرون بلا وجهة کالفراش» وتارة 
يسيرون بوجهة کال جراد المنتشر. 

قال الألوسي: « وقيل: يكونون أولاً كالفراش حين يموجون فزعین لا بهتدون أين 
يتوجهون لان الفراش لا جهة لما تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فھم| 

(1) 


تشبيهان باعتبار وقتین) 
ORS SE TEE‏ 


۸۰ /۱۷ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للإمام الألوسي‎ )١( 


PAKÎ 
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و_- 


ل مُهْطِعِينَ إل الدع ): يسيرون مسرعين ملبين لدعوة الداعي» ماڈین أعناقهم» قد صوٌبُوا 
مسامعَهُمْء وأشخصوا أبصارّهم نحو هذا الداعي؛ في مذلة واستكانة. 
ول اكوب دام یم ای ): يقول بعضهم لبعض هذا یوم عسرٌء وهو عليهم 
كذلك لا يشاهدونه من مقدمات وما يكابدونه من عقبات وما يقاسونه من أهوال. 
الهدايات المستنبطة 
٭ الإيذان بقرب قيام الساعة» ووجوب الاستعداد ھا. 


0 
8 


* معجزة انشقاق القمر هي من المعجزات الحسية التي أيِّد الله تعالى بها نبیّەء حيث انشق 
نصفينء ثم عاد کم| کانء وهناك قصة عجيبة تشھد بذلك: هذه القصة حدثت لرجل 
إنجليزي اسمه داوود موسى بيتكوك وقد أسلم وحسن إسلامه وصار من الدعاة في 
بريطانياء ففي رحلته للبحث عن الحقيقة أهداه صديقٌ له ترجمة لمعاني القرآن بالانجليزية 
فلما فتحھا وجد سورة القمر فقرأ ( اقرب ألسَاعَةُ وَأَنمَقٌ الم 40 
فقال: ما هذا الکلام العجيب ؟ هل ينشق القمر ! ثم انصرف عن القراءة وعزف عنها. 
وبعدها بوقت ضئيل وبینا هو جالس أمام التلفاز البريطاني ليشاهد برناجاء شاهد المذيع 
يحاور ثلاثة من العلماء الأمريكان وكان يعتب عليهم أن أمريكا تنفق الملايين بل المليارات 
في مشاريع غزو الفضاء في الوقت الذي يتضور فيه الملايين من الفقر فظل العلماء يبررون 
ذلك أنه أفاد كثيراً في بعض الجالات الزراعية والصناعیة... الخ 
ثم جاء ذكر أحد أكبر الرحلات تكلفة فقد كانت على سطح القمر وكلفت مليارات 
الدولارات فسألهم المذيع أمن أجل أن تضعوا علم أمريكا على سطح القمر تنفقون هذا 
المبلغ؟ رد العلماء: أخهم كانوا يدرسون التركيب الداخلي لهذا التابع لكي يروا مدى تشابه 
مع الأرض ثم قال أحدهم: فوجثنا بأمر عجيب هو حزام من الصخور المتحولة يقطع 
القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه فأعطينا هذه المعلومات إلى [الجي و لوجيين ] فتعجبوا 


0 
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وقرروا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم 
التحمء وأن تكون هذه الصخور التحولة ناتجة من الاصطدام لحظة الالتحام. 
يقول داوود موسى بيتكوك: قفزت من على المقعد وهتفت: معجزة حدثت لمحمد عليه 
الصلاة والسلام من أكثر من ٥٠٤١‏ سنة في قلب البادیة یسخر الله الأمريكان لكي ينفقوا 
عليها مليارات الدولارات حتى يثبتوها للمسلمين ! لا بد أن هذا الدين حق» وكانت 
سورة القمر سببا لاسلامه '"". 

٭ قرب الساعة يستدعي من الانسان أن يتقرب من مولاه ويقبل على طاعته ورضاه» ويتزود 
من التقوى والعمل الصالح ما ينفعه في هذا اليوم العصيب. 

* مع قرب القيامة وظهور عديد من أشراطها ومع ظهور الآيات وكثرة النذر وتكرر المواعظ 
إلا أن الکفار معرضون مكذبون» ولأهوائهمٌ الجاحة منقادون. 

٭ من أسباب الحلاك: الكذب والإعراض واتباع اموی والغفلة عن سنن الله وأقداره والتولي 
عن الآيات والنذر. 

* لكل أمر مستقرٌ ولكل فعل عاقب ونتيجته فمھما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر؛ 
وسیزول عهذ الظالمين مهما طال. 

٭ تصويرٌ حالهم وهم حفاةً عراة إلا من ثوب الذلة وال حوان وفي حالة الخنوع والخضوع 
والترقب والانسياق لهذا الداعي الذي يوجههم إلى ما ینتظرهم وهم مسرعون مثقلون 
یس بعضهم في أذ بعض: هذا يوم عسر. 

٭ في قوله تعالى ( هیلاع ول كرون هذا يوم یم( : دلالة على يسر هذا 
اليوم على المؤمنين فهو يوم البشائر والأفراح» قال تعا یف( ما من أوق نب بیو 


)١(‏ ذکر هذه القصة الدكتور زغلول النجار في ندوة له بإحدى جامعات بریطانیاء وسمعتھا منه في ندوته 
بعنيزة - القصيم ١5751‏ هسنة ۲۰۰۲۱ م 
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کہ مات سا يرا نب اع هلر مسر 5( ) 7 الانشقاق : ٩-۷‏ ]۰ وقال 
تعالى( 5 رهم الغ الاڪ ر وق هم الم رة هنذا بومکم ای ڪن 
عدوت © 14 الأنبياء ۱۰۳ 

وقال 7 سس اک ولا اللہ لا وف عليه ولا هم روت ڑکا ارت 
منوا وڪاو یقرت () لهم لش في الْحَبَز ایا ون عضو لا بَدِيلَ 


موم و 


ڪامت e0‏ ہُو الَوْرُ يم © » [یونس: 57 - 14]. 


-۲- 
عاقبة قوم توح 

ال تَعَال: رهد هم قوم نوج مدا دا ولو نون وازدجر 8 هدعا ري أي 
مد مرب ایر (ع) تا أ وب لس ما ۳ سے منہمر 200 وبا الا کے رض غوا التق الما علج 1 
ید( ملت عق کاب الواح و جر لس کان کر یی ولد رها اي 
لين مر یبا مَکِف کان د و رم فهل كر © 
[القمر: ۹ - ۱۷ ]. 
التاسبه 

هذه ال یات من باب التفصیل بعد الاجمال إذ تذکر بعاقبة قوم نوح ونباية تکذیبهم 
وإعراضهم» فهي تفصیل لا أجمله قوله تعالى ( ولد هم ین لاه E‏ مره 
0-1 عة کمن ار © ). 
التفسيرالاجمالي 

قال تال( #کنت لهم كوم نوج فکداوا اعبدتا وقالوا حون (OS‏ «بدأت 
الآياتُ بقصة نوح الت مع قومه؛ إذ هو أول الرّسُلء ومع ذلك کذب به قومه وأصرٌوا على 


ھ٦۲٢‎ 
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الکذب والضلال واتہموہ اقلا بالجنون» وزجروه عن دعوته» بألوان الأذى وصنوف الکید؛ 
فضيّقوا عليه وطاردوه» ولا حقوه من مکان إلى مکان لیصرفوا الناس عنه» وسخروا منه» 
وم يزدهم انجلاءٌ الآيات» وانطواءٌ السنوات» وتتابع الب الا دود وف ضا ضرا 
وعنودا. 
جاء نوخ اقلا قومّه وهم على التكذيب والضلال فلا دعاهم إلى الله تعالی باحجج 
الساطعات والآيات البینات: ما زداهم هذا إلا تکذیبا وإعراضا. 
وفي نہایة الطاف : يتوجه نوخ إلى ربّھ أن ينصره وینجّیه قال تمال: ( فدعا ری ا 
انیم © )4: لا حيلة ولا سلطان لي عليهم؛ فانتصر لدينك ولنبيّك. 
( نا ابوب امه ماو تیر (0) »4: حانت ساعة الانتقام وحل العذابُ الذي 
لا مهرب منه ولا محیص عنه ماء ينهمرٌ من أبواب السماء ء الفتٌحة فينصبٌ عليهم انصباباء 
با آلاش عونا : صارت الأرض كلها عیونا تنفجرٌ بالاء ( فَالدفی الَماءُ ع مر 
هرد »: فالتقی ماء السیاء وماء الأرض على ما قدره الله عز وجل من إهلاك قوم نوح بالطوفان 
العظیم الذي بلغ قمم ا جبال. 
( وحملئه عل ذات أ لوج HORS‏ باعتا جر لن کان O‏ حملا لوح ومَنْ 
ےکپچ ہے پ نیہ سی جب ہج بی سو سی 
نوخ 8 بأمر وتوجيه من اللہ تعالى کات لته تجري برعاية الرحين وحفظه ولطفه» ینا 
المكذبون غارقون في سخط الله وغضبه وعقابه» لطف ورفقٌ هنا وشدةٌ وعذابٌ هناك ! 
جره صن کان کنر 9 )جزار لنوح ات الذي كفرَ بە حيث كفر قومه برسالته كفر 
اقا کیا كفروا به کفر نعمة لاه نعمةٌ أهداها ایهم فنجاء الله مان وصبرہ وثباته. 


1 


وقیل( جر نکن کر ()) )4 أي لکفرهم بالله تعالى فإغراقهم نتقام منهم لکفرهم 
بالله تعالى « قال ابن عباس ومجاهد: ۾ لن 4 يراد به الله تعالء كانه قال: عشبا والتضاراً 


o 
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لله تعالى» أي انتصر لنفسه فأغرق الکافرین» وأنجى المؤمنين». ''' كما قال سبحانه في هلاك 
فرعون وقومه ( فلا ءاسَموتا متا ينْهُم رهم ميت () مهم سما 
تلا لآخريت (2) 4[الزخرف: ٦٥‏ -51]. 

( لک ا :ا نز يد شل 9ا فكت کہ تیر © ) 

( ود رکه ءاي َل ين مُدَكرِ لیا ): أي تركنا هذه القصة آية فهل من متعظ ؟ وقيل 
تكن السفيتة د وق هذا اشارة ال قاتا لكو ن عر لن مر ؟ واله اعلم بمکاتها. 
و رم ور 2 ر 3 ۰ ۸۵ ۸ و ۰ 

( مک کان عدا ونر © »: استفهامٌ تقريري للتنویه بقدر ذلك العذاب وعظمة 
تلك النذر. 


ع سحت ol‏ 
9 


مد يرا فان للوگر مهل من تُذکر (0) »: یسر الله تعالی تلاوته وحفظه وفهمه» 
كما يسر العمل به والدعوة إليه فكل من أقبل عليه بصدق وعزم يسر الله آمره» وسهّل عليه 
مطلوبَه وهذا اتیسیز نا هو بهدف الذكر والاعتباره ولا يتم هذا إلا بتدبر» ولذا قال تعالى 


الهدايات المستنبطة 


ہے مخ مہ کہ م دوک 


تال قوله تعالى: ( لش يونا )4 و يقل «فجرنا عیون الأرض»» كأن الأرض 
كلها صارت عيوناً متفجرة حتى التنور الذي تُضْرَمُ فيه النارٌ ويتصاعدٌ منه الدخان أضحى 
يفورٌ بالماء» كما قال الله عز وجل ( ید اه امتا وکار لور قُلْنَاجِلْ فا من کل روج 
تین وآهانک لا من سب عل لول ومن امن وما امن مَعمرلا قل (5) ) [هود: ٤٤]ء‏ وني 
هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعال ما لا يخفى. 
٭ الحكمة من تکریر قوله تعالى: ( ولقد رکه کا مَل ین مر © کف کا مدای 


موه 
ونثر (0) 4. 
(۱) البحر الحیط لأبي حيان 8 / ۰۱۷۹ 
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«هي أن جدّدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأوّلين ادکاراً واتعاظاء وأن يستأنفوا تنبها 
واستيقاظاء إذا سمعوا ات على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات: ويقعقع 
لهم الشنَّ تارات؛ لثلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة» وهكذا حكم التكرير عند 
كل نعمة عدّھا في سورة الرمن وقوله: (( ويل یذ کیت »» عند كل آية أوردها في 
سورة المرسلات وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة 
للقلوب. مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في كل أوان» ^ 

* عاقبة المكذبين وهي العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة. 

* عاقبة المؤمنين» وهي الصلاح والفلاح في الدارين» والنجاة من المكائد والحن والنصر 
على الأعداء والتمكين في الأرض» قال صاحب لطائف الاشارات ١‏ ثم إن الله - سبحانه 
- لای نوحاً ممه بعد هلاك قومه ومتع وله فکل مَنْ على وجه الأرض من أولاد 
نوح الالء وفي هذا قوةٌ لرجاء أهل الدین: وإذا لقوا في دين الله نة؛ فإ لله لك - عن 
قريب - عَدوٌَّهمء مهم من ديارهم وبلادهم؛ ویورٹھم ما كان لیهم» وكذلك كانت 
قصة موسى الا مع فرعون وقومه» وستة الله فی جمیع يع أهل الضلال أن يعر أولياءه بعد أن 
يزهق أعداءه» ") 

٭ من تيسير الله تعالى كتابه للادكار والاعتبار أن صرّفه هذا التصريف العجیب وجعله بهذا 
ا القريد الذي لا مدل له لا في اکپ ا لاہ كات کر 
وموعظة قال تعال( ور فا عا وساف من الوعید للم رم 
دد 2 14 طه: ۱۱۳ ]» وقال سبحانه( وداک ایس میب ومثلا ين 


ري مر مر و 


رن لوا ین بل وموَعِظَة مت ا( » [النور: ۳4]. 


(۱) الکشاف للزخشري ٤‏ / 1۰. 
(۲) لطائف الاشارات للقشيري ۷/ ۳۳۰. 


۳۵ 
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كات 
عاقبة عاد 

ا :م كَدَبتْ ماه فک ف کان عَذَ ونذر ا(2 إا ارلا عم رعا صما في یوم نوی 
یز( مغ آلا سک از نی شمر © مت کا دای ونر (0) وی لالز 
هل ین مد 3 [القمر: ۱۸ - ۲۲]. 
المناسية 

بعد الحديث عن عاقبة الکذبین من قوم نوح اف يأتي ا حدیبٌ عن عاد الذين كذبوا نبي 
الله هود الا وبيان عاقبة تكذيبهم. 
التفسیر الاجمالي 

قال تعال ( کت ما کتک مدای ور ا نأا عَم رعا رصن بوم تن 
سر ) 

فانظر كيف كان عاقبة تكذيبهم وجحودهم؛ حيث أرسل الله تعالى عليهم ريحا عاتية 
باردة في يوم عصيب رهيب في يوم نحس مستمر علیهم. انتقلوا فيه من عذاب الدنيا إلى عذاب 
الآخرة فهو نحس متواصل» فكانت الريح تنزع الناس مع تشبثهم و حوٹھم لديارهم ا حصینة 
فتقذف بهم رأسا على عقب. 

قال مجاهد: يُلْقَى الرجل على رأسه» فتفتت رأسه وعنقه وما يلي ذلك من بدنه. وقيل: 
كانوا يصطفون آخذي بعضهم بأيدي بعض, ويدخلون في الشعاب» ويحفرون الحفر فيندسون 
فیھاء فتنزعهم وتدق رقابهم 0 

والأعجاز: الأصول بلا فروع قد انقلعت من مغارسها. وقيل: كانت الريح تقطع 


۰۱۷۹ / ۸ البحر المحيط لأبي حیان‎ )١( 


ھ٦‎ 
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رؤوسّهمء فتبقى أجساداً بلا رؤوس» تأي آحدهم فترفعه حتی دهن الابصاره ثم نكت 
على أمّ رأسه» فيسقط على الأرض جثة بلا رأس» فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من 
ا ۱ 
( کت کان عَدیں ودر © وقد ر آلا لل هَهَلْ من مُدَكرِ © )4: كيف كان عاقبة 
التكذيب والإعراض ؟ وهذا الاستفهام کیا أسلفنا تقريري وفيه لفتٌ الأنظار إلى شدَّة هذا 
العذاب الذي جعله الله نذيراً عبرأ : ثم ذكر تعالى بنعمة تيسيره الكتاب للذکر والاعتبار فير 
تلاوته وفهمه للناس جیعا على تفاوت علمهم ومداركهم» فضلا عن تفسير النبي و وتفسير 
الصحابة والتابعین ومن سار على نہجھم من العلماء الراسخین. 
الهدايات المستنبطة 
** تن الله تعال لا تتبدل ولا نتحوّل» فهي سنن ثابتةٌ مطردةٌ من ذلك سنة إهلاك المكذبين 
مهما طال بهم الزمان. 1 
٭ الریخ جندٌ من جنود الله يُرِسلّها با خیرات والبشرات» کا ترس بالعذاب والدمار. 
0 ہو .سس ل او قال تعالى 
عمی الا ان یکت با از کردا وه سد بسا وَاَشَد تتکیلا » [النساء: ۸4] 
وقال تعالی( دب لش رک یی © ) [البروج: ۲ 
3 رح الله بأوليائه وتُصرته هم» مهما طال ليل الظلم» وتمادى الظالون. 


(۱) يراجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ .٦۷۹‏ 


۷ھ 
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25 
عاقبة ثمود 
ها دیما را یا ودا نیع إا لی حل تشخ تا 
ل ا را ایر © مع َا ن الگا ال لقي © إا میا 
1 597 


الاق ونه لهم فارتقبہم u‏ وتیتهم ان آلماء قسمة ید 2 EOFS‏ وا صاع 
فلعاطیٰ فعغر ا يف کان دا ونر کے عم صیحة ود فَكانوأ کهشیر الحاظر 2 
وقد بسر ان لک مهل من كر © ) [القمر: [rr YF‏ 


المناسبة 

بعد الحديث عن تكذيب عاد وعاقبتهم يأتي احدیث عن عاقبة مود وهذا إنذارٌ 
للمكذبين ووعيدٌ هم. 
التفسيرالاجمالي 

م تعتبر مود من قوم عاده كم لم تعتبر عادٌ من قوم نوح» بل كذبوا جميعا مع كثرة ار 


خر قرو و 2 ک عو 


وتجلي العبر» ومن العجیب أنہم تعللوا بهذا الاعتراض الغريب هر قفالا بث ِکا ودا یمه 
اذى کل وش( ) ؟ سخروا من نيهم وازدروه» وقلبوا تا ثق؛ فزعموا أن اتباعهم 
له سلو لطريق الضلال والعذاب وقد كذّبوافي زعمهی فكان اعتراضهم على أنه بشر وعل 
كونه واحدا وعلى أنه منهم» فاعتبروا اتباعه ضرباً من الضلال والخسران ! فاي ضلال أشذُ ما 
هم عليه؛ رضوا بالاله أن يكون حجراً أو شجراً ! واعترضوا على کون النبي بشرأ! إنه الکبر 
والاغترار والعُجبٌ والحسد وغيرٌ ذلك من أمراض النفوسء مع غفلتهم وجهلهم بسنن الله 
وأقداره وحكمه وشؤونه في خلقه» فالفضل بيد الله يؤتيه من یشاء ویختص برحمته من يشاء 
ويصطفي بحمل رسالته من يشاء. 

ثم عب قوم صالح عن خبث طویتهم؛ وأعربواعما ختلج في صدورهم ويدبٌ في قلوبہم 


o۸ 
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شعو مم ہو۔ 


من کر وخ فقالوا معترضين على اختيار الله تعالی واصطفائہ لی در یمن پیت بل 
ری یه( )4 أي : كيف خصه الله من بيننا بالوحي والنبوة» و فينا من هو حق بذلك 
منه ؟ 

ونظير هذا قول كفار قريش ( ی لوکار ها اران عق لبم الین حط © مز 
يمون رمت ریک كن سم ينبم ی مب في الجر الا ورقعتا بعضمم قوق بعض دج 
لخد ته تا شر رکٹ ریت کا عا توق © ) 0الرخرت: = 

رس اھ مو سی رت 
والاستعلاء والسيطرة عليهم ( اَل اليکر ع ین یی بل کناب یر (۳) >. 

رهم فی اقب کنو کون حسدوا نيهم عل هذه ال فکان لاب من كشف 
خباياهم وفضح نواياهم کم أخبر تعالی بقوله ( معا م لکد ال 6 


آية ونهاية 
2 لا ونْنَدٌ ےک 21۷م لهم رت وا Aa‏ امتیر (ع) >. 
حتى تبقى هم حجة أرسل الله لهم آیة واضحة جلي وهي الناق تن لهم وحجة 


مر مد رت ام لت بشي متا فأب 
ای إن گنت e‏ وکر شرب بوم نموم )»و 0 
ور ما دم منز عطیو KO)‏ 100011000 َلك 
موی IE‏ ۳4 ۳ -۱۵۸] 


رام بر سے ھر 7 


ب سد ( وک انا رخ ہس یھت آزض اللہ وا 


ےد د 6 کاس و و ي ہے ا هر مھ ر 


ساح 2 ہا 
ی © )1 هرد ۳ 


0 
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تیر سه ہہ ہے ہت سس سس سس تست 


( إا میا ونه لم 4 أي: : ابتلاء وامتحاناء ( ارم وَأَصَطَيرٌ 4 أي: انتظر ما 
یصنعونہ واصطبر على ما يصيبك من أذاهم؛ وعبر باصطبر لأن اخطب قد اشتد فصار الم 
يحتاح إلى مزيد من الصبر في هذه المرحلة الأخيرة ا حاسمة ( ونا بی تیم أله سمه يبح ل شريو 
ہے مث کا 5 بش مو مه ےہ 

مث نا 4 ها يوم ولمم یومء كا في قوله:( قال نزمه تاق ھا شرب وا 080 
)4[ الشعراء: ۱۵۵ ]. 

۲ زب ) لكل قدرٌ ونوبةٌ حضرهاء فالناقة تحضره يوماًء وهم يحضرونه یوما فإذا 
كان يوم نوبتهم حلبوها فانتفع الجميع بلبنها. 

( ادوا ادوا صا تما عَم ارح » تآمر الجرمون على عقر الناقة وحكضوا على ذلك 
أشقاهم» وأعانوه على هذه الجريمة المنكرة ة ( ای مر 4 والتعاطي: تناول الشيء بتکلف 
والعنی: تناول الناقة بالعقر فعقرهاء أو اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقر. 

( مت کن 6 ذاذر (2) 4 تنبيةٌ ولفتٌ إلى عذابه الذي حل بهم: ( ِا َعم 
یحو 4 صاح جبريل بهم صيحة شديدة ( فا کهیير الُختطر » وافشیم: حطام 
الشجر ویابسه والحتظر: صاحب الحظيرة» وهو الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد 
الریح يقال: احتظر على غنمه: إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعضء أو كهشيم الحظيرة 
ومعنی الآية:أنهم صاروا كالشجر إذا بیس في الحظيرة؛ وداسته الغنم بعد سقوطه» وقال سعيد 
8 5 0 )2 
بن جبير: هو التراب التناثر من ا حیطان في يوم ريح. ۳" 

١‏ ود لمان لكر مهل ين مک ) )4 تذكيرٌ بهذه النعمة العظيمة» نعمة تيسير 
القرآن للتلاوة والتدبر والعظة والاعتبار. 
الهدايات المستنبطة 


8 
٭ ديدن أهل الکفر والضلال: الاعتراض على دعاة ا حق وغمزهم وتشويه صورتهم» دون 


.۱۸۰ /۰ يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷/ ۲ء وفتح القدير للشوکانی‎ )١( 


0۳۰ 
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أن ي يكلفوا أنفسهم عناء النظر في دعوة الحق» مع صدودهم عن الآيات وعدائهم ها. 
٭ صر الأنبياء عليهم السلام وثباتهم على الحق وامتثاهم لأوامر ربهم واطمئنانهم ورضاهم 


بأقداره تعالى. 

٭ ‏ من أسباب الصدود عن الحق: الغرور والعجب والكبر والأثرة وحب الظهور والتعالي 
على الآخرين. 

4 انقلاب موازين ع الكفرة والطغاة: : فا مدایةً عندهم ضلال» واتباع الرسل في نظرهم جحي 
ووبال. 

¥ تعلق أهل الکفر والضلال بالشبه الواهية والحجج الداحضة وتعلليه بالأعذار 
التناقضة. 


۳ 


+ أعداء الحق لا يراعون لله حرمة ولا يحفظون عهداً ولا ذمق شأن مود الذين علقوا 
یمانہم بآية فلا جاءتہم کفروا بها وعقروهاء فدلٌ على ما في صدورهم من غل وحقد على 
الآيات والنذر. 

٭ أصحاب النوایا ا حبیثة والنفوس المريضة لا بد ون يبتليهم الله تعالى لیکشف طويتهم 
وتك آسرارهم» ويخرج آضغانهم» ویفضح خباياهم» کا فعل الله بقوم ثمود إذ كشف 
الله تعالى كذيهم وأشرهم حین ابتلاهم بالناقة قال تعالٍ وس با 
شیک ودا ین إا لی کی شم © لی اکر عله من بنا بل هو دا آم 
(0» سَيَعَلَمُونَ مدا من الکذاب الم )نا مر جو تح 
وصدق اللہ تعالى إذ يقول ( آم > کی الیک ف وھ زی أن 7ھ الله أَسَعَْتہُم 
(8) 14 سورة محمد: ۲۹]. 


۱ھ 
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0~ 
عاقبة قوم لوط 
ال مال کشت َم لوطم اندر )إا ارتا علوم ابا ا إل ءال لوط کہم بسح لا 


مد ین دكا کلف یری من شگر (50) ولد رهم جح تماقا يأر سا 
2 عمسن یم قوف ان ونڈر (۳0) ومد صبحھم کہ داب مسق (80) مدا اب 
27 رت اد نز مل نکر( )القمر: 6۰-۳۳ 
المناسبة 

کیا كذبت ثمود كذّب قوم لوط فكانت النهاية واحدة وان اختلفت تفاصيلها. 
التفسيرالإجمالي 

لا يزالُ السیاف حول مصير المكذبينَ من الأمم الغابرة» وتقفٌ بنا لیات عند عاقبة قوم 

لوط الذین اقترفوا كثيرا من الجرائم والوبقات مع کفرهم واعراضهم» کڈبوا ب: نی الله لوط 
ف وصدوا عن دعوته وجاهروابالعاصي مستحلین اہ واجتمعت کلمٹھم عل إخراج لوط 
وبناته لأخهم متطهرون» وكأن التطھرَ جَرْمٌ یعاقب صاحبّه بالطرد والإبعادء ولا عجبّ فهذا 
منطقٌ أهل الكفر والضلال في كل زمان. 

( اماتا عم ابلا ءال ول بهم سر (۳) »: «والحصباء با مد ا حصی؛ وا حاصب 
الریح الشديد تشر احصباء». ' 

فعذَّب الله قوم لوط بأنواع شتی من العذاب. طمسث أعینھم؛ 7 امم وأمطروا 
بحجارة من سجیل منضود» کم أخذوا بالصيحة الخيفة المرعبة التي تدوي في الآذان فیهتز 
)١(‏ تار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی ص ۱۳۹ ۰ مادة ح ص ب» والجامع 

لأحكام القرآن للقرطبى ۱۷ / ١٤٤۱ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان ۸/ ۱۸۱ء وروح المعاني للألوسي 


. ۷ 


oY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ ٤٤-٣٣‏ 


منها الکیانء ويشيب من هوها الولدان. 

قال تعالی( ولد رودو عن سیفه. فطمستا آعیتبم قدو اه وثثر © ولد بحم 
که عدَابٌ مسر له دوف ای ودر الما » « قال ابن عباس وأهل التفسیر: أغلق 
لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو یناظر قومه ویناشدهم من وراء الباب وهم یعاحون 
تسور ا جدرانء أو کسر الباب أو دفعه بالقوة, فلا رأت الملائكة ما لقي من الجهد والکرب 
والنصّب بسببهم» قالوا: يا لوط إن رکنك لشدیده وإنهم آتیهم عذاب غير مردودہ وإنا 
رسل ربكء فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فضربهم جبریل بجناحه... وقیل 
آخذ جبریل قبضة من تراب فآذراها في وجوههم وقال الضحاك: طمس اللہ على 
آبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رآیناهم حين دخلوا البیت فأين ذهبوا ؟ فرجعوا 
ول تا 0 

او مرو و اك ] مرتاجعلتا عییها 

ها ونر عا حجار ين یل شور (۵) شمه مد ديك وما هى مر 

ت7 عرد لیا 4[مود: ۸۲ - ۸۳]. 


ہت + رھ گے 


a 


و نحو هذا قول الله عز وجل ( وَلْمُوْلَفَكَه آھوی ا(ع) فَسَسَّهَا مَا عَشَّ ) 4 
[النجم: ۳ -04[. 

والمؤتفكة هي: قرى قوم لوط سدوم وما حوها: وسميت بالمؤتفكة لأنها انقلبت رأساً 
على عقب. والإفك هو صرف الشيء عن وجهه. 

قال الحافظ ابن حجر جر: «أهلكهم الله عز وجل على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن خرج 
عنهم لوط بأهل بيته إلا امرأته فإنها تأخرت مع قومهاء أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب 


۰۱۹۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹/ ۰۷۸ ۸۰ بتصرف» ويراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )١( 
.۷ 


بعد 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القمر/ ٥٤-۳٣‏ 


فقلب جبريل الدائن بطرف جناحه فصار عالیها سافلها...» ۲۳ 


وت یس ی سو چس 
الاي مت ون رل ری آن مرلو | 
2 ر اهلك بقطع ی آل ولا نت منکم اعد الا أن ال ہی یا مه 
27-7 ا میب 20 » [هود: ۸۱] فالاستثناء هنا من الالتفات 
والملاكء لا من ا خروج. 

والسجيل: هو الحجارة الصلبة؛ والسجيل عند العرب کل شديد صلب. 

والمنضود: هو التواصل التتابع كطلقات المدافع» قد أعد لعذابهم» والمسومة: هي 
ماما علامة ميزة» وقيل مكتوب على كل حجر اسم من يرمى به فهي مصَوّبةٌ موجه بدقة 
متناهية. 


Ê ١ 


الهدايات المستنبطة 

٭ كا يعاقب الكافر على جميع جرائمه» وني مقدمتها الكفر وهو أكبر الذنوب؛ فانه يعاقب 
على سائر الذنوب كبيرها وصغيرها. 

0 دوس والعقاب؛ فقوم لوط کانوا يقذفون عابري السبيل بالحجارة 

یم أصابه استأثر به واعتدى عليه» وقد انقلبوا وتمردوا على الفطرة السليمة والطبيعة 

الي صا اشذو ةم مررڈ روڈ وصارت قاتا ده حل روم 
وصار الطهرٌ والعفاف جريمةً یا بها أصحائهاء فكان اب من جنس العملء قلَبّ 
لله رُم فجعل عالیھا سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من جهنم» وسلّط عليهم الريخ 
ترجمهم بالحجارة» وأخذتهم الصيحة وغير ذلك من ألوان العذاب التي كثرت لكثرة 
جرائمهم. 


)۱( فتح الباري لابن حجر /٦‏ ۷۸ء 0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ 47-14١‏ 


* وصف الله لوطا ومن آمن به من أهل بيته بالشكرء قال تعالى ( کت قلطم ریانڈر 1 
تا َم حايس َال لوط تم اسر مةن عِنیا لاک کُری من شگر ( 4 
88870(" آي شکر وقد ابتلوا بأرذل قوم قوم لوط الذينَ جمعوا بين 
الكفر والفسوق والعصيان والانحلال والتبجح الفا وساف ما نی ساری 
الأخلاق؟ لکن أقول: إن آمر الوم كله خبر فهر ين الضر رالٹکش مد اه تعال 
على الضراء» كا بحمدہ على السراء يشكره تعالى في زمان الفتن وأوقات المحن كا يشكره 
في سائر الاوقات» يستنشقُ نسیم النعم ويتذوق حلاوة الهداية ويعترٌ با حق ويستعصم 
بالعفاف والطهرء سيا إذا رأى المجتمع من حوله يتردّى في ظلمات الکفر أو يتمرغ في 
أوحال الرذيلة» أو يكتوي بلهيب العاصی» ويتقلب على جمرها الحارٌ» فيحمد الله تعالى 
7 
وحلاوة الإيهان» ولذة الطاعات. 


٭ هلاك الظالمين ونجاة المتقين نعمة من الله تعال تستوجب الشكر. 
: من ستو جب 


تا 
عاقبة المكذبين من آل فرعون 
ال تال( ود جا َال وعو ار )كبا یت ها مک مدز متیر 00 » 
القمر: ٦٤ - ٦١‏ 
المناسبة 
ما زال الحديث حول مواقف الكفار من الآيات والنذر حيث الجحود والإعراض 
والتمرّد والعناد والغفلة عن عاقبة من سب سبقهم إلى الهلاك وا خسران. 


oro 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ ٦٢٤-١٤‏ 
بح اس ڪڪ 


التضسیرالاجمالي 
کذب آل فرعون کیا کب من سبقهم وکفروا بأنعم الله وجحدوا آياته فأخذهم الله تعال 


11م ماج اس 


أخذة شديدة عاتية» وجعل منهم عبر لكل معتبر: : قال تعالى ( ومد ایتا مومیٰ قشع “ايت 


یت نک بی زنب جام قا مزر لك بكرن م مسحو () قال لَقَدَ عَلصَتَ 
ما رل هول إل ر الوت والأرض بَصَایرَ و لاطنك روت مجوا لئ فاراد أن 
یرم من الذرض فاغرفته ومن مع جا (3)) ) [الإسراء: ۳-۱۹۱[ 

من هذه الآيات التي أيد الله بها موسى ا5 وكذب بها فرعون وآله: : إخراج موسى الا 
يده بيضاء للناظرینء ومنها إلقاؤه عصاہ فإذا هي عبان مبين» ومنها خد آل فرعون بالسّنِينَ 
وهو اذب والقحط ومنها إرسال الطوفان وا راد ملاع وال 
الهدايات المستنبطة 


و و 
* عاقبةٌ الكفر ونهايةٌ التكذيب واحدة وهي افلاك والدمارء وإن اختلفت الطرّق وتنوعت 
الخواتيم» کما قال تعالی( فک مدا یبد ينهم من آزستا یه عاصبا وَصنْهُم تن 


301 و مير دح سه سر ر ے 


سم ےت ھی تھی عو 
هر ولكن کانوا نسم تظلوت ) » [العنكبوت: 4۰]. 
*# عو ا تحت 


ھ٦‎ 


لچ ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ 60-47 


کال ال: ( کتارھ حير تن ود : 

سییر اتک وار س0 1 نَ الم ره بل الام ی سم کے کے د الْمَجَرمِينَ فى کل 
۳ یوار عل وجوھھم دور مس سم( انا کل 
انا لا وده نج HO)‏ پوس يم ار 0 
تیر مرن ایر © سبط © ره لی ن کو رج رتا ن تفت 
دق ند ملیل متیر( 4 [القمر: ٤٤‏ - ۵۵]. 
التاسبة 

جاءت هذه الا الكريمة معمَبةً على ما سبق من نر بمصير المكذبينَ: قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وآل فرعون» وأن الإنذار بهم موجه لکل مب وعاقبة الکذبین ومصيرهم 
واحد» وان اختلفت ال 
التفسير الإجمالي 

مصيرٌ المكذبينَ واحدٌ 

0 کب وتيك رلک بان زر (2) ارت 
للخ رل ار © کر نکم مشخ کمک وذ ). 
المناسبة 

بعد الحديث عن مصير من سبق من المكذبين بالآيات والنذرہ يلتفت السياق إلى المكذبين 
بدعوة النبي 4 من كفار قريش وسائر من كفر بدعوة الإسلام» ليقرر 0 
جميعاًء ونظير هذه الآيات قوله تعالی( إِنَّ کک ینور (2) إن ہی لا موت لاو وا س 
سريت (۳) نوأ ای ان کش صیقیت © أهم حبر آم كوم یع لت من تب یں 


oY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ 06-57 


نم کاو میت 7 4 [الدخان: ۳٣‏ - ۳۷]. 
التفسيرالاجمالي 

( اکنا حير من آوکیک زک جر في ار (2) یوو ن جع منکیم © 4: ین 
کفار قریش نہم في منأى عن هذه العقوبات الإليةء فهل هم خي من هذه الأمم افالكة ؟ آم 
أن براءۃ ہم اب في علم الله مسا في الوح الحفوظ ؟ أو في الكتب الازلة عل الأنباء ؟ آم 
أن حشدّهم واجتماع كلمتهم سوف تنصرّهم. احتم|لاتٌ ثلاث أوها مبنیٌ على عُجب الإنسان 
بنفسه وكأنها فوق المحاسبة والمساءلة» والثاني مبنيٌ على اغتراره بحاله ورضاه واطمئنانه لكفره 
ہیں ہد ؟ والثالثة اغتراره بالقوة واجتماع الكلمة ؟ وكأنها تعصمّةُ من قدر الله ! 
وکلها احتالاتٌ باطلۃً واهيةٌ. 

سی نع ور لون الدب لی : وعيدٌ شديدٌ بہزیمة عاجلة لحشود الکفر وجموعه 

وفرارهم أمام جند ال وقد تحقق هذا في غزوة بدرء كمل صناديدٌ الكفر وأساطين الضلال 
وتفرّق جعهم ولاذ من نجا منهم بالفرار. 

( بل الاه دهم واسَاعة أذ ام (©) ): وعید هم با یتنظرهم یوم القيامة 
من الویل والثبور وعظائم الامور التي لا مفرٌ منهاء والداهية الأمر الفظیع» الذي لا سبیل 

( إن بترم فى کل مش © ): إبانة وإفصاح عن مصیرهم في الآخرة» حيرةٌ 
وذهول» وناز تضرمٌ بہم؛ كما كانوا في الدنيا في حيرة الضلال وجحيم الکفرہ ولأنهم زعموا 
أن إتباع الرسل سيدفعهم إلى الضلال ويحوّل حياتهم إلى جحیم > کما آخبر القرآن عن ثمود 
( گت منود يأر © الا را یکا وجا َو إا هی سل شر © ). 

وکا و ریو سو وام 
أوَلَمَ تمیکن هم حریا ایکا جبت اه مر کل کیو نها من دا کم ےم 


۸ھ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القمر/ ۵۵-6٩‏ 


علوت ) 4 [القصص : ۵۷]. 
( وم سکوب یلار عل وهو دوا مس سَفَر 4 4: وهذا من آشد آنواع العذاب 
اي وا معنوي» حيث عع غ الوجوه وترغم م الأنوف في قعر نار جهنم» ويقال هم توبيخا 
i‏ 2 
وتبكيتا ( دوم سر 4. 
الهدايات المستنبطة 
٭ سنن الله تعالى ثابتة لا تتبدل ولا تتحول ومصير المكذبين واحدٌ لا حیص عنه. 


3# عذاب الآخرة: أدهى وأمر وأخزى وأكبر من عذاب الدنيا. 


ختام السورة 
( الاک شوه بر ا تزا الا اضر ت نا قد ومد اهک 


() دون نی جتت رب رڑھا ا ۳ خی .]٥٥-۹‏ 


تأتي هذه الایات في ختام السورة الكريمة لتقرر ما تقدم من بیان سنن الله تعالى الثابتة 
وأقداره النافذة» ومنها ما قدره تعالى من إهلاك الکذبین بعد إقامة الحجج علیهم وإمهالهم 
وفي هذا دعوةٌ للاعتبار بحال من سبق» والزجر عن العاصي فهي مکتوبة صغيرُها وکبیرُھاء ثم 
مسك ا ختام مع عاقبة المتقين. 
التفسير الإجمالي 

كن ما ی یٹاک ران ضرف وأقدار ابا هو ردیر وتدیر ن رپ العللين».وأقداره 


o4 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ ۵۵-1٩‏ 


تعالى نافذة وأوامره عاجلة فهي أسرع من لمح البصرء فهل من مُعْتَ بمصير الهالكينَ ؟ الذين 
أحصى الله تعال عليهم أعمالم؛ وعد عليهم كل صغير وكبير. 

ثم التفت السياق إلى مسك الختام وهو مصير المتقين في الآخرة بعد الإشارة إلى نجاتہم 
ونصرتهم في الدنياء قال تعال( إن الین في جت ونر انتا تر : جنات كثيرة» وسعة وضياء 
وأنبار جارية مطردة» أنهار ا ماء والخمر والعسل واللبن. 

» © قمع سدق ند ملي متیر‎ ١ 

منازل الصادقين ومجالسهم وما ها( ونم مب مر ): «في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه ند الليك در أي: عند الملك العظیم الخالق للأشياء 
ها ومقثرهاه وهو مقتدژ عل ما اھ بالود اھ6 

وقوله تعالی: ( مَِلي مر لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتداراً 
كان التقرب منه آشد التذاذا « وفیه إشارة إلى مخالفة معنی القرب منه من معنی القرب من 
اللوك فإن اللوك یقربون من یکون من يحبونه ومن برهبونه» خافة أن یعصوا عليه وینحازوا 
إلى عدوه فیغلبونه» والله تعالى قال: ( مر 4 لا يقرب أحداً إلا بفضله»۳. 

وهو أحلى جوار وأطيب مقام بجوار الرحمن» وقد قيل ا لجار قبل الدار» فنعم الدار ونعم 
الجوار: 
ان الله بماك یوار کب طوبی لن أضحى لدارك جاراً 
یالیت بحازة باهني من وار شا ا نة 
الهدایات الستتبطة 
* الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدر الاشیاء أي علم مقادیرها وأحواها وأزمانها 


. ٠۸۲۰۸۱ /۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
. ٤۸۷ /۷ (؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ 


9:۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القمر/ ۵۵-84 


قبل إيجادهاء ثم آوجد منها ما سبق في علمه أنه یوجده على نحو ما سبق في علمه؛ فلا 
يحدث حدث في العالم إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته .' نات رد عن 
سر ری سس کہ ور تہ 
الإیمان ىا في حديث جبريل وفيه قال ال للنبي يل (. .. نيع الامان قال أن بسن 

لہ وتلانکته که وزشله اليم الآخر ونم با ره ور َل صد ی 
وعَنْ تافع قال کان لان َر هصيق من أل ایکا مكب إل عبد لون نعم 


2010010111 
یو سیون في أي وم یوت بل ”". 

* هذا الکون نظامٌ دقيقٌ وتدبيرٌ حکیم» فکل شيء فيه بتقدیر الله تعال وتصریفه وتدبیره 

* ول سر سو سپ یشرس و 0 
تعای( له یم ما کنل کل أنقّ وما نی لكام کا کڈ گا د عنْده, 
بیدا 7 » [الرعد: ۸ ]. 

* موق ڪل ڪل فی و َد نتید ) [الفرقان: YY‏ وال مدد تھا ولا فها روسی 
رس ھا ِن كل کیو ورو (00) وتا لے وا مکییش ومن شرفت 5 رت وَإِن من 
ی الا ندا رین وَمَاتَزلہ إلا هدر علوم © ) [ا حجر: ۱۹ - .]٢٢‏ 

٭ هلاك المكذبين إنم| هو بتقدیر وتدبير من الله. 


التحذیر من الذئوب صغیر‌ها و رها فهی مسطرءّ معدودً عل مقارفها: لکل علد الله 


)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷ / ۰۱6۸ 
۳( آخرجه أحمد (۲/ ۹۰) رقم (۵۲۳۹)» والحاكم (۱6۵۸/۱) رقم (۲۸۰) وقال: صحیح على شرط 


سلم۔ 


یا اد میں 
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بن مشود أن ول اه ال َو ات التب مغن عل ار جل 
ہر رت می رت «کمتل قوم لا آزض قَلاة محر 
صَنِيعٌ القَوْم َل الرَجْل بطق تب فيجي؛ بالعُود والرَجل ببيء بالْعُود حتَّى بمَعُوا سادا 
جوا ونوا اه . 
غے oll‏ سج بب وك اس 
وامنغ كلاش فسوق أَرْض الوك يج ترسایری 
ا مح ]ایال سر شی 
با با بد بد بد 
لا تفر سن الذنوب صغیرا ان الصغیر غا يعو گیا 
إن الصغير وان تقادم عهدّه عندالال »مسطژتسطیرا 
فازجُرٌ هواك عن البطالة لا تک صعب القیاد وشمرنْ تشميرا 
إن الحبّ إذا أحبّ اه طار الفواد دك التفکرا 
فاسألهديتكالإلهبنيّة فكفىبريّكهادياًونصررا 
رفعة مكانة وعلو منزلة المتقين الصادقين فهم في مقعد صدق درجة لا يصل إليها إلا 
الصادقون» ومجتمع لا يضم غير الصادقين» ومنزل طيب یتسم بالصدق» والصدق من 
أصول الأخلاق وأعظم القربات وأسنى القامات» الصدق مع الله ومع الناس ومع 
النفس. اللهم اجعلنا من الصادقين. 


ا 


۳ 7 7 و 
سنن أبي داود كتّاب السّنّة - باب لزوم السّنّةَ حديث ٤٤٦٦ء‏ ومسند أحمد ۲ ٩۰‏ حدیث ۰۵1۳۹ 
والإبانة الكبرى لابن بطة ۳/ ٣٤٤‏ حدیث ۱۳۹۳ 


o۲ 
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سورة الرحمن 
أولا: بین يدي السورة 
أ. اسم السورة: 


سميت هذه السورة بسورة ال من حیث استهلت بهذا الاسم الجليل» کیا ظهرث في جميع 
آياء ها آثارٌ الرحمة وظلانها. 


اک و 
ڪن ابر هعرج زشول اله عل آضخابه قرغ شور رن من 


> 
2 عور 


ا آخرکاء فَسَکتُواء ال (لقد راما على لحن ليه لحن فَکانُوا َحْسَنَ مَردُودا منکمْ؛ کنث 


ع 


ی عَلَ وله ( مات ماله ریک کزان ): الوا : لا بَِيْء من نعمک رب ندب لك 
2ر (۱) 


الحمد). 


وعن ابن عمرك قال: إن رسول له قرأ سُورَة الَّحمَنِ أو قرقث عند قال (ما لي 
أسْمَعٌ الجن خسن جَوَابا لیا منکن) ؟ قالوا: ماذا یا رسول الله ؟ قال: (ما اتيت تُ على قول 
لله( ی الاه ریا نکن )4 ؟ إلا قالت اب لا بَِيْءِ من ذ نعْمّة ربا َكَذبٌ). ۲ 


)١(‏ حدیث حسن: رواہ الترمذي في السنن کتّاب تسیر امن عَنْ سول الله - باب وم سُّورّة الرحمن 
- حديث ۳۲۱۳ء ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب سورة الرحمن ۲/ ٤۷۳‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في شعب الایمان باب في تعظيم القرآنء 
فصل في فضائل السور والآيات ٦۸۹/۲‏ حديث ۰۲۹۳ وني دلائل النبوة باب ذكر إسلام الجن وما 
ظهر في ذلك من آيات... ۲/ ۲۳۲. 

(؟) حدیث حسن: رواه البزار في مسنده کم في كشف الأستار - كتاب التفسير باب سورة الرهن ۷٢/۳‏ 
حدیث ۹٦۲۲ء‏ والخطيب في تاریخ بغداد 4/ ۰۳۰۱ وابن جرير في جامع البيان ۲۲/ ۲۳ وهذا الحديث 
شاهد من الحديث السابق» وأورده السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة الرحمن ۱٥٤/٦‏ وقال 
أخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب في تاریخه بسند- 


o 
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ج. مكية السورة. 

هذه السورة مكية كلهاء في قول الجمهور كما ذکر القرطبيٌء ويشهدٌ لذلك ما ورد من 
جهر ابن مسعود بها أمام الکعبة فعن عرو بن لیر + قال كان او کن ۰ جر بالقرآن ید 
رَسُول الله 3 بمكة عَبْد الله ِن مه مشعود ڪه قال اجْتَمعَ يو ماب زشول ال :وال 
ا معت فرش الآ هر ها به قط قمن وَل ييه هم ! قال عَبْدُ الله : بن مَسْحُود: 


تلو نَا تامع علیكہ رید وج له عشي تقو من الم رن ال تشون 


۳ 


۰ 


اله بتكني الق اب عنمود عَتّی آئی لقم في الشی فرش في ینعی 
من و بشما تن اج اف صزتە( اَن ئ عم الا 
© قال تم تفه یره قال موه جوا ی یمود ما ال ؟ ال تم او : 4 یو 
ضس ما جاء هت تقو له جوا یرود فی وهی وجعل بغرأ تی مها اا 
اله یل ل یو یہت 
ماکان أعدَاء اله ون علي منم الا تن شنم ایهم بمفلها عدا قالوا: فا 


0 7 ۱) 
قد أُسْمَعْتَهُمْ ما یکرهون». ۲ 


۳ #8 0 7 
عدد ايا سبعون وست: بصري» وسبعٌ مدنيان ومکي» وثمان كوفي وشاميٌ؛ اختلافها 
حمس آيات: 


<صحیح, وأروده اغیثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي, ون 
ابن حبان وضعّفه غيرٌه وبقية رجاله رجال الصحیح). مجمع الزوائد كتاب التفسیر باب تفسير سورة 
الرحمن ۷/ ۰۱۱۷ 

)00( حيسي امسو O‏ وو 
للبغوي ۷/ 4۳۸ سيرة ابن ہشام ١‏ / ۳۱۶ فصل [ أول مَنْ : جَهرَ بالْقرْآن عَبِدُ الله بُ منود وما ناله 
من نشف یل رن 
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١‏ - ( تن( ) عم الكوفي والشام, ول يَعُّهَا الباقون آية. 

؟ -( حى الإفسن اك 4م يَعْدمَا الدنیان وعَلمَا الباقون. 

۳ - ( وَالْأَرْضَ وَصَعَها تا ای 4 ل يَعْدمَا المكي وعَدَّهًا الباقون. 

٤‏ - ( بل یکا شواظ من تا 14 آية ٥‏ عَدَّهًا المدنيان وا مکي» ول یَعْدمَا الباقون. 


0۱ 


ه - ( مذو جک ی گرب پا لرن © )4: لم يدها البصريٌ» وعَدَمَا الباقون. ٠‏ 


تدور هذه السورة الكريمة حول بیان نعم الله تعالى في الدنيا والآخرة» والحث على 

شكرهاء والتحذير من تكذيبهاء أو الغفلة عنها. 

و. المناسبات. 
المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 
اسم السورة الكريمة هي: سورة الرهن» ومناسبتها لحورها واضحةٌ جلية فهذه النعم 

التي بّتتها السورة هي فضلٌ وعطاء من الرّحمن جل وعلا. 
المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

٭ في مطلع السورة الكريمة تمجيدٌ لله تعالى وتعظيمٌ له حيث اسهلّت باسمه «الرحمن*۰ قَال 
َكَالَ: لَك © 14 الرمن: ۱ ]» كذلك مت السورةٌ بتمجيد الله تعالى وتعظيمه 
قال تعالى ( بر نم ریک زی لکل اكرام لها 4[ ال رحمن: ۷۸]. 

(۱) يراجع في ذلك: « أقوى العَدّد في معرفة العَدد « للشيخ علم الدين أبي ا حسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاويء المتوفى: سنة 16۳ هب ضمن كتابه جمال القراء وکمال الإقراء ۰۲۲۶/۱ وكتاب 
البیان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسی ت44 4 ص ۲۳۷ ومرشد الخلان إلى معرفة 
عد آي القرآن للشیخ عبد الرازق علي إبراهيم موسی - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد 


الفتاح القاضي ص ١59‏ . 


00 
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٤‏ ولا كانت نعم الله الجليلةٌ رحمة وإكراماً منّ الله تعالى بدأت السورةٌ باسم الله رن 
)4ء وختمَث بوصفه تعالى ( زی لکل وکام ) >. 

٭ وحيث بدأت السورة باسم اللہ ( رن( )4ء فقد ختمث ببیان رحمة اللہ تعالى بأوليائه 
وأصفيائه في الآخرة بدخول الجنة ! 

* ولا بدأت السورة بأجل النعم نعمة القرآن: كان مسك الختام بأوفی النعم» نعمة دخول 
الجنة. 
المناسبة بين السورة وسابقتها 
بن شرو او وبين سور ات قاس جل ودا لی 

٭ فسورة القمر مفتتحة بمعجزة انشقاق القمرہ بینا اسٹھلت سورة الرحمن بالعجزة الكبرى 
التي أيّد الله عز وجل بها نبّهِ : معجزة القرآن الكريم. 

٭ التناسب بين خاتمة سورة القمر مع مطلع سورة الرحمن ( عَندَّمَلِيكمُقَتَدِرٍ )4[القمر:٥٤٥]‏ 
و( الزَِحَنُ ا 14 الرحمن: ١‏ ]: فالمليك القتدر هو الرحمن عز وجلء وبين اتصافه تعالی 
بالملك والاقتدار والرحمة؛ مناسبة واضحة؛ لأنه لایملك الرحمة ولا يقدر عليها إلا المليك 
القتدر. 

٭ ختامٌ السورتین بالثناء على الله تعالى ففي نہایة سورة القمر وصفه تعالى باللك والقدرة» 
قال تعالى( عند مَلياب مق 4ء وفي نهاية سورة الرحمن تنزیه وتقدیس وتمجيد» وبیان 
اتصافه تعال بذي الجلال والاکرام قال تعالى « لرك تم رلک زی لک وکرم 2 » 


[الرحمن: ۷۸]. 

*٭ ختمت السورتان بنعیم امتقين في نان قفي ختام سورة لقمر بقول تعلی پان نو تن 
جور فر د صِدْقٍ عِندَ مِند مَل مر () 4[ القمر: ۵4 - ۵۵ ]» کا ختمت 
سورة الرحمن بذلك. 


| 
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٭ الا بينت سورة القمر إعراض الكفار عن الآيات والنذر وتكذيبهم بہاء ذكرت سورة 
الرحمن تكذيبهم بآلاء الله تعالى وغفلتهم عنها: قال تعالى في مطلع سورة القمر ‏ افثریتِ 
امه ری لر © وین برا ءاه بو وولو مسر شیر © کل 
وتبا وهه وگل آمر مس هر © ولد جاشم ین الا ماو محر 
ےت ملع که تن لد (2) » [القمر: ۱ - ٥]ء‏ كا بيّنت السورة عاقبة 
بعض الأمم الکذبة: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون.. 

٭ في سورة ال رحمن تکرر قوله تعالى ( أي َالَأ رگا توبن 4: إحدى وثلائین مرة. وفي 
سورة القمر دعوةٌ إلى النظر والاعتبار بالآيات والنذرء وی سورة الرحمن دعوة للنظر في 
نعم الله تعالی والتفكر فيها وأداء شكرها والتحذير من نكرانها. 

٭ أتت سورة الرحمن مفصّلَةَ لما ورد في سورة القمر من أحوال القيامة وأهوالها ووصف 
الجنة والنار. 
تحدثت السورتان عن نعمة القرآن» فبينت سورة القمر تيسير الله تعالى لكتابه حيث تكرر 
قوله تعالى ( ولقد يسا فان للم مهل من مُذکر لی 4 [القمر: ۱۷] أربع مرات في 
السورة تذكيرا وتقریرا ولفتا هذا المعنى» بینا استهلت سورة ال رحمن بنعمة تعليم القرآن 
قال تعالى لمن )عَم لمران ()) 4 [الرحمن: ١‏ - ۲]. 

٭ في سورة القمر ( لاک کنو عیفر (0) وَمَآآمَر إلا وحكة نج يالضر © ) 
[القمر: 00-4٩‏ وني سورة الرحمنل مش وَالْفَمرٌ بان 5 ولجم الجر 
کان © والس رها وو ییات © ) ( یله من نالرت والارض كل يم 
هرن کان ) أي ال ریک تكن ) » [الرحمن: ۲۹ - .]٣۰‏ 
والصلة بين هذه الآيات لا تخفى: فلهذا الكون خالق رازق مدبر مقدرء وغذا الكون نظام 
محکم. وتصریف عجیبٌء وتناسق بديع» ومیزان دقيق. 
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سس صے۔ بر یر حرط 0 1م 4 


* في سور القمر ل کا ی تن ودر (0) ری يننا جر لن کان كير ا ولد 
21 ا ۱-۳ ]. 
ہا کر وم صپ وس 
نوح ا8 ومن آمن معه بسفينة النجاة» وفي سورة الرحمن ذكر امتنانه على عباده بالجوار 
المنشئات. ويُقال إن آول من صنع السفینةً نوحٌ اه ولقد بين القرآن الكريم أن صناعة 
او ا عن عسويو ( وضع 9 
مک باعیزتا ووی ولا طبن فى ال ذينَ موا اکٹ تم مُغرَقوَ ©) 4 [هود: ۳۷]. 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام هاء إذ تمضي السورةٌ الكريمة بها يتواكبٌ 
ی وو سو ل ی 
عقدها النضید. فتدورٌ ایا جميعها حول نعم الرحمن جل وعلاء كما سيأتي تفصیل ذلك إن 
شاء الله. 
المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 
مقاطع السورة كا بيّنا تنتظم في سلك واحد وتدوڑ في فلك واحدء وهو الحديث عن نعم 
الله تعالی» ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 
المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 
التناسبٌ بین موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منھا: 
٭ حديث السورتين عن القيامة وآهواها» وعن الجنة والنارء ولقد فصلت سورة الرحمن ما 
أجملته سورة القمر. 


٭ حديث السورتين عن نعمة تيسير القرآن وتعليمه. 


2:۸ 
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٭ حدیث السورتین عن أقدار الله تعا ی وتدبيره هذا الکون وتصریفه لشوونه. 

* حدیث سورة القمر عن جزاء الشاكرين» قال تعال في قصة لوط مع قومہ( لآ 
عم اب لا ءال لوط مسر َة تن نین گت کی من كر( » وقد 
فصّلت سورة ال رمن في نعم الله تعالى» وحذرت من التكذيب بها. 
بين مقدمة السورة ومحورها. 
لادارت السورةٌ حول تعداد النعم كان استفتاح السورة باسم الله رن © ) واهب 

النعم» کما بدأت السورة الكريمة باجل النعم وأسناها نعمة إنزال القرآن» قال تعالى( رن 

اعم اش © ) دبدیۃ بتعليم القرآن فقیل :الع الم آنشزءان © ) لاما 
أعظمٌ النعم شأنا وأرفعها مكانا كيف لا وہُو مدارٌ للسعادة الدينية والدنيوية» معيارٌ على سائر 
الكتب السماوية» ما منْ مرصد یله أحداق الأمم إلا وهو منشؤٌه ومناطه ولا مقصد مت 
إليه آعناق اشمم إلا ومو مهه وصراطه وإسناءٌ تعليمه إلى اسم رن لایذان امن آثار 
الرحمة الواسعة وأحكامهاء وقد اقتُصرٌ على ذکرہ تنبيهاً على أصالته وجلالة قدره» 7 


.١75 / ۸ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکريم لأبى السعود‎ )١( 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریمء لابي السعو‎ 


0 
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ثانیا: 2 رحاب السورة الكريمة 
بعد وقفة متأنية ونظرة شاملة هذه السورة الكريمة بدا لی تقسيمها إلى سبعة مقاطع» تدور 
كلها حول نعم الرمن: 


المقطع الأول: من نعم الله الظاهرة 

16 نل امن © عم تشرد © کی ازم © کل اه تن 
امش راربا © جم وردان © الک رها وس آلیبزات © 
ألا توا فى الیان (2) ریما الوب بالقسط ولا يروا المیران © والذرس وَصَعَهًا 
فكو © نا کک وال دت الأكار © وله ذو اشن واد © ین ا 
ریگ تُکوْبانِ (0) ) [الرحمن: ۱ - ۱۳] 
مناسبة المقطع مع المحور 

تستهل السورة الكريمة بهذا الاسم الجليل: اسم الله تعالى الذي يحمل لنا بشائر الرحمات 
ونسائم ا خیرات: يأتي هذا الاسم في مستهل السورة الكريمة ليكون دليلا ها وعنوانا عليها 
وإشارة لمضمونبهاء ومحورا لآياتهاء فتدورٌ السورة الكريمة حول آثار رحمة الله تعالی» وآلائه التى 
020 
التفسيرالإجمالي 

را عَم تشرد © ) 

7 0-00 ۳ ۲ 5 

تستهل السورة الكريمة باسم جليل تفرّد به رب العزة فلا یطلق على أحد سواہ: ( لرن 

۳2 8 و 3 5 ۳ 

اد 4» وهو من الرحمة بل هو الرحمة في أجل معانیها وأعظم آثارها؛ ومن رحمة الله تعالی بعباده 
وإحسانه إليهم إنزاله القرآن وتيسير تعلمه تلاو وتدبّراً وحفظاء قال تَمَالَ: اَن 3 
عَلَّمالصُرَءَانَ ©) »» فكما استهلت السورة بهذا الاسم الجليل فقد بدأت بأجل النعم وأسناها: 
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نعمة القرآن» وهذا من براعة الاستهلال وحسن المطلع. 

لا ھ وه توراه ا کا یال سا وش قاط ان له الل 
هداية ورحمة» ونورا وحكمة» قال تعالى ( وف ولد A‏ جشکهم یکتپ فَصَلَنَهُ عل جر ھُدی ونه تم 
منوت © 4 [الأعراف: ۲. 

وقال جل وعلا لإ ولا لع تأتهم ایتر الوا لوا ایکا للم نیم ما یح رل من تفا 
هلدا باب من رَد یم مَهُدی ورحمة 5 قوم دنو ون 3 » [الاعراف: ۳۳ 

وقال سا اا ال لاس ود بتک مَوعظه ین ریک وشفاء لا ما فى اَلسٌذور وهی 
اس 2 ےر 
ورحة ل کک lov:‏ 
مل كول وتا پیک اه e‏ 
[النحل: ۸۹]. 

فلا كانت السورة الكريمة تبدف إلى تعداد نعم الرحمن في الدارين ناسب ذلك افتتاحها 
بهذا الاسم وت رای وبدأ بأوفر التعم وأجلها وهو الق آن؛ آساش الدين 
سب رہ الصاو اف هدي راز التي رأئك لها واصدق 

( لق الإضدى ل علمة ان {OF‏ 

تذكرّنا السورةٌ الكريمة بنعم الله تعالى الجليلة وآلاته الجزيلة ومن ن أهمها نعمة خلق 
ہس پش ی سر ریہ و تم 

ره تأمل واعتبار في أطوار خلقه ؟ وهل تأمّل في نعمة البيان التي ی بها عن كثير من الخلق ! 
فتمكن من الفهم والإفھامء والتعبير عن مطالبه» والاعراب عن مشاعره. 
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(۱) 


قال ال لوسي: والراد به «المنطق الفصیح التب عما في الضمير» 

واختار الطبري عموم البيان هنا لكل ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه: وفي ذلك يقول: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علم الإنسان ما به الحاجة إليه من 
أمر دينه ودنياه من ا حلال والحرام» والمعايش والمنطق» وغير ذلك مما به الحاجة الیه» لأن الله 
جلّ ثناؤه | خصص بخبرہ ذلك أنه علّمه من البيان بعضا دون بعض بل عم فقال: علّمه 
البيان» فهو كما عم جل ثناؤه» ". 

OLS 

انتقل السياق من خلق الإنسان إلى خلق الأكوان» فبين تعالی انسجام هذا الكون وتناسقه» 
واتساقه عبر نظام حکم وحساب دقیق» قال تعالى ل مش الم رحس بان ) 4 أي يجريان 
بحساب دقيق ونظام کم لا يتبدل ولا يتحوّل. 

وسو وت هذا اهباب أنه تمر ف الأرقات والليال رالا والخهور والفضول راس 

عن ابن عَيّاس ظلہ: قَالَ: ( الس لمر بان () »: « بحسّاب وَمَنَازكَ». 3 

وعن مجاهد قال :ل بحْسَبَانِ ) قال: « كحسبان الرحا» " لأہما یدوران في الفلك كا 
تدور الرحاء فلا تخرج عن مدارها. 

ونظیرٌ هذا قوله تعالى  :‏ ولمم ری مسر لا درك قر امز لیر © 


لته مازح عاد ميجن لقم © لا الس بین ها أن يدر الم ولا الل 


يد 


و سس رت ر 


ساب الٹہار وکل في فلك يسْبخُورت )ا 14 یس: ۳۸ - 40]. 


.۱۱۳ / ۲۰ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي‎ )١( 
.۸ / ۲۲ زفق جامع البيان للطبري‎ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٠١‏ / ۳۳۲۲. 

.٠١ / ۲۲ جامع البيان للطبري‎ )٤( 


oo 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرحمن/ ۱۳-۱ 


ہم 
تس 


وقوله جل وعلا ( الق الإِصْبَح وجعل ال سکا والس وَلعَمر حُسبات درک یڑ 
امز العلیر ا[ 14 الأنعام: .]۹٦‏ 

فهل انتبة الإنسان إلى هذه النعم الظاهرة نعمة الشمس والقمر وما يتفرع عنھما من نعم 
لا حصی ؟ أم أن وضوها وق كانا مدعا للغفلة والنسیان ؟ 

( وم سجر مجان © > 

النجم والشجر يسجدان لله تعالى في خشوع وخضوع وامتثال وإجلال لمقام الرحمن؛ 
ونظير هذا قوله تعالى ( وله جد نسي من في الوت رارض طوعا گرا رتم بالق سال له 
)ا » [الرعد: .]٠١‏ ومد ما ف الوت وما ف الْأَرْضٍ من دا وَالْمَلهَكه و لا 
OS‏ هت ات ی توت 

١ر ROE E‏ توق الس ره لقم رال 
ار وب سكو نن التایس رح َه عدا ومن یی الک له ین ما 
Î‏ 9256 ( [الحم :۱۸ 

کک 09" 


جوم وال 


الأْضء وَالسّجَرُ ما كاد عَلَ سَا 

وعن مجاهل في قوله: es‏ قال: نجوم الساء» وأشجار 
اش يسجدان كوا 

0 َألسَمَآه رها وصح ميات 7 آلاطفواق آلیبزان ((2) وَأقِيِمُوا الو بالط 


لا مرها ارات( ) 


وَألسَّماء رفعها 4: رفع السماء بغبر عمد نراهاء وبالإحكام والإتقان أبدعها وبناها 
فعها فع 2 نر ب ححام وام 


.777 / ٤ وبحر العلوم للسمرقندي‎ 277277 /٠١ تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم‎ )١( 
.٦٤٤ /۷ معالم التنزیل للبغوي‎ )۲( 
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وبالنجوم والکواکب رصعها وحلاها. 

( وصح لْمِيرّات )۷ قال مجاهد: آراد بالیزان العدل. العنی: أنه أمر بالعدل يدل 
عليه قوله تعالی: ( اَل توق اَلْمِيرَانِ  )‏ أي لا تجاوزوا العدل» وقال الحسن وقتادة 
والضحاك: أراد به الذي يوزن به ليوصل به إلى الانصاف والانتصاف. وأصل الوزن التقدير 
«ألا تطغوا» يعني لثلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا ا حق في الميزان. 

( وَأَقِيمُوا آلوژت بِألْقِسَْطٍ » بالعدل وقال أبو الدرداء وعطاء: معناه أقيموا 
لسان الميزان بالعدل( ولا مها 4» ولا تنقصوا (الِْيرَانَ 4 ولا تطففوا في الكيل 
ولو 

وقال ابن کثر: « وقوله:( والسَماء رمیا وَوْصّعٌ اليرارت 222 يعني: العدل» 
کیا قال :ل قد أَرْسَلْنَا ملا ليت راز مَعَهُمْ الکتب والمبرات لثم الاش 
تس 4> [الحديد: ۲۰]» وهكذا قال ها هنا:( ال تطفوا فى اَلَمبّانِ تا » أي: شلق 
السموات والأرض باق والعدلء لتکون الأشياء كلها با حق والعدل؛ وهذا قال: ( افیا 
الوت بالقسط ولا یروا لماه © 4 أي: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسط 
کا قال تعالى ( اوا الكل ولا تكووأ من المخسرین ھا وزيا بالقشطاين النشتقم © » 
[الشعراء:۱۸۱ - ۱۸۲]), © 

وأما وضع الميزان فإشارة إلى العدل» وفيه لطيفة « وهي أنه تعالى بدأ أولاً بالعلم ثم ذكر 
ما فيه شرف أنواع العلوم وهو القرآنء ثم ذكر العدل وذكر آخص الأمورله وهو الیزان» وهو 


كقوله تعالى: ( وارلا مَعَهُمٌالكتب وَآلْميرت ) [الحديد: ۲۰] ليعمل الناس بالکتاب 
ویفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الکتاب». ۳ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/ .٦۹٤‏ 
(۲) التفسير الكبير للرازي ۱۵ / .٠٦‏ 


06 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرحمن/ ۱۳-۱ 


والمیزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات كل مرة بمعنی آخر» فالأول هو الآلة( والسَماء رف 
سح لیات لن 14 الرحمن: ۲۷ء والثاني بمعنى الصدر ( وان ليان © ) 
[ الرحمن: ۸ ] أي الوزن» والثالث للمفعول: ( ینوا الوزن بالْقِسْ ولا نیوا مان 
© » أي الوزون» وذكر الكل بلفظ الميزان نا ّنا أن ميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن 


ے۔ سے 


ذكره الله تعالی بمعنی الصدر في قوله تعالی:۳ ره ای قران (0)) ) [القیامة:۱۸] وبمعنی 
القروء في قوله:( عتا جع واد ا( ره ای فان( فد تا بیان ری » 
[القیامة:۱۷ - ۱۹]. 

وبمعنی الکتاب الذي فيه القروء في قوله تعالی:( وو أن يدانا سارت بو الجبال أو 
ولعت یه لش أو کل به وت 4 الرعد: اسع 

و و 2 

وبا میزان يتحقق العدل والإنصاف ويرتفع او ویضمن الناس حقوقهم. 

( الرس وَصَعَهَا للاتار 7ت نها قکهة وال دا الا کار (0) وب ذو الس 
مرصے ح ص۶ 7 بت گے و نام 2 
والرکان )فاي ءال رو تَكَذْبَانِ ) » بسطها ومهدها ويسّرها وسلكها سبلا وجعل 
فيها معایش وقدّر فيها أقواتہاء وأنبت أشجارّها وأزهارهاء وأجرى أنبارهاء وأغطش ليلهاء 
وأوضح نہارّھاء مراعاة لمصالح الأنام. 

هذه الأرض التي منها وعليها نشأناء وبها درجناء ومن خيراتها أكلنا وشربنا ونعمناء هل 
توقفنا مرة أمام هذه النعمة التي تحوينا وتضمّنا ؟ هل أدينا شكرها ؟ هل وفينا حقها ؟ هل 
تدبرنا أمرها ؟ هل استشعرنا عظمة خالقها الذي يسرها وبسطها ومهدها وقدر فيها الأقوات 

5 و ۳ 

والخيرات وأودع فيها الكنوز والأسرار؟ فإذ بها نعمة للناس جيعا. 

7 ۰ ۰ 7 7 8 7 ر و ۳۹ صس ” 

آیات كثيرةٌ تذکرُنا بہذہ النعمة الجليلة» منها قوله تعالى: ( هو ای حل نگم ماف الْأرضٍ 
یهام توك إل الما یسیع سمو وهو کل کی عم © )4 [البقرة: ۲۹]. 


)۱( نفس المرجع ۱١‏ / ۵۷. 
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١‏ الزی جل تک ایی فش واسماء باه وار الاو ما َج بو من لت 

مت لا جع لوا یر آندا وم نموت ) » [البقرة: ۲۲]. 

N)‏ و یسھو بد 

( و2 بیکھا بار ولا نم لاض فرشکها عَم النہٹره ا > 

( رد الب ررض لپ لن © ) [الجائية 

و میسو رو کہ 
بالجبال الراسيات الشامخات. لتستقرٌ با على وجهها من الأنام» وهم: ا خلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهی في سائر أقطارها وأرجائها. 

ولقد يسر هم فيها الحياة» وقدَّر فيها أقواتها ومن أشهاها الفاکھة ومن أكثرها منافع: 
النخيل؛ وفی الآية إشارة إلى جمال ھیٹتھاء فضلا عن حلاوة ثمرتہاء ما يزيد الناظرٌ بہجة ومتعةء 
کیا قال تعال عن جماا وشموخھال الل اکت فاط وبڈ © 1ق:١٠].‏ 

والأكيام هي أَْعِيةُ الطلع التي ينبئق عنها الم 

ری متسو ا مت 
قال: لف رمو ا ری افير صر فد وا وت نس نا 


مهم 


ال کر مو َل حي الخ قل نت كال 
لأن کون قلت: هى النخل ات ويخ كذا وگذا». ۲ 


)۱( رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر صحيح البخاري» كتاب العلم» باب: الحياء في العلم 
الحديث رقم۱۳۱ : ورواه مسلم في صحیحه عنه صحیح مسلم کتاب صفة القيامة والجئة والثار. باب< 
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و تو اح شوہ سا ہی 

كن كالنّخيل عن الاحقاد مر مرتفعا يُْمَى بضر فَيْمِي أَحْسَنَ ال 

ثم ذكر الحب ذا الورق ان التي تعصف وتصير ۳ للاشية» وذكر منها 
الرجان. 

( وب ذو الصف والرعان © أي ءال ریا کیان () » 

ثم ذكر تعالى من تمام مئنه على عباده ومن كريم عطائه أن امد الخلق با نع وتون به وما 

یذخرونه. وأتحفهم بطعامهم وأتمّ م المنةَ عليهم بطعام أنعامهم وماشيتهم » فضلا عما ينبت 
في الارض من ورود ورياحين» وهذا من فضل الكريم ومن بديع صنعد» أن جمع هم بين 
ما تون به وبين ما يتفكهون ما يمتعُ الأنظار ويخلبُ الأفكارء فتقرٌ العيو بب مرآ في 
الحقول والبساتين» وعل اموائد وفع الأنوفٌ بعيق شذاہہ وتلذٌ الأفواة بطيب جناه. 

والعصف: سيقانٌ النبات وأوراقه التي ينتفع بها في غذاء الأنعام والماشية وفي غير ذلك 
من النافع. 

وبدأ بالفاكهة وختم بالريحان ليجمع بین اللذة بالغذاء والتمتع بالروائح الطیبةہ والمناظر 
اهجا LL‏ 

ووصف الب بأنه ( داسف ) للتذكير بمنّة جال الزرع حين ظهوره في سنبله 
حقوله وبيادره» ونظير ذلك وصف النخل بذات الأکمام. 


is. 


الهدايات المستنبطة 
0 5 و 
+« بدأت السورة الكريمة باسم الله الرهن وهو هت وی یو واجل 
وأجمل الصفات. وأحبّها إلى النفوس» قال تعالى ( # اتب تب آنا فى هذ لديا حَسَكةٌ وو 


-مثل المؤمن مثل النخلة ٠٦‏ - (۲۸۱۱). 
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2 وء ہے متا کی شیو سا 


آلاخره زا هدت ك ی قال عدا ای وت آ کا وَرَحمَق وَسعت کتہا 
لن یوم ریوک رکوہ رازن هم بکاییت ینود » [الاعراف: ۳۳ 


مه ينفو 


وقال جل وعلا( وج اد 3 بت بث کرت كل سكم عم كج وی عل 
کے ا E Ce‏ اند عن عم یب سی ھت لت ذ کات سن تعدو وَأصَلَحَ فان قاد 0 
يَحِيممٌ 4[الأنعام: .]٤‏ 


7-7 


ون أن م اه قال: سمعت رسول اله که يقول (إَ ف مال رت نون مھا رَمَة 
اَهب لبن واس وایام اقا با یاون چا رات وی لت 
لو خش عَلى وَلَدمَاء وار اله رر عم اه ام ۳ 


وعَنْ مُمرَ بن خطاب نله أن رسول الله يخ رأى از رم السّبِي قد فُرّقَ بينها وبين 
ولدهاء فجعلت کل وَجَدَثْ صا من الي أََذه ال بصدرھا وهي ندور على 
ولدهاء فلا وجدته ضکْنہ وله نديهاء فقال رسول الله ل: « أ رَد که ال ة طارِحَة 
ول نيال وهي تفدر َل أن لا تطرحه» ؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: « فو اللہ: لله 


کو و 70 


ارحم ب ران من هذه هبو 


وحظ العبد من هذا الاسم: أن يرجو رحمة ربه ويطممٌ في مغفرته ورضوانه» وأن یکون 
رحیاً بالضعفاء» فيعينهم وبالغافلين فییشرھم؛ وبالمعرضينَ فيقبل عليهم؛ ويذكرهم. 
ولو تراحم الناس فيا بينهم لا أمسى بيهم فقيرٌ ولا مظلومٌء ولا بات فيهم جائعٌ ولا 
محروم. 


رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأدب جعل الله ال رمة في مائة جزی حديث ١٦٠٠ء‏ ورواه الامام مسلم 
في صحيحه كتاب الرقاق باب سعة رحمة اللہ حديث ۲٥۸٢‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۸/۱۷ 
رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب #ه: صحيح البخاري کتاب الأدب باب: رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته. في الحديث ٥٥٦٦ء‏ ورواه مسلم في صحيحه عنه ذه صحيح مسلم كتاب التوبة باب 
في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه حديث ۲- ٤٢(‏ ۲۷).۔ 


0604 
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١۲) 


سم 


۳ 5 5 وى 
فالرحمة خلق کریم من أخلاق المؤمن» وسمة من سات الجتمع السلم. 
وي سو ہے ص۔ر مر 


۳ ۳ 01 5 چ ےس ہے مء صو و سو ہے ےو یا سم وء وع سے یں ے 
قال تعالی ( تحعد رو آله والنین معة: أَيْدَاءُ عل الکتار رحماء يدنف تلهم ر 2 م ا ببتغونَ 


کے مه e‏ رح . هر e‏ و ھےم ۔ مہے ررر 2 
فلا من اللہ ورضوتا یمهم في وحومهم من أثر السجود ذلك مثلهم ف التوربلة ومکلهز في 
ہے ر ہے حر ق سس م 11-2۰ و۹ 04 ہے ٭۔ وم مس م 7 1 

الیل کزرع آخرج سطعة قازر ستغلظ فاستویٰ عك سوقه- يعجب الزراع لِفیظ يهم 


الکثار ود اال امثرأ وکیا لمحت میم قف وکضرا لیا 4 [الفتح: ۲۹]. 
وعَنْ التعَان بن شير لہ قال قال سول الله 98 (مكل المؤْمنينَ في تراهم تراهم 
تاه مکل ابکسد؛ إِذَا اشتکی من عضو تداغی له سَائڑ ا 
آشارت القدمة إلى نعمة من أجل النعی نعمة العلم الذي تيا به الأرواح والقلوب 
وتنهض به الأمم والشعوب. قال تعالى « لرن () عم الشزءان () علوے 
آلاسن ORO)‏ )۷ء فالعلم 7 جليلة» ومنزلة أثيلة» ومزيّة وفضیلڈ 
قال تعال ( وقد ات در سین رال یی مضلا عكر من اد 
وین اك » [النمل: ۱۵]. 

وواجب العام أن يحمد اللہ تعالی على هذه النعمة» وآن يعمل ہما علم ولا يبخل بعلمه على 
أحد ولا یکتمه» وأن يوظفه في نفع الناس. 

هذا وما يؤسف له في هذا العالم الذي نكابد همومّه ونعايش مشكلاته ونكتوي بنار أزماته 
أن یه العلع عن غير مساره الصحیح ويوظف في كثير من الأحيان إلى الإضرار بالإنسانية 
من قبّل من لا خلاق لهم ولا ذمة من الكفرة والملاحدة الذين فرحوا بها عندهم من علم 
وحرموا الإنسانية من اقتطاف ثمار العلم النافعة» بل صار العلم وبالا ونقمةہ حتی آنفقت 
«المليارات» فی مشاريع مفسدة للبيئة والفطرة» وفي تطوير أسلحة الإبادة الشاملة» حتى 


رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي عنهم| كتاب البر والصلة والاداب» باب تراحم 
المؤمنين حديث ٦۸٥۲ء‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده عنه ۰۲۷۰/4۰ والبيهقي في السنن ۳/ .۳٣٣‏ 


00۹ 
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غدا تقدم العلم نذيراً ومؤشراً على تفاقم خطر التلوث البيئي» وکم والله تبدد الیزانیات 
وتهدر الطاقات وتضیع الأوقات ! بینما يعيش آغلب البشر في فقر وحرمان» وإنني لأکتب 
هذه السطور بینا نقف على آبواب كارثة - إن لم نکن قد آقحمنا فیها بالفعل - وهي أزمة 
الغذاء العالیة. بسبب نقص حاد في الحاصیل الزراعيةء وغلاء فاحش واستغلال بشع 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أهذا جَنَى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه وتعلم 

1 7 
وهذا هو الحظ الذي قد رضیته لنفسك في الدارین لو كنت تفهم 
و 7 

وهذا هو الربخ الذي كسبته لعمرك لا ربخ ولا الأصل يسلم 


7 
کے 6 و 


7 7 و و 
بخلت ب بشىىء لا ر حتف وال وجدت ب بشىء ماه لا يثقوم 
وتبدم ما تبنی بكفيكٌ جاهداً فأنت مدی الأيام تبني وتهدم 


س 


۰ 1 و ہے ۰ ۰ 014 7 
وتزعم مع مذابأنك عارف کذبت يقيبا في الذي أنت ترعم 


۷ 


3 


وتا اتك إلا امل فرظ( .وتك بين شاه ی مق 
* المتأمل في آيات السورة الكريمة يجد آيات باهرات ودلائل نيرات على ذلك ا لجال الرباني 
الذي أودعه الخالق جل وعلا في هذا الكون الفسيح: سماء ذات أبراج قد زینتھا كواكب 
نیرات وأرض ذات فجاج لو تأملتها في جناتها الباسقة وروضاتها الباسمة لمعت ناظريك 
بسحرها وجمالهٰا وروعتهاء فضلا عن تلك البحار وما فيها من آيات الجمال وما حوته من 
لآلئ ومرجان في غاية الإبداع» وبشتى الألوان وغاية الاتقان فسبحان مبدع الأكوان: 


و 


0۰ 
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تلك الطَبِيعَة قف بنا يا ساري 


الارض حولّك والسماء اهترّنا 
من كل ناطقّة اب لال كا 
دلت 9 ملك 9 ۳ تدع 


FRR RR 


000 0 و 

تأمل في خلال الارض وانظر 
۳ وم و 1 

عیو من ین شَاخِصَاتٌ 


و 
غل قضب الزیرجد قامات 


القطع سی 
ھ2 EAE‏ 


ل ال:( خلت آلانتن 
کار 9 قاي ٤ال‏ ریک نکزبان 2 » 
مناسبة القطع نا قبله 


سورة الرهن/ ١5-1١5‏ 


ع ارين تم کر تی 
ل وان الایات و والآثار 
الکتاب عَلى لسان القاري 
تال فتباء وَالأحبارٍ 
حو آیے السك والانک ار 


٦لم‏ و 
إلى سار ما صنع المليك 


1 و 
بأحداق هی الذهبٌ السبيك 
1 و 
انف سرت OEE‏ 


نعمة الخلق 


تأي نعمة الخلق في مقدمة النعم الربانية فهي آصل النعم وأساسها من هنا كان الحديث 


عنها في هذه السورة الجليلة. 


)١(‏ الأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقى. 


(؟) الأبيات للعالم المحدث الواعظ عبد الغني النابلسی ت ١١57‏ ه. 


۱ھ 
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التفسیر الاجمالی 
( علق لانسن من سَلصَلکلتفار © ) 
والصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة؛ أي صوتٌ إذا قرع بشيء» وقيل 
الصلصال الذي تغيرت رائحته بطول بقائه» والفخار الطين الذي تعرض لشمس أو أدخل نارا 
شبه به الصلصال لشدة يبسه» وفي هذه الآية بیان لطور من أطوار خلق آدمء حيث خلقه الله من 


۳ 7 7 یم سم 2 رم ال 52 ص سے 7 7 
5 شاع O e‏ بی مم ڈ5 
تعالى:٠(‏ ومن اه آن لک من ثرا ثم ذا أنشر بسر تیروت () )4 [الروم: ١7]؛‏ وقال 


ہے 


سبحانہ: یبا الاس لن کشر ف ریب من الب نا تک ین تاپ ) [الحج: 0]. 

والراد هنا خلق أبيهم آدم» لأنه أصلهم وهم فروعه؛ ثم إن هذا التراب اختلط با ماء فصار 
طیناء ولذا قال تعالى لی یبن طن 4 ص: ۷] ثم خر هذا الطین فصار ما مسنوناء أي 
طيناً مصوّرا کیا قال تعالى ( و علقت لضن یلص نحل من( )4 [ا حجر: ]٢٢‏ الآية. 
وقال تعالی:( اي یلق برا من صَلْصلٍ من خر مسون )4 [ا حجر: ۲۸]ء ثم يبس هذا الطین 
فصار صلصالاً۔ کا قال هنا: ( خا إن ین صَلَصّل السار ا ) [الرحمن: ۱6]. 

( علق السا ین ايج تن گار © ) 

وخلق ا ان من مارج من نا وهو ما اختلط بعضه ببعض» وقيل لسان النار الذي 
يكون في طرفها إذا التهبت» وقيل: مارج من نار لا دخان ها. ۲۳ 

( یی ءال ریک کون (ك) » 


و و وت 
[ فبأيٌ آلاء ربکا تکذبان ]ء أا الثقلان» يريد من هذه الأشياء الذکورة. 
وتکرار هذه الآية الكريمة التي تعد تذييلاً لما سبقها من نعم؛ نظرا لتعدد هذه النعم 


۱( جامع البيان للطبري ١8‏ / 6 


۲ھ 
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وتنوعهاء « وکرّر هذه الآية في هذه السورة تقریراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة 
العرب في الإبلاغ والاشباع يعدد على الخلق آلاءه ويفصّل بین كل نعمتين ہما ينبههم عليها 
كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ینکڑڑھا ويكفرها: ألم تكن فقيرً» فأغنيتك 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناء فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاء فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل 
هذا التکرار شائع في کلام العرب حَسَنٌ تقریرا». ۲۳ 
وعن ابن قتيبة « أن الله عدّد في هذه السورة نعاءه» وذكر خلقه آلاءه» ونبههم على قدرته 
ولطفه بخلقه» ثم أتبع كل خلة وَصَفْها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم 
النعم ويقررهم بها». وقال الحسينْ بن الفضل: التكريرٌ طردٌ للغفلة وتأكيدٌ للحجة. ''' 
ومن لطائف هذا التكرار: ما ذكره النسفي في تفسيره: حيث قال رحمه الله: « وكررت هذه 
الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرقه ذكر ثمانیة منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق 
الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها 
على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه السبعة ثانية في وصف الجحنتين وأهلهما على عدد آبواب 
الجنة» وثمانیة أخرى بعدها للجنتین اللتين دونهیا» ". 
الهدايات المستنبطة من المقطع 
* إعجاز القرآن الكريم في حدیثه عن خلق الانسان حيث بین أصل مادة تكوينه وهي التراب 
الذي صار طینا لزجا ثم تشكل وتحددت معالمه وهو السنون ومنه سنة الوجه أي هيئته 
وملامحه» ثم یس فصار صلصالا کالفخار» فصار الإنسان بهذا الشكل حتی نفخ الله فيه 
الروح کیا قال سبحانه ( و ا ر مکگو ی حدق برا یں سل تن حمل مونو 
© اذا سیه وَنفخت فو من رو فَفَعُوأ لم سوب ((5) ) [الحجر: ۲۸ - ۲۹]. 
)١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور ١5‏ / ۲۸۶. 
(۲) معالم التنزيل للبغوي ۷/ ٤٤٦ء‏ ومشكل القرآن لابن قتيبة ص ۲۳۹ . 
(۳) مدارك التنزیل للنسفي .۲۰٢/ ٤‏ 


۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرهن/ ۲٥-۱۷‏ 


هذا « وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الانسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض. 
فهو يتكون من الکربون والأوكسجين» والأيدروجين» والفسفور والكبريت والآزوت 
والكالسيوم» والبوتاسيوم» والصودیوم» والکلور والمغنسيوم» والحديد» والمنجنيز 
والنحاس» واليود» والفلورين» والكوبالت» والزنك» والسلکون: والالنیوم. وهذه 
نفسها هي العناصر المكونة للتراب. وان اختلفت نسبها من إنسان لآخر » . 

٭ تثيرُ الآياثٌ الكريمة فينا تساژلات عديدة: هل نحمّد الله تعال على أن خلقنا في أحسن 
تقويم ؟ وهل نؤدي شكر هذه النعمة ؟ وهل تفكرنا في غاية وجودنا في هذا الكون» 
وهو عبادة الله تعالى حق العبادة کما قال سبحانه ( وَمَاحَلَفْتٌ كن وان إلا يعدو » 
[الذاريات: 1 6]. 

بين المقطع ومحور السورة 

#۷ الصلة واضحةٌ جليةٌ حيتُ التذكيرٌ بنعم الله تعالى التي لا تحصَی والتي من آهمها نعمة 
الخلق» فهي أصل النعم. 


المقطع الثالث: من نعم الله 2 الافاق 
( رب القن وب الق © مان الله زک تكزبان لی مرج التو لین بنا 
زيح لااب © بل ریک كبا © بنج مہا لو وَالْمرمَات ا في ءَالة یک 
تدان © وک ْو اتات فى ا رکالککی (2 هي الله زیکا نکیا 1590 » 
مناسبة المقطع لما سبقه 


لما تحدث سبحانه عن خلق الثقلين الإنس والجان» ناسب ذلك ذكر الخافقين المشرق 


)١(‏ في ظلال القرآن ۳٣٤٢ /٦‏ بتصرف. 


ھ٤‎ 
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الشرق والغرب مع ما بینھم| من بعد واختلاف» حتی یضرب ہہ المثل في البعد كا ورد في قوله 
تعالى ( حَوع دا فال یت بن وبيتك بعد آمترعتن فلس لین » [الزخرف: ۳۸]. 


وکا قال الشاعر: 
5 م ن 
سارت مشرقة وسرت مغرّبا شتسان بين مشرّق ومُغرّبٍ 


وكذلك خلق الله البحرين مختلفين فلا امتزاج بینھماء وفی هذا التنوع والاختلاف فوائد 
ومنافع لا تحصی. فقد ناسب الحديثٌ عن المشرقين والمغربين الحديتٌ عن عالم البحار والأنہار 
حيث الآفاق الرحيبة والعوالم العجيبة. 
بين المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع حور السورة الذي يدور حول نعم الله تعالی على الأنام. 
التفسي رالإجمالي 

من نعم الله تعالى الجزيلة وآلائه الجليلة ربوبیّه سبحانه للمشرقين والمغربين خلقاً وملکاً 
رتس ا رض رنا وعناية ولطفا. 

عن ان عباس ف في قوله: َب این رب لین( قال: اللشّنس مَطلَع ي 
سی یپ تب بے تے۔ ہبہ خر تمه کہ 
عم ریا في شتا 3 

( یی اله ريا تیب ل » مما في ذلك من فوائد لا تحصى کاعتدال ا واء وانتظام 
الأوقات» واختلاف الفصولء ما يتلاءم مع منافع الأنام ويتواكب مع مصالحهم. 

(مج التق تاد جا رخ لین © باو ریک تكزلد © بیع يننا 


.۳۳۲۳ / ٠١ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 


ھ٥‎ 
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ییحی تحت بیع 


الو السات © ی ءَالة ریک نگذبان (3) ): ومناسبة ذکره عقب ما قبله أنه ما ذکرآنه 
سبحانه رب الشرقین ورب الغربین و کانت الأبحر والأنهار في جهات الأرض ناسب الانتقال 
إلى الاعتبار بخلقهیا والامتنان بها آودعهیا من منافع الناس. 

( ی بایان لی 4 أي حاجز من قدرة الله تعالی» أو من آجرام الارض لا يبغي 
أحدهما على صاحبه» وقیل لا ختلطان ولا یمتزجان ولا یتغیران وقیل لا يطغيان على الناس 
بالغرق. 

( یت یبا از الما كیا )4: اللولز معروف ویتکون ني الأصداف والرجان 
کائنْ بحري ذو أطراف دقیقة ينشأ ليا َم يتحر ویتصلب كلما طال مکثه في البحر فیستخرج 
منه کالعروق تتخذ منه حلية» وألوانه بديعة. 

وني ذکر اللولو والرجان لفت الأنظار إلى لطائف وجمالیات النعم التي آودعها الله في هذا 
الکونء فلا تقع العینْ إلا على جمال. 

فاللؤلؤ والرجان من تمام نعمه تعالى على عباده ومن لطائف جوده. وني التفكر فیهیا ما 
يزيد المؤمن تعظیاً وإجلالاً للخالق جل وعلا. 

ره رالات فى ايخ ركم لن ): الجواري: جمع جارية وهي السفینق 

(الَكَاتُ 4 أي المرفوعات المصنوعات. < ف الم )4 کا مبال الشاهقة جمع علم وهو 
الجبل الطويل. 

وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن للإشارة إلى 
أن كونهم هم منشِيُوها لا بخرجھا من ملكه عز وجل حيث كان تمام منفعتها انا هو منه عز 
وجل. 
الهدايات الستتبطه 


٭ في كل يوم تشرق الشمس علينا ثم تغرب آخر النهار» وني هذا من النعم ما لا جصی» وف 
0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرحمن/ ۲۵-۱۷ 


اختلاف الشارق والمغارب باختلاف فصول السنة وأيامها نع جليلة وفوائدٌ عظيمة لا 
يدركها إلا العالون. 

* البحار والأنهار من أجل النعم ومن لطف الله تعالى وحكمته أن جعل لاء النهر والبحر 
مزايا وخصائص تتناسب مع طبيعة الحياة وحاجات الكائنات» فللبحر العذب خصائصه 
ومزاياه وفيه كائناته وعوالمه» وكذلك البحر ا مالح له مزایا لا تنحصر وله خصائصه وله 
أحياؤه وعوالمه» وهذا التنوع العجيب في عالم البحار والأنهار ینصبٌ في صالح الإنسان 
كما يستفيد منه الجان؛ ولذا جاء الخطاب موجها إلى الثقلین معا مذكرا بهذه النعمة التي 
والبحران المشار إلیھم) هما البحرٌ المالح والبحرٌ العذبُء ویشمل الأول البحار 

والحیطات» ويشمل الثاني الأنہار ومرج البحرين آرسلهی| وترکھم يلتقيان» ولکنهیا لا 

يبغيان» ولا يتجاوز كل منھم| حدہ المقدرء ووظيفته القسومة» وبينهما برزخ من طبيعتهما 
من صنع اللہ وتقسيم الماء على هذا النحو نی الكرة الأرضية لم يأت مصادفة ولا جزافا فهو 
مقدر تقدیراً عجيباء الماء اللح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه 
ببعض؛ ويشغل اليابس الربع» وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو 

الأرض وحفظه دائا صا حا للحياة. 
وني قلب البحار اكتشف الناس ينابيع ا ماء العذب» وهذا من عجيب لطف الله وبديع 

صنعه. 
وعلى الرغم من الانبعائات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فان 

ا مواء باق دون تلوث في الواقع - ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان.. 

وعجلة الوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أي الحیط -. 
ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس؛ وهي التي تعود 

فتسقط أمطاراً یتکون منها الاء العذب في جميع آشکاله. وأعظمها الأنهار. والتوافق بين سعة 


۰۷ 
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المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات الجو العلياء والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأ 
عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب. 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة» من نبات وحيوان وإنسان.. 

وتصب جميع الأنہار - تقريباً - في البحار. هي التي تنقل إليها أملاح الأرض؛ فلا تغير 
طبيعة البحار ولا تبغي عليها. ومستوى سطوح الأنهار على في العادة من مستوى سطح البحر 
ومن ثم لا يبغي البحر على الأنہار التي تصب فيه ولا يغمر مجاريها بمائه الملح» فيحولها عن 
وظيفتها ويبغي على طبيعتها! وبينهما دائما هذا البرزخ من صنع الله. فلا يبغيان» فلا عجب يذكر 
البحرینء وما بينهما من برزخ» في مجال الآلاء « یی الا ريك یبن © ». ثم يذكر من 
آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حیاتهم ۳" 


ن لطائف النعم 
و كل کمن علا فان لا وی وجه ریا ذو لكل والاگراو ار © ی ءال ریہ تكرْبَانِ 0 
ل 7 من فى امن لا پور ہُو ان (0) ِا 1 گا تُکوْبانِ 57)) فر ستفرغ لک 
تمن گا اج لد لے ریک 5 (O‏ 


المناسية 

بعد الحديث عن تلك النعم العاجلة ذكر تعالى بنعمة هي السبیل أو الوسيلة إلى تحقق 
الى کس نو سی سو تو رس إلى دار الآخرة» وقد قيل: 
لا غ ےا السوت ما CIEE ET EE‏ 
ارغ سب انوت EE‏ إلا الاتسفال ہے گا 


.۳ ۵۳ /٦ يراجع: فی ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


0548 
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كما تناولت الآيات طائفة من دقائق النعم ولطائف الکرم» ومنھا نعمة تدبير هذا الكون 
وتصريفه ونعمة الحساب والجزاء في الآخرة. 
بين المقطع ومحور السورة 

الفناء من نعم الله تعالی على عباده وهو سنة الوجودٌء وقنطرة إلى دار الخلود. 

ولولا الوت لاستحالت الات ولولا الفناء ما کات البقاء» والوت کا أسلفنا واحة 
للمؤمن وراحة من الکافر وا منافق» من هنا تتظم الآيات مع أخواتها في عقد النعم. 
التفسير الا جمالي 

جاءت هذه الآياتٌ حدا فاصلا بين نعم الدنيا والآخرة» فهي تتحدث عن الموت وهو 
القنطرة والممرٌ إلى نعيم الآخرة» وکل ما في الوجود من خلوقات. لا بد لها من تجرٌع كأس 
الوت» فلا يبقى إلا ال تبارك وتعالى ذو الجلال والهيبة والعظمة والسلطانء وصاحب 
العطاء والجود والإكرام. 

) ۲ ی را © ) فكل من على هذه البسيطة من 
کائنات ستنقضي أيامهاء وقذبل براعمهاء وتذوي ي أغصائهاء وتتساقط آوراقها؛ وینطفی بريه 
0 صفحائهاء قال تعالى ل الما چٹ لیا لیب فو وَزِبنة وبا ریک وک 

مول رال کل يت با کار دا فر TOTES‏ 
یی شم رڈ ۷ 1 إل سک الور © ) [الحديد: ۳۰ 

وقال جل وعلال کل تیلب اک ابص ,یرم 
عن الگار ول اجه فد 0 و .ےت ڪ 2 
يمضي الصغيرٌ إذا انقضث یامه . ارالکبیروی ول ال ول ود 
ال ع ي 0 ا وخصية 


7 


۹ھ 
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وقال قس بن ساعدة: 
۰ 7 6 7 ۳ ۶ ی 
ي الذاه بين الآولي ۳ من القرون لنا بتصائر 
اا ا س للمَوت ليس فمامَصادر 


وَرایے تٌقوميتحوّها قفي الأصاف و الاک ابر 
لا ترجع الساضي ولا یسقی من السب‌اقین فابر 
یتست آل لا حال خی مالةو صائر 

( یله ف لسوت وَالار کل بو هرن شآ( ما2 ریک کزان 3 ) 

فالله سبحانه لا يشغله شأن عن شأنء وهو الذي تقصده الخلائق في قضاء حوائجها وهو 
الغننُ وكلّ الخلق مفتقرٌ إليه» وكل يوم هو في شأن مِنْ إحياء وإماتة» وقبض وبّشطء وغير 
ذلك من تصريفه وتدبيره لشؤون خلقه بم تقتضيه الحکمٹ وهذا من تمام إنعامه. 

[ سنفرغ فرع لک آیھ امن © { 

أي للحساب. وفي هذا وعيدٌ للمسيء ووعدٌ للمحسن» « ولا کان تخويفه لعبادہ نعمة من 
سی سر رصا رياه 
الهدايات المستنبطة 


ر 


اموت نعمة من الله: في قوله تعالى ل کمن ما ان وب وجه ريك ذو الكل والإاگراو 
© ی ال ریک تَكدْبانِ (0) ): [ الرحمن: 7 -۲۸ ] ما يفيد أن الموت من آلاء الله عز 
وجل أي من نعمه التي لا یک بها إلا جاحدٌ معانثء فان اموت بوابةٌ إلى الا خرةء وقنطرةٌ لا 
بدَّ من عبورهاء فالموت نعمة من الله لأنه یذکرنا بالحياة وما يذكر بالنعمة فهو نعمة. 


.۸۳۰ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص‎ )١( 


۷۰ھ 
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والوت نعمة من الله لأنه من عظم العظات وأبلغ العبر. 

والوت نعمة من الله لأن الصبر والاحتساب عند فقد الأحباب یفضی إلى جزیل 
الثواب. ۱ 

والموت نعمة من الله لأنه انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء» ليجزي المؤمن بایمانه 
وإحسانه» ويجازي الكافر بکفرہ وعصيانه. 

والوت نعمة من الله تعالى؛ فكم قصم الله بالوت أعناق جبابرة فأراح منهم العباد 
والبلاد کت إلى أعماق القبور» ومن بين الحشود والجنود إلى بيت بابه مسدود» 
:3 بکت عم الكمآ ولا رض وما کا مرت (0) 4 [الدخان: 20 ھ0۸ 
الین لم ودين آم © )(لانام 3 


والوت نعمة من الله: جوت يستريح الزمن من موم الدنيا ونكدها ومحنها وفتنها 


وآفاتهاء عن اي ان رم ڪه أله كان يدث أن شول اه رجا تفن 
فشتریخ وَمُسْراحَ مث الوا سول اله تا ليح اسراح مث ؟ ان اون 
د عي احج وال رن اش ال الم جر يشتريځ مه اباد اباد وَالسَّجَرُ 
والذوات 9 

ولولا آن الله کتب الوت غل الأحیاء لاصبحت الدنیا متحفاً مقتوحاً للمعمرين فهذا 
عمره خمسائة عام وهذا عمره آلفان» وهذا عمره سبعة» وهکذا تمتلی الدنیا بالعمرین. 


« فلو أن ذبابتین تتوالدان بلا موت لدة حمس سنوات لشکل ذلك الذباب طبقة حول 


)۱( ا حدیث رواه البخاري في صحيحه کتاب الرقاق باب سکرات الوت حدیث ۰1۵۱۲ ورواه مسلم في 
صحیحه کتاب ا جنائز باب ما جَاء فی مُشتریح وَمُستَرَاح مه حديث 1۱ - (4۵۰) والنساتي في الستن 
مك ري E‏ ۱۹۰ . والامام مالك في الموطأ كتاب الجتائز 


0۷1 


لوک وید 


سوت 
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الكرة الأرضية سمکها مس سنتیمترات من الذباب» ° 
ومن هنا فان الوت نعمة من اللہ به یتحقق التوازن في هذا الکون. 
اد وفي الآية رد على اليهود حيث قالوا: إل لَه ستریح بو السبت لا یفعل شید فأخبر أنه 
كل يوم هو في شان ولو حل العام لحظةٌ من حفظه لتلاشی وبَطل. 
0 ۷ أن يخفة ذنباء یت عیباء ويُذْهبَ كربأء ويْطيْبُ قلباء ويقصي عَبْدا وین 
... إلى غير ذلك من فنون الأفعال. وله مع عباده کل ساعَة بر جدیڈ وسر بينه وبين 
ی ی كل يوم هو في شأن سوق المقادير إلى أوقاتهاء ویقال: 
کل يوم هو فی شأن اظهار مستور وس ظاهر» واحضار غائب وتغییب حاضر. سأل 
ہے سو مسر اہ بی 
اراي اعون ب أصابك لعل الله يسهل لك على يدي» فأخبرہ فقال له: أنا أفسر 
للملك فأعلمه فقال: یا للك شا را لل ل نها بولج از 
ويخرج ا حي من الميت ويخرج الميت من ا حي؛ ويشفي سقیاً ويسقم سلییاه ويبتلى معافا 
ویعافی مبتل ويعز ذليلاً ويذل عزیزاً ویفقر غنیاً ويغني فقیرا؛ فقال الملك: أحسنت وأمر 
الوزیر أن يخلع عليه ثياب الوزارة فقال: يا مولاي هذا من شأن الله. ۲۳ 
٭ الحساب والجزاء من أجل النعم التي بها تستقيم أمور الدنيا وموازین الآخرة» ليجزى 
المحسن بإحسانه ويجازى السيء بإساءته» ويقتص للمظلوم من ظاله. 


.٢٦٥٥ / ٠١ الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى رحمه الله‎ )١( 
.٦٤ /5 الكشاف للزغشري‎ )۲( 


۷۲ھ 
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المقطع الخامس: تحذ وا عجاز 

( بَمَعْكَر ال وآلاض ان أستطعتم آن قدو ین آظار الوت والس اد 
الا بسن © ای ال ریک تکزیان (ت) برس یکا ۹ ۳۷ 0 
ای ءال ریم اہ يي ۳۳۹ 
المناسية 

بعد الإشارة إلى حساب الثقلين في الآخرة بين تعالى أن هذا الموعد المرتقب ب لن یتفلت منه 
أحدٌء فلا مر من الله إلا وله ثم انتقل بنا السیاق إلى جملة من آهوال يوم فرع الاب 
بين المقطع ومحور السورة 

نعم الله في هذه الآيات واضحة وآلاؤهٌ ظاهرةٌ وهي منتظمةٌ مع سياق السورة وحورها 
الذي یدوز حول نعم الرحمن في الدارين. 
التفسیرالإجمالی 

قيل هذا النداءُ يوم القيامة حيث لا مفرٌ ولا مهرب من قَدَر الله تعالى» وهو الذي أرجخة 
مراعاةً لسياق الآيات» وعلى هذا فقوله TES‏ كان الا )4: توبيخٌ في 
الآخرة للمكذبين» وتأنيبٌ لما وقع منهم في الدنيا من تکذیب. 

وقیل الآيةٌ: تحدٌ لهم في الدنياء بأنه لا سبيل إلى النفوذ من أقطار السموات والأرض إلا 
عو ال عضي ہی عولطلا مس سو رر بی اف 
إلى صعود الفضاء وعلى هذا فقوله تعای( يَّأَيَ لا زیکا نگذبان ك ): تنوية وتذكيرٌ بنعمة 
العلم ونعمة التوفیق واغداية والسداد تلك النعم التي ظَهرَ هي تمكن الانسان من ارتیاد 
الفضاء والهبوط على سطح القمره فهل شَكَرَ روا لفضاء ومن ورام هذه انعم ؟ لا والله 
بل کفر الکثبر منهم وأعرضوا وفرحوا بها عندهم من العلم واغتروا ورکنوا لا یتملکونه من 
تقنیات کم هو حال الغرب الاآن» إلا من عصم ال رحمن. 


2۷۳ 
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( سل ایکا و ی کی وش لا یران © مق ملک زیکا نگاو © ): 
وذلك في ال خرةه وهذا تهديدٌ ووعيدٌلهم؛ أنهم في قبضة باه فلا تفلت ولا فرارء ولا نصير 
ولاتخْلْصء فالنار تلاحقھم ایغ حلوا. 

رن أي مره عن ال 36 ال یرالاس على تلا را تق: راغبین رَاهبینَء ونان 
عل بھی وة عل ہیں وأ عل روطع تدر شرت المع ی 
او وی مهم حت اوه نضح مهم حي آطبخوء وقي مهم خیش انز 0 

والشّواظ : وهو اللهيبٌ الذي لا دخان فيه» والنحاس: المذابٌُ الذي يُصَبِّ على رژوسهم. 

ويؤيد هذا قوله تعالى « ایدو یل ما كر يو تَكدَونَ () لول زی الب شب 
© لا طلیلِ ولان ین اللھب ھا یا تری رر لس نہ ملت صف د 
دی لا )4 [المرسلات: ۲۹ - ۳4]. 

( ی تیا گان ) فان التخویف لطت أي لطفء وتكرارٌ الإنذار نعمةٌ بعد 
نعمة» والتقديم بالوعيد إنصافٌ ورحمة وإذا حملنا ا خطاب على ما يكون في الآخرة: فهذا 


روف 


تقریع بعد تقریع. 

الهدایات الستتبطة 

٭ من رحمة الله بعباده ولطفه ‏ بهم أن آنذرهم وحذُرهم من سخطه وعذابه» وألذرهم من 
شدید عقابه. 

٭ الحساب والجزاء نعمة من أتمٌّ النعم فهو رحمةٌ للمحسنین وعدل بالسیئین. 

٭ في الآيات إشارةٌ علمية - کیا ذکر بعض العلیاء - وهي التنویه على ارتياد الفضاء بسلطان العلم. 


٭ لا مفرٌ يوم القيامة من قضاء الله ولا عاصم من أمر اللہ ولا ناصر لأعداء الله. 


1۰4۱ صحيح البخاري - كاب الرّقَاق - باب کف اضر - حديث‎ )١( 
۔٥٤٤‎ /۷ معال التنزيل للإمام البغوي‎ )۲( 


:لاه 
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المقطع السادس : عاقبة المجرمين 
ناسا کات ورد لمان © بای الك یکا تکوبان ن یلا 
ل عن دوه دش وَلَا جا © با اك رَيَحكُما کزان ا( یقرف لجرو صيكهم 
َد یی والأفدل © مان اکن بوا کزان © دہ جم ی گرب يا جرد © 
طرفو یا وب حير ان () ماي ءالا رکا گر بان ) ) [الرحمن: ۳۷- ]٥٤‏ 
المناسبة 
ما زال الحديثُ موصولا حول أهوال هذا اليوم العظام وَوَفْعه عَلَ الکذیین المجرمين 
وهذا من نعمه تعالى أن انتقم من العصاة» وأذهم وفضحهم على رؤوس الأشھادہ كما أنَّ من 
نعمه تعالى: أن قدّم إلينا بالوعيد. 
بين المقطع ومحور السورة 
لا یزال السياق حول نعم الله تعالى» ومنها نعم الآخرة» بمحاسبة الخلائق» وجزائهم. 
التفسير الإجمالي 
تذكيرٌ بهذا اليوم العصیب. يوم تشفّق السماء تلك الق الزرقاء التي تحبط بناء تبدل هذا 
اللون الذي يدعو إلى الطمأنينة ويجلبٌ الراحة إلى اللون الأحمر ما يثير الرعبَ والفرّعَ عندئذ 
ہو و 
يوبّخ المكذبٌ على تكذيبه» والغافل على غفلته. فيقال للجاحدين الغافلين المكذبين بنعم الله 
تعالى( ای اله ریک تگزان © ). 

7 رال عن دیو فى وک بان () » مواطن مختلفة» ومواقف متباينة تزيدهم 
حيرة واضطرابا وقلقاً ورعبا» فتارةً يسألون وتارة لا یسألونء أو يسألون سؤال التوبیخ 
والتقریر والتقريع» لا سؤال الاستعلامء لأن الله تعالى عليم بكل شيء. 

وقال الحسن ومجاهد: لا يسأل الملائكة عنهم لأنہم يعرفونهم بالسّيماء والسّيما التي 


ھ۷٥‎ 
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0) 


يعرف بها المجرمون هي سواد الوجوه وزرق العيون في الكفرة» قاله الحسن. 

ويحتمل أن يكون لكل طائفة سيماها التي مرها وھیٹٹھا التي تفضحٌ حانها. 

كما قال سبحانه بوم رن إلى تن وفدا () وتوق الْمُجْرمنَإِكَ بهم ورد 
© » [مريم: 86 -81]. 

( انشا كي طلا وم اکا وأ یبد لی ) [الصافات: ۲۲]. 

ن اس ڪه أن رجا نا َال یا يا :بش الکافژ عل وهه یزلام ؟ قال ای 
الّذي أَمْمَاهُ على رین في ال قادرا عَلَ أن يُمْشيَهُ عل وجهه یرم القيامه ؟) ۲۳ 


سس هماس 


ون عرد بن شب ڪن أ نا ه ےب ہے 


وه 7 0 رمه e‏ 


کڈ انس و 7 یعرفون بعلامات ت یرهم من ذلك سواد الوجوه» ورزقة 

العيون» لم حون ار من نواصيهم وتارة بن اتمه أو: يجمع بين ناصیته وقدمه في 
سلسلة من وراء ظهره. 

فيعرف الملائكة هؤلاء فيأخذون بنواصيهم ویرُونبم من أقدامهم ثم یلقوتَہم في النار. 

نع الى عافد »: فمن نعم الله تعالی أن ذكرهم وأنذرهم وأمهلهم حتى يتوبوا 

ويرجعواء كا أن يوم القيامة من ىال نعمه تعالى على خلقه حيث يفصل بينهم ويجزي المحسن 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية 5 / ۲۷۱۔ 

)۲( صحيح البخاري کتاب تسیر لقن - باب قله تعال ١‏ ی كرون َل ومجوههم إلى جع وليك 
شر كان صل سَبيلاً) . حدیث 44۸۲ وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب صفات النافقین وأحكامهم 
باب شر الكافر على وجهه رقم ٥٤‏ - و ۰۶۷ 

(۳( رواه الترمذي في السنن وقال هَذَا دی يث حسَنْ صَحيحٌ سنن الترمذي - کتاب صفة الْقيّامَة رارق 
ورن ول اله لباب مله حدیث ۰۲6۹۲ 


كلاة 
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بإحسانه والمسيء بإساءته. كما يوب الکفار في هذا الوقف على تکذییهم بنعم الله تعالى. 

كالب ہم ار نم التي کر اق النقياة وسخروا و كمرا 

جهنم التي حدر منها الأنبياءً وأنذرواء ها هي اليوم شاخصةٌ بارزةٌ موز ها هي حاضرةٌ 

بادية جات عیانا يقال هم ذلك تقریعاً وتوبیخاً وترهيباً. 

كما قال تعالى: ل( یم غوت إل تار جنم دا © مو الا یکتم يها 
ال 4[الطور: ۱5-۱۳]. 

وهاهم يطوفون بينها وبين الحمیم الغلي فهم بین انار والحميم» كالمستغيث من الرمضاء 
بالنارء تارة يعذّبون في ا محیم؛ وتات من ا حمیم وهو شرب حارٌ کاس الذاب 
ار وو ورام رن از لامكل آعتقهم وَالسَلَسِلُ تبون 
)فی الیم شم التار مُسجرو يت لی 4 [غافر: ۱- ۷۲]. 


شون ین انار مامح لار طلا سے سا فاشتهوه» 
فأصابهم حر فانصرفوا إلى النار دوالك وهذا كقوله: ( وحن ِن یکر من که وین 
ومن شاء افر إن تلبت اا حاط يم رفص نه کت شا متا مآ كَلْمْهَلٍ 
نوی وجوه يش شراب وسات مریم 3 » [الكهف: ۲۹]. 

} اي ءالو ریک کے ران ا2ا پ۷ 

يقال ذلك توبیخاً لهم وتقريعاً في الآخرة» أو هذا خطابٌ للثقلين في الدنيا تذكيرٌ بنعم الله 
تمال التي یغفل عنھاالغافلون مها اجاحدون ويعرض عنھا اللعرضونء ومن هذه ام 
الجليلة الترهيب من النار ومن حرّها وغیبھاء وتصریف الوعيد كما قال تعال ‏ کتک ادكه 
مانا ریا ورا فد ین آآومید مهم ود از ثم وكا 7 4 [طه: ۱۱۳]. 


کون 


۷ھ 
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الهدايات المستنيطة 

* في تذكير الناس بأهوال القيامة ومواقفها العظام نعمٌ جليلة» حتى نحذرٌ الآخرةً ونتزوة 
ما بالتقى والصلاح. 

* عقاب المجرمين والتنكيل بهم من أعظم النعم؛ فبه شفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ 
قلوبہم فكم أفلت كثيرٌ من المجرمين من العقوبة العاجلة في الدنياء وكم تنصّلوا ما وجه 
إليهم من تبم» أو عاجلهم الوت قبل القصاص منهمء أو لم تيأ محكمة عادلة» ولكن أنى 
لهم امخلاص من المحكمة الإهية الفاصلة ؟ 

* لنتوب فا یو ری تورات سی وف صباها السود رہ بس 
الليل المظلم» وها ثقلها ووطاتہا على الظهور التي تلوء بحملها بحملهاء وها حرارتها وهييُها 
على الأكباد اليابسة والنفوس الايسة فإذا رآئہم ملائكة العذاب سارعوا بالتنکیل بهم 
والانتقام منهم على جرائمهم اكرات فرعم الأنوف فرع انوامي» رس الأقداة 
كا تحصد الزروخ بالمناجل يرفآ جروت يمه موحد بالوکصی والاقدا لم 2ا >. 

¥ ۷ 09 
تعالى. 


OVA 
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القطع السایع: نعيم المتقين 
( ومن حاف مقام ره جتان )ماي ماله ریک ممعي کا 7 
از( نيديو تا ان را © یڈ رل کر تاد ھب 
َال ریک فان رع متكي فرب ی من پسترق وی اجنین 7 
ریا تکیبان لھا فين ریت ارف کر یبن انش هر ولا جان غ © ما ءال ریک 

۳۳ (5) کان افو وَالْمرجان لا بای ال ریا گان (2) مل سے 40 
الا ادن لھا بای الك رکا تُکوّبان ا ومن دونعا جتان ا فاي الا ریک 
مُكَزْبَانِ © مماکتان انا مَائ كك ریک کان © فيهمًا عَمْنَانِ تمعن 5 ۳ 
ءال ریا بان (0) فما فكهَة 57 وان لها ای َال ریگ تگوْبانِ © فين 
خارات جسان © ی ءالاء دیکما تکوبان ((ھ)) حور فصوت فى لاء ی الله ریک 
تکوبانِ )لر بطم ان قبلھم ولا جان ا فا اله يكنا كبن ) مین عل رقرض 
حطر وم جسان © ۳9 2 کا گناہ E‏ انم ریق زی لَفْكلٍ وَالكم ڑھا » 
[الرهن: ٥٤‏ -۷۸] 
المناسبة 

بعد الحديث عن مصير المجرمين المكذبين يأتي الحديث عن عاقبة المتقين» وتنتظم ا جنه في 
سلك النعم الواردة في السورة لأا هي النعمة الکبری» وال مة العظمى التي یم بها ال ری 
على مَن يشاء من عباده. 
بين المقطع ومحور السورة 

نعيمُ الجنة من أجل النعم» فهو النعمةٌ الخالدةٌ النجددت وتشويقٌ المتقين إليها نعمة 
عظيمةٌ؛ لأنها تجددٌ نشاطهم وتعلي من متهم» وتفزهم على العمل الصالح» وبهذا تتجلی لنا 
الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة. 


ی 


۰۷۹ 
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التفسیر الا جمالي 

مو ہے جو بے یا 
در أنه قل كن مذ نل رک جوا کین تب ها تاه تا 
موم وین أن ينظوُوا إل د ہم إلا راء الكبر على وه في جن عذن). © 

( بای الا زی ۴ OS‏ وهنه تعمة من آجل النعم | نا نعمة دائمة في دار البقاء. 

) رن ان( )4: والأفنان: جع فنَّ أي صنف أو نوع أو فرع فالنعيم فيها أصنافٌ 
ان لا تغط يبالء أي ذوات أنواع من الأشجار والثار والأنبارء والقصور والدور والآثاث 
و والثیاب والراکب» وألوان الأطعمة والأشربة» أو جمع فنن رھ ما دق ولان من 
الأغصان» وان حصها بالذكر لأا هي التي تور وتزهڙ ور فمنها تمتُ الظلال» وتتفتّح 
الأزهارٌ ناژ وکل ذلك من النعم التي تستوجبٍ الشکن ولذا عقبها بقوله تعالى( ین 
الک ويك گرب (۵) >. 

( فان تیان )ای الہ ریک نکن (۵؟ ‏ 

تلك العینان الجاريتان بها صفا وطاب ولذ: من آلوان النعیم» وأسباب الانس؛ والبهجة 
وصُُوفِ الملذات» ونعمة الاء ولذةٌ الشراب من أعظم النعم؛ لذا جاء التعقیب بقوله تعالى 
هاي َل یک کزان © ). 

( یہنا کی کو یجان © یلد ريكا لكان 3 ) 

تنوعٌ في صنوف النعم» وهذا من لطائف الكرم وتام النن»( ہما نکی کار 
ایا 4ء ما يعلمون وما لا یعلمون» من المعروف ا لوف ومن العجيب الطريف. 


0١۱)‏ جع البخاري» کاب التشيير باب 2 ومن دونهما نان ) رقم (۷۹۵6)» وصحيح مسلم کتاب 


لان - باب بات یلم في الآخرة ریم له وتا رقم ( ۰۲۶ 


60م٠‎ 
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( اياله ریک تَكدْبانِ ()) »تنوية وتذكيرٌ بهذه النعم الجليلة. 

( شون فرب نا من استرق وعی اجنین دان (0) فِا الك ریھا کون (ی) )4 

والانکا يدل على صفاء البال» فهم في راحة ورفاهية؛ وأنس وبیجته ( مب 
بطايئها من اسر 4 والبطانة ما تحت الظھارق والاسترق من الديباج ال (٠‏ وق 
اجنين دان : ثمزها قريبٌ مناله» ونظير هذا قوله تعالى ( في جک کے مان (60) قطرفها داي 
5ا كوأ شر هیا یم آنلنثر فٍ آلا ايد ) 4 [ا حاقة: ۲-۲۲ ]» وقوله جل وعلا 

ده یم نها رت قطُوفها یلا ) » [الانسان: 5 .]١‏ 

فی یس تی شور شس لک ریکما كدان (م) 

ھن یات 2 ھا با يا ریا تکزبان '(ع) 4 

ہن صرت الطّف )» على أَرْوَاجهِنَ؛ فلا يَريْنَ ولا یتطلعن لعَيْرِهُمَ قصَرنَ أبصارمنٌ 
ولو وأسماعهنٌ عل أزواهنٌ» فلا يرن یرهم وهذا من تام الإنعام وکیا الإحسانٍ أن 
يُرزق الرجل بالزوجة الحسناء التي تقر بها عیله کیا تقدٌ عینھا بەہ ها وتحبّه. 

) كت الات امن (9ع) ‏ نی صفاء الياقوت و مره وروعة وبياض الرجان» فهذا التشبيه 
البليغُ لوصف بياضهن المشرب بالحمرة مع صفاء البشرة ونعومتها ورقتها بالياقوت والمرجان. 

( هل جرا الوس لا لسن (۵) بای الله رگا تُگوّبانِ (6) 4 هل جزاء 
من أحسن في دنياه» إلا أن نحسن له في آخرته ؟ وهل جزاء من أحسنا له في دنياه بالهداية 
والتوفيق» إلا أن نحسن له في آخرته بالأجر والثواب ؟ 

( وین دونیما جننا > نان جتان © 2 ءال و ریپ K‏ تکوّ بان () مدھامتان (د) ی 1 کم ریک 
(OES‏ 

جنتان من ذهب وجنتان من فضة وفي هذا التنوع والتفنن والتنقل بین التع ما تبتهج به 
انت وتنشرح الصدور وقد العيوث لح الألسنة باللحمد واف عل واهب النعم جل 


امه 
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علاء فكيف یکدی آهل الضلال بہذہ السائل اليقينية ؟( ی لت ریک تَكَوْمَان(0) ) 
( نت( ) رصف تھی کی دید وآشجاره درک رو 

وهذا من طیب التربة وصفاء ا هواء وعذوبة ا ماء ووفرته. 

( مي ءال ریک تَكَذْبانِ © » تذكيرٌ بالنعم وتأنيبٌ لمن يُصِرٌ على التكذيب بها مع 
جلائها وجلاها. 

( فما يتان شا نضاحتانِ ا فاي ءال ريک تَكَزْبَانٍ © ): الح ان العینِ 
بالا وعَن اتس ڪه فی وه 5 و ےت ے بالمشك وَالْعْبر تنضخان عَلَ دور 
التق انقح ار عل ور فل نيه 

زیناکنڈراڈ. رت ياو "لہ َك كزان 3 ) 

في الجنتين من آطابب القاكهة صنوف وألوان وخ النخل والژمان لأنهها من أفضل 
الفواكه. وإنما ذكر النخيل ول يقل الرطب أو التمر ليشير إلى جمال النخیل وشموخها وروعتها 
فهي زينةٌ فوق ما فيها من الاطایب والمنافع؛ ولذا تغبّى بها الشعراء» من ذلك قول أحدهم: 


٤شت‏ و تفيل في سَهِلِك اميل 

في فتك لقلیل بات تا 
بسا اتشان یسا بح ا سمل 
ویاجنی‌ الوا اا الا جيل 
تئئد‌انیضفا ااا 
ا ا ل یساش جر الشخیل 
قد طاب لي مقامي ہو ہد أحلامي 


لی 


.۳۳۲۸ /۱۰ تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم‎ )١( 
الأبيات للهمشري.‎ )۲( 


كمه 
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وقال آخر: 
َف الرؤض آيَاتٌ وليل رَوْمَةٌ وَوَبَْهُ الضکی يقتر وَالطيبُ فَاغمُ 
E‏ االفسل سےا قلائد ياقوت تا اس تام © 

وعن ابن عباس ڪه قال: «تخل الد سَعْفَُا كنوه ال الج مھا مفطْعَائُم؛ ومنها 
خَللْم و 1۳ ذهب انم ا رم احص ونر أخل من نَ الْعَسَلء ان من َ ارد 
وكين له یی ” 

فين رات حِسَاڈ © ای ءال ریا ٹگزان (2) خود مَفَسُورت فى با © اي 

ءا ریک تبان ا( لے يمن اش تلهم اجان (۳) ی الك ريا تَکذْبان (ت) » 

أي: حور حيرات الأخلاق حسانْ الوجوه. قد جمعن بین جمال الظاهر والباطنء قد بلغن 
الغاية في ا حسن والجمال» وحید ال خصالء وبل الطباع. 

080+ ٔ ٔ 4۹+ ومع 
هذا الحسن البديع فهن خفراتٌ» بناثُ ا خدورء ربيبات القصور ریا ال حجالِء مقصوراتٌ في 
الخيام» ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنان» كما جرت العادة لبنات الملوك. 

( کر لیف بش قرع لاج © ): | تضهن ول هن نس قبلهم ولا جان 

فهن آبکال وللبكر حظوةٌ ومکانة لدی الرجل» قال تعالى ( نا ان ده (2) هن بكرا 
0 ) لرمہ ۳-۳ 

ڪن اي بكر بن عبد اللہ بن َس عن أب ڪه أن زشول اله قال لد في الل یه 
من ولو فة عَرْضهَا سوت ن میاه في کل رَاوية مها آغل ما یرون رین وف له 
لسوت وان من فضّة نا رما فیماه وتان من کا يا وما فهاه وم تلم 


)١(‏ البیتان لخليل مطران. 
49 تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم ۱۰/ ۰۳۳۲۸ وقطع كرب النخل: آصول سعفها وهي الکرانیف. 
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وَين أن ینوا رم : لا راء الك عَلَ وَجْهه في له عذن). " 
لان مہ 


وی تر کھت 


راز انان أل اه اَلعَث ال ال الأَرْض لأَضَاءَتْ اهما رنه رجا وَلَصينها 
عل 2رت ال وان ۰۳ 


وعن ان مَسْعُود له قال: الكل مُسلم > بر ولکل َة عم ولکل عَيمة کی او 
وب کل عا کب من ره نز یراع و 
طاحَاثٌ, ولا بَخرَاتٌ» ولا فا ۳" 


( مکی ل دقرف يوت جسن © ) 
الاتکاء مظهرٌ من مظاهر النعیم والرفاهيةء والرفرف هو السریر الذي يجلسٌ عليه الومنْ 
ویبتهج بمناظر الجنة. 


عن سعيد بن جبير: أنه قال في هذه الآية ( مت کیت ڪل قرف حُضْرٍ #قال: ریاض 
)£( 


احنة. 
وقال القرطبي: « وقد قیل: إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به 
کالرجاح يمينا وشیالا ورفعا وخفضا یتلذذ به مع أنيسته». ۳ 


)۱( صحیح البخاري کتاب تَفْسير رن باب ( حور مَفْصُورَاتٌ في ایام ) حدیث 0۹۸ 4» ورواه مسلم في 
صحیحه کتاب ا حنة وصفة نعيمهاء باب في صفة خیام الجنة رقم ۲۸۳۸. 

۲( صحيح البخاري - کتاب الجهَاد لس - باب اور العين وَصفته یار فيا لطزف شَدِيدَةٌ سَوَاد 
ان شَدِيدَة بیاض لعن حديث ۲54۳. 

,۳( تقس القرآن العظیم لابن أي حاتم ۱۰ / ۳۳۳۸ 

۸۳ / ۲۳ جامع البيان للطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر القرطبي ۱۷/ ۰۱۹۱ و«اللباب في علوم الکتاب» لابن عادل ۱۵ / ۱۷ء وقريبٌ منه في زماننا= 
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والعبقري ال حسان: الط والنیارق والوسائد المنسوجةٌ من الحرير بأبدع التقوش 

والألوان. 
۳ سم ريك ذى مکی والاگرا (We‏ 

قوله تعالی: برك نم ی كَ 4: « تنزيةٌ وتقديسٌ له تعاق» فيه تقريرٌ لما ذکرّ في السورة 
الكريمة من آلائه الفائضة على الأنام أي تعالی اسُمه الجليلٌ الذي من جُمْلته ما صُدَّرتٌ به 
السورة من اسم ال رحمن المنبىء عن | نات لآلا لس ررتفع عم لا ليق بشأنه من الأمور 
التي من جملتها جحود نعمائه وتكذيبها » وإذا كانَ حال اسمه بملابسة دلالته عليه فيك بذاته 
الأقدس الأغلء ( وى لكل للم ) وصف به الرب تكميلاً ما هر من التنزيه والتقرير. 
و ٍى ذو الجلال على أله نع للاسم؛. 7 

والجلال: العظمةء وهو جامع لصفات الکمال اللائقة به تعالی. 

والاکرام: إسداء النعمة والخير» فهو إذن حقیق بالثناء والشکر. 
الهدايات المستنبطة 
# من نعم الله على عباده أن حدثهم عن نعيم الجنة ليزدادوا حرصا عليهاء ويطيروا شوقاً 

إليهاء حيث النعيم المقيم والعيش الكريم والتمتع بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 

دون منغص أو مكدّر ودون مَلْلَ أو سَأْمَ ودون عجز أو ضعف أو حرمان. 

ولله در ابن القيم حين قال: 

قَلله کم حورية إِنْ تَيِكَمَتْ أَضَاءً ها نور من الفَجرٍ أعظم 

قا لدَةَ الأبصار إن هي الت ويال الاسسياع ین تكلم 


=المنطادء الذي يطيرٌ فوق المدن والقرى والصحاري والغابات والأنہار والبحيرات. 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکريم لأبي السعود ۸ / ۱۸۷. 
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ويا حَجْلَةَ العْصن الرطيب إذا انثنث 
فان کنت ذا قلب عليل بحبها 
E‏ منها الین عند اجتلائهًا 
عناقيدٌ من كزم وتفاخ وَبجنَة 
تَقَسَمَ منها الس في جمع واحد 
ها فرقٌ شتّی من الحسن أجعث 
نکر بالرحمن من هو ناظرٌ 
إذا قابلث جيش اوم بوجهها 
ولا جرّی ماء الشباب بغصنها 
فيا خاطبّ الحسناء إِنْ کنت باغياً 


سورة ال ر حمن/ ۷۸-٣٤‏ 


ويا خجلة الفجرين حين تسم 
فلم يبق إلا وصلها لك مَرْهُم 
فواكة شتّی طلعُها ليس یعدم 
وان آغصان به القَلب مغرم 
وللخمر ما قد ضمّهُ الريق والفم 
بجملتها ره للع 
فیط بالتسبیح لا لت 
توق على اعقابه الجيش يرم 
تفن ستا کا ہی عن 
نذا . اليس ا اا 


وغضر الطرف مما يزيد المرأةَ حسنا وجمالاء ويزيد الناظر إليها وَلَعاً وافتتاناًء وقد مدحت 


المرأة بذلك کا قال كعب بن زهير 5ك: 
5 7 و 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 


أي: كظبي غضيض الطرف. 


إلا عن غَضيض الطرف مكحول 


ووجه الشبه بالياقوت والرجان في لون البياض مع حمرة الخدود كا يشبه الخد بالورد؛ 
ویجوز کون التشبيه مهما في الصفاء والبريق والرونق. 
من العجیب آن یغقل الائسان عن لفون اسان وییدد مهورهنْ بحرض الدنیا الزائل 


وقد فیل: 


كمه 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرحمن/ ٠8-145‏ 


2 روہ 07 3 4 
جا بل وفي بجنت بغیرتا ولمْحرَّى با جِنُونَة لا ثريدُمَا 
ذکر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أحمد بن أبي الحواري قال: قال لي أبو سليان الداراني: 
يا أحمد إني حدثك بحديث فلا تحدث به أحداً حتى آموت: نمت ذات ليلة عن وردي فإذا 
آنا بحوراء تنبهني وتقول: يا آبا سليان تنام وأنا أربى لك في الخدور؟ قال: فوثبت فزعاً 
وقد عرقت استحياء من توبيخها اياي وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي . 


.458 / ١ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


OAV 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الواقعة 
البعث والجزاء 3 سورة الواقعة 
أولاً: بين یدی السورة , 
أ تسمية السورة: 


سم e‏ مس و 


شمیت هذه السورة (الواقعة) لافتتاحها بقوله تعال:(]ذا وقعتِ ألواوِعَةً [الواقعة:١]»‏ 
والواقعة تعني ا حادثة العظیمة» وهي اسم من آسماء یوم القيامة» وسمّیت بذلك لتحقق 
وقوعهاء وکثرة ما یقع فیها من الشدائد”". 

ب فضائل السورة: 

وردت أحاديث كثيرة في فضائل سورة الواقعة صم منها حديثان: 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر 5ه: يا رسول الله قد شت ! فقال 
#: « شيّبتني هود والواقعق والمرسلات» و( عَمَيتََآلُونَ 4 [النباً: ۱ و( إذا مس کر رت 4 
[التكوير: 4۲۱ 

والثاني: عن جابر بن سمرة 4# قال: كان رسول الله يصلي الصلاة کنحو من صلاتكم 
التي تصلون اليوم» ولكنّه كان یخفف كانت صلائه أخف من صلاتكم كان يقرأ في الفجر 
الواقعة» ونحوها من السور(. 


۱( الفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني ۵۳۰ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير /٤‏ ۲ ۰ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي ۱۸/ ۰۱۹6 

(۲) الصنف. عبد الرزاق الصنعاني ۰۳۷۸/۳ سنن الترمذي» بشرح البارکفوري ۱۳۱/۹ الستدرك 
الحاكم النيسابوري ۳۶۳/۲ وقال: صحیح على شرط البخاري ول يخرجاه. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة الألباني ۰۱۳۹/۲ 

)۳( المصتف» عبد الرزاق الصنعاني ۲/ ۰۱۱۵ الستدرك الحاكم النيسابوري ۰۲6۰/۱ 
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ج. مكان نزول السورة : 

سورة الواقعة مکیّف قال ابن عطية: « وهي مکیّة بإجماع مَن یعتد بقوله من المفسرين 
وقيل: إن فيها آيات مدنيةء أو مما نزل في السفر وهذا كله غير ثابت»(). 

وقال ابن عباس وا مكية إلا آية منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى:( وي 
رک تک وود © )[الواقعة: ۸۲]. 

وقال الكلبي: مكية إلا اربع آیات؛ من اتان نزلتا في سفرالنبي 88 إلى مکةہ ومد وهنا 
یٹ آنم نون( وتو رفك تک َو( ) [الواقعة: ۸۱- ۸۲]ء وائنتان نزلتا نی 
سفره إلى المدينة» وهما: ( لَه مر (۳0) ون الآخرينَ تا 4 [الواقعة: ۳۹- ۳]6۰. 
د. عدد آيات السورة: 


من 


عدد آيات سورة الواقعة ست وتسعون آية في في العد الكوفي» وتسع وتسعون آية في عد 


الباقين» قال الداني: « واختلافها في أربع عشرة آية: 
( تَأصَحَثُآلْمَيْمتَةٍ ) [الواقعة:۸]ء وکذا:( وَأَصَحْبٌُ لت )4 [الواقعة:۹]» لم يعدهما 
الكوقي» وعدهما الباقون. 
١‏ عل سررٍ موصو اك ) [الواقعة:۱۵ ]۰ لم يعدها البصري والشامي» وعدها الباقون. 
( وَأباريقَ 4[الواقعة قعة:۱۸ ]» عدها المدني الأخير والمكيء وم يعدها الباقون. 
وحور عن ) ) [الواقعة:۲۲]ء عدها المدني الأول والکوفي وم يعدها الباقون. 
(ولا تیا ) [الواقعة: »]۲۵‏ يعدها المدني الأول والكي وعدها الباقون. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۱۸/ ۰۱۹6 فتح القدير» الشوكاني ۰۱5۱/۵ 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ۱۸/ .١95‏ 
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( رب و حب الین 4[الواقعة:۲۷]ء لم يعدها المدني الأخير والکوفیء وعدها الباقون. 

( أنه انه () » [الواقعة:۰]۳۰ لم يعدها البصري وعدها الباقون. 

وا حب ال ) [الوافعة:۰]4۱ لم يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 

( فصو وی ل 4[الواقعة:٤٤]ء‏ م يعدها المكي» وعدها الباقون. 

ل واوا رت » [الواقعة:4۷]» عدها المكي» وم يعدها الباقون. 

لإ الْأولِينَ وَالآخْرنَ 4 [الواقعة:44]» ۸ يعدها المدني الأخير والشامي» وعدها 
الباقون. 

( لمجمو جْمُوعُونَ 4 [الواقعة :۰ عدها المدني الأخير والشاميء ول يعدها الباقون. 

57 » [الواقعة: ۸۹]ء عدها الشامي» وم يعدها الباقون۷”'. 

ه. محور السورة : 

سورة الواقعة كغيرها من السور المكية تعنى بغرس العقيدة؛ وإقامة الدلائل على توحيد 
الربوبية والألوهية» وتقرير البعث وا حزاء وهذا الأخير هو محورها الأبرزء ودليل ذلك: 

۱ - الوضوعات التي تناولتها السورة. وهي: 

أولاً: التذکیر بيوم القیامة وتحقيق وقوعه» وأصناف الناس في ذلك اليوم» ومآلاتهم. 

ثانياً: دلائل الإيمان بالبعث والجزاء. 

ثالثا: تعظيم شأن القرآن الكريم وصدق ما أخبر به من أمر البعث والجزاء. 

وکل موضوع مما تقدم له ارتباط بمحور السورة» وسنشير إلى ذلك عند استعراض العنی 
الإجمالي لمقاطع السورة إن شاء الله تعالى. 


.۲۳۹ البیان في عد آي القرآن‎ )١( 
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۲ - تحديد بعض المفسرين المتقدمين والمتأخرين مقصود هذه السورة بتقرير البعث 
والزاه. 

فأما التقدمون؛ فقال مسروق بن الاجدع: « من آراد أن یعلم نبأ الأولين» ونباً الآخرين 
ونبأ هل الجنة» ونبأ آهل النار» ونباً الدنیاء ونبأ الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة»۳. 

وأما المتأخرون فمنهم: البقاعي» وسيد قطب» والمراغي» وابن عاشورہ وسعيد حوّی» 
والصابونی“. 

۳ - قولہ ي: «شيّبتني هود والواقعة» والمرسلات» وم( َو () 4 ( إدا امش 
ES‏ () ۰ 

وسر الاقتران بين هذه السور هو اتحادهن في تقرير النشأة الآخرة؛ وسنكتفي هنا بعرض 
بعض الآيات من كل سورة للتدليل على 

فمن سورة هود قوله تعالى: ونوروا ر یکر مورا یه بسک مه ی 
شی وق تی دی له ان تا اف لک داب یوم کر )لآق میک رف 
کل شی و مدير © 14هود: ۳- 4]. 

ومن سورة الواقعة قوله تعالى: إدَا وقعتِ لقع فة ان لي لوقمنها ذب ا اة را 
© دا رب الس با (۵) ومع لجال نا ن 14الواقعة: .]٥ - ١‏ 

ومن سورة الرسلات قوله تعالى: ( تسا عدو لوف © فد جوم طمست 7 ود 
الا فرجت رد و قیال تت (رع) وله اسل أت )َي بوم أت )بور ال لیا وم 


.۱۳۸ فضائل القران آبو عبید‎ )١( 

۰۱۵ تفسير الراغي:۹/‎ ء۳٣٤٤‎ /٦ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۷/ ٤٤٠٦ء في ظلال القرآن:‎ (٢( 
۰۳۰/۳ التحریر والتنوير: ۳۰۸/۲۷ الأساس في التفسیر: ۱۰/ ١۸٦٦ء صفوة التفاسير:‎ 

(۳) تقدم تخريجه. 


o۹۲ 


لو ورد 


سوت 
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ادرف مارم سل اك 4 [الرسلات: ۷ - ۱4 ]. 
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ے سر فوم و سے کے مر 


ومن سورة النبأ قوله تعالى: 2۳ يوم الفصل کان سرن ينفح ف الصّور وناب 
وفحت السماء فکانت ایو با (0) ویر بال کات سرب ) »[النبأ: ۱۷- ۲۰]. 
ومن سورة الشمس قوله تعالی:( !4 مس کرت لی ودا جوم آنکدرث لیا وَإِذَا 
َال سرت () »[التكوير: ۱- ۳]. 
فهذه الآيات شاهد صدق على قول الرسول َء وکلها تشترك في الحديث عن یوم البعث 
والجزاء» وما فيه من شدائد عظام» ولا ریب أن کل شدة من تلك الشدائد تنذر بحلول الشیب» 
وانطلاقا ما تقدم یمکننا تسمية عنوان حور هذه السورة: «البعث والجزاء في سورة 
الواقعة». 
و. الناسبات ۶ السورة : 
.١‏ الناسية بين اسم السورة ومحورها : 
قال سيد قطب: « الواقعة اسم للسورة» وبیان لوضوعها معاء فالقضية الأولى التي 
تعالجها هذه السورة الكية هی قضية النشأة الآخرة» ردا على الشاكين فيهاء الشرکین بالله 
المكذبين بالقرآن» قال تعال:( واوا ولوت آیدا شتا وکنا ربا وعِطلمًا لوا لبعو ایا 
سوت مه ےک ےر 


أوءاباؤنا الاولونَ اك »[الواقعة: ۷ - [EA‏ 


كما أن الواقعة هي النفخة الآخرة للبعث. ووقوعها هو أول أحداث اليوم الآخر. 


.7551 /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة 


۲ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 

يظهر التناسب بین فاتحة هذه السورة وخاتمتها من وجهين: 

أولاً: افتتحت السورة بتقرير البعث. ثم أقامت الأدلة على إمكانه» وورد في آخرها تأكيد 
لا تقرر في فاتحتهاء وبذلك انطبق آخرها على آوضا تمام الانطباق. 

وبيان ذلك هن تم ما رید من التذكير بأمر البعث» وبعد أن أقام القرآن الأدلة القطعية 
المشاهدة على إمكانه» وكان الکفار رغم ذلك يكذبون به م لمعو » 
[الواقعة: ]٤١‏ أكده في آخرهاء فقال سائقا له مساق النتيجة: ( إن دا وحن لین © » 
ماس يس ی ہت 
تعالى ليس تاركاً أحداً من خلقه حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن؛ فأما المؤمن فأيقن في 
الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الکافر فأيقن يوم القيامة حين لا ینفعہ''' 

ثانيً:افنتتحت السورة بالحدیث عن القيامة الكبرى» وانقسام الناس عند وقوعها إل ثلاثة 
أصناف. قال تعالى:( وک وج ملک © اصح اي ما تاب لس 7 راب 
اکم مآ ات الم ا یمود لفوت( )4 «[الواقعة:۷ - ۱۰ واختتمت بذكر 
أحوالهم عند القيامة الصغری» وقسمتهم إلى نفس الأصناف المذكورة في افتتاحيتهاء قال تعالى: 
( ماما ن کان می مرت (مم) موم وان رح بر (وم) ودک ین نب لین ن 
مک لك من اب ییون (0) ومن کان من کیت الصَالیں (00) ففزل من خیم رك وَتَصَلِيَةٌ 

یم لن [الواقعة:۸۸ - ۹6]. 

۳ الناسبة بين افتتاحية سورة الواقعة وخاتمة سورة الرحمن: 

تظهر العلاقة بين فاتحة سورة الواقعة وخاتمة سورة الرهن من وجهین: 

الأول: قسّمت سورة الرحمن الناسّ إلى ثلائة أصناف في اليوم الاخرء الصنف الأول: 


(۱) جامع البيان» الطبري ۳۸۲/۲۲ 270417 نظم الدررء البقاعي 4۳۱/۷ بتصرف. 


0۹٤ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة 


الجرمون المكذبون بالبعث» ومصيرهم إلى جهنم قال تعالى:( مذو جَهَكمُ الب يرب يبا 
لت ل۵ » [الرحمن:4۳]» والثاني: السابقون وهم أهل التقوی» وهم جنتانء قال تعالى: 
( ون عاک معا ريي جتان 05 )4 [الرحمن:57]» والثالث: أهل الیمین» وهم جنتان أدنى من 
جنتئ السابقین» قال تعالل:ھ ومن دونهما جَنَان لن 6[ال رحمن: 17]. 

وبدئت سورة الواقعة بذکر تلك الأصناف الثلاثة سی و الرحمن» قال تعالى: 
( و ازجا نکد 2 فاضحب امه با ما أب الْمِْمَتَةَ (م) واب الکو مآ اتب 
تم اك ولسَیفون يوت © )[الواقعة:/ - .]٠١‏ 

الثاني: في آخر سورة الرحمن إشارة إلى بعض صفات الله تعالی» قال تعالی: ( بر رك انم ریک 
زی لکل واكام ل 4[الرمن:۷۸]ء وني أول سورة الواقعة حديث عن القيامة» وما فيها من 
المثوبات والعقوبات» وكلاهما يدل على علو اسمه تعالى» وکمال قدرته . 

.٤‏ المناسبة بین مضمون سورتي الواقعة والرحمن: 

بین مضمون هاتين السورتین تناسب بديع من وجوه آهمها: 

الأول: اشتراكههما فی الحديث عن طورين مختلفين من أطوار خلق الانسان» وعن النهايتين 
الصغرى (الموت)» والکبری (القيامة). 

قال تعال في سورة الرحمن: (٠‏ عا الا نکن ین لَص لكأل ار ) »[الرحمن:؟ »]١‏ 
وقال: 22 ا ان (ج) وب وه ریق ذو لکل وَالْإَارِ () ) [الرحمن:۲۷-۲]» وقال: 
( دا مب ألسَمَآه کات وزده لمان ) ) [الرهن:۳۷]. 

وقال فی سورة الواقعة:( بحن خلفتتکم فاولا ص وت () آفرءيم مانمنوت الع ءا فوته 
51 سرت ہرس ۷ - ]۵٩‏ وقال کاو یا © ان 7 2 


مح کہ ھر اي 


تيد 3 )[الواقعة : ۰۸۳ ۸6 وقال: نز لدا ید کے الهش يما (ك) وت الجبال ا 
)١(‏ التفسير الکبی الفخر الرازي /۱١‏ ۰۱۲۲-۱۲۰ 


040 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة 


اك 4[الواقعة: .]٥ -٤‏ 
والثاني: اشتراکھما في وصف النار والجنة وأهلهماء ففي سورة الرحمن حديث عن أهل 
النار» وبيان لجزائهم حين كذبوا بيوم الدّين» وأن من ضمن عذابهم ا حمیمء قال تعالى: 
( علیہ جم ای یگرب الم /(ع) یروت يتا وب حي ماو ا( ) [الرحمن: 6-1۳ 4 ] 
وفی سورة الواقعة حديث عن أهل النار» وعن بعض ما هيئ طم؛ ومنه ا حمیمء وهو نفس ما 
ورد في سورة ال رمن؛ قال تعالی: ر وب الما مآ اتب الال ریا فی سور وكير زفق 

[الواقعة:4۲-6۱]» وقال: ل رل يَنْ ملک 4[الواقعة:۹۳]. 

وني سورة الرحمن أن أهل الجنة نوعان» لكل منھما نوعان من ابمنان؛ فهناك درجة عليا من 
العبادة والتقوى» استحق أهلها نوعين من الجنان» قال تعالی: ( وَلِمَنْ حاف مام ر جتان © » 
[الرحمن:57]» وفیهیا نعیم مقيم» قال تعالی:( فیما ان بان )فاي ءال رکا تیان 
من ۶ سے سه 8 >7 هه رطس 1ے جم 7 ے ہے بي رت ر سي سس تا اس مر 
ہما من کی که نقجان (ع) یه رکا ران (5) مکو عل فرش بطاینبا من اسر وع 
اجنین دان (8) ین 01ت نها تکرب )فی قرت ان لم طيغ إل که ولا ان 
7ا يي ٤اک‏ ریک كبن یا کان الات وَالْمرَْانُ © )[الرحمن: ۵۰ - 0۸]. 

وهناك درجة دنيا من العبادة والتقوی استحق أهلها نوعين آخرين من الجنان» قال 
تعال:( ومن دونیعا جتان © 14الرمن:٦٦٦]ء‏ وفیھما ألوان من النعیم» قال تعالی:( فسا 
عبان اتان © ماي الله یکا تکوبان ا فسا فَكهة ول وان قاي ءال 
رکا تکوّران © ف عبات حسان © بای الا ریکما تدان © حوضو فى ایا 
(0) ای ءال یکا تُکَوبان © لر بط انس هم ولا جا © ی ءالا ریا ربن 
مين ل رقف خر وب حِسَانٍ (5) 14الرحن:٦٦‏ - ۷۲]. 

وفي سورة الواقعة حديث واف عن أهل تلك الجنات» وهم السابقون وأهل اليمين 

5 رص ے ا ہے نے ہے موسوم ب امي هم 070 

وعن منازهم» قال تعالی: +( وَاَلسَيِمُوتَ موه () یک ال )نف جت ایر © له 


20۵ 4 


ص۶۶ ی م و سی ے 47 م ےر ےج لے سے ۔ کس رس 4 
من لا :)وليل يْنَ خریت 10 عل سير وة (00) مکی عا ممیت (0) وف 


۲ھ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة 


لم رتش باک كواب ری وكأ من من (م) لا بصنعوت عنہا ولا بنزفرن تس 
گا كروك ور یر ّا ع ت۔ 20 
کاو وي ا ےت ۳-09 ل 
الین لف ڌر تسود ) وطح تَنضُوبر زع وَل مدوم )ا ومو سکوی O‏ 
© لا ظعو ولا موم (۳) وش رووز لا إن اسا اک (ج) هن بكرا (9) عر راب 
© ) [الواقعة: ١١‏ - ۳۷]. 

والثالث: اشتملت السورتان على تعديد نعم الله تعا ی على خلقه؛ ففي سورة الرحمن ذكر 
لنعمة تعليم الإنسان القرآن الذي هو مدار السعادة في الدارين» وخلقه لإعمار الأرض وتعليمه 
البيان» وخلق الشمس والقمر؛ وبا بحسب الأوقات» وخلق الیزان لإقامة العدل» وبسط 
الأرض للأنام» وتسخير ما فيها لمنفعتهم» وكررت السورة التنبيهات على آلائه تعالى إحدى 
وثلاثين مرة مطالبة بالشكر وعدم التكذيب:( فا الاو ریک کون » وكل ذلك فيه 
إظهار ل رحمته تعالى بخلقه. بدليل افتتاحها بقوله :امن » [الرحمن:١].‏ 

وفي سورة الواقعة ذكر لنعمة الخلق» والرزق؛ من مأكول ومشروب ونار كثيرة المنافع 
وأعقبت بالتنبيه على الشكر والتذکرہ والجزاء بالخير لن شكرء وبالشر لن كذب وكفر» وني 
ذلك إظهار طيبته تعالى» بدليل افتتاحها بقوله:( سر (5) )[الواقعة 

والرابع: « أن الله تعالی ذكر في سورة الرحمن انشقاق السماء عند قيام القيامة» وذكر في 
سورة الواقعة رجٌ الأرض» ولكن مع عكس الترتيب» فكأن موضوع السورتين واحد؛ فذكر 
في أول هذه ما في آخر تلك» وفي آخر هذه ما في أول تلك» فافتتحت ال رحمن بذكر القرآنء 
والشمس والقمرء والنبات» وخلق الإنسان والجان» ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النار ثم 
صفة الجنة» وابتدئت الواقعة بذكر القيامة» وصفة الجنة والنارء وخلق الإنسان والنبات والاء 


.051///٠١ تناسق الدررء السيوطى ۰۱۲۹ الأساس في التفسیں سعيد حوى‎ )١( 


04۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 05-١‏ 


والنار» وذكرت النجومء ولم تذكر في سورة الرحمن؛ كا لم تذكر في الواقعة الشمس والقمر» 
فكانت هذه کا مقابلة لتلك» وكالمتضمنة لرد العجز على الصدر)0". 

والخامس: أنَّ كلا السورتين قد ختم بتقديس الله تعالى وتنزيه اسمه؛ فهو سبحانه العظيم 
ذو الجلال والإكرام؛ قال تعالى: ( بر امم ریت زی کل درام ) ) [الرحمن: ۷۸]ء وقال: 
١‏ یح رام ريك العظم (69) » [الواقعة: .]۹٦‏ 


ثانياً: العنی الاجمالي لقاطع السورة : 
المقطع الأول 
تحقیق القيامة 
( رڈ كت َو © کی وق کر © کا رین رد ممت الاش رب © 


0 ده علد 


رمت لجال تنا © کات هب ا © وف وب لکن © ناضکب الکو 
تلم (م) وب الک ما تاب امه ((8) یوت یوت (رد) یک المفروب 
جا ن جن ایر (0) له من لت (0 وقَيل من لآ (0۵) ع سر موس () میت 
کا متهت (9) یرف عم ولدن منوت ابا کاب وباریق یں من توبن ن لا مد 
کت وه مر (0) مهو ھٹا یکرت (2) وق طفر AOL SOL E‏ 
لول النکژن © جر ہا کنا يتعثرنة © لا سمو زا لا ولا ما © الا با سکم سكا 
(ع) راخب لبون ما کب الین (0) فى يڌر ود (0) طلج ضور () ول دور تا 
ومآومکوس لع وتکه کرت (2) لامقطرَو ولا منوعق © ورش تفه (۳) إن اسان 
رح (ج) لکن اچکایا () آترایا (۳) لاضکپ البوين (ه) له رب ار انتا رت 
آلخریت © وب امال مآ خن نتم( فی سوم ویر( ول من موم (2) لا برد 


.۲۳۸ ۰۲۳۷/۱ تناسق الدررء السیوطی ۰۱۲۹ التفسير ا منیں وهبة الزحیل‎ )١( 


2۹۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ ۵1-۱ 


ا کی یا اک انوا مل ذلك مروت هت رانا يرون عل سب العم () وكانوأ فوت 
بَا يسا وکا را ریما نا لورت (8) آرءاباژه الولو ن زیت الین رالکضیت 
3 لجرو إل یقت بوم معلوم ((2) نکم ایا اض الو لكبو ای لكلو من سجر تن تقوم 
ون من لبون © سرون عليه ین کے ) مرون شرب یر یا هذا رم يوم آلنین ((2) » 
[الواقعة: ۱ -۵1]. 

أولا: التاسب2 بين هذا القطع وبين محور السورة: 

مر أن حور السورة هو تقرير البعث والجزاءء وهذا القطع له علاقة وطيدة به؛ فقد افتتح 
بالتذکیر بقيام الساعةء وهو أول ٍرهاصات البعث» ثم وصف القطع ما یعرض للعالم الأرضي 
من أحداثء وانقسام الناس إلى ثلائة أصناف؛ صنفان من أهل الجنة» وهم السابقون وأهل 
اليمين الذين صدقوا بالبعث فنالوا النعیم القیم» وصنف من أهل النارء وهم الذین آشرکوا 
بربهم وعبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وأنكروا البعث. وقد رد دعواهم فی عدم البعث وأخبر 

أنه واقع حتما. 

خانیا : التفسير الاجمالي للمقطع: 

تدور آحداث هذا القطع حول ثلاث قضایا: 

الأولى: تقریر البعث والجزاء. 

والثانية: انقسام الناس عند قیام الساعة إلى ثلائة أصناف» وبیان مآل کل صنف. 
والثالثة: تأکید اجتماع الأولين والآخرين في ذلك الیوم. 

* إذا وقعت القيامة ليس لوقعتها ارتداد ولا رجعة ولا دافع يدفعهاء قال تعالى: ( أَسَتَجِبوأ 
ریک ین بل أن یی یوم لا مرد له یریش ) [الشوری:4۷]» ولا يكون عند وقوعها 
نفس مکنبة» لأنها تؤمن حين ترى العذاب. قال تعالى:( لا یڑمٹورے ہو حق ہروا الْعذاب 
لیم لع 4 [الشعراء: ۲۰۱]. 


د 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الواقعة/ ۵1-۱ 


الواقعة تخفض الجرمین الذين كانوا في الدنيا مرفوعین؛ فتجعلهم في الجحيم» وترفع آهل 
الایمان إلى أعلى عليين» وقد کانوا في الدنیا مغمورين» قال 


الم و عا گم ادرت 


067 سوب يها ولا کی (۳) ون بو مومتاد عمل لمحت اوک کم الد 
لعل 90 4 [طہ: ۷۰- .]۷٢۰‏ 

وعندها تُزلزل الأرض زلزالاً» وتضطرب اضطراباً شدیداء قال تعالی :٣إا‏ رل اش 
زل © »[الزلزلة:١]»‏ وقال:( لک زرل اة کین + عظیم )[الحج: ۱]. 
تفت الجبال الشاخات فَ فتصير کاغباء النبث الذي ذرته الریح وفرقته» قال 
تعالى: ( بوم تج لاش وَلَنْبَالُ راتت جال كيبا هیلا ( » [الزمل: ۱6]. 

وصرتم يوم القيامة أصنافاً ثلائة: 

الأول: أهل اليمين الذین یژتون صحائفهم بأیم|نہم؛ وکانت آعیاهم:( فك رق لیا أو 
طعم في بوم زی مسغبار )يتما دا مرب EOF‏ جک SOFIE‏ من لذبن ام 
تباصا مر )ویک اتب لِد 7 4 [البلد: ۱۳- ۱۸]. 

هل تدري أي شيء هم في حالهم وصفاتہم وسعادتهم ؟ ! إنهم في غاية السعادة» يؤخذ 
بأيمانهم إلى الجنة. فیا أعلى شأنهم ! وما أحسن حاهم !. 

والثاني: أهل الشمال الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم» وهم الذين کفروا:ھ ول کنو 
ایتا هم سح الْمَقْسَمَة لیا © [البلد: ۱۹]. 

أي شیء هم في حالهم ؟ إنہم في غایة من سوء ا حال؛ يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار.. فيا 
آسوا عاش | 

والثالث: السابقون البادرون من کل أمة إلى الایمان والطاعة والخيرات وامهاد والتوبة. 
السابقون هم القربون إلى جزیل ثواب الله وعظیم كرامته» شم الدرجات العالية» يقربهم 
ربهم منه يوم القيامة» ویدخلهم جنة النعیم. 


1۰۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 01-١‏ 


٭ وهم جماعة کشر من الأمم السابقة من لدن آدم اف إلى محمد يلد وقليل من أمته ك . 
هم پرة؛ من الا مم من مر و دل من 

* إنهم في الجنة على أسرة منسوجة» مشبكة بالذهب والدر والياقوت والجواهر. 

* جالسون على أسرتهم جلوس تمكن وطمأنينة وراحة» يقابل بعضهم بعضاء وينظر بعضهم 


إلى بعض » في صفاء سرائر» وحسن عشرة» قال تعالى:( وَنَرعَنَا ما فى صُدُورِهِمِ ین لٍ 
هدح ےک ورو مر و 


لِحْوانًا عل شور تُنقسِلینَ ) 14ا حجر: «4V‏ وقال:( تلم )عل مر بل 
() 14الصافات: 47 - .]٤٤‏ 


٭ ويدور حوهم غلمان في سن واحدة لا يتغيرون ولا یموتون» هيأهم الله لخدمتهم» قال 
تعالى : ( # ویطوف َل لمان لَه کاتہم ولو مود '(ك) )[الطور: 5 1]. 

٭ يطوفون عليهم بأقداح مستديرة الأفواه لاعری لا ولا خراطيم» وبآنيةلهاعرى وخراطيم» 
وكؤوس من خر الجنة الجارية الینابیع والعيون» قال تعالى:( یات عم يكين من مین 
ك بَا لد سريب (9) )[الصافات: -٥٤‏ 1 4]. 


٭ وحين يشربون خر الجنة لا ینفد شرابهم» ولا يصيبهم صداع في رژوسهم ولا تذهب 
عقوطم بشربها”"؛ فهي منزهة عن ال فات التي في خر الدنياء قال تعالی:( اف عم بکاس 


(۱) هذا هو اختیار الطبري وجمع من الفسرین. جامع البیان: ۳۳۰/۲۲. وقد رده ابن كثير؛ فقال: « وقد 
اختلفوا في الراد بقوله: ( ین © رل لین © ) [الواقعة: ۰۱۳ ۱۶ ]» فقيل الراد 
بالاولین: الأمم الاضية وبالآخرين: هذه الأمة» وهو اختیار ابن جرير» واستأنس بقوله #: " نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة "[صحيح البخاريء الحديث رقم ]۸۷٦‏ وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهنا فيه نظر» بل هو قول ضعیف؛ لا هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون القربون 
في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بہذہ الأمة» والظاهر أن القربین من هؤلاء أكثر من 
سائر الأمم» والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجحء وهو أن يكون الراد بقوله تعالی: ( ثل 
لب © )4 « أي من صدر هذه الأمق ( فلخت © » أي من هذه الامة ". تفسير 
القرآن العظيم: ٤‏ / ۳۰۵. 

(؟) هذا المعنى على مجموع القراءتين في قوله: ( ولا یرد » [الواقعة:۱۹]» فقد قرأ عاصم وحمزة- 


مت 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الواقعة/ ۵1-۱ 


۳ 


من مین ا بيصا ملد یرت (2) لا فیا علا شم تبرت © ) [الصافات: 
٤۷ - ٥‏ وقال:( یکسا لا لعو فبا و نیم( 14الطور: ۲۳]. 

# ویطوفون عليهم بفاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا عنوعةء قيختارون منها ما يشتهون 

٭ وبأنواع من حوم الطير ما لذ وطابء ما تشتهيه نفوسهم قال تعالى: ( وَأَمَدَدتَهُم يِف کھت 
عیسو (6) 14الطور: ۲۲]. 

0 وهم في الجنة نساء شدیدات سواد العیون وبیاضهاء واسعات الأعين في غاية احسن 

وال مال" كأنهن لؤلؤ في الصَّدَفء مصون عا یکدر صفاءه ونقاءه» مستور لم تسه 
الأيدي أو تراه الأعين» قال تعالى: ( بح بص کون ) 14الصافات: .]4٩‏ 

03 أعد الله شم هذا النعيم ثواباً ومجازاة على ما قدموا في الدنيا من صالح القول والعمل. 

۰ ولا يسمعون في الجنة کلاماً لاغيًء ولا باطلاً أو کذباء ولا يلحقهم ثم ما يسمعون» قال 
تعالى:( لیم فا لاسما 14مریم: .]٦٦‏ 

0 لا يسمعون إلا سلام الله تعالى علیهم أو ملاتکته» أو سلام بعضهم على بعض» قال 
تعال:( سم لین رب رم ا 4[یس: ۸٥]ء‏ دقال:( ول ون مَل 
من اباي وازکجهم ودریتہم والمليكه یدخلون عنم نکل باب )سم کم عر عي يمَا صر َعم 

غالا 58 )[الرعد: ۲۳- ٢۲]ء‏ وقال:( عم فها سم )راهم YY:‏ 


۳ أصحا 


3 صحاب الیمین: فا آدراك ما هم وما حاشم وکیف مآهم ؟. 


ہے و عله 


<والکسائي؛ بكسر الزاي: « ولا بنزهون ۷ء والعنی: لا ينفد شرابہم کا ينفد شراب أهل الدنیاء وقرأ 
الباقون بفتح الزاي: و ولا ينرّفون "» والعنی: لا تذهب عقوهم بشربها. حجة القراءات» ابن زنجلة 
1۹ 


)۱( هذا المعنى أفادته قراءة الرفع؛ وهي قراءة الجمهورء أما قراءة الجر: توخور عن وعی قرا جو 
والكسائي فالتقدير: في جنات النعيم وفي حور عين. الکشف؛ مكي بن آي طالب ۲/ ۳۰6. 


1۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 07-١‏ 


د 


(۱) 


روف 
)۳( 
)€( 


هم في جنات فيها شجر البق الورق الذي خضد شو كه وقطع» وجعل مكانه الثمر 
الطيب. 
وفيها شجرة الطلح المتراكبة الثمرہ الذي نضد حمله من أسفله إلى أعلاه”". 
عن عتبة السلمي هه قال: كنت جالسا مع رسول الله ل فجاء آعرايي» فقال: يا رسول الله 
أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجراً أكثر شوکا منها - يعني الطلح - فقال رسول 
الله يكْ: " إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس اللبود...»۱. 
وني ظل دائم لا يزول» قال تعالى:( تلهم طلا ظَِيلا )4[النساء:۷٦٥]ء‏ عن أبي هريرة 
هه قال: قال رسول الله : " في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عامء اقرؤوا إن 
شنتم:م( ول مدوم (۳) 4[الواقعة: .©0]١‏ 
وني ماء من آنهار الجنة يسكب شم قال تعالی:۵ مر ی وعد رن فيا اه انبر من 
نے سی شرب ورمن صا تا 7 
ار ۷ رو رھ سے 

الثّمراتِ مور ون وم #لمحمد: ۱۵]. 
yy‏ 
وقت» بل هي معدة لن أرادهاء قال تعالى: ( قطوفها ديه ) ) [الحاقة: ۲۳]. 


سے ۶ھ سس س تا 


ويجلسون على فرش مرفوعة على الأسرة9 قال تعالى:( مکی عل فرش بطيئهًا من 
ِتقو 14الرحمن: ٥٥]ء‏ وعن النبي ل في قوله: ( وفش مر ) 2 [الواقعة: 4 7] 


5 


وقيل ا مراد بالطلح الموز. صحيح البخاري ۱۱۲۱/۲. قال ابن عاشور: والامتنان به على هذا التفسير 
امتنان بثمره» لأنه ثمر طيب لذيذ» ولشجره لما فيه من حسن المنظرء ولم يكن شائعا في بلاد العرب 
لاحتياجه إلى كثرة ا ماء. التحرير والتنوير: ۲۷/ ۲۷۵. 

العجم الکبیں الطبراني ۱۷/ ۰۱۳۰ مجمع الزوائد اميثمي ۱۰/ ۰1۱6 

صحیح البخاري» الحديث رقم (۳۲۵۲) سنن الترمذي» بشرح الباركفوري ۰۱۲۸/۹ 

وقیل العنی: ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وکماغن. الحرر الوجیزه ابن عطية /٥‏ 5 5 ۲. 


1۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 67-١‏ 
اللا ساو يكت یا مت ہر ا 


قال: « إن ارتفاعها لكا بين السماء والأرض». 

3 پ ‏ وب یسب ہی فريدا لم یسبق". 

٭ فصيرناهن عذاری قال تعالى: ( رین ا مم ولا جان )[الرحمن: ٦ء‏ وکلا 
أتاهن آزواجهن وجدوهن أبكاراء قال : «إن 7 الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 
آبکارا»(۳. 

٭ وه متحببات إلى أزواجهنٌ» عواشق شم متساویات في السّن والحسن» قال تعالى: 
7 2النبا: ۳۲]. 

٭ أنشأناهنٌ وصترناهن أبكارا لأصحاب اليمين في الجنة» الذين هم جماعات كثيرة من الامم 
الماضية؛ وجاعات كثيرة من الأمم اللاحقة من أمّة محمد تچ 

نت وأما أصحاب الشال الأشقياء» فا آدراك ما هي وما حاهم» وكيف ماهم ۶ 

د هم في النار في ريح حار» وماء شديد الحرارة؛ فالهواء الذي يستنشقونه سموم» والماء الذي 
يشربونه حميم:( طوف یا وي یران )[الرحمن: .]٤٤‏ 


۰۱۳۸/۹ سنن الترمذي» بشرح المباركفوري‎ (١) 

(۲) وقيل ا مراد: نساء الدنياء ینشٹھن الله أبكارا عذارى أتراباء إذ كانت الواحدة منهن في الدنیا عجوزا 
رمصاء» عن النبي كذ في قوله: ١‏ 5 تن ره ۷( ) [الواقعة ۰٥ء‏ قال: ان من المنشآت عجائز 
كنَّ في الدنيا عمشاً رمُصأ». سنن الترمذي» بشرح المباركفوري ۹ء تفسیر ابن أبي حاتم: 
r /1°‏ 
وعلاقة هذه الآية بسابقتها أنه نا جرى ذكر الفرش يخطر بالبال مصاحبة ا حور العين عليهاء فيتشوف 
إلى وصفهن» فكانت جملة: ( 5 اناه إن یا )4 بيانا؛ لان الخاطر بمنزلة السؤال» فضمير المؤنث 
من: : ( تن ناه 4 عائد إلى غير مذكور في الکلام» ولكنه ملحوظ فی الأفهام. التحرير والتنوير» ابن 
عاشور .۲۷٦/۲۷‏ بتصرف. 

(۳) المعجم الكبير» الطبراني ۱۳۰/۱۷. 
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٭ وني ظل من دخان شدید السواد» يصيبهم من حره ما يغلي دماغهم» لیس بارداًیستروحون 
به من شدة الحرہ ولیس بحسن النظر یسر به من يستفيء بظله» كما قال تعالى: ( نیال 
ظِلٍ زی لٹ شم )لد لیل ولَايف ین الب (5) )[المرسلات: ۳۱-۳۰]. 

٭ استحقوا ذلك؛ لأنهم كانوا في الدنيا منعمين مقبلین على الشهوات واللذات. لا يأبهون بها 
جاءت به الرسلء وشغلهم الترف فأعرضوا عن الایمان بالله ورسلە'''. 

٭ وکانوا فی إصرار دائم على الذنوب العظيمة؛ من کفر باللہ وشرك وأیمان يقسمونها كذبا 
على أن لا بعث ولا نشور. 

* وكانوا يعتقدون استحالة أن يبعثوا بعد موتہم وصيرورتهم تراباء قائلين: كيف نبعث إذا 
متنا وصرنا أجساداً بالیة وعظاماً نخرةء بل كيف يبعت آباؤنا وأجدادنا الأولون ؟! 
جس سے اي ا یا نی حلي دیل وليك 
ليت كسَرُوا بر وازتیت ال ف آعتانه 2 ت کیت اد )ےت هم فيا وت 
دا 

3 آخبرهم يا محمد أن الأولين وال خرین سیْجمعون إلى ساحة القيامة في يوم معلوم الأجل لا 
يتقدم ولا يتأخرء قال تعالی: ( هذایوم ألفصل حم و لا © 4 [المرسلات: ۳۸]. 

٭ ثم إنكم أا الضالون عن ا حق والهدى. المكذبون بالبعث: 

٭ ستأکلون في الآخرة من أخبث الشجر؛ * شجر الزقوم ا مر الكريه الطعم والمنظرء الذي 
ينبت في أصل الجحيم. فمالتون منه بطونكم لغلبة الجوع عليكم. 

٭ ثم تشربون فوقه ا ماء الحار الذي اشتد غلیانه» قال تعالى:( ارگ سیک ارف عام 
ام )لهل ین في البظون )كمل الحمیر ا( 4[الدخان: 4۳ - 41]. 


)00( ينبغي أن يفهم أن القصود بقوله تعالى: ( تہ کا مل ذلك مرفي ) ) [الواقعة: ٥‏ التوسع في 
الحرام وما لا بحلء آما التوسع في ا حلال فجائزء ولا عقوبة عليه. تفسير القرآن» السمعاني ۵/ ۳۵۳. 


۰۰٥ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 57-١‏ 
ا مت سے 


# فشاربون شربا لا ينقطع کشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. 

٭ هذا هو الرزق والنزل الذي هيئ لهم يوم الجزاء على أعماغم, کالتّزل الذي يعد للأضياف 
قال تعالى: ٍنآ دا جم لکوت نلا 6[الكهف: ۱۰۲]. 

ثالثاً: الهدايات المستنبطة من المقطع: 

3 وقوع القيامة أمر لا ريب فيه ولا يملك أحد رده أو دفعه. 

¥ على المسلم أن يحذر أسباب الخفض في الآخرة» ويرغب في أسباب النجاة والرفع. 

3 الایمان والتقوى يرفعان صاحبھماء والشرك والمعاصي يخفضان أهله|. 

٭ کون الناس عند قيام الساعة ثلاثة أصناف وهي: السابقون» وأهل اليمين» وأهل 
الشهال. 

٭ السابقون إلى الإيهان» والطاعة» وا جھادہ والتوبة... هم المقربون بين يدي الله تعالى. 

٭ ‏ جنات السابقين المقربين خالية من الآفات والكدورات المنغصة لساكنيها. 

0 لأصحاب اليمين في الجنة نعيم لا ينقطع جزاء [یمانهم» وهم فيها جماعة عظيمة من الأمم 
السابقة واللاحقة. 

٭ لاصحاب الشمال ألوان من العذاب في الآخرة؛ لأنہم كانوا في الدنیا في ترف أبعدهم عن 
الله تعالى» وكانوا يصرون على الکبائر» وكانوا ینکرون البعث. 

٭ ا لحزاء من جنس العمل. 

٭ في الآخرة تقام موازين ا حقء ولا يرجح باحد حسب ولا نسب ونیا الإیمان والتقوى. 
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القطع الثاني 
دلائل البعث والجزاء 

قال تعالى:( مت نکم فلولا تُصَيَفُونَ ا(ع) یم ما تمنو ارم مر تخلقوتة: ام تن 
81 لم َل سے () تن قدرنا بیت الموت و و م رید 7 (ح) عل أن ول شاک و ود 236 کم فی ما لا 
عون ا( ومد عمد الم ارگ ہہ ی ا رہ ت ل ءاس تزرخوته, ام 
ن الررغود ا لو ناء حمل خطلما لکوت ا إن لوو رج) بل من روت ۰ 
أ ینم الماء ایی ريون اس انس آنزآشوه من آلمزن آم ےت عا جاک لمجا کو 
تنک © انار ی نز © :انان عبر نز عیفر © عرد 
جعتها تذكرة ومتَعالِلمَفَوينَ ) سیح بان سے رک ی © ) [الواقدة : ۷ - 5 ۷]. 
أولاً, 0-0 الثقطع وبين محور السورة : 

حور السورة هو البعث والجزاء - كا سبق - وهذا القطع له تعلق كبير به؛ إذ یستعرض 
دلائل الإيهان بالبعث وفق منهج القرآن في عرض قضايا العقيدة» ١‏ فهو يتخذ مادته من البيئة 
المحيطة e‏ ومن ہس 8 میق ِ يعر رض 0 القدرة الإلهية المبدعة» ودلائل 
al‏ وفي الاء ات يشربونه» وفي ۳ التي يوقدونپا». 

وبهذه المشاهد البسيطة التي تدخل في تجارب الإنسان ينشئ القرآن عقيدة البعث؛ لأنه 
بخاطب کل إنسان في بيئته» فلا تملك نفسه حيال تلك المشاهدات إلا أن تنزه رہہاء وتعترف 
بقدرته على البعث والجزاء. 
خانیا : الناسبة بين هذا القطع وبين القطع السابق: 


ما ذكر تعالى في القطع السابق أصناف الناس عند قيام الساعة» ومآل كل صنف» وذکر ما 
(۱) في ظلال القرآن سيد قطب 477/57 بتصرف. 


TV 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ ۷-۵۷ 


يلقاه السابقون وأصحاب ا یمنة من نعيم.مقيم» وما أعد لأصحاب المشأمة من سموم وحميم؛ 
وأن ذلك إنم| نال هم لانبم أشركوا بالله» وأنكروا بعثهم وآباءهم الأولين» وأمر الله رسوله يِل أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» أردف هنا بإبطال نفيهم البعث» بالاستدلال 
بالبراهين القاطعة على إمكانه". 
ثالثا: التفسيرالاجمالي للمقطع: 
تعرض آيات هذا المقطع شواهد الألوهية ودلائل القدرة الربانية على البعث في فقرتين: 
الأولى: دليل ا خلقء وتقرير النشأة الآخرة قياساً على النشأة الأولى. 
والثانية: دليل العناية والإمداد بالرزق. 
٭ نحن ابتدأنا خلقكم الأول بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء فهلا تصدقون بالبعث الذي 
هو الخلق الثاني! إن مَن قدر على الإبداء قادر على الإعادة بطریق الأولى؛ لأنها آهون» قال 
تعالى: ( وهی یبلقت ده وَهْرَ آموث بد ) [الروم: ۲۷]. 
٭ خبرون أيها ا منكرون قدرة الله على إحيائكم عم تصبونه من النطف في آرحام نسانکم. 
0 أأنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه وتصورونه وتجعلونه بشرا سویا أم نحن الخالقون؟ 
# نحن قسمْنا الوت بینکم أیہا الناس» فعجّلناہ لبعض» وأخرناه عن بعضء قال تعالى: 


ہے١‏ حر سرس سس ال 5 ہھ سے 2 ا مس 
وکا بنانا اول کي هیده رداص گا کولیرے 4 1الأنبياء: 5 ۱۰۶]» وما 


نحن بعاجزین على ما قذرنا من آجالکم» فلا يتقدم شيء أجلناه ولا يتأخر» قال تعالى: 
مس ريس ہے ہی گے ۳۹ ہے مسر ج 5 
ماع ين مَعمّر ول ینقص من عمروه إلا فى کلب 4[فاطر: .]١١‏ 
* ونحن قادرون على أن نذهبكم ونبدل منكم أمثالكم بعد مهلککم. ونخلق مکانکم 
أشباهكم. 
)١(‏ تفسير المراغي» أحمد مصطفی الراغي 9/ ۰۱8۵ 


TA 
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غ۶ 


ولسنا بعاجزين أن نعيدكم يوم القیامة في خلقة من الصور والهيئات التي لا تعلمونهاء ولا 
تصل إلى عقولكم. 
ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء فخلقكم من نطفة 


وی علق تر عن ماه وججدل لك سیم نو دیس 3 
الذي أنشأكم النشأة الأولى قادر على النشأة الآخرة قال تعالى: ( آولا یکر اسن أن 
۹ قب ون شا © 14مریم:۷٦]‏ وقال:( ل ی ما ال أنماها وا وَل سور 


وو یکل لق لیر لن [یس:۷۹) وقال: ل مسب آاشتن نی شی جآ من 
لین يي نی )کان علق ماق ری )ال يه نالگ را رال جا اس دک یر 
عل أن ى آلو © )[القيامة: .]٠٤ - ۳٣‏ 

أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الأرض بعد تحريكها وتسویتھا'''. 

أأنتم تجعلونه زرعاًء ثم تنمونه وتنشئونه حتى يصير مدركاً صا حاً للأكل؛ أم نحن ثنبته 
في الأرض بقدرتناء حتى نصیه زرعا ۹۶ قال تعال: ‏ فانظر ل ءاگر تحت أله کی 
بی الْارص بعد میا 20 لاک لمح و وهو عل کر یو قییرٌ رم #[الروم:۵۰]. 
لو نشاء لأيبسناه وجعلناه هشیم متکسرآء لا ينتفع به في طعام ولا غیره» فصرتم تعجبون 


وقيل الراد بالنشأة الأولى: خلق آدم من تراب. جامع البيان» الطبري ۲۲/ ۰۳۶۷ 
قيل الر خلق ادم من تراب. جامع بري 


هذا هو الدلیل الثاني وهو دلیل العناية والإمداد بالرزق» وقد احتوی على ثلاث حجح تتناسب جميعها 
في أن كلا منها مبدوء بقوله تعالی: أفرم 4 » كا تتناسب من حيث الضمون فالحجة الاول» وهي 
الا مداد بالأکول مناسبة لدلیل الخلق؛ وذلك أن الاستدلال بانبات الزرع بعد الاستدلال بخلق النسل 
یعود إلى ما بينهما من التشابه الب بين تحویل النطفة إلى جنين والحبة إلى نبات» قال تعالی: ( وَالهُ نكر 
من ارف بان (09) » [نوح:۱۷] والحجة الثانية وهي الإمداد بالمشروب» مناسبة للحجة السابقة» 
وهي أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء» فانتقل من الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال 
بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر والحجة الثالثة وهي النار مناسبة للحجة السابقة» وذلك أن 
النار بها صلاح المطعوم. التحرير والتنویر ابن عاشور۲۷/ ۲۸۸ وما بعدها. 


۹ 
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7 ويل ا 


رو یش د لكي ا ا 
الانفاق عليه کا قال تعالى:( قاصیح یقاب که عل ما مق فيا 4[الکهف: 47]. 

0 وتقولون: نا لحملون الغرم في إنفاقناء وهالكون ملاك أرزاقنا. 

٭ أخبروني عن الاء الذي تشربونه عذباً فراتا لتدفعوا عنكم العطش» وحياتكم متوقفة 
عليه. 


00 أأنتم أنزلتموه من السحاب. وجعلتموه عذبا صا حا للشرب. أم نحن المنزلون بقدرتنا 
دون غيرنا. فكيف لا تصدقون بالبعث ؟! 

6د لو نشاء ۔ لجعلناه شديد الملوحة» لا يصلح لشرب ولا زرع؛ فهلا تشكرون ربکم» حيث 
ویر قد ۳۱۵ 2 ےت 


وت ت ل د یت ث لبه اکا الروت ESF‏ اب ومن ڪل مرب 


إن فى دلت له لت سروت ) )[النحل: ۱۰- ۱۱]. 
كان يل إذا شرب قال: « ا حمد لله الذي جعله عذبا فراتاء ولم يجعله ملحا أجاجا». 

٭ أخبروني عن النار التي توقدونہا من الشجر. 

٭ أأنتم الذين خلقتم شجرها التي توقد منها"» وأوجدتموها من العدم أم نحن المنشئون 
لها بقدرتنا ؟ قال تعالی:( رک تا متلا ى ام وم میت ھا 
فل میا لت آنشاها اڑل مَرَوْ وهو يکل علق ليم © زی جل لک ین جر 
الم کارا ْم يِه ودود لع 6[يس: ۷۸ - ۸۰]. 


جا نحن جعلنا هذه النار تذكرة لكم» إذا رأيتموها تذكرتم حر نار الآخرة» فتخشون ربكم 


.۳۳۳6/۱۰ صحيح البخاري؛ ا حدیث رقم (٣٦۳۲)ء تفسير ابن أبي حاتم‎ (١) 
کان للعرب شجرتان يقدحون بها النار هما المرخ والعَمَار؛ فکانوا يأخذون غصنا من ا مرخ ويحكونه‎ )۲( 
.۲٥۸ /٥ بغصن من العفار» فتخرج من بينهما النار. أضواء البيان» الشنقيطي‎ 
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وتنافون عقابه» وجعلناها بلغة للمسافرین التازلين با ا من الارضس یتبلغون مها نی 
سفرهم حتی یعودوا إلى ديارهم”"» ولینتفع بها ساثر الخلقء عن أي هريرة 4 عن النبي 
ا آنه قال: « إن نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم». 

٭ فنرّه ربك العظیم الذي بقدرته خلق هذه الأشياء وقل: سبحان مَن خلق هذه الاشیاء 
بقدرته» وسخرها لنا بحکمته» سبحانه ما عظم شأنه» وأكبر سلطانه. 

رابعا ‏ الهدایات الستتبطة من القطع: 

# الله تعالی قادر على بعث الخلق بعد موتہمء فکما قدر على البدء فانه قادر على الاعادة من 
باب أولى. 

٭ إذا كان الوت واقعا في زمن لا نعلمه» فينبغي أن لا يتكل الانسان على طول الدةء أو یغفل 
عن إعداد العدة. 

٭ الماء أصل الحياةء وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدّر اللہ ولولا أنَّ الله جعله عذبا فراتا 
لم حصل الانتفاع به. 

٭ على الناس أن يشكروا الله على نعمه التي لا تحصى ويتعظواء فكا أنه تعالى يجعل الزرع 
حطاما إذا شاء فكذلك یہلکھم إذا شاء فقدرته تعالى لا حدود ها. 

* في نار الدنيا عبرة وعظة للمتقين. 

٭ وجوب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. 


.۲٥٢ /۵ أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري‎ )١( 
.)۲۸۶۳( زفق صحيح البخاري» الحديث رقم (٣٣۳۲)؛ صحيح مسلم» الحديث رقم‎ 
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القطع الثالث 
تعظيم القرآن الكريم وصدق ما أخبر به 

قال تعالی:( ٭ قلا تأيه م بقع جوم © وت سم أو نموه عم (م) 
الہ قران كيم لع في كنب 00 ڑا ليمش إل المطهروت نیا زيل 00 مین 
)دا ین آم تنم )موه هرن اک کو یم بمب لش 3 
ود تفه © رک هرک ول لا ميت © ولان کی کین 

لیا محعوباان کم ہن ان کان کلت 00 ® O3‏ 
ما مان کان من اص لبن اع سکم من اتب الین( ومن کان من لمكن لسن 


ہویش 


كردن یر 9 جر © ١‏ کنا و ی ان( تبت ين ركيد الیم © ) 
[الواقعة: ۷۵ -۹1]. 
أولاً: الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

ورس و می سورس وهذا القطع ل تعلق کیب رت 
أن الكفار لما أنكروا ما أخبرهم به القرآن من أمر البعث: وقالوا:( آیدّا متا وک نا ثرابا وما 
ونا لَمَبَعُوْتَ »[الواقعة: 1۷]» فلا عدوه محالاء وكان إثباته من أهم ما جاء به القرآن» قامت 
ا حجة على خطئهم؛ وتبين صدق ما أنبأهم به القرآنء فتهيأ المقام للتنويه بشأنه". 
ثانيا: المناسبة بين هذا القطع وبين المقطع السابق: 

هذا المقطع تعلق بسابقه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى ذكر في القطع السابق الأدلة والبراهين على الوحدانية والبعث 
والنشورء وهنا أعقب بذكر الأدلة على النبوة» ومصدر الرسالة» وصدق هذا القرآن الذي أنزل 
على محمد يِه وأنه لیس كما يزعم المشركون قول شاعر أو كاهن. بل هو قول رب العالمين» قال 


)۱( التحرير والتنویر؛ ابن عاشور ۲۷/ ٠٠‏ ٣۳۰۔‏ 
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ابن عاشور: « الفاء في:( فلا اَم 4 [الواقعة: ]۷٢‏ لتفريع القسم على ما سبق من أدلة 
وقوع البعث؛ فان قوله:( فلا کول خرن )ا لمَجمَوعوت 11 یقت بوم علوم (2 » 
[الواقعة: ۰44٩‏ ۰)] إخبار بيوم البعث: وإنذار لهم به» وهم قد آنکروه ولأجل استحالته في 
نظرهم القاصر کذبوا القرآن وكذبوا ما جاء به» ففرّع على تحقيق وقوع البعث. والإنذار به 
تحقيق أن القرآن منزه عن النقائص. وأنه تنزيل من اللہ وأن الذي جاء به مبلغ عن الّه». 
والثاني: أن كلا القطعین ختم بالأمر بتنزیه الله تعالى» قال تعالى فیهیا :م فسیح با بأسي ريك 
میم 4[الواقعة: ۰۷ .]۹٦‏ 
خالثا: سیب ذ نزول الآيات: 
عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: مطر الناس على عهد رسول الله يي فقال رسول الله 
35 أصيع من ہس سے سیر سر عو عو و وضتها سو وقال جس لد 
صدق نوء کذاء و مود الایات:ز # فلا قلا یم يوقم الوم ایا (0) 14 الواقعة 2: ۷۵] 
حتى قوله: ( ولو نُ رک ان کہ بکد بو و( 4[الواقعة: ۸1]. 
رابعا: المعنى الاجمالي للمقطع: 
يحتوي هذا المقطع على ثلاث قضايا: 
الأولى: فيها إثبات النبوة وصدق القرآن وعلو شأنه. 
والثانية: فيها توبيخ الضالين المكذيين على جحود النعمة. وجعل التكذيب موضع 
الشكر. 
والثالثة: فيها بیان لمصائر الناس عند الاحتضار. 
)١(‏ المصدر السابق: ۳۰۱/۲۷. 


۰ أسباب النزولء الواحدي ۰۳۱۹۰۳۱۸ 
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٭ فأقسم بمساقط النجوم وبروجهاء قال تعالى: «( ولد هو © )[النجم: .]١‏ 
* وإنَّه لقسم عظيم لو عرفتم عظم مواقع النجوم وسعة هذا الكون الدالة على عظيم قدرة 
اللہ وفرط رهته بکم". 


* إن هذا القرآن”" - الذي آنزل على محمد يل وأخبركم بأمر البعث - لكريم على اللہ کرمه 


)۱( نی قوله تعال: ( 4 فا یم بقع الوم © )4ء تكون "لا" زائدة مؤكدة في قول أكثر المفسرين» 
زالعنی: فأقسم بمواقع النجوم» کا في قوله: یر اَهَل تب ) [الحدید:۲۹] وقال 
الشاعر: 

تذکرت ليل فاعترتني صبابة وکاد نیاط القلب لا یتقطع 
أي: كاد یتقطع. وقیل: 9 لا) هي نفيء والنفي حذوف والعنی: أي ليس الامر کیا زعمتم. إن القرآن 
سحر أو كهانة أو شعر أو أساطير الأولين» ثم استأنف فقال: فأقسم. البحر الحیط. أبو حيان ۸/ ۰۲۱۲ 
صفوة التفاسیر الصابوني ۰۳۱۶/۳ 
وقيل المراد ( يموع لجر » أوقات نزول القرآنء فقد كان ينزل منجما على النبي ِء ويؤيده قوله 
تعالى: ( إن لقان كم © 4 فعاد الضمير على ما يفهم من قوله: ( برقع لجو ) أي نجوم 
القرآن. تفسير القرآن السمعاني ۵/ ۳۵۹۹۰۳۵۸ البحر المحيط» أبو حيان ۸/ ۲۱۳. 

(۲) قال سيد قطب: ولم يكن المخاطبون يوم ذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل» الذي يدركونه 
بعيونهم للجردق ومن ثم قال م: ( و مود عَم © ) [الواقعة:٦۷]ء‏ فأما نحن 
اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم به نصيبا أكبر بكثير ما كانوا يعلمون» وان كنا نحن 
أيضا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم» وهذا القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة» 
المحدودة المناظيرء يقول لنا: إن مجموعة واحدة من جموعات النجوم التي لا تحصى في الفضاء الهائل 
الذي لا نعرف له حدودا مجموعة واحدة وهي المجرة التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف 
مليون نجم. في ظلال القرآن /٦‏ ۶۷۰ ۳. 

(۳) هذا هو جواب القسم: (إِنَهم رن » [الواقعة:۷۷] قال ابن القيم: " المناسبة بين ذكر القسم بمواقع 
النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن: أن النجوم جعلها الله یہتدی بها في ظلیات البر والبحر وآيات 
القرآن یہتدی بها في ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في الظلمات الحسية» وآيات القرآن في الظلمات 
العنویة فجمع بین الهدايتين» والنجوم آياته الشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في - 
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ورفع قدره على جميع الکتب» كريم ما فيه من دعوة إلى كريم الأخلاق ومعالي الأمورء 
كريم لما فيه من المدی والبیان والخبر الصادق والعلم والحكمة وا حیر النافع. 

وهو مصون عند الله» مستور محفوظ عن الباطل والتغيير والتبديل. 

ولا يمسه إلا الطهرون المنزهون عن دنس الأرجاسء وهم الملائكة» کما قال تعالى: ( في 
محف تک جا ترشع ری سور ارام بز 2ا 14عیس: ۱۳- ۱6 ]. 

ولا يمسه إلا مَن كان متوضتا طاهراً من الجنابة والحدث”7©. 


(١) 


-مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول ". بدائع التفسیر 
الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» يسري السيد محمد .۳٥۵۹/٤‏ 

في معنى قوله تعالى: ( لَايمشئہ لا مهوت (©) 14الواقعة:۷۹] اختلاف بين الفسرین؛ فمنهم من 
قال: إن (لا) نافية» و(الطهرون): الملائكة» والتقدير: لا يقربه ولا يطلع عليه إلا المنزهون من الحظوظ 
النفسية, وهم الملائكة» وقيل: إنه خبر بمعنى النهي؛ والعنی لا یمس القرآن إلا ا مطهرون من الأحداث؛ 
فيكون نفيا بمعنى النهي. تفسیر القرآن العظیم ابن كثير ۰۳۲۱/4 

وقد ورجح ابن القيم القول الأول وانتصر له» فقال: " اختلف الفسرون في هذا: فقيل هو اللوح 
الحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله: في مک © 
سوت موق )ا بای HOF‏ ریز لع )4 [عبس:117-17]» ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي 
اللائکة قوله: ( لامش لا مهرود © ) [الواقعة:۷۹]ء فهذا يدل على أنه بأیدیہم يمسونه» 
وهذا هو الصحيح في معنى الآية» ومن المفسرين من قال: إن الراد به أن الصحف لا يمسه إلا طاهرء 
والأول أرجح الوجوه؛ آحدها: أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق اش وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه» قال 
تعلل: ( مات به لیم © وما یی لح ما تلوت © نع المع وله © » 
[الشعراء:۲۱۰ - ۲۱۲۳]» والوجه الثاني: أن السورة مكية» والاعتناء في السور المكية» نبا هو بأصول 
الدين» من تقریر التوحيد والعاد والنبوة» وأما تقریر الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية» والوجه 
الثالث: أن القرآن ‏ يكن كله في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة رسول الله »وان جمع 
في الصحف في خلافة أبي بكر #» والوجه الرابع: وهو قوله: ( فيكتي كُكنون اك ) والمكنون 


۳ 


الستور لا تناله آيدي البشرء قال تعالى: ( کین مكو (و)) 4 [الصافات:4۹]. وهکذا قال- 
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كما جاء في كتاب رسول الله ب لعمرو بن حزم #: " وأن لا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

# وهو منزل من عند الله رب العالمين» فهو کلامه» ولیس بقول ساحر أو كاهن أو شاعره» ىا 
قال تعالى: ( هرق ماع یل ما وینو ار ولا يعو لكا اروت( یل ين رت 
مین ل )[الحاقة: 4١‏ - 4۳]. 

* أفأنتم شاكون في القرآن» وفیم| أخبركم به من أمر البعثء تمالئون أهل الکفر» وتركنون 
إليهم کمن يدهن في الأمر» ويلين جانبه تهاونا به ؟ ! 

¥ وتجعلون شكر ما آنعم الله به عليكم من المطر”" أنكم تكذبون بنعمه وبالبعث, وبا دل 


<السلف: والوجه الخامس: أنه قال: إلا امه [الواقعة:۷۹]ء وم يقل إلا المتطهرين» ولو 
أراد به منع الحدث من مسه لقال إلا التطهرون, قال تعالی: ( إن اللہ یب ألَوَبِينَ ویب لمتطهریرت 4 
[البقرة:۲۲۲] ". بدائع التفسير: ۰۳۱۳/4 ۳۹6. 

(۱) فضائل القرآن آبو عبید ٢٤٤۲ء‏ الصنف» عبد الرزاق الصنعاني ۳۶۱/۱ الستدرك الحاكم ۰۳۹۵/۱ 
وصححه ووافقه الذهبي. إرواء الغلیلء الألباني ۰۱۵۸/۱ قال محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني: 
«وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول؛ قال ابن عبد البر: إنه أشبه ا متواتر لتلقي الناس له بالقبول» 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الکتاب فإن أصحاب رسول الله 6 والتابعین 
يرجعون إليه ويدعون رأيهم؛ وقال ا حاکم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة 
لهذا الكتاب... ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر؛ فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث 
الأكبر» والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على المؤمن؛ وعلى مَن ليس على بدنه نجاسة ولا بد حمله 
على معين من قرينة» وأما قوله: ( لَايَتمُم الا لْمُطَهَرُونَ تی ۷ء فالأوضح أن الضمیر للكتاب 
المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآيةء وأن ( َو هم الملائكة ". سبل السلام: ۰۱۱۰/۱ 

(5) القول المشهور في معنى الرزق في قوله تعالى: ( تلود کم نک هد 3 ) [الواقعة:۸۲] هو 
الطر؛ والتكذيب هو قوهم: مطرنا بنوء كذاء وقد ثبت هذا المعنى بالحديث المذكور في سبب النزول» 
وقيل: إن معنى الرزق في الآية الهداية التي أعطاهم الله تعالى بالقرآنء والمعنى: وتجعلون شكر ما رزقكم 
الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به» فكأن الله تعالی لما أنزل القرآن» وبين لهم طريق الحق به فكذبوه 
وأنكرواء سمى ذلك البيان رزقاء وجعل تكذيبهم كفراناً هذا الرزق» وقيل: المعنى جعلوا حظهم من- 
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عليه القرآن فتضعون التکذیب موضع الشکر. 

٭ إن التکذیب هو رزقکم الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟. 

٭ فھلا إذا وصلت الروح وقت النزع الحلقوم» وأنتم حينئذ إلى جانب الحتضر ترونه قد 
قارب فراق الحياة» وترون ما يكابده من سكرات الموت... 

* ونحن بعلمنا وقدرتناء وبملائكتنا آقرب إليه منکم» ولكن لا ترون قال تعالی: ( خی إا 
جاه حدم الْموت تفت سل وم لا يمَرَطُونَ [الانعام: .]1١‏ 

٭ فهلا تردونها إلى بدنها عا هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء إن كنتم صادقين في زعمكم 
ألا بعث» وأنكم غير مدينين. 

٭ فأما إن كان المحتضر من السابقين إلى فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والکروهات. فله راحة(» وطمأنينة» ورزق واسع ونعيم في الجنة. 

٭ وأما إن كان من أهل اليمين» فتبشره الملائكة قائلة: سلام لك من إخوانك أصحاب 
اليمين» قال تعالى:( رد بهم المڪ آلا مان ولا روا وا روا با 
الق کم عدوت 4(فصلت: ۳۰]. 


= القرآن التكذيب. تفسير القرآن السمعاني ۵/ .۳٦٣ 375٠‏ 

)١(‏ وردفي لفظ ل مرو ان 4[الواقعة:۸۹] قراءتان» الأولى: «فرّوح» بفتح الراء» وهي قراءة الجمهورء 
أي الراحةء والمعنى: هو في روح وراحة والثانية: افروح» بضم الراء وهي قراءة يعقوب» ومعناها: أن 
روحه معها الريحان» وهو الطيب» وقيل: الرُوح هو الرحمة. الكتاب الموضح» ابن أبي مریم ۳/ ١۱۲۳ء‏ 
النشر في القراءات العشرء ابن الجزري ۲/ ۳۸۳. 

(۲) والكاف في قوله: «لك» على هذا المعنى موجهة لغير معين» وقيل الخطاب للنبي ي؛ لأنه یسر بيا يناله 
أهل الاسلام من الكرامة عند اللہ وقيل: الكلام على تقدير القولء أي يقال له: سلام لك أي تقول له 
الملائكة» قال تعالی: ( وَالْملَهَكه دلوب ڪهم ينكل باب ا سکم یکر با صب ) [الرعد:۲۳» [ré‏ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور ۳۱۸/۲۷. 
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د 


3 


وأما إن كان من المكذبين الضالين عن ا هدى ودين الحق» وهم أصحاب الشیال» فله 
ضيافة من الماء الحار» ويصلى نار جهنم في الآخرة. 

أن هذا تقر وما جاء فی هذه السورة من آمر البعث رض فر عض الیقین» راطع الثابت 
الذي لاشك فیه ولا حید لأحد عنه. 


فنزه الله عم لا يليق به لا علمت من آثار قدرته» واستبان لك الحق» وظهر لك الیقین(. 


خامسا: الهدایات المستنبطة من القطع: 


+ 


2 


(۲) 
(۳ 


لله تعالى أن يقسم بها شاء من مخلوقاته» ولیس للعبد أن يقسم إلا بربه عز وجل. 

القسم بمواقع النجوم تنبيه على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وسعة خلقه. 

القرآن الكريم کلام اللہ وهو معجزة الرسول ی الخالدة» وليس بشعر ولا بسحر.... 
القرآن الكريم « لا يدرك معانيه أو يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب التلوث 
بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كا ينبغي». 

القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين تنزلت به الملائكة الأطهارء وم تتنزل به الشياطين» 
N‏ طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن الآية:( لَّايَمَسُمُه لا 
مهوت ا )[الواقعة: ۷۹] تدل على الحكم من باب الإشارة» فإذا كان الله تبارك 
سرت مشاہ ہو جو شوہ 
كذلك ينبغي ألا يمسها إلا طاهرة©. ۱ 


روي أنه لا نزل: ١‏ سيم ياتى ريك العطی ©) » [الواقعة:٦۹]ء‏ قال النبي ي: «اجعلوها في ركوعكم)» 


3 نزل: سبج ديك ا ) [الأعل :۰ قال: «اجعلوها في سجودکم». سنن أبي داود؛ 
سلییان بن الأشعث ۱/ ۲۹۲. 

بدائع الفوائد ال جامع لتفسير ابن قيم الجوزية» يسري السيد محمد .۳٦٣ / ٤‏ 

جموع الفتاوی:۱/ ٦٥‏ بدائع الفوائد يسري السيد محمد 5/ ۰۵ ۳. 
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د 


* 


* 


القرآن الكريم حفوظ عن التغيير والتبديل والباطل؛ لان الله تكفل بحفظه. 

القرآن الكريم أحكامه كلها عدل» وأخباره كلها صدق. 

حرمة المداهنة في دين الله بأن یتنازل العبد عن شيء من الدين لیحفظ شيئا من دنياه. 
الوت نہایة كل حي» والمؤمن الحق لا يغفل عن ذكره. 

الدنیا دار عمل وسعي والآخرة دار جزاء وحساب. 

عجز الناس جميعا أمام قدرة الله تعالى. 
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سورة الحدید 
الایمان وآثاره 2 سورة الحديد 

أولا؛ بين یدی السورة: 
أ. تسمية السورة: 

سميت سورة (الحديد) بهذا الاسم لورود لفظ « الحديد» في قوله تعالى: ار اود 
فو بأس مدید ومکفم لاس وَلیعلم الله منينصرة ورَسْله عیب 4[الحدید:٥۲]".‏ 

والحديد في كل العصور هو القوة التي تحمي العدل» ويجاهد بها أعداء الدين» وتصان 
الحقوقء وبه يذود الانسان عن عرضه وماله» وهو عدته في كثير من أمور معيشته» وعمدته في 
السلم وا حرب؛ فمنه تقام الجسورء وتشاد العمائر» ونشأ الوانی» ومنه تصنع الدروع والسيوف 


والرماح والصواريخ والبارجات والبواخر والطائرات seo‏ ء فمنافع ا حدید لا تحصی. وما من 
صناعة إلا وهو آلة فیها". 


ودر 2 ا 


)١(‏ قال ابن عاشور: وهذا اللفظ وان ذکر فی سورة الكهف في قوله: ان یر [الکهف:۹1]» 
وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار» فلم تسم به؛ لأنها سميت باسم الكهف للاعتناء 
بقصة أهل الكهف؛ ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذ؛ تنويها 
به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته» وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين» ودفاع 
العتدین. التحرير والتنوير: ۲۷۰۳۲۰. 

(۲) وللحديد منافع جمة للكائنات ا حیة؛ فمركباته تدخل في عملية تكوين الکلوروفیلء وهو المادة الأساسية 
في عملية التمثيل الضوئي التي ينشأ عنها تنفس النبات» وتكوين البروتوبلازم ا حي: وعن طريقه يدخل 
الحديد جسم الإنسان والحيوان. ويدخل الحديد في تركيب بروتینات النواة (المادة الكروماتينية) في 
الخلية الحیةء کم أنه يوجد في سوائل الجسم مع غيره من العناصرء وهي إحدى مكونات الميموجلوبين 
(المادة الأساسية في كرات الدم الحمراء)» ويقوم بدور هام في عملية الاحتراق الداخلي للأنسجة 
والتمثيل الحيوي بہاء والحديد يوجد كذلك في الكبد والطحال والكلى والعضلات والنخاع الأحمرء 
ويحتاج الجسم إلى كمية من الحديد» فإذا نقصت تعرض الإنسان لعدة أمراض آهمها فقر الدم. المتتخب- 
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ب. مكان نزول السورة: 

اختلف في مكان نزول هذه السورة على قولين: 

الأول: آنها نزلت بالمدنية» قال ابن الغرس: الجمهور على أنها مدنیة۱» وقال ابن عطية: 
دولا خلاف أن فيها قرآناً مدنیه لکن يشيه صدرها آن يكون مکیا 6(. 

والثاني: نها نزلت بمکة(؟. 

والظاهر أنَّ أغلب آياتها مدني» وفيها ما هو مكيء قال ابن عاشور: « وفي کون هذه 
السورة مدنية أو مكية اختلاف قويء لم يختلف مثله في غيرهاء والذي يظهر أن صدرها مكي 
كما توسّمه ابن عطية» وأن ذلك ينتهي إلى قوله: ( ون اللہ بكي روف رح 4 [الحديد:9]. 

وأنَّ ما بعد ذلك بعضه نزل بالمديئة» كا تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين وبعضه 
نزل بمكة مثل آية: ( لین لت ءامنا 4 [الحديد:17١]»‏ کا روي عن ابن مسعود 5 أنه قال: 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بہذہ الآية: ۾ ألم ين للدي اموا أن کم ويم اسر 
آنه وما نل من ال » [الحديد:١]‏ إلا أربع ٹن , 

وعبد الله بن مسعود هه من أول الناس إسلاماء فتكون هذه الآية مكية. 

ويشبه أن يكون قوله: ( ود الہ َو عَزِيرٌ 4 [الحديد:15] نزل بالمدينة» وألحق بهذه 
السورة بتوقيف من النبي يك في خلاھا أو في آخرهاء وفيها آية: وما َك ألا قوف سيلا 
رگ 


۳4 مودو 


ري مير م عمسم سوج ون تۓے> میم ع سے کےے۔۔ ر ررر سے کے > 3 
وهات سوت والازض لا سنوی منک من أَنفقَ من قبل الفتّج وقائل لك أَعَظمْ دَرجَة ین 


- في تفسیر القرآن الكريم: ۸۰۸. 
)۱( الوتقان» السيوطي ۱/ ۳۳. 
)٢(‏ الحرر الوجیز: ۰۲۵۲/۵ 
(۳) بحر العلوم آبو اللیث السمرقندي ۳۲۱/۳ التفسیر الکببر؛ الفخر الرازي ۰۱۷۹/۱۵ 
(4) صحیح مسلم الحديث رقم (۳۰۲۷). 
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نو نع سا ولا وعه آله الى امه ماقمو حبرت © )[الحديد: ۱۰]. 

وسواء كان الراد بالفتح في تلك الاية فتح مكة أو فتح الحديبية» فإنه آطلق عليه اسم 
الفتح» وبه سميت سورة الفتح» فهي متعينة لأن تكون مدنية» فلا ينبغي الاختلاف في أن 
معظم السورة مدني'". 
ج. عدد آیات السورة : 

قال أبو عمرو الداني: « وهي عشرون وتسم آیات في الكوفي والبصري» وثمان وعشرون 
في عدد الباقین اختلافها آیتان: 

ین قِبَلِهِ ناب 4 [حدید: ۱۳ ]» عدها الكوفيء وم يعدها الباقون. 

وَدَاتَهُ اَل ) [الحدید:۲۷]ء عدها البصري» وم یعدها الباقون»۳). 

ه. محور السورة : 

تقدم أنَّ هذه السورة فیها ما هو مكي وما هو مدني؛ ومن تٌمٌ فقد جعت الكثير من 
خصائص المكي والدني وعیزاتها الوضوعية؛ فعنیت بالتشریع والتربية والتوجیه. وبناء 
الجتمع الاسلامي على آساس العقيدة الصافية» والخلق الكريم» والتشریع الحكيم"» وال 
جانب ذلك عالجت الوضوعات الاتية: 

الأول: دلائل الایمان وآثاره. 

والثاني: الدعوة إلى خشية الله. 

والثالث: وحدة الرسالات السماویة. 


(۱) التحریر والتنویر: ۳۲۱۰۳۲۰/۲۷. 
(۲) البیان في عد آي القرآن ۰۲۱ 
(۳) صفوة التفاسيرء الصابوني ۳۱۸/۳. 
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وأهم موضوع سعت السورة إلى إبرازه هو الدعوة إلى الایمان وبيان آثاره» ودليل ذلك: 

١‏ - ما افتتحت به السورة من التذكير بجلال الله وعظمته وسعة ملكه» ومقتضى ذلك تمجيد 
الله تعالى وتنزیهه» وإفراده بالألوهية» فإذا كان الكون بها حواه من السماوات والأرض 
ومن فيهن قد نره الله وأفرده بالألوهية» فان على الإنسان أن يتجه بكليته إلى الله الذي 
خلقه» فيؤمن به ويوحده؛ لأنه جزء من هذا الكون المسبّح. 

۲ - استطراد السورة في الحديث عن أساء الله الحسنى وصفات كاله وأن الكون كله لله جل 
وعلا؛ لأنه خالقه ومبدعه والمتصرف فیه» وكل ذلك من موجبات الایمان. 

۳ - دعوة السورة المؤمنين إلى الإنفاق في سبيل الله» والتسابق إلى تحصيل المغفرة وا جنة له تعلق 
بموضوعها؛ لأن امتثاهم دليل الایمان ومقتضاه. 

٤‏ - حديث السورة عن أحوال المؤمنين في اليوم الآخرء وما هم فيه من نور» وبيانها لحال 
المنافقين» وما هم فيه من ظلمة في مشهد الحشرء وتحذيرها المؤمنين من سلوك طريق أهل 
النفاق» ونہیھم عن التشبه بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم؛ دليل 
على أن مقتضى الایمان أن يخلص الرء قلبه لله تعالی في السر والعلن وفي الظاهر والباطن. 

٥‏ - حديث السورة عن الإيمان بالقضاء والقدرء وبیانہا أن ما أصاب الرء من مصيبة في الأرض 
ولا نی النفس انا هو بقدرء ومقتضى ذلك الایمان والتسليم بأمر الله تعا ی والرضى بقضائه 
وقدره» وذلك ثمرة من ثمار الويمان. 

5 - إن لفظ « آمن» وما اشتق منه قد تردد في تضاعيف هذه السورة )١5(‏ مرة. 

إذن فكل ما سبق يؤكد لنا أن حور السورة الرئيس وركنها الركين هو: « الإيهان وآثاره 
في سورة احدید». 
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و. المناسبات 2 السورة : 

١۔‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

الحديد هو اسم هذه السورة» وهذا الاسم يتناسب تماما مع حورها الرئيس الإيمان 
وآثاره؛ لأنه ورد في سياق الآية التي تحدثت عن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب 
والميزان معهم» وعطف على ذلك بذكر إنزال ا حدیدہ وهذا يلقي بظلال واسعة حول سر 
الاقتران بينه وبين إنزال الكتاب والميزان. 

ويظهر لنا أن أبرز دلالات ذلك الاقتران الإيحاء العميق بأهمية الحديد» وأنه الضمانة 

لتنفيذ أحكام الشريعة» وكفالة الحقوق» وتأديب العتدین» واستعماله في تحقيق هذه الغاية أثر 
من آثار الایمان وبرهان من براهينه؛ فبه ينصر دين الله ورسله» واستع‌اله من واجبات الأمة 
لنشر رسالة الایمان» والذود عنهاء وحماية ا حقوق والحريات. 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

سیر O‏ تی وا یس 
( اموا له ور ا کین فيه فلز #امنوا ینک ونوا جر کید 
ای 4[الحديد:۷]ء وختمت كا بدأت بالدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله مبينة أجر الإيمان» 
قال تعلق :« تاا آل اموا اتقو له اوا برتشوله- یک کناین من موم لم 
ويا شون یو ویر لک واه عمو َو 14ا حدید:۸٢].‏ 

۳. المناسبة بين افتتاحية سورة الحديد وخاتمة سورة الواقعة ؛ 

وو نے ی أنكره الكفرة من أمر البعث. قال 
تعالى: « فیح بات ریک العم لت )4 [الواقعة: ٦۹]ء‏ وافتتحت سورة ا حدید بتقرير ذلك 
التنزیه» وتبیینه 3 والبرهان» فقال كالتعليل لآخر الواقعة: ۶ ۶ لسوت 
والازض وهو الم نکم (ج) ‏ [الحديد:١].‏ إلى قوله:( لَه مث الوت والکرض وله 
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رع مور (ب) » «[الحديد:0]. 

وتفصيل ذلك: أنَّ الله تعالى نا رد على منكري البعث بقوله:( تن علفتک فلا سیر 
 )[‏ [الواقعة:01]» وفيه من التقريع والتوبیخ ما لا خفاء به» ثم أتبعه بقوله: ( أ سر 
توح («)) ) [الواقعة:۵۸ ]» إلى قوله: ( تن جعاتها تذكرة وما َلَمُقَوِينَ 50 14الواقعة: ۷۳] 
وقال تعال بعد ذلك :ل لت نم © 14الواقعة:۸۱] واستمر في توبيخهم 
إلى قوله:( تا ان کم یوب ا(۵ 14الواقعة:۸۷]. 

و ری ہی دی 
وضلاغم فیا جهلوه فقال تعال:( صََيّحَ سم ریک العظی و © #[الواقعة:؟ ۷]ء أي نزهه 
عن عظیم ضلاطم؛ وسوء اجترانهی ثم آعقب ذلك بقوله:( سبح و ما فى التموات والارض 
هو لمیر للم ) 4[الحدید:١]ء‏ أي سبح باسم ربك فهي سنة العام بأسرهم كا قال 


9 ےر مے Rd‏ 


تعالى:( وله سکم من في لکوت ار طوعَا وک كرما )16[آل عمران:٣۸].‏ 

: المناسبة بين مضمون سورتی الحديد والواقعة‎ .٤ 

بین مضمون هاتين السورتين تناسب من وجوه أهمها: 

آولا: عنیت سورة الواقعة بتقریر یوم البعث» قال تعال:( فلت الْأولين والکخرن 
()) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم موم لع 1الواقعة 93 180 وني سورة الحديد تأكيد لوقوع 
ذلك الیرم وبیان مال اخلائق فیه قال تحال( َم ری یناوت ات ينعن فرشم وم 
ره 4ا دید: ۱۲ ]۰ وقال:( وم لا يود منک وذية ولا من الب کت مره تاره 
مولن رق شی الْمَصِيرٌ ہی 4[الحدید ۰٥ء‏ وقال ام وف اي عَدَابُ شید ومغفرة ين أله 
و شدید:۰ ۰. 


انیا: في سورة الواقعة تنویه بالقرآن» وبیان آوصافه قال تعال: إن 


لئے ان 


۰۱۳۰ نظم الدررء البقاعي ۷/ ۰8۳۳ ۰4۳6 تناسق الدررء السيوطي‎ (١) 
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کیم © فيكتب کون (0) لايس الا المطهروت © تنل ین رت یی لیا 
4 [الواقعة:۷۷- ۸۰]ء وفي سورة ده بيان لحكمة إنزاله» 7 تعالى: ( ہُو ای 
رل عل عب روء مات نکب لرک ین مت ا الور ون اللہ یک بک روت نَم )4 
[احدید:۹]. 

ٹالٹا: تحدثت سورة الواقعة عن الجنة» وما حوته من ألوان النعيم» وفي سورة ا حدید بیان 
لسعتھاء وذكرٌ لصنوف أخر من النعيم لم تذكر في سورة الواقعة. 

رابعا: بينت سورة الواقعة النزل الذي أعد لأصحاب الشهال» وهو النار وما فيها من 
الزقوم والحميم» وفي سورة الحديد وصف لتلك النار وذكر لصنف آخر من أهلهاء وهم 
المنافقون. 

خامسا: في السورتين بیان لأسباب دخول ا مشرکین والمنافقين النار؛ قال تعالى: ( ام 
انوأ مل دلت متروت له ونوا یروت لی لنت العظلم '(ؾ)) واوا یوت تا نت وك شم 
ها ونا لمح ون کک LEO‏ اقعة:0 6 جوا وقال: ھ۸ ۳ 
كل تمك ربق وی کر تنثز انتک ورسخ رہش ورتکم الما حی جا ا کے وو 
اک نزو( 4 [الحديد :۱ 


سوت 
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ثانيا: العنی الاجمالي لمقاطع السورة : 
القطع الأول 


الإيمان بالله ودلائله وآثاره 
( سبحو ما فى سوت والارضٍ وهو الْعيرٌ اکم ;0 توت والارض من تست 
7 مء ےھ 


وهو کر و © مر الاو رای ال ری وف کل َء عم )هو ای 


ا مر ام ٤‏ 2 2 02 ہے مہو (lC‏ و صرح رص ےم و 
خَلق السَوتِ والارض ف بت آیام شم أستوى عل العش یمام ما بل ف لض وم تج نبا ومیل 
و الم وم بن یا رف مگ پر سس © ماف ف الوت ررض 


پا 


ولاز © بلغ دار مخ ار ون ود اشد © "امنا 

اه ورئوله. ونوا مسا ملک هی فيه فان منوا منک وانققوا طح جر کید )رما 
لک کش تفای رب زین( رزیل 
7 ) اش 0 : 387-7 الا 


۳ 2 


هه ہے> کے 507 


وا في سب لاله ولله را من سی من 0 ول ايك 
مره نی نان ولو وکا و یز وه تلود خی ای تن دا 
00-7 آل وا سا وه و ای e‏ 
یم رتیه ا ی قول 
کک اموأ انظروا تقيض من ووک قبل ازجموا وراه کاس يووا ب ين سور 
ات ب ف اة وه مت ات (© ر نم کک کی لاب رک کیک فد 
اخ رضح وارننشر وَعَرتَکم الما حق جاه ےآ 0 ال العرور 0 15211 اعد 
ENE‏ شی مور ل )[الحديد:١-‏ ۱۵]. 
۳ المناسبة بين هذا 0م 


هذا القطع یتناسب مع حور السورة « الایمان وآثاره)؛ فهو یقرر أن الوجود الاهي 
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حق لا مرية فيه» ويقدم الدلائل على ذلك في مس آيات تتحدث عن عظمة الله وقدرته وإحاطة 
علمه وحكمته و رحمته وتدبيره وملكه. وأن مرد الأمور الیه» وكلها من مظاهر كاله وموجبات 
استحقاقه للعبودية وإفراده مها. 


کما يتجه القطع في بقية آياته إلى الحديث عن آثار « تحقيق حقيقة الإیمان في السلوك 


وذلك أن الإيهان حینم| تستقر حقيقته في الأفئدة تخلص النفوس هذه الحقيقة فلا تضن عليها 
بشیء ولا تحتجز دونها شيئاء من الأرواح أو الأموال» أو خلجات القلوب» أو ذوات الصدور 
وتستحيل النفوس ربانیة فتخشع لذكر الله» وتفر إليه» وتخلص له وتتجرد لتقواه» وتبذل من 
أجله»)'. 


ثانياً: المعنى الاجمالي للمقطع: 


(١) 


يتناول هذا المقطع ثلاث قضایا: 
الأولى: تسبیح الكون لله تعا ی وإفراده بالألوهية. 
والثانية: دلائل الإيهان بالله تعالى. 

والثالثة: آثار الإيهان» وهي الانفاق في سبيل الله. 


رَه الله عز وجل عنما لا يليق به وأقَدٌ له بالربوبية والوحدانية والقدرة كل ما في السماوات 
وما نی الأرض من ملك eS‏ 


مرو سروح عي سر رم و 4 ہے رر 


وٹ الم وش ومن فين وان ين کی٤‏ الا نمی مرو وین لا ء2 
حَلِيمًا عمو ) »[الإسراء:؛ 4 ]» وقال:( لوتر أن أله شی من اون ولاش 


م نكن 


في ظلال القرآن» سيد قطب /٦‏ 47/0 7. 

قال الشوكاني: والتسبيح السند إلى ما فی السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم والحيوانات والجمادات 
ما يعم التسبیح بلسان المقال كتسبيح الملائكة والانس وال جن وبلسان الحال كتسبيح غيرهم» فان 

کل موجود يدل على الصانع. فتح القدير: ۵/ ۰۱۹۵ 
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وال تق کل د عم لاک و ویک اه یمیرک (2) 24النور:4۱]. 

٭ وهو سبحانه القوي الغالب القاهر فوق عباده» الحكيم في آقواله وأفعاله» وفي تدبیر شوون 
خلقه, وتصریف آمورهم. 

٭ وهو وحده مالك السیاوات والأرضء ولا شريك له في ملکه یتصرف فيه كيف یشاء 
یہب الملك من یشاء وينزعه من يشاء. ت٭0" 

٭ وهو سبحانه الحبي والمميت» يخلق الموت والحياة» ويقدرهماء فلا يكون إلا ما قدره 
وقضاه. فیحیي من يشاء ويميت من يشاء. 

0 وهو سبحانه قدير تام القدرة» فعال لما يريد لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء کائنا 
من كان» ما شاء کانء وما م يشألم یکن» فيعز من يشاء ويذل مَن يشاء. 

٭ وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء وله ميراث 
السماوات والأرض» قال تعالى:( کل سىء هَالِك إلا وجه )[القصص:88]» وهو 
الظاهر العالی الذي ليس فوقه شيء» الغالب على كل شيء وهو الباطن الذي ليس دونه 
شي» والعالم بها بطن» وعلمه تعالى حيط بکل شيءَ فلا يعزب عنه شبيء» قال تعالى:( وما 
عرب عن رَيّكَ ین ال درو ف آلارض ولا ف ألما ولا أَصَمَرٌ من َك ولا اکر { 
[یونس:1۱]» وعن أبي هريرة د أن النبي ب قال: « اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شی وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» ونت الباطن 
فليس دونك شيء» اقض عنا الدین» وأغننا من الفقر»۳. 

٭ وهو سبحانه الذي أوجد السماوات والارض في ستة أيام» قال تعالى:( ولقَذ قتا 
لوب الا وما بتتهعا ی ی انا ونا متا من لوب © 4[ق:۳۸]. 
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* وهو تعالى یعلم كل شيء یدخل في الأرض من مطر وآموات وغیرهاء ویعلم کل شيء 
يخرج من الأرض؛ من نبات وزرع وثار ومعادن وغيرهاء قال تعالی:( # ون مَفَاتِحَ 
لعب یتمه لا هو وناد ما فف ال رات وم کم من رکه إلا مها ولا 
کت فی طلْب لاض ولا رظ با یایس لا کلب میرن ل 4الانعام:۵۹]. 

٭ وهو تبارك وتعا ی یعلم ما ینزل من السیاء من مطر وآرزاق وأقوات وملائكة وغیرهاء وما 
یصعد إليها من الملائكة والأعمال والدعوات. وغیرها. 

* وهو سبحانه شهید على أعمالكم آینا کنتم» یعلم متقلبکم ومثواکم؛ فأنتم في علمه سواء. 

٭ وهو تعالى رقیب على خلقه. الكل تحت بصره وسمعه. یری مکانہم؛ ویسمع کلامهم 
في السر والنجوی» قال تعالى:( وما تون في من وله ین فان ولا نموت ین 
عَم لا کت مک موا ویو ومع وم یرب عن يك ین تفقال درز الا 
ولاف امه ولا أَصْکَر من لک و اکر لا في کلب من 14یونس:٦٦]ء‏ وقال ل 
لجبريل اة لما سأله عن الاحسان: « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه 
يراك“ وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: 
إذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يفل ساعة ولا أن ما تخفي عليهيغيب"" 

٭ وهو سبحانه مالك السماوات والأرض. وما فيهماء والمالك للدنيا والااخرة لا شريك له 
في ذلك» قال تعالى: ( ول ولو (5) 14اللیل:۱۳ ]۰ وقال:( هواه لله إلا 


مويو . مدو رھد رمحا رم وه و عن کے ۸ مرو عم 
هوه الْحَمْد في الأول والأخرة وله الحكم وو عون © )[القصص:١7].‏ 


ا 


* وإلى الله وحده لا إلى سواه ترجع جميع الأمور یوم القيامة» فیحکم بين خلقه بها شاء. 


)۱( صحيح البخاري» الحديث رقم (۵۰). 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۳۲/6. 
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ے 
٭ وهو سبحانه يقلب الليل والنھار ويقدرهما بحكمته کما يشاء؛ فتارة يطول الليل ويقصر 
النهار» وتارة يطول النهار ويقصر الليل» وتارة یترکه| معتدلین. 
٦‏ وهو سبحانه عليم بالسرائر وان دقت وخفیت: عليم بنوايا خلقه کا يعلم ظواهر أععالهم 
. ا ۰ یا ے روحم وه کے 2ے م رمرم ری رہ رم سخ 
من خير أو شرء قال تعای:( سواء ينك مَنْ اسر لول ومن جھر بو ومن هو مُسَتََحْفٍ 
یلیل وسار ار ()) )[الرعد: ۱۰]. 
## صدقوا بوحدائیته تعالى وبرسالة رسوله ی وداوموا على ذلك وآنفقوا ما جعلکم الله 
خلفاء في التصرف فيه من الأموال فانا هی آمواله فأنفقوا منها في مرضاته. 
٭ الجامعون بين الایمان بالله ورسوله 4# وبين الانفاق في سبیل الله حم واب عظیم وهو 
الجنة. 
٭ أي شيء يمنعكم أیہا الناس من الإیمان بالله ؟ والرسول يدعوكم إلى الایمان» ويسوق لكم 
البراهين علیه» وقد أخذ الله میثاقکم بأن تؤمنوا وأنتم في عالم الذرہ قال تعالى :ل ول 
ہے 5 3 > وسوس 8ء ل لئر ہہ 1 er e‏ ر ا مگ مر لضن 
ريك من ب ءادم من ظهورهر ذَرِيهُم واشہدہ علق آنفسهم الست پریکم قالوا بل شهدا » 
[الأعراف:۱۷۲]ء ونصب لكم الأدلة على وحدانيته في الكون کله(. 
# إن كنتم حقاً مصدقين بربكم فبادروا إليه. 
٭ آمنوا بالله واتقوه؛ فهو الذي ینزّل على رسوله يل آيات القرآن الواضحات ليخرجكم من 
چ ہے ےپ ےر رر ےہ حا 0 م ع 
ظلمات الکفر إلى نور الإیمانء قال تعالی: ل اعد له لح )میا فاقوا أله یی الأ 
ین موزل نک وکا )سل یلا لای أنه ميج يج ادبن منوا ور 
سح من مت لور 4 [الطلاق:۰ ۰۱ ۱۱]. 
٭ استیقنوا أن الله كثير الرأفة والرحمة بكم في إنزاله الکتب ورساله الرسل» وتمكينكم من 
النظر في الأنفس والآفاق لتهتدوا إلى معرفته فتؤمنوا وتفوزواء قال تعالی:ھ وَمَاكنَ له 


.۳۲۷ / ٤ فسر ابن كثير الميثاق ببيعة الرسول قل٭. تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


۱۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحديد/ ١6-١‏ 


یسیع ایک زرک اه بألككاس روف تيد )[البقرة: 57 .]١‏ 

* ماالذي يمنعكم من | لإنفاق في سبيل الله حين يدعوكم ؟! أنفقوا فإن الله سیخلف عليكم 
قال تعال :ل رما قش من کیو فهو لش وش وتر أرقت 14سبا:۳۹]ء فقدموا 
لأنفسكم ابر قبل أن تموتوا فبعد الوت لا تقدرون على ذلك. إن ميراث السماوات 
والأرض راج جع إلى الله تعالی» وما استخلفكم فيه سيؤول إليه مهما طالت آجالکم. 

٭ لا تساوي في الفضل بين مَن أنفق وقاتل أعداء الله قبل فتح مکة(» والعقيدة مطاردة 
والأنصار قلة» وبين مَن أنفق وقاتل والعقيدة آمنة» والأنصار كثير. 

٭ الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أعلى درجة من الذين آنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. 

٭ وكلا الفريقين موعود بالجنة» وان تفاوتوا في الدرجات. 


٭ والله عليم بأحوالكم» لا يخفى عليه إنفاقكم وقتالكم وعدمهیا؛ ولا تخفى عليه نيّاتكم 
ولخبرته تعالى بكم فاوت بين ثواب مَن أنفق قبل الفتح وقاتل وبين ثواب مَن فعل ذلك 
من بعد الفتح. 

* من ذا الذي ينفق أمواله في سبيل الله حتسبا أجره عند ربه بلا مَنْ ولا أذى» فيضاعف الله 
و ہت ہت ےو ہس إن ئت 
حستا مه لک ویر کک واس سَكوْرٌ لیے (0) 14التغابن ENV:‏ 


(۱) عند الطبري الراد بالفتح: صلح الحديبية» قال: « وأولى الأقوال بالصواب عندي أن یقال: لا يستوي 
منكم أا الناس منٍ أنفق في سبيل الله من قبل فتح الحديبية «. جامع البيان: 7. 

(۲) عن ابن مسعود #5 لا نزل قوله تعالی :( کن دای یقرش نها فِصَصِمَه. OEE‏ 
[الحدید:١۱]ء‏ جاء أبو الدحداح الأنصاري #ه إلى رسول الله تب فقال يا رسول الله: أو يريد الله منا 
القرض ؟ ! قال: " نعم يا أبا الدحداح " قال: أرني يدك يا رسول الله قال: فناوله يده» قال: فاني قد 
أقرضت ربي حائطي» وله حائط فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال فجاء أبو الدحداح 
فناداها: يا أم الدحداح قالت: لبيكء قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجلء قالت له: ربح بيعك = 


۳۳ 
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* المقرضون الله من المؤمنين والمؤمنات لهم أجر كريم حين تنظرهم يوم القيامة» وهم نور 
يسعى بين أيديهم» يضيء لهم الصراط إلى الجنة» کل حسب عمله. وكتبهم بأبانهم؛ کی 
قال تعالى: ( يوم لا می أله أل وين مه ف بت نرت آ دم اميه 
ون رب نم لا تا شض ناك عل حكل شنم و قَدِيْرٌ )[التحريم:8]. 

* لقن البشارة من قب اله وله لکم جنات محري من تھا لا مان فا 
أبداء قال تعالى مُه 07 تر نه ورضوان و اة 
لیب فآ ابا أله مت جر عَظِيمٌ ا 14التوبة:٢۲ء‏ ۲۲]» وقال تعالی: ( إِنَّ 

د 0 


الب الوا رسا اللہ ڈ ۳ تَر لھم امک که آلا تخافوا ولا روا 
7 وا بدا 2 عدوت (۳) 4 [فصلت:۳۰]. 

د ذلك ربح وفلاح لا ربح أعظم ولا غنم أدوم منه. 

٭ في هذا الیوم ينادي النافقون المؤمنين قائلين: أمهلونها وانتظرونا لننال من نوركم ما نمشي 
به فنخرج من هذا الظلام وننجوا من العذاب" 

3 فيأتيهم الجواب في نبرة تہکم واستهزاء: ارجعوا وراءكم إلى الدنیاء فالتمسوا النور من 
هناك ہما التمسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة. 


٭ ثم يفصل بينهم بحاجز باطنه الذي يلي المؤمنين وهو الجنة فيه الرحمة» وظاهره الذي يلي 


= يا أبا الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبیاءہاء فقال رسول الله ##: «كم من عذق رداح في الجنة لأبي 
الدحداح». صحيح مسلم» الحديث رقم (۹۲۵)ء تفسیر أبن أبي حاتم ۳۳۳۸/۱۰. 

)١(‏ هذا المعنى على مجموع القراءتين في قوله : نیت ین [الحديد:1]؛ قرأ مزة: " أنظرونا 
"» بهمزة قطع وكسر الظاءء والعنی: أمهلوناء وقرأ الباقون: " انظرونا " بوصل الألف وضم الظاء 
والعنی: انتظرونا. حجة القراءات» ابن زنجلة ۱1۹۹ء الكتاب الموضح. ابن أبي مریم 0/۳ ۰۱۲ 
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٭ فينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نوافقكم في أععالكم» نشهد معكم 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونؤدي معكم سائر الواجبات.. ؟. 

٭ فیجیبونہم: بلى قد كنتم معنا في الدنيا على الطاعات في الظاهر ولکنکم: فتنتم أنفسكم 
بالنفاق فوقعتم في افلاك والمحنة» وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وشككتم في دين الله الحق» 
وفي أمر البعث ولم تصدقوا ما نزل به القرآنء وخدعتكم الأماني والآمال والأطماع 
الباطلة أن سيغفر لکم» وما زلتم على ذلك حتى جاءكم الموت. 

٭ وخدعكم الشيطان أن لا بعث ولا حسابء وبأن الله عفو كريم لا یعذبکم» قال 
تسا( با الاش إن ون ئو حتفم ایوہ زا ولا يديد بكم الوذ 
ہے ہار سرو ویو کے و روع ےہ موم ےہ و تعس م 
مان لك عدو اوه عدوا نما يدعو حزیه, لیکو من أب السّعير 4 
[فاطر :۲-۵ ]. 

3 فالیوم لا سبیل إلى خلاصکم. ولا آمل لکم في النجاة من النار ولا قبول لبدل تفدون 
به آنفسکم ولا من الكافرين الجاحدين بالله وبآياته» قال تعالى:( ل الي کَعَرُوا 
و اک لھم ما فی الرض جیما یله مہ لِيَفْتَدُوأ یی ین عذاپ یوم اليم ما َير 
هم و عَدَابٌ ليم (5) 1الاندة:۳۱]. 

ثالثا: الهدایات الستنبطة من المقطع : 

٤9‏ الله تعالى مستخن في ذاته وصفاته عن جمیع ما خلق» وإليه سبحانه تفتقر کل الخلوقات في 
جميع أحواها. 

* في خلق الله تعا ی السیاوات والأرض في ستة أيام وهو القادر على خلقه) بقوله تعالی: 
«کن» تعليم لعبادہ التأني في الأمور وعدم العجلة. 

٭ معية اللہ تعالى نوعان؛ خاصة وعامة فالخاصة معيته بنصرة أوليائه» والعامة علمه بكل 


160 
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عباده وسائر خلقه» وقدرته عليهم وعلمه بهم. 
٭ شعور السلم بأن كل أمر مرجعه إلى الله بحرس قلبه من كل لفتة لغير الله تعالى. 
٭ الله عز وجل خبير بها وراء أعمال خلقه من نيات» وهو مجاز كل واحد منهم با نوى. 
٭ الاییان والإنفاق في سبيل الله سببان للنجاة في يوم الحساب. 


٭ المؤمنون لا تنا حم أهوال يوم القيامة. 


الثقطع الثاني 
الدعوة إلى خشية الله تعالى 


ع مي لم ماس ع صظ ری 


5 5 کے r‏ 4 ہے و بے عو 32 9ك 7 ۷۶ 

قال تعال:( ٭ الم يان لت >امنواآن مع لوم لزک الہ وما تزل من ألمي لیکو نوا کا 
4 راب سو کے سے مہہ ہے . عع 00 7 رعوس > ي = ور IG‏ ۶و صم 
وتو التب من بل فطال عم لد مت هم وَكدر نهم فقوت (0) اعلموا أن الله شی | رض 
537 . جا irl‏ و مي ر رم بط ےھ 5۶۶ ۔۔ اھ ے ص >> کے شر و دور کے 7 
بعد موتا دیا تک ینت لمکم مود (00) إن مومت ولمم یک وضو الله رصا حمسا 


4 2 0 > 0 م لے مرحم 
ارے م ارح ےہ۷ ہم ام وو یو کے ےہ 6س ہرم کک رر ےر شر ےب کے کو لم 
یضلعف لهم ولهم اجر گرم والذین ءامنوا يالله ورسلهه آلليك هم أَلصَدَيمَون والشهداه عند 


زرا بھے کید ماو و مک و ہے ے کو ASAR Te‏ 3*2 4 
ریخ لهم رهم رهم والیت کرو کلب ايتا ارب اصب جير () أعلموا نم 
۳ و مود ر یور رار ووم سم صد س م کے مہم ےہ رمرم ہے مر صرح سسظ ام 
سے ۶ ور سے وس 2 ۳ مک ۹3 ۱ ۶ 3 عه 0 
لَه الدنیا لیب وو وزيتة وتفاخر بتک وٹکاثر فى الامول والاو کر کل عیب أيحب | ر 
17 2 4 


بر و و مرے ہے ہے سل هر هک اسان سے ہے ع خا سساح رر سه ہے مر ور ]سي 
نبانه ثم ء بهیج فارله مصفرا ثم نحطلما وف لاخ عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما اوه 


سم مہ کے 


انل مغ اشرو ل یل مرو ن ر وج عرض اکمزی الک ررض آوکت 

یک اما پا وزیی ذَيِكَ لام تیه من کا وان دو الل امیر ام سَابَ ین 
مم فى الس ولا شیک لا نی ڪ کب ینت آن سان کیلک عل الہ یڑ © 
لِکلاتاسوا عل ماکاتک ولاف رخا یم ء کم اما مب کل ال خر © اب 
يبوت ویو نتاس يال وت تلود هون ید © )[الحديد: 1١‏ - 1]. 
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أولا, المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع له مناسبة مع حور السورة الإيمان وآثاره؛ فقد بدأ بتحذیر أهل الایمان 
من طول الأمل المؤدي إلى الغفلة عن ذكر اللہ ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب الذين أدمنوا 
العاصي فقست قلوبهم» ثم حث على الصدقة» وعرض لذكر ثمرة من ثار الإیمانء وهي أن 
المؤمنين بالله ورسله هم عند الله بمنزلة الصدیقین والشهداء کیا كشف عن حقيقة ا حیاۃ الدنيا 
لکیلا تطول آمال المؤمنين فيهاء ودعا إلى المسابقة لئیل مغفرة الله وجنته» وبين أن طريق ذلك هو 
الایمان بالله ورسله» وختم بالحديث عن الإیمان بالقضاء والقدرء مبينا ثمرته وهي الوقاية من 
الاختيال والفخر اللذين ينشأ عنهما البخل والتبخیلء ومن نم ترك الإنفاق في سبيل الله. 
ثانيا: المناسبة بين هذا القطع وبين المقطع السابق: 

عقد المقطع السابق مقارنة بين حال المؤمنين وحال المنافقين في مشهد يوم القيامة» وبينت 
الآيات أن للمؤمنين نوراً يوصلهم إلى طريق الجنة» وأن المنافقين يطلبون منهم أن يؤتوهم قبسا 
من نورهم یہدیہم إلى سبيل النجاة» فيردونهم خائبین. 

وني هذا القطع أردف بعتاب قوم من المؤمنين فترت هممهم عن القيام با ندبوا إليه من 
الخشوع» وحذَّرهم من أن يكونوا كأهل الكتاب الذين قست قلوبهم لطول العهد بينهم وبين 
أنبيائهم» وبين أن القلوب القاسية تحيا بالذكر وتلاوة القرآن كما تحيا الأرض الميتة بالمطر. 
ثالثا: سبب نزول الآيات: 

هذه الآيات نزلت عتابا للمؤمنين» روي عن ابن مسعود # أنه قال: « ما كان بین 


4 


إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بہذہ الایة:( ٭م ان بلزیت اما منوا أن تع فلوم لكر الله وم 


ايت 
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ل من ای )[الحديد:١]‏ إلا آربع ۷ 

رابعا: العنی الاجمالي للمقطع: 
تضمن هذا القطع آربع فقرات تسلسلت آحدائها في تناسق بدیع: 
الأولى: تدعو المؤمنين إلى خشیة الله. 
والثانية: تكرر الدعوة إلى الإنفاق. 
والثالثة: تقارن بين حقيقة الدنيا والآخرة. 
والرابعة: تقرّر عقيدة الإیمان بالقضاء والقدر. 

4 أما آن للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين أفئد تہم لذكر الله وآيات القرآن الحق النازل من 
السماء وتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. 

٭ ولا یکون حالم شبيها بحال اليهود والنصارى؛ لا تطاول عليهم الزمن بلا تذكير قست 
قلويهم وأصبحت كالحجارة فبدلوا كتاب اللہ واشتروا به ثمناً قليلاء ونبذوه وراء 
ہپ د وو سس ال و I‏ 
تعالى ٠:‏ ما تتينيم َه لمهم مَکَکلتا لبم ية مروت الڪ 
عن ول توا انا مكيب 14الائدة:۴٤].‏ 

7« اعلموا معشر الخلق أن الله يحبي الأرض بعد موتها؛ فتهتز وتنبض با حياة وتنبت فتمنح 
الأكل والثمرء وفى هذا القرآن ما يحيى القلوب کا تيا الأرض. ذ ب قست 

ب يحبي : صن من قلوب ثم 

دبت فيها الحياة من جديد بقدرته تعالى. 


(١)‏ صح ملم الحديث رقم (۲۷ ۳۰ وهذه الصيغة ليست صريحة في السببية إلا أن الفسرین قد 
اطبقوا عل أن الهو آن السلمین ا ملوا عر را یله الایق واستانسوا للك با رواه مسلم» - 
-وغيره من آهل الحديث. تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۶/ ۳۳۲. 


۱۸ 
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٭ آوضحنا لکم الایات واحجج كي تتدبروها» وتعقلوا ما فیها من الواعظ وتعملوا 
بذلك. 

* ادن من الرجال والنساء الله ورسولہ َو بأموالھم على ذوى الحاجة والفقر 
والمسكنة ابتغاء وجه اللہ ولا يريدون جزاءا من أعطوه ولا شکورآء نیا هم يقرضون الله 
ويتعاملون معه' 'ء هؤلاء يضاعف الله لحم الأجر, الحسنةٌ بعشر أمثااء وهم ثوابٌ جزيل 
0 


اس 


سو سو سوہ کو چو نے ہہ وو و 


)١(‏ في قوله تعال: ( اد مت موق ) قراءتان؛ فقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفیف: لمت 
والمصَدّقات " والمعنى: إن المؤمنين من الرجال والمؤمنات من النساء» وهذه القراءة أعم من قراءة 
التشدید الاتية؛ لآن معنی قراءة التشدید مقصور على وا " بالتخفيف يعم التصديق 
والصدقة؛ لان الصدقة من الإیمانء وقرأ الباقون بالتشدید:( لد میوقت » ومعناها: 
التصدقون والتصدقات بأموالهم» وحجتها أن في حرف أبي بن کعب: " إن التصدقین والتصدقات " 
بتای وحجة أخرىء وهي قوله: ( او أله قاحسا )» وذلك أن القرض آشبه بالصدقة من 
التصدیق. ہر سر تاه سای ۷۰ 

8 هذا العنی على الوقف على: ‏ ألصِدّيفُونَ » في قوله تعال: ( وان ماب وسلو یت هم 

رن [الحدید:۱۹]ء ثم استأنفت الآية: « الب ند تیم له جرهم تو » وقیل 
إن ات (والشبنة ) معطوف على: « وَيقونَ » فیکون العنی: إن الذین أقروا بوحدانية الله 
وصدقوا رسله هم الصدیقون والشھداءہ فلهم الأجر والنور الوعودان لهم» واختلف القول في قوله: 
و فأحد الأقوال: الشهداء العروفون» وهم الذين استشهدوا في سبیل اللہ والقول الثاني: 
نهم النبیونء والقول الثالث : آنهم جمیع الناس» فعلى هذا القول یکون هه ) معطوفا على قوله: 
8 لین )4ء وعل القولین الأولین تم الوقف والکلام على وله : ( ویک همالض یفن ). 
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(۱) 


والذین آنکروا وجود الله وجحدوا وحدانیته» وکذبوا بآياته وبراهینه الدالة على لوهيته 
وصدق رسله أولئك هم الأشقياء الخاسرون. 

اعلموا أا الناس آنا هذه الحياة الدنیا: 

لعب لا ثمرة له؛ فهو کلعب الصبیان. 

وهو یفرح به ا مرء فیلهیه ويشغله عما مهمه من أعمال الآخرة. 

وزینة تبهج العين» وتسر النظر ثم يذهب بهاؤها ورونقهاء فهي كزينة النساء. 

وتفاخر يتباهى بعضكم فيها على غيره بالأحساب والأنساب وا ال والولد. 

ومغالبة في الكثرة في الأموال والأولاد» وتطاول بكثرة العدد والعدة. 

تلك هي حقیقة الحياة الدنياء حين توزن بموازين الآخرة تبدو شيئاً زهيداً إنها أشبه بلعب 
الأطفال إذا ما قورنت با في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة. 
الدنیا شبيهة بمطر أصاب أرضا فأعجب الزُرّاَ' النباتٔ ا حاصل به» كما قال تعالى: زززع 
مرح شطع اة تاقاط تسترا عل شرقوہ متب للع یبط يوم انار ) 
[الفتح:۰]۲۹ ثم ما لبث هذا النبات أن يبس وجف بعد خضرته» وصار مصفر اللون 
بعد أن كان زاهياً ناضرآه ثم تحطم بعد يبسه وجفافه» وأصبح هشمآ متکسرا» تعصف به 
الريح» كذلك حال الدنيا. 


وقوله: ( واه عند رَيهِمْ ) ابتداء كلام. تفسير القرآن» السمعاني ۳۷6/۵ تفسير حدائق الروح» 
محمد الهرري ۲۸/ ٤۸۲‏ . 

وسر التعبير عنهم في الآية بلفظ: « الکفار» أنه كناية؛ لأن الكفر في اللغة يعني التخطية وغذا سمي 
الكافر كافرا؛ لأنه يغطي الحق بالباطل» فسمی الزراع کفارآ؛ لأنہم يغطون الحب تحت الأرض» ولیس 
ذلك الكفر الذي هو ضد الایمان» وقيل: إن هذا اللفظ على معناه الحقيقي؛ لأن الکفار آشد إعجابا بزينة 
الدنيا من المؤمنين. بحر العلوم» أبو اللیث السمرقندي ۳۲۸/۳. 


۲۰ 
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٭ ذلك هو حال الدنيا وقيمتهاء أما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن» شأن يستحق أن بحسب 
حسابه ويستعد له فهي لا تنتهي كا تنتهي الحياة الدنيا في لمحة. وهي لا تؤول إلى حطام 
كالنبات حين يبلغ أجله؛ ٍنیا هي حساب وجزاء. 

٭ الناس في الآخرة ما في عذاب شديد أليم دائم» وهم أعداء اللہ وإما في مغفرة من الله 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم» وهم أولياء الله وأهل طاعته. 

٭ ما ا حیاة الدنيا في حقارتها وسرعة زواها إلا متاع ینخدع به كل غافل ويغتر به كل جاهل 
قال قل: " موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فیها»(. 

* دعوا معشر الناس التسابق إلى إحراز ما يلهيء وينتهي بأهله إلى غرور خادع من لعب 
وهو وزينة وتفاخر وتکاثر في هذه الحياة» وبادروا بالتوبة» وسارعوا مسابقين بعضكم 
بعضا بالأعمال الصا حة. إلى مغفرة من ربكم وجنة فسيحة» عرضها مثل عرض السماوات 
السبع والأرضين السبع خلقت وهيئت للذين آمنوا بالله ورسله. 

٭ هذا الجزاء الموعود وهو المغفرة والجنة حض فضل الله يتفضل به على مَن يشاء من عباده 
من غير إيجاب ولا إلزامء والله ذو العطاء الواسع والاحسان الجليل. 

* إن كل ما بحدث في الأرض والأنفس من صغير أو كبير من بلايا ومصائب من جدب وقلة 
الثمرات وفساد زرع» ومرض وخوف وجوع وموت ولد... 

٭ كل ذلك کائن بقضاء الله وتقدیره» مسطر في اللوح الحفوظ من قبل [یجاد الخلق قال 
تعالى:2( وَلَأولگم بیو من کاو والجوع وفص من الأول والأنقين وَلتَمرثْ » 
[البقرة:١٥۱].‏ « إن هذا الوجود من الدقة والتقدیر بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو 
مقدر من قبل في تصمیمه. محسوب في كيانه» لا مكان فيه للمصادفة» ولا شيء فيه جزاف 
وقبل خلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في 


۲١ 
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وقته القدور... 

وهذا الکون وما یقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهایته کائن في علم الله» لا حدود 
فیه» ولا فواصل من زمان أو مکان» ولکل حادث موضعه في تصمیمه الكلي الکشوف 
لعلم ال فكل مصيبة من خير أو شر تقع في الأرض کلهاء وني آنفس البشر هي في ذلك 
الکتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض والأنفس في صورتها التي ظهرت بها»(. 

٭ إن تقدير ذلك وإثباته في الكتاب سهل على الله؛ لإحاطة علمه وکمال قدرته. 

أخبرناكم بذلك بعد قضائنا به أزلا لثلا تحزنوا على ما فاتكم ما تحبون من ال خیرہ ولا تفرحوا با 
جاءكم من عند الله وأعطاكموه”" فرح بطر على الناس. 

٭ والله تعالى يبغض کل متكبر فخور مباه بماله وجاهه ولا يرضى عنه ويعاقبه. 

٭ هؤلاء هم الذين عظمت الدنيا في أعينهم فأمسكوا أموالهم؛ وم يؤدوا حق الله فيهاء وم 
يكفهم ذلك بل أمروا غيرهم بالبخل» ورغبوهم في الإمساك. 

٭ فمَن ينفق في سبیل الله فإن) ينفق لنفسه» ومّن يعرض عن ذلك فالله سبحانه هو الغني فا 
به من حاجة إلى العباد المحاويج» وهو تعالى المحمود في ذاته في السماء والأرضء فلا يحتاج 
إلى أحد من خلقه» قال تعالى: ( ٭ ایآ 
ات )1[فاطر:6١].‏ 


> وو مجع دسو ی وو و مم 


26 چم بط م ص< سر 
لناس آنتم الفقراء إلى الله وال هو ای الحميد 


.7 5917/5 في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 

(؟) هذا المعنى على مجموع القراءتين في قوله تعال: ( ولا قرغ يمآ ام ) [الحدید:۲۳]؛ قرأ أبو 
عمرو: " با آتاکم " بالقصی وأتى بمعنى جاء أي: ولا تفرحوا بالذي جاءكم من ا حیر وقرأ الباقون: 
" با آتاکم " بالد» وآتی بمعنی أعطی, والعنی: لا تفرحوا با آتاکم الله. الکشف» مكي بن أبي طالب 
۳۳۱/۲ 
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خامسا: الهدايات المستنبطة من القطع: 


* 


* 


من صفات أهل الإيمان خشية الله وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. 

تحذیر المؤمنين من أن يكونوا عند ساع القرآن غير متدبرين مواعظه كأهل الكتاب الذين 
الله قادر على أن يلين القلوب بعد قسوتها» وهدي الحيارى ببراهين القرآن ودلائله. 
الإنفاق ابتغاء مرضاة الله سبب لمضاعفة الأجر ودخول الجنة. 

کل مؤمن بالله ورسله حق الایان صدیق وشهيد. ولا يكون المنهمك في الشهوات» 
الغافل عن الطاعات صدیقاً وف 

ينبغي أن تتخذ الحياة الدنيا وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة» ووقاية من العذاب الشديد 


وماعدا ذلك فهو متاع قليل زائل. 
المبادرة والتنافس إلى تحصيل مغفرة الله وفضله مطلوب شرعيء آما السارعة إلى تحصيل 
متاع الدنيا وحطامها فمذمومة. 


الجنة سلعة غالية» ولا تنال إلا برحمة الله تعا ی وفضله» والله صاحب الفضل. 

علم المسلم بأن كل ما يصيبه من خير أو شر انا هو کائن بتقدير الله يسكب في نفسه 
«السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث: فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا 
وتذهب معه حسرات عند الضراء ولا تفرح الفرح الذي تستطار به» وتفقد الاتزان عند 
السراء». 

« ليس أحد إلا وهو يفرح عند منفعة تصيبه» ويحزن عند مضرة تنزل به» ولكن ينبغي أن 
يكون الفرح شكراء والحزن صبراء وإنم) يذم من الحزن المنافي للصبرہ ومن الفرح الأشر 


.۳ ۹۳/1 في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 
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اه 


الطغی اللهی عن الشکر»*. 
47 الله سبحانه وتعالى حمود إلى خلقه بما آنعم به علیهم من نعمه» ولا يضيره الاعراض عن 
القطع الثالث 
وحدة الرسالات السماوية 

قال تغالى EE‏ رسلا رسلا ايت وَاززلنا َعَم الكتب وَالمورات اش 

لفط وتا امريد قە بان شید سخ باس يعم که يي وله الي ان أل 
2 ہمہ 210 2 ہے ے7 رڪ ۳ 2 
و من e A E‏ رهم وتا فى دریٹھما ابو لنمو ء والتب مهم مو #2 هت 
یر وم َسِمُونَ © قا مل رهم بزشیتا 58 یی ان وه 
بے اف قارب لز أب رأف ورم وراه بدغُوها ما اکتا هرا 

ہے وا کے ےار 


مه رضون اه فَم رعوها عق رها ایا لت موم ی نر ونیم سمو 


۳۹ 2> 
ل 2 سم م و جو 700 


انا الَيِنَ منوا وا آله واوا سول کے 5 ين کیو یبمل لسم ا 
3 مون بو وَنَعْفر كم وا عفر کے )ات یع بعل هل ا سکب الَّابِفْدِرُوَ ڪل ومن 
صل آنه ون سل يد ال وه من وک وه و موہ مو -۹]. 
أولاً: المناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

موضوع السورة الرئيس هو تحقيق حقیقة الإیمان في القلوب» وبیان مقتضياته وآثاره في 
السلوك الفردي والمجتمعي؛ وهذا القطع يتعانق مع هذا الحور؛ فقد عرض طرفا من تاريخ 
رسالة الإيمان» الواحدة في رجالما ومنهجها وخط سيرها. 

کیا أوضح أنَّ من آثار الإيهان اتباع الرسل وما جاءت به الكتب وتحقيق العدل في واقع 
الحياة» ونصرة الله باستعمال الحديد كلما حدث انحراف عن أمره وشرعه ومنهجه. 


.۲۲۸ /٤ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي‎ )١( 
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وأشار القطع إلى بعض ما كان عليه أهل الكتاب من انحراف تنبيهاً لأهل الإسلام 
لتسيير خطاهم في الطريق الصحيح؛ طريق التقوى والإيان بالله ورسله» ودعاهم إلى الایمان» 
فبه تنال الأجور الكريمة» ويفوز صاحبه بالنور والمغفرة. 
ثانياً: المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

حك المقطع السابق على خشية اللہ وحذَّر من مشاهة أهل الكتاب في قسوة قلويهم؛ وبين 
جزاء المؤمنين المنفقين» ومآل المكذبين بآيات الله ورسله. وحقر حال الدنیاء ووصف كال حال 
الآخر 5» وأتبعه بالحديث عن الایمان بالقضاء والقدرء حتى إذا استقرت هذه المعاني أعقب في 
هذا المقطع ببيان وحدة الرسالات في الدعوة إلى الإيهان» وجزاء مَّن آمن بالرسل السابقين من 
أهل الكتاب» ثم أكمل إيمانه بمحمد بج ثم فد زعم اليهود اختصاص النبوة فيهم. 
ثالثاً؛ العنی الاجمالي للمقطع: 

تدور أحداث هذا المقطع حول ثلاث قضايا: 

الأولى: الغاية من بعُث الرسل» وجزاء المصدقين بهم. 

والثانية: تأكيد الدعوة إلى الإيهان برسالة النبي الخاتم ی وبيان أجر ذلك. 

والثالثة: تسفيه زعم اليهود اقتصار النبوة عليهم. 
٭ لقد آرسلنا رسلنا إلى آمهم بالعجزات البینة والحجج القاطعة الدالة على صدقهم(). 
* وأنزلنا على كل رسول منهم کتاباء ليسعد الناس بتطبيق شريعة الله ومنهجه. 
٭ وأنزلنا معهم العدل - وهو الحق الذي تشهد به العقول السليمة - لتقوم حياة الناس 

علیه» قال تعالی: ( ولا عکنشم بلس أن تَا ال 2النساء:۵۸]. 


(١)‏ نگر زر الرسل بالملائكة؛ والعنی عنده: لقد أرسلنا الملائكة إلى الانبیاء باحجج والعجزات 


Yo 
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٭ وأنزلنا الحديد» وجعلنا فيه قوة شديدة؛ ليكون رادعا لن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة 
علیه(» وفيه منافع للناس في معاشهم كأدوات الطعام» ومرافق المنازل» وتشييد الباني» 
وصناعة آلات الزراعة والصناعة» وغيرها2". 

٭ أنزل الله الحديد لیراکم ناصري دينه ورسله باستعماله في مجاهدة أعدائہ وا الله قوي لا 
يعجزه شيء قادر على الانتصار من آعدائه لا يفتقر إلى نصرة أحدء وإنما شرع الجهاد 

٭ لقد بعثنا نوحا اث إلى طائفة من الناس» ومن بعده إبراهيم الث إلى طائفة آخری» وجعلنا 
النبوة في نسلهماء وأنزلنا على الرسل من ذريته) الكتاب - التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان - هداية الناس» فمن نسلھم| مَن اهتدى إلى الحق» وآمن بالرسل والكتاب» 
وكثير منهم خار جون عن طاعة الله. 

٭ ثم أتبعنا بعدهم برسلنا رسولا بعد رسولء حتى عيسى بن مریم اظ الذي أرسلناه 
وأعطيناه الإنجيل» وجعلنا في قلوب آتباعه» وهم الحواريون الرقة والخشية والودة 
والشفقة؛ فيعطفون على بعضهم» ويدفعون الشر عنھمء ويجلبون الخير هم كما قال عز 
وجل في أصحاب محمد : ( رح يَيتجُم )[الفتح:79]. 


1 و ات کے 


أنه عنصر من عناصر النجومء ومنها الشمس التي انفصلت عنها الأرض انفصالاء كا أشار إليه القرآن- 
= الكريم في قوله تعالى: ( اور پر الت کفروا ان الکموب والارش حكاننا رتفا فقنقتهُما وحعاما 
من المآ کل شَؾو حي فلا رح ا( 14الأنبیاء:۳۰]» فان الله سبحانه وتعالى أنزل ا حدید من الشمس 
مع الأرض لینتفع به الإنسان في اختراعاته» كا ينتفع به في دمه الموسوعة الذهبية لإعجاز القرآن والسنة 
النبوية. د/ أحمد مصطفی؛ ۱۰ ۲. 

(؟) يمتاز ا حدید وسبائكه بخواص متعددة ومتفاوتة الدرجات في مقاومة الحرارة والشد والصدأ والبل» 
وتقبل الغناطيسية وغيرهاء ولذلك كان أنسب الفلزات لصناعة أسلحة ا حروب وأدواتهاء وأساسا 


لجميع الصناعات الثقيلة والخفيفة» ودعامة للحضارات. النتخب في تفسير القرآن الكريم: ۸۰۸. 


۳۹ 
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٭ وابتدعت أمّة من النصارى رهبانیة ما شرعناها هم ول نلزمهم اء ول التزموها من 
تلقاء آنفسهم ابتغاء رضوانناء والزلفی إليناء فما قاموا با التزموه حق القیام. 

*# فأعطينا الذین آمنوا منهم بمحمد ب ثواءهم الذي یستحقونه» وکثیر منهم فسقوا عن آمر 
رهم وخرجواعن حدوده وطاعته. 

* یامن صدقوا بوحدانية الله وربوبیته» وصدقوا رسوله - من أهل الکتاب - خافوا الله تعال 
بأداء طاعته» واجتناب معاصیه وآمنوا برسوله يِه ولکم ضعفان من الأجر؛ لإیمانکم 
بالرسل والأنبياء قبل محمد ‏ ثم لایمانکم بهي ويجعل الله لکم نوراً في الدنيا بہدیکم 
إلى الحق» ونوراً تمشون به على الصراط» ويغفر لكم ما سبق من المعاصي والآثام» وهو 
الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم. 

* بنا لكم فضل مَن آمن بالله واتقاه» وآمن برسوله محمد يي ليعلم آهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بالله وم يتقوه» ولم یؤمنوا بمحمد تم لا يمنعون هذا الفضل على مستحقيه من 
عباد اللہ وأخهم لن ينالوا شيئا منه ما لم یؤمنوا به 4 . 

# إن النبوة فضل من الله يعطيه مّن يشاء من عباده» فک بعث في بني إسرائیل أنبياء فکذلك 
بعث محمدا يك في العرب» وهو تعالى واسع الفضل كثير العطاء يمنحه مَن شاء من عباده» 
لا خص به قوما دون آخرين» قال تعالى: (١‏ ما یتح أله داس من ره فلا میک له » 
[فاطر :۲ ]. 

رابعا: الهدایات المستنبطة من القطع 

٭ الكتب الساوية وما فیها من البینات الواضحة هي آساس الشرائع» ومنهجها هو التزام 


(۱) الرهبانية هي الفعلة النسوبة إلى الرهبان» وتعني البالغة في العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس. 


۳۷ 


3 
تی 


3غ 
پت 
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الحق والعدل في ا لحکم: والقوة الحامية لذلك هي الحديد؛ فهو أداة احترام الحقوق 
وكفالتهاء وتأديب المعادين لشرع الله وحفظ حرمات أهل الاسلام وأوطانہم. 
الرسالات السماوية واحدة في مصدرها ومنهجها ورجاها وغاياتها. 

من رحمة الله وفضله على الناس إرسال الرسل» وانزال الکتب. والميزان» وإنزال الحديد ما 
فيه من بأس شدید. ومنافع للناس. 

ذم الله النصارى من وجهين (أحدهما): الابتداع في دين الله ما لم يأمر به» (والثاني): في 
عدم قيامهم بیا التزموه ما زعموه أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل)”". 

الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. 

من سنن الله في الناس أنه إذا أرسل الرسل طدایتهم یہتدي بعضهم ويضل بعض. 
یمان أهل الکتاب بالتوراة والإنجيل» وبموسى وعيسى علیهیا السلام لا يكفي, ولا 
ينفعهم شيئا ما لم یؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد ل 

الإيهان والتقوى هما طريق ولاية الله في الدنيا والآخرة. 

النبوة حض فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وليست مختصة بقوم دون آخرين» وليس 
لأحد أن يحصرها في قوم خصوصين. 


.۳۳۸ / ٤ تفسير القرآن العظیم ابن كثير‎ )١( 


۳۸ 
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سورة الجادله 

أولا: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة 

سميت السورة بسورة «المجادلة» بکسر الدال وفتحھاء وتسمى بسورة قد سمع «وذلك 
لافتتاحها بقوله تعال ؛( قد سَیع الله ول یت فى رجا 0" وتسمى ب (سورة الظهار) © 
وذلك لأنها افتتحت بقضية امرأة أوس بن الصامت التي جاءت لدى النبي 9 تجادله في شأن 
مظاهرة زوجها ها وبينت السورة حكم الظهار. 
ب. عدد آياتها 

عدد آيات سورة المجادلة عند أهل المدينة ومكة إحدى وعشرون: وني عد أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون ” واختلافهم في آية ( وب وت الہ سول 
لب ل 4 فمن اعتبرها آیة منفصلة عد اثنتين وعشرين ومن اعتبرها جزءاً من الآية 
التي تليها عدها واحداً وعشرين. 
ج۔ مكان نزولها : 

قال ابن عطية:سورة المجادلة نزلة بالمدينة فهي مدنية بالاجاع 7 


.۲۸/٥ أ. د وهبة الزحيلي» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر العاصر؛ بيروت»‎ )١( 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير» (۲۸/ ° . 

(۳) انظر الالوسي؛ روح المعاني في تفسير القرآن والسع المثاني» دار التراث العربي» بیروت» (۲/۲۸)؛ 
وانظر: محمد الطاهر بن عاشور. التحریر والتنوير» (۱/۲۸). 

.)۳۱6/۹( الفضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البیان في تفسیر القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أبي محمد عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» دار الكتب العلمية» 


بروت» ۳۷/۳/۵ 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة 


وروي عن الكلبي أنه قال كلها بالدينة إلا الآية الساب بعة "© وهي قوله تعالى ( ألم تر أن 
SY‏ ہو راهم ولا حسَة لا ہُو 

دسم ولا وین کان ول اکر رر وت EE‏ ہما عَمِلوأ بو لقبنمة | اد الله يكل 
و ات أن السورة مت ا روي عن خولة بدت تعلبة قلت والله في وني 
أوس بن صامت أنزل الله -عز وجل صدر سورة الجادلة قالت: كنت عندہہ وكان شیخا 
كبيراً قد ساء خلقه وضجرء قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب. فقال: أنت علي 
كظهر أمي: قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل علي فاذا هو يريدني على 
نفسی» قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت» حتى يحكم 
الله ورسوله فينا بحكمه... ثم خرجت حتى جئت رسول اللہ وقد فجلست بين يديه فذكرت له 
ما لقيت منه» فجعلت أشكو له ل ما ألقئ من سوء خلقہہ قالت: فجعل رسول اه يقول: 
ايا یله ان عَمكَ شخ بير انی الله فیه» قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» 
نشی رسول اله ا ما کان هي عنم تقال ي: یا ُو َل له نيك ول 
وت لله ول الی مرک فی رَوْجِهَا تک إل تراجت اريك 
ا أله سيم بر( ) إلى قوله: ( وک نی بقل رسول اف اریہ لتق 
ا : فقلت: والله یا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فلیصم شهرین ن متتابعین» قالت: 
فقلت: والّه يا رسول الله نه شيخ كبير ما به من صیامء قال: «فلیطعم سین مع ركفا ون 
ره قالت: قلت: والله یا رسول الله ما ذاك عنده» فقال رسول الله ك: «فإنا سنعينه بعرق من 
ره قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخرہ قال: «قَدْ بت وَأَحْسَنْت فَاذْمبي 
فصقي عَله . م استوصي بان عمك حبرا قالت: ففعلت)2©. 


.)۲۸/۵( أ. د وهبة الزحيلء التفسير المنير»‎ )١( 
.۲٦۹۰۹ (؟) أخرجه أحمد في السند» أحمد بن حنبلء السند» رقم الحديث:‎ 


۳۰ 


و 
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د- فضائل السورة : 

ماجاء في السنة في فضل هذه السورة ماروي عَیْ ما نا قالث :مد اي وم 
سم سَْعُهُ الَضوَاتَ مذ جَاءَث حَوْلةٌ ال 7 الله 8 تنک رجا فَكانَ يحْقَى عل کلام 
فان اله رل( سم آله وی مک فى رفجها وتفتک رک اَمَو واه مم مورک 
EOE‏ 
ه. محور سورة المجادلة 

جاءت هذه السورة تبين تمام علم الله وقدرته» ومن عظم هذه القدرة أن وسع سمعه 
سبحانه الأصوات كلهاء ففيها إشارة إلى تمام العلم اللازم عنه تام القدرة اللازم عنه الإحاطة 
بصفات الکمال ”لذا تميزت هذه السورة باشت‌اها على لفظ الجلالة الله في كل آية من آیاتہا لتربية 
المهابة منه بالنفوس» وعدم التجرؤ على خالفته ° 
و. الناسیات 2 السورة 

ولا : الناسبة بين اسم السورة ومحورها 

اسم السورة «المجادلة»» واقد سمع». و«الظهار»» وهي أساء ترتبط ارتباطاً وثیقاً 
بمحورها فمن جلال قدرة الله سماعه الأصوات كلها کما في حديث عائشة رضي الله عنها 
السابق» وكذلك تشريعه للأحكام الشرعية التي تصلح أحوال الخلق ومنها الظهار وهذا لا 
يكون إلا من أحاط علمه وقدرته بالأمور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحیدء باب وكان الله سميعا بصيراء أحمد بن حجرہ فتح الباري» 
(٦/۲۷۸۸۱)۔‏ 

)۲( انظر: أبي الحسن البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ .)٦۷٤‏ 

(۳) أ. د وهبة الزحيلي» التفسیر المنير» (٥/۲۸)۔‏ 


۳١ 


لو ورد 


سوت 
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ثانيا: المناسبة بين افتتاحية سورة المجادلة وخاتمتها 

من جمال المناسبة بین البدء وا حامة أن الله ذكر في بداية السورة أمر الجادلة وأنه رحم 
شكواها لأنها من حزبه» وسمع لهاء ومن سمع له فهو مرضي عنه وختم السورة ببيان أن من 
تعدى حدوده فعاود أحوال الجاهلية» فهو محاد لله سبحانه وهو من حزب الشیطان''. 

ومن ذلك أيضا أن السورة قد بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته بالناس من خلال ذكر 
واقعة المرأة الفقيرة التي سمع الله ها وهي تجادل رسول الله في شأن زوجهاء ودل ذلك على 
إخلاصها وحرصها على رباط أسرتهاء وختمت السورة ببيان أن هناك طائفة مؤمنة» والتي منها 
الجادلة قد أخلصت نفسها له فرقت إلى مقام الفاضلة فهي لا تواد من حارب الله ورسوله. 

خالثا : المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

- ما ختم الله سورة الحديد بذكر فضله على من يشاء من عباده بقوله ال يد او 
وه من ياء وه ذ ال لمطم » [الحديد: ۹۲]ء افتتح سورة المجادلة بها هو من ذلك بذكر 
بيان فضله في إجابة الدعوة» فأجاب دعاء تلك المرأة وفرج كرا فقال: « قد سیع الله قول أ 
مک فى نجها وتنتی إل الو 4 ۲. 

-ومن المناسبة في ذلك أيضا :أنه ما ختمت سورة ا حدید بعد إثبات عجز الخلق ببيان 
عظيم فضله سبحانه على خلقه» كان سماع أصوات جيع المخلوقات من غير أن يشغله صوت 
عن صوت. وكلام عن كلام من ذلك الفضل العظیم '". 


Ria 


)0( أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتب العلمية بيروت» 


A/V) ۰‏ ) 
)٢(‏ انظر: الفضل بن ا حسن الطبرسي؛ مجمع البیان في تفسير القرآنء دار الکتب العلمية بیروت» 
(۳۱/۹). 


وانظر حمود الالوسي» روح العاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني» دار الفکر؛ بيروت» (۱۵/ ۳). 
وانظر عبد الکریم اخطیب. التفسير القرآني للقرآن دار الفکر العربيء بیروت» (4 ۰۸۰۱/۱ 
۳( البقاعي» نظم الدررء دار الکتب العلمية» بیروت (۷/ .)٦۷٤‏ 


۳۲ 
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رابعا -المناسبة بين مقاطع السورة بعضها ببعض وارتباطها بمحورها 
تنقسم السورة إلى ثلاثة مقاطع : 

أما القطع الأول من الآية )5-١(‏ فقد ذكر الله في هذا المقطع عظيم قدرته فكان سماع 
أصوات جميع الخلائق من ضمنهاء ومنه سماعه لمجادلة خوله لرسول الله -ي-في شأن زوجها 
أوس وبيانه حکم الظهار وکفارته» وذلك في قوله تعای: قَدَ سم لَه ول أي يلك في 


3 


رََجھا وتک رک انو وا مع اوا إن له یعیبر الین هرون منک ين هم 


2w 0308 1‏ سے 


3 حرس نج ےووہ ای +۶ ہے يوه سيو ۾ ر و ۳7 ےی مرو گس ے مور 

نَا هرک أَمَھنتِهۃ إن اسهم الا ای ولڏتهم ورتم قولوت مدحكرا من الول وزودا وٹ الله 

کر م مو ہرک سخ > وم ره رم و مره ہر رہ کی کے Car‏ 

عمو عَفور ‏ وَألذِنَ بظهروت من ایہم م يعودوت لِمَا قالوا محر رب من قبل أن مسا دک 
مر ر ر رر 5 


لورت يو وله ما توت َر © ن ل ڪڌ مَصِيَامُ مرن ماعن ِن هبل أن مسفن 
لا ) 4-0 

ولا ذكر سبحانه وتعا ی في المقطع الأول حدوده» فحوى ضمنا البشارة لمن حافظ عليها 
والتهديد الصريح لمن تجاوزها أتبع ذلك في القطع الثاني في (الآيات من ۱۹-۵) ببيان خسارة 
من عادوه من تعدى حدوده» بسبب استحواذ الشيطان عليهم» وفصّل ببیان عاقبتهم بالخسران 
والعذاب المهين لهم بالكبت هم في الدنيا والخزي والذل هم في الدنيا والاخرة(. 

ثم جاء المقطع الثالث في (الآيات ۱ ۲۲-۲)یبین ما وصل إليه حال أعدائه الذين استحوذ 
الشيطان عليهم» فنسوا بسببه ذكر اللہ فاستحقوا بذلك الذل والخسارة في الدنيا والآخرة 
وختم السورة بمدح أوليائه لعدم موالاتهم هؤلاء الأعداء. 

خامسا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما سبقها 


أرشدت سورة الحديد إلى المعاني الإيجابية للهداية فجاءت سورة المجادلة تحرر الإنسان 


.5۷۸۸/۱۰ انظر سعيد حوىء الأساس في التفسیں‎ )١( 


1۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ 5-١‏ 


من المعاني السلبية» حيث أرشدت سورة الحديد إلى خصائص المتقين» أما سورة المجادلة فقد 
جاء فيها ما يدعو الانسان إلى التحرر من أخلاق الفاسقين» وهو من التكامل الذي لا يخفى 
فتتکامل سورة الحديد وسورة المجادلة فالسورتان تفصلان بصفات الفريقين المتقابلين» لتحققا 
التقوی وتحررا من الفسوق'''. 


ثانيا: المعنى الا"جمالي لمقاطع سورة المجادلة 
العنی الاجمالي للمقطع الأول: 


5 مر م مهو 4 م شر ۶ہ . لم ہمہے ہے مهو سے ہو سد سر 7 
قال تعالی: ۶ قد سیع الله قول ی بجر لك فی روچھا وتشتکی اف او وألله يمع حاورا ان 
ہے 2 سک روہ ۳4 2 مس م نے 2 ۳ کی می ص تحن خض 3 
ال بیز O‏ الین هرو سک من يْسَآيھم ما هر آمهنتهم إن مهم إلا الى وده 


پن مر صرح و 2 


موه 21 214 هر سح د مه دک و ع8 مدو مور کر م کا م2 0 
ولمم لیقولون منحكرا من القول وزورا وت الله لعفو عفور زب والذین يظلهرون من سايم ثم 
A‏ ہے ھ۱ ےھ هر کے اس کم کر 2 ھ ع ہے ہے یو لا مد ءاي > هو 02 
بعودون لما قالوا متحرير رقبغ من بل أن یتماسَا دز و توعظوت به. الد بمَا تلو خر (رت) فن 


کے ےم کے و ی مس ہے سک 4 تم مس کے ہے ہے واه ےب وہ کیا اش ہ 
لر مجذ فصیام شَهَرَيْنِ مسَتَابِعَينِ من قبل أن يماسا فمن لر دع فإطعام سیب یسک ذلك منوا 


آنه سول ویک خذوة آم ولل کی عد ایم © 4 

ابتدأت السورة ببيان قصة المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة في أرجح الآراء التي ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصامت كعادة أهل الجاهلية بتحريم الزوجة بالظهار فی قول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي» يقصد تحريم معاشرتها تشبيها ها بالأم ”. 

حيث أخذت المظاهرة بعد حاورتہا لرسول الله تل تشكو إلى الله عز وجل وتتضرع إليه 
بأن يفرج كربها رأفةَ بها وبولدها وزوجهاء فابتدأت السورة ب «قد» التي تفيد التحقيق بعد 


.)٥۷۷۹-۱۹۷۸ /۱۰( انظر نفس المرجع السابق»‎ )١( 
.)۳۳٣ /۳( محمد علي الصابوني» صفوة التفاسیر» دار القرآن الکریم» بيروت‎ (۲) 


۳٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ٤-١‏ 


الفعل الماضيء والمقصود من التحقيق إجابة دعائها وإلا فسماع الخالق لخلقه قضية متحققةا'' 
والمراد من هذا الخبر التنويه بشأن هذه المرأة وتطييب خاطرهاء وفي قوله تعالی «تجادلك في 
زوجها»إشارة إلى احترام الشريعة للإنسان -ذكراً كان أم أنثى - وإعطائه حقه كاملاً في استعمال 
عقله ومراجعته لغيره في| يعرض له من قضايا وهذا واضح في محاورة المرأة للنبي ك. 

وني إضافة المرأة إلى زوجها في قوله تعالى م في روجهّا 4 إشارة إلى أن المرأة المظاهر منها 
لا زالت زوجة لزوجها لم تحرم عليه حرمة مؤبدة بل ما زال هنالك سبيل إلى وصل هذه 


العلاقة ۶۲ 
ویخبر المولى تبارك وتعالى بأنه قد سمع حديثها ""ومراجعتها في الكلام معللا ذلك بقوله: 
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إن له يع بير 4 فهو سبحانه سميع بمن یناجیه ويتضرع إليه بصير بأعمال العباد وفي الآية 
إشارة إلى أن سمع الله يحتوي كل شيء في الوجود *ومنهج السلف عليهم رضوان الله في الصفات 
إثبات الصفات لله تعالى ومنها صفتا السمع والبصر لله سبحانه با يليق بجلاله وعظمته. 

+ ےت ۲ : 5 ہہک ہو ور صقر پر7 7 سے تون کے 
ثم ذم سبحانه وتعال فعل الظهار بقوله:ہ ألَذِبنَ هون منکم من ایهم ما هى أَمَھنتِھم 


رم ہی دع گے ہے مير ہر عي پر ہو 


مر . 22 ہک ہورگے ےو +- شس ر2 

إن هر اى لته وم مون منکن لول ووا وت لله عمو فود (2) 4 
والظهار:هو قول الرجل لامرأته آنت علي کظر أمي» وکان العرب في الجاهلية یقولون 

هذا القول للمرأة يريدون بذلك تأبيد تحريم نكاحها ‏ وقد قرأعاصم «یظاهرون» بضم الیاء 


(۱) الزغشري الکشاف. (547/5). 

(۲) عبد الکریم الخطیب: التفسیر القرآني للقرآن دار الفكرء بيروت» (۸۱۱/۲۸). 

۳( وقد عبر بلفظ السیاع دون الاستماع لأن السماع یکون من غير طلب. على حين لا یکون الاستاع إلا 
بطلب. انظر عبد الکریم الخطیب؛ التفسیر القرآني للقرآن (۲۸/ ۸۱۱). 

)٤(‏ انظر محمود الآلوسي البغداديء روح العاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» دار الفکر» بيروت» 
(۱۵/ ۵). 

.)۱۱/۲۸( ابن عاشور التحریر والتنوین‎ )٥( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ 5-١‏ 
مات ا 


وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بینھماء وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزه والكسائي وخلف 
بفتح الیاء وتشدید الطاء وآلف بعدها «یظاهرون» والباقون (يظهّرون» بتشديد الظاء وا ٰاء 
دون ألف بينها0". 

فبین الله أن هؤلاء المظاهرين يقولون قولاً منكراً تنكره الحقيقة» وينكره الشرع زور 
ومبتان» لأن الزوجة ليست أما في الحقيقة» فأمهاتهم من قمن بولادتهم من آرحامهن فکان 
هذا القول منكراً لأنه يضع الزوجة في صورة الأ والزوجة لا تكون أماً لزوجها آبداء فمن 
قال هذا القول ينبغي عليه العودة عنه فيحظى بعفو الله ومغفرته فالّه واسع العفو والمغفرة 
بالرغم ما یقع من عباده من منکر وزور. 

وقد بين الله عز وجل صفحه وعفوه عن الظاهرین وغفر لهم بإيجاب الکفارة علیهم"؟ 
وني هذه الفاصلة القرآنیة ( وت أله نو عفر 4 إشارة إلى أن الله سبحانه وسع بعفوه 
ومغفرته ما یقع من عمادہ من منکر وزور إذا تابوا وأنابوا وفي تسمية القرآن للظهار بالنکر 
والزور ما يدل على تحريمه. 

ثم يبين القرآن بعد هذا الإنكار للظهار حكمه وجزاءه بقوله تعالى: ( وروت من 


و و ماك عه ع رلور ہج ہب وو 


7 ہہ ی رر ہو ود سر ہہ و ہیں 
شام ثم بعودون لما الوا فتحریز رقبة من کب أن يماسا دلج توعظوت به. وال یما تعملون خجیر 


پر ہم مش مه و رو صص مرو و 4 رتم مزر 2 موم و ا سو می سے ی 
© مس لو يج قصیام کبرین متکابعن ين بل آن يماسا فمن ر سعط وَِطعَامُ سین ینکن 


کے ام ہے سم PE‏ وو ومية د کے 2 یو رو ہے ۱۱۵ ۰۱ در ؟ 
ذلك منوا باه ورسوله- وَتللفک حدود الہ ولِلْكفرین دم ) )4 غمن قال لزوجته هذا 
القول ثم عاد" وندم على ما صدر منه ورغب بإعادة زوجته فعليه عتق رقبة -عبدا أو أمة- من 


.)۳۸۵ /۲( ابو الخير محمد بن محمد بن الجزريء النشر في القراءات العشرء دار الفکر؛ دمشق»‎ )١( 

)۲( انظر: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل في التفسير والتأويل» دار الفکر بيروت» 
(YT /۵(‏ . 

)۳( وانظر إلى جمال النظم في إيقاعه العود على القول لا على النساء الظاهر منهن لأنه أصبح حائلا بين 
الرجال وبين نسائهم فإذا أردوا أن يدفعوا هذا ا حائل لا بد من كفارة» أنظر عبد الكريم الخطيب» 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ٤-١‏ 


قبل معاشرتها فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه صيام شهرين متتاليين من قبل الجماع ولو 
أفطر يوما منها انقطع التتابع ووجب عليه الاستئناف للصيام من جدید فمن لم يستطع الصيام 
لكبر سن أو مرض دائم يمنع منه فعليه أن يطعم ستين مسكينا «ولا يجوز للمظاهر الوطء قبل 
التكفير فان جامعها قبل التکفیر أثم وعصى ولا يسقط عنه التکفیر»(. 

ويختم القرآن بفاصلة الاية ( ویک دوه أك یفن عَدَابٌ الم 4 مبينا علة بيان 
الأحكام بأنہا لأجل أن يزداد المؤمن إیمانا بعظمة التشريع فلا يلتفت إلى أحكام الجاهلية ويحذر 
من الاستخفاف بحدود الله وذلك لأن من يتعدى حدود الله من بعد هذا البيان فقد عرض 
نفسه للعذاب الأليم. 


التفسیر القرآني للقرآن (۲۸/ ۸۲). 
)١(‏ محمد بن أحمد القرطبي» ا جامع لأحكام القرآن» دار الکاتب العريي» بیروت» (۱۷/ ۲۷۷). 


۳۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


سہہریم سج سی 
کفرب عَدَابٌ جیا 5 نم 00 جو عو 2 0 7 


ہے ر 2 0 کے سے کے ہو ےو سے ف ص رم ام فی مد کے وت 5 
لکل شی شید ا ألم تر أن الله یلم مان أل رت وب فى اليم بیسشحوٹ ین کو کو 
2 رس کے مر مر بر تی کا ہے مرح 


عد 

4 و م, اون م سا 2 اج هی 0 ر مر مر ۲ ۶ هم 

1 هو رابخ ولا َة إلا هو ماد سم ولا دق من ذلك وا اکر ل ' مهم این ما کانوا شم 
2 2 5 2 71 4 ٗی رحس 4 - ص ۶ 
هم ما ما امن الله بک َو تو لیم اکر ل الین موا عن َو ٹم یت ما موا 


مرو و مس مرو و4۹۹۹ 2د مرو و مهم 51 ہیس کس موم سر وق 7 
عنه بجوت بالانم والعتون ومعَصيتِ الرسول ول اذا جاك وا تما حك به وبمولون 


35 


لله 
ف ند تشم سر ا تو عنمي ا متس الْمَصِيرُ 2 ایا الذ ءامثوأ إذا 


ہے رر ۹ و 


اجيم لا و بالاثر والعنون ومعصیتِ الرسول ووا پالبر والنقویٰ 


کس یه رم 2 090 ہچ مک مر ساس بر و موم 0 ےرس 1ک 
© کا ای من لیکن لخر الَدِينَ ءامَنوا وکس بضارهم معا الا بزذن اللہ وعل أله 
لول موی و پنیا ال تفیل تک وه هدعو تسا ف أل 8 و ا آک2 
7 ا م م یچ ا #  ۵‏ 2< ررر خخ رم هو مر و2 
ہے ہت لت ءامنوایدکم لين وتو عفر دحت وأ يما ََمَُونَ 
ب وو و 7 ہے وہ کے سم وھ پیا سیر ل سرت سل س روو ۶ و 1 
0 ا الزين ءامنوا إذا ند م آلرسول ما بی یی مودک مک لم واطهر فان 


دع ۵ سب ھی ے> ی ی 0 و ع 4 2 ی رع 7 
e‏ کک شفقم أن دشا ی مور صَتقَتِ فلت تفر : 


ینوا ان اة یش أن راک ری کت © ٭ آ7 لآ و 
عد 


تحت أنه كتوم ہم و یم شر مت و كوي 
تر مک ا رز ان ی ہم جه صو عن سل راب مين ) أن ی 
دس موم و أو هي الله سا ریک اب ب آلتار هم فہا حَدلوں (00) بوم عم [ جيه 


€ ودس 


عون گا کو و ےم 1 وه م عل شی 4 شی YÎ“‏ ںی و ور هم الگنبوت © آستحود ےہ کہ هة لین 
ہے ر و ص نه ۾ 5 7 ج »سم ا ہ‫ 
نهم و مه لِك جرب سد ا بف اق 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


ولا ذكر الله حال المؤمنين الوقافين عند حدود رب العالمين» أتبعه بذكر حال المحادين 
المخالفين لأمر الله ورسوله من المنافقين الذين كانوا يتآمرون على المؤمنين مع اليهود في المدينة 
مبينا عاقبة تآمرهم وما يؤول إليه حا مم فقال تعالى نان ادون الله روک کت 
ين من لو رن این ینت فر عَدَّابٌ مهن( 4 وهذه الآية نزلت في النافقین 
وقوم من اليهود كانوا في المدينة یتآمرون على رسول الله 4 والمؤمنين» ويتربصون بهم الدوائر 
ویدبرون عليهم ويتمنون لهم المكروه ويتناجون بذلك» فنزلت هذه الایات () فيخبر الله سبحانه 
وتعالى أن هؤلاء ا منافقین الذين حادوا الله ورسوله ”2 وذلك بمخالفة حدوده وفراتضه وأصل 
المحادة المعاداةء لأن كلا من التعادیین في حد غير حد الآخر ‏ وفي هذا الخطاب وعيد عظيم 
لكل الذين وضعوا أموراً خلافاً لما حد الشرع ©©. 

فالذين عاندوا شرع الله كبتوا ويقال كبت الرجل إذا بقي خزيان يبصر ما يكره ولا يقدر 
على دفعہ'“ فهم قد أهينوا ولعنوا وأخزوا کیا فعل بمن أشبههم من قبلهم فالله قد آنزل آيات 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية» الحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيزء دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

(؟) وقد عبر القرآن مع المنافقين بالحادة دون الشاقة التي جاءت في سورة الحشر في سياق الحديث عن 
بني النضير» وذلك لأن المشاقة أن يكون كل من الفريقين في شق غير الذي فيه الآخر ففيها معنى البعد 
أما المحادة فليس فيها هذا المعنى إذ المتحادان يفصل أحدهما عن الآخر حد -أي علامة- توضع بين 
الفريقين كحد الارض فالمنافقون يزعمون الإسلام بألسنتهم فتجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر 
وليس كذلك الكفار من یہود ومشركين لذا استعملت ا مشاقة في جانب الكفار وكلمة المحادة في جانب 
النافقین لأن المنافقين یذعون الإسلام بألسنتهم» أنظر أ. د فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الكريم 
دار الفرقان» عمانء ص۱۸۹. 

(۳) انظر محمد جمال الدين القاسمي» تفسير القاسمي "محاسن التأويل " دار الفکر؛ بيروت» (۹/ ۷۰). 

62 الآلوسي» روح المعاني» (۲۰/۲۸). 

)٥(‏ عبد الرحمن بن خلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن المكتبة العصرية» بيروت» 
(۳6/۳). 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


واضحات لا يعاندها ولا خالفھا إلا كافر فاجر مكابر» وفي ختم فاصلة الآية بقوله ( وَللْكَفْرينَ 
عَدَابٌ هين 4 وهي تتحدث عن المنافقين إشارة بينة على كفر المنافقين وان أظهروا الإیمان في 
العلن. 
ثم يذكرهم الله عز وجل بذلك اليوم العظيم الذي يقفون فيه بين يديه لعلهم بذلك 
يعودون إلى جادة الطريق بقوله تعالى: ( یرم عم له عا بهم يِا علا أَحْصَهُ 2 
َه َوه وه کل سَىْءِسَسِيدٌ 4 فيخبرهم جل وعلا في ذلك اليوم با ارتکبوا في الدنيا من 
جرائم وآثام» حفظها عليهم وجمعت لهم في صحائف أعالهم ( أَحْصَله الہ وَمُْوَهُ 4 فأحاط 
سبحانه بها عمل كل منهم كا وكيفا وزمانا ومكاناء بینما هم نسوا تلك الجرائم وغابت عن 
أذهانهم لكثرتها ولاعتقادهم أن لا حساب عليها أو لقلة اكتراثهم بالعاصي ''فاللہ سبحانه لا 
يغيب عنه شيء» ولا تخفى عليه خافيه». ون عل کی سیو مید ) فلا يغيب عنه أمر من 
الأمور» وهذه الفاصلة مقررة لإحصائه تعالى للأعمال ”". 
ثم يخبر سبحانه وتعالى عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسیاعه کلامهم ورؤيته 


> 22 ہہ سم کو 


مكانهم حيث كانوا وأين ن كانوا فقال تعالى: ألم تر ان اه یمتا لسوت وا فى ار ما 


بسو ب کو لا کر زین لا و ا خوط لآ رت و 
کو مرآ وگو ما لوا يوم امه دنه کل ىء عليه ((5) 4 وهذه الآية مقررة 


ہے رس در شتہ مس We e RS‏ 
مطلع عليهم يسمع كلامهم وکلام غيرهم من البشر مطلع على سرهم ونجواهم» أما رسله من 
الملائكة الكرام فهم أيضا يكتبون ما يتناجى به الخلق مع علم الله به. 


والتناجي مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لان المتسارين يخلوان بنجوة من 


.)١5 /۲۸( ویر یو تسد رت مكتبة ومطبعة الحلبي» مصرء‎ (١) 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


الأرضء أو لآن السر يصان فكأنه رفع من حضيض الظهور إلى أوج الخفاء. 

فا يكون من نجوى ثلائة في أنفسهم إلا الله عز وجل رابعهم يشاركهم في الاطلاع عليها 
وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال» وقد قرأ أبوجعفر بالتاء على التأنيث «ما تكون»» وقرأ 
الباقون بالياء على التذكير «ما یکون»۲۳ فقراءة التذكير (ما یکون) آفادت عموم ا لجنس فيصبح 
المعنى ما يكون من نجوى ثلائة كقولك ما جاءني من امرأة»» أما قراءة التأنيث «ما تکون» 
يصبح العنی ما تكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم”" فكأنها جاءت للحديث عن حدث معين 
يتعلق بنجوى ثلاثة. 

أما قوله ولا حمْسَةٍ إلا هُوَسَاوِمُهُمْ »فالمعنى: لا نجوى خسة إلا هو سادسهم 
وتخصيص العددين بالذكر ما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين بأن يكونوا ثلاثة أو 
خمسة وإما خصوص الواقعة التي هي سبب النزول في متناجين كانوا ثلاثة في موضع وخمسة 
في موضع آخر*» وقد عمم ا حکم بعد ولا أدنى من ذلك ما ذكر كالواحد والإثنين» ولا أكثر 
كالستة وما فوقها إلا هو معهم يعلم ما يجرى بينهم ‏ وقد قرأ يعقوب «ولا آکثر» بالرفع وقرأ 
الباقون بالنصب على محل «من نجوى». 

فالراد بهذه الآية بيان معية الله تعالى لخلقه وعلمه بهم» ولا شك في إرادة ذلك» وسمعه 
أيضا مع علمه سبحانه محيط بہم» وبصره نافذ فیهم» فاللہ تعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه 
من آمورهم شيء”" أين| كانوا في أي مكان من الأماكن ولو كانوا تحت الأرضء فان علمه 
(۲) ابن الجزريء النشر في القراءات العش (۲/ ۳۸۰). 
(۳) انظر الطبرسي» مجمع البیانء (۳۱۸/۹)۔ 
(٤٤‏ انظر الشوكاني» فتح القدیر /٥(‏ ۱۸۹). 
)٥(‏ أبو السعودہ تفسير أبي السعودہ (۲۱۸/۹). 


.)۳۸۵/۲( ابن الجزري. النشر في القراءات العشرء‎ )٦( 
.)417 /٤( ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء‎ )۷( 


٤١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 
ما تست ا ست تشن 


تعالى بالأشياء ليس مرتبطا بقرب أو بعد مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأماکن" روي عن 
الضحاك في معنى العية الإلهية في الآية أنه قال: «هو فوق عرشه وعلمه معهم آینما کانوا)''' 
فمعيته سبحانه معية علم وهو مذهب السلف عليهم رضوان اللہ ولذلك افتتح الله الآية 
بالعلم واختتمها بالعلم 9. _ 

وبعد الاخبار عن شمول علمه سبحانه وتعالى يخبر عن أحوال اليهود والمنافقين الذين 
كانوا يتناجون فم| بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم فقال تعالی:( نم کر ول الب 
وا عن وی م يوون لما تاه ویککجورے بار عون وَمَعْصِيتِ الرسول ودا جاموك 
غك 7 2ھ راک فلاو لئۓ الا کرت اکب تقو عصق جه ا نت 
یبد © ). 

قرأ حمزة بنون ساكنة بعد الياء وضم ا حیم من غير ألف عن یفتعلون «وینتجون» وقراً 
الباقون بتاء ونون مفتوحتين وبعدها ألف وفتح الجيم عن يتفاعلون ”''وہما يجريان بمعنى 
واحد» فالنجوى هي إسرار ما يرفع کل واحد للآخر ©. 

والآية في اليهود والمنافقين حيث کانوا يتناجون فیما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا روا 
المؤمنين» يريدون بذلك أن یغیظوهم. فنهاهم رسول الله 44 فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم 
با هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول وغالفته. ”'وکان الیھودہ يأتون النبي 
فيقولون السام عليك: أي الموت فيحيوه با لا يليق بجنابه قل٭ فنزلت الآية يدل على ذلك 


.)۲۱۹/۹( تفسير أبي السعود» أبو السعودہ‎ )١( 

(۲) القاسميء محاسن التأویل (۲۱۹/۹). 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء (5/ .)5١5‏ 

.)۳۸۰ /۲( ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء‎ )٤( 

.)۴۱۸/۹( انظر الطبرسي» مجمع البیان‎ )٥( 

)٦(‏ الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل» دار الفكرء 
بروت (540/5). 


رھ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 
ا ود لا ا ا دفو میسنت 


ما روي «عن أنسّ بن مالك يقول: مر مودي برسول الله ل فقال: السام عليك فقال رسول 
الله 4#: وعليك . فال رسول الله 6 «أتدرون ما يقول؟ قال : السام عليك. قالوا: يا رسول الله 
ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سل عليكم آهل الكتاب فقولوا: : وعليكم»”".» وما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «استأذنَ رهط من البهود على النبيّ يك فقالوا: السام عليكٌ» فقلتٌ: بل 
عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة إل لله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر کله. قلتٌ: أو لم تسم 
ما قالوا؟ قال: قلت وعلیکم». 

ويخبرنا القرآن عما کان يدور في حلجات نفوس هؤلاء المتناجين من قوهم بأنفسهم لو كان 
محمد نبيا حقا لعذبنا الله على هذا الكلام وعجل عقابنا في الدنيا وذلك في قوله تعالى ( وید 
ف ان ہِمْ لاد نب یمن فرد الله عليهم أن هنالك ما ینتظرھم من عذاب يوم القيامة 
وهو دخول جهنم يصلون حرها بقوله ( حَسَبِهُمْ جم يصو اتا یی لْمَصِيِرٌ #وجهنم مکان 
الال ساط مر سس سع سی 
من باب الإمهال. 
ثم ينهى القرآن المؤمنين عن أن يتناجوا فيا بينهم كما كان يفعل النافقون واليهود فقال: 
يا از ءَاموأ پا تيم لاتم الاثر والنتكن وتوت الك وا والے وق 
لَه اف لو مروت © إا الت ین این بیترت الزن ءامَثوا وكيس بصآرهم 
الا بدن له ول له لو موم لا » فنهى الله المؤمنين عن التحدث سرا ہم فيه 
ثم ومعصية من القول وأجاز هم أن يتحدثوا سرا با فيه خير وطاعة وإحسان» وقد نبه الرسول 
يخ إلى أدب التناجي في ذلك فقال: « إا كم لا فلا یی الَْان دُونَ الا خر. حت تختلطوا 


= أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم باب إذا عرّض الذميٌ وغيرٌه بسب‎ )١( 
.) -النبي يِل وم يُصرّحء محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» رقم الحديث ملالا"‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم باب إذا عرّض الذميٌ وغیزه بسب 
النبي يلك وم يُصرَّحء محمد بن إسماعیلء صحيح البخاري» رقم ا حدیث 1۷۷١‏ . 


٣ 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


الا من جل آن سے 

وبدأ الخطاب بأداة النداء يا التي للبعيد للدلالة على علو منزلة المنادى ووصفوا بأجمل 
الأوصاف «الذين آمنوا» وعبر بأداة الشرط إذا التي تفيد الجزم بوقوع فعل الشرط بعدها 
للدلالة على أن التناجي مجزوم بوقوعه بين المؤمنين لذا وجهوا لأن يكون التناجي على أساس 
البر والتقوى وذلك لأن التقوى هي الدافع إلى فعل الخير واجتناب الإثم. 

والنجوى بالسوء من تزيين الشياطين وذلك لیحزن المؤمنين وهو ما نبه إليه القرآن بقوله 
تعالل: ل لحرت لب منوا )4بحیث يتناجى البعض والبعض ينظر إليهم بالحزن بسبب 
فعلهم» لاستثنائهم ہما يقولون» والحزن ألم يصيب النفس على ما فات» فبين القرآن أن ذلك 
التناجي من أتباع الشيطان ليس بضار المؤمنين شيئاً إلا باذن الله وبمشینته وكيس بصآرهم 
یذ اہ )ەفھم قوم يكلون أمرهم إليه» ويفوضون جميع شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون 
به من الشيطان ومن كل شر فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد وامتحانا ولو 
شاء لصرفه عنه""ولذا ختمت فاصلة الآية بقوله تعالی:ہ( ول اک لو لو" لیوا 
من بيده الضر والنفع بالتوكل عليه دون غيره وهو ما يفيده تقديم ا جار والمجرور ۾ وع 
أو 4. 

ولا نہی الله عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتنافر أمرهم بما يكون سببا لزيادة 
المحبة والمودة والتوافق وهو التوسیع في الجالس ”"فقال تعای:٭ ییا اَن َامَمْوَا ِا قیل 


صا ےم و مر م ہے و ها ہم 2ے متام ام رھ ۵ سم موم مر مگ مس ساس 0 
لک سوا ف الملل اضح سح آله کم ودا قي انشروا فأنشروا يرع ال اليِنَ اما 


6 


ر مک ۾ 2 16 كر دلا ل تا ہب هو سل ورو بے ب 
ینک وان وفوا الوا درب وَالَدیما تسود حي 7 4. 
(١)‏ أخر جه البخاري في كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث» بغير رضاه» محمد بن 
إسماعيل» صحیح البخاري» رقم ا حدیث ٥٦٥١‏ . 
( انظر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» (۱۷/ ۲۹۵). 


۳( الآلوسي» روح العانی» (۲۸/ ۲۷). 


٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 
۷٦7‏ ا ےت ےت ی لشت 


فقد جاء الخطاب بأجمل وصف وأحسن عبارقل( أا یت ءَامَنُوا #مقرونا بالأمر 
بضرورة أن یوسع المؤمنون لبعضهم في مجلس النبي # ليتمكن ا حمیع من أخذ العلم عنه 
حيث كان القوم يتنافسون على الجلوس بالقرب من سيدنا رسول الله يل وذلك بأن يفسح 
ويوسع البعض للآخر ليحظوا بذلك بتوسيع الله هم في رحته» وني الآية دلیل على أن من وسع 
على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه من خير الدنيا والاخرة ”'. 

وقد قرأ عاصم «في الجالس» بألف على الجمع» وقرأ الباقون بغير آلف على التوحيد «في 
الجلس» ”"فأفادت قراءة الجمع كثرت مجالسة القوم لرسول الله # وحرصهم على الانتفاع 
بها عنده» وأما قراءة الافراد فدلت على أن المجالس مع كثرتها إلا أنها كانت كأنها مجلس واحد 
لتألف هذه الجماعة المؤمنة بالأخذ عن النبي الكريم فجميع هذه الجالس مع تعددها أصبحت 
كأنها مجلس واحد لتساويها بالانتفاع منها وبعدها عن اللهو والهزل. 

وكذلك حالهم عند صدور الأمر هم بالنشور من حيث الاستجابة ل ذا یل أَنشُرُواأ 
َأَنشُرُوأ 4 وأصل النشز: المرتفع من الأرضء ومن ا معلوم أن من يريد التوسعة في المجلس لقادم 
فإنه غالبا ما يرتفع إلى فوق فيتسع الوضع» أو لأن النهوض نفسه ارتفاع» والمعنى إذا دعيتم أیہا 
المسلمون إلى القيام في مجلس النبي ب للتوسعة لقادم أو لرغبته الا بالانفراد وأحيانا ليقوم 
بوظائفه فقومواء ويمكن أن يكون المعنى إذا دعيتم أيها المسلمون إلى النشوز إلى فعل اخيرات من 
الصلاة والجهاد وسائر الطاعات فأجیبوا ”” وقد قرأ المدنيان ابن عامر وحفص بضم الشين في 
قوله تعالی( أنشُرُوأ 4 وقرأ الباقون بكسرها” وهما لغتان من لغات العرب. 


ثم يبشر الرحمن من استجاب لأمر الله وأمر رسوله بالایمان والاتباع برفع الدرجات في 


.)۳۱ /۳( انظر محمد علي الصابوني» صفوة التفاسیں‎ )١( 
.)۳۸۵ /۲( ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء‎ )۲( 
.)۳۹/۲۸( انظر ابن عاشون التحرير والتنوير»‎ )۳( 

.)۳۸۵ /۲( ابن الجزري» النشر في القراءات العشر‎ )٤( 


۶۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


قوله تعالى ‏ یرف هلت متا هنكم وَين وا ايل رح وجمع القرآن الدرجات 
لتعددها وتنوعها في الدنیا والااخرة» وخص أهل العلم بالذکر مع آنهم جزء من المؤمنين من 
باب عطف الخاص على العام تعظيم| له وكأنه جنس آخر ”“ ولا شك أن من آراد أن يرفع قوما 
دون قوم لا بد من أن يكون علیما بمختلف أحواهم» خبیرا بها لذا جاءت فاصلة الاية وَل 
بن تم جرد . 

وبعد أن وجه القرآن المؤمنين إلى أدب المجالس فيم| بينهم بین هم بعض آداب المجالس عند 


1 7 ر کھے مک ے ہس ۔ وس عا ع عي ای ی ور ۵ مریم ری ہےر صظ میا 
سيدنا رسول الله يله فقال تعالی: م ییا الین ءامنوا ادا جيم آلرسول فَعَدَمُوأ بن یی مودک صدقة 
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ل کر وهآ الث يم © فقد أمر لله الومنین بتقديم الصدقات 
في قوله تعالى ( ماب دَىَ مدع »قبل مناجاة النبي يك تعظياً لقامه اتا ونفعا 
للفقراء وتمييزاً للمخلص من غيره» وبين محب الدنيا من حب الآخرة ” وفيه أيضاً تخفيف 
على رسول الله يِه قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول 
الله 4 حتى شقوا علیه فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه يل فلا قال ذلك كف كثير من 
الناس. ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدھا”. 

والأمر في ل نم تیف ردص )للوجوب والتعبير ب "بين يدي» يفيد أن 
الإنفاق مطلوب منهم قبيل المناجاة بقليل» ويوضح القرآن حكمة تشريع الصدقة قبيل المناجاة 
بقوله ( ذلك حير لكي وه 4 ولا شك أن التصدق با مال خير لهم من إمساكه وأطهر لقلوبہم 
وأزكىء أما من لم يجد ما يتصدق به قبيل المناجاة والسؤال فإن الله غفور رحيم يغفر لمن لم يجد ما 
یتصدق به ويرحمه. فأعذر الله العاجزین عن تقديم الصدقة بقوله: ( فان دون لور 4 
لان من ينوي فعل الخير لو قدر عليه كان له أجر على نيته» ومن العلوم أن مناجاة النبي ایا 


.)۷۹/۹( انظر القاسمي» حاسن التأویل دار الفکر بیروت»‎ )١( 
.)۳۲۰/۲۸( تفسير الالوسي» روح العاني»‎ (۲) 
. )۳۰۱ /۱۷( انظر تفسیر القرطبي الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 


3 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 
0039 000 ا 222222209090090 


لتحصيل علم في أمر من أمور الدين من الواجد ومن غير الواجد أمر لا بد منه'' لذا كانت 
هذه المغفرة لغير الواجد. 

ثم جاء العتاب من الله في القرآن على بعض المؤمنين الذين كانوا يخافون الفقر بسبب هذه 
النفقات» وهم قادرون على الصدقةء فقال تعالى :«( مق آن ماب يد کر صقت ودر 
عا وياب لا ایک میا ألصلوة وان ره لیا أله رو رنه ریما اة 3 ). 

والخطاب في الآية لطائفة من المؤمنين قادرین على تقدیم الصدقة قبل الناجاة وشق علیهم 
ذلك أو ثقل علیهم. والاشفاق توقع حصول ما لا يبتغيه الإنسان» والاستفهام في ( سفق 
أن معا » مستعمل في العتاب على تجاهلهم تلك الصدقة مع ما فیها من فوائد لنفع الفقراء 
والعنی إذا وقع منکم التثاقل عن امتثال الأمر بتقدیم الصدقة بين يدي النجوی فاثبتوا على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فیا تؤمرون به وتنهون عنه» وقد جمع الله الصدقات 
هنا باعتبار الخاطبین") وفاصلة الآية ٭إ ول یریما مود #جاءت للتحذير من التفريط في 
طاعة الله © والترغيب با عنده من ثواب. 

وفي هذه الآية بين سبحانه عفوه ومغفرته لمن قدر على الصدقة فأشفق على إخراجها ثم 
نسخ الحكم برفع وجوب هذه الصدقات قبل المناجاة» وفتح المجال لمناجاته اللا من غير تقدیم 
هذه الصدقات. 

وبعد توجيه القرآن العتاب لبعض المؤمنين لعدم تقديمهم للصدقات قبل المناجاة 
للرسول مع القدرة على ذلك أتبعه ببيان حال المنافقين الذين اتخذوا الناجاة وسيلة لموالاة 


م 


أعداء الله من اليهود فقال تعالی: ألو تر لل الین ووا قا عب ال عم ما هم نكم ولا نهم 

)۱( انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» (۲۸/ 8). 

)۲( محمد بن علي الشوكاني» فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» مکتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي» مص /٥(‏ ۱۹۰). 

۳( انظر: ابن عاشورہ التحرير والتنوير» (۲۸/ .)٦۷‏ 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-١‏ 


يمون عل آلگؤپ وهم لشو ا اعد له کم عَدَابا سَدِيدا ر سل مَاكانوأ یتلود لن اضدوا 
5-7 جنه صدا عن سي لآم نهر عَدَابٌ مهن ا2 4. 

فبدأت الآيات بالاستفهام التعجبي من حال هؤلاء المنافقين الذين يوالون اليهود ۾ ار 
تر لل ایی ولوأ وما عضب عضب ال عم 4 حيث كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله 
عليهم'" وكان المنافقون يحلفون على الکذب. وهم يعلمون كذبهم فیم| حلفوا علیه ولا سيا 
في مثل حاهم فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا جاءوا الرسول 5 حلفوا له بالله 
إنهم مؤمنون: وهم فی ذلك يعلمون أنهم كاذبون فیم| حلفوا به لأنهم لا يعتقدون صدق ما 
قالوه»» ولهذا شهد الله بكذبهم فی أیم|نہم وشهادتهم لذلك. ”© 

وقد عبر القرآن بالضارع «ويحلفون» للدلالة على تجدد الحلف الکاذب من ا نافقین 
والمولاة لأعداء الأمة اليهود ” والكذب هو الخبر المخالف للواقع» والخبر الكاذب هو الذي 
يكون خالفا للمخبر عنه مع أن المخبر يعلم المخالفة» والمقصود ما كان المنافقون يخبرون به عن 
أنفسهم آنهم لا يصدر عنهم ما فيه إيذاء للمؤمنين”؟» وحقيقة الأمر خلاف ذلك. 

ولذا استحقوا العذاب الشدید بسبب سوء آعماشم فقال تعالى « أَعَدَ له با کی 
نهر ساء مَكاُوأ یمود (00) #فهم حين دخلوا الاسلام دخلوه حماية لأمواهم واشتغلوا بصد 
الناس عن سبيل الله وعن الإسلام بإثارة الشبهات وتقبيح حال المسلمين» وكانوا قد تولوا 
اليهود الموصوفين بغضب الله عليهم» وقد اتخذ المنافقين أیمانہم غطاء لكذبهم عن علم ومعرفة 
فقال تعالى: ( ند یج فصوأ عن سي لآو فقد كانوا يحلفون کذبا بأنهم من المسلمين 
توقياً من القتل» فجعلوا هذه الأيهان وقاية وسترة دون دمائهم كا يجعل القاتل الجن وقاية له 
() الزخشري الکشاف (4/ .)8٩0‏ 
(۲) ابن كثير» تفسیر القرآن العظیم (4۱۹/2) . 


(۳) انظر ابن عاشورء التحریر والتنوير» (4۸/۲۸). 
)٤(‏ النيسابوري» غرائب القرآن, (۲۱/۲۷). 


۸ 
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ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 
سد بس چچھ تھے تھ اسیا ا د 


من أن يصاب بسيف أو رمح أو سهم"والغاية الأخرى من هذه الأیمان لیتمکنوا من صد 
الناس عن الدخول في الإسلام بإثارة الشبه حوله وتنفير الناس منه. فاستحقوا بذلك العذاب 
المهين ل لمعب مین »بذهم في الدنيا وعقاہہم يوم القيامة. 

ثم يبين المولى تبارك وتعالى أن أموال هؤلاء الأعداء وأولادهم لا تتفعهم في الآخرة» ولن 
e‏ فقال 
تمال:۔( آن مي عتم آتوشم ول آرکدم من اله تج ایک مب صب انار هم فیا دود )W‏ 4 
لقد كان المنافقون يتمتعون بكثرة الأموال والأولاد فبين الله أن أموالهم وأولادهم لا تغني 
عنهم شيئا ولا تحميهم ما توعدهم الله به من الذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة ''' فاستحقوا 
بسبب أفعالهم صحبة النار وملازمتها ( لك اسب لار م فيا حَِدُونَ )4 والخلود فيها فلا 
يفارقونها ولا بخرجون منھا آبدا . 

سيا سو ار 0 
من ا حلف الكاذب فقال تعالى ( وم یبعثہم الله جمیعا لو مسن لن كنا علدو لک وس بوں أت عل کیو 
م E‏ 
الدنیاء فتجاسروا على الكذب بين يدي علام الغیوب. وظنوا أن أيانهم الفاجرة تروج الكذب 
بين يدي الله عز وجل كما كانت تروجه عند المؤمنين (* وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع 
على قلوبهم؛ ففي يوم القيامة قد انکشفت ا حقائق وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة 
فكيف يجترئون على أن يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفون على الكذب ويحسبون في الآخرة أنهم 
بتلك الأیمان الكاذبة على شيء ما يجلب لهم نفعأًء أو يدفع عنهم ضررا كما كانوا يحسبون ذلك 


.)۹٥/٤٥( ۱۹۲)ء وانظر: الزخشري الکشاف»‎ /٥( الشوكاني» فتح القدير»‎ )١( 
.)6١ /۲۸( ابن عاشور التحرير والتنوير»‎ )۲( 

(۳) انظر أبو السعودہ تفسير أبي السعود (۲۲۲/۹). 

.)۳۳/۲۸( انظر الالومي» روح المعاني»‎ )٤( 


۹ 


292 لا( 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المجادلة/ ۱۹-۵ 


في الدنیا «فهم قوم کاذبون متهالکون على الکذب بالغوا فيه إلى حد لم يبلغ غيرهم إليه باقدامهم 
عليه وعلى الأيهان الفاجرة في موقف القيامة بین يدي الرحهن. 

ولا غرابة أن يقع منهم ذلك فقد سيطر الشيطان علیهم. وتمكن منهم فصدر عنهم ما 
صدر قال تعال: ( اسو هم این اسهم ور ولك جزب ای لان جزب 
EOLA‏ 

والأحوذ هو المشمر عن الأمور القاهر ها الذي لا يشذ عنه منها شيء» ومعنى استحوذ 
الشيطان على قلوبہم ملكهم الشيطان واستولى عليهم حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل ”" 
والمقصود من النسيان هنا الغفلة والترك ”" ويطلق الذكر على نطق اللسان وعلى التذكر بالعقل 
والمعنى أنساهم الشيطان توحيد الله بكلمة الشهادة والتوجه إليه بالعبادة ولا شك أن الذي لا 
يتذكر شيئاً لا يتوجه إلى واجباته *وانا عبر بالنسیان للدلالة على مدى إهمالهم لهذا الذكر. 

ويشير القرآن للمنافقين ب( أَليكَ )4 الذي للبعید في قوله ( ری جرب لس » 
للدلالة على بعدهم عن اللہ وحزب الشيطان طائفته وأنصاره وجنده ورهطه فخسروا بناء على 
ذلك السعادة في الدارين لأنہم باعوا الجنة بجهنم وباعوا الهدى بالضلالة ‏ ولذا أكد القرآن 
خسارتهم بإن وإلا التي للتنبيه وعمم القرآن خسارتهم دون تحديد للخسارة في جانب دون 


مويه + 


جانب لافادة شمول خسارتہم وذلك في قوله تعالى: ( آلا إِنَّ رب این م ليو ). 


(۱) فتح القدیر الشوكاني» .)۱۹۳/٥(‏ 

(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم .)57١ /٤(‏ 

(۳) انظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن (۳۰۱۵/۱۷). 
)٤(‏ انظر ابن عاشورء التحریر والتنویر» (۵6/۲۸). 
)٥(‏ انظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن (۳۰۱/۱۷). 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۲۲-۲۰ 


العنی الاجمالي للمقطع الثالث 

قال تعالی: + نب اون آله ورسولة, یک ن ال () کب الله ملک آنا 
ورس إرك اله وی ری ان لا جد وما يومنت بان یه الاخر ؛ بوآدورکت ک می کا الله 
سول لک انوا ءاباء و ارف ترآ :3 ویک کب ن فر 
يسن وید تك يج متا ویر جک 2 ے کیو کک وة ا 2 نے أ 


< م اميه وو و 


عت وا و iM‏ ان 5 جرب ار شال © ) 

وهذه الآيات في هذا المقطع عبارة عن استئناف لبيان علة خسارة حزب الشيطان» وذلك 
أنهم حادوا الله ورسوله فعادوه وخالفوا أمره فهم في ناحية والهدى في ناحية أخرى لانبم في 
الأشقیاء البعدین الطرودین عن الضراب الأذلین ف الدنیا والآخرة: 

والاشارة بأولٹك الذي للبعید في قوله « نك في لدل للدلالة على انحطاط منزلتهم 
والعنی أنهم أذل ا خلق وأرذهم «وذلك لان ذلة أحد المتخاصمين تكون بمقدار عزة الآخر 
وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية كانت ذلة من عاداه كذلك 0©. 

والتعليل الآخر لخسارة حزب الشيطان بينه الله في قوله ( کب الله لوت آنا ورس 
إك یر[ وذلك أن الله عز وجل حكم وكتب في اللوح الحفوظ وفي قدره الذي 
لا خالف ولا یمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والاحرة 
وكتابة الغلبة في اللوح الحفوظ لله ولرسله قد تكون با حجة أوالسيف. أو با معا . 

وهذا لا يمنع من أن يغلب الأعداء في الدنيا فترة من الزمن لكن العاقبة في | 
للمؤمنين فدولة الباطل ساعة ودولة ا حق إلى قيام الساعة» والفاصلة القرآنية ٭ لاک 20 
عبر د » تعلیل هذه الغلبة”" فالله قوي صاحب قوة غير متناهية عزيز قاهر لا يغلب. 


اخ ماري 
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۷ 


(۱) انظر أبي السعوده تفسير أبي السعود» (۹/ ۰۲۲۳ وانظر الآلوسي» روح العانی» (۳/۲۸). 
(۲) الزخشري الکشاف (۹1/4). 
۳( انظر ابن عاشور التحرر والتنوير» (۲۸/ ۵۷). 


0١ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۲۲-۲۰ 


وإذا كان هذا حال ا منافقین في موالاتهم لأعداء الله فان هنالك الصفوة المؤمنة الذين لا 
یمکن أن يوالوا من عادى الله ورسوله وخالف آمره قال تعالی( لا تمد قوما یو باو 
ای ال کثیک من کل لله ودس وك وا کاپ شع أر سا شم أذ تر 


ارعش کیک کیب في فلوم الإِيمنَ رَد بروج 2 ويله بجنت 
ی اک کی ہا ی اک و مق و ن پسو 
1 

وهذه الآية دليل على أنه لا يمكن الجمع بین الایمان ا خالص بالله وموالاة من عاداه ولو 
كان هؤلاء المعادون من الأقربين ”۶. 

وقد بدأ بالآباء في قوله تعالى ل ول کانوا َابَآءَهُمْ » لأنهم الواجب على الأولاد 
طاعتهم فنهاهم عن موادتهم. ثم ثنى بالأبناء في قوله تعال ( أو خاي هم لأنهم أعلق بالقلوب؛ 
ثم أتى ثالئاً بالإخوان في قوله ل أو إِحْوَنَهُمٌ 4 لويم التعاضد ثم بالعشيرة ة في قوله تعالى 
( شیر رت مہ لأن بها التناحر والمقاتلة والتغلب على الأعداء ”" فالمؤمنون الخلص لا يواّون 
الحادین ولو کانوا من الات لذا تأتي الاشارة هم في القرآن ب ( ریک » الذي للبعيد 
في قوله تعال ( رلک تب فى فلوبیم الایکن ) للدلالة على علو منزلة هذه الطائفة من 
الؤمنین ومعنى كتابة الإبيان اتید بروح من الله في قوله تعال:ط اهک كب ف لويم 
این وَأيَدَهُم بروج مَنَهُ »أي استكملوا أجزاء الإيهان بحذافيرها وأيدهم الله بالإيهان 
والقرآن وسمي روحا لأن به حياة القلوب ”" ولأن به يجيا أمرهم '“ویعلو به شأنهم» ويكون 
التأیید للمؤمنين في الدنيا بالنصر على عدوهم, وأما في الآخرة فيدخلهم الله جنات تجري من 


.)۲۱/۲۸( انظر النيسابوري» غرائب القرآن:‎ )١( 

(۲) أبوحيان محمد بن یوسف. البحر المحيط في التفسير» دار الفکر؛ بيروت» (۱۳۱/۱۰). 
(۳) انظر النيسابوري» غرائب القرآن: (۲۸/ .)۲٢‏ 

.)۱۹۳/٥( انظر الشوكاني» فتح القدیں‎ )٤( 


o۲ 


لوک ویرد 


ھت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المجادلة/ ۲۲-۲۰ 


تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها بحياة سعيدة دائمة أبدية جزاء على هذا الوفاء والمولاة لله 
ورسوله دون غیرهم وقد جمع القرآن الجنات والأنمار في قوله تعالی( وله جَنَّتِ تجری 
من كبا هدر نیب فيا 4 وذلك لتعددها وتنوعهاء ثم يبين الرحمن علة هذا الجزاء بقوله 
اوت اله عت ورش نه 4 فجری هذا النص من الآية مجرى التعليل لما أفاض عليهم الله 
من آثار رحمته العاجلة والآجلة "افهم قوم أسخطوا القريب والعشائر لأجل الله فعوضهم الله 
بالرضا عنهم با عملوا وقدموا فأرضاهم ہما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم "وهذا 
يدل على ابتهاجهم با أوتوا عاجلا وآجلا (. 

وقدم اه رضاه علی رضاهم في قوله تعلی:( مس ا لان رضا ال 
هو الأصل الذي بني عليه إرضاؤه لهم. 

ویشیر هم الرحمن باسم الإشارة لک » الذي للبعيد في قوله تعالى: لک جرب 
و 4 للدلالة على علو مقامهم ورفعتهم وجيء ب ألا »التي للتنبيه في قوله تعالی:( اَل إنَّ 
جرب الله هم ملحن #بقصد تنبيه المسلمين لفضلهم وتنبيه من يسمع من ا منافقین إلى ما حبا الله 
به المسلمين من خير الدنیا والآخرة لعلهم بذلك يحسن حالهم ويخلصوا للإسلام 29 وشتان بين 
حزب الله وحزب الشيطان فحزب الله هم أولياؤه ونصراؤه» وهم المفلحون الفائزون بسعادة 
الدارين الدنيا والآخرة» وهذا ما يدل عليه تعميم القرآن لذكر فلاحهم بلا تحديد في جانب من 
الجوانب في قوله تعالی:٭ ألا إن جرب ان هلر 4 جعلنا الله من هؤلاء المفلحين في الدنيا 


.)۳/۲۸( انظر الالوسي روح المعاني»‎ )١( 

(؟) انظر القاسميء محاسن التأویل (۹۱/۹). 

(۳) انظر أبي السعودہ تفسير أبي السعود (9/ .)۲۲٢‏ 
)٤(‏ انظر ابن عاشورء التحرير والتنويرء (۲۸/ .)٦٦‏ 


o 
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سورة الحشر 

بين يدي السورة 
أ. اسم السورة 

اشتهرت هذه السورة بسورة الحشر وهو ما أرشدت إليه الأحاديث الصحيحة الدالة 
على فضلهاء وقد سماها عبد الله بن عباس بسورة النضير فعن سعيد بن جُبير قال: «قلتٌ لابن 
عباس: سورة اش قال: قل سورة التق . 

وہہذا الحديث أراد ابن عباس أن يبين أن لها اسمين» فقول ابن عباس لابن جبير قل 
سورة النضير للتخيير (". ۱ 
ب. عدد آياتها 

عدد آياتها أربع وعشرون آية بالاجماع ”" فلا خلاف بين العلماء في هذا العدد . 


ج۔ مكان تزوٹھا: 
سورة ا حشر هي سورة مدنية بإجماع العلماء ‏ . 
د. فضائل اٹسورة : 


أما فضائل السورة فقد ورد في فضلها أحاديث منها: 


)۱( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حدیث بني النضير» صحيح البخاري» رقم الحديث 4977. 

(۲) محمد الطاهر بن عاشون التحریر والتنوير» (1۲/۲۸). 

(۳) انظر: الطبرسي» مجمع البیان» (۹/ ۰6۳۲۷ وانظر الالوسي» روح العاني (۵6/۱۵). 
وانظر: آبو محمد عبد الحق بن غالب. الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه دار الکتب العلمية» 
بیروت (۵/ ۲۸۳). 

(4) انظر الالوسي روح العاني» /٠١(‏ 04 وانظر أحمد مصطفی الراغي تفسير الراغي (۲۸/ ۰۳۰ 
وانظر الطبرسي» جمع البیان» (۹/ ۰۰4۳۲۷ وانظر سعید حوی, الأساس» (۱۰/ ۵۸۱۱). 


00 
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١‏ دفن معلنن عار عن الب ٩‏ ۰79 من قال حن يُضبِح ثلاث مرّات: : أَعُودُ بالله 
السميع الم منَ الشِّطانِ الرّجِيم. رالات یات من آخر سُورَة اشر ول الله به سَبغینَ 


لف مَك يُصَلُونَ عليه حتّى یس ون مات في ذَلِكَ الوم مات شَھیداء ومَنْ اقا حينَ 
يُمْسى کان بثلك له . 


۲ -وعن ا حسن»» قال: مَنْ قرأ ثلاث آیات مِنْ آحر سورة الحشر إذا أصبَح» فیاتَ من 
يومه ذلك طبع بطابع الشهداء وإِنْ قرأ إذا أمسى فیات في ليلته طبع بطابع الشهداء؟. 
ه. محور سورة الحشر 

تُعرّفنا سورةٌ الحشر على الله وعظيم قدرته من خلال أفعاله وذلك نوع تفصيل لمقدمة 
سورة البقرة» وی هذا ا جو تعرفنا على صفات المتقين والكافرين والمنافقين» والتفصيل لهذا 
التنوع في الوجود دليل على شمول علمه سبحانه وعظيم قدرته. 

إذن فقد جاء تفصيل سورة الحشر في مقدمة سورة البقرة لذلك تجد فيها كلاما عن 
المؤمنين والكافرين والمنافقين وذلك في سياق التعرف على الله عز وجل وأفعاله وأسماته الدالة 
على عظيم قدرته» ومن العلوم أن الایمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيان بالغیب ومن 
خلال ذلك ندرك سر وحدة السورة وسر اتصاها بمحورها ۳. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي دار الكتب العلمية» 
بيروت» رقم الحديث ۳۰۰۱ قال فيه أبوعيسى الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

(۲) أخرجه الدارمي ني باب في فضل حم الدخان والحواميم؛ أبوحمد عبدالله بن عبد ال رمن بن بهرام» سنن 
الدارمي» دار الكتب العلمیة بيروت رقم الحديث ۳۲۱ . 

(۳) انظر سعید حوی. الأساس في التفسير» (۱۰/ ۵۸۱۲). 


امك 


ہمت 
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و. المناسبات 2 السورة 

أولا: المناسبة بين اسم السورة ومحورها 

اشتهر لهذه السورة اسمان الأول الحشرء والثاني بنو النضیر ومحورها بیان صفات الله 
شمول علمه وجلال قدرته وعظيم صفاته وم يتم الحشر لبني النضير وقد كانوا بحصون 
مشيدة محاطة ببساتين من نخيل عظيم إلا عن طريق قادر عليم بخلقه وكذلك تسميتها بني 
النضير فقد كان الحدث الاعظم فيها بیان تحقق الحشر لبني النضر مع شدتهم وصلابتهم وهو 
ما بينه قوله تعالی: لإ ما ند آن جوا وظنوا اهم ماهم حضوم ِن اک 4. 

ثانیا : المناسبة بین افتتاحية سورة الحشر وخاتمتها 

بدأت سورة الحشر بالتسبيح وبذكر اسم الله العزيز والحكيم في قوله تعالى: سبح یل 
اف لسوت وَمَا فی لارض وَهْوَالْعزِيرُ للم () 4 وختمت بالتسبيح وبذكر اسمي العزيز 


5 
محر و 

۰ 

4 


الحکیم في قوله تعالی: ل مسح لَه ماف سوب والارض وهو لس الم 4 فتناسب بذلك 
البدء والختام مع موضوع السورة التي جاءت تدل على جلال قدرة العزيز وسعة علمة وقدرته» 
الموجبة لدعوة المؤمنين للتقوى والخشوع والتفكر في تدبير صفات الله الحكيم (. 

ثالثا : المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قيلها : 

في آخر سورة المجادلة ۔التی سبقت سورة الحشر في ترتيب المصحف -بین الله غلبته 
ورسوله لأعدائهم وامتناع المؤمنين من موالاتهم مهما كان قربہم وفي أول سورة الحشر ذكر ما 
يدل على هذه الغلبة بإخراج بني النضير من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم لذا ابتدأت سورة 
الحشر بالتسبيح الذي يدل على التنزيه عن النقائص تأييدا للوعد بنصرهم فقال تعالى سَبَحَ 
لو تان لسوت رما لکش وَعْوَالعَرِبز فک (0)) ). 

وی آخر سورة الجادلة آیضا بين الله حال من حاد الله ورسوله» وفي أول سورة الحشر بین 


۔)۳٥٣٣‎ /٦( انظر سيد قطب إبراهیم» في ظلال القرآن» دار الشروق» بیروت:‎ )١( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حشر 
۰ ۳ مع ال لوا اا ا ا یتح 


حال من شاق الله ورسوله©. 

ويمكن القول أيضا لا ختم الله سورة المجادلة بذكر حزب الشيطان وحزب الله افتتح 
سورة الحشر ببيان قهره سبحانه لحزب الشيطان» وما الهم بالجلاء من خزي وهوان ونصره 
لحزبه من أهل الإيهان”". 

رابعا -المناسبة بين مقاطع السورة بعضها ببعض وارتباطها بمحورها 

القطع الأول يعرفنا بالله من خلال أفعاله» والمقطع الثاني يقرر حكم الفيء الذي أفاءه الله 
في هذه الواقعة وما یماثلھاء والمقطع الثالث يعرفنا بالله من خلال ذكر أسماته ”"فنجد المقاطع 
الثلاث تدور حول التعريف بالخالق جل وعلا وأفعاله وأحكامه وأسمائه» وكلها توقفنا على 
جلائل قدرته وعظيم علمه. 

خامسا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما سبقها 

قال البقاعي: «مقصود سورة الحشر بيان ما دل عليه آخر المجادلة من التنزیه لله عن 
شوائب النقص بإثبات القدرة الشاملة لله تعالى وإقامة دليل مشاهد على أنه الغالب هو ورسله 
عليهم السلامء وأن من حادهم في الأذلين» لأنه الله القوي العزيزء والقوة والعزة مستلزمة 
للعلم التام الستلزم للحكمة البالغة الستلزمة للحشرء المظهر لفلاح المفلح وخسارة ال خاسر 
على وجه الثبات الكاشف أتم كشف لجميع صفات الكمال وأدل ما فيها على ذلك قصة بني 
النضير المعلم بأول الحشر المؤذن بالحشر ا حقیقي القدرة الاطية عليه» ”'. 

وني سورة الجادلة أيضا ذكر القرآن حال من حاد الله ورسوله من ا نافقین وتناجيهم 


)۱( البقاعي» نظم الدرن (۷/ ۵۸۱). 
(۲) انظر الطبرسي» مجمع البیان» (۹/ ۳۲۷). 
(۳) سعيد حوی الأساسء (۱۰/ 0811). 
)٤(‏ البقاعي نظم الدررء (۵۰۹/۷). 


0۸ 


کک کیرد 


سوت 
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مع اليهود الذين يكيدون للإسلام وهنا في سورة الحشر يعرض على المنافقين بعض ما لقي 
أحلافهم من الیھود من شاق الله ورسوله من خزي وذل ونكال وآنهم إن هم ضلوا على نفاقهم 
سيصيبهم ما حال بحلفائهم ۰۲ . 

وفي سور المجادلة أیضا كان المدح للمؤمنين بعدم موالاتهم لمن حاد الله ورسوله وفي 
سورة الحشر بين الله أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ”". 


(۱) انظر عبد الكريم ال خطیب: التفسير القرآني للقرآن دار الفکر بیروت (١٤۸/۱٦۸)ء‏ وانظر ا مد 
مصطفی الراغي» تفسير الراغي» دار احیاء التراث العربي» پیروت» (۳۲۰/۲۸). 
)۲( دوهبة الزحیلي» التفسیر المنير» (۲۸/ ۱۳). 


5۹ 
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ثانيا: المعنى الاجمالي لمقاطع سورة الحشر 


المعنى الاجمالي للمقطع الأول 
قال وت فی موب وما ف الارض وهو الْمَزِيرٌ ر كر انا هوالزی خر حر 
ايمرا من هل الكتب من ورج لول اتب ما طتنشر أن تَا رل هم م 


و aes‏ ع عد و م وھ و 


خصوئهم ن الله الهم الہ من حیث لر يبوا وقذف في مم آلرعب روت و ا 
وی امین فاعت روا بای اضر 20 ولو أن کی اه مک کی 3 فو الذي 
و فى اليه اب لار © َلك بام Hs‏ وشوا 7 ۲ َه مدید الاب 
0 ماقطعتم ین لته آز َصحَحُمُوهَا ايم ل اصولها فََإذنِ الہ وی الكَیَددَ 2 > 

اد سرد نہ ا ام سيم ف کر الا سے کرت الد ال 
تعالى: ل سبح یلو تَا لسوت ما الاَضٗوَعْوَالَْرَرُ لک 7 ). 


وقد جاء التسبیح بصيغة الماضي في سورة الحشر بقوله ۾ سَبّحَ ‏ ۳ ِنَع 4 وجاء بصيغة المضارع 
ضيح یلو 4 في سورة الجمعة» وجاء بصيغة الأمر في سورة الأعلى ( سبح سر ريك الال ل 4 
بے با یی سس بذكر اق اليح ہس من عر 
الوجود في السموات والأرض جميعا فمن لم يسبح اختيارا سبح اضطراراً و وان ین تالا 


رو 


شی بجو ولك لا هوت هة 4(الإسراء: .)٤٤‏ 

وني هذا الافتتاح للسورة في قوله تعا ی ۾ سَبَّحَ یلو »تذكيرٌ للمؤمنین بتسبيحهم لله 
تسبيح شكر على ما أنا هم من فتح بلاد بني النضير فكأنه قال سبحوا لله کا سبح له ما في 
السماوات والأرض فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله على ذلك 
وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني النضير» وهذا التسخير العظيم من آثار 
عرّته وحكمته ولذا جاءت فاصلة الآية ( وَهْوَالْمَزِيرٌ الک لی 4(ا شر: .)١‏ 


.)۸٢٤ /۲۸( عبد الكريم الخطيب» التفسير القرآني للقرآن»‎ )١( 


1۰ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ۵-۱ 


رعا يؤكد أن هله الا بات نزلت: في بي النضير ما اخرجة البخاري ف صحیحہ فن 
سَعيد بن جر الق لابن عباس سور لب قال لب هي الفاضحت ما زَالْتْ تنرل 
نمی وا با آن قي دا مهم إلا کر فيه ال فلت وة ال ال 
رل في ر قال فك سُورٌَ ا حشر قال ترّلث في بَِي التضير». 

فالله سبحانه بعزته وحکمته أخرج بہود بني النضير من أهل الکتاب من الدينة النورة 
وقد كان هذا آول إخراج للیهود من دیارهم . 

ولا نزه سبحانه نفسه بالتسبیح ذکر ما يدل على هذا التنزیه وعلى تلك العزة بدلیل مشاهد 
وذلك بانفاذ ما کتب من أنه یغلب هو ورسله» بکبت النافقین واذلال من تولوهم وهم الیهود 
وطردهم من المدينة» فقال تعالى ( هار رح ارت کنر ین اَهَل آلککپ من ورج لا 
لش ما نش أن روا روا که امھ حشرتم زی أل هم ال ین حث اتب 
نک کا اف یوت مہم ا وآیری امین فاعت روا كَل الک © 

فأشار بذلك إلى النصر على الأعداء بإجلاء هود بني النضير وطردهم "° 


وال خراج:هو الابعاد فإخراجهمٍ من ديارهم في المدينة المنورة إبعادهم عنها ۲۳ و 


التعبير عن أهل الکتاب بقوله ل الک روأ من هل الکتب دليل على كفرهم لعدم ا 
لنبينا محمد صل الله عليه وسلم إذ لا عذر للاحیاء بعدم اتباعه. 


والحشر جمع الناس من کل ناحية ومنه الحاشر الذي يجمع الناس إلى ديوان الخراج “وقد 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر باب الجلاء الا خراج من آرض إلى آرض» محمد بن إسماعيل» صحیح 
البخاري رقم احدیث: ۸۸۲ . 

.)1۳ /۲۸( د. وهبة الزحيلي» التفسير المنير»‎ )٢( 

(۳) انظر الشوكاني» فتح القدير» .)۷٦۹/٥(‏ 

)٤(‏ انظر:أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن دار الكتب العلمية» بیروت» 
(۳۲۸/۹)۔ 


5١ 


لو ورد 


ہمت 
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سمي الإجلاء لبني النضير حشرا لأنه أشبه بالحشر الوعود يوم القيامة فقد وقع عن قهر ول يقع 
عن رغبة» ثم إن هذا الإجلاء كان عاما لم يدع أحدا منهم كا ل يدع الحشر أحدا في القبور". 

وهذا الإخراج للبهود من حصونہم ما كان في ظن وحسبان المؤمنين واليهود لذا قال 
تع«( ما ظتنثر أن با رثاتم خشولبم بن أله ) وذلك لشدة الحصون 
وقوتها وقد كان اليهود أيضا يحسبون أنہم بہذہ ا حصون في مأمن من كل يد تنالهم» فبطلت 
حساباتہم حيث امتلأت قلوبهم بالرعب والفزع وجاءهم عذاب الله من حيث لم يخطر 
ببالهم”” قال تعالى ( مه من حَبتُ يبوا ودف في فلوم الب )ولا كان القوم 
في حصون مشيدة لا بد من رمي الرعب وقذفه في القلوب بقوة» والرعب هو الخوف الذي 
یستوعب الصدر”” وترتب على هذا الرعب أن يخرب القوم بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» 
والتخريب:الإفساد بالنقض والهدم حيث كان بنو النضير يخربون بواطنها والمسلمون يخربون 
ظواهرها فأراد الله أن لا يبقي لهم دار ولا منهم ديار . 

وقد قرأ أبو عمرو بالتشديد «يخرّبون» وقرأ الباقون بالتخفيف يخربون”” وفرق بین 
الإخراب والتخریب: فالإخراب أن يترك الموضع خرباء والتخریب الهدم ©. 

وكانت النتيجة أن فتح یہود بني النضير معاقلهم أمام ضربات جند الرحمن وتركوا المسلمين 
يدخلونها بعد أن حاولوا أن يأخذوا منها ما يستطيعون حمله وأفسدوا ما استطاعوا كي لا يستفيد 
المسلمون منه فكان هذا التدمير لتلك ا حصون المشيدة عبرة لمن يعتبر "لذا جاءت فاصلة الآية 


.)86٠ /۲۸( انظر عبد الكريم الخطیب. التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.)۲۸۰ /۱٥( انظر الفخر الرازي التفسير الکبیر؛ دار الفکر؛ بيروت»‎ )۲( 
.)۳۲۸/۹( انظر الطبرسيء مجمع البيان في تفسیر القرآن‎ )۳( 

.)۸۰ /5( انظر ال زخشري؛ الكشاف,‎ )٤( 

.)۱۸۱/۲( ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء‎ )٥( 

.)۳۲۹/۹( انظر الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )٦( 

(۷) وهبة الزحيلي» التفسير المنير» (۷۰/۲۸). 


1Y 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ 0-١‏ 


( لافَاعَتروا مروا کال ار )أي قیسوا الأشباه بالنظائر وهذا دليل على أن القياس حجة " إذ 
معنى الاعتبار:النظر في الأمور ليصرف بها شيء آخر في صفها ”. والمعنى اعتبروا واتعظوا با 
دبر الله ويسر أمر إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال”". 

وكان أول حشر ليهود بني النضير لأنهم أول من أجلي من اليهود في جزيرة العرب © 

ثم یبین القرآن لبني النضير أن ما حل مهم من خروج أهون مما كان سيحل بهم من عذاب 
استتصال في الدنيا أو قتل وسبي» والذي حصل من بعد ذلك لبني قريظة فقال تعال یم کو 
أن كنب ال عليه الجا دم ای و یحو عَدَابُالَارِ © ولئن نجوا من عذاب 
الدنيا الأشد وهو الجلاء بدلا من القتل فا ینتظرهم يوم القيامة من عذاب النار شد وأصعب. 

ثم یبن القرآن علة هذا العذات الدنيوي الذي حل بهم والاخروي الذي بنتظرهم بقوله 
تعالی:( ذَلِكَ بام شرا نتن ياق له وه مدید اليماب ) #وذلك إشارة إلى 
ما تقدم من ذكر الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة» فعلة العذاب الحال في الدنيا والعذاب 
اللتظر يوم القيامة اہم کانوا عل شقاق وخلاف مع اله ورسوله بعدم الطاعة واليل لکفار 
ونقض العهد" مع علمهم بصدقه 3 فهم یعرفونه كما یعرفون أبناء‌هم» حيث «غذا رسول 
لعل بتي النضِير بالكتائب» فََاَلهُم 3 تی روا على الم فلت پر شیر واختملوا ما 
ای رد مہوت یس 


أَعْطَاءٌ الله یا و حَصّهُ با مال تال : ل وبا فا نه لو ينهم ما أو ا جم َيه ین حَيلٍ ولا 
وك )يبرل اف شی ات ری لته توت و وخ 


رز 


مق الانضار كاتا وي حاجة ل يُقْسِمْ لاعد من الانضار يرما وبقيّ مها صَدَفَة رَسُولِ 


(۱) انظر الفخر الرازي التفسير الکبیر دار الفکر بیروت. (۱۵/ ۲۸۲). 
)٢(‏ انظر: الشوکاني» فتح القدير» .)۱۹٦/٥(‏ 

(۲) انظر الزخشري الکشاف .)۸١ /٤(‏ 

)€( البقاعي» نظم الدررء (۷/ ۱۱). 

.)١1957/6( انظر الشوکاني» فتح القدیر»‎ )٥( 


1۳ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحشر/ ۵-۱ 


اه التي في آيدي بني فَاطمَة رضي الله نها .۴۱ فکان اليهود بذلك عبرة لمن شاق الله ورسوله 
( ون یآ هنن ید یتایب )فمن تخالف الله ورسوله فان الله يعاقبه على مشاقته آشد 
أنواع العقاب ”" وقد عبر القرآن مع اليهود بالشاقة دون الحادة التي جاءت في سورة الجادلة 
مع المنافقين في سياق الحديث عن بني النضير» وذلك لأن الشاقة أن يكون كل من الفريقين في 
شق غير الذي فيه الآخر ففيها معنى البعد آما المحادة فليس فيها هذا المعنى إذ التحادان یفصل 
آحدهما عن الآخر حد -أي علامة- توضع بین الفريقين كحد الأرض؛ فالنافقون یزعمون 
الإسلام بألسنتهم فتجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر وليس كذلك الکفار من یہود 
ومشركين لذا استعملت المشاقة في جانب الکفار وكلمة المحادة في جانب المنافقين ". 

ثم يبين القرآن وسيلة من الوسائل التي أدت إلى خراب تلك الحصون وهو قطع النخيل 
الذي كان يمدهم اقتصادیاً فقال تعالى: ( ما قطعش ین تم آزتکسموها اة عل آصَولها 


004007 


لذن الہ وَلِْخرِیَ عقوت © #وإنما سمیت النخلة لينة لأنها من اللين الذي يدل على الرخاء 
والنعمة ولين العيش تماما كا أطلق على الخيل خیراًء ففي أثناء الحصار لحصون بني النضير 
أمر الرسول پل بقطع النخيل وإحراقه» حتى لا يبقى لليهود تعلق بالأموال فبين الله أن ما قطعه 
السلمون من النخيل أو تركوه على أصله وم يتعرضوا له فهو بأمر من الله سبحانه» وكان هذا 
القطع لنخيل بني النضير لأمرين بينهما الله في قوله ( دن رب یت )فهو تنفيذ 
أمر الله أولاء وخزي ليهود بني النضير الذين خرجوا على طاعة الله ورسوله وذلك بأن یتحکم 
السلمون بأموالهم وحصونهم ثانیا* . 


ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود فی كتاب الخراج والفيء الإمارة» باب خبر بني النضيرء» أبوداود» سنن أبي داود» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» رقم الحديث ٠٠05‏ 7. 

.)۳۳۱/۹( انظر الطبرسي» مجمع البیان في تفسیر القرآن‎ )٢( 

(۳) انظر أ. د فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الکريم دار الفرقانء عمانء ص۱۸۹. 

.)۷۲ /۲۸( وهبة الزحيلي» التفسیر المنیں‎ )٤( 

.)۳۳۱/۹( انظر الطبرسي» جمع البيان في تفسیر القرآنء‎ )٥( 


5: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ١7-5‏ 


رس رم سج وی 
قال تعالى (٠:‏ وما أذ أ له عل رَسُولِه مهم هَمَآ َرَحَفْتُم هن یل وا رکاپ ولك الله 
ره ہے ور کو ہے ہ۔ س 
ساط رسن ع من بکا پا کی ل نن ہے ے ل ہ0( 
ول ولزی مق ولس وا لكين وآنن نيأ الیک >5 ابو موہ 


وھ رھ ور سر گر ہم مرو ۶ 31 1 3 1 > Ns‏ 2 
ارول مخ مات عله ماهوا ار َه لِه آله سَدِيدُ الما () مت آلمهنجرت 
ان E 2 E‏ کی کک رو ہے مجر ہہ و 


زین خرجوا من دبترهم امال يعون فضلا من الله ورضونا وینصروب الله ورسول نوك ايك هم 


و ی رھ کے ررر ھ ہر ہر مرو 
سفن اه وَآلَدنَ تيمو الدار ون ون ملز جو من هاچ[ م ولا دود فى صد ور 
رهم 


رع رر رھ 


EE‏ ثروت عل شیم ول ان بهم خصاصة ره الاک 
هم رج SEO‏ و مِنْ بََدمم لک ربا اق کا كاه الک 
سفوا این وا يحَحلْ فى فلویتا خلت امن رلک روف رح 5 8 9 
لک تا هبخن ما ار كرأ من هل الكت لین اثر لخر مک 
كا لیم فيك ادا با 0802080 لاي 2-2 3 
مم وين فلا رو وین حر 1 وشم لور ابر شم لا صر وک للا که وه a:‏ 24 
ن رم فة تر اج مرس کال لا بوتکم یکا إلا ف فر 
مک آز من زره جد أشهر ين کید سیه يما ربهر ی لد بان 1 
عفر © ككل نياب تلط رہ 5وا 55 ار رک ی( کل بل امین 
63ل للادکن اکفر ماكر کل اف بت منك إن آخاف آله ا ا 


سے 


سا اا في آلا لین مہا ودک جک ڑا ادلي KOE‏ 


56 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة ا حشر/٦-۱۷‏ 


فيقرر هذا القطع من السورة -وهو المقطع الثاني -حکم الفيء فقد شرع القرآن ببيان 
اسه وى ۶۷9139 ل مو 
وما ینتظرھم من العذاب الآجل فقال تعالی( وبا آفاء اه على رولو مهم هَمَآ أوحَفْثمٌ عَلَيْهِ مِنْ 
َيل ولا وكاب ون الله شاط اط رسله. عل من یکا له َل دہ و ما 
أخذ من آموال الکفار من غير قتال أما الغنيمة فهي ما أخذ بحرب وقتال" فا نيل من الکفار 
عنوة والحرب قائمة هو الغنيمة وما نيل من الکفار بلا قتال فهو الفيء ""فکان حکم آموال 
الفيء التي أخذت من ؛ بني النضير أنه لله ورسوله فقد آخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه 
قال: پو مرو مویہ تہ 
ولا ركاب» فكانت لرسول اف خاصةٌ» وكان بق على اهلو تق مت ثم مل ما يقي 
ہے والكراع ۳ في سبیل له »۳۱ , 

فأخذت آموال بني النضر وحصونہم من غير وجف ولا ركاب» والوجف: هو سرعة 
الس ومعتى آوجفتم حرکتم رام بتم السیر فیه وال ر گات هو هاي رکب من الابل» والعرب 
لا يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير ويسمون راكب الفرس فارسا © وعلة ما أكرم 
به المسلمون من هذا الفيء والنصر بينها الله بقوله( وک أله سط رسله عل منیا 4 
والتسليط من السلطان أي أن هذا النصر الذي وضعه الله بين أيديكم بتأييده لرسوله ليمكن 
لكم من السلطان والغلبة على من يشاء من عباده» فالله يؤيد رسله بنصره» ويجعل لهم سلطانا 
على الناس ہما يضع بین أیدیہم من معجزات» وبا يمدهم به من جنود لا يعلمها إلا هو تحارب 


.)۷۷ /۲۸( وهبة الزحيلليء التفسير النس‎ )١( 

.)11/۱۵( الآلوسي» روح المعاني»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» صيح البخاري» محمد بن اسماعيلء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» رقم الحديث ۲۸۳۷. 

.)16/۱۵( الآلوسيء روح العاني‎ )٤( 

.)۲۸۵ /١6( انظر الفخر الرازي التفسير الكبير»‎ )٥( 


11 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ١۷-١‏ 


معهم وتلقي الرعب في قلوب عدوهم'' ولا كانت قدرته سبحانه على التسليط وغيره عامة 
وشاملة جاءت فاصلة الاية للإشارة إلى هذا بقوله ( وله عل کل یم فی 4 فهو سبحانه 
الختص بالقدرة الشاملق وهو ما يفيده تقدیم ا جار والجرور ( عل کل تیم 4 على كلمة 
في ). 

ثم یبین القرآن حكم ما أفاء الله على رسوله من قرى الكفار عامة بعد بيان حكم فيء 
بني النضير فقال تعالی:ھ( ما فا أ عل ریشولو۔ من أل الٹریٰ هيل وليل ولِذى ال لبس 
کین وانن سیگ لا یکن دول بین الیل نک وما تک السو تَمَْذُو وََائہَخ 
ها تاد ال کییكالیقاب 2ا ». 

ففي هذه الآية بيان لصارف الفيء بعد الرسول وهو أن كل ما رده الله على رسوله من 
کفار هل القری من غير قتال وم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب -وهو ما يركب من 
الإبل-يحكم به الله بها شاء» ثم يكون ملكا للرسول في حياته ثم في مصالح المسلمين من بعده 
فینفق فيه على قرابة النبي 96 وهم بنو هاشم وبنو الطلب فهم منوعون من خذ الصدقة والزكاة 
وهم القصودون بقوله ( وى لمر »فجعل هم حق في الفيء» كما يشير النظم في قوله تعالى 
«وآلیکی وَالْمَسَكينٍ وَبنِ لبیل بن ينفق منها أيضا على الیتامی والفقراء والمساكين ذوي 
الحاجة وأبناء السبيل المنقطعين أثناء السفر وهم الغرباء الذين نفذت نفقتهم «فيكون الفيء 
مقسوما خمسة أقسام سهم لله والرسول في حياته ثم يصرف في مصالح المسلمين بعد وفاته 
وسهم ذوي قرابة النبي وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم 
ابن السبيل)7" . 

«وانظر إلى جمال الترتيب هذه الأسهم فبدأ ترتيب الأسهم بالله أولا لأنه اللك الأعلى 
الذي بيده الأمر كله ثم برسوله لأنه أعظم الخلق ثم ذوي قرابة رسول الله ٹڈ لأہم يلونه 


.)۸۵۷ /۲۸( انظر عبد الكريم ا خطیب: التفسير القرآني للقرآنء‎ )١( 
وهبة الزحيلي» التفسیر ا منیرں (۸۱/۲۸)۔‎ )٢( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ١7-5‏ 


بالرتبة وهم بنو هاشم وبنو المطلب ثم اليتامى الذين هم أحق الناس بالعطف جبرا لوهنهم 
فهم أحق الناس بالعطف ثم المساكين وهم بالضعف على أثر اليتامى» ودخل فيهم الفقراء فإنه 
إذا انفرد لفظ الفقير أو المسكين دون الآخر دخل کل منهما في معنى الآخر وإنا يفرق إذا جمع 
نھ : 


ویبین الله في كتابه علة هذا التقسيم بقوله ورک لا ین دو بین الیو يك 4. 


وقد قرأ أبوجعفر«تكون)بالتأنيث و«دولة» بالرفع» وقرأًالباقون بالتذكير ایکون)وبنصب 


«دول2»() والدولة: التداول فهو اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم 7 )والمعنى حتى لايبقى 
ا مال متداولا بین الأغنياء على حين یبقی الفقراء على فقرهم ویقیم الحرومون على حرمانهم ۳" 
فیکون ا مال بذلك متداولا بين الأغنياء والفقراء. 


مس و و 


55 <“ ۳ ۱ ۰ج مر سم رس 
ثم تختم الآية بالتوجيه إلى ضرورة الالتزام بأمر النبي 4 وخبيه في قوله تعالى ( وا ءَالہم 


ہہ ہر اج عو ساسا رحو مه رو ۶ 


ایل فخ دوه وما ہکم عَنه انوا 4لأنه لا يأمر إلا بخیر ولا ينهى إلا عن شر ثم ينتقل 
القرآن من الغيبة إلى الخطاب في فاصلة الآية في حال توجيه المؤمنين أنهم ينبغي أن يكون 
ولاؤهم وطاعتهم لرسول الله ¥ بکل ما يقضي به النبي 4# في المؤمنين» وبناء على ذلك فحق 
الرسول على المؤمنين الامتثال والطاعة من غير مراجعة ولا توقف ولا ريبة لقوله تعالی٭ وما 


7 


۳ 


5 5 ہی يه کی > مس مهو ددم يور كو وري م کک وو مہ م کہ ارم ہم مور سر و و 
ن لموّمن ولا مومنة دا قضی الله ورسوله: أمرا أن يكون هسم ابر من آمرهم ومن یعص الله ورسوله, 


4 


فقد ضَلَصْللا میا (©) 4(الأحزاب: ۳۲). 


ہرم و ہے ۶ گام ے4 


الآیة +( وَاَتَقوااللهَإنَ ال سَدِيد یقاب هوني هذه الفاصلة وعید لمن تحدثه نفسه بالخروج عن 


(۱) 
(۲ 
(۳ 
(€) 


البقاعي» نظم الدرن (۵۲۱/۷). 

ابن الجزريء النشر» (۲۳۸۲). 

انظر: الفخر الرازي» التفسير الکبیں (۲۸۱/۱۵). 

انظر: عبد الكريم الخطیب: التفسير القرآني للقرآن (۲۸/ .)۲٥۸‏ 


1۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ١7-5‏ 


أمر الله ورسوله بعقاب شديد في الدنيا والآخرة. 
وبعد بيان مصارف الفیء فيا سبق يبين الله تعالى حال الفقراء المستحقين له فقال تعالى 


2 
ر 2ت مرح گر ار مر مه سے مرگ سم وو 


چرس مچ وے ع 4ه 0 7 0 کک ۳ م 
( مقر ال مھ جرب لَذِينَ حرجو من دمدرهم وآمولهم يعون فضلا م الله وَرِضوَنا وَمشُرُونَ أ 
OSS‏ 
وفقراء المهاجرين هم الذين اضطرهم كفار مكة إلى ا خروج منها فتركوا أموالهم وديارهم 
فيها طلبا لمرضاة الله وفضله ورزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة ونصرة الله ورسوله بمجاهدة 
الكفار وإعلاء كلمة الله وبين أن هؤلاء المهاجرين رسخوا بالصدق فصدقوا قوهم بفعلهم 
وقرنوا إیمانہم بالعمل الصالح المخلص «وفيه تنويه بفضل المهاجرين الأولين وأنهم كانت 
هجرتهم لله ولرسوله لا مغنم أو متاع دنيوي ۲ وقد وصف الله المهاجرين بأوصاف ستة هي: 
أول: آنهم فقراء وثانيا: آنبم مهاجرونء وثالٹا: آنهم أخرجوا من ديارهم وأمواهم» ورابعا: 
أنهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء والفضل ثواب الجنة» والرضوان رضا اللہ وخامسا: أنهم 
ينصرون الله ورسوله بأنفسهم وآمواهم وسادسا: أنهم صادقون في دينهم وتحملهم للشدائد 
وهجرهم لذات الدنيا 0 
ثم مدح الله الأنصار وأبان فضلهم وشرفهم» وعدم حسدھم: وإيثارهم المهاجرين مع 


7 می 
> ںو - بل 


الحاجة ورضاهم بإعطاء الفيء هم بقوله تعالی: « وَالْدِيتَ بو الدار والایمن من فبلٹر وب 
مس | کے ےکی ے م4 سے ی ےر سر می مر رد 4 ر ا 
من هاجر اہم ولا دون فى صدورهم حاکه یم أونوأ ویژیروت مل آنشیم ولو كان e‏ 
4 عام و مع مجر 
حَصاصَة ومن توق سح تقو ولیک هم يخوت () >. 

والذين تبوءوا الدار هم الأنصار الذین استقبلوا إخوانہم المهاجرين ف مدینتهم» حيث 
كانوا أهلها وسکانها قبل قدوم المهاجرين إليهاء حيث لم يجدوا في أنفسهم حاجة وضيقا أو ألماء 


(۱) عبد الكريم الخطیب: التفسير القرآني للقرآن (۸۱/۲۸). 
(٢‏ انظر وهبة الزحيلي» التفسير المنير» (۹/۲۸). 


1۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حشر/٦-۱۷‏ 


بسبب أخذ المهاجرون من غنائم بني النضير «وبهذا العطاء الذي ناله المهاجرون خف العبء 
عن الأنصار الذين قاسموا المهاجرين آمواغم وديارهم "© وقد جاء في سبب نزول هذه الآية 
عَنْ آي مرت أن رجلا من الأنصار بات به ضیف. َم يكن نها ول سیت 
قال لامرأته: : رمي بي الَبيةَ فيي اراج َي لیف ما لك قال رلت مَلذہ الآية: 
( وروت عل انم وکو كان بهم خصاصة َة 4 (الحشر: (٩‏ . 

فبين القرآن الكريم أن من صفات الأنصار الإيثار وهو تقديم حاجة الغير على حاجة 
النفس سخاء وتفضلا وهذا جانب من التضحیةة فالخصاصة الحاجة» فهؤلاء الأنصار من 
طبيعتهم السماحة والبذل وإيثار |خوانهم المهاجرين على أنفسهم. 

هؤلاء الذين تبوءوا الدينة التى هى الدار وهی الایمان لأا محل تمكن الاییان وانتشارہ 
وظهوره في سائر البلدان 7 فقد کان انفراد الأنصار بالإقامة والایمان في المدينة قبل قدوم 
المهاجرين علیهم. فالأنصار جمعوا التمكن بالإضافة إلى الإیمان أي التمکن في الدار(المدينة) 
من قبل أن يقدم إليها لها جرون وهو المقصود بقوله : ( وی َوهو لام این ين جر 4 
فمن صفاتہم أ نهم لا جدون في صدورهم حسدا وغيظا ما أعطي المهاجرون دونہم من مال بني 
النضير علا بأن إيثارهم لم يكن عن غنى من ا مال ولكن عن حاجة فيكون ذلك أعظم آجرا 
وني التعبیر عن السلامة من ٹ شح النفس وبخلها وحرصها في قوله تعال:( وَمَن يُوقٌ سح تفه 
وک هم اشوک ) بلفظ الوقاية منه للإشارة إلى أن الشح عدو راصد يتربص بالنفس 
الانسانية في أية حظة يغفل فيها الانسان عن حراسة نفسه منه» فإذا غفل الإنسان عن هذا 


العدو دخل على نفسه» واستولى عليها”» فمن يوق بمعونة الله وتوفيقة شح النفس حتى يخالفها 


)۱( عبد الكريم ال خطیب؛ التفسير القرآني للقرآن» .)85١/١5(‏ 

۰۵۳۱۲ آخرجه مسلم فی کتاب الأشربة» باب إكرام الضیف مسلم بن ا حجاج؛ صحیح مسلم» رقم ا حدیث‎ )٢( 
.)۲۵۲ /۷( البقاعي» نظم الدرن‎ (۳) 

.)۳۳۶/۹( انظر الطبرسي» مجمع البيان»‎ )٤( 

(5) عبد الكريم ا خطیب: التفسير القرآني للقرآن» .)۸٦٦ /١5(‏ 


۷۰ 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حشر/٦-۱۷‏ 


فيها يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ل مرک هم الفائزون بكل 
مطلوب الناجون من كل مکروه ۲۲ ومن ذلك الفوز بثواب الجنة والنجاة من النار . 

وبعد الحديث عن المهاجرين والأنصار في السورة يأتي الحديث عن الصنف الثالث من 
الؤمنین وهم ال خلف التابعون للسلف بإحسان إلى يوم القيامة» فقال تعای:( وال او من 
موم يفو ربا مر آنا وخوت أل سبَقُونًا بآپایکن وَلا َمل في فلویتاغلا رب 
منوا ریک روف نحم ال » فالذين جاءوا من بعدهم هم التابعون للمهاجرين والأنصار 
بإحسان من جاءوا بعدهم إلى یوم القيامة ۲۳ فهژلاء الخلف التابعون للسلف باحسان متبعون 
لآثارهم الحسنة وآوصافهم الجميلة بالسر والعلن» والآية دلیل على التضامن والتکافل بین آخر 
هذه الامة وآوها وأجياهاء وفیها دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم والحث على 
الدعاء لهم بخير وعلى صفاء القلوب من أمراض ا حقد والحسد لأي مؤمن (. 

فهم يدعون لمن سبق من السلف طالبين من رب العالمين الغفرة والرحمة لأنفسهم أولا 
وكما يطلبون من اللہ أن لا يجعل في قلوبہم حسدا وبغضا لأحد من المؤمنين ووصفوا السلف 
بالسبق بالایمان اعترافا بفضلهم '. 

وأصل الغل هو ما يجده الإنسان في داخله من حرارة العطش ومعناه العداوة والحقد 
حيث تغلي الصدور وتحترق القلوب بنار الحقد والعداوة» وفي جعل الغل في القلوب إشارة 
إلى أن القلوب هي مستودع الشاعر من حب أو بغض أو مودة أو جفاء وأن هذه المشاعر 
هي التي تتولد منها الأقوال والأفعال '“ ووصفوا الرحمن بقولهم «ربنا إناك رؤوف رحيم» 


.)۸٤ /٤( الالوسي» روح المعاني» (۱۵/ ۷۷ وانظر: الزخشري» الکشاف»‎ )١( 
.)۲۸۹/۱۵( انظر الفخر الرازي التفسیر الكبير»‎ )۲( 

(۳) انظر وهبة الزحيلي» التفسير المنیں (۲۸/ ۸۵). 

© اظ رآ السعوده تسیر ای السعود (۲۲۹/۹). 

.)۸۱6/۲۸( عبد الکریم اخطیب. التفسير القرآني للقرآن‎ )٥( 


۷۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حشر/٦-۱۷‏ 


مبالغ في الرأفة والرحمة» وخص القرآن استدعاء هاتين الصفتين الکریمتین من صفات الله وهما 
الرأفة والرحمة ليستشعر ما المؤمن مشاعر الرأفة وال رحمة بإخوانه من المؤمنين» ومن كانت هذه 
صفاته فحري به أن يجيب دعاء هؤلاء المتبعين بإحسان. 

ولا ذکر تعالى أوصاف المؤمنين الصادقين أعقبه بذکر أوصاف المنافقين المخادعين الذين تركوا 
نصرة أهل الإيهان» وحالفوا اليهود وناصروهم موضحا أنهم لا يستوون بالحال ولا المآل فقال 
تعاى: ( ٭ آ تر الیک قثو ار پش نهۂ یت کنو رن أذل الكت لین رجش 
کے مکح ولا یع فیک أحدًا ابا ون ذاش نک وک درم کر 2 >. 

وهذا تعجیب للسامع من حال هؤلاء المنافقين» وهم الذين أظهروا الایمان وأخفوا 
الکفر'''حیث طلب المنافقون بقيادة عبد الله بن سلول من هود بني النضير الثبات في حصونهم» 
لکونہم سيكونوا معهم كيف ما تقلبت الأحوال ولن یطیعوا آمر الرسول # في قتا هم» ولن 
يسمعوا كلام أحد كائن من كان في أمر خلاهم» وقد سمى الله المنافقين إخوانا لليهود في 
قوله تعای:( لدت وا ولو لإخوينهم ان کفروا ین هل لكب )لأنهم مثلهم في 
الکفر''' فبين القرآن كذب النافقین بهذا الادعاء فی قوله تعالى ( واه تب زود ل ین 
ارجا لا مروت متف وین ڈیا لصوم وكين تروشم لبو ار شم لا :سروک 
57 )4 فإذا أخرج اليهود فلن يخرج النافقون معهم» ولئن قوتلوا من قبل المسلمين فلن يقاتل 
النافقون إلى جانب اليهود» وقد تم ما أخبر الله عنه « وفي هذا دليل على صحة نبوة المصطفى تل 
من جهة علم الغیب لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم» ''' فتحقق قول الله 
تعالى: ( وهه يهد ِنَم لکد 4 أي نی قوشم وفعلهم . 


.)۹٥ /۲۸( انظر وهبة الزحيلي» التفسیر ا منیں‎ )١( 
.۳۵۳ /۳ محمد علي الصابوني» صفوة التفاسیں‎ )٢( 
.)۱۰۰/۲۸( التفسیر المنيرء وهبة الزحيل»‎ )۳( 

.)۲۷۸/۱۷( القرطبي ا جامع لأحكام القرآن‎ )٤ 


۷۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ٠۷-١‏ 


ویزید القرآن في توضیح حال النافقین موضحا مدی فزعهم وخوفهم من السلمین بقوله 
تعالى: لام سد رَقمَة في صُدُورهم من ذلك بام وم اهوم ۲۲٢‏ 

ومعنى الآية: نتم يا معشر المسلمين أشد خوفا وخشية في قلوب ا نافقین والیھود من 
الله فهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله لأنہم لا يفقهون قدرة الله وعظمته( 
والإشارة بذلك: إلى ما ذکر من کون رهبتهم منكم أا السلمون أشد من رهبتهم من الله بسبب 
أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله فيخشونه حق خشيته ۳ والفقه:العلم بمفهوم الكلام ظاهره 
ا لجلي وغامضه الخفي بيقظة وقريحة ". 

ثم ذکر القرآن أسلوب الیھود والمنافقين في مقابلة المؤمنين» في قول تعالى ( لا بوتکم 

ییا لاف فری مس أو ِن 1-7 ته کر تنو عي جیا فلوم س لك 
ات وم ولا یلو ) ). 

فهم لا يقاتلون المسلمين الا في قرى محصنة بالأسوار وا حنادق أو من وراء ا حیطان 
ليستتروا بها لفرط جبنهم وهلعهم. فال منافقين واليهود من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على 
مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين 
فيقاتلون للدفع عنهم ضرورۃ“'. 

وقد قرأ ابن كثير وأبوعمرو «جدار» بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على التوحيد 
وقرأ الباقون بضم الجيم والدال من غير آلف «جدر» على الجمع © فعلى الإفراد المعنى لا 
يقاتلونكم حتى يكون بينكم وبينهم حاجز من حصن أو سور» وعل الجمع لا يقاتلونكم إلا في 


.)۸۵ /5( انظر الزخشري؛ الکشاف:‎ )١( 

(۲) انظر أبوالسعود تفسير أبي السعودہ (۲۳۱/۹). 

(۳) انظر البقاعي نظم الدرر (۷/ ۵۳۰). 

. )٥٤ /٤( ابن كثير» تفسير القرآن العظیمء دار إحياء التراث» بيروت»‎ )٤( 
.)۳۸٦/۲( ابن الجزريء النشر في القراءات العشر»‎ )٥( 


۷۳ 


و وید 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حشر/٦-۱۷‏ 


قرى حصنتة فک أن القری جماعة كذلك الجدر جماعة متعددة ۱ ويشهد لذلك حال الأحفاد 
من ود اليوم حيث يقاتلون بحصون مشيدة من الطائرات والدبابات والسيارات المصفحة» 
فان کانوا في ساحة الوغى بسلاح الشاة فروا لجبنهم» والأحداث العاصرة تشهد لذلك. 

واليهود بالاضافة إلى هذا ابحبن تجد « بَأْسُهُم ؛ 6 کا یڈ ا نهدي اس 
شديدة فهم ليسوا سليمي الصدور والقلوب فيها الضغناء والحقد لبعضهم وان كانوا بالظاهر 
متوادين متحابين» وتحسبهم أا الناظر لأول وهلة مؤتلفين وهم في الحقيقة ختلفون غاية 
الاختلاف تسه کیے رہم مر ا 7 سي 4 

ناد یر شر ھی اس لني كرو امن ا غاب نوس 
سر وی تح ری عو سس من و موس 
يأتينا بأنہم لیسوا كذلك في حقيقتهم» إنما هو مظهر خارجي خادع وبين ا حین والحين ینکشف 
الستار» وفي الآية درس للمؤمنین أيضا فإنا ينال النافقون والذين كفروا من أهل الکتاب من 
المسلمين عندما تتفرق قلوب المسلمين ‏ . 

وعد انق أن الك يم علة هذا التفرق والتشتت باه عدم استعمال العقول استعالاً صحیحاً 
يوجههم إلى دين الله ( دک بت کو وم َعَقلُوت » وذلك إشارة إلى ما ذكر من عدم سلامة 
قلوبهم وتفرقهم» فهم لا عقل لهم 0 عقلوا مت أن السلامة فی اجتماعهم عند الخطرء وآن 
تفرقهم هو الذي يجعل الخطر مبسوط عليهم» وقد جاءت فاصلة الآية هنا ( ذلك بر كوم 
لایَقلُوت. » فوصفهم القرآن با ہم قوم لا یعقلون» على حين وصفهم في مقام خوفهم من 
الناس أشد من خوفهم من الله بهم قوم لا يفقهون في الآية السابقة» وذلك لأن مجرد العقل 
كاف في تقدیر السلامة من الخطرء ومعرفة أن السلامة رهن الاجتماع لا التفرق» أما في مقام 
الخشیة لله فإنها لا تكون عن عقل جرد بل لا بد من عقل معه فقه وعلم ". 
)١(‏ انظر الطبرسي» مجمع البيان» (۹/ .)۳۳٣‏ 
(۲) انظر سید قطب إبراهيم؛ فی ظلال القرآن دار الشروق؛ بيروت» .)۳٥۲٣۹ /٦(‏ 


(۳) انظر عبد الكريم الخطیب؛: التفسير القرآني للقرآن (۲۸/ ۸۳). 


۷ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحشر/ ٠۷-٠١‏ 
لاص يب سس بمب ب يبيب 


وبعد أن يعرض القرآن للمؤمنین أن أعداءهم مشتتين في حقيقة الأمر وان بدوا متحدين 
في الظاهر يبون عليهم من شأنهم ويرفع من نفوسهم هيبة هؤلاء الأعداء وبذلك يحقق تعبئة 
روحية ترتكز على حق ثابت» فيبين أن ما حدث لبني النضير لم يكن الأول من نوعه بل سبقه 
حادث في بدر مع الذین كفروا ومن بعد بدر ما وقع لبني قينقاع ")فقال تعالل:( گل لت 
من هم وریا دافا وبال مرم و1 ماب ليم (0)) » والمعنی مثل هؤلاء اليهود من بني النضير 
كمثل أهل بدر من كفار مكة» وكمثل بني قينقاع ذاقوا عاقبة كفرهم في زمن قريب من عصیانہم 
فلم تتأخر عقوبتهم» فعوقبوا في الدنيا إثر عصيانهم ۲۳ 
والوبال أصله وخامة المرعى الستلذ به للماشية» تہش به الإبل فيمرضها أو یقتلھاء فشبه 
إقدامهم على حرب المسلمين وخيانتهم مع الجهل بعاقبة تلك الحرب بإبل ترامت على مرعى 
وبيل فھلکت: وأمرهم هو شأنهم وما دبروه وذلك أنهم أوقعوا آنفسهم بالجلاء وترك الديار 
وما فيهاء والعطف بالواو بین ذوق الوبال والعذاب الأليم يدل على التغاير والاشتراك بینهیا 
وعليه فذوق الوبال كان في الدنيا والعذاب الأليم كان في الآخرة”" والتعبير بالذوق للدلالة 
على أن العذب لم يكن لما ظهر من الجسد فحسب بل يشمل البواطن أيضاء والعذاب مأخوذ 
من أعذبه إذا أزال عذوبتہ لأنه به تزول حلاوة العيش فينسي العذاب ما حال بالانسان من 
نعم سر و لاعن آنس إن مالك لك قال: َال سول ال ی انعم آغل نی 
من أل ارهز لیام ۔ ی في الا صَبَْة ی نع یال 000-7 
باد دالاس بسا نله من أل الجن 
يبع صَبقَة في .بقل لها ہو یرت ول 


مر بك عي قط؟ فيقُول: ل الله یا زب ويو 


)۱( انظر سيد قطب إبراهیم» في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» .)۳٥۲۹ /٦(‏ 
)۲( انظر الالوسي» روح العاني» (۲۸/ ۵۸). 
(۳) انظر آبو السعود تفسير أبي السعود (۲۳۱/۹). 


Vo 


لو ورد 


سوت 
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0 


لا۔ وال ارب مَا مر بي بوس قط. ولا رای شدَّةٌ قط۸" ووصف العذاب بالأليم للدلالة على 
شدته وهوله. 

ثم يضرب القرآن مثلا آخر حال اليهود وحال المنافقين الذين أغروهم بالمقاومة فانتھوا بها إلى 
تلك النهاية اليائسة بحال الشيطان مع الإنسان الذي يستجيب لاغرائه فينتهي وإياه إلى شر مصير 


0 


وہسہے ھ ۶ء س چ ۳ 


۳ فقال تعالی:( کل امین دق للانتن آکمر فماکتر 5ل اف بریء نلك ناف الله 
رب میت لجا کان عم مان کار مت فا وکلف جر زا امین (0) ). 

فمثلهم-أي الیهود والنافقون - في تسبیبهم لانفسهم عذاب الاخرة کمثل الشیطان 
إذ يوسوس للانسان بان یکفر بالله ثم يتركه ويتبرأ منه في ال خرة فلا ينتفع أحدهما بصاحبه 
ويقعان معا في النار ۳" فكان عاقبة اليهود ومن شايعهم من منافقين مثل عاقبة الشيطان حيث 
صارا في جهنم. 

والمقصود من ذلك بیان أن الشيطان وأتباعه من البشر لن يضروا المؤمنين ذا الكيد 
الذي يكيدونه لهم وأن ما قد يقع للمؤمنين من ضر فهو ما قدر الله هم وشاء فيهم وقد یجيء 
هذا الضر عن طريق الشيطان وعن طريق غيره ولكن لا الشيطان ولا غيره يستطيع أن يضر 
أحدا إلا من شاء الله له هذا الضر ٩‏ وللنظر كيف عبر القرآن بالجزاء فهو عذاب مقابل فعل قد 
صدر جوزي عليه الإنسان””» ولا شك أن كل کافر بالله ظالم لنفسه على كفره به حيث عرّضها 
للخلود بالنار بسبب فعله لذا جاءت فاصلة الآية ودک جوا الللمت 4 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب صفة يوم القيامة والجنة والناره باب صبغ أنعم أهل الدنيا في الناره وصبغ 
آشدهم بسا في الجنة» مسلم بن ا حجاج؛ صحیح مسلم» رقم الحديث: ۷۰۳۷. 

.)۳۵۳۰ /٦( انظر سید قطب إبراهيم؛ في ظلال القرآن دار الشروق» بیروت»‎ )٢( 

(۳) انظر ابن عاشورء التحریر والتنویں (۱۰۹/۱۳). 

(5) انظر عبد الکریم الخطیب. التفسير القرآني للقرآن (۲۸/ ۸۳). 

.)۲۹۱/۱۵( انظر الفخر الرازي التفسیر الکبیی‎ )٥( 


كلا 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحشر/ ۲-۱۸ 
سح سح نی تحت اسب جح 


العنی الاجمالي للمقطع الثالث 


کے سے بے انس refl‏ 4 جا 2-7 کے سا 2 اس ورج سر سم ۴ ۴ ۱> 2 
لاسوئ اب التار الو رو لو از هد ألشَرءان عل 


بل ره کیک تم رکا ن یه راک الام ربا لاس له گت 
(2) هرا الى لآ له الا ہو علد لیب ومن هو رات امد ([) مُو الہ ایی 
که هر انش الٹڈرش الشکم امین المهیمرت لزید الجا اتکی 
سبح آکے عم هشرکوت ) هو لہ الق الا ہو 2 الحسی سح له 
ما اموت والارض وهو الم کر ) 4 
فبعد أن امتن القرآن على المسلمين بما يسر من فتح لقرية بني النضير بدون قتال وما آفاء 
عل زعو متي Nae oo‏ قبة أهل القری الباقية 
مل یو لو سس 
الوعد فقال تعا ی: ( اما ال امت وا الله رات در تفس کا مت داتفا امه إن اله 
1ئ تا تتكأرة اش لوهم إل ری والظر فا أعدوءللآخرة وید 
فأمر بالتقوى وقرن ذلك بالنظر ما أعد ليوم القيامة واتبع ذلك بالأمر بالتقوى مرة أخرى في 
قوله تعال: ( َو رز تفش کا دمت ولو له . 
وذلك لأن تقوی الله جاع الأمر كله وهي الأساس في الاعداد لتلك الدار ونکر النفس 
ليفيد العموم في سياق الأمر في قوله تعالى « وَلَتَظر تفس ) أي لتنظر کل نفس "» وذکر 
الأمر بالتقوی مرة آخری يفيد أن الأمر الأول بالتقوی كان لأداء الواجبات والأمر الثاني على 
ترك العاصي والنکرات ”ثم علل الأمر بالتقوى بفاصلة الآية ( َه بر يما تَعَمَلُونَ 4 


2 
ا 
\ 
۲ 

م 


.)۱۰۹ /۱۳( انظر ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۲۹۱/۱۵( انظر الفخر الرازي» التفسير الکبیں‎ )۲( 


۷۷ 


لو ورد 


ہمت 
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وبعد أن أمر القرآن المؤمنين بالتقوى والإعداد للآخرة أتبعه بتحذيرهم من نسيان الله 

. 5 5 1 0 سے .ع و یر ہ4 ہو کرو 
کالذین نسوه من قبل من رأوا مصیرهم فقال تعال: ولا تحونواً كَألْذِينَ سوا الله انم اہم 
یاک هم الْمسِقُوت ل) » وذلك تحذیراً من الاعراض عن الدین والتغافل عن التقوی؛ 
والقصود من النسیان هنا الترك وقد أطلق القرآن على الترك والاعراض عن عمد بالنسیان 


۳۹ 5-4 
e 2 


من وقع منهم في قوله ( شاه َاضَه شم 4 للدلالة على مدی إہماغم لأوامر الله ودینه 
ونبيه حيث آعرضوا عن الهدى بکسبهم وإرادتهم فکانت نتیجة هذا الاعراض إهلاك آنفسهم 
ونسیان طلب نجاتها يوم القيامة فجعلهم ناسين ها فلم یشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من 
العذاب ول يكفوا عن المعاصي التي توقعهم فیه فأنساهم حظوظ آنفسهم ”" فمن نسي ربه 
أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه ”" والتعبير 
بأولئك للبعيد للدلالة على بعدهم عن الحق وانحطاط منزلتهم فقد خر جوا بفسقهم عن الدين 
الحق وخانوا وغدروا ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فخسروا . 

ثم یقرر القرآن في الآية التالية بأن هؤلاء الذين تركوا أمر الله والانتهاء عن نبيه هم أصحاب 
النار الملازمون ها مبينا أن طريقهم غير طريق المؤمنين أصحاب الجنة الملازمون لها فقال تعالى: 


( اتی أب الکار رب لح أضحَب الْجَتَو هم یروت © ) واكتفى القرآن 
ببيان أن أصحاب الجحنة هم الفائزون في قوله تعالى: « أَصَحنب الْجَنَّهَ هم لبرو 4 وترك 
مصير أهل النار مسكوتا عنه لكونه معروفا ”” فهو استئناف مبین لكيفية عدم الاستواء بین 
الفريقين لكون أصحاب الجنة هم الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه وهو ما 


.)۱۰۱/۱۵( انظر الشوكانيء فتح القديرء‎ )١( 
.)۱۱۰ /9( انظر القاسميء محاسن التأويل»‎ )۲( 
.)۳۵۳۱ /٦( انظر سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )۳( 
.)۳۲۳/۹( انظر آي السعود تفسير أبي السعود‎ )٤( 


۷۸ 
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مود توعد ددشت ج۱ 000:02 ضف 2 
يدل عليه تعميم الفوز وعدم تحديده بجانب من الجوانب في فاصلة الآية . 

ولما حذر القرآن المسلمين من الوقوع في مغبة نسيان أوامر الله ونهيه وتوعد من نسوا 
الله بالنار وبين حاهم مع الشيطان الذي زین هم الكفر وكان القرآن دليلا هم على سبل الخير 
ومسلكه محذرا من مسالك الشرء فضرب لهم هذا المثل تعجباً من تصلبهم في الضلال فقال 


ےہ > ہمہ ےر صحدم ہے سے ام کے کے ہر ب ۶۶ بر 22ج متام و عم عم 
تعالی: «( کو اترا هلمرا ع جل راه خشها معا ین حَشْيَةَ الله وتات ال 


تشر یا لاس للم يفوت © 4 . 

وذلك أن القرآن له ثقل وآثر کبس والراد بالجبل حقيقته. فامحبل مثال لأشد الاشیاء 
صلابة» والعنی لو كان الخاطب بالقرآن جبلا وکان الجبل یفهم الخطاب لتأثر بخطاب القرآن 
تأثيراً ناشتاً من خشیة اللہ آما هؤلاء الذین أعرضوا قست قلوبهم فلم یتعظوا بمواعظ القرآن. 
فقلویهم آشد قسوة من ا جبلء وقد ضرب التصدع في القرآن مثلا لشدة الانفعال والتأثر لان 
منتهی تأثر الأجسام الصلبة أن تشقق وتتصدع ولا يحصل ذلك بسهوله '". 

وهذا مثل خلیق بان يوقظ القلوب والعقول للتأمل والفکر لذا جاءت فاصلة الآية 


مس بر سح و 


ر ویک اَل تما ناس 0و کت وآرید بهذا الثل توبیخ الانسان على 
قساوة قلبه وعدم خشوعه عند تلاوة القرآن وقلة تدبره فيه ۳ . 

وبعد أن ذكر الله بالقرآن العظیم الدال على الخير العروف بعظمة الله المقتضية للخشية 
أعقب ذلك بذکر أسمء الله الحسنى وصفاته العلیا الناسبة لغرض السورة في تعریف الومنین 
بعظمته القتضية لخشيته”" وهي آثر من آثار القرآن فی كيان الوجود كله فقال تعالى: ۶ هون 


سرے مه 


م کسہ ہے مج سو ر وم رد 2 یج ھ ةد 
ی له إلا هو عم الْعَیْب وَالشّهددَةَ هو الم اليم ت) >. 


.)۱۱/۱۳( انظر ابن عاشور التحرير والتنوير»‎ (١) 
.)۳۲۳ /۹( انظر أبي السعود تفسير أبي السعود»‎ )۲( 
.)۱۱۸/۱۳( انظر ابن عاشور» التحریر والتنویں‎ (۳) 


۷۹ 
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فبداً باسم الجلالة الله الذي يجمع جميع صفات الکمال لأن أصله الإله» ومدلول الإله 
يقتضي جمیع صفات الکمال وثنی بصفة عالم الغيب لأنها الصفة التي تقتضیها صفة الالوهية 
وني هذا البدء تقریر للتوحید ودفع للشرك ومعنی عالم الغیب:عام ما غاب عن الاحساس 
وما حضر وعالم السر والعلن؛ وقدم القرآن علم الغیب على علم الشهادة لکونه متقدما في 
الوجود''' ولأن العلم به کالدلیل على العلم بالشهادة (. 

ثم عقب صفة عموم العلم بصفة عموم الرحمة لن عموم العلم يقتضي أن لا يغيب عن علمه شيء 
من آحوال خلقه وحاجتهم إليه فهو يرحم الحتاجین إلى رحمته ویمهل العاندین إلى عقاب الا خرة فهو رهن 
مهم في الدنيا وقد کثر اتباع لفظ الجلالة بهاتین الصفتین في القرآن ومن ذلك ما في سورة الفاتحة ©. 

م کر القرآن ذكر الألوهية في قوله تعالى: ( هرال ی لك اه 0 هو 4 لكون 
التوحید حقیق بهذا التکرار للتوکید والتقریر ‏ في قوله تعالى ( هُو له الى لآ إِلَهَ الا 
هو لك دوش أَلسَلمْ الموّمن الَمَهیین العَرَیژ الجَنَارژ الڪ سحن له 

َا مترکوت لیا 4 والملك:هو التصرف بالأمر والنهي المالك لجميع الأشياء الذي له 
الف فة 

والقدوس المنزه عم لا يليق بجلاله ۲۳ وهو الذي له الکمال في كل وصف اختص به 0 


والقدوس اسم يشع القداسة والطهارة ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور 


.)۲۰۷ / ٥( الشوكانيء فتح القديرء‎ )١( 

(۲) انظر الآلوسي» روح المعانيء (۲۸/٦۲)۔‏ 

(۳) انظر ابن عاشورء التحرير والتنویں (۱۲۰/۱۳). 
)٤(‏ الشوكانيء فتح القدیں (۵/ ۲۰۷). 

.)۳۲۳ /۹( انظر أبي السعودہ تفسير أبي السعود‎ )٥( 
.)۱۱۳ /۹( القاسميء محاسن التأويل»‎ )٦( 

(۷) انظر الالوسي روح المعاني» (۲۹/۲۸). 


ور تہ 


ہمت 
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للم ا ا ا تخت 


فينظف قلبه ويطهره ليصبح صا حا لتلقي فيوض الملك القدوس"". 

وفي الحديث أن عَائقّة رضي الله عنها أن رَسُولَ الله کان يمول في زکوعه وَسُجُودہ: 
سُبُوخٌ دوس رَبُ الملأئكة وَالرُوح». “قال الإمام النووي: «ومعنى شیوخ المبرأ من النقاتص 
والشريك وکل ما لا يليق بالإلهية» وقدوس الطهر من كل ما لا يليق بالخالق» . 

وانا اتبع القرآن الكريم وصف الملك بوصف القدوس للإشارة إلى أنه منزه عن نقائص 
اللوك العروفة من الغرور والاسترسال بالشهوات ونحو ذلك من نقائص النفوس “ . 

والسلام:هو السالم من الا فات والعاهات والنقائص العطي للسلامة» فهو الذي ترجی 
منه السلامة “وهو السلم على عباده في الجنة . 

والومن: هو الواهب الأمن والصدق لأنبيائه بالعجزات "الذي آمن آولیاژه عذابه ۲۳ 
وأمن خلقه من ظلمه. 

وذکر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي قبله إتمام الاحتراس من توهم وصفه تعالى 
ب «اللك» أنه کاللوك العروفین بالنقائص فأفاد نزاهة ذاته بوصف القدوس ونزاهة تصرفاته 
الغيبة عن الغدر والکید بوصف «الومن» ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف 


.)۳۵۳۳ /٦( انظر سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم في كتاب» کتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود» صحیح مسلم» دار الفکر؛ 
بيروت» رقم الحديث ۰۱۰۳ 

)۳( يحبي بن شرف النووي» صحیح مسلم بشرح الامام النووي» دار الفکر؛ بیروت (0/ 49 ۲) . 

.)۱۲۰/۱۳( انظر ابن عاشور التحرير والتنویں‎ )٤( 

.)۳٥٣ /۲۸( انظر النيسابوري» غرائب القرآن»‎ )٥( 

)1( الشوكاني» فتح القدیر /٥(‏ ۲۰۷). 

(۷) انظر: الليسابوري غرائب القرآن (۳۵/۲۸). 

(۸) انظر الفخر الرازي» التفسير الكبير» (۲۹۳/۱۵). 

(۹) الشوكاني» فتح القدیر» ٥(‏ / ۲۰۷). 


۸۱ 
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(١) 
.( السلام‎ 

أما المهين في قوله تعالی «المؤمن الهیمن»: فهو الرقیب الحافظ لكل شيء ". 

والعزيز هو القوي القاهر الذي لا يغلب”» والجبار هو الذي جبر خلقه على ما أراد 
قسرهم علیه ومنه جبرت العظام فانجبرت وهو الذي جبر أحوال خلقه أي أصلحهاء أو هو 
المنيع الذي لا ينال . 

المتكبر: الشديد الكبرياء والعظمة الذي لا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه '“ وهو 
التعاظم عا لا يليق به من صفات الذم ”. 

ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث الْسَرِیرُ الْجَتَار کید )عقب صفة المهيمن 
أن جمیع ما ذكر من صفات يؤذن باطمئنان العباد لعناية ربہم بهم وإصلاح أمورهم وأن صفة 
الهیمن تؤذن بأمر مشترك متصل بصفة العزيز ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شىء وأتبعه 
بصفة الجبار الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته ثم صفة المتكبر الدالة على أنه ختص 
بالكبرياء فیصغر كل شيء دون كبريائه فكانت هذه الصفات في جانب التخويف کما كانت 
تلك السابقة في جانب الإطماع ۷ . 

وختم فاصلة الآية بقوله: « سْبَحَدنَ الو عَمَا متروت فإن من اتصف بهذه 
الصفات من الجلال والعظمة بحيث ينبغي أن يتعجب من حال من أشرك به غيره فالتسبیح 


.)۱۲۱/۲۸( انظر ابن عاشور التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۱۳ /۲۸( انظر الآلوسي» روح المعاني»‎ )٢( 

(۳) انظر القاسميء محاسن التأويل» (9/ ۱۱۳). 

€3 انظر الالوسي» روح المعاني» (). 

.)۱۱۳ /۹( انظر القاسميء محاسن التأويل»‎ )٥( 

.)4۷ /۱۸( انظر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 
.)۱۲۳/۱۳( انظر ابن عاشورء التحرير والتنویں‎ )۷( 


۸۲ 
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التنزیه والعنی تنزه الله عن شرك من أشرك به. 

ثم تختم السورة بلفظ الألوهية وصفات الجلال بعد ذکر التنزیه في فاصلة الاية السابقة 
بقوله: ( هر هلق البارئ المصود له اتآ الحسى ييح له ماف السَّمنواتِ والرض وهر 
مر الیک ا » وا خلق هو التقدیر والعنی أنه سبحانه يقدر أفعاله على وجوه خصوصة( 
والخلق آیضا هو إیجاد شيء على صورة خصوصة ويكون ذكر البارئ والمصور بعد الخلق تنبيها 
على أمور خاصة من الخلق ”. والبارئ الموجد للأشياء بعد أن كانت عدما. 

قال ابن حجر في الفتح « فإن أَلْحَلِقُ » من ا خلقء وأصله التقدير المستقيم ويطلق على 
الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال» ول با 4 من البرء» وأصله خلوص الشيء عن 
غيره على سبیل التقصي منه و( لنوت » مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضی 
الحکمة فالله خالق کل شيء بمعنی أنه موجده من أصل ومن غير أصل» وبارئه بحسب ما 
اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها 
کاله والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات. لأن 
مرجع التقدير إلى الإرادة. 

و ل لْمْصَوَدٌ 4 معناه المهبئ قال تعال ( بور ف لأا وك یکاہ )4 والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره»”"» والتصوير الذي هو التشكيل والتخطيط مترتب على 
الخلق والبراية تابع هیا “والمصور مصور الصور ومركبها على هيئات مختلفة '''وقدم البارئ 


(۱) انظر الفخر الرازي» التفسير الکبیں (۲۹۶/۱۵). 

(۲) انظر ابن عاشور التحرير والتنوير» /١(‏ ۱۲۳۴). 

(۳) انظر أحمد ابن حجرء فتح الباري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (۱۳/ ۳۳۳). 
)٤(‏ الشوكانيء فتح القدير (۲۰۸/۵). 

.)4۸/۱۸( انظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآنء‎ )٥( 


۸۳ 
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على المصور لأن إیجاد الذوات مقدم على إيجاد الصفات ”2 . 

والصواب في هذه الأسماء والصفات أن ما كان منصوصا عليه في الكتاب والسنة 
الصحيحة وجب الایمان به وما نزل عن هذه المرتبة أو ختلف في صحته لم يصح استعماله 
فان الله أجل من يسمى باسم لم يتحقق أنه سمى به نفسه أو سماہ به رسول الله ول ''' «وإن| 
ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن جموعھا يحصل تصور الإبداع الاي للإنسان فابتداً 
با خلق الذي هو الإيجاد الأصلي ثم البرء الذي هو تكون جسم الانسان ثم التصوير الذي 
هو إعطاء الصورة الحسن» ووجه ذكرها عقب الصفات التقدمة أي هذه الصفات الثلاثة 
أريد منها الإشارة إلى تصرفه في البشر بالإيجاد على كيفية بديعة ليثير شكرهم على ذلك 
وعبر عن الصفات بالأساء لأنه متصف بها على السنة خلقه فصارت كالأعلام على ذاته 
تا 


درم 8 رسي م« ع 


ومعنى ل له لاسما لح 4 أي الاسماء الدالة على محاسن المباني '“والمعانی الحسنة ومن 
اتصف ذه الصفات وتلك المسميات حري بالتسبيح والتنزيه من الموجودات في السموات 
والأرض وني غيرها ہمیخ لَه ماف سوت ررض ) وانظر كيف عبر القرآن في هذه الآية 
عن التسبيح بالفعل الضارع (یسبح» الذي يفيد التجدد والحدوث فالتسبيح له سبحانه من 
المخلوقات متجدد في كل وقت وحين. 

وختمت فاصلة الآية ب ل وهو لمیر لیر لأن من عزته كان منزها عن النقائص 
أهلا للتسبيح» ومن حكمته أمر المكلفين في السموات والأرض بأن يسبحوا له ليربحوا ©. 


.)۲۹۵/۱۵( -انظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير»‎ )١( 
.)۱۱۵/۹( (؟) القاسميء محاسن التأويل»‎ 

(۳) ابن عاشور التحرير والتنویں (۱۳/ ۱۲۳). 

.)۳٣/۲۸( انظر: الآلوسي» روح المعاني‎ (٤٤ 

.)۳٣ /۲۸( القمي النيسابوري» غرائب القرآنء‎ )٥( 


۸٤ 
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ونلاحظ أن السورة بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح فتلاقى المطلع والختام في تناسق 
والتئام'". 
وتوالى هذه الصفات المترابطة يستجيش القلب لتابعة عملیة الخلق والانشاء والإيجاد 


.)۳٥٣٣ /٦( سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۳۵۳۳ /٦( انظر سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )۲( 


Ao 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الممتحتة 
قيمة العقيدة 2 ضوء سورة الممتحنة 


أولاً: بين يدي السورة 
أ. تسمية السورة: 

ذكر المفسرون أربعة أسماء هذه السورة» هي: «الممتحنة» بکسر الحاء» و«الممتحنة» 
بفتح الحاء و«المودة»» و«الامتحان»» وكل اسم من هذه الأسماء يشير إلى بعض مقاصد السورة 
وأغراض نزوها. 

فأما التسمية الأولى «سورة المتحنة» بکسر الحاء فهي اسم فاعل أي الختبرة رطف 
الفعل إليها نجازا کیا سميت (براءة» المبعثرة والفاضحة» لما كشفت من عيوب امنافقين» 9 
هذا فالإضافة بيانية» أي السورة المتحنة التي امتحنت المؤمنات المهاجرات من مكة إلى 
المدينة. 

وأما التسمية الثانية «سورة المتکنة» بفتح ا حاء فهي اسم مفعول» ضيف إلى المرأة التي 
سی وهي أم کلثوم بنت عقبة بن أبي معیطء قال الله تعال نم ينها آل امَو دا جآ م 
مومت محر م ا 4الممتحَنة:١٤]ء‏ وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف #ه» ولدت 
له 7 بن عبد الرحمن بن عوف""» وعلى هذا فليست الإضافة بيانية» ويحمل التعريف 
على العهد. ويكون المعهود أول امرأة امتحنت في إیمانہاء والعنی: سورة المرأة المهاجرة التي 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۹/۱۸٦ء‏ فتح القدیر الشوكاني 0/ 9 ٠‏ 25 روح 
المعاني» الألوسي ۲۷/ ۰۹۵ فتح البیانء القنوجي 4/ 27794 التحرير والتنوير» ابن عاشور ۲۸/ ۰۱۱6 

)۲( روح البيان في مقاصد القرآن القنوجي ۹/ .۳٦۹‏ 

(۳) غوامض الأساء المبهمةء السهيلي ۰۱۹۳ بتصرف. 


۸۷ 


وک ویرد 


ہمت 
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نزلت فيها آية الامتحان'' التی امتحنها المسلمون عندما هاجرت. وهذا هو الاسم المشهور 
للسورة". 
قال ابن عاشور: « ولك أن تجعل التعریف تعریف جنس» أي النساء المتحنة»(" ووجه 


ذلك أن الصيغة وردت بالجمع في قوله تعالی:( ما ال اموا دا ڪم لومت مهدجت 
امم )[الممتحنة: .]٠١‏ 
وو وھسو‌وس سس مس 


07 ولك تلق رے 


والثانية كانتا في أول آية منهاء قال تعالى :اا لذن ءامو لا دوا دی و رَد آزبا 
ام )4 إلى قوله تعالى جح موه ونا ریما لیم موم ام ۰- ات 
في قوله تعالی:( ٭ سی الله أن جع یکر ون ین عادیشم کے رت ۷. 

وأما التسمية الرابعة «سورة الامتحان»۲ بالمصدرء فعلتها ما ورد في السورة من 
وجوب امتحان النساء الهاجرات قال تعالی:( يبا يكيم ان امو دا اه سکم اکٹ مهب 
مق 4الممتحنة: ۱۰]. 


ب. مكان نزول السورة : 
سورة الممتحنة مدنية» في قول ا جمیع”'ء والآية الأولى منها نزلت في شأن كتاب حاطب 


.۳٦۹ /۹ روح البيان» القنوجي‎ )١( 

)۲( فتح الباري» ابن حجر ۸/ 1۳۳ . 

(۳) التحریر والتنویر» ابن عاشور ۰۱۱۵/۲۸ 

)٤(‏ جال القراء وکمال الإقراء» علم الدین السخاوي تحقیق: د/ عبد الحق القاضي ۰۲۰۰/۱ الاتقان في 
علوم القرآن» السيوطي ۰۱۵۸/۱ 

)٥(‏ الصدران السابقان. 

)٦(‏ البيان فی عد آي القرآن آبو عمرو الداني 6 5 ۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ۱۸/ ۰4٩‏ الدر النثور» 
السيوطي .٦٤٤ /۱١‏ 


۸۸ 


لو ورد 


ہمت 
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ابن أبي بلتعة 4# إلى قريش» ووقع الخلاف في الوقت الذي نزلت فيه تلك الآية على قولين: 

الأول: أن كتاب حاطب بن أبي بلتعة 4# إلى قريش كان عند تجهز النبی بل للحديبية» روي 
ذلك عن قتادة» وذكره ابن جرير الطبري من رواية ا حارث عن على بن أبي طالب ذه قال: « لا 
أراد النبي تل أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر» وأسرّ إلى ناس من صحابه فيهم حاطب 
بن أبي بلتعة أنه يريد مكة» فكتب حاطب إلى أهل مكة أن رسول الله بل يريدكم..). 

فقوله: « أفشى أنه يريد خيبر» يدل على أن إرادته ی مكة إنما ھی إرادة عمرة الحديبية» لا 
غزو مكة؛ لأن خيبر فتحت قبل فتح مکة(. 

والثاني: أن كتاب حاطب إلى أهل مكة كان عند تجهز النبي يل لفتح مکة(. 

وبعض الروايات ليس فيها تعيين ما قصده النبي ی من تجهزه إلى مكة أهو لأجل العمرة 
أم لأجل الفتح ؟©. 

فعلى القول الأول تكون السورة نازلة في مدة متقاربة؛ لأن امتحان أم کلثوم بنت عقبة بن 
أي معيط كان عقب صلح ا حدیبیة ومن تم يكون نزوها مرتبا على ترتيب آياتهاء وعلى القول 
الثاني يكون صدر السورة نازلا بعد آیات الان ويكون آخر ما نزل منها. والله أعلم. 


۷۳۰ جامع البيان» الطبري ۳۷/۱۲ تفسير القرآن العظیم. ابن كثير 5/ ۳۷۰ لباب النقول السيوطي‎ )١( 
على هامش تفسير الجلالين.‎ 

(؟) جامع البيان» الطبري ۱۲/ ۳۷ النکت والعیون: الاوردي /٥‏ ٦٥٥۵ء‏ تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير 
۳۷/۶ 

(۳) ینظر على سبیل ا ثال: الکشاف. الزخشري ۱۲۳۸/٤‏ التفسیر الكبيرء الفخر الرازي ۰۵۱5/۱۰ 
تفسير القرآن العظیم ابن کثبر ۰۳۱۹/۶ 

.۵۰/۱۸ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )٤( 

۰۱۱۱/۲۸ التحریر والتنوير» ابن عاشور‎ )٥( 


۸۹ 
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ج. عدد آيات السورة : 

عدد آیات هذه السورة ثلاث عشرة آية» ليس فيها اختلاف27. 
د. محور السورة : 

هذه السورة الكريمة كنظيراتها من السور المدنية تعنى ببیان الأحكام التشریعیة ومن 
آهمها تحديد معالم علاقة أهل الایمان بغيرهم على المستوى المحلى والعالمي» وقد تناولت عددا 
من المواضيع» وهي: 

أولاً: التحذير من موالاة أعداء الله. 

ثانياً: إبراهيم الا ومن معه خير قدوة في الولاء والبراء. 

ثالثاً: الوالاة المباحة والموالاة المحرمة . 

رابعاً: امتحان المؤمنات المهاجرات . 

۶۶۹ 

سادسا: التحذیر من موالاة أعداء الله . 

وسوف نوضح الارتباط بين هذه الواضیع وبين حور السورة عند تحليلنا لمقاطع السورة 
إن شاء الله. 

والمحور الذي سعت السورة لابرازه هو الكشف عن أثر العقيدة في حياة الفرد والجموع 
فبينت أنَّ العقيدة هي الأساس الذي ترتكز عليه كل علاقة أو تذوّىء والمتأمل في مقاطعها 
سوف يرى بوضوح كيف تكون العقيدة قيمة وميزاناً لكل ولاء أو رابطة؛ فقيم أهل الأرض 
كلها من قرابة وزوجية وقبيلة وجنس لا اعتبار ها إلا بحسب قرہہا وبعدها من هذا الیزان 


ويعضد هذا الآتي: 
)١(‏ البیان في عد آي القرآن أبو عمرو الداني 5 5 ۲. 


۹۰ 
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١‏ - إن الثلاث عشرة آية التي تشكل قوام هذه السورة تمثل أنموذجا تربويا فريدا في تربية 
النفوس المؤمنة؛ فكل آية تنشئ في تلك النفوس ١‏ صورة جديدة» وقي جديدة» وموازين 
جديدة» وفكرة جديدة عن الكون والانسان والحياة» ووظيفة المؤمنين في الأرضء وغاية 
الوجود الانسانی وكان القرآن بنزوله مفرقا؛ یہدف إلى أن يجمع المؤمنين في كنف الله 
ليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغایته» وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من 
عداوات ومکر وكيد ولیشعرهم آنهم رجاله وحزبه» وأنه پرید بهم اما وبحقق ۃ ظرا 
ومن ثمٌ فهم یوسمون بسمته» ويحملون شارته. ویعرفون بہذہ الشارة وتلك السمة بین 
الأقوام جميعاًء في الدنیا والآخرة» وإذن فلیکونوا خالصین له منقطعين لولایته» متجردین 
من کل وشيجة غير وشیجته في عالم الشعور وعام السلوك)”". 

۲ - وأسباب النزول الواردة في مقاطع السورة كلها تشير إلى قيمة العقيدة» وتحدد للفرد السلم 
والدولة السلمة الیزان الذي ينبغي أن یقیموا به کل شئونهم. 

۳- وأهداف السورة الأخرى تسلسلت من الطلع حتی الختام لتنظم عددا من جوانب العلاقة 
بين الفرد والفرد في الجتمع المسلم» وبين الجتمع السلم والجتمعات الأخرى مبرزة قيمة 
العقيدة في كل منهاء وداعية إلى تقوية آواصر الودة بين السلمین. 

٤‏ - وما دعت إليه السورة من الاقتداء بأبي الانبیاء إبراهيم اكك له دلالات عميقة على قيمة 
العقيدة في حياة الأنبياء وأتباعهم؛ فقد رسمت الآيات لكل مسلم مثلا أعلی وقدوة حسنة 
في شخص إبراهيم اقلا ومن معه» حين آمنوا بالله وأخلصوا لہ وتجردوا لعقيدته وحدها 
متبرئين من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة. 

وما شرت ا مغل بإبراهيم اق هنا لا لأنه مر بنفس التجربة التي كان يعانيها المسلمون 
المهاجرون عند نزول هذه السورق فكأنَ الآيات تقول لحم: ليس الأمر جدیدا ولا تكليفا يشق 


)١(‏ في ظلال القرآنء سيد قطب /٦‏ ۳۹٥۳ء‏ بتصرف يسير. 
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عليكم انظروا إلى من مضی من أهل العقيدة فاقتدوا به» واعتبروا. 

وني التمثيل بحال إبراهيم الا ومّن معه « وصل لآخر هذه الأمة بأوهاء فهو ومّن آمن 
معه أسوة في العقيدة وفي السيرة وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ثم خلص منها هو 
ومن آمن معه وت جرد لعقيدته وحدهاء فإذا انبتت الروابط بين المسلم وبين أعداء عقيدته» فهو 
فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال غرسها أول المسلمين 


إبراهيم 0 , 
فقضية العقيدة ليست خاصة بمسلمي اليوم» ولكنها قضية الماضى والحاضر والستقبل 
بل هي قضية الوجود كله. 


ومن خلال ما تقدم رأينا أن يوسم محور السورة ب «قيمة العقيدة في ضوء سورة 
الممتحنة». 
ه. المناسبات ب السورة: 

١‏ . المتاسبة بين اسم السورة ومحورها: 

تتناسب أسماء السورة الأربعة المذكورة سابقا مع محورها تناسبا بديعا يلمح من خلال 
النظر في علل تسميتها بتلك الأسماء. 

فأما تسمية السورة «الممتحنة» بالكسر فيبدو ارتباطها بمحور السورة عند حديث الآيات 
عن صنف من أعداء المسلمين في العقيدة وهو مَن ترك العناد واستسلم وأقبل معلنا إسلامه 
وهن النساء المهاجرات. 

فهذه التسمية تأخذ مدلوها من إرشاد هذه السورة إلى امتحان النساء المهاجرات من دار 
الكفر إلى دار الإسلام لمعرفة الباعث هن على امجرة والتحقق من صدق إیم|نہن وحقيقة 


۳۵۲ ./٦ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )۱( )١( 
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ما یظهرنه من معتقد» وذلك مناسب لحور السورة لأن من یعلن انضواءه تحت لواء العقيدة 
لابد من العلم بصدقه في يدعيه» فكانت هذه السورة هي «الممتحنة) والكاشفة عن ایمان تلك 
المهاجرات. 

وأما تسمية السورة «الممتحنة» بالفتح فوجه ارتباطه بمحور السورة لا يخفى على ذي 
نظر حصیف. ذلك أن المقصود بالممتحنة المرأة أو النساء اللاتي أمر الله بامتحانہن إذا قدمن 
مهاجرات؛ لأن الغرض من ذلك الامتحان هو التأكد بها يغلب على الظن أبن صادقات في 
ین فيترتب عليه حكم آخر؛ وهو عدم حل ردهن إلى أزواجهن الکفار؛ لان الله تعالى 
لا يبيح مؤمنة لشرك فلا يعتد بهذه الزوجية لانفصام العصمة بینهیا بسبب الكفر واختلاف 
العتقد وهذا يدل على قيمة العقيدة في كل رابطة» وقد كان ذلك بعد صلح الحديبية. 

أما تسميتها «سورة المودة» فلورود لفظ المودة في الآية الأولى من السورة بعد النهي عن 
اتخاذ الكفار المعاندين آولیاء» وهذا له تعلق بمحور السورة؛ لأن علة النهي هي أن هؤلاء 
عادوا دين الله ومنهجه وأخرجوا الرسول ب وصحابته من مكة كراهة لما هم عليه من العقيدة 
السليمة» قال تعالی:( بو رو رح آن مرا ال ری )[الممتحنة: .]١‏ 

فمن كان هذا شأنه تجب مقاطعته» ولا تلقی إليه آخبار النبي ي؛ لأن الالقاء لا یکون إلا 
بسبب الودة ومن علامات الایمان وأسس العقيدة: بغض آعداء الله لا مودتهم. 

وقد ذکرت الودة في تضاعیف السورة ثلاث مرات. الأولى والثانية في سياق النهي عن 
اقخاذ الکفار العاندین آولیاء وأحباء» والثالثة مع من یرجی أن يترك عناده ویستسلم» قال 
تعال:( ‏ عم له أن ال ینک و لت مایق یت مر واه م نهد ریم © 4 
[المتحنة: ۷]. 

وآما تسمیتها «سورة الامتحان» بالصدر فبینها وبين حور السورة علاقة تلازم قوية؛ 
لأن صورة الامتحان تتفق تماما مع حورها الرئیس» فقد روی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يل كان يستحلف المرأة فيقول: « بالله الذي لا له إلا هو ما خرجت من بغض زوج ! بالله 
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ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ! بالّه ما خرجت التماس دنیا ! باه ما خرجت إلا حبا لله 
ورسوله» فإذا حلفت على ذلك أعطى زوجها مهرهاء وما أنفق عليها وم يردها»". 

۲ . المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

بين مطلع هذه السورة وختامها علاقة وثيقة وارتباط متين سواء “ملا على العموم أو 
الخصوص. 

فتكون المناسبة إذا حملت الآيتان الأولى والأخيرة من السورة على العموم أن الأخيرة 
تأكيد» فإنه لما افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار أولياء ختمها بمثل ذلك النهي تأكيدا 
لترك موالاتهم وتنفيرا للمسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم'". 

وتكون المناسبة إذا حملت الآية الأخيرة من السورة على الخصوص؛ وأريد بها اليهود 
والمنافقين أنَّه « لما هى أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطیع الأواصر بين ذوي الارحام» جاء 
بعدها با يشبع الأمل بقوله تعالی: ##عتى له أن عل تنک وی الین ادبم موده )۷ 
[الممتحنة: ۷]ء و ل عَادَيْتُم #عامة باقية على عمومها. ولكن الیھود والمنافقين لم يدخلوا في 
مدلول « عَمَى )» فنبه تعالى عليهم بخصوصهم لثلا يطمع المؤمنون أو ينتظروا شيا من ذلك؛ 
فأيُأسهم من موالاتهم ومودتہم كإياس اليهود والمنافقين في الآخرة» أي بعدم الإیمان الذي 
هو رابطة الرجاء المتقدم في ( عَسَى 4» وفعلاً كان كا أخبر اللہ فقد جعل المودة من بعض 
المشركين ولم يجعلها من بعض المنافقين ولا الیھودہ فهي إذآ مؤسسة لعنی جديد»”"» حيث تم 
فيها استيفاء بقية أصناف المعادين للمسلمين في الدين الذين تحرم موالاتهم». 
)١(‏ جامع البيان» الطبري ۱۲/ ٤٦ء‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي ۱۸/. 57 
(۲) البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي ۱۵۲۰/۸ 
(۳) أضواء البيان» الشنقيطي /٥‏ ۳۳۱۰۳۳۰. والكلام لمتممه الشيخ/ عطية محمد سالم. 
)٤(‏ ومن لطائف التناسب بين المطلع والختام أن كلاهما قد بدئ بالنداء:( اما لذبن امَو 4 ثم أعقب 

ذلك بأداة النهي "لا"» ثم عبر عن النهي في المطلع بالافتعال "الاتخاذ", وني ا تام باعلا = 
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۳٣۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة الممتحنة وخاتمة سورة الحشر: 


ہے ہیں وس سوہ ۲9ھ 
اھ ی لآ إل الا هو عم الْعَبِ وَالشّهددَةَ هو امن ابرم © هو الله اللیف لا 
ِل ۳9 فده اد ال الت اسر . نک اکر 
عَم مشرکوت () ہو اه کی ری ات له الاسماء لح يح لم ماف سوت 
ررض وم الیک  )6(‏ «[الحشر: ۲۲- 1]. 
سسب اي ل اي 
و مک سوم سر ہے A‏ 


تليق بجلاله عز وجلء قال تعالی: ( يكأيها أن ماما َاتَيّدُوأ موی مدرک وليك تلقو ایہم 
مد 4[المتحنة: ۱]. 

. الناسبة بین مضموني سورتي المتحنة والحشر: 
بين مضموني هاتین السورتین ارتباط من وجهین: 

الأول: لما كانت سورة الحشر في العاهدین من أهل الکتاب» عقبت بہذہ لاشت‌اها على 
ذکر العاهدین من الشرکین لأنها نزلت في صلح الحديبية. 

والثاني: أن الله تعالى نا ذکر في سورة الحشر موالاة الؤمنین بعضهم بعضاًء ثم موالاة 
الذين نافقوا الکفار من أهل الكتاب فقال ڈو تل ألذِرت ناكما أ 4الحشر: .]١١‏ 

افنتح هذه السورة بنهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لئلا یشاہہوا المنافقین في ذلك" 


-بصريح النهي» وسر ذلك أنه لما كان ا میل عن الطريق الأقوم على خلاف ما تأمر به الفطرة الأولى فلا 

تكون العودة إليه إلا بعد المعالجحة بالتكرار والتأكيد عبر باعل «التَّوَإيي کما عبر أول السورة بالافتعال 

1 700" ( واوا )4 أي لتعالجوا آنفسکم أن تتولوا. نظم الدررء البقاعي 2019/19 
(١)‏ البحر المحيط» آبو حیان الأندلسي ۲٥٢/۸‏ . 
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۰ ت 


5 ہے وس مک مر ےد وو ےک کے 4خ 2 موص ع سروه 1 1 
فقال تعالى: (( یام از ءامنا لا تَنْخدوأً دزی وعدوک آزلیاء تلقو ہم پل مود 4الممتحنة:١]‏ 


وکرر ذلك وبسطه إلى أن ختم السورة به» فکانت غاية في الاتصال بتلك» ولأجل هذا التعلق 
فصل بهذه السورة بين سورتي الحشر والصف مع تآخیهیا في الافتتاج ب( سَبَحَ 4 . 


ثانياً: المعنى الاجمالي لقاطع السورة: 
المقطع الأول 
النهي عن موالاة الكفار 


5 
مس و 3 2 


وس مگ ے سم ۳ و رصم ع لے ا 1 1 20س ےم مر رتسم 
( اها الین متا لا تلخدو دی ودوم آزیاء لفوت الیم بالمَودة ود کرو ما جاک 
4 ہصہصےو ہ۔ مسر > ی A‏ م r‏ ہے ےی سن تمرم سا رصع ےکر کو مرا 


سے سے ووه 
ی 2 


مر مم رت کم و رم دح و ۳ f r‏ 5 
022 ایم وما دم ومن یله سكم فد صل سوه یی رن 
ےس شر سود وه Ka‏ کس سر لمع ٣۳۸۰‏ کے ر کے لوس کم ےہ 6 مہ ع کے سس ارو 7 ہے ہے 7 
يتفمو بکوٹوا لہ اعدا ویتسطوا ایک ایدیم والستتیم بالشوء وودوا لو تکفروی ك) أن مک 
4 ب 0 رور مم سے e‏ ابو مرو و َو سا ہعیبر ہے کر مه مص چم مگ 4 

رامک ولا ده یوم الم یفصل ينك وال یما تلود بے قد كانت لکم أسوة حستة ی 


2 م 2 کر 7 سس سوه ۸ 
ی ار ص ےہ ر :ہے ےر سے لس وو سخ ہے حو ب و ہے ہس کے دس سردي مر سو 
رهيم والّزین مع لذ قالوا لوم اتا ہروا من وها تعبدوت من دون ال فا پک ویدا بسنا وب 


7 2 


سس مر رم کے سم ہے سے یت وه مم سم دير 0 ے روص م 
العداوة وَالِعْضاء أبدا حى تومنو پاللہ وده إلا قول ته 


در سردم 


ہہ ہے سے رر ےے مم رر 


لاح رت اک وما مك ک من له 


2 2 
7 ہے ےہ سر ر ہے گر ر ہے ےر ہی ی ر KT e‏ و بیج ے ہے ہے 
رب یک كا ریک نت رکف ابر (ۓ) رتا لا ماه لین كفروا واخفر لا ريا 


کی م ۾ رع ا 


کت ال اكيم ی)لقذکان لکے ہم اوه حسكة م کان برجو هویم ار ومن یکول نان 
لَه لت یذ © 4[ا لممتحنة: .]٦-٦‏ 


5 


& 6 


+ 


. ۱۳۳ تناسق الدررء السيوطي‎ )١( 
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أولاً: الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

لمحور هذه السورة - قيمة العقيدة في ضوء سورة الممتحنة - علاقة بفاتحتها؛ فقد 
اشتملت فاتحة السورة على نبي كل من اتصف بصفة الإيهان عن موالاة أعداء دين الله» وإلقاء 
المودة إليهم» وبيّنت سبب ذلك» من کونہم أخرجوا المؤمنين من مكة لإيانهم بالله ربهم» قال 
تعالى: ( یا ری ءامنا لا دوا عَدُوَى ودوم آزیاء تُلثوت ایہم امت ود کترواً ماع 
اق را واک 3 منوا با ريك € [المتحنة: ۱]. 

ثم ضربت الآيات المثل للمؤمنين بأبي الأنبياء إبراهيم الا ومن معه من المؤمنين حين 
تبرؤوا من أعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحده. 

فتناسب مطلع السورة مع محورها من حيث لد كلاً منهما يجعل العقيدة أساساً لكل 
رابطة؛ فالولاء لله وأحبائه يقتضي البراء من أعدائه إذ ليس من الشرع أن يجمع المؤمن في قلبه 
بين محبة الله ومحبة أعدائه لاله جمع , بين النقیضین» ومن لوازم محبة الله بغض أعدائه وإعلان 
البراءة منهم. 
ثانياً: سبب نزول هذا المقطع: 

عن علي بن أبي طالب ه قال: بعثني رسول الله 4 أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فان بها ظعينة معها کتاب فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تعادي بنا خیلنا 
حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا ها: أخرجي الکتاب قالت: ما معي كتاب» فقلنا: 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله كل فإذا 
فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله 4 فقال 
رسول الله ٍ: «يا حاطب ما هذا» ؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علء إني كنت امرأ ملصقاً 
في قریش ول أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من هم قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ول آفعله 


۹۷ 
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ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام» فقال رسول الله #: «أما ِنَّه صدقكم». فقال 
لعل الله اطلع على مَن شهد بدراء قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله السورة: 
١‏ ييا الین منوا لا کدرا عو ور وليه لوت إلتهم المد »إلى قوله تعال:ه فد 
صل‌سواه اتيز ا 
ثالثا؛ المعنى الاجمالي للمقطع: 
عغرض هذا المقطع من السورة في ثلاث فقرات: 
الأولى: ورد النهي فيها عن تولي المعادين لله ولرسوله وللمؤمنين. 
والثانية: بت علة النهى عن تلك الموالاة. 
والثالثة: دعت إلى التأسي بإبراهيم ال وأتباعه المؤمنين حين أعلنوا البراءة من قومهم 
الكفار حتى یؤمنوا بالله وحده لا شريك له. 
* یامن صدقتم بالله ربا وبمحمد و نبيا ورسولا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم من الکفار 
أنصارا وأعواناء سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم» ترسلون إليهم آخبار رسول الله 
يل التي لا ينبغي أن يكونوا على علم بها بسبب المودة التي بینکم وبينهم» ىا قال تعالى: 


اما لذن ءامنوالا لوا أ لمر وليك من فون عونت 4[النساء: ۱66 ]» وقال 
تعالی: یی امنا لا کدی لت وا وبتك ھڑوا وم نایک أونوأ الككب ون کر 
والکتار اوه ات أللّه إن 3 موی () »[المائدة: لاه ]. 

ثم تذكر الآية علتین للنهي عن موالاة هؤلاء: 

- الأولى: أنَّ هؤلاء قد كفروا بها جاءكم من الحق الذي هو دين الإسلام بكتابه ورسوله 


۰ ٠۷( صحیح البخاري» الحديث رقم (4۸۹۰)» صحيح مسلم» الحديث رقم‎ (١) 


۹۸ 
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وعقائده وش ائعه. 
- والثانية: نم آخرجوا الرسول تچ وصحابته من مكة إلى الدينة كراهة لا هم عليه من 
التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه» وم یکن للرسول ل وصحابته من جرم سوی إیمانہم 


وه مي م 


بالل کا قال تعالى :2( وما نما نم(" أن يووا اریز اید لی 14البروج:۸]. 
ثم تيج الاية المؤمنين على ترك تلك الودة: 

٭ إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي؛ فلا توالوا أعدائي وآعداء کم فتنقلون 
إليهم الأخبار وتسرون إليهم بمودتكم. وأنا العام بالسرائر والضمائر وبا تخفون وما 
تعلنون. - فلا يجتمع في قلب واحد أن بهاجر جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته مع مودة 
لمن أخرجه من أجل إيمانه بالله. 

٭ اد من یتخذ أعداء الله أولياء يكون قد انحرف عن طريق الحق» وحاد عن السبيل التی 
توصل إلى ا جنة ورضوان الله تعالى. 

9 میسو سو ہت 0 ی هی ا 
وزناء ولدوا إليكم يديم بالضرب وألسنتهم بالسب والشتم» ونوا لو تکفرون بربکم 
وترتدون عن دينكم» سی یس سے ور عليه ما پوت قال تعال: 

وڈوا و تکفروت گما کفروا كرون سواه كا تدوأ تم لاه ) [النساء: ۸۹]. 

٭ إن رابطة الدين والایمان أنفع لكم من رابطة القرابة والولد؛ لأنها لا تفید يوم القيامة من 
یوالی الكفار لأجلهاء ففي الآخرة يفرق الله بينكم» لأن العروة التي تربطكم مقطوعة 
وهي العروة التي لا رباط بغيرها غند اللہ ا قال تعالى: ل یو فر له HOE‏ 

ی ےے مات 


وه (۳) مج وه © 4[عبس: 5 ۳- ٣۳]ء‏ وقال تعالى: ( واه 


سے صح سم الگ EK‏ 


انساب تم من ولا یوک (©) 14اللؤمنون: ۱۰۱ ]۰ وقال تعلی:( لاخ 


۹۹ 
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ص22 


وین بعصم يعض عَدُوٌ مت © 14الزخرف: .]٦۷‏ 

ی الودة لا تنفع يوم القیامة إن لم تكن فیما يرضي الله حبا ومعاداة» لانفصال كل اتصال 

يومئذ» واعتماد کل إنسان على ما قدم لنفسه. 

٭ واللہ مطلع على أعمالکم؛ لا يخفى عليه شيء منهاء فهو حيط بجميعهاء ومجازيكم عليها 
وهو خير الفاصلين. 

ل لقد كان لكم أيها الومنون في فعل أهل الایمان الصادق والاستقامة القويمة كإبراهيم ككل 
ومن معه قدوة صا حة وأسوة حسنة في الولاء والبراء» فقد تجلى موقفهم إزاء أعدائهم في 
الدين في الآتي: 


* 


5 إعلان التبرؤ منهم و ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثانء «فلا يجوز مطلقا موادّة 
من حاد الله ورسوله وعباده المؤمنين مهما كانت درجة قرابته ومكانته»”". 

3% جحد ما هم عليه من الكفر وإنكاره عليهم. 

*٭ إظهار العداوة والبغضاء فليست عداوة في القلب مكنونة» بل هي عداوة واضحة 

٭ وسيكون هذا دأبنا معكم لا نترككم بحال حتى تتركوا ما أنتم عليه من الشرك» وتؤمنوا 
بالله وحده فحینئذ تنقلب معاداتنا لكم موالاة. قال الفراء: « يقول - الله - ألا تأسيت يا 
حاطب بإبراهيم اظ فتبرأ من أهلك کا برئ إبراهيم»”". 
إل إبراهيم ات8 قدوة حسنة للمؤمنين في البراءة من أعداء دين الله إلا في استغفاره لأبيه 
فليس للمؤمنين في ذلك أسوة. 


(۱) مباحث في التفسير الموضوعي» د/ مصطفى مسلم ٠۲١‏ . 
(۲) معاني القرآن الفراء 7/ .١59‏ 
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وسر ذلك أن بعض المسلمين كان يجد في استغفار إبراهيم اكك لأبيه وهو مشرك ثغرة 
تنفذ مها عواطفهم الخييسة ومشاعرهم الوصولة بذوي قرباهم من اللشرکین فجاءت 
آي القرآن لتشرح لهم حقيقة موقف ابراهیم اك نی قوله لابیه:( کهآ » 
[الممتحنة:؛ ]. 

فما طلب إبراهيم ات الغفرة لأبيه إلا قبل أن یستیقن من إصراره على الشرل استخفر 
له وهو يرجو إيانه» قال تعالى: ۶ وما کات اَسَتِعْقَار إِرهِيمَ اوا عن 
ویو وَعَدَهَآ ِب مب لك آکه مذ يله مه اهب لگا جيه © )4 
[التویة:ع ۱۱ ]. 

وتلك الوعدة من إبراهيم الا كانت في بادئ دعوته؛ حين قال له آبوه مرغباً ومرهباً: 
( ل اب آت عن ممق يم لين تر تشه لاف رَآَمْجزنِ ما © ال 
فلا عك اورت رق کات ی حَفِیًا © )[مريم: -٥٤‏ 4۷]» فكان قد 
وعده ووی با وعدء فلا تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. 

إذاً فمحل التأسي المطلوب في إبراهيم تلا هو ما جاء في قوله تال كد کات لك أو 
تة ف هی وان معفه ۹ «[الممتحنة: ٤]ء‏ وما فصلته أيضا آيات أخرى في قوله 
مقر دارهم لای رتیه نی بر مما بدو )إل ایی فطرّن إن 
سَيَبْدِينٍ ) 4[الزخرف: -٦٢‏ ۲۷]. 

لقد استغفر إبراهيم اة لأبيه ترغيبا له لثلا يترك السعي في طلب النجاة وقد أشار 
بنفسه إلى أن ليس في وسعه سوی الاستغفار» قال عز وجل: ١‏ وبا مرف ك من 
ىو 4 [المتحنة: ٤]ء‏ أي لا أستطيع أن آنفعك بأکثر من هذاء فان آراد الله عقوبتك 
كفرك فلا آدفعها عنك. 


- 
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اس اوي سور 00 ا د 
وهذا دأب رسل الله فقد قال محمد يك لفاطمة ابنته: « یا فاطمة بنت محمد سليني من مالي 
ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؛”". 

ثم أخبرت الآيات عن مناجاة'" إبراهيم اا والذين معه رهم حين فارقوا قومهم 
وتبرؤوا منهم» وأعلنوا تسلیمهم الطلق ‏ وهذا التسليم هو السمة الإيوانية الواضحة في 
إبراهيم اظ فأبرزها هنا ليو جه إليها قلوب أبنائه السلمین. 

+ ربنا اعتمدنا عليك لا على سواك في جميع أمورناء سلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك 
ورجعنا إليك بالتوبة ما تكره إلى ما تحب وترضی» ومصیرنا إليك يوم تبعثنا من قبورنا 
وتحشرنا إلى موقف العرض وا حساب. 

٭ ربنا لا تظھر الکفار علينا فيفتنوننا في دیننا ويردونا إلى الكفر» أويُفتنون بنا فيرون لا غلبونا 
ہم على حق ونحن على باطل» فيزدادون کفرا ولا يؤمنون. 

+ واغفر لنا یا ربنا ما فرطنا من الذنوب فأنت الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه وأنت 
الحكيم في أقو الك وأفعالك وشرعك وقدرك”". 


ثم تكرّر الآية الحث على التأمي بإبراهيم اة ومن معه *: 


.)75/( صحيح مسلم الحديث رقم‎ )١( 
من لطائف التعبير في لیات عند التمثيل حال السلمین مع رسوغم يل بحال إبراهيم التي والذين مع‎ (۲) 


وت م2 


إجراء العطف بقوله: ‏ وال مع 4 وفي هذا حث للمسلمین أن يكونوا تابعين لرضى رسوهم 6 
کما كان الذين مع إبراهيم لككل. 


)۳( هذا الابتهال والضراعة هو ما قاله إبراهيم ات وحمله بعض المفسرين على أنه إرشاد من الله للمؤمنين 
أن يقولوه تقوية لایمانجم» وتثبيتا هم عليه كما فعل إبراهيم ا ومن معه. 

43 ما کان من شأن البشر التفاوت في الاستجابة للتذكير والموعظةء فمنهم من يرده أيسر وعظ ومنهم 
من يحتاج إلى أكثر من ذلك كي تتحرك همته لتأخذ به» أعاد الله سبحانه التأسية تأكيدا لها على وجه بلغ 
الذروة من جمال الترغيب وجلال الترهيب. 


6١5 
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* إن لکم أسوة في إبراهيم اقلا والذین معه» ولا یتمثلها الا مَّن كان یرجو لقاء الله وئوابه 
والنجاة في الیوم الآخرء هؤلاء هم الذین یدرکون قيمة التجربة التي خاضها هذا النبي 
اتل ومن معه» ویتخذونها قدوة تتبع» فأما من أعرض عن الائتساء بهم» ومال إلى مودة 
الکفار؛ فإن الله مستغن عن یمانه وولايته التي استبدطا بولاية غيره. 

٭ والله سبحانه حمود بالائه وٍنعامه عن الخلق أجمعین: قال الله سبحانه وتعال ی حكاية عن 
قول موسی اظ لقومه: ( ول موسو إن مرها نم من في ال جیا ورك أَمَه َي 
ید © )[إبراهيم: ۸]. 

رابعا: الهدایات الستنبطة من المقطع : 

٭ الحب في الله والبغض في الله من أوثق عری الایمان. 

# حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والودة. 

٭ فضيلة أهل بدر على سائر المؤمنين. 

* لا یف من اطلع على عورات المسلمين وأسرارهم الحربية» ونقلها إلى الكفار إذا كان فعله 
لغرض دنيوي» وكان اعتقاده سلیماء ىا فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ول ينو 
الردة. 

٭ شأن الکافرین دائا أنهم إذا تمكنوا من السلمین التعرض هم بأنواع الأذى. 

٭ قرابة السلم الکافرة لا تنفعه يوم القيامة إن عصی الله من أجلهاء وإنما الذي ینفعه هو 
الایمان الصحیح والعمل الصالح. 

٭ من وافق آهله على الکفر لیرضیهم فقد خاب وخسر ولا ینفعه عند الله أحد من قرابته 
ولو كان القريب نبا من الأنبياء. 


.۸۷١ /۲ الأحكام الصغرىء ابن العربي‎ )١( 


1۰۳ 
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کا ا و یں سح سح تسه یتخس 


# أنبياء الله هم القدوة الصالحة لكل مسلم في التبرژ من الکفار. 

0 الأمر بالاقتداء بإبراهيم اك في فعله يصحح القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فیم| أخير 
الله ورسوله» وم يكن مالفا لا جاء في شرعنا. 

٭ لا يجوز الاقتداء في غير المعروفء فإذا أخطأ العبد الصالح فلا يتابع على الخطأ. 

* فضل نبینا محمد ب على سائر الأنبياء؛ لأن الله حين أمرنا بالاقتداء به أمرنا أمرا مطلقاء 
فقال تعالى :ل وما لح ارول فد وا همان 4ا لحشر: ۷ء وحین أمرنا 
بالاقتداء بإبراهيم اث استٹنی بعض أفعاله. 

٭ يجوز الاستغفار لمن يُظن أنه أسلم. 

٥‏ سبب عداوة المسلم للکافر والبراءة منه هو كفره بالله» فان أعلن إيمانه بالله وحده لا شريك 
له فحينئذ تنقلب العداوة موالاة. 

# التوكل والانابة والاستغفار عبادات مأمور بها السلم. 

٭ الالتجاء إلى الله والضراعة إليه بالدعاء دأب الأنبياء والصا حین. 


۱۰ 
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المقطع الثاني 
الموالاة المياحة والموالاة الحرمة 


ج 


اس 
a‏ 


قال الله تعال:( # عمی آل أن یل یتک وب لت ام ينهم ود واک یبر واه حو 
تی لیھک آنه عن لين ل یلوک في الین وکر جوم من ورک آن تروش وتقطوا لوم 
برای أن تورم ومن بوم رب میمرت © )[الممتحنة: ۷- ۹]. 
أولا: المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

ورد النهي عن موالاة الکفار على العموم في مطلع السورة» وفي هذا القطع تفصیل کم 
الذين لم یعادوا المؤمنين وم يقاتلوهم» وحكم الذين قاتلوا المؤمنين وآذوهم. فقال تعالی:( لا 
بتكل اهن الین کم یرک فى لین وکر بر ين درک أن رد نطو یم أله ب 
لْمُقَسِطِينَ (۸)) )[الممتحنة: ۸ 

وهذان الحكان يتفقان مع « اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة» وجعلها الراية 

الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون» فمّن وقف معهم تحتها فهو منهم» ومن قاتلهم فيها فهو 
عدوهم. ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم» ولم يصد الناس عنهاء وم يحل بينهم وبين 
سماعھا وم يفتن المؤمنين بہاء فهو مسال لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه)'". 
ثانيا: مناسبة هذا المقطع للذي قبله : 

لهذا المقطع تعلق بسابقه من وجهين: 

الوجه الأول: کونه آنزل تسلية للمومنین فإنه تعالى لا ہاھم في مطلع السورة عن موالاة 
أعداء دينه وأعدائهم» ودعاهم إلى التأسي بإبراهيم ا ومّن معه؛ حملهم ذلك على أن يظهروا 


.۳۵۵ /٦ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
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البراءة من قراباتہم المشركة والتشدد في معاداتهم» غير أن ذلك لم يدفع ا حنین والرغبة في زوال 
حالة العداء والجفوة» فكانوا يتمنون أن يجدوا خلصاء فأردف بہذہ الآيات التي تحمل نسمة 
الأمل بقرب الفرج تسلية لهم على تحمل ما نهوا عنه» ولح بأنه سيغير من طباع الشرکین» 
ويغرس في قلوبهم محبة الإسلام» فتزول تلك الجحفوة» ويتم الود. 

والوجه الثاني: في القطع السابق ورد النهي عن موالاة الکفار عل العموم» وفي هذا 
القطع تفصیل لأنواع الأعداء وحکم کل نوع» فأباحت الآيات للمؤمنين صلة السالین الذين 
م يقاتلوهم» ول خرجوهم من ديارهم» أو یعاونوا على إخراجهم» وقصرت النهي عن الوالاة 
على حالة العدوان على المؤمنين» واخراجهم من دیارهم ومعاونة غیرهم على ذلك. 
ثالثاً: سبب نزول القطع: 

عن آسیاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: آتتني آمي راغبة وهي مشركة في عهد 
قریش؛ إذ عاهدوا رسول الله يه فسألت رسول الله يك أأصلها ؟ فأنزل الله تعالی:( لته 


م2 م 


آله عن تم بوک في لين ۳). 

وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر بهداياء وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتهاء أو تدخلها بيتها حتی أرسلت إلى 
عائشة أن تسأل رسول الله يك عن هذاء فسألته فأنزل الله تعالی:( لا یتھکر الہ عن لت ل 
يك ین » الآية» فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها". 
رابعا: المعنى الاجمالي للمقطع: 


تدور أحداث هذا المقطع من السورة حول فقرتين: 


(۱) صحیح البخاري؛ احدیث رقم 1005053 
)۳۲( السند» أحمد بن حنبل ۰4۵۱/۵ الستدرك على الصحیحین, الحاكم النيسابوري ۲ وقال: هذا 
حدیث صحیح ال سناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


۱۹ 
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الأولى: فيها وعد من الله للمؤمنين بزوال الوحشة والتفرة بينهم وبين قراباتهم الكافرة. 
والثانیة: فيها بيان لأحكام الموالاة. 

6× الإسلام دين مودة وسلام يسعى لأن يظلل العام بنظامه» ويجمع آشتات الناس تحت 
لوائه» وليس ثمة ما يمنع من تحقيق ذلك سوى عدوان أعدائه عليه وعلى معتنقيه. 

٭ إن هذا الدين - وهو حتى في حالة العداء - يستبقي أسباب المودة في النفوس أملا في أن 
يأتي اليوم الذي يقتنع خصومه فيه بعدالة منهجه» ويدركوا أن الخير فيه لا سواه. 
لقد قاطع السلمون قراباتہم من أجل ال فأرهقتهم مرارة المقاطعة فجاء الفرج من الله 
فنفس عن تلك النفوس التعبة فقال تعالى: ( عت ی الله آن مک ینک وين بت ام نیم 
موده 4 [الممتحنة: ۷]. 
أي فربما أسلم أعداؤكم» وصاروا من أهل دينكم» فتتحول العداوة إلى مودة. 
ولقد تحقق ذلك فكان فتح مكة» حيث دخل الناس في دين الله أفواجاء وألف الله بین 
القلوب بعد العداوة» وكانت المودة بعد البُغضة والألفة بعد الفرقة. 


د والله سبحانه قدير لا يعجزه شئ فألف بين القلوب فأصبحت مجتمعة بعد تفرقهاء قال 


مهم وه چام م هو ہے رگ و ع سس مور رە 5505 و سس 
تعال:( وا کرو يعَمَتَ الکو EES‏ أعداء فالف بی فو ابحم ينعميوء إخوانا { 


> و م 


[آل عمران: ۰۳۰۱ وقال تعالى: ل لو مت ما ی لارض ییا مآ لت بے قلوبهتر 
وتڪن آل لت یم )[الأنفال: 0۳]. 

2# مَن لم يقاتل السلمین لأجل دینهم من الکفارہ ول يخرجهم من ديارهم» أو یعاون غیرهم 
عليهم ولا ظاهر على إخراجهم» فتجوز موالاتهم, ولم يمنع الله عز وجل من البر هم 
والإقساط إليهم» بأداء ما هم من ا حق كالوفاء لهم بالوعود والعهود وأداء الأمانة» 
وإيفاء أثمان المشتريات كاملة غير منقوصة. 


٭ والله يحب العادلين في كل شئونهم حتى مع آعدائهم ويرضى عنهم ويمقت الظالمين 


۱۷ 
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(١) 


ويعاقبهم. وني ال حدیث: ‏ إِنَّ المقسطين على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون 
في حکمهم وأهاليهم وما ولوا»۲. 

ومن قاتل المؤمنين في دينهم من الکفار كمشركي مكة أو غیرهم» وناصبوهم العداوة 
وأخرجوهم من ديارهم» وعاونوا على |خراجهم. فهؤ لاء ينهى الله عز وجل عن موالاتهم؛ 
ويأمر بمعاداتهم. 

ومّن أعرض عن هذا الأمر الرباني» ووضع الولاية في غير موضعهاه فهو من انظائین 
لأنفسهم المتعرضين لعذاب الله ونقمته» قال تعالى: «( وَمَن نوم يكح ن نهم کت ان َه کک 
یی لموم ابیت نَ 1#الاندة: .]6١‏ 

ویتبادر سؤال بخصوص هذه الآية؛ هل هي حکمة ؟ ومن ثم يجوز للمسلم العاصر أن 
يبر ویقسط إلى ا مسا مین من الکفار أم أن حکمها منسوخ ؟. 

والجواب: اختلف فيها على قولين: 

الأول: إنہا منسوخة» وقد اختلف في معناها وناسخها: 

وی ہد میں و کانت في بس ر ہت 
الأمر بالقتال» ثم نسخت بآية : ( افوا المترکيت حَيْتُ وجدضوشر ) [التوبة: .٥‏ 
وقيل: كانت في أهل الصلح فلا زال الصلح زال حكمهاء وانتهى العمل بها بعد فتح 
مكة. 

وقيل: هي في أصحاب العهد حتى ينتهي عهدهم أو ينبذ إليهم؛ أي أنها كانت مؤقتة 
بوقت ومرتبطة بقوم. ۱ 


صحیح مسلم» الحديث رقم (۱۸۲۷))ء تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير ۲۲/۶. وقال ابن كثير: وهذا 


۱۸ 
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ہمت 
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وقيل: إنہا كانت في العاجزين عن القتال من الصبيان والنساء من المشركين. 

وقيل: إنہا نی ضَعَفَة الؤمنین عن المجرة حینیا كانت واجبة» فلم يستطيعواء وعلى كل هذه 
الأقوال تكون قد نسخت» بفوات وقتها وذهاب من عنى بها. 

والثاني: إنها حکمة بدليل سبب نزوضا المتقدم. 

والکلام في هذه الآية طویلء ونكتفي فيها بها رجحه إمام المفسرين آبو جعفر محمد بن 
جریر الطبري» قال: ےت قول من قال عنى بذلك قوله 
تعالى (٠:‏ لتک الله عن الین لع یوک في الین » من جیع أصناف الملل والأديان أن 
تبروهم وتصلوهم وتقسطوا أن الله عم بقوله:( نهک الله عن یت لم بیلوکم 
ران متي ين كان اين اس کی ريع کت ارہ لاو ر 
نسب غير حرم ولا منهي عنه» إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل 
الإسلام, أو تقوية هم بكراع أو سلاح)"'. 

« وهذا الذي صوبه ابن جرير تقتضيه روح التشريع الاسلامي؛ فالسلمون اليوم لهم 
مصالح مشتركة بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم وتشابكها من مشركين 
وأهل كتاب» ولا يمكن لأمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل 
المصالح وتشابكهاء ولا سی في المجال الاقتصادي من نتاج وتصنيع وتسويق» فعلی هذا 
تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع آولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة 
إذا | يكن في ذلك ضرر بأهل الإسلام ىا نصت الآية» مع الأخذ بعين الاعتبار عدم 
وجود تلك المصلحة عند المسلمين آنفسهم أي أن العالم الإسلامي يتعاون أولا مع 
بعضه. فإذا أعوزه أو بعض دوله حاجة عند غير المسلمين من لم يقاتلوهم وم يظاهروا 


. ٥۹/۱۸ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
۰1۳ /۱۲ جامع البيان» الطبري‎ )٢( 


۱۹ 
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عدوا على قتالهم فلا مانع من التعاون مع تلك الدولة في ذلكء ومما يؤيد هذا معاملة النبي 
لد وخلفائه من بعده لليهود في خيبر)”". 

خامسا: الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* المسالمون من أهل العهد من الکفار لا ينهى الله عن موالاتهم ومبرٗتہم؛ وفعل الخير هم 
والعدل معهم. 

٭ يرعى الإسلام حقوق المعامّدين» ويدعو إلى البر بهم؛ لأنه دين العدل والإنصاف. 

٭ لا يجوز اتخاذ الأولیاء والأنصار من الذين يقاتلون المسلمين في الدين ويخرجونهم من 
ديارهم ويظاهرون على إخراجهم 


القطع الثالث 
امتحان المهاجرات 
عار 
قال الله تعالى:ز یکا یا ال ءامنا دا جاه ڪم المومتث مهدجت فَامَجِ وه ال که عم اکن 
نو مت فلت رش إل اکتا لاه حل ل ولا ہم یو ونث انشا وی 
آن وهی دا موه و هن ولا تم سكو بوصم الکوافر وَسَكَلُوا ما نم فقث ولسوأ م أ ان کح 
کہ نک ینک وه ار ا نم زار ل عاب تاثا لت نت 
قم قق اڈ وکا له لع و نیرت لا )[المتحت: ۱۱-۰ ]. 
أولا: الناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة: 


وجَّهت هذه الآية نداءا إلى أهل الایمان تأمرهم فيه بامتحان المؤمنات اللاتي خرجن من 


- أضواء البيان» الشنقيطي ۵/ ۳۲6 - ۳۲۲ بتصرفء والكلام لمتممه وهو الشيخ/ عطية محمد سالم‎ )١( 
رحمه الله - الذي لازمه أكثر من عشرين عاما كما أفادنا.‎ 


۱۹۰ 
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دار الکفر یعلنٌ اسلامهن وانضواءهن تحت راية الاسلام» وأمرت بعدم ردهن إلى الکفار إذا 
ثبت إيماهن» وقررت عدم الاعتداد بعصمة الکوافر. 

وهذا له صلة كبيرة بمحور السورة - قيمة العقيدة في ضوء سورة المتحنة - فإذا 
غلب على الظن أن صحة إيمانهن ثابتة فلا يجوز للمؤمنین ردهن إلى دار الكفرء لأن القطيعة 

متحققة لاختلاف المعتقد. 

ل الزوجية حالة 
امتزاج واندماج واستقرار» ولا يمكن أن تستمر إذا انبنّت هذه الوشيجة» والایمان هو قوام 
حياة القلوب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أآخری فلا فلا رابطة إلا رابطة الإيان» ولا وشيجة إلا 
وشيجة العقيدة» ولا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله»”". 
ثاتياً ؛ مناسبة هذا القطع للذي قبله : 

تظهر المناسبة بین هذا المقطع والذي قبله من ثلاثة وجوه: 

الأول: في المقطع السابق بيان لأحكام العلاقات بين المسلمين وغيرهم في حالتي السلم 
وا حرب؛ وقد كان بين المسلمين والمشركين عقود نکاح ومصاهرة؛ ول تفصل أحكامها في 
القطع السابق» فقد يكون السلم زوجا لمشركة وتكون السلمة زوجا لمشرك» فتحدث في ذلك 
حوادث لا يستغني السلمون عن معرفة حكم الشريعة فی مثلهاء فناسب أن يعقب ذلك ببيان 
تلك الأحكام. 

الثاني: أنه لما آمر الله تعالی بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد 
الشرك وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة؛ فبين أحكام مهاجرة النساء'''. 

الثالث: أن هذه الآية فيها استیفاء للحالة الثالثة من أحوال المعاندين. وقد أشار الفخر 


.۴٥٣٣ /٦ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )١( 
1١ /۱۸ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (۲) 


سوت 
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الرازي إليها بقوله: « في نظم هذه الآيات وجه حسن معقول. وهو أن العاند لا خلو من أحد 
أحوال ثلاثة؛ إما أن يستمر عناده» أو يرجى منه أن يترك العنادہ أو يترك العناد ويستسلم 
وقد بين الله تعالى في هذه الآيات آحواهم وأمر المسلمين أن يعاملوهم في كل حالة على ما 
يقتضيه الحال؛ فقوله تعالى:( د کات لَك اوه حَستة رهيم المع )1[الممتحنة:4] 
إشارة إلى ا حالة الأولى. وقوله تعالل:( عَم الہ ان عل یک و الما تیم وة 
[المتحنة:۷] إشارة إلى ا حالة الثانية. ثم قوله تعالی:( ییا كما ال اما منوا دا جاه ڪم الْمُؤْمتُ 
مجرت 14 المتحنة: ]٠١‏ إشارة إلى ال حالة الثالثة» وقد ناسب أن یذکر هذه الحالة بعد ا حالتین 
السابقتين» ثم فيه لطيفة وتنبيه وحث على مكارم الأخلاق» لأنه تعالى ما أمر المؤمنين في مقابلة 
تلك الأحوال الثلاث بالجزاء إلا بالتي هي أحسن. وبالكلام إلا بالذي هو آلیق». 
ثالثاًء سبب نزول هذا المقطع: 

وردت في سبب نزول هذه الآية روايات منها: 

عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن 
أصحاب رسول الله ب قال: ما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فیما اشترط سهيل بن عمرو 
على النبي : أن لا يأتيك منا أحدہ وان كان على دينك إلا رددته إليناء وخلیت بیننا وبينه» فكره 
الؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي ول على ذلك» فرد يومئذ آبا 
جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ول يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة» وإن كان مسلما. 
وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت آم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط من خرج إلى رسول الله 
يل يومئذ» وهي عاتق. ہس سس ویر ہت وی إليهم نا 
أنزل الله فيهن :ل( ياي لت منوا منوأ إذا کم لت مهديرات فا رڈ تنوه ۷۷. 


زفق صحيح البخاري» الحديث رقم (۲۷۱۱). 


۱۱۲ 


ور تہ 
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وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن مشركي مكة صا حوا رسول الله 44 
عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم؛ ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو هم» 
وكتبوا بذلك الكتاب وختموه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبى يك بالحديبية» فأقبل زوجها - وكان کافرا - فقال: يا محمد أردد على امرأتي» فإنك قد 
شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طینة الكتاب لم تجف بعدہ فنزلت هذه الآية'". 
رابعاً: المعنى الاجمالي للمقطع: 

تتحدث آيات هذا المقطع عن قضيتين: 

الأولى: فيها الأمر بامتحان المهاجرات لمعرفة صدق إی|نہن؛ وتفصيل لأحكام هجرة 
النساء. 

والثانية: تحدثت عن حكم الله فيا إذا لم يدفع الكفارٌ للمسلم مهر زوجته التي فرت إلى 
دار الشرك. 
٭ یامن صدقوا بالله ربا وبمحمد يك نیا ورسولا: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار 

الكفر إلى دار الإیمانء فراراً بدینهن؛ فاختبروهن على إيمانهنٌ» لتعرفوا سبب هجرتهن. 

وقد اختلف في كيفية امتحانہن على أقوال: 

الأول: كانت تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجهاء ولا رغبة من أرض إلى 

أرضء ولا التاس دنياء ولا عشقا لرجل مناء بل حبا لله ورسوله فإذا حلفت بالله الذي 

لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي ب زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردهاء فذلك 

قوله: ط أله َعم باب فان عمش موه مومس لا حم من إلى ال کنر 4 . قاله ابن عباس رضي 

الله عنهما. 


02 


)١(‏ أسباب النزولء الواحدي ۳۳٣‏ لباب النقول» بہامش تفسير الجلالين: ۷۴۲۔ 
)۲( جامع البیانء الطبري ۱۲/ 6 5» الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي ۱۸/ ٦۳‏ . 


۱۱۳ 
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والثاني: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله(). 
والثالث: ہما بينه الله في السورة بعد في قوله تعالی:ھ مایا ال إا جاه اموت 
یف ). 
عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها آخبرته أن رسول الله 4 كان يمتحن من 
هاجر إليه من المؤمنات بہذہ الآية: ل یی لیلد جاک آلممکث بيتك إلى قوله:(إِنَّ 
الله عفر تحدم 4 قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله : قد بايعتك. كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: « قد بايعتك على ذلك»(. 

٭ ‏ وهذا الامتحان يعتمد على ظاهر حالهن أما خفايا الصدور فأمرها إلى الله ولا سبيل لكم 
إليها؛ لأن حقيقة الایمان لا يمكن أن يعلمها أحد غيره تعالى: ( نع بسن ». 

٭ فان غلب على ظنكم - أا الومنون - آنهن مؤمنات واطمأنت قلوبكم على إیمانہن ہما بدا 
لكم من ظاهر حالهن وإقرارهن مع الحلف بالله فلا تردوهن إلى آزواجهن من الکفار لأن 
الله لا یبیح مؤمنة لمشرك» وعلة ذلك أن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهاء وكذلك لا 
تحل المؤمنات للكفار. 
وبعد الأمر بالامتحان شرعت الآية في بيان أحكام تسوية زواج المسلمة المهاجرة: 


٭ على المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين هاجرت زوجاتهم ما غرموه عليهن من المهورء فان 
المهر في نظير أصل العشرة ودوامهاء وقد فوتتها الهاجرة فلا يجمع عليه خسران الزوجية 
والمالية. وهذا الأمر يدل على أن عهد الصلح اقتصر على الرجال دون النساء و«أكثر 
العلماء على أن هذا ناسخ لما كان يل عاهد عليه قريشاء من أنه يرد إليهم من جاء منهم 


.5 5 /١7 جامع البیانء الطبري‎ )١( 
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مسلیاء فنُسخ من ذلك النساء وهذا مذهب مَن يرى جواز نسخ السنة بالقرآنء وقال 
بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساء ولا يجوز أن هادن الإمام العدو على أن يرد 
إليهم مَن جاءه مسلماء لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوزء وهذا مذهب الکوفیین 
وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 
وقد احتج الكوفيون لا ذھبوا إليه بحدیث خالد بن الوليد 5ه أن رسول اللہ و بعثه إلى 
قوم من ختعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم. فوّداهم رسول الله يي بنصف الدیة وقال: 
«أنا برئ من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى نارهما»”"» قالوا: فهذا 
ناسخ لرد المسلمين إلى الشرکین» إذ كان رسول الله يل قد برئ من أقام معهم في دار 
الحرب» ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ”". 

٭ لا إثم ولا حرج على المؤمنين في الزواج من هؤلاء المؤمنات المهاجرات» إذا أعطوهن 
مهورهن» بشرط انقضاء عدتهن» وكون الزواج من الولي. 

٭ يحرم على المؤمنين بعد نزول هذه الآية التمسك بعلاقة الزوجية بينهم وبين نسائهم 
المشركات من غير أهل الكتاب الباقيات في دار الکفر» فمن كانت له امرأة كافرة مشركة 
فليست له بامرأة» لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. 

٭ على المؤمنين أن یطلبوا مهور نسائهم اللاتي ارتددن وذهبن إلى الکفار» وليطالب الکفار 
كذلك بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين» وعلى المؤمنين أن يؤدوا لهم ذلك. 

٭ كل هذه الأحكام من استثناء النساء من الدخول في بنود صلح الحديبية» والأمر بإرجاع 
الهور من الجهتين هي حكم الله يحكم به بين خلقه» فاتبعوه ولا تخالفوا آمره» فاللہ سبحانه 
عليم با يصلح عباده حكيم في قواله وأفعاله» فلا یشرع إلا ما تقتضيه حكمته. 


. جامع الترمذي» الترمذي‎ (١) 
۰1۳ /۱۸ ا جامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )۲( 
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٭ وان ذهبت آزواجکم - أيها المؤمنون - مرتدات إلى الكفار» ول یعطوکم ا مھور التي دفعت 
هن» فغزوتموهم وظفرتم بهم وأصبتم منهم غنيمة» فأعطوا لمن فرت زوجته مثل ما آنفق 
علیها من المهر» من الغنيمة التي بين آیدیکم. 

# ولا تصدنکم - أا الژمنون - معاملة الشرکین لکم بالجور وعدم الانصاف» عن أن تودوا 
لاخوانکم مهور نسائهم اللاتي فارقنهم إلى دار الکفر» ولم یرض الشر کون بإعطائهم مهورهن. 

2 وخافوا الله الذي آنتم به مصدقون في تنفيذ حکمہہ آما الشرکون فلع لم يؤمنوا با آمر الله 
انتفى منهم وازع الإنصاف: فلم يعطوا من فرت زوجته ما أنفق عليها من مهن فينبغي 
عليكم أن لا تكونوا مثلهم. 

خامسا: الهدايات المستنبطة من القطع: 

٭ وجوب امتحان النسوة اللاتي هاجرن من دار الكفر إلى دار الإسلام ليعلم صدق إیم|نہن 

* إن غلم صدق یمان المهاجرات فلا يحل إرجاعهن إلى أزواجهن الکفار؛ لأن إسلام المرأة 
يقطع الصلة بينها وبين زوجها الشركء فتحرم عليهء ويعطى ما أنفق عليها من المهرء 
ویجوز بعد ذلك نکاحها للمسلمين بمهر وولي وشاهدین» إن كانت مدخولاً بها بعد 
انقضاء عدتهاء فإن أسلمت قبل الدخول بها فلها التزوج في ا حال إذ لا عدة عليها. 

٭ حرمة ا مسلمات على الشرکین الوثنيين» وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج الشرك 
المؤمنة» كزواج أبي العاص بن الربيع بزينب ابنة النبي 98 . 

* الشريعة الإسلامية تحكم بالظواهی وتكل السرائر إلى الله عز وجل. 

٭ حرمة نكاح المشركات من غير أهل الكتاب اللاتي لا يؤمن بالله» أو الإبقاء على عصمتهن. 

* وللزوج الذي بقيت زوجته على الكفر أو ارتدت بعد إسلامها أن یطالب المشركين ہما 


.۳۷۵ /٤ تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير‎ )١( 
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آنفق علیها من مهر. 

٭ للزوج الکافر إن سلمت زوجته وهاجرت إلى السلمین أن يطالبهم ب آنفق علیها. 

# مّن ذهبت زوجته من السلمین لدار الشرك ولم يرد عليه شيء مما آنفق عليهاء ثم غزا 
المسلمون تلك البلاد وفتحها الله عليهم يعطى ما أنفقه عليها من الغنيمة قبل قسمتها 
وان لم تكن ثمة غنيمة فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق عليها من باب 
التكافل والتعاون. 

* الشريعة الإسلامية تكفل حقوق البشر دون تفريق بین مسلم وكافر. 

٭ وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق شرعه» وإنفاذ أحكامه والرضا بہاء والتحذير من التشبه 
بالكفار في عدم الإنصاف. 


المقطع الرابع 
بيعة المؤمنات 


سک سح عر A‏ 3 


: ك0 ما کے روم ےہ ہر مسق مو > 3 سے و وم 
قال الله تعالى :ل( وان اتک یه ین رمک رل الکتار معا اا آلزیت دهبّت أزوجهم 


ہے ہس ے پا ہے ہے 1222 4 ۳ ۳ م كوت ہے ےم ہے وس م ا رمه 4 
ثل ما أنفقواً واتقوا امه الزیت نم بو من 100 ایا ال زا جع الْمُومِتَت بعك عل أن 
۶ 7 £ یہے جرے ی سول ع f E Jl‏ .سل علي ہر رورم >4 7 
لا 7 1 تی ولا مرن ولا ین ولایمنان اولدهن ولا ياين ببهتن بف‌رینه, بين ین 


ہے ہی ہم سے . معو EYN.‏ ہے ہے ےم الوه یوب و 2 رھ 
رجهت ولا بعویتلک ف مغرو فَابعَھَنَ وأستَغفر هن الله إن الله عفور رح ۳۶۶۵ 
ناسنا لا تلو مضب الله مهم دیس وین الآخر كما بیس الکناز من أححب اور 
یا ) [المتحنة:۱۳-۱۱]. 
أولا: المناسبة بين هذا القطع ومحور السورة: 

بدی هذا القطع من السورة بنداء موجه للنبي يك متضمنا الامر له بمبايعة النساء 
الؤمنات على الطاعةء ثم شرعت الایات في ذکر آرکان البیعة» وعادت با لطاب إلى المؤمنين 


۱۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الممتحنة/ ۱۳-۱۱ 


ناهية عن تولى الكفار من اليهود وغبرهم فتناسب كل ما سبق ذكره مع خط السورة العام 
ومحورها الرئیس؛ الذي يجعل العقيدة ميزانا لكل علاقة وولاء؛ فالأركان التي ارتكزت عليها 
بيعة النساء في هذا القطع هي قواعد العقيدة» وأسس الإسلام. 

وكذلك فالموالاة من أوثق عرى الایمان» فنهي المؤمنون أن يصرفوها إلى من يخالفهم في 
العقيدةء وہہذا يظهر التناسق البديع بين هذا المقطع الأخير من السورة وبين حور السورة. 
ثانيا: مناسبة هذا المقطع للذي قبله : 

خاطب الله سبحانه في الآية السابقة عباده المؤمنين بامتحان المهاجرات حتى يعلم 
إیمانہن» فلا استبان وعرف. عاد بالخطاب للنبي يلي بعد الحكم بإیمانہن فأمره بمبايعتهن فقال 


م رضم مر م 


تعالى :( ييا الي دا جع آلمزمکث بایشک ». 
والمقتضي هذه البيعة بعد الامتحان آنهن دخلن في الإسلام بعد أن استقرت أحكام الدين 
في مدة لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع التشریعء فكانت هذه الآية تكملة لامتحان 
النساء التقدم في قوله تعال:( ی لت منوا دا جاه ڪم مومت مهدجت اَم ۹ 
[المتحنة: ۰]۱۰ وفیها بیان لاثاره» فكأنه یقول: فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار» وبینوا من شرائع الإسلام”". 
ثالثا؛ سبب نزول هذا القطع: 
عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ي كان يمتحن من 
هاجر إليه بہذہ الایة:( ییا ی دا با مومت ایتک ». فمّن أقرت بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لما رسول الله يِ: « قد بايعتك» كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة 
قطء ما بايعهن إلا بقوله: « قد بايعتك على ذلك)"'. 


۱۱۸ 
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۶ 
( أ یتیک يله با ) حتى بلغ (ولا بتوییئک في مر فقال: فیا استطتعن 
وأطقتنٌء قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا ؟ء قال: «إني لا 

أصافح النساء إن قولي لامرأة واحدة قولي مائة امرأة». 

رابعا: العنی الاجمالي للمقطع: 
هذا المقطع الأخير من السورة يشتمل على فقرتين: 
الأولى: وتتضمن الأمر للنبي يِل بأخذ البيعة من النساء على الإسلام والطاعةء وذلك بعد 

أن جاءه - بعد الفراغ من فتح مكة - جع منهن لبایعته. 
والثانية: وتتضمن النهى عن موالاة الكافرين. 

٭ يا أا النبي إذا جاءك النساء المؤمنات بالله ورسوله يقصدن مبايعتك على الاسلام 
والطاعة فبايعهن على: 

٭ عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى شيئا كائنا من كان من صنم أو حجر. 

٭ ألايسرقن من مال الناس شيئا. 

٭ ولا يرتكبن جريمة الزنى التي هي من أفحش الفواحشء قال تعالى: ۶ ولا تقرواً الزن 
کان قحس وساء سَبِيلا اتا 14الإسراء: ۳۲]. 

٭ ولا يقتلن أولادهن بأي وجه من الوجوه سواء بالوأد ىا كان يفعل أهل الجاهلية يقتلون 
آولادهم خشية الإملاق» أو بواسطة الإجهاض. 

% ولا يلحقن أولاد الأجانب بأزواجهن كذبا وہہتاناء قال : « أیما امرأة أدخلت على قوم 
من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة» وأيها رجل جحد ولده وهو 


.781//٠١ المسند, أحمد بن حنبل‎ )١( 
۱۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الممتحنة/ ۱۳-۱۱ 


ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»”". 

٭ ولا يعصينك فی تأمرهن به أو تنهاهن عنه كالنوح وتمزيق الثياب» وخش الوجوه» وشق 
الجيوبء أو أن تخل إحداهن بغير ذي رحم محرم(. 

*٭ فإن وافقن على هذه الشروط فبايعهن على ذلك وعلى سائر أحكام الإسلام؛ واطلب هن من الله 
المغفرة والرحمة ما سلف من الذنوب. فان الله واسع المغفرة لمن تاب رحيم بمن استقام وأناب. 

# یامن صدقتم بالله ربا وبمحمد بل نبياً ورسولا: لا تتخذوا اليهود والنصارى والمنافقين 
وسائر الكفار من غضب الله عليهم» واستحقوا الطرد من رحمته أولياء وأنصارا. 

٭ لقد يئس هؤلاء من ثواب الآخرة وأصبحوا لا یوقنون بها ولا یعتقدون ببعث ولا نشور 
بسبب كفرهم وعنادهم. فانقطع رجاژهم ویئسوا من نعيم الآخرة کا يئس الكفار من 
بعث موتاهم. 

خامسا : الهدايات المستنبطة من المقطع : 

٭ مشروعية أخذ البيعة لامام المسلمين ووجوب الوفاء بها. 

٭ حرمة الشرك باه والسرقة» والزنی» وقتل الأولادء ووأد البنات» وإلحاق اللقطاء بغير 

آبائهم» وعصيان شرع الله فیم| آمر ونبى. 

حرمة مصافحة النساء في البيعة. 

الطاعة لولی الأمر تكون في حدود الشرع. 

حرمة موالاة اليهود بالنصرة والمحبة لكفرهم بالاخرة» ويأسهم من ثوابها. 


2 
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)١(‏ سنن أبي داود» الحدیث رقم (۰)۲۲۲۳ ا مستدرك الحاكم النيسابوري ۰۲۲۰/۲ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

)۲( جامع البيان» الطبري ۰۵۱/۱۲ 

(۳) ويجوز أن یکون العنی: أو كيأس الکفار الذين هم في القبور من کل خبر. 
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سورة الصف 
الجهاد 2 سبيل الله تجارة رابحة 


أولاً: بين يدي السورة 
أ. تسمية السورة: 

أورد الفسرون هذه السورة اسمين هما: الصَّفء امحواریین( وزاد الألومي اسا ثالثا ما 
هو سورة عيسى بن مریم ال 

فأما وجه تسمیتھا ب «سورة الصف» فلوقوع لفط صما ۷ فيهاء قال تعالی:ج نان 
عت رک شاک و می سنا انبكر سر یا وهذا 
هو الاسم المشهور للسورة. 

وأما وجه تسميتها ب «سورة الحواريين» فلورود لفظ «الحواريين» فيها مرتين : أي 
هي 07 تعالی:( با ال ماک صا وکا ال سی أبن مر رن 
ال اواربونَ نش اسار اه [الصف:۱4]. 


)١(‏ غوامض الاسیاء المبهمة» السهيلي ۰۱۹۵ الاتقان فی علوم القرآن السيوطي ۰۱۵۸/۱ روح العاني 
۳۷ التحریر والتنوير» ابن عاشور ۲۸/ ۰۱۵۳ 

)۲( روح المعاني: ۲۷/ ۱۲۳ قال ابن عاشور: ول آقف على نسبته لقائل. وأصله للطبرسي فلعله أخذ من 
حدیث رواه في فضلها عن أبي بن کعب بلفظ سورة: عیسی اك وهو حدیث موسوم بأنه موضوع؛ 
والطبرسي يكثر من تخریج الا حادیث الوضوعة. فإذا ثبتت تسمیتها سورة عيسى ال فلم| فيها من ذکر 
عیسی الا مرتين» في قوله تعالی: ( وڈ ال تیآ مر ی نل يل ارول هر ) [الصف:٦]‏ 
وني قوله تعالی: ( ييا ان ءامنوأ وَأ آنصار نوک قال سی ین مر لحارم من نمار إلى ال 4> 
[الصف:۱ ]. التحریر والتنوير» ابن عاشور ۲۸/ ۰۱۵۳ 


۱۲۱ 
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ب. فضائل سورة الصف: 

عن عبد الله بن سلام لہ قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يِه فتذاكرنا فقلنا: لو 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه» فأنزل الله تعالى:( سبح وم لسوت وم 
فى الس وهو ام لكي © يكام ان ءامنوا لم تقوو مَالَاسَْعَلُونَ © کر ما 
عند اَم ان ولا ما لا مورک 7) 14الصف:۱- ۳]ء قال عبد الله بن سلام #5ه: فقرأها 
علينا رسول الله کل . 
ج. مكان نزول السورة : 

اختلف في المكان الذي نزلت فيه سورة الصف على قولين: 

الأول: إنہا نزلت بالمدينة» وقد زوي ذلك عن عبد الله بن الزبير وابن عباس» وعن مجاهد 
وعکرمة وا محسن البصري وقتادة(. 

وقال الماوردي: مدنية في قول الجميع”". 

ورجح هذا القول ابن عطية؛ لأن معاني السورة تعضدہ“'۔. 

وقال السيوطي: الختار آنها مدنیة؟. 

ویژید کونہا مدنية حديث عبد الله بن سلام #ه المتقدم في فضائل هذه السورة. 


)١(‏ جامع الترمذي 4۱۲/۵ سنن الدارمي 140/۲ الستدرك الحاكم النيسابوري ۵۷۸/۲ وقال: 
وروی هذا الحديث مسلسلا بقوله: « يقرؤها علینا»» وهو حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
السيوطي: قال ابن حجر: هو أصح مسلسل يروى في الدنياء قل أن يقع فی المسلسلات مثله مع مزيد 
علوه. (الدر المنثور 6 ۱/ 4۲ 5). 

(۲) البحر الحیط أبو حیان الأندلسی ۲۸/۸ 

(۳) النکت والعیون, الاوردي ۵/ 0۲۷. 

۰۳۰۱/۵ الحرر الوجیز ابن عطية الأندلسی‎ )٤( 

2 الإتقان في علوم القرآنه السيوطي ۱/ ۳۳. 
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والثاني: إنها نزلت بمكة» وهو قول ابن عباس أيضاء وروي عن مجاهد وعطاء بن 
سا (۱) 
ے٢‏ 


د. عدد آيات السورة : 

عدد آیات سورة الصف أربع عشرة آیة ليس فيها اختلاف”". 
ه. محور السورة: 

سورة الصف هي إحدى السور المدنية في قول جمهور أهل العلم» ومعلوم أن من أهم 
خصائص السور المدنية العناية بالأحكام التشريعية» وقد تناولت السورة إلى جانب ذلك عددا 


من الموضوعات: 
أولاً: التحذير من الفة القول العمل» والتحريض على الجهاد في سبيل اللہ والثبات على 
نصرة دينه. 


ثانياً: موقف اليهود من دعوة موسی وعيسى عليه السلام . 

ثالثاً: سنة الله في إظهار دينه» ورد كيد أعدائه . 

رابعاً: الجهاد في سبیل الله تجارة رابحة في الدنيا والآخرة . 

خامسا: دعوة أهل الإیمان إلى نصرة دين الله . 

وكل هدف من الأهداف الآنفة الذكر يشغل حيزا مهما من السورة» ويشكل موضوعا 
تدور بعض أحداثها حوله» وسنبين علاقة كل هدف بمحور السورة عند المعنى الا جمالي لمقاطعها 
إلا أن أهم غرض من أغراض السورة هو الحديث عن القتال وفضيلته وشرف المقاتلين» وما 
ینتظرهم من الجزاء الدنيوي والأخرويء وتدل على هذا المحور عدد من الشواهد أهمها: 


.۲٥۸/۸ البيان في عد آي القرآنء أبو عمرو الداني ۰۲40 البحر الحیط. أبو حيان الأندلسي‎ )١( 
.7 54 البیان في عد آي القرآنء أبو عمرو الداني‎ )۲( 
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١‏ - آیات السورة الأربع عشرة تشير في جملھا إلى أن هذا الدين هو خاتمة الأديان» وأن الجهاد 
في سبيل إعلائه هو خير عمل وأربح تجارة. 

۲ - سبب نزول السورة - وهو أوضح دليل - يكشف لنا عن محورها؛ فقول الصحابي عبد 
الله بن سلام #ه: «فقرأها علينا رسول الله يك حتى ختمھا)؛ يعني أنها نزلت دفعة واحدة 
بالمدينة فی شأن الجهادء وهذا دليل على أهميتهاء وأن الجهاد يمثل أهم أغراض نزوها. 
وكذلك ما روي من أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه 
أموالنا وأنفسنا! فلا فرض الله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل اله:( بأ ال موم 
قوس مَالَاتَفْعَلُونَ © ۷. 

۳ - ما جزم به كثير من المفسرين ا متقدمین والمتأخرين من أن حور هذه السورة هو القتال'". 
كل ما تقدم كان دافعاً لا لتسمية حور السورة به الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة» 

ومن خلال هذا العنوان سنمضي في تفسيرها تفسيراً موضوعيا. 

و. المناسبات 38 سورة الصف: 

١‏ . الناسبة بين اسم السورة ومحورها: 
لكل اسم سميت به السورة علاقة وطيدة بالمحور الذي تدور أحداثها حوله التي تحض 

على الجهاد في سبيل الله والاستبسال في الدفاع عن دينه ومنهجه. 
فتسميتها با‌سورة الصف» ترتبط بمحورها ارتباطاً وثيقاء وهي أدل تسمية على حورها 

فهي تبين كيفية القتال المرضية والمشروعة عند لقاء العدو. 
فالله عز وجل يرضى عن المقاتلين حين يقاتلون في سبيله صفاً واحدأء ككتلة متراصة لا 

41۳ /١5 الدر المنثورء السيوطي‎ )١( 


69 نظم الدررء البقاعي ۲۰/ 5 5» تناسق الدرر» السيوطي ۱۳١‏ التحریر والتنویر؛ ابن عاشور ۲۸/ ۰۱۵۳ 
صفوة التفاسير» الصابوني ۰۳۹۹/۳ التفسير المنير» الزحيل ۰۱۱۵/۱۵ 
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تتزحزح من موقعھا كأنها بنيان راسخ. 

وأما تسميتها ب «سورة الحواريين» فقد تكرر هذا اللفظ مرتين في الآية الأخيرة منها 
والغرض من ذلك هو الإشارة إلى طرف من منهج القرآن في تربية المؤمنين على الجهاد باستخدام 
المثل لاستنهاض هممهم کونہم الأمناء على منهج الله في الأرض وورثة العقيدة» فكأنه يقول 
للم دوموا غل نصرة الل ودینه واستجییوا لأمره کیا استجاب النواریون من لضن آصحاب 
عیسی ال حين قال هم: مَن الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله ؟ أو مَن منکم يتولى 
نصري واعانتي فیم| يقرب إلى الله ويعلي دینه ؟۲. 

۲ الناسبة بين افتتاحية سورة الصف وخاتمتها : 

بدئت هذه السورة بتنزیه الله سبحانه وتعالى» وبذکر صفاته من کونه مالك ما في السیاوات 
وما في الأرض وهو العزیز الحكيم» واختتمت بیان ما یقتضیه هذا التنزیه من النصرة لدین الله 
تعالى. 

". المناسية بين افتتاحية سورة الصف وخاتمة سورة الممتحنة : 

اختتمت سورة «الممتحنة» بالنهي عن مولاة أعداء الله وافتتحت هذه السورة 
- الصف - ببيان ما يقتضيه التخلي عن تلك الوالاة وهو التنزيه لله عز وجل. 

٤۔‏ المناسبة بين مضموني سورتي الصف والمتخنة : 


یمکننا تلمس ا ناسبة بین مضموني سورت «المتحنة» و«الصف» من عدة وجوه 


(۱) وتكون مناسبة تسميتها بسورة اعیسی بن مریم) لمحور السورة - إذا ثبتت هذه التسمية - أنه سبحانه 
وتعالى لما ذم المخالفين من المؤمنين في شأن القتال» ذكرهم بقوم عيسى الف الذين كفروا به وردوا ما جاء 
به ونسبوه إلى السحرء ونبههم إلى أن لا يكونوا مثلهم. ثم إنه ما حث على الجهاد في الآيات قبل الأخيرة 
من السورة وبين الجزاء الأخروي والدنيوي عليه عاد بالذكر إلى المخلصين والأصفياء من قوم عيسى 
اليا حاثا للمؤمنین على البذل والجهاد كا خرج الحواريون في أنحاء بابل والشام وفارس ناشرين لدين 
الله ومجاهدين في سبيله وهذا له ارتباط لا يخفى بمحور السورة. 


۱۳6 
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أبرزها: 

أولاً: في سورة المتحنة ذُكر الجهاد في سبيل الله والترغيب فيه قال تعالی :و دک نے 
فَقَدَ صَلَّ سوه الیل 14المتحنة/ ١]ء‏ ويُسط في سورة الصف أبلغ بسطء قال تعا :و الله 
يب یک يدلو ف سبلو صما دم بن کزیشوش © )[الصف/ 4]» وقال 
تعلی:( بای أي مئالع جر يبك ون عاب مع شی باکر شی دا فى سيل 
هِک وشک دک حير لوان کم ون 2 )[الصف: ۱۰- ۱0]۱۱). 

ثانیاً: ورد في سورة المتحنة ذکر الفتح الأعظم» وما كان من آمر الصحابي الجليل حاطب 
ابن أبي بلتعة 4 وجعلت هذه السورة منابذة الکفار دلیل صحة ال هجرة والإيهان ومناط التجرد 
لجهاد آعداء اللہ وفیها کذلك إشارة إلى ما آثاب الله به الجاهدین في سبیله من الفتوح القريبة 
والتي كان منها فتح مكة. 

الثاً: ی الله تعالى في سورة المتحنة الومنین بطریق النصح والوصية والاشفاق عن 
موالاة آعداء دينه» وني هذه السورة جاء الأمر بصریح الانکار على من مخالف قوله عمله من 
المؤمنين لیکون بعد ما مهد في سورة المتحنة آوقع في الزجر. 


۱۳۹ 
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ثانيا: المعنى الاجمالي لمقاطع السورة : 
المقطع الأول 
مطابقة القول العمل 2 شأن الجهاد 


سبح یو ما مان توت وبا الي د الع كير © پاپ لين 2 موأ لم 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © كير مما عند اللہ أن فووا ما لا ناوت () ان َه عيب 
ہے یمو فی سَیلو۔ مر نكن مَرَصُوصٌ لا 4«[الصف: .]5-١‏ 
أولاً: المناسبة بین هذا القطع وبين محور السورة: 

حور هذه السورة - كا مر معنا - هو «الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة» وكل فقرات 
هذا المقطع تتناسب معه ابتداء من الافتتاحية وانتهاء بآخر آية فيه. 

فالتقریر حقیقة التنزيه الطلقة لله تعالى من كل ما في الوجود يدفع إلى صدق العمل 
مع الله فيؤدي المسلم ما أنيط به في هذا الوجود بتناغم تام مع كل ما في الكون فلا یشذ عن 
نواميسه» باعتباره جزءا من هذا الكون المسبح لله» وهذا يحمله على الضي في نصرة منهج الله في 
الأرض والاستبسال في الدفاع عنه فيتحمل أمانة الجهاد بتسليم ویقین بالجزاء. 

والتحذير الشديد للمؤمنين الذين تشوقوا للجهاد ثم تركوه» وحثهم على مطابقة بقة القول 
العمل» يحمل كل من ألزم نفسه شيئا على الوفاء به ومن ذلك أمر الجهاد. 

والتعليم للمؤمنین كيف يكونون في حال القتال» يدفعهم إلى لقاء العدو دون رهبة لما 
ینتظرهم من رضا الله وحبه. 
ثانیا: سبب نزول هذا المقطع: 


عن عبد الله بن سلام #ه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يل فتذاكرناء فقلنا: لو 


۱۳۷ 
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2 ا مر ور 


نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله ا سَبَّحَ يله ماف لسوت وعا ق آلارض وهو 

الع م لی »فق رأها علینا رسول الله وك حتى ختمها»”". 

ثالثا: العنی الإجمالي للمقطع: 
تتحدد ملامح هذا المقطع من السورة في ثلاث فقرات: 
الأولى: كل ما في الوجود ينزه الخالق جل وعلا. 
والثانية: التحذير الشديد للمؤمنين من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. 
والثالثة: ما يحبه الله من المؤمنين من التوحد والثبات في ساحة القتال نصرة لدينه. 

٭ نزہ الله عز وجل عم لا يليق به كل ماني السماوات ومافي الارض من ملك وإنسان ونبات 
وجماد عقلاء وغير عقلاء بلسان الحال والمقال كما قال تعلی:( ون ین شو | لا و 
وک لا تهون تَیحَهم نکن لیم عفر 14الإسراء: .]٤٤‏ 

٭ ‏ وتنزيهه الله تعالی يعني الشهادة له بالربوبية والوحدانية والقدرة» فهو القوي الغالب القاهر 
فوق عباده» وهو الحكيم في آفعاله وأقواله» وفی تدبیر شئون خلقه وتصریف آمورهم. 

٭ یا معشر من صدقتم بالله عز وجل ربا وبمحمد و نبیا ورسولا: لم تقولون بألسنتکم شيئا 
ولا تفعلونه ؟. 

٭ لقد عظم جرما أن تقولوا قولا وتفعلوا غيره» أو تعدوا بشيء ثم لا تفون بها وعدتم؛ لأن 
الوفاء بالوعد لله سبحانه على القتال في سبیله» أو لخلقه فیما وعدتموهم به دلیل على كريم 
الشيم وجميل السجايا. 

* إن الله يرضى عن المقاتلين ويجزل لهم الثواب حين يقاتلون في سبيله صافين أنفسهم صفا 
واحداء وكتلة متراصة لا تتزحزح من موقعهاء كأنهم بناء راسخ يشد بعضه بعضاء دون 


. 1٤٥ /۲ جامع الترمذي ۰4۱۲/۵ الستدرك ا حاکم النيسابوري ۷۸/۲ سنن الدارمي‎ )١( 
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فرج فتزيد قوعهم المعنوية» ويتنافسون في القتال والکر والفرٌ ما يدخل الفزع والروع في 
نفوس الاعداء ويعجل بالنصر. 

رابعا . الهدايات الستنبطة من المقطع: 

٭ اختصاص الله عز وجل وانفراده بالتسبيح والتمجيد من کل ما في السماوات والأرض 
دليل على ربوبيته ووحدانيته واتصافه بكل صفات الکمال . 

٭ من أخلاق المؤمنين الراسخة موافقة القول العمل» فمن ألزم منهم نفسه عملا فيه طاعة 
لله وجب عليه الوفاء به . 

٭ خلف الوعد مذموم شرعاء ومستوجب للإثم والمؤاخذة . 

س ما شرعه الله من العبادات والشرائع والتي منھا الجهاد نبا هو لفائدة عباده وصلاح حاطم 
في المعاش والعاد؛ كالثبات عند لقاء العدو فإنه سبب لمحبة الله لعباده . 


۴د الإسلام دين النظام والتلاحم في شتى جوانب الحياة . 
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القطع الثاني 


موقف الكفار من دعوة الأنبياء 


: 7 سح مک cas‏ کے ہو ہے ٹڈ ھی دي کے و کپ نر 4ے 
قال الله تعای:( ولذ قال موی لفومدہ یمور لم تؤذوتنى وقد تَعَلموت أن رسُول 
می کے کا ہے ند کے < ریو Ê‏ مر ہم یو کے می بے ہر ےہ ےر رو ہے 
لله یکم نما راو راع الله لبم وال لا دی الوم اسفن (رد) رد ال سی أبن مہم يكب 


یل 


وس شه اب يلو ش مج ےس هس کر کپ ل لع ب رص کے روص بے 57 ہم 2 کے ےس ہیں ہر ہر 

اسيل نی رسول الہ لكر مَصییقا لما بین یدی من التورية ومبشرا رسول يأ من بعدی امعةد أحمد فلما جاءهم . 

و مگ و 
۳۷15 


وا 2 سح > ہے ال سیا رد ولي مس سے ررر وہہ ر مع | 
أوأ هدا سر مین (رت)؛ ومن أَظلمٌ ممن آفترکد عل او الکذب وهو برع إلى الاسم وام لا ہی 


2 


جر ر 


لم یت( برشو یا وُر أل هوم وئه مم وه رز کره الگفزود اي موالری ارس 
سوھ ان ووی ن لی لبظهر. عل لین ی ولو کر لسن © 4[ الصف: ۵ -۹]. 
أولا: المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

في هذا المقطع من السورة بيان لموقف المخالفين من دعوة موسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام. 

ومناسبة ا حدیث عن هذه الواقف لمحور السورة هنا تتضح من خلال النظر في سياق 
الایات التي يحتوي عليها هذا القطعء فقد تضمنت الآيات: 

- التذكير للمؤمنین بعد أن أمروا بالجهاد بأن لا يكون موقفهم تجاه الدعوة إلى التضحية 
كموقف أهل الکتاب من دعوتي موسى وعيسى عليه السلام» فقد أبَى قوم موسى اكلا 
القتال معه وأنكر بنو إسرائيل ما جاءهم به رسوهم عيسى اكك من البينات والبشارة بالنبي 
الخاتم محمد 3# وأعرضوا عن دعوته هم إلى الإيهان. 

- والوعد من الله بتمكين دينه وإظهاره على سائر الأديان يزرع في نفوس المؤمنين الصادقين 
الثقة بالل وينمي روح البذل فیجعلهم يسترخصون كل غال من أجل إعلاء دين الله. 

وما تقدم له تعلق ظاهر بموضوع السورة ومحورها الرئيس. والله تعالى أعلم. 


۱۳۰ 
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ثانيا: مناسبة هذا المقطع للذي قبله : 
بعد أن حث الله على الجهاد وأنّبٍ المتخلفين عنه في الآيات السابقة ذكر المؤمنين في هذا 
المقطع بقصة قوم موسى وعيسى علیهیا السلام» وهذا التذكير مناسب ما تقدم من الآيات ما 
فيه من حث للمؤمنين على أن لا يكونوا مثل أولئك القومء وألا يفعلوا فعلهم. 
ثالثاً؛ المعنى الاجمالي للمقطع: 
تسلسلت أحداث هذا المقطع في فقرتين: 
الأولى: تتحدث عن موقف أهل الكتاب والمشركين من دعوة موسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام. 
والثانیة: تتضمن الوعد من الله بإعلاء دين الإسلام وإظهاره على سائر الأديان. 
٭ أرسل اللہ تعالى موسى الف إلى قومه لينقذهم من بطش فرعون وملائه» وليخرجهم من 
ذل العبودية» ودعاهم إلى قتال الجبارين» فقال تعالى:« يموم دا الارض المقَدسة 
ای کیب الہ کم ولا ردام انار بو حَسِرِنَ © )[المائدة: ٢۲]ء‏ فرفضوا 
ما آمرهم به نبیهم» قال تعالی:( الوا موم إِنَّ فها قوما بان و لن نها حى 
جوا منها إن عنرجوا يها كنا جلوت ) )[المائدة: ۲۲]. 
٭ فتطاول القوم على رسوضم. وآ حقوا به الأذى» ونالوا من فقال: يا قوم لم تتعرضون لي 
بالاذی وتخالفون آمري في قتال آعدائکم ؟ وأنتم تعلمون یقینا أني رسول الله وني صادق 
فا جئتكم به من البینات والهدى. 
٭ إن من شأن الرسل أن تعظم وتصدق وتسلم من الأذى» لکن القوم مردوا على الکفر 
وتکذیب الأنبياء» وعدلوا عن ا حق الذي جاء به رسوهم مع علمهم بصدقه وأصروا على 
مخالفته» وانحرفوا عن سبیل الاستقامة. ۱ 


* فجازاهم الله على کفرهم والفة نبيهم» فأمال أفثدتہم عن الهدى» وصرفها عن الحق» 


۱۳۱ 
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الات ۰ ہہ اا یی یتح سح رت تب 


وأسکنها الشك والحيرة» فلم تنظر بعين بصیرتها ما تشاهده آمامها من أدلة ولم تبصر 
ما تری من براهين کا قال تعالی:( لب آفیدتهم ارم كما ل ونوا وه ال مر 
وََدَيُهُمَ في ينه يَعَمَهُونَ ل )[الأنعام: ۱۱۰ ]۰ وقال تعالى:( وم باق لرَسُولَ 
من بعد ما لب له الْهُدَ وِتَعَ عير کیل امین َو ما ول وس یو حم بجنت 
مَصِيرًا (9)) [النساء: vê‏ 

* إن الله عز وجل لا يوفق للهداية وإصابة الحق من تمرد عليه» واختار الکفر ونبذ طاعته 
ارآ 
لقد خففت هذه الاية آلام رسول اه حين نالته قريش بالاذی» فقال مترحما على نبي الله 
موسی اط ومشیدا بموقفه: « رحمة الله على موسی لقد آوذي بأكثر من هذا فصبر»(. 
فعل أهل الایان ألا یکونوا کهولاء قال تعالی:( یا ان ءامنوا کا یوو رن 1د 
۳ اقلا ان مند ازجا © )[الأحزاب: 3۹ 
ومع ما آل إليه حال بني إسرائيل إلا أن عناية الله لم تترکهم دون إرسال منقذ جدید 
فجاءهم عيسى اا وکان لهم معه موقف يقرب من موقفهم السابق مع موسى الككل. 

٭ قال لهم عيسى اكفة: يا قوم إني مرسل إليكم من اللہ ومعجزتي الإنجيل؛ ول آتكم بشيء 
يخالف التوراة» وإنما يصدقها ويعترف بأحكامها ويؤيدها ويكملها. 

* وبشَّرهم عيسى اظ بمجيء رسول من بعدہ اسمه أحمد» وكانت كتبهم قد أشارت إلى 
قرب بعثتہء لكنهم كانوا يرغبون أن يكون الرسول المنتظر من طينتهم ومن نفس جنسهم 
كي يخلصهم من برائن للا > كما قال تعالى:( الب ییوت الرَسُول ی 
لے [ يدوه مکئوبا جندهم في لَوَردة والانجیل ۹ هم بِالْمَمْرُوفٍ 


م ےو # > ل لمع سے 


و ينهم 72 عن الم کر ول سی بل و حرم ہے اشک ریم عن 


.۱۸/۲ ا مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


۱۳۳ 
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7 
ہے رے ےمم کا ھے 


إِصْرَهُمٌ وال أل كات عم )[الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وقال قی: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم» وبشری أخي عیسی و 
وما نبههم عیسی كفلا على تصدیق ما جاء‌هم به للتوراة إلا لیقرب إجابتهم» ویوجد 
لنفسه مساحة ملائمة للبلاغ إذ هو یعلم أن القوم شدیدو التمسك بالتوراة. 

٭ لکن هیهات فلم تعد قلوبهم صا حة للھدی؛ بعد أن ضلوا ضلالاً بعیداء فانتهت قوامتهم 
على دين الله فلم یعودوا یصلحون هذا التشریف والاصطفاء. 

* والرسول البشر به هو أحمد يل النبي الأمي الذي يحمد با فيه من خصال الخير أكثر ما 
بحمد سواه وهو خاتم النبيين» قال حسان بن ثابت #ك: 

صل الاله ومن یحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمر”» 

عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يل يقول: « أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله به الکفرہ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»". 

٭ فل) جاء أحمد و البشر به بالأدلة والعجزات القاطعة قال الكفرة من أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى وسائر المشركين: هذا الذي جئت به سحر واضح لاشك فيه“ . 

٭ وأي الناس أشد ظلما من يدعوه ربّه على لسان نبيه إلى الإسلام - الذي فيه سعادة 


)۱( رواه ابن إسحاق بسند جيد. السيرة النبوية» ابن هشام /٤‏ ١١٠١ء‏ جامع البيان» الطبري ۵۷/۱۲ تفسير 
القرآن العظيم» ابن كثير ۳۸4/۶ قال ابن كثير عن إسناد هذا احدیث: وهذا إسناد جید. وروي له 
شواهد من وجوه أخر. 

.۱۲۷ /۲۷ روح المعاني» الألوسي‎ (٢ 

(۳) صحيح البخاري» ا حدیث رقم (4۸۹7). 

)٤(‏ ويحتمل أن يعود الضمیر في قوله تعالى: ( َل همیب » على عيسى عليه ال8 فیکون المعنى: 
فحين جاء عيسى الف قومه بالعجزات نكصوا على أعقاءهم وقالوا: ما جئت به هو السحر الظاهر. 


٣۳ 


3% 
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کا ب سس 


الدارین. 

فیجعل مکان إجابته إليه افتراء الکذب على الله بقوله لکلامه: هذا سحر. 
لقد ظلموا الرسول بنسبته إلى ما ليس فيه إذ قالوا: إنه ساحر. 

سو بی سیت سی سو رت : ( ولد أَحَدَ أله میگ 9 


2 2 


ہپ مر وڪڪمة گر جاء کم رسو وڈ کل کن ہی 
EY‏ يدم 14آل عمران: ۸۱]. 


۷ 


O a‏ ل 
سا 

وظلموا الناس بحملهم على التكذيب» وکتمان الأخبار التي جاءت في التوراة والإنجيل 
مثبتة صدق رسول الله فقال تعالى عن أهل الكتاب:« وَمَافدرواً َه حى مدرو[ الوا 
نل آله عل جر من سیو )[الأنعام: .]٩۱‏ 

ثم كمل الله هم هم الظلم بقوله:( وَمَنْ أَظلَمٌ من کت سهد عند مرت الله وَمَا اله 
يفل عَمَا َو » [البقرة: ۱6۰]. 

إن الله سبحانه لا يرشد الظا مین المتجاوزين إلى ما فيه خير أنفسهم لأنهم دسوها باجتراح 
السيئات فختم الله على قلوبهم فلم تعرف اطدایة إليها طريقا. 

ثم صورت الآيات ما يُظهرونه من جد واجتهاد في إبطال دين الله فقال الله:( وا 
لَه ای » وكأنه مشهد حقيقة» والصورة التي يظهرون عليها صورة بائسة تحمل على 
السخرية منهم» حين يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم الضعفاء. 

إِنَّ مثل هؤلاء في مقاومتهم لهذا الدين وجدهم في إخاد وهجه مثل من ينفخ في الشمس 
بفيه لیطفیع نورها ويحجب ضياءهاء وأنى له ذلك ؟ 


فك أن ذلك مستحيل فإبطال دعوة الاسلام مستحيل !! وهذا قال الّه: بوت لبطفتا ور 


کا 


واس ای 


۱۳۶ 


لو سرد 


سوت 
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يم ». 


الأفئدة أفواه الحاقدين» فسيعليه على غيره من الأديان» ولو كره الكافرون. 
٭ وان كل محاولات المشركين لدفع دين الاسلام مستحيلة؛ لأن قدر الله المحتوم اقتضی 


إظهار هذا الدين؛ لأنه ا هدى:( هْوَالدِىَ رل رم شد ود اک رہہ عل الین کا 
ولو که مت ) 14الصف: ۹]. 

٭ فالله هو الذي أرسل حمدا پل بالمدى الكامل ودين ا حق الواضح المتمثل بالقرآن والسنة 
النبوية ليعليه على جميع الأديان المخالفة ولو كره المشركون”". 

رابعا : الهدايات المستنبطة من هذا المقطع : 

* مخالفة أوامر الأنبياء والمرسلين موجبة للعقاب. 

* إرادة الله الخير لعباده» فهو سبحانه لا یضل أحدا بغير موجب. فلا يضل المهتدين» وإنا 
يضل الظالمين والفاسقين» ولا مال بنو إسرائيل عن ا حق أمال الله قلوبهم عن الهدى وعن 
الطاعة والاییان والثواب. 

٭ رسالات الله يكمل بعضها بعضاء ويصدق بعضها بعضاء فقد أنزل الله الإنجيل على 
عيسى ال متمما للتوراة التي أنزها سبحانه وتعالى على موسى الث وقد بشر عيسى 
اكا بمحمد ي فمصدر تلك الرسالات واحد. 


)۱( من لطائف التعبير هنا أنه قال أولا: ( و رة لکنوت » وهم اليهود والنصارى والمشركون. ثم قال: 
«( ولو کتک لانه ذکر آولا النور وإطفاءہہ فکان اللائق به الکفر: وهو الستر والتغطية» ثم ذکر 
الرسول والارسال ودين الحق» وکان الاعتراض عليه من الشرکین» ولان أكثر الحاسدين للرسول لا 
من قريش» وهم الشرکون. ولا كان النور آعم من الدین والرسول يِه ناسبه ذکر الکافرین الذین هم 
جميع خالفي الاسلام ولفظ الکافر آعم من لفظ الشرك والرسول والدین آخص من النور» فناسبه 
ذکر الشرکین الذين هم آخص من الکافرین. التفسیر الكبير» الفخر الرازي ۵۳۰/۱۰ بتصرف. 


۱۳۵6 
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٭ طبيعة الکفر واحدة وان اختلفت الأزمنة والأمكنةء فقد جاء موسی اكل قومه بالبینات 
فآذوه» وجاء عبسی و محمد عليه السلام بالعجزات الدالة على نبوتهیا فنسبها الکفار إلى 
السحر فکانوا بذلك آظلم الناس على الاطلاق. 

# _البشارات بمحمد وا في الکتب التقدمة دلیل على نبوته. 

# كل محاولات الکفار لابطال دين الله ومقاومة دعوة الاسلام» والتکذیب بها خاثبة 
خاسرة. 

# الله سبحانه وتعالی متم نوره بقدرته وتدبیره» وهو مظهر دینه ولو کره الکافرون. 

# أرسل الله حمدا يك باهدی ودين الحق لیعلیه على جميع الادیان. 


القطع الثاني 
التجارة الرابحة 

قال اله تعالى:( کر چو شیکر ین عا کک ا شر 
ےر ہہ 31 ۴ 32 ھ۶ 727 رہ 
ردو في سل پام و کر شیک حر کان کم HOE‏ زیخ رثن 
ری ین تب کر وم ی شتا میم (88) ویب هه 
ey‏ میں( بای الین اموأ و وأ انصار اموک ) مین مر ور من نات 
1 ان قال ارو 2 تحن انصار ال و جاک یمه نا توس توق يكرت مل ی الین ماع 
عدوم َأصبَعوأ ناك )[الصف: .]١5-٠١‏ 
أولاً: المناسبة بین هذا المقطع ومحور السورة : 

لهذا المقطع من السورة علاقة وطيدة بمحورها ١‏ الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة» فهو 
هتف بالمؤمنین ين إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة؛ تجارة الایمان بالله والجهاد في سبيله. 


۳۳ 
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فبعد أن ضربت السورة للمؤمنین الأمثال» وانتقلت بهم من مجال إلى مجال» أعيد خطابهم 


هنا بل ما خوطبوا به في قوله: ( يَأ اشوا لم ولک ما لا تلو( ) فقال 


م 


تعالى (٠:‏ يكم ان َال گے عل ر یکین بآ( »۰ أي هل أدلكم على أحب 
الأعمال إلى الله لتعملوا به ؟ کما طلبتم إذ قلتم: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به. 
فخلصت الآيات هنا إلى الغرض الذي افتتحت به السورة» وهو التحريض على الجهاد 
في سبيل الله» والثبات فيه وصدق الایمان» وهذا هو الموضوع الذي تدور آيات المقطع حوله؛ 
وهو عين حور السورة. والله تعالى أعلم. ۱ 
ثانيا: المناسبة بين هذا المقطع والذي قبله : 
تظهر المناسبة بين هذا المقطع والذي قبله من وجهين: 
الأول: نا كانت السورة قد افتتحت بخطاب الله للمؤمنين متضمنة الإنكار عليهم على 


عد م 


خالفة القول العمل بقوله سبحانه: ( اج لت انوم تقولورے ما لا تشعلوں كر 


5 


ما عند الہ ان تَقُولوأ ما لا وک 5 104الصف: 7- ٣]ء‏ وانتقلت بهم إلى موقف أعداء 
الله من دينه» عادت با خطاب إليهم هنا بمثل ما خوطبوا به في مطلعها:( این ال 
ٹل ليحر یکین داي لیم (©) )۷ء أي هل أدلكم على أحب الأعمال إلى الله لتعملوا به. 
فأرشدتهم هذه الآيات إلى ما يجب فعله ليتقربوا إلى الله بأحب الأعمال إليه. 

والثاني: أنه نا بین الله تعالى في الآيات السابقة أن المشركين یریدون إطفاء نور دينه» دعا 
المؤمنين هنا إلى مجاهدة أعداء هذا الدين» وحثهم على التضحية با مال والأنفس جھادا في سبيل 
اللہ وبين لهم أنها التجارة الرابحة لمن أراد سعادة الدارين. 

كما آشارت الآيات إلى أن إظھار دين الله واعلائه على سائر الأديان» یتحقق حين یکون 
المنون آنصاراً ثه تعالی. 


۱۳۷ 
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ثالثا: سبب نزول هذا القطع: 

أولاً: سبب نزول قوله سبحانه:( -+) عل یر >. 

عن أبي صالح قال: قال المسلمون: لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل. 
فنزلت:< يا ای َامثاَل الک عَلَ تحر ) الآية» فكرهوا ابمهاد فنزلت :ل یایالب 
انا ر 

ثانياً: سبب نزول قوله سبحانه:( توم باه وود سلا ). 

عن سعید بن جبير رحمه الله قال: لا نزلت: ( کان لماعت یکر تن 
الم  )2:(‏ قال السلمون: لو علمنا ما هذه التجارة» لأعطينا فيها الأموال والأهلين ؟ 
فنزلت :ل له باه سول ویڈو فى سبلاو نکر وک 4 . 
رابعا: العتی الاجمالي للمقطع: 

يدور هذا القطع حول فقرتین: 

الأولى: تتحدث عن فضيلة الجهاد. 

والثانية: فيها الدعوة لنصرة دين الله. 

وأول ما يستوقفنا في هذا المقطع ذلك الحشد الكبير من أساليب التعبير المشوقة: 

فمن نداء:( اما ال َامَتُواً 4. 

إلى استفهام ( لالگ عبت 

ثم تقدیم وتأخير ( شیک عاب ألم ». حيث قدَّم الربح قبل ذكر نوع التجارة ليكون 
ذلك أكثر تشویقا وجذبا. وما ذلك الا لأن القضية خطبرة. 


(۱) جامع البیان» الطبري ۵۵/۱۲. 
(۲) لباب النقول في آسباب النزول» السيوطي ۲۱۳. 


۱۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الصٌف/ ۱-۱۰ 
سح ای مم ےس پش و یسح 


٭ ينادي الله سبحانه وتعالى عباده الصدقین به ربا وبمحمد ا نبيا ورسولا: هل آدلکم على 
عمل تربحون فيه أعظم ما تربحون في التجارة ؟. 

0 إنه ربح لا یعدله ربح آخر؛ إنه النجاة من عذاب النار الشدید الایلام» ودخول اجنة 
کا قال تعال: ( إ٤‏ هشن يت الیک اسهم وتوم يأك لد الک 
نیاوی في سیل آلو نود ونشکلورت وعدا عو حا ف الورسة لانيل 
الان وَمَنْ أو یمه رو يرب ال کاس کیره یکم الى ایم وہ وداک هو 
موز لیم( 1التوبة: ۱۱۱]. 

٭ هذه التجارة - الدلول علیها من قبل الله - تجمع بين الایمان بالله ورسوله والجهاد با مال 
والنفس من أجل إعلاء كلمته» ونشر دينه. 

03 هذا الجهاد خير لكم -أيها المؤمنون - من النفس وا ال ومن كل تجارة» إن كنتم من أهل 
العلم والإدراك بوجوه المنافع» وفهم القاصد؛ فان الأمور إنما تتفاضل بغاياتها ونتائجھا. 

0 فان فعلتم ما أمرتكم به ودللتکم عليه نلتم الفوائد الأخروية والدنيوية. ففي الآخرة: 

٭ يستر الله عليكم خطاياكم ويمحوها بفضله وهذه الفائدة وحدها تكفي « فمن ذا الذي 
يضمن أن يغفر ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شئ ؟ أو يدخر في سبيلها شيئا ؟ ولكن فضل الله 
لیس له حدود)”". 

* يدخلكم حدائق وبساتين تجري من تحت أشجارها أنہار الجنة. 

¥ ويسكنكم مساكن تطيب لدی النفوس» مع درجات عالية في جنات الإقامة الدائمة التي 
لا تتتهي بموت ولا خروج منها. 

٭ وهذا الجزاء هو الفوز الذي لا يعدله فوزء إنه الفوز العظيم؛ لأنكم آثرتم الجهاد ومفارقة 


.۳٥٥۹ /٦ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


۱۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 1 سورة الصٌف/ ۱-۱۰ 


۳ 5 ۰ 71 مه مم 5 ہت رت سس حر وص مر سس 5 
مساکنکم في الدنیا فنلتم مساکن أبدية» قال تعالی: « فل إن کات ابوک وابتاژکم 
جرک ہے ہی میمش SK‏ اک ا رر خض زر ۳ 
ولحواتكم وازوجر وعشيرتة وأموال افترفتموها وتجدرة خشون کسادھا ومسکن 


مر 


تسوا حب اکم مر الہ ورشولیہ وجهاو في سیل ربصو ی یأر له 
امَو )[التوبة: 4 ۲]. 

٭ ون لکم جزاءاً في الدنیا إضافة إلى جزاء الآخرة؛ وهو النصر على الأعداء وفتحکم 
البلاد وتمكينكم منهاء فتدین لکم مشارق الأرض ومغارہا. 

٭ فهو تعالى ما وعدهم الجنة على طاعته وطاعة رسوله والجهاد في سبیله علم أن منهم 
من توق نفسه إلى عاجل النصر لقاء رغبة في الدنیا فوعدهم با تقوی به الرغبة فقال 
عز وجل:ھ( ول مرا کر مع مونم ريت رامیت ©) 14الصف: ۱۳]. أي 
وآزیدکم زيادة آخری تحبونها وهي النصر والفتح القریب. 

* _ وبشر-یا محمد_المؤمنين بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة» قال عر وجل( ویک 
آل من بتضرهه زک أله قو عَرِيدٌ 14الحج: 6۰]» وقال:( اا یت مان تسوا 
OLAS‏ لمحمد: ۷]. 

# یامن آمنتم بالله ربا وبمحمد ل نبياً ورسولا: كونوا أنصار دين الله واستجيبوا لله 
ولرسوله کا استجاب الحواريون من أصفياء عیسی اق وخلصائه. حين قال لهم: من 
ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله» أو من يتولى نصرتي فيم| يقرب لیه ؟. 

٥‏ فأجابوه قائلين: نحن أنصار الله وأنصار دینه. فثبتوا معه ول تزعزعهم الفتن» وم يوهن 
عزمهم التعذیب» وتفرقوا نی البلاد دعاة إلى اللہ . 
فکونوا مثلهم - يا أهل الایمان - مناصرین لله؛ فان أرفع مقامات العبد حين یکون داعیاً 
إلى الله ونصيرا لدینه. 


٭ فاهتدت طائفة من بنی إسرائيل» وآمنت بعيسى الیل على حقيقته أنه عبد الله ورسوله. 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الصٌف/ ۱-۱۰ 
ل تب ب-جی-۔ی۶یییی اار2 ہہ 


وضلت طائفة أخری؛ إما جحودا لنبوته» وإما مغالاة برفعه فوق ما أعطاه الله من النبوة. 

٭ فأمد الله الومنین بنصر من عنده على من عاداهم» وقوى المحقين بالحجة والبرهان على 
المبطلين فأصبحوا عالين غالبين» قال تعالى: ( إن صر رسا وی منوا في ارو 
لديا ووم وم اسهد (۵) 4[غافر: .]5١‏ 

خامسا: الهدايات الستنبطة من المقطع : 

* الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله با مال والنفس أعظم تجارة. 

** الجهاد أنواع: جهاد با مال وجهاد بالنفس» وقد يقدم أحدهما على الآخر بحسب الظروف 
والأحوال. 


3% من ثمرات الایمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله في الآخرة مغفرة الذنوب ودخول 


الحنات. 
٭ للإيهان والجهاد ثمرة دنيوية هي النصر على الأعداء وتمكين المؤمنين في الأرض وفتح 
البلدان أمامهم. 


٭ تحقق بشرى المؤمنين التي أمر الله رسوله محمدا يل أن يبشرهم بها دليل على صحة الإسلام 
وسلامة دعوته. 


٭ نصرة المؤمنين لدين الله وللرسول هي نصرة لله» وعاقبتها الظهور على الأعداء. 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المُعَة 
سس ووي ہہ ہے الك ااا مم 


سورة الجمعة 
أحكام صلاة الجمُعة 


أولاً: بين يدي السورة: 
7 تسمية السورة: 
لم يعرف لهذه السورة اسم سوى «الجمّعة)27» وسميت بذلك لاشتماهھا على الأمر بإجابة 


وس هت م سل وہہ ۳99 م 


النداء لصلاة الجمعة قال تعالی:« ییا لن ءامنوا ادا ودک لصاوو من تو الجمعة فَسَعواً 
ِكَ گر امه ودروا سیم » [الجمعة: .]٩‏ 

«وجتمل أن یکون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه السورة معنیا به صلاة الجمعة؛ لأن في 
هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة» ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم الجمعة في 
السورة في آية صلاة ال حمعة)'''. 
ب. فضائل سورة الجمعة : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله و كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والنافقین(۳. ۱ 


وروی الامام مسلم أن الضحاك بن قيس کتب إلى النعمان بن بشير ذه يسأله: أي شيء 


)١(‏ وفيها لغة أخرى «الجُمْعة» بالتخفيف» وسمیت بذلك لاجتماع المسلمين فيها للصلاة» وقد كان يوم 
الجمعة يسمى في الجاهلية يوم العروبة» ومعناه الرحمة» وأول من سماہ «جمعة» کعب بن لؤي» وأول من 
صل بالمسلمين الجمعة أسعد بن زرارة» صلى بهم ركعتين وذكرهم» فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه» 
فهي أول جمعة نی الاسلام. الجامع لأحكام القرآن القرطبي ۱۸/ ۰۹۷ ۰۹۸ 

(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشور ۲۸/ ۱۸۳. 

(۳) صحیح مسلم» الحديث رقم (۸۷۹). 


۱:۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم مر 


قرأ رسول الله يك يوم الجمعة سوى سورة الجمعة ؟. فقال : كان ل يقرأ : هَل اق علا الان 
جين من هر 4 [الانسان ."]١:‏ 

وعن أي هريرة 4# أن رسول الله ب قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : 
خلق آدم وفيه أدخل ال جحنة وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»". 
ج. مكان نزول السورة: 

سورة الجمعة مدنية في قول ابن عباس وابن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وهو 
قول ال جمھورہ وقال ابن يسار: هي مكية» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد ایض" والقول 
الأول هو الصحيح ما يلي: 

أولا: عن بي هريرة 5ه قال: كنا جلوسا عند النبي ك حين أنزلت سورة الجمعة“ وإسلام 

ثانيا: ولأن أمر انفضاض الناس عن الخطبة والنبي يك خطب لم يكن الا في الدينة بدليل 
سبب نزول الآية الأخيرة من سورة الجمعة©. 

وفرض صلاة الجمعة كان متقدما على وقت نزول هذه السورة؛ فان النبي ل فرضها في 
خطبة خطب بها الناس» وصلاها في أول يوم جمعة بعد الهجرة في دار لبني سالم بن عوف» وثبت 
أن أهل الدينة صلوها قبل قدوم رسول الله يك إلى المدينة م0 


5 


(۱) صحیح مسلم الحديث رقم (۸۷۸). 

(؟) صحیح مسلم. الحديث رقم (6 ۸۵ جامع الترمذي ۲/ .۳٥۹‏ 

(۲) الحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي ۳۰۱/۵ البحر الحیط أبو حیان الأندلسی ۸/ ۲۱۳. 
)٤(‏ صحیح البخاريء الحديث رقم (4۸۹۷). ۱ 

.۳۰٣ /٥ الحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسی‎ )٥( 

0( السيرة النبوية» ابن ہشام ۲/ .٦۹٤‏ 


١: 


ور تہ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسوز القرآن الكريم سورة لئ 
آ تهج سح ند 


د. عدد آیات السورة : 
عدد آیات سورة الجمعة إحدی عشرة آيةء لیس فیها اختلاف ۳ . 
ه. محور السورة : 
سورة الجمعة هي إحدى السور الدنية التي تعنی ببیان الأحكام التشريعية» وقد تناولت 
السورة عدداً من الواضیع وآهمها: 
أولاً: الافتتاح بتنزیه الله تعالى. 
ثانياً: بيان مقاصد البعثة النبوية. 
ثالثاً: ذکر حال اليهود مع التوراة. 
رابعاً: الرد على دعوى اليهود إنهم أولياء الله وأحباؤه. 
خامساً: بيان أحكام صلاة الجمعة» تلك الشعيرة الإسلامية التي فرضها الله على عباده في 
يوم الجمعة» ودعاهم إلى الاستعداد ها بالاغتسال هاء والخروج إليهاء والمداومة على حضورهاء 
والتخلي عن الأشغال التي تصد عنها. 
وهذا الموضوع الأخير هو حور السورة الذي تدور مجمل أحداث السورة حوله» وهو 
أهم أغراضهاء وتدل عليه عدد من الشواهد منها: 
-١‏ اسم السورة: وهو يدل دلالة واضحة على محورهاء وسيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر 
مناسبة اسم السورة لمحورها. 
۲- سبب نزول السورة: وهو يلقي أضواء كاشفة عن غایاتہاء وما أنزلت لأجله» وقد مر 
معنا عند ذكر مكان نزول السورة. 


۳ - افتتاحیة السورة بالإخبار عن تسبيح الله من أهل السماوات والأرض: وهو براعة 


.7 55 البیان في عد آي القرآنء أبو عمرو الداني‎ )١( 


۱:۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجمعة 


استهلال؛ لأن الغرض الأول من السورة هو التحريض على شهود الجمعة والنهي عن 
الانشغال عن شهودهاء وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على 
الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة. 

٤‏ - ما أشار إليه كثير من المفسرين المتقدمين والمتأخرين من أن غرضها الأول هو بيان أحكام 
صلاة الحمعة!'. 

-٥‏ المواضيع التي تحدثت عنها السورة تتسلسل أفكارها جمیعا متناسبة مع الغرض الذي 
سيقت له السورة وتسعى لابرازه. وسنذكر صلتها بمحور السورة عند التفسبر الإجمالي 
للمقاطع. إن شاء الله تعالى. 
ومن خلال ما تقدم رأينا أن يوسم حور هذه السورة ب «أحكام صلاة الجمعة». 

و. المناسبات 4 سورة الجمعة : 

١۔‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

اسم هذه السورة يتناسب تناسبا بديعا مع المحور الذي تدور عليه أفكارها: «أحكام 
صلاة الجمعة). وهو مبين للمراد منه؟ من فرضية الاجتماع فيهاء وإیجاب الإقبال عليها 

فتسميتها «الجمعة» أنسب شيء فيها لمقصدها؛ لحضه على تدبر آیات الله الحاثة على 
قوة التواصل والاجتماعء والحاملة على دوام الاقبال على المزكي عز وجل وشكره وتعظيمه 

والاتباع لمنهجه. 


(١)‏ نظم الدررء البقاعي ۰ء في ظلال القرآنء سيد قطب /٦‏ ٣٣٥۳ء‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 
۸ صفوة التفاسير» الصابوني ۳/ ۳۷۷ التفسبر المنير» الزحيل /۱١‏ ۱۸۰. 


٢ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجمُعَة 


۲ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

تظهر الناسبة بین افتتاحية سورة الجمعة وخاغتها من وجهین: 

الأول: افتتحت السورة بتنزیه الله عز وجل من کل ما فی الوجود ووصفته بصفات الکیال 
وختمت كذلك بذکر صفاته من کونه خبر الرازقين. 

الثاني: افتتحت السورة بذکر منّة الله تعالى على آمة محمد ٹل وأنه بعث وَل إليهاء وتشریفها 
بحمل أمانة رسالة الإسلام. 

ختمت السورة بدرس تربوي لأمته يه هو الدعوة لحضور صلاة الجمعة» لتتخلص 
الأمة من الجواذب المعوقة عن أداء تلك الأمانة» والتي منها الحرص على الرغبة العاجلة في 
الربح والانصراف إلى اللهو. 

۳۔ المناسبة بين فاتحة سورة الجمعة وخاتمة سورة الصف: 

تتناسب فاتحة سورة «الجمعة» وخاتمة سورة «الصف» من ثلاثة وجوه: 

الأول: لما ختمت سورة الصف بذكر حال طائفتين من بني إسرائیل؛ الأولى أقبلت على 
نصرة الله تعالى» والثانية كفرت وغالت في النبوة» افتتحت سورة الجمعة بتنزيه لله سبحانه 
وتعالى؛ لأن من ام النصرة لله ولدينه البعد عن حال الكافرين» والإقبال على تنزیبه عز وجل 
والمداومة على ذلك. 

والثاني: لما ختمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم وجميل إیمانہم 
وبأمر المؤمنين بالاقتداء بهم» ولا كان ذلك ربا يوهم فضل أتباع عيسى ا 
محمد ول أتبع في سورة الجمعة بذكر هذه الأمة والثناء عليها. 

والثالث: لما ذكر الله تأييد من آمن به على عدوهم أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة 
ملكه وتقدیسه وذكر ما أنعم به على أمة محمد ب من بعثته ٹل إليهم» وتلاوته عليهم كتابه 
فصارت أمته غالبة على سائر الأمم» وقاهرة ها منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة ا حواريين في 


۱:۷ 


شر اارشرغی لشو و القراة الکریم وه الم 
زمانهم( 
٤۔‏ الناسبة بين مضموني سورتي الجمعة والصف: 
بین مضموني سورتي الصف والجمعة صلة وثيقة» ویمکن عرض جوانب تلك الصلة 
آولا: اشتراکه| في الاستهلال بالتسبیح. 
ثانیا: ذکر الله تعا ی في سورة الصف حال موسی ال مع قومه وایذاء‌هم لہ مؤنبا هم 
وذکر في سورة الجمعة حال الرسول يل وفضل آمته» تشریفا لهم لیظهر الفرق بين الأمتين. 
ثالثا: بر نبي الله عیسی اكك في سورة الصف برسول يأتي من بعده اسمه أحمدہ وذکر في 
سورة الجمعة بعثة هذا الرسول الذي بشر به عیسی الظ, 
رابعا: عتمت سورة الصف بالأمر باخهاد وسیاه انه تجارة قال تعال: ( کاب این متا 
َال عبر كر ن عاب الي © )4 [الصف: ۱۰]. 
واختتمت سورة الجمعة بالأمر بصلاة الجمعة» وأخبرت أن ما عند الله خبر من التجارة 
الدنيوية» قال الله سبحانه وتعالی:( فل ما ندال من له ومن التجرة اهر رون » 
[الجمعة: ۱۱ ]. 
خامسا: في سورة الصف أمر الله المؤمنين بأن یکونوا صفا عند القتال فناسب تعقیب سورة 
القتال بسورة صلاة الجمعة التي تستلزم الصف؛ لأن الجماعة شرط فيها دون سائر الصلوات. 
سادسا: تحدئت سورة الصف عن موقف بني إسرائيل من رسالات الأنبياء» وانحرافهم 
عن طریق امدی» ووصفتهم بالفاسقين» وذکرت سورة الجمعة موقف هؤلاء من الکتب 
السماویة وعدم انتفاعهم بما کلفوا مله» ووصفتهم بالظالین. 


(۱) البحر الحیط. آبو حيان الأندلسى ۸/ ۲۱۳. 


۱:۸ 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجمّعة/ ٤-١‏ 


ثانياً: المعنى الاجمالي ثقاطع هذه السورة : 
المقطع الأول 
مقاصد البعثة النبوية 
( سخ له ماف موب وما ف الْأرضٍ الب ادوس مر اکر () هُو لی بَعَتَ في 


1 سے م پ حرس ہہ e‏ و وی ہے رہ کے ر دح سے وه 

الات رولا ملع یلوا عم ينه ورکیم رتمهم الكتب رکه ان کا من د 
ا مر مر جوم A RL‏ 211 مرت e2‏ مه وهی ام ےت 
للل مہیپ ) وحن منم لما يلحفوا بم وهو الْعزير الک (7) ذلك فضل اللہ نویه من یناه 


وله الْمَضْلٍ العظِیر ) 4 [الجمعة: ۱- 4]. 
أولة , المناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

تلحظ المناسبة بين هذا المقطع من السورة وبين محورها من ثلاثة وجوه: 

الأول: مجيء فعل التسبيح مضارعا ل یی 4 في افتتاحية السورة لمناسبة في هذه السورة 
هي أن الغرض التنويه بصلاة الجمعة والتنديد بمن قطعوا صلاتهم وخرجوا التماسا للتجارة 
واللهوء فناسب أن يحكي الله تسبيح أهل السماوات والأرض با فيه دلالة على استمرار 
تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة. 

ثانیاً: للصفات التي جاءت في مطلع السورة مناسبة مع محورها من حيث الجمع بينهن 
في هذا الموطن» ومن حيث إن كل صفة من تلك الصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة 
التی اسمها الجمعة: 

ف«الملك» هو الذي يملك كل شىء وقد ذكر بمناسبة التجارة التي يسارعون إليها ابتغاء 
الکسب. 


و«القدوس» هو الذي یتقدس ویتنزه ویتوجه إليه بالتقدیس والتنزیه کل ما في السیاوات 


۱:۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة | 4-١‏ 


والأرض وذکر بمناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه عن ذکره". 

و«العزیز» الذي یعتز اللتفون حوله فمفارقتهم حضرته تفریط في العزة. 

و«الحكيم» هو الذي إذا فارقه آحد فاته شيء من الحكمة؛ كا فات من فارق الخطبة كثير 
من العلم والثواب”. 

ثالثاً: وما نوهت به السورة - من الامتنان على العرب الأميين ببغث الرسول الخاتم 
محمد ل إليهم» ليقرأ عليهم القرآن» ويجعلهم أزكياء القلوب بالایمان» ويعلمهم كتاب الله 
وسنة رسوله ل - يوحي بأنہم الأمة المختارة لحمل رسالة الإسلامء فلابد من الاعداد النفسي 
والتربوي للجماعة كي تنهض بذلك» فشرعت صلاة الجمعة» وهي ذات دلالة خاصة على 
طبيعة العقيدة الإسلامية فهي لا تؤدى إلا جماعةء وفيها دروس تربوية جمة. 
ثانیا : العنی الاجمالي للمقطع: 

یتضمن هذا القطع فقرتین: 

الأولى: تتحدث عن تنزیه الله من كل ما فی الکون. 

والثانية: فيها الامتنان على العرب الأميين بارسال محمد ی إليهم. 
٭ کل ما فی الوجود ينزه الله سبحانه» ويقر بوجوده وقدرته ووحدانیته» فهو التصرف في 

السیاوات والارض بأمره وحکمته» وهو النزه عن النقائص» وهو القوي الغالب الذي 

لا یقهر ولا یغلبه غالب» وهو الدبر لشتون خلقه الحكيم في كل شيء. 
٭ والله عز وجل هو الذي آرسل مدا يك في العرب الذین كان آغلبهم أمياً لا بحسن القراءة 


۳1 


ASS >> 1‏ 1 ےم رص ل 
والكتابة» وهو آمي مثلھم؛ قال تعال: ( وا كت تلوأ من لوه نکب وَلَا ملد 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب .۳٥٣٣ /٦‏ 
۲( التحریر والتنویر» ابن عاشور ۲۸/ ۰۱۸۵ 


۱0۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المْعَة/ ٤-١‏ 


بیس نیلک دا راب آلمبطلورک ا )4 [العنکبوت: ۸ء وقال يَل: «نا أمة أمية لا 
نکتب ولا نحسب». 
وکونہ ‏ أميا مثلهم فيه امتنان عليهم ليفهموا ما أرسل به ويعرفوا 2 وصفاته 
ويقتنعوا بدعوته» وهذا مصداق دعوة إبراهيم :را تفه مسولا اه نم تلو 
لم ايك ولمم الككب وحن وركم 4 [البقرة: ۱۲۹]. 
ولقد كانت بعثته يه عامة» قال تعالى: ۳ ف یتنا الاش ان سول ال کم 
یکا » [الأعراف: ۱۵۸]. 
كما كانت بعثته يله على حين فترة من الرسل» وقد مقت الله أهل الأرض إلا بقايا من أهل 
الكتاب من تمسك با بعث الله به الف وكان العرب قدی| متمسكين بدين إبراهيم ا٥‏ 
فاستبدلوا به شرکاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها اللہ وكذلك كان آهل الكتاب قد بدلوا كتبهم 
وحرفوهاء فاشتدت الحاجة إلى رسول ينقذ العالم بشرع كامل شاملء فبعث الله حمداً 4: 

٭ ليتلو على آتباعه آيات القرآن التي فيها هدايتهم وإرشادهم یر الدارين. 

٥‏ وليطهرهم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية» فيخبتوا إلى الله في عیام وآقواهم. 

* وليعلمهم كتاب الله وشرائعه وأحكامه. فيعبدونه عن علمء ويقبلون على طاعته 
باطمئنان. 

# ولیخرج العرب الأميين من ضلال الجاهلية إلى نور الإسلام» ومن الشرك إلى التوحید» 
ومن الشك إلى اليقين» كما وصف ذلك جعفر بن أبي طالب 4ه لنجاشي الحبشة حين بعشت 
قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» ليرد المهاجرين إليه من الصحابة 
إليهاء قال جعفر بن أبي طالب ظلہ: «أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الاصنام» 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي الضعيف.. 


.)۱۹۱۳( صحيح البخاري رقم الحديث‎ )١( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم بورق راع 


فکنا عل ذلك حتی بعث الله إلينا رسولاً مناء ضرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا 
إلى الله لنوحده ولنعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان؛ 
وأمرنا بصدق الحدیث: وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن ال جحوار والكف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا 
أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام»۲). 

* والتقدير الامي المحكم اقتضى أن تكون بعثة هذا الرسول شاملة العالم أجمع فكان هو 
المبعوث للعرب ولأجيال آخرين سواء من العرب أو من غيرهم کالفرس والروم» فقال الله 
تعال:( وا تم یلیم )4ء والآخرون: هم من جاء بعد الصحابة من المسلمين 
إلى يوم القيامة» فلم يلحقوا بهم في ذلك الوقت» ونیا سيلحقون بهم من بعد عن أبي هريرة 
لہ قال: كنا جلوسا عند النبي 4 فأنزلت عليه سورة ا حمعق فتلاها فلا بلغ: وحن 
مج لیم 4 قالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سكل ثلاثاء وفينا سلمان 
الفارسي ثم قال يلِ: لو كان الایمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء»”". 


قال ابن كثير: «ففي الحديث دلالة على عموم بعثته كل إلى جميع الناس؛ لأنه فسر قوله 
تعال :( وء اخرین منم لم یلیم 4 بفارس: وغذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم 
من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وال اتباع ما جاء به" . 

وعن سهل بن سعد الساعدي # قال: قال رسول الله 4: ٢إنّ‏ في أصلاب أصلاب 
أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرط ورین سم لا 


.۳۳۱/۱ السيرة النبويق ابن هشام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» رقم الحديث (5847)» جامع الترمذيء الترمذي ۵/ .5١5‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير /٤‏ ۳۸۸. 

(5) المعجم الكبير» الطبراني ۰۲۰۱/۲ مجمع الزوائد الهيئمي ۲/ ۱۸۶ قال: وإسناده جيد. 


۱۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سور 8 اده 
٭ وهذا الشرف الذي امتاز به سيد البشر من کونه معلا ومزکیا ومنقذا ومبعوثا للناس كافة» 
وما شرف الله به آمته الستضعفة وأفاضه علیها من ا خیرات التي لم تكن ها سابقة بها ومن 
لحاق أمم أخرى بها في هذا الخير هو فضل الله يعطيه من يشاء من خلقه فهو صاحب 
الفضل الواسع على جميع خلقه في الدنيا والآخرة. 
ثالثاً . الهدايات الستنبطة من القطع : 
١‏ - كل مافي الكون ينزه الله ويقر بوجوده ويوحده. 
۲ - تقرير نبوة محمد يلو وجعل مقاصد بعثته في ثلاثة أمور: 
الأول: تلاوة آيات القرآن على المرسل إليهم. 
والثاني: تطهيرهم من دنس الكفر ومفاسد الجاهلية. 
والثالث: تعليم القرآن والسنة وما فيهما من شرائع وأحكام وحكم وأسرار. 
۳- وجه الامتنان بجعل النبي المبعوث أمياً يتضمن ثلاثة مقاصد: 
أولا: موافقته ما تقدمت بشارة الأنبياء به. 
ثانيا: مشاكلة حاله لأحوال آمته» فيكون أقرب إلى موافقتهم. 


ثالثا: لينتفي عنه سوء الظن في تعلمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي 
تلام . 


٤‏ - عموم رسالة محمد ب في زمنه وني الأزمان اللاحقة إلى يوم القيامة. 
٥‏ - بیان فضل الصحابة» وشرف الإيان والتابعة للرسول يقد وصحابته رضي الله عنهم. 


(1) النكت والعیون الماوردي 5/ ۵. 


۱5۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة اكمْعَة/ ۸-۵ 


المقطع الثاني 
حال اليهود مع التوراة والرد على مزاعمهم 


قال الله تعالى:( مل لت یوار م لم وها گل المتار كيل اهارا 
بق مكل ازم اکنا بت اق ي اه لا یی مامت )فل بای زیت هادوا 


۲ عم اکم آزلساء بتوین دون الاس متو اوت ان کم صدیقین ل اتمه آبداپما 


وم مت دیهد واه خی یی © زب َو الى یوت مه ون 14 نھ مکقیکم تر 
و إل عم لیب وا ده قح یمام ماود ((4) ) [الجمعة: ٥‏ - ۸]. 

أولاً: المناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

هذا القطع علاقة لطيفة بمحور السورة - أحكام صلاة الجمعة - تظهر عند إمعان 
النظر في| تطرقت إليه الآيات من بيان حال اليهود مع التوراق» ودعوتہم إلى الباهلة حين زعموا 
أنہم أولياء الله وأحباژه» وكان من ضمن ما كانوا يزعمون لأنفسهم من فضيلة» ويفتخرون به 
على الأميين دعواهم أن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوعء وأنه ليس للأميين مثله فلا 
جعل الله الجمعة للمؤمنين اغتاظ اليهود. فكشفت هذه الآيات عن فساد مزاعمهم وتهاوي 
دعاواهم وزوال أفضلیتھم عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: " نحن الآخرون 
| الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» بيد أنہم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم» فاختلفواء فهدانا الله لا اختلفوا فيه من ا حقء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله 
له - قال: يوم الجمعة - فالیوم لناء وغدا للیھود وبعد غد للنصارى»"". 
خانیا : مناسبة هذا المقطع للذي قبله : 

يظهر تناسب هذا المقطع مع المقطع السابق من وجهين: 

الأول: لما أثبت الله سبحانه وتعالى التوحيد والنبوة في الآيات السابقة» وأخبر أنه بعث 


)۱( صحيح البخاري» الحديث رقم (۸۷۷). 


۱9 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم سور ا 


الرسول العربي الأمي إلى الأميين العربء قال اليهود: إِلّه ت بعث إلى العرب خاصة؛ ول يبعث 

لنا رد الله عليهم بأنهم لم يعملوا بالتوراة» وأنهم لو عملوا بمقتضاهاء وما تضمنته من البشارة 

بہذا الرسول لانتفعوا مها وآمنوا(". 
ورد عليهم قولا آخر حين قالوا: ( كوا لو و ) [المائدة: ۱۸ بأن قوم 

لو كان حقا لتمنوا الوت لينقلهم مولاهم إلى دار كرامته ومستقر رحمته» فلا لم يتمنوه علم أن 

ادعاءهم باطل. 
والثاني: ذكره الألوسي قائلا: «ووجه ارتباط الآية با قبلها تضمنها الإشارة إلى أن ذلك 

الرسول المبعوث قد بعثه الله ہما نعته في التوراة وعلى ألسنة أنبياء بني إسرائيل» كأنه قيل: هو 

الذي بعث المبشر به في التوراة التعوت فيها بالنبي الأمي البعوث إلى أمة آمیین ميل من جاءه 

نعته فيها وعلمه ثم لم يؤمن به مثل اطمار». 

ثالثاً: العنی الاجمالي للمقطع: 
تدور أحداث هذا المقطع حول ثلاثة أمور: 
الأول: يكشف عن موقف اليهود من التوراة. 
والثاني: فيه رد على دعوى اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
والثالث: يكشف عن حقيقة الموت الثابتة. 

* کم تفضل الله سبحانه وتعالى على العرب الأميين فبعث إليهم النبي الأمي محمدا يل فقرأ 
عليهم القرآن وعلمهم الكتاب والحكمة كان سبحانه قد آتی فضله أهل الکتاب من 
اليهود فأعطاهم التوراة فيها هدى ونور فلم ينتفعوا بہدایتھاء ولم يعملوا بہاء وهجروها 
وأولوها وحرفوهاء واقتنعوا من العلم بحملها فقطء فأضحوا كحال الحمار الذي يحمل 


.۱۹۱/۲۸ روح المعاني» الألوسی ۱6۰/۲۷ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )٢( 


100 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجمّعَة/ ه-م 


على ظهره الكتب والأسفار الكبيرة» وهو لا يدري ما فيها ولا يقدر قيمتهاء لأنه لا فهم 


له فانطبق عليهم قول الشاعر: 
زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الاباعر 
لعمرك مايدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر”» 


وم 7 و ےر و 


58 ال 0808-1 بین تا 6 موف : ۱۷4 


ہم ^1 ر رمع 


وتلك الصورة التي يبدونها علیها: گنک ألْحمَارِ حول آسقاراً )4 صورة بائسة ذليلة 
حقيرة» تعبر عن حقيقة جهلهم وبلادتہم 

وما أقبح ما يمثل الله به للمكذبين بآياته ورسله؛ فمن كان حاله كهؤلاء فليحذر 
العقوبة؛ لأن الله لن يوفقه للحق» ولن يجعله أهلا لهدايته لتوغله في الظلم والكفر والشر 
والفساد. 

وشبيه بحال هؤلاء كل من أعرض عن الخطبة وهو يسمعهاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله #: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل المار 
يحمل آسفار والذي یقول له: آنصت. لیس له جمعة»۱. ۱ 

ولا انتهت ت الاية من ذم الیهود الذين لم یعملوا بالتوراة بتمثيل حاهم بحال الحمار ذکرت 
هذه الآية زعا آخرہ وذمتهم ودعتهم إلى المباهلة» فتناسب مع ما تقدم من ذکر حاطم؛ ؛ لأن 
من شأن من لم يعمل بالكتاب أن يحب ایاة(. 


.۹۵ /۱۸ الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 

)۲( السند» أحمد بن حنبل ۰۲۳۰/۱ مجمع الزوائد» الهيثمي ۲/ ۱۸۶ وقال: فيه جالد بن سعيد وقد ضعفه 
الناس» ووثقه النسائي في رواية. 

(۳) سميت الباهلة تمنيا لآن كل حق يود لو أهلك الله المبطل الناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له = 
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ثم آمر الله رسوله ول أن يخاطب الذین تهودوا: 

٭ یا الیهود إن کنتم تزعمون آنکم أولياء الله وأحباؤه من دون الناس» وأنكم على هدی من 
ربكم وأن حمدا ي وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالوت على الضال من الفئتين» إن کنتم 
سی sS‏ ہی وھ بے بھی 
التي هي دار الأكدار» قال تعالی: 0 لکم الدَار الْآحِرَهُ عند ال امه من 
دون الئاس فتَمتوا الوٽ ان نم صد دق )وان مو هأبَدَأيمَا ٥دت‏ ایهم وله 
عل الین را » [البقرة: 4 . وقال تعالی عن مباهلة النصاری:( من حَكجَكَ 
فیه من بعد مَا کا ری وت كر وسكا ونام وانشتا 
وش َل فتحصل ی EA‏ نک افو ور یں ) [ل عمران + وقال 
عن مباهلة الشر کین 7 قل من کان فى الصَّلااةَ فلیمدد له له الم مت 2 حق زا روا ما وت ما 
السَدَابَ ولا آلسَاعَة مَسَیَعلَمُورے من هو رانا وأضعف جندا © 4 [مریم: ۷۰]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قال آبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة» 
لأطأن عنقه» قال: فبلغ النبي ب فقال: لو فعله لأخذته الملائكة» ولو أن اليهود تمنوا الموت 
ماتوا ورآوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا جدون 
أهلا ولا مالا!۔. 

٭ إن زعم هؤلاء حين قالوا: ( عن أب اللہ OA‏ ) [المائدة: ۱۸] باطل إذ لو کانوا 
على حق لتمنوا ا موت فلا لم يتمنوه - على الإطلاق بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي 
وتكذيب محمد ول - علم كذيهم, والله بالغ العلم» مطلع على أحوال الكافرين» فسیجازیہم 
ہما عملوا. 
= في بیان حقه وظهوره وكانت الباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد 
الموت. تفسير القرآن العظیم ابن كثير ۱/ ۰۱۳۳ 
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ثم خاطب الله نبيه و لیبین لهم حقيقة الموت الثابتة» ویکشف هم عن عدم جدوى الفرار 
منه» لأنه حتم لا مهرب منه. 

03 قل لهم يا حمد: إن الموت الذي تہربون منه وتأبون المباهلة فيه حبا في الحياة هو آتيكم لا 
محالة» ولن ينفعكم الفرار منه قال تعالی: ل یتنا يدرك لوت وق بيج 
تا » [النساء: ۱52 

03 وبعد مماتكم ترجعون إلى الله الذي يعلم ما غاب في السم|وات والأرض وما حضر ويعلم 
ما یسر عباده وما یعلنونء فيخبركم با عملتم في حياتكم الدنيا ويجازيكم على كل با 
تستحقون. 
هذه الحياة مآلا إلى زوال وكل نفس فيها ذائقة الموت» وكم ينساه الناس وهو يلاحقهم 
رابعاً: الهدايات المستنبطة من القطع: 

٭ بیان أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل كلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من 
انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل» فنقلها الله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها. 

* التنبيه من الله تعالی لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه» ويعلم ما فيه ويعمل به» لثلا يلحقه 

د سوء حال العالم الذي لم يعمل بعلمه. 

* الإيان والتقوى هما الطريق إلى ولاية الله. 

٭ شأن المؤمنين أن يكونوا بين الخوف والرجاء ولا یتو مون أن الفوز مضمون هم كا توهم 
اليهود. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم شوه اه ۲-۹ 


المقطع الثالث 
حضور صلاة الجمعة وابتغاء الرزق بعدها 

قال الله ران موا دا وک الشّكزة عن تر الد 6ککڑا رق دی 
الله ودروا ليع 5ر خر لک إن تم تعلمونَ ل فا فضي الصلوٰۃ منم نف وأ في الْأرض 
بو ین قصل ان وكيوا كيرا مک يرن © تک رو يار أو اشوا ری 
يوك تیال ما عانعن له ومن لجر واه رال (0) ۱1 معة/ ٩‏ -۱۱]. 
أولاً: المناسبة بين هذا اثقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع من السورة يمثل محورها وما قبله من الآيات توطئة له فقد جعل الله يوم 
الجمعة للمسلمين عيد الأسبوع؛ وشرع لهم الاجتماع في المسجد وساع الخطبة ليعلموا ما 
همهم في إقامة شؤون دينهم واصلاحهم. ولكل أهل ملة يوم من الأسبوع معظم. فلليهود 
يوم السبت وللنصارى الأحد» وللمسلمين يوم الجمعة آخر أيام الأسبوع. 

ولاجعل يوم امجمعة يوم شکر واظهار سرور وتعظیم نعمة احتیج فيه إل الاجتاع الذي 
تقع به شهرته فجمعت الجماعات له» واحتیج فيه إلى الخطبة تذکیرآ بالنعمة وحثاً على استدامتها 
بإقامة ما یعود بالاء الشكرء ولا كان مدار التعظیم إنم| هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا اليوم 
وسط النهار ليتم الاجتماع» وم تجز هذه الصلاة إلا في السجد لیکون آدعی إلى الاجتاع(. 
ثانيا: مناسبة هذا القطع للذي قبله : 

لهذا القطع علاقة لطيفة بالمقطع السابق» تتجل في صورتين: 

الأولى: تحدثت الآيات السابقة عن فرار اليهود من الموت حبا في الدنيا وطیباتہاء وخوفا 
ما قدمته أيديهم» وفي هذه الآيات بیان لما جلب للمؤمنين سعادة الدنياء وما يكون لهم ذخراً في 


.۵۳ /۱۰ التفسير الكبيرء الفخر الرازي‎ )١( 
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الآخرة» فدعتهم إلى حضور صلاة الجمعة: لأن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيها باقية کما 
قال تعالى: ( والأخرة حبر وبح © )4 [الأعلى: ۱۷]. 

والثانية: أشار إليها الزخشري بقوله: «قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث» 
انتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه» فکذہہم بقوله: « قل يكام ایک هَاشوا إن رعشم نک 
ويس يِل ين دون لتاس موا وتان کم سیف © ) [الجمعة: ٦]ء‏ وبأنهم أهل كتاب 
والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفاراء وبالسبت» ولیس للمسلمين مثله فشرع 
الله تعالی لهم ال حمعة)"”'. 
ثالثاً: سبب نزول هذا المقطع: 

عن جابر بن عبد الله 4# قال: كان النبي ی بخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت» 
فخرجوا إليها حتى ۸ يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأنزل لله تعالى: ( وَإدَا وأ سر وا 
نوا ليها وكوك تیم 0۷ 

وقال الفسرون: آصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعره فقدم دحیة بن خليفة الكلبي في تجارة 
من الشام» وضرب ها الطبل يؤذن الناس بقدومه ورسول الله و خطب يوم الجمعة» فخرج إليه 
الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية» فقال 
النبي يلِ: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكم لسال بكم الوادي نارا»". 
رابعا: العنی الاجمالي للمقطع: 

يتضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 

الأولى: فيها إيجاب صلاة الجمعة. 


)۱( الکشاف: الزخشري .٠١٤۸/٤‏ 
)۲( صحیح البخاري» الحديث رقم )۹۳٦(‏ صحیح مسلم ا حدیث رقم (۸۱۳). 
(۳) أسباب النزولء الواحدي ۳۳۷. 
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والثانية: فیها إباحة العمل بعد انقضاء الصلاة. 
والثالثة: فيها النهي عن الانصراف عن الخطبة والإمام يخطب. 

٭ يامن صدقتم با وبمحمد 5 یا روسرلا: إذا سمعتم المؤذن ينادي لصلاة الجمعة 
بين يدي الإمام وهو على المنبر فأجيبوا داعي الله. 

٭ واتركوا البيع وسائر أعمالكم وامضوا إلى طاعة ربكم وذكره وعبادته لتصلُوا مع إخوانكم 
المسلمين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لٹ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون - تسرعون- وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فا أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا»". 

* إِنَّ سعيكم للصلاة عند سماع النداء» وترك البیع خير لكم وأرجى عند ربکم؛ لا في امتثال 
أمره من الأجر وا جزاءء إن كنتم من أهل الدراية والعلم بما ينفع. 

٭ فإذا أتممتم صلاتكم وفرغتم من آدائها فانبثوا في مناكب الأرض لقضاء مصالحكم 
والسعي لتحصيل الرزق» واطلبوا الله من فضله. فإن الرزق بیدہہ فهو لا يخيب أمل سائل 
ولا يضيع عمل عاملء ولا يمنع أحداً من فضله وإحسانه. 

٭ وراقبوا الله وظلوا على اتصال دائم به في صلاتكم وني شغلكم لتفوزوا بالفلاح في دنياكم 
وأخراكم. 

* إن فريقا من الناس يؤثرون التاع الدنيوي الفاني على أجر الآخرة الباقي» فحين سمعوا 
بعير تجارية قدمت إلى المدينة أو بشيء من هو الدنیا وزینتھا آسرعوا إلى ذلك» وتركوا 
رسول الله ل قائ) على المنبر يخطب. 

٭ فهذا لا ينبغي أن يكون فلو عقل هؤلاء لعلموا أن خيراً كثيراً قد فاتہمء وعلماً غزیراً قد 


)۱( صحيح البخاري. الحديث رقم (۹۰۸))ء صحیح مسلم الحديث رقم (1۰۲). 
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آضاعوه حين تركوك قائما تخطب وانفضوا إلى التجارة واللهو. 

١‏ إن ماعند له من الق اب حل عقور اة غر من قائدة اسارت وله اللهی فهو سيان 
خير من رزق وأعطىء وهو الذي يقدر الأقوات» وهو الذي بيده ملکوت کل شيء. 

٭ لاينبغي أن یہمل الانسان عبادته من أجل متاع زائل فإن ما هو له سيأتيه» ولن يفيده الإسراع 
1 ۳۹ ۳ ير ا رر مر هع سل اله ع ملام رے وه ہے سوسم هس مر 
في طلبه» قال تعالى: ( ماعندک ينقد وم عند الہ باق ولجزيت این صبروا مره بسن 
۳9 2 18 سه سل سے عء ب کے سح عرسي مده ا 2 خر وو ود دعر ےس کہ 

ما کانوا يعملورت من عمل صللحا من ذكر او أن وهو مون فلنحیینه. حيوة 


el ر‎ 


يبه وَلنَجَزِبَنَهُمْ آجرهم بسن مَاحكَانوا یمرن 7 ) [النحل: -٩٩‏ ۹۷]. 

خامساً؛ الهدايات المستنبطة من الآيات: 

٭ فضيلة يوم الجمعة على سائر الأيام. 

٥‏ وجوب السعي لمن سمع النداء للاستماع إلى ا خطبة وأداء فريضة الجمعة. 

6 حرمة البيع والشراء وسائر ما يشغل عن الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوها عند 
النداء لصلاة ا حمعة. 

٭ السعي إلى ذكر الله وترك الأعمال من أجله والداومة عليه خير للمؤمنين وأنفع من كل 
المنافع الدنيوية. 

٭ ‏ جواز الانشغال بالتجارة وأمور المعاش قبل الصلاة وبعدها. 

٭ مشروعية القيام لخطبة الجمعة. 

٭ الرزق بيد اللہ وعلى الانسان أن يأخذ بأسباب الكسب. 


* لا ينبغي للمؤمن أن تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الآخرة. 
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سورة المنافقون 


بين يدي السورة 

یس ہو ہی ریہ 
وقد ضمرٌ الکفر بین جوانحه؛ وتغلغلّ ا حقدُ في احشائہہ لکن ابن يحول بينه وبين إفشائه 
ويدفعه إلى الخداع والتدليس» ويبرّرٌُ له التمويه والتلبیس كيدًا لدين اق وخداعاً لأهله 
الأصفياء الأنقياء. 
لحن ایکون عن ایہم ارات الكرب والضيق»فهم في السراه حال وق لضرا۔ 
سوس ينخر في العظام يعون الإيهان» ويحسَّنون الاقوال» وربا ساعدهم في ذلك ذَلاقَة 
ألسنتهم؛ وحُسنٌ هيئتهم وبراعة تصنعهم. 

پبررون الضحف؛ وج#رجون من كل موقف يعذر» وم بين المؤمنين سهاعون شم قد 
انخدعوا ببريق أقوالهم؛ ووثقوا بغلیظ أبيا: نہم؛ ولكم صوّبوا من سهام مسمومت ولكم وجهوا 
من ضرَبَاتِ دامية» وطعَنَاتِ غائرة في ظَهْر الأمة ! ولكن: 
قد يحصدٌ الطغيانٌ بعض ثاره لکن عقبی ال ظالی نز 


ففي يوم بدر: غمزوا المؤمنين بقوهم: " غرّ هؤلاء دینهم ٠"‏ فخيّب النصر البین آماهم 


7 


!۱ د 0 9 َال ف فلوبهم ض 2 هو دهم ومن سوک ل ال 


وک الله عبر ححكيد (ه) ۱ 


وني غزوة أحد: رجع کبیزهم عبد الله e‏ 
النبيّ 4# لم يرجع إلى قوله. وأثار الفتنة» وقال هو وأ 


۱۹۳ 


292 ص0212 
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رو ا 02 


ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم ا وما میک رم التق مان اذن لمكم موی © 
ول این اوا وقیل کم اوا قدا ن سلاو أو ادفَعراً قا تلم تل تا 
لتر يم أذ ری یک رت یں لیا وان أت ہے 
(8) 4[ آل عمران: ۱٦١‏ - ۱5۷ 

ولا احتَشَدالأحزابُ حول المدينة واشتدٌ الخطبٌ على السلمین: مارس المنافقون دورّهم 
في تخذيل المؤمنين» واستخلوا الوقف في التشكيك وبلبلة الصفوف. وقال بعضهم: ند نامرد 
فتح فارس والروم وأحدّنا لا يقد أن يتبرزة قَرَهَا ! أي لا يجرؤ على الخروج إلى ا خلاء لقضاء 
الحاجة من شدة الخوف. 


کے 


( ول قول الْمففُود و وین ف کیم ترش تاو له کت 
کت رت لمكم رتش رود ی نيا اب وتار ر 
هی عور إن يرب يود إلا فا © ولو خلت عم من اق کارا ثم ۱ له تما وما موأ 
با الا دیما ( ولق کاو | شوه ین تللا َو الا تر 06 مد KOR‏ 
[الأحراب: ۱۲ - ۱۵ ]. 

ولا عاد الب ب بالفتح البین (صلح الحديبية) الذي كان فاتحة خير للدعوة الاسلامية 
قال زعي النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: " آیظن محمد أنه إذا صالح أهل مكة أ و فَتَحَهًا لا 
یقی له عدوٌ؟ فأين فارس والرومٌ ! "» وكانوا قد أشاعوا حين خروج النبي يك بأصحابه قاصداً 
البيت الحرام: أن محمداً َرَج ولن یعو5 ! 

( بل ظَنَنتُم أن آن يقب سول ومومو إل أهليهم أبذا ریت ذَلِك ف فلویک وَظَتَنشم 
فى السو وسکنشم کوما بو  )0(‏ [الفتح: ۱۲]. 

وعندما عاد جيش المسلمين من غزوة د بني الصطلق أشاعوا الفتنة بین الصفوف. وأوقعوا 
بين المهاجرين والأنصار وبين الاوس ارم وبين الحضر والبدو ک| هو حاهم في کل زمان» 


€ 
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كا أذاعوا حديث الإفك الذي اختلقوه في المدينة؛ فاتہموا الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب 
الله عائشة رضي الله عنهاء وأنزل الله براءتها آيات تتلى في سورة النور. 

إنہم لا يضمرون للمؤمنين إلا الشرء ولا يريدون بهم سوى اغزیمةہ ولا یعون للدعوة 

غلبة ولا ظهوراء فكان لاب من كشفٍ هذه النفوس وعرضها عارية على المؤمنين؛ حتى لا 
مدع بهم مؤمنٌ» ففي کل مرة وعند کل واقعة يلاحقهم القرآن الكريم ويقرعهم بالتوبيخ 
والزجرء فمنهم من تاب وأصلح ومنهم من هلك على نفاقه.. 

سم سو لان اب تا ویس صلحة أ عرى ری 
الذي یفضح ما انطوت عليه نفوسُهم ا حبیثةً ومعادثۂم اخسيسة إل آن تختم السورة الكريمة 
بتحذیر المؤمنين من الاغترار بزينة الدنیا ومتاعها والتعلق بحطامها والانشغال بها عن طاعة 
الله وعبادته؛ شأن النافقین الغارقین فی خضم الأوهام. 
أ. اسم السورة. 

سميت هذه السورةٌ الكريمة بسورة المنافقين» لحديثها عن النفاق والمنافقين» وكشفها عن 
مستورهم» وفضحها لامراتهم» وتحصين الجتمع المسلم من شرورهم ومكائدهم. 
ب. فضائل السورة. 00 

وغاوره لي فصل هذه السوزة الخريمة من سور امعم لوف ورد ي فضائل هذا اسم 
وی 0 عَنْ وَائلة ٍ بن نتم الب قَالَ (افطیث مَكَانَ اه 
سبع ع وَأغطيت مَكَانَ لو اين وَأَعَطيت مکان جيل اتان ولت بامقضّل) 0۱ 

* وعَنْ ابن آي زاف ال "شتف مروا مره عل ای E‏ 
فص لا بو هر اب رَد شور اة في لته الآخرة إا جاك سیون » 


يج - 2 


ال َأدْرَكْتُ أ با هُرَيْرَة حينَ اْصَرّف» فقلت لَهُ: نك قرأت بشورتین كان علي : بن بي طالب یر 


)١(‏ الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في التفسير الوضوعي لسورة الأنعام. 
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2 الآ مر إن سمفث سول ال :تد 

* وأخرج ابن أي شيبة في الصنف عن الحكم الكندي عن آناس من أهل المدينة أرى 
فيهم آبا جعفر قال: " کان رف الجمعَة بسورة عة اناوت ما سورةٌ اب 
فيبشر بها المؤمنينَ ويحرّضْهُمْ وأما سورةٌ المنافقينَ: فيؤْيِسٌ بها المنافقينَ ويوبّخهُم با (". 


ج. مدنية السورة. 
هذه السورة مدنيةٌ نزلت بالمدینق قال القرطبي: «سورة النافقون مدنية في قول الجميع».””" 
د. عدد آيات السورة. 
عدد آيها إحدى عشرة آية (۱ )١‏ ني عد الجميع» بلا خلاف في شيء منها. ٠‏ 
ه. محور السورة. 


المحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة: هو ذم النفاق والمنافقين» وكشف مؤامراتهم 
وفضح دسائسهم» وتحذير المؤمنين من خصاهم الذميمة. 
و. الناسیات. 
الناسبة بين اسم السورة ومحورها. 
5 2 ۔.. ھ۶ 2 ہہ 5 مب 5 
مناسبة ظاهرة حيث تدورٌ السورة كا هو واضحٌ من عنوانہا: حول ذم ا منافقين والتحذير 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمع حديث 5١‏ - (۸۷۷) ورواه أبو 
داود في السنن باب تفريع أبواب الجمعة. باب ما يقرأ به في الجمعة. الحديث رقم: .۱۱۲١‏ 
(۲) رواہ ابن أبي شيبة في الصنف ۰۱۲/۲ والحديث رجاله ثقات وإسناده صحيح. 
)۳( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸ / ۰۱۲۰ 


)٤(‏ یراجع: مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن للشیخ عبد الرازق علي إبراهيم موسی - شرح وتوجیه 
نظم الفرائد الحسان للشیخ عبد الفتاح القاضي ص ۰۱۸۱ 


۱۹۹ 


و وید 


سوت 
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المناسبة بين اقنتا حية السورة وخانمتها. 

5 1 5 و ۱ 5 ۱ 5 0 

في مطلع السورة الكريمة حديث عن خصال النافقین» وفي ختامها تحصین للمؤمنين 
من دواعی النفاق ودواقع ومتها الاغترار بالذنیا وزخارفها الباطلة والخفلة عن ذكر الله 

المناسبة بين السورة وسابقتها 

ذلك قراءة اي بم يوم الجمعة» يقرا في الركعة الأول بسورة الجمعة» ولي اثانية سور 

لمنافقون» ما يدل على ما بينهما من تلازم وترابط سوف يتضح لنا فيا بل: 

4 بینت سورة الجمعة أن الوت حقيقة لاش فیها رق لا مف منه قال تعال فى سورة اة 
( تِن وت ای توصت ء منه فان مُلَق 0 کے وہ ال عنام الَفَیّب وَالتَهددَةٍ 
کم یما کہ ود لیا » [الجمعة: ۸ وف الآية الكريمة تد لليهود الذين يدّعون 
ا یت الله الختاره راي آبناء له وأحباژه وأولیاژه وأصفیاژه واختباز عمل کے 
أن يتمنّوا لقاءه كما یتمنی الحبٌ لقاء ا حبیبء إن کانوا صادقین في دعواهم محبة الله هم 
وزعمهم أنهم أولياؤه من دون الناس» فليقدموا برهاناً عملیاً على تلك الحبة المزعومة! 
مد مچو یی لَكم الڈاز الْآجِرَهُ عند الہ حالم 


ہے 17 


من دون الاس فتمتوا أَلْمَوتَ اگم صدقیرے قب (5*) ون يَتَمَنَّهُ أبدا امامت يدم 
َعم شی © او لدم آخزص اس عن کر ومع ایک انتا ئک 
ویر لت منت وم از تيب اب بت بت © ) 
[البقرة: ۹۶ -435]. 

وفي سورة النافقون: تذكيرٌ بالوت وتنبية إلى ضرورة الاستعداد له» والبادرة إلى العمل 
الصالح قبل انطواء الصفحات وانقضاء الآجال.( ینت کین بل آن با 


۷ 
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مه 
َو 


دک اموت فقو رب لول" اَی إل آجل قریب اد وا کن من لت )وکن 
َال كنك اذا جل آجلها را یر ریت 8ا 

ففي ذکره ما لق القلوب القاس ر ها ویکبخ التفوم الداع ری گا 

في سورة ا جمعة حديث عن اليهود وهم أشدٌ الناس عداوۃً للمؤمنين» ثم جاءت سورة 
المنافقين لتكشف عن عدو أشن خطراً من اليهود» فضلا عم بين العدوّین: اليهود والمنافقين 
على مرّ العصور من تحالفات» وما تمكن اليهود في عصرنا هذا إلا بتآمر المنافقين» وکم 
تسربل جوا بلیاب التفاق فأضمروا الکفر وتظاهروا بالاسلام كيدا وتآمراه وحسینا الله 
ونعم الوکیل ! 

كما تکشف لنا السورتان عن کذب الیهود والنافقین في مزا عمهم» فالیهود زعموا أنهم 
أولياء لله من دون الناس» والافقون ادعوا الإیمان فجاءت سورةٌ ام زاعم 
اليهود وتلتها سورة النافقون تفن أكاذيب النافقین وتفضّحٌ آراجیفهم. 

حدیث سورة الجمعة عن صلاة الجمعة» ودعوة سورة النافقون إلى ذکر الله والانفاق في 
سییله ون الا والاکر والانفاق و راصح وترابط رق 

قال تعالى في سورة الجمعة ل ييا e‏ 


إِكَ ذه او ودروا ابيع تیک خی لک ان تم تَعَلَمُونَ © فد یضیب الصَ وه نی روا 


الرَضِ وابنغوأ من فض ل الہ وادکروا الله كيرا سر ون » [الجمعة: 022 
وقال تعالى في سورة المنافقون ( ياي لذي ن منوا لا لھک آنولکه ولا 1 آزاشستم كم عن 
زک اهو ون يفل ذَلِكَ تاک ما ع کیش ایشا رک تن بل أن 
يَأ دک الموث ول رب وک ۳ ج إِك اج قرب فاص وا کن تست 
a‏ 

قال تعالى في سورة امحمعةلا وَإِدا روا ره زا انفضوا|لیہا وبر قایماثل ما عِندال 


١158 
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رن لو وین ألتجرة َة رن لی ) [الجمعة: ۱۱]. 
وقال تعالى في سورة النافقون( هم زیت ولو لا نف وا عل من عند رَسُولٍ او حب 
نشوا وو کرای لکوت وَالأَرّضٍ ولک منوت لا ينمج نَ رن ) [المنافقون: ۷]. 

اد ونث الان :. فكم حرص أعداءٌ الإسلام على صرف جماهير المسلمينَ عن 
دعوة الحقّ وشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة ما بالصفقات والتسوّق والأرباح؛ وإما 
بالملاهي والالعاب» حتى كر في زماننا فنونٌ الترويح ووسائل اللهو التي تصبٌ غالبا في 
جيوب وأرصدة أعداء الدين من اليهود والمنافقين والنصارى الحاقدين. 

* وتبرزٌ لیات الكريمة مدى حرص أهل النفاق على فض أتباع النبي بلك وصرفهم عنه 
بالتضييق عليهم» كا يحدثٌ في هذه الأيام من صرف الناس عن الدعاة وتجفيف منابع 
الخير وإغلاق معاهد العلم الشرعي في بلاد إسلامية كثيرة؛ بزعم محاربة الإرهاب 
وتجفيف منابعه وهي والله حربٌ معلنة على هذا الدين» فكم أغلقوا من مؤسسات خيرية 
وتعليمية» وكم أوصدوا من مدارس ومعاهد قرآنية ؟ وقطعوا العم عنها بحجة مقاومة 
الإرهاب ! قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

٭ فلا ینشغل أحذٌ عن طاعة الله بحجة الانشغال بطلب الرزق» قال تعالى في سورة الجمعة 
و ود رز تحار رو انفضواإلیہا ورك نایم فل ما نكالو رن له ومن اجره واه عبر 
لن لی » [الجمعة: ہے ھی سس وی جع 
لائ لا یغیضها نفقة نفقة» قال تعالى في سورة النافقون( حم الین و کک فقوا عل مَنْ ند 
سول أ أ ی ورن الوت وا رض و کت {Wo‏ 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام لهاء إذ تمضي السورةٌ الكريمة بها يتواكبُ 

مع حور السورة ومقاصدهاء کما سيأتي ي تفصیل ذلك إن شاء الله. 


۱۹۹ 
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المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض۔ 

مقاطع السورة کیا بنا تنتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلك واحد. وهو ذم التفاق 
والمنافقين» وتحذير المجتمع المسلم منهم» ولسوف پتجل ذلك من خلال تأملاتنا في هذه 
السورة الكريمة. 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلھا۔ 

التناسبٌ بین موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منها: 
٭ حديث سورة الجمعة عن اليهود وحديث سورة المنافقون عن المنافقين» وقد سبق بیان 

ذلك. 

ذكر الموت في السورتين: فالأولى تتحدى اليهود أن يتمنّوه إن كانوا صادقين في دعواهم 
محبة الله لهم وزعمهم أنہم أولياؤه من دون الناسء والثانية تذكر بالموت وتحث على الاستعداد 
له والمبادرة إلى العمل الصالح قبل انطواء الصفحات وانقضاء الآجال. 


قال تعالی في سورة الجمعة ( قل إن ألم الوت الى يفوك نہ ونم مکفبکم ون 
إل علي اليب هد و يدخ يماك اھ ماود للا » [الجمعة: ۸]ء وقال تعالى في سورة 
اون ( وی رفک ين بل أن ياق آحدخ آلموث فقو رب لول" َر إل أجل 

ی مد ون نسم( ) [امنافقون: ۰ 

بين مقدمة السورة ومحورها. 

ما دارت السورة حول التاق والنافقین بدأت بمشهد مجيئهم بالکذب والخداع متذرّعين 
بالأيمان الكاذبة. 


۱۷۰ 
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النضاق واثنافقون 
(إذا ج24 الستیشرت لوا تب رک آیول ال وک َل اک سوه هبدن 
کیت لگزژک ()] ترا تنج جه کسڈرا عن سل ای یم ع اک أ ترئ 
0 آ2 ام چ سے <2 یک کے کرے او ےی ۳1 8 
رق ماک عل قلي وک © رن ای تا 
ون 8 کے مه سرت جي وو ج ےہ س گی E‏ ا ه تا رر 


1 نو کت کم رسول ال وَأ کت 
سروت (ره) سَوَآء عم اَسَتَعْفَر ت کت رک کت ک1 أن يَغْفر هم إِنَّ آ 
ریق دیق ص۶97 و ایوا تشن کوش بط 
ره صعوب رالاس ول نی ا یتفر © رد ی تال المد 


مہ ےھ سم سل يمس و 


رج الاعرٌ ينها الال ریت الم ولد وو یت 
(م) ) [المنافقون: ۱ - ۸] 
سيب النزول: 

آخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عَنْ يد بن رقم : ضيه قَال: کنث في عَرَاق مغ 


2 
25 2 
یل وب ا بے لي رة 


عَبْدَ الله بُن بي یقول: ل لا تفقوا عل من عند وَسُول اله ی بصا من حَوْله وين وج 
من عنده جالع ر منها لاله دزت لك لعي أو لغم مذَكَرَُ لي 4 فَدعَانٍ 
فده سل ول اللہ عبد اله بن اواب فوا ا الوا کي رو اله 
وَصَلَکه َصَاَئِي رو سوہ رت و 


رة ا 


نک رَسُول اه ومتتك ار الله تال ل( إا ء1 شون 3 بعك لالب 
a‏ دی سم 7و3 ۳ 


فقال إن الله قد صدقك یا زید 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى» الحديث رقم: ۷١1٦ء‏ ورواه مسلم في 
صحيحه أول كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, الحديث رقم: ۰۲۷۷۲ 


۱۷۱ 
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ورواہ الترمذي في السنن: ون عن رید بن هم ل ال " رامع رشول لله کل 
وکات ناش من الأغراب فک لا وکا لغب تقو یه... بت يني اراي 


7 


يملا الحؤْض یل وله حجارة ول اطع عَليْهِ نی تيء ضا از ال وجل 
من الأنصَار أعرَابيًا َأرْحَى زِمَام تاقته لغرب قَابی أن َه انع قباض مر الأغرَاي 


ا ن ری فته تأت ما ل 


۳ 


الكت 


7 
0ت 
کے 7۹ حتّی 


خزل يني قرات كرو شود ل جل لعي قق عاضوا رن 


.آ2 


عند محمد فاتوا محمدا | بالطعام يال و من عند ثم قال لأصحَابه لن رجف ِل المديئة 
رج الع من الل قال یذ رفف رول اله قسمفت عبد الہ بن أي أت 


ن 


عمي انلق فاخب رشول اللہ 3 كَرْسَلَ هر ول اله # لت وجح انس 
ول اله قل وَكَذَيَنِي» قال فَجَاءَ عَمَي إل ال ما أَرَدْتَ لا آن مت سول الله کت 


3 


ے 
2 ق ا خی 


رکرو ال وق قل باقر ما ن عل اح قال فتن أن یرت شرل لك 


سضر قل فقت حَففث برسي من ام دان سول اله 4# عر أي وصحك في وَجهِيء فا کان 
رو اص کے 2 ۰ و جو 
شري ا ِا في لین با بر .یی ما قال لك شول اله ؟ :ما 


ی عو سب ص سے ْلب کو ۳ 


ال ئي شيا لا اه عر ُي وضحك في وجهي قَقَلب: اش ٿم ني عم له مثل 

قوي لأبي بکرء فلا أَصْبَحنا قرا رول اله ل سورَة التافقي. 

۱ 8 ۱ 71 م ص کہ 7 2 رید 7 ہر ےج 
وني مسند الامام أحمد من حدیث زيد قال: (وَدَعَاهُمْ رَسُول الله 4 ليَسْتَغْفْرَ م قرو 

روس 


ت 5 
6 رواه الترمذي في السنن: أبواب تفسیر القرآن» عن رسول الله يخ - سورة ا لمتافقین. الحديث رقم: ۳۳۸ 


وقال: " هذا خد سن 
(۲) ورواه الامام أحمد في مسنده ۶ ۳۷۳ حديث ۰۱۹۳۵۳ وإسناده صحیح على شرط الشیخین. 


۱۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المنافقون/ ۸-۱ 
5*٤‏ +0- ل > س 


المناسبة بين المقدمة ومحور السورة 

الصلة بينهما واضحةٌ جلية: حيث استهلت بمشهد أولئك المنافقين» وقد جاءوا بالكذب 
والخداع. 
التفسير الاجمالي 


يخبرٌ المولى جل وعلا عن مجيء المنافقين بدعوى إيانهم برسالته 3# مظهرين ذلك مع ما 
انطوث عليه قلوبہم من كفرء لكنهم تظاهروا بالإيهان خداعًا وجبنا. . وهذه الشهادة لا یقصدون 
بها وجة الله تعال, إن يقولونها تعمية وتمويهالمكائدهم ودسائسهم بين الصفوف وهذا كذّبم 
الله سبحانه وتعالى في ادعائهم. 


ص ور کے 3 71 مق کو ۳9 شو سھ 


قال تعال( إا جاک الکو الوا تشہد رت مول اللہ واه يعم لك لَرَسُولہ وال نہد 
إِنَّ لمع لكَذبورت ) ) فالله تعالى يعلم صدق نبيه ك ويعلم كذب أولئك المنافقين 
المخادعين الذين جاءوا متظاهرين بالإیمانء الذي لا بدَّ وأن ينبع من القلب. 

( تخر مج صڈواعن سل له تیم ساه ماکاؤا یوت © » 

جعلوا من الأیمان جُنَّةَ ووقاية للتمويه والخداع» والصدٌ عن سبیل الہ واتخاذها جنه 
عبارة عن إعدادهم وتبيئتهم لها إلى وقت الحاجة» لیحلفوا بہاء ویتتصَلوا من سوء الفال 
والمقال» فهم مع صدودهم عن عن الحق وإعراضهم عنه واحجامهم عن الدخول في الاسلام 
والانقیاد اکا فص روا | الناسّ عن الیمان والهجرة والجهادء وأعمال الطاعة والبر با 
يُشيعونه في الجتمع السلم من تشكيك وقدح وطعنء فب فيئس العمل عملهم. 

ومن دقة التعبیر القرآني تصویزهم وهم في تلتهم النفسی وقد استتروا بدرع واه من 
لان لکائیہ لاہ يترون أفسهم في حال حرپ مفتوح مع من 

( لو رت گے ہے ےی ا سام ان ول كر شڈ ترق يس 
صح علو هرا دو ا دوہ ال ہو O‏ ۱ 


۱۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المنافقون/ ۸-۱ 


ما در الله سبحانه وتعالی کذب النافقین بین هنا شیشاً من خصاهم الذميمة وطباعهم 
الدنيئة التي تتنافی مع مظهرهم الكاذب» وتتناقض مع کلامهم العسول. حتى إن الناظر 
إليهم ینبهز بوجوههم الصبیح والسایع ع يطرب ويستمتع بألسنتهم الفصیحةء فيصغي 
إلى قوطم وینخدغ بمنطقھمء ويغتر ر بانیم ومناظرهم» وما هم من النّضارة والزونق فو 
رز تحب أذ قوف سل وصدق لنصاحتهم؛ اسهم" وقد کان 
عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين فصیحاً جسيم جمیلاء وکان يحضر مجلس النبی ل فإذا قال سَمع 
النيي 4 مقالته» قال الكلبي: المراد عبد الله بن أبيّ» وجَدٌ بن قيس» ومُعَتّب بن قيس كانت لهم 
أجسام ومنظر وفصاحة """. 

را کے میڈ ولكنهم أجسامٌ بلا عقول وألسنةٌ بلا أفئدة» وهياكل وأشباح 

بلا أرواح» وهم في حضورهم مجالس النبي يك کا شب المسندة على جدار» فوجودها 
وكذلك المنافقون يخرجون کما دخلوا بل لا يزدادون إلا كفرا وارتيابا فهم حجوبون عن الفهم 
الصحيح» حرومون من العلم النافع. 

كما قال سبحانه ( ولا ما آرت سور نهم من يمول سکم ادن مذو يما نا ازيرت 
منوا فزاد تهم یما وهر نره 3 وام اليرت ف تلوبهم شس رادم رسال رجَسهِرٌ 
وَمَانْا پچ ش رد ألا برو أ ف تهر بفتٹورے فى کل عار ۶ كوا از مرف 4لا 


يتيوت وا 2 © ودا ما رات سو هربقم یکم ين 
حل ثم انصر فو صرفے الہ لوبهم باتهم قوم لا يفْقَهُونَ © )4 [التوبه: ۱۲4 - ۱۲۷]. 


سح حرش »: وَذلك نا جبلوا عليه من الجبن وا حُوّر " يحسبون کل صيحة 
يسمعونها واقعة عليهم؛ ؛ نازلة بهم لفط جیهم ورُغب قلويهم "۰ وذلك بسبب " هلعهم 
وتخوفهم من كل ما يتخي منه باس السلمین» لأنهم أعداءً آلداء للمسلمين ينظرون للمسلمين 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني /٥‏ ۲۳۱۰۱۲۳۰۔. 
(٢‏ نفس المرجع /٥‏ 1 


۱۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المنافقون/ ۸-۱ 
(صضت و نت ا ا 700000 لك 


بمرآة نفوسھمء فکا هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ویتمنون الوقيعة بهم» مع تظاهرهم 
بالودة: كذلك يظنون بالمسلمين التربص بهم وإضمار البطش بهم» ويخشون في كل لحظة تمر بهم 
أن ینکشف آمرهم على نحو ما قال أبو الطیب: 
إذا ساء فعل المرء ساءث ظنونة وصدّق ما يعتاده من تَوَهُم...» 
فالنافق أشد الناس جبنا وهلعاء فَقَدَ الثقةً سلب الأمنّ» يفزع من أي طيفء ويرتاع من 
أي صوت. كما قال الشاعر في هجاء شخص أكول جبان: 


0) 


إذا صبَّتٌ العصفور طار فاده وليت حدید النات غد الثرانند 
وكا قال آخر 
أفي السلم أعيارٌ جَفَاءَ وغلظة وني الحرب أشباهٌ النساء الفوارا زو و 


" وهذا النموذج من الناسء لا ينقطع في جيل ولا في قبيل. لوو بر جرد داكا . وهو شجاعٌ 
فصيحٌ بار حي كان هناك من ورخاءٌ ومغن وهو جبان صامث مُنزو في الشدائد والمخاوف» 
وهو شحیخ بخیلُ على الخير وأهل ا خیرہ لايناهم منه إلا سلاطة اللسان ا 

" وكم تُكبثْ متا من آولتك المنافقينَ الذین لاذوا بالجحورء وآثروا السلامة عند اشتداد 
الأزمات ووقوع المواجهات» فلا تحقق النصر للمجاهدين سرقوه وَجَنّوا ثارّه» فتسلطوا 
على العباد ودانت مم البلادء فذاقت الشعوبٌ منهم الویلات ووقعث على أیدیہم التُكبات 
والیکسات ا ووافقنا الماصر خر ,سو 


. التحریر والتنوير لابن عاشور ۲۸/ ۲۶۱ بتصرف‎ )١( 

)۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ٩۲۵‏ أي فی حال الال كأنهم الحم والأعيارٌ جم عير» وهو ا حار 
وفي الحرب کأنهم النساء ایض ! 

(۳) في ظلال القرآن ٦‏ / ۳۹۹۲. 

)٤(‏ نقلا عن بحث اوق رن لِمَرْوَة الأحزاب» إعداد: مد بن محمد الشرقاوي - الملتقى العلمي 
للتوثيق الميداني لغزوة الخندق - مركز بحوث ودراسات الدينة النورة ذو القعدة ۱6۲۷ه.. 


۱۷۵ 


لچ سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المنافقون/ ۸-۱ 


1 


١‏ تلع اللہ ابو ود 4: : جلاهم لنا القرآن وفضحهم» وكشف عوارهم وسبر أغوارهم» 
وأبان تا عن خبث نیتھم وسوء طويتهم حتى نکون منهم على حذرہ فهم فة كل العصور 
وجذورٌ البلاء في سائر ال هورء ابحث عنهم وراء کل نکبةہ وفتّش عنهم خلف کل نكسة . 

ولفرط عداوتهم ولشلة التحذیر منهم جاءالتعبیر عم بالعدو " بلام الجنس " للدلالة 
سس و وس یت فكأنهم هم العدوٌ الأول والأخير أو اللام هنا للعهد 
الذهني؛ فإذا ذكرت العداوة ة فليتبادر ذکزهم إلى الأذهان فهم شر مستطيرٌ وداء یال ولا 
تغفل عنهم أيه السلم الیقظ؛ فهم لا يغفلون ولا تنم فهم لاينامون» بل يواصلون المكر والندبیر 
ليل نهار» فلتجعل عداوتهم نضْبٌ عينيك ولتستحضرها في ذهنك» ولا يغرّنك تَبَمُطھم في 
الكلام على وجه التودّد والتقرّب. فهم کمن قيل فيهم: 
ا8 الصدیق لفشيقة متملقّا EVAL EST IEEE‏ 
لذ شين یو را سے حل يلر لاوا ب 
یلا تهر وا توازی مش تي ارت 
يعطيك مِنْ طرف اللسان حلاوة ‏ ویروغ منك كما یروغ التعلبُ 

قال القرطبي " فاحذرهم " وجهان: 

أحدهما: فاحذر أن تثق بقوهم أو تميل إلى كلامهم. 

الثاني: و لاعداتك. وتخذيلهم لأصحابك ". 

( رن کون »: دعوةٌ عليهم بافلاك والبوار وبيانٌ واعلان عن حرب الله 
وس 1 وصرفوا عنه مع وضوح الدلائل ! وکم قلبوا ا حقائق وخلطوا 
المفاهيم وزخرفوا الأباطيل ! وكم خدعوا أَنفْسَهُم وخدعوا الآخرينَ معهم. 


23 


۰۱۲۱ / ۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المنافقون/ ۸-۱ 
ا ا رس عحح سح سح 


استكبارٌ وعناد 
72 سے سم و 7 ل ہہ وو ے 11 ر 4 7 ۳ 

E کیل الله ووا وخ وهم 8 يدون‎ e 
سین ت لهام کم غور لحم آنبفیر اه هم إن که لا دى الم‎ 

.سے ل 
ومنها ما جبلت عليه نفوشهم من مُکَابَرَۃ وجخود وتَائُر وصدود. 

من ذلك حاهم إذا دعوا بدعوة الرفق واللین إلى أن يستغفر لهم سيد المرسلين وإمام 
الرؤس والأعناق وثني الأعطاف. 

قال القرطبي: الما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرُہُم وقالوا: ال د 
فتوبوا إلى رسول الله من النفاق» واطلبوا أن يستغفر لکم» فلووا رؤوسهم» استهزاء وإباء»" ¢ 
واعراضا وازدرای من وابای ورفضا للاستغفار وإعلانا لثباتہم على النفاق» وإيذانا 


لتمادیہم في الغيّء ورضاء ر بصنیعهم الشنیع. 
ومھا حول ارفا ما و ضما رهم من ال حقد الدفین والبغض للمسلمين فلا 
بد آن تظهر متهم برانژاغتت وتفوخ رائحة اخسد. 
وقد قيل: 
7 007 عه : 7 هر و (۲) 
فقد كانت الأفعال الشنيعة تصدٌرٌ عنهم فإذا افتضح أمرُھم لم يبادروا إلى الاعتذار عنها 
والتوبة منهاء بل كابروا وجادلوا متذرعين بالكذب والتضليلء والخداع والتدلیس» والانکار 


.۱۲۷ / ۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
البیت لزهير بن أبي سَلْمَى.‎ )0( 


۷۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا منافقون/ ۸-۱ 


والتلبيس» فإذا طلب منهم الاعتذارٌ ودُعُوا إلى الاستغفار عَطَهُوا رؤوسهم» ولووا أعناقهم 
تکبرا وإعراضا عن الاعتذار إلى رسول الله كذ حتى يستغفر لهم عا حصل منهم من النفاق. 

لكنهم على أية حال مع بقائهم على كفرهم ومهما تظاهروا بخلاف بواطنهم فليسوا أهلا 
للمغفرة» حتى ولو استغفر لهم خيرٌ الخلق وحبيبٌ الحق تا فإنہم قوم فاسقون» خرجوا عن 
الطاعة وبارزوا بالعصيان وأشاعوا الكذب والبهتان. 

قال تعالى ( سَوَآء ا a Fe‏ بت لهم ام ل تمرم آن يد EF‏ 3 
ری الوم یقت (ح) )4 النافقون 1 . 

وقال سبحانه ( أَسْتَفْفِرَ هم آو لا تمرم إن صَْتَمْفِرَ هم سَبَعِينَ مه فلن یر آله هج 
لک بام حكهروأ الله ورسولو۔ واه لا ہیی الوم لْمَسِقِينَ لی » [التوبة: ۸۰]. 


E 


EF 


72٠‏ رو 


دسائس ومكائد 
موک ر ھ4 0 عون 2 EKG‏ 
رهم سی تھے من جسد زرا ار وا وَل خرن کت 


رض ویک نی لیف وه )ةينلا بكو خرع» ان ينها ال 
وَاله امد 02 وَلكنَالْمَكفْقِيرت لا: نوت( [النافقون: ۷- ۸]. 

لايزال السياق في كشف أحقادهم الدفينة» ومؤامراتہم الدنيئة» ومكائدهم الحبیثة التي 
يتبرج ویر جس وو ہس سو ہب و سو 
لنابع» ومحاصرة اڈ الإسلامي» وتقويض شجرة الدعوة» ووآد طلائع النصرء وتضبيق ا خناق 
على الدعاة والصلحین» وفض الناس عن العلماء الخلصین» ونفيهم من البلدانء وإجبارهم 
على مفارقة الأوطان. 

( هم تیار لا وفوا عل من عند رَسُول أله حى فصا دعا المنافقون 
وحرّضوا على قطع الإنفاق لفض الناس عن دعوة ا حقء وكأن الرزق بأيديهم ! 


ہے ہہ و ٠‏ 


ولله حزاين َلسَّمْوَتِ 027 4 خرائن کل شيء عنده» وكل شيء عنده بمقدار» له 


۱۷۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المنافقون/ ۸-۱ 
عع 22727 77797 سو ہے 


ينزله إلا بقدر معلومء فله تعالى خزائن السموات» وخزائن الأرض» ل ون ین ىء إلا جنک 
رايغ وما نله لا بِقَدَرٍ تَعَلُوم ا( 4 [الحجر: ۲۱]. 

يمون کین تال الم رکه لُخرجر لح ينها ال ) القائل هذه المقالة هو 

۰ 

عبد الله بن أبيّ رأس ا نافقین وعنى بالأعر: نفسه ومن معہہ وبالأذل: رسول الله قڈ ومن معه» 
ومراده بالرجوع: رجوعهم من تلك الغزوة» وإنما أسند القول إلى المنافقين مع کون القائل فردٌ 
من آفرادهم وهو عبد الله بن أبيّ» لكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم» وهم راضون بعا يقوله 
ماو یی 

ویر ولرسُوله. ولمم ): فالعزة لله تعالی ولرسوله وللمؤمنین: وله تعال 
الغلبة والقوة ولن أعزه من رسوله والمؤمنین " وعزة الله تعالى قهره وغلبته على من دونه» وعزة 
رسوله 4# إظهار دینه على الأديان كلها وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على آعدائهم " .. 

( وَلَكنَالْمْتفِقِ لايَعَلَمُونَ )4 وذلك من فرط جهلهم وغرورهم. 
الهدايات المستنيطة 
٭ الكذبٌ والخديعة من صفات ا نافقین الدنيئة وطباعهم اللئيمة. 
* النفاقٌ لوم وخداعٌ وجبنْ ومراوغة. 
* بیان خطر المنافقين على المجتمعات» ووجوب الاحتراز منهم. 
* الحذرٌ من التشبه بهم في أي صفة من صفاتهم. 
* مغ الاغترار بالمظاهرء فالمرءٌ بعمله لا بمظهره» فقد اتسم كثير من ا منافقين بعذوبة اللسان 
وحلاوة المنطق ومعسول الكلام مع مرارة قلومهم وقبح نفوسهم ودمامة أخلاقهم. 

* جوارٌ الدعاء على أعداء الدين بالهلاك والخسران. 


۰۱۰۷ /٦ لباب التأويل فى معاني التنزيل للإمام الخازن‎ )١( 


۱۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


* لايجوزٌ الاستغفارٌ للمنافقین والمشركين أو الدعاء لهم بال رحمة. 

٭ طريقٌ العزة هو طريقٌ الإيهان فلا تُستمدٌ ولا تُطلبٌُ إلا من اللہ ومن أعرَّه الله فلا مذلٌ له 
ومن َذلّه فلا مُعزَّ له. 

* خزائن السموات زالازض بیده فال وهذا من دواعي ع الل بربه وتوکله علیه فلا 


يذل ولا بخضع لمخلوق كا قال أمير المؤمنين علي , 


للا 0 0 7 


سر س مر 


2 لني | ان ترجوه ان 
اا الجود في الدنيا وني الدين 
ما أحسّنّ الدين والذنیا إذا اجِتّمَعا 
لو كان باللب رواد اللبیب غب 


سورة النافتون/ ۸-۱ 


بن أبي طالب ذه 

فَإِنَّ ذلك ا 
إن الا بَينَ الكاف والنون 
e‏ 
قبح البُخل فين صِبعّ من طين 
لا بارك اله في دُنيا بلا دين 


7 ےہ و م ص 
لكان كل لبيب مثل قارون 


و 


يُعطي اللبيبَ وَيُعطي كل مَأفون 
0 جهل النافقین وسفههم وغياب عقوهم فهم لا يفقهون ولا يعلمون» وقد موی بهم 
الجهل في هذه الدركات. 
وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه: 
وني ا جھل قبل الوت موت لأهله وأجسادُهم قبل القبور قبورٌ 
وان انرأ لم يحي بالعلم صدر ایی اله بض التضور نشور 
۳ ات عفن اس سڈ روف الان رانا فان 


ر و 70 
لكا الرزق بالیزان من حَكم 


سس 


۱۸۰ 


و کد 


ہمت 
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توجيهات للمؤمنين 
تحصينٌ من النفاق والمنافقين 
1۳1 لت ءامنوا لا ھکر ee‏ 5 
یک لك هم آ خی یروت (د) وَأنفكوا ن6ا ر ررقت بل أن ینت1 دک الموت فقوا قل رت 


71 


ی رل أجل تریب فاصذقے وأ که مل ب اف کنا ج1 ۳7 


جع 


ما ذِمٌ سبحانه صفات النافقین نادی عباده الومنین محذراً إياهم من دواعي التفاق ومغبته» 
ومن آحطرها التشاغل والانصراف عن ذکر الله تعالى بحبّ ا ال والولد وتقدیم حبّهما على 
طاعة الّه. 

فمع ضرورة أخذ اذ من النافقین ومكائدهم» يِب على المؤمن أن بجذر من الوقوع 
في صفاتهم والتشبه بهم من حيث لا يدري» ثم جاء الأمر بالانفاق في وجوه الخير في سبیل 
الله» ومصالح المسلمين» وإغاثة المنكوبين» ونجدة الملهوفين» وإطعام الجياع» وكسوة العراة» 
لمواجهة مکائد الكافرين والمنافقين» ومجابهة مؤامراتهم» وخالفة أمرهم بترك الإنفاق على فقراء 
المسلمينء ثم البدار البدار إلى العمل الصالح» قبل انطواء الصحائف واستيفاء الآجال. 
التفسیر الإجمالي 

( يما رت امثوا لا لک اَنَوَلّکخ وَلا ارادم عن زڪر اگ ) ما ذكر قبائح 
النافقینء نہی المؤمنين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد ومعنی( ایا ال 
منوا لا لھک ولك ول لدم من زک الله ): لا تشغلكم أبها ا مؤمنون الأموال 
والأولاد عن طاعة الله وعبادته» وعن أداء ما افترضه عليكم من الصلاة» والزكاة» والحج؛ كا 
شغلت المنافقين. 


۱۸۱ 
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قال أبو حیان: " أي لا تشغلکم آموالکم بالسعي في نمأئهاء والتلذذ بجمعهاء ولا آولادکم 
بسرورکم مهم وبالنظر في مصالحهم» عن ذکر الله وهو عام في الصلاة» والتسبيح» والتحمید» 
وسائر الطاعات "”". 

وسن يفل ذَلِكَ تالک هم لْكَدِرُونَ )أي ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله 

وعبادته» فأولئك هم الكاملون في الخسران» حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي» 
وفضلوا العاجل على الآجل. 

( وَأنفِعوأْنمًا رركم » أي وأنفقوا في مرضاة اللہ من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به 
عليكم من الأموال ( نت أن ياق لَحَدَک مت ) أي قبل أن يحل الموثٌ بالإنسان» وینزل 
بساحته فيقول حین الاحتضار وعند معاينة الملائكة ( فلز ب ألا لتك إل نس ): 
يقول عند تيقنه الوت: يا رب هلا أمهلتني وأخرت موتي إلى زمن قليل 1( كأ ت واک 
من أَلصَّإِلِينَ » أي فاتصدق وأحسن عملي» وأصبح تقياً صاحاً. 

فما من مفرط إلا ويندم عند الاحتضار» ويسأل الامهال ليستدرك ما فات» ولكن 
هيهات! 

( کہ ْنَا داجأ ِا أي ولن يمهل الله أحداً یا كان إذا انتھی أجله» ولن 
يزيد في عَمُرِه وفيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعاتء حذراً أن يجيء الأجل» وقد فرط وم 
يستعدٌ للقاء ربه ( وه ریب أي مطلعٌ وعالم بأعمالكم من خير أو شر ومجازيكم 
عليها. 

وصدق من قال: 
ال کب الول تلافعل SEER TE‏ 
وازجرعيني فلاترعوي وانصخنفسي فلا تفیل 


۱( البحر الحیط للامام أبي حیان ۱۸6/۱۰ 


1A۲ 
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وکسم دا ت تیاب لي وجها بسک ل وس وف ورکممطل 
د و انا اس اس 
وني کل يوم يناي بنا مناي الرحي ل آلافارحل وا" 
الهدايات المستنبطة 


#۴ 


د 


)0 
زفق 


طاعة الله تعالى هي الهدف الحقيقي للمسلم لا ينبغي أن يشغله عنه شاغل. 

خزائن الله ملأى ويداه مبسوطتانء فهو الخالق الرازق وهو القابض الباسط ومن أيقن 
بذلك تعلق قلبه الله رغبة وطمعا ورجا عَنْ اي مر هن َسُولَ الہ ال (ید 
اله لا مد سو ها وال ریش ام حَلَ نوات 


۔ کو و 


وَالأَوْضَ ؟ اه يغ ما فی يده وقال: عرش عل الا یه الأخرى ايان يدض 


2 Dy 
۱ ویرفع)‎ 


التحذير من الانصراف عن العمل الصالح بحطام الدنیا الزائلة وزینتها الاحلة. 

الترغيب في الإنفاق في جمیع وجوه الخير» لتحقيق الاکتفاء الذاتي ؛ بيخ السلمین حتی لا 
یکونوا فريسةً لأعداء الدين يساومونهم على عقيدتهم في مقابل لَقْمَة عيش» وما یت 
ذلك إلا بتقصير وتفريط من أغنياء المسلمين. 

البادرة إلى العمل الصالح قبل تصرم الحياة» وانتهاء الآجال» وانطواء صحيفة الأعمال. 
تحذیر المؤمنين من الوقوع فيا وقع فيه المنافقون من الانشغال بالدنيا والغفلة عن ذكر 
لله وغیر ذلك من ذميم الخصال وقبیح الفعال» فعل كل مؤمن أن يحذر النفاق ویر من 


الأبيات للزاهد الأندلمی أبي عمران المارتلي. 


صحيح البخاري - كتاب التفسیر باب: قوله: ( وات عرشف عل الما )» الحديث رقم: ٦٥٤٤۷‏ 
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. الحديث رقم: ۹۹۴. 


۱۸۳ 
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علاماته» ویتعوّذ بالله تعال منه. 


5 رو رواج ماه 2 5 a‏ و کت وی کہ مو را ا کے 

%4 وفی الصحيحين عَنْ أبى هريرة عَنْ النبی يه قال: (آیة المتافق ثلاث: إذا حَدَتٌ كذبَّء وَإِذا 
ا 2 7 2 ع 00 ر ی 2 سے 

وَعَدَ أخلف. وَإذا اؤْقَنَ خان) . 


پک و کے ہو سے وعلط ع عت ماله رر ىه كو اه سے ہے 
٭ وقال ابْنُ أبي مُلیْكَة: " أذركتٌ ثلاثينَ من اأضحاب ال و كلهم بخاف التاق عَلى 


5 کرو 


وروی الفرْيَابِيٌ بسنده عن طريفء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد إن ناسا يزعمون أن لا 
نفاق أو لا يخافون النفاق... فقال: والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحبّ إلي من 
طلاع الأرض ذهبا ”". 
ِ 5 0 75 و 8 58 
3 وروی الفريابي بسنده عن محمد بن سلیم وهو آبو هلال قال: سأل آبان احستّ: فقال: هل 
تخاف النفاق ؟ قال: وما یؤمننی وقد خاف عمر بن الخطاب سے ؟ “' 


اد 
ج 


٭ وروی الفريابي بسنده عن الجعد أبي عثمانء قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل آدرکت 
من آدرکت من أصحاب رسول الله ب يخشون النفاق ؟ وكان قد أدرك عمر رضي الله عنه 
قال: نعم [ني آدرکت منهم بحمد الله صدرا حسناه نعم شدیدا نعم شدیدا؟. أي خافون 
النفاق خوفا شدیدا. 

٭ اللهم إنا نعوذ بك من التفاق ومن سوء الأخلاق» ونعوذ بك من النافقین ومن سائر 
آعداء الدين اللهم اجعل کیدهم في نحورهم ما جعل تدمیرهم في تدبیرهم. 


(۱) صحيح البخاري کتاب الایمان - باب: علامة النافق -حدیث ۳۳ء ورواه مسلم في صحیحه کتاب 
الإييان» باب: بیان خصال النافق» رقم: .۵٩‏ 

(٢)‏ صحيح البخاري کتاب الایّان - باب وف المؤمن من آن يبَط عم وَهُوَ لا یعس آورده تعليقاً. 

(۳) صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي رقم ۰۷۹ -- 

.۷۸ صفة النفاق وذم النافقین للفريابي رقم‎ )٤( 

. صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي رقم‎ )٥( 


۱۸ 
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سورة التغابن 

بين يدي السورة 

* لب الاسواق لساعات محدودةء فترى انا عليها مقبلين من کل دب وَصَوْبٍ 
لکل يتسابقٌ لاغتنامهاء ال بين مشتر وبا ولكن شُرعان ما يتفض لوق وتتفرق 
اجمموع؛ بین رابح مبتھج وبين مغبون مبُتئس. 

بيد أن هناك من بر الأسواق لاضاعة الأوقات في الهيات» وتبديد الأموال في الباهج والشهوات 
برج في لٹھایة صفر اليد فارع الحيب» قارع سن الندم على ما ضيّعهء متحسّ را على ما فاته. 

ولو تصورنا ناسا على موعد للهجرة ة إلى بلاد بعيدة» ومع كل واحد رصيدٌ من ا مال 
وقد طلب منه أن يشتري به کل ما يحتاجه في البلاد التي بهاجر إليهاء وقد قرب موعذ السفر 
والسفينة على الميناء تنتظر حظة الابحار» على أن للمسافر أن حمل معه ما يشاء» وعلیه أن يغتنم 
الفرصة ؛ فالعُملة التي يشتري بها لا قيمة ها فيم بعده ولا استبدال لها في البلاد التي سینتقل 
إليهاء والسلعٌ التي في السوق أمامه ضروريةٌ ولن تتاح له هناك كا أن السوق إذا انفضّت لا 
تقامُ أبداء وإذا ركب السفینة لا يعود أبداء فإذا ضيّع وقته دون أن يشتري ما ینفعه» أو اشترى 

0 و و ۱ 
ما یضره وترك ما ینفعه» أو اشترى ما لا نفع له فقد خاب وخسر وقد غبن ؛ إذ ضيع رأس ماله 
ول يؤمّن مستقبله في دار الستقر. 

وم کر لور الع لِك يوم اتابن ). [التغابن: 9] 
انا كنت اعلم علم الیقین ١‏ بسأ همع حسیسان کساعة 
اقا وأنفقّهاني صسلاح وطاعة 
تاد بس الس اة فاجعل الساعةطاعة 
واحدرالتقصيرٌ فيها واجتهدماقدرساعة 
رانا أحببتت زا فالتمشئْ عرّالقناعة 


۱۸۵ 
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سورة التغابن 


* وأعظم الغبن ما يقع في سوق الحياةء الذي يغدو إليه جميع الناس» فبائعٌ دنياه بأخراه» 


وتلك هي التجارة الرابحة وبائعٌ آخرته بدنياه» وبائعٌ آخرته بدنيا غيره ( خی الد 


ذلك هو ان لین 4[ الحج: ۱۱ ]. 
قيض عيوني بالدمزع السواكب 
على الل إذ ول وان انقضاؤه 
على أشرف الأوقات لما غَتا 
عل غرر الایام لماتصَرّمث 
على زهرات العیش لما تساقطث 
على أنقس الات لما آضعتها 
على صرفي الأنفاس في غير طائل 
فل انى ا اة 
على طول آمال كثير غرور ا 


ومالي لا آبکي عل خر ذاهب 
بآمال مسخحرور وأعمال ناکب 
بأسواق بين لاه ولاعب 
وأصبحتٌ منها رهنَّ شوم المكاسب 
بریح الأماني والظنون الکواذب 
وتان له ربعاطب 
ولا نايع من فلي فضلي وراج 


۰ ۰ 6ع كه 00 
ونسیان موت وهو آقرب غائب (. 


( بوم کر لور تلع ذلك یوم ان 4. [التغابن: ۹] 
من هنا جاءت هذه السورة الكريمة لتبين لنا حقیقة التخابن» وأسبابه وعواقبه» کما ترشدنا 
إلى طریق الفوز والفلاح. 
٭ وهي من السور ا مدنیة وان كان جوها شبيهًا بالسور المكية التي تعالج أصول العقيدة 
الاسلامية. 


0 تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته» ثم بینت تفرع الناس وتحيّزهم 
إلى فريقين لا ثالث لهما. 
)١(‏ الأبیات لابن علوي الحدادت ۱۱۳۲ ه. 


۸ 
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٭ وف السورة الكريمة وعيدٌ وتهديدٌ للكفار من سوء العذاب كا حاق بمن سبقهم» بسبب 
كفرهم وعنادهم وضلاهم. 

ف - - رانس اربق 

5 كما دعت السورةٌ الكريمة إلى طاعة الله وطاعة رسوله؛ وحدرت من الإعراض عن منهج 


1 


الله. 

٭ تناولت السورة جملة من أركان الإیمان: الإيمان باللہ وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خر ور 

٭ أجابت عن الأسئلة اللحة التي تدور في الأذهان: خلق الإنسان ؟ ودوره في هذا الوجود؟ 
ومصيره الحتوم» كا تحدثت عن النظرة الإيجابية للكون والحياة والمجتمع والأسرة. 

٭ کم حذرت من فتنة الأزواج والأولاد الذين يقفون عثرةً على طريق البذل والعطاء 
والتضحية والفداء. 

٥0‏ واغتتمت السورة بالأمر بالتقوى والسمع والطاعة والترغيب في الإنفاق لإعلاء كلمة 
الله وتوقي الشحٌ بتعويد النفس على البذل والتضحية والایثار لتنال الفلاح في الدارين 
ثم جاءت الدعوة الأخيرة مرغبة في الإقراض ومبشرة بأجره العظيم وثوابه امحزیل إلى 
أن تختمَ السورة الكريمة بم| استهلت به من تنزيه الله تعالى وتقديسه وتعظيمه وتمجيده. 

أ. اسم السورة. 

7“ الك ت بسورة التغابن» حيث تحدئت عن أعظم غبن رس 
بالإنسان» حين یؤٹ ثر الدنيا الفانية ويضيّع الآخرة الباقيةء قال تعالى ا : بوم مہ ا کح 
لك يوم َو من ومن ُو الل عمل عَللِکا کر عَنْهُ میکانه. ودل جب ری من َا 
یں حيرت دض ا و 0 سم گر دبا بعایتتاً 


ميم 


۷ 
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ب. فضائل السورة. 
السورة من ضمن السور التي افتتحت بالتسبيح ولد أطلق عليها کیا جاء في السنة 
(السبّحات » وورد في فضلها: عَنْ عیاض بن سَاريَة ڪه أن رشول الله 86: « کان ی 
الات قبل أن رق وقال ان فيه آي آفضل من آلف آية » “ 
ج۔ مدنية السورة. 
هده السورة مدنية لت بالدينة. 
قال القرطبي: « سورة التغابن مدنية وآياتها انی عشرة ۷. 
0 وهذه السورة وان كان طابعها وجوها العام يشبة السورٌ الکیة حيث التركيز على العقيدة 
وموضوعاتها الرئيسية : الألوهيةء الرسالق البعث» » لکن معركة القرآن مع العقائد الباطلة 
معركة مستمرة ومواجهةٌ متواصلةء والناسٌ دائا في حاجة إلى تجديد الدعوة | إلى الويهان مع 
التنوع في الخطاب مر اعاۃً لأحوال المخاطبين. 
د. عدد آيات السورة : 


عدد آيها ثماني عشرة آية (۱۸) في عد الجميع» ولا خلاف عندهم في شيء منها. 


0") 


۳ 


)۱( حدیث حسن: رواہ آبو داود في السنن کتاب الأدب باب ما يقول عند النوم ۲/ ۷۳٣‏ حديث ۷٥١١ء‏ 
والترمذي في السنن آبواب فضائل القرآن وإسناده حسن حدیث ۲۹۲۱ء والنسائي في السنن الکبری 
للنسائي 5 / ۱5 حديث (٦۸۰۲)ء‏ ورواه أحمد في مسنده ۰۱۲۸/6 وابن أبي عاصم في الا حاد والثاني 
/ ۱ حديث ۰۱۲۰۰ والطبراني في العجم الکبیر ۱۳ / ۱۹۸ حدیث ۰۱۵۰۱۲۸ والبيهقي نی دلائل 
النبوة 4 / ۱ حديث ٣۳۰۸ء‏ والدارمي في السنن ٠١‏ / ۳۱۹ حديث ۸۷٣۳ء‏ والقاسم بن سلام في 
فضائل القرآن ۱ / ٦٦٤‏ حديث ٤٤١٦ء‏ وابن الضريس في فضائل القرآن ۱ / ۲46 حدیث ۲۲۱. 

. ۱۳۱/۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٢( 

( يراجع: مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه 
نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ۰۱۸۱ وكتاب البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو- 


۸۸ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة التغابن 


ه. محور السورة. 
حدیث هذه السورة الكريمة حول التغابن والغبونین وآسباب التغابن وصوره وسبل 

الوقاية منه. 

و. الناسیات. 
المناسبة بین اسم السورة ومحورها. 
حور السورة يدورٌ حول اسمها وهو التغابن» حيث تبین السورة آسبابه وعاقبته. 
الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

0 اختتمت السورة الكريمة بم استهلت به من تعظيم الله تعالى وتقديسه وتمجيده :َال شال : 
ا تن قَدِرٌ هو 
کے سك وله یما نونك © عل الوت وال 
بال وور َس ریم ایز تان شون ول ویر ںہ 
بب شر )اش 

ختتمت بها استهلت به من تعظیم الله تعالى وتمجيده: کال مال ( نوا الله ما سطع 
شرا ریخا أي شا حا لط ری هق شخ تير يك هنن 
سو َه ا کا ا مه لک ویعف بر لک و اللہ شور ڈوم 
یب وَالتَدَوَ مر كيم © ) [التغاين: ١1‏ -۱۸]. 
المناسبة بين السورة وسابقتها 
الفسلةين سوزة التقاين رسو الارن صلا راضحا جل ملك 
-الداني الأندلسي ت٤٤‏ ٤ه‏ ص ۰۲۵۵ وکتاب « أقوى العدد في معرفة العدد « لعلم الدين السخاوي 


ت ۲4۳ هاء جمال القراء وكمال الاقراء /١‏ 707 وفنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي ص 
9 


۱۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغابن 


٭ حديث السورة السابقة عن النفاق والمنافقين» وحديث هذه السورة عن الكفار» ومن 
قبلھما جاء الحديثٌ في سورة الجمعة عن الیھود وفي هذا تنبيةٌ على وجوب معرفة العدرٌ 
0 
قال تعالى في سورة ےت رک تن بل أن يأف أَحدخ الْموثُ ول 
رب لوآ لت إل أجل قریب فا فص کے پا جو ہوا .]٠‏ 
وقال سبحانه نی سورة التغابن ( فاقوأ کید د شوگشسہش را لف کم 
ہہ نري ہے 27 ھ وع O‏ کے کم وو E‏ ۶ھ رلک 
هن ولك هم الميلحون 2 أ أله رصا حستا یضلوفه يضوفه لک ویر 
ا ی © میب دلج ای 4 [التغابن: ۸۱-۱]. 
۷ مم شس ال تعال في سور النافقون ( لا هک نلک 


e‏ سر مر ہرم 


ولا اود تدم من وڪ راه ری شل ذلك اولك هم هم الس يرون ) )[المنافقون: ۹. 


وقال سبحانه في سورة التغابن ( اا آل ما إرك من روسك اوک رکم 
مورک له 5 وید ددم 2 م 54 ۳2 سم 
ا َف ور َأ نٹ وتوا زک 9 الله َو وحم( کم 


أََ ولک ووك کک فق رانک ئگ طط عَظيۃ ات >. 


3 بينت سورة المنافقون تولي ا منافقین واعراضهم عن النبي يِه ثم جاءت سورة التغابن 
داعية إلى طاعة الله ورسوله والتأدب معه تل 


قال تعال في سورة النافقون ( ول لم الوسر لم سول أله ووأ وسح رهم 
َصَدُوتَ وهم سکرو © 4 [المنافقون: .]٥‏ 

وقال سبحانه في سورة التغابن ( وَأَطِيعُوا ال وَأطِيِعُوا ايسول كرب 
کم مین لیا 4 [التغابن: ۲. 


٭ الما کشفت سورة النافقون عما یضمره النافقون من کفر جاءت سورة التخابن مقررة لعاني 


۱۹۰ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغابن/ 4-۱ 


الإیمان ومرسخة لہ وَل َال( کاوث ارزو وأ رای الا واه دیما شملوں عبر 

ESTO)‏ کا 1 زد 

يده جنب ری ين با الاتهدر یریت فا بدا دنک آلو المي 3 ). 

المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 

تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام هاء إذ تمضي السورةٌ الكريمة بما يتواكبٌ 
مع حور السورة ومقاصدهاء كا سيأتي ي تفصیل ذلك إن شاء الله. 

المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 

مقاطع السورة کم بيّنا تنتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلك واحدء حول التغابن: أسبابه 
وصوره وسبل النجاة منه» ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 


المقدمة 


لإيمان بالله تعالى 
: رض لَه الع وله الحند وهو عل کی سو 
هو ای مک وکا وک وین وق د بر لی لى اسَمَوب وا 
با می وصور اخسن صور رھ الین )یغار ماق َو والارضِ ویعلر ما رود وما لون 
و ابات شور تھا ) 1 التغابن: ۱ - ]٤‏ 
الناسبة بين القدمة ومحور السورة 

الایمان بل تعالی هو الرکنْ الركينُ والحصنٌ احصینْ وركيزة الانطلاق ال کل خی 
وسقت 2 النجاة من الغبن وا خسرانء وحول حقيقة الابمان بالله تعالل دارت آیات 

مة ؛ لیستحضر المؤمنُ عظمة لله جل جلاله ویوقن کال قدرته وإحاطة علمه وبديع 

صنعه» فیزدادَ اجتهادا في طاعته وسعياً إلى رضاه» ويمضي قذما على طريق الفلاح» فینجوّ من 


احم 


کہ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغابن/ 5-١‏ 


الغبن الذي يلحق بالكافرين البعيدين عن الله. 
التفسير الإجمالي 

براعة الاستهلال 

( شع لہ اف التعوب وَمَائِ رکه ماش و تفع کل ى ویر © ) 

تستهل السورة الكريمة بتنزيه الله تعالى وتقديسه وتمجیدہ وتعظیمه( شمه ما فی 
لسوت وما ف آلأرض له امش وله المد وشو عل كل منوت( )فهو تعالى ات بالملك» 
المستحق للحمد القادر على كل شيء. 

وتمضي السورة الكريمة مبينة دلائل قدرة الله تعال التي تتجل في تقسيم الناس إلى صنفین لا 
ثالث طماء علیهیا یتحدد مصيرٌ الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم وكرّمه بنعمة العقل 
والشرع» ومنحه حرية الاختيار» قال تعالى ( رای یک ڪاو وينک نیما 
مون بص © علق توت والڈزس یلوسر اخسن شوه اليد © ). 

« أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه» ومنكم مصدّق به موقنٌ أنه خالقه وبارئه 
وقدّم الكافر على المؤمن» لكثرة الکفار وقلة المؤمنين»”". 

( وهی تلو بر )4: أي عالم بأحوالكم» مّلع على أعمالكمء لا تخفى عليه خافية 
من شؤونكم وسيجازيكم عليها.. 

ثم آخبر تعالى عن إحاطة علمه بكل ما كان وما يكون وما سيكون. وشموله لكل ما 
خفي ودق وما ظهر وتجل» قال تعالى ( يعر مان ررض ریت ما فود وما شلوا 
مدا آلشُذُور © >. 


كما بين تعالی دلائل قدرته وشواهد وحدانیته فقال « حل لسن وس بای 4: 


۔٦١٤‎ / ۲۳ جامع البیان للطبري‎ )١( 


۱۹۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغاين/ 4-١‏ 


أي خلقهم) بالحكمة البالغة» التضمنة لصالح الدنیا والدین» ( وصور رحس سور واه 
مور 4: أي خلقکم في أحسن صورة وأجمل هيئة» فأتقن وأحكم وأبدع» ونظير هذا قوله 
تعالى في سورة التین( لدع لاس ف آحسَن تقويم ©) 4. وقوله تعالی في سورة الانفطار 
اما ادن ماع ری آرم )اذى حَلفَكَ مسوك دک )ف آی وروما سا رلک 
یا ) [الانفطار: ٦‏ - ۸]. 

فان من تأمل في صورة الانسان وهیئته» وتناسب أعضائه» وتناسق ملاعه» واعتدال 
قامته: علم أن صورته من أحسن الصّورء سا إذا قرنّاها بها نشاهده من صور کثبر من 
المخلوقات. 

لِه امير ) أي وإليه تعالى وحده المرجع والمآب» فيجازي كلا بعمله. 

( يله مان اموت رالازض 4 أي يعلم ما في الكون من أجرام ومخلوقات ۴ وتعلر ما 
ek‏ ) أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من الأعمال والنيّات ١‏ ون عم یات 
لصُدُورٍ )4 أي عام با يختلجُ في الصدور وما دنت عليه الشتورء وما انطوت عليه من خفايا 
وأسرار» فلا تخفى عليه خافية. 

قال أبو حیّان: « نبّه تعالى بعلمه با فی السماوات والأرضء ثم بعلمه ہما يخفيه العباد وما 
يعلنونه» ثم بعلمه بیا أكنّته الصدورء على أنه تعالی لا یغیب عن علمه شيء» لا من الكليات ولا 
من الجزئيات» فابتدأ بالعلم الشامل» ثم بسر العباد وعلانيتهم ثم بما تنطوي عليه صدورهم» 
وهذا كله في معنى الوعیدہ إذ هو تعالى الجازي عليه بالثواب والعقاب»”". 


(۱) البحر المحيط لأبي حيان /٠١‏ ۱۸۹. 


4۳ 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغابن/ 4-١‏ 


المناسبة بين المقدمة ومحور السورة 
هذه السورة الكريمة هي سورة التغابن» ومحورها حول هذه القضية: معنى التغابن أسبابه 

وصوره سبل الوقاية منه» وحتى یسلم الإنسال من التغابن فعليه أن یسلكَ طريقٌ الایمان» ولقد 

جاءت آیاث المقدمة لتقرر قضية الإيمان بالله تعال» وهي الركن الأول والأسامیُ من أركان 

الایمان» الذي ینجو به صاحبه من ال 

الهدایات ال مستنبطة 

* تسبیخ الله تعالى وتنزیهه عن كل ما لا يليق بذاته» وتعظيمه تعالی وتمجيده؛ فهو تعال 
التفرد با ملك المستوجب للحمد. 

س9٥‏ کل قدرته تعال فلا مجزه شيء في الأرض ولا في لیا ولا یقع في ملک إلا ما أراده. 


٥9‏ الناس في هذا الكون صنفان لا ثالث هما: : ممن وكافرء واللہ تعالى مطلع على كل فريق 
ومجازيه بعمله. 


4% خلقٌ الله تعالى السموات والأرض» وخلق الناس في أحسن صورةه وإليه تعالى المرجع 
والاب. 


9 ۶ 


14۹٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغابن/ ۷-۵ 


ل اك ( ألو مأك نبوا الین کا من مَل افو وال خر وکح لاب ام 


دك نر کات تانب رسلهم با لت فقالوا أبشر يهَدُوينا ف كا و واسَتعی واه عي 
۔ کے و ور شس ےہ لاه کو ےس ہے 2۹1 ہے دوع م 20 ل خو 
ن أن سعثوأ قل بل ور للبعئن مم لبون يما م ولاف عل آله سير 


4 بعد هذه المقدمة التي تجلت فيها شواهدٌ الربوبية الباهرة ودلائل القدرة الظاهرة التي لا 
يجحدها إلا معاندٌ مکابرٌ ولا يغفل عنها إلا خائبٌ خاسرٌء ولا یصذُ عنها إلا کل مأفون 
مغبون» كشفت لنا السورة الكريمة عن المغبونين الذين خرجوا من سوق الدنيا بخسارة 
فادحة ليس بعدها ربحٌ» وذلك بكفرهم وتكذيبهم ومزاعمهم الباطلة. 

٭ كذلك من وجوه المناسبة بين هذه الآيات وما سبقها: أنه بعد تأصيل وتقرير عقيدة الایمان 
اللہ تعالى» ينتقل السياق إلى مناقشة مزاعم الکفار وبيان ضلالهم وسوء عاقبتهم. 

التفسيرالاجمالي 
تكذيبهم بالرسل. 
َل مَالء١‏ اتریایگ توأ كوا ين قل دافأ کال مومعلاب ليم رك اه 


(١)‏ أصل التغابن والغبن: يقال: الكْن: مصدر عَبنَ الرجل في البيع عا وتا فهو مغبون في البيع؛ إذا حدم 
فيه. وعبِنَ ديئه وعقله» فهو غَبِين في العقل والدّين» والعَبنُ بالتسکین في البيع» وَالعْبّنُ بالتحريك في 
الرأي» يقال بُ بالبيع» » أي خدعته وقد عبن فهومَغْبون» وعَبنَ رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غَبِين أي 
ضعیف الرأيء وغبت الشيءَ ة بن که - إذا جهاته وئْت في الأرَ عبت - هه وسئل الحسن عن 


قوله تعال ہد لس ): فقال ہو س تی عقوم یم 7 


گت 
کے 


یه بنا كفه. يراجع: : لسان العربِ ۱۳/ ٩‏ ۰ الصحاح في اللغة 1 / ۱۲ وتہذیب اللغة ۳/ ۷. 


۱۹۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغابن/ ۷-٥‏ 


ll‏ و 


کات وم شالت تالا شوت مکنروا رو نکن ادرک خی ية © ). 

الاستفهام هنا تقريري عام موجه إلى کل خاطب. وفیه لفت الأنظار إلى السابقین من 
الکفار الذین ذاقوا وبال آمرهم وتجرعوا مرارة تكذييهم في الدنيا مع ما یتظرهم من عذاب 
الآخرة ؛ وذلك بسبب تکذیبهم وازدرائهم أنبياء الله الذين جاءوهم بالحبجج 00 
ولنجزات الباهرّة» فکفروا وتولواء وطعّوا واستختواه فاستغنى الله عَنْ لام ٠‏ ( والله عق 

َب انم ای رفن انر عل کا لمع یح یوین ات 
00 

قال الامام الألوسي: «( وَأَمْتَمْقَأمَدٌ 4 أي أظهر سبحانه غناه عن إیم|نہم وعن طاعتهم 
حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ولولا غناه عز وجل عنهم ما فعل ذلك»”". 

إنكارهم البعث 

( تما كرا یاف لوزن توب عم وت عل نز یا كينا 
ورسولو. ولور ای رن ره یکا ما مود حر © 4 [التغابن: ۸-۷]. 

كذلك من أخطائهم الفادحة ومزاعمهم الفاسدة إنكارهم للبعث مع تجلي آياته وظهور 
علاماته» وقد أمر الله رسوله الكريم أن يؤكد هذه ا حقیقة ويقررها بالقسسمة حتى لا يترك 
سبیلا من سبل الاقناع ؛ فلا تبقی بقی هم حجقه شر رو مو وکام عده من 
حساب وجزاء قال ال لب نم لب ماع وک على یر 4 وقال جل 
وعلا في سورة الروم ( وهی يدوا و الق ثم بيده وهو ا یع هک لانشن 
َو والازض وهو الْعَرِيرُ الحكيم () 4 [الروم: ۷ 
الهدایات الستنبطة 
۳ العظة والاعتبارٌ بأحوال السابقین» فالسعیدٌ من اتعظ بغيره. 


( روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني للامام الالوسي ۲۸ / 4. 


۱۹۹ 


وى دہ 


ہمت 
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ا 4 م ۰ داع 
3 عاقبة الکفر وخيمة وغایته الیمة» فالکافر خاسرٌ في دنیاه و اخراه. 
ود ال تعال عدة عن العالین لا ف طا الطائعين ولا تضر 4 معصية العاصین. 


و 1 ۳ ۔ 2 7 
٭ اقتضت حكمة الله تعالى أن يرسل رسلا من البشر» حتى يتأسى بهم الناس ويقتدوا 
بأفعالمم التي تعد ترجمة واقعية وحجة وبياناً عمليًا. 


٭ من تناقض الكفرة أنهم رضوا للإله أن يكون حجراً أو شجرا! وأنكروا كود النبی بشراً 


وما ذلك إلا لسفاهة عقولهم وضلال سعيهم. 


التغابن ۱ 
سے سم ق ON‏ ر ا کت سے ہپ نے 
قال تعالی: : کا منوا ان ورَسُولهِ له والنور الد زی اراتا وله یه وت عبر ہوم مع ہہ 
لوم كع تا ور 09871 دے ہو ود 
لمهم حوبت نا بدأ کیک التو ليم )ایی كوا رسعته 


سے 


ارب آضک افار کیت فين الور 00" .]٠١-47‏ 
المناسبة 

بعد بيان أسباب غبن الکفار وذلك بإنكارهم الحجج الساطعة وكفرهم وتوليهم» بین 
تعالی طريق الربح والرضوان» وهو طريق الإيمان» ثم أكد سبحانه حقيقة هذا اليوم وصدق هذا 
الوعد الذي ینتظر الناس جمیعاء يوم التغابن» حیث ینقسم امحمع إلى فريقين» رابخ ومفبون. 
التفسير الاجمالي 


( کایٹرایئروکٹرد ول ای را لیم تما ع 3 ) 


و بن شوہ کہا 


وهدى وشفاء يمتدى به في ظلمات الفتن» ويضيء دروب الحياة» قال تعالی( وَكَدَلك رح 


۱۹۷ 


و وید 


ہمت 
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رص ہے ہے وڈ ے۔ سی ع ف ۳ رک م« 
ملگ روعا من مر ماگ ل مل“ یمن وکن جعلته ورا تھی بو من َا من 
١‏ وَإِنَكَ لتاق یر مُسَمَقِيمٍ لی 14 الشوری: ۵۲ ]ء فالإيهانٌ طریق النجاة 


( وال یما كَمَلُونَ جر : بیان وق لاحاطة علمه تعالی گا الاعمال» ودعوءّ إل 
إخلاص العقيدة» وتجديد الإیمانء ومراقبة الله تعالى في سائر الأعمال. 


رمک زر الع دك یوم ان وکن بن ول سا َك ته کاو 
کح ی ری یں یناز يست یڑا ا للك اد واد 
كوأ رسک ادا آرکتیف اضحب لار عییت فیآریتی الْمَصِيرُ © ) 

هذه دعوة إلى تذكر هذا اليوم العظيم: يوم الجمع» وسّمي بذلك لأن الله تعالى يجمع 
فيه الأولين والآخرين في صعيد واحدہ للعرض والحساب والجزاء. 

( ذلك يوم ان 4 يوم يظهر للكافر ینہ الذي غفل عنه» وحُسارثه التي لا ربح 
بعدهاء يوم التغاین يظهرٌ لأولئك الذين شلوا أوقاتہم باللھو واللعب وغمروها باهزل 
كم حرموا أنفسهم من ثواب الطاعات ؟ وكم فوّتوا من لحظات ؟ يوم التغابن یشعرُ کل 
مقر بتقصیره حين يرى تقاصرّه عن معالي التب ورفيع الدرجات ؟ عندها يدرك المقصرٌ 
کم كان مغبونا ! وكم فرّط في ما هو أغلى من اليواقيت والدرر ! لک ب وم الان 4. . 
شوت وم من عبرة قد عَفَرقا انك عنها غائبٌ حينَ نمض 
تَنَى ا می والریخ تَلقاكٌ عاصفاً . وف وق ل آمواجْ وت اه 
از کت ا ماه ونت رى في ذاك أك تبه 
خدِعتَ عَنِ الساعات ی تھا ورت كايام قصاروآشهُر 
فيا بان اليا لیر گی وبا عامر الذنیا ا 


۱۹4۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


کات ےت إل )اسب توالت ناه 


سورة التغابن/ ۱۰-۸ 


و 
0 و ات 0( 
ولا اعبار ثاقب وتفکر 


( ذلك يوم ان )4: ومن صور التغابن في هذا اليوم» حين يحل المؤمنون بمنازل الكفار 
في الجنان» هنالك يشعر الحرومون بالحسرة والندامة» على ما وصلوا إليه من غبن وخسران» 
سيا إذا أدركوا ما فاتہم من نعيم مقيم وما سقطوا فيه من عذاب أليم. 


وصدق من قال: 
سے بن اید رب 
سی تسا لا ات شتا له 
وتبدم ما تبني بكفَيكَ جاهدا 
فيا أا القلبٌ الذي ملك اھوی 
وحتّام لا تضحُو وقد فرب المدّى 
بل سوف تصحو حين يتكشفٌ الغطا 
ELE,‏ الک لاخ ها 
أهذا جَنَى العلم الذي قد غرسته 
راس جج قود 
وهذا هو الربخ الذي كسبته 


یش ) 


و 


جدت بثیء معلَه لاب عقوم 
فأنت مدی الأيام تبني وتهدم 
ام عمف هذ ال 
ودشت کئوس السير والناش نوم 
ویبدو لك الأمرّ الذی كنت تکتم 
وحرٌ لظاها بين جنبيك يضرم 
وهذا الذي قد كنت ترجوه وتعلم 
لنفسك في الدارين لو کنت تفهم 
لممرك لا ریخ ولا الاصل پل 


قال ابن كثير رحمه الله: « أي ذلك هو اليوم الذي یظهر فيه غبن الکافر وخسارته بترکه 
الایمانء وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنياء واشترى الكفار النار بترك الآخرة» فظهر 


)١(‏ الأبيات لأبي العتاهية. 


۱۹۹ 
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غبن الكافرين» " 

وقال الشوكاني: «یوم القيامة هو يوم التغابن» وذلك أنه يغبن فيه بعض أهل المحشر 
بعضا فیغین فيه أهل الحق أهل الباطل» ويغبن فيه أهل الایمان أهل الكفرء وأهل الطاعة أهل 
المعصية» ولا غبن أعظم من غبن أهل ا جنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء النار 
ونزول المؤمنين منازل الكافرين التي کانوا سينزلونها لو م يفعلوا ما يوجب النار» فكأن آهل 
النار استبدلوا اكير بال والجيد بالرديء. والنعيم بالعذاب» وأهل الجنة على العكس من 
ذلك. یقال: غبنتٌ فلانا إذا این أو شارييُهُ فکان النقص عليه كذا قال الفسرون, فالغبون 
من غبن أهله ومنازله في الجنة» ”". 

وقال البغوي: ا( ذلك یرم 4 وهو تفاعل من الغبن وهو فوت ا حظء والمراد 
پیر سب ید رورس 
کل مؤمن بتقصیرہ في الإحسان» ۳ 

ثم بی تعال مصير کل من الفریقین: فقال ( و َيل صللا يكير عَنَهُ ع ميد 


له جت ری ین کہا آلأنھر ریت فها آبدا دلت الور لم 4 فبین تعال 
حال الفائزين في هذا الیوم وهم أهل الإيمان والصلاح» حيث یکفر الله عنهم سیئاتہم ویتفضل 
عليهم بإدخالهم الجنة وذلك هو الفوز العظیم وما اياوه سس لسر انوا يوار 
وبشس المصير والقرارء قال تعال( والذیت کنو ود وا ايتا آ رک اتک التار 


خیب فا ویش Ors‏ 


.۱۳۷ /۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ۲۳۷ /۲ فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
. ١5١ /۸ معالم التنزيل للإمام البغوي‎ ( 


و کد 


ہمت 
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المناسبة بين المقطع ومحور السورة 
امناسبة واضحةٌ جليةٌ ؛ حیث الحديث عن يوم ا مع الأكبر والغبن الاعظم وموقف 

الناس في هذا الیوم» فهم بين مغبون ورابح. 

الهدايات المستنبيطة ۱ 

٭ الدعوة إلى الایمان بالله تعالى ورسوله الذي أرسله هاديا ومبشراء وكتابه الذي أنزله رحمة 
ونورا وعل کل مؤمن أن يعمّق هذا الایمان ويجدده ويجتهد في زيادته ؛ فهذا هو طريق 
الفلاح والفوز بسلعة الله الغالية. 

٭ من شرف كتاب الله تعالى وعظمته أنه نورٌ يضيء للمؤمن دروب حياته؛ وينير قلبّه 
ووجداته» ويَبِصٌرٌ عقله» ويوسّعٌ مداركة» فهو نبراس الحياة ودستوڑھا الخالد ومنهجها 
الذي يواكبٌ کل جيل وقبيل» ومن أعظم الغبن أن يكون هذا النورٌ ساطعا وكثير من 
الناس لا يستضيئون بسناه ولا ينتفعون بهدیه: 
كالعيس في الييداء يقتنّهاالظّها 2 والماءٌفوقٌ ظهورهامحمول”" 
وکا قال الآخر: 
فقل لرسول الله يا خي شرسّل بك ما آشکومن الحسرات 
شعوبّك في شرق البلاد وغریا كأصحاب کهف في عمیق سُبَات 
ااہے نوران دک و" د ٠‏ فا بافم نی حالك الظلمات ۲ 

4 الإيهانُ والصلاحٌ طریق الرحمة والغفرة والفوز بنعیم الا خرة. 

* الكفر والتكذيب عاقبته وخيمة ونہایته خزیة أليمة. 


ھ۱۳۰١ الأبياتٌ للشاعر أديب إسحاق ت‎ )١( 
الأبيات لأحمد شوقی.‎ )۲( 
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َال کا ال مآ اب ين مُصِيبَة لا ان قوق ا باه يد تلك واه كد يكل يو 


ی سے رص گر 0 وھ 


عم © رای لوط نو لول رم يبد ماع ہشیت اک ی( أن 
1 الا هو ول اه تک المویشوت © 4 التغابن: ۱۱. 


و - - 
صلة هذه الآيات بمحور السورة الكريمة: أا تمقضی مبينة طرائق النجاة من الغبن» وسبل 
١ 4 1 4 03‏ 
تحصيل الأجر والثواب من ذلك ما يحصّله المؤمنٌ من مثوبة» حين يصبر على البلاء» فيخرج منه 
مغفور الذنب موفور الأجر قرير العين منشرح الصدرء وقد تنامت ثروته وتضاعف رصيده 
عند العليم الفتاح» ليهنأ بعيشته الراضية في بلاد الأفراح. 
التفسيرالا#جمالي 


في هذه الآيات الكريمة دعوةٌ للإيهان بالقدر خيره وشره حُلوه ومُره» والابتلاء وإن كان 
مر المذاق إلا أنه نه حلو الثمارء فهو تمحيصٌ للقلوب وتكفيرٌ للذنوب ورفع للدرجات» وبه يبلغ 
سس سوہ بمعطله» a‏ وتوہ إلا بإذن الله 
تعالى ومشيئته وتدبيره وحکمته» ( وم بون أل >> هر سا 4 ومن یمن بالله تعالى وأقداره في 
خلقه ويرضى بقضائه یہد قلبه» فيزداد صبرا ويقيناء وثباتاً وتسلیاء ورضاً واطمثناناء ويعلم أ 
47 لیخطته» وما احطاه ‏ یکن لسن 

وه ی کی و ی » عليمٌ بأحوال العباد ومصا حھم لا یخی عليه حال عباده 
واستقباشم لأقداره. 
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الطاعة والتوكل 

( وی لله ونوا الول کیٹ تشر نم 
1تت و ہت 

( ریما اه وتا الول ): أطیعوا آمر الله وآمر رسوله في كل ما شرع لكم من 
الأوامر والنواهي وكرّر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله. 


ےھ و7 ۳ 


کے مار بر ص« 


( ترت تشر نما على رسویت ابع امین »: أي فان أعرضتم عن إجابة الرسول 

5 5 0 

فیما دعاكم إليه فإنما عليكم إثم توليكم ؛ إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أداها بينة 
تاد 


( آلا له الا هو ول اه بوک المومنوت () ): تذكيرٌ وتقريرٌ لوحدانيته 
تعالی التي تجلت شواهڈھا في هذه السورة الكريمة» وجعت هذه الي بين التوحيد والتوکل 
فکما يجب إفراده تعا ی بالعبادة کذلك يجب إفراده بالاستعانة والتوکل» يدرك ذلك أهل الایمان 
ویوفنون به. 
الناسبة بين القطع ومحور السورة 

حور السورة الكريمة يدور حول التغابن والغبونین وأسباب التغابن وعاقبته وسبل 
النجاة من الغبن والخسران والفوز بالجنة والرضوان وآیات هذا القطع تحدو بنا إلى طريق 
الفلاح وتبین لنا جزءا من معاله. فترغب في الصبر واليقين والطاعة والتوکل. 
الهدايات المستنيطة 
# وجوب الإیمان بالقضاء والقدر. 
٭ إحاطة علم الله سبحانه بجمیع ما كان وما یکون وما سیکون. 
٭ من أعظم آسباب الفوز بالجنان والنجاة من الغبن والخسران طاعة الله ورسوله قال تعالى 


4 ص رص ر 


( ریا الله واطیٹرا السو کیٹ تور نما عل رسوا الب مین © > 
۳۰۳ 
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رس و فين ارف یور التول وس فقد جاء في الحديث عن أبي 
هريرة 4ه أن رَسُول الله يك قال: (كل أي سوام إلا م أبى»» قالو با وان 
الله: ومن يأبى ؟ قال: (من أطاعَني دَحَل اب ومن عصاني فقد أبى) . 

5 ومن أسباب الفوز والفلاح التوكل على الله تعالى في كل أمر قال تعالى ( نک له إلا هو 
7+ (5 ). 

# مهمة الرسول بل هي الإبلاغء أما ا مدایة فانبا من الله تعالى وحده یمن بها على من يشاء 
من عباده» من سلك طريقها وتجرّد لتحصيلها وجدّ في طلبها. 

* إقامة الحجة على الناس بتبليغ الرسالة. 


فتنة الأهل وال مال وسيل الوقاية منها 
ال مال ینایک ءامنوا رک من أن وود كم عدوا رڪم حدر رشم 
مج بع م دياس سا el‏ 4 ۳ کم[ 01 2e.‏ 2 
إن تعقوأ وصق حو وتغفرو | وک الله ود تیم © کہا تولخ وأوللد کز وش 3 وا 
s> )81‏ ہے ہے ي 
عند جر عظی مر (0) فاقوا هسطع وا موا ليشا e‏ کا لاش ون 
بوق شم تفه ROE e‏ له وح اا يضوفه لک ینمرا ۳ 


وه ا عیۂ © اي اکر رهز 4 التغابن: ۱۲ - ۱۸ 


الناسبه 


لا آمر تعالی بطاعته» ورغب في التوکل عليه ذكَرَ من المعوّقات عن الطاعة والتوکل: 


)۱( رواه البخاري في صحیحه کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله 5 6 / 5١5‏ 
حديث ۷۲۸۸۔ 


وک ویرد 


سوت 
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الرکوں إلى الأهل والولد» والافراط في التعلق بهم. 

فليحذر من سلك طريق النجاة وسعى إلى الفوز من تلك العقبة التي تعترضه وهذه 
الفتنة التي تلاحقّة» فتنة الأزواج والأولاد ؛ إذ قد يدفعه حرصّه على مصلحة الأولاد وسعيّه 
إلى إرضاء الزوج إلى الانشغال عن الطاعات والتواني عن الإنفاق في القربات» والتباطؤ عن 
فعل الخيرات» والتقاعس عن الدعوة والجهادء والتراجع عن الأعمال الصالحات» ولربا تعدى 
الحدود وانتهك المحرمات ؛ إرضاء للزوجة أو بدعوى تأمين مستقبل الأو لادء وتلبية مطالبهم 


التى لا تنتهى. 
التفسيرالاجمالي 
التحذير من فتنة الأهل والمال 
سے سے کی ےر مس م ےه ج سير رک بره Ar‏ 0 
ل تالم يتأ ماألزت و یک من أ م دحك عدوا لحك تروشم 
7 مد أ تم ہے ہم 7 7 1861 32 ۷۹ وی و 
وإن تعقوأ وتصفحوا تم رو > a‏ تما ام ولک واوکدکر وة ۶ ۶ 


ند جر عم لی 4[ التغابن: ١5‏ - ۱۵] 

نداء وتحذير لكافة المؤمنين من فتنة الأزواج والأولاد» وما يترتب على ذلك من الضرر 
والغبن» وذلك بسبب الانشغال عن الطاعة؛ والقعود عن الجهاد. والعزوف عن الدعوة 
والسقوط في أكل الحرام» بوازع تلبية مطالبهم وإشباع رغباتہم؛ أو بسبب الخوف عليهم 
والتعلق بهم. ۱ 

اياك 4 ال: سمِعْتُ رسُول الہ ول( اليا عد انآ 
قیقع له بطري الإشلام» قَقَالَ: تشلم وت دک وَدينَ آبانك وَآباء يك ؟ فََصَاه 
نس ده بطریق امه :اج ر و ازضك ساك ؟. 9 9م 
فَعَدَ له له بطريق ا ماد فقَال: تیک كع ةوزع ن هتسه من 


و و ہے 


قال ر سول اه 46 من قعل ذلك اة حم عل انعر وجل أن بدحله بت وم كل كاد 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التغاين/ ۱۸-۱۲ 


حا عل اله عو وجل أن يذخ اب وان عرق كا حا عل | لله آن يُدْحْلَهُ اب أو رفن 
ل پوو 3 1 


اه ان حَقَا عَلَ الله آن دح الحنَة). 

« فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اللہ كا آنبم قد يكونون دافعاً 
للتقصير في تبعات الایمان اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه 
الجاهد في سبيل الله! والجاهد في سبيل الله يتعرض لخسارة الكثير» وتضحية الكثيرء كا 
يتعرض هو وأهله للعنت» وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده» فيبخل 
ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو التاع والمال ! فيكونون عدواً له لأنهم صدّوه عن الخير 
وعوّقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العلياء كا أنہم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من 
النهوض بواجبه» اتقاء لما يصيبهم من جرائه» أو لانهم قد يكونون في طريق غير طريقه» ويعجز 
هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله.. وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات.. 
وهذه وتلك ما يقع في حياة المؤمن في كل آن. 

ومن ثم اقتضت هذه ا حال المعقدة التشابکة التحذير ؛ لإثارة اليقظة في قلوب الذين 
آمنوا» واطحذر من تسلل هذه الشاعن وضغط هذه الور ات 

فلیحذر كلّ مؤمن من کل ما يشغله عن دعوته ويْبطةُ عن ال ھادہ مع مراعاة حقوق 
الزوجة والأولاد فان صدهم عن الدعوة والجهاد لا رر التقصيرّ في حقوقهم. بل لا بد من 


دي م ديدس FE‏ 


الترفق بهم واحلم والصفح عنهم والتسامح معهم» قال تعالى ( ون تعقوأ وتصمحوا وَتَعْفرُواً 


۱( رواه النسائي في السنن كتاب الجهاد-باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. حديث ۳۱۲۵ء ورواه ابن أبي 
شيبة في الصنف ٤‏ / ۵16 حدیث -() ۲۷- (8۳۲). 
وقال الحافظ العراقي في الغني عن حمل الأسفار في الاسفار: " آخرجه النسائي من حديث سبرة بن أبي 
فاکه بإسناد صحیح. الغني عن حمل الأسفار في الأسفار فی تخريج ما في الاحیاء من آخبار کتاب شرح 
عجائب القلب ۰۱۳/۳ 

(۲) في ظلال القرآن 5 / ۳۵۹۷. 
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إت الله غود جع »: فهو تعالى واسع المغفرة عظيم الرحمة. 

زوی ابن ماجه في السنن عن یل الْعَامريّ؛ أنه قَالَ: جاء اسن سین بیان إل 
ال قَضَمّهم) لیم وقال ( لد یلاعت ۷ . ۲ 

فكونٌ الولد مبخلة ومجبنة لا يعني التعامل معه بالقسوة والجمفاءء پل لاب من مراعاة 
حقه في الرحمة والحنان» وبهذا يحقق الومن التوازن في ا حقوق والاعتدال في الحبة فلا یبالغ في 
حب الزوجة والأولاد وني الحرص على مصالحهم فیصبح من آجلهم بخیلا جباناء ولا جافیهم 
ويحرمهم حقوقهم متذرّعا بأنهم فتنةٌ وعقبةء فالأصل فی الحقوق الشرعية أنها لا تتعارض ولا 
تتصادم فیا بينهاء بل يمكن الوفاء بها جميعاء ويسهل تحقيقٌ التوازن بينها. 

الوقاية من هذه الفتنة 

َال صَاك: ( نله عنم واس موا وأيليحوأ رنف وا را فر کم ومن بوق 
شح قو ویک شم نود © إن تتا آل ریا کا یم كم یر لك واه 
شر ی گر )» عدم لیب لدو لعزي للم لن ) [التغابن: 1 -۱۸]. 

أمر تعالى بتقواه بقدر ما يطيق العبد ویستطیعء ومن باب التقوى: الوفاء بجميع الحقوق 
الشرعية والامتثال لأوامره تعالى بقدر الطاقة» كا في الصحيح عن أبي مُرَيْرَةَ علہ له سَمِعَ 


3 


٦ 2‏ ٌ 0 2 ےا سطس و رب وم ہے کے الہ کپ 6ھ سے وص وم 3271-67 
رَسُول الله يد يتقول (مَا نکم عنه فاجتنبوه وَمَا آمرتکم به فانوا مه ما اسْتَطعْتُمء فانا هملك 


)١(‏ رواہ الامام ابن ماجه في السنن عَنْ يَعْل الْعامري کتاب الادب. باب بر الوالد والاحسان إلى البنات. 
الحديث ٣٦٦۳ء‏ وقال الامام البوصيري في الزوائد إسناده صحیح. رجاله ثقات» ورواه الامام أحمد 
في مسنده ۱۷۲/٢‏ والامام الطبرانی في العجم الكبير ١‏ / ۲۸۳ حديث 167 وقال اميثمي في جمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ٦ / ٤‏ «رواه أحمد والطبراني...» ورجاهم| ثقات». وعزاه الحافظ العراقي في 
الغني بّذیل الإحياء ۳/ ٠١‏ إلى ابن ماجه في السنن» قال وإسناده صحيح. وقوله (مبخلة مجبنة) أي 
مظنة البخل والجبن. لأجله يبخل الإنسان ويجبن. 


۳۷ 
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الذينَ من فلکم کر مسانلهم لام على أنْبيَائهِمْ) 0 
( واسمه نموا یه :أي واسمعوا ما توعظون به» وأطيعوا فی تومرون به وتنهون عنه. 
نف معا شیم »: أي وآنفقوا في سبیل الله من آموالکم» يكن خيراً لکم 
في عاجلکم وآجلکم. 
( ومن وق سُحَّنَفْسِهِء الک هم لْمُفْلِحونَ 4: أي ومن سلم من البخل والطمع الذي 
تدعو إليه النفس» فقد فاز بكل مطلوب. 
( إن تفرضوا له قا حستا یت سوق لک وین رلک هش (O‏ أي إذا 
رام في سبیل الله عن طیب نس فإن الله یضاعف لکم الأجر والئواب وفي تصوير 
الصدقة بصورة القرض تلطفٌ بليغ فی الإحسان إلى الفقراء. 
زگ ): ويتجاوز عن سيئاتكم ویمخها. 
واه شر عم ): شاكرٌ للمحسن إحسانه» حليمٌ بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة 
مع كثرة ذنوبهم» بل يرحم ضعفهم ويُمهلهم لعلهم يتوبون. 
( عم لیب وَالشَّبْدَوَ »: هو تعالى العالم با غاب وحضرء لا تخفى عليه خافية. 
ل مر كليم »: الغالب في ملکه فلا یمتنع عليه شيء؛ ا حکیم في صنعه. 
الناسبة بين القطع ومحور السورة 
لما حذر من فتنة الأزواج والأولاد وا مال: بين ما يجبٌ على السلم حيال هذه الفتن» وهي نقوی 
لله تعالی بقدر المستطاع والسمع والطاعة والإنفاق والسخاء والقرض الحسنء وغير ذلك من وجوه 
ابر التي تعد من التجارة الرابحة وترفع من رصيد العبد عند ملك الملوك وتنيجيه من الغبن. 


کتاب ال حجء باب: فرض ال حج مرة في العمر حديث ۱۳۳۷. 


۳۰۸ 
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الهدايات المستنبطة 

* التحذير من فتنة الأولاد والأرواب فهي من أسباب لا والغبْن ؛ والإفراط في 
التعلق بالزوج والولد يدع إلى التفريط في جنب الله وظلم الناس والتعدي على حقوقهم 
بدافم ا حرص على تلبية مطالب الزوجة والولد وإشباع رغباتہمء أو بسبب الخوف عليهم 
والتعلق بہم. قال أبو العتاهية: 
وفححروا الدسينا برس ترا لها ايرا 
امانا ج ب قيال 


و 02 م2 0 کی و ھ۶ 

إن بال اه تریغ i‏ نش 

7 7 نے کے 2 طز تج 

نات ے> ےا ا تعد ای هت 
جب 7 ٌَ 


في شبیل ال 
* الترغيبٌ في الصفح عن المسيئين والتجاوز عن المقصرینء حتى ينال العبد الغفرة والرحمة 
من أرحم الراحمين. 
٭ حب الولد والرحمة به وا تو عليه غريزةٌ فطرية وعاطفةٌ إنسانيةٌ» ولقد جاء الاسلام با 
یسمو بهذه العواطف ويرقى بہاء ویوجهها الوجهة الصحيحة. 
٭ مراعاة حقوق الزوجة والاولاده مع تحقيق التوازن بین ا حقوق والواجبات والاعتدال في 
المحبة» والتوسط بين نداء العقل والعاطفة فلا يبالغ في حب الزوجة والأولاد وا حرص 
عل مضا هم ؛ فیصیح من آجلهم جو سی می حقوقهم متذرعا 
٭ أمر تعالى بتقواه بقدر ما يطيق العبد ویستطیعء ومن باب التقوی: الوفاء بجميع ا حقوق 


۲۹ 
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الشرعية والامتثال لأوامره تعالى بقدر الطاقة. 
٭ الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير وفضل القرض ا حسن. 
3 إثبات صفة المغفرة والرحمة والحلم والعزة والحكمة لله عز وجل. 


1۰ 
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سورة الطلاق 

بين يدي السورة 
أ. اسم السورة. 

سميت هذه السورةٌ الكريمةٌ بسورة الطلاق؛ حيث دارت معظم آيات السورة حول 
أحكام الطلاق وما يترتب عليه وما يتعلق به. 

كما سميت بسورة النساء الصغرى؛ لاشتمالما على بعضص رضم وإنصافها هن 
قال ابْنُ مَسْعُود ه: «. الف رر الٹعاء الفضری بغ الطوق 0 

وقال السيوطيٌ في الإتقان: «سورة النساء الكبرى أو الطولى؛ تمییزا ها عن سورة النساء 
الصغری أو القصری» " وفي هذا ما يدل على تكريم الإسلام للمرأة ورعايته ها. 

قال الشيخ محمد المدني رحمه الله « وكم تنبض قلوب النساء فرحا لتكريم الله هن وعنايته 
بهن حين يسمعن أو يعلمن أن القرآن عرض هن في السور القرآنية وأن من بين هذه السور: 
سورتين سمیتا باسم النساء وعا متا كثيرا من شٹونہن في أطوار حیاتہن كلهاء وهذا جدير 
بأن يلفت هؤلاء الذين يرمون الإسلام بأنه يحط من قدر المرأة ليتعرفوا على هذه المكانة التي 
وضع الإسلام النساء فيها فيكفوا عن زعمهم أن الإسلام لم يمنح المرأة من العنایة والاهتمام ما 


سا سك 


منحتها المدنية ا حدیئةء والواق تع أن لاسام منح النساء کل خير صان من کل شر وام یاب 

عليهن سوى ما دفعتهن إليه هذه المدنية الکاذبة» ”2 من حرية زائفة ومساواة مكلفة. 

)۱( صحیح البخاري کتاب التفسير باب قوله تعال وال ية منک بسن بيهن 
مه آقھ ر وق بل جهن جاح یک فا من و نوی باون دیما نماو یو 
() ) [البقرة: ۲۳۶] حدیث ۰۶۲۵۸ ورواه أبو داود في سننه آبواب الطلاق. باب في عدة الحامل. 

(۲) الاتقان في علوم القرآن ۱ / 1٩‏ . 

,۳( الجتمع الاسلامي كا تنظمه سورة النساء للشیخ محمد محمد الدني رحمه الله ص ۰۱۰ ویراجع تفسير- 


۲11 
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ب. فضائل السورة. 
عن وان القع جه أن الق (آخطیث کا اورا اع عطي مَكَانَ 
بو ان وَأَعْطيتٌ مَكَانَ الاجیل لا نفلت الْقضّل . 
وهذه السورة الكريمة من السور الفصل. 
ج. مدنية السورة. 
هذه السورة مدنية» قال القرطبي: « سورة الطلاق مدنية في قول الجميع». ” 
د. عدد آیات السورة. 
عدد آیات السورة: اثنتا عشرة في عدٌ الحجازي والكوفي والدمشقي» وإحدى عشرة في 
عد البصري» وثلاث عشرة في عد احمصي. 


واختلفوا في أربعة مواضع: 
# دب أ ما امین مهن بمعروفی ارف بمعروی وَلَنہڈوا دوی عدَلٍ ینک ریش 


هد ۳1 الک دوع ب ۳ من کت ويب ث باه کہ وَلیوَو الآخر 2 [الطلاق: ۲] غ 


2# ومن يسن ا4 ملد متا 5< المدني الثاني» والمكي» والكوفي. 
# ناه یی لب ) [الطلاق: ٠١‏ عَدَّهُ المدني الأول. 


2 3l 2 > و‎ 


کال سال ( له ای علق سح سات ومن لاض مت َل الم هن ماه عم 


= القرآن الكريم للشيخ حمود شلتوت ص ۰۱۷۳ 
)١(‏ الحديث إسناده حسن وقد سبق تخريجه في التفسير الموضوعي لسورة الأنعام. 
)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸/ ۱:۷ 


۳ 
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تَىْو قب 4 [الطلاق: ۱۲]» عَده احمصي. ۷ 
ه. محور السورة. 

والحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة: هو آحکام الطلاق وما یترتب علیه. مع 
تقرير هذه الأحكام وتہیئة النفس لتقبلها والامتثال شا. 
و. الناسبات. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

المناسبةٌ ظاهرةٌ؛ فمحورٌ السورة یدوژ حول أحكام الطلاق. 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا۔ 

جاءت خاتمةٌ السورةٌ مقررة لا جاء في أولها؛ ففي مطلع السورة الكريمة بيان لبعض 
أحكام الطلاق وتقوى الله في النساء والتحذير من تعدي حدود الله وأن من فعل ذلك فقد 
ظلم نفسه وترغيب في الامتثال لمنهج الله تعالى ففيه الصلاخ وفيه اليل ال تال : ا 
لن إا لقثم لے شرت در وَلْحبُوا له اتقو له رڪم لا ترثک ين 


el رر ے اس سر سے چیہ یو دمي‎ ٥ مه رہہ‎ 2A 


وهن ٤‏ ولا خت لا آن ب تين يفاحِسَّة مينر ويلك حدود آله ومن تعد حدود أله فقد 
ظَلَم تفس 1 تم 0اطات [١‏ 

ثم جاءت خاتمة السورة لتقرير هذه الأحكام وا لمعانی التي جاءت في المقدمة قال تعالى 
م فذافت وہ یال تھا کا وان ۶ علق ا ها خسم سے 2 اس سید 1۳-3 لَه َه يول لالب آل 
اموا در یک ۳ كد موز ا و لمعب 


يي عور 


مر مش لے ہے ود لد .2 
من الات ال لور ومن و با وسمل صللحا بدخله جا ج يوك من تھا لکد خلیین فا 
)١(‏ يراجع: مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه 

نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ۱۸۲ وكتاب البيان فی عد آي القرآن لأبي عمرو 


الداني الأندلسبى ت5 4 ی ص .۲٥٢‏ 


۲۳ 
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1 سے اھ رز( یی علق س سات ول نلم رل کر ین 
الله ڪل لی شی فير وآن الله قد حاط یکل شیء عا ِل © ) [الطلاق: 9 -۱۲]. 

المناسبة بين السورة وسابقتها 
و٥‏ آشارت سورة التغابن إلى حقيقة الابتلاء وموقف المؤمن منه» وواجبه نحوه؛ وإعداده 


لہ رم 


لا موس لا قال 0 << بان اد رمن 


مالك وي 5 لي 37 7ك إل 2 أ یم چہ 


ای )4 [التغابن: ۱۱ ۱۳]. 
وجاءت سورة الطلاق مفصلةً في صنف من صنوف البلاء وهو أشدھا على الإنسان 
فالطلاق يعني الفراق بعد عشرة والمهجر بعد الوصال وكم يترتب على الطلاق من خسائرٌ 
ماديّة ومعنوية» ومن ثم جاءث سورة الطلاق داعية من ابتلي بالطلاق إلى الصبر واليقين 
والرضا والتقى وتفويض الأمر إلى الله والامتثال لأوامرء تعالى وتحري العدل والإحسان عند 
الطلاق» وذك كله من منطلق ایا ولذا قال کال بعد بیان بعض اكا الطلاق ( 51 
بلن اُجلھن فام کوش بمعروفي ليقف بمعروفی ادوا ذو عَدَّلٍ ینہ وو یو هه 
ذلکم و یہ من كان وت ث باه وی خر ومن ین أله یل 4 با © 
ین یش لا تیب ومن وک عل له وحن هم مب دج له لکل 
یو درا )ا وا یس رات کته افر از 
ین وت ال اَل أن یمن جهن ویک له َمل لین آنیو مرا 9 درك 
ره مالک ومن یک الله تکفرعته اند يفيل لم کج (0) )طلاق: .]٥-۲‏ 
6 ما حذر في سورة التغابن من فتنة الازواج بین سبيلا للنجاة من هذه الفتنة إذا استحالت 
العشرة بين الزوجین» وم تتآلف قلوہہماء ول يقي حدود الله فقد يبتلى الرجل الصالح 
بزوجة ناشزة عاصية ويستنفدٌ کل السبل لإصلاحهاء وكذلك المرأة الصالحة قد تبتل 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق 


رت پوت سو انا وہ و لا رتیه رمن ثم كان الطلاق عن 

ا حل الأخير والمخرج الفاصل من هذه الفتنة. 

قال الإمام النيسابوري: ما نبّه نی آخر السورة التقدمة على معاداة بعض الأزواج والمعاداة 

كثيراً ما تقضي إلى الفراق بالطلاق» أرشد في هذه السورة إلى الطلاق السني الذي لا يحرم 

إيقاعه ول أحكام أحرَمعتبرة في فراق الزوجين»"». 

المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 

تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام ها؛ إذ تمضي السورةٌ الكريمة با يتواكبٌ 
مع حور السورة ومقاصدهاء کما سيأتي ي تفصیل ذلك إن شاء الله. 

المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض۔ 

مقاطع السورة كا یا تنتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلك واحدہ وهو الحديث عن 
الطلاق وما يتعلق به من أحكام وآداب» مع تقرير هذه الأحکامء ولسوف يتجلى ذلك من 
خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 

التناسب بین موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة, منها: 

بيان عاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة: او بد و را رک نوا الا 
کرو ےت اب ال لی ذلك بات کات تیم ره لیب فقالوا مش 
وتا کفروا تور واستمی ام واه ر2 :10-۰ 

ند ی لما یت ریک آضحث التار لیب فيا وشن الْمَصِيرٌ 


ان 4[التغابن: ۱۰ 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري ۷/ ۱۷۲۔ 


نام 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق 


وقال تعال في سورة الطلاق( وين من هَريَةِ عَلتَ عدت E‏ يبا ورسد 000 ساب 
سَّدِيدًا وعدہتھا عدبا دک ۵ فذافت وبال مرها وان عة تھا EO‏ عدا ديا 
هوا الله بای لیب ال .ےت ۰-۸[ 

بيان عاقبة الؤمنین في الدارين: قال تعا ی في سورة التغابن ‏ ومن دوه 0 
که عن یاه وله جب ری من با الأتْهدرٌ حوبت فا دا يلكت للت موز 
اعم » [التغابن: ۹]. 

وقال تعالى في سورة الطلاقم رسوا يناوا مکی ي لوشو ي الین منوا ور 
لست ین ات ول لور ومن ناه وَل معا يدنه جتن کی من یھ ہز 
ریت د م اه لهم رقا( » [الطلاق: .]١١‏ 
التغاین( بای ود مر كم کی (2) 4 [التغاين :۱۸ 

سر سے ۰ 75 لے کے رور رر مر مر گم چو ا بل آنگه م سو 

N,‏ الله وی لی سم سوت ومن آلذرض ین بر ل الام بین 
تاوا ن له یکی کر تیه ون أله د حاط كل سنو عا © ) [الطلاق: ۱۲]. 

ور الأمرٌ بتقوى الله تعالى نی السورتين الكريمتين والترغيب فی الإیمان والعمل الصالح 

وني التكرار ترسیخٔ وتقريرٌ وتذكيرٌ: قال تعالی في سورة التخابن( اموا وولو الور الى 
را وه يما تمحر( ) [التغابن: ۸]. 

وقال سبحانه( ما آصاب ین میب لا إن هه ومن یقن بألل جد بك ان 5 
لے ا وآطیعوا الله واطسعوا الول کرت بر ر ماعل راتا کم تج Ei‏ 
که الا ہو وی له یہ سس وت ۱۳-۱ ]. 

0 موصہمو موم 4 سخ 4 اکٹ در ص 

وقال عز وجل( فاقوا كلل هسطع وا سمعواأ وَأطِيعوأ ونوا حَبرا شيڪم ومن 


وق شح تقد 2020 ن © )4 [التغابن: [1٦‏ 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


کر مد 


وقال تعالى ٤‏ سورة ة الطلاق( کم بو ا دومن باه له ولو الآخر ومن 


سی 621 3 یا . 
ہر ہے عَلَ ال فهو حسبة إِنَ الله بیغ أمرو 
دعل ال کل خرن © ). 
وقال جل رعلا( وتويك اله َه جحل لین كرو شا . 
وقال عز وجل( ومين الله د کا عم .و وت رب دی 4 
وقال جل وعلا( منت ا ای لاب آآہ ESE‏ 
المناسبة بين مقدمة السورة ومحورها 
يداف السو الكريمة ببعض الأحكام والحقوق المتعلقة بالطلاق مثل الطلاق السني» 


من أحكام الطلاق 
ال َال( يامب الب دا طلقم لس لے 7 7 َطَلِمُوهْنَ لِد تب تک حصو الہ وانڈوا نر ہے سا 


۳ 
سے ىا کی ومية 7 


۷ رہ رک من بوه ولا ع ال آن یت بسكو ميت م ويلك حدود الله ومن سعد 

حدود 0 فقد قَدَ ظلم تفش َس لاتذری سل اللہ حت بعد دك 2 60 بش مم یں 5 

بمغروفی أَوَفَارفوشن ب بمعروفی ی اشوا ذوی عَدَلٍ نک وَأقيِمُواالشَّهددَة وله کم رظ بوعظ 

7 ۳77+ھھ] توت مه( ون بن لا وت 0 

عل أله فهو سب ن له بیغ مرو قد جَعَلَ آنه لکل کی َد © ) [الطلاق: ۱ - ۳] 
سبب النزول 


عن عبد اله بن عُمرَوَضيَ هن دغل ارہ هي خادض عل عد زشول 


۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


هت سل عم رن لطاب لہ رَسُولَ اله عن ذلك : َال رَسول الله : i)‏ 


4 َع پنسکها حب تطهرژ ن فيض نع تطهر تم لن شاء آنسك بعد وان شاء طَقَ قبل أن یمس 
لك الْعدَّةٌ التي أَمَر ر له ن تلا لاء )۳۰ 
النفسير ال جمالي 

في مستهل هذه السورة الكريمة ينادي المولى جل وعلا على نبيه 4 فهو الحادي البشیر 
وهو العلم لأمته ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» ومع هذا النداء توجيةٌ حكيمٌ بشأن الطلاق 
زبراعاة ما سد سی لكام وآداب» حتى يسدل الستار على هذه الحياة وتنطوي تلك 
الصفحة وتنفصم تلك العروة بہدوء سو وعدل وإنصاف» ورفق وإلطاف. 

فالطلاق أبغض الحلال عند لہ لكنه لبعض الحالات دوا م لا مر من وعلاخمو 
لا مندوحة عنه» حين يسود النفورٌ ويحتدم الخلاف وفيت العشرة وتخفقٌ المساعي بين 
الزوجين. 

والطلاق مر المذاق» والإسلامُ یہدف إلى إقامته على ميزان دقيق حساس» لسانه العدل 
وراختاه الإحسان» وحتى يتحقق ذلك لا بد من اتباع المنهج الشرعي. 

وقد اشتملت سورة الطلاق على كثير من معالم هذا المنهج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


وگ 


۴ ساز صحیحه کاپ الطلاق: o‏ 
وقع الطلاق ويؤمر برجعتها حديث ۱٤۷١ ( - ١‏ )» ورواه أبو داود في السنن تفریع أبواب الطلاق. 
باب في طلاق السنة. الحديث رقم: ۲۱۷۹ء ورواه النسائي في السنن كتاب الطلاق. باب الرجعة. 
الحديث رقم ۹٣٥۳ء‏ ورواہ ابن ماجه في السنن كتاب الطلاق. باب طلاق السنة. حديث ۲۰۱۹ء 
ورواه الترمذي في السنن کتاب الطلاق واللعان. باب ما جَاءَ في طلاق السْنَّذ٢/‏ ۳۲۲. . ا حدیث رقم: 
۱۸۹ وقال حَديتٌ حَسَنٌ صَحيمٌه ورواء الإمام في الموطأء برواية الإمام عد بن اسن (کتاب 
الطلاق ) - ١باب )١(‏ طلاق السنة حديث 007 ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲ / a!‏ 


1۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


قال تعالى ( يا ی دا طلقم اليس هموش ید تبرت ولو اد وَانٹوا 
ہے سے 3 ہو سم 
ریم لا نخرجوهرت من بیوتھں ولا : هرک لآ یت ية من ويلك دود 
آله ومن بعد دوه الله دم تقس لا تذری مل له بَعَدَ درك مر 3 4 . 

۶ ایا النداء للنبي يلك والحكم عام له ولأمته» وخص هو بالنداء يك تعظیا له. 

قال القرطبي: الخطاب للنبي 4# خوطب بلفظ الجاعة ( لت » تعظياً وتفخي] 
والعنی: يا یہا النبي ويا أیہا المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء(. 

وقال الزخشري: «... لأن النبي إمام أمته وقدوتهم» كا يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا 
فلان افعلوا كذا وكذاء إظھاراً لتقدمه واعتبارا لترؤسه...»”". 

( يأب یف » إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليهہ ( مَطَلْمُوهْنَ ) أي فطلقوهن 
شود مر ورای یشیرہ وہ یو اا لور 
جاع لقوله 5 (. .. باجنا ڈ ٹم ها > عَتی تطهر ٿم تحیض فتطهر قن بدا له أنْ سم 
يلها طامرا یل أذ یمه تلك قرع 

وال انآ لزمان عدتين وهو الطهر لأ عند ذلك الطهر من دا صل 
في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة»“ 

وإنما ثبي عن طلاق المرأة وقت ایض لثلا تطول عليها العدة فتتضررء ولأن حالة 
الحيض قد تكون سببا في نفور الزوج؛ فيتسرع في طلاقها بخلاف ما ذا كانت طاھرآء ولعل 
الزوج إذا تمهل حتى يتحرّى السنة في تطليق زوجته فلربا تنقشع م سحابةٌ ا مجر والخصام 


.۱۸١/۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري ٤‏ / ۰۱۱۷ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسیر بّاب -باب: تفسير سورة الطلاق. الحديث رقم 55017 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ۰۳۲۳ ۳۲. 

۰۱۱۷ /5 لباب التأویل فى معاني التنزیل للإمام الخازن‎ )٤( 


۳۱۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


وتشرق شمس الصفا والوئام. 
بيأ نم 4 أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة؛ لثلا تختلط الانساب. 
والخطابُ للأزواج» وقيل: للزوجات؛ فضبط العدة مسؤولية مشتركة بين الزوج 
والزوجة. لا يترتب عليها من أحكام تتعلق ہہما. 
(١‏ وأَتَقوا له رب يتم ) أي افو الله رت العالمين» بامتغال أوامره واجتناب نواهیه. 
وفي الجمع بين لفظ الجلالة ووصفه تعال بربوبيته هم: تأكيدٌ للأمر ومبالغة في إيجاب 
الاتقاء وإشعارٌ با هيبة والاجلال والعظمة والإحسان. 


م وو 


إلا نخرجوهشت من : وهن ) آي لا تخرجوهن من مساکنهن» بعد فراقكم هن إلى أن 

(ولابتیری س إلا آنا یکیو فی تن » أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي 
عدتہن, إلا إذا قارفت المطلقةٌ عملاً قبيحاً کالزنا فتخرج لإقامة الحد عليهاء نی الله سبحانه 
وتعالى أن بخرج الرجل لمر ال من المسكن الذي طلقها فيه ناه هي أن تخرج باختيارهاء 
فلا يجوز ها المبيتٌ خارجاً عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نہاراً إلا لضرورة» وذلك لحفظ النسب 
وصيانة المرأة» أما الفاحشة التي تبيح خروج المعتدة فقیل: نبا الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها 
وقیل إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى. 

تانايد عا سال لداعل أل واف الخراندي اروا 

قال الإمام الطبري: « والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة 
في هذا الوضع: المعصية» وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدّى فيه حدّه» فالزنى من ذلك» 
والسرق والبذاء على الأحاء» وخروجها متحوّلة عن منزها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه» فأي ذلك 


۳۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


فعلت وهي في عدتهاء فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك» لإتيانها بالفاحشة التي رکبتها» ۲۳ 
وأضاف البيوت إليهنَّ وهي لأزواجهنّ لتأكيد النهي» وبيان كال استحقاقهن للسك: 


(WP 


في مدة العدة 

ولا يجوز للمرأة أن تخرج ما م تنقض عدتہاء فان خرجت لغیر ضرورة أثمت» فان 
وقعت ضرورة بأن خافت هدما أو غرقاً جاز لها أن تخرج إلى منزل آخرء وكذلك إذا كان لها 
حاجة ضرورية من بيع غزل أو شراء قطن جاز ها ا خروج نهار ولا يجوز ليلا يدل على ذلك 
دی سس رج تک رت لد 
تدش عند إحداهنٌ» فا كان وق النوم توي کل ار ة إلى بيتها ۳" 

وأذن رسول الله لو لخالة جابر سوہ سی زوجها أن وے سٌوسی ہے چایر 
بن ع عبد هه قال : طلقَثْ حاتي 5 رادت آن تج تخلهه جر رل ہت 
تا : ١‏ بل فَجَدّي تخلك فانك عَسَىَ ع أن صقي َو تفع مفژوناه ”© 

قال صاحب الال راکرس یقاء الطلقةن بیت الزوج هي [تاحة الفرصة للر جعقه 
واستثارة عواطف المودة» وذکریات الحياة الشترکة» حيث تکون الزوجة بعيدة بحکم الطلاق 
قريبة من العین؛ فیفعل هذا في الشاعر فعله بين الائنین! فأما حين ترتکس في حمأة الزنا وهي في 
بیته! أو توذي أهله» أو تنشز علیه» فلا محل لاستحیاء الشاعر الطيبة» واستجاشة الودة الدفينة» 


.11۰ /۲۳ جامع البیان للامام الطبري‎ )١( 

(0) لباب التأویل فى معاني التنزیل للامام الخازن /٦‏ ۰۱۱۸ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الکبری ۰1۳/۷ ورواه عبد الرزاق في الصنف ۷/ ۳۲ حدیث ۱۲۰۲۸ ۰۱۲۰۲۸ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه کتاب الطلاق. باب جواز خروج العتدة البائن» والتوفی عنها زوجهاء في النهاره 
لحاجتها ۲/ ۱۱۲۱ حديث ۵۵ - (۱4۸۳) ورواه أبو داود في السنن آبواب الطلاق باب في البتوتة 
تخرج بالنهار - ۱۵/۲ الحديث رقم: ۲۲۹۷ء ورواه النسائي في السنن ۲۷ -کتاب الطلاق. ۱۷۲۸ 
- باب خروج المتوفى عنها بالنهار ۱۵۱/۲ الحديث رقم: ۰۳۵۵۰ وابن ماجة في السنن کتاب الطلاق 
باب هل تخرج المرأة في عدتها ۲۲۱/۳ الحديث رقم: ۰۲۰۳6 


۳۳۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


ولا حاجة إلى استبقائها في فترة العدةء فإن قربها منه حينذاك یقطع الوشائج ولا یستحیها !۳" 

( وک دود و اي وهذه الاحکام هي شرائع اللہ وخارمه ( ومن يعد دود ال 
ند ظَلَم تسده 4 أي ومن يخرج عن هذه الأحكام» ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بهاء فقد 
ظلم نفسه بتعريضها للعقاب» وأضرٌ بها حيث فوّت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه» وأضرٌ 
بها وأخل ببعض حقوقها. 

وفي هذا تشديدٌ لكل من يتعدى حدود الله تعالى التي حدّها في أمر الطلاق» من ذلك 
طلاق المرأة في حيضها أو في طهر جامعها فيه» وإخراجها من بيتها بغیر حقٌّ وني غير ذلك من 
المخالفات التي نهت عنها الشريعة» فتلك حدود الله لا یتجاوزها ولا يتعداها إلا من ظلم نفسه 
فعرّضها لسخط الله تعالى وأوردها موارد الهلاك. 

أما من يقيم حدود الله ويمتثل لأوامر الله ويجتنب ما نہی عنه فانه يتعرض لرحمة الله 
ويحظى بلطف الله وينال ثمرة تقواه واستقامته. 

( لاتذری لمعل لَه مث بعد ديك مرا »: لعل لله حدث في قلبه ما یی حاله ویرغ 
في إبقاء زوجته وتقرٌ عينه بهاء ويصلح الله بالماء ولعل اجت‌اعه| تحت سقف واحد يؤلف 
القلبین وقد قيل: 
وأقربُ مایکو الشوق یوم إذا دنت الخيام من الخيام 

فالامر الذي بحدثه الله: أن یقلب قلبه من بغضها إلى حبتهاه ومن الرغبة عنها إلى الرغبة 
فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم علیه؛ فيراجعهاء وهب نسائم المودّة من جدید» وترجع 
طیور الحب للتغریدہ في هذا البیت السعید. 


)۱( في ظلال القرآن 7 / ۳1-۵ 


۳۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


۳ کے ےو کی 
ونطوي بساط الب وار وال 
غير أذ یعوة الشمل وال ا 
ويُنْشِدُ حادي اي عتا رجآ 
أأحبابَنًا طيبوا فلم بك ها مَضي 
فلا طال هياد ولا تم عاذل 


سورة الطلاق/ ۳-۱ 


فا عھڈُنا خسم ولا عهدکم ی 
وتاي آلاتی والبينَ ليت الاسی یفتی 
عهذنا وعود الوصنل آنمازه تجنی 9 
الا اما اله با شیم 

سوی خلم کاللفظ ليس له معنى 
ولا هر للشتاق ليلا وقد حت 


ولا كان ما قلتم ولا کان ما قلنا ولا برا عا ولا ٹکٹ إن 


و ود اون کت حدود اللو فقد ظلم نفس فس ). 

هذه حدودّه تعالى التي حدّها لعباده رعاية حقوقهم وتحقيقا مصالحهم» ومن تجاوز هذه 
الحدود وتعداها فقد ظلم نفسه قبل أن يوقع الظلم بغيره. 

١‏ ذا بلقن أ جهن فام کوش هن يِمَعَرَوفٍ اا وَأَشِْدُوا 1 عذل ین وَأَقِمُوأ 
ده الم بوعظ به من کان بی 
» [الطلاق: ۲]. 

( َإذا بلقن له 4 أي فإذا شارفت الطلقة العتدة على انقضاء عدتها وقاربت ذلك 
ار للزوج فیها ان شاء آن یمسکها بمعروف أو یفارقها بلحسان ( که روف أذ 


27 


el چو‎ 8 


رفوهن یمعروفی ) أي فراجعوهنٌ إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كا أمر الله أ و 
اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. 

والامساك بالعروق هو )ٰ4 قصد الضارة في الرجمة 
تظرل یا تنا رالشاق ناف رف خر ناه سنا وللسة عند الطلاق والوقاء 
بالشروط» مع توفية جمیع حقوقها. 


»© ملاس ری 


۲ -۰ ۳۹ 3 2 5 8 f 
واٹہدوا ذوى عدل نک »أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة» شخصين من أهل‎ ( 


دور سے 7 


3 ياه وال خر و ومن تق الله یجعل ل ی 


۳۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


العدالة والاستقامة من تثقون في ٠‏ دینهیا وأمانتههاء والاشهاد لیس شرطا لصحة الفراق أو 
7 و 20 سم ۳ > سه 
الرجعة بل هو مندوب د اختياطاً ف فا[ ْمَعَن ذا غلم الطلاق وم یلم الرَجْعَة أو 1 
يعْلَمْ الطلاق وَالْفراقء فلا یمن التتجاحدٌ بت 0 
و هه اھ یں و 
۶ دلِحكم بوعظ بو من کان بی یث باه والیو الآخر )أ ي هذا الذي مرّ من الاحکام» نما 
۱ 00 
ومن ین الله یل 7 يجعل لَه عا : حض على التقوى في سائر الأحوال» ولا سي فيها سبق 
من أمر الطلاقء والمعنى ومن ب يتق الله فيطلق للسنة ول يضار العتدة ول يخرجها من مسکنها 
واحتاط فأشهد يجعل 2 لم 4 من اموم والكروب والكرب والکن. 
قال الامام البيضاوي: « وعذ لعامة ا متقین بالخلاص عن مضارٌ الدارين والفوز بخيرهما 
من حيث لا يحتسبون»”". 
وقال صاحب الظلال: «( وَمَن بن آله لدع دا رنه ین حت ا ت 4 
خرجا من الضیق في الدنیا والآخرة» ورزقاً من حيث لا یقدر ولا ینتظر. وهو تقرير عام» 
وحقيقة دائم ولکن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما یتقی 
التقون ریم في هذا الشأن بصفة خاصة وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من 
ضابط الشعور والضميرء فالتلاعب فيه مجاله واسع» لا يقف دونه الا تقوی الله وحساسية 
الف" 
ین عث لا تیب ومن بول عل اله هو حسم إن آله بع مرو" َد لاله 


. ٤٠١ /۳ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي‎ (٢( 
.۳۱۰۸/۲ في ظلال القرآن‎ )۳( 


۲٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


یسیو یی 3 
ره من حَيّث لا 0 بعد انتهاء المحنة وانجلاء البلاء تأتي المنح والمبات 
و ای ا ف 
ومن يوگل على أله قح 4: من فوض إليه أمره كفاه ما أهمّهء والأخدُ بالأسباب 
لا ينافي التوكل» لأنه مأمور به ولکنْ لا يعتمد على تلك الأسباب ويدع التوکل فالله تعالى حسبه 
وكافيه. 
وني هذا حض على التوكل وتأكيدٌ له لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله» توكل 
على الله وحده ول يعوّل على سواه. 1 
لن آله يأر دج هِک شترا ) أي قد جعل الله لكل أمر من الأمورء 
دارا مغلوما ومیقاتا لا يداه 
قال القرطبي: ١‏ أي جعل لكل شيء من الشدة والرجاء أجلاً ينتهي إليه» ”. 
وني الآية : بان لوجوبِ التوکلِ عليه تعالّ» وتفويضٌ الأمر إليه لله | إذا علم أن کل ني 
من الرزق وغيره لا یکول ! إلا بتقديره تعالی لا يبقى إلا التسليمُ للقدر والتوكلٌ على الله تعالى. 
قال صاحب الظلال: « ون بوک عل اله قح آل له بع مرو ». . فمجال 
الكيد في هذه العلاقة واسغ» ومسالكة كثيرة وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا 
إیحاء بترك هذه المحاولة» والتوكل على اللہ وهو كاف لمن يتوكل عليه. فالله بالغ أمره. فما قدر 
وقعء وما شاء كان؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر» وقوة القاهرء الفعال لا يريد البالغ 
هأ پشاء. .. ( فد جع اه لگ کی ند 4: فكل شيء مقدر بمقداره» وبزمانه وبمکانه 
وبملابساته» وبنتائجه وأسبابه. ولیس شيء مصادفة» ولیس شيء جزافا. في هذا الكون کل 
وفي نفس الإنسان وحياته.. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب كبير من التصور الوياني... 


۰۱۱۱ / ١8 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


Yo 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


وذکر هذه الحقيقة الكلية هنا یربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته» والعدة ووقتهاء والشهادة 

وإقامتها. ویطبع هذه الاحکام بطابع السنة الاهية النافذة» والناموس الكلي العام. ویوقع في 

الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني القدر في کل خلق اللہ ۲۳ 

المناسبة بين القطع ومحور السورة 
المناسبة واضحة بارزة حيث جاء الحديث عن بعض أحكام الطلاق وآدابه. 

الهدايات المستنيطة 

* إباحة الطلاق عند الضرورة الملحة إليه. 

* الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة» وكذلك في الطهر الذي وقع فيه جاغ. 

٭ لو طلق امرأته في حال ایض أو في طهر جامعها فيه عمداً عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن 
النبي يل أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة. 

٭ السنة في الطلاق أن يكون في طهر ل تمس فيه المرأة. 

چ الحث على إحصاء العدة لما یترتب على انقضائها لم تس 
١‏ سل لام من حاطب بأثرالاخضاء ؟ وفيه ثلاث قوال: أحدمًا أ م رق 
الا يم الرَّوْجَاتُ. انآ 7 رم 

¥ 7ی 20 (وآخضوا) 
و( لا تخرجو ی ) عَل نظام وَاحِدِيَرْجعُ ب 
بالرَوْج؛ أن لزج بخص لا جع وبق أ رطع و کن أذ يرج لح تسب 


قط يكل كلها اتود 4 شفترکه ينه وی ره تقد رو بب ذلك 


و ا منم ر ٣‏ 3 فو ا و ہیں لا 5 مر ۔ 
ما طر رل ام ری انکر شوه ماه از 


۔۳٦٣٣‎ /٦ في ظلال القرآن‎ )١( 


۳۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۳-۱ 


فيها؛ ده فاد الاخضّاء مور ب" 
0177 
ذلك. 

إذا قاربت المعتدة الانتهاء من العدة فيجب على الزوج مفارقتها أو إمساكها مع مراعاة 
العدل والاحسان. 

الت عل الاشهاد عل ال جعة والطلاق وذلك بشاهدي عدل من المسلمين. 

وله تَعَالَ:( وَأَقِِمُوأ له ): فيه آمر بإقامة الشهادات عند الحكام على ا حقوق 
كلها؛ لأن الشهادة هنا اسم للحبس وإن کان مذکوراً بعد الأمر بإشهاد ذوي عدل على 
الرجعة؛ لأن ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه» فانتظم ذلك معنيين: أحدهما: 
الأمر بإقامة الشهادة» والآخر: أن إقامة الشهادة حق لله تعالى» وأفاد بذلك تأكيده والقیام 
7 

تقوى الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الفرج ومفتاحٌ للرزق والعطاء. 

وجوب التوكل عليه تعالى في جميع الأحوال» والتفويض. له عند الشدائد» والتسليم 
بقضائه وقدره» فان من توكل على الله كفاه» ومن لم يتوكل وكله إلى یں و عن أبي 
یم یشان ال سمغت مر بول تمفث سول لله 9 ول لو كم توكلم 
عَل الله حَقّ ى توكله رركم کم ررق الطب تَفْدُو خاصا وَتَوُوحُ بطاناً) ۳ 


رواه الترمذي (5/ ۵۷۳) رقم (6 4 ۲۳) وقال: حسن صحیح: ورواه أيضاً ابن ماجه (۲/ ۱۳۹۶) رقم 
(۱36)» وابن حیان (۵۰۹/۲) رقم (۷۳۰). 


۳۳۷ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۷-٤‏ 


من الأحكام المترتبة على الطلاق 
6 مال ( کی بیس نَالْمحيضٍ من ایگ ان اش ع ده هر انكر 


ت 1 


َِسَنَ مَأَزَبُ امال وڈان يعن حول و کی له نجل لین انيو شرا 0 مر 
از اي ومن کي لله تکفرعته سکانوہ وتیل لہ جرا ر 9 کب یت E‏ 
1 1 1 21011111111 
لح که آجورشن وأتمروأ کر یروف وان تاج ایغ ؟ 7 ای 0ج يق رست ین 
سعد ومن فرعو رذفه سفق یکا له ال لا يرث اه ماسح له بعد عر 
مم 7 » [الطلاق: ٤‏ - ۷]. 
المناسبة 

هذه الآية متصلة بم قبلها من حيث بيان ما يتعلق بالطلاق من أحكام العدة» فضلا عما 
ورد في هذا الشأن في سورة البقرة فهي متممة لما ورد هناك كما ترشدُ الآيات إلى بعض حقوق 
المطلقات. 
سبب النزول 

عن أي کلب له" أن اسا من أل ایا رک الهاي في ینیع اء 
قَالوا: لق ی بقي من عدة دة التسَاءِ مده لَتذكرْ نامرآ : الصَعْارٌ وَالْكبَارُ اللائي قد اطع عنم دهم 


5 
مده 
7 بو و۶ 
1 


ايض ود نله ال الله مرو وہ بسن من الْمْحِيضٍِ 


من اید ِن سم که فا شهر ۷ إلى اا r‏ 


رھ تفسير ابن أبي حاتم - ۰ وعزاہ السيوطي في الدر المتثور ” / ۲۳۹ إلى إسحق بن راهويه 
وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم وا حاکم وصححه وابن مردويه والبيهقي فی سننه عن أبي بن 
كعب جامع البيان للطبري ۲۳ / 40۰ وتفسیر القرآن العظيم لابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۰ والمستدرك 
للحاكم كتاب التفسير باب تفسير سورة الطلاق حديث ۳۷۸۰۔ 


۲۲۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق/ ۷-٤‏ 


التفسير الاجمائلي 
من أحكام العدة 
د( ول ی ی نا ول 
ناراک ال تم مر هر یآ ) 


( وَل ا شر » بین تعالی عدة المرأ ة التي يئست من 
المحيض لكبر سنها وكذلك من رابها الأمر من البالغات مبلغ اليأس» وقد نزل الدمٌ فلا تدري 
أهو دم حيض أم استحاضة ؟ وكذلك من لا تحيض إما لعدم بلوغها أو لطبيعة فيها: فعدتہن 
ثلاثة أشهر, ( یبن نهآ مه آما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت 
مطلقة أو مات عنها زوجهاء ( شال اه أن : ا هن ) فالحامل سواءً كانت 
مطلقةً أو متوفی عنها زوجهاه عدبا يوضع الحمل. 

وني الصحيحين من حديث سُبَعَة بت اارث الأَسْلَمية أا كات تخت سغد سعد بن ول 
وو من نیام َو كان ن هد بذر وق نا في عَجة لدع وَهىَ حال كَل 


َب أن وَصعث لها غد وکات ل تعث من نقاسها تمت ْحطَابء فدَحَلَ علها ابو 


7077 


سابل بْنْ بفکك غكك - ول من تی عبد الَا - قال ا تا لی راك تلت لطاب تج 
لاح فك !وا م ما نت بتاكح حَنَّى هر عَليكِ عفر وَعَفْرٌ قَالَتْ بل ۹ شُیَيعة: با قال 
ي ذلك تفت عَل ثیاي - عن انث داك کت باي كد 
لٹ ج صت کف ورن باروج( با 


وفي روایة لمسلم بسندہ. .. عن أمٌ سَلمَة قَالَتْ: إن سعة الأسلْمية نه نفسّث بَعْد وفاة 


(١)‏ رواه البخاري في صحيحه واللفظ له كتاب «الغازي - باب فضل من شهد بدراً» حديث ۳۷۷۰ ورواه 
مسلم في صحيحه « كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجها بوضع ا حمل) حديث ١٥٥‏ - 
(٤۸١٤۱)۔‏ 


۳۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الطلاق/ ۷-٤‏ 
E‏ .یتح نیج سنجمه 


- 07“ فی کے ہے اھ وہ وھ ۰ f‏ اع سے 0 
َوجھَا بلیال وَإِتہا دذکرث ذَلكَ لرَسُول الله 9 َأمَرَهَا أن کَرَوَج.. " 
وهذا من تیس, الاسلام ورحته بالطلقة ولا رملة بی ہے ہیی 


(۳ 


التي قدّر ها هذه المدة اليسيرة رحة بها وتخفيفاً علیها ورعاية ها . 

( ذلك اہ اللہ رهلک ومن یکی اللہ فر عله سیکاتہہ ونت لب © » 

فهذه الأحكام أوامرٌ من اللہ أوجبها ما فيها من الخير والصلاح» ومن يتق الله ويراعي 
تطبيق هذه الأحكام يكفر الله تعالى له ما سلف من ذنوب ويعظم له الأجر والثواب. 

قال الإمام النيسابوري: « ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه سبحانه حت على التقوى في 
هذه السورة ثلاث مرات: بقوله ( ومين أله ) وذلك على عدد الطلقات الثلاث؛ ووعد 
في كل مرة نوعاً من الجزاء: الأول: أنه يخرجه ما دخل فيه وهو كاره ويتيح له خير من طلقهاء 
الثاني: اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حي الثالث أفضل الجزاء وهو ما يكون في 
الآخرة من النعماء» ثم حث على التوكل بثلاث جمل متقاربة الخطى: الأولى ( ومن بول عل َه 
هب ) لأن العبود الحقيقي القادر على كل شيء الغنيٌ عن كل شيء الجواد بكل شيء إذا 
فوض عبده الضعیف آمره إليه لا مهمله البتةه نیع( هب ثرو )أي يبلغ كل أمر يريده 
ولا يفوته الطلوب. الثالثة( قد فد جمل اللہ لکل کیو فا ) أي وقتاً ومقدارأء وهاتان الجملتان 
کل منم بين لوجوب التوكل عليه؛ لأنه إذا علم كوه ادا عل كل شيء وعلِم أنه قد بین 


(۳ 


وعين لكل شيء حدَا ومقدراً م يبق إلا التسلیم والتفویض؟ 


(۱) صحیح مسلم كتاب الطلاق باب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها بوضع ا حمل حديث لاه - 
(۱۸۵). 

(۲) لزید بیان حول حقوق الطلقة والأرملة یراجع کتاب حقوق المرأة في السنة. 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري ۷/ ۱۷۵ 


۳۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم : سورة الطلاق/ ۷-4 


من حقوق المطلقة 


ول رام رس عم صو ھے 
ر 


ال تال( کون من حیث سکشر من وجیخ ولا رون لیوا عون وان کن أولتِ 
اسر وضع ل لغری © وق سم ین سمو و فرعن رنف يق نآ انهه لا 
لٹ اه تالا ما ها سمل الہ عد ترش © ) [الطلاق .]۷-٦‏ 

ما زال ا حدیث موصولا حول ما يتعلق بالطلاق من أحكام وما يترتب عليه من 
واجبات» وني هذه الآية الكريمة بیان لا يجب للمعتدة من طلاق رجعييٌ: النفقة والسكنى 
على الأزواج» وهو إسكانها في الموضع الذي يسكن فيه الزوج بقدر سعته وطاقته» ونب عن 
ضارعا في السكن لإ جائها إلى الخروج منهء أما الطلاق البائن: فإذا كانت المطلقةٌ حاملا فلها 
النفقة والسکنی» حتى تضع الحمل» فإذا أرضعت ولدها استحقت الأجر على ذلك وهذا من 
رحمة الإسلام بهاء فالمرضع تحتاج إلى رعاية صحية وغذائية» لذا أوجب الله تعالى على الرجل 
إعطاء الأجرة لطلقته على إرضاعها لولدهما رعاية ها وحقٌّ الطفل. ۱ 

كا أمر الله الآباء والأمهات بالتشاور في شؤون الأولاد با هو صلح م في آمورهم 
الصحية والخلقية والتربوية والتعليمية وغيرها؛ من باب التناصح والتعاون على الخير. 

قال تعالی ( وی بتک مروف » أي وليأمر کل منھما صاحبه بالخير» من المسامحة 
والرفق والاحسان» قال الخازن: ١ھ‏ وتا نكم مَعروِ ) أي ليقبل بعضكم من بعض إذا 
أمره الروت وقيل يتراضى الأب والام على أجر مسمىء وا خطاب للزوجين جميعاً أمرهم 
أن يأتوا بالعوو فموناغر اجن ولا بقعت ھن وق ال وف مان آن :له فص 
الرجل في حق المرأة ونفقتهاء ولا المرأة في حق الولد وارضاعه» ". 

أما إذا م يحصل وثامٌ واتفاق بین الأبوين في تحدید الأجرة فليس للأب إكراه الأم على 


۰۱۲۰ / ” لباب التأويل فى معاني التنزیل للإمام الخازن‎ )١( 


۳۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق/ ۷-٤‏ 
ال 0 


الرضاعة إن أبت إرضاع ولدهاء بل يستأجر مرضعة أخرى. فان لم يجد أو عجز عن إعطاء 
الأجرة لزم لام إرضاعٌ ولدها حفاظا على حقه في الخياةء قال تعالى « إن اث 4 أي في حق 
الولد وأجرة الرضاع. فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس 
له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه. 
( فسارضع لثہ ری » أي فليستأجر لولده مرضعة غيرهاء وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي 
رپ ہو ور و سيم 
جرة مثلهاء ومثل الزوج في حاهما وغناهما» ”'۔ 
قال أبو حيان: وفيه عتابٌ للام لطيفٌ کیا 7 تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: 
سيقضيها غيرك» تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت ملوه”". 
وت إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولدہ أخرى» فإن لم يقبل أجبرت ت أمه على 
الرضاع بالأجر ” 
( لف دوسعَة ین ن سوه ومن فرع رذ لفق ما انه کیٹ له تالا مآ 
انلها میج له بعد سر عر شا (O<‏ بیان لقدر الإنفاق والعنی: لینفق الزوج على زوجته 
وعلى ولده الصغیں 0 ,0" 
يكلف الزوج ما لا يطيق» ولا تُضيّع الزوجةہ بل لا بدّ من الاعتدال والموازنة بين الحقوق. 
ومن فرع رنف أي ومن ضیّق عليه رزقه» فكان دون الکفایة( لفیا 
أ ) أي فلينفق على مقدار طاقته؛ وعلى قدر ما آتاه الله من المال ( لا کٹ أنه سالا مآ 
شا ) أي لا يكلف الله أحداً إلا بقدر طاقته واستطاعته» فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف 


.۳۷۳ / ٦ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان الاندلسی .٠٠٠ /٠١‏ 

(۴) يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸ /۹٦۱ء‏ ورواه الطبري في تفسيره عن السدَّي جامع البيان 
۳ ۰ 


۲۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق/ ۷-٤‏ 


الغني» قال أبو السعود: « وفيه تطييبٌ لقلب المعسرء وترغيبٌ له في بذل مجهوده» وقد أكد 
شس مسجل سو ہہ ور ا ٹس بب ود 
السعة وال شاه وفیه مار لفق اه با بفتح أبواب الرزق علیهم . 
الناسبة بين القطع ومحور السورة 
الایات متعلقةٌ بها یتر تب على الطلاق من حقوق وواجبات حیث بینت عدة الطلقة 
إذا كانت صغيرة أو لا تحیض أو بشست من الحیض» وکذلك عدة الحامل» كا بینت ال یات 
حق الطلقات في النفقة والسکنی والأجرة على الارضاع» فالطلقة الرجعية ها السکنی والنفقة 
والطلقة طلاقا بائئا لا سکنی ها إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة والسکنی حتی تضع ا حمل؛ 
وها الأجرة على الارضاع إن آرضعت. 
الهدايات المستنبطة 
٭ بیان عدة المرأة المطلقة الآيسة من الحيض والتي لم تحض وهي ثلائة آشهر 
* س سس جو یرت 
* الحث على تقسوی الله سبحانه وتعالی في جميع الأمور؛ فهي السبیل إلى تی تيسير کل عشر 
وتسهيل کل صعب وتفریج کل قرب 
* وجوب الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهیه» ففي ذلك الصلاح والفلاح في الدارين. 
٭ من تيسير الاسلام ورحمته بالمطلقة والأرملة أن شرع ها الزواج بعد انقضاء عدتہا التي 
در ها هذه للا الیسیرة رة مها وتخفیفاً علیها ورعاية هان 
5 حقٌ المعتدة من طلاق رجعي في النفقة والسکنی على الأزواج؛ إذ ھا الحق في اللفقةء ولا 
نفقة بلا بيت» فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر شاه على قدر طاقته ووسعه» مع تجنب 


)0( إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ۸/ ٣.۔‏ 


۳۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق/ 7-4 


0ت 


2 


مُضارّتہا في السكن؛ لإلجائها إلى الخروج منها. 

مراعاة الإسلام لحقوق الأمهات وحقوق الأطفال؛ من ذلك فرض نفقة المطلقة الحامل 
وأجرتها على الرضاع. 

جعل الله لكل شيء من الأشياء قدراً لا یتعداہہ لا بزيادة ولا بنقصان. " 

وله تال : (١‏ لوق رمع ین سعد ): ذا فيد أن لهست مره ضرعا و کر 
عاد بحسب اللحالة من لفق وا اله من انمق َل تقر بالاجتهاد علی تجْرَى لا 

يجب على الرجل أن يسكن مطلقتّه في حال عدتها من طلاق رجعى أو في مدة حملها إن كان 
طلاقها بائنا إذ ها الحق في النفقة ولا نفقة بلابیت» فيسكنها في بعض مساكنه أو يستأجر 
ماء على قدر طاقته ووسعه. 

يجوز فطامٌ الطفل قبل تام ا حولین ما م يترتب على ذلك ضررٌ له. 

قال الإمام ابخصاص: «وقزله تَعَالَ : ( فان آزشعن ارعن لہ ره بوره ) كذ ام الد 
عَل أخكام: 121110101100 
لأمر الله 1 بإغطاء الاجر إذا أَرْضَعَتُ ید عل أن الا ا بحضانة لود من كل 


مه سای 


عد َل من لیر مس رجہ ی بانعفده لاله أ اد 
بعد الرَصاع بقل( من لک تشن وشن 7" 

حرص الاسلام على تحقیق العدالة وإقامة التوازن بين جميع الحقوق والواجبات. 
ضرورة التشاور بين الزوجين في ما يتعلق بمصلحة الولد فإنها مسؤولية مشتركة بینهیا 
حتى بعد فراقھما۔ 


.٦٤٤ /۷ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


۳۳ 


هر دہ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۱۲-۹ 


٭ الاثتهار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلاً في ذلك كما هو تنبیه صریح أن لا یضار أحد 
الوالدين بولده وأن تكون المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في 
خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة 
السابقته ومن باب ولا تنموا الفغيل بینگم. 


E‏ من رحمة الله بعباده تکلیفهم بقدر وسعهم واستطاعتهم. 


عبر وعظات 
ال کا تال.( دات ول هرن عة ا ELO‏ وت و الله کاڑلی 
الب مق رل انل را( رل مکش یس الو ی پر اب ااا 
لمحت من الات ال الور ومن ومن با وبعمل صللا بل جت ری من تھا الأتبر 
لین ااا LOE‏ ی کی سے سب رن ی اڑل اکن جن 
موا ان اللہ عل کي شیم یه وان الله نز حاط يكل َي لا © 4[الطلاق: 9 - ۱۲]. 


جاءت هذه ال یات مقررة لما سبقها من أحكام في السورة الكريمة ببيان مصیر من عتا 
عن أمر الله وخالف منهج الله وعطل شرعته تعا ى٠‏ فباء بافلاك والخسران في الدنياء مع ما 
ينتظره في الآخرة من عذاب شدید» وفي هذا ما يدعو للتأمل والاعتبار والإقبال على شرعة الله 
والامتثال لها. 

قال الإمام الشوكاني: الما ذكر سبحانه ما تقدّم من الأحكام» حذر من خالفتھاء وذكر عتوٌ 


و و 


قوم خالفوا أوامره» فحل بهم عذابه» فقال: ( وکین ين روعت عن أي وبا سل 2004. 


.٦٤٢ / ٥ فتح القدير‎ )١( 


۳۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۱۲-۹ 


التفسیر الاجمالي 

لا بین تعالى جملة من أحكام الطلاق وما يتعلق به من حكام» وما يستتبعه من حقوق 
وواجبات ذکر من العبر والآيات ما يقرر هذه الأحكام ويحثٌ على الالتزام بہاء فحذر تعالی 
ی ة ا هالكة من نكبوا عن صراط 
الله وانسلخوا عن شرعته وهداه فقال( وكين من کر یَةٍ 4 أي وكم من قرى كثيرة ( عََتَ عَنْ 
مي ريا ورب لو 4 أي طغت وتردت على آوامر الله وأوامر رسله( فحاسبتها چا مدید 
والحساب الشديد هو الاستقصاء والمناقشة» فلم تختفر لهم زلة» بل آخذوا بالدقائق من الذنوب 
فضلا عن جلائلھا. 

فعاقبناها على عصيانها وطغيانها بألوان شتى من أليم العذاب» من ا جحوع والقحط 
والخوف وامٰعٌ والأوبئة والأمراضء وتسلط الاعدای وغير ذلك ( مها عَدَبا دا » أي 
عذاباً منكراً عظیاً یفوق التصور. 

َذَاقَتَ وب آنوها )4 أي فذاقت عاقبة كفرها وطغیانها وتمردها على أوامر الله. 

وان عة ها تم پ4 أي وكانت نتيجة عتوّها وتمردها الملاك والدمان والخسران 


الذي ما بعده خسران.. 
( اعد آله که عدا 9 یی 4 فليحذر کل خالف لشرع اش وليحذر أولئك العادون 
المناوئون لنهج الله. 


مو سوب ود رٹ يو 
والاعتبار بعاقبة العاتین عن أوامره ورسلہہ فقال ( مت اه يوب الأب 4 فاللبیب الأريب 
هو من اتعظ بخيره ( نَمو 4 أي أنتم یا معشر المؤمنين الذين صدقتم بالله ورسوله( قد 


ال يہ ودرا ) أي قد أنزل الله إليكم وحياً بء وهو القرآن الكريم فهذه التشريعاتٌ 
الرباتية التي اشتمل عَليها القرآن يتلوها الوم اما ویستحضر معانیها ومقاصدها. 


۳۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۱۳-۹ 


ولو انوم أي هذا الوحي يتلوه علیکم رسول اللہ آياتٌ من عند 
اله واضحاتٌ جلياتٌ» تبين الحلال وا حرامء وتفرّق بين الحق والباطل وا دی والضلال. 
و مکح سے و رم اا ی ين ENS‏ > ص ۶ 5 8 
( ليرج رن منوا ویو سح من الطاعت إلى آلئور ‏ أي لیخرج المؤمنين المتقين من 
الضلالة إلى المدى. ومن ظلمة الکفر والجهل إلى نور الژیمان والعلم. 
ومن وین اله وم صلعا )4 أي ومن يُصدق بالله ويعمل بطاعته ( يدَعِلْهُ جت 
ری من تمه اگنر » يدخله في الآخرة جنات النعيم» تجري من تحت قصورها ورياضها 
الأنہار۔ 
کیت فا ا ) أي ماکٹین في تلك ا منان أبداً لا خرجون منها ولا يموتون. 
( هَدَ لَح س آله لك یز" 4 أي قد طیّب الله رزقهم في الجنة ووسّعه لهم لأن نعيمها دائم لا 
ینقطعء قال الطبري: « قد وسع الله له في الجنات رزقاء يعني بالرزق: ما رزقه فيها من المطاعم 


0) 


والمشارب» وسائر ما آعد لأوليائه فيهاء فطيّبه هم . 

وفيه مَعْنى التفخيم والتعظيم لما رزقة الله المؤمنينَ من الثواب. 

ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته» وعظيم سلطانه وجلاله» فقال ( له اَی علق سبع وات 
هن رف تلهم 4 ب( وین ال )الثلیة تصدق بالاشتراك في بعض الأوصافء « قال 
الجمهور: المثلية في العدد: أي مثلهن في کونہا سبع آرضین» . 

روى الإمام الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما عن أبي ذر هه أنه 
سأل النبي يعن الكرسي: فقال ( يا أباذرٌ ما السموات السّبِعُ والأرضون السبع عند الكرسي 
إلا كحلقة ما بأرض فلا )"". 1 


.۲٤٥٢ / ٥ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
۹ / ۲۳ جامع البیان في تفسير القرآن للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ 6 
. ۲۰۲ /۱۰ البحر الحیط لأبي حيان‎ )۳( 


۲۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطلاق/ ۱۲-۹ 


ولکن هل القصود طبقات الأرض أو کواکب آخری بمثابة الأرض ؟ آم آنها القارات 
السبع» باعتبار کل قارة آرضا مستقلة ؟ الله آعلم بمراده» ولعل العلم الحديث یکشف لنا عن 


هذا العنی القرآني العجز. 

( يرل الم بت 4 أي يتنزل وحي الله وجري آمره رات بين السموات 
والأرضین 

( رل 2 قیفر ) أي لتعلموا وتوقنوا بکمال قدرته تعالى فیزداد المؤمنْ 
2-7 1 تمجيداً لله تعالل ویقیناً بوعده تعالی وتسليماً بشرعه ( ون أله قد ما 


شن عل ) أي ولتعملوا أن تعال عام بکل شيب لا تخفى عليه خافية. 


سے مت تن 4 أن حكم الله وأمره يجري فیم| بين السموات والأرض أو 
فيا يتركب منهیا ولا يعلم تلك الأجرام ولا تلك الأحكام ولا يفية تنفيذها فيهن إلا علام 


الغیوب. 
الناسبة بين القطع ومحور السورة 
هذه الآيات الكريمة با اشتملت عليه من حکم وتوجیهات وعبر وعظات وآیات 

نیرات» سيقت لتقرير ما ورد في السورة الكريمة من أحكام شرعية. 

الهدايات المستنبطة 

# جاءت هذه الآياتٌ بحكم بالغة ومواعظ بليغة ودلائل واضحة؛ لتقرير ما جاء في السورة 
من أحكام» والترغيب في الامتثال لأوامر الله تعالى والترهيب من تعدي حدوده» وهكذا 
منهج القرآن الكريم في التشريع؛ یذیّل آيات الأحكام بالقصص والأمثال والوعد 
والوعیدء والتذكير باليوم الآخر والدعوة إلى التقوى وزيادة الإيمان لتعظيم تلك الأحكام 
في النفوس وتحبيبها إلى القلوب وتحفيز ا ھمم إلى تطبيق شرع الله. 

* التحذير من عاقبة المعطلين لشرع الله تعالى» التجاوزین حدوده فكم عُطلت كثيرٌ من 


۳۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطلاق/ ۱۲-۹ 


أحكام الإسلام في كثير من البلدان بسبب كيد الأعداء وجهل الأبناء فضيّعَت الحقوق 
واختلت الموازين» وسّلبَ الأمن» وتأججت الصراعات وطالت النزاعات» وتعطلت 
المصالح» وتفككت الأسرء وانفرط عقد الجتمع. 

* الاعتبار بأحوال ومصير الأمم والشعوب الناكبة عن منهج الله العطلة لشرائع الله تعالى؛ 
فالسعيدٌ من اتعظ بغیره» والشقيٌ من اتعظ بنفسه» وإنما ينتفع بالموعظة ويمتثل لها أصحابٌ 
الإیمان الراسخ والعقول النيرة. 

* بیان لأصحاب الرئاسة ورجال السياسة أن ضياع الدنيا بإضاعة الدين» وأن أمن القرى 
وطمأنينة العالم بالحفاظ على الدين»”"". 

٭ الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر واجبّ شرعي ومقصدٌ ضروريٰ؛ لحاية الفرد والأسرة 
والمجتمع من الشرور والمفاسد وتحقيق المصالح العاجلة والآجلة» والنهوض بالأمة 
والارتقاء بها إلى معالي الرتب . 


)١(‏ الحديث رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ۳/ ۳۹۹ عن أبي ذر وأخرجه السيوطي في الدر النشور 
0 ونسبه الى أبى الشيخ في العظمة ۲/ 04/554 وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات : 
وأورده البغوي في معالم التنزيل ۲۳۹/۱ء ورواه ابن عساكر كما في تہذیب تاريخ دمشق ۳٥٣/٦‏ 
والبيهقي في تہذیب الأسماء والصفات ص ۰٩۱۱۰۵۱۰‏ ورواه ابن حبان في صحيحه كما في: موارد 
الظمآن حديث 45 وأورده الألباني في الصحيحة برقم ۱۰۹ - ۱/ ۲۲۳. 

(۲) يراجع في ذلك: کتاب يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر. 


۳۳۹ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم . سورة التحريم 


سورة التحريم 

بين يدي السورة : 
۱- أسماؤها: 

تسمى سورة التحريم. 

وتسمى سورة النبي. © 

وتسمى سورة ( لم تحرم ) 

وتسمى سورة ( لم تحرم ) بتشديد اللام. © 

والتسميتان الأخيرتان من قبيل تسمية السورة بأول كلمة فيهاء ولا يشترط في ذلك ورود 
نص أو أثر عن الصحابة والتابعين. 
۲- عدد آيات سورة التحريم اثنتا عشرة آية بالاتفاق. 

وعدد کلمتہا مائتان وسبع وأربعون کلمة وحروفها ألف ومائة وستون حرفا کحروف 
سورة الطلاق. 
٣۔‏ مرحلة التزول 

سورة التحريم من السور المدنية» التي نزلت في مرحلة متأخرة» فقد ذکر في بعض روايات 

أسباب النزول ذكر أسماء لأمهات المؤمنين» وم يكن رسول اللہ يك بنى بهن إلا في مرحلة متأخر 
كزينب بنت جحش» وصفية بنت حبي وجاريته مارية القبطية. رضوان الله عليهن جميعاً. 

وكذلك ما وردني کلام عمر بن الخطاب ما يتعلق باستعداد غسان لغزو المسلمين يدل على 


)۱( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸/ ۱۷۷ . ونظم الدرر للبقاعي ٠۷۹/۲۰‏ . 
(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱/ ۵6. وتفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ۲۸/ ۳۳ 
(۳) منار امدی للأشموني ص۲۸. 


۲۱١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التحريم 


آنها نزلت في هذه المرحلة المتأخرة» فاحتكاك المسلمين بالقبائل والشعوب على أطراف الجزيرة 
العربية لم يكن إلا بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة. ففي هذه المرحلة كانت آيات الذكر 
الحكيم تنزل لتوطيد دعائم الجتمع الإسلامي في الداخل» وامتداد آفاق الدعوة الإسلامية إلى 
الخارج فنزلت سورة الجمعة واحجرات والطلاق والتحريم والتوبة... 
-٤‏ أسباب نزولها : 
أ- روى الإمام البخاري في صحيحه - في عدة مواضع في كتاب التفسير: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يشرب عسلاً عند زینب بنت جحش 
ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيِّنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير ؟ 
n‏ 
ا ہہ 0 کہا یلم حرم ما لاک ... إلى 


4 ہم مرو لک 


قوله تعالى: ( إن توا إلى أله فد صَعَت قلوبکا ‏ [الآية : 4]. 

ب- وردت روايات أخرى في سبب النزول منها ما رواه ابن ج جرير الطبري في تفسیره( 

780 ل ل يي 
5 المناسيات + سورة التحريم: 

أ- المناسبات بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 


المناسبات بين السورتين جلية فكلتا السورتين تتناولان مشكلات الزوجية وعلى الأخص 


(١)‏ سر E‏ س یج سو سو وو وی 
شجر يقال له: العرفط. بضم العين المهملة والفاء يكون با حجاز له رائحة كرائحة الخمر. انظر النهاية لابن 
الأثير .۳۷۰٣/٤‏ 

)۲( جامع البيان للطبري ۲۸/ ۰۱۰۰ 

(۳) تفسير القرآن للصنعاني ۲/ ۳۰۲. 


۳:۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التحريم 


مشكلة الطلاق وما یترتب عليها من تصرفات. 

# فقد اخحمت سورة الطلاق بالنص على علم الله المحيط با في السماوات وال رض في قوله 
تعالى: ( لنعاموا أن آنه کل و » الطلاق۱۲. 
وافتتحت سورة التحريم بقوله تعالى: ( الله موک 4 وو ال كيم » [التحریم: ۲ 
وقوله عز وجل : تلن مب هذا 4 [التحریم : ۳]» يقول البقاعي: الما ختم الله تعالى 
الطلاق بإحاطة علمه وتنزل آمره في الخافقين في تدبيره» دل عليه هذا باعلاء أمور الخلق 
بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه اللاتي من خير النساء»'". 

* جاء في خاتمة سورة الطلاق الحث على الایمان بالله تعالى والعمل الصالحء وهو العمل 
وفق ما جاء به رسول اق وهو طريق الفلاح والخروج من الظلمات إلى النور» حيث 
جاء النص لکریم( ومن وم اویل صلعا یلجت ری من تھا اہر یی 
فبا امد لضت معام هرز )4 [الطلاق .]١١‏ 
جاء في سورة التحریم الدلالة على بداية العمل الصالح وهو التوبة والالتزام بطاعة رسول 
اللي كا في قوله تعالل:( إن نوا إلى نو 4. 

* جاء في خواتیم سورة الطلاق النص على بعض مهات الرسول 4 وهو هو التشریع للامة 
في ا حلال والحرام» وكفارة الیمین.. وجاء ذلك في قوله تعالی: (: أا تن 24 قد رض 
الله 4[التحریم .]5-١‏ 

ب - المناسبات بين مضمون سورة التحريم ومضمون سورة الطلاق : 
٭ كلتا السورتين افتتحت بخطاب النبي . 
٥‏ كلتا السورتين اشتملت على أحكام تتعلق بالنساء قال أبو حيان: والمناسبة بينها وبين 


)۱( نظم الدرر ۰۱۷۹/۲۰ ط ا ٰند. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التحريم 


السورة التي قبلها: أنه لما ذكر جملة من أحكام زوجات المؤمنين.. ذكر هنا ما جرى من 
زوجات رسول الله 9 ويقول الفخر الرازي: «.. لاشتراکھ في الأحكام المخصوصة 
بالنساء واشتراك الخطاب بالطلاق في أول تلك السورة مع الخطاب بالتحريم في أول هذه 
السورة..». 

*٭ ورد في سورة الطلاق تحريم ما أحل الله بالطلاق وإنہاء خصومة بعض نساء الأمة وهذه 
السورة في تحريم ما أحل الله من نوع آخر بالإيلاء» وإنہاء خصومة نساء النبي بل وإفرادها 
بأحكامهن تعظیا هن" . 

¥ ما حدئت سورة الطلاق عن الأحكام الترتبة على إيقاع الطلاق من: عدة ونفقة وسكن وإرضاع.. 
جاء في سورة التحريم التهديد بالطلاق لتعلم كل من شملها التهديد أن هناك مشكلات تنتظرها 
إن وقع عليها الطلاق» وفي ذلك تربية بالایجاء» فمن أقسى الأمور على نفس المرأة تہدیدھا 
بالطلاق وتذكيرها با يترتب عليه من هدم لعش الزوجية وتشريد وعوز للأولاد. 
ج- المناسبة بين افتتاحية سورة التحريم وخاتمتھا: 
افتتحت سورة التحريم بأمرين واختتمت بإشارتين إليهما. 

٭ الأمر الأول يقول البقاعي: وقد آنم سبحانه الأمثال في الآداب بالثيبات والأبكار الأخيار 
والأشرار فانعطف آخر السورة على أوها في المعاني والآداب» وزاد ذلك حسنا كونها في النساء 
في الذوات والأعيان بزواج النبي يل لآسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران في الجنة دار القرار 
السالمة عن الأكدار الزواج الأبدي» فصار أول السورة وآخرها في أزواجه ٩‏ . 


)١(‏ البحر المحيط ۲۸۹/۸ ط مكتبة النصر الحديثة» وانظر تفسير حدائق الروح لمحمد الأمين ال حرري 
۹ 2 

(۲) مفاتیح الغیب للرازي ۱/۳۰. 

(۳) التفسير المنير للزحیل ۲۸/ ۳۰۰. 

(4) نظم الدرر ۰۲۱۵/۲۰ 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التحريم/ ۲-۱ 


- الأمر الثاني: افتتحت السورة بالحديث والتهدید للمتظاهرتین و ما قرینتا أحب خلق 
و r O‏ 


الله إلى الله . وأشارت الخاتمة إلى زوجي نبيين عندما خالفتاهما في العقيدة ( فلز يغنيا نبا مرت 
الله شا وقیل اد خلا الاد مایت 4 [الآية: .]٠‏ 

فلن ینفعها قرپ| من الصا حین. وی ذلك شارة وهدید. یقول صدیق خان ( ۰ يلوح 
آبلغ تلویح إلى أن المراد تخويفهم| مع ساثر آمهات المؤمنين وبیان آنهی) وإن كانتا تحت عصمة خير 
خلق الله وخاتم رسله فان ذلك لا يغني عنهیا شيئاً) ©. 

د- المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 
منطلقا لبيان معالم وهدايات تتعلق بالأسرة» فعادة القرآن الكريم في كثير من المواضع» ذكر 
جزئية أو حادثة معينة» ثم الانطلاق منها أو التوسع في تربية الأفراد أو الجماعات على ضوء 
ا حادثة احزئية. 

وسنورد مزیدا من الناسبات بين حور السورة ومقاطعهاء وبين كل مقطع والمقطع السابق 
له عند ا حدیث عن القاطع استقلالا. 


المقطع الأول ( عتاب ومغفرة ) 
يا نی یر رم مآ مل هل ی سرت أو وه و جم )قد در َه لک 
اد کیک واه مو وف له کم( 4 [الایة: ۲-۱]. 
الوم سر ا ا سیت 
بشأن حادثة عبد الله بن مكتوم وعتابه في شأن أخذ الفداء من أسرى بدر بصيغة الغائب تجنباً 


۰۱۰ حسن الأسوة بها ثبت من الله ورسوله في النسوة ص5‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة التحريم/ ۲-۱ 


للصدمة. وزاد إباحة الفداء مباشرة ووصف الأخذ با حلال الطیب وختم العتاب بالتص على 
الغفرة والرحمة. وفي عتابه بعد إذنه للمنافقین بالتخلف یوم العسرة قدم ذکر العفو قبل ذکر 
العتاب تکریا وتطمینا ( عَفَ الہ عَنلك لِم نت له » [التوبة: 4۳]. 

وني هذا القطع نجد العتاب بدأ بالنداء بوصف النبوة وفیه من التشویف والتطمین على 
أن ما یذکر بعد لا يؤثر على مقامه العالي فهو النبي الکرم. ثم يأتي العتاب في صيغة سؤال 
تلطف ( لِم رم ما مل الہ لك 4 ثم ذكر السبب الدافع للتحريم (تبلغی مَرْضَاتَ أَولمك ». 

وهذا السبب غير معتبر في الامتناع وليس فيه مصلحة عامة ولا خاصة لأنه مبني على 
الغيرة بين الأزواج ولا اعتبار ها في التشريع. وما خفف العتاب أيضاً هنا تذییل الآية بذكر 
الغفرة والرحمة. 
المناسية بين افتتاحية السورة ومحورها: 

وافتتاحية السورة وثيقة الصلة بالحور فرسول الله يك وهو قدوة الأمة یعلم ويعاتب ولا 
يقر على بعض اجتهاداته وني كل ذلك معالم تربوية للأمة. 
دروس وعبر من المقطع الأول: 

أ- أقوال رسول الله ك وأفعاله وتقريراته مصدر تشريع للأمة لذا كانت المبادرة إلى تنبيه 
أن الامتناع عن المباح لغير مصلحة معتبرة سابقة تشريعية قد تؤدي إلى حرج الأمة. فكان الأمر 
بالرجوع عن هذا الموقف الاجتهادي. 
إشفاقاً على من حوله؛ أو تواضعاً أو إیثاراً لرغبات غيره تولى الله سبحانه وتعالی الدفاع 
عنه وعلمهم الأدب اللائق والتصرف الذي يتناسب مع مقام النبوة كا في افتتاحية سورة 
ا حجرات: وتقديم الصدقة بین يدي نجواه في سورة المجادلة وعدم مناداته باسمه المجرد كا في 
سورة النور» وعدم إحراجه في بيته في أوقات راحته ك) في سورة الأحزاب. 


٦ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التحريم/ 0-1 
سس 0 ااا ااا 


ج-إن للكلمة في الإسلام وزناء فلا ينبغي أن تخرج من فم صاحبها إلا ويعرف مكانها 
في ميزان الشرع هي له أو عليه» وباب الاستغفار والإنابة مفتوح لمن آراد الرجوع عنهاء وان 
تضمنت وعداً أو التزاماً في مستقبل الأيام كانت الكفارة والتحلل. كل ذلك يرفع من شفافية 
الكلمة عند المؤمن» يقول رسول الله : من حلف على شيء ثم رأى خيراً منه فليكفر عن يمينه 
وليأت الذي هو خير“ ویقول: «أن المرء لیتکلم بالكلمة لا يلقي ها بالا هوي بها سبعين خريفاً 


في نار جهن ۷ 


القطع الثاني ( افشاء سر الزوجية وعواقبه ) 

سر لل إل بع آزوجی دیا لمأت بوه واظھرۃ اه علبِ عرف بعص وض عن 
بض ما 7 نذا کال بین الم ابیز © ان تيا إل الو تقد صعت فلو 
نهک دنه رم ورین وخ نیمه دق هر () سن 
ریڈران فک أن یله ازجا حرا منکن ماس موم تیک تیب عیدب سحت کیب كارا 
(۵) 4[التحریم: ۵-۳]. 
المناسبة بين القطع الثاني والذي قبله : 

علاقة هذا المقطع ب| تقدمه كالتفصيل للإجمالء فان النفوس تتطلع إلى معرفة أسباب 
العتاب لرسول الله یله وتفاصيل ما جرى بينه وبين أزواجه. 


المعنى الاجمالي ٹلمقطع: 
وكعادة القرآن الكريم في التركيز على جوانب معينة على الأحداث مما له شأن في التوجيه 


هد 


(۱) صحیح مسلم الحديث رقم (۰ ۵ کتاب الأيهان ۵/ ۸۵. 
(؟) صحیح البخاري الحديث (۱۱۳۳). 


۳:۷ 
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والتربية» نجد أنه أهمل الحديث عن الشيء الذي حرمه رسول اللہ يك على نفسه. كا مل ذکر 
الشيء الذي أسره إلى بعض أزواجه ولم یتحدث عن جوانب الحديث الذي عرف به والجانب 
الذي أعرض عنه. إنم| كان التركيز على یداع السر وإفشائه وإطلاع رسول الله يك على ذلك 
وكشفه جوانب منه. ولم يستقص ترفقاً وتكريا وإبقاءً. 

- فا استقصی كريم قط - واستغراب المستكتمة قوها ( من أنباك بهذا ). 

وكل ما ذكر هنا من نقاط موطن عظات وعبر ومنطلقات للتوجيه والتربية. 

ثم يفتح باب التوبة للمتظاهرتين اللتين كانتا السبب المباشر في امتناع رسول الله #4 عن 
شرب العسل عند زينب بنت جحش وكان شيئاً يحبه رسول الله يل فعندما اتفقتا على حرمان 
رسول الله تل من ذلك. فقد مالت قلوبه) إلى ما يكره رسول الله يخ وهذا الیل كاف لأن يوجه 
إليهما الإنذار والوعيد الشدید فإن تابتا غفر الله وان استمرتا على موقفھما من الاصرار على 
ما يكرهه رسول الله يل فان الله في وصف رسوله وناصره ومع رسول الله جبريل وصالح 
المؤمنين بها فيهم أبوا المتظاهرتين والملائكة جميعا. فهل هم قبيل في المجابهة والعناد ؟! 

ولم يكتف بالإنذار والوعيد للمتظاهرتين بالعقوبة الآجلة؛ بل جاء الوعيد بعقوبة عاجلة 
وهي الطلاق والاستبدال بهن خيراً منهن في الصفات الخلقية والخلقية. ولا شك أن من أعظم 
المصائب على المرأة وأشدها أثراً على نفسها إخراجها من عش الزوجية التي بنت لبناته من 
عواطفھاء ونسجت خيوطها من ذكرياتهاء وأشد من ذلك أن ترى أن غيرها حلت محلها في 
قلب زوجها واستمتعت با كانت تستحوذه من مملكتها الخاصة. 

ومن خلال التهدید بالاستبدال بهن آزواجاً خیراً منهن تأتي الصفات التي كانت سبب 
الخيرية فيهن: فهن مستسلات لأوامر الله ورسوله» مؤمنات با ینتظر المطيعات لأمر 
رسول الله 4# من المثوبة في الآخرة, مما جعلن يلتزمن الطاعة» وإن بدر منهن شيء ووقعن في 
التقصيرء تبن إلى الله ورسوله وندمن على ما وقع منهن» وعدن إلى عبادته وهجرن المخالفات 


۳:۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التحريم/ 0-١‏ 


والتقصير والتزمن النهج السوي. هذه صفاتہن المعنوية وأخلاقهن وزيادة في تكريم رسوله 
سيكون منهن البكر والثيب فالبكر أنقی أفواها وعروبة تتحبب إلى الزوج» والثيب أوسع خبرة 
في خدمة الزوج وتوفير الراحة له. 

المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة: 

ولاشك أن هذا القطع شديد الصلة بمحور السورة فقد اشتمل على أحكام وآداب 
وأساليب تربوية في غاية الجمال وسنتطرق إلى جملة منها في الدروس والعبر. 
دروس وعبر من المقطع الثاني : 

أ- قوام الحياة الزوجية على الثقة المتبادلة بین الزوجین» وما يدعم هذه الثقة ويوط أركانها 
کتمان أحدهما لسر الآخر وعدم إفشائه. وعند وقوع ما يخدشها فالعتاب الرقيق والمحاسبة 
الجزئية على بعض ا مآخذ كفيف بإعادة المياه إلى مجاريها ويجتنب الاستقصاء والإلحاف في 
الساءلة والمعاقبة (فم| استقصى كريم قط). 

١-الطلاق‏ شديد الوقع على نفوس أهل البيت جميعاًء ولكن الطرف الأكبر ضرراً وتائراً 
هي المرأة» فهي ترى في الطلاق هدم لعش الزوجية الدافی» وتدمير لمملكتها وعرشها التي 
تتربع عليه» وقطع لوشائح المودة التي نسجت خيوطها من عواطفها ومشاعرها. وما يضاعف 
التأثر والازعاج ها إذا علمت أن أخرى ستحل محلهاء وتكون خیراً منها وأقرب إلى قلب 
زوجها. 

۲-تکریم أمهات المؤمنين باستخدام ألطف العبارات وأخفها عند تہدیدھن بالطلاق 
والاستبدال حيث جاء التعبیر بل سی رب إن 0 » ودلالة عسی تفید الترجي( آولا 
ثم علق هذا الترجي بشرط - إن طلقکن - واستخدم في الشرط حرف - إن - وهو يفيد 
التشكيك بخلاف- إذا - التي تفيد تحقق الوقوع. 


)١(‏ یقول اللغویون کل (عسی) من الله تفید تحقق الوقوع إلا في هذا الوضع. 


۲۹ 
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و -خير الأزواج ما توفر فيهن الصفات المذكورة في الآية الكريمة ( مُسْيمٌتٍ مُؤْمِقٍ ني 4. 
فعندما هددت أمهات المؤمنين بالاستبدال بہن غيرهن خیراً منهن جاء تفصیل الخيرية في 
الصفات السبع التي ذكرت في الآية وكلها صفات تدل على المستوى الإيماني الرفيع والأخلاق 
النبيلة وإيثار الآخرة على الفانية وكأنها تفصيل لما رغب فيه رسول الله ج (فاظفر بذات الدين 


تربت يداك) . 


EE rG‏ سو 

( كا الین اما فوا انش وميك تارا وفودها الاش وَلَفْجَارَهُ ہا ملیکد لاڈ 
داد لا موی الله ما رهم توت مرو © با سم لا مروا ا 
همم سمل اہ اليرت مت ل له ةم لئے 
سیکا وی مج ری من ها نهر لير ال و ول اما معد 
نوزم سی بی ید دم ای هرک ی سی يل سل خن 
یڈ © با اه کهد اسر نیاق ور جک نی یز 
() » [التحریم/ 4-5]. 

بعد التهدید والوعید للمتظاهرتین إن لم تتوبا عما وقع منھماء يأتي في هذا القطع الدلالة 
على طرق الوقاية من الوقوع في غضب الله وعذابه» وتذکر الاسالیب التربوية الختلفة حماية 
الأسرة والجتمع من الانحراف والضیاع. وهو أسلوب قرآني كثير الورود والدوران بأن تتخذ 
حادثة نقطة انطلاق للتعمیم والتوسع لتشمل الهدايات الاسلامي بل والانسانية كلها فمن 
حادثة التظاهرتین إلى مخاطبة الکافرین والناس عامة. 


.۱۷۵ /4 کتاب الرضاع‎ -)١555( 


۳۵۰ 
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المعنى الإجمالي للمقطع : 
بن عمر يقول قال رسول الله #: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول 
عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعیتھا... ) . وهو تشبيه في غاية الجمال والدقة. 

فان الراعي يرتاد لبهيمة الأنعام التي يرعاها المرعى ال خصب وكذلك المؤمن الذي بحرص 
على وقاية أهله من النار فإنه يسعى عليهم بالكسب الحلال. 

- من شأن الراعي أن يداوي مرضاها ويهنأ جرباها... وكذلك رب الأسرة مسؤول 
عن دفع الأذى عن أهل بيته يوفر هم سلامة الأبدان والأديان ويرشدهم إلى الطريق القويم 

- والراعي يجنب غنمه المسبعة والمذأبة والمهلكة.. ورب الأسرة يجنب أهل بيته مصارع 
السوء ومباءة الرذيلة والمفاسد الخلقية والمزالق العقدية. 

ويعطي المؤمن من نفسه القدوة والمثل الأعلى لأهل بيته في حسن الخلق والوقوف عند 
حدود الله وحاسبة النفس والبادرة إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي ويكون في حاجة 
الصغیر مع الإشفاق عليه» ويكون في خدمة الكبير مع التوفير والاحترام له. 

وأول من يراعي في التوجيه والتربية الأزواج فقد تعددت الآيات الآمرة بحسن العشرة 
هن يقول عز من قائل ۾ وَعَاشْرُوهُنٌ بالمعروف إن وَهْسُموهن فعس ۍ أن تکرھوا سا مل 


روک 


الله فيو حا كذرا 4 [النساء: .]۱٩‏ ويقول رسول الله ي (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره 


(۱) صیحیح مسلم ا حدیث رقم .)١519(‏ کتاب الرضاع/ 4 ومعنی يفرك یبغض. النهاية ۳/ ۰44۱۱ 


۲۱۱ 
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منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر) ”©. 

وتاي في المرتبة الثانية في الرعاية الأولادء ولا كانت الشفقة على الأولاد تغلب على 
حال الوالدين جاء التحذير في أكثر من آية من التمادي في تغليب العاطفة على الحكم الشرعي 
والتوجيه السديد في حقهم. 

يقول عز من قائل ( يتأي أت عَامثوا ارك من ایک وَأَوَكَدحكُمْ مرا کم 
دروم وان کنٹوا رمحا وتو زوا رک اه غود حك لیا » [التغابن: .]١ ٤‏ 

وعلى الأب أن يراعي التوازن بين مهام العملء والعبادة» والتفرغ للأهلء فيعطي كل ذي 
حق حقه إن أهل البيت بحاجة للغذاء البدني والملابس للستر والزينة» فإنهم بحاجة إلى إشباع 
الجانب العاطفي من ا حنان والاهت‌ام» وإلى تلبية حاجة الستر والعفاف» وعليه أن يرضي أنوثة 
الزوج بالتجمل لها کما يحب أن تتزين له. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال له رسول الله ي (... بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك 
حق حظاً ولعينك حظاً وإن زوجك عليك حظاً... ) ”2 وكان هذا النهج التوازن معلوماً لدى 
صحابة رسول الله ی كا ورد في حادثة مؤاخاة رسول الله يك بین سلمان وأبي الدرداء. 

إن مسؤولية الومن عظيمة تجاه أهل بيته فهو مسؤول عن وقايتهم جميعاً من اقتحام حفرة 
النار التي تنتظر المنحرفين عن جادة الصواب. إنه مسؤول عن عباداتهم وأدائها على الوجه 
الصحيح» وعن سلوكهم واستقامته على النهج القویم» وعن أخلاقهم وحسن تعاملهم مع 
الآخرين.. إنہم أمانة في عنقه. وأي إخلال في السوولية والرعاية تعقبها محاسبة وجزاء يوم لا 
)١(‏ صحيح البخاري الحديث رقم (۸۵۳) كتاب الجمعة /١‏ 416 وصحیح مسلم حديث رقم (۱۸۲۹)- 

كتاب الإمارة .۸/٦‏ 


)۲( صحيح مسلم الحديث رقم )۱۱٥۹(‏ كتاب الصوم ۰۱۱۱/۳ 
۳( انظر صحیح البخاري الحديث رقم (۱۹۹۸) کتاب الصوم ۳/۲:. 


YoY 
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ينفع مال ولا بنون. 

ومن لطاتف الإشارات ال رانيةآن بأي بعد عطاب الزمنینبوقاية آنفسهم وآهلیهم تلك 
0 اهائلة المذهلة... أن يأتي عطاب الکافرین ( یا ییا ان کنروا امزوا لیم إا مروت 

گا وه ل 4 وکان أي تفريط تجاه الأهل هو كفر أو من أعمال الكافرين. فإن وصل 

التفریط إلى حد رد شرع الله وإنكاره فهو كفر بواح» وإن كان التفریط في الأعمال مع بقاء 
الاعتراف ہما شرع الله في حقهم فهو من أعمال الکفار. فإنهم يجازون على ما فرطوا في حق من 
استرعاهم الله وكلفهم بالقوامة عليهم. 

ومن الأساليب القرآنية الطردة الجمع بین الترهيب والترغيب» فبعد أن هدد وأوعد من لا 
يجنب أهل بيته النار وأنہم على خطر الوقوع في الكفرء جاء الترغيب لمن يتدارك تقصيره ويرجع 
إلى هداية الشرعء ويجزم على إتباع الحق في رعاية الواجبات: والالتزام بالهدايات والقيام بالوفاء 
بالعهود وامواثيق» وما يترتب عليه فجاء قوله تعال ( باج اک انا r PE‏ 
کیک کو عسی ریہ آن یر عن ماک وب خلکم - نت ری انه التكريم على ما نه 
ا ےرس ر2 ھا ا 
القطع بتوجيه الأمر إلى رسول الله بك أن یتخذ الموقف الذي يتناسب مع كل حالةء فالنافقون 
يحتاجون إلى غلطة من القولء وتحذير من العواقب ومجاهدة باللسان. أما الكفار فجهادهم 
بالدعوة إلى الله أولا فإن أجابواء هم ما لنا وعليهم ما علیناء وان لم يستجيبواء فعليهم الابتعاد 
عن طريق دعوة الله وآن لا يكونوا عثرة في طريق انتشارهاء فان رفضوا فالجهاد بيننا وبينهم 
بالقتال. والمؤمن في سعيه في ذلك لا يكون يرجو إلا إحدى ا سنین النصر أو الشهادة آما هم 
فليس هم إلا الخذلان في الدنيا أو في الآخرة ( وم لن ريق لْمَصِيِرٌ 4. 

إن هذا المقطع يشكل العمود الفقري في السورة والعنصر الأسامي في محورها كا سنلقي 
مزیدا من الضوء عل ذلك من خلال الدروس والعبر. 


Yor 


و 022 


ہمت 
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دروس وعبر من المقطع الثالث: 

- عظم مسؤولية تجاه من استرعاهم الله سبحانه وتعالى إياه. وعليه أن بحرص على 
مصلحتهم الدنيوية والأخروية حرصه على مصلحته الخاصة. ولا يكفيه صلاح نفسه ووقايتها 
من النار فمن شروط وقايتها من النار العمل على ما يقي أهله من النار أيضاًء وربیا كانوا سبباً 
في إقحامه جراثیم جهنم لعدم رعايتهم كا أمر الله وترك ا حبل لهم على الارب في العقائد 
والأخلاق والسلوك. 

۱- من الأساليب التربوية الطردة في القرآن الكريم عدم التيئيس من رحمة الله وفتح باب 
التوبة للعائدين إلى الله مهما عظمت الذنوب ومهیا كان البعد الطريق القويم بل ويبرز فرح ربه 
بعودة الابق ا متمرد إلى حظيرة الطاعة. فعن أنس بن مالك خادم رسول الله ي قال: قال رسول 
لله يل الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب ليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد ایس من راحلته فبینما 
هو كذلك إذ هو به قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح)”. 

۲- من شروط التوبة النصوح التي قال الله سبحانه وتعالى عنها ( لامن تاب وام 
ومیل حسملا مها تالک یل اه یدھم عسکمت کہ انا حمر تیا 3© ) 
[الفرقان/ ۷۰]. 

- الإقلاع عن الذنب. 

- الندم على فعله. 

- العزم على عدم العودة إليه. وإن بحق آدمي فعليه أن يبرأ من حق صاحبه. 


إن رحمة الله واسعة فلا ييأس مذنب من رحمة ربه ومتى صدق التوجه إلى ربه وجده تجاهه 
)۱( مسند أحمد ا حدیث رقم (۱۹۵۷) وصحیح مسلم ا حدیث رقم (۲۷۵۹) کتاب التوبة ۸/ ٣ء‏ 
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عن أبي موسی الأشعري عن النبي ك قال: إن الله تعالى یبسط يده باللیل لیتوب مسبيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها'". 

۳- من الأساليب التربوية الإشارة والتكريم على ملأء فإن القيمة المعنوية للمكافأة أو 
ا لجائزة قد تكون أعظم من قيمتها ا مادیة. فالتكريم على ملأ من وجهاء الناس يشعر الستحق 
للجائزة بمزيد من الاحترام والتقدير. هذا ما نستشفه من مكافأة التائبین المنيبين إلى ربهم» فلم 
يكتف بتكفير السيئات هم وإدخاهم الجنة» وإنا يأتي هذا التكريم في موكب كريم مهيب 
يشهده الأنبياء والرسلون والشهداء والصا حون: يسعى نورهم بين أیدیہم وبآيمانهم» على قدر 
یمان کل منهم. . وما أن يقتربوا من أبواب اة حى تستقبلهم الملائكة بالحفاوة والتكريم 
) ویب ایب نو ریم إلى لته زمر کی ادا جاوما وفحت رها وال همم ربا 
سکم یکم 00-0-20 9 4[الزمر: ۷۳]. 

إنها السعادة الآخروية التي لا تضاهيها سعادة. 

-٤‏ من الأساليب التربوية الغلظة أحياناً على من يرعاهم ويوجههم. وعدم الانسياق 
مع رغباتهم وتلبية مطالبهم» فان الإكثار من التلطف معهم يجعلهم يتطلعون إلى الإكثار من 
المباحات بل والتجاوز إلى المكروهات والمحرمات وأسلوب الغلظة يتناسب مع الشخص 


والفئة التي تحتاج إلى الموعظة والتوجيه. 
- فالأسلوب المتبع مع الأهل - الزوجة والأولاد - الترغيب والترهيب والموعظة 
٠‏ الحسنة ولو بتقديم الهدايا والمنح. 
- والأسلوب المتبع مع المنافقين التخويف بالنار والإنذار والغلظة في القول ببيان سوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 


- والأسلوب التبع مع الكفار المستأمنين وأهل الذمة بالدعوة تارة» ورعاية مصالحهم 


(۱) رواہ مسلم (۳۱۱۲/4) رقم (۷۲٥۹)۔‏ 


Yoo 
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أحیاناً وجادلتهم با کمة والوعظة الحسنة كثيراً. 
- والأسلوب التبع مع الکفار الحایدین بالدعوة والحجج والبراهين. 
- والأسلوب التبع مع الکفار الحاربین الدعوة ثم التخییر بين الجزية والقتال. 
إن المربي الحصیف یستخدم الوسيلة الأمثل للوصول إلى التأثير في نفس الخاطب. 


القطع الرابع ( العظات والعبر من سير الأقدمين ) 


و طز کو ےکی سے 2 و م لخ ل ھ ہص۔ ر ور سه 5 1 
۶ صرب الله مثالا لیے كفروأ امرات نوج هرات لوط کانتا تحت عدن من عباد نا 


LC 59 


مع کے ہے ہے ےہ و کے “E,‏ کھو All AAA‏ ر رص 
ین َحَاتَاشا فلز یش عتا یرت ال سا وَقيل دخلا الاد م آل خی ان وس 
00 ہے یی مومه مور مہ 
الله مثالا للت ءامنوا آمرات فرعو إذ قالت رب ابن لي عندك بيا فى اجه ونی من فرعو 
مر 222 ef‏ مه مس سس حل سد ہے رمک کج سل ماح کر سر کم ۲ 
عم وی مرت الق الظيلميت () وم آبنت عبر الى آحصنت فرجها فخا فيه 


بین ژُوجتا وَصَدّفَت کلمت را وکنید. کات من نون 3 ۱۲-۱۰[4]. 
المناسية بين القطع الرایع والذي قبله : 

يأتي هذا القطع بعد التهدید والوعید والامر بالغلظة على الکفار والنافقین ورب توهم 
بعض الکفار الذین كانت هم قرابات بالسلمین آنها تتفعهم» كا أن للمسلمین قرابات مع 
الکفار فربا تو موا أنها تضرهم» فضرب لكل طالفة مثلاً. 
العنی الاجمالي للمقطع: 

إن مبدأ المسؤولية في الاسلام فردية ( ولا رر وازر وزر أحْرى ) [الاسراء: ۱۵]. إن لم 
يكن الفرد سیب في تصرفات الا خر فان النسب لا يقدم ولا یؤخر إذا خالفه الاعتقاد والعمل. 
إن القرب من الصالحين مع خالفة العتقد لا ینفعء وكذلك الاقتران بالسيئين لا يضر ما دام لا 
مودة ولا ولاء يجمعههما. 
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وقد سيق مثلان من قصص الأقدمين على ذلك. فامرأة نوح اقلا خانته في العقيدة وم 
تومن به وکانت عوناً لقومها على تسفیه رأيه بل أثرت على تربية ولدها لیتمرد على أبيه فلا 
يركب معه السفينة. ولا شك أن دور المرأة ذو آثر فعال في التربية داخل البیت وذو تأثر 
الدعوین من خارج البيت» لأن الناس البعداء يقولون لو كان هذا الداعي صادقاً لصدقه أهل 
بيته فهم أعلم الناس به. 

ونظيرتها امرأة لوط التي كانت تدل على أضياف زوجها وتخبر القوم عنهم فلم تحافظ على 
أسرار البيت التي انتسبت إليه. 

وني ذكر هاتين الامراتین تنبيه مبطن للمتظاهرتين وتحذير لما من الاغترار بغناء الصلة 
الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يجب من الإخلاص للنبي يِل فعن مقاتل: يقول الله سبحانه 
وتعالى لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية» وكونا بمنزلة امرأة 
فرعون ومريم» فالله يحقق وعيده ولا يمنعه من ذلك أنها زوجة نبي . 

ومن الهم الالتفاف إلى أن خيانة الامرأتين لم تكن خيانة زنا وإنما خيانة في الدعوة 
والعقيدة فنساء الأنبياء معصومات عن الفاحشة لعصمة الأنبياء وحرمتهم» كا ورد عن ابن 
عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يقال كيف يصح الزواج بكافرة على غير 
دين الزوج ؟ فإن في شريعتنا جواز التزوج بالكتابيات وهن كافرات ومصيرهن إلى النار في 
عقيدتنا إن متن على ملة النصرانية أو اليهودية. 

والمثل الثاني الذي ضرب في هذا السياق لامرأتين» الأنموذج الأول امرأة فرعون التي 
تجسد في شخصيتها الشموخ والتسامي عن ملذات الدنيا ومتعها وأبہتھاء وركلت كل ذلك 
برجلها وضحت في سبيل عقيدتها بالدنيا وما فيها لتظفر ہما عند الله ( رب أبن لي عند بيا فی 


ہے سے 


الجن وب جح من فرعوت وعَمَلہ ونجنی مرت القوم الظلييت >4 . 


۳۷ 
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یقول رسول الله ل كمل من الرجال كثير وم یکمل من النساء الا آسية امرأة فرعون 
ومریم ابنة عمران وخديجة بنت خویلد. ون فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر 
الطعام. 

والنموذج الآخر الذي ضرب به المثل من النماذج ا حسنة مریم ابنة عمران عليها السلام 
نما تمثل آنموذج الفتاة الصالحة التي نشأت في بيت الطاعة وفي بيئة صالحة في كنف نبي من 
أنبياء الله تعالى زوج خالتها نبي الله زكريا اما حيث قام بكفالتها ورعاية شؤونہا. إنها مثال 
النبل والطهر والعفاف والتقوى منذ نعومة أظفارها فكان تكريم الله تعالی أن يجعلها وابنها 
آية للناس م وال اَحْمََتت مها فخا فيا من ژوجنسا وَحَعَلَْهَا وها ءايه 
لیت (3) 4 [الأنبياء/ ٩۱‏ ]. 
المناسبة بين القطع الرابع ومحور السورة: 

إن أكثر مزالق المرأة با مال والزينة والجاه والتباهي بالکانة الاجت‌اعية أو تکون بشهوة 
الفرج والانسیاق وراء الغريزة البهيمية في الجنس. 

والأنموذجان الصالحان یمثلان الترفعات عن هذين النزلقین فاستحقا التکریم وخلود 
الذکر والثناء إلى یوم الدین. فالناسبة بين القطع وحور السورة واضحة وثيقة» حيث التربية 
بضرب الثل بالناذج النحرفة لاجتناب التشبه بها. وضرب بالناذج الصالة لاح قتداء به. 
دروس وعبر من القطع الرابع : 

۱- من الأسالیب التربوية سوق النیاذج الانسانية التي تمثل فيها البادی والقیمء فالقضایا 
الفكرية إذا ذکرت بشکل نظري تأتي باهتة لا تثير الأحاسيس ولا تطلق الشاعر» وقد یظن أنها 
غير قابلة للتطبیق في واقع الحياة» ولکن إذا عرضت من خلال سيرة آناس تمثلوها في حياتهم 
وعاشوها واقعاً عملياً لا شك آنهم سیکونون قدوة لمن بعدهم. 


(۱) صحیح البخاري الحديث رقم (۳۹۵۸) کتاب الأنبياء /٤‏ ۰۱۳۲ 


۳۸ 
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من يتصور أن تخون امرأة عقيدة زوجها وهي تعايشه ليلاً ونهاراًء والأصل فيها أن تكون 
مكمن سر الزوج ومستودع أماناته وأن يجد الزوج عندها السلوة والعزاء في ما يلاقيه من 
عنت الناس وإيذائهم» ولكن صنفاً من البشر يبرز من خلال هذا الأنموذج السيء - امرأة 
نوح وامرأة لوط - لتتقرر الحقيقة الربانية: أن القرب من الصا حين لا ينفع من لم یہد الله قلبه 
للإيهان» فلا عبرة بالقرب المكاني أو النسبي ما لم يكن قرب في العقيدة والقلب. وبا مقابل 
إن مبادئ الرفعة والتسامي على متع الدنيا وزينتها وحطامها والرغبة في ما عند الله وإيثار 
الباقية على الفانية» تحفظ لأصحابها المكانة عند اللہ ولا عبرة بالقرب من أهل السوء ما دام 
الفاصل الشعوري بعیداً عنهم. وكذلك معاني العفة والطهر والنبل والكرامة والتي تتمثل في 
دو ساسج ریو ور ہس نضربها لاس 
وم یلها الا الصييمونَ (©) ) [العنكبوت: 4۳]. 
- إن في سیر الأقدمين سلوة للدعاة في كل عصر. كثيراً ما يعبر الدعاة إلى الله بأبنائهم 
ونسائهم وآقربائهم. لأنہم لا يلتزمون دعوة ولي آمرهم ويحمّلون الداعية مسؤولية ذلك. نعم 
تكون مسؤولية عليه إن لم يبذل الجهد لإصلاحهم ول يلتفت إليهم ولم يبين لهم الحق الذي 
ماه للتاس: 
أما إذا بذل كل ذلك فلم يستجب له فلا ملامة عليه. وهذا نوح ال وهو من أولي العزم 
من الرسل» ولوط الث نبي مرسل ۸ يستطيعا حمل آزواجها على الحداية. ولئن كانت سيرة نبي 
الله نوح ولوط علیھم| السلام غير معروفة نا بالتفصيل فان سيرة رسول الله محمد لامع عميه 
سوہ الور ل 
کی هی من جک 4 [القصص: .٦‏ 
اخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: لا حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي يل "یا 
عماہ قل لا إله إلا الله آشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني قریش یقولون: ما 
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مله علیها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عينك)» فانزل الله ( نك لا تہری من رک ي 
الاية. 

إذن لا ملامة على الدعاة إن وجد في آسرهم من لا پلتزم دعوته» أو يحاربباء كا أنه قد 
يوجد في بيئة علم وصلاح من يغلب عليه الجهل والفساد فإن قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع ال رمن يقلبها كيف يشاء. 

۳- دور المرأة في الدعوة وتحمل أعبائها وقثل المبادئ في سيرتها الخاصة والعامة بارز في 
القصص القرآني» وفي أحداث سيرة رسول الله تا وعلى الدعاة في العصر الحاضر أن يلتفة ا إلى 
هذا العنصر الام في الدعوة ولا يغفلوه. 

لقد اتخذ أعداء الإسلام ما سموه حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وغير ذلك من المزاعم 
مطية لمحاربة الاسلام وأهله» والآن يمارسون ضغوطا هائلة على الحكام في بلاد المسلمين لتغيير 
ثقافة الأمة ومناهج التعليم» ومنطلقاتهم الأساسية في ذلك المرأة. 

إن تبيئة المرأة السلمة الداعیة إلى الله» البصيرة بأحكام شرع ربهاء الواعية لمخطط أعداء 
الاسلام السلاح الذي ينبغي أن تجابه به خغططات أعداء الإسلام. 

وفي فتيات المسلمين ونسائهم من لا يقل وعیاً وتضحية عن نساء السلف الصالح إن 
الأمر يحتاج إلى تخطيط وتوجيه لا غير. 


۳۹۰ 
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الخاتمة 

لم تحظ مؤسسة اجتاعية في الجتمع الإسلامي بيا حظيت به الأسرة في القرآن الكريم 
ولا غرابة في ذلك فهي اللبنة الأولى التي يتكون منها صرح المجتمع الإسلامي. فمنها يستمد 
الجتمع قوته ونقاءہ وصلابته» وضعفها يسبب ضعف الجتمع وتآكله وانهياره. فلا غرابة أن 
نرى آيات القرآن الكريم تسایر تکوین الأسرة من يوم الاختیار والخطبة إلى توثيق عرى النکاح 
وبيان حقوق الزوجينء ثم التعرض للعلاقة بینھما وبين ثمرة لقاٹھما وهم الأولاد. 

ويضع ا حلول المناسبة للمشكلات التي تنشأ بین أفراد العائلة إلى أن تنتهي العلاقة الزوجية 
طلاقاً أو وفاق ثم تصفى هذه العلائق بالحقوق ا ادیة والمعنوية لكل فرد من آفرادها. 

لقد عرضت لنا سورة التحريم أحداثاً وثيقة الصلة بالأسرة بل أحداثاً تتعلق بأطهر بيت 
وأشرفه» بيت هو مصدر تشريع الأمة لتأخذ الأمة العظات والدروس ما كان يجري لرسول الله 
يل مع أمهات المؤمنين» وما كان یمرن به من توجيهات تجاه رسول الله 4 وهو قدوة الأزواج 
المؤمنين» والتوجيه إلى الإنابة إن وقع منهن ما يدعو إلى التوبة والاستغفار والتلويح هن أن 
قربہن من رسول الله # لا يشفع هن إن خالفهن هديه وتشريعه. 

ومن تلك الحوادث الجزئية يكون التوجيه العام للمؤمنين وبيان مسؤوليتهم عمن 
استرعاهم الله من الأهلين» وذكر ما ینتظرهم من العقوبة في حال التقصير وما ینتظرهم من 
تكريم في حال قيامهم بمسؤولياتهم. 

ثم بيان سنة الله سبحانه وتعالى في المسؤولية الفردية» فلا ينفع القرب من الصالحين ما 
م تختلط القلوب بشاشة الایمان» ولا يضر القرب من الطالحين ما دام القلب عامرا بحب الله 
ورسوله» وما دام صاحبه يتطلع إلى جوار ربه ويترفع عن سفاسف الدنيا وزینتھا. 

لقد عشنا مع سورة التحريم وأساليبها التربوية التي جمعت بين التصريح والتلميح وبين 
الوعد والوعيد والخوف والرجاء. وكل ذلك كان الهدف منه الأسرة الإسلامية وشؤونہا. 


گھ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 


سورة المللك 

أولا: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة 

ذكر العلماء أن من أساء هذه السورة: الملك. وتبارك والمانعة» والواقية» والمنجية» فاسمها 
ملك لأن الملك محل الخضوع من كل من يرى الملك وكذا تبارك لأن من كان له تمام الثبات 
والبقاء له من كل شيء كمال الخضوع. وكذا اسمها الواقية» والمنجية» لأن الخضوع حامل على 
لزوم طريق السعادة ومن لزمها نجى ما يخاف ومنع من كل هول» ووقي من كل محذور”". 

ویدل عل بعض هذه الاسیاء ما ورد عن این عباس أن النبي وَل قال: «هيّ الَانعَةٌ هي 
الجية تنْجيه من عذاب القره۳. 


ب. عدد آیاتها 


سم 


عدد آيات سورة الملك إحدى وثلائون آیة في المكي والمدني الأخير» وثلائون نی 


3 


الباقين» واختلافها آية واحدة ( تقد جات [الملك: ۹] في المكي والمدني الأحير“ 
سے کے ملع 7ص مهو 


ففاصلة الآية تنتهي هنا عندهم واعتبروا قوله تعال ( لیاوا ما رل َه ین کی ان شم 1 
فلگ 4 آية آخری» ومن رأى أن الوضعین آية واحدة قال السورة ثلائون آية. 


کر 2 مر 


(۱) انظر آبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور دار الکتب العلمية» 
ببروت: (1۲/۸). 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة اللك» سنن الترمذي أبو عیسی 
دار الکتب العلمية بيروت» ۸/ ۱۸۲ قال آبو عيسّى: هذا حديث حسنْ غريبٌ من هذا الوجه. 

(۳) آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيان في تفسیر القرآن دار الکتب العلمية» بيروت» 
(۱۵/۱۰) وانظر محمود الا لوسي» روح العاني في تفسير القرآن والسبع الثاني /١5(‏ 4). 


۳۹۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 


ب. مكان نزوٹھا: 
هذه السورة من السور المكية فقد نزلت في العهد اللکی"”'. 
ج- فضائل السورة 
وردت أحاديث متعددة في فضائل هذه السورة منها : 
١‏ -ماروي عن آي هَُيْرة عن الہ قال: ١اسُورَةٌ‏ من الُْرآن تلاو اي لصَاحِبهَا 
حتی غفر له :ار الذي بيده نك 
۲-ومنها ما وو N‏ هوا كد 4 
رہ د1 سام ہو 


َْدل لٿ مرن وَأَنّ :تر ایی ده لتك » تجادل عَنْ صاحبها»۳. 
د. محور سورة الملك 

إن القرآن المكي غالبا ما يعالج إنشاء العقيدة» وسورة تبارك جزء منه. 

فلك حارف تق پاسرل العقيذة الأساسية وه اقات وطرد الله وعظيفه وقدراتة 

نعي پاصو 2 هي إب جو 

كل شيء“ وعا لحت إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقته بخالق الوجود وعليه فمفتاح السورة 
كلها وحورها الذي تشد إليه الحركة فيها هو مطلعها الجامع ا موحي « تبر الى بیدو لمك 4 
وحقيقة القدرة تتفرع منها سائر الصور التي عرضتها السورة وسائر الحركات المغيبة . 


.)۲٥۷ /۵( انظر الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» عالم الکتب. بيروت»‎ )١( 
.)۲۱۹/۱۰( وانظر أبوحيان محمد بن یوسف. البحر المحيط في التفسیر» دار الفکر؛ بيروت»‎ 
.)4 /۲۹( وانظر محمد مصطفى الراغي تفسير ا مراغي: دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ 
.)۲۵۱( أخرجه أبو داود فی كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» سلیمان بن الأشعث» سنن أبي دوود‎ )۲( 
4 أخرجه مالك في الموطأ/ باب ما جاء في قراءة ( قل هو له کد » وف برك ای دو لك‎ )۳( 
.)5/79( انظر الزحيلي» التفسير المنير»‎ )٤( 
.)75717 /٦( سید قطب إبراهیم» في ظلال القرآن دار الشروق بيروت»‎ )٥( 


٦ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 


إذن فقد جاءت سورة الملك تقيم ا حجة على الكفر وأهله مبينة کال قدرة الله تعالى ”. 
«فمقصود هذه السورة الخضوع لله تعالى لاتصافه بکمال الملك الدال على ام القدرة»۳. 
ه. المناسبات 2 السورة 

أولا: المتاسبة بين اسم السورة ومحورها 

اسم السورة الملك وواضح في ذلك أن الملك محل خضوع من كل من يرى الملك الذي 
يدل على قدرة صاحبه» والسورة محورها بیان قدرة الله وعظيم آثار هذه القدرة في الخلق. 

وكذلك اسمها آیضا « برك الى پیّدو املك » يدل على أن لله التصرف التام في 
الوجودات بمقتضى إرادته ومشيئته بلا منازع ”' ويدل على تعظيم وتكبير وتقدیس وتعاظم 
لمن بيده الملك ووفرة الخير من التصرف بالخلق إحياء وإماته» وبالرزق إعطاء ومنعاء وغيرهاء 
وهو أمر يدور في فلك عظيم القدرة التي يحدثنا عنها القرآن2». 

ثانيا: المناسبة بين افتتاحية سورة الملك وخاتمتها 

ما افتتح سبحانه وتعالى السورة بعظيم بركته وتمام قدرته وتفرده في ملكه ودلل على ذلك 
بتفرده بالإماتة یی مخ سی حر بالحديث و الماع 0 و سبب الحياة» 
سو ڈیو ری جو سر ری 


سا 


أو ظاهر للأعين 
(١)‏ سعيد حوىء الأساس في التفسیر دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة ط ۰۱ ۱۹۸۵ء (۱۰/ .)٥٦٦٦‏ 
)۲( إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتب العلمية» بيروت» 6م (17/8). 
(۳) انظ أحمد مصطفی تفسیر الراغي (۲۸/ ۵). 

.)1۰۲6/۱۰( انظر سعید حوی الأساس في التفسير»‎ )٤( 


.)۸۸ /۸( إبراهيم بن عمر البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )٥( 


۳۹۵ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 


ثالثا: الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

افنتحت سورة الملك بقوله ( تبر أل يّدو الل ) وفيه من التنزيه والتعظيم وصفة 
التعالی ما لا يخفى ولا يكون ذلك إلا عقب تفصيل وإيراد عجائب من صنعه سبحانه ولا 
كان قد وقع في آخر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذکر» وأعلى آية لمن استبصر من ذكر 
المرأتین اللتين كانتا تحت عبدين صا حين من عباد الل؛ وهما النبيان الکریمان نوح ولوط عليها 
السلام فلم تؤمنا وم يغنيا عنها من الله شيئا ليعلم العاقل وهو يضع الأسباب أن القلوب بيد 
الوهاب الذي بيده الملك ( . 

وقال الالوسي لما ضرب مثلاً بتلك المرأتين المحتوم هیا الشقاوة وان كانتا تحت نبيين 
عظيمين ومثلا للمؤمنين بامرأتين محتوم ما السعادة ون کان أكثر قومههما كفار افتتح هذه 
السورة با يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه وملكه على ما سبق قضاژه. 

ويمكن القول أيضا ختم الله سورة التحريم بأن الصلة لا تنفع إلا بالطاعة» وأصل الطاعة 
المعرفة والتصديق بالکلیات الإلهية» وافتتح هذه السورة بدلائل المعرفة وآيات الربوبية فقال 
تبر الى ريدو الملك وهو علی کل قیقر الى ان السوت وكشيو یبوخ 4 . 

رابعا -المناسبة بين مقاطع السورة بعضها ببعض وارتباطها بمحورها 

جاء المقطع الأول من السورة يبين عظيم قدرة الله وجلال ملكه مقیما الأدلة على ذلك فقال 


مو ی ۲۵ 


۳1 7 صح یھ هر مقر سے راع ام 0 دم وح سے رص مر م' دو عم 
تعالی: تر أ پیدو اللك وهو عل كل قیقر )زین الموت والیوه بل یم نک اَحمن 


رر مر موم مجر و 9 7 کے 7ت سے ر من یر کر u‏ ہے مع عار 
عبلا وهو العزير عفر (ع) ای خلق سبع سوت قا ما تری ف خلق الرمن من تفوت فاجع 


4 
2 7 
7ص و 


ہےر ےک ےہ 7۶ھ گے مجر سک کے = کہ کے تی رہ ہے سب 
لسر هل ری من فطور )م اع اسر کرای لبیک الْبِصَرٌ ایکا وهو حر )وقد 


.)16 /۸( إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
۱ ٠( انظر أبوعلي الطبرسي» مجمع البیانء‎ )(۳( 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 


ینا لک اليا يليح مَجِملکھا ضما شين وعدا هم عَذَابَ سم ای » [الملك:١-5]‏ 
ولا تخفى علاقته بمحور السورة الذي هو بیان عظيم قدرة اللہ فعظم الملك وجلال القدرة 
بالسيطرة على الخلق موتا وإحياء وخلق السماء كل ذلك دليل شاهد على هذه العظمة. 
آما القطع الثاني وهو قوله تعالى: ( وَللیْنَکھوا ب اب جهنم وق KOLA‏ 
OL 53‏ ےت 26-7 
ریو رت ین تیم ان آنشم الا ف كير )ا ولا لو 
کا نع آز قول ماک شب ایر () اعارا دل مسقا لاض ایر ن الین 
خسو رهم با لیب 7 وک یا وآیروا تولکم أو آجهروا بد نهیم بدا السُدور 
ا( ألا عم من حَلَقَ وهو اللطیف بر ) » فقد جاء هذا القطع يبين أن من جلائل قدرته 
سبحانه وتعالى القدرة على عقاب من كفر فبغى وعصى وثواب من أناب وآطاع. وتحقيق هذا 
الأمر كان عن علم وخبرة من العلي الكبير» الذي استوى عنده العلم بجميع أحوال البشر سرا 
وجهراء فهذه اه( عق يفيف لقي تريط ما قبلا بالسیاق با بعدها في 
تقرير علم الله بالجهر والسر وفيه تحد للبشر من خلق نفوسهم وعلم مداخلها ومكنوناتها'". 
أب لوت سو ایضا في سباق حور السورة في بیان عظیم القدرة في قوله 
تعالی:( رای جَصَلَ لَكُمْ لش دلو فامشوأ فى متأكيها ووأ من ردقد واه لو اينم 
نف ماه أن یف يكم لش فد ہے تموز () آم ینتم من في الما آن یسل مک اوا 
وت کت ذیر ا ودب الین ین تلهم کلف کان نکبر )وہ روا رل الطبر فوقهر 
کت قوی ما کنا رک شنم سڈ ئا ری و بصن 


دون 0 إن لمرو | ال فى غرور رور (ع) امن هد الى برزفک إن ا رم بل ليف عتو ونفور 
5 آفن نشی ماعل وجهوهآهدت أن ب بمشی سوا ا علق سط مسق ایا فل هو ار نا وجَعل جع 


۹ ہمہ ع رم ر2 و ت عم کے ر م اوو 
رات اشر ولیہ تلا گرو © فن مر ای کرک فی آل رر رة © ) 
)0۱ سيد قطب. في ظلال القرآن» /٦(‏ ٣٣٦۳)۔‏ 


۳۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 


[الملك: ۲۶-۱۵ ]. 

فتسخیر الأرض للخلق وتذلیلها» وتبيئة الرزق للخلق في الأرض» وانشاژهم فیها 
وأكرمهم بخلقهم في أحسن صورةء كلها دلائل عظام على العلي العلام توجب التفریق بین من 
مشی في رحاب منهج الله وبين من انکب على وجهه فعصی. 

ثم جاء القطع الأخير من السورة مبینا موقف الکفار من هذه الدلائل التي تدل على 
N O E‏ 


سے ص 2 7 د ہس پیر 0۵ ے صمح وو سر ص رس ا 
یم یووم لو إن کم صقن )فل نا لوار عند الہ ورتم ان نر بين 


الما رازه زلف سینت وجوه از تکفروا وقیل ها لو کم هدعو () قل آرءشر ان 
الگ لہ ومن مي أو رما نبیر لگفرین ین عداب ليم 02 ل ون ماما وہ وڪله 


04 


رت تع من ُو في کل ٹین (62 فل َر إن أضبح مآ عورا فی بیکر باو مین © 4 
[الملك: ۳۰-۲۵] وتنفيذ هذا الوعد والوعيد لا يكون إلا من صاحب القدرة التامة سبحانه 


وتعالی. 

خامسا: الناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما سبقها 

إن مقصود سورة التحریم -وهي السورة التي سبقت سورة اللك بترتیب الصحف 
الحث على التقدیر والتدبیر في الأدب مع الله ومع رسوله ل ومع ساتر العباده وحسن العشرة 

للنساءء اقتداء بالنبي اڪ في حسن عشرته وکریم صحبته() 

وسورة اللك جاءت تبين عظیم قدرة الله ودلائل قدرته» وتوضح قدرة الله على إثابة 
من آطاع وخشي الرهن بالغیب» فاستحق الغفرة والأجر العظیم بسبب الالتزام بالآداب 
التي آرشدت إليها سورة التحریم وتبین عاقبة من کفر بالله ولم يلتزم بہذہ الآداب الربانية 
باستحقاقهم عذاب جهنم وبئس المصير 


)۱( إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ 57). 


۸ 
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ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك 
...یب ص 


لا سيا وأنهم لم يتعظوا با ضربه لهم من أمثال عظيمة بسورة التحريم بامرأتين آمنتا 
وهما: آسیة زوجة فرعون ومريم بنت عمران» فلم يضرهما كفر من كفر من قومھم| حولهم)| بعد 
التزامھم بالمنهج الا هي وامرأتين کفرتا فلا أقلھما العمل ۸ يغني عنهما القرب بالصاهرة من 
النبيين الكريمين نوح ولوط علیهیا السلام» ولاشك أن ذلك تصرفا من الله في ملكه دالا على 
إحاطة علمه عز وجل وقهره وتصرفه التام في ملکه(. 

ويمكن القول آیضا:السورة التقدمة وهي سورة التحريم جاءت تبين مدى قدرة الله 
وهيمنته» وتأييده لرسوله محمد ي في مواجهة احتمال تآمر امرأتين من نسائه عليه» وهذه 
السورة توضح بصيغة عامة أن بيد الله ملك السموات والأرض ومن فيهن وأنه على كل شيء 


قدي ۲ ۱ 


(۱) انظر آبوحیان البحر الحیط (۲۲۰/۱۰). 
وانظر أحمد مصطفی تفسير الراغي (۱۷۸/۲۹). 
(۲) د. وهبة الزحيلي» التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والنهج دار الفکر العاصر بيروت» (۲۹/ 0). 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الملك/ ۵-۱ 


ثانیا : العنی الاجمالي لقاطع سورة الملك 
المعنى الا"جمالي للمقطع الأول 


قال تعالی: ل برك ادى يدو الملك وهو عل کل می و هدر لیا یی حل الموت ولو 
کے لاور از رز ل سخ سکرو با انا 0 ؛ ف خان تن 
من تفوت فا الک هل ترك ون فور )م انچ ار کر یت يك اسر اکا وو 
عیبر اك رَد تا الا لیا بمصییح جلها جا كيين ہے وت 
[اللك: ١-ه]‏ 


ابتدأت سورة الملك ببيان عظمة الله وجلال قدرته» موضحة أن كل وفرة من الخير ثابت 
لله تعالى» فدلت الآية أن الله تعاظم عما سواه» وأنه المالك المتصرف في السموات والأرض في 
الدنيا والآخرة» وأنه صاحب السلطان والقدرة المطلقة على كل شيء ”ء وفي الآية ما يدل 
على إثبات صفة اليد لله با يليق بجلاله وعظمته بقوله ی يه لمل ”" كما يفيد قوله 
تعالى ( وهو عل گی شَيْء قدي )4إحاطة قدرة الله بحقيقة الملك وعموم التصرف في الموجودات 
والعدومات. فهو يتصرف بكل شيء با شاء لا معقب لحكمه””. 

ثم شرع القرآن في هذا القطع ببيان ما يدل على شمول هذه القدرة بذكر خلق الله للموت 
والحياة ابتلاء وامتحانا للخلق في قوله تعالى ( الى حا آلموت ویو[ " لوخ وان آحسن با وشو 
مر موز ای ) فالوت إعداد الوجود للفناء» وهو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها 


.)۱۰/۲۹( نفس الرجع السابق‎ )١( 
ونيم الد بيده على السند إليه يفيد الاختصاص ومثله تقدیم الجر والجرور في الفاصلة القرآنية‎ (۲) 
"وه هو عى کل سَيء قدي ولا ختص بالقدرة الشاملة سواه سبحانہہ انظر ابن عاشور التحرير والتنويره‎ 


(۲۹/ ۱۰). 
(۳) انظر محمد الأمين بن مختار الشنقيطي أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن. دار الکتب العلمیق 
بيروت» (۲۳۹/۸)۔ 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ۵-۱ 


لہ والحیاة إعداد العدوم للحیا ماة» وذلك بتعلق الروح بالبدن واتصاها به فاجاد الحياة خلق 
الروح في الکائنات ا حیة وإیجاد الموت نزع الروح من هذه الکائنات“ 

والوت والحياة من أعظم العورض التي تعرض نس ا حیوان فتدل على عظم الصانع 
وكاله» وفيهما من الابتلاء ما لا يخفىء فالموت فيه قهر للخلق والحياة نعمة والابتلاء قد يكون 
بالشدة والمحنة» وقد يكون بإسباغ النعمة» والحياة نعمة توجب استغلاها في طاعته. 


سے 


ٹم پذکر القرآن في هذا القطع دلیلا آخر على القدرة في قوله تعال:( ای حَلَقَ سب 
سوب وبا ری ف خَلق ليحن من تقوب ازج الْبِصَرَ هَل ری من فور ا(۳ » ویتمثل هذا 
الدليل بذکر خلق سبع سموات بعضها فوق بعض أو بعضها مطابق لبعض في الصفات؛ وني 
الإتقان"» ولیس من شك في أن ذكر السماوات السبع الطباق بعد ذکر أول السورة يدل على 
أن خلق هذه السبع من كمال القدرة ". 
وهذه الس‌اوات المخلوقة لا تفاوت فيها ولا تشقق بل هي في غاية الدقة والإتقان تدل 
على عظمة الرمن" وفی قوله تعالی: ( من تفوت » قرأ حمزة والكسائي «تفوت»بضم الواو 
مشددة من غير ألف والباقون بالألف والتخفيف”'وهما لغتان والعنی على القراءتين: «ما ترى 
في خلق الرحمن من تناقض ولا تباین ولا اعوجاج ولا تخلف». 
وتأكيدا هذه الدقة يطلب القرآن الكريم من الخلق إمعان النظر مصحوبا بالتفكر والاعتبار 


.)١١/۲۹( انظر د. وهبة الزحيلي» «التفسير المنير في العقيدة والشريعة والنهج»‎ )١( 

(۲) الشوكانيء فتح القدیں .)۲٥۹ /٥(‏ 

(۳) الشنقيطي» أضواء البیانء (۸/ ۲۰). 

)٤(‏ وخص الرحمن بالذكر دون لفظ الجلالة الله إشعارا أن هذا النظام اقتضته رحمة الله بالناس لتجري 
أمورهم على حالة تلائم نظام معیشتهم» انظر التحرير والتنوير» ابن عاشور (۱۸/۲۹). 

.)۳۸۹ /۲( محمد بن الجزريء النشر في القراءات العشر دار الفكر» بيروت»‎ )٥( 

.)۲٥۹ /5( الشوکاني» فتح القدیر‎ )٦( 


۲۷۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة اللك/ ۵-۱ 


وتدقيقه بصنع الله الواحد» وإعادة النظر كرة أخرى”" في قوله تعالی: ( ثم أنجع الِصر کرای یب 
لك مر حَاسِكا وَهْوَ حَسِيُ (8) )4 لیعود البصر بعد هذا الإمعان في خلق السموات خائباً 
كليل مصاباً بالإعياء» تأكيدا على دقة هذا النظام العجيب في الكون» وجلال قدرة الصانع 
جل وعلا. 

ثم يستمر نظم الکتاب المبين ببيان دليل آخر من دلائل القدرة والعظيمة في قوله تعالى 


وص ر 


وقد ری لس لیا صرح وجملتها روما لش تدم داب اتير © )بالانتقال 
من نفي الخلل عن خلق السموات إلى بيان ما في إحداهما من دقة الإتقان» لتكون كالعينة على 
دقة ما سواها من السموات الأخرىء وإنما سميت بالدنيا لأا الأقرب إلى الأرض فالدنيا 
تأنيث الأدنى وهي السماء الموالية للأرض”. 

فقد زينها الرحمن بالنجوم وشبهها بالمصابيح ما لها من أثر في الاهتداء مصداقا لقوله 
تعا یھ وَيِاَلتَجم هم دوه 4 [النحل: .]٦٦‏ 

ومن دلائل قدرة الله أن جعل جزءا منها رجوما للشياطين بانفصال بعض الشهب عنها 
لرمي شياطين ا جن الذين كانوا يحاولون التسمع إلى ا ملا الأعلى» وهي آيات دالة على عظيم 
قدرته جل وعلا بصون السماء وما فيها من أخبار وقد جاء تفصيل ذلك في سورة الصافات 


فقال تعالى م نت الما ألدئيا َة الک رک © رجف ینک سَيْطنٍ مار لی لامعو إلى 
وج دس م کے عوج > 2 م 2 ۰ ۰ ۰ 00000 1 َ‫ f‏ 

اما الأ وَيعْدَهُونَ مكل جانب لیا )4 [الصافات: ]۸-٦‏ فكان إذا أراد أن يسترق السمع أحد 
من الشياطين أتاه شهاب اقب فأحرقه» يقول ابن حجر عليه رحمة الله « كانت الكهانة فاشية 


في العرب. ومرجوعا إليها في حكمهم» حتى قطع سببهاء بن حيل بین الشياطين وبين استراق 


)١(‏ ونلاحظ أن القرآن قد ثنى الكرة دون المرة فقال كرتين دون مرتين لأن الكر يفيد العود والتثنية هنا مراد 
منها مطلق التكرار» انظر آبوحیان البحر المحيط في التفسیں .)777/٠١(‏ 
(۲) انظر الشنقيطي» أضواء البيان» (۸/ 57 7). 


۲۷۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة اللك/ ۵-۱ 
لقالا ااا ...میجح ییحی ے 


1 ۶ ےن‎ 7 2 ١. 
السمع” يدل عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبيٌ  أنه قال: «الملائكة تتحدَّتُ‎ 
في العنان  والعَنانٌ العّمام  بالأمر یکو في الأرض» فتستمعٌ الشياطين الكلمة فتقرّها في أذن‎ 
الکاهن كا تقر القارورة» فيّزيدونَ معها مائة كذبة).‎ 


ومن دلائل قدرة الله في هذا القطع من السورة أيضا إعداد السعير في قوله تعالى ( ود 


عَدَّابٌ السّعِيرِ 4 وهی طبقة من طبقات النار لعذاب الشیاطینء وفی هذا دلالة على أن 


۹ 
85 
عد 


الشياطين مكلفة ©©. 


أشد من نار طبائعهم» فصارت عذابا هم '' فلا يمنع خلقهم من نار عذابهم بہاء فهي منهم 
كالتراب من بني آدم» فیتأثرون من ذلك على أنه تكون نار أقوى من نار“ . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب التفسير باب سورة قل أوحي إلي؛ 
(۱۵۰/۱۲). 

آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب [بلیس وجنوده» ابن حجر فتح الباري» (۲۲۹۸/۵). 
الطبرسي» جمع البیانء (۱۰/ .)١ ٤‏ 

انظر ابن عاشور التحریر والتنویر (۲۹/ ۲۳). 

الآلوسي» روح المعانية (17/15). 


۳۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ١١-5‏ 


المعنى الاجمالي للمقطع الثاني 
قال تعالی: ( ول تکفا برت اب جنم ون لير © ذا الفا مغو ما ميقا 
تلو( شا کر التي که نج سم رت نی تب هی جك 
َي فک و ما رل آل من تیم إن شم ولا فى کی کي دراو لو كنا نتم از تنل ماک 
ف ای الّمبر © یدیم مَسْحًا ضحي ایر © ) 
ولا أخبر سبحانه وتعالی عن عذاب السعير لشياطين الجن في المقطع السابق من السورة» 
أتبعه جل وعلا ببيان أن عذاب جهنم للكفار عامة» حتى لا يتوهم أن العذاب مقتصر على 
شياطين الجن دون شياطين الإنس”"وهذا دليل من دلائل القدرة» فإيقاع العذاب ا منذر بسوء 
العاقبة على من يستحقه في قوله تعالى :( وَل را یبحم یلایر © »فيه 
دلالة على عظيم قدرة موقعه جل وعلاء وقد جيء بالواو في مقدمة الآية لا بين هذه الآية 
وسابقتها من تغاير واشتراك ۳" وفي تقييد لفظ الكفر با جار والمجرور ( يريم » زيادة تشنيع 
عليهم فقد كفروا بالمنعم الخالق الرازق» والحر يقابل الإحسان بالإحسان لكنهم لتنكرهم 
قابلوا الإحسان بالكفر والعصيان» وأرى أن تقديم ا جار والمجرور (للذين)يفيد اختصاص 
الکفار بعذاب جهنم ولا يعني هذا آننا نقول بقول ا مرجئة «لا يعذب غير الكفرة» فأهل الإيمان 
قد يعذبوا في النار إلا إنہم لا يخلدون فيها'" وهو مذهب أهل السنة والجماعة - فهم إذن زوار 
والزائر مهما طال به المقام في موقع الزيارة لا بد له وأن يغادر. 
ولبيان هول هذا العذاب الذي يحل بالکفار يوم القيامة يبين سبحانه اقتران سماع صوت 


ہے هو 


۰ ۳ ۰ ۰ 5 مر م2 گے ہے 
التهاب نار جهنم بزمن الالقاء للکفار فیها في قوله تعالی:( دا ألفوا فہا يعوا ها هیا وهی تفوز 


ہا 
۳ 


.)١5 /۲۹( وهبة الزحيلي» التفسیر المنیر»‎ )١( 

(۲) فالاية الأولى بینت عذاب شیاطین الجن وهذه الاية آفادت عذاب شیاطین الانس وهما متغايران وكل له 
من العذاب ما یناسب طبیعته. 

)۳( انظر الآلوسي» روح المعاني» (۱5/۱7). 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ١١-5‏ 


(0) » فهي تغلي وترتفع ألسنة هيبها وقت إلقائهم فيها وكأنها إنسان يشهق ويتمزق غيظا 
لظفره بعدوه ليثأر منه إذ الأصل بالشهيق تردد النفس في الصدر فلا تستطيع الصعود للبكاء 
والتمیز التقطع» والغيظ شدة الغضب. فنار جهنم تكاد لشدة الاضطراب والالتهاب أن تتجزاً 
إلى أجزاء وينفصل بعضها عن بعضء وذلك لشدة غضبها على الكفار وحنقها بهم . 

ثم يتبع القرآن الكريم وصف النار عند إلقاء أهلها فيها بوصف ما يتلقاهم به خزنتهاء 

۲ ۳ سے گے ہر ہے کے و il sg‏ 

الوکول إليهم آمر العذاب فیها من سوال» في قوله تعال( کم ألقى فما قوج ساظع خریاہا ری 
یر وهو استفهام توبيخي لیزداد آهل النار حسرةء والاکتفاء بذکر الانذار هنا مع أن الرسل 
الکرام مبشرین ومنذرین لأنه سؤال لأهل الشقاوة الستحقین للعذاب. لذا كان جوابهم مقرین 
معلنین الاعتراف بالخطأ والندم على ما فات ( بل قد ار فا وا ما رَد اه ِن َء ان 
شم الا ف سک » وهذه الاية تدل عل آن الله لا یعذب بالنار احداً إلا بعد أن پنذر في 
الدنیا""وني قوله تعالى على لسان هؤلاء الکفار ( ما رل أله ین سىء » دلالة على آنهم کانوا 
ینکرون نزول الوحي من السیاء لذا كان جواب الملائكة بقصر حاهم با النافية والاستثناء 
على الضلال في قوله تعالی( نآ الا کر ووصف الضلال بالکبیر بين جسامة ما 
ارتکبه آهل النار من ذنب ”" وهو الشرك بالله العظیم. 

ولذا نفی أهل النار عن آنفسهم بسبب کفرهم السیاع والعقل» مقدمين نفي السمع على 
نفي العقل” بالرغم من وجودهما فيهم في قوله تعال:( دالواو گا عاو َمل ماک لب 


(۱) انظر وهبة الزحيلي» التفسير النیر» (۱۲/۲۹). 

(۲) انظر الشنقيطي, أضواء البیان (۸/ 4۵ ۲). 

(۳) انظر ابن عاشورء التحریر والتنویر (۲۹/ .)۲٦‏ 

43 وقدم السمع على العقل في الاية لأن الترتیب الطبيعي أن سماع الدعوة آول ما يتلقاه النذر» ثم يعمل 
عقله بها تدبرا» وجمع بين السمع والعقل فیها لأن مدار التکالیف على آدلة السمع والعقل» انظر احسن 
بن محمد النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان دار الکتب العلمية» بیروت» (/۳۲). 


۳۷۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ١١-5‏ 


سیر ل » وذلك لأنهم لم يسمعوا سماع الطائعين أو يعقلوا كعقل المتأملين» فاستحقوا 
۱ پت 


2 کک‎ Sos ٤ Alot 


ير )علا یم كوا نکر اهدالب بر نك قافر رت اسو راش 
3 مرح >> م سے 2 کک 4 گر وی ہم 5 
كما بینت سورة الأنعام ( يوم تشم ہما ہت روأ این شروک لین کت 2ون 
ریا کم پر تکن نہ إلا “ أن کم مم کین () » [الأنعام : ۲۳-۲۲] لكنه هنا 
في سورة الملك اعتراف بعد صدور حکم ودخول دار العقاب» وهو اعتراف لا يفيد العترف» 
ولا يخفف عنه العذاب» فاستحقوا بذلك الدعاء عليهم بالسحق وهو البعد من رحمة الله تعالى 
بقوله ل فَسَحَهًا سح الم 4 وقد قرأ الجمهور «فسحقا بسكون ا حاء وقرأ أبو جعفر 
والكسائي بضم ا حاء ”“ وهما لغتان من لغات العرب والمعنى فبعدا لهم من رحمة ال ۳. 


.)۲۱۷ /۲( محمد بن محمد بن الجزريء النشر في القراءات العشر دار الفکر؛ بيروت»‎ )١( 
.)۲۲/۱۰( (؟) أبوحيان. البحر الحیط‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ۱۵-۱۲ 


المعنى الاجمالي للمقطع الثالث من سورة الملك 

قال تعالی ( الین وه ریم الک لہ معفر عفر ولك )واوا قح او جوا 
لہ عبات ألشذور © ألا یم من لی ره ویک ار )وی جصل لک الس 
دلولا اشوا فی متاکها وکوا من رقب وله الو © 4 

وبعد أن بين القرآن حال من عصى وكفر يوم القيامة أتبعه ببيان حال من آمن واستبصر 
فوعد المؤمنين بالمغفرة بعد وعيده للكفار بنار جهنم للمقابلة ثم عاد إلى بيان أنه عليم بها يصدر 
عن الخلق في السر والعلن وأقام الدليل على ذلك بأنه الخالق الذي ذلل شم الأرض وما فيهاء 
وإذن لهم بالانتفاع بما فيها من خیرات“ فقال تعا ی إِنَّ الین حون ریم یایب لهم مَغْفرَةٌ 

ڑ ۵ » 

فهم قوم بخشون عذاب الله من غير معاينة ویخافون الله حال غیبتهم عن الناس فلا یکتفون 
بخوفه آمامهم فاستحقوا أن یکرموا بالأجر الکبیر بدخول الجنة والنجاة من النار» وإكرامهم 
هذا دلیل على عظيم قدرة المكرم جل وعلا. 

وقد قدم لهم الرحمن المغفرة على الأجر تطمينا لقلوبهم, لأنهم يخشون المؤاخذة على ما 
صدر عنهم من ذنوب من اللمم ونحوه ° 

وبعد أن بين القرآن ما آعده لأهل الشقاء وأتبعه بما آعد لاهل السعادة يوم القيامة وفیه 
من الدلالة على عظيم القدرة ما لا يخفى آتبع ذلك كله ہما يدل على عظیم قدرته تعالی آیضا من 
العلم بالسر والجهر قال تعالی:( ریا تک أو آجهروا بو علي دات اَلشُدور (05) » والسر 
هو إخفاء ما محيك بالنفس والجهر إظهار ما فيها'"» واستواء علم الله بالسر وا جھر بينت علته 
(۱) وهبة الزحيليء التفسیر النی (۲۰/۲۹). 
)۲( ابن عاشورء التحرير والتنوین (۲۹/ ۳۰). 
(۳) وقدم القرآن السر على الجهر للایذان بافتضاح آمر الکفار ووقوع ما يحذرونه على كل حالء آسروا أو 

جهرواء ولأن مرتبة السر مقدمة على مرتبة ا لجهر»» انظر أحمد مصطفی تفسير الراغي» (۲۹/ ۱6 


۲۷۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ۱۵-۱۲ 


۳2 
ررر ر2 ع هم و 


الاية في قوله تعالی ( ألا يعم من حَلَقَ وَهوَاللِيفُ ایب ) » واللطيف هو العام بخبايا الأمور 
الدبر لما برفق وحکمة والخبير العليم الذي لا يعزب عنه الحوادث ا حفیة'''ونی هذه الآية دلالة 
واضحة على أن السر والجهر في علم الله سواء لأنه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور”". ۱ 

وبعد أن ذکر الله عز وجل علمه بمکنونات هذا الانسان الأمر الذي يدل وجوده على 
قدرة الله تعالى» ذکر في هذا القطع ما يدل على كمال هذه القدرة» وهو خلق الأرض وتسخیرها 
للإنسان. حيث جعلها كالذلول وهي الدابة المطاوعة النقادة وأمر با مشی في أطرافها ونواحيها 
وجبالها للانتفاع یا فيها والذي منه الاکل» وقد خص الأكل بالذكر لان حاجة البشر إليه أكثر 
من غيره . 

والآية دليل على قدرة الله ومزيد إنعامه على خلقه وعلى أن السعي واتخاذ الأسباب لا 
يتناف مع التوكل على الله والاعتماد عليه" . 

ونلاحظ أن الله قد أمر الإنسان بالشي لطلب الرزق» بینما طالبنا بالسعي في الانطلاق 
لعبادة الصلاة فقال تعالى ایا ین ءامنوا ا ودک لصو من بو اَلْجُمُمَةِ كَأَسْمَوَأ ل 
ون ودرا لمع 4 [الجمعة: ۹] ليقدم الانسان الدنیا على الآخرة في الطلب لیکون عمله 
لدار البقاء آکثر من عمله لدار الفناء. 

وحتی لا یبطر الانسان حال الانتفاع ولكي لا یتجاوز الحد ذکره بالنشور وهو البعث 
والخروج من الأرض بعد الوت. لاسیا وآن الفروج سیکون من الأرض وذلك حتی لا 
ینشغل نی الدنیا على حساب الا خرة . 


(۲) انظر الشنقيطي أضواء البیان (۲۹/ ۱۶). 
(۳) انظر وهبة الزحيلي» التفسیر المنير» (۲۹/ ۲۲). 


۳۷۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة اللك/ ١9-١5‏ 


المعنى الاجمالي للمقطع اٹرابع 
قال تعالى :ل ینم من في الہ أن یسک يكم لاص دا ہے تموز )آم انم من في اس 
۳ یل نکم او مما ند کیت کر (0) ودب اَن ین لھم کلف کان نکر 2 


جر 


روه شا ص ےرہ ىء کر کہ وو کو دو 
ل فوقهم صقت ویقیضن ما یم إلا الرحمان اند ناه د بکلی یم یر لا » 


3 
2 


( ردب لذن من لهم مک کان تکبر )أو روا رل الط فوفھم سم ویفیضن 
که لمان إن کل تیم سور ا( ) 

ثم انتقل القرآن من بیان علم الله وعظيم القدرة الاهية إلى التخویف لن لم يرع حق خالق 
الأرض حق الرعاية سی آن یصیر من يني فبها لصب سس طبقانها في هذا 
القطع من سورة تبارك فقال تعال:ل نم من في اما أن یف یکم رش َإِدَا هی تمور 
 )0(‏ وذلك بخسف الارض بهم» بحیث یصبح ظاهر السطح من بعض الأرض باطنا لشدة 
الزلزال» لیصیبها بهم ا مور والاضطراب بعد الاستقرار والانتفاع وقد فرع الور- الاضطراب 
- على ال خسف تفریع للاثر على المؤثر'". 

وقد قيل أن من في السیاء هو جبریل لأنه الوکول با خسف وقیل أنه من قبيل الجاز على 
تقدیر حذوف أي ملکه في السماء ونرجح أن هذه الاية دلیل على إثبات صفة العلو لله تعالى علو 
الکان والمكانة» ولا يعني هذا أن نجعل السماء ظرفا لله فالله منزه عن الظرفية والعقل يحيل ذلك'". 

وهو ما يوضحه حديث الجارية عن أبي هريرة 5 «أن رجلاً أتى النبي بل بجارية سوداء 
أعجمية فقال: يا رسول الله إن عل عتق رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله 4: أين الله فاشارت 
إلى السماء بأصبعها السبابة» فقال لها: من أنا؟ فأشارت بإصبعهاء إلى رسول الله ب وإلى السماء» 


۱( ابن عاشور التحرير والتنوير (۳۱/۲۹). 
(۲) انظر الشنقيطي» آضواء البیان (۸/ ۲۵۳). 


۳۷۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة اللك/ ١9-15‏ 


أي أنت رسول اللہ فقال: أعتقها». 


ثم یتبع القرآن التخويف بتخویف آخر من خلال الاستفهام الانكاري من الأمن من 
إرسال الجبار جل وعلا الحاصب من السماء في قوله تعلی( ثم کن فی لمآ ریک یکم 
َاصِهَا ود کیت در © 4 واحاصب ريح فيها حجارة وتراب وعند حلول ذلك 
یعرف الکفار عاقبة الانذار أو صدق النذیر وهو الرسول ي وصدق تحذیره من قدرة الله على 


عقامهم بارسال ا حاصب من السماء. 
ثم يضرب القرآن الكريم من بعد ذلك مثلا على قدرة الله على عقاب من يستحق العقاب 
الدنيوي ببيان ما حل بمن سلف» من كذب بآيات الله ورسله بقوله سبحانه: ( ولد کذّب 
الین من لھم کت کان تکبر ) #فکان إنكار الله عليهم بعقابہم على ما وقع منهم من كفر. 
ويبين هم دلیلا آخر على قدرة الله بالانتقال من أحوال البشر إلى أحوال الطيور في نظام حركتها 


حال طیرانہا في قوله تعالى:( رل رقم صقت ویفیضن ما یس کھن إلا الحم نه يل 
یب با » وذلك بالنظر إلى حال الطير صافات ببسط الأجنحة حال الطيران وقبض الجناح 
بضمه من جنب الطائر» لكي تستمر عملية الطيران والتحليق في الفضاء ومن جمال النظم التعبير 
عن الصف بالمصدر صافات وبالفعل عند القبض”"» والذي يحفظ الطير من السقوط با أودع فيها 
من خاصية الطيران بالقبض والبسط هو الرحمن وخص ذكره دون لفظ الجلالة الله للدلالة على أن 
هذا الحفظ من رحمة الله هذه الخلوقات وبمن سخرت له فرحمة الله بالمخلوقات بإمهالهم وعدم 
العجلة بعقابهم كرحمة الله بالطير في الهواء بحفظه من السقوط والهلاك”"وفيه أيضا 
دلالة إيهاء على أن من أمسك الطير في امواء قادر على إهلاك أهل الکفر والراء. 


.)۵۷ /۳( أخر جه أحمد في مسند أبي هريرة»‎ (١) 

(؟) وذلك لأن الطیران في الهواء کالسباحة في الاء لا بد له من الأطراف» فالصف أكثر أحوال الطير وأما 
القبض فهو طاريء لاستظهار الحركة» انظر النيسابوري» غرائب القرآن» .)۳۲۸/٦(‏ 

(۳) انظر ابن عاشور التحرير والتنوير» (۲۹/ .)5٠‏ 


۳۸۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الملك/ ۲-۲۰ 


س جو جس ہس پر اثلك 

قال تعالى:( امن ىهو هو جند لک یصو من دون لحن إن الکو |۷3 لا ف غرور ا ام 
هذا ایی یرہ إن نامس لاف عو ونفورِ (/8) هن نشی کال خر دآ یی 
رکیل رشع © هر ری نوج تک مامت اليد لا کرو 
هو الى ڈراک ُ الس وه سرود (2) 4 
وبعد أن بين القرآن في المقطع السابق بعض دلائل قدرته سبحانه وتعالى على إيقاع 
العقاب بالعصاة وضرب هم مثلا لذلك بعقاب من سلف من المكذبين أردفه بتوبيخهم على 
عبادتهم غيره ”و بين أنه لا أحد يستطيع أن يدفع عن ال خلق العذاب أو يجلب لهم الرزق غير 
الله فقال تعالى: (١‏ أ سن اا لِك هو جند که صر من دون إِن الْكَفِرونَ إل ق غرور ایا »فا 
يعبده البشر من معبودات یشرکونہا مع الله ويرجون منها النصرة والعون لا تنصرهم من دون 
الرحمن» وفي التعبير بالرحمن من بين الأسماء إشارة إلى أن تأخير العذاب عنهم من رحمة الله تعالى 
لعلهم بهذا الإمهال يعودون للحق» ولكن الكفار مع هذا الإمهال استمروا بغفلتهم عن توقع 
بأس اللہ وهم في غفلة أيضا في اعتم|دھم على هذه الأصنام. 

وكذا جلب الرزق لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى ل اَم دزی يروفك لا لقره 
بل لجا ف عو ونور (50) »فالرزق من طعام وغيره ما ينتفع به الخلق بيد اللہ فمن کال 
قدرته سبحانه أنه بيده مقاليد الأمور وتدبير شؤون الخلقء فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء 


ب ي 


ویقدر. 
والتعبيرب (إن)الشرطية التي تدل على ندرة وقوع فعل الشرط بعدها”” في قوله تعالى ( إن 
(۱) انظر: أحمد مصطفىء تفسير المراغي» (۱۹/۲۹). 
)٢(‏ الشنقيطي أضواء البیانء (۸/ ۲۵۵). 
(۳) انظر أحمد بن عبد النور ا مالقي رصق الباني في شرح حروف المعاني» دار العلم» دمشق» (۱۸) وانظر: 


ذياب عبد الجواد عطاء حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعی» دار المنار» القاهرق .)۱٦۸(‏ 


۲۸۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الملك/ ۲-۲۰ 


سك نم 4 يدل على ندرة أن يمسك الله الرزق عن الخلق» مؤمنهم وکافرهم على السواء 
فالله يعطي الدنيا لمن يحب ويبغضء وإذا أحب عبدا أعطاه الإيهان» ولكن مع تفضل المنعم 
بالرزق والعطاء الوجب شكره إلا أن هؤلاء الکفار اشتدت منازعتهم وخصومتهم فعتو 
وتكبرواء وطغواء ونفرواء واشمأزوا هاربين من طاعة رب العالمين» ولذا ضرب القرآن الكريم 
بذلك مثلا لمن أطاع ومن عصى بقوله تعالی:( اف یی ماعل وَججھوءآھدی آمن می سوبا عل 
صر شنت ل ) فشبه الكافر بالمكب على وجهه. والمؤمن بمن يمشي سويا بلا اعوجاج على 
صراط مستقیم. فالكافر أكب على معاصي اللہ فحشره الله يوم القيامة على و جهه. فهو لا يبصر 
الطريق» يعثر كل ساعة» فيخر على وجهه والمؤمن كان على الدين الحنيف الواضح. فھداہ الله 
للطريق السوي إلى الجنة''' وفي التعبير ب «على» التي تدل على الاستعلاء دلالة على تمكنهم من 
طريق الهدى والحق. 

وبعد ضرب القرآن لهذا المثل العظيم ينتقل مرة أخرى إلى ذكر دلائل القدرة الموجبة 
للألوهية والسير على هدى فقال تعالی:( کل هو ای نجل لک اك والاضنر والأقيدة 
يلاما تنکرون © فیذ کرهم سبحانه بہبات عظيمه ضخمة أعطاهم إياها من سمع وأبصار 
۳ " وأفئدة لينهضوا بالأمانة التي أوكلت إليهم فالسمع والبصر والأفئدة نعم عظيمة موجبة 
للشکر فلا لم تستعمل من قبل هؤلاء الشرکین بذلك ختمت ختمت فاصلة الاية بقوله تعالى ( قلا 
> سهم ۹ 


فنعم الله لا تحصى وعبادة الخلق تحصی؛ فا يقدمه ا خلق على شكر المنعم قليل بل والقلیل 


(۱) انظر جار الله حمود الزخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» دار 
الفکر» بيروت» /٤(‏ ۳۸). 

(؟) نجد القرآن يقدم السمع على البصر سواء أكان في أوصاف الله تعالى أم في أوصاف الناس التي أنعم الله 
بها عليهم لأن السمع أهم» فالانسان يسمع النادي من جميع الجهات ولا يرى إلا بالجهة التي يمعن 
البصر فيها... انظرأ. د فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الكريم, دار الفرقان, عمان (۲۱۷). 


YAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ۲-۲۰ 


منهم من يشكر قال تعالى: ۾ اَعَملواً أ ءال داو شک ول من بَادِفَ الکو 4 [سبأ: ۱۳] 
ولاشك أن في جعل السمع والبصر والفؤاد في الإنسان من دلائل القدرة ما لا خفی» وكذا 
في ذرہ املق وتكثيرهم في الأرض لذا ذکره له بابة آخری تدل على قدرتہ فقال:( ری 
راکم في الا وه ره رود ) » فتكثيرهم وجعل النسل الممتد منهم في الأرض نعمة من 
الہ توجب الاستعداد ليوم الحشرء لا الاغترار بالنعم والانشغال بها دون شكر المنعم» فاللہ 
م ينشأ ا خلق ويمنحهم هذه الخصائص عبثا ولا جزافا لغير قصد ولا غاية نما هو الجزاء في 
يوم الحشرء فهم منتشرون في الأرض» وهنالك بعد ذلك غاية هم صائرون إليها وهي الجمع 
وال ۴), 


.)۳٦٣٤٣ /٦( سيد قطب» ي ظلال القرآن دار الشروق» بيروت»‎ )١( 


YAY 


وب 212 


ہمت 


التفسبر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ۳۰-۲۵ 


العنی الاجمالي للمقطع الأخيرمن السورة 
5 7 رصق ار ور ےر مر ر مھ ے ےک ا مع 2 ر مس ےس ر ر 
قال تعالى:( وَیٹولونَ می ها اوعد إن كني صقن )قل انما الم عند لَه وتا نأ دیز 
۶ ہے سک 4 5-5 0 موه هر ص رس ھک م۶ ماس 
تسین () لما رازه رل میتت وجوه الزبتکفروا وقیل هذا ایک کم بو نغور لیا قل 
کر وو اه کے ل ےو ہے سای ہے سے صوصن ے ‏ ےی ۶ ل فرص ہے و سم 
ارز ان هک اق ومن کی أو متا من تر آلگفینَ من عذاب الیم (10) قل هو الرخمان ءام 


عد 


ے 
ا ا مو روے ‏ سو 


بو وه وتا تمو من هو في صل مین ) قل ری إن یم ما َو فيا ملو معن 
2 

ولا ذکر القرآن الكريم في المقطع السابق عدد من دلائل القدرة من خلق الناس وحواسهم 
وتكاثرهم» وتوزيعهم فی الأرض» وبين أن نهاية ذلك كله حشر الخلق بین يدي الله سبحانه» ثم 
أتبعه في هذا القطع الأخير من السورة بتساؤل الکفار تعنتا عن وقت وقوع ذلك اليوم» الذي 
يبعث فيه الخلق» ويحشروا بين يدي الله في قوله تعالى ( ولمم دزن صقن 
) 4 فقد كان المشركون يسألون النبي يي عن ميعاد البعث استهزاء وسخرية لوعيده © 
والا فان وجودهم على الأرض بعد أن کانوا عدما من أكبر الأدلة على البعث والحشرء وهذا 
في ا حقیقة استدلال بالمبدأ على المعادء وهذا التساؤل منهم مبني على التهكم والسخرية» فهو 
سوال الشاك ال تاتا 

وقد سمى الكفار الحشر وعدا استنجازا واستعجالا للأنبياء وأتباعهم بتنفيذ هذا الوعد 
وتقيبده بأداة الشرط إن التي تدل على ندرة وقوع فعل الشرط المقيد بها في فاصلة الآية( إن كت 
صَدِقِينَ » للدلالة على مدى الشك والتكذيب والإنكار الذي اعترى هؤلاء الكفار بوقوع 
البعث وا حشرء يدل على ذلك جواب الشرط الحذوف. وتقديره إن كنتم صادقين في تخبرون 
به من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقتہ'٣‏ لذا جاء التوجيه الرباني للنبي الكريم با لجوابل قل 
)١(‏ محمد محمود حجازي» التفسير الواضح. دار الجيل» بیروت» (۲۹/ .)۷١‏ 
(۲) سيد قطب. في ظلال القرآن» (۳۹7). 


(۳() انظر الآلوسي» روح المعاني» (۳۶/۱). 


۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الملك/ ۳۰-۲۵ 


7 و سس کپ ۶ 


نما العام عند لا د یڑ بود( )فقصر العلم بوقت وقوعه على الله وحده وهو ما 
يوضحه الحديث الذي رواه و هريرة حین سأل جبریل ا الرسول 3 « فقال :ا رول ال 
تی السّاعَة؟ ال: اما لوول عَنْهَا بل من السّائل»”"". 

لذا جاء الجواب القرآني أن علمها عند الله وأن الرسول يِل منذر بين یدیہاء وإنم اقتصر 
القرآن على ذكر الانذار دون التبشير اكتفاء بذكر أحد الضدين» ولأن الحديث في سياق توجيه 
الخطاب للكفار» فالإنذار هو الأنسب للمقام 

وبعد تأكيد وقوع ذلك اليوم وإفراد الله بعلم وقت حصولہ بين القرآن الكريم حال 
هؤلاء الكفار عند قدوم ذلك اليوم» ومعاينة العذاب فيه فقال تعالى( کلم راوه رف یت وجوه 
ربتکا وَقِبِلَ هذا لیف کم بو دعوت لع )4 حيث رأى الذين كفروا أن ذلك اليوم قد 
زلف فاقترب» وأصبح حاضراء فظهر السوء والكآبة في الوجوه ندما بسبب التفریط والتکذیب 
۳ فوجه إليهم الخطاب ( هد ایی کم پو دعوت ». 

وقد جاء في قوله تعالى "تدعون" قراءتان متوترتان "فقرأ يعقوب بإسكان الدال خففة 
وقرأ الباقون بفتحها مشددة ۳" والمعنى على كلا القراءتين:هذا هو يوم البعث والحشر الذي 
کنتم تطلبون تعجيل وقوعه. وتدعون كذبه قد حصل ووقء“' 

وبعد بیان الحسرة التي تحل بهؤلاء المكذبين بحصول يوم الدین» يبين القرآن مدى رغبة 
الکفار وتمنيهم في الدنیا موت النبي بك وأصحابه في قوله تعالی ( قل رن هکی له وَمَن 


)١(‏ آخرجه مسلم فی کتاب في کتاب الأیمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ووجوب الاییان باثبات 
قذر الله سبحانه وتعالى (رقم الحديث: 1۳). 

(۲) انظر آبوحیان البحر الحیط (/۲۲۹). 

(۳) ابن الجزريء النشر في القراء‌ات العشر» (۳۸۹/۲). 

)٤(‏ انظر آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ الوسیط في تفسير القرآن الجید دار الکتب العلمية بیروت» 
.)۳۳٣۰٣/٤(‏ 


۳۸۵ 


و ویرد 


ہمت 
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ی أو متا من جر آلکفرن ین عَدَاب أَليِمٍ للا 4 فيطلب من النبي الا أن يتوجه لهم 
با خطاب محذرا هم» بأنه سواء حصل له الموت أو بقي حيا هو ومن معه» فمن يجير الكفار 
وينجدهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة» بسبب كفرهم ”2 لاشك بأنه لن يجيرهم أحد من 
عذاب الله حال وقوعه. 

والمقصود بالحلاك في الآية الوت. والقصود بال رحمة الحياة» وإنما عبر عن حياة النبي ومن 
تبعه من المؤمنين بال رمة لأن حياتهم فيها زيادة طاعات وفعل خيرات» وقد وضع القرآن 
الكريم الظاهر موضع المضمر في قوله( فَمَن بر اَلْكِفرِنَ » لتسجيل الكفر عليهم وبيان أنه 
السبب بعدم نجاتہمء ۳" والسبب بوقوع العذاب المؤلم. 


ره وام معديو 


و يكتمل التوجه للنبي با خطاب للمرة الثالثة بالفعل" قل "في قوله تعالى ( قل هو آلرمن 
اک سفنت من هوف کل ین © 4 وفيه تعليم للمؤمنين الصدع بالحق؛ من 
خلال بیان إعلان أن المؤمنين آمنوا بالرحمن وخصوه بالاعتماد والتوكل عليه دون غيره» وقد 
خص اسم الرحمن بالذکر من بين الأسماء ليحظى أهل الایمان من اسم الرحمن بنصيب من 
رحمته" فذكر الرمن هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين» فهو لن یہلکھم كا 
ئن الکافرون". 

وقد قدم القرآن الایمان بالرحمن على التوكل عليه ليدل على شرف الایمان ولأن التوکل 


ثمرة من ثمراته“. 


.)۱۲/۱۰( انظرء الطبرسي» مجمع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر الشوكاني» فتح القدير» (۵/ )۲٦٢‏ . 

(۳) سید قطب. في ظلال القرآن. /٦(‏ ۷٣٦۳)۔‏ 

)٤(‏ وقد أخر مفعول آمنا وقدم مفعول توکلنا وذلك تعريضا بالکافرین؛ كأنه قيل آمنا ولم نکفر کا کفرتم» ثم قال 
عليه توكلنا خصوصا ول نتوکل على ما أنتم متوکلون عليه من رجالكم وأموالکم انظر الزخشري» الكشاف. 
(٤/٤٠۱)ء‏ وانظر حي الدين الدرويشء إعراب القرآن وبیانہہ دار ابن كثير» بيروت» (۱۰/ .)۱٦٢‏ 


۳۸۹ 
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وختم الآية بالفاصلة القرآنیة ( فَستَعلَمُونَ من هو في صلل مین 4 فيه من التهديد ما يدركه 
صاحب العقل السدیدہ في قوله تعالى " ۵ فَستعلمُون 
بالغيبة «فسيعلمون» وقرأ الباقون بالخطاب( فَسَتَعلَمْنَ 4 فقراءة الجمهور بتاء الخطاب 
فستعلمون» على أنه ما أمر الرسول 6 بقوله» وعلى قراءة الكسائي ب«ياء» الغائب على أنه 
إخبارا من الله لرسوله بأنه سيعاقبهم عقاب الضالين)”". 

ثم يختم القرآن الكريم السورة بذكر الدليل على وجوب التوكل على الله لا على غيره 
ببيان مظهر من مظاهر الرمة “وهو الإنعام با ماء الذي به حیاتہم موضحا قدرة من أعطاهم 
الماء الذي به الحياة على نزعه وحرمانہم منه بقوله تعال لاریم إن بح مار عورا فس يأك 
ومين 3 » وفيه إیماء إلى أن يتوقع كفار مكة عذاب القحط والجوع بالجفاف» فإذا غارت 
العيون والآبار وذهب الماء في أعماق الأرض ول تصل إليه الدلاء فمن غير الله يأتيهم بماء معين 
تراه الأعين» أو بماء جار طيب”". وهو استفهام إنكاري توبيخي موجب شكر المنعم على 
إنعامه بالإييان به وعبادته. 

ويفيد تقييد الفعل ب «إن» الشرطية عند حديث القرآن عن غور الماء في الأعماق فلا تصل 
إليه الدلاء» التشكيك بوقوع هذا الأمرء فقد يقع وقد لا بقع لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب 
ويبغضء فقد يبتلي الكفار بالقحط وقد يملي لحم ىا هو ا حال اليوم والله أعلم. 


نَ #قراءتان متوترتان حيث «قراء الكسائي 


)۱( انظر ابن عاشورء التحرير والتنویر (79/ 5 0). 
)٢(‏ أحمد مصطفی تفسير الراغي (۲۵/۲۹). 
(۳) انظر الزغشريء الکشاف» /٤(‏ ۱6۰). 
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سورة القلم 

بين يدي السورة 
أ - اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سُمیت سورة القلم بهذا الاسم لأن الله جل شأنه أقسم فيها بأداة الكتابة وهی « القلم » 
فاختصت السورة بهذا الاسم تعظی| للقلم » وسميت آیضا « ن والقلم». 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المفصل” ''ء وما ورد في فضائل الفصل: ما روا الإمام أحمد 
وغيره ڪن وال لقع هي قال : (أغطیث مان لالب وأغطیث ما 
الزّبُور لت رأغطیث کان الإنجيل امان رات اممَصّلِ) 0 
ج - مكية السورة: 

سورة القلم مکی وترتيبها في الصحف الشريف: الثامنة والستون» نزلت بعد سورة 
العلق» وهي من سور الجزء التاسع والعشرون» ومن الحزب الخامس والسبعون. 
د - عدد آيات السورة. 


(MT 


عدد آياتها: ثنتان وحمسون آية 


)١(‏ حزب المفصل يبدأ - على الصحيح - من أول سورة (ق) إلى سورة (الناس). 

(؟) الحديث أخرجه آبو داوود الطيالسي في مسنده ص ١75‏ رقم ۱۰۱۲. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
/٤‏ ۱۰۷. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ب: فضائل السبع الطوال ص ۱۱۹. وأخرجه البيهقي 
في السنن الصغير» ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذکر ۱/ ۲۷۲ رقم: ۹۷۸. وأورده 
الألباني في السلسلة الصحيحة» حديث رقم: .۱٢٤۰‏ وقال: حديث حسن. يراجع: الأحاديث والآثار 
الواردة في فضائل سور القرآن الكريم . د. إبراهيم علي عيسى ص: 5 77. 

(۳) يراحع: الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي 1۸/۱. 


۳۸۹ 


و ویرد 


سوت 
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ه - محور السورة: 

تناولت سورة القلم ثلائة مواضیع آساسية هي: 

أ- موضوع الرسالة والشبه التي آثارها کفار مكة حول دعوة النبي ل 

ب - قصة أصحاب ال جحنة « البستان) لبيان نتيجة الکفر بنعم الله جل شأنه. 

ج- الا خرة وآهواها وشدائدهاء وما أعد الله للفریقین: السلمین والجرمین. 

ولکن الحور الأساس الذي تدور عليه السورة الكريمة هو |ثبات نبوة محمد ول وتثبیت 
قلبه. 
الناسبات 8 السورة : 

۰ الناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

هناك ارتباط واضح بين اسم السورة و حورها؛ فاسم السورة: القلمء وحورھا الأساس: 
إثبات نبوة محمد . وقد آقسم الله جل شأنه بالقلم على صدق نبیه يِه وإثبات نبوته وبراءته 
من ال جحنون الذي افتراه عليه الجاحدون زوراً ويهتاناً. 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

المناسبة بين مطلع سورة القلم وخاتمتها واضحة جداً ففي بداية السورة قسم من رب 
العزة على نفي الجنون عن مقام النبي الأمين ب . ونی ختام السورة تأكيد على هذا المعنى بالرد 
على سخافة الجاحدينء الذين رموا النبي كَل بالجنون. وماهو إلا رسول کریم» مبعوث بقرآن 
عظیم. ليبلغه للعالمين. 

۳. الناسبة بين افتتاحیة السورة وخاتمة ما فبلها. 

الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة القلم وخاتمة السورة التي قبلها (اللك) ففي نہایة 


رس يال اال سمو كو مل مر رم و 


سورة الملك يقول جل شأنه: ۾ قل هو آلرحتن ءامتا پو عله توطنا سَتَعلَمُونَ من هو في سک تین 


۳۹۰ 
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() » [اللك: ۲۹]. وني هذا الکلام الکریم تہدید للجاحدین والعاندین بفضح ضلاهم 

وهتك آستارهم. وفي بداية سورة القلم تأكيد على هذا ا معني في قوله تعالى:( فصر وروت 

7ی ایک المفثون © رک هو اعم من َل عن سيلو هو مایت( ). 

.٤‏ المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 
هناك ارتباط بين مضمون سورة (ن) والسورة التي قبلها (اللك)» وذلك في مواضع 

عديدة منها ما يلي: 

3# بیو ہے اج سو تو سے س شس تعالی: ( و 
کرو کر جهنم وو الم © لو يعوا ھا تیا و تھور ( تکام 
نالفي ما اتی فا رج ساکعنا لد بای تیر( ) [الملك: <-۸]. 
وفي سورة القلم قوله جل شأنه : ر وم ي كم عن ساق وَیدَعونَ کی مود فلا يَسْتَطِبعُونَ © 
اة رھ رعق وا وقد کاو نعود لى شود وم سیفن ل )4 [القلم: 4۳-4۲ ]. 

* في السورتين أسئلة تعجيزية وإقناعية للجاحدين والعاندین؛ ففي سورة الملك قوله 
عا :من کا یی وج لک یر من دون الع | إن مرو الا فى غرور ا من دا 

زی رفک إن آعسک ردك بل لجا ف عو ونقور ((2) أن نی ماع وهو أهدئ من 
شی سيا عل بط مسقي  )‏ [الملك: ۲۲-۲۰]. 
وفي سورة القلم قوله جل شأنه:( أَفَحَمَل سيین یت ہ7 ما لہ رکف تح کو © ام 
کت فی مرو( کر یه روت © لک یس عا بلع إل بوم یمهم لگ ما 
ود( [القلم: ۰۳۹-۳۵ 
# ف ور حوار ملامة وندم» دار في سورة (الملك) بين أهل النار وخزنتها 39 لیف 
فوج سام ربا الد باکر زیر (ه) الو بل قد جانا یز دنا وف ما رل اه ون تم إن شم 
17 150 مسر نم أو لماک سب اسر © ) [اللك:۱۰-۸] 
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سورة (القلم) دار بين آصحاب الجحنة الذين منعوا فضل الله عن عباده فأهلك الله حرثهم 
وجعل بستانهم أثرا بعد عین.( اق بمب یو (۳) ایتک لیحا © 
ی ربا ایکا ریا( رابود © » [القلم: ۳۲-۳۰]. 

٭ ومن آوجه الارتباط بین مضمون السورتین ما ذکره الامام السيوطي - رحه الّه- حيث 
قال: لما ذكر سبحانه في سورة (تبارك) التھدید بتغوير الماء» استظهر عليه في هذه السورة 
بإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطاف عليه فيها وهم نائمون» فأصبحوا م يجدوا له 
آثراه حتى ظنوا أنہم ضلوا الطريق. وإذا كان هذا في الثمار وهي أجرام كثيفة فا ماء الذي 
هو لطيف رقيق أقرب إلى الإذهاب» وهذا قال : ( ور ود (0) متام (۳)) 
وقال هناك: ل إن یم موي عورا » [الملك: ۳۰]. إشارة إلى أنه يسرى عليه في ليلة كا 
سری على الثمرة في ليلة'". 


بيان رفعة قدر النبي 2 
ت روما وو © مآ عة ریک یمَجئرنر © ون لَك بر عر ننن 3 
ونك لعل حي عطيم © دصر وروت (2) بای المفشون © إن رک هو ألم بن سل 
عن سوم یی( ) 


التفسيرالاجمالي 


ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ی وشرفه وبراءته ما آلصقه به 
الشرکون من اتهامه - وحاشاه - بالجنون» وبینت أخلاقه العظیمة ومناقبه السامية. 


ت وم مسْطرُونَ  )0(‏ نون حرف من الحروف المقطعة» ذکر للتنبیه على إعجاز 
القرآن الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 


)١(‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ۱/ ۱8۱ بتصرف يسير. 


۲۹۲ 
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ال قطعة التي یتخاطبون بها. © 

وقد أقسم الله تعالی - هنا - بالقلم» والظاهر أنه جنس القلم الذي یکتب به» وهو قسم 
منه تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» فان القلم 
أخو اللسان» ونعمة من ال رمن على عباده. يقول قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة» لولا القلم 
ما قام دين» وم يصلح عيش» والله أعلم با يصلح خلقه". 

والعنی: آقسم بالقلم وما یکتبهالکاتبون عل صدق حمد وسلامته ما نسبه یه الجرمون 
من السفه والجنون. 

والقلم آول ما خلق الله جل شأنه» فعن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله يله یقول: 
(إن آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب فجری ہما هو کائن إلى الأبد ”"». 


)١(‏ حکی هذا المذهب الرازي فی تفسيره عن البرد وجمع من الحققین. وحکی القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذا. وقرره الزخشري في کشافه ونصره آتم نصرء والیه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. 
یراجع: تفسير ابن كثير ١‏ / ۳۹ء ومفاتیح الغیب ۱ / ۰۱۲۷ والکشاف ۱ / ۰۱۳ 
ومن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له من الفسرین العاصرین: صاحب الظلال. حيث یقول رحمه 
الله: « هذه الأحرف إشارة للتنبیه إلى أن هذا الکتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف» وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الکتاب المعجز, الذي لا يملكون أن يصوغوا من 
تلك الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا !» فى ظلال القرآن ۱ / ۳۸ بتصرف يسير. ونود أن نشير إلى 
أن الكلام السابق إنما هو اجتھاد في بيان الحكمة من یراد هذه الأحرف. أما القول في بيان معناها فهذا 
ما لا ينبغي ولا يجوز الكلام فيه لأنه لا سبيل إلى معرفة حقیقة معناها على وجه اليقين» فهي من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه؛ ذلك أنه لم يثبت عن النبي يك أنه تكلم في هذه الحروف بشيء على الإطلاق» وم 
يسأله أصحابه الكرام عن شيء منها. والأولى أن نقف حيث وقفواء ويسعنا ما وسع الصحب الکرام» 
والتابعون لهم باحسان. 

(۲) الدر المٹور ۸ / ۲۶۲. 

(۳) الحديث آخرجه الترمذي في سننه /٥‏ 575 برقم ۳۳۱۹. وقال: حسن غريب. وأخرجه الحافظ = 


4۳ 
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وفي القسم بالقلم والکتابة إشادة بفضل الكتابة والقراء فالانسان من بين سائر 
الخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة لیفصح عم في ضميره الى ع بل )عار نکن ما 
لت » [العلق: ٤‏ - ۵]. 

وني هذا العنی یقول صاحب الظلال - عليه رحمة الله -: « في القسم بالكتابة وأداتها 
(القلم) تعظيم لقيمتهاء وتوجیه إليهاء في وسط الأمة التي لم تكن تتجه إلى التعلم عن هذا 
الطریق» وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة» في الوقت الذي كان دورها القدر ها نی علم الله 
يتطلب نمو هذه المقدرة فيهاء وانتشارها بينهاء لتقوم بنقل هذه العقيدة وما يقوم عليها من 
مناهج ا حياة إلى أرجاء الأرض. ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة. وما من شك أن الكتابة 
عنصر أساسي في النهوض بہذہ المهمة الكبرى». 

ولست با محمد بفضل الله وانعامه عليك بالتبوة مجنونا عن يقول ابهلة الجرمون» 

ایا ای تلع لک لَمَجَُوةٌ 4 [الحجر: 1]. 

ون لك لثواباً على ما تحملت من الأذى في سبیل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص. 
«وهو إيناس وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل بهتان 
يرميه به المشركون » '". 

وقد بين تعالی دوام أجره دون انقطاع في قوله تعالى: ( وه ومک ڪه يصَنُونَ عل 
ی ای أل منوا واه وسلموا ليما (2) 4 [الأحزاب: 07]. وصلوات الله 
تعالی علیه» وصلوات اللائكة والمؤمنين لا تنقطع ليلاً ولا نهارا. وهي من الله تعالى رمق 
ومن الملائكة والمؤمنين دعاء. 

= الهيثمي في: مجمع الزوائد ۷/ ۳۹۲. برقم ۰۱۱۷۹۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه 

الألباني في: صحيح الترمذي ۲/ ۱۲۳ برقم ۲٦٢٢‏ وقال: صحيح. 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .۳٦٣ ٣ /٦‏ 


۳٣ ٥٥/٦ المرجع السابق‎ )۲( 


4٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القلم/ ۷-۱ 
۰.۵٦‏ ایح د تد ےہ 


5 نے و at‏ ہے صصے۔ مر رم مر 0 ری و کے کے 7 
الاول 0 وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلك ربك ORE‏ 4 [الضحی: ۳- .]٤‏ وقوله:( ورقعنا لك ذکرك 
© » [الشرح : 4]. ومعلوم من السنة أن من دل على خير فله مثل من عمل به فما من مسلم 

وقد قال ق: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... ». ومنها: «أو علم ينتفع 
به»"“. وأي علم آعم نفعاً ما جاء به يك وترکه في الأمة... إلى غير ذلك من التصوص الدالة 
على دوام أجره وَل. أما جزاؤه عند الله فلا يقدر قدره إلا الله تعالى. © 

وإنك يا محمد لعلى أدب رفيع جم» وخلق فاضل كريم» فقد جع الله فيه الفضائل 
والکمالات.. ويا له من شرف عظيم لم يدرك شأنه بشرہ فربٌ العزة جل وعلا يصف محمداً 
5 8 ےھ 4 و 27 6 7 
بهذا الوصف الجحليل ( ولتك لعل خن عَظِيمِ © » ولقد أحسن القائل: 

إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليك فا مقدار ما تمدح الورى ؟ 

ويعجز كل قلم ويعجز كل تصور» عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب 
الوجود وهی شهادة من اللہ في ميزان الله لعبد اللہ يقول له فيها: ( وک حي عَظِيِمٍ 

ولقد رویت عن عظمة خلقه في السيرة» وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة. وكان 
واقع سيرته يل أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من کل 
الكبير» وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئناً. لا يتكبر على العباد» ولا ینتفخء ولا یتعاظم» وهو 


(١)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ك: الوصية ب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم ۰۱۱۳۱ 
(۲) أضواء البيان للشنقيطى ۸ / .57١‏ 


ا 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القلم/ ۷-۱ 


الذي سمع ما سمع من العلي الكبير! © 

وبعد هذا الثناء الکریم على عبده يطمئنه إلى غده مع الشرکین» الذين رموه 
بذلك البهت اللئيم؛ وبہددھم بافتضاح أمرهم وانکشاف بطلانہم وضلاهم البین: 
فسوف ترى يا حمد. ويرى قومك ومخالفوك -كفار مكة - إذا نزل مهم العذاب أيكم الذي 
فتن بالجنون ؟ هل أنت کم يفترون» أم هم بكفرهم وانصرافهم عن الهدى ؟. قال القرطبي: 
والفتون: الجنون الذي فتنه الشيطان. ومعظم السورة نزل في الوليد بن الغيرة « و» أبي 
جهل» وقد كان المشركون يقولون: إن بمحمد شيطاناء وعنوا بالمجنون هذاء فقال الله تعالى: 
سيعلمون غدا بأيهم المجنون» أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل "'. 

هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى. وهو العام بالتقي 
الهتدي إلى الدين الحق» وهو تعليل لما قبله وتأكيد للوعد والوعیدہ كأنه يقول: إنهم هم 
المجانين على الحقيقة لا أنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بهاء ولا استعملوها فیا ينجيهم 
ویسعدهم.؟ 
المناسبة بين هذا القطع وبين محور السورة : 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة الكريمة في غاية القوة وتمام الوضوح فمحور السورة 
الأساس: إثبات نبوة محمد كل وتثبيت قلبه؛ وهنا يقسم ا حق جل شأنه على تام عقل النبي 6 
وکمال خلقه» والجنون يستحيل أن يكون نبیاء وصاحب الق العظيم يستحيل أن يكون کذاباً 
مدعياً. وأما قوله سبحانه - في هذا المقطع ( مسر ریزو © ی منود( درک 
هو عم من صَلَّعن سل وهو عم هِب ) )فهو يعتبر من أقوى وأبلغ عبارات الثبيت 
لقلب النبي . 


(۱) في ظلال القرآن» سيد قطب ٦‏ / 7505. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱۸ / ۲۲۹. 
(۳) يراجع: تفسير ابن كثير 5/ 4۳۰ فتح القدير ۵/ ٢٦٦۲ء‏ تفسير أبي السعود ۵/ ۷۵۳. 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القلم/ ۱٦-۸‏ 


من هداية الایات: 

٭ تقرير مسألة أن الله تعا ی أن يقسم بها شاء من خلقه. 

٭ بیان فضل القلم الذي يكتب به ا هدى والخير. 

٭ تقرير عقيدة القضاء والقدر إذ كان ذلك بالقلم الذي أول ما خلق الله. 
* بیان کال الرسول يل في أدبه وأخلاقه» وجعله قدوة في ذلك. ° 

٭ الضلال والحداية بيد الله سبحانه» والعبد حاسب على اختياره وكسبه. 


تحقیرشان الكافرين وذم أخلاقهم 

( نلا تلع التکیوت (رم) ردو لو ذه منوت 80 ولانطع کل لان هین ن هنز 
َو © نع ر معد یر © عل بعد ديك زیر (00) آنکان دا ما وی 9 زد 
شی کیہ ایتا اک اسع الأ رلت (یا ستینۂ عل ایور © ) 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما ذكر سبحانه ما عليه الكفار في أمر الرسول يل ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم الله به 
عليه من الكمال في أمر الدين والخلق» أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه وقوى قلبه بذلك 
مع قلة العدد وكثرة الكفار» فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. © 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في المناسبة بین هذه الآيات الكريمة وما قبلها: ١‏ إذا كان 


ےہ ور ہہ 


في مجيء الآية قبل ھذہ:ہ( وك لعل خن عَظِیم ل )رد على دعواهم الکاذبة على رسول اللہ و 


.۲۹۳ / ٤ يراجع: أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
۷۳۔.‎ / ١5 مفاتيح الغیب. للفخر الرازي‎ (۳) 


۳۹۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القلم/ ١١-۸‏ 


بالجنون؛ ففي هذه الاية تنزيهه يك ما اشتملت عليه من رذائل ونقائص وافتضاح هھم. وبیان الفرق 
والبون الشاسع بینه وبینهم؛ ففي الوقت الذي وصفه بأنه على خلق عظیم وصفهم بعکس ذلك من 
کذب. ومداهنة» وکثرة حلف» ومهانة» وهمن ومشي بنميمة» ومنع للخبر» وعتل وتجبر واعتداء 
وظلم» وانقطاع زنيم» عشر خصال ذميمة. ونتیجتها الوسم با خزي على الأنوف صغاراً هم».() 
التفسير ا لاجمالي 

فلا تطع - آمها النبي - رؤساء الکفر والضلال الذین کذبوا برسالتك وبالقرآن» في 
یدعونك إليه» قال الرازي: دعاه رژساء أهل مكة إلى دين آبائه» فنهاه الله أن يطيعهم. وهذا من 
الله إلهاب وتبييج للتشدد في مخالفتهم ". 

تمنوا لو تلين لهم يا حمد» وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهمء فيلينوا لك ويفعلوا 
مثل ذلك» وقد رجح ابن جرير الطبري ذلك بقوله: ود هؤلاء الشرکون يا محمد لو تلين لهم في 
دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آفتهم فيلينون لك في عبادتك إلمكء كا قال جل ثناؤه: 
( دلو آن تک لق یٹ تک اھ میا یلا © ) [الإسراء: ۷۰]. 0 

ولا تطع يا محمد كثير الحلف با حق والباطل» الذي یکثر من ا حلف مستهيناً بعظمة الله 
وهو فاجر حقیرہ مغتاب يأكل حوم الناس بالطعن والعيب» يمشي بالنميمة بین الناس» وينقل 
حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان» وفی الحديث الصحيح: (لا يدخل ال جحنة نمام) '“ وهو بخيل 
مسك عن الإنفاق في سبيل الله» ظالم» متجاوز ني الظلم والعدوان كثير الآثام والاجرام. 

وجاءت الأوصاف [ حلاف ماز مشاء مناع ] بصيغة البالغة للدلالة على الكثرة. وهو 
جاف غلیظ قاسي القلب» عديم الفهم وهو بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت ابن زنا 
)١(‏ آضواء البیان ۸/ ٤٢٦۔‏ 
(۲) مفاتيح الغيب ۱۵ / ۷. 


(۳) تفسیر الطبري ۱۲/ ۱۸۲. 
)٤(‏ رواہ الامام مسلم ۱/ ۰۱۰۱ 2: الإيهان ب: بیان غلظ تحريم النميمة. 


۳۹۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القلم/ ۱۹-۸ 


وهذه آشد معایبه وأقبحهاء أنه لصیق دعي لیس له نسب صحیح. ۲۱ 

قال الفسرون: نزلت في «الولید بن الغیرة» فقد كان دعیاً في قريش ولیس منهم» ادعاه 
آبوه بعد ان عشرة سنة - أي تبناه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا یعرف له أب - قال ابن عباس: 
لا نعلم أحداً وصفه الله بہذہ العیوب غير هذاء فالحق به عاراً لا يفارقه أبداء وإنما دم بذلك لأن 
النطفة إذا خبثت خبث الولد. 

ورُوي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال ها: إن حمداً وصفني بتسع صفات. كلها 
ظاهرة في اعرفها غير التاسع منها يريد أنه رم فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسیف» 
فقالت له: إن أباك كان عنیناً - أي لا يستطيع معاشرة النساء - فخفت على ا مال فمكنت راعيا 
من نفسي» فأنت ابن ذلك الراعي» فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية. © 

لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال» وزعم أنه أساطير الأولين ؟ وكان ينبغي أن 
يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب. 

إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستھزثاً ساخرا: إنہا خرافات وأباطيل 
التقدمین» اختلقها محمد ونسبها إلى اللہ قال تعالى رد عليه متوعداً له بالعذاب 

أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته» وكنى با خرطوم عن أنفه 
على سبيل الاستخفاف به لأن الخرطوم للفيل والخنزير» فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك 
غاية في الإذلال والإهانة. قال ابن عباس: سنخطم أنفه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على 
أنفه ما عاش» وقد خطم يوم بدر بالسيف. © 


قال الإمام الفخر الرازي: لما كان الوجه أكرم موضع في الجسدء والأنف أكرم موضع من 


.۷٥٢ /۵ تفسير أبي السعود‎ ٠۲۹۷ /۵ فتح القدير‎ ۳۱ /٤ يراجع: تفسير ابن كثير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٦۷ /۵ يراجع: البحر المحيط لأبي حیان ۸/ 271 فتح القدير‎ )۳( 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القلم/ ١١-۸‏ 


الوجه لارتفاعه علیه» ولذلك جعلوه کات العز واطحمية واشتقوا منه الات وقال ق الال 

رغم آنفه فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الاذلال والاهانة لأن السمة على الوجه شين 

فكيف على آکرم موضع من الوجه! © 

ارتباط هذا القطع بمحور السورة: 
ارتباط هذا القطع بمحور السورة واضح؛ فقد تصدت هذه الآيات الكريمة لاحد 

صنادید الکفر في مكة - الولید بن الغيرة - ووصمته بأوصاف مهینق وألحقت به عارا لا 

یمحی ل نیم 4 وهددته - بعد ذلك - بالوسم الخزي على آنفه» إما في الدنیا أو في الاخرة أو 

في کلیها. وفي کل ذلك تثبیت وتقوية لقلب النبي ع. 

من هداية الآيات: 

* التنديد بأصحاب الصفات التالية كثرة الحلف بالکذب. المهانة» الهمزة النميمة» الغيبة 
البخل» الاعتداء غشيان الذنوب. الغلظة والجفاء» الشهرة بالشر. 

٭ التنديد بالمكذبين بآيات الله تعالى المعاندين له. 

٭ التحذير من كثرة ا مال والولد فانہا سبب الطغيان کل إنَّ لضان لقع (رح) أن زا اتف 
ا( 4[العلق: -٦‏ 9]۷). 

٭ كثرة ا مال والبنون ليس دلیلا على تكريم اللہ للعبد قال تعالی: ( وبا اموک ولا اوک 
ال کون قح 4 [سباً: ۳۷]. 

4 لا يجوز للداعية أن یتنازل عن شيء من مبادثه بأي حال ولاي ظرف. 


* الأخلاق الذميمة تودي بصاحبها إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 


)۱( مفاتیح الغیب ۱۵ / ۷ 


۳۰۰ 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة القلم/ ۳۳-۱۷ 


قصة أصحاب الجنة 
( إن لکن رک یت اب لت نوأ سرا تسین 8 متفر © لاف علا ای 
تن یک ور تلود © تالم ا ناد ضضہیٹً (ی) أن ادوا عل ری نم مرو 
() ار وفریتکمنود )انلا تعکر سکن دوا عل حر ِف ا رازم الو 


ے ہے ا ا 2 ے> گے کہ اھ سير ہے ہے ۲۶ “اش رھ ےم ح ص اي أن هس کے 
إن تضالوت ا ہل خن روموت ا ) ال ازسطه آل أفل لک ولا یحو ) تاوا سبح رین إا گا یت 


رکا ئل 2ا كيك انا رد یرد وکن بش 2ا ) 
مناسبة الآيات الكريمة ا قبلها : 

ما قال سبحانه: لأجل أن كان ذا مال وبنینء جحد وكفر وعصى ورد وكان هذا 
استفهاما على سبيل الانکار» بين جل شأنه في هذه الآية أنه تعالى نبا أعطاه ا مال والبنين على 
سبيل الابتلاء والامتحان» وليصرفه إلى طاعة الله» وليواظب على شكر نعم ال فان لم يفعل 
ذلك فإنه تعالى يقطع عنه تلك النعم» ويصب عليه أنواع البلاء والآفات فقال: + امرگ 
لوا حب ان »أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على النعمء كا کلفنا أصحاب الجنة ذات الثهار» 
أن يشكروا ویعطوا الفقراء حقوقهم. ° 
التفسير الإجمالي 

تضرب الآيات هنا مثلاً للمشركين في کفرانہم نعمة الله العظمی ببعثة خاتم الرسل 

قل إليهم» وتكذيبهم به» بقصة أصحاب الجحنة «الحديقة» ذات الأشجار والزروع والثمارء حيث 
جحدوا نعمة اللہ ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين» فأحرق الله حديقتهم» وجعل قصتهم عبرة 
للمعتبرین؛ فقال جل شأنه:( بوه كنا بر حب اك )4 أي إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط 


.۷۷ / ١5 مفاتيح الغيب» للفخر الرازي‎ )١( 
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والجوع بدعوة رسول الله ل علیهم () كا اختبرنا أصحاب البستان الشتمل على آنواع الثمار 
والفواکه وکلفنا أهل مكة أن یشکروا ربهم على النعم» كا کلفنا أصحاب الجنة أن یشکروا 
ویعطوا الفقراء حقوقهم. 

قال الفسرون: كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من آنواع النخيل والزروع 
والشار. وکان إذا حان وقت احصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيباً وافرا منەء وأکرمهم غاية 
الإكرام؛ فلا مات الأب ورثه آبناژه الثلائة قالوا: عیالنا كثير» وا ال قلیل» ولا یمکننا أن 
نعطي المساكين كما كان يفعل أبوناء فتشاوروا فيا بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدا من الفقراء 
شیئاء وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم» وحلفوا على ذلك» فأرسل الله تعالی ناراً على 
الحديقة ليلاً أحرقت الأشجار وأتلفت الثارء فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فیها 
شجراً ولا ثمراء فظنوا أنہم أخطأوا الطريق» ثم تبين لهم أنها بستانہم وحديقتهم وعرفوا أن 
الله تعالى عاقبهم فيها بنيتهم السيئة» فندموا وتابوا بعد أن فات الأوان. © 

وقد حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح, قبل أن يخرج إليهم المساكين. وم يقولوا: إن 
شاء الله حين حلفواء كأنهم واثقون من الأمر. فطرقها طارق من عذاب اش وهم في غفلة عما 
حدث لأنهم كانوا نياماًء قال الكلبي: أرسل الله عليها نار من السماء فاحترقت وهم نائمون 
( عبت میم () 4 أي فأصبحت كالزرع الحصود إذا أصبح هشیاً يابساً. قال ابن 
عباس: أصبحت كالرماد الأسود قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. © 
فنادى بعضهم بعضاً حين أصبحوا ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم: اذهبوا مبكرين إلى 


)١(‏ حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في صحيحه ۵/ 77548. : الأدب. ب: تسمية الوليد. 

(؟) يراجع: يراجع: تفسير ابن كثير 5/ 4۳6 لباب التأويل» للخازن ۷/ ۱۳۶ زاد المسير لابن الجوزي 
۳۳۰۸ 


(۳) تفسی ابن جزي ۷۸6. 
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ثارکم وزروعکم وأعنابكم إن کنتم حاصدین للثار تریدون قطعها. 

فانطلقوا نحو البستان وهم یخفون کلامهم خوفاً من أن یشعر بهم الساکین قائلین: لا 
تُدخلوا في هذا الیوم أحداً من الفقراء إلى البستان» ولا تمكنوه من الدخول. 

ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون آنهم تمكنوا من مرادهم. قال ابن عباس: نإ عل 
عبر على قدرة وقصد. © 

فلا رأوا حدیقتهم سوداء حترقةء قد استحالت من التضارة والبهجة إلى السواد والظلمت 
قالوا: لقد ضللنا الطریق إليهاء ولیست هذه حدیقتنا. قال آبو حیان: كان قوم ذلك في ول 
وصوهم إليهاء أنكروا آنها هي واعتقدوا أنہم أخطأوا الطريق» ثم وضح هم آنها هي وأنه أصابها 
من عذاب الله ما أذهب خبرها فقالوا عند ذلك: لسنا خطئین للطریق بل نحن حرومون» حرمنا 
ثمرها وخيرها بجنایتنا على آنفسنا. © 

قال أعقلهم وأفضلهم رأياً: هلا تسبحون الله فتقولون « سبحان الله أو «إن شاء الله». 
قال أبو حيّان: نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح» ولو ذكروا الله وإحسانه 
إليهم لامتثلوا ما آمر به من مواساة المساكين» واقتفوا سنة أبيهم في ذلك. فلما غفلوا عن ذكر الله 
وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله. © 

وقال الرازي: إن القوم حين عزموا على منع الزكاة واغتروا باهم وقوتہمء قال الأوسط 
هم: توبوا عن هذه العصية قبل نزول العذاب فلم رأوا حالة البستان ذكرهم بالکلام الأول 
فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد فوات الأوان ۶“. 


(۱) تفسير ابن كثير 5/ .٦٤٤‏ 

(۲) يراجع: فتح القدير /٥‏ ۲۷۰ء تفسير ابن سعدي ۸۸۰. 
(۳) البحر المحيط ۸/ ۳۱۲. 

)٤‏ مفاتیح الغیب ۱۵ / ۸۰ بتصرف یسیر. 


۳۰۳ 
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فقالوا حينئذ: تنزه الله ربنا عن الظلم فیم| فعل» بل نحن كنا الظالین لأنفسنا في منعنا حق 
الاکن 

فأقبلوا يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي» ويقول ذاك: بل أنت 
ويقول آخر: أنت الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في جمع المال» فهذا هو التلاوم. 

قالوايا هلاكنا وتعاستنا إن لم يغفر لنا ربناء فقد كنا عاصين وباغين في منعنا الفقراء وعدم 
التوكل على الله. قال الرازي: والمراد أنهم استعظموا جرمهم. 

لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا. فنحن راجون لعفوه» طالبون 
لإحسانه وفضله.. © 

وقد ساق الله جل شأنه هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف 
وأنه يضن ببعض ماله في سبيل الله فيهلك کل ماله مصحوبا بغضب الله. ولذلك عقب تعالى 
بعد ذكر هذه القصة بقوله: ( لا ابر عاونا يلو ا )مثل ذلك العقاب 
الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل من خالف آمر اللہ وبخل با آتاہ الله 
من النعم» ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنياء لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل 


سبب يوجب العقاب. ۲ 


ارتباط هذا المقطع بمحور السورة : 


وارتباط هذا القطع بمحور السورة واضح» فهو يؤكد صدق النبي و حيث أخبر من 
خلال هذه الآيات الكريمة عن طرف من غيب الماضي (قصة أصحاب الجنة) لم يكن عند 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الموضع. 


€ 
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من هداية الایات: 


د الابتلاء یکون بالسراء والضراء وأسعد الناس عند السراء الصابرون على طاعة الله 


ورسوله عند الضراء. 
٭ مشروعية التذكير بأحوال البتلين والعافین ليتخذ من ذلك طريق إلى الشكر 
و ار 


في قصة آصحاب الجنة تصدیق لحديث النبي ول الذي یقول: (ما من یوم یصبح فيه العباد 
إلا وينزل ملکان من الساء یقول آحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ویقول الا خر: اللهم 
أعط ممسكا تلفا؛) © 

٭ في قصة أصحاب الجحنة تنويه بقدرة الله - تعالى - التي لا تحد وإحاطة علمه- سبحانه - 
بكل شيء. 

٭ فی القصة تأكيد لقوله تعالى: ولا مق امک سمل باه 4 [فاطر: 4۳]. 


.۲۹٦ / 4 أيسر التفاسیں لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
(؟) ا حدیث متفق علیه. رواه البخاري ك: الزكاة» ب: ( مغ تالق )وق بلق 3 )4 اللیل/‎ 
۰ء عن أي هريرة ك.‎ ٠١ ومسلم ك: الزكاة» ب: في المنفق والمسك. رقم:‎ .5- ٥ 


۳۰۵ 


0 اک 


ہمت 
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جزاء المؤمنين بن وأسئلة إقناعية للكافرين 
رت 3۰۶00000-008 


م ہین فه دوہ (۳) إن کک فه رت(« لكر لمن عا عة إل بوم ليم رم کک ما 
0 سنہ ایهم بت زیم ا أ کم شرا نوا شراب إ 8 صقن ((8) يوم يَكْمَكُ 

عن ساق وَيُدَعَوْتَ إل المُجُود فلا مَسْتِیعُوبَ 0ئ رهثھم زل وقد کانواً یعون إلى السجود 7 

سیر 9 ) 

مناسبة الآيات الكريمة ٹا قبلها: 


بعد أن قدمت الآيات السابقة نموذجا لمجموعة من الناس جحدوا نعمة الله تعالى وندموا 
بعد فوات الأوان» وم ینفعهم الندم ذكرت الآيات نموذجاً للمتقين المستحقين للنعيم» ونموذجاً 
أوان العقاب على الجحود. 
التفسيرال#جمالي 

نزلت هذه الآيات الكريمة رداً على المشركين الذين ادعوا متبجحين أنهم إذا بعثوا يوم 
القيامة یعطون أفضل مما يعطى المؤمنون. قياسا منهم على حاهم في الدنياء حيث کانوا أغنياء 
والمؤمنون فقراء فقال - جل شأنه -:( َم ع َم جم تیم ا ) أي جنات كلها 
نعیم لا شيء فيها غيره . ثم قال في الرد منكراً على المشركين دعواهم مقرعاً مؤنبا إياهم فی سبعة 
استفهامات إنكارية تقريعية: 

أوها: قوله تعالی( أَقتَجِمَلَألْمِِينَ 4الذین أسلموا لله وجوههم وأطاعوه بكل جوارحهم 
كالمجرمين الذين اقترفوا أكبر الكبائر كالشرك وسائر الموبقات ؟ أي نحيف ونجور في حكمنا 

وانیھمم: قوله: ما لكم ؟ أي أي شي حصل لكم حتى ادعيتم هذه الدعوى ؟ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القلم/ 5 51-7 


وثالثها: كيف تحكمون ؟ أي كيف هذا الحكم ما حجتكم فيه ودليلكم عليه ؟ 

ورابعها: قوله ( ام تب به ترش (50) 4 أي أعندكم کتاب جاءكم به رسول من 
عند الله تق رأون فيه هذا الحكم ؟ نکر اة 4 أي ألكم في هذا الكتاب ما تختارون ؟ 
والجواب لا. قال الطبري: وهذا توبيخ غؤلاء القوم وتقريع لهم فیم| كانوا يقولون من الباطل» 
ويتمنون من الأماني الکاذبة ۲. 

وخامسها: قوله:( الگ يمن علا بم إل يوم يم 4 قال ابن كثير: المعنى أمعكم 
عهود ومواثيق مؤكدة أنه سیحصل لكم ما تريدون وتشتهون '". 

وسادسها: ( سَلْهُم یم بت رم( » أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل 
لهم مضمون الحکم الذين يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل ما يعطى 
المؤمنون. 

سابعها: ق وله( آم م شرا ینوا بشرییم إنكاثوأ سین (80) » أي أم هم شركاء وأرباب 
يكفلون لهم بذلك. فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في دعواهم. قال ابن جزي: وهذا تعجيز 
للكفار والمراد إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء. فأتوا بهم وأحضروهم حتى نرى 
حالهم”" . 

بہذہ الاستفهامات الإنكارية التقريعية السبعة نفى تعالی عنهم كل ما يمكنهم أن يتشبثوا 
به في تصحيح دعواهم الباطلة عقلاً وشرعاً. 9) 

وللشيخ سید قطب کلام طیب حول هذه الآيات يقول - رحمه الله -: 


.187 /۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير /٤‏ 5 57. 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ۳/ .۲٠۲‏ 

)٤(‏ يراجع أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ٤‏ / ۲۹۷ وما بعدها. 


۳۰۷ 
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ما يجوز في عقل ولا في عدل أن يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير. ومن 
ثم بجيء السؤال الاستنكاري الآخر: ( مَالہ رکف کون © 4.. ماذا بكم ؟ وعلام تبنون 
أحكامكم ؟ وكيف تزنون القيم والأقدار ؟ حتى يستوي في میزانکم وحكمكم من يسلمون 
وس غرمون ۱5 

ومن الاستنکار والإنكار عليهم ينتقل إلى التهكم بهم والسخرية منهم: ام لح فيه 
رو )إن نہر فيه ا تخرد ©) ».. فهو التهكم والسخرية أن يسأهم إن كان لهم كتاب 
پدرسونه» هو الذي يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل؛ وهو الذي 
يقول لهم: إن المسلمين كالمجرمين! إنه کتاب مضحك يوافق هواهم ويملق رغباتبم فلهم فيه 
ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون! وهو لا يرتكن إلى حق ولا إلى عدل» ولا إلى معقول أو 
معروف اط لمع بل إل بوم المد ن لگ ما کون © 4.. فان لا یکن ذلك فهو 
هذا. وهو أن تكون لهم مواثيق على اللہ سارية إلى يوم القيامة» مقتضاها أن شم ما يحكمون وما 
يختارون وفق ما يشتهون! وليس من هذا شيء. فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق. فعلام إذن 
يتكلمون؟! وإلام إذن يستندون ؟! 

( سَلَهُمْ أيهم لك عم ©) ).. سلهم من منهم المتعهد بهذا ؟ من منهم التعهد بأن هم 
على الله ما يشاءون» وآن لهم ميثاقاً عليه ساري الفعول إلى يوم القيامة أن هم ما يحكمون؟! وهو 
تہکم ساخر عميق بلیغء يذيب الوجوه من ا حرج والتحدي السافر الکشوف !© 

ولا أبطل - جل شأنه - مزاعمهم وسفه آحلامهم شرع في بیان أهوال الآخرة وشدائدها 
فقال:و بوم يَكمَفُ عن سات »يعني يوم القيامة» حين يشتد الأمر» ويصعب هوله ويأتي الله 
تعا ی لفصل القضاء بين الخلائق» فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. 

ويدعى الكفار للسجود لرب العالمين فلا يستطيعون لأن ظهر أحدهم يصبح طبقاً 


.7551/ / 5 في ظلال القرآنء سید قطب‎ )١( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القلم/ ٣٤-٣٣‏ 
واحداء وني الحديث (يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا) ©. 
ذليلة متواضعة أبصارهم لا يستطيعون رفعهاء تغشاهم وتلحقهم الذلة وا هوان؛ والحال 
آنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم أصحاء الأجسام معافون فيأبون. 
قال الإمام الفخر الرازي: لا يدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاًء ولكن توبیخاً وتعنيفا 
على تركهم السجود في الدنیاء ثم إنه تعالى یسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم وبين 
الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه» حين دعوا إليه في الدنيا وهم سال مو 
الأطراف والمفاصل. ”© 
ارتباط هذا المقطع بمحور السورة : 
ارتباط هذا المقطع بمحور السورة واضحء ففي هذه الآيات الكريمة تثبيت وتطمين 
لقلب النبي بل من خلال هذه الأسئلة المفحمة التي أعجز بها الجاحدين والمعاندين. 
من هداية الآيات؛ 
٭ تقریر أن المجرمين لا يساوون المؤمنين يوم القيامة» إذ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة. 
* بيان عظم هول يوم القيامة» وأن الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء ويكشف عن ساق 
فلا يبقى أحد الا سجد. وأن الکافر والنافق لا يستطيع السجود عقوبة له وفضيحة إذ كان 
في الدنيا يدعى إلى السجود لله فلا یسجد أي إلى الصلاة فلا يصلي تكبرا وكفرا. ”) 
٭ إفحام الجاحدين وإثبات عجزهم من خلال الأسئلة التي و جهت إليهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 6/ ۱۸۷۱. برقم: ٤٠٥‏ : التفسير ب: يوم يكشف عن ساق. 


)۲( مفاتیح الغیب ۱۵ / ۸ 
(۳) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ۰۲۹۸/4 


۳۹ 
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تخویف الکفار من بطش الله وتوصية النبي ب بالصبر على ما يلقاه 
رن وش کی لیے 3133 رقم من خف لا 5ار )رل ک إن كيف کا 
0 نج رام ين مود () آم کخم الیب کم یوت ا اضر يدك ی ولاشکن 
اجب اوت إِذ تاد وهو مكطوم (م) لولا أن ندرگ زعمة من ریبد ارام وهو مَذْمُوم )اجك 
رب جلد ی ألصَيلِنَ ام وان یکاہ الین قروا رلوک پابصرھر لما تمو أل وشوو اھر لجو (ام) 
َال فلع میت لت 9 » 
مناسبة الآيات الكريمة "ا فبلھا: 
لما خوف - سبحانه - الكفار بعظمة يوم القيامة زاد في التخويف فخوفهم با عنده» وفي 
قدرته عل القهر فقال: ذزق ولیا يريد كله إل» فان أکنیکه. كأنه يقول: يا حمد حسبك 
انتقاماً منه أن تكل أمره إلي» وتخلي بيني وبينه» فإني عالم بها يجب أن يُفعل به قادر على ذلك. () 
التفسير الاجمالي 
اتركني یا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه « وهو تهديد مزلزل.. 
والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول و9:: «خل بيني وبين من يكذب بهذا الحديث. وذرني 
لحربه فأنا به كفيل» ومن هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث ؟ إنه ذلك المخلوق الصغير افزیل 
المسكين الضعيف ! هذه الهباءة المنثورة.. بل هذا العدم الذي لا يعني شیا أمام جبروت الجبار 
القهار العظيم !«. 
ثم یکشف هم الجبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق افزیل الصغير الضعيف ! 
سَتْتَدْرجَهُم من یسك لا یقلوۃ )وات هم کدی مین ) >. 
وان شأن المكذيين» وأهل الأرض أجمعين. لأهون وأصغر من أن يدبر الله هم هذه 


.۸۰ / ١5 مفاتيح الغیب؛ للفخر الرازي‎ (١) 
.۳٦٦۸ / ٦ في ظلال القرآن سید قطب‎ )۲( 


۳۰ 
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التدابير.. ولكنه سبحانه يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان. وليعلموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم غازون. ۲۲ 

سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم إلى الاك والدمار» من حيث لا يشعرون. قال 
الرازي: الاستدراج أن يستنزله إليه درجة حتى يورطه فیه فكلا أذنبوا ذنباً جدّد الله هم نعمة 
وأنساهم الاستغفار» فالاستدراج نبا حصل لهم من الإنعام علیهم» لأنهم يحسبونه تفضیلا هم 
على المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب فلاکهم ”". 

وا وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إا إن انتقامي من الكافرين قوي شدید. وفي 


چئ ری 


الحديث: (إن الله لیملی للظالم حتی إذا أخذه لم یفلته) ثم قرأ : ( وکدلاک أخذ ریک :1 اعد 
روہ ہے ع 4و کے 7 
اث تی لیگ گنت آیٹ ٹیژ2ق ٥)‏ 

وإنما سمی إحسانه كيدا کیا سماہ استدارجاً لكونه في صورة الکیدہ فیا وقع هم من سعة 
الأرزاق» وطول الأعمار» وعافیة الأبدان» إحسانٌ في الظاهی وبلاء في الباطن» لأن القصود 


معاقبتهم وتعذيبهم به. ^ 
آتسأهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة» فهم معرضون عن الإيهان بسبب ذلك 
التكليف الثقيل ببذهم ا مال ؟ 


والغرض توبيخهم في عدم الإیمانء فإن الرسول لا يطلب منهم شيئاً من الأجر. 
قال الخازن: العنی أتطلب منهم أجراً فیثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم 


.75574 /٦ في ظلال القرآن سید قطب‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب ۸1/۱۵ 

(۳) ا حدیث متفق عليه: أخرجه البخاري ك: التفسير ب: قوله تعالى ( وگڈللک أَحْدُ ريك ا اَعَد ری 
َه نة ... ) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه. ومسلم ك: البر والصلة ب: تحريم الظلم. 
رقم ۲۵۸۳. 

)٤(‏ يراجع: تفسیر ابن كثير 4/ ۵ فتح القدیر /٥‏ ۰۲۷۰ تفسير أبي السعود ۵/ ۷٥۹‏ بتصرف. 


۳1١ 
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عن الایان ؟ ۲. 

أم هل عندهم اللوح ا محفوظ الذي فيه الغیب؛ فهم ینقلون منه آنهم خير من أهل الایمان» 
فلذلك آصروا على الکفر والطغیان ؟ وهو استفهام على سبیل الانکار والتوبیخ. 

ختمت السورة الكريمة بأمر الرسول يخ بالصبر على أذى الشرکین» وعدم التبرم 
والضجر با يلقاه في سبیل تبليغ دعوة اللہ كا حدث من يونس انثا حين ترك قومه وسارع 
إلى ركوب البحر. 

اض باعمد عل آفامہ رای لا ام بسن ا وسالة راقو ولا کن ن الجر 
والعجلة» كيونس بن متى اكك لما غضب على قومه لانهم لم يؤمنواء فترکهم ورکب الیس ثم 
التقمه الحوت» وكان من آمره ما کانء حين دعا ربه في بطن الحوت وهو ملوء ء غا وغیظاً 

ولم تبين الآيات هنا من هو صاحب الحوت» ولا نداءه وهو مکظوم. ولا الوجه النهي 
عنه أن يكون مثله» وقد بین تعالى صاحب الخوت في الصافات في قوله تعالى: ( رن ون 
اسل © اذ أبن رل الماك آلمشخون )اهم فَكَانَ مِنَالْمْنْحَضِينَ ا(٥‏ لَه لوت وموم 
نا » [الصافات: ۱۳۹- .]١537‏ 


سس مو فى سورة اء عندقوله تعال مر وڏا لن إذ ذهب معنضببًا فظن 
ان لن مر مه سک وہ رت سیک إن ڪت یں ادلو 
ما فا یبا 4 وه من الم وکدللک شی الموِنیت ل۵ی )4 [الأنبياء: ۸۸-۸۷]. 

Sa 7 90 

آما الوجه النهي عن أن يكون مثله فهو الحال الذي كان عليه عند النداء» وهو في حالة 
غضبه وهو مكظوم. 


.١5٠ /۷ لباب التأويل‎ )١( 


۳ 
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وهذا بیان بانب من خلقه يك وتخلقه في قوله تعالی: ( وراک اضر ) 4 [الدثر: ۷]. 

أي على إيذاء قومك. وی یھ میتی ہیں سی 
ون عافِٹم فاقوا ونل ما رتش يوه لین رم هو اتويت © وأضير وَاَصیر 

فَمَاصَبركَ لا یت 4 [النحل: ۱۲۷-۱۲۹]. سر رت 
حسن المعاملة والصفح. 

ثم حص اي يك بقوله:( ویر )أي لا تعاقب انتقاماً ولو بالمثلية ولكن اصبر» وقد 
كان منه يك مصداق ذلك في رجوعه من ثقیف حینا آذوه وجاءه جبريل اث ومعه ملك 
الجبال يأتمر بأمره إلى أن قال: لاء اللهم اهد قومي فإنہم لا یعلمون.. إني لأرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يؤمن بالله فقد صفح وصبر ورجى من الله إیمان من خرج من أصلابهم. وهذا 
أقصى درجات الصبر والصفح وأعظم درجات الخلق الكريم. 

لولا أن تداركته رحمة الله تعالى لطرح في الفضاء الواسع ا حخالی من الأشجار والجبال» 
وهو ملام على ما ارتکب. ولكن الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذموما بل إنه 
تعالى أنبت عليه شجرة تظله وتستره» کم في قوله تعالی:( وتا له رة من قطي 
() » [الصافات: .]١57‏ وقوله تعا ی هنا: رت کی یہ 
تعالى بقوله: « وََرَسَلئَنهُ ٍل ماقة اني آو دوت ت اموا تک لجن © ) 
مع ل ور ھا وی سو یں 

( وان یکاد نکن رای با ے بصَرهر 4 وللمفسرین في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أن الکفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله يي بالعين وكان فيهم رجل يمكث 
اليومين والثلاثة لا يأكل شيئا ثم يرفع جانب خبائه فتمر به النعم فيقول لم أر كاليوم إبلا ولا 
غنا أحسن من هذه فا تذهب إلا قليلا حتی يسقط منها عدة فسأل الكفار هذا الرجل أن 


ھا ےی 50 


)۱( يراجع: فتح القدیر /٥‏ ٥.۔‏ 


1۳ 
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يصيب رسول الله ل بالعين فعصم الله نبيه وأنزل هذه الآية هذا قول الكلبي وتابعه قوم من 
المفسرين. 

والثاني: آنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظرا شديدا يكاد يزلقه من شدته أي يلقيه إلى 
الأرض وهذا مستعمل في كلام العرب يقول القائل نظر إلي فلان نظراً كاد یصر عني() أي ولقد 
كاد الکفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ویهلکوك من قوغم نظر إل 
نظ را كاد يصرعنيء قال ابن كثير: وفي الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله 
عز وجل» ويؤيده حديث: (لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين) ۱ 


وذلك حين سمعوك تقرأ القرآنء ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك: إن محمداً 


مجنون» قال تعالی ردا عليهم:( ور کین ا 4 أي وما هذا القرآن العجز إلا موعظة 
وتذكير للانس والجن» فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون ؟! 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه اللہ -: قوله تعالی:( وان یکاد نک لت اَم لما 
ملک وولو جن )وما إلا للع ا( 4. فيه عود آخر السورة على أوها. وأن 
الكفار إذا سمعوا الذكر شخصت أبصارهم نحو رسول الله يك يرمونه بالجنون. والرد عليهم 
بأن هذا الذي سمعوه ليس بهذيان الجنون وما هو إلا ذكر للعالمين» وفيه ترجيح القول بأن 
المراد بنعمة ربك في أول السورة» إنما هى ما أوحاه إليه من الذكر. © 

« وهذه الآيات الكريم ترسم مشهدا للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم 
في غيظ عنیف. وحسد عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة یوجھونا إليه» ويصفها القرآن 


۳۸۶ /۸ زادالمسبر‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير /٤‏ 475. وا حدیث أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٦‏ 578 برقم .۲۷٥٥۰‏ وقال 
حقق المسند أ: شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. وأخرجه الترمذي في سننه /٤‏ ۳۹۵. عن أسماء بنت 
عميس - رضي الله عنها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) آضواء البیان ۸/ “577 وما بعدها بتصرف يسير. 


1٤ 
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ب 
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۶ -م مرس کر و 


ما لا مزید علیه: ( وین یادن توا رل هر لما عم الک یوت لجن . 

فهذه النظرات تکاد توثر في أقدام الرسول 6 فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على 
الأرض وثباتہا ! وهو تعبیر فائق عم| تحمله هذه النظرات من غیظ وحنق وشر وحسد ونقمة 
وضغن» وحمى وسم.. مصحوبة هذه النظرات السمومة الحمومة بالسب القبیح» والشتم 
البذيء والافتراء الذمیم: ویقولون:انه لجنون.. 

وهو مشهد تلتقطه الريشة البدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة. فهو لا 
یکون الا في حلقة عامة بين کبار العاندین الجرمین. الذین ینبعث من قلوبهم وفي نظراتبم کل 
هذا الحقد الذمیم الحموم! یعقب عليه بالقول الفصل الذي ينهي کل قول: وما هو إلا ذکر 
للعالین. والذکر لا يقوله مجنون» ولا محمله مجنون.. وصدق الله وکذب الفترون».. ٠‏ 
ارتباط هذا القطع بمحور السورة : 

ارتباط هذا القطع بمحور السورة واضح؛ ففي هذه الایات الكريمة تثبیت تثبیت لقلب النبي 4 
بذکر طرف من قصة يونس - ايا - ثم بالتأكيد - في نهاية السورة - على عظمة القرآن الکریم 
کم بدأها ببیان عظمة الرسول الكريم» لیتناسق البدء مع الختام في أروع بیان وأجمل ختام. 
من هداية الایات : 
٭ رذ الأمور إلى الله إذا استعصی حلها فالله کفیل بذلك. 
#۷ لا يصح أ خذ آجرة على تبلیغ الدعوة. 
٭ وجوب الصبر على الدعوة مهما كانت الصعاب فلا تترك لأذى يصيب الداعي. 
٭ بیان حال الشرکین مع الرسول ب وما کانوا یضمرونه له من البغض والحسد وما يرمونه 

به من الاتهامات الباطلة كالجنون والسحر والکذت. © 


(۱) في ظلال القرآن سيد قطب ٦‏ / ۰۳۱۷۱ 
(۲) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ٤‏ / ۰۳۰۰ 


۳۵ 
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٭ على الداعية أن يحذر من الضجر والعجلة» وأن یلزم الصبر في كل مرحلة من مراحل الدعوة. 
٭ آهمية ضرب الأمثال. والتذكير بأحوال السابقین للتسلية والتبیت. 
وأخيرا.. فهذه سورة القلی قبس من نور اللہ وفيض من رحمته» ولحة من عجازه.. 
لا آزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسیر والبیان» ولکن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الکریم من فضله أن لا يحرمنا أجر الجتهدین» وآن یلحقنا برکاب 
القبولین.. اللهم آمین. 
أهم الدروس الستفادة من سورة القلم 
2 بیان کال الرسول ب في آدبه وأخلاقه. وجعله قدوة في ذلك. 
0 كثرة ا مال والبنين لیس دليلا على تكريم الله للعبد قال تعالی: ( وما موک لک ولا اود 
بالی کین رم 4 [سبأ : ۳۷]. 
* لا يجوز للداعیة أن يتنازل عن شيىء من مبادئه بي حال ولأي ظرف. 
٭ الأخلاق الذميمة تودي بصاحبها إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
٭ أهمية التذكير بأحوال السابقين لأخذ العبرة» وسوق الموعظة. 
3 لا یعزب عن علم الله شییء ولا يحد قدرته حد. 
٭ الجاحدون لنعم الله تعالى والکذبون لرسله لا ينفعهم الندم بعد فوات الأوان. 
٭ العجلة والضجر لا يؤديان إلى نتيجة محمودة والله تعا ی لا یعجل لعجلة أحد من عباده. 


٭ الصبر الجميل زاد الأنبياء والدعاة إلى الله في كل زمان ومكان. 


۳۱۹ 
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سورة الحافة 
بين يدي السورة 
أ - اسم السورة الكريمة وسيب التسمية : 
سميت سورة الحاقة بهذا الاسم لتضمنها أحوال يوم القيامة من سعادة وشقاء لبني 
الإنسان. 
- فضل السورة : 
هذه السورة الكريمة من المفصلء وما ورد في فضائل المفصل: 
0 8ع و رخ :(أغطيتُ ما ال 
پا ء وَأَعْطيتٌ مَکَانَ الزّبُور ان غطیث مَکا الإنجيل لا فك ال ". 
ج - مكية السورة. 
سورة الحاقة مكية» وترتیبها في الصحف الشریف: التاسعة والستون نزلت بعد سورة 
القلم» وهي من سور الجزء التاسع والعشرون» ومن الحزب السابع والسبعون. 
د - محور السورة: 
تناولت سورة الحاقة مسة مواضیع آساسية هي: 
۱ - تعظیم یوم القيامة وإهلاك الکذبین به. 
۲ - آموال یوم القيامة. 
۳ - جزاء الأبرار بعد الحساب. 


٤‏ - حال الأشقياء یوم القيامة. 


)١(‏ الحديث سبق تخریجه عند بيان فضل سورة القلم. 


۳۷ 


و ویرد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الحاقة 


٥‏ - تعظیم القرآن وتأکید نزوله من عند الله. 

والحور الأساس الذي تدورعلیه السورة الکریمة: التأكيد على عقيدة الجزاء. 
ه عدد آيات السورة. 

عدد آياتها: ۵۲ . 
المناسبات 8 السورة: 

١۔‏ اثناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

هناك ارتباط واضح بین اسم السورة ومحورها؛ فاسم السورة: الحاقة» ومحورها الأساس 
التأكيد على عقيدة الجزاء « والحاقة هي التي تحق فتقع. أو تحق فتنزل بحکمها على الناس. أو 
تحق فيكون فيها الحق.. وكلها معان تقريرية جازمة تناسب اتجاہ السورة وموضوعها. » © 

۲ الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

المناسبة بين مطلع سورة الحاقة وخاغتها واضحة جدا؛ ففي بداية السورة حديث عن 
الحاقة التي هي حق قاطع» ويقين واقع. وفي ختام السورة يقول جل شأنه عن القرآن الكريم 
ل ولح تین ل©) » فالقيامة حق» والقرآن الذي أخبر عن وقوعها حق. كذلك جاء في 
افتتاحية السورة قوله تعالى( كَدَتَ شَمُود وعا برع © وني خاتمة السورة ۵ وا تعام ان 
ینگ كن( وني هذا من الارتباط المعنوي واللفظي ما لا يخفى. 

۳ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلھا۔ 

الصلة قوية وواضحة بین مطلع سورة الحاقة وخاتمة السورة التي قبلها (القلم) ففي نہایة 
سورة القلم توصية بالصبر» وتسلية بذكر قصة أحد أنبياء الله يونس اللتتلة. وفي أول سورة الحاقة 


.1۸/١ يراجع: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 
.۳٦۷۷ / ٦ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )۲( 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحاقة 


تكملة للتسلية بذکر عدد من الأمم السابقة التي کذبت رسلها وعتت عن آمر ربها. 

.٤‏ المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلھا۔ 

هناك ارتباط ملحوظ بین سورة الحاقة والسورة التي قبلها (القلم) من ذلك ما ذکره 
الامام السيوطي قال: لا وقع في «ن» ذکر یوم القيامة مجملاً في قوله: ( یم یکت عناق » 
شرح ذلك في هذه السورة بناء على هذا اليوم وشأنه العظیم. © 

ومن مواضع الارتباط بین مضمون السورتين الكريمتين ما يلي: 


۳7 


¥ في سورة (ن) قال تعالی فطع مکی لع 4 وفي الحاقة ذکر طرفا من آنباء بعض من 


2 


کذبوا أقوامهم فقال جل شأنه:( کذبت کرد وعَادبالمَارَة © ). 


* في سورة (ن) قال تعالل( دمن عند زیوجت تم یا » وني سورة ا لحاقة ذكر - 


سبحانه - طرفا من تفصیل هذا النعیم فقال: ( مھ ف َو ریت لیا في جك ماک 
() قطوفها دای © گرا اقرا میا بنا آنلفتر ف راید ) ). 
٭ في سورة (ن) قال تعالى:( مب الیل یم ) وفصل ذلك في سورة الحاقة 


4 


حيث قال - سبحانه -:۵( اما من أو کنبه نو » ( وام من وق کب پشعالیہ ). 


۰۱8۱/۱ آسرار ترتیب القرآن» للسيوطي‎ )١( 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۲-۱ 


تعظيم يوم القيامة وإهلاك المكذبين به 

( حا ا ما افة ا وما درب ما اة ا کذبت موه وعادبالهارعة ل( اما مو 
ایو سای 2 وَأ اڈ لوا پریج متمم عة اذا سرا عم سب ال 
وقمیية یا خسوا رف الوم نها سانجا ارو اك هَل ری لهم زبس 
)ا رع فرعون ومن روک باه (ری) تعصواً رسو زیم دهم نده رب )ن تت 
نا ألم کته © را لكل لكر رب وی () ) 
التفسيرالاجمالي 

ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بہاء وما عاقب تعالى به أهل الكفر 
والعناد. و( اه © ) اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعهاء فهي حقٌ قاطع» وا 
واقع» لا شك فيه ولا جدال. 

وکرر( ملق ) 4؟ لتفخیم شأنهاء وتعظیم أمرهاء وکان الأصل أن یقال: ما هي؟ 
ولکنه وضع الظاهر موضع الضمیر زيادة في التعظیم والتهویل. ”© 

وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة ؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينهاء ول تر ما فیها من 
الأهوال» فإنها من العظم والشدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال» وهذا على طريقة 
العرب» فإنهم إذا أرادوا تشويق الخاطب لأمر أتوا بصيغة الاستفهام» يقولون: أتدري ماذا 
حدث ؟. والاية الكريمة من هذا القبيل» زيادة في التعظيم والتهويل» كأنه قال: إنها شيء مريع 
و ۱ فظيع.'") 

۱ ۳ ۱ : 3 

ثم بعد أن عظم أمرها وفخم شأنهاء ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب 

تذكيرا لكفار مكة وتخويفا هم فقال:( كَدَبتَ تَمُودُ وعادالمَارعَة ) )أي كذب قوم صالح 


)۲( يراجع: تفسیر أبي السعود ه/ لكلا 


۳۳۰ 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۲-۱ 


وقوم هود بالقيامة» التي تقرع القلوب بأهواها. 

نان مود - قوم صالح - فأهلکوا بالصيحة الدمرة ال جاوزت اند ف الشدةه وهي 
TT‏ 

َعدَتُمْ صقَة العذاپ اهُوْنِ » [فصلت: ۱۷]. أو الرجفة لقوله 

سبحانه في الأعراف y:‏ 1 مه » [الأعراف: ۷۸]. وهي الزلزلة المسببة عن 
الصيحة فلا تعارض بين الآيات» لأن الاسناد في بعض إلى السبب القريب وفي بعض آخر إلى 
البعید.''۶ 

« وثمود كما جاء في مواضع أخرى كانت تسكن الحجر في شالي ا حجاز بین ا حجاز 
والشام. وكان أخذهم بالصيحة كا سماھا في غير موضع. أما هنا فهو يذكر وصف الصيحة 
دون لفظها.. ( بالطاغية ].. لأن هذا الوصف يفيض بالهول المناسب لجو السورة» ولأن إيقاع 
اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا للقطع منها . ويكتفي بہذہ الآية الواحدة تطوي ثمود طياء 
وتخمرهم غمرا؛ وتعصف بهم عصفاًء وتخطي علیهم فلا تہ تبقي لهم ظلا ۱ 9) 

وآما عاد فیفصل في آمر نکبتها ويطيل» فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثانية آیام 
حسوماً. على حين كانت وقعة مود خاطفة.. صيحة واحدة. طاغية.. و عاد هيا 
بریج صَرْصَرٍ عاي ».. والريح الصرصر الشديدة الباردة. واللفظ ذاته فيه صرصرة 
الريح. وزاد شدتها بوصفها [ عاتية ] أي متجاوزة الحد في ا هبوب والبرودة» لتناسب عتو عاد 
وجبروتها المحكيّ في القرآنء كأنها عدت عل خرانها فلم يتمكنوا من میا قال ابن عياس: 
ما أرسل الله من ريح قط إلا بمکیال ولا أنزل قطرة قط إلا بمكيالء إلا يوم نوح ويوم عاد 
فإن الماء يوم نوح طغی على الخزان فلم يكن شم عليه سبیل ثم قرأ( نَا طعا الا ۹ 
لا لی » وان الريح عتت على خزانها فلم يكن طم عليها سبيل ثم قر أ:( بریج صَرْصَرٍ 


.۲۰۸ /۲۱ تفسير الألوسی‎ )١( 
.۳٦۷۸ / ٦ في ظلال القرآن» سید قطب‎ )۲( 


۳۲١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۲-۱ 


وكان قوم عاد يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة بين الیمن وحضرموت. وكانوا 
أشداء بطاشين جبارين. فأرسل الله عليهم هذه الريح الصرصر العاتية: ( سَحَرَمَاعَليم سم 
ال ية یا وما ».. والحسوم القاطعة المستمرة في القطع. ”“ ونی الحديث الشريف: 
« نصرتٌ بالصباء وأهلكت عاد بالذبور » (. 

سلطها الله علیهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. فتری أيها الخاطب 
القوم في منازشم موتی» لا حراك مهم کأنهم أصول نخل متاكلة الاجواف. قال الفسرون: 
كانت الريح تقطع رؤوسهم کم| تقطع رءوس النخل» وتدخل من أفواههم وتخرج من آدبارهم 
حتى تصرعهم» فيصبحوا كالنخلة الخاوية ا جوف . 

فهل ترى أحداً من بقاياهم ؟ أو تجد هم آثرا؟ لقد هلکوا عن آخرهم كقوله تعالى: 
(َاصب وا لا برص إلا مكنم ) [الاحقاف: ۲۵]. 

وجاء فرعون الجبار» ومن تقدّمه من الأمم الطاغية التي كفرت برسلها ( وَلَمزَْكَتُ ) 
أي والأمم الذين انقلبت بهم ديارهم - قرى قوم لوط - حيث جعل الله عاليها سافلھاء قال 
الصاوي: ( وألْمُوْتَكث »أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط التي اقتلعها جبريل اق ورفعها 
غل جناحه قرب السیاء ثم قلبهاء وکانت خس قری. 6٩‏ 


(۱) یراجع: تفسير أبي السعود /٥‏ ۰۷۲۰ ني ظلال القرآن سید قطب 5 / ۳۲۷۸ 

(۲) صحیح البخاري ۱ / ۳۵۰. رقم ۵ وأخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء باب في ريح الصبا 
والدبور رقم ۹۰۰. والصبا هي الریح التي تہب من مشرق الشمس ونصرته بها كل كانت یوم اخندق 
إذا آرسلها الله تعا ی على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعت خیامهم وأطفأت نبرانهم وقلبت قدورهم 
وکان ذلك سبب رجوعهم وانبزامهم. و(الدبور) هي الریح التي تہب من مغرب الشمس. 

(۳) يراجع: تفسیر ابن كثير /٤‏ ٤٤٦ء‏ فتح القدیر /٥‏ ۲۷۸. 

.7١ 4 /۲ حاشية الصاوي‎ )٤( 


۳۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۲-۱ 


أتوا بالفعلة الخاطئة المدكرة» وهي الکفر والعصيان. كل كدب رسول الله إليهم. كا قال 
جل شأنه: ل( کل کب سمل کرد 4 [ق: ۱6]. أي فعصی فرعون رسول الله موسی» وعصى 
قوم لوط رسوهم لوطاء فأخذهم اللہ أخذة زائدة في الشدة» على عقوبات من سبقهم» كما أن 
جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار. ° 

إنا لا تجاوز ا ماء حذّہ حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة» لنجعل تلك 
الحادثة عظة للناس وعبرة» تدل على انتقام الله من کذب رسله وتحفظها وتذكرها أذن واعية 
للمواعظ» تفع با تسمع 

قال القرطبي: والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب» زجر هذه 
الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول تل ولهذا ختم الآية بقوله:( وا نو 4 قال 
قنادة: الواعية هي التي عقلت عن الله وانتفعت بها سمعت من كتاب الله عز وجل. ” 
ارتباط هذا المقطع بمحور السورة : 

المقطع السابق يصب في عمق المعنى التصل بمحور السورة (التأكيد على عقيدة الجزاء) 
فهو يتحدث عن أقوام كذبوا رسل الله إليهم؛ فلاقوا جزاءهم الأدنى» وینتظرهم جزاؤهم 
الأكبر يوم القيامة. 
من هداية الآيات: 
٭ تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
* بیان أن كلا من عاد وثمود كانوا يكذبون بالبعث وبيان ما أهلكهم الله به. 


* بيان أن معصية الرسول موجبة للعذاب الدنيوي والأخروي. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۲۱۳. 


۳۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۸-۱۳ 


٭ التذكير بحادثة الطوفان وما فيها من عظة وعيرة. © 
3 وجوب التأمل في مصارع الغابرين» والاعتبار ملاك الکذبین. 


مشهد من أهوال يوم القيامة 
2007م ےا کے کا ہے مو ہے سرد یں 
(١‏ قإذا نفخ في الصور نَفحة وجدۃ اك لت الْارْض وبال دكا 4 ده( یذ وَقَمَتِ 


م2 سخ ر 2 ص ستو ےے سم ہے ہل ہم ر ہے سے کے سس سر ع رده و کے > سے ل ال ]| 
الواقعةُ ایی ونم السماء فعى وہر واهية ا٥‏ وَالْمَكُ علع آزجایها ومیل عرش ريك فوقھم توبن 


ہو 


یی )ومین تسود لا تق یک عة 2 ) 
مناسبة الآيات الكريمة نا قبلھا: 

لما ذكر - سبحانه - في الآيات السابقة قصص المكذبين وعاقبتهم في الدنياء أتبعه هنا 
بذكر أهوال القيامة وشدائدها. 
التفسيرالاجمالي 

تتناول هذه الآيات الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور» من خراب العالم 
واندكاك الجبال» وانشقاق السماوات... الخ 

واذكر إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة لخراب العالم. قال ابن عباس: هي النفخة 
الأول التي يحصل عنها خراب الدنيا. ورفعت الأرض والجبال عن أماكنهاء فضرب بعضها 
ببعض حتى تندق وثتفنّت وتصير كثيباً مهيلا ". 

ففي ذلك الحين قامت القيامة الکبری؛ وحدثت الداهية العظمى» وانصدعت السماء 
فهي يومئذ ضعيفة مسترخية» ليس فيها تماسك ولا صلابة. يقول الألوسی: أي تفطرت وقيز 


. ٠٠٠ / ٤ أيسر التفاسیر» لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
تفسیر أبو السعود ۵/ ۷۱۳ بتصرف يسير.‎ ء٦٤١٤‎ /٤ يراجع: تفسیر ابن كثير‎ )٢( 


۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۸-۱۳ 


بعضها عن بعض. ولعله إشارة إلى ما تضمنه قوله جل شأنه: ( ويو مق اه الم ول 
لکد فزیلا © » [الفرقان: ۲۵] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: ذلك قوله 
تعالى (٠:‏ وفحت الما فَكَاتَ وبا ) 4 [النبأ: ۱۹] . 

والملائكة على أطرافها وجوانبهاء قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسكن الملائكة فإذا 
انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً ما داخلهم من هول ذلك اليوم» ومن عظمة ذي الجلال» 
الكبير المتعال. 

ویحمل عرش ال رحمن ثانية من الملائكة العظام فوق رءوسهم. وقال ابن عباس: ثانية 
صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. © 

وفي ذلك اليوم الرهيب» تعرضون على ملك الملوك ذي الجلال للحساب والجزاء لا 
يخفى عليه منكم أحدٌ» ولا يغيب عنه سر من أسراركم» لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر. 
كقوله تعالی ( یب سیر © » [الطارق: 9] ©. 

« فالکل مكشوف. مكشوف الجسدء مكشوف النفس» مكشوف الضمير» مكشوف 
العمل» مكشوف المصير. وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار» وتتعرى النفوس 
تعري الأجساد» وتبرز الغيوب بروز الشهود.. ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره» ومن 
تدبيره ومن شعوره» ويفتضح منه ما کان حریصاً على أن يستره حتى عن نفسه ! 

ألا إنه لأمر عصيب. أعصب من دك الأرض والجبال» وأشد من تشقق السماء! وقوف 
الانسان عريان الحسد» عريان النفس» عريان المشاعر» عريان العمل ما ظهر منه وما استتر. 
أمام تلك الحشود افائلة من خلق اللہ من الإنس والجن والملائكة» وتحت جلال الله وعرشه 


(۲) يراجع: فتح القدير ۵/ ۲۷۹ تفسير النسفي 5/ ۲۷۳. 
(۳) يراجع: تفسير الألوسي ۲۱/ ۲۲۱. 


۳۳۵ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۱۸-۱۳ 


المرفوع فوق الجميع.. » . 
ارتباط هذا المقطع بمحور السورة: 
والمقطع السابق وثيق الارتباط بمحور السورة» فهو يركز على بعض المشاهد والأحداث 
المصاحبة ليوم الدين (يوم الجزاء) الذي يعرض فيه الجميع مكشوف الظاهر والسرائر. 
من هداية الآيات: 


٭ تقرير عقيدة البعث والحزاء. 

٭ بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية. 
٭ تقرير العرض على الله عز وجل للحساب ثم الجزاء. © 

٭ في الآيات الكريمة تنويه بعظيم قدرة الله جل شأنه. 


ی 5 ور ٹھے۔ e‏ ۵ اسن ما 
٭ في قوله تعالى( ومز تَرشُونَ لا تخت منک حَافية الہ » زجر کاف» وردع واف لمن تسول 


۔۳٦۸۰٣‎ / ٦ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.۳۰۲ / ٤ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ )٢( 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۲-۱۹ 


جزاء الأبرار وتكريمهم 
( ان ارتکد ینوہ فقول هاژم اوا تیه )إن تنث ی من جساید (5) نهو 


ور ہے 


رورو 


فى عة را ا في جک ايس ل ) قطوفها دا (0۳) کو وأَمْرَوأ هنجا بما آنلفتم ف الایاو 
EOL‏ 
مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

لا ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فیه فقال:( نما من و نب سكيد )أي 
أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة عليه من أعماله ميقو هام افو کید 4 یقول ذلك سرورا 
وابتهاجا. 
التفسیرالاجمالي 

بین تعالی حال السعداء والأشقیاء في ذلك الیوم فیقول: فأما من أعطي کتاب أعماله 
بیمینه لأنه من السعداء فیقول ابتهاجاً وسروراً: خذوا اقرءوا کتابيء وااء في كيه ) هاء 
السکت وكذلك في( حِسَاِيَةَ 4 و( مالي 2 )و( سُلْطبية . 

قال الرازي: ويدل قوله ( هاؤم اروا نيد » عل أنه يلغ الغية في السرور الأنه نا أمطي 
كتابه بيمينه» علم أنه من الناجين ومن الفائزين بالنعيم» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى 


يفرحوا ب ناله . 
إني أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة» فأعددت له العدة من الایمان 
والعمل الصالح 


يقول ابن كثير: أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة» کما قال جل شأنه: 
١‏ لیم ینوت تم ملوأ یم ) [البقرة: 47]. © 


(۱) مفاتيح الغيب ۱۵ / ۹۸. 
(۲) تفسم ابن كثير .٦٤٤ / ٤‏ 


۳۳۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحاقة/ ۲-۱۹ 


قال امحسن: ان الومن آحسن القن بربه فأحسن العمل» وت النافق آساء الظن بريه فأساء 
العمل وقال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو یقین» ومن الکافر فهو شك.. © 

قال تعالى مبيناً جزاءه ( مو َو رت ا 4 أي فهو في عيشة هنيئة مرضية؛ يرضى 
بها صاحبهاء لما ورد في الصحيح أنهم يعيشون فلا يموتون أبداء ويصحون فلا يمرضون 
ابا ووفيوة لا وروة يوسا أبداء رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم 
حبورها. ٩‏ 

وقد ثبت في الصحيح: «إن الجنة مائة درجةء ما بين کل درجتين كا بين السماء والأرض»”. 

ثمارها قريبةء يتناوها القائم» والقاعد والضطجع: قال ابن جزي: القطوف جمع قطف 
وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف کالعنقود روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم 
أو قاعد أو مضطجع. © 

يقال لهم تفضلاً وإنعاماً: كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاء بعيداً عن كل أذىء سالا من كل 
مكروه» بسبب ما قدمتم من الأعمال الصا حة في الأيام الماضية يعني أيام الدنيا. © 


.۲۷۱ / ۸ الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(۲) يراجع: فتح القدير ۵/ ۲۸۲ تفسير أبي السعود ۵/ .۷٦۳‏ 

(۳) آخرجه الترمذي؟/ 4 كتاب: صفة الجنة باب: ما جاء في صفة درجات الجنة. رقم / ۲۵۳۲ من 
حدیث أبي هريرة» رضی الله عنه. وقال الترمذي حدیث حسن غریب. وأخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۶۸ 
برقم: ٣۳٣٣‏ عن معاذ رضي الله عنه. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة 5/ ۵8۳. رقم 
ا حدیث: ۱۹۱۳۔ 

.٦٤٤ /5 یراجم تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

.۲۸۲ /٥ يراجع: فتح القدير‎ )٥( 


۳۳/۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۳۷-۲۵ 


من هداية الآيات: 

٭ تقرير عقيدة البعث والجزاء أي الإیمان بالیوم الآخر. 

# آثار الإيمان بالبعث والجزاء ظاهرة في سلامة كتاب المؤمن من السيئات. وقد علل لذلك 
بقوله: إني ظننت أني ملاق حسابي فلذا لم أعص ربي. 

* تأكيد ا حقیقة التي تقول: الدنيا مزرعة الآخرة أي من عمل في الدنيا نال ثار عمله في 


الآخرة خيرا أو شرا. © 


حال الأشقياء يوم القيامة 


ہے ہم 4 ای رر شی ررر ے پ رص عر کر رم ۳ ۳ رد رص سے سے 
وم من أو کب مالو فول يدق کر اوت کسی ا( واز در ما ساب ((50) بانب 


بے ہے ویو لاس ص ر سح ماس وم کے مہ و بدو مر ۔ رو کے 
لقا © مآ نی عق اي (0) ملک ع خلطییة (0) حَذوه له (ج) یی وه (ج) تر في 
سے ہب کے 


سل دَرَعها سبعوں ذراعا فاسل ہکوہ © إن کان لا یوین باه المظيم ا ولا يحض عل طعام آلمش کین 
کی ایم نبا ع2ا طم رلا بن ی( یش © ) 
التفسيرالاجمالي 
لما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فبين أنه من أعطي كتابه بشماله- وهذه 
علامة الشقاوة والخسران - فيقول إذا رأى قبائح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي» 
قال الفسرون: وذلك لما حصل له من ا خجل والافتضاح فيتمنى عندئذ أنه لم یعط کتاب 
أعماله» ويندم أشد الندم وم أعرف عظم حسابي وشدته» والاستفهام للتعظيم والتهويل. ”" 


.۳۰۳ / 4 أيسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
.۷٦٢ /٥ تفسير أبي السعود‎ ۲۸۲ /٥ فتح القدير‎ »5 45 /٤ يراجع: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حاقة/ ۳۷-۲۵ 


والمعنى: أنه تمنى دوام الوت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب 
فالضمیر في ليتها يعود إلى الموتة التي قد كان ماتها وان لم تكن مذكورة, لأنها لظهورها كانت 
كالمذكورة. ^ 

ما نفعني مالي الذي جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئا. وزال عني ملكي وسلطاني» 
ونسبي وجاهي» فلا معين لي ولا مجير» ولا صديق ولا نصير. ۳ 

يقول تعالى لزبانية جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال» قال القرطبي: 
فيبتدره مائة ألف ملكء ثم تجمع يده الى عنقه» فذلك قوله تعالى:( نف 4 . 

ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة, ليصلى حرّها. ثم أدخلوه في سلسلة حديدية طوها 
سبعون ذراعاء قال ابن عباس: بذراع الملكء تدخل السلسلة من دبرہہ وتخرج من حلقه» ثم 
يجمع بین ناصيته وقدميه والسلسلة هي حلق منتظمة» كل حلقة منها في حلقة» يلف بها حتى 
لا يستطيع حراكا.. 9) 

ثم لما بين العذاب الشديد بين سببه فبين أنه كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته. قال أبو 
حيّان: بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله» وهو تعلیل مستأنف کان قائلاً قال: لم یعدب 
هذا العذاب البليغ ؟ فأجيب إنه كان لا یؤمن بالله» ولا بحت نفسه ولا غيره على بذل الطعام 
للمسكين وفيه إشارة إلى أنه كان لا یمن بالبعث. لأن الناس لا يطلبون من المساكين ا جحزاء فا 
یطعمونهم» وإنم| یطعمونہم لوجه الله ورجاء الثواب فى الآخرة» فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له 
ما يحمله على إطعامهم» أي أنه مع كفره لا يحض غيره على إطعام المحتاجين. © 


.۲۸۲ / ٥ فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 

(0) يراجع: تفسیر ابن كثير /٤‏ 46 6 فتح القدير /٥‏ ۲۸۲. بتصرف. 
۳( الجامع لأحكام القرآن ۱۸ / 2۷۲ 

.۲۷۱ / ۸ یراجع: الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

2 يراجع: تفسير أبي السعود ۵/ af‏ 


۳۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۳۷-۲۵ 


وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين لأنه عطفه على الكفر وجعله دليلا عليه 
وقرينة له لأنه ذكر الحض دون الفعل للم أن تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل 
أحق. وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا 
نصف السلسلة بالإیمان فنخلع نصفها بهذا. © 

فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاب لأن الأصدقاء يتحاشونه» ویفرّون منه. 
وليس له طعام إلا صديد أهل النارء الذي يسيل من جراحاتہمء لا يأكله إلا الآثمون المجرمون 
المرتكبون للخطايا والآثام. 

قال المفسرون: ‏ تون ) جمع خاطئ وهو الذي يتعمد الذنب» والمخطئ الذي يفعل 
الشيء خطأ دون قصد. وغذا ال( ارت 4 وم يقل المخطئون. © 
من هداية الایات: 
* تقریر عقيدة البعث والجزاء بذکر أحداثها. 
٭ الال الذي باع الفلسون فيه الأمة والملة لا يغني يوم القيامة عن صاحبه شیتا. 
# التنديد بالكفر بالله وأهله. 
٭ عظم جريمة منع الحقوق المالية من الزكاة وغيرها. ۳ 
* ندم الجاحدين المعاندين لا ينفعهم بعد فوان الأوان. 


٭ في الآيات الكريمة حض على إطعام المساكين وإكرامهم. 


)١(‏ يراجع: تفسير ابن كثير .٦٤٤ /٤‏ فتح القدير /٥‏ ۲۸۲. تفسير أبي السعود ۵/ .۷٦١‏ تفسیر النسفي 
/٤‏ ۷. 

(۲) يراجع: تفسير أبي السعود /٥‏ ۷16 بتصرف. 

(۳) أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري ٤‏ / ۰۳۰6 


۳۳۱ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۵۲-۳۸ 


تعظيم القرآن الكريم وتأكيد نزوله من عند رب العالمين 

١‏ قلا اقيم اروت )وما کا يرو 2 KOE‏ ول رول کس ا وما هو بقول مَاعر فلا لیا ما 
یوت یا ولا قول کاهن کل مروت( یل من رب میت )وار قول عبتا بعش الا توب( 
ده بان (م) 4 تم قطعتا یت ون () هَمَا ینکر ینآ عَنَهُ حنجرِنَ (80) رنه دک مین 

َإِنَ لعل أن ینگ کیت )ونه لح عل الکغیں لع ونه لح یتین (ام) ضیح انم وی 
یبر (2) » 
مناسبة الایات الكريمة لما قبلھا: 

بعد العرض السابق لأحوال الأبرار والفجار جاء القسم البليغ بصدق الرسول» وصدق 
ما جاء به من اللہ ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة. 
التغسیرال٭جمالي 

قال مقاتل: سبب ذلك القسم: أن الولید بن المغيرة قال: إن حمداً ساح وقال أبو جھل: 
شاعر» وقال عقبة: کاهن فقال الله عز وجل: ل كلا أقِيمُ 4 ”. 

أي فأقسم بالشاهدات والمغيبات» أقسم با ترونه ولا ترونه» ما هو واقعٌ تحت الأبصارء 
وما غاب وخفي عن الأنظان و( لا ) في قوله( فلا يم م #لتأكيد القسم وليست نافية. قال 
الإمام الفخر الرازي: والآية تدل على العموم والشمولء لأنها لا تخرج عن قسمي: مبصر 
وغير مبصر» فشملت الخالق والخلق» والدنيا والآخرة» والأجسام والأرواح» والإنس وا جن 
والنعم الظاهرة والباطنة. 0( 

قال قتادة: هو عام في جميع خلوقاته جل وعلاء وقال عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة» 


.۲۸۳ /٥ يراجع: الدر المنثور للسيوطي ۸ / ۲۷۳. فتح القدير‎ )١( 
.۱۰۳ /۱۵ مفاتيح الغيب‎ )۲( 


۳۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحاقة/ ۵۲-۳۸ 


وما لا تبصرون من آسرار القدرة. ^ 

« والوجود آضخم بكثير ما يرى البشر. بل ما یدرکون. وما يبصر البشر من الکون 
وما یدرکون إلا أطرافاً قليلة حصورة» تلبي حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض وا حلافة فیها كا 
شاء الله شم. والأرض كلها ليست سوى هباءة لا تکاد تری أو تحس في ذلك الکون الکبیر. 
والبشر لا یملکون أن یتجاوزوا ما هو مأذون هم برژیته وبإدراكه من هذا اللك العریض 
ومن شوونه وأسراره ونوامیسه التي آودعها إياه خالق الوجود.. ( لا اقيم منوت (۳0) وم 
امو (۳)).. ۹" 

إن هذا القرآن لکلام الرحمن» یتلوه ویقرژه رسول كريم» هو محمد عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم. قال القرطبي: والرسول ههنا محمد يج ونسب القول إليه لأنه تالیه ومبلغه عن الله 
تعالى وليس القرآن كلام شاعر کیا تزعموذء لأنه مباين لأوزان الشعر كلهاء فليس شعراً ولا 
درا قلما تومنون بهذا القرآن, 0 

قال مقاتل: يعني بالقليل أ: نهم لا یصدقون بأن القرآن من اللہ بمعنی لا یژمنون به أصلا. 
والعرب تقول: لما یأتیناء يريدون لا يأتينا. وليس هو بقول كاهن يدعي معرفة الغيب» لان 
القرآن يغاير بأسلوبه سجع الکھان قلا تتذكرون وتتعظون. 

ام ےم وت ( ول نز نت این 
© تآ بد ازع آل © کل تب بر ین لسوت © بیان یو نہر کا » 


[الشعراء: ۱۹۲- ۱۹۵]. © 
فهو کلام رب العالین لأنه تنزيله» وهو قول جبریل اظ لانه نزل به» وهو قول محمد 
(۱) يراجع: فتح القدیر /٥‏ ۲۸۳. 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب ‏ / ۳٦۸٣‏ 
(۳) الجامع لاحکام القرآن ۱۸/ ۰۲۷۳ 
)£( يراجع: تفسیر أبي السعود ۵ ۷۲۵ 


انفضا 


ی اک 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ 017-88 


يل لأنه أنذر الخلق به فههنا أيضاً لا قال فا تقدم ( ول سول ويم لا 4. أتبعه بقوله: 
( یل نو لین ) 4 حتى يزول الإشكال. ”© 

والغرض من الآية تبرئة الرسول يِل مما نسبه إليه الشرکون من دعوى السحر والكهانة. 
ثم آکد ذلك بأعظم برهان على أن القرآن من عند الله فأكد أنه لو اختلق محمد بعض الأقوال 
ونسب إلينا ما م نقله لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتناء ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت. "© 

قال القرطبي: والوتينْ عرق يتعلق به القلب. إذا انقطع مات صاحبه» والغرض أنه تعال 
يعاجله بالعقوبة ولا يمهله» لو نسب إلى الله شيئاً ولو قليلاء فإن تسمية الأقوال بالأقاويل 
للتصغير والتحقير. ۲٩‏ 

فیا يقدر أحد منكم أن يحجز بیننا وبينه» لو أردنا حينئذ عقوبته» ولا أن يدفع عنه عذابنا 
قال الخازن: المعنى إن محمداً لا يتكلم الكذب علينا لاجلکم» مع علمه أنه لو تكلم لعاقبناه ولا 


يقدر أحدٌ على دفع عقوبتنا عنه © 
وإن هذا القرآن لعظةٌ للمؤمنين المتقين الذين يخشون اللہ وخصّ المتقين بالذكر لأنهم 


ہے 
ور 


النتفعون به کا قال: ( فل مورک اما هکی وشا وال لا يؤمرت ف حَادَانِهمَ 
ور وهو يهر کی 4[فصلت: 46]. 
ونحن نعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آیاته» ويزعم أنه أساطير الأولين. 
وني الآية وعيدٌ لمن كذب بالقرآن الكريم وافترى عليه. 
وإنه لحسرة عليهم في الآخرة» لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب من آمن به. وإنه حت يقينيٌ 
)١(‏ مفاتيح الغیب للفخر الرازي ۱۵/ ۱۰۵. 
(۲) يراجع: تفسير ابن كثير /٤‏ 57 5. فتح القدير ۵/ .۲۸٢‏ تفسير أبي السعود ۵/ .۷٦٦‏ تفسير النسفي 
.//٤‏ 


(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۲۷۲۔. 
)٤(‏ تفسير الخازن ۷/ .۱٤۸‏ 


۲۳۳٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاقة/ ۵۲-۳۸ 


لا یحوم حوله ریب ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين. 


فنژه ربك العظيم عن السوء والنقائص» واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة» التي 


من أعظمها نعمة القرآن. ١‏ 
من هداية الایات: 


د 


لله جل شأنه أن يحلف با شاء من خلوقاته لحكم عالية. وليس للعبد أن جلف بغير الله 
تعالى. 

تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. 

وصف الرسول تا بالكرم وبكرامته على ربّه تعالى. '") 

ملك الله تعالی وخلقه أعظم وأكبر ما نعلمه أو نبصره أو نتخيله. 

الكذب محال قطعا على الأنبياء. 

التأكيد على سلامة القرآن الكريم من أي تحريف أو خلل أو افتراء ( لایأیه لبط ین بان 
یه ولامن هه تن کر حير ا( 4 [فصلت: 4۲]. 


وأخيرا.. فهذه سورة الحاقة» قبس من نور اللہ وفيض من رحته» ولمحة من إعجازه.. 


لا أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 
المقبولين.. اللهم آمين. 


(۱) يراجع: فتح القدير /٥‏ ۲۸6. تفسير أبي السعود ۵/ .۷٦٢‏ 
(۲) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري .۳۰٣ / ٤‏ 


۳۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حاقة 


أهم الدروس الستفادة من سورة الحاقة 
احتوت سورة الحاقة على دروس مهمة يمكن أن نجملها فيه يلي: 
٭ وجوب التأمل في مصارع الغابرين» والاعتبار بہلاك المكذبين. 
٭ لايفلت المجرمون من عقاب الله» وان أمهلهم - سبحانه - فإنه يملي لهم ولا یہملھم. 
٭ الله تعا ی يذكر عباده بنعمه» حتى يشكروه ولا يجحدوه. 
٭ يوم القيامة هوله عظيم» وكربه شديد. والناس يومئذ فيه لا يخفى على الله منهم شيء. 
* في آرض المحشر يتقرر مصير الخلقء إما إلى جنة أبداء وإما إلى نار آبدا. 
6 أصحاب الشمال لا ينفعهم يوم القيامة ندامة ولا يغني عنهم خلة ولا شفاعة. 
٭ التأكيد على سلامة القرآن الكريم من أي افتراء فهو حفوظ بحفظ اللہ تعا ی له. 


٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج 


سورة المعارج 

بين يدي السورة 
اسم السورة 

ذكر الفيروز آبادي أن هذه السورة ثلاثة أسماء: (سأل)» و(الواقع)» و(العارج). © 
مرحلة نزول السورة 

اتفق العلماء على أن هذه السورة مكية» فقد آوردها الزركشي تحت العنوان الاتي: ذكر ما 
نزل من القرآن بمكة ثم ترتیبه» ثم قال: « فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة» وعليه استقرت 
الرواية من الثقات»۳» وکان ترتیبها التاسعة والسبعین» وهي كذلك عند السيوطي. ۲ 

ولا بد من وقفة هناء لبیان حال الناس عند نزول هذه السورة فما لا شك فيه أن السور 
الكية عامة» عنیت بتصحیح العقيدة ولذا نجد أن سورة العارج» عالجت ما كان عليه آهل 
مكة من إنكار للبعث. وما ترتب على ذلك من صفات. كا أنها في الوقت ذاته» قدمت لهم 
صفات من آمن به» وهي في ابتدائها وخاتمتهاء تصور ما كان عليه حال المشركين من استهزاء 
فهم يسألون عن يوم البعث» سوال مستهزئ منکرہ ثم في خاتمتها تصور حاهم» ‏ لا 
كوأ لت هطو © مین ون الال عرد © ). 


)١(‏ انظر بصائر ذوي التمییز؛ الفیروز آبادي ۱/ .٦۸۰‏ والاتقان في علوم القرآن» السيوطي١/‏ ۰۱۲۲ وانظر 
روح العاني» الالوسي ۲۹/ ۰.1۲ وفيه الواقع» بزيادة میم والصواب ما ذکر؛ لورود كلمة واقع في هذه 
السورة» وذلك في قوله تعالی: ل( سَأَلَ سابل ماب وام (0 4 وهذا ما نص عليه الفیروز آبادي. انظر 
بصائر ذوي التمييز» ۱/ 4۸۰. وانظر التحریر والتنویر» ابن عاشور ۰۱۵۲/۲۹ وسیاها سورة سأل 
سائل» بإضافة سائل على ما ذکره الفیروز آبادي والسيوطي. 

(۲) انظر البرهان فی علوم القرآن» الزركشي ۲۸۲-۲۸۱/۱. وانظر بصائر ذوي التمییز ۱/ ۰4۸۰ 

(۳) انظر البرهان في علوم القرآن ۰۲۸۲/۱ وبصائر ذوي التمییز ۰4۸۰/۱ والاتقان في علوم القرآن 
۱ واللاحظ أن ابن عاشور ذکر أن ترتیبها عند جابر بن زيد الثامنة والسبعون [ فلیتحقق ] 


۳۳۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج 
وت ل جس سا لا 10+1100 ٍ7 کح 


وقد بينت هذه السورة الكريمة سمات الفريقين» كا قال تعالی: ( وَكَدَِكَ تل لیب 
ری سيل الْمْجْرِمِينَ  )‏ [الأنعام: .]٥٥‏ فعلى المؤمن أن يتنكب سبيل ا 
وأن ينأى بنفسه عما يتصفون به من صفات ذميمة» وصمهم الله تعالى بها. وعليه باتباع سبيل 
المؤمنين» وأن یتصف بصفاتهم التي وصفهم الله عز وجل بہا. 

كما توضح السورة جانباً من الضيق الذي كان يشعر به الرسول يك في تلك المرحلةء وهو 
يواجه استهزاء المشركين وسخريتهم» حتى إن الله عز وجل يأمره بالصبر ابتداء ۾ مر وت 
جیلات)؟ ». ويأمره انتهاء بأن يترك هؤلاء في خوضهم بالباطل ولعبهم» حتى يلاقوا اليوم 
الذي يوعون. < مدر ووا نموا يلوأ بوم الزی دود © ). 
عدد آيات السورة 

عدد آيات هذه السورة أربع وأربعون آیة وهو قول الجمهورء وعدها أهل الشام ثلاث 


وأربعين. 0 


ءا وو 


قال ابن الجوزي: « اختلافها آية واحدة» عد أهل مص بأسرهم قوله:ھ كان مقداره, 
خی آلت سر 42 ایك الا الشامی وحده» م يعدها آية». زفق 
محور السورة 

يدور الحديث في هذه السورة المباركة حول البعث وذلك راجع لرحلة نزول السورة 
إذ هي مكية» وقد عالجت هذا الوضوع من خلال عرض صورة لمن آمن بالبعث» وآخری 
للكافرين به» تجل هذا في مقدمة أبرزت أحد هؤلاء المتكرين» وهو يتساءل عن هذا اليوم منکراً 
مستهزئاء ثم لم تتوقف السورة عندہ کثیرآء حتى بدأت تلسعه وأمثاله بسياط تأكيد وقوع هذا 
اليوم» وأنه من الله ذي العارج» وأمام هذا الإنكار والاستهزاء كان لا بد من توجيه» يؤمر فيه 


. 191" /۲۹ انظر الإتقان في علوم القرآن» ۰۱۵۰/۱ والتحرير والتنوير»‎ )١( 
۰۱8۸ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ابن الجوزي/‎ )۲( 


۳۳۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج 


المصطفى ب بالصبر على هذا الأذىء ثم بیان سبب إنكارهم» وقد ذكر بإيجاز کذلك. ثم تتوال 
الآيات مبينة هول ذلك اليوم...» يعقب ذلك وقفةء تبين صفة مَن تدعوه النار... ليبلغ ا هول 
مداه تهيثة للقلوب السليمة كي تسأل عن الخلاص من هذا الوقف الرهیب» وقبل أن يأتي 
ا لجواب» تقرر الآيات الآتية حقيقة عظيمة: ( # نان حل صلوعا )إا مه الشر جوا 

لمیر معا لل 4ء وهنا يأتي الاستثناءہ وقد وخوفت القلوب وزلزلت فيُستئتى 
أناس آمنوا بالبعث. وأثمر هذا الإيهان إحسانا في الصلة مع الخالق» وإحسانا مع المخلوقين... 
لتختتم هذه الصفات بجزاء كريم من رب كريم: ( رل © 4 ثم تكر لیات 
على الفريق الکافر بتساؤل ینکر عليهم فعلهم» ( قال ناب مت © 4 إذ قد يظن 
أن إسراعهم لأجل ال هداية» ولكنهم في الحقيقة» يريدون أن يسترقوا السمع ليتخذوا ما سمعوه 
هزواء ثم تساؤل آخرء ینکر عليهم طمعهم الفارغ في دخول الجنة» إذ يقولون مخاطبين المؤمنين 
بتکبر واستعلاء: إذا كان ثمة بعث فسندخل نحن الجحنة» فيأتي الإنكار تعقبه إهانة تذكرهم 
باصل خلقهم:( یل ڪل أنري بآ ین جه یبر © 5 6 دهم من يموت 
© وإذا كان سبب إنكارهم البعث ظنهم استحالة ذلك» وفیه ثبات العجز لله تعالی» 
فالرد على ذلك: أن الله تعالى رب الشارق والغارب. قال ابن كثير: « آي: الذي خلق السموات 
والارض وجعل مشرقاً ومغربا؛ وسخر الکواکب تبدو من مشارقها وتغیب في مغاربها...۲(.1 
وهم یقرون بان الله تعالی خالقھماء قال جل جلاله: ( وین سالتهم نع اوت لاش 


لین الو لیم © ) [الزخرف: ۰۲٩‏ فیا دام الأمر كذلك فخلقها أكبر من 


خلق الناس» قال جل جلاله: ( لَحَلْقُ الوت وَالْأَرْضٍ کر من حل الکاب ولك 
کر الَا لا يَمْلَمُونَ لم 4 [غافر: ۷٦]ء‏ ثم يأمر الله تعالى نبيه ل أن يترك هؤلاء 
المنكرين يخوضون في باطلهم ويلعبون» حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونء وأخيراً يأتي الجزاء» 
جزاء النکرین المتكبرين ( حخلیِعة هرهم 4... 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ابن کثیر٤/‏ ۳ 6 بحذف يسير. 


۳۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج 


مناسبات السورة: 
أولا, المناسبة بين اسم السورة ومحورها 
ذكر العلماء هذه السورة الكريمة أكثر من اسم» وسنحاول إيجاد الناسبة بينها وبين 
الحور الذي اختير» ففیما يتعلق بالاسم الأول: (سأل) أو (سأل سائل)» فهناك ارتباط بينه وبين 
حور السورة الذي يدور حول الایمان بالبعث والكفر به» ففي هذا الاسم إشارة لهذا السائل 
التعجب المستهزئ من قضية البعث. فهو مثال للفئة المنكرة» ولا كانت السورة مكية» وكانت هذه 
الفثة هي الأكثر» سميت السورة با ورد في صدرهاء لتعجب من تعجبه واستهزائه بأمر واقع. 
وفیا يتعلق باسم السورة (واقع) فلنا أن نستل مما ورد في آخر المناسبة السابقة» فهذا 
السائل الذي ینکر يوم البعث يسأل عن أمر واقع لا محالة» فكأن فيها الرد السريع الباشر على 
من يسأل هذا السؤال. 
أما (المعارج) فقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى: ل یرک آنه ِى اساج ((5) » في 
إشارة لبيان من سيكون العذاب الذي يستهزئ منه النکرون قال تعالی: ( سأل سل باب واقم 
7ا ینم داع )يس ال ذی المصارج (5) ». 
ثانیا: الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 
لا خفی على التدبر لیات هذه السورة أنها ابتدأت بعرض مثال لمنكري يوم القيامة» 
الذي عبر عن انکاره بهذا التساؤلء الذي يحمل في طياته استهزاء وکبرا؛ کب مله على أن 
يسأل هذا السوال الدال عن عدم اكتراثه بالعذاب. فکان أن تولت الخاتمة ذکر مآله ومال 
آمثاله( خشعة سره رهم له )۷ہ فکان الجزاء أن الذلة تغشاهم في ذلك الیوم. 
ثم إن الخاتمة قد تولت الاجابة عن سؤاله بم سیکون عليه حاله في ذلك الیوم» ثم ختمت 
بقول اللہ جل جلاله: دَِكَ اوم الیک کاو وود . 
كا أن النبي ب قد أمر في افتتاحية السورة بالصبر الجميل» فقد أمر في خاتمتها بقول الله 


کس 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج 


جل جلالہ: ( هضوح لا ومر یی دود( 4. 

ثالثاً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ماقبلها : 

ذكر العلماء أن سورة المعارج نزلت بعد سورة احاقة وهذا ما جعل التلاحم آشد» 

يتضح ذلك من الاي: 

آخر آية في سورة الحاقة هي قوله تعالى: ( فیح نم ریک العظير () 4» ومن المعلوم أن 
«التسبيح تنزيه الله تعالى»"» فهل كان المشركون يسبحون رہہم العظیم؛ إن من ینکر البعث 
لا يكون منزهاً لله تعالى عن النقائص؛ ذلكم أن منشأ إنكارهم للبعث ظنهم استحالة ذلك 
وهذا شك في قدرة الله تعالى» يدل على هذا أقوالهم الكثيرة» منها: ( ووا قولوت أَيدَا شتا 
وکنا شرب ریما نا لورت (50) أَوءابَآونَا الأولُونَ ن » [الواقعة: 1۷- 4۸]. كما أن في 
إنكار البعث قدحا في حكمة الله تعالى» إذ سيستوي الذين يعملون الصالحات مع من يرتكبون 
الفواحش والوبقات وسيموت الظالم ولم يقتص منه للمظلوم. 

رابعا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

تضمنت سورتا الحاقة والمعارج مناسبات عدة» منها: 
٭ أن سورة الحاقة اشتملت على إحقاق ا حق بين الناس» اتضح هذا من خلال توزيع الکتب» 

وانقسام الناس إلى فريقين...» فكان أن افتتحت سورة المعارج بالفريق اللکذب ببيان أن 

العذاب واقع لا محالة» وأنه لا دافع له.... 
* افتتحت سورة الحاقة بذكر يوم البعث (لََآتَهُ 4 وبيان هوهاء وهذا ما بين وفصل 

في سورة المعارج» من خلال ذكر مصدر العذاب ل بے الہ ذِی المصایج () سرع 

لْمَكِهِحكة والزوح ره ف بومرکان مقدارهء میت لت س 4» بل إن في النص على أن 


a 


)١(‏ انظر الاتقان۱۹/۱. 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني/ ۳۹۲. 


جس 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج 


سے 


هذا العذاب واقعء تہویل لا يخفى. 

¥ ا ہے ء ( وََننقتِ 
اي © )۷ء وني سورة المعارج: ( م MOREE‏ الجبال 
قفي سورة ا حاقة ( وت لش ال كا کوج )» وف سور مرج( 
لال كلمن لد ) وكأن الدك يصيرها کالعهن» وكذا السماء لربما يؤدي انشقاقها إلى 
صبرورتا كالمهل» أو لعل کونہا کالهل يؤدي إلى انشقاقهاء والعلم عند الله تعالى. 

٭ ذكر الأقوام المكذبة وما آل إليه حالهم في سورة الحاقة» فيه تسلية للنبي ي وكذا مآل 
المكذبين بيوم البعث ف سورة المعارج ۵ بوم رجن الان اہم إل صپ وضو 0 
خم مز تت ول ). 

* وانظر إلى الارتباط بين ( وم وح لع )ء في سورة المعارج» وتحسر المكذبين على فعلتهم 
بقوهم في سورة الحاقة: ل مآ غق عن مالي (0) 4. قال ابن عاشور: « وفي هذا تعريض 
بسادة مشركي قريش العرب. مثل أبي جهل» وأمية ابن خلف». © 

٭ وتأمل هذا التشابه بین ان لا یمن یه لمیر للا ولا حص عل طََام آلمکین تا ) 
في سورة الحاقة» وما في سورة العارج بذعو من اذبر وکو (09) ومع َو ۶ (OF‏ فلم يكن 
منعه المال لمستحقيه إلا ليجمع أكبر قدر منه 


سورع لس ہے 


٭ ثم لاحظ المقابلة بین ( ولا يحض عل طعام آلیشکین سكين ل ) في سورة الحاقة» وهي تصور 
حال المكذبين» وبين سمة من سمات المؤمنين في سورة العارج «( وَل ف نوم حن 
علوم ر210 روم (6) >. 

٭ وتدبر قول الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة:( ليس له رم هتا يم (۳) )۷ء وما في سورة 
العارج: ( و ولال یم یا © >. إلى غير ذلك... 

(۱) التحریر والتنویر ۰۱۳۹/۲۹ 


۳: 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم ۱ سورة العارج/ 0-١‏ 


عرض مقاطع السورة 
مقدمة السورة 
سال سابل بعذاب واقعر () لکفین یس له, داف O‏ اه ذی الْمصَارج O‏ تنج 
م قد م۵ 7 


که وَالروحٌ اه ف بو كن مقدَاره: حمسن الف سو )ایر صا جیلا(ت) . 


افتتحت السورة بآيات» تعرض مثالا لمن ینکرون البعث» صاغ إنكاره على شكل سؤال 

حمل بين طياته استهزاء. 
يعرض القرآن الكريم سؤاله دون أن يتعرض لاسمه تحقيراً له» ولبيان أن الغرض 

هو السؤال الذي يحمل الشبهة» ثم الرد عليهاء فهو سائلء وأمثاله موجودون في كل زمان 
ومکان... ثم تنتقل الآيات مباشرة إلى الرد على الشبهة دون الدخول في تفاصيلهاء في حين 
أخذ الرد حيزاً كبيرًء فقد ذكر الله تعالى أن هذا العذاب الذي يسأل عنہء واقع على الكافرين 
لا محالة( وقد يُظن أنه إذا وقع فان هناك من يستطيع دفعه» كآهتهم» أو سواهم من يظن 
فيهم النفع أو الدفع... فحسم الله تعالى آطیاعهم. فقال عز من قائل:( ليس له ام 4 بوجه 
من الوجوہہ ولا حيلة من احیل»۳ وهذا تهويل لعله يبيئ نفوسهم لتلقي الحق ومعرفة ما 
سيحصل في هذا اليوم الشدید ليستعدوا له» لا أن ينشغلوا عنه بأمور تضيع أعمارهم سدی...» 
ثم أردف ذلك ببيان مصدر ذلك العذاب وأنه الله تعا (٠‏ يب الہ زی الْمَصارج (0) . 
«ذو العلو والدرجات والفواضل والنعم»”". وإذا كان هذا السائل الحقير يستهزئ منكرا يوم 
الحساب» فإن الملائكة العظام عليهم السلام» ومعهم جبريل اك تصعد إليه ف ذلك اليوم 
العظیم'“ ‏ مرج لْمَكِهِكدُ والروخ ره ف یو کان مقدارهء مسون الف ستَو() ‏ وإذا 
)۱( انظر جامع البيان» الطبري ۰۲۲۱/۱۲ 
(٢‏ نظم الدررء البقاعي ۱5۵۰/۸ 
(۳) جامع البيان» ۲۲٦/١٢‏ وانظر تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۵۳۷. 
)€( رجح هذا القولء أعني: يوم القيامة» لمناسبتها للسياق» وهو قول ابن عباس #ه وا حسن وقتادة = 


۳:۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج/ 0-١‏ 


کانوا یستعجلون وقوع هذا الیوم - استهزاء ‏ فلا بحزنك هزژهم واصبر على تكذيبهم؛ فان 

مرد ذلك» اعتقادهم استحالة وقوعه» وهو في الحقيقة قريب... فا عليك إلا الصبر» والصبر 

الجميل الذي لا جزع فیه» ولا ينبغي أن يثنيك ما تلقى منهم عن تبليغ ما أمرك الله تعالی أن 

تبلغهم من الرسالة. ”2 ولا يخفى ما يتضمنه هذا الأمر من تہدید للمكذبين» با سيقع بهم من 

وراء هذا الصبر الذي يلقاهم النبي بلا به محتملا سفاهتهم وسخريتهم. ۲۳ 

الهدايات المستفادة من المقدمة : 

٭ لاينبغى أن يُشتغل بأساء من يثير الشبهات. والأفضل أن يبقوا نکرات حتى لا تلفت 
الأنظار إليهم. 

٭ الاستهزاء بالإسلام أمر قديم» لا علاقة له بالداعية» فهذا الاستهزاء وقع من كانوا يسمّون 
الرسول بك الصادق الأمين» فلا ينبغي أن يفت استهزاژهم في عضد الداعیة ولأهمية هذه 
النقطة فقد جاء الأمر الرباني بالصبر الجميل ( یر را جيبلا ». 

٭ الأفضل في ذكر الشبه أن لا تورد مفصلةء حتى لا تعلق بقلوب العوام؛ بل يكفي إيرادها 
مختصرة» مع مراعاة وضوحها. .. أما الرد فيكون مفصلا. 

* علو الله تال یستنبط ذلك من قوله تعال:( دی لماح )يج همه ار 
لَه 4. 

٭ ينبغي على العلماء والدعاة خالطة الناس» ومعرفة ما يدور على أرض الواقع؛ لإزالة ما قد 
یعرض من شبه. 


* تعلم المنهج الرباني في الرد... وفي الحوارء فقد كان الرد على الشبهة لا على قائلها. 


.۲۲۸/۱۲ انظر جامع البيان‎ )١( 
. ٠٠١۹/۱١ انظر التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب‎ )۲( 


۳: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج/ 71-5 


٭ مها علا شأن الإنسان ونبل ذکره» فهو في حاجة للتذكير» فهذا رسول الله يل يأمره ربه 
جل جلاله بالصبر الجميل.... فعلى العلاء والدعاة أن يتواصوا بالحق وبالصبرء كما أن 
عليهم أن لا يأنفوا إذا ما نصحوا. 


المقطع الأول: منكرو البعث 

قال تعالی: لت یروت بیدا نوتاه قرب )یوم تکون الما که (رم) وتکزن لال 
کلمهن (د) ولایشنل چیم یما )رون ہم بو مرم لو يتيك بن َا OIE‏ 
دہ وه لیا وق ای وید ا ومن في اض جیما م جد لا کا کا لان )راع 
7 كما من بر وتو (00) وم نار 2 ## رد اض رج دا ادا مه الشر جروا 

ود مه لیر موی © ). 
مناسبة هذا القطع نقدمة السورة 

عرضت مقدمة السورة سوال هذا المنكر الستهزی» فجاء هذا القطع مبتدئاً بذکر سبب 
إنكارهم» ثم توالت الایات تبين هول ذلك اليوم الذي یستبعدون وقوعه؛ لیحدث في نفوسهم 
هزة شديدة توقظهم من غفلتهم ولعلها تعیدهم إلى صوابهم ؟ 
التفسيرا لاجمالي 

بعد تلك القدمت التي تذکر مثالاً للمستهزئین» انتقل الحديث لبيان سبب هذا الاستهزاء 
وهذا الانکار وهو کونہم یستبعدون وقوع العذاب في حين أنه قریب لان کل ما هو آت 
ریہ 

بعد ذلك وبمناسبة ذكر استبعادهم وقوع العذاب - انتقل ا حدیث لذكر أهوال يوم 
القيامة» واللافت للنظر أن ا حدیث هنا لم يأت بأدلة لإثبات هذا الیوم» بل ذکر الأهوال التي 
تحصل فيه؛ لعلها تحدث هزة في النفوس المتشككة تزيل عنها ركام شبهات استولت على قلوبہم 


۳:۵ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة العارج/ 71-5 


حتی أقفلتها؛ لآن ما سیحدث سيول ل ما ترونه قویاً قاجا راسخا: السیاء وابال» وإذا کانت 
السماء وهي السقف الحفوظ والحافظ ستصبح كالشيء الذاب. والجبال التي كانت أوتاداً 
كاه تثبت الأرض كيلا تيد قد صارت کالصوف. فقد ححق لهذا الإنسان الضعیف أن يتحسس 
رام اميه تسان أبن نی وسط هذه لسع لانت اریت وکیف سیکون حال ؟ والقرآن 
الكريم لا يتيح له الفرصة ليفكر في الإجابة» لقد طوي حاله» وان كان فیما تحمله الاية من معان 
ليدل عليهاء إذ هي حال من يذهل عن الناس جيعاًء ويذهل عنه الناس آجمعون» فلا يسأل 
القريب المشفق عن حال قريبه ( امل خی با (0) )4 لقد أهمت الناس أنفسهمء وقد 
يظن أن مرد ذلك عدم رؤيتهم» وهذا مبرر کاف» لکن في قوله تعالی: یوم 4 بیان عظیماء 
فهذا الف لا مركن ماف ولو قابله» لقد أعماه ما هو فيه عن رؤية قریبه» « وفي الفعل 
قت ليما ابسن و القع سرب راف 

أولاً: أن يبص رونهم يفيد أن أهل الموقفلما هم فيه من بلاء۔ لا يكادون يبصرون شیئاء ولكن قوة 
خارجة عنهم؛ تحملهم حملاً على أن يفتحوا أعينهم على هذا المكروه الذي يحيط بهم ویہجم عليهم. 

وثانياً: أن ییصرونم تجعل المبصرين والمبصرين على سواء» فكل منهم يبصر ویبضر في 
حال من الفزع والهلعء لا تدع لأي سبيلاً إلى الاختيار فيه| ينظر إليه...». 2 

وان الهول ليبلغ مداه حين نتصور جرد تصور أن هذا الإنسان البائس يتمنى ويحب أن 
يقذف بأعز آقربائه في النار» على أن ينجو هو منهاء ولو كان هذا الملقى بنيه وزوجته وأخيه وقبيلته» 
بل كل من في الأرض كذلك مقابل نجاته... وهل هذا التمني مجد؟ ويأتيه الجواب الرباني: 
269 زجر وردع عن هذا التمني الفارغ؛ إن ما يتتظركم نار « ذات اللهب الخالص المتناهي 
في ار بتلظی» أي: یتوقد...»» تنزع نزعاً شديدا جلدة الرأس وأطراف البدن. ۳ « وهذا 
)١(‏ التفسير القرآني للقرآن۱۵ / ١١١۲-۱۱١۱‏ . 
(۲) نظم الدرر ۰۱8۹/۸ 


(۳) انظر جامع البیان ۰۲۳۱/۱۲ ونظم الدرر۸/ ۰۱8۹ 


۳:۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العارج/ 71-5 


يعني أن يفقد العذب بالنار القدرة على الحركةء إذا انفصلت عنه رجلاه اللتان يتحرك بهماء كما 
يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه بيديه بعد أن عجز عن الفرارء إذ قد انخلعت عن جسده هاتان 
اليدان.. وهكذا يصبح كتلة مستسلمة للعذاب مقيدة بقيد العجز المطلق».”) 

وبعد هذا التهويل الذي يفزع الإنسانء ويجعله يتساءل» عن من يستحق هذا العذاب؟ 
فيأتيه الجواب» ٭ تدعوأ م OE‏ كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه)”". وقد جمع 
بين الإدبار والتولي» مدبراً عن الحق متولياً عنه إلى الباطل”"» ( وم (0)) ) « جع المال 
وجعله في وعاء وكنزه» ول يؤد ا حقوق الواجبة فيه». * بل تشاغل به عن الدين؛ حرصاً 
وتأميلا. “ وقد آخر خرع البخاري ومسلم پسندهما: نف ف2 أَنَّ سول الله 3 قَال: (أنفقي 
لا تحص فصي اله عََِك ولا عي يعي اله َلَيِكِ)». 0 

ولعل في الجممع بین الإدبار عن الیمان والتولي عن الطاعةء وبين الإمساك عن الانفا ق في 
سبيل الله تعالى» دلالة جلية على شناعة هذا الفعل» وهذا مثل قوله تعالى: ( نان لاب 
لیر ا( ولا بحص عل طعام آلمتکین ن » [الحاقة: ۳۳- ۳4]. 

وفيه تنفير شديد من الاتصاف ببهذه الخصلة الذميمة» وأنها شأن الكافرين الذين لا 


۶ ہے 
دومن بالله 


یؤمنون باليوم الآخر وما فيه من جزاء. 
وني « قوله تعالى: ( و وی ) » إشارة إلى حب الدنياء فجمع إشارة إلى احرص 
وأوعى إشارة إلى الأملء ل ست 


۰۱۱۷۲ /۱۵ التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم 4/ .٠٤١‏ 

(۳) انظر التحریر والتنوير ۹/ .١56‏ 

)٤(‏ التفسير الکبیں الرازي ۱۲۸/۳۰۔. 

.59/79 روح العانی‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح البخاري» برقم(۲۵۹۱). وصحيح مسلم» برقم(۱۰۲۹). 
(۷) التفسير الكبير ۱۲۸/۳۰۔. 


۳:۷ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المعارج/ ۲۱-۲ 


ثم يقرر هذا القطع حقيقة عظيمةء يأتي بها مؤكدة» فیقول جل جلاله:( # رن آلانسن 
خلق سوا دامس اکر جَزوعًا )ودا مَس ایر سنوعا ) ۷ء « فالانسان من حيث هو 
متصف بصفات الذم» إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له آسبابه»( والهلوع: 
صيغة مبالغق من الملع» وهو: « شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر»"» وفي قوله تعالى: 
« خلق »: إشارة إلى أن هذا الذي عليه الإنسان من جزع ومنع هو ما سبق به قضاء الله فيه» 
واقتضته مشيئته» ومع هذا القضاء السابق والمشيئة الغالبة» فإن الإنسان مكلف بأن يختار طريق 
الخير ويتجه إلى جانب الأمن والسلامة من عذاب الله؛ لأنه لا يدري ما قضاء الله فيه» ومشیئته 
له» ولكن الذي يدريه أن للنجاة سبيلاً ينبغي أن یسلکه وللهلاك طرقاً يجب أن يتجنبها".. 
بيد أن مثل هذه الآيات تجعل الإنسان یقظاً خشية أن يكون من ضمن ذلك التيار الجارف 
والغثاء الكثير.. 

وقوله تعالی: امسر جَروعًا )ودا سه تير منوعا 250 » بيان للهلع الذي هو 
طبيعة غالبة في الانسان مالم یہذہہا بآداب الشرعء وإذن فهذا موقف الكافر ومنهجه في التعامل 
مع الحياة» والإنسان لا خلو من مواجهة الخير أو الشرء ونظرة في الآية الكريمة تشخص لنا 
حالته تشخيصاً دقیقاء فهو إذا مسه الشر جرد مس» من مرض أو فقر أو نحوهماء جزع جزعا 
عظیاً وم يصبر» وإذا مسه الخير» جرد مس من مال أو صحة أو ولد أو نحو ذلك» بالغ في 
المنع» ومرد ذلك كله إلى موقفه من الإیمان باليوم الآخرہ فعند الشرء لا يحتسب الأجر عند الله 
تعالى» ولا يستشعر أن الذي سلب منهء کان منحه له ابتداء؛ تفضلاً من الله تعالى» وأنه في الدنيا 


کہ ۳ ۳۹ ےش ے و 
4 


للابتلاء ولا يعي قول الله جل جلاله: ل ونر سريت اك لذن إ5 آصبتهم مُصِيبَة الوا 


سے 


نا وه رَحِعُونَ () » [البقرة: ١٥٥-٥٥٣]ء‏ وإذا كان كذلك» فلن يطمئن قلبه لوعد 


.۲۸۰ /۸ وانظر أضواء البيان» الشنقیطی‎ .٥ ٤١ /٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.775 /١7 (؟) جامع البیان‎ 
۰۱۱۷۶ /۱۵ انظر التة 1 القرآني للقرآن‎ (۳۱ 


۳:۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج/ 7١-5‏ 


اله تعالى عقب ذلك: ( أوْكهِكَ عم صَلَوتٌ تن هم وة وأزلبک هم الٹھکڈرد 3 ) 

[البقرة: ]۱٥۷‏ وإذا وسع الله تعالى رزقه» وآتاه الصحة والبنين» منع خيره عن الناس» وكيف 

يجود بالخير من لا يؤمن بالجزاء؟» وعلى هذا فهو بین جزع ومنع.... أما المؤمن الحق فهو خلاف 

ذلكء فعن الرسول الكريم کل أنه قال: (عَجَباً لأمر امن ره کل ین ویس دا لأحد 

لا من ان انه راء کر فَكَانَ عبر وان صابن راء صر كان یرال ٥۷‏ 

الهدايات المستنبطة من المقطع الأول: 

٭ من أسباب إنكار البعث: الظن باستحالة وقوعه» ومرد ذلك الشك في قدرة الله جل 
جلاله» وهذا ناشئ من الجهل بالله تعالى. 

٭ شدة أهوال يوم القيامة ( بوم تن السا کل ((ی) وتكن ابال كلمن ( ). 

٭ إن أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة العلائق بین الناس ما كان على ساس من الدين 
وإلا فان کل الأسباب ستتقطم. قال الله تعالى: ۶ بود لمجم لیف ین داب َمِل ييه 
ر9 

٭ یستنبط من قوله تعالى: ۾ بود لمجم و یی ین داب بومینر ینید ) 4 أن على الانسان 
أن يسعى في تخليص نفسه من عذاب يوم القيامة» وان لا يجعل أي إنسان سیب في ضلاله 
مهما بلغت محبته له. فإنه سیتمنی يوم القيامة» تقديم أغلى من یملكء ولا يجديه ذلك 

٭ من أهم أسباب دخول النار: الإدبار عن الحق والتولي عن الطاعة. وجمع ا مال من غير أن 
يخرج حق الله تعا ی منه. 

٭ حاجة الإنسان إلى تہذیب نفسه. وألا يتركها لما جبلت عليه من هلع. 


)0 صحیح مسلم برقم(۲۹۹۹). 


۳:۹ 
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المقطع الثاني : المؤمنون بالبعث 

قال الله تعالى :9 لا الْمْصبِِنَ © ادن هم ع صلحبع كمون (۳) وات ف انیم ی 
عم 28 سابل اتوم © را سورد يو لین © ودين م ن دای زیم شنو © 
دعب رم مر موز( ای موجه عون © الاعل أيهم أو ما ملک ان م 
یر مومت © لی اک واه تلا دولك مر العائرة © رت م لکد عَم عة )ولي م 
ی لد( هعلق سکن ال )ایك فى ی كرون © ). 
الناسبات بين هذا القطع والذي قبله 

بعد أن تحدث القرآن الکریم عن منكري البعث» وذکر من أحواهم ما یفزع القلوب 
ا حیق من فرارهم من أعز الناس إليهم» ومن کون النار لظى» نزاعة للشوی.... ثم ذکرت 
السورة صفات من تدعوهم النار ( تدعوأ مق (09) وحم ۵ ۰4 تهيأت النفوس 
للبحث عن خلاص من هذا الذي ینتظر کل من اتصف بصفاتهم» فجاء هذا القطع؛ لیبین 
الصفات التي تہیئ الانسان للانضمام إلى من هم في جنات مکرمون. 
التفسير الإجمائي 

ابتدأ المقطع الثاني بالاستثنا وفيه دلالة على كثرة المالكينء وأن المتصفين ہم سيأتي قلة 
ولعل فيه نوع من الإلهاب والتھییج للانخراط في سلكهم» والسير على هديم إلا مصلل 
© » الآیات» وقد وصفوا بصفات تدل على كمال تنزههم عن املع وذلك بكونهم مستغرقين 
في طاعة الله جل جلاله والإشفاق على ا خلقء والإيهان بالجزاء» والخوف من العقوبة وكسر 
الشهوة وإیثار الآجل على العاجل» على خلاف القبائح المذكورة فيمن أنكر البعث. ° 

افتتحت الآيات بذكر الصلاة والداومة عليهاء ( الذي هم عل صَلاعِم دآیفود للا » أي: 
الا فتور لهم عنها ولا انفكاك لهم منهاء بل يلازمونها ملازمة يحكم بسببها آنهم في حال الفراغ 


.۷١ /٠١ بتصرف يسير. وانظر روح المعاني‎ ۳۰۲ /٦ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )١( 


۳۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المعارج/ ٠٠-۲۲‏ 


منها نصب أعينهم بدوام الذكر لها والتهيؤ لأدائها؛ لأنها صلتهم بمعبودهم...)0". 

ثم ثنت باحسانهم إلى الخلق» فبينت أن هؤلاء في آمواهم حق معلوم» وسواء كان 
المراد الزكاة» أو جرد الإنفاق» فان مبعث هذا الإنفاق هو إيانهم بالله تعالى» وتصديقهم بوعده 
وهذا ما حملهم على ذلكء وإلا فان النفوس مجبولة على الشح فیما عندھاء فلا تخرج ما بأيديها 
إلا نفس قد طهرها الایان.... 

ثم عقب ذلك بالنص على صفة عظيمةء ( رب و الیینِ ((2) » قال الطبري: 

« یقرون بالبعث والمجازاة»”"» وهنا الفيصل في التصرفات كلهاء فيفترق من يؤمن بالبعث 
والجزاء عمن ينكرهما؛ لأن لهذا للاییان ثمرة» وهي العملء صا اً كان أم سيئاء المصدق بيوم 
الدين يعمل وهو ناظر لذلك الیوم» وینتظر الجزاء هناك» وإذا أصابه خير أو شرء أيقن أنه جزي 
على هذا كله فیشکر ويصبرء والمكذب بیوم الدين يحسب كل شيء بحسب ما يقع له منه في 
هذه الحياة القصيرة المحدودة» ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الأرض وحدود هذا العمر 
ومن ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه» وينتهي إلى نتائج خاطئة. ”' 

وقد يُظن ‏ بعدما تقدمت للمؤمنين من أعمال صا حة ‏ أن هؤلاء يغلب عليهم الأمن 
من عذاب الله جل جلاله» فجاء التعقيب الذي يرد هذا الوهم بأہم وهم على هذه الصفة 
الرفيعة مشفقون من عذاب ربهم. فهم «خائفون على أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة 
استقصارا لها واستعظاما لجنابه جل جلاله»*» ثم يقرر المولى جل جلاله هذه الصفة مؤكدا 
ها دعب رتم رون ل )۷ء « أي: لا ينبغي لأحد أن يأمنه» بل يجوز أن يحل به ون بالغ 
في الطاعة؛ لأن الملك ملك تام اللك. له أن يفعل ما يشاءء ومن جوز وقوع العذاب أبعد عن 


.٠١١۱/۸ نظم الدرر‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۲۳۹/۱۲. 

(۳) انظر في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۰۰. 

.۳۱6 /۵ إرشاد العقل السليم 1/ ۳۰۳. وانظر روح العاني ۷۱/۱۵ وفتح القدير» الشوكاني‎ )٤( 


۳01 
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موجباته غاية الابعاده ولم یزل متأرجحا بين الخوف والرجاء»(» ثم « إن الانسان لا يمكنه 
القطع بأنه آدی الواجبات كا ينبغي» واحترز عن الحظورات بالكلية» بل يجوز أن یکون قد 
وقع منه تقصير في شيء من ذلكء فلا جرم يكون خائفاً أبدأ». 0 

ولا ذكر التحلي بتطهير النفس» بالصلاة طهارة حسية ومعنوية» وبتطهير ا ال والنفس 
بالصدقة» حث على التخلي عن أمر جامع بين تدنيس ال مال والنفس» وهو الزناء فبين الله تعالى 
أن هؤلاء حافظون لفروجهم حفظا ثابتاً دائ. ”إلا عمن أذن الله تعالى به ( للع أَْويهِمْ أو 
ما ملک یم وإ عبر ومين ۰4 ثم بین تعالى أن من التمس منکحاً سوى زوجته أو ملك 
يمينه» فقد عدا ما أحل له إلى ما حرم عليه... * ولا يلتزم أمر الله تعالی إلا من آمن به وأيقن 
بوعده ووعيده» أما من كفر بذلك فهو يعب من الشهوات عباء يريد أن يقتنص كل فرصة 
ممكنة» همه الدنيا وملذاتها. 

ثم يقول الله تعال: ( الم با میم وهم دو ) 4 آي: «والذین هم لأمانات 
الله التي اتتمنهم علیها من فرائضه وآمانات عباده التي اتتمنوا عليهاء وعهوده التي أخذها 
علیهم بطاعته فيها آمرهم به ونهاهم» وعهود عباده التي أعطاهم على عقده لهم على نفسه 
راعون» یرقبون ذلك» ومحفظنه فلا یضیعونه. اسیو ی سے ای 
أمانة العقيدة» وأعظم العهود هو ما أخذه الله تعالى على بني آدم» قال تعالى وا اعد ری 
من تق ادم من هورهر رقم عل شیم نسث ریم َالو بل هلا أت فووا يم 
لیم إا تًا عن هدا لین © » [الاعراف: ۱۷۲]. 


( نظم الدرر ۸/ .۱٥١‏ 

(۲) التفسیر الکبیر۱۳۰/۳۰. 

(۳) انظر الصدر السابق. 

۰۲۳۹/۱۲ انظر جامع البیان‎ )٤( 
جامع البیان۲۳۹/۱۲.‎ )٥( 

.۳۷۰۱/٦ انظر فی ظلال القرآن‎ )٦( 


YoY 
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ولا يؤدي الأمانة وهو قادر على الخيانة» ولا يفي بالعهود وهو قادر على نكثهاء إلا من 
آمن بالله واليوم الآخرء آمن بالرقيب» وآمن بالجزاء. 

وتتوالی الآيات تبین خصال من تحرروا من املع» يقول تعالى:( وال م بتجد َو 
9 »4 أي: « والذين لا يكتمون ما استشهدوا عليه» ولكنهم يقومون بأداٹھاء حيث يلزمهم 
أداؤها غير مغيرة ولا مبدلة)" وذكر حفظ الشهادة بعد ذكر رعي الأمانات؛ لأن حق المشهود 
له وديعة في حفظ الشاهد. فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب ا حق الشهود له..() 
«وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات لابانة فضلها». ”" ولآن الشهادة تتعلق بها 
حقوق كثيرة» بل تتعلق ها حدود الله تعالى» ۲ كما أن في التعبير عن أداء الشهادة على وجهها 
بلفظ القيام بهاء إشارة إلى أن أداءها أمر له شأنه» وأن على الإنسان أن يقوم لها بكيانه کله» وأن 
يظل هكذا قائ حتى يؤديها. 9“ 

ولن يؤدي الشهادة على وجههاء ولن يقيمها لله جل جلالهء إلا مسلم علم أنه موقوف 
بين يدي الله تعالى يوم الحساب» وبخاصة إذا رُعْب أو رُمٌبء ولذا كانت هذه الصفة من 
صفات المؤمنين الذين يرغبون فیا عند الله جل جلاله. وهم من عذاب رہہم لا من عذاب 
غيره مشفقون. 

ثم يختم هذا المقطع بها دی به» وهو تأكيد أمر الصلاة» ( لمع اتوم مور تا ) 
« وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت في صدر هذه الصفات» تتحقق بالمحافظة على الصلاة 
في مواعيدهاء وفی فرائضهاء وفي سننهاء وفي هيئاتهاء وفي الروح التي تؤدى بها. فلا یضیعونہا 


.۲۳۹/۱۲ جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنویر۲۹/ ١‏ ۱۷. 

(۳) إرشاد العقل السلیم /٦‏ ۳۰۳. 

.۳۷۰۲/۲ انظر نی ظلال القرآن‎ )٤( 

۰۱۷ ۶ انظر التفسبر القرآني للقرآن ۱۵/ ١۱۱۸ء والتحرير والتنویر۲۹/‎ )٥( 


Yor 
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إهمالاً وکسلا. ولا يضيعونها بعدم إقامتها على وجهها». ° 
وني افتتاح هذا الصفات بالصلاة وختمها بهاء دلالة على مدی اهتیام الشرع بهاء وعلی 
شرفها وعلو قدرها. ° 
وبهذه الخصلة ينتهي ذکر هذه ا خصال الحميدة» وهنا تتطلع النفوس للجزاء ما جزاء من 
اتصف بهذه الصفات؟ ( ولك ف لب كرت € 4 إنهم في أفق كريم هنالك» مستقرون في 
جنات مکرمون» من يكرمهم» وبماذا یکرمون؟ لا تشير الآية إلى غير معنی الا کرام الذي یشمل 
الاکرام الحسي والاکرام العنوي. 
من هدایات القطع الثاني 
* المتحررون من ربقة املع قلة» يدل على ذلك» آنهم مستثنون من جمع غفير. 
٭ لابد للمؤمن بالبعث من صفات حتی یتحقق تمیزہ ویستحق أن يشار إليه ضمن فریق 
الؤمنین اي )» ومن ثم یستحق الاکرام. 
٭ أهمية الصفات التي آوردها هذا المقطع» وأنه لا بد أن تکون نصب أعين المؤمنين. 
٭ أمسمية الصلاة خاصة يتضح ذلك من أن المقطع بدئ بهاء وهذا لوحده كاف في الدلالة على رفعة 
قدرهاء فإذا أضيف إلى ذلك ختم الصفات بہاء علمنا موقع هذه الفريضة في الشرع الحنيف. 
٭ الاحسان إلى الخلق صفة من صفات المؤمنين بالبعث وإلى أهل ا حاجة منهم آکد وعندها 
يشيع في المجتمع الا خاء والمحبة.... 
٭ عذاب الله تعالى ينبغي أن يحذرء حتى من يظن نفسه قد انتظم في سلك المؤمنين» وعلى 
المسلم أن يتهم نفسه» وأن يشعر بالتقصير. 
* أهمية العفة للمسلم وکون الاسلام يحرص على طهارة العلاقة بين الرجل والمرأة؛ ليطهر 


.۷۲/۱١ وانظر روح المعاني‎ .۳۷۰۲/٦ في ظلال القرآن‎ )١( 
.۳۷۰۲ /٦ وروح المعاني ۰۷۲/۱۵ وني ظلال القرآن‎ ۳۰٣/٦ انظر إرشاد العقل السلیم‎ (٢( 


Tot 
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ال ا سینت سح ج 


بذلك الفرد والجتمع. 

*#_الشبهة التي تثار هنا التي تتعلق بالاماء إذ يجوز الاسلام الاتصال بالاماء إذا وجدن 
بطریق مشروع وهو القتال في سبیل اللہ فیجیز الاسلام وطء الاماء من صاحبهن 
وحده» ويجعل عتقهن موکولا إلى الوسائل الکثبرة التي شرعها الاسلام لتجفیف هذا 
الورده ویقف الاسلام بمبادئه صريحاً نظيفاء لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضی الاختلاط 
الجنسي القذر كا یقع لأسيرات ا حروب قدییا وحديثاء ولا يتدسس ويلتوي فیسمیهن 
حرائر» وهن إماء في الحقيقة. ۲۲ 

* أهمية حفظ الامانة والوفاء بالعهود. 

4 القیام بالشهادة سمة من سیات المؤمنين. 

٭ قدیظن بعض الناس أن هناك من غير المؤمنين بالبعث» من قد یتصف ببعض هذه الصفات 
كأداء الأمانة» والقيام بالشهادة» والوفاء بالعھد ويجاب عن هذا بأن ما يفعلونه غير نابع 
من الایمان بالبعث» بل لمجرد الحصول على منفعة أو حمدة. أو اتقاء المذمة» ويفعل ذلك 
مع أوليائه لا مع أعدائه. © 

¥ حاجة الإنسان إلى الوحي» إذ قد علم أنه لا حلص من اهلع إلا بالاتصاف بهذه الصفات» 
ولا طريق لمعرفة هذه الصفات ‏ فضلا عن تفاصيل التحلي بها إلا بالوحي. 

4 جزاء من اتصف بهذه الصفات الإكرام في الجنات» والجزاء من جنس العملء فکما أكرم 
نفسه فلم يستعبدها إلا لله» ول يجعل الدنیا غاية همه ومبلغ علمه» وكا أكرم نفسه فلم 
يجعها أسيرة ا هلع وما يترتب عليه من جزع ومنعء بل قادها هو لما يرضي الله تعالى فأحسن 
الصلة به وبخلقه.... أكرمه الله تعا ی غاية الإكرام. 


)١(‏ انظر فی ظلال القرآن .۳۷۰۱/٦‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر التحرير والتنوير ۱۷۱/۲۹۔ 
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المقطع الثالث: هل يتساوى الجزاءان؟ 

( فال لت کنو يلف مهوي © عن الین و الما عزن )ايم ڪل اي نیم أن 
رو ہے سے سے ع مه ره سمو ے م معد سس ع و عر م ےر _ دمرس 2 >> و ص 
یدخل جه تیم )کا نا هم مسا یعلموت )5 يم رب أرق لب نا قير ) عل 
نب ے60 
المناسبة بين هذا القطع والدي قبله 

ما ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين» بین حال الكافرين» في إتياهم للنبي ‏ يسرعون الخطی 
ومن هذا شأنه يُظن فيه أنه يريد الخير» ولكن هؤلاء اكتفوا بالتحلق حول الرسول بل یسمعون 
الایات؛ ليتخذوها هزؤاء من ذلك قوهم: اإن كانت ثم آخرة وجنة فنحن أهلها وفيها؛ لأن 
لله تعالی لم ينعم علينا في الدنيا بالمال والبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا») فهم مع كفرهم 
وإنكارهم البعث يطمعون أن ينالوا مثل جزاء العاملين. 

ومناسبة آخری» وهي: أن الله تعالى لا ذكر الصفات التى يتحلى بها المؤمنون» ذكر طرفاً 
من أحوال المشركين» فهم يرون النبي و ویشاهدون أحواله» ویسمعون الآيات البينات» ومع 
ذلك يفرون منه ويتفرقون عنه» شاردين یمیناً وشمالاًا فرقاً. 0 

وقد ذکر الآلوسي مناسبة بين هذا المقطع وافتتاحية السورة فقال: «... وقال: ( مه 
93 ) بالفاء تخصيصاً بعد تعمیم» ورجعاً إلى بدء؛ لانهم من الستهزئین الذين افتتح السورة 
بذکر سواهم». © 
اللضسیر ال( جمالي 

ینکر الله جل جلاله على المشركين إقباهم على النبي 4 مسرعین» ومن ثم تحلقهم حوله 


)۱( الحرر الوجیز ابن عطيةء ۵/ ۳۷۰. 
(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم /٤‏ 1۲ ۵. 
(۳( روح العاني ۰۷۰/۱۵ 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العارج/ 51-15 


فرقا يشاهدونه ويلمسون معجزاته» ومع ذلك لا يكون نصيبهم من سماع الآيات والمواعظ إلا 
طمعاً فارغاً في دخول جنة النعيم» وهم لم يتصفوا بالصفات التي تؤهلهم للدخول فيهاء فيرد 


ا 


۳۳ مج سور 


عليهم المولى جل جلاله زاجرا رادعا ( كل إا عَلقَنهُم يما مت (۳9) »» والتعبیر القرآني 
البدع يلمسهم هذه اللمسة ا لحفیة العميقة في الوقت ذاته» فیمسح بها كبرياءهم مسحا... دون 
لفظة واحدة نابية... فکیف یطمعون أن یدخلوا جنة نعیم على الکفر وسوء الصنیع؟ وهم 
خلوقون ما یعلمون!». ^ ۱ 
ثم أقسم الله جل جلاله برب مشارق الشمس والقمر والکواکب ومغاربها على مدار 
العام على أنه جل جلاله قادر على أن يبلكهم ویأتی بخير منهم» خلق یطیعون الله تعالى ولا 
يعصونه؛ وما يفوته جل جلاله منهم أحد بأمر» فيعجزه هرباً. ۲۳ بل يفعل تعالى ما یرید لکن 
اقتضت مشيئته وحكمته تأخير عقابهم. 
وهذا دليل على كال قدرته تعالى على الإيجاد والإعدام مؤکداً بالقسم, وأنه لا یعجزہ 
شىء من الممكنات. وهو تہکم بهم وتنبيه على تناقضهم» حيث يؤمنون بأن الله خالق السماوات 
والأرض وخالقهم ما يعلمون» ثم لا یؤمنون بأنه قادر على إعادتہم للبعث والجزاء. © 
هدايات المقطع الثالث 
٭ ا حجة قد أقيمت على الكافرين» فهم يقبلون على مجلس النبي ب ویسمعون كلامه ويرون 
معجزاته» ولکن هذا لا ينفعهم» لأنه صادف قلوباً غلفا» وعیونا عمياء وآذاناً صما... وان 
يسمعون ویرون ما تقوم عليهم به الحجة. 
4 هذا الذي يفعله المشر كون-وأمثاهم في كل زمان ومكان- آمر يدعو للإنكار والتعجب إذ 


)١(‏ في ظلال القرآن .۳۷۰۱۳/٦‏ بحذف يسير. 
زفق انظر جامع البيان ۱۲/ ۰۲۲ وانظر التفسير النیر» الزحيلي ۲۹/ ۰۱۳۰-۱۲۹ 
(۳) التفسير المنير ۰۱۳۰/۲۹ بتصرف. 


۳۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة المعارج/ 4۱-۳ 


الأصل فیمن یقبل مسرعاً على الحداة» أن يفيد من هديم وعلمهم وسمتهم. 

٭ اطداية بيد الله تعالى» فهؤلاء روا الرسول يله وشاهدوا آحواله» بل رأوا من العجزات 
الشیء الكثير» ومع ذلك لم يسلمواء في حين آنك تجد الان» وبعد هذه القرون ا متطاولة 
إنساناً في الشرق أو الغرب یسمع بعض الآيات وإذا بالایمان قد عمر قلبه. 
تعالى» وإنكارهم البعث: والله تعالی قادر على أن مهلکهم ويأتي بخبر منهم» ولکنه حلم الله 
جل جلاله وحكمته ومشيئته. 

٭ المؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر يعمل وهو على وجل وإشفاق» والمنكر يعصي الله جل 
جلاله» ويكفر به وباليوم الا خر ويطمع في دخول جنة نعيم إن كان ثمة بعث على حد 
زعمه -. 

٭ ظاهرة الشروق والغروب فیها إشارة إلى دوران كرة الارض» وهي نعمة کبری من نعم 
الله على أحياء هذا الکوکب. فلولا دوران الأرض حول محورها لتعرض نصفها لضوء 
الشمس مدة نصف سنةء وحرم من الضوء تماما النصف ال خر وهذا ما لا تستقيم معه 
الحياة. © 


٭ الأدب القرآني» نتبين هذا من خلال التعبير بط( حلقتهُم ییوت ». مع ماهم عليه 
من كفر وعناد وتكبر واستهزاء. ولذا فعلى الدعاة أن ينهجوا هذا النهج ولا یستفزنہم 
الذين لا يعقلون. 


(۱) ذکر هذه الاشارة العلمية الدكتور زغلول النجار في موقع 
(www. islamicmedicine. org /zaghlool).‏ 


۳۸ 
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ي ا ا 


خاتمة السورة 

قال تعالى : روصو ویوا از الى بردو © بوم رجو نلاب رأ 
إل وود ا( خلشمة ار همهم ذه ذلك اب دكاو عدون کا . 
مناسبة خاتمة السورة لما قبلها 

بعد أن تعرضت السورة الكريمة في مقدمتها لنموذج من منكري يوم البعث» وكيف كان 
يسأل مستھزئاً عن وقوع العذاب» وذكر في نهایتها أمر النبي يل بأن یصبر صبرا جمیلاء جاءت 
الحاتمة لتفتتح بقول الله تعالى لنبيه :هر هیلوا . 
الخاتمة ل یاج ات مهطعت مین لالم (۳) ثم تبجحهم وتكبرهم 
وادعاءهم e‏ 
للحساب. فسيدخلون جنة نعيم» أقول: إذا ضممنا هذا إلى ذاك أمكننا أن ندرك تلاحم 
السورة. ہی یہہ او وي جح 

ثم تمعن في المقطع الثاني وقد عجل للمؤمنین بالبعث جز اؤهم ( أك فی جلت فكو 
ا( ». وانظر إلى جزاء المكذبين» الذي ختمت ختمت به السورة ( شم أبصرهر کون که 
التفسير الإجمالي للخاتمة 

بعد استعراض الفريقين» يتوجه الخطاب إلى الرسول #؛ ليترك المكذبين غير مکترث 
بهم» يخوضون في باطلهم» ويلعبون في دنياهم» حتى یلاقوا يوم البعث عند النفخة الثانية» قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى: « فلا أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال: ( فرهروضو لماح 
لوأ ممه الى عون ا )4ء وهذا تہدید شديد يتضمن ترك هؤلاء الذین قامت عليهم حجتي 
فلم يقبلوهاء ول يخافوا بأسي» ولا صدقوا رسالاتي» في خوضهم بالباطل ولعبهم فا خوض في 
الباطل ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه فالأول ضد العلم 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العارج/ 414-147 


النافع» والثاني ضد العمل الصالح. فلا تكلم بالحق» ولا عمل بالصواب وهذا شأن كل من 

أعرض عما جاء به الرسول...». © 
ثم قال تعالى: « یبن الات انهم إل تب سود 4 بخرجون في ذلك اليوم 

الذي أنكروا وقوعه من قبورهم. إذا دعاهم الداعي « يسرعون ا خطی؛ كأنما هم ذاهبون إلى 

نصب يعبدونه» وني هذا التهكم تناسق مع حاهم في الدنيا...». ۳ أما حالهم في ذلك اليوم الذي 

كانوا ينكرون وقوعه. ساخرين متکبرین» فقد جلاه قول ال حق تبارك وتعالى: ( حشعة سره 

همهم 4 أي: « خاضعة أبصارهم للذي هم فيه من الخزي واهوان»"» تغشاهم ذلة عظيمة» 

فتعمهم» وتحمل عليهم فتكلفهم كل عسر وضيق» م ذلك ایک عدون 4 وهو إذن یوم 

يشار الیه» وی غاية العلو والعظمة وكاتوا تحذرون من مغبة الکارہ مرة بعد مرة. 

هدایات الخانمةه 

* مايفعله البتعدون عن منهج الله تعا ی لا يعدو أن يكون لعباً وهواً. 

* لا ينبغي أن يأسى الدعاة عندما يرون عدم إقبال بعض الناس على دعوتهم» فهذا رسول 
الله ِء یؤمر بعد أن أدى آمانة التبليغ ‏ أن يذر هؤلاء وما هم عليه. 

٭ خاتمة المتكبرين على طاعة اللہ وعلى عباده أن يجازوا بذلة عظيمة. 

٭ لن يتوانى هؤلاء العصاة عن تنفيذ أمر الله تعالی إذا دعاهم الداعي يوم القيامة» وقد كانوا 
في الدنیاء يؤمرون فيعصون. 

2 حرص النبي 4# على دعوة هؤلاء المكذبين» ورحمته بهم» مع أنهم واجهوه بالسخرية 
والاستهزاء حتى احتاج أن يأمره مَن أمره بالتبليغ أن يذرهم. 

.۲۹/٥ بدائع التفسيرء ابن قيم الجوزية‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۰۳. 

(۳) جامع البيان ۰۲6۶/۱۲ 


۳۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة نوح 


سورة نوح 

بين يدي السورة 
اسم السورة 

قال الفیروز آبادي: اسمیت سورة نوح لذكره في مفتتحھا وختتمها۳) ول یُذْکر ھا اسم 
آخر. 
مرحلة نزول السورة 

اتفق العلماء على أن هذه السورة مكية» فقد أوردها الزرکشی تحت عنوان: ذكر ما نزل 

من القرآن بمكة ثم ترتيبه» وكان ترتيبها الحادية والسبعين» وهو آربع وثمانون سورةء ثم قال: 
« فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة» وعليه استقرت الرواية من الثقات» وهو مس وثانون 
وة 

وإذا استحضرنا هذه المرحلة» فكونها مكية» فإنها تعالج في المقام الأول» العقيدة» متمثلة 
في: إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو ما كان المشركون يأنفون منه» قال جل جلاله يبين حاهم: 

هج ساس مه سے کے ہر رعذ ہیں سے سو رن 52 eK‏ 

( عة إلها یداو هذا ءاب لی )4 [الصافات: ٥]ء‏ وقد ذكر هذا في سورة نوح 
في قوله تعالی: ۵ أن آعبدوا الله اموه . 

كما أنها تناولت أمراً في غاية الأهمية» وهو البعث الذي أنكر الشرکون وقوعه قال جل 
جلاله: و( ادا سنا وکا ًا وكام لن لبون © » [الصافات: ٦١]ء‏ وني هذه السورة يقول 
7 ۲ پک ہم ہے 71 کے کی کر ہے < کی ره یھ مان ب صصح 
تعالى: انا اسلا نوحا إن قومِيء أن آنذر قومك من قبل أن ياليهم عذاب یرل قال یلوم لی ل 
در هی )4ء فكان إرسال نوح اقفل؛ ليخوفهم عاقبة شرکھم بالله جل جلاله.... وفي أثناء 
(۱) بصائر ذوي التمییز الفيروز آبادي۱۰/ .٦۸۲‏ 
(۲) انظر ما تقدم البرهان فی علوم القرآنء الزركشي ۰۲۸۱/۱ والسور التي عدها: أربع وثمانون لا مس 

وثهانون. وانظر المحرر الوجیز ابن عطیةه/ ۳۷۲ والإتقان في علوم القرآن السيوطي١/9١.‏ 


۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة نوح 


السورة ورد قوله تعالى: ( مب ها رکم خراجا 02 4 

هذا فيا یتعلق بالمشركينء أما فيا یتعلق بالومنین» وعلى رأسهم رسول الله فان السورة 
تذکر نوحا فم الذي استمر يدعو قومه دون كلل أو مللء ثابتاء راسخاء على الرغم من قلة 
المستجيبين» وعلى الرغم من استهزاء المعرضين» فکانت هذه السورة تسلية للنبي 4# وللقلة 
المؤمنة معه» کم أنه فیها دعوة للثبات على دين اللہ وفیها من العبر ما یمکن أن يسير على نهجه 


المؤمنون. 
آما عاقبة قوم نوح الكاة فيشترك الفريقان في أخذ العبرة منها: من آمن منهم ومن كفر. 
عدد آيات السورة 


للعلماء في عدد آيات هذا السورة» ثلاثة أقوال: 

ان وعشرون آية» في عد الكوفي. 

وتسع وعشرونء في عد البصري وعطاء والشامي» سوى أهل حمص. 

وثلاثون آية» في عد المكي» والمدنيين» وأهل حص). © 
محور السورة 

تناولت سورة نوح قضية تعد أهم القضايا التي أرسل من أجلها الرسل عليهم 
السلام» وهي الایمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة» بالاستدلال بکمال قدرته جل جلاله في 
الأنفس والآفاق.... ثم بينت موقف قوم نوح اك من هذه القضية. 

ابتدأت السورة ببیان أن الله تعالى أرسل نوحا الا باق تفضلاً منه جل جلاله» وقد كان 

ينبغي عليهم أن يطلبوه ويحرصوا عليه أشد ا حرص؛ وطلب منه أن ينذرهم عاقبة الاستمرار 


)١(‏ فنون الأفنان» ابن الجوزي/58١.‏ وانظر بصائر ذوي التمییز۱۰/ ۰4۸۲ والإتقان في علوم 
القرآن١/‏ ۱۵۰. 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة نوح 


على ما هم فيه من شرك فقام هذا الرسول الكريم ال بمهمته خير قيام» وبلغهم الحق الذي 
أرسل بهء ول يتوان في ذلك» بل دعاهم ليلا ونهاراًء سرا وعلانية وجهاراء فیاذا كان ردهم ؟ 
أصموا آذانہمء وأعموا أبصارهم» هذه ا حواس التي آنعم الله تعا ی بها عليهم؛ ليتوصلوا بها 
إلى معرفته» ( رای لا دعوم قفر كه جوا لصَيمَمْ و مادام وَاَسَتَفْکَوا باهم وأصروا 
وََسْتَكيوأ هارا ا2ء وقد رغبهم بخير عاجل إن هم أجابوه» ( مق َو رک 


کات عقاو لبیل الما یک درا( یامو ون ول لک جت وم لک نبا 
© )؛ ثم ذکر لهم العديد من الأدلة على قدرة اللہ جل جلاله:( مالک لا تیعون یل وكا )ود 
لح آطوارا © توا كيت حل اه سح سوت لاا لن ) الآيات» فیاذا كانت النتيجة؟ 
بعد هذا الحق الذي رُهبوا من مخالفته» ورغبوا في قبوله» والذي استدل عليه بخلقهم» وبالعالم 
العلوي والسفليء ( قال نوج رب عضو 4 عصوا رسول ا حقء واتبعوا الزعماء والوجهاء 
وأهل الثراء جرياً وراء مصالحهم» وقد تواصوا على هذا العصیانء فأضلوا كثيراً من الناس 
بمکرهم ولقد كانت عاقبة عصیان الحق, أن ( ار )» ويتلفتون هل من منقذ من 
آلمتهم أو من كبرائهم ؟ لوا هم ين ذون الله أنصَارا )4ء فتلاشى الباطل واضمحل ل یل 
قرف یی عل کل تم دا هو هق ولك لیا نِمو © ) [الأنبياء: ۱۸]. 

وهكذا كان مآهم في الدنیا وفی الآخرة. 
مناسبات السورة 

أولاً: المناسبات بين اسم السورة ومحورها: 

اسم السورة کم| هو معلوم - سورة نوح» وقد سميت باسم هذا الرسول» الذي يمثل 
الحق في هذه الفترة» وقد أرسل إلى قومه؛ لينقذهم من عذاب أليم» والسورة تدور كلها حول 
نوح ا إذ تبدأ بتکلیف الله تعالى لو إا رس نوا إل هرمو أن انور قرف )» فنهض بمهمة 
الدعوة فور فجهر بهاء ونوع الأسالیب. وعدد الطرق؛ لكي يصل الحق إلى أسماعهم» فتعيه 


رصي رج سےا 
اسم 


قلوبہم: ولكنهم أغلقوا کل منفذ یمکن للحق الدخول منه» لجعلا َعَم ف انیم وَاسْتَمْکوا 
۳۹۳ 
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ام 4» وقابلوا حرصه على دعوتهم بالاصرار على الكفر ( واصروا وَأسَمَكبُوأ كياد )4ء ثم 
ما رهب ورغب ورأى أن ذلك ۸ مد معهم سلك مسلكاً عقلیآء مستدلاً بأدلة متنوعة؛ بغية 
إقناعهم» ولكنهم لم يسمعوا لصوت احق بل عصوا رسوله ط قلخ رب عَصَوْفٍ 4 ولا لم 
تجد هذه الوسائل التعددة» ولا الأساليب التنوعة في هدايتهم شيئاء وعلم يقينا أنه لن یؤمن من 
قومه إلا من آمن» دعا على قومه الكافرين ( ول فح لا در عَل الا ین الگفرن دیاز © » 
ثم ختمت السورة بدعاء صدّره نوح الا بطلب المغفرة لنفسه؛ خشية أن يكون قد حصل منه 
تقصير في تبليغ ا حقء ثم ثنى بوالدیه إذ هم حق من يدعو هم لعظم منزلتهم... عقب ذلك 
الدعاء لمن دخل بيته مؤمناء ثم عم المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومکان...» ولم يفت هذا 
الرسول الكريم ا - وهو يطلب الغفرة- آن يدعو على من تنكبوا طريق الحق فظلموا أنفسهم 
وظلموا غیرهم» أن لا يزيدهم الله تعالى إلا ھلاکاً عسارا. 

ثانياً: الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها 

آرسل الله تعا ی نوحاً اقلا إلى قومه لينذرهم العذاب الأليم» وبعد أن أبلغهم ما أمر به 
ثم رفع شکواہ إلى العليم الخبير... جاءت الخاتمة لتبین موقف هذا الرسول الذي بقي يدعو 
قومه ألف سنة إلا سين عاماء ولم يترك سبيلا للوصول إلى قلوبهم إلا سلكه. جاءت ا حاتمة 
لتبين حاله وإذا هو يدعو بالمغفرة مستشعرا معنى العبودیة مبديا افتقاره إلى الله جل جلاله 
خائفا من التقصی أو أن يكون قد صدر منه خلاف الأولى. () ثم دعا للمؤمنين به» الأقرب 
إليه فالأقرب» وأخيراً دعا على الفريق الذي رد دعوته ولم يقبل إنذاره. 

ثالثاً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها 

اختتمت سورة العارج بالتأكيد على يوم البعث وأن المشركين سيلقونه» والذلة تغشاهم» 
ثم افتتحت سورة نوح بمثال من الأمم السابقة: رسول أرسله الله جل جلاله إنَا سل 


.۹۰/۲۹ انظر التفسير الكبير» الرازي57/70١. وروح المعاني»‎ )١( 


€ 
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فعا »» وهذا الرسول منهم کا أن محمدا ل من قريش (آن انوِز ومک »» وظيفته الإنذار 

لا الإتيان بالعذاب. فما كان ينبغي على المشركين أن يسألوا وقوع العذاب» وإذا كان السؤال 

قد وقع» فلينصتوا إلى خبر الأمم السابقة» فان في قصصهم عبراء وبذا تجعل هذه الافتتاحية 

النفوس متشوقة لعرفة ما حصل من هولاء وماذا كان جزاؤهم.... وخاصة أن الافتتاحية 

نصت على العذاب ین قَبْل أن يأ عَدَابُ ال 4 ول تحدد. هل هو العذاب الدنيوي» أو 

الاخروي أو الاثنان معا ؟. 
رابعاً: التاسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 

٭ الما كان حور سورة العارج هو الإیمان بالبعث بين المؤمنين والنکرین, فقد جاء الحديث في 
سورة نوح عن الفریق الذي آنکر يوم البعث» وآصر على ذلك واستكبر» فکانت السورة 
تعرض نیاذج من سلوکیات هذا الفریق التي لا تبعد كثيراً عن تصرفات النکرین في کل 
زمان ومکان» ومنهم مشرکو قريشء الذین استهزوژوا بالبعث وبالرسول 3 وبعد 
ذلك ذکرت السورة عقاب قوم نوح تلا في الدنیا والآخرة» تعریضا با مشر كين» علهم 
یرتدعون, ويأخذون العبرة من هذه السورة. © 

* ورد في سورة العارج قوله تعالی: ( تابر صَبَرا جَييلا) » [العارج: ٥]ء‏ وقوله تعالى: 

هروا ْمَأ [العارج: 4۲]» وفي سورة نوح ذکر مثال للأنبياء الذین صبروا 

وهو نوح اء وتكرر دعائه لقومه إلى الایمان» وخص من خبره حاله في طول مدة التذ کار 
والدعاء؛ لأن القصود في الموضع تسلية النبي ج ولیتأسی به في الصبر والرفق والدعاء 
کیا قيل له في غير هذا ا موضع : ( یرگن رازم من اليل ول مسجل لم » 
[الأحقاف: 15]» فقد دام دعاء نوح ا مع قومه أدوم من مدتك» ومع ذلك فلم يزدهم 
إلا فراراً: ( كَل رت نی دعوت فى لكا وها لا كلم هر ملو لا ور © رون ڪمن 


.5١58/١١ىوح انظر التحرير والتنویر» ابن عاشور۲۹/ ۱۸۵. وانظر الأساس في التفسی سعید‎ )١( 


۰ 
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دهم تنفر له جوا یم في ادام وَاسَتَعْکوا مایم و اصرواً واسمكبرواً اسیکازا 
© » [نوح: ۷-4]» وقد فصلت السورة عنت قومه وشدة ٍنکارهم» على الرغم من 
أنه لم يدع وسيلة مدايتهم» کا أن في هذه القصة عقب بيان موقف قريش في سورة العارج 
تسلیة للنبي يك وللمؤمنين» فلا ينبغي أن يغتر أحد بكثرة العدد فقوم نوح اتل ما آمن 
منهم إلا قليل» ومع ذلك فان الغلبة والنصر في الدنيا كانا لمن آمن منهم 

9 أقسم الله تعالى في سورة المعارج على أنه جل جلاله قادر أن يبدل خيراً من المشركين فقال 
تعال ی: ( غلا مرب انر والعرب نیرمت ((ع) ع أن بل عبنم وما ن EOF‏ 
وكانوا قد سخروا من المؤمنين» وكذبوا بها وعدوا به من العذاب» وفي السورة التي معنا 
ذكر قصة نوح الف وقومه معه» وكانوا أشد تمرداً من المشركينء فأخذهم الله تعالى أخذ 
استئصالء حتی إنه لم يبق لهم نسلاً على وجه الأرض» وکانوا عباد أصنام كمشركي مكة» 
فحذر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنوا. © 

٭ عالجت سورة العارج قضية البعث» ولكنها لم تذكر أدلة تفصیلیة عليه» وقد تولت سورة 
نوح تفصيل ذلك من خلال إثبات قدرة الله تعالى بدءا من قوله تعالى: ل منت 
بو ویار وقد کر أطوارًا )ترا کف حل اه سح سوب با ((0)... » إلى قوله 
تعالى: ( م ميدق فا ربخاب © >. 

* ذكرت سورة المعارج في معرض الرد على امش ركين وتكبرهم ( کن تم یم 
(5) 4+ وني سورة نوح ذكر قوله تعالى: ( وید عمط | ھء نی الاستدلال على 
قدرة اللہ وهو على وجازته أكثر تفصيلاً ما في سورة المعارج. 


(۲) البحر الحیط أبو حیان۸/ ۳۳۲ء بتصرف يسيرء وانظر نظم الدرر ۸/ ۰۱۱۲ 


۳۹1 
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عرض مقاطع السورة 
مقدمة السورة 
تتكون مقدمة السورة من آية واحدة وهي قوله تعالى: :)4 یسلا راان قومیه آن ادر 
مک من َبَلٍ أن هم مایم( ) وفيها تأكيد أن الله تعالى العظيم هو الذي أرسل نوحاً 
ات إلى قومه؛ لينبههم إلى ما ینتظرهم من عذاب أليم في الدنيا والآخرة”" إن هم استمروا على 
ما هم عليه من ضلال. 
وقد اشتملت القدمة -على إيجازها -على الرسل والرسول والرسل إليهم والرسالة, © 
من هدایات المقدمة 
٭ رحمة رب العا مین: إذ آرسل نوحاً إلى قومه؛ لیحذرهم من مغبة ما هم عليه؛ ول یعاجلهم 
بالعقوبة. وهذا من باب [قامة ا حجة عليهم کقوله تعالى: وما كا مین حَق بسک 
رسوا 4( [الاسراء: ۱۵]. 
٭ أهمية إرسال الرسل یتضح هذا من نسبة الارسال إليه جل جلاله وبضمير العظمة وفیه 
دلیل على علمه جل جلاله وحکمته. إذ إن البشر لا يمكن أن تصلحهم القوانين الأرضية» 
وهم أحوج ما يكونون إلى الهداية الربانية. 
٭ حكمة رب العالمين إذ اختار المنذر من جنس المنذرین» وأرسله إلى قومہہ ليكونوا به آنس. 


وللاقتداء به . ... 


(۱) اختلف العلماء في العذاب الأليم» فأكثرهم رأوا أنه عذاب الدنياء وهو الغرق. انظر جامع البیان 
الطبري ۰۲4/۱۲ والمحرر الوجیز /٥‏ ۳۷۲ والتفسیر الکبیر الرازي۳۰/ ۱۳۶ . ولا أحسب أن هناك 
مانعاً من أن نطلق ما أطلقه القرآن الكريم» والله أعلم. 

(۲) انظر نوح الف وقومه في القرآن الجید. الميداني/ ۰۱۱۱ 

(۳) انظر آضواء البيان» الشنقيطي ۰۳۱۸/۸ 


۳۹۷ 


292 ص212 


ہمت 
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٭ یقول تعالى لنوح الكتقة: لأر فک مع أنه ليس هناك غيرهم» إهاباً لنفسه؛ ليكون 
شديد الحرص على هدايتهم. ”© وهكذا ينبغي على من يرسل الدعاة أن يرسله لقومه فهو 
بهم وبطبائعهم أعلم» وعلى هدايتم أحرصء كا أنهم يعلمون مكانة هذا الصطفی من 

٭ الأنسب في التعامل مع الجتمعات العاصيةء هو الانذار فهو الذي يحملهم على الکف عن 
المعاصي والإقلاع عن الفجورء وهذا لا يعني إغفال الترغيب» ولكن لكل موضعه. 

* إرسال محمد يك ليس بالأمر الغریب؛ فاللہ تعالى قد أرسل من قبله رسلا كثيرين» منهم 
نوح ال. وكأن في التأكيد تعريض با لمش ر کین إِنَآ أَرسَلنَا )» فلم أنكرتم إرسال الله تعالى 


03 عذاب الله تعالى أليم» ينبغي أن يحذره كل عاص؛ فيقلع عن ذنبه. 


.141//78 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
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القطع الأول : نوح ال يدعو قومه 


قال تعای:۴ نا سا وعا |[ قآ نز رک ینبل آن هر عدا يم ل 
ہے ب ےم ۶۶۶ ہک مم 0 2# 7 ہم مر صا نا 
وھ إن لك تر مین © آن عدو الہ اوه وأطيعون O‏ یف لک ين دیک ور رم إل 


ال شستی ان لجل امه داج لا پیک اوک تلم ٍ0 معو نك اك ی تم 
برع لا را 6 اسف فد ادا افو اب 
تيا 0 SEKO‏ جهارا (رد) شم إن آعات کم Oe E‏ 
لت اشتمفروا رہم إن کات غفارا )برل الما عليکریدرارا رن ود کٹ 
لع رت رلك ا ا وقد روز( اواك علق 
آل سبع سوت ہا ول الم ين وا وجَعَلَ امس یرما ) وام کین 7 
با ا م يد فا ربمم خرابجا ا نجل که ایض بساطا (9) شلک یبا سب 
os‏ 
مناسبة المقطع الأول مقدمة السورة 

لايخفى الارتباط بين هذا المقطع ومقدمة السورة» فنوح ال تلقی الأمر الرباني بأن ينذر 
قومه» فاستجاب من فورہ: بو لت مين لی )۷ء ثم أخذت نصائحه تتوالى کا 
التفسير الاجمالي للمقطع 

امتثل نوح الي أمر ربه جل جلاله» فبادر لينذر قومه دون تردد أو اعتذارء وأعلن ذلك 
غير خاتف ولا وجل» ومع هذه الشجاعة» تلطف م مور 4 وذلك « تمهيد لقبول نصحه 
إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد تفسه" إن لر م 4» مؤكداً مر إنذاره لأنهم 
شاکون» کم أنه بین اہتم|مہ بهم لإي لک ) لكم آنتم خاصة « تد مين ۰4 أحذركم غاية 


)١(‏ التحرير والتنوير ۱۸۸/۲۹۔ 


۳۹۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة نوح/ ۲۰-۱ 
أو سس تسج سس جح 


التحذیر من عذاب الله تعالى» ببيان لا لبس فیه...» وبعد هذا الاجمال الذي يسترعي انتباه 
السامعین؛ آتبعه بها يجب علیهم ل أن أَعْبُدُوا هروه يعون ) 4ء اختصر دعوته في هذه 
الکلیات: « فالأمر بالعبادة یتناول جمیع الواجبات والندوبات من آفعال القلوب والجوارح 
والأمر بتقوا یتناول الز جر عن جمیع الحذورات والکروهات؛ وقوله:( عون 4 يتناول 
آمرهم بطاعته ...۲۱4 إذ لا سبیل لعرفة ما يرضي الله تعالى الا عن طریق رسله علیهم السلام ۳ 
ثم وعدهم على ذلك إن هم امتثلواء غفرانَ ذنوبهم؛ حتی لا یتعللوا بأنهم قد آتوا من النکرات 
العظيمة التي ینوء‌ون بحملهاء فأنى لهم أن یعبدوا الله تعالى» وهم قد ارتکبوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» فطمأنهم إلى أن عبادة الله تعالى وتقواه وطاعة رسوله سبب لمغفرة ذنوبهم» ثم 
وعدهم بأمر دنيوي يحبونه ويتطلعون إليه ( ور ل سس ) آي: «يمدفي أعماركم 
ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نہاکم عنه أوقعه بکم۳ ثم ضمن كلامه ترهيباً (إِنَّ 
أجل هه ليور وكش كنوت )؛ ليزجرهم عن حب الدنیاء وعن التهالك علیهاه 
الأمر الذي جعلهم کأنهم يشكون أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. * 

بماذا أجابه قومه؟ لقد طوي ذكره ههناء ‏ وان كان يفهم من السياق ‏ وبقي الحديث 
لنوح اہ ( َال وتان دعوت کویی با وها ل2 كلم يرد هو مُه إلا وا © ) وقد طوي الزمن 
أيضاًء فهذه الشكوى التي يبثها نبي الله تعالی نوح ال قد قالما بعد أن طال عمره وتحقق 
اليأس من قومه. © وقد سلك ات في دعوة قومه أساليب متعددة» لعلهم يستجيبون... 
مكرراً دعوته لهم ( وإ ڪلم رت تقر كه جوا َعَم فانم واستفتوا شام 


۳۹4 
ہہ 


مرو وأُسَمَكَبرُوأ ایکا ) ». قال أبو حيان: « لا ذكر دعاءه في عموم الأوقات ذکر 
(۱) التفسير الكبير ۳۰/ 1*5. 

(۲) انظر نظم الدرر ۰۱۹6/۸ 

(۳) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ۶/ 540 5. 

.٠١١ /۳۰ انظر التفسير الكبير‎ )٤( 

.۳۷۳ /۵ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


۳۷۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة نوح/ ۲۰-۱ 
افش رت کہ کٹ ا > ا = ے 


عموم حالات الدعاء...» والمعنى: كلا دعوتهم ليؤمنوا بك فيكون ذلك سبب غفرانك 
الي وهنا یتجل موقف قوم نوح اقا من دعوته: الفرار أولاً من الدعوة» ثم إن 
واجههم ول يستطيعوا التفلت منه» ( جلا سیم ادام #لئلا یسمعوا دعاءه ( وَاسْحَفْسََا 
ایهم » أي: غطوا بها وجوههم لثلا يروه قال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رژوسهم لثلا 
یسمعوا كلامه» فاستغشاء الثیاب إذاً زيادة فی سد الآذان حتی لا يسمعواء أو لتتکیرهم آنفسهم 
حتى یسکت. أو ليعرفوه إعراضهم عنه. " أو حرصهم على عدم رؤية إشاراته فیم| لو فعل ! 
ولعلهم فعلوا كل هذا وأكثر» ولهذه الأغراض وغيرها. 

ثم یقول تعالی على لسان نوح اق ( وم 4 أي: وثبتوا على ما هم عليه من الكفر 
وأقاموا عليه. ( وأَسَْتَكبروا تکار ۰4 « وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحقء وقبول ما 
دعوتہم إليه من النصيحة)“. «وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة» وتحين کل فرصة 
ليبلغهم إياهاء وإصرارهم هم على الضلالء تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة 
يبرز في وضع الأصابع في الآذان» وستر الرؤوس والوجوه بالثیاب...». © 

ثم أخذ نوح اك يواصل بث شکواہ وبيان أسلوبه الدعوي الذي ۸ يدخر فيه وسعاً كي 
يوصل الانذار إليهم ( شم عمج جهارا ((2) »» أي: «جهرة بين الناس. « شم نت 
نم 4 أي: كلاماً ظاهراً بصوت عال ( وَأَسرَرَتُ سار 4 أي: فما بيني وبينهم» ۰ ( فلت 
سیف کم » والعنی: « سلوا ربكم غفران ذنوبکم وتوبوا إليه من كفركم وعبادة ما 


.۳۳۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ()انظر الحرر الوجیز۵/ ۳۷۳. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۳۰۰/۱۸. بتصرف يسير. 
)٤(‏ جامع البيان ۲۸/۱۲. 

.۳۷۱۲/۲ في ظلال القرآن‎ )٥( 

. ٠٤١ /5 تفسير القرآن العظیم‎ )٦( 


۳۷۱ 
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سواه من الآلحة ووحدوه» وأخلصوا له العبادة۷”. ويلاحظ التأكيد على الاستغفار» إذ هو من 
الأهمية بمکان ما فيه « من افتقار العبد إلى ربه وتذلله إليه» واعترافه بتقصيره وذنبه» وتعظيمه 
لأمر الله ونهيه» وهذا ما يعين العبد على الاستقامة وسلوك طریق الحق”". « فلت َو 
ری 4: خالقکم ورازقکم ومدبر آمرکم» وفیه « تحريك لداعي الاستغفار». ۳" ثم «علل 
ذلك بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة» تعهد الله مها لعباده المستغفرين». 8) 

ولا كان الناس مجبولين على محبة الخيرات العاجلة» كا قال تعالی: ط ون ماک 
2 نب 4 [الصف: ۱۳ ]۸ فقد سلك معهم نوح 3 مسلك الترغیبء فوعدوا عل 


استغفارهم خمسة أمور: 
الأول: برسي الاه تیدا لا » أي: يسقيكم الغيث ويرسله عليكم كثيراً 
متتابعا. 


الثاني: ‏ وَيْمَدِدْ اموق 4» وهذا لا ختص بنوع واحد من ا مال بل يعم کل أنواعه. 

الثالث: وین 4 ولا شك أن ذلك ما يميل الطبع إليه. 

الرابع: ( وَيجمل لُک جَنتِ » بساتين. 

الخامس: ل ول لَك را ) تسقون منها جناتكم... (“ 

وبعد هذا الترغيب العظیم» انتقل بهم إلى التوبيخ» « تا لک لا ند َه را 0059 ) 
والمقصود: « أي شيء حصل لکم» أي: لعقولكم وأفكاركم ومدارككم وقلوبكم ونفوسکم» 


.۸۰ منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» د. منى بنت عبد الله/‎ (٢ 
.۸١ /۲۹ روح المعاني‎ (۳( 


)€( التحریر والتنویر ۲۹/ ۰۱۹۷ 
)0( انظر لما سبق جامع البيان ۱۲/ ۲4۹ والتفسير الكبير ۱۳۸/۳۰ وروح المعاني ۸۱/۲۹. 


۳۷۲ 
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فأفسدها وصرفها عن ترقب وعد الله العظیم الذي یرغب فيه ویطمع العقلاء أولو الألباب 
وصرفها أيضاً عن ترقب وعيد الله العظيم» الذي بخشاہ ويخافه العقلاء أولو الألباب». © 

وقد توقف العلماء عند ( نود 4 هل تحمل على ظاهرهاء أي: الرجاء أو تجعل بمعنى 
الخوف» والحقيقة أن هناك تلازما بین الخوف والرجاء « فكل راج خائف» وكل خائف راج 
ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف”" وقد أحسن البقاعي 
حين جمع ذلك فقال: «... ثواباً يوقركم فيه ولو قل... ولا تخافون له إهانة بالعقاب...». 

ولا أمر بتعظيم اللہ تعا ی والخوف من عقابه ورجاء ثوابه» استدل على قدرته وعلمه... 
وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة بعدة أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ( وقد قح أطْوارًا © . 

كأنه تعالى یقول: « ما لكم لا تؤمنون بالله وا حال هذه» وهي حال موجبة للیمان». * 
«فأما أنه خلقهم» فموجب للاعتراف بعظمته؛ لأنه مكونهم وصانعهم فحق عليهم الاعتراف 
بجلاله. 

وأما کون خلقهم آطوارا؛ فلأن الأطوار التي يعلمونهاء دالة على رفقه بهم في ذلك التطور 
فهذا تعريض بكفرهم النعمة؛ ولأن الأطوار دالة على حكمة ا خالق وعلمه وقدرته...»". 

ومما هو معلوم أن خلق الإنسان على هذا النحوء أقوى في انتزاع الاعتراف بقدرة الله 
تعالى من العبد من خلق جملة؛ لأنه يوقفه على عدة مراحل من حياته وإیجادہ وكل طور منها 


۰۱٩۱ نوح اق وقومه في القرآن المجيد/‎ )١( 
۰۸۵ /۱ تہذیب مدارج السالكين» العزي‎ (۲) 
نظم الدرر ۸/ ۰۱۷۰ بحذف يسير.‎ (۳) 

.۱۳۹/۳۰ التفسير الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ التحرير والتنویر۲۰۱/۲۹. 


۳۷۳ 
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آية مستقلة, ”© 


وقد بدأ بالنظر في أنفسهم؛ لأنبا أقرب» ثم أتبعه بالحث على النظر في العام العلوي 
وهو: 

الدلیل الثاني: قوله تعالى: ( ترا کف حل له سب سوب لبان © 4. 

استدل بخلق السی‌اوات الذي هو آکبر من خلق الناس» قال تعالی: ( لَحَلَْقَ أَلسَمَوَتِ 
ررض امسر من حل الاس 4[غافر: 0۷]» ومعنی طباقا: « بعضها فوق بعض» كل سماء 
مطبقة على الأخرى»» « وهذا التوجیه يكفي لاثارة التطلع والتدبر فیما وراء هذه الخلائق 
ا هائلة من قدرة مبدعة». ”© 


سے ہے ھچ سرسے 


ثم قال تعالی مستدلاً على وحدانيته» وممتناً عليهم بهذه النعمة: ( وَجَمَلَ الم فن ورا 
کک القت ير( پەء وهل إنارة القمر لأهل الارض فقطء أو جعله الله جل جلاله نورا 
لأهل السماوات أیضاً؟ء هناك خلاف بين العلماء» والمؤكد أن الاستدلال عليهم والامتنانء انب 
يكون با یلاحظونه وإن كان هذا لا ينفي الاحتمال الآخر. 

«وفي جعل القمر نورأء إیماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته» فإن القمر مظلم وانبا 
سراجا؛ لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فيها صادرة» عنها إلى الأرض وال القمر». 8) 


(۱) انظر أضواء البيان ۰۸۲۳/۸ بتصرف يسير. ولعرفة تفاصيل هذه الأطوارء وما يتعلق بها من الإعجاز 
العلمي یراجم موسوعة الدكتور زغلول النجار الإسلام والعلم ا حدیث؛ الاستنساخ والشفرة الوراثية 
مراحل خلق الإنسان ( قرص مضغوط). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ۳۰/۱۸ وانظر جامع البيان ۱۲/ ۲۵۲. 

(۳) في ظلال القرآن ٦/٣۳۷۱۔‏ 

)٤(‏ التحرير والتنوير ۲۰۶/۲۹ . وانظر الإعجاز العلمي لكون الشمس سراجاً والقمر نوراً في الهدايات 
المستنبطة برقم (۲۱) وهامشها ص .١5‏ 


۳۷ 


اک 


ہمت 
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الدليل الثالث: قوله تعالى:( وه برض با © م ید نها ور جم إِخرامًا 
9 

ما دل الله تعا ی على كال علمهء وتمام قدرته بخلق الإنسان» ثم بخلق ما هو أكبر منه» أعاد 
الدلالة بخلق الإنسان؛ لأنه أعظم المحدثات وأدھا عليه عز وجل؛ ولأنه القصود بہذہ الأدلة» 
فذكرت عل وجه آخرء مبين لبعض ما آشار إليه الأول من التفصیلء مصرحاً بالبعث « واه 
تیم لاض با ). “ يعني : « والله أنشأكم من تراب الأرض» فخلقكم منه إنشاءة”". 
«والذي أنشئ من الأرض هو آدم ا وصارت ذريته منه» فصح نسبتهم كلهم إلى آنهم أنبتوا 
منها»"". ( مدد فبا 4 إذا متم ( رمک إخراجًا ‏ أي: يوم القيامة. «۲٩‏ دفعة واحدة» 
لا إنباتاً بالتدريج كالمرة الأولى». (“ 

الدليل الرابع: قوله تعالى: ١‏ ( اه علض پساطا (9) نکر ینا سبلا جَاجا(8) ). 

«وأخيراً وجه نوح اللا قلوب قومه إلى نعمة الله عليهم في تيسير ا حياة لهم على هذه 
الأرض. وتذليلها لسيرهم ومعاشهم وانتقاهم وطرائق حیاتهم»... حتى جبالها قد جعل لهم 
عبرها دروباً وفجاجاًء کا جعل في سهوها من باب أولى» وفي سبلها ودروبها يمشون ويركبون 
00000 

وههنا « استدلال وامتنان». “ 


)۱( نظم الدرر۸/ ۱۷۲ بتصرف. 

۲۵۲/۱۲ جامع البیان‎ (٢ 

(۳) البحر المحيط ٤٣/۸‏ ۳۳. 

.657/5 تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 

. ١55 التفسیر ا نی الزحیلي۲۹/‎ )٥( 

)٦(‏ في ظلال القرآن .۳۷۱٣/٦‏ بحذف يسير. 
(۷) التحریر والتنویر۹٢/٢٠٥.‏ 


۳۷۵ 
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هدایات القطع الأول: 

٭ مبادرة نوح الا لانذار قومه» فيه عبرة للدعاة» أن لا یتقاعسوا عن آداء الواجب النوط 
بهم» وهو تحذير العصاة من مغبة الا صرار على العاصي. 

٭ ينبغي التلطف مع الدعوین» واستخدام التعابیر التي من شأنها أن ترغبهم في النصيحة 
مثل يا قوم» ويا أخوتي» أو يا آخي؛ وما شاکل ذلك. 

٭ ينبغي لمن یتصدی لدعوة الناس أن یکون کلامه واضحاً لا غموض فیه؛ لأن كثيراً من 
الناس بحاجة لمثل هذا التوضیح والبیان. 

٭ الاختصار في الحديث مع العصاة» وعدم الاکثار من الأوام تجلی هذا في قوله تعالى: 
( انعدو أنه ركف ويون لی ) فليس عند العصاة صبر لكي يسمعوا محاضرة 
طويلة منمقة...» على أن لا يكون الإيجاز مخلا. 

* البداءة بالأهی فقد بدأ بالتوحیدہ إذ هي القضية الأهمء فهم مشرکون...» وهكذا ينبغي 
على العلماء وهم يعالجون أمراض مجتمعاتهم» أن يشخصوا أمراضهاء ثم يصنفوا هذه 
الأمراضء فيكون اهتهامهم بأخطرها.... 

٭ إفراد الله تعالى بالعبادة هو أول ما دعی إليه الرسل» "۱ قال تعالى: ( وم سا من لت 
من دول لا نسح ال لاله الا نا شون ا( 4 [الأنبياء: ۲۵]. 

٭ أهمية التقوى» فمع دخولها ضمن العبادق إلا أنها آفردت. ففيه درس للدعاة أن يربوا 
الناس على خشية الله تعالى في السر والعلن» ويكثروا من تذكيرهم بها. 

٭ أهمية طاعة الرسل عليهم السلامء إذ هم الواسطة بين الله تعالى وبين عباده» وفيه الرد على 
من يزعم الاكتفاء بالقرآن الكريم؛ يقول جل جلاله: من يْطِع سول تداع الد ۷ 
[النساء: ۸۰]. 


۱( انظر شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز۱/ ۰۲۹-۲۵ 


۳۷۹ 
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٥‏ دعوة الرسل عليهم السلام لا تختلف في أصوطاء وهي توحيد الله تعالى وتقواه وطاعته 
وطاعة ا 

٭ غفران الذنوب لا یکون بالتمني بل لابد من آعمال یعملها الرء حتی يستحقهاء وفیه 
أهمية المغفرة» وأنها مطلب یسعی إليه» كما آنها هدف یدعی إليه. 

# عدم استجابة الدعوین لا تعني بالضرورة أن هناك تقصیراً قد حصل من الداعيةء فهذا 
نوح اق وهو من أولي العزم من الرسل» ومع ذلك كانت النتيجة ما حکته الآيات 
م 

* قلة عقول المشركين» إذ عطلوا الوسائل التي أنعم الله تعالى بها عليهم: السمع والبصر 
ففاتهم التعقلء وقد فعل مشركو قریش قريباً من هذاء يقول القرآن الكريم مبيناً حاشم: 
( وَقَال اکتا لاصََمَمُوأ ا فان وَلَوافد لب © 4 [فصلت: .]٢٢‏ 

4# شدة عناد المشركين وإصرارهم» مع ما هم عليه من باطل» ولعل هذا ما یستوقف دعاة 
الحق؛ لبروا إلى أي مدى يستطيعون الصبر ‏ وهم على ا حق - على الترغيب أو الترهيب 
الذي يتبع معهم؛ لينحرفوا عن الصراط. 

* الجهد العظيم الذي بذله نوح الكل ينبغي أن يكون دافعاً للدعاة لكي یقتفوا أثر هؤلاء 
الذين أمر الله تعالى رسوله يك بالاقتداء بہم» فقال عز من قائل: ( أوهک ی هدیاه 
دهم نکر ) [الأنعام: 4۰]. © 

٭ ا میة الاستغفار» وثمراته الكثيرة. يقول الشوكاني: ‏ في هذه الآية دليل على أن الاستغفار 
من أعظم أسباب المطر وحصول الأرزاق». © 


۰۱۰۷۸ /۲ انظر معام الدعوة في قصص القرآن الكريمء الديلمي‎ )١( 
لا شك أن لنا في رسولنا َل أروع الأمثلة في الصب ولكن المقام هو الذي اقتضى هذه الإشارة.‎ )۲( 
.۳۲۰ فتح القديرء الشوكانيه/‎ )۳( 


VY 
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٭ ‏ في هذه الآيات ما یمکن أن یسمی إيجازاً في الطلب وإطناباً في الجزاء» وهو لا شك واقع في 
۲ 

باب الترغیب» فلو تأملنا ما طلب منهم» وما وعدوا على ذلك. لرأينا أن هذا منهج قرآنی 
یغفل عنه الدعاة» بل لا نبالغ إذا قلنا: إن بعضهم قد يخالفه» لنتأمل الآيات الكريمة» یقول 
تعالی: ( مت ارب ) هذا هو الطلب. وقوله تعالى: انر کات عفر 4 داخل 
فی ضمن الترغیب ثم برل لاه کار( ردول یل لک جت 
یل لک ترا لی 4ء وماذا على الدعاة لو انتهجوا هذا النهج ؟ 

٭ ا میة الترغیب في الدعوة إلى الله تعا ی «إذ النفس متشوفة للحصول على العاجل» . 
وهنا رغبهم نوح ا نی خير دنيوي کا هو واضح مرب لس ع ندرا (0) » 
الایات. 

* بيترتب على اضداية السابقة واقعية هذا الدين» فلم يأت با خالف النفس مما هو حلال 
ماء لکن لتحقیق ذلك. لا بد من شروط. وهنا بين أنه الاستخفار» ویقول تعالی 

مبيناً أن هذا سنة من سننه جل جلاله: ( ولو أن هل الشری ءامنوا اتقو دحا 
عَم کپ ن الما وال وتلکن دب دهم یکا کافا یبود 59 ) 
[الاعراف:۹1]. 

٭ لا يعاب السلم أن کثر ماله.. فالله تعالى وعد قوم نوح اف بخیرات کثيرة إن هم آمنواء 
فدل على أن لا بأس في ذلك. ولکن الطلوب أن لا تشغله عن ذکر اللہ بل تکون عونا له 
على الطاعة. 

٭ لابد من الدعوة إلى التأمل والتفکر في سنن الله تعالى الدالة على عظمته وآبرزها صفة 
الخلق» وما تميزت به من تقان وبدیع صنعء ولفت الأنظار إلى ما توصل إليه العلم ا حدیث 
فیما يتعلق بالأطوار التي مر بها الإنسانء وقد ذكرت في هذه السورة بایجاز» ولكنها فصلت 


.۳۳۳/۸ البحر الحیط‎ )١( 


۳۷۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة نوح/ 7١-١‏ 


في مواضع من القرآن الكريم ورتبت ترتيباً دقیقاء موصوفة وصفاً شاملاء لم تصل إليه بعد 
العلوم المكتسبة في قمتها الحالية. © 

٭ ثم لفت الأنظار أيضاً إلى أسرار علم الفلكء وما تجدر الإشارة إليه ههناء ما ورد في هذه 
السورة الكريمة» يقول عز من قائل: ( وج مر فين ورا وَجَمَلَ مس یربا © » 
هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء النبعث من جسم ملتهب مشتعل مضيء بذاته» 
وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم باردہ وانعكاسه نوراً من سطحه» لا يمكن أن 
يكون لها مصدر من قبل ألف وأربعمائة سنة إلا الله الخالق» فهذا الفرق الدقیق» لم يدركه 
العلماء إلا في القرنين الماضيين» ولا يزال في زماننا كثير من الناس لا يدركونه. ھا 
تقدم يظهر لنا أهمية الاستفادة من هذا الجانب في الدعوة إلى دين الله عز وجل. وحبذا لو 
استخدمت التقنيات الحديثة. ۳ 

٭ ضرورة الدخول إلى النفس من جميع مسالكهاء فللجانب العاطفي طرقء وللجانب 
العقلي دروب بل إن مخاطبة النفس الواحدة بأدلة متنوعة من شأنه أن یخرس الاقتناع في 
أرجائهاء ويشبع رغباتها كلها. 


http: //www. elnaggarzr. com. )١( 

(۲) الموقع السابق» وانظر ما قاله الدكتور زغلول النجار في موسوعته (الإسلام والعلم الحديث: القرآن 
والکون)؛ (في قرص مضغوط) تحت عنوان: الضياء والنور وفيه: « لم يكن أحد يعرف أن الشمس 
سراج» الآن فقط عرفنا أنه سراج وقوده غاز الایدروجین» ويتحد الأيدروجين بتفاعل نووي يعرف 
باسم الاندماج= النووي فتنطلق طاقة هائلة تصل بحرارة الشمس إلى ستمائة درجة مثوية» وبحرارة 
جوفها إلى عشرين مليون درجةء نحن نعلم أن ذلك التفريق لم يكن أحد يعرفه أبداً...». 

(۳) عرض في أحد المساجد لقطات عنون ها: (عوالم غير مرئية) كان ها أثر كبير على ا حاضرین, أقول: 
حبذا لو استخدم الدعاة مثل هذه التقنیات في الأماكن العامةء وأعدوا ها الإعداد اللائق» لقربت قلوب 
العصاة إلى خالقهم. 


۳۷۹ 
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اک من الْأرْضٍ بان لی 4 وهذه النشأة الأولى» وهم لا ينكرونهاء ولکنه تذکیں ( ثم 
يدد فا ۰4 إيقاظ من الغفلة التي غشیتهم بسبب حبهم للدنياء ثم يأتي إثبات البعث 
ل وخر جم رجا 4 وقد « آکده بالمصدر, كأنه قال: بخرجکم حقاً لا محالة»”2» وهذا 
التأكيد مبعثه إنكارهم للبعث» وهذا ما ينبغي أن يراعيه الدعاة» فكلما اشتد الانکار کان 
اللجوء إلى التأکید آکد. 

٭ اسلوب ذكر نعم الله تعالی وتفضله على عباده» طريقة من طرق الدعوة؛ للوصول إلى 
قضية الایمان بالله تعالی ووجوب إفراده بالعبادة. وهو آمر لا يجادل فيه أحدء فلن یکون 
بمقدور أحد أن يدعي أن آهته هي التي جعلت القمر نوراه والشمس سراجاء أو أنها 
جعلت الأرض بساطاًء ولعل هذا من باب التوصل بالربوبية إلى الألوهية. ”© 


المقطع الثاني: موقف الكافرين من الحق؛ ومآلهم. 


ور 7 


ور “ ” توم حور مرو وس و ام نحو ممه روہ سو 
قال تعال:( قال وح رب عصونی واتبعوا من دہ مال وودهیالا حسارا (ج) ومکروا مکزا 


2 


27 بے ره ص ‏ ہو ری صظ ای ہو ر ۳9 مه 2 ۳ 7.7 
با () وقالوا لا رد ءللهتک ولا ددرن ودا ولا سوم ولا یٹوک یوق ونٹرا (55) وقد لوا 
سرع ےر مر ہے 2 ر ET‏ مہ وه 0 ره ما o‏ ۳ 1 
کا ولا تم یامن الا ضللا اع مما ونم آغرقوا ایلوا تارا َر وا هم ين دون الہ 


سار( وال نوم رب لا در علض ین لكر اما © إِنّكَ إن رهم لوا اد وله 
لا جرا کنو( >. 
مناسبة هذا القطع للمقطع الأول 
هناك عدة مناسبات بين المقطعين, منها: 
٭ الماعرض نوح ال دعوته» بطرق متعددة» وبأساليب متنوعة» تشوفت النفوس لمعرفة نتيجة 


(۱) التفسير الكبير ۰۱۱/۳۰ 
(؟) انظر معالم الدعوة ۱/ ۲۹6 وما بعدها. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة نوح/ ۲۷-۲۱ 


هذه الدعوة» هل قبل قومه دعوته؟ وکیف كان قبوهم؟ وهل تخلف منهم آحد. بعد هذا 
البيان والصبر الطویل؟» لقد اتبع نوح ال مع قومه أسلوب الترهیب والترغیب» وذکرهم 
بنعم الله تعلی» ولفت آنظارهم للتأمل في كيفية خلقهم» وخلق السیاوات والأرضء ول يأل 
جا في ذلك» يتساءل المرء بعد هذا کله» ثم ماذا؟ وإذا بالجواب يأتي على لسان الداعية إلى 
الحق نوح التقة» الذي دعاهم إلى طاعته» ( قال فح رَيَإِتَّهُمْ عَصَوْنٍ ). 

4 لقد وعد نوح اث قومه إذا هم استغفروا الله القوي الرزاق» فإنه سيمددهم بأموال 
وبنين» فرفضوا هذا العرضء وأعرضواء واتبعوا بذلة ومھانة أصحاب الال والأولادء 
ولو تعلقوا بالعزيز لأعزهم الل. 

٭ في مقابل دعوة نوح اقلا وإصراره على تبليغ آمر الله لكل أحدہ وفي كل وقت» وبأساليب 
متعددة» خاف الملا أن يؤثر نوح اك في أتباعهم» فتواصوا على التمسك بآختھمھ ول لا 
EES‏ 

4 ما ذكر في المقطع الأول إصرار قوم نوح اقا على العصیانء واستكبارهم على الطاعة 
أورد هنا جزاؤهم َا تېم لا اقلا نا ). 

التفسيرالإجمالي ٹلمقطع 
ابتدأ هذا القطع بشكوى يبشها نوح الف لربه» بعد أن بذل ا جھد واستفرغ الوسع» ( فا 

ع ِنَم عون ) « فخالفوا آمري» وردوا علي ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاده ( ال 

وج رب عصون وَتبعُوأْم لر دة مالم ولا حَسَارًا © » يقول: واتبعوا في معصيتهم 

إياي» من دعاهم إلى ذلك» تمن كثر ماله وولده» فلم تزده كثرة ماله وولده إلا خسارا: بعدا من 
الله وذهابا عن محجة الطريق»”". ولم يكتفوا بالعصيان وعدم الاستجابة» ولكن منعوا الحق 
من أن يصل إلى الآخرين» وبذلوا كل ما یستطیعونء ودبروا وخططوا بدهاء» ۾ ومکروا مرا 


.757 /١17 جامع البيان‎ )١( 


۸۱۷ 
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حكبارا(0) ) وکان من مکرهم: أن زینوا شم ما هم عليه من کفر وضلال من ذلك قوشم: 
إلا رد رک #فهي 7 فکیف تنصرفون عنهاء ثم ذکر أسماءها ( کرد لت ولا 
درن ودا ولا سواعا ولا یوک وَيَُوقَ سرا 4ء وفيه من الإلهاب والتھییج ما فيه» ومن ضرورة 
الاهتمام بشأنهاء والقيام علیھاء وقد وصف الله جل جلاله فعلهم بأنه مکر كبار» ( ومكروأ مکزا 
ڪا ¢ آي: « عظی|»( وقد أضل هؤلاء الملأ» وأضلت الأصنام ص خلقاً كثيراً. 

ثم ختم نوح اغا شکواه بالدعاء على الظالمين» ليسم عصاة قومه بہذہ الصفة الشنيعة 
لتمردهم وكفرهم وعنادهم» فقال: لا لیب لا صك 4 قال الطبري: ‏ إلا طبعا 
على قلبه حتى لا يبتدي إلى ال حق)'" وقد استشکل الرازي هذا فقال: « نا بعث ليصرفهم عن 
الضلال» فکیف يليق به أن يدعو الله في أن يزيد في ضلاههم ؟ 

الجواب من وجهين: 

الأول: لعله ليس المراد الضلال في أمر الدين» بل الضلال في أمر دنياهم» وفي ترويج 
مكرهم وحيلهم. ۱ 

الثاني: الضلال: العذاب. لقوله تعال: « إِنَّالْمْجرِمِينَ في صلل وَسَعْرٍ () O‏ 
[القمر: 1۷ ]. 

وقد يقال: إن هذا الدعاء» وكذا الدعاء الذي سيأتي في قوله تعالى 0 لا ندر عل الارض 


سس سم 


۳ گرب دیا 4 انا كان بعد قول الله تعالی: ( ور إل نوج َنم آن مرک من فَومِك لا 


(۱) جامع البیان ۲ وانظر الجامع لأحکام القرآن۱۸/ ۰۳۰۱ یقول الراغب الاصفهاني: «والکبار 
[بتخفیف الباء] آبلغ من الكبير» والکبار [بالتشدید] أبلغ من ذلك» مفردات آلفاظ القرآن/ 1۹۸ . 

(۲) هذا جمع بين قولي العلماء في الراد ب ( و دالوا گرا انظر جامع البیان ۲ والتفسیر الكبير 
۰ء وإرشاد العقل السلیم٦/‏ ۳۱۱. 

(۳) جامع البيان .۲٥٢/۱٢‏ 

۰۱۵/۳۰ التفسیر الكبير‎ )٤( 


TAY 
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من ود امن 4[هود: ۳]. () وخاصة أن دعاءه كان على الظالمين.... 


ثم يبن الله جل جلاله سبب العقوبة التي حلت بهم: ( یا خط او )4 ١‏ من كثرة 
ذنوبهم وعتوهم واصرارهم على کفرهم وخالفتهم رسوهم». ”" آغرقوا بالطوفان الذي فصله 
الله تعالی في سورة هود وغیرها ل مد را 4 قال الالوسي: « هي نار البرزخ... ویجوز أن 
یراد مها نار الآخرة». ^ 

ويبدو أنه لا تعارض بين القولین» فأما نار البرزخ فقد دخلوها عقب إغراقهم» وأما نار 
الآخرة فقد ورد التعبير عن ذلك بالماضي لتحققه. )٩‏ 

والآن حان وقت النصرةء أين الآمهة المزعومة التي رجوا نصرها ؟ أين رؤساؤهم الذين 
أضلوهم؟ ( نیو َم ين دون سار )۰۷١م‏ يكن م معين ولا مغیث ولا جير ينقذهم 
من عذاب ال4" وفي هذا تعريض بالمشركين من العرب؛ لاتخاذهم آفة من دون الله تعالى 
يزعمون أنها تشفع لهم وتدفع عنهم الکوارث وتجلب لهم النافع» أي: كما لم تنصر الأصنام 
عبدتها من قوم نوح» كذلك لن تنصركم أصنامكم؛ لأنها عاجزة عن ذلك» كما أن فيه هكا 


(0 


ہم 


(١)‏ انظر هذا القول في روح المعاني ۸۱/۱۵ وقد أورده بصيغة التمريض (قیل) مشعراً بضعفه ثم قال: 
«ويحتاج إلى دليل». 

(۲) تفسير القرآن العظيم 4/ ۵4۸. 

(۳) روح المعاني ۸۸/۱۵. 

.۔۳۷۲/٥ انظر الحرر الوجيز‎ )٤( 

.۵1۸ /4 تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

)٦(‏ انظر التفسير الکبیر۱۰/ ۰۱8۷ وإرشاد العقل السليم /٦‏ ۳۱۱ والتحریر والتنویر ۲۱۲/۲۹. اللافت 
للنظر في الأمر أن الأصنام التي كانت في قوم نوح صارت في العرب في بعدہ ذكر هذا الإمام البخاري 
بسندہ عن ابن عباس رضي الله عنهیا ثم قال: أما ود كانت لکلب بدومة ا جندلء وأما سواع كانت 
مذیلء وأما يغوث فكانت لمرادء ثم لبني عُطيف بالجوف عند سبأء وأما یعوق فكانت غمدانء وأما نسر = 


TAY 
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کے مس سر مح کے 


ثم واصل نوح ات دعاءه ( رب لا ندر عل الازض من الْكفرنَ دیا » وقد وسط قوله 

تعالى: ( یا خط ْوأ فلا ا » لبيان أن ما أصابهم من الإغراق والاحراق» لم 

يكن إلا لأجل خطيئاتهم. ”' وهنا يدعو نوح اظ ربه بأن يطهر الأرض من الكافرين» بأن لا 

يقي منهم أحداء ويعلل ذلك « رواد ولا یلا يوا ڪا © 

وذلك لمكرهم العظيم» ودعوتهم الآثمة للاستمساك بالباطل» وتواصيهم على ذلك... وقد 

تقدم أن الله تعالى أعلمه أنه لن یمن من قومه إلا من قد آمن» فيا دام الأمر کذلك. وأنه لا 

يرجى ایمانجم» فأصبحت الخشية على من قد آمن» وهذا يظهر ‏ إضافة لما قد نص على عظمة 

مكرهم ‏ إلى خطورة هذا المكرء فلقد خشي نوح اق على أتباعه أن يتأثروا بہم. 

هدايات المقطع الثاني 

٭ لا بأس أن يشكو الدعاة لربهم ما يلاقونه من أذى الدعوین» مع علمهم بأن الله تعالى عالم 
بحام فهذا نوح ات يشكو حاله فيقول: « ربنم عضو . 

٭ ا مدایة بيد الله جل جلاله» فنوح اتا نبي مؤيد بالوحي» وقد بذل ما في وسعه» ومع ذلك 
قوبل بالعصيان إلا من فئة قليلة. 

* یبن هذا المقطع بجلاء ما سبقت الاشارة إليه» أن عدم استجابة الناس لا يعني تقصير 
الدعاة. 

٭ شدة فتنة الدنيا وزینتھا على الناس» قال الله جل جلاله: وا من رنه الوا 
حَسَارًا » وهذا يدل على أن سبب اتباعهم ما عند هؤلاء من مال وولد. وقد ورد النص 
على ذلك في قوله تعالی: « واولا آن یو الاش ام یت٤‏ لَجَعلنَا لم حفر يلع 


فإذا كانت لم تنصر عابديها الأولين» فلهي أعجز عن نصرة الآخرين. 
() انظر روح المعاني ۸۸/۱۵. 


۳۸ 
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5 عر ت 108 ہے ص مر محر مرت ۳ ۳ چک رص ص سے“ 
مہم سقفا من فص ومعارج عا بظهروت (0) لسوت أبوما سردا علا یک کور 


-22-20020+ 
[الزخرف: ۳۵-۳۳]. 

٭ الإيهان بالغیب لیس من طبع الكافرين» فقد وعدوا على الاستغفار أموالاً وبنين» من 
الرزاق الكريم» وهذا آمر غيبي» فلم يصدقواء واتبعوا من رأوا عنده أموالا وبنین. 

* بذل أهل الباطل في سبيل باطلهم» فمن مكر هؤلاء في الصد عن سبیل الله الإغراء با مال 
لاستمالة ضعاف النفوس» وينص القرآن الكريم على هذا في موضع آخرء فيقول جل 
جلاله( إِنَألذي کمروا فقوت وه دا عن سيل او [الأنفال: ٢٥]ء‏ وما 
دام الأمر کذلك. فعلى ذوي اليسار والغنى من المسلمين» أن يستخدموا أموالهم» وكذا 
أولادهم فی خدمة هذا الدين» لكي لا تكون أمواهم أرقاماً في الصارف بل لبنات في 
إعادة بناء هذا الدين. 

٭ ضعف همة الکفان إذ ارتضوا أن يكونوا تابعين أذلاء لأصحاب الأموال والأولادء في 
حين رفضوا أن يوحدوا رہہم الذي خلقهم والذي يغمرهم بأنواع النعم. 

٭ أهل الباطل يخططونء ويبذلون الغالي والنفيس لنصرة باطلهم» وغذا سمى الله تعالى 
فعلهم ( مک بل وصف بأنه مكر كبار» قال تعالى: ( ومگروا مکزا بر ) > 
فحري بأهل ا حق أن لا تكون خطواتهم لنصرة الدين مرتجلة» آنية» عاطفية.... 

3 لقد كان علية القوم ‏ وهم كذلك في كل عصر من أعتى وأشد العقبات التي واجهت 
الرسل عليهم السلام في طريق تبليغهم دعوة الله جل جلاله» فالفساد في الأرض والفسوق 
والاستعباد» والاستعلاء عن قبول ال حق؛ واحتقار المؤمنين المستضعفين» وتحریف الحق 
وصرف الناس بأساليب متعددة عن دين الله جل جلاله» كل ذلك انا كان مصدره 
هؤلاء. ^ 

.1٤۳-٦٤١ /۲ انظر معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم‎ )١( 


۳۸۰6 
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لا دلالة بکثرة مال الانسان أو ولد أو قلة ذلكء على إكرام عند الله جل جلاله أو هوان 
علیة, ۹۷ 

٭ عدل اللہ جل جلاله» إذ کان سبب عقابهم هو خطاياهم قال تعالى: (مَمّا خطیکیب 
رثا وا زا ۷ء وفي تقديم ّما كلهم )ء دفع لا قد يتوهم» أن سبب عذابهم 
هو دعاء نوح اكلا عليهم. 

٭ هوان المشركين على الله تعالى» يؤكد هذا الإتيان بالبني للمجهول» دون بیان من تولى 
ذلك» ولبيان سهولته ضا أَغرووا لو ». 

٭ لا بد من أخذ العبرة من قوم نوح اكك فهذا هو جزاء العصاة» عذاب في الدنياء وفي 
الآخرة. ولعل هذا ما يمكن أن يندرج تحت ما يسمي بشؤم المعصية. 

* من أسباب هلاك الأمم: الظلم» فقد أهلك الله تعالى قوم نوح بسبب ظلمهم» قال تعالى: 
( ول یی لا سل 4 وقال جل جلاله في سورة أخرى: ( هم الطوقات وم 
يمون »العنكبوت/ 27.١15‏ 

٭ قال الرازي بعد شرح قوله تعالى: ( فا یدوا هم ین ذون او أنصَارًا )4: « واعلم أن هذه 
الآية حجة على كل من عول على شيء غير الله تعالى»”". وهذا كلام نفيس لا مزيد عليه. 

٭ عدم استفادة مشركي قريشء ما حصل للأمم السابقة» فهم بلا شك قد سمعواما حصل 
لقوم نوح اتتا ولغيرهم» ولذا أنكر القرآن الكريم عليهم عدم اتعاظهم فقال جل جلاله: 
( اروت یم مُضبحِينَ () وال لا توت ا( ) [الصافات: 8-1١7‏ 17]» 
وإذا كانوا | يسمعوا بہاء فهاهو القرآن الكريم یقص عليهم القصص الق فا دام أن 


۰1۰۷ انظر الستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» زیدان۱/‎ )١( 
۰۱۱۳ انظر المصدر السابق۱/‎ )۲( 
۰۱۱/۳۰ التفسير الكبير‎ )۳( 


۳۸۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة نوح/ ۲۸ 


الأصنام لم تدفع الضر عن عابديهاء وم تجلب لهم النفع» فعلام ال قامة على ذلك !؟ 

٭ مع أن الرسل عليهم السلام كانوا رمق فقد دعا نوح الث على قومه» ومرد ذلك أن 
وجود هؤلاء المشركين قد أصبح مفسدة» وصار هلاكهم رحمة للناس» بل ولغيرهم من 
ا حیوان والنبات» ولأنهم ۸ يقبلوا هدي اللہ حتی تشملهم الرحمة» فهم ليسوا أهلا هاء 
ولذا كان لا بد من إهلاكهم. 


الخاتمة 


ص۱ و ےہ سس مہ 


قال تعالی: رب عفر لي ولودی ولمن دحل سو مُوؤْسا مین والمویتت ولا نزد 


مناسبة الخاتمة ا قبلھا۔ 

أرسل الله تعا ی نوحاً الث لينذر قومه» وقد بلغهم الرسالةء ببيان واضح» خاطب فيه 
عواطفهم وعقوهم» جهر به وأعلن وس آتاهم ليلا وتهارا...» فكان ردهم اس اراعل 
الکفرہ واستكباراً عن قبول دعوة الحق» ومكث فيهم ال آلف سنة إلا خمسين عاماء يؤمل 
هدايتهم فكانوا يتواصون فیا بينهم على عدم اتباعه» فما کان منه الا وقد آخبره ربه جل 
جلاله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمنء إلا أن دعا ربه أن مهلك جميع الكافرين... 

بعد هذا جاءت الحاتمة تحمل دعاءه اكك بأن يغفر الله تعالى له» بقلب المؤمن اليقظ؛ خشية 
أن يكون قد قصر في البلاغء أو توانی في الدعوة إلى الحق الذي أرسل به» ثم دعا لوالديه» ومن 
دخل بيته مؤمنآء وللمؤمنين والمؤمنات: لبيان أن ھؤلاء هم الذين يستحقون المغفرة؛ لأنہم 
أتوا بأسبابهاء أما الذين استكبروا عنها حين طلبت منهم» فليس هم إلا أن يزدادوا خسارا. 


TAY 
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التفسيرالاجمالي للخاتمة 

بعد هذه الرحلة الطويلة» آلف سنة إلا خسين عاماء ومع ذلك لم یمن من قومه الا 
إلا القلیل» ومع كل ما بذل قابلوه بالعصیان والاصرار وآغلقوا كل منفذ یمکن أن تدخل 
منه الهداية» فقد غطوا أسماعهم وأبصارهم؛ خشية أن یتسلل إليها بصیص من نور وم یکتفوا 
بذلك. بل تواصوا فیم| بينهم بأن لا یدعوا عبادة آمتهم» بعد كل هذا الصبر الطویل» تأتي هذه 
الناجاة من نوح الث داعياً ربه بأن يغفر له» وهذا الدعاء « هو الأدب النبوي الكريم في حضرة 
الله العلي العظیمء أدب العبد في حضرة الرب. العبد الذي لا ینسی أنه بش وأنه بخطئ: وأنه 
یقصر مها بطع ویعبد... وهذا هو الاستغفار الذي دعا قومه العصاة ا لخاطئین إليه فاستکبرواء 
وهو هو النبی یستغفر بعد كل هذا الجهد وکل هذا العناء...»۳؟ ثم دعا لوالدیه» ولن دخل 
بيته مؤمناً مصدقا بالله تعالى موحداً له» ثم عم بعد ذلك المؤمنين والمؤمنات من كل أمة إلى يوم 
القيامة. © 

وفي غمرة هذه الرحمة للمؤمنين جميعا لم ينس أن يدعو على الظالمين» الظالمین بشركهم 


لأنفسهم... ل ولا زد شیاین !لا بر 4 خساراً في الدنيا والآخرة. © 
من هدايات الخاتمة 


٭ العبد المؤمن مهما قدم في سبيل الله فإنه يخشى أن يكون قد قصرء ول ید ما كلفه الله 
تعا ی به على الوجه اللائق کا يحبه جل جلاله ويرضىء ولذا علمنا أن نجعل آخر عباداتنا 
شیارا فنحن نستغفر الله تعالى عقب الصلوات» وعقب الحج» قال تعالى: ( ثم 


)١(‏ في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۱۷ء بحذف يسير. 
(۲) انظر تفسير القرآن العظیم 4/ ۰04٩‏ وروح العاني ۲۹/ ۹۰ء والتفسیر النیر» ۰۱۵۱/۲۱ 
(۳) انظر جامع البیان ۲۹/۱۲ وتفسير القرآن العظیم .۵1٩ /٤‏ 


TAA 
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و ت 
۰ 


فيصو ین حَیْث أقاص آلکاش واسکَنیروا اله 4 [البقرة: ۲۱۹۹ وانظر إلى وصية 

الله جل جلاله لرسوله في سورة النصرء التي عدها بعض العلماء آخر ما نزل من القرآن 

ا 

بر البنوة بالوالدين المؤمنين» ”© فلقد طلب نوح اٹلا المغفرة لوالديه: «( رب عفر لي 

لک وقد حثنا القرآن الكريم على الدعاء ما فقال جل جلاله: ( وَقُل رب أَرْحمْهُمَا 

کا ران صَغِيرا » [الاسراء: ۲۶]. 

دعاؤه الت لمن دخل بيته مؤمنأء فيه حب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» فقد خصهم 

بالدعاء» مع أنهم يندرجون في المؤمنين والومنات» ولكن هؤلاء هم مزيد عناية» للود 

الذي حصل بزيارتهم. 

٭ يستنبط ما سبق أن المؤمن يألف ويؤلف. فالدعاة إلى الله جل جلاله ينبغي عليهم أن لا 
يغلقوا أبواب بيوتهم أمام الناس إلا في الأوقات التي قد علم أنها للراحة.... 

٭ دعاؤه اتل بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات» هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان 
ومکان وهذا هو سر هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط الحب على تباعد الزمان 
والکان... ) 


3# 


د 


٭ من فقه الدعاء أن يدعو الانسان لنفسه آوله ثم الأخص به والأحق بدعائه. 

الولاء والرای الولاء للمؤمنين» وتمثل هنا بالدعاء شم وهذا دلیل عبتهم والشفقة 
عليهم» والبراء من الكافرين» وقثل في الدعاء عليهم. 

التعامل مع الآخرين إنها يقوم على أساس الدين» وليس على أساس القومية والوطنية 


د 


* 


)١(‏ لولم يكونا مؤمنين لروجع في هذا الدعاء كا روجع في شأن ولده الکافر الذي أغرق... انظر في ظلال 
القرآن /٦‏ ۳۷۱۷ وانظر الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۱۳ ۳. 
(۲) انظر في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۱۷۔۳۷۱۸۔. 


۳۸۹ 
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فقد حارب قومه الشرکین» ووالى السلمین دون النظر إلى جنسهم أو لونهم... 
٭ رباط العقيدة هو الأصل» وعلى أساسه یکون التوحد.... 


وصل اللهم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


۳۹۰ 
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سورة الجن 

بين يدي السورة 
اسم السورة 

ذكر العلماء هذه السورة أكثر من اسم؛ أشهرها: سورة ا جن قال الفيروز آبادي: « سميت 
سورة ال ن؛ لاشتما ا على الجن في قوله: ( بعوذوت رال لان ۷ء وقوله: ( تقر ینان f‏ 

وقد ترجم الإمام البخاري ها في صحيحه: (سورة قل أوحي إلي)2"..» وسبب التسمية 
واضحة. 
مرحلة نزول السورة 

اتفق العلماء على أن هذه السورة مكية» فقد أوردها الزركشي تحت عنوان: ذكر ما نزل 
من القرآن بمكة ثم ترتيبه» وكان ترتيبها الحادية والسبعين» وهو أربع وثانون سورة» ثم قال: 
«فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة» وعليه استقرت الرواية من الثقات» وهو مس وثانون 
سورة»" . 
عدد آیات السورة 

عدد آیات هذا السورة الكريمة ان وعشرون آية. © 
(۱) بصائر ذوي التمییز الفیروز آبادي۱/ .٦۸٤‏ 
/٦٦ )۲(‏ کتاب التفسیر ۷۲/ سورة (قل أوحي إلي). 
)۳( انظر لا تقدم البرهان في علوم القرآن» الزركشي ۲۸۱/۱ والسور التي عدها: آربع وثمانون لا مس 


وثمانون. وانظر المحرر الوجيزء ابن عطیةه/ ۰۳۷۲ والاتقان في علوم القرآن السيوطي۱/ ۰۱۹ 


ولعله من فعل النساخ» ومآل الأمر إلى ما أثبت. انظر جمال القراء وکمال الإقراء» السخاوي١/‏ ۰۲۲۳ 
وبصائر ذوي التمييز١/ ٤۸٤‏ . 


۱۳۹۱ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الکریم -- سورة الجن 


ما ورد من روايات تتعلق بھذہ السورة 

آخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي ی في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما حال بینکم وبین خبر السہاء إلا شىء حدث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك 
الذین توجهوا نحو تہامة إلى النبي ٹچ وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجرء فلم| سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إِنَا متا اکا 1 دی ال 
کم سی e‏ ب ہے رہ رك 3 5 . سر AN‏ 4 ۔ کے ۱ 
رمد امابو ون شرا ينا ا ۷ء فأنزل الله على نبيه ا فل أويى إل ) وإنما أوحي 
إليه قول الحن. ”© 
محور السورة 

حور السورة كا يدل عليه اسمها يدور حول الجن وانض امهم لركب المؤمنين في إشارة 
واضحة واتساق تام مع سورة نوح ات التي عرضت صورا لمن تخلف عن هذا الركب. 

هؤلاء نفر من الجن استمعوا القرآن الکریم» وإذا بهم يعلنون إیمانہم وينبذون الشرك. 
هذا الأمر الذي لم يدركه كثير من الإنس.. 

ثم انطلقوا ينزهون الله تعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد» واصفين من يتقول على الله تعالى 
بالباطل بالسفہہ ثم ذكروا آنهم لم يكونوا يظنون أن يكذب الإنس والجن على الله تعالى» ثم 
أخذوا في بیان ما كان عليه حال الانس من التعوذ برجال من الجن» وظنْ الجميع بأن لن يبعث 


)١(‏ صحیح البخاري مع فتح الباري برقم ۷۷۳ء وبرقم 147١‏ [ يلاحظ في الرواية الأولى فأنزل» وفي الثانية 
وأنزل]ء وهو في صحيح مسلم برقم .)46٩(‏ 


۳۹۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن 


لله أحداء ثم ما كان منهم من طلب استراق السمعء ومنعهم من ذلك وسؤالهم عن سببه 
وكيف آنهم منقسمون إلى صا حين ودون ذلك... إلى نهاية هذا المقطع 

ثم يأتي المقطع الثاني ليبين أن من انضم لركب المؤمنين» فسيوسع الله له في الرزق» لکن 
ينبغي أن يعلم أن هذه التوسعة اختبار من الله تعالى» وأن من أعرض عن هذا الركب فإن له 
عذاباً شاقاً. 

وخير أماكن يوجد فيها هذا الركب هي المساجد التي ينبغي أن لا يدعى فيها مع الله 
تفا ادا 

ثم أخذت الآيات فی ذكر إمام الركب» والهادي بإذن ربه إلى طريق الایمان: ( وم 
عبد الله پدعوه کادوا یوون اه | ید 0 4 

ما حال الداعي هذا الرکب ١‏ فللا دما ری ول شر وه مد( أن الداعي هو 
القدوة وهو یعلن: أنه يعبد ربه ویدعو إلى ذلك» وهو لا يشرك به أحداء فمن شاء أن ینضم 
هذا الركب فليفعل. 

7 لک كه خب عي 

ثم يذكر المقطع بعض صفات النبي يك ( لو لا ملک لكو ضرا ولا رسا (50) قُل لے آن 
جن من اه آحد ون آہد ین دونو ملتحدا )إل بلا ا 4 

أما من یتخلف عن الركب فیعصی الله ورسوله فالخلود له في نار جنهم» وهناك یعلمون 
من أضعف ناصراً وأقل عددا. 

وكالعادة يصر التخلفون عن الركب على الاستهزاء می هو ۰۴۷ ول يقل النبي ۱:3 إنه 
يعلم متى هو حتى يواجه بمثل هذا السؤالء لكنه التعنت» ل فلن آذرعت أكْرِيبُ مَا تُوعَدُونَ 
أو يحل له ري مدا © >. 

۰ 55 زم مه 5 7 ۰ 5 2 

ثم تأتي الخاتمة وفیها وصف لمن يؤمن به هذا الرکب» وهو الله عز وجل ‏ عللم 
لْمَیّ )4ء وبيان أن العلاقة مع عباده إنم| تكون عن طريق من ارتضاهم من الرسل ‏ عليهم 


۳۹۳ 
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سكو ے 
6 


سس ہے عه کے م2 هي م 5 3 

السلام ے ( قلا بظهر عق تیوه مدا )الا مَن أَرْتضَى من رَسُولي )4ء وبذا یتبین من هو عالم 

والجن من عالم الغيب» وعن طريق الوحي نتعامل معهم» ونتعرف علیهم لا عن طريق 
الشعوذة والكهانة والسحر. 
المناسبات بين السورة 

أولاً: المتاسبات بين اسم السورة ومحورهاء 

ما سبق قوله عن المحورہ يدل دلالة واضحة على مدى التناسب بين اسم السورة ومحورها 
فهي سورة الجن» ومورها التحاق الجن بركب المؤمنين بعد استماعهم لآيات القرآن الكريم 
والسورة كلها تدور حول هذا المحور كما سبق بيانه. 

ثانياً: الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها 

بين افتتاحية السورة وخاتمتها مناسبات عدة منها: 

ابتدأت السورة بالأمر بالتبليغ فل 4 ثم كانت الخاتمة( لیر آن قد با رسک 
ریم 4. فبلغ النبي يله حتى لقد آمن له نفر من الجن.... 

الوحي کما هو معلوم - |علام في خفاء - فصدرت السورة ب ( قل وی 4 واختتمت 
ب( علطم الْعَيْبِ فلا بظهر عل تیوه مدا( 4ء وکان هذا الأمر غیبأء فانه ‏ لم یعلم بهم 
وباستاعهم في هذه المرة ‏ حتى آظهر الله تعالی عليه نبیه ك. © 


)١(‏ للعلماء في رؤية الرسول ل ان قولان:الأولء أنهي لم یرهم وهو قول ابن عباسء والقول الثاني» 
وهو لابن مسعود #ه: أنه رآهم» وللعلماء في توجيههما أكثر من مسلك:الأولء ما ذهب إليه ابن تيمية 
من أن ابن عباس قد علم ما دل عليه القرآن من ذلك وم يعلم ما علمه ابن مسعود وغيره من إتيان 
الجن إليه ومخاطبته إياهم وأنه أخبره بذلك في القرآن وأمره أن يخبر به» انظر مجموع الفتاوى» ابن 
تیمیة۳۸/۱۹. المسلك الثاني: القول بتعدد القصة يقول الالومی: « والآية ظاهرة في أنه و علم = 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن 


صرح الجن في ابتداء السورة بمدى تأثرهم بالقرآن الكريم» حتى أثمر انا جازماء وهذا 
يعني ما أكدت عليه الخاتمة» من أن الوحي الرباني قد أحيط بالعنایة التامة فلم يتمكن الشياطين 
من أن يدسوا فيه شیاه( بن ی وین لو رصا )ليغا أن َد ملا ست 
هم » والمتأثر هنا هم الجن» وهم الأعرف بخبايا الشياطين. 

ثالثا : المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها 

تعد خاتمة سورة نوح ال کالتمهید لافتتاحية هذه السورة فقد ختمت تلك السورة 
بقوله تعالی: « رب عفر في ولودی ون دحل بو موی ولمومنین والمومکت ولا زد 
ایا لا با (۵) ) [نوح: ۲۸]. وقد جاء هذا الدعاء من نوح الغ بعد أن انتهی الصراع 
بين الحق والباطلء يطلب الغفرة له» ومن دخل بیته مومناً وللمؤمنین والومنات ویلاحظ 
التأكيد هنا على قضية الإیمان التي آعلنها الجن فور استماعهم للقرآن الکریم فانضموا لرکب 
المؤمنين... 

رابعاً: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 

تحدثت سورة نوح اتك عن فريق واجهوا ا حق بالعناد والإصرار على الکفر؛ وم 

يلقوا السمع له» بل فروا منه» وإذا اضطروا إلى ذلك بأن غشيهم رسول ا حق في أماكنهم 
و تجمعاتهم ( جلو یمق ءا وَاسْتَفْسَوأ یام وروا وأسْمَّكبروأ ایکا 4 [نوح: ۷]» 
کا تواصوا بعدم ترك الحتهم» ( وقالوا لائر ءالهتک ولا درن ودا ولا وا ولا يعو یموق 
وس » [نوح:۲۳]» في حين نجد هذه السورة الكريمة تعرض النهج الصحيح في التعامل مع 


-استاعهم له بالوحي لا بالمشاهدة» وقد وقع في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم وجمع ذلك 
بتعدد القصة» انظر روح المعاني4 7/ ۹۳ء وقال ابن حجر بعد ذكره للخلاف:» ويمكن الجمع بالتعدد» 
فتح الباري9/ .٤‏ ويبدو أن الرأي القائل بالتعدد هو الراجح» وهو ما يدل عليه سياق سورة الجن» 
وانظر فتح الباري9/ 5 2510-77 تجد مناقشة علمية هذا الأمر. وفيه»... فتكون قصة الجن متقدمة من 
أول المبعث». 


۳۹۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن 


الحقء الذي تمثل في القرآن الكريم هناء والمتلقي له لم يكن من الانس بل من الجن» « استمع نَفر 
ین » فهم إذن استمعوا القرآن سماع مقبل واع» وم يعرضوا عنه أو يفروا منہء أو يلغوا 
فيه کیا حکی القرآن الكريم عن المشركين في زمن الرسول الكريم : ( ول ان کرو لا 
مََممُوأ دا ال ان وَالْمَوا فيه که تیوه ون 5 » [فصلت: ۲]. 

قال أبو حيان: « ووجه مناسبتها لما قبلها: أنه لما حكي تمادي قوم نوح في الکفر وعكوفهم 
على عبادة الاصنام» وكان اليا أول رسول إلى الأرض. كا أن محمد ول آخر رسول إلى الأرض 
والعرب الذي هو منهم ا كانوا عباد أصنام» كقوم نوح» حتى إنہم عبدوا أصناماً مثل أصنام 
أولئك في الأسماء؛ وكان ما جاء به محمد يك هادياً إلى الرشد» وقد سمعته العرب وتوقف عن 
الایمان به أكثرهم» آنزل سورة الجن إثر سورة نوح» کا لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا 
عن الإيمان» إذ كان الجن خیراً منهم!» وأقبل للایمان» هذا وهم من غير جنس الرسو ومع 
ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به للوقت» وعرفوا أنه لیس من نمط كلام 
الناس» بخلاف العرب فإنه نزل بلسانہم وعرفوا كونه معجزاء وهم مع ذلك مكذبون له ومن 
جاء به حسدا وبغیا» ”") 

ورد في سورة نوح قوله ہر ہہ قروا رت رک کات غَفَارا )سل الا 

کرد (0) ود ول وین و[ 7 و جکن وت لک انر GOs‏ وفي سورة الجن: 
( و ماع الط رسَة لقع © ) والناسبة بینة. © 


7 2. 


ذکرت سورة نوح منهج التقلید غير التبصر: ( تال وج رم عصون واتبعوا من لز رده ماله 
یلا خر( ) وفي سورة الجن ذکرت ما ينبغي أن یفعله كل عاقل وذلك عندما استمعوا 


)۱( في الاصل: خیراً هم» ولعل الصواب ما آثبت» وينبغي أن يشار إلى أن الدقة تقتضي أن یقال: إذ كان 


هولاء خيرا مه منهم. إذ لیس کل الجن خير من قريش والعرب» إلا أن يقال: إن (ال) في (الجن) للعهد. 
(۲) البحر الحیط مہ 0 


(۳) انظرتفسیر الراغي۲۸/ ۹۲ء والتفسیر المنیر» الزحیلي۲۹/ ۱۵۵. 


۳۹۹ 


292 ص022 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحن/ ۲-١‏ 


القرآن الكريم فأثر ذلك فيهم» دون أن يكون لسفيههم أو لغيره سلطان على قلوبهم وقرارهم. 

ذكر في سورة الجن مال العصاة: ( ومن يع الله ورسوله, إن له کار جهن خی فا 
بدا 4 (۲۳)ء وعاقبة من يعرض عن ذكر ربه ( ومن برض عن و رکه عدبا صَعَدًا » 
وفي سورة نوح: : زیت عيلتتوم را لوا تارا هر وا هم من دون الله انصارا EOL‏ 
[نوح 0, 

ورد في سورة نوح بعد ذكر عاقبة الکذبین في الدنیا ( قرو هم من د ون آنه أنصَارًا » 
ونصت سورة الجن على أن الأمر کذلك یوم القيامة ( حى إا رأوا ما موه دَسَيَعْلمونَ مَنْ 
سم تاصرا ول حَدَدًا ل فیا کانوا يؤملونه من كثرة العدد والعدة ضعيف لا قيمة له. 

وهناك مناسبة خفية بین السورتین آشار ها الامام البقاعي» فهو يرى أن في سورة الجن 
بیان شرف النبي كَل ٍذ آقبلت عليه قلوب الجن وهو في آخر الزمان» في حين أن نوح ال وهو 
آول نبي ما آمن معه إلا قلیل. ا أن مدة مکث النبیین الكريمين بين قومیھم| متفاوتة» فلم يلبث 
رسولنا الكريم 4 ربع العشر مما لبثه نوح اقلا في قومه. " 

عرض مقاطع السورة 

افتتاحية السورة 

التفسير الاجمالي 

افتتاحية السورة - والل أعلم هي قوله تعالى:( فلأو إل أنه سَتَمع تقر نمالا 
إا تا اکا )يد ىل اند کامتایه ون شرف یراع( ). 

آمر رباني للرسول الكريم محمد ب أن يقول للعا مین هذا الأمرء وهو ۸ يقله من تلقاء نفسه 
بل بوحي من رب العالین وحقيقة هذا الأمر العظیم الذي نزل الوحي بشأنه» وأمر الرسول 


(۱) انظر التفسير النیر۲۹/ ۰۱۵۵ 
)۲( انظر نظم الدرر۸/ ۰۱۸۰ 


۳۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ 7-١‏ 


بتبليغه» وصدر ب ل فل » للدلالة على أهميته» ووجوب السرعة في إبلاغه» هو أن جماعة من 
الجن ما بين الثلاثة إلى التسعة ‏ استمعوا إلى هذا القرآن العظيم» منصتين» وإذا استحضرنا 
مرحلة نزول السورة وأنها قد نزلت بمكة» فهذا يعني آنها ستصل إلى مسامع المشركين» وهم 
قد سمعوا القرآن مراراء فماذا يعنى أن الجن استمعوا له؟ لاشك أن هذه الافتتاحية ستهيئ 
أذهان القوم لاحتمالات كثيرة» آبعدها أن الجن قد آمنوا ‏ فضلاً عن أن يسارعوا إلى ذلك. 
ثم ماذا حدث بعد استیاعهم لقد دخل الإيهان في قلوبهم؛ وأيقظ فطرهم. فأبدوا 
تعجبهم من فصاحته. ومن نظمه البلیغ» ثم بينوا صفة آخری» وهي متعلقة بمعناه: ( هرک 
إل لت 4 أي: " يدل على الحق» وسبیل الصواب"» وللرشد دلالات عميقة ففيه معنی 
النضوج والاستواء والعرفة الرشيدة للهدی والحق والصواب. كا أنه يوحي بالادراك الذاتي 
البصير للحقائق» فهو ينشئ في النفس حالة ذاتية تهدي إلى الخير والصواب. ۳ ثم أعلنوا إم|نہم 
به دون ترددہ أو نظر إلى تقالید ورئوها من عقول حرفت فطرتهم عن بلوغ الرشدہ فزینوا هم 
الباطلء ولذا أعلن هؤلاء التفر نفیهم العود مستقبلاً لذلك الاضي ( ونر برآ اعدا )۷ء مهما 
كان هذا الاله الزعوم وکیف نشرك مع الرب: الخالق المالك المدبر غيره من لا يملك لنفسه - 
فضلا عن غيره- ضرا ولا رشداء وبذا أعطوا درسا لكل من أشرك مع الله آحدا وفيه إشارة إلى 
تبكيت العرب الذين تقاعسوا عن الإجابة» وهم يعرفون من رشد القرآن بمعناه ونظمه لكونه 
بلسانهم» وكونهم من نوع الداعي 6 وأقرب الناس إليه. ^ 
من هدايات الافتتاحیة 
٭ القرآن الكريم من عند الله تعالی» وليس للرسول #6 إلا التبليغ ( فل أو ). 
٭ علم الغيب قد استأثر الله تعا ی به» فهذا رسولنا الكريم كه قد استمع الجن لقراءته وكانوا 


(۱) جامع البيان ۲۵۸/۱۲ وانظر تفسير القرآن العظيم 4/ ۵۵۰. 
(۲) انظر في ظلال القرآن» سيد قطب /٦‏ ۳۷۲۷. 
(۳) انظر نظم الدررء البقاعي ۱۸۱/۸. وفتح القدیر» الشوکانی ٥‏ / 777. 


۳۹۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ ۲-١‏ 


نفراء ولم يشعر بل بهم» «قال الحسن البصري: ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه 
بخبرهم»۲. 

٭ الجن موجودون. وفیه رد على من أنكر ذلك» وهم یفهمون اللغة العربية» ویدرکون 
إعجاز القرآن» ناعم هرانا ب )» وهم مكلفون ( امابو ). 

٭ الرسول يك مبعوث للثقلين: الإنس والجن. أما الأنس فالأمر ظاهرء وأما الجن ففي 
العقيدة الطحاوية وشرحها: وهو المبعوث إلى عامة امن أما كونه مبعوثا إلى عامة ابحن» 
فقال تعالى حكاية عن قول الجن: ( یِقَوما بوا داعی ام » [الأحقاف: ٣۳]ء‏ وكذا 
سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم آیضا 

٭ الجن استمعوا القرآن الكريم وم يكتفوا بالسماعء وفيه تنبيه على أن أثر القرآن الكريم 
يكون لمن فعل ذلك. 

* التوفيق بيد الله تعالى» فقد تأخر كثير من الإنس» مع علمهم بصدق الرسول بل وأمانته» 
وقد نشأ بينهم... مع كثرة ما یسمعون منه: القرآن وغيره... 

٭ تأثير القرآن العظيم في النفوس المهيأة والقلوب السليمة» وأنه يكفي لإحداث هذا التأثير 
جرد الاستماع له» ولعل فی قوله تعالى: ( ون دمن اْمشركيت> اسْمَجَارَكَ ره کی 
یسم کلم ال » [التوبة: 1 ]» ما يؤكد هذا الأمر. 

٭ ‏ استماع القرآن الكريم كان كافياً نی هداية هؤلاء ا لجن فیا أحرى الدعاة أن يحرصوا على 
إيصاله إلى العالمين» وإسماعهم كلام رہم تذكر هذه الهداية ونحن نستحضر محاضرات 
بعض الدعاة من يكاد حديثه يخلو من ذكر آية واحدة» فعلى الدعاة أن يجربوا هذا 
الأسلوب القرآني في الدعوة وهم واجدون أثره العظيم ولا ریب. 


.7١5 تفسير القرآن العظیم ابن كثيرة/‎ )١( 
بحذف يسير.‎ .۱٦۸۱٦۷ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز۱/‎ (۲) 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الجن/ ۲-۱ 


٭ على الدعاة أن یبلغوا دعوة الله تعالى دون النظر في النتائجء ودون وضع العوقات بل 
ودون الالتفات إلى بعض الظاهر التي من شأنها أن تصرف عن الدعوة. 

٭ ‏ لن یصلح آمر العالین إلا بالقرآن الکریم»-وبالسنة الطهرة بکل تأکید-فهو الذي هدم 
إلى الحق والصواب والسداد في کل شأن من شوونهم وما لم تتوقف البشرية عن استیراد 
النظم البشرية التي من آخص صفاتها النقص واهوى» فانها ستظل تتخبط في مهاوي 
الضلال» وستضطر في کل مرة إلى تغيير نظمهاء مما جعل الأجيال حقلاً للتجارب» 
وعرضة للشقاء. 

* الایمان لوحده لا يكفي مالم یصاحبه عدم الإشراك بالله تعالى» بل إن الإيمان لا يعتد به في 
هذه الحالة» ولذا أظهرت الآية الكريمة هذا الأمر حتى لا يعتد المشركون با قد يسمونه 
إيماناً ہاش وهم في الوقت نفسه يشركونء ولخطورة هذا الأمر نصت آية كريمة مكية عليه 
يقول عز وجل: ‏ وم یمن ڪا رهم يالو إلا وش مره ا( » [یوسف: ۱۰ ]» قال 
ابن عباس: من ایام | نهم ذا قيل مم: من خلق السماوات» ومن خلق الأرض» ومن 
خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشرکون به. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به فاعله غالباء 
کالریاء وا حلف بغير الله... وغير ذلك. © 


.18۳-۱6۲ /5 انظر تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة الجن/ ۱۵-۳ 


القطع الأول: الجن ورحلة الایمان 
قال تعالى: 2( وال جد رتا ما اد مه ولا ود (۳) وان کات بقول متا عل ان 
i‏ ر مه 02 و رمع موم 2 کر ے ہے مرس حم رک ى سے 
سَططا (د) و دنا أن کن تقول آلإ وا لین عل الو كبا !۵ انان رحال من الإذين بمودون ال 
سو ہے و رم وہ ہقھ ےہ وير ے> 2 موم م مهو ہے مخ د کہ مر 
من من فرادوھم رها )وان ظتواً گنا نت ن لن يبعت أله اعدا ا و اسنا الا هدما 


7 تی تقح تھا کید ہس ان دم 


4 
مر 


نصدا )وان لا تذرع اش أرید بمن في الْأرضٍ مراد یہم رھم رکدا )ونما حون وین دون 
چو ر ال ہے ہے پہے۔> 5 اش 2 تن ہھ سس 10115 
دك گنا یک( راد تو ری هر )ون لما سینت 
دی ءامنا یو فمن ومن ره فلا اف بحْسَا ولا رها © وَأَنَا متا آلْمُسَلِمُونَ وتا الْعسطون 
ہبی کے ےہ 7578 يک بے ےے مج ے ہے ہے قرو ع اص رم کر 
َمنْ اسم فیک توا رد )وام الود کا جهن با ) >. 
مناسية القطع الأول لافتتا حية السورة 

ما أن استمع الجن للقرآن الكريم حتى تأثروا به» فأعلنوا ذلك غير خائفين ولا مترددين» 

سے سر 5 7 ا 5 
( فقالوا 4 وأكدوا كلامهم ‏ فهو حقيقة أمر يدعو للشك ‏ هؤلاء الجن الذين من طباعهم 
النفرة» وقد نبتوا في منابت الشرء عالم عاصف بالشرور المحرقة”" يأتي هؤلاء النفر فيستمعون 
٦‏ 5 و 

القرآن العظيم» وإذا بقلوبہم تتفتح له» وإذا بالإيمان يعمرهاء ثم يأتي هذا المقطع ليبين ما أجل 
من كلام الجن» فإذا بهم ينزهون رهم الذي آمنوا به للتو» وكأن داعي الفطرة السليمة تحرك 
فيهم ( وأنه تع جد را ما اد يبه ولا ودا ) . ثم انطلقوا يتحدثون عن السبب في 
عدم إیم|نہم... وأمور من عالمي الإنس والجن... 
التفسيرالإجمالي للمقطع 

قال تعالى: ( واه تج ریت ما ید صَجبَةُولَاَلدَا(ل5) »» والمعنى: تعالت عظمة ربنا 
وقدرته وسلطانه عن أن يتخذ زوجة أو ولدا؛ لآن الزوجة إن) تکون للضعيف العاجز الذي 


)١(‏ انظر التفسير القرآني للقرآنء عبد الكريم ا خطیب۱۲۰۸/۲۹. 


٤١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ ۱۵-۳ 


تضطره الشهوة الباعثة على اتخاذهاء وأن الولد نما يكون عن شهوة ألجأته إلى الوقاع ۲۲ ويلاحظ 
هنا أمر: أن العرب كانت تزعم أن الملائكة بنات الله جاءت من صهر مع الجن فجاءت الجن 
تكذب ہذہ ا لخرافة. 


ثم عادوا باللوم على من يروج لمثل هذه الضلالات ووصفوه بالسفاهة: ( وتات 
يفول فا لآ Os‏ ۹ والسفيه المذكور هو إبليس في قول كثير من المفسرين» ورأى 
بعضهم أنه اسم جنس لكل سفیه» ولا شك أن إبليس زعيم السفهاء وکل من يشتط في القول 
على اللہ ویتجاوز الحق فله نصیب من هذا السفه بمقدار ما اشتط من القول. ۱ 

وقد یتساءل عن السبب الذي جعلهم ینقادون لسفهائهم» فکان قوله تعالى: ( وَأنَ ْنا 
أن کن تقو الإ والْعٌ ات وکیا © بمثابة الاعتذار عن ذلك» فیا کانوا يحسبون أن أحداً 
يجترئ الکذب على اللہ كيف وقد قال بهذا القول كثير من الانس وا جحن؛ ومخالفة آمر کهذا لا 
يكون إلا بتأييد رباني. ©) 

ثم ذکروا شبهة أخرى» زادت الفريقين ضلالاً: ( وان رال مَنَآلنين یود ال 
ی من َو ره ل »» قال ابن كثير: «أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الانس لأنهم کانوا 
يعوذون بنا إذا نزلوا وادیاً أو مکاناً موحشا من البراري وغیرھاء ‏ كما كانت عادة العرب في 
جاهليتها ‏ يعوذون بعظيم ذلك المكان من ا لجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم. كما كان أحدهم 
يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلا رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم 
من خوفهم منهم زادوهم رهقا: أي خوفاً وإرهاباً وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر 


(۱) انظر جامع البيان ۰3۰/۱۲ وانظر تفسیر القرآن العظیم ۵/ ۵۵۰. 

(۲) فی ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۲۷ء بتصرف یسیر. 

(۳) انظر لذلك جامع البیان ۰۲۲۲/۱۲ والحرر الوجیز؛ ابن عطیةه/ ۰۱۸۶ وتفسیر القرآن العظیمء / 
۰ ونظم الدرر۸/ ۰۱۸۶ والأساس في التفسیں حوی١١/٦۷٦٦.‏ ۱ 

.۱۸١/۸رردلا انظر جامع البيان ۰۲۲۲/۱۲ ونظم‎ )٤( 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحن/ ۱۵-۳ 
ل ت ا س 


ر کرو ےس 


تعوذا بهمء () وللعلماء في قوله تعالى: ( فرادوهم رهق 4 قولان: 
أحدهما: أن الإنس زادوا الجن رهقاً لتعوذهم بهم. والعنی على هذا: زادوهم طغيانا 
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وغيا. 

والثاني: أن الجن زادوا الإنس رهقاء وهذا ما ذکره ابن كثير» من أن المعنى: «خوفاً وإرهاباً 
وذعرا), 7 

ويظهر أن لامانع من الأخذ بالقولين» فا جن زادت الإنس خوفاً وذعراً ما نوا إليهم» 
وآل أمر هذا الالتجاء إلى طغيان الجن وغیهم» ومآل القولين إلى حصول الإثم» وهو تفسير 
الرهق عند كثير من العلماء. ”'' 

ويتواصل قول ا جن» فيذكرون أن الجن ظنوا كما ظن الإنس أن لن يبعث الله تعالى أحداً 
من الرسل» أو لن يكون هناك بعث يوم القيامة. *» وكان ذلك ظناً ظنوہ! 

( و سما ألا رکه یت رسا سيدا وشا © پە يذكر الجن هنا أنهم تطلبوا 
السماع من الملائكة کما كانوا يفعلون قبل بعثة الصطفی يي فوجدوها قد ملئت حرسا شديدا 
وشهبا؛ وم تعد هناك مقاعد يطمئنون في الجلوس فيها ليسترقوا السمع؛ لأنها قد ملئت الآن 
حرساً شديداً من سائر أرجائهاء حرساً لم يعهد من قبل... كما أن السماء حفظت بالشهب فترجم 
من محاول استراق السمع. (* وقد آبدوا استغرابهم ما حدث لانهم كانوا یفعلون ذلك ویمکنون 


(۱) تفسير القرآن العظیم /٤‏ ۵۵۰. وانظر جامع البیان ۲۱۳/۱۱۲ 

(۲) تفسير القرآن العظیم /٤‏ ۵۵۰. 

(۳) انظر جامع البیان ۰۲۱۶/۱۲ 

)٤(‏ لفظ الآية يحتمل القولین: انظر الحرر الوجیزه/ ۳۸۰ - ۳۸۱. وانظر جامع البیان ۱۲ / ۰۵ ۰۲ وتفسير 
القرآن العظیم؛/ ۰۵۵۱ وزاد السیر۸/ ۰۱۳۱ 

)٥(‏ انظر لذلك: جامع البیان ۰۲۲۵/۱۲ والتفسبر الكبيرء الرازيی۱۵ /۰۱۵۸ وتفسير القرآن العظیم 
٤6ء‏ ونظم الدرر۸/ ۰۱۸۸ 


۳٣ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الحن/ ۱۵-۳ 


7 و ور م۳ ےئل سر سے 


من سماع بعض ما یقال: ( وک نقعد مها مود لمع فمن يَسْتَمِع الان يج لد شهابا صدا 
ماص lC‏ 


سام ور 3 


بعد الآن كما قال عز وجل: ۵ همع الس لس لمعزولون ) 4 [الشعراء O [YIY:‏ 


۳ وه >> كر 


01 س۶ + ر رید يض فى الاو آمآراد بیع ربج رها 
ا »» أي: لا نعلم أعذاباً أراد الله أن ينزله بأهل الأرض بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه من 
استمع من فيها بالشهبء أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث منهم رسولاً يرشدهم إلى الحق. ٩‏ 

وهذا السوال كان قبل سماعھم القرآن الكريم» فما كانوا يظنون آنذاك أنه من أجل الوحي 
لأنہم ظنوا أن لن يبعث الله أحدا فلا استمعوه علموا السبب... © 

أو يقال: إن الراد «لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدون» أم یکفرون به فينزل 
عليهم الشر ۲٩»‏ . 

ثم أخبروا عن أنفسهم فقالوا:( و لح وین دوت دَيك كنا طرا OLE‏ 
من العاملون بطاعة اللہ ومنا دون الصالحین في الصلاحء وجعل بعض العلیاء ( دون كلك 4 

بمعنى الشرك والأول أولى. ا 
207 4 والجحن كالإنس متفاوتون في الصلاح. ° 

وهل عنوا بذلك أن الأمر كان كذلك قبل استماعهم القرآن الكريم أو بعده» الظاهر « أن 
الأول أولى؛ فقد كان من الجن من آمن بموسى وعيسى - عليهم| السلام ‏ وقد أخبر الله عنهم 
أنهم قالوا: (إِنَّا سما ڪا زل من بَمّد موی مضه ماب ده [الأحقاف:٣٥]‏ 


۰۱۸۸ انظر جامع البيان؟١ / ۰۲۹۵ ونظم الدرر۸/‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان ۲٦٦/١١‏ وتفسير القرآن العظیمء / ۵۵۱. 
(۳) انظر أضواء البيان» الشنقيطي۷/ ۳۳۰. 

۔۳۸۱/٥زیجولا المحرر‎ )٤( 

.۳۲۹ / ٥ انظر الجامع لأحكام القرآن١۱۹/۱. وفتح القدیر‎ )٥( 


٤ 


292 ص212 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا جن / ۱۵-۳ 


وهذا يدل على إیمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى الويهان» 
وأيضا لا فائدة في قوضم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى کافر»۲. 
والمراد من إيراد هذا ابر - وهو معلوم للمخاطب ۔ دعوة الجن أقوامهم إلى الإسلام 
والانضمام تحت لوائه» وترك التفرق المذموم. فكأنهم قالوا: كنا متفرقين فمنا الصالح ومنادون 
ذلك» والآن وقد استمعنا لصوت الحقء فقد آن لنا أن نوحد اعتقادناء ونؤمن بربنا. ”. 
دو دوس بر 


ثم بينوا علمهم بقدرة اللہ تعالی عليهم آینما کانوا ( ان أن کن نماض 
رک ی ےر مر ۱ 7 ۱ 
ون عجره هرا  )0(‏ « فلا هم يعجزون الله وهم في الأرض» ولاهم یعجزونه بال هرب 
منها».0© 

ثم يصفون حالهم عندما استمعوا القرآن الكريم» مفتخرين بذلك» وقد سبق لهم ذكر 
هذا الأمرء ولكنهم يكررونه هناء بمناسبة الحديث عن فرقهم وطوائفهم تجاه الاسلام. ( ون 


کے مر رم و رح عط مر وه ۳ کر 2020008 - 
ما یمتا دی اما یہ قمن ومن َي فلا اف بسا ولا رها (05) ٩٩‏ لما سمعنا القرآن 
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الكريم صدقنا به وأقررنا أنه حق من عند اللہ من غير تردد ولا (حجام. * وبعد أن بینوا 

5 ۰ + )مه .م ۳ 2 ۵ ۰ 5 : ے۔ عي 9 کی 
مسارعتهم للایمان بخالقهم ورازقهم بينوا جزاء من فعل هذا الفعل: ٭ فمن جوم بر فلا 
سر ور ہے سے ۴ 


اف جس اوَلارَعَتا 4 «لا يخاف أن ينقص من حسناته فلا بجازی عليها ( وَلَا را »: ولا 
إن يحمل عليه من سيئات غيره أو سيئة يعملها). 


۰۳۱۱ /٦میلسلا الجامع لأحكام القرآن١۱۹/۱. وانظر أنوار العقل‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنویر۲۹/ ۲۳۳. 

(۳) في ظلال القرآن /٦‏ ۰۳۷۳۲ 

۰۳۷۳۳ /5 في ظلال القرآن‎ )٤( 

)2 انظر جامع البیان ۱۲/ ۰۲۱۷ ونظم الدرر ۸/ ۰۱۹۱ 

.١٥٥ /4 وانظر الجامع لأحكام القرآن ۱۹/٦۱۷-۱ء وتفسير القرآن العظيم‎ .۲٦۷ جامع البیان۱۲/‎ )٦( 


0 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة ابن/ ۱۵-۳ 


وا نا ألْمُسَلِمُونَ وین اون من سم یک راردا () 4 آي: وأن من - 
بعد استماع القرآن _ الذین قد خضعوا لله بالطاعة وأسلموا له قيادهم» ”© واهم الذین آمنوا 
بالنبي يل كا الا ) آي: الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق» ومالوا 
إلى طريق الباطل۸'ء ثم بينوا جزاء الفريقين: ل مَّمَنْ سم ) «فمن خضع لله بالطاعت» 
یرک راوشد »#توخوا وقصدوا طريق الحق باذلین الجهد في طلب ذلك. * فعليكم 


أن تقتدوا بهم» وتتوخوا هذا الطریق؛ لتنالوا ذلك الرشد» لكي لا تکونوا لجهنم حطبا. 


من هدایات القطع الأول 
الفطر السليمة إذا غذیت بنور القرآن عرفت ربها ونزهته» فهؤلاء الجن لم یدرسوا العقيدة 


0 


ول يتعمقوا فيهاء ولم يحتاجوا إلى علم كلام ولا غيره» فطرة رائدها القرآن الكريم ( وأ ,تعللل 
جد ریت ما عد له ولا ولد( ». ترى كم من ینسبون لله تعالى الولد من حصلوا على أعلى 
الشهادات. لکن غاب عنهم نور القرآن؟ 
القرآن الكريم سبب للهدی» ولكن الجن سموه هدى» وفيه دلالة على توفيق الله هم 

إذ أدركوا مالم يدركه كثير من مثقفي هذا العصرء فراحوا يلتمسون الهدى في غيره. 

في قول الجن سمعنا الهدى» وم يذكروا أنه هدى في أي شيء» دلالة على أن القرآن الكريم 
هدى في كل شيء» ولكل عصر ومصر. 

في قوله تعالى : ( َو یمتا اکا تج )ہر یل اد موه ون شر رت 
© » ما يدل على سرعة استجابة الجن» وفيه تعريض با مشرکین وتوبيخ» فلقد تباطؤوا عن 
)۱( انظر جامع البيان ۱۲/ ۷٦۲ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۱۷ء ونظم الدرر۸/ ۰۱۹۱ 
(۲) فتح القدیر ۳۳۰/۵ وانظر معالم التنزیل۸/ ۰۲6۱-۲4۰ 
۳( جامع البیان ۰۲۱۸/۱۲ 
)٤(‏ انظر مجاز القرآن» أبو عبید ۰۲۷۲/۲ والحرر الوجیز ۵/ ۰۳۸۲ والتفسیر الکبیر۱۵/ ۰۱۲۰ وتفسیر 

القرآن العظیم /٤‏ ۰۵۵۳ ونظم الدرر ۸/ ۰۱۹۲ 


اج 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ال حن/ ۱۵-۳ 


الإجابة» مع أن القرآن بلغتهم والرسول يل منهم» ”فی حین أن الجن آمنوا بسماع القرآن مرة 
واحدة» وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه» وأدركوا بعقوهم أنه كلام الله فآمنوا به. ”") 

وی روا القراد الكريم» ولذا أبرز الجن هذا الأثر فيهم» فأعلنوه: 
(١‏ کامتایھہ ون شرك تا عا » وإذا کان الأمر کذلك. فينبغي على السائرين على هدي القرآن 
أن يجعلوا دعوتهم للتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة أولى ما يعنون به. 

ما ينافي عظمة الرب اتخاذ الصاحبة والولد؛ لأنه ضعف ينشأ من الحاجة إليهماء ولقد 
فطن لهذا الأمر الجن» في حين عمي عنه كثيرون. 

بیو و إن الباطل» فهو رت 

نی قوله تعالى: ( ون أن اَن تقو الاش ولا کزبا ((5) )4 دلالة على أن الاغترار 
بالأكثرية لیس صحیحاء وأنہم قد يكونون على خطأء وأن المرجع في إدراك الصواب هو الوحي 
الرباني. 

لا عذر للعوام في اتباع السادة والقادة» أو التذرع بأن الناس كلهم على هذا القول 
وبخاصة أمر العقيدة» فقد تبين الرشد من الغي وهاهم الجن من جرد سماع القرآن أيقنوا خطأ 
ما کانوا قد ظنوه صواباء فحري بمن يتلو کتاب الله تعالى» أن تصفو عقيدته» ويصح إيمانه. قال 
الرازي: «وهذا إقرار بأ نهم إنما وقعوا في تلك ا جھالات: وأنهم إن) تخلصوا عن تلك الظلمات 
ببركة الاستدلال والاحتجاج»* ويقول سعيد حوى: ١‏ ما ذكره الجن في هذه المقولة يعتبر من 
أشد أسباب الضلال في تاريخ البشرية: أن يعطى الإنسان العصمة لغير أهلهاء وأن يتجاوز 


(۱) نظم الدرر ۰۱۸۱/۸ بتصرف يسير. وانظر الجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۷. 
)۲( فتح القدیر ۳۲۱/۵ 

(۳) انظر الأساس في التفسیر ۰1۱۷/۱۱ 

۰۱۵۱-۱۵۵ التفسیر الکبیر۳۰/‎ )٤( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا حن/ ۱۵-۳ 


بالثقة حدودها...» بت 


ر رصع ر 2 رم کر 
محر - . 


یستفاد من قوله تعالی: ونان رال من آلانس ودود رال من لین ادوم رما (3) » 
أن التجاء القلب لغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر عواقبه ال خوف والذعر والقلق 
والحيرة. © : 

في قوله تعالى: ( نونظم أن لن تن مدا )ا » بيان أن منشأ القول بعدم 
البعث» هو الظن لا اليقين» وقد قال تعالى: ( ما كم وه من عل إن َو لوح ان لا 
یمن من لق سا © 4 [النجم: ۲۸]. 

في قوله تعالی: ( ون متسه ها مت حَرَسَا دید شهب لی )ما يدل على 
لطف الله تعالى بخلقه ورحته بعباده وحفظه لکتابه العزیز» ذلك أن الله عز وجل لما شاء بعثة 
الرسول يله وإنزال القرآن علیه؛ ملعت السہاء حرساً شديداً وشهبا؛ وحفت من سائر آرجائهاه 
وطردت الشیاطین عن مقاعدها التي كانت تقعد فیها قبل ذلك؛ لثلا يسترقوا شيئا من القرآن 
فیلقوه على ألسنة الكهنة فیلتبس الأمر وختلط. ولا یدری من الصادق. © 

یستفاد من قوله تعالى: ( وأتا گا مد نا مد لمع فمن تیم الان ید لیب 
رصا )أن الله تعالی قد يُمكن الخلق من شيء ليبتلیهم» کا مکن الجن من استراق السمع 
لحكمة» ولو آراد الله عز وجل صدهم لفعل» ولکن شاءت حکمته تمكينهم من ذلك. ابتلاء 
هم ولن یضلونہم. 

أدب الجن» حين نسبوا الشر لغیر فاعل» في حين نسبوا الرشد إلى الله تعالى» قال تعالى: 
( و لا تدر اسر رد يمن في الْأَرضٍ أم رد وم دمم وعدا( )4ء وهذا الأدب كثير في القرآن 


.1۱۷۹/۱۱ الأساس في التفسير‎ )١( 
.۳۷۲۸/٦ (؟) انظر تفسیر القرآن العظيم ۵۵۰/۵ ونی ظلال القرآن‎ 
.۵۵۰ /٥ انظر تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


°۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الجن/ ۱۵-۳ 


الكريم» منه قوله تعالی: ( ول مرت فَهوَ شین لی » [الشعراء: ۸۰]ء «آسند الرض إلى 
نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه ولکن أضافه إلى نفسه أدبا کیا قال تعالی آمراً للمصلي 
أن يقول: ل ون أن أن مجر الہ فى الْارْضٍ ون جره هر( 4 إلى آخر السورةه فأسند 
الانعام والهداية إلى الله تعالى والغضب حذف فاعله أدباً وأسند الضلال إلى العبید». © 


2 س 


في قوله تعالی: ( وَأَنَمنَاَلضَلِحُونَ وین دون ذلك ... » ما يصحح كثيراً من المفاهيم عن 
عالم ا لجن» إذ قد يتصور بعض الناس أن ذلك العام حض شر وفساد”"» وهو عام غيبي» تستقى 
المعلومات عنه من الوحيء لا من الحكايات والأساطير» وهذا منهج ينبغي أن يتبع: أن يكون 
مصدر الباحثين في مثل هذه الأمور الوحي. 

في قوله تعالى: ( وس آن لن مصَحِرٌ َه ف رض وکن جره هربا( )4ء تعريض بالذين 
يعوذون بالجن» ويستعينون بهم فی الحوائج. ۳ فھؤلاء الجن الذين يتعوذ بهم» يعلنون ضعفهم 
أمام قدرة الله عز وجلء فینبغي على المرء أن يلجأ إلى ربه عز وجل كما علمه» ( فل ود رت 
التق © 4 [الفلق: ١]ء‏ ه(فُل غود یرب لاس لا ) [الناس: »]١‏ ( وقل رت ود يك 
من همرت قطن (0۷) واعود يك رت أن شون ا۵ 4 [المؤمنون: ۹۸-۹۷]ء فإذا كان 
الجن» وهم أشد الثقلین تفلتاً وقدرة على الهرب» يبدون عجزهم عن ذلك» ويؤكدونه» فعلى 
الإنس وبخاصة عصاتهمء أن يعوا هذه ا حقیقة. 

القرآن الكريم هدىء ويكفي في إدراك هذا الأمر سماعه بتجرد ووعيء وقد أدرك ذلك 
ا لجن» وغابت هذه الحقيقة عن كثير من الانس» فراحوا يبحثون عن تشريعات أرضية يلتمسون 
فيها الهدى. 


02 


الثمرة الحقيقية لتلقي القرآن بصورة صحيحة هي الإيهان» ۾ ون ما سمعتا هدک عم 


ہے 


.٦٤١٤/۳ المصدر السابق‎ )١( 
.۳۷۳۲ /٦نآرقلا انظر في ظلال‎ )۲( 
.۳۷۳۳ /٦ انظر المصدر السابق‎ )۳( 


۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا جن / ۱۵-۳ 


یو » من غير تلكؤ أو تلعشم» أو انتکاس في حمأة التقلید أو الانجرار خلف الضالين المضلين 
الذي يعني إلغاء العقل» وتسليم زمامه بيد الآخرين ليفكروا بدله. 

في قوله تعالى: ( قمن يون ره قلا یاف بَخْسَا وَلَا رَعًَا 4 مع قوله عز وجل: وه 
کان رال منآلانس بموذوت را نَا روم رها ) 4» ما بين أن الإيهان يبعد الإنسان عن 
الرهق» في حين أن الالتجاء لغيره سبب في زيادة الرهق» وإذا كان كثير من العلماء قد فسر الرهق 
هنا بزيادة السيئات» فلربم| لأن المراد به: الإثم» ولو فسرب « ولا ظلباً ومکروها یخشاہ؛”' على 
اعتبارهما جزاء الإثم» لناسب السياق» ويدخل تحت الظلم زيادة السيئات. والله أعلم. 

يستدل من قوله تعالى: لوكا شود تلود » على أن الجن ليسوا شرا 
محضاء کا قد یظن بل هم كالإنس منهم مسلمون ومنهم غير ذلك. 

لا بد للدعاة من الجمع بين الترغيب والترهيب في دعوتهم الناس لدين الله عز وجل 

فمن ألم فازئیك روا رسا 0 « وم طون فَكانوأ ِجَهَثمَ حطبًا ©) )۷ء ولكن بماذا 

يبتدئ؟ ذاك ما تحدده أمور أخرى تتعلق بأحوال كثيرة» ما هو مبسوط في مظانه. وليكن الداعية 
كالطبيب. 


السلم الذي قد خضع لله بالطاعة» تحرى وتوخى الدقة في طلب الرشد» ”© ولیس هو 

خضوع الأعمى الذي يسير خلف عقائد موروثة باطلةء ثم لا يعمل عقله ليرى سبيل الرشد. 

ولعل هذا هو السر في عدم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ما هم عليه من ضلالء فهم لم يكلفوا 

أنفسهم عناء التفكير في ذلك» بمعنی أنهم لم یتحروا رشدا ولاغياً. ولنتأمل في حوار إبراهيم 
وم 


أنفسهم... وعقوطم... تھ 


۰۱۰۰-۹۹ /۱۵ زاد المسیں ابن الجوزي// ۲ وانظر روح المعاني‎ )١( 
.۳۷۳۳ /٦ انظر في ظلال القرآن‎ )۲( 


1۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا جن / 70-15 


الجن وان كانوا من نارء لکن عاصيهم سيعذب فيهاء ويشار هنا أن لا دلالة لمن ذهب إلى 
أن مسلمي الجن لا ثواب شم؛ لأن الله تعالی أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم» لأن الله تعالى 


أعدل من أن يعاقب القاسط ولا يثيب الراشد”". 


المقطع الثاني: رہ الركب والداعي إليه 
قال تعالی: ( وأو سوال لري لام مه )يم فيه ومن عرض عن و 


َي يسه عد عدا کا( و مد لاطا ب HOLT‏ اعد تف 
کاڈوا ینوت مه لیا الا قل إا ادعو رق كلذ اکر بو تقو نت ا ولا رکه 


7 


۶ : 8 2 سم 
IO)‏ أن عجرن من الہ آحد عد ولن کید من کیو ماما ملد )ل بلغا ينأ ملي ومن یم 
الله ورسوله من لہ کار هسم خر فيا آبدا پا یماش کت مز لاٹ لد 


مرا واقل ددا قل إن أذوت آفریب کا ودوت أ م مل لہ رن مدا (۳) ). 
مناسبة هذا القطع للمقطع الأول 

ین هذا المقطع أن لو انتهج هؤلاء سبيل الاستقامة ( لك 4 » ثم نص على 
أن من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً شاقاء وفي القطع السابق ذكر التجاء الكفار من الإنس 

6 25 کے پر سرس‎ 01 5 5 5 ٠ 

في المقطع الأول أظهر الجن عدم معرفتهم با يراد بأهل الأرض ( وآنا لاندری أشر أ 
بسن في الْأَرْضٍ آز وک دمم رم سر 3 
يملكون لن يستجير بهم : نفعاً ولا ضراه وني هذا القطع يبين الرسول 3 أنه لا يملك لهم ضرا 
ولا رشداء بل لا يملك ول لنفسه شیتاً لو آراد الله تعا به أمرآء ولن يجيره أحد ولن ينفعه إلا 
تبليغ ما أمر به» وكل هذا تنزيه لمقام الربوبية» فقد اختلط الأمر على المشركين» فراحوا يلتمسون 


.57١ /٤ انظر الکشاف الزغشري‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ا جن / ۲٥-٠٦‏ 


دفع الضر وجلب النفع من غير مظانه. 
بین الرسول يك في هذا القطع أنه لا یملك لهم ضرا ولا رشدء بل أمر أن يقول ذلك: وه 
إِئی 4 وفي المقطع الأول ذكر للسبيل الموصلة للرشد فمن سم فَأولَييكَ روا أرسَّدًا 4. 
ورد ذكر البعث في المقطع الأول في قوله تعالى: ل ونم پم نوا گنا ند أن لن يبعت آله امد 
27 ) وفي المقطع الثاني زيد في بان حالهم في ذلك اليوم» وإذا كانوا يظنون أن لا بعث» 
سيروت عیاتا ( ی إا را ما یدود تیوه من آشعف باصا وأقل سک دا ا من 
أدهت آَقَریبٌ تَا وعَدوت آم يجَمَلُ له رق أمَدا © >. 
التفسیر الإجماتي للمقطع 
قال تعال:( وَألو اك أعل رم لیم مه ل 4 هذا من قول الله تعا ی. 0) 
تعقیباً على قول ا جن: ( وم منطو هد لا بین أعظم واشمل خصلة 
يتصف بها هذا الركب» وهي الاستقامة. 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالطريقة» فذهب بعضهم إلى آنها طريقة الهدى؛ لأنها 
معرفة باللام» ويكون العنی: لو آمنوا لوسعنا عليهم. کیا قال عز وجل: ( وان و ریز 
وَالِإِييلَ 0 ۷ اج رای گشت ۷ مت وقال تعالى: ولوان 


آهل الشری َامَنُوا تقو لفدحنا علییم برکب من الما ي وَلَشَّضِ » [الأعراف: .7٦‏ 


وذهب آخرون إلى أنها طريقة الکفرہ أي: لو استقاموا على الكفر فكانوا كفاراً كلهم 
یھو وي قالوا ومثلها قوله تعالى: 


١‏ ولول آن یکن الاش امه وة لجعلا یمن حفر لن لبُمُوتهِمَ فا من فصو 
وَمَعَايجَ علا یرون 157 » [الزخرف: ۳۳]. 


.۱۷ الجامع لأحكام القرآن۱۹/‎ )١( 
= القول الأول لابن عباس رضي الله عنهماء ومجاهد. وقتادة وغيرهم» واختاره الطبري» والقول الثاني‎ (۲( 


1۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم ش سورة الحن/ ۲٥-٦٦١‏ 


ویبدو أن القول الأول أرجح؛ لأن لفظة الاستقامة إنما تكون لمن كان على الإیمان''' ولولا 
ذلك لكان ممكناً الأخذ بالقولين» إذ لا تعارض بینھماء فاستمرار الکفار على كفرهم مؤذن 
بعذاب وثبات المؤمنين على |یمانهم سبب لتنزل البركات. والله أعلم. 

وإذن فعلى القول الأقرب يكون المراد: لو استقاموا على طريقة الحق ل لیم 
َدََا 4ء أي: لوسعنا عليهم في الرزق وبسطنا لهم الدنيا. والاء الغدق: الكثير» وخص بالذكر 
لأن الخير والرزق كله با ماء فأقيم مقامه. ” 

ثم قال عز وجل: ل لین فة » أي: «لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك 
النعم؟». 

ومن برض عن ددر ری که عَدَابًا صَعَدًا 4ء قال الطبري: اومن یعرض عن استماع 

القرآن واستعماله یسلکه الله غذاباً صعدا: يقول: يسلكه الله عذاباً شدیداً شاقا». 

ثم يأمر الله تعالی عباده أن يفردوه بالعبادة ویوحدوه في آماکن عبادته؛ فلا یدعی معه أحد 
فيها. ٩‏ وهذا الأمر الرباني من جملة الموحى إل انبي لہ فهي معطوفة على ( كل أو أ 
سمح نفر من ايك .. ) والتقدیر: سی س کت 


و سس سمو 


ثم قال تعالى: ( انها ام عبد ا لو يدعو کادواً ینوت میا © )4ء أي: وأنه لما قام 


= قاله محمد بن کعب: والربيع بن أنس» وزيد بن أسلم» والفراء انظر معاني القرآن؟/ ۰۱۹4-۱۹۳ 
وجامع البیان۱۲/ ۲٦۸‏ ومعام التنزیل۸/ ۰۲۶۱ وزاد السیر۸/ ۱۳۲. 

(۱) انظر الحرر الوجیزه/ ۳۸۲. وفیه: «استعارة الاستقامة للکفر قلقة» وانظر الجامع لأحكام القرآن 
2۹ 

)۲( انظر جامع البیان ۰۲۸/۱۲ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/ ۱۷ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۰۱۸/۱۹ 

(4) جامع البيان ۲۷۰/۱۲ 

.۵۵ 4/4 انظر جامع البیان ۲۷۱/۱۲ وتفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

.۲۰/۱۹ انظر جامع البیان ۱/۱۲ ۰۲۷ وا جامع لأحكام القرآن‎ (٦ 


1۳ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ 70-1١5‏ 


وقيل: لما قام يل إليهم داعيا.... 
والمعنيان متلازمان والله أعلم. 
(كادوأ يون علي لا » أي: كادوا یکونون على محمد جماعات بعضها فوق 

بعض(. 
وقد اختلف في الراد بقوله تعالی: «کادواً ین لا ) على آقوال: 
الأول: أنه إخبار من الله تعالی عن الجن يحكي حاهم والعنی: أنه لا قام يصلي كاد الجن 

لازدحامهم عليهء يركب بعضهم بعضاً حر صاً على سماع القرآن. 
الثاني: أنه من قول الجن لقومهم لما رجعوا إليهم» فوصفوا لهم طاعة أصحاب رسول 

الله ب وائتمامهم به في الركوع والسجود فكأنهم قالوا: لما قام يصلي كاد أصحابه يكونون عليه 

لبداً. 
الثالث: أن المعنى لما قام رسول الله بت بالدعوة» تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه 

ليبطلوا الحق الذي جاء به. © 
وهذه الأقوال يمكن الجمع بينها بأن دعوة الرسول 6 جوبہت بفريقين» فريق عاداها 

حتى لقد اجتمعوا على إبطالهاء وفريق أصغى لها سمعه وبادر بالایمان بها. ^ 

۱( انظر جامع البیان ۰۲۷۱/۱۲ والجامع لأحكام القرآن ۲۳/۱۹. 

)٢(‏ ذکر هذه الأقوال الطبري مرجحا الثالث منهاء انظر جامع البیان ۱۲/ ۰۲۷۳-۲۷۱ ورجحه ابن كثير 
آیضاء انظر تفسیر القرآن العظیم /٤‏ ۵۵۵. 

(۳) قال الزحيلي: «... كاد الجن يركب بعضهم بعضاً ازدحاما؛ حرصاً على سباع القرآن» وکاد الشرکون 
من العرب يركب بعضهم بعضاً تظاهراً على النبي يل وعلى عداوته...) التفسير النیر۹ ۰۱۷۹/۲ وقد 
جع بين القولین» ولا مانع من ضم القول الثالث» فلقد تظاهر الكفار من الإنس والجن على إطفاء دعوة 
الرسول يَل. والله أعلم. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ 75-١15‏ 


(قُلْ » أمر رباني يبين أهمية ما سيأتي» وضرورة الإسراع في تبليغه. إا أدعُوأ رق » 
فیا وجه العجب الذي يوجب عداوتي وأنا انا أعبد خالقي ورازقي ومدبر آمري؟ إني أدعوه 
لأنه ربي» ثم عرّض بهم لينبههم على ما هم عليه: (ولآ شر وه دا » من جن أو انس أو 
حجر أو شجر.... 

هذا على القول الأول» آما على القول الثاني» فيحتمل أن يكون أمراً للنبي ئل أن بين سبيله 
الذي يدعو إليه لمن أقبل يصغي لدعوته: ( فش أدعوا رو ». والله أعلم. 

ثم بين لهم أن ليس له إلا البلاغ» فهو لا يملك شم ضراً ولا رشداء ويلاحظ أن التعبير 
القرآني عدل عن: ضراً ولا نفعاًء حيث جعل الرشد مكانه في إشارة واضحة إلى أن الرشد هو 
غاية النفع. فإذا أطلق فلا يبتغى غيره ما قد يسمى نفعا. و«في مقابلة الضر بالرشد إشارة 
إلى أن الضر لا يكون إلا من متابعة الهوى» واتباع أهل الضلالء كا أن الخير لا يكون إلا من 
ثمرات ا هدى والاستقامة والتقوی...». 

وما دام الرسول يِل لا يملك هذين الأمرين» وقد سبق أن الجن بينوا ذلك أيضاء فلتتجه 
القلوب نحو ربهاء قال ابن كثير: « نا أنا بشر مثلكم يوحى إلي» وعبد من عباد الله» ليس لي من 
الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل»”". 

ثم زاد الرسول بل الأمر وضوحا بأن بين أن لا أحد يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله إن 


ے ع ۵ يد م2 


أنزله به إلا أن يؤدي الهمة التي نيطت به» وهي البلاغ لبم یناہ وَرِسَلَ ». 
ويحتمل أن يكون الراد: أني لا أملك لكم إلا أن أبلغكم ما أمرني الله بتيليغكم ایام وإلا 
رسالاته التي أرسلني بها» لا أملك لكم إلا هذاء أما الرشد والخذلان فبيد الله تعالى. © 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن۲۹/ ۱۲۳۷۔ 

(۲) تفسير القرآن العظیم ۵۵۵/1 

(۳) انظر جامع البيان ۲۷۶/۱۲ والتفسير الكبير١/‏ 21705 وتفسیر القرآن العظيم ۵٤٥/٤‏ والتفسیر 
النبر۲۹/ ۱۷۷۔ 


ء٥‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ 76-١5‏ 


والقولان - کا هو واضح - صحيحان ولا تعارض بينهما. 

وإذا كان الرسول ئل بہذہ الصفة» فكل من يعصي ال ويعصي رسوله َل الذي قد قام 
بالبلاغ عن ربه عز وجل» فجزاؤه نار جهنم هو ومن كان على شاکلته» والمقصود بالعصيان هنا 
الكفر بدليل قوله تعالى: ( خی فا بدا 4ء فالخطاب إذن للمشرکین الذين رفضوا دعوة 
الرسول 9 وتولوا عنها منکرین بوم الیعث الذي سیکون فیه اش المول عز وجل 
هذه الآية بقوله:( ید روا يُوعَدُونَ َسيَعَلمُونَ من ا شحف ای وال عَدَدا (6) 4 وهذه 
الآية الكريمة تشير إلى ما يحدث من استهزاء المشركين با مؤمنين واستضعافهم واستقلاهم 
لعددھم... فإنهم سيبقون على هذه الحال حتى إذا رأوا ما كانوا يوعدون به من العذاب عياناً 
فسیتبین لهم من الستضعفون؟ المؤمنون أم المشركون”" وفيه تہدید شديد غؤلاء المشركين. 

ثم یمر الله تعالى نبيه # بأن يقول للناس جيعاء وبخاصة آولتك الذین إذا حدثهم عن 

5 0 7 2 5 5 ا ها مسر ۶ اف غ مت وم 
يوم القيامة» بادروہ بالسؤال عن وقت وقوع هذا الذي يخوفهم به: ( ویفولورت می هو فل 
عم أن يخوت فا 4 [الإسراء: ٥٥]ء‏ فأمر أن يقول لهم: ما أدري أقريب يوم القيامة الذي 
وعدتم به» أم سيكون بعيداً. فمرد ذلك إلى ريي. 
من هدايات المقطع الثاني 

في قوله تعالی: ( وا أَسْتَهتمُوأعِلَألطَربمَةِ تم معا )فيم فيه ومن برض عن 

ذو رکه با صَعَدًا (00) ۷ء أكثر من هداية» آهمها: 
الارتباط بين الاستقامة والرخاء وأول ار 24 الای و وے ی 


.۳۸۵ /۵ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.۲ ۵ انظر إرشاد العقل السليم ۰۳۱۸/۷ وتفسير الراغي۲۸/ ۰۱۰6 والتحرير والتنویر۲۹/‎ )۲( 


ء٦‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحن/ 76-١7‏ 


ولعل هذا من الإعجاز الغيبي» فقد «کان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف» حتى 
استقاموا على الطريقة» ففتحت لهم الأرض التي يغدودق فيها الماء» وتتدفق فيها الأرزاق. ثم 
حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلاباً. وما يزالون في نکد وشظف. حتى يفيئوا 
إلى الطریقة فيتحقق فيهم وعد الله». © 

الرخاء ابتلاء من الله تعا ی للعباد» يتطلب منهم القيام بواجب الشكر للمنعم عز وجل. 

الإعراض عن هدي الله عز وجلء الذي قد يكون سببه الرخاء سبب للعذاب الالیم( 
وقد يتعقب على هذا بأننا نرى أماً من أعرضوا عن الایمان» ولكنهم في سعة من الرزق» والحقيقة 
أن هذه الأمم تعذب بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنها أو قيمة الانسان وكرامته فيهاء تسلب 
عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء. © 

( وَأنَ ادلو ) فيه دعوة لتوحيد الله عز وجل في أماكن العبادةء ويتضمن هذا 
توبیخاً للمشركين وغيرهم الذين يدعون غير الله تعالى في هذه الأماكن الشريفة» وبخاصة 
المسجد الحرام. © 

التزام المرء بدينه والقيام بواجب العبادة لربه أعظم طريق للدعوة» وهي التي قد يعبر 
غيها سال الین رد غيل حال شخ ف الف یمن الف عتال ف شخصض :وها 
ما قام الرسول 4 يَدَعُوهُ » أي: يعبد ربه» كاد الجن لازدحامهم عليه يركب بعضهم بعضاً 
حرصاً على سماع القرآن_على أحد التفسيرين -. 

ينبغي على الداعية أن لا يستغرب صدود الناس ومحاربتهم له إذ إنه في الوقت نفسه هناك 


۔۳۷۳٤٣‎ /٦نآرقلا في ظلال‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ۳۷۳۵-۳۷۳۶/۲. 

(۳) في ظلال القرآن٦/‏ ٣۳۷۳۔.‏ 

.۲۲ /۱۹ والجامع لأحكام القرآن‎ ٦٥٥ /٤ انظر جامع البيان ۰۲۷۱/۱۲ وتفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


۷ء 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ 70-١7‏ 


من بحرص على سماع ما يدعو إليه. ۲۲ 

پ مسیں ہش نیو سوہ - مقام 
العبادة والدعوة ‏ به» كا وصفه بذلك في مقامات أخرى» منها قوله تعالى: ( سبح لت 
اُسریٰ يِعَبّیو۔ 4 الایف [الإسراء: .]١‏ 


گے ےس کے روب ۔ 


مقام التوحيد أعظم القامات ولذا أمر النبي بء بأن يعلن ذلكء ( فلا أدعوأ رق و 
رك بوه مدا 4» ولا ينبغي أن يغفل الدعاة عن هذا الأمی ولا أن يساوموا عليه... 

ينبغي أن يكون توجه العبد دائياً إلى ربه في حصول نفعء أو دفع شرء فهذا رسولنا 
الكريم يل يؤمر بأن يعلن هذه ا حقیقة لمن التبست عليهم الأمور. 

عظم منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرہ وأنه يدفع عذاب الله تعالى» وهو وظيفة 
الرسل عليهم السلامء كما أنه وظيفة أتباعهم ( فل هزو سيلج أدْعْواإِلَ الو عل بير آتا 
وَمَنِ نع 4[یوسف: ۱۰۸]. 

الحذر من الوقوع في العاصي إذ هي سبب دخول النار» والعياذ بالله. 

ينبغي عدم الاغترار بكثرة العدد والعدة» والحذر أن يكونا صارفين عن التوجه إلى الله 
تعالى» فأعظم ما يدخره العبد هو الإیمان باه عز وجل. 

لا یعلم أحد متى يوم القيامة» وهذا يوجب على العاقل الاستعداد له» ولبيان قرب هذا 
الیوم فقد جاء التعبير القرآني عنه بلفظ الماضي» للدلالة على تحقق وقوعہء قال تعالى: « أ اَترٌ 
أن ا سجاوه » [النحل: .]١‏ 


> هذا كا لا فی - بناء على الجمع بين القولين الواردين في معنى قوله تعالى: ادوا یرون ودا‎ )١( 


۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ال جن/ 78-75 
الخاتمة 
( عم میب ملا یھ عل عنیوه مدا © لا من أَتضَى من رول فلم س من بان 
دهن لو رک (2) ی آن قد درا ست وی سا 
مناسبتها ٹا قبلها 
ذکر الرسول الکریم ب في نهاية القطع السابق عدم معرفته بوقت ما یوعدون به» إذ هو 
من آمر الغیب. والذي یعلم الغیب هو الله تعالی ( عللم اَلَيي »... أما هو يل فوظیفته 
البلاغ وقد آدی ما کلف به فقد قرأ القرآن الکریم حتی استمع لقراء‌ته من هم شدیدو النفرة» 
ومع ذلك رقت قلوبهم وأذعنوا للحق. فآمنوا بربهم. 
بينت الخاتمة أن الله تعالی لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول» وقد آظهر الله تعالى 
۰ .۶ 5 5 وم ي 7 
رسوله ا مرتضی يِل على بعض غيبه» فأطلعه على ما كان من أمر الجن. ( فل أوحى إل 4. 
في القطع الثاني بيان واضح بن النبي يك لا يملك للناس ضراً ولا رشداء لا يملك إلا 
البلاغ» بل إن أحداً لا يجيره من الله أن قصر في ذلك ۾ لپن ین جن من اعد ون لد 


عرس س رر 


ين دونو متا لا لا بلغا من و رسكيو 4 وهنا في الخاتمة ( لیر أن قد بو رسكت 


مب و 


ریم . 
التفسیر الا جمالي للخاتمة 

إن الذي یعلم الغیب هو الله تعالى» ( عم لیب قلا يُظهرٌ عل عَجہوہ مدا لیا 
من انى من رسُولِ 4 وهذا يشمل الرسول الملكي والبشري"» والراد: يطلع الله بعض 
رسله لأجل ما آراده الله من الرسالة إلى الناس» فیعلم من هذا الایمان أن الغیب الذي يطلع الله 
عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة وهو غيب ما آراد الله إبلاغه إلى الخلق أن یعتقدوه 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم 0067/5. 


4 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة ال جن / ۲۸-۲٦٢‏ 


أو یفعلوه وما له تعلق بذلك من الوعد والوعيد من أمور الآخرة أو آمور الدنياء وما يؤيد به 
الرسل عن الإخبار بأمور مغيبة كقوله تعالى: ( غلبت الروم () ف آذ الْارْضِ وهم ين بعد 
Rar 7‏ () ف بضع سیت 4[الروم: 4-۲]. 

وهذا الإطلاع حاط بحفظة من أمامه ومن خلفه» ( هبلک من بین يديه ومن حَلْفوء 
وکا 4: حرساً وحفظة من الملائكة يحفظون الوحي من أن تسترقه الشیاطین» فتلقيه إلى 
الكهنة» فيتكلمون به قبل أن بخبر النبي یل الناس. © 

و مل أن قد بلغا رسب ریم » اختلف في عود الضمير هنا فقال بعض العلماء: 
ليعلم الرسول تل أن الرسل قبله قد بلغت عن ربها. 

وقال آخرون: ليعلم الرسول ي أن قد بلغت الملائكة رسالات ربهم. 

وقال آخرون: ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء رسالات ربمم" والذي يظهر أن عود الضمير 
لله عز وجل أرجح؛ لأن الأفعال كلها الواردة في السياق لله تعالى: (يسلك» یعلم أحاط» أحصى) 
وهذا أولى من تشتيت الض‌اثر» وقد بين الرازي أنه « اختيار أكثر المحققين)”" والمراد بالعلم 
هنا: العلم الذي يترتب عليه الجزاء» أو كا يقول العلماء: ليظهر علم الله وهو قوله تعالى: ( وم 


جَعَلَْا بل ای کت علا الا لتعلم من یم سول مکن بتقلب عل عَقِبَيْة 4 [البقرة: ۱6۳] 
وکقوله تعالى: ( وَلِحَلَمَنَ له زک ام مك مقت © 4 [العنکبوت:۱۱ ]۰ 
أمثال ذلك من العلم بأنه تعالی یعلم الأشياء قبل کونها قطعاً لا محالة» وهذا قال تعالی بعد هذا: 


ل وأحاط یا لدم 4ء أي: « علم الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شيء. ( وف سىء 
)١(‏ انظر جامع البیان۱۲/ ۰۲۷۹ وزاد المسير8/ ٣١۱۳ء‏ والتفسير الکبیر١۸/۱٦۱.‏ 


(؟) انظر هذه الأقوال وغيرها في جامع البيان ۱۲/ ۰۲۷۲ والتفسير الکبیر۱۵/ ۰۱۷۰ وتفسير القرآن 


العظيم 5/5ثمه. 
فق تفسير القرآن العظيم م0 


"٠ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجن/ ۲۸-۲٢‏ 


عَدَدا 4 قال ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل 
الذر والخردل»' . 
من هدايات الخاتمة 

الغيب كله لله تعالى» وهو عز وجل يظهر ما شاء من ذلك لمن يرتضيه من رسله وهذا 
الغیب انیا هو فيا له تعلق بالرسالة التي من آجلها آرسلوا» ولذا ورد التعقیب ( یر أن ی ۳ 
برا یکت ونیم 4 وعلیه» فلا يصدق بعد هذا البيان أي مدع يزعم أن عنده علم الغیب 
كائناً من کان وينبغي على الدعاة إشاعة هذه العقيدة في أوساط العوام حتی لا یستغلهم 
التثرت 

رخاوب العالین بخلقه فهو ‏ سیر عرضة لتخلیط الشیاطین أو غیرهم» يفكون 
بعقائدهم» وإنما أنزل وحياً حفوظا محروسا. 

الثقة الکاملة بالوحي النزل على الرسل علیهم السلام» وبخاصة ما نزل على رسولنا 
محمد . الذي ارتضاه الله عز وجلء وأطلعه على ما شاء من وحیه. 

سعة علم الله عز وجل. وفيه رد على الفلاسفة الذين يقولون: إن الله يعلم الكليات 
ولا یعلم الجزئيات. 


)۱( معا م التنزيل ۸/ ۲۵ . 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المزمل 


سورة المزمل 

او لا: بين يدي السورة: 
أ آسماژها: 

اسمها التوقيفي: (سورة الزمل)» وكذا كتيت في الصاحف وكتب التفسير. ومعنی 
پ طقف مہ فو نیت ری کی 
ولأنها بدئت ت بأمر الله سبحانه رسوله يك أن يترك التزمّل: وهو التغطي في الليل» وينهض إلى 
تبلیغ رسالة ربه عر وجل. 
ب فضائل السورة : 

عن ابن عباس رضي الله عنھم قال: اللیل كله ناشئة» إشارة إلى قوله تعالی:۳ إ٥َََّؿِتَةَاَللِ‏ 
هى عد وظا وأو فيا ۷ء فقد ذكر في تفسيرها أنها قيام الليل» وقيل: کل صلاة بعد العشاء 
فهى ناشئة الليل» وقيل غير ذلك . 

قال القرطبي: بین تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن الاستکثار 
من صلاة الليل بالقراءة فيها ما آمکن أعظم للأجرء وأجلب للثواب”" 
ج ‏ مرحلة النزول: 

مكية کلها؛ سوی آیتین؛ قوله تعالی: وَأَضِيرٌ عل ما یعون 4 والاية الأخيرة منهاء فهیا 
مدنیتان» فیما روي أنها نزلت في المدنية» وأن بين أولها وآخرها سنة. وذهب بعضهم إلى ثانية 
اشهرة وآخرون إل ستة عشر شهرا. 
)١(‏ بصائر ذوي التمییز الفیروزآبادي: ۰4۸۱/۱ 
(۲) آخرجه ابن النذر وابن الضریس. انظر: الدر التشور. السيوطي: ۰۲۷۸/5 وفضائل القرآن ابن 


الضریس: ص: ۱۵۵. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۰4۰/۱۹ 


۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المزمل 


كما اختلف في عد هذه السورة في ترتیب النزولء والأصح آنها نزلت بعد سورة (المدثر)”". 
د أسباب نزولها: 

۱- قوله تعال: ياعا لرل ا 4 أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الدلائل عن جابر # قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالت: سهُوا هذا الرجل اسم یصدر 
عنه الناس» فقالوا: کاهن قالوا: لیس بکاهن. قالوا: مجنونء قالوا: لیس بمجنون قالوا: 
ساحر قالوا: لیس بساحرہ قالوا: یفرق بين ا حبیب وحبیبه» فتفرق الشرکون على ذلك» فبلغ 
ذلك ان فتزمّل في ثيابه وتر فيهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال :ماج سل () » 


٠‏ وأخرج ابن آي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: ( یالیو ) »قال: نزلت وهو 


مر مي ب ثم لم 


"- قوله تعالی: ( ؤال یلا ) 4 أخرج ا حاکم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما أنزلت: بای ارب لن وال (لا یلا( »قاموا سنة حتى ورمت أقدامهم» فأنزلت: 
( اما یرنه وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغیرہ!'' 
ه. عدد آيات سورة (اٹزمل): 

ثاني عشرة ة آية في عد المدني الأخير» وتسع عشرة ة آیة في عد البصري» وعشرون آية في عد 
الباقي. واختلافها في أربع آيات: ( یا أ ال( ) عدھا الكوني والمدني الأول والشامي 
دون الباقين» وم لب سل 4 عدھا المكي فقطء و( إل هون رسو لا 4 م يعدّها الكي بخلاف 


)١(‏ فتح القدیر الشوكاني: ۵/ ۰4۱۷ وتفسیر التحریر والتنویر» ابن عاشور: ۲۹/ ۰۲۵6 والجامع لاحکام 
القرآنء القرطبي: ۰۳۱/۱۹ وبصائر ذوي التمییزہ الفیروزآبادي: ۱ وتفسير الهداية إلى بلوغ 
النھایة مكي: ۱۲/ ۷۷۸۳. 

(۲) لباب النقول في أسباب النزول السيوطي: ص: ۰۲۸٩‏ والتفسیر المنير: ۲۹/ ۱۹۰. 


٤ 
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عنه» وعدَّها الباقون» وهو الصحيح عن المكي. و( ولد شا 4 لم يعدَّها المدني الأخير 
وعدّها الباقون. 


ہے لوشو 2 


النسوخ منها تسعة مواضع: قوله تعالى: وَأضير عل ما یمود وَأَهَحِرهُم مجر جلا 
ردم رمع سه لم ہے ہے اه رر مره م سم اده 
© و( وَدَرَفٍ لكي 4اك هذ ره ممن شاء اد ال ری سَبيلا ا 4 


‫َ 


22 


والناسخ ها آية السيف. وقوله تعالى: فال الاقیلا ای یت 4 والناسخ ها: ( أو انق 
وقوله تعالى : ( ورتل لقن رلا #والآيات الثلاث بعدها نسخها قوله تعالى:ث( إِنَّ 5 
اث » الایة. 
و محور سورة (ائزمل): 
يدور حور هذه السورة الكريمة حول شخصية الرسول يِه إشارة إلى إحدى أحوال 
پل بندائه 9ھ ۶ والأمر بقيام الليل» وبيان حجة التوحيد» والأمر بالصبر على 
جفاء الکفار» وتہدید الکافر بعذاب النار وتشبيه رسالة المصطفى برسالة موسی. والتخویف 
بتهويل القيامة» والتسهيل وا مسا حة في قيام الليل» والحث على الصدقة والإحسان» والأمر 


رمے ہم 


بالاستغفار من الذنوب والعصيان في قوله تعالی:ھ( وال الله عور تح 4 . 


(۱) جال القراء وكال الاقراء السخاوي: ۳۱۱/۱ والبيان في عد آيات القرآن الداني: ص: ۲٥۷‏ 
وبصائر ذوي التمييز» الفيروزأبادي: 4۸7/۱ والزيادة والإحسان في علوم القرآن ابن عقيلة المكي: 
۷۵ء. 

(۲) بصائر ذوي التمييزء الفيروزأبادي: ۰4۸7/۱ وتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: ۰۲۵4/۲۹ 
وقبس من نور القرآن الکریم الصابوني: ۰۱۲۹/۸ 


0 
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ز- المناسبات 2 سورة (الزمل) : 

: الناسبة بين سورة (الزمل) ومحورها‎ ١ 

تعنی سورة (الزمل) بأمور العقيدة والتوجیه والأخلاق» کساثر السور المكية» وهي هنا 
تتناول جانباً من حياة الرسول بل في تبّله وطاعته» وقيامه اللیل يصلي ویتلو کتاب الله عل 
وجلء ومحور السورة يدور حول الرسول يه وهذا سميت سورة (المزمل). 

فقد ابتدأت بنداء الرسول يك نداءً فيه شفافية ولطف. يدل على لطف الله بعبده محمد لله 
الذي أجهد نفسه في الطاعة والعبادة ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. 

ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله» لیقوم بتبليغه للناس 
بجد ونشاطف ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحى بإحياء الليل في العبادة. 
منهم بإهلاكهم وإبادتہم. 

وختمت السورة بتخفيف الله تعالى عن رسوله # ومن معه من المؤمنين من قيام اللیل 
رحمة به وبهمء ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض ضروراتهم المعيشية» فان منهم المريض 
ومنهم المجاهد في سبيل اللہ ومنهم الذين يضربون في الأرض طلبا للرزق والقوت» هم 
لذ ا )0 
ولدراريهم . 

٢۔‏ المناسبة 2 افتتاحية سورة (المزمل): 

شطر السورة الأول يمضي على إيقاع موسيقي واحد ويكاد يكون على روي واحد 
هو اللام المطلقة الممدودة» وهو إيقاع رخي وقور جلیل يتمشى مع جلال التكليف» وجدية 
الأمر» ومع الأهوال ا تتابعة التي يعرضها السیاق» هول القول الثقيل الذي أسلفناء وهول 


(١)‏ صفوة التفاسیں الصابونی: ۳/۳« ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» البقاعى: 
۶۳ : 
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التهدید الروع(. ۱ 

وني خطابه و بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة الخاطب وترك العاتبة سمّوه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليها؛ کقول النبي يِه لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهاء فأتاه 
وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب» فقال له: (قم أبا تراب)ء |شعارا له بأنه عاتب عليه وملاطف 
له. 

وكذلك قوله يك لحذيفة: (قم یا نومان)» وکان ناثیآء ملاطفاً له وإشعاراً بترك العتب 


۳۷ 


فقول الله تعا ی محمد يل ( یل ) ) فيه تأنيس له وملاطفة لیستشعر أنه غير عاتب 
عليه. 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله أن ينتبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى» لأن 
الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل» واتصف بتلك 
الصفة(. 

۳. المناسبة بين افتتا حية سورة (الزمل) وخانمتها : 

تأي سورة الزمل تفصل في موضوع العبادة کطریق للتقوی. وتذکر آنواعا من العبادات 
ينبغي أن تودّی. فقد رسمت هذه السورة طریق السیر إلى اللہ وبینت الطریق إلى التقوی في 
حذه الأدنى وم الأعل؛ 

فحدّه الأدنى صلاة مفروضةء وزكاة» واستغفار» وقيام ما تیسر من الليل. 

وحده الأعلى: صلاة» وإنفاق» واستغفار» وقيام من الليل» وترتيل قرآن» وذكرء وانقطاع 
إلى الله عر وجل» وصبر على أقوال الكافرين» وهجر هم وانتظار فعل الله فيهم إذا لم يكن جهاد 
)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب: .۳۷٣۳/٦‏ 
(۲) فتح البيان في مقاصد القرآن. صدیق حسن خان: ۰۱۰۸/۱۰ 


¥ 
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مأمور به» وصلة ذلك بقضية العبادة والتقوى التي هي حور السورة واضحة العالم(. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (المزمل) وخاتمة ما قبلها : 

يظهر تعلق السورة با قبلها من وجهين: 

الأول: ختم سبحانه سورة (الجن) بذكر الرسل عليهم السلامء وافتتح هذه با يتعلق بأمر 
خاتمهم يل بالتبليغ والإنذار. وهجر الراحة في الليالي. 

الثاني: لا خفی اتصال أوها في آخر سابقتها سورة الجن» فقد أخبر سبحانه في السورة 
السابقة عن ردود فعل دعوة النبي يك بين قومه وال جن في قوله:( وأنه. اقام عبد او يدعو 4 
وقوله:( ون سید » ثم أمره الله تعالى في مطلع هذه السورة بالدعوة في قوله: ( ییا 
ات زنل یی )۳ 

٥۔‏ الناسبة بين مقاطع سورة (المزمل) ومحورها : 

تتألف سورة (الزمل) من فقرتین: فقرة طالبت بالحد الأعلى من السير إلى الله عزٌ وجل 
والقیام بحقوق عبوديته» وفقرة طالبت بالحد الأدنى الذي لا يسع أحداً أن ینقص منه 
والملاحظ أن الحد الأعلى خوطب به رسول الله يِه وأن الحد الأدنى کان ترخیصا لرسول 
الله به والمسلمين. وني توجيه الخطاب لرسول الله يل وحده في الفقرة الأولى إشارة إلى أن من 
يقوم بشأن الدعوة إلى الله عزَّ وجل يُطالب با لا يُطالب به غيره» ويتأكد الطلب في حقه أكثر 


هر 0 ۳( 
منه في حى عبره 


(۱) الأساس في التفسیر سعید حوی: ۱۱۰۲۲۰۰/۱۱ ۰1۲ 

۰۱۰۹/۲۹ تفسیر روح العاني» الالوسي: ۲۹/ ۰۱۰۰ ونظم الدرر البقاعي: ۳/۲۱ وتفسير الراغي:‎ (٢( 
.۱۸۷ /۲۹ والتفسير المنير» الزحيلي:‎ 

(۳) الأساس في التفسن سعيد حوی: .57٠١ /١١‏ 


۰:۳۸ 
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5 المناسبة بين مقاطع سورة (المزمل) بعضها مع بعض : 

السورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة؛ تبدأ بالنداء العلوي الكريم 
بالتکلیف العظیمء وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل» والصلاة» وترتيل القرآنء والذكر 
الخاشع المتبتل» والاتكال على الله وحده» والصبر على الأذی» والهجر الجميل للمكذبين 
والتخلية بينهم وبين الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب المعركة!.. 

وتنتهي بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير» والتوجيه للطاعات والقربات» 
والتلويح برحمة الله ومغفرته: « إن الله عور حم 4.. 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط 
المختار من البشرية - البشرية الضالة ‏ ليردها إلى ربهاء ويصبر على أذاهاء ويجاهد في ضمائرها؛ 
وهو متجرد من کل ما في الحياة من عرض يغريء ولذاذة تلهي» وراحة ینعم بها الخليون. ونوم 
يلتذه الفارغون!. 

۷ المناسبة بین افتتاحية سورة (المزمل) وافتتاحية سابقتها : 

ما يلاحظ أن سورة (الجن) كان الخطاب فيها متوجھاً لرسول اللہ ل بكلمة: لفل » 
كذلك يتوجه الخطاب في هذه السورة لرسول الله ل بقوله: ( يكام مر 4 لبيان توافقهیا في 
الخطاب؛ واتصاهیا بتفصيل كل منهیا ما يقابلها من محورها"". 

۸ المناسبة بین سورة (المزمل) وما بعدها: 

ينبغي أن يضع القائمون بأمر الدعوة إلى الله هذه السورة نصب آعينهم. فيلتزموا ہما 
ندبت إليه من معان» ويرفعوا الأمة إلى الکمالات التي تحدثت عنهاء فذلك هو الطريق» لقد 
وضحت هذه السورة الطریق إل التقوی» ولذلك فان علینا آن ناخذ حظنا مھا بلزامآنفسنا 


.۳۷ ٣٣ /٦ في ظلال القرآن سید قطب:‎ )١( 
.۵۲۷ /۱۰ الأساس في التفسی سعید حوی: ۰۱۹5/۱۱ وتفسیر البحر الحیط آبو حیان:‎ )۲( 


۹ 
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وتعويدها على القيام بكل ما فيهاء وتربية أنفس المسلمين على ذلك من خلال التذكرة والقدوة 
والبيئة والاحتيال لذلك؛ بتعويد الأنفس شيئاً فشيئاء فالصلاة» والزكاة والاستغفارء وشيء 
من القرآنء وشيء من الذكرء وشيء من قيام الليل» وشيء من الانقطاع إلى الله عز وجل» ثم 
وثم حتی تصبح معاني السورة ُلقاً للمسلم» ومتی أصبحت شُلقاً له فقد أصبح على الطريق 
الواضح الوصل إلى الجنة» إذا اجتمع له مع ذلك علمء وتأتي سورة (المدثر) لتكمل تبيان 
الطريق بذكر ا مواقف من الكفر والكافرين2". 


ثانياً: التفسير الاجمالي: 
المقطع الأول: (إرشاد النبي ع 3 بدء الدعوة) الآيات: (۱۰-۱) 


قال الله تعالی: يمه از و ال إلا یاد بض آر نقض من قیلا (5) آز زد علي 


ہے مج ہے مم ۶ 2 لعج ہے ٢ص‏ کو گی هر 2 7 o‏ ے 2-6 بهار ہےر 4 ماس 
ور ان رتلا © إا ستفقی یک قول کیا دا ان ال هی آشد وح افو فلا )إن كَ 


جح سر ہے“ > بير مہو 


في آلبار سبحا طوبلا 2 وذنم ويك وب ليه يلا مرب الضرق لغری لا له الا هو فده 
مناسبة هذا المقطع لحور السورة ؛ 

الابتداء بهذا النداء فيه إيناس وملاطفة» وتكليف وتشريف» بمهمة ثقيلة شاقة كلف بها 
المصطفى یہ ليكون مؤهلاً للقیام بحمل الأمانة الكبرى في هداية البشرية» وانتشاها من برائن 
الجاهلية» بعد أن بقيت ردحاً من الزمن فی ظلمات الغي والضلالء فيبدأ بالاعداد الروحي 
ميجر انام والتشمير عن ساعد اند بقیام الليل» والذكر الخاشع» وترتيل القرآن» والاتكال 
على الرحمن'". 


.57١9/1١ الأساس في التفسیں سعيد حوى:‎ )١( 
۰۱۳۲/۸ قبس من نور القرآن الکريم الصابوني:‎ )۲( 


1۳۹ 
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التفسير: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (( يتم رمل و 4.. إنها دعوة السیاء وصوت 
الكبير ا متعال.. قم.. قم للأمر العظيم الذي ینتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك. قم للجهد 
والنصب والكدٌ والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة.. قم فتهي لهذا الأمر واستعد.. 

وا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه تا من دفء الفراش» في البيت ا مادئ والحضن الدافئ. لتدفع 
به في الخضم. بین الزعازع والأنواء وبين الشدٌ والجذب في ضمائر الناس» وی واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش سارغا ولکنه يعيش صخرا ویموت ضغيرا. فأما 
والعيش افادی؟ والتاع المريح؟! ولقد عرف رسول اللہ ٹل حقيقة الأمر وقذره» فقال لخديجة 
رضي الله عنها وهي تدعوه أن يطمئن وينام: « مضى عهد النوم يا خديجة»! أجل مضى عهد 
النوم» وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق! 

( ایا الل © و بل إل تیک © بض آر شس من یلا (2) أو زد عليه وزتلآفران 
رتيل © .. إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الاعداد الاهية الضمونة.. قيام الليل. أكثره 
أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه. وأقله ثلث الليل.. قيامه للصلاة وترتيل القرآن. وهو مد 
الصوت به وتجويده. بلا تغن ولا تطر ولا تخلع في التنغيم. 

وقد صح عن وتر رسول الله يك باللیل أنه لم یتجاوز إحدى عشرة ركعة. ولكنه كان يقضي 
في هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلاًء يرتل فيه القرآن ترتيلا. 

« روى الامام أحمد في مسنده قال: حدثنا يحيى بن سعيد_هو ابن أبي عروبة-عن قتادة» عن 
زرارة بن آوفی» عن سعيد بن هشام.. أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا آنبئك بأعلم 
أهل الأرض بوتر رسول الله ي؟ قال: نعم. قال: إئت عائشة فسلهاء ثم ارجع إلي فأخبرني برذها 
عليك.. ثم يقول سعيد بن هشام: قلت: يا آم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله يي قالت: 


۳١ 
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آلست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فان خلق رسول الله ی كان القرآن. فهممت أن أقوم 
ثم بدا لي قيام رسول ال قلت: يا أم الومنین» آنبئيني عن قيام رسول الله يك قالت: آلست 
تقرأ هذه السورة: ( ایا لن 4؟ قلت: بلى. قالت: فان الله افترض قیام اللیل في أول 
هذه السورة؛ فقام زسول الله 38 واصحابه تخولا ختى انشخت أقدامهم. وأمسك الله ختامها 
في السماء وال عفر کر ثم أنزل التخفیف في آخر هذه السورة» فصار قيام اللیل تطوعاً من 
بعد فريضة.. فهممت أن أقوم, ثم بدا لي وتر رسول الله ا فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر 
رسول الله ي قالت: کنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله کا شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوّك 
ثم يتوضأء ثم يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن» إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالی 
ويدعوء ثم ينهض وما يسلم» ثم يقوم ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه» ثم 
يسلم تسليياً يسمعنا. ثم يصلي رکعتین وهو جالس بعدما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا 
بني» فلما أسن رسول الله َل وأخذ اللحم أوتر بسبع» ثم صلی ركعتين وهو جالس بعدما يسلم» 
فتلك تسع يا بنيّ. وكان رسول الله و إذا صلى صلاة أحبٌ أن یداوم عليها. وکان إذا شغله عن 
قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صل من نهار اثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله كل قرأ القرآن 
كله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان..۷”'. 

وكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه.. 

( تیف قول فيلا © .. هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف.. والقرآن 
في مبناه ليس ثقیلا فهو ميسر للذكر. ولكنه ثقیل فی ميزان الحق» ثقيل في أثره في القلب: ۾ لو 
انرا هذا الشرءان عل جل رس كا و ہا من ی و الله » [الحشر: ٢۲]ء‏ فأنزله الله 
على قلب أثبت من ال جحبل يتلقاه.. وان تلقي هذا الفيض من النور والعرفة واستيعابه» لثقيل 
يحتاج إلى استعداد طويل. وإن التعامل مع الحقائق قى الكونية الكبرى الجردة» لثقيل» يحتاج إلى 
استعداد طويل. وان الاتصال با ملا الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على 


(۱) إسناده صحی شر ط الشیخین. الوسوعة الحديثية لمسند الامام أحمد: رقم الحديث: ۱۹ ۲ ۲. 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الموسو ومام قم 


۰:۳۲ 
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النحو الذي تهيأ لرسول الله تل لثقیلء يحتاج إلى استعداد طويل. وان الاستقامة على هذا الأمر 
بلا تردد ولا ارتیاب» ولا تلفت هنا أو هناك وراء ا مواتف والجواذب والمعوقات. لثقيل» يحتاج 
إلى استعداد طويل. وإن قیام الليل والناس نيام» والانقطاع عن غبش ال حياة اليومية وسفسافها 
والاتصال بالله» وتلقي فيضه ونوره» والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه» وترتيل القرآن والكون 
ساکن» وكأن) هو يتنزل من الملا الأعلى وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ 
بشري ولا عبارة؛ واستقبال إشعاعاته واحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي.. إن هذا كله هو 
الزاد لاحتمال القول الثقيل» والعبء الباهظ. والجهد المرير الذي ينتظر الرسول» وينتظر من 
يدعو بهذه الدعوة في كل جیل! وينير القلب في الطريق الشاق الطويل» ويعصمه من وسوسة 
الشيطان» ومن التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير. 

( ا بل امد ون ووم تلا (3)) 4 ل یل » هي ما ينشأ منه بعد العشاء؛ 
والآية تقول: دا أب هاشد ون 04©: أي أجهد للبدن. ۾ ووم تلا ): أي أثبت في 
الخير (کم قال مجاهد) فان مغالبة هتاف النوم وجاذبیة الفراش؛ بعد کذ نهار» أشد وطأ وأجهد 
للبدن؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح» واستجابة لدعوة الله» وإیثار للأنس به» ومن ثم فإنها 
أقوم قیلا لأن للذكر فيها حلاوته» وللصلاة فيها خشوعهاء وللمناجاة فيها شفافيتها. وإنها 
لتسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية ونوراء قد لا يجدها في صلاة النهار وذكره.. والله الذي 
خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره» ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع علیه. وأي الأوقات 
يكون فيها أكثر تفتحاً واستعداداً وتهيؤاء وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيرا فيه. 

والله سبحانه وهو يعدٌ عبده ورسوله حمداً و ليتلقى القول الثقيل» وينهض بالعبء 
الجسيمء اختار له قيام الليل» لان ناشئة اللیل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً. ولأن له في النهار 


(۱) قرأ أبوعمرو وابن عامر: (وطاءً) أي أشد ملاءمة وموافقة» وقرأ الجمهور: (وَطتاً) أي: أثقل على المصلي 
من ساعات النهار. انظر: كتاب السبعة» لابن جاهد: ص: ۸٦٥۱ء‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع» 
لمكى القیسی: ۲/ 46 ۰۳ والحجة في القراءات» لابن زنجلة: ص: ۷۳۰. 


۰:۳۳ 
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مشاغله ونشاطه الذي يستغرق كثيراً من الطاقة والالتفات: 


لإ ك في التَارِ با طوبلا () . فلينقض النهار في هذا السبح والنشاطء وليخلص 
لربه في الليل» يقوم له بالصلاة والذكر: 

وا نم رف وَل إل تيلا (2) .. وذكر اسم اللہ ليس هو جرد ترديد هذا الاسم 
الكريم باللسان» على عدّة المسبحة المئوية أو الألفية! نما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان 
الذاکر؛ أو هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيها. والتبتل هو الانقطاع الکلی عما عدا اللہ والاتجاه 
الكلي إليه بالعبادة والذکر والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطرء والحضور مع الله بكامل 
الحس والمشاعر. 

ولا ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا اللہ ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا اللہ يتجه 
إليه من يريد الاتجاه. 


2 ۶ ۰-۶ ومع ره 


َب الشرق ورب لالهلا هه وکا © ). فهو رب كل متجه.. رب الشرق 
والغرب.. وهو الواحد الأحد الذي لا له الا هو. فالانقطاع إليه هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة 
في هذا الوجود؛ والتوکل عليه هو التوکل على القوة الوحيدة في هذا الوجود. والاتکال على الله 
وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته» وهيمنته على المشرق والغرب. أي على الكون 
كله.. والرسول الذي ينادّى: قم.. لينهض بعبته التقیل» في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعتماد 
عليه دون سواه. فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل في الطريق الطويل. 
ثم وجه الله الرسول إلى الصبر ا میل على ما يلقاه من قومه من الاتهام والإعراض والصد 
والتعطيل. وأن يخلي بينه وبين المكذبين! ويمهلهم قلیلا. فإن لدی الله هم عذاباً وتنكيلا: 


)۱( قرأ عاصم في رواية أبي بكر وین عامر وحزۃ والكسائي: (رب) بكسر الباء» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحفص عن عاصم بضمها . انظر: کتاب السبعة لابن جاهد: ص: :۰ء وجامع البیان الداني: 
۶ 


۰:۳ 
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+ مس مر و ہے ےم یوی ہم ےک ٠‏ 5 

( راصیر عل مَايعُولونَ اهرهم مج ملا ) 4.. وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول 
مطلع هذه السورة في بدء البعثة» فان هذا الشوط الثاني منها يكون قد نزل متأخراً بعد الجهر 
بالدعوة» وظهور المكذبين والتطاولین» وشدتهم على رسول الله 4 وعلى المؤمنين. فأما إذا 
صحت الروایة الثانية فان شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال النبي ل من 
أذى المشركين وصدهم عن الدعوة. 

وعلى أية حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبرء بعد التوجيه إلى القيام والذكرء وهما كثيراً 
ما يقترنان في صدد تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل» سواء طريقها في 
مسارب الضمیر أو طريقها في جهاد المناوئين» وكلاهما شاق عسير.. نجد التوجيه إلى الصبر. 
(راشیز عل اید 4.. ما يخيظ ويحنق» رشم جر یلا ).. لا عتاب معه ولا 
غضب ولا هجر فيه ولا مشادة. وکانت هذه هى خطة الدعوة في مكةء وبخاصة في آوائلها.. 
كانت جرد خطاب للقلوب والضیائن وجرد بلاغ هادی ومجرد بیان منیر. 

وا هجر الجميل مع التطاول والتکذیب. يحتاج إلى الصبر بعد الذکر. والصبر هو الوصية 
من الله لكل رسول من رسله» مرة ومرة ومرة؛ ولعباده المؤمنين برسله. وما يمكن أن يقوم على 
هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده» والصبر جنه وسلاحه والصبر ملجژه وملاذه. فهي 
جهاد.. جهاد مع النفس وشهواتها وانحرافاتہا وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها.. وجهاد 
مع أعداء الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم. ومع النفوس عامة وهي تتفصى من 
تکالیف هذه الدعوة» وتتفلت» وتتخفی في أزياء كثيرة» وهي تخالف عنها ولا تستقيم عليها. 
والداعیة لا زاد له إلا الصبر آمام هذا كله» والذكر وهو قرين الصبر في كل موضع تقريباً! 

وش و رم رمث م سمح ورن ورن موا م گم و 5 ۲1 

کفیل'”. 


.۳۷٤ ٤ /٦ في ظلال القرآن سيد قطب:‎ )١( 
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دروس وعبر من القطع الأول : 

۱- فرضية التهجد: يدل ظاهر توجیه الخطاب إلى النبي و خاصة وآمره بقیام اللیل 
ووصفه بالتزمّل أن التهجد كان فريضة عليه» وأن فرضیته كانت خاصة به» وهذا رأي آکثر 
العلماء؛ لأن الندب وا حضّ لا يقع على بعض اللیل دون بعض؛ لأن قيامه لیس خصوصا به 
وقناً دون وقت. وقیل: كان التهجد فرضاً على النبي يلك وعل آمته؛ ثم نسخ بالصلوات ا خمس 
ليلة المعراج» وقيل: إن التهجد كان نافلة لا مفروضا. 

والراجح أنه تُسخ عن الأمة وحدهاء وبقي وجوبه على النبي ك بدليل قوله تعالى: 


7 م هه 


وربا كان العمل بحديث سعد بن ہشام“ ا وهو نسح الوجوب مطلقاً 
وصيرورة التهجد تطوعاء تخفيفاً وتیسیرآء والناسخ هو الصلوات الخمس» وآما آخر سورة 
(الزمل) الذي نزل بعد أوها بنحو عام فقد نسخ القدار الذي بین في أولهاء دون نسخ أصل 
وجوب التهجد. والقدار الذي في أول السورة هو: نصف الليل» أو أنقص منه قليلاً إلى الثلث 
أو الزيادة عليه إلى الثلثين2. 

۲ وجوب ترتيل القرآن: والغرض من ترتیل القراءة التدبر والتأمل» قال تعالى: ( فلا 


3 
71 
2 


يتدبروت رها 4[النساء: ۸۲]ء إذ هو السبيل إلى الخشية وخشوع القلب» ولا يمنع ذلك 


)١(‏ حديث طويل أخرجه مسلم وفيه: (قال سعد بن هشام: قلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله و 
فقالت: ألست تقرأ: ( یل © ) قلت: بى قالت: فان الله عر وجل افترض قیام الليل في أول 
هذه السورة» فقام نبي الله يخ وأصحابه حولاء وأمسك الله خاقتها اثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل 
الله في آخر هذه السورة التخفیف. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة). صحيح مسلی كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم الحديث: ۱۲۳۳. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ۰۳۶/۱۹ وتفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۲٥۸/۲۹‏ وتفسير 
المحرر الوجيزء ابن عطية: /۱١‏ ۰۱۵۵ والتفسير المنير» الزحيلي: ۲۹/ ۰۱۹ 


۰:۳۹ 
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من تحسين الصوت بالقراءة» لقوله قٹ8: (الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» وزيّنوا القرآن 
بأصواتكم)". مع التقید بأحكام الأداء والتلاوة دون غطيط وق لد 

قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الرملء ولا تہذوہ هذٌ الشعر» قفوا عند عجائبه» وحرکوا 
به القلوب» ولا يكن مَمٌ أحدكم آخر السورة”". 

۳ ثقل القرآن والوحي: للمفسرين أقوال في تسميته بالثقيل: 

رجح ابن العربي الثقل الحقيقي ما كان بل في رسول الله ل من ثقل الجسمء فعن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن ہشام 4 سأل رسول الله و فقال: بوسر 7 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : لأحيانا يأتيني مثل صلصلة ا رس وهو أشدّه علي 
فیفصم عني وقد وعيت عنه ما قالء وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» 
وان جبينه لیتفصّد عرقا)7". 

ومنها أن الثقل مجازيء لاشتماله على معان وافرة يحتاج العلم بها لدقة قة النظر بکمال هديه 
ووفرة معانيه» وقيل: هو ثقيل على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعیده وقيل: ثقيل شديد با 
اشتمل من تكاليف شاقة على النفس» وفرائض وحدود صعبة على الانسان*. 

-٤‏ التبثّل: هو مطلق الانقطاعء وقد يكون مأمورا به كالانقطاع إلى الله تعالى بإخلاص 
العبادة إليه» وهو المأمور به هنا في القرآن» ومنه تبتل مریم البتول. 

وقد يكون منهياً عنه كا في الانقطاع عن أعمال النهار» والعكوف على الذكر والعبادة 


(۱) صحيح البخاري: كتاب التوحیدہ باب قول النبي #: الماهر بالقرآن» آورده معلقا. 

(۲) أضواء البيان» الشنقيطي: ۸/ ٠٠١‏ . 

(۳) صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم الحديث: ۲. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ۳۹/۱۹ وتفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۰۲۹۱/۲۹ وتفسير 
المحرر الوجیزه ابن عطية: ۱۵/ ۰۱۵۷ والتفسير النیر» الزحيلي: ۱۹۹/۲۹. 


"۷ 
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وهو النهي عنه في الستّف ومنه سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع 
والاعراض عن شؤون الحياة. 

٥۔‏ الصبر والهجر الجميل: من مقومات الدعوة وأسباب نصرتها الصبر على الأذى 
والسب والاستهزاء. ۱ 

قال قتادة وغيره: كان هذا قبل الأمر بالقتال» ثم أمر بعد بقتاهم» فنسخت آية القتال ما 
كان قبلها من الترك وهذا من منهج الدعوة الدائم» وسياستها الثابتة التي يحتاج إليها الدعاة 


في كل عصر. 
وقال بعض العلماء: الهجر منسوخ» وأما الصبر على ما يقولون فقد يتوجه أحياناء ويبقى 
یه یا تک اق اما 


قال أبو الدرداء: إنا لتكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وان قلوبنا لتقلیهم» أو 

قال الإمام الرازي: إن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في خالطة الناس في هاتين الكلمتين» 
لأن المرء إما أن يكون خالطاً فلا بدَّ له من الصبر على إيذائهم وإيحاشهم. لأنه إن أطمع نفسه 
بالراحة معهم لم يجدها مستمرة» فيقع في الغموم» وان لم يَرض نفسه بالصبر على أذاهم» ون 
ترك الخالطة فذلك هو اشجر احمیل(. 


)۱( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ۱۹/ 5 5» وتفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۰۲۷۱/۲۹ 
)۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 9ع وتفسير الحرر الوجيز» ابن عطية: ۵٥|‏ وتقسیر 
التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۰۲۱۸/۲۹ والتفسير المنير» الزحيلي: ۲۹/ .٠٠٠١‏ 
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المقطع الثاني : (تهدید الکفار وتوعدهم) الایات: (۱۱۔۱۹) 

قال الله تعالی: ( وَدَرْفٍ وک أؤلي الم رمَهلهر یلا (0) ن دیا آنکالا وحیعا 2 
وَطعَامًا دا َة وعدا الما ا يوم تج اش وا ال وكات نیال کیب 2 رت رس |1 
شولا هد یی توق رک تغل © تی توت ات نا یاج 
تیک لر ود کم رل الو سی © انم شتی بوک ونم منثرلا 5 
هنز تذکره ومس که ال ری سَیلا ( » 
مناسبة هذا القطع لسابقه : 

بعد أن ذکر الله تعا ی ٍرشاداته لنبیه كو في دعوته» هدد المشركين وأوعدهم على الاعراض 
عن قبول تلك الدعوة» وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيفية آهواله» وعذاب الدنيا ومخاطره ثم 
عاد إلى وصف غذاب الآخرة» وتخويفهم به لشدته التي بلغت حداً تشيب الولدان» وتشقق 
السموات منه( 
التفسير: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: ( وَدَرْفٍ یی یلم وم فلا ریا >.. 
كلمة یقوضا الجبار القهار القوي المتين.. ( وَدَرْفِ كزين 4 «والكليوة بشر من البشر 
والذي يتهددهم هو الذي أنشأهم ابتدا وخلق هذا الكون العريض [بکن) ولا تزيد! ذرني 
والمكذبين.. فهي دعوتي. وما عليك إلا البلاغ. ودعهم يكذبون واهجرهم هجراً جميلاً. 
وسأتولى أنا حرہہمء فاسترح أنت من التفكير في شأن المكذبين! نها القاصمة المزلزلة المذهلة 
حين يخلو الجبار» إلى هذه الخلائق الهينة الضعوفة. 

أؤلي الم )4 مهما يكن من جبروتهم في الأرض على أمثالهم من المخاليق! 

( ور یلا 4 ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قلیلا. وان هي إلا يوم أو 


.۲۰۳/۲۹ التفسير المنير» الزحيلي:‎ )١( 


۳۹ 
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بعض یوم في حساب الله. وني حساہہم هم آنفسهم حين تطوی» بل إنهم لیحسونا في یوم 
القيامة ساعة من نہار! فهي قلیل أيا كان الأمد. ولو مضوا من هذه الحياة ناجین من خذ الجبار 
النتقم الذي یمهل قلیلا» ويأخذ تنکیلا: 

( ود ی ناویا )ماما دا عص ردب ايا .. والانکال - هي القیود - 
والجحيم والطعام ذو الغصة الذي يمزق ا حلوق والعذاب الأليم. . كلها جزاء مناسب [لأولي 
النعمة]! الذين لم يرعوا النعمةء ول يشكروا المنعم» فاصير يا محمد عليهم صبراً جميلاًء وخل 
0827 ودعهم فان عندنا یرد کل بهم وتؤذہ عم وجحي ا تجحمهم وتصليهمء وطعاما 

( یوم تج الأرض وبمال کات 7 مهيلا © 4.. فها هي ذي صورة للهول 
تتجاوز الناس إلى الأرض في أكبر مجاليها. فترجف وتخاف وتتفتت وتنهار. فكيف بالناس 
المهازيل الضعاف! ويلتفت السياق أمام مشهد الهول المغزع» إلى المكذبين أولي النعمة يذكرهم 
فرعون احبار» وكيف آخذه الله أخذ عزيز قهار: 

( نا اسلا ايک رسوا سَهِدًا یکر اسل إل يعون رشو © مص زیت الیل 

لد لَخْدا ويا © ). 

ھکذانی اختصار یز قلوبہم ويخلعها خلعاء بعد مشهد الأرض والجبال وهي ترجف وتنهار. 
فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا ا مول الرعيب؟ 

ف نت مكيف نود إن کر وما جع اون شیا ) الہ مُنفطر بد 4.. وان صورة 
امول ها لى ها السیام» ومن قبل رجفت لها الا کی وابلبال. وز ات الولدان. ولته 
هول ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة» وفي الانسانية ا حیة.. في مشاهد ینقلها السیاق القرآني 
إلى حس الخاطبین کانہا واقعة.. ثم يؤكدها تأکیدا.. 


كن ومَهٌ معا ). واقعاً لا خلف فیه. وهو ما شاء فعلء وما آراد كان! وأمام هذا 


٠ 
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طریق الله.. 

39 هلزو يَرْصكِرَةٌ فمن شاه قد إل ريو سیلا © 4 وإن السبيل إلى الله لآمن 
وأیسر؛ من السبيل الریب. إلى هذا امول العصيب! وبینما تزلزل هذه الآيات قوائم المكذبين 
تنزل على قلب الرسول بك والقلة المؤمنة المستضعفة إذ ذاك بالروح والثقة والیقین. إذ يحسون 
أن ربهم معهم» يقتل أعداءهم وينكل بهم. وإن هي إلا مهلة قصيرةء إلى أجل معلوم. 

ثم يقضى الأمرہ حینا جيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداءهم بالنکال والجحيم 
والعذاب الأليم. إن الله لا يدع أولیاءہ لأعدائه» ولو أمهل أعداءه إلى حين...)0". 
دروس وعبر من المقطع الثاني : 

١‏ تمثل تہدید المكذبين المستهزئين من کفار مكة بنوعين من العذاب؛ عذاب الدنياء وقد 
حدث. فقد عوقبوا في بدر وغيرهاء وعذاب الآخرة الموعودين به في نار جهنم با فيها من 
صنوف الأنكال والقیود والطعام غير الستساغ من الغسلين والزقوم والضريع» والعذاب 
الأليم» وجاءت هذه الأجناس منكرة لقصد تعظيمها وتہویلھا'''. 

۲-الاستدلال بحجية القياس أخذاً من قوله تعالی:( سل رسوا شهدا علیہ یا 
تما فرعو سول 00 » فقد استقر عند العقلاء وعند المشركين في مكة وغيرهم أن الشیئین 
اللذين يشتركان فی مناط الحكم ظناًء يجب اشتراکهم| فی ا حکم, ولا لا أورد هذا الكلام في هذه 
الصورة وذلك لأن احتمال الفرق الرجوح قائم ههنا". 

٣۔‏ وصف اليوم الآخر بأنه يجعل الغلمان شيباً ضربُ مثل لشدة ذلك اليوم وهو مجاز 


.۳۷۷ /٦ في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
۰۲۰۱/۲۹ مفاتيح الغيبء الرازي: ۰۸۱۲/۱۵ والتفسير المنير» الزحيلي:‎ (۳ 
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باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان» وهو تجوز وإبلاغ في وصف هولهء لأن يوم القيامة لا 
يكون فيه ولدان» والأصل فيه: أن اموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب 
کی جوز آن بوصف الیوم بالطول» وأن الاطفال ییلغون فیه آوان الشیخوخة والشیب. 

وقال قوم: هذه حقيقة. فتشیب رژوسهم من شدة ا مولء كا يُرى الشیب في الدنیا من 
ام الفرط کهول البحر(). 

4- انشقاق السیاء وانفطارها وصف آخر لشدة ذلك الیوم واحتصاصها بالذکر عن 
غيرها من الخلائق لا تتمیز به من العظمة والقوة والابداع. 

۵ التأكيد على تحقيق وعد الله في وقوع الیوم ال خر بعد الانذار به» وأنه يوم حق وصدق 
آت لا محالة» بها وعد الرهن فيه من مشاهد ومواقف وأحداث. 


القطع الثالث: (تذكير وإرشاد بأنو اع الهداية) الایة: (۲۰) 

قال الله تمای:( # در ی نک تی پ یل وت و وطايفَة من زین مک 
ویو اب ار نآ نو سس ےج تر 
یا رت رو زر بقل قزر ف سی 
منوتیم ألصَلء ثوا ره ونوا الله متا ڪا وما مرا لی ین حبر بجدوه من 
عم را ونوا ادن لہ ل2 ) 
مناسبة هذا القطع لسابقه : 


يي بر سم 


e 
عند اللو هو خرا‎ 


بعد بيان أحوال المؤمنين السعداء وترغيبهم» وأحوال الأشقياء وتہدیدھم بأنواع العذاب 
في الآخرة» ختمت السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع ا هداية والإرشاد. فمن أراد الاشتغال 


)۱( الجامع لاحکام القرآن» القرطبی: ۹ء والکشاف» الزخشري: ١/٤‏ وتفسير التحرير 
والتنوير» ابن عاشور: ۲۷۵/۲۹ وتفسير الحرر الوجیز» ابن عطیة: ۱۵/ ۰۱۱۶ 
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بالطاعة والاحتراز عن العصية. فليفعل» ثم خفف عن المؤمنين مقدار قيام اللیل لا يطرأ هم 
من آعذار الرض. أو السفر للتجارة ونحوهاء أو الجهاد في سبیل الله تعالى. 
التفسير: 

قال صاحب الظلال ف هذه السورة: (والآن بجیء شطر السورة الثاذ في في آية واحدة 
طویلة: 

( ا رک يمك نک تم دق من لق ال ونضمه وله یهن لمع »..الآية. 

إنها لمسة التخفیف الندية» تمسح على التعب والنصب والشقة. ودعوة التيسير الا مي على 
النبي والژمنین. وقد علم الله منه ومنهم خلوصهم له. وقد انتفخت آقدامهم من القیام الطویل 
للصلاة بقدر من القرآن كبير. وما كان الله يريد لنبیه أن یشقی بهذا القرآن وبالقیام. انا كان 
يريد أن يُعدَّه للأمر العظیم الذي سیواجهه طوال ما بقي له من الحياة. هو والجموعة القليلة 
من المؤمنين الذین قاموا معه. 

و الحديث مودة ة وتطمین : من ريك یمک أنك تقوم دق ين نى الل ويه وه واه ین 
رت مَعَك ۸۷ . إنه رآك! إن قيامك وصلاتك آنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان 


نے 


۴ 


إن ربك يعلم أنك وهم تجافث جنوبكم عن المضاجع؛ وتركت دفء الفراش في الليلة 
القارسة» ولم تسمع نداء المضاجع الغري» وسمعت نداء الله.. إن ربك يعطف عليك. ويريد 


.۲۰۸/۲۹ التفسير المنیر» الزحيلي:‎ )١( 

69 قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: (ثلثي)؛ و(ثلئه) بضم اللام» وروی ا حلوانی عن ابن عامر: (ثلي) بسكون 
اللام» و(ثلئه) بضم اللام» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: (ونصفه وثلثه) بالکسر حملوه على ا لجار 
أي تقوم أدنى من نصفه ومن ثلثه» وقرأ الجمهور: بالنصب بوقوع الفعل» أي یقوم نصفه وثلثه. انظر: 
کتاب السبعة لابن جاهد: ص: ۸٦٥۱ء‏ والکشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي: ۲/ ۰۳40 
والحجة في القراءات لابن زنجلة: ص: ۰۷۳۲ وجامع البیان» الداني: ص: ۰۱۱۹ 


ڈ٣‎ 
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أن يخفف عنك وعن أصحابك.. 


3 


( وه یرل الا 4.. فيطيل من هذا ويقصر من ذاك. فیطول اللیل ويقصر. وأنت 
ومن معك ماضون تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة. 
وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم. نا يريد لكم الزاد. وقد تزودتم فخففوا على 
آنفسکم وخذوا الأمر هينا: 

( فافرءواً ما راهان ».. في قیام الليل بلا مشقة ولا عنت.. وهناك ‏ في علم الله - 
آمور تنتظركم تستنفد ا جھد والطاقة» ويشق معها القيام الطويل: 

و عم أن سیون نک تو يصعب عليهم هذا القیام( وََاحَرُونَ یت في دض 
ببتَقونَ من مضل اَلَو .. في طلب الرزق والكد فيه» وهو ضرورة من ضرورات الحياة. والله لا 
يريد أن تدعوا آمور حياتكم» وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان! 

ورون سوت في تل أ ).. فقد علم الله أن سيأذن لكم في الانتصار من ظلمکم 
بالقتال» ولاقامة راية للاسلام نی الارض يخشاها البغاة! فخففوا إذن على أنفسكم. 


lt 


١‏ َو ما یره 4 بلا عسر ولا مشقة ولا إجھاد.. واستقيموا على فرائض الدين. 

(١‏ وا ره رثا رک .. وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره. 

( ویو لله تا سسا وما فوأ کر تن خی يدوه ند لو هو حا طم بر .. واتجهوا 
إلى الله مستغفرين عن تقصيركم. فالانسان يقصر ويخطئ مهما جد وتحرّى الصواب: 

٠‏ ,سفوا الإ أله وی ). إنها لسة الرحمة والود والتيسير والطمائینة تجيء بعد 
عام من الدعوة إلى القيام! ولقد خفف الله عن المسلمين» فجعل قیام الليل لهم تطوعاً لا فريضة. 
أما رسول اللہ م3 فقد مضى على نہجە مع ربه» لا يقل قيامه عن ثلث الليل» يناجي ربه» في خلوة 
من اللیل وهدأة؛ ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة وزاد الجهاد. على أن قلبه ما كان ينام وان 
نامت عيناه» فقد كان قلبه يك دائا مشغولاً بذكر اش متبتلاً لمولاه. 


٤ 
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وقد فرغ قلبه من کل شيء إلا من ربه. على ثقل ما حمل على عاتقه» وعلی مشقة ما یعاني 
من الاعباء الثقال..(٩.‏ 
دروس وعبر من القطع الثالث: 

١‏ من حكمة التشریع مراعاة آحوال المكلفين» وني الآيات تخفیف کم القيام ما كان 
من آمر وجوبه» وتبیان علة التخفیف ما يطرأ على الجماعة من آعذار: کاختلال الصحة أو 
الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العیش کالسافر في التجارات وغیره أو الجاهد في سبیل 
الله. فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء2". 

۲ التسوية بين درجة المجاهدين والمكتسبين للمال الحلال لانفاقه على النفس والعيال. 
وفی ذلك دليل على أن كسب الال بمنزلة الجهاد» لجمعه بينهما. قال ابن عمر رضي الله عنھما: ما 
شلق الله موتة بعد الوت في سبيل الله اح إل من أن آموت بین شعبتي ر حل آبتفي من فضل 
الله ضارباً في الأرض ". 

۳- إقراض الله هو استلاف العمل الصالح عنده» وهو اس حث على صدقات التطوع غير 
الواجبة» وكل ما قصد به وجه الله تعالى حالصا من ا ال الطيب. وقيل: هو النفقة على الأهل 
وقيل: هو النفقة في سبيل اللہ ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة الراد بها وجه الله تعالى 
والسالة من المن والأذی“. 

5- القراءة في الصلاة من السائل اخلافية عند الفقهاء في حدید القدر اللازم منها؛ فذهب 


.۳۷ ۸/۲ في ظلال القرآن سید قطب:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي: ۰۵۵/۱۹ وتفسیر التحریر والتنویر» ابن عاشور: ۲۹/ ۲۸۵. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن؛ القرطبي: ٦٦/۱۹‏ وتفسیر التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۲۸۲/۲۹ وتفسیر 
الحرر الوجیز ابن عطیة: ۰۱۱۹/۱۵ والفتوحات الإلهية: ٤‏ / ۳۳. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۵۸/۱۹ وتفسیر التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۲۹/ ۰۲۸۷ وتفسیر 
الحرر الوجیزه ابن عطیة: ۱۵/ .۱٦۹‏ 
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الشافعية والمالكية إلى فرضية فاتحة الكتاب لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها 
لحديث عبادة بن الصامت 5ه أن رسول الله يد قال: (لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الکتاب)(). 

وذهب الحنفية إلى فرضية مطلق القراءة» وقدروها بآية طويلة» أو ثلاث آيات قصار 
وأو جبوا الفاتحة لعموم الآية» وأوّلو | الحديث الا حاد بعدم كمال الصلاةء أي: لا صلاة كاملة 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فقالوا بوجوب الفاتحة!'''. 

5 طلب اللہ تعالى من عباده مداومة الاستغفار ما عسى أن يقع في الأعمال من الخلل أو 
التقصیر ووعد سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى جنابه الكريم» إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة 
واسع الرحمة» وهذا تحريض على الاستغفار في جميع الاحوال وإن كانت طاعات ما عسى أن 
يقع فيها من تفريط”". 


)۱( صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم الحديث: 
٤ء‏ وصحیح مسلم: کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم الحديث: ٥۹٥‏ . 

)۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ۱۹/ ۰0۷ والتفسیر المنیرء الزحيلي: ۱۳/۲۹ ۲. 

(*) التفسير المنير» الزحيلي: ۱۳/۲۹ ۲. 
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سورة الدثر 

أولاً: بين يدي السورة: 
أ أسماؤها: 

اسمها التوقيفي: سورة (المدثر)» وجاءت تسميتها في كلام ابن عباس وابن الزبير» فعن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: (نزلت سورة الدثر بمكة) وعن ابن الزبير مثله“. وبذلك 
سميت في المصاحف وكتب التفسير والسنة. وسميت بالدثر لافتتاحها بهذا الوصف الذي 
وصف به النبي يِ. وأصل المدثر: ا متدثر وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو لیستدفی. والدثار: 
اسم لما يتدثر به. 
ب فضائل السورة : 

سے موي ا رپچ 

عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: ( بام مر ل١‏ »» قلت: يقولون:( فا سیر 
ريك ای حا ۵ فقال ل ا ا و 
سو oe‏ 
فلما قضیت جواري هبطت فنودیت فنظرت عن يميني فلم آر شيثاء ونظرت عن شمالي فلم 
أر شیثاء ونظرت أمامي فلم أر شيئًء ونظرت خلفي فلم آر شيئأ فرفعت رأمي فرأیت شین 
فأتيت خديجة فقلت : درون ویّوا علي ماءً بارداًء قال : فدنّروني» وصَبٌوا علي ما بارداء قال: 


فنزلت: ( ااال )ودر الع ویک تک( )04". 


(١)‏ أورده السيوطي في الدر» وعزاه لابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي. الدر المنثور» السيوطي: 
::۰/٦‏ 
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ج ‏ مرحلة النزول: 

مكية» وفي نزولها روايات منها: آنها أول ما نزل من القرآن بعد سورة (العلق)» ورواية 
أخرى بأنها أول السور نزولاء كما مو آنفاًء وأخرى أنها نزلت بعد سورة (المزمل)» وأنها نزلت 
بعد الجهر بالدعوة وإيذاء المشركين للنبي كك ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بأن صدر 
سورة (المدثر) أول ما نزل بعد سورة (العلق)» وهو من أول السورة إلى الآية [۷]ء وأن الآيات 
التالية نزلت بعد الجهر بالدعوة» وكانت تعني شخصاً معيناً هو الوليد بن المغيرة. 

د أسياب النزول: 

-١‏ قوله تعالى: ( یج مر )ودر © ): عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال فی حديثه: بينا أنا أمشی إذ سمعت 
صوتاً من السماء فرفعت بصريي» فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والارض, فرعبت منه فرجعت فقلت: زمُّلونيء زمّلوني» فأنزل الله تعالى: ( يي اليد )و 
َي ) ) فحمي الوحي وتتابع”. 

۲- قوله تعالى: ( ور جر ) 4: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن الوليد 
بن المغيرة جاء إلى النبي كل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا 
عمّ» إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا لیعطوکہہ فإنك أتيت مدا لتتعرض لا قبله» قال: 
لقد علمت قريش أني من آکثرها مالاء قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منکر له وأنت كاره 
له. فقال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا رجزه ولا بقصيده مني» ولا 
بأشعار امن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوة 
وإنهلمنير أعلاه مشرق أسفله» وإنه ليعلو وما بُعلی عليه» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى 


)۱( تفسير التحریر والتنویر» ابن عاشور: ۲۹/ ۹۲ ۰۲ وتفسیر سورة الحشر والمدثر» شحاته. ص: 1 
(٢‏ صحیح البخاري: کتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي» رقم الحديث: ۰۳ وصحیح مسلم: کتاب الایمان» 
باب بدء الوحی؛ رقم الحديث: ۲۳۲۔ 


۸ 
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عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فلا فكر قال: هذا سحر سؤثر» یأثرہ عن 
غيره. فنزلت: ( درن ومن حَلَفْتُ یی دا 00 4 

۳ قوله تعالى: ل عََا َْعَدَ عَكَرَ (5) ): آخرج ابن آي حاتم والبيهقي في البعث عن 
البراء: أن رهطأ من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب النبي ل عن خزنة جهنم» فجاء فأخبر 
النبي يك فنزل عليه ساعة ئذ: ( عا تعد عَكَرَ (۳) ). 

5- قوله تعالى: « وم جعلن اتب تب انار میک ): عن ابن إسحق قال: قال أبو جهل 
وم : يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة عشرء وأنتم أكثر 
الناس عدداً أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم» فأنزل اللہ: ( وَمَاجَمَلئا اتب تار الا 

وعن السدي قال: لما نزلت: ل وما اقب لر لا میک 4 قال رجل من قریش 
يُدعى أبا الأشد: يا معشر قريش لا یہولنکم التسعة عشر» أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة 
وبمنكبي الأيسر التسعة» فأنزل الله: وَمَابََلن حب ار إلا ميك ). 


خر محف 2 


٥‏ قوله تعال:( بل میڈ آتري يتم أ یوق سح {OS‏ أخرج ابن النذر عن 
السدي قال: قالوا: لن کان محمد صادقاً فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة 
وأمنة من الناره فنزل قوله تعالی: ل بل بريد کل آمري تنم أن بوق صحفا مره( )204. 

ه. عدد آیات سورة (المدثر) : 


ست وخمسون آية في عد المدني الأول والكوفي والبصري» وخس وخسون آية في عد 
المدني الأخير والمكي والشامي. واختلافها في آيتين:( في جت یس لو (ع) 4 عدھا الجميع إلا 
المدني الأخير» و( عجري ا(٥‏ » عدّھا الجميع إلا المكي والشامي. 

والنسوخ فيها ثلائة مواضع: قوله تعالی:( نی ومن خلت ودا (0) #نسختها آية 
)١(‏ لباب النقول في آسباب النزول السيوطي: ص: ۰۲۹۰ 


۹ 
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السیف. 
۳ ۲ عه ہم ار ہے 2 ٤‏ 3 کے 
وقوله تعالی: ۾ کل تفس ینا کیت رهيئة © #نسخها قوله تعالى:ل ال آضب الین 
وقوله تعالی: ( قَمن کا كر( )4 نسخها قوله:( وما یدرون ۷ 
و-خور سورة (الدثر): 
سورة (الدثر) شأنها کسابقتها سورة (الزمل) إذ تتشابه في موضوعهاء فقد تناولت بعض 
الجوانب الشخصية في حياة الرسول ي وهذا سمّیت بالدثر. 
وقد جاء فيها مر النبي ب بدعوة ا خلق إلى الإيهان» وتقریر صعوبة القيامة على الكفار 
وأهل العصیان وتهديد الوليد بن المغيرة بئة بنقض القرآنء وبيان عدد زبانية النيران» وأن كل أحد 
رهن بالإساءة والاحسان» وملامة الكفار على إعراضهم عن الإيهان» وذكر وعد الكريم على 
التقوی بال رمة والغفران» في قوله ہو ال ی وی وَأهل الغفرة ا 
ز. المناسبات 2 سورة (المدثر) : 
١‏ التاسبة بين سورة (المدثر) ومحورها: 
ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول 5 بالنهوض بأعباء الدعوة» والقيام بمهمة 
ثم توالت السورة في إنذار وتهديد أولئك المجرمين» بعذاب يوم عصیب. لا راحة لهم 
فيه» لما فيه من الشدائد والأهوال. 


)١(‏ جال القراء وكال الإقراء السخاوي: ۰۳۱۲/۱ والبيان في عد آي القرآنء الداني: ص: ۸٥۲ء‏ وبصائر 
ذوي التمییز؛ الفیروزآبادي: ۱/ ۸۸ء والزيادة والاحسان ابن عقيلة الکی: /٥‏ ٤١٦۔‏ 
)( بصائر ذوي التمييزء الفيرو زأبادي: ۱ وقبس من نور القرآن الكريم» الصابوني: ٥۹‏ . 
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وبعد ذلك تحدثت عن قصة ذلك الشقي الفاجر (الولید بن المغيرة) الذي سمع القرآن 
وأيقن أنه كلام الله ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرياسة» زعم أنه من قبيل السحر الذي 
تعارفه البشر. 

کما تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله بها الکفار» وعن خزنتها الأشداء» وزبانيتها 
الذين کلفوا بتعذيب أهلهاء وببّنت عددهم» وذكرت الحكمة من تخصيص هذا العدد. 

وأقسمت السورة بالقمر وضيائه والصبح وبهائه على أن جهنم إحدى البلايا العظام. 

ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يدور بين المؤمنين والمجرمين» في سبب دخول الكفار 
نار الجحيم. 

وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الایمان". 

۲ الناسبة 8 افتتاحية سورة (المدثر): 

بذات السورة بالأمر بالانذار وما يقتضيه الانذار من آخلاق» وعللت لذلك بمجيء 
يوم القيامة وشدته على الکافرین» ما يقتضي أن ينذر الناس جیعاً ليعرفوا ما أمامهم.. فسورة 
(المدثر) تأمر من أنزل عليه القرآن أن يقوم بواجب الانذار والقيام بواجب الإنذار يقتضي 
القيام بالتبشير» ولكن التبشیر إنها يكون إذا وجد مومنون» وسورة (الدثر) نزلت ول يوجد 
مؤمنون بعد". 

٣۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (المدثر) وخاتمتها: 

سارت السورة في سياقها ا خاص على السار التالي: بدأت السورة بأمر رسول الله يل 
بالانذان وبيّنت له أدب النذیر وسبب الانذا وهو مجيء يوم القیامة ثم ینت له أن نوعاً من 


(١)‏ صفوة التفاسیں الصابوني: ۲۳ ومصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» البقاعى: 
۸٣‏ 


(۲) الأساس في التفسير» سعید حوی: 1۲۳۱/۱۱. 
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الناس لا يقبل الانذار فليدعه لب وت له ما أعده الله هذا من عذاب. ثم استأنفت لتحدثنا 
عن موقف الکافرین والمؤمنين من المثل القرآني» ثم سارت السورة لین أهمية أن يبعث الله 
لیر لش ؛ ثم عجّبت من موقف الكافرين من الإنذارہ ثم بيّنت العلة الرئيسة لهذا الموقف» 
ثم ختمت بالتذكير بهذا القرآن النزل على النذیر؛ وحصت على التذکره وعلقت التذکر على 
مشيئة الله ليقبل العبد بقلبه على الله تائباً طالباً. 


و گر مسر 


ويلاحظ أن السورة ختمت ختمت بقوله تعالى: ( هو آهل اللتویٰ واخل العفی ی 
سر لطيف» میس ترك من وس لكر ری سے ہج 
السورة ثم ختمت بالتذكير بأن الله عر وجل حريٰ أن يتقيه اتقون لأنه أهل التقوى» حر 
سیوا لي ری أصیل في التذکیر أن یذکر بجلال الله وجماله 
وكاله في إنہاض ام إليه» والتذکیر باليوم الآخر طريق لذلك(. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (المدثر) وخاتمة ما قبلھا: 

نلاحظ أن سورة (الحاقة) تحدثت عن أصحاب الیمین وأصحاب الشهال» وتحدثت 
عن الکذبین باليوم الآخرء وأن سورة (العارج) تحدثت عن الكافرين وموقف من مواقفهم 
وأن سورة (نوح) حدثتنا عن أمة رفضت الانذار» وأن سورة (الجن) حدثتنا عن نفر قبلوا 
الإنذار» وان سورة (المزمل) حددت للنذير ما ينبغي فعله في علاقته مع الله» وفي مواقفه من نوع 
الكافرين» وتأتي سورة (المدثر) لتحدد للنذیر أخلاقه التي تقتضيها عملية الإنذار» ومواقفه من 
أنواع من المكذبين» وعرض حال أهل اليمين وال المجرمين في الآخرة» ما يذكرنا بسورة 
(الحاقة)» فسورة (المدثر) تكمل دور سورة (المزمل)» وهي ترتبط بمجموعتها كلها برباط 
وثيق» وهكذا نجد المجموعة تتكامل مع بعضها فی معانيهاء وتتكامل مع بعضها فی تفصيلها 
لمحاورها من سورة (البقرة) لتفصّل في الأساس والطریق. 


.5757/1١١ الأساس في التفسير» سعید حوی:‎ )١( 
.1۲۲۸/۱۱ (؟) الأساس في التفسير» سعید حوی:‎ 


to 
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٥۔‏ المناسية بين مقاطع سورة ( المدثر) بعضها مع بعض : 

هذه السورة قصيرة الآيات. سريعة الجريان. منوعة الفواصل والقوافي. یتشد إيقاعها 
أحياناًء ويجري لاهثا أحياناً! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر 
ويعبس ويبسر.. وتصوير مشهد سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر.. ومشهد فرارهم كأنهم 
حمر مستنفرة. فرّت من قسورة! 

وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع الشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقاً خاصا؛ ولا 
سیا عند رد بعض القوافي ورجعها بعد انتهائها کقافیة الراء الساكنة: المدثر. آنذر. فكبر.. 
وعودتها بعد فترة: قدر. بسر. استكبر. سقر.. وكذلك الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة 
الواحدة مفاجأة ولکن لهدف خاص. عند قوله: ها هم عن ارو معرضين )انهم حمر 
متفر )َرَت ین تورم © ).. 

ففي الآية الأولى کان يسأل ويستنكر. وفي الثانية والثالثة کان یصور ويسخر! وهکذا.. ). 

5 المناسبة بين افتتاحية سورة (المدثر) وافتتاحية سابقتها : 

يظهر تعلق السورة بم قبلها من ثلاثة وجوه: 

الأول: توافق السورتين في الافتتاح بنداء النبي کل 

الثاني: صدر کلتیه| نازل على الشهور في قصة واحدة. 

الثالث: ابتدأت السورة السابقة بالأمر بقيام اللیل (التھجد)ء وهو إعداد لنفسه بعبادة 
خاصة ليكون داعية» وابتدأت هذه بالانذار لغيره» وهو إفادة لسواه في دعوته. 

وقد رأينا في مقدمة تفسير سورة (المزمل) أن سبب نزول سورت (الزمل) و(الدثر) كان 
ما قابل به رسول الله يله تآمر قريش» واتهاماتها من التزمل والتدثرء وأن هناك روايات أخرى 


.۳۷۵۳ /٦ في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 


tor 
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ذکرت أن سبب النزول كان لفرق رسول الله 4 من رژية جبریل مرة ثانية بعد الرة الأولى 
التي كان فیها بدء الوحي» وللجمع بين الروايتين یمکن أن یقال: إن رسول الله ك قابل ظهور 
جبريل في س الثانية بفرق تدثر وتزمل معه» فنزلت عليه السورتان» وقابل تآمر قريش بنفس 
الوضع فذكر بالسورتین ا 
ثانيا؛ التفسیرالاجمالي: 

القطع الأول: (إرشادات للنبي 135 2 بدء الدعوة) الایات: (۱۰-۱) 

قال الله تعانی: ( بای مت (رن) فر اندر ری وریک تک (۳) ریبک طهر ای وار تام 
تتش ککیڑ © ویک تسیز © زر نتفر © کرد مرح با © :1 

ےت 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 

بدأت السورة بالأمربالانذاره وما يقتضيه الإنذار من أخلاق» وعلّلت لذلك بمجيء 
يوم القيامة» وشدته على الکافرین» مما يقتضي أن ينذر الناس جميعاً ليعرفوا ما أمامهم. والقيام 
بواجب الإنذار يقتضي القيام بالتبشير» ولكن التبشير نما يكون إذا جد مؤمنونء وسورة 
(الدثر) نزلت ولا یو جد مومنون بعد" . ۲ 
التفسیر: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (إنه النداء العلوي الجليل» للأمر العظیم الثقیل.. 
نذارة هذه البشرية وإيقاظهاء و تخلیصها من الشر في الدنیاه ومن النار في الا خرة؛ وتوجیهها إلى 
طریق الخلاص قبل فوات الأوان.. وهو واجب ثقیل شاق» حين یناط بفرد من البشر - مهما 


( روح العاني الالوسي: ۰۱۱۵/۲۹ ونظم الدرن البقاعي: ۰4۳/۲۱ والأساس في التفسیر» سعید 
حوی: ۷۱ وتفسير الراغي: ۲۹/ 5 ۰۱۲ والتفسير المنيرء الزحیل: ۲۹/ ۲۱۵. 
(۲) الاساس في التفسیر» سعید حوی: 1۲۳۱/۱۱. 
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يكن نبياً رسولاً فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر» بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في 
هذا الوجود! 

مین ا یز © ».. والإنذار هو أظهر ما في الرسالة» فهو تنبيه للخطر 
القريب الذي يترصد للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون. وفيه تتجلى رحمة الله 
بالعباد وهم لا ینقصون في ملكه شيئاً حين یضلونء ولا يزيدون في ملكه شيئاً حين یہتدون. 
غير أن رحمته اقتضت أن يمنحهم كل هذه العناية ليخلصوا من العذاب الأليم في الآخرة» ومن 
الشر الوبق ف الدنیا. 

وأن یدعوهم رسله لیغفر لهم ویدخلهم جنته من فضله! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ کلفه نذارة غیره: 

يوجهه إلى تكبير ربه:( ور فک ) 4.. ربك وحده.. فهو وحده الكبير» الذي یستحق 
التكبير. وهو توجيه يقرر جانباً من التصور الإياني لمعنى الألوهية» ومعنى التوحيد. 

إن كل أحد وکل شيء؛ وكل قيمة» وكل حقیقة.. صغیر.. والله وحده هو الكبير.. 
وتتوارى الأجرام والأحجام والقوى والقيم؛ والأحداث والأحوالء والمعاني والأشكال 
وتنمحي في ظلال الجلال والكمالء لله الواحد الكبير التعال. 

وهو توجيه للرسول يل ليواجه نذارة البشرية» ومتاعها وأهواها وأثقاهاء بهذا التصور 
وہذا الشعورء فيستصغر كل کید وكل قوة» وكل عقبة» وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم 
هذه النذارة» هو الكبير.. ومشاق الدعوة وأهواها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور 
وهذا الشعور. 

ويوجهه إلى التطهر:( ویر © ».. وطهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي 
عن طهارة القلب والخلق والعمل.. طهارة الذات التي تحتويها الثياب» وكل ما يلم بها أو 
يمسها.. والطهارة هي ا حالة الناسبة للتلقي من اللا الأعلى. کم أنها ألصق شيء بطبيعة هذه 
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الرسالة. وهي بعد هذا وذلك ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ» ومزاولة الدعوة في وسط 
التیارات والاهواء والداخل والدروب؛ وما یصاحب هذا ویلابسه من آدران ومقاذر وأخلاط 
وشوائب» تحتاج من الداعية إلى الطهارة الکاملة كي يملك استنقاذ اللوئین دون أن یتلوث 
وملابسة المدنسين من غير أن یتدنس.. وهي لفتة دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة 
والقيام على هذا الامر بين شتی الأوساط» وشتی البيئات» وشتی الظروف. وشتی القلوب! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب:( وَالْجْرٌ EO‏ والرسول 
يله كان هاجرا للشرك ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة. فقد عافت فطرته السليمة ذلك 
الانحر اف وهذا الركام من العتقدات الشائهة» وذلك الرجس من الأخلاق والعادات فلم 
يعرف عنه أنه شارك فی شيء من خوض الجاهلية. ولكن هذا التوجيه يعني الفاصلة وإعلان 
التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة. فهما طریقان مفترقان لا يلتقيان. كا يعني التحرز من دنس 
هذا الرجز - والرجز في الأصل هو العذاب ثم صبح يطلق على موجبات العذاب - تحرز 
التطهر من مس هذا الدنس! 

ویوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن با يقدمه من الجهد. أو استكثاره واستعظامه:( ولاتنئن 
تکرح ).. وهو سيقدم الكثير» وسيبذل الکثیر» وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية 
والعناء. ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره ويمتن به.. وهذه الدعوة لا 
تستقيم في نفس تحس ہم تبذل فيها. فالبذل فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين 
تنساه. بل حين لا تستشعره من الأصل لأنها مستغرقة في الشعور بالله؛ شاعرة بأن كل ما تقدمه 
هو من فضله ومن عطاياه. 

فهو فضل يمنحها إياه» وعطاء يختارها له ويوفقها لنيله. وهو اختيار واصطفاء وتكريم 


)۱( قرأ حفص: (الرّجز) بضم الراء يعني الصنم» وقرأ الجمهور: (الرّجُز) بکسر الراء يعني العذاب. انظر: 
كتاب السبعة» لابن مجاهد: ص: ۰19٩‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القیسی: ۳/۲۲ 
والحجة في القراءات لابن زنجلة: ص: ۷۳۳. 
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یستحق الشکر لله. لا الن والاستکثار. 

ویوجهه أخيراً إلى الصبر. الصبر لربه:( ویک یر ) 4.. وهي الوصية التي تتکرر 
عند کل تکلیف بهذه الدعوة أو تثبیت. والصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة. 
معركة الدعوة إلى الله. المعركة الزدوجة مع شهوات التفوس وآهواء القلوب؛ ومع آعداء 
الدعوة الذین تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شیاطین الأهواء! وهي معركة طويلة عنيفة 
لا زاد ها إلا الصبر الذي یقصد فيه وجه اللہ ويتجه به إليه احتسابا عنده وحده. 

فإذا انتهی هذا التوجیه الامي للنبي الكريم» اتجه السیاق إلى بيان ما ینذر به الآخرين» في 
لمسة توقظ الحس للیوم العسير, الذي ینذر بمقدمه النذیر: 

لذا قر في ار © لک زو عیبر ) على الْكَفِريَ عيبر ©) ».. والنقر في 
الناقور» هو ما يعبر عنه في مواضع آخری بالنفخ في الصور. ولکن التعبیر هنا آشد إِيحاءً بشدة 
الصوت ورنینه؛ كأنه نقر يصوّت ويدوّي. والصوت الذي ينقر الآذان آشد وقعاً من الصوت 
الذي تسمعه الاذان.. ومن ثم يصف الیوم بأنه عسير على الكافرين» ويؤكد هذا العسر بنفي 
كل ظل لليسر فيه: 

( على آلگفین ری ) ».. فهو عسر كله. عسر لا يتخلله يسر. ولا يفصل أمر 
هذا العس بل يدعه مجملاً مجهلاً يوحي بالاختناق والكرب والضیق.. فما أجدر الكافرين أن 
يستمعوا للنذير» قبل أن ينقر في الناقور» فيواجههم هذا اليوم العسير العسیر!)”'. 
دروس وعبر من المقطع الأول : 

-١‏ في قوله تعالی:( یی مر © )4 ملاطفة في ا خطاب من الكريم إلى الحبيب» إذ ناداه 
بحاله» وعبر عنه بصفته» وم يقل له يا حمد ويا فلان» ليستشعر اللین وا ملاطفة من ربه» ومثله 
النداء في سورة (المزمل)» ومثله قوله ب لعلي إذ نام في السجد: قم آبا تراب» وقوله 9 لحذيفة 


.۳۷۵٣ /٦ في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
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ليلة الخندق: قم يا نومان» وقد تقدم في سورة (الزمل)(). 

؟- يتجلٌ الأمر بالإنذار ني الآيات بست وصايا تعد من جوامع القرآن, أراد الله تعالى بها 
تزكية رسوله بل وجعلها قدوة لأمته» وهي: 

الأولى: وجوب الإنذار والقيام بأعباء الرسالة وتبليغها بجد ونشاط. 

الثانية: وجوب تعظيم أساء الله وصفاته» وتعظيم كلامه وشعائره. 

الثالئة: وجوب تطهير الثياب والبدن والمكان من النجاسة المادية والحكمية» وتطهير 
النفس من المعاصي المؤدية إلى العذاب» وتجميلها بمحاسن الأخلاق. 

الرابعة: وجوب هجر الأوثان وا آئم التي هي سبب العذاب: ويراد بذلك الأمر بالداومة 
على ذلك الهجران. 

الخامسة: حرمة العجب بالعملء وتزكية نفسه به» وعدم الامتنان على الله بالأعمال الشاقة» 
انیا يقدم ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى» وطمعاً في قبوله. 

السادسة: وجوب الصبر على أداء الطاعات فعلاً» وعلى المعاصي تركاًء وعلى البلاء رضاً 

۳-هدد الله الكفار الأشقياء بأهوال يوم القيامة» فإذا نفخ إسرافيل في الصور ‏ وهو كهيئة 
البوق - النفخة الثانية» كان ذلك اليوم يوماً شدیداً على كل من كفر بالله وبأنبيائه» غير سهل 
ولا هين عليهم؛ فإنهم دائاً يواجهون صعاباً أشد بخلاف المؤمنين الذين يتجهون دائاً إلى 
ما هو خف» حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. وقد فهم ابن عباس من قوله تعالى: ل( عل 
آلگفین ی( » کون ذلك اليوم يسيراً على المؤمن» وهذا حجة لمن قال بدلیل الخطاب 


0020-7 
أنه مس رر 


. 1١/٠۹ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي:‎ )١( 
. ٤٦٤ /۵ وأيسر التفاسیر الجزائري:‎ 7 ٠٠ /۲۹ تفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور:‎ (۲) 


(*) التفسير المنيرء الزحیلی: ۲۹/ ۲۲۲. 
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القطع الثاني: ( تهدید یی الآيات: (۳۰۱۱) 

قال الله تعالى:( دَرَفِ ومن حلفت وی دا (0۷) وَجَعَلتُ لهء مالا مَعَدُودًا © وتِن شهودا © 
ومد ل وبا © وت مم آن‌آزید دا لئ کا E‏ (0) ساره صعودا :)انم فگر 
7 نکر کان نز کت رانا کت 89 بر رامنکر (85) 
ال ان ہد الا سر ہو یس ول ۳ سر () وما ادر ما سفر ا لا قي 

ولا ندر 2ا لاد مر (50) ها عة عك ر( 

مناسبة هذا القطع لسابقه : 

بعد أن أخبر الله تعالى عن کون يوم القيامة عسيراً غير يسير على الكافرين» هدد الوليدٌ بن 
الغيرة وأمثاله من زعماء الشرك» وسل نبيه ب بقوله: ( دومن لت وجي دا لل 4» وهو 
كقوله في (المزمل): ( وَدَرْفٍ ی ) ثم عدد تعالى نعمه على الوليد من ا مال والولد وال جاه 
والرياسة» وكفره بہاء ووعيده بنار جهنم لوصفه القرآن الكريم بأنه سحر يؤثر”". 
التفسير: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (وينتقل من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته 
من الکذبین؛ يبدو أنه كان له دور رئيسي خاص في التكذيب والتبییت للدعوة؛ فيوجه إليه 
تہدیداً ساحقاً ماحقاء ويرسم له صورة منكرة تثير افزء والسخرية من حاله وملامح وجهه 
ونفسه التي تبرز من خلال الکلمات كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات: 

( درن من لت وجي دا لن 4.. وقد وردت روايات متعددة بأن العنن هنا هو الوليد 
بن المغيرة المخزومي. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد ابن ثورة» عن معمر 
عن عبادة بن منصورء عن عکرمة أن الوليد بن الغيرة جاء إلى النبي يل فقرأ عليه القرآن فكأنه 
رق له» فبلغ ذلك آبا جھل بن ہشامء فأتاه فقال له: أي عم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 


.۔۲٢۲٢/۲۹ التفسير المنير» الزحيلي:‎ )١( 
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مالاً: قال: م؟ قال: یعطونکه» فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله (يريد بخبث أن يثير كبرياءه 
من الناحية التي يعرف أن الوليد أشد بها اعتزازا) قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا! قال: 
فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منکر لا قال» وأنك كاره له! قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم 
رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن! والله ما يشبه الذي 
يقوله شيئا من هذا. 

والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وانه ليعلو وما يعلى.. قال: والله لا 
يرضى قومك حتى تقول فيه.. قال: فدعني حتى أفكر فيه. e‏ إن هذا إلا سحر يؤثره 
عن غیرہ. فنزلت: ( درن وَمَنْ لت وی دا ) » حتی بلغ :×× عا تمَدعٹر (ع) ۳ 

وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت: لئن صبأ الولیدہ لتصبونَ قریش کلھا! فقال أبو جهل: 
آنا أكفيكموه! ثم دخل علیه!.. وأنه قال بعد التفكير الطويل: إنه سحر يؤثر. أما ترون أنه يفرق 
بین المرء وأهله وولده ومواليه؟ 

هي الواقعة کما جاءت بها الروايات. فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة ال حية المثيرة.. 

بيدأ بذلك التهديد القاصم الرهيب (٠‏ َف ومن حلفت یا © ). . والخطاب للرسول و 
ومعناه حل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً جردا من كل شيء آخر مما يعتز به من مال كثير 
تمدود. وبنین حاضرين شهود. ونعم يتبطر بها وتختال» ويطلب المزيد. خل بيني وبينه ولا 
تشغل بالك بمكره وكيده. قأنا سارل ره . وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل وهو 
يتصور انطلاق القوة التي لا حد لها.. قوة الجبار القھار.. لتسحق هذا المخلوق المضعوف 
المسكين الحزيل الضئيل! وهي الرعشة التي يطلقها النص القرآني في قلب القارئ والسامع 
الآمنين منها. فما بال الذي تتجه إليه وتواجهه! 
)١(‏ أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنھماء وإسناده صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. 

المستدرك: کتاب التفسيرء باب سورة (المدثر)» رقم الحديث: ۳۸۱۹ء ولباب النقول في أسباب النزول» 


السيوطي: ص: ۲۹۱. 
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ویطیل النص في وصف حال هذا الخلوق. وما آتاه الله من نعمه وآلائه» قبل أن یذکر 
إعراضه وعناده. فهو قد خلقه وحيداً جردا من كل شيء حتی من ثیابه! ثم جعل له مالاً كثيراً 
مدودا. ورزقه بنین من حوله حاضرین شهودا فهو منهم في نس وعزوة. ومهد له الحياة تمهيداً 
ويسرها له تیسیرا.. 

ميطْمَعٌ أَنْأزِيدَ  )‏ فهو لا يقنع با أوتي» ولا يشكر ويكتفي.. أم لعله يطمع في أن 

ينزل عليه الوحي وأن يعطى كتاباً کیا سيجيء في آخر السورة: ( بل بريد كل أمري تیم أن وق 
صحفا مُنَشَّرَةُ ) 4.. فقد كان من يحسدون الرسول بل على إعطائه النبوة. 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة» ولا شكراً لله يرجو 
بسببه ا مزید: 

(/) وهي کلمة ردع وتبكيت ( گ55 یه( ) 

فعاند دلائل ا حق وموحيات الایمان. ووقف في وجه الدعوة» وحارب رسوها» وصد 
عنها نفسه وغيره» وأطلق حواليها الأضاليل. ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر 
عسراء والتمهيد مشقة! 

( ساره صمودا 50 4. وهو تعبير مصور لحركة المشقة. فالتصعید في الطريق هو أشق 
السير وأشده رهاقا. فإذا كان دفعاً من غير إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقا. 
وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة. 

فالذي ينحرف عن طريق الایمان السهل الميسر الودودہ يندبٌ في طريق وعر شاق مبتوت 
ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة وضيقء کأنم| يصعد في السماء» أو يصعد في وعر صلد لا ري 
فيه ولا زاد ولا راحة ولا أمل في نہایة الطريق! 

ثم يرسم تلك الصورة البدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه! ويعصر أعصابه! 
ويقبض جبينه! وتكلح ملامحه وقسماته.. كل ذلك ليجد عيبا يعيب به هذا القرآن» وليجد قولا 
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يقوله فیه: 

رتسكد © ان هلاخ بک )إن هللا ولآ © ».. لحة لحة. وحطرة خطرة. 
وحركة حركة. يرسمها التعبير» کما لو كانت ريشة تصور» لا كلمات تعبر» بل كا لو كانت فیلم] 
متحركاً يلتقط المشهد لمحة لمحة!!! 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء:ھ( فيل 4. واستنکار كله استهزاء: 
( فَقَالإِنَ مدا حر بت )إن الا مول لبش © ؛ ثم تكرار الدعوة والاستنكار لزيادة 
الإيحاء بالتكرار. ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه 
والاستهزاء. ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابساء ويقبض ملامح وجهه باسرآء ليستجمع فكره 
في هيئة مضحكة! وبعد هذا المخاض كله؟ وهذا الحزق كله؟ لا يفتح عليه بشيء.. انا يدبر عن 
النور ويستكبر عن الحق.. فيقول: 

( إن مدا إلا ربق )إن هآلا ول لش ©) )! نها محات حية يثبتها التعبير القرآني 
في المخيلة أقوى مما تثبتها الريشة في اللوحة؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم المتحرك على الأنظار! 

وإنها لتدع صاحبها سخرية الساخرين أبد الدهر» وتثبت صورته الزرية في صلب 
الوجود. تتملاها الأجيال بعد الأجيال! فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة هذا 
المخلوق الضحك. عقب عليها بالوعيد المفزع: 

..) )69( یه سر () ».. وزاد هذا الوعيد تہویلا بتجهيل سقر:( ور اسر‎ (١ 
إنہا شيء أعظم وأهول من الإدراك! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتھا آشد هولاً:( لا‎ 
بی ور ا( ).. فهي تكنس كنساء وتبلع بلعاء وتمحو حوآء فلا یقف ھا شيء ولا يبقى‎ 
وراءها شيء» ولا يفضل منها شيء!‎ 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح:« لوح لس لا ).. كا قال في سورة (المعارج): ( نع 
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۳ 
برض سر سر سا 


من درو (9) ». فهي تدل على نفسهاء وكأنا تقصد إثارة الفزع في التفوس» بمنظرها 
افیف 


ويقوم عليها حراس عدتهم: ( علا قَعَة عٹر ).. لا ندري آهم آفراد من الملائكة 
الغلاظ الشداد أم صفوف. أم أنواع من الملاتكة وصنوف. [نا هو خبر من الله سندري شأنه 
فا جیء.. )20, 
دروس وعبر من المقطع الثاني : 

۱- امال والبنون والجاه من عوامل الفتنة والطفیان, إلا أن یُسلّم الله عبده من فتنتها 
وسبيل ذلك تأدية حق الله فيهاء طاعةً وعبادةٌ وشكراً ؤاستغلالاً في سبيل الله ومرضاته. فهي 
سلاح ذو حدّين» يتحدد أثره وفق طريقة استخدامه”". 

٢‏ في قوله تعالى: کل 4 ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النعم» وقطع لرجائه. وني 
هذا الردع والابطال إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعهاء قال تعالی: ( لین سََحِكَرثْرٌ 
ودک وین درم إِنَّ عدب لَتَدِبدٌ ) [إبراهيم: ۷]. قال الشیخ ابن عطاء الله: مَن لم 
يشكر النعم فقد تعرّض لزواهاء ومّن شكرها فقد قيّدها بعقافا. وقد ورد أن الولید بن المغيرة 
بعد نزول هذه الآية ما زال يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك فقيرا". 

۳ موقف الولید بن الغبرة مثال الكفر والعناد والاصرار عل الضلال» وهو موقف 
یستحق صاحبه اللعن والطرد من الرحمة» وحرمانه النعمة وتعذیبه في جهنم بأشد آنواع 
العذاب. جزاء تعنته وعناده» وتراجعه عن ا حق الذي جهر به» إرضاءً لقومه» بعد اعترافه بأن 
ما سمعه من محمد ب لیس من کلام البشرء وأن له حلاوة وأن عليه لطلاوة» وآن آعلاه لثمر 


.۳۷۵۱/۲ في ظلال القرآن سید قطب:‎ )١( 

(۲) أيسر التفاسیں الجزائري: ۵/ .٤ ٦۷‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۷۲/۱۹ وتفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۳۰۵/۲۹ وفتح 
البیان» صدیق حسن خان: ۰۱۳۱/۱۰ 
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وأن أسفله لمغدق» وأنه يعلو ولا يعلى عليه. 

٤‏ في تفسير عدد (التسعة عشر) أقوالء أقواها ما رجحه القرطبي أنہم رؤساء الملائكة 
ونتبازهم الركلون مور فان: وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنهاء کما قال تعالى :2 مایم 
جوا هو » وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود ظلہ قال: ا 
(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع کل زمام سبعون آلف ملك بڑونہا)'''. وقد 
تناقل أرباب ا معاني في تقدير هذا العدد وجوهاً اجتهدوا في تعيينهاء ورجح الرازي تخصيص 
هذا العدد لحكمة اختص الله مها . كما أن في ذكر هذا العدد تحدّياً لأهل الكتاب يبعثهم على 


تصديق القرآن. إذ کان ذلك مما استأثر به علماؤهم. لذا أتبعه سبحانه بقوله :ل( لسع رن 
وا لب ۳. 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم الحديث: 
٦‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ۱۹/ ۸۰. 
)٢(‏ مفاتیح الغیب الرازي: ۲۰۲/۳۰ وتفسیر التحرير والتنوير» ابن عاشور: ۲۹/ ۳۱۲. 
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المقطع الثالث: (الحكمة ف اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عشر) الآيات: 
)۳۷.۳۱( 


ی بت یھھم کی ھ ‏ حر ہے 


قال الله تعالى ا وما جعلنا اب ا حب آلَار ِل ملا 7 1۳ فة للد کو وا لس تیر 


۳ 7 0و ال ا 
9 د أو الكتب وی یت ما پیت ولا کاب الین اوہ الککب وا ون 
الکن مان را دا مک کی و وت ےرت کر وما خا جود ریک إل هو وما ع إل 
و یکر کد قمر (۳) راب ار © اشع نا سر تا کا سر AO)‏ 
OLEK)‏ 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 
بعد أن ذكرت الآيات نموذجاً هؤلاء الخاسرين الذين ضلواء ول ینفع معهم إنذارء تأي 
۰ > 2 ۶ 1 4 
هذه الایات لتذكرنا بالنار التي أوعد الله مها الکفاں وعن خزنتھا الاشداء وزبانيتها الذين 
پر سرت یش وی وہ 
ھ۸)/ ٹم يأني الم بالقمر وشیائہ والصبح واه عل أن جهنم 
إحدى البلايا العظام”. 
التفسير: 
قال صاحب الظلال في هذه السورة: (تبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين 
0090 0 برع اعلا 
وما جعلتا حب التار إلا میک 4. . فهم من ذلك الخلي الغیب الذي لا یعلم طبیعته 
و یم رص صے 17 کے وہ 


وقوته إلا الله؛ وقد قال لنا عنهم: انبم( عا ملیکه غلاظ داد لابعضوت اَل ما مرظم 
َبقعلونَ ماوت" #فقرر أ أنهم يطيعون ما يأمرهم به اللہ وأن م بهم القدرة على فعل ما يأمرهم 


. 51/7 /۳ الأساس في التفسی سعيد حوى: ۰۲۳۹/۱۱ وصفوة التفاسيرء الصابوني:‎ )١( 
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فهم إذن مزودون بالقوة التي یقدرون بها على كل ما یکلفهم الله إياه. فإذا كان قد کلفهم القیام 
على سقر» فهم مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة هذه الهمة کما يعلمها الله فلا مجال 
لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر المضعوفين! وما كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل 
الغليظ بحقیقة خلق الله وتدبيره للأمور“''. 

١‏ ماجنا دما نه َي کت ).. فهم الذين يثير ذكر العدد في قلوبهم رغبة الجدل؛ 
ولا یعرفون مواضع التسليم ومواضع الجدل. فهذا الأمر الغيبي كله من شأن اش وليس لدى 
البشر عنه من علم كثير ولا قليل» فإذا أخبر الله عنه خبرا فهو المصدر الوحيد لهذا الطرف من 
ا حقیقة وشأن البشر هو تلقي هذا الخبر بالتسلیم» والاطمئنان إلى أن الخير في ذكر هذا الطرف 
وحده. بالقدر الذي ذكره» وأن لا جال للجدل فيه فالإنسان إنما يجادل فيا لديه عنه علم سابق 
يناقض ابر الجديد أو يغايره. 

آما لاذا کانوا تسعة عشر لأا کات مدلول هذا العدد) فهو آمر یعلمه الله الذي ینسق 
الوجود كله ويخلق كل شيء بقدر. وهذا العدد كغيره من الأعداد. والذي يبغي الجدل یمکنه 
أن مجادل وآن یعترض على أي عدد آخر وعلى أي آمر آخر بنفس الاعتراض.. لاذا كانت 
السماوات سبعا؟ لاذا كان خلق الانسان من صلصال کالفخارہ وخلق الجان من مارج من 
نار؟ لاذا كان حمل الجنين تسعة آشهر؟ لاذا تعيش السلاحف آلاف السنین؟ لماذا؟ لاذا؟ لاذا؟ 
واخواب: لأن صاحب الخلق والأمر يريد ویفعل ما يريد! هذا هو فصل ا خطاب في مثل هذه 
الأمور.. 


)١(‏ أخرح ابن إسحاق قال: قال أبو جهل يوماً: يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم 

في النار تسعة عشر وأنتم أكثر الناس عدداء أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله: ( وما 
جانا اب اتا لا ملک » الآية. وأخرج السدي قال: ما نزلت: ( عَليَا وََعَة عَثر )4 
قال رجل من قريش يدعى أبا الأشد: يا معشر قريش لا یہولنکم التسعة عشرء أنا أدفع عنكم بمنكبي 
الأيمن عشرة» وبمنكبي الأيسر التسعةه فأنزل الله: ل( وج حب تار الا كه )4 الآية. لباب 


النقول في أسباب النزولء السيوطي: ص: ۲۹۲. 
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لا 
ت رسو مار وك م مر وہ سم 
2 


سے سے ے َ‫ ۶ و ہم و 2 3 کر رو یں ره م 4 6 و ۳ 

( سیفن ات أو التب وید لین “امنواً مکنا ولا باب الین وتو ألككب والمینون ).. 
فهؤلاء وهؤلاء سيجدون في عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى 
ازدياد الایمان. فأما الذين أوتوا الكتاب فلا بد أن لديهم شيئاً عن هذه الحقيقة» فإذا سمعوها 
من القرآن استيقنوا أنه مصدق لا بين يديهم عنها. وأما الذين آمنوا فكل قول من رمهم يزيدهم 
إيهاناً. لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقی الحقائق تلقیاً مباشرا؛ وكل حقيقة ترد إليها من عند 
الله تزيدها أنسا بالله.. وستشعر قلوبهم بحكمة الله في هذا العدد وتقديره الدقيق في الخلق 
فتزيد قلوبهم إيانا. وتثبت هذه ا حقیقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها في يأتيهم 
من عند الله. 

( وليو َف لوبهم رش اروت ما رل ید ما ».. وهكذا تترك الحقيقة الواحدة 
أثرين مختلفين في القلوب المختلفة.. فبینم| الذين أوتوا الكتاب یستیقنون والذين آمنوا 
یزیدون ایماناه إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في حيرة یتساء‌لون: ( مادا راد اه 

3 
دا لا 4.. فهم لا یدرکون حكمة هذا الأمر الغریب. ولا یسلمون بحكمة الله الطلقة في 
عالم الشهادة.. 

( کتک یله من یاه وی من 4.. كذلك. بذكر الحقائق وعرض ال یات. فتتلقاها 
القلوب الختلفة تلقیا مختلفا. ويهتدي بها فريق وفق مشيئة اللہ؛ ویضل بها فريق حسب مشيئة 
الله. فكل أمر مرجعه في النهاية إلى إرادة الله الطلقة التى ینتهی إليها کل ىء. وهؤلاء البشر 
خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج» للهدى والضلال؛ فمن اهتدى ومن ضل كلاهما 
هذا أو ذاك في حدود ا مشیئة الطليقة» ووفق حكمة الله المكنونة. 

وتصور طلاقة المشيئة وانتهاء كل ما یقع في هذا الوجود إليها تصوراً كاملاً واسع المدلول 
يعفى العقول من الجدل الضيق حول ما يسمونه ابر والإرادة. وهو الجدل الذي لا ينتهي 
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إلى تصور صحیح بسبب أنه یتناول السألة من زاوية ضيقة» ویضعها في آشکال محددة نابعة 
من منطق الانسان وتجاربه وتصوراته الحدودة! بینا هو یعالج قضية من قضايا الألوهية غير 
الحدودة! 

لقد کشف الله لنا عن طریق ا دی وطریق الضلال. وحدد لنا عہجاً نسلکه فنهتدي 
وو رت لنا وجا ضرت إليها فنضل ونشقی ونخسر. ولم یکلفنا أن نعلم وراء 
ذلك شيئاء ول يبنا القدرة على علم شيء وراء هذا. . وقال لنا: إن إرادتي مطلقة وإن مشيئتي 
نافذة.. فعلينا أن نعالج ‏ بقدر طاقتنا تصور حقيقة الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة. وأن نلتزم 
النهج اهادي ونتجنب النهوج الضللة. ولا ننشغل في جدل عقيم حول ما م نوھب القدرة على 
إدراك كنهه من الغيب المكنون. ومن ثم ننظر فنری كل ما أنفقه المتكلمون في مسألة القدر على 
النحو الذي تكلموا به جھداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه في غير ميدانه.. 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بناء ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي 
كتبه على نفسه. وعلينا إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما كلفناء وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا. 
والذي سيكون هو مشیئته» وعندما یکون سنعرف أن هذه مشيئته لا قبل كونه! والذي سيكون 
وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل المطلق.. وهو الله وحده.. وهذا هو طريق المؤمن في التصور 
ومنهجه في التفكر.. 

وما يعار جنود ریا يك ِل 0060 . فهي غيب. حقيقتها. ووظيفتها. وقدرتها.. وهو يكشف 
عما يريد الكشف عنه من أمرهاء وقوله هو الفصل في شأنها. وليس لقائل بعده أن يجادل أو 
یماحك أو يحاول معرفة مالم يكشف الله عنه» فليس إلى معرفة هذا من سبيل.. 

( وا لا وگ انکر .. و( هی إما أن تكون هي جنود ربك» وإما أن تكون هي 
سقر ومن عليها. وهي من جنود ربك. وذکرها جاء لينبه ويحذر؛ لا لتکون موضوعاً للجدل 
والاحکة! والقلوب المؤمنة هي التي تتعظ بالذکری؛ فأما القلوب الضالة فتتخذها مماحكة 
وجدلاً! ويعقب على هذه الوقفة التقريرية هذه الحقيقة من حقائق الغيب» ولناهج التصور 
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المادية والضللة.. یعقب على هذا بربط حقيقة الآخرة» وحقيقة سقر» وحقيقة جنود ربك 
بظواهر الوجود الشهودة في هذا العالم» والتي يمر علیها البشر غافلین» وهي تشير بتقدیر الارادة 
الخالقة وتدبيرهاء وتوحي بأن وراء هذا التقدیر والتدبیر قصدا وغاية» وحساباً وجزاء:( كلا 
قر © ری کہ © رایع با انر کا دی الک © تیر بر (۳۵.. 

ومشاهد القمی والليل حين يدبر» والصبح حين يسفر.. مشاهد موحية بذاتہاء تقول 
للقلب البشري أشياء كثيرة؛ وتہمس في أعماقه بأسرار كثيرة؛ وتستجيش في أغواره مشاعر 
كثيرة. والقرآن يلمس بہذہ الإشارة السريعة مكامن هذه المشاعر والأسرار في القلوب التي 
يخاطبهاء على خبرة بمداخلها ودروبها! 

وقل أن یستیقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع يسري وحین يغيب.. ثم لا يعي عن القمر 
شيا يمسن له به من آسرار هذا الوجود! وان وقفة ف تور القمر أعيانا لتغسل القلب کیا لو 
كان سس بالثورا 

قل پیسو سس وی وت تسبق الشروق» وعندما 
کون وی عينيه ويفيق. .ثم لا ينطبع فيه أثر من هذا المشهد وتدبٌ في أعماقه 
خطرات رفافة شفافة. 

وقل أن يستيقظ قلب لشهد الصبح عند إسفاره وظهوره * ثم لا تنبض فيه نابضة من 
إشراق وتفتح وانتقال شعوري من حال إلى حال» يجعله أشد ما يكون صلاحية لاستقبال النور 
الذي يشرق في الضمائر مع النور الذي يشرق في النواظر. 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه الأعاجيب في بعض 
)١(‏ قرأ نافع وحمزة وحفص: (والليل إذ) بغير ألف (أدبر) بألف» أي: ول وذهبء وقرأ الجمهور: (إذا دبر) 

أي: جاء خلفي. لأن (إذ) لما مضىء و(إذا) لما يستقبل. انظر: كتاب السبعة» لابن مجاهد: ص: ۰۵٩‏ 


والكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي: ۲ء وا حجة في القراءات السبع لابن خالویه: 
ص: „oo‏ 
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الأحايين» وكأنها تخلقه من جدید. 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمی وما في الليل» وما في 
الصبح من حقيقة عجيبة هائلة يوجه القرآن إليها المدارك؛ وينبه إليها العقول. ومن دلالة على 
القدرة المبدعة والحكمة المدبرة» والتنسيق الإهي لهذا الكون» بتلك الدقة التي يحير تصورها 
العقول. 

ويقسم الله سبحانه بہذہ الحقائق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة 
ودلالاتها المثيرة. يقسم على أن مر أو الجنود التي عليهاء أو الآخرة وما فيهاء هي إحدى 
الأمور الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر با وراءهم من خطر: 

( ابا لإحدى الہ )ذبا سر لن ».. والقسم ذاته» ومحتوياته؛ والمقسم عليه بهذه 
الصورة.. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة» وتتسق مع النقر في الناقور» ومايتركه من 
صدى في الشعور. ومع مطلع السورة بالنداء الموقظ: ( وَمَاجَعلتا تم لا َة نكرو »والأمر 
بالنذارة: ( کل بل اه من يك وی من يكذ 4.. فا جو كله نقر وطرق وخطر!!)0©. 
دروس وعير من اثقطع الثالث: 

۱- خزنة جهنم وزبانيتها التسعة عشر هم من الملائكة الذين لا یغالبونء لا من الرجال 
الذين يمكن مقاومتهم بالتجمع عليهم. وإيراد عددھم التسعة عشر من الملائكة صار سببا 
لفتنة الکفار» أي: اختبارهم. 

قال الزخشري: ما جعل افتتانهم بالعدة سبباء وإنا العدة نفسها هي التي جعلت سبباً 
وذلك أن المراد بقوله: ( لتق لیام ون نوی 4 وما جعلنا عدتهم إلا 
تسعة عشرء فوضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر: لأن حال هذه العدة الناقصة واحداً 
من عقد العشرين أن یفتتن بها من لا یمن بالله وبحكمته ويعترض ویستهزی» ولا يذعن 


.۳۷۵۸/٦ في ظلال القرآن» سید قطب:‎ )١( 
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إذعان المؤمن» وإن خفي عليه وجه احکمة كأنه قيل: ولقد جعلنا عدتہم عدة» من شأنها أن 
یفتتن بهاء لأجل استيقان المؤمنين» وحيرة الكافرين. 

۲ في قوله تعالی: ( کت یله میاه یی من ی 4 لا يراد به أن الضلالة والهداية 
أمران مبتدآن من الله عر وجل» خلافاً لظاهره» ولا أنه تعالى بر فريقاً على الضلالة وفريقاً عل 
الهدىء ونیا المراد به تقریر سنة من سنن الله في عباده» وهي ربط الأسباب التي خلقها بالسیبات 
فمن ضل فإنما يضل بنفسه واختیاره» ومن اهتدى فإنم مبتدي بنفسه وإرادته واختیاره» ثم يزيد 
الله الضالین ضلالا» فیبعدهم عن معا م الهداية» لسوء اختیارهم واستعدادهم وعنادهم. ویزید 
المؤمنين إیماناً بتوفیقهم إلى سبل افداية والرشادہ لحسن اختیارهم» ولا یقع شيءٌ في الکون قهرا 
عن الله تعالى» وانا بارادته ومشيئته» وإن كان خالفا لمأموره ومحبوبه”". 

۳ الواجب على المؤمن البادرة بالتصديق والانقیاد ولو لم يعلم الحكمة أو السر أو 
الغرض بناءً على أن الخبر من الله تعالى» وهو أعلم بها شرعه وأنزله. وجمل القول: أن الأحكام 
بالنسبة لحكمتها حصورة في أقسام ثلاثة: 

الأول: قسم تظهر حكمته بنص؛ كما في نهي الصلاة عن الفحشاء وا منکر؛ وتطهير الزكاة 
وتزكيتهاء وتحقق التقوى للصائم ومغفرة ذنوب الحاج» ونحو ذلك. 

الثاني: قسم لم تظهر حكمته بهذا الظهور» ولكنه لم يل من حكمة؛ کالطواف» والسعي 
والرکوع. والسجود» والوضوء والتیمم والغسل» ونحو ذلك. 

الثالث: قسم ابتلاء وامتحان أولاّ ولحكمة ثانياً؛ كتحويل القبلة» والمسلم في كلتا 
الحالتين وجب عليه الامتثال والانقیاد ظهرت الحكمة أم لا. وقد تنکشف الأمور عن حكمة 
لا نعلمها. کیا في قصة الخضر مع موسى علیھم| السلام. فلا بدت لموسى ال علم مدى 


.۲۳۸ /۲۹ الکشاف. الزغشري: ۰10۳/6 والتفسير المنير» الزحيلي:‎ )١( 
.۲۳۸/۲۹ التفسیر المنير» الزحيلي:‎ )٢( 
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حکمتها. وهکذا الأمور بآقسامها الثلائة تستلزم منا التسلیم لأمر الله فیها ابتدای والایمان بها 
و پدنت حکمةالتشریع بت قال تعالى : ( وَالدسِحُونَ في الما مود اما به هک من ئل 
رت 4 [آل عمران: ۲]۷. 

-٤‏ مذهب أهل السنة وا جماعة أن الایمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وینقص بالعصية. 
وهو ما ترشد إليه الایات العديدة» منها: قوله تعالى ود ان اما ایک ) [الدثر: ۳۱] 
وقوله تعالى: ولتت عَلَيِِمَ انهم رامع زیمت » [الأنفال: ٢]ء‏ وقوله تعالى: ( ا 
ارت ءام منوا رادنهم یتنا وهر سَْمَبِشرُونَ » [التوبة: .٤‏ ومن قال بأن حقيقة الإيان لا 
تقبل الزيادة والنقصان فيحملون الآية على ثمرات الإیمان وآثاره ولوازمه. وأما نفي الارتياب 
عن أهل الكتاب والمؤمنين بعد إثبات الاستيقان وزيادة الایمان هم» فمن باب التوکید كأنه 
قيل: حصل هم يقين جازم» بحيث لا يحصل بعده شك وریب. فان الذي حصل له اليقين قد 
يغفل عن مقدمة من مقدمات الدليل» فيعود له الشك» وفيه أيضا تعريض بحال مَن عداهم 
كأنه قیل: ولیخالف حالهم حال الرتدین من هل الزیغوالکف را 

ه- في قوله تعالى: ( ای جر إلا هو شارة إلى أن ما عليه خزنة ‏ جهنم لا یعلم 
حكمته ولا حكمة ما عليه كل جند من العدد إلى الأبد إلا الله سبحانه. وهو جواب لأبي جهل 
ن قال: آما محمد من ابحنود إلا تسعة عشر! وعن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله 3: (إني 
ری ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطت السیاء وق ها أن تط ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداًلله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
کثبرآء وما تلذذتم بالنساء على قرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» لوددت أني 
كنت شجرة تعضد)""'. 


.1۲۹/۸ أضواء البيان» الشنقيطي:‎ )١( 
.۲۳۸ /۲۹ التفسير المنيرء الزحيلي:‎ )۲( 
-.۲۲۳ ۶ أخرجه الترمذي في سننه: کتاب الزهد» باب في قول النبي لو تعلمون ما آعلم» رقم الحديث:‎ )۳( 
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المقطع الرابع: (الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين) الآيات: (۵1-۳۸) 

قال اللہ تعالى: ( کل سين یناکت رة اہ اقب الین ا ن جک شون ا عن 
اریت )م ملک نی سم( الوا نك یں المصلیت ل وکر نك مهم الْسَكينَ ((2) وكا 
وص مح ا لضي رع وک کب رو م الین کی اتتا تن عم نتم مه یرت (م) 
هما هم عن کرو میب 0 شاد (2) کرت ين ورم ریا یا آنری یم 
اك وق مق نکر ره © بل لا تاوت الجر © كلانه تذكرة ھا تس شاه سکره 
ا وما کون الا أن يمه أ اه هو نا ا 26 ف للع (2) » 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن توعد الله الكفار والعصاة» وهددهم بأن النار إحدى الدواهي والبلايا العظام 
وأنذرهم بأن النجاة مربوطة بالعمل الصالح» أكد المعنى التقدم بأنه ليس لكل امرئ إلا جزاء 
عمله» وأخبر أن أصحاب اليمين ناجون» سو رج ا حوار الدائر بين 
الفريقين لمعرفة سبب دخول الفريق الثاني نار جهنم". 
التفسير: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (وفی ظل هذه الويقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة 
كل نفس لذاتها وعلى ذاتها؛ ويدع للنفوس أن تختار طريقها ومصيرها؛ ويعلن ها أنها مأخوذة 
ب تكسبه باختيارهاء مرهونة بأعمالها وأوزارها: 


> قال أبو عیسی: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس قال: هذا حديث حسن غريب. 
ومعنی: : أطت: صوتت وضجت» والأطيط : صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي: أن 
كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلتها حتى أطت» وهذا مثل وإيذان بكثرة ة الملائكة؛ وان لم يكن تم أطيط» 
وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثير: ابن الأثير: 
(١‏ والتفسیر النبر» الزحيلي: ۲۳۹/۲۹۔. 

۰۲۶۲/۲۹ التفسير المنيرء الزحيلي:‎ )١( 
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5 ہے يدام 16 رمه کے ہم ۳۳ م 

« لِمن شاہ منک أن يدم یم 40 نفس ما کیت نة (۳) >. . فكل فرد يحمل هم 
نفسه وتبعتهاء ويضع نفسه حيث شاء أن يضعهاء يتقدم بها أو يتأخر» ويكرمها أو بپینها. فهي 
رهينة با تکسب» مقيدة با تفعل. 

وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة» وهو إعلان في مواجهة المشاهد 

وعلى مشهد النفوس الرهينة ہما کسبت. المقيدة با فعلت» يعلن إطلاق أصحاب اليمين 
E‏ و ا 

ا اعت الیں © د رت( میت کن تر 2060 
یی ی رک تل تک © وس کر ی © ک6 گنز ی 

کی اتتا ليقن ) ). 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقيد موكول إلى فضل الله الذي يبارك 
حسناتہم ويضاعفها. وإعلان ذلك في هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة. يلمس 
قلوب المجرمين المكذبين» وهم يرون أنفسهم في هذا الموقف المهين» الذي يعترفون فيه فيطيلون 
الاعتراف: بينم المؤمنون الذين کانوا لا يحفلونهم في الدنياء ولا يبالونهم» في موقف الكرامة 
والاستعلاء يسألونهم سؤال صاحب الشأن الفوض في الموقف: 

( مالک سر 460 4.. ويلمس قلوب الؤمنین الذين كانوا يلاقون من المجرمين 
ما یلاقون في اللأرض» وهم يجدون أنفسهم اليوم في هذا المقام الكريم وأعداءهم المستكبرين في 
ذلك المقام المهين. . وقوة الشهد تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم اللحظة وأنهم فيه قائمون 
وتطوي صفحة ا حیاۃ الدنیا بها فيها كأنه ماض انتهى ول ! 

والاعتراف الطويل المفصل يتناول الجرائر الكثيرة التي انتهت بالمجرمين إلى سقر يعترفون 
بها هم بألسنتهم في ذلة المستكين أمام المؤمنين: 


“ء٤‎ 
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١‏ َالو نف یت الصا ©) )4. وهي كناية عن الإيهان کله» تشير إلى أهمية الصلاة في 
كيان هذه العقيدة» وتجعلها رمز الایمان ودلیله يدل إنكارها على الکفر» ويعزل صاحبها عن 
صف المؤمنين. 

( ور تك نیم اليك اك ».. وهذه تلي عدم الإیمانء بوصفها عبادة الله في خلقه» بعد 
عبادته سبحانه في ذاته. ويدل ذكرها بهذه القوة في مواضع شتى على ا حالة الاجتماعیة التي كان 
القرآن يواجههاء وانقطاع الإحسان للفقير في هذه البیئة القاسیة على الرغم من الفخر بالكرم 
في مواضع المفاخرة والاختيال» مع تركه في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء. 

( وتا وص ىح لین ©) 4.. وهي تصف حالة الاستهتار بأمر العقيدة» وحقيقة 
الایمان وأخذها مأخذ ال هزل واللعب وا خوض بلا مبالاة ولا احتفال. وهي أعظم الجد وأخطر 
الأمر في حياة الإنسان؛ وهي الشأن الذي ينبغي أن يفصل فيه ضميره وشعوره قبل أن يتناول 
أي شأن آخر من شؤون هذه الحياة» فعلى أساسها يقوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه. وعلى 
ضوئها يمضي في طريق الحياة. فكيف لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها مأخذ الجد؟ ويخوض فيها 
مع الخائضين» ويلعب فيها مع اللاعبین؟ 

( ينبيو این (5) » وهذه أس البلايا. فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده 
جمیع الوازین» وتضطرب في تقديره جمیع القيم» ويضيق في حسه مجال الحياة» حين يقتصر على 
هذا العمر القصير المحدود في هذه الأرض؛ ويقيس عواقب الأمور با يتم منها في هذا المجال 
الصغبر القصبرہ فلا يطمئن إلى هذه العواقب. ولا بحسب حساب التقدير الأخير الخطير.. 
ومن ثم تفسد مقايبسه كلها ويفسد في يده كل أمر من أمور هذه الدنياء قبل أن يفسد عليه 
تقديره للآخرة ومصيره فيها. وينتهي من ثم إلى شر مصير. 

والمجرمون يقولون: إننا ظللنا على هذه الاحوال» لا نصلي» ولا نطعم المسكين» ونخوض 
مع ا خائضین: ونكذب بيوم الدين.. 
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GO‏ . اموت الذي یقطع کل شك وينهي کل ریب» ویفصل في الأمر 
مرد.. ولا یترک مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح.. بعد اليقين.. 

رہہ اي ل ہیں 
هم سَمَعَةُ نیرت ©) ).. فقد قضي الأمر وحق القولء وتقرر الصیر. الذي يليق 
بالمجرمين العترفین! وليس هنالك من يشفع للمجرمين أصلاً. وحتى على فرض ما لا وجود 
له فما تنفعهم شفاعة الشافعين! 

وأمام هذا الموقف المهين الیئوس منه في الآخرة» يردهم إلى موقف في الفرصة المتاحة لهم في 
الأرض قبل مواجهة ذلك الموقف؛ وهم يصدون عنها ويعرضونء بل يفرون من الهدى والخير 
ووسائل النجاة العروضة عليهم فیھاء ويرسم لهم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من 

( ا لخم عن کر تین © كنم خلز رڈ © رت یں نوزم( 014.. 
ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه» حين تسمع زئير الأسد وتخشاه.. مشهد 
يعرفه العرب. 

وهو مشهد عنيف ا حركة. مضحك أشد الضحك حین يشبه به الآدميون! حين يخافون! 
فكيف إذا كانوا نما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدمیین إلى حمر» لا لأنہم خائفون 

2 2 

مهددون بل لأن مذکرا يذكرهم بربهم وبمصيرهم ويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الوقف 
الزري المهين» وذلك المصير العصيب الألیم؟! 

إنہا الريشة البدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب الكون» تتملاه النفوس» فتخجل 
)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: (مستنقرة) بفتح الفاء على أنها مفعول بها في العنی» أي: منقّرة مذعورة وقرأً 

الجمهور: (مستنفرة) بكسرهاء على آنها فاعلة أي: نافرة. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: ص: ٣٦٦٦‏ 


والكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي: ۲/ ۳۶۷ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 
۸/۹ . 


۷٦ 


292 ص212 


ہمت 
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وتستنکف أن تکون فیه» ویروح النافرون العرضون آنفسهم یتوارون من ال خجلء ویطامنون 
من الاعراض والنفار» خافة هذا التصوير الحي العنیف! 

تلك هینتهم الخارجية.( کم حمر مُستيفرة )فرت من سور () 4 ثم لا یدعهم 
حتی یرسم نفوسهم من الداخل» وما یعتلج فیها من الشاعر: 

( ٹیڈ نل أمري نیع أن بق حا مره © ).. فهو الحسد للنبي 46 أن يختاره الله 
ويوحي إليه؛ والرغبة الملحة أن ينال كل منهم هذه ا منزلة» وأن يؤتى صحفاً تنشر على الناس 
وتعلن.. ولا بد أن الإشارة هنا كانت بصدد الكبراء الذين شق عليهم أن يتخطاهم الوحي إلى 
محمد بن عبد الله فقالوا:( لوا نر هدا لمران عل وج ن الْمَريسينٍ عَظِيم ).. ولقد علم الله 
أين يضع رسالته واختار لها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظيم. فكان الحنق الذي يغلي في 
الصدورء والذي يكشف عنه القرآن» وهو يعلل ذلك الشماس والنفار! 

ثم يستمر في رسم صورة النفوس من داخلهاء فيضرب عم ذكره من ذلك الطمع والحسدء 
ويذكر سبباً آخر للاعراض والجحود. وهو يردع في نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى 
سبب من صلاح ولا من استعداد لتلقي وحي الله وفضله: 

کڈ بل لا ساوت EOS‏ وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن 
التذكرة» وينفرهم من الدعوة هذه النفرة. ولو استشعرت قلومهم حقيقة الآخرة لكان لهم شأن 
غير هذا الشأن المريب! 

ثم يردعهم مرة أخرى. وهو يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة» ويدعهم ما يختارون لأنفسهم 
من طريق ومصير: 


( کت تذكره ) فَمَن شاه کر( .. إنه» هذا القرآن الذي يعرضون عن 


ء١٦٦٦ قرأ ابن عامر: (تخافون) بالتاء» وقرأها الباقون بالياء. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: ص:‎ )١( 
وجامع البيان» الداني: / ۱ء‎ 


VV 
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سیاعه وینفرون کا حمر وهم یضمرون في آنفسهم الحسد محمد ی والاستهتار بالآخرة.. 
إنه تذكرة تنبه وتذکر. فمن شاء فلیذکر. ومن لم يشا فهو وشأنه» وهو ومصیره وهو وما يختار 
من جنة وكرامة» أو من سقر ومهانة.. 

وبعد أن يثبت مشيئتهم في اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإلهية» وعودة الأمور إليها 
في النهاية. وهي الحقيقة التي يحرص القرآن على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح التصور الإيهاني 
من ناحیة طلاقة المشيئة الاهية وشموها الكامل الأخير» وراء جميع الأحداث والأمور: 

وما یکرت أن يك اک هو اَل الى أل العفرَة (2) 4.. فكل ما يقع في هذا 

الوجود مشدود إلى المشيئة الكبرى» يمضي في اتجاهها وفي داخل مجالها. فلا يقع أن يشاء أحد 
من خلقه ما يتعارض مع مشيئته» ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود کله» وهي التي أنشأته 
وأنشأت نواميسه وسننه. فهو يمضي بكل ما فيه وكل مَن فيه في إطار من تلك الشيثة المطلقة 
من كل إطار ومن كل حد ومن كل قید. 

والذكر توفيق من الله ييسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق. والقلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا علم من العبد صدق النية وجّهه إلى 
الطاعات. 

والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به. فهذا من الغيب المحجوب عنه. ولكنه يعرف ماذا يريد 
الله منه» فهذا ما بینه له. فإذا صدقت نيته في النهوض با كلف أعانه الله ووجهه وفق مشيئته 
الطليقة. 


والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة» وإحاطتها بكل 
مشيئة» حتى يكون التوجه إليها من العبد خالصاء والاستسلام ها محصا.. فهذه هي حقیقة 
الإسلام القلبية التي لا يستقر في قلب بدونہا. وإذا استقرت فيه كيّفته تكييفاً خاصاً من داخله» 
وأنشأت فيه تصوراً خاصاً يحتكم إليه في كل أحداث الحياة.. وهذا هو القصود ابتداء من تقرير 


EVA‏ ا 
| 
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طلاقة المشيئة الإلهية وشموفا عقب الحديث عن كل وعد بجنة أو نار» وبہدی أو ضلال. 
فأما أخذ هذا الإطلاق» والانحراف به إلى جدل حول ابر والاختیار فهو اقتطاع 
لحانب من تصور كلي وحقيقة مطلقة» والتحیز بها في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح. 
لأنہا لم تجی في السياق القرآني لمثل هذا التحيز في الدرب الضيق ا مغلق! 
وما یرود إل أن یه له '۔ فهم لا يصادمون بمشيئتهم مشيئة اللہ ولا یتحرکون 
في اتجاه. إلا بإرادة من ال تقدرهم على الحركة والاتجاہ. 


والله( رل ال ). يستحقها من عباده. فهم مطالبون بها.( هلو ). یتفضل 


ِء 


مها على عباده وفق مشيئته. والتقوى تستأهل المغفرة» والله سبحانه أهل لما جميعا. 

بهذه التسبيحة الخاشعة تختم السورة» وفي النفس منها تطلع إلى وجه الله 

الكريم» أن يشاء بالتوفيق إلى الذكرء والتوجيه إلى التقوی» والتفضيل بالغفرة. 
هرا لو ومع 4". 
دروس وعبر من القطع الرابع: 

۱- في قوله تعالی:( فا مه سَمَعَةُ این ا » دلالة على أن الکفار لا تتفعهم 
شفاعة الشافعين لش رکهم وكفرهم» ومنه قوله تعالی: ( م میت من مب و ولا سَفیع ماع 
[غافر :۱۸ ]» ومفهوم كونها لا تنفع الکفار آنها تنفع غيرهم» كا أن فیها (ثبات الشفاعة للشافعین 
وقد جاءت نصوص في الشفاعة لمن ارتضاهم اللہ کم في قوله تعالی: ( ولا مشفعورے لا لمن 
آرتستی » [الأنبياء: ۲۸]. وکذلك الشفیع لا یشفع إلا من أذن له ولا یشفعون إلا فیمن آذنوا 
فیه کم في قول الله تعالى: ( من ذا لی ينْهَمٌ عدم لا باذنو" 4 [البقرة: ۲۵۵]. وقد ثبتت 


(۱) قرأ نافع: (وما تذکرون) بالتاء وقرآها الباقون بالیاء. انظر: کتاب السبعة لابن جاهد: ص: ۰17۰ 
وجامع البيانء الداني: ۱۷۲۶ 
)٢(‏ في ظلال القرآن سيد قطب: /٦‏ ۳۷۲۰. 
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للنبي 5 الشفاعة العظمی» وهي المقام المحمود» وعدة شفاعات بعدها؛ منها: ما اختص به وَل 
كالشفاعة العظمى» ودخول ان والشفاعة في غير مسلم وهو عمه أبو طالب للتخفيف عنه 
ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصلحاء(؟. 

۲- قوله تعالی: ل کل تکیت «َهِيةُ (50) 4 أي: مرتہنة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إما 
خلصهاء وإما أوبقهاء والرهينة اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم» وليست صفة. 
والعنی: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفکوك (١‏ لب ین © 4فإنہم لا یرتہنون 
بذنوبهم» بل يفكون با أحسنوا من أعمالهم. 

واختلف في تعيينهم إلى أقوال؛ منها: أنهم الملائكةء أو السلمون المخلصون. أو أولاد 
المنلمينو آطفاهم أو أصحاب ای( 

٣‏ ورد في أسباب تعذيب أهل النار آنهم تركوا الصلاة والصدقة؛ وقال العلماء: يجب أن 
يحمل هذان الأمران على الصلاة والصدقة الواجبتین» لأنه لا تعذیب على غير الواجب: والا 
م يجز العذاب على ترکهما. ويستدل بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» كا يعذبون 
بأصوهاء کالتکذیب بيوم القيامة» وإنما خر لأنه أعظم الذنوبء أي إنہم بعد ذلك كله يكذبون 
بهذا الأصل©. 

؟- في تعليق التذكرة بمشيئة الله تعالی بيان أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية 
والجزاء في الدنيا والآخرة» وهي المعبر عنها بالكسب» وله تعالى المشيئة العظمى» وهي التي 
لايانعها مانع» ولا يقسرها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل له مراد 
وهي المعبر عنها بالتوفيق. وحاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر 


.1۲۷ /۸ أضواء البيان» الشنقيطي:‎ )١( 

)۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ۱۹/ ۰۸۱ وأضواء البيان» الشنقيطي: ۸/ 1۲۷. 

( تفسير التحریر والتنویر ابن عاشور: ۲۹/ ۳۳۶ وفتح البیان» صدیق حسن خان: ۱۰/ ۰۱4۳ والتفسیر 
المنير» الزحيلي: 57/79 7. 
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لله پت التي اقتضت المواخذة على الضلالء وتأویلها الاکبر فی قوله تعالی: ( ون تب 
که يعوو کاو ین عندا لکل من عند نف هو ک لتر راود تب کیا 2150اک 


کو ا وما اساك من سنك ) [النساء : ۷۸- -۷۹ءء ول في خلقه سر جعل بینهم 
وبين كنهه حجاباًء ورمز إليه بالوعد والوعيد ثواباً وعقابً"©. 


٥‏ قوله تعالی:( هل لو أي: هو أهل أن يتقيه الومنون» بترك معاصيه والعمل 
بطاعته( وَأَهْلُ الْخْفرَة 4 أي: أن المغفرة من خصائصه. وأنه الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما 
فرط منهم من الذنوب لفرط رته. وسعة كرمه وإحسانه. والحقيق بأن يقبل توبة التائبین من 
العصاة فيغفر ذنوبهم. . عن آنس بن مالك 5ه عن رسول الله 4# أنه قال في هذه الآية: ۳ 


رچ مره 


وی وال الْعْفِرَة 4 قال: (قال الله عم وجلّ أنا أهل أن أتقی ہو رج 
فأنا أهل أن آغفر له)””. وقال قتادة: هو آهل لأن تتقی محارمه وأن یغفر الذنوب" 


(۱) تفسير التحریر والتنوير» ابن عاشور: ۲۹/ ۳۳۳. 

(۲) قال آبو عیسی: هذا حديث حسن غریب. وسهیل ليس بالقوي في ا حدیث: وقد تفرد بهذا الحديث عن 
ثابت. سنن الترمذي: متاب تفسبر القرآن» باب ومن سورة المدثر» رقم الحديث: .۳۲٣٣‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي: ۰۸۱/۱۹ وتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: ۲۹/ ٣٤۳۳ء‏ وتفسير 
الحرر الوجيزه ابن عطية: ۱۵/ ۰۲۰۲ وفتح البيان» صديق حسن خان: ۱۰/ ۰۱6۳ 


A1 


لو ورد 


سوت 
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سورة القيامة 

أولا: بين يدي السورة 

السورةٌ الكريمةٌ دعوةٌ إلى التفکر والاعتبار في مشاهد يوم القيامةء ذلك اليوم العظيم 
الذي بدت آشراطه وتبلّت علاماته» ومع ذلك فهو عل إنكار الجاحدين واستبعاد البطلین 
وار سكرية اهازئين من عميت قلوئهم وزاغت أبصارّهم وغابت عقوطمء ؛ فآياتة ظاهرة 
وحجَجهُ متواترةٌ وشواهدَهُ ناطقة وآخباره صادقةٌ» ولكن كما قيل: 
اوس کن تی عل سيد إلا على أكْمَّه لا يعرف القمر 
أ. اسم السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة بسورة القيامة» ومناسبة ذلك لموضوعها واضحة وظاهرةٌ 
ولقد وردت كلمة القيامة في القرآن الكريم سبعين مرة في سبعين موضعاء فضلا عن ورودها 
بأسماتها الأخرى: مثل الساعة ويوم الدين» ويوم الفصل؛ ويوم ا حساب؛ ويوم التناد ويوم 
التلاق» ويوم الوعید ويوم ا جمع؛ ويوم التغابن» وغير ذلك من أسمائهاء التي تكررت كثيرا 
في القرآن وما ذاك إلا للتذكرة بہاء والاستعداد لهاء وتعظيمها. 
ب. فضائل السورة. 

هذه السورة من المفصّّلء وهو الذي فضل به نبنا يه وقد سبق ذكرنا للحديث الوارد في 
ذلك عند تفسير سورة الأنعام وسباً وفاطر. 
ج۔ مكية السورة. 

السورة مکی نزلت بمكة» للتذكرة بأحوال الآخرة» القيامة وآهواها ومشاهدها والموت 
وسكراته. 7 


)١(‏ يراجع الدر المنثور لجلال الدين السيوطي 8 / ۳٣٤٤‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹ /۸۳؛ 
والمحرر الوجيز لابن عطية .٠١١ /١5‏ 


CAY 


وب 2ئ 


ہمت 
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د. عدد آيات السورة. 
عدد آیہا أربعون آية ٠(‏ 4) في عذ الجميع» بلا خلاف في شىء منها. 
ه. محور السورة. 


المحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة کیا هو واضحٌ من اسمها: هو الحديث عن 
القيامة» وما يقترن ما من أهوال» وحال الإنسان في هذا اليوم العصیب» مقارنة بها كان عليه في 
الدنيا من غفلة واستبعاد هذا اليوم» مع الدعوة إلى الاستعداد لما. 


(0) 


و الناسبات. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

مناسبة ظاهرة حيث تدور السورة كا هو واضحٌ من عنوانها: حول القيامة وأھوالما 
ومصير الناس في هذا اليوم الوعود. 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

7 EBE جم سر ہی‎ DO ٠ 
یم باس الوم ری اسب لاضن ألن بطم © بل رن عله أن شی‎ EKOLE 
از يذ الک رھ 6 ليقجر ئک کل ار ان © » القيامة: نے کا‎ 6 

© ثم نی أخر السورة بیان للحكمة فی مجيء القیامة مع تقريرها بالأدلة الظاهرة. 

قال الامام السيوطي: « بدئت بذکر الاعادة وإحياء الوتی» وختمت بذلك». 


(١)‏ يراجع في ذلك: «آقوی المُدد فی معرفة العّدد» للشیخ علم الدين أبي الحسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاوي» المتوى: سنة ۱۳۲ هوهو ضمن كتابه جمال القراء و کال الإقراء ۱ء وکتاب 
البيان في عذٌ آي القرآن لاي عمرو الداني الأندلسي ت44 4ه ص .۲٥۹‏ 

۲( يراجع مراصد المطالع في تناسب المقاطع والطالع لجلال الدين السيوطي ص 5/. 


٤ 


لو تہ 


ہمت 
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المناسبة بين السورة وسایقتھا۔ 

الصلة بين سورة القيامة وسورة ۳ راش تتجلى في وجوه عديدة» منها: 
الحديث عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس في هذا اليوم العظيم ومصيرهم المرتقب. 

ولا کان هذا اليوم محل إنكار الكفار ومثار استخفافهم» جاءت الآيات مقررة له» ومبينة 
مشاهته واهوالة» وم وقعه غل من انععدہ 

قال تعالى في سورة المدثر یر في لور ا فک پمپ بوم عير رت على الکیریںَ عير 
تم للا 14 لدثر: ۸ - ۱۰]. 

وقال تعالى في سورة القيامة ( ایب لان ان نم عِظَامَہہ (رت) بل قرب عل أن 7 
لک © بن یذ الس یق لام © سل نیم الد © یذ صر )ف اللہ 
ناف ائن اھ ا بھبللز 2130 © إدردوِيْرٍ تقذ 63 ) 
[القيامة: ۱۲-۳ ]. 

قال السيوطي: « ا قال سبحانه في آخر الدثر (١‏ كلا بل لا ینوت اضر ()) ) بعد ذكر 
الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم البعثء ذكر في هذه السورة الدليل على البعث 
ووصف يوم القيامة» وأهواله» وأحواله» ثم ذكر ما قبل ذلك من مبدأ ا خلقء فذکرت الأحوال 
في هذه السورة على عكس ما هي في الواقع» . 
المناسبة بين مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام لها. 

تمضي السورة الكريمة بها يتواكبٌ مع حور السورة ومقصدهاء حيث تدور حول القیامف 
وموقف الكفار منهاء وتطل بنا السورة الكريمة على بعض مشاهدها الرهيبة وأھواٰا العظام 
ومواقفها العصيبة» وني لفتة بديعة ينتقل السياق للحديث عن الوحيء فهو طريق النجاة من 
أهوال هذا الوقف وسبيل الفوز في هذا اليوم العظیمء بينم تَنْعَى الآيات حال أولئك المتعجُلين 


5 


و 


AO 
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اللاهثين وراء اللذات الفانية والسعادة المنقضية والمصالح العاجلة: تبرز لنا حال المؤمنين 
المنكّمينء كا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 
الناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض : 
مقاطع السورة ا ہیں مہ رو وندوز قي فلك واحد وهو احدیث عن 
أهوال القيامة وأحوال الناس فيهاء ولسوف یت يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة 
الكريمة. 
المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلھا۔ 
التناسبٌ بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منها: 
٭ حدیثها عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها. 
٭ في السورتین عرض وبيانٌ لصورة ذلك الکافر الغرورہ الذي يجحدٌ نعم خالقهء فلا تزيده 
إلا کبرا وغرورا» وعنادا وإعراضا عن طريق النجاة: 
قال تعالی في سورة المدثر: «( درن وَمَنْ خلت وَج دا (00 وَجَعَلَثُ له مالا مَمَدُودًا 9 
رر ے رم و چو E4‏ ر 
وین شهودا (00) وَمَهّدتٌ لهم تمَهِيدًا )د بطم آن آزید رهم که e‏ 
ساره صعودا )إن فکر وقدر ل کت یت در )2 نظ ا 
0 ٹم آذ واستکیر )فال إن هذا الا خر پؤٹر )رن هد إل 7 اک مت 
ر © رود ماس © لا تی :2163 ©5 لی( اة عدر 
1ئ ay‏ 
5 ےھ وك ہم رصم و ۳ ۶ َه آي 2 17 مر 
وقال تعال في نفس السورة مک تي اكت یک ۹ اق لين و کک 
وس میم جوم تكست ف سر () ار يت نی ور 
تیم ایتک (ی) سنا عرض میت © وكا تب رور الین © سی امن لین 


سے ص“ 


.]٦۷ - ۳۸ [الدثر:‎ 4) (7 


A“ 


کل ا اغا نن 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القيامة/ ۱۵-۱ 
6 یج جح تحت 


0-4 
بیس 4 


وقال تعالى في سورة القیامة:( یسب لاش آل ب قان © بل ری عل أن شوى باه 
بز یڈ اک تج اث جل لدبم اد © ) [القيامة: ۳ - .]١‏ 
وقال تعالی في نفس السورة ( قصل لا صل ا وک كدب توک (۳) مهب اهلو 
على لمج أو کک أو م ازق کک مارک ) ) [القيامة: ۳۱ - ۳۰]. 
المناسبة بين اسم السورة ومحورھا۔ 
مناسبة ظاهرة حيث تدور السورة كا هو واضحٌ من عنوانہا: حول القيامة وأهواها 
ومصير الناس في هذا اليوم الموعود وسكرات الموت وشدائده. 


ثانيا: 4 رحاب السورة الكريمة 
مقدمة السورة 
أهوال القيامة 


کال مال( لآ اقم وم لن () رل يم اتی الوم اسب الان ال تم امہ 
12 برعل ل وه اٹ )ب یذ الس یج لد )ص دی ELO‏ 
ILOILO‏ لاسن يوم انار کل لا وہ زع إل ریک بنیز 
انز( ون مهن ادم ولک (09) ENES‏ بر( ولو ألق مازیرء اع ». 
يقول اللہ تعالى ( لآ أَقيمُ یو ة © ولا َم التي الم (5) 4: فالقيامة حقيقة 
كُبرى» ونتيجةٌ حتميّة لا تحتاح إلى قَسَمء والله تعالى هو اللك اه لیس في حاجة إلى أن 
يقسمء وإنا يأتي القسم للتنبيه إلى أهمية المقسم عليه» ومن باب استيفاء جمیع أساليب وفنون 
الاحتجاج؛ لثلا يكون للمنكرين حجذّ ولا يبقى لهم عذرٌ. 
وهذا من سمات الأسلوب القرآني: حيث التفنن في الأساليب والتنوع في العرض والتصريف 
في الوعيد» فتارة يقسم حتى لا تبقی نکر حجة ولا عذرء وتارة يترك القسم؛ ذلك أن الأمرٌ أعظمٌ 


۷ 
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من أن يحتاج للإقسام؛ إذ القيامة مسألة يقنيةٌ وضرورةٌ حتميةء وذلك التفنن في العبارات والتنوع 
في الأسالیب؛ لترسیخ المعاني وتقرير الحجج وتجدید المواعظ 2-۳ ( وَكدَلِكَ أله ران 
عَرّا وصرقنا فيد ین وید مهم بنقون رمث اج و وگ 07 4 [طه:۱۱۳]. 

قال صاحب الظلال: « هذا التلویح بالقسم مع العدول عنه أوقعٌ في الحس من القسم الباشر 
وهذا الوقع هو القصود من العبارةه وهو يتم أحسن تام بهذا الأسلوب ا خاص الذي يتكرر في 
مواضع مختلفة من القرآن.. ثم تبرز من ورائه حقیقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة»(). 

( َك يم يتين لو 0 » 

في هذا تنوية لشرفها وتعظيمٌ لقدرهاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن المؤمن 
-والله اد نشین ہس ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسی؟ 


وان الفاجر يمضي ما ما يعاتب نفسه»”". 


والصلة بين القسم بیوم القيامة وبالنفس اللوامة أن هذه النفس تستحضر دائیا هذا الیوم 
العظيم فيظهر أثر ذلك في شدة الراقبة ودقة المحاسبة. 

( سب اض آل وظمۂ 3) » 

إنكارٌ وتوبيخ للونسان الكافر الذي يُنْكرٌ البعث والنشورء ويرتابٌ في قدرة ة اللطيف 
الخبیر کا أخبر الله عنهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى ( ولا ادا كن عِظلما رقنا أن 
لمبَعوثُونَ حَلقَا جَرِيدًا © ) [الإسراء: 44]. 

نز ذلك جراژهم باتهم پم کفروا ایا وقالوا 5 كا عظما ور قا اون نا لمیعوئون ع ا 
لا 4 [الإسراء: ۹۸]. 

سرب اتا متا وتیی 1 من يحي الام وهی درب مر © فل ییاز أَنشَآما 

.۳۷۱۸ / 7 في ظلال القرآن‎ )١( 
۰۲۷۵/۸ تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۲( 


EAA 


ہمت 
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ول موه کي ڪل عم (©) یی جَعَل لکر ین جر الشفطر را ادا سم ین 
رودو © ایی الى حَلَقَ اوت وَالْأَرْصٌ بقدیر عَلكَ أن ای مله يل وق لق 
لمیر © کم آنرهه 15 آزاد سنا أن یمو لگن یکوت (05) مَمْبْحَنَ ای پیدو۔ 
2 شَىْءِ وه َو نی 4 [یس: ۷۸ - ۸۳]. 
7 بل یر عل أن و بان © » 
فالذي خلقه من عدم قادرٌ على أن يعيده بأدق تفاصيله وأخصٌ صفاته التي وهبها له قال 
الإمام أبو السعود: آي نجمع سلامياته ونضمٌ بعضّها إلى بعض کیا كانث مع صغرها ولطافتها 
فکیت بكبار العظام أو عل أن نسوي أصابعه التي هي آطراه وه لہ" 
والبنانٌ لطت 007 عظام الانسان» وبصمة الأصابع لا يتشابه فيها اثنان على وجه 
الأرض. 
( بل یڈ لاسن یج لا جل بخ اتید © ) 
| إنه الدافع الأساسي وراء هذا الإنکار: تب 3 هذا الإنسان بحياته الفانیة وتعلّقه بحطامها 
۳ مها فهي بالنسبة له کم الذي یلت به الوهان» ولا يريدُ أن يفيق منه» كذلك 
الكافر لا يريد أن ينتبه لتلك الحقيقة الکبری» بل يسارع بجهله وظلمه وعَجلته وغشاوته إلى 
تكذيبها واستبعادها. 
يقول صاحب الظلال: «والسؤال بأيّان هذا اللفظ المديد الجرس يوحي باستبعاده لهذا 
اليوم.. وذلك میا مع رغبته في أن جر ويمضي في فجوره» لا يصدّه شبح البعث وشبح 
الآخرة.. والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشرء ومصد للقلب المحب للفجور. فهو يحاول 
إزالة هذا المصد وإزاحة هذا اللجام» لينطلق في الشر والفجور بلا حساب ليوم ا حساب. 


ومن ثم كان الجواب على التهکم بیوم القيامة واستبعاد موعدها؛ شم قاطا جانا 
)١(‏ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۱ / 4۱6. 


۹ 


لو ورد 


ہمت 
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eee 

( دصر( وک تالف (یا اشن ول ناس َال زا ) 

دج من هول ما ری فیتحیر ويضطرب ویر وق فزعاء( وک 
اف () ): ذهب نوره» ( شش و (5) ) فی منظر رهيب» تصحه صدمة عنینة 
فوت هنالك يصحو لفان على هذا ےت المفاجىع. ويدرك فداحة هذا اخطر الحدق» 
فيتساءل بحسرة وأ م وخوف وهلع: أين المفر؟ 

وهيهات هيهات ! لقد انطوت الصفحات. 

KORE)‏ ی ولا ا ولا مراوخت ولا فلت ولا سل من 
هذا المصير المشئوم الذي ينتظر الكافر. 

ںار سے 2 2 4 2 

( ار ) ) فكل الطرق مؤدية إلى الحساب. بل إنه طريقٌ واحدٌ إجباريٌ 
یسلکه الإنسانٌ لملاقاة الملك الديّانء فإلى الله المرجع والمآب. 

( یو نك نيا( » حینذ وني هذا الموقف العصيب يسال هذا الكافر 

عن القليل والكثير» وما قم وما ره یسال عن کل شيب ( بان ل تیب( 
ی مار( )4ء وهو في هذا اليوم مُقرٌ بخطنه معترف بذنبه» لا يقبل له عذرٌ ولا ينفعه ند 
لأنّه مسئول عن نفسه محاسبٌ عليهاء هو الذي أرداهاء وأوردها المهالك. 

ونظير هذا قوله تعال: ( يَرَيِذْلَايَمَع ال ۳۹ ر ولا هم ولا هم بستعتبوت 
( » [الروم: ۵۷ ] 

وقوله تعال ( يم لاي ای مقر هم له وم شوه اتی © ) 
[غافر : ۵۲ ]. 


(۱) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷7۹. 


۰ 


لو سرد 


ہمت 
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الفوائد المستنبطة 

٭ ‏ تفئن الأساليب القرآنية؛ فتارة يأني الم لإكمال الحجج وإتمام البراهين» وتارة يترك 
القسم لبيان أن الأمر ظاهرٌ جلي» فكيف يحتاح للوقسام. 

٭ مامن إنسان إلا ويلوم نفسه على إفراطها أو على تفريطها: أما المؤمن فانه دائما يلوم نفسه 
على إفراطه أو تفریطه وأما الکافر والمنافق فإنه يقرع سن الندم على ما فات: والمؤمن 
يشعر بالتقصير فیما قدم. 

* ضرورة استذكار اليوم الآخره واستحضاره لیکون العبد على أهبة الاستعداد هذا اليوم وقد كل 
مرب عبد اریز يمع ال رون لوت والقامة کون تی كين اہم جَارَة. 


وقد قيل: 

مثل‌نقلبك با التعسرور يومالقيامةوالسمء سور 
قد کوّرت شمسر شمس النّهار وأدنیث حتی على رأس العباد تصيرٌ 
وإذا الجبال تقلعث ا فرایتها مکل الشاب تسم 
وإذا العشارٌ تعطلث عن أهلها تلت الديارٌفابهامغرورٌ 
وإذا النجومُ تساقطث وتناثرث وتبدلث بعد الضياء دور 
واذا النین بأمّه متعلق یسوع ساب وقلبةمذعورٌ 
هذابلا انب ياف ھولے كيف المقيمٌ على الذنوب دهورٌ”" 


0 من دوافع إنكار الكفار للبعث والنشور انغماسھم في الشهوات وقرزغهم في أوحال 
رال فتراهم یدرون إلى نسيان هذا اليم بل وانکارہ؛ حتى لا يؤرق عليهم سيم 


۔ ص لم ۲ 


الفانية قال تعالی ( أحْسَبُ سب ]لالخ ان شع امش ات بل کرت عل أن موی بان لا بل ید 


(۱) الأبيات لأبي العتاهية. 


۹۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم ۱ سورة القيامة/ ۱۹-۱٦‏ 


2 


اس يط 2 سے 


الا یج ام )ستل نیم لو © >. 


فعقله في سکرة لا يريد أن يستفيق وقلبهُ في بحار الشهوات والأهواء غريق: 


فيا ابا القلبُ الذي مَلَكَ اهوى امه حَنَامَ هذا الئَلُوُمُ 

وحتّام لا تصحو وقد كرت الدی 57 02 السّير والناس نوم 

بل عراف سيفو عق يكنات الخلا ويبدو لك الأمرُ الذي كنت نکم 
طريق النجاة 


کا تَحَالَ: ( که شر وہل یمالک سمل بده )ن نا جمعه: وق انه 10 فادا قراته ام فداه 
2 بیان © » [القيامة: 1 - ۱٩‏ ]. 


المناسبة 


23 


هذا التفات من الحديث عن القيامة وأهواها إلى الحديث عن القرآن وحفظه؛ فهو سبيل 
النجاة وطريق الفلاح. 

ما جاء الحديث عن كتاب الأعمال» ناسب ذلك الحديث عن القرآن وهو أشرف الكتب 
وأجلهاء وكثيرا ما يرد في السياق القرآني بعد ورود ذكر کتاب الأعمال: كما ذکر ذلك 
الإمام السيوطي فقال: « ومنها: أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد 
حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي 
تنشأ عنها المحاسبة عملا وت کا» ^ 

ہے سس کہ روم ےھ 1 ےہ 5 ا مر 4 رور 
ال عال: ( يوم تدعو کل أناس بإملمه فمن أوق حكتبة, د يمنا . اوک يقر ون 


رو ام 


بهم ولايظ كم یلا © ) [الإسراء: ۷۱]ء ثم قال تعالى 2 وقد رفن لایس 


۰ / ١ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي النوع الثاني والستون - في مناسبة الآيات والسور‎ (١) 


۲ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ ۱۹-۱٦‏ 


في هنذا لقان من کل مکل قاق کر اس الا مور (9) ) [الإسراء: ۸۹]. 


مرو ر ہیں ع ی یی 


وقال تعالی ( وضع تب فى الْمجْرِمِينَ مشفقین ممَا فيه وَيِقُولُونَ وتا ما هذا 
الب لا عادر یره ولا كيه الا آخصها وَوَجَڈوا ما عمو عاضرا ول بطم ريک 
آحدا ی 4 [الکهف: .]4٩‏ 
ثم قال تعالی( وَلَقَدَ صَرَهْمَا ف هدا ان لاس من ڪل مَل 
جَدَلَا  )2(‏ [الکهف: .]٥٤‏ 

٭ لما بین تعال قدرتّه على جمع العظام وهي آيةٌ عجیبڈ ثم ذکر ما ید للشمس والقمر من 
جمع عجیب رهيب» ناسب ذلك بیان قدرته تعالی على جمع القرآن في قلب نبیه الحبيب يله 
ووعد تعالى بحفظه وبيانه. 

* الا ذم الله تعالی عجلة الإنسان بين أن التأني مطلوب ومرغوب حتى في تلقي النبي تا 
للوحي فلا يتعيبّل حفظه فقد تكمّل الله له بتثبيته على فؤاده. 

٭ ويحتمل أن يكون الاستعجال المنهي عنہہ نا اتفق للرسول اق عند إنزال هذه الآيات عليه 
فلا جرم نہی عن ذلك الاستعجال في هذا الوقت» وقيل له: ( لا بو لاک لس بد 
(5) » وهذا کیا أن المدرس إذا كان يلقي على تلميذه شيئاء فأخذ التلميذ يلتفت یمیناً وشمالاً 
فيقول المدرس في أثناء ذلك الدرس: لا تلتفت يميناً وشمالآ» ثم يعود إلى الدرس؛ فإذا نقل 
ذلك الدرس مع هذا الکلام في أثنائه» فمن لم يعرف السبب يقول: إن وقوع تلك الكلمة في 
أثناء ذلك الدرس غير مناسب» لکن من عرف الواقعة علم أنه حسن الترتیب» . 

٭ وقال صاحب فتح البيان: « والصلة بين هذه الآية وما قبلهاء أن ما سبقها تضمّن الأعراض 
عن آيات الله وهذه تضمنت البادرة إليها بحفظها» . 


.۲۲۳ ۰۲۲۲ /۳۰ التفسير الكبير للإمام الرازي‎ )١( 
.۱٥١ / ۱۰ فتح البيان فی مقاصد القرآن لصدیق حسن خان‎ )۲( 


<۹۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ ۱۹-۱٦‏ 


سبب النزول 

عَنْ ابن عباس ڪه في قوله عر وَجَل: رو و للك ): قال کان ليذ تل 
یه جنریل بخ ام جر به لاه مه 331 شد عَلَيِْ كان دك يعرف مه رل 
اللہ 4 تال( شهب نک بل بده (5) إن :۹ ا مد و ! إن ا أن تمه فى 
صذرك وفره کفرژه ( 2 َال أن اشتمغ له ند 
را ): آن نيه بان کان له جتریل طرق فاد َهَبَ َرأ ماود یی و 
التفسير الاجمالي 

لقد تكمّل الله تعالى بحفظ كتابه الکریم؛ كما تكمّل ببيانه» ولقد كان النبي يل حين ينزل 
عليه الوحي» برد ما يسم وهه نفسه في حفظه حتی لا ینت منه ش٤‏ فأرشدهٌ الله تعالى 
إلى ترك ذلك( لا ره يو لَِانك لعجل بود )إن علا جمعة: وف ا (00) ادا قرأ فاع کر ان 
22 إن ایگ © > ونظبرٴ هذا قوله تعالى « ولا نجل بالشران مِن قَبَلٍ أن بط 
لک رح ول رز ما ) [ طه: 4 1١‏ ] فلقد تعد الله تعال بجمعه وقراءته كا تعهّد 
ببيانه فهو الرسالةً الخالدة والمعجزة الکبری» وهو النور المبين والذكر ا حکیم؛ وهو العصمة 
والتجاة. 
الهدایات الستتبطة 
٭ القرآن طریق النجاة والفوز. 
حرص النبي بل على تحمل القرآن الکریم. 


رحمة الله تعا ی بنبيه وَك. 


2 


جا 


تكفل الله تعا ی بحفظ كتابه وبيانه لعباده. 


2 


)١(‏ رواہ البخاري في صحيحه - كتاب التفسير باب ( ذا فرأته اي ماه 4 حديث ٤٤٦٦ء‏ ورواه مسلم 
في صحيحه - كتاب الصلاة - باب الاستماع للقراءة» حديث (۱۷) .٤-‏ 


۹٤ 


لو ورد 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القيامة/ ۲۵-۲۰ 


عود إلى مشاهد القیامة 
(کلا بل جر ی (2) یره (0) مب ین کر )إل رادار e KO‏ 
یا( تن يل با مقر (2ا » 


بعد هذا البيان لا تال محبة العاجلة في قلوبكم» والآخرة وراء ظھورکم؛ هل يسمع 
حديتٌ القرآن عاقلٌ ويظل قلبه نی إقبال على الدنيا وإعراض عن الآخرة ! 
التفسيرالاجمالي 

حب الدنيا تعلق بها رش کل خطيئة ومنبع کل إثم» وكثير من لاس یقدمون المصالح 
سو یلد سپ ای راو رقم ہت 
الأمل في الدنياء فهل تفكر الإنسان في حاله يوم تبیض وجوه وتسود د وجوة» هل تفكر في 
مصيره» وسعى إلى أن يكون في زمرة أصحاب الوجوه الناضرة التي تنعم برضا ربها وتحظى 
برؤيته وتتقلب في نعيمه ؟ 

هل استعاذ بربه من حال أصحاب الوجوه الباسرة والقلوب الواجفة التي 7 تتوقع المكروه 
في كل حظت شأن من يننظرٌ حكم الإعدامء فيموت كلما سمع وقح الأقدام أو صوت الجلاد. 

قال تعالى « وجو ویر رڈ تا ساجک متیر )روج بت علا خی ھا مہ 
ا اي هم کر له ) 4 [عبس: کب 
وکود وجو ام رب آسوت وجومهم اکترخ بعد ایمیک فڈوفوا المذاب يما کشم تکفرون 
(نی وما الین بيصت وجومهم کی مت هم نها دود لی 4 [آل عمران: ٠١5‏ - ۱۰۷]. 

قال صاحب روح البيان: ۳۸ مر گنر4( النضرة طراوة البشرة وجاها وذلك 
من أثر التنعم والناضر الغض الناعم من كل شيء» وهی وجوه المؤمنين الخلصین يوم القيامة 


۹0 


لوک وید 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ ۲۵-۲۰ 
ال ۰ ۰ اا سح 


بہیة متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم ورونقه»"". 
آما الكفرة الفجرة فوجوههم عابسةٌ واجمةٌ كالحةٌ كاسفةٌ مظلمةء قد ظهر عليها أئرُ 
الذنوب وسوّدتها الخطايا ( وجوه مهنم بای انا ) تتوقعٌ المكروة في كل لحظة؛ وتنتظرٌ في 
استسلام وخنوع مصيرها الششوم وقدڑھا المحتوم ( أن ينمل اة ل 4 أي داهية عظيمة 
تقصمٌ فقَارَ الظهر. 
الهدايات المستنبطة 
* النهي عن العجلة في الأمور» والتحذير من تغليب المصالح العاجلة. 
# جاءت كلمة العاجلة في القرآن الکریم في ثلائة مواضع وکلها في معرض ذم الدنيا 
وحقارتها: 
کا تمال: « من کات برد لمال مت له فيها ما ام من م 
یلها مَدْمُومًا مَنَحُورًا لیا ) [الاسراء: ۱۸]. 
وقال سبحانه( لا بل یل )ودود لأر ©) » [القيامة: ۲۰ -۲۱]. 


وقال جل وعلال( ارگ هوک حون لاله رود رهم وم یلا ) ) [الانسان: ۲۷]. 


م هام وس جو 2 
E‏ ا 


٭ ابتهاحٌ المؤمنين وآنشهم بالنظر إلى وجه الله الكريم» فيفيض البشر في وجوههم» ویزدادون 
حسنا ونضارة» ونورًا وبهاء: 
7 27 اا اوج ا ا 
والفسرون: يقولون مضيئة مسفرة مشرقة إل یط # هذا من النظرء أي: إلى خالقها 
ومالك أمرها ناظرة» أي: تنظر إليه» هكذا قال جمهور أهل العلمء والمراد به ما تواترت به 
الأحاديث الصحيحة من أن العباد ینظرون إلى رمهم يوم القيامة» کما ینظرون إلى القمر ليلة 


.۳۰۳ / ١5 روح البيان تفسیر حقي‎ )١( 


۹٦ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة القيامة/ ۲۵-۲۰ 


البدر قال ابن کثیر: وهذا بحمد الله جمع عليه بين الصحابة والتابعین وسلف هذه الامة 
کما هو متفق عليه بين أئمة الاسلام وهداة الأنام». 
« إن روح الإنسان لتستمتع أحیاناً بلمحة من جال الابداع الاي فی الكون أو النفس 
تراها في الليلة القمراء. أو الليل الساجي. أو الفجر الوليد. أو الظل المديد. أو البحر 
العباب. أو الصحراء المنسابة. أو الروض البهيج. أو الطلعة البهية. أو القلب النبيل. أو 
الایمان الواثق. أو الصبر الجميل.. إلى آخر مطالع ا مال في هذا الوجود.. فتغمرها النشوة 
وتفيض بالسعادة» وترف بأجنحة من نور في عوا م مجنحة طليقة. وتتوارى عنها أشواك 
الحياة» وما فيها من ألم وقبح» وثقلة طين وعرامة لحم ودم» وصراع شهوات وأهواء.. 
( وین خر لى راز © ).. وماها لا تتنضر وهي إلى جمال ربها تنظر؟ 
إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض. من طلعة بہیة أو زهرة ندية» أو جناح 
رفاف» أو روح نبيل» أو فعل جميل. فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملاحه فيبدو فيها 
الوضاءة والنضارة. فكيف بها حين تنظر إلى جمال الكمال. مطلقاً من كل ما في الوجود من 
شواغل عن السعادة بالجمال؟ فما تبلغ الكينونة الإنسانية ذلك المقام» إلا وقد خلصت من 
كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال! كل شائبة لا فيها حوها 
فقط» ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى الله 
فكيف ؟ كيف بها وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله؟ ...0" . 

* من لطف الله تعالى وستره في الدنيا أن الذنوب لا لون ها ولا رائحة؛ فلو كانت لها رائحة 
لأنتنت الأباطح وال هضابّء ولو كان لها لون لاسودت وجوه ا مذنبین: 


وفي ذلك يقول أبو العتاهية: 


.۔۳۷۷۱/٦ في ظلال القرآن‎ )١( 


۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ 40-17 


ساعة الموت 
3 إذا بلَعْتِ لت الاق اق (1 وق من راق ا وطن انه اق KOS‏ َي آلا ۳ EO)‏ 7 
بوذ ساف ) اک ره ۵۷ 1 تو هب لع أفلیہ می (۳9) از لَك 
اوک لام 2 آزل لک اوک ردب اسب آلا اسان لاسن أن بار سی )از يك مه ء 8 علق 
ROE‏ مل مله رون الک حم لك یر عك آن میں لوق 4 ۱ القيامة 4 
]٥٤-٦‏ 
الناسبه 


انتقال من القيامة الکبری إلى القيامة الصغرى وهي الوت؛ والوت قدرٌ محتومٌ وكأسٌ 


کل مشروبٌ» وانتقالٌ من دار إلى دار. 

انوك کاخ رتا الشاس شارت يا ليت شعري بعد الموت ما الداز 
الدار دار نعيم لا انقضاء ها ن آطاع وللمذنب‌النار 
#ماتحلانماللمرءغياثما فاخت للفسك أي الدار تختارٌ 
التفسيرالاجمالي 


39 ذا براق © ) اننال من مشاهد القيامة وخطویہا العظام إلى حال المحتضر 
حيث حشر جة الروح في الصدورہ وقد بلغت التراقي؛ وهي جمع ترقوة: : عظم بین ثغرة النحر 
والعائقہ وبلوع بسن التراقي َ دلالة تؤشر ر إلى الاشراف على الموت. 


لوقل ا 4 من يداوي هذا الریض ؟ فيلتمسوا له الأطباء» وقيل التساؤل عمّن 


1:۹۸ 


وج سرد 


تاهج 


سس 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ ٠٤-٦٦٢‏ 


يرقّى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكةٌ العذاب ؟ والمعنى الأول هو المختارٌ. 

كما قال تعالى ( جات سکره لسوت بل کل ماک مه يد ) )4 [ق: ۱۹]. 

( و ال © »: أيقن حين بلغت روخه اي أنه الفراق من الدنيا ومن الأهل 
الات 
تاق مان © 4: کا عن ااا ی وعول تارف آر ات سان عند 


کی 
Cs. 2‏ 
3 
چ 
ہیں 


( لل ريك يون لمان ) »: مرجع العباد إلى ربہم؛ ومصيرهم إليه» وحسابهم لديه. 
سکف ولا صل © ولي کب و (۳) مب یی یا آزک لک ناوک ن » 
0 بل رلب (تكلة ل 9 ) كذب بالقرآن 
ااا ا له ناک لو ۱ء فلا يبلي بآخرته ولا ينظر في 

عاقبته. 

( ول لك وَل (۳9) )4: وعيدٌ وتهديدٌ لذلك الكافر الکابر بأن يليه ما یکرهەء وقيل معناه 
ألك جف ر ةا الاب واخ رارل مر يقال ذلك ا رسے مكروه برچ 

عَنْ فاد وله EDL‏ لك و © م از لد تی ٠‏ عي َل آثر وَعيد کا 
تسوت وَرَعَمُوا أن عدو اله با جهْلء هت َي اله امع ثیابه ثم قَالَ: ( وك ك مال 
(Ci‏ فَقَال َد وان و جل آزعذن يا َ؟ نیہ ٹب ولا 
رَبك وان عنم جيه . فلما كان يوم بدر فل أشدّ قلت“ 


(۱) فتح القدیر للشوكاني ٥‏ / ۰۳۳۸ ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۷۹/۸۔ 


۹ 


وک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ ٠٤-٦٢‏ 


الهدايات المستنبطة 
5 و و ی 2 

* تذكرٌ الوت وشدته فهو موعظة بليغة» وحقيقة لا خلاف عليهاء والعاقل من تزوّد من 
دنياه لأخراه: قال أبو العتاهية 
1 4 ت يا دار الأذى وَصَ صَفناك ھ7 قذى 


اسے اتی ا مب ارح IRE‏ 
ورجواغدةَرَماض شم اسب ا مساق ماش دا 


3 2 اس ایت ےا مزا 
ام ولاء یت روا للمّوت يَعْدومَنغَذا 

* التحذیر من الغفلة والاغترار. 

٥‏ التحذير من العُجبٍ والكبر ولا ومن مشیة الطيطاءء التي تدل على عدم الاكتراث 
کا في الحديث: عَنْ أبي هیر طفه: أن الي يه قال: دا مث اي المطيطاء وَعَلَمهُمْ 
قارش روم لط بَعْضُهُمْ عل بض و 

٭ حال الکافر عند الاحتضار وقد خرج من الدنیا مثقلا بالذنوب والائام» حروما من 
الحسنات» فهو بين حزن وحرقة على ما فاته» وخوف وجزع على ما ینتظره. 


)۱( رواه الترمذي (۵۲/6) رقم (۲۲۲۱) وقال: هذا حديث غریب. 


ل ۰ 6۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ ٤٠-۳٠‏ 


و يض 


( اسب آلاشکن أن یر سی لم أل یف طن تی نی )کن عله لی وی )مَل 
بن رن ال الاخ © اس دیک مدر لان می الف © ) [القيامة: .]٤٠٤ - ٥٢‏ 
المناسبة 

بعد بیان حال الکافر الذي آعجبته نفشه وغ ةمال فلم یعمل ضاقابل سوّد صحائفه 
بالکفر والعصیان بين تعالی أن الانسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدىء بل خلق لغاية وأجَل 
لوقت معلوم. 
التفضسيرالاجمالي 

( سب آلاشتن أن يئر سى ) : هذا المغرورٌ بنعم الله الفتون بزخارف الدنيا الفانية 
وزیتها أيظنٌ أنَّ الدنیا هي المحطّةٌ الأولى والاخيرت لا دار بعدها ! فلا بعت ولا حسابٌ ! 

( أ ی تین میتی کن علق مق ری (۳0) مین رین الگ الأ 3© 4: 
هل نسي أصله وجحد قدرة خالقه وبارئه ! ألم يكن نطفة من ماء مهين» ثم علقة» ثم سواه الله 
بشرا ؟ أليس القادر على خلقه بقادر على إعادته ۶( لس يك بیز عل آن بی الوق ) ». 

بلى يا رب سبحانك آنت القادر وأنت القوي القاهر وأنت أحكم ا حاکمین. 
الهدايات المستنبطة 
٭ البعث حقيقة غيبية ونتيجة حتميّة لیجازی كل [نسان ب عمل» وينصر الله رسله وسائر 

المؤمنين» ویتصف المظلومين» ویقتص من الطغاق فالقيامة نعمة إهية ورحة ربانية 

وحكمة بالغةء فالله تعالى م يخلق الخلق عبثا ولن يتركهم سُدىء فهو تعالى الحكيمٌ العلیم» 

الملك الحق الب 


15۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القيامة/ 5١-15‏ 
یں ما ا کو ا سے تہ سے یس شس سے 


0 البعث من تمام عناية الله بالإنسان» ومن ألطافه به» فکما أن من لطفه تعالی رعاية الإنسان 


منذ أن كان نطفة في بطن الأم حتى صار علقة» فمن عنايته تعالی ومن تمام رحمته أن جعل 
تار الغا عوك کے واعطلت 

على من ابتلي بمصيبة الکبر وأصيب بداء اجب أن یتفگر في أصله وفي حاله» حين كان 
نطفة في رحم أمه» وحين خرج من بطن أمه صفر الیدین لا يعلم شيئاء ثم حين حشر جة 
الصدور وزيارة القبور. 

وقد قيل: 

عجبت من معْبَب بضورته وکان بالامس دف ن 
وني غد بعد مشن طلعته 2 يصيرٌ في اللحد جيفة قَذْرَه 


و 7 
وهوّعل تيههونخوته ما بين جنبيه مل العذره 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان 


سورة الإنسان 

أولاً: بين يدي السورة 

مع حاجة الانسان الضرورية إلى معرفة أصله ونشأته» والتفكر في آطوار حیاته» إلا أن 
إعجابه بنفسه واستغراقه في إرواء شهواته وتحقيق مطامحه واتباعه هواه قد شغله عن معرفة 
أصله وَصَرَفه عن إدراك غاية وجوده. ۲ 

ولا یزال الإنسانُ عاجزاً عن إدراك ذات» والوقوفِ على تلك الأسرار العظيمة المطوية 
بين جوانحه ومهها تلم العلمٌ وتطوّرت وسائل البحث والفحص: فإنها لا تزيدٌ الإنسانٌ إلا 
تعطشا للمعرفة وإحساسا بالجهل والقصور. 

ولسان حاله يقول كلما غاص في بحور العلم: 


32 


كلا ازددتٌ بترت زذت ات بجهل 

فالنفس الانسانية تحتاج ال تفکر عمیق وتبشر دقيقٍ في وجودها الادي والروحي 
وغاية هذا الوجودہ قال تعالى ل[ وَفي لئے رتیت ا رف شیک آ0 EOE‏ 
[الذاریات: 01-7 فاس الانسانية عام ریت می 


دَوَاوْكُ فيك وما ا ا سار وداؤك E‏ وما e‏ 
وس آنك جزم صَغيرٌ فيك ان ط وی الکام الاک بر 


یقول آلکسیس کاریل الحائز على جائزة نوبل ومؤلف کتاب الانسان ذلك الجهول: 
«لقد بذل الجنس البشري جهودا جبارا لكي یعرف نفسه» وبالرغم من آننا نملك کنوزا زاخرة 
وتراثا هائلا من نتاج العلماء والفلاسفة والأدباء والصلحین في جميع الازمان» فاننا استطعنا أن 

01 لوت 9 
نفهم جوانب معينة فقط من آنفسنا... إننا لا نفهم الإنسان ككل...». 


.١5 الإنسان ذلك المجهول ألكسيس كاريل ص‎ )١( 


0۰۴۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم نوا الإا 


ہی و ہو سو رت « نہ على الرغم من كونه وصل إلى كثير مما 
کان ف به ویسعی للوصول لیه إلا آله یعد من سعیه وراء آبیةالارل وهي العرفة الا 
بأوكس احظوظ. 

بینما يصرح إينشتاين أن کل ما جمعه من معلومات عن هذا الکون لم یقّم له عنه إلا لغزا 
مقفلا يستعصي على امحل»۳. 

«فالنفش ال عي اليك أقفالة ولد سعد الد الکرل و الفلاسقة 
والفکرین منذ أقدم العصور وما زالت آقفال احصن عصيةً لا تلين» وطلاسم اللغز متأبية 
لال ولقد بل في العصر الحديث جهودٌ كبيرة» واهتمت الدنية احديثة بعلم النفس 
اهت‌اما بالغاء وتجرّد له علماء وأنشئت له معاهد» ووضعت نظريات» وألفت الكتب» حتى 
إذا ظن الناس آنهم وصلوا إلى معرفة النفس وفهم أسرارها وعقدها ومساربها ؛ تبین لهم أن 
هذه النظريات والآراء ما زالت محاولات في أول الطریق» لم تصل بعد إلى المعرفة الصحيحة 
بالنفس» ولا إلى درجة الحقائق العلمية الثابتة. 

ومعرفة النفس البشرية ضرورة لازمة لأية دعوة تخاطب هذه النفس» ولأي منهج يدف 
إل تريتهاء ولي تشريع أو نظام بريد أن يقومهاء وأي جهد في هذا بل بغي هال العرفة جه 

ضانغ لأنه بني على جھل وس على ضلال. .. ومنهج القرآن في دعوة هذه النفس منهج العليم 
بأسرارها لخر با يفسدها أو یه الطلع عل مواطن القوۃ والضعف فيها»”". 

لقد صار الإنسادٌ بشرا سوبا يفكر ویجادل: يقدّر ويناضل؛ بيني ویہدم یر وب 
ویسیر بر الاغوا ويمتطي صهوة ة البحار» ويغوص في الاعماق» وق في الأجواء» ويسبح في 
الفضاء ويشقٌ الجبال» فهلا تذکر ماذا كان قبل أن یکون ؟ هل استشعر وکا اا 


(۱) منهج الحضارة الانسانية في القرآن د. محمد سعيد رمضان البوطي ص ۱۳۷. 
6 منهج القرآن في التربية محمد شديد 1۷-1 . 


6۰ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان 


من ماء مهين. د ثم انتقل بقدرة الله وتقديره من طور إلى طور حتى استوت خلقته واكتملت 
صورته ؟ 

بعيدا عن منهج الله: ضلّت تصوراث الانسان حول إنسانيته وغاية وجودهه ومنهاج 
حياته ومصيره» ومضی بعیدا في متاهات الحيرة ودروب الضلال؛ یبحث عن إجابة لاسئلته 
الحائرة بين الفلسفات الضالة والأديان الوضعية والمحرفة» ويعبّر عن حاله البائس وعجزه 
لام عن إدراك تلك الحقائق ق التي لو أبصر وتجرّد للحقيقة وأقبل على كتاب الله لوجد ها إجابة 
شافية وافية في مواضع عديدة من هذا الكتاب امنيرء ال عل سبیل الثال في هذه السورة التي 
نحن بصدد دراستها سورة الإنسان تجدها وقد أجابت إجابة شافية وافية» ضل فيها وتميّر خلقٌ 
کشر ؛ لطالما انحرفوا عن منهج الله وأعرضوا عن ذکرہ جل في علاه. 
أ۔ اسم السورة. 

سبيت هذه السورة الكرينة بسورة الانسان وذللك مها عن الانسان وى 
سورة ل( هل اق ) من تسمية الشيء بجزء منه» کم سُمْيَتْ بسورة الدهر» لورود كلمة الدهر 
فيهاء وهو الزمان. 

وتسميتها سورة الإنسان أو سورة ل( هَل أَقَ » له ما 1 عليه في كتب السنة» وكذلك 
كتب التفسير بالمأثور» أما تسميتّها بسورة الدهر: فلم أجذ ما يدل على ذلك في كتب السنة أو 
كتب التفسير بالمأثور. 

والتسمية الأولى توقيفية» أما الثانية فالذي يبدو لي أنها اجتهادية» وقد أوردها الشنقيطي 
في أضواء البيان”") 


)١(‏ يراجع: جامع البيان للطبري ٠١‏ / ۰۱۲۰ ومعالم التنزیل للبغوي ۰۲۸۹/۸ وتفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم ۸/۲ ٦‏ وتفسير القرآن العظیم لابن كثير ۱ / ۱/۳ ۰۵ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى ۱۸/ ۱۱۸/۱۹۰۲۷۰ . 

(۲) آضواء البيان للشنقيطي ۸/ 1۷۷ . 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان 


هذه السورة من السور التي اختلف فيها: هل هي مكية أم مدنية ؟ 

قال القرطبي: « مكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي» وقال الجمهور: مدنية وقيل 
فيها مکی من قوله تعالی:( لگ ن درلا عك ان تنبلا ©) ) إلى آخر السورة وما تقدمه 
مدنی»" وقال السیوطی في الدر المنثور: « مدنية وآياتها إحدى و 6 

وقال الشوکانی:» قال الجمهور: هي مدنية وقال مقاتل والكلبي: هي مكية وأخرج 
النحاس عن ابن عباس آنها نزلت بمكة وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبیر مثله» وقیل فیها 
مكي من قوله:( إت تحن رلک مان تنزبلا ()) 4 إلى آخر السورة وما قبله مدني» . 

وقال الامام الحافظ ابن کثبر: « تفسير سورة الانسان» وهي مکیة»*" 

قلت الواضح من سياق السورة وأسلوبها آنها مكية. 


(۱) روا البخاري صحیحه : كتاب ام باب مار نی صلا جر وم الم حدیث ۸٩۱‏ وآخرجه 
مسلم في صحيحه کتاب الجُمُعَة باب ما رایع المع حديث ۸۸۸۰ والنسائي في السنن کتاب 
الصلاة باب القراءة في الصبح يَوْم المع ۱٥۹/٢‏ وفي السن الکبری کتاب التفسير . سور الس3؟ 
حديث ۱۱۳۹۳ وابن ماجه في السنن - كتاب إقامة الصلاق باب القراءة في صَكَاة لمر يوم عة 
حديث ۸۲۳ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .٦٤/۲‏ 

)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹ / ۱۰۷. 

(۳) الدر التثور في التفسير بالمأثور محلال الدين السيوطي ۸/ ۳۹۵ . 

(4) فتح القدیر للشوكاني ۵ / ٦۸٤‏ . ۱ 

. ۲۸۵ /۸ تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )٥( 


سوت 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان 


د. عدد آيات السورة. 
عدد آیہا إحدى وثلاثون آية (۳۱) في عدٌ ا جمیعء بلا خلاف في شيء منها. ٠"‏ 
ه. محور السورة. 


الحور الرئیسی الذى تدور حول ة السورة: هو تعریف الانسان بنفسه» حتی لا یتعال عل 
غبره ولا بغار با فضله به خالقة» ولا یغفل مکاق ویستهین بدوره النشود ف هذا الوجود» 
فلیتذکر أنه لم يكن شيئا مذكوراء وليتبصَرٌ غاية وجوده ولیعلم أن الدنیا دار فناء وابتلاع آما 
ال خرة فهی دار الجزاء والبقاء ولیسلك سبيل النجاة والفوز. 

وقد قيل: 


ترجو البقاء بسدار لا شبات فا فهل س بظل غير منتقل؟ 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارباً بفسك أن ترعی مع افمل 


« قال الامام أبو جعفر بن الزبیر: قوله تعالی: هَل أن عل لاد سین اهر یکن 
یا مدا 0 14 الانسان: ١‏ ] تعريف الانسان بحاله وابتداء أمره ليعلم أن لا طريق له 
للکبر واعتقاد السيادة لنفسه وآن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية والاعتناء الإهي 
والتكرمة فيعتقد أنه يستوجب ذلك ویستحقہ) ”. 

وقال صاحب الظلال: « والسورة في مجموعها ناف رخیٌ ندي إلى الطاعة» والالتجاء 
إل ال وابتغاء رضاه» وتذكر نعمته» والاحساس بفضله واتقاء عذابه» واليقظة لابتلائه 
وإدراك حکمته في الخلق والانعام والابتلاء والاملاء...»۳. 


)0 يراجع في ذلك: «أقوى العدد في معرفة العّدد» للشيخ علم الدين أي الحسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاوي. ا متوفی: سنة 16۳ ه وهو ضمن كتابه جمال القراء وکمال الإقراء /١‏ ۱۹۰ء وكتاب 
البيان ني عدٌ آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسی ت44 5ه ص .75١‏ 

(؟) نظم الدرر للبقاعي ۸/ ۲۰. 1 

(۲) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۷۷۷. 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان 


و. المناسيات. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

مناسبة ظاهرة حيث تدور السورة كا هو واضح من عنوانها: حول نعم الله على الإنسان 
نعمة الخلق ونعمة الحداية ونعمة الجزاء» وتسميتها سورة (هَل أ ) باعتبار مهلها أما تسميتها 
بسورة الدهر: فذلك لحديثها عن مراحل وأطوار حياة الانسان الذي مر عليه حينٌ من الدهر 
ول يكن شيئا مذكورا. 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

في مطلع السورة الكريمة حدیبٌ عن خلق الإنسان وهدايته» وفی خاتمة السورة تذكير 
بخلقه وهو نعمة جليلة وآيةٌ عظيمة دا على كمال قدرته تعالى. 

کیا تمت السورةٌ بها استَهلّت به من حديث عن خلق الإنسان ومصيره الحتوم. 

يقول صاحب الظلال: « تبدأ السورة بالتذكير بنشأة الانسان وتقدیر الله في هذه النشأة 
على أساس الابتلاء» وتختم ببيان عاقبة الابتلاء» كا اقتضت المشيئة منذ الابتداء. فتوحي بذلك 
البدء وهذا الختام ب وراء الحياة كلها من تدبير وتقديرء لا ينبغي معه أن يمضي الإنسان في 
استهتاره» غير واع ولا مدرك وهو خلوق ليبتلى» وموهوب نعمة الإدراك لينجح في الابتلاء. 
وبين المطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لشاهد النعيم» أو من أطوها إذا اعتبرنا ما جاء 
في سورة الواقعة من صور النعيم» وهو نعيم حم في جملته» ومعه القبول والتكريم» وهو 
بتفصيله هذا وحسّيّته يوحي بمكيّته» حيث كان القوم قريبي عهد بالجاهلية» شديدي التعلق 
بمتاع الحواس» يبهرهم هذا اللون ویعجبهم. ويثير لی ورغبتهم»۲. 


۳۷۷۸ / ٦ نفس المرجع‎ )١( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان 


المناسبة بين السورة وسابقتها 

# الصلة بين سورة القيامة» وسورة الانسان: صلة واضحة جلیةه ففيهها حدیث عن نشأة 
الانسان ومصيره الذي ینتظره ولقد ذكر «الانسان» فی سورة القيامة ستٌ مرات. بين 
و 1 8 ١‏ 1 
ذكرّ في سورة الإنسان مرتين» فضلا عن تسمية السورة بهذا الاسم «سورة الإنسان». 
قال تعالى في سورة القيامة ( یسب الان ال يمع مد (3) >. 
OES‏ 
و تی 

س صمح رو سے ہم رم رھ 

( اث الع نی شى © ). 
hi‏ ۰ : 7 8 ہی کے کے صیےے د ہے صظ لس سد م 0 
وقال تعالى في سورة الانسان ۾ هلاق عل آلانتن ین من اهر لم یکن سیا مرا إا 


ہہ ہیہے۔ ]يه e‏ کہ کے مہو ر ر ےھ 
قتا آلانسن من نَطْمَةٍ تاج تیه له سیا بدا >. 


٭ کذلك من وجوه الناسبة بين مقدمة سورة الإنسان وخاتمة سورة القيامة أنه بین في خاتمة 
القيامة أن الإنسان لم يخلق عبثاً ولن يترك سدی ثم ذكر بمراحله وأطواره الأولى قبل أن 
تم خلقه حيث كان نطفة من مني ثم علقة ثم خلقه الله وسرّاهء وجاءت مقدمة سورة 
الانسان مقررة لهذا العنی. ۱ 
٭ ومن وجوه الناسبة آیضا إشارة السورتین إلى فتنة العاجلة والتي تعد من آسباب الصدود 
عن الحق» والعزوف عن سبیل النجاة» وفوات النعیم السرمدي. 
المناسبة بین مقاطع السورة ومحورها. 


تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع الحور العام هاء ذ تحضي السورةٌ الكريمةٌ با يتواكبُ 


0۹ 
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مع حور السورة ومقاصدهاء كا سيأتي تفصیل ذلك إن شاء الله. 
الناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 
مقاطع السورة كم بيّنا تتتظمٌ في سلك واحد وتدوژ في فلك واحد وهو الحديث عن 
الإنسان» نشأته وهدايته ومصبره» ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة 
الکريمة. 
الناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
التناسبٌ بين موضوع السورتین یتجلی في وجوه عديدة منها: 
9 يف لیر عن غلق الان وهنا راوه 
٭ حديث السورتين عن نعمة إنزال القرآن فهو سبيل الهدى والرشاد وطريق النجاة 
والإسعاد. 1 
٭ ‏ جاءت سورة الإنسان مفصّلً لما ورد في سورة القيامة من بيان لنعيم أهل الجنة. 
بين مقدمة السورة ومحورها. ۱ 
ما دارت السورة حول الانسان نشأته ومصيره بدأت السورة با یتناسب مع حور السورة 
وعنوانهاه قال تعالى( هلاق عل آلاشتن می ین له کم یکن شا مورا )نا لتا آلانسن 
0 ۶2.۳026 


2 
3 


0١٠ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الإنسان/ 5-١‏ 


ثانياً؛ ب رحاب السورة الكريمة 
مقدمة السورة 
خلقٌ الإنسان وهدايثّهُ 
نعمة الخلق والهداية 
کل تال( هَل اق عل الإنكن ین ن اھر کم یکی سیا مرا را لقا لاسن ين 
نْمَةٍ امتاچ تیه مَجَعلتَهُ سَِيمًا یبا )ناهیک آلکیل رما سَاكرا ونا کفوژا () » 


[الانسان: ۱ -۳] 
التفسیر الاجمالي 

آجابت مقدمةٌ السورة عن كثير ما يدورٌ في عَلَدِ الانسان من تساولات تتعلق بوجوده 
وأصله وغایته. وطریقه. ۱ 


( هلاق عل الإ ین من له لغ یکی شا مدا( : قيل الراد بالانسان: آدم ال 
والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فیها إلى أن نفخ فيه الروح» والعنی هل أتى على الانسان 
حین من الدهر لم يكن شيئاً يذكر» قال الشوكاني: « المعنى أنه كان جسداً مصوّرا تراباً وطیناً لا 
یذکرہ ولا یعرف ولا يدرى ما اسمه» ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا»”". 

وقال الطبري: « أتى عليه وهو جسم مصوّر لم تنفخ فيه الروح أربعون عاماء فكان شيئا 
غير أنه لم يكن شيئا مذكوراء قالوا : ومعنى قولہ لم یکن سيا موا )لم يكن شيئا له نباهة 
ولا رفعة ولا شرف إنما كان طینا لازبا وحاً مسنونا»”". 


وقال أبو حيان: « وا حین الذي مر عليه. إما حین عدمه وإما حين كونه نطفة. وانتقاله 


)۱( فتح القدير للشوكاني ..٤٤ /٥‏ 
)۲( جامع البيان» للطبري 5 ۲ / ۸۸ . 


سوت 
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من رتبة إلى رتبة حتی حين إمكان خطابه» فانه في تلك المدة لا ذکر له». 


2 سرسرے سر 00 
ٍ- 


إا عاکرا وبا كوا © »: المراد بالإنسان: ذرية آدم ومعنى ( ماج »: اخلاط والمراد: 
نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهماء يقال: مشج هذا بهذاء فهو ممشوجء أي: خلط هذا بهذا 
فهو لوط هذه الحقائق الإنسانية التي خفيت على علاء الأجنة الغربيين فلم يعرفوها إلا في 
عهد قريب بعد تقدم وسائل الفحص. 

وبين سبحانه الحكمة من خلق الانسان فقال( نت »: أي نختبره بالتكليف في الدنيا 
وهي دار الابتلاء. 

( فَجَعَلتَهُ سَمِيعا هیا )4: وذلك من مقتضيات هذا الابتلاءء وخص السمع والبصر 
لأا من أهم وسائل الإدراك: ومن آشرف ا حواسّ ومن أجل النّعم. 

ولا جعله بہذہ المثابةء أخبر تعالى أنه هداه السبیل» أي آرشدہ إل الطریق» وعرّفَه مآل 
طريق النجاة ومآل طريق املاك. 

( نَا هكيت أَلسَيلَ » أي بيّنا له سبيل الحق والباطل وا هدى والضلال وعرّفناه طريق 
الخير والشرء أو هديناه السبيل المفضي إلى النجاة. 

قال الرازي رحمه الله: « السبيل هو الذي يسلك من الطريقء والراد به ههنا سبيل الخير 
والشر والنجاة والهلاك» ويكون معنى هديناه» أي عرّفناہ وبيّنا كيفية كلّ واحد منھما له» كقوله 
تعالى: ( وََدَيْمَهُ لب © 14 البلد: ۱۰ ] ويكون السبیل اسب للجنس فلهذا أفرد لفظه 
كقوله تعالى:( لد انس نی حر () 14 العصر: ۲ ] ويجوز أن یکون المراد بالسبيل» هو 
سبیل الحدى ؛ لأنها هي الطريقة العروفة المستحقة لهذا الاسم على الاطلاق» فأما سبيل الضلالة 


اع ر اہ ہے 0 


صِلُوبا 


رص ۳ وم کصد 


فان هي سبیل بالإضافة» ألا تری إلى قوله تعالى: ( او را لت اطعنا سادتتا وکبراءنا 


(۱) البحر الحیط لأبي حیان ۱۰/ ۳۵۸. 
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ليا © 4[ الاحزاب: ۱۷ ] وإنما أضلوهم سبیل الهدى» ومن ذهب إلى هذا جعل معنی 
قوله: ل یت » أي أرشدناه» وإذا آرشد لسبيل الحق» فقد نبه على تجنب ما سواهاء فکان 
اللفظ دليلا على الطريقين من هذا الوجه». 

لإا سَاكرا وا کھُورا » إما مؤمناً سعيداء وإما كافراً شقیاء وقيل: معنى الكلام الجزاء 
يعني: بيا له الطريق إن شكر أو كفرء فعَرَفناه الطريق ؛ أي طریق ا خر والشر. 

وقيل: اما للشقاوة» وا للسعادة اما شاکرا من أوليائناء وإما کافراً من أعدائنا. 

ولا کان الشكر هو الغاية من وجوده وهو اخ له: قدّمه على الكفر. 

« ولا كان الشكرٌ كََّ من يتصف به قال شاکرآء ولا كان الكفرٌ کر من يتصف بہہ ویک 
وقوعه من الانسان بخلاف الشکر جا کفورا بصيغة البالغة»۱). 
الناسبة بين القدمة ومحور السورة 

مقدمة السورة تذكر الانسان بنعمة وجوده وحکمة خلقه» ومصيره الذي یترتب على 
طریقه الذي ختاره لنفسه. 
الهد ایات المستنبطة 
* تذكير الانسان بنعمة الوجود. 
*# خْلقَ الانسان لحكمة بالغة وغاية عظيمة. 
# نعمة ا مدایة الربانیة التي امتنَّ بها المولى عر وجل على خلقہ ؛ إذ بين لهم طریق الخير وطریق 

2 2 
الشر. 


٭ حاجة هذا الخلوق إلى إدراك حقيقة ضعفه وهوانه. واستشعار فضل الله واحسانه: 


)۱( يراجع: التفسیر الکبیر للومام الرازي ۰ ۷ 
(۲) البحر الحیط للامام أبي حیان ۱۰/ ۳۲۰. 


۳ھ 
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كيف خلقه في أحسن تقويم» وصوّره في أحسن صورة» وهداه طريق اق ومنحه حرية 
الاختيار. 1 

5 ل ا 

٣د‏ الابتلاء 7 من سنن الله الإنسانية. 

E محصس‎ 3 

٭ أعدّ الله تعالى للکافرین عذابا شدیدا مؤماء عقاباً لهم على كفرهم وضلاهم. 

٭ ثواب الله تعا ی لعباده المؤمنين الأخيار ثواب عظيم لا انقطاع له. 

٭ إعجاز القرآن الكريم فی حدیثه عن خلق الإنسان» حيث الإشارة إلى مراحل وأطوار 
خلقه والتي اكتشفها العلم في العصر الحديث. 


مصير الكفار 

ل مال( آنا كيت سلیلا وغکلا ریم( ) [الإنسان: 4] 
الناسبة 

لاس اله الإنسان وسائل الادراك واعطاه حرية الاختیاره واا له السبيل» وخا 
له اللسیرَ: استقاع أناسٌ على طريق ا حق فأفلحواء وانعطف آخرون فانحرفوا وتساقطوا في 
طرق الضلال» فبین تعالى مصير الفريقين» وبدأ بمصير الكافرين باقتضابء ثم جاء الحديث 
بإسهاب عن جزاء الأبرار الذين استقاموا على الطريق وثبتوا عليه. 
التفسیر الاجمالي 

بین تعالی ما أعده للكفرة من سلاسل يربطون بها ويُسحبون منهاء وأغلال يُقَيّدون 
بہاء وسعير يصْلَوْنَ حرّھا ویکابدون هیبهاء نكالا بهم وانتقاما منهم» وعقابا هم على غفلتهم 


ھ٤‎ 


لو ورد 


ہمت 
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واعراضهم وإذلالا لهم بسبب کرهم واغترارهم. 

الهدايات المستنبطة 

٭ ف الآية وعيدٌ شديد لذلك الانسان الذي تجرد من إنسانيته» وأغفل وظيفته في هذا الوجود 
فاغتر بنعم الله وجحد آياته» وأعرض عن ذكره. 

٭ عذابٌ الکفار في النار عذابٌ شديدٌ موم لا یطاق قد أعذّہ رهم جزاءً هم ونکالا بهم 


جزاء الأبرار 
قال مال زد لارا شروت من کاس کات راجا افا 2 عاجش رب با با 
کے کہا چیا لع بش بر رَد مان رم تیا یش ام عل يد متكي 
با جر ولا شور 5 إن عاك ین رابراب عبوسا ردا 
50 جع کات ميد ار ھم کنا رد( رب بتاعا جة معط © کین 
اليل a EATS‏ لاگ وت مر یک یاف عم َا 
من سرا وا کات هارأ (0) ارم فو دروکا نف لع سود فاا کا یرجه ری 
افیا شی سسیلا  )(‏ وف عل ود 2 ہیوت تم سب ینا ولك تا (2) و رت 
تی وملكا كيرا 2 a a‏ گا انناو من و س ریم 
اد لک جر کان سی مش کنا ا #الإنسان: ه - ۲۲ 
الناسبة 
ماب مصير الکفارہ باقتضاب واختصاره هي بيان جزاء الأبرارء فالتفوس هو 
توق إلى معرفة ما ها من کرامقه وما اعد ها من نعيم؛ والجنة هي دار الاسعاد التي تنتظر 
الإنسانٌ الشاکر؛ الذي سلك ا المفضية إلیھاء سبیل اق وامدی والبر. 


ھ۵٥‎ 
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التفسيرالاجمالي 

بعد سو سس ری قلیت عن بجراه SL‏ القام لکریم نه 
دار النعيم» قال تعالی ( اَلاجرار سروت ین کایں كات وِرَلجُھا کافوڑا ا اشر 
يها اه یغچروتہا نجرا (ح) 4 

والإخبار عنهم بہذہ الصفة إشعارٌ بمزيّتها وتنویة بمنزلتهاء وبیان لأعمام التي استحقوا 
بها هذه الكرامات السنية والنفحات القدسية» واشارة إلى أن البرّ هو طریق الفلاح والفوزء كا 
جاء التعبير عنهم بح( هئ لبيان حبّهم وقربہم وطاعتهم لله تعالى» والعبودية مقام سم 
وارتقاء وتكريم. 

جرک ن كين كانت رجا كارا 4 وللشراب في الجن نومه فهو 
نشوة القلوب وبہجة النفوس وامتاعالذواق ومنادمة الرّفاق. 

وقد قیل في شراب الدنيا - مع ما فيه من الضرة والإثم 0 7 
من ألوان الشعر من كثرة ما تغتّی بها الشعراءء وبالغوا في وصفها قال أحدهم: 
عاقزعقارك واضطبخ واق دح سرورّك بالقدمع 
واخلسع عسذارك في افوی وأرخ عذولك واسترخ 
واسسسر خغ بوقستك انس عمرالفتی وقت الفرح 

فا بل بشراب الآخرة الذي لا يُصَدّعون عنه ولا تزفونهفلیس کخمر الدنيا التي تو 
الصدور وتبتك الستور» وتورث الفجور, وتذهبٌ هيبة الرجل الوقور» وتلعب بالرژوس 
وتفسد النفوسٌ. وتُخيبُ العقول» وتصيبٌ القلوب» وتستنزف الجيوب» وتعطبٌ البطودً. 

الا شرا اا ف اس الابعات) رکا اگابے اب النفوس» ونعيم 
کے کا 


( تروت ین کا س کار مراجها کافورا »: مر بالكافون لك جلا ولذ 


ھ٦‎ 
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وبرداء قال قتادة ومجاهد: تمزج هم بالكافور وتختم لهم بالسك. وقال عكرمة: مزاجها طعمها 
وقیل: إنما الكافور في ريحها لا في طعمهاء وقيل: نا أراد الكافور في بياضه وطيب رائحته 
وبردهء لان الكافور لا يشرب. 

وقال مقاتل: ليس هو كافور الدنياء وانما سمّى الله ما عنده بها عندكم حتى تہتدي له 
القلوب ۳ 

وقال الحسن: برد الکافور في طيب الزنجبیل ؛ وطذا قال: « عك یرب بها عباد الہ جوا 
رہ 4 آي: هذا الذي مزج هؤلاء الابرار من الکافور هو عين يشرب بها القربون من 
عباد الله صرفا بلا مزج ويَرْوَوْنَ بها. 

وقال عكرمة: لإ مِرَاِجِهَا » طعمهاء وقال أهل المعاني: أراد كالكافور في بياضه وطيب 
ريحه وبرده» لأن الكافور لا يشرب. 9) 


2 هب رو ہہ ھ 7 


( ڪيا يقرب يها عاد آي يجروتها ترا ) 4: فهي تجري في روضاتهم وقصورهم 
ومجالسهم وغرفھم كما يشتهون وحسم| يريدون ؛ راحة وكرامة. 

من صفات الأبرار 

فو با ریاف ماکان کم متا ا یمود العام عل خی ما تما ویب 

)اا یتک لوج الہ لا دمک جرد ولا شكورا )تا اف من را یوما عبوسا قتطريرا )دوقم أ 
َر ذل ال وه ر سرا © رھم يما صا ج وریا © > 

الناسبة: لما تشرّفت النفوسٌ واشرأبت الاعناق» وتعلقت الهج وهاجت الأشواقٌ هذا 
النعيم المقيم» حقَّ لها أن تتساءل عن أوصاف أولئك الأبرار الذين ينالون هذه الكرامات 
ويفوزون بتلك الملذات ؟ فبین سبحانه أعمالهم التي بها نالوا ذلك الثوابَ العظيم. 


)۱( فتح القدير للشوكاني f3 /٥‏ 
۲( معالم التنزیل للبغوي ۸ / ۰.۲۹۳ 


۷ھ 
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جح و .۰ کہہے ےسب ا 7 7777 أ تچ سنت 


التفسير الإجمالي: من صفات آولئك الأبرار الذين نالوا بها هذا الوصف الكريم وحازوا 
الثواب العظيم: وفاؤهم بالنذور» وخوفهم من يوم النشور» وإطعامهم الطعام مع حبّهم له 
وحاجتهم إليهء لا للمباهاة والمفاخرة» ولا لجلب المصالح» وكسب العواطفِ والتماس الو 
بل الإيثار في أروع صورہ وأبدع مراتبه» فنفوسهم على حب الخير مجبولة» وقلويهم على الرحمة 
بالفقير والمسكين والضعيف مفطورة لا يبتغون من الناس أجوراء ولا يرجون منهم ثناءً ولا 
شُکوراء لكنه الخوف والرجاء الخوف من مقام الله» والرجاء في رحمته ورضاه. 

( ویش مامح شی یسیک وی )یلیج اتر کا یر شک 
یاعد فلز 2ھ ): وهم مع ما يقدمون من وجوه ا حیر وما يحصّلون من 
أعمال البر تراهم یعربون عن خوفهم وإشفاقهم من هول هذا اليوم العبوس القمطرير: « إن 
OEE‏ فهو يوم صعبٌ تعبسٌ فيه الوجوه من أهواله وشدائده؛ 
فتذ که الآخرة والاستعداد لها بصالح الأعمال شغلهم الشاغل. 

ولا كان أولئك الأبرار َم الواحة لا التي يفيء إلى طلها لفقي والمسكينُ وهم 
القلوبُ الرحيمة والأيادي الندية ا حانیة والوجوه الباشة التي تسعى إلى أصحاب الحوائج 
بالخير» وتفيض بالبشرء كان جزاژهم. النجاة من أهوال القيامة وشرورها والفوز بنعيم 
الآخرة» ونضرتبا وسرورها وحبورها وحریرها. و عتمم هم له کر دک لور رهم بے 
آل رهم بما صَبروا جن عبر 22 وقاهم شره وررّقهم خيره» ولقاهم في هذا اليوم 
العصیب نضرة وسرورا: 

في جل ونعیم 

ومنزل كريم 

في خلدها المقيم 


مع سائر الخلان 


“۸ 
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۳ 


في نضرة وسرور 
في جنة وحریر 
۰ ۳ چ و و 
في فر حه وحبور 
في راحة وآمان 
في ساحة الرضوان 
عوذ إلى دار النعيم 

کے وی و مر فا کے قح بر رج سد | مخ مرو ام ع سل م رت ررر لكر فا و م 2 
( متكت فا عل ری لا رو فھا شمسا ولا موا ((ی) وداه لم ظا دلت سوه ليلا 


() ریاف عم یز ینور وا کات ار( قارب من سر رو ی( موب يها سا 
كن یرجه یلا ا عا فا شی سیل (00) ٭ طوف عم لان علوت نا ریم عبت لو 
ڈوک ا ولا وت تم ریت تیا وکا ا لع عم یاب شی خضر وت روا ساود من وس 
مهم ریم کر ھور ان ہذا کان کر جرام وان ستو نکر ن 4. 

المناسبة: بعد استرواح النفس وأنسها ببيان صفات الأبرار» يعود السياق إلى ا حدیث 
الممتع عن نعيم الجنة وأوصافهاء ذلك النعيمٌ الم الذي يحظى به الإنسان حين يترسّمْ سبيل 
الهدى ويتوسّمٌ خطى من سبقه إليه. 

التفسير الإجمالي: بعد بيان شراءهم وأوصافهم التي حازوا بها هذا النعيم بفضل من الله 
ورحمة» وصف الله تعالى مجالسهم ومجتمعاتهم» فقال سبحانه( تكد نها عل له لا برد نها 
کا 059 ) 

فهم في راحة ودَعَة قد ازدانت بيوتهم وأفنيتهم بالأثاث الوثير» في جو من الصفاء 
والبهجة فلا عم يعكر صفو نعيمهم؛ ولا برد دی منه أبدائهم» وقد دنت الظلال ومالت 
الأغضان وغردت الأطيار: وتدلت القطوف بأطايب الثار» وقد اجتمع الندامى السار في 
جو من النْشوة والأنس» فلا تری اف ما ان الا ما لذَّ وطاب وداي مَك ينها 


۹ء 
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رت شوه تيلا ) ). 

حدائق مونققه ونخیل باسقة وظلال وارفةء ورياض مزهرةٌ» وقطوف مثمرةٌ» في متناول 
أيديهم إكراما هم. 

أما عن جمال آنیتهم ورونقها وحسنها وبريقها فقال( لاف عم ين ووأ کات 
ارب (ی) توبن سر ترا © توت نا کنا كان بزاجھا یلا انما شی سلسیلل 
252 

ففي غمرة هذا الفرح والحبور وهم بين الأفنية والتصورہ وعلى ضفاف الأنہار وتحت 
ظلال الأشجار» وني حجال الدور: يطاف عليهم بآنية ما أروعها وأبهاهاء قد صيغت من فضة 
خالصة وأكواب رقيقة متنوعة في ألوانها وقدرها وأشكاها مع صفائهاء حتی ألما معا فيها 
من لذيذ الشراب: كما قیل © 
رق ال رجا وزفست از فعشاتها فم شاكل الان 
فكأنّ) مو ولا تم وک‌آن تنم ولا خر 

وقال الامام القحطاني في النونية: ۱ 
یُسقون من مر لذیذ شرا بأنامل دام والولدان 
نو تدظه اف را عند رق . وضافویق الفرش‌مشکتان 
يتنازعانالكأسٌ في أيدهم) 2 و ابلنهثرب افرخان 
ول ايه شاب تانب تشاب ااا 
يتحدثانعبىالأرائك حَلوة ونيا سيرب مع مشتملان 

ومعنى: ( راتفا ) در ما في الكؤوس على قدر رہم فلا تزيد ولا تنقص» أي قدرها 
لهم السقاةً والخدمٌ الذين يطوفون عليهم يقدرونها ثم يسقون. 


)١(‏ البيتان للصّاحب ابن عَبّاد. 


o۰ 
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وقيل التقدیر في صناعتها فقد صیغت على قدر ما يحتاجون إليه ویریدونه» والله جل وعلا 

قادرٌ على أن يجعل الفضة ببذه الرقة والشفافية. 
مها كا كان یزاجها ونلا © » کووس مُترَعَةٌ بشراب قد مرج بالزنجبيل 

فزاده حلاوۃً وطلاوة» وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبیل لطيب رائحته. 

قال الأعشى: 
كأنَالقَرَنفلَوالزنجبيلَ باتابفيهاوأزيآمَشورا 

هذا الشرابٌ أصله من عين صافية عذبة سَلمَة تسمی سلسبيلا. 

خدم أهل الجنة 

ثم یأتی الحديث عن خدم أهل الجنة» فيذكرٌ تعالى من خدمهم وحاشيتهم أولئك الولدان 
المخلدون ؛ إذ لا يتم النعيمٌ إلا بوجود الحاشية: 

( # رت کی وان رد أب حيتي ونا ا © 4 

فمن تمام المباهج التي تلف بهم تلك البدور الزاهرة واللالی المتنائرة التي تطوف عليهم 
لخدمتهم وتلبية حوائجهم. 

7 <0 
ذلك الشراب 

ومعنی( لان لنوت 4: باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة وا حسن: لا 
بهرمون ولا يتغيرون» ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة» وقيل: مخلدون لا يموتون 
وقيل: مسورون مقرطون. أي لون والتخليد التحلية. ”. وكل هذه العاني صحيحة. 


)۱( يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١9‏ / ۰۱6۳ 


o۲1 
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لحرو ے 


وقوله: إِذا ریم عم ڑل موا » أي: إذا رأيتهم في رونقهم وصباحة وجوههم 
وجمال هيئتهم وروعة ثيابهم وحليهم» وصفاء ألوانهم وقد هبوا لخدمة الأبرار» حسبتهم لور 
منثوراً على بساط سندميٌ» واللؤلق إذا كان منثوراً ولا سيا على بساط من حرير كان أحسن 
لمنظره وأمبى من كونه مجموعا في مكان واحد. 

«... وقيل شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء». 

سعة مك أهل الجنة 

( وت تم ملت تیا وکوا (ع) » 

لا تقع العيون إلا على كل ببيج فلا ترى إلا النعيم المقيم والملك العظیم الذي لا يُقَادَرٌ 
قدرہ ولا تعتريه الآفات» ولا يلحقه الزوال» فهم في روضات الجنة یتقلبونء وعلى أسرّتها 
يتكئون وال رهم ينظرون. 
فلله برد العيش بين خيامها وروضاتهاء والثغرٌ في الروض يبسم 
وله أفراحٌ الحبین عندما ١‏ يخاطبُهممنفوقهمويسلُمُ 
وك ےا کی الله هي فلا الضيمُ يغشاها ولا هي تسام 
فيا نظرةً آهدث إلى الوجه نضرة آمن بعدها یسلو الح اليم 
فحي عل جناتع دزَفهها ‏ منازلنا الأولى وفيها المخْيّمٌ 
ولكننا سبي العدرٌ فهل تُری نعود إلى آوط‌انناونسلم 


7 ها أن انوس ادا نات وشطث به أوطانة فهو مغرمُ 
ع2 و 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي ها أضحت الأعداء فينا تحكم 
ê ۰ 5 ۰‏ 5 وه 

فبينا موا في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري علیهم وتقسم 
إذامم بنور ساطع أشر قث له بأقطارهاالجنات لابتَوهم 


.۳۹۵ / ٠١ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


oY 
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دل شر رٹ السموات جهرة فیضحك فوق المرش ثم یکلم 
سلامٌ عليكم عون جیهم بآذاههم تسلیمه اذ یسلم 
يقول سلوني ما اشتهيتم 7 ما تريدون عندي إنني آنا آرم 
نقات اجيعا لقن سالك اترضتا فأنت الذي توي الجميل وتر حم" 

رو 

قال الإمام الطبري: « وقوله:( وکا » يقول: ورأيت مع النعيم الذي ترى لهم د 
ملكا كبيرا . وقيل: إن ذلك الملك الكبير: تسليم الملائكة عليهم» واستئذانهم عليهم)”". 

وقال الحافظ ابن كثير: «وقوله: ES:‏ » أي: وإذا رأيت يا عمد ( م » أي: 
هناك يعني في الجنة ونعيمها وشکتها وارتفاعها وما فيها من ا بَة والسرور» و ريت ت نیا ومک 
کا » آي: ملک لله هناك عظيمة وسلطاناً باهراً)©. 

وقال السعدي رحمہ الله: ( ورتم 4 أي: هناك في الجنة» ورمقت ما هم فيه من 
النعيم ہریت نيم وملْكاكِيرا )4 فتجد الواحد منهم» عنده من القصور والمساكن والغرف الزينة 
المزخرفة» ما لا يدركه الوصف. ولديه من البساتين الزاهرة» والثار الدانية» والفواكه اللذيذة 
والأنهار الجارية» والرياض المعشبة» والطيور المطربة ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات. اللاتي هنَّ في غاية الحسن والاحسان الجامعات لجال الظاهر 
والباطن» ارات ا لحسان: مایملاً القلب سروراء ولذة وحبوراء وحوله من الولدان الخلدین» 
والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العیش؛ وتكمل الغبطة. 

ثم علاوة ذلك وأعظمه الفوز برؤية الرب الرحيم؛ وسماع خطابه ولذة قربه» والابتهاج 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ١‏ / ۷. 
(۲) جامع البيان للطبري ۲٢‏ / ۰۱۱۲ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ۸/ ۰۲۹۲ 


o 
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برضاه وا خلود الدائم» وتزاید ما هم فيه من النعیم كل وقت وحين» فسبحان ا ملك ا مالك ا حق 
المبين» الذي لا تنفد خزائنه» ولا يقل خبره» فکما لا جاية لأوصافه فلا نهاية لبرہ وإحسانه». © 
Os SS ake ge e‏ 
أما عن ثيابهم: فهي ناعمة نت أنيقة زاھیڈ قد تفه تفتقت عنها أشجارٌ الجنة» وخرجت 
من أكامهاء فمنها ارچ قة ومنها الصفيقة» منها الرقيق وهو السندس» ومنها الصفيق وهو 
الاستبرقء وهو ماع من الحرير. 


روف الاماء الزمام تح سی و ہت چھ یو تم 


4 مرج َال ا شول الہ ریت نياب أل تسج تسج آم عق من تمر اه ال 
0200-7 با اور مد .ا 


سا قال ین الصّائل ناب 21 ؟ قال آنا قال لا بل تشقق من مر ۳ 


3 


ےج تچ 0000 
تبل ثيامهم). © 
۳( ود من فِضَّوَ فلهم أسورة من فضة وأخرى من ذهب ولولق قال تعالى في 


(۱) تيسير الکریم الرهن للسعدي ص ۹۰۱ بتصرف. 

)۲( رواه الامام أحمد نی السند ۲/ ۲۰۳ وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٤٤ /٤‏ حديث ۰۲۰4 ورواه آبو داود 
الطيالسي في مسنده ۳۰۰/۱ حدیث ۰۲۲۷۷ والطبراني في العجم الأوسط ۲/ ۰۳۶ والصغیر ۱/ ٩۰‏ 
حدیث ۰۱۲۰ والبزار في السند ٦٥۸/٦‏ حديث ۲۳۶ وقال الميثمي في الجمع: « رواه أبو یعل 
0+٥۹0‏ مم 
وسلم: لا ولكنها تخلق خلقا أو تنشق عنها ثار أهل الجنة» والطبراني في الصغير والأوسط إلا أنه قال: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عالا ؟ لا يا أعرابي ولكنها تنشق 
عنها ثار الجنة» وإسناد أبي يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق» جمع 
الزوائد ۷٦٦ / ٠١‏ وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» 4 / 579. 

)۳( رواه الترمذي في السنن وقال «هَذَا عَدِیثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ»؛ ورواہ الدارمي في السنن حديث ۲۸۸۲. 


or 


ہمت 
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ےک ابس 


سورة فاطر: يحو لوزن يان آساود ندب )1 فاطر: ۳ وف سورة الحج: ( وک 
فیها م من اور دمن کپ ولو 14 الحج: ۳ ] فیلبسون أسورة الذهب تارق واسورة 
الفضة تارة» وأسورة اللؤلؤ تارة ويلبسون أسورة من الفضة مطعّمة بالذهب وغير ذلك من 
بدائع الأساور وأفانيتها. 

ولا زی اله تعالى ظاهرهم اي والثياب بین طهارة باطنهم وزینة قلوبهم بالحبٌ الرضا 
والودٌ والتالف فاد غل ولا سد قال ال : هم ر دک کم ربا هوا ) أ ئ : طهر بواطنهم 
يس ابو و 

بدأ بالشراب وانتهی به وذلك لأنه آروغ ما يستلذ به الإنسانٌ» وحاجته إليه أشد وأول 
ما يتلهف عليه الإنسانٌء فحرارةٌ الظمأ أشدٌ من هيب ا جوع+ لذا كان مقدّما دائما. 


كما قال الشاعر © 
وقانا لفحة الرّمضاء واد ا مُضائَفٌ النَّبْت العمیم 
EEE‏ ےھتیا عزنا نو الزضعات على القطيم 
ا على ظمإ ژلالا سب لمحت 


اذھ کب سني ئت ) 
۲ هكذا يقال لأهل الجنة حفاوةً بهم وإكراماً مه لتم فرحتهم وتكتمل بیجتهم» ویدوء 
أنشھم فک اش الوان التعیم ما تيس له الأفئدةٌ وتهفو إليه الارواخ وتتوق له 
النفوس» وتقرٌ به العيون» ثم أعقبه بأسمى ما يتمنى العبك» وهو رضا مولاه: 


وقد قيل: 
إذا كنت عني يا مُتَى القلب راضيا اری کل من ق الکون فى یتسم 
رسلا تم شم اتا وی ہیا يا مالك النفس قاصيها ودانيها 


)١(‏ الشاعر: أبي نصر المنازي. 


ھ٥‎ 
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فليس للنفس من أمل حفقه الا رضاك وذا آسمّی آمانیها 
فنظرۃٌمنك یا سؤليوياأملي ال سر الانيا ربا کیا 
وان سیک متشگ 4: وشکزه سے مہوت موس 
رھ ل ا تہ مج 
ولا کان عملهم خالصا لوجه الله تعالى فلم يطمعوا في جزاء الناس ولا شكرهم كما قال 
م ہر جر وکا شا € )4: قال لهم سبحانه( و ماکان 
و وع توق ). 


الهدايات 


2 
+ فضل الوفاء انذرفعن عَانَة رضي الله عنها ارول هلال (مَن ترآ بیع اله 


یط ونر أن يغصي ان تلا غصه يَْصِه)". 
# جواز اظهار المؤمنٌ للنية ليقتدي الاس به ولیبرز مقاصد الاسلام وحاسنه وسیاحته. 
٭ استحباب الکلمة الطيبة والموعظة اللطيفة عند إطعام الإطعام. 
3 ا ا ان ر إل ارات رال 0 راان 


٭ تذكر الیوم الآخرء والتفكر في هول المطلع» ومواقف الحشرء والاستعداد بالعمل الصالح 
قال الإمام القحطاني في النونية: 


يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من ال وين اران 
جس جو ۳ ہو وتثیت فيه مَقَارِقٌ الولدان 
یوم پوس 77۳+ ف في الخلق منتشر عظیم الشان 


5 : شر ےہ ۰ 2 
(١)‏ رواه البخاري في صحيحه كتّاب الأیان وَالثذور - باب التّذر فی الطاعَة صحيح البخاري حديث 
TAD‏ 1۷۰۰). 1 


لو ورد 


ات یں 


ہمت 
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٭ #6 FF‏ اخ ہد 


عمل و لآ مل صاحية عل العجب ہش بی وت وإشفاقا. 
فضل إطعام الطعام واستحباب العمل الصالح والبر والإحسان. سيا في المجتمعات التي 
تطغی فيها الادیة بقسوتہا وجفاٹھاء وتغلب فيها الأثرة والأنانية ویضیع فيها حق الضعيف» 
في سطوة ة نم جائرة» وقسوة ظروف طاحنة لا تصبٌ إلا في صالح الأغنياء» كا هو الحال 
في كثير من الّجتمعات المعاصرة» وکیا کان الحا عند نزول هذه الآيات في بيداء ا جاهلية 
القاحلةء حيثٌ الأبرارٌ بمثابة واحة ظليلة حانية في قلب هاجرة شحيحة جافية» فيطعمون 
الطعام يبشاشة وجههوطلاة وج نفس» ورة قلب» وصفاء يه وعذوبة لا 
فضل واستحباب البشاشة في وجه الفقير والمسكين» والحذر من العبوس في وجهه فإدخال 
السرور عليه من دواعي تحصيل السرور في الآخرة» « قيل لابن المتكدر: أي العمل أحبٌ 
اليك ؟ قال: إدخال السرور على المؤمنء قالوا: فیا بقي ما تستلذ ؟ قال: الإفضال على 
الاخوان» ”. 
فضل الإحسان إلى الأسيرء والمراد به: أسير المعركة من الكفار» وفي هذا ما يدل على حسن 
التعامل معهم والترفق بهم» وهذه الآية وان كانت مكية لكنها باعتبار ما يكون» ومن باب 
تربية النفس وإعدادها لما تستقبله» والأسير أيضا هو أسير المؤمنين في معسكرات الکفر 
في سجون الطغاة من المؤمنين الأبرياء» ينبغي المبادرة إلى إطعامهم 
رهم فضلا عن السعي إلى فك أ شرهم. 
رس جنس العملء والله تعالى يجزي بالثواب الجزيل على العمل القليل. 

نعيم أهل الجنة ميم ماد حي ففيها ما تشتهيه الأنفس ول الأعين. 
نعيم أهل الجحنة نعيمٌ ايا شامل» خالصٌ خال من المكدّرات والمنغصات. 
قدرة الله تعالى وبديع صنعه وواسع فضله وعظيم كرمه. 
كرامة الأبرار عند ریم وحفاوته ولطفه بهم. 


رعاية 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة 4 / ۲۱6. 


٢۷ 


ی اک 


ہمت 
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پا مال « ان ترا یک فان تيلا () تاضبر لحر ری وا شع منم یم آز 

کیو (ع) ودک تم ربك کر ویک )و لب فأنجذ له وَسَيَحْهُ لا طوبلا () » 

(الاتمان: ۴ فرط 

التاسبة 

٭ ‏ بعد أن آشارت مقدمة السورة إلى السبیل الذي هدی الله الإنسائية إليه» وتبَدّت بعض 
معالمه ولاحت بعض مراسمه عند حديث السورة عن صفات الأبرار: عاد السياق لبيان 
معالم هذا السبيل. 

٭ كذلك: بعد الحدیث عن نعيم ا جحنة الذي به تتسامى النفوسٌ وتتفتق ا مواهب وتجد الّفوس 
وتعلو ال همم» وتتسابق الخطى» يجيء السياق منڑھا على فضل القرآن ونزوله منجما تثبيتا 
للفؤاد. وترطيبا للأكباد» وتسرية عن النفوس: فالقرآن سبيل هداية الانسان وسعادته في 
الدارين» قال تعالی( إا تن ترا یک مان تنزیلا ) ضير لخ ریک ولا نطغ مه ام 
كفا © ا انم ربد شک ولییل © ) 

٭ وإذا كان هذا النعيم المقيم والملك العظيم ينتظر أهل الإیمان فليتحلوا بالصبر والثبات 
وليستعينوا بذكر الله تعالى فهو من أجل القربات» والصبر والثبات مع المداومة على الذكر 
خير زاد وأقوى عتاد أمام جحافل الفتن وضروب النائبات. 

٭ وني هذه الآيات توجيةٌ وتسلية وتثبيتٌ للنبي يه والعنی: کما كدّمناك با آنزلناه عليك 
فاصبر على قضائه وقدّره واعلم أنه سیب بحسن تدبيره. 

التفسیر الإجمالي 
( إا تحن تراک رن نبلا ) »: في هذه الآيات تذكيرٌ للانسان بمنهاج الحياة 

ودستورهاء ومنار طريقهاء وحادي ركبهاء وهو القرآن الكريم الذي نرّله الله تعالى نجوماً 


o۸ 
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حسب الأحداث والنوازل ؛ تثبيتا للنبي ب والمؤمنين ومجاراة للأحداث ومتابعة للمستجدات 
ومواكبة وتدرجاً لسير الدعوة ومسيرة التشريع. 

وجاءت الایات مؤكدة نزوله من عند الله تعالى» فهو کتابه الخال وخطابة المتجدد 
ورساللہ السامية. 

قال تعالى ( ضیرم ری ولا نطغ ينهم ما آزکفورا (50) » والفاء لترتيب ما بعدها 
على ما قبلهاء والذي أراه نها لترتيب ما جاء قبلها من أول السورة على ما بعدها من الدعوة إلى 
الصبر والتبات والاستقامة غل منهج الل الال غکیہ فکل ما سبق من أوك السورةیمهٌد 
ویوکد ویرغب ويحببٌ في الصبر - هذا الدواء ار لفظا ومعنی -. 

قال تعالى: « فصر لحك ریق ولانغ منم اما أ و كَفُورا لیا : فبعد أن تجلت لك تلك 
الحقائق وبعد هذه الجولة الطويلة في رياض الجحنة» وبعد أن من الله عليك بتنزيل كتابه الخاتم 
على قلبك ہما فيه من دعوة وتكليف وتوجيه فاصبر» فدعوة القرآن وطريقه وإن كان يفضي في 
النهاية إلى النعيم المقيم» إلا أنه يحتاج إلى صبر وثبات لمواجهة الفتن والعقبات. ومجابهة المكائد 
التحديات التي يحيكها أهل الكفر والعصيان» فلا تطعْ آثمهم على إثمه» ولا تطع كافرهم على 
کفره» واستمسك بکتاب الله واستعن دوما بذکره ؛ فهو ترطيبٌ للأفواه وتثبیت للقلوب وضياء 
للدروب وتفریج للكروب یجاب للمحن والخطوب» وكذلك قيام الليل وكثرة التسبيح فبها 
ياق الروح» زس اهمده اتف قال تعالى ( ودک انم رل سکره ویک )وب 
آل مد لَه وَسَيَحَه لا طوي لا ) » [الزمل:۲۲-۲۵]. 

« قال الطيبي الأقرب من حيث النظم أنه تعالى ما هی حبيبه ب عن إطاعة الآثم والكفور 
وحثه على الصبر على أذاهم وإفراطهم في العداوة وأراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب 
ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلاً ونہاراً بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح 


مج سح رن سے کے ل 


ما يطيق» على منوال قوله تعالى ( ونر نک یق در يما یفولوتَ ا مس مد ریق 
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رص رحس 


وگن من لکیمدیت ا٥ت‏ وابد رت حى یک الیقیث  5(‏ [الحجر: ۹۷ - ۷۲۹۹). 

الهدایات 

٭ نزول القرآن من عند الله تعا ی منج| لحكمة بالغة وهي تثبیت فواد النبي هَل ومواكبة 
مراحل الدعوة وتطوراتهاء ومتابعة المستجدات والنوازل. 

* الدعوة إلى الصبر والثبات والاستقامة على منهج الله. 

٭ ‏ مخالفة أهل الكفر والعصیان: والصمود أمام المحن واللمات. 

* الاستعانة بالصلاة والذكر والدعاء. 


٭ فضل قيام اللیلء فهو نورٌ المؤمن وزاد الداعية. 
20 


0 همومٌ الدعوة ومشكلاثهاء ونها وعَقََاتہًا: لا ينبغي أن تشغل الداعية عن العبادة» فهي 


52 


غاية الوجود ؛ كيف وهي الزاد الروحيٌ الذي يعيئّه ویْقوّیه على دعوته. 


لفتة ووعیك للمشركين 
6ا صَال: ( اک كول مود لمال یدرون ورام یرما یلا © عن حَلَفْتهُمْ 
ود آترهم ودا شتا لالم یلا 580 » الانسان: ۲۷ - ۲۸ 
المناسبة والتفسيرالإجمالي 
بعد هذا البيان الساطع والحجج الدامغة وا حکم البالغة: بین سبحانه أن هناك من يتعامّى 
عن سبيل الهدى ويؤثر الضلال ويختار الشقاء ويغمّض عينيه عن هذا النعيم فلا يتفتح له قلبه 
وما ذلك إلا لشغفه وتعلقه وانشغاله بالمصالح العاجلة واللذات المنقضية والّعالفانية فلا 


يبال با ينتظره من هول وبيل ويوم ثقيل وكرب عظيم! 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني ۷/ ۳۸۶. 


0۳۰ 
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وهذا من ظلم الانسان لنفسه وعجاته. وجحوده لربه الذي خلقه وأودع فيه القوة. 
ولو شاء الله تعالی لأهلكه وطوی ذکره» ولکن حكمة الله تعالى في الابتلاء والامهال 
ومنح العبد حرية الاختیار. 
ولا شتا بدا انکلهم ريلد )4 أي: لو شثنا لأهلكناهم» وجئنا بأطوع لله منهم. وقیل 
العنی: مسخناهم إلى أسمج صورة وأقبح خلقة . 
الهدایات ۱ ۱ 
٭ تسلية قلب النبي يد وتثبیته. 
٭ تحليل طبيعة الشرکین وسبر آغوار نفوسهم وکشف خبایاهم والافصاح عن آسباب 
صدودهم واعراضهم ومن آهمها حب العاجلة. 
٭ القارنة بین سرعة انقضاء الدنیا وبين طول يوم القيامة» فهو يوم عظيمٌ قدره فضلا عن 
تقله على المشركين. 
٭ القادر على خلقهم قادرٌ على تبديلهم. 


٭ کال قدرته تعالى ومشيئته النافذة. 


.۲۹۵ / 4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


۴۹ھ 
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كلمة أخيرة 
بے ختام السورة 
و تال( لد مذو کر ممن کا اد ری سیک لیگ رمَا تک له أن بک 
ریت م رس م رصم تیج ل ره کہ مر > 
اه ده کات عَلِسمًَا ما ن یدیل من اه فى میم" وی دم عدا آلا © » 


المناسبة والتفسير الاجمالي 
تختم السورة الكريمة ہما بدأت به ؛ فإذا كان الإنسان الذي يصول ويجول في أرجاء هذا 
الكون ويغدو ويروح في آقطاره» يسبر آغوازه ویتمتم بخيراته» ویجوز كنوزه وثرواته؛ ويبني ويعمر 
ویسابق الرياح ويُصارع الأمواجء ویغوص في الأعماق ویسیخٔ في الآفاق» هذا الإنسان الذي 
استخلفه الله في الارض وحمّله الأمانة وسلّمه مفاتح کنوزها ومنحه القدرة على التفكير والإبداع» 
ومواجهة الصاعب والتحدیات. هذا الإنسان الذي انقادت له كثيرٌ من الخلوقات» لم يكن له من 
قبل ذكرٌ فاستهلت السورة بتذكيره بأصله وتاريخه وغاية وجودہ وطريقه» ثم جاءت ا حائمة مقررة 
هذه التذكرة وداعيةٌ إلى سبیل الرشاد۔ہ إن از رفن ٩‏ ٹپ سیک © ». 
فهذا الكون انا تحكمه إرادةٌ واحدةٌ ومشيئة واحدةٌ هي إرادة الله تعالى الغالبة ومشيئته 
النافذة» فلا حيلة للإنسان في قضاء الله وتقديره» وهذه المشيئة الإلهية وفق علمه تعا ی وحکمته؛ 
ماوت 5 أن یه هن له کات عَلِمًا كما : أي: عليم بمن يستحق المداية 
ےم له رشحي مت سر بسن پوس رہ فصر فحن ور سن 


البالغةء والحجة الدامغة ؛ وههذا قال تعالی: و یذخل منیا في موه > یمیت عد هم عدبا أل 
() ) آي: بہدي من يشاء ویضل من يشاء» ومن هده فلا مضل له. 

SS‏ الحق فاز بالرحمة والرضوان ومن سلك طريق الظلم 
والعدوان باء بالخسران العظيم» واستحق العذاب الأليم. 


۳ 
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الهدايات اثستنبطة 

٭ لفت الأنظار إلى ما في هذه السورة الكريمة من دروس وعبر ووعد ووعيد وحجج 
مروف شاه أن سلكت ری ال اگ 1 

٭ مشيئة الله عز وجل نافذة وإرادته تعا ی هي الغالبة. 

٭ من صفات تعا ی التي تجلت في ثنايا هذه السورة الكريمة وجاءت في ختامها صفة العلم 
والحكمة؛ فهو تعالى الذي أحاط بكل شيء علماء وجميع أفعاله تعالى وأقداره وفق حكمة 
بالغة قد تظهر لنا وقد تخفى علینا. 

* مشيئةٌ الخالق الباري وحكميّهُ وقدرةٌ الله فوق الشك والتهم 

* الحداية رحمة إهية ومنحة ربانية بختص بها من يشاء من عباده» فعلى الإنسان أن ينشدها 
ويسعى إليهاء أما الذين لا يبالون بها ولا يبحثون عنها ولا دون في طلبها فعذابهم 
أليم. 

٭ اتخاذ السبيل إلى الله بالتقرب إليه والتوسل بطاعته. 


or 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة المرسلات 

أولا: بين يدي السورة 

الإیمان باليوم الآخر ركن أساميّ من أركان الایمان» وهو سلوى المؤمن وزاده» وعلى 
ضوئه يضبط الإنسان سيره ویصحخ سلوكه» فهو حور الحياة وقوامها. 

والحديث عن اليوم الآخر تذكرةٌ لكل أذن واعية» ورسالةٌ إلى کل من له قلبٌّ» وهرَةٌ 
عنيفة لمن توانى عن الغاية التي من أجلها خلقٌ» فهو إعذارٌ وإنذارٌ وعبرة لأولي الأبصار. 

ولقد عني القرآن الكريم بإبراز مشاهد القيامة وأهوالهاء وتقرير حقائقها وتأكيد وقوعها. 

يقول صاحب الظلال: « القضية قضية القيامة التي كان يعسر على المشركين تصور 
وقوعها؛ والتي أكدها لهم القرآن الكريم بشتى المؤكدات في مواضع منه شتى. وكانت عنايته 
بتقرير هذه القضية في عقولهمء وإقرار حقيقتها في قلوبہم مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة 
في نفوسهم على أصوطاء ثم لتصحيح موازين القيم في حياتهم جميعا. فالاعتقاد باليوم الآخر 
هو حجر الأساس في العقيدة الساوية» كا أنه حجر الأساس في تصور ا حیاۃ الإنسانية» وإليه 
مرد کل شيء في هذه ا حیاۃ وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤونها جميعا.. ومن ثم 
اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها في القلوب والعقول»"". 

وسورة المرسلات من السور الکية» موضوعها: القيامة وأهواهًا ومشاهدها وشدائدها 
التى تحيط بالمكذبينَ وبرذها وسلامها وَرَوْخُھا وظلالها التی تکتنف التّقینء تلك المشاهدٌ التي 


2 
2 


سيقت تذکرة لأولي الالباب وعبرة لأولي الأبصارء وإنذارًا للظلمّة الاشرار. 


والسورة من مستهلها إلى ختامها تقدم الحجج والبراهین على أن هذا الیوم واقمٌ لا 
محالة. 


۱( في ظلال القرآن ۸٦‏ 


٥ 
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أ اسم السورة : 

سميت هذه السورة بسورة المرسلات كما سيأتي في الحديث الوارد في فضلهاء ومناسبة 
تسميتها لمضمونها واضحة. 
ب۔ فضائل السورة. 


عن ابن عباس 5د قال: قال أبو بکرؤٹہ: ا رول الله ما مك ؟ قَالَ ك: (شيّبتني هود 
والواقعة ولات ومیل © )و إ6 شش ؟ وت ت 4 . 
وفي هذا الحديث ما يدل على كثرة قراءته 4# ذه السورة الكريمةء وعظيم تاره بها ووقع 
آثرها عليه هي وَأَحَوَاتا من الشور التي تبرز أهوال القيامة» وتصوٌرُها رأيّ العين. 
أما واه لو عَلِمَ الأنام تا خلثُوالما مجکُواونائوا 


EE O 00‏ عیون قلوبهمتاهواوهامُوا 
5 0 6 و کے و 
اث بير لسو حش وتوبیخ وأمسوال عظام 

ج. مكية السورة. 


هذه السورة نزلت في مکة قال القرطبي:» مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال 


)۱( رواه الترمذي في السنن کتاب تسیر ان عَنْ ول الله َل اله علیہ ول - بات ومن سرت 
الوَاقعَة سنن الترمذي ٥‏ / ۳۹۹ حدیث ۳۲۱۹ وقال: « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غریب لا تغرف من حدیث 
ان عَبّاس إلا من هَذَا الوه رواه ا حاکم في المستدرك ٦۷٤/٣‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
البخاري ول يخرجاه» وقال الذهبي في التلخیص: « على شرط البخاري»» وأخرجه الطبراني في العجم 
الأوسط ۸/ ٠١١‏ برقم ۸۲٦۹‏ ورواه ابن أبي شيبة في الصنف ۷ / ۰۲۰۱ وآورده السيوطي في الدر 
المنثور ۳/ 47 ۰۳ وعزاه إلى ابن ا منذر والطبراني وأبي الشیخ وابن مردویه وابن عساکر» وأورده ا يمي 
في جمع الزوائد کتاب التفسیر باب تفسير سورة هود ۷/ ۰۳۷ وقال رواه الطبراني في الاوسط ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه البيهقي في شعب الایمان ۱ / 1۸۱ حدیث ۷٩۳‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 


حديث ۰.۱۰۱ 


اعد 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرسلات 


را ل بی 


ابن عباس وقتادة إلا آية منها وهي قوله تعالی: ( وَإِدَاقِلَ هم أَركُوأ لا يركو اھ » مدنیة» ۲۲ 

والذي أراه أن السورة کلّھا مكيةء والصلاة كما هو معلوم فرضت بمكة» ولعل هذا يدل 
على نزول السورة بعد السنة العاشرة من البعثة» والله أعلم. 
د. عدد آيات السورة. 

عدد آیہا مسون آية (۵۰) في عد ا جميع» بلا خلاف في شيء منها 
ه. محور السورة. 

محورها الرئيسي الذي تدور حوله هو القيامة: حتميتهاء تین وقوعهاء وأهوالها العظام» 
ومواقفها المتباينة. 
و۔ المناسبات. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

اسم السورة الكريمة هي: سورة ا مرسلات: والمرسلات: الملائكة حين یتتابع إرسالهم 
بمهامٌ جليلة» فيسارعون إلى القیام بهاء وهذا يذكرنا بسرعة وتتابع أهوال القيامة ومواقفها 
الذهلة ومشاهدها العظيمة التي تجري بأمر وتدبير وتقدير من الق جل وعلاء وتلك مناسبة 


(۳) 


ظاهرة بين اسم السورة ومضمونها. 
فسورة المرسلات من السور القرآنية التي تسلط الضوء على يوم القيامة» وتبرز أهواها 
وتصور مشاهدهاء وتبین وقع هذا الیوم الرهيب على المكذبين» ونسماته الحانية وظلاله الوارفة 
التى تكتنف المتقين. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹ .١75/‏ 
(۲) يراجع في ذلك: «أقوى العدد في معرفة العدد» للشيخ علم الدين أبي الحسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاويء ا متوفی: سنة “5857 ه وهو ضمن كتابه جمال القراء وکمال الإقراء /١‏ ۰۲۲۶ وكتاب 


البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسی ت4 6 5ه ص .75١‏ 


oV 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الرسلات 


المناسبة بين افنتاحية السورة وخانمنها. 

في مطلع السورة الكريمة تأكيدٌ بالقسم على وقوع الساعة وتحقق الموعد ثم في ختامها 
إنكارٌ على المكذبين بيوم الدين مع تواتر حججه وتجلي شواهده» وجلاء آياته» فبأي حديث 
بعده يؤمنون» وبأي شيء يصدقون إن لم يؤمنوا ويصدقوا بهذا اليوم ات ! 

وعن الصلة بين افتتاحية السورة ومضمونها وبين خاتمتها: يقول الإمام الرازي: " اعلم 
أنه تعالى ما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها بالوجوه العشرة التي شر حناهاء 
وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجب من 
الکفار» وبين أ: نهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع تجليها ووضوحها فبأي حديث بعده 

۷ (۱) 
يؤمنول ۲ 

المناسبة بين السورة وسابقتها 

الصلة بين سورة المرسلات» وسورة الإنسان: صلة واضحة جلية» حيث جاءت سورة 
المرسلات مقررة لا جاء في سورة الانسان من وعد ووعید» كما ورد الحديث فيها عن خلق 
یو یس ل ہس ا یتوہ 

نعیم الومتن في لج مرب وفي هذا ما بدل عل تکامل السور ا لک وتتوعها: موضوعا 
اسلو اواو 

وحول هذا المعنى يقول صاحبٌ الظلال: « فأما ال حقائق الموضوعية في السورة فقد تكرر 
ورودها في سور القرآن والمكية منها بوجه خاص ولكن الحقائق القرآنية تعرض من جوانب 
متعددة» وفي أضواء متعددة» وبطعوم ومذاقات متعددة وفق ا حالات النفسية التى تواجهها 
ووفق مداخل القلوب و أحوال التفوس التي یعلمها منزل هذا القرآن على رسوله؛ فتبدو في كل 
حالة جديدة» لأنہا تستجیش في النفس استجابات جدیدة. 


ofA 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المرسلات 

وني هذه السورة جدَّةٌ في مشاهد جهنم. وجدَّةٌ في مواجهة المكذبين بہذہ الشاهد. كا أن 
هناك جدَّةٌ في أسلوب العرض والخطاب كله. سرت تر رح کات اور حادة 
الملامح. لاذعة المذاق. لاهثة الإيقاع!»""". 

المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 

تتناسبٌ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام هاء إذ مضي السورةٌ الكريمة با يتواكبٌ 
مع حور السورة ومقاصدهاء کما سيأتي تفصیل ذلك إن شاء الله. 

المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 

مقاطع السورة کم بنا تنتظم في سلك واحد وتدور في فلك واحد» وهو الحديث عن 
مشاهد القيامة مع الترکیز على أهوالهاء ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة 
الكريمة. 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 

التناسبٌ بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منها: 

حديث السورتين عن القيامة وأهوالهاء ويلاحظ توسّع سورة المرسلات في هذا الموضوع. 

حديث السورتين عن مصير المكذبين» ويلاحظ كا أسْلفنا: توسّعٌ سورة المرسلات في ذلك. 

حديث السورتين عن نعيم الجنة» ولقد توسعت سورة الإنسان في ذلك. 

حدیثهما عن خلق الإنسان» ليعرف الانسان قدره ولا يغترٌ بذاته» وليوقن بقدرة الله تعالى. 
بين مقدمة السورة ومحورها. 

ما دارت السورةٌ حول القيامة وأهواها جاءت القدمة مقررة وقوعها بالقسم الذي جاء 
متناسبا مع المقسم عليه» كما تناسب مع السياق العام للسورة. 


.۳۷۹۱ 7/5 في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


أ۹ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المرسلات/ ١6-١‏ 


يقول صاحب الظلال: ١‏ ومنذ بداية السورة والجوٌ عاصف ثائرٌ بمشهد الرياح 
الملائكة می ر )الوت عص )ليرب کنر )ال ترقت درا )للقت وكا 
اع عذر أو ندرا ((2) >. . وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها تمام الالتئام 1 


ثانيا: 2 رحاب السورة الكريمة 
مقدمة السورة 
مشاهد القيامة 
ال مان رارکت رکا ا لنوت عصما © وَاَلتشِرَتِ دغر (5) ارقت ورا ) 
میت ذا ) عذرًا أو ندز )إا توعدوت لوقع © دا اج Mola.‏ المت 
لاسو eee‏ أي يور أت لی لیم سل ا وما درک ما بم 
انل ریز كيين (2) 4 [المرسلات: ]٠١ - ١‏ 


التفسير الا جمالي 
َال 3 ( وَالْمْسَلَتِ عر () ایت عصَنا © ارت مرا © ارقت مه () 


خر و و سس سور سح 


میت وک )عد أو نذا نما دوع (2) » [الرسلات: ۱ - ۷] 

0 الله تعالی بالملائكة الذين أرسلهم» فجاءوا متتابعین لتحقیق آمره تعالى» مسرعین 
كالريح العاصف في امتثال أمره تعالى» أو أرسلوا بالعرف أي بالعروف فاإنہم لا يأتون إلا 
بالخير والإحسانء فالعرف خلاف النكر أي أرسلهن للإحسان والمعروف: فان هؤلاء الملائكة 
إن كانوا بعثوا لل رمة فمعنى الإحسان حينئذ ظاهرء وإن کانوا قد بعثوا لأجل العذاب فذلك 
إن لم يكن معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله من الكفار لأجلهم. 


.۳۷۹۱ /٦ في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


0:٠ 


لوک ویرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الرسلات/ ۱5-۱ 


ثم أقسم تعالى با ملائكة حال نشرهن أجنحتهن خضوعا لأمر الله تعا لی وإذعانا وامتثالا 
أو نشرن العلم في ربوع الأرض بأمر الله تعالى» ففرقن بین ا حق والباطل» فألقين إلى الأنبياء 
ذكرأء عذراً للمحقين ونذراً للمبطلین» أو القسم بالرياح المرسلة بالخير والرياح العاصفة العاتية 
والرياح الناشرة للخير الجامعة للسحاب والفرقة له» وفق تقدیر الله تعالى» فتقع الأمطار وتنشر 
الأرض الميتة أي تحييها بالنبات» قال تعالی ‏ وأ ال ايك قش ساب سل بر کت 


م7 
4 


ايتا برض بعد مواً كَدَلِكَ مور لد » [فاطر ۹]ء وعلى هذا فمعنی إلقاء الریاح ذکرا: 
أي تسببن له فإن العاقل إذا شاهد هبویها وآثارها ذکر الله تعالى وتذکر كال قدرته ورحمته» قال 


تعال ( رر ایی بل المح بابک یدق نمیو حي 15 لت سكا يقالا شفک 


|۱ ےہ مرچ سوم جح رصم مه رن ار یر ع ےم 35 ہم پر2 اھ < ری 
لیر عم ارت به الما َأحْرَجْنَا بو ین کل الکمرتِ دلت رج موق کم تذکرورے 
ص رک سے ہے 


() 4[ الأعراف: ۵۷ ]» وقال تعالی م ومن ایو أك ير الأرض حلع بدا را علیہ آلماه 


عر وت لزع اه تمه ككل نم َيب © 14 فصلت: ۳۹ ]. 
أو ( لت دمر یعدم أو ندر © ): الملائكة: تلقي الوحي على الأنبياء عليهم 


ہمرس رھ سے 


السلامء ( عَذْرَا 1 للمحقین [ نذا 1 للمبطلين. 

(إِنّمَا مدع لت » هذا جواب القسم. والناسبة بین المقسم به والقسم عليه: أقسم 
تعالی بالملائكة أو بالرياح» وكلاهما من دلائل قدرته وآثار رحمته» وشواهد عظمته فالملائكة 
خاضعون لأمره منقادون لحكمه وكذلك الرياح مأمورة ومسيّرةٌ بتقديره وحکمته» وفي هذا 
دليل على إمكانية البعث والنشور للفصل بين الخلائق. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه اللہ: ١‏ القسم عليه هو یوم القيامة» وهم مکذبون به فأقسم لحم بما فيه 
إثبات القدرة علیه» فالرياح عرفا تأي بالسحاب تنشره ثم يأتي المطرء ويحبي الله الأرض بعد موتها. 

وهذا من أدلة القدرة على البعث» والعاصفات منها بشدة» وقد تقتلع الأشجار وتهدم 
البيوت ما لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم عليهاء وما فيها من الدلالة على الإهلاك والتدمیر 
وكلاهما دال على القدرة على البعث. 


60:١ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الرسلات/ ۱۵-۱ 


ثم تأي الملائكة بالبیان والتوجیه والاعذار والإنذار»( إِسَّمَا ودود وفع ) ». والله 
تعالی أعلم» . 
ثم ذکر تعالی جملةً من آهوال هذا الیوم ومواقفه فقال ( ذا لبم یست ار 4 حقت 
أو دَهَبَ نورهاء أو أزيلت عن آماکنها بالانتغان وأذهب ضوءها بالانکدار. 
١‏ ولا لمك ّت © 4 تصدعت وتفتحت فكانت آبوابا؛ ( ولا لب مت( » 
کا ينسف الحب» وسيرت أجزاؤها في افواء کم فی سورة« طه » قوله تعالی ( ولونك عَنٍ 
مه ی سر 


بال قل ینیٹھا رى ممما فیدڑھا قَاءَا صَمُصما ا لا تریٰ ہا عوج وله امتا (U‏ 


مر 


[ طه:۵ ۱۰ -۱۰۷ ]. 


١‏ له روت( 4 عين لها وقتها الذي بحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله فانه 
لا يتعين لهم قبله» أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره» وقرأ أبو عمرو «وقتت» على الأصل ". 
لے مت اَی » الأمور المتعلقة ببؤلاء الرسل وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم 
من صدقهم وظهور ما كانوا يوعدون الأمم إليه ويخوفونهم به من العرض وا حساب ونشر 
الدواوين ووضع الموازين. ثم أجاب بأنهم أجلوا( لوم ألْمَسَلٍ لی » بین الخلائق» الفصل 
بين اق والباطل» بين الكافر والمؤمنء بین الحسن والسيء بين الظالم والمظلوم. 
قال ابن عاشور: « و[ الفصل ]: تمییز ا حق من الباطل بالقضاء والجزاء إذ بذلك يزول الالتباس 
والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلال في الدنيا فتتضحٌ الحقائق على ما هي عليه في الواقع» ". 


(۱) يراجع: أضواء البيان الشيخ الشنقيطي 8 / 1۸۷ . 

)٢(‏ قرأ أبو عمرو بواو مضمومة مبدلة من همز [ وقتت ]ء وقرأ الباقون [ مت ) بالحمز. یراجم النشر في 
القراءات العشر لابن الجزري 747/7 وحجة القراءات لابن زنجلة ص ۰۷۲ 57 لاء ومعنى أقتت 
«جعل هلا يوم القيامة وقتا) الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أي طالب القيسي 
0۷/۲ . 

(۳) التحرير والتنویر لابن عاشور ۱۶ / 575. 


o۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرسلات/ ١2-١‏ 
ما ا ۰.۰۰۴ سر سا ےہ ہت چس تت بيصي 


( وم درک میرم الم ) » ومن أين تعلم كنهه ول تر مثله ؟ استفهام سيق لبيان 
عظمة هذا اليوم وهوله. 
فمھم| تصوّرنا ما بحدث يوم القيامة من انفجارات كثيفة وهزات عنيفة ومهما استشعرنا 
هول هذا الیوم العظیم» فليس العيان كالبيان ! 
کا مو ل وت الها اما لاس اتف ریم زک د رة اد عت ۶ 
لیم (د) يوم کرو ا هل ل رک ها ات وضع ےت ۳ 
لھا وتری الاس مشكترئ وما هم پشکتریٰ ول درس كريد 0 ہس 
في مطلع سورة الواقعة ( إدا دقعت الواقعة رن) ليس لوة تايه( حَافِصَةٌ تفه 22 ات 
اش رکا یتین ئا گت مه ئا 2ت ). 
( ول یز لک دبین َب ) » فهذا موعدهم الذي استبعدوه تارة وتعجلوه تارة : حری 
وکان یکذبون به. 
الهدایات المستنبطة 
٭ بدیع أساليب القرآن وتنوعها في الاستدلال على القيامة» قال تعالى ( وگلا 
رجا وراه من لويد مهم يعون رمث کم ع ۳٣۳۵2‏ 
ل التناسب بين المقسم به والقسم عليه سمة عامة من سیات الأسلوب القرآني. 
٭ لفت الأنظار إلى عالم الملائكة هذا العام الرحيبٌ وهذا الق العجیبُ؛ والاعتبار بوجوده 
فهو من شواهد العظمة ودلائل القدرة ومظاهر الإبداع وآيات الحمال في هذا الكون. 
٭ الرياح نعمة محسوسة وآية مشاهدة تدل على كمال قدرة الله تعالى وتدبيره. 
# دقة وروعة التعبير القرآني عن الآيات الكونية مع إيجاز العبارة وروعة القن ون 
الاتساق. 


رلته فان 


oY 
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مصارع الغابرين وستن ن الله 2 الکذیین 
5 تال ( آلر نیب الوكين م 2 تمه ليت (۷) يك ge‏ ممل بالمجرمین ا ونل 
ود مین لن 4 [المرسلات: ١5‏ .8 


المناسية 

ما أكد تعالى حقيقة البعث وإمكانيته بالقسم» دعا إلى النظر في أحوال الغابرين ومصارع 
السابقین, نظر اعتبار. 
التفسيرا لاجمالي 


١‏ الريك الارن © ) من الأمم الغابرة کقوم نوح وعاد ونمود»( شم مهم الآزيت 
اك » أي نظراء‌هم من جاء بعدهم. ول یعتبروا بهم کقوم لوط وقوم شعیب وقوم موسی. 

قال ابن عاشور: « و الاملاك: الاعدام والاماتة. واهلاك الأولين: بالاستتصال مثل 
إهلاك عاد وئموده أو با سَنَّ الله عليه نظام هذا العالم من حياة وموت»۳" 

كلك » مثل ذلك الفعل.( تَفْمَلُيالْمُجَرمِينَ )4 بكل من أجرم. 

( تلم کدی دين ) )4 يوم هلاکهم. حيث أخذهم الله أخذ عزیز مقتدر وعذبهم في 
الدنیا ولعذاب الا ا 


الهدايات الستنبطة 


٭ النظر في أحوال الغابرين ومصارع السابقين» والتأمل في سننه تعالى في الأولين» ففي تداول 
الأمور وتبدل الأحوال وتغایر الأزمنة وهلاك المكذبين عظة واعتبار. 


كما قال ق بن ساعدة الإيادي: 


.57/8 / ١5 التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


في الذاهسبین اأولین 
لما رأ سدكت لزنا 


31 2 ار 37 عض 
ورأابت قومي‌نحوها 


سورة المرسلات/ ۲۸-۰ 


من السقرون لعا تصائر 
جرد ہیس نا موی 
يَمْضي الأاصاغر والاک ابر 
ولا من الباقين فابر 
حيث ضار سسوم صائر 


٭ عاقبة الکذبین ونہایة الجرمین هي الملاك والخسران» والحسرة وا حرمان. 
٭ استئصال المكذبين والانتقام منهم برہان جلي على كمال قدرته تعالى. 


تأملات 2 خلق الانسان والكون 

ریت (0) رل رب دكين )ات جَمل الا کَھاتا ا احا اموا (ج) وجلا ہا نکی 
خلت وأمفیتکر 6ه فرانا () وبل ومین کیت ()) )4 [الرسلات: ۲۰ - ۲۸] 
الناسبة 

بعد الدعوة إلى النظر والاعتبار في مصارع الظالین والتحذیر من سبیلهم الذي سلکوه 
فأودى بهم إلى الملاك - وتلك هي الواعظ الصامتة؛ إذ يكفي الانسان الوقوف على آثارهم 
والنظر في أطلالهم وخرائبهم -: تأتي دعوة آخری إلى (معان النظر وإعمال العقل في آيات الله 
الإنسانية والكونية فهي الشواهدٌ ا حيةٌ الناطقة» وقد قيل: 
مت ا ۶ سل رکفت 
کین من يجه ثبل‌ومن‌ضورشبث 
اليك بيرك فا 


ہج ہ 
۲ 
5 
١ها‏ 
ہہ ١ Of‏ 


1 
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ہي ۱ 


وکانث في حَياتك لی عات وانست الیو ازعظ منك ا 
التفسير الاجمالي 
في هذه الآيات الكريمة دعوة إلى النظر والاعتبارء فکل ما يحيطٌ بالإنسان من آیات 
شاهدا ناطقا وبرهانا صادقا على إمكانية البعث: ولو تأمل الانسان في ذاته لأدرك کال 7 
تعال ولطائف حکمته. 
أل کر ن او تهون (5) 4 نطفة مذرة ذليلة» فلماذا هذا الغرور والکبر ! 
( فَجَعلته ف رار كين ح) ): آودعناه في الرحم حتی اکتملت الأطوار. 
( درو ) »: إلى مقدار الوقت الذي قدرہ الله تعالى لخروج الجنين من بطن أمه. 
فقدرتا مم لمرو (5)) ): له أجله ورزقه وعمله فنعم القادرون. 
( ول رَد © »: بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. 
لر مَل الي جانا () (©) ): فهي جامعة لا فيهاء ضامة لا عليها من أحياء وأموات 
فکیا أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته» فکذلك القبور» رحمة في حقهم» وسترا 
هم» وتکری| هذه الأجساد الهامدة» وحماية للها من الوحوش الضارية والطیور الکاسرة. 
لإ یه وَأمْوْنا ©) »: من الانسان وا حیوان والنبات. 
ملافا رکسی کت 4: جبالاً ثوابت طوالاً فيها مالم يعرف ول ین موقر تہ 
فراتا 4 بخلق الأنهار والنابع فيهاء وانحدار المياه من الجبال إلى الودیان. 
الهدایات المستنبطة 


3 


وام 


2 وجو الإنسان وحياته الأول دليلٌ وبرهانٌ على بعئه وحياته الأخرى» فالذي من 


ماء مهين قادرٌ على أن يعيدّه کیا بدأ أول مرّة. 
)١(‏ الأبيات لأبي الْعَتّاهيّة. 


o 
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٭ آياثٌ اللہ في الكون شواهدٌ ناطقة وبراهينٌ جلية على إمكانية البعث. 
٭ دواء الکبر والعُجب التفکژفي النفس والرجوع إلى الأصل وهو الماء المهين الذي خلق منه 
قال القشيري: « قوله جل ذكره: ( ار نکر من ماو نهين ) ): أي: حقير» وإذ قد 
سر سب ہر سو بت 
ویقال: دُکرھم أصل خلقتهم لثلا یعہ e‏ فإنه لا جنس من المخلوقين 
سی أشدٌ دعوى من بني آدم» فمن الواجب أ یتک الانسان في أصله. .. کان 
نطفةً وفي انتهائه يكون جیفةء وفي وسائط حاله كنيفٌ في قمیص!! فبالحرئ لا ولا 


: 
هومن هوإليه و ضیف 
ووهويدع وو إل الخ ش بصّغار فيطيعه؟!01" 


*# «یوخذ من الآية «(آلر َمل الس کنات : وجوب الدفن في الأرض إلا إذا تعذر 
ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسی ي الارض أو لا تستطیع الإرساءء أو كان 
الإرساء يضر بالراكبين أو خاف تعفن الجثة فإنها يُرمى بها في البحر وتلل بشيء لترشب 
إلى غريق الماء . وعليه فلا يجوز إحراق اميت کیا يفعل توس الهندء وكيا كان يفعله يعض 
الرومان» ولا وضغه لکواسر الطر کیا تفعل بعض من طراف المجوس" 


(۱) لطائف الاشارات للامام القشبري ۸ / ۰۱۹ 
(۲) التحریر والتنویر ۱6 / ۳۲ بتصرف. 
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عود إلى مشاهد القيامة 
کال تال( انیو ل ما کت يده رارق ظِلَ زی لب شعي )لد یل 
ولا یق من الھب )ہا تی رر کالفصر )کہ ملت صفر ا ويل رم مكدب 


هَذَا وم لا يفون ا ولا بودن هم مَمَنَذِ ENO‏ کیب ا هدا يوم سل 
تک وا لاولیں ا( فان کان لک کید فکدون اکا ويل بوم کیت د الم ف ظکل 
OY‏ ا مود )إا كذلك ير انين 
یت کیت لئ )ا وا وتمنموا قیلا یتک وع عل بنیز آعکزبیت دو 
قل فر ایکا .ےت ی عبت بعك ہڑمثوت ایا » 
[المرسلات: 0-4[ 
المناسية 
بعد تقرير حقيقة هذا اليوم بالأدلة القاطعة والشواهد الساطعة يعودٌ السیاق لأهوال هذا 
اليوم العصيب وشدائده المتتابعة ومشاهده المتبايئة. 


المشهد الأول 

ال تمال:( انطیفوا رل ما کتر به کون (6) فطل زی الب د شب )ل لیل ولا بف 
من 87 1 009 فلت صف ہے 00 
اس میس وہ ای ب تک 0 
من العذاب. 

ل انوا 4 تكرار الأمر زيادة في التوبيخ والتهکم أو لاختلاف الوجهة فأمرهم أولا 


سروه )۱( 


بانطلاقة عامة» ثم حدد الوجهة فقال( تلف ظِلِ ذى تب س 50 » وقرأ يعقوب 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ۲/ ۳۹۷. 


04 
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على الاخبار عن امتثالهم ثلامر اضطرارا بعد أن كانوا في الدنيا معرضین معاندین ۰( ) 
يعني ظل دخان جهنم» وهو في معنی قوله تعالى ( في سوم وكير ا ول تن جم 70 
بارو ولا کی لی 4[ الواقعة: 4۲ 44 ]. ( الوا طل زی تلم شب ) »: يتشعبُ 
لعظمه كما تری الدخان العظیم يتفرق تفرق الذوائب. 

« وشعبها الثلاث کونہا من فوقهم ومن تحت آرجلهم ومحيطة بهم» وعن قتادة: هو 
الدخان: شعبة عن يمينهم وأخرى عن یسارهم والثالثة من فوق» تظلم حتی یفرغ من حسابهم 
والومنون في ظل العرش» 

( ایل ) مک ہم فهو لا يشاب الظلّ إلافي اسمه فهو لا ينيالاسترواع؛ بل هو 
ظل من دخان خائق وغیب حارق» نكاية بہم وانتقامًا منهم» کیا انطلقوا في الدنيا إلى ظل زائل 

المشهد الثاني 

6ال ضا( با تری متسر لقص )کان :ملت صفر (۳) ول ناگی () ). 

لفت مفاجتةٌ إلى مشهد آخر من الشاهد الرهيبة التي تحيط بالکفاره مشهد جهنم» والشرر 
يتطاير منها حنقا وغيظاء وهي تتربص بأعداء الله ( تا تری بشسررِ کَالفَصر 9 » أي كل 
شرارة ( کلم »في عظمها. 

کان جمدت 4 جمع جال أو جمالة جمع جمل. ل( صقر 4 فان الشرار بما فيه من النار يكون 
آصفر وقيل سود لأن سواد الابل يضرب إلى الصفرة والأول تشبيه في العظم وهذا نی اللون 
والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص [ جمَالَة 1 وعن يعقوب [ ُمَالآتٌ ) بالضم جع 
جمالة»» وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة» شبهه بها في امتداده والتفافه ۳" 


.۱۳۷ /۲۹ يراجع: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري‎ )١( 
.۳۹۷ /۲ يراجع: النشر في القراءات العشر‎ )۲( 


9:۹ 
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ومن لطائف ودقائق هذا التشبیه العجیب: أنه شبّه الشرر تارة بالقصور؛ وهي موضع 
الأمن وأعظم ما يشتهيه الانسان وینفق فی تشييده الأموال» وني هذا تهكمٌ بالكفرة» فضلا عن 
ملامسة هذا التشبيه لواقعهم وأحاديثهم وأمانيهم» ‏ وكذلك لأن القصر موضع الأمن وتشبيه 
الشرارة به» إشارة إلى أن الكافر إنما يعذب بآفة من الموضع الذي يتوقع منه الأمن وهو دينه 
وملته التي ظن أنه منها على شيء» . 

» كما شبّهه مرة ثانية بالجمال» وهي أعز ما كانت العرب تملكه ولا يزال» ووجه التشبیه: أن 
الإبل إذا نفرت وشردت متتابعة نال من وَقع في طريقها بلاء شديد. فتشبيه الشرر بها يفيد كمال 
الضررء أو شبه الشرر في ضخامته بالقصور الشاهقة وفي صفرته بالجمال الصفر. 

( ول رم یی ) ) عند معاينة هذا ال هول ومكابدة هذا العذاب. 

المشهد الثالث 

قال ماك هدا وم لا تقون و ولا من کم مدرو (۳) ويل وذ کیت (۳ ) 
المرسلاات 

مواقف متباينة ومشاهد مختلفة» لكنها تتفق فیما تحمله من الويلات والأهوالء والترويع 
والإذلال» فمرةً يصابون بالبکم» وتارة يمنعون من النطق» ولو للاعتذار والاقرار( هدیم لا 
مود ا )4ء فويل لهم هذا اليوم؛ وقد مُنعُوا من الكلام. 

الشهد الرابع 

6 ملع ترا © گا کرک مك0 تر 
کیت © 4 الرسلات 

يجمع الله تعا ی الأولين وال خرین لیفصل بین الخلائق» ويجازي الحسن باحسانه والمسيء 


(۱) يراجع: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للإمام النيسابوري ۲۹ / ۰۱۳۹ 


00۰ 
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بإساءته في حکمة عادلة فاصلة» وفق ميزان دقيق» ويتحداهم الله تعالى ويتهكم بهم ويوبخهم 
ہے كاد مهم ہو جب ہر ور کیو ترجہ 1 سل ۲ 
إليهاء ولو تمكنوا منها ما نفعتھمء وهذا في نهاية التوبیخ وغاية التقریع فلهذا عقبه بقوله ( ول 
(OSES!‏ 

#9 

ال تال( لالم ف ظا زعبون (0) وفوکه تهون )کو ونوا منیا با کشر 
عمو )إا کی ری الْحيينين اع )ا ول کین (ت)؛ ) . 

ینعطف السیاق من الحديث عن تلك اللفحات ا حارقة إلى نفحات عاطرة فینتقل من 
وصف الجحيم إلى وصف حال آهل النعیم. 

ہے اال نین << 
الموبقة» في هذا اليوم العصيب الذي يتبدَّى للمتقين بصورة أخرى فهو بالنسبة لهم يومٌ أغرٌ 
ہی وم یہ س اس 

البشائر؛ ویب عليهم بالنسائم» وهم في ظلال وعيون. 

وما أجمل قول القشيري رحمه الله: « الیومٌ في ظلال العناية والحاية» وغداً.. هم في ظلال 
الرحمة والكلاءة» اليم في ظلال التوحید. وغداً في ظلال خشن المزيد. 
اليو في ظلال المعارف ١‏ وغ دافي ظلال اللطائف 
الیو في ظلال التعريفف وغداآني ظسلال التشریف»"" 

ظلال وارفة» وأشجار مورقة, وعيونٌ متدفقة وقصورٌ مُزدانة متأنقة» وفواكة هه طبه 
ونعيمٌ روحي» وحفاوةٌ بالغق وترحيبٌ وإكرام» وثناء عطرٌ من القدوس السلا( كوأ وضو 
ہکا بماك ملو )إا کلف ری الي © ۷. 


.۲۱ / ۸ يراجع: لطائف الإشارات للإمام القشيري‎ )١( 


001 
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21 


( وبل ومین لکد لرن وون یا ) تزداد حسرتهم وآلامهم عندما یرون المتقين في ظلال وعيون 
ويشهدون ماهم فيه من كرامة» فيشعرون بالندم على ما فاتهم والتقصير في حقٌ آنفسهم» فالويل 
لهم من هول هذا اليوم» يوم الحسرة والندامة. 


ختام السورة 
ہے سے ہے رو ہہ ںیو د و رہ ر ر می سن ان 7 ع هوشر 
قال تسالی: کو وتمنعوأ قليلا انکر نموت )ول مز الکو بے ا(ع) وود قل مت ازکفوا 
گے 50رک © بای کن ششک ۵ ) 


( كوأ وتمنعوا یلا إن بجر( خطابٌ للمشركين وتهديدٌ هم؛ ذليأكلوا في الدنيا ما 
لف ونر | اب را کی ا وی ف وت ف اب ا 
المطاعم الفانية والتع الزائلة والأعراض الدنيوية من نعيم الآخرة المقيم ! وعيشها الكريم 

وني الآيات تعريض وتوبيخ للكفار الذين شغلهتهم الشهوات وصرفتهم الملذات عن 


التفكير في هذا المصير المحتوم. 
و یل 
راو سے اسيا اکن سے لستسك مها بحبل غرور 
با E e e e e‏ 
لايجدعنّك بعد طول تجارب 2 دنيا تفر بوصلها وستقطع 
احلام نزم از كظل زائل ال الاي یلها ۷ سدع 


فویل للمكليين حين يرون العذاب وویل لمع عندما يرون کرامة القن ٹ ثم الویل 
کک ی ی دا رای وجب يج کر ا( 
کیمک لا ) يذكرون بجرائمهم التي أردتهم» وذنو مم التي أثقلتهم. 


ooY 


وب ص0212 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المرسلات/ ۵۰-۲۹ 


( رل زوا لا مروت (2) ول تم تکیت 9 ميدي نکم يموت © ) 

ال کا کوت رو من اج ار 
من لذة السجودء كما قال سبحانه ہر بر وم حسف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى آلشجود ملا و ف مَسْتَطِيِعُونَ ()) 
یم رض رشهن ول انوا دعو لی آلشجود وم مود ) ) [ القلم 4۲ - 4۳]. 

كذلك وهم في الدنيا إذا دعوا إلى الركوع لله وحده أعرضوا. 

ر یل بو كدي (2) ): « ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق 
ويحرمون كل خیرہ فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم» الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين 
على الإطلاق( قي دیشب ڑوت لیا »: آبالباطل الذي هو کاسمه لا يقوم عليه 
شبهة فضلا عن الدلیل؟ أم بکلام کل مشرك کذاب آفاك مبین؟ » ”". ۱ 

( أي ین بعد یوت () »: بعد هذا البیان إن فاتهم الإیمان فمتی یومنون ! 
وبأيٌّ حديث بعد الق رآن يصدقون ! 

2 9 2 : 9 2 ۲ 

) والذي لايؤمن بہذا الحديث الذي یز الرواسی. وهده اھزات التی ترلزل اطبال لا 
يؤمن بحدیث بعده أبداً. نیا هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس» والویل الدحَرُ لهذا الشقیٌ 
الا" 

وقال ابن عاشور: « والقصود أن القرآن بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونہوض الحجة 
فالذين لا یؤمنون به لا یؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك » ۳ 


(۲) في ظلال القرآن ٦‏ / ۳۷۹۰ بتصرف. 
(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور 5 .٤٤۸ / ١‏ 


oor 


كر تيه 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المرسلات/ ٠٥٠١-۲۹‏ 


الهدايات الستتبطة 

* عذاب الكفار عذاب معنوي فوق أنه حسيٌ» فللقلب والوجدان منه نصيب كما للحواس 
بأسرهاء فتوبيحٌ وتقريعٌ وتبكمٌ» من ذلك ما ورد في المشهد الأول من ظل يدعون إليه؛ بيد 
أنه لا يشابه الظلّ إلا في اسمه فهو لا يعني الاسترواح» بل هو ظل من دخان خانق وغیب 
حارق» كما كان الکفار وا منافقون يطلقون الشعارات البراقة الجوفاء في الدنيا ویتلاعبون 
بالمصطلحات والعبارات فينخدع بها الناس» ويلوذ بها الضعفاءٌ وهي في الحقيقة لا تعني 
إلا نقيضهاء إذ يشهد الواقع بخلافها كا نرى في واقعنا من أدعياء التحرير والتنوير 
والعلانية والحداثة والتغريب وغيرها من الدعوات المتناقضة مع نفسها. 

٭ نعيم الجنة نعيمٌ أبديٌ» فيه تمتزج مُت الأجساد مع نعيم الأرواح» فهو له للحسسٌ» ومهجةٌ 
للنفس» وغذاءٌ للروح» وقوت للقلب. 

كن تضویر القرآن الدقیق لشاهد القيامة وهوهاء لیعیش الإنسان هذا الحدث بجميع أبعاده 
ويراه بعين البصيرة» فيسارع إلى الاستعداد له. 

٭ اقتران الوعد بالوعيد وتزاوج الترغيب والترهيب من الأساليب القرآئیة البليغة وسماته 
الفريدة. 

٭ على الداعية أن يستفيد من منهج القرآن الحكيم ويقتبس من أساليبه التنوعة في خطاب 
المدعوين» بم| يتناسب مع أحوالهم. 


غ060 


السسورة الصفحة 

الحديد لححؤ95ذثٌ؛ذح#التككك 023 1,7722201 
المجادلة 99۶--۷ 
ا حشر 1 110300777[ از |[ ”800733 
الممتحنة می ھتہ سد دی AV SSM‏ 
الصف مہہ سس O‏ ی ۲٢۷۶‏ 
الحمعة سس يي سس ۰ ۱ 
المنافقون سس سس مس ۳۳3 "۲ ۲۱۳ 
التغابن 9 ےڈ ٹ' سستٰتہ یہی و ۰ AS‏ 
الطلاق ہتپ ى92 ی٘۰ ی۰۰ 
التحريم 10111 1 ااا ۲۱۳ 
الملك 0000 ا ل 
القلم TA Asean Se‏ 
الحاقة 90660600 TIN LL O‏ 
المعارج ا ا ا 0 ان 
نوح ہہ مس E‏ 
الجن سمش سض ۲۰ 


000 


طبی: الوارف 
۸-۴ 


PRINTING PRESS 


Tel. (9716) 5 321 321 Fax (9716) 5 323 323 
P.O.Box 598, Sharjah - U.A.E. 
E-mail: almaritpress @yahoo.com 


6065 


تشن ۲ 


1۸۳ O. 
۵۰۴۳ مس‎ 


۵۳۵ + 777۳ 


كيم 


Ya 
2 


22 
کی 


SION 
ج‎ 


0 
2 
5 
د‎ 
۳۹ 
2 
ارک‎ 
3 
٠ 
٦ 3 
5 0 


2 
د 
4 

١ 
5 
ہا‎ 


E 


۳۸ 
۷ب‎ ۱ 
GS 


0 
> ی 
5 
کے 


0 ج 
۹ الشتاركة 


سی ی 
۳ وش سے 


كك 


ا 


مکی GD‏ 
> > وک ہے ۹ 


2010-06-0 
www.tafsir.net 
www.almosahm.blogspot.com 


رک 


100 


اعدا 


جرعلا ۳ ۲ IN‏ اش 
یس ییاو ا ل رو و ا اه 


با سراف 


د 
جَامعَة الثكازقة 


المج الاش 


0.1۰ = ۱ 


كلِية لاسا تا لالت الوامي ماك ة الشکازکة 


ہے © 


كلية الدراسات العليا والبحث العلمى 
هاتف: ( ٩۹۷۱-71-0۰0۰00۰‏ +) فاکس: (0*000» 44۷1-1-0( 
E-mail: pb@sharjah.ac.ae‏ 


ص ب: (۲۷۲۷۲))ء الشارقة» الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: ( ۹4۷۱-71-00۸0۰۰0۰ +) فاكس: (۹۷۱-۲-۵۵۸۵۰۹۹+) 
Web site: http:/iwww.sharjah.ac.ae‏ 


دوم كد 
أ.د.عيادة الكبيسيا 
أ د. آحمکتدالیتدویا 
آ. د٠‏ عبکدالد» للطیب) 
د.محسّّدعص ودرا 
د . قاسىسواہعبا 


د.عوادالخل ہف 


الباحثون الذین اشتركوا في المشروع 


أ.<. مصطفى مسل ممحمد 

.<.١‏ عيادة آیوب الکیسی 
ا.۵. أحمد محمد الشرقاوي 
ا تا فیس 

ابق خد غاس التوق 

ارك معي اعد اک دن 
.۰۵ مساعل سار رآ چعش 
ہق شا صلی الف 
.۵ . عبد اللہ عبد ال رحمن الخطيب 
ريڪ علي الصديق 

. أحمك شحر‌ومري 
7ص 4+ 

. احمل محمل مفلح التضاۃ 
مت 

د. طم‌داسین ناص الخطيب 

د . عبد الحق عبدالدائرالتاضی 


> 
> 
> 
> 


ی 


. عبد الر‌حیم الزقت 

. عبد اللہ محمد سلقينی 

. عدنان عبدالرزاق الحموي 

سر اوس مناخ مان 
. عناف عبد الغفوس حمید 

. محمل السيل محمد دوسف 

. محمد عبل اللطيف مرجب عبدالعاطی 
. محمد عبدالرحمن اسا 

. محمل عصام التضاة 

. محمل عیادة الڪييسي 

. ایل ممدوح أبوزيل 

. شات محمود الکوجك 

. هاون نوح علي سلیمان 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النباً 
سورة الثبأ 
أولاً: بين يدي السورة. 
أسماء سورة التبأ: 
ذكر هذه السورة المباركة أكثر من اسمء کم قال السيوطي رحمه الله: (قد يكون للسورة 
اسم واحد» وهو كثير» وقد يكون لما اسان فأكثر). ٩‏ 
ومعلوم أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ آسیائها من نادر أو مستغرب يكون 
(ویسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة با هو أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت 
أسماء سور القرآن» كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب 
الحكمة فيهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها سنن كثير من أحكام النساء). 
وعلى هذا فهذه السورة من آسماٹھا «عم» كما ورد في افتتاحيتها ( عم یود ) 4 
[عم: ۱ ]. 
وتسمی سورة العصرات. لا في قوله تعالی: ( وَارسَا من لورت مه ابا () 14 عم: 
Pé‏ 


)١(‏ الإتقان فی علوم القرآن. جلال الدين السيوطي» ج١ء‏ ص ٦٦ء‏ ط١ء‏ مؤسسة النداءء أبوظبي» 
٣‏ 

.۵۷ البرهان في علوم القرآنء بدر الدين الزركشي» ج٢ء ص‎ )٢( 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الألوسي» مج ۰٠ء‏ دار الفكرء 
بيروت» ٩۱۹۹م»‏ ص١ 27١‏ وانظر: زاد السیر» ج۸ء ص ۰۱۲۰ والدر النشور» ج٦ء‏ ص 444 . 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النبأ 
عدد آيات سورة التبأ: 

عدد آیات سورة النبأ أربعون آية» وقيل أربعون وآية. ”۶ 
زمان نزولها: 

وسورة النبأ مكية إجماعاًء ولا أعلم أحداً قال بغیر هذا. 0 
محور سورة التبا 

حور سورة النبأ الجامع حزئیاتها هو البعث بعد الموت. حيث افتتحت السورة بالاستفهام 
عن سؤال أولئك المنكرين للبعث ۴( عم َو )عن نايم © الى هر يہ نون ىا 
لا سیون (8) فلا سيلو یا 4. 
المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

وبعد ذكر الأدلة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى» وبيان حال المكذبين الطاغين» وذكر 
مآل المتقين المصدقين بذلك اليوم» ختمت السورة بقول الله تعالى:( بوم ينظر مره ما کت 
يداه ويقول ألكافر یتیک ثرا 4 وما تقدم یتضح المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتهاء 
فحيث كان افتتاح السورة بالاستفهام الإنكاري على إنكارهم واستبعادهم غذا اليوم العظيم 
الذي هو يوم الفصل ويوم یقوم الناس لرب العالمين» كان خاعة السورة بقوله تعالى: «( ذَلِكَ 
الوم ای فمن شاء اد إل ریہ ماب )ئا ندرک دابا ريا بوم بنظر الم ما دمت يداه 
ول يكت زات) 


.۳۲٣ص‎ ء١ج الاتقان نی علوم القرآن»‎ )١( 
.٤ص‎ ء١ج المصدر السابق»‎ (۲) 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الب 


الناسبة بين افتتاحية سورة النباً وخاتمة ما قبلها : 

ما قبل سورة النبأ حسب ترتیب الصحف هي سورة الرسلات. فوجه مناسبة سورة النبأ 
لسورة الرسلات هو اشت‌اها - أي سورة الرسلات - على إثبات القدرة على البعث الذي دل 
ما قبل على تکذیب الکفرة به. وأيضاً تناسبها معها نی الجمل» فان في سورة الرسلات: ل أل 
بيك ارت © 4 [الآية: 0۱۲ أل تفگ تن متهي © ) [الآية: ۲۰] ل أل َل 
الرس كِمَانًا ()) 4[الایة: .٥‏ وني سورة النبأ: ( رل ال مها  )3(‏ [الآية:1]. 


وني سورة الرسلات: ( لت © پر ات (2) وما ریق ما الت © ) 
[الآيات:7١-5١].‏ وفي سورة النبأ: ( اد یوم الق لکان ًا ) 4 [الآية:107 ] ففيها يوم 
الفصل المجمل ذكره فيم| قبلهاء (وذكر أنه لما ختم تلك بقوله سبحانه: ( هَأَيّ ِي بَمَتَہُ 
يومنت لی ) [ الرسلات:۰ ۵ آوكان المراد بالحديث فيه القرآن الكريم» افتتح هذه بتهويل 
التساؤل عنه والاستهزاء به» وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن ا مراد بالنبأ العظيم 
القرآنء وجمهور العلماء على أن المراد به البعث» وهو الأنسب بالآيات) . 


.5-7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني» مج ١۱ء ص‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النبً/ ١-ه‏ 


ثانيا: التفسیرالاجمالي لسورة التبا 
القطع الأول 
تساؤل المشركين عن النبأ العظيم 

قال تعالی: «( عم يسا لو عن اليا ليم( ری ہز وید يمن © عو © 
کا سود 20 14 الآیات: 5-١‏ ] 
التفسيرالاجمالي للآيات: 

( تلود )W‏ » أصله عن ماه فأدغمت النون في الميم؛ لأن الیم تشارك النون في 
الغنة» وحذفت الألف لیتمیز الخبر عن الاستفهام أي: عن أي شيء يسأل بعضهم بعضاً. ”© 

وقرأ الجمهور (عم) والمعنى عن أي شىء يسأل بعضهم بعضاء والاستفهام يؤذن بفخامة 
المسؤول عنه وهوله» وخروجه عن حدود الأجناس العهودة» أي: عن أي شيء عظيم الشأن 
یتساء‌لون» (والضمير يعود على أهل مكة» وان لم يسبق ذكرهم للاستغناء عنهم بحضورهم 
حساًء مع ما في الترك من التحقير والاهانة6 ولا يمنع أن يكون الضمير راجعا للناس 
أجمعين فيشمل كفار مكة وغيرهم» وقد ورد كثيراً في القرآن الكريم سؤال أهل مكة عن البعث؛ 
775+ ( وب لاملا یلق لتقي ا وه ھا ن 
ل میا زیت آنضآها رل َو وو یکی حلي لیم © 4 [یس: ۷۹-۷۸ وهم الذين 
أقسموا بالله جهد أیم|نہم لا يبعث الله من يموت» فأجابهم الله سبحانه وتعالی بقوله: ( بل ود 
ا 4 [النحل: ۳۸]. 

والتساؤل: يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم من المؤمنين» والضمیر لأهل مكة 
کانوا يتساءلون فيا بينهم عن البعث كما قال الله تعالى مخبراً عن حاشم: ل( بل َالُ یل مَاقَالَ 


)۱( فتح القدیر» محمد بن علي الشوكاني» ج٥‏ ط ۱ دار الخير» بيروت» ۰۶۱۹۹۳۲ ص۱۹ ۰۶ 
(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني» مج ١۱ء‏ ص٤‏ . 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النبأ/ ٥٦-٦‏ 


لاولورے ل ارا ودا وشا وسكت حكن ربا وعظما ونا لو یا ) [الومنون:۸۲-۸۱]. 

کک سود )کد سيلو( 4: لی 4: ردع عن الاختلاف أو التساؤل ہز ءا ل سان 4 
0 کرر لدع 
للتشدید» و(ثم) یشعر أن الثاني آبلغ من الأول وآشد؛ لآن الکلمة (کلا) هي زجر لمؤلاء 
الکفار الذين آنکروا وحدانية الله ونسبوا له الشريك كا نسبوا الولد - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً - كما آنکروا البعث والجزاءء وأنكروا أن یکون القرآن الکریم منزلاً من عند الله تعالى» 
وآنه آنزله على رسوله 4 حسداً من عند آنفسهم). © 


القطع الثاني 
لفت النظر إلى الآيات الکونية 

قال تعالی: «( أل مل لش مهددا © وبال اواد © لقت وجا (م) جع و 
سب 0 وَجَعَلنا یل لاسا EO‏ پوس رع 
تا مك © را روج نز ب ا 15 © يع تاج ) 
[ ۱۲-۰ ]. 
وجه الناسبة بين هذا القطع وسابقه : 

ما آنکروا البعث واستبعدوه» وتساء‌لوا عنه سؤال الستبعد لوقوعه النکر له» ناسب أن 
تذکر لهم الشواهد الناطقة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى» وأنه لا یعجزه شىء في الارض ولا في 
السماء وهو (استئناف مسوق لتحقیق النبأ متساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقیقته 


(۱) تفسير النسفي» عبد الله بن أحمد النسفي ج٤ء‏ ط١‏ دار إحياء الکتب العربية» ص ۳۲۵. 
)٢(‏ آهم خصاتص السور والایات المكية ومقاصدهاء د. أحمد عباس البدوي» ط١ء‏ دار عمار الأردنء 
۹ھ 


لے کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النبأ/ ٥٦-٦‏ 
ةا ا ل ا تب 


= ۰ 3 530007 7 ہے 5 گی مه 7 ۰ 5 8 f‏ 
إثر ما نبه عليها ہما ذكر من الردع. وجوز أن يكون بتقدير قل» كأنه قيل: كيف تنكرون أو 
تشكون في البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة والعلم المحيط» وا حکمة الباهرة 
والقتضية آن لا یکون ما ہہ ہہ 
التفسير الاجمالي للایات: 

وساق سبحانه وتعالى هنا تسع آيات بينات براهين وأدلة على قدرته سبحانه على البعث 
والإحياء بعد الموت» وكلها حجج واضحة» وشواهد بينة على قدرة الله جل وعلا الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فقال: لإ أل علض هدا ». 

والمهاد: الوطاء والفراش؛ أي ممهدة للخلائق ذلولا مم فكيف تنكرون أو تشكون في 
البعث وقد عاینتم ما يدل عليه من القدرة التامة والعلم الحیط والحكمة المقتضية أن لايكون 
ما خلق عبثاً ؟!! 

وقرأ الجمهور: (مھَادا) وقرأ مجاهد: (مهدا» والمعنى كالمهد للصبي؛ وهو ما يمهد له 
فينام عليه. وهذا الذي تقدم هو الدليل الأول. 

آما الدليل الثاني: ( نیال وا »: 

(أي جعل ھا آوتادا آرساها بهاء وثبتها وقررها حتی سكنت ولم تضطرب بمن علیها 
فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها)"» وهذه حقيقة علمية ملموسة فان الذي 
يحدث في الأرض من الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية» لا يمكن استقرار البشر عليهاء 
فأرساها الله عز وجل بالجبال حتى لا تتأثر تأثراً بالغا ما يحدث في باطنهاء وهنا ندرك سر قوله 


۳۹ 


تعال: وای في الارض روامی أن ميد يكم » [النحل: ٥ء‏ أي: خشية أن تضطرب بكم ثم 


)١(‏ روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسیع المثاني» ج7١‏ ص۸. 
۳( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير الدمشقي» ج٤ء‏ ط» ص ۰۱۱۷۹ 
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بالجبال كان حفظ التوازن واضحاً بين أغوار البحار وقمم الجبال» فكأن ما اقتطع من البحار 
ثبت في امحبال» ثم الجبال خازن للمياه» ومنها تنبع الأخهار. © 

( وسقت رجا( : يعني ذکراً وأنٹی يتمتع كل منهم| بالآخر ويحصل التناسل. 
(آزواجا) لأصناف الذكور والإناثء وقیل: الألوان» وقيل: يدخل في هذا كل زوج من 
المخلوقات عن قبح وحسن» وطويل وقصير. ” (أزواجاً) مزدوجين ذكراً وآنشی؛ ليتسنى 
التناسل وينتظم أمر العاش» وقيل: أصنافا في اللون والصورة واللسان. © 

فسبحان الخالق الذي خلق الذكر والأنشی؛ إذ لو كان الناس كلهم نوعاً واحداً ذکرا أو 
أنثى لانقرض هذا الجنسء ولا کان هناك التناسل والتوالد ولقد أودع الله ميل كل نوع إلى 
الآخر ليستمر دولاب الحياة» وهذا لم يكن قاصراً على بني آدم» بل هو في كل الخلوقات کا 
قال سبحانه: ( وین کل ىء عَللتا روج کر درو ا( 14 الذاریات:4۹ ] وهذا هو 
الدليل الثالث. 

الدليل الرابع: في قوله تعالى: ( وَجَعلنا تم سب لک يعني قطعاً لأعمالكم وراحة 
لأبدانكم من كثرة الترداد والسعي في المعاش في عرض النهار» وفی ذلك الراحة اللازمة للنوم 
وقطع الإحساس.ء فان في ذلك راحة القوى ا حیوانیة ما عراها في اليقظة من الکلال والنصب 
كما هو مذكور في النص القرآني التالي» وهو الدليل الخامس: ( وج اَل يَاسَا لی 4 يغشى 
الناس بظلامه کا يستركم اللباس» وهو سكن لکم؛ وهو كما في قوله تعالى: ( وَجَعَلََا الیل 
لين ساب 14 الاسراء: ۱۲]. 

والدليل السادس یتجل في قوله تعالی: ( رجا الا مَعَاشٌالل » أي: وقت معاش 


)١(‏ التفسير الواضح الميسر محمد علي الصابوني» ص ۰۱۵۱-۱۵۱۳ ط ۱ دار الأفق» بیروت ۲۰۰۱م. 
(؟) تفسير القرآن العظیمء ابن كثير الدمشقي» ص1575. 
)۳( روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج7١2‏ ص ۰۱۰ 


۷ 
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والعاش والعیش وکل شيء بُعاش به فهو معاش» والعنی: إن الله جعل هم النھار مضيئاً 
ليسعوا فیم| يقوم به معاشهم» وما قسمه الله هم من الرزق. 

والدليل السابع: ل وَبینا وفك سا شِدَادًا ا( » أي: سبع سماوات قوية الخلق» 
محكمة البناء؛ لذا وصفها الله سبحانه بالشدة» وقوله: ( سا يئِدَادًا 4 هنا ذكر الصفة وسكت 
عن الوصوف وهو السماوات» وفي سورة الملك: ( ای قمع سوب 14 الملك: ۳ ] 
والمعنى: خلقنا فوقكم سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء كالسقف لا تتأثر بمرور العصور 
والأزمان؛ لأا من خلق ال رمن؛ وهي قائمة بقدرة الله بلا عمد» فكيف لم تسقط وهي لا 
تستند على شيء ؟! إنها قدرة ال خالق جل وعلا © ( ونيك الک أن تم لالض الا 
باه 4 [احج:٦٤٦].‏ 

الدليل الثامن: قوله تعالی: ‏ جع یربا اب (05) 4 يعني الشمس المنيرة على جميع 
العالم» التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض مشرقاً متلألأء من قوهم: (وهجت النار إذا أضاءت 
أو بالغت في الحرارة من الوهج» والتعبير عنها بالسراج من روافد التعبير عن خلق السماوات 
بالبناء). ۶ 

و الوهاج: الوقاد المتلألئ الذي يلتهب من شدة وهجه وحرارته» فمن أين تستمد الشمس 
حرارتها وكيف لا تنطفی بمرور ملايين السنین عليها ؟! إنها قدرة الله. 

ثم إن نعمة الشمس لا تتصور إذ بها حياة البشر والحيوانات» والزروع والنباتات والثار» 
لولاها لكانت الأرض كتلة من الجليد يلفها الظلام» فسبحان من أنار الأرض بهذا الكوكب 
الوهاج. 

الدليل التاسع: وهو قوله سبحانه: ( را من آلمتصرّت مه ابا( لج بو کا 


(۱) التفسير الواضح الميسرء ص۱۵۱۵. 
(۲) روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» مج ۰۱5 ص ۰۱۵ 


۸ 
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وین( وَجَنّتٍ لاه () »: (العصرات هي السحاب التي تعصر بالماء ولم تمطر بعدء كالمرأة 
العتصرة التي قد دنا حیضهاء وقال جاهد ومقاتل: هي الریاح تسمی معصرات. یقال: آعصرت 
الریح تعصر إعصاراً إذا آثارت العجاج. وقال الفراء: العصرات هي السحاب الذي یتعصر 
فیها المطرء والشجاج: الضباب قال ابن زید: ثجاجاً: كثيرا" لنخرج بذلك الاء حبا يقتات 
کالحنطة والشعير» والنبات ما تأکله الدواب من ا حشیش وسائر النباتات کم| هو مذکور في 
سورة عبس: یر لضن إل طعاموء )اا می الما صا © ٹم سقفت الارض نا © مات ها 
ا وتا وکا وتو ولا © ایی عا (ج) وتک و ا ت لك تیک © ) 

« وجنات ألفافا 4 جع جنةء وهي كل بستان في شجر يستر بأشجاره الأرض» من امن 
وهو الستر. هذه الجنات ألفافا بمعنى ملتفة أي متداخل بعضها ببعض. 

يا هذا التناسق البديع الدال على قدرة خالق یبدع ويدبر في هذا الكون المتناسق: جعل 
الأرض مهاداء واطبال أوتاداء وخلق الناس أزواجاء وجعل نومھم سباتاء "يأ بعد حرکة 
وجعل النهار معاشاً "للحركة والنشاط "» ثم بناء السبع الشدادہ وجعل السراج وهاجاء وأنزل 
والتقدير. 

وفيها ذكر من أفعال الله هذه دلالة واضحة على صحة وقوع البعث وحقيقته من أوجه 
تُلائة: 

الأول: اعتبار قدرته تعالى» فإن من قدر على إنشاء تلك الأمور البدیعة من غير مثال 
يحتذى به ولا قانون ينتهج كان على الإعادة أقدر وأقوى. 

الثاني: اعتبار علمه وحكمته» فان من آبدع هذه الصنوعات على نمط رائع مستتبع لغايات 


.٦٢٤٤ص‎ ٥حج فتح القدیں‎ (١) 
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جليلة» ومنافع جميلة عائدة على الخلق لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

الثالث: اعتبار الفعل نفسه. فإن اليقظة بعد النوم نموذج للبعث بعد الموت» يشاهده كل 
واحد» وكذا إخراج الحب والنبات من الأرض يُعاين کل حين» ففي هذه الأدلة كفاية على 
حقيقة البعث بعد الموت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ذكر الله تعا ی هذه البراهين التسعة على قدرته تعالى الباهرة على إمكان البعث والنشور 
فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة قادر على إحياء الناس بعد موتهم. ° 


المقطع الثالث 
من أحداث يوم القامة 
قال تعالی:( وسرت الال کات سر (2) إن جَمن رات برا ا نین ماب I‏ 
یت فا تا © ل دوہ با برا وک ر © ل ما وما جر رتا © جم 
کا لايو حساا 9 دبوا یاک( و تن أَحْصيئَهُ تب ) فذوفا 
فلن نید عدا 3 ) 
وجه المتاسبة بين هذا المقطع وسابقه : 
هو أنه لا كثر تساؤلهم عن البعث استبعاداً له واستهزاءً بالقائلين به من المؤمنين کما خبر 
5 ۲ 5 و ر مر مرو وم م ۳ 3 
بذلك الله تعالى واصفا حاهم: ( وولو می هلدا اعد إن کٹ صَدِقِينَ 4 [يس: ۳]۸6 بين 
كيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسبم| جرى به الوعد إجالا. 


)۱( التفسیر الواضح ا میسر ص۱۲ ۰۱۵ 
2 سورة النمل: ۰۲۷۱ سورة سباً:۰۳۹ سورة یس: .٦۸‏ 


۱۰ 
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التفسيرالاجمالي للایات: 

9 نوم لسکا ميمت انی ): وقتا ومجمعاء وميعادا للأولين والآخرين» يصلون فيه 
إلى ما وعدوا به من الثواب والعقاب» وسّمي بذلك؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلائق» 
(متَت 4 (حد توقت به الدنیا وتنتهي عنده» أو هو حد للخلائن پتھرن عنده), ° 


وم بمح ف الصور أن أفواجا((ی) 4: إن وقت هذا الیوم يوم الفصل وقته وزمانه يوم يُنفخ 
في الصورء وهو البوق» والبشر لا یدرون عنه إلا اسمهء فینفخ فيه (سرافیل» وهي النفخة الثانية 
نفخة الإحياء» فيُبعث الخلق من قبورهم» ويحضرون جماعات وزمرا للحساب الوعود آمام ملك 
اللوك يوم وضع الموازين القسط لیوم حساب ( وت اط لوم مت لا للم تنس 


ےم جوم 


وم من خردل یس بها وا گی ا حلیسیرت  )(‏ [الأنبیاء:۷٦٤].‏ 


2 


فیحت السماء فکاۃ نت EO‏ معطوف على مخ (وصيغة الماضي تدل على تحقق 
الوقوع» تا بی شس سای 


بمعنی صارت ذات أبواب که 


سيت لَْبَالُ فکانت سا( 4 أي: سيرت عن أماكنها نی ال ھواء وقلعت عن مقارها 
فکانت ها من بقل الناظر الها کأنها مراب وللجبال أحرال متعددة ذکرت فى القرآن 
الكريم» ومشاهد ختلفة متنوعة» من هذه الا حوال: 

الاندكاك: « ول لش وال دا مه رح( 14 ا حاقة:4 ١‏ ]. 

تصیر كالعهن المنفوش: ‏ وت [o eS‏ 

تصير کاهباء: ( وک ال ما ان فکانت با مب ل 14 الواقعة: 

تصير سرابا: ‏ وسرت لال فکانت سر © 14 البا: ٠١‏ ]. 


)۱( فتح القدیں ج۰۵ ص۲۲٤‏ . 


1١١ 


وک ویرد 


ہمت 
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(وأدمج فيه تشبيه الجبال بحال السراب في تخلخل الأجزاء وانشقاقهاء فهي تكون كالعهن 
السترش ارت یبد کسیر ھا سل الراب یدق کانه بجر مفلا ولیس به 
وفي هذا اليوم - يوم ينفخ في الصور - تنسف ا جمبال وتتبدل الأرض غير الأرض 


سروح ہ۔ 


والسماوات: قال اللہ تعالى: ( وَمستلويك عن بال فقل ینمُھا رف َسفا ) فَيَدَرْهَاقَاءَاصَّقْصَفًا 


کک 


0 عه . ص رک سلس و سر Oa‏ بر ل ر تل ت ھی ل 
)لا تریٰ ہا عوجا ولا امتا (00) ومین بتبعوت الناعی لاعوج لومت الْأْصَوَاتٌ لسن 
لا تسم للا مسا ان 4[ طه:۵ .]١١8-١١‏ 


5 


إنه: ( بوم برض عبر انی ولوت وبا لوجر لها ((2) 14 ابراهيم: 48]. 

(١‏ إِنَّ هرت مرْصَاًا 45 »: المرصاد: المكان الذي يرصد الراصد فيه العدی والمعنى: 
أن جهنم كانت تترصد وتترقب نزلاء‌ها الكفار لتلتقطهم کم يترقب الإنسان عدوه» فجهنم لا 
يتجاوزها شقي» فهي تنتظر أعداء الله لتخطفهم إليهاء وهي مترقبة ومنتظرة لكل كافر لا يؤمن 
بيوم الدين» فهي: «( لین نابا ) 4 وأصل الطغيان تجاوز الحد. والمآب: المرجع وا مآل 
أي: هي مآل ومرجع يرجع إليه هؤلاء الطغاة المعاندون الجاحدون ليوم الحساب. 

( لن نبا تا )ا »: قرأ الجمهور « لابشین» بالألف. وقرأ حمزة والكسائي: «لبئین» 


بدون ألف. 

( لا 4: جمع مب ہضمتین, وقد فسر بأنه زمان غير حدودہ کلما مضی حقب تبعه 
حقب آخر وهو كناية عن الخلد والتأبيد في النار. 

وقد ورد الخلاف بين العلماء في مدة الحقب. والصواب والله أعلم آنهء(دهر طويل غير 
محدود)”” ء وهو الصواب؛ لأن الله تعالى أخبر عن خلود الكافرين في النار أبد الآبدین وما 


)۱( روح المعاني» ص ۲ ۲. 
( النکت والعيون - تفسير الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد الاوردي» مج ص۰۱۸ ۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ ج۱۹ء ص۱۷۹. 


۲ 
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جاء هنا في الآيات من قوله تعالى: ل لبت قاتا 5 4 يعني کلم| مضی زمن ودهر يعقبه 
دهر هكذا أبد الآبدين» وماهم منها بمخرجين. 

( لا یوق ھا برا وک را 1 جما وان (2) + جَرَآء واا © 4: بعد بیان 
خلودهم في الناره وأنهم لان تھا الحقاباء أعقيه اها نهم لا یذوقون في مقامهم الأبدي 
هذا پردا ولا شراب ومعنی انزد وروت فة فلا اٹرال: 

آحدها: أنه برد الشراب لایذوقون فیها برد الشراب. 

وثانیها: أنه الروح والراحة. 

وثالشها: أنه النوم» واستدلوا عليه بقول الشاعر: 

فإن شئت حرمت النساء سواكم وان شئت لم أطعم نقاخاً ولا برا 

والنقاخ: الاء والبرد: النوم. 

والحميم: الماء الحار» والعْسّاق: الصديد الذي يخرج من جلود أهل النار» أعاذنا الله 
منهاء كل ذلك ١‏ جَرَآء وان (5) 4: (أي جوز بذلك جوازاً موافقا لما ارتکبوہ من الأعمال» 
وقدموه من العقائد والأخلاق). ^ 

( ی ڪان لایرجود جسابا(ج) وکدیوا اا كايا © ول ىء یه جتبا 


مع گرم مد 


َو فلن تیک إلا عدبا ل 4: هذا تعليل لاستحقاقهم الجزاء الذکور حيث إنهم 
كانوا لا يخافون أن يحاسبوا على أعمالهم الشنيعة» وكذبوا بآيات الله الدالة على ما آمروا به من 
التوحیدہ وما أخبرهم به الرسول الكريم و من أمر البعث بعد الموت. 

داب 4 يعني تکذیباً مفرطا بالغوا فيه لدرجة الاستهزاء با آخبرهم به رسول الله يك 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسیر أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن الجوزي» مج۸ء ص۱۸۷ء ط١‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت. 
(۲) محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» مج »٠١‏ ص ۰۳۳ ط٢‏ دار الفکر؛ بيروت» ۸۱۹۷۸. 


1 


لو ورد 


ہمت 
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بما ذكره عنهم القرآن الكريم: ( ون کا متلا و َال من يح الم وهی تی 
ا فل ہا ازع تاها أو مرو وو کل حَلْقٍ عَلِيمٌ (00) 4[ یس: ۷۹-۷۸ ] 

( ول یم ميته كبا © )4: أي حفظناه وضبطناه كتاباً مکتوباً في اللوح 
الحفوظ أو في صحف الملائكة الحفظة» وحینا يُعرض علیهم ویرونه رأي العين ویجدونه 
حقاً وصدقاً یقولون ما ذكره الله تعالى عنهم: ما هلا تب لا يعَادِرُ صَعِرَة ولا کیره 
إلا أَحَصَنْهَاً 14 الكهف: 4٩‏ ] وبسبب كفرهم هذا يقال لهم: ( فووا فن ريدم اعد ۷ 
(تقريعاً وغضباً وتأنيباً هم من تخفيف العذاب» وإعلاماً بمضاعفته). ٩0‏ 


المقطع الرابع 
جزاء اللقین 
قال تع لی:ط لم مار © ای داعا © وجب اها جا کم دھاقا )لا یعون 
0 7 تو و ا لین 
جر7 ر ر معو رھ ٭ ر ہ سے ل ع رص 2 سے بھی ہمہ سے ہے ب ”> مره 
خطَابا )بوم تقوم الروخ وَالْمَلجَكهُ صقا لا موت إلا من ون له لحن وال صوابا ا دك وم 
م حر وع ےر رس کے کر میا سس کی سے سس وص کے موی ا مجر اس سم سس سے 
ای کمن شاہ امد ال ریو مکابا )نا ند رنہ عذابا فریبا بوم بنظر آلمره ما قدمت یداه ویٹول 
الکافر یی کت با 4[ التبا ۰-۱ ]. 
وجه الناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 
ص و 
ذك الله مسحانه وتعالى أحو ال الطاغين الأشقياء» ومآہم» وعذاہم المقيم الذى أعد 
۰ و حو ہمہ وعدابهم اج ي 
هم أعقب ذلك ببیان أحوال التقین السعداء وشرع في بیان أحوالهم. 


وذلك هو منهج القرآن التربوي الدعوي الذي یقوم على الترغیب والترهیب. فبعد ذکر 


1٤ 
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جزاء الكافرين الذي أشعر آخره بكونه إخزاء ذكر جزاء المؤمنين المخالفين لهم فقال مستأنفاً 
مؤكداً لتكذيب الكافرين: (إ٤‏ لس 4 الراسخين في الخوف المقتضي لاتخاذ الوقاية ما یخاف» 
فوقوا أنفسهم من سخط الله با يُرضيه من الأعمال والأقوال والاأحوال: مقازا 4 
التفسيرالاجمالي للایات: 

( من مارا ) »: مفازا من الفوز بالنعيم» والنجاة من النار كا أخبر بذلك سبحانه 
في سورة آل عمران: « کمن مُحَرْحَعَنِ آلگار دیف الْجَكة ند فا ) [آل عمران :۱۸۵]. 

وفسر الفاز ب ( ابق ولج » أو هو بدل منه. 

َدَلَقَ وبا ) »: وهي البساتین فیها آنواع الاشجار ذوات الثار والریاحین؛ 

لتجمع مع لذة الطعم لذة البصر والشم» قد أحدقت بها الجدران وحوطت بہاء وخص آشجار 
العنب لطيبها وحسنها وشرفهاء وما فيها من لذة الذوق» وِعَبر عن آشجارها بثمرتها "آعنابا" 
إعلاماً بأنها لاتوجد إلا موقرة حملاء وأن ثمرتها هي جل منفعتها). © 

فوقویب أرب ) )4: كواعب جمع. مفردها کاعب» وهي التي تكعب ثدياها واستدارا 
مع ارتفاع یسیر» ويكون ذلك في سن البلوغ. 

وأتراباً: أي لدات ينشأن معا تشبيهاً في التساوي والتهاثل بالترائب التي هي ضلوع 
الصدرء (وذكر صاحب روح المعاني أن نساء الجنة كلهن بنات ستة عشر سنة» ورجاهن أبناء 
ثلاثة وثلاثين). 6۱ 


( وس ما (۳) »: وردت فيها أقاويل كثيرة» منھا: 
دار الكتب العلمیة بيروت» ۱۹۹۵م. 


(؟) محاسن التأويل» مج ۰۱۰ص ۳۰۳. 
)۳( روح العاني مج ١۱ء‏ ص ۳۰. 
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۱- ملوعق ۲ - متتابعة یتبع بعضها بعضاء ۳- صافية. © 


لود فا لاد ) (۳) »: بمعنی ليس في الجنة کلام لاغ عار عن الفائدة» بل 
هي دار السلام» كل ما فيها سالم من النقص والنقصات. 0( 

كل ذلك: ل جر ين ری عطه ابا (۳) »: هذا الجزاء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى 
إياه بفضله ومئه وإحسائه» عظاءً حسابا كافيا وافيا شاملا. 


ا 


ہے رو مه مس 


( رب لسوت لاض وما ییامن لکن یه خطابا ا : يخبر سبحانه وتعالى عن 
عظمته وجلاله. وأنه رب السماوات والأرض وما فیها وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت 
رحمته كل شیء» كما أخبر في قوله تعالى: ( وحم وسع تکل یو 1الاعراف:۱5۳]» لذا 
لايقدر أحد من خلقه مها كان على ابتداء خاطبته إلا بإذنه سبحانه» كل ذلك في ذلك اليوم. 

وم الوح والمکيکة صقا لا بتکلموست إلا من ون له رن وال صَوَابا د » وهذا 

اليوم هو يوم البعث الذي أنكره الكافرون وتساءلوا عنه سؤال استهزاء وسخرية. 

(الروح): وردت عدة معان لها: أهي أرواح بني آدم ؟ آم هم بنوآدم ؟ ام هو جبريل؟ ام هو 
ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات ؟”" والراجح على ما ذکره القاسمي: هو جبریل افع 
وهو المشار إليه بقوله تعالى: ( فل مَزَلَمُ روح اعد من ریک بای 4 [النحل:۱۰۲] 
5 <0 مرو و۳۳ ۶ ہے د + سير ل ل 
وقوله ( رل بو ریخ اَلْشینُ 5 عل يك ید من مرن لب 4 [الشعراء:۱۹6-۱۹۳] 
والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. . 

( لاکوی إلا من أذن له امن وََالَ صاب 4: وهذا متعلق بأمر الشفاعة: « يوم 
)۱( النكت والعیون» مج ٦ء‏ ص۱۸۹-۱۸۸. 
)۲( انظر تفسير ابن كثير» ج٤ء‏ ص ۷۷٦۱ء‏ ط٢‏ دار العرفت بروت» آم ونظم الدرر للبقاعي» 


ج۸ ص٣۳۰.‏ 
(۳() محاسن التأويل» مج 31 ص١‏ ۳. 


۳ 
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3 خی 
7 


أت لا کلم ی الا یدزی 4 [هود: ۱۰۵ ( من کا ازى ْم عنده: لا ْو » 
[البقرة:۲۵۵ ]۰ واشترطوا لذلك شرطين: 

أن يكون التکلم مأذوناً له في الکلام. 
[الأنبیاء:۲۸ . 


مر جر وع 


- ( َلك رم ال »: أي اليوم الذي لا یمکن نکرانه» ( فَمَن شاه ند إل ریہ 
با : بالتصدیق بهذا اليوم الحق والاستعداد له والعمل ہما فيه النجاة من أهواله "ماب" 

ا 5 سے محر مر رچ ان سم عق عو کہ 
مرجعاً حسنا يؤوب إليه کیا أخبر سبحانه بقوله:( من کفر عیفر ومن بل سح لاف 
مهو ) 4[ الروم:44 ]. 

ل إا اندر عدبا یبا موم بنظر آلمزه ما دمت یداه ویقول الک یتیک نبا( 4: 
مناسبة هذا لما قبله تظهر في أنه سبحانه (لا قدم في هذه السورة من شرح هذا النبأ العظيم من 
الحكم والواعظ واللطائف والوعد والوعید لحقه في هذا النص فقال: ( نا ندرج عَدَابا 
قرا توم کر ال ما دمت یداه » من عمل» أي: كسبه الذي كسبه في الدنيا من خير وشر 
يراه رأي العین» عندها يتمنى الكافر لو صار تراباء فلم يخلق ول يُكلف. 20 
الهدايات القرآنية المستنبطة من سورة التبأ: 

ورد في بداية السورة استفهام» وهو يشير إلى التفخيم "عم" وهو ما جاء به النبي كل 
وهو القرآن الكريم المشتمل على البعث وغيره» فالمؤمنون يثبتونه والکافرون ينكرونه. 

ثم ذكر ردع المتسائلين ووعيدهم» والتكرار للمبالغة» وفيه حذف مفعول العلم فتكريره 
مع الإبهام يفيد المبالغة. ”") 


ء١ط جامع البيان في تفسير آي القرآنء ابن جرير الطبري» ج۳» ص۰۲۵‎ )١( 
محاسن التأويل» مج ۱۰ء ص۲۸.‎ )٢( 


۷ 
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ذكر دلائل قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وذلك من بداية 
قوله تعالی: ( یرل ال مهد 7 إلى قوله: ( وَجَنَّتٍ الاما لر 4 (جاءت هذه الأدلة 
هذه الحقائق والشاهد في هذاالنص القرآني على هذا النحو: من جعل الأرض مهاداًء والجبال 
أوتادا وخلق الناس أزواجاء وجعل نومهم سباتاً بعد الحركة والوعي والنشاطء مع جعل 
الليل لباساً للستر والانزواء» وجعل النهار معاشاً للوعي والنشاط ثم بناء السبع الشداد 
توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق» ويشي بالتدبير والتقدير» 
ويُشعر بالخالق الحكيم القدير» ويلمس القلب لمسات مُوقظة موحية بها وراء هذه الحياة من 
قصد وغاية» ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون). © 
و مو 1 جر موی مس چک ی شک می كوه سم وریہ #2 
تكلم إلابإذنه- نهر کی وَسَعِيدٌ (هم) ما الین شقوأ فی النار هم ف قير وَسُهيقٌ 
© خیرت فها ما دامت او وَالْأَرْضُ الا ما کا ریک ون ریک مال ما رید نت ٭ 
نا 4[ مود:ه ۱۰۸-۱۰ ]. 

وبين الله سبحانه وقت مجيئه هذا بقوله تعالى: ل یوم يمح في لور » وهي النفخة 
الثانية» فیبعث الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر» فیساقون زمرا زمراء وجماعات جماعات 
إلى آرض الحشر ل فَإدَا هم ماهر( 14 النازعات:۱8 ]. 


۱( في ظلال القرآن» سید قطب» ط٥۲‏ دار الشروق» بيروت» ۱۹۹٩‏ م. 


۱۸ 
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وبين في ذلك اليوم: ل وفحت السا فکانت ابوا ) وسرت بل فکانت سرا )4 
۰ ہے۔ وه بر مم ۳۹ ہے ۶2 کے رص رمرم عد ررر بر 6 2 ضور وار 
وتتبدل الأرض والسماوات: ‏ يوم تذل الأرض عير اض وَالكکوٹ ریزو الود مهار 


© 4 [إبراهيم: 4۸]. 
كما بين سبحانه أن جهنم تكون بالرصاد للطاغين» وهي مآبہم ومرجعهم الذي يرجعون 


3 


ويمكثون فيها أحقاباً مدداء دائمين فيها آبد الآبدين» وليس هم فيها من طعام ولا شراب 
( الا يما وََمَاًا( 4 وذلك بسبب نکرانهم ليوم الحساب والجزاء» وعندها يقال م: 
١‏ مدا فلن نید إلا عدا © ). 

قال الفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آیة أشد من هذه الآية» کلم استغاثوا من 
العذاب أغيثوا بأشد منه» کا قال تعالى: «( وین مسیتوا ثرا يماو کانمن ینوی وجوه 4. 

كما بين سبحانه أن الدار التي أعدت للمتقين دار هناء وسرور ( لَاِسَمَعُونَ ها لو رکذ (ج) ) 
ذلك أن اللغو والتكذيب مما تتألم له أنفس الصادقينء ولا ألم على الإطلاق في الجنان» کل ذلك 
جزاء حم من ربهم على صالح أعمالهم تفضلاً منه سبحانه بذلك. 

وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو التصرف في الکون: ایکون هط 4 ( إن ڪل 
من لسوت وَالْارْضٍ إل ءاق لرن عَبدًا © 14 مریم: ٩۳‏ ] 

لا يجرؤ أحد على أن يتكلم في الشفاعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى: ہلا سَكُلْمُوَ 
إلا من أوِ هن تال صَوَاًا 4. 

يوم البعث والنشور حق» لإ رم اح ». 

ومن المدايات التي وردت: بیان أن الكافر حين) ينظر إلى ما قدمت يداه يتمنى لو يصير 
7 


۱۹ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة النازعات 

أولاً: بين يدي السورة 
أسماء سورة النازعات: 

تس «التازعانة» وہس الطام. والساهرة» قال تعالى: ل مرت غر © 4 
[النازعات:۱ ]» وقال: تالم الكترك © 14 النازعات: 5 ]ء وقال: ( تا هم 
اهر( 4[ النازعات: ١5‏ ]» فشمیت بالنازعات لافتتاحها بهذه الكلمة. © 
زمان نزولها: 

سورة النازعات سورة مكية بالاجماع نزلت بعد سورة النبأ. وقد تضمنت هذه السورة 
الكريمة خصائص السور المكية» حيث إنها تناولت بیان أحوال الآخرة» کا وردت فيها قصة 
موسی ام مع فرعون» وهي من الفصل. ۲ 
عدد آياتها: 

عدد آیات سورة النازعات ست وآربعون في الكوفي» وخس وأربعون في غيره. 
محور سورة النازعات : 

حور سورة النازعات الأساسي هو: (بیان آخر آمر الانسان بالاقسام على بعث الأنام 
ووقوع القيامة يوم الزحام لذا فان آوضا يشبه أن یکون قسا لتحقیق وقوع ما ذکر في آخر 
سورة عم من آمر البعث والجزاء یوم القيامة: ولا انرک عدبا قریبا بوم ينظر مره ما مت 
مر و ا ہر مر مر او ہم یڈہ 1 ع 7 
يداه ویقول الکافر بد كت نرب( 14 عم: 4۰ ] صوّر ذلك بنزع الأرواح بأيدي الملائكة 
الکرام ثم تلا ذلك أمر فرعون اللعین وموسى ات واسمها النازعات واضح في ذلك المرام» 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين إبراهيم البقاعي ج۸ء ص۳۰۸. 


ومحاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» مج ۱۰ء ص۳۹. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» مج ٠١‏ ص4 ۰۱۲ ط١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


۳۱ 
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إذا تومل القسم وجدا به للأئمة الأعلام» وكذا الساهرة والطامة إذا تومل الساق» وحصل 
التدبر في تقرير الوفاق). © 

ثم تلا ذلك بتهديد المشركين من أهل مكة ( نم دح الاک بکھا لع 4[النازعات: 
۷. 

ثم ذکر أحوال البعث ببيان جزاء الکافرین وثواب المؤمنين» وختمت بسؤال الكافرين 
لرسول اللہ پل عن الساعة ( یلک نالماع ین مسا لی )14 النازعات: 4۲ ]. 


۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں محف ص۳۰۸۔ 


۲۴ 
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انیا : التفسير ا لاجمالي للسورة 
القطع الأول 
من مشاهد الیوم الاخر 

( لزعت ما )وأ نیب تا ای را تیعبت سبعا © یکت سب ل) میب 
71 )رجف یله © ته لوه © فوت یز جع © امم کَيعَة © 
فون نا مردُودوت فى تلمافرو © لَه دا گنا عظما جره (80) فا لو يلك ذا کر اة © ا 
ھی مره رده )ادا هم باهر 4[ النازعات: ١4-١‏ ]. 
التفسيرالإجمالي للآيات: 

رم 2 م ی ۰ 1 ۳ و “فت 

( ارب عر »: لما ذکر الله سبحانه وتعالی في آخر سورة النبأ: يوم یقوم الروح 
والملائكة صفاء ویتمنی الکافر في ذلك الیوم العدم؛ آقسم في أول هذه السورة - النازعات - 
بنزع الأرواح بأيدي الملائكة على ما ذکره جهور الفسرین على أن «النازعات» هم الملائكة تنزع 
الأرواح في السماوات امتثالاً للاوامر الاهية. 

غرقا: أي (إغراقاً بقوة وشدة إلى أقصى الراد من كل شيء من البدن حتی الشعر والظفر 
والعظم. 

كما يغرق النازع في القوس فیبلغ آقصی الد). © 

فللخالق سبحانه أن يقسم با شاء من مخلوقاته» ولیس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق» 
لأن القسم عبادة وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. 

و الملائكة خلق عظيم من خلوقات الله سبحانه وتعالى» خلقها من نور» وأوكل إليها مهام 
جليلة عظيمة» فالقسم بها مهم ومناسب للمقسم عليه وهو البعث والاعادة. 


)۱( نظم الدرں مج۸ ص۳۰۸. 


۳۳ 
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( وَاَلتَشِطتِ تا( »: وآقسم سبحانه بالملائكة « ملائكة الرحمة» التي تنزع آرواح 
الؤمنین برفق ولین» وتسلها سلا رقیقا كا تسل الشعرة من العجين» والنشط: الأخذ برفق 
ویس بخلاف التسرع فانه یکون بشدة وقسوة. 
قال ابن مسعود #ه: (إن ملك الوت وأعوانه ینزعون روح الکافر كا ينزع السفود - 
وهو سیخ الحديد ذو الشعب الكثيرة - من الصوف البتل فتخرج روح الكافر كالغريق في 
الاء وينزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها بالید كا ينشط العقال من يد البعیی أي كما يحل 
الط هه الع 
والسَیحَت سَبَحَا © : هم الملائكة ینزلون من السیاء مسرعین لتنفيذ آمر الله سبحانه 
وتعالی. 
( یب سم( : أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة تبشیرا هم بدار 
( مر( : الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرضء أي بأمر ربها عز وجل. © 
وم جف اجه ا نبا لاه © »: لا آقسم سبحانه وتعالى بتلك الافعال 
العظام التي ما آقدر علیها آملها إلا املك العلامء ذكر ما يكون فيه من الأعلام تہویلا لأمر 


الساعةء فقال سبحانه: « یرجه ر) 4: (تضطرب اضطراباً كبيراً مزعجا. والراجفة: 


الصيحة. وهی النفخة الأولى» تتبعها «الرادفة» وهي الصيحة التابعة ها التي یقوم بها جميع 
الأموات وتجتمع الرفات). © 


)0۱ التفسیر الواضح ا ميسر» محمد علي الصابوني» ص ۰۱۵۲۰ 
(؟) تفسير القرآن العظیم ابن كثير الدمشقي» ج٤ء‏ ۰4۹۳ ص ط ۲ دار العرف بيروت» 5 ٠١‏ 7م. 
(۳() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور مج۸ء ص ۰۱۱-۱۰ 


۳ 
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وسمیت الرادفة؛ لأنها ردفت النفخة الأول. 

( لوب یمه ا ها خَِِمَة ال 4: هي قلوب الکافرین الکذبین بالبعث 
والنشور من القبور فتکون هذه القلوب وجلة مضطربة؛ وأبصار أصحابها ذليلة منکسرة هول 
ما تری» باد عليها الذل واموان کما ورد في سورة القمر: ل خشعا هکره یرون الاب 
کا جرد مر اَی 4[ القمر: ۷ ] ذلیلین منها بحیث لا يستطيعون رفع آبصارهم. 

یوت مودو في افر (0) »: (یقول هؤلاء الکذبون بالبعث من مشركي 

قريش إذا قيل لهم: إنكم مبعوئون من بعد الوت: أثنا مردودون إلى حالنا الأولى قبل ا لمات 
فراجعون أحياء کم كنا؟!). ۶۷ 

يقول البقاعي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآيات: («يقولون» أي في الدنيا قولاً يجدونه 
كل وقت من غير خوف ولا استحياء استهزاءً وإنکاراً « آئنا لردودون» أي بعد الموت «في 
الحافرة» أي في ال حياة التي كنا فيها قبل الوت وهي حالتنا الأولى» من قوهم: رجع فلان في 
حافرته: أي طريقته التي جاء بها فحفرهاء أي: أثر فيها بمشيه كا تؤثر الأقدام والحوافر في 
الطريق). 

ولا وصف قلوہم بهذا الإنكار الذي ينبغي لصاحبه أن يذوب منه خجلا إذا فرط منه 
مرة واحدة وأشار إلى شدة وقاحتهم بتکریرہہ أتبعه التصريح بتكريرهم له على وجه مشيراً 
إلى العلة الحاملة لهم على قوله وهو قوهم: ل دا كنا عَظَسَا ره ل »: (وهي في غاية 
الانتخار حتى تفتت» فكان الإنخار وهو البلى والتفتت والتمزق كأنه طبع لها طبعت عليه 
فكيف با عداها من الجسم؟ وعلى قراءة « ناخرة» العنی أنه خلا ما فيهاء فصار الهواء ینخر 
فيها أي: يصوت). 0 


. ٤٤ص‎ .٠١ تفسیر محاسن التأويل» مج‎ )١( 
.۔۳۱۲-۳٣٣ص نظم الدرر في تناسب الآيات والسوں مج۸ء‎ )0( 


Yo 
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Ee‏ سس سس - سح 


فهم کما تقدم ینکرون البعث هذا تأكيداً لهذا الانکار. 

( الوأ ک دا كرَهُ حَايرَة ل »: اي رجعة ذات خسران لما یقع على أصحایها من 
الخسران: والعنی: إنہم قالوا إن رددنا إلى بعد الوت لنخسرن با يصيبنا بعد الوت مما یقوله 
خحمد. 

وقيل: خاسرة بمعنى كاذبة» أي ليست كائنة» قال الربيع بن آنس: خاسرة على من کذب 
پا 

1 اما ھی رة دة © ): : هذا رد على منكري البعث الذين قالوا :ما وك دا کو‎ ١ 
ہی سو یرب یسور ہف‎ 

جر ود 4 أي صيحة فی الصور یسمعونہا من إسرافيل وهم في الأرض فیخرجون ”" 

فيكونون على وجه الأرض. 

١‏ واه اھر : قال ابن عباس رضي الله عنھما: الساهرة: الأرض كلها. وقال 
مجامد: كانوا بأسفلها فأخرجوا على أعلاها. والساهرة المكان المستوي» وقد وردت أقوال كثيرة 
في هذا المعنى» منها: الساهرة أرض الشام وقيل: أرض بيت المقدس. ”” 


)۱( فتح القدیں محمد بن علي الشوکاني» ج ج٥‏ ص 5 5 5» ط١‏ دار الخير» بيروت» ۱۹۹۲ م. 
)۲( زاد المسير في علم التفسیں » حمال الدين ب بن الجوزي» مج۹؛ء ص٤‏ ۰ ۰۱:۰ ط١ء‏ الکتب الا علامي» 
بيروت. 


(۳) تفسير القرآن العظيم» ج٤ء‏ ص1۹4 


۳۹ 


سوت 
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القطع الثاني 
قصة موسى اكا مع فرعون 
قال تعالی: ‏ هل نلك حدیث مومق (*0)ذ ناد ريم يألواد متس وی ج ذهب إل فون تد 
کی ن کم عل َك اع آن ترک () وآهییک إل ریت کی )رنه ی الكبرى ((2) فکذب وی 
نه آذ سی © کہ ام © فَقَالَ آنا ریک ال ا أده له کال اليو الاوك )نی 
له لمن نى 250 )4[ النازعات: ۲۲-۵ ]. 
وجه مناسبة هذا القطع لسابقه : 
يقول البقاعي رحمه الله: (ما كانت قصة موسی ام مع القبط آشبه شيء بالقيامة لا 
حصل فیها من التقلبات والتغیرات وإيجاد العدومات من اراد والقمل والضفادع على تلك 
الميئات الخارجة عن العادات في آسرع وقت: وقهر الحبابرة» والن على الضعفاء حتی كان 
آخر ذلك أن حشر بني إسرائيل فنشطهم من القبط نشطاً رقيقاً كلهم وجميع مالم ودوابهم إلى 
ربهم» وخشر جميع القبط وراء‌هم. فنزعهم نزعاً كلهم بحشر فرعون لهم بأصوات المنادين عنه 
في أسرع وقت وأيسر أمر إلى هلاكهم» كا يحشر الأموات بعد إحيائهم بالصيحة إلى الساهرة» 
ثم كانت العاقبة في الطائفتين بيا للمدبرات أمراً أن نجا بنو إسرائيل بالبحر كا ينجو يوم البعث 
المؤمنون بالصراط. وهلك فرعون وآله به» ىا يتساقط الكافرون بالصراط وذلك أنه رأى 
فرعون وجنودہ البحر قد انفلق لبني إسرائيل فلم يعتبروا بذلك» ثم دخلوا فيه وراء‌هم» وم 
يجوزوا أن الذي حسره عن مكانه قادر أن يعيده کا ابتدأه فيغرقهم» واستمروا في عماهم حتى 
رده الله فأغرقهم به» کا أن من يكذب بالقيامة رأى بدء الله له ولغيره وإفناته بعد إبداته» ثم إنه 
م جز أن يعيده کا بدأه أول مرق وصل بذلك قوله تعالی جواباً من يقول: هل لذلك من دليل ؟ 
حاطباً لأشرف اخلق إشارة إلى إنه لا يعتبر هذا حق اعتباره إلا أنت مستفهراً عن الإتيان للتنبيه 
والحث على جمع النفس على التأمل والتدبر والاعتبار مقرراً ومسلياً له ومهدداً للمكذبين 
أن يكون حالهم - وهم أضعف أهل الأرض لأنه لا ملك لهم - كحال فرعون فی هذاء وقد 


۳۷ 
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كان آقوی أهل الارض با كان له من الملك وكثرة ا جنود وقوتهم وسحرهم ومرودهم في 

خداعهم ومکرهم. ورأى من الایات مالم يره أحد قبله» فلا أصر على التکذیب ول يرجع» ولا 

آفاده التأديب أغرقه الله وآله فلم يبق منهم أحداً). (© 

التفسيرالإجمالي للآيات: 

٭ «( هل أَدَنكَ حدیث مومع الإ تادنه ريم بالواد من وی (5)) »: سؤال» والمراد منه التشويق 
إلى معرفة هذه القصة. هل جاء يا محمد خبر موسى الكليم ؟ حين كلمه ربه بالوادي المطهر 
السمی طوى. وقد وردت أقاويل في المراد ب «طوى»» وأشهرها أنه اسم للوادي كما ذكر 
ذلك ابن كثير. ^ 
وهي كما في سورة طه: ( وَعَل اتد حَدِيتٌ موق © إِذ را ار فقال لایر نكو 
لیامت تارا » [طه:۱۰-۹] ولا ذكر المنادة فسرا ثمرة هذه المناداة بجملة مستأنفة» 
فقال: ( أَدهباٍل فرَعوْنَ انث طعی  )(‏ [طه:4۳]. فرعون ملك مصر الذي استعبد بني 
إسرائيل واضطهدهم وعذبهم؛ فكان من شأنه معهم ما ذكره القرآن الکریم: ینیم 
اء هم وَوَسْتَني۔ سام 4[القصص:٤].‏ 
إضافة إلى كثير من النکرات التي جعلته يتجاوز الحدود. ودمغ من أجلها بالطغيان ٭ له 
ّى » أي طغيان الكبر من ادعاء الألوهية» ألم يكن هو القائل لقومه: ( مَاعِلَِتُ لكم 
من له عرف ) [القصص:۳۸]ء وهو القائل: + نا رَبك الال » [النازعات:۲4]. 
والطغيان تجاوز الحد. فاستحق المقابلة بالجزاء. ۳ 


٭ کف حل لَك اک أن رک ل أهييك إل ري تفت (5) »: أي هل لك إلى أن تتطهر من 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» مج۸ ص ۳۱۳. 
(۲) تفسير القرآن العظیم» ج4» ص 1۹۵. 
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» مج۸ء ص ۳۱. 


۳۸ 
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و 
دنس الكفر وتؤمن بربك ؟ وأن أرشدك إلى ما يرضي ربك عنك» وذلك إلى نہج الدين 
القيم فتخشى عقابه بأداء ما ألزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه ؟ 
ضير قارف خاضتعاً له معا بعد ما کان قانيا غي بيدا عن ار 
وهناك طي في الكلام یعرف مما تقدم. أي: فذهب إليه کما أمره الله تعالی» وطلب فرعون 


* ( نار یکی ()) »: ا حجة القوية على صدق ما جاء به من عند الله. 
واختلف في الاية الكبرى ما هي ؟ فقيل: العصاء وقيل: یده» وقيل: هي جميع ما جاء به 
من الآيات التسع. ”' والذي أميل إليه هو أن الآية الكبرى هي العصا والید وذلك على 
ا ۳ ی ۳ رز نز ہس ےہ ے وھ لس سر 
ما ذکر في سورة طه: ل وَمَا تاک بیمیناف بَلمُومیٰ © قَالَ هی عصای توا علا 
روط ےے مر مر ماوع رن رم ےی کے گر ہے 2 ہک ڑے مر کے ے۔ ص 
وآهش يبا عل عتمی ول فا مارب آخری (00) قال لها موم (00) الها قدا هی حيَة 
سس کے مع | ےط روھ وم رص 2 e‏ و. سدم ره سس ظط 
نی ا(ع) قال خُدھا ولا َف سئمیڈھا سِيرتَهَا الاول (0) وَأَضْمُمْ ینک إل جتايك 
تع بَا ین عبر سُوو ايه خرن © 14 ۲۲-۱۷]» ولكنه لم یستجب شأنه شأن الطغاة. 
٭ کب وی © ابر بی محر اد( ): فکذب فرعون موسی فیا آتاہ من 
الآيات العجزة وعصاه فیا أمره به من طاعته ربه» وخشیته إياه. في مقابلة ال حق بالباطل 
وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى ال من المعجزات الباهرات. "^ 
وقیل ولى فرعون مدبرا هاربا من ا حية يسرع في مشيه من هول ما رأى. 
ثم حشر السحرة والجنود والآتباع» وقام فيهم خطيبا يتبجح بمقالته الكاذية الفاجرة. 
٭ قال آتا رکم ال ) 4 أي: لارب فوقي ولیس هناك رب كا - يزعم موسی - قاها ۱ 


.4 ۵۵ انظر تفسير القرآن العظیم ج٤ء ص4۹0 وفتح القدیر ج٥ء ص‎ )١( 
انظر جامع البیان في تفسير آي القرآن» ابن جرير الطبري» ج۰۱۲ ص ”477 . وتفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 
. ٤۹٥ص ج4»‎ 


۲۹ 
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ع مه هاه مرو 


مس وی مار رم تاو 
کائوا فوما مسِقِينَ ) » [الزخرف:4 ۵] بالاقرار له بالألوهية» فکانت نہایته بأن آخذه 
الله وقصم "۳ ( ده له کال الکو ولرک (2) ): يقول الصابوني: (أي فأهلكه الله 
وقصمه عقوبة له على مقالته الأخيرة: «آنا ربكم الأعلى»» ومقالته الأولى: «ما علمت 
لکم من إله غيري»» وجعله عبرة للمعتبرین في الدنیا بالعذاب الالیم» وني الآخرة بعذاب 
الجحيم)”" كما قال الله جل شأنه في سورة القصص: ( 27 ونود تدم 
gE EE‏ ڪات عة ادييت )ولتي آر یمک دعوت لل 
آکار وی ليسم ھٹک © رَتکفع ‏ کُیر الا لک ویر التب 
هم تت الْمَقَمُوحِيَ ) 4[ القصص: 4۲-4۰]. 

يقول القاسمي رحمه الله: (ثم ختم تعالی القصة بقوله: ( إل في دمن يخ (۳ » 
أي في أخذه وما حل به من العذاب والنزي عظة ومعتبرا لمن يخاف الله ویخشی عقابه 
ويعلم أن هذه سنته في كل من يقاوم الحق ويحاربه» فان نبأ الأولين عبرة للآخرين). ”) 


.۱٥٢١ص التفسیر الواضح الیسر»‎ (١) 
۔٦٤ص‎ ٠١ عاسن التأويل» مج‎ )۲( 


ہمت 
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القطع الثالت 
لفت نظر الانسان إلى خلق السموات والأرض 
قال تعالی: ( ٤ائ‏ اشد لما و اه کھا ا رقع سمکھا فموٹھا («) واغطش لها واخرع 
ها (0) ورف بعد کیک ده © خر با مها وم مھا © وال آزسها لع مها تک 

ریک ). 

وجه المناسبة بین هذا القطع وسابقه : 

بعد ذکر نموذج طغیان فرعون وعتوه وتعالیه على الحق» عادت الایات تُذکر أهل مكة 

ومشرکیها بمظاهر قدرة الله تعالی في خلوقاته» وتحذرهم من آهوال یوم القيامة لیرتدعوا عن 

کفرهم وضلاهم» فقال سبحانه مخاطباً لهم : ( انم دعر اش بکها © . 

التفسير الاجمالي للایات: 

* ل عانم مدع اس بها © »: هل آنتم آشد وأصعب خلقاً أيها الشرکون أم خلق 
السموات العظيمة البديعة التي وُصفت في آيات سورة اللك: ( ی حَلَقَ سب سوب 
2 0 >1 بے ےوعد ہے ک1 ےکر +1 یھ ار ری 
طباقا ما تریٰ و خلق الرحمانٍ من تفلوتٍ فارجع ابص هَل تریٰ من فطور لی )انم انج البصر رن 
قلت ی الِْصَرٌ ایکا وَهْرَ حَسِيِرٌ © 4 [الملك: 4-۳ ] من الذي أوجدها وأحكم 
بناءها ؟ إنه الله ذو القوة المتين» ولذا قال سبحانه: «بناها» فان مَّن خلق السموات بهذه 
العظمة والضخامة سهل عليه إعادتكم بعد موتكم» فا كان لكم أن تنكروا البعث بعد 


هذه الآيات الشاهدة الناطقة بقدرة ا حالقء لذا قال سبحانه: ل للق الوت والارض 
ڪر من حَلق الاس وَلكِنَّ کنر التّایں لا يَمَلَمُونَ (2) 14 غافر: .]٥۷‏ 


( رن سنکھا سو دا (0) وَأَْطَسَ یلها وم ها ) »: إن الله الذي خلقها أعلى سقفها 
في امواء وخلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيه ولا شقوق ( وَأَعْطش یلها 4 أي جعله 
مظلياً وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن الليل یکون بغروب الشمس» والشمس مضافة إلى 


۳۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النازعات/ ۳۲-۲۷ 


السماء. « وأخرج ضحاها « آنار نبارها. وأضاف الضحی إلى السیاء کم أضاف اللیل 

إليها؛ لأن فیها سبب الظلام والضیاء وهو غروب الشمس وطلوعها. ۳" وکلها نعم 

( وال بعد ذلك دحا )خر ما مها معا (۳) »: أي بسطها بعد خلق السماء» 
r‏ و کا 


ہے ات ہے ن وو روا 2 
ولا تعارض بين هذه الآية وآية «فصلت»: ( ثم سوج إلى الما وهی دغان فقال ها وللازض 


2 


سر آ80 صت 


یا طَوًْا آزکرها فا نا طاپیت ری 4 [فصلت: ۱ بل يجمع بینهما (بأنه سبحانه 
خلق الأرض آولاً غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الأرض» ودحیّها: أن أخرج منها 
الماء والمرعى» وشقق فيها الأنہار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام. ٩‏ 

٭ ‏ ڑم ولبال آزسها یا 4 أثبتها في الأرض وجعلها كالأوتاد لتثبت وتستقر وأن لا تميد 
بأهلها. 

٭ ما وليك © : أي منفعة لكم ولأنعامكم من البقر والغنم إلى أن ينتهي 
الأمد وينقضي الأجل. ” ومثل هذا ما جاء في سورة (عبس) ہلان إل ايء ) 
َعَدابنَ عا © رکه واا لع مه لک ولیک () » [عبس: ۳۲-۲4]. 


۰4۹9 انظر جامع البیان فی تفسير آي القرآن» ج۰۱۲ ص4۳۵ وتفسیر القرآن العظیم ج 4» ص‎ )١( 
.٦۹٤ص‎ ء٤ج تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 
۰.44۵ الصدر السابق» ج٤ء ص‎ (۳) 


۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النازعات/ ٦٤-٤٣‏ 


القطع الرايع 
أحداث يوم القيامة 
قال تعالى: ( ادا جات الطائة البرك )یوم در الاضان ماس () وبرت لیم لسن 
برك اما من ی ا وا کیو لد(« لغم ہی الماویٰ )وما من حاف مقام ری وَتھی 
انس عن افو لا ان ان هی المآوک © >. 
وجه المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 
لا ذکر ما دل عل البعث آتبعه ما یکون عن البعث سا عنه» ولالة عل أن الوجود ما 
لق إلا لأجل البعث؛ لأنه حط الحكمة. 
التفسیر الاجمالي للآيات: 
٭ دا جام الاک البرك لی 4: «فإذا جاءت» أي بعد الموت «الطامة الكبرى» وهي 
الداهية الدهياء التي تطم - أي تعلو- على سائر الدواهي وتغطيها فتكون أكبر داهية 
توجد» وهي البعث بالنفخة الثانية» فیٔفصل الناس إلى شقي وسعیدہ كما قال الله تعالى في 
سورة هود: ( يوم ین لا َكَل لنش للا يذو فینهم شقن وَسییڈ )4 [هود:۵ ۱۰] 
في ذلك اليوم يوم الطامة الكبرى ( یم کر لضن ماس (©) ): فيتذكر ابن آدم جميع 


كبو دود ور ام 


عمله خيره وشره؛ لأنه يشاهده مدوناً في صحائف أعماله ( وغرج له يوم اَمَو ًا 

یمه منوا © اقرا کتبک کی یفیک لعف حَییبًا لی 4[ الإسراء: 5-1 .]١‏ 
وبرت نیم لِسَ بر (©) )4: تظهر للناظرين فيراها الناس أو الكافر عياناء بل (وقیل 

يراها المؤمن ليعرف قدر التعمة» ویصل الکافر بالتار). ° 

والناس يومئذ صنفان: الصنف الأول: الطاغي. ناماس نى ((ع) وا وه لديا (50) 4: 

آي ند وعتا وتجاوز الحد في العصيان» واستكبر عن عبادة رب وقدم دنياه على آخرته» 


)۱( الجامع لأحكام القرآن» ج ۰۱۰ص ۱۳ 


۳ 
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فعمل للدنیا وسعی هاء وترك العمل للآخرة ( وم هى و (۳9) 4: مصیرہ 


ومنزله نار جهنم یوم القيامة وبئس الصیر. والصنف الثاني: الذي خاف مقام ربه. ‏ وأما 
من اف مقام رو وهی لنش عن اوک (:4) 4: (خاف القام بين يدي الله عز وجل» وسوال 
ربه إياه» فاتقی ذلك الوقف» ونهی نفسه عن هواها فیم| يكرهه الله تعالی» فزجر نفسه 
وخالف هواها إلى ما آمر به ربه). © 


ر درم لاسا سا ور« 


٭ ين لفن هی ار 2 : وهذا ميزان دقيق يستطيع أن يعرف به الإنسان مصيره في 
الآخرة وهو في الدنياء فان کان يخاف من اللہ ويتجنب محارمه» وينهى نفسه عن الشهوات 
الحرمة فمصيره إلى الجنة - إن شاء الله - وإلا فمصير کل من لا يؤمن بالله ولا یصدق 
بالآخرة ولا يكف نفسه عن المحارم نار جهنم. ۲٩‏ 


القطع الخامس 
سوال الشرکین عن وقت وقوع الساعة 
قال تعالى: ( وک عن لا آیان مرها © فم آت ین کا ریک مب برض 
نت مر من نک لا نیبم کہا توا الا ييه أو ها ). 
وجه المناسبة بين هذا القطع وسابقه : 
ًا قسمهم الله تعالى هذا التقسیم الذي بيناه فا استأنف ذكر استهازائهم تعجباً منهم. 
يقول البقاعي رحمه الله: (ولما كان إيراد هذا هكذا مفه) للإنكار عليهم في هذا السؤال» وكان 
من المعلوم أنه يقول: إنہم ليسألونني وربا تحركت نفسه الشريفة 4 إلى إجابتهم حرصہ على 


.٦۹٤ص‎ ء٤ج تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
.۱٥١ص التفسير الواضح الیس‎ )۲( 


۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم سورة النازعات/ ٤1-٤١‏ 


إسلامهم شفقة عليهم» فطمّه عن ذلك وصرح بالإنكار بقوله: ( فم نت من رنه ).© 

التفسيرالاجمالي للآيات: 

٭ یوک عي اة أبن س © فآ من وھ ایال ریک مها اك 4: فليس 
علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل» فهو الذي يعلم 
وقتها على التعيين» فمنتهى علمها له وحده. ولا يوجد علمها عند غيره کما ذكر ذلك في 
سورة الأعراف: ‏ لک عن الما آیان مرستھا قل نما لها عند ری لا لبا لوقه إل هو 
پش 0 6 ى ہے سم 20 ہچ د دز جد سک کے سلج عمد وج جو مر 24 
تقلت في لسوت والارض لا تاتیکه لا بغئة بسکلونک كأنك حن عنبا قل اما علمها عِندَ اللہ 
ولیک آکٹر الاس لايعو (0]) » [الأعراف: ۱۸۷]. 

سس کے ھ رے و با سكسو کک ا کی کے 22 کے وش 3 

4 نما أت مر ھا )ایہم بوم رتا لتوا للا عة آز ضا (ت) »: کان مولاء 
المكذبين بالساعة عندما يخرجون من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا 
حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحىّ من يوم. ”' وإضافة الضحی إلى العشية 
ما بينهما من الملابسة لاجتماعهما في يوم واحد. فإذا كان الأمر كذلك فعليهم بالعملء فاذا 
يفيدهم معرفة قربها أو بعدها ما دام اُنہا حاصلة» ووقوعها حتمي. 

الهدايات القرآنية الواردة 2 السورة: 
عند تدبر سورة النازغات نری أا تة كدر امن افدایات» منها: 

٭ القَسَم بالخلوقات خاص بالله الخالق وحده» فله سبحانه أن يُقسم بها شاء من خلوقاته» 
ولیس للمخلوق أن يقسم الا بالله الخالق؛ لأن القسم عبادة وهي لا تکون إلا لله الواحد 


1 


الأحد. 


(والقسم في كتاب الله يزيل الشكوك ويحبط الشبهات ويقيم الحجة» ويؤكد الأخبار ويقرر 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» مج۸ ص .۳۱٣‏ 
)۲( الجامع لاحکام القرآن ج ۰۱۰ ص ۱۳. 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة النازعات/ ٤1-٤١‏ 


الحكم في آکمل صورة). ^ 
تقرير عقيدة البعث والجزاء. 

آهوال یوم القيامة تبدأ بالنفخ في الصور ثم تتبعها بقية الأهوال. 

ذکر قصص الأنبياء مع آقوامهم فيه تسلية للرسول لا وعبرة لمن يعتبر. 

الکون وما فيه من خلوقات دال على قدرة مکونه» وهو الله سبحانه وتعال. 

من خلال آیات سورة النازعات برز لنا أن واب المؤمن يوم القيامة الجنة» وآن جزاء 
الکافر النار وبشس المصير. 

علم الساعة عند الله وحده فلا يعلمه مَلك مُقرب؛ ولا نبي مُرسلء وهو من مفاتح 
الغیب التي لا یعلمها أحد إلا الله ( إل ريك مه( 4. 

٭ الحياة مها طالت فهي قصيرة. 

في السورة الكريمة ذکر نعم الله على الانسان ( ما لک وی © ). 

٭ العناد والاستکبار من طبيعة الکفار. 


3# 


د 


د 


2 


ك3 


% 


3% 


(۱) مباحث في علوم القرآن» مناع القطانء ص۰۲۹ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 


۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس 


سورة عبس 

أولاً: بين يدي السورة: 
أ.اسم السورة: 

سورة عبس. قال ابن عاشور:) سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب 
السنة (سورة عبس)» ( وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالی في أوها: ( عبس وول 
( هه کی 12 ). 
ب. مكية السورة أو مدنیتها : 

قال ابن عطية: «هي مكية بإجماع المفسرين».20 


ج. عدد آيات السورة : 

« آیہا أربعون آية في الشامي» وإحدى وأربعون عند أبي جعفر والبصري واثنتان 
وأربعون في عدد الباقین..») 
د.سبب نزولها: 

روى ابن جرير بسنده عن «ابن عباس قوله: ہم عبس رول ا آن سه القن ) » قال 
بينا رسول الله كل يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب» وكان 
يتصدى لهم كثيراً ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم 
مكتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقرئ النبي و آية من القرآن وقال يا رسول 


۰۲۲۸/۱ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٢( 
.١65 مصاعد النظر للبقاعی:۳/‎ )۳( 


۳۷ 


لتفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم شور قبن 
ای 0 سس تس ۲ 


الله: علمني ما علمك الله فأعرض عنه رسول الله يك وعبس في وجهه وتولى وكره کلامه وأقبل 
على الآخرين» فلا قضی رسول الله تج نجواه وأخذ ینقلب إلى آهله أمسك الله بعض بصره 
وخفق برأسه ثم أنزل الله تعال: )ع عبس وتو ا أن جاده تس ا ومایذربک له رک (۳) از 
11 وو 
ترید من شبيء ‏ وإذا ذهب من عنده قال-هل لك حاجة في شيء...۲۳۰ 
وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زید وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن آم 
مكتوم, والشهور أن اسمه عبد اللہ ویقال عمرو. والله آعلم»۳. 

وهذه القصة في سبب نزول هذه الآيات هي التي بینت العاني الکامنة في قوالب الباني؛ 
إذ سبب النزول هو أكبر معين على تفسير الاية أو الایات. 
ه. موضوع السورة الذي تتمحور حوله الآيات: 

يدور حور سورة عبس حول تصحیح فکر الداعية با يلائم قيمة الدعوة وتوجیهها 
وكذلك ر تصحیح القيم الإنسانية» ووضع الأسس الإسلامية لأقدار الناس وآوزانهم.وتوکد 
أن قيمة الإنسان بعمله وسلوكه» ومقدار اتباعه هدي الس|ء»". 
و.المتاسبات 2 السورة: 

۱ الناسية بين اسم السورة ومحورها: 

في اسم السورة إشارة إلى إعراض النبي ب عن الأعمى ؛ لانشغاله 3# بدعوة بعض 
)۱( تفسير الطبري:۱۵/ ۰15 حديث رقم ۲۸۱۲۳ وانظر:أسباب النزول للواحدي ص ۲۵۲. 
(۲) انظر: تفس ابن کثبر:٤/ .٦۷ ۰١۰٢۷٢‏ 


(۳) أهداف کل سورة ومقاصدها في القرآن الکریم عبد الله شحاتة:٤‏ / ۳4. 


۳۸ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس 


أشراف قريش وصناديدهم فنزلت السورة تبين ما ينبغي أن يكون عليه الأسلوب الدعوي» 
وهو ما يتفق وحور السورة الكريمة. 

۲ ائناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتھا: 

مناسبة افتتاحية السورة بخاتمتها تعجب الناظر» وتبهر السامعء ففي بداية السورة كان 
الحديث عن صنفين من الناس أحدهم وهو الأعمى الذي أعرض عنه رسول الله م3 وهو 
يريد ا غدایڈو وقد أقبل عل الرسول 36 سنیشراً هذا الدين يريد الاستزادة والصنف الآخر 
هم الذين كانوا عند رسول الله ل يدعوهم إلى الإسلام ويعظهم» ولكنهم أعرضوا وصدوا 
وكفروا وفجرواء فجاءت الآيات في نہایة السورة تصف حال الفريقين ومصير القبيلين. ومن 
أنعم نظره في قوله تعالی: «( أوْلبِكَ هم الكت امه رك » أدرك أن آخر السورة عاد على أولها 
فيمن يستحق الإعراض عنه» ومن يستحق الإقبال عليه» فسبحان الذي آنزل الكتاب 
العظیم! 

: مناسبة السورة ٹا قبلها‎ ٠ 

جاءت سورة عبس لتعانق شقيقتها النازعات عناقاً متناسقاً متلاحماً في مقاطعها وآياتها: 
* في كلتا السورتين ذكر سبحانه ضرورة الدعوة إلى الله عزوجلء ففي النازعات جاءت قصة 

موسى ات مع فرعون وهو سيد قومه بعث الله سبحانه إليه موسى ال لیدعوہ؛ لكنه 

كفر وعتى عن أمر ربه» وهذه السورة جاءت لتبين للرسول يل أن كبار القوم وسادتہم 

إن لم يؤمنوا فلن يؤثروا في الدعوة» ولا يجب الانشغال بهم عن غيرهم من المستضعفين 

الراغبين في المعرفة والعلم. 
٭ في كلتا السورتين جاء ذكر فضل الله سبحانه على الإنسان بقوله تعالى: ( مَتعَا لک 

ویک ) )4ء ففي سورة النازعات جاءت هذه الآية بعد ذكر السماء والليل والنهار 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس 


الأرض والجبال فجاءت بشكل عام. وفي هذه السورة كان التفصيل والبيان بذكر أنواع 
الثمار والأنعم. 
٭ في السورتين كانت النهاية بذكر يوم القيامة: في النازعات كان بيان مصير الفريقين دون 
تفصیلء وجاءت سورة عبس لتبين وتفصل بعضاً ما يكون في ذلك اليوم. 
؟ « مناسبة افتتاحية السورة مع خاتمة ما قيلها : 
« لما ذكر سبحانه لما آت مر من بسا (0)) » [النازعات: ]٥٤‏ ذکر في هذه من 
ينفعه الإنذار ومن م ينفعه وهم الذين كان رسول الله يك يناجيهم في أمر الاسلام»۲. 
ثانيا : التفسير الإجمالي لمقاطع السورة. 
تتألف السورة من ثلاثة مقاطع: 
القطع الأول: (الایات۱۳-۱): عتاب کے 
القطع الثاني:(الآيات ۳۲-۷): تفکر وتلبّر 
القطع الثالث:(الایات ۳۳- 4۲): يومك... يومك 


)۱( البحر المحيط لأبي حیان ۰۶۱۸/۸ وانظر: روح العاني للالوسي ۳۹/۳۰. 


۶۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس/ ١5-١‏ 


المقطع الأول: (الآيات١7-1١):عتاب‏ ال محب 


عبس وتو ا آن اه لکش (رت) ومايذ ريك لعل یرک لرع) از بذ فش لك اما 

EKO‏ دلج راد لايك )وم امن باه یس ا۵ وهو يس ای اقات عنه تلض 
)كلا نه تذكرة ا ین شاہ دك راف صحف شکرمتر اکا مرفوعة HOTO‏ 
سر 4 

جاءت آيات هذا القطع تحمل في طياتها عتاباً رقیقاً لرسول الله يه على ما بدر منه تجاه 
هذا الرجل الضعيف المسكين الذي جاء يطلب العلم والمعرفة في أمور دينه» في حين كان 44 
مشغولاً في دعوة قادة قریش وسادتها إلى الإسلام» قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة عبس: 
«ذکر غير واحد من المفسرين أن رسول الله 4# كان یوما يخاطب بعض عظیاء قريش» وقد 
طمع في إسلامهم فبين) هو يخاطبهم ويناجيهم إذ أقبل ابن أم مکتوم وكان من أسلم قدي 
فجعل يسأل رسول اللہ 4# عن شيء ويلح عليه» وود النبي ل أن لو كف ساعته تلك لتمكن 
من خاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدایته(۲. وهذا عائد إلى الطبيعة البشرية في الإنسان» 
فهو یسعی دافا إلى تقريب سادات القوم منه لیکونوا على منهجه وطريقته. 

ثم انتقلت الآيات نقلة رائعة من صیغة الغائب إلى صيغة الخطاب زيادة في العتاب؛ في 
قوله تعالى: ( وأمامن جاک یس ل۸) وهو ی ا )ا EOE‏ فيه من الإيناس بعد 
الإبحاش: والوقبال بعد الإعراض)''' ومع هذا الإيناس المؤنس يسمي الله تعالى الانشغال عن 
الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي تلهیا.. وهو وصف شدید.. ثم ترتفع نبرة العتاب حتى 
لتبلغ حد الردع والزجر ( كل 4.. 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتهاء واستغناءها عن كل أحد.. 


(۱) تفسير ابن کثبر:٤/ .٦۷٤‏ 


١ 


لوک وید 


ہمت 
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کات ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنیاء تا تدك )ی تاه ذکرہہ )ای محف تم گرم 
رف مر ایا یی سر )كرام بت © ).. فهي كريمة في كل اعتبار. كريمة في 

صحفها الرفوعة الطهرة الوکل بها السفراء من الملا الأعلى ینقلوضا إلى الختارین في الأرض 

لیبلغوها..وهم كذلك کرام بررۃ..)'''. 

الهدایات المستنبطة من القطع : 

٭ الدعوة إلى «الساواة بين الناس في ابلاغ العلم بين شریفهم ووضیعهم»۳*. قال ابن عطية: 
«فحملة الشرع والعلم تحاطبون في تقريب الضعيف من أهل انس وتقديمه على الشريف 
العاري من الخير بمثل ما خوطب به النبي يك في هذه السورة»(. 

* إن وظيفة الداعية هي التبليغ والموعظة بالترغيب والترهيب »وليست وظيفة الإجبار 
والالزام لتحويل الناس من الكفر إلى الایمان. 

* إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة» فلا خوف عليه من 
الكافرين والحاقدين. 

2 دلت الآية على القاعدة المشهورة: الا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة 
لصلحة متوهمة». لذلك ينبغي الإقبال على طالب العلم» ا حریص عليه أكثر من غيره. 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن لسيد قطب /٦‏ ۳۸۲. 
(۲) تفسير ابن کثبر:٤/۷۱٦۔‏ 
(۳) الحرر الوجيز لابن عطية:5١/‏ ۰۲۳۱-۱۳۰ 


٦آ‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس/ ۳۲-۱۷ 
ا سس ا 


القطع الثاني : (الآيات ۳۲-۱۷): تفكر وتدبّر 

ASTE‏ ره( ين أي من قد (ع) ين فو علق ده( شم یل یره ا 
أماله. أفرم لے هذَه انر ا ) كلا نما یقض برد o‏ آلانتن إل ایی )انا صا الما 
پر ی سو رک © ابی غا 
که وآ ما لک ولیک( 4 

بدأ هذا المقطع بقوله تعالى :تی لاسن ما أفرم 87 » وانتھی بقوله تعالى: نک لک 
لاير ا ففي بداية آيات القطع یذم الله تعالى من آنکر البعث والنشورہ ويذكره بأصل 
نشأنہ وحسن تقدير الله لتركيبه» ثم هدايته له» ثم إكرامه بالقبر : ثم الحكم عليه بالنشر وهذا 
كله يقتضي شکراء لا کفراً ولا تة تقصيراًء فإذا كان الإنسان مع هذا كله يكفر ويقصّرء فالذنب 
ذنبه» وبالتالي فلا عليك یا رسول الله صل الله عليك وسلم من أمره شیئاء فلا يدفعتّك احرص 
على إسلام الكافر إلى التقصير في حق السلم.۲) 

والآية تعم كل إنسان ففيها «دعاء عليه أشنع دعوة لأنه لا أفظع من القتل» (وما أكفره) 
تعجب من حال إفراطه في الكفران وتلقي نعم خالقه بالجحود والطغيان»”". 

نعم» بدأ الله عزوجل بتذكير الإنسان بنعمه عليه منذ النشأة ة الأولى» فدعاه للتأمل في 
مادة تكونه وهي الطین» هذا التكوين الذي نسيه الإنسان فتمرد وعاث في الأرض فسادأء ثم 
بين سبحانه مراحل تكوينه فبدأ بالنطفة وهي اللحمة الصغيرة التي قدر الله عز وجل أن تنمو 
حتى يحين موعد خروجه إلى هذه الدنيا. واستمر حفظ الله عز وجل للإنسان وعنايته به حتى 
بعد الات بحفظ جسدہ بعد مماته بأن جعله يقبر ولا يرمى للسباع والحيوانات المفترسة» وهذا 
ما علمه الله للإنسان من زمن آدم ات حين أقبل أحدهم على قتل أخيه فأرسل الله له الغراب 


(۱) انظر:الأساس في التفسير لسعيد حوی1۳۷۸/۱۱. 
(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ۲۹/ ۲۹. 


و 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة عبس/ ۳۲-۱۷ 


حتى يعلمه كيف يواري جثمان أخيه؛ قال تعالى: ( بعت الله با بح 2 
کیف بوری سَوْءَةَ اید قال یوب امجرت أن أكون ینل هندا المرب فاوری سَوك؟ آج 
بح من أَلتََدِِينَ (۳) ) [الاندة: ۳۱] فلله الشکر والحمد على نعمائه. 
وقبل الحديث عن الیوم الآخر وما يجري فيه دعا الله عز وجل الانسان لینظر إلى حياته 
كيف عاشها وكيف استمر حتی أماته الله « ولا عدد تعالى نعمه في نفس الإنسان ذكر النعم فيي 
به قوام حياته وأمره بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال التي اعتورت على طعامه...» قال 
تعالى : ل الإ إل يبء ) » دعوة إلى تأمل الإنسان لما فيه استمرار حياته وهو الطعام 
الذي مر بمراحل حتى تم تناوله من قبل الإنسان» فقد هيأ الله عز وجل نزول المطر ليروي 
الأرض ويدعوها للتشقق لتخرج البذور والحبوب التي قد يلقيها الانسان» ثم تنمو الأعناب 
والأعلاف والزيتون والنخيل والحدائق العظيمة الأشجارء هذا كله طعام للإنسان والحيوان. 
الهدايات المستنبطة من المقطع. 
٭ جاء الاسلام ليكرم الإنسان ويرفع من إنسانيته إلى عل المراتب» فكرمه سبحانه حياً 
وميتاء فحري بالمسلمين أن يقدروا هذه النعمة العظيمة؛ بإقامة دين الله على الأرض» 


واتباع أوامره. 
# يجب على الإنسان أن يشكر ربه سبحانه» ويبذل جهده في طاعته» وتحقیق العبودية لله 
وحده سبحانه. 


٭ ‏ من عجيب أمر الانسان أنه يعلم من نفسه أنه كان نطفة فصار بش را سویأء فكيف يكفر بمن 
أنعم عليه بنعمة الإيجاد فخلقه وسوا وأمده بنعمة الإمداد ليعيش في الحياة رسا 


على المسلمين احترام موتاهم» ودفنهم كا أراد سبحانه وعدم التشبه بغيرهم من الكفرة. 


(۱) البحر المحيط لأبي حيان ۲۰/۳۰. 


٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس/ ٦٢٤٤٢‏ 
ڈو سس یت شیب ی 


القطع الثالث: (الآيات ۳۳- ۶۲):یومگ... يومك 

J‏ دا جت الصا ل بوم بر ال من لد رت وم ويه اڑا وج ونه اع لکل آنري 
هم زین َه يه موز نسفرۃ ا ساجک مستبشر )ووج برع ره رد مه 
7 ی مر KOE.‏ 

انتقلت الآيات إلى مشهد النتيجة الحتمية لمن تم ذكرهم في بداية السورة (الكافر والمؤمن) 
وهذا هو إعجاز القرآنء ينتقل من مشهد إلى آخر بنقلة قرآنية فريدة لا یشعر من خلاها القارئ 
بفراغ أو خلل بين المشاهد القرآنية. 

ففي هذه الآيات جاء الحديث عن يوم الإنسان الخاص به فيومه هو يوم القيامة يوم تصخ 
الصيحة الآذان لشدتہاء ففي ذلك اليوم لا يسأل الإنسان عن أمه وأبيه» ولا يسأل عن زوجه 
وأخيه. ولا عن بنيه لكل ذلك الیوم شأن يغنيه» ينتظر حسابه فيه» تتمیز فيه الوجوه فالمؤمن 

مسفر الوجه أي مضيء مسرور من النعم التي أعدت له ووجوه أخرى تعلوها الغبار من 
العبوس والهموم فهؤلاء هم الكفرة الفجرة. 

١‏ وني هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع مع الذي جاء يسعى وهو يخشى» والذي استغنى 
وأعرض عن الحوى ثم هذان هما في ميزان الله»”'". 
الهدايات المستنبطة من المقطع. 
0 صيحة القيامة تصخ وها الأسماع» وتنزعج ها الأفئدة يومئذ ما يرى الناس من الأهوال 

وشدة الحاجة لسالف الأعمال. 
٭ ال حیاۃ الدنیا دار ابتلاء واختبار» وأما الآخرة فدارالجزاء والبقاء.فعلى الإنسان أن يتزود من 


دار مره إلى دار مقره. 


۰۳۸۳/۰ في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 


۶۵ 


لو سرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة عبس/ ٤۲-۳۳‏ 


٭ الناس يوم القيامة فريقان: سعداء و أشقياء. أما السعداء فتظهر البهجة على وجوههم. ما 
عرفوا من نجاتهم» وفوزهم بالنعيم. 
وأما الأشقياء فترى وجوههم مسودة مظلمة» قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها 
وملاکها. ۱ 


٦ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التكوير 
ار صر تت 


سورة التكوير 
أولا: بين يدي السورة : 
أ. اسم السورة : 
الصاحف: وهو اختصار لدلول كرت 4. وتسمی( سورة کورت) تسمية بحكاية لفظ وقع 
فیها. وم يعدها في الاتقان مع السور التي ها أكثر من اسم»۳. 
ب. فضائل السورة : 
يوم القيامة رأي عینہ فلیقرأ: ب[ إا اش کرت © »» وا تَا نرت © 4ہ وہ إدًا 
لمآ َتَقتْ ) 4. أحسب أنه قال: وسورة هود)". 


ج.مكية السورة أو مدنیتھا: 
قال ابن االجوزي:» هي مكية كلها بإجماعهم».° 
د.عدد آیات السورة: 


قال البقاعي: «آيها تسع وعشرون إجاعاء الا عند أبي جعفر فهي عنده ثمان وعشرون...۹۹. 


ه. موضوع السورة الذي تتمحور حوله الایات: 
يدور موضوع السورة حول وصف يوم القيامة ومكانة المبلغ عنه وكذلك( ا حوادث 


)١(‏ التحریر والتنویر لابن عاشور:۱۳۹/۱۵. 

۰۱۰4/۵ جامع الترمذيء كتاب التفسير» باب سورة إذا الشمس كورت» حديث ۳۳۸۹ء‎ )٢( 
.۳۷ /۹ زاد المسير لابن الجوزي:‎ (۳) 

)6( مصاعد النظر للبقاعي:۳/ ۰۱۱۰ 


۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التكوير 


الكونية السماوية والأرضية التي تقع من أول يوم القيامة إلى ساعة الحساب وفصل القضاء ). 
و.المناسبات 2 السورة: 

۱ افناسبة بین اسم السورة ومحورها: 

يتفق اسم السورة التکویر» أو سورة كورت مع محورها إذ يكون تکویر الشمس هو 
الحدث الأول ؛ لأنها تضيء العالم» فإذا كُورت أي لفت ورٌمي بها أظلمت السماء فأظلم الكون 
هذا أولا. 

وأما ثانياً: فان الخراب انا يبدأ من السقف» والشمس آبرز آيات السماء التي هي سقف 
فوقنا. 

٠"‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

افتتحت سورة التكوير بقوله تعالی: إا امس کرت 0 ۷ء وختمت بقوله تعالى: 
ل وما تو له أن عة اک وب میت لل ء والمتأمل في نظم الآيتين يدرك أن التصف 
«بالربوبية صح تصرفه في الشمس وما تبعها ما ذكر أول السورة لاقامة الساعة لأجل حساب 
الخلائق والإنصاف بينهم بقطع كل العلائق» كا يفعل کل رب مع من يربيه فكيف بأحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين» فقد التقی طرفاها على أشرف الوجوه وأجلاها...».7) 

: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها‎ ٣ 

« لما ختمت سورة عبس بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصاخة لجحودهم بم هذا القرآن من 
التذكرة» ابتدئت هذه بإتمام ذلك» فصور ذلك اليوم ہما يكون فيه من الأمور المائلة..٠.‏ 


ثانياً: التفسير الاجمالي لقاطع السورة. 


(۲) المصدر السابق» ۰۲۷۰/۲۱ 


۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التكوير 
سح ا ١‏ یئ وب سس س2 کت 


تتألف السورة من مقطعين: قال الأستاذ سيد: «هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في 
كل مقطع منھم| تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة: 

الأولى: حقيقة القيامة» وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل.. 

والثانية: حقيقة الوحي» وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله» وصفة النبي الذي 
يتلقاه...)'. 

القطع الأول: (الآيات :٠٤-١‏ حقیقة القيامة. 

القطع الٹانی: (الاآیات٥۲۹-۱):‏ حقیقة الوحي. 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب: ۰۳۸۳/۲ 


۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التكوير/ ١5-١‏ 


القطع الأول: (الآيات١4-1١):‏ حقيقة القيامة 


اد 


دا اسمس کرت )وا جوم أنكدرت )ولد بال شارت )ولا السار عُْلاتَ 
)ول یخوش حشرت )وإ کار شرت انا اش زوجت )ورد لموه ده ست 
)یی تنب فیکت ىا و لضف شرت (ع وذ اساء کت ھا را اليج سرت () و 
لح يقت عت تنش مآ لخطرت تا ) 

من أنعم نظره في هذه السورة أدرك آنها شارحة» ومفصلة للسورة التي سبقتهاء ففي 
سورة (عبس ) ذكر الله عز وجل يوم القيامة» وما فيه من أهوال فجاءت هذه السورة تبين 
للناس علامات هذا اليوم فذكرت اثنتي عشرة علامة» ستة منها تقع في أول يوم القيامة وبقيتها 


لقد افتتحت العلامات بتكوير الشمس وسقوطها وذهاب نورها ليتنبه الناس إلى البدء 
بخراب العالم فقال تعالى: إدَا امس کرت لن 4 أي: «ذهب ضوءها واختفى)22. 

وأما النجوم المضيئة في السماء فتتناثر من السماء وتتساقط على الأرض بعد الشمس قال 
تعالی: وَإذا جوم أنكدَرت لی » أي: ذهب لمعانها وضوؤها. وهاتان الآيتان إنما تحدثتا عما 
هو مشاهد في السیاء(الشمس) بالنهار» و(النجوم ) باللیل. 

ولعل في ذكر النجوم دون القمر لطيفة إعجازية» وذلك أن القمر ليس له ضوء وإنما 
يستمد ضوءه من الشمس ابتداء فناسب عدم ذكر القمر. والله أعلم. 

قال البقاعي: «ولا بدأ بأعلام السماء؛ لأنها أشهر وأعم تخويفاً وارهاباه وذكر منها 

اثنين هما أشهر ما فيها وأعمها نفعاء أتبعها أعلام الأرض فقال مكرراً للظرف لزید الاعتناء 


في العرش» وغيرها. انظر: البحر المحيط لأبي حيان ۳۰/ .٦٤٤‏ 
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با ا مم را ا تبر نک بح 


بالتهويل: ۾ وَإِذَا َال سرت 252 » أي: «ازيلت من آماکٹھا؛'''عند الرجفة التي تزلزل _ 
الأرض. 

وني هذا اليوم العظيم تری الجبال قد تغیرت أماكنها کا قال تعالى ( وهی تمر مر لسع 4 
[النمل: ۸۸]ء وظاهر الآية يدل على أن الجبال تمر على الرؤوس مر السحاب في السماء» وهذا 
قبل أن تنسف لقوله تعالى ( وسوک من لا فقل یهار فا ای » [طه: ۱۰۵]. 

وَإِذا لسار عطََتَ اي من هول هذا الیوم وشدته حتی النوق - وهي أعز ما لدی 

الانسان العربي خاصة إذا كانت من الحوامل - تترك وینسی أمرها". 

( ول اروش حشرت ای )4حتی حیوانات البحر تجمع في يوم القيامة وتموت””. 

( ول اَلِحَاژ سرت  3(‏ فإذا ما تم القضاء على دواب البحر جاء دور البحر نفسه 
لتجمع البحار كلها في بحر واحد. 


هذه هي الامارات الست في الدنياء آما في الآخرة فهي: 

( وا وش نيجت ای 4: أي جمع كل شکل إلى نظيره. 

ل ودا موه سيت )بي دن فیلت ای )4 تحدث سبحانه وتعالی عن أحوال يوم 
القيامة في الآخرة بدأ بالقضية التي كان العرب في ذلك الوقت يقومون بها وهي قتل بناتهم 
فكانت البداية بسوال البنات عن سبب قتلهن- وهو سبحانه أعلم- وانا ذكرها لعظم هذا 
الأمر وهوله. 


)۱( روح المعاني للآلوسي ۰۵۱/۳۰ 

)۲( العشار: النوق الحوامل وهي التي أتى علیها في ا حمل عشرة آشهر فقيل لها العشار لذلك. انظر: زاد 
المسير في علم التفسیر لابن الجوزي ۰۲۰۸/۸ 

(۳) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ۰۲۰۸/۸ والبحر المحيط لأبي حيان ۰4۲6/۳۰ و روح العاني 
للالوسي۵۱/۳۰. 
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ل وإدا لصحف شرت ان ) ثم بعد تعريفهم بعملهم الشنیع - وهو قتل البنات- يُعطى كل 
إنسان صحيفة عمله التي سجلت فيها الملائكة ما كانوا يقومون به في الدنيا لتتم حاسبتھم. 

ل ود اما کت () )4 هذا ما حصل مع الانسان» أما السماء التي كانت تظلل الانسان 
في الدنيا فتزول من موضعها. 

( و للحم سرت انی » وفي ذات الوقت تتسعر الجحيمء وتتوقد بشدة استعدادا لتلقي 
الكفرة الفجرة. 

( ولتت (©) ) أما الجنة فان تقترب من أولئك المتقين الذين استعدوا لمثل هذا 
اليوم العظیم لاستقبالهم فرحا بهم. 

ومنْ أنعم نظره في آيات المقطع بدءأ من الآية الأولى حتى الآية الرابعة عشرة يجدها 
تزلزل عقيدة الجاهليين في كل وقت وحينء فتلفت أنظارهم إلى ركيزة إيمانية مهمة وهي اليوم 
الآخر؛ فقد جاءت هذه الآيات تعلن أن هذه الحياة الدنيا ها نهاية يكون بعدها الحساب على 
الأعمال والجزاء في الجنة أو في النار. ففي هذا اليوم الشديد. وما يجري فيه من أهوال ستعلم 
كل نفس إنسانية ما هاء وما عليهاء وكأن هذه الآية رابط وثيق بین ما كان في الدنیا وما يجري 
في الآخرة. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

«هذه الأوصاف التي وُصف بها يوم القیامة من الأوصاف التي تنزعج ها القلوب» 
وتشتد من أجلها الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم الخاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد 
لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم»۳. 

ففى هذه الآيات الزاجرات هدايات واضحات لأصحاب القلوب والألباب ليستعدوا 
ليوم الحساب الذي يجعل الولدان شیبا. 
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القطع الثاني : (الایات۲۹-۱۵): حقيقة الوحي 

( 5 یم ی 2 تور اتکی )وه مسمس (2ا وشن با تکس ره نز 
سول کو یا زی رَد زی امش مکی ا ماع تم این وما صَاحنکر نون )ولد را 
الأ ین ا وم هلب رین ا را لین تیم (2) ان تذهبون © إن ہُو إلا 
ور یی ا لی سه یک أن نکم وما دود الا آن یه رب العتیرت © » 

تبدأ الآيات الان بعد ذکر آمارات يوم القيامة» بإثبات نبوة محمد # قبل الحديث عن 
صدق نبوته يك بالقسم با في الكون من دلائل يعرفها الناس» آقسم سبحانه بالكواكب عندما 
تظهر بعد أن تكون قد اختفت(» ثم أقسم سبحانه بالنجوم إذا اختفت مرة أخرى”". 

ثم أقسم سبحانه بالليل إذا أقبل وأظلم» والصبح إذا أضاء وأنار." هذا القسم جاء 
ليؤكد أن هذا القرآن العظيم أنزله سبحانه وتعالی مع رسوله جبريل القيك- وهو صاحب القوة 
والشدة- عند الله عزوجل- صاحب العرش-وهو مطاع عند الملائكة يعرف بينهم بالقوة 
والأمانة. 

آما صاحبكم الذي عرفتم منه الصدق والأمانة» ورجاحة العقل فی تحكيم الأمورہ فا هو 
بمجنون كما ادعيتم» ولاهو كاذب کم اخبرتم» فهو 4 قد رأى جبريل الا بین السماء والأرض 
بالصورة التي خلقه الله عليهاء وما محمد ي بمقصر في أمر الدعوة إليه سبحانه كا آمره. 

هذا هو محمد يه وهذا هو القرآن الكريم» لا كا تقولون إنه من أقوال الجان والشياطين» 
فیا بالكم لا تہتدونء مع كل الأدلة والبراهين» فأنتم في غيكم تسيرونء وما هذا القرآن الكريم 
إلا دعوة للعالمين» للإيهان بهذا الرسول الأمين» لمن أراد منكم السبیل القويم والطريق المستقيم» 
)١(‏ الخنس: الكواكب السيارة التي ترجع إلى أول البرج» وسميت سا لتأخرها لأنها الكواكب المحيرة 

التي ترجع وتستقيم.انظر: غرائب القرآن للنيسابوري ۲۹/ ۳۷. 
0) الكشاف للزخشري .۷۱۱/١‏ 
)۳( روح المعاني للآلوسي ٥٩/۳۰‏ . 


or 
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وما تشاؤونه بإرادتكم» انا بإرادة ربكم ورب آبائکم الأولين»ومدبر أموركم أجمعين. 


الهدايات المستنبطة من المقطع : 


3 


% 


هذه آيات عظام» أقسم الله عليها ؛ لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان 
رجیم. 

وصف الله تعال جبریل ال بالكريم لکرم أخلاقه» وخصاله الحميدة» فانه أفضل 
الملائكة» وأعظمهم رتبة عند ربه» وله مکانة ومنزلة فوق منازل الملائكة کلهم. 

بیان شرف القرآن العظیم عند الله تعالی. فحري بالمؤمنين أن یعظموا هذا القرآن العظیم 
کتاب ا حیاۃ والأحياء. 

مدح اللہ تعالى محمد يك الذي نزل عليه القرآن ودعا الناس إليه» بأنه أكمل الناس عقلاً 
وأجزهم رأيأء وأصدقهم لهجة. 

رسول الله يك هو أمين أهل السماء وأهل الأرض بلغ رسالة ربه البلاغ المبين» ول يمت يك 
حتى أخرج من أمته الأمية علماء ربانیین وأحبارا متفرسین» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم 
النتهی في استخراج الدقائق والفهوم. 


2 
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سورة الانقطار 
أولا, بین يدي السورة: 
أ۔ اسم السورة: 
«سميت هذه السورة ( سورة الانفطار) في المصاحف ومعظم التفاسير)”". 
ب. فضائل السورة: 


روی الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله 4:( منْ سره أن ینظر إلى 
يوم القيامة رأي عين» فلیقرأ: لإا تمس کرت © 4ء وط إِذَا اس ارت © ) و( إِدَا 
لاه نت ) 4. أحسب أنه قال: وسورة هود). 
ج.مكية السورة أو مدنیتها : 

السورة مكية بالإجماع”". 
د. عدد آيات السورة: 

تسع عشرة آية بلا خلاف'“'. 
ه.موضوع السورة الذي تتمحور حوله الآيات: 

يدور موضوع السورة حول وصف يوم القيامة والاستدلال بالسنن الكونية (في خلق 
الإنسان وغيره). 


.159/١8:روشاع التحرير والتنوير لابن‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي كتاب التفسير» باب سورة إذا الشمس کورت: حديث ۳۳۸۹ء 5/8 .٠١‏ 
(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۴۱/۱۔ 

.١57/7 مصاعد النظر للبقاعي‎ )٤( 


00 
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و. المناسبات 4 السورة: 

۰١‏ المناسية بين اسم السورة ومحورها: 

المناسبة بین اسم السورة ومحورها ظاهرة لمن تأملهاء ذلك لان انفطار السماء وانشقاقها 
فيه تحذير «وتخویف لمن تحتها بأنهم يترقبون كل وقت سقوطهاء أو سقوط طائفة منها فوقهم 
فيكونون بحيث لا يقر لهم قرار)”". 

۲ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

افتتحت السورة الكريمة بقوله تعالى: ( إدَا الما أنفَطَرَتَ © 4 /۱ء وختمت بقوله 
تعالى: «( لامر ومين یو 219/4 وني هذا ا حتام رد العجز على الصدر؛ لأن أول السورة بدئ 
بالخبر عن بعض أحوال يوم الجزاء وختمت السورة ببعض أحواله». 

ولله در الأستاذ سيد قطب الذي ربط بين افتتاحية السورة وخاتمتها برباط أدبي أخاذ يأخذ 
بالألباب» قال رحمه الله تعالى: «ويتلاقى هذا ا مول الصامت الواجم الجليل في نہایة السورة» 
مع ذلك الول المتحرك امائج ا مائج في مطلعها. وينحصر الحس بين افولین.. وكلاهما مذهل 
مهيب رعيب» وبينههما ذلك العتاب الیل المخجل المذيب» (. 

: ائناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها‎ ٣ 

«لما ختمت التكوير بأنه سبحانه لا خرج شيء عن مشيئته» وأنه موجد الخلق ومدبرهم 
وكان من الناس من يعتقد أن هذا العام هكذا بهذا الوصف لا آخر له: أرحام تدفع» وأرض 
تبلع» ومن مات فات» وصار إلى الرفات» ولا عود بعد الفوات. افتتح الله سبحانه هذه ہما 
يكون مقدمة لمقصود التي قبلها من أنه لا بد من نقضه هذا العالم وإخرابه ليحاسب الناس 


)۲( التحرير والتنوير لابن عاشور:۱۵/ ۱۸۵۔ 
(۳) في ظلال القرآن لسيد قطب:5/ ۳۸۵۲. 
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فيجزي كلاً منهم من الحسن والمسيء بها عمل فقال: ( 4 لس رت (6) . 
ثانيا: التضيرا لاجمالي لقاطع السورة: 

تتألف السورة الكريمة من آربعة مقاطع: 

القطع الأول: إثبات البعث وآهواله. 

المقطع الثاني: تحذير الإنسان من الانهماك في الدنیا. 

المقطع الثالث: علة تكذيب الإنسان ليوم الحساب. 


۷ 
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سیت کیہ مو ع( ع_  (‏ ڈیہ( کوجڈاک کوک ٹک ھکس جح 


المقطع الأول: :)٤-٥(‏ إثبات البعث وأهواله 

3 إا آلا ارت © وود الکواک آرت © رد عاد جرت ات ود لور بعرت ایا 
لت تفش ما قدصت وَلکرث 3 ) 

من أنعم نظره في مطالع سورة الانفطار يدرك نا جاءت «لنفس افدف الذي جاءت من أجله 
مطالع سورة التكوير» وهو لفت الأنظار إلى أن هذه الحياة الدنيا زائلة» وأن ثمة موقفاً رهيباً يعقبها 
غاط فیه الانسان بما عمل من عمل » فان كان عير ا دعل الف وت كان شرا دعل الثار.. 

ولکن مطالع سورة الانفطار جاءت بأربعة مشاهد جديدة لنهاية الکون لم تأت في سورة 
التکویر» وهي انفطار السماء» وانتثار الکواکب. وتفجير البحار» وبعثرة القبور كا أن قوله 
تعالى: (١‏ عَِت نش ا لَحَضََت اي 4 من سورة التکویر قد جاء جملا بنا قوله سبحانه: 
ل عَلِمَتَ تفس ما قَدَمَتَ وَأََرَتَ رع 4 من سورة الانفطار قد جاء مفصلا»(). 

إنه ذكر جديد لعلامات الساعة استعداداً للحظة الحساب» فالسماء تتشقق لنزول الملائكة 
والكواكب تتساقط - وهذا دلالة على ازالتهات والبحار تتفجر لتجتمع في بحر واحدء والقبور 
تقلب ليخرج أصحاہہا للحساب. هذه هي اللحظات الأخيرة قبل الحساب»وصف دقيق لكل 
ما سيحدث من حولنا في هذا الكون الفسيح» في ذلك الوقت ستعلم كل نفس ما قدمت في 
الدنيا من أعمال ومالم تعمل. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
# تحذير الناس من يوم دمار الكون حيث تتغير معاله» وتتبدل أحواله» وهو يوم واقع في 

المستقبل» حقق الوقوع لا عالةء لذلك يجب الاستعداد لتلك اللحظات الحرجة التي لا 

يملك الإنسان عند وقوعها شیا. 
* عند وقوع هذه ال حوادث الكونية يكون الناس فريقين اثنين: 


)۱( تفسير سورة الانفطار» جمال عياد ص .١١‏ 
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الفريق الأول: هم الظالون الذين رأوا ما قدمت آیدیهم من سوءء وأيقنوا بالعذاب الأليم؛ 
وأما الفريق الثاني: فهم التقون الذين قدموا الأعمال الصالحة» وفازوا بالأجر العظيم 


والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيه”". 


القطع الثاني: )۸-٦(‏ تحذير الانسان من الانهماك 2 الدنيا 

١‏ اا الان ماع رت گرد )الى عضو فد ف أي ون 
رک © » 

التفات رائع ونقلة موضوعية دون شعور القارئ بها. يخاطب بها عز وجل عباده بعتاب 
یل عن واقعهم» فيقول سبحانه لعبده: بعد أن هيأ الله عز وجل لك كل ما تشتهيه في هذه 
الدنياء وبعد أن أنزل لك القرآن الکریم» وبين لك طريق الخير» وطريق الشر» وبعث لك 
رسولاً من قومك» تعرف أخلاقه. من الذي خدعك؟ وما الذي أغراك؟ وهيأ لك العصيان 
لربك الذي أكرمك وأعزك؟ فمن كرمه عليك صورتك التي أنت عليهاء ومن كرمه خلقك في 
أجمل هيئة» لیس فيك عيب ولا خلل. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 
٭ يخاطب الله تعالى الإنسان بصفة الانسانية التي تميزه على المخلوقات ؛ ليرعوي ويتذكر أنه 

إنسان مكرم حريّ به أن يستجيب لنْ أكرمه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. 
* إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ ليحقق العبودية لله تعالى» أيليق بهذا 

الإنسان بعد هذا الإكرام أن يكفر بنعمة المنعم» أو بجحد إحسان المحسن ؟. 


.۱۰۹۹ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص‎ )١( 


0۹ 


لو ورد 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الانفطار/ ۱٦-۹‏ 


القطع الثالث: ( ۱7.۹) علة تکذیب الانسان لیوم الحساب 
( که بل نود لین © ولد میک نطو © کرام کیت © نود اف ل 
O TIO EIEIO EIEIO ERIE‏ 
ومع كل قدرة الله عز وجل ودلائلها في خلقكم يا بني آدم» فأنتم مغرورون مكذبون بيوم 
الدين» اليوم الذي هو حق على الجميع» تأتي فيه الملائكة وقد أحصت لكم أعمالكم في الدنياء 
إما إلى الجنة وحسن مقام» وإما إلى النار وبئس القرار. 
في هذا اليوم المشهود. يأتي كل با لديه من أعمال؛ ليتم تصفية العباد. فالأبرار الذين آمنوا 
بالله عز وجل» وصدقوا برسوله الكريم تج فلهم جنات النعيم. أما الفجار الذين كذبوا بالله 
ورسوله» ففي جهنم وبئس المصيرلا يخرجون منها وبئس القرار» جزاء كذبهم بهذا اليوم 
المشهودءذلك اليوم الذي يملك فيه الإنسان فعل شيء لنفسه. ولا لغیره» فالأمر كله بيد الله 
وحده» المتصرف بالعباد. 
الهدایات الستنبطة من القطع : 
*٭ آقام الله تعالى على المكذبين ملاتكة کرام یکتبون آقوالکم وأفعالكم ويعلمونهاء فدخل في 
هذا أفعال القلوب» وأفعال الجوارح» فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم. 
٭ جعل الله جزاء الأبرار القائمين بحقوق الله تعالی وحقوق عباده النعيم في القلب والروح 
والبدن في دار الدنياء وفي البرزخ في دار القرار. 
٭ أعدٌ الله تعالى للفجار العذاب الأليم في دار الدنیا وفي دار البرزخ» وف دار القرار يعذبون 
أشد العذاب ملازمون لهذا العذاب لا ينفكون عنه. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الانفطار/ ۱۹-۱۷ 


وی ی 
وما درک ما یع الین یی ماد رد ما یرم الات ای لا ضرف سی لس سا 
ترذ ی( ) 
من تدبّر آیات هذا القطع يجد فیها تهویلاً لشأن يوم القيامة والحساب وا جزاء أي أ 
شأن ذلك اليوم عظیم أیہا الإنسان لا تستطيع إدراكه» ولذلك أنت تتهاون في الاستعداد له في 
ذلك اليوم الشديد لا تستطيع نفس أن تنفع نفساً بشيء» ولا أن تدفع عنها شیئاً حتى الشفاعة 
التي يرجوها الخلق يومئذ من له الشفاعة فإنہا لا تكون إلا بإذن الله ؛لأن الأمر في ذلك اليوم 
لله وحده» لا لغيره لا في الظاهر ولا في الباطنء على خلاف ما في الدنيا من توهم أن لغيره تعالى 
أمرا في الظاهر. 
الهدايات المستنبطة من هذا المقطع: 
# يوم القيامة يوم عصیبولذلك جاء التعجيب من ذلك اليوم» إذ النفس التي كانت في 
الدنيا تشفع وتنفع نفسها ومن استجار بصاحبهاء تجد يوم الدين يختلف تماما عن الدنيا 
من جهتين هما: 
الجهة الأولى: يوم لا تجد نفس - أي نفس لنفس شيئا البتة فينقطع الشفيع والمعين. 
وأما الجهة الثانية: فان الأمر في ذلك اليوم لله وحده لا شريك له. 


أن 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين 


سورة الطففین 

اولا: بين يدي السورة. 
أ.اسم السورة: 

اشتهرت هذه السورة باسم (سورة المطففين)ء ولم يذكرها السيوطي في عداد السور 
التي لها آکثر من اسم . وساها البخاري في کتاب التفسیر: (سورة ويل للمطففين)”"» وأما 
البقاعي فسماها سورة ( التطفيف””. قال الهايمي: «سمیت به دلالة على أن من أخل بأدنى 
حقوق الخلق» استحق أعظم ويل من الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الحق» من الایمان 
به وبآياته ورسله؟). 
ب. مكية السورة أو مدنيتها : 

اختلف العلماء في کون هذه السورة مكية أو مدنية» أو نزلت بين مكة والمدينة» على أقوال 
ثلاثة ذکرها ابن الجوزيءولم يرجح بينهاء قال رحمه الله تعالى: «وفیها ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنها مكية» قاله ابن مسعود» والضحاكءويحيى بن سلام. 

والثاني: مدنیة قاله ابن عباس» والحسن»وعكرمة» وقتادة» ومقاتل» الا أن ابن عباس 
وقتادة قالا: فيها ثمان آيات مكية» من قوله تعالی: ( إ٤‏ َل بو » إلى آخرها. وقال 
مقاتل:فیها آية مکی وهي قوله تعالی: ( لا عله ايشا َل سير الاولیَ (05) ). 

والثالت: أنها نزلت بين مكة والمدينة» قاله جابر بن زيد وابن السائب» وذکر هبة الله 
ابن سلامة الفسر آنها نزلت في الهجرة بين مكة والدینة» نصفها يقارب مكة» ونصفها یقارب 


(۱) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۰۳۹/۱ 

)¥( صحیح البخاري(مع الفتح) ۰۸۸۸/۸ 

)۳( نظم الدرر للبقاعي ۰۳۱۰/۲۱ ومصاعد النظر ۰۱۱۷/۳ 
)٤(‏ تفسير القاسمي ۹/ ٤۲۷‏ . 


۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين 


الدینة۲(4؟. 


وو ہم ۳ 


قال الزرکشي: «اختلفوا نی ( ونل لِلمُطِقَغِينَ رن » فقال ابن عباس: مدنية. وقال عطاء: 
هي آخر ما نزل بمکة»۳) وقال السيوطي: «قيل:إنها مكية» لذكر الأساطير فيهاء وقیل: مدنية 
لأن أهل المدينة كانوا آشد الناس فساداً في الكيل. وقال قوم نزلت بين مكة والدينة. قلت: 
آخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس» قال: لا قدم النبي #5 المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلاً فأنزل الله: ‏ وتل لِلمُطففِينَ ©) 4 فأحسنوا الكيل»””. 

وجزم ابن كثير بمدنية السورة"*. 

وأما ابن عطية فرجح مكية السورة» قال: «وهي مكية فی قول جماعة من المفسرين واحتجوا 
لذكر الأساطر...». 

ولابن عاشور كلام حسن في نزول السورة بين مكة والمدينة أرى من المناسب والمفيد نقله 
هنا. قال رحمه الله تعالى: «... ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة ؛لأن التطفيف 
كان فاشياً في البلدين.وقد حصل من اختلافهم أنها:إما آخر ما أنزل مكة» وإما آول ما أنزل 
بالدینة» والقول بأنها نزلت بین مكة والمدينة قول حسن...وما أنسب هذا المقصد بأن تكون 
نزلت بين مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها النبي 
لا لئلا يشهد فيها منکراً عاما فان الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل یا في الأسواق وني 
المبادلات». 


)۱( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٥١/۹‏ . 

(۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي ۰۱۹6/۱ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۳۹/۱. 

. ٤۸۳ تفسير ابن كثيرة/‎ )٤( 

۰۲۹/۱ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٥( 

۔۱۸۷۱۱۸۸/۱١ تفسیرالتحریر والتنوير لابن عاشور‎ )٦( 
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التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين 


ولأجل هذا الاختلاف أطنبت في عرض آقوال العلماء في زمن نزول السورة على الرغم من 
ميل النفس إلى القول بمكيتهاء لأن أسلويها لا يختلف عن أسلوب السور المكية. والله تعالى أعلم. 
ج.عدد آيات السورة : 

«آياتها: ست وثلاثون وفاقاء ولا اختلاف في تفصيلها...)20. 
د. موضوع السورة الذي تتمحور حوله الآيات: 

يدور موضوع هذه السورة الكريمة حول الجرائم الاقتصادیة ورصد الله للاعبين باقتصاد 
المسلمين وعقابہم 
ه. المناسبات 2 السورة : 

۱ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

من تأمل اسم السورة ومحورها أدرك أنها متآخية » ذلك لأن آيات السورة عرضت 
للمطففين في استھلالھاءووسمتھم بالفجار وأن صحف أعمالهم في أسفل سافلين» ويقابلهم 
الأبرار وأن صحف آعاهم في أعلى عليينءثم ما سيكون بین الفريقين يوم الدين. 

لمناسبة بین افتتاحية السورة وخاتمتها : 

افنتتحت السورة الكريمة بإعلان الحرب على اأطففین الذين م يوقنوا بیوم الدين وسخروا 

من المؤمنين» فناسب في ختام السورة أن تكون آية ل( هَل وب از ما يعو © » «فذلك 

لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجزاء يوم القيامة» فالمعنى: فقد 
جوزي الكفار با كانوا يفعلون... وفي هذه الجملة حسن براعة القطع ؛ لأنها جامع لما اشتملت 
عليه السورة». 


(۱) مصاعد النظر للبقاعی ۳/ .۱٦۸‏ 
(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور ۰۲۱۵۰۲۱/۱۵ 
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ہمت 


: المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها‎ ٣ 

قال البقاعي في نظم الدرر: لما ختم الانفطار بانقطاع الأسباب وانحسام الأنساب يوم 
الحساب»وأبلغ 5 التهديد بيوم الدين» وأنه لا أمر لأحد معه» وذكر الأشقياء والسعداء»وکان 
أعظم ما يدور بين العباد المقادير» وكانت العصية بالبخس فيها من أخس العاصي وأدناهاء 
حذر من الخيانة فيهاء وذكر ما أعد لأهلها وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم..فقال: وونل 
نميف 3 )...000 

والحق أن سورة المطففين تنتظم مع أخواتها سور الانفطار والتکویر وعبس برباط ناظم 
إذ « السور الأربع لما كانت في صفة حال يوم القيامة» ذكرت على ترتيب ما يقع فيه» فغالب 
الموقف الطويل ومقاساة العرق والأهوال فذكره في هذه السورة + يوم تفوم لاش لاسمین 
0 سے 

ویمکن أن يقال إن «هذه السورة کأنها إيضاح ما قبلهاء أو متفرعة عنهاء وتفصيل لإجاها 
كما أن السورة السابقة مشابہة لسورة التكوير» وسورة التكوير متناسقة مع سورة عبس. فسورة 
المطففين والانفطار والتكوير وعبس كأنها سورة واحدة من حيث تناسقھا وتکاملها»۲. 
ثانياً: التفسير الاجمالي لقاطع السورة : 

تتألف هذه السورة الكريمة من أربعة مقاطع رئيسة هي: 

المقطع الأول: إعلان الحرب على المطففين. 

المقطع الثاني: وعيد الفجار بالعقاب الأليم. 


)۱( نظم الدرر للبقاعي۲۱/ ۳۱۰. 
(۲) تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي۱۵۸. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين/ ٦-١‏ 


المقطع الثالث: وعد الأبرار بالثواب العظيم. 
القطع الرابع: إكرام المؤمنين. وإيلام المجرمين يوم الدين. 


القطع الأول: ( الایات۲.۱) : اعلان الحرب على الطففین 
( ول میت )الین ِدا اھالوا عل الاس يشون ا ودا لوهم أو روموت 
الاين تیف نم وت 2 یتم عطقم تاش يرت لعي © > 
تبدأ هذه الآيات الکریمات بكلمة ( وئل 4 التي تقطع نیاط قلوب الطففین الذین «إذا 
كان لهم عند الناس حق في شيء يكال أو یوزن وأرادوا أخذه منهم لا يأخذونه إلا تام کاملا... 
وإذا كان للناس حق عندھم في مكيل أو موزون أعطوهم ذلك الحق مع النقص والخسار... 
وهذا العمل لا يصدر الا عن شخص لا يظن أنه يبعث يوم القيامة ويجاسب على عمله. ولو 
ظنّ البعث والحساب لما طفف الكيل ولا بخس الميزان. وكيف يصر على إيذاء الناس والغض 
من حقهم من يظن بعض الظن أنه سيقوم بین يدي رب العالمين» وخالق الخلق أجمعين»القاهر 
ا بارلیحاسب على النقير والقطمير»”". 
يقول العلامة عبد الله كنون: «وهذا الوعيد إن كان نزل في هذا النوع من التطفيف الحسي 
للمكيال والیزان فهو يشمل سائر الأنواع الأخرى كتطفيف الأجير في العمل وإسرافه فیا 
نطب ئن احرففرالتکی رعر ال الأجير ببذل مجهوده وعدم توفيته أجرته» وكبخس 
الان عند الشراء ورفعها عنذ البيع» قال تعالی حكاية عن شعیب اقا 8 فے) خاطب به قومه: 
وموم افوا کیال والمزایک ای ولا یسو الگا قَيَِعُم ولا مرا 
ف الْأَرْضٍ میب () 4 [هود: ۸۵]ء کا يشمل ات العنوي بتص مزايا الناس 
وشعارات الآخرين» وتزيّد التنقص فيا له من ذلك. فقانون الإسلام في هذا ونحوه هو قوله 


.۳۲ انظر: تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده» ص‎ (١) 


۷ 
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ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطففین/ 1-۱ 
ار و اا يي 


تعالی: ل لا نموت ول مورک » [البقرة: ۳۲۲۷۹ فالآيات الكرييات لم تفرق في هذه 

العاملات المالية بين الناس ؛لأن قانون الإسلام يقوم على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه» ولو 

کان قرا لا قيمة له نی نظر بعض الناس. 

الهدايات المستنبطة من القطع: 

* التطفيف سرقة لأموال الناس؛ وعدم إنصاف لهم منھمء وإذا كان هذا وعيداً على الذين 
يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي يأخذ أموالهم قھراً وسرقةء آول بهذا الوعيد من 
المطففين. 

٭* دلت آيات المقطع على أن الانسان کم يأخذ من الناس الذي له يجب أن يعطيهم كل ما هم 
من الأموال والمعاملات» بل یدخل فی عموم ا حجج والقالات " فإنه كا أن المتناظرين قد 
جرت العادة أن كل واحد منھما بحرص على ما له من الحجج» فيجب عليه أيضاً أن يبين 
ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه کما ينظر في أدلته هوء وفي 
هذا الوضع يُعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من 
سفهه نسأل الله التوفيق لکل خير. 

٭ إن أفعال المطففين تكشف عن عدم إيمانهم باليوم الآخر الذي يكون فيه السؤال عن النقير 
والقطمير» فحري بالمسلم أن يستعد لذلك اليوم العظیم۔''' 


© انظ سير الكريع الرنجن اللسعدي ص ۰۱۱۹ 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين/ ۱۷-۷ 


المقطع الثاني : ( اآیات:۷۰۔۱۷) وعيد الفجار بالعقاب الأليم 
( کلم كنب الما لی ین ات وَمَآدَودكَ ما بجی (رم) کنب رفوم اك) وبل بوم کیت 


از الین کد ودوم الین )وما کرب ہی إلا عل مُعمد ار )دال عي ال سي الأول 
© ددع رم اکا بی © ع عن زیخ ربز كنجؤة 89ب نا ليم 
(0) ال هدا اریم پم یکیو {OE‏ 
بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة بقة أنه لا يقيم على التطفيف الا منْ ینکر ما أوعد 
الله من العرض والحساب وعذاب الكفار والعصاة» زجرهم بأداة الردع (كلا) للکف عما هم 
فيه »وذكر أن الفجار قد أعد لهم كتابٌ أحصيت فيه جميع أعمالهم وأعمال منْ هم على شاكلتهم 
ليحاسبوا علیهاءوآن هذا الكتاب في قعر جهنم بدليل مقابلته بعليين» فويل للمكذبين بيوم 
امحزاء وما يكذب به إلا كل من تجاوز حدود الدين...وإذا تليت عليه آيات القرآن قالوا: ما 
هي الا آقاصیص الأولین نقلها محمد ل عن السابقین ولیست وحیاً که بذغى: 
والحق إن الذي جرأهم على ذلك هي آفعاهم القبیحة التي آعمتهم حتی صاروا لا 
يميزون بين الأسطورة والحجة الدامغة. 
ثم رد عليهم فرية کانوا يقولونها فأبان لهم آنهم كاذبون» وأنهم سيطردون من رحمة الله 
ولا ينالون رضاه ثم يؤمر بهم إلى النار ويقال هم: هذا الذي كنتم به تکذبون.." 


الهدايات المستنبطة من المقطع: 
* إن الله تعالى أعدّ للفجار من الكفرة والمنافقين والفاسقين کتاباً مذكور فيه أعمالهم الخبيثة 
في مكان ضيق عقوبة لهم. 


٭ المكذبون بيوم الدين مکذبون بالقرآن الكريم على الرغم من الأدلة الناطقة» والبراهين 
الساطعة في الآيات الكرييات على أن يوم الدين حق لا مرية فيه. 


() انظر: تفسير المراغی ٠‏ 7/ ۰۷0۷۷ وتفسیر سور المفصل لكنون ص٣٣٣٣٣٥۳۳.‏ 


۹ 


لے کد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطففین/ ۲۸-۱۸ 


* الکذبون بیوم الدین ینالون ثلائة آنواع من العذاب: عذاب الجحيم»وعذاب التوبیخ 
واللوم وعذاب ا حجاب عن رب العالین ؛ التضمن لسخطه وغضبه عليهم» وهو أعظم 
علیهم من عذاب الثار. 

٭ دل مفهوم الاية على أن الومنین یرون ربهم يوم القيامة في الجنة» ویتلذذون بالنظر إليه 
أعظم من سائر اللذات. ویبتهجون بخطابه» ویفرحون بقربه» کما ذکر الله ذلك في عدة 
آیات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله ہہ 

٭ ‏ في هذه الآيات التحذیر من الذنوب فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئاً فشيئاً حتى ینطمس 
نوره وقوت بصيرته» فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقاًء والحق باطلاً. وهذه من 
أعظم عقوبات الذنوب.۱) 


المقطع الثالث: (الآيات:71818 ) وعد الأبرار بالثواب العظيم 

HES:‏ ار لئی عِلَتِتَ )وم آدرنک ما علیوت اا کنب روم (رت) یشہدہ او 
© إن راز لنی یر © عل الاك طروت ا تترف فى زجوههم ضر الیو (0) ون من 
مرب يها مرت © ) 

يقول العلامة عبد الله كنون في تفسير هذه الآيات: «هذا بيان لمحل كتاب الأبرار وما 
أعذ الله لحم من النعيم القیم» بعدما سبق من ذكر حل كتاب الفجار وما أعدّ هم من ض 
ذلكء جریا على الطريقة القرآنیة المعهودة من ا جمع بين الترغيب والترهيب والبشارة والنذارة» 
توخياً للتأثير في نفوس البشر الذين ختلف طبائعهم فتختلف انفعالاتهم تبعاً لذلك». 


(۲) تفس سور المفصل لكتون ص ۳۳۷. 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين/ ۳۹-۲۹ 


أتبعه ذكر حال الأبرار الذين آمنوا بربہم وصدقوا رسوطم ال فیم| جاء به عن خالقهم سبحانه 

وعملوا الخير في الحياة الدنیا. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* التنويه بالأبرار إذ جعل كتابهم في عليين يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح 
الأنبياء والصديقين والشهداء. 
الله لهم وینظرون إلى وجه ریم الكريم. 

# إن وجوه الأبرار يوم القيامة تكتسب نورا وحسناً وبہجة جزاء إيهانهم» وأما شرابهم فهو 

٭ حري بالمؤمنين أن يتنافسوا بالأعمال الصا حة» ويتسابقوا في المبادرة إلى النعيم المقيم 
بالأعمال الموصلة إليه» فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت 
للوصول الیه فحول الرجال: 


القطع الرایع: ( الایات 379 5") !کرام الومنین. وایلام الجرمین یوم الدین 
( إِذَ أل جوا كانوأ من ألذِينَ اموأ کون (50) ولا مروا مهم نامزو © ولد 
با رل الهم وا تکهت (©) وإ راهم لد موه تلود (2) وم لوا میم 
حَنفِظِينَ )ایی ان ءاموا ین الکتار یضحکونَ (۳) عل آلخرایك طروت ل هل توب لکد ما 
کڑا بل © ) 
بعد أن ذکر الله سبحانه النعيم الذي هيأه للذين آمنوا به وبرسوله يل وعملوا با كلفهم 
به من أعمال البر» يخبر تعالى عن المجرمين آنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين 


الا 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة المطففين/ ۳٣-۲۹‏ 
كر ا تست 


يستهزئون بهم ویجتقرونہمءوإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم»وإذا رجع هؤلاء المجرمون 
إلى منازشم انقلبوا إليها فاكهين مسرورين. 
7 8 ہیں ر مرو سم علطام ہو 0 9 9 ۶ 
أما يوم القيامة فان ۾ نیت ءامنوا ین الکفار بم ن في مقابلة ما ضحك بهم أولئتك؛ 
( ری روت © ) إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فیهم أنہم ضالون؛ لیسوا بضالین 
بل هم من آولیاء الله القربین» ینظرون إلى رہہم في دار کرامته...فهل جوزي الکفار الجرمون 
على ما کانوا یقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقیص أم لاءيعني قد جوزوا آوفر الجزاء 
وأتمه وأكمله..(© 
الهدايات المستنبطة من اثقطع: 
٭ المجرمون في الحياة الدنيا يتغامزون ویسخرون من المؤمنين صباحاً ومساء» ويرجعون إلى 
أهليهم بنشوة وسرور کونہم سخروا من المؤمنين» وهؤلاء المجرمون كأنهم جاءهم كتاب 
وعهد من الله اہم من أهل السعادة وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى» وأن المؤمنين 
ضالون افتراء على الله تعالى» وتجرؤا على القول عليه بلا علم. 
جا المجرمون في الآخرة ينالون جزاءهم من جنس عملهم يوم القيامة. 
أما المؤمنون فإنهم يوم القيامة في غاية الراحة والطمأنينة ينظرون إلى ما آعد الله لهم من 
النعيم» وينظرون في وجهه الكريم» ويضحكون من المجرمين عدلا من اللہ وحكمة. والله 


عليم حكيم. 


۔٦۸۷‎ /5 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 


۷۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الانشقاق 


سورة الانشقاق 


بين يدي هذه السورة: 

تسمى هذه السورة ب (سورة إذا السماء انشقت)ء ويقال لها سورة الانشقاق» وسورة 
الشفق(. 

وهي سورة مكية بالاتفاق. وهي السورة الثالثة والشانون في تعداد نزول السور» نزلت 
بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم وعدد آياتها مسا وعشرین آية عند أهل العدد با مدینة 
ومكة والكوفة» وعدها أهل البصرة والشام من أهل العدد للآيات القرآنية ثلاثاً وعشرین 
آية"» وعدها العادون من أهل حمص أربعاً وعشرین آیة۳. وسیب الاختلاف في العدد هو 
الاختلاف في موضع الا یات من السورة الكريمة على النحو الاتي: 

آولا: الوضع الأول والثاني لفظي (کادح) و(کدحا) من قوله تعالى: ( کاد" لل رد 
کدعا یه 4(الانشقاق:1) عدهما الحمصي وترکهیا غیرہ. 

ثانياً: الوضع الثالث لفظ (فملاقیه) في قوله تعالى: كدعا ليه 4(الآية/ 7) ترکه 
الحمصي وعده غیرہ. 

وخلاصة هذه الواضع الثلائة أن الحمصي يعد (کادح وکدحا) ويترك (فملاقيه)» 
والباقون على عکسه» فیترکون عد (کادح و کدحا) ویعدون (فملاقیه). 

ثالثاً: الموضع الرابع لفظ (بیمینه) في قوله تعالى: ( دَأمَامَنَ و کلب نو  )(‏ عدّه 
امجازیون والکوفیون وترکه الشامیون والبصریون. 
(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ابن حجر ۸/ 1۹۷ التحریر والتنوير» ابن عاشون ۳۰/ ۲۱۷. 
(۲) التحریر والتنویر» ابن عاشور» ۳۰/ ۲۱۷ النظم الفني في القرآن 40 ۳. 


(۳) مرشد ال خلان, عبد الرزاق موسی ۰۲۰۳ 


۷۳ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الانشقاق 


رابعاً: الموضع الخامس لفظ (ظهره) في قوله تعالی: ( من وک وه هروه( 
[الآية: ۱۰] عده الحجازيون والكوفيون وتركه البصريون والشامیون(. 

وحور هذه السورة الكريمة: (الساعة وما يتصل ہہا)ء حيث تحدثت السورة الكريمة عن 
بعض الأهوال التي تحدث في ذلك الیوم» ما على هيئة مقدمات أو مآلات» ثم تحدثت عن حال 
الإنسان السعيد الذي يلقى كتابه بيمينه» والشقي الذي يلقى كتابه وراء ظهره. عياذا بالله تعالى. 
ثم تبع ا حدیث عن أحوال المخاطبين عموماء وتبع ذلك بيان مآل الكفار ومآل المؤمنين. 

والمناسبة بین اسم السورة ومحورها بينة جداء إذ أن الانشقاق ا حاصل للسماء ليس إلا من 
القدمات المهدات للساعة. كا تظهر الناسبة واضحة في افتتاح هذه السورة الكريمة حيث 
افتتحت بتمهيد فيه بیان بعض أشراط الساعةء والتي سيكون من نہایة أمرها بيان فئات الناس 
بين مؤمن وكافر. وهذا من أبدع وجوه المناسبات. 

وكا ظهرت هذه الوجوه من ا مناسبات بين أجزاء السورة» فان السورة نفسها متناسبة 
الموقع مع ما قبلها وما بعدهاء ذلك أن السور التتالية كلها في وصف آهوال يوم القيامة والوعيد 
به» وهذه مناسبة موضوعية واضحة وبارزة'". 

وقال الآلوسي في بيان وجه ترتيب هذه السور: إن في سورة الانفطار التعريف بالحفظة 
الكاتبين» وفي سورة المطففين مقر كتبهم» وني سورة الانشقاق عرض الكتب يوم القيامة'". 
وهو وجه لطيف. والنكات لا تتزاحم. 

وتنقسم هذه السورة الكريمة إلى مقطعين اثنين واضحين: فالأول منها ينتهي بالآية 
الخامسة عشرة والثاني إلى نہایة السورة. 


(١)‏ مرشد الخلان» ۰۲۰-۲۰۳ بشير اليسر» عبد الفتاح القاضي ۱۷۷ وما بعدها. 
() تناسق الدرر السیوطیء ۱۳ وما بعدھاء جواهر البيان» الغماري .١5‏ 
(۳) روح العاني الآلوسي ۷۸/۳۰ 


۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الانشقاق/ 0-١‏ 
کس ۰ تسج 


والقطع الأول ینقسم إلى فقرتین تنتهي الأولى منهم إلى نہایة الآية الخامسة والثانية إلى 


غباية الاية احامسة عشر © 
من أهوال القيامة 

التفسیره: 

قال تعالی:( دا اه نشقّت (رد) رونت لا وحمت © ولا لنش مد ا والقت ما فا 
وت )وات ريا وَحْقّتْ (ه) » [الانشقاق: 9-۱]. 
المفردات: 

آذنت: استمعت لامر را وامطلت له. 

حقت:حق ها أن تمتثل. 

مدت: اتسعت رقعتھاء أو بسطت وسويت وأصبحت على سوية واحدة» لا ارتفاع فيها 
ولا انخفاض. 

هذا المقطع من هذه السورة یتحدث عن بعض الأهوال التي تحدث عندما يريد الله تعال 
إفناء هذا العالم» وإعلان قيام الساعة» لمحاسبة المكلفين على ما قدمواء ولظهور آمر الله تعالى. 

فالذي يحدث وتحدثت عنه الآية الكريمة انشقاق الساء وتصدعها وتفتتهاء بحيث 
يظهر من هذا التفتت غمام يسد الأفق كا قال الله تعالى: ( ووم تن الماء بالشتم 4 
[الفرقان: .]۲٤٢‏ 

وعندما يأتي أمر الله تعالى للساء بالانشقاق والتصدعء فإنها تستجيب لأمر الله وتنقاد له 


(۱) الأساس في التفسير» سعيد حوى .٦٤۳۷ /١١‏ 


Vo 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الانشقاق/ ۵-۱ 


حق الاستجابة وحق الانقياد» فا هي إلا خلوق من مخلوقاته تعالى» ليس له من الأمر شيء. 

ومن عظیم الاهوال کما هو ظاهر في هذا السیاق أن الله تعالی بدأ بالعالم العلوي الذي 
هو آشرف وآعظم من العالم السفلي» وآذن بخرابه وتدميره» ثم ثنی سبحانه بالعالم الأرضي 
(السفلی) فقال سبحانه: ل و لش مد ) » أي بسطت ومطت» فزید في سعتها جدا 
بعد أن تمهدت» فصارت دكا فزالت جباما وآكامها وتلااء فلا يرى الرائي منها عوجا ولا 
متا( وعندئذ یصبح الذي في داخلها خارجاً ىا قال الله تعالی: ( وت ءا ہا ولت )4 
أي قذفته إلى آعلاها من داخلها وتخلت عنه» فیصبح هو وشأنه مع هذه الأهوال الحاصلة 
والرتقب منها. 

وقد صور النبي الكريم و هذه الحالة» حيث جاء عن أبي هريرة 4ه أنه قال: قال رسول 
الله : تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: 
في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول: في هذا 
قطعت يديء ثم يدعونه فلا يأخذون منه شیثا). 

فيا له من هول عجيب تتخلى الأرض فيه عما في بطنها من الأحمال. والأرض عندما 
يأمرها الله تعا ی بالامتداد فإنها تفعل هذا طائعة مختارة» وحق لما ذلك فا هي إلا مخلوق من 
مخلوقاته سبحانه التي لا تخرج عن آوامره. 


)١(‏ جاء في الآية الكريمة (وإذا الأرض مدت) بالبناء للمفعول لسببين اثنين. 
الأول: بيان عدم ا حاجة إلى ذكر الفاعل لأنه لیس إلا الله تعالى وحده حيث لن يقدر على هذا أحد سواه 
فكأنه معلوم لكل أحد ولا يحتاج إلى ذكر. والثاني: إرادة توجيه النظر إلى الحدث دون اعتناء بالفاعل 
من هو. 

)۲( صحیح مسلم؛ کتاب الزكاة ۷۰۱/۲ حديث رقم ۱۰۱۳. 

(۳) الظاهر من هذه الآيات أن جواب الشرط محذوف لظهوره وانكشافه ہما دل عليه مقام الآيات» والتقدير 
لیحاسبنّ كل أحد على كدحه كله» فليثوّين الكفار ما كانوا يفعلون» ولیجازین أهل الإسلام ہما كانوا 


۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الانشقاق/ ۵-۱ 
بح سس اس سیخ یتست تسب 


قال أبو جعفر بن الزببر:لا تقدم في الانفطار التعریف بالحفظة واحصائهم على العباد 
كتبهم» وعاد الکلام إلى ما یکتب على البر والفاجر واستقرار ذلك في قوله تعالی: ( إن لب 
ال نی عبت 4[الطففین:۱۸ ] وقوله ٠‏ إن كدب مار نی سین 4[ لطففین:۷] آتبع لك 
بذکر التعریف بآخذ هذه الکتب في القيامة عند العرضء وأن آخذها بالأيهان عنوان السعادة» 
وأخذها وراء الظهر عنوان الشقاء. إذ قد تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب واستقرارها 
بحسب اختلاف مضمناتہاء فمنها ما هو في عليين» ومنها ما هو في سجين إلى يوم العرض» 
فيؤتى کل كتابه» فآخذ بيمينه وهو عنوان السعادة» وآخذ من وراء ظهره» وهو عنوان هلاكه. 
فتحصل الأخبار بهذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفریقاً يوم العرض» وافتتحت السورة بذكر 
انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائها ما فيها وتخليها تعریفاً بهذا اليوم العظيم ہما يتذكر به من 
سبقت سعادته. 

ولما كان الأمر على ذلك نودي الإنسان بأداة البعيد تنبيها على أن معاصيه أبعدته عن 


مھ 


القرب من الله تعالی» فقال سبحانه: ( مه ان إن ایح إل ریک َو ل » 
كادح: ساع بجدء أي: يا أا الإنسان المجد في سعیه النشيط في عمله السريع في تحصيل معاشه 
وكسبه: إنك تكدح في طلب الدنیاء حتى استبطأت حركة الزمن» وكم تمنيت نہایة اليوم أو 
الشهر أو العام لتحصل على طلبك. أيها الإنسان ما هذا الجهل الذي أنت فيه ؟ 

ألم تعلم بأن هذا كله من عمركء وأنت تكدح صائراً إلى ربك» وتجدك واصلاً إلى نهايتك 
وموتك. قال الشاعر: 

رالراب البالي وکا تعاہی اه دسا 


فأنت تج في السير إلى ربك فتلاقي عملك هناك واضحاً لا خفاء فيه» ولا ينقص منه 


)١(‏ نظم الدرن ۳۳۷/۲۱ وما بعدها. 
۹9 الشعر: لم عکن من معرفة القائل وهو موجود فی المفصل فی صنعة الإعراب دون نسبة۱/ ۰1۳۹ 


۷۷ 
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شيء إنها حظة الحقيقة حين یتکشف للإنسان کل شيء عمله صغيراً أو كبيراً» قال تعالی: 


ونر تسوت لا تق منکر حَافَةٌ نی ) [الحاقة: ۱۸]ء إنك أا الإنسان ملاق ربك فاجتهد 


ہے 


فی تحصیل ما يرضيه”". 


أحوال الإنسان عندما يلاقي ربه 


7 2 مم 4 7 004 ۳ Le‏ سوم گم 2l‏ 1 و 
( اما من أو کلبه, پیمیندء ژد فسوف اسب حِسَابًايسِيرا (م) رب إل هلو مسرورا 


ا امان أو کب وه هروه © وف ینغ ورا ) یمق سیا © إن کان ن ایی منوا 
:إن طن أن آن یحور ا بی ان رام بو برا 4 [الانشقاق ۱۵-۷]. 
الفردات : 

آوتي کتابه وراء ظهره: تجعل يده من وراء ظهره فيأخذ بها کتابه. 

يداعو ٹور اس وقدامةابقولة: راتررافزاحہ ۱۱۵5 

لن يحور: لن يرجع إلى الله تعالی. 

تتحدث هذه الآيات الکریمات عن أحوال الإنسان بعد ما سبق بیان كدحه ومشقته في 
تحصيل أغيار هذه الحياة الدنیاء وأنه لا حالة راجع إلى ربه ليلقى جزاءه» تتحدث الآيات عن أن 
الإنسان في يوم القيامة ذلك اليوم الذي يلاقي فيه ربه منقسم إلى قسمين: السعداء والأشقياء. 

فأما السعيد من هؤلاء فهو ذلك الإنسان الذي رضي الله تعالی عنه وأرضاه» وعمل في 
دنياه بها بحقق سعادته في الا خرة فهو في ذلك المشهد يلقى كتابه الذي فيه صحائف أعماله بيمينه» 
)١(‏ ينظر في تفسير هذه الایات: التفسیر الواضح» محمود حجازي 2855/7 ونظم الدرر٢۲/‏ ۳۳۸ 

والتحرير والتنویر۳۰/ ٢۲۲ء‏ والأساس في التفسیر ۳۹/۱۱٦۱ء‏ والتفسير الوسيط 57١/١6‏ وما 


بعدها. 


۷۸ 
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وتلك علامة السعادة» وبيان الفوزء وهذه هي الحالة الأولى المميزة لأهل السعادة كا بينتها 
الآيات الكريمة» وأما ا حالة الثانية فهي أن هذا التلقي كتابه بيمينه سوف يحاسب حساباً يسيراً. 

جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: (لیس أحد يحاسب 
إلا هلك قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداك أليس يقول الله عز وجل: ما من 
ار كتبك یه (0) وی يحَاسَبُ ساب یبا © 4 [الانشقاق:۸]؟ قال:ذاك العرضء 
يعرضون» ومن نوقش الحساب هلك)() ومعنى المناقشة في هذا الحديث: أن يقال للمسؤول: 
عملت كذا وعملت كذا ول فعلت كذا؟ ألم يأتك رسلي ؟ ألم تأتك كتبي ؟. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 4# يقول في بعض صلاته: (اللهم 
حاسبني حساباً يسيراً) فلما انصرف قلت: یا نبي ال ما ا حساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه 
فیتجاوز عنه» إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك» وکل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز 
وجل به عنه حتی الشوكة تشوکه). 

وقد ورد في شأن من یلقی کتابه بیمینه ما يعد تفصیلا آکثر من هذا في سورة ا حاقة حیث 
جاء فیها قوله سبحانه: ( مما من و کته بمو هيفو ام فا كن © إن طت أف 
من اة )مه ف َو رای © في کو عاي ) فطرفها داه (ع) كوا اش ها 
با آنلنثر ف لیا لیم (وع) ‏ [الحاقة: 5-١19‏ ؟]. 

وأما ا حالة الثالثة التي ذکرتها هذه السورة لهؤلاء السعداء فهي أن الواحد منهم( وب 
لک آل مسر )4 [الانشقاق:۹] فرحاً بم| لاقاه بعد معاناته وكده وكدحه في الحياة الدنيا 
با هيأ له ذلك المصير الذي جعله مسروراً غاية السرور. 


والخلاصة أن هذه الآيات ذكرت للسعداء ثلاثة أحوال هي على التوالي: 


.1۹۳۹ الجامع الصحيح» البخاري ۸/ 1۹۷ مع الفتح حديث رقم‎ )١( 
مسند آهد/ 4۸ وهو عند ا حاکم٤ / ۲۹ وصححه ووافقه الذهبي.‎ )۲( 


۷۹ 
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آولا: یلقون کتبهم بأیمانهم 

8 ات سفق تیور 

النا: أ: e‏ 

هذا هو حال الفئة المؤمنة السعيدة الفائزة» وأما ما يقابل هذه الفئة فهم الأشقياء أهل 
النار والعياذ بالله» وقد فصل الله تعالى أحوالهم هنا با يحفز كل نفس مؤمنة عاقلة أن لا تسلك 
مسالکهم وتسير سبرهم( وم من أو كلب ور هرو ((0) » [الانشقاق:۱۰] هم فور 
جديدة مضافة لا قاله الله تعالی في سورة الحاقة وم من آوق نب یال 4 [الحاقة: ۲۵]. 


ج مج کے رغ 


فهذا بيان أن أيديهم ت تلتف وراءهم ليتلقوا كتبهم بهاء فمن كان هذا حاله ( فسوف زعوأ 
موی 4» ينادي بالويل والشبور وعجائب الأمور على ما فرط في حياته» وشقي فيهاء لکن 
بالعاصي والشھوات: والبعد عن رب الأرض والسیاوات. هذا التعيس امالك الذي قضى حياته 
في الأرض کدحاء وقطع طريقه إلى ربه كدحاً - ولكن في المعصية والائم والضلال - يعرف نهايته 
ويواجه مصيره؛ ويدرك أنه العناء الطويل بلا توقف ولا انتهاء فيدعو ( وبا ده وا لکنفرن 
لاف صَكلٍ » [غافر ٥٥]ء‏ وماذا ينفع الكافر هذا الدعاء. إن الكافر حين ينادي اللاك لينقذه ما 
هو مقدم عليه من الشقاء وحين يدعو بالهلاك لينجو به يكون في الموقف الذي ليس بعدہ ما يتقيه» 
حتی ليصبح الملاك أقصى أمانيه» وهذا المعنى صوره التنبي أبلغ تصوير عندما قال: 

کفی بك داء أن تری الوت شافیا وحسب النای ا أن يكن امان" 

إن هذه هي التعاسة التي لیس بعدها تعاس والشقاء الذي ليس بعده شقاء ۳ ثم إن ماله 
ومصيره أن لر ویسَل‌سَعیرا 4 أي يدخل جهنم ويقامي حرها الشدید الذي تنفطر منه الأكبادء 


)۱( ديوان المتنبي بشرح العكبري٤/ .78١‏ 
(۲) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۸۱۷ وما بعدهاء التفسير الوسیط ۶/۱۵ 1۷. 


۸۰ 


گے 
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وحسب الظالین منها قوله تعالى ( رسفا مآ یم فطع ماهر )4[ حمد: .۵٥‏ 

ثم بين سبحانه فیم| بعد السبب الذي أوبق هذا الظالم لنفسه وجعل مصیره إلى جهنم 
فذکر سبحانه عنه: و( ان ف هل منوا ) » [الانشقاق:۱۳] أي كان قاتا بط اترتا 
لا خطر بباله آمور الآخرة» ولا یتفکر في العواقب. ول خطر بباله أن یتفکر بحاله ومآله وال 
70 3 

ثم بين سبحانه أنه كان يرتكب حماقة أخرى أكبر من هذه ألا وهي إنكاره لأمور الا خرة وكفره 
بالله تعالى» مع ظنه أنه لن برجم إل( هط آنآن ور( 4 [الانشقاق: ١۱]ء‏ أعتقد أنه لا بعث 
ولا نشور ولا یوم آخر ولا معاد» فعاد كافرا بالله وبقدرته غافلا عم| اتصف به سبحانه وتعالى بدقائق 
الأمور. ثم بین سبحانه وتعالی أنه به عليم خبیر لا تخفى عليه خافية من أحواله فقال سبحانه: 

( بک رکا ی بصنا( (الانشقاقی:۱۵)» مسجلا عليه أعماله التي أوبقته وقذفت 
به بشرورها إلى واد سحيق في نار جهنم عياذا بالله تعالى. 


أحوال الانسان -2 هذه الحياة 
قال تعالى: ( یم یسم (5) وال وما وس ا الم لدا اضق () لمكن 
لا عن یی © کنا لحم لا مز © ول فر علوم رمان لا موا © © بل ال 
کنو کیت © واه عم با وغوت © رهم یعذاب اير لا ای ءامنا وولو 
لصحت هنم آجر غير من  ))۳(‏ [الانشقاق: ۲5-۱۵]. 
معاني المفردات: 


الشفق: الحمرة بعد مغيب الشمس حين تأتي صلاة العشاء الآخرة. 


۸۱ 
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وسق: ضم وجمع. 

اتسق:امتلاً واستوی» وذلك ليالي البدر. 

یوعون: يجمعون من الکفر والتکذیب أو یضمرون من عداوة رسول الله ي. 

غير منون: غير مقطوع. 

بعد تلك الجولة الکبيرة ذات الأثر العمیق التي طوفت بنا في آقسام الناس» عندما 
یعرضون على الله تعالی» فتظهر نتائجهم وفق ما قدموا من العمل» عاد بنا السیاق إلى لمحات 
من هذا الکون الذي يعيش فيه الانسان وهو غافل عن تلك اللمحات. وما تذکر به من 
التدبیر والتقدير» مبیناً إقسام الله تعالى ببعض غلوقاته» على أن مشيئته نافذة» وقضاؤه لا یرد 
وحكمه لا یتخلف"» فقال سبحانه:( لام باس( )وهذه الصيغة من صيغ 
توكيد القسم ( ول وما وس )لكر إا أن © ». أي أقسم بالحمرة التي تظهر في 
الأفق الغربي» بعد غروب الشمس, وبالليل وما يضمه تحت جناحه من خلوقات وعجائب» 
لا يعلمها إلا الله تعالى» وبالقمر إذا ما اجتمع نوره» واكتمل ضیاؤہ وصار بدراً متلالثاً. وني 
القسم بہذہ الأشياء دليل واضح على قدرة الله تعا ی الباهرة» لأن هذه الأشياء تتغیر من حال إلى 
حال» ومن هيئة إلى هيئة» فالشفق حالة تأت في أعقاب غروب الشمس والليل يأتي بعد النهار, 
والقمر يكتمل بعد نقصان.. وكل هذه ا حالات دليل على قدرة الله تعالى. 

وكل هذا تمهيد لما يأتي بعده من اختلاف أحوال الناس من حال إلى حال كما سيبين 
لاحقا. 


وقد يجوز أن هذا القسم بیان لاقسام الله تعالی بجمیع خلوقاته لاشتمال الليل كله علیها 


(۱) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۸۲۷ وما بعدهاه التفسیر الوسیط 6/۱۵ 6۷. 
() التفسير الوسیط ۲/۱۵ 1۷. 


AY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الانشقاق/ ۲۵-۱ 


كما قال سبحانه في موقع آخر: لیم ارون © وم ايرود( 4 [الحاقة:۳۹-۳۸] 
وهذا النوع من القسم لا يجوز إلا من الله تعالل رب السیاوات والأرض وما بینهما ورب کل 
شيء» فله سبحانه أن يقسم بها شاء من الأشياء. وأما عباده فلا يحل شم القسم إلا بأسمائه تعال 
والحديث الاخر: (من حلف بغير الله فقد أشرك)2. 

ثم بین سبحانه بیان القسم السابق بقوله: لک طبقًا عن طبق  )‏ [الانشقاق:۱۹] 
والراد أا الکلفون لتصبرن من حال إلى حال من آطوار هذه الحياة» وآدوار العیش وغمرات 
الموت» ثم من آمور البرزخ وشوون البعث ودواهي ا حشرء فأول أطباق الناس جنین ثم ولید 
ثم رضیع؛ ثم فطیم» ثم یافع؛ ثم شاب ثم رجل» ثم کهل» ثم شيخ ثم میت؛ وبعده نشر ثم 
حشرء ثم حساب. ثم وزن» ثم صراطء ثم مقر» ومثل هذه الأطباق المحسوسة أطباق معنوية 

1 ۔٦ کی‎ 1 E 3 اس‎ 5 5 ٠ a (€) ۶۱۹ ۶۱ رز‎ ۳ 

من الفقدائل والرذائل » وقد آخرج البخاري عن ابن عباس قال: ( لک طبقا عن طبق ‏ أي 
حالا بعد حال» قال نبيكم هذا ل . 

ثم عقب سبحانه بعد ذلك بهذا الاستفهام فقال:( ما هم لا ینوت )ودا رئ عم 
لْمرْمانٌُلَاِسسْجْدُونَ ® ) 4؟! وهذا استفهام إنكاري تعجيبي» يحفز القارئين والسامعين إلى 
الاستغراب من أحوال ا مشرکین الذين باتت لهم الادلة كالشمس في رابعة النهار» ثم لا يؤمنون» 
وإذا استمعوا لآيات الله تعالى لم يتأثروا بها مع وضوح دلالانہاء وسطوع معناهاء ومن عجب 


.5١1١١ /۱۷ محاسن التأویل القاسمي‎ )١( 

)۲( متفق عليه وهو فی البخاري حديث رقم ۰۲۳۲ وفي مسلم حديث رقم ۲ ۰۱۹6 

(۳) أخرجه الترمذي ۱۱۰/6 وحسنه» وخر جه أبو داود ۳/ ۲۲۳ حديث رقم 1701١‏ وهو في مسند أحمد 
۰۲. 

)٤(‏ نظم الدرر ۲۱/ ۳۶۷ وما بعدها. 

)2( الجامع الصحیح حديث رقم ۰ ۹6 ۰6 وانظر فتح الباري في بيان الاختلاف في تلك الأحوال ۰1۹۸/۸ 


۸۳ 
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أن تخشع الجبال لو قدر ها أن تستقبل هذا البیان الامي ولا يخشع الانسان كا قال سبحانه: 
( الا مه شرع عَلَ جل ره ها مرڪا من حَنْيَةَ الو 4 [الحشر: ۲۱]. فأي 
مانع یمنع هؤلاء الکفار من الإيهان» مع أن كل الدلائل والبراهین تدعوهم إلى الایمان» أي 
مانع منعهم من السجود والخضوع لله تعالى عندما یتل علیهم هذا القرآن الذي آنزل علیهم 
لا خراجهم من الظلمات إلى النور". 

إن هذا الأمر لعجيب» یضرب عنه القرآن الکریم بسیاقه ليأخذ في بيان حقيقة الکفار وما 
ينتظرهم من مال فقال سبحانه: ( بل الین کرو یوت © راهم يما وغوت © 
رهم بدا ایر لا ) [الانشقاق: ۲4]. 

والعنی أن هذه ا حال التي هم فيهاء هي بسبب هذا التکذیب المتأصل في نفوسهم والذي 
ملعت به دواخلهم. إن هذا الکفر المملوء بالتکذیب هو ا حائل لهؤلاء عن الایمان والإذعان ما 
في القرآن من أحكام. ثم أخبر سبحانه أن هذه ا حال لا تخفى عليه» فجاءت هذه الجملة [وَالله 
عم با يُوُو] على جهة التهديد والوعيد لما سيلاقيه هؤلاء؛ ثم بنى عليه سبحانه هذا التهكم 
بہؤلاء الكفار في قوله: ل مر يعدا لير( 4 والبشارة لا تكون إلا بالأمر الحمود 
ولكن لما كانت أحوال هؤلاء في غاية العجب ناسبه أن تكون البشرى عجيبة على نحو قول 
الشاعر: نحية بينهم ضرب وجيع. 

إنہا بشرى مؤلمة لما آلموا به آنفسهم من إخضاعها للشهوات والائم. 

ثم بین سبحانه أن حال المؤمنين على غير هذه ا حال» فقال سبحانه: ( تما و 
لصَلِحَتٍ َلَهُمْ خر حير مون ((5) )4 [التین٦٦]ء‏ وهذا الاستثناء منقطعء ومعناه: إذا كان حال 
آولئك الكافرين على نحو ما مر فان أحوال المؤمنين على غير هذه الحال» أي لکن الذين أمنوا 


.۳۵۳ /4 التفسير الوسیط ۰1۷۸/۱۵ التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن, الطعني‎ )١( 
.۳۸۱۹ /٦ في ظلال القرآن‎ )۲( 


۸٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الانشقاق/ ۲٥-٥٦‏ 


وعملوا الصا حات لهم أجر غير منقطعء أجر دائم مستمر» جاء فی الحديث الشريف عن النبي 

: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: إا الم شکور © 4 و إدًا 

اس ارت © »ول 5 اسَاء ست 7 4. 

من عبر ودروس هذه السورة: 

#_ بیان بعض ما محدث من آهوال القيامة تذكيراً للانسان بضرورة الاستعداد. 

٭ کل شيء مستسلم لله تعالی فلا ينبغي للانسان أن يشذ عن هذا. 

٭ المشقة في هذه ا حياة لا تغني الانسان عن الاستعداد للاقاة الله. 

٭ السعيد من أوتي كتابه بيمينه والشقي امهالك من لقي كتابه بشماله. 

٭ السعي إلى حساب يسير إنقاذ من هول خطير. 

# تبدل حال الإنسان وترقيه دليل على نعمة الله عليه. 

٭ على العاقل أن تقوده نعم الله إلى ما يرضيه. 

* بيان أن الكفر ليس سببه عدم وضوح الأدلة والبينات» بل هو الكبر والغرور والعناد. 

٭ بشارة المؤمنين بعدم انقطاع أجرهم ما يحملهم على الاستمساك بدينهم حتى ولو فعلت 
بهم الأفاعيل. فإنهم لا حالة الرابحون. 


Ao 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البروج 


سورة الیروج 

بين يدي هذه السورة 

تسمى هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير ب (سورة البروج)» ووقع في مسند أحمد 
عن أبي هريرة 4#: (أن رسول الله ل كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج)'. 

وهي سورة مكية باتفاق العلماء» وعدد آياتها اثنتان وعشرون آیة باتفاق» وهي معدودة 
السابعة والعشرين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة: ( وس وه 0 4ء وقبل 
سورة التہن''". 

وحور هذه السورة الفتن» وتسلية المؤمنين بأن ما أصابهم قد أصاب غيرهم ما هو أكثر 


وتتألف هذه السورة من مقطعين: 

الأول منھما ینتھی عند الآية الحادية عشرة وفيه الحديث عن قصة أصحاب الأخدود. 

والثاني: ينتهي بنهاية السورة الكريمة. 

وكل مقطع من هذين المقطعين وثيق الصلة بالآخر مما يشكل وحدة واحدة في هذه 
السورة الكريمة» حيث تأتلف أجزاء هذه السورة لتشكل تلك الصورة الواضحة التى أراد 
القرآن الكريم عرضها هنا. 

ومناسبة اسم السورة لمحورها هي والله أعلم أن البروج المصاعد أو المنازل أو هي النجوم 
العالية التي تعدرج في سی جو فضاء یس يوان الكادث الذي وقع بيانه في 
هذه السورة قد بلغ الشناعة مبلغاً متطاولاً في أخلاق البشرء بحيث لا يكاد أحد يصدقه لولا 


.۵۱6/۲ مسند أحمد والترمذي حديث رقم ١۳۱۱ء والمستدرك‎ )١( 
۰۳۲۷/۲ مسند أجد‎ )۲( 


۸۷ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البروج 


وقوعه تهویلا له وتشنيعا بأهله. 

وقال الشهيد سيد قطب: تبدأ السورة بقسم ( وَالَه دات الروج لد ولو الوعُود © 
وَسَاهِرٍ ومشہوبر © فيل أب الاگندود ( 4ء فتربط بین السماء وما فيها من بروج هائلة» 
واليوم الموعود وأحداثه الضخام والحشود التي تشهد تشهده والأحداث المشهودة فيه» تربط بين هذا 
كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة الطغاة . 

وقال ابن عاشور: ومناسبة القسم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة 
أصحاب الأخدود. ولا كانت الأخاديد خطوطاً مجعولة في الأرض مستعرة بالنار. أقسم على 
ما تضمنها بالسماءہ بقيد صفة من صفاتهاء التي يلوح فيها للناظرين في نجومها ما سماہ العرب 
بروجأ وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار"» ويجوز أن 
يكون وجه الاتصال والمناسبة هو أن البروج تعني النازل العالية. وهذا يدل على علو منزلة 
المؤمنين المفتونين الذين ذاقوا ألوان العذاب» وبعد منزلتهم عند الله تعالى. 

وافتتحت هذه السورة بالقسم من الله تعالى» الذي يدل على باهر قدرته تعالى» واختتمت 
بالحديث عن القرآن الكريم وحفظه وهذا أيضا من باهر قدرة الله تعالى» وفيه دلالة تنبيهية على 
أن القرآن وهذا الدين من عند الله تعالى. 

هذاء وقد اختتمت السورة السابقة ببيان حال المؤمنين والكافرين» وأن الله تعالى يعلم ما 
وا ا 0 
يقدر عليه إلا الله تعالی صاحب القسم با في هذه السورة من عظائم الأمور» وهذا وجه اتصال 
مفتتح هذه السورة بختام ما قبلها. 

وأما مناسبة هذه السورة في مضموغا لا قبلهاء فقد قال أبو حيان: لما ذكر أنه تعالى أعلم 


.۳۸۷۲ /٦ في ظلال القرآن‎ )١( 
.44 /” ٠ لتحرير والتنوير ۱۵/ ۲۳۷ والتفسير الوسيط 4۸۲/۱۵ روح المعاني‎ )۲( 


۸۸ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البروج 


با جمعون للرسول 4 وللمؤمنين من المكر وا حداعء وإذاية من أسلم بأنواع من الأذى, 
كالضرب والقتل والصلب. والحرق بالشمس وإحماء الصخر. ووضع أجساد من يريدون أن 
يفتنوه عليه» ذكر سبحانه وتعالى أن هذه الشنشنة (العادة) كانت فيمن تقدم من الأمم فكانوا 
يعذبون بالنار وأن أولئك الذين عرضوا على النار كان لهم من الثبات في الإیمان ما منعهم 
أن يرجعوا عن دينهم» وأن الذين عذبوهم ملعونين» فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار 
قريش» فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذبونه من المؤمنين”". 

وهذه السورة القصيرة تعرض حقائق العقيدة وقواعد التصور الإيهاني» وتعرض أموراً 
عظيمة» وتشع حوها أضواء قوية بعيدة الدی وراء المعاني والحقائق المباشرة» التي تعبر عن 
نصوصهاء حتى لتكاد كل آیة -وأحيانا کل كلمة في الآية- أن تفتح كوة على عالم مترامي 
الأطراف من الحقيقة. 

والموضوع الباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود.. ومضمونه 
هو أن فئة من المؤمنين السابقین على الإسلام -قيل إنہم من النصارى الوحدین- ابتلوا بأعداء 
هم طغاة قساة شريرين» أرادوهم على ترك عقيدتهم» والارتداد عن دينهم» فأبوا وتمنعوا 
بعقیدتہم. فشق الطغاة هم شقا في الأرض» وأوقدوا فيه النار وکبوا فيه جماعة المؤمنين» فماتوا 
حرقاً على مرأى من الجموع التي حشدها ا متسلطون, لتشهد مصرع الفئة المؤمنة بهذه الطريقة 
البشعة» ولكي یتلهی الطغاة بمشهد الحريق» حریق الادمیین المؤمنين ( وَمَا ماه آن 
شا هی یبد (م) ) [البروج: ۸]". 


(۱) البحر الحیط أبو حیان ۸/ 54 5. 


۸۹ 


ےچ جع 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البروج/ ٩-۱‏ 


التفسير 
من أقسام الله تعالى : ل وَالسَماهِ ات لبر روج (رن) والیوم الوَعُود NEO)‏ ونور (0) 4. 
الفردات والتراكيب: 


ذات البروج: ذات ا نازل العالية. 

الیوم الوعود: هو یوم القيامة. 

شاهد ومشهود: كل ما یصلح أن یطلق عليه هذا الوصف دون تحديد لواحد معین(. 

هذا القسم من الله تعالی بہذہ الأشياء کأنم| معناه: وحق السیاء ذات البروج» وحق الیوم 
الوعود» وحق الشاهد والشهود وني هذا القسم من الشمول ما يسع الکون كله وكأنما يريد 
الله تعالى بيان أنه آقسم بالکون وما فیه» تنبیها على عظم هذه الجريمة الآتي الحديث عنهاء بحيث 
إن أمرها من النکرات في كل أجزاء الكون البديعة» إنها تنافی ذلك التناسق» وذاك الانسجام 
العجيب في هذا الكونء إنہا خروج عن ذلك المألوف كله. 


قصة أصحاب الأخدود 
قال تعالى :ل قي اقب تب ادود (ك) لار ر دات الوفود )هر علا ok‏ وهم عل م 
عو ِالْمومِينَ شهود ا وما نموا من إل أن ینوا به المزيز اید (م) الى لَه ملك 
اموت والارض وال لک سو سَوِيدُ  )(‏ 
المفردات والتراكيب: 
أصحاب الأخدود:الذين أحرقوا المؤمنين بالنار والأخدود:الحفرة العظيمة المستطيلة 


في الأرض. 


)١(‏ في ظلال القرآن ۳۸۷۱/٦‏ وما بعدها. 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البروج/ ۹-۱ 


هم علیها قعود: یتفرجون من حول النار على تحريق المؤمنين. 

وما نقموا منهم: سبب انتقامهم من المؤمنين هو إيانهم. 

تحكي هذه الایات الكريمة قصة من آبشع ما وقع في التاریخ الانساني من فظائع تقشعر 
منها الأبدان. إنہا تحكي قصة الانسلاخ عن العقيدة والمثل والأخلاقء إنها تحكي عن الانسان 
حين ينسلخ من الإنسانية» وينقلب إلى وحش كاسر يفوق بوحشيته كل وحوش الغابة. 

( ملَأمْحَبُالامُفدود ©) ): لعنوا وطردوا من رحمة اللہ الذين أشعلوا النار ذات اللهب 
الشديد كي يقتلوا المؤمنين. 

وهؤلاء العنیون بہذہ الآية هم من الناس الذين انحرفت أفكارهم واعوجت مسالكهم 
من أهل الملل الكافرة» الذين لم يرتضوا إیمان المؤمنين في زمانهم» فراودوهم على الکفر 
وأرادوهم إليه» لکن أهل الإيهان ثبتوا على دينهم الذي ارتضاه الله تعالى لهم. وبعد أن يئس 
الكفار من ارتداد المؤمنين عن دينهم وعلموا أن أولئك المؤمنين لا محالة ثابتون على دينهم 
سول لهم الشيطان وسولت هم أنفسهم الخبيثة» أن يبتدعوا وسيلة من وسائل الضغط العنیف؛ 
الذي یرتجی ليحقق النتائج فكانت هذه الوسيلة التي نبت عنها طغيان الإنسانية التوحشة. 
فحفروا في الأرض حفرة طويلة وأضرموا فيها النيران وجاءوا بالمؤمنين على مرأى ومسمع من 
الناس ووقفوهم على شفير تلك النيران» فمن رجع عن دينه ترکوه» ومن استمر على دينه وثبت 
ألقوه في النار. فكان هذا الفعل منهم» وهم يتفرجون على المؤمنين والنار تلتهمهم لم يصدهم 
صراخ الصارخين» ولا آهات المتأوهين المعذبين» بل لم تحفزهم إنسانيتهم إلى أن يرتدعوا عن 
هذا الباطل الذي هم فيه. فكانوا مثالا في الوحشية ضربه القرآن الكريم» ليبقى مذكرا الناس 
بضرورة البعد عن مثل هذه الوحشية القاسية» وأن الانسان بمبادئه وقيمه. 

ول یثبت في أحاديك النبي ل أنه عنى قوماً بأعيانہم» مفسرأً هذه الایات غير أنه ورد 
عنه يد الحديث الطویل الذي یذکر فيه قصة اللك مع الغلام والساحر الراهب» والتي كان في 
ہایتھا تحريق للمومنین كهذه ا حالة المذكورة في الآية» والنبي ك لم يذكر الحديث تفسیرا هذه 


4١ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البروج/ ٩-۱‏ 


السورة الكريمة» ولکنه ذکره فی) ذکر من آحوال الامم الاضية لیعتبر الناس بهاء فیصلح هذا 
ا حدیث أن یکون ضرب مثل من مثل ما تشتمل عليه الاية من الناذج البشرية النحرفة. وهذا 
يعني أن هذا الفعل قد تکرر في التاریخ الانساني آکثر من مرة» والّه اعلم". 

وأصحاب الأخدود كلمة جامعة تشمل کل الذین قاموا بهذا العمل من جع المؤمنين 
وحبسهم» وحفر الخندق. وإشعال النار» وقذف المؤمنين فيهاء والتفرج عليهم» کل هولاء 
مشمولون ہذہ الكلمة امحامعة. فسبحان منزل هذا الکتاب. 

وبعد أن قرر القرآن الکریم لعن هذه الفئة الظالة وطردها من رحمة الله تعالى» بيانا 
ونموذجاً للناس حتى لا يسلكوا هذه السالك فيصيبهم مثل ما أصاب أولئك الظالمين بعد 
ذلك. بين تلك الأحوال التي أوبقت هؤلاء الظالمين فقال تعالى: ( ألا دات الوفود )ده 
علا فود ار) وهم عل ما لو الم هود ) 4 هذه هي الوحشية العجيبة» التي أخرجت 
هؤلاء الظالمين إلى لعنة الله تعا ی با كانوا فيه من الطغيان والوحشية. 

هكذا کان حال الأخدود نار تلتهب آنا فآن( دَاتِ آلوتور 4 صاحبة الوقود إنه وقود لا 
ينتهي واشتعال لا ينطفي» وفوق هذا ناس «مجيونء فقدوا أحاسيس الإنسانية وروعتهاء وقفوا 
بجانب هذه النار الملتهبة وقعدواء بعد أن وضعوا لأنفسهم أمكنة يجلسون عليها ليتفرجوا على 
تحریق الإنسانية كل الإنسانية بدءً من إنسانيتهم هم. 

ثم بين سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله فعل هؤلاء بالمؤمنين ما فعلوه وهو سبب 
في غاية العجب» قال سبحانه: ( وما تما ینیم(" أن ینمی اید (م) لی 1 
لك لسوت والذرض وال عل کل سیو شید ) » هذا هو سبب الانتقام: أنهم مؤمنون بالله 
تعال لیس الا: 

هذا الإله الكريم صاحب الأوصاف الحميدة الذي ينبغي أن يؤمنوا به تراهم يعذبون 


(۱) جامع البيان .۸٤١/۳۰‏ 


۹۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البروج/۹-۱ 


الناس بسبب إیم|نہم؛ إنها لمساءة» أن تنقلب الفطرة إلى هذا الحد من الإسفاف والتضاؤل إلى 
أن يصبح سبب الإیمان سبباً في الإجرام. ولا كانوا على هذه ا حالة آخبر سبحانه أنه رقيب على 
أعمالهم, لا تخفى عليه منهم خافية» وي هذا من التهديد والوعيد ما فيه. 

وهکذا تنتهی هذه القصت وقد ملأت القلوب بالروعة» روعة الایمان المستعلى على 
الفتنق والعقيدة النتصرة على الحياة» والانطلاق التجرد من آوهاق الجسم وجاذبية الأرض. 
فقد كان في مكنة المؤمنين أن ینجوا بحیاتہم في مقابل الهزيمة لإیم|نہم. ولکن کم کانوا خسرون 
هم أنفسهم في الدنیا قبل الآخرة ؟ وکم كانت البشرية كلها تخسر؟ کم کانوا مخسرون وهم 
يقتلون هذا العنی الکبی معنی زهادة الحياة بلا عقيدة» ویشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين 
يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد ! إنه معنی كريم جداء وکبیر جدا هذا 
الذي ربحوه وهم بعد في الارض. ربحوه وهم يجدون مس النار فتحرق آجسادهم وينتصر 
هذا العنی الكريم الذي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب» ولأعدائهم الطاغين 
جات 

وعلى أي حال فالقصود بہذہ الآيات الكريمة» تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الایمان» 
وتسليتهم عا أصابہم من آعداتهم. وإعلامهم بأن ما نزل بهم من أذى» قد نزل ما هو أكبر منه 
بالمؤمنين السابقين» فعليهم أن یصبروا کا صبر أسلافهم» وقد اقتضت مشيئته تعالى أن يجعل 
العاقبة للمتقين» قال سبحانه تعالى: وَألسَقبَة للنقویٰ ٠»‏ وقال سبحانه: ( وكات حًا نَا 


نز یت ). 


(۱) الحديث آخرجه الامام أحمد في السند ۰۱۷/۲ والامام مسلم في الصحیح ۲۳۰۰/4 حدیث رقم 
۵ وانظر التحریر والتنویر ۱/۱۵ ۲. 


٩۳ 
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التمییز بين الطانعین والعاصین 

ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا قصة أصحاب الأخدود. وجه الكلام لأهل 
مكة مهدداً إياهم بسوء المصير إذا ما استمروا في إيذائهم للمؤمنين فقال سبحانه:( لو 
توا ألؤينينَ والقمتت لد تراهم عذَابُ هم وم عَدَابُ لین () >. 

والمعنى: إن الظالمين الذين عذبوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم وأحرقوهم بالنار ثم م 
يتوبوا إلى الله تعالى من تلك الذنوب» ويرجعوا عن تعذيبهم المؤمنين والمنات فلهم في 
الآخرة عذاب جهنم بسبب إصرارهم على الكفر والعدوانء وهم نار أخرى محرقة زيادة 
على ما سبق تنبيهاً على عظم ما ارتکبوہ من الإجرام في حق المؤمنين» فأين حريق من حريق؟ 
في شدته أو مدته ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق» وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق! 
وحريق الدنيا حظات وتنتهي» وحرق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله تعالى ! ومع حريق الدنيا 
رضی الله عن المؤمنين» وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم. ومع حريق الآخرة غضب الله 
تعالى والارتكاس اغابط الذميم”"» والقصود من هذه الآية کفار قريش الذين کانوا يعذبون 
المؤمنين" . 

ثم إن الله تعالى لما هدد الكافرين من قریش وتوعدهم» أخبر عن أحوال المؤمنين وما 
أعده لهم من ثواب وعطاء تسلية هم على ما أصابهم» وحفزهم على مزيد من الصبر على طاعة 
لله تعالى فقال سبحانه: ( إن اَی اما ویڈو لمحت حم جت ری من تا ار لت 
موز نکر ) » (البروج:۱۱). 

هذا هو جزاء الصابرین الثابتین على ا حق الذين استسلموا لله تعا ی وعملوا بالطاعات 


مر صرح رو و مہ سے و 


واجتنبوا المعاصي» إنه الجزاء العظيم والنجاة الحقيقية :م ذلك الفوز الب 4 وهل بعد هذا 


.۳۸۷ ۲/٦ في ظلال القرآن‎ )١( 


۹٤ 
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الفوز من فوز ؟ وما أبدع هذا الفوز! وصورته بينة مع جريان الأنہار تحت تلك الجنات في 
منظر بديع يخلب الألباب. 


مشيئة الله تعالى ونفاذ قدرته 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد ساق من الادلة والبينات ما يدل على نفاذ قدرته ومشيئته 
للك أن عن یتب :هذا قش ول هذا الظراف لا بد آ2 کرت برسرتا بالارصات 
الجامعة» التي تحقق الرهبة وا لخوف في أنفس العصاة» وتحقق الطمأنينة والأمن فی أنفس 
الطائعين» فقال سبحانه: 

« إِنَّ بط بطش ریک ید )نه هو یی ویعید (۱۳) وهو العفوز دود )ذو امرش لد ) 
مَل ما رید ا( ہل اك حدیث اجنود عو ومو )بل ی نو في تکذیب (0) رین 
أيهم حيط ا ) بل هو ان يجيد )فی لوج نون كیا >. 

إن هذه الآيات واضحة الدلالة على المقصود. ما بين تخويف العصاة وبناء الثقة عند 
المؤمنين» جز إن بط بش ری لَمَِيدٌ ©) » والبطش معناه الأخذ بشدة وعنف» وفي هذه الاية بیان 
تصغير شأن بطش الكفار فهو ليس بہذہ الصفة التي وصف الله تعالى بها نفسه» وما دام كذلك 
فليطمئن المؤمنون أي اطمئنان» ولیتخوف الكافرون أیم| تخوف. 

١‏ لد هو رئ وید  )05(‏ يبدئ ا خلق بأن ينشئهم أول الأمر في الدنيا : ثم يعيدهم إلى 
الحياة بعد الموت في الدنيا إلى حساب وجزاء في الآخرة. 

والله تعالى من هذه أوصافه واسع المغفرة لمن تاب وآمن» وهو سبحانه كثير المحبة والود 
لمن أطاعه واتبع هداه. 

ثم إن الله تعالى بین بالأدلة اختصاصه بہذہ الأشیاء كا أنه مختص با لا ينازعه فيه آحد» 
فهو سبحانه صاحب العرش العظيم» القوي الذي لا يعلم عظمته وقوته إلا هو سبحانه ولا 


۹۰۵ 


ےچ جع 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البروج/ ۲۲-۱۲ 
ينازعه فيه أحد. 

ثم أخبر سبحانه أن من كانت هذه صفته فهو يفعل كل شيء يريده» دون أن يعترض عليه 
أحد» أو يمنعه أحد» مهما كان قوياً. ثم دلل على هذه القوة با صنعه فيمن ضُرب به المثل في القوة» 
في دنيا الناس» إنه فرعون وجنودہہ وقبيلة ثمود بعظمتهاء وفي قوله تعالی: ( هل أئلك حدیث ا ود 

َو رود ()) تنبيه للناس على أن يلاحظوا فعل القوة الإهية بهؤلاء الناس الذين طغوا 
وتجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد حتى كان عاقبة أمرهم أن صب الله تعالى عليهم سوط 
عذاب وقد ذكر الله تعالى في سورة الفجر وا حاقة ما يبين بعضاً ما أصاب هذه الأقوام الجائرة 
من العذاب فقال سبحانه: ل مر ریک یماد ا زرم داب الیمار ) للم عق هی 
لکد (2) وتمود ابا لخر بالواد (*) وفرعون زی اراد ((0) این طعوا في لکد )فا کروا 
فاد )فصب لھ ربك سوط عذاپ )إن ويك لب لمزصار © 4 

وقال سبحانه عن ثمود ف سورة الحاقة: ل( اما تَمُودُ ايڪو لاد o‏ 
[الحاقة:٥]ء‏ وهكذا شأن المجرمين في كل حين وآن» إذا أخذهم الله تعالى بالعذاب لم يفلتهم. 

ثم ختم الله تعالى هذه الأحوال ببيان أن المشركين المعاصرين للنبي ب ومن يأتون بعد 
لم يتعظوا بأحوال من سبق فقال سبحانه:( بی الین کفروا في تکذب (0) وین ددآیهم تج 
«(O‏ 

والمعنى: لقد کان عاقبة فرعون جنودہ وثمود املاك والدمار» بسبب إصرارهم على 
الکفر ولكن قومك أا الرسول 4# لم يعتبروا بهم» بل استمروا على تكذيبهم لك؛ وفي 
إعراضهم عنك. واعلم أن الله تعالی حيط بهم إحاطة تام فلا تخفى عليه منهم خافیة ولن 
يفلتوا من عقابه بأية حيلة من ا حیلء فهم تحت قبضته وسلطانه» وسينزل بهم بأسه في الوقت 


ے ہے صم مح مهم 


الذي يريد" فل تس عل موم کف 4 [المائدة: من الآية .]٦۸‏ 


.٦۸۹ /۱١ التفسير الوسيط‎ )١( 
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ولا كان تكذيب النبي ب یستلزم التکذیب بالقرآن نبه الله تعالی في ختام هذه السورة 
على مصدر القرآن» وصدقه وحقیته. فقال سبحانه:( بل هو فان يد ا في لیج وم 
)4 وهذه الاية هي آبلغ رد على الشرکین الذين کذبوا القرآن» وقالوا فيه ٍنه أساطير 
الأولين» كا قال الله تعالی عنهم: ( وَقالواً طبر الأوّيت اکتا می شی مه 
یکره وأصِيلا 4 وقالوا عنه إنه شعر» وحمد شاعر» وقالوا عنه كهانة» ومحمد یتعاطی 
آقاویل الکھانء کما قال الله تعالی عنهم ذلك ( وما هو بقول سَاعِرٍ لیا ما ونون )ولا بول کاهن 
كيا مكرود ل £ [الحاقة: .]٤٤-٤٤‏ 

وغير ذلك من أفانين الكذب التي اختلقوها على النبي ی والقرآن الكريم» والمعنى من 
هذه الآية: أن الأمر لیس كا قال هؤلاء الشرکون في القرآن الكريم» وإنما الحق أن هذا القرآن 
هو کلام الله تعالى البالغ النهاية» في الشرف والرفعة والعظمة. وإنه كائن في لوح محفوظ من 
التغیبر والتبديل» ومن وصول الشيطان إليه. 

ونحن نؤمن بأن القرآن الكريم كائن في لوح حفوظ إلا آننا نفوض معرفة حقيقة هذا 
اللوح وكيفيته إلى علم الله تعالى» لأنه من أمر الغيب الذي تفرد الله تعالى بعلمه(. 
من عبر ودروس هذه السورة : 
* يحقق المؤمن بإیمانہ التثاما في تجانسه مع الكون الخاضع لسلطان الله. 
# إن معصية العاصي هي خرم وخدش في ذلك التجانس العجیب بين الكون والإنسان 

المؤمن. 
* إن أعظم الجرائم تلك التي نع الناس من أخذ حقوقهم. 
* النموذج المثالي للمؤمنین في صبرهم وتضحيتهم يبدو بارزاً واضحاً في هذه السورة. 


.4٩۲ /۱۵ التفسير الوسيط‎ )١( 
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الكفار یستخدمون وسائل غاية في القسوة لتصد الناس عن دينهم» زغل المؤمتين أن 
یتحملوا كل شيء في سبيل ا حفاظ على عقيدتهم ودينهم» ولأنهم في الحقيقة يحافظون على 
سوا كرب 

الكفر يمنح الإنسان خصال الغلظة والقسوة والشدة والعنف. 

على المؤمنين أن يعوا جيداً أن أعداء الله لا يحاربونهم إلا من أجل دينهم. 

تذكير الناس بمصارع ا مھلکین قائد لتصحيح مسيرتهم. 

باب التوبة مفتوح للتائبين. 

على المؤمنين أن لا ييأسوا من إیمان الکفار وليبذلوا قصارى ما عندهم في سبيل هدايتهم. 
ضرورة تقوية العقيدة والدفاع عنها أمام عواتي الفتن. 

افتتان المؤمنين في الأرض سنة كونية يتمحص فيها صاحب الإیمان الحق القوي من 
الضعيف. 

وعد الله تعا ی للمؤمنين الصابرين عظيم. 

ضرورة ربط الإيان بالعمل الصالح وعدم انفکاکھما. 

لن همل الله تعالى أمر الكافرين الجاحدين الظالمين. 

قدرة الله تعالى لا تعدھٰا قدرة. 


۹۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطارق 


سورة الطارق 

بين يدي هذه السورة 

تسمی هذه السورة پاسم: ط واه سار 4 كا ورد في بعض الأحاديث والکثار 
وتسمی في کتب التفسیر وعلوم القرآن ب( مشاه سار ۳4. 

والسورة كلها مكية باتفاق العلماء» نزلت قبل سنة عشر من البعثة» لا آخرجه أحمد بن 
حنبل والطبراني عن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه: أنه أبصر رسول الله ل في مشرق 
ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول: (والسماء 
والطارق) حتى ختمها قال: فوعيتها نی الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام”. 

وعدد هذه السور في ترتیب النزول السادسة والثلائین. نزلت بعد سورة البلد» وقبل 
سورة القمر. 
الله تعالی: «( یدو ددا ا(۵ 4(الطارق:۱۵). فمن عد هذا الحل آية» صار الجموع سبع 
عشرة آیق ومن ضمه إلى ما بعده في آية واحدة صار الجموع ست عشرة آیة(““. 

وأما حور هذه السورة ومقصودها فإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى» وكال قدرته 


.597/١6 التفسير الوسیط‎ )١( 

)۲( صحیح ابن خزيمة» ۰۵۱/۳ حدیث رقم ۰۱۷۱۱ صحيح ابن حبان ۵/ ۰۱۳6 حديث رقم ۱۸۲۷ء 
المصنفء ابن ابي شیبة۱/ 0۳۱۲ حدیث رقم ٠‏ ۳۵۷. 

(۳) التحرير والتنوير ۱۵/ ۷٥۲۔‏ 

)٤(‏ مسند آهمدء/ ۳۳۵ العجم الكبير» الطبراني 4/ ۰۱۹۷ حديث رقم ٤٤١٦ء‏ وذكره في مجمع الزوائد 
وقال: رجاله ثقات ۰۱۳۹/۷ 


.۳ 57 النظم الفني في القرآن‎ ۲5۷ /۱١ التحرير والتنوير‎ )٥( 


۹۹ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطارق 
تست تب ےس ٹسٹٹسٹسظ سا 


وبليغ حکمه وسعة علمه» وإثبات أن القرآن من عند تعالى» وأن العاقبة للمتقین(» والأظهر 
من هذا عندي أن يقال: إن حور السورة هو بیان لبعض الظاهر البارزة لقدرة الله تعالى. 

وهذا المقصود يتلائم مع عنوان السورة بشكل واضح فحيث كان الطارق هو النجم 
الثاقب أي البارز الواضح الذي لا خفاء فيه بان وجه المناسبة بين تلك المظاهر البارزة» والتي 
منها هذا النجم الساطع. 

وأما الناسبة بین افتتاحية السورة وخاتمتها فهي بارزة أيضاًء إذ أن سطوع النجم برهان 
على قدرة الله تعالى» ووضوحها في الآفاق. وختمت السورة بتهديد الكافرين هذا التهديد 
الواضح البين الذي لا لبس فیه فانظر كيف يجتمع الوضوح إلى الوضوح ليتشكل من ذلك 
كله آمر هي واضح المعالم بین الخطوات على أن الله تعالى هو وحدہ القوي القادر. 

وأما علاقة هذا الافتتاح بخاتمة السورة السابقة وهي سورة البروج. فان سورة البروج قد 
تست شه تعالی: ( بل ہو فان یڑ( في لوح تَحمُوظٍِ © )4 [البروج: ]٣٢-١‏ وجاء 
نی مقدمة هذه السورة ل واا وطق © وما ریک اسف © الم لب )نک كني نا عا 
عافن (5) 4 [الطارق: »]5-١‏ وبين هذه البداية وتلك النهاية نوع صلة. فحفظ اللوح مرتبط 
بحفظ السماء وحفظ اللوح من مظاهر قدرة الله تعالى» التي من مظاهرها البارزة حفظ كل نفس 
أو حفظ عملها بالمكلفين بذلك من ا ملائکة''' وني هذا تتجلى مظاهر القدرة الإهية البارزة. 

وأما الصلة بين مضموني السورتين فإن سورة البروج مضمونہا ومقصودها ومحورها هو 
الفتن» وتسلية المؤمنين بأن ما أصابهم قد أصاب غيرهم ما هو أكبر منہ وهذه السورة لإبراز 
الظاهر الواضحة للقدرة الاية. أوليس من أبرز مظاهر القدرة الإلية الانتصار للمظلومين 


ولو بعد حين. 


۰۱۷۸ بشير اليسرء عبد الفتاح القاضي‎ (١) 
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هذاء وتنقسم السورة الكريمة إلى مقطعين بارزین يبدأ الأول منهما ببداية السورة إلى نہایة 
الآية العاشرة» ویبداً المقطع الثاني ببداية الآية الحادية عشرء وينتهي بنهاية السورة الكريمة. 
ويلاحظ أن كلا المقطعين يبدأ بقسم وجوابه دلالة على تعظيم هذه الأشياء وضرورة 


التفسير 

قال تعالی: و( واا والطارق )وما نک ما الطارق © شنم اشاب )نک تفس کا عا اف( 

نظ لانن مخ شان من تا اف (رت) برع من بین الصلپ والماہپ ا )إن عل وجو لو بوم 
بر یم لامر (0) 4 (۱۰-۱). 
مظاهر قدرة الله البارعة 2 خلق الانسان 

آقسم الله تعالی بالسیاء وما یطرق فیها ليلآء ثم استفهم سبحانه مشوقاً وما أدراك ما 
الطارق؟ وبينه سبحانه بأنه النجم الثاقب» أي الساطع المضيء بشدة في السماء. 

وهذا النجم إما أن يراد به واحد النجوم الموصوفة بهذا الوصف؛ وإما أن يراد به جنس 
النجوم المشعة ذات الميزة الخاصة باللمعان الشديد في جو السماء في الليل» وذلك لأن لمعان 
النجوم لا يكون إلا بالليل. 

ثم بين الله سبحانه وتعالی جواب القسم قائلا: ( إن تفي لاا عاف ج 4 والعنی: 
ما كل نفس من الأنفس إلا وعليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها ويسجله سواء أكان هذا 
العمل خبرا آم شرا. والقصود من هذا بیان حقیق تسجیل آعیال الانسان علیه» واه سیحاسب 
علیها وسیجازی با یستحقه من واب أو عقاب() 


. ۱ الأساس في التۂ لتفسير‎ )١( 


ہے 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطارق/ ۱۰-۱ 


والناسبة بين القسم والقسم عليه بادية ظاهرة إذ آراد الله تعالی تبیین هذه ا حقیقة للناس؛ 
وهي تلك الحقيقة الغفول عنهاء ذلك أن كثيراً من الناس لا یعلم أن أعماله حصاة عليه ولذلك 
تراه يفعل ما یشای دون حسيب ولا رقیب؛ فجاء القرآن بہذہ الآيات يبين أن حقية تلك القضية 
بوضوحها ينبغي أن يكون واضحاً وضوح النجم الساطع في ليلة حالكة السوادہ إنه أوضح 
وأظهر ما يكون. 

فإذا سطعت هذه ا حقیقة في نفس الانسان» أحسن عمله» وأحسن خلقه وقبل الأوامر 
الإهية بكل یسر وسهولة. 

ثم إن الله تعالى بين بعد ذلك: أنه وبمقتضى ذلك الوضوح وظهوره ينبغي على الإنسان 
أن يلتفت إلى نفسه فيرى بديع صنع الله تعالی» وظهور آياته ظهورا بارزا في هذا الخلق المبدع 
فقال سبحانه:( فيط لاضن مِم عق لی 4 ثم أجاب سبحانه بقوله: «( خُلقَ ين مَل تافق ن 
َي نبب لي وال( 4. كل ذلك حفزاً للانسان على التفكير في هذه المادة القريبة منه 
منتقلاً من هذا التفكير في بدء النشأة وبدء الخلق إلى التفكير فیما بعد. 

والعنی إذا کان الأمر کا ذكرت لكم أا الناس» من أن كل نفس عليها حافظ يسجل 
عليها أقواهها وأفعالما. فلينظر کل واحد منكم في نفسه نظرة تدبر واعتبار» وليسأل نفسه من أي 
شيء خلقء ولقد خلقه الله تعالی بقدرته من ماء متدفق يخرج بقوة وسرعة من الرجل يصب في 
رحم المرأة0". 

وهذا الاء من صفاته أنه يخرج من بين صلب الرجل - وهو فقار ظهره - ومن بین ترائب 
المرأة - وهي العظام التي تكون فی أعلى صدر المرأة ما بین ثدييها -» حيث يختلط ا ماءان ويتكون 
منھما الإنسان في مراحله المختلفة بقدرة الله تعالى» وقي هذا الخبر عن المائين بهذه السورة إعجاز 
علمي في القرآن. فان هذه العلومات لم يكن بها علم للذين نزل فيهم القرآن الکریم» وهذا 


۔٦۹۹/۱۰طیسولا التفسير‎ )١( 


۱۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الطارق/ ۱۰-۱ 


في القرآن الكريم إجمال بينه الحديث الوارد عن النبي و عندما سئل عن احتلام المرأة فقال: 
تغتسل إذا آبصرت الاء. فقيل له آتری المرأة ذلك ؟ فقال ق: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك 
إذا علا ماء المرأة ماء ال رجل آشبه الولد آخواله وإذا علا ماء الرجل ماء‌ها آشبه آعیامه(. 

وقد كان ذلك الأمر من قبیل الأسرار التي لا یعلمها إلا الله تعالى حتی كان النصف 
الأخير من القرن الماضي حيث اطلع العلم الحديث على هذه ا حقیقة بطریقته» وعرف أنه في 
عظام الظهر الفقارية» يتكون ماء الرجل. وفي عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة. حيث 
يلتقيان في قرار مكين» فينشأ منھما الإنسان"''. 

وبعد هذا البيان آن الأوان لربط هذه النشأة بالمصير الإنساني والنهاية الحتمية لأن ذلك 
أدعى إلى الإيهان والتصدیق وقد كان الأمر كذلك فكان منطبقاً على هذا الباب تمام الانطباق 
فقال سبحانه: ( ل عل وجو یز لد يوم تل سایق من ور ولا اص انا 4 ء والمعنى : 
إن الله تعالى الذي آنشاً الإنسان من هذا الماء الدافق بقدرته سبحانه» لقادر على إعادة خلق هذا 
الإنسان بعد موته» وعلى بعثه من قبره للحساب والجزاء يوم القيامة» يوم تكشف المكنونات 
وتبدو ظاهرة للعيان وترفع الحجب عما كان يخفيه الإنسان في دنياه من عقائد ونيات وغيرهاء 
وني هذا اليوم لا يكون للإنسان من قوة تحميه من الحساب والجزاء ولا يكون له ناصر ينصره 
من باس الله تعالى» أو من مدافع يدافع عنه بل سيترك هو وعمله". 


)۱( أخرجه مسلم ۰۲۵۱/۱ حديث رقم 715. 
)۲( التفسیر الوسیط ۰۵۰۰/۱۵ تفسير جزء عم» الطیار ۰۱۱۷-۱۱۵ 
(۳) في ظلال القرآن ۸۷۸/۲ التفسير الوسیط ۵۰۲/۱۵ التحریر والتنویر ۱۵/ 777 وما بعدها. 


۰۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطارق/ ١5-١١‏ 


حقية القرآن الكريم 

ثم إن الله سبحانه وتعالی أعقب تلك الأحوال بقسم جديد يبين فيه عظمة القرآن وصدقه 
وأنه من عنده سبحانه فقال: ( وش )رض دات الصلع )ئد لول فصل )ماو 
EO‏ 

وهذه الآيات تمثل الجزء الثاني من السورة الكريمة وهو ينقسم إلى قسمين تمثل الآيات 
هذه القسم الأول من الجزء الثاني. 

والصلة بين هذا القسم وما سبقه من آيات واضحة وبينة» ذلك أن ما قبلها هو عبارة عن 
مضامين قرآنية واضحة وبينة» لا يشك فيها أحد» وقد اكتشف العلم ا حدیث صدقهاء وأن من 
0 یی 0.9 

وهذه الآيات جاءت تبین أن القرآن الكريم كله جد» وقول فصلء وليس بالهزل؛ ليؤول 
الأمر إلى إثبات أن هذا من عند الله تعالى. 

والمراد بالرجع: المطر لأنه يجيء ويرجع مرة بعد مرة. والمراد بالصدع التشقق والانفطار 
ليخرج النبات من باطنها إلى أعلاها. 

والمعنى من الآيات: وحق السماء صاحبة المطر الذي ينزل منها مرة تلو المرة» لنفع العباد 
والحيوان» وحق الأرض ذات النبات البازغ من شقوقهاء إن هذا القرآن لقول فاصل بين ا حق 
والباطلء وا هدى والضلال: والغي والرشاد وأنه ليس فيه شائبة من شوائب اللهو والهزل أو 
المزاح» بل هو ال مد كله» فيجب على كل عاقل أن يتبع هداه» وأن يستجيب لأمره ونهيه. 

وني هذه الآيات الكريمة رد بليغ على المشركين الجاهلين الذين وصفوا القرآن بأنه أساطير 
الأولين» وأن الرسول الكريم يي ما جاء به إلا ليهزل ويضحك. 

ذلك أنه أخبرهم فيه بأن الأموات سيعادون إلى الحياة مرة آخری» وذلك أمر تستبعده 


6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطارق/ ۱۷-۱١‏ 


وني هذه الآيات الكريمة وصف لكل من السماء والأرض ہما يناسبهاء وفيها ما يشير إلى 
أن البعث حقء لانه كما ينزل الطر من السماء فيحبي الأرض بعد موتہاء كذلك يحبي الله تعالى 
بقدرته الأجساد بعد موتها (. 


أحوال الكافرين المكذبين 

ثم تنتقل السورة إلى الختام بالتعجيب من أحوال الكافرين تمھیداً لتهديدهم وتخويفهم 
فقال سبحانه:( یکدوک )وای ددا © فيل انکر انلم دا 2 4. 

وني معنى هذه الآيات يقول الشهيد سید قطب رحمه الله: وفي ظل هذا القول الفصل 
بالرجعة والابتلاء» یتجه الخطاب إلى الرسول ب وهو ومن معه القلة المؤمنة في مکت يعانون 
من كيد المشركين ومؤامراتهم على الدعوة والمؤمنين بہاء وقد کانوا في هم مقعد مقيم للكيد 
ماء والتدبير ضدهاء وأخذ الطرق عليهاء وابتكار الوسائل في حربهاء يتجه الخطاب إلى رسول 
الله يي بالتثبیت والتطمين والتهوين من أمر الكيد والکائدین وأنه إلى حين» وأن المعركة بيده 
سبحانه وقیادته. فلیصبر الرسول 6 وليطمئن المؤمنون وهو معهم. إنہم هؤلاء الذين خلقوا 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب» بلا حول ولا قوقه ولا إرادة ولا معرفةء ولا 
هداية» والذين تولتهم يد القدرة في رحلتهم الطويلة. والذين هم صائرون إلى رجعة تبلى فيها 
السرائر حيث لا قوة لهم ولا ناصر إن هؤلاء يكيدون كيداً. وأنا -أنا النشی.. الهادي» الحافظ 
اموجه المعيدء المبتلي» القادرہ القاهرء خالق السماء والطارق» وخالق الماء الدافق» والانسان 
الناطق» وخالق السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدعء أنا الله أكيد کیدا. 

فهذا كيد.. وهذا كيد. وهذه هي المعركة ذات طرف واحد في الحقيقة» وان صورت ذات 


طرفين لمجرد التهكم. 


.۵۰۳/۱۵ التفسير الوسيط‎ )١( 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطارق/ ۱۷-۱١‏ 


کرس میم ۳3 وم ور 5 5 5 7 

مهل الکفرن 4٠ل‏ أمهلهم روا »...لا تعجل. ولا تستبطی نہایة المعركة. وقد رأيت 
طبيعتها وحقیقتھا.. فإن! هي الحكمة وراء الامهال. الإمهال قليلا. وهو قليل ولو استغرق 
عمر الحياة الدنيا. فيا هو عمر ال حياة الدنيا إلى تلك الآباد المجهولة الدی ؟) 


وقد حقق اللہ تعالى لنبيه وعده بأن جعل العاقبة له ولاتباعه. 
من عبر ودروس هذه السورة : 
٭ بينت السورة أن كل شيء في هذا الكون صالح أن یکون دليلاً على قدرة الله تعالى. 
٭ أعلمت السورة ببعض وظائف الملائكة ا خاصة بالانسان. 
0 إن على الإنسان أن يصلح عمله ويحسنه لان عليه من يراقبه ويخصيه. 
# إن نفس الانسان وذاته ومادة خلقه وكيفية ذلك من أدل الأدلة على قدرة الله تعالى. 
# السجیب من حال الانسان وكيفية خلقه. كيف یکون بعد بیان ذلك ستكرا متجرا. 
# إثبات البعث والنشور بإهلاك الإنسان وإحيائه. 
٭ ‏ من مظاهر الإعجاز القرآني العلمي بیان كيفية نشأة الانسان» وني هذا دليل على أن القرآن 
الكريم من عند الله تعالى وحدہ. 
٭ قوة الله تعالى لا تغلبها قوة وعلى الانسان أن لا يغتر بقوته. 
٭ جدية الوعد والوعيد في هذا الكتاب الخالد. 
* إن الكافرين لا حالة نائلون جزاءهم وان خيل إليهم أن الوقت قد طال عليهم. 
٭ على الإنسان العاقل أن لا يغتر بفسحة الوقت التي هو فيها. 


)١(‏ التفسير الوسيط ۰۵۰6/۱۵ الأساس في التفسیر 28۷۱/۱۱ تفسير جزء عم ص ۱۱۷۔ 


۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى 
ہے تہ تس ےھ سس ا نیکست سس ا ا د ی 


سورة الأعلى 


بين يدي السورة : 
اسمها: 

ذكر المفسرون هذه السورة اسمين: الأعلى» وسبح(. 
فضلها : 


قال أبو عبید القاسم بن سلام: « حدثنا ابن أبي مريم» عن أبي لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
الشبامي؛ عن أي غیم قال: قال رسول الله : « إني نسيت أفضل المسبحات»» فقال أبي بن 
كعب: فلعلها سبح اسم ربك الأعلى» قال: «نعم». 

و قد ذكر المفسرون أن رسول الله ی كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشیةء وأنه قلڈ كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا با 
الكافرون وقل هو الله ےد 

و قد ذکر الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين أنه لما نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى 
قال ي: ‏ اجعلوها في سجودکم». 
نزول سورة الأعلى : 

سورة الأعلى مكية في قول جمهور الفسرین» وقد ذكر الإمام السيوطي في الإتقان رواية 
بأنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيهاء ولكنه رد عليها بقوله: (قلت: ويرده ما أخرجه 
البخاري عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي ب مصعب بن عمير 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ۳۹۳/۸ وروح المعاني للآلوسي ۳۰ء 
(۲) فضائل القرآن - أبو عبید القاسم بن سلام ص ۰۱۳۹ 

(۳) تفسير القرآن العظیم - ابن کثیر ۰8۹٩/4‏ 

۰۸۸۷ انظر الرجع السابق» والحديث آخرجه ابن ماجه ح‎ )٤( 


۱۰۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى 


وابن آم مکتوم» ثم جاء عمار وبلال وسعدہ ثم جاء عمر بن ال خطاب يقرئاننا القرآن فجعلا 
عشرين» ثم جاء النبي وَل فا رأيت آهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم بەہ فما جاء حتى قرأت 
سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها). 

وما ورد من أنه ذكر في السورة صلاة العيد وزكاة الفطر فالدلالة عليه ظنية لا يسلم بها 
الآلوسي في تفسيره. 
عدد آيات السورة : 

تسع عشرة آية بلا خلاف. 
محور السورة : 

توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويشير إلى توحيد الربوبية: تعظيم الرب الخالق بنسبة 


رک وا رم حا ہر 


الخلق والتقدير إليه وحده. ويشير إلى توحيد الألوهية وحدة مصدر الرسالة ( سفرك فلا تی 
المناسبات 4 سورة الأعلى : 
۱- المناسبة من اسم السورة ومحورها: 


جاء اسم السورة متناسقاً مع هذا المحور فالأعلى هو الرب الذي خلق على غير مثال 
سابق» ودونه كل الخلائق» وأنزل على عبده الرسالة وأقرأه وتعهد بتحفيظه. 


أما اسمها الآخر (سبح) فيلخص واجب الدعو لهذه الرسالة الكاملة التي يستحق 


والسورة وحدة بيانية معجزة فقد ضمت في آياتها التسع عشرة حوراً جمع خاتمتها إلى 


. 11۵۷ الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي ۳۹/۱ء والحديث أخرجه البخاري ح‎ )١( 


١8 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى 
ا 22727777222227 لتك شه 


مقدمتهاء فأول جملة فيها تدعو إلى التسبيح وآخر جملة تؤكد قدم ما يدعو إلى التسبيح الذي 
دعت إليه الرسالات كلها في وحدة العقيدة التي أساسها وحدة المصدر: ل إِنَّ هلدا لني 
الشخُف الأو 2ا شف لبهم موم لن )4 الآيتان (۱۸و ۱۹). 

۲- مناسبتها لما قبلها : 

موضوع سورة الأعلى يفتح عيون المكلفين وآذانہم لعظيم صنع الرب ويدعو بین السطور 
إلى تأمل ذلك والتفکر فيه: + الى حل رن ای ویر رولت لفح الم )جما 
کا وی 0 الآيات (0-۲) وسورة الطارق قبلها ترکز على هذا المعنى وتشرحه: ۵ فَلْظرٍ 
لاس مق( ) [الطارق: 5]» فكان دور سورة الأعلى تلخیص ما فصلته الطارق بعبارتین 
قصيرتين: و ایی علق وى )ای ری ا » الآيتان (۲ و۳). 

و المتأمل في آخر سورة الطارق وأول سورة الأعلى بعدها يشعر كأن السورتين قطعة 
واحدة فقد جاء في آخر الطارق: ( َل الْكَْرىٌ نار ()) » [الطارق: ۱۷]. وجاء في 
أول الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى» فكأن الأمر بالتسبيح مسبب بالأمر بالامهال وهذا قريب 
إلى عقل المتدبر» فالاستعجال نقيصه والله تعالی منزه عن النقائص فسبحه لحلمه على المستحقين 
لعاجل عقوبته”". 

۳- مناسبة أول الأعلى لآخرھا: 

جاء أول سورة الأعلى تسبيحاً للرب على كال خلقه وتقديره وهداه وتدبيره للحياة 
الدنياء لتكتمل حلقات السورة بإقرار حقيقة قرآنية تشريعية بلفت انتباه المكلفين إلى أن الدنيا 
بعظيم فضل الله على أهلها لا تصلح إلا أن تكون مزرعة للآخرة ل بل تُوْيْرُونَ أَلحيوة ادا 
(5) وليه حر وب ل 4الایتان (١٦۱و۱۷)ء‏ وأن هذه حقيقة خالدة لم تكن شريعة محمد 
لا بدعاً فيهاء ولكنها في: ( ف إِبَرهِمَ ومومی اك » آية 14. 


.۳۹۳ /۸ انظر في هذا المعنى نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


۱۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى/ ۵-۱ 


مقاطع السورة: 
يمكن تقسيم سورة الأعلى إلى ثلاثة مقاطع: 
الأول: تسبيح وتعظيم:يفتح قلوب المكلفين على عظمة الرب (الأعلى) واستحقاقه 
للتنزيه والذكر الدائم المعظم. 
الثاني: تكليف وتذكير:يقرر حقيقة رسالة النبي محمد يك وأنه بعث بالهداية والإرشاد. 


الثالث: مقومات الفلاح: وفيه بيان القرآن لأقصر الطرق المؤدية إلى فلاح المكلف. 


الثقطع الأول: تسبيح وتعظيم 
میج ام ریک لح O‏ ایی خی وی © ری ند نہک © وی نج الى ن 
EOE‏ 
تبدأ سورة الأعلى بأمر النبي 3 - ومن خلفه أمته - أن يسبح اسم ربه الأعلى» أن يمجده 
ویقدسه فهو الرب الذي خلق وربی» وأبدع وسوی؛ وقدر فهدی» خلق كل شیء وقدر 
کل کائن» لا یقتصر خلقه على إبداع دون سواہ ولا یتوقف تقدیره حدث دون غیره» وهذا 
يستو جب التسبیح والتعظیم ففي هذا الاطلاق ما خرج التصور البشري من حدوده الضيقة 
ليسبح في ملکوت القدرة الطلقة فيسبح» وسیاق سورة الاعلی في حسن الخلق والتدبیر عام 
لكل خلق وکل تدبير» وقد جاء الامتنان على الانسان في خلقه خصوصاً في مواضع من کتاب 
الله تعالی مثل قوله تعالى: « یا آلانتن ماع بر الگرير لن 4 [الانفطار: ٦]ء‏ ومثل 
قوله سبحانه: ( دق نکن ف أَحْسَنِ قوير اك )4 [التین: ٤‏ وقوله تعالى: « بر اله 
أَحْسَنُ ات [المؤمنون: ۱4]. 
و يأتي وصف الرب بالاعل لبرتقي بنظر العبد إلى كل فوق» آلست أيها الانسان فقيراً 
وفوقك الغنی!» الست ضعیفاً وفوقك اقترا آلست ٹر ا حدمي کیرت - وفوقك العظمةا» 


1۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى/ 0-١‏ 
77ےے تع را ے ھتہ سے 


آلست ميا دبي عشت - وفوقك اشلود!. 

إذاً فانظر في ملکوت ربك الأعلى إلى خلقه كيف سواہ إلى تقدیره كيف هدی به كل 
مربوب له إلى مداه» وإلى الرعی» وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله وفي ذكر 
المرعى مخصصاً بعد ذكر عموم ا خلق والتقدير مثال ينطلق بالمسبح من ملامسته للأرض التي 
يقف عليها إلى كل خلق وإلى كل تقدير» فمن لا يحس بالقريب أعجز من أن يستشعر الفضل 
بالبعید ومن لا يفيد من الواقع أضيق من أن يستشرف المستقبل» ومن لا يحسن السير على 
الأرض أضل من أن يجوب الفضاء. 

والإشارة إلى النبات الذي يذوي فيصبح غثاء يميل إلى السواد يومئ إلى ذبول الحياة بعد 
نضارتہاء وهكذا شأن كل حي في هذه الحياة أمره إلى نہایة!''. 

لقد كان العربي يقرأ هذه الآيات فيجد فيها ما يدعوه للتسبيح: سبحان ربي الأعلى» با 
يمتلك من آدوات بدائية للنظر والاعتبار» فکیف یسوغ من يقرأ هذه الآيات في عصر العلم 
والتقنية ألا تنطلق سجيته بالتسبیح والتقدیس. وهو يرى دقائق الخلق ويكتشف عظمة الخالق 
فيهاء أيكفيه أن ينظر في جسم الإنسان وأعاجيبه؟ أم ينطلق إلى دنيا النبات؟ أم يقلب النظر 
في أصناف ا حیوان؟ وهل ينشغل بهذا كله عن الانطلاق إلى الفضاء وما فيه: ١‏ سبحان ربي 
الأعلى»» وكل مربوب له أدنى» وكل أدنى لا ينزه ولا یقدس!. ويأتي هذا المقطع لينسجم مع 
محورها حين يطلق النظر في كل خلوق مستوجباً تقدير الخالق حق قدره سحبانه. 
دروس وعبر من المقطع : 
3 تسبيح الله تعالی وذكره علامة من علامات يقظة المؤمن بإدراكه عظيم قدر ربه الذي خلقه. 
٥9‏ النظر في النفس والکون والتفكير في بديع صنع الله فيهم| عدة المؤمن لعرفة قدر ربه الأعلى. 


.۔۳۸۸۸/٦ نی ظلال القرآن‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى/ ۱۳-۲ 


المقطع الثاني : تكلييف وامتنان 

طسق يک 56 تسع © لا ماه اق عله روما ھی لد یز ال ری ی نک إن 
مت لور © سیدٹر من ی ) رجتم الاق ( ری یصل انار ار ریا لا بوث 
ORAS‏ ۱ 

بعد الامتنان بہدایة عموم ا لکلفین والأشياء: «( ول 4 جاء امتنان اللہ تعالى على 
رسول اللہ 4 خصوصا: وا سک کل نی 4 ۱۳ و لیس . 

فلا یلیق بالرسل أن ینسی تکلیفه إلا ما شاء الله وذلك على سبیل التشريع”» وفي هذا 
الاستثناء ما یومی إلى النسخ الشار إليه بقوله سبحانه:  (‏ ما نسح من ءاية آز ننه 
ات يحَيْرٍ یا 4 [البقرة: 6 وتقرر الاية بعد ذلك أن كال الربوبية بتعهد ذاكرة النبي 
یستوجب تحدید الألوهية» فهو سبحانه دون سواه «یعلم الجهر وما يخفى)» فيستوي عنده 
الجهر والاخفاء ( یلمع لین وما نف ألصدُورٌ لم ) [غافر: ۱۹]. هو الذي یعلم 
دبیب النملة السوداء على الصخرة الصلداء في اللية الظلیاء یعلم ما كان وما یکون وما لم يكن 
لو كان كيف یکون. ولا يشاركه في هذه القدرة الطلقة أحد من خلقه. 

ومن تمام امتنانه سبحانه على نبیه الأمي أن یوفقه للطريقة الأيسر والأسهل في حفظ 
الوحي» والتشریع السمح الذي هو آیسر الشرائع”"» وهذا ما یستوجب الشکر على الفضل 
وأعظم مظاهر الشکر القیام بواجب هذا التشریع من تبیلغ وتذکیر « فذکر إن نفعت الذکری» 
وسواء نفعت الذکری آم لم تنفع فإن التبلیغ هو هداية الارشاد وهي وظيفة الدعاة والأنبياء. أما 
هداية التوفیق فلا یملکها إلا مالك القلوب سبحانه. فمن خشي ربه تذکر» ومن شقي بفعلته 
تنکر فأوصله تنکره إلى النار الکبری فلا يموت فیها فيرتاح» ولا جبی حياة یتلذذ بہاا“. 
( روح العان للالوسي ۰۱۰6/۳۰ 
() تفسير القرآن العظیم - ابن كثير ٠٠١ /٤‏ . 
(۳) تفسیر النسفي ۵/ ۳۵۳. 
)٤(‏ المرجع السابق /٥‏ ۳۵۶. 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى/ ١9-١5‏ 
اس سی و يک ہے یتیس تب کت ت 


دروس وعبر من القطع : 

+ الواهب الذاتية فضل لهي لا يجوز أن نسبه مخلوق لنفسہ فالمخلوق لا یکون إلا ضعیفاً وما 
يظهر عليه من علامات الكمال النسبي ينسب إلى عظمة الخالق» فكل ذلك منه سبحانه. 

*# كل نعمة لا بد ها من شكرء وشكر نعمة الرسالة تبليغهاء فالأنبياء مبلغون عن الله تعالی» 
والعلماء ورثة الأنبياء يبلغون عنهم. 

* الداعية الکلف بالتبليغ» لا يسأل عن نتيجته» فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف یشاء وهذا ما 
که ( ایس کک هه ون له یی کی کا ) [البقرة: ۲۷۲]» 
١‏ اک لا هی من بسک وک اه یی منک 4 [القصص: ۳]05. 


القطع الثالث ۱ 

( داقع من کی )وکر اشد ی قصق )بل یروت الحو الدیا ©) وا لاخر رواب 
(8 رد ما نی اشخب الأول (2) مح ریم فوسك © ). 

بعد أن قررت آيات القطع الثاني أن المكلفين صنفان: صنف يخشى فیتذ کر وصنف یبتعد 
عن التذكر فیشقی» ختم المقطع الثالث السورة بالحديث عن أهل التذكر وأضرب عن ذكر آهل 
الشقاء لژمرین: 

الأول: أن حال أهل التذكر آرجی للنفس فجعل بدلیل السیاق كافياً لفهم حال آهل 
الشقاء. 

الثاني: أن الاضراب عن ذكر أهل الشقاء دليل على هوانهم على الله تعالى. 

(١‏ آقح من کرک )ودر مرو فص ©) فمن طهر نفسه من الشرك وتعلقاته وذكر 


)١(‏ المداية المنفية هى هداية التوفیقء أما هداية الإرشاد فهي وظيفة الأنبياء والدعاة کما مر. 


1۱۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأعلى/ ۱۹-۱٤١‏ 


اسم ربه قولاً وعملاً فاز ونجح(» ومن لم يتزك فقد اختار الشقاء والضنكء لأنه اختار الحياة 

الدنيا على الآخرة» وهذا علامة الخذلانء فهل يخفى على عاقل أن ( وَالْأيخرهُ حير وابقع )4 

وليس هذا بدعاً في الرسل والرسالات: ( رن هلدا لى الشخُف الأول ا(2 محف وم وشو 

ر2 ۱ 

دروس وعبر من المقطع : 
أهل الغفلة أهون على اللہ تعالى من أن يحفل بهم فهم موضع النسیان والاهمال ل قال كلك 
َك ءایشا ميا رکف یوم من ھا 4 [طه: .]1١‏ 

# ذکر الله تعالى باللسان والقلب ولا يغني أحدهما عن الآخرہ وکل قول حسن ذكر» وكل 
عمل بر ذكر» ومن غفل قلبه فلا عبرة بذكر لسانه. 

٭ عقيدة الأنبياء واحدة وما يدعون إليه من خير وبر لا يختلف باختلاف الزمان والمكان 
وشرائعهم ختلفة تعالج كل زمان ہما يناسبه. 


١1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الغاشية 
وت تو م ا سح 


سورة الغاشية 

بين يدي السورة : 

اسمها: 

سورة الغاشية» ولم يرد لها اسم سواہ'''. 

فضلها : 

سبق ذكر فضلها في تفسير سورة الأعلى» وأن النبي ی كان يقرؤهما في العيدين ويوم 
ال جمعة. 

تزوٹھا: 


سورة الغاشية مكية باتفاق"'. 
عدد آياتها : 
ست وعشرون بلا خلاف. 
محور السورة : 
الحديث عن اليوم الآخر وإثبات مطلق القدرة الإهية. 
المناسبات 2 سورة الغاشية : 
١-المناسبة‏ بين اسم السورة ومحورها: 
الغاشية هو اسم من آسیاء اليوم الآخر”” الذي هو حور السورة ومدار حديثها. 
)۱( أورد الشيخ عبد الفتاح القاضي تعدد أسماء السورء ول يذكر للغاشیة سوى هذا الاسم؛ كما لم يرد في 
التفاسير اسم آخر ها. انظر تاريخ الصحف عبد الفتاح القاضي ۰۱۳۷-۱۳۳ 


(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ‏ والجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۲۵/۲۰. 
(۳( تفسير النسفي /٥‏ ۳۵۵. 


التفسبر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الغاشية 


: مناسبتها لما قبلها‎ -١ 

كانت خاقة سورة الأعلى إقراراً لفضل الآخرة على ا حیاۃ الدنياء فجاءت فاتحة سورة 
الغاشية صورة حية من صور الآخرة ہما فيها من مشاهد الخسارة والربح» الجحيم والنعیم(. 

*- مناسبة أول السورة لآخرها: 

بدأت سورة الغاشية بالحديث عن مصير الخاسرين في الآخرة وجوه مر مد © 
اه ند بی 4الایتان (۲ و"7)» وانتهت السورة بالموضوع نفسه: ( درک ات مد ڪر 

5 نت علیهم بمصیطر © لا من تول وکر © مدب اه لْعدّاب الا کر © إن إا 

یاب یا ن علا حسام (ج) ». فتشکلت بذلك للسورة وحدة موضوعية یلحظها 
القاری بغير عناء. 
مقاطع السورة: 

یمکن تقسیم سورة الغاشية إلى ثلاثة مقاطع: 

الأول: عقاب وئواب: توضحھ| مقدمة السورة للمکلفین في يوم «الغاشية». 

الثاني: آیات القدرة على البعث. 

الثالث: وظيفة النبي . 


)۱( هذا قريب ما جاء في تفسير البقاعی فانظره 1/۸ ٤٥۔‏ 


۱۹ 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الغاشية/ ۱-۱ 


القطع الأول: ثواب وعقاب 
( هل تنك ديك العيية وجو رم وم له ناصبة (0) تضق ترا و 
شقن من عین ان یت (ره) نس کم طعام زامن ضریع (رح) لاهن 1 نی من جوع رگا وجوه يوم 
2107ھ 07 ایر )لا َم حرفي لیڈ © ر ن 


ے رو یھ ہے ہے خر ہم ع ہب ےھر ےہ 


مرفوعة ا وا کاب موضوعة ) وفارق مصفوفة (0) )وزرا مل 0 4 

هذا القطع الذي یستغرق آکثر من ثلثي آیات سورة الغاشية» يحمل موضوع السورة الذي 
يركز على مشاهد القيامة الغاشية للناس بشداندها وأهواا وسنة القرآن الکریم أن يرسم صورة 
القيامة بشقیها: صورة الشقاوة وأهلهاء وصورة السعادة وأهلهاء لیتمکن السامع من القارنة ویجس 
بالفارقةء نجد هذه القارنة والفارقة من آول سورة في الترتیب القرآني» سورة البقرة ة التي افتتحت 
بذکر المتقين ( ذلك اتب لا ریب یہ دی ین ©) ) [البقرة: ؟]. وثنت بذکر الکافرین: 
إن یت کنروا سوا مهم هآندرتهم الم زره لابو ) [البقرة: .]٦‏ 

وني سورة آل عمران: ‏ جر رود جوا کم یت نوکت ژجوشهم اکم 
مد یلیم دوفو العداب یما کنر كرو ل نين کت وَجَوههُمْ نی رَد لو هم 
فا خَلِدُوتَ نا 4 [آل عمران: 1۱۰۷-۱۰۲ وني سورة الشمس: ل قَد ذ لح من رگا () 
وداب من دَسَّنْهَا © 4 [الشمس: ۱۰-۹ ]. 

و لا كان وصف القيامة في آول السورة بالغاشية التي تلقي بظلاها على الفرطین 
والقصرین؛ ناسب أن يبدأ السیاق بوصف حاهم قبل بيان حال السعداء والموفقين" 


وأول صفة أطلقتها السورة على أهل الشقاوة الخشوع وهو الذل في لغة العرب”"» ووصف 


)۱( تفسير النسفي ۵/ ۳۵۵. 
(۲) انظر ما جاء عن البقاعي في هذا العنی ۰1۰۸/۸ 
)۳( النسفي ۵/ ۳۵۵. 


۱۷ 


سوت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الغاشية/ ۱۲-۱ 


وجوههم بالخشوع تكبا بهم لرفضهم الخشوع لذکر الله تعالى في الدنیا فورثهم سبحانه الذل 
والصغار في الآخرة. 

و أهل النار غالباً من النعمین في الدنیا الستریجین من عنائها فقد كانت الدنیا جنتهم؛ فهم 
في النار من أهل النصب والتعب ل عایله توب ©) » بجر السلاسل والاغلال وا حوض في 
النار كا تخوض الابل في الوحل”'". 

و الکفار حرومون من هناءة العیش في آخرتهم» فهواؤهم (نار حامیةاء وشرابهم يغلي 
آعل مدى الغلیانء وطعامهم سم قاتل. ولكنه یتجدد لأنه ١لا‏ يقضى عليهم فیموتوا) وبذلك 
فإن منافع الأكل منفية عنه الا يسمن ولا يغني من جوع». 

أما حال السعداء في الآخرة - وهي الصورة المقابلة لحال الأشقياء: فوجوه تكسوها 
النعمة «ناعمة»» مقابل الوجوه (ا خاشعة)ء رضيت ما عملته في الدنيا لما رأت ثوابه» وقد كانت 
تذاد عنه في الدنيا وتنهى عن المضي فيه لما كانت تلاقي فی سبيله من العنت. 

و لا ترضی النفس البشرية بأقل من الکمالء فهي راضية “في جنة عالية“ المكان والمقدار» 
لا يرهق سمعها فحش أهل الدنيا وبذاءة من كانوا ينغصون عيشهم فيهاء أما بصرها فتبلغ 
راحته مداها بالنظر إلى عيونها الجارية» وأما الجنوب التي كانت تتقلب في الدنيا يقض مضجعها 
قيام الليل من جهة» وعذابات الحياة الدنيا من جهة أخرى فلها "سرر مرفوعة" وأما أكفهم 
المرفوعة إلى السماء دائا رجاء رحمة الله تعالى ففيها أكواب موضوعة بألذ أنواع الشراب. 

وصورة الشراب في يد شاربه لا يزينها إلا اتكاؤه وصفاء جوه. وهدوء نفسه» وهو ما 
توفره الوسائد الصفوفة بعضها إلى بعض على البسط الفاخرة العريضة: « واب موضوة ) 
تارف مصفوکة ا ) ران مك( 4 آية 5 ١‏ و5١‏ و5١.‏ 


4 


(۲) ال سقو ۳9/۵ 


(۳) انظر تفسير الآيات في تفسير ابن كثير ٣٥٥/٤‏ و ۵۰۳ وتفسير النسفي ۵/ ۳۵۷-۳۵۵. 


1١14 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الغاشية/ ۲۰-۱۷ 


دروس وعبر من القطحع : 

* الغفلة لا تورث صاحبها الا الندم» فان من آسماء القيامة الغاشية لأنها تغشى الناس 
بشدائدھا على حين غفلة منهم. 

# نعيم الدنيا لا یدوم ولا يساوي شع أمام نعيم الآخرة للمؤمن» ىا لا يغني الکافر من 
عذاب الله شيئاً. ۱ 

٭ الدنيا سجن المؤمن بحجبه عن منزلته في الاخرة» وجنة الكافر التي ينتقل منها إلى نار 


القطع الثاني : آيات القدرة على البعث 
( ا ينظو کی الاب کیت لقت یا کی شاه كيت وفعت ا اک ابا کف 
بت( الا کف غیت © ). 
ما بنيت الایات في المقطع الأول حال أهل النار وأهل الجنة» ليتمكن العاقل من المقارنة 
والاختیارء شفع السياق هذه المقارنة بذكر دلائل عظمة الخالق على البعث والنشور والحساب 
ہما يعهده المكلف أمام ناظريه من مشاهد وآثار تدل على مطلق القدرة”"» والإبل واحدة من 
أكثر الدواب التصاقاً بحياة العرب. وقد تکرر ذكرها أو الإشارة إليها في القرآن في غير موضع 
من ذلك قوله تعالى: ( وکا وی ی ملو ©) ) [المؤمنون: 77]» ۶( وَءَائنَا تمود الاق 
مره مایا 4 [الإسراء: 10۹ لما جرهم مجهازهم جَمَلَ ألسََايَةَ فى تغل آخه 2 
أن موو اھا ایر کم سرف © 4 [يوسف: ۷۰ء لوادت جَعَلکھا لكر ين 


شعكير ان ) [الحج: ۱ ۳] وغيرها. 


)۱( انظر نظم الدرر للبقاعي ۸/ 4۰۸ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي £ 


۱۱۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الغاشية/ ۲۰-۱۷ 


و قد أحسن آبو حیان في البحر الحیط في وصف ما تفردت الال به من الصفات» 
فقد اجتمع في الابل ما تفرق من النافع في غيرهاء من أكل مها وشرب لبنها والحمل علیها 
والتنقل علیها إلى البلاد الشاسعة وعيشها بأي نبات آکلته» وصبرها على العطش» حتی إن فیها 
ما يرد ا ماء لعشر» وطواعیتها لمن يقودهاء ونہضتھا وهي باركة بالأحمال الثقال» وكثرة حنینها 
وتأثرها بالصوت الحسن على غلظ آکبادها» ولا شيء من الحيوان جمع هذه الخصال غيرهاء 
وقد آبان تعالى امتنانه على ا مکلفین بقوله: « ورین نا لهم ما عمات یت أنعكمًا » 
[يس:١7]‏ الآيات» ولكونها أفضل ما عند العرب جعلوها دية القتل» ووهبوا المئة منها من 
یقصدهم ومن أرادوا إكرامه» وذكرها الشعراء في مدح من وهبها.... وناسب التنبيه بالنظر 
إليها وإلى ما حوت من عجائب الصفات ما ذكر معها من السماء والجبال والأرضء لانتظام 
هذه الأشياء في نظر العرب في أوديتهم وبوادیمم وليدل على الاستدلال على إثبات الصانم» 
وأنه ليس مختصاً بنوع دون نوع بل هو عام في كل موجوداته”". 

و قد أورد المشتغلون بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم کلاماً غاية في الروعة يلفت 
الأنظار إلى الحكمة الاهية من الامتنان على المكلفين بالابل دون سواها من الدواب في مقام 
الاستدلال على مطلق القدرة» من ذلك ما ذكره د. ناطق حميد القدسي في بحث بعنوان: طإ ألا 
نظرُونَ إلى الاب کَیّف خْلِقَتَ 4 من تفصيلات خلق الإبل واختلاف هذا الخلق عن سائر 
الحيوانات» فقد بين أن الأجهزة الداخلية في الجمل تختلف عن الحيوانات الأخرى» ومن 
ثمرات هذا الاختلاف ما يوقفنا على سر قابلية الإبل التي تعيش في الصحراء لتناول الأشواك 
فشفة الجمل العليا مشطورة ومتحركة» وهي حساسة لنوعية الغذاء المأكول. وها القدرة على 
فصل الغذاء عن الرمل والمواد الأخرى العالقة» آما الشفة السفلى فإنها تميل إلى التقوس وأسنانه 
طويلة حادة تساهم في تقلیل تأثير الأشواك المأكولة. 


وباطن الفم في الابل مبطن لارتفاع ۲ سم على الطول با حلمات المخروطية الملونة» آما 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان ۸/ 155707 -5514. 


۱۳۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الغاشية/ ۲۰-۱۷ 


ال حلیمات المخروطية العملاقة التي تقع على جوانب اللسان فإن كل واحدة منها ذات قطر 
يصل إلى ١‏ سم. 

و عن جلد الإبل في تحمل قلة ا ماء يذكر الباحث أن طرح اليوريا عن طريق البول غير 
موجود في الإبل» وغذا فان الجمل الذي يفقد ثلث وزنه خلال فترة أسبوعين إلى ثلاثة من عدم 
شرب الاء لا يفقد التوازن المائي في جسمه كالإنسان وغير الإبل من الحيوانات» ولا يتعرض 
لأي أعراض مرضية» وهو قادر على العيش ندة لا تقل عن ثلاثين يوماً دون شرب الاء إذا 
توافرت له بعض نباتات الرعي الجيدة» وللجمل قدرة عالية على الارتواء حيث إن بإمكان جمل 
يزن ٠٠١‏ كغم تعويض جميع الماء الذي فقده نتيجة ا حرمان من الاء لمدة أربعة عشرة یوم قد 
يصل إلى مئتي لتر خلال فترة لا تتجاوز ثلاث دقائق من الشرب. وباختصار فان قدرة الجمل 
على التكيف مع ظروف قلة الماء تتلخص في: 

أ- قدرته المتميزة على الاقتصاد في استهلاك الماء المخزون من جسمه. 

ب- وظيفة الكلية في ا مل فان حجم البول الفرز يومياً واحد من ألف من وزنه بين 
یصل حجم البول في ا حیوانات الأخرى العروفة بمقاومتها للجفاف مثل الأغنام إلى واحد 
من مئتين27. 

وقد تدرج النص القرآني في دعوته إلى النظر - بعد الإشارة إلى الإبل المجاورة للمخاطبین- 
فارتقى بأنظارهم إلى السماء التي هي أعظم من الابل» وقد بين فی غير موضع من القرآن الكريم 


د 


ll lL‏ سس سے 


كيف رفعت السماء: ( له ای رف لسوت بير عم تروت 4 [الرعد: ۶۰۲۲ خلق لسوت 
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ہم مر مس 


سے رط س ۶ ہم ع ہی ی 
بعر عمد ترونها 14لقمان: ١٠]ء‏ رفع السماء آية كا أن بناءها آية لفتت آنظار المبصرين: ۶ أفادٌ 
)١(‏ انظر ص ۲۰-۱۸ باختصار وتصرف عن بحث ( أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت» د. ناطق حميد 

القدمي» المقدم لمؤتمر الإعجاز القرآني- جامعة الزرقاء الأهلية صيف عام ۲۰۰۵م. والبحث يذكر 
قضايا كثيرة ومتنوعة تبين عظمة الخالق في خلق الإبل ولكن المجال لا يتسع لتفصيلهاء وما ذكر جرد 


إشارة سريعة والأبحاث في هذه الآية من آيات الله تعالى غدت كثيرة» والحمد لله. 


۱۲۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الغاشية/ ۲۰-۱۷ 


رو ای الک ممه کیت ينها رها وما ما ین مج © 4 [ق: ٦]ء‏ ودون السماء 
الجبال وجاء التعبير امتنانا بنصبها وتثبيتهاء مناسبا للامتنان برفع السماء» فنصب ال جبال يثبت 
الأرض التي هي فراش المكلفين» ورفع السماء غطاؤهم» وم تتم النعمة وتتفق المنة. 

و النظر في خلق الجبال أوصل العلماء في العصر ا حاضر إلى عجيب صنع الله تعالى» فقد تبين 
للعلماء أن للجبل جذوراً تمتد تحت سطح الأرض با يعادل أضعاف ارتفاعه فوق سطح الأرض 
وقد صار تعريف الجبل علمياً أنه ذاك الوتد الصخري المزروع في الأرض من أعلى إلى أسفل 
مخترقاً طبقات الأرض لتثبيتها وحفظ توازنها فوق الطبقة السائلة التي تستقر الأرض عليها”". 

و الجبال تثبت القشرة كا يثبت الوتد الخيمة إذا غرس في التراب» وهذا مصداق قوله 
تعالى ( وَأَجْبَالٌ أو 4 [النبأً: ۷ء وهو سر لم يتأكد منه الباحثون إلا عام ۰۱۹۵/۳ 

و انتھی السياق إلى الحديث عن بسط الأرض وتسويتها للعيش عليها بہناء فقد سطحت 
وليس للمكلفين فضل سطحهاء والصورة غدت مكتملة الحيوية غاية في البهاء: إبل عظيمة 
الخلق ترتقي برقبتها إلى عنان السماء المنصوبة المزدانة» وجبال تناطح بعظمتها عنان السماء 
وأرض ميسرة للعيش ممهدة. 
دروس وعبر من المقطع : 
٭ صاحب القلب الحي دائم النظر في ملكوت السماوات والأرض؛ ففي إدامة النظر وقود 

حياة القلوب. 

كل مشهد من مشاهد الحياة والأحياء يوحي بفضل إلهي وشاهد من شواهد القدرة الاطية 

المطلقة. 


)١(‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - محمد سامي محمد علي ص ٠١5‏ وانظر الجبال في القرآن الكريم 
د.زغلول النجار ص ۸۵-۸۰. 
)۲( محمد سامي محمد على ص ١٠١١‏ . 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الغاشية/ ۲-۲۱ 


القطع الثالث: وظيفة النبي الداعية 5 

( تزا أت مک © کت وہ بط © إلا سل كر( نون 

لا نکب الكو رت رکا وج FH‏ عستم (O‏ 

بعد أن بسط الله تعالى آياته في كونه لتقوم شاهداً على مطلق قدرته تعالی واستحقاقه 
العبادة» ورجاء جنته وا لخوف من ناره وعقابه» بين وظيفة نبيه يل وأن ما أناطه سبحانه به 
هو جرد التذكير (إِنَّمَآ ات مرك » فا أنت بمسلط عليهم» كقوله تعالى: ل ما أت عم 
ار ) 05 ق (۱). وهذا يثبت له بل ولكل داعية هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله تعالی» 
ومن لم يوفقه سبحانه إلى الهداية فهو الذي توعدہ بالعذاب الأكبر في يوم الغاشية يوم يرجعون 
إليه سبحانه ويتولى هو حسابهم» وهو ما يؤكد أنه لن يفوت شيء من هذا الحساب لأنه من قبل 
من لا يضل ولا ینسی ا يلم َا لین وَمَا فی دور لی 4 [غافر: .]١9‏ 
دروس وعبر من المقطع : 

على الدعاة أن يقوموا بدورهم في التذكير والانذار وليس عليهم نتيجة الدعوة فأمرها إلى 
الله تعالى» فهم دعاة للناس وليسوا قضاة عليهم. 

عزاء المؤمن في تمرد أعداء الله عليه» وضيقهم بدعوته آنهم إليه تعالى « إيابهم»» وأن عليه 
سبحانه «حسامهم!؛ وهو أعلم با يستحقون.. 


۱۳۳ 


۳2 تا 


سوت 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفجر 


سورة الفجر 

بين يدي السورة : 

اسمها : 

سورة الفجر »وم يورد الفسرون ها اسما غير الفجر. 

ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره ما أخرجه النسائي عن جابر قال: ( صلى معاذ صلاة فجاء 
رجل فصلى معه فطول »فصل في ناحية المسجد ثم انصرف .فبلغ ذلك معاذا فقال :منافق »فذكر 
ذلك لرسول الله يك «فسأل الفتی »فقال :يا رسول الله جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت» 
وصليت في ناحية السجد »فعلفت ناقتي .فقال رسول اللہ 4# : ( أفتاناً أنت يا معاذ؟ أين أنت 
من سبح اسم ربك الأعلى »والشمس وضحاها .والفجر .والليل إذا یخشی)۲. 

نزولها: 

سورة الفجر مكية في قول جمهور المفسرين» وقال علي بن طلحة مدنية"» والصحيح قول 
الجمهور» فموضوع السورة هو موضوع التنزيل المكي كأ سیتبین. 


عدد آياتها : 
في الحجازي عدد آیاتہا اثنتان وثلاثون» وفی الکوفی والشامي ثلاثون» وفي البصري تسع 
وعشرون"". 


(۱) انظر ابن كثير 6/ ۵۰۵.و الحديث أخرجه الامام مسلم بلفظ « آترید أن تکون فتاناً...» ح .٦٤٤‏ 
(۲) تفسير الالوسی ۰۱۱۹/۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفجر 


محور سورة الفجر: 

إثبات عذاب الکافرین يوم القيامة. 
المناسبات 2 سورة الفجر: 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

الفجر أدل شيء على قیام الساعة» والسورة كلها توكيد لا ينتظر الكافرين عند قيام الساعة 
وما يليهاء فالفجر ينفجر عن صبح قد أضاء وليل قد انقضىء فكأنه بعث جديد بعد موت 
متکررہ فكان استهلال السورة بذكر الفجر غاية التناسق مع موضوعها. 

مناسبة سورة الفجر ٹا قبلها : 

جاء آخر سورة الغاشية ليقرر إياب الخلائق إلى الله تعالى» ومنهم الكافرون القصرون» 
وأن حسابہم على اللہ وعیداً هم وتهديداً على إصرارهم على الکفر؛ ثم افتتحت سورة الفجر 
الس غل ا 


مناسبة أول الفجر لآخرها: 
جاءت فاتحة سورة الفجر لتثبت قدرة الله تعالى على بعث الكافرين وعقابهم» واختتمت 


8 
< 500 


السورة بذكر مصير المؤمنين وثواهم ل لما له )انج إل ريك ره ية 
دح ف یی لع وَدَملٍ جت ) 4. لتحصل المقابلة بين مصيرين - على سنن القرآن وعادته 
كا سبقت الإشارة في سورة الغاشية - فإذا صارت الصورتان واضحتین للمتدبر كان بوسعه 
أن بختار إحداهما. 


مقاطع السورة: 
يمكن تقسيم سورة الفجر إلى مقطعين: 
)١(‏ انظر تفسیر البقاعي ۸/ .٦١٤‏ 


۱۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفجر/ ۱6-۱ 


الأول: في التاريخ عبرة وعظة. 
الثاني: أهل الشقاء وأهل السعادة. 


القطع الأول: ب2 التاريخ عبرة وعظة 

الجر :اي OTO‏ دا ر لن هل في ذلك مم لن تر 
© کک لیر © کت ایر © ی کن یلها اد یا وت له 
ابا حر بالواد َو زی اد 00 لین فا فى لکد (0) فأ كتروأ فا اساد 3 
فصب یه رَبك سوط عدا )لن ریک لب لمرساد 2 . 

مقدمة سورة الفجر احتوت على مشاهد كونية تدل على عظمة الرب الخالق» أقسم 
مبدعها سبحانه مها بها دلالة على أهمية وخطورة ما يقسم عليه تعالى» فوقت الفجر من أشرف 
أوقات اليوم والليلة» واللیالی العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام» والشفع والوتر تختم بها 
صلاة اللیل وهي 4 یب یب ہت ا والمقسيم 
عليه حذوف مقدر في السياق بقولنا: لیعذبن الله الكافرين“ 

ويقرر ا حق تبارك وتعالى أن هذا القسم با استخدم فيه من آيات كونية باهرة لا يفيد 
نها أو يلتفت إلى أهميتها إلا صاحب العقل الراشد (لذي حجر)؛ وهو وصف يتصل مضوعياً 
با بعده صلة العاقل بعقله لأن السياق بعد ذلك یشرع في ذكر أدلة تاريخية على إحاطة الله 
بالکافرین ما جعل التاريخ بصفحاته المفتوحة أمام أرباب العقول عظة وعبرة تمنعهم من السير 
في ركاب أولئك الخائبين الذين كفروا بالله وباليوم الآخرء فأخذهم الله في الدنيا قبل أن يحل 


(۱) وقد وردت أقوال للمفسرين في معنى الفجر والليالي العشر والشفع والوتر لا جال لتفصيلها في التفسير 
الموضوعي. انظر تفسير ابن كثير ۰۵۰۵/6 والنسفي .۳٥۹ /٥‏ 
)٢(‏ انظر ا مراجع السابقة. 


۱۳۷ 


و ویرد 


سوت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفجر/ ١5-١‏ 


عليهم عذاب الآخرة» فأين عاد قوم هود اللا 8 هل نفعتهم قوتہم وبسط خلقهم؛ وأين ثمود 
قوم صالح الذين طوعوا الصخر فحفروا فيه بیوتہم ولكن قلوبہم كانت أقسى من الصخر؟! 


اث مه 2 


وأين فرعون الذي أوصله غروره إلى أن يدعي الربوبية :نا رڈ لح [النازعات: ۲4]. 
دہ لک تک اليو ولوك ا( )4 ٢۲ء‏ وجواب التاريخ ماثل واضح : لقد مضى هؤلاء 
حيعا بعذابات عاجلة آثارها مائلة: ( # أف میا فى الس روا کف کان عیقبة الب من 
لھم دراه تیم ولک اسنها 2 4 [محمد: ۱۰]. 
وثمرة هذا كله أن یستقر في ذهن العاقل وقلبه أنه مربوب لعظیم لا یغالب ولا يغفل 
لإ ریک بالمزساد © ۰)۱(4 فأين الفر؟! ومن لم يجد في التاریخ واعظاء فان ا حاضر آعجز 
عن ردعه» لأن القرب حجاب للنظر. 
دروس وعبر من القطع : 
# لله تعالى أن یقسم با شاء من مخلوقاته» وقسمه سبحانه يدل على أهمية القسم به» ویلفت 
النظر إلى بديع صنعه 
٥‏ میسو وج ع و سوہ تا 
وم بو و9 سوم ھ۶ھ 5 
عقوهم فإنها تورٹھم عمی القلوب « فَإتَہا لا سی الابصر کن تی الوب ی ي 
سور » [الحج: 47]. 
العبد مها عظم شأنه وزاد خطره لا يرتفع عن مقام العبودية» فأين مقام العبد من سيده؟! 
فإذا غابت هذه الحقيقة عن العبد استحق ی تأديب سيده لثلا یتمادی في التمرد على مقام 


عبوديته. 


۱۳۸ 


لے دہ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفجر/ ۳۰-۱١‏ 


المقطع الثاني: أهل الشقاء وأهل السعادة 
( قاما لضن إا ما له ریہ فا کرمه, ونعمةہ فیقول روت أ کرم )وما لذا ما له فقدر 
ہے ہو ہو ہےر کی ہے گی وس رے مج ۔ بی 4 ہے و 
لو رذق فیقول رق هن )کد بل لا نکرمون الم ا ولا ُو عل طاو آلیشکن 


زر سو اعد بر کر 24 رھ مولا د وك ہے رپ سے > مه یھ 
وتأكلورت الات أحكلا لما (00 وغوت الال حبا جما (ع) ‏ إا دک الأرض 
3 


کک © واه ریک والماف صا صا © وہای وین هت بوني بت سکر الان رن 
کا شطع © نی اق ویو تشن یه( وش جك © ) 
بعد ذكر ا حق تبارك وتعالى مصائر الغابرين من المتكبرين على أنبيائهم» الجاهلين بقدر 
رہم سبحانه» شرع في ذكر صورة من صور هذا الجهل» وهي صورة جهلهم بأسرار عطائه 
ومنعه تعالى» وقد ذكر السياق المخاطبين بأصل هذا المكلف الجاهل لقدر ربه فهو (الإنسان) 
الذي منحه الله العقل» وکلفه» وجبله على النسيان والأنس بنفسه والمحبة ها والرضى عنها("©. 
هذا الانسان يحسب أن ما أنعم الله به عليه هو عن جدارة به واستحقاق له فيدعوه ذلك 
إلى الفخر والكبر» ون ما ابتلاه به هو انتقاص له وتخل عنه فيكون ذلك مدعاة للهم والأسى”", 
وواضح من السياق أن هذا لا يكون إلا من هؤلاء الجاهلين الغافلين»أما أهل البصيرة والتقوى 
فلا یکون منهم في السراء والضراء الا مزيد من التسلیم والرضی والرجاء: ربکا ماس ین 


2 ر 


۰۰۶۴ء 2 ی ا ر مرح مک ی ی ص ا ٢‏ مکےظے ہہ هس سم 
لديا حَصَه وف الْآحِرَةَ حَسسئةٌ وقتا عذاب سار 4[البقرة: ۸۰۲۲۰۱ ید1 أصَبَتَهُم 


3 


دس کر ت 


م4 شی ہے کیہ ہے پھر ہرک ہے ےر ہے ہے سم مر مقر 7 
مُصِيبَةٌ لوا وا اه کجفون (2) لک عم صَلَوَاتٌ من رهم وََحَمَةٌ وأؤلتيك هم 
لْمْهْمَدُونَ ()) 4 [البقرة : ۱۵۲ -۱9۷]. 


)۱( نظم الدرر للبقاعي ۰۶۱۸/۸ 
(۲) انظر ابن کشر /۵۰۰۹. 


کہ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الفجر/ ۳۰-۱۵ 


كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقی منها کافراً شر بة ماء. 

و هذا الادعاء من الغافلین بآن قياس الرضا والغضب الامي هو العطاء أو النع في الدنيا 
إساءة قولية» ينتقل السیاق بعد ذكرها إلى تذکیرهم بإساءتهم الفعلیة: کل بل لا كمون ال 
© و كشوت عل لصر اکن (2) کاسطارے ارات اآسخل کا دصرت 
الال جا جما (5) 4 الآيات ۲۰-۱۷. 

و الإساءة الفعلية هنا مرتبطة بالإساءة القولية ارتباطاً موضوعياًء فالذين ينظرون إلى 
العطاء والمنع على أنه علامة على الرضا أو السخط الاهي هم الذين لا حسنون التصرف عند 
العطاءء فلا يشفقون على اليتيم ولا يؤرقهم حاجة المسكين» ولا يفرقون بین حلال وحرام من 
الرزق» وهم بذلك غافلون عن حقيقة البعث بعد الوت. فلو كانوا یستحضرون هيبة هذه 
الحقيقة في نفوسهم ما کانوا کذلك. فماذا هم فاعلون إذا « دكت الأرض دكأ»» وجاء ما يتبع 
زلزلة القيامة من آمر الله تعالى وقضائه» هل ينفعهم ندم بعد إصرار؟! أو تذكر بعد غفلة؟! وفي 
ذلك الموقف المهيب الرهيب فلتذهب النفس كل مذهب في تصور عذابهم ( فرب لاب 
عَدَابهد أحد ا ولا بوثق مه َس ((5) ».... وفي اللحظة المناسبة التي يروع النفس فيها هذا 
الشهد القرآني الناطق يظهر في الأفق تتمة هذا المشهد. والإضافة المهمة لحلاء الصورة فيهاء إنها 
التتمة التي تزيد أهل العذاب الحسي عذاباً معنوياً عندما يرون - وهم أهل القلق والاضطراب 
في الفهم والسلوك - النفس المطمئنة وما أعد ها ل كايا فش المطمينة )زجي إل ريك واه 
ضيه )ادلی في ری () وَادحْلٍ جى ) ». فأين أهل المال الثم في الدنيا من هذا النعيم 
المقيم في الآخرة» وأين أهل السخط في الدنيا من هذه النفس الراضية ا مرضیة في الآخرة؟! 

و هل يتم المشهد بجلائه وكال تعبيره إلا بهذه المقارنة السريعة ولكنها المؤثرة في آن 
معا؟! 


۱۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفجر/ ۳۰-۱۵ 


دروس وعبر من المقطع : 


#7 


2 


الدنيا دار ابتلاء وامتحان لا يجتازه إلا من عرف سنن الله تعالى وسلم بها. 

المال يكون نعمة للمكلف إذا أحسن التصرف فيه وفق شرع الله تعالى» ويكون عنوان 
شقاء إذا أساء التصرف فيه. 

السعادة الحقيقية والشقاء الحقيقي مرهونان بما للعبد یوم القيامة» آما سعادة الدنیا وشقاؤها 
فظل زائل. 


۱۳۱ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البلد 


سورة البلد 

بين يدي السورة : 

اسمها : 

سورة البلد وليس ها اسم غيره في كتب التفسير إلا ما آورده الشوكاني بقوله: ويقال 
سورة: لا َقسم(. 

فضلها : 

لم يصح في فضل سورة البلد حديث”". 

نزوٹھا: 

سورة البلد مكية بتمامها في قول ا حمھورہ وقيل مدنية بتمامھاء وقيل مدنية إلا أربع آیات 
من آوضاء واعترض بأن كلا القولين يأباهما قوله: « وهذا البلدا””ء ولم يورد تفسير ابن كثير 
غير القول بمکیتھا'“ء وذكر الشوكاني آنها مكية بلا خلاف(* ولعل ادعاء عدم الخلاف سببه 
أن من خالف لا يملك حجة على مخالفته. 

عدد آياتها : 

عشرون آية بلا خلاف. 

محور سورة البلد : 

تكليف الانسان وما يدل عليه من ضعف الإنسان ودینونته لربه۳ يبدو هذا المحور 


(۱) فتح القدير /٥‏ 447. 

.۲٥۷ / ٤ أورد الزخشري في الکشاف حدیثا لا يصح في فضل سورة البلد. انظر الكشاف للزمخشري‎ )٢( 
.17 /"٠ تفسير الآلوسی‎ )۳( 

00 ابن كثير /٤‏ 011. 

.٦٤٤/٥ فتح القدير للشوكاني‎ )٥( 

(5) تفسير البقاعي .٦٢٤/۸‏ 


۱۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البلد 


في جميع مفاصل السورة: لح الا فكو © سب أن ن برد عه لد 2 


1 


١‏ یسب آن ره اڈ © ( وكيك اب ايند نع > ١‏ لز وا بايا هم کب 
مه )عم نار مود © >. 
الناسبات 8 سورة البلد: 


المناسية بين اسم السورة ومحورها : 
البلد «مکة» هى حاضنة التکلیف الأولى» ومنطلق دعوة النبی يله وبلده التی رباه الله 


تعالی على ثراها على خلق النبوة» فجاء القسم بهذا البلد على ما قدر للانسان کل الانسان مومنه 
وکافره أن يعيش فيه ( لقد حلفا ان فی کے () » وهو عنوان التکلیف ومبرر الجاهدة 


ع 


في هذه الحياة. 


مناسبتها لما قيلها : 
ذكر في آخر سورة الفجر حال النفس المطمئنة وما أعد الله تعالى لما من ا جحنة وهي أشرف 


ما خلق الله كرامة للمؤمنين في الآخرة» فناسب ذلك أن تبدأ سورة البلد بذكر أشرف بقاع 
الدنيا (مكة). 


« ما ذم سبحان فیما قبلها من أحب ا مال وأكل التراث آکلا لاء وم يحض على طعام السکین؛ 


ذكر جل وعلا فيها - في سورة البلد - الخصال التي تطلب من صاحب الال من فك الرقبة 
وإطعام في يوم ذي مسغبة» وکذا لا ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك - في سورة الفجر- ذكر 
سبحانه ههنا بعض ما حصل به الاطمئنان»۲. 


0۱) 
(۲) 


مناسبھ4 ول « البلد» ل#خرها: 


بدأت سورة البلد بالقسم على خلق الانسان يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة”", 


الالوسی ۳۰/ ۰۱۳۳ 
وهو معنی کبد کا یوضحه النسفي ۹۱/۵ ۳. 


۳۴٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البلد/ ٤-١‏ 


وانتهت ببيان مصير الفريقين: فريق الثبات أمام شدائد الدنيا للفوز بيا عند الله في الآخرق 
وفريق الانہزام أمام هذه الشدائد» وما أورثه انهزامه من عاقبة «نار مؤصدة)» وجعت بين 
المقدمة والخاتمة مبررات منطقية لترتب النتائج على المقدمات» وأي كبد أشد مما يلقاه الكافر في 


ناره المؤصدة؟!20. 
مقاطع السورة: 
9 یپ ہہ 


مقدمة تسوق حقيقةقدرية هي خلق الإنسان في كبد» وموضوع السورة وهو تكليف 


الإنسان وضعفه. 


القطع الأول: خلق الانسان 2 کید 
ہے ہر ع رر ہے ابر سے عاص ری ضر وخر ہہ لبس وح ر و 

( 7 قيمْ ند NEO‏ بر )وَل وموکد (ك) لد علتا اضر یک KO‏ 

يقسم ا حق تبارك وتعالى بمكة البلد الحرام التي يحل بها المصطفى 1۶ وقت تتنزل هذه 
السورة» والقسم بمكة دليل على عظمتهاء وحلول النبي 3 فيها يزيدها عظمة وذكر حلوله 
يزيد القسم آهمية وتوكيداء كا يقسم جل في علاه بآدم وما ولد من ذكر وأنثى» وعرب وعجم؛ 
وبيض وسود”"» والقسم بآدم وذريته لأنہم (أعجب ما خلق الله على وجه الارض لما فيهم من 
البيان والعقل والتدبير» وفيهم الأنبياء والعلماء الصاون)۳» آما المقسم عليه فان الانسان 


)١(‏ وقد لخص ارتباط أول السورة بآخرها البقاعي بقوله: «وقد علم أن آوها هو هذا الآخر» مشیراً إلى 
الکبدہ انظر البقاعي 47/۸ ۳. 

(۲) ذکر الفسرون أقوالا في قوله: «ووالد وما ولد» منها أن القصود إبراهيم وولده اسیاعیل أو إبراهيم وما 
تناسل منه» أو الوالد الذي يولد له» وما ولد هو العاقر. انظر فتح القدير للشوكاني /٥‏ 4۳ 4. 

(۳) انظر فتح القدير /٥‏ 57 5. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البلد/ 5-١‏ 


خلق في عناء ومشقة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وفي هذا القسم ما يضع الانسان - 
وهو ذو الكرامة عند الله تعالى - أمام قدره ليكون مستعدا للابتلاء والامتحان» غير غافل عما 
يقتضيه امتحانه من مجاهدة ومجالدة. 

و غير خاف أن القسم بمكة وهي منطلق الرسالة الخاتمة» وبالإنسان المقصود بہذہ الرسالة 
جاء متناسقاً مع المقسم عليه الذي هو خلق الإنسان في ابتلاء وامتحان دائمين» وهو مضمون 
هذه الرسالة الذي يلخصه التكليف. وفي بسط هذه الحقيقة - حقيقة التكليف - تحضير 
للمکلف لیکون مسوولاً عن سلوکه؛ غير ھا چ بنتیجته لات ال تعال قضی فی حکمته: 
وما گا مین حَق تک رسوا 4 [الإسراء: ۱0]. 
دروس وعبر من القطع : 
٭ کرامة الانسان عند الله كبيرة ی کدها قسم مطلع هذه السورة به؛ کما يؤكدها إرسال الرسل 

والانبیاء وخاتمھم محمد ب عناية بأمره. 
٭ من سنن الله تعالی في خلقه أن الدنیا دار بلاء وأن الراحة والسعادة فیها نسبية لا تبلغ 

مداها التعارض مع (الکید». 


۱۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البلد/ ۲۰-۵ 


المقطع الثاني: تكليف الإنسان وضعفه 

اسب أن لن قد عه آحد يفول اکت مالا بدا (0) اسب أن لج ر اد 
ا جمل لم عن © ولسانا وسم ا مه لین (رح) قلا آقتح المقبة (00) وما أدرنك 
ما عقب )ك رقبَةٍ 9 أو اطع ف بوم زی سمب ) بنیما دا مقربة (ه) از یشک دا مر 
(0) تم کات من الین انوأ ونواصوا يضر وتواصوا الم( ولیک اب اليم 2 وک 
ایتا هم صب المشمة )عم نار مَوْصَدَة © >. 

قررت مقدمة السورة ابتلاء الانسان وخلقه في مشقة عظيمة» وغاية التذكير بهذه ا حقیقة 
أن يقف عند حجمه الطبيعي» ولا يستقوي بكرامته ولا يغره شرفه» مع ما فی وصف الكبد من 
إعجاز» فهو ينفي كل ما جاء بعده من اغترار الإنسان بنفسه وامتنانه بماله وسلطتہ « سب 
یر ع سد ل )4 مع ما هو فيه من أنواع الشدائد» ودافعه لهذا الاغترار أنه أنفق الأموال 
الطائلة بعد أن قدر على جمعهاء وقد غاب عنه استحضار المراقبة» وحقيقة التکلیف» وطبيعة 
السؤال عن ا مال وصعوبته: من أين اكتسبه وفيا آنفقه» فكيف إذا أنفق هذه الأموال في 
عداوة النبي ب والصد عن سبيل الله تعالى» وقد وردت روایات عديدة في ذكر سبب نزول هذه 
ال یات منها أن رجلاً من بني جمح يقال له أبو الأشدين» كان يأخذ الأديم العكاظي ويجعله 
تحت رجليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه» وكان 
من آعداء النبي يل وفيه نزل « أيحسب أن لن يقدر عليه أحد)ء وقد روي أن ا حارث بن عامر 
بن نوفل آذنب فاستفتی التبي # فامرہ أن یکفر فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات 
منذ دخلت دين محمد ففيه نزل قوله تعالى: ول هکت ما بدا 4ء وغير هذه الروايات 
ما آورده الفسرون» غير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

و الآيات تقيم ا حجة على المكلف ہما آناه الله تعالی من نعم جعلته أهلاً للتکلیف» فقد 


.٤٤٤و‎ 44۳ /۵ انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.57٠ /۸ انظر بهذا المعنى البقاعي‎ )5( 


۷ 


وک ویرد 


ہمت 
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جا لاصوبی تع تساه وی کی وق ریا ول ا لاغز اف افضل 
وآداء الشکر وشفتین یستران فمه ویعینانه عل الأكل والشرب وفصاحة النطق وعقلاً یمین 
ذکرت الدلالة عليه وان لم تذکره صراحة» ل وت من( )4 وهداية طریق الخير والشر 
لا تکون إلا لمن يملك العقل مناط التکلیف» ولا كانت كل هذه النعم المذكورة والشار إليها في 
السیاق ما یستحق الشکر قولاً وعملاء ذكر الحق ہما ينبغي للنفس الغافلة أن تفعله وم تفعله. 
لقد كان ينبغي أن تبادر بلا تردد لسلوك طریق النجاة وإن كانت بحاجة إلى مجاهدة» فان من 
يدرك عظیم ما هو فيه من نعمة تسهل في عينه التضحية وان كانت جسيمة ( فلا آقلحم المقبّة 
(©) 4 فلا هو أعتق رقبة لوجه الله بها معنی ا حیاۃہ ولا آطعم جائعاء یتیب قريباً - وئواب 
ذلك مضاعف لن الأقربين أولى بالعروف -أو مسكينا فقیراء وهل ینفع ذلك كله إذا لم يكن 
مسبوقا بالإيان”". 

والأمر بالمعروف والنهي عن النکر وهو عملء ولكنه قرن بالإیمان لشرفه وكرامته 
وعلو مكانته على سائر الأعمال» فإن التواصي بالصبر على الشدائد والطاعات» وعن العاصي 
والتواصي بالتراحم. من شأنه أن يفتح الباب أمام سائر الفضائل ويغلق الطريق دون سائر 
الرذائل» وهذا هو عنوان «أهل الميمنة» رمز النجاة الذي أخطأه من لم يفك رقبة ولا أطعم 


صرح لج رم 


فقيراً ولا مسكيناً ولاتواصى بصبر أو مرحمة أولئك ( سح تک 4 رمز افلاك في نا 


وس وني الشهد مقابلة خصت نتيجة التكليف الفهوم من هذا المقطع» وهي خاقة الطاف 
في كلا « النجدين» جنة مفتحة الأبواب» ونار مؤصدة. 


.۲٥٢/٤ قريباً مماذكر ما جاء في الکشاف‎ )١( 
۔۳٦۷‎ /٥ تفسم النسفی‎ )٢( 


۱۳۸ 
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بیس ا امس یت 


دروس وعبر من المقطع : 

* الانسان ضعیف مها بلغت قوته» وعلامة ضعفه خلقه في عناء لا ینقطع وابتلاء لا ينتهي 
حتى يوصله إلى جنة أو إلى نار. 

٭ العاقل من استحضر مراقبة ربه الذي لا تخفى عليه خافية» فحملته هذه الراقبة على التقوى 
والاستقامة. 


* نعم الله تعالى على الانسان كثيرة بلا حدوده والعاقل من أحسن شكرهاء فنفعته» والأحمق 


من كفرها فأردته. 
2 فعل الخير حسن» وهو مع الأقربين أحسن لما فيه من معنى صلة الرحم المضافة إلى مطلق 
الإحسان. 


٭ الكافر اختار إقفال عقله عن التدبر فی| ینجیه فأقفل الله تعالى عليه النار ليكون عقابه من 


۱۳۹ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الشمس 

أولاً: بین يدي السورة 

(1) أسماؤها: 

هي سورة الشمسء وقد يعبر بعضهم» فیقول: سورة (والشمس وضحاها) تعریفاً ها 
با استهلت به. قال ابن عاشور: «سميت هذه السورة في الصاحف وفي معظم كتب التفسير 
(سورة الشمس) بدون واوء وكذلك عنونہا الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من 
جامع الترمذي ومن عارضة الأحوذي لابن العربي. وعنونها البخاري سورة: ليطا 
© 4ء بحكاية لفظ الآيةء وكذلك سمیت في بعض التفاسير» وهو ول أسمائها لكلا تلتبس 
على القارئ بسورة ہا لد مش كورت لی 4[التکویر: ١‏ ]المسماة سورة التکویر». 

ول تحفظ لها تسمیة غير هذه» وقد أورد السيوطي في الإتقان: فصل: قد يكون للسورة 
اسم واحد وهو كثير وقد يكون لما اسمان فاکٹرہ فالذي يظهر أن سورة الشمس من الضرب 
الأول قال ابن عاشور: « ول يذكرها في الاتقان مع السور التي ها أكثر من اسم»”". 

وأما مناسبة تسميتها بسورة الشمس فقد ذكر الزركشي في البرهان «أن العرب تراعي في 
الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء؛ من خلق» أو صفة تخصه 
أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى» ويسمون الجملة من الكلام أو 
القصيدة الطويلة با هو آشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الکتاب العزيز»””". 

ولعل آبرز ما في مستهل هذه السورة الشمس ما قاله الخازن في لباب التأويل في معنى 
التنزيل بعد أن ذكر الأقسام الأربعة: ( وشن وط © ) والقمر له نها( 4 ( وجار 


)۱( التحریر والتنویر» لابن عاشور ۵/۱۵ ۰۳ 
(۳) البرهان في علوم القرآن» للزرکشي» ۰۲۷۰/۱ 


۱۱ 
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نا جَلّهَا 2 4 < وال ها ©) ) قال: « وحاصل هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى 
الشمس في الحقيقة؛ لأن بوجودها يكون النهار ويشتد الضحىء وبغروبها يكون الليل ويتبعها 
القمر »۲. 
(ب) فضائلها : 

لقد حص النبي ی هذه السورة بالذکر كا في حديث جابر في الصحیح: قال: آقبل رجل 
بناضحين وقد جنح الليل» فوافق معاذاً يصلي» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة 
أو النساء» فانطلق الرجلء وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي ب فشكا إليه معاذاً فقال النبي ك: 
ايا معاذ! آفتان أنت؟ أو فاتن ثلاث مرات» فلولا صليت ب( سی مر 4ء و وان وضَها 
)ا ۰4( ره یفتی © » فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو احاجقه. 

وقد جاء الحديث بروايات مختلفة «وجمع بعضهم بین هذا الاختلاف با واقعتان» وأيد 
ذلك بالاختلاف في الصلاة؛ هل هي العشاء أو الغرب. وبالاختلاف في السورة؛ هل هي 
البقرة» أو اقتربت» وبالاختلاف في عذر الرجل؛ هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من 
العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاكء أو لكونه خاف على الماء في النخل 
كا في حديث بريده. واستشكل هذا الجمع؛ لأنه لا يظن بمعاذ أنه 4 يأمره بالتخفيف ثم 
يعود إلى التطويل. ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولا بالبقرة» فلما نهاه قرأ اقتربت 
وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بها -كا سيأتي-. ويحتمل أن يكون النهى أولاً 
وقع لما يْشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام؛ ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن 
المانع زال فقرأ باقتربت؛ لاله سمع النبي يك يقرأ في المغرب بالطور» فصادف صاحب الشغل. 
وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجلء ثم قرأ اقتربت في الثانية 


(۱) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن. تفسير سورة الشمس ٤‏ / 7 ”47. 
)۲( يح البخاري» ۲۹/۱ (1۷۳)» وہ / ۲۲٦ ٤‏ (07/00)). وصحر .2)22224١‏ 
صحح صجیج 


۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سور الشنمين 
٦ك‏ ا تست ی سس 


فانصرف آخر)”". 

فتخصیص النبي ی لما بالذ کر وتکرارها من بين السور التي تقاربها يدل على فضل ومزید 
مزیة والله آعلم. 

وقد جاء ذکر السورة في أحاديث آخر ترشد إلى قراءتها في بعض الصلوات تارة» وتارة 
آحری تفید أن النبي ي كان يقرأ مها في بعض صلاته» وکل ذلك يدور في فلك ما سبق من 
تخصصیها لزية غير القص هي ما اشتمل عليه موضوعها من معنى» ولعل في الآثار التي أورد 
ذكرها كفاية وهي أصح ما في بابها. 
(ج) وفتھا: 

قال الاوردي: (مکیة عند جیعهم»( قال الشوكاني ومثله الالوسي : مكية بلا خلاف2, 


قال في آخر نظمه عليه رحمة الله: 
فليس کل خلاف جاء معتب را الا حلاف له حسظ من الك 0 


و يذكر في نظمه سورة الشمس» فهي مكية باتفاق» وعلی هذا نص القرطبي "؟ ونحوه 


(۱) فتح الباري» لابن حجرء ۰۱۹۰/۲ 

(۲) النکت والعیون: للهاوردي» أول سورة الشمس؛ .۲۸۱/٦‏ 

(۳) فتح القدیر للشوکاني» .٦٦٤٦/٥‏ وروح المعاني» للآلوسيء ۲۰/ .١5‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ۰۶۰/۱ 

۰1۱/۲۰ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي»‎ )٥( 


1١57 
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ذكر المخللاتي» فقال: اا فلت بد سو القند ونزلت بعدها سورة البروج)”", 
قال ابن عبد الكافي: «مكية في قوضم جميعاً). 


(د) عدد آيها: 


قال القرطبي: «مكية وآياتها مس عشرة آية"» ونقل السيوطي في الإتقان عن الموصلي: 
(الشمس: خمس عشرة» وقيل: ست عشرة)» قال ابن عاشور: «آياتها حمس عشرة آية في عدد 
جمهور الأمصار» وعدها أهل مكة ست عشرة آية»» قال الآلوسي: « ہا ست عشرة آية في 
الكي والمدني الأو لء وخس عشرة في الباقية»”. قال أبو عمرو الداني الأندلسي: «اختلافها 
آية ( فعتروها » عدھا المدني الأول والمكي بخلاف عنه» ولم يعدها الباقون»9» ونحوه 
ذكر ابن عبدالكافي» قال المخللاتي: «وعدد آیاتہا مس عشرة آية عند غير المدني الأول والمكي 
وست عشرة عندهما اختلافهم في موضع واحد وهو قوله: ( مرها 4 عدہ المدني والمكي 
بخلاف عنهیا للمشاكلة ولم يعده الباقون» وكذا المدني الأول والمكي في الرواية الأخرى عنھما 
لعدم انقطاع الكلام وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله: 


(۱) شرح منظومة الشاطبي في العد؛ ناظمة الزهر في آعداد آیات السورء للمخللاتي. 

(0) وذلك في كتابه الخطوط عدد سور القرآن وآياته وکلماته» (ق /١١7‏ ب) نسخة المكتب الأزهرية» 
۳ وللکتاب نسخ أخرى أشار إليها فؤاد سزكين في تاريخ التراث .٦۹/۱/۱‏ وله عدة نسخ 
مصورة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» قلت: ونسبة الکتاب لابن عو يراه 
محمد التوفی على ما ذكر في حدود ٤٤٠ھ‏ فيها نظر ظاهر الا أن يكون تاريخ م الوفاة غلط 

)۳( الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ٠٦/۲١‏ . 

.۳٦٣ /١»روشاع التحرير والتنوير» لابن‎ )٤( 

۰۱۶۰/۳۰ روح المعاني» للالوسي»‎ )٥( 

.۲۷ ۵ البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» ص‎ )٦( 


١. 


ےچ جع 


ہمت 
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۷ ۷هه ٣ب‏ وشمس یری هدیا وست أولو جر 
و 
او الق العقسر عنهیا ا o‏ 


قال الشارح": والفهوم من قول الداني تخصیص الخلاف با لکي» حيث قال: وقد قیل: 
إن المكي وافقه على عدها وی روایتنا عن ابن شاذان أن الدني الأول انفرد بعدها انتهی. فلعل 
الناظم روى ا خلاف للمدني الأول من غير طريق الداني». 

(ھ) محاورها: 

قال الرازي: «المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي»””, 
وعلى رأسها يأتي الترغيب في التوحيد وطاعة الرسلء والتحذير من الشرك وخالفة الأنبياء. 

وقد سّلك فيها مسلك التهدید» «تهديد المشركين بأنہم يوشك أن يصيبهم عذاب 
بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد قلخ کا أصاب ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله 
إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. 

وقدم لذلك تأكيد ابر بالقسم بأشياء معظمة وذكر من أحوالما ما هو دليل على بديع 
صنع الله تعالى الذي لا يشا ركه فيه غيره» فهو دليل على آنه النفرد بالإلهية والذي لا يستحق غيره 


)١(‏ قال المحقق: «قوله: (وشمس يُرى هدياً) بیان عدد آيات سورة الشمس وهي كا ذكرها الشارح؛ لأن 
الياء بعشرة واههاء بخمسة وعند المدني الأول والمكي المشار إليهما بالألف والجيم ست عشرة كما صرح به 
في قوله: (بخلفهم|) بخلف عنهیا. ومنشأ الخلاف يرجع إلى الاختلاف عنهیا فی (مَعَقَرُوهَا) فروی عنھما 
تركه فيكون العدد عنھم كالجماعة وروی عنهیا عدهه فيكون العدد ست عشر كما سبق». 

(۲) صاحب لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر وهو ا حاج عبدالله بن صالح؛ الإمام ورئيس القراء بجامع 

٠‏ أبى أيوب الأنصاري بالأستانة» المتوفى سنة اثنتين وخسین ومائتین وألف. [إيضاح المكنون لاسیاعیل 
باشا البغدادي ۲/ ١5‏ 6» هدية العارفین للباباني /١‏ ۲9۵]. 
(۳) التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب» للرازي» تفسیر سورة الشمس» ۱۷۱/۳۱. 


١6 
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الإلهية» وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك ا هدى والضلال والسعادة والشقاء۷”. 

وهذا المقصد أظهر من قول بعضهم: مقصودها إثبات تصرفه سبحانه وتعالى في النفوس 
التي هي سراج الأبدان*. 
(و) مناسباتها : ۱ 

)١(‏ المناسية بين اسم السورة ومحورها: 

ما كان من غرض السورة: «تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم 
وتكذيبهم برسالة محمد و كا أصاب ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي 
دعاهم إلى التوحيد. 

وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة وذكر من آحوالما ماهو دليل على بديع صنع 
الله -تعالی- الذي لا يشاركه فيه غيره» فهو دليل على أنه المنفرد بالاهية والذي لا يستحق غيره 
الإلهية» وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك ا هدى والضلال والسعادة والشقاء»2. 

( وی رھ © ول پا کی )وربا لها © و یه ینت نت 
الہ وما لها © ولاو وما ها (3) رتنس وما سوا (0) اشا نوزم رقو © 4 
[الشمس :۸-۱]. 

فهذه آقسام لتأكيد الخبر» والقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعریض بالتهدید 
والوعید بالاستتصال*» الذي هو غرض السورة ومسلکها إلى مقصودها الكلي الذي آشار 


(۱) التحریر والتنوير» لابن عاشور تفسير سورة الشمس .۳٦٣ /٥‏ 

)۲( نظم الدرر في تناسب الایات والسورء لبرهان الدين البقاعي» آول سورة الشمس» ۸/ 1۳۷. 
() التحریر والتنویر» لابن عاشور» تفسیر سورة الشمس ۲/6 ۳. 

)٤(‏ الصدر السایق بتصرف يسير. 
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إليه الرازي کم بین في محورها. 

فان قلت: فا علاقة ذلك بالشمس الذي هو اسم السورة» أجيب با ذكره الزركشي في 
البرهان: « العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في 
الشيء؛ من خلق» أو صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى 
ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة به هو آشهر فیھاء وعلى ذلك جرت أسماء سور 
الكتاب العزیز». 

ولعل أبرز ما في مستهل هذه السورة الشمس. قال الخازن بعد أن ذكر الأقسام الأربعة: 
)وش وم © ١)‏ القت کہ © 4( وَالتَاا 4 © 4( رای نها » 
قال: «وحاصل هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى الشمس في ا حقیقة؛ لأن بوجودها يكون النهار 
ويشتد الضحىء وبغروبها يكون الليل ويتبعها القمرا'' فناسب أن تسمى السورة بسورة 
الفیسین: 

(۲) الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

بدءت السورة بأقسام تدل على كال القدرة الإلهية» وعظمة رب البرية فالشمس والقمر 
والنهار واللیل والسیاء والنفس کل ذلك خلق عظیم يدل على حكيم قدیر ذي قوة متين 
مستحق للعبادة وحده» جدیر به أن یطاع فلا یعصی» وأن یشکر فلا يكفر» ثم جاءت خاتمة 
السورة مؤكدة ذلك العنی بفعل من فعله يدل على کال عزته واقتداره» وعظیم قوته وسلطانه 
أنزله بمن حادوه وعصوهح( فده فَمَفَرومَا منم عم رهم يدَيْهِمْ ها (8) 
ولاف با (۳)) »» وبهذا تطابقت دلالة خلقه تعالى» ودلالة قوله سبحانه» ودلالة فعله 
عز وجل. 


۰۲۷۰/۱ البرهان في علوم القرآن للزرکشي»‎ )١( 
.۳ ۲/4 لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن تفسیر سورة الشمس»‎ )۲( 
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(۳) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

قال البقاعي: الما أثبت في سورة البلد أن الإنسان في کبد» وختمها بأن من حاد عن سبيله 
كان في أنكد النكد؛ وهو النار المؤصدة. أقسم أول هذه على أن الفاعل لذلك أولاً وآخراً هو الله 
سبحانه؛لأنه يحول بين المرء وقلبه وبين القلب ولبه» فقال مقس با يدل على تمام علمه وشمول 
قدرته في الآفاق علویہا وسفليهاء والأنفس سعيدها وشقيها وبدأ بالعالم العلوي فأفاد ذلك 
قطعاً العلم بأنه الفاعل المختار» وعلى العلم بوجوب ذاته وکمال صفاته؛ وذلك أقصى درجات 
القوى النظريةء تذكيراً بعظائم آلائه» لیحمل على الاستغراق في شكر نعمائہہ الذي هو منتھی 
کمالات القوى العملية» مع أن أول القسم به مذكر بيا ختم به آخر تلك من النار»(). 

وقول الشیخ: الفاعل لذلك أولاً وآخراً وتأكيده له بأن الفاعل المختار هو الله ظاهره غير 
مسلم على اعتقاد أهل السنةء إلا إن آراد به القدر لذلك الخالق له مع إثبات كسب العبد وفعله 
الناجم عن مشيئته واختياره مع تعليق الفلاح به» فهو ما دل عليه قوله سبحانه بعدها: ( قَدْ 
فم من رکه )فد اب من دسا ل » فنسب التزكية والتدسية للعبدہ وهذا هو الذي 
يناسب نظم الآيات أكثر من غيره. 

: المناسبة بين مضمون السورة وما قبلها‎ )٤( 

قال السیوطي: «سورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد فإنه سبحانه لما ختمها بذكر 
أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أراد الفريقين في سورة الشمس على سبيل الفذلكة» فقوله 
في الشمس: ل قذ آفلح من ركا )+ هم أصحاب الميمنة في سورة البلدہ وقوله: وقَذَحَابَ 
من دسا  )0(‏ نی الشمس هم أصحاب المشأمة في سورة البلد» فكانت هذه السورة فذلكة 
تفصيل تلك السورة»۲. 


. ٤١۷ /۸ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي؛‎ (١) 
۔۱٥١ص أسرار ترتيب القرآنء للسیوطی»‎ )۲( 
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قال أبو حيان: «ولا تقّم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدها أقسم هنا بشيء من 
العالم العلوي والعالم السفلي» وبا هو آلة التفكر في ذلك وهو النفس» وكان آخر ما قبلها تتا 
بشىء من أحوال الكفار في الآخرة فاختتم هذه بشيء من أحواهم في الدنيا وفی ذلك [تعریض] 
بمآ مم في الآخرة إلى النار» وفي الدنيا إلى اغلاك المستأصل)”". 
(ح) مقاطع السورة : 

اشتملت هذه السورة على مقطعين رئيسيين: 

القطع الأول: القسم العظيم وجوابه. 


والمقطع الثاني: مثال مضروب. 


الملقطع الأول: القسم العظيم وجوابه 
قال الله تعالی: وی وه )ولمم إا تک )ہار ردا جلها )الإا سا 
ألما وا بنا لغ وال وما ھا رك)' وس وما سرا (0) 4. 
لئن كان القسم بمواقع النجوم قسم عظيم» فان القسم بالشمس وضحاها منه» فالشمس 
نجم متوهج» وضحاها موقع من مواقعها فی السماء بالنسبة إلى الأرض» فكيف لايكون هذا 
القسم عظیاً مع جمعه لموقع السماء وبناهاء والأرض وطحوهاء وما علیهیا من الأنفس وفوق 
ذلك كله من سواها تبارك وتعالى رب العالمين وأحسن الخالقين. 
إن الله تعالى «ینبه عباده دائ بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته التضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها؛ لأن الذي يقسم الله -تعالى - به يحصل له وقع في القلب» 


. 1۷١ /۸ البحر المحيطء لأبي حيان» أول تفسير سورة الشمس‎ )١( 
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فتکون الدواعي إلى تأمله أقوى»0". 

ونما سبق يظهر أن القسم هنا بتلك الخلوقات ولیس ثم ما يأطر نحو تقدير حذوف وهو 
ربا کا يذكر بعضهم. 

يقول الأستاذ سيد رحمه الله: ١‏ ومن شأن هذا القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى؛ 
وأن يوجه إليها القلوب تتملاها وتتدبر ماذا ها من قيمة» وماذا مها من دلالة» حتى استحقت 
أن يقسم بها الجليل العظيم. 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية! متعارف عليها 
في صميم الفطرة وآغوار المشاعر. وبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا 
صوت. وهي تنطق للقلب وتوحي للروح وتنبض با حياة المأنوسة للکیان الإنساني الحي حيث| 
التقی بها وهو مقبل عليها متطلع عندها إلى الأنس والناجاة والتجاوب والإيحاء. 

ومن ثم یکثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب في شتى الواضع. 
تارة بالتوجيهات المباشرة» وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد 
ووضعها إطاراً لما يليها من ا حقائق. وفي هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيهات 
واللمسات كثرة ظاهرة. فلا تكاد سورة واحدة تخلو من إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون 
يطلب عنده التجاوب والإيحاء. ويتلقى عنه ‏ بلغة السر المتبادل_ما ينطق به من دلائل وما يبثه 
من مناجاة! 

وهنا نجد القسم الموحي بالشمس وضحاها.. بالشمس عامة وحين تضحى وترتفع 
عن الأفق بصفة خاصة. وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى. في الشتاء يكون وقت 
الدفء المستحب الناعش. وفي الصيف يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها. 
فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها. وقد ورد أن المقصود بالضحى هو النهار كله 


۰۱۷۱/۳۱ مفاتيح الغيب» للرازيء أول سورة الشمسء‎ )١( 
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ولكنا لا نری ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحی. وهو ذو دلالة خاصة کم رأينا. 

وبالقمر إذا تلاها.. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفیف الرائق الصافي.. وبين القمر 
والقلب البشري ود قديم موغل في السرائر والأعماق غائر في شعاب الضمير يترقرق ویستیقظ 
كلما التقى به القلب في أية حال» وللقمر همسات وإيجحاءات للقلب وسبحات وتسبيحات 
للخالق يكاد یسمعها القلب الشاعر في نور القمر المنساب.. وان القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح 
في فيض النور الغامر في الليلة القمراء» ويغسل أدرانه» ويرتوي ویعانق هذا النور الحبيب 
ويستروح فيه روح الله. 

ويقسم بالنهار إذا جلاها.. ما يوحي بأن المقصود بالضحی هو المدة الخاصة لا كل 
النهار. والضمير في جلاها.. الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في السياق.. ولكن الاحاء 
القرآني يشي بأنه ضمير هذه البسيطة. وللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية كهذه مضمرة في 
السياق؛ لأا معهودة في الحس البشري يستدعيها التعبير استدعاء خفيا» فالنهار جلي البسيطة 
ويكشفهاء وللنهار في حياة الإنسان آثاره التي يعلمهاء وقد ينسى الإنسان بطول التكرار جمال 
النهار وأثره. فهذه اللمسة السريعة في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في هذه الظاهرة 
الكبرى. 

والليل إذا يغشاها.. والتغشية هي مقابل التجلية» والليل غشاء يضم كل شيء ويخفيه 
وهو مشهد له في النفس وقعء وله في حياة الانسان آثر كالنهار سواء»”". 

وهذا القول الأخير في تجلية النهار وغشيان الليل كأنه مستفاد من الامام ابن كثير الذي 
استدرك على بعض من تأول الضمير في قوله جلاها بتقدير محذوف هو الظلمة بحجة دلالة 
الكلام عليه» فقال الحافظ ابن كثير متعقبا: «ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى ١‏ وََلََارإِنا 
جلها . أي: البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى: ( وا يَعْسَّهَا اك » 


.۳۹۱٦۹/٦ في ظلال القرآنء لسيد قطب» تفسير سورة الشمس؛‎ )١( 
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فكان أجود وأقوى. والله أعلم»". 

والذي يظهر أن هذا التأول لا داعي له وقد أشار ابن جرير إلى هذا"» قال أبو حيان: 
«والذي تقتضيه الفصاحة أن الضےائر كلها عائدة إلى الشمس»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وضمیر التأنيث في ( جلها 4 ول يَفْسَهَا »۰ لم يتقدم ما يعود عليه إلا الشمسء فيقتضي أن 
النهار بجلی الشمس» وأن اللیل يغشاهاء والتجلية: الكشف والإظهارء والغشیان: التغطية 
واللبس» ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا الزمان» والفعل إذا أضيف إلى الزمانء فقيل: هذا 
الزمان أو هذا اليوم يبرد» أو ينبت الأرض» ونحو ذلك. فالقصود أن ذلك يكون فیه» كما 
يوصف الزمان بأنه عصیب؛ وشدید» ونحس وبارد» وحار» وطیب» ومكروه. والمراد وصف 
ما فيه. فكون الشيء فاعلاً وموصوفاً هو بحسب ما يليق به» كل شيء بحسبه. فالنهار جلي 
الشمس والليل يغشاهاء وان كان ظهور الشمس هو سبب النهار» ومغيبها سبب الليل. وقد 
ذكر ذلك بقوله: « وَالشَئْيسوَضْحنها ()) 4ء فأضاف الضحی إليها. والضحى يعم النهار كله 
کیا قال: ( من دعر شم بها © ر ستکها سرا( وافلتی یلا ولج شه © ) 
[النازعات: ۰۲۲۹-۲۷ وقال:' وس )و سی © » [الضحی: ۱- ۳۸]۲. 

وهذا کلام متين» واختیار أن الضحی يعم النهار هنا له وجاهة عند التأمل على رغم ما 
قيل في تضعيفه» فان أكثر ما يطلق في القرآن في مقابلة الليل كا آشار الامام وأما الالزام بتکرار 
ذكر النهار فلا يقوم به اعتراض» قال الإمام ابن تيمية: «فالأقسام التي في القرآن -عامتها- 
بالذوات الفاعلة وغیر الفاعلة. يقسم بنفس الفعل» كقوله: .( وَالصَتقّتِ حًا ال رب 
يرا یا الكت دك © » [الصافات: ۱ -7]» وكقوله:ل وََلقَْعّتِ 4 [النازعات: »]١‏ 
( کت [الرسلات: ۱ ]» ونحو ذلك. ١‏ 


)۱( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير» سورة الشمس» .٦٦٦- -/٤‏ 
(۲) جامع البیان في تفسير القرآن» لابن جرير الطبري» تفسير سورة الشمس ۰1۱۰/۱۲ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۲۲۷-۲۲/۱۲. 
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وهو سبحانه تارة يقسم بنفس ال مخلوقات» وتارة بربها وخالقهاء كقوله: هر فورب الما 
لض ) [الذاریات:۲۳ ]» وكقوله: « وال لد الق © 4 [اللیل:۳ ]» وتارة یقسم 
مها وبرمها. 

وني هذه السورة آقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله فأقسم بفاعله. 

فانه قال: ل نس وھا )ومر إا کہا © ونر( جلها (5) رال إا تھا 3 » 
[الشمس: ١-٤]ء‏ فأقسم بالشمس والقمر واللیل والنهار» وآثارها وأفعاهاء کما فرق بینه في 
قوله:( ومن ييه اَل والته اد الم وال 4 [فصلت: ۳۷ء وقال: 9 506 
سبحو 4 [الأنبياء: ۰]۳۳ فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان. 

وقال: ( وشن وسا 4ء وم یقل: [ونہارھا] ولا [ضیاٹھا]ء لأن [الضحی] يدل 
على النور والحرارة جميعاً وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد»(. 

وهذا توجيه جيد لاختيار الضحى بمعنى مقابل اللیل» وتفريق بین بين الإقسام بالضحى 
الممتد ليشمل النهار» وبين الإقسام بتجلية النهار ذلك الفعل الذي يكون فيه تنفس الإصباح 
وتتفتح الأزهار» وتحليق الأطيار» والتماس المعاش. 

وأما وقوله:( وس ما ا لاض وماطها رح ونين وَمَاسَوََا ان اھا ورا 
وه لی فقد اختلف فيه أهل التأويل على قولين مشهورین؛ هل (ما) هنا مصدرية أو 
موصولة» والصحيح «أنها موصولة والتقدیر: الذي بناهاء والذي طحاهاء و[ما]ء فيها عموم 
وإجمال» یصلح لما لا يعلم» ولصفات من يعلم”" كقوله تعالى: ( لا مد ما سَبُدُونَ ولا 


4 


شد عیدوت مآ اعد © 14الکافرون:٢-٣]ء‏ وقوله: ( اتک ما طاب لح ی لس 4 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۰۲۲۹/۱۲ 
(۲) وف إتيانها في صفات من یعلم ومن ذلك هذه الاية مراعاة لعنی بدیع ینظره طالبه في بدائع الفوائد 
للومام ابن القیم ص۹ ۰۱۶۰-۱۳ 
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[النساء: ۳]. 

وهذا العنی يجيء في قوله: ( وَمَاعَلََالگر رال (3) 4 [اللیل: ۳]. 

وهذا العنی كا أنه ظاهر الکلام وأصله هو أكمل في العنی أيضاً. فان القَسَمَْ بالفاعل 
یتضمن الاقسام بفعله» بخلاف الاقسام بمجرد الفعل. 

ثم آقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ول يذكر معها فعلاء فذكر فاعلهاء فقال: و وَمَا 
کا ۰ر تق سوت( ). 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس؛ لأا تفعل البر والفجور وهو سبحانه لا يقسم إلا 
بها هو معظم من مخلوقاته» لکن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقوله: لإ وَمَاسَوَيهَا ) 
اهمها معا وا © 4. فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي هو آظهر الأشياء 
فعلاً واختياراً وقدرة فلاآن يكون خالق فعل الشمسء والقمر واللیل» والنھارء بطريق الأولى 
والأحرى. 

وأما السماء والارض, فليس لما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا ما يظهر 
من الشمس» والقمرء واللیلء والنهار. 

والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار» والنفس آشرف الحيوان 
المخلوق» فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسبأء وكان إقسامه بصانعها تنبيهاً على أنه 
صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه الخلوقات وبأعيانهاء وما فيها من الآثار والمنافع 
لبنى آدم. 

وختم القسم بالنفس» التي هي آخر الخلوقات. فان الله خلق آدم يوم الجمعة آخر 
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المخلوقات» وبين أنه خالق جميع أفعاهاء ودل على أنه خالق جیع أفعال ما سواها»'. 


وقوله:( همها مورما وتَقُوهًا 40 أي ألهم الفاجر الفجورہ والتقي التقوى» وهذا 
أليق من القول بأن مم هنا بمعنی أرشدء فإن هذا العنی وإن كان صحيحاً ثابتاً فبغير هذه الآية 
«لأن الإغام استعماله مشهور في إھام القلوب لا في التبين الظاهر الذي تقوم به الحجة» وقد 
علم النبي يك حصیناً الخزاعي ما أسلم أن يقول: (اللهم أهمني رشدي وقني شر نفسي)”" ولو 
كان الإلمهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا حاصلاً للمسلم والکافر»۳. 

«فقوله تعالی:( فا رما وَتَقَوها ل(ی) » إثبات للقدر بقوله آهمها» وإثبات لفعل 
العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أا هي الفاجرة والمتقية» وإثبات للتفريق بین 
ا حسن والقبيح والأمر والنهي بقوله فجورها وتقواها». 


۲۳۰/۱۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیق‎ )١( 

(۲) حدیث مختلف فيه. والأظهر أنه صحیح» فقد رواه الترمذي في سننه ۵۱۹/۵ (۳۸۳) من طريق شبيب 
بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران قال: قال النبي يك لأبي وذكره بنحوہہ ثم قال: هذا حديث حسن 
غریب. وقد وقع في المطبوع قوله غريب فقط. وأشار إلى ما سقط العراقي في تخريج الإحياء /١‏ ۲۷۷ء 
وابن حجر في تہذیب التهذيب /٤‏ ۲۷۰ء والنووي في الأذكار ۹۰۷/۱ وكذا ني رياض الصا حین. وقد 
رأيت على هامش مخطوط الكروخي تحسينه. وأما استغرابه فلعله بسبب تفرد رواية أبي معاوية الضرير 
له من هذا الطريق» وقد جاء الحديث من طرق أخرى ثابتة يستغنى بها عن طريق شبيب هذاء فقد رواه 
ربعي بن حراش عن عمران» عن أبيه» وهذا طريق صحيح» ورواه العباس بن عبدال رحمن عن عمران وم 
يذكر أبيه وجعل القصة له أشار إلى ذلك البزار في مسنده 4/ ۵۳ (۸۰٥۳)ء‏ وقد أشار إلى رواية العباس 
بن عبدالرمن أبو نعيم في معرفة الصحابة الا أنه ذكر عن عمران أن أباه كرواية ربعي بن حراش وقد 
أشار أيضاً إلى رواية ربعي بن حراش الترمذي في العلل الكبير» كا صح الأثر مرسلاً عن الحسن من 
طريق موسى بن إسماعيل عن جويرية بن بشير عن الحسن. فلم يتفرد شبيب بروايته عن اخسن» وقد 
جاءت طرق آخری كا ترى تعزز رفعه وروايته عن عمران #ه. وقد حكم ابن القيم بصحته في الوابل 
الصيب ص ۰۲۳۰ وقد رويت في معنى الأثر ألفاظ مقاربة لايختلف فی صحتها. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۰۱9/۱ 
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ے 
ہی گر حم موص 


وقد جاء هذا الاستطراد البدیع بعد القسم في قوله: لها رما توا ((2) 4 مناسباً 
للمقام» منبھاً بطريق الإشارة على خلق الله لأفعال تلك الخلوقات العظيمة بطريق الأولى 
مهدا للمقطع الذي بعده» رابطاً بین إهام الله للعبد وبين اختيار العبد للتزكية أو التدسية فإهام 
الفجور أو التقوى من قدر الله وأول مراتبه علم الله باختيار عبده وما هو جدير بأن ييسر له. 

ثم قال الله تعالى: (٠‏ قلح من رُگٹھا ا ود اب من دسا 2 4. 

ومناسبة تعقیب القسم بجوابه ظاهرة» فبه يتم الکلام. وأما لماذا تلك الاقسام على هذا 
الجواب ف «كأنه لا آراد به ا حث على تکمیل النفس وا مبالغة فيه آقسم عليه با يدهم على 
العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظریة 
ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شکر نعمائہ الذي هو منتھی كالات القوة 
العملیة»(). 

قال الشوكاني: «واختلف في جواب القسم ماذا هو؟ فقیل: هو قوله:( قَ قلح من ركلا 
ال » قاله الزجاج وغیره. قال الزجاج وحذفت اللام؛ لأن الکلام قد طال فصار طوله 
عوضاً منها. وقيل: اغراب محذوف» اي: والشمس وكذا لتبعشن. وفیل تقدیره؛ لیدمدم الله 
على أهل مكة لتكذيبهم رسول اللہ یج کیا دمدم على ثمود؛ لأنهم کذبوا صا اً وأما: ( قد آفلح 
من رگا( 4 فكلام تابع لقوله: ( اھا عورا و( على سبيل الاستطراد وليس 
من جواب القسم في شيء. وقیل: هو على التقدیم والتأخير بغیر حذف والعنی: قد فلح من 
زکاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها. والأوّل آول»۲. 


(۱) تفسير البيضاوي؛ آنوار التنزیل وآسرار التأويلء للبيضاوي» تفسیر سورة الشمس» ۰4۹1/۱ 

(۲) فتح القدیر للشوكاني» تفسیر سورة الشمس ۰1۳4/۵ 
وما رجحه هو الذي اختاره البغوي في تفسیره ۰1۳۸/۱ وغير واحد من الفسرین والحققین» وهو 
اختيار الزجاج من اللغویین والبرد کذلك قال في القتضب: (فأما قوله: (والشمس وضحاها) فانا 
وقع القسم على قوله: (قد أفلح من زکاها) وحذفت اللام لطول القصةء؛ لن الکلام إذا طال كان- 
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وأما العنی: فالصواب ما قال الحسن: «معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها 
على طاعة الله عر وجلء ل وف غاب من دَسَّنْهَا  )0(‏ أهلكها وأضلها وحملها على المعصية 
فجعل الفعل للنفس)2©. فيكون الضمير ضمير (مَنْ)ء وأما ما قيل من أنه ضمير الباري 

«والتزكية: الاناء والاعلاء بالتقوى. والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور. وأصل 
دسی: دسس کا قيل في تقضض: تقضى. ہر ا أتقرأ: ( مد اح من تر 
وس ل ان ما )» [طه: ۱۱۱[ 

وأما المناسبة بین هذا القطع وحور السورة فظاهرة فإنه لما كان المراد الحث على الطاعات 
وموافقة الرسلء والتحذير من المعاصي ومخالفة الأنبياء» ناسب أن يبطل حجتهم في القدر 
وهذا المقطع إبطال محجة من أنكر فعل العبد. 

«فإذا کان الضلال في القدر حصل -تارة- بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعیدہ وتارة بتظليم الرب» كان في هذه السورة ردا على هذه الطوائف کلها. 

فقوله تعالى: ( اھا رما توا 7 4. (ثبات للقدر بقوله: 3 ها 4ء وإثبات 
لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه سر آنها هی الفاجرة والمتقية» وإثبات للتفریق 
بین ا حسن والقبیح والامر والنهي» بقوله ۰( و جُورماوتقونها 4. 


۳9 


وقوله بعد ذلك : قد لح من وکا ها وقد خاب مَن دَسَاها) إثبات لفعل العبد» والوعد 


-الحذف أجمل». وبکل حال تقدير اللام آیسر من تقدیر محذوف هو جملة كاملة» ومن قال بالتقدیم 
والتأخير لم يصنع شيئا إذ آل معناه إلى من قال بجواز حذفها في مثل هذا القام. ولئن لم یسغ عنده إيراد 
الماضي في جواب القسم بعد طول الفاصل بغير اللام» فا مسوغ التقديم والتأخير؟ أليس أولى منه تقدير 
حرف محذوف؟ فكيف إذا نص أئمة اللغة على جواز الحذف وان جهله آخرون. 

(۱) معالم التنزيل» للبغوي» تفسير سورة الشمس» ۰4۳۹/۱ 

(0) الكشاف» للزخشري, تفسير سورة الشمس» ۰۷۸/4 


۷ 
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والوعید بقلاح مَنْ ری نفسه وخيبة من دساها. وهذا صریح في الرد على القدرية والجوسية 

وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد وهم الکذبون بالحق. 
وأما الظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله :وس ما سوه [0) 4[الشمس:۷]ء 

والتسوية: التعديل. فبین أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها فجورها وتقواها. 
وذكر -بعد ذلك- عقوبة من كذب رسله وطغىء وأنه لا يخاف عاقبة انتقامه من خالف 

رسله. ليبين أن من كذب بهذا أو بهذاء فان الله ينتقم منه ولا يخاف عاقبة انتقامه» کا انتقم من 

إبليس وجنودہہ وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له نیا یہلك به نفسه ولن يضر الله شيئا. 

دروس وعبر من المقطع الأول: القسم العظيم وجوابه: 

* لله تعالى أن يقسم با شاء من خلقہہ ل لا مکل عمَا یفعل وهم لورت © » 
[الأنبیاء:۲۳]. فلا يلحق به الخلق سبحانه بقیاس» ولا يقاس جل شأنه وتقدس 
بالناس. 

٦‏ عظم شأن ما آقسم الله تعالی به» وبیان أهمية التفکر فيه مع بيان آنها مربوبة لا أرباب» 
خالقها وخالق أفعالها هو الجدير بأن يطاع فلا يعصىء وأن يشكر فلا یکفر. 

٭ إثبات خلق الله لأفعال العباد. وتقديره لهاء فقوله: ( مها منوا( 4.. وعل 
هذا إجماع أهل السنة» قال ابن بطة في (الإبانة الكبرى): «فإن القدري الملعون لا يقول: 
اللهم اعصمني؛ ولا: اللهم وفقني» ولا يقول: اللهم أهمني رشدي... ويخالف إجماع 
المسلمين)2©20. 

٭ ..١‏ قوله تعالى: ل( اهمها رما وا 7 ) إثبات للقدر بقوله: آهمهاء وإثبات لفعل 
العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية» وإثبات للتفريق 


(۱) الإبانة الکری لابن بطق الباب الأول» باب جامع في القدر وما روي في أهله» حديث العنقاء 
۲ 
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بين ا حسن والقبيح والأمر والنهي بقوله فجورها وتقواها»". 

*# «قوله بعد ذلك:( قد آفلح من ركا ل وق حَابَ من دسا ا( 4 إثبات لفعل 
العبد» والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه» وخيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد 
على القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبدء وهم المكذبون بالحق» وأما 

الظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله:( وس وَمَاسَوَهَا ) » والتسوية التعدیل 
فبين أنه عادل في تسوية النفس التى أهمها فجورها وتقواها». 

٭ على العبد أن يسلك سبيل التيسير لليسرىء فيعمل على تزكية نفسه» ثم يسأل من بيده الاام 
للتقوى أن يلهمه التقوی» ولا يعجب بعمله» وأن يشكر الله على ما يسره له من طاعته. 


المقطع الثاني : مثال مضروب 
( گت كدعوا © رز ابت نها( کال كم مول مه اه آلو سيه 
© دوه روا تن عقوم که دنهم وها © ولاف لب تا >. 
بعد أن أقسم الله على فلاح من زكى نفسه» ويكون ذلك بطاعة الرسل» وعلى خیبة من 
دسى نفسه ويكون ذلك بتكذيب الرسلء وبين أن الاحتجاج بالقدر لاينفعهم» «ذكر -بعد 
ذلك- عقوبة من كذب رسله وطغى”» وأنه لا يخاف عاقبة انتقامه من خالف رسله. ليبين أن 
من كذب بهذا أو بهذاء فان الله ينتقم منه ولا خاف عاقبة انتقامه» کم انتقم من إبليس وجنوده. 
وآن تظلمه من ربه وتسفیهه له [نبا بيلك به نفسه ولن يضر الله شيعا «ولما كان آخر السورة 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة ۰۲2۳/۱۲ 
(۲) الصدر السابق» ۱۱/ 4-۲۳ ۲. 
(۳) ذکر ابن عطية عند تفسير الاية نحوه. 
)٤(‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» ۰۲6/۱۲ 
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التي قبلها «ختتما بشيء من آحوال الکفار في الآخرة» فاختتم هذه بشيء من آحواهم في الدنيا 
وفی ذلك تعریض بمآهم في الا خرة إلى الناره وفي الدنیا إلى الحلاك الستأصل»۳. 

وقد خص الله من بين الأمم والأقوام التي آهلکها بمخالفة الرسل ههنا نمود» قال شيخ 
الاسلام: « هذا -والله أعلم- من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنه لم يكن في الأمم المكذبة 
أخف ذنبا وعذابا منهم» إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين» وقوم لوط وهذا 
لا ذکرهم وعاداً قال: ( قمع اس ڪ با في آلذرض يكير ال وقالوآ من د متا فو ور روا 
اک یه ری عم مو شڈ منم فو وا يكلا دوت (©) ۷ء [فصلت: ۰1۱۵( رام 
تمود فهدیتهم قاستحبوا الع عل ادى 4 [فصلت: ۱۷ ]. 

وكذلك إذا ذکرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما یذکر عن آولئك من التجبر والتکبر 
والأعمال السيئة» کاللواط» وبخس الکیال وا میزانء والفساد في الأرضء کا في سورة هود 
والشعراء وغيرهما؛ فكان في قوم لوط -مع الشرك إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إلیھاء وني 
عاد -مع الشرك- التجیره والتكبره والتوسع في الدنياء وشدة البطش: وقوهم: (مَنْ اشد من 
وه وني أصحاب مدين -مع الشرك- الظلم نی الأموال» وفي قوم فرعون الفساد في الأرض 
والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية 
التي لا يقوم ما شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع هم 
بين املاك والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصارء وقلب ديارهم عليهم بان جعل 
عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم 
وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فاتوا في الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم -مع 


)۱( البحر المحيط» لأبي حيان» أول تفسیر سورة الشمس» ۸/ .٦۷٦‏ 


کہ 
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الشرك- عقر الناقة التي جعلها الله آية هم» فمن انتهك محارم اللہ واستخف بأوامره ونواهيه» 
وعقر عباده وسفك دماءهم» كان أشد غذاباً. 

ومن اعتبر أحوال العام قدي وحدیثاء وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد 
وسفك الدماء بغير حق» وأقام الفتن» واستهان بحرمات اللہ علم أن النجاة في الدنيا والاخرة 
للذين آمنوا وكانوا يتقون». 

وقوله تعالى:«( کت مود یفده (0)) 4ء أي كذبت ثمود نبي الله « صا حا ( وه 4 
أي: بسبب طغيانهاء إذ ا حامل لهم على التكذيب هو طغياهم» وفيه وعظ لأمثالهم وتهديد 
للحاضرين الطاغین؛ لأنَّ الطغيان أجرم الجرائم الموجبة للهلاك والخيبة في الدنيا والآخرة. 
( از بعت أشقنها () E‏ حين قام أشقى ثمود. وهو: قدار بن سالف. أو: هو ومن 
تصدّی معه للعقر من الأشقياء» فإن آفعل التفضيل إذا أضيف يصلح للواحد والتعدد والمذكر 
والمؤنث. وفضل شقاوتہم على مَن عداهم لمباشرتہم العقر مع اشتراك الكل في الرضا به. 


( فلکم 4 أي: لشمود ( رَمُول أ 4 صالح انا عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب 


طاعته» وبياناً لغاية عتوهم» وهو السر في إضافة الناقة إليه تعالى في قوله: ( نا 4 أي: 
احذروا عقرهاء أو احفظوهاء (و) الزموا ( وَسَقيهَا ) فلا تَدَوروها في نوبتهاء وهما منصوبان 
على التحذير. ( فَكَذَْوْهُ » فيا حذّرهم به من نزول العذاب بقوله: ( ولا سوم يسرو 
دج عَدَابُ اَی 4 [الأعراف:۷۳]ء ( فمقروا 4ء أسند الفعل إليهم وان كان العاقر 
واحداء لقوله تعالى: ( عمط مر ) » [القمر:۲۹] لرضاهم به. قال قتادة: 
بلغنا أنه م يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم. وذکرانہم وإناٹھم. ( دمم عله 
ربهر ؛ فأطبق عليهم العذاب حتى استأصلهم. قال ا هروي: إذا كررت الإطباق قلت: 
دمدمت عليه» أي: أدمت عليه الدمدمة» وقيل: فدمدم عليهم: عضب عليهم یدهم 4 
بسبب ذنبهم» وضرح به مع دلالة الفاء عليه للإيذان بأنه عاقبة کل ذنب ليعتبر به كل مذنب. 


.۲۰-۲ 59/١17 التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص۱۹ وابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 


1١1١ 
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رر 


ها » أي: الدمدمة بينهم» لم یفلت منهم أحد من صغيرهم وكبيرهم أو فسوّى ثمود 
بالأرض بتسوية بنائها وهدمه)0". 

( ولا اف عقبها © 4 قال ابن عاشور: «العقبى: ما يحصل عقب فعل من 
الأفعال من تبعة لفاعله أو مَثوبةء ولا كان الذکور عقابا وغلبة وکان العرف أن الغلوب 
يكنّ في نفسه الأخذ بالثار من غالبه فلا بدأ له بال حتی يثأر لنفسه» ولذلك یقولون: 
ار المنيم» آي الذي يزيل النوم عن صاحبه. فکان الذي یغلب غيره يتقي خر من 
أن یتمکن مغلوبه من الثأر أَخْبرَ الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ الثأر 
منه» وهذا كناية عن تمكن الله من عقاب الشرکین» وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم 
وليس عن عجزء فجملة ( ولا حاف ها ا(۵ ۳ تذييل للكلام وإيذان بالختام. 
ويجوز أن يكون قوله: ( لیاف عقبها ۹0۳ )4 تمثیلا لحالههم نی الاستتصال بحال من لم يترك 
من يثأر له فيكون الل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم ل يبق منهم أحد)””". 

ويعلق الأستاذ سيد تعلیقاً بدیعاً معناه: 


.. إنه من الوزر إهمال التناصح والتكافل وا حض على البر والأخذ على يد البغي والشر. 


عندئذ تحق كلمة العذاب» ويأتي بطش اش ( ددم عه بهم یدهم فسوٹھا © ).... 


واللفظ.. (دمدم) يوحي بما وراءه» ويصور معناه بجرسه. ويكاد يرسم مشهداً مروعاً غیفا! 
وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلهاء وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار العنيف الشديد.. 
( ولا اف عُقبَهَا ل ).. سبحانه وتعالی... ومن ذا يخاف؟ وماذا يخاف؟ وأنى 


)١(‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة» تفسير الآية من سورة الشمس. 

)۲( (فلا يخاف عقباها) بالفاء على قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرہ وكذا كانت مصاحف المدينة ومصاحف 
الشام. ینظر التحریر والتنویر ۱-۷۵ ۳۷. 

(۳) التحریر والتنوير» لابن عاشور تفسير سورة الشمسء ۰۳۷۵/۱۵ 


۱۹۲ 
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بطش الله كان: إِنَّ بط رَيْكَ لَتَدِيدُ (0) . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس.. 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة» ومشاهده الثابتة» ىا ترتبط 

بهذه وتلك سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة» في حدود التقدير الحكيم الذي يجعل لكل شيء 

اجا ولکل حادث موعد أ ولکل آمر غا ولکل قدر حکمةء وهو رب النفس والکون 

والقدر ع 
إن هذا المقطع يبين بجلاء عاقبة من عصی اللہ وکذب رسله» وفيه دعوة للمخاطبين بالاعتبار 

وألا یکونوا كأولئك» فليستقيموا على أمر ربهم» وليحذروا محادة أمره والتكذيب بآياته. 

دروس وعير من المقطع الثاني : المثل المضروب: 

* الأمثلة الواقعية» والقصص والأخبار السالفة ها تأثير في نفوس الناس» ومن ثم تكرر 
سوقها في القرآن لأجل الدعوة ما ما من وقع وقوة تنبيه. 

٭ عقاب الله في الدنيا إذا هو أتى يعم فينال المذنب وغيره» «وقد تبین.. أن الله تعالى أغرق 
أمة نوح ات كلها وفيهم الأطفال والبهائم بذنوب البالغين» وأهلك قوم عاد بالريح 
سر و بالصاعقت وقوم لوط و حر اصحاب السبت فردة وغنازير» 
وعذب بعذاء بهم الأطفال» قال أنس بن مالك: «إن الضب في جحره لیموت هزلاً بذنب 
ابن آدم»۳. قال الله تعالی: ( مت لا یی ایب کنو یک عَاصة واعَلموا 
اک الله کید الیتاب ا لئ 

* أن الطغیان قد یکون سيا حاملاً عل التکذیب. ویکون بالأفعال وغذا يينه الله ٹیازھ 
وتعال بقوله: ( إؤ ی اه © ). 

٭ أهل الكفر والتکذیب دركات» فمنهم شقي وأشقى. 


)١(‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب» تفسير سورة الشمس» ۳۹۱۹/٦‏ معنى الكلام وليس نصه. 
)۲( تأويل ختلف الحديث. لابن قتيبة» ص ٢٥۲ء‏ بحذف يسير. 


۳ 


و دہ 


ہمت 
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أسند الله تعالى الانبعاث لأحدهم أو جماعة منهم ( اذ یت نها ) ) وأسند العقر 
هم ل فَمَمَوُومَا )» وهذا يدل على تواطؤهم معہہ دل عليه أيضاً قوله: ( زیمت 
وانبعث تدل على من بعثه» ولذا يقال بعثه فانبعث» کما تدل على سرعة تشير إلى ورة 
وطيش ونزق» وقوله في الآية الأخرى: ( ادا صَاحمٌ مار ) » [القمر: ۲۹]ء 
فکانوا بذلك شركاء له في عقرهاء وهنا لا كانوا راضین ونادوه وتعاطى سواء عهودهم أو 
عطاؤهم أو غير ذلك فعقرها وحده. كان هذا باسم الجميع؛ فكانت العقوبة باسم ا حمیع؛ 
ویؤخذ من هذا قتل الجاعة بالواحد» وعقوبة الربيئة مع الجاني» والل تعالى أعلم. 

٭ خطر الذنوب وبيان أنها سبب للعقوبات العاجلة وكذا الآجلة. وان ربك ليملي للظام 
حتى إذا أخذه لم يفلته. 


1٤ 
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سورة الليل 
أولاً: بين يدي السورة 
(1) أسماؤها: 
«سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض کتب التفسير (سورة الليل) بدون واوء 
وسميت في معظم كتب التفسير (سورة والليل) بإثبات الواوء وعنونها البخاري والترمذي) 
(سورة والليل إذا يغشى))", وهكذا غير واحد من المحدثين كابن حبان» والحاكم في 


مستد رکه" . 
فالظاهر أنه لم يؤثر هذه السورة غير اسم واحدہ وأما البقية فتعريف ها با استهلت به. 
(ب) فضائلها : 


خص النبي يِل هذه السورة بالذكر مع سورة الشمس» كما في حديث جابر في الصحيح: 
قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل» فوافق معاذاً يصلي» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ 
فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل. وبلغه أن معاذاً نال منه فأتى النبي يل فشكا إليه 
فعا داه فقال النبي ي: (یا معاذ! أفتان أنت؟ أو فاتن ثلاث مرا فلولا صليت ب( سج سم 
َي ٠)‏ وان وه © 4 م وَايلِإِدايَنتى © 4 فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 


الحاجة)0 . 


وجاء ذكر السورة في أحاديث أخر» منها ما يشير إلى عناية الصحابة بها وتعاهدهم لقراءتہا 


.)۸۰( الباب (4۳۱)) وجامع الترمذي 5/ 1۰ الباب‎ ۱۸۸۸/٤ صحيح البخاري»‎ (١) 

(۲) التحریر والتنوير» لابن عاشور» تفسير سورة الليل» ۰۳۷۷/۱۵ 

(۳) صحیح ابن حبان» باب ذكر قراءة المصطفى: ف وی یی ا ولا تل (6) ۰۷ /۱١‏ ۲۳۷ 
ومستدرك الحاكم ۲/ .١۵۷۱‏ 

۹3 صحيح البخاري» ۲۹/۱ (1۷۳)» و٥‏ / ۲۲٦٢٢‏ (٥٥۵۷))ء‏ وصحيح مسلم ۳۳۹/۱ (1۵). 
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کما في أحاديث اختلافهم في قراءة الآية ( ولگ وش © ). 

ومنها ما يشير إلى ما فيها من موعظة كحديث أب الدرداء: ما من يوم تطلع شمسه إلا 
وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه ا خلق كلهم: «یا أا الناس هلموا إلى ربکم؛ فان ما قل وكفى 
خير ما كثر وآفی» ولا آبت الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان نداء يسمعه الخلق كلهم غير 
الثقلين: «اللهم أعط منفقاً حلفا وأعط ممسکا تلفا؛. وزاد عباد بن راشد في روايته قال: وأنزل 
الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس: ( والهیدغواً 
إل دار آلککی یی منک صط مقي لا 4 [یونس: ]٤٥‏ وفي قوهما: اللهم أعط منفقاً 
29778 ( تیر ری )4 . 

ومنها أحاديث أخر خصتها في الذكر بالقراءة في بعض الأوقات. 
(ج) وقتھا: 

«هي مکیة في قول الجمهورء واقتصر عليه كثير من المفسرين» وحكى ابن عطية عن 
الهدوي أنه قيل: إنها مدنیة" وقيل بعضها مدني» وكذلك ذکر الأقوال في الإتقان”"» وأشار 
إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالی: ( تنعل وال © 4ء ٍذ روي آنها نزلت في 
أي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتام من ثمرها وکانت لرجل من النافقین فمنعهم 
من ثمرهاء فاشتراها أبو الدحداح بنخیل فجعلها لهم.. وعدت التاسعة في عداد نزول السور 


(۱) الحديث عن أبي الدرداء یرفعه» رواه ابن أبي حاتم في تفسیره ۳48۱/۱۰ وابن جریر ۰۱۱/۱۲ 
والبيهقي في شعب الایمان ۳/ ۲۳۳ (۶۱۲ ۳)» وابن حجر في الأمالي الطلقة ۱/ ٠١١‏ وقال: هذا حدیث 
حسن صحیح غریب. وحسنه الألبانی في صحیح الترغيب والترهیب (۹۱۷). 

(۲) ذکره آبو عمرو الداني عن علي بن أبي طلحةء [التبیان في عد آي القرآن ص٦۲۷]ء‏ ولعل الهدوي هو 
من عاصره ابن عطية؛ إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير الهدوي (ت: ۵۲). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص45 وکذلك ص٥٤.‏ 


۱1۹۹ 
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نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر» وذكر بعض أهل العلم أنها مكية في قولهم 
جيعا". وهذا يفهم من قول أبو الحسن بن الحصار الذي مر في تفسیر سورة الشمس". ولعل 
الصواب أنه لا إجماع فيهاء فقد صح الخلاف فيها قدیبا فان علي بن أبي طلحة عدها في المدني 
وهو صاحب الصحيفة في التفسير عن ابن عباس”". 
ولعل الصحيح أن السورة مكية جميعهاء وذلك لسببين رئيسين: 
٭ الأول: ما صح في سبب نزوها من أنها في أبي بكر هه عندما أعتق نفراً فقال له أبوه أراك 
تغتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت اعنقت رجالا جلداً يمتعوتك ویٹومون ذوتك فقال 
أبو بکر: يا أبت إني إنما أريد ما أريد لما نزلت هذه الآيات فيه :لز قاما من أعطن وال (ره) وَصَدَّقَّ 
لتق © یره لی (0 4 إلى قوله عز وجل: ل ومَالکمد عنده من یمم جرک 
إلا ابیغاہ وجه ريه الل (ع) وس تی (5) )4 “. وهذا سب كاف للجزم بأنها مكية. وقد 
ذكر ابن عطية وغيره أن أهل التأويل لم يختلفوا في أن المراد ب(الأتقى) أبوبكر" ذه فهذا 
كالإجماع على أنها نزلت فيه. 


)١(‏ التحریر والتنوير» لابن عاشور تفسير سورة الليل» ۱۵/ ۰۳۷۷ باختصار يسير. 

(۲) رأيته في خطوط كتاب في عدد سور وآي القرآن المنسوب لعمر بن محمد بن عبدالکاني (۱۰۷/ أ) 
الحفوظ بمكتبة خطوطات الأزهر» وهو في موقعهم على الإنترنت ورقمه (۳۰۹6۸۳). وقد أشير إليه 
في تفسير سورة الشمس. 

(۳) الإتقان نی علوم القرآن للسيوطي» .5٠/١‏ 

)٤(‏ ينظر: فضائل القرآن» لابن كثير» .۱٥/١‏ والسند إلى علي بن أبي طلحة صحيح قال الحافظ ابن كثير: 
«هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة»» وليس قوله هذا يذكره عن ابن عباس ذك. 

)٥(‏ روى هذا الأثر الحاكم في مستدركه »)۳۹٤۲( ٦۷۲/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه»» وسنده جيد. وقد رواه ابن جرير في تفسيره وغيره من أوجه آخر. 

4٩۲ /۵ ینظر: المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزیز لابن عطيةء تفسير سورة اللیل» بمعنام‎ )٦( 
وکذا ذكر الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل عند تفسير الآية. وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. ۹ 


۱۹۷ 
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٭ الثاني: ضعف ما روي من سبب نزوها في قصة النخلة على أنه يمكن الجمع بین 
الأثرين» بأن يقال: نزلت في مكة. ولايعارض هذا قول بعضهم: نزلت في قصة النخلة» 


)١(‏ في إسناد الأثر حفص بن عمر العدني وهو ضعيف» وقد قال ابن كثير في التفسير: اوهو حديث غريب 
جدا» [التفسير ٤/۸٦٦]ء‏ أما نصه فقد روي عن ابن عباس: أن رجلاً كان له نخل» ومنها نخلة فرعها 
إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته فتسقط الثمرة 
فيأخذها صبيان الفقير» فنزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم» وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل 
أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه» فشكا ذلك الرجل إلى النبي 4 وأخبره بها هو فيه من 
صاحب النخلة» فقال له النبي يك: ‏ اذهب»» ولقي النبي يك صاحب النخلة» فقال له النبي 3#: «أعطني 
نخلتك التي فرعها في دار فلان» ولك بها نخلة في الجنة»» فقال له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرهاء _ 
وان لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إل ثمرة من ثمرها. فذهب النبي 2 فتبعه رجل كان يسمع 
الکلام من رسول الله يك ومن صاحب النخلة» فقال: يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي 
النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: «نعم» ثم إن الرجل لقي صاحب 
النخلةء ولكلاهما نخلء فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني بنخلتي الائلة في دار فلان نخلة في الجنة» 
فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرهاء فسكت عنه الرجل فقال له: أتراك إذا بعتها؟ قال: لا إلا 
أن أعطى بها شيعاً ولا أظنني أعطاه» قال: وما مناك بها؟ قال: آربعون نخلةء فقال الرجل: لقد جئت 
بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟ ثم سكت وأنشأ في کلام ثم قال: أنا أعطيك أربعين نخلة» 
فقال: أشهد لي إن كنت صادقاه فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي أربعين 
نخلةء بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم 
قال بعد: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» قال له: قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة 
بنخلتك المائلة» فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد» قال: تعطينيها 
على ساق ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق» 
فتفرقا فذهب الرجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول اشء إن النخلة الائلة في دار فلان قد صارت لي 
فهي لك. فذهب رسول الله يك إلى الرجل صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: 
قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: ل وبا ینتی 7 » إلى قوله: ( اما من اع وان ) وَصَدَّقَ 
السورة. 


11۸ 
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فقد ذكر الامام ابن تيمية أن قولهم: نزلت الآية في كذاء يراد به تارة سبب النزولء ويراد 

به تارة أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب كما تقول: عني بهذه الآية كذا. 

وقال القاسمي تعقیباً على كلام شيخ الإسلام الآنف: وبه يجاب عم يرويه كثير من تعدد 
سبب النزول» فاحفظه فإنه من الضنون به على غير أهله. والله أعلم. 

وقال أيضاً: قوهم: نزلت الآية في كذاء قد یکون الراد به الاستشهاد على أن مثله مما 
تتناوله الآية» لا أنه سبب نزوط(. 
(د) عدد آيها : 

قال القرطبي: « وهي إحدى وعشرون آية بإجماع»”"» وقال آبو عمرو الداني: «وهي 
إحدى وعشرون آية في جميع العدد» ليس فيها اختلاف»( وأما قول ابن عاشور: «وعدد آیہا 
عشرون» فلعل فيه سقطا أو هو سبق قلم. 


(ھ) محاورها: 
الحض على الأوصاف التي يحصل بها الفلاح» والتحذير ما تحصل به الخيبة» مع بیان أن 
كل إنسان ميسر لما خلق له. 


وني سبيل تقرير ذلك العنی طرقت السورة أغراضاً ف «احتوت على بیان شرف المؤمنين 
وفضائل أعمالهم» ومذمة المشركين ومساوئهم وجزاء کل» وأن الله هدي الناس إلى الخير فهو 
يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالین بعكس ذلك. وأنه أرسل رسوله 4 للتذكير باللہ 


)١(‏ تفسير القاسمي محاسن التأويل» للقاسمي» ۱۱6/۱۵ وما بعدهاء وقد أشرت إلى هذا في كتابي تفسير 
8 أب 1 0001111 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ تفسير سورة اللیل» ۲۰/ ۷۳. 

(۳) البيان في عد آي القرآنء لأبي عمرو الداني» سورة الليل» ص775. 

)٤(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور» تفسیر سورة اللیل» /۱١‏ ۳۷۷۔ 


۱۹۹ 
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وما عنده» فینتفع من خشی فيفلح» ويصدف عن الذكرى من كان شقياً فيكون جزاؤه النار 
الکبری» وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة» وأدمج في 
ذلك الاشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبدیع صنعه»(۲. 
(و) مناسباتها : ۱ 

(۱) المتاسبة بين اسم السورة ومحورها : 

قال ابن عاشور: «اختبر القسم باللیل والنهار لناسبته للمقام لأن غرض السورة بيان 
البون بين حال المؤمنين والکافرین في الدنیا والاخرة. 

وابتدی في هذه السورة بذکر اللیل ثم ذکر النهاره عکس ما في سورة الشمس؛ لأن هذه 
السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السور وأيامئذ كان الکفر مخیما على الناس 
إلا نفراً قلیلاًء وکان الاسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك ا حالة باشارة إلى تمثيلها بحالة 
اللیل حين يعقبه ظهور النهار» ویتضح هذا في جواب القسم بقوله: دس 9 اق 0 )إلى 
قوله: ردا تروق 4 فکانت تسمية هذه السورة بها یناسب الواقع «یر) الذي ابتدأت به 
وهو آظهر شيء فيها إذ صدر القسم به» مرتبطة بغرضهاء معبرة عن موضوعها. 

: المتاسبة بين افتتا حية السورة وخاتمتها‎ )٢( 

یں ہہ مس سرت یه سی سو 
يي ل ضر رر ا 0-01 
وی سیت وأبصر الأمور على حقیقتھاء فسوف يؤت ماله یتزکی 
ابتغاء وجه ربه الأعلى. . ثم ختمت ختمت السورة بذکر مآل من غشیت قلبه الظلمة ( منرت 


)۱( التحرير والتنوير» لابن عاشور» تفسير سورة الليل» /۱١‏ ۳۷۸. 
(۲) الصدر السابق. 


۱۷۰ 


اک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل 
RT‏ سس د یب 


ا لاسما انى لیا 4» وعقبت ذلك بذكر مآل من استضاءت نفسه بأنوار الوحي 
( وَسَمْجنهه الاق © ) إلى قوله: ( لسر( . فكانت فاتحة السورة مناسبة في شقها 
الأول لحال الأول وفي شقها الثاني حال الثاني والله أعلم. 

(۲) الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

١‏ بین في الشمس حال من زكى نفسه وحال من دساهاء وأوضح فی آخرها من خالفة 
ثمود لرسوهم ما أهلكهم» فعلم أن الناس مختلفون في السعي في تحصيل نجد الخير ونجد الشرء 
فمنهم من تغلب عليه ظلمة اللبس» ومنهم من يغلب عليه نهار امدی» فتباينوا في مقاصدهم 
وني مصادرهم ومواردهم» بعد أن أثبت أنه هو الذي [أهم] النفوس الفجور والتقوی» أقسم 
أول هذه با یدل عل عجائب صنعه في ضره ونفعه عل ذلك تنبیهاً على تمام قدرته في أنه 
الفاعل بالاختيار» يحول بين المرء وقلبه حتى يحمله على التوصل إلى مراده بضد ما يوصل إليه 
بل بها يوصل إلى مضاده» وعلى أنه لا يكاد يصدق الاتحاد في القصد والاختلاف في السعي 
والتوصلء وشرح جزاء کل؛ تحذيراً من نجد الشر وترغيباً في نجد الخير» وبين ما به التركية 
ومابه التدسية)0©. 

(۳) المناسبة بين مضمون السورة وما قبلها : 

قال أبو حيان: « لا ذكر فی قبلها ( قد َم من ره( وقد عاب من دسا © ) 
ذكر هنا من الأوصاف ما حصل به الفلاح» وما تحصل به الخيبة» ثم حذر النار» وذكر من 
يصلاها ومن یتجنبها»۳) للحض على أوصاف هذا والتحذير من أوصاف ذاك. وهذا مضمون 
السورة وعليه محورها. 


)۱( مستفاد من نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور للبقاعي» تفسير سورة الليل» ۸/ 40 5. وهذا نصه 
(۲) البحر الحیط لأبي حیان تفسیر سورة اللیل» ۰1۷۸/۸ 


۱۷۱ 
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قال السيوطي: «ونزيد في سورة الليل: نا تفصيل إجمال سورة الشمس فقوله: ( مام 
عسل ول اك »» وما بعدها تفصیل (١‏ هَدْ آفلح من رگا 2 ». وقوله: ( ومیل واستفق 
0 » تفصیل قوله: ‏ وداب من دسا © چ . 
(ح) مقاطع السورة : 

اشتملت هذه السورة على ثلائة مقاطع: 

القطع الأول: القسم على تباین سعي البشر. 

والقطع الثاني: اعملوا فکل میسر. 

والقطع الثالث: إنذار وتحذیر. 


القطع الأول: القسم على تباین سعي البشر 

ر0 والفق )إن سیک 3 ) 

«في إطار من مشاهد الکون وطبيعة الانسان تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء. ولا 
كانت هذه الحقيقة منوعة الظاهر: ( لد سیر © ما من اع وای (م) وَصَدَّقَ اتی © 
سییر لیر (ری) وم من بل واستفق (رم) ودب بلس )یره سر( 4.. وکانت 
العاقبة كذلك في الا خرة ختلفة وفق العمل والوجهة: ل رل () لایس اه الق 
)لدی کذب وول © سجن ی ن الى بو مال رک ا٥ی‏ )لما كانت مظاهر هذه 
الحقيقة ذات لونين» وذات اتجاهين.. كذلك كان الإطار المختار لها في مطلع السورة ذا لونين 
في الكون وفی النفس سواء: ( وب یفن © ار رکا تل © 4.. « تالق الاك الان 
© .. وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني». 


)۱( آسرار ترتيب القرآنء للسيوطي» 1/١‏ . 
(۲) في ظلال القرآن ۳۹۲۰/۲. 


۱۷۲ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة اللیل/ 4-۱ 
RE‏ نی یتیب تحت یک سس 


في هذه السورة «يقسم باللیل في جميع أحواله إذ هو من آياته الدالة عليه» فأقسم به وقت 
غشيانه وأتى بصيغة المضارع؛ لأنه یخشی شیا بعد شی وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس 
ظهر وتجل وهلة واحدة» وطذا قال في سورة الشمس وضحاها: + ولا له )راد 
مها ()) 4ء وأقسم به وقت سریانه. مو یه وفت |دباره وآقسمبهلذ عسعس»فقیل 
معناه آدبر فیکون مطابقاً لقوله: ( ال بر )سح ؟ اف لن »» وقیل: معناه آقبل 
فیکون کقوله:( یی( ربارب (5) 4 فیکون قد آقسم باقبال اللیل والنهاره 
وعلى الأول یکون القسم واقعا على انصرام الليل ونجيء النهار عقيبه» وکلاهما من آیات 
ربوبيته)”". 

وقوله: (یفتی » فعل ۸ يذكر مفعوله والأقرب أنه البسيطة أو كل مايواريه بظلامه 
فيكون كقوله تعالی: عَاسِقٍ إِذَا 3 4 [الفلی:۳]. 

5 قال: « مََاعَلَقَالڈگر وال () » ((ما) هنا موصولةء أي: والذي خلق الذكر 
والأنثى» ميات سک أي: والقادر العظيم الذي 
خلق صنفي الذكر والأنئى»”"» ونحو هذا قول من قال: هي بمعنى من» أو هي مصدرية 
فيكون القسم بخلّق الذكر والأنثى الذي هو فعل ا خلاق سبحانه وتعالى. 

وذلك يتضمن الإقسام بخلق ا حیوان كله على اختلاف أصنافه ذكره وأنثاه» وقابل بين 
الذكر والأنثى» كما قابل بين الليل والنهار وكل ذلك من آيات ربوبیته» فان إخراج اللیل 
والنهار بواسطة الأجرام العلوية» كإخراج الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من 
الارض ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعهاء كا أخرج من السماء الليل والنهار بواسطة 
الشمس فيها. وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهارء وبالساعي وهو الذكر والأنثى 
على اختلاف السعي» كما اختلف اللیل والنهارء والذكر والأنثى» وسعيه وزمانه ختلف؛ وذلك 


۰۳۹/۱ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم»‎ )١( 
۰16۱/۵ زفق فتح القدير» للشوکانیء تفسير سورة الليل»‎ 


۱۷۳ 


کک کیرد 


ہمت 
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دليل على اختلاف جزاته وثوابه» وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في ال جزاء» كما ل 

يسو بين اللیل والنهار والذكر والأنثى”". قال ابن كثير: «ولا كان القسم بہذہ الأشياء المتضادة» 

كان القسم عليه أيضاً متضاداء ولهذا قال -تعالی-: ل س ق 2 ۷4 ف الما ذكر ما 

هو حسوس التخالف من العاني والأجرام» أتبعه ما هو معقول التباين من الأعراض» (إدً 

س » وهو جواب القسم» «ولفظ السعي هو العمل» لکن یراد به العمل الذي يبتم به 

صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمکان» فان كان يفتقر إلى عذو بدنه عَدَاء وإن كان يفتقر إلى جمع 

أعوانه جمعء وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلكء فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا 
الاعتبارء ليس هو مرادفا للفظ العمل كا ظنه طائفة» بل هو عمل خصوص متم به صاحبه 

ويجتهد فيه)”). 
وني هذا القسم وجوابه تنبيه حال الناس وما هم عليه من تباین في الأقوال والأعمال 

والمعتقدات» قد يكون يسيراً وقد يصل حد التقابل» فلابد إذاً من مصيب ومخطىء ومحق 

ومبطل» وناج وهالك وتلك هي علاقة المقطع بمحور السورة. 

دروس وعبرمن المقطع الأول: القسم على تباين سعي البشر: 

3 لله في الآفاق وني الأنفس آيات ينبغي أن يتأملها البش وأن يشهدوا بها عظيم شأن الرب 
سبحانه وتعالى» ثم يترجم ذلك الشهود بالعمل الذي هو طاعته واجتناب سخطه ورس 
ذلك عبادته وحده لاشريك له مع مجانبة الشرك وأسبابه. 

٭ في إقسامه سبحانه وتعالى بالليل ونقیضه والذكر ومقابله» على تباین السعي وتشتته إشارة 
إلى أن تقدیر ذلك ليس شرا محضاء وانا هو بسابق علم لمصالح كبرى. 

)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ۳۱/۱ بتصرف يسير. 

(۲) تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير» تفسير سورة الليل» 5548/5. 

)۳( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» تفسير سورة الليل» ۸/ 47 4. 


)٤(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ۰1/۱ بتصرف يسير. 


٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل/ ۱۳-۵ 
ا بر ب سح سح 


المقطع الثاني: اعملوا فكل ميسر 

IOI حا یر يرا را وم مغ‎ FINO) 
تق ا کو نت 2 ابی نما رک( همه لم )ری ولول‎ 
. 9 

ما بین سبحانه وتعالى» تفاوت الخلائق» وتباين آفعاهم ذکر هنا جزاء کل صنف ف «أخير 
عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسنء وعاقبة سعي المسيء» فقال: ( ما من أغل رای ا رسد 
اتی © یر ری © وم من ل واستفی © دب لق © یره تدر کا » 
فتضمنت الآيتان ذكر شرعه وذكر الأعمال وجزائهاء وحكمة القدر في تيسير هذا للیسری 
وهذا للعسری» وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتها ولا يظلم ربك أحدا. 

وذكر للتيسير للیسری ثلاثة أسباب: 

أحدها: إعطاء العبد وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعمیم أي: أعطى ما 
أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الایمان والطاعة 
والاخلاص والتوبة والشکر؛ وإعطاءه الإحسان والنفع باله ولسانه وبدنه ونيته وقصده 
فتكون نفسه نفساً مطيعة باذلة» لا لئيمة مانعة» فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها 
الإحسان واعطاء الخير اللازم والمتعدي فتعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي 
ينتفع الناس بشربهم منها وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاؤوا فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الرجل البارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن ييسره الله للیسری 
كا كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

السبب الثاني: التقوى وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم آسباب التيسير 
وضده من أسباب التعسیر فالتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته» وتارك التقوی وان يسرت 


عليه بعض آمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بحسب ما تركه من التقوی» وأما تيسير ما 
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تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم» ولو قدر آنها لم تتيسر له فقد 
یسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له ما ناله بغير التقى» فان طيب العيش» ونعيم القلبء ولذة 
الروح وفرحها وابتهاجهاء من أعظم نعيم الدنیاء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات 


۳ 
ضر ہے و ۳ 


واللذات. وقال تعالى: ( ومن بت الله يجعل له را 4 [الطلاق:٤]ء‏ فأخبر أنه ييسر على 
التقي مالا پیسر على غیره» وقال تعالی:٭ ومن یت الله جعل له مخرجا ) ويرزقه من يت لا 


وٹ 3 5 5 ع ۳۹ ر ے2 2 + 
تسب 4 [الطلاق:۳-۲] وهدا ایضا پیسر عليه بتقواه وقال تعا ی: «ومن‌یلق الله د قر 
عله َكانه ویقظم له جر #[الطلاق:]» وهذا یتیسر عليه بإزالة ما مخشاه» واعطاثه ما 


وہ مه سر ھ ووت سلا ۳۳| ےک وص 


يحبه ويرضاه» وقال: « يها الت اموا إن تمو ا عل کم راا ویک عنکم 
یاک یر تک 4 [لأنفال:۲۹]ء وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة والنصر والعلم 
والنور الفارق بین ا حق والباطل» وتکفیر السیئات ومغفرة الذنوب وذلك غاية التيسير. 
وقال تعالی: ( وَأتَّهُوا له لمكم يخوت ) [البقرۃ:۱۸۹]ء والفلاح غاية الیسر كا 
أن الشقاء غاية العسرء وقال تعالی: ( یا الدب اموا اکشوا الله اموا ول ویک 
کین ن يو یل کم نوا شب وه یف كم 14الحدید:۲۸]ء فضمن هم سبحانه 
بالتقوی ثلاثة آمور: 

آحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته؛ نصيباً في الدنياء ونصيباً في الا خرةء وقد یضاعف هم 
نصيب الآخرة فيصير نصيبين. 

الثاني: أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات. 

الثالث: مغفرة ذنوبهم وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوى سبباً لكل يسر وترك 
التقوی سبباً لكل عسر. 

الب اثالث: التصدیق بای وفسرت: بلا له الا اف وفسرت: بات 
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وفسرت: بالخلف» وهي أقوال السلف» واليسرى صفة لوصوف محذوفء أي: الحالة والخلة 
الیسری وهي فعلى من اليسر. 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال» وأفضل الجزاء» فمن فسرها بلا إله إلا الله 
سا رها وا :۷سد ای ال رووا اس بشما 
وفروعها كلهاء وجیع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة؛ » فلا يكون العبد مصدقا ہا 
حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائکتہ وكتبه ورسله ولقائه» ولا یکون موم بال إله العالمين 
حتى يؤمن بصفات جلاله ونعوت كاله» ولا يكون مؤمناً بأن الله لا إله إلا هو حتى يسلب 
خصائص الاهية عن كل موجود سواه» ويسلبها عن اعتقاده وإرادته کم| هي منفية في ا حقیقة 
وا خارجء ولا يكون مصدقاً بها مَنْ نفى الصفات العلياء ولا من نفى كلامه وتکلیمه؛ ولا من 
نفی استواءه على عرشه» وأنه يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح» وأنه رفع المسيح إليهء 
وأسرى برسوله إليه» وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» إلى سائر ما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله» ولا يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقاً بها على الحقيقة من نفى عموم 
خلقه لکل شيء؛ وقدرته على كل شيء» وعلمه بکل شيء» وبعثه الأجساد من القبور ليوم 
النشورہ ولا يكون مصدقاً بها من زعم أنه يترك خلقه سدىء لم يأمرهم وم ينههم على ألسنة 
رسلهء وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والاقرار بحقوقهاء وهي شرائع الإسلام؛ التي 
هي تفصيل هذه الکلمةء بالتصدیق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو تفصيل 
لا إله إلا اللہ فالمصدق ما على ا حقیقة الذي يأتي بذلك كله وكذلك لم تحصل عصمة الال 
والدم على الإطلاق إلا بهاء وبالقيام بحقهاء وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب على الا طلاق 
إلا بها وبحقهاء فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. 

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله» ومن فسرها با خلف ذكر نوعاً 
من الجزاء» فهذا جزاء دنيوي» والجنة الجزاء في الا خرةء فرجع التصديق با حسنی إلى التصديق 
بالإييان وجزائه. 


۱۷۷ 


کک کیرد 
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والتحقيق أنها تتناول الأمرین(» وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث: وهي 
الا عطاء والتقوی» والتصديق بالحسنىء من العلم والعمل» وما تضمنته من ا هدى ودين الحق! 

فان النفس ها ثلاث قوى: ]١[‏ قوة البذل والاعطاء [۲] وقوة الكف والامتناع» [۳] 
وقوة الإدراك والفهم. ففيها: ۱1] قوة العلم والشعورہ [۲] ويتبعها قوة ا حب والارادة» [۳] 
وقوة البغض والنفرة”". 

فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتہاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتها. 

ففساد قوة العلم والشعور: يوجب له التكذيب بالحسنى. 

وفساد قوة الحب والإرادة: يوجب له ترك الإعطاء. 

وفساد قوة البغض والنفرة: يوجب له ترك الاتقاء. 

فإذا كملت قوة حبه وإرادته باعطائه ما أمر به» وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نہی عنه» 
وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها وجزائهاء فقد زكى نفسه وأعدها لكل 
حالة یسری» فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى. 

ولا كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل لمأمورء وترك محظورہ وتصديق الخبر. وان 
شئت قلت: الدين طلب» وخبرہ والطلب نوعان: طلب فعل» وطلب ترك فقد تضمنت 
هذه الکلمات الثلاث مراتب الدين أجمعهاء فالاعطاء فعل المأمورء والتقوى ترك المحظور 
والتصديق بالحسنى تصديق الخبر» فانتظم ذلك الدين كله وأكمل الناس من کملت له هذه 


)١(‏ أي أن الحسنى تتناول أفضل الأعمال» وأفضل الجزاء. 

,۲( لو رتب رحمه الله كل واحدة مع ما تناسبها؛ فجعل الثالثة من التقسيم الأول مع الأولى من التقسيم 
الثاني» والثانية من الأول مع الثالثة من التقسیم الثاني» والأولى من الأول مع الثانية من الثاني» لكان 
آقرب لفهم القاری. 
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القوى الثلاث» ودخول النقص بحسب نقصانہا أو بعضها. 

فمن الناس من تكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفافه وت رکه فقوة الترك فيه أضعف 
من قوة الإعطاء. ومن الناس من تكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع. 
ومن الناس من تكون فيه قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع» فقوته العلمیة والشعورية 
أتم من قوته الإرادية» وبالعكس فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث 
ويفوته من التيسير للیسری بحسب ما فاته منهاء ومن كملت له هذه القوى یسر لكل یسری» 
قال ابن عباس: «( فدہ ترك لی 4 أي نيئه لعمل الخير» تيسر عليه أعمال الخير. وقال 
مقاتل والكلبي والفراء: نيسره للعود إلى العمل الصالح. 

وحقيقة الیسری أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهي ضد العسری؛ وذلك 
يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيُجرى ابر ويبسر على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه. فتصير 
خصال الخير ميسرة عليه مذللة له منقادة» لا تستعصي عليه ولا تستصعب؛ لأنه مهيأ ها ميسر 
لفعلهاء يسلك سبلها ذللاً وتقاد له عل وعملاّء فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه: 

مبارك الطلعة ميمونها يصلح للدنيا وللدين 

وأما من بخل فعطل قوة الإرادة والاعطاء عن فعل ما أمر به» واستغنى بترك التقوى 
عن ربه فعطل قوة الانکفاف والترك عن فعل ما نهی عنه» وکذب بالحسنى فعطل قوة العلم 
والشعور عن التصديق بالایمان وجزائه» فسنيسره للعسرىء قال عطاء: سوف أحول بین قلبه 
وبين الإیمان بي وبرسولی» وقال مقاتل: يعسر عليه أن يعطي خيراء وقال عكرمة عن ابن عباس: 
نيسره للشرء قال الواحدي: وهذا هو القولء لان الشر يؤدي إلى العذاب فهو الخلة العسرى 
والخير يؤدي إلى اليسر والراحة في الجنة فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيؤه للشرء بأن يجريه 
على يديه. قال الفراء: العرب تقول قد يسرت غنم فلان إذا تہیأت للولادة» وكذلك إذا ولدت 
وغزرت ألبانهاء أي يسرت ذلك على أصحاہہا انتهی. 
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والتیسبر للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير» فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه 
وجوارحه. 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كا حال بينه وبين أسبابه. 

فإن قيل كيف قابل: اتقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ 
قيل: هذا من أحسن المقابلة» فإن التقي لا استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته إلى ربه اتقاه» وم 
يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نہاہ عنه» فان من كان شديد الحاجة والضرورة إلى 
شخص فإنه يتقي غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاء» ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة» ويعتمد 
فعل ما جبه ويؤثره» فقابل التقوی بالاستغناء تبشيعاً حال تارك التقوی» ومبالغة في ذمه بأن 
فعل فل المستغني عن ربه» لا فعل الفقير المضطر إليه» الذي لا ملجأ له إلا إليهہ ولا غنى له 
عن فضله وجوده وبره طرفة عين» فلله ما أحلى هذه المقابلة» وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلها وأسبابهاء والشرور كلها وأسباہہاء فسبحان من تعرف إلى خصائص عباده بكلامه» وتجلی 
لهم فيه فهم لا يطلبون أثراً بعد عين» ولا يستبدلون الحق بالباطل والصدق بالمين. 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل ا خطاب في مسألة القدرء وإزالة کل لبس وإشكال فيهاء 
وذلك بین بحمد الله لمن وفق لفهمه وغذا أجاب بها النبي 4# من أورد عليه السؤال الذي لا 
يزال الناس يلهجون به في القدر فأجاب بفصل الخطاب» وأزال الاشکال» ففي الصحيحين 
من حديث علي بن أبي طالب ذه عن النبي ل أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده 
وس یی وہ و کر سہجو ری 
ميسر لما خلق له» ثم قرأ: ر اما من شی وی ریا وصدق شتی ان یره لسر اب فقد 
تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية» وإثبات 0 وإثبات الکتاب الأول 
المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائي» وهو يبطل أصول 
القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاء ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم 
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أصله ونقض قاعدته. 

والنبي قل آخبر بمثل ما آخبر به الرب تعالى: أن العبد ميسر لما خلق له» لا مجبور فالجير 
لفظ بدعي؛ والتیسیر لفظ القرآن والسنة. 

... وفي الحديث بیان أن من الناس من خلق للسعادة ومنهم من خلق للشقاوة» خلافا لمن 
زعم آنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوة» ول يخلقوا ها. 

وفيه إثبات الأسباب وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. 


وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ومطابقتها له» فتأمل قوله اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له» ومطابقته لقوله تعالى: «( نع انی © ) إلى آخر الایتین كيف انتظم الشرع 
والقذو وال اسي 

وهذا الذي أرشد إليه النبي هو الذي فطر الله عليه عباده» بل الحيوان البهيم» بل مصالح 
الدنیا وعمارتها بذلك» فلو قال كل أحد إن قدر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله» وإن لم يقدر فلا 
سبیل إلى نيله فلا أسعى ولا أتحرك لعد من السفهاء الجهال؛ وم يمكنه طرد ذلك أبداً وان أتى 
به في أمر معین» فهل يمكنه أن يطرد ذلك في مصا حه جمیعھا من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه 
وهروبه ما يضاد بقاءه وينافي مصالحه» أم يجد نفسه غير منفكة ألبتة عن قول النبي: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له؟ 

فإذا كان هذا في مصالح الدنيا وأسباب منافعهاء فا الموجب لتعطيله في مصالح الآخرة 
وأسباب السعادة والفلاح فيهاء ورب الدنيا والآخرة واحد؟ فكيف يُعطل ذلك في شرع الرب 
وأمره ونهيه ویستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهواته؟ وهل هذا إلا عض الظلم والجهل! 
والانسان ظلوم جهول؛ ظلوم للفسه جهول بربه» فهذا الذي أرشد إليه النبي #5 وتلا عنده 
هاتين الآيتين موافقاً لا جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق حتى الحيوان 
البهيم» وأرسل به جميع رسله وأنزل به جميع كتبه. 


۸۱ 
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فان قيل: فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسرى» بل هي أصل الیسری 

قيل: الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير وال وخلق خلقه قسمين: أهل 
سعادة فيسرهم للیسری» وأهل شقاوة فيسرهم للعسری» واستعمل هؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التى خلقوا لغاياتها لا يصلحون 
لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له کم يأبى أن يضع كرامته 
وثوابه في محل لا يصلح لما ولا يليق ہہماء بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك! ومن جعل محل 
السك والرجيع واحداً فهو من أسفه السفهاء. 

حر ور پش ری رت ی 
سؤال جاهل لا ر يستحق ا حواب! كأنه يقول: لم خلق الله كذا وکذا ؟ 

فان قیل: وعلى هذا فهل هذا الجاهل من جواب لعله يشفى من جهله؟ 

قيل: نعم شأن الربوبیة خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق ا ملزومات ولوازمهاء وذلك هو 
محض الکمالء فالعلو لازم وملزوم للسّفلء والليل لازم وملزوم للنهار وكال هذا الوجود 
الإرادات والمرادات» ووجود اللازم بدون ملزومه متنع» ولولا حَلْقُ المتضادات لما عرف كمال 
القدرة والمشيئة 2" ولا ظهرت أحكام الاأسماء والصفات وظهور أحكامها وآثارها 
لا بد منه» إذ هو مقتضى الكال المقدس» والملك التام» وإذا أعطيت اسم الملك حقه -ولن 
تستطیع- علمت أن الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك؛ 
وأن صفة اللك تقتضي ذلك ولا بد. وأن تعطيل هذه الصفة أمر متنع» فاللك ا حق يقتضي 
إرسال الرسل؛ وإنزال الکتب» وأمر العباد ونبيهم» وثوا»م وعقاء بهم» وإكرام من يستحق 
ال کرام» وإهانة من یستحق الإهانة» كا تستلزم حياة الملك؛ علمه وإرادته وقدرته وسمعه 
وبصره وکلامه و رحمته ورضاه وغضبه واستواء» على سرير ملکه يدير أمر عباده» وهذه الاشارة 


۱۸۲ 
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تكفي اللبيب في مثل هذا الوضع. ويطلع منها على أرض مونقة» وكنوز من ا معرفة)'''۔ وقد نبه 
على هذا العنی الأخير في قوله بعدها: ( دی( ود لاله ولول © ). 

وأما قوله تعالی: ( میتی م4 رد ) )» فهو «استفهام في معنی الانکار أو النفي. 
(تردی) تفعل» من الردی» وهو اللاك يريد: الوت. أو تردی في الحفرة إذا قبرء أو تردی في قعر 
جهنم أو تردى فی ضلاله» وهوى في معصیته. 

«ثم قال تعالی:( لدع لد © وال رال ) » قیل: معناه إن علينا أن 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته 
ومعصيته. اختاره أبو إسحاق وهو قول مقاتل وجماعة وهذا العنی حق» ولكن مراد الآية شیء 
آخر. 

وقيل العنی: إن علينا للهدى والاضلال» قال ابن عباس رضي الله عنهیا في رواية عطاء: 
يريد أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأحول بين أعدائي وبين أن يعملوا بطاعتي. قال 
الفراء: فترك ذكر الإضلال كا قال: ( سل تتیکم اَلْحَرٌ » [النحل: ۱۸]ء أي والبرد. 
ولا 1-:- 1 

وقيل العنی: من سلك المدى فعلى الله سبيله كقوله: ( وعل الہ قصّد الیل 4 
[النحل:۱۸]» وهذا قول مجاهد. وهو صح الأقوال في الایة". 

قال ابن القيم: علينا للهدی أي إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله» وإلى ثوابه وجنته» وهذا 
المعنى في القرآن في ثلائة مواضع: ههناء وني النحل في قوله: ( وَعَلَ أله فد الیل 4 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» /١‏ 47-17 . بتصرف يسير. 
(۲) الکشاف: للزمخشريء تفسير سورة الليل» ۰۷۵۱/4 
(۳) النکت والعيون. للماوردي» تفسير سورة الليل» بمعناه» /٦‏ ۲۸۹۔ 
)٤(‏ وكأن أبا حيان مال إليه في البحر المحيط. 
)٥(‏ استفاده رحمه الله من شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية» صرح به في مدارج السالكين ۱/ ۰۱۷ 


۱۸۳ 
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[النحل: ۹]ء وفی الحجر في قوله: ل طط مل میم 4 [الحجر: ۱ وهو معنی شریف 
جليل يدل على أن سالك طريق امدی يوصله طريقه إلى الله ولا بد وا مدی هو الصراط 
المستقيم فمن سلكه أوصله إلى اللہ فذكر الطريق» والغاية. فالطريق افدی. والغاية الوصول 
إلى الله فهذه أشرف الوسائل؛ وغايتها أعلى الغايات. 

ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا المطلوب إلا 
سح نو ا ارت ماعل مان أن سواد ل بت من افیا وال روش ران 
الدنیا والآخرة جميعاً له وحدہہ فإذا تیقن العبد ذلك اجتمع طلبه ومطلوبه على من يملك الدنيا 
والآخرة وحدہ. 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور هي المطالب العالية: 

]١[‏ ذکر أعلى الغايات» وهي الوصول إلى الله سبحانه. 

]٢[‏ وآقرب الطرق والوسائل إليه وهي طريقة ال هدى. 

[] وتوحيد الطریق. فلا يعدل عنها إلى غيرها. 

٤[‏ وتوحيد ا مطلوب؛ وهو الحق فلا يعدل عنه إلى غيره. 

... والهدى التام یتضمن: توحيد الطلوب. وتوحيد الطلب» وتوحيد الطرق الموصلة. 

والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضهاء فالشركة في 
المطلوب تنافي التوحيد والإخلاصء والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزیمة والشركة في 
الطريق تنافی اتباع الأمر. فالأول يوقع في الشرك والریاءہ والثاني يوقع في المعصية والبطالت 
والثالث يوقع في البدعة ومفارقة السنة» فتأمله. 


فتوحید المطلوب يعصم من الشرك»؛ وتوحيد الطلب يعصم من المعصية» وتوحيد الطريق 


10 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل/ ۱۳-۵ 


يعصم من البدعة» والشيطان إنم| ینصب فخه بهذه الطرق الثلائة)'''. 
وعلاقة هذا المقطع؛ تيسير من أعطى واتقى وصدق بالحسنى للیسری» وتيسير من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى للعسرى» با حض على الأوصاف التي يحصل بها الفلاح» والتحذير 
ما تحصل به الخيبة» مع بيان أن كل إنسان ميسر لما خلق له» وهو حور السورة. 
وقد أكد هذا الحض على امد في السعي للخير ومجانبة الشر بقوله سبحانه:٭ ماي عله 
مالا ترک ا »» ثم بين رحمته بعباده السالكين طريق الحدىء فقال:( لدع هد ) ون 
َال رلک ال )ء وهذا من جزيل الفضلء وعظيم ا حض على ما يحصل به الفلاح وذلك 
يقتضي مجانبة ضده» وقوله رد كا كر رل ۷( » من هذا الباب فمن أراد الدنيا فإنها 
ش فلا يطلبها بسعي يغضب الم فان لله الآخرة دار الجزاء والحساب وهناك يوفى كل عامل 
نصيبه. وعلى هذه المعاني تدور السورة. 
دروس وعبر من المقطع الثاني : اعملوا فكل ميسر: 
٭ من عدل الله مع عباده أن جعل لهم مشيئة واختياراً تحت مشيئته» فهم إما يعطون ويتقون 
ويصدقون بهاء أو یبخلون ويستغنون ويكذبون, فناج سا مء ومكدود هالك. 
٭ إن الله تعالى يبسر كل خلق لا خلق له وفقا لا سبق في علمه باختياره. 


ہے مس وه 


٭ في قوله: ماق عله مارد لی 4 إشارة إلى أن من قدم سعي الدنیا على سعي 
الآخرة» وآثر النقد القلیل اقب على النسأ الجليل الکثس فقد غبن وأي غبن؟ غبن 
تتردی فيه نفسه إلى الماوية ( وما درک ما هة ا مَارحَامِيَة  )00(‏ نعوذ بالله من 
العو واخذلان. 

٭ سلوك طریق ال مدی من أعظم النعم وأجلهاء ولهذا تضمنت فاتحة الکتاب دعاء الله ا دایة 
لہ ل افیا الط النتیم ) 4[الفاتحة:٦]ء‏ ففرض على السلم أن يسأل الله التیسیر 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ۱/ 46. بحذف يسير. 


۱۸۵ 
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له في اليوم سبع عشرة مرة؛ لأن من سلك سبيل الهدى فعلى الله سبيله» ومن كان على 
الله شأن من شؤونه ضمن تحققه على أكمل الأوجه وأتمها. «ومن يسره الله لليسرى فقد 
وصل.. وصل في یسر وني رفق وي هوادة.. وصل وهو بعد في هذه الأرض. وعاش في 
يسر. يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله. اليسر في خطوه. واليسر 
في طريقه. واليسر في تناوله للأمور كلها. والتوفيق المهادئ المطمئن في كلياتها وجزئیاتہا. 
وهي درجة تتضمن كل شيء في طیاتہا. حيث تسلك صاحبها مع رسول الله يك في وعد 
ربه له: (ونيسرك للیسری)..)'''۔. 


القطع الثالث: إنذار وتحذیر 
20014 ره بر سس عد و 241 ر و ے2 ہے ہے مرو ہے رر وه ر 
( ادرت تارا تلن )الال الاشقی )الد ی كدب وول ©) وسَیجه الأئقى (0) 
ہے ہے ہی اٹ و ۳7 0 مس 2 ےہ سر ہے رر رم ولد و و 
زی ہق مال یرک (02) وما لامد عنده من مت ری (0) لبي وج رید الل )وسوی بی 
انتھی المقطع السابق «وقد تبین طريقان ونہجان للجموع البشرية في کل زمان ومكان» وقد 
تبین آنا حزبان ورایتان مهما تنوعت وتعددت الأشكال والألوان. وأن كل إنسان يفعل بنفسه 
ما يختار ها! فيبسر الله له طريقه: إما إلى الیسری وإما إلى العسرى"”". مع التنبيه إلى أن دار السعي 
الفانية هي لله» حق على العبيد الذين هم فيها أن يسعوا وفق مراد الله فیھاء كيف لا وهم وأرضهم 
وسماؤهم تحت ملكه وسلطانه! كا أن له دا را حساب التي يردفيها أصحاب السعي ا تباین للجزاء. 
ف «لا أقام سبحانه الدليل وأنار السبيل وأوضح الحجة وبين الحجة أنذر عباده عذابه الذي 
أعده لمن كذب خبره وتول عن طاعته» وجعل هذا الصنف من الناس هم آشقاهم كما جعل 


.۳۹۲۲ /٦ في ظلال القرآن لسید تفسير سورة الليل»‎ )١( 


۶٦ 
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أسعدهم أهل التقوى والإحسان والإخلاص»"". 

فقال: ( هت © )» قال ابن عاشور: «.. الفاء لجرد التفریع الذكري 
إذا كان فعل: «آنذرتکم» مستعملاً في ماضیه حقيقة: : وكان الراد الانذار الذي اشتمل عليه 
قوله: ( وم بل اتی © دب للق © ی لستری © ) إلى قوله: ترك ۰۷ 
وهذه الفاء يشبه معناها معنی فاء الفصيحة لأنها تدل على مراعاة مضمون الکلام الذي قبلها 
وهو تفریع إنذار مفصّل على إنذار مجمل». وقوله ( تک 4 إما خاطبة بهذا القرآن» 
وإما على معنى قل لهم يا محمد الذركم! (والعنی: خوفتکم وحذرتکم نار تلظی »۳۲ 
اوتنکیر نا ) للتھویل؛ وجملة( تى » نعت. وتلظى: تلتهب من شدة الاشتعال. وهو 
مشتق من اللظى مصدر: ی النار کرضیث إذا التهبت» وأصل (تلظى) تتلظى بتاءين 
حذفت إحداهما للاختصار»*» وأصل اللظی اللهب اخالص» وخص وصف هذه النار 
بالتلظي مع أن لها صفات عديدة منها السعیر» وسقی وا جحیمء والحاوية» وغير ذلك"*. 

وقوله الأشقی» والأتقى «قيل: الأشقى» والأتقى» بمعنى الشقي والتقي. ولا تفضيل 
فیھما؛ لأن النار [غير] مختصة بالأكثر شقاء وتجنبها لیس ختصا بالأكثر تقوی 


)۱( التبيان نی أقسام القرآن» لابن القيم» ء۰۳۷. 
)۲( التحرير والتنويرء لابن عاشورء تفسير سورة الليل» ٠۳۸۹/٠١‏ ثم ذکر وجهاً آخر وهذا آقرب وإليه 
(۳) اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل» تفسیر سورة اللیل ۰۳۷۲/۲۰ 
)٤(‏ التحریر والتنویر» لابن عاشور تفسیر سورة اللیل» ۰۳۸۹/۱۵ 
)٥(‏ آضواء البيان في تفسیر القرآن بالقرآن للشنقيطي» تكملة الشیخ عطية» تفسیر سورة الليل» ۰۱۹/۹ 
بتصرفء وما آشار إليه الشیخ أساء للنار وقد نظمها بعضهم في قوله: 
جهنم ولظی ثم الحطيم کذا عدا سعير وکل القول في سقر 
وبعد ذاك جحیم ثم هاوية فتلك عدتهم فی قول ختصر 
ومعلوم أن الأسماء تدل على السمی ونعوته. 


AY 


سوت 
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وقیل: بل ما على باہہماء وإليه ذهب الزمخشري)”". 

قال الزخشري: «فإن قلت: كيف قال: ل لایصدٹھاالا نی( 4. ل یج نی 
آ۳ 4؟ وقد علم أن کل : شقي یصلاها وکل تقي يجنبهاء لا ختص بالصلي أشقى الأشقیاء ولا 
بالنجاة أتة تقى الأتقياء» وان زعمت أنه نكر النار فأراد نار بعينها خصو صة بالأشۃ شقی'' فماتصنع 
بقوله: ( وَسَيْجَتَمَ ای (0) ؟ فقد علم أن آقمق الین جنب فلك الثار الخضرضته 
لا الأتقى منهم خاصة»! واعتراض آخر أنه لایبقی كبير وعد في قوله: ( وَسیْجَہا للق © 
4 لجواز أن یدخل غيرها©. 

ثم قال الزخشري: «قلت: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين» وعظيم 
من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتیهیا المتناقضتين» فقيل: الأشقى وجعل مختصاً بالصلی كأن 
النار لم تخلق إلا له» وقيل: الاتقی وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له06). 

ہہ و ا (وسیجنبھا الأتقى) قد يجاب با قاله ابن 
عجيبة: : پر يک وسیبعّدھا'ٴ“ ‏ آلا لأثتى » المؤمن المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي فلا 
يحوم حوهاء فضلاً عن دخوها ےج 2 
وذلك لا يستلزم صليها بالمعنى الذکور فلا يُنافي الحصر المذكور». وهذا قد يعترض عليه 
بقوله تعالی: ل ون نکر الا وارشها كان عل رت تا میا () 4 [مریم:۷۱] وأجيب 
«بأن التقي یرد والأتقى لایشعر بورودهاء کمن يمر علیها کالبرق الخاطف»”» ولعل آحسن 


.۳۷/۲۰ اللباب في علوم الکتاب لابن عادل» تفسير سورة اللیل‎ )١( 

( كأنه يعترض على تخریج الزجاج الاتي. 

)۳( وهذا اعتراض آقوی من الأول» وإليه آشار شيخ الاسلام نی الفتاوی ۰۱۹6/۱ 

۰۷۵۲ / ٤ الکشاف. للزخشري» تفسیر سورة اللیل»‎ )٤( 

)٥(‏ فالتجنب يدل عى عدم دخول وزيادة وهي التباعد» فان أصل جنب في العربية يفيد البعد» کم آفاد ابن 
فارس [ینظر معجم مقاييس اللغة مادة جنب]. 

)1( آضواء البیان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطيء تكملة الشیخ عطیةء تفسير سورة اللیل /٩‏ ۱۵۱. 


۱۸۸ 


ووی جع 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل/ ۲۱-۱ 
سس سيب يبيب بحب يبب سح جب 


منه أن يقال ورود جهنم لایلزم منه ورود بعض خاص وهو النار التي تلظیء وأما الاعتراض 
الآخر فجوابه بآية سورة مریم الآنفة فخص ناراً موصوفة بالمجانبة» ولم ینف ورود غيرهاء 
وبهذا يصح وجه الزجاج» قال القرطبي نقلاً عنه: «هذه نار موصوفة بعينهاء لا يصلى هذه النار 
إلا الذي كذب وتولى» ولأهل النار منازل فمنها: أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والله 
سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب فجائز أن يعذب به» وقال جل ثناؤه: ۶ ِن ال 
لا یغفرآن دشر وء وَيَْفْرَ مَادُونَ لاک لمن یا 14 النساء: 548]» فلو كان كل من لم يشرك لم 
يعذب لم يكن في قوله: ل ویر ود َلك لمن یه »فائدة» وكان: ( یرم وق 4 كلاماً 
لا معنی له». 

ووجه آخر ذکره ابن عطية فقال: «وقوله تعالى: ( لَايَسْلَهَ لا الأَثى  ))0(‏ آي لا 
سا 4 صلی خلود؛ ومن هنا ضلت المرجئة؛ لأنها أخذت نفي الصلي مطلقاً في قلیله وکثیره» 
ون هناء الكافر بدليل قوله الذي کذب. والعرب تجعل أفعل في موضع فاعل مبالغة 
كا قال طرفة: 

عم ۔ 2ہ کو ل لاه كوه 6 ربس 1 

نت رحال أن اموت وان ات تلك سَبيل لشت فيها بأاؤعد۷'. 

ولعل التعبير هنا بصيغة التفضيل فيه إشارة إلى أن أبابكر 5ه هو أتقى من أعطى واتقی 
وصدق با حسنی؛ في هذه الأمة» وبهذا شهدت السنة» وأن أمية بن خلف هو أشقى من بخل 
واستغنی وكذب بالحسنىء والله أعلم. 


قال ابن عادل: « قالت المرجئة: الآية تدل على أن الوعيد ختص بالكافر. 
والجواب: 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» تفسير سورة الليل» ۷۹/۲۰ وقد ذكر قول الزجاج هذا غير واحد 
منهم ابن الجوزيء في زاد السیر تفسير سورة الليل ١6١/9‏ واختصره. وقد بسط شيئا من هذا المعنى 
الشيخ عطية» في أضواء البيان» فیما أكمله من التفسير سورة الليل 9/ .۱٥١‏ 

(۲) المحرر الوجيزء لابن عطية» تفسیر سورة الليل .٦۹۲/٥‏ 


۱۸۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل/ ۲۱-۱۶ 


1 العارضة بآيات الوعيد. 

[۲) وایضا: فهذا إغراء بالعاصی. 

1 وایضاً فقوله تعال بعده: (وَسَیُجَگھا الأَثقی)ء يدل عل ترك هذه الظاه :+ لان 
نقی تر هر 


الفاسق لیس بأتقى. 
]٤[‏ فالراد بقوله تعالی: جنر تن » آنها حصوصة من بين النیران؛ لأن النار 
دركات. 


]٥[‏ ولا يلزم من هذا أنَّ الفاسق لا يدخل النّار أصلاء والراد لا يصلاها بعد 
الاستحقاق. 

3] وأجاب الواحدي: بأن معنى <ٍلَايَصْلّهَآ 4: لا يلزمهاء وهذه الملازمة لا تثبت إلا 
للکافرا'''. وقول الواحدي الأخير وقول ابن عطية متقارب فلعل ابن عطية استفاده منه. 
واختاره شيخ الإسلام فقال: «وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق» وهو المكث فيها والخلود 
على وجه يصل العذاب إليهم دائء فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي ليس هو الصلي 
الطلق, لا سي) إذا كان قد مات فيهاء والنار لم تأكله كله فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع 
السجود والله أعلم)"'. 

والأجوبة الثلاث الأول لاتصح تخريجاً هذه الآيةء وحاصلها إسناد الجواب الرابع فهي 
تدل على صحة التأويل؛ أو أن المراد الصلي الطلق لا مطلق الصليء ولا تصح أجوبة مستقلة إذ 
لاترفع التعارض على فهم المرجئة. 

كا أنه ضمن الجواب الرابع جواب الزجاج» أما الخامس فبعيد لتفسيره الأشقى بالذي 
كذب وتولى وهو الكافر. فحاصل كلامه الجوابين المتقدمين» وجواب الزمخشري يثلثها عند 


)۱( اللباب في علوم الکتاب» لابن عادل» تفسير سورة اللیل» ۰۳۷۷/۲۰ 
(٢)‏ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية» ۰۱۹۷/۱۲ 


۱۹۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الليل/ ۲۱-۱6 


بعضهم ولعله لایصح جواباً فانه يفسر ذكر آفعل التفضیل» بصورة سبب النزول» ولا يحل 
yy‏ وهم الكفار دون غرم لأنه لیس في هذا إشكال على 

۳ ولعل الزمخشري لم يرد ما ذكره ابن المنير في تعقبه تعقبه: «التخصيص هنا لفائدة أخرى 
غير ۳1 عما عدا الخصص. وتلك الفائدة القابلة»۳۱ نها لاينسجم مع معتقده الذي يؤول 
إلى تقسيم الناس إلى شقي لايسعد وسعيد لایشقی» فالحصر عنده مراد ولكنه أراد أن يقول 
الأشقى بمعنى الشقي -وهو اسم جنس- والأتقى بمعنى التقي» ثم خرج التعبير بأفعل 
التفضيل ہما ذكر. وأما تخريج ابن المنير بحمله الصلي على أنه نوع خصوص من الإحراق فلا 
يسمى صلياً إلاً إذا کان بين أطباقهاء بحيث يشمله الإحراق» فهذا وجه رابع ولعله لا يسلم 
زان تاغل کی تسيمية دون ما ذکر ی ولا رضح نة ولاشرعاه فال اله تعل: ا 
لدبت ءَامَنُوا لا تآ ڪلوا آمو کک بتکم بالمتطل إلا لك كتكرت ره عن راض نینک 
ولا قتلوا ان ا ات کات بک رَحِيمَا () ومن یَفَعَل كلك عدوانا وطلما سرک 
ليھ کارا وکات دلت عَلَ اهم بَا © إن منوا کبایر ما هون عَنْهُ نکر 
نکم ماک وَنْدخَلظم مدخ کریما 15 » [النساء: ۳۱-۲۹]» فهذا توعد بالصلي 
والخطاب لمن لم يسلبهم اسم الڑیمان. فان أراد -وليس بظاهر كلامه- أن ذلك صلی وهذا 
صلی دونه جائز التحقق؛ فالمثبت في آية الليل الأول دون الثاني» رجع إلى قول شيخ الإسلام 
الاضي وهو أن الراد الصلي الطلق لامطلق الصلي» وهو شبیه بقول ابن عطية والواحدي إلا 
أن الأخيرين يجعلان الصلي مطلقاً بالنظر إلى زمانه» وهو يجعله مطلقاً بالنظر إلى عله الضلي» 
وعبارة شيخ الإسلام تجمع المعنيين. 1 


ثم قال سبحانه: (١‏ یوقم ار اھ وم لکد نہ من یمر رك © » (التزکی 


)١(‏ فالمعتزلة يقولون: إن الفساق في منزلة بين المنزلتين في الدنياء أما في الآخرة فلا إشكال عندهم في أنهم 
أشقياء لهم حكم الكفار من أهل النار خالدين فيها. 
(۲) الکشاف: لل زخشری؛ 767/5. 


۹8۹۷٦ 


سا ات 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة اللیل/ ۲۱-۱ 


هو التطهر والتبرك بترك السيئات» الوجب زكاة النفس؛ كما قال: « قد آفلح من رکه ا 4 
ولحذا تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة» وتارة بالنظافة والإماطة» والتحقیق أن الزكاة تجمع بين 
الأمرين؛ إزالة الشر» وزيادة اب وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان»)2". 

و«التزكي في الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السیئات الذي أصله بترك الشركء فأول التزكي 


التزكي من الشرك كما قال: وَوَبلَََفَرِكِينَ ل٥‏ رن ليو الکو 4[فصلت:٦-۷]‏ 


سج ظر و 


وقال: ‏ یتلوً علوم ءاییّه. وركيم 4 [آل عمران:74١].‏ والتزكي من الکبائر الذي هو 
تمام التقوى. كما قال: وکا رگا انتک ہو أله من ات )4 [النجم:۳۲]ء وقال: ألم تر 
لل الین رون امم بل اک ری من یکا ولا لو یلا ا 4 [النساء:۹ 4 ]» فعلم أن 
التزكية هي ال خبار بالتقوی. 

ومنه التزكي بالطهارة وبالصدقة والاحسان كا قال: ( حدم وم صَدَكَهُ رهم 
7 2 4 [التوبة:۰۳ 1[ 

وقوله: ل إلا ياء َد ريد الكل (5) 4 تأكيد ف «التقي الحسن» لا يفعل ذلك إلا ابتغاء 
وجه ربه» فهو خلص في تقواه وإحسانه. 

وني الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم وإن 
حمل منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليهء لثلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزی» فيكون بعد 
ذلك عمله كله لله وحده لیس للمخلوق جزاء علی نعمته. 

ونبه بقول: ل حر على أن نعمة الاسلام التي لرسول الله يك على هذا الأتقى لا تجزی» 
فان کل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الاسلام» فانها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجزي 
بہاء وهذا يدل على أن الصديق #ه آول وأولى من ذكر في هذه الآية» وأنه أحق الأمة بہاء فان 


۰۱۹۸/۱۲ مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ (١) 
(؟) المصدر السابق.‎ 


۱۹۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل/ 5 ۲۱-۱ 


علیا 4# تربى في بيت النبی يله فلرسول الله ل عنده نعمة غير نعمة الإسلام يمكن أن تجزی»» 
وهذا مع قوله (الأتقى) شاهد من القرآن على بزه 5ه في فضله الأقران. 

وقوله:( یه رب رال [ع) )۷ «أي: طمعاً في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة 
في روضات ا جنات)'''. 

ثم ختم -سبحانه- بقوله عن أبي بكر لہ ومن اتصف بتلك الصفات کذلك: ‏ وسوی 
ری 50 » «جواب قسم مضمر أي: والّه لسوف نجازیه فیرضی. وهو وعد كريم لنيل جميع 
ما يبتغيه على أفضل الوجوه وأكملهاء إذ به یتحقق رضاه وهو کقوله لنبیه 5: ( ولو 
يك ریک فى ) 4[ابن عجيبة]. وفيه إشارة إلى أن من اتصف بتلك الصفات فهو 
موعود بالحسنى وزيادة» فلا ابتغى ا وجه الاله الجليل» جاءه الوعد بالترضية» ومنها لذة 
النظر إليه جل في عليائه. 

قال الرازي: «فالعنی أنه وعد أبا بكر أن يرضيه في الآخرة... وفيه عندي وجه آخر وهو 
أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان اللہ ولسوف يرضى الله عنه» وهذا عندي أعظم من 
الأول لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه» وبالجملة فلا بد من حصول 
الأمرين على ما قال: « رام 4[الفجر: 14)]۲۸الرازي]. 

قال الآلوسي متعقباً: «والظاهر هو الأول وقد قرئ ولسوف يُرضى بالبناء للمفعول من 
الإرضاء وما أشار إليه في معنى راضية مرضية غير متعین)؟. 
دروس وعير من المقطع الثالث: إنذار ونحدير: 
٭ أجمع أهل السنة على إثبات الشفاعة لأهل الکبائر من المؤمنين» ويخرج من النار بشفاعة 

رسول الله ٹل قوم من أمته بعد أن صاروا فيها | يطرحون في نہر الحياة فينبتون کما تنبت 


۰1۷۲/4 تفسير القرآن العظیم؛ لابن کثیر» سورة الليل»‎ )١( 
۰۱5۳ /۳۰ روح المعاني» للآلوسي» تفسير سورة الليل»‎ (۲) 


۱۹۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الليل/ 5 ۲۱-۱ 


الحبة في ميل السیل'''ء وني هذا رد على المرجئة» ورد على الخوارج والمعتزلة» وأما احتجاج 
بعضهم بالآية: ( لايصلهالل المت ا٥ی‏ فباطل ولیس في الآية حجة لهم کیا سبق قال 
شيخ الإسلام: «هذا الصلي قد فسره النبيء يل في الحديث الصحیح الذي أخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 4: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنہم لا 
يموتون فيها ولا حيون» ولكن ناس آصابتهم النار بذنومهم أو قال بخطاياهم فأماتہم 
إماتة» حتى إذا كانوا فح أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على آنهار ابحنقه ثم 
قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فینبتون نبات الحبة تكون في یل السيل» فقال رجل من 
القوم: كأن رسول الله ب قد كان بالبادية! 

و في رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال:... عن أبى سعيد أن رسول الله و خطب فأتى على 
هذه: ( لا يَمُوتُ فا ولا يح » [طه:4 ۷] فقال النبي ي: «أما أهلها الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا حیونء وأما الذين لیسوا من أهل النار فان النار تمیتھم؛ ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون فیهم» فَيُشَفُعونء فيؤتى بهم إلى نهر يقال له الحياة أوا حیوان فینبتون كما ينبت 
الغثاء في حميل السيل». 

فقد بين النبي 4 أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا من أهلها 
فإنها تصيبهم بذنوبهمء وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحم) ثم يشفع فيهم فیخرجون 
ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فینبتون کم تنبت الحبة في هميل السیل. 

وهذا العني مستفيض عن النبي ی بل متواتر في أحاديث كثيرة» في الصحيحين وغيرهما 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهماء وفيها الرد على طائفتين على الخوارج والمعتزلة 
الذين يقولون: إن أهل التوحيد يخلدون فيها وهذه الآية حجة عليهم وعلى من حكي عنه 
من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فإن إخباره بأن أهل التوحيد 


)١(‏ وهذا الإجماع منقول في كتب السنة من نحو أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ينظر ۱/ ۱۷۷ والتي 


14۹٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم : سورة الليل/ ۲۱-۱۶ 


يخرجون منھا بعد دخوها تکذیب لهؤلاء وأولئك» وفيه رد على من يقول يجوز أن لا يدخل 
الله من أهل التوحيد أحداً النار كا يقوله طائفة من الرجتة الشيعة ومرجئة أهل الکلام 
المنتسبين إلى السنة... «(. 

٭ في الآيات إثبات الوجه له تعا ی وفيه آیات وأحاديث كثيرة» فمن قال المراد ب(وجه ربه) 
في هذه الآية ونحوها مرضاته» فإما أن يعني به كناية عن مرضاته وإما أن يريد به نفي 
الصفة فمن عن به الكناية فحاصل قوله أن الطمع في رؤيته في الآخرة كناية عن حصول 
أعلى الرضوانء وقد علم أن الكناية في لغة العرب لا تقتضي نفي الحقيقة» ولاتستلزم نفي 
شاهدهاء بل لا تكون إلا بإثبات شاهدهاء فإذا قالوا (کثبر رماد الدار» كناية عند العرب 
على الکرم» وهذه الكناية لا تنافی کون رماده کثبر حقيقة بل تجتمع معهاء ولو م يكن رماده 
كثير حقيقة ما كنوا به عن الكرم. وإذا تبين ذلك فإن من قال من المفسرين بأن (ابتغاء وجه 
ربه) كناية عن طلب مرضاته» فلا يلزم منه تأويلاً للصفةء وهذا ا معنى ينبغي أن يراعى في 
هذه الآيات وفي غيرها من آيات الصفات. 

* في الآيات إثبات علو الله على خلقه. قال تعالى: (ربه الأعلى) فوصف الرب بأنه أعلى 
والرب علم على الذات واجبة الوجود فشمل ذلك من حيث الأصل علو ذاته وعلو 


شأنه وعلو قهره. 
٭ وفيها إثبات خيرية أبي بكر هه وإشارة إلى أنه أفضل الأمة بعد نبيها ي وعليه إجماع أهل 
السنة9', 


. ۱۹٩-۱۹۴٤ /١5 مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ (١) 
ينظر الإقناع في مسائل الاجماع» لأبي الحسن بن القطانء ص۱۹ ء والاستذكار 6 ۱/ 46 ۰۲ وكذلك ما‎ )۲( 
قرره ابن حجر ال هيتمي في الصواعق المحرقة» ۱۷۸/۱ وما بعدها.‎ 


۱۹5 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الضحى 


سورة الضحى 

آولا. بين يدي السورة 
(1) أسماؤها: 

قال ابن عاشور: «سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير 
وني جامع الترمذي (سورة الضحى) بدون الواو» وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح 
البخاري (سورة والضحى) بإثبات الواوء وم یبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسمیتھا)'''. 
وقد جاء في مطبوع جامع الترمذي والتحفة: سورة والضحی. بالواو» وفی مخطوط الكروخي 
وكذا السلطانية من جامع الترمذي التسمیة كما ذكر الشيخ بغير واوء وقد وقعت بالواو أيضاً 
عند الحاكم في المستدرك المطبوع". 

فالظاهر أنه لم يؤثر هذه السورة غير اسم واحدء وأما البقیة فتعريف ها بما استهلت به. 
(ب) فضائلها : 

وقع في رواية مسلم لحديث صلاة معاذ 5ه العشاء وتطويله بالناس» والذي مضى ذكره 
عند تفسیر السورتين قبلهاء أنه کو قال: اقرأ: ( سوه 00 ۰4 وَأَلضّى © 4 وال 
إا یت )ا۱ و سبح ايك الام 704". فخصها 45 بالذكر معھما. 

وقد كانت هذه السورة بشارة له يك وللمؤمنين» بعد مدة الوحي فقد كانت رداً على من 
قال له : «إن ربك قد قلاك»» فأنزل الله تعالى: ( وَألضُحى () ). 

وبهذا علل بعض أهل العلم ما يروى في بدء التكبير عندها. 


.۳۹۳ /۱١ التحرير والتنوير» لابن عاشورء تفسير سورة الضحی؛‎ )١( 
.۹6 الباب‎ ٩۷۳ /۲ المستدرك على الصحيحين, للحاکم.‎ )٢( 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ۳۳۹/۱ (510). 

.1۷ ٤/٤ ينظر كلام: ابن كثير» في تفسير القرآن العظيم» سورة الضحی»‎ )٤( 


۱۹۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الضحى 


وقد روى البخاري في صحيحه عن جندب بن عبدالله #5 أنه قال: احتبس 
جبريل 4# على النبي يك فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه. فنزلت: « وحن 
o‏ 

وقد اختلف في هذه المرأة» فقال الحافظ ابن كثير: «قيل: إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة 
أي في 

فأما ما رواه ابن جریر... أن خديجة قالت للنبي 4: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل 
لله: ل( وَألضّح 5 ... وقال أيضاً... أبطأ جبريل على النبي کل فجزع جزعاً شدیداً فقالت 
خديجة: إني أرى ربك قد قلاك ما نرى من جزعك. قال فنزلت: ( وس ()) 4 إلى آخرهاء 
فانه حديث مرسل من هذين الوجهين» ولعل ذكر خديجة ليس حفوظاً أو قالته عل وجه 
التأسف والحزن. والله أعلم. 

وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق: أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله یڅ حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليهاء ودنا اليه وتدلى منھبطاً عليه وهو 
بالأبطح)"'. 1 

ولعل الأمر کما قال الحافظ ابن كثير یرجه الله فان نسبة هذا إلى خديجة لم يثبت بسند 
صحيح» وقد جاء بإسناد رجاله ثقات أن القائلة هي أم جيل العوراء بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس» حمالة ا حطب امرأة أي مب . 


.)۱۰۷۳( ۳۷۸/۱ أخرجه البخاري فی صحیحه‎ )١( 

(۲) تفسبر القرآن العظيم» لابن كثير» تفسير سورة الضحىء 5/ 6 1۷ باختصار. 

(۳) المستدرك على الصحیحین: للحاكم» ۲ ۳ (۳۹۵) وقال بعده: «هذا حديث صحيح کا حدثناه 
هذا الشيخ إلا أني وجدت له علة» قال ابن حجر: «رجاله ثقات» [ينظر الفتح: ۹/۳]ء ويشهد لقربه 
ما ثبت في بعض الطرق من أن من قال له ذلك بعض الشرکین» كما في أثر جندب البجلي #ه عند 
الطبري [التغسير ۱۲/ 10۲۲ قال التزمذي في جامعه بعد أن رواه: «حسن صحیح» [جامع الزمذی- 


۱۹۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الضحى 


وذهب ابن حجر إلى إثبات صحة ما يروى من قول خديجة: «ربك قد قلالك»» على سبيل 
التأسف والتوجم بینما قالت أم جميل: «شیطانك»۳. وقال: «فالذي يظهر أن کلاّ من أم جميل 
وخديجة قالت ذلك لکن أم جميل عبرت لکونہا كافرة بلفظ شیطانكء وخديجة عبرت لكونها 
مؤمنة بلفظ ربك أو صاحبك» وقالت أم جميل شاتة» وخديجة توجعا»”". وذكر سببا آخرا 
للنزول» قال ابن العربي: «وهذا أصح)”". 

ولعل الصواب ما رجحه ا حافظ ابن كثير» فان الأثر في النسبة إلى آم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها مرسل» وذاك مسند صحيح. على أن ما ذكره ا حافظ ابن حجر طريق للجمع عند من 
صحح النسبة إلى أم المؤمنين رضي الله عنها. وني قائل ذلك القول أقوالا أخرى وأصحها ما 
أشير إليه. 
(ج) وقتھا: 

قال ابن الجوزي: «وهي مكية كلها بإجماعهم)”*» قال القرطبي: «مكية باتفاق)*» وقال 


٤۲/٥ =‏ (٥٣۳۳)]ء‏ ورواه غيرهماء وسنده صحيح ومرسل جندب -وهو من صغار الصحابة- 
مرسل صحابي يقبل» ونحوه روي عن غير جندب #ه من الصحابة. 

(۱) ينظر: فتح الباري» لابن حجر ۹/۳. 

(۲) فتح الباري» لابن حجر ۷۱۱/۸. وقد تنبه رحمه الله هنا إلى إرساله من قبل عبدالله بن شداد. وكان قد 
قال في الموضع الأول [الفتح: ۹/۴] حاكيا إنكار ابن المنير على من نسب القول إلى خديجة #دا: اوقد 
تعقبه بن المنير ومن تبعه بالإنکار لأن خديجة قوية الایمان لا يليق نسبة هذا القول إليهاء لکن إسناد 
ذلك قوي» أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه. والطبري في تفسيره» وأبو داود في أعلام النبوة له» 
كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الماد وهو من صغار الصحابة والاسناد إليه صحيح». فعده من 
صغار الصحابة والصحيح أنه من كبار التابعين» أرسله. فتنبه إلى إرساله هناء والله أعلم» والاثر أيضا 
ينام عن غروة ابن ال تن موس 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي» /٤‏ 700. 

. ١5 5 /4 زاد السیر في التفسی لابن الجوزي» تفسیر سورة الضحىء‎ )٤( 

.۸۲ /۲۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» تفسير سورة الضحىء‎ )٥( 


۱۹۹ 
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ابن عبدالكافي: «مكية في قولحم جيعاً»"» ونحوهما قال ابن عاشورء وقال: «وعدت هذه 
السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الفجرء وقبل سورة الانشراح)'"' 
ونحو ما ذكر هؤلاء أشار إليه أبو الحسين بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ)". 
(د) عدد آيها: ۱ 

قال آبو عمرو الداني: «وهي إحدى عشرة آية في جیع العدد» لیس فيها اختلاف» 
ونحوه قال ابن عبدالكاني» وكذا قال الآلوسي» وغيرهما””. 
(ه) محاورها: 

لعل الذي يظهر للمتأمل أن محور السورة وموضوعها يدور على إثبات أن مدة الوحي 
ليست دليلاً على القل مع تعداد أنعم تدل على الرعاية» بالإضافة إلى توجيه للتعامل مع من 


حرمها. 
وقد سلكت لذلك أغراضاًء فأبطلت قول «المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي 


وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى. وأنه سيعطيه 
وی هرضن رکف رظان کن 


ثم ذكره الله با حفه به من لطافه وعنايته» في صباه» وفي فتوته» وني وقت اکتهاله وأمره 


(۱) كتاب في عدد سور وآي القرآن» لعمر بن محمد بن عبدالکافی (ق /١١17‏ أ)» موقع مخطوطات الأزهر 
ورقمها (۳۰۹۸۳). 

(۲) التحریر والتنویر» لابن عاشور» تفسير سورة الضحی» ۱۵/ ۳۹۶. 

(۳) ینظر: الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي ۱/ .5٠‏ وقد مضی تعلیق کلامه عند تفسير سورة الشمس. 

.۲۷۷ البیان في عدد آي القرآن» لأبي عمرو الداني» سورة والضحی» ص‎ )٤( 

)٥(‏ روح المعاني» للآلوسي» تفسير سورة الضحیء ۰۱۵۳/۳۰ وکذا قال المخللاتي في شرح منظومة العد. 


۳۰۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الضحى 


بالشكر على تلك النعم ہما يناسبهاء مع نفع لعبيده وثناء على الله با هو أهله)0". 
(و) مناسياتها: 

(۱) الناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

من مقصود السورة بيان أن «أتقى الأتقياء -الذي هو الأتقى على الإطلاق- في عين 
الرضا دائماء لاينفك عنه في الدنيا والآخرة» لما تحلى به من صفات الكمالء التي هي [سبیل] 
الإيصال للمقصود با ها من نور معنوي كالضحى با له من النور الحسي» الذي هو أشرف ما 
في النهار. وقد علم بهذا أن اسمها أدل ما فيها على مقصودها»۳. 

(۲) الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

الما حكم في آخر الليل بإسعاد الأتقياء» وكان النبي کل أتقى الخلق مطلقاء وكان قد قطع 
عنه الوحي حیناء ابتلاء لمن شاء من عباده وكان به ب صلاح الدين والدنیا والآخرة» وكان 
الملوان" سبب صلاح معاش ا خلق وكثير من معادهم» أقسم الله سبحانه وتعالى با على أنه 
أسعد الخلائق في دنيا وآخری». 

(۳) المناسبة بين مضمون السورة وما قبلها : 

قال السيوطي عن سورة الشمس واللیل والضحى: «هذه الثلاثة حسنة التناسق جداء ما 
في مطالعها من المناسبة» لما بين الشمس والليل والضحى من الملابسة... 

ونزيد في سورة الضحى أنها متصلة بسورة الليل من وجھین؛ فان فيها: ۶ ول لالخ 


(۱) التحرير والتنوير» لابن عاشور تفسير سورة الضحی؛ ۱۵/ ۳۹۶. 

۲( نظم الدرر تفسير سورة الضحى» ۸/ 507. وما بين العقوفین مقحم للتوضيح ولعله سقط. 

(۳) الملوان: الليل والنهار [ينظر مختار الصحاح ٦٦٢/١‏ - الغريب لابن قتيبة ۳۱۰/۲ - وللخطابي 
۳۰۰۰۱. 

.٦٥٤ /۸ نظم الدرر للبقاعي تفسیر سورة الضحی‎ )٤( 


۲۰۱ 


0 رودن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الضحى ` 


کک 7 )» وفی الضحی: وه رت من الأو اك 4 وني اللیل:( وسو بى 
47ء وني الضحى :سوک بنیلیاک ریک فى 3 ). 

ولا كانت سورة الضحى نازلة في شأنه يِه افتتحت بالضحى الذي هو نورء ولا كانت 
سورة الليل سورة أبي بكر -يعني ما عدا قصة البخيل- وكانت سورة الضحى سورة محمد 
عقب بها ولم يجعل بینھم| واسطة ليعلم ألا واسطة بين محمد وأبي بکرا”'. 

«وقال الأستاذ آبو جعفر بن الزبير: لما قال تعالى: ( فا موه( [الشمس: 
۸ء ثم أتبعه بقوله في الليل: ( تیه # [الليل: ۷ و۱۰] فلزم الخوف واشتداد الفزع» وتعين 
على الموحد الاذعان والتسلیم والتضرع في التخلصء والتجاؤه إلى السميع العليم» أنس تعالى 
أحب عباده إليه» وأعظمهم منزلة لديه» وذكر لهم ما منحه من تقريبه واجتبائه» وجمع خير 
الدارين»". 
(ح) مقاطع السورة : 

اشتملت هذه السورة على مقطعين رئيسيين: 

المقطع الأول: بيان لبعض حال محمد 4 ومكانه. 


والمقطع الثاني: من دلائل الرعاية وحقها. 


)١(‏ آسرار ترتيب القرآن» للسیوطي؛ ۱۵۲/۱ باختصار. 
فم نظم الدرر؛ للبقاعي» تفسير سورة الضحی؛ ٤٥٤/۸‏ . 


۳۰ 
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القطع الأول: بیان لبعض حال محمد يلد ومکانه 

( لش © راب سب نم وک ریک وا قل © کیره هك ین الأو )ا 

فأقسم سبحانه بالضحی» وباللیل إذا سجی. آما الضحی فقد مضت الإشارة إلى معناه في 
تفسير سورة الشمس» وقوله( رس( » «يقال: سجا اللیل سَجُواً بفتح وسکون» 
وجرا بضمتين وتشدید الواو6( وقيل في معنى سجى: أقبل» وذهب» واستوى وقيل: 
سکن وأظلم» وغطی, آما الثلاثة الأولى فأقرب منها الثلائة بعدهاء وأصل السجو في اللغة 
يدل على سکون وإطباق''ء وذلك لازم التغطية» وليست التغطية هي التسجية وهذا يقال 
عين ساجية وهي غير مغطاة» ولما كانت التغطية أو السكون وإطباق الليل يكون بإظلامه قال 
بعضهم سجى آظلم وهو أيضاً من قبيل التفسير باللازم» وليست التسجية هي الإظلام ولهذا 
يقال تسجی الرجل بالثوب» ولا يلزم من ذلك إظلام» ولکن تلك عوارض تعتري اللیل إذا 
أطبق وسکن خاصة ومن هنا تنوع تعبيرهم» وعلى الأصل اللغوي جل المفسرين”"» «ومناسبة 
القسم ب ل لصحا )وال 4 أن الضحى وقت انبثاق نور الشمس» فهو إبماء إلى تمثيل نزول 
الوحي وحصول الاهتداء به» وأن الليل وقت قيام النبي ك بالقرآنء وهو الوقت الذي كان 
يسمع فيه المشركون قراءته من بیوتہم القريبة من بيته أو من السجد ارام ولذلك قيد (الليل) 
بظرف إِدَا سج 4. فلعل ذلك وقت قيام النبي ل . 

وهذا القسم « ب و ول (0) وئس (3)) » على إنعامه على رسوله ل وإكرامه 


.۳۹۵ /۱۵ التحرير والتنویر لابن عاشور تفسير سورة الضحی»‎ )١( 

(؟) أفاده ابن فارس في مادة سجو من معجم مقاييس اللغة له. 

(۳) أفاده الشوكاني» في فتح القدير له» تفسير سورة الضحىء ۰167/۵ إلا أنه ذهب مذهب الترجيح بين 
أقوال المفسرين واختار أنه بمعنى سکن وهو اختیار ابن جرير من المتقدمين والشنقيطي من المتأخرين. 

.۳۹۵-۳۹٣/۱۰ التحرير والتنوير» لابن عاشور» تفسير سورة الضحی؛‎ )٤( 


۳۰۳ 
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له» وإعطائه ما یرضیه وذلك متضمن لتصديقه له» فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في 
الآخرة» فهو قسم على النبوة والعاد. 
وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته» دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته. ہما الليل 
والنهار. ۱ 

فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحىء الذي یوانی بعد ظلام اللیل للمقسم عليه 
وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتی قال أعداؤه: ودع حمدا رَبّه. 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة اللیل"" على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه» وأيضاً فان فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار» هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك 
بنور الوحي والنبوة» فهذان للحس وهذان للعقل! وأيضاً فان الذي اقتضت رحتہ أن لا يترك 
عباده في ظلمة الليل سرمداً بل هداهم بضوء النهار إلى مصا حھم ومعايشهم» لا يليق به أن 
يتركهم في ظلمة الجهل والغيء بل هدیهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتہم. 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالقسم عليه» وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه 
الألفاظ والجلالة التي على معانيها»”". وقال الشيخ عطية: « أقسم -تعالى- بالضحى والليل 
هنا فقط لناسبتها للمقسم عليه؛ لأنما طرفا الزمن» وظرف الحركة والسكون. فإنه يقول له 
مؤانسا: + مادک ربك وماق (2) )4ء لا في ليل ولا في نهار»”". 

ثم قال -تعالی-: (١‏ مودک ريك وما قل © )4ء وهذا جواب القسم «وجواب القسم 
إذا كان جملة منفية لم تقترن باللام»* فانفی سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه» فالتوديع 


)١(‏ يعني فترة الوحي» وما تبعها من كلام المشركين. 

(۲) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص١٤‏ . 

(۳) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي» تكملة الشیخ عطية» تفسیر سورة الضحى .۱٥١/۹‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور» تفسبر سورة الضحی» /١0‏ 790. 


€ 
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الترك» والقلى البغعض» » فا تركه منذ اعتنی به وأکرمه» ولا أبغضه منذ أحبه)0". ہت 
ودک 4 على ل لى 4 فائدة مراعاة الفواصلء ثم كأنه يقول: : م أدعك جرداً فضلاً عن 

أن يصحب ذلك بغض» ولكنه أكد بذكر القلى حتى لا يكون سبيل لمتعنت فيقول: ما تركه 
ولكنه لايحبه» فكم من مُواصل ولیس بواصل» كما أن في قوله: ۾ وما تق )4 جواب لمن قال من 
المشركين: قد قلاه. 

وقد أشار إلى معنى الرعاية والعناية في ذلك بذكر الربوبية فقال: ل ريك )4ء يشير إلى ملكه 
وخلقه ورزقه وتدبير شأنه يَك. 

«وحذف مفعول لکل 4 لدلالة ل وَدَعَكَ 4 علیه كقوله تعالى: ( الروت 
أنه كديرا وَالدّحكرّتِ ». وهو إيجاز لفظي لظهور الحذوف: ومثله قوله: ( فاوک 4 
دی 2 4 

وني هذا «اكتفاء بالكاف الأولى في «( وَدَعَكَ 4. 

ولأن رؤوس الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف. 

[وفيه أيضاً]: فائدة الاطلاق أنه ما قلاك ولا لق 4 أحداً من أصحابك» ولا أحداً من 
أحبك إلى قيام القيامة» تقریراً لقوله: (الرء مع من أحب)». 

ثم قال سبحانه: ( لاخر 5 خی لَك من الأول (د)؟ . 

«فإن قلت: كيف اتصل قوله دوه حر لك ین الأو © )4 با قبله؟ قلت: لما كان 
في ضمن نفي التوديع والقلى أن الله مواصلك بالوحي إليك» وأنك حبيب اللہ ولا ترى كرامة 
أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه» أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل» وهو السبق 
والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله» وشهادة أمته على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين إعلاء 


. ٤١ص التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم»‎ )١( 
۰۳۹۷-۳۹۲ /۱6 التحرير والتنوير» لابن عاشور» تفسير سورة الضحی؛‎ (٢( 


۳۰۵ 


و جرد 


سوت 
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مراتبها بشفاعته» وغير ذلك من الكرامات السنئیة». 

«وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى» وهذا يعم كل حالة يرقيه إليهاء فهي خير 
له ما قبلهاء کیا أن الدار الآخرة خبر له ما قبلها. 

ثم وعده با تقر به عينه وتفرح به نفسه» وینشرح به صدره» وهو أن يعطيه فیرضی». 


ہم ہے 


ر ولو بيلك ربك ری لزه ۰4 صح «عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
قال: عرض على رسول الله يك ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزاً فسر بذلاك» فأنزل الله: 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) فأعطاه في الجنة ألف ألف قصرء في كل قصر ما ينبغي له من 
الأزواج»”. ۱ 

على أن الخير الموعود به أعظم فالإعطاء والارضاء هنا يعم ما يعطيه من القرآن وامدی 
والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكراه واعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما يعطيه في موقف 
القيامة» وما يعطيه في الجنة. 


وأما ما یغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من آمته في النارہ أو لا يرضى أن يدخل أحد 
من أمته النار» فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه میم فإنه صلوات الله وسلامة عليه يرضى ہما 
يرضى به ربه تبارك وتعالى وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الکفار والعصاة. ثم يحد 
لرسوله حدا يشفع فیھم ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضی أن یدخل أحد من 
أمتي النار على أن يدعه فيها. بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه» 
ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه»2). 


.۷۵۵ /٤ الکشاف: للزخشري؛ تفسير سورة الضحی؛‎ )١( 

(۲) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص۷٦.‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير» تفسیر سورة الضحی» 5/ 6 ۰1۷ وقال بعده: « وهذا إسناد صحيح إلى 
ابن عباس» ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف». 

. ٤١ص التبيان في أقسام القرآن»‎ )٤( 
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او ا ۳ جح ہے سا مس یی تسا ا 


المقطع الثاني: من دلائل الرعاية وحقھا 
پر و ی مر سم را رار ر ے رم مر عبر عن اس و ع برقم ہے مر ے مود مر 
ا مد تیا قاری ا رم الا فھدیٰ () ووجدك عاي فا ہ5 التبم 


ےہ 2 


اهر ن وم تیلم نهر (0) وم ريك حرف 00 ). 

قال الرازي: «اتصاله ب تقدم هو أنه تعال يقول: ألم يجدك یتیب فقال الرسول: بلى یا رب. 
فیقول: انظر أكانت طاعاتك في ذلك الوقت آکرم آم الساعة؟ فلا بد من أن یقال: بل الساعة» 
فیقول الله: حين كنت صبياً ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقیناك إلى حيث صرت مشرفاً على 
شرفات العرش... أتظن أنا بعد هذه الحالة نہجرك ونترکك»(). ف «عدد عليه نعمه وأياديه» 
وأنه لم يخله منها من أول تربيه» وابتداء نشئه» ترشيحاً لما أراد به؛ ليقيس المترقب من فضل الله 
على ما سلف منه» لثلا يتوقع إلا الحسنى وزيادة الخير والكرامة» ولا يضيق صدره ولا يقل 
صىره)". 

«ويمضي سياق السورة يذكر الرسول ل ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق. 
لیستحضر في خاطره جميل صنع ربه به» ومودته له» وفیضه علیه» ویستمتع باستعادة مواقع 
الرمة والود والإيناس الامي. وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو البدیع: ( ألم 
و و محر ام م2 سم سے مر سم ر ہے ےس 
ده با اوی © ومد الا دی ا ووجدك عایلا اغى زب .. انظر في واقع 
حالك» وماضي حياتك.. هل ودعك ربك وهل قلاك حتی قبل أن یعهد إليك بهذا الأمر؟ ألم 
تحط يتمك رعايته؟ ألم تدرك حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت یت فآواك إليه» وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على 


غير دينك! 


)١(‏ التفسير الكبيرء للرازي» تفسير سورة الضحی .77-7١/1١7‏ وفيه اختصار واقتصار على ما يوافق 
الدليل. 
(٢‏ الكشافء لاز خشري» تفسير سورة الضحى» ۰٤‏ 


۳۷ 
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ولقد كنت فقيراً فأغنى الله نفسك بالقناعة» كا أغناك بكسبك ومال أهل بيتك خديجة 
رضي الله عنها عن أن تحس الفقرہ أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء! 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد منحرفة السلوك والأوضاع» فلم 
تطمئن روحك إليها. ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً. لا فيها عند الجاهلية» ولا 
فيم عند أتباع موسى وعیسی الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا.. ثم هداك الله بالأمر الذي 
أوحي به اليك. وبالنهج الذي يصلك به. 

واهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي النة الكبرى. التي لا تعدها منة؛ 
وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب» ولعلها 
كانت بسبب مما كان رسول الله 4 يعانيه في هذه المدة» من انقطاع الوحي وشماتة المشركين 
ووحشة الحبيب من ا حبیب. فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في 
التیه» وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتیه۳»۱). 

ما جملة أنعم تدل على عظيم رعاية» فما مات أبوه حتى وضعه في قرار مکین» فخرج 
إلى الدنيا ماه غير أن عين الرعاية کلاته» فسخر الله له أماً تقوم على شؤونه التي يحتاجها كل 
ولید ثم ما ماتت أمه حتى استقل بشأنه» بل وزيادة» بعد أن قام بما قام به رسل الله قبله فرعى 
الغنم لأهل مكة على قراریطء ثم كفله جده وهو ابن سبع أو ثمان سنین ثم عمه بعدها -ول 
يكن عليهما عالة- فبعد الرعي وما أن شب حتى حرص عليه عقلاء تجار مكة لا حباه الله من 
صدق وقوة وأمانة» وأي تاجر يرجو من عامله فوق هذا! ولا كانت خديجة بنت خویلد رضي 
الله عنها من أرجح أثرياء مكة -رجاهم ونسائهم- عقلاّء كان لها السبق في الاتجار معه كل 
فلا رأت صدق ما قيل بل فوق ما قيل من صدقه وقوته وأمانته أدركت ما يرتقبه من مستقبل 
فحرصت علیه وكان زواجه منها. فأغناہ الله ا. 


(۱) في ظلال القرآن» لسید» تفسير سورة الضحی؛ /٦‏ ۳۹۲۷۔. 


۳۸ 
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وقد جاءت النعم المذكورة مرتبة في الآيات على أحسن مایکونء فقد کان یتمه أولاً يوم 
خرج من بطن أمه» وكان على الفطرة» بهداية الله له» فلما نشأ ورأى ما عليه القومء هداه الله إلى 
الحنيفية فلم يقارف ما كان عليه أهل الشرك من منکرات الاعتقادات والأعمال والاقوال ثم 
كان شيء من غناه» ثم كمل له الهداية بأن آرشده بالوحي إلى الشرائع التي كان لایعلمھماء وتبع 
ذلك أن أغناه الله -أي كفاه- بکل ما تحصل به الكفاية في آموره جميعاء فناسب أن يختم بتقرير 
نعمة الإغناء هنا. 

وبعد أن عدد المنعم التفضل سبحانه بعض آلائه «من إيوائه بعد یتمه وهدايته بعد 
الضلالة» وإغنائه بعد الفقر... أمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث ہم| يليق بها من الشكرء 
فنهاه أن يقهر اليتيم» وأن ينهر السائل» وأن یکتم النعمة بل يحدث بها. 

فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين» قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم فقد 
كنت يتيما. وقال الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه وكذلك كانت العرب تفعل 
في أمر اليتامى تأخذ آمواهم وتظلمهم فغلظ الخطاب في آمر اليتيم» وكذلك من لا ناصر له 
يغلظ في آمره وهو نبي لجميع المكلفين. 

( ول یل مر( ) قال أكثر الفسرین: هو سائل المعروف والصدقة لا تنهره 
إذا سألكء فقد كنت فقيرًء فاما أن تطعمه؛ وإما أن ترده ردا ليناء وقال الحسن: أما إنه ليس 
بالسائل الذي يأتيك! ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى بن آدم قال: إذا جاءك طالب العلم 
فلا تنهره» والتحقيق أن الآية تتناول النوعین)'''. 

وقوله: ( ی( ) 

«في هذا التحديث المأمور به قولان: 


أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بہاء وقوله: آنعم الله علي بكذا وكذاء قال مقاتل: يعني 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآنء ص47 . باختصار يسير. 


۲۹ 
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اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من جبر اليتم» وال هدى بعد الضلال والإغناء 
بعد العيلة» والتحدث بنعمة الله. شکر كا في حديث جابر مرفوعاً: من صنع إليه معروف 
فلیجز به فان لم يجد ما جزي به فلیشن» فانه إذا أثنى عليه فقد شکره» وان كتمه فقد کفره» ومن 
تحلى با لم يعط كان کلابس ثوب زور. 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: 

]١1[‏ شاكر النعمة المثني مها. 

[ والجاحد ھا والكاتم ھا. 

[ والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلهاء فهو متحل ہما م یٌعطه. 

وني آثر آخر مرفوع: (من لم یشکر القليل» لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس» لم يشكر 
الله والتحدث بنعمة الله شكر» وتركه کفرہ والجماعة رحمة» والفرقة عذاب). 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله» وتبليغ 
رسالته» وتعليم الم قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به» وحدث 
بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآن أمره أن یقرأہ. 

والصواب: أنه يعم النوعين إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بہاء وإظهارها 
من شکرها». 

«... قال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم» فان ذكرها شكرء وقد أمر الله تعا ی نبيه أن 
يحدث بنعمة ربه فقال: ( وَأَمَبِعَمَةَ ریک فَحَوِث ا ) والله تعالى يحب من عبده أن یری عليه 
آثر نعمته» فإن ذلك شكرها بلسان الحال. 


وقال علي بن الجعدي: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه الصلاة والسلام قال: 


۲۸/۲ مدارج السالكين. لابن القيم‎ )١( 


Ye 
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الحمد لله حمداً كا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فأوحى الله إليه: يا داود أتعبت الملائكة! 

وقال شعبة: حدثنا الفضل بن فضالة» عن أبي رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران 
بن ا حصین وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: إن رسول الله قال: «إذا أنعم الله 
على عبد نعمة» يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)'» وني صحیفة عمرو بن شعیب» عن أبيه 
عن جده عن النبي 4 قال: «كلواء واشربواء وتصدقواء فی غير خيلة ولا سرف: فإن الله يحب 
أن یری أثر نعمته على عبده)(". 

وذكر شعبة: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن أبيه» قال: تيت رسول الله وأنا 
قشف الميئة» فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت نعم. قال: «من أي المال؟»» قلت: من 
كل الال قد آناني الله؛ من الابل» وا حیلء والرقيق» والغنمء قال: «فإذا آتاك الله مالاً فلِيى 
عللك)2, 


)۱( رواه الإمام أحمد في المسند 4۳۸/۶ وقال الهيئمي رجال أحمد ثقات [مجمع الزوائد ۵/ ۱۳۲ ورواه 
البيهقي في السنن الکبری» ۲۷۱/۳ (۵۸۸۸. والطحاوي في مشکل الآثار ۳۸/۶ والطبراني في 
الکبیر ۱۳۰/۱۸ (۲۸۱)ء وابن أبي الدنیا في کتاب العیال ۲/ ۵۵۰ (۳۹۹)» وقال حدیث صحیح. 

(۲) رواه الترمذي في جامعه ۱۲۳/۰ (۲۸۱۹))ء ختصرا وقال: هذا حديث حسن: ورواه الحاكم في 
الستدرك 5/ ۱۵۰ (۷۱۸۸) وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد ولم خرجاه!» ورواه آیضا الطبالمي 
في مسنده ۲۹۹/۱ (۰)۲۲۲۱ ورواه غیرهم» والخلاف نی ا حکم على سلسلة عمرو بن شعیب عن آبیه 
عن جده مشهور. قال ابن حجر: «وله شاهد عند أبي يعلى عن أبي سعید» [الفتح ۱۰/ ۲۱۰ ]۰ وقد علقه 
البخاري في الصحیح. ولینظر تغلیق التعلیق لابن حجر ۵/ ۵۲. والامالي الطلقة ۰۳۲/۱ وقد حسنه 
ابن أبي الدنیا في العیال. 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه. ۲۴٣/۱۲‏ (٥٥٥٤٤)ء‏ ووقع في مسند اخارث نحوه ۶۲ء لم" 
بزيادة: «ويكره البؤس.. 9ء وله شاهد من حدیث أبي هريرة عند أحمد» ورواه أيضا الطبراني في الكبير 
۱۰۷۹ء وكذلك هو في الآحاد والمثاني ٦٦٤/٢‏ (١٦۱۲)ء‏ وصحح إسناده الحاكم في 
المستدرك ۷۱/۱ (٦٥٦))ء‏ وكذلك ۲۰۱/٤٢‏ (٣۱٦۷۳)۔‏ 
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وني بعض الراسیل: إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده» في مأكله ومشربه(؟. وروی 
ا رای أن معي قل كربو غ رسس سے اف دا 
سمي حبيب اللہ محدثاً بنعمة اللہ ومن أعطي خیراً ولم یر عليه» سمي بغيض الله معادياً لنعمة 
ال وقال فضيل بن عیاض: كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه» وحمده بلسانه» لم يستتم 
ذلك حتى یری الزيادة» لقول الله تعال: ( لین سڪ رتو كريد كي 4 [إبراهيم:7]» وقال: 
من شكر النعمة أن يحدث بها. وقد قال تعالى: لیا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي» وأنت 
تتقلب في معصيتي» فاحذرني لاأصرعك بین معاصي» يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت». 

وقال الشعبي: الشكر نصف الایمان واليقين الإیمان كله. وقال آبو قلابة: لا تضركم دنيا 
شکرتوها. وقال الحسن: إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه كان قادراً على أن 
یزیدهم» وإذا كفروه كان قادراً على أن يبعث نعمته عليهم عذاباً. 

وقد ذم الله سبحانه الكنود» وهو الذي لا يشكر نعمه» قال الحسن: إن الإنسان لربه 
لكنود؛ يعد الصائب» وينسى النعم. 

وقد آخبر النبي 36 أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب» قال: «لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط»» فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج» 
وهی فی الحقيقة من اللہ فكيف بمن ترك شكر نعمة اللّه! 


)١(‏ هو أثر علي بن زيد بن جدعان؛ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ۲۳/۱ (۰)۵۳ وكذا في العیال 
۲ ۷۸) ونحوہ أحاديث مرفوعة بغير الزيادة في مأكله... وهذا المعنى ثابت [ينظر الاستذكار 
لابن عبدالبر 5/ .]١5٠‏ 

(۲) حدیث ضعیف. رواه ابن أبي الدنيا في العیال ۲/ ۵40 (٣٦۳)ء‏ وهو في الشكر /١‏ ۲۳ (5 5)» من طریق 
سويد بن سعیدہ وفيه أبو معمر عبدالصمد قال أبوحاتم: منكر ا حدیث: ثم هو مرسل من بكير بن 


عبدالله رحمه الله. 
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المي ےت رح س تشكو المصيبات وتنسى النعم»۲) 
دروس وعبر من القطع الثاني : من دلائل الرعاية وحقها: 
٭ عمد كثير من المفسرين إلى تأويل قوله سبحانه: ( لد 4 بلازمه فقالوا: الوجود 
بمعنى العلم”"» وليس له داع ولاسی| أن الاستفهام المنفي يفيد التقرير» فا معنى قد وجدك 
ولا حذور في ظاهر التعبير الرباني» فوجد يدل على أصل واحدء وهو الشيء یلفیه» وليس 
من لازم الوضع اللغوي الجهل با ملفي؛ وحل اللبس الداعي إلى التأويل عندهم ما صاحب 
الأصل من الاطلاقات اللغوية للفظ مقترنا بلازم الإضافة والنسبة إلى المضاف إليه» فقد 
يكون من لازم ذلك في بعض النسب إلى الخلق معرفة بعد جھلء وهذا معنى باطل في 
حق ا حق سبحانه الا أن أصل الوضع لا يقتضيه؛ وغذا یقال: لفأت الريح السحاب عن 
وجه السماء ولفأت اللحم عن العظم. وني المادة الأولى (وجد) يقال: وجدت الغضب 
وجدانا. ولا يقتضي كل ذلك جهل مسبق. 
## إن عقل رسول الله أكمل عقول أهل الأرض على الاطلاق»... وقد أخبر سبحانه أنه قبل 
الوحي لم يكن يدري الإیمان كما لم يكن يدري الکتاب» فقال تعالى: ( وَكَدَِكَ اک 
روا ان ما اکت ری مَاالْكتب ولا الِايِمَنُ وليك جع وا ہیی یو۔ من تاه من عباوت 
وک دیق رط مُسَتَقِيِوٍ ) 4 [الشوری: ۵۲]» وقال تعالى: ۴ لد تیم 
شاوی © وَوَجَدَكَ الا دى (2) 4ء وتفسير هذه الآية بالاية التي في آخر الشوری. 
فإذا كان أعقل خلق الله على الاطلاق نا حصل له ا مدی بالوحي کم قال تعالی:( فلن 
انما ایل عل یی ون ديت ما بویی رت 4 [سبا:0۰) فکیف يحصل 
لسفهاء العقول» وأخفاء الأحلام» وفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الایمان بمجرد 
عقوهم دون نصوص الأنبياء! ( لد دم میا لا 3 ڪا الوت بطر 


(١)‏ عدة الصابرين» لابن القيم» ص۹۹-۹۸ بتصرف يسير. 
(۲) ذكره الزخشري والرازي» والنسفي والآلوسي» وغيرهم. 


۳۳ 
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مه َيَنشَق اط وتضر بال هذا © 4[مریم:۷]۹۰-۸۹". 

ذكر بعضهم في قوله -تعالى-: ( ورب معا مق ل » أي وجدك افقیراً ذا 
عيال»”" وليس بجید. فإنه ك لما تزوج خديجة -وكان أول ولده القاسم ات منها- 
كان قد حصل له شيء من الغنی» قال الآلوسي: «ورجح الأول في الآية بقراءة ابن 
مسعود عدي وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا عيال في أول آمره صلى الله تعالى 
عليه وسلم»( وفي الآية دليل على أن الفقر بلاء يُسأل الله رفعه قال ابن قتيبة: «العائل 
الفقير كان له عيال أو لم يكن» والمعيل ذو العيال كان له مال أو لم يكن. فحال النبي تا 
عند مبعثه وحاله عند مماته» يدلان على ما قال الله عز وجل لأنه بعث فقيرا وقبض غنياء 
ويدل على أن المسكنة التي كان یسأها ربه عز وجل ليست بالفقر» وأما قوله: إن الفقر 
بالمؤمن أحسن من العذار الحسن على خد الفرس» فان الفقر مصيبة من مصائب الدنيا 
عظيمة وآفة من آفاتها أليمة» فمن صبر على المصيبة لله تعالى» ورضي بقسمه زانه الله 
تعالى بذلك في الدنياء وأعظم له الثواب في الآخرة» وإنما مثل الفقر والغنى مثل السقم 
والعافية» فمن ابتلاه الله تعا ی بالسقم فصبر كان کمن ابتلی بالفقر فصبر» وليس ما جعل 
اللہ تعالى في ذلك من الثواب بمانعنا من أن نسأل الله العافية ونرغب إليه في السلامة. 
وقد ذهب قوم يفضلون الفقر على الغنى» إلى أنه كان يتعوذ بالله تعالى من فقر النفس 
واحتجوا بقول الناس: فلان فقير النفس وإن كان حسن الحال» وغني النفس وإن كان 
ميء ا حال. وهذا غلط ولا نعلم أن أحداً من الأنبیاء ولا من صحابتهم» ولا العباده 
ولا المجتهدين» كان يقول اللهم أفقرني» ولا أزمني! ولا بذلك استعبدهم الله عز وجل 
بل استعبدهم بأن يقولوا: اللهم ارزقني» اللهم عافني» وكانوا يقولون: اللهم لا تبلنا 


)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والعطلة لابن القیمء ۲/ ۰۷۳۵ باختصار يسير. 
(۲) تفسير القرآن العظیمء لابن كثير» تفسير سورة الضحی» 4/ .1۷٤‏ وقد ذكره الأخفش كذلك. 
۳( روح المعاني» للآلوسي» تفسير سورة الضحىء ۳۰/ ۱۱۳ 
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(۱0 


إلا بالتی هی أحسن» يريدون لا تختبرنا إلا بالخير» ولا تختبرنا بالشر. لأن الله تعالى بختبر 
عباده بها ليعلم كيف شكرهم وصبرهم»". 


في قوله: وََمَّألمَآيلَ ل تَتہَرَ ) ): تحريم الإغلاظ بالقول للسؤّال ابتداءً» فان نبرهم 
من أذاهم» وأذى المسلم لا يجوز بغير حق» وقد أخبر الرؤوف الرحيم بأن الأذى يبطل 
الصدقة» قال الله -تعالى-: « یتآیها لین ءامو لا بطوا صَدَقَنيَكُم بان والأدئ 4 
[البقرة:۲۲6]» وقد جعل على هذه الآية ابن حزم في المحلى مسألة قال: لا يجوز لأحد أن 
يمن بها فعل من خير”"» قال النووي: ويحرم المنْ بہاء فان مَنْ بطل ثوابه'". وعده اميتمي 
في الزواجر من الكبائر». ولا خلاف بين الفقهاء في أن المن والأذى في الصدقة حرام 
يبطل الثواب'“. فإذا كان الأمر كذلك في الصدقة التى يتبعها أذى فكيف يقال في أذى 
السائل بالنهر دون صدقة! وکا نہی الله تعالى عن نہر السائل فقد أمر بأن يبذل له القول 
الیسوں ( وات ذا رن عَمَهء والس كوت وَابن الیل ولا مور بَنيها (0) رد الْسَدْنَ 


ر وہ ل مر ص ودس خر مهم ھ ہے مور e AO,‏ سے ی ساس 
0 2 ۱۱ھ اي ۴٠ھ‏ 3 0 e ES‏ سے 
کانوا إخوان الشينطين وکن الشَيَطدن لريّه- را وإِمَا دعرضن عنہم ابِتَعْاءَ رم من ريك 

موه ام سم وہ ا يدوو عو 


وا َمل هنم قولا مورا ©) » [الاسراء: ۲ ۲۸-۲]. 

«آما لو رده بلین فلم یقبل وألح کفعل بعض السوّال سقط احترامه ویودب بلطف بحسب 
ما يقتضيه الحال والصلحة ثم قد يقال: هو أولى من تركه والصبر عليه؛ لاسيا إن قال 
أو فعل ما لا ينبغي ما فيه من زجره وتهذيبه وتقویمه» فهو إحسان إليه مع إقامة الشرع في 
عقوبة المعتدي. وقد يقال الصبر عليه أولى» والله أعلم)”'. ولعل الأوجه توجيهه برفق 


تأويل ختلف الحديث. لابن قتیبة ص58١.‏ 

المحلى» لابن حزم» 8/ 5 17. 

الجموع شرح المهذب. للنووي؛ ..٦‏ 

الزواجر عن اقتراف الکباثر لابن حجر اهيتمي» ۳۱۲/۱. 

الوسوعة الفقهية» لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ۲۰/ ۳۱. 
الآداب الشرعیة لابن مفلح» .٦٢٤- ٣٤٤/١‏ 


۳۱۵ 
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والإنكار عليه بلطف. فان حف فان الإغلاظ عليه والإنكار هو المتجه. شريطة أن يراعي 
المنكر جهة خالفة اللحف للشرع لا الانتصار للنفس. ثم نقل ابن مفلح ما ذکر القرطبي 


ع 5 ۱ دلا دو پیر ۔ہےم ر ےدوور مر ے سرس عرسم كص قد 5 
في تفسيره عند قوله تعالی: ( # قول معروف ومغفرة خرن صَدَقَةٍ ای 4 «إن 


مر مه 


ابن درید قصد بعض الوزراء في حاجة لم یقضهاء فظهر منه ضجر فأنشده: 


تلقى الکریم فيشبقنك بشره 
واعلم بأنك عن قليل صائرٌ 


تلك ذعرك أن کر ولا 
وترّی الیو على اللئيم دلیلا 


خبرا فکن خبرا یروق میا 


.۳۰۹ /۳ المصدر السابق» والأصل عند القرطبيء في الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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سورة الشرح 

أولاً: بين يدي السورة 
(1) أسماؤها: 

قال ابن عاشور: «سميت في معظم التفاسیر» وني صحيح البخاري» وجامع الترمذي 
(سورة ألم نشرح)» وسميت في بعض التفاسير (سورة الشرح)» ومثله في بعض المصاحف 
المشرقية» تسمیة بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالی: « رح لک در ل 4 ون 
بعض التفاسير تسميتها (سورة الانشراح))'''. وم يذكرها السيوطي في الإتقان ضمن 0 
التي ها أكثر من اسم. 
(ب) فضائلها : 

جاءت في فضلها عدة آثار كلها لا تثبت ولا يجوز الاحتجاج بہاء كقوهم من قرأ: + اَل 
رم )» فکأنیا جاءني وأنا مغتم ففرج عني”". ومن قرأ ۾ أل تح لك صَدْرَكَ 7 #شرح الله 
صدرہ للإسلام””. ومن قرأ في الفجر ب ١‏ رح 4 ول ألم ریت »لم يرمد"». فكل هذا 
لايثبت. 

وقد جاءت الإشارة للسورة في آثار أخرى ثابتة غير أن عد ذلك من فضائلها تكلف. 
(ج) وفتھا: 

قال ابن عاشور: « وهي مكية بالاتفاق» وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور 


.٦١۷ /۱۵ التحریر والتنوير» لابن عاشورہ تفسیر سورة الشرح»‎ )١( 

(۲) ذكر الزيلعي في تخریج الكشاف أنه مرسل ٤‏ / ۲۳۷. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح: «في إسناده راو ضعیف٤)؛‏ ۷۱۲/۸۔. 

)٤(‏ قال المكاري في الصنوع في معرفة الحديث الموضوع» نقل عن السخاوي أنه لا أصل له ۱/ ۰۱۹۰ وكلام 
السخاوي في المقاصد الحسنة ۱/ 575 .)۱۱٦٢۲(‏ 


۲۷ 
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نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر)”"» ونحوه الخللاتي في (شرح ناظمة 
الزھر)ء وقال ابن عبد الكافي: «مكية في قولهم جیعاً)''. وال نحو ما ذکروا أشار أبو الحسين 
بن الحصار في كتابه (الناسخ والمنسوخ)". 
(د) عدد آیها : 

قال آبو عمرو الداني: «وهي ثماني آیات في جميع العدد ليس فیها اختلاف»* وقال ابن 
عبدالکانی: «هي ثمان آیات من غير خلاف)”. قال الخللاتي في (شرح منظومة الشاطبي) في 
العدد: (ایاتہا ان اتفاقا». 
(ه) محاورها : 

قال ابن عاشور: « مضمونہا شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحىء تثبيتاً له بتذکیره 
سالف عنايته به» وإنارة سبيل الحق» وترفيع الدرجةء ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمتہء ما كان 
ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي 36. 

واتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره یسرأء كدأب الله تعالى في 
معاملته» فلیتحمل متاعب الرسالة» ويرغب إلى الله عونه»”". 


)۱( التحرير والتنویر لابن عاشور» تفسير سورة الشرح» ۰8۰۷/۱۵ 

(۲) کتاب عدد سور وآي القرآن لعمر بن محمد بن عبدالكاني» (ق ۱۰۷/ ب) عن موقع مخطوطات الازهر 
(۳۰۹۸۳). 1 

(۳) ینظر: الاتقان فی علوم القرآن» للسيوطي ۱/ .5٠‏ وقد مضی تعلیقه عند تفسیر سورة الشمس. 

€3 البیان في عدد آي القرآن» لأبي عمرو الداني» سورة ألم نشرح» ص ۰۲۷۸ 

.)۳۰۹٣۸۳( عدد سور وآي القرآن» لعمر بن حمدہ (ق ۱۰۷/ ب) عن موقع مخطوطات الأزهر‎ )٥( 

1( التحرير والتنوير» لابن عاشور» تفسیر سورة الشرح» ۱۵/ ۰۰۸-۰۷ 


۳۸ 
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(و) مناسباتھا: 

)١(‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

من «مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة» وبيان أن الراد بالتحدیث بها هو 
شكرها بالنصب في العبادة» والرغبة إليه بتذكر إحسانه وعظيم رحته بوصف الربوبية وامتنانه» 
وعلى ذلك دل اسمها الشرح۷”ء وكذلك فان هذه السورة تشرح صدر نبينا 4 للقيام بأعباء 
الدعوة» با فيها من تعداد النعم المعينة على ذلك ابتداء بالشرح الحسي وما تبعه من شرح 
معنوي» وما ترتب عليه من رفع الوزر» ووضع العسر» فكان الشرح هو أس موضوعها 

(۲) الناسبة بين افتتاحية السورة وخانمنها : 

بدأت السورة بذكر نعمة الله على عبده ‏ إذ شرح صدره ثم ختمت بتقرير أحد أعظم 
أسباب شرح الصدر ألا وهو التوحیدہ فقوله سبحانه: ل وا ریک فرب اع ) يفيد الحصرء 
فلا ترغب إلا لله» ول يسم متعلق الرغبة ليشمل كل عملء فلا ترغب بأي عمل من أعمال 
الجوارح والقلوب إلى غير اللہ وذلك هو التوحید. قال ابن القيم رحمه الله: «فأعظم آسباب 
شرح الصدر: التوحید» وعلى حسب كاله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحيه قال 
الله تعالى: آئمن رح له در لاس آدو فھو عل دورن زو » [الزمر: ۲۲]ء وقال -تعالی: 
( من برد له أن یه شی صذره للإاسلو ومن يرد أن بوك حمل صدرۂ صَيَقًا حرجا 


4 
ہے 


كسا دفي الما ) [الأنعام: ۱۲۵]. 


فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب 
ضیق الصدر وانحراجه» فتأمل بديع المناسبة بين الافتتاح والاختتام. 


)۱( نظم الدرر» تفسیر سورة الشرحء ۸/ ۰41۰ 
(۲) زاد العاد للإمام ابن القيم» ۲۲/۲. 


۲۱۹۹ 
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(۳) الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

الما أمره و آخر الضحى بالتحديث بنعمته التي أنعمها عليه» فصلها في هذه السورة 
فقال مثبتاً ها في استفهام إنكاري» مبالغة في إثباتها -عند من ينكرها- والتقرير بهاء مقدماً المنة 
بالشرح في صورته قبل الإعلام بالمغفرة» كما فعل ذلك في سورة الفتح الذي هو نتيجة الشرح 
لتكون البشارة بالإكرا م أولاء لافتاً القول إلى مظهر العظمة تعظیاً للشرح ۷ 

: المناسبة بين مضمون السورة وما قبلها‎ )٤( 


قال السيوطى: «هي شديدة الاتصال بسورة الضحى لتناسبها في الجملء ولهذا ذهب 
بعض السلف إلى أا سورة واحدة بلا بسملة بينهماء قال الإمام: والذي دعاهم إلى ذلك هو 
أن قوله:( اَل تم » کالعطف عل: ( ألم دیما قاری © ). قلت: وفي حديث 
الاسراء أن الله تعالى قال: «يا محمد ۷ أجدك يتيها فآویت؟ وال فھدیت ؟ٍ وعائلا فأغنیت؟ 
وشرحت لك صدرك؟ وحططت عنك وزرك؟ ورفعت لك ذكرك؟ فلا أذكر إلا دُكرت» 
ا حدیث آخرجه ابن أبي حاتم وفي هذا أوفى دليل على اتصال السورتین معنی»() وطذا قال 
البقاعي: «مقصودها تفصيل ما في آخر الضحى من النعمة»(؟. 
(ح) مقاطع السورة : 

اشتملت هذه السورة على مقطعين رئيسين: 


المقطع الأول: تعداد لبعض أنعم الله على نبیه يك وإشارة إلى مغزاها. 


.45١ /۸ نظم الدررء تفسير سورة الشرح‎ )١( 

)٢(‏ أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي ۱/ .۱٥١‏ قال ابن عاشور: «وعن طاوس» وعمر بن عبد العزيز» أنهها 
كانا يقولان: ألم نشرح من سورة الضحى. وكانا یقرءانمما بالركعة الواحدة» لا يفصلان بينهماء يعني 
في الصلاة المفروضة. وهذا شذوذ خالف لما اتفقت عليه الأمة» من تسوير المصحف الإمام» [التحرير 
والتنوير /۱١‏ ۰۷ ]. 

(۳) نظم الدرر تفسير سورة الشرح 8/ .٦٤٤‏ 


۰ 


ور کک 


ہمت 
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والقطع الثاني: ما تستوجبه تلك النعم. 


القطع الأول: تعداد لبعض آنعم الله على نبیه وَل واشارة إلى مغزاها 
اشر نر تار اتر ز۴ © ). 

يقول صاحب الظلال: 

«نزلت هذه السورة بعد سورة الضحىء وكأنها تكملة ها. فيها ظل العطف الندي» 
وفيها روح المناجاة الحبيب» وفيها استحضار مظاهر العناية» واستعراض مواقع الرعاية» وفيها 
البشرى باليسر والفرج» وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق... 

ثم كانت هذه الناجاة الحلوة» وهذا الحديث الودود! اه أَلرٌ تح لك 

در ال 4؟.. ألم نشرح صدرك هذه الدعوة؟ ونیسر لك آمرها؟ ونجعلها 
حبيبة لقلبك ونشرع لك طریقها؟ وننر لك الطریق حتی تری نهايته السعیدة! 
فتش في صدرك: ألا تجد فيه الرّوْح والانشراح والاشراق والنور؟ واستعد في حسك مذاق 
هذا العطاء... ألا تجد التاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب. والیسر مع كل عسر والرضا 
مع کل حرمان؟). 

فالعنی «آما شرحنا لك صدرك أي نورناہ وجعلناه فسيحاً رحيبا واسعا كقوله: هَن 
رده آن هی یر صَنَرَه سكي 4 [الأنعام:۵ ۱۲]. وكا شرح الله صدره كذلك جعل 
شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضیق. 


وقيل الراد بقوله: ل اَل رخ لك صَدْرَكَ (0) 4 شرح صدره ليلة الإسراء... كما رواه 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب: تفسير سورة الانشراح» ۳۹۲۹/۲ 


i 
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مالك بن صعصعة''' ولكن لا منافاة» فان من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء 
وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا». 

وقد ذكر الرازي مسألة: لم ذكر الصدر دون القلب؟ وأجاب عليها بها حاصله أن محل 
الوسوسة الصدر کا قال سبحانه ( ی َو ف صُذور الاس © 4[الناس:٥].‏ 
ولعل من فائدته زيادة على ما ذكر الاشارة إلى أن شرح الصدر كان أولاً شرحاً حقيقياً» وذلك 
ما استخرج الملك قلبه» فلما آراد أن يؤكد ذلك المعنى ذكر شرح الصدر الذي تبعه شرح القلب 
المذكور في الأحاديث» والله أعلم. 

( َوَصَعْنَا دک ودرك ا لز من که © ».. ووضعنا عنك عبئك 
الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله.. وضعناه عنك بشرح صدرك له 
فخف وهان. وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب.. وبالوحي الذي 
يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. 
ألا تجد ذلك العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفیفاً بعد أن شرحنا لك 
صدرلك؟»۳. 


وقد اختلف الفسرون في الثقل أو الوقر الذي رفع على عشرة آقوال *» وسبب الاختلاف 


)۱( حدیث مالك بن صعصعة رواه الترمذي في جامعه ۵/ 41۲ (۳۳) ونصه: «آن النبي ل قال: بين أنا 
عند البیت بين النائم والیقظان إذ سمعت قائلاً يقول أحد بين الثلائة فأتيت بطست من ذهب فیها ماء 
زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذاء قال قتادة: قلت - يعني قلت لأنس بن مالك -: ما يعني ؟ قال: إلى 
أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إیمناً وحكمة» وفي الحديث 
قصة طويلة» قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير» تفسير سورة الانشراح» ٤‏ / 1۷۷. 

,۳( في ظلال القرآن لسيد قطب. تفسيرة سورة الانشراح .۳۹۳۰-۳۹۲۹/٦‏ 

(8) ذکر الرازي في التفسير الکبیر منها تسعة وذکر الاوردي آربعة» رابعها لیس في التسعة فتحصلت عشرة 
آقوال. 


۳۳۲ 
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أن الوزر في اللغة أصله الثقل في الشیء ول یصرح به هنا ما هوء بالاضافة إلى الاختلاف في 
عصمة الأنبياء من الصغائر. 


ولعل الصحیح حمل الوزر هنا على آضربه التي جاءت في القرآن کقوله تعالی: «( ول 


سس و > ۔ہ۔ ام یی مو ل گن 7 4 2 > رصق ےھ م مه بعر رعو 8 
تكب کل تقیں الہ علیہ ولا رز وازره وزد آخریٰ نم إل ریہر میک من ےہر یما کت فيه 


َو [الانعام:۱۳6]ه وقوله:( تن آهتدی وا دی تیوه ومن صل ما مضل علا 
وکا رر وازرة وزد أخری وما کا میت حى بسک رسوا © ) [الاسراء:۱]» وقوله: ل( من 
رش مَنه وا حمل وم قیمع زرأ( 4 [طه: ۱۰۰ ]» وقوله:( ولا زر وازمة وزرأخریت ون 
نع مق رک ھا امن نه من ول كان دا فر تما ثُور لذبن مفتورک ریم بیس 
ا کاڈ رک لکما مرگ نیب ول ی (2 ) [فاطر:۱۸] ونحوها من 
الایات التي يأتي الوزر فیها بمعنی الاثم أو الذنب ونحوه. 

قال شيخ الاسلام: «وثبت في الصحیح عن النبي ی أنه كان يقول في دعائه: ((ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي))» وثبت عنه: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته 
وسره» وأوله وآخرہہ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمريء وما نت أعلم به مني» 
اللهم اغفر لي هزلي وجدي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لی ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت القدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت))» وفي الركوع والسجود كان يقول: ((سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي». يتأول 
القرآن. وقال له ربه: ‏ اضر ایک وعد الله حى وَاسْتَغْفِرٌ للع 4 [غافر٥٥٥]‏ ( ار 
آنه ل٦‏ که الا لئ وس ملد يك وللمویییت والمویتت ) [محمد:0]19”". ثم ذكر الرد على 
من زعم أن نحو هذه الآيات المراد بها ذنب آمته» وفيه رد على من حمل الآية: وَوَصَعْتَاعَندكتَ 


ور( 4 على معنى مشابه. 


۱( المستدرك على مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ابن قاسم 1 . 


۳۳۳ 
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وآما من فسر قوله سبحانه: « روص دک وزرک 3 ) بها حاصله إخبار عن العصمة 
فبعيد لايستقيم معه سياق الایات ۾ وضع ناگ وزد اي اش هرد © 4ء فالتعبير 
بانقاض الظهر قاض بأن الکلام في شيء غير العصمة الا بتأویل متکلف. 

وأما الوجه الثاني الذي يحتمله العنی وقال به بعض أهل التفسبر» هو أن الوزر هنا 
أثقال الدعوة وأعباء الرسالة ونحو هذاء فهذا وإن كان اللفظ والسياق هنا يحتمله الا أن 
الذي يظهر أنه معنى غير مراد فمشقة الدعوة وأعباؤها لم توضع عنه يك بل تحمل عليه 
الصلاة والسلام ما ألقي عليه من القول الثقیل وقام به حق القيام فكان أشد الناس بلای 
وقد قال : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمٹل)''. ومازال عبء الدعوة يزداد 
على كاهله ب ولاسی| بعد عام الحزن» وهو بمكة إلى أن أتم الله له الأمر فجاءها فاتحاً بعد 

وغذا فلعل أقرب الأقوال وأصحها في قوله: ل وَوَصَعْنَاعَندك وزر اي 4 هو قول 
الحسن وقتادة والضحاك وغيرهم من السلف إذ فسروا الوزر بالذنب. 

وقد اعترض على هذا التأويل با لا يصح اعتراضا فقيل: إن الأنبياء معصمون من 
الكبائرء وقوله بعدها: أي أنقض کر © 4 على هذا التفسير يدل على كونه عظياً. 

وليس بصحيح «فالظاهر: ان كل مقام له ذنوب» ومنها رؤية التقصير في القيام بحقوق 
ذلك القام» فحسنات الأبر ار سيئات المقربين"» فکلما علا المقام طولب صاحبه بشدة الأدب» 


)۱( رواه ابن حبان في صحيحه ۷/ ١7١‏ (۲۹۰۰)ء والحاكم في مستدركه ۱ 2©>» وقد رواه غير 
واحد. وصححه غير إمام» قال الذهبي: على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. 

)۲( هذه عبارة مجملة والراد بها هنا معنی صحیح. فلا تحمل على غيره» قال شيخ الاسلام ابن تيمية [رسالة 
في التوبة ص٠‏ ۲۵]: «هذا اللفظ لیس حفوظاً عمن قوله حجةء لاعن النبي ك ولا عن أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ونیا هو کلام وله معنی صحيح» وقد حمل على معنی فاسد. 
أما معناه الصحيح فوجهان: = 


۲۲٤ 
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فكأنه ل حاف ألا يكون قام بحق المقام الذي أقامه الحق فيه» فاهتم من أجله» وجعل منه 
علا عل ظهره» فأسقطه انلق مال عنه» وگ يانه مغفور لاعل الاطلاق؛ لیتخلی من ذلك 
الاهتام». 

«وإذا ابتلى الله بعض الأكابر با يتوب منه فذاك لکمال النهاية لا لنقص البدایق ىا قال 
بعضهم: لو م تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب آکرم الخلق علیه. 

وأیضا فا حسنات تتنوع بحسب القامات كما یقال: حسنات الأبرار سيئات القربین. 

فمن فهم ما تمحوه التوبة» وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات. وما یتفاوت الناس فيه 
من ا حسنات والسیئات زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وأقر الکتاب والسنة على ما فیهیا من 
المدى والصواب... (۱. 

وقوله تعالى: ( یقت هرك © ) المعنى «أثقله حتى سمع نقيضه» ؛ أي صوته» وهذا 


کم و 25 


مثل أي لو كان حملاً حمل لسمع نقیض الظهر منه»(. وهذا مقام الشفقین: ( ابن هم من 


= آحدهما: أن الأبرار یقتصرون على آداء الواجبات وترك الحرمات» وهذا الاقتصار سيئة في طریق 
القربین» ومعنى كونه سیئة أن يخرج صاخيه عن مقام القربین فیحرم درجاتهم» وذلك مایسوء من 
يريد أن يكون من المقربين» فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه لك فالمقربون 
يتوبون من الاقتصار على الواجبات. لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار» بل يتوبون 
من الاقتصار عليهاء وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن» والاقتصار على 
ا حسن. 
الثاني: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسناً منه إما واجباً وإما مستحبأء لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته 
ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك بل يؤمر با هو أعلى منه» فلو فعل هذا ما فعله الأول كان 
ذلك سیئة... " فعلى مثل هذا يحمل ما ذكر هنا. 
(١)‏ المستدرك على مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جع ابن قاسمء ۸۱. والكلام طويل 
(۲) زادالمسير» لابن الجوزي» تفسير سورة الانشراح» ۰۱۱۳/۹ 


۳۳۵ 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ 5-١‏ 


بر ری فش © ار شرب کیم خم © راو بي توت 
وین بث مات ولو وه 2تت کشر RIO)‏ بسترعون وع کي ت وشم ها 00 
ا( »[المؤمنون: 1۱-۷]. وقد علم أن هؤلاء الشفقون هم بالجملة أقل تقصیراً وتفريطاً 
من غيرهم» ففي قوله: ‏ الیع امس هر © )4 بيان لتعظیم النبي ب ربه سبحانه بذكر عظيم 


إشفاقه» ولا يلزم من عظيم الإشفاق الذي يقوم بقلوب عموم الصالحين» عظم تقصير أو 


ثم قال سبحانه: 
. رفعناه في اللا الأعلء ورفعناه في الأرض» ورفعناه في 
هذا ال خزد نخرها.. ه فجعلنا اسمك مر وتا باسم الله كلما تحركت به الشفاه: 


e O 
تفرد به 4 دون سائر العالمين..‎ 

ورفعنا لك ذكرك في اللوح الحفوظ حين قدر الله أن تمر القرون» وتكر الأجيال» وملايين 
الشفاه في كل مكان تہتف بهذا الاسم الكريم» مع الصلاة والتسليم» والحب العميق العظيم. 
ورفعنا لك ذكرك. وقد ارتبط بهذا المنهج الافي الرفيع. وكان جرد الاختيار 
لهذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود.. 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء؟ 
ومع هذا فان الله يتلطف مع حبيبه الختار ويسري عنه» وینسه ويطمئنه ويطلعه على اليسر 
الذي لا يفارقه: و( نمع لسر س to‏ 

قال ابن عطية: «وذهب كثير من العلماء إلى أن مع كل عسر يسرين بهذه الآية» من حيث 
العسر معروف للعهد. واليسر منكر. فالأول غير الثاني» وقد روي في هذا التأويل حديث عن 


.۳۹۳۰ /٦ في ظلال القرآن» لسید تفسير سورة الانشراح»‎ )١( 


۳۳۹ 


ور تہ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ 1-١‏ 


النبي يك أنه قال: (لن يغلب عسر يسرين). 

وأما قول عمر به فنص في الموطأ في رسالته إلى أبي عبيدة بن الجراح)0". 

وبنحو المنقول قال بعض أثمة اللغة» قال الرازي: «قال الفراء والزجاج: العسر مذكور 
بالألف واللام» وليس هناك معهود سابق فینصرف إلى الحقيقة» فيكون ا مراد بالعسر في اللفظين 
شيئاً واحداً. وأما اليسر فانه مذكور على سبيل التنکیر» فكان أحدهما غير الآخر. 

وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاء إن مع الفارس 
سيفآء م يلزم أن يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان» ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع 
العربیة» وطذا قال ابن عاشور: «ومن المفسرين من جعل الیسر في الجملة الأولى يسر الدنياء 
وفي الجملة الثانية یسر الآخرة» وسلوب الكلام العربي لا يساعد عليه؛ لأنه متمحض لكون 
الثانية تأكيد!»". 

وليس كا قالا إن كانت الجملة الثانية مستأنفة» فان «عدت مستأنفة بأن العسر متبوع 
شرع ها يسرآن عل تقدير الانتغافه رما كان الع ماعذاه لأنه لا ظا رما أن بكرن 
تعريفه للعهد وهو العسر الذي كانوا فيه فهو هو؛ لأن حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد 
مالاء إن مع زيد مالاً. وإما أن يكون للجنس الذي علمه لك كل أحد فهو هو أيضاً. وأما اليسر 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيةء تفسير سورة الانشراح» .٤۹۷ /٥‏ قال الحافظ ابن 
حجر: « قوله: ولن يغلب عسر یسرینە وروي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي أيضاً موقوفاً»» 
فذكر الموصول من حديث جابر وحديث ابن مسعود وضعفها؛ وذكر ا مرسل وهو عن الحسن يرفعه» 
وحكم بأن إسناده جيد إلى ا حسن وذکر الموقوف عن عمر وعلي ونقل تصحيح ا حاکم له» وذكر أن له 
إسناداً جیداً إلى ابن مسعود؛ وضعيفاً إلى ابن عباس. [ینظر الفتح ۸/ ۱۲ ۷]. 

(۲) مفاتيح الغیب: للرازي» تفسير سورة الانشراح» ۳۲/ ۷. 

(۳) التحریر والتنوير» لابن عاشورء تفسير سورة الانشراح» ۱۵/ ۰4۱۵ 


۳۳۷ 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ 1-١‏ 


فمنكر متناول لبعض انس( فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً غير مكرر فقد تناول بعضاً غير 
البعض الأول بغير ٍشکال»). وكون ا حملة الثانية مستأنفة هو الأصل عند إطلاق التكرار 
وخلو المقام عن القرائن الدالة على غيره» فان الثاني لو كان عين الأول لم يكن في الإخبار به 
اف وپذا تظهر قوة الوجه المشول عن السلف. 

وفي الاية وجه ثان» هو ما آشار إليه العترضون. فان الاية تدل على وجود یسرین» وهذا 
تأكيد لارتفاع العسر» فلا إشكال في القول بالوجه الأول و«أن تکون ابحملة الثانية تكريراً 
للآولى» كا كرر قوله: 

( يلوم کیت ) [الرسلات: ۰۳4۰۲۸۲4۰۱۹۰۱۵ ۰6۰0۳۷ 41/46 6[ 
ويكون الغرض تقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» کم يكرر المفرد في قولك: جاءني 
زيد زيد. 

وا مراد من اليسرين: يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلاد» ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة» لقوله تعالى: ( ٹل حل یشوت را الا كى لحَس ین 4[التوبة: .]٥٥‏ ولا 
تعارض بین التوجهين فعلیھم| جميعاً يصح حمل الآية. 
دروس وعبرمن المقطع الأول: تعداد لبعض أنعم الله على نبیه بي واشارة إلى 
مغزاها: 


موم 


*# من أعظم النعم شرح الصدر هذا الدين» وغذا كان من دعاء الأنبياء والمرسلين: ( رب شر 
م 5 ۳ ہے سك > حم ےو مرو ره 5 چم تمرم 
لي صَدری ‏ [طه:۲۵]» قال الله تعای: فمن یرد اللہ أن بهریه دش صد ره لاسي ومن 


(۱) فالنکرة في سياق الإثبات تفید الاطلاق. وال طلاق عمومه بالبدل لا بالشمول. 

(۲) الکشاف. للزنخشري» تفسیر سورة الانشراح» /٤‏ ۰۷۱۱-۷۰ 

(۳) ینظر في هذا العنی» نظم الدرر في تناسب الایات والسورء للبقاعي» سورة الشرح ۸/ 415 . وقد نقله 
عن السعد التفتازاني» وآخذه عنهیا السيوطي في الاتقان. 

۰۷/۳۲ مفاتیح الغیب للرازي تفسیر سورة الانشراح»‎ )٤( 


۳۳/۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ 75-١‏ 


عو > و کو ہے 55 ء مو مھ سس بر ے ہے ہے سے عه . میم رس تو و یی 7 
یرد أن یضلهء بجعل صدره. صضَیْقا حرجا کانما صد في السَمَلِ کنالاک جل 


دم 1 
کے 


$ 


اث اجس عل زیت لا و (9 4 [الانعام:۱۲۵]» وقال سبحانه: آئمن سَرَحَ 
صیو e‏ سے ٭ ہو۔ سے تو ےس میج ول عے ر 2 8 مرمع ھی ا 
ا صَذرہ إلإسْللم فھو عل ور تن ری مويل تس فلوم من ذکر الہ یک فى صَلَلٍ 


ین ا( 4[الزمر:٢٢]ء‏ فحري بنا أن نلهج بدعاء الأنبياء والصالحين» وأن نسأل الله 
شرح الصدور بهذا الدين. 

# إذا كانت الصغائر واللمم ما یوجب إنقاض الظهر عند المرسلين» وهذا مع عظيم عبادتهم» 
وتكرار توبتهم» حتى قال #: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرۃا''. فل يكام الانتن ما عبر ارد لت 4؟. 

٭ لقد رفع الله ذكر محمد يِه فأنى لانسان أن يضعه؟ إن ما يشنه الشانئون من هجوم على 
شخصه الكريم كَل وما يزيفونه حوله في الإعلام» وما يشيعونه عنه من شبه» لن تطمس 
الحقیقة أبداً وقد تأذن الله برفع ذكره. والواقع يشهد بهذا فان محمداً ل لايزال دينه من 
أكثر الأديان تبعاء ولایزال محبوه ومعتنقوه يزيدون يوماً بعد يوم ولاینقصون بل أثبتت 
التقاریر الغربية أن حمداً و هو أوسع الأنبياء اتباعاء فدينه أسرع الأديان انتشارآء رغم 
كل ما يزخرف ويزعم. 

٥‏ في الآيات إشارة إلى حادثة شق الصدر وهي ثابتة في الصحیحین, قال ابن حجر: « وجميع 
ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما يجب 
التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك» 
قال القرطبي في المفهم: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الاسراء؛ لأن رواته ثقات مشاهیر»( 
فالصحيح أن شق صدر رسول الله كه كان حقيقة» « فإن قيل: لم يولد مطهر القلب من 
حظ الشيطان حتى شق صدره وآخرج قلبه؟ قلنا: لأن الله أخفى آدون التطهرين الذي 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح ۲۳۲6/۵ (0۹4۸) ورواه غيره. 

(۲) فتح الباري لابن حجرء ۲۰۵/۷ 


۳۳۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشرح/ 1-۱ 


جرت العادة أن تفعله القابلة والطبیب» وأظهر آشرفها وهو القلب فأظهر آثر التجمل 

والعنایة»() وقد آنکر ذلك بعضهم قال الرازي: «واعلم أن القاضي طعن في هذه الرواية 

من وجوه: 

آحدها: أن الرواية أن هذه الواقعة [نا وقعت في حال صغره اك وذلك من العجزات» 
فلا يجوز أن تتقدم نبوته. 

وثانيها: أن تأثير الغسل في إزالة الأجسام» والعاصي ليست بأجسام فلا یکون للغسل 
فيها أثر. 

ثالثها: أنه لا يصح أن يملأ القلب علماء بل الله تعالى يخلق فيه العلوم». 

ثم أجاب على الأول بأن «تقديم المعجز على زمان البعثة جائز عندناء وذلك هو السمی 
بالإرهاصء ومثله في حق الرسول -لقتلا- كثير». وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان قول 
من يزعم بأن من شر ط المعجزة أن تقارن دعوى النبوة من أوجه عديدة في كتابه النبوات» ويكفي 
في رده ا حمل بعيسى الا قبل مولده وتنبئته. قال الرازي: «وأما الثاني والثالث: فلا يبعد أن 
يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غسلوه من قلب الرسول ال علامة للقلب الذي يميل 
إلى المعاصي» ويحجم عن الطاعات. فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على 
الطاعات محترزاً عن السيئات.... وأيضاً فلأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد»”"» وقد 
ثبت أن لبعض الأغسال أثرا في إزالة الذنوب والمعاصي» ففي صحيح مسلم باب خروج الخطايا 
مع ماء الوضوء وفيه حديث أبي هريرة أن رسول الله ك قال: «إذا توضاً العبد المسلم - أو 
الؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع آخر قطر 
الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» 


)١(‏ فيض القديرء للمناوي 1/7 نقلاً عن ابن الجوزي. 
(۲) مفاتيح الغیب. للرازي» تفسير سورة الانشراح» ۰4/۳۲ 


۳۳۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ 5-١‏ 


فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء» أو مع آخر قطر ا ماء حتى يخرج 
نقياً من الذنوب»(. أما كيفية ذلك فمن الغيبيات التي لم يأت بہا نص فلا نعلمهاء الا أن تأثير 
المحسوسات في المعنويات يجده كل إنسان فهو علم ضروري. والتعبير عن ذلك بالعلقة السوداء 
موافق لما دلت عليه النصوص الأخرى. فان العلقة السوداء دم متخثر» وقد بين النبي ل في 
الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم”"» أورده البخاري في باب صفة 
إبليس وجنوده””» و«دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة»9, 
آما سلطانه فکما قال الله تعالی: ط ال یس له سط عل ليت کال یب کون 
5 کم سُلْطدنه. عل الذي یو وان هم يو مُشرکربت © ) [النحل: ۱۰۰-۹۹]. 
فاستخراج حظه منه باستفراغ شيء من دمه جائز عقلاً إذ ليس ثم دليل عقلي یمنعه» وواقع 
شرعاً محمد يك کیا دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. 

وأما زعمه بأنه لايصح أن يملأ القلب علا بل الله يخلق فيه العلوم» فنفي بتعليل عليل» 
فان ما يخلقه الله من علم للعبد لا يخلو إما أن يملا قلبه أو لايملأه» والراد بملئه كاله في وعائه 
الذي هو القلب. والملء أصله في اللغة المساواة والكمال» ويطلق للتعبير عن المحسوسات 
والمعنويات» ومنه قول عنترة: 

ملأت الأرض خوفاً من حسامي فبات الناس في قيل وقال 

فكون الله يخلق العلم فلا يعني ذلك أن المخلوق يملؤ القلب أو لايملؤه فما اعترض 
به لاتعلق له بالمسألة أصلاً وإنا وقع الوهم في ذهن العترض لظنه أن الملء لايكون الا في 
المحسوسات وهو وهم فاسد. والله أعلم. 


.)۲٤٤( ۲۱۵/۱ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

۲( صحيح البخاري ۲/ ۷۱۷ (۱۹۳۳))ء ومسلم ٤(۱۷ ۱۲ / ٤‏ ۲۱۷). 
(۳) الصحیح ۳/ ۱۱۹۲ الباب (۱۱) من كتاب بدء الخلق. 

.۲۷۷ ينظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 4 ؟/‎ )٤( 


۲۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ ۸-۷ 


القطع الثاني: ما تستوجبه تلك النعم 

<( مت فانصت © ولل ریک فرطب © ). 

ما عدد النعم التفضل سبحانه بعض الالاء وآشار إلى وعده بالزید فرَّعَ هنا على ما 
سلف من التذکیر باللطف والعناية والوعد» فذکر الواجب تجاه تلك النعم» والسبیل إلى 
حفظها بل زیادتہاء فقال: « فدات صب © ورل ربك نتب © ). 

ان مع العسر يسراً.. فخذ في أسباب الیسر والتيسير» فإذا فرغت من شغلك مع الناس 
ومع الأرض» ومع شواغل ا حياة.. إذا فرغت من هذا كله» فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما یستحق 
أن تنصب فيه وتکد وتجهد.. العبادة والتجرد والتطلع والتوجه.. ل ول ريك فرصب © 4.. إلى 
ربك وحده خالياً من كل شيء حتی من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتہم.. إنه لا بد من الزاد 
للطریق. وهنا الزاد. ولا بد من العدة للجهاد. وهنا العدة.. وهنا ستجد يسراً مع كل عس 
وفرجاً مع كل ضیق.. هذا هو الطريق!00©. 

وقد ذكر المفسرون في معنى قوله: ( قِ وت قصب ) » اخمسة أقوال: 

أحدها: فإذا فرغت من الفرائض؛ فانصب في قيام الليل» قاله ابن مسعود. 

والثاني: فإذا فرغت من الصلاة» فانصب في الدعاء قاله ابن عباس والضحاك ومقاتل. 

والثالث: فإذا فرغت من آمر دنياك» فانصب في عمل آخرتك. قاله جاهد. 

والرابع: فإذا فرغت من التشهد, فادع لدنياك وآخرتك. قاله الشعبي والزهري. 

والخامس: إذا صح بدنكء فاجعل صحتك نصباً في العبادة» ذكره علي بن أبي 
طلحة)۶”(9. 


.۳۹۳۰ /٦ في ظلال القرآن» لسید تفسيرة سورة الانشراح‎ )١( 
۰۱0۷-۱۹ /۹ زاد السیر في التفسيرء لابن الجوزي» تفسير سورة الانشراح»‎ (٢( 


۳۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشرح/ ۸-۷ 


ولعل أقوى هذه الأقوال الأول والثالث» وكلاهما مثالين مناسبين للسياق والقام 
والمعنى: إذا فرغت من عبادة واجبة» فانصب في أخرى. أما القول الثاني والرابع فلا يلائمه 
السياق» وأما الخامس فلا يساعده وضع الفراغ. 

قال ابن عاشور: «.. المقصود بالأمر هو ( فَأَنصَبِ 4. وأما قوله: ل فَِدَاَعْتَ * فتمهيد 
وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع الأمة. وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب 
الأعمال» ومثله قول القائل: ما تأتيني من فلان صلة إلا أعقبتها آخری. 

واختلفت آقوال المفسرين من السلف في تعیین الفروغ منه» وانما هو اختلاف في الأمثلة 
فحذف المتعلق هنا لقصد العموم» وهو عموم عرفي لنوع من الأعمال التي دل عليها السياق 
ليشمل کل متعلق عمله ما هو مهم.. وهو أعلم بتقديم بعض الأعمال على بعض إذا لم يمكن 
اجتماع كثير منها بقدر الامکان. كما أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله: ل ولا كُنتَ 


فيج مت هم ارہ تنل لايك يتم مك ) إلى قوله (کتبا وکا ) [النساء: 
۲ب 


وهذا الحكم ینسحب على کل عمل مكن من أعماله الخاصة به مثل قیام الليل والجهاد 
عند تقوي المسلمين وتدبير أمور الأمة. 
وتقدیم( فَإدَافَعْتَ » على لإ فَاَضَبْ 4 للاهتام بتعلیق العمل بوقت الفراغ من غيره 
لتتعاقب الأعمال. وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعان». 
وقوله: لر ول ريك فرعب لب »: «عطف على تفريع الأمر بالشكر على النعم» أمرٌ بطلب 
استمرار نعم الله عليه کا قال تعالی: ( کین رتم لازید نکم 4 [إبراهيم: ۷]. 
(۱) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في تقرير بعد هذا الوجه في الفتاوى الكبرى ۰۲۰۵/۲ وقد جعل الآلوسي 
في روح المعاني ۳۰/ ۱۷۲ القول الثالث من أضعف الأقوال قال: البعدہ عم يقتضيه السياق وتؤذن به 
الفاء» ولا يسلم. 


)۲( التحرير والتنوير» لابن عاشورء تفسير سورة الانشراح» ۱۵/ ۰4۱۷ 


۳۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة الشرح/ ۸-۷ 


والرغبة: طلب حصول ما هو حبوب. وأصله أن يعدى إلى الطلوب منه بنفسه ويعدى 
إلى الشيء الطلوب ب (في). ویقال: رغب عن كذا بمعنی صرف رغبته عنه بآن رغب في 
غبره... وأما تعدية فعل (فارغب) هنا بحرف (إل) فلتضمینه معنی الاقبال والتوجه» تشبیها 
بسير السائر إلى من عنده حاجته» کا قال تعالی عن إبراهيم: ( وال لت ذَاهبٌ ل رق ». 
وتقديم (إلى ربك) على فارغب لإفادة الاختصاصء أي إليه لا إلى غيره تكون رغبتك 
فان صفة الرسالة أعظم صفات الخلق» فلا يليق بصاحبها أن يرغب غير الله تعالى. 
وحذف مفعول (ارغب) ليعم كل ما يرغبه النبي 35)”". 
وهكذا تختتم السورة بعد أن تقرّرَ في آخرها طريق الوصول إلى مقصودهاء بذكر ما 
تستوجبه النعم التي صدرت بہاء وهو كفيل بحفظها بل بزیادتہاء وتنتهي هذه السورة كا 
انتھت سورة الضحی؛ وقد تركت في النفس شعورين ممتزجين: الشعور بنسائم الود الحبيب 
الجليل التي تكتنف روح النبي و من ربه الودود الرحيم. 
والشعور بلوازم الحنان من العطف والرعاية لشخصه و ونحن نكاد نلمس ما كان 
يساور قلبه الكريم في تلك الآونة التي اقتضت ذلك الود احمیل". 
دروس وعبر من المقطع الثاني : ما تستوجبه تلك النعم : 
٭ «آشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد» أن يستغرق أوقاته بالعبادة» أو بأن يفرغ إلى العبادة 
بعد أن يفرغ من أمور دنياه... وذكروا أن قعود الرجل فارغاً من غير شغل» أو اشتغاله 
با لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرآي» وسخافة العقل» واستيلاء الغفلة» وعن عمر 
رضي الله تعالى عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاً. لا في عمل دنياه» ولا في 


)۱( التحرير والتنویر» لابن عاشور تفسير سورة الانشراح ۱۵/ ۰4۱۸-4۱۷ 
(۷): تصرف من اة #فسير السورة ق الظلال. 


۳۳ 
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ا تي یتح 


عمل آخرته. وروي أن شريكاً مر برجلين يصطرعانء فقال: ما بهذا أمر الفارغ»”©. 
٭ ل ولل ريك فرب 7 : تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فالمعنى إلى ربك وحده 
فارغب» فاحرص بالسوال ولا تسأل غيره تعالى فإنه القادر على الإسعاف لا غيره عز 
وجل» وني هذا تقرير للتوحيد» فالرغبة لم يسم مفعوها ليعم كل ما يرغب به إلى الله. 
وقد تضمنت هاتان الآيتان بتقریر التوحيد على هذا الوجه الإشارة إلى جميع آسباب شرح 
الصدرء فمن أعظم أسباب شرح الصدر: الإیمانء وبتحقيق التوحید والنصب في العمل» 
تتوهج مشكاة الإیمانء في قلوب المتبعين» فيصل النفس من نوره ما شاء الله» وإذا انبئق 
نور الإيهان من سويداء القلوب فلا تسل عن انفساحها وانشراحهاء ( أَومَنَكَانَ مَيِمًا 
کلت زین لکنفرن مَاكَانوأْ یمور 0597 » [الأنعام:177]» نسأل الله من فضله 
ونعوذ به من أسباب سخطہ. ومن أسباب شرح الصدر العلم بالله ومعرفة شرعه» «ولیس 
هذا لكل عالم بل للعلم الموروث عن الرسول تل وهو العلم النافع فأهله أشرح الناس 
صدراً وأوسعهم قلوباً وأحسنهم أخلاقاً وأطيبهم عيشاً»”"» ومن مقتضى الرغبة إلى الله 
بکل مرغوب إليه العلم» وإلاً فقد يكون مريد الإقبال مدبراً على غير بصيرة. وهكذا کل 
أسباب شرح الصدور إذا تأملتها وجدت ها متعلقاً بہاتین الآيتين الجامعتين» والله أعلم. 


۰۱۷۲/۳۰ روح المعاني» للآلوسي» تفسير سورة الانشراح»‎ (١) 
زاد العاد» للإمام ابن القيم» ۶۲.۔‎ (۲) 


۳۳۵ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التين 
۳ ھک ال و کرو ۰۳ جع 


سورة الین 


قال تعالى: رال راون ل وطور مین (2) وَهَدَا رامیب ا لق علقت آلاننن 
ہس کہ ھے مرو رو 4 اس رو هس و ہو۔ 824 رو 


7 لي ےت 4 ۳۹ 
كبك بعد بالدین (()) الس الله 2 لمك کید 7 . 
أولاً: بین يدي السورة 
أ. اسم السورة وعدد آياتها 
تسمی هذه السورة بسورة التینء وعدد آیاتہا مان آيات بالاجماع''' وقد سميت بالتین 
لأن الله أقسم في مطلعها بالتين والزیتون ”© 
ب. مكان نزولها : 
سورة التين مكية على رأي جمهور العلماء» وقد روي عن قتادة وابن عباس القول: إنها 
مدنية ”٣ء‏ وأرجح في ذلك قول الجمهور بأنها مكية ويؤيد القول بمكيتها قوله تعالى في السورة: 


2 


( رَد بلي © )» فإن المراد به مكة عند المفسرين ''' 


.)۳۲ /۸( ۰ انظر الفخر الرازي » التفسير الكبير (مفاتیح الغيب) ء دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )١( 
.)717 /١١(»توريب وانظر أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي » مجمع البيان » دار الكتب العلمية‎ 
.)۳۰۱/۳۰( د.وهبة الزحيلي ء التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » دار الفکر بيروت»‎ )۲( 
» حمود الآلوسي البغدادي » روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني » دار إحياء التراث العربي‎ (۳( 
بيروت ۰ (۳۰/ ۱۷۳) وانظر أبا إسحاق الزجاج إبراهيم بن الشري » معاني القرآن وإعرابه » عام‎ 
.)۳۶۳ /۳( الکتب » بيروت‎ 
وانظر آبا الحسن علي بن أحمد الواحدي » الوسيط في تفسير القرآن الجید » دار الکتب العلمية » بيروت»‎ 
.)۵۲۷/6( 
.)۵۷۷ /۳( انظر آبا حيان » البحر الحیط في التفسيرء‎ )٤( 


۳۳۷ 


تافلت 


سوت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة التين 


ج- فضائل السورة 

جاء في السنة المطهرة ة ما يدل على فضل هذه السورة حيث كان يقرأ ا يك في الصلا 
غيرهاء ومن هذه الأحاديث التي تدل على فضلها 

-ما رواه عدي بن ثابت قال: سمعت البراء 2 يقول: إن النبي يك كان في سفره فقرأً 
في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزیتون ° 

ه. حور سورة التين» و يعنى بالمحور: الأمر الجامع الذي يجمع موضوعات السورة في 
نسق واحد. 

وقد أشار صاحب نظم الدرر إلى أن المحور الذي تدور حوله سورة التين إثبات القدرة 
الكاملة لله تعالى» وهو ما يتضح للناظر من خلال رؤية ما في التين والزيتون من الغرائب 
والفوائد . 

ولا شك أن السورة تتحدث عن الإنسان وحسن خلقته بها أمده به الله سبحانه وتعالى 
من خصائصء وقد يرقى بالتزامه وعمله بالنهج الذي آنزله الخالق إلى المكان الرفيع والنزلة 
العالية» فإذا ابتعد عن هذا المنهج انحط سس ذلك ينتير ہی بت 
القدرة الاهية ٹیا وعقابا. 
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د. المناسيات 2 السورة 
أولاً: المناسبة بين اسم السورة ومحورها 


(١۱)‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن ء باب «والتين» » محمد بن إسماعیل البخاري » صحيح البخاري» 
دار الجيل بيروت » (۲/ ۲۱۲). 

(۲) انظر أبا الحسن البقاعي » نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
(1۸/۸٦)۔‏ 


۳۳۸ 


و کد 


ہمت 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التين 
ااا یت 80139000009 


أريد به النبات العظيم الذي له تلك الفوائد التعددة التي لا تخفى» والذي يتميز بقوة شجره في 
ضرب جذوره في الأرض» والارتفاع إلى الأعلى محاطاً بضخامة عالية» أم أريد به المكان الذي 
نبتت فيه هذا النباتات فكلا الأمرين فیه| دلالة واضحة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى 
ودقة صنعه» وهو المحور الذي تدور في فلكه سورة التين. 


ثانياً؛ الناسبة بین افتتاحية سورة التين وخاتمتها : 


ابتدأت السورة بالقسم ببعض النباتات «( ول ون( » وبعض الأماكن المقدسة _ 


وهو جبل الطور - وله أن یقسم بها شاء من مخلوقاته -على إكرام الله للإنسان بخلقه على أجمل 
صورةء وأنه قد بہبط بنفسه ويعرضها للهلاك بمخالفة المنهج الذي أنزله الله ليقيمه في واقع 
و حر ت السورة ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين في قوله تعا ی: ‏ فا 
کرک بعد ادن © یٹس اه یک ایب لی 4 وفیها تقرير للجزاء وإثبات المعاد © 
اا ی ا من بای الک اله ر شع طريق الاستقامق وعقاب من خرج 
عن هذا الطریق وعرّض نفسه للهلاك فالقادرعل خلق هذه النباتات العجيبة وتلك الأماكن 
ذات الکانة قادر على أن يعيد الانسان للجزاء یوم القيامة. 
خالثاً: الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 
% ما ذکر الله في السورة التي سبقت سورة التین وهي «الانشراح» كال خلقه ¥ وما كمل 
به» وختمها بالأمر بتخصیصه سبحانه وتعا ی بالرغبة إليه حيث كان صل الله عليه ويسلم 
يقوم الليل حتى تتفطر قدماه» ذکر هنا في سورة التین أنه جعل النوع الذي خلق منه ال 
وهو النوع الإنساني أكمل الأنواع» وأصله أعظم الأصولء وبلده أفضل البلدان وهي 
مكة . 


.) ۷ /۳( » انظر محمد علي الصابوني » صفوة التفاسیر ء دار القرآن ء بیروت‎ (١) 
.)٦٦۸/۸( » انظر البقاعي نظم الدرر‎ (۲) 


۳۳۹ 


لو سرد 


سوت 
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٭ ويمكن القول أيضاً: ختمت سورة الانشراح بالدعوة إلى الكد والنصب في الحياة ليبني 
الإنسان بذلك دار مقامه في الآخرة ويعمرها با يساق إليه فيها من نعيم ورضوان» 
وافتتحت سورة التين بہذہ الأقسام من الله سبحانه لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره 
بوجوده وأن الله سبحانه خلقه في أحسن تقويم وأودع فيه القوى التي تمكنه من الاحتفاظ 
بہذہ الصورة الكريمة» ولكن ميل الإنسان إلى حب العاجلة قد أشغله عن الالتفات للدار 
الآخرة فرده إلى أسفل سافلين. 

۰ ويمكن القول أيضاً أنه أمر سبحانه في خاتمة سورة الانشراح بالسجود له والرغبة إليه 
وافتتحت سورة التین بالقسم على أن هذا الانسان قد خلق بأحسن تقویم وهو آمر یتطلب 
إفراد من خلق با خضوع والتذلل والانقیاد ". 
رابعا: المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها : 
اتضح لنا فیما سبق أن الحور الذي تدور حوله سورة التین» بيان عظیم قدرة الله تبارك 

وتعالى وعظیم صنعه ودقته» وتأتي القاطم الثلائة في هذه السورة لترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا 

المحور 
فالمقطع الأول: يتناول الأقسام الأربعة التي وردت في السورة في قوله تعالى: ل ون 
ورین ) َطور سین ((ی) وَهَدَا اب شیب ) 4 وهذه خلوقات يدل وجودها على جلال 

الصانع وعظيم قدرته. 
آما القطع الثاني: فيتناول القسم عليه وهو خلق الانسان وبيان تكريم الله له بخلقه في 

أحسن تقویم» واختيار طائفة من جنسه الانحطاط بسلوكه وتصرفاته» واختيار طائفة أخرى 


001 


من الجنس البشري الرقي بالخلق العظیم إلى جنات النعيم» وذلك في قوله تعالى: « لقد حلفا 


.)۱٦٦١ /۳( عبد الكريم الخطيب . التفسير القرآني للق رآن ء‎ )١( 
.)۳۱۲ / ٠١( انظر الطبرسي ء مجمع البيان في تفسير القرآن»‎ )٢( 


کچھ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التين 
سد ۰ ا ا الا جح یی تحت نی 


0 چ مرو 


اکن ن اخسن یم( مرت سل مین( امنأكو لصحت فلت أجر خر 
ون( 4 فهذا الخلق والتنوع فيه والاختلاف يدل على عظمة الصانع وجلال قدره. 

وأما القطع الثالث: ففي قوله تعالى: ۶ کبک بعد بالدین ل لس الہ باكر تکمین 
))4 «فالدلالة فيه على عظيم قدرة الله واضحة» فالبعث والجزاء» من أعظم الدلائل على قدرة 
الله تعالى ووجود يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين للفصل والجزاء غاية العدل والانصاف» 
فهذا المقطع الأخير من السورة كسابقه شاهد على عظيم قدرة الخالق تبارك وتعالى. 

خامساً: المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض : 

فالمقطع الأول: التضمن للقسم بالنبات ( وین ون إضافة إلى القسم بجبل الطور 
ومكة الکرمقل( وَطور سي )هد لب لین ) »الدلالات فيه على عظمة موجد الكون 
وقدرته واضحة بينة. 

والمقطع الثاني: كذلك فيه بيان لعظيم هذه القدرة الاهية في الإنسان نفسه» بعد بیان عظيم 
قدرة الله في هذا الكون الذي يعيش فيه وما سخره له فيه من نبات وبقاع. 

والقطع الثالث: جاء يدل على يوم الجزاء وعدل الله فيه» وهو جانب من جوانب الدلالة 
على عظيم قدرة الله آیضاء وذلك بالتوجيه إلى قدرة الله على إعادة الناس وبعثهم بعد خروجهم 
من هذه ا حیاۃ لیٹیب الحسن على إحسانه ويعاقب السيء على إساءته «فذکر الدين والجزاء على 
سبيل التنبيه على الإعادة» فان الحكيم إذا كلف وأمر ونهی وخل بین الظالم والمظلوم فلا بد من 
الجازاة والإنصاف والانتصاف» فإذا لم يكن في الدنيا فلا بد من البعث»". 

سادسا: المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما سبقها : 

عرضت سور الانشراح وهي السورة التي سبقت سورة التين في ترتیب سور الصحف 
ما آنعم الله به على رسوله من نعم» وجاءت تبین ما ينبغي عليه 4 آمام هذه النعم من شکر 


(۱) الطبرسي مجمع البيان» (۳۱8/۱۰). 


۳:۱ 
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المنعم والإنفاق على المحتاجين »ثم جاءت سورة التين من بعد ذلك لبيان عظيم قدرة الصانع 
وذلك با أوجد فی هذه الأرض من نبات له فوائد جليلة وهو التين والزیتون» ومن مكان فيه 
من الشموخ والعظمة ما يدل على عظمة ا خالق وهو طور سينين» ومن مكان له منزلة ومكانة 
ما تحقق له من آمن وسكينة وهو البلد الأمين مكة» ومن خلق للانسان على أحسن تقويم» 
نو وہ ے یہو انا ركد وضعب و هذه وی کو سو 
أنعم بها عليه والله يقول: ( ون تسوا مه اه لا 2 تخضوعا 4 [النحل: ۸ لیحظی من بعد 
ذلك بما أعد له الله من جزاء في دار الكرامة. 
المعنى الإجمالي لقاطع سورة التين: 

افتتحت السورة الكريمة بالقسم في قوله تعالى: ( رون ) وطور ی( وها 
اللہ یی © » فيقسم الله تعال بالتین والزيتون”" لبرکتھم| وعظم منفعتهماء و التين هو 
ذلك النبات الذي يؤكل والزيتون ما يعصر منه الزيت ۲ 

كما ويقسم الله جل وعلا في هذه السورة بجبل الطور في قوله: « وَطْورِ سيين 4 وسمي 
بذلك لحسنه وبركته *" والطور الجبل وسينين هي صحراء بين مصر وبلاد فلسطین “ويقسم 
كذلك بالبلد الأمين مكة بقوله: ( وهذا ال آلَذمِينٍ »» والغرض من القسم بهذه الأماكن 
المقدسة الإبانة عن شرف هذه البقاع المباركة» وما ظهر فيها من خير وبركة ببعثة الأنبياء 


.)۱۷۰۵ /۳۰( انظر عبد الكريم الخطيب » التفسير القرآني للقرآن ء‎ )١( 

)٢(‏ وخص التين والزيتون بالذکر لكثرة فوائدهما وعظيم منافعھم| » انظر جمال الدين القاسمي . محاسن 
التأويل «تفسير القاسمي» ء دار الفکر » بيروت » (۱۹۱/۱۷). 

(۳) انظر أبا محمد عبد ا حق بن غالب بن عطية » الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز » دار الكتب العلمية 
بروت ‏ (۹۹/۵)). 

۔)۲٦٦‎ /٤ ۰ انظر الخازن ء تفسیر الخازن‎ )٤( 

.)8۲۱/۳۰( ۰ ابن عاشور ء التحریر والتنویر ء الطبعة التونسية » تونس‎ )٥( 


۳:۲ 


و کد 


ہمت 
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والمرسلين ”2. ويشير سيد قطب عليه رحمة الله إلى الربط بين التين والزيتون وهذه الأماكن 
القسم بها فيقول: «إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أماكن أو ذكريات ذات 
علاقة بالدين والڑمان۷'''. 


وبعد هذا القسم یبین الله في القطع الثاني من السورة القسم عليه بقوله: ( لد لا ان 
ف لح تيو © مر رده اَل سفِلِينَ (ه) إلا الین ما لوحت مله آجر عير نون 

۱ ۶ ۱ بے سس ا ہے سے ہے 

والله عز وجل قد أحسن خلق کل شيء قال تعالی: ل آزی أَحسنَ كل شی خلقه. 4 
[السجدة: ۷] وانا خص الإنسان بالذكر بحسن التكريم» وحسن التقويم والتعديل» لزيد 
الاعتناء به» ولیحسن صلته بخالقه (. 

وني هذا إشارة إلى أن الله قد جعل الإنسان مهيئاً با أعطاه من خصائص أن يبلغ مدى 
عالياً في الرفعة والقام السامي عند الله تعالی» وقد ینتکس فيهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه 
خلوقء فينحرف عن الفطرة وينحط عن البهائم» بسبب بعده عن منهج اللہ وهذا يدل على 
عظيم قدرة الله تعالى بأن نجد في هذا المخلوق النقیضین؛ صنفاً منه يرتفع بإيمانه» وصنفاً منه 
ينحط بکفرہ وعصيانه. 

والتقویم:جعل الشيء في قوام أي عدل وتسوية؛ فليس تقويم الصورة الظاهرة للانسان 
هو المعتبر عند الله بل العتبر السلوك القویم» فكم من الناس يعجبك مظهره لكنك إن نظرة في 

وأما ما ذكره الطبري وغيره من المفسرين من أن المراد من رد الإنسان إلى أسفل سافلين 


.)۱۷۳/۳۰( الآلوسي » روح المعاني»‎ 0١) 
.)۳۹۳۳ /٦(  توریب سید قطب إبراهيم » في ظلال القرآن ء دار الشروق ء‎ )۲( 
.)۳۹۳۳ /٦( سید قطب ؛ في ظلال القرآن ء‎ )۳( 
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مصيره إلى أرذل العمر ”“ فبعید حيث يمنع من القول به الاستثناء في قوله تعالى: ( الاب 
اموأ ولوأ الضّلْحَتِ » ولا يخفى أن الرد إلى أرذل العمر يشمل بعض المؤمنين ويشمل غيرهم» 
يقول ابن كثير عليه رحمة الله: «ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك. لأن 
الهرم قد يصيب بعضهم» وإنما المراد ما ذكرناه لقوله تعالی: ( وَلْعَصَرٍ ((0) ا لاس لني خن 
9 ال من ويلا ألصَّدِحَت وتوصوا الق وتَاصَأ يک © 4". 

وما يلاحظ أن القرآن الكريم يقرن في كثير من الموطن بين الایمان والعمل الصالح وذلك 
للدلالة على أهمية العمل في رحاب الایمان. 

ثم يتبع القرآن الكريم الاستثناء ببيان ما أعده الله هذه الطائفة المؤمنة العاملة المستثناة من 
الخسارة بفاء الترتيب والتعقيب» بأن هم أج را عند الله غير منونء في قوله تعالی: «فلهم أجر غير 
منون» والممنون مأخوذ من ا من على المعطى الذي يكدر نفسه» أو من الحبل إذا انقطع فهو منين 
أي مقطوع. والعنی أن لهم أجراً لا يشوبه كدر با من على المعطى» ودائم غير منقطع (. 

ويأتي المقطع الثالث من السورة بصيغة الاستفهام التوبيخي للمكذب بالدين وهو الجزاء 
بعد بيان العاقبة التي يؤول إليها أهل الایمان وأهل الکفر والعصيان في قوله تعالى: ل نا 
یربک بعد الین ا هب کین (م) )4ء والمعنى فمن ذا يكذبك فیا تخبر به عن 
يوم البعث وهو الدين» بعد هذه العبرة التي توجب النظر فيها صحة ما قلت ©. 

ولفظ (أحكم) مأخوذ من احکم. والعنی أنه جل وعلا أقضى القضاة» أي أن حكمه 
أسد وأنفذ. 


.)۳۱۰ /۱٥( » انظر محمد بن جرير الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن » دار الفکر » بيروت‎ )١( 
.)58١ /4( » (؟) إسماعيل بن كثير » تفسير القرآن العظیم » دار الفيحاء ء دمشق‎ 
.)۵۸4 /۷( » وانظر محمد جواد مغنیة » التفسير الکاشف  دار العلم للملایین » بيروت‎ 
.)٦٢۹/۳۰( انظر ابن عاشور  التحرير والتنوير»‎ )۳( 
.)۵۰۰ /۵( ابن عطية » المحرر الوجیزء‎ )٤( 


٤ 
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ويجوز أن يكون مشتق من الحكمة والمعنى أنه أقوى الحاكمين حكمة في قضائه بحيث لا 
يخالط حكمه تفريط في شىء من المصلحة ( ويصبح المعنى فمن يكذبك أا الرسول بعد هذا 
البيان بالدين» أليس الله بأحكم من حكم في آحکامه» وفصل قضائه بين عباده ؟ (. 


.)4۳۱/۳۰( ابن عاشور ء التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)۳۱/۱۵( انظر الطبري ء جامع البيان ء‎ (۲) 


۳:۵ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة العلق 


7222 ایی علق( َلنَ الس من علق لیا اق ورد ألم اع ای عل باقر ایا 
َل لاس ما ریم ره إن اص یی )ان ره استفق ر اک ریق لیم ل۸ ریت ای ين 

دا صلع ا آردیت إن کان عل اهدع (0) أو آمر پالنتویٰ آر١)'‏ آردیت إن کب 2927 
ری دک لین لته نس ایو ((ی) ناص كبو ایو (5) فينع تَاییث (0) سدع لاد (مم) 
کلا لا مہ ا ی © {U‏ 
أولاً: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة و عدد آياتها 

تسمی هذه السورة ب «سورة العلق)ء ومن أسمائها أيضا ( فا سر )4 للحديث الذي 
روته عائشة رضي الله عنها: ا ل " 

وعدد آیاتها تسع عشر عشرة آیه ۳ 
ب. مکان تزولها 


آما مکان النزول فهو مكة بالإجماع””"» فالسورة من السور المكية» ونزوها كان قبل ال هجرة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين ء دار 
الكتب العلمیة ء بروت ۲(۰/ ٠٤٠١‏ ). 

)۲( فهي عشرون آية حجازي (عند أهل مكة والمدينة)» وتسع عشر عراقي (عند أهل الكوفه والبصرة) 
وثماني عشرة في عد أهل الشام واختلافها آيتان (الذي ینهی) غير الشامي» (لئن لم ینته) حجازي. 
انظر : آبا علي الطبرسي » مجمع البیان في تفسير القرآن ء دار الکتب العلمية ء بیروت » (۱۰/ ۰۳۱۵ 
وانظر : ابن عاشور » التحریر والتنویر » (4۳/۳۰). 

(۳) انظر محمد بن علي الشوكاني » فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية » عالم الکتب » بیروت » 
(۵/ ۳۱۵). 


۳:۷ 


ہمت 
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ج- فضائل السورة : 

ما جاء في فضائل هذه السورة في السنة: 

أولاً: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة زوج النبي يه قالت: «أول ما بدئ 
به رسول اللہ کل من الوحيء الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» فكان يأتي حراء فيتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد ‏ ويتزود لذلك ثم 
يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلهاء حتى فجتہ الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: 
اقرأء فقال النبي ي: فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال: 
اقرأء فقلت:ما آنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: ماف 
ارت )4 حتي بلغ ( رال 4 فرجع بها ترجف بوادره حتی دخل على خديجة 
فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال:يا خديجة مالي وأخبرها ا خبر 
وقال: قد خشیت على نفسي» فقالت له: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدء إنك لتصل الرحم» 
وتصدق ال حدیث: وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی بن قصي» وهو ابن عم خدیجةہ آخو 
أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب بالعربية من الإنجيل 
ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة:أي ابن عم اسمع من ابن 
أخيك» فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي 4# ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس 
الذي آنزل عل موسی... ۹۸ 


ثانياً: أخرج ا اکم في الستدرك عن عائشة رضي الله عنها: إن أول ما نزل من القرآن 


وانظر أبا إسحاق الزجاج إبراهيم بن السّري ؛ معاني القرآن وإعرابه » ص 55 . 
)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يك صحيح البخاري ء دار الجيل » بيروت » 
(۳/۱). 
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اقرأ باسم ربك»'. 
د. محور السورة 

سورة العلق جاءت کسابقتها تبين عظیم قدرة اللہ وذلك بیان خلق الانسان من علق 
وقدرة الله على تعلیمه بعد خلقه. وکلها دلائل جلية على عظیم قدرة الله وکال فضله. 
ه. المناسبات 2 السورة 

أولاً: المناسبة بين اسم السورة ومحورها 

حور السورة کم| سلفنا هو بیان عظيم قدرة الخالق جل وعلاء وهذه السورة اسمها سورة 
العلق» والعلق هو دم شديد الحمرة جامد غلیظ فإذا عرف أن هذا الخلوق خلق من دم عرف 
أن خالقه قادر على إعادته من التراب» فان التراب أقبل للحياة من الدم ”'. 

ثانيا: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها 

-افتتحت سورة العلق بالأمر بأداة مهمة من أدوات المعرفة وهي القراءة باسم الله وهي 
أداة توصل إلى حقيقة الخالق وعبادته» وختمت السورة بالأمر بالسجود لله» وبعدم طاعة 
العاصي الذي ينهى عن عبادة الله کا في قوله تعالى: ( کلا اة سد وب » وبذلك يوجه 
الله عباده إلى أن هذه الأداة من آدوات المعرفة توصل إلى الطاعة والعبادة ا حقة للخالق» وتحمل 
على خالفة أمر الناهي عنھاء والله يقول: ( تا شتی که ین ایرآ 4[فاطر: ۲۸]» 
فالعلم بالقراءة يوصل إلى الایمان بمن ينبغي أن نسجد له ونتقرب إليه. 

دوين القول ایا انس ره العلق امقس عه بش ا الق آن والام ام سيت السورة 
بالسجود في الصلاة» والصلاة من أعظم أركان الدين» فكأن الله يقول: اقترب لي بقراءة القرآن 


)۱( انظر الستدرك على الصحیحین؛ (۲/ 006 
69 انظر البقاعي » نظم الدرر » (۸/ ۸ ۷). 


۹ 


لے کد 


ہمت 
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والسجود في الصلاة لجلالي . 

ثالثاً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها 

افتتحت سور العلق بالقراءة باسمه سبحانه وتعالى» وختمت سورة التين بذكر اسم الله 
تعالى في قوله: ( الس هبعک لفكي ا۵ 4ء واقترن اسمه جل وعلا في خاتمتها بوصفه أنه 
أحكم ا حاکمین أي أقضى القضاة» وبذلك يرشدنا القرآن إلى أمر يساعد على القضاء والفصل 
في المنازعات عن علم ومعرفة» وهو الخبرة بالقراءة والفهم لاي الذكر ا حکیم. 

رابعا:المناسبة بین مقاطع السورة ومحورها 

حور سورة العلق يدور حول بیان عظيم قدرة الله وک‌ها» وإذا نظرنا في القاطع الثلاث 
للسورة نجدها جميعاً تدور في فلك هذه القدرة. 

فالقطع الأول من السورة: جاء فيه بيان الخلق والتعليم اللذین امتن بها ا خالق جل وعلا 
علينا في قوله تعالی ( را يني رق أل لق عاق لانن ین علق © را ود الام از ری 
رن عام لسن ما لري )4 (العلق/ 0-۱) وهما أمران من الأمور الدالة على عظم 
القدرة الموجبة لشكر المنعم. 

وني المقطع الثاني: بين القرآن انحراف صنف من البشر لم ينفع فيه الخلق والعلمء فانحرف 
عن شكر من خلق وعلم» فطغى وتجبر بدلا من أن يشكر المنعم على إنعامه فقال تعالى ( کل 
لسن لط زی آن يهاه استنی )رل رد ابی 2 ) . 

وني المقطع الثالث: جاء ا حدیث عن صورة من صور طغيان الإنسان فقال تعالى: ( ریت 
ی )عدا صل مع ات كن عل اد( ارف توت () اتید کب ول تا 
دير رك © کک ِ لک کتا رود © كب كوخ یھر © قبن تدئة © س 


اي © ك لفن ونم يب # (©) ) هذا الطغيان الذي حله على الوقوف في وجه 
(۱) الرجع السابق» .)4٩۰/۸(‏ 


۳۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق 


من يعبد الر من فنهى عن طاعة اللہ فاستحق وعيد الله له بالعقاب» وني ذلك دلالة على جهله 
بحقیقة قدرة ا خالق جل وعلا والله يقول: ( وماقدروً الله حقَّ قدرو » [الأنعام: 1۱. 

خامساً؛ المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض 

من یمعن النظر ق سورة العلق عه تناسقاً عا بون آجزائهاه وتسلسلاً راغا في ترتیب 
الحقائق التي تضمنتها ففي القطع الأول تشير السورة إلى أن الله هو الخالق الذي خلق وهو 
الذي علم» فمنه البدء والنشأة. ومنه التعليم والمعرفة. 

وني القطع الثاني من السورة يرشد القرآن إلى انحراف بعض الخلق عن النهج القويم 
وعن شکر النعم الذي خلق وعلم فلم یستفیدوا من العلم والعرفة قال تعالى: ( ِن 
تن ی :2 أ ره استنی )إن إل ریق ابی رب . 

وني القطع الثالث يمضي القرآن في بیان صورة من صور الطغیان الذي يقف في وجه آهل 
الطاعة موضحاً ما تؤول إليه عاقبة صاحب هذه الصورةه قال تعالى: ( ریت الى لی 
هصق( ارت کان عل ان( او آمر او (09) ریت إن کذب وقول ( لد رک 
عه واسَجذ وب ® )ا 4 

وني ضوء هذا المصير الرهیب تختم السورة بتوجیه المؤمن الطائع إلى الصرار والثبات 
على الایمان والطاعة “في قوله تعالى ( كا لاه وَأَسَجُد واقیب 8 () ). 

وهذه القاطع الثلاثة جاءت جیعاً تدل على عظمة الصانع» وتبين عدم التفات بعض 
خلقه إلى جلال وعظیم قدرته» وبذلك نری أن مقاطعها الثلاثة شديدة الصلة ببعضها. 


.)۳۹٣۳ /٦( انظر سید قطب ابراهیم » في ظلال القرآن ء‎ )١( 


۲۱) 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق 


سادسا: المناسبة بين مضمون السورتین» سورة العلق «وسايقتها «سورة التبن» 

-بینت سورة التین عظیم قدرة الله في خلق الانسان في أحسن تقويم» وفي سورة العلق 
جاء بیان عظیم هذه القدرة بتعلیم الانسان وافهامه بالقراءة والعرفة ©. 

-ویمکن القول بآنه تعال ذکر في سورة التین أنه خلق الانسان في أحسن تقويم» وهذا 
بيان للصورة» وذکر هنا خلق الانسان من علق وهذا بیان للادة» وذکر سبحانه في سورة العلق 
من آحوال الا خرة ما یکون کالبیان ما ذکر حوغا في سورة التين (. 

-ویمکن القول أيضاً في سورة التين بین الله أنه خلق الانسان في أحسن تقویم» وآرشده 
إلى ما فيه خيره بالمنهج القويم» ولكن بعض الناس اختار ال هبوط إلى أسفل السافلين» بمخالفة 
آمر رب العالمين» وهنا في سورة العلق بين القرآن الوسيلة التي ترقى بهذا الانسان إلى الستوی 
القویم في قوله تعالى: ( قاری 4 فأرشده إلى أداة من أدوات العلم وا معرفة وهي القراءةه 
وضرب له مثلاً من الطرف الآخر في الجنس الانساني الذي لم یستفد من هذا العلم وتلك 
العرفة فرضي بالهبوط بسبب الانحراف عن النهج» ونہی من صلى عن الطاعة» فظهر بذلك 
تفاوت النزلتین» وبیان ا حالین . 


.)۲۰۱۲ /۱۷( ۰۱۹۷۸۰۲ انظر القاسمي  محاسن التأويل » دار الفکر » بیروت » ط‎ )١( 

(۲) انظر د وهبة الزحيلي » التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والنهج » دار الفکر » دمشق ۰ (۳۱۱/۳۰) 
وانظرآحمد مصطفی الراغي » تفسير الراغي » (۳۰/ ۱۹۷). 

(9) انظر البقاعي ء نظم الدرر » (4۸۰/۸). 


YoY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق/ ۵-۱ 


العنی الاجمالي لمقاطع سورة العلق 


المقطع الأول من السورة قال تعالى: ( اقرا َس یی علق ا عاق ان ن عي اور 


2 


2 
0 


ر کم( ایی ع بان لالح ما ر © » ( الآيات / .)0-١‏ 

هذا المقطع من سورة العلق هو أول ما نزل من القرآنء وقد جاء يبين عظيم قدرة الله 
تعالى الذي خلق هذا الإنسان وعلمه البيان» فجاء فيه الابتداء بالقراءة للدلالة على أهمية هذه 
الأداة من أدوات التعلم» والتی يظهر من خلاهها عظيم قدرة من أوجد في الإنسان القدرة على 
اكتساب العارف واقترنت القراءة باسم الله الذي خلق للتذکیر بالنعمة الفائضةء وللتنبيه أن 
القادر على الخلق قادر على التعليم () وعمم الخلق دون تحديد صنف من المخلوقات ليفيد أنه 
الخالق سبحانه محمیع الكائنات» وأتبع هذا التعميم بخصوص خلقه للإنسان بالذكر في قوله 
تعالى: ل حَلَقَ لسن يِنْعَي 4 وذلك تكريم هذا اللخلوقء وبيان لعظيم قدرة الله في خلقه'"". 

لقد خلق الله هذا الانسان من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم؛ ومع هذا 
الخلق رفع هذا الخلوق إلى درجة من يعلم ويتعلم ”"» وهذا التعليم بعد الخلق من كرم الله 
تعالى ۶ 

وأما قوله تعالى: ( لیب 4 ففيه إشارة إلى أنه تعالى قد جعل القلم واسطة للتفاهم 
بين الناس» كما أفهمهم بواسطة اللسان. 

وفيه أيضاً تعليم للإنسان ما في الكتابة والخط من المنافع التي لا يحيط غيره سبحانه 


.)۲۰۲/۱۷( انظر محمد القاسمى ء محاسن التأويل»‎ )١( 

0 محمد جراد مغنية التفسير الكاشف دار العلم للملایین؛ (//05): 

(۳) انظر سید قطب . في ظلال القرآن » /٦(‏ ۳۹۳۹). 

)٤(‏ والسر في تکرار الأمر بالقراء: للدلالة على أن القراءة لا تکسبها النفس إلا بالتکرار والتعود على ما 
جرت عليه العادة » وتکرار الأمر الإلمي یقوم مقام تکرار القروء » انظر الراغي » تفسير الراغي » 
(۱۹۹/۳۰). 


Yor 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق/ 0-١‏ 


اء لأا أنبتت عليه استقامة أمور الدنيا والدين» وهي كافية في الدلالة على دقيق حكمة الله 
تعالی(» ومن خلال هذه الأدوات التعليمية علم الله الإنسان ما كان غائباً عنه. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالإنسان آدم ال فقد علمه أسماء کل شيء» وقيل: 
المراد به رسولنا محمد يك لقوله تعالی: « وعم ما کم تک نعم وکات فصل الله یک 
عَظيمًا 4 [النساء: ۱۱۳] ۳ والأولى أن نقول بعموم الإنسان» فنعمة الله تعالى بالعلم 
وا معرفة تشمل كثيراً من الخلق» وليست مقصورة على بعض الأنبياء عليهم السلام. 

ثم يأ القطع الثاني من السورة مبتدأ بأداة الزجر والردع (كلا ) وهو زجر وردع لمن 
كفر نعم الله بسبب طغيانه "۰ حيث ذكر القرآن في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد 
والقدرة والحكمة بحيث يبعد على العاقل أن لا يطلع عليهاء ولا يقف على حقائقها. 

ثم أتبعها في هذا المقطع من السورة ببيان السبب الأصلي في الغفلة عنھاء وهو حب الدنيا 
والاشتغال با مال والجاه والثروة ٩‏ فقال تعالی: ( کل لد إن لو (رح) آن ره أستفق )إن 
إل يك اتی ()) ۰4 فاول السورة يدل على مدح العلم» وهذا القطع منها جاء مرغباً في الدين 
والعلم» وفی هذه الآيات دلالة على أن الانسان يستعلي ويظلم في بعض الأحيان حين يملك من 
المال والثروة أكثر من غيره ”“. فالضمير في «أن رأه» ”“يعود للمال» ورأى بعض المفسرين أن 


.)٦٢٤ /۸( » البقاعي نظم الدرر‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي ہ الجامع لأحكام القرآن ء دار الكتب العلمية ء بیروت » .)۸۲/٥(‏ 

(۳) انظر صدیق حسن خان » تفسير الجزأين عم وتبارك من تفسیر فتح البيان في مقاصد القرآن » مطبعة 
القاهرة » العاصمة » (ص٠٠5).‏ 

.)۱۷ /۱٦( » الفخر الرازي » التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ء دار الفکر  بیروت‎ )٤( 

.)088 محمد جواد مغنية » التفسير الکاشف » (/ا/‎ )٥( 

)٦(‏ قرأها ابن كثير قصراً بغير ألف بعد الهمزة «أن رأه» » وقرأ مزه والكسائي «أن رآه» بكسر الراء وبعد 
ا مزۃ آلف وقرأ حفص عن عاصم «أن رآه» بفتح الراء » انظر أبا علي ا حسن بن عبد الغفار الفارسي ؛ 
ا حجة للقراء السبعة » دار المأمون للتراث » دمشق ۱۹۹۳۰ءء (5/ 5 57). وعلى كل القراءات فالمعنى= 


Yo 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق/ 0-١‏ 


الضمير يعود للانسان نفسه» والمعنى أن الانسان رأى نفسه انیا نالت الغنى لأنها طلبته وبذلت 
الجهد فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهدء لا أنه ناله بإعطاء الله وتوفيقه "» وكلا المعنيين 
قریب» والله أعلم. 

ولذا ذكّر القرآن الإنسان بقدرة الله على إرجاعه بعد وفاته للوقوف بين يديه فقال تعالی: 
( ی اريمج 4 فحذره بذلك من الطغيان» وأنذره من عاقبته» وأبان له أن ما بيد الطاغي 
عارية» وليس باق» وأن مرجع الأمر كله إلى الله» (. 

ثم يعرض القرآن الكريم في المقطع الثالث من هذه السورة صورة من صور طغيان 
الانسان وذلك فی قوله تعالى: ا ريت ایی ینغ لی دا صل زیت نکن عل ادق )ار 
رانک 9 ریت ا کب وول یب را کر ا ین ره لسن اد () توب کہ 
عیفر © تی تادید © نغ اي (2) کا کا یه سبد رقرب 8 © ). 

حيث جاء هذا العرض مقروناً بالتهديد والوعيد هذا الطاغي الذي لم يكتف بإضلال 
نفسه بل انتقل إلى إغواء الناس ونيهم عن طاعة الله والصلاة له وكان الجدير به أن هتدي 
ویرشد غيره إلى خصال الخبر والبر» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: « ریت یقن )داد 
صل ميت ینکن امک () او آمر باتوی . 

ثم يبين القرآن الكريم حال هذا الإنسان الذي كذب بدلائل التوحید والقدرةه منبهاً له 
أن الله لا تخفى عليه أعماله وأقواله وأن جميع حركاته وسكناته مرصودة ( ریت إن كدب وو 


ويتبع القرآن ذلك بالتهديد والزجر والوعيد لهذا الإنسان الطاغي -وهو أبوجهل عمرو 


= الراد منها ما بيناه في المتن ولعل في هذا التنوع في القراءات إشارة إلى لحجات العرب. 
(۲) انظر أحمد مصطفی المراغي » تفسير الراغي » (۲۰۳/۳۰). 
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التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق/ ١-ه‏ 


بن هشام -ومن على شاكلته من ينهى غيره عن الطاعة بأنه إذا لم ينته عن هذا التجاوز نی أفعاله 
ونبي المصلي عن صلاته ليأخذن بناصيته ويعذبء فالسفع هو الجذب الشدید والعنی لنجرن 
بناصيته إلى النار” عن عكرمة قال ابن عباس #: قال آبو جهل: لئن رأيت حمدا يصلي 
عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي بك فقال: لو فعله لأخذته الملائكة» .٩‏ 

وال مثل هذا المعنى أشار الإمام الطبري عليه رحمة الله ””ء وفي هذا التعبير القرآني إنكار 
على كل من ينهى عن المعروف بطريق أو بآخر ©. 

والناصية هي شعر الجبهة» ووصفها بالكاذبة ا خاطئة للتنبيه على كذب صاحبها و خطئه 
بفعله ونهيه» «وقد جاء ت نسبة الكذب والخطيئة إلى الناصیة مع أن الکاذب والمخطئ صاحبها 
لها مصدر الغرور والكبر»*» وخص القرآن الكريم التعبير بأخذ هذا الطاغي منها دون 
غيرها من أعضاء الجسد لأن العرب كانت تعد ذلك غاية الإذلال. 

ثم يأتي الخطاب القرآني على جهة التهكم والسخرية هذا الطاغي أن يدعو أهل الدفاع 


سو یک 2 000 
٠‏ 


من قومہ ۵ کیم نی ا سَنَنغاِِيَةٌ )4 أي قومه وعشيرته» فليدعهم ویستنصر بهم 
ولیجمع آمثاله لمنع ا لخلصین الطائعين عن الصلاة والطاعة لله فإنه إن فعل ذلك عرّض نفسه 
لجامهة جنود اللہ من ملائكة ختصین بالعذاب» وسمى الملائكة زبانية لأہم يزبنون الكفار في 
النار أي یدفعونهم» ویسوقونہم إلیھا'". 


(۱) انظر آبا ا حسن علي بن أحمد الواحدي ہ الوسیط في تفسير القرآن الجید » .)٤٤٥/٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » «تفسير قوله: إن لبم ال 4. 

(9) انظر محمد بن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل أي القرآنء دار الفكر» بيروت» ۱۹۹۰ء 
(۳۲۱/۱۵). 

.)۱۸۹ /۷( » انظر محمد جود مغنية » التفسیر الکاشف‎ )٤( 

.)۲۰4/۳۰( أحمد مصطفی الراغي » تفسیر الراغي»‎ )٥( 

.)0۸۳ /4( ۰۱۹۹64 ۰۱ ۰۰ انظر اسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظیم  دار الفیحاء » دمشق‎ )٦( 

(۷) انظر محمد جواد مغنية » التفسير الکاشف ‏ (۵۸۹/۷). 


۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العلق/ 0-١‏ 


وتختم السورة بنهي الطائع المصلي عن الالتفات إلى نبي الطاغيء أو الإصغاء و الاستجابة 
لأمره» وه على الاستمرار فی طاعة الله والسجود له ( انا اقب 8 © > 
الأمر الذي تبعل الانسان قرا من الله بہذہ العبادة وذلك السجودہ وهذا يسن للمسلم الإكثار 
من الدعاء بالسجود. وفي الحديث عن أبي هريرة ده أن رسول الله يه قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء۷”'. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود » مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم 
»دار الكتب العلمية » بيروت ‏ (۲۰۱/۱). 


۲۷ 
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سورة القدر 


قال تعالى: ہم إا رلته في ليه الْقَدْرِ )وما آدرنک ما له مدر )له امد من الف 
ہر نل الملتيكة والح فيا إن ریم نک أي( سکره خی مطل ار یا ). 
آولا: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة وعدد آياتها 

سمیت هذه السورة ب «سورة القدر» ”' ومن أسمائها: «سورة ليلة القدر» ”'' وعدد آیاتها 
حمس آیات )۳ 
ب. مكان نزولها: 

اختلف العلماء من أهل التفسیر في مكان نزوطاء فمن المفسرين من يرى أا مكية 229 
وهي في ري أكثر أهل العلم من أهل التفسير مدنية '“ وهو الأرجح» ويرجح مدنيتها أنها 
تتضمن الترغيب في إحياء ليلة القدرء وإنما كان ذلك بعد أن فرض رمضان» وكان ذلك بعد 


.)٥٥٤ /۳۰( ابن عاشور  التحرير والتنويرء‎ »)59٠ /۸( » البقاعي » نظم الدرر‎ )١( 
» عبد ا حق بن غالب بن عطية » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت‎ )٢( 
.)۰/( ۰ 
.)۳۷۳ /۵( » وانظر أبو بكر محمد بن عبدالله الجصاص »ء آحکام القرآن » دار التراث العربي » ببروت‎ 
۳۲۱ /۱۰( وهي في الصحف الكي والشامي ست» وخس فی| عداهما. انظر الطبرسي» مجمع البيان»‎ )۳( 
.)۳۳۹/۱۳( وانظر الالوسي ء روح العاني»‎ 
.)۲۰۱/۳۰( » انظر الفخر الرازي» التفسير الكبير » (۱۲/ ۰۲۸ وانظر المراغي » تفسير المراغي‎ )8( 
زاد المسير في‎ ٠ انظر ابو حيان » البحر الحیط في التفسير » (۱۰/ ۰۵۱۲ وانظر عبد الرحمن بن الجوزي‎ )٥( 
.)۲۸۲ /۸( » علم التفسیر » دار الفکر » بیروت‎ 
.)۳٦۹ /۸( » وانظر سلیان بن عمر العجلي » الفتوحات ال فية ء دار الکتب العلمية » بیروت‎ 


۳5۹ 


ووی جع 
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المجرة 2. 
ج- فضائل السورة 

إن مما لا شك فيه أن سورة تحدثت عن ليلة بين القرآن فضلها وبين الرسول يله شرفها 
فهي سورة ها فضل عظيم ومكانة عالية» ومما جاء في فضلها عنه عليه الصلاة والسلام: 

أولا- ما روي عن ابن عمر رضى الله عنھم| عن النبي كَل أنه قال: «تحروا ليلة القدر في 
السبع الأواخر»". 

ثانياً- وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بل قال «التمسوها في العشر الأواخر 
من رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى)”". 

وهذه الإشارة في الفرادى من العشر الأواخر قد توجد إشكالاً حال اختلاف المطالع في 
العام الإسلامي» حيث يلزم من ذلك القول بتعدد ليلة القدر في رمضان وتعدد نزول الملائكة 
فيهاء ويجاب عن ذلك أنه لا مانع من كون الليل كراكب يسير إلى جهة فيصل إلى كل منزل 
فتنزل الملائكة حسب سيرها في تلك الليلة» ولا مانع أن ينزل الله عند كل قوم ما شاء من 
اللائكة عند أول دخوها عندهم» ويعرجون عند مطلع فجرها عندهم أيضاًء أو يبقى المتنزل 
منهم هناك إلى أن تنقض الليل في جميع العمورة فیعرجون معا عند انقضائها . 


(۱) ابن عاشورء التحرير والتنویر ء (۵71/۳۰). 

)٢(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها » مسلم بن الحجاج » صحيح 
مسلم (۱/ .)٤۷٥١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الصوم ء باب فضل ليلة القدر ء محمد بن اسماعیل » (صحیح البخاري » 
۱/۳ 

.)۳۵۷ /٦( انظر محمود الآلوسي » روح العاني في تفسير القرآن والسبع ا مثاني ء‎ )٤( 


۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القدر 


د. المناسبات 2 السورة 

أولاً: المتاسبة بين اسم السورة ومحورها 

اسم السورة (القدر) وعو الشرف والفضل والمنزلة والمكانة العاليةء أو التدبير والتقدیر؛ 
ویدخل فيه ضمناً الشرف رال فعة ”ء و حور السورة بیان عظم ليلة القدر هذه الليلة التي 
تميزت بابتداء نزول القرآن فیها ونزول اللاتکة مع جبریل؛ ومصافحة من یقومون في تلك 
الليلة البا رک حتی مطلع الفجر» ولیس من شك أن حدوث مثل هذه الأمور فيه دلائل على 
عظمة الحدث فهي إذن من دلائل العظمة والجلال على الكبير التعال. 

كانيا: الناسبة بين اهتتا حية سورة القدر وخاتهتها 

إن رجوع آخر هذه السورة على أوها في غاية الوضوح وذلك بکون هذا التنزیل كان في 
ليلة القدر وأعظم السلام فيها هو نزول القرآن'"ء فهو مصدر السلام وطریق الأمن لمن التزم 
بنهجه وحکم ہما فیه. 

ثالثا: الناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

جاء في مقدمة سورة القدر الحديث عن إنزال القرآن في تلك الليلة البارکة» وهي ليلة القدر 
وختمت سورة العلق بالامر بالسجود لله تعالى وعدم الالتفات إلى من ینهی عن هذا السجود بقوله 
تعال: ( کلا لاه وأسْجْدْ رب 8 الب )» ولا كانت لبلة القدر هي موطن الاحیاء الأعظم 
للصلاة بم| فیها من قيام ورکوع وسجود وتلاوة للقرآن كان هذا البدء في غاية اممال» وكأن 
القرآن يرشدنا إلى إحياء ليلة القدر التي شرفت بنزول القرآن بإكثار السجود والتلاوة فیها. 

رابعا: الناسبة بین مقاطع السورة ومحورها 

حور السورة هو بیان عظم ليلة القدر تلك الليلة الوعودة الشهودة» وهي لبلة الاتصال 


.)۱۹۲۱ /5( أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » أحكام القرآن » دار الجيل » بیروت » ۱۹۸۷ء‎ )١( 
.)4٩۳/۸( انظر البقاعي ء نظم الدرر ء‎ )۲( 


۳۱ 
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الطلق بين الأرض واللاً الأعلى» وهي ليلة بدء نزول هذا القرآن» على قلب محمد يل 

والآيات من بعد ذلك جاءت تبين سبب فضلهاء وعظيم قدرهاء بما نزل فيها من قرآن 
عظيم القدر» وبا ينزل فيها من ملائكة جليلة القدر ومن سلام يحل على البشرية فيهاء تتحقق 
فيه السعادة وسلام الضمير» وسلام البیت» وسلام المجتمع... . 

خامسا: المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض 

ابتدأت سورة القدر بالحديث عن نزول القرآن العظيم ذي القدرہ في الليلة عظيمة القدرء 
والسياق يدل على تعظيمها با نزل فيها. 

لذا جاء السياق من بعد ذلك يحث ا خلق على الاجتهاد بفعل الخيرات فيهاء وشد العزائم 
على قيامها والإكثار من الطاعات فيهاء بقوله تعالى: ( وما آذرنک ما لَه امد 4 فأثبت عظمها 
بهذا الاستفهام التقريري التعجبي الدال على غاية فضلهاء وعلو قدرها. 

ثم جاءت الآيات من بعد ذلك تبين عظم وفضل هذه الليلة ببيان خصائصها التي ترشد 
إلى عظم قدرهاء في قوله تعالی: ( لد حير من لف کر ()) 4 فالعمل فيها خير من 
العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وذلك ما يقسم فيها من الخير الكثير الذي لا يكون 
مثله في ألف شهر فالأوقات والأماكن يفضل بعضها على بعض با يكون فيها من الخير الجزيل 
والنفع الكثير ”'. 

ثم يتبع القرآن هذا الوجه من فضلها بوجه آخر وهو تنزل الملائكة في رحاہہا ‏ رل 
که روم فا 4 والروح هو جبریل اقا الذي خص بالذكر لشرفه وعلو منزلته. 

ويختم القرآن فضائل هذه الليلة في هذه السورة بأنها متصفة بالسلامة التامة» كاتصاف 


.)۳۹٣٥ /٦( انظر سيد قطب ء فی ظلال القرآن الكريم ؛‎ )١( 


(؟) انظر أبوبكر ا لجصاص » أحكام القرآن» /٥(‏ ۳۷۳). 


1۲ 
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الجنة التي هي سببها بقوله: ( سَلمْهىَحَقٌ ملع لت 4( فهي إذن مقاطع شديدة الصلة ببعضها 
قوية الارتباط بین أجزائها. 

سادسا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون سابقتها (سورة العلق ) 

- السورة التي سبقت هذه السورة هي سورة العلق» وقد جاء الأمر فيها لرسول الله يل 
بأن يقرأ القرآن باسم ربه الذي خلقء و الذي علم الإنسان مالم يعلم» وهنا في سورة القدر 
جاء ذكر القرآن ونزوله وبيان فضله» وأنه من عند ربه ذي العظمة والسلطانء العليم بمصالح 
الناس» وبا يسعدهم في دينهم ودنياهم» وأنه أنزل في ليلة لها من الجلال والک‌ال ما قصته 
السورة الكريمة . 

دومع ناه الفا ون ضبرد السروکن انض أن :سورع العلق جات تفر له ن 


موم 


ارا 4 وانتهت بقوله تعالی: ۾ واشجد واقتّب 4ء وا خطاب موجه فیها إلى رسولنا محمد ول 
وسورة القدر تتحدث عن نزول القرآن الذي أمر بقراءته یه ثم إن سورة العلق من آول ما 
نزل من القرآن وتأتي سورة القدر بعدها لتبین أن هذا القرآن الذي ابتداً نزوله بسورة العلق 
آنزل في ليلة القدر. 

-ومن هذه الصلات أيضاً أن سورة العلق أمرت بالقراءة باسم الله وآمرت بالسجود 
والاقتراب له سبحانه وتعالى» وسورة القدر ذکرت لیلة العمل فيها يعدل ألف مرة ثواب العمل 
في ما سواها ۳ وذلك لتستغل هذه الليلة بالقراءة والسجود المأمور به في سورة العلق. 


(۲) انظر ا مراغي » تفسير المراغي (۲۰/۳۰). 
(۳) انظر سعيد حوى » الأساس في التفسير » دار السلام » القاهرق ط۲ ۰6۱۹۸۹۰ (1۱6/۱۱). 


۲۳ 
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المعنى الاجمالي لقاطع سورة القدر 


قال تعالی: ( نا نله في یرالد (0) وما آدرنک ما له المَذر (0) که القّدر حير من 
ای عبر 49 

ابتدأت السورة بالاخبار عن إنزال القرآن في ليلة القدرء فقد آنزله العظیم في لبلة عظيمة 
القدر عظم قدرها بنزوله فیهاه ولذا آسند سبحانه وتعالى إنزال القرآن لنفسه مقروناً بنون 
ہآ 

وني التعبير عن لیلة القدر بالاسم الظاهر بدلاً من الضمر بیان لزيادة قدرهاء ثم یکرر 
القرآن ذكرها بالاسم الظاهر في الآية الثانية والثالثة زيادة في تعظيمهاء وحثاً للناس على 
الاجتهاد في الطاعة فيهاء ولكي يحييها السلم بجد ونشاط وهمة. 

أما المراد بإنزال القرآن فيها أي أنه ابتدأ فيها نزول القرآن وقيل: إنه نزل إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر جملة واحدة لما روي عن ابن عباس ه: «أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى 
السہاء الدنیا»۲۱. 

وسميت هذه الليلة التي شرفت بنزول القرآن فيها ب «ليلة القدر» لأحد أمرين: 

أ- لشرفها وفضلها. 

ب- أو لتدبير وتقدير الأمور فيهاء لآن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العالم 


مرت مر 


كلها لذلك العام» ویدفع ذلك للملائكة لتمثیله ۳ والثاني آرجح لقوله تعالی: ( تَا نرَه 


(۱) الحديث موقوف على ابن عباس» آخرجه الحاكم في الستدرك في کتاب التفسیر وصححه (۲4۱/۲)» وعلق 
عليه السید ابن عبد القصود بن عبد الرحیم في تعلیقاته على تفسیر الاوردي بقوله : هذا القول لا يصح عن 
ابن عباس» فليس بين الله وبين جبریل حجاب.... » انظر الاوردي » النکت والعیون» /٦(‏ ۳۱۱). 

(۲) انظر ابن عطية ‏ الحرر الوجیز » (۵۰/۵). 


۳۹ 
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في لیر شروک شرت © نا بر کل آمر عم © 4 [الدحان: 1-۳] ولکونه 


و مقادیر الاشیاء مسجلة في اللوح الحفوظ من قبل ذلك. لکن ما حدث نی هذه الليلة 
المباركة-ليلة القدر- من تقدیر یکون على شکل تفصیل جزئي لما حدث في نفس العام. 


القطع الثاني 

قال تعالی:( رل ألملتهكة وخ فیا دن ریم منک أي )سل هی حى مل مب( 4. 

يفصّل القرآن الكريم في هذا القطع خاصية من خصائص هذه الليلة» ویرشدنا إلى أن 
العمل فيها خير من العمل في ألف شهر لیس فيها ليلة القدرء وهي تعدل ثلاثاً وثمانین سنة 
وأربعة أشھر"”" وذلك في قوله تعالى: ( ل لد خرن آلف سر » ولیس من شك أن 
العمل القليل قد يفضل العمل الکثس باعتبار الزمان» وباعتبار المكان» وباعتبار كيفية الأداء 
كصلاة الواحد في جماعة تزيد بخمس وعشرين درجة على من صلاها منفرداً”"» والعمل في شهر 
رمضان أعظم من العمل في غيره» والعمل بمكة في المسجد الحرام أعظم من العمل بغيره. 

ثم يتبع القرآن هذه الخاصية لليلة القدر التي تدل على عظمتها بین الأزمنة بخاصية أخرى 
وهي تنزل الملائكة والروح فيهاء وهو جبريل اتا وذلك في قوله تعالى: ( رل کیک 
ولزو فيا اَن رهم مکل َم ) )4ء فلعظم هذه الآية تنزل فيها إلى الأرض هذه الخلوقات 
الملائكية العظيمةء وهذا استئناف آخر لبيان فضلها حيث تتنزل الملائكة في هذه الليلة بكل أمر 
يتعلق به التقدير في تلك السنة إلى قابل حين يأمر بذلك جل وعلا ”"» فا ملائكة في هذه الليلة 


)۲( انظر الآلوسي » روح العاني » (۳/۱۳). 
(۳) انظر الرجع السابق» (۳۰۱/۱). 


۳۹۵ 
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البارکة ینزلون أفواجا أفواجاء فمن نازل وصاعد. وغذا عبر القرآن بلفظ «تنزل» الذي یفید 
الرة تلو المرة» وطذا السبب مدت إلى طلوع الفجر والتعبیر بإذن رہہم يفيد عصمة اللائکت 
فنزوشم بإذن من الله وصعودهم كذلك (. 

وبعد ذکر فضائل هذه الليلة المباركة يختم القرآن بخاصية أخرى هذه الليلة بأنها متصفة 
بالسلام التام» کاتصاف الجنة التي هي سببها في قوله تعالی: ( سکره حى مطل اتج © 4» 
و يفيد التعبیر عنها بالسلام حتی مطلع الفجر آمران: 

آ. تعمیم السلامة من الا فات والصواعق والاذی. 

ب. التسلیم كل الليلة حيث تسلم الملائكة على الطائعين في تلك اللیلة"» وهو الأقرب 
واه أعلم» إذ لا تخلو ليلة في العام من نزول الحنة على قوم من الأقوام في العالم» حتى آهل 
الإسلام منهم» ومن السلام الذي حصل في هذه الليلة المباركة للبشریة نزول القرآن الذي يحقق 
ها في الدنيا السلام» ویہدي من اتبعه دار السلام يوم القيامة. 

وقد جاء في الطلع قراءتان متواترتان: فقرأ الكسائي وخلف بكسر اللام» والباقون 
بفتحها ٣”‏ وکلا القراءتین مصدر في لغة میم“ والمطلع هو الطلوع» يقال طلع الفجر طلوعاء 
والعنی بناء على ذلك أنه يدوم ذلك السلام من الملائكة على العابدين فيها إلى طلوع الفجر (* 


والله أعلم. 


.)7”5 /١5( » انظر الفخر الرازي التفسير الکبیر‎ )١( 

(۲) انظر أبا حيان» البحر المحيط في التفسیر دار الفکر ء بيروت » ۱۹۹۲ ء(۱۰/ ۳٥٥)ء‏ وانظر الشوكاني 
» فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر عالم الكتب» بیروت: (9/ .)٦۷٤‏ 

(۳) انظر ابن الجزري ؛ النشر في القراءات العشر ‏ (۲/ ١7‏ 5). 

دع انظر الآلومي » روح المعاني » /۱٦(‏ ۳۵۳). 

.)7” /۳۲( » انظرء الفخر الرازي » التفسير الکببر ء دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )٥( 


۳۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة 
وو اک ما یا ھا ھا ے ا نت 


سورة البينة 


( ل يك الین کتروا بن آهل الككب والمشرکی مک حق تلم این ارول ین اه 


ہیر شر و 7 رز و و مر مور 2 ہے 4 ەس ہے له ہے ر رس دوو ۶ری 
لوا صحفا مطهره (رک) فیها کنب قيمة وما قق ان ونوا الکتب الامن بعد ما جا مم اليد 
عرس © سره ی و ہے وء ر مومس م رہہ ۔ وھ راص ر موء او وعد د رم مو 
ا وما یروا لا دوه لين له أل ختفاء ویقیمواالصَلوه وتا الركوة ولاف وين الم 
پھر ےک رم ہو رک موسر رم ترج ہے سس یم م2 7 ۳۹ ہو مشرمعے ہے 
(م) إن الم کفروً من ال آلکتب والمترکت في تار جهن خلرین فما لك هم شرالبریه 


3 م r‏ 22 2 رک نا لسك ر رس 5 00090 ات ۳ 
إرك الین اما کاو تحت اوک هر ڪر ری ) جَرْآؤْهُمْ عند ریم بجنت دن تر 
2 ب مح هو َ۱ 7 رم سه 5 

من با اہر خیب فپ آبدا ری له عنم وَوَصُوأ عله دك لمنْ خی ره ©6 » 
أولا: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة وعدد آياتها: 

تسمی سورة البينة» وتسمی سورة «۸ یکن» وتسمى بسورة «المنفكين»» وسورة أهل 
الكتاب ۱ وتسمى سورة البرية» وتسمى «القيمة)". 

وعدد آياتها مان آيات ”. 
ب. مكان تزوٹھا: 

ذهب صاحب البحر المحيط إلى القول بمكيتها “ء ورجح البغوي وأبو السعود وابن 
الجوزي» وابن عاشور أنها مدنية 2 وهو الأظهر لما جاء في السورة من تخطئة أهل الکتاب» 


۰۰19 5 /۳۰( انظر البقاعي » نظم الدرر » (۸/ 590)» وانظر » ابن عاشور » التحرير والتنوير»‎ (١) 

(؟) الطبرسي ؛ مجمع البیان (۳۲۸/۱۰). 

۳( عدد آیات سورة البينة تسع آيات عند البصريين » وثمان آيات عند الباقین » انظر جمع البيان ؛ الطبرسي» 
(۳۲۸/۱۰). 

)۵۱۷/۱۰( آبوحیان البحر المحيط ء‎ )٤( 

)2 انظر ا حسین بن مسعود البغوي » معالم التنزيل في التفسير والتأويل » دار الفکر » بيروت » ۱۹۸۵ »= 


۲۲۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة 


ولا يخفى علينا أن أهل الكتاب كان موطنهم المدينة المنورة» الأمر الذي يرجح نزوها في مدينة 
رسول الله ي بعد المجرة» ويؤيد ذلك ما ذكره الثعالبي بقوله: «وذكر الزكاة مع ذكر بني 
إسرائيل»» يرجح قول من قال: السورة مدنية» لأن الزكاة نما فرضت بالمدينة» ولأن النبي إن 
دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالدینة». 
ج. فضائل السورة : 

جاء في فضل هذه السورة «عن أنس بن مالك هه أن النبي قال لأبي بن كعب: إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك ١لم‏ يكن الذين کفروا)ء قال: وسماني لك قال: نعم فبکی. 
د. محورها السورة: 

تدور آیات هذه السورة حول الإعلام عن هذا الكتاب -القرآن- بأنه قيم ہما تميز به من 
علو مقداره» وجليل آثارہ في الأمم» وأن اتباعه يقود إلى السعادةء و إلى الجنة دار الأبرار» وتركه 
ومخالفته يسوق إلى الشقاء و النار وهي دار الفجار ””. وهذا يدل على جلال وعظيم قدرة من 
نزل هذا التشريع جل وعلا. 


-(508/5)» وانظر وابن الجوزي ء زاد المسیر ء (۸/ ۲۸۲)ء وانظر أبا السعود ‏ إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم ء دار إحياء التراث » بيروت » (۹/ ۱۸۲) 

» ١ط‎ » عبد الرحمن بن خلوف الثعالبي » الجواهر الحسان في تفسير القرآن » المكتبة العصرية ء بيروت‎ )١( 
.)197/5(61/ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير ء باب يكن الذين كفروا» » صحيح البخاري » محمد بن إسماعیل؛ 
دار الجيل » بيروت » (۲۱۲/۱۲). 

(۳) انظر البقاعي » نظم الدرر ء (۸/ 4۹0). 


۲۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة 
اعد بیو" 


ه. المناسبات 2 السورة : 

أولاً: المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

السورة اسمها البينة وهي الدلالة الواضحة وقد جاءت تتحدث عن الرسول وما أنزل 
إليه من القرآن الكريم وهو بينة عظيمة» دللت على عظيم قدرة من أنزله بهذه الدقة البيانية 
والتشريعية» وقد بين عاقبة أهل اتباعه وما يؤول إليه حالهم من سعادة وحبور» وحال من 
عصاه وخالف أمره ونہیه وما يحل به من سوء عاقبة وثبور. 

ثانياً: المناسبة بين افتتاحية سورة البينة وخاتمتھا: 

بينت افتتاحية السورة عدم انفكاك الكفار من أهل الكتاب والمشركين ععا هم فيه من 
ضلال للسير في طريق المداية إلا بالبينة التمثلة برسول الله محمد كَل وما أنزل عليه من الوحي 
البين الدلالة» الواضح المعالم» اهادي إلى الصراط المستقيم» وذلك في قوله تعالی: ( لَرْ یک 


یگ نآ الكتب والنفركي گيل )ریق لمر 
o‏ وختمت السورة ببيان خيرية من التزم بہذہ البينة» واحزاء العظیم الذي آعده الله لمن 
التزم بها أمر به واجتنب ما تھی عنه» وذلك في قوله تعالى: ل( رک الین ءامنا 2ھ 
وب قزر( رم عد ربمت عدو میت اکب یری فیا ہا زان 


عم وَوَضُوا عنه تلف من خی ر ). 

ثالثا المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

افتتحت سورة البينة بالحديث عن البينة التي تحقق السعادة لمن انفك عن الكفر من 
مشر كين وأهل كتاب بسببهاء فالبينة ا متمثلة برسول الله ي وما بين يديه من وحي سماوي؛ 
الأصل أن ينفك بها المنصفون من أهل الكفر والشرك عن كفرهم وشرکهم. وأن يسلكوا بها 
طريق ال مدی والنور» فیتحقق لهم بذلك السلامة والسلامء والسعادة في الدنياء والتنعم والنعيم 
في دار المقامة. 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة 


مل رھ ہم 


وختمت سورة القدر التي سبقت هذه السورة بقوله تعالى: ( سل هی حى مطلم ان 
اك 4 والسلام الذي حل في هذه الليلة سلام شامل يشمل أيضاً ما نزل فيها على رسولنا محمد 
35 من كتاب سماوي وتشريع رباني» يدعو إلى سلامة البشرية وسعادتهاء وهو البينة المشار إليها 
في سورة العلق. 

رابعا: : الناسبة بین مقاطع السورة ومحورها: 

بنا فيم سبق أن حور السورة يدور حول الإعلام بأن هذا الكتاب الذي أنزل على سيدنا 
محمد ی قيم بما تميز به من علو مقدار وعظيم آثار» ومنها انفكاك الکفار عن الشرك الذي يحقق 
شم ا خزي والعار» وهذا جانب من الجوانب التي تدل على عظيم القدرة» ثم جاءت مقاطع 
السورة من بعد ذلك تدور في فلك هذا المحور بالإشارة إلى حقائق أربع: 

الحقيقة الأولى: أن بعثة الرسول محمد يِه وما نزل عليه من وحي سياوي» أمر ضروري 
لتحول أهل الشرك والعصيان عما هم فيه من ضلال واختلاف وكفران. 

الحقيقة الثانية: أن التفرق الذي حل بين أهل الكتاب لم يكن إلا بعد ما جاءتهم البينة 
سواء في ديانتهم» أو ببعثة رسول الله محمد ی وما يتلوه من صحف مطهرة» وكان هذا التفرق 
سببه إصرار البعض منهم على الكفر والشرك و اتباع البعض الآخر له ام فانقسموا بذلك 
إلى فريقين. 

الحقيقة الثالثة: أن الدين أصله واحد لا يدعو إلى الفرقة وإنما يدعو إلى الوحدة والتاسك 
من أجل تحقيق العبودية لله وأن هذه البينة التمثلة برسول الله وما بین يديه من وحي منير 
تصب في هذا الإطار. 

الحقيقة الرابعة: بينت السورة أحوال الناس آمام هذه البينة» فمن آمن وأطاع فهو من 
خير البرية» ومن عصى اخالق وكفر منهم كان من شر البرية» فالخيرية والشر يحكم عليه) بقدر 
الالتزام ہما جاءت به البينة من أحكام. 


۳۷۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة 
الس الل ار لآق 


خامسا: المناسبة بین مقاطع السورة بعضها مع بعض : 

جاءت الآيات في بداية السورة تبین حقیقة مفادها أنه ما کان للکفار من مشركين و أهل 
الكتاب الانفكاك والابتعاد عن الکفر الذي تمسكت به إلا بهذه الرسالة المحمدية الجديدة» 
رسولاً وکتابا قال تعالی ‏ ل یکن ین کرو ِن هل الکتب والٹرکینں منفینں حق تالوم 
اة © سول ین ایو مام © نها کب نمڈیا ). 

ولا قرر في بداية السورة أهمية الرسالة الخاتمة» والکتاب البین المنزل على سيد الرسلین في 
رد الناس إلى جادة الطريق» ومنهم آهل الکتاب من يبود ونصارىء عاد لیقرر في القطع الثاني 
أن آهل الکتاب خاصة لم یتفرقوا وم يختلفوا في دينهم عن جهلء أو عن غموض في الدين» أو 
تعقید فيه» وإنم| تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات الربانية» والدلائل النبوية "» فمنهم متبع 
ومنهم ممتنعء فأصر بعضهم على الشرك والإبقاء على المخالفة لرسولنا محمد 4# ورفض اتباع 
البينة الجديدة بالرغم من آنهم أمروا في كتبهم السابقة وني القرآن الكريم بعبادة الرحمن على 
5 ۲ ہےر ہے مک #2 ومع ہے اله ری و و I)‏ 2:07 
أساسها فقال تعالى: ۶ وا رق انی آوئواالککب الا من بعد ما جاه نهم اة رك وما اموأ الا 
34 مي ر مر ار من مر ور اا کو مر او ور سے ےآ مس ہے ساس پم 
يدوا لله لوب له ال ختقاه ويِقِيهُوا الصَلرة ويوا ألرَكَوةَ ودل وین الْقيِمََ (ك) >. 

ثم جاء المقطع الثالث من بعد ذلك يبين حال الفریقین في الآخرة بعد بيان حالم في 
الدنياء فبدأ ببيان نتیجة من أصر على الكفر ومات عليه من أهل الكتاب والمشركين وهو ا خلود 
في النار واستحقاق غضب الجبار» والوصف بشر البرية» فقال تعالی: ( إن الذي كقروا من هل 


مس ہے ہے ورد کی ہے ا رر ل ارطخ ىه و ورس سا 
الكتب والمشرکب في کر جر حلي يها رل هم مر لري رح >. 

ثم أتبع القرآن الكريم ذلك بإرشادنا إلى حال من أطاع فآمن وعمل الصا حات واهتدى 
فاستحق بذلك دخول الجنان والفوز برضا الرحمن» والسلامة من الآفات» فحظي بالإقامة 
الدائمة في نعيم الجنة» واطمأن وحقق رضا الله الذي يبعث على ا دوء في النفس؛ فأتبع بذلك 


)۱( انظر سید قطب إبراهيم » في ظلال القرآن الکریم » (1/ ۰ 


۲۷1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة 


القرآن حال من أطاع إثر بيانه لحال من عصى لان الضد يظهر فضله الضد. قال سبحانه وتعالى: 
( ىک الین اموا وأ و لمحت اوي زع اذ جم ند ریغ جع ری 
بن نه خی بدا یی آله عنم وشوا ته رک يمن یی 45 (2) ). 

سادسا: المناسبة بين مضمون سورة البينة ومضمون سابقتها وهي سورة القدر؛ 

تحدثت سورة القدر بمضمونا عن ليلة عظيمة القدر» تشرفت وعظمة بنزول كتاب 
ذي مكانة وقدر على نبي عظيم القدرء ونزول الملائكة کذلكء وهنا جاءت سورة البينة تبين 
ثر هذا الكتاب ذي القدر ا منزل على النبي ذي المكانة والقدر في تلك الليلة ذات القدر فكان 
بينة ودلالة واضحة لمن أرد أن يذكر أو أراد شكوراء له أثره في أهل الطاعة من الفوز بدخول 
جنة النعيم. وكان ويلا وثبوراً على من عصاه وخلف آمره ونبیه من أهل الكفر والعصیان» 
بالحرمان من السعادة» ودخول دار الشقاء جهنم والعياذ بالله» ويكون بذلك قوله تعالى: «۸ 
يكن الذين كفروا... الخ السورة كالتعليل لإنزال القرآن وكأنه قيل: انا أنزلناه لأنه لم يكن 
الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفاً مطهرة» وهي ذلك المنزل في 
تلك الليلة المباركة. 


۔)۳٥۹‎ /۱٦(ء انظر الآلوسي » روح المعاني‎ )١( 


۳۷۲ 


هر تہ 


و 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البینة/ ۳-۱ 
509 6تت وت ڪڪ 


المعنى الاجمالي لقاطع سورة البينة : 
القطع الأول 

قال تعالى: ( ار یکی ی مروا ن ال اکب والنفركي مکح لته( 
0+ - شاش © 2 2 

تبین افتتاحیة السورة أن الکفار من أهل الكتاب والمشر كين ما كانوا ليتحولوا عن كفرهم 
الذي ساروا إليه بتحريفهم للحقائق والنصوصء إلا بهذه الرسالة الجديدة ۳" التمثلة برسولنا 
محمد يي وما أيد به من كتاب سماوي وهو القران الکریم'''. 

أو لم يكونوا منفكين عن اتفاق كلمتهم على الكفر حتى جاءهم الرسول فتفرقواء 
فمنهم التبع» ومهم الباقي على الكفر رٹ وأهل الکتاب هم اليهود والنصارى» والمراد 
بالمشركين:مش ركو العرب وهم عبدة الأوثان .٩‏ 

فالانفكاك هو انفراج الثیء عن الشىء ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه فهو في 
الأصل افتراق الأمور الملتحمة وأريد به المفارقة لما كانوا عليه . 


والبينة: هي الحجة الظاهرة التي بها يتميز الحق عن الباطل» وهي الرسول محمد وَل 


(١)‏ وانظر القرطبي » الجامع لأحكام لقرآن معاني القرآن ء دار العلم للملايين » بیروت ‏ (۲۰/ ۹5 انظر 
سید في ظلال القرآن ء .)۳۹٤۸ /٦(‏ 

(۲) انظر أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء معاني القرآن ء دار السرور ء بیروت » (۲۸۱/۳). 

,۳( القمي النيسابوري ء غرائب القرآن ورغائب الفرقان » .)٤٥٥ /٦(‏ 

» صدیق خان  ( تفسير الجزأين عم وتبارك من تفسير فتح البیان ص ۰6۶۱۰ وانظر علي الواحدي‎ )٤( 
.)۵۳۷ /5( الوسیط في تفسير القرآن الجید ء‎ 

ره( انظر الآلوسي » روح المعاني ء(٦۱/‏ ۹٥۳)ء‏ وانظر محبي الدين الدرویش ؛ إعراب القرآن الکریم وبيانه» 
دار ابن كثير » دمشق ۰ ۰۱۹۹ (۲۱/۱۰). 


YY 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البینة/ ۳-۱ 


وشرعه ‏ لکون ذاته بيئة على نبوته» حيث كان صادقا أميناً يبين للناس ما نرّل إليهم. 

والصحف جمع صحيفة وهي ظرف مکتوب. فهي صحف مطهرة عن الباطل» ومعنی کون 
الصحف قیمه آنها مستقيمة لا اعوجاج فیها؛ وقائمة مستقلة با حجة والدلالة والبرهان (. 

فالرسول الذکور في الایات هو سیدنا محمد يِه و الراد بالصحف في قوله تعالی: يلوا 
ًا مُطْهَرَهٌ 4 القرآن الکریم في صحفه”» والجمع للصحف باعتبار تعدد سور القرآن 
وأوراقه» لأن كل ورقة مکتوبة یقال: إنها صحيفة» ومعنی تطهیرها تنزيهها عن التحریف 
والباطل» ومعنی تلاوتها قراءتہا عن ظهر قلب لا عن کتاب. لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
آمك لا یکتب ولایقر). 

ويفيد ذکر الکتب الوجودة بالصحف آیضا الاشارة إلى أن القرآن فيه الکٹر عا آنزله الله 
في الکتب السياوية السابقة کصحف ابراهیم» والتوراة» والانجیل» والزبور فهو مصدق ما 
فیهاء بل إن فيه تبیاناً لما نزل على الأنبياء السابقین عليهم السلام من الهدى من أصول الدين 
التي جاءت بالطريق القويم واحدي السليم *» ولكن الكثير من أهل الکتاب تمادوا في الغي 
والضلال بإعراضهم عن دعوة سيدنا محمد و التي جاءت بالبينات والهدى. تماما کیا تمادوا 
بالسفاهة والضلال عن أنبيائهم عليهم السلام الذين جاءوهم بالنور» واحجة والبرهان. 


١ط‎ . انظر عبد الرحمن بن خلوف التعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن» المكتبة العصرية ء بيروت‎ )١( 
.):: ۰۵۰۱ء‎ 

(۲) الفخر الرازي ء التفسير الكبير ء دار الفکر ء بيروت ٤٤-٤١ /١5(»‏ ). 
وانظر أبا جعفر أحمد بن محمد النحاس » إعراب القرآن ء عام الكتب » بيروت ۰ (٥/۲۷۲)ء‏ وانظر 
الزجاج ء معاني القرآن واعرابه» (۳/ .)76٠‏ 

(۳) انظر الثعالبي » الجواهر الحسان» .)٦۹١/۳(‏ 

» انظر البغوي ء معام التنزیل ء (0/ ۰1۰۷ وانظر تفسير الجزأين عم وتبارك من تفسير فتح البيان‎ )٤( 
۔)]٦١٤ص(‎ » صديق خان‎ 

.)۵۹6 /۷( » انظر محمد جواد مغنية » التفسير الكاشف » دار العلم للملايين » بيروت‎ )٥( 


V€ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة/ 6-4 
ک0 اد ینت 


العتی الاجمالي للمقطع الثاني 
۳ و سیم ے 0 رو مر مرو و زرم ۶ ره >> ہہ مر رم 
بن ونوا الکتب لا من بعد ما جاه هم اليه )وما مرا لا ليعبدوا اک لين 


کے 2۰ 00 


1 یت حتفا ونوا سکره وا گر ودرك بین اليم 3 ) 

ثم يأتي هذا القطع من السورة وهو القطع الثاني لبیان تفرق أهل الكتاب بالرغم ما آمروا 
به من عبادة وطاعة» فالأصل في البينة التمثلة بالنبوة والكتاب أن تكون موضع توحيد للناس 
حول النبراس السماويء فترد الناس إلى الهدى والنور» ولكن الذي حدث من أهل الكتاب الذين 
عرفوا الرسول وصدقه كما يعرفون أبناءهم» فتفرقوا بعد مبعثه الا لضلاهم وبعدهم عن ا حق؛ 
وقد بدأ القرآن بذکر أهل الکتاب هنا توبیخاً هم لأن العصيان والعناد من العالم أقبح . 

فهم وإن كانوا من جملة الكفار إلا أنهم مظنون بهم علم* فأهل الكتاب قبل مبعث 
رسولنا محمد ا كانوا يدّعون أنه إن بعث النبي النتظر سيكونون من أتباعه وأنصاره» لکن 
الذي حدث منهم عكس ما قالواء فتفرقوا بعد جيء البينة» فمنهم من اتبع رسول الله #4 وما 
أنزل عليه من وحي» ومنهم من بقي في الضلالة» فا معنى الراد من الآية إذن أنه لم يبق حالهم 
مجتمع على الكفر والضلال وإنما انفك بمبعث رسول الله 3# حيث کانوا على قسمين: قسم 
متبع له اه وقسم بقي على ضلال» فمنهم من صار مؤمناء ومنهم من أصر على الكفر'", 
وهذا الانقسام الذي وقع سببه عناد بعضهم وإصراره على الکفرہ وإلا فهم قد آمروا بالبينة 
عبادة الله والطاعة» قال تعالى ہوا ما لا لیبدرا لله لصي له لت حتفا وَيُقِيمُوأ الصَلوة 
7ئ ,2ئ۶" 


إذن فالتفرق الذي حدث لم يكن سببه البينة» بل كان سببه الاهوای فقد جاءت البينة 


.)0 4۳ /5( انظر القمّي النيسابوري غرائب القرآن‎ )١( 

)۲( القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن »(۲۰/ ۹۷). 

(۳) انظر الفخر الرازي » التفسیر الكبير ء /۱٦(‏ ٤٦)ء‏ وانظر آبا الحسن علي بن محمد الاوردي » النکت 
والعیون «تفسير الماوردي» ء دار الکتب العلمية » بیروت » ط ۰۱ 0(۰۱۹۹۲/ ۳۱۵). 


۳۷۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة/ 0-5 


تأمرهم بالاتباع لکن منهم من عصى» ومنهم من آطاع وهذا الأمر الذي صدر هم بالاتباع في 


الآية يحتمل أحد أمرين: 
الأول: أن يكونوا أمروا بذلك في التوارة والإنجيل» حيث جاء كل من الکتابین مبشراً 
برسالة سيدنا محمد 6. 


والثاني: أن يكون هذا الأمر قد صدر لهم على لسان رسول الله محمد يل بتبليغه هم هذا 
القرآن. 

آقول: ولا مانع أن يشمل المعنى الأمرين معاً فقد صدر هم الأمر في التوراة والإنجيل 
والقرآن بعبادة الله عبادة مبنیة على الإخلاصء نقية من الشوائب» خالصة من الشرك. 

فالاخلاص هو النية الخالصة وهو أن يؤتى بالفعل خالصاً لداعيه وحده( وعلیه 
فالآية تدل على أن العبادة الخالصة ينبغى أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى. 

ويقرن القرآن الكريم الإخلاص في العبادة بقوله تعالى: «حنفاء»» والحنيف هو المائل عن 
الباطل إلى الحق» وهذه الآية حجة لمذهب أهل السنة والجاعة بأن الإیمان:قول وفعل وعمل» 
فهو إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح» والله قد ذكر في هذه الآية مجموع 
الأمور الثلائة ”. 

والإشارة بذلك في قوله «وذلك دين القيمة» لكل ما تقدم من الإخلاص في العبادة وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وسر الإشارة باسم الإشارة الذي للبعید للإشعار بعلو الرتبة وبعد المنزلة 
في الشرف لمن تلبس بهذه العبادات العظيمة المقرونة بالإخلاص ٣‏ وهذه هي حقيقة الدين 
القيم» وهو الدين الكامل المنزه عن النقص. 


(۲) نفس المرجع السابق .)٦۹/٦(‏ 
(۳) انظر الآلوسي ء روح العاني (۳۲۱/۱). 


۳۷۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة البيئة/ ۸-٦‏ 


المعنى الاجمالي للمقطع الثالث 
( 4 نكما من انل الككب والتشركي ن کر جَمََمَ حر ات هم کَڑ 


لَه 8 إرك اموا ور لصحت ویک مز عر ری () رام عند رتم جک 
دن تی ين کیا الكل كور فا آبدا م له عقن وتوا عنه كرف یمن O E‏ 
ثم يبين القرآن من بعد ذلك حال الفريقين- من عصى ومن أطاع البينة -في الآخرة بعد بیان 
حالهم في الدنياء فيبين هذا المقطع الأخير من السورة مصير أهل الإجرام شر البرية من كفرة 
أهل کتاب والمشرکین”' باستحقاقهم الخلود في نار جهنم» ويتبعه بمصير المؤمنين» أصحاب 
المنازل العالية خير البرية» واستحقاقهم الخلود في جنات النعيم» جزاء طاعتهم وإخلاصهم 
لرب العالمين . 

ا و 
ی موی و رومیت "۳ ال کو ا عن 

لکتب والَمتِْکنَ في تار E‏ € هم کر ری لن » وذلك و 


س رنه 


2 


دخل مه تمه دار ره( به ليقو نما دوت ذلك 
لِم که ومن شرا یلهد صل سک بيدا( 4 [النساء: .]١١7‏ 

وإنما قدم ا حدیث عن شر البرية على ا حدیث عن خير البرية» ليختم بمسك ا ختام آهل 
الجنانء ولأن دفع الفاسد أولى من جلب المصالح» ولآن السياق من بدایة السورة في الحديث 
عمن عصى فخالف البينة فمن البلاغة التعجيل بذكر عاقبته. 


(۱) وقد عبر القرآن بلفظ الفعل «كفروا» عن أهل الکتاب وعن المشركين باسم الفاعل تنبيهاً على أن أهل 
الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمرء لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل مقرين بمبعث محمد 
پل ثم إنہم كفروا بعد ذلك بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الشرك وإنكار الحشر والقيامة » 
أنظر الفخر الرازي ء التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» /١5(‏ 088). 

(؟) انظر محمد على الصابونی ء صفوة التفاسير » دار القرآن الكريم ء بيروت » ط٤‏ ۰ 219401 .)۵۸٦/۳(‏ 


۲۷۷ 


لو ورد 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم سورة البینة/ ۸-۲ 


ولنا أن نتساءل كيف یسمیهم شر البرية» وفي البرية من هو آکثر شرا منهم کفرعون وعاد 
وئمود» وجواب ذلك أن یراد بالبرية العاصرون لهم (. 

وقد جاء في قوله (شر البرية) قراء‌تان متواترتان فقرأ نافع وابن عامر: «شر البريئة» في 
هذه الآية» و في الآية التي تلیها «خير البريئة)» والبريئة من برأ الله الخلق وقرأ الباقون بغير 
ہمز «البرية»”"2» وكل قراءة من هاتين القراءتين أفادت معنی» فالمراد بالمهموز «البريئة» الخليقة 
الشاملة للجن والإنس والملاتكة» وبغير الهموز المخلوقات من التراب فقط وهم البشر”". 

ثم يبين القرآن محاسن أحوال المؤمنين إثر یان حال الكفرة جریا على السنة القرآنية باتباع 


الترهيب بالترغیب( * وذلك في قوله تعال: ( إرك أ اما ور لصحت ولك فرع 
ري () جَراوُهم عند همجن عَذن ری من تحنها ار ر عبت فيا اب رَضى الله عَنهم وَرَضُوأ 
نه َك لمن خی 5 © ) . 

ويقرن القرآن الایمان بالعمل الصالح لاستحقاق الجزاء لبيان أهمية العمل مع الایمان؛ 
ويجمع الصا حات لتعددها فهم قوم لا يتركون باب خير إلا عملوا فيه بها يمليه عليهم إیم|نہم؛ 
فاستحقوا بذلك أن يوصفوا بخير البرية» وأن ينالوا جزاء الایمان والعمل الصالح دار الإقامة 
-جنات عدن- فهي مأخوذة من عدن بالمكان إذا أقام فيها "کوتتمیز هذه الجنات بأن تجري 
الأآنہار من تحت قصورهاء أو من بين أشجارهاء وقد جمعت الجنات والأنهار للإشارة لتعددها 
وتنوعهاء فخلد فيها خير البرية بحياة أبدية دائمة تفضلاً من الله ومنة» وفازوا برضا الرحمن 


.)7"5137//157( الآلوسي » روح المعاني»‎ )١( 

(؟) أبو علي الحسن بن عبد الغفار » الحجة للقراء السبعة » (٦/۸٢٦)ء‏ وانظر أبا الخير محمد بن الجزري » 
النشر في القراءات العشر » دار الفکر » بيروت » (۲/ 4۰۳). 

(۳) انظر الآلوسي » روح المعاني » (۳۹۸/۱). 

2 انظر نفس المرجع السابق » /۱٦(‏ ۷٦۳)ء‏ وانظر » البقاعي » نظم الدرر .)٦۹٥/۸(‏ 

.)۵۵/۱۷( انظر الفخر الرازي » التفسير الکببر ء‎ )٥( 


۲۷۸ 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة البينة/ ۸-٦‏ 


تبارك وتعالى» بعد أن تحقق منهم الالتزام والرضا بقدره سبحانه وتعالى «فرضا العبد عن الله أن 
لایکره ما جري به قضاژه» رضااھ عن العبد هو آن يراه مورا بأمره منتهیاً عن ص٥۸‏ 

وقدم القرآن الکریم رضا الله عن هؤلاء المؤمنين العاملین على رضاهم عنه ہلان الأزلي 
هو الوثر الحدث. والحدث لا يؤثر بالازلی»۳. 

ثم ختم القرآن السورة بالاشارة باسم الاشارة الذي للبعید «ذلك» هذا الجزاء العظیم 
للتنویه بعلو منزلته» وجلال قدر من حظي به» ثم یبین أن من یستحق هذا الجزاء هو من خشي 
مقام الرمن ( فتمثل في نفسه خوفاً مقروناً بالأمل والتعظیم لجلال الله تعالی» وخص الله 
تعالى أهل ال خشیة بالذکر فی هذه الاية لأنها رأس کل بركة» وهي الامرة بالعروف الناهية عن 
النکر ٩‏ جعلنا الله من بخشاہہ فینال رضاه» ويحظى برفقة نبیه ومصطفاه صل الله عليه وسلم. 
وال شرت الان 


.)۵4۷ /۱( مي الدين الدرويش ؛ إعراب القرآن ء‎ )١( 

(۲) انظر الفخر الرازي» التفسير الكبير» (۱۷/ ۵۷). 

(۳) يذكر القرآن الكريم الخشية أكثر من الخوف في حق الله تعالى» لأن الخشية آشد من الخوف. لأن الخشية 
تكون من عظم المخشي» وان كان الخاشي قوياء بخلاف الخوف الذي يدل على ضعف الخائف وان 
كان المخوف منه أمرا يسيرا » انظر د. فضل حسن عباس » إعجاز القرآن الكريم » دار الفرقان عمان » 
۱ء (ص٥۱۷)ء‏ وانظر السيوطي » معترك الأقران » (۳/ ۱۰۳). 

.)٦۹٤ /( الثعالبي ہ الجواهر الحسان ء‎ )٤( 


۳۷۹ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزلزلة 


سورة الزلزلة 
قال الله سای( َرَت اض زارا ها (') وَلَخْرَجَتٍ لأر آفتالها © وق الاضنن 
04 يمه مث انار( رلک ی لها © رز بض لکش اغا 


ٹوا آعم له عملهم )فمن تمن يَعْمَلْ مثقال درو خیرا ره ) ومن يَعَمَلْ يمال درو 
ا( 
أولا : بين يدي السورة : 
أ.أسماؤها: 

أولاً: أسماؤها التوقيفية: 

۱- سورة (الزلزلة): وهو ما اشتهرت به في بعض الصاحف. وبعض كتب التفسير 
ولفتتحها. 

۲-سورة إا ری : وهو ما وردت به الأخبار» فعن آنس 4 قال: قال رسول الله 
ي: (مَن قرأ إا رنب ) عدلت له بنصف القرآن» ومن قرأ ( لیا کی بت 2 » 
عدلت له بربع القرآن» ومن قرأ ل فل هو َه لد ا » عدلت له بثلث القرآن)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قوله: نزلت سورة إا زرل » بالمدينة» وهو ما عنون 
ها الطبري والآلوسي والسخاوي والبخاري والترمذي في تفاسيرهم وكتبهم. ووجه التسمية 
بهذا الاسم أنه افتتحت بہذہ الجملة في قوله تعالل:( لا لب شش زرا( >. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في دا رات » رقم الحديث: ۲۸۱۸ء قال 
أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم» وني الباب عن ابن 
عباس. وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك: .٤٦٥ /١‏ 


۲۱۷ 


ےچ جع 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزلزلة 


ثانياً: أسياؤها الاجتهادية: 

-١‏ سورة (الزلزال): وقد عنون ها بعض الفسرین» وكتبت في عدد من المصاحف. 

۲-سورة (زلزلت)؛ وقد سمّیت ہو الصاحف سس السخاوي بها الاسم. 

وك كما سميت الآيتان الأخيرتان فيها بالجامعة الفا کیا في صحیح البخاري حين سثل 
النبي 238 عن زكاة مره فعن أبي هريرة لہ ستل النبي يل عن امس فقال: () ينزل علي فيها 
شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة :( فمن مل مثقال درو حيرا رة ومن يعمل 
ينكان درس برد( 04 
ب . فضائل السورة : 

قال القرطبي: هذه السورة فضلها كثير» وتحتوي على عظيم. فعن ابن عباس رضي الله 
عنھما قال: قال رسول الله #: (١‏ إدَا رل تعدل نصف القرآن ( فل هُو الہ اد (0 4 
تعدل ثلث القرآن و( فل ایا آلکهفروت ا » تعدل ربع القرآن). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آتی رجل رسول الله يه فقال: أقرئني يا 
رسول الله قال له: اقرأ ثلائا من ذات الراء فقال الرجل: كبرت سنی» واشتد قلبى» وغلظ 
لساني» قال: فاقرأ من ذات حم» فقال مثل مقالته الأولى» فقال: اقرأ ثلاثاً من المسبّحات» 
فقال مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة» فأقرأه «( إِذَا ززلي 
الس 4 حتى إذا فرغ منهاء قال الرجل: والذي بعثك باق لا أزيد عليها أبداًء ثم أدبر 
الرجلء فقال رسول اللہ يك: أفلح الرویجل» أفلح الرویجل» ثم قال: علي بهء فجاءه فقال له: 
(١)‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب و کن يَعَمَلْ مال درز شا یرہ © 4 رقم 

ا حدیث: ٤0۸۱١‏ . 
(۲) قال آبو عیسی: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث یمان بن المغيرة. سنن الترمذي: كتاب فضائل 

القرآن» باب ما جاء في سورة إِذَا زرل ): رقم الحديث: ۲۸۱۹ء وأخرجه الحاكم في المستدرك: 

۱ ء وانظر: الجامع لأحكام القرآن: ۰۱6۱/۲۰ 


YAY 


و کد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزلزلة 


| 


مرت بيوم الأضحیء جعله الله عیداً هذه الأمة» فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد الا منيحة 
بني آفآضي بها؟ قال: لاء ولکن تأخذ من شرف وتقلم اظقازك: وتقص شاربك» وتحلق 
عانتك. فذلك تمام أضحيتك عند الله). 

وعن أنس بن مالك #ه أن رسول الله تل قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ 
قال: لا والله یا رسول اللہ ولا عندي ما أتزوج به» قال: أليس معك: ڈل هو الہ عد لیا 
ۓ؟ قال: بلى» قال: ثلث القرآنء قال: أليس معك: لدا ججاء ضس الو والَْنحْ ((ی) ۲ 


قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: قل باجا الكفروت () )؟ قال: بل» 
قال: ربع القرآنء قال: أليس معك: إِدا ك از 4 قال: بلى» قال: ربع القرآنء قال: 


تروج)”". 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت: 
لإا لب اش زارا © )4 وأبو بكر قاعدہ فبکی» فقال له رسول الله 4#: ما يبكيك يا أبا 
بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة» فقال له رسول الله ي: لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله 
لكم» لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون» فيغفر هم)". 

وعن معاذ بن عبد الله الجهني: (أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي بل يقرأ في 
الصبح: ( إا يلت ارس » فی الركعتين كلتيهماء فلا أدري آنسي رسول الله يه أم قرأ ذلك 


عمدا؟). 


(١)‏ أخرجه أحمد في مسنده رقم ا حدیث: 1۲۸۷ء وأبو داود في سننه: کتاب الصلاة» باب تحزیب القرآن» 
رقم ا حدیث: ۱۱۹۱ء والنسائي في فضائل القرآن: رقم ا حدیث: ۲ وأخرجه ا حاکم في المستدرك: 
۲ وقال: صحیح على شرط الشيخين. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إِذَا زرل رقم ا حدیث: ۲۸۲۰. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۰۱8۷/۲۰ والتفسير المنير: .۳٦٣ /77 ٠‏ 

“.٦۹۳ أخرجه آبو داود في سئنه: كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الرکعتین» رقم الحديث:‎ )٤( 


YAY 
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ج ‏ مرحلة النزول: 

اختلف في أمر نزوها على قولين: مدنية في قول ابن عباس وقتادة ومقاتل» وهو قول 
الجمهورء يؤيده قول ابن عباس: نزلت «لذا ززلی 4 في المدينة» ومكية في قول ابن مسعود 
وجابر بن عبد الله وعطاء. وقد عدّت الرابعة والتسعين في عداد نزول السورہ فيا روي عن 
جابر بن زید» وهو بناء على أنها مدنية» جعلها بعد سورة (النساء)ء وقبل سورة (احدید)؟. 
د أسباب نزولها: 

سمّيت الآيتان الأخيرتان فيها: (السابعة والثامنة) بالجامعة الفاذة» کیا في صحيح 

البخاري حين سثل النبي 4# عن زكاة ار فعن أبي هريرة ده سئل النبي فل عن ار 
فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية ا جامعة الا ۰( فمن یل يمال درو خر 
یره لا وک يَعَمَلْ کال دَرَوَضَرًا بر( .٥۷)‏ 

وقال مقاتل: نزلت الآيتان في رجلين» وذلك أنه لما نزل: ( وط مون الطعام عل حيو 4 
[الانسان: ۸ کان أحدهها يأتيه السائل» فیسأله أن یعطیه التمرة والكسرة والجوزة. ويقول: ما 
هذا بشیء؛ ونما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وکان الاخر یتهاون بالذنب اليسير؛ الكذبة» 
واخیه والنظرة» ويفول: ليس علي من هذا شيء» إن أوعد الله بالنار على الكبائرء فأنزل الله 
عر وجل برغبهم في القليل من الخير» فإنه يوشك أن يكثر ويجدرهم اليسير من الذنب» فإنه 
يوشك أن يكثر””. 


- قال النووي في المجموع: ۳/ ۳۸۶ إسناده صحيح. 

)١(‏ زادالمسير:8/ ۳۰6 والجامع لأحكام القرآن: ۰۱6۲/۲۰ وفتح القدير: /٥‏ 14۲ و التحرير والتنوير: 
۰ء و المداية إلى بلوغ النهاية: ۱۲/ ۸۳۸۹. 

)۲( صحیح البخاري: کتاب تفسير القرآن باب و وم من يَعَمَلْ مِنْعسالَ دَرَوْ شا یَرهُ لی ۷ک » رقم 
احدیث: ٤0۸۱‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي: ص: ۳۳۵. 


٤ 


لے دہ 


ہمت 
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فلهذا روى عدي بن حاتم 4# أن النبي يل ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوّذ منهاء ثم ذكر النار 
فأشاح بوجهه فتعوّذ منهاء ثم قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة)""". 
ه. عدد آيات سورة (الزلزلة ): 

تسع آيات عند جمهور أهل العدَّء وعدّها الكوفيون ثاني آیات» موم في آية: 

بوذ یصدر آلا لاس اشنا روا أ أعمسكهم 7 . الا 

آیة واحدة(). 
و محور سورة (الزلزله) : 

تتمحور سورة (الزلزلة) حول موضوع الرجوع إلى الله تعالی» والاخبار عن آهوال یوم 
القيامة وشدائدهاء وأشراط البعث وما يعتري الناس عند حدوثه من فزع» وذکر جزاء الطاعة 
وعقوبة العصية وذکر وزن الأعمال في ميزان العدل. وقد اشتملت على مقصدین اثنین: 

۱-بیان حدوث الزلزلة والاضطراب الشدید للأرض يوم القيامة» حیث ینهار کل ما علیها» 
ویخرج الناس ا موتی من بطنها من قبورهم» وتشهد حینئذ على كل إنسان بها عمل على ظهرها. 

۲ الحديث عن رجوع الانسان إلى الله تعالى» وذهاب الخلائق لوقف العرض والحساب 
ثم مجازاتهم على أعماللهم» وقسمتهم إلى فريقين: سعید إلى الجنة» وشقي إلى النار". 
ز المناسبات 2 سورة (الزلزلة ): 

۱ الناسبة بین سورة (الزلزلة) ومحورها: 

السورة واضحة الارتباط بمحورهاء فهي تفصّل في جزء من الحور وهو موضوع 
(١)‏ آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم ا حدیث: ۰1۰۷۸ 


(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ص: ۰۲۰۲ والتفسير المنير: ۲۵۵/۳۰ والأساس في التفسير: 
۱ والتحرير والتنوير: 4/۳ . 


۰٥ 


ی اک 


ہمت 
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الرجوع إلى الله عر وجل ولكنه تفصيل جدید. فما من سورة إلا وفيها جدید!''. 

۲ الناسبة ب2 افتتاحية سورة (الزئزلة ): 

افتتاحٌ الکلام في السورة بظرْف الزمان مع إطالة ا لحمل الضاف إليها الظرف تشويقٌ إلى 
متعلّق الظرْفء إذ القصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتاً ليروا أعماهم؛ بل الاخبار عن 
وقوع ذلك. وهو البعث. ثم ال حزاء وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق الفزوع 
منه» بحيث لا مهم الناس إلا معرفة وقتہ وأشراطه؛ فیکون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع 
الوقت". 

۳ المناسبة بين افتتاحية سورة (الزلزلة) وخاتمتها : 

ما بین الله تعالى في افتتاحية السورة أهوال ذاك اليوم» بذکر بعض أماراته من الزلزلة 
وإخراج الناس من القبورہ وأراد أن يزيد في وعد المؤمن ووعيد الكافر بالجزاء الوافي» والأجر 
التکافی» فجاءت الخاتمة تجمع بين الوعد والوعیدہ بذكر الذرّة من الخير والشر ”. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتا حية سورة (الزلزلة) وخاتمة ما قبلها : 

ما ختم الله تعالى سورة (البينة) بجزاء الصالح والطالح في دار البقاء على ما أسلفوه في 
مواطن الفناء ذكر في هذه السورة أول مبادئ تلك الدار» وآخر غایاتہاء فالصلة بين سورتي 
(البيّنة) و(الزلزلة) واضحة. حتى لتكاد تكون سورة (الزلزلة) استمراراً لسورة (البيّنة)» إذ 
أن خاتمة سورة (البيّنة) تتحدث عن جزاء الكافرين» وجزاء المؤمنين يوم القيامة» وتأتي سورة 
(الزلزلة) لتحدثنا عن ذلك اليوم» وما يكون فيه» وعن قاعدة الحساب والجزاء فيه» ويبين 
بها حصول جزاء الفريقين. فكأنه لما ذكر في السورة السابقة جزاء الفريقين حين قال تعالى: 


.٦٦٦٭٦‎ /١١ الأساس في التفسیر:‎ )١( 
.٦۰ /۳۰ تفسير التحرير والتنوير:‎ (۲) 
۳۵۵/۳۰ التفسير المنير:‎ )۳( 


۳۸۹ 
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( رهم ند رنیم جنب عدن ری من تمه الہ 4 > كان ذلك المحرك للسوال عن وقته 
وعلاماته» فييّنه جل شأنه في هذه السورة: فكأن الکلف قال: ا جج 
تعالى :ل إِدَا رُلْزِتِ الارض EOS‏ أي يكون يوم زلزلة الاأرض() 

٥۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (الزلز لة) وافتتاحية سابقتها : 

لا ذکر فیا قبلها کون الکفار یکونون ن النان وجزاء الومنین» فکأن قائلاً قال: متی 
ذلك؟ فقال تعالى: ل( إدًا رل آلأرش زرم (0) 4 . 

٦۔‏ الناسبة بين سورة (الزلزلة) وما بعدها : 

سے سورة 2 بل الجامعة الفاذة: ( فَمَن بَمَعَل ا دوخ کر 

کن يَعْمَلْ مال درو شرا يره ۷ء وتبدأ سورة ۵ لتتحدث عن 
طبيعة الانسان وکنوده» ومحبته للمال والدنياء وتعالج ذلكء وفي ذلك حض على فعل الخير 
وترك الشرء فالسورة كثيرة الصلات با بعدها””". 
ثانياً: التفسيرالاجمالي: 

يقول صاحب الظلال عن هذه السورة: (نیا هة عنيفة للقلوب الغافل هرة شترله 
فيها الوضوع والمشهد والإيقاع اللفظي. وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها؛ فا يكادون 
یفیقون حتی يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار! وهذا هو طابع الجزء 

کله» يتمثل في هذه السورة تمثلا قويا. .. إا قرتي لأر زرا ا )أرجت الارض آنتالها 
9 وال إن ما ما )ومین عت أخبارها )بان ريلك آوی لها( 4. 


)١(‏ التفسیر الكبير للرازي: ۰۵۷/۳۲ وروح المعاني: ۰ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 
۲ء والأساس في التفسير: ۱۱/ ٦٦٦1ء‏ وتفسیر الراغي: ۰۲۱۷/۳۰ 

(۲) تفسير البحر المحيط: ۵۲۱/۱۰. 

(۳) الأساس في التفسير: .٦٦٤٤/١١‏ 


۷ 


لو ورد 


ہمت 
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إنه يوم القيامة حيث ترقیف الأرض الثابتة ارتحافاء وتزلزل زلزالاء وتنفض ما في جوفها 
نفضاء وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاً. وكأما خت من هله 
ا و ل ا 
ويخيل الب هم حون ویتارجحونہ والأرض من تتهم مر وقورا ! مشهد يخلع القلوب 
من کل ما تتشبّث به من هذه الأرض» وتحسبه ثابتاً باقیا؛ وهو الإيحاء الأول لمثل هذه الشاهد 
التي يصوّرها القرآن» ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة 
القرآنية الفريدة! ويزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير (الانسان) حيال الشهد ا معروض» ورسم 
انفعالاته وهو يشهده: + وَكَالَ لسن ما ما ) )4؟ وهو سؤال الشدوه البهوت المفجوء 
الذي يرى مالم يعهد» ويواجه ما لا يدرك ويشهد ما لا يملك الصبر أمامه والسكوت. مالها؟ 
ما الذي یزلزها هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه یتمایل على ظهرها ويترنّح معها؛ ويحاول 
أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته» وكل ما حوله يمور مورا شديدا! (والإنسان) قد شهد 
الزلازل والبراكين من قبل. وكان يصاب منها با هلع والذعر, والهلاك والدماره ولكنه حين 
يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبھاً بينه وبين ما كان يقع من الزلازل والبراکین في 
الحياة الدنيا. فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به. دیس و بر 
هائل يقع للمرة الأولى! ( یوم 4. . يوم يقع هذا الزلزالء ویشده آمامه الانسان ( تحت 
اخبارھا يا يلك ای (Ou‏ . يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارهاء وتصف حاها 
وما جرى ها.. لقد کان ما کان ها لبان ریک اوی لها 2) 4. 
تزلزل زلزاهاء وأن تخرج آثقاها! فأطاعت أمر ریا ل وت لا رم( » [الانشقاق: ۲] 
تحدث آخبارها. فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحیه إليها.. 

وهنا و(الإنسان) مشدوه مأخوذ. والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً» ودهشة وعجباًء واضطراباً 
وموراً.. هنا و(الانسان) لا يكاد يلتقط آنفاسه وهو يتساءل: مالا مافا؟ هنا يواجه بمشهد 
2 ' ئ0" 


۳۸۸ 


هر کک 


ہمت 
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ے 


یوم یشدر التّاش اشا لوا عسلهم ل فمن یل مِنفسال د 
یره کا ون ی مل EO EE N‏ 

وفي لحة نری مشهد القيام من القبور: ( يَوْمَسِذٍ يَصَدُرُ آلگاش تن ).. نری مشهدهم 
شتیتاً منبعثاً من أرجاء الأرض کا ہم جراد شی ) [القمر: ۷]. . وهو مشهد لا عهد للانسان 


A 


به كذلك من قبل. مشهد الخلائق ق فی أجيالها جميعاً تبعث من هنا ومن هناك: و بم كق 
لش عَنُْمْ یراع »4 [ق: ]٤‏ وحيئثم| امد البصر رأى شبحاً ينبعث ثم ينطلق مسرعاً! لا 
يلوي على شيء» ولا ینظر وراءه ولا حوالیه : (مهطمب إل الداع 4 [القمر: ۸ مدودة رقابهم» 
شاخصة أبصارهم. 


شک 


« لکل انري من برمپز أن ييه (5) 1عبس: ۳۷]. إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة 
البشر. هائل مروّع. مفزع. مرعب. مذهل.. كل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ 
من وصف هذا المشهد شیئا ما يبلغه إرسال الخيال قليلا يتملاه بقدر ما يملك» وفي حدود ما 
يطيق! 

ہز یَستزژ الاش تاا 4( روا مهم ).. وهذه أشد وأدهى.. انم 
ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم» ليواجهوهاء ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الانسان 
لعمله قد تكون أحياناً أقسى من كل جزاء. وان من عمله ما هرب من مواجهته بینه وبين 
نفسه» ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير. فكيف 
به وهو يواجّه بعمله على رؤوس الأشهاد. في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟! إنها عقوبة 
هائلة رهيبة.. جرد أن روا آعماهم» وأن یواجهوا با كان منهم! ووراء رؤيتها الحساب الدقيق 
الذي لا یدع ذرة من خير أو من شر لا یزنها ولا جازي عليها. 

ل کمن يَمَمَلْ يفال درو حا یره (0) ومن يعمل یال درو شرا يرم 
((2) ».. ذرة.. كان المفسرون القدامى يقولون: إنها البعوضة. وكانوا يقولون: إنها المباءة التي 
تری في ضوء الشمس.. فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة... فنحن الآن نعلم 
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أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في ضوء 
الشمس» فالهباءة ترى بالعين المجردة. أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم الجاهر في العامل. 
انا هي (رؤيا) في ضمير العلماء! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره. وکل ما رآه 
هو آثارها! فهذه أو ما يشبهها من ثقل» من خير أو شر تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها!.. 
د لا حقر (الانسان) شا من عمله. خبرا كان آو شرا. ولا یقول: هذه صغبرة لا حساب 
ها ولا وزن. نا یرتعش وجدانه آمام کل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الیزان الدقیق الذي 
ترجح به الذرة أو تشیل! إن هذا الیزان لم یوجد له نظير أو شبیه بعد نی الارض.. إلا فی القلب 
المؤمن.. القلب الذي يرتعش لثقال ذرة من خير أو شر.. وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل 
من الذنوب والمعاصي والجرائر.. ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونہا روامي الجبال.. 
نا قلوب عتلّة في الارض, مسحوقة تحت أثقاها تلك في يوم الحساب!20)1. 
دروس وعبر من سورة (الزلزلة) : 
٭ تقریر عقيدة البعث والجزاء والنشور واحساب. ثم المآل إلى الجنة أو النار» وهي بعض 
مشاهد الیوم الآخر وأحداثه. وهو أحد آرکان الایمان الستة. لا یقبل إیمان السلم بدونه. 
* تقریر ظاهرة الانقلاب الكوني الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض» والسموات غير 
السموات. فتحدث زلزلة الأرض عند النفخة الأولى» لتلفظ الكنوز والدفائن» ثم ترجف 
عند النفخة الثانية» فتخرج الأموات من قبورهم أحياء للحساب. 
٭ تكلم الجمادات من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته» وهي موجبات 
ألوهيته وحده دون سواه. وقد اختلف في تحديث الأرض وإخبارها؛ فقال الجمهور: هو 
على ا حقیقةہ إذ يجعل الله تعالى الأرض حیواناً عاقلاً ناطقاء ويعرّفها جع ما عمل أهلهاء 
فتشهد لمن أطاع» وعلى مّن عصى. 


.96 5 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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وقال الطبري وآخرون: هو على المجاز» بمعنی أن ما تفعله بأمر الله تعالى من إخراج أثقالها 
وسائر آحواها فهو بمنزلة التحدیث: والأول أرجح» ويشهد لرجحانه جمهرة قائليه وظاهر 
النص وإطلاقه» ثم عموم قدرة الله تعالی على كل شيء. 

كا يؤيده حديث البخاري عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري ذه قال له: (إني أراك تحب 
الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو 
سعید: سمعته من رسول الله 00()5", 

٤-کل‏ من يعمل في الدنيا عملاً خيراً صغيراً أو کبیا یرہ بعینہہ أو ره الله إياه يوم القيامقه 
وکل من يعمل في الدنيا عملاً شرا مهما كان قليلاء یرہ بنفسه أو يُره الله إياه يوم القیامة 
فیجد جزاءه إن خيراً فخير» وان شرا فشرء أما الکافر فحسناته في الآخرة محبطة بکفرہ 
وترد في وجهه ويجد عقاب ما فعل من كفر أو شر فيعذب بسيئاته. قال ابن عباس: لیس 
من مومن ولا کافر عمل را ار شرا زلا آراه الله زياف فأما الومن فیغفر اش سیغاته» ویثیبه 
بحسناته» وأما الکافر فترد حسناته ویعذب بسیاته. 

وما من أحد في الآخرة إلا ویندم؛ إن كان محسنا أن لو ازداد من إحسانه في دنیاءہ وان كان 
صر تر سو قبل أن يلقى وجه ربه» وهذا الندم عند 
معاينة العذاب٣‏ 

توصيف المجازاة يوم القيامة بتحديد الذرّة كمقياس على المحاسبة» رغم أن الذرّة لا وزن 
ها بالمفهوم الدنيوي» ولولا أن ها وزناً عند الله تعالى لما جعلها مقياس الحساب» مما يؤكد 


.۵۷ 5 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء رقم الحديث:‎ )١( 
۰۱۵۲۰۱8۹ /۲۰ التفسير الكبير للرازي: 0۹/۳۲ والجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 


(۳) التفسير الكبير للرازي: ۰0۹/۳۲ والجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۱۵۰ والتفسير المنير: ۳۰/ ۳۹۵. 
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Gi‏ سوس سیں ہو ھک . فكل من عمل في الدنيا 
عملا جز في ال خرة جزاء ادا کب أم صغُر؛ جل أم حقر» عظم أم هان» ولو کان وزن 
الذرّة تحصى على ابن آدم ويجازاهء وهذا منتھی العدل الإهيء وصدق الله تعالى إذ يقول: 
ووجدوا ما مارا علض ولا بط ریک تا [الکهف: ۹. 

زی ہو الله یپ احا ماي التوراة ہو یہت 
والصحف» ( کمن یممَل مثقسال درو حيرا بر کن يمل کان درز 

شوج 

وقال ابن مسعود: هذه أحكم آية في كتاب الله تعالى. واتفق العلاء على عموم هذه 
الایة). 

وفي الصحیح عن أبي هريرة 4 قال: كان النبي يك يقول: (يا نساء السلمات. لا تحقرن 
جارة لجارتهاء ولو فرسن شاة)'''. 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قال لي رسول الله يل: (يا عائشة. ياك ومحقرات الأعمال 
فان لها من الله طالباً)''. 


الجامع لأحكام القرآن: ۰ :.۔ 

آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الأدب» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم الحديث: 000۸. 
والفرسن: الظلفء أو الحافر. 

آخرجه ابن ماجه في سننه: کتاب الزهد باب ذکر الذنوب رقم الحديث: ۰4۲۳۳ وأحمد في مسنده: 
رقم الحديث: ۲۷۹ ۲۳. 
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سورة العاديات 


قال الله تعال: ( ریت تا تریب © تارب طبه © تین 
ایر مدید (0)) ٭ آفلایعلم لا بع ما في آلشبور ل وَحْصَلَ مان ألصُدُورٍ © إن رم بم 
أولاً: بين يدي السورة : 
أ أسماؤها: 

اسمها التوقيفي: (سورة العادیات) وكذا كتبت في المصاحف وكتب التفسیر» كما وردت 
في بعض كتب التفسير: سورة ل وليت » بإثبات واو القسم. 

ووجه التسمية أن الله تعالى افتتحها بالقسم بالعاديات» وهي خيل ا جھادہ وم یرد هذا 
اللفظ في غير هذه السورة. 
ب فضائل السورة : 

ورد في فضل قراءتها أحاديث ضعيفة. 

وروی ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: بینما آنا جالس في الحجر» جاءني رجل فسألني 
عن: « وَالْعَندِيتٍ صَبَحًا © )» فقلت له: الخيل حين تغير في سبیل الله» ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويُورون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية 
زمزم فسأله عنهاء فقال: سألتٌ عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألتٌ ابن عباس فقال: الخيل 
تغزو فی سبيل اللہ قال: اذهب فاذعه لي» فلما وقفثٌ عند رأسه. قال: تفتي الناس با لا علم 
لك به» والله لکانت أول غزوة في الإسلام لبدن وما كان معنا إلا فرّسان؛ فرس للزبير وفرس 
للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحاء نبا العاديات ضبحاً الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن 
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المزدلفة إلى منى» (يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر)» قال ابن 
عباس: فتزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي. 

قال ابن عاشور: وليس في قول علي 5ه تصريح بأنها مكية ولا مدنیة۱). 
ج۔مرحلة النزول: ٠‏ 

مكية في قول ابن مسعود وجابر وا حجسن وعكرمة وعطاء ومدنية في قول أنس وقتادة 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس. 

وعدّت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زیدہ بناءً على أنها مكية» نزلت 
بعد سورة (العصر) وقبل سورة (الكوثر)"". 
د. أسباب نزولها : 

قال مقاتل: بعث رسول الله ي سرية إلى حي من كنانة» واستعمل عليهم النذر بن 
عمر الأنصاري» فتأخر خبرهم» فقال النافقون: قتلوا جميعاء فأخبر الله تعالى عنهاء فأنزل: 
( ویب صَبَحَا(0) 4ء إعلاماً بان خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات. وهذا الحديث 
قال السيوطي عنه في الإتقان: رواه الحاكم وغيره. 

وقال ابن كثير: روى أبو بكر البزار هنا حدیثاً غریباً جداء وساق الحديث قریباً ها في 
الواحدي. 

قال ابن عاشور: غرابة الحديث لا تناكد قبوله» وهو مروي عن الثقات. إلا أن في سنده 


حفص بن جميع» وهو ضعيف. 


ر مر 


وَالْعَدِيَتِ بح( 4 ضبحت بمناخرهاء إلى آخر السورة””. 
)۱( التحرير والتنوير: ۳۰/ .٤۹۸‏ 
م٢(‏ فتح القدیر: ۵ والتحریر والتنویر: ۰ ء والجامع لأحكام الق رآن: ۰ ۔ 


(۳) أسباب النزول للواحدي: ص: ۳۳۲ والتحریر والتنویر: ۳۰/ .٦۹۷‏ 
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ه ‏ عدد آيات سورة (العادیات) : 

إحدى عشرة آية في جميع العدد» ليس فيها اختلاف(). 
و محورسورة (العاديات): 

ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» من جحود للنعم وبخل لحب 
الخير» وإهمال الاستعداد ليوم القيامة» وهي خصال غالبة على المشركين والمنافقين» ويراد تحذير 
السلمین منهاء ووعظ الناس بأن وراءهم حساباً على أعماهم بعد الوت ليتذكره المؤمن» ویہدد 
به الجاحد. والاعلام بأن أكثر الخلق يوم الزلزلة هالك لإيثار الفاني من العرٌ وا مال على الباقي 
عند ذي الال الدلول عل الس و سے علیه وما عطف علیہ وقد علم آن اسمها ال 
شيء على ذلك. لا هدی إليه القسم والقسّم علیه). 
ز الناسبات 2 سورة (العادیات) : 

١۔‏ الناسبة بين سورة (العادیات) ومحورها: 

انصب السیاق على ذکر طبيعة الانسان» فهو كنود يحب ا ال والنافع الدنيوية وذکرت 
السورةعائع ها جو پ يتذكر البعت یو تث۔'۔ جس 
وعلم الله عر وجل بهاء إن هذا التكير هو الذي هون ال تماق من کرد وجي الايد للا 
حتی لا يلقى الله عزٌ وجل بأمراضه المخجلة تلك فإذا علم الإنسان ذلك تحرر من الكفر 
وأقبل على الایمان والصلاة والانفاق» واتباع كتاب الله عر وجلء فلا صارف يصرف عن 
هذه الأشياء مثل جحود نعم الله عر وجلء وحبه الدنياء ومن هنا ندرك سياق السورة ا خاص 
وصلتها بمحورها في التحقق بصفات المتقين» إذ هي تحرر الإنسان مما يمنعه من التحقق 
بصفات التقین. 


.۵۳۷ /١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
۰۲۱۱/۲۲ التحرير والتنوير: ۹۸/۳۰٦ء ونظم الدرر في تناسب الآيات والدرر:‎ )۲( 
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إن الجحود لنعم الله تعالى ینتج عن الكفران الذي لا يرافقه اعتراف ولا عبودیة ومن ثم 
فلا یمان ولا صلاة ولا اتباع كتاب. وإن حب ا ال ینتج عنه حجب ال حقوقء وعدم الانفاق» 
وینتج عنه قبول الفتنة في أمر الإسلام0". 
1" المناسبة ب2 افتتاحية سورة (العاديات) بالقَسم: 


العاديات هي الدواب التي من شأنها أن تجري بغاية السرعة» وهي الخيل التي ظهورها 
عزّء وبطونها كنز» وهي لرجل وزرہ ولرّججل آخر أجرء فمّن فاخر بها ونادی بها آهل الإسلام 
وأبطره عزها حتى قطع الطریق وآخاف الرقيق کائٹ له شر ون جعلها في سبيل الله كانت له 
أجراًء ومّن حمل عليها وم ینس حق الله في رقاہہا وظهورها كانت له سترآء وإنم| أقسم سبحانه 
بالعاديات ليتأمل ما فيها من الأسرار الکبار» التي باينت به آمثاها من الدواب» لیعلم أن الذي 
خصّها بذلك فاعل متار واحد قهار» فالقسم في ا حقیقة به سبحانه(. 

وفي إقسام الله تعا ی بها بوصف العاديات المغيرات الموريات» إشارة إلى أنه يجب أن تقتنى 
الخيل لهذه الأغراض والنافع» لا للخیلاء والزينة» وآن الركوب الذي يحمد ما يكون لكبح 
جماح الأعداء وخضد شوكتهم» وصذ عدوانهم. وقصارى ذلك: أن للخيل في عذوها فوائد 
لا جصی عذهاء فهي تصلح للطلب» وتسعف في افرب. وتساعد جد المساعدة في النجاء 
والكرٌ والفرٌ على الأعداء» وقطع شاسع السافة في الزمن القلیل””. 

۳ الناسبة بين افتتاحية سورة (العاديات) وخاتمتھا: 

ما ذكر العدُو وما يتآثر عنه» ذكر نتيجته وغايته» ولا كان إقدام الإنسان على الظلم عجباً 
فإذا كان يشهد على نفسه بالظلم كان آعجب. ولا كان من العجائب أن يكفر أحد إحسان 
)١(‏ الأساس في التفسير: .55557/1١١‏ 
(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۰۲۱۱/۲۲ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: 

. ۷/۳ 


(۳) تفسیر المراغي: ۳۰/ 777. 


۳۹۹ 
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المنعم» ذكر الحامل له حتى هان عليه. 

وفيه إشعار بأن كل أحد يعرف غاية المعرفة في ذلك أنه سبحانه وتعا ی عالم بأحواله لا 
ذهول له عن شیء من ذلك» كا يقع في هذه الدار من أن الانسان يعمل أشياء كثيرة» وهو غافل 
كان عالاً بأن الإنسان لربه لکنودہ وقد رجع آخرها إلى أوهاء وتكفل مفصلها بشرح مجملهاء 
والل اهادي للصواب'''. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (العاديات) وخاتمة ما قبلها : 

ما ختم الزلزلة بالجزاء لأعمال الشر يوم الفصلء افتتح هذه ببيان ما بجر إلى تلك الأعمال 
من الطبع» وما ينجدٌ إليه ذلك الطبع مما يتخيله من النفع» موبخا من لا يستعد لذلك اليوم 
بالاحتراز التام من تلك الاعمال معتفاً من آثر دنياه على أخراه» مقسمآ بم| لا يكون إلا عند 
آهل النعّم الكبار الموجبة للشکرہ فمّن غلب عليه الروح شکرہ ومّن غلب عليه الطبع - وهم 
الأكثر ‏ كفر. 

ولا ذكر الله تعالى فیما قبلها الجزاء على الخير والشرء أتبع ذلك فيها با حدیث عن طبيعة 
الإنسان وجحوده. ومحبته للمال» وعالج ذلك بتوبيخ الإنسان على جحود نعم ربه» وتعنیت من 
آثر دنياه على آخرته» وم يستعد للحساب في الآخرة بفعل الخير والعمل الصالح» وترك الشر 
والعصيان» وني ذلك حض على فعل الخير وترك الشر» فالسورة كثيرة الصلات بما قبلها". 

۵ المناسبة بين مقاطع سورة ( العاديات) ومحورها: 


تتحدث السورة عن طبیعة الانسان وأنه جحود» عب لمصلحته ومنفعته» کیا تتحدث 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۲۱۹/۲۲. 
)۲( وج العاني: ۰۱۱۵/۳۰ والاساس في التفسیر: 2۱ والتفسير المنير: ۰۳۳۰ وتفسير 
المراغي: ۰۲۲۱/۳۰ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۰۲۱۰/۲۲ 


۲۹۷ 
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عن غريزته في حبه الشديد للثروة والمال» وهي تعالج هذا المعنى عند الانسان بتذكيره بالبعث 
واحساب» ومعرفة ا تعالی. 

كا تتحدث عن سبب الکفر والنفاق» وتعالج ذلك بالتهدید بالعقاب الشدیده وبالحض 
على فعل الخير والعمل الصالح» لیکون الانسان من المتقين. 

5 المناسبة بين مقاطع سورة (العادیات) بعضها مع بعض : 

السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر.. حتی ينتهي إلى هذا القرار.. معني ولفظاً 
وإیقاعاء على طريقة القرآن”". 

۷ الناسبة بين افتتا حية سورة (العادیات) وافتتا حية سابقتها : 


ہر و مر مر 


لا يخفى ما في قوله تعالى: « ورب الارض الما لی » وقوله تعالى هنا: ( لد 
یرما في لور من الناسبة والعلاقة على ما سمعت من أن ا مراد بالأثقال ما في جوفها من 
الاموات. أو ما یعمهم من الكنوز””. فلا ذکر في قبلها ما يقتضي تہدیداً ووعیداً بيوم القيامت 
آتبعه بتعنیف لن لا یستعد لذلك الیومء ومَن آثر آمر دنیاه على مر آخرته؟). 

۸ الناسبة بين سورة (العادیات) وما بعدها : 

تشابه السورتان تشابباً كيرا نی وحدة حورهماه [ذ العادیات تتحدث عن سیب الکفر 
والنفاق» وتعالج ذلك لیکون الانسان من المتقين» وتأتي القارعة لتتحدث عن الیوم الآخر وعما 
يكون فيه من فلاح لأهل العمل الصالح» ومن عذاب وخسران لأهل الکفر وهذا مظهر من 
مظاهر صلتها بسابقتها في معالجة معان سلبية في الانسان وذلك مظهر من مظاهر آسباب تعدد 


.۳۷۲ /۳۰ الأساس فی التفسیر: ۲۲/ 1166 والتفسير المنير:‎ )١( 
.7969 /5 (؟) في ظلال القرآن:‎ 

(۳) روح لمعاني: ۲۱۵/۳۰. 

(5) البحر المحيط: ۱۰/ ۵۲۷. 


۳۹۸ 
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الجموعات القرآنية» إذ تؤدي كل منها خدمة في جال التربية والتعليم» والبيان والتفصيل» وهو 
مدى لا حاط به» ومن ثم فلا يغني عن ختم القرآن وتكراره شيء» فكل سورة فيها جدید وكل 
مجموعة فيها جدید وكل قسم فيه جدید» وكل ذلك يترك آثاره الخاصة في النفس البشرية'". 
ثانياً: التفسير الاجمالي: 

يقول صاحب الظلال في هذه السورة: (يجري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة 
مثيرة» ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباًء في خفة وسرعة وانطلاق» حتى ينتهي 
إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع! كا یصل الراکض إلى نہایة 
المطاف! 

وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة القادحة للشرر بحوافرهاء المغيرة مع الصباح؛ 
الثيرة للنقع وهو الغبارء الداخلة في وسط العدو فجأة تأخذه على غرّة وتثير في صفوفه الذعر 
والفرار! يليه مشهد في النفس من الکنود والجحود والأثرة والشح الشديد! 

ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور! 

وني الختام ينتهي النقع ا مثارہ وينتهي الكنود والشح؛ وتنتهي البعثرة والجمع.. إلى نہایتھا 
جميعاً. إلى اللہ. فتستقر هناك: «( و رم بوم مین لو © ).. 

والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعةء تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه 
القبور المبعثرة» والصدور المحصّل ما فيها بشدة وقوة» كا تناسب جو الجحود والكنود والأثرة 
والشح الشدید.. فلا آراد هذا كله [طاراً مناسباء اختاره من امحو الصاخب العفر كذلك» ٹیر 
الخيل العادية في جريهاء الصاخبة بأصواتهاء القادحة بحوافرها» الغيرة فجاءة مع الصباح؛ 
الثبرة للنقع والغبار» الداخلة في وسط العدو على غير انتظار.. فکان الاطار من الصورة؛ 
والصورة من الاطار. 


(۱) الأساس في التفسیر: 11۵۱/۱۱. 


۳۹۹ 
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(الکییت کہا © نار کت O‏ تبرت نک تا ات تا ت1 سكن 
ہو۔ جمعا ا إن الانسٹن لريوء لکنود RKO)‏ ع عق ديك لکہڈ (2) که یت اف دید 
ا » يقسم الله سبحانه بخيل المعركة» ویصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها 
وجریها ضابحة بأصواتها العروفة حين تجري» قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر 
منهاء مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو مثيرة للنقع والغبار. غبار المعركة على غير انتظار. 
وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرّة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب! 

إنہا خطوات المعركة على ما يألفه الخاطبون بالقرآن أول مرة.. والقسم بالخيل في هذا 
الإطار فيه إیحاء قوي بحب هذه الحركة والنشاط طاء بعد الشعور بقيمتها في ميزان اللہ والتفاته 
سبحانه إليها؟ 

وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد القسم عليهاء والعقب بہاء کا أسلفنا. أما الذي 
يقسم الله سبحانه عليه» فهو حقيقة في نفس الإنسان» حين يخوى قلبه من دوافع الایمان. حقيقة 
سو رتس كان اله يعم عدي سو نت 
وقعها في کیانه: لد آلانستن لوہ لکنود © نع ديك نیڈ © ون حب ار 
َسَدِيدٌ 7 ).. 

إن الونسان لیجحد نعمة ربه» وینکر جزیل فضله. ویتمثل کنوده وجحوده في مظاهر 
شتی تبدو منه أفعالاً وأقوالء فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة. وکأنه يشهد 
على نفسه بها. أو لعله يشهد على نفسه يوم القيامة بالکنود وا ححود: ل ونه عل ذلك شید 
))4 يوم ينطق با حق على نفسه حيث لا جدال ولا حال! 

( وه لحب اير یی 7 )4 فهو شديد الحب لنفسہہ ومن ثم يحب الخير. ولكن کیا 
۳0ھ 


هذه فطرته. وهذا طبعه. مالم يخالط الإيان قلبه. فيغر من تصوراته وقيمه وموازينه 


۳۰۰ 


و کد 


ب 
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واهت‌اماته. ويحيل کنودہ وجحودہ اعترافاً بفضل الله وشكراناً. كما يبدل أثرته وشحه إيثاراً 
ورمة. ويريه القيم ا حقیقیة التي تستحق ا حرص والتنافس والکد والکدح. وهي قيم آعل 
من المال والسلطة والمتاع الحيواني بأعراض الحياة الدنيا .. 

إن الانسان - بغیر إیمان - حقیر صغير. حقير الطامع» صغير الاهت‌امات. ومھم| كبرت 
آطاعه. واشتد طموحه؛ وتعالت آمدافه فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض» مقيداً بحدود 
العمر سجيناً في سجن الذات.. لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض» وأبعد 
من الحياة الدنياء وأعظم من الذات.. عالم يصدر عن الله الأزلي» ويعود إلى الله الابدي وتتصل 
فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء.. 

ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح؛ لتحطيم 
قيد النفس وإطلاقها منه. مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير» وتوقظ 
من غفلة البطر: 

( © نیما بُ ما في الْشُبور لوحي مان لدو ) )؟.. وهو مشهد 
عنيف مثير. بعثرة لما في القبور. بعثرة بهذا اللفظ العنيف ا ثیر. وتحصیل لأسرار الصدور التي 
ضئّت بها وخبأتها بعيداً عن العيون. تحصيل بهذا اللفظ العنيف القاسي.. فا جو كله عنف 
وشدة وتعفير! 

آفلا يعلم إذا كان هذا؟ ولا يذكر ماذا يعلم؟ لأن علمه بهذا وحده يكفي لز المشاعر. 
ثم ليدع النفس تبحث عن الجواب» وترود كل مرادہ وتتصور كل ما يمكن أن یصاحب هذه 
ا حرکات العنیفة من آثار وعواقب! 

ويختم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء» وكل أمرء وكل مصير: 

( دمن وسينو لخبي لل .. فالمرجع إلى ربهم. وإنه لخبير مهم وین 


سحو سے 


وباأحوا مم وأسرارهم.. واللہ خبير بهم في كل وقت وفي كل حال. ولكن هذه الخبرة ہومہدر 
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آثار هي التي تثير انتباههم ها في هذا المقام... إنها خبرة وراء‌ها عاقبة. خبرة وراءها حساب 

وجزاء. وهذا المعنى الضمني هو الذي يلوح به في هذا المقام! 
إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثاثر.. حتى ينتهي إلى هذا القرار.. معنى ولفظاً 

وإيقاعاء على طريقة القرآن!)(). 

دروس وعبر من سورة (العادیات) : 
الحث على الجهاد. والترغيب فيه» والاعداد له والتزام الحداثة في أساليبه ووسائله؛ با 
يجعل الأمة دائا في الطليعة إعدادا وتهيؤا. 

٭ حب ا مال غريزة فطرية إنسانيةء يستجيب المسلم لنوازعها إیجابیاء فيسعى لاستغلاها في 
توظيف ا ال بها يخدم مقاصد الدين» ويحقق النفع العام» ويكون عوناً على الطاعة. ويتنزه 
عن الحب الشدید للمال الذي يجعله جحودا لنعمة الله تعالى عليه» حريصا على جمع ا مال 
أسيرا هواه» شحيحا بعيدا عن فعل الخير. 

٭ تقرير عقيدة البعث والحزاء والنشور. 

٭ وبّخ الله تعالى بالعلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال مبدأ الإنسان ومعاده» والتوبیخ 
أو التهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير الحتوم» والاستعداد للآخرة بزاد التقوى 
والفضيلة» والبعد عن العصيان والمخالفة والرذيلة. ولا يختلف العلم وقت المجازاة 
بالاأعیال والأقوال والأحوال عن العلم الأزلي لله تعالی بذلك. وإنما قال: ۵ یوم 
للتأكيد على شمول العلم في الاضي والحاضر والستقبل» ولأن الجزاء منوط بالعمل 
السابق» فيكون تخصيصه دالاً على التذكر وعدم النسيان» وعلى التزام العدل وتوفر العلم 
وقت الحزاء!گ۔. 


.۳۹۱۷ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
(؟) التفسبر الئبر: ۳۷۲/۳۰۔.‎ 
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٭ القول الراجح أن المراد بالقَسَم الوارد نی السورة ا یل وهناك خلاف؛ هل المراد بها خيل 
الغزاة أو خيل الحجيج في انطلاقها من عرفات إلى مزدلفة إلى منى» وهو خلاف لا یوقف 
عنده. فالحج نوع جهاد في سبيل الله» ولا شك أن في الم بالخيل تعظيا هاء كآلة جهاده 
وهذا يجعل المسلم يفكر دائ) بالات ا حھاد'''. 

٭ القَسَم بالخيل لا ها من الخصال الحميدة ما ليس لسائر الدواب. ولأن الخيل في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة"» ولأا وسيلة الغزو عند العرب» ولا تکاد تخلو في الأغلب من 
الخطور بباهم. والمراد إعلاء شأنها في نفوس المؤمنين» ولیغنوا بتربيتهاء وليتدربوا عليها 
من أجل الجهاد في سبيل الله وليعتادوا على معالي الأمور» وظواهر الجد والعمل"". 


.551417//١١ الأساس في التفسير:‎ )١( 

(؟) عن عروة البارقي 5ه أن النبي يي قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرء والمغنم). 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البر والفاجرء رقم الحديث: 
۳1۰ 

(۳) التفسير المنير: ۳۰/ ۳۷۰. 


۳۰۳ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة القارعه 


قال الله تعالى: ( آلکارعۂ © ما ارم ©) وما آدردک ما ار © يوم کون 
الاش الاش لو (2)وَتَْكْونُ الچکال كالْمِهْنٍ الْمَنقُوٍ () قاما من 
لك مورِسِئة. © من یک لس © و من حَٹ مورد © ائ 
هكاوية ىا رما درك ما هید © تارعایکد © ). 
أولاً: بین يدي السورة : 
أ أسماؤها: 

اسمها التوقيفي: ١‏ ار . وهو فی اللغة من القرع وهو الضرب. والقارعة النازلة 
الشديدة» تنزل عليهم بأمر عظيم» وهي من آسماء يوم القيامة» وإنما سميت القيامة بالقارعة؛ 
لأہا تقرع القلوب بأهوالها وشدائدهاء وہذا الاسم عرفت السورة واشٹھرت به» وکتبت في 
المصاحف والتفسير وكتب السنة. ووجه التسمية لمفتتحها به» وقد وردت اللفظة في آيتين؛ 
قوله تعالی: « کذّتَ مود وعَادالْمَارعَةِ لی 14ا حاقة: ٤]ء‏ وقوله تعالی: ( ولا یرال اَن کرو 


2Z 


مر مر مرو سم 2 
تصیبهم یما صتعوا قارعة » [الرعد: ۳۱]. 
ب . فضائل السوره : 
روی أبو يعلى الوصلي من طرق» عن أنس هه قال: كان رسول الله 3 إذا فقد الرجل من 
إخوانه ثلاثة أيام» سأل عنه» فان کان غائباً دعا له وان كان شاهدا زاره» وإن كان مريضا عاده» 
ففقد رجلاً من الأنصار في اليوم الثالث» فسأل عنہہ فقيل: يا رسول الله» تركناه مثل الفرخ» لا 
يدخل في رأسه. إلا خرج من دبره فعاده رسول الله يِه فسأله رسول الله يي مم ذلك؟ قال: یا 
0 01 2 2 ط۶۶ rtd‏ 
رسول الله مررت بك وأنت تصلي الغرب» فصلیت معكء وأنت تقرأً: (١‏ الْمَسَایعَةُ ای ما 
الْفَارعة 0 ما -ص 9 الآخخرة فى 
2 ای ار بی ا وت ے علية ی اد حر 
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لي عقوبته في الدنیاء فتراني کا تراني» قال رسول الله : لبس ما قلت: ألا سألت الله أن يؤتيك 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ويقيك عذاب النار؟ فأمره رسول الله يك بذلك» ودعا له 
النبي بك فقام کأنما نشط من عقال. فذكره. 

وقد ذكره ابن الجوزي في الوضوعات. واتهم به عباد بن كثير. قال ا حافظ شهاب الدين 
البوصيري: لم ينفرد به عباد» بل له طرق» يعني من غير طريقه”". 
ج- مرحلة النزول: 

هي مكية بإجماع بلا خلاف. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(نزلت سورة القارعة بمكة)2©. 

وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة (قريش)» وقبل سورة (القیامة). 
د. عدد آيات سورة (القارعة) : 

ماني آیات في عد أهل الشام والبصرة» وعشر في عد أهل الدينة وأهل مكةء وإحدى 
عشرة في عد أهل الكوفة. 

واختلافها في ثلاث آيات؛ القارعة الأولء فقد عدّھا الكوني دون الباقين» وہ فلت 
مَوزِيِنُةُ, )4 و( خفّت موزينه, 4م يعدّهما البصري والشامي» وعدّهما الباقون9) 
ه . محور سورة (القارعه) : 


(۱) مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: ۰۲۰/۳ 

)۲( فتح القدیر: ۵/ ۸٦ء‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي: ۸/ ۰1۰ 
(۳) التحریر والتنویر: ۵۰۹/۳۰. 

.۵۰۹/۳۰ بصائر ذوي التمییز: ۰۵۳۹/۱ والتحریر والتنویر:‎ )٤( 


۳۰۹ 


ب 
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فيه إلى ناج وهالك'. فقد تناولت السورة وصف آهوال يوم القيامة» وأماراتہاء وشدائدهاء 
والتخویف منهاء وانتشار الناس فيها من قبورهم كالفراش ا متطایرء ونسف الجبال» وجعلها 
کالصوف المنبثٌ المتطاير في امواء وختمت السورة بالإخبار عن نصب موازين الحساب» التي 
توزن بها أعمال العبادہ ورجحان كفة المؤمن بتثقيل ميزانه با لحسنات المفضية إلى الجنة» وخ 
كفة الفاجر بتخفيف ميزانه بالسيئات الفضية إلى النار. 
و . الناسبات 2 سورة (القارعة ) : 

: المناسبة بين سورة (القارعة) ومحورها‎ ١ 

ینت السورة عاقبة التقین الذین ثقلت حسناتهم» وعاقبة الکافرین الذين لا یقبل الله عر 
وجل منهم عملاًء وني ذلك دعوة للإيمان والتقوى والعمل الصالح» كما أن فیها دعوة للتحرر 
من الکفر والفجور. 

۲ لناسبة 2 افتتاحية سورة (القارعة) : 

افتتحت سورة (القارعة) با حدیث عن آهوال القيامة وشدائدها» وعن الساعة التي تبعثر 
فیها القبور» وعیا يكون فيهاء ولا كانت تفوق الوصف في عظم شأنہاء وجلیل سلطانہاء عبر 
عن ذلك وزاده عظًبالاهام والاظهار في موضع الاضیار مشيرا بالاستفهام إلى آنها ما یستحق 
السوال عنه على وجه التعجیب والاستعظام» فقال: ( ما الْمَارِعَةٌ © 4 وأكد تعظیمها 
إعلاماً بأنه مهما خطر ببالك من عظمها فهي أعظم منه. فقال: ( وم درف ». آي: وأي شيء 
أعلمك وان بالغت في التعرف» وأظهر موضع الاضیار لذلك فقال: ( ما الْقَايمَةُ لیا 4 آي: 
أنك لا تعرفهاء لأنك لم تعهد مثلها". 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۰۲۲۰/۲۲ 
(۲) الأساس في التفسیر: 11۵۳/۱۱. 
49 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۰۲۲۰/۲۲ 


۳۷ 
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٣۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (القارعة ) وخاتمتھا: 

في حين استفتحت السورة بالحديث عن القيامة وآهواما؛ والآخرة وشدائدهاء وما يكون 
فيها من أحداث وأهوال عظامء جاءت خاتمة سورة (القارعة) بذكر ا موازین التي توزن بها 
أعمال الناس» وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء» حسب ثقل الموازين وخفتهاء واختتمت 
راقدیت عن عاقبة من رجحت كلة سیثاته باموي في نار جهنم. ولا هرلا با ذکر آتبعها ما 
یمکن البشر معرفته من وصفهاء فقال: « نَارْحَامِيَة لیا ». أي قد انتهی حرهاء هذا ما 
تتعارفونه بینکم وأما التفاصیل فأمر لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا نہایة (القارعة) فتلاؤم 
الأول والآخر واضح جداً وظاهرء والله أعلم 

5 المناسية بين افتتاحية سورة ( القارعة ) وخاتمة ما قبلها : 


(0) 


ما ختم السورة السابقة بوصف يوم القيامة والبعث فیه افتتح هذه السورة بالحديث عن 
أهوالها المخيفة وصيحتهاء فقال: ( الْقَارعَةُ ل ». 

ولا قال سبحانه وتعالى: ( # فلا یملم دا بع ما في البو ا وَحْصِلَ ما نی أَلصّدُورٍ 
© ریم بهم يومف خر( » كان ذلك مظلّة لأن يُسأل: متى وما ذلك اليوم؟ فقيل: 
« كارع © ما الْفَايعَةُ () وما أدربنك ما ار( ۷''. 

٥‏ ا مناسبة بين مقاطع سورة (القارعة) بعضها مع بعض: 

لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة: ( اَلْقََارِعَهُ  )(‏ بلا خبر ولا صفةء لتلقي 
بظلالها وجرسها الإيحاء المدوّي المرهوب! ثم أعقبها سؤال التهويل: ( ما مار ای » 
فهي الأمر المستهول الخامض» الذي يثير الدهش والتساؤل! ثم أجاب بسؤال التجھیلء فقال: 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: .۲٢٢/٢٢‏ 
)۲( التفسیر الکبیر للرازي: ۰۷۰/۳۲ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۲ والبحر الحیط: 
٠۰٣ھ‏ 
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مج مہ مر ہے لخر 


( وما أدرينك ما اَلْقَاعَةٌ ©) )4؟ فهي آکبر من أن يحيط بها الإدراك» وأن یلع بها التصور, ثم 
الإجابة بما يكون فيهاء لا باهيّتهاء فاهیتها فوق الإدراك والتصور...(. 

5 المناسبة بين افتتا حية سورة (القارعة ) وافتتاحية سابقتها : 

تقاربت الافتتاحية في السورتين بتوافق مناسبتيهماء ومائل موضوعه|ء وتشابه محوريهاء 
فکما استعرضت العاديات في افتتاحيتها طبيعة الإنسانء وجحودہ المفضي إلى ا خسران والبوار 
في النار» تناولت القارعة في افتتاحيتها الحديث عن أهوال القيامة وشدائدهاء لتنبه إلى الحساب 
والميزان» وبيان أحوال الناس في الآخرة بين سعيد وشقي؛ ومآل كل منھما وجزائه. والتحذير 
من النتیجة الخاسرة بالهويٌ في النار الحامية. فكلتاهما شديد الصلة بالأخرى مناسبة وموضوعا 
وحورا: 
ثانياً: التفسيرا لاجمالي : 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (القارعة: القيامة. کالطائة والصاحّة وااقّت 
والغاشية. والقارعة توحي بالقرع واللطم فهي تقرع القلوب بهوها. والسورة كلها عن هذه 
القارعة؛ حقيقتهاء وما يقع فيهاء وما تنتهي الیه» فهي تعرض مشهدا من مشاهد القيامة. 
والشهد العروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس وا جمبالء فیبدو الناس في ظله صغاراً 
ضثالاً على كثرتهم: فهم ( کالمراش لو » مستطارون مستخفون في حيرة الفراش 
الذي يتهافت على اللاك وهو لا يملك لنفسه وجهة» ولا يعرف له هدفاً! وتبدو الجبال التي 
كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش» تتقاذفه الرياح» وتعبث به حتى الأنسام! فمن تناسق 
التصویر أن تسمى القيامة بالقارعة» فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ والجرس الذي تشترك فيه 
حروفه كلهاء مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء! وتلقي إيحاءها للقلب والمشاعرء مھیداً 
ما ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء! 


.۳۹۲۰ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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( الْقسارعةٌ ()الثارة عه © وم درک ما ارم رك ؟.. لقد بدأ بإلقاء الكلمة 
مفردة كأنها قذيفة: « أَلْمَارِعَة د 4 بلا خبر ولا صفة. لتلقي بظلها وجرسها الإيحاء المدوي 


المرهوب! 
ثم أعقبها سؤال التهويل: ل ما الْمَارِعَةُ لب 4.. فهي الأمر الستهول الغامض الذي يثير 
الدهش والتساؤل! 
ثم أجاب بسؤال التجهيل: ( وما درک ما مر © ».. فهي أكبر من أن يحيط بها 
الإدراك » وأن يلم بها التصور! 


7۔ مو وم مر ا عي بی 00 
صعہ مد سو ہک 
ارتجافا. ويحس السامع كأن كل شيء یتشم SE‏ يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء! !ثم جيء الخاتمة 
a2‏ 2< ڪر ہے ساس و ر 
ر ایک ور هوق عي راض س وَأما من خفت موزينه, 
204 52 رو ر 
(م) اه اويه ا وما آدردک ماهية ا نار حَامِية . وثقل الموازين وخفتھا 
تفیدنا: قي ها عند الله اعتبار» وقي ليس ها عنده اعتبار. وهذا ما يلقيه التعبير بجملته. وهذا 
- والله أعلم ‏ ما يريده الله بكلماته. فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هو 
جفاء للحس القرآني» وعبث ینشته الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن والاسلام! 
( قمع فلت مَوَزِيُِهُ ال ) نی اعتبار الله وتقويمه ( َو عبت افيد 
ا 4.. ويدعها مجملة بلا تفصيل» توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم. 
ی ہے مرو و رم ۰ 5 ر 
( وما من حَفَّتْ موز نه. ۵ 4 في اعتبار الله وتقویمه ( اند هاوية © ).. 
والأم هي مرجع الطفل وملاذه. فمرجع القوم وملاذهم يومتذ هو الماوية! وفي التعبر 


1۰ 


و کد 


ہمت 
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أناقة ظاهرة» وتنسيق خاص. وفيه كذلك غموض يمهد لإيضاح بعده يزيد في عمق الأثر 

المقصود: 
( وما درک مَاهِيّةَ ل٣‏ ).. سؤال التجهيل والتهويل المعهود نی القرآن» لإخراج 

الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك! 

3 4 ۰ ۰ ہے ص ۳ 71 ۳ کے ۰ 
ثم يجيء الجواب کنبرة الختام: ل نَارَحَامِيَة () 4.. هذه هي آم الذي خفت موازینه! 

آمه التي يفيء إليها ويأوي! والأم عندها الأمن والراحة. فماذا هو واجد عند آمه هذه.. الحاوية.. 

النار.. الحامية!! 
ها مفاجأة تعبيرية تمثل ا حقیقة القاسیة!)!''. 
ويقول صاحب روح المعاني: ومناسبتها لا قبلها أظهر من أن تذکر(. 

دروس وعبر من سورة (القارعة) : 

٭ تقریر عقيدة البعث والحزاء بذکر صورة صادقة ها. 

٭ التحذیر الشدید من آهوال یوم القيامة» وعذاب الله تعالی فيهاء فالقيامة ذات آهوال 
وشدائد و خاوف تهز القلوب وتقرع الأسماع» لا یعلم آحد بكنههاء لأنها في الشدة بحيث 
لا یتصورها عقل آحد. قال مقاتل: إنها تقرع آعداء الله بالعذاب» وأما آولیاژه فهم من 
الفزع آمنون. 

2 تقرير عقيدة وزن الاعمال صا ھا وفاسدهاء وترتیب الجزاء علیها. فالناس یوم القيامة 
فریقان؛ بحسب ثقل موازين أعمالهم وخفتها. فمن رجحت حسناتہ على سیثاته فهو 
في الجنة في عيشة راضية» ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو في نار حامية شديدة 
الحرارة. 


.597٠ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
۳۳۰ ۱۳۰ روح المعاني:‎ (۲ 


0۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة القارعة 


* ورد ذکر الیزان للأعمال يوم القيامة في القرآن كثيراً. وقال ابن العربي فی القواصم: ل يرد 
حديث صحيح في الميزان» والقصود عدم فوات شيء من الاعمال» والله قادر على أن یجعل 
ذلك يوم القيامة بالة» أو بعمل اللائکت أو نحو ذلك. 

٭ في قوله تعالى: ( نَارٌحَامِيَة لی » أي حارة شديدة ا حرہ قوية اللهب والسعير» إشارة 
إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار الآخرة غير حامية» وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة 
سخونتها. وني وصف النار الحامية عن أبي هريرة #ه أن النبي ی قال: (ناركم هذه التي 
يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لکافیة یا رسول 
اله قال: فإنہا فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرزها۱. 

٭ وصف يوم القيامة بأمرين: 
الأول: کون الناس فيه كالفراش النتشر المتفرق» وهو الحيوان الذي يتهافت في النار. 
الثاني: صيرورة الجبال فيه كالصوف ذي الألوان» الندوف الذي ينفش بعضه عن بعض. 
ويلاحظ أن الله تعالى وصف تغير الأحوال على الجبال من وجوه ستة: 
أوها: الاندكاك» وهي أن تصير قطعاء کما قال تعال: ( لاش وال دكا كه وده 
ایی 4 [الحاقة: .]١5‏ 
وثانيها: أن تصير كالعهن النفوش» وهي أجزاء كالذرٌ الداخل من النافذة» كا في هذه 
السورة: وکود یبال ڪاله الْمَنقُوفٍ © >. 
ومثله قوله تبارك وتعال: ( یوم تک السَمآه لمل (م) وتكن بال کالمهن ) » 
[المعارج: ۹-۸]. 


(؟) وف رواية: (كلهنَّ مثل حڑھا). أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرهاء رقم الحديث: ۵۰۷۷. 


۳ 
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وثالثها: أن تصير کالٰباء وذلك أن وتتبدد بعد أن كانت كالعهن» کا في قوله 
تعالى: +( لا رم لش ربا ک۳ رٹنتت الال گا رہ کات کہ قينا EO‏ 
[الواقعة:ع -1 ]. 
ورابعها: أن تنسف لأنها مع الأحوال التقدمة قارَّة في مواضعها؛ والأرض تحتها غير 
بارزة» فتنسف عنها بإرسال الرياح عليهاء وهو ا مراد من قوله تعالی: ( ولوك عن اَل 
فقل نیمار فا 2 4 [طه: ۱۰۵]. 
وخامسها: أن تصير كثيباً مهيلاً» فترفعها الریاح عن وجه الأرض فتطيرها شعاعاً في اغواء 
كأنها غبار» فمّن نظر إليها من بُعد حسبّها لتكائفها أجساماً جامدة» وهي في الحقيقة مارّة 
إلا أن مرورها بسبب مرور الرياح بہاء فصارت منكدة متفتتةء وهي قوله تعا ی: وتری 
ابال تپا جَامدَة وهی مر مالعا 4 [النمل: ۸۸]ء ومنه قوله تبارك وتعالى: ( یوم 
جف لی وَلْْبَالُ کات ابال کیبا هیلا ل 4 [المزمل: .]١5‏ 
وسادسها: أن تصير سراباه بمعنى لا شيء» فمّن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شیته کما أن 
من يرى السراب من بد إذا جاء الموضع الذي كان يراه فیه جدہ شین کیا قال تعالى: 
ور بل فکانت سرب( » [النبأ: ۲۰]). 


(۱) التفسير الکبیر للرازي: ۳۲/ ۰۷۲ والتفسیر المنير: ۳۷۹/۳۰. 
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سورة التكاثر 


قال الله تعالی: ( هک اکا © حق زرم الْمعَايرَ © کل سوک تلود (2) ثم كلا 


سوق تون © لالز نوت لم آلیتین ایا روک جيم (3) روا عت 
7 ےھ عور کے ٠‏ ىم م یه 
لبقن © تم لسن نز عن الیو © » 
أولا: بین يدي السورة: 
أ أسماوّها: 
أولاً: آس‌اژها التوقيفية: 
۱- تسمی سورة (التكاثر)» وهی ما عنونت له الصاحف وكتب التفسير والترمذي ۲ 
۲-وتسمی سورة ل لھک لكا © 4ء وقد جاءت في بعض آحادیث فضائل القرآن 
5 5 5 5 5 مر سر مس قرو 
-كما سیأتی۔کما جاءت في كلام ابن عباس رضي الله عنھم قال: نزلت بمكة سورة ( آله تک التکاش 
ا 4. وكذا ترجم لها البخاري في صحيحه» والحاكم في مستدركه» ووجه التسمية لافتتاح أول 
آية فيها بقوله: ل لح لا 5 . وعدّه السخاوي الاسم الآخر لسورة التكاثر. 
ثانياً: آساژها الاجتهادية: 
١‏ وسماها الطبري في تفسيره سورة ( له اک ا 4 دون تتمة الآية. 
۲-وتسمی سورة (القبرة) وقد سماها الآلوسي في تفسیره» واستند إلى ما أخرجه ابن أي 
حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال: وكان أصحاب رسول الله # يسمونها (المقبرة)» وم يعلل 
تسميتهاء ولعل وجه التسمية بهذا الاسم لورود لفظ (القابر) فيهاء فسُمّیت بمفردها (القبرة) 
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ب فضائل السورة : 

عن مطرف عن أبيه قال: (أتيت النبي يل وهو يقرأ: ( أَلْهسَكم التکاثر ل 4 قال: يقول 
ابن آدم: مالي» مالي» قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 
أو تصدقت فأمضیت)"'. وعن أبي هريرة لہ أن رسول الله يك قال: (يقول العبد ماليء مالي ان 
له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنی أو لبس فأبلی أو أعطى فاقتنى» وما سوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس)'". وعن آنس بن مالك 5ه أن رسول الله يك قال: (لو أن لابن آدم وادیاً من 
ذهب أحبٌ أن يكون له وادیان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. (قال 
الراوي:) وقال لنا أبو الوليد: حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أب قال: كنا نرى 
هذا من القرآن حتى نزلت: ( الهم لک © 4)”". وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : (آلا يستطيع أحدكم أن يقرأ الف آیة كل يوم؟ قالوا: ومّن یستطیع أن يقرأ 
ألف آية؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأً: ( له لک (ی) ۵)4. 

ونقل الآلوسي عن ناصر الدين بن المليق في سر ذلك أن القرآن ستة آلاف ومثتا آية 
وكسرء فإذا تركنا الكسر كان الألف سدس القرآنء وهذه السورة تشتمل على سدس من 
مقاصد القرآنء فإنها على ما ذكره الغزالی ستة: ثلائة مهمة؛ وهي تعريف المدعو إليه» وتعريف 
الصراط الستقیم» وتعريف ا حال عند الرجوع إليه عر وجلٌ» وثلاثة متمّة؛ وهي تعريف أحوال 
المطيعين» وحكاية أقوال الجاحدين» وتعريف منازل الطريق» وأحدها معرفة الآخرة المشار إليه 
بتعریف ا حال عند الرجوع إليه تعالى المشتمل عليه السورة. والتعبير على هذا المعنى بألف آية 


)۱( آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد, رقم الحديث: ۵۲۵۸. 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الزهد, رقم الحديث: ۵۲۵۹ . 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الرقاق» باب ما یتقی من فتنة الال: ۱/ ۷۵۵ رقم الحديث: 0۹0۹. 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في الستدرك: کتاب فضائل القرآن, ذکر فضائل سور وآي متفرقة: ۰۵0۷/۱ رقم 
الحديث: ۲۰۸۱. وأخرجه البيهقي فی الشعب. باب في تعظیم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات» 
رقم الحديث: ۲۵۱۸ 
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أفخم وأجل من التعبير بالسدس. انتهی. ومناسبتها لما قبلها ظاهرت(. 
ج. مرحله النزول : 

هي مكية عند الجمهور. قال ابن عطیة: هي مكية لا أعلم فیها خلافا"» وما ی کد ذلك 
تكرار لفظ ( کل 4» وهي من أمارات المكي من القرآن. وقد عُدّت السادسة عشرة في ترتيب 
نزول السورہ نزلت بعد سورة (الکوثر) وقبل سورة (الماعون)» بناءً على آنها مکیة. 
د. أسباب نزولها: 

آخرج ابن جرير عن علي قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: لھک تکار 
O‏ کی ددم لقاب © کد موف تلود © ی کک سوق تلود( >. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حارثة وبني 
ا حارث: تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل 
ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم 
مثل فلان ومثل فلان؟ یشیرون إلى القبر» وتقول الأخرى مثل ذلك» فأنزل الله: ( لح 
الکائر رد حق رخ انمقابر (ی) ٩۷‏ 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في حیّین من قريش: بني عبد مناف» وبني سهم» کان بینهیا 
حا فتعاند السادة والأشراف أبهم أكثر» فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيداً وعزاً وعزیزاً 
وأعظم نفراء وقال بنو سهم مثل ذلك» فکثرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا: نع موتاناء حتى 
زاروا القبور» فعدُوا موتاهم فکترهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية. 


)۱( روح المعاني: ۳۰/ .۲٢۳‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۲۸/۳۰ والتحریر والتنویر: ۳۰/ ۰۵۱۷ والحرر الوجیز: 9۵1/۱. 
۳( فتح القدیر: /٥‏ ۸۷ء والتحریر والتنویر: ۰۵۱۸/۳۰ 

.۳۰۷ لباب النقول للسيوطي: ص:‎ )٤( 
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وقال قتادة: نزلت في الیھودہ قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني 
فلان» آفاهم ذلك حتى ماتوا لاله 
ه. عدد آيات سورة (التكاثر) : 

ثاني آيات في جميع العدد ليس فيها اختلاف2. 
و محور سورة (التکائر): 

ذم الاشتخال بمظاهر الحياة الدنیا؛ فقد اشتملت على التوبیخ على اللهو عن النظر في 
دلائل القرآن ودعوة الاسلام من خلال إيثار ا مال والتکاثر به والتفاخر بالأسلاف. وعدم 
الإقلاع عن ذلك إلى أن یصیروا في القبور» كا صار من كان قبلهم وعلی الوعید على ذلك. 
وحثهم على التدبر فیم| ينجيهم من ا ححیم؛ وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن أعمالهم» وإهمال 
شكر المنعم العظیم. 

عن أبي هريرة هه قال: قال أبو القاسم ب (والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم کثبرا؛ ولضحکتم قليلاً)©. 
ز الناسبات 2 سورة (التکاشر) : 

١‏ المناسبة بين سورة ( التكاثر) ومحورها: 

جاءت سورة (التکاثر) لتحدثنا عن انشغال الكثير من الخلق بالدنیاء ولم تحدد السورة 
هذا الانشغال عن ماذاء بل حددت باذاء والسياق يعرّفنا عن ماذا كان الانشغال» ومحور 


.۳۳۷ أسباب النزول للواحدي: ص:‎ )١( 

(۲) بصائر ذوي التمييز: ۵۰/۱. 

(۳) التحرير والتنوير: ۵۱۸/۳۰. 

(٤٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأیمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي بل رقم الحديث: 
۹۹.۔ 
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السورة عدو کذلك» وهو الانشغال عن عبادة اله عر وجل وتقواف وهذا آول مظاهر صلة 
سورة (التکاثر) بمحورهاه وتنتهي سورة (التکاثر) بقوله تعالى: ع ‏ تمعن 
لي لی )4ء وقد رأينا أن آية الحور حدثتنا عن نعم الله تعالی عليناء وطالبتنا بناءً على ذلك 
بالعبادة والتقوى والتوحید ولكن كثيرين لا يفعلون ذلك» فهم يتنعمون ولا یشکرون» ومن 
ثم أنذرت سورة (التکاثر) بأن السؤال عن النعيم كائن» وهذا كذلك من مظاهر صلة سورة 
(التکاثر) بمحورها("). 

٢۔‏ المناسبة 2 افتتاحية سورة (التکاشر) : 

التذكير بالموت والقبر واحساب. وزجر الغافلین والعابثين» وتذكيرهم بيوم الدين» وأنه 
لن ينقذهم من النار جاه ولا سلطان» ولن ينفعهم سوى العمل الصالح. 

* المناسبة بين افتتا حية سورة (التکائر) وخاتمتها : 

استفتحت السورة بالحديث عن انشغال الناس بمغريات الحياة» وتكالبهم على جع حطام 
الدنياء حتى يقطع الموت عليهم متعهم» ويأتيهم فجأة وبغتة» فينقلهم من القصور إلى القبور. 
وختمت السورة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة» والتي لا جوزها ولا ينجو 
منها إلا المؤمن الذي قدّم صالح الأعمال» مدركين أن الدار الآخرة خير وأبقى. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (التكاثر) وخاتمة ما قبلها : 

ما أثبت في (القارعة) آمر الساعة وذكر أهوال يوم القيامة» فذمٌ اللاهين والمنشغلین عنهاء 
وقسم الناس فيها إلى فریقین؛ شقي وسعيد» وختم بالشقي» افتتح هذه السورة بعلّة الشقاوة: 
ومبداً اش لینزجر السامع عن هذا السبب» ليكون من القسم الأول. فقال ما حاصله: 
انقسمتم فکان قسم منكم هالكاء لأنه ( اکم کر (۵) ۷. 


.559/8 /١١ الأساس في التفسير:‎ )١( 
.۵۸۰ /٤ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۲۲۵/۲۲ والفتوحات الإلهية:‎ (۲) 
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۵ المناسبة بين مقاطع سورة (التكاثر) بعضها مع بعض : 

تکرر فی هذه السورة الزجر والإنذار ثلاث مرات بلفظ: ( كل » تخويفاً للناس» وتنبيهاً 
شم على خطئهم. باشتغاهم بالفانية عن الباقية. ىا تكرر الاخبار عن معاينة النار ورؤيتها 
بلفظ: ل ثم )» مع استعمال الضارع المؤكد بالنون المثقّلة ثلاثاً ۰ روت .لوا 
رك ). 

٦۔‏ المناسبة بين افتتاحیة سورة (التكاثر) وافتتاحية سابقتها : 

استفتحت سورة (القارعة) بالحديث عن بعض أهوال يوم القيامة ومشاهدهاء وجزاء 
السعداء في الجنة» وجزاء الأشقياء في النار» ثم استفتح في هذه السورة ببيان علة استحقاق 
الناره وهو الانشغال بالدنيا عن الدين» واقتراف الآثام» وهددت بالمسؤولية في الآخرة عن 
أعمال الدنيا. 

۷ المناسبة بين سورة (التكاثر) وما بعدها: 

ما ذكر في سورة (التکاثر) تہالك الناس على حطام الدنيا الفاني» وتهافتهم على الانشغال 
بها عن الآخرة دار البقاءء كان ذلك مناسبا لتهيئة المؤمنين ہما بحقق لهم السعادة والصلاح» فكان 
التذکیر بالإيهان والعمل الصالح والتواصي بالخير والصبر كعلامات لفلاح المؤمن ونجاحه 
وبعده عن الخسران وافلاك. 
ثانيا: التضیر الاجمالي : 

قال صاحب الظلال في هذه السورة سیت جاح جايل مر 
هي صوت نذير» قائم على شرف عالء یمد بصوته ويدوّي بنبرته» يصيح 2 وم غافلين محمورين 
سادرين» أشرفوا على الهاوية وعیونہم مغمضة» وحسّهم مسحورہ فهو یمد بصوته إلى أعلى 
وأبعد ما يبلغ. 

( الهم الٹکائر 0 حى ررم لْمَقَايرَ 0 ُ4 ہا السادرون المخمورون. أيها اللاهون 


کو 


لو تہ 
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التکاثرون بالأموال والأولاد وأعراض ا حياة وأنتم مفارقون. أا الخدوعون با أنتم فيه عما 
يليه» أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر.. 

سی ۰۰ ۰ جل سڑڑھ سے ري ره 81 
استیقظوا وانظروا.. فقد ( الھک اکا O‏ حق زرم آلمتایز © ). 

ثم يقرع قلوہہم بہول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة ا مقابر في إيقاع عميق رزين: 

( کا سَوْف تَعْلَمُونَ اك ».. ویکرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين 

کل سوف تَعلَمُونَ () 4 ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة» وتلوياً بها وراءه من أمر 
ثقیل» لا یتبینون حقيقته الهائلة في غمرة الخار والاستکثار: 

يي تن (0) >. . ثم يكشف عن هذه الحقيقة الطوية الرهيبة: 

( َرَو لجع (3) ». . ثم يؤكد هذه ا حقیقة ويعمق وقعها الرهيب في القلوب: 

د ع این( ثم يلقي بالإيقاع الأخير. الذي یدع الخمور بنيق: 
والغافل يتنبه» والسادر يلتفت» والناعم يرتعش ویرتجف مما في يديه من نعيم! 

۶ م ع ¢ لكيه‎ EAL 

e 

هل شکرنه؟ هل آدیتم ؟ هل استأثر 
كم روه 

EEC)‏ . فهو عبء تستخفونه في غمرتكم وغوکم» 
ولكن وراءه ما وراءه من هم ثقيل! 

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتهاء وتلقي في ا حس ما تلقي بمعناها وإيقاعها. 3 
القلب منغلا مشغولة : هم الآخرة عن سفاسف الحياة الدنيا وصغائر اهتاماتها التي مش 
الفارغون! 


هدر سوم 


إنہا تصور الحياة الدنیا كالومضة ا خاطفة فی الشريط الطويل لسم انکر ره 
زرم مار ی »4 وتنتهي ومضة الحياة الدنياء وتنطوي صفحتها الصغيرة جوم 


۳۳۱ 
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بعد ذلك وتمتد الأثقال؛ ويقوم الأداء التعبيري ذاته بهذا الإيحاء. فتتسق الحقيقة مع النسق 
التعبيري الفرید.. وما يقرأ الإنسان في هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقةء بإيقاعاتها الصاعدة 
الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعهاء الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها.. حتى 
يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة التي يحياها على الأرضء ثم يحمل ما 
يحمل منهاء ويمضي به مثقلاً في الطريق! ثم ینشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد!)0©. 
دروس وعبر من سورة (التکاثر) : 

٭ التحذير من جمع ا مال وتكثيره مع عدم شکره وترك طاعة الله تعالى ورسوله من أجله. 


ده دہ شر ہے 


٭ إثبات عذاب القبر وتأكيده» قال ابن عباس في قوله تعالى: ( حق ررش آلمقابر اری)) کل 
موف تَعَلَمُونَ © ) أي ما ينزل بكم من العذاب في القبر ( ثم کا سوق تون 
© 4ء أي في الآخرة إذا حلّ بكم العذاب. 
وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن علي 5د قال: (ما زلنا نشك في عذاب 
القبر حتى نزلت: ل ألْهسكم الٹکائر 0 ۷). 
قال القرطبي: فتضمنت السورة القول في عذاب القبر» والإیمان به واجب» والتصديق به 
لازم» حسب) أخبر به الصادقء وأن الله تعالى بجبي العبد الکلف في قبرہہ برد الحياة إليه 
ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش علیه» لیعقل ما يُسأل عنه» وما يجيب به 
وی ما تین وا ۷99و۰۰۰ 
والذي عليه الجماعة من أهل بل 


.۳۹٦۲ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 

(۷) آخرجه الترمذي في جامعه: کتاب تفسبر القرآن» باب ومن سورة ( له اک (0) 4 رقم 
الحديث: ۳۲۷۸. قال أبو عیسی: هذا حديث غریب. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۷۰/۲۰ والتفسير المنير: ۳۰/ ۳۸۸. 
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* تقرير عقيدة البعث» وحتمية الجزاء يوم القيامة» بعد الحساب والاستنطاق 
والاستجواب. 

٭ ‏ حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم الله تعالی عليه بها في الدنياء فإن كان شاكراً ها 
فان وان كان کافرا ها آذ والعياذ باه تعال. وسؤال المؤمن سوال تشریف لاله شكرء 
وسؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه ترك الشكر. 
وقد استعرض القرطبي أشهر أقوال أهل التأويل في النعيم» فعدَّ منها: الأمن» والصحة 
والفراغ» والإدراك بحواس السمع والبصرء وملاذ المأكول والمشروب: والغداء والعشاء 
وشبع البطونء وبارد الشراب» وظلال الساکن» واعتدال ا خلقء ولذة النوم وصحة 
البدن» وطيب النفس» والنوم مع الأمن والعافیة وجلف الخبز. وقال محمد بن كعب: 
ارس آل اع مد قف وقال اکس هو قرف ارہ رس 
القرآن(. 

# ل يأت في التنزیل ذکر القابر إلا في هذه السورةء وزیارتها من أعظم الدواء للقلب القامي 
لأنها تذکر الوت والآخرة» وذلك يحمل على قصر الأمل» والزهد في الدنياء وترك الرغبة 
فيها. 
فعن سلیم|ن بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: (قد كنت نہیتکم عن زيارة القبوں 
فقد أذن محمد في زيارة قبر آمی فزوروها فانها تذكر الآخرة)”". قال الترمذي: وفي الباب 
عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة. قال الترمذي: حديث بريدة 
حديث حسن صحیح: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأساء وهو 
قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. وعن أبي هريرة #ه: (أن رسول الله ل لعن 

.۳۸۸/۳۰ الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۷/۲۰ والتفسير المنير:‎ )١( 


(؟) آخرجه الترمذي في جامعه: كتاب ال جنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم الحديث: 
۹۷ 
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زوّارات القبور). قال: وني الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: هذا 

حديث حسن صحيح. 

وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي يك في زيارة القبور» فلا 

رخص دخل في رخصته الرجال والنساء» وقال بعضهم: نما كره زيارة القبور للنساء لقلة 

صبرهن» وكثرة جزعهن). 

قال القرطبي: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» ختلف فيه للنساء؛ أما الشوابٌ 

فحرام عليهن ال خروجء وأما القواعد الكبيرات فمباح هن ذلك. وجائز لجميعهن إذا 
7 

انفردن بالخروج عن الرجال ولا ختلف في هذا إن شاء اللہ وعلی هذا ا معنى یکون قوله: 

(زوروا القبور) عاماً. وأما موضعٌ أو وق بخشی فيه من الفتنة من اجتماع ال جال والنساء 

فلا يحل ولا يجوز”". 


.۹۷۲ جامع الترمذي: کتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» رقم الحديث:‎ )١( 
۰۳۸۸/۳۰ ابحامع لأحكام القرآن: ۰ والتفسیر المنير:‎ )۲( 


٤ 
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سورة العصر 

قال الله تعالی: «وَالْعَصْرٍ © ین ان نی حر © إلا لت ءامو ويلا 

ايحت صا ال ووا بات © ). 
أولا: بين يدي السورة: 

۱ أ. أسماؤها: 

اسمها التوقيفي: سورة ( وَلمَصَرِ الإ 4. وبه سمّیت في الصاحف ومعظم کتب 
التفسير» وسمّیت في بعضها سورة ل وَألْمَصَرِ  )(‏ باثبات الوای على حكاية آول كلمة فیها 
أي سورة هذه الکلمة» ووجه التسمية بالعصر لقسم الله تعالى به في مطلعها. 

والعصر هو الدهر. قال البقاعي: واسمها ( لس( 4 واضح في ذلك فان العصر 
يخلص روح العصور» ویمیز صفاوته» ولذلك كان وقت هذا النبي الخاتم» الذي هو خلاصة 
الخلق َة وقت العصرء وکانت صلاة العصر آفضل الصلوات(. 
ب فضائل السورة : 

آخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي حذیفة-وکانت له صحبة - قال: 
كان الرجلان من أصحاب رسول الله ب إذا التقیا لم یتفرقا حتی يقرأ أحدهما على الا خر سورة 
َالِ (©) ) إلى آخرهاه ثم یسلم أحدهماعلى الآخر. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبّر الناس هذه السورة لوسعتهم. ولو لم ینزل إليهم 
إلا هي لكفتهم» لأنها شملت جميع علوم القرآن. وقال الالوسي: وهي على قصرها جمعت من 


() مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: ۰۲۱/۳ 
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العلوم ما ججعت(). 
ج مرحلة اٹنزول: 
مكية في قول جمهور الفسرین» وعن قتادة وجاهد ومقاتل آنها مدنية. وروي ذلك عن ابن 


وقد عُدَّت الثالثة عشرة في عداد نزول السورہ نزلت بعد سورة (الانشراح)» وقبل سورة 
(العادیات)!'. 
د عدد آيات سورة (العصر) : 

ثلاث آيات في جميع العددء واختلافها في آيتين؛ ل وَالْمَصَرِ ل ) ل يعدَّها المدني الأخير 
وعدّها الباقون» ل وَتَوَاصَوَأ لح ». عدّها المدني الأخيرء وم يعدَّها الباقون”". وهي إحدى 
سور ثلاث هن أقصر سور القرآن عدد آیات؛ هي و(الكوثر)» و(النصر). 
ه . محور سورة (العصر) : 

جاءت السورة في غاية من الإيجاز والبیان لتوضح رسالة الحياة» وسبب سعادة الانسان 
أو شقاوته» ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. وقد تحدئت عن جنس الانسان أنه في 
خسران شديد إلا من اتصف بصفات أربع» وهي: الإيهان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق 
والاعتصام بالصبر وهي آسس الفضيلة. وأساس الدين”». 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۲ وروح العاني: ۰ وتفسير القرآن العظیم 
لابن كثير: ٤‏ / 91۲ 

(۲) فتح القدير: ٥/4۱٦ء‏ والتحرير والتنوير: ۳۰/ 0۲۷. 

(۳) بصائر ذوي التمييز: /١‏ 657. 

.٠٦٠٦ /۳ صفوة التفاسير:‎ )٤( 


او 
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و التاسیات 8 سورة (العصر): 

١۔‏ الناسبة بین سورة (العصر) ومحورها : 

تحدثت سورة (العصر) عن ا تقین الفلحین بتفصیل جدید: إذ تبدأ بالقَسّم على أن جنس 
الانسان في خسرء إلا من اتصف بأربع صفات: الایمان» والعمل الصالح» والتواصي با حق؛ 
والتواصي بالصبر» فهي تفصیل للتقوی» ولأخلاق المتقين التصفین بالفلاح. فالقرآن حق يجب 
التواصی به» والقرآن آمر بالصبرء فسورة (العصر) آبرزت أن ما یدخل في الاهتداء بکتاب الله 
تعال التواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر. ففي التفصیل الجديد تحدید وییان(. 

۲ الناسبة 2 افتتاحية سورة (العصر) بالقمم: 

مناسبة القَسَّم بالعصر لغرض السورة على ارادة عصر الاسلام ظاهرة. فانها بيّنت حال 
الناس في عصر الاسلام بين من کفر به» ومّن آمن واستوفی حظه من الأعمال التي جاء بها 
الاسلام» ویعرف منه حال مَن آسلموا وکان في أعمالهم تقصير متفاوت آما آحوال الأمم 
التي كانت قبل الاسلام فکانت ختلفة بحسب مجيء الرسل إلى بعض الأمم» وبقاء بعض 
الأمم بدون شرائع متمسكة بغیر دين الاسلام من الشرك أو بدين جاء الاسلام لنسخه مثل 
اليهودية والنصرانية. قال تعالی: ل ومن يبع عَم آلاسکم دیا ن بل نه وهو في خر 
من لیر () آل عمران: ۸۵]. 

۳. الناسبة بين افتتاحية سورة (العصر) وخاتمتها : 

آقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدلیل قوله تعالی: ( وَاَلصَحَلَوَةَ ألْوْسَطَن )4ء وهي العصر 
ولأن التکلیف في أدائها آشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومکاسبهم آخر النهار» واشتغالهم 
بمعايشهم أو آقسم بالعشي کا آقسم بالضحی. لا فيها من دلائل القدرة» أو آقسم بالزمان لا 


(۱) الأساس في التفسیر: ۱/ .٦٦٦۸‏ 


۳۳۷ 
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في مروره من أصناف العجائب. 
والذي رجحه ابن كثير هو القول الآخیرہ ففسّر العصر بأنه الزمان الذي تقع فيه حركات 
بني آدم من خير وشر(. 


: المتاسبة بين افتتاحية سورة (العصر) وخاتمة ما قيلها : 

الصلة بین السورتين واضحة؛ فلا بين في السورة التقدمة أن الاشتغال بأمور الدنیا 
والتهالك عليها مذموم. فلما بین ذلك في السورة السابقة» ووقع التهديد بتكرار: ( کلا سوک 
وت © ثم لا سوق تَعلَمُونَ © 4 أراد أن یبین في هذه السورة حال المؤمن والکاف 
فبین جنس الإنسان في خسرانء إلا من اتصف بصفات أربعء فكأنه بدثنا عن طريق النجاة 
ومايجب الاشتغال به من الإیمان والأعمال الصالحات» وهو ما يعود على النفس» ومن التواصى 
بالخيرات» وکف النفس عن الناهي أو المعاصي» وهو ما یعود إلى الجتمم. ۱ 

قال الآلوسي: فيها إشارة إلى حال من لم يلهه التکاش ولذا وضعت بعد سورته'". 

5 المناسبة بين مقاطع سورة (العصر) ومحورها: 

تضمنت هذه الآيات حکیا؛ وحکوماً علیه» ومحكوماً به» فالحكم هو ما حكم الله تعالى 
به على الانسان كل الانسان من النقص والخسران» والمحكوم عليه هو الانسان ابن آدم» 
والحکوم به هو الخسران لمن لم یمن ويعمل صا حاًء والربح والنجاة من الخسران لمن آمنواء 
وعملوا الصالات» وتواصوا باق وتواصوا بالصیر". 


)۱( تفسير ال في: ۰۳۷۵/۶ وتفسير القرآن العظیم لابن كثير: /٤‏ 5 ۵۲ والبحر الحیط: ۱۰/ ۵۳۸. 
(۲) روح العانی: ۰۲۲۷/۳۰ والأساس في التفسیر: ۰1۲۸/۱۱ 
(۳) أيسر التفاسير: /٥‏ ٦٦٦۔.‏ 
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: الناسبة بين افتتاحية سورة (العصر) وافتتا حية سابقتها‎ ١ 

ما قال تعالى: لح کار ل 4» وتضمن ذلك الإشارة إلى قصور الانسان وحصر 
إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه» وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع؛ 
لن کان ظلومَا جهولا 4ء آخبر سبحانه أن ذلك شأن الإنسان بها هو إنسان» فقال: ل وَالْمَصْرٍ 
© إنَّ لسن لني خن ل©) )4ء فالقصور شأنه» والظلم طبعه؛ والجهل جبلته» فيحق أن 
يلهيه التكاثر» ولا يدخل الله عليه روح الایمان: « إلا زین انوا یلوحت 4 
هؤلاء الذين ( لا لهم نتر ولا بح عن وق آي 4 . 

۷ المناسبة بين سورة (العصر) وما بعدها: 

رأينا أن سورة (العصر) ذكرت أن جنس الانسان فی خسر إلا مَن اتصف بصفات معینق 
وتأتي سورة (ال همزة) لتحدد صفات الخاسرين» ومظهر خسارتهم» وهكذا تبدو الصلة واضحة 
بين السورتين. قال الآلوسي: لا ذكر سبحانه فیا قبلها أن الانسان - سوی مَن استثنی - في 
خسر بین فيها آحوال بعض الخاسرین". 
ثانيا: التفسير الإجمالي: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث 
يتمثل منهج كامل للحياة البشرية کم يريدها الإسلام. وتبرز معام التصور الإياني بحقيقته 
الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار. 
وتصف الأمة السلمة: حقيقتها ووظيفتها. في آية واحدة هي الاية الثالثة من السورة.. وهذا 
هو الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله.. 


والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه: 


.۲۳۷ /۲۲ نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور:‎ )١( 
.۲۲۹/۳۰ روح المعاني:‎ (۲) 


۹ 
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إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصارء وامتداد الانسان في جميع الأدهار» ليس هنالك 
إلا منهج واحد رابح» وطريق واحد ناج. هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده» وهو 
هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه. وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار.. 

ولمم © ن آلانن نی خر © إلا لت منوا وعیلوا الصَیحت وتواصَوا 
بال وتواصوا باقر © ). إنه الایمان. والعمل الصالح. والتواصي بالحق. والتواصي 
بالصبر.. 

فا الایمان؟؟ 

نحن لا نعرّف الایمان هنا تعريفه الفقهي: ولکننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة. 

إنه اتصال هذا الکائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي 
صدر عنه الوجود. ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدرء وبالنواميس التي تحكم 
هذا الكون» وبالقوی والطاقات المذخورة فيه. والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى 
رحابة الكون الكبير. ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية المجهولة. ومن حدود 
عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. 

وفضلاً عا يمنحه هذا الاتصال للکائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق» فإنه يمنحه 
إلى جانب هذا كله متاعاً بالوجود وما فيه من جمالء ومن مخلوقات تتعاطف آرواحها مع روحه. 
فإذا الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي کل أوان... وهي سعادة رفیعق 
وفرح نفیس؛ وأنس بال حياة والكون كأنس الحبيب بالحبيب. وهو كسب لا يعدله كسب. 
وفقدانه خسران لا يعدله خسران... 

ثم إن مقومات الإیمان هي بذاتہا مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة... 

التعبد لاله واحدء يرفع الإنسان عن العبودية لسواه» ويقيم في نفسه المساواة مع جميع 
العباد فلا یذل لأحدء ولا يجني رأسه لغير الواحد القهار.. ومن هنا الانطلاق التحرري 
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ا حقیقي للانسان. الانطلاق الذي ینبلق من الضمير ومن تصور ا حقیقة الواقعة في الوجود. 
إنه ليس هناك إلا قوة واحدة» وإلا معبود واحد. فالانطلاق التحرري ینبثق من هذا التصور 
انبثاقاً ذاتیاء لأنه هو الأمر النطقي الوحيد. 

والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
وشرائعه وقوانينه» وكل ما يربطه بالله» أو بالوجودہ أو بالناس. فينتفي من الحياة اموی 
والصلحة وتحل ملهیا الشريعة والعدالة. وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه وقدہ 
بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتہاء وعلى القيم المستمدة من الارتباطات 
الأرضية الواقعة.. ولو كان فرداً واحدا» لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة 
من الله مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام. 

ووضوح الصلة بين الخالق والخلوق وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقیقتهیا 
الناصعة. ما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد» وبلا وساطة في الطريق. 
ويودع القلب نوراء والروح طمأنينة» والنفس أنساً وثقة. وينفي التردد والخوف والقلق 
والاضطراب كا ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق» والاستعلاء على العباد بالباطل 
والافتراء! 

والاستقامة على المنهج الذي يريده الله. فلا يكون الخير فلتة عارضة ولا نزوة طارئة» 
ولا حادثة منقطعة. نا ينبعث عن دوافع» ويتجه إلى هدف. ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون في 
اللہ فتقوم الجماعة المسلمة ذات ادف الواحد الواضح» والراية الواحدة المتميزة. كا تتضامن 
الأجيال ا متعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين. 

والاعتقاد بکرامة الإنسان على الله» يرفع من اعتباره في نظر نفسه» ويثير في ضميره الحياء 
من التدني عن المرتبة التي رفعه الله إليها. وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه... أنه كريم 
عند الله.. وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الانسان في نظر نفسه» ويرده إلى منبت حقير» 
ويفصل بينه وبين الملا الأعلى.. هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل» ولو لم يقل له 
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ذلك صراحة! 

إن الایمان هو صل ا حياة الكبير» الذي ینبثق منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق به كل 
ثمرة من ثماره» وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته» صائر إلى ذبول وجفاف. وإلا فهي ثمرة 
شيطانية» وليس ها امتداد أو دوام! 

وهو المحور الذي تشد إليه جمیع خيوط الحياة الرفيعة. وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء 
ذاهبة بدداً مع الأهواء والنزوات.. 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال» ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون» وتنسلك 
في طريق واحد» وني حركة واحدة لها دافع معلوم» وها هدف مرسوم.. 

ومن ثم بهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصلء ولا يشد إلى هذا الحوره 
ولا ينبع من هذا المنهج. والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة.. جاء في [سورة 
إبراهيم: 5 ]١‏ ل مَثَلُ لت کتروا بريه أَعَسَلهٌکرمار اَشْتَدت ید لي في بر عَاصِفَ 
یود ما کو ڪل شو .. وجاء في [سورة النور: ۳۹] ( ون كتروا اهم 
کب َة یسب مان مآ حح إا اء رده یا 4.. وهي نصوص صريحة في 
إهدار قيمة العمل كلهء ما لم يستند إلى الإیمانء الذي مجعل له دافعاً موصولاً بمصدر الوجود 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود. وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله. فمن 
انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه. 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني» وتناسقه مع فطرة الكون 
كله» ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله. فهو يعيش في هذا الکون» وحين يصح 
كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تجاوب. ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الایمان 
بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق. 
فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطلء كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى 
وهو هذا الكيان الإنساني. وكان هذا دليل فساد لا يكون مع إلا الخسران. ولا يصح معه عمل 
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ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح. 

وإن عام المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو 
إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية.. خاسرة أي خسران! 

والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للایمان والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة 
التي تستقر فيها حقيقة الإیمان في القلب. فالایمان حقيقة إيجابية متحركة. ما أن تستقر في 
الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح.. هذا هو الایمان 
الاسلامي.. لا يمكن أن يظل خامداً لا یتحركء کامناً لا يتبدى في صورة حية خارج ذات 
المؤمن.. فان لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت. شأنه شأن الزهرة لا تمسك 
أريجها. فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً. وإلا فهو غير موجود! 

وم هذا ی این رک رضل وی در رب ت ان الہ الال ا 
وسلبية وانزواء في مکنونات الضمیر. ولیس رد النوایا الطيبة التي لا تتمثل في حركة وهذه 
طبيعة الاسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صمیم الحياة. 

وهذا مفهوم ما دام الایمان هو الارتباط بالنهج الرباني. وهذا النهج حركة دائمة متصلة 
في صمیم الوجود. صادرة عن تدبیر متجهة إلى غاية. وقيادة الایمان للبشرية هي قيادة لتحقیق 
منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود. الحركة الخيرة النظيفة البانية العمرة اللائقة بمنهج یصدر 
عن الله. 

أما التواصي بات والتواصي بالصبر فتبرز من خلاها صورة الأمة السلمة - أو الجماعة 
المسلمة ذات الكيان ال خاص والرابطة المميزة» والوجهة الموحدة. الجاعة التي تشعر بكيانها 
كما تشعر بواجبها. والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الایمان والعمل الصالح؛ الذي 
يشمل فيا يشمل قيادة البشرية في طريق الایمان والعمل الصالح: فتتواصى فيا بينها بما يعينها 
على النهوض بالأمانة الكبرى. 
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فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة ‏ أو الجماعة - 
المتضامّة المتضامنة. الأمّة الخبرة. الواعية. القيّمة في الأرض على ا حق والعدل والخير.. وهي 
آعل وأنصع صورة للأمة المختارة.. وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام.. هكذا يريدها أمة 
خيرة قوية واعية قائمة على حراسة ا حق والخير» متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ 
تنضح بها كلمة التواصي في القرآن.. 

والتواصي بالحق ضرورة. فالنهوض بالحق عسير. والمعوقات عن الحق كثيرة: هوى 
النفس» ومنطق الصلحة وتصورات البيئة. وطغيان الطغاة» وظلم الظلمة» وجور الجائرين.. 
والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في ا هدف والغاية» والأخوة في العبء والأمانة. 
فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية» إذ تتفاعل معا فتتضاعف. تتضاعف بإحساس كل 
حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله.. وهذا الدين ‏ وهو 
الحق ‏ لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال. 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة. فالقيام على الإيهان والعمل الصالح» وحراسة الحق 
والعدل» من أعسر ما يواجه الفرد والجاعة. ولا بد من الصبر. لا بد من الصبر على جهاد 
النفس» وجهاد الغير» والصبر على الأذى والمشقة. والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر. 
والصبر على طول الطريق وبطء المراحل» وانطماس المعالم» وبعد النهاية! 

والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة» با يبعثه من إحساس بوحدة ادف ووحدة التجه 
وتساند الجميع» وتزودهم بالحب والعزم والإصرار.. إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا 
تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوهاء ولا تبرز إلا من خلاها.. وإلا فهو الخسران والضياع. 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 
الذي تضع (سورة العصر) قواعده» وتحت تلك الراية الايمانية التي تحملها جماعة الایمان 
والعمل الصالح والتواصي باق والتواصي بالصبر. 

فأين منها هذا الضياع التي تعانيه البشرية اليوم في كل مکانء والخسار الذي تبوء به في 
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معركة الخير والشرء والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت 
راية الإسلام فكانت ھا القيادة. ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة. وإذا القافلة 
كلها تعطو إلى الضياع والخسار. وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها رایة واحدة 
ش. وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق. وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس 
فيها راية واحدة للهدى والنور» وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية 
الله ما تزال. وإنہا لترتقب اليد التي ترفعهاء والأمة التي تسير تحتها إلى الخير وال هدى والصلاح 
والفلاح. 

ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض. وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير. 
وهناك. هناك الربح ا حق والخسر الحق. هناك في الأمد الطویلء وني الحياة الباقية» وفي عام 
الحقيقة» هناك الربح والخسر: ربح الجنة والرضوان» أو خسر الجنة والرضوان. هناك حيث 
يبلغ الإنسان أقصی الکمال القدر له أو يرتكس فتهدر آدميته» وينتهي إلى أن يكون حجرا في 
القيمة» ودون الحجر في الراحة: « يوم ينظر مه ما مت یداہ ويقولٌ الْكَاو اتی كت نبا 4 
[الشا: ۰ 6].. 
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وهذه السورة حاسمة فی تحدید الطریق.. انه ار ع إلا الت اموا وياو 
ایح وَتَوَاصَوَأ بلح وَتواَوا باس () ».. طریق واحد لا یتعدد. طریق الایمان 
والعمل الصالح وقیام ا جحماعة السلمة التي تتواصی بالحق وتتواصی بالصبر. وتقوم متضامنة 
على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. 

إنه طریق واحد. ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله #5 إذا التقیا لم یتفرقا 
حتی يقرأ أحدهما على الآخر سورة (العصر)؛ ثم یسلم أحدهما على الاخر.. لقد کانا یتعاهدان 
على هذا الدستور الافي یتعاهدان على الایمان والصلاح» ویتعاهدان على التواصي باحق 
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والتواصی بالصبر. ويتعاهدان على أنه حارسان لهذا الدستور. ويتعاهدان على نا من هذه 

الأمة القائمة على هذا الدستور)). 

دروس وعبر من سورة (العصر): 
دل القَسَم بالعصر على فضيلة وقته وتعظيمه والدلیل عليه ما رواه آبو هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله 35: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عند 
ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني کاذبا؛ ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفى له وان لم 
يعطه لم يف له)» وقوله ي: (ورجل حلف بالله کاذباً بعد العصرء ولا يحلف بغير الله). 
فکما أقسم في حق الرابح بالضحى» فكذا أقسم في حق الخاسر بالعصرء وذلك لأنه أقسم 
بالضحى في حق الرابح» وبشر الرسول يك أن أمره إلى الإقبال» وههنا في حق الخاسرء توعده 
أن أمره إلى الإدبار» ثم كأنه يقول: بعض النهار باق» فيحثه على التدارك في البقية بالتوبة. 
وعن بعض السلف: تعلمت معنى السورة من بائع الثلج كان يصيح ويقول: ارحموا مَن 
یذوب رأس ماله على رأسه ارحموا من يذوب رأس ماله على رأسه فقلت: هذا معنى: 
3 اشن نی خن 4 يمر به العصر فيمضي عمره» ولا يكتسب فإذا هو خاسر©». 

٭ اختلف في ا حلف في العصر؛ فقال مالك: مَن حلف ألا يكلم رجلاً عصرأء يحمل على 
الستةء لأنه أكثر ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيان. وقال الشافعي: 
یر بساعة» إلا أن تكون له نية» أو يفسّره با يحتمله» وذلك حملاً على الأقل المتيقن المراد 
بالعص ©. 

.۳۹۱۶/۲ في ظلال القرآن:‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب البیوع» باب في منع ا ماء رقم ا حدیث: .۳۰۱٣‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الشهادات» باب كيف یستحلف. 


.۸۵/۳۲ التفسیر الکبیر للرازي:‎ )٤( 
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وجوب التواصي بالحق» والتواصي بالصبر بين المسلمين. قال الإمام الرازي: دلت الآية 
على أن الحق ثقيل» وأن المحن تلازمه» فلذلك قرن به التواصی" 

الخسر: هلاك رأس ا ال أو نقصه . فالإنسان وإ ربح الثروة الكبيرة والمال الوفير» فهو في 
خسارة محققة» إن لم يعمل للآخرة عملاً طيباً صحیحاء ولم يستعمل نفسه فیما يوجب له 
الربح الدائم» لأنه عمل في إهلاك نفسه» وهما أكبر رأس ماله”". 

حكم الله تعالى بالوعيد الشدید لأنه حكم بالخسارة على جميع الناس إلا مَن كان آنيا 
بارعة ایام سنا بها؛ وهي: الإیمانء والعمل الصالح» والتواصي با حق؛ والتواصي 
بالصر. فل فاك عل آن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور. 

وعناصر الایمان ستة: الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره. 
والعمل الصالح: أداء الفرائض» واجتناب المعاصي» وفعل الخير. والتواصي بالحق: أن 
يوصي بعضهم بعضاً بالأمر الثابت» ويحث بعضهم بعضاً على توحيد الله والعمل بالقرآن» 
والدعوة إلى الدين والنصيحة والأمر بالعروف: والنهي عن المنكر» وأن يحب المرء لغيره 
ما بحب لنفسه. قال عمر 5ك: رحم اھ من آهدی إل عون . والتواصي بالصبر: أن يوصي 
الاس يعض يشا عل طاعة الله قان والصبر عن معاصیه والرضا بالقضاء والقدر 
في الصائب والمحن””". 

بيان فوز أهل الایمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي. وبيان مصير الإنسان 
الکافر وأنه الخسران التام. 


(۳) التفسير الكبير للرازي: ۳۲/ ۹۰ء والتفسير المنير: ۳۲/ ۳۹۵. 


۳۳۷ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الهمرة 
سے رس عه هر 7 36 
7 


قال الله تعالى: ( ول َكل مرو مر )لی جمع مالا وعد دہ )بحسب أن ما 
و ہی کو > . و ہے مر سے موسر پک و ہے حي سس عر 2 a‏ 
دہ ا كلا لین في الخطمةٍ )وما أدرنك ما الخطمة 'ل0) تار آنه المودة اح ای تلم 


رر وه ام 


عادو نبا عم مُوْصَدَهٌ (م) فى عم {OF‏ 
أولا, بین يدي السورة : 
أ أسماؤها: 

أولا: اسمها التوقيفى: سورة ١الهمّزة)»‏ وبه اشتهرت» ودونت في المصاحف ومعظم 
كتب التفسير. 

2 . 7 5 ہے عفر سی م“ هرس رر ہے ۳ 58 

ووجه التسمية به لافتتاحها بقوله تعالى: ( ول لکل هر لَمَرَو ) 4ء والحمّزة الذي 
يغتاب الناس ويطعن فيهم. 

وورد هذا الاسم بلفظ (هماز) في سورة (القلم) في قول الله تعالى: ( همم ی 
() » [القلم: ۱۱]. 

ثانياً: آسیاژها الاجتهادية: 

20 5 سے شر سی وه ہےر رر ہے سے سے 

-١‏ تسمّى سورة ( ول لکل هر مرو ) » ووردت التسمية في كلام ابن عباس 
ےس f. e‏ رمع ه وه هم ہرم ۲ 
رضي الله عنهما قال: أنزلت « ون لکل هم لو ا(۵) 4 بمكة”". وبهذا الاسم عنون 
الطبري لها في تفسيره» وترجم شا البخاري في صحیحه وهي تسمية لها بأول جملة فيها. 

٢۔‏ تسكى سورة (الحطمة): ذكر ذلك الفيروزآبادي» وعلل تسميتها بذلك لذكر هذه 
الكلمة فيها في قوله تعالى: ( كلا يدن في الم (۵) » وقد تفردت هذه السورة بهذا 


( الد ر الٹور للسيوطي: ۱۰۳/٩‏ 


۳۹ 
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اللفظل0). 

*- کما ذكرت في بعض المصاحف سورة (اللمزة). 
ب مرحلة التزول: 

مكية بالاتفاق» وعدّت السورة الثانية والثلاثين في عداد نزول السورہ نزلت بعد سورة 
(القيافة)» وقبل سورة(ظرسلات)۹, 
ج۔ أسباب نزولها : 

قال الرازي: أما الحققون فقالوا: إنه عام لكل مَن يفعل هذا الفعل كاثناً من کانء وذلك 
لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ وقال آخرون: إنه ختص بأناس معينين. ثم 
قال عطاء والكلبي والسَّدَّي: نزلت في الأخنس بن شریق» كان يلمز الناس ويغتابهم» وبخاصة 
رسول الل عله 

وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النبي و من ورائه» ويطعن عليه في 
وجهه. وروي أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق والسهیلی: ما 
زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت في أمية بن حَلّف”". وقد روى ذلك ابن جرير عن عثمان وابن 
عمر. 

قال أبو حيان: ونزلت فی الأخنس بن شریق أو العاص بن وائلء أو جيل بن معمرہ أو 
الوليد بن المغيرة» أو أمية بن حَلّف: أقوالء ويمكن أن تكون نزلت في ا جمیعء وهي عامة مع 
ذلك فيمن اتصف ذه الأوصاف”». 


. ٥٤۳ /١ بصائر ذوي التمییز:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: /٥‏ 5947» والتحرير والتنوير: ۵۳۵/۳۰. 
(۳) التفسير الكبير للرازي: ۹۱/۳۲. 

.۵۱۰/۸ البحر المحيط:‎ )٤( 


۳:۰ 
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د عدد آيات سورة (الهمزة): 

تسع آیات ف جميع العدد» ليس فيها اختلاف!'''. 
ه. محور سورة (الهمزة): 

بيان الحزب الأكبر الخاسر الذي آماه التکاثر» فبانت خسارته یوم القارعة الخافضة 
الرافعة» فجاءت السورة تحدد جزاء الطعّان والعیّاب للناس. 
و الناسبات 2 سورة (الهمزة) : 

: المناسبة بين سورة (الهمزة ) ومحورها‎ ١ 

تحدثت السورة عن بعض صفات الكافرين وعذابهم العظيم» وذكرت بعض صفاتهم 
الرئيسة» وبيّنت لنا الأسباب التي استحقوا الويل والحلاك والعذاب الأليم» فالسورة واضحة 
الله یور رفا 

٢۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (الهمزة) وخاتمة ما قبلها : 

رأينا أن سورة (العصر) ذكرت أن جنس الإنسان فی خسران ونقص وهلكة. إلا من 
اتصف بصفات معينة» وتأتي سورة (اهمزة) لتحدد صفات الخاسرين وأحوالهم» وبعض 
صفات أهل الضلال: ومظهر خسارتہم ومآهم وهكذا تبدو الصلة واضحة بين السورتين. 
قال الآلوسي: لما ذكر سبحانه فیا قبلها أن الإنسان ‏ سوى من استثنی - في خسر بین فيها 


.۳۹۷ /۳۰ التفسير المنير:‎ )١( 

)٢(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۰۲۳/۲۲ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: 
۲۳ 

(۳) روح المعاني: ۲۲۹/۳۰ والفتوحات الإهية: /٤‏ ۰۵۸6 وتفسير المراغي: .۲۳٦٣/۳۰‏ 


۳٤١ 
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۳ اثناسبة بين مقاطع سورة (الهمزة) ومحورها: 
و 

جاءت سورة (الهمزة) تعالج مشكلة خلقية مستعصية بين الناس» وهي الطعن في 
الآخرين بالغيبة أثناء غیابهم» أو بالعیب حال حضورهم. وقد بدأت بالإخبار عن العذاب 

ثم ذمّت السورة الذين يحرصون على جمع الأموال في الدنياء کأنہم مخلدون فيها. 

وختمت بردع الفریقین السابقين» وأنبأتہم بمصيرهم الأسود» وهو النبذ في ا حطمة 
فكانت مقاطم السورة تفصیلا لحورها الذي تضمن العذاب المعدَّ للكافرين» ما يوضح صلة 
القاطع بالحور» وتناسبھا 0 

٤۔‏ الناسبة بين افتتا حية سورة (الهمزة) وافتتاحية سابقتها : 

لا قال سبحانه: ( عم © لد لانن لی خن لی » أتبعه بمثال مَن ذكر نقصه 
وقصورة و اغ ره رات الکال لشن فض مت ره رامام غل ما شمه من الال فا 
أنه خلده وينجيه» وهذا كله هو عين النقص الذي هو شأن الانسان» وهو المذكور في السورة 

غير ب - 04 ر 7 عم 

قبل» فقال تعالى: « ول لحكل هر لَمَرْوَ 7 » بذكر ما أعدّ له من العذاب جزاءً له على 
هزه ولزه الذي أتم ",ئ0 
ثانیا: التفسير الاجمالي: 
الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول» وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة.. صورة 
اللئیم الصغير النفس؛ الذي يُؤتى ا مال فتسيطر نفسه به» حتى ما يطيق نفسه! ويروح يشعر أن ا مال 
هو القيمة العليا في الحياة. القيمة التي تبون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار: أقدار الناس» وأقدار 


۔۳۹٦٣/۳۰ التفسير المنير:‎ )١( 
. ٩ / 4 وحاشية الصاوي على الجلالين:‎ ۲٤٤/٢٢ (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:‎ 


۳: 
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المعاني» وأقدار الحقائق. وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب! 
كا يروح يحسب أن هذا ا ال إله قادر عل كل شيء؛ لا يعجز عن فعل شيء! حتى دفع الموت 
وتخليد الحياة. بت افوا وحم بر سی كان می بس ه حساب وجزاء! ومن ثم 
ينطلق في موس بهذا امال یعذه ویستل تعداده» وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة» تدفعه إلى الاستهانة 
بآقدار لناس وکراماتبم» ولزهم وهمزهم.. یعیبهم بلسانه» ویسخر منهم بحرکانه. سواء بحکاية 
حرکاتهم وأصواتہم؛ أو بتحقير صفاتهم وسمتہم.. بالقول والاشارة. بالغمز واللمز. باللفتة 
الساخرة والحركة امازثة! وهي صورة لئيمة حقبرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من 
الروءة» وتعری من الایمان. والاسلام يكره هذه الصورة المابطة من صور التفوس بحکم ترفعه 
الأخلاقي. وقد هى عن السخرية واللمز والعیب في مواضع شتی. إلا أن ذکرها هنا بهذا التشنیع 
والتقبیح مع الوعد والوعيد» يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض الشرکین تجاه رسول 
له وتجاه المؤمنين. فجاء الرد علیها في صورة الردع الشدید. والتهدید الرعیب. وقد وردت 
روایات بتعيين بعض الشخصیات. ولکنها ليست وثيقة» فنكتفي بم قرّرناه عنها 

والتهدید يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة یمثل صورة للعذاب مادية ونفسیة 
وصورة للنار حسية ومعنوية. وقد لوحظ فیها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب. 
فصورة اهمزة اللمزة» الذي يدأب على اهزء بالناس وعلى لزهم في آنفسهم وأعراضهم» وهو 
يجمع ا ال فيظنه کفیلا باخلود! صورة هذا ا متعالی الساخر الستقوي بالال. تقابلها صورة 
«النبوذ» الهمل التردي في ل الحطمةٌ » التي تحطم کل ما یلقی إليهاء فتحطم كيانه وكبرياءه. 
وهي ۾ تار أو مود (ج) 4. واضافتها لله وتخصیصها هکذا يوحي بأنها نار فذة» غير 
معهودة» ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة. وهي ( تم 4 على فؤاده الذي ينبعث منه ا مز 
واللمزء وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور.. وتكملة لصورة المحطم النبوذ المهمل.. 
هذه النار مغلقة عليه» لا ينقذه منها آحد» ولا يسأل عنه فيها أحد! وهو موثق فيها إلى عمود ىا 
توثق البهائم بلا احترام! وفي جرس الألفاظ تشديد: ‏ وَعَلَدَہ ۰4 ( کل 4. لبد 3 
OE 7201‏ بشتی أساليب التوكيدة( لدت و فى لے 


Er 


وک ویرد 


سوت 
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ا وما ادرک ما الخطمة ا تار او ألْمُوفَدَةُ لن » فهذا الإجمال والامهام. ثم سؤال 
الاستهوال. ثم الإجابة والبیان.. كلها من أساليب التوكيد والتضخيم.. وفي التعبير تهديد: 
e‏ و >ھ مر سے و ے 22 ہر مم کے ے۔ 
رک ل > رڈ > ( ت لئ کڈ ی تلع عل اتد 700 
ہم مُوْصَدَةُ ری فی (OE‏ 

وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة (اهمزة اللمزة)! 

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته. وكان هو السلاح البتار 
الصاعق الذي يدمر كيد الكائدين» ويزلزل قلوب الأعداء ويثبت أرواح المؤمنين. 

الأول: تة تقييح ابوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة امابطة من النفوس. 

والثاني: النافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الاهانت 
وإشعارهم بأن الله يرى ما يقع شم ویکرهه ويعاقب عليه.. وني هذا كفاية لرفع آرواحهم 
واستعلائها على الكيد اللئیم..)''. 
دروس وعبر من سورة (الهمزة) : 

بيان عقيدة البعث والجزاء. 

مغتاب عياب طعّان للناس. عن أبي سعيد #ه: (عن النبي ب قال الويل واد في جهنم 

يوي فيه الكافر أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعره)۳. وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية 

رضى الله عنها قالت: (قال رسول الله يل ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بی قال: فخياركم 
)١(‏ في ظلال القرآن: .۳۹۷۲/٦‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء» رقم الحديث: ۳۰۸۸. قال 


أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن طيعة. 


۳۶ 


لو سرد 


سوت 
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(١) 


("۲) 
(۳ 
(€) 


الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى» ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى» قال: فشراركم الفسدون 
بين الأحبة» المشاؤون بالنميمة» الباغون البرآء العنت)2©. 

التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها. 

بيان شدة عذاب النار وفظاعته. 

ندب الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. 

في هذه السورة بيان لأخلاق كافرة» ينبثق عنها الجحود والإنكار» ورفض الإنذار» فن 
كان همه عيب الآخرين وانتقاصهم واحتقارهم لا يقبل إنذاراً من أحد لنظرته السيئة إلى 
الخلق» ومن كان همه جمع ا مال لا يكون عنده محل للإنذاره ومّن یتصور أن في ا مال الخلود 
فهذا ليس له إلى الآخرة تطلعات. ولذلك لا يقبل إنذارا”". 

حدد الله تعالى عقاب الهمزة اللمزة جامع ا مال حباً فيه لذاته» وهو الطرح أو الإلقاء في 
نار جهنم التي تحطم كل ما يلقى فيهاء وهي نار الله الموقدة غير الخامدة» التي أعدها الله 
تعالى للعصاة» والتي تأكل جميع ما نی الأجسادہ حتى تبلغ الفؤاد ثم يخلقون خلقا جديدا 
فترجع تأكلهم. وهي مغلقة الأبواب» مطبقة عليهم» حال کونہم موثقين بأعمدة» وهي 
أعمدة طوال تلف بهم من كل جانب" 

ردع الله تعالی عن كل هذه المزاعم والتحسبات فا مال لا يرفع القدرہ ولا يقتضي الطعن 
بالخرین؛ ولیس الال کیا بُظن لدا في الدنياء بل المخلد هو العلم ہے 
الامام علي ظله: مات خُرّان المال» وهم آحیاء والعلیاء باقون ما بقي الدهر“ 


آخرجه أحمد في مسنده: رقم الحديث: ۲۱۳۱۹. والقصود من لفظ: (الباغون البرآء العنت): الذین 
یتعدون على الناس ویظلمونهم» ویفرقون بينهم» قاصدین التعب والشقة والکروه علیهم. 

الأساس في التفسیر: ۰1۷۷/۱۱ 

التفسیر المنير: ۳۰/ .٦٤٤‏ 

الصدر السابق: ۰1۰۱/۳۰ 


۳:۵ 


ہمت 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الفيل 

قال الله تعالی: ( أَلمْ رکف قعل رَبك باب الْفيلٍ (0) ألز مل کیره فيضيل 9 
رک سرک سے كوك کاس د مع خر 7 رس ۶ ل 2 رو 
رَأَرسَل علوم طبرا یی لک تزمهم بجاو يّن یِچّیل اك لهم کسف تأكول 
@{ 
أولا , بين يدي السورة : 
أ. أسماؤها: 

أولاً: اسمها التوقيفي: سورة (الفیل)» وبه عُرفت. هذه السورة» وکتبت بذلك فى 
الصاحف وکتب التفسیر. ووجه التسمية به لذکر قصة آصحاب الفیل فيهاء وما حدث في 
سيرة جيشه وصورته. ول پذکر اسم الفیل في غير هذه السورة. 

ثانياً: اسماؤها الاجتهادیة: 
الأودي قال: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب 5ه فقرأ في الأولى: (والتين والزيتون)» وفي 
الثانية: ( أل ترگیک 4 ولیک فرش © . 
البخاري في صحيحه. ووقعت تسميتها بالآية الأولى في كلام ابن عباس رضي الله عنهماء فيا 
أخرجه عنه ابن مردويه قال: أنزلت ( ألم تر كيف قعل رب » بمكة”". 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف: كتاب الصلوات: باب ما يقرأ به في المغرب: .۳٥۸/۱‏ 
(۲) الدر المنثور للسیوطی: ۸/ .٦٦۷‏ 


۳:۷ 
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۳ (السورة المنزلة على أصحاب الفيل)» وقد عنون ھا ابن العربي في حکامه(. 
ب مرحلة النزول: 

مكية بالاتفاق» وقد عَدّت السورة التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور» نزلت بعد 
سورة ( فلاا الحكييْرُوت لی » وقبل سورة (قریش)ء لقول الأخفش: إن قوله تعالى: 

لكف ری © ) متعلق بقوله: ( مع كن أو (2) )4ہ ولان أي بن 

كعب 5ه جعلها وسورة (قريش) سورة واحدة في مصحفه ول يفصل بینها بالبسملة» ولخبر 
عمرو بن میمون عن عمر بن اخطاب ظلة الذکور آنفا؛ روی أن عمر بن اطاطاب تا قرأ مرة 
في الغرب في الرکعة الثانية سورة (الفیل) وسورة (قریش)ء أي وم يكن الصحابة یقرژون 
ف ال رکعة من صلاة الفرض سورتین» لق السا قراءة (الفاقة) وسورةه فدل غل آغهبا عنده 
مدورة و احدة: 

وقد أشار الفخر الرازي إلى هذا القول في تفسيره» وساق وجوه الاحتجاج ہما سبق ذكره 
من تعلق السورتين خاتئمة ومطلعء وجغل أب فما في مصحفه سورة واحدةه وقراءة عمر 5ه 
ما في الركعة الواحدة. 

ثم ذهب إلى القول الآخر المشهور المستفيض وهو أن هذه السورة منفصلة عن سورة 
الل معللا آن تعلق أول هذه السورة با قبلها لبس بحجة عل ما قالوه لان القرآن كله 
كالسورة ال تفای وكالآية الراحدة سيدق سخا ا وین مقٹھا سض ران 
قوله إن باه م يفصل بینهما فهو معارض باطباق الكل على الفصل بينهماء وأما قراءة عمر 
ذه فإنها لا تدل على أنہم| سورة واحدة لأن الامام قد يقرأ سورتین. 

ویجوز آن تکون سورة (قریش) نزلت يعد سورة (لفلق)» را قت بسورة (لفیل)» فلا 


۰۱۹۸۰ /۲ آحکام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


۳:۸ 
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و 
1۹ 
| 


يتم الاحتجاج با في مصحف أب بن كعب ضيه ولا بم| رواه عمرو بن میمون". 
ج۔ أسباب نزولها : 

نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الکعبة» وما فعل الله تعالى بهم من 
إهلاكهم» وصرفهم عن البيت» وهي معروفة بروايات مطولة في كتب التفسير» ومختصرها: 
أنها نزلت تذکیراً لقریش بنعمته العظیمة حين أراد أبرهة ملك الحبشة هدم الكعبة» ووجه 
جيشه هذه الهمة معهم الفيلة الكثيرة بقصد توجيه حجٌ العرب إلى بيت بناه أبرهة في اليمن» 
ولكن قدرة الله القهار فوق کل تقدير واعتبار» فحینم| وجه أبرهة جيشه هدم الكعبة برك فيله 
بذي الس (موضع قريب من مكة في طريق الطائف)» ول يمش نحو مکةہ على الرغم من 
أنهم شقوا جلده بالحديد» وكان إذا وجَّهوه إلى غير مكة هرولء وبينها هم كذلك. بعث الله 
تعالی عليهم طیراً جماعات سوداً أو ُضْراً من البحر» عند كل طبر ثلائة أحجار في منقاره 
ورجلیه» كل حجر فوق العدسة. ودون الحمّصة. فرمتهم بتلك الحجارة» وكان الحجر منها 
يقتل المرميّ» وتتهرأ لحومهم جرباً وأسقاماء وانصرف أبرهة بمن بقي معه يريد الیمن؛ فاتوا 
في طريقهم متفرقين في كل مرحلة» وتقطع أبرهة أنملة أنملة حتى مات وحمى الله بيته» فنزلت 
هذه السورة منبّهة على الاعتبار مهذه القصغ. 
د عدد آيات سورة (الفیل) : 

خس آيات في جميع العددہ ليس فیها اختلاف"۳. 
ه. محور سورة (الفیل) : 

الدلالة على آخر (الهمزة)؛ من إهلاك المكاثرين» في دار التعاضد والتناصر بالاأسباب فعند 


)۱( التفسیر الکبیر للرازي: ۰14٩/۱5‏ والتحریر والتنویر: 4۳/۳۰ ۵. 
)٢(‏ التفسير الوسيط: ۲۹۳۶/۳ 
(۳) بصائر ذوي التمییز: ۵14/۱. 


۳۹ 
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انقطاعها وی لاختصاصه سبحانه بتمام القدرة» دون التمكن با مال والرجال؛ واسمها الفيل 
ظاهر الدلالة على ذلك بتأمل سورته وقصة أصحابه» وما حصل في سيرة جيشه وصورته(. 
و۔الناسبات 8 سورة (الفیل) : 

۱ التاسبة بين سورة (الفیل) ومحورها : 

تأتي سورة (الفيل) وكأنها امتداد لسورة (الهمزة)» إذ أنها تلفت النظر إلى حادثة مشهورة 
معروفة عذَّب الله بها قوماً في الدنياء وذلك يأتي كالدليل على قدرته أن يعذب الكافرين يوم 
القيامة. 

فمحور سورة (الفيل) هو حور سورة (اهمزة)؛ والدليل على أن الله سيعذب الكافرين 
عذاباً عظیاً ما فعله بہؤلاء الكافرين الذين أرادوا أن يكيدوا لبيت الله تعالى» هذا عذابهم في 
الدنیاء فکیف بعذابهم يوم القيامة". 

۲ المناسبة ب2 افتتاحية سورة (الفيل) : 

ا تضمّن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد له 4 عتّب ذلك بقصة أصحاب الفیل» للإشارة 
إلى أن عقبی كيدهم في الدنيا تدميرهم» فان عناية الله عر وجل برسوله 4 أقوى وأتمّ من عنايته 
سبحانه بالبيت» فالسورة مشيرة إلى مآهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في الأخرى. ويجوز أن تكون 
کالاستدلال على ما أشير إليه فيا قبلهاء من أن ا مال لا يغني من الله تعالى شيئاء أو على قدرته عرَّ 
وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانہ: ليد نت 4". 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۰۲4۹/۲۲ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: 
۳۲۳. 

(؟) الأساس في التفسیر: .٦٦۸ /١١‏ 

(۳) روح المعاني: ۳۰/ ۲۳۲. 


۳0٠ 
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۳. المناسبة بين افتتاحية سورة (الفیل) وخاتمتها : 

ختمت السورة ببيان جزاء أصحاب الفیل» ومآهم في الدنيا بتصویر دمارهم وإهلاك 
عامتهم وم يرجع منهم خبر إلا وهو جریح» كا جرى لملكهم آبرهة فإنه انصدع صدره عن 
قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء ثم مات. أما قائد الفيل وسائسه فقد شوهدا بمكة أعميين 
مقعدين یستطعمان. وفي هذا تناسب بين السؤال وجوابه» وبين الحدث والهدف. والله تعال 
غالب على أمره. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (الفیل) وخاتمة ما قبلها : 

لا قذُم في (الهمزة) أن كثرة الأموال المسببة بالقوة للرجال ربا أعقبت الوبال» دل عليه في هذه 
بدليل شهودي وصل في تحريفه وتغلغله في الأجسام وتجريفه إلى القلوب في العذاب الأدنى» كا 
ذکر تو قبلها للعذاب الاکبر الاخفی» عدر ام الوجاهة فى الدنیا وعلو الرتبةه شرا إل آنا کا 
عظمت زاد ضررها با لا يكسبه من الطغيان حتی ینازع صاحبها املك الأعلى. ومع کونه شهودياً 
فللعرب ولا سیم| قريش به الخبرة التامة» فقال مقرراً منکراً على من لا خطر له خلاف ذلك وأقام 
الدلیل على ذلك بقصة أصحاب الفيلء ولا ذکر في قبلها عذاب الکفار في الآخرة» آخبر هنا 
بعذاب ناس منهم في الدنياء فقال تعالی: ( ألم تر کف قعل بك باب الْفیلِ لی 4. 

٥۔‏ الناسبة بين مقاطع سورة (الفیل) ومحورها : 

تأي سورة (الفیل) في أحداثها تدلل على قدرة الله تعا ی في تعذیب مَن آراد انتهاك حرمة 
البيت» بها حدث لأصحاب الفیل في قصتهم التواترق وأن عذامهم هذا مقدم لعذابهم الااخروي 
في جهنم جزاء إلحادھم وظلمهم. قال الله تعالی: ( ون برد فيه یلام طاو ِف ین عدا 
ی [الحج: ۲۵]. 


() نظم الدررفي تناسب الآيات والسور: ۰۲4۹/۲۲ وتفسير البحر الحیط: ۱۰/ ۰۵4۳ وتفسیر الراغي: 
2-۰ 


۱۳۱ 
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: المناسبة بين مقاطع سورة (الفيل) بعضها مع بعض‎ ١ 

تكرر الاستفھام في السورة» وهو تقريري وغالباً ما يكون على نفي المقرر لإثباته للثقة 
بأن القرر لا يسعه إلا إثبات المنفي. وانظر عند قوله تعالى: ( مت لذبن حَرَجُوا من 
دیترهم [البقرة: ۲۳]. 

والاستفهام التقريري هنا مجاز بعلاقة اللزوم» وهو مجاز کثر استعیاله في کلامهم فصار 
کالحقیقة لشهرته. وعلیه فالتقریر مستعمل مجازاً في التكريم إشارة إلى أن ذلك كان إرهاصاً للنبي 
ل فيكون من باب قوله یمد لبو )وات جِلَّدَا لب (5) ) [البلد: ۲-۱]» وفيه مع 
ذلك تعریض بكفران قريش نعمة عظيمة من نعم الله تعالی عليهم» إذ لم يزالوا يعبدون غيره'"". 

قال الرازي: المراد بالرؤية هنا العلم والتذکیی وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر فكان 
العلم ا حاصل به ضرورياً مساوياً في القوة والجلاء للرؤية.. ثم قال: واعلم أن قصة الفيل 
واقعة على اللحدین جداً» لأنهم ذكروا في غيرها أعذاراً ضعيفة؛ أما هذه الواقعة فلا تجري فيها 
تلك الأعذاں لأا ليس في شيء من الطبائع والحيل أن يقبل طيرٌ معها حجارة فتصدً قوما 
دون قوم فتقتلهم» ولا يمكن أن تكون كسائر الأحاديث الضعیفةء لأنه لم يكن بین عام الفيل 
ومبعث الرسول بي إلا نیف وأربعون سنة» ويوم تلا رسول الله # هذه السورة كان قد بقي 
بمكة جمع من شاهدوا تلك الواقعة» ولو كان النقل ضعیفاً لشافهوه بالتكذيب» فلا لم يكن 
كذلك علمنا أن لا سبب للطعن فيه" . 

۷ التاسبة بين افتتاحية سورة (الغيل) وافتتاحية سابقتها : 

لا تضمنت سورة (الهمزة) ذكر اغترار مَن فتن بماله حتى ظن أنه بخلده» وما أعقبه ذلك» 
أتبع هذا أصحاب الفيل الذين غرّهم تکاثرهی وحَدّعهم امتدادهم في البلاد» واستيلاؤهم 


6 لتحرير والتنوير: 44/۳۰ ۵. 
(۲) التفسير الكبير للرازي: ۳۲/ ۹۷. 
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حتى هموا بہدم البيت المكرم فتعجلوا النقمة وجعل الله كيدهم في تضلیل» وأرسل عليهم 
طي را أبابيل» أي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجیل» حتى استأصلتهم وقطعت دابرهم 
فجعلهم كعصف مأكول» وأثمر لهم ذلك اغترارهم بتوفر حظهم من الخسر التقدم(. 

۸ الناسبة بین سورة (الغيل) وما بعدها: 

لا خفاء في اتصال السورتین أي أنه سبحانه وتعالى فعل ذلك بأصحاب الفيل» ومنعهم 
عن ینہ وحرمه لانتظام شمل فرش وهم سکان اترم وقطان بيت الله ارام ولیژلفهم 
بهاتین الرحلتین: فیقیموا بمكة» وتأمن ساحتهم". 
ثانياً: التفسير الاجمالي: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في 
حياة الجزيرة العربية قبل البعثة عظيم الدلالة على رعاية الله هذه البقعة المقدسة التي اختارها 
الله لتكون ملتقى النور الأخير» وحضن العقيدة الجديدة» والنقطة التي تبدأ منها زحفها القدس 
لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرضء وإقرار ال هدى والحق والخير فيها.. 

وجملة ما تشير إليها الروايات المتعددة عن هذا الحادث, أن الحاكم الحبشي للیمن - في 
الفترة التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها-وتسمیه الروایات: 
(أبرهةاء كان قد بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة وجمع ها كل أسباب الفخامة على نية 
أن یصرف بها العرب عن البيت الحرام في مكة» وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين 
يحكمهم إلى هذا البيت» شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشماليها كذلك. وكتب إلى 
ملك ا حبشة مهذه النية.. 


ولكن العرب ۸ ينصرفوا عن بيتهم المقدسء فقد كانوا يعتقدون أنہم أبناء إبراهيم 


.۲66/۲۲ نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور:‎ )١( 
۰۲۱۳/۲۲ المصدر السابق:‎ )۲( 


or 
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وإسماعيل صاحبي هذا البيت» وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر والأنساب. 
وكانت معتقداتهم على تهافتها أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حوم» وهم 
يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك. 

عندئذ صح عزم «أبرهة» على هدم الكعبة ليصرف الناس عنهاء وقاد جيشاً جرًاراً 
تصاحبه الفيلة» وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم. فتسامع العرب به وبقصده. 
وعرّ عليهم أن يتوجه هدم كعبتهم. 

فوقف في طريقه رجل من أشراف أهل الیمن وملوكهم يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام» فأجابه إلى ذلك من أجابه. 
ثم عرض له فقاتله» ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسيرا. 

ثم وقف له في الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتين من العرب ومعھم) عرب 
كثير» فهزمهم كذلك وأسر نفيلاًء الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب. 

حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقیف. فقالوا له: إن البيت الذي يقصده لیس 
عندهم إنم| هو في مكة. وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للات! وبعثوا معه من يدله على 
الكعبة! 

فلم كان أبرهة بالمغمس بین الطائف ومكةء بعث قائداً من قوادہء حتى انتهى إلى مكة 
فساق إليه أموال تہامة من قريش وغيرهم» فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم 
وهو يومئذ كبير قریش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك ا حرم بقتاله. ثم 
عرفوا آنهم لا طاقة هم به فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد» ويبلغه أن الملك لم يأت لحربهم 
وإنما جاء هدم هذا البیتء فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم! فإذا كان سيد البلد لا 
يريد الحرب جاء به إلى الملك.. فلما کلم عبد المطلب فیم| جاء به قال له: والله ما نريد حربه وما 


دس 
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لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام. وبيت خليله إبراهيم اكتتل.. فان يمنعه منه فهو بيته 
وحرمه» وان يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه.. فانطلق معه إلى أبرهة.. 
قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلا رآه أبرهة 
أجله وأعظمه» وأكرمه عن أن يجلسه تحته» وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. 
فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه. ثم قال لترجمانه: قل له: 
ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلا قال ذلك. قال أبرهة 
لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني! أتكلمني في 
متتي بعير آصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت هدمه لا تكلمني فيه؟ قال 
له عبد المطلب: إني أنا رب الابل. وان للبيت ربأ سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت 
وذاك!.. فرد عليه إبله. 
ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة» والتحرز 
في شعف ال جبال. ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه. وروي عن عبد المطلب أنه أنشد: 
لام إن العبد يمنع له فامنع رحالك 
لا یغلبنٌ صلیّهم ومحالهم أبداً محالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما يّدا لك 
فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له. فبرك الفيل دون مكة لا یدخلھاء وجهدوا في حمله 
على اقتحامها فلم يفلحوا. وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله 4 يوم الحديبية حين بركت ناقته 
القصواء دون مكة, فقالوا: خلأت القصواء [أي: حرنت]ء فقال رسول الله ييه: «ما خلاات 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل..»» وفي الصحيحين أن رسول الله وَل 
قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت 
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حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الغائب)ء فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس 
الفيل عن مكة في يوم الفيل.. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده» فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم 
بحجارة من طين وحجرء فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة. كا يحكي عنهم القرآن 
الكريم.. وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» حتى قدموا به 
صنعاء» فا مات حتی انشق صدره عن قلبه کا تقول الروايات.. 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الاعات من الط وأشكاهاء وأحجامهاء 
وأحجام هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها. کا أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا 
في هذا العام في مكة. 

ويرى الذين يميلون إلى تضییق نطاق الخوارق والغيبيات» وإلى رؤية السنن الكونية 
ا لمألوفة تعمل عملهاء أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري وا حصبة أقرب وأولى. وأن الطير 
قد تكون هي الذباب والبعوض التي تحمل ا میکروبات: فالطير هو کل ما يطير... 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل» وإلى دلالة القصة.. 

(ألر تر کت تل رَبك يأب الْفيلٍ (۵) ».. وهو سؤال للتعجيب من الحادث» 
والتنبیه إلى دلالته العظيمة. فا حادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم» حتی لقد جعلوه 
مبدأ تاریخ. یقولون حدث كذا عام الفیل» و حدث کذا قبل عام الفیل بعامینء وحدث کذا بعد 
عام الفیل بعشر سنوات.. والشهور أن مولد رسول الله يل كان في عام الفیل ذاته. ولعل ذلك 
من بدائع الوافقات الاطية القدرة! 

وإذن فلم تكن السورة للاخبار بقصة يجهلوهاء نبا كانت تذكيراً بأمر یعرفونه القصود 
به ما وراء هذا التذكير.. 

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك: 
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( ألم بعل که في تسیل ایب 4.. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته» شأن 
عو كي ع وو ہس یہ 
هذا البیت وصيانته» في الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفیل الأقوياء. 
لعلهم بهذه الذكرى يستحون من جحود الله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم 
كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد يل والقلة المؤمنة معه. فقد حطم الله 
الأقوياء حینا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته: فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله 
ودعوته. 

فأما كيف جعل کیدهم في تضلیل فقد بینه في صورة وصفية رائعة  :‏ وارسل عم طا 
ایل © تروم ارو ین بل © جَمَلَهُمْ صني کول © .. والأبابيل: 
الجماعات. وسجیل: كلمة فارسية مركبة من کلمتین تفیدان: (حجر) و(طین). أو حجارة 
ملوثة بالطین. والعصف: الجاف من ورق الشجر. ووصفه بأنه مأکول: أي فتيت طحین! حبن 
تأکله الحشرات وغزقه» أو حين يأكله ا حیوان فیمضغه ویطحنه! وهي صورة حسية للتمزیق 
البدنی بفعل هذه الاحجار التي رمتهم بها جماعات الطیر. ولا ضرورة لتأویلها بأنها تصوير 
حال ملاکهم بمرض الجدري أو ا حصبة. 

فأما دلالة هذا الحادث والعبر الستفادة من التذكير به فكثيرة.. 

وأول ما توحي به أن الله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين» ولو أنهم كانوا 
يعتزون بهذا البيت» ويحمونه ويحتمون به. فلا أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته 
عليه ترك المشركين بهزمون آمام القوة العتدية. وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله 
الحرام» حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته» بحميتهم الجاهلية. ولعل 
هذه الملابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجری السنة الخارقة ‏ لا 
السنة المألوفة المعهودة ‏ فهذا أنسب وأقرب.. 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحاية البيت الحرام أن تبادر 
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قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله حينم| جاءهم به الرسول يِل وألا يكون اعتزازهم 
بالبیت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنیة هو المانع لهم من الاسلام! وهذا التذكير بالحادث 
على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم» والتعجيب من موقفهم العنيد! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب_أبرهة وجنوده_أن يحطموا 
البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة. حتى والشرك یدنسه والمشركون هم سدنته. 
ليبقي هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين» مصوناً من كيد الكائدين. ولیحفظ هذه الأرض 
حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة» لا يمن عليها سلطان ولا يطغى فيها 
طاغية» ولا یہیمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى العبادہ ويقود البشرية 
ولا يقاد. وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في 
هذا العام! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن» إزاء ما نعلمه من آطیاع فاجرة ماكرة 
ترف حول الأماكن القدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمیة ولا تني أو تبداً في 
التمهيد الخفي اللئيم هذه الأطماع الفاجرة الماكرة. فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته 
مشر كون» سيحفظه إن شاء اللہ ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين! 

والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض. بل لم يكن هم كيان. قبل 
الإسلام. کانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. وكانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا 
تقوم تحت حماية الفرس. وفی الشمال كانت الشام تحت حكم الروم ما مباشرة وإما بقيام 
حكومة عربية تحت حماية الرومان.. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه. ولكنه 
ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية. وكان 
يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنةء ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة 
ذات وزن عند الدول القوية المجاورة. وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة 


حين تتعرض لغزو أجنبي . 
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وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاریخ العرب آصبح لهم دور عالي يؤدونه. وأصبحت 
هم قوة دولية يحسب لها حساب. قوة جارفة تكتسح ال مالك وتحطم العروش» وتتولى قيادة 
البشرية» بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة.. ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول 
مرة في تاريخهم هو آنهم نسوا أنهم عرب! نسوا نعرة ا جنس؛ وعصبية العنصرء وذكروا أنهم 
مسلمون. ومسلمون فقط. ورفعوا راية الإسلام» وراية الإسلام وحدها. وحملوا عقيدة 
ضخمة قوية یہدونہا إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية: ول يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية. 
اا فة سار يمون الا ا للامذها آرضا رة الاس املظائم وخر جرا 
أرضهم جهادا في سبیل الله وحده» ول خرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربیة ينعمون ويرتعون في 
ظلهاء ویشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاء ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم 
العرب وال حكمهم أنفسهم! نا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله 
وحده كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد: «الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام». 

عندئذ فقط كان للعرب وجود. وكانت لهم قوة» وكانت هم قيادة.. ولكنها كانت كلها 
لله وني سبيل الله. وقد ظلت لهم قوتهم. وظلت هم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة. حتى إذا 
انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم 
الأرض وداستهم الامم لأن الله قد تركهم حیثم| ترکوه» ونسيهم مثلم| نسوه! 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم 
تخلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة 
من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة. والأمم التي لم تكن تمثل فكرة کالتتار الذين اجتاحوا 
الشرق» والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانیة في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاء نا 
ذابوا في الأمم التي فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة 
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الإسلامية» وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة» فإذا تخلوا عنها لم تعد هم في الأرض وظیفة 
ولم يعد لهم في التاريخ دور.. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جیا إذا هم أرادوا الحياة» وأرادوا 
القوة» وأرادوا القيادة.. والل احادي من الضلال..)”'. 


دروس وعبر من سورة (الفیل) : 
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في الآيات تذکیر بأن الكعبة حرم الله تعالى» ماه سبحانه من أرادوا به سوءا وأظهر غضبه 
عليهم فعذہم ورد كيدهم بإحباطه وإفشاله بإرساله أضعف مخلوقاته. وهي الطير تحمل 
في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة» ولكنها آشد فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة» 
حتى أهلكهم الله تعالى» وأبادهم عن آخرهم. وفي ذلك مظهر من مظاهر قدرة الله تعالی 
في تدبيره لخلقه» وبطشه بأعدائه» وتسلية لرسول الله يي عما يلاقيه من ظلم كفار قريش. 
في الآيات تذكيرٌ لقريش بفعل الله عر وجل» وتخويفٌ لهم وترهيبٌ» بأن فاعل ذلك هو 
رب ذلك البيت» ون لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. 

في الآيات تثبيت للنبي ب بأن الله تعالی يدفع عنه كيد المشركين. فان الذي دفع کید مُن 
کید لبيته لاح بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله 6 ودينه. ومن وراء ذلك كله أن الله 
غالب على آمره وأن لا تر لمشركين قوئہم ووفرة عددهم» ولا يوهن ان اب 
قبائلهم عليه» فقد أهلك الله تعالی من هو أشد منهم قوة» وأكثر جمعا". 

حادث الفيل حدث تاريخي هام وأمر خارق للعادة» آظهره الله تعالى في عام ميلاده وَل 
سنة سبعين وخمسائة ميلادية» ليكون من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته تا 
عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: (ولدت أنا ورسول الله 
يل عام الفيل. وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أأنت أكبر أم 
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رسول الله يَل؟ فقال: رسول الله ل أكبر مني» وأنا آقدم منه في الميلاد» ولد رسول الله يي 
عام الفيل» ورفعت بي أمي على الموضع» قال: ورأيت خذق الطير أخضر محيلاً)”". 

قال أبو حيان: كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد يك إرهاصاً بنبوته؛ إذ 
مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات» والعجزات المتقدمة بین 
أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد ضلّل کیدهم» وأهلكهم بأضعف جنوده. 
وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل". 

* قسّم العلماء الأمر الخارق للعادة إلى أنواع أربعة؛ فهو الإرهاصة إذا جرى لنبي قبل البعثة» 
وهو المعجزة إذا جرى لنبي بعد البعثة وهو الكرامة إذا جرى لولي تقي ورجل صالحء 
وهو الاستدراج إذا حدث على يد ساحر أو كاهن أو كافر. وا ملاحَظ في أنواعه كلها أن 
الفاعل فيه هو الله تعالى» الخالق ؛القادر على كل شیء وأنه لا یتکرر فعله» لأنه يجري 
لدف وغاية» ويزول بحصول ادف وتحقيق الغاية» إلا القرآن الكريم فإنه المعجزة الباقية 
الخالدة. 

٭ قال ابن مسعود #: لما رمت الطبر با حجارةء بعث الله تعالى ريحاً فضربت الحجارة فزادتها 
شدة» فكانت لا تقع على أحد إلا هلكء ول يسلم منهم إلا رجل من كندة» فقال: 
فإنك لورأيت و تریه لدى جنب المغمّس ما لقينا 
خحشيت الله إذ قد بث طيرا وظحل سحابة مرت علينا 
| كأن هاعل الحبشاندينا 
ویروی أا لم تصبهم كلهم» لکنها آصابت مَن شاء الله منهم. حیث إن آمیرهم آبرهة رجع 


(۱) جامع الترمذي: کتاب الناقب باب ما جاء في ميلاد النبي لہ رقم امحدیث: ۳۵۵۲. قال آبو عیسی: هذا 
الطير متغير. 


(۲) لبحر المحيط: 11/۸ ۵. 


۳۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفیل 


وشرذمة قليلة معہہ فلما أخبروا بها رأوا هلكوا. قال ابن إسحاق: لا رد الله تعال احبشة 
عن و عتمت اس ترشا وقائراة آمل اش قاتل عنهم» وكفاهم مؤنة عدوهم 
فكان ذلك نعمة من الله علیهم(. 

م يتكرر في القرآن الكريم ذكر إهلاك أصحاب الفيل» خلافاً لقصص غيرهم من الأمم 
لوجھین؛ 

أحدهما: أن إهلاك أصحاب الفيل لم یکن لأجل تكذيب رسول من اللہ تعالى. 
وو ریہ تو و و 


المحكي في قوله تعالى: ١(أَجَمَلمُ‏ شعاد ۹ وعمارة الم سید لرام کن ءامن باه 
ر سل ہمہ 


ول لخن 4 [التوبة: ۱٩‏ ]» وقوله :ر بشو تن الد الوا وکا سکاف 
لاء إن آولیاژه. إل المنقون وک آکارهم 27 لَايَعْلَمُونَ » [الأنفال: .]۳٣‏ 


)00 الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۹/۲۰۔. 


۳۹ 


292 ص212 


ہمت 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة قريش 
سورة قریش 

قال الله تعالى: (لایکف شرت ار لمهم رة ال ای () فَلْيَمَبدُوأ رَبَ 
هداب (2) الى أطْعَمَهُم ین جوع وءامتهم ین حون © ). 
اولا: بين يدي السورة : 

أ. آسماژها: 

أولاً: أسماؤها التوقيفية: 

١‏ سورة (قريش): سمیت بہذہ التسمية في المصاحف وكتب التفسير. ووجه التسمية: 
لوقوع اسم قريش في مطلعهاء ولتذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم. وم يقع هذا الاسم في غيرها 
من سور القرآن. قال الفيروزآبادي: سميت سورة (قریش) لذكر إلفتهم فيها'". 

۲-سورة «لإيكفٍ رش رن 4: وردت بهذا الاسم في كلام السلف؛ فعن ابن عباس 
رضي الله عنھما قال: نزلت (لایلف فرش ان » بمكة”". وعن عمرو بن ميمون الأودي 
قال: صلّینا اللغرب خلف عمر بن الخطاب كه فقرأ في الأولى: ( وال ورن( 4» وني 
الثانية: ( ار ركيت ) وللإيكفِ رش 7 ). وعن العرور بن سويد قال: خرجنا 
مع عمر بن الخطاب 5 حُباجاًء فصل بنا الفجرء فقرأ: أل تَر 4» و لليف فرش 
ا ). وبهذا الاسم عنون ابن العربي في أحكام القرآن» وترجم ها البخاري في صحيحه 


.055 /١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 

(۲) الدر المنثور للسيوطي: 8/ ٦١٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف: كتاب الصلوات» باب ما يقرأ به في المغرب: .۳٥۸/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب. باب في تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات: رقم الحديث: 
۳٣7۳.۔‏ 


۳۹۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة قريش 


وذكره الآلوسي في روح المعاني. 

ثانياً: اسمها الاجتهادي: سورة يِف »: وقد سیاها به بعض المفسرين كابن الجوزي 
في زاد المسير» والشوكاني في فتح القدير. ووجه التسمية: أنها تسمية بلفظ وقع في أوها. ومعنى 
(لایکف شرت © ): أي لانتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين» وقيل الراد بذلك ما 
کانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام ثم يرجعون إلى بلدهم في 
أسفارهم لعظمتهم عند الناس» لکونہم سكان حرم الله تعالى'". 
ب فضائل السورة : 

أخرج الحاكم وغيره عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يل 
قال: (فضّل الله قریشاً بسبع خلال: أني منهم وأن النبوة فيهم» والحجابة والسقاية فيهم» وأن 
الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عر وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل 
فيهم سورة من القرآن. 

ہے 027 مج کر ےو ےکم ہے سر 

ثم تلا رسول الله : «لإيكف تی © لمهم رعلة انتا رای © 
مرا رک هد ینب © الى أَطْعَمَهُم ین جوع وهمتهم ین خی( ۰۳64 
ج ‏ مرحلة النزول: 

مكية عند جماهير العلماء بلا خلاف. وذكر القرطبي عن الكلبي والضحاك آنها مدنية» وم 
يذكرها السيوطي في الإتقان مع السور الختلف فيها. وقد عُدَّت التاسعة والعشرين في عداد 
نزول السورء نزلت بعد سورة (التين)» وقبل سورة (القارعة). وهي سورة مستقلة بإجماع 


.۵1۸ /4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ول خرجاه: كتاب التفسير» باب سورة 
(قریش): رقم الحديث: ۳۹۷۵۰. ورواه البيهقي في كتاب الخلافيات» والبخاري في تاريخه: ١/١‏ 
وهو الدر المنثور: ۸/ .٦٦ ٤‏ 


4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فريش 
لي تسس سا سس سس يبيب ااي يي 


المسلمين عل آنها سورة خاصة. میا نايع سے بس (الفيل) سورة واحدة» وم 
يفصل بینھم| في مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السورء وهو ظاهر خبر 
عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب #ه. والاجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك”". 
د أسباب نزوٹھا: 

يشار إلى حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالی عنها السابق عند فضائل هذه 
السورۃ''. 
ه. عدد آیات سورة (قریش) : 

أربع آیات في عد الكوفي والبصري والشامي وخس في عد الدنیین والکي. اختلافها نی 
آية ( ین جوع )4ء عدّھا الدنیان والمكي» وم یعدھا الباقون". 
و محور سورة (قریش) : 

تحدثت هذه السورة عن نعم الله تعالى ا لیلة على قريش آهل مكةء حيث جمع الله کلمتهم» 
وحقق الألفة والتئام الشمل بينهم» ومكنهم من التنقل وحرية التجارة» فقد كانت لهم رحلتان: 
رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة فی الصيف إلى الشام لتوفير الثروة والغنى» كا أكرم الله تعال 
قريشاً بنعمة الأمن والاطمئنان في البلد الآمن ا حرام دون نزاع من أحد. 

وهنا تتجل نعمتان عظيمتان من نعمه الكثيرة؛ هما: نعمة الأمن والاستقران ونعمة 
الغنى واليسار. 


)۱( فتح القدير: 4177/0 5» والتحریر والتنوير: ۳۰/ ۵۵۳. 
)٢(‏ سبق تخريجه. لباب النقول للسيوطي: ص: ۸۳۰۸ وأسباب النزول للواحدي: ص: ۹ ۳۳: 
(۳( بصائر ذوي التمییز: 4۵/۱ ۵. 


۳۹۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة قريش 


ز المناسبات 2 سورة (قريش): 

۱ الناسبة بين سورة (قریش) ومحورها: 

تأى سورة (قریش) تنادي قریشاً للایمان» فكأن هذا يشير إل آن فریشاً مظنة خن وآن 
کفارها عامة لم يصلوا إلى الحد الذي لم يعد ینفع معهم إنذار» ولذلك نودوا وخوطبوا وطولبوا. 
وجاءت الأحداث بعد ذلك؛ وإذا بقريش تصبح كلها مسلمة تقريبا. ومن هذا الربط بین سورة 
(قریش) ومحورها ندرك مظهراً من مظاهر الإعجاز في هذا القرآن» حيث إن معانيه تتكامل ولا 
تتناقض» وتأتي الأحداث فتصدقها". 

۲. المناسبة بك افتتاحية سورة (قریش): 

آمر قريش بتوحید الله تمان تذکیراً هم بنعمة أن الله تعال مكن شم السير في الارض 
للتجارة برحلتي الشتاء والصیف. لا يخشون عدوا يعدو علیهم. وبأنه أمّنهم من الجاعات؛ 
وأمّنهم من الخاوف. لا وقر في نفوس العرب من حرمتهم» لأنهم سکان الحرم ویار الکعبة. 
وب ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الافاق الجاورة كبلاد احبشة. ورد القبائل فلا يغير 
على بلدهم آحد. 

قال تعال: ( اوم بوا آنا جملا حرم ما رطف الاش من لیم کل منوت 
وَبنِعْمَةَ اللہ یکفرون (0) 4 [العنکبوت:0۷](). 

۳ الناسبة بين افتتاحية سورة (قریش) وخاتمتها: 

الدلالة على ما دلت عليه سورة (الفیل) بأن إهلاك الجاحدين العاندین لاصلاح القرین 
العابدین» وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة بإظهار شرفهم في الدارین. 


۰1۹9/۱۱ الأساس في التفسیر:‎ )١( 
.605 /٠١ التحریر والتنوير:‎ )0( 


۳۹۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة قريش 
دوس ھ وو .جس پور سی او یخن تحت 


٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (قریش) وخاتمة ما قبلها : 

ما أهلك الله تعالى أصحاب الفيل» ورد كيدهم في نحورهم» ازداد وقع أهل مكة في 
القلوب. وازداد تعظيم الأمراء واللوك هم» فازدادت تلك المنافع والمتاجرء فلذلك جاء 
الامتنان على قريش» وتذكيرهم بنعم الله تعالى ليوحدوه ويشكروه» وهذه السورة تبدو امتدادا 
لسورة (الفیل) قبلھاء من ناحية موضوعها وجوّهاء وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة. 
والروايات تذكر أنه يفصل بين نزول السورتين تسع سور ولكن ترتیبھ في الصحف متواليتين» 
يتفق مع موضوعھ| القريب. فكل من السورتين تضمّن ذكر نعمة من نم الله تعالى على آهل 
مكة؛ فالأولى تضمّنت إهلاك عدوهم الذي جاء ليهدم بیتھم؛ وهو أساس مجدهم وعزتہم؛ 
والثانية ذكرت نعمة آخری» هي اجتماع أمرهم» والتئام شملهم» ليتمكنوا من الارتحال صيفا 
وشتاءً في تجارتہم وجلب الميرة ہھم'''. 

۵ المناسبة بين مقاطع سورة (قریش) بعضها مع بعض: 

هناك ثلاث اتجاهات في تعلق قوله تعالى: (لإيكيٍ رن (0 )4؛ 

فذهب ابن كثير إلى تعلقها با قبلها أي بسورة (الفیل)ء فقال: وهذه السورة مفصولة عن 
التي قبلها في الصحف الامام كتبوا بينهما سطر: نمي مهي آي » وان كانت متعلقة 
بها قبلهاء کیا صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد ال رحمن بن زيد بن أسلم» لأن المعنى عندهما: 
حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله لإيلاف قريشء أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم 


وعرض النسفي تعليقها بقوله: ( فَليعَبْدُوا )4 أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين» فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه هذه النعمة الواحدة التي هي نعمة ظاهرق أو 


.۲٤٤ /” ٠ ۳۹۸۳ء وتفسير المراغي:‎ /٦ صفوة التفاسير: ۰7/۳ وفي ظلال القرآن:‎ )١( 
.05/ /٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )۲( 


۳۹۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة قريش 


با قبله» أي: ( عم کف کول ( » (لایکف رش ان 4ء يعني أن ذلك 
الائتلاف هذا الایلاف» وهذا کالتضمین في الشعرء »> وهو أن یتعلق معنی البیت بالذي قبله 
تعلقاً لا یصح إلا به. 7 0 و 
التسمية سیف ۱ 

وذهب ابن جریر إلى تعلیقها بفعل محذوف تقدیره: اعجبواء فقال: والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن یقال: إن هذه اللام بمعنی التعجب. وآن معنی الکلام: اعجبوا لایلاف 
قريش رحلة الشتاء والصیف وترکهم عبادة رب هذا البیت الذي آطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف؟ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والعرب إذا 
جاءت بہذہ اللام فأدخلوها في الکلام للتعجب اکتفوا بها دلیلا على التعجب من إظهار الفعل 
الذي مجلبها.. 

ثم قال: اا اواك اس هم کعصفِ 
ما ڪولم اك 4 » فان ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون («لإيكفٍ » بعض ( أل تَر 4 
وأن لا تكون سورة منفصلة من ل اَل تر 4» وفي إجماع جميع المسلمين على نیا سورتان تامتان 
كل واحدة ميا منفصلة عن الأخري ما يبي عن قباد القول الذي قاله من قال ذلك ولو 
كان قوله (لإيكفٍ هريش ا( من صلة قوم ( عم کف تَأْكُولٍ (5) 4م تكن 
الد تر 4 تامة حتى توصل بقوله (لایکف مُرَيْشٍ ()) )4 لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء 
الخبر الذي ذكر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأویل. 

1-المناسبة بين افتتاحية سورة (قریش) وافتتاحية سابقتها : 


لما كان ما فعله سبحانه من منم هذا الجيش العظيم الذى مره قو ته طاعة أكر ما خلق الله 
بحانه من منع 2 يم الذي من فو : 


(۱) تفسير النسفي: /٤‏ ۳۷۸. 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۱۹۸/۳۰۔ 


۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة قریش 
سسسسومؤحسو خط غط ‏ ط تت تت غلب -ط”-بيبيبيبس-ب-ب_ببببباابب امم 0 


من ا حیوان البري فيا نعلمه من دخول الحرم الذي هو مظهر قدرته. وحل عظمته الباهرةء 
وعزته والمذكر بخليله عليه الصلاة والسلامء وما كان من الوفاء بعظيم خلته - كرامة لقريش 
عظيمة ظاهرة عاجلة حماية لهم عن أن تستباح ديارهم؛ وتسبى ذراريهم لكونهم أولاد خلیله 

خذام بیته» وقطان حرمه» ومتعززین به» ومنقطعین إليه؛ وعن أن يخرب موطن عزهم وحل 
نم تم ره رم سبحا رل ای سا اط ز 
العاقبة» فقال مشيراً إلى أن من تعاظم عليه قصمه» ومَن ذل له وخدمّه أكرمه وعظمّه: : ( لیف 
رن © )0. 
ثانياً: التفسير الاجمالي: 

اعجبوا لایلاف") قريش» وهي أعظم القبائل العربية المتفرعة من النضر بن كنانة» وهي 
قبيلة النبي يي والایلاف : مصدر ألف» أي عكف عليه مع الأنس به. إيلافهم بأمان واطمئنان 
رحلة الشتاء إلى اليمن؛ لأا بلاد حارة» ورحلة الصيف إلى الشام لأا بلاد باردة» من أجل 
التجارة التي جعلت لقريش نفوذاً وشهرة بين القبائل. وإيلافهم: بدل من (إيلاف) في الآية 
الأول. 

وانیا جيء به أولاً مطلقاً لتشويق النفوس للقيد المذكور. ومن أجل نعمة الإيلاف هذه 
فليعبد القرشيون رب الكعبة» التي تشرفوا بها على سائر العرب» وعاشوا بجوار البيت ا حرام 
في أمان. الذي وس عليهم ني الرزق» وأطعمهم بسبب هاتين الرحلتين فتخلصوا من جوع 
شديد» كانوا فيه قبل الرحلتين» وجعلهم يعيشون في أمان لمكان الحرم» فلا تغير العرب عليهم» 
كا أمّنهم من هجوم الحبشة مع الفیل» ومن خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم» والذي كان 


)۱( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۳۲ء 

(۲) قرأ الجمهور: (لایّف فرش © ٍکنهم » على افعال والهمزة الثانية ياء» وقرأ ابن عامر: 
(لائلاف) على فعال (إیلافھم)ء على إفعال بياء في الثانية. الجامع لأحكام القرآن: ۰۲۰۱/۲۰ والحرر 
الوجيز: 1/۱۵ ۵۷. 


۳۹۹ 


292 ا د 


ہمت 
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ظاهرة شائعة في القبائل الجاورة الأخرىء ومن التأمينات الاهية لهم أيضاً: تأمینهم من خوف 
الجذام والطاعون» فلا يصيبهم في بلدهم» فضلاً من الله ونعمة(). 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (استجاب الله دعوة خلیله إبراهيم» وهو یتوجه إليه 
عقب بناء البیت وتطهیره: « رب بل کاب ءامنا وق له من ات 4 [البقرة: ۱۲۲].. 
فجعل هذا البیت آمناء وجعله عتیقاً من سلطة ا متسلطین وجبروت البارین: وجعل من يوي 
إليه آمناً والخافة من حوله في كل مکان.. حتی حين انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا 
معه الاصنام.. لأمر يريده سبحانه بهذا البیت الحرام. 

ولا توجه أصحاب الفیل هدمه كان من آمرهم ما کان» ما فصلته سورة الفیل. وحفظ الله 
للبيت آمنه. وصان حرمته: وكان من حوله کم قال الله فيهم: ( وم روا آنا جِعَلتا كرما ءامنا 
وَبسَخَطفٌ الس من حَوْلِهمٌ 4 [العنکبوت: .]٦۷‏ 

وقد كان لحادث الفیل أثر مضاعف في زيادة حرمة البیت عند العرب في جميع أنحاء 
الجزيرة» وزيادة مكانة أهله وسدنته من قریش» مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنین 
حیثما حلوا وجدوا الكرامة والرعایة وشجعهم على إنشاء خطين عظیمین من خطوط التجارة 
-عن طريق القوافل إلى اليمن في الجنوب. وال الشام في الشمال» وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين 
ضخمتین: إحداهما إلى اليمن في الشتاء والثانية إلى الشام في الصيف. 

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء؛ وعلى ما كان شائعاً من 
غارات السلب والنهب. فان حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة 
في هذه التجارة المغرية» وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة؛ وفتحت أمامها أبواب 
الرزق الواسع المكفولء في أمان وسلام وطمأنينة» وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين» 
فصارت لهم عادة وإلفا! 


.5١ ٤ التفسير الوسيط: ص: ۲۹۳۹ء والتفسير الوجیز: ص:‎ )١( 
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هذه هي الم التي يذكرهم الله بها بعد البعثة - کیا ذكرهم من حادث الفيل في السورة 
السابقة» من إيلافهم رحلتي الشتاء والصیف. ومنّة الرزق الذي أفاضه عليهم بہاتین الرحلتین 
- وبلادهم قفرة جفرة» وهم طاعمون هانؤون من فضل اللہ ومنّة آمنهم خوف: سواء في 
عقر دارهم بجوار بيت الله» أم في أسفارهم وترحاهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله 
وحرسها من كل اعتداء. 

يذكرهم بہذہ المنن ليستحيوا ما هم فيه من عبادة غير الله معه» وهو رب البيت الذي 
یعیشون في جواره آمنين طاعمين» ويسيرون باسمه مرعبين» ويعودون سالمين.. 

يقول هم: من أجل إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي 
كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة» وتنال من ورائها ما تنال: ( عدوأ رب هنذا 
ال ات له ین جوع ا (2) ). وکان الاصل-بحسب حا 
آرضهم - أن يجوعواء فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع ( وَءَامَنَهُم من حون 4.. وکان 
الاصل - بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حوهم - أن یکونوا في خوف 
فآمنهم من هذا اخوف! 

وهو تذكير يستجيش ا حياء في النفوس. ویثبر ا خجل في القلوب. وما كانت قريش تجهل 
قيمة البيت وأثر حرمته في حياتها. وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا 
البیت وحده. وها هو ذا عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة. نبا يواجهه برب هذا 
البیت الذي يتولى حماية بيته! لم يواجهه بصنم ولا وثن» وم يقل له.. إن الآهة ستحمي بيتها. إن 
قال له: «آنا رب الإبل وان للبيت رباً سيمنعه».. ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق» 
ولا يثوب إلى حق» ولا يرجع إلى معقول. 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة القیل قبلها من تاحیة موضوعها وجوها. وان کانت 
سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة والروایات تذکر أنه یفصل بين نزول سورة الفیل وسورة 
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قريش تسع سور. ولکن ترتیبهیا في الصحف متوالیتین یتفق مع موضوعهما القریب..۲ 

دروس وعبر من سورة (قریش) : 

٭ تسلية رسول الله 5 عم يلاقيه من ظلم کفار قریش. 

اد تذکیر قریش بنعم الله تعالى الكثيرة علیهم؛ ومنها: 
أ-إهلاك أصحاب الفیل وصدهم عن مكة» کی أهلكوا أيضاً لأجل کفرهم وني هذا دفع 
لضرر عظيم مؤكد الحصول لولا عناية الله تعا ی وحمايته» وتوفير أيضا للأمن والسلامة 
والاطمئنان بجوار البيت الحرام. 
صیفاء لجلب مختلف أنواع التجارات من الأطعمة والثياب» مع أمنهم من إغارة العرب 
علیهم لأنهم أهل بيت الله تعالى وجيرانه. 
ج -نعمة الأمن من الخاوف سواء في داخل مكة حيث جعل الله تعالى لهم مكة بلدا آمنا 
ويتخطف الناس من حوهم» أو في خارجها عندما يتنقلون للتجارة والکسب. 
د -نعمة وجود البیت الحرا م أو الكعبة الشرفة محل التعظيم والتقديس من العرب» وأساس 
مجدهم وعرّهم فإنهم شُرُفوا بالبیت على سائر العرب» فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة. 
والخلاصة: أن نعم الله تعالى عليهم لا تحصىء فان لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لهذه 
النعمة الظاهرة» وهي إيلافهم رحلتین(. 

٭ مظاهر قدرة الله تعا ی في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه. 


٭ استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بالسورة على أن الزمان قسمان: شتاء وصيف. وهو 


.۳۹۸۲/٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.٦١٤ /۳۰ التفسير الثیر:‎ )۲( 
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الاصح. لأن الله تعالى قسم الزمان قسمین» ولم يجعل هیا ثالثاء فالشتاء نصف السنة 
والصيف نصفها الآخر. واصطلاح علماء الیقات: تقسيم السنة أربعة أقسام: شتاء وربيع 
وصيف وخريف. وعلى القول الأول استدل العلماء أيضاً على جواز تصرف الرجل في 
الزمانين بين محلين» يكون حالما في كل زمان أنعم من الآخر؛ كالجلوس في المجلس 
البحري في الصيف. وف القبلي في الشتاء» وفي اتخاذ أدوات التبريد صیفاء ووسائل الدفء 
شتاءٌ. 


# قريش قبيلة عربية» وهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكل 
من كان من ولد النضر فهو قرشي دون بني كنانة ومّن فوقه. وقيل: إن قریشاً بنو فهر بن 
مالك بن النضرء والأول أصح. عن الأشعث بن قيس #5ه قال: (أتيت رسول الله كَل في 
وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر 
ابن كنانة» لا نقفو أمّنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى 
برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد)”". وعن واثلة بن الأسقع 
لہ قال: قال رسول الله ل: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسمعيل» واصطفى قریشاً من 
كنانة» واصطفی هاش] من قريش» واصطفاني من بني هاشم)". 
واختلف في سبب التسمية بقريش على آقوال؛ منها: لتجمعهم بعد التفرق» ومنها: 
لام كانوا تجارا يأكلون من مکاسبهم» ومنها: لأنہم كانوا يفتشون الحاج من ذي الخلة» 
فیسدون خلته - أي فقره وحاجته ومنها: ما روي أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله 
عنهم لم میت قريش قريشاً؟ قال: لدابة في البحر من أقوى دوابه» يقال ها القرش؛ تأكل 


4۱۷ /۳۰ الجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۲۰۷ والتحرير والتنوير: ۵۵۸/۳۰ والتفسیر المنير:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه: کتاب امحدوده باب مَن نفى رجلا من قبيلته» رقم الحديث: ۲٠۰۲‏ . 

(۳) جامع الترمذي: كتاب الناقب باب في فضل النبي ب رقم الحديث: ۳۵۳۹. قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 


۳۷۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة قريش 


ولا تؤکل» وتعلو ولا تعلی. 

7 قال الامام الرازي في قوله تعالی: ( كَلَْعَبُدُوا رَبَّ عَذا لب ) 4: اعلم أن الانعام 
على قسمين: أحدهما دفع الضر رہ والثاني جلب النفع» والأول أهم وأقدمء ولذلك قالوا: 
دفع الضرر عن النفس واجب. وأما جلب النفع فإنه غير واجب. فلهذا السبب بین نعمة 
دفع الضرر في سورة (الفيل)ء ونعمة جلب النفع في هذه السورة. ولا تقرر أن الإنعام 
لا بدّ وأن يقابل بالشكر والعبودية» لا جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية» فقال: 
( عدوا 4 . 


.۲۳۹/۳۰ وروح المعاني:‎ 2٠١7/17 الجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۲۰۲ والتفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
.۱۰۷ /۳۲ التفسير الكبير للرازي:‎ )۲( 
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سورة الماعون 


ولا حص على مار الیشکن 9 وَل تمصت © لَب هم عن صلاتهم ساهون 
لس م روت (2) تلاوت( ). 

أولا, بين يدي السورة : 

أ أسماؤها: 

أولاً: اسمها التوقيفي: سورة (الاعون). ويطلق على الإعانة بالمال» وقيل: يمنعون الزكاة» 
وقيل: يمنعون العاریة ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشد 
ور وتر داكا خسار عل سابل غارس اعطاف رھ لہ هذه السررة ينا 
الاسم في كثير من المصاحف وکتب التفسير. ووجه التسمية لوقوع لفظ ا ماعون في نہایتھاء وقد 
اختصت هذه السورة بهذا اللفظء فلم يقع في غيرها من سور القرآن. 

ثانیاً: أساؤها الاجتهادية: 

۱- سورة ميت 4 أو اريت ای 22 4 وقد وردت التسمية عن بعض 
الصحابة» وعنون بها البخاري في صحيحه؛ وبعض المفسرين كالطبري وابن الجوزي وابن 
عطية والجصّاص وغيرهم. ووجه التسمية أنها سُمّیت بأول آية افتتحت بهاء أو أول كلمة 
احتصارا. 

۲- سورة (الدین)ء وعنون بها في عدة مصاحف. كا عنون بها السخاوي والسيوطي 
وغيرهما. ووجه التسمية لوقوع لفظ (الدین) في آول آیاتہاء والقصود النعي على مَن یکذب 
بالجزاء الأخروي. 


٣۔‏ سورة (اليتيم)» وقد سماها به البقاعي والشوكاني. ووجه التسمية لوقوع لفظه في 


قال الله تعالى:(أوَءَيتَ ی َكِب لیب © مدت آلیی ی لته © 
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السورة. 

-٤‏ سورة (التكذيب)» وقد سماھا به ابن عاشور والآلوسي والخفاجي وغيرهم. ووجه 
التسمية لوقوع هذا اللفظ في السورة أيضاً. 
ب مرحلة النزول: 

مكية في قول الجمهورء وروي عن ابن عباس» وقال القرطبي عن قتادة: هي مدنية. 
وروي عن ابن عباس أيضاء وذكر السيوطي أنه نزل ثلاث آيات من أوطا بمكة» وبقيتها نزلت 
في المدينة. وقال هبة الله بن سلامة المفسر الضرير: وهو الأظھرہ نزل نصفها بمكة في العاص 
٠‏ وائا » ونصفها بالدينة فى عبد الله بن أي النافق. وقد عُدّت السورة السابعة عشرة في عداد 
بن و : ئی عب بن ابي اخنافی بعه عسره و 
نزول السور بناءً على آنها مكية» نزلت بعد سورة (التکاثر)» وقبل سورة (الكافرون)”". 
ج. أسباب نزولها : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وقال السذي: نزلت 
في الوليد بن المغيرة» وقیل: في أبي جهل كان وصيًاً ليتيم» فجاءه عریاناً يسأله من مال نفسه؛ 
فدفعه. وقال ابن جريج: نزلت في أبي سفیانء وكان ينحر في كل أسبوع جَزُوراء فأتاه يتيم 
سال کہا فقرعه يعضاف فأنزل الله تال هذه السورة(. 
د عدد آيات سورة (الماعون) : 
عدّها الكوفي والبصري» ول يعدّها الباقون". 


.۳۲۸/۸ فتح القدير: ٥/۹۹٦ء والتحریر والتنوير: ۳۰/ ۰۵۱۳ وزاد المسير:‎ (١) 
.۳ ۰ أسباب النزول للواحدي: ص:‎ )۲( 
.٥٤٦ /١ بصائر ذوي التمییز:‎ )۳( 
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ه ‏ محور سورة (الماعون): 

التنبيه على أن التكذيب بالبعث لأجل الجزاء أبو الخبائث» فإنه ری المكذّبٍ على مساوئ 
الأخلاق ومنكرات الأعمال» حتى تكون الاستهانة بالعظائم خلقاً له» فيصير من ليس له 
خلاق. وكل من آسیائها الأربعة في غاية الظهور في الدلالة على ذلك» بتأمل السورة» لتعرف 
هذه الأشياء المذكورة. فهي ناهية عن النکرات بتصريحها؛ من إنكار الكافر للآخرة» ومراءاة 
المنافق بعمله» وبيان جزاء كل منهماء كا آنها داعية إلى ا معالی بافهامها وتلويحها". 
و المناسبات 2 سورة (ا ماعون): 

۱ الناسبة بين سورة (الماعون) ومحورها: 

التركيز في السورة واضح في الكلام عن صفات الكافرين بتكذيبهم للجزاء وإنكارهم 
للبعث والحساب» والتنبيه على صفات المنافقين في سهوهم عن الصلاة ومراءاتهم ومنعهم 
للمعروف. فارتباط السورة بمحورها واضحء ومعانيها تتكامل مع معاني مجموعتها'". 

۲ المناسبة ۶ افتتاحية سورة (الماعون): 

الاستفهام مستعمل في التعجب من حال المكذبين بالجزاء» وما أورثهم التكذيب من 
سوء الصنيع. فالتعجب من تكذيبهم بالدين» وما تفرع عليه من دم اليتيم» وعدم الحض على 
طعام المسكين. وقد صيغ هذا التعجب في نظم مشوّق. لأن الاستفهام عن رؤية مَن ثبتت 
له صلة الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرّف المقصد بهذا الاستفهام فإن 
التكذيب بالدين شائع فیهم فلا يكون مثارا للتعجب» فيترقب السامع ماذا یرد بعده» وهو 
قوله: مدت الف يع التي لی 4. وني إقحام اسم الإشارة واسم الوصول بعد 


.۲۷٥/۲٢۲ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:‎ )١( 
.٦۷۰۳ /۱۱ الأساس في التفسير:‎ )۲( 
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الفاء زيادة تشویقء حتى تقرع الصلة سمُعٌ السامع» فتتمکن 2-20 و0 

۳ التاسبة بين افتتاحية سورة (الماعون) وخاتمتها : 

تحدثت هذه السورة المكية في مطلعها عن الكافر» وفي نہایتھا المدنية عن المنافق. أما 
مطلعها فهو في ذم الكافر لاعت بيوم الحساب والجزاء» ووصفته بصفتين؛ الأولى: انتهاره 
وزجره وطرده اليتيم» والثانية: عدم الحضٌ أو الحثٌ على إطعام المسكين» فلم يحسن في عبادة 
ربه» وم يفعل الخير لغيره. وأما خاتمتها فهي في ذم النافق الذي أظهر الاسلام وأخفى الکفر» 
ووصفته بصفات ثلاث؛ الأولى: الغفلة عن الصلاة والثانية: مراءاته الناس بعمله» والثالثة: 
منْعُه الماعون الذي يُستعان ویٔنتفع به بين الجيران» فهو لا يعمل لله تعالى» بل يرائي في عمله 
وصلاته. وتوعّدت الفريقين بالخزي والعذاب وافلاك ولفتت الأنظار إليهم بأسلوب 
الاستهجان والاستغراب والتعجب من صنيعهم”". 

٤۔‏ المناسبة بين افتتا حية سورة (ا ماعون) وخاتمة ما قبلها : 

تأتي سورتا (الفيل) و(قریش) لتخدم قضية التدليل على اليوم الآخرء وبعد ذلك تأي 
سورة (الماعون) لتحدثنا عن آثار التكذيب باليوم الآخر في السلوك البشري. مما يشير إلى 
الصلة الوثيقة بين السورة» وبين ما قبلها””. قال الآلومي: لا ذكر سبحانه في سورة (قریش): 
اعم ین جج ) دعر وجل هنا من لم يحض على طعام المسكينء ولا قال تعالى هناك: 
۶ يعوا رب هذا لیت 2 » ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته» أو ما عدد نعمه تعالى 


على قریش» وكانوا لا یؤمنون بالبعث وا جزاءء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء 


(٤٤ 


وتخويفهم من عذابہ“'. 
(١)‏ التحرير والتنوير: ۳۰/ 055. 

8۲۰/۳۰ التفسیر النبر:‎ )٢( 

(۳) الأساس في التفسير: .517٠١ /١١‏ 

)€3 روح المعاني: ۰۲۱/۳۰ والبحر المحيط: ۰۵۵۲/۱۰ وتفسير المراغي: ۳/ ۷ ۲. 


۳۷۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الماعون 
تحت ل ين 


٥۔‏ المناسبة بين مقاطع سورة (الماعون) ومحورها : 

تأي سورة (الماعون) لتحدثنا عن آثار التکذیب باليوم الآخر في السلوك البشري؛ من 
جفاء اليتم» وعدم العطف على المسكين» ومن تهاون في الصلاة ومراءاة فيهاء ومن منع للماعون. 
ما يشير إلى الصلة الوثيقة بين السورة» وبين محورها"". 

5 الناسبة بين مقاطع سورة ( الماعون) بعضها مع بعض : 

تستفتح السورة بالحديث عن التكذيب بيوم الجزاءء وهي صفة الکافر» ثم تتحدث عن 
آثار التكذيب في سلوك الإنسان» ولا كان التكذيب حُلقاً مشتركاً بین المنافقين والكافرين» 
وآثاره واحدة عندهماء لم يكن في بداية السورة ما يشير إلى أن الأمر خاص بالمنافقين» ولكن 
خاتمة السورة ينصب الحديث فيه عن المنافقين» فالسورة تفصيل إذن لقضية ترتبط بالنفاق» وإذا 
كان النفاق حصيلته كفراء فقد كان جزء من حديثها ينصبٌ على الكفر والتفاق بآن واحد(. 

۷۔ الناسبة بين افتتاحية سورة (الماعون) وافتتاحية سابقتها : 

ترتبط هذه السورة بط قبلها من وجوه ثلاثة: 

الأول: ذم الله تعالى في السورة السابقة الجاحدين لنعمة الله سبحانه وتعالى ١‏ الت 
مه یّن جرج ». وذمٌ في هذه السورة مَن لم يحض على طعام المسكين. 

الثاني: أمر الله تعا ی نی السورة التقدمة بعبادته وحده وتوحیده» وذمٌ فی هذه السورة الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» وينهون عن الصلاة. 

الثالث: عدّد الله تعالی في السورة الأولى نَمّه على قريش» وهم مع ذلك ینکرون البعث 
ویجحدون الجزاء في الآخرة» وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم من عذابه لإنكار الدّين» أي 


.1۷۰۰/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )١( 
.1۷٠١ /١١:قباسلا المصدر‎ )۲( 


۳۷۹ 
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الجزاء الأخروي. 

۸ المناسبة بين سورة (الماعون ) وما بعدھا: 

تأتي سورة (الماعون) لتبين موقف الكافرين من ابر عامة» وموقف ا نافقین من الصلاة 
والخير» وتأتي سورة (الکوثر) لتفرد رسول الله يل با خطاب في الصلاة والنحرہ مذكرة بنعم الله 
تعالى الخاصة عليه» وفي ذلك تعليم وتبيان أنه إن أعرض خلق عن الخير وفعله» ورفضوا طاعة 
له عر وجل وآوامره» فان غناك کن یستجیب عل الکال لذلك» ومن أجل آمثال هولاء تنزل 
الشرائم» مهما كان عدد العرضین كثيرا". 
ثانیاً: التفسير الإجمالي: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (هذه السورة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج 
حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للایمان والکفر تبديلاً كاملاًء فوق ما تطلع به على 
النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة» وللخير الهائل العظيم المكنون فيها هذه البشرية 
وللرحمة السابغة التي أرادها الله للبشر وهو يبعث إليهم بهذه الرسالة الأخيرة.. إن هذا الدين 
لیس دين مظاهر وطقوسء ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وتجرد» مؤدية بسبب هذا الإخلاص إل آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح 
وتتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى. كذلك ليس هذا الدين أجزاء 
وتفاريق موزعة منفصلة» يؤدي منها الإنسان ما يشاء» ويدع منها ما يشاء.. [نما هو منهج 
متکاملء تتعاون عباداته وشعائره» وتكاليفه الفردية والاجتاعية» حيث تنتهي كلها إلى غاية 
تعود كلها على البشرء غاية تتطهر معها القلوب. وتصلح ا حياة» ويتعاون الناس ويتكافلون في 
الخير والصلاح والناء.. وتتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد. 


.519 /« التفسير المنير:‎ )١( 
.1۷۱۱/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )۲( 
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ولقد يقول الانسان بلسانه: إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضایاه» وقد يصلي» وقد 
يؤدي شعائر أخرى غير الصلاة» ولكن حقيقة الایمان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة 
نہ ال تا 0 تاقلل صل زمره کہا سا امت 
العلامات قلا |ےان ولا تصديق مها قال اللسان مھ تعبّد الانسان! 

را ریس پ را ين نورهاء لكي عن ذانها ہس ست 
فإذا م تتخذ هذه الحركة فهذا دلیل على عدم وجودھا أصلا. . وهذا ما تقرره هذه السورة نصا 

ریت ای کرب باب © دک الف يث ال لت کٹ کے 
طعا آلْسَكِينٍ (5) ).. إنہا تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه کل من تتأتی منه الرؤية ليرى: 
اريت الى يَكَدْبُ الیب ) )؟ ویتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه 
الاشارة وإلى مَن تتجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين» والذي يقرر القرآن أنه يكذب 
بالدین.. وإذا الجواب: ملک الى يَدُعٌ الیم ا ولا حص عل طعاو یکین 
go:‏ 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإیمان التقليدي. . ولكن هذاهو لباب الأمر 
وحقيقته.. إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف» أي الذي , ہین اليتيم 
ويؤذيه. والذي لا يحض على طعام السکین: ولا يوصي برعايته. فلو صدق بالدين حقأء ولو 
استقرت حقیقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم» وما كان ليقعد عن الحض على طعام 
المسكين. 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان» انیا هي تحوّل في القلب يدفعه إلى 
الخير والبر بإخوانه في البشرية» المحتاجين إلى الرعاية والحاية. والله لا يريد من الناس كلمات. 
نا يريد منهم معها أعمالاً تصدقهاء وإلا فهي هباء» لا وزن لها عنده ولا اعتبار. 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة 
وطبيعة هذا الدين أصدق تمثيل. 


۳۸۱ 


لوک وید 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الماعون 


ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيهان وحدود الإسلام. فتلك 
الحدود الفقهية انا تقوم عليها المعاملات الشرعية. فأما هنا فالسورة تقرر حقیقة الأمر في 
اعتبار الله وميزانه. وهذا أمر آخر غير الظواهر التي تقوم عليها المعاملات!! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها: 

ول صرت © لیب هم عن صَلاتم سَاهُونَ © الب هم راوس © 

منود ألْمَاعُونَ ((5) ). إنه دعاء أو وعيد بالحلاك للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.. 
فمن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون! 

اہم( الین هم روت © رونت له( ).. 

إنہم آولئك الذين یصلون ولكنهم لا يقيمون الصلاة. الذين يؤدون حركات الصلاة» 
وينطقون بأدعيتهاء ولكن قلوہہم لا تعيش معهاء ولا تعيش مها وأرواحهم لا تستحضر حقيقة 
الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات وتسبيحات. إنہم يصلون رياء للناس لا إخلاصاً 
لله. ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم» وهم يؤدونها. ساهون عنها لم يقيموها. والطلوب هو 
إقامة الصلاة لا مجرد أدائها. وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها والقيام لله وحده بها. 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. 
فهم يمنعون الماعون. يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانہم في البشرية. يمنعون ا ماعون عن 
عباد الله. ولو كانوا يقيمون الصلاة حقا لله ما منعوا العون عن عباده» فهذا هو محك العبادة 
الصادقة المقبولة عند الله.. 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة» وأمام طبيعة هذا الدين. ونجد 
نصاً قرآنياً ينذر مصلين بالويل. لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً. نا آدوا حركات لا روح فيها. وم 
يتجردوا لله فيها. إنما أدوها رياءً. وم تترك الصلاة أثرها في قلوہہم وأعمالهم فهي إذن هباء. بل 
هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء! 


TAY 
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وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده الله من العباد حين يبعث إليهم برسالاته 
ليؤمنوا به وليعبدوه... 
إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه ‏ فهو الغني إنم| يريد صلاحهم هم أنفسهم. يريد 
الخير لهم. يريد طهارة قلوہہمء ويريد سعادة حياتهم. يريد لهم حياة رفيعة قائمة على الشعور 
النظیف: والتكافل الجميل» والأريحية الكريمة» والحب والاخاء ونظافة القلب والسلوك. 
فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير؟ وهذه الرحمة؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع 
الگریم؟ أين تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النکدة وأمامها هذا النور في مفرق 
الطریق؟). 
دروس وعبر من سورة (الاعون) : 
٭ تقریر عقيدة البعث والجزاء. وذمٌ المكذّب بالجزاء والحساب في ال خرة. واللفظ عام 
لا یقتصر على من كان سبب نزول الاية. والقاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 
٭ التنديد بالذین یأکلون أموال الیتامی» ویدفعونهم عن حقوقهم استصغاراً هم واحتقاراً. 
وقد استوصى النبي ب بكفالة اليتيم خیرآء وجعل كافله في صحبة النبي بل في الجنة. فعن 
أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله يِ: (كافل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة» 
وأشار مالك بالسبابة والوسطى)””". وعن مالك بن ا حارث رجل منهم أنه سمع النبي 
يلا يقول: من ضمٌ يتبا بين أبوين مسلمین إلى طعامه وشرابه حتی يستغني عنه وجبت 
له الجنة الک ومن أعتق امراً مسلباً كان فكاكه من النارہ يجزي بکل عضو منه عضواً منه 


.۳۹۸۲۰ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الزهد والرقائق» باب الاحسان إل الأرملة والسکین والیتیم؛ رقم‎ )۲( 
.۵۲۹۲ الحديث:‎ 


TAY 
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من النار6(). 

۴ من صفات اللكذب بابلزاه الاخروي وقبائحه زد اليتيمه وطرثه ودفعه عن حه 
وظطلمه وفيت وتك الخير وعدم اک أو عدم الأمر على إطعام الفقبر واللسكين» من 
أجل بخله وتكذيبه بالجزاء. ولیس الذمٌ عامّاء حتی يتناول مَن تركه عجزاًء ولكنهم كانوا 
یبخلون مع الغنى» ويعتذرون لأنفسهه”". 

* الويل: هو العذاب الشديد في جهنم والتهديد العظيم لمن فعل ثلاثة آمور أو أحدها: 
أ السهو عن الصلاة؛ وهو: ترکھا رأساء أو فعلها مع عدم المبالاة» فلا يتم رکوعها ولا 
سجودهاء ولا يرجو ما ثواباً إن صلاهاء کا لا يخشى عقاباً إن تركهاء أو تأخيرها عمداً 
أو تضييع وقتها بتأخيرها عن وقتها تہاوناً بہا. أما السهو في الصلاة فهو أمر غير اختياري 
فلا يدخل تحت التکلیفء وقد ثبت أن النبي ب قد سها في صلاته وكذا سها صحابته 
وشرع سجود السهو لمن سها. فعن مالك أنه بلغه أن رسول الله ك قال: (إني لأنسى أو 


کی لاس۳ 
ب ۔ الرياء؛ وحقيقته: طلب ما في الدنيا للعبادة» وطلب المنزلة في قلوب الناس» وهو 
آنواع: 


أوها: تحسین السمت (الميئة) مع إرادة الجاه وثناء الناس. 
وثانيها: لبس الثياب القصار أو الخشنةہ ليأخذ بذلك هيبة الزهد في الدنيا. 


وثالثها: الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل الدنیاء وإظهار الوعظ والتأسف على ما 
يفوته من فعل الخير والطاعة. 


)۱( آخرجه أحمد في مسنده: رقم الحديث: ۱۸۲١۲‏ . 
(۲) ا امع لاحکام القرآن: ۰۲۱۱/۲۰ والتفسیر المنير: ۳۰/ .٦٢٤‏ 
(۳) آخرجه مالك في الموطأ: کتاب النداء للصلاة باب العمل في السهو. 


TA 
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ورابعها: إظهار الصلاة والصدقة» أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس له. والفرق بین 
المنافق وا مرائي: أن المنافق هو الظهر للإيهان البطن للكفر, والمرائي هو المظهر ما لیس في 
قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه مَن يراه أنه متدين. وقال العلماء: لا بأس بالإراءة إذا 
كان الغرض الاقتداء أو نفي التهمة. واجتناب الرياء صعب إلا على مَن راض نفسه 
وحملها على الإخلاص. وعن عمر بن الخطاب #5 أنه خرج يوماً إلى مسجد رسول الله 
له فوجد معاذ بن جبل 5ه قاعداً عند قبر النبي يل يبكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني 
شیء سمعته من رسول الله يك سمعت رسول الله ی يقول: (إن يسير الرياء شرك وان 
من عادى لله ولیاً فقد بارز الله بالمحارية» إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا 
غابوا لم يُفتقدواء وان حضروا ۸ يُدعَواء ول بُعرَفواء قلوبهم مصابيح ا مدی: يخرجون 
من كل غبراء مظلمة)"'. وعن عمرو بن مرة: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع 
عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنھم| قال: سمعت رسول الله تل 
يقول: (مَن سمّع الناس بعمله سمّع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عینا 
عبد الله بن عمر)". قال صاحب الكشاف: ولا عم في الفرائض لأنها أعلام الإسلام» 
وشعائر الدين» ولأن تاركها یستحق الذْمٌ والقت. فوجب إماطة التهمة بالإظهار» وان 
كان تطوعاء فحقّه أن يُخْمَىء لأنه مما لا يلام بتركه ولا تہمة فيه؛ فإن أظهره قاصدا للاقتداء 
به كان جميلاً» وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعین: فیثنی عليه بالصلاح". 

ج ۔ ا اعون؛ وهو: اسم جامع ما لا يمنع في العادة» ويسأله الفقير والغني في أغلب 
الأحوال» ولا یسب سائله إلى لؤم» بل ینسّب مانعه إلى اللوم والبخل؛ كالفأس والقڈر 
والدلو والغربال والقدوم والقداحة والإبرة» ويدخل فيه الماء والملح والنار والعاريّة. 


.841/8 أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن» باب من تُرجی له السلامة من الفتن» رقم الحديث:‎ )١( 
. 1٥٤٤ أخرجه أحمد في مسنده: رقم الحديث:‎ )۲( 
.۸۱۰ /5 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:‎ )۳( 
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(۱) 
(۲) 


٢۳ 


وقيل: منع الزكاة» وقيل: ا الء وقيل: العروف الذي يتعاطاه الناس فيا بينهم» وفي 
الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ب قال: (كل معروف صدقة)". 
وقيل: المستغل من منافع الأموال. 

وفي الآية وعيد وزجر عن البخل بہذہ الأشياء القليلة الحقيرة» فإن البخل بها نہایة البخل 
وو 

وبالرغم من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين» فإن بعضها قد يوجد في المسلم 
الصادق الاسلام وحينئذ يلحقه جزء من التوبیخ؛ كالصلاة إذا تركهاء ومنع ا ماعون إذا 
تعين» ويكون منعا قبيحا محلا بالمروءة في غير حال الضرورة'". 

هذه السورة الكريمة تصلح عنوانا بارزاً لكل أنواع التكافل والتضامن الاجتماعي فیما بين 
الناس» حتى تسود المحبة والود» ويتآلف البشرء ويعمٌ الرفاه والاستقرار أنحاء الجتمع 
وتعيش کل جماعة في أمن وعافية وسلام””. 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب؛ باب كل معروف صدقة رقم الحديث: ٥٥٦۲‏ . 

الجامع لأحكام القرآن: 1١5١-١٠‏ والتفسیر الكبير للرازي: ۳۲/ ۱۱۶ وأحكام القرآن لابن 
العربي: 6/ ۰۱۹۷۲ وصفوة التفاسیر: ۰۰۹/۳ والتفسیر المنير: ۰4۲۵/۳۰ والکشاف: ۶ ۰ 
التفسير الوسیط: ۳/ ۲۹۶۲. 
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سورة الكوثر 


3 


قال الله تعالی: ( إِنَا یتک الکوئر اری)) فصل ربك وار ایا اک هانق 
EOS‏ 
أولاً؛ بين يدي السورة: 

أ أسماؤها: 

أولا: اسمها التوقیفی: 

سورة (الکوثر): وهو نہر في الجنة» وقد سَمّیت هذه السورة باسمه» كا دونتها الصاحف 
وکتب التفسير» وعنون ها الترمذي في جامعه. ووجه تسمیتها به لافتتاحها بذکر الکوثر. 

ثانياً: آساژ‌ها الاجتهادية: 

١‏ سورة إا أَعَطَيِئتك الکوئر () »: اشتھر اسمها عند السلف» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: نزلت سورة (إِنَّآ یتک الکوئر ((0)) 4 بمكة. وعن عائشة وابن 
التسمية أنها أول آية افتتحت ما السورة. 

۲- سورة (النحر): سماھا الآلوسي في روح المعاني» والجمل في الفتوحاتء والبقاعي في 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ووجه التسمية عنده أن النحر معروف في الإبل» وذلك 
غاية الكرم عند العرب. 

ب فضائل السورة: 


عن أنس # قال: بينا رسول الله لٹ ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۲۷۸/۲۲. 
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1 ۱ 4 3 کا ہے 
متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (آنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: ني لَه آي 


مرح ما ہہ 


تور ایتک الکوئر 2 صل ايك وار إت شاک ہو ال یا بک 
ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله آعلم قال: فإنه نہر وعدنيه ربي عر وجل» عليه 
خير کثیر» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» فأقول 
رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه: بین أظهرنا في 
المسجد. وقال: ما أحدث بعدك)؟. 

وعن عبد الله بن زيد ذه قال النبي 45: (اصبروا حتی تلقوني على الحوض)”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: إن رسول الله ا قال: (حوضي كما 
بين عدن وعیان؛ أبرد من الثلج» وأحلى من العسلء وأطيب ريحاً من المسك. أكوابه مثل نجوم 
السماء مَن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا. أول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرين. 
قال قائل: ومّن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رژوسهم. الشحبة وجوههم الدنسة یابہم؛ لا 
يفتح لهم السدد» ولا ينكحون المتنعمات» الذين يعطون كل الذي عليهم, ولا يأخذون الذي 
هم)۳. 
ج. مرحلة النزول: 

مكية إجاعاء والاظهر آنها مدنية. 

وقد تعارضت الأقوال والآثار ف ذلك تعارضاً شدیدا. واذا صحت الرواية أا نزلت 
مرتین؛ في مكة والمدينة» فحينئذ یزول الاشکال. 


وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة من أول كل سورةء رقم ا حدیث: ۱۰۷. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الرقاق» باب في الحوض. 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده: رقم ا حدیث: 0۸۸۷ . 


TAA 
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(العاديات)» وقبل سورة (التكاثر). 

وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل: إنہا نزلت في ال حدیبیة”'. وعلى أنها مكية فإن الأمر 
بالنحر جار جری البشارة بحصول الدولة» وزوال الفقر والخنوف”". 
د أسباب نزوٹھا: 

أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: قدم كعب بن 
الأشرف مكة. فقالت له قريش: نت سيدهم» ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه» يزعم 
أنه خير منا؟ ونحن أهل الحجيج» وأهل السقاية» وأهل السدانة! قال: أنتم خير منهء فنزلت 
السورة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في العاص بن وائلء لقي رسول الله يد على باب 
السجد. فوقف يحدثه حتى دخل العاص السجد. وفيه أناس من صناديد قريش في المسجد 
جلوس» فلا دخل العاص قالوا له: مَن الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأہتر يعنى النبى يلل 
الله عر وجل هذه السورة. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: بلغني أن إبراهيم ولد النبي 6 لما مات» قالت 
قريش: أصبح محمد آبتر» فغاظه ذلك» فنزلت السورة تعزية له. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي يل قالت قريش: بتر 
محمد مناء فنزلت السورة””. 


وهناك روايات أخرى تشير إلى أن القائل أبو جهلء أو آبو مب. أو عقبة بن أبي معیط 


)۱( التحریر والتنوير: ۳۰/ ۰۵۷۲ وروح المعاني: 55/٠‏ 7. 
(۳) لباب النقول للسيوطي: ص: ۰۳۰۹ وأسباب النزول للواحدي: ص: ۳۶۱. 
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ومجمل الروايات كلها: أن سبب نزول هذه السورة هو استضعاف النبي بل واستصغار 
أتباعه» والشماتة بموت آولاده الذكورء ابنيه القاسم وعبد الله بمکة وابنه إبراهيم بالمدينة 
والفرح بوقوع شدة» أو محنة بالمؤمنين. فنزلت هذه السورة إعلاما بأن الرسول 4 قوي 
منتصرء وأتباعه هم الغالبونء وأن موت أبناء الرسول #۶ لا يضعف من شأنه» وأن مبغضيه 
هم المنقطعون الذين لن يبقى لهم ذكر وسمعة وأثر» البعيدون عن كل خیرہ المحرومون من أي 
فضل'”'. 
ه ‏ عدد آيات سورة (الکوٹر): 

ثلاث آيات في جميع العدد ليس فيها اختلاف. وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات 
وعدد حروف. وأما في عدد الآيات فسورة (العصر) وسورة (النصر) مثلهاء ولكن كلماته| 
اک 
و . محور سورة (الکوشر) : 

تأي سورة (الکوثر) تخاطب رسول الله تلا مذكرة له بنعمتین: العطاء للخير الکثیر في الدنيا 
والآخرة» ومنه نہر الكوثر في الجنة وبتر المبخض» وتأمره فيما بين ذلك بالصلاة والإخلاص فيها 
ونحر الأضاحي شكرا لله تعالء وهما عبادتان. فمحورها يدور حول النحة بکل خير يمكن 
أن يكون””. 


.9۷ ۲/۳۰ بصائر ذوي التمييز: ۱/ 1۷ ۰۵ والتحرير والتنوير:‎ (٢( 
۰ 
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ز المناسبات 2 سورة (الكوثر) : 

۱ الناسبة بين سورة (الكوثر) ومحورها: 

حاصل هذه السورة ال عليه يك با خیر العظيم الذي من جلته النهر الماد من الجنة في 
الحشرء المورود لمن اتبعه المنوع من تأبّى عنه وقطعہہ وأمره بالصلاة والنحر للتوسعة على 
الحاویج والبشارة بقطع دابر آعدائه» ونصر جماعة أوليائه. 

۲ المناسبة ۶ افتتاحية سورة (الکوشر) : 

ما كانت سورة (الدین) بإفصاحها ناهية عن مساوی الأخلاق» كانت بافهامها داعية 
إلى معاني الشيم» فجاءت (الکوثر) لذلك. وکانت (الدین) قد ختمت بأبخل البخلاء» وآدنی 
ا خلائق: النع تنفيراً من البخلء وما جرّه من التکذیب» فابتدئت (الكوثر) بأجود الجود: 
العطاء لأشرف الخلائق» ترغيباً فيەہ وندباً إليه» فكان كأنه قيل: أنت یا خير الخلق غير متلبس 
بشيء مما نمت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون”". 

۳ المناسبة بين افتتاحية سورة (الكوثر) وخاتمتها : 

تضمنت السورة وجها من البديع والبيان بین الافتتاحیة وا حاتمة وهو المطابقة بين أول 
السورة وآخرهاء بين (الکوٹر)ء و(الأبتر)ء فالكوثر الخير الكثير» والأبتر النقطع عن كل 
خير . استفتحت بالحديث عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم» بإعطائه الخير الکثیر» والنعم 
العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها نهر الكوثر وغير ذلك من الخير العظيم العميم» وقد دعت 
الرسول يك إلى إدامة الصلاة» ونحر الهدي شكرا لله تعالى. وختمت السورة ببشارة الرسول کل 
بخزي آعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلّة والحقارة» والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» 


)۱( نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور: ۲۲/ ۲۹۳. 
(۲) الصدر السابق: ۰۲۸۷/۲۲ 
(۳) صفوة التفاسیر: ۳/ .٦٦٦‏ 
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بینما ذكرٌ الرسول تل مرفوع على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على كل لسانء خالد إلى آخر 
الدهر والزمان!'۔. 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحية سورة (الکوثر) وخاتمة ما قبلها : 

قال الرازي: هذه السورة كالتتمة لا قبلها من السورء وكالأصل ما بعدها من السورء 
وقد أورد ما شرف اللہ تعالى به تبيه محمدا 8 وأمته من الفضائل والزایا والناقب» في 
سورة (الضحی)ء و(الانشراح)ء و(التين)» و(العلق)ء و(القدر)» و(البينة)» و(الزلزلة)» 
و(المادیات)» ول(الفارعة): و(التكائر)» و(العصر)» افر وال .رل 
و(قريش)» و(الاعون). ثم إنه سبحانه لا شرفه يخ في هذه السور من هذه الوجوه العظيمة 
قال بعدها: لا أَعَطَيْسك الْكوْكَرَ (0)) 4ء أي إنا أعطيناك هذه الناقب التکاثرة الذکورة 
في السور المتقدمة» التي كل واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرهاء فاشتغل أنت بعبادة 
هذا الرب» وبإرشاد عباده إلى ما هو أصلح هم.. فثبت أن هذه السورة كالتتمة لا قبلها". 

٥۔‏ الناسبة بین مقاطع سورة (الکوشر) ومحورها: 

هذه السورة عشر کلمات في الكتابة» إشارة إلى أن تمام بتر شانئه يكون مع تمام السنة 
العاشرة من احجرة» وكذا كان. ولم تمض السنة الحادية عشرة من ال حجرة وفي جزيرة العرب إلا 
مَن يرى أشرف أحواله بذل نفسه وماله في حبه. وفي تقديم ا جار والمجرور على الأمر بالنحر 
يفيد الاختصاص» وهو يفيد الإخلاص. ففي السورة تفصيل لقضايا عبادية توحيدية؛ اعبد 
الله بالصلاة والنحرء ولا تشر لك بالله في صلاتك ونحرك". 


.٦٦٦ /۴۳ صفوة التفاسير:‎ )١( 
.1۷۱۱/۱١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ۲۹۳/۲۲ء والأساس في التفسير:‎ (۳( 
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٦۔‏ المناسبة بين مقاطع سورة (الکوٹر) بعضها مع بعض : 

في تأئُل هذه السورة وهي أقصر سورة في القرآن الکریم» وتأئُل محلها مما قبلها وما بعدها 
وضلتها بالسیاق القرآنيالعام القريب والبعيده وانسجامها مع طريقة القرآن في عرض العاني 
على تسلسل معين نجد عجباً. ثم إن السورة توجد فيها خصائص القرآن كله» فكلاتها أفصح 
الكلمات؛ حتى لو بحثت عن كلمة تحل محل كلمة من كلماتهاء وتؤدي معناها وجاها فإنك 
عاجز ومعانيها هي ا حق الذي لا ينقض» فليس فيها شطحة خيال» وهي في الوقت نفسه 
مذكرة وواعظة» وهي مربية ومعلم ومشرعة ومبشرق ومفصّلة ومبيّنة» وهي مع ذلك كله 
لا تتناقض مع بقية معاني القرآن الكريم» بل هي وإياه كلها تخرج من مشكاة واحدة» وتصبٌ 
في مصبٌ واحدہ ثم إن معانيها بقدر کلماتہاء بل کلماتہا وحدها هي التي تسع معانيهاء فهل 
يستطيع أحد من البشر أن يأتي بسورة من مثل هذه السور في مکانہا وخصائصها". 

۷۔ المناسبة بين افتتاحية سورة (الكوثر) وافتتا حية سابقتها : 

هذه السورة كالمقابل للتي قبلهاء لأن السابقة وصف الله تعا ی فيها ا منافق بأربعة أمور: 
البخلء وترك الصلاةء والریاء ومنع الزكاة. فذكر عر وجل في هذه السورة في مقابلة البخل: 
(إِنا یکت الگزتر ا( 4ء اي ا یر الكثير وني مقابلة ترك الصلاة: ( سل »» أي 
دم على الصلاة» وفي مقابلة الرياء: ( لك » أي لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منْع الماعون: 
وَأَخْحَرَ »» وأراد سبحانه التصدق بلحوم الاضاحي(. 

۸ المناسبة بين سورة (الکوشر) وما بعدها : 

ثبت أن مخاطبة الله تعالى إياه بقوله: ( نا یتک الکوئر () 4 مما يزيل الخوف 
عن القلب. والجبن عن النفس» فكانت هذه السورة كالأصل لا بعدهاء وهو أنه تعالى قدم 


.1۷۱۲/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )١( 
.۲6 /۳۰ التفسیر الكبير للرازي: ۳۲/ ۱۱۷ء وروح المعاني:‎ )٢( 
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هذه السورة على (الكافرون) حتی يمكنه الاشتغال بذلك التكليف الشاق» وإظهار البراءة 
عن معبودات الكافرين جميعها بقوله: ( فل ییا الکفروت (د) لا اعد ما بدو 
)۲ 
انیا : التفسير الإجمالي: 

قال صاحب الظلال في سورة (الکوثر): هذه السورة خالصة لرسول الله ل كسورة 
الضحى» وسورة (الشرح) يسرّي عنه ربه فيهاء ویعده با یر ویوعد أعداءه بالبتر» ویوجهه 
۷ل طرمق الشکر. 

ومن ثم فهي قثل صورة من حياة الدعوة وحياة الداعية في أول العهد بمكة. صورة من 
الكيد والأذى للنبي بء ودعوة لله التي يبشر باه وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده» وللقلة 
المؤمنة معه» ومن تثبيت الله وتطمينه» وجميل وعده لنبيه» ومرهوب وعيده لشانئه. 

كذلك تل حقيقة ا دی والخير والإيهان» وحقيقة الضلال والشر والکفران؛ الأولى كثرة 
وفيض وامتداد» والثانية قلة وانحسار وانبتار. وإن ظنٌ الغافلون غير هذا وذاك.. 

ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول ي ودعوته بالكيد والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله 
من آمثال العاص بن وائلء وعقبة بن أبي معيط» وأبي هب وأبي جهل» وغيرهم» كانوا يقولون 
عن النبي يك إنه آبتر. يشيرون بهذا إلى موت الذكور من آولاده. وقال أحدهم: دعوه فإنه 
سيموت بلا عقب وينتهي أمره! 

وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدی 
ووقعا. وتجد هذه الوخخزة اغابطة من يهش ها من أعداء رسول الله 5 وشانئيه» ولعلها أوجعت 
قلبه الشریف ومسته بالغم أيضاً. 


.۲٥٢ /۳ التفسیر الكبير للرازي: ۰۱۲۰/۳۲ والبحر المحيط: ۵۵۵/۱۰ وتفسير المراغي:‎ )١( 
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ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ی بالروح والندی» وتقرر حقيقة الخير الباقي 

المتد الذي اختاره له ربه» وحقيقة الانقطاع والبتر القدر لأعدائه. 
فَصَلٍ ریک وَعَر © ).. والکوثر صيغة من الکثرة.. وهو مطلق غير حدود. يشير 

إلى عكس العنی الذي أطلقه هؤلاء السفهاء.. إنا عطیناك ما هو كثير فائض غزیر. غير منوع 
ولا مبتور.. فإذا أراد أحد أن یتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيث) نظر أو 
تصور. 

هو واجده في النبوة. في هذا الاتصال بالحق الکبیر» والوجود الكبير. الوجود الذي لا 
وجود غبره» ولا شيء في ا حقیقة سواه. وماذا فقد من وجد الله؟ 

وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه. وسورة واحدة منه كوثر لا نہایة لكثرته» 
وينبوع ثرّ لا نهاية لفيضه وغزارته! 

وهو واجده في اللا الأعلى الذي يصلي عليه. ويصلي على مَن يصلي عليه في الأرض» 
حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء. 

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرونء نی أرجاء الأرض. وف الملايين بعد الملايين 
السائرة على آثره» وملايين الملايين من الالسنة والشفاه الهاتفة باسمه» وملايين الملايين من 
القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة. 

وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع آجیاها بسببه وعن طريقه. 
سواء من عرفوا هذا الخير فآمنوا به» ومّن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فیا فاض! 

وهو واجده في مظاهر شتی؛ محاولة إحصائها ضربٌ من تقليلها وتصغيرها! 

إنه الكوثر» الذي لا نہایة لفیضه ولا إحصاء لعوارفه» ولا حدٌ لدلوله. ومن ثم تركه 
النص بلا حدید» يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد.. 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نہر في الجنة أوتيه رسول الله يِه ولكن ابن 
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عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول. فهو كوثر من الكوثر! 
وهذا هو الأنسب في هذا السياق» وني هذه الملابسات. 

( فصل لِرَيِكَ وأنحر ای 4. بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة» على غير ما 
آرجف الرجفون وقال الکائدون» وجه الرسول ول إلى شكر النعمة بحقها الأول. 

حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفی الاتجاه.. في الصلاة وفي ذبح النسك خالصا لله: 
( فصل ريك وار ارت .. غير ملق بالا إلى شرك المشركين» وغیر مشارك هم في عبادتهم 
أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم. 

وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذبائح» وتحريم ما أهل به لغير اللہ وما لم 
يذكر اسم الله عليه.. ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره. 
لا تخليص التصور والضمير وحدهما. فهو دين الوحدة بكل معنى من معانيهاء وكل ظل من 
ظلاطاء كا أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح. ومن ثم فهو یتتبع الشرك في كل مظاهره 
وفي كل مكامنه» ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير» أم ظهر في العبادة» أم 
تسرب إلى تقاليد الحياة» فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن» والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأ 
ويخلصها من شوائب الشرك جميعاء ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة ناصعةء كما نرى في مسألة 
الذبائح» وفي غيرها من شعائر العبادةء أو تقاليد الحياة. 

(إت اکت رال ).. 

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية يرد الكيد إلى 
کائدیه» ويؤكد سبحانه أن الأبتر ليس هو محمد و إن هم شانئوه وكارهوه. 

ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم» في صورة باهرة واسعة المدى كا لم يشهده 
سامعوه الأولون! 
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إن الایمان وا حق والخير لا يمكن أن يكون أبتر. فهو ممتد الفروع عميق الجذور. وإنا 

الکفر والباطل والشر هو الأبتر» مها ترعرع وزها وتجبر.. 
إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ولكن البشر ينخدعون ويغترون» فیحسبون مقاييسهم 

هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد.. فأين الذين كانوا يقولون عن 

محمد 4# قولتهم اللئيمة» وينالون بها من قلوب الجماهير» ويحسبون حینتذ آنهم قد قضوا على 
محمد يل وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكراهم» وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل 

شيء» ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتر؟! 
إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر» 

وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ نما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله» 

مها بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل ممتد الجذور.. 
وصدق الله العظيم. وكذب الكائدون الماكرون..)”". 

دروس وعبر من سورة (الكوثر) : 

* أعطى اللہ تعالی نبیه حمداً يك مناقب كثيرة» وخیراً كثيراً بالغاً حد النهاية» ومنه نہر في 
الجنة» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4#: (الكوثر نہر في ا حنة 
حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من السك. وماؤه أحلى من 
العسل» وأبيض من الثلج)”". وقيل إنه حوض النبي 6 في الموقف» فعن نس ذه قال: 
بينا رسول الله ي ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: شج مه اق ايم اد 


.۳۹۸۷ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة (الكوثر)» رقم الحديث: ۳۲۸۰. قال‎ )۲( 
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تبتك الكزكرٌ © مسل ورک دار )ارك کرک هرا © ).نم 
قال: آتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله آعلم» قال: فإنه نہر وعدنيه ربي عر وجل عليه 
خير کثیر» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم» 
فأقول: رب إنه من آمتي! فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه: بين 
أظهرنا في السجد. وقال: ما أحدث بعدك)”". وهذان القولان هما أصح الأقوالء فيكون 
الكوثر شاملا نهر في الجنة» وحوضاً عليه أمة النبي يك يوم القیامة. 

٭ أمر اللہ تعالى نبيه يي وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل خالصة لوجه الله تعالى دون 
مشاركة أحد سواہ وأمرهم أيضاً بذبح المناسك ما يهدى إلى الحرم والأضاحيء وجميع 
الذبائح لله تعالى» وعلى اسم الله وحده لا شريك له. كا أخذ من وقوع الأمر بالنحر بعد 
الأمر بالصلاة الدلالة على أن الأضحية تكون بعد الصلاة» وعليه فالأمر بالنحر دون 
الذبح» مع أن الضأن أفضل في الضحاياء وهي لا تنحرء وأن النبي يك م يض إلا بالضأن 
تغليب للفظ النحرء وهو الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يوم النحر» وليشمل 
الضحايا في البّدنء والهدايا في الحج7”". 

٭ روي عن علي 6 فیما خرّجه الدارقطني في قوله تعال: ( سل لک ونر اك )4 قال: 
وضع الیمین على الشمال في الصلاة؛ وقد اختلف المالكية في هذه اهيئة» والصحيح كما 
قال القرطبي أن المصلي يفعل ذلك في الفريضة والنافلة» لأنه ثبت أن النبي یل وضع يده 
اليمنى على الیسری من حديث وائل بن حجر وغيره» وبه قال احمهور واستحب جماعة 
إرسال اليد. کا اختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد؛ فروي عن علي أنه وضعهیا على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول کل سورة؛ رقم 
الحديث: 1۰۷. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: ۲۱٦/٢٢‏ والتفسير المنير: ۳۰/ .٦٤٤‏ 

(۳) التحرير والتنویر: ۲۲/ ١۷٥‏ والتفسير المنير: /”٠١‏ ٥٣٦۔‏ 
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الصدرء وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السرّة» وقال: لا بأس إن كان تحت 
السرّة وهو قول طائفة غير قليلة من أهل العلم. وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح 
والركوع والرفع من الركوع والسجود فمختلف فيه أيضاًء والصواب ما في الصحيح من 
حديث ابن عمر رضي الله عنھم| قال: (رأيت رسول الل ‏ إذا قام في الصلاة رفع يديه 
حتى يكونا حذو من متكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للرکوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه 
من الركوع» ويقول: سمع الله لمن ده ولا يفعل ذلك في السجود)""". قال ابن ا منذر: 
وهذا قول الليث بن سعد» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ور وحكى ابن وهب عن 
مالك هذا القول. وبه أقول: لأنه الثابت عن رسول الله . وقالت طائفة: يرفع المصلي 
يديه حين یفتتح الصلاة» ولا يرفع فيم سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي“. 

٭ في قوله تعال: ( صل رک ونر © ) دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على 
النحر» وهو ما عليه جھور الفقھاء د يكون الراد من الآية: أي صل صلاة 
الصبح بمزدلفة» وانحر هديك في منی'” 
وقد حمل ب بعض العلماء الصلاة في الآية على آنها صلاة الضحىء والنحر على أنه نحر 
Sl‏ ال 
وقد استعرض ابن كثير في تفسيره أقوالاً وصفها بأنها غريبة في تفسير النحر في الآية فقال: 
والصحيح القول الأول: أن الراد بالنحر ذبح ا مناسكء ولهذا كان رسول الله يل يصلي 
العید» ثم ينحر نسكه ويقول کم في الصحيح عن البراء بن عازب #ه قال: (خطبنا رسول 
لله يك يوم النحر بعد الصلاة» فقال: مَن صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد آصاب النسك» 


. 1۹٤ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم الحديث:‎ )١( 
.۲۲۰/۲۰ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
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ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم» فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله! والله لقد 
نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. فتعجلت وأكلت» 
وأطعمت أهلي وجيراني» فقال رسول الله : تلك شاة لحم» قال: فإن عندي عناق جذعة 
هي خير من شاتي لحم» فهل تجزي عني؟ قال: نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك). قال 
أبو جعفر ابن جرير: والصواب قول من قال: إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك 
حالصا دون سواه من الأنداد وال مق وکذلك ترك اجعله له دون الأوقان» شکرا له 
على ما عطاك من الکرامة والخير الذي لا کفاء لەء وخصك به» وهذا الذي قاله في غاية 
الحسن. وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن کعب القرظي وعطاء(. 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب کلام الإمام والناس في خطبة العيد رقم الحديث: 
۹۳۰ 
(؟) تفسير القرآن العظیم لابن کثبر: 6/۵ ۵۵. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الكافرون 
سورة الكافرون 


قال الله تعالی: ( فلاخ آلکهفزوت © لآ عبد مَاسَبْدُونَ )ولا نہ عنيدُونَ ما 
ید © ولآ امعم( ول اش عليدون ا اعد © لک دینک ون وین (3 ). 
أولاً: بين يدي السورة : 

أ أسماوّها: 

أولاً: أسماؤها التوقيفية: 

١‏ سورة (الكافرون)» وبه سمّیت السورة في الصاحف. وغالب كتب التفسير» ووجه 
التسمية أنه وقع لفظ (الكافرون) في فاتحتهاء وفيها آمر من الله تعالى لرسوله كل بأن يتبرأ من 
عبادة ما یعبده الکافرون. 

۲- سورة فل يأ آلکگفزوت  )(‏ وقد وردت التسمية في أحاديث عدة؛ منها 
ما رواه آنس بن مالك 5ه أن رسول الله يل قال لرجل من آصحابه: هل تزوجت یا فلان؟ قال: 
لا والله یا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به» قال: ألیس معك: ( فل هو له د EO‏ 
قال: بلی» قال: ثلث القرآن» قال: أليس معك: دا جا نص ر الو والَمَمَحْ ون )؟ قال: 
بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: ‏ فلاا الحكيْرُوت © )؟ قال: بلى» قال: ربع 
القرآن قال: ليس معك: دا رل ال )؟ قال: بلی قال: ربع القرآن قال: تزوج”". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي 4 يقرأ في الغرب: ( كل يتأي آلکروت 


© » و( ہل هو الد اد () 40". 


.۲۸۲۰ أخرجه الترمذي في جامعه: کتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في ( إا رت »رقم الحديث:‎ )١( 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.‎ 
.۸۲۵٢ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» رقم الحديث:‎ (٢۲ 


ہد 
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کے مھ 
۳ 


وعن أبي هريرة 4 أن رسول الل ق قرأ في ركعتي الفجر: ۾ قل يتأيها آلکگفرورت 
© ) و( خر لک لکد رع )٭. 
القرّاء. ووجه التسمية أنها أول آية في السورة. 

ثانياً: أساؤها الاجتهادية: 

۱- سورة (المقشقشة)ء وسم|ها بهذا الاسم زرارة بن آوفی» كا أخرج عنه ابن أبي حاتم 
قال: (كانت هذه السورة تسمّى المقشقشة)"» وكذا سماھا أبو عمرو بن العلاء قال: (كانت 
( تأيه نیزوت © ) صلی اللقشقدة)" 

وسماها كذلك الزخشري وابن الجوزي والرازي والجمل والالوسي» وعدها السيوطي 
في الإتقان» والفيروزآبادي في البصائر. ووجه التسمية: لأنبا تقشقش من النفاق والشرك أي 
تبرئ منها. 

۲ سورة (الإخلاص)» وقد سیاها الرازي والجمل والآلوسي في تفاسيرهم. ووجه 
التسمية كا ذكر الجمل في الفتوحات أنه منها إخلاص العبادة والدین» كا أن ( فل هو له 
أحد © 4 في إخلاص التوحيد» واجتماع النفاق فيه) محال لمن اعتقدهماء وعمل بہم(“. 

"ا سورة (العبادة) وقد سماھا السخاوي في جمال القٌاء وال لوسی والسیوطی. ووحه 
التسمية آنها اشتملت على أمر الله سبحانه لرسوله يل بأن یعلن للمشر کین بأنه لا یعبد ما یعبدون 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم 
الحديث: ۰۱۱۹۵ 

(۲) الدر النثور: 1۵۵/۸ 

(۳) آخرجه البيهقي في الشعب. باب القراءة في تعظیم القرآن فصل في فضائل السور والایات رقم 
الحديث: ۰۲۵۲۳ 

.5957/5 الفتوحات الإلهية بتوضیح تفسیر الجلالين للدقاتق الخفية» للجمل:‎ )٤( 


٢ 
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من الأصنام والأوثان» کما وردت في الفتوحات (سورة المعابدة)» ولعله من لفظ العبادة. 

5- سورة (المنابذة)» وقد سماھا الرازي في تفسیرہ. دونما تعليل. 

٥‏ سورة (الدین)ء وقد ساها به الفيروزآبادي في البصائر معللاً تسميتها بقوله تعال 
فیا ( کوش ول وی( )۷ 
ب فضائل السورة: 

عن أنس بن مالك #ه أن رسول الله يك قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ 
قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: أليس معك: ( كل ہو الد كد 
40 قال: بل قال: ثلث القرآنء قال: أليس معك: إذًا جاء نصر الہ والفتح 
© قال: بل» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: « بای الگزوت یا )؟ قال: 
بلى» قال: ربع القرآن» قال: ألیس معك: إا رل لأر )؟ قال: بل» قال: ربع القرآن» 
قال: تزوج)”". 


7 2 3 
وعن فروة بن نوفل 8+ أنه أتى النبي يل فقال: (يا رسول الله علمني شيئا آقوله إذا أويت 


إلى فراشي» قال: اق رأ ( فل يناجا آلگفزوت © ) فإنها براءة من الشرك). 


1 عرس رھ 
۳ 


وعن أي هريرة 4 أن رسول الله يك قرأ في ركعتي الفجر: فل يتاي الحكيفروت 
) و( هو ال اد (ی) ۵4 . 


.٥٤۸/١ بصائر ذوي التمییز:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي فی جامعه: كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في دا زلي رقم ا حدیث: ۲۸۲۰۔. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الدعوات: رقم الحديث: ۳۳۲۵. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر؛ رقم 
الحديث: ۰۱۱۹۵ 


۳ 
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نعرف العمرةه حتى إذا أتينا البیت معه استلم الرکنء فرمل ثلاثاء ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم اكاك فقرأ: ( وَأَيخِدُوأ من مَقَایر اه مُصَل » [البقرة: ۱۲۵] فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ب (كان يقرأ في الركعتين: ( فل هو له 
کد (ی) » و( فلاا الكيووت © ۷)۷ 
ج. مرحلة النزول: 

مكية بالاتفاق في قول ابن مسعود والحسن وعکرمة» وروي عن ابن الزببر آنها مدنية 
وهو أحد قول ابن عباس. وقد عُدّت الثامنة عشرة في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة 
(الاعون)» وقبل سورة (الفيل)”". 
د اسباب نزولها : 

آخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا دعت رسول الله 
ذال آن يعطوه مالا» فیکون آغنی رجل بمکة ویزوجوه ما آراد من السات فقالوا: هذا لك 
يا محمد وتکف عن شتم المتناء ولا تذکرها بسوء فان لم تفعل فاعبد آهتنا سنةء قال: حتی 
آنظر ما يأتيني من ربيء فأنزل الله تعالی: ( لیا لگفزوت (0 4> إلى آخر السورق 
وأنزل: ( فل أَمَمَيْرَ آگو مرو بآ هلود © 4[الزمر: ۳]76. وذكر ابن إسحاق 
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزوها: أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله ك فقالوا: يا محمد, هلم فلنعبد ما 
تعبدہ وتعبد ما نعبد» ونشترك نحن وأنت في أمرنا کله؛ فان کان الذي جثت به خي را مما بأيديناء 
كنا قد شاركناك فیه وأخذنا بحظنا منه» وان كان الذي بأيدينا خيراً ما بيدك» كنت قد شرکتنا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: کتاب ا حجء باب حجة النبي کل رقم الحديث: ۲۱۳۷. 
(۲٦‏ التحرير والتنوير: ۵۷۹/۳۰ والجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۲۲6 وفتح القدير: ۵/ ۵۰۵ والتفسير 

المنير: ۳۰/ .٤۳۷‏ 
(۳) التفسیر المنير: .٦۳۸/۳۰‏ 


€ 
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في أمرناء وأخذت بحظك منه» فأنزل الله عر وجل: ( يدايا الكفروت (0 ۷۷. 
ه. عدد آيات سورة (الکافرون) : 

ست آيات في جميع العددہ ليس فیها اختلاف(؟. 
و محور سورة (الکافرون): 

تقریر التوحيدء والبراءة من الشرك والکفر والضلال» ومن أعمال المشركين» والإخلاص 
في العمل لله تبارك وتعالى. 
ز. المناسبات 2 سورة (الکافرون): 

: الناسبة بين سورة (الکافرون) ومحورها‎ ١ 

ذکرت هذه السورة الفاصلة بين السلمین وغیرهم في العبادة والدين» فحددت بذلك أن 
العبادة التي آمر الله عرٌ وجل بها في الاسلام في حور السورة تختلف عن أي عبادة آخری» وأن 
الاسلام غير الأديان الأخرىء إذ كلها منسوخة بهذا الاسلام(. 

" المناسبة 2 افتتاحية سورة (الکافرون) : 

نزلت هذه السورة تضع الحد الفاصل النهائي بین الایمان والکفرہ وبين أهل الإيهان وعبدة 
الأوثان» فحینا طلب امش رکون الهادنة من رسول الله بء وأن یعبد آفتهم سنة» ویعبدوا اطه 
سنة» نزلت السورة تقطع آطیاع الکفار الرخيصة» وتفصل النزاع بین فريقي المؤمنين والکافرین 
إلى الأبد. 


.۲۲۵ /٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۵1۸/۱ بصائر ذوي التمییز:‎ )۲( 
.1۷۲۱/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )۲( 
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۳. المناسبة بين افتتا حية سورة (الکافرون) وخانمتها : 


اشتمل أول السورة على التشدید» وهو النداء بالكفر والتكريرء وآخرها على اللطف 
والتساھلء وهو قوله: ( لور ول ین( )4ء وقد جاء الجمع بين الأمرين» كأنه يقول: 
إني بالغت في تحذیرکم على هذا الأمر القبيح» وما قصرت فیه. فان لم تقبلوا قولي» فاتركوني 
سر ایر ات5 

٤۔‏ المناسبة بين افتتاحیة سورة (الکافرون) وخاتمة ما قبلها : 

أمر الله تعالى نبيه في السورة السابقة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» والشكر على 
نعمه الكثيرة» وفي هذه السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته 
عن عبادة الکفار» فهو لا یعبد ما یعبدون من الأوثان والأصنام وبالغ في ذلك فکوّره وأكده 
وانتهى إلى أن له دينه» وهم دينهم. ففيها إعلان ما فهم مما قبلها من الأمر بإخلاص العبادة لله 
عزٌوجل'''۔ ولا كان أكثر شانئه قریشاء وطلبوا منه أن يعبد آفتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنةء أنزل 
الله تعالى هذه السورة تبرّیاً منهم وإخباراً لا شك فيه أن ذلك لا یکون". 

۵ الناسية بين مقاطع سورة (الكافرون) ومحورها: 

تأتي سورة (الکافرون) لتأمر رسول اله ‏ أن یعلن أنه لا یعبد ما یعبده الکافرون: لا 
حالاً ولا مستقبلاًء وهي تبین أن الناس قسمان؛ قسم استجابوا لعبادة الله وحدهء وقسم لم 
یستجیبواء قسم أشركواء وقسم وحّدواء وتأمر إمام العابدین وسيد الوحدین وقدوة السلمین 
لا أن یعلن غؤلاء الکافرین أنه لا یعبد ما یعبدون» وهذا آول مظهر من مظاهر صلة السورة 
بمحورها. ثم تأمر الایات النبي ‏ الذي آنزل عليه القرآن أن یعلن براء‌ته من عبادة الکافرین» 


)۱( التفسیر الکبیر للرازي: ۰۱۷۱/۳۲ 
زفق روح المعاني: ۰ ۶ وتفسیر الراغي: ۳۰/ .۲٥٢‏ 
(۳) البحر المحيط: ۵۵۸/۱۰. 
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وتمَيّر دينه عن دينهم» ومفاصلته لهم في أمر العبادة والدين» وذلك مظهر آخر من مظاهر صلة 
السورة بمحورها. 

7 الناسبة بين مقاطع سورة ( الكافرون) بعضها مع بعض : 

في الآيات تکرار» وهو من مذاهب العرب في خطاہہم: والغرض إرادة التوكيد والافهام» 
لقطع أطاع الکفار عن أن يجيبهم رسول اللہ ل إلى ما سألوه من عبادته آفتهم. کا أن من 
مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. قال القتيبي: تكرار الکلام لتكرار الوقت» وذلك 
آنهم قالوا: إِنْ سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في دیننا عاماء فنزلت السورة"). 

۷ المناسبة بين افتتاحية سورة (الکافرون) وافتتاحية سابقتها : 

تبدو صلة سورة (الكافرون) با قبلها واضحة فقد عرفنا من سورة (الكوثر) أن 

هناك شانئين ومبغضين لرسول الله يِه وهم الكافرون» وتأي سورة (الکافرون) لتأمر رسول 
الله يك أن يعلن مفاصلته في عبادته ودينه للكافرين» إعلاماً أنه لا یبالی مهم» وتوضيحاً لكونه 
على الحق. وفي سورة (الكوثر) أمر الله عر وجل رسوله بل بنوعين من العبادة يختلف فيه 
السلمون عن غيرهم من الناس» وتأتي سورة (الکافرون) لتأمر رسول اللہ يل أن يعلن أن إهه 
الذي يعبده هو الله وحدہہ وأنه لن يعبد_حالاً أو مستقبلاًآلهة الكافرين والشرکین» وأن دينه 
متميز عن كل دين» وهكذا تبدو الصلة والناسبة بين السورتين واضحة لا تخفی. 
ثانیا: التفسيرا لاجمالي : 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: ( يكن العرب يجحدون الله. ولکن کانوا لا 
یعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفسه؛ آحد» صمد. فکانوا يشركون به ولا یقدرونه حق قدره» 


.1۷۱۹/۱۱ الاساس في التفسير:‎ )١( 
.۳۱۸/6 تفسير البغوي:‎ )۲( 
.1۷۱۹/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )۳( 
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ولا يعبدونه حق عبادته» كانوا یشرکون به هذه الأصنام التي يرمزون بها إلى أسلافهم من 
الصا حين أو العظماء أو يرمزون بها إلى الملائكة بنات اللہ وأن بيئه سبحانه وبين الجنّة نسباء أو 
نسو 38 الم روكيدو هذه اریت 10 كلك كارا تتن ا ل واه 
كا حكى عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قوهم: ل مَانَحَبْدُهُمَ للا لیقربوتآ رل الہ رل ) 
[الزمر: ۳]. 

ولقد حكى القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون بخلق الله للسموات والأرض» وتسخيره 
للشمس والقمرہ وإنزاله الاء من السماء» كالذي جاء في سورة العنکبوت: ۵ وين سَأَلتَهُم من 
علق لوت وال وم الس وَلتَمر رن أ أن بذك © 4 [العنکبوت: »]1١‏ 


م ار عراس عرد 


بر کے ےے کیہ ص ےرہ ہر سس لم مہ کے 7 پا مر مج سر و 
( وین سالتھم من رل بر الاو ماء فَأحيَا به الارض من بعد مَوَيَها يمون أله ی الْحَمَدٌ 


ے 


(3 


تر بل ڪر ا يقو © ) [العنکبوت: ٩۳‏ وفي أیمانہم كانوا یقولون: واله» وتا 
وني دعائهم کانوا یقولون: اللهم..الخ. 

وکانوا یعتقدون آنهم على دين |براهیم» وأنهم آهدی من أهل الکتاب الذين کانوایعیشون 
معهم في الجزيرة العربية» لأن الیهود کانوا یقولون: عزير ابن الله» والنصاری کانوا یقولون: 
عیسی ابن الله» بینا هم کانوا یعبدون الملائكة وابن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم» 
فکانوا یمدُون آنفسهم أهدى, لأن نسبة الملائكة إلى اللہ ونسبة الجن كذلك آقرب من نسبة 
عزير وعیسی.. وکله شرك. ولیس في الشرك خیار» ولکنهم هم کانوا يحسبون آنفسهم آهدی 
وأقوم طریقا! 

فلا جاء‌هم محمد ب یقول: إن دينه هو دين إبراهيم الا قالوا: نحن على دين ابراهیم» فا 
حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتّباع حمد؟! وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول 
خطة وسطاً بينهم وبينه» وعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم مقابل أن يسجدوا هم لإلهه! وأن 
يسكت عن عيب آفتهم وعبادتهم» وله فيهم وعليهم ما یشترط! 

ولعل اختلاط تصوراتهم» واعترافهم بالله مع عبادة آفة أخرى معه.. لعل هذا كان 


۸ 
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يشعرهم أن المسافة بينهم وبينه قريبة» يمكن التفاهم عليهاء بقسمة البلد بلدين» والالتقاء في 
منتصف الطريق» مع بعض الترضيات الشخصية. 

ولحسم هذه الشبهةء وقطع الطريق على المحاولة» والفاصلة الحاسمة بین عبادة وعبادة» 
ومنهج ومنھج؛ وتصور وتصورہ وطريق وطريق.. نزلت هذه السورة بهذا الجزم» وہذا 
التوكيد» وبهذا التكرار» لتنهي كل قول» وتقطع كل مساومة» وتفرق نهائياً بين التوحيد 
والشرك وتقيم العالم واضحة لا تقبل الساومة والجدل في قليل ولا كثير. 

قل لاا الکفروت © لا اعد ماشیدوں )رآ اش عیدوت مآ عبد (7) ول 
56 دم © شم عیدوت ما آعبد © لک دینکو ول د 4 

نفي بعد نفي. وجزم بعد جزم. وتوكيد بعد توكيد. بكل أساليب النفي والجزم 
والتوكيد.. 

(ٴقُ ».. فهو الأمر الإلمي الحاسم الوحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحدہ. ليس 
وس می سی شر سو 

( كل ییا ا لگفزوت () ).. ناداهم بحقيقتهم» ووصفهم بصفتهم.. إنهم لیسوا 
عل س لجا سويد رازه نرہ لد N‏ ينك ہب قا ی 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب» بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه 


اتصال! 
71 ۴ مر مس کے وھ 


0 میڈ اا ) فمبادنکم غير عبادقہ ومعبودكم غير معبودي. 

( كَلَاَأَناعَايدُنَاعَبَدتمَ © 4.. توكيد للفقرة الأول في صيغة الجملة الإسمية» وهي أدل 
ال 

( ولا اه عیدوت ماد ©) ».. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية. كي لا تبقي مظنة ولا 


۹ 


و کد 


ب 
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شبهة ولا جال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد! 

ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فیه» والاختلاف الذي لا تشابه فيه والانفصال 
الذي لا اتصال فيه» والتمييز الذي لا اختلاط فيه: 

( لديو وَل دين (3) ).. أناهنا وأنتم هناك ولا معبر ولا جسر ولا طريق!!! 

مفاصلة كاملة شاملة» وتميز واضح دقيق.. 

ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الکاملء الذي 
يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق. الاختلاف في جوهر الاعتقاد وأصل 
التصورء وحقيقة المنهج» وطبيعة الطريق. 

إن التوحيد منهج» والشرك منهج آخر.. ولا يلتقيان.. التوحيد منهج يتجه بالانسان - 
مع الوجود كله إلى الله وحده لا شريك له. ويحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان» عقيدته 
وشريعته» وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه» وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه 
الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي الله الله وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا 
الأساس. غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية.. وهي تسير.. 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية. وضرورية للمدعوين.. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الایمان» وبخاصة في الجماعات التي عرفت 
العقيدة من قبل ثم انحرفت عنها. وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الایمان في صورته 
الجردة من الغبش والالتواء والانحراف. أعصى من ال جمماعات التي لا تعرف العقيدة أصلا. 
ذلك أنها تظن بنفسها ا مدی في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط عقائدها 
وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيهاء قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذابها إذا أقر الجانب 
الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد.. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة! 

إن الجاهلية جاهلية» والإسلام إسلام. والفارق بينهما بعيد. والسبيل هو الخروج عن 


۶۱۹ 
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الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته. هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيهاء وال هجرة إلى 

وأول خطوة في الطريق هي تيز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية: تصوراً 
ومنهجاً وعملاً. الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق. والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع. ولا أنصاف حلول. ولا التقاء في منتصف الطريق.. مھما تزيت الجاهلية بزي 
الاسلام أو ادعت هذا العنوان! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء. 
شم دينهم وله دينه» لهم طريقهم وله طريقه. لا يملك أن يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم. 
ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هو بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! 

وإلا فهى البراءة الكاملة» والفاصلة التامة» والحسم الصریح..ھ لک دبنگ ول 
دن >.. 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه الفاصلة وهذا الحسم.. ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد فی بيئة جاهلية منحرفةء وفي ناس سبق 
هم أن عرفوا العقیدةه ثم طال علیهم الأمد ( دست موم وگن رمع فیقوت 4[ا-محدید:۱1 ].. 
وأنه ليس هناك آنصاف حلولء ولا التقاء في منتصف الطريق» ولا اصلاح عیوب. ولا ترقیع 
مناهج.. إنما هي الدعوة إلى الاسلام کالدعوة إليه آول ما كان» الدعوة بين الجاهلية. والتمیز 
الکامل عن الجاهلية..( کوک وَل یبن (3) ).. وهذا هو ديني: التوحيد الخالص الذي 
یتلقی تصوراته وقیمه» وعقیدته وشریعته. . كلها من الله.. دون شريك.. کلها. . في کل نواحي 
الحياة والسلوك. 


وبغير هذه الفاصلة. سیبقی الغبش وتبقی الداهنة ویبقی اللبس ویبقی الترقيع.. والدعوة 


١١ 
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إلى الاسلام لا تقوم على هذه الأسس الدخولة الواهنة الضعيفة. إنها لا تقوم إلا على الحسم 

والصراحة والشجاعة والوضوح... 
وهذا هو طریق الدعوة الأول: ( لک یلگ ول دين (ه) 4 

دروس وعبر من سورة (الکافرون) : 

* استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره بقوله تعالى: ( لح کر وَل وين  3(‏ 
على أن الکفر كله ملة واحدة» فورّث الیهود من النصاری وبالعکس إذا كان بینهیا نسب 
أو سبب یتوارث به لأن الادیان ما عدا الاسلام كلها کالشیء الواحد في البطلان» وذهب 
الامام أحمد بن حنبل ومّن وافقه إلى عدم توريث النصاری من الیهود وبالعكس» لحديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: (لا یتوارث أهل ملتین شتی )0000 

3# ذهب المحققون من أهل الما إل آن السورة حکمة ولم تنسخ بآیة القتال» وأن الراد من 
وه تعال: ( لو بلك ) التھدید ونظير هذه الآية قوله تعالی: ( ون 
کدوک فقل لی علي وَل عملکم آنشر بون یا أَعْمَلُ ون برع ا تملود © ) 
[یرتی: 41 ]ء وقوله عال: 0 رک کل ) [القصص: ۵0 والراد بذلك 
كله التهديد لا الرضا بدين الا خرین 

3 دلت السورة عل اختلاف العبود واختلاف العبادة ين السلمین رفرمہ وعل آن 
الكفر ملة واحدة في مواجهة الإسلام» وهذه العوامل الثلاثة تدل على أنه لا لقاء بين 


)١(‏ في ظلال القرآن: /٦‏ ۳۹۹۰۔ 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائض» باب هل يرث السلم الكافرء رقم الحديث: ۰۲۵۲۳ وأحمد 
في مسنده: رقم الحديث: 1۳۷۷ . 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن کثبر: /٤‏ ۵۵۷. 

15۳ /۳۰ الجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۲۲۹ والتفسیر المنير:‎ )٤( 


1۲ 


ور کک 


ہمت 
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الكفر والایمان ولا بین أصحاب العداوة الدينية الحاقدة المتأصلة في النفس مع الإسلام 


۶ 


وأهله. 

أما اختلاف المعبود بين النبي يل وأتباعه المؤمنين وبين الكفار: فهو أن الفريق الأول يعبد 
الله تعالى وحده لا شريك له والفريق الثاني يعبد غير الله تعالى من الأصنام والأوثان 
والأنداد والشفعاء من البشرء أو الملائكة» أو الكواكب» أو غير ذلك من أباطيل الملل 
والنحل. 

وأما اختلاف العبادة فالمؤمنون يعبدون الله تعالى بإخلاص لا شرك فيه ولا غفلة عن 
المعبود» وبا شرع الله تعالی لعباده من كيفية العبادة الرضية له. وأما الکفار والشرکون 
فیعبدون معبوداتہم بکیفیات فیها الشرك والاشراك وبنحو اخترعوه لانفسهم لایرضی 
عنه ربهم. 

وأما الکفر فکله ملة واحدة في مواجهة الاسلام؛ لآن الدين الحق القبول عند الله تعالى 
هو الإسلامء وهو الإخلاص لله تعالی والتوحيدء وأما آنواع الكفر المعارضة لمبدأ التوحيد 
فتشترك في صلب الاعتقاد المنحرف عن أصل التوحید(. 


.٦٤٤/٣٣ التفسير المنير:‎ )١( 


1۳ 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة اللصر 


قال الله تعالى: لدا جاه نص ال وَالْمَتَحٌ ان ورایت الاس ید خوت في وين 
الل اوا تا سس تو رك ارتا رکه كاذ تب () 
أولاً: بين يدي السورة : 
أ آسماڑھا: 

أولاً: اسمها التوقيفي: سورة (النصر)ء وسمّیت به لافتتاحها بذكر النصرء وهو فتح مكة 
المكرمة. وبه دونت في الصاحف وكتب التفسير. 

ثانياً: أسماؤها الاجتهادية: 
١۔‏ سورة دا جآء نصر الو والفتح (O‏ وقد سمّیت بهذا الاسم في كلام 
السلف» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما صل النبي 8 صلاة بعد أن نزلت عليه إِذَا 
> نصر الو والنتح ان » إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)0". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: لما نزلت:( إِذَا اء نص رال والْفتح {U‏ 
قال رسول الله ي: نُعِيثْ إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة). 

وقد عنون بهذا الاسم البخاري في صحیحه والجصاص في أحكام القرآنء والآلومي في 
تفسیرہ. ووجه التسمية بهذا الاسم لافتتاح السورة بها. 


۲-سورة (التودیع)؛ ذكر ذلك الآلوسي في خبر عن ابن مسعود د کما أوردها كل من 


-- رو ہے حم دو 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة إِذَا جاء نصر الله والفتح 
4 رقم الحديث: 4086. 
)۲ آخرجه أحمد في مسنده: رقم الحديث: ۱۷۷۷۔ 


ء٥‎ 
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الاوردي والرازي والقرطبي والجمل والشوكاني في تفاسيرهم» والفيروزآبادي في البصائرء 
والبقاعي في النظم. ووجه التسمیة بهذا الاسم ما فيها من بیان نعي النبي ي وتوديعه الدنيا 
ومافيها". 

٣۔‏ سورة (الفتح)ء كا في بعض الصاحف. وبه عنون ها الترمذي في جامعه» ووجه 
التسمية بذلك لوقوع لفظ الفتح فيهاء فیکون هذا الاسم مشتركاً بينها وبين سورة (الفتح). 
ب فضائل السورة: 

وعن آنس بن مالك 4 أن رسول الله لا قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ 
قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما آتزوج به» قال: آلیس معك: ۾ فل هو أله حدر 
(o;‏ قال: بل» قال: ثلث القرآن» قال: آلیس معك: دا جا نصر الو والْمَنح 
ا 4؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: ( یی لوک لی )؟ قال: 
بل قال: ربع القرآن» قال: أليس معك: إدَا رل الْأَرصٌُ 4 قال: بلى» قال: ربع القرآن؛ 
قال: تزوج)”". 

وهي آخر سورة نزلت من القرآن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن 
عباس: تعلم» وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعاً؟ قلت: نعم لدا 
اا نصر الو وَأَلْمَمَحُ 4 قال: صدقت)””". وروی الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي 
عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: أنزلت هذه السورة لدا جاه نصر الو امتح © 4 
على رسول الله ييخ أوسط أيام التشریقء فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت. ثم 


.۵۵۰/۱ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 

.۲۸۲۰ أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب فضائل القرآن باب ما جاء ني إا زرل )4ء رقم الحديث:‎ )٢( 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.‎ 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التفسير» رقم الحديث: 549 ۵۳. 
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قام فخطب الناس» فذكر خطبته الشهورة» أي خطبة حجة الوداع (. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله و يكثر من قول: سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت يا رسول الله! أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب اٍلیه» فقال: خبّرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول 
سبحان الله وبحمده آستغفر الله وأتوب الیه فقد رأيتها: لإا اء نصر الو وان 
© ) فتح مكة ( ورای الاس يَدَمُوْ فى وين الو با( سبح بحم ریک 
وَآسْتَغْفِرَهُ که كان واا )274. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزلت دا جا نص ر الو وَأَلْمَنَحْ © 4 
دعا رسول الله ك فاطمة» فقال: قد نعيّتْ إلي نفسى فبكت» فقال: لا تبکی» فإنك أول أهلي 
لحاقاً بي» فضحکت. فرآها بعض آزواج النبي ب فقلن: يا فاطمة رأيناك بکیت: ثم ضحکت؛ 
قالت: إنه أخبرني أنه قد نعي إليه نفسه فبكيت» فقال لي: لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي 
فشكتو قال رسول الله :۷ إدا جا ترا وال جاء أهل اليم 
عو ہی لدا جا نص ر الو وأَلْمَنَحْ ا 4 وجاء أهل اليمن» هم 
أرق أفئدة» والاییان بیان وا حکمة يمانية)". 
ج۔مرحلة النزول : 
آنها آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت قبل وفاة النبي ك بسنتين. فتكون على قوله السورة 
المائة وأربع عشرة نزلت بعد سورة (براءة)» ولم تنزل بعدها سورة أخرى. وروی الواحدي 
عنه قال: (نزلت منصرفه من حنين)» فيكون الفتح قد مضی» ودخول الناس في الدين أفواجا 
مستقبلا وهو في سنة الوفود سنة تسع. وعدها جابر بن زيد السورة المائة والثلاث في ترتيب 
)١(‏ التفسير المنير: 5/٠‏ 55. 


۹ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم ا حدیث:‎ (٢ 
.۷۹ أخرجه الدارمي في سننه: كتاب القدمة باب في وفاة النبي يل رقم الحديث:‎ )۳( 


۰:۷ 
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نزول السورء وقال: نزلت بعد سورة (الحشر)»ء وقبل سورة (النور)» وهذا جار على رواية 
آنا نزلت عقب غزوة خيبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهم|: نزلت هذه السورة بمنى في حجة 
الوداع» ثم نزلت: الیم لت کم وبتك ومنت عل مق وتضیث لك سکم دبا ) 
[الاندة:۳]» فعاش بعدهما رسول الله و انين يوماء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها مسین 
یوماء ثم نزل: ل قد بَكَ سکم رسو بن اَی سکم زير عله ما عَم ڪرش 
ےکم بالْمُؤمنيت روگ رصم © )4 [التوبة: ۱۲۸]ء فعاش بعدها مسة وثلاثین 
یوما ثم نزل: م واوا یوما وجوت فید راک الله شم توف کل کی ما کسبت وشم لا یلو 
© 4 [البقرة: ۲۸۱]ء فعاش بعدها أحداً وعشرین يوماء وقال مقاتل: سبعة أيام» وقیل غير 
هذا.. وللتوفيق بین الروايات نقول: لعل ا مراد من الرواية الأولى أن سورة (النصر) هي آخر 
سورة نزلت كسورة کاملةء أما كآيات فقد نزلت حتاً بعدهاء إذ التحقیق أن آخر آية نزلت هي 
قوله تعال: ( واوا یوما وجوت وید اک الله م تی فک کل تنس تما کسبت وم لا يلو 
لا 4 [البقرة: ۲۸۱]. 
د أسباب نزولها : 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: لا دخل رسول الله ول مكة عام 
الفتح بعث خالد بن الولید فقاتل بمن معه صفوف قریش بأسفل مكة» حتی هزمهم الله ثم أمر 
بالسلاح فرفع عنهم» فدخلوا في دين اللہ فأنزل الله: لدا 1 نصر الہ والشنخ ()» 
حتی ختمها'". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: 
تدخل هذا الفتى معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من قد علمتمء قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 


سس 


)١(‏ التحریر والتنویر: ۰۵۸۸/۳۰ والجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۲۳۳ وفتح القدیر: ۰۵۰۸/۵ وأسباب 
النزول للواحدي: ص: ۳۶۳ والأساس في التفسیر: ۱۷۳۲/۱۱ 
فق لباب النقول للسيوطي: ص: ۱۱ ۰۳ 
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معهم. قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما تقولون في: دا اء نصر 
َه امتح 0 وریک الاس ید خلورت ف وین الہ وبا ) )4 حتی ختم السورة؟ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» 
أو لم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت: لاء قال: فیا تقول؟ قلت: 
١‏ ل الله و أعلمه الله له: ( ذا اء نصر الو والفتح فت مکت فذاك 
7 جل رسو ص ۔۔ ں2 0 ۳ 2و کک ند ) فح ۶ 
علامة أجلك. ( فَسَیْحْ عم ریک وَأسْتَغْفِرَهُ لَه كان واا ) 4. قال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم'". 
ه. عدد آيات سورة (النصر): 
ثلاث آيات في جميع العددہ ليس فيها اختلاف". 
و محور سورة (التصر): 
الإعلام بتمام الدين» اللازم عن مدلول اسمها النصر والإشارة إلى فتح الفتوح الأعظم 
فتح مكة المكرمة» وانتصار النبي بل على المشركين» وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية 
وانحسار ظلمة الشرك والوثنية» والاخبار بدنو أجل النبي ك وأمره بتسبيح ربه وحمده 
واستغفاره عند الفتوحات» وفی كل حين””". 
ز الناسبات #2 سورة (النصر): 
١‏ المتاسبة بين سورة (النصر) ومحورها : 
إن جیء سورة (النصر) في مکانہاء وفي بشارتہا ودلالتها» وفي معناها معجزة وإعجازء ألا 
تری أن هذه التربية لرسول الله يل وللمسلمین حال النصر والفتح» وإقبال الناس على الاسلام 


)۱ آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب منزل النبي ل يوم الفتح» رقم الحديث: ٦‏ .. 
(۲) بصائر ذوي التمییز: ۱/ ۵۵۰. 
)۳( نظم الدرر: ۰۳۱6/۲۲ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: ۰۲۱۸/۳ 


۹ 
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یستحیل أن تکون بشرية أو يفطن ها الإنسانء فالناس في النصر والفتح یبطرون ویقبلون على 
التاع واللذة بين السورة ترٹی على غير ذلك» فهل هذا ما مخطر في قلوب البشر أن یقولوه أو 
یسجلوه» ففي معنی السورة» وفي انسجام معاني السورة مع بقية العاني القرآنية التي لا يخطئها 
البصر وني الکلیات التي عبر بها عن هذا كله معجزة وإعجازء إذ لا يحل محلها غيرهاء فهي 
كلمات في الذروة من البلاغة والفصاحة والانتقاء أخذت مدلولاتها الإسلامية» واستعملت 
لتأدية هذه المدلولات على مثل هذا الكال» وهذا شيء معجزء فأن توجد اصطلاحات خاصة 
لدين جديد» وأن تستعمل هذه المصطلحات ولأول مرة في ذروة من الکمال في التعبير والأداءء 
ذاك معنى وحده يدلك على أن هذا القرآن من عند الله تعالی”۶. 

۲ المناسبة ب2 افتتاحية سورة (النصر): 

ما كمل دينه» واتضحت شریعته» واستقر أمره بك وأدى أمانة رسالته حق أدائهاء عرف 
يه نفاذ عمره» وانقضاء آجله» وجعلت له على ذلك علامة دخول الناس في دين الله جماعات 
بعد التوقف والتثبط» وأمر بالإكثار من الاستغفار الشروع في أعقاب المجالس وأطراف النهار 
وخواتم المآخذ, ما عسى أن يتخلل من لخو أو فتور. فشرع سبحانه الاستغفار ليحرز لعباده 
من حفظ أحوالهم» ورعي أوقاتهم ما يفي بعل أجورهم» کیا وعدهم: ل وت مك ريك 


7, 


تاوعدلا ام کته وهوالسَییع لیم (۳) ) [الأنعام: ."]۱۱٢‏ 
۳. المناسبة بين اقتتا حية سورة (النصر) وخانمتها : 
تأتي افتتاحیة السورة تأمر رسول الله ج في حالة النصر والفتح والاسلام بأن يسبّح 
ویستغفر شکرا واعترافا بالقصور» وهض للنفس» وهو درس للأمة» ومظهر آخر من مظاهر 
صلة السورة بمحورهاء والظهر الأول والأعلى للصلة بالحور هو أن التسبیح بحمد الله تعالى 


.1۷۳۲/۱۱ الأساس في التفسبر:‎ )١( 
.۳۱٣/٣٢ نظم الدرر:‎ )۲( 


۰:۳۰ 
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توحید وعبادة وشكرء وأن الاستغفار عبودية وافتقار”©. 

4 المناسبة بين افتتاحية سورة (النصر) وخاتمة ما قبلها : 

تأي صلة السورة ہما قبلها من حيث إن سورة (الکافرون) تتحدث عن المفاصلة بين 
السلمین والكافرين» ومن قبل سورة (الكوثر) ما يفيد أن هناك مبغضين وشانئین لرسول الله 
ِء وكل ذلك يشعر بالصراع بین جهتين: أهل الایمان وأهل الكفر. وتأتی سورة (النصر) 
ليفهم منها أن العاقبة حتباً لرسول اللہ و وأن نصر الله آتء وأن الدخول في دين الله أفواجاً 
آت لا محالة؛ ولذلك فإن السورة تأمر رسول الله لٹ با ينبغي أن يفعله وقتذاك» فالسورة 
واضحة الصلة با قبلها. ولا كان في قوله تعالی: ( لدت 4 موادعة» جاء في هذه بم| يدل 
على تخويفهم وتهديدهم» وأنه آن مجيء نصر الله تعالى» وفتح مكة» واضمحلال ملة الاصنام» 
وإظهار دين الله تعالى'". 

٥۔‏ المناسبة بين مقاطع سورة (النصر) ومحورها : 

نفهم من سورة (النصر) أن النعمة ينبغي أن تقابلها عبادة؛ فالفتح والنصر والدخول في 
دين الله أفواجا نعمٌ» أمر الله تعالى رسوله لا أن يقابلها بالتسبيح بحمد الله والاستخفان وهو 
أصل رآیناه في حور السورة» إذ مر الله عر وجل بعبادته وتوحيده في سياق الحديث عن نكّمه 
العامة وهذا الأصل ترى فروعه في هذه السورة التي تبين أن نعمة أخرى من نعمه تقتضي 
عبادة من تسبیح واستغفار۳. 

5 الناسبة بين افتتاحية سورة (النصر) وافتتا حية سابقتها : 


لما آخبر الله تعالى في السورة ا متقدمة باختلاف دين الإسلام الذي يدعو إليه الرسول 4 


.1۷۲۸/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )١( 
.۱۷۲۸/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )۳( 
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عن دين الكفارء أنبأه هنا بأن دينهم سیضمحل ويزول» ودينه سيعلو ويتتصر وقت مجيء الفتح 
والنصر حيث يصبح دين الأكثرين» وفي ذلك بیان فضل الله تعالى على نبيه 38 بالنصر والفتح» 
وانتشار دين الإسلام» وإقبال الناس أفواجاً إلى دينه؛ دين اش كما أن فيه إشارة إلى دنو أجله 
ی 

۷ المناسبة بین سورة (النصر) وما بعدها : 

وجه الناسبة بم بعدها أنه لا قال تعالى في (الکافرون): ( لَك یک ول دن ) 
فكأنه قیل: إلمي ما جزاء الطیع؟ قال: حصول النصر والفتح» ثم قیل: فما جزاء العاصي؟ قال: 
الخسار في الدنیاء والعقاب في العقبی» كما دلت عليه سورة (تبت)۳. 
ثانيا: التضسير الإجمالي: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (هذه السورة القصيرة.. کم تحمل البشری لرسول 
الله يك بنصر الله والفتح» ودخول الناس في دين الله آفواجاء وكا توجهه يك حين يتحقق نصر الله 
وفتحه واجتماع الناس على دينه» إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار.. كا تحمل 
إلى الرسول ي البشری والتوجيه.. تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا 
المنهج» ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد وا خلوص؛ والانطلاق 
والتحرر.. هذه القمة السامقة الوضيئة» التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الاسلام» ولا 
یمکن أن تبلغها إلا وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم. 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروقء قال: قالت عائشة: كان رسول الله 
3 يكثر في آخر أمره من قوله: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه». وقال: إن ربي 
كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان 


)۱( روح العاي: ۳۰ ° 


Y۲ 
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تواباً: فقد رأيتها». ٠‏ ( إذا جا تبسر اللہ توالنتع © سا ے الاس ید خلورت فى دين 
ال أنواجا © فسح مد ریک كَ تفر رگد ام لم الگا ).. 

[ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند بهذا النص].. 

وقال ابن كثير في التفسير: والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة. قولاً واحداً. فان أحياء العرب 
كانت تتلوم [أي: تنتظر] باسلامها فتح مكة يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي» فلا فتح الله 
عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيانا» وم 
يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام وله ا حمد والمنة» وقد روى البخاري في صحيحه 
عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر کل قوم بإسلامهم إلى رسول الله يك وكانت الأحياء 
تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون: دعوه وقومه فان ظهر عليهم فهو نبي... «الحديث». 

فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورة : (إذَاجاء نص ر الو والنتح 
لن ».. الخء فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك» مع توجيه النبي يك إلى 
ما یعمله عند تحقق هذه البشارة وظهور هذه العلدمة. 


۰ 


وهناك روایة أخرى عن ابن عباس؛ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي 
اخترناها. 

قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا آبو عوانة» عن أبي بش عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: 
لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني 
معهم. . فیا ریت يت أنه دعاني فيهم یومثذ إلا لیریہم فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: : لدا 
جا نص ر آل وَألْمَنْحْ () )؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيعا . فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟» فقلت لا. 


يلول سياس سی 


فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله ل أعلمه له. قال: ( دا اء نص ر الو والشنح 


۰:۳۳ 
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رس > ےس سم 


( )4 فذلك علامة أجلك + ضر ورف واه ركم كان توب () 4. فقال 
عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. [تفرد به البخاري]. 

فلا يمتنع أن يكون الرسول بل حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه في الأرض قد كمل 
وأنه سيلقى ربه قريباً. فكان هذا معنى قول ابن عباس: هو أجل رسول الله يك أعلمه له.. 
الخ.. 

ولکن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي - باسناده - عن ابن عباس كذلك: قال: لما 
نزلت :اجا نصر الو والفتح ا ».. دعا رسول الله يل فاطمة وقال: «إنه قد نعيت 
لي نفسي» فبکت. معد . وقالت أخبرني: أنه نعيت إليه نفسه فبکیت. ثم قال: «اصبري 
فإنك أول أهلي لحوقاً بي» فضحكت. 

ففي هذا الحديث تحديد لتزول السورة. فكأنها نزلت والعلامة حاضرة. أ ي أنه كان الفتح 
قد تم ودخول الناس أفواجا قد تحقق. فلا نزلت السورة مطابقة للعلامة علم رسول الله و أنه 
أجله.. إلا أن السياق الأول أوثق وأكثر اتساقاً مع ظاهر النص القرآني. وبخاصة أن حديث 
بكاء فاطمة وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه.. عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: «دعا رسول الله يل فاطمة عام الفتح فناجاهاء فبکت: ثم ناجاها فضحكت. 
قالت: فلا توفي رسول الله يلخ سألتها عن بكائها وضحكها. قالت: آخبرني رسول الله مج أنه 
يموت» فبکیت. ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مریم بنت عمران. فضحکت..» 
[أخرجه الترمذي]. 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني» ومع الحديث الذي رواه الامام أحمد وأخرجه 
مسلم في صحيحه. من أنه كانت هناك علامة بين الرسول يك وربه هي: ل( ادا جاءَ نصر ال 
لح  0(‏ فلا كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضي الله عنها با 
روته عنها أم سلمة رضي الله عنها. 


٤ 


ی کید 


سوت 
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ونخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة 
القصيرة.. فإلى أي مرتقى يشير هذا النص القصير: 

( ا کا سے اکر والتنح © رابك التاس يد طورت ف رین أله ادا © 
ی ند ربق ا إكة كاد وا ... 

في مطلع الاية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص» عن حقيقة ما يجري 
في هذا الكون من أحداث» وما يقع في هذه الحياة من حوادث. وعن دور الرسول # ودور 
المؤمنين في هذه الدعوة» وحدّهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر.. هذا الإيحاء يتمثل في قوله 
تعالى: ( إِدًا > نص رال .. فهو نصر الله يجيء به الله: في الوقت الذي يقدره. في الصورة 
التي يريدها. للغاية التي يرسمها. وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء» وليس لهم في هذا 
النصر يد. وليس لأشخاصهم فيه كسب. وليس لذواتهم منه نصيب. وليس لنفوسهم منه 
حظ! إن) هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم» وأن يقيمهم 
عليه حراساء ويجعلهم عليه أمناء.. هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول 
الناس في دين الله أفواجاً.. 

وبناءً على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول يل 
ومن معه بإزاء تكريم الله هم» وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم. إن شأنه ‏ ومن معه ‏ هو 
الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار. 

التسبيح وا حمد على ما أولاهم من منَّة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراساً لدينه. وعل 
ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه» وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً في هذا 
الخير الفائض العميم؛ بعد العمى والضلال والخسران. 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: الاستغفار من الزهو الذي قد 
يساور القلب. أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الکفاح» وفرحة الظفر بعد طول 
العناء. وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. فمن هذا يكون الاستغفار. 
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والا تغفار مما قد يكون ساور القا ب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء 
القاسي» والشدة الطاغية والکرب الغامر.. من ضیق بالشدة» واستبطاء لوعد الله بالنصر 


وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر: ( اَم شم أن تلو الجکه ولما يأك مکل ان 


ہرم روء ر س کہ سھر سم ہک و سے 


لوا ین نیکم تم السا واه رواحي یٹول الرسول وَالِنَ منوا مح می ترا آله 
ید سر قرب ل 4 [البقرة: ۲۱۶]. فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره. فجهد الانسان. مهما کان» ضعيف محدود» 
وآلاء الله دائمة الفیض وافملان.. ( ون تا فة هلا سرا € [النحل: ۱۸].. فمن 
هذا التقصير یکون الاستغفار.. 

وهناك لطيفة آخری للاستغفار حظة الانتصار.. ففیه إيحاء للنفس وإشعار في حظة الزهو 
والفخر بأنها في موقف التقصیر والعجز. فأولى أن تطامن من کبریائها. وتطلب العفو من رہہا. 
وهذا يصد قوی الشعور بالزهو والخرور.. 

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصیر والاتجاہ إلى الله طلباً للعفو والسماحة 
والمغفرة» يضمن كذلك عدم الطغیان على القهورین الغلوبین. ليرقب النتصر الله فيهم» فهو 
الذي سلطه عليهم» وهو العاجز القاصر المقصر. وإنہا سلطة الله عليهم تحقیقاً لأمر يريده هو. 
والنصر نصره. والفتح فتحه والدین دينه» وإلى الله تصیر الأمور. 

إنه الأفق الوضيء الكريم» الذي یہتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه» وترقى 
في مدارجه على حدائه النبيل البار. الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه یطامن من كبريائه وترف 
فيه روحه طليقة لأا تعنو لله! 

إنه الانطلاق من قیود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح الله. ليس لها حظ في شيء 
إلا رضاه. ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق: وعمل لعمارة الأرض وترقية 
الحياة: وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة بانية عادلة خيرة».. الاتجاه فيها إلى الله. 


۰:۳۹ 
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وعبثاً يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته» مقيد برغباته» مثقل 
الله وحده. 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماء يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه أو 
تتطلع إلى هذه الآفاق دائما.. 

كان هذا هو أدب يوسف اك في اللحظة التي تم له فيها كل شيء, وتحققت رؤياه: 

لع رم كردم ہے مرو رز رو سرب سے کس پھر ہے ہڑ ےھ ووس م سج ب سح ساس س س 

( ورقع أبَویة على أ ش وروا له, سُجدا وقال يتأت هذا تاویل زیی من قبل فد جعَلها رق 
ے کے ھ ی سے کر ۶ ہیں رهن مھ ےہر سك س ےم چرم رس پے کے ےصے کو ےم روم 
حا وقد أَحسنَ فی اذ اخرحی من سجن وجاء ب مادو من بعد أن نزغ الشیطن بی وین 
خوت إن ری لیت لما ناء إن هلیم كم ات 4 [یوسف: ۱۰۰]. 

وفي هذه اللحظة نزع یوسف اكك نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج لیتجه إلى 
ربه في تسبیح الشاکر الذاکر. کل دعوته وهو في أبہة السلطان وی فرحة تحقیق الاحلام: 


بے ضح ما موم ےھ کے م م عر 23 ر 7 وه ۳۳۹ مر 
) ٭ رب قد ءاتیتنی من الم وَعَلْمْسَن من تأويل الامادیٍ فاطر آلسََوتِ والارض أنت 


و دوسا رصم عد مه 


وَل في ایا رلخرة نی مسلا والحقنی للحن ن 4 [يوسف: ۱۰۱]. وهنا 
يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة الاخوان» ويبدو المشهد 
الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه» وأن يلحقه 
بالصالحين عنده. من فضله ومنه وكرمه.. 

وکان هذا هو أدب سلی|ن الكت وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضراً بین يديه قبل أن يرتد 
إليه طرفه: ( قال نی عننہ یر من الكت آنا لك به لآ بر وک فلا ره مت 
نک ال مان کل ری لبون کرام کوس گر ناکر شید وس‌گتر لد 
کم © )4 [النمل: ..]٤٠٤‏ 


ومذا کان أدب محمد في حياته كلهاء وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة 


¥ 
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له.. انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة. مكة التي آذته وأخرجته 

وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة.. فلا أن جاءه نصر الله والفتح» نسي 

فرحة النصر وانحنى انحناءة الشکر وسبح وحمد واستغفر کا لقنه رب وجعل يكثر من 

التسبيح والحمد والاستغفار کم| وردت بذلك الآثار. وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده 

رضي الله عنهم أجمعين. 
وهكذا ارتفعت البشرية بالایان بالله» وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت» وهكذا بلغت 

من العظمة والقوة والانطلاق..2©0. 

دروس وعبر من سورة (التصر): 

٭ مشروعية نعی الميت إلى أهله. 

٭ كل نعمة من الله تعا ی تستوجب الشكر وا حمد والثناء على الله تعالى بيا هو أهل له ومن 
الإسلام» ومقر البيت ا حرام أو الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. وقد توج الله سبحانه هذه 
النعمة العظمى بنعمة كبرى أخرى هي دخول العرب وغيرهم في دين الإسلام جماعات» 
فوجاً بعد فوج» وذلك ل فتحت مكةء قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد 
كان الله تعالى آجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» أي طاقةء فكانوا يسلمون 
افا آنه اك 

2 ختم الله تعالى هذه السورة بأمر نبيه ب بالإكثار من الصلاة» والتسبيح لله تعالى» أي تنزيه 
الله تعالى عن كل ما لا يليق به» ولا يجوز علیه» والحمد لله على ما آتاه من الظفر والفتح 
وسؤال الله تعالى المغفرة مع مداومة الذكرء والله تعالى كثير القبول للتوبة على المسبحين 
والمستغفرين» يتوب عليهم وير حمهم» ويقبل توبتهم. والأمة أولى بذلك. فإذا كان يل وهو 


.۳۹۹۰٣/٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 


۰:۳۸ 
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معصوم يؤمر بالاستغفارہ فا الظن بغيره؟ 

5 دين الله تعال هو الإسلام» لقوله تعال: ( رک من انآ سک 4[آل عمران: ۱۹]» 
وقوله تعال: ( وَمَن یر للم وکا كن بقل ِنْهُ وهو في ارو من نیرب 9 ) 
[آل عمران: ۸۵]. 

* مما استدل به على أن الراد بالفتح في السورة فتح مكة استعمال الرسول ب تعبير الفتح 
خاصة في فتح مكة» فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يل: (لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)". 

٭ قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين: إن إیمان المقلد صحيح» لأنه تعالى حكم بصحة 
ایمان أولئك الأفواج» وجعله من أعظم المنن على رسول الله يِه ولو لم يكن إيانهم 
صحيحاء لما ذكره في هذا المجال. 

* أمر الله تعالى بالتسبيح أولآء ثم بالحمد والاستغفار؛ لأنه قذُم الاشتغال بیا يلزم للخالق 
وهو التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس. وقدّم الأمر بالتسبيح حتى لا يتبادر إلى 
الذهن أن تأخير النصر سنين لاهمال مثلاً» فالله تعالى ينره ويقدّس عن إهمال الحق» وأتى 
بالاستغفار حتى لا یفکر النبي يل بالاشتغال بالانتقام من آذاه. 

۰ الآية تدل على فضل التسبيح والتحمید» حيث جعل كافياً في أداء ما وجب على النبي 6 
وأمته من شكر نعمة النصر والفتح. كا تدل على فضل الاستغفار؛ عن أي سعید #ه عن 
النبي ب قال: (مَن قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو اي 
القيوم وأتوب إليه» ثلاث مرات. غفر الله له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحرء وإن كانت 
عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وان كانت عدد أيام الدنیا)'''. وعن ابن 


(۲) أخرجہ أحمد نی مسنده: رقم الحديث: ۲۱۲۳. 


۰:۹ 
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عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله : (مَن آکثرّ من الاستغفار جعل الله له من كل 
هم فرجاه ومن كل ضيق ترجا ورزقه من حيث لا يحتسب"". وقد ثبت في الصحيح 
مداومته يه على الاستغفار» فعن أبي هريرة 4# قال: سمعت رسول الله ل يقول: (والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)”". 

٭ اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على أنه نعى لرسول الله يَلْ. فعن ابن عباس رضى 


الله عنهما قال: (لما نزلت إا اء صر آله انح © 4 علم النبي يك أن قد تُعیّت 
إليه نفسه فقیل: ل دا جاء نصر ای ) السورة کلها). وعن أبي سعيد الخدري 5ه 
آن رسول ا ف جلس عل الو فقال: (زن عبدا خا له بین آن یوتیه من زهرة الدئیا ما 
شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده. فبكى آبو بكر وقال: فدیناك بابائنا وأمهاتناء فعجبنا 
له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشیخ يخبر رسول الله ٹڈ عن عبد خيّره الله بین أن يؤتيه 
من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا! فكان رسول الله ڳل هو 
اللخیّر وكان أبو بكر هو أعلمنا به» وقال رسول الله : إن من أمَنْ الناس علي في صحبته 
وماله أبا بکی ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام لا يبقين 
في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بکر). وقد عرفوا ذلك؛ لأن الأمر بالتسبيح وا حمد 
والاستغفار مطلقاً دلیل على أن أمر تبليغ الدعوة قد تمّ وکمل» وذلك يوجب الوت؛ لأنه 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الدعوات: رقم الحديث: ۳۳۱۹. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات. باب استغفار النبي بك رقم الحديث: ۵۸۳۲. وفي 
صحيح مسلم: عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله كل قال: (إنه ليغان على قلبي» وان 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الاستغفار والاستكثار 
منه» رقم الحديث: 4۸۷۰. ومعنى يغان: ما يتغشى القلب من الغفلة عن ذكر الله تعالى. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده: رقم ا حدیث: ۳۰۳۲. 

.۳٦٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه: کتاب المناقب» باب هجرة النبي كل وأصحابه» رقم الحديث:‎ )٤( 


a 
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لو بقي بعد ذلك» لكان کالعزول عن الرسالة» وهو غير جائز. ثم إن الأمر بالاستغفار 
تنبيه على قرب الأجل"". 

٭ موت النبي يك وإن كان خیراً لنا- فمن جهة أنا لم نستأصل بعذاب في حياته» وهو وهن 
لنا من جهة الافتراق وانتشار الكلمة. عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول 
الله يل ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء» قال: فجلسنا فخرج علیناء فقال: ما زلتم 
هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك الغرب» ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء 
قال: أحسنتم» أو آصبتم» قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء 
فقال: النجوم أَمَنَةَ للسیاء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمَنَة لأصحابي 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدونء وأصحابي أَمَنَة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما یوعدون). قال ابن الأثير: في قوله قلٹ: (أتى أصحابي ما يوعدون) إشارة إلى وقوع 
الفتن» ويجيء الشر عند ذهاب الخير» فإنه لما كان ل بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون 
فيه» فلا فقد جالت الآراء واختلفت» فكان الصحابة يسندون الأمر إلى رسول الله يك في 
قوله آو قله آو دلالة حاله» فل فقد الصحابة قل النور» وقویت الظلمة". 


۰4۵۰ /۳۰ التفسیر الكبير للرازي: ۰۱4۹/۳۲ وتفسير الکشاف: ۳/ ۰۳۹۵ والتفسير المنير:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب فضائل الصحابة» باب بیان أن بقاء النبي ي آمان لأصحابه» رقم 
الحديث: ٤0۹٦‏ . 

(۳) مصاعد النظر في مقاصد الآيات والسور: ۳/ ٢۲۷۶ء‏ وجامع الأصول: ۸/ ٥٥١‏ . 
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سورة المسد 


ے مرو ہے 


مع کر کی کے کے می مھ سے کی کہ لت سی .2ہ 
سیصل ارا دات هبل ) وآمراً م حال الحطب ن في چیدمَاحمّل من سر (ه) 
أولا: بین يدي السورة : 

أ أسماژها: 

آولا: اسمها التوقیفی: سورة (السد)» وقد سمّيت به في بعض الصاحف وکتب التفسیر. 
ووجه الت لتسمية به لقوله تعالى في خاتمتها: ( في چید ها حل من مس (2 ) أي في عنق زوجة 
أي هب حبل من لیف. 

ثانياً: أساؤها الاجتهادية: 

۱- سورة (تبت)» وسمّیت بهذا الاسم في كثير من الصاحف: وعنون لها عدد من المفسرين 
كالطبري والزخشري والقرطبي والشوكاني والآلوسي وابن الجوزي» کما عنون ها البقاعي في نظمه 
وذكرها السخاوي والسيوطي في عداد اسم السورة. ووجه التسمية بها لافتتاحها بهذا اللفظ. 

۲-سورة (أبي لهب)» و(اللھب)ء وقد سمّیت هذه السورة بها في كثير من المصاحف. 


قال الله تعالى: لإ بت ید أ لھپ وتبّ © مآ اق عن مال وکا کسب ایا 
1 


الحاكم في مستدركه. ووجه التسمية بهذا الاسم لوقوع هذه الكلمة في أول آية منها. 
٣۳‏ سورة (ما كان من أبي مب) كذا عنونہا ابن العربي في أحكام القرآن. 


سے د 


6-سورة ل تبت يدا أبي لھپ وب o;‏ وبذلك وردت عن ابن عباس وابن الزبير 
وعائشة كما آخرج ابن مردویه عنهم آنهم قالوا: (آنزلت ( ّت يَدَآ ی لهس » بمکة)). وبه 


)۱( الدر المنثور: ۸ 


EY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المسد 


ب مرحلة التزول: 
ت لاتم ای زو اق دلت يدل سيور (القاقة اموق سور 
(التكوير)» وذلك في السنة الرابعة من البعثة. 
ج. أسباب نزولها : 
عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: لما نزلت: ( ونر ریک ویک ا » صعد 
النبي و على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش حتی اجتمعوا» فجعل 
الرجل إذا لم یستطع أن يخرج آرسل رسولا لینظر ما هوء فجاء آبو لهب وقریش فقال: آرآیتکم لو 
آخبرتکم أن خيلا بالوادي تريد أن تغیر علیکم» أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا 
صدقاء قال: فاني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید فقال أبو مب: نبا لك ساثر الیوم ألهذا جمعتنا؟ 
فنزلت: ( تَبَّتْ ید أ لھپ وب 7 ما عق عَنه مال وکا کسب () /14". 
وأخرج ابن جرير من طریق إسرائيل عن ابن إسحاق» وابن النذر عن عکرمة عن رجل 
من مدان يقال له يزيد بن زيد: أن امرأة أبي لحب كانت تلقی في طريق النبي الشوك» فنزلت: 
سره و ل رتم .رام 2 5 کر سے گی م ہے 
بت یکا ایی لهب وَتَبَّ یا 4 إلى: « فی جیدهَاحبل من مسي () ۰۳4 
د عدد آیات سورة ( امسد) : 


جس آيات في جميع العدد. لیس فیها اختلاف". 


.۵۱۱ /٥ وفتح القدير:‎ ٦۹۹/۲۲ التحرير والتنویر:‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري فی صحيحه: كتاب تفسير القرآن باب ( وانذر شوک ویک (09) ولس جاح 
لسن ماک من المڑمنوت  )69(‏ رقم الحدیث: .٦۳۹۷‏ 

(۳) لباب النقول للسيوطي: ص: ۰۳۱۱ وأسباب النزول للواحدي: ص: 4 ۳. 

.۵۵۲ /۱ بصائر ذوي التمییز:‎ )٤( 


غ 


۰:۳ 
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ه ‏ محور سورة (السد) : 

التب والقطع الحتم بخسران الکافرہ ولو كان آقرب الق إلى عظم الفاتزین. وبیان 
جزاء أبي مب وهلاکه» ودخوله نار جهنم لشدة إيذائه للنبي ك ومعاداته له» وصله الناس 
عن الایمان به» وزجره على قوله: (ّ لك آغذا جعتنا؟)» ووعيده على ذلك» ووعید امرأته على 
انتصارها لزوجهاء وعونا له على کفره وجحوده وعناده» وبغضها للنبي ل . 
و المناسبات 3 سورة (السد) : 

١۔‏ الناسبة بين سورة (المسد) ومحورها: 

يعطي الله سبحانه في هذه السورة نموذجاً على هؤلاء الخاسرين من الرجال والنساء 
وأي نموذج؟ عم رسول اللہ ب وزوجة عمه» وفی ذلك ما فيه من التحذير والإنذار» وقطع 
الطمع والابعاد عن الاماني. 

فمن ربط السورة بمحورها ندرك أن أبا مب وزوجته هما التموذجان الرجالي والنسائي 
على الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض» ومن ثم استحقوا إضلال الله عر وجلٌ". 

۲ الناسبة 2 افتتاحية سورة (السد) : 

حاصل هذه السورة أن أبا مب قطع رحمه. وجار عن قصد السبیل» واجتهد في إضلال 
غيره» وظلم الناصح له الرژوف به» الذي لم يأل جهداً في نصحه» على ما تراه من أنه لم يأل هو 
جهداً في أذاه» واعتمد على ماله وأکسابه» فهلك وأهلك امرأته معه» ومن تبعه من آولاده۳. 


6 نظم الدرر: ۲۲/ ۶۲ ۰۳ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: ۱/۳ ۲۷. 
(۲) الأساس في التفسير: 1۷۳۸/۱۱. 
)۳( نظم الدرر: /۲٢‏ ۲ ۳. 


0 
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۳ المناسية بين افتتاحية سورة (المسد) وخاتمتها : 
2 5 5 5 5 کہ خخ وم 
وس (الكافرون) بقوله تعالى: ( لک دینک وَل دن 4 وجاءت سورة 


2 


(النصر) تبشر رسول الله يك بالنصر على الکافرین» وتأتي سورة (السد) لتتحدث عن مآل 
الکافرین وخسرانهم من خلال الحديث عن شخصية آذت رسول الله تل هي وزوجها الایذاء 
الكثيرء وحرصت على ردٌ وصدٌ الناس عن الاسلام» فهي داخلة دخولاً أولیاً في قوله تعالی: 
فل یام الكيروت © ل ابد مَاسَبْدُونَ © 4. 

ومن ثم فللسورة صلتها الوثيقة با قبلھاء فليس آعداء الله مغلوبین ےرس ریت 
رسول الله يك فيهاء واستمر على ذلك فإنه كذلك معدب عند الله عر وجل يوم القيامة وني 
الآخرة» وهو نصر ان لرسول الله 4# ففي سورة (النصر) تسجيل للنصر الدنيوي على 
الكافرين» وفي سورة (المسد) تسجيل للنصر الأخروي على الکافرین() 

: المناسبة بين افتتاحية سورة (المسد) وخاتمة ما قبلها‎ ٤ 

وجه المناسبة والاتصال بما قبلها أنه من اتصال الوعد بالوعید» وفي كل مسرّة له يك فلما 
قال تعالى في آخر (الكافرون): ( لَك ویک ول ین ) فكأنه ل قال: اهي فیا جزائي؟ 
فقال الله تعا ی: لك النصر والفتح» فقال: فما جزاء عمّي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام؟ فقال: 
تبث يداه» وقدّم الوعد على الوعيد ليكون النصر متصلاً بقوله تعالی: وَل دِینِ 4ء والوعيد 
راجعاً إلى قوله تعالى: ( ویک 4 على حدم یوم وج 4[آل عمران: ۱۰] فتأمل 
هذه الجانسة الحاصلة بين هذه السورہ مع أن سورة (النصر) من آخر ما نزل بالمدينة» و(تبّتْ) 
من أوائل ما نزل بمكة. لتعلم أن تافو اه تعال وا و © 


.1۷۳۸/۱۱ الأساس في التفسير:‎ )١( 
.۲٥۹/۳۰ روح لمعاني:‎ )۲( 


٢ 
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٥۔‏ المناسبة بين مقاطع سورة ( المسد) ومحورها : 

نزلت هذه السورة في آوائل الإسلام؛ ومن المعلوم أن كثيرين من حاربوا الدعوة 
الإسلامية ابتداء قد دخلوا الإسلام فی) بعد ذلك؛ كعمر» وخالدہ وأبي سفيان» وغيرهم كثير. 
فان تذكر السورة أن أبا مب وزوجته سیدخلان النار» فهذا إخبار بالغيب أا سیبعثان على 
كفرهماء وقد تحقق هذاء وفي ذلك وحده معجزة من معجزات هذا القرآن» تقطع بأنه من عند 
اله عر وجل. کذلك تفر السورة اران الذي تحدث غه حور السورة» وهو دخول أبن هب 
وزوجته نار جهنم» وأي خسران آکبر من ذلك؟ ومن الخسران أن لا يغني عن الانسان ماله 
وولده شيئء ومن ال خسران أن یذ الله أحداً أو يحقره» فیا أشدّه من حسران» ولذلك كله صلة 
بمحور السورة". 

٦۔‏ اثناسبة بين افتتاحية سورة (المسد) وافتتاحیة سابقتها : 

هناك تقابل بين هذه السورة والتي قبلها؛ ففي سورة (النصر) ذكر الله تعالى أن جزاء 
المطيع حصول النصر والفتح في الدنياء والثواب الجزيل في الآخرة» وفي هذه السورة ذكر أن 
عاقبة العاصي الخسار في الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقبى» فلا ذكر فيا قبلها دخول الناس 
في دين الله تعالى» أتبع بذكر مّن لم يدخل في الدين» وخسر وم يدخل فيها دخل فيه أهل مكة من 
الڑےان''. 
ثانياً: التفسیرالاجمالی: 

یقول صاحب الظلال في هذه السورة: (آبو لهب [واسمه عبد العزی بن عبد المطلب] هو 
عم النبي 4 وانا سمي آبو هب لاشراق وجهه وكان هو وامرأته «أم جميل» من أشد الناس 
إيذاءً لرسول الله يخ وللدعوة التي جاء بها.. 


(٢‏ روح المعاني: ۳۰/ ٦٢٦۲ء‏ والبحر المحيط: 915/۱۰ وتفسير المراغي. 


۷ 
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قال ابن اسحاق: «حدثنی حسین بن عبد الله بن عبید الله بن عباس قال: سمعت ربيعة 
ابن عباد الديلي يقول: «إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله کل يتبع القبائل» ووراءه 
رجل أحول» وضيء الوجه ذو جمة» يقف رسول الله ٹل على القبيلة فيقول: لیا بني فلان. إني 
عن الله ما بعثنی بە4ء وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان. هذا يريد منكم أن 
تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقمس إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال عمه آبو لهب. [ورواه الامام 
أحمد والطبراني بهذا اللفظ]. 

فهذا نموذج من نیاذج كيد أبي هب للدعوة وللرسول يل وكانت زوجته أم جميل في عونه 
في هذه ا حملة الدائبة الظالمة. [وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان]. 

ولقد اتخذ أبو هب موقفه هذا من رسول الله يك منذ اليوم الأول للدعوة. أخرج البخاري 
بإسناده عن ابن عباس» أن النبي به خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: «يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم؟ أكنتم 
مصدّقيٌ؟ قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بین يدي عذاب شديد». فقال آبو لهب: أهذا 
جمعتنا؟ تيا لك. فأنزل الله: ( کب يَدَآ أ لهب وَتَبّ 7 » الخ.. وني روایة: فقام ينفض 
يديه وهو يقول: تًا لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله السورة". 

ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي يل ولو لم يكونوا على دينه» تلبية لدافع 
العصبية القبلیق حرج أبو هب على إخوته» وحالف عليهم قريشاء وكان معهم في الصحيفة 


7 


)١(‏ آخرجه البخاري فی صحيحه: كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: ( سَيَصل تارا دات هب ) )۷؛ رقم 
ا حدیث: ٤0۹۱‏ . 


ETA 


البعثة أمرهما بتطلیقهی| حتى يثقل كاهل محمد يِل ہہما! 

وهكذا مضى هو وزوجته أم جمیل يثيرانها حربا شعواء على النبي وله وعلى الدعوة لا 
هوادة فيها ولا هدنة. وكان بيت أبي لهب قريباً من بيت رسول الله يك فكان الأذى أشد. وقد 
روي أن أم جمیل كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي: وقيل: إن حمل الحطب كناية عن 
سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة. 

نزلت هذه السورة ترد على هذه ا حرب المعلنة من أبي هب وامرأته. وتو الله سبحانه عن 
رسوله 4# آمر العر کة! 

بت بدا أب هب وب © 4.. والتباب: اللاك والبوارء والقطم. و( تَبَتَ » 

الأول دعاء. و( وَتَبٌ 4 الثانية تقریر لوقوع هذا الدعاء. ففي آية قصيرة واحدة في مطلع 

فأما الذي یتلو آية الطلع فهو تقریر ووصف لا کان. 

( ما اع عَنْة مال وکا کسب () ».. لقد تبت یداه وهلکتا وتبّ هو وهلك. 
فلم يغن عنه ماله وسعيه» وم يدفع عنه ال ٰلاك والدمار. 

ذلك كان في الدنيا. أما في الآخرة فإنه: ( سَيَصل تارا دات هي ) .. ويذكر 
اللهب تصويرا وتشخيصا للنار وإيحاءً بتوقدها وتلهبها. 


7 
آذم(. 


(۱) اختلف القراء في قراءة (حمّالة)؛ فذهب الجمهور إلى الرفع على أنه خبر» أو نعت للمبتدأ: (وامرأته)؛ 
وقرأعاصم بالنصب على الذمّ» كأنها اشتهرت به» على تقدير: أذمُ حمّالةَ الحطب. وقد جاءت الصفة للذمٌ 
لا للتخصيص. الجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۲6۰. 
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وستصلاها معه امرأته حالة کونها حمالة للحطب.. وحالة كونها: ( ف حِيدِمَا حبل من 
سے ہے 01 1 00-0 5 . 3 5 2 
مس( .. أي من ليف.. تشد هي به في النار. أو هي ا بل الذي تشد به الحطب. على 
العنی ا حقیقی إن كان ا مراد هو الشوك. أو المعنى المجازي إن كان حمل ا حطب كناية عن حمل 
الشر والسعي بالأذى والوقيعة. 

في الأداء التعبيري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوهاء نقتطف في بيانه 
سطوراً من كتاب (مشاهد القيامة في القرآن)» نمهّد بها لوقع هذه السورة في نفس أم جمیل» التي 
ذعرت ھا وجنّ جنونها: (أبو لهب سیصل ناراً ذات طب» وامرأته حمالة ا حطب؛ ستصلاها 
وی عنقها حبل من مسد). تناسق في اللفظء وتناسق في الصورة» فجهنم هنا نار ذات لهب» 
يصلاها أبو هب! وامرأته تحمل ا حطب: وتلقيه في طريق محمد وله لإيذائه (بمعناه الحقيقي أو 
المجازي).. والحطب مما يوقد به اللهب» وهي تحزم الحطب بحبل. فعذابها في النار ذات اللهب 
أن تغل بحبل من مسدہ ليتم الجزاء من جنس العمل. وتتم الصورة بمحتوياتها الساذجة: 
الحطب: والحبل» والنار» واللهب يصلى به أبو لحب وامرآته حمالة احطب! وتناسق من لون 
سم 7 5 ع 
آخر؛ في جرس الکلیات مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال ا حطب؛ وجذب العنق بحبل 
من مسد. اقرآ: تب يَدَآ أب لب وب ای )4 تجد فیها عنف الحزم والشد! الشبیه بحزم 
الحطب وشده والشبیه كذلك بغل العنق وجذبه» والشبیه بجرٌ الحنق والتهدید الشائع في 
السورة. وهکذا يلتقي تناسق امرس الوسيقي» مع حركة العمل الصوتية» بتناسق الصور في 
جزئیاتها المتناسقة» بتناسق الجناس اللفظي» ومراعاة النظیر في التعبیر» ویتسق مع جو السورة 
وسبب النزول ویتم هذا كله في مس فقرات قصارہ وني سورة من أقصر سور القرآن. 

هذا التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول ب قد هجاها بشعر. 
وبخاصة حين انتشرت هذه السورة» وما تحمله من تہدید ومذمة وتصویر زري لام جميل 
خاصة. تصوير يثير السخرية من امرأة معجبة بنفسهاء مدلة بحسبها ونسبها. ثم ترتسم ما هذه 
الصورة: ( حعَالَهَ الحطپ ا( في جیدمَاحَبْل من مس ) 4! في هذا الأسلوب القوي 


٠ 
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الذي يشيع عند العرب! 

فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق» من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعرأء [وكان الغجاء 
لا يكون إلا شعراً] ما نفاه ها أبو بكر وهو صادق! ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي 
شاعت في آیاتہاء قد سجلت في الکتاب ا حالد وسجلتها صفحات الوجود أيضاً تنطق بغضب 
الله وحربه لأبي هب وامرأته جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله» والتباب والهلاك والسخرية 
والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنياء والنار في الآخرة جزاءً وفاقاًء والذل الذي يشير 
إليه الحبل في الدنیا والآخرة جميعاً...00. 


دروس وعبر من سورة (المسد) : 
% قال العلماء: في هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ نزل قوله 


تعالى: ( سَیصق تارا دات طب (ت) وآمرانه, حال الحطپ © في جید ھاحبل تن 
کسی ) »» فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الایمان» ل يقيض لما أن يؤمناء ولا واحداً منھما 
لا باطنا ولا ظاهراء لا مسرًا ولا معلناء فکان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على 
النبوة الظاهرة”". 
وب لی )4 أقبلت أم جميل وا ولولة» وبيدها حجر وهي تقول: 

مذكا قينا وديته یا وأمره عصَيْنا 
الله قد آقبلت. وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله لل: نبا لن تراني» وقرأ قرآناً 


7 
مج ٹر ےر رک ےرم روص 72 سج ہر گر 
0 


اعتصم به: ۾ ولد قرات فان جعلتا بيتك وين الین لا ومون بالاخرة حجابا مورا 


سره 


.٥٠٤٤ /٦ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.۵*۱ /٥ (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ 
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ہت سس .مر ا هک تکرح سس 


© » [الاسراء: ٥ء‏ فأقبلت حتی وقفت على أبي بكر 4 ول تو رسول الله وك فقالت: 
يا آبا بکر: إني آخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذا البیت ما هجاك فولت 
وهي تقول: قد علمت قریش أني ابنة سیدها. 
وقد استدل العلماء على جواز العاریض من حكاية أم جيل هذه فان أبا بكر ضيه حلف 
أنه ما هجاك وهذا من باب المعاريض» لأن القرآن لا يسمّى هجوأ ولأنه كلام الله تعال 
لا كلام الرسول قك فدلت هذه الحكاية عل المعاريض» والتعريض في الكلام بخلاف 
التصريح» وهو ما يفهم به السامع مرادّہ من غير تصريح» وهو التورية'") 
وقد تقل عن بعض السلف: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» أي: متَعَة. قال عمر 
هد اماق العاریض ما يكفي الرجل عن الکذب؟ 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهیا وغیره» وإنما آرادوا بذلك إ إذا اضطر الانسان 
إلى الکذب: فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصریح جیعاء ولكن 
التعریض أهون. وتباح المعاريض لغرض خفيف کتطییب قلب الغیر بالمزاح”"". 

# في قوله تعالى: ( وماکسب 4 إلى أن المراد به بنوه» فكأنه تعالی قال: ما أغنى عنه ماله 
وولده. 
وعن غمروبن شغیب عن آبیه عن جده» آن أعرايياً آنی النبي 3 فقال: (إن ليمالا ووالداً 
وإن والدي يريد أن يجتاح مالي» قال: أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم 
فکلوا من كسب آولادکم). 


وعن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته نها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري 


.۸۵ القاموس الحیط: ص: ٤ء ومختار الصحاح: ص: ۳۲6 والتعريفات: ص:‎ )١( 
۰۲۱۱/۳4 التفسیر الکبیر للرازي: ۱۷۲/۳۲ والوسوعة الفقهية الکویتیة:‎ )۲( 
۰1۷۰۲ آخرجه آهد في مسنده: رقم ا حدیث:‎ )۳( 


۲ 
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)۱( 
)۲( 
رارق 


(4) 


يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله 4: (إن من أطيب ما أكل الرجل من کسبه 
وولده من کسبه). 


وروي أن أولاد آي مب اختصموا عند ابن عباس رضي الله غتھماء فتنازعوا وتدافعوافقام 
ابن عباس يحجز بينهم» فدفعه أحدهم فوقع على فراشه» وكان قد کف بصره» فغضب 
وصاح: أخرنجوا عني الکسب لحي 

في قصة أم جميل السابقة ة إشارة إلى أن قريشاً كانت تسمّي رسول الله و مذتاء هجاءً وسا 
وشتيمة» وأن النبي ب كان يقابل ذلك بالصبر والتحملء ولا يزيد في رده سوى ذكر 
ا حقیقة باعلان اسمه و[شهاره دونم| مقابلة للسوء بسوء. 

عن عبد الله #ه قال: قال رسول الله ج: (ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش 
ولا البذيء)". 


وعن أبي هريرة و #ه قال: قال رسول الله : (آلا تعجبون كيف یصرف الله عني شتم 
قریش ولعنهم یشتمون میاه ویلعنون مذتّماء وأنا حمد)٩.‏ 

وني هذا درس عملي» وهدي نبوي» وتوجیه تربوي للأمة جيعا أن تقتدي بهذا النبي 4 
وتتأسی به في السلوك والنهج والعلاقات الاجتاعیة» وعلى طریق الدعوة» خاصة في 
الواقف الصعبة التي تحتاج لعزائم الرجال التي تتطلب شموخاً في التحمُل» تتعالی سمّواً 
كالجبال» كما تحتاج إلى شیم الکرام التي تأبی في آفتها ذلأ وصَعَاراً في تعاملها مع أولي 
النفوس اللثام. 


أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البیوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم الحديث: .۳۰٣٣‏ 
المحرر الوجيز: .6957/1١6‏ 

أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم ا حدیث: ۱۹۰۰. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غریب؛ وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب ما جاء في آسماء النبي يِل رقم الحديث: ۹ ۳۲. 


IA 


ووی جع 


ہمت 
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عدم إغناء القرابة شيئاً مع الشرك والکفر إذ أبو هب عم النبي يك وهو في النار ذات 

اللهب. کم لا يغني ا مال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب الله تعالى» إذا عمل بمساخطه 

وترك مراضیه". 

7- تضمنت الآيات الأولى الإخبار عن الغيب من ثلاثة وجوه: 

أحدها: الإخبار عن أبي مب بالتباب والخسار» وبوقوع ذلك فعلاً. 

وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده» وبوقوع ذلك فعلاً. 

وثالثها: الاخبار عنه بأنه من أهل النار» وقد كان ذلك. لأنه مات على الكفر. وقد استنبط 
بعض علماء الأصول من قوله تعالى: ( یضرا دات هس( جواز التکلیف با لا 
يطاق» لأن أبا هب مكلف بأن یمن بمحمد يك ومکلف أن يؤمن بہذہ السورة وصحتها 
کا کل امیس قوسن بان لا اند 

قال الأصولیون: ومتی ورد تکلیف ما لا یطاق فهي آمارة من الله تعالی أنه قد حتم عليه 
عذابه» أي عذاب ذلك الکلف. لقصة أبي هب" . 


(۱) أيسر التفاسیر: ۵/ 1۲۷. 
(۲) التفسير الکبیر للرازي: ۰۱۷۱/۳۲ والتفسیر الوسیط: ص: ۰۲۹۵۲ والتفسیر المنير: ۳۰/ ٤0۹‏ . 


٤ 
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سورة الاخلااص 
قال الله تعالی: ل( هل هو الہ اک © اک َلسَسمَد © لع کرد وم بت () 
وک یک له ےم اح ك) » 


أولا : بين يدي السورة: 
أ . أسماؤها: 

أولاً: أساؤها التوقيفية: 

۱-سورة (الإخلاص»» وهو أشهر أسمائها. وبه عنونت الصاحف ومعظم كتب التفسير. 
کما ترجم ها الترمذي في جامعه. 

ووجه التسمية: لأنها تتناول الحديث عن إخلاص العبادة لله تعالى وتوحيده؛ وتنزيبه عن 
كل نقص وشرك. وتعني كلمة الإخلاص كلمة التوحيد. 

۲ سورة ل فل هو اللہ اد )4 وقد وردت الأحاديث بشهرته: فعن أبي الدرداء 
ذه عن النبي اڈ قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟! قال: ( فل هو هد (۵) 4 تعدل ثلث القرآن)''. وعن أبي هريرة ه أن 
رسول الله يك قرأ في ركعتي الفجر: لیم الگفروت ان) 4 ور فل هو الہ د 
همك وبه عنون البخاري في صحيحه. والالوسي في تفسیره» والبقاعي في النظم. 


ووجه التسمية به لافتتاحها بأول آية ہا. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة ( کل هو لکد 
)ا ». رقم الحديث: .۱۳٣١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر؛ رقم 
الحديث: ۰.۱۱۹۵ 
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ثانياً: أساؤها الاجتهادية: 

۱- سورة (الاساس» .وبة.ساها کل من الرازي والالوسي والزغشري والسخاوي 
والسيوطي والفيروزآبادي والبقاعي. ووجه التسمية كا ذهب الزخشري لاشتاها على أصول 
الدین. 

۲ سورة (التوحید)» وقد سمّیت به بعض الصاحف. کا ذکرها به کل من الرازي 
والجمل والالوسي من المفسرين» وذکرها ابن العربي في أحكام القرآن. ووجه التسمية لأنها 
جمعت معنى التوحيد حصراً فيها دون غيره من العاني. 

"- سورة (المقشقشة)» وقد ذكرها الزخشری في الكشاف أنها وسورة (الكافرون) تسميان 
(اللقشقشتان)ء أي: البرتتان من الشركء كا سماها به كمع من المفسرين» والبقاعي في النظم. 
نس ری وت 

6دسورة (الصيد)» وقد س ها يكل من الرازي والآلومي في تفسیریها والبقاعي في 
النظمء وهي تسمية للسورة بلفظ وقع فيها. 

وقد عقد الرازي فصلاً لأسافهاء وذکر ها عشرین اسا معلا أن كدرة الالقاب تدل 
على مزید الفضيلة» والعرف يشهد بذلك. وأشهر ما سیاها به: سورة (التفرید) و(التجرید)؛ 
و(النجاة)» و(الولاية)» و(النسبة) و(العرفة)» و(امال)» و(المانعة)» و(النفرة) و(البراءة) 
و(الذکرة) و(النور) و(الأمان)ء إضافة إلى ما ذکره» وآضاف إليها الفيروزآبادي في البصائر 
اسم (الشافية). 

ب فضائل السورة: 

عن عائشة ري الله عنها أن التبي 515226 إذا ری إلى ور ليلة جمع کن ثم نفک 

فیھماء فقرأ فيهما: ( ل هو الہ لکد © 4ء و( قل آمود یرت الق ٥‏ 4ء و( فل ود 


۰۱۱۲ /۳۲ التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
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بر الاس ا #» ثم يمسح ما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهها على رأسه ووجهه» وما أقبل 
من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات). 
يرددهاء فلم| أصبح جاء إلى رسول اللہ يك فذکر ذلك لەء وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله 
4 والذي نفسي بیدہ إا لتعدل ثلث القرآن). 

وعن أبي هريرة ه: (أن رسول الله بك قرأ في ركعتي الفجر: فلا الک روب 
© و( هو الک ٠))‏ 

وعن أنس بن مالك ه: (كان رجل من الأنصار یمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به» افتتح ب ل ڈُل هو أله د (0)) ) حتى يفرغ منهاء 
ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح 
بہذہ السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى» فإما تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقراً 
بآحری فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وان كرهتم ترکتکم» وكانوا 
يرون أنه من أفضلهم» وکرهوا أن یمهم غيره» فلم| أتاهم النبي ب أخبروه الخبر» فقال: يا 
فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل 
ركعة؟ فقال: إني أحبّهاء فقال: حبَك إياها أدخلك الجنة)2). 

وعن عائشة رضی الله عنها: أن النبى و بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم بطق هُو أله د ا 4ء فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي ی فقال: سلوه 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب فضائل القرآنء باب فضل العوذات رقم الحديث: .٦٦٤٣‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحہ: کتاب فضائل القرآنء باب فضل المعوذات» رقم الحديث: .٦٦٤۷‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم 

الحديث: ۱۱۹۵ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة» رقم الحديث: 5/الا. 


۷ 
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لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة ال رمنء وأنا أحبٌ أن أقرأ بہاء فقال النبي 456: 
أخبروه أن الله يحيّه)20. 

وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: (خرجنا في ليلة مطيرة» وظلمة شديدة» 
نطلب رسول الله يك يصلي لناء قال: فأدركته» فقال: قل» فلم أقل شیناه ثم قال: قل» فلم أقل 
شيئاء قال: قل» فقلت: ما آقول؟ قال: قل ل فل هو أله د ری 4» والعوذتین حين تمسی 
وتصبح ثلاث مرات. تكفيك من كل شيء)!". 

وعن معاذ بن انس الجهني 4 صاحب النبي 4 عن النبي ب قال: (مَن قرأ ( فل هو له 
اذ 0 4 حتی يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة» فقال عمر بن ال خطاب ظلہ: 
إذاً أستكثر يا رسول الله! فقال رسول الله ي: الله أكثر وأطيب)". 
ج مرحلة التزول: 

مكية في قول ا جمھور ومدنية في قول قتادة والضحاك والسدّيء ونسب القولان إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما. ورجح السيوطي في الإتقان أنها مدنية» بعد استعراض الأقوال 
واحتمال نزوها مرتين. والصحيح آنها مكية؛ حيث جمعت أصل التوحیدہ وهو الأكثر فیم| نزل 
من القرآن بمكة. 

وقد عدت السورة الثانية والعشرين في عداد نزول السور» نزلت بعد سورة (الناس)» 


وقبل سورة (النجم)“'. 


. 1۸۲۷ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحید باب ما جاء في دعاء النبي لٹ رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات: باب في انتظار الفرج وغير ذلك. رقم الحديث: ٩‏ ۳۳. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه أحمد في مسندہ: رقم الحديث: .۱٥٤٥۷‏ 

.0371 /٥ التحرير والتنوير: ۰1۱۱/۳۰ وفتح القدير:‎ )٤( 


۸) 
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د أسباب نزوٹھا: 

و عات ان ول ۳ ۳ 71 
رسل: ( مل رآ الاک )لم کہ رت كد © رک 

كفو مد () ۲ 

وزاد في رواية الترمذي : (والصمد الذي ليلد وم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» 
ولا شیء يموت إلا سیورث: وان الله عر وجل لا يموت ولا یورٹ: وم يكن له كفواً أحد؛ 
قال: لم يكن له شبيه ولا عدل» ولیس كمثله شيء). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عامر بن الطفيل وأَرْبّد بن ربيعة أتيا النبي بك فقال 
عامر: الا تدعونا؟ قال: إلى اللہ قال: صفه لنا؛ آمن ذهب هوء أم من فضة» أم من حدید أم 
من خشب؟ فنزلت هذه السورة» فتكون مدنية» لاه أتياه بعد اللهجرة””. 
ه. عدد آيات سورة (الاخلاص) : 

مس آيات في عد المكي والشامي» وأربع في عد الباقين؛ اختلافها في: ( لَمْ ر 4 
عدّھا ا لمكي والشاميء ول يعدَّها الباقون 
و محور سورة ( الا خلاص) : 

إثبات وحدانية الله تعالى» والإخلاص في عبادته والتوجه إليه وحده» وأنه لا يقصد في 
الحوائج غيره» وتنزیهه عن سمات المحدثات» وإبطال أن يكون له ابن» وإبطال أن یکون المولود 


.۲۰۲۷۲ أخرجه أحمد في مسنده: رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (الإخلاص)ء رقم الحديث: 
TAY‏ 

(۳) أسباب النزول للواحدي: ص: ٣٤۳۔‏ 

(5) بصائر ذوي التمییز: /١‏ 001. 


۹ 


ہمت 
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ما( . وقال البقاعي: مقصودها بيان حقيقة الذات الأقدس ببیان اختصاصه بالاتصاف 
بأقصى الکمال للدلالة على صحیح الاعتقاد للإخلاص في التوحید باثبات الکمال» ونفي 
شوائب النقص والاختلال المثمر لحسن الأقوال والأفعال» وثبات اللجاء والاعتاد عليه في 
جميع الال وغل دنت دل انپا الأغلاض تارب لقنا 
ز الناسبات 2 سورة (الإخلاص): 

۱ المناسبة بين سورة (الإخلاص) ومحورها: 

في سورة (الإخلاص) معجزة تعدل آلاف العجزات وهي أنها على قصرها وصفت الله 
عر وجلل وصفاً لا تتتهي عجائبه» حتى إن كل ضلال وقعت فيه البشرية في موضوع معرفة 
الذات الإلهية فان سورة (الإخلاص) قد أحاطت به ونفته وخلصت الانسان منه. ثم إن 
العقل البشري قد يصل إلى ما ذكرته هذه السورة في التعرف على الله عزَّ وجل» ولكن بعد آماد 
وآماده وان أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري في موضوع تنزيه الذات الإلهية هو ما 
ورد في هذه السورة". 

: المناسبة بين افتتاحية سورة (الاخلاص) وخاتمة ما قبلها‎ ١ 

جاءت قبل سورة (الإخلاص) سورة (الکافرون) تأمر رسول الله 4 أن يعلن أنه لا 
يعبد ما يعبد الكافرون» ثم جاءت سورة (النصر) لتبين أن النصر كائن لرسول الله كله على آهل 
الکفرہ ثم جاءت سورة (السد) لتبين عقوبة الكافرين» وتأتي سورة (الإخلاص) لتعرّفنا على 
الله عر وجل الذي يعبده رسول الله . 

والملاحظ أن سورة (الكافرون) مبدوءة بقول الله تعالى: ( كَل 4» زسورۃ(الاخلاصس) 


)۱( التحریر والتنوير: ۰1۱۱/۳۰ 
(۲) نظم الدرر: ۳6۶/۲۲. 
(۳) الاساس في التفسیر: ۰1۷۸/۱۱ 


۰:5۰ 


اک 
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مبدوءة بقوله تعالى: ول 4 وبینھم) سورتان لیستا مبدوءتين بل قل 4 في سورة (الکافرون) 
أمر لرسول الله ي أن يعلن مفاصلته للكافرين في العبادة والدين» وهذه سورة (الإخلاص) 
يأمرالله عر وجل رسوله ل أن يعلن صفات إلهه الذي یعبده» والذي لا يعبده الکافرون» ولا 
برل جازم 

۳. المناسبة بين مقاطع سورة (الإخلاص) ومحورھا: 

قال الآلوسي: هذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب قطرها على أشتات المعارف 
الإلهية والعقائد الإسلامية» ولذا جاء فيها من الأخبار» وورد ما ورد من الآثار» ودل على 
تحقيق معنى الإھیة بالصمدية التي معناها وجوب الوجود. أو المبدئية لوجود كل ما عداه من 
الموجودات. 

ثم عّب ذلك ببيان أنه لا يتولد عنه غیرہہ لأنه غير متولد عن غیره» وبين أنه تعالی وإن 
كان فا لجميع الوجودات فياضاً للوجود عليهاء فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله» كما م 
يكن وجوده من غيره. 

ثم عقّب ذلك ببيان أنه ليس في الوجود ما يساويه في قوة الوجود. فمن أول السورة 
إلى أَلصَسمَدُ » في بیان ماهيته تعالى» ولوازم ماهیته» ووحدة حقیقته» وأنه غير مركب أصلاء 
ومن قوله تعالى: ( لم يذ وم بود © وم یکی ل مها ان( )4 في بیان 
آنه لیس ما پساویه من نوعه ولامن جنسه لا بان یکون سبحانه متوندا ولا بان یکون متولدا 
0 الوجود. وبهذا البلغ بحصل تام ٴ٠‏ 

٤۔‏ الناسبة بين مقاطع سورة ( الا خلاص) بعضها مع بعض : 


هذه السورة الكريمة مولفة من آربع آیات» وقد جاءت في غاية من الایجاز والاعجاز» 


۰1۷۸/۱۱ الأساس في التفسیر:‎ )١( 
۰۲۷۷/۲۰ روح العاني:‎ (۲) 
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سس وش و دیپ رٹ 

ثبتت الاية الأولى الوحدانية» ونفت التعدد» ( فل هو أله أ (ol‏ وآثبتت الثانية كاله 
تال ونفت النقص والعجزء ) 1 ےت وأثبتت الژثالثة أزليته وبقاءه» ونفت 
الذرية والتناسل ل لَمْ لِد وم توکد © ». وأثبتت الرابعة عظمته وجلاله» ونفت 
الأنداد والأضداد ( وم یک لد كفا لکد ای 4 فالسورة إثبات لصفات الجلال 
والکمال وتنزيه للربٌ بأسمى صور التنزیه عن النقائص. 

ه المناسبة بين اقتنا حية سورة (الاخلاص) وافتتاحية سابقتها : 

ما تقدم فیما قبلها عداوة أقرب الناس إلى الرسول تل وهو عمه آبو مب وما كان يقاسي 
من عباد الأصنام الذين اتخذوا مع الله آفق جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحید» رادة على 
عباد الأوثان والقائلين بالثنوية وبالتثلیث وبغير ذلك من المذاهب المخالفة للتوحيد". 

5 الناسبة بين سورة (الاخلاص) وما بعدها: 

ما افتتح القرآن بسورة مشتملة على جميع معانیه. ختم بسورتين يدخل معناہماء وهو 
التعوذہ ويندب ذكره فی جمیع أجزائه ومبانيه» وني هذا لطيفة عظيمة جداء وهي أنه ما علم 
بالإخلاص تام العلم وظهور الدين على هذا الوجه الأعظم» فحصل بذلك غاية السرورء 
وكان التمام في هذه الدار مؤذنا بالنقصان» جاءت المعوذتان لدفع شر ذلك!”. 
ثانيا: التفسير الاجمالي: 

قال صاحب الظلال فی هذه السورة: (هذه السورة القصيرة تعدل ثلث القرآن کما جاء 
في الروايات الصحيحة. فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد اخدري ڪه أن رجلا سمع رجلا 


(۱) ضفوة التفاسيرة ۳/ 5۹۷۷. 
(٢)‏ البحر المحيط: ۵۷۰/۱۰. 
(۳) نظم الدرر: ۲۲/ ۳۹۳. 


to 
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يقرأ ل مهو أ د 0 » يرددهاء فلا أصبح جاء إلى رسول الله يل فذكر ذلك له» وكأن 
الرجل يتقالهاء فقال رسول الله : والذي نفسى بيده إنہا لتعدل ثلث القرآن(). 

وليس في هذا من غرابة» فان الأحديّة التي أمر رسول الله يك أن يعلنها: ( فل هو له 
أك ا هذه الأحديّة عقيدة للضميرء وتفسير للوجود ومنهج للحياة» وقد تضمنت 
السورة-من ثم - آعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة.. 

ئل هو آله اد © ».. وهو لفظ أدق من لفظ: (واحد).. لأنه يضيف إلى معنى 
(واحد) أن لا شيء غيره معه. وأن ليس كمثله شيء. 

إنها أحدية الوجود.. فليس هناك حقيقة إلا حقيقته. وليس هناك وجود حقيقى الا 
وجوده. وكل موجود آخر فإن| يستمد وجوده من ذلك الوجود ا حقیقي؛ ويستمد حقيقته من 
تلك الحقيقة الذاتية. 

وهي-من ثم أحدية الفاعلية. فليس سواہ فاعلاً لشيء. أو فاعلاً في شيء في هذا الوجود 
أصلا. وهذه عقيدة ف الضمبر وتفسیر للوجود ایضا.. 
شائبة» ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة التفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية. 
من الأشياء أصلا! ‏ فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الامی. ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية 
الإرادة الإلهية. فعلام يتعلق القلب با لا حقيقة لوجوده ولا لفاعلیته! 

وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة» ومن التعلق بغير هذه الحقيقة.. 
فعندئذ يتحرر من جميع القيود» وينطلق من كل الأوهاق. يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود 
كثيرة» ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة. وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله ؟ 


. ۱۲۷ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآنء باب فضل العوذات رقم الحديث:‎ )١( 
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ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة اللہ فستصحبه رؤية هذه 
اتی ی کل وجود آخر انبثق عتهاء وهذه درجة يرى فیها القلب ید الله يكل شيء یراہ 
ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئاً في الكون إلا الله. لأنه لا حقيقة هناك يراها الا حقيقة 
اللّه. 

كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب. ورد كل يء وكل حدث وكل حركة إلى السبب 
الأول الذي منه صدرت. وبه تأثرت.. وهذه هي ا حقیقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها 
في التصور الایمانی. ومن ثم كان ي يتحى الأسباب الظاهرة داق ويضل الأمور مباشرة بمشيئة 
الله: ب[ وما رمک لد رمیت و سر ا 4الأنفال: ۱۷]. ہ وَمَاالتسَرٌ ر لا من عند الہ 4 
[آل عمرات: 11]. ون کول أ يهو 4[التکویر: ۲۹].. وغيرها كثير.. 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلهاء ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدهاء تنسكب في القلب 
الطمأنينة» ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب» ويتقي عنده ما يرهب» ويسكن 
تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود! 

وهذه هي مدارج الطريق التي حاوها المتصوفة» فجذبتهم إلى بعيد! ذلك أن الا سلام يريد 
من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصهاء 
ويزاولون الحياة البشرية» والخلافة الأرضية بكل مقوماتهاء شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا 
لله. وأن لا وجود إلا وجوده. وأن لا فاعلية إلا فاعليته.. ولا يريد طریقاً غير هذا الطريق! 

وجا لبر ا ل الت ادي وو ود اا 
تصورات ومشاعر واتجاهات : منهج لعبادة الله وحده. الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده. ولا 
حقیقة لفاعلية إلا فاعليته» ولا أثر لإرادة إلا إرادته. 


E‏ لاه ھت فق العا رھ 
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والا فیا جدوی التوجه إلى غير موجود وجوداً حقیقیاء وال غير فاعل في الوجود أصلا*! 

ومنهج للتلقي عن الله وحده. تلقي العقيدة والتصور والقیم والوازین؛ والشرائع 
والقوانین والأوضاع والنظم. والاداب والتقالید. فالتلقي لا یکون إلا عن الوجود الواحد 
وا حقیقة الفردة في الواقع وفي الضمیر. 

ومنهج للتحرك والعمل لله وحده.. ابتغاء القرب من الحقيقة» وتطلعاً إلى الخلاص من 
ا حواجز العوقة والشوائب الضللة. سواء في قرارة النفسء أو فیما حوها من الأشياء والنفوس. 
ومن بینها حاجز الذات. وقيد الرغبة والرهبة لشيء من آشیاء هذا الوجود! 

ومنهج يربط ‏ مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والانس 
والتعاطف والتجاوب. فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها وا روب 
من مزاولتها.. فكلها خارجة من يد الله» وكلها تستمد وجودها من وجوده» وكلها تفيض 
عليها أنوار هذه الحقيقة. فكلها إذن حبیب. إذ كلها هدية من الحبيب! 

وهو منهج رفيق طليق.. الأرض فيه صغيرة وا حياة الدنيا قصيرة» ومتاع الحياة الدنيا 
زهيد» والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية.. ولكن الانطلاق عند الاسلام 
ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال» ولا الكراهية ولا ا غروب.. انیا معناه المحاولة المستمرة» 
والكفاح الدائم لترقية البشرية كلهاء وإطلاق الحياة البشرية جميعها.. ومن ثم فهي الخلافة 
والقيادة بكل أعبائهماء مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتها. كا أسلفنا. 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن الإسلام لا يريده. لأن الخلافة في 
الأرض والقيادة للبشر طرف من النهج الإهي للخلاص. إنه طريق أشق» ولكنه هو الذي 
يحقق إنسانية الإنسان. أي يحقق انتصار النفخة العلوية في كيانه.. وهذا هو الانطلاق. انطلاق 
الروح إلى مصدرها الاحي وتحقيق حقيقتها العلوية. وهي تعمل في الميدان الذي اختاره ها 
خالقها الحكيم.. 
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من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقریر حقيقة التوحید بصورتها هذه في 
القلوب. لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضميرء وتفسير للوجود. ومنهج للحياة. ولیس 
كلمة تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في الضمير. إن هو الأمر كله. والدين كله: وما بعده 
من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه ا حقیقة هذه الصورة 
في القلوب. 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل» والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم 
وحياتهم» نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد ا خالص. ثم تبع هذا الانطماس ما 
تبعه من سائر الانحرافات. 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة کلھاء وقيام 
الحياة على أساسهاء واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة» تبدو آثاره في التشریع كا 
تبدو في الاعتقاد سواء. وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة. 
فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة فإنها لا تقوم إلا ومعها آثارها حققة 
في كل ركن من أركان الحياة.. 

ومعنى أن الله أحد: أنه الصمد. وأنه م يلد ولم يولد. وم یکن له كفواً أحد.. ولكن القرآن 
يذكر هذه التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح: 

۶ الہ ألصَكمَدٌ © ».. ومعنی الصمد اللغوي: السيد القصود الذي لا يقضى أمر 
إلا بإذنه. والله سبحانه هو السيد الذي لا سيد غيره» فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد. وهو 
المقصود وحدہ بالحاجات» المجيب وحده لأصحاب الحاجات. وهو الذي يقضي في كل أمر 
بإذنه» ولا يقضي أحد معه.. وهذه الصفة متحققة ابتداءَ من كونه الفرد الأحد. 

١‏ لم كيذ وم بوکد (5) ».. فحقيقة الله ابتة أبدية أزلية» لا تعتورها حال بعد 
حال. صفتها الكال المطلق في جميع الأحوال. والولادة انبثاق وامتداد» ووجود زائد بعد نقص 
أو عدم» وهو على الله حال. ثم هي تقتضي زوجية. تقوم على التمائل. وهذه كذلك حال. ومن 


٦آ‎ 
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0.0 و 3 ری 7 جک 
ثم فان صفة ‏ أحد 4 تتضمن نفي الوالد والولد.. 

( وم یک له نوا لکد( 4.. أي لم یوجد له ماثل أو مکافئ. لا في حقيقة 
الوجود. ولا في حقيقة الفاعلية» ولا في أية صفة من الصفات الذاتية. وهذا كذلك يتحقق 
بأنه ( لکد » ولكن هذا توكيد وتفصيل.. وهو نفي للعقيدة الثنائية التي تزعم أن الله هو 
إله الخير وأن للشر إا يعاكس الله بزعمهم ‏ ويعكس عليه أعماله الخيرة» وينشر الفساد في 
الأرض. وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام» وكانت معروفة 
في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان!! 

هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحید الإسلامية» کما أن سورة (الكافرون) نفي لأي 
تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك.. وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه 
وقد كان الرسول 5 يستفتح يومه في صلاة سنة الفجر بالقراءة بہاتین السورتین.. وكان هذا 
الافتتاح معناه ومغزاه..”". 
دروس وعبر من سورة (۷۱خلاص) : 
* اختلفت التأويلات في حموعة الأحادیث الصحاح التي تشير إلى أن سورة (الاخلاص) 

أحدها: تعدل ثلث القرآن في الثواب» فمّن كرّرها ثلاثاً له ثواب الختم كله. 

ثانيها: تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا بحسن غيرها من السور. 

ثالثها: تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني» لأن معاني القرآن: آحکام؛ 

وأخبار» وتوحيد» وقد انفردت السورة بالثالث منها. 


رابعها: تعدل ثلث القرآن في الثواب كالقول الأولء لکن لا يكون تكريرها ثلاث مرات 


.٤٠ ١۲/٠ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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بمنزلة قراءة ختمة کاملة(. 


٭ قال العلیاء: هذه السورة فی حق الله تعالل» مثل سورة (الکوثر) في حق الرسول ل لکن 
الطعن في حق الرسول ب كان بسبب آنهم قالوا: إنه آبتر لا ولد له» وهنا الطعن بسبب آنهم 
أثبتوا لله ولداً؛ لأن عدم الولد في حق الانسان عیب. ووجود الولد عيب في حق الله تعالی» 
فلهذا السبب قال ههنا: ل هَل » حتی تکون ذابًاً عني» وني سورة ( نا دک ) أنا 
آقول ذلك الکلام» لأكون ذابًاً عنك» والله سبحانه وتعالى أعلم”". 

* تضمنت السورة إثباتاً ونفياً في آن واحد؛ فأبانت أن الله تعالی واحد في ذاته وحقیقته» منزه 
عن جميع أنحاء التركيب» ونفت عنه كل أنواع الكثرة بقوله: ( له أحدٌ . فكل إثبات 
تقرير لعقيدة الإسلام القائمة على التوحيد والتنزيه والتقديس» وکل نفي رد على أصحاب 
العقائد الباطلة۳. 

٭ في قوله تعالى: ل أَحَدٌّ إبطال لذهب الثنوية القائلین بوجود إھین للعالم؛ النور 
والظلمة. وقوله: ( أله لمع » إبطال لمذهب مَن أثبت خالقاً سوى الل؛ لأنه لو 
وجد خالق آخرء لما كان الخلق مصموداً إليه في طلب جميع ا حاجات. وقوله: ( لَمْ رد 
وم وک © 4 إبطال لمذهب الیھود ني عزير» والنصارى في المسيح» وا مشرکین في أن 
الملائكة بنات الله. وقوله: ( وَلَمْ يكن فوا كد © إبطال لمذهب المشركين 
حيث جعلوا الأصنام أكفاء لله تعالى وشركاء©. 
اقنضت حكمة اللہ تعالى أن يجعل لكل الذنوب باباً للمغفرة منهاء إلا الموت على الشرك 
فإنه لا يغفره» لأنه منتهی الظلم لله تعالى وأعظمه وأقبحه» بل عدّه أكبر الکبائر وجزاؤه 


.571 7/7١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
.۱۸۵ /۳۲ التفسير الكبير للرازي:‎ )۲( 
.٦٦٤ /۳۰ التفسير المنير:‎ )۳( 

.۱۸۵ /۳۲ التفسير الكبير للرازي:‎ )٤( 


اقب الوضوعي لسور القرآن الكريم سورة اللإخلاص 


الخلود في جهنم. 

عن أبي موسى هه قال: قال رسول الله 4: (لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز 
وجل إنه شرك بہ ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم)”". 

وعن أبي هريرة 5د عن النبي کل قال: (قال الله: كذّبني ابن آدم» ول يكن له ذلك» وشتمني 
ول يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: : لن يعيدني كما بدأني» وليس آول اخلق بأهون 
علي من [عادته» وأما شتمه اي فقوله : اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد ل آلد» وم أولد 
ول يكن لي کفواً آحد). 


)۱( ريه يلم في صحیعۃ كتاف صفة القيامة والجنة والتارء باب لا أحد أصبر على أذى من الله عر 
وجل» رقم الحديث: 9-۹ 

(۲) أخرجه البخاري في ضحیحه: كتاب تفسير القرآن» باب تفسير قوله: ( فل هو آله أححد ( ») رقم 
ا حدیٹ: .٦٥٦٤٤‏ 


اہ 


ی ارت ظفلت 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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سورة الملق 


۲ ۲ عم و و بر 22 سے سر مر ۳۳ سرےر بين 
قال الله تعالی: « فل أعودٌ رت الم © من سر مَاعَلَقَ (0) ومن کر عَاسِقٍ لدا 
7 04 مه . جو 7 سی بد م2 حر 
وب تا رین را کت ف العقد ) ومن شر Oss‏ 4 


أولاً: بين يدي السورة : 
أ أسماؤها: 

أولاً: أسماؤها التوقيفية: 

۱-سورة (الفلق)» وعرفت به في المصاحف وكتب التفسير. 

ووجه التسمية به لافتتاحها بقوله تعالى: « فل اعُد يرب الْمَلق (0 4ء واختصت 
السورة بهذا اللفظ فعرفت به. 


۰ و ران در 


۲۔ سورة « فل آعود برب الق o;‏ وقد وردت الأحاديث فیها؛ فعن عقبة بن 


2 


عامر ذه قال: (اتبعت رسول الله و وهو راکب فوضعت يدي على قدمه» فقلت: أقرئني يا 
رسول الله سورة هود وسورة یوسف» فقال: لن تقرأ شیتاً آبلغ عند الله من: «قل أعود رب 


لفق 9 4 و( فل اعود برب لاس (0 4 . 

وعن عقبة بن عامر هه قال: قال رسول الله يلِ: (ألم تر آیات آنزلت الليلة لم ير مثلهن 
قطء و فل أعودٌ رت مق © 4ء و( فل عو رب الاس ا 4. ووجه التسمية هذه 
لابتداء السورة مها في أول آية منها. 


۳ سورة (المعوّذتين مع سورة الناس)» وقد وردت الأحاديث بهذه التسمية» فعن ابن 


۰۹64 أخرجه النسائي في سننه: كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة المعوذتين» رقم الحديث:‎ )١( 
۰۱۳۶۸ (؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» رقم الحديث:‎ 


a 
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عابس الجهني أن رسول الله يق قال له: (يا ابن عابس» ألا أدلك - أو قال: ألا أخبرك - بأفضل 
ما یتعوذ به التعوذون؟ قال: بل یا رسول الله قال: (قلْ اعود رت ال را » و( قل أعوذ 
یرب لاس  (‏ هاتين السورتين)”. 

وعن عقبة بن عامر 5ه قال: (أمرني رسول الله يق أن أقرأ بالعوّذات دبر کل صلاة)؟. 

وقد عنون بها عدد من المفسرين في كتبهم كابن كثير والقرطبي وابن ا جوزي والالومي» 
وعدَّها السخاوي والسيوطي اسا للسورة بالاشتراك مع سورة (الناس). وأفردها ابن عطية 
في التسمية» أي: سورة (المعوذة الأولى)ء وسورة الناس (المعوذة الثانية). 

ثانياً: آسیاژها الاجتهادية: 

١‏ سورة (المقشقشتين مع سورة الناس)» وقد سه بذلك السخاوي والسيوطي دون) 
مستند أو تعليل. 

۲-سورة (المشقشقتين مع سورة الناس)؛ وسّاها بذلك الزخشري والقرطبي والآلوسي. 
وعلل القرطبي التسمیة بأنها مع سورة الناس تبرئان من النفاق. 
ب. فضائل السورة: 

عن عائشة رضي الله عنها: (آن رسول الله يد كان إذا اشتکی يقرأ على نفسه بالعوذات 
وينفث» فل) اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها)””. 

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي يل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم 
نفث فيهماء فقرأ فيهما: ( كل هُو ال سد © )ء ول ود یر ال )4 و( فل 


مر ار ہے هم یم 


َو رالاس ا 4» ثم یمسح بهما ما استطاع من جسدہ؛ يبدأ با على رأسه ووجهه وما 


۰۱۳۰۲ أخرجه أبو داود في سننه: کتاب الاستعاذة» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائی في سننه: کتاب الصلاق باب الاستغفار» رقم ا حدیث: ۰۵۳۲۷ 

(۳) آخر جه البخاری فى صحیحه: کتاب فضائل القرآن» باب فضل العوذات رقم الحديث: 1۲۹ . 
خر ي في صحی ب باب قم 


۴ 
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أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات)*. 

وعن عقبة بن عامر ك قال: قال رسول الله ي: (ألم تر آيات أنزلت الليلة لم یر مثلهن قط 
فل اعُد رت ال © ) و( قل آعود بر الاس ۳ 4 . 
ج. مرحلة النزول: 

اختلف فیها؛ أمكيةء أم مدنیة؟ فقال جابر بن زيد واحسن وعطاء وعکرمة: مكية» وقال 
قتادة: مدنية» وکلا القولین مرویان عن ابن عباس رضي الله عنها. 

والأصح آنها مكية» لقبول الرواية الأولى» بخلاف الثانية ففیها متکلم. ودف الیو ره 
العشرین في عداد نزول السورء نزلت بعد سورة (الفیل)» وقبل سورة (الناس). 

واشتهر عن عبد الله بن مسعود ‏ في الصحیح أنه كان ینکر أن تکون العوذتان من 
القرآن» ویقول: نبا أمر رسول الله ل أن يتعوذ بهما أي ول يؤمر بأنہما من القرآن» وقد أجمع 
أصحاب رسول الله يل على القراءة بها في الصلاة» وکتبتا في مصاحفهم وصح أن النبي ل قرأ 
ہما فی صلاته. 
د أسباب نزولها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سَحر رسول الله و رجل من بني زریق, يقال له: لبيد 
بن الأعصم» حتى كان رسول اللہ يل يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان 
ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: یا عائشة أشعرت أن الله آفتانی في 
استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحد ما لصاحبه: 
ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب قال: مَن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن باب قضل المعوذات» رقم الحديث: ۱۲۰ 4. 
)٢(‏ آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» رقم الحديث: /174. 
۳( التحرير والتنوير: ۰1۲6/۲۲ وفتح القدير: ©/ 615 


۳ 
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في مُشْط ومُشاطة وجف طلع نخلة ذکرہ قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان» فأتاها رسول الله 
في ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء» أو كأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشیاطین؛ قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني اللہ فکرهت أن أثور 
على الناس فيه شرا فأمر مها فدفنت)(. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما شعرت يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم 
بعث علياً والزبير وعمار بن ياسر» فنزحوا البئر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وهي 
الراعوفة» صخرة تترك أسفل البثر ليقوم عليها المائح» وأخرجوا الح فإذا مشاطة رأس 
إنسان» وأسنان من مشطء وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر» فأنزل الله 
تعالی هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العقدء وأمر أن يتعوذ ہہماء فجعل 
كلما قرأ آبة انحلت عقدةه ووجد النبي كل خفةء حتی انحلت العقدة الأخيرة» فكأنا أنشط من 
عقالء وقال: ليس به بأس» وجعل جبريل يرقي رسول الله ل فيقول: بسم الله أرقيك» من كل 
شر يؤذيك» من شر حاسد وعَين» والله يشفيك. فقالوا: یا رسول اللہ ألا تقتل الخبيث؟ فقال: 
أما آنا فقد شفاني الله» وأكره أن أثير على الناس شر|(. 
ه ‏ عدد آيات سورة (الفلق) : 

خس آيات في جميع العدد» ليس فيها اختلاف”". 
و محور سورة (الفلق): 

تضمّنت السورة الاستعاذة والاعتصام من شر كل ما انفلق عنه الخلق الظاهر والباطن» 
وهي درس بليغ وتعليم نافع عظيم لحاية الناس بعضهم من بعض بسبب أمراض النفوس؛ 


(۱) آخرجه البخاري فی صحيحه: كتاب السلام» باب السحرء رقم الحديث: ٤٠٥۹‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۰ وأسباب النزول للواحدي: ص: ۶۷ ۳. 
۳( بصائر ذوي التمییز: ۵۵5/۱. 
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وحمايتهم من شر ذوات السموم» وشر الليل إذا أظلم» »لما فيه من خاوف ومفاجات: وبخاصة 
في البراري والكهوف. واسمها ظاهر الدلالة على ذلك©. 
ز. الناسبات 2 سورة (الفلق): 

: المناسبة بين سورة (الفلق) ومحورها‎ ١ 

الناسبة واضحة نی تعلیم العباد أن يلجأوا إلى می الرهن ویستعیذوا بجلاله وسلطانه 
من شر مخلوقاته» ومن شر اللیل إذا أظلم» لا يصيب النفوس من الوحشة ولانتشار الاشرار 
والفجار فيه» ومن شر کل حاسد وساحرء وهي إحدى ا معوذتین اللتین كان ب يعوّذ نفسه 
فا 

۲ الناسبة 2 افتتاحیة سورة (الفلق) : 

لا شر ح ان الألوهة ف السورة الى قیلها جیء ما بعدها ش حا لا یستعاذ منه بالله تعا 

شرح آمر الا لوهية في السورة التي قبلهاء جيء بها بعدها شرحا لا ي 
من الشر الذي في مراتب العا م ومراتب خلوقانه. وهي والسورة التي بعدها نزلتا مع کیا في 
الدلائل للبيهقي» فلذلك قرنتا مع ما اشترکتا فيه من التسمية بالعوذتین» ومن الافتتاح ب قل 
مود چ“ 
عوذ 4 . 

۳ المناسبة بين افتتاحیة سورة (الفلق) وخاتمتها : 

الاستعاذة من شر ظلمة اللبل: والسحرة واسّاد بعد الاستعاذة من شر ما خلق» إشعاز 
بأن شر هؤلاء آشد. وختم بالحسد لیعلم أنه شرهاء وهو أول ذنب عصي الله به في السماء من 
إبليس» وني الأرض من قابیلء وانا عرّف بعض الستعاذ منه» ونکر بعضه لأن كل نفائة 


چم و 


شريرة» فلذا عرف خلت 4 ونکر (عاسق )؛ لأنه لیس كل غاسق يكون فيه الشرء 


(۱) نظم الدرر: ۰4۰1/۲۲ 
(۲) صفوة التفاسبر: 1۲۳/۳ 
فرق روح العانی: ۰۲۷۸/۳۰ والبحر الحیط: ۱۰/ ۵۷۰ والفتوحات الإهية: 4/ ۰1۰۵ 
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ی کید 


سوت 
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انا یکون فق بعض دون بعش وکذلك كل حاسد لا بضر ورب حسد یکون عهودا کا سد 
في اخيرات . 

4 الناسبة بين اقتتاحية سورة (الفلق) وخاتمة ما قبلها : 

لما آبان الله تعالى آمر الالوهية في سورة (الاخلاص) لتنزیه الله تعالى عما لا يليق به في 
ذاته وصفاته أبان في هذه السورة وما بعدها ‏ وهما المعوذتان ‏ ما يستعاذ منه بالله تعالى من 
الشر الذي في العالم» ومراتب مخلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله تعا ی كالمشركين وسائر 
شياطين الانس والجن» وقد ابتدأ في هذه السورة بالاستعاذة من شر المخلوقات» وظلمة الليل» 
والسحرة» والحسّاد". 

لقد عبّفتنا سورة (الإخلاص) على الله عر وجل وكاله وصفاتہہ وتأتي العوذتان لتأمرنا 
بالاستعاذة بالله عرٌّ وجل من كل ما ینبغی أن يحذر منه في أمر دنيا ودين» فالصلة واضحة بين 
المعوذتين وبين ما قبلھم من سورة (الإخلاص)””". 

۵ المناسبة بين مقاطع سورة ( الفلق) ومحورها : 

تتناول هذه الآيات تعليم النبي بل كلمات للتعوذ بالله تعالى من شر ما يِتََّى شره من 
المخلوقات الشريرة» والأوقات التى يكثر فيها حدوث الشرء والأحوال التي يستر أفعال الشر 
من ورائهاء لثلا يُرمى فاعلوها بتبعاتہاء فعلم الله تعالى نبيّه يخ هذه المعوّذة ليتعوّذ بهاء وقد ثبت 
أن النبى 4# كان يتعوذ بہذہ السورة وأختهاء ويأمر أصحابه بالتعوذ اء فكان التعوّذ با من 
س || ۱ من 


.۳۸۱/٤٢ تفسير النسفي:‎ )١( 

(۲) التفسير المثير: ٠‏ 9/ ٤۷٦۔‏ 

(۳) الأساس في التفسير: /١١‏ ٭٦۷٦.‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير: 1۲6/۲۲. 


ء1٦‎ 
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5 المناسبة بين مقاطع سورة ( الفلق) بعضها مع بعض : 
دلت هذه السورة على أن الله سبحانه وتعالى خالق کل البشرء وأمر نبيه ب أن يتعوّذ من 


ےط ل 


جميع الشرورہ فقال: ( يِن کر ماع ل )4ء وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً على خطره» 
وكثرة ضررہہ والحاسد عدو الله تعا ی!'. 

۷ الناسبة بين افتتا حية سورة (الفلق) وافتتا حية سابقتها : 

ما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها جيء بها بعدها شرحاً لا يستعاذ منه بالله تعالى من 
الشر الذي في مراتب العالم ومراتب خلوقاتہ. وهي والسورة التي بعدھا نزلتا معا كا في 
الدلائل للبيهقي» فلذلك قرنتا مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين» ومن الافتتاح ب: 
U‏ 

۸ المناسبة بین سورة (الغلق) وما بعدها: 

لما جاءت سورة (الفلق) للاستعاذة من شر ما خلق من جميع المضار البدنية وغيرها 
العامة للإنسان وغیره» وذلك هو جملة الشر الموجود في جميع الأكوان والأزمان» ثم وقع 
فيها التخصیص بشرور بأعيانها من الفاسق والساحر وا حاسدہ فكانت الاستعاذة فيها عامة 
للمصائب الخارجة التي ترجع إلى ظلم الغیر» والمعايب الداخلة التي ترجع إلى ظلم النفس» 
ولكنها فی الصائب أظهر. وختمت بالحسد فعلم أنه أضر الصائب» وكان أصل ما بين الجن 
والانس من العداوة الحسد. جاءت سورة (الناس) متضمنة للاستعاذة من شر خاص؛ وهو 
الوسواس» وهو أخص من مطلق ا حاسدہ ويرجع إلى المعايب الداخلة اللاحقة للنفوس البشرية 
التي أصلها كلها الوسوسة» وهي سبب الذنوب والمعاصي كلهاء وهي من الجن أمكن وأضر 
والشر كله يرجع إلى الصائب والمعايب» فقد تضمّنت السورة كالفلق استعاذة» ومستعاذا به 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: .٦٦٢ /٠١‏ 
)۲( روح المعاني: ۳۰:. 


1Y 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفلق 
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0 - 0 
ثانیاً: التفسیر الاجمالي: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله سبحانه 
وتعالى لنبيه يك ابتداءَ وللمؤمنين من بعده جیعاء للعیاذ بكنفه» واللیاذ بحماہہ من كل خوف 
خاف وظاهرء جهول ومعلوم على وجه الاجمالء وعلى وجه التفصيل.. وكأنا يفتح الله 
سبحانه لهم حاه» ويبسط لمم کنفه» ويقول لهم في مودة وعطف: تعالوا إلى هناء تعالوا إلى 
الحمى» تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمتنون فيه» تعالوا فأنا أعلم آنکم ضعاف وأن لكم أعداءً» 
وأن حولکم خاوف» وهنا.. هنا الأمن والطمأنينة والسلام. 


کپ هر ساس 


ومن ثم تبدأ کل منهما بهذا التوجيه: ل اَعُوذ يرت ال © 4.. و و فل ود رب 
الاس لی ». 

وني قصة نزوها وقصة تداوهها وردت عدة آثار تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه؛ 
والذي يتضح من الآثار الروية أن رسول الله 3 استروحه في عمق وفرح وانطلاق: 

عن عقبة بن عامر 5ه أن رسول الله بك قال: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن 
قط؟ مث مود رتم( ».. و( فل او رالاس © ).. 

وعن جابر که قال: قال لي رسول الله يَ: «اقرأ يا جابر». قلت: ماذا بأبي أنت وأمي؟ 


قال: «اقرأً: ( فل اعود برت ال ا( ).. و( قل ود یرالاس © ) فقرأتهم|. فقال: 
١‏ اقرا ) فلن تقرأ بمثله)".. 

وعن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب 5ه عن المعوذتين. قلت: يا با المنذر إن أخاك 
ابن مسعود يقول کذا وكذاء [وكان ابن مسعود لا یثبتھما في مصحفه» ثم ثاب إلى رأي الجماعة 
وقد أثبتهما في الصحف]ء فقال: سألت رسول الله وَل فقال: «قيل لي: قل. فقلت». فنحن نقول 


(۱) نظم الدرر: 1۲6/۲۲ 


۸ 
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كما قال رسول الله يل وكل هذه الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة.. 

وهنا في هذه السورة يذكر الله سبحانه نفسه بصفته التي بها يكون العياذ من شر ما ذكر 
في السورة. 

ل فل أعود رت ملق © ).. والفلق من معانيه الصبح» ومن معانيه الخلق كله. 


بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياةء كا قال تعالی في الأنعام: ‏ # إنَ آله الق كلت 
رم س ما مر مر مر ۶۶ ملم ل مج سرع ۳۹ 7 ۸ مہہ س ص س کے 
ولتو منوج ای من انیب لمت من ال ».. وکا قال تعال: ( الق سبح وَجَعَلَ 


لسکا والشَمس وَالْقَمَرَ خسبانا .. [الانعام: .]۹٦-۹۵‏ 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر کل غامض 
مستورء أو كان هو الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي یمن من شر خلقه» فالعنی یتناسق مع 
ما بعدہ.. 


ا ہے 


ين شَرَمَاعَلَقَ (5) 4.. أي من شر خلقه إطلاقاً وإجمالاً. وللخلائق شرور في حالات 
اتصال بعضها ببعض. کا أن شا خبرا ونفعاً في حالات أخرى. والاستعاذة باه هنا من شرها 
ليبقى خيرها. والله الذي خلقها قادر على توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها خيرها لا 
شرها! 

١‏ ومن سَرّعَاسِقٍ إِدا وَقَبَ © ».. والغاسق في اللغة الدافق» والوقب النقرة في الجبل 
يسيل منها الاء. والمقصود هنا غالبا - هو الليل وما فیه. الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة. 
والليل حينئذ وف بذاته. فضلاً على ما يثيره من توقع للمجهول الخاني من كل شيء: من 
وحش مفترس يهجم. ومتلصص فاتك يقتحم. وعدو مخادع يتمكن. وحشرة سامة تزحف. 
ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل» وتخنق المشاعر والوجدان» ومن 
شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء. ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام. ومن 


ظاهر وخاف يدب ویثب. في الغاسق إذا وقب! 


اہ 
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اا جح .یتست هیوست نت ہت 


ومن کت ف لعقر ای 4.. والنفائات في العقد: السواحر الساعیات 

بالأذى عن طريق خداع الحواس» وخداع الأعصاب» والإيحاء إلى التفوس والتأثير والشاعر. 
والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء: ولا ینشی حقيقة جديدة ها. ولكنه يخيل للحواس 

والمشاعر با يريده الساحر. وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه 
السلام: سورة طه ل الا موس ا آن بای و ما انتا ول من َل لهس شال بل العا اد کے 
به مب إن ون مخرخ انا تی © از نیو له وی © نالف اک آنت 
اشن اا رال ماف ینک تلقف ماصتعو کم صتع و کد محر ولا بیج لسار ی آق لت پ۷ 
[طه: ۱۹-۵ ]. 

وهكذا لم تنقلب حباهم وعصیهم حیات فعلاء ولکن خیل إلى الناس - وموسی معهم 
- آنها تسعی إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة» حتی جاءه التثبیت. ثم انکشفت الحقيقة حين 
انقلبت عصا موسی بالفعل حية فلقفت الحبال والعصي الزورة السحورة. 

ومن شر عاسد إا حَسَد ای 4 وهذه هي طبيعة السحر كا ينبغي لنا أن نسلم بها. 
وهو مهذه الطبيعة يؤثر في الناس» وینشی لهم مشاعر وفق إيحائه.. مشاعر تخيفهم وتؤذهم 
وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحرء وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة السحر والنفث في 
العقد.. وهی شر يستعاذ منه بالله» ويلجأ منه إلى حماه. 

۶ ومن سر خاد لاح سد >. . والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة اللہ على بعض 
عباده مع تمني زواها. وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير 
الحقد والغیظء أو وقف عند حد الانفعال التفسی» فإن شرا يمكن أن یعقب هذا الانفعال. 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لا لا نعرف من أسرار هذا الوجود وأسرار 
النفس البشرية» وأسرار هذا الجهاز الإنساني. فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار» 


ء٤‎ 


لو ورد 


الخ اشن 


ہمت 
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ولا نملك لما حتی اليوم تعليلاً.. هنالك مثلاً ذلك التخاطر على البعد. وفيه تتم اتصالات 
بین أشخاص متباعدين. اتصالات لا سبیل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار بها وقيام 
التجارب الكثيرة المثبتة ها. ولا سبيل كذلك لتعليلها بها بین أيدينا من معلومات. وكذلك 
التتویم الغناطيسي. وقد أصبح الآن موضعاً للتجرية المتكررة المثبتة. وهو مجهول السر 
والكيفية.. وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز 
الإنساني... 

فإذا حسد اخاست ووجه اتفعالاً نفسياً محا إلى الحسود قلا سيل لنفي أثر هذا التوجیه 
لجرد أن ما لدینا من العلم وأدوات الاختباره لا قصل إلى سر هذا الأثر وکیفیته. فنحن لا 
ندري الا القلیل في هذا الیدان. وهذا القلیل يكشف لنا عنه مصادفة في الغالب» ثم يستقر 
كحقيقة واقعة بعد ذلك! 

فهنا شر يستعاذ منه بالله» ويستجار منه بحاه.. 

والله بر مته وفضله هو الذي يوجه رسوله يك وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الٹرون ومن المقطوع به أنهم متى استعاذوا به وفق توجيهه ‏ أعاذهم. وحماهم من هذه 
الشرور |جمالاً وتفصیلا. 

وقد روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: (آن النبي یل كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فیھما: ( َل هو نهذ ) 4 وہ( فل أعوة 
رت ال © 4. و( فل ود یرب لئاس © ) ثم يمسح بها ما استطاع من جسده 
يبدأ پا على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات)". وهكذا رواه 
أصحاب السنن)''. 


.577١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآنء باب فضل المعوذات» رقم الحديث:‎ )١( 
.٦٠٤٤/٦ في ظلال القرآن:‎ 299 


۱۱ء 
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دروس وعبر من سورة (الفلق) : 

اد لا مانع یمنع من نزول السورة لیستعیذ بها الرسول #۶ وحديث السحر صحيح» ولا 
يتنافى مع النص القرآني» واقتصر فعل السحر بالنبي ب على جرد کونه قد صار في بعض 
آمور الدنیا في حالة صداع خفیف» وهو معنی التخیل في الحديث» وقد يحدث تخیل في 
اليقظة کالنام وم يؤثر في ملکاته العقلية على الإطلاق» كا لم يؤثر في یتعلق بالوحي 
والرسالة؛ لأن الله تعالى عصمه من أي سوء أو اختلاط فكري» أو اضطراب عصبي كا 
قال تعالی: «( وله یمک من الَا » [المائدة: .]٦۷‏ 

٭ خصّص الله تعالى إرشادنا وتعليمنا الاستعاذة من أصناف ثلاثة: 


أوها: اللیل إذا عظم ظلامه لأن في الليل تخرج السباع من آجامهاء وا موام من مکانہاء 
ویهجم السارق والمكابر» ويقع الحريق» ويقل فيه الغوث» وينبعث أهل الشر على 


الفساد. 
وثانيها: الساحرات اللائي ینفٹن (ينفخن) في عقد الخيط حين يرْقين عليهاء شبّه النفخ كا 
يعمل من يرقي. 


وٹالٹھا: الحاسد الذي يحسد غيره» أي يتمنى زوال نعمة الحسود ون لم یصر للحاسد 
مثلهاء وهذا مذموم» أما الغبطة والمنافسة فهي مباحة؛ لأا تمي مثل النعمة» وان ۸ تزل عن 
صاحبها. عن عبد الله بن مسعود #5 قال: (قال النبي ق: لا حسد إلا في اثنتین؛ رجل آتاہ الله 
مالا فسلّط على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها)". 

٭ تحريم الحسد قطعياء وهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه» وحمل إخوة يوسف 
على الكيد له. قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشر بالحسود فیتبّع مساوثه» ويطلب عثراته. والحسد آول ذنب 


.١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم واحکمة رقم الحديث:‎ )١( 


A! 
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عصی الله تعالى به في السماء» وأول ذنب غُصی به في الأرض» فحسد إبليس آدع» وقابيل 
هابیل والحاسد فقوت مبغوض مود ا وقال العلاء أيضاً: لا يضر السحر 
والعين والحسد ونحو ذلك بذاته» وٍنا بفعل الله تعالى وتأثيره» وینسب الأثر إلى هذه 
الأشياء في الظاهر فقط قال تعالى: ( وم هُم بِصَحَارِينَ بو من حي لا باذن ای ) 
[البقرة: ۰۲ ۱ء وبالرغم من انعدام تأثير هذه الأشياء في الحقيقة» ومنها الأمراض العدية 
کالطاعون والسل, فإنه يُطلب شرعا الحذر والاحتیاط وتجنب هذه الأسباب الظاهرية 
بقدر الامکان» عملاً بفعل عمر والصحابة رضي الله عنهم في طاعون عمواس» والأمر 
باتقاء العين» والفرار من الجذوم. 
٭ أجاز آکثر العلماء الاستعانة بالرقی» أو الرقية؛ وأما النهی عن الرَّقَى فهو وارد على الرُقی 
الجهولة التي لا یفهم معناها. وقد مر في حديث النزول أن النبي يل اشتکی فرقاه جبریل 
عليه السلام» وقال: (بسم الله آرقيك» من كل شيء يؤذيك. والله يشفيك). 
وعن عائشة رضي الله عنها: (آن النبي يل كان إذا أوى إلى فراشه کل ليلة» جمع کفیه ثم 
نے ۳ ۱ +« و مهو سم و مه ور و و یہہ 
نفث فيهماء فقرأ فيهما: ( فل هو أَّهُ أحدٌ ) 4 وہ فل أعودٌ بر الق (د) » 
7ھ و و حبص کے ۳۹ 1 1 
و( فل اعُد برب الاس (0) 4 ثم يمسح یبا ما استطاع من جسدہہ يبدأ بهها على رأسه 
ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات)'. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي 4: كان يعلمُهم من ا حمی ومن الأوجاع كلها 
أن يقول: بسم الله الکبیر» أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار» ومن شر حر النار)”". 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ي كان يعوّذ بعض آهله» يمسح بيده اليمنى» ويقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل العوذات رقم الحديث: .٦٦٤٤‏ 
(۲) قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة» وإبراهيم 
يضعف في الحديث» ويروى: (عرق يعار). سنن الترمذي: كتاب الطب» باب في تبريد الحمى بالماء» رقم 


الحديث: ۲۰۰۱. والنعار» والیعار: فوار الدم. 


VY 
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اللهم رب الناس» أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا یغادر 
سقیً)'''. وعن ابن عباس رضي الله عنهیا: (عن النبي 5: أنه قال: ما من عبد مسلم 
یمود مريضاًلم يحضر أجله. فیقول سبع مرات: أسأل الله العظیم» رب العرش العظيم» أن 
يشفيك. إلا عوني)”". 

وعن عثيان بن أبي الحاص الثقفي هه أنه قال: (قدمت على النبي كل وبي وجع قد كاد 
يبطلني» فقال لي النبي ي اجعل يدك الیمنی عليهء وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد وأجاذر» سبع مرات» فقلت ذلك فشفاني الله)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله 4# يعوّذ الحسن والحسينء يقول: 
أعيذكما بكلات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لام ويقول: هكذا كان 
إبراهيم يعوّذ إسحق وإسمعيل عليهم السلام). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: (كان رسول الله 4 إذا سافر فأقبل الليل» قال: 
یا آرض ري وربك الله» آعوذ بالل من شرك وشر ما فيك. وشر ما خلق فيك ومن شر ما 
يدب عليك وأعوذ بالله من آسد وأسود» ومن الحية والعقرب» ومن ساکن البلده ومن 
والد وما ولد)». وأما النفث في الرقية فالاصح جواز ذلك لحديث عائشة التقدم والله 
تعالى آعلم". 


.۵۳۰۲ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب رقية النبي كي رقم ا حدیث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الطب» باب ما جاء في التداوي بالعسل» رقم ا حدیث: ۲۰۰۹. قال 
أبو عیسی: هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من حديث النهال بن عمرو 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: کتاب الطب. باب ما عوٌذ به النبي كي رقم الحديث: ۳۵۱۳. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية من العين» رقم الحديث: ۱۹۸۲. قال 

.۲۲۳ أخرجه آبو داود في سننه كتاب ال جھاد باب ما يقول الرجل إذا نزل المتزل» رقم الحديث:‎ )٥( 

.٦۷٤ / ٠ والتفسير الکبیر للرازي: ۳۲/ ۰۱۹6 والتفسير المنير:‎ ۲٥۹ /7١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 


۰۷ 


نے سے وی اب ی سد 


سورة الناس 
7 عم چم عر اي یہ مر مریم > مه 
قال الله تعالی: قُلْ غود رت آلکایں © مَلل الاس یا وله الاس © من 
ر ر | و و7 که 56 5 :7 پر ا بر لايس 
شَزالوسوایں الاس )زی بُوَسْوسٌ ف صذور ال س )ماج رالاس 


أولاً: بين يدي السورة : 
أ أسماؤها: 

أولاً: أسماؤھا التوقيفية: 

۱- سورة (الناس)ء وبه غرفت السورة في الصاحف وكتب التفسير. ووجه التسمية 
بذلك لافتتاحها بقوله تعالى: ( فل َو رب الاس آل 4 ولتكراره فيها مس مرات. 

۲-سورة ل فل أَعُودُ بر آلگاس 7 ) وقد تقدم بيان ذلك لسورة (الفلق)ء كا عنون 
ها البخاري في صحیحه. 

٣‏ سورة (العوذتین) مع سورة (الفلق) وقد تقدم بيان ذلك في سورة (الفلق)» کم عنون 
ها ابن عطية في تفسیره» والترمذي في جامعه. 

ثانياً: أسماؤها الاجتهادية: 

١‏ سورة (المشقشقتين) مع سورة (الفلق)ء وقد تقدم بیان ذلك في سورة الفلق. 

۲-سورة (المقشقشتين) مع سورة (الفلق)ء وقد تقدم بيان ذلك أيضاً في سورة الفلق. 
ب فضائل السورة : 


عن عائشة رضی الله عنها: (أن رسول الله تل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 


وج 
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وینفث. فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده رجاء بركتها)". 

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ی كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فیھماء فقرأ فيهه| ( ل هد © )4ء ( فل آعود رت الم ال 4» ( فل ود رت 
الاس آل »» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ مهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» 
يفعل ذلك ثلاث مرات)''. وعن عقبة بن عامر 4 قال: قال رسول الله 4#: (ألم تر آیات أنزلت 
الليلة م یر متلهن قط قل ود رت ملق ا( ) و( فل او یراس 0 )۳. 
ج مرحله النزول: 

هي مكية في قول مَّن قال في سورة (الفلق) إنها مكية» ومدنية في قول مَن قال في (الفلق) 
إنها مدنية» والصحيح أا نزلتا متعاقبتين» فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأآخری: وعلى 
الصحيح من آنها مكية فقد عُدّت السورة الحادية والعشرين من السور نزلت عقب سورة 
(الفلق)ء وقبل سورة (الإاخلاص)۶'. 
د أسباب نزولها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّحر رسول الله ل رجل من بني زریق» يقال له: لبيد 
بن الأعصمء حتى كان رسول الله ل يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا کان 
ذات يوم أو ذات ليلة وهو عنديء لكنه دعا ودعاء ثم قال: يا عائشة آشعرت أن الله أفتاني فيه 
استفتيته فيه» آناني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: 
ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: مَن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآنء باب فضل المعوذات» رقم الحديث: 4779. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل العوذات رقم الحديث: 1۳۰ 1. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» رقم الحديث: 

. ١ 348 
.1۳۱/۲۲ التحرير والتنوير:‎ )٤( 


۷٦ 
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في مط ومُشاطة وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان» فأتاها رسول الله 
يه في ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا عائشة كأن ماء‌ها نقاعة الحناء» أو كأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين» قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني اللہ فكرهت أن أثور 
عل الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت)؟''. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آما شعرت يا عائشة أن الله تعالی آخبرني بدائي؟ ثم 
بعث علیاً والزبیر وعمار بن ياس فنزحوا البثر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وهي 
الراعوفت» صخرة تترك آسفل البثر ليقوم علیها امائح وأخرجوا ابلف. فإذا مشاطة رأس 
إنسان» وأسنان من مشط وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالابر فأنزل الله 
تعا ی هاتین السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العقدہ وأمر أن یتعوذ بہماء فجعل 
كلما قرأ آیة انحلت عقدة» ووجد النبي 38 حتى انحلت العقدة الأخيرة» فکانا أنشط من 
عقال» وقال: لیس به بأسء وجعل جبریل يرقي رسول الله يل فیقول: بسم الله آرقيك من کل 
شر يؤذيك» من شر حاسد وعَين» والله يشفيك. فقالوا: یا رسول الله» ألا تقتل الخبيث؟ فقال: 
آما آنا فقد شفاني اللہ وأكره أن أثير على الناس شرا". 
ه ‏ عدد آیات سورة (الناس) : 


سبع آیات في عد ا لمكي والشامي» وست في عذ الباقین. اختلافها في آية ( الوسُوایں » 
عدّها المكي والشامي, وم يعدّها الباقون". 
و . محور سورة (التاس) : 

الاعتصام بالاله الحق من شر الخلق الباطن» واسمها دال على ذلك لأن الانسان مطبوع 


. ٤٠٥٩ آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب السلام باب السحر رقم الحديث:‎ )١( 
. 57 الجامع لأحكام القرآن: ۲۰/ ۰۲۵۳ وآسباب النزول للواحدي: ص:‎ )۲( 
.۵۰۷ /۱ بصائر ذوي التمییز:‎ )۳( 
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على الشرء وأكثر شره بالمكر والخداع» وأحسن من هذا أنها للاستعاذة من الشر الباطن المأنوس 
به الستروح إليه» فان الوسوسة لا تكون إلا بها یشتھی'''. 
ز الناسبات 4 سورة (الناس): 

١‏ الناسبة بين سورة (الناس) ومحورها: 

تتناول السورة احدیث عن ثلاث صفات من صفات الرب عر وجل الربويية واللك 
والإلهية» فهو رب کل شيء وملیکه وإهه» فجميع الأشياء مخلوقة له ملوكة عبید له فأمر 
الستعیذ أن یتعوذ بالتصف بہذہ الصفات من شر الوسواس الخناسء وهو الشیطان الوکل 
بالانسان فانه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش» ولا يألوه جهداً في 
الخبال؛ والعصوم من عصمه الله تعالى”". 

۲ الناسبة 2 افتتاحية سورة (الناس) : 

سورة (الناس) ثاني المعوذتين» وآخر سور الصحف الشریف ترتیبا؛ تتجلى فيها الاستجارة 
والاحتماء برب العباد من شر الأعداء؛ إبليس وآعوانه من شیاطین الانس وان الذین يغوون 
الناس بأنواع الوسوسة والاغواء. 

۳. الناسبة بين افتتاحية سورة (الناس) وخاتمتها : 

على الرغم من یز الانسان بالعقل والفكرء والمحاكمة وموازنة الآمور فانه لا سيا 
العامي یظل ضعیفاء تتغلب عليه الأهواء والشیاطین من الانس وان فینقاد هاء وتبیمن 
عليه فی تیف منهاء وتسيطر عليه فلا یستطیع الفكاك منهاء إذا م يلجأ لربه أو یعتمد على إيهانه 


(۱) فتح القدير: /٥‏ ٥٥٢٦ء‏ ونظم الدرر: /۲٢‏ ٤٢٦۔‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير: ۲/۵ ۵۷. 
(۳) صفوة التفاسير: ۴۳/ ٦٦٦۔‏ 


YA 
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وصلته باه تعانی. وقد ع لقا اه تعال طریق الاستحاذة تفضلاً منه ورحمة ف هذه السورة(. 

4 المناسبة بين افتتاحية سورة (الناس) وخاتمة ما قبلها : 

آمر الله تعالى في سورة (الفلق) بالاستعاذة من شر الخلوقات. وظلمة الليل» والسحرة» 
والحسّادء ثم ذکر في سورة (الناس) الاستعاذة من شر شياطين الإنس وان لذا سميت مع 
سابقتها بالعوذتین» ویمکن أن تضاف الیها الاخلاص في العنی فتطلق على السور الثلاث 
تسمية (العوذات). 

٥۔‏ المناسبة بين مقاطع سورة (الناس) ومحورها : 

تتناول السورة إرشاد النبي ب لأن یتعوذ بالله ره من شر الوسواس الذي يحاول إفساد 
عمل النبي يه وإفساده إرشاد الناس» ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن دعوته. وفي هذا 
الأمر إیماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك» فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس 
علیه» ومتمم دعوته حتى تعمٌ في الناس. ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك فيكون 
شم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس ومن السلامة منه بمقدار 
مراتبهم في الزلفی”. 

5 المناسبة بين مقاطع سورة (الناس) بعضها مع بعض : 

جاء تکرار لفظ « لناب 4 في السورة حتی اشتهرت به» والسبب في ذلك هو مزید 
البیان والاظهان والتنویه بشرف الناس خلوقات الله تعالی. وقال: (رب الناس)» مع أنه رب 
جميع الخلوقات» فخصّ الناس بالذکر للتشریف والتعظیمء ولأن الاستعاذة لأجلهم فاعلمهم 


.۔۲۹٦٢‎ /۳ التفسير الوسیط:‎ )١( 
۔٦۷٤‎ /۳۰ التفسیر التر:‎ )٢( 
. 1۳١/۲١ التحریر والتنویر:‎ )(۳( 
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بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم'". 

۷ المناسبة بين افتتاحية سورة (الناس) وافتتاحية سابقتها : 

ذكر الرازي لطيفة في المناسبتين فقال: الستعاذ به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة 
وهي أنه رب الفلق, والستعاذ منه ثلاثة أنواع من الافات؛ وهي الغاسق والنفاثات والحاسد. 
وأما في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة؛ وهي الرب والملك والاله» والمستعاذ 
منه آفة واحدة» وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب» 
فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن» والطلوب في السورة الثانية سلامة الدين» 
وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلّت» أعظم من مضار الدنیا وان عظمت”. 

۸ المناسبة بین سورة (الناس) وكونها الخاتمة للقرآن الكريم: 

ختم الله تعالى بهذه السورة الشريفة كتابه العزيز» وبدأ بسورة (الفاتحة)» ليجمع بين حسن 
البدء» وحسن ال ختمء وذلك غاية الحسن والجمالء لأن العبد يستعين باللہ تعالى ویلتجی إليهء 
من بداية الأمر إلى نبايته". قال ابن جَرّي: فان قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين» وما الحكمة في 
ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده 
والنعم مظنة الحسدء فختم ہما یطفئ الحسد من الاستعاذة باللہ. 

الثاني: یظهر لي أن العوّذتین ختم بها لأن رسول الله يك قال فیھما: أنزلت علي آيات ل ير 
مثلهن قطء کما قال في فاتحة الكتاب: (۸ ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها). 
فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم یر مثلھماء ليجمع حسن الافتتاح 


.٦٦٢ /۲۰ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.٦٦٦ /۳ صفوة التفاسير:‎ )۳( 
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والاختتام» ألا تری أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الکلامء إنما ينظر فيها 
إلى حسن افتتاحها واختتامها. 

الوجه الثالث: يظهر لي أيضاً أنه لما أمر القارئ أن یفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان 
الرجيم» ختم القرآن بالمعوّذتين» ليحصّل الاستعاذة بالله عند أول القراءة» وعند آخر ما يقرأ 
من القرآن؛ فتکون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء ولیکون القارئ حفوظاً 
بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره وبالله التوفيق لا رب غیرہ'''. 
ثانياً: التفسيرالاجمالي: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (الاستعاذة في هذه السورة برب الناس» ملك 
الناس» له الناس» والمستعاذ منه: شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» 
من ال حنة والناس. 

والاستعاذة بالرب» الملك» الإله» تستحضر من صفات الله سبحانه ما به يدفع الشر عامق 
وشر الوسواس ا خناس خاصة. 

فالرب هو ا مربي والموجه والراعي والحامي, واللك هو المالك ا حاکم المتصرف. والإله 
هو المستعلي المستولي ا متسلط.. وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسّس إلى الصدور.. 
وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور. 

والله رب كل شيء؛ وملك کل شيء» واله كل شي» ولكن تخصيص ذكر الناس هنا 
يجعلهم يحسون بالقربى في موقف العياذ والاحتماء. 

والله تعالى برحمة منه يوجه رسوله ب وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه» مع استحضار 
معانی صفاته هذه» من شر خفي الدبيب» لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الا له فهو 
يأخذهم من حيث لا يشعرون» ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. والوسوسة: الصوت الخفي. 


.۸٦٦ تفس ابن جري: ص:‎ )١( 
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والخنوس: الاختباء والرجوع. والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس. 

وقد أطلق النص الصفة أولا: ( الْوَسْوَا اناس ).. وحدد عمله: ( أَلَذِى تسش 
ف طذور کاس () ). ثم حدد ماهيته: من لْجِتَةٍ وألنساس 7 ».. وهذا 
الترتيب يثير في ا جس اليقظة والتلفت والانتباه بل حقيقة الوسواس الخناس؛ بعد إطلاق 
صفته في أول الكلام: ولإدراك طريقة فعله التي یتحقق بها شره تأهباً لدفعه أو مراقبته! 

والنفس حين تعرف - بعد هذا التشويق والإيقاظ ‏ أن الوسواس الخناس يوسوس في 
صدور الناس خفية وسرأء وأنه هو الجنة الخافية» وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إلى 
الصدور تدسس الف ویوسوسون وسوسة الشیاطین.. النفس حن تعرف هذا تتأهب 
للدفاع وقد عرفت الکمن والدخل والطریق! 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم» ولکنا نجد آثارها في واقع اللفوس وواقع الحياة. 
ونعرف أن المعركة بين آدم وابلیس قديمة قديمة: وآن الشیطان قد آعلنها حرباً تنبثق من خليقة 
الشر فيه» ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان! وأنه قد استصدر مہا من الله إذناء فأذن 
فيها سبحانه لحكمة يراها! وم يترك الإنسان فيها مجرداً من العدة. فقد جعل له من الإيهان جنة 
وجعل له من الذکر غدة وجعل له من الاستعاذة سلاحا.. فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته 
وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: قال رسول الله و: «الشيطان جائم على قلب ابن آدم 
فإذا ذكر الله تعالى خنس: وإذا غفل وسوس». 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير. ونعرف منها ما هو أشد من 
وسوسة الشياطين! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث 
لايحترس. لأنه الرفيق المأمون! 
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وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتی تترکه طاغية جباراً مفسداً في الارض 
ديكا للحرث والتسل! 

والنمام الواشي الذي يزين الکلام ویزحلقه» حتی يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فیه. 

وبائع الشهوات الذي یتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا بفظة القلب وعون الله. 

وعشرات من الوسوسین الخناسين الذين ینصبون الأحابيل ویخفونہا ویدخلون بها من 
منافذ القلوب الخفية التي یعرفونها أو یتحسسونها.. وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيا! 

والانسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية. ومن ثم يدله الله على عدته وجنته وسلاحه في 
المعركة الرهیبة! 

وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه ( لتاس ).. فهذه الصفة تدل من 
جهة على تخفيه واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فیدب ويوسوس. ولکنها من جهة آخری 
توحي بضعفه أمام من يستيقظ لکره. ويحمي مداخل صدره. فهو - سواء كان من الجنة أم كان 
من الناس - إذا ووجه خنس» وعاد من حيث أتى» وقبع واختفى: أو كا قال الرسول الکریم 
في تمثيله المصور الدقيق: «فإذا ذكر الله تعالى خنسء وإذا غفل وسوس».. 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس. فهو خناس. ضعيف آمام عدة الوّمن 
في المعركة. 

ولکنها من ناحية أخرى ‏ معركة طويلة لا تنتهي أبداً. فهو أبدا قابع خانس» مترقب 
للغفلة. واليقظة مرة لا تغني عن الیقظات.. والحرب سجال إلى يوم القيامة: کا صورها 
القرآن الكريم في مواضع شتى» وهنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء: ولد 


مي رصح ۵ ےہےےب ص روا ات و ےد ۳ جج سے پر و ر 
ِلْمكِحكَةٍ اسجدوا لدم فشمدوا ال" لسن قال ءاسجد لمن خلقت طیا لا کال أرعيتك هلفا 
م میج بر مز داح چ ي ہو صمح دلي تود ےہ دويز بی کے کم سے د مر سے ہے 
ای کرَمت ڪل کین آخردن إل یوم امه لاحتیکن ذریته الا فيلا © قال آذهب 


ے و گے سےا کاو سای 


و A‏ سے کے سس لک سی کشم مک ۴ عع عد ۰ 
فمن تاک نهم فت جهنم جراوکر جرا مَوفوراً 9 واستفزز من استطعت متهم بصوتك داجب 
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عم يلك ورچللک وشار هر فى الکتول ولودر زعذهم وَمَايَيدُھُمْ لین الا روا 
يق تم یت7 وگ برك وحكيلا 2 4 [الإسراء : .]14-71١‏ 
وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيهاسواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن 
طريق عملائه من البشر - من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوباً على أمره فيها. فان ربه 
وملكه وإلهه مسيطر على الخلق کله» وإذا كان قد أذن لإبليس با لحرب» فهو آخذ بناصيته» وهو 
م يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ربهم وملكهم ولههم. فأما من يذكرونه فهم في نجوة من 
الشر ودواعيه الخفية. فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواهاء وإلى الحقيقة التي لا حقيقة 
غيرها. يستند إلى الرب المالك الإله. والشر يستند إلى وسواس خناس يضعف عن المواجهة 
ويخنس عند اللقاء» وينهزم أمام العياذ بالله. 
وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر. كا أنه أفضل تصور يحمي القلب 
من ا زیمة ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة.. 
واشمد له آولاً وآخيراً: وبه الاقة والتوفیق.. وهو الستعان العین,..() 
دروس وعبر من سورة (الناس) : 
٭ وجوب الاستعاذة بالله تعالی من شياطين الانس والجن. فما من إنسان الا وله شیطانه 
الذي یوسوس له كا جاء في الصحاح؛ فعن ابن مسعود ذه عن النبي يل قال: (ما منکم 
من أحد إلا ومعه قرینه من الملائكة ومن الجن» قالوا: وأنت یا رسول الله» قال: وأنا إلا أن 
الله أعانني عليه فأسلم» ولا يأمرني إلا بخیر)'''. وعن صفية رضي الله عنها زوج النبي ب 
آنها (جاءت إلى رسول الله ُ تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضانء 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام النبي يل معها يقلبها حتى إذا بلغت باب 


۰۰۱۰/۲ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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المسجد عند باب أم سلمة مرّ رجلان من الأنصار» فسلما على رسول اللہ و فقال ما النبي 
: على رسّلك)ء إنما ھی صفیة بنت حيى» فقالا: سبحان الله يا رسول اللہ وكير عليهماء 
فقال النبي يَلِ: إن الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبکما 
شیناً)'''. 

٭ نی السورة تقریر لربوبیة الله تعالى ومالكيته وألوهيته عزَّ وجل للناس» وفي هذا إشعار بأن 
مَن كان هذا شأنه فهو وحده سبحانه الذي يتوجه الخلق إليه طالبين أن يستعاذ به من شر 
الجنة والناس. وهو وحده تبارك وتعالى الذي يملك أن يعيذ من شر الموسوسين. 

٭ يعلمنا الله تعالى في هذه السورة رحمة بنا كيفية الاستعاذة من شياطين الإنس والجن» ولفظ 
الاستعاذة هو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» كا بيّنته السنة الصحيحة المطهرة؛ فعن 
سلیمان بن صرد قال: (استبٌ رجلان عند النبي بل ونحن عنده جلوس» وأحدهما یسب 
صاحبه مغضباًء قد احمر وجهه فقال النبي ي: إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد. 
لو قال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي 35؟ 
قال: إني لست بمجنون)”". 

٭ أوضحت السورة أن الموسوس اما شيطان الجن» وإما شيطان الإنسء قال الحسن: هما 
شیطانان؛ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الانس فيأتي علانية. 
وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وان من الإنس شياطين» فتعوّذ بالله من شياطين الإنس 
واحن(۳. 

# استعرض ابن كثير في تفسيره روایات وأقوالا عديدة بشآن (المعوذتين)» وعدم كتابة 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتکاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم 
الحديث: ۰۱۸۹ 

. ٥٦٥١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم الحديث:‎ (٢( 


.٦۸٤ / ٠ التفسير المنير:‎ )۳( 
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عبد الله بن مسعود #ه لما في مصحفه. ثم قال: وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء 
أن ابن مسعود هه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. فلعله لم یسمعھ| من النبي ي وم 
يتواتر عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله بعد ذلك إلى قول الجاعةء فإن الصحابة رضوان 
الله عليهم أثبتوهما في مصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك. وله ا حمد 
والنّةت". 


(۱) تفسير القرآن العظیمء لابن كثير: ۵۱۸/۵ 
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۱۸۹ ( وََتَتو ا کی لسم تلوت » ۱۳۹/۹ 


لله 
۱۹۰ } تلو فى سیل اله ل 


۱۹۹ 


۰ . (اقبڑ للم ابر 
/ 


3 
رک ولا کدوا ۳ء YoV‏ 


زار درمت صا 4 ۱۳۹/۳ 


واستعفروا ۳۸۸/۸ 


رکا انعا فى الا وم ۲/۱ 


۱۹/۲ {O 


کا انا ف الد ا عة وق 4/۲ 


1۲ 
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رقم الآية 


۲۰ 


1۲ 
1٤ 


۳۷ 


۳۹ 


2 عزن ب کے امورو مموة. ٹہ ميم 
( هل بنظر ون الا أن یأتیهم آله في ظلل من الاو 
شوڪ 


٦ے‏ ےشن أن كشوأ الیک 4 مک الب 
ی یم تسم البأسآه وراه ولاو حى بیو 
الرسول والن ءامنوا مع می تصر ای آلا ان صر له 
يبب © ) 

کیب ی ریم * کم وی آن رهوا 
کب وف حر آسم وس أن ٹوا کی وهو ر کم 


۳ 1007 


( سكوك عَن دو یس 


میم گم سا 0 


ااذه مس سخ الکو 
مرے۔ وے ہر 2 سو ع 2 
اون یوک ٠‏ حى ردوگ ۾ عن وڪم ان استطلعواً 


سور بره م محر م ME r‏ 


ومن رَد د ل عن دييهء فیمت وهو او 


چە رر 


ای عيطت أده في الذي رة وَأوْكَهِكَ 


1 


12/1 
"٥ 


5/4 ۱٦ 


TTT ٥6/٣ 
OYE ۷ 
ھ٥‎ 
0 
۳۳/۳ 
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۲ قم الآية الآبة الحزء/ الصفحة 


e‏ رہ ب 


۵۹ « # یلک عن الکمر لتر ثل ھک ۳٦۹۰۱۲۰/۲‏ 
تم کر منم للتّاس وا واشهما آ ڪڊ من تمه ٠٠۸٣‏ 
كه ما بو فل المعو کک سا 20 الله تک 
ایت کم تتنگرود © ) 
۳۳۰ ( عنم قُلْ سل صا کج حي وان الوم تخو گم 0۸۷/۲ 
207۳ لمك 4 


۸/۲ ) ولام وه ین نرک ولو جنک‎ ١ 
لوف عَي ن ألْمَحِيض فل ہُو آدی فاعترلواالساء في ۱۳ء‎ 0١ 
۳۷/۷ اَلْمَحِیسٍ ولا فروهن حى بِطھَرن موم‎ 


۸ وطن نل آلزی ین العو وال ندرب ۰۰۲ء۰۰۰ 


۹ ( الق مان مسا روني او تربع يِحْسَنْ ولا ٦۲‏ 
یل تم أن توا مک عونت ال أن بان الا 
تما مم و أله إن حف لب رت جاح عم 
هه قدت بدأ يلق شوه ان لک دوه ومن یمد عدو ان 
ارب سر 
۲۳۲۱۹١‏ و ام کور ممه مع أو سوه مرو ػ٦‏ 
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۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳: 


۳:۳ 


لاس2 

لا کلم أن ینیشن جهن ادا وا بيجم 
تون ) 

72 0 من أوَدَهُنَّ عون کین من اراد 

و د رڈ وی باون لا 

سا س الا وسمهاً لا تسار ولد بور ها ولا مولود 


2 مق ار 


4 ورو وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ لک فان آرادا فصَالاعن تراض 


7 


رس 44 گیا سے 


تیا وكاو کل جتاح یم ون ارم أن ده 
قا جاح لک زد سَلَمْتم گا 2 يم بل و با 2 
(Gi 48 7‏ 

( وَإن لت طلمتموهی من قبل أن تون وقد فرضصکم شی 


کے ما أذ کے کے پھر 


24 


زیا فنصف م ۳9 1۲ أن يعور ہے وه ۳۷ َو الزٍی 


1 2 ۳ ۳ سم سم‎ 2l 
یرو فده آلیکاج وآن توا ارب للتقوی ولا تنسو‎ 


افش بإ لها سملو ضير © » 

اس 7 الوسطن » 

( ان نشم رجالا أو را ڌا امن ناد کرو 
لہ گا عَلَمَحكُم تما م تَكُونوأ موی © ) 

( کدلاک لے ” و ا سے سکم ءايه ملک تقو 

62 

( انم گرا ان عرجواین رهم ) 


10 


۶۲ء 
٦2ء‏ 


۳۲/۹ 
۲۰0/۲ 


YA /۲ 


۳۰۵/۹ 
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50 


Yor 


۳۵ 


۳۹ 


۲۷ 


الآر ةة 
( وفوا ي سل الہ ) 
(أنَ کد له الماك عابتا ون اح پا یه وم 
وت سے ر الما 


وولا دقع اق لتاس بَتصَّهُم ببقض لت 
رش و کڪ لَه ذو صل عَلَ الميّبيرت ) 
( © یل ارس اسهم عل بع » 
لت منوا م0" 


ايها الذي ءامنا نوا 
1 بیع فیه ولا خلا و وا عة وَالْكَيرُونَ هم 


> > ب 


مما رزفۃ 


ھھر مح و وو ی ےئ عدر عو ی ہم ۳ 
۱ وم لا ده یڈ ولاق له 


اید تل ما ور ما عم ولا يوت کر 


ن ایت إلا ینا کا و ية الوت ول ول 
يوم ها وین الي © ) 
( اه ف الین هد يسيس آزشدین ال » 


2 ام عيرم ہر وو 


الله وی مو سر سس 


ر2 
وا کے کرو ربوم ام 2 وح ےر مور ”3 


فهرس الایات 


احزء/ الصفحة 


۳۰۱/۳ 


1۷/۷ ۰۲٦ 
004/۲ 


ot /o ۵ 
م٥٣ ۸۱۱۱ء‎ 


1۸/۲« 
۶۷/۳ ۳ 
٤ء‏ ء 
۷۹۸۸ 


۸۶۱۲ء 
۰۳۰/۳ 
/V‏ 0 
۷۲/٤‏ 
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يب € 


رقم ا 


۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


٦ 


یة 


أل رو ان ءاه ال 


9 
1 
کک 
۳ 
6 
جا 
سیم 
۱ ۷ 
3 
6- 
4 اجس 
کی جج 


"سے 

ای 2 ۵ ون 

مره سو 9 وخ روه 4 7 مس رهج 1 
المشرق فات بہا من المغرب فبهت الزى اہ لی 


ک3 r‏ و ر اا رة ا 0 


کا وه وس عه بغ ») 

و م و م مود مع ۸ ہے 2 
( ال ينفقون أمولهم فى سیل اللو ثم لا يعون ما 
+ع و داك < ک4 کش 2 0 
آنفقوا متا ولا الى له ای هم عند ربهم وَل حوف 


۳9 
ہورم وع 


سپ گا نہیں و مساح مگ سم ۰27 - 4 
/ 42 قول ل معروف ومغفرة حر من صَدَفَةَ يتبعها دی 


ے کش 7 عر و ص رو گر ب سلا ر 0270 
( يتأيها الَذِنَ “امنأ لا نبطلواً صدقنيكم بِالمنَ والاذک 
0 77 2 0-11 4 ہے صعھ 7 عد 
آزی ینفق ماله راء 0 لا ون بالل وَالْبو الآخر 


ے2 2 ہم اٹ وأ ص سھ ۳ بل کے 0 
فتاه گمتل صَعَوَانٍ علِيّهِ تراب صابه, وابل فز ڪه 


۱۷ 


الجزء/ الصفحة 


۱۱ ۷ ۸/۹ 


۷27۲ 
۳۵۳م‎ 
۲٢٢/٦٦٦/٤٦٤ 


۲۷۸۷ ء٤‎ 


1 
۸۷م 
۲۱/4 
21 
۸۷ 
۲10/۹ 
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2 4 


كد 1 و كور یت ما سم وا ٩‏ 
یھی 
۸ ( لین بیدک النٹر ویأمرکم المح وال 6/۲ 


یدگ تک كيت کم 4 ۳۱۳۱/۵ 
۷ ای کیک مدر وک أله ری ھی ۹٦/۲ ٠‏ 
کے ۱۳/۹ 


۳۷۳ وم لاظللمیرک من نصكار )4 4/۳ 
ہے ل ۹ مود سے مر دميو هلظ 
:0070 و قالوا ان يکن له الماك علا و احق 


۳۷۵ و 


چە سے ومع ۳ ہر 
صحلب | رهم ف حَدِيدُوت ۵ا » 
2 توص موی م عم ظه ممجو م4 و عدم 
۹ ( يمح الله لیوا ویر اَلصَدَقَتٍ وال لا يب کل کار ۰۳/۱ 


۳۷۸ ( تايها الذي »اما مرا له ودروا ما بی من ربا إن ۱ ۰:۱۳ 


FET: ۳۷۹‏ ۳ بحرب من الله وَرَسُولهء وان تجنر ۸۱ ۰/۰ 
نسم يوش اترڪ که تیف ول نوک 


(O 


1۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 
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۲۸1 


۳۸۲ 


YAY 


۳۸ 


YAo 


YA 


لاس 


روج فى و سه 8 ہے ماه م ور 2 لے > 
جاک وم موت وید ِل ثم توق کل تنس گا 
تست وف © ) 

4 ع 0 مک مع 2 ا سی کے ده > کج کي سہےں و 
( ان کان لْذِى علیّه آلحی سفيها آوضهیفا أولا ستطیع 
کے > هس کو 2 مه ماسء 
أن یم هو فلیمدل و يألمدل 4 
راشي نةا( يتش ) 


ومن يڪ نها وک یمق 4 
( زین ی ما ج اشيم از تُحْٹرۂ اکم به 


ےہ گر ے مر ے رمعو اع ع4 
آ أ[ مھ و ۳ ود ک۔ ہے 
( ءامن ارو يمآ نزل زلبه من ره والموهنون 
اسر >> ر ص 2 7۳۹ سس ہر دوسلا کے 
ءامن يادو کٍ وء 1 و ورسلوء لا نفرق بت حلر 
0-3 
م ابحو ج کی a e‏ ل 


سے ميجو ےھ 0 و رم € ٠.‏ َ 
ای ۶ الد ن سا إلا و ا لھا ما کسی وع ما 


2 
0 3 
چ سے ٭ ہے کي نے + ہے ہے ہی ر 
أت ۳ ۰ ہے ."+ ف 5 ۰ 0 ۰ 
1 لا نَوّاجِدَ إن سد و أخطأنا ربنا ولا 
0 سو سار سه 


مل عالضا گنا عم 202 


ولا تاتا مال طافة ہو واعف واعفرلنا وارحمنا 
٦‏ رود اس سے و ہے سے مده مم لے 
نے موتا نصا عل لو آلکنفرت (ھا 4 


فھرس الآيات 


ا حزء/ الصفحة 


۸4/۹ 
۳۹/۳۲ 
۳۱/۳۲ 
۳۱۳۷/۳۲ 
1/۱ 
1/۱ 


۲00/۲ 


١٣٣٦١ 


11/۲ 
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رقم الآية 


ہے 0 


الاب ةة 


سورة آل عمران 
OD:‏ 
( الا إل إلا وال اليم 2 » 


ہے۔ ہے 7 7 مس سے ا ا کے عو 
( تر میک التب بل قا لما بين يديه وأنز 


99 | 0 لهھ ہے رو 9 
ةين با يك ره کی“ تنا جک یل 


2 2 ۶ 
رء ل ستر بر م 


ری نظ عر 
نَ في الْعِلر شون امنا ہو کل ین عند ريا وه 


2 


توس بن کہ روم صرسسے ے ہے 


أموالهر ولا آؤلندھم 
"۳ 


سس صمجے کا Ihr‏ 
اک (a‏ 


9 ۹ 
سيك 


VY ۷ ۸ 


A€/ 


۳۳۸۹/۳۲ 
۷ء‎ 
۳۳۸/۲ 
۰٦ 
4/4 


کا 


م کک 


ہمت 
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۲۹ . 


رقم الایة 


۳۱ 


۳۹ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۸ 


١ 


۵ ۵-۲ 


الآبلة 


یرشم کناب لیر ) 


2 


معو 


گر ہی ۳ میوم ۶ء 7 
رت و مهو لماک من تساه نیع 


7 7 ۳۳ 
مسر 4 سے ر 2ے تی اک الا 


( یز وود و انگ ويه من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن 
يصق کت ہے ار ف مُؾو إل أن کئنوا ینهم 
اه رت او سس دس و رت 

( ہین کر تو الہ امن » 

AEDS‏ ادم ونوا وَءَالَ بیع وَءَال عِمْوتَ 
عَلَالْعِيِينَ © » 


ا 
رم سے و د دام و 1 و 
( هتاك دعا زکریا ريه ال یب هب لي من نلک دري 
ہے گے سح وص وہ 
طَيْبَة الک EOL‏ 
کے حاص موس 4 ےہ ے ہے 25 ص ر 
َال رپ اجَعل ل ءايه قال ءایِْك ألا ڪلم آلنّاسّ 


مرح کی ہے 


ا لا رما ولا ربق ڪا سیم 
والانگر ل » 

( ولذ لد قَاتِ که 2 یامریم إن الله اَصطمَكِ وَطهرَكٍ 
اتب عل يسك السكميت ( » ال 


۔ 


یلمسی إِنْ متوفیلک ورافعك ال وَمُطهَْرَكَ هرت الد 


21 
ھ 


بالعشی 
2 


مد 


۳۱ 


فهرس الایات 


الحزء/ الصفحة 


۱۸۹ /۳ 
اع‎ 
٠٦۷۸۳ 
0/١ 
YA/Y 
۳۷ 
۲ 


٦۳/٤ 


414/6 


1۰/۲ 
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رقم الآية الآ ةة الجزء/ الصفحة 


21 و ا 
۰ ہص وا ۶ 
فِيهِ تخللفون 49 
سس سا مرك که صر وم ته 


0۷/۱ مرم إن الله بيرك يكلمة منم أسمه الْمَسِيعٌ عيسى أبن‎ ٤ 
0۷/۱ لاه اه یلق ما ام إا فص آمرا فَإنّما یقول لهء كن‎ ( ۷ 


۸ ( وله التب وال لَحِكْمَة 4 ۱۹۲/۱ 
عد 


۹ ای مک ام من رَیَکم اي الق لکم مرک ١1١/١‏ 


بنرا ) 
۰ (َوَیشی ا تم بعس اله حْرْمَ عم » ۳۳۳۲ ۳۳۵ 
۴۸۷ 
۲ مامه واش د اتا یوت » ۳ء 
o» /o ۰۶‏ 


سکع یرہ ہے ے ہے سر سیگ کے ے ےو لك ٥‏ 
00 را ل الله بلعسى إن متوفيكت ورافعك ال ومطهرك / EAA‏ 
مس م 2 ج- م ہی ےر سے مک 
ين این قروا وجامل الین امو فوق الات 
ظط ےک 7 ۶ و 


گم فما كر فيه حلمو (2ا ) 
04 ( ات مک عِسیٰ عند لو کل 6 ین وان ا ٣(۲‏ 
َال لهك کین (م) » ۲/۷ 


فم 2 نع 10۷/۸ 


رقم الآبة الآ a‏ الجزء/ الصفحة 


ہھ 


۳ فمن حَأجَكَ فیه من بعر 
26 تو سآ پا کک سکم ونشتتا واش ُد 

۲۷۰,۳۱۲ اهل الکتب تَمَالوا إل کلمت سوام متا بسک‎ 3 ٤ 

0 ال و ا یتح بعضکا 

بعصا آزبابا من دون الو ان توڑا مَولوا آشهدوا با 


۷ ط ماکان رهم يبودا وکا رانا وککنکات یم مُسَلِمًا ۱/۱ 
وم 


۸. ( زک ول الا رهيم لَلَذِينَ اتبعوه ودا ای ۱ ۰۳ 
ر .4 
ویک اما وه و المؤمنية € ) 


۷۵ وَمِن آهل آلکتب من إن تأمنه يقنطار یدوهی وَمِنَهُم ۳۷ 
ھن إن کته بریکار ليوو إِليكَ لا مَادْمَتَ علد تیم 4 


سير 


۷۸ ( وله منم لنریتا يلون سیب کت ۱۳۹/۲ 


۲۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 
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۸۱ 


۸۳ 


Ao 


۹۱ 


۹۲ 


۹۷ 


الآر ةة 
شم یموک لاکاس کونُوا سر ون أو وکن کا 
ينيص بم اکم مود الککب وَيِمَا كسم درسو 
( ولا مکی ال لا تسم ين سوت 


ارس سل ری 


وح و ثم جاء کم رسول مصد معنو لماعك ون يله 


وم ره لن لچ عور اعورم 


ی 


2 کرو ۳9 2 مس کیا 


ل بح روأ ومانوا وم كار فان 


وف رر وه مم گر ہے موی ہہ 3 
تة الأتضب دما ول ات ویک پم عذاب الیم 
77 3 4 

۳ سے پر و مج م2 في 2 1 ھ2 

أن تاوا ایر حى تفقوأ مما يحورت 4 


۳ لایس حح مت مَن سطع له سياد 12 
7 ے وت ۳ ےم 4 
( یاب لي ہد ار أ را من الَنَْ ولوا 


لب 1 یتیگ كين | 


رصم سیت رو 71 7 ا 
( یکت توت و 


کے ےسب 


31 


سس ی سوہ 


رس ومن يعنصم با 7 ققد 


الجزء/ الصفحة 


۸٦ 


1/۸ 


47/۹ 


۳۷۰/۳ 


۲/۱ 


۳74/۲ 


٤/١ 


36 
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رقم الاية ات الجزء/ الصفحة 


۳ ل( وَمَکیلوا بل اللہ بجيميعا ولا لا کواهَمَت ۳۹۹/۲ 
الو ڪلم إذ کن آعداء قالف بین مويك فاص ۳۷ ۷) 
سک مہ عد مهي le‏ مرچ سے خی خی 
او ونم عل سما حرو من الکار اند ما کن ۱۰۷/۸ 


بن ال لک یو ملک دود () 4 

ج رر رت وبا 6ن أ 
بر سی a‏ گج دوفو داب يما کم ٣٤۹‏ 
تکفروه (ھ) ) 


دِنَ آسودت ,۸ء 


۷ . ف ‏ ومان ایت جوم نی رم آل هم نپا یدوم ۸ءء 
{U‏ ۱۱۷/۹ 
۰. ہکم حَيْرَ مم أرجت لاس تون بالمترونی ۳۸۳/۲ 
موہ یک 4 ۱۹/۷ 
۳ فه يسوا سوا من هل الْكِتب اه فَيِمَهُ یلو این ۸۶۸۱ء 
له و ءات یل 2 ۲ 
۱ ینوت یله والیور اضر یمور ۳۹/4 


0-0 707 2 لمك وشترغوت ف الحَات 


٦٦‏ 997 0 ےکا 2 و دهم 
ہے ہم سر م ہے 4 3 

من الہ یا وَأوْلِكَ اب التار هم فيا خلدوت © 4 

1 


2 عگ و مه ۹ 
۸ ( تاا ایت امنأ لا سدوا بط من مو لا ۷۱/۱۰۳۳۸/۲ 
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۱۳۰ 


۱۳۸ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


2 وك بوي ولا بوتکم روت یالکتب فو 
| لموک الوا ءامنا ودا عو وا يكم الاتایل مِنَ 
یت OEE‏ 
مضہ س۔۔ ر 2 ۸ م ری رس سود مس ر 
ره سژھم وإن تصبک ميته یشرحواً 
بها ون تصيروأ ود وا لا يضر ڪم دهم سما إن 
یت کے فیط 2ا) 
وَمَاأَلتَصَمُ لا من عند لَه ای الکو » 


یا ابت مرا که تاسشلوا اڑا آشع 


2 ہے 5 22 42 
مت تسلا کمک از تلكئرا نش ڈگڑوا 


.7 ۷ 7 
۲ مرچ من رهم َنَت ری من 


۹/۲ ۵ ۶ 
ارس 


۳۸/۲ 


«4/۲ 


0/4 


oY /¥ 


۳۷0/۱ 


۲ۃ 
۰۲۹۳۳۲۵ 


۲۳/٥ 
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ت 
0 


رقم | 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱۱ 
۳:1 


۱:۳ 


١5 


الآ : 
ھا اکر یرت فيا َم جر کیت 3 
( هدا بيان دي وَهُدَى وَمَوْعِطَة یت » 
( ولا تَهُِوا ولا روا وان الالو إ نّم میت 


ع ۳ وک ےم 


۰ 


م روص دص 2 


( وَلِسَِصَ ال الین مایق الگییت © ) 
ن ند لوا الج ولما يعاو الله ال جَنهسدُوأ 
وس 

ولد کر تمر ایت من قبل أن موه فد رَأيْحمُوهُ 
یه 
١‏ ك2 الا رشول غات من کر اتل اذ 
کا نا ای وی جع وت 
نیم له سیا وَسَيَجرِى الہ 
( وَمَاكانَ لس أن دمو تالا باذن الو کتبا مو 


واس >> سل معي 


> ر موم هد 
72 واب الاخرة 


ومن برد تواب الدنیا نویه ينها ومن بر 


تو یت َسَکَمی اشَذکرتَ 1 > 


الجزء/ الصفحة 


۳۳ 


۳۹۵/۸۷ 
۱ء‎ 
۰۳۱۰/۲ 
۰۳۰۵۰۵۳/۶ 
۳۹۵/۷ 
100/۷ 
YV7 ۸۷ 


۲00 /V 


۷۰/٦ 


Yoo /V 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية ات الجزء/ الصفحة 


۲۵۰/۷ ط کین ين کي قل مک یود کی اوحار‎ ۰٣۹ 
سي ف کیو الہ زا فا وا تكفا وك يك‎ 
) 9 اسَبرت‎ 

۷ ل اد رما نكالو ربا آغیر نافيا وانرفان ۳۰۰/۱ 
رنوت نَا اش عل لت ون( ) 

۸ ( الم الہ کواب ی وم کواب اة واه یب ۳۹۹/۷ 
ینت( ) 

۲46/۲ ولد صقم آله ئک ا نوتم‎ ( ٥٠۲ 
9 بس عت 5 قشم نتم‎ 


تت تاتقي ۲۳ فرصت یرس 
ری اڈ 1 وی و )یک 72 24 
فَكُم ع سرک سد سا2 4 

(9 E 
۲ ۷ للا اش رگن و‎ ٤ 
۷/۱ » و کہ لوا مل بل طبع له علیبابکنروم‎ ٥ 
۲ 4 لو اوا عندکا ما منوا وَمَافيلوا‎ ۹٥٦ 
۲۹۰ ۲٦٦۸۳ ۰ صما مین الہ لدت لَه وکو کت عَطَا عط الب‎ ( 20-4 


2 
عرص 4 و سے ۱ ووو عصم ہہ ب« کوم مر ود ١‏ 22ى 
نقضوا من حولك فاع ع عم وانتنیز کم وَعَاودَهُم في الأ 2/5 


دا کت يكل عل نَم یف نتر 3© » 0 


۳۸ 
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۱۹۷ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۳ 


لسع وک ید ی عفد @) 


وما أصب يوم التقی المعان فإِدنِ الہ وليعم المُوَمنینَ 


ص ھ 
e 4‏ و ہے كى صے سم رظ “ وو ۶ ر 
ا ا لو تفه تالا € م هم للکفر 
زر جوم 5 . ر موف ۶8 کے کے ہے 
۶ وني اب کم ل 1 
يَوْمَيذٍ آقرب منم للإيملن قولوت أفواههم ما لیس في 
یھ مویکو سر سح رو ب 
قلویهم والله با وت 
3 
۳۳ يم ره ہے پک ی ۳۹ 
( ولا سی ال يلوا في سيبل الله موتا بل أحباء ند 
مه م دفو )ا 
270 
َس يآ تم اله یں ميو وتنروت لذن 
سم گر سے مر 


رن َال لهم الاس ان الاس قد جمعوا لک اخكوهم 
ار أحَسَبْنا ۹ 


( قلا افو اون | دم موم » 


۳۹ 


فهرس الایات 


ا حزء/ الصفحة 


۳۷/۵ 
١0/١ 
۰۳۳/۲ 
۳۷ 
1۹ 


۸ 


0/۸) 


۸4/1 
1/۳ 
TAI ۸۳ء‎ 


4/0 


۳۸0 /Y 


ات یں 


ور کک 


ہمت 


١/4 


۹۰۱۷ء" 


ای مه م 
يوم 


ء٤‎ 


24 
۳1 


ہے مرو هو ره هو 8 9 
وع حيرا فهو حير له, ون 


دع ور > 
ن نصوموا حير 


و 


۹۰ 
جیپ رم رید 
۰ بل( 5 


3t ۹‏ \ 
کے اد 
1١‏ ری 
e 44‏ 
2 مم 
یں 
د 
5-5 ارم 
«صه رس 


:۱ 14 
م 
3 ف 
ا ےد 
سی وہ 
کہ 2 
ناو ۱۹۱ 


27 


و 
تل کی 


دادو 


4 
2 
سر مد" 


کک ڑا 
اکا 


ہس كوه ديس ور و 
وهم عذاب م 
یں 


(U: 


۱۷۸ 


و 


یکا 


٢۲/١/٤٥٣٦ 


الجزء/ الصفحة 


التة 


ير الموضوعي لسور القرآن الكر 


یم 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱1۹٤ 


۱۹۰ 


۱۹1 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


الآر ةة 


تكش ) 
( َف تن المَعَوّتِ والارض وَاخْيكَفٍ الیل وَالہار 
ای ذولي لالب ن » 
( الین کون الہ قیتعا وفُعُودًا وڪ جتوبهم 
وق ڪرو ف حلي اموت والزض ربا مخت هدا 
بتطلا سبح تا عبر (0) » 
( ربا وت راطق رنه ) 

سکاب له رم آي لا يم حمل علمل تنک تن 


۶ رد 
و ۴۹ 


( شراک تقل ی گتٹرا ف اكد @) 


سے 
1 


٦ 
9 
اجس‎ 
ما‎ 


CECE TS 


الجزء/ الصفحة 


۱۷/۵ 


۷/۵ 


75 5ه 


YA /o 
۱۰/۹ 


«4۷1/٤ 
۲٢١/۷ ى٤٥‎ 
«V1.0 /٤ 

/o‏ ود 

«۳۳/۹ 

۲۱۷ 

۳٣٤/٤ 

۲۷ 


4/١ 


کنا ہی 


لوک وید 


ہمت 
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فهرس الآيات 


1١١ 


۱۵ 


5 2 2 سط ع 
/ وا ایی افو ولا تیدلواً لت بالطیب ولا تاوا 
سے ہے 


بنا نکی عق ا کٹا کح کن اک متم 


اھر ہہ ہے ہے 


7 رس بلسو لے و ےر رم رع > 
زشدا اموأ الم موم ولا تأ طوها إِسَرَاكًا ويدار أن 


رم سے رو م 
ہے کے 


د م سے سر ےہ ريرم 


3 
گار ومن کان یا سیف ومن کان فیا فليا کی 


نے اس سل يد رم 


یروف لدا دقعنم لب موم فاشهذوا عم وگ باه 


یبا 2 » 


7 کے مس و 


(إنَّ ار يأ ڪون آموّل مکی طلما اگما یا ود في 


وتو تزا رھک CO‏ 
( یک الکن تدم ) 


۲۲ 


و 


احزء/ الصفحة 


ام 
٦٣‏ 
A* / ۳‏ 


زمر 


۱۹۳ ۹ 

۳۳۳/۳ 

۰۳۷۹/۱ 
٦+٦۳٣ 


oAA/Y 


۸۶۸۱م 
۱۳۷/۶ 
۳۲۳۹/۳۲ 
ه/ ١7‏ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الایة 


مذ 
> ے > ا ل« 2 
نهن رة نکم ان 
و 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


کیڈوا تآتیکرشت ق 
کے وم آ2 آ2 ص کے 
3 بل سببيلا 


0-5 ( وان نها منکم قاذوقا قب کاب ۱۷۹/۰ 
رکا ڈافرطرا عا |5 اف حكاة عابنا قينا 
۷ ( تما و عل اللہ لب یمود سوه هار تر ۱۰/۹ 
سوبو من قریب ‏ 
۸ ل( ولیت الله لیت يَعْمَلُونَ السات حى ۱ 
|۱5 حَضَر لَحَدَهُمُ الم قال إِنْ نَت لعن ولا ارت 0۹۷/۲ 
0( 
۱۹ ( واش رون الم لمعروف فان کرھٹمو موه فعس ی آن تگرهوا ‏ ۱۰/ ۲۹۱۱۲۸۷ 
سيا و عل م ۲ ۰۲۳۲ 
٥ھ‏ 
٢‏ وَل آردتم اُسَيِبَدَال روچ کات روچ وَءَاتَِْثُم اد 
رده قنعارا هَل تَأْحْدُوا منه يئا آتاخذوته. ۳۷۱/۷ 
هک وتا متا © » 
۳۱ ( وی کأخدوتهء وکد آفتی بعڪ رل بعض ۳۳۰/۰ 


۳۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۲٤ 
۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 
۳ 


۳۹ 
2 


٣ 


ا م بویت نوشن آجوزفرک. » 
ل واه زیڈ أن یوب يڪم وريد الک یھی 
یز ٹا 

١‏ یاه پت ا ڈراہ کت 


۱ 
20 
3 


ہےر موسج ہب ی باسح را الس 


رک کل كلك رکا کہ سوت لته ار 
راد کوک عل ميا ©) 
نے د تزع 
یاک وَندخلکم مدع کر ود 


E Aes‏ مس 2 2 میو سو و و 
( آلرجال فوامورے عل السا يما فصل اله بعسقم 


عد 
مر ر یس جح صد و چ 
( واعبڈوا الله ولا نشرکوا ہو شيعا 
وس ما ل ہے 
7ب + کے 4 ۳ و وہ ہم 
( مکیف دا تا من م[ مم بشھیدِ وجنا يك عل 


) يما الدب ءامنواً لا کرو الصلوه وانشر شکری 


الجزء/ الصفحة 


۷1/۷ 
۳۲۰/۱ 
۱۱ء ۷/۲ 


۷۱ 
۰۳-۱ ۲۲ 
«01/0 
۷۱۷ 
۱۹/4 
۱۹/۹4 


۲۷ء 4۹4« 
۹۰۱۲ 
۸۸۱م 
1'۱۷۲ 
1/4" 


225/6 


۳/۱ 


ب 
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فهرس الآيات 
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3 


1۸ 


۹ 


0 


05 


5 كلم رھ مہ َو ع ا 0 2 
تغتسلوا وان ۳۲ مو عل سقر أو ج ی 2 


ہی 


ے 


ن بط از لش السا كلخ يدوا ماه نت 

4 کر کے وق 0 2 کٹ ے 
ها EE TN‏ 
و > و ء 
EOE‏ 


کے صرح 


اك یی في لو الكل من ألدَار ود له 


ين لب اذو رف ضمد۔ وق 
سے 2 م مرو ا 2 27 43 یت 5 


N 
اسب‎ 
کے‎ ی٢‎ ١ 
6 - سے‎ 
1 55 کے‎ 


من يحْسَدُونَ التاس عل ما انم الہ من فَضْلِو 4 
( إن الین کتروا بای موق تلم ا کا تحت 


جلودھ هم بدلتھم جلودا غبرها لیڈوفوأ المداب ارگ ١‏ 


o 


الجزء/ الصفحة 


ارم 


۱۷/۳ 


۱۷۸(١ 
ةا‎ 


۳/۱ 
۰/۳ 
۳ 
۸۸۸/۹ 
۷ 
۱۹/۹ 
۱۳۸/۱ 


۲۸ ۶ 
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رقم الآ 
۷ 


0۸ 


0۹ 


1 


56 


۹ 


كلا 


۷۷ 


5 ۰ 
كن یڑا کیا © 4 
۵ 
( ودا کمشم بن الا یں أن تَحَكْموأ بل 4 


16 اذب با >٤‏ ر e‏ 23 
5 ۳۹ کے آطیعوا الله وآطیموا الرسول وول الا ینکر 
ع و 1 عم مج مرو ء برو سس 


سم 2-7 مو تےے۔ سو ہے سا 


۳ اک کل وس تأوبلا 4 


. من © ۳ رو ور 
1 مپواعنه 42 


زوم را رت 


7 ی كيك مع اَم له عم 
رصم 5 


ولمم 


2 4 


7 من الجن وَأَلصَديِقِينَ والشهداء وَألْصَّلِحِينَ وح 
أو یک رفیقا 440 


(إِنَكيْدَ ینکن ییا 

۳ 17 0 1 یریم ولقيمُوأ الصّكوة ونر 
21 وت تم َو لاس 
: 511 دَ حشیة وقالوا رتا لم کثبت لتا اتال 


A‏ 2 سو وھ 


ملع الدنیا قلیل وال م حار 


۱ 

١ 

۱ 

۱ 
۱ 


1 


لو رارق ہی 
من اق اتود کی( ) 


۳۹ 


۷۰ /۷ «TAY ۵ 
مس‎ 
۷۸/۸) ۲ 


۱۳/۱ 


۳/۶ 
۰۳۸/۱ 
«۷0۰/۵ 


V/V 
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م < 


رقم | 


۷۸ 


۷۹ 


۸۲ 


۸٤ 


۸۹ 


الاد 4 


سم 2 ۸ و ء وه ومع سم و ہے صظ تر کر را م 

) یتما تکونوا يذ ر الموت ولو كم في بروج م مسیدو وان 
و 22 م مر مب سد ہم ک۱ 5 2 مرو ساس 
تصبهم حسنه يفوا یلا کزو۔ ین جنر او ون نصبهم سکه 
وم عام 2 ی بس ہر ہے ہے ۳۹ 
توا زو ین نك فلل مِنْعِن اله قال ولج ] و لا 
ماهر سح مارح کر 

يادوت هون ییا ل 4 


ہے کے ی 5 صصصے يذ رم >> وا ی ا 
( ما أصَابِكَ ین حستت وین اللہ وم أصابك من سیکتر ون 


ا 9 


إن بلع ال کت اع الله ومن توق ما سک 
عم حَفِيظًا ۵ 
۲ 2 5 رن وکا ین عرد فيد 


یکنا کنیا (د؟» 


کی اه أن یکی باس الد كدرو واه اشد نام 
وَآَمَدُ تکیلا » 
وڈوا ر تکفروت كما کفروا ترون سوه فلا تدوأ 


(یلا 0 ود وم کم وم یکی أو جومم 
کی ت سور هم أن یل ازیو مهم وت کا 
KE‏ پک ن روم لم يقلو وَألْموا 
كم کم بت ہے تا 


۳۷ 


الجزء/ الصفحة 


(ء٥‎ 


EAI ۶۸ء‎ 


۸ 


«71/0 
۳۷1/۸ 
«11/۳ 
۳۷۱/٤ 
۳1/۸ 


o۷ /۷ 


۹۹/۸۸ 


۱:۸۷ 


و کد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


۹۳ 


۹٤ 


۹۷ 


مج یڑ رس ٤‏ 2 رح قرو لثم 
ست | 


4 و و 


رر ص 0 مس رر 
وما كارب مُومِنٍْ أن یفَتَل مُوْما إلا خطا ومن 


۳ 


4 
سم و مور و و 2چ یم - سس ہےد' رص کے 
سی سے ود جر یت د شتلمه 


3 آهل له أن صد ا وا فان تک من قوم عدو 
لہج وهو ڙٿ مور رمک وان کات 
من وم بتڪم وبنتهم کی هري شک 
إل اهلو وَشَرژ رَقَبَةَ ٹزرکر کی تو مج 


یام خن هرن مکتایعین توب من الو وکات ال 


رس مرج رم وج مکسا - ۳6 ہے مرو ہے بو 
ومن یل موم امتعيدا فجرا 
ص یئ و وة وَأَعَدَّ له عذابا 


44 1 


( إن الین رهم المكيكة ظالی آنشسین الو فم کم 


7 


> + و ملم ہے د > ہے کے ۳ قن سح کے 26 م ےک 
الوا کا موی في الارض قالوا ألم کہ آزض الله واسعة 


سد 

م ۶ص بے 7ی سس و 2 ۳۹ و 

جوا فبا ویک مهم ب 7 وساث مَصِيرًا (0 » 
ہے سے ےر گے 0 ے سوه کے 

( ولد كنت فم فأقمت لهم ا اد و هد 


Al 


م َك ) 


الجزء/ الصفحة 
۱۳/۶ 
۰۳2۱۱ 
۰۳۸۹/۳۲ 
2۳۲/۵ 


1۸/۲ 
۳۳۱/۵ 


۳۷/۹/۷ 


۳۲٣/ 


۲۳/۹ 
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۱۰۳ 
۱ 


١٠ 


1۱۳ 


١15 
۱۱۷ 
۱۸ 


کہ 


الآ : 
كبا مَوْووسَا » 
( ولا ھا في یاه الوم إن توا تألمون مر 
رگا توت وجو من و ما لا خوت 
7 سے" 
ومن یم سُوْءًا أو یم تسه ثم فر آله يد 
له الله عون ًا ا)4 


0۸00 وکاب فصل او عَليْكَ 


7 22 0 ۵2 1 بت ما ین له آله ١‏ وم 
ومن ياق الرسول من بعد ما بين له آلهدّی 
n‏ ڳو رر م ےار سے 
ل 


با ۵ ) 
۳ اه يعفر أن د شرل ب بهو وَيَغَفْرَ ما دوت ذلك لمن 
یکاہ ومن برك با قدص لا بیدا (3) 4 


ٴ إن يڌعوت من دونوه | إننثا وان دعوت الا 
تدكا ریا ©) 


سے ھ4 رت 2 سے 1 5 سی سے ۳ 
و یلم لام ولامرتهم یک 
ا و کس ہے د 


ادات الأغي وَلأم کہم کیرک کل الله ومن 


۳۹ 


الجزء/ الصفحة 


4 
«01۸/۱ 
۷4/۷ 
۰/0 
0/4 
۳۲۱/۷ 
۰٥ 
۲/۱۷1 
۳9۹/۶ 


۲٣/٤ 


۳۰۹/۶ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الاية لاش مه الجزء/ الصفحة 


۰ ل یلم یمین وکا یدهم این را مزر ۲00۷/۵ 


۲۷ {9 


سے مهم مر ی یم داعيم امه 
۱۳۲ وعد ال حَقَا وَمَنْ أَصَدَفُ من الہ تلا » ۱۸/۰۵ 
تم + غ 2 rd‏ ےر الهس ہے مر 9 
۱۳۳ ( ليس يأمانيكم ولا ان أهلي التب من يعمل ۳/۱ 
تس 22 ص ما سس ےھ 


سوا جر به- ولا مد لم من دون الو ولا وکا سیا ۳٣۸/۳‏ ٤ا٦ہ‏ 


سے سو سے ے ۴ےہ خی ۳ 7 00 
کک ومن یعمل ین لمحت من ذدکگر ٦‏ رس 
وف میج ریب لوق اله ول یکت کیا ) 


۱۲۵ ) ون اس گل سی ۱ ۸۷ 
رم ھ مس ےے ف رم يآ ب م ے 8 
وأتبع مله إبراهيم حنيفا واد أَسَّمرهِيمَ یلا 9 OÈ!‏ 
مس ص چم ج- 6 ل مت 
۱۳۰ 7 وإن يئرقا ين له کلا من سَعَيَدء وکن الہ ۲4/۱ 


سا کیا 7 ) 
۰ . اا الین امنوا ہوا ومین بانط ہت یو ۳۰۱/۲ 
عَل شیک آر الود رای ) ف 
۱۳۹ ومن یک باه رمک وب وَرْسُیو۔ وال الآ من 
سے ی کل - م بَعِيدًا » 


ص چ 


۸._ اب بک ات اج بک عَدَبااَليما 4 ۷۰/۳ 


سے ص 


هل :2 ا ۱۳۵/۰۳ 
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وب و الم 


1-217 ۱۶۰ 


6 وکا 
ا 


الا 


2 ءووظ 


إن ا 


جَهَمَ یکا کا 


٤١‏ زا بش کک کا نک کے من اک وا آله 


کی تك وک لک 


کیا ۳ 2 ع 


( 


اة 
131 0 00 ا ءامنوا د 


۰ راك 


١‏ ( آزکیک هم الکو 


10 ققد سالا موم 


نی آن دا معام چم 71 اک 


7 7ب 


1 


فهرس الآيات 


و ےہ الجزء/ الصفحة 


۷1/۲ 


یکر 


ہمہ ا 


وبا فاا دقعدوا فوأ تعن کی ی موأ فى 


جَامعٌ لفق 040 


۸۶۸۱ء ۲۳۷ 


وم وا من دون ۹۸/۸ 
من آلتّار ۲۰/۷ 
ولق وروک ۰1۲۷۰۵۹/۱ 

رات تفن سب ۳۹:/۲ 


١ گر ا"‎ 1 A 
"ot /۲ 

الوا آرا ال جر » ١۷۷٥ء‏ 
YVA/“‏ 


٤١ 
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100 


۱۷ 


۱5۸ 


۱۹ 


۱۳۱ 


۱۹۳ 


اھ 


الا 


و هما نَقَضِهم میگقهم وكفرهم بات الله وفللهم الاننياة 


رو و ۶م 7 


قیرح و قوھ قلوبتا عل بل طبع الہ یبا بکترم لا 


مو الا یلا ھا ) 
( ویکترو وله عق مرکا عنیعا (ھ » 


خی © هم مس م قح مرو مر رو کے ھے ‏ رم 
( وقولهم اقا ایح عیمی اب مرم رَسُول أل وما 
و ۳ وتا عه مدع م rele‏ 4 
فئلوه وما صلبوه وللکن شيه هم و ال اختلفوأ فيه لنى 
41 رهق 2 ماع ہے مس ہے 6 ر سس ھ رص م 
شل بن ما لم یہ من علر للا [باع الظن وما فثلوہ يقينا 


رو ر وہ ر7 ور دسا ع کے کر 
( وتو له يكون هم سيدا 4 

سے ےے مک ہہ مرو ا رم سای ۹ء و 
/ فبظام من الذي هادواً حرمنا عم طیَْبَي حلت هم 


( اذم لیوا ود وا عته ويه نول تين بالبتيلل 
عفن میم عدا یما 5 » 
( 18 ارت رک کا ارتا إل مہ 
من بیو ایتا إل لیم ومیل ورس 
توب وَالَاَسباط وعِيسئ ویب ویوش وَهَرُونَ 
وشن وان دود ر © ) 

<2 مووي کا 


ٴ ورسلا هد فصَصتَهم عَليك من قبل ورسلا لم 


3 


احزء/ الصفحة 
۸ ۰.۱۱۰۶۷ 


۳۰/۲ 


۳۰/۳۲ 
۰۳۰/۲ 
«EAA /o 


1/1 


۹/٦ 
01 / 
۰۰:۸۱ 
0۷4/۲ 
«TAV ۸۶/۱١ 
0۷4/۲ 


٦۷ 


۲۲۱۸ :/ه 
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۱۹ 


۱۷۱ 


۱۷٤ 


۱۷۹ 


ےت سی مین 07 2۸ 2< رس واه 
} رُس مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا يكن للناس على الله 
عد هد و کان الله عبرا کا 9 


کا 
> 
٠‏ 
5 
5 
ان 
5 
2 
بد 
2 
3 
دک 
ف 
کے ا 


وچ 
3 


3 
وو شم تو < . ÛÎ‏ 21 7غ ےر 
سر ہ * مب را ١‏ 7 
e ۶ . 1‏ رس مر رح بے 


يكن لا رن ناتتا اکن مهن رک ون 
ہے یہ ۰7 ہےر سے سر ے سس سس ہر س مس ےھ کے وے و 

کانوا اخوه رجا لا وسَآء لد کر مثل حظ الأنشين ہیں 
7 وة 3 تس 

اه تسم أن تلو وله کل کن عبط © ) 


سورة الاندة 
اها الدب ءَامَنُوا فا بالعقود 5 


پت ی 11 م ر و بي م ی 0 سے کے e‏ 000 


وھ سے ۔ے سر دسم سم کر ۶2رہ ص 2 سر ے سرع ۱ 


و 5 و المي ولا ءاقن نيت كفا ےا 
ين رم وضو ا و اما 0ے و لا کان 
و ان صَدُوكُمْ عن المَسچدٍ ترا آن ا 


۳/۳ کی € 
ول 


وتماونوا | عل از ون وکا نوأ على آلاثر والعدو 


3) 


احزء/ الصفحة 


۳م 
٦٤٤/٤‏ 
0/4 
14۰/۳ 


۲] +۹, ۲ 


۸×٣۳ 
TER 
۳۳۹/۲ 
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رقم الآية 


8 
لے 


ی۔. دي و 22-1 00 ہک ۲7 ر رس 1 
حرمت علیکم المبتة والدم وم سے ما هل لع 
ووو ےم 2 2و ھ۔ سار ٢‏ سم EG‏ 


أله 7- والمتحيقة والموقوذة والمتردية وال 

لک الا ما دک دما بح عق لفت 7 قَسَفَیُوا 
ای لك متك آم ی ين گقروا من دیک 
فلا وهم واختون الوم اک کم دبنگ وَاقتثُ 


ف ومسل ومس هس که لا ہے مجر يمي 2 عي 
في مخمصةَ عير متجانفي لاثم فان الله عفور زچیم 


1 وان ی اکٹ رآ انتب اعد 


س بح 4 20 ہہ" ا 4 
من الننَ آووا الکتب من بلک إذا ا »نموه لح 


ےہ میت ورس همم سس مم 


کے 1 
مُحْصِدِينَ عير سوحن ولا مُتَْدِی أخدان ومن د 


مر مھ رم 


پآلایتن فد حيط عمل وهو فى الاخرة ین لسن 


٤9 
رت الب اما إذا فر إل الكلزة فایلا‎ 
جوم ۾ ویک ِل المرافق وامسحوا بر وسک‎ 
نو نے تکمین ای ا وا‎ 
لن کم مرس از عل سَفر أو جا اد منک من الاب‎ 


٤ 


ال جزء/ الصفحة 


٣٥ ۱ 
۱/۰ ۷ 


۸/۹4 


4۱۱م 


«(Vo 7۲ 


۱ءء 
١75/1‏ 
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۱۲ 


۳ 


لاش ةة 
کے که مس مه که م مریم سم رہ ہہ کک 
3 
ہس ا 0 بوه ° ر ب سير 22 
فامسخواً بوجوه وآیدیکم یه ما بريد الله 


نے مر 8 ھ7 مر عم 


رین ند یٹ تسف كتكرت © ) 
( ایا الذي منوا ہوا قوّمیت لن شهدا 

5 ص ہرم ہے و سا سے 4 ےھ €< 0 
بالقسط ولا یج رمتکسم سان و ألا يلوا 


2 
۔ هه و عم حم عا رمه هر o‏ مورا +7 هه ۳ 
اعَدلوا هو قرب لِلتّقوَىْ واوا الله اک الله خر یم 


قوت ( » 


( ٭ ود آکد له یک بت ريل وتا 


عد عن 
3 مولس م 7 ےر 00 3 و 
کے م مت 2 هو 2 ا 
متم الله وءاتیشم اَلرَكوةَ وََەامنثم برسي 
زر مه دوا وى 2-21 برو می ےم | سم کے 2 
وعزرتموهم واقرضتم اه قرضا سنا لااکھرن 


ہے صم ص با ی سکیا ہے ےم ےپ < مر 
3 


e‏ ص 


م کے سٹو کے ص سی ہے >> ہر 
نهر تن حر بعد ذَاللک منحكم فعَد صل 
سس ےم سے 
مرک (ORS‏ 

۶ے وہ مقر مس وي رمرم جر سھرم 
9 رک عل بر سے 


م اس سا ےے۔ يد امير م ساي 


< 2 
2 


ا حزء/ الصفحة 


٣ء۷٦۲‎ 
۳۹/۷ 


۹۹/۳ ۸۱ 


6555/١ 


۱۸/۸ 


5 ۲ ع کي ےھر ےس ہے من جوم کک م ےھ عد 
يها د ہروا یو۔ولا رال تلم عل خاپتة تنم با فلي ینہم 


1 


3 
سوج ع مووی روس کے 


اف عنم وَأَصمَحَ ا مت الْمْحْسيِيت 29 


٤ 
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۱۵ 


۳ 


۱۸ 


۳۱ 
۳۲ 


۳۷ 
۳۰ 


۳١ 


الا ةة 


OS ۶‏ 
ل ڪا یا ڪن شرت ین السڪ ني 
ا د جاء كم ت الو نوڑ 
يَمَدِى به الله مّر. سي نج رصوائسه, سل 
اسر ویخرجهم ف اھت رک انور 
باذنه. وبهدیهم 21 صاط م مسقي مُستقیو (10» 


وَقالتِ المهود والصتریٰ عن آبکوا الله وأحيتؤة « 


مر ہے 


) فطوعت له نفسےۂ قل عرد فلم بح من 
تيب () » 
( بعک الله عا يحت فى الارض ری کیت بوّری 


isle 


سوم آغید قال یولع اعجرت أن أن شل هدا 


٦ 


۲۸1/۲ 


مود 

1۳/۲ 
10۷ ۸ 

۱۳۱/۸ 


۱۳۱/۸ 


25/١ 
0۹1/٤ 


۰۳ ۹٤ 
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رقم الآ 


٦ 


۷ 
۳۹ 
۱ 


رھ 
٤‏ 


٤ 


محوم ل ال مرح و عا ۹ء ھ٦‏ 
۱ ب ور oe‏ أ صبح من النلدیین 0{ 
سر هتم کا اف 2 ف رر کم 
( إن الزن كفروا لو اک لهم ما ف الارض جميعا 
ے سو ے ہمہ ور و ہے ہے صرح مر مر ر رام 
ومشله, مه لِيِفْتَدُوأ يو من عذاب بوم القبمة ما نقيَل 
و يذ رم 7 
> وو 2 رص ر رظ 
2 کت 0 
وله عذابٌ ق2 2 2 


رتم ار 7 202 


کے ےھ ۰ کی یم خم ہر مه 
( قن اب من بَمَدِ ظیہ واصلح فزیک | يسوب عليّه 
71م 
ا نله عفور رحم 0 


ےہ ؟ ال راک رف اضعے ش ل 5ت ان 
رفون الکلر من بعد مواضعد ي ن ان اوتیتم 


اح 


اص خم عا کے موم کک 
هدا فَحَدُوه وان لم تؤنوہ َآحدرواً 4 
خي ضر از ي اا سم 


اذهب آتَ وک فما | مها ودوت » 

KOS ہہ‎ e TATE 
کارا له فا هدی رود یکم چا ارت‎ ( 
از‎ 


ی آسکموا لت هَادوا وليو ولاز يما 
عہم 3 0 29 ہے م و و > ۳ سرع سم 
اس تحفظوا منكتب الو وکانوا عه شبداء فلا 


ےک ال ل ےھ سی ص ھ ےر کے رکم يك 


ےج و ص ,ار ل 


7 ر صو سم کے صا ےے کر ہے 
كن د ےکی کا انزل لله فأؤلتيك هم أ هرون 


( گتا عَم نهآ ل قفش يالثقين المت 
مہم رمع عم ےم کے رح چھھ سے 


و و م مح و بے مه 


2 


1۷ 


فهرس الایات 


الحزء/ الصفحة 


۸ 


١١7 


1200 


۲۲۳۷ 


4/۱ 


١5 


"۳۶/۲ 


۳4 ۳ 


۳۹۹/۲ 


۲ 
۳4/۳ 
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۷ 


۸ 


0١ 


o۲ 


0 


الاب _ ۓ 
ياس رضح بر 5 وو + ص مه وم 
بسن والجروح قصاص فمن تصدف ب فهو 
3 
ےک 8ڑ کو مرگ 


کار له ومن ل بتکم يمآ رل له اوک هم 


مر مر 0 2 2۶ د 72 و2 A‏ 
ومن لر يححكم يمآ آنزل الہ فاوليك هم 
e‏ ± 
الفسفورت « 


ر کہ EE‏ ہی ےے لص ت ہم ہے ہر سے و ۳ 

( وأنزلنا ليك التب باحق مَصَدّقا اّما بيت يديد ین 
ص e‏ 
م ا 20000 7 دج ہم و ی عر رصم کر سے 27 
۳ ے4 مسر وم سس ےہ ہہ e‏ ے بے سے رە ا 
ولا تنيع أهواء 2 عما جاء له من ألْحَقَ 1 جعلنا م 
2 

ک رہے یرت سے صم ےھ ہے #4 0 

شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لحعلحككه أَمَة وده ولیکن 
عد 

کے ا . متس ی اہ ے 6 24 سرس رآ 24 سح و ڑم 
لوح وم ءات اس یش اكير بك او مرج 


رہ 


از بت ومن کم 
OES‏ 
هم وھ E‏ 


کے ےک ےن شوه وو ع و ے20 ھب کے 
( فتری الین فى قلوبهم رض بسترغورت فیم یقولون خی 


7 وح سوام 


نکم إن متهم نآ لا يهى القوم 


3 
5 2 سے سس لور سا موتو 5 ہے 7دت 51 کی ےھ 5 
أن تصیبنا دايرة فعسی الله أن یی بِالفتح او مر من عنیوه 
o‏ رہ همم کم عي تی 
فیصیحوا عل ما اسروا في آنقسهم تد ميت 1 
er4 7‏ سڈ ۳4 


سر عد م3 ل مرو وم مهدي 7 
( یکایها الین ءامنا من برد منم عن ديزو فسوف ياق الله 


الجزء/ الصفحة 


A۹ /o 


۳4/۳ 


۸۲۱۸۱ 
۰۱۷۲-۷۵ 
۳۷۳ ۱ 
ء٤‎ ۵٥۵ 
0ء٥‎ 
۳۹٦١٥٢٣ 
۰0 
امودجڈ‎ 
«01/۲ 
۱۰۸/۸ 


۲1/۲ 


۱۸۰/۷ 
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۷ 


11 


۷ 


1۸ 


۷۲ 


۸۲ 


۸۷ 


۸۹ 


922 2 


بقور مهم و تحبونهه ولو عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرَوَ على آلکفرین 


° وم 
رم مک ےم سے هر د ہے رومع ع ےه س رزوي عدر مده 
( یایالب اموا للا دوا الذي اتخذواً ديك هروا وَلمبا هَن 


< ۵ 0 یره 1 رسع ےم یھ ھے 2 
بت ترا الككب من کیک والکتار باه واتقواً الله إن کم 


وم ہے ےر مر ظ 


( ولو انم أقاموأ اور والاحیل وما پر ل من رهم 
لالكاراين تق ) 

( ٭ ی سول ب ما ار الیک ين یف ود گن 
تذمل ھا لت سا واه قو مک من لاس آله لا 
ری ال نیت © ) 

رکال سا 


ہے میو ہے 22-۶ را 2 


۳ و 


رم سا نه >> ہے> مم هراب تسام e‏ او و م را ہ۔ 
( لتجدن آشد الئاس علاوة لذن ءامنوا أ آلیھود 
77 کے سظ و 
لیت آنا 


( ال متا شتا ا عبت مآ َمل َه کم » 
( لا واكم e‏ کم يمَا 
عفد اليم یکا نرنه إطعام عشر ہی کور وی سلکین مر او 


فھرس الآیات 


ا حخزء/ الصفحة 


۹۸/۸ 


۲/۸ 


٣۹۳ ۶ 
۷۲/14/1٦ 


۹1/4 
۱۳۲/۲ 


۳۳/۶ 
A1 /1 01/0 
١۷/٤ 


۲۸٦/۱ 
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رقم الآية الآ ةة الجزء/ الصفحة 
ما نطو هلیک تا آو رط قوق ار 


ی سم کم 


بجد فصیام م تة یم دق ک که أیمنیکم رلا عنم 
واحمظوا ایک کدی بین الله لک اليو ملک 
KOS‏ 
۰ . . یا ان چس لبتم ساب ول رجش ۲ 
نع این يبوه َلك نون (3) 4 
٩۱‏ ( ما بريد ل أن وقح بتکم العداوة واه : ۸۰۸۱م 
یر والمیسر ويد عن وک ال وعن سود هل انل مہو ۱۳/۲ 
59 
۹۲ ( وَأطِيعوا الله و طيعوا الرسوا ل ودرا 4 ۳۱۹/۳ 
۳ رات ۱ء۹۹ 
۱۰۰ ( قل لا ستو ی لیت الب ولو أَمَجَبَكَ كوه ألْحِيث ‏ /۳۷۱/۱۰۵۱ 


277 توت ) 


۱۰۳ ری ولا ساب تر ولا وصِيلَةَ ولا حا ولاک ۳۷۸۰/۳۳ 
هک جع انکر راق لته ) 


و وو سے تر و کي سم و م 


۳۱۲/۵۰۷۲/4 ا« حسبتا ماو ےو 0 لايعلمونَ‎ ٤ 
» سينا وَلَایَتَدُونَ‎ 
۹۲ 4 بتک زر مُصِيبَةُ وت‎ ( ۱۰۹ 


أذ و م سو رم وا ۳۱ 9 
١‏ ( وَإِذ َال الله نویس ین مرجم ءانت فلت س اون ٥ء YAY‏ 
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۱۱۸ 


۳۱۹ 


۱۳۰ 


الا ة 
مر ی 4 مت > ےہ محر 1ک 
چ سے کے زیرگ مرو قرو ہے ہر ے رو ےم و سس . 
اقول ما لیس لی بحي إن كنت فأته فقد علمتَة, تلم مان 
ہے سر ےہ e‏ م سے ہے سس پک ص ےپ 
یی ولا عم ما في تیک نك آنت عم ليوب (0) )4 
ر رع کوہ 03 سم کے کے مھ 2۲ر س ررر و 
( ما قلت هم إلا مآ أمرتنى بو آن اعبدوا الله ری وركم 
- ٰ3 2 85 طط رےے مر بے ہے 5 - 
وکنث عم سيدا ما دمت فيم لما وفيت كت آنت 


لب علوم وت کی یوو © ) 
OES‏ 
الت اليم © ) 


( یلو ملك لسوت وا رض وما ف 


سورة الانعام 
7 ھھم کس ےک عه اک ہے ہے سے رصح کے2 مر رم ص عرس 
( اغمد يله آلزی حَلَقَ السَمّوتِ والارض مَجَعَلَالظاتِ 
رف يه وى سے ے و ۶ عن مالع 4 سے 
نور ثم الْذِينَ کفرواً برهم يَعَدِ o‏ 
ایروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن مهم في الأرض ما 


ع ل عل رےے ھے دع کے م 


کر شکی لک وارستا الما لهم یدرارا وَجَعَلْنا الأنهدر 


۱ 


الجزء/ الصفحة 


0۸۳۵ 


«° /۲ 
۷٦ 
+ /۲ 
٥/٤ 
۷2٦ 
ا‎ 


71/5 


7/5 


۰۸۷ 
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١ 


1 


14 
۲۲ 


۲۳ 


الآبلة 


4 ع2 


6 مر * مک A‏ کی > رأ تح ہے 
تجری من تحليم فأهلكتهم بذہم وانشانا من بعدھم قرنا 


(یتزیط ) 
ے ررے مت ے ہے ےے و ر ے چا ر ررک ٤ھ‏ رز مج یو هام 

( مالو لوا انزل علیّه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضی آلامی ثم 

لزید © 

تلبشرت © » 


( ولا قروا مال ات الا الى هى لَحَسَنُ 4> 
کو 3 » 
ویم دات روا ) 
أو إل الان رکب ومن بل 
وج( 3 بلع 
روم تحشرھم جیما ٹم تقول لدب آشرٹرا إن شراک الب 
کم عو 3 ) 


24 بغ مہ وو سے ۳ ار . 
کم کر تک فتتلهم الا أن قالوا وله ربا ما کا مشرکین 


oY 


الجزء/ الصفحة 


۳۱۷ 
ء۲۷٦٦‎ ء٤٤‎ 
"۸۶۸۱۷۵ 
۳4۸/۷ 
۱ 
2۳۱۱/۳ 
م٤‎ 
۱۷۸۹/۵ 
۳۲۹/۱ 
۳۲۷۲س‎ 
۷ 
1۰/۳ 
٤ 
0*۸ (۷ 


۲۷۰(۸ 


۲ 
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رقم الآ 
Y0‏ 
۲۸ 


۳۳ 


۳ 


۳۷ 
۳/۸ 
٣ 


1۵ 


o۲ 


o 


الا 


{O 

( قول الین مرا إن مدا" اسر رید © » 

( ولو روا لمادوالما ماع وم ذو » 

( ودبت رش تن لك تصرداع ماهوأ وود 
آلمزسلیت (۳) » 

( دالوا لول عله ءايه ین ره هل یک له اد 
7 ساره TA‏ 
( مَافرطتا فی الکتّب من سیو 4 

( لوا جاءهم بسنا تضرعو ولئیکن قست هلويم » 


سے ام و هي وو ہب ۶ وھ سے م وور 2 
( فطع دابر التوم این ظلموأ ود بو رب العلین 


6 


۱ 


e‏ 8 2 مدهو 


يدعون ربهم 


( ولا ترم الین 
عد 
7 24 کر سم صا 1 کے 
لتم ین کیو فرع کون ین ٣)2‏ 
ص ر ص e‏ ہم مو که رص مکی 
( وَكَدَلِك فنا بعضهم یعض لیقولواً اهکولاء مرك أله 
کہ سا عا نه 8و کے مب 


خر 
1 
۱ 
ت 
پیا 
۹ 


oY 


الحزء/ الصفحة 
۲۷/۸ 

۳8۳٣۳۸۷ 
0/5 
۸/۳ 
4/۷ 
۳۳/۵ 


1۰۳۹/۲ 


+٣۸۸۶۳ 
۱۰/۱ 
۸۲۳۲ 
0۷1/۷ 
۳٣٣٣/٤ 


YAY /o 


YAY /o 
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6 


00 


0۹ 


1۰ 


1١ 


50 


11 


۷ 


۸ 


( لکا 1 الت بیو تاتا کٹل سکم میک 
كنب م ہت روت در 
سو ا جهداة مر تاب من بعدو. رام انه فال يي 

(وَكَدكَ َل الت وَلِتسَيّينَ سيل ابیت () )4 
(٭ زیت مغ الب ات ها 29ے وس ما 
ف اَل وَالَحَرَ وما مقط من مَرَكَو لا ينكمها ولا 
عم في ظلمتٍ آلارض ولا رطب وا لا ياد بس إلا و ف کتپ پ مين 


2 


رم م و 47 یلم ما ےمم 01 
وهو آلزی یتوفنگم الیل ویملم ما جرتم بالتبار 
گے سے مق ور 2 رو رام کا ری سءه و وص 
7 " کک جعكم 
من کے تَعَمَلُونَ لد 
گم يما 


ميو رول مهم کل 


ح 7 جآ جا ادج 0 توفته رسلنا وهم لا 
رشو ) 
( فل لزع یت مک کم بان هويم آز ین 
مت یکم » 
دب بو ومک وهو ای م لمث ملم بوکیر © ) 
( کلت مسر وسوی کلم 3© ) 
( ود رت الین عوضوم نہ بے ی 
کو ف یی کر وکا ريتك الط قلا تفع ب 


4 


الجزء/ الصفحة 


"0)۸ ۸ ۷ 


۳۳۸۸ 
۱/۸ 


«EAA /o 


2/5 
11۷/۷ 
104/٤ 
01۷/۷ 
01۷/۷ 


YEY /Y 


7° /V 


E GA ا‎ 
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۷۰ 


۷۲ 


۷۹ 


۸۲ 


۸۸ 


۹۰ 


4١ 


۹۲ 


۹۳ 


( وَآن لْقِيمُواا الككرة کف ) 
لی مجهت وهی لی طر الست والارفک 
سیا وما تیت المشرکیت © ) 
(تبة نم الس وم مهوت 
( ولآ را لط عتهر ٤ا‏ ود( » 
} 


ا 


ولیک انب هد کی اه دم د 


مر همع و میر ماه ہہ ہے قرو می کے ہے سے سے ص نے کے لے 
وماقدرواً ا حق قد نوا ان 2 رو ید 

ی 5-589 
ف 1 اس )ا 27 2 رب رک x‏ 5 


رو سا 


سار زعو سے | ی ےم 
ڈوو سو و تم 
ولا ءاباو ل لش ره في خوضم ۰ تمہ 4 


ور ہم روم ےروے 


كد کتک اه تاه مش ای ين يبد ود 
رون ٤‏ 

(ولز ری از ۲ 

7 هم e‏ و عدت 


صار ہورے ہہ f‏ یور ور من م رو ا 


7 څک وہ 
ون يما تقولون على الو عير الحق وکنتم عن ءايليّو 


الجزء / الصفحة 


۸۳/۱ 
۳۲/۱ 
to نذا‎ 


4/۷ 
۷4/1 
۷ 
۳۷/۷/۸ 
(۱١ 
۰/٤ 
۷۱۸۷۸ 
۲91/4 
۶:۲۵ 


۲۳/۷ 
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3 قم الآية لاس الجزء/ الصفحة 


و جنٹموتا ا 272 < 53 1 ہے مس هر ۳۷ 
۹٤‏ ( ولعد فرادیٰ كما خَلفنلکم أول مرتر وترکتم کا 


٦۹/٥۷٤٣٤ 


مم ر 2 17 مرک م 
خولت ر ورس رکا کی ی مع شفعاءكم لذن 


لس 4ے 


سرت نكم شركوا قد تن بتک ول َم 


ھم عو م 


زعمون 


مذ رہ 


04 ۹ 2 الق اي والتوی يرج کی من ایت ورج 19 


۹٦‏ و قاق | ۷ ایل 


وہ عتےہ 


رھ س م ے 


4 نكا والس والقية // «oo‏ 


خسباناً کلک قري الم اللي 2 » 4/4 


۱ ( ور ك2 ےم مم ع 
۰۰ 


لمر بون وبنلتم 


۰۹ ہے 


سل 


لین عند الله وما نشمکم نا 


۳ 


سر مار میت وتسق عم ۳۳۳/۲ 


بو دم سی 


کون له ول ول نکن له 2۳9/۱ 


۸۶7۲" 
۳۶/6۵ 
ار ۳۸4/۲ 


۰ ل ملب أَقِدَتَهُمَ سيف کا کر ونوا 7 بوت مر ۱۳۲/۸ 
نکن ید بت 9 ) 


۱ وھ ول را 1 


ہے 


علیہ ہی شیو قبلا مَاكَانوأ 


ا و ماج که ون تا ۲۲ 


ے 


ونوا إلا أن متام الله ون ۳۸۹/۵۰ 


605 
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11۲ 


مہ 
۱۳ 


۲٤ 


الآر ةة 
حير رهم َو (0۷) > 
( سَمنَطِينَ آلإ رالجن نوج بعصم إل بَعَضٍ یرت 
ول را ) 
و دعو و ده و لا مدل کلم 7 وس 


الي ۳۹ و OJ‏ 


( ملاک وک تم عم دک بای نم ) 
ود یت لخد 1 آزلبآیوم يجن لک » 
و ا کان میا لہ وجَمتا لَه ورا يَمْيى بے 

یئ 0 ف لت لیس سار 20 


ھرےے۔ کفرب ۳۹۹ سو ر 
زین للح مت © 


سر وه ۔ ۶ و رم دي هء ہے 7 
را ا نَهُمءَايَة قا ا حى وق مفل مآ اوق 
۳ 1 ۳2 
وو رمي <a‏ ءل ہم Ear‏ 540 
رسل الله اله آعلم حیث مل رسالتة. سیصیب اَلدِنَ 


( فمن برد الہ أن يديه رح صَدرَم لاسام ومن یره 


أ ٹل تعن کلت يدي سکن 


ہم 


آلکماه 4 


۷ھ 


احزء/ الصفحة 


۳/۶ 


۰۳۵۱۰۸۷ 
0/۹ 
٦/۱ 
رود‎ 
۳0/۹ 


٥/۱ 
"۳ 
AT  /٤ 
۶/٥ ۳ 
"1/١ 
۳ 
0/٤ 
۱۰۹م‎ 
۳۳۹ 


ہمت 
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۱۳۸ 


۳ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۸ 


0 


ویو مره ج ی امن د آم وڈ 27 


2 


آلان و ارام من آلاض رتا 1 07 تفت 


ہ 


عض وَبمنا لجلا یی نت کا ل از متوسكُم خَيلينَ 


ص هه کے مر 


فیها لا ما سا الله إن ربك حكيم ۳ 


ا 


ررم ص ؟ھ۔ .. وو 9 مم 55 سم بو 00 
کر ان والاض آلر ایک سل منک يفصو 


2 


عَلکم ءايلق ویندرو نکر 36 ویک مدا الوا کید 
عل آنشیت رنه وه ال وَتبدو عل آشیم ابر 
كوأ كيت © ) 

( کلک أن لج یکن رب میک ال ير اهلها لفاون 
(O‏ 

(وَلِكُلٍ دَرَجَدٿ یا ياوا وکا ديک فلي عا 
تحت @) 

پ میس مہہ وو 
یکاہ کا ان اکم من ذرکت سے قوم ء۱ ره بت » 
( ولوا َه ٹا کر بت الْحَسَرْثِ الاک 
تصِيبًا الوا هدا يله رمه وهذا نی 
تما كات شر ڪایوم كلا یٹ رک آتی) 
تال هزو عو يكرك ج لا بط إلا من 


دسحو ہے دام وس ہے و و ںو 4 
تاه بممهم وَأنْمم حرمت طَهُوْرَهَا وأ نما لا كرون 


0۸ 


الجزء/ الصفحة 


۳ 


141۷/۷ 


۲۱۹/۷ 


۲14/۷ 


۰۷۷/۵ 


۸)۳ 
۱۳/۶ 


4۲/۲ 
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۴۹ 


۱۱ 


۱1 


۱:۸ 


۱:۹ 


الآآبلبلة 


فهرس الآيات 


الجزء / الصفحة 


امم أله علٹھا اقترا عليه سے سيجزيهم یکا حكَانُوأ 


02۶ 


۲۹۲/۲ الوا ما ف بطون ذو الک علصة‎ ١ 
ڪور ر ا 28 وان یکن مم‎ 
فيه شرڪاء سيجربهم وضقهم له ڪيم‎ 
Oe 

واوا قد حقه یوم حصادوہ 4 ۳٤/۱‏ 
( فل ل ین ما اوی اک رما عق طاو ظح ٣٠٠٠٢٠٠٠/٠‏ 
أن يکوت مه از دما مَسَفوعا آز لحم خنزر تک 
رش اوقا یل لِم الہ یی 4 
( وَعَكَ الیک هادوا حَرَنَتا کل زی طف ورت ۲/۲ 
الک والتتر اھ کی شع هم الا مامت 
سے ا آو الاب کہہے جر ددهم 

رة ) 
ےت مت ۱ء 

۳۱۸/۳ 

( قل ضيه مدآ [ ۴ وش آهد دک ا جو یہ ۲11/۲ 
١‏ # تن الوا اتل ما ڪرم رڪم يڪ آل ۸۸۷۲ 
شرا بو یکا وبالولدن سےا ولک شلوا رکم ۲۳۹/۸۰۱۸۵ 


۹ 
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۹/۵ و ایتا مومی التب تام عل الیک اس‎ ٤ 


100 ود أله برڈ تئیه روا لک ۲۸۸/۰۰۲/۰ 


رر ل ر 


۹ أن ولوا ما أن آلکتب عل یتین ِن لتا ون ۸۸/1٦‏ 
ا2 م م سے مم 
کا عن دراسَتیم لکل 2 ) 

۱5۷ ( و تمو از آتا زک تا الكتب کا آهدی ینبم فَقَدَ 10/1 


و ہےر سيد میا و 
جا> ےو 
72 ۔ کات ا ورف ب ا سح 41 2 
ممن ذذب بعاينت الله و سَتَجرٍی زین یصیفون 
عن ایتا سوه داب یما کنو یو © ) 
۱۹۰ من جك بس لن عم ماما ومن جا المع فلا ۶۲ء 


بجی الا مها وهم لا یلو تا )» 4۸/0 
۲۳۳/۷ 
0١‏ گل لی مد ر ال صط مس دیا یا یلا 2۱ء 
هم ما رم مو انرك © ) ۹۸/۲ 

۲ (فل لد صلا وی وکیای سای ورب لعن (59 ٤٥٥/۷۱۳/۱  )‏ 
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٦ 


۱۹۵ 


۱۸۵ 


الآ ةة 


( لا شرب لد وک رت نا أو أشي © » 
تکیت َل تفس الا لہا ولا رر وازدة ود غر 
رت فيه مون 


وھو Al‏ ك کسی سر بے کر کے ۳ ساب 


آری جعلڪم علیت الارض ورقع ب 


بعضص درجت 


(ولا و ام مه رم اص ھ ۳ رغ وم 


کے کے ےہر بء و 


یوم یا بعش ءایلت ریک لا ینقع نقسا ينها آز تن ءامتت 
من کل و اوک گیٹ ف ا( 


سورة الأعراف 
( كنب انر لیک فلا یکن نی درل حرج هلر بو 
دُوگری میت () 4 
( کل آرت ازس نهر عاك النرست © ) 


ر في رو pers‏ 


١‏ قال مامت الا َسْجْدَإذ ا آمك قال انا خبر مَنْهُ لقن من تار 


َعفتَهُ ین طون (00 » 
( عم آفويتي هه یرم الصتم © ) 
کے 00 .دحج 


هم من بن دبیم ومن حلفم ون امم ون ايوم 
لاجد کر ا مرش کرشم شرت 4 


سس م وم جر كي 5 کے امه 
فوسوسنَ لما ليطن لدی ها ما ور عنما من 
1۱ 


ا لجزء / الصفحة 


ء٤٤‎ ۱ 
00/۷ 
٦ 
۳۳۳/۹ 
۳ء‎ 
VV /o 


۷۳ 


۰۳ 
۷ 
۱۳۸-۲ 
۰۳/۱ 
ارڈ ہرس 
۱/۰/۹۱ اح 
۱ 


0/١ 


لخن 


ہمت 


ضر الوضوعي لسور القرآن الکريم 


فهرس الایات 


رقم الا 


۳۱ 
۲۲ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۹ 


۳۱ 
۳۲ 


۳۳ 


۳ 


الآ ةة 
سو تھا وقال ما تلكا رکا عن هو الجر إِلا أن كر 
ملكي آز کا ین لين © ) 
١‏ واسَمَھُمآإنی لکا یی ووت © ) 
( لما یمور َا 5اکا الجر بدت گنما سَوْءمْمَا وطیا 
وتان میا ون وق اهما رآ نکم عن 
لک الشَجرۃ ول لک ین لكاعددٌ ید © » 
لقالا رتا طامنا تشک وین ز تفر لا ورحمتا کون 
یذ کیت ©) 
( يبن ادم مذ را لیک لاسا ری سیک ردقا 
ولباس لتقو دک حير ) 


00 کے سر هر ام 
3 بد تعودون 4 


( ل من حرم زیکة أ آله نج ادو وَالَِيبتِ یں 
آلرزق مَل هى لت ءامنوا في الحوٰۃ لیا حَالصَة يوم 
کات فصل اکس قور وة © ) 

( فل لما حرم رن الْفوئحِسٌ ما ظھر ينها وما بط ولام 
وَلبغی يمير الح وآن تشرکرا لَه ما کر یرل ہو سلطا وآن 
مووا ل وم لا كلو © ) 


الحزء/ الصفحة 
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٦1/۱ 
۲0/۱ 


YVV/“ 
۱۲/۱ 
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يك 


الاب ة 
(6ل نوا ے سس جح وت 
م روط لے کے مخت اک 2 ممه 
في لتا رکا مت با دا ارگوا فیکا 
۳۹ ے ےک و 


یفالت ره لا موس ہو 
ات162 رکز نت نگ رانک لا کنر( 
رو وين فَوقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَدَِكَ نجری 
OE‏ 
( تن 


ہہ سر سرحت له مر مق ےرک رد ےم و عر رم 
مس سی ت فا وق رک حا 


۰ f 


3 پم 


قالوأ نعم 

( ولد جنکهم یکتپ مه عل علر هی وة لوم 
وت 

(إدك ریک له ری حَلقَ لسوت والازش في سِنَةِ 
ار ثم أستوئ عل العش یه دوس 


وال سج سے م4 و م ر 71 
ولجم مسر بأو ألا له 
الأ تارك له وب اني © ) 
و مر با 


وک ا 


e‏ لالرجح پشرا بت یدی رید ىس 


۳۹ مه 9 م 


1 آقلت مکابا فقا لا سَفته لير میب قاتا بد امه 


2 موم ۸ م يرم 5 9 گر پر وسح سا سر 
تا بو م نكل الم گنلک مرج الموق مک 


۳ 


احزء/ الصفحة 
۳۱۳/۳ 
٦ءء(‏ 
5١‏ 


۳۳/۵ 


۳۰/۳ 
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الآ نے 
( اون أن جاک زک ین ریک علق رم سکم 
تس اس جنگ گا تند ار 
بس یش روا ءال الہ مک 
OS‏ 
تل عم یہ بہت 
او ما یکا بر مِنَ میت 2 » 


ہے رم 2 ہے هس 
لا تمسو ات یم » 


۳4 


2 


کم تید َو ۳ إِنَا بسا یکا ازسیل و نو 


ر 


1 شیش لِمَنْ ءَامَنَ مهم أَتَمَلمُوتَ الک صَئلِسًا 
رک 


هر ا 
ارت 
سيد 


ص کر ئ 2 
يت اکتا لگا بیع عاتم به 
وت ) 

سے : 

{OES هلجم ات ای عم تم صبَحوأفي دارهم‎ ١ 


( ولوا إ5 کال وهآ اد ماب 
ترك تیه 
عع م م 


( تم تاد الجا تة ِن دن السا بل 


4 رم ہے رم 
نتم قوم مسرت ۹ 


1٤ 


فهرس الآيات 


۲١۰۹/۷ ٤/٤ 


۶:۸۷ 


۱/۹ 
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الا ةة 


وما کارت جواب موود إل أن الوا آخرجوهم من 


ریم ئم أا ب © ) 


( تیک امہ إل ارات کت یک الکَورینَ 


2 

( وآنطرتاعکهم مرا اش حك کات میب 
الفجريت © » 

( مرج اسان تر کیک  3(‏ 
( ولو أن هل الشرعة ءامثوا رانا لا عم برکت 
تم الک وآلأرض وَل گا کم یا کافا 
یبود (9) » 

( گنلک یطبع آله عل فلوبالکفرن » 

( تالق عصاه دا هی شا نین © » 

( و یه اج باه لطر » 

(وَجَاءُو پیر عظیم ‏ 

( توق ال بطلماکنوا يلون » 


پت 


وأ اك رید © 
( وی الشعرة وریت © ) 


اء الصفحة 


۱/۵ 
01/0 
A4 ء۵٥‎ 
۳۷/ 


1/۷ 
١ ۷ء‎ ۸/۸) 


۰:۱۹ 


۳۱9۵۸۰۸۷ 
1/۳ 
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0۱۱/0 
0/۳ 
222/5 
۹/٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الابة الا الجزء/ الصفحة 


24/5 » 9 الوا مار الین‎ ١ 

۱۳۳ ( قال فرعون ءَامَنتم قن بھی در هدا لن ٦/٤‏ 
َو في المَدِبَة لمجأ ينها أهلها هسوك تعدو 
(O‏ 

04 ( لين یریک ربتک ین جلب ۸ لامج 0د 
ای © ) 

۸ (إرك الا له ورف من یکا من عادو ۰ ۳۸/٤‏ ۲۷۸۹ 

۰/٥ ل وقد اَذ ءال وعو انیت ومو من مرت‎ ٠ 
» © له ید کرو‎ 

۱۳۱ حور تیچ کا بیدا یموس وش نقذ 4 ۶2۱/۵ 

۳ . ( تسا عم وات وراد ال راشای ولم ۳۰/۵؛ 
ایت مُفَصَلتٍ فأستَكبر وأ ونوا دوا میت © » 


۳/۸ 


۷. ور ال الت وا من مسر ٥۱۹/٥۳۸/۲‏ 


ے ۳ 2 


۳ رص یم كر "ےر صم ک گے سض ہے سے صو 
١‏ ( وکتبتا له فى الا اح ین کل ی مَوعظة ۹۲/۲ 
0 سی ا >_ لخ ےہ ير لكو ہے۔۔ ود 
وتفصيلا لکل تیم فخذها موو وأمر َوْمَكَ یأخذوا 


اسما سو دار الف © ) 


۸ وا قوم شوم من عدو من خُليَهم عجلا جس دا له ۱/۱ 


1٦ 


رقم الآية الإ ةة الجزء/ الصفحة 
ہے و 6 عن 20 ب ور ہی ہہ ار ٤م‏ و 
خوار ألم روا نه لا یک ولا يهدهم سبيلا عندوہ 
تسا ديت ©) 
۰ (تَلَ ان موم سْعَصْعَمُونِ ردو ینوت ملا ۳۹۹/۲ 
شم شمیت بوت الد ولا متعلّی مَع لوا ۰ المي 0 
٩ ( ۰ ۲‏ ڪب لا فى هذه ایا حسنةٌ ون خر ٠٥٦/۹۱٥٠۰۸۸۷‏ 
کب بره سه د م 4 2 4 ۳ 2 عمط ہرم سا 
نا هدنا لك قال عذای" ویب بو. مَنْ 3 ۶ وحمت 
سے ت و کے 3 و ء رورم 1 ہکھے موه 
معت کل شیم فسأکتهها لين یلقون ویؤورے 
۷ ( الین ییوت السُولَ ی الأ الّزی تمدو ۸۱۱ 
۲ الد وَالإضيل يَأْمُيْهُم ‏ ۰۲۷ ۲۸ 
يَالممروف وَيسَهُمَ 2 عن الشکر ومیل لهُڑ ۷۷/۳٣٤٤٤‏ 


بت رمع ال ک وَيضَعٌ عنم رهم ٥‏ 
وال ال کات : يهر لب 6 تھا بو وَعَرَرُومُ ۸/ ۱۳۲ 


ونصروه واتبعواً آلٹور ۲ اَی ازل مم کیک هم 


44۱/۱ ۰. ایا اش اق رو أنه سکم چیکا»‎ ٥۸ 
۹ ٤ 


101/۸ 


۳ ( وله عَنِ الْصَّريَةٍ الّی کات حَاضِرَةَ خر ۲۵۷۰۱۳۱/۲ 
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۱۷۱ 
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3 یعڈوت ف لب اذ انز جیتانهم يوم 
صرح ےم نم شا 
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ند إل ومين ) 


۷ وه اماب 4 
(مَيَكرْتهُم باکت الات للم یشوه 
( فلت یبتجم لک وروا الکتب ادود ع دا 
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21 ہ ل رز ے ےر کہ لت 


لق ولون سیر انا ان باتہم عرش يلك يعدو ابع 
کہم میک الکتب آن لا یٹولوا عل نا انح وَدَرُوا ما 
نیڈ ولد الج کی للد نون ام تلود 1) 
/ ال يُمَسَكْوْتَ بالكتب وآقامو سوه ِا لا نضیع 
ر تیه ) 
e‏ 


رو ورم ہے سھ 4 لمم 


خڈوا ما َاتَِنَحم بفوو وذ 


تہ له ونوا أنه واقع بهم 
وا اند 6 
ولذ لد ریک من بی 0 من نا ورهر ریم وآنپده 

عل آنشم الست لت و وا بل هت ارت فلا وم 


الیم إِنَا نا عن هد عَدفِلِينَ 7 4 
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۹/۱ 


۹/۱ 
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41/۲ 
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من می و 


ا 
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رس سے ر و مہ ہے 
قل اف 
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ےھر 5 و۶ سے 
ينظروأ في ملکوتِ السَّموات والارض 


سے ر 
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مر و 
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رقم الآية الآبلة الجزء/ الصفحة 


عل 
کے تار 01 
بن تد و یہ تالکم ۲۷۱/٥‏ 


CRN 


۳ ۱۹ 


کم کے 528 و کے سے 537 5 رھ 
٥‏ ( ألهم بل يَمْسُونَ یا آم هم اد يَبَطِسُونَ يبآ ام ۱۷۱/۵ 
2 3 


ر مر ےی 


eA‏ پا ام هر ءاداٹ مَسَمَعُونَ ا فر 
أدعوأ ا کاڈ کدون فلا نظرون (تا » 
٩‏ . ه ‏ وآحرض عن هلت > 7 


مرج فد مهى ےہ +e‏ مه6 


۱/۱ وما يرعت من لین َرْعٌ ٥َستیڈ ياه ِلد‎ ٣ف‎ ‫80٠ 


.2 و اف ام 001/۷ 


سورة الأنفال 


۲ 1 جس یم ا 7٦‏ ء٣‏ 


۹ و _ جم سے را ۰۱۰/۱ 


ين المكيكة میت © » 


۷۰ 
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۲۳ 


۳6 


۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 


الآر ةة 
١‏ تایا اليس ءامنوا یا لسم الات کمروا يدا 
8 وي 


خر اله نے جر . ورو 90 کہ ص کک ٠‏ 86 ۰ 


ای ) 

Ces 
ا ا اک‎ NEL ہت‎ 
» © شور‎ 
نشوا تہ لا مب اه‎ , 
) © وان له كين اليب‎ 
اا لد هذا 1 گنا ان زین وكا‎ ( 
4َ اع کم وأنتم ات تمه‎ 
ٴ۶ 28 یت إن قرا الله مل تک فرق فا‎ 
» ويکر عنم سیعایط رز لک‎ 
ود نکر يك اين د کنو ےی أو يقلو‎ 
مر ویتگووت وين أنه وه کڑ التسكرن‎ 
(O 
لکا شل عتم ءايشا یلتنا قالوأفد سوکتا و ناه لَقَلَنَا‎ ( 
» 2 نل هدا إت هندَآ | ˆ سز الارن‎ 


۷۱ 


الجزء/ الصفحة 


۹۹۳ 2۰ء 
Yo۸/Y‏ 
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۳/۵ ۳/۰ 
٦‏ 
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۳ ان 


۰9۸/۲ «00/۱ 


م کک 


ہمت 
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۳۹ 


۳۹ 


٣ 


٤ 


۹ 


الآبلة 
رز e‏ متو م ص 34 2 ےھ ۲ 
( وَإِدْ قالوا آللهم إن كات هنذاهو الحق من نرك 
ہکے ۳ ورك ان ره رم 2 ت 4 ص۷ 2 
فامطر يتا ججاره من الاو أو أَنْيِنَا عاب 


( وما کات له زور وات فم وات أله 


ےب درج ofr‏ سو يج رھ ہہ 
عدبم وهم عفرو © 4 


( ایت کرو ومون موه لصوا عن سیل 
تو 4 

( وََیلومْمَ حَق لاتکوت وه ويڪو الیَيِنُ 
كله رہ ۷ 

(دَهُْمْ يدوت عن الْمَسَجِدٍ الَحراو وَمَا كوا 
لمآ إن ولام إل المتفون ولحي آکارهم ل 
عون » 

( یی الت اموا يدا لیر وک اتبوا واکرو 


ے‫ 
2 سن ھے 


الہ یز لل يرت 02 ) 


الجزء/ الصفحة 


يق 
۳۳/۳ 


«640 /۳ 
٤ 
۰۲۷۵ VY /o 
۳۲۵ ۸ 
TAY ۷ 
۳۸۵/۸ 
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۳۲/۹ 


۱(۱ 
۳ء" 
5/5 
۱۳/۸ 


أن فهرس الآيات 
التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 
5 الجزء/ الصفحة 
قم الآية الا + 
ركم 2۱ ي 
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e‏ مرح 1 ا 5 ر ےگ مه 
۵۰ وا ریاد یکوی لزن کفروا لمیِکه یروت ۲۰۰/۷ 
۳ 2 کی مر مر و مر اه سے 2 8 
وجوههم وأدبترهم وَدُوفوا عذاب الْحَرِبقٍ () 4 


مت قي رباع در | ۳۰۱/۹ 
۳ لك یک الله لم يك معا مه نعمة أنعمها عل فوم حى يغيروا 
سک لاپ سے 2 2 
ما نشیم وات الله سیاعید © دہ : 
1 ( کتاب ءال فزعورت وان 0 3 ۹/۳ 


یع انلکن ید وتا ل بس ول اڑا 
2 
لاه / ما تنم في الخرب رَد بهم من هم املهم ۲۳1 
گزرت © ) 


ب 
04 


4 ما ج سے ا ۲ 
1۰ ۲ تم تا اتش من فيز وین رَبَاط یل ۳ءء 


2د موی 


تی بو عدو لله وعد وڪم ورین من دونه لا ۷ ۲:۳ 
ہہ ٹر و 
و2 ول ہو سے 
وک لک وا ت (O‏ ۱ 
٦‏ / ہر کت ل عل اللہ نم هو ۳۹/۱ 
7 لمع ليم 00 » ۲۶/۷ 


4 مدع أ و 


1۲ ح تس 4/۱ 


«4/۱ 


کے سم 2ھ e‏ کے نے یہی کے 
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۷ .ون مسك الله یضر فلاكاشْف لهالا هروزات ۳/٦‏ 


وم ہو سے 01 عع 


دك مت یویب يو من یاه ین عِبَادِوء 


r 
4 م ص‎ 7 5 
۱/۹ فمن آهتدی فد ی تقو ومن ضل فنما یل‎ ۱۰۸ 
7 


سورة هود 
۳ 9 ب اروا رک تم توا ره بسک سی لان 
ال شی روک 3 ی قفر تا رد وا ی ناف 
7 و عدب يو کے 2 ) 


( تينبو عاق ىر ©) 00 
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۳۲ 
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5 سے rd‏ ٭ 0 ہہ ہے سے عد ود 
( وما من دایم في الازض الا على أله رزقها ويِعامٌ مستقرها 


عو وی و ۰ ا 0 
وود عھا كل في تب مين © ) 

ہے تھے مج 7 من مرو کے ہے ےہ >3 َو 
( وَلَينَ أذقنا الاشتن منا رخمه ثم نزعتھا منه اند 
و وو 2ھ 
وش كفو () » 

ہے * ےوہ ہوم ہو ے ما سے دي IAI‏ 
( وکین اَذقْنَهُ تمه بعد صَرَآهَ مََتَه ون دَهَبَ 
کر رما شر ےر کو کے و و 
معا عق إن لح حور( » 


سه کے سس لاله هو ہر2 ہے ۶ 
لما آت تیر الع گی ىو وڪيل » 


هرهم 1 ام روه ےم وح ہے 
5 


کے کے کے سے اب ۶ ی 56 
( ام قولوت افتریله قل فأتوا بمشر سور وثلو۔ مفتريتٍ 
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<R‏ عم میرم اوه موی ل اي م و مو اس 
اوليك الزن لیٹس هم في الاو إلا آلتار وحیط ما 
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احزء/ الصفحة 
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۱)٦‏ ۹ 
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۰۷۳۰/۲ 
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» © امن فلا کیش بعا کنواً یقعلوت‎ 

۳۷ 1 وضع فا یت ہسھ ولا محتطبنی في ار ۰:۸۷ 
نوم نَم © ) 

3 حي ڌا جا مرا وفار لور فلت اخیل فيا من ڪل ۲:۷« 
جين تین وآهانی الا من سب عليه لول ومن امن 
وَمَآءَامَنَ معا یل 9 4 

۱/۱ ,َكَل گلا نايم ألْوِجرِسَاءئرْسَهاةَ و‎ ١ 
OE 

 - ۹‏ وھ ری بهم في موچ کالجسال 4 11۸/۳ 

۳ » حول بدا رالطيِيِيتَ‎ ٤٤ 

٦‏ إن أمظك أن تَكُونَ من جهن » ۱۳ء 

۹ یلین ایا لیب تا الک مَاهْتَ نات ولا ۰ ۹۳/١‏ 
کین بل كاذ ضرق لب میک (2) » ۲۹۷/0 


9 ہل 


51 ووم اسَعْفِروا رکم ثم وا ره بل الما ۰/۷ 


۸/ 4 ن تقول إلا أغتربدك بعض اهتنا بسو‎ 0٤ 


1 ١ 
۳۱۷۷/۵ « ٴ۶ هو أده کم من لاض تم فیا‎ ٦ 


3 
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۸۸ 
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۷۱ 


الا 


( بصاغ كنت یت مي تركذ تمتا قد 
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ماد با تا نی سل مما عونا إو میب © » 


رت ر 

سر کے ۳ جع گت 4 ہو مک ےھر سے 2۶ 

ہے تال 
ہے سه 2 اد ا 


١‏ مرکا تال تمتها تد ل 
کرت 
( نا و ا ا ا ا ءامنواً معة 
برخم 997 ريلك هو الم الْعَرِرُ 
0 


) سر بو في دکرهم 


<” 


۶2 مير و 


( كن کم تا ا أ الا ان تُموداً کغفروا ر اج ا 


کل © ) 


١‏ رَد جات رشلا زيم شرس کال كما ال 
سک فا لت أن ج بیج حَییز (©) » 

زم را ييي لا تيل له تصیرهم وَأوجس ينهم 
یمه تلا لات اتا ےترگ تور وط 2 » 


ہے ری ی عن مر و 2 ۳ و 


کے ل کل بے سلا 
( وامرانہ فَايمَة فضحکت فیٹرتھا بإسحق ومن وراو 


۸۹ 


الجزء/ الصفحة 


ء٥‎ 


04 )۷ 


۰۳۸۵/۵ 
٢۷ 
ء1٥‎ 


ء١٥‎ 
«to ۷ 
۳۲۱/۸ 
ءء٥‎ 
۹/۷ 


0۰/۷ 


٤1ء‏ 
0/۷ 
غ2 


وک ویرد 


ہمت 
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۳۲ . این ین ائرا ) 

' َو ماقم تلم اٹ » 


ع ميرم هو و 


۷۸ 7 و قومهد مهرد 3 ومن کا ۳۹ 


مر ری 2ءھ ہے عط و عع ويا ط5 ۲ 
1 لا خرزون في ضیف أل منک ر زر سم 
مہ 1 2 ۶2۵ > َ‫ ک۶ مس 
5 ( قال لوان لی یکم قوة أو ءاویال رن شید 
0-7 7 7 - 7 
ا قال لوط إا يشل ك لى ارا إ 


کل اع اس لسر اه 
ای اشع بم 2ا ) 
۸۲ نا جا آمرتا جَعَلَمَا عیلیها اوها وأمطريا 


7 7 ا سے 
EEO ۳‏ هن ی ایک 


۸۲ دق ناشیا ) 


فهرس الآيات 


الجزء/ الصفحة 
401/۷ 
T/1‏ 
01/۷ 
01/۷ 
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٥۵م‏ 


۳۰/۷ 


۳۹۵۱/۵ 


۵۰۳۰/۷ ٤ 
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۷ 
۳ھ‎ 
۵۳۳/۷ «oY /o 
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۱۷ 
۱۰۸ 


۱۳ 


ات 
وا الیل واليرات نی و5 


سم و ہر ۴ 


سوا الاس ایام ولا 


مر و 


ونعوو 


2 1 > مدوم 

١‏ شاو شعَیث أصلوئلك تأ ان تقر ما يقب 
۳ 

ار يي > ەە . کے بے و سس ة - 

ءاباؤنا او أن شصل فى آمویتا ما نشتوا زنل لات 


7 
1 
سد 
روه م سير ہے 


و وَلَمَا جا آمرا مجنا شعیبا والزن ءامنوا معه, برجم مه 
و 


مہہ ہہ مر سكام بي ا و م 
نت | بن ظلموا اَلصَيْحَة فاصوا في يرهم شمیت 


2 
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© 


حر 
شی 7غ 
گے وان 
۱ ۳۰ 
۷ گی 
ھ 1 
۱ 3 
کن مھ 
3 ۱ 
3۵ 
۹5 0 
حدم مه 
E‏ با 
E Gre‏ 
جح سرپ 


ہم ره ٤ا‏ ور ہے وو ہے و 
بی وسعید 
پک کے کش یر سی کیم ہے ےہ ہو ںی و 
3 الذين شقوا ففی‌النار هم ف زویر وشهیی ۹3 
1 . 5 7 و 0 +1 يسار 
) خنلریت فها ما دام السمنوت والارض إلا ما 


a 


6 
1 

5-5 

لعااءم 

CY 

8 

١ 

ارم 

۲ 

۷ 

C 0١ 

اع 

اعلا 


ری 2 ۰ می 

27 7۶ و و2 مر‎ t2 
الزن سعدوا ففى الجن خلرین فها ما دامتِ‎ 1 2 0) 
م رمرم رمع عم و مرن رسد روط م سر سور مح کے‎ 
» © کوٹ لار زا ما سل رف عة ع دوز‎ 


( ولا كوا ال ال نکر سکم النَاژ ما کم 


الجزء/ الصفحة 


7۸/۹ 


00د 


۳۹۹/۵ 
۹/۷ 


٦ ۳‏ 
۲ء 
۹ رون 
۸/۹ 
۱۸/۹4 


۸/۹ 


4/۳ 
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بن شون الو ین واه د لا صروت ) 
۱ 287 ۱ 
ی ايان کر کیت 12 ) ۳۲ء 
0۰1/۷ 
٥‏ ل( e‏ ۸/۱ 
۷ وما ات ریک لک الشری بطلی وها ۲۳۷ 
صلخت 00 ) 
۰.۸ (وِلاسَالونَ غیت () إلا من رجحم ریک 4 ۱ ۳۹۲ 
۹ (لأملان جھئم مِنَ الْحنَّةَ ولتاس این » 9۹/۹ 
ك۷ 
.٠‏ ( ولا تقض عك من ابا لس ما ی یو هدك ٤ءء‏ 
وك ق فد ال وموعظه رزوی ات (O:‏ ٥ءء‏ 
۱۲۳ ويله عيب لسوت َال وله ب الک كل ٠٠٠٦40۸/۳‏ 


ده ول یه وما ریک بطل نا تلود © ) 


سورة يوسف 
۱ ( ال لك ث الكت الین 7 » 0۰0/0 
۲ ( ره هنا عَرَِيَالَلگ تقلت 4 ۲ء 
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۸٦ 


لاد 
ل ن تفش میک آحس القیں با أوسا یک هدا 
لمران وَإِن حكنت من بيو لمِنَ انیت © » 
لذ ال وف ید » 
ا ول بل اشنم ايده ها وعلما 
Os‏ 


ہے ہے سر و دس 


ما ملا بر إن هنذا إلا مل ك كريد ) 


(وَانَنَعْتُ مل بای نهیم وَإِسْحَقَ » 


( ما یوت من ڈونوہ إل ان سَمَنُِمُومَا سر 
ہے رسع و 16 21و م2 و 
وءاباژکم ما انز لله يبأ من سالطلن « 


( لاجمل علق خراین رض لق حَفِيظ عَلیۂ ك » 
( مت مكنا وسک ف الا » 


مو ہے سو سس و ےہ وه ہے مر 
۶ قال لن یله معحكم حى تو نون موثقا رت ال ای 
سد 


رر 2 


(ا جر هارم جع ليه فى َل ضيه ثم 
أن مرد ها الي کم لسرن (ت) 4 
(اِتما نک بی ورن إل ر » 


۹۳ 


فھرس الآيات 


ال حزء/ الصفحة 


0۰0/0 


00/0 


oA /o 


1€ /o 
۳۲۱۳/٦ 
o۲ /۲ 
٦ 
۱۲/۱ 
447/۷ 
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۳/۱ 
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۱۹/۹ 
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رص اه 71 سک 
۶ ورفع وه بیغ عل المرش و روا له سجدا قال يتأبت 


ےس لال لس سام مر پگ کے ۱ 
۵ سی وود احسن إلى 


ا بيني 7 عت دح کیت لما باه 
هر اميم كفم © ) 

( # رب قد ءَاتَسَنٍ من الم وَعَاء 
آلمادیت ار لسَمواتٍ وَالارّضٍ ات ويخ في ال 
وا رة دوفو شوه والیفی الروت © ) 
ہے ےت صت بِعْؤْمِنِينَ (0 » 


۱ 


3 


و م ی في سوت والاض مروت عل 
سردم کک ۶م 022 نود ۵ » 

۱ 4 تروس وال ال عل بيرق آنا ومن انب 
وسبحن او ما ین المت ر کیت 1 

( وما اسا من هلا رجالا فی اہم تن آمل 
ار يسِيرُوأ ف الارض یروا گنک كرت 


2 
ے۶2 ر سے 2 کے 


علقبة الین من قلھم ولدار الكخرة خر 


اک ےھ فلا ماود (3 » 


ہے 


زیت اتقو 


ص“ 


ع 


الجزء/ الصفحة 


7/۹ 
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7۷/۳1/٤ 


۰۳۳۹/۳۲ 
۳۳۹/۵ 
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۷٦ 
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سروس دلوي ہے یس دي و < 
اهم نصرنا فنجى من دشاء ولا برد بسنا عن ۱ و 


تی 


کے سس سے 7 مه 5 Bre‏ یڈ 701 2.2229 

) لِقَدٌ كارح في فصصیم عبرة ١‏ ب أ لبلب ماکان 

224 ےج مر ےھ اص 0 روم ہے 

دیشا يفترول وللحكن تصدق الزى بين يديه 
4 ہے حسم ےک کی 


ےچ يہ عو سم نت فد وبي 
وتفصيل ڪل شىء وهدى ورحمة ( م دوم {Wa‏ 


سورة الرعد 
ا یھر ای مد الاک کل ها روابی وار زین کی 
کت قور کون (5) ) 
( وف ذلك این لقوم يعقوت ) 
( © وان جب تعجت تشم اود اکا نرب نی علق 


1 


و 


هم المنَْٹ » 
( یم ما ول کل وم تفیش الانکاغ 


م 


۹0 


الجزء/ الصفحة 
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۱۱/۹ 
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۳۳۵/۵ 
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٠ً ۷ 
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۷ھ 
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ر2 سو نر تن مر 00 ومن جَهَرَ يه وَمَنْ هو 


کر ےے تام نی مھ عماس ہے و وداش مو ا و 1 
( ا ات زر يحفظوته, من أمر الله لله 


که نمزم بر م وا آراد الله له 


ہے 


7 لسوت ررض عا و ےو ر ها واه 


۶ 

آلنذر وَالآصَالِ 9( > 

( نر یں السماء ما فسات أودية بقدرها فاحل الیل 
رَد وسا ودوت عليه في أََارِ باه حلي آؤ م 0-7 65 
ہر ہج لج 


اڈ رانا ماک اس یک ن فا کک يطرث ال 
ات جت عدن نو من صَلَحَ من ابآییم روجهم و تم 
وا یک تخل سک نز باب (ك) 4 
می یہ ھ۶ مروت ہےے وم 2 
کک تم فی لار © ) 
( اتید از یی یک نژیو فا ریا 


2 چ 8 
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۹٦ 
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1 مر م.م 2 2 2 ھ2 
از کم به الموق بل پت مر جمیعا فلع یاتس الزیت ۷ء 
2 مس ےس دسم ر 7 


۳۳۸/۳ » نو یما لام ف الس‎ ٣ 
ل( وین اکم التب شت کا رل اك ون ۲ء‎ ٩ 


1 
سے م حولم مني له ص خم یر ے رو بت 
۷ مالك وی و 


ولقد أرسلا رسلا ين فلك وحنا لح رجا » ۸۷/۶ 


«۰۰۵۱/۵ 


۳۸ 


6٤٤ 


۷ 
کہ oor‏ کے وه >۔ ور ہے را رم ےو رعش > 
١‏ ( ارم يردا نی ای تما ین رها اللہ یکم لا ۳۸/۰۵ 
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رقم ا ية 
۹۰ 
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لمحت » 


سورة آبراهیم 


(تب تسكزثر دک ) 
7 نات مد یسب 
هم یسل اه من یکاہ یھی من ما وش 
وسر 

( وقد تا موی مايا أن احرج 
مَك ي اقلت إل الثور وو ڪرُم ینم 
سک فى دلت بت لکل مار کک ) 

) ولد ندمت رد گج کین شکرٹم لزیڈ نک وکین 
كدمٌ و عدا َد 2 » 
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رصم 11 سه هي ر 
( وماذلك عل ال يمري ) 
رموه 2 عع موو ہے ەو 2 
روا یلو جميعا فقال ألصَعَمئوا لِْذِينَ احبر إت 


ويه 9ی e‏ 
مد بتکم سوا میت 
وی سس 1 5 
جرعنا آم صار: چھأت 


ی 


ہر مه سس ی سو یر رض 7 
وعد آلحق ووعدد رز EE‏ پیک ن 8 يحم من 


2 


اا ) 
( بت آله لت مث الول ایب نز 


1 صو 


ل ات بدا نمت او فر راومه 


الجزء/ الصفحة 


۲۳۲ 
۲۳۲ 
٥ك٤‎ 
۷1/۷ 


۵ 

ء٤‎ 

۷۵ 
۶2-۱ ۸۷ 


۹۰٦۷ 
۲ 
م۸٤‎ 


6 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 
۳۹ 
۳۱ 


۳ 


۳۷ 


3 


1۸ 


۷۸ 


45 


وت وی 35 


ررفتهم سرا 
لل © » 


رر ی نی 


( مل أده يت ا 
رب اَجْعلّی مب الم 
کے 3( 


7 وك سر رم 
ولا سک 


رھب 
2 


مک م 


بو رہ 


901 
( یع 


A‏ ےہ کہ و 


١ بدل‎ 


وعلانية من مل أن ياق 


رض عئر الارض والسموءة 


مرو و و 


4 0-4 
قِيموأ الصَّلة و فقو متا 
ڑڈے دمعو کی ہم ہے 
یق يوم لا بی فيه ولا 


تمالم > 
ہے سے چے 


2 چ ی ص ا کب 
ومن دري ربسا وتفتل 


ہم ]2 ع 
الله عنفلا عَنًا یعمَل الظدلمورے 


دؤخرهم ليومر تحص ید الاسر © 4 


صد 
3 چ ر 


وبرزوا للو 


Kr: 


وکری الْمُجْرِمِينَ ومین مرن فى الْأصْفَادٍ © » 


ہے 


( ایھر من قطان وتفتی مَمْوعَهم لاد © » 


وه ب َ‫ موه 
( ہلا بلع لتا وریا و » 
ےہ ے سگرن ہے ام 
3 أبيكم رزوی 
ی رہہ و ص 2 
( ذلك لِمن حاف مقایی وخاف وید » 


الجزء/ الصفحة 
۲1/۱ 
۳۳4/۱ 


۰1۳م 

٦‏ ,م۸ 

۱٥۰/۱ 
۱ ۷۱ 


ء٢۲‎ 


7۶ء 
۱/۹۶ 
۱۹/۹ 
۹1/٤‏ 
۹1/٤‏ 
٤‏ / ء ۲۲۳/۷ 
۳۹/۲ 
3۸ 
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۳4 


رقم الآ 


۳۱ 


۳۲ 


بود" 


الآر ةة 


سورة الحجر 
( وتا الوا یکا ای رل عليه الذكر نک لمجو 


Fo 


( تایا الاش إا حلفت ين کر وادی وَجَعلنک س 

5-6 ند أيه‎ ٠ 

سو س رہ حون 

۹0 

لاوما سرت آتصنرا بل خن قوم حورو € ) 

ا 0 7 

( یلام لنت آل تح باب يي © ) 

( لار مَددکھا وَألقَتَمَا نها رَوسی انشا فيا ین 

۶)], 4 

( یکا نها کی وت رت( ) 
لس وو لس ہے 


/ وان من شیء | 1 جندتا زاین وما ره دإ بِقَدَرٍ 


کے EOE‏ 
( وأرستتا انح لوم زامن لصم مه فأسقیننکنوه 


الحزء/ الصفحة 


۳ءء 
۲۹۸۰/٤‏ 
٣٣٣۶۲‏ ٤|یک‏ 

5١5 // 
۳۳ا٤‎ 

۱۳۱/۹ 


AI /V 


٦/۷ 
ھ۹٣۳‎ 
“٣ 
041/۷ 


01/۷ 
۷ءء 
۱۷۹/۸ 


۷۹/۲ 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳ 


١ 
٦۲ 


ہم ۳ 


تحت 
وصا شم له رین © » 

( ولد خلقتا الاضلنَ من صاصلل من مل ستو ف( 

) وتان لته عن مل من تار التموو 22 

) ولد ال ری له ان حلق با ین صَلصلِ من 
رر ©) 

( کاس ین زه ین یی غر له ھی 

(O 

( ال تع اکن لاجد شر لته ین سل ین خر 

نو ) 

( کال رت طرفل بور شش ©4 

( 5ل وین سین © ) 

» 2 إل بوم لوق اور‎ (١ 

( 36 ربب وى ريمن لهم فى الات ليم 

یت (0) » 


إلا ادك منم الذغتصيت © » 


( ی گر کی مع متیر » 


لہ ہیں اش 3ب 2 


( ي٥‏ عجاوی ليس لك عم سل الا من ای من 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


٣۳ 

۳۰/۵ 
۷مھ‎ 
5/١ 


oY ۷ء‎ 


«¥0 /۲ 
o /V 
“4/۱ 


۲00/٤ 
۲00/٤ 
۲00/٤ 
«00/٤ 
۳۲۰/۹ 
«00/٤ 
۹/٦ 
۸۰۹ 
ھ/٤‎ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم 


ہے 
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۵ 


11 


وو" 


الاد : 
اون 


۳۹ 

( تشر یلک بقع ین ابل ریغ رهم ولا لت 
دک وا نش مزر( ) 

( وتا یه دَلِكَ آلگئر أت ابر هوا مقطوع 
تیه ©) 

( ی ری تع © ) 

OE م هه‎ (١ 

( مج ییا سافلها ونر عم حجَارَةٌ من سيل 
225 

( ان فی ذلك كيت لین (OE‏ 


20 اد السو © ) 
( لن 2 سر أجرحة 27۸۳ (OE‏ 
7 ما 2 عم E‏ تی 0 1 


وو ا ابا الا بلح درک 
e‏ لشت انح ایی © ) 


۱۰۳ 


فهرس الآيات 


الحزء/ الصفحة 


۸۸۳ 
مج‎ «VT /V 


1V /0 
1V /0 
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"۷ 


"۵۷ 


۱۱ 
۳۹۳/۵ 
۳۹۳/۵ 
۳۸۳/۵ 
۰۳/۵ 
۶:۳ ۵ 
۸)1 


۸۱ ۲۵ 
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رقم الآية الاپ اة الجزء/ الصفحة 


سر ار یوک ار ص نحص روح شرے م 


۸۷ ( وقد یک سین لمان والمرءات العظم (0) 4> ۱۹۰۳/۱ 
۲ ( فوریلک لسعَلتَهْم أَحَییَ © 4 ۱۳۹/۶ 
۹٤‏ ( فَاصدغ یما نؤمر وآعرض عن المَشَریںَ (3) » ٤ء‏ 


۳۳/۰ ۳۳۳ »( کین الستبرییت‎ ٥ 


ہے 


۷ ( ولقد نمار آنک يَضِيقُ در یا یوار © 4 ۱۱ء 
۸ۃ 
۸ ( ضیح بحمَدِ ریک وکن ین تیب © ) ۳/۸ 
۹ ( وب ریک حى يأك ای (©) ) ٤ء‏ 
۸٠م‏ 


سورة اثنحل 
چ که مج سے لع ووا وی ہو رہ ہے ںی ہم روس 
١‏ ( أن أمر اللہ فلا تتعجلوه سبحلنه وتعلق عما شركوت ٥ئ‏ 
40 ٥ء‏ 


۶52 ۸۸ 


۹ ( وعل اللہ قصد السب { ۱۸۳/۹ 
م مه کے سے 2 سر رصم رمث سے 2 ی مر سر 
۱۰ ( هو اذى انر مر السا ما لكر مه سراب وينه 11۰/۷ 
ای و 


۷ بث لہ يه الم وروت وَالتَخِيِلَ‎ ( ٦ 


تسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الاية 


۱۲ 


١6 
۳ 
۱۷ 


۱۸ 


۳۷ 
۳۲ 


۳۳ 
۳٤ 


الا 4 


سر 


کیرک © » 
گر تم اَل مد والس وال جوم 
9( 
(والق فى الا کین آن تیک ) 
( وع زاجم شم تشه © ) 
( انس یگس الق اك کرت © ) 
( و توا یه اکر لا موا ات ال نغور کے 
2 
ل خی اى والس عَلَ افر » 
ولج یا نر َو 2 » 
الم آله کن أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ) 


اک ا کات يهم 617 بد 


مه م > سلا + ےر 2 ےہ رو + 
/ ل الذبت أشركوأ لو شاء الله ماعبدنا من دوه من 


وخر ل و ود و 


لی إلا البلغ سین 


ف 
وذ بلاج م 921 


الجزء/ الصفحة 


YA /o 


1/۸۹ 
۱۲۱-۱۲۳ ۹/۵ 
1۲/6 
“4/٤ 
٦٤٤ ٤۹ 
۳/۱ 
۱۳۸۳ ۲ 


۲۷۷/ 
۳۳96/۵ 


5۸۰ ۸ 
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۳۷ 


۳۸ 


و 
۹ 


or 


۷ 


۸ 


( وقد بن فى ڪل امَو رسوا أن انوا الله 
ASE AREA)‏ 


54 


ا و سہمے کے 1 ۳۹ 
۾ وآقسمواً بل جھد يملنهم لا يبعث لله من يموت بی 


داع رک اسای منرت( ) 


22 

( تلا آهل الک ینت لَاتَمُونَ ) 

( وَج کا التتوب وَمَا ف الا ين اب 
والمکيکة وشم لايستكبروة (2ا ) 


مرج مرگ 2 مر ره رد مم 


( ماوت رهم من فوقهم ويفعلون ما يمرو 18( » 


تور ) 
سيم 2 GG‏ سم ۳ 87 سے وس پا 
( ولوت بل ابت سبحَته وهم ماوت (6 4 


وه 4 م کے م برو وحم سوسم ہو 


زر ام ار کہ صہھرھ 
( وَإِذا بر آحدهم بالانق ظل وجهه. مسودا وهو كنا 


2 


۶ ۷۶ 
4/۷ 


۳۱ 
رود‎ 
oo ۷ 
رود‎ 
oor ۷ 
۸۰۳م‎ 
12۷۵/۵ 
۱۳۳/۳۲ 
۶۸۰ ۷ ۲۵ 
1/٦ 
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64 


1١ 


٦ 


۷ 


1۹ 


۷۲ 


۸۱ 


A٤ 


۸۹ 


الآ : الجزء/ الصفحة 


مر رح مس ہرہ۔ 


۶ ور من لموم من سوہ ما بر بوه ایک عل شو 1/٦‏ 
سیا میم شےہ 2 
ریس ار ا €{ 


ر 


( وک ید هلاس بظلیهر ما ترک عَليهَا من داب ون سد 


من بن قرب ودم لا حالصا سآیفا لسري 4 ۳ 


ومن تمي 7 التب َو و مه سحكرا ورزقا ۷۱۱م 
يوق ص و ا میم 5-2 ۳ 
حستا ان فى ذلك ية له و {Wa‏ ۱۳/۲ 


و 26 


و را تیک اون فيه اه این 2 ۲۱۲/6 
ھک ی 
و م ےھ 
اک جک نیک با رعتل تک ين 0۳۳/۰ 
و ۳ و 201000 پر 
۳ بنين وحفدة ودف من الطیبلتِ اف بابتطل 
عد ر ہر وم ہے هی رکو OS‏ 
ونون نعمت الع هم د 1 


(سَرِلَ تتیکم الحرّ » ۱۸۳/۹ 


نت 


ل سرع عه سح مله زگره موی م سی 24 کک م 

/ ووم تبعت من ک اَمَو شهیدا ثم لا یؤذث للذين ۵۰۵ھ 
۳ رہ و ےھ > 

حكفروا ولا هم استعلبو €9 4 
ع روم وب و _ الہ کے 7 عم عي ع 4 


ت وید لا 


رجا بلك کہیتا عل کک رلا ع الکتب 
ان ےر راي سا غير رم و مرگ م قرو م 
یا لکل شؾء هدی وََحَمَة ور میت © ) 


کک قرات ال سید یلته من الج اي ۲/٠١/٠٠‏ 
۱۰۷ 
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11۳ 


سر ےھ مرحم ساس 


0ب جنس رک 5 
( نہ ليس له ساطن على الست ءامنوا وعلل ريه 


سو و سك رہ کے مو روم د و 
ال یتولونه وآلزین هم یی 


للقن رم 


ِ) 5 از 
۳ 7 
مرت © ) 
4 0 ٴ۶ 2چر 
7 اص گنک يق 
رع صھ سه جو 24 3 
«( وقد تلم انم قولوت تما یمه مر کات 
ای يُنْسِدُوت رنه اج رما سا كروك 


ميث © ) 


( ان ہیک يتات ال اَی الا ) 
0 تو > موه رع لس E‏ 
( إلا من کره وقلبه. مظمَينَ پالایکن » 
e‏ و ٭ ع يم 4 د جه ل 
( © يوم تأت کل نفس تمديل عن ہا 4 
ص سک ےگ 


ل يس مر می و ےک ھے پر ا دمم م 
وضرب الله مثلاقرية کات عامنة مطمينة یأتیها 


.عي ر اه یں 7 را کے ہے ر مم 
رزفها رعدامن کل مکان فکفرت بأنعو الله فأذقها 


ےر و ہم ہو ہےر 


2 


l2 
2 


مد جاءھم رسول مهم فکد وہ فَأَحَدَهُمْ اماب 
وهم ینوت 205 4 
( وكا ترا کیٹ انم انیب دا عك 


١8 


فهرس الآيات 


ےزم / الصفحة 

۲۳۱ 

۱/۵۵ شف 
۱/۹ 


۳۷/۵ 


۱ ۳۶۳ 
مج 
٦0٣۳ھ‏ 


۵ء ۵2۰۸ 


00۸.0۰1 /0 


1۸/۳ 
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۱۱۷ 


۱۳۲ 


١77 


١ 
۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


مے مص متا دح ےرت ہر سد مده 
۳ آله الکن ب إِنَّ الذي يفترون الله 


وکا نی لاج کا کو اکن لین شعن 4 
ثم رح ی آن انیم له هيم خییفا ماکان 
ین متسد © ) 
ود لهم بای هی خن لد ريك هو رین صَلَّ 
ن سلود وش مایب © » 


۳ مج 


َو حر لصوت © > 


ے و کے میم و ہے 


( واضیز وما صر لا باو ولا نزن عليه ولا 
تلف في ین سا کرو © » 


( کت ی کت ریت هم شت © ) 


1٥۱/۱ 
۱۳۹۱۰ 


۱۳۱ 
۲۰٣٣/٤ 


۳۲۰/۶ 
٤ ء٤۱‎ 
۵۲ ۶6 


۷۱۸۱ 
ءء٦‎ 
۳۱۳/۸ 
۱۰٤ 
۷ 
۳۱۳/۸ 
۳۹۳/۱ 
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۱۱ 


۳۳ 


١ 


۱۵ 


سے >> ہم کے م ٤‏ و .و 2 

سسم و مم ے مر کر ےر ورو م رک م عع کور 
( ویدع الإضئن پآلشر دعاهه بر وان آلانتن ولا 4 

ےے۔ وم وود ر سم سم حت کے 2 روصم ا 

وجعلنا ال والتهارءايثين محوناً ۶اية ال وجعلنا اة 
67م لہ ہر بے ھ۶۸ ہم گے ےر کے رد ° سرےہے 
النهار مبصرة لوا فضلا من زيكر ولتعلمواً دد 
۳ رصع > موه ہے لعسيو مح ير 
الین ولْفْسَاب وکل شی و فصن فيلا » 

لز ريرض ہے ےم ہو ہو > ہو , وو طط اجرج و کو عور 
) وكل اسان ألزمتا طكره فى عنقّه. وخرج له يوم 
مد بالق کٹ © ) 
( کتک کی يتفي اعد ی © ) 

ہے 1 ےس ہے 72 سز ۔ ہے ےم ہے ع مر متا 
2 من آهتدی فإنماہتدی لنفسه. ومن صّل فانما یضل علتبا 
ہے > و م مر وو کی ےہ و > مم 00 


ر صو 
و زر وازرة وند خرئ وم کا معدبان حول بعت رسو! 


1١٠ 


۳۸۰/۹ 
Tre ۳ 
مم‎ ۶۰۳ 


۷/۹ 
۳٣/۹ ٣٤ 


۳۳ ۳۸ 
“۷۰/۱ 
۲ 
۸۳۸/۳ 
٤ 

۷۵ء 

۳۷ ۷۸۸ 


۵۹ء ۲۲۳ 
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۱1 
۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۹ 


الاب ےس ةة 
52 ووم سم مر آ آ ر ےھ سی سے سس 
لام مترفبها فَفسقوا فا فحق علیپا القول فدمَرتھا 
خرچ 
تدميرا 


( و کر لہا مرت الْفرون من بعد وچ وک ررك يدوب 
عادو حرا یا لت » 
وت برد الماجلة عجلتا 4.فیها ما مشاه من نریید 


24 ک2 9 سے پر ہم کے ہج ی مه ہوا 


۴ 


ےہ 921 سر ےم رر و 


وم کاڈ لخر و وس کی نا سعیها وهو مهن 


ریک كان ستیهم مشک © ) 
اوح رتولا مِنْ عطل ریک وماکان عطام 
تاک یکا سے 
وت , ریک آلا تعدو ره لكين لسا 
اوور 


le 


إا يعن عِنَدَكَ آلب أحد هما أو هما فلا تقل 
ا أي ولا نمہَرَمُما رٹل ما تلا کرینا © ) 


محر رم م موه 


) وَلْخْفِضَ لھعا جاح ال من لحم وق رب 
اه اک 6 دياف صَغِيرا (ت) 4 

وعات دا لفق عم لكين وابن اسيل ولا مور 
نا © » 


ے مہ م هم سے ہے 


إن امد ۳ حون الشَباطين وکن این 


11۱ 


الجزء/ الصفحة 


2۹۳/۹ 
11/0 ۳ 


22/١ 
۳۷/٤ 
۸ء‎ 

٦۷/٦٥ TV / ٤ 


01/۱ 
۳۱/۵ 
۳۱۶۱ء 
111/۲ 
1۹۷/۷ 
3۳7/۱1 
۳۸۹/۸ 
۲/۱ 
۲۱0/4 
21/1 


وھ سرد 


یا اد هن 


ہمت 
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۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


ری کنو © » 
( وما رضن عم ااه رة من ريك تما فقّل له 
فولا سوا © 4 

ہے یود سس ص مسي دج / وو ہ ہے موم له موسہے 
( ولا تجحعل يدك معَلولة إل عنقك ولا بسظها کل الس 
مد مما کٹا © ) 
( ولا نلوا ازندق حَنْبَدَ ملق عن رهم ریا إن 
له كاد خا کب ك » 


ا 


( قرا ايك لک فة وسا سياد © ) 


بعرم ری 


( اوقا مهد ان الع کات منثلا 4 


( ولا قف ما لیس ك يوء ول إن المع اسر وَالفواد 
کل یک که عن منفرلا © ) 

لوا تت في ال مرا لک آن عرق ال وك 
بل طرلا © ) 


11۲ 


۸4/۲ 
۲/۱ 
۰ء‎ ۳ 
۹/٦ 
٦/۳ 


۳۸/٤ 


۸/٥ 
33۸ 
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رقم الآية 


١ 


٦٢ 


٤ 


٤ 


۹ 


0١ 


o۲ 


00 


684 


الآبلة 
تقوو توا عَظِيمًا )4 
( وقد صر فى ها لمان يدهو وما بز 
( فل لو کان معة: عام كا موو إا عأ إل ذى الم 
KO‏ 
هر کم ےمم فرص مرا رصم 4 بآ زد 
( سی له وت لسع وآلازش ومن فون ون من شىء إلا 
( وله قرات فان جع بيتك وین لذ 
71 7, 
( وقالوا لا کنا عظما رن 
سر و بد e‏ لاس ۹ ے 
( ویٹولوںے می هو فل عَسَى أن يكوت فرب » 
( یوم یتغوگم مور مرو وتو إن ابر 
KORT‏ 
وقد فصّلتا بعض این عل بض وءائینا داؤود رورا 4 


2 م َع 


رص ےر سے رسپ م م و يم کے کے 2 مس مم ۳2 


ہر و و ر ےڑک 


لمبعوثون لقا جدیدا 


ہے e‏ ا د ے سے يه FL‏ كعم ہس وہ و 


1 ٍ 0 ےھ 
وءائینا ثمود أَلنَاقَةَ مبصرة فظلموا يها وما نرمیل یالایلتِ ا 


۱۱۳ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


71ید 
/o‏ ۳*۸ 
۵ ۱۰۳ 


«۳۹/۳۳ 
٤٤ ۹ء)‎ 
۹۸ ۳۳ ٥ 

VTA 

4/۹ 


EAA/۸ 


43/۸ 
٥ء‏ 
۷ 
۳۳۷/۱ 
۳ء 
٥ء(‏ 


لتفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم 


رقم الآية 
5١‏ 
؟5 
٦٣‏ 


5 


50 


۷ 


۷/۱ 


الآ ةة 


2 نّا 4 
تہ ہےر 72 مہم وو ۵ ی ہہ ہٹ ر وو سے ےم ہے 


ك اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 
قال سجن خلت طیتا © » 
۳ َل اَی کا ی کرمت ڪي لین آخرتن ار 
ر لاک یک مي ر یاو ) 


ن ا 
ي 


۔ ار وور 


( قال اذهب فمن عك مِنْهُمْ وب جھنم جراؤہر جرا 
OS‏ 

( واستفزز من أُسْتَطعتَ متهم ِصوَتف وب عم 
يلك ورجللك وَسَارِحْهِرْ فى الأمول والأولدر وعذهم 


م 72 


یدهم الس إلا عرورًا 3 ) 

۱ إن بایی ایی للک عم سل وك رت 
ہے من 4 اق ہو و ت 
- اضر سے صَنَّ من ندعوت الا إیاء ما 

مرول ال امرض وان الاش كفو » 

رف ود 5-0-0 
خلقتا تق که 0۹ 

( بوم تدغوا ڪل اناس پ باملمه هَمَنْ أوقَ ڪب 


سروس مر خر مو سمس متيلا 


ند دک يفون کت بهم ولا يظ مون 


وان 


۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 
۷۲ 
۷۵ 
۷٦‏ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 


۸۲ 


Ao 


۸۸ 


الا 


Lz 


(U 

ومن کات فى ھلذوہ اعمیٰ فهو في الخرة اعم واضل 
پی1ضن)) 
( وتو أن تمتك لت 
(U‏ 


۳ را کے 2ھ ہے ل مح کے رم ود ر 
( ون کادو إستفزونك من الارض ليخرجوك نها 


ج- 


تک ایهم شا قبلا 


ردم ب لحم ور -ہے9جے مر مر 
۰ و سے ٣ء2‏ ۴۹ 
ھ2 2 وم و 0 سو ے م مر مر رم 


۶ ین اَل فَتَهَجَّدْ یو تافل لك عم أن یک ای 
ماما مود( 4 


رخ ہر کح ےج وھ مي ور ہم 5 او سے ۰ 
( وق رب اتل مُلَحَل یدق وأخرجن مخرح صِذقٍ » 
۵ 2 ۳- مر کر 


إِنَّ النَطِلَ كانت رَهوقا 


سے ور مق مرحم هو 


( وقل جا لح وزهق الْبنطِل 
40 


لا 
مھ رم ےہ ہے هس سم رم رہ دوو سر سے کے و 
وننزل من القرءان ماهو سْفاء ورحمة للمومنین ولا يزيد 
م عن و 7 
الظیامین إلا خسار » 
مرت ھ رصم ےو کچھ دي 
ما آویشرمن الیار لا لا » 


سم مرت مور ء عير 


و 

2 4 مج رو ره ۶ سه 5 ڑھھ مس 
قل لین اجتمعتِ الاض والجن علخ أن يأتوأ بمثل هلذا 
+2 :ع ۳ ا 
ون یمثله. ولو كنت بعصم بِعض ظهيرا 


سے 


۲/۰/٤ 
۲۰۰۸/۸ 
۳۷/۶ 


ه/ ةلاه 
۷ 2-2 
۳1/۸ 
۳/۳ 
44/۳ 
۶٦‏ 10« 
۲۷ 
۸۶۳ 
YY /o‏ 
۳۳/۳ 
۱ 


۳2۶7۶۸۲۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۸۹ 


4١ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۵ 


ال تسه 


م2 وور 


( ولد صَرَفنَا لاس فى هلذا القرءان م من گی مل فا 


عور ى تہ کے سے 


7 ون الک Ft‏ 7 ین یل ویس فلفچر الانهدر 
ا يَعَمْتَ ا كسما آز تلق 
71 ۸ 
0 ی لك بيت ہہ ہے 
و ان 
( وَمَامتع الاس أن یؤمٹوا إِذْ ج الھدئ إل أن ق 
ےت 
7 ع ےم و 


ٰ قل کات 2 اض ما یمشورک 3 و 
يك بهم يب القع مس ملک ولا 88 » 


عرسم 
۱ 


فهرس الآيات 


الجزء/ الصفحة 


۱۳/۷ 
1 
4۳/۸ 
۱ 
«000/۲ 
EY / ٦ 
01/٤ 
«400 «0/۲ 
re /r 
«000/۲ 
YEY ٤٣٦۷٣ 
۲ 
٣٣ئ۳‎ ٦ 


«0*0 00/۲ 
44 TVA /o 
«0۰0/۲ 
٥۷۶۸۳ 
۲۷۰/۸ 


اط اد یں 


ہمت 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


۶ 7 وي ر عم سه ر ری کا ھی و اض 
۹٦‏ ( قل كى الہ سيدا بيني وڪم نه کان ۲44/0 


۳۳ ر م 
بسادوء حيرا بصيرا 2 
ارہ ا نت 
م چ مو وه وء ے عار sS:‏ 


٤ ۹۷‏ 9 00× ٥ءء‏ 
من دون وتحشرهم يوم الْقبامة عل وجوههم عمیا وکا ۸٦‏ 
أ (O f‏ 

۹۸ لك جرآژهم يأ هم کمروا ازا وقالوا دا کا ۸۲ء 
عِظما ورتا J‏ ۷۵ ۸۸/۸ 

۹۹ ا 0 رارف ادر ۵ 1۳/۷ 
ارش م 2 


۱۱ 7 ولقد ءائینا مومیٰ قشع ات بیت سكل بن مرول ۷" 
5 ر وه 01 ۳۹ وط س ‏ ےر ۳ جح حصھ 1 
لذ جاءهم فقال له. فرعون اق ظتكت بلمومی مسحورا 


۲ ( قل لد عِلِمَتَ ما أل هول إلا رب السَمْوْتِ ۷ 
رمح کی 7 مر بے ہے ہے وم ہچ 
و رض بصاہر وني لاظنك ينِفْرَعوت منجورا زف 4 


ا ھ7 رح کے ےو 


۱۰۳ ) ناراد اد أن یمهم من الارضِ قاغرة له ومن مع جميعاً ۸ رد 


(۹٦۰‏ ل( ف ادعو الہ أو آذشوا ان ایا کا دَعُوا قله لاسما ان 
سق ) 
11¥ 


التفسیر الوضوعي سور القرآن الکریم 


رقم الآية 


۱۹ 


۲۲ 
۲۹ 


الآر ةة 


سورة الكهف 
( لد یلو زیت أن عل عبدو الكتب ور يمل لم جوم 


( ی شیر اکا یما ين له رش الثم 
ابيشوت ا یکو َنم ت کے © ) 
یت كلمة تضرج ين أفوههم إن یٹواورے الا 
کیب » 

( تلم بحم تساک عل ءاگرهم إن لر توا يهندًا 
لْحَدِيثِ سا © » 


رک ان ماع افص رها ابقر نسم 


204 ۶ و رم 


(إذ آری الي ِل الْكَهْفٍ فَمَاُوا ربا تا من دنک 
0س ال يتا بوتا ر بت 
يوو 

( ویقولوت سَبَعَة وقَايتہُمْ كلهم )» 

( وَل قل الق من دير فمن شاه لین ومن شاه سكف إن 
نط ارا E‏ 
کته یشوی ار ينى اراب وسات مرا © ) 


۱۸ 


ا جزء/ الصفحة 


4/٤ 


4/٤ 


«00۳/۱ 
۰۰:۳ ۵ 
۱ء‎ 
۳۳٣۰٣ 
مود‎ 
1:۰ ۸۷ 
4۲/٤ 


۸/۱ 


۲01/۳ 


۷/ لالاة 


ات یں 


ور کک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


الآبة الجزء/ الصفحة 
مدا لانضیع آجر من اسن عملا 4 1 ۷/٥‏ 
تر جو e‏ 0/۷ 
( ایح بمب کنیه عل ما نف نپا ۱۰/۸۷ 
)7 وم الا كله ده من الما ٦ءء‏ 
7 ناث اض اصح لت ون ۷ 
ا لکل مور ٹین © ) 

ال با یه یو لیا ولف لمحت رد 
ند ری توا ویر اماد )4 

( ووم یر لِبْسَالَ وتری الازش بارة وعکرکهم ف ایز 4۸/0 
0-7 2( 

0 فا نموا کما حافت ول مر ۹/۰ 


بل دک الین مل 2م ا٤ف‏ 
( وَوْضِعَ الكتب فر الْمُجْرِمِينَ مشْفْقِينَ متا فد ٤ء‏ 


رر ا ر ےہ ll‏ 7 


وولو وتا مَال هذا تب 000 و ۲ 14/0 


ت 


کر لا" احصها ووبدوا ما عبرا عاد ول بقلم ريك )٦‏ 


ما (ع) ) ۸۸ء 


۵۹ء ۲ 
وف لماک أسجدوا لدم فسجدوا إل إبلیس کان 1/۲ 


رھ أن رمرم مرو و کے عو سر ور وسور 


من الجن فقسق عن أمْر د ريه فلتخذونه: ودذريته: ليآ 


۱۱۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الآبلة الحزء/ الصفحة 


27۰ سو روط رم 2 ل ده کے 
من دون وهم لکم عدو بش لِلظَدِلِمِينَ بدلا ©4549 
مس ما کا ار مد رب ۳۸۹/۰ 
oY‏ ووم يقول دوا شرکاءی دين زعمتم فدعوهم فلم 
یبوا م وسلتا يهم موا © » 


ے س سم یو ء2 


0 وا المجرمون التار فَظنوا اتهم مُوايِمُومَا وَلَم دو ۲۸6/۰ ۵۱/۷ 


دده I‏ مك روه 2 


الا سكل یر 


ر رو گر يم م 


۲/٤ مدا عَبَدًا من عبادناً بت يَحْمَةٌ مَنْ عنیتا‎ ٦ 
» )2( تین تما‎ 


سے له و 
1 ۳ 


۸۲ ( وا دار تان لعلامان شمان فى المدئة کرک ٤‏ 


4۳/۸ 14 


ماگ ل ص ٠‏ ہے ا 
سو 7 2 1 027س 4 7 کو ہے لوعت 
ضیف کار ليما وان آبوهما ساسا قاراد ريك أن يلما ۳۸۳۷ 
أَشُدَّهُمَا ورجا گاڑھما رَحمة من ريك وما فد 
َئ ای َِكَ تاریل ماک تلم نس( ) 


ے‫ 


۸ ال نذا رن ری دجاه وعد ری عله كه وان وعد ری 1۱۳/۹ 
(O‏ 

۰ اجه لکفرن َا © ) EN‏ 

۲ ْ إا دجم كمد لا ) |00308 

۳ . لمنلا لرن مكلا (ھا ) ۱۳۹/۰ 


مم اس لاه ووو . مر 2 ودک لخ یور 2و2 اہ 2 
‫٤‏ [ الین ضل سیم في وه الدنيا وهم يحسبون انم يحون ۱۳۹/۰ 


1۳۰ 


انت الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۱۰۷ 


۱۸ 


11۰ 


1١١ 


الآبلة 
) 
( ویک اکتا ایب رهم ماپ فلت الم تلا 
قم کم يوم المد رزا ) » 
ان الین ام و حا کا نت هم جت الفردوس نر 


(U 


ل خَللي فا ایبون نب حول ل ) 


( فل شا[ پا دم مه لہ بو ال اسا لھک بک وکید فن 
ع ل حر سر بو سل سر ماس 


کان يحوأ 2 ری يعمل عم صللا ولا شرل + د بمبادو ری 


تسا( » 


فلیعمل عملا صلا ولا شر یعاد یه دا ۷ 


مہ 


فھرس الآيات 


الحزء/ الصفحة 


۳۳۹/۵ 


۰:۹۷ /( 
٤ 
۲۱4/۷ 
۱ء‎ 
ءء٤‎ 
۳/٥ 
۰۳۰/۱ 
۰۱۳۰/۳۲ 
.»2 /٤ 
٦ ۷ 


۳۸۹/۸۵ 


0۷/١ 
0۸/۱ 


کا یں 


و کرد 


ہمت 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


۳6۵ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۰ 
۳۱ 


۳ 


3 
<۲ 


۳ 


الآ ةة 


عا و ہے ہے ی عوصر ھی سر 


( هاسنن لھا رُوعَتا فتمشل تھا برا سر © » 

لما سول رب لاحب آب عْلّما يَسكيًا ۷ 
نجل ءايه لاي » 

( ادها ِن عيبا لا تن ند جعل رب تنل سر 

2 

وهی لك جذ نع اد وط وج سو 

کی راشف وقری عناق تب ین شرع همون 

ان درت من صوما فان نکن لیم إن با 9) 

( ون يَسْتَِيِتُوأ ثرا يماو کلم ینوی الوجوه 

ينس الراب وساءت متا 4 

( َال ای عبد مات التب وی با ) » 

ل وَمَعلی مارگ نما ڪنٿ دامن باس راکو 


(O 
» ِنَكَكانَ صِدَِيَا بين(‎ ELIS) 


ر حور رح سح سار ے کے ترم 


ل إِذ ال لاه یکابت ام تعد ما لا سمع ولا یی ولا یقن 


۱۳۲ 


الجزء/ الصفحة 


۲/۱ 
۳5۹۷/۲ 
4/1 
۷۷۸۲ 
۳۳۷/۳ 
۳9۷/۲ 
۳۷/۲ 


۳۱۹/۳ 


۳/1 
۳/۱ 


7/۱ 


۲/ ۸۹ 
۲ءء 


۲ءء 
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7 قم الآية الانعنتتصحه الجزء/ الصفحة 


أهْية صِرَطا سَويًا () 4 
34 ( کات لا مب انح الط ن لن عَصِيًا ۲ءء 
ر60 1/۲ 


۸4/۲ یام ی آخاف أن يَمَسَكَ عَذَابٌُ ين لرن ن فتکونَ‎ ( ٤ 
) تا وی ك‎ 

١ ٤٦‏ قال ار أت عَنْ ءَالِمَق یم لين لر تن 7۲ء 
(O EE‏ ۱۰/۸ 

۷ فَلَسَكَعُ عك سارک رت کات فى نها 7۲ء 
۷)2 ۱۰/۸ 

۸ ( واعتزلكم وما دعوت من دون الو وأدُوا ری عَسَی ۸4/۲ 
۳1 ون دعاو ری شَقِيًا ( 4> 

J ٩‏ رت وما يعدو من دون الله وهبتا لک إِسْحق ۲ء 
ویَقوب وهلا جا ا © » 

1 ع کر ہی َم يمل نچ كا ۲ 
40 

ء۵٥ ورن الكت نلک صاوق الوعد وَکان رسو‎ ١ 0٤ 
۳4۳/٦ 607 

00 27 أهله. بألصّلوٰۃِ وَالْرَکوو وان عند ری مر ٥۵ء‏ 


4۳/٦ 46 


۱۳۳ 


هل :2 27۴ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


۷ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 


۷ 


Vo 


ركش کس ہم ہت یو ہے - REI‏ 
( ور الکتب دري نکن مِیَينَابيله) ) 


هو 3 7 و ہے ر و ی رم 
وليك الزین أنعم ال عم ین این من ذرية ادم 4 
4 رر ص 


OES 
ردي >> ےر۔ربعط‎ ۳ 


ااا A‏ ۳ 5 مر ركه سح ۳ ہے یی مر رر رمرم 
( ومانٹازل إلا یام ريك .ما بت ایدیتا وَمَاحَلْفنَا وم 
34 ے صا سے سے مهس بک 
بے ذلك وما ان ريك ًا 40 

الا نک اه آنا عا مہ كنا کے يق کا 


و 
م 


( وین سک الا وداک عل ری حَنْمَامَقْضِيا 3 ) 


ا 


کک و لخ کب سس کو ہے یب 
( ولد تل عله ءايشا بیکی قال الذي كفروأ لِلنَ اموأ 
وور سم g2‏ کے 


یمن حَِرُمَقاما وَحَسنُ نيا (ی) 4 
( وک اهلكا مَلهُم ین رهم آحسن اکتا ورا 3 » 


ہے کے مر ےکک جم کو مو ہیا ہے کے 
( قل من کان ف الصَللةَ فلیمدد له امن مدا حو إذا راو 


سر کے سوک مھ د 


ماودو ما المذاب وم السَاعة سیعلمُوے من هوشر 


1۲٤ 


1/۲ 
۱۰۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الا 


۷٦ 


۸۲ 


ہے 
. 


تحت أنه كبتك ا 
عند ريك نوا يردا 3 ) 


رم کے و 


ادو ین دوب 0070+ 


( کل سکف بان ند علوم دا © ) 


رت تر 


یوش رامین ال ألم فد( 
( وتو المج إل جم وزدا © » 
( وال اَعَد يمن وله © ) 

( دحتم سادا 8 » 


7 4 
14 
۳ 


ےہ اه سس ہو کے کے RET‏ ے2 
( تکاد السشملوٹ ينفطرن منه وتنشی الارض وتخر 


۱۳۵ 


ال حزء/ الصفحة 


وس 


۲ 
«00/٦ 
۸/۷ 
۲۲ 
۳ء۸‎ 
«00/٦ 
۸/۷ 
۱1۷ 
۸۷م‎ 
۸۷م‎ 
YE /٤ 
"٤٣ 
۷ 
۳۲۳۹ 
"٤٣ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۹۱ 
۹۲ 


۹۳ 


4 


لاه 
KO‏ 
( توت 4 @) 


رس رر 


( ابی ليَعَنِ نید و( 


( دام ینکن عه ق) 
هم هم الد تر () 
برع مهم 2 


سورة طه 


م ہے 


( زان هرق ی یر وی © ) 


ل ِذ را اما مال شید نک منت تار لق لكر 


نا دب ۳ جد ۳ الّار هدّی ۹ 
( فلما انٹھا ودی يََہُ EO‏ 
( ل آنا ریک مالم تيك إت الوا مس طوى 


فهرس الآیات 


احزء/ الصفحة 
۷ء 
1۳/۹ 
E /“‏ 
Tt /“‏ 

VV /۱ ۵ن‎ 
0/۱ 

۱۹/4۷/٥ 
۱۷/۵ 
۱۷/۵ 


«0/1 
A" /o 
YA/\ ۷۵ 
۲۸,۸۰۲۱۵ 


0ج 
1:20 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


7 قم الآية الاب ةة الجزء/ الصفحة 


۸۷/۱ » وق سار ارت‎ ( ۱٤ 


۷ ل( رماتل ميك ونی (0» ۲۰۵ 
۸ . ( قال ھی عصای اروا ليا وآهش با عل نی ۲۹/۹۰۹۲۹/۰ 


موم 


وی فیا ارب نی( ) 
۹ (16َیکتوی(08) ۹/۵ 


۹/۹ » لها وهای کی‎ ( ۲١ 
۲۹/۸ ۰ 45 ((نَلعُنَاوَلَاتَٹ منویدهایبتهاالشل‎ 20١ 


۲۲ (واضْمم یدک لل جتليك كرح بصا ین عَبر سو ايد ۲۹/۹۰٢۳۰ /٩‏ 


22 


۲۳۸/۹ » ره اش لی حذره‎ ٥ 
٤٤/٤ ) ل جل لوزن ئن اہی (2ا‎ ۹ 
0/٤ OES 5 


٤/٤ »)2 (آنذذ یه آزیه‎ ١۱ 
٤/٤ » مرن نرب ن‎ ٣۲ 
٤/٤ 0 عم (َفَمَيَدَكيا‎ 
0/٤ ) (وِبَدرة كرا‎ ٤ 
200 » کت بابرا (تا‎ ١٥ 
ء٤٤‎ » © قال كَد آونیت سوک یو‎ ۰ 

۳44/0 


۱۳۷ 


اتسين الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الا 


۶۰ 


or 


00 


10 


1٦ 


۷ 


ال ۳ 


م کے مر صجے مر صص کے ہے م مرحم ی رمرم قرف رت مرح و ام 75 
٤ا‏ یت فح. می م٠‏ اج لی ۵۔٠‏ ھ 50 


۳ 


ری مر رم چام سے صصح رورم 


ف هل مین نم جنت عل در يموت 4 
( أَذْعبَآإِكَ عون نی (2) 4 
( 125 وه دگ یت( ) 
( اکتا رسوا ریک » 
کی کل ی عم دی () » 


2 
( ينا تک و ویب شک و زا 

©( 
ND‏ إنا ال رن که وك من لق تتے) 


تی » 


ے 
سے سام نے 


۱۳۸ 


الجزء/ الصفحة 
۰۳۱۹/۲ 
9۳۷/۵ 

يي امك 

1/1/١ 
۳5۹۵/۵ 
۷۳ 
"ھ۸٦‎ 
؟/ ولاه‎ 


۸۶۷۵م" 
۳۱/۲ 
70/۹ 
۰/۱ 
4۰0/۳« 
«011/٥‏ 
7۰/4 
را دہ 
٥۵ء‏ 
70/4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الا الاپ ةة الجزء/ الصفحة 
۸ ولا ضف اتک آت الک 2 » ۳ء 
٥۵ء‏ 
۰۹ء 
۹ و ولق ماق نییزت تلقن ماو ما متا کد سجر ولا ۳ء 
بح الاح حَيِتُ آت 3 ) ۷/4 
ث۹ْ ‏ لی تفہ علق میلست ۳٣۷ |٥٤‏ 
۷٤‏ من یات ر رما إن م هم لا یوت فا ولا بی ۷ 
۹ ۱۹:/۹ 
ومن يَأ مت مد یل لصحت ایک هم ادرت ۲۰۰/۷ 
تل © ) 
۷۷ ( شرت َم ریما نی ریسا لاعف در ولاعختی 4 1۱۳/۳ 
۸۲ ( ور تاب رام وجل صلا شم 2 0۱/۲« 
ودج 
۷ 
۱۰ من مرش عَتَه ونه صمل يوم الْقَيَمَةِ وزرا (ت) ) ۱۳۳/۹ 
٥‏ ( سوت لمال قل ینیشھا ری تفا 49 ٣٣٤۹٤‏ 
64۸/0« 
1۷۰/۷ 
0/۸ 


۱۳۹ 


لچ سرد 


سس 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الآية الآيبئلبسة الجزء/ الصفحة 
۹ء 
۳۳ 
۱۰۹ َيَدَرْهَاقَاءَاصَفْصَفًا () 4 ٣٤٤/٤‏ 
76 


١٠ 


۱۳ 


1۱٤ 


ب 21 


وت الَاصَوانُ سم 2000-7 
لا لعإل من ود له اليم ری که تو 
©( 
( یعماج م وما حلمم ولا یوت یو۔ تن » 
و کا من ک2 ) 
( وگذيك اه فا عا رفا یہ من الد 


وه شک وتا © ) 


(وا جل شرن من قبل أن يقس لک وید 
قل رَد زدن علما » 


۱۳۰ 


۱۳/۹۰۵۲ ۸۸ 
٣٤/٤ 
«4۸/0 

١4 

۱۳ ۲ 

۳۳۰۰۸۷۱ 
۳ 
۷1/٤ 

047۷ «o0 /۲ 
۹ 
۰۵ 

۰۵۷۷ ۸۷ 

۸۸ء of‏ 
۰۳۲/۳ 
)۸ء 


شاه هن 


م کک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس الآيات 


مہ 
۲٤‏ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳6۵ 


( وعصی ادم رید قوی 
لاع اوس ص ے 0 ہے ہو ے ےک ۔ یح 
ومن مرض عن زسکری فن له ميش ص 
شوه يوم تمه ای 2 ) 
اک درک افیا میا وک ام نمی (کا )4 
نے رر د 
سکیم لِد نلک ليت ولي الى © ) 
ا 


روم جو سه 


وَسَيَحْ بحم ری قبل طلوع امس ول ریا » 


ہے ہرے کے ہہ ہے سے کے کر مرحم 
( ولا تمدن عينيَك إل مامتعنا بوج أزويجا منهم زهرة یو 
7 رد > حور © 
الدیا فحتم فيه » 


. سد عا ے 

A‏ کے کے کے ل ال 
( وَامَرامْلك یالصَلوة واصطیر علیها لا ذلك رز : 
اه و ور ہہ 
ترزقك وَالْعَقِبَة لللقویٰ 25 » 

7 00 مر بر و 7 7 4 ی مر 
( ولو اتا َمْلكَهُم بعذاب من قله لَقَالوا 3 
کے سے 2 و كا 2 رص ہے 4 > 
م وح مر 
ورف 2 » 

و ے ےد ور سس و ہ ده د کے 09 مس و 


) عل کل متریصضص ڑا فستعلمون من أصحب 
لس السو ومن أهتدى (۳) » 


۱۳۱ 


احزء/ الصفحة 
3/١‏ 


0/١ 


4۹۳/۷ 
11/۳ 
۲/٥ 
١١/9 
۷ 


° ۳ 
٥ 


۲ء۶٦"‎ 


۲11/۲ 


۳/۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الآ ةة الجزء/ الصفحة 


سورة الأنبياء 
7 داب شر ےت نت 5 
١5‏ 


ہے 


بل هو لیر ۸۰/۶ 

تا بنیز کم يللود © ) 

۳۸۸/۲ قد اتتا اک ےکا یہ وک له کیئرے‎ ٠ 
۷ 22 

۸ ( بل نف یی عل آکیلل منم ڌا هو راه ۸۱ء 
وک لا ِف © ) ۳۳/۸ 

۲ لوان فیما لا اک لسکا مکی اه رپ امرش ۲/۲ 
t/t EOF‏ 

م 


۳ ( کنل عا يتل نے © ) 1/1 


سيد 


١84 

۰ . وا کین ننک ین ول إلا یی اہ الا ۳۹۷/۲ 
ال إل نا ادون 40 2غ 
۳۷۹/۸ 

0 ( وال اد این وا سبح بل کڈ ۰ ۲۷۰/۲ 


تكرموست (5) » 


۱۳۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


۳۲ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۷ 


<۷ 


۸ 


٤ 


۳ 


( ولقد ءانینا موبیٰ 


لایس 


( تیش لب رت 


227 


مه 


تسل ار وک 
( يعلم ما بین يديم وما خلنم 


ورج ددا رار رش سس سوس 


که ےر دع ٤2ے‏ 
سی وهم ین نیو مود ك 4 


کل فی فك يسْبَحُونَ » 
A N Ae‏ ل شك 
و( یوک اش وا بر تة » 


ص وم یم ساسا 


( حبق لضن نجل 


رمرم و رر رع مھ ہے و۰ ر سس ع جو سم ع 
« وضع المؤزين القسط لوم الْقیلمة فلا نظام نف شیا 


72 


77 و و دص 


کر ہے 0 .2 ے 


وھلرون ار وضِياء وذک؟ 
KORA‏ 


سر ہے وسہہ 


مروا[ شه ) 


۱۳۳ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 
1۷1/۲ 
۷۱۳ 
٦‏ 
۷ء 
۷۸۸ 
۰۳ 
٥/٤‏ 
۳۰۷/۵ 
٤/٤ ٣(١‏ 
۷ ء٦‏ 
۹ 
۴/۹ ,۸۸ 
۳۳/۳ 
11۷/۲ 
۰۱۰۸۳ 


۳۹۷۲ ۸۱ 


41۰/۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الآبة ات تین الجزء/ الصفحة 


۷۱ ( ويه وَلُوطًا إلى الاتض الق بنرا فا لیر ۳۹۱/۰ 
۳۱ 4 وو ن م سح ر م 2 كط 
۷۲ ( ووهبنا له إسحق ویعقوب تافلة ولا جملتا ۱۳/۳ 
صلیت ) 


وم و و 


۷۸ وداوږد وسين إذ کان في میب إذ نت فيه ۸/0 
سے ا ا کے 5 و ف 
عم الوم وکنا كرو هریت (۵)) 


وم وم م ہے ر سے 5 ہے رو ے میت مر بات 
7 ر نوها ملد وک لا ع ادا ها وعلما وک تا ۳۸۵۲۳۱۵ ون 


6 
رم اور م الل ال ا ار 


مع داود الیصبال سبح والطير وکنا فوت 2 ۸۸,۸1٦‏ 

۸ ( لک حنصة وی لسم لیت ل ۳ 
هت سکرو 7 ) ٥ء‏ 

۱۸۹/۹ 


۹ مر 


20 ( وش اریم مایت رك بار إل ال الت برا ۱۹۱/۰ 
متام 7 كرست سر ۳ 5 
ہا وکا یک کیو علوي © » 


2 چم و م ےم ت ہو رو رک 
۲ ويب قطن من يفوصوت لہ ویصملورے عملا ٥۰ء‏ 


درد كلك وکا لمم کفظیرے 0 » 00 
۳ ار می اسر وت ازعم لیت » ٦ء‏ 
ک۸ !وت اتَْکة الہ ونم هر » ۱۳/۱ 
۷ ( وت اشن إذ ذهب مخضا فظن أن أن یر عو 418/6. 


0 ۳ ہہ ےےر سم ہے ےو صے 5 
اظلمنت أن لا له إلا أنت سبَحدتك إن ۳۱۳/۸ 


۱ 
2 


۱۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۸۸ 


4١ 


۹۸ 


۱۰۱ 


٤ 


الآبلة 


ڪنٿ بی الظييريس> 1280 » 
( اشکجبتا 4 رکه التو رگتزاک شي 


اریت (م) 4 


gl 


( وَل کت 23 مها جب کے | فیهعامن وکا 
یس اوابنهسآ ءا مت 0( 


ے ما ہے مس و سح و 


وماتع دوت من دوب اللو حصب جه 


2 


١‏ ر رب سد لَهُم ينا لق أ عه 
تتشي © ) 

35١‏ 7 لا رتهم المع أل ۹1 مو کڪ ول لهم الما كڪة 

گتا رن ازی سد يض 000 7 


وور سس مرسمه 


رن لک هکلن اسجل إلحكتب كما بدانا 


محر سے یپوی 


-2صو 
ِ) ارف هداما لت عنييت © ) 
وما تست ا ةا 4 


ہے لوک بش 3 شر ور فة ونا ترون 42 


۱۳۵ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


ء٦‎ 
۳۱۲/۸ 
۶۲م‎ 
٤ 
۲۱۸۱ 


0/۱ 


1۷ 


«Ao /Y 
ص‎ 
oY /V 


A/V «A1 / 


۲۲۷ 
۹/۷ ۳ 
2۸ 


لع سعد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية 


۸ 


الآ ةة ا حزء/ الصفحة 
سورة الحج 
( يها اس وا رسكم إرك ور آل 20۳۴+ ۸/۷۲ 
عَظلِيةٌ 0 » ۹۷ 
08 


سم 


( بم تروتها کا ال توصو کت اکٹ o‏ 
7 ڪل داي حَنل حمْلها وتری الئاس سکری 
وا هم وشکنری وک عدا و كريد ۷۵ ) , 


( ایا لاس نکر تیب ين اب ونا حلفت ۷" 

من تراپ 

( غير لشي مات دک هو ان مین » ۱۸3۹/۸ 
ار تر أت الله جد وَج مه من في سم ومن في الْأرض ۷ء" 
والس وَالغَمر والتجوم وبال والشجر والدوابت 

وَکیْر ين این ٩‏ کم سی عله المداے ومن من 

أله فما لَه ون م كر إن 1 920(4 (O‏ 

يصب ین فوق ی شر ۳/۶ 

یضهر ہو ما فى بطومح وود © ) ۳۳۱/۶ 

( نوت كاين لود ين كمي و 00/۸ 

۳٣١۸۲ » ومن برد فيه بالصاد ۾ بظاوم ترفن عاب ایر‎ (١ 

۳0۱1/4 
۱۳۹ 


و ویرد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


١ 


0 


٦ 


۷ 


ہے 


الا 4 


ولذ بَوََكَا لتوب مات لب ) 
( ودک جَلکھا لکرین سعتير لہ > 
> م م ۳ 6و 7 1 
ات لن تو ینم لوا وإ له عل رهد 


2 ہی ےط 7 
4 
بے و صے ماس ہو بے كوس + رر و 
رسا الله ولولا دفع الله الئاس بعضہم بعض لمت صو 
ر ریو رر ہر وو ررر و حير رس مو وا 5۸ ر مة 
يع وصلوات ومسجد يذحكر فيا أسْم الله کیا 


ر 
علقبة الأمور 

K2‏ ص مر _ 4ص م 1 ر ع در 
) فکاین ین قري آملکتها وم ظالِمَة فهی 
4 £ مم تریح مر ری ۳ 

توت ور سے )| ام 4 5 4 
حاويّة عل عروشها ویر مُعطلق وقصر مشي 


حي 


لصو ) 


( ویرک یوما عند ریک کلف سارت » 


۱۳۷ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 
۱۰۱/۱ 
۱۹/۹ 
۸۱م 
۷۵۶۷۲ 
۸۱م 

۳ رد 

۰۰:۲ ء۷٦‎ 


١ 


۸۸۸۳ 
۲۳۲٣/۷ 


۱۱/۵ 
۰۳ ۲۶ ۳ 
«AY ۵ 


۸۰٦ 
۳۱/۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


or 


50 


۷۰ 
Vo 


۷۷ 


۷۰۸ 


ا fle. 24 e‏ عو سم عو 
( ليجعل ما يلقى السَيطلن فتنه لازت ف قلوهم مرض 


رسع 2 سر ور ووه 
والْقاسِيَةٍ بهم » 


( تی ون الیک سل وس ايت 
( اکم واس جد » 

لھ ڈو في لَه ی واد هو لک وَمَاجَمَلَ 
ی من بل وف هلدا کرد ارول سَهِيدًا میک 
يوبا شهداه عل انا اموا الصاو رَءَاوا كوه 
منوا و هو مكالم و دید © ) 
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( واقد را ناس فی هلدا بان من كل مل وين 


2 > سوه > ڑم 


سهم اة ليون ار کٹ رد مون 


دس بغر م ہے مر ور و اس 


ومز لا يمع الب ظلمواً مغذرتهم ولا هم 


سورة لقمان 
ومن التّایں من بّترى لھو الحیث لِضِلّ عن سیل 


همم 


له ينر علي رها هروا اوک عم عنام مهب 


سر مر ام سم وم 


ری 

( ولا ل عه يشا ول مکی کان ریما 
19 و أي وا مب يو © ) 

( حَلق لسوت بر حر ربا ۷ 


ہے مجچ هم 


هلدا حلق الو وی مادا على ١‏ لين م من دونو )4 


محر بو مر 


11o 


۲۱۳ 


ot /: 


4/۸ 


۳۹۱/۵ 
۳۲۹۱/۰۵ 


۱۳/۹ 
۱۸۲ ۷ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الآية الآ ةة الجزء/ الصفحة 
۳ 


١‏ ل بجی لا شرك باه إت ارم لظام 


عظيمٌ 4 2۸ 
۹۶۸۲م 
٤‏ و 

٤ 

ء٦‎ 

۷ 

م موم مج ےر ےہ شاي ملسمو يكو روس لما ده 
١‏ ( ووصَينا آلانتن بولدیه حلته أ ٠‏ وهنا عل وهن ۳۸۱۲ء 
ر ہر هو امه ےھ 


َفصل في عامین آن اشڪر ل ولولديك إل السَبث ‏ ۰ ۱۹۹۰۱۱۹۷/۷ 


29 


A A‏ ا ےہ ہہ 7 ہے و 

1 می لب إن تك یال حبَة من خردل فتکن في ۳۲/۷ 
aD‏ كن القن سا سو ےو 
صرق أو في السَموتِ أو في الازض یات ما الله ان الله 


روم ر ۶2 سب رس سم سے سم ا چ 


۱۷ ( وأمر بالمعرو وآنه عن الشکر واصير عل ما اصابك ۰۳۸۰۲۸۲ 
اد کمن عَم الأمور ) ۳٣ء‏ 
۳۱۳۳/۷ 


۸ . ولا تمش فی الا مرا ان ال لا يحب کل ال فخور ۳۱۸/۵ 


رصح ۶ مج سس رمم . ہے ہت ے چ صصہ م کے 
۱۹ واد ف مشک وَاعْصض من صوتكف ان نکر الاصو ۳۱۸/0 


سیر © ) 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


7 قم الآية الآيسة الجزء/ الصفحة 
۲۰ وا مک َم سن هرة ومين ) 3٦۹3۳‏ 
۲٤‏ ل لا م تضطرھم إل عداپ عبط ا( » 0/5 
۷ ( وآز اماف الأ ين سجر ف وََتزیئلۂ ميقيو 2 4.١/4‏ 


سَبْعَة حر ماد لمت اه إن اه عر حكر © ) 


۸ ( مالک وا بعک الا کتفس ویجده لن له سیم 0۷/1« 
ِد (0) ) ۷ئ 


Ams‏ ہے 


۱ . ( آئرتر أن ال ری في ربعمب له ریہ ۷/۹ 


ر 


8 لك 2 د يلات 
ءایلته: او ف ذلك 3 بت لکل صبّارشکور 0 
صرح سے وم رس سر ہے 


۳ (ثلا که الوه لیا ولا بتکم بان ۷۹/۵ 
عسوو 
لق ) 


2 مود 


N) ۳‏ مده وام ھا وف آلفیت ويار مق ۷ء 


ے ما رر ہے اس 


اجام وما تدری تفس مادا تکیت هذا وما ندرف تقس 11/۲ € < VN‏ 0° 


3 رم سا 


باي رض تموث إن هب خر © » 


سورة السجدة 
0 یلار یت ام رل ال له فوئر ۳۱۱/۲ 
کان مقدا ره الف سک سَتَوِيَتَاتْدَّْ » 
۷ ( ارت کل کی عَلمَد » ۳/4 
۱۰ ( ید لتاق الارض أ ونا لی ندیم » “/ Vo‏ 


۱۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 
١‏ 


۱۲ 


۱۳ 


۳۱ 


۳۷ 


الا 2 


( * فیک تل ات له ویک ) 


0 سم وستحا فانععتا صمل ا 
00 
سے مج و کے کے le‏ 2 وہ سے 
( وللکن حى المول م ملان جهنم مى الجنة 
ولا میرک ۳ 
7 لکھ مر د ا کے ويا 
( مَدُوقواٍ بنا یٹ ما هنذا نا بتکم 


فاته ا (a‏ 

OE منکن مُؤْمئًا کمن کات اقا لا‎ ١ 
شا أرادوا أن شرا نهآ يدوأ فا فا رق لب درف‎ ( 
4 عَذَابَ الا ای کشر به تکیت‎ 

ونیم يس العذاپ الق دون المذاپ الا کر 
لهم يحوت (یا » 

) وم روا نا موق الم إل الرض الجن متف فنخُرج بو 
را تآ ڪل ينه مهم اشيم أا ية © ) 


سورة الأحزاب 
7 2 7پ ۶ م 2 ۳ او 
ای اولل بالمؤمنيت من ایہم وازوجه: مهلهم 
رڅ م کے عه . عمد ضر 7 2ے 
واؤلوا لارام بعصم اوک بَعَضٍ في ڪي الله 
مر مہ ر م a‏ چ و > چ رہ ص 
من المومییت والمُهدجرن إلا أن تنعلوا رل اؤلیایکم 


۱۹۸ 


الجزء/ الصفحة 


۸/۲ 


V1/٤ 


۳/۷ 


V1 / ٤ 


0۳۹/۱ 
۷1/۷ 


۶:۸۲ ۷ 


ءء٥‎ 


AV ۷۲ 


۳۲/۷ 


رقم الآية الآر ةة الجزء/ الصفحة 
ہے 4 ۳ اسم 1 2 فو ۳ 
تَعَرُوقا ڪات نلک فى ألحكتب سطورا () 4 
ل د موي ام ےو اس م شت ہہ 2 
۷ ( ولد خذنا من البَيِنَ ميشقهم ومنت ومن وج وإبرهم YY /V‏ 


۳ 
نے 
7-1 


سو "ہرم >> جع ل واي ل 
وموسئ وعسى اب مریم وأخذنا منهم ميثلقا غليظا ر69 
ہے ےگ 


۹ ( فل مات دعا من الرسُل وم آذری ما يِفْعَلُ ى ولا ۲۷1/۲ 


ء٦ ویلعتِ لوب الاجر‎ ( ١ 
فقوت‎ J ۱۲ 


لوقب والزین ف قلو ہم مَرض ما نا ال 0/۸ 


e‏ رام ر ام مرو ج 
۳ ذقات ینبم یکاهل یقرب لا مقام لك جوا 0۸ 


۶ مج ہے 


۱۹2/۸ ہز لو خلت عنم من اقطارا نم سيلا لته وها‎ ٤ 


رص مر وه ہے ےر مو واع رار مج ع دارع ص 
٥‏ ( ولق کان عدھ دو اله ن قبل لا ولورت الابر ات ۱١٤/۸‏ 


و 


2 عرص +2 ہے 7 وج مرو - 
١‏ فا قل لن بنقعكم آلفراز إن فور یرے ألموت آالقتل 4 ۳/۱ 
له م ءءء شیع رز 2 001 7 74 م 
۷ ( فل من دا ای بعص ین الو إن آراد يكم سوا أو أراد ۳۳/۵ 
و سم سے ے و ی موه م سے سے 
پک ن دون کم بن دون ال ول ولا نوی © » 
ے‫ 


۸ ولا اتو بای إلا یاد » ۲۰۳/۱ 


1۹ 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۷ 


34 
۶۵ 


٦ 


۷ 


( لفت 8 و ی رسول اا ب اج 
ی کب کڑا أ روگ اک 
امین تال ات نیزا © ) 
( ونر زین ظهروهُم يذهل آلکتب يِن صَيَاصِيه 
وقدّف ف قلويهم الرعب فریقا تلوت وَتَأیرُورک هر 
(O‏ 
( واونتکم ممم وويكرشم وَأنوطمَ ارتا م تطفوعاً 
e‏ 
تل مون ولا موم إِذَا قضی الله ورسولة: ام أن 
ل 1 من آمرهم | ومن یعص الله سود صل 
کک پا © ) 
:0 یحتنکھا لی لا یکن لی 
ومين حرج ف انج و لا کضوا ی و 
اک > ا تن ) 
ونم نها سم ) 
2 ای لا سك شهدا وم ذا 
۵؟) 
داعال آنه وذو وسرجا مُيِيرا (۵» 
( ور الموّمنن ب که فضلا کیا )) 


سر ہے 


1۷۰ 


۱۳۹/۲ 


۸/۸ 


۳۰۲ 7٣۲ 


۳ 


۷۰۰/٦ 


۱۷۳۰/۹ 


۱۷/۰/۹ 


ات یں 


ور تہ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


1۹٩ 


05 


oV 


۹ 


"1 


۵ 


11۹ 


۷ 


الاب ة 


+ سرد سر سصعو۔ محر مر مر و 6 اج مرحم ہہ سد 


( لامعا دفرين وألمنلفقین ودع اذ نھم وتوکل على 
اہ وکتی بل سكيلا ) ) 

( إن آله ومکپکته. بصو عل اي كايا آلب 
توص لاو ملعا تی © ) 


2 ۶۳ 27 7 سے 22 ۰ وم 
EAE ۶‏ الله ورسوله, لتم الله في الد 


سم 


نيا والاخرة 


ومد هم دابا مهنا © » 
( يام لی م لاروك رانک وضاء الموینت يدوت 


ور ل« کک وھ 


عون بن له کل دق آن یفن لا دين وكات 
( لال اَعَد لم سوا © ) 

لی فیا یا دوه را ولا تیر © ) 
KOE‏ 
( الوا ریا انا اما سادتا ونا لوا لبيك 


(U 


1۷۲ 


الجزء/ الصفحة 


٦ 


۳۸۱ 
۱۲۳/۲ ۰ 


۰۳: ۵ 
۲۹/۸ 
۳۱11/۲ 


۲44/0 
۷/٦ 
۷۸/٦ 
۱۷۳۰/۹ 
۰۳۷۲/۳ 


4 ۰ 


8ه 


انضبیر الموضوعي لسور القرآن الکریم 


۹ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 


البة 


را احم عم يت المذاب والعتم لا كيرا 


۳ ای لت مر أ مكبو کب ادوا مومی فبراہ له 
ما الوا وان عند 4 جا (I‏ 

١‏ إا رالمات اسر والأرض والیبال اب 
أن سانا ) 

لدان ظَلْوْمَا جهولا 4 

/ يْعْيْبَ ۲ ال 0 وَالْميففَتِ اریت 
والمشرکت ووب أله عل امین والمتمتت ون الہ 
دی 


( أفلر روا بل ما بن آیدیهم وما هم رک اس 
والرض إن ده یی دی کت 
م السا إن في درک ية لحل عبد مُنيب 0( 


سدس جو ہے صو ام ے ہے یار 1 ح سر بر ہی 


ری ۷ن درد کان ال آوی کن ویر 


۷۲ 


الجزء/ الصفحة 


10 ء/٦‎ 


١۸۸ 


۷ 


۳۳۹/۹ 
۱۷۳/۹ 


VE /Y 


0۹4/۳ 
1۹۸/٦ 


"1/1 


ور کک 


ب 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآ 


1١١ 


۲ 


۱۳ 


۱ 


۱۹ 


۳۲ 


الآ ةة 
ّا له رید )» 


( آن ال سيعت وَقیز في ار وَاَعَمَلوا صلا لق 
یما نموه یڑ  0(‏ 


مر وس ہے ميس ے۔ ووو > ہیں لہ ور ہک رپ ہے و 
۱ ) ام 5 الرييح غدوها شہر ورواحها شہر وأسلنا لم 


ہے مج ع ے رم سے ے صمے و ہے سے و سے ط ساس 
عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديو پإذن ری ومن 
ساح جوم لوك لني رجح ه مہ ےکم ۴> 
ع یتمعن مرا فة نمداب اسر © » 
ہم مر رمرم ر ےرم بس ا ا محر O‏ 
َعَمَلُونَ له ما يشاء من ماريب ومیل وجفان کا جواب 


سس 
0 


و 4 : ہے اس صحص یک سس ۱ و ہت ہے و و عبن 
وفذور رسيت اعاوا ءال داوود شک وقلبل من عبایی 


کر @) 


( کا یت علي لسوت ما حم عل موه لا داد 
الین ڪل ينان فلا ريد للم أن و کار 
موب لبم نون متا ی آمهین (و ‏ 

آماییک رم کل رق ا فى تلف لات لگ صَبَار 
كور 0 ) 

( ی دشر ی وم تن دون َو لا یکوک 


ال در ف السَمْوتِ ولا في الازض وما هم فیهما 


۱۷۳ 


الجزء/ الصفحة 
٥‏ 8۳5 


ء٦‎ 
٦٣۳٤ ۵ 


۱ء 
۵ءء 


۰۳۹/۸۱ 
۳۹/۳ 
«EV /o 
YAT /۸ 
00 ه/‎ 


۲۳۰/۹ 


۸۳۷٦ 


۸۳۷ 
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ہم 


رقم الاية 


۲٤ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


الآابلة 
عن ر وما لد نیم ين هم هر © ) 
( # قلس من برزفک يرس لسوت ولد فاو 
زیم تل ىأرف تکرش @) 
) فل بجمع بینتا را شم بيسن لْحيّ وهو لام 


قير ) 


ره َلك 0 ماه ام 7 ىم سیر و سس به 
( وما آرساتك إلا كافة ناس سيا وزيا ولیک 
کر الا کک 0 ۱ 
و ا ر 


ا 


خی که 7 ركمو و ہ e‏ 
( وقال الذیت نروا أن نیرت بهذا الرءان ولا 
ءءء مهم معان قا ہے رم 7 ۳ 
بالژی بين يديه ولو تر اذ موی موفوفورت عند 
کے رم مر تر و 


ریم جع بَعْضصُهُمْ لى بعض القول يَقَول ۱ رت 

آسثضیٹا لان انتکرفا لزلا نتم لک مؤمنيت © » 

7 ین تہ ہے 

ات اش HOES‏ 

( ول یت اشفا ی سكينوا بل مک یل 

والتهار لذ 200000 و 
امه لم وو الاب وما ادل ف مان الب 


35 سوا درد 


۷٤ 


اخزء/ الصفحة 


۷1/0 
6 
۳ 2 
همه ۶ ۱۶ 


1/۲ 


۳۷۳/۳ 


۳۷۳/۳ 


۰۳۷۳/۳ 
۳۳۹/۹ 


و6 15 ات دخ 
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رقم الآ 


۳۷ 
۳۹ 


٤١ 


۲ 


3 


<۷ 


الاي 1 
( وما نلک ولا اود بای نکر قرعم زلف (a‏ 


و A‏ ۳ رم سا رم رو 
( وما قشم ين كنم هر میٹ وهو خير 


رزیت 4 


ع ہے خر ال الا 


ل وی شرهم جیما مم قول لکد واي يكو كاف 
سم رھ > ا 


( كا شنت لت شا ید نه بل 106 یش 


١ 


ر( کا شک إن کر ا وا ول لذي 
ظاموأً ذوفوا عنّاب التار ای کثر يها نک © > 


رہ >> گر ۳ 


( # قل رما أءه 


5 أن تقومُوا یل مثق 
ا تنا ن نکی يي 8 ) 
کر رت 
بو 

دق ہے 


ل شی 
إن ضللت إا َل عل تقسی وَإنِ أَهَتَدتُ فا 


۱۷۵ 


الجزء/ الصفحة 


۱۳ ۳ ۸ 
۱۳ ۲ 


YAT /o 
YAY /o 
YAY jo 


۱۳۹/۹ 


۳۷۸۷ 


۳۱۳/۹ 


لچ سرد 


سس 


رقم الآية البة الجزء/ الصفحة 


سورة فاطر 
١‏ جاعل که رسلا أو اَمَو نى وت وريم ۷ ۲/ 


۲ ما یتح ال ناس تک میک مک لها 4 ۳۷/۸ 


ہے ہم ل دونه ر ں کے 


0 ( کہا اش لن وعد اوی فاا مرکم الدنسا ولا ۳٣٣/٤‏ 
و ١١8/5 OSE!‏ 


بهرد 
5 ( ألتَبِطَنَ لہ مه ای 0 اک 2 ۰/۱ 


لیکو بن اب الور © » ٣/٤‏ 


١١/5 


6 کر سو سد ررر وعد جه مور و ھ 
4 آفمن زین له سوء عمَلِوء فرءاه حسما فن الله بل من 0۱۲/64۹/۱ 
E e 2‏ 


فادرعيف من فا كلد بد ہب نضمك عَلتهِمْ حَسَرتٍ إن 


ال عل ب ھی کہ 


۹۱/۳ .ول تن اج کر کا شنت رق بكو کو‎ ٩ 
ایتا و لای بد اگنر اش © ) الال‎ 
۹/٦ 

01/۸ 


۶ ہے ہے صع مور م 


۱۰ « من كان ريي العزة فيلو الع جیعا 4 1/۲« 


٦ءء‏ 
رہ 22 5 رم شوم 24 ہے وم مر 
۱ . 3 ول رین ترا تم من م کر وم ۳ءء 
e‏ > ہے سے وب 0 9 مس ہے ی 
حول من أن و تم لا بعلمو وماععر ۱ ون مر ولا ۹۰9۷ 
۱۷۹ 
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رقم الآية 


۱۲ 


۳ 


٤ 


۱۷ 


۱۸ 


ہے 
3 


الاب 
نکش من شرب إلا فكت إن درك عا © » 
( راجت رن لب مات سای کر ون 
يلع تباج وين کي تآ ڪل لا را وتخ 
لبه تس تھا ری لت فيه محر لتو ين لوه 
وملک تنکروت 3 ) 

( بعال ف هار روج التهار فی ال وسر 
لقَّمسٌ وَالْقَمَرَ ڪل ري لحمل شس «لحكم 
کڈ رہ له انملك وی بوت من ذونهء ما 
يتوت من قطمبر © » 

( إن تدعوهر لامعو دعاء ہر وو معا ما شابوا 
لک ویو ايد یکفروں شر كك ولا تك م2 
خر ) 

3 # تابا التاش آنشم آلف قرا رل آئه والله هو ین 
O1‏ 


۳۳ Ee 92 وی 2 ور و‎ ir. 
» )2( نیک هڪم وات علق جير‎ ( 
2 


سک > سے ےھ ی > E‏ ہو و ےگ ےہ و 
( ولا روز ود خر وین تنع نمل إل جنیها لا 
روم < و ۳ ہے و سے خی کے , د ہے> سه سرح سے 
حملن سی وو کان دا شر تما ننذر الین بخشورے 

3 ے 


نيم لیب و الکو و کر عم کرک 


۷۷ 


فھرس الآيات 


الجزء/ الصفحة 


۲۹/٦ 


ء٤‎ 
۳۱۹/۹ 


7/5 


۲ 
YY/N TAY /& 
01/۲ 
oY /۲ 
۳۳۳/۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


‫.٤‏ ون من اَمَو إلا خلا فيها نز 


۷ از تر أن الہ رل من السَماء ما رتاپ ثمرتو ۷۲ء 
ما ألو ون الال جند بش وخ عضيف ۳۹۹/۹ 
رت رزیت ٹر © 

۸ ( وم الاس والدّوات والأتمثر تلف لو ۷۲ء 
71 یس ا میں 
فور ( ) ۵۹ء 

۱۹/۹ 

۲ ( اوتا الک الى امن هی عدا فق ۲۹۷/5 

0 ومنہم مقتصد د نم سایق لت 
ذن الو ذلك هر ال المحكبير 2 » 

۷۳۷ ۱ جگ من تن er‏ من دب ٦۱ء‏ 
و امن حریڑ 57 » ۸ 

٤‏ واوا مد یو الى آذھب عتا رن ت ربا منود ۳۴ء“ 


۰ ( ایحا دارَالمقَامَةٍ من صلی لا يمسا فما ص ۳ء 
َلَايِمَشتا فا لَعُوبٌ » 2 
الد كمَرُوأ لهم ار ج ر لا من ڪهم فیمووا ۲۹۷/١‏ 


2١ 


اس ) 


۱۷۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۳۷ 


۳۹ 


٤١ 


رھ 


30 


٤ 


ہے سے 


سے کے2 و سا ور سس 


( تم ترش جیا تا نیا تل سنا کڑ 


E > 


7 ور 4 ہے دل ص مس سم 2 1 


3 


شوم کے سو نے ہے تی 2 پے 
وجاء لک مَدُووُو مَمَالِطَيلِمِينَ ین شي © » 


وهو ری حلسم علیت الا ) 


( فل اريشم ما دعوت من دون الہ او مادا لوا ین 
02123 اث كوه e‏ . رر ص 
اض آم کم شرك فى السَکَوتِ » 


رو ا« مي رمح كم د SAL‏ 
3 الله بسك لسوت والأرض أن تزولا ¢ 

رو و مه سے کے > سر وے .وو ہے 
( وأقسموا بال ج ایهم لیت جادھم ند لیہونن 
کے او و2 2 +2 r‏ و 1 کو سی سس 2 و ء 


ہے ے‫ 
ی کا سے میرے کی هی چک 12 ےک وه 
إلا اهلو فھل ينظروت إلا سنت اَلاولِنَ فلن تجد لسن 
ور ہم سر سے + روم و کے م 
الہ تبدیلا ولن تعد لستت الله عو با 6 

ص 4 نس مه ر م ےہ 2 ب 


وما کات ال یمحر من کیو في السَمَوّتِ ولاف 
اض لِد کات علیتا فیا » 


۱۷۹ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


23/5 
«o0۸ /o 
۲4۷/٦ 
۳۷۷/۵ 


۱۸۲۷ 


0۷4/۳ 
۹۲/۲ 


«۰/۲ 
“٤٣ 
٦ا٤‎ ٤٠ 
۰ء‎ 
۳۰۵/۸ 
۳۹/۹/۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


ہے 


رقم الاية 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


ہے 


الار ةة الجزء/ الصفحة 


سورة يس 
( ونين تفكر ت[) ۳۹۷/۸۷ 


( إِنَكَ لين امرس 0 » ا 4 
Oz 5 +020‏ ۳۹۷۸۷ 
و یه لَحَصَيْتَدُن لماو ین سين ن( ۲11/٤‏ 
آرت مم کور 01 


( کر اکا بكم کے شون یم لا /۳:۳ 
OE‏ 


ا حَلقَ لا لا مت 7ن الكش ولام 
ا سه وتا لا يعمو 2 ) ٥ء‏ 


11/۷ 


سوم و 


( وایة ي لهم لل تم ينه ار فَإِذَا هم مَظلِمُونَ ۲4/0 
(U‏ 
( ولش ری لِمُسْتَمَرَ لما لك یر ایز ۲۹/۰ ۵۵۲/۷ 
0600 
( والقمرقدرته مَتَازِلَ‌حَق عاد کون الیم ل 0۷۱۰۳۲۰/۳ 
٤ء‏ ۹ 


۷ء" 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآ 
۶۰ 
٦‏ 


۸ 


o۲ 


0۸ 


5١ 


۲ 
10 


۹ 


الآ ةة 


ھنم ےہ صل سار کک 


( لا شمش نی ما أن ندرك القمر ولا ال 


ار وف کاو نبوت © ) 


E 


و مر رس ہے کر ۶ وی 5 
موم می ها الْوعَد إن نسم صقن 4 


( الوا ون من بعتا من مر ما ما ود رن 
وصَدف المرسلوت () ) 


و 


( # ار عه اگم بی ءام أن لا بدو ليطن 
١‏ وان أعْمِدُوفٍ هدا صر تیم (3) 4 
(O‏ 
( آم َم عل ازم رنگتا لديم وكنبة 
رهم یعاگانوا یکسبون اك » 

۳ 


وما مله العر وما یی له ان هو الا ذکر وان 


3 


۸۱ 


الحزء/ الصفحة 
ع «0V0‏ 

٤ء‏ ۹ 
1ت 


۳ء 


۱/6۹ 
47/٥ 


4/٤ 
و ود‎ 
٦٠۷ 
۳۳۳/۲ 
۱۹/۳ 
۱۹/۳ 
۱۹/۳ 


۳۳/۵ 


۲0/٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


الا 4 


ا 

( ینکن حاو الول َل الكينريت © ) 
( ورا وأ أنا عقا هم یم مات يي أنكمًا » 
سج سس سم سی 


سک و > وس م 


7 


عه 
رےرےر کے رح یم صرح م 5 ۴ جم م2 
وضرب لنا مثلا وسی خلقة. قال من بجي العظدم وهی 
ای ور 
رهيم « 


( قل یب لع تسام ول روو یکل علق لیے 


0210-0 


دوج 
) وس آآزی حَلقَ السَمَوّت والارض قير لان يخلق 


۱۸۲ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


44/٤ 
۱۳/۹ 
۳/۵ 
۳/۵ 
A4 /o 


1/٤ 
85 /o 
+۸۷ 
۸۸ء‎ 
1١ 
«Af ۵ 
0م‎ ۸۷ 
1/85٠ 
١548 
0۸۷ 
۸/۸ 
۲ء(‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۸۲ 


AY 


الآر ةة 
متْلَهُم بل وَهوَكخَلّنُ لمیر (0) » 


(ِإِنَّمَآ اھر إ5 اراد سیا أن بول له كن فی کو 


225 


موم مگ اها رم وش > ر سوم 
فسبحلن الزى يدو مکوت کی شی وليه برجعون 


22 


سورة الصافات 
( ولتت لا ()» 
( لت كت © ) 
( ایت و28 » 
ی )داق مدا 0 
ار شاه لیا ناراک © » 
ولا 2 ےت 
لامعو ال العلا آلغ ود من جانب دا » 
پوت 
( ٭لنشیرا لین لئیا ازجم اکا مث (كا » 


ا پت 


۱۸۳ 


الجزء/ الصفحة 


اما ید 
۸/۸ 
٣۶۲‏ 
۵ ۰ 
۸۸ء 


۸ ۸ 


۱۰۳/۹ 
۹ 
١/4 
۳۱/۸ 
۳۷۳/۸ 
۳۷۳/۸ 
۳۷۳/۸۸ 
۳۱/۸ 
ءء٥‎ 


0۷٦/۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 
۳۹ 
۳< 


( ریت ایا لوكا هت تا تاعي نون © » 

ORES 

( مور تبون © ) 

( بسا ریت ن » 

( لا مہا غول ولا هم عنہا یرت (2) » 

EOS: 

ادبن ) 

( ھا جر تع ف سل ير © ) 

) 3 اکن زوش بطد‎ ١ 

( ود داش َنم لبود 3 ) 
یه الہ یت الکزب العظم © 4> 

( وَجَعَلنا درب باون () » 

لوقا لن داهب إِلَ ری مین € 4 

( یب ین سلود © ) 

( سره ام عير © ) 


أذيحك فانظ ر مادا ر قال يتات افعل ما ومر من 


الجزء/ الصفحة 
۸/٤‏ 
۷ئء] ٦‏ 
۷ئءگ)ء] ٦‏ 
۷ء ٦٦‏ 
۸۷ء ٦٦‏ 
٦٠٦ ] ۷‏ 
۷٣ء TY‏ 
۲۲1/۷ 
0/٤‏ 
00/٤‏ 
/F‏ 00/611۸ 
oY /o‏ 
oY /o‏ 
oY /o‏ 
00/٤‏ 
{00/٤‏ 
{00/٤‏ 
۸۱ء 


۵۹/۰ «00/٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۱۳۸ 


مر 


( > مدا کر الک یه ن ) 
( ودک يديج عظیم © ) 


» © ر آلا تیارب‎ ١ 


( َة بوش لین لسوت © 4 

( ابق إِل الماك المنخون © 4 

( ام كان منالملحیب ( ) 

لتقم الوت ومو ملم 9 » 

( رکه إک یائة آآپ آز دوت )4 


( ام تم إل حون 6 


۱۸۵ 


فهرس الایات 


00/4 
00/٤ 
00/٤ 
00/4 
(00/٤ 
«47/0 
۲ ۷ 
۳۸۰۰۸۸ 
۵٥ 
YY ۹۷ء‎ 
۳۸۰۸ 
۳۱۲/۸ 
۳1۲/۸ 
۳۱۲/۸ 
۳/۰۸۰۵ 
۳۱۳/۸ 
۳۱۳/۸ 
1۳/۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


سے 


قم الآية لایس الجزء/ الصفحة 
١‏ 


رڌ 
١ ۹‏ کته رات البكاث وَلَم انث (2)) 4/۷ 
٣ ٠‏ آم قتا میک تا رم تلهذوت (» ۷ 


سورة ص 


ووا أن جم مدر منم وال الگفروت عندا سجر ۸٥/٤‏ 
( اجه إکھا ولا ما نی اب © » ٤٤٦‏ 
٦‏ (وَأطَلوَالكاً مهم لی انشا ویوا عل تیگ عدا ٤۷٤/١‏ 
لی سود © ) 

۷ ۔ما تا دان لیلذ الآحرَة ان ماللا این © 4> ٦ءء‏ 
۷ ل وکر عبد داد هدرب » اد 
۸ اس الم رشان © ) و 
۹ ور فرك كلت 00 » نا 
۲۰ ود ملک وه که ول لطاب ) 4> 1۳9/۵ 
٠٦١‏ ٭ وکل اتلك بو لحم سوا اليحرَاب (ع) » اود 
۲ . («( دلو عل داو فرع یم قالوا لاف حسعان بی 1۳/۰ 


2 


4 


سح تر ص سے عه 3 بر ری مر بج ساس سے لم ٩‏ رمس مه ررس 
مسا عل بعض فاخ يننا بالَحق ولا دشطط وَأَهَینا ال سواو 
ایو © » 

۲۳ وك EI‏ وشعون نج ول مه وده فا 1۳/۵ 


۱۸۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۳ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


الآبلة 


آ لیا ورن الاب © » 

سے سم کر صصح صا ہے یی وس ار سے سم هه ال کم 
( ال قد ام سوال تیک ماه وا را من اخلط 
ا ر قح 0 مگ ہے رہ سے شر بے حور سم وو 
لني بعصم على بعض إلا الْذِينَ ءامنوا وعیلوا الصللحلت وقلیل 


۳۹ 


اه و داد انا که سر وکر راکنا راب ® 


(O 

( وما كتا السا لایس وما ما بتطلا َلِكَ عن الین 
کنر رل د کروا ی ار © ) 

( کت أله ریک سر یبا یی مَلِسَدَكْرَ اور 


الاب ©) 


ڑھعہ 


( و کل بو ووا © » 


2 کی ار 


( دازا من نكر أي بتر جتاب © ) 


۷ 


الجزء/ الصفحة 


«€1 /o 


۸۷/٦ 


۱1/۵ 


۷1/۲ 
۰۳۳/۳ 
۳۲۳/۷۰۶۰۲۵ 
۱۳۹۳/3 


۱ء 
۵ ۱-۲ 
۸۱ء 
۰۵ ۱۱ 
۱ء 
۱۹۱/٦ ۵‏ 
۷۱ء 


ادر الوضوعي لسور القرآن الکریم فھرس الآيات 
رقم الآية الآر ةة الجزء/ الصفحة 
۰۰,۹۱/۵ 
۱ ( ودک دنا اب اذ اد رہ آي مَس ليطن بش ٥۵م"‏ 
وعتاب 8 » 
۲ ( اش پات مل مت یڈ رترب( ) ۷/۰ 
اد وتا له هل ومْلهُم مهم رة ی ور ینوی الک ۷/۰ 
29 
لل یو رھ ا کا کرات ۷/۵ 
OE‏ 
١ ٦‏ إن تضم الم زکی آلدَارٍ (5) ) 014/۲« 
م 
۹ ( ماود تست ای © ) ٦ء‏ 
٠‏ ) جتت عَذن مه الوب (ع) »4 ٦٠م‏ 
۱ « مُتكيين ہا يدعو فا یککھتر سیر وراب (2) » ٦ء‏ ] 
2 # ندر تورث ارف لآب (ھ) » 1۷۵/۱ 
o‏ هدا ما بوْعَدُونَ لوم نساب (2) 4 ٦ء۶‏ 
:0 ( ا دا رد ما یناد ف8س ٦ء‏ 
٥‏ ِ) مدا وک لل ماس ر٤‏ ٦ء۶‏ 
٦‏ جھ بضلا یره (2)) ٦ء‏ 


5 هدا دوفو یمان 2 ) ۷0/٦‏ 


۸۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية الا ة 

۸ ل( وََاحَرمِن س مت 40 

Te r EC ما وم‎ ۹ 
2 

ا 

ہ کاو بل اشر لا میعبا یک اشر مشن تا یی انراز 
222 

٦‏ لو ربا من هَدَّمْ کا هدا هَرِدهُ عدبا ما في الا 
2 

۷۱ ( پذقال ريك که لق لق بت من طن 40 

۷۲ ( لذا سوه وفحت فيد من روج عَفَعُوا 4 سَِدِينَ 
{U‏ 


۷٥‏ ( کل پیش ما متمق أن کنر 


۷۸ ا 


4 الاجم منك ومن عك منم لیب‎ (٥ 
) ل( لن وللا كر عم (ت)‎ ۷ 
» 2 ول بَا بعد جین‎ ( ۸۸ 


۱۸۹ 


لما حلفت ایت آسعکرت 


4 2 جیہ وخلَلهِ ین طِينٍ‎ ٠ 


الجزء/ الصفحة 
۷0/٦‏ 
٤ء‏ 
2۸ 
٤ء‏ 
۹/۹ 
2 
٦ء۶‏ 
۷4/0« 
۷ 0۲ 
۳۷۹/۵ 


60/١ 


60/١ 
1/۱ 
10/۱ 
۳41/۳ 
۶ء0٦‎ 
VT /Y 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الا 4 الجزء/ الصفحة 


سورة الزمر 
۳ ( ألا َه ان ) قالش وات اوا من کرت ۷۲٣۷ء‏ 
ابا ما نعبدهم لا ینا رل اللہ رلم ن ال کہ ۳مم 
سوا حلمو ان الله لا يَهْدِى من هو ۸/4 


۱۷/۰ د وا آاصطفی متا لی ما یاه‎ ۳ ) ٤ 
شبككة هوا ا(‎ 

0۷4/۳ ) کین یں ودوم جَعَلَ يْبَارَقَجَهَا‎ ( ٦ 

۷ ( وان که ۳ ۱۸۸۱/۱ 

۸ ہوم ی ی دعا رب مس له ثم ذا حول ۳۳۱/۳ ٥٤/٤‏ 
ةن ی اه ی تلو رک 


م عه رد و 


۹ ( کرک هم ظلل م لاد رمن یج تل درك بت ۳۳/۰ 
ہے بت 
۱ ( ألم تر أن لَه رل ین السَمَآءِ ماه شک بیع ی ۷/٦‏ 
و ےت ر معد سے ے_ Ea‏ ہے 
۳۳ سح لل صذرۃ للم فهو عل نور من ریئو فویل ۷۱ء 
کید فلوم تن دک هک فى صَكَلٍ من 46 ۲۲۹۰۲۱۹/۰ 


۱۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الا ا الجزء/ الصفحة 


۳ نم ملین مهم لوبهم إل ذكر آله » 9/٦‏ 
...دالاس ف ها الان مكل مكل لَلَّهُمَ ۱۸/۳ 
يَدَكرُونَ © 4 ٥/٤‏ ۲۹۳ 
۲۸ ان عربًاغبر زی عوج لَعَلهَم نود ( 4 ۳۹۳/۶ 
۳۹ سرب الله مکلد ملا فيه شریاء متشون ورجلا سلما عم 
يمل کَل کوان لا لد له بل کم لا يموت 
(O‏ 
۰ بیت ی © ) 
۱ .مکی الیم مد یک نی نوت © ) را 
۰ آل ایکا ده » 
٦۲‏ ال بوق الس مِينَ مَوْتِهسا وای کے مت فى ۰ ۲۹۷/۱ 
مایا نیف الى تی کیا الموّت وزی ۳۰۵/۰ 1۸۸ 
الشقرع إل جل مُسَعَ إِنَّ فى دلاک ليت لقور 
3 04 ۳ ك۷ 
4 (وَإِدَا کر أده وعنه اشمایت قلرث الہ لا 60/٤‏ 
ومنو پالانخرو وَلِدَا اک زین من دونهء إذ 
١ ١‏ قَأصَبَهُمَ میا ما کا رت طلما ین راء ۷ 
سَيْصِيُهُمْ سات اکسا وما هم مجن 2ا ) 
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( و یک اش أت و لتاس یر ار 
میرم سقف تن فصو وم ا 
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والکضر؛ عِندَ ریک یت © » 
1 جا کال يلت بی ویک بعد المش رین 
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ع بد کے رھ ی مک ما سم یہ ہہ یو سر 
( أهم یر آَم وم توالت ين مع امہنع تب م کاو 
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(إت سرت الرٹُو 28 » 
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EE: ۳‏ ول لب لو Or‏ ۷ ” 
٤‏ ( و لک مایت ین اب ءاي َو نت © » ۱۳۹/۱ 
0 وتریف آلريتح يت لو َو » ۳ء 
۷ ( وک آیر 8 » ۳۹۱/۵ 
١ ۸‏ مع ایت لت أله نل عليه 2 پیم مستکرا کان ۲۹1/٥ ew‏ 
ره ماب ألم لا 2 
۹ وسر کر ف لسوت وما فى الا این 4 ۸۰۸(۷ 
۷۳ وَسَهَلَکْر ما نی التعات وما فى الس جِيعا یه 4 ۲۷۰۰/۱ 
۱۵ من کیا شیک ةيخ أن 2ا 11/۲ 
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ر وس ص لحل نات ا وم 


٠/٣ ل( ولوا ماھ الا ایا توت وا ایکا رل ار‎ ٤ 


ہو که ہے ے ےط الى وہ ے ام رم 
وما لم یل بن عار إن هم إا ب 0 
ہےر صو مر م2 ر 4 مم ەر 5 لوم سے 
۸ ریکل ام جَايَة کل أ دعن ككيبا اليو روت ماک "t0 /t‏ 


e‏ ب عدن 
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کے کے 
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راه ممم ماع می سے حور م 1 
۹ ل( وکل دحت ناماو ويوق الوم وهم لابظامی 


۳۱ )# ۱۳9 آنذر قومه, مان ومذ لت لد ۳ءء 
من بين يديه وین حَلَفْء الا تعبدوا الا اللہ إن لاف ع 1/۷ 


عَدَابَ بور عير © ) 


۲٤‏ ع وت لوا هذا عارص مورا ۷ء 


بل هو 
۰ . کیرک تب بز | سکم 0۲/۷ 
کلف کرد ات نمی( ) ون 
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م ود صرفا ايك نفرا مُن الجن 
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۳۹ 


1 ۷ سے 

تزه الا ها اصن لاك ديهم منذيية ) 
اا رر را ی ۾ ۳ ۳۹ 

( سینت ڪ كنا أل ِا بعد می ۲ 


َنقتا لبوا دای ا ) 
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دي مھے 
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لح بير کل آن ى الو ل نك عل گل 
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می 


سے کے ہر میرم و مرو ۳ ےو ےوہ مع 
۰ ٴ|فاضیڑکا صَبر ولوأ امھ ینارشل ولا صتمَچل فم 


کم یوم یرما ودوت کر لبوا لا ساعة ون هار ب 
مهل يهك الا القوم اعون (۳) » 


سورة محمد 
کور رم A‏ 


٤‏ ( فد لت رازن کفروا تضرب الرفاپ حق إا اختموھر مشدوا 
چرس سر محر مریم دق ع کے ےب ے22 مت رر تم ا کب 
لام متا بعد واه اه تم رب وتارجا دك ولو مشاه 
2و 24 ددم ری سم ار رہ -- مرک مر م و 
اه اضر ینم ولكن لوا سم عض والزیة فا في 


e eG‏ ھر 
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سیل أله هن يُضِلٌ له( » 
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( ول نکیا فتعسا م وال كه 7 4 

4 2 کی ينه رکرهوا مان ال اط له‎ ١ 

یس سس میں 

ےت یقت لا موی لم 

(O 

( تن ای وعد اون نپا نار من ماو عير ءاسن وآنبز 

من لبم یر حم وآنکر من حمر لسوت وهر من 

رمق وک ہا ین کی مر ور ین وین 
2 ۲ وسوا ما جیما فطع ماهر ( 4 

( ولد مزا ادر مکی اهم قر © ) 


رم 0-9 سم ۶ کے رز لت ب2 
0 حسم إن ليم آن دو في الارض وتقطعواً 
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2 0 لهد ی اَلشَیْطدنُ سول لهم وا ل لهم‎ 
۳۳9/۲ دلت یاه بس ی كَرِهُوأ عات اس الله‎ ١ ۲٢ 
يعم فى بعض الامر واه یر ساره‎ 
00 


7 کل 2 وت التليكة رشت وجوههر ۳۳9/۲ 
کٹ ) 
۲۸ ۳ دلت باتهم ابوا ما أشخَط الله مَكَرِهُوا لان 
رضوكة بط لته 3© ) 
۹ ( ام > خیب الب ف فلوبهم قرش أ أن لن مرج 2 ۷ o۳۱‏ 


سس 
۳۱ و لے حق عم المجهد من وَالصَّدتَ وبوا ۱۸/۱ 
2 6 مم 4 ۔ مے کے سره رو و 
۳٤‏ 2 أ وصدواعن سبي ل الہ مم مانوا وهم كفار ۷۱ 
171 مره 5 440 
۳۸ ( ها هار هلک دعوت دموا فی سیل الہ منم 0۲۱۲۰۲۳/۲ 
تر يت دز ما مَل عن تسه وله الم ۲۱۲/۰۱۳/۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم 


رقم الآية 


۱ 


۱۷ 


۳6 
۳۹ 


الآر ةة 


شم الک یب تتا یبیل نا می ر 
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( لین لالح حرج ولاعل ال حرج ولال المریض 
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4 2 ر- چم ےی 2 81 
( تیم مَنهُم مُنهممعرة يغير یلم عِلْمٍ » 
ظ مهبم 
رھ رک سيدا سم فصلا من اه وروا رت وه 
ترلهم ر فصلا من الہ ورضونا سِيمَاهُمْ في 
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نوت لق وت ال ۲۸۷/۸۷ 


ولا مهو له لول کجهر سکم عض أن بط 
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۶ وه ے 


( ود الب یرک من وراء اجرب ڪهم لا ۳۹5/۷ 


یقرت 29 » 


دي کیو ےر مو ہے تحور ہے 
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هلر ب گر ندال ۲۸۷۳/۱ 


( واعلموا أن فیک رسوا 


7 و م ص۔ہے' 0 مه 22 
کان حيرا لهم والله مود N‏ 


لی ہے el‏ 


ایی پنیا نا أن ویب ۲۸ 


ریخا عل ما تشر كين © ) 


مه 4ے 2 ےے۔ کو م ل له ےر سے ر 2 کک 
نم ون الله حبب الک الاين وريه في قوی وگره 
مه ەم مروت ےہ رمع س کا 8 م مر 
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ر چت مک ح روم ے عءيء حور ر ےہ مر ۸ و و 
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ل( نک بيد لَه بیو من بک وله ذو الط 


0 


۳۳ 


فهرس الایات 


الحزء/ الصفحة 


۹۷ء" 


1/۱ 
۶۳ 
92:۸۷ 
4/٤ 


۷۹ 


۳۲/۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الآية لاس2 الجزء/ الصفحة 
سورة الجاد له 
٦‏ (أخصَنة ہے کا له رو ۷ 
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ع؟ اه رتش ) 
سورة الحشر 
۲ اتید كول الاير 137 


مه وم 


۷ ( ما أ آنه عل رولو من هل الٹریٰ ہلل سرب YA Y/Y‏ 
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۶۲ 
۳۲۳ 
۳غ‎ 
«00/4 
۸۰۸۸ 
Y/Y 


۲0/۳ 


٤٤٤ ء٦١‎ 
«01/۲ 


۱۳/۸ 


۰۳۱۱۳۰۲ 


ات یں 


ور تہ 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


ہے 
. 


رقم ا 


۳ 


ية 


ہم 


الا 
من درک أن نبروھر ونر وس[ إِنَّ لب الْمتَِطِينَ 
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ویرک وله روا ياك أن ره وین يولح رب هم 
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3 ا الین ءامتوا دا جاه ڪم المومتث مجرت 


کے حم دو وه ي دج کے تھے 


هن الله الع تین عون میت کلا تون 
ا ل تکار لاخ یل کر هه یلد فش من رل 
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سورة الصف 
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١‏ وَإِذَاقِلَ هم تلو ستغْفر لک رَسُول ا ل الله و را روس 
وت ار یٹ تیه( ) 
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تم 
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( كی کات انم رعلهربالیتت فَعَالوَا سر دوا 


كت ھا( 


۳:۰ 


الحزء/ الصفحة 


110/۲ 


۲41/۲ 


۱۹۰/۸ 


۰۰/٥۱/٤ 


۲10/۸ 


۳۳/۳ 
۷۷/۰۵ 


۲10/۸ 


ور کک 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


ہے 
٦‏ 


رقم | 


۷ 


١ 


1١١ 


۱۲ 


١ 


یة 


( زاكترا ل لَ بل بك وت تشم انب ما 
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( راکنا موا یتنا ولتک اضعب 
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,و وده يما سے ار يہ 


یا ماود 


13 ا باذن آله ومن نون بان 
به وله کي ی ۶ 

1 ریغ له روا ار بت لیر ما ما 
رسویتا ايك لین © ) 

و مها له الا هو ول اه سک الظیارت 

( ایا الین اما إرك من رمک ووک رڪم 
عدوا کم قامدروهم وان عقوا وصَمَحوا توا 
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۱۸ ( الب لبدو مر ليم لت) ) فيا 


سورة الطلاق 
١‏ ( ا طلقم الا لو لِد ۳/۱ 


( ی تون زارف تن ۰ ۳۱۱/۱ 
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دوا دوف رم دی دلکم ۷/۹ 


بوعظ بوء من كان وب الہ والیور الآخر ومن یی له 
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۳ وبرزقه من حیث لاح ا ی أله فهو حسبدد 5۳۷۱ 


یع ترم قد جع نرا ) ۳٤ء‏ ء۶ 


3 ) ایی بیس من المحضِ من ایک إن زیر من ۳۰۰۰۸۱ 


تة آشهر وَل تر بيصن رارکت انگمال له ۱۷۱/۹۳۱۸ 
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0 وم بل لَه فر عله ستاو ونیم ا ۷ ۱۷۳/۹ 
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ون أصَعنَ لك اهن ورهن 2 کر يروف إن 
اسر رضم له لی © » 
سے ما اها مت له بد عرش 
(آمد له دا سَدِيدًا منوا الله کول الب ان 
٦)7‏ 
( رسوا يدلو مد ایت مج نت منوا ول 
لصَیِحت ین الات إلى الثور ومن وین با ول 
لھا هب کی ب ين ی الب کروی ا 
1 سا سخ 
ہے تنو ) 


سورة التحريم 
اي لیر رم » 
( سی ريه إن طَلْفَكنَّ أن یله روجا حبرا نکی مني 
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 ×‏ زویڈائلڈآرلزوڈایٹزۃ تیب اشن 5 ) 
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04 
کر ہ2 


کون إلا ف غور ن ) 


۱١‏ ( امن دا ایی ریگ إن ا 
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(م رك أنه انح تو ای 5ة 
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من خبر تجدوه عند اللہ هو 
GO‏ 

( وکر انم ریک کہ وَأصِيلا )m‏ » 
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۸ 

۸۸ EOF 
۸ ٌومت‎ 
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۳ ( إِنَاهَدَسَهُ الیل إِمّا سَاكرا وما کفورا 4 ۲۰/٤‏ 
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( وی وید( 

( سحب تید 8 » 

» © دک آي تم پوت کا ميهد‎ ١ 


رر سے .اء 7 
وجو ویز ره لت ) 


( یک متیر © ) 
OLED)‏ 


OPIS: 
EOE ره م‎ ( 


سورة التكوير 


(ه ات کرت ©) 


( ولد جوم أتكدرت (ی) » 
ولا یبال سرت © ) 


۲۷ 


فھرس الآيات 


ا حزء/ الصفحة 
+٦‏ )۹ 
۹4/۸/٦‏ 
٤٥ ٦‏ 
۲۳۸۹/۹ 
۱ءء 
440/۸ 
40/۸ 
۱ءء 
40/۸ 
440/۸ 
40/۸ 


«A1 / € 
«0Q۲ «0۸۹ /۷ 
11/404۳ 
o4۳ /V ۲۶ 

٤/٤ 

۹۷ 


النفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


٦ 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ہم 
5-3 


الآ ةة 
( ولا اَيِحَاژ سرت (2) ) 
( وَإِذا النفو فوس زوجت 2 » 

لت تفس ما سر( 
فا لقول روک () » 
( ذف فو ند زی ألمّش کن © » 
O‏ 
OEE‏ 
( من سا ینک آن ينم 8 » 


( وما و إل 5 أن 6 2 « 


سورة الانفطار 
إا نرت () ) 
( ود لالب كرت () » 
( مواد يرت 2)) 
( و از ميرك © ) 


( كا نامرد نكيم ©) 


Ol ألَذِى حلقك سوك‎ ١ 
» 7 فى ون رك‎ ( 


۳۹۸ 


فهرس الایات 


احزء/ الصفحة 


4/۷ 
۶۹۶ ۵ 
0۸/4 
41/۷ 
41/۷ 
41/۷ 
۲۰/٤ 
۲۰/٤ 
0/۹ 


۸۱/٤ 
81١/5 
8١/5 
8١/5 
4۳/۸ 
۲۲۹۹ 
۱۹۳/۸ 
۱۹۳/۸ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


ل ون اجار نی يجي م (0) 4> 
٥‏ ( یبای این ) 
KOEI‏ 


سورة الطففین 

بوم وم لتاس لب الْعلِِينَ () 4 

۷ (إذَّكتبَ ابا یبن » 

رت رد بہت 
٤‏ و کب و لیم اکا تیب  )0(‏ 
OL EES‏ 


۸ (إذكتب ال نیع ) 


6٩‏ ( ارک بر این یه :موا یسک( 


۰ ولا مروا یم تناش © » 


۱ ول را 3 آملهم نوا فكهينَ (2) » 


سورة الانشقاق 
KOA‏ 


۲۹۹ 


فهرس الآيات 


الجزء/ الصفحة 
۳۳۱/۹ 


۳۳/۹ 
2/5 


۷۰/۲ 
۷۷/۹ 
۸٦5/٤ 
١11/١ 
۲/۲ 
۳59/۳ 
۷۷/۹ 
3/5 
۸3/٤ 
۹4/۸ 


1۸۸/۹4 


رس 


سے 


رقم الآية الآبلة الجزء/ الصفحة 


۷ ( امن اوی کب یسیو €3 » 0/۷ 
۸ موق يحَاسَبُ جسابا یبا( 4 0/۷ 


۹ . وج« یب هل مسرو » 1/۷ 


سورة البروج 


۶۸ «ومانتموايتهمل" أن ینوا اه آلمریز گید © » ۹۹/۸ 
٠١‏ ( لات الین توا الین لومت تح لد توا فلھم داب 01/1 


جم رم عذَابُ لرن ن ) 
EOL‏ ۷۸/0« 
۷9۷" 
EOE‏ ۷۸/0 
۲۰ ( وین ورآییم یط © 4 ۰/۷ 
۱ بل وان ید (0) 4 ۱۰/۹ 
0 5 


سورة الطارق 
0 ( تب رالانتن بوخ (د) » ۱۹/۹ 
٩‏ یوب ایز 08 » ۳۳۵/۸ 
EOE DD‏ ۳۳/۷ 
۱۹/۹ 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۱۹ 


۰ 


سورة الاعلی 
( سی ام رال 2 » 
KOLE‏ 
(بل یزود احير یا © ) 


( ااا ©) 


( دما کی شحف الأول 3 ) 
( ضف رهم وموم 3 ) 


سورة الغاشية 
(َل أت عیب الیو © ) 
OL)‏ 


KOE, 


027 2, 
( أنلا يَظرُونَ » 


۲۷۱ 


الجزء/ الصفحة 


۱۹۷/۹ 
۱۹۷/۹ 
۷ £44« 
0۰ 
٤ءء‏ 
ه/ الام 
۷ 444 
۹۰/۰۰ 
۸۸۰۷ 
۸۸۰۷ 


014/۷ 
۹٤ 
0۷م‎ 
۳۹۹/۶ 
۳۹۹/۹: 


٠٠۸٣ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 
رم الآبة 
١‏ را أت لیر( » 


۳۲ 


. 
سم و 


.تو 


عَذِبَهُ الہ الغذاب الا کر (ع) » 
KOE‏ 
لن عتا حِسَابَهم © ) 


مود ای بو السَخر با( ) 
( وروت زی الا )4 
OEE:‏ 

( ناگوان لاه و 


۳۷۲ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 
۶۲ 
۱/٤‏ 
۸/۲« 
۱۳/6 
۶۲" 
۸۶۲" 

۸۲ء ۸ 

۸۳/۲2۲ 


1/1 
«414/۳ 
۴۰۵ 
۳ 
۹/۵٥ 
٦/۵ 
1/۹ 
1/۹ 


1/۹ 


کک کرو ددد 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۳۲ 


۳۸ 


سم 5 


الا 


قصب عه رف سوط عَذاب © ) 
( مك یامد( ) 
١‏ زره نک ربد ره مهمو تت 
اکن( » 
( وه رک راك صا ص © ) 
َو » 

سورة البلد 

»)( َال‎ ك١‎ 
OEE) 

KOFI 
) (َدمَبَة‎ 


( از لطعم و یور زی َو( 
KOLE:‏ 
( یهام( ) 


رص 5 مر هت سے رو سس موه 2 هدح 2 ريه سو ہے 
( معا من الزین ءامنوا وتواصوا ال وتواصوا بالمرمة 


۳۷۳ 


فهرس الآيات 


احزء/ الصفحة 
1/۹ 
1/٦‏ 
۷ھ 


007 
۹ 


۳۹/۹ 
۳۹۵/۹ 
0۱۲/۸ 
1۰۰/۷ 
۴7/۱ 
۰٠۰۷ 
۳7/۱ 
1۰° ۷ 
۴7/۱ 
با‎ 


٠٠9۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


۳۹ 


(U 
) 2 رک صب سر‎ 
) © ودک ایت هم سحب التق‎ ( 


سورة الشمس 
EOD:‏ 
( اھا رارقو © ) 
( دح من رها (ی) » 


( ودب من دسا © » 
( دت کنو فوع © » 
( ز ات آشتها 9 » 


( مال م سول أ تاقأ سيا © » 


أي مر ص ماس ےر مي و راطو 


) فکذبوه فمقروهًا دمن عله رهم دنهم 


رما » 


( ولاف عقبها € 4 


۲۷٤ 


ال حزء/ الصفحة 


1۰/۷ 


1۰/۷ 


۷۷/۹ 
۳۰/۹ 
۰۰۹/۱ 
۷۹ 
۱۷11۵ 
1/5 
«01/٤‏ 
۶2۰۱/۵ 
۳۰۱/۶ 
۹۲ء 
؟/ 4۷0« 

۹ ۹۶ 
04/0 
0401/٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


الآابلة 


سورة الليل 
ORES)‏ 


اانا رل( ) 


( وک رل (0) » 
OPES:‏ 


سورة الضحى 
( سی ) 
( ولا سى ) 
( مَاودَعَكَ ريك وما 3 » 
( وه َلك ین الأول () » 
( َو يُعْيك ريك فى ))4 


2 


( یکره 


۳۷۵ 


الجزء/ الصفحة 


۰۳۰۵/۵ 
۱۹۷/۹ 
«0° /۷ 
۱۵۶ ۱۳ ٩ 
۳۰/۹ 
۳۰/۹ 
۲/۳۸۸ 
۲۰/4 


١/4 
١/4 
530/14 
۲40/۸ 
«00 ء٤‎ 
140/۸ VAI" 
٤٥٤ ۰۶۲ 
۳۱۳/۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الآر ةة الجزء/ الصفحة 


۷ روم الا دی (ی) » 009 
۸ رب عَاَيلا عق © 4 ٤ء ٦‏ 


۳۷۰/۹ 4 وَأمابنعَمَة ريك فَحَرّتْ‎ ( ١١ 


سورة الشرح 
KOT: ٤‏ ۲۳۹۵/۸ 


۳ ) تاشر یوج‎ ٢ 


سورة التين 
KOL) ۲‏ سم 
> تقالو نس تر ) د 
۵٥‏ 
٦‏ 
۸۸ء 
١4‏ 
٦د‏ لات ٹا وا لصحت هجر روو )2 ۸/۱۹ 
۸ ( اش انگ کی ) ث٦‏ 


۳۷۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الاية لاه 
سورة العلق 

OED 
+92002 5 
(ظآإنَالْإِننَلِطق»‎ 15 


۸ اي( 
(Oe) ^‏ 
سورة القدر 


| الفا التنر ز2٥‏ ) 


سورة البينة 
۱ ( ل یکی ادن کتروا ین هل الکتب والمشریں منکن 
14 ييز انيه ©( 
۲ وينوا سنام » 


۲۷۷ 


الحزء/ الصفحة 


)۲/۸ 
۸ ۲۹۶ 
TIA ۳‏ 
۰ 5 
ودج 
۳۰۰/۸ 
رر ہر ص29 
۳۳۷۱۷ 


0۰0/۷ 


۱/۱ 


1۷۷ 


۳1۰/۲ 


۳۱/۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


رقم الآية 


٥ 


ات 


1 ر ہے ور ےھ 


( ومآ ادا لا دی اه علي له الب حتمَاه ويُقِيمُوأ 
۱ ۳ لكر ودَلِكَ ین OS‏ 
( هل کرو ین اَهَل الكتب والمشرکین ف تار جر 
یرب فيا اوک هم ارم کر الو EOS‏ 
( یک آل مثا ھٹا لصحت رهق 3 


کو فپ ا يون اه عا ورو ع كك من ین 


فود اراركت 


۳۷۸ 


فهرس الایات 


الجزء/ الصفحة 


۱۳/۱( درد 
11۰/۲ 
۳:9۲ 


۱۳۰/۱ 


مود 
0/٤‏ 


۳٣٣٤ ٤ 
٠٠٦ ۵٥ 
۳٣٣٤ ٤ 
۹۸/۹ 
2 ۲ 
۸۳/۶ 
۶۲ء‎ 
4/0 ء٦‎ 


اہ ن 


لو ورد 


ہمت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 
رقم الآية الآر ةة الجزء/ الصفحة 


٦ 
۸۰ ء۹‎ ۷ 


6۰۵ 
۸ وَمَن عم مال درڑشرا یره( » ۸۲ء 
٦ء‏ 4/0 
15 
عه 
سورة العاديات 
١‏ بای کھان)) ۹/٥‏ 
٦‏ (إِنَالإِضْسنَ َف لکنود 0 ) ۲۷۷۵ 
۸ وه لخي اکر لشرد ) 7 
سورة القارعة 
٤‏ ( يوم کن آلکاش کالفراش اٹوٹ © » ۳۷ء 
ه لتک الال کامهن موف (» ٤٤/٤‏ 
۰۸۷ 
۲۷۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الا ۳ الجزء/ الصفحة 


سورة التكاثر 
KONI‏ ۳۳۹/۹ 
۳ ( لا سوک تَعْلَمُونَ 4)2 ۳۸/۹ 
4 خؤکامزدتلیٹ ©) ۳۳۸/۹ 
۸ رنب عن سییر ()» 00 


سورة العصر 
OFA ۱‏ 2۱۳/۳۲ 


۷ ۲۶۶ 
> با اس تی خر 40 ٦۰ء‏ 
۰۳5/۸۷ 
۷۸ 
۲/4 
٣‏ ( إل الین ما کیٹا ايحت وَتاصَوَا بل ۰ ۲۲۰/۲ 
مَتواصَوأيألصَبرٍ © ) ۲/۷ 


سورة الفيل 
20٠‏ بج کن کنب تال 3 ) 00 


۳۸۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


الك و فة 
سورة قریش 
(لإيكق فرش ©) 


ٍکفهم رة تاه وَلصَیْفِ © 4 
( بدا رت مدا ایب ()) 


جات هم ین جوع وءامتهم تن عون( » 


۳۹ 


مسر وه رہ م 
( وش کیٹ تالق ) 


( لیکو ین 3 ) 


سورة النصر 
و مدي ہے ھے ج ۴ 


لدا جاء نصر الو وَالْفخ {O‏ 


۲۱۷ 


الجزء / الصفحة 


00 
۵۰ء"‎ 
00V ۵ 


۵۵۷ ۵ 


«Tt را‎ 
۳۹:۸۹ 
«tT ؟/‎ 
۳٤۹٣۲۹ 
۱۰۳ ۹ 
«tT ؟7/‎ 
۳1/۹ 


۳۹5۵/۷ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس الآيات 


رقم الآية الإ ةة الجزء/ الصفحة 
سورة الفلق 
| (فل اعودیرت الملق 7 ) 4/۸ 
سورة الناس 


ل و یرت کاس © ) 50 
شوش ف مُڈور اڑیب () 4 ۳۳۳/۹ 


۱ 


YAY 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


فھرس أطراف أحادیث الرسول 5 


الحدعيبث الجزء/ الصفحة 
۾ فل هو هو أله أ د » تعدل ثلث القرآن 9900000 E‏ 
فهو له كد ) والمعوذتين حین سي وتصبح سس ات ٦٦۸/۹‏ 
لدا اء نص راتو والفَتْح 4 وجاء هل الیمن؛ هم أرق أفئد سے 85۹۷/۹5 
( ندش نت آنس تیت ) e‏ ل AI‏ 
(اسقه عسلا» فسقاه عسلا ی VE‏ 
الأئمة من قریش إذا استر وا رهوا وس پئ ‏ 
أبشر بنورين أوتیتھما لم یؤتہما نبي قبلك ریب ->- TAN‏ 
أبشر بنورين قد أوتيتها لم یؤتہما نبي قبلك EN. 0s o‏ 
أبغض ال لال إلى الله الطلاق ا ا را ا ال 
أتحب أن أعلمك سورة لم ینزل في التوراة ە,2:: ۰ئ 
أتدرون أي يوم هذا؟ ہس ی ۴۶۷۸۴ 
أتدرون ما الغيبة؟ ONIN sso.‏ 
أتدرون ما الغيبة؟ لأ 
اناا اض وعدتيد ون عر ول سس ۳۸۸/۹ ۳۹۸ 
أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم E‏ ۱ ۲۳ 
آترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه سس ۵۵۸/۷ 
آتریدون أن تقولوا كا قال أهل الکتاب من قبلکم: سمعنا وعصینا؟ فتاه FANNY‏ 
أتشفع في حد من حدود الله عز وجل 999827287 90 0 ع TIEN‏ 


YAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


انیت الجزء/ الصفحة 
أتضحكون وذكر الجنة والنار بين أيديكم؟! E ses‏ 
اتق الله وأمسك عليك زوجك 000 00 
اتقوا الله في النساء ھی :00:9:1 OI‏ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة SSS‏ ۲۸۵/۹ 
أتي أصحابي ما يوعدون 0 0 1 1ز 1 ا CEI‏ 
آتیت الرسول ية وأنا رث الهيئة فقال: هل لك مال؟ سم ۲۱۷۱۳ 
أتيت بالبرّاق - وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار 1 0 0 0 ا سی 
اجتنبوا السبع الوبقات TON O‏ 
41/۲ 
۳ 

۸۰۵ 
اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم اللہ أعوذ بعزة الله وقدرته موی ٦۷٤/۹‏ 
اجعلوها في سجودكم 013151116000 ا 
أجل» هي شجرة أخي يونس (ب7ب0010100 CE‏ 
آحبوا الله لما یغذ و کم من نعمه یس AE‏ 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه 9 9 ۳ ۱۱/۲۰ 

احفظ الله يحفظك گچوچسٹکھسوو وو و 1 ااا 
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس E OSO RSE‏ 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي فیفصم عني ی 1۳۷/۸ 


٤ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث الحزء/ الصفحة 
آخبرکم پا سألتم عہغداولسڈن چو یٹ و ٹوٹ ۱9 
أخبروه أن الله حه ہس مسمس ہی سمسست۔ . 5۶5۸5 
اختر أيتهما شنت ہہ سر ور ۲۲۱۲۳۲ 
اختر منهن أربعا ال 000111 VOIT E‏ 

اخسئوا والله لا نخلفکم فيها أبداً ا م O‏ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك e‏ ۱۳۲ 
إذ یغشی السدرة ما یغشی سس ی ی ۳ ۳ ۳۱ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر سس ۳۹/۵ 
إذا أحب الله العبد نادی جبریل سم مس مت O‏ ”گا 
إذا آصبت بحده فكل SS‏ ۷۹ ۲۹۳/۲ 
إذا أقبل اللیل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس سس ۲۲۳/۱۱۲۱ 
إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن Gas‏ ا ET‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون موا طم مادو o‏ ااا 
إذا توضاً العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه 0000008 ۲۶۰/۹ 
إذا جمع الله الأولين وال خرین يوم القيامة ون سس سس ۲۱۹۱۰ 
إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران یس ۱۲۱۷/۲ 
9/۵ 
إذا حلفت عل يمين فرآیت غبرها خبرا منها فکفر عن يمينك 75 N‏ 

إذا خطب أحدكم امرأة 00000000000 

۳۸6۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحدهيث الحزء/ الصفحة 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 0 TEN.‏ 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ۲۷٢(۴ se‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإیمان ITE‏ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك of ss‏ 
إذا سلم عليكم أهل الکتاب فقولوا: وعليكم سد سس سح IR‏ 
إذا سلمتم عل الرسلین فسلمواعل) فإنها نا بكر من المرسلين 1۳۱۹ 
إذا صلت المرأة خسها ا ا 

إذا قضى الله الأمر فی السماء ضربت الملائكة بأجنحتها مر ال ۳٤٣٤‏ 
إذا كان رجل مؤمن يخفي ایمانه مع قوم كفار ال الا ال ۱۹۳/۴ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر EER cases‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة سس ی I‏ 

o ۵‏ 
إذا مضی شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعا ی الى السماء الدنيا سے ٦۳۷/۱۰۰‏ 
إذا هم عبدي بحسنة ول يفعلها كتبتها له حسنة وا ۲٢۹/٢‏ 
إذا وزنت فارجح سس سس سس بب 101 1 10 
اذهب فخذ سيفك مس مضہ بتٗ‌ مسست یج E‏ 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح ی ۳۷۴۹/۹ 
أرأيت شحوم ا یتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها ا جلود 7۰7 ::ۃ,  eof‏ 
أرأيتم إن حدثتکم أن العدو مصبحكم أو مسيكم EFAS sss‏ 


۳۸۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


یت احزء/ الصفحة 
أرأيتم لو آخبرتم أن خيلاً بسفح هذا الجبل ری ۱/۵ 
أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 70+ ص9 0ؤ َھ 
أردت أمراً وأراد الله غيره ک7 ۷۷0 
الأرواح جنود مجندة ا 0000011 ۳٣۹/۴‏ 
أرواحهم في جوف طبر خضر ها قنادیل معلقة بالعرش مي رو رت 
افوص بالسّاء را لص ۳۱۹۱۰۵ 
أسلمت على ما سلف لك من خير 0 ا ۳ 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب في سور ثلاث و موی ٦۸۸7۸۲۴‏ 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب في سور ثلاث وت ۲۲۰ 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ( هگر له وکود ل اه الا هو 

“7و 


منم (۳9) 4 وفاتحة آل عمران ( ال © الا له إلا ان 


یوم 4 ا ی 


أصبح من الناس شاکر؛ ومنهم كافر سمسسشموٗ مس تسس ۱ 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ا ل ا 

اصبروا حتى تلقوني على الحوض AN SRE‏ 

اصنعوا كل شيء إلا النکاح ا ا 

اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سس ا ل 7۸۹۸۷۷۴۲۴ 

أعددت لعبادي الصال ین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت سا ۳۱۸/۳ 
٦‏ 

YAY 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 
ات ا حزء/ الصفحة 
آعذر ال |مریع آھ آجله حتی بلغه ستین سنة سس ۲۸۳/۹ 
آعطیت السورة التي ذکرت فیها البقرة من الذکر الأول تسس 3۸۸/۰ 
أعطيت حمسا لم یعطهن أحد قبلي یا سس سس سس ۱۳/۲ 
۲۹۵/۵ 
ہہ حا ین اعدا نن سس رک ۱۳ 
أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش یی ۳۹۷/۱۰۰ 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال پھوووووووووسووووو و و و TE‏ 
44/۲ 
٤/٤‏ 
٦٣٦٥ء‏ 
۳ ۹۳م 
VT ۷‏ 
۷ء 
۹ءء 
۷۸۶۸ء 
۳۲ء 
۳۷ 
أعظم الذنب أن تجعل لله ندا معمتہىت ووحعمسحسحجد 3777۸۳7۲ 
0۸٦‏ 


۳۸۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


ا بث الجزء/ الصفحة 
آعف الناس قتلة هل الایمان سد سس 000 ۲۲ 
آعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجيم» من مزه ونفخه ونفثه سیف ۲۰ 
أعوذ بکلیات الله التامة» من کل شیطان وهامّة سس ۱۷ 
اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله EY aes‏ 
أغلق بابك واذكر اسم اللہ وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله YS aes‏ 
أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ ۶990ی" ور رن 
أفتاناً أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى سسمسسسی۔ 378/4 
€۲ 110 
أفضل الجهاد كلمة حقٌّ عند سلطان جائر 005۲ ب ‏ ۹ھ 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح یے ا ۱۳۱۱ 
آفعمیاوان أنتماء آلست| تبصرانه؟ 101 ۱ ۳۱ 
آفلا أحبٌ أن أكون عبداً شکورا؟ س۶ سس ۱۱۳/۲ 
أفلا أكون عبداً شكورا؟ ا ۷۹۱/۷۰۰ 
أقبل الحديقة وطلقها تطليقة 896------- 00 ظ 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة سسس OE‏ 
اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران ۰۷ يِ-ِ-, 88ا۷ل0ی ۴۸۵۱۲ 
اقرژوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابه مس سس ویس ۲ ۲۲۱ 
اقرأ ( فل يتا لگفزوت . فإنها براءة من الشرك سس ۲۶۹ 
اقرأ ثلائاً من ذات الراء ا ی / ۲۱ 
۳۸۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


انیت الجزء/ الصفحة 
اقرأ علي.. أقرأ عليك وعليك أنزل ۶70 ۶ئ ۱۱۷۲۱ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 000007 ۲۵۷/۹ 
أكبر الكبائر.. الإشراك بالله 0 0 0 ااا 
آکثروا ذکر الله حتی یقولوا جنون ہر و ۲ ۱۱۲ 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فان صلاتکم معروضة علي سے ۱۷۳/۱ 
آکثروا من ذکر هادم اللذات o‏ تون ۰ ۳ ۱۶ 
أكرمهم عند الله أتقاهم یمیس سس سسسشہ صصح OI‏ 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصیام والصلاة ںی|ث ہا وج ذ۹۰ 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة 09937 ۲۲۱۳ 
ألا أخبركم بخير الشهداء 00101 ۲۲۱۷۲ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ss‏ 0 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم ےہ سس سس گا 
ألا إن ربي أمرنی أن أعلمكم ما جهلتم 1 ۷۷۷ و 
ألا آنبتکم بأكبر الكبائر قلنا: بل یا رسول الله a‏ 
ألا تزورنا أكثر ما تزورنا مہم مس 1 ا ل 
ألا تشر كوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ا ۷۷۹/٢‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ بحاو وس 27/4 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم TT‏ 
ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ en‏ ۲۱/۲ 


۳۹۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


الحديكث الجزء/ الصفحة 
لام تدعونا؟ قال: إلى الله سس ۲۱۱ 
ألم تر آیات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط EI aaa‏ 
٣ء‏ 
۰ 
أليس الذي أمشاہ على الرجلين في الدنيا و ا ا ا اد یی 3۲ 
إليك عني؛ والله لقد آذاني نتن مارك سس سس ۱۳۵۳/۲ 
أم القرآن هي السبع الثاني والقرآن العظیم) سس ۸/۱۳ 
أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بکلمات الله سس ۳۸۳/٦‏ 
آما إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر 8 ۹“ "ھ۶" 
۳ 
۲/۷ 
أما إنهم م يكونوا يعبدونهم BD O O‏ 
آما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا جیون ENS aaa‏ 
أما شعرت یا عائشة أن الله تعا ی أخبرني بدائي 7 مج 2۷۱ 
أما في ثلائد مواطنء فلا يذكر أحد أحداً ه2 E‏ 
أما والل إني لأمين في السماء أمين في الأرض لس 5847/8 
أمرت بقربة تأكل القری يقولون يثرب سسہ ہہ ۱ ۱ 
أمرني رسول الله َل أن أقرأ بالمعوذات دبر کل صلاة NY a‏ 
امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين 075 ا ۱۲۲ 
۳۹۱ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


اا ك الجزء/ الصفحة 
أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم. قال : اذهب فأنت أميرهم eee‏ ,۳۱/۲ 
امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله سس ۲۰۱ 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد ال خصم سس ہہ ۹/ ۱۷۵۹ ۲۷٢‏ 
إن ابلیس یضع عرشه على الاء ۶9۶۴ 7::::: و ۳ ۲۳ 
إنَّ أبوابٌ الجنة تحت ظلال السیوف موس E‏ 
إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله لا YVAN‏ 
إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا سس 0 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوماً نطفة آ٦س‏ ۱۲۹/۵۰ 
إن أحق ما أخذتم عليه جرا كتاب الله ا 3 
إن أطيب ما يأكل ا مرء من کسبه وان ولده من کسبه تست ۱ 

۷۲ 5:۰۳ 
إن أعظم النکاح بركة آیسره مؤنة رسس 00001 0 سس 3/۲ 
إن الأعلين ينحدرون إلى من هم أسفل منهم 0001003 0 ا VOIT‏ 
أن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين سس VN‏ 
إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض مس ۳۲۸/۸۰۰ 
ہپس سر ھو ہو میم سس یا ۹5/5۰ 
إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها TET casas‏ 
٣/٤‏ 
إن الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 70 8 E‏ 


14۲ 


الحدبث الجزء/ الصفحة 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ا E‏ 
إن الرضاعة تحرّم ما رُمُ من الولادة 000007 عمو مال ری ری 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 9 ص 0 
أن الشيطان قد يئس أن يعبد نی بلدكم هذا 00506 ستٰ۶۶ 74ص7 
إل الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطریق الاسلام ی ۲۰۵/۸ 
إن الشیطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم ا 7 
إن العيافة والطرق والطيرّة من الجبت ا ا ۲۷۶/۴۰ 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ىہ ل ۱/۲ 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ی VEE‏ 
إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل 044886 وو 
إن الله أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل FOF asses‏ 
إن الله أعطاني... وفضلني بالحواميم 0 BE‏ 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك «۸ يكن الذین كفروا» 700887777 اس ۱/۲ ۲ 
إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه یی ری OIE‏ 
إن الله تجاوز عن آمتي ال خطاأً والنسیان وما استکرهوا عليه موی ارقت 
۷/۹ 
إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث آموالکم ی ۴۱۷/۱۳۰ 
إن الله تعالى خلق الخلق وس ا ۲ 
إن الله تعالى يبسط يده باللیل ليتوب مسيء النهار پ۷۷ 
4۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث الجزء/ الصفحة 
إن الله جعل مکان کل شوكة منها ثمرة ی ی ۱۰۲ 
إن الله حبس عن مكة الفیل» وسلط علیها رسوله والومنین as‏ ۳/۹ 
إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض ۳۲ --ج 01/0 
إن الله خالق كل صانع وصنعته ا ال ۳۹۱ 
إن الله خلق ا خلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم ی ۲۹۸/۷ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارہہا ۴٣٢/8 eles‏ 
إن الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغارہہا ا TEY‏ 
۰۰۰/٦‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً سس سس ۱ 
إن الله عز وجل أخذ الميئاق من ظهر آدم الث بنعمان يوم عرفة مسر ۱۱۱۳ 
إن الله عز وجل خلق مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق 9۳ ٩۷/۲‏ 
إن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألفي عام ی ۱۳ 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام اےے_ےیے-۔ء ‏ 0 PTA‏ 
إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 0000 IE‏ 
إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة sas‏ ۳۱۷۱۲ 
إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده else‏ ۱۱۳/۴ 
إن الله قال: من عادى لي ولیاً فقد آذنته باحرب 7 رم انا ری 
إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث سم وی 
إن الله قد بعث حمدا بالق لم ی :۲۲ ۱۷۵/۵ 


۲۹٤ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


إن الله قد صدقك يا زيد 1169 0" 


إن الله كتب ا حسنات والسيئات ثم بین ذلك لمت 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 5 5353 


إن الله کره لکم ثلاثاً 1۳ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ہہ سس 


إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها e‏ 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته a‏ 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ہہ 9*5 


إن المؤمن إذا آذنب كانت نكتة سوداء في قلبه 1 


إن الرء لیتکلم بالكلمة لا يلقي ها بالا 0 9 


ان ۱ لمفلسر من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 0:ج 
إن المقسطين على منابر من نور عن يمين العرش 20 0" 


إن أناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبہم r‏ 


إن أهل الجنة إذا جامعوا نساء‌هم عدن آبکارا 1 


۳۹۵ 


الحزء/ الصفحة 


سس ۱۷۱/۸ 
0 ۱۲۶ 
مه ۷۳۵ 
سس ۱۷۲/۲ 
ی ۶۵۹/۲ 


۳۶ ۷ 


ا 
س۰۰ ۳١١/۸‏ 
ی ۲/ «oY‏ 


ET VA/Y 


NN ss 
۲٢۷۷/۸ سس‎ 


سس ۱۵۲/۷۰ 


۱۰۸۹/۸ 


PANY توش‎ 
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الححدبث الجزء/ الصفحة 
إن أهل ا جنة إذا قالوا: سبحانك اللهم أتاهم ما يشتهون سس ۳۲۹۳۴ 
إن أهل الجنة يتراءون أهل العْرّف من فوقهم سس لي ۲۶۴۷۰ 
ن أهل مكة سألوا رسول الله أن یریم آية فأراهم القمر شقتین ns‏ ۵0۱۵/۷ 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ae‏ م OEE‏ 
إن أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر سس ۳٣۸/۳‏ 
إن أول ما خلق الله القلم ”5 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائیل 777 ھچ 0 رج 
إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً سیت VE‏ 
إن با مدینة أقواماً ما سرتم من مسير مس ا ۲۶۹۷/۴ 
إن بين يدي الساعة لأيامنا ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم لل ٦۹٢/۷‏ 
آج تدعو لله نداً وهو خلقك FINO‏ 
أن تصدق وأنت صحیح شحيح تخشی الفقر وتأمل الغنى >1 ۰ 
أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 1ك 
إن خير دينكم أيسره دی 0 
إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة سس ANN‏ 
إن ربكم عز وجل رحيم 111111111 
أن رسول الله يل كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج ل ۸۷ 
أن سلییان بن داود لا بنی بيت القدس سال الله تعالى سس OE‏ 
إن عبداً آصاب ذانباً فقال: رب آذنبت فاغفر لي am‏ سس تر 


۳۹۹ 
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احدهيث الجزء/ الصفحة 
إا ع اللدين اقویسمی تی سنا جم سس ل 
أن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة meas‏ 5۸۸۶ 
إن في الجنة خيمة من لؤلؤة جوفة عرضها ستون ميلاً سے ۸< 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ديه سي 7۱/۲۰ 
رر 
ان ق العاریض لندوحه عن الکذب سس مٌس جج گ٠‏ 
إن فيك خصلتين مجبهی الله: الحلم والأناة نی ۱۳۰۵/۷ 
إن قلوب بني آدم كلها بین أصبعين من أصابع الرحمن و ہے ۲۱۳ 
إن كنت رسولاً من الله کا تقول» فقل لله يكلمنا حتی نسمع كلامه سے ۶5۰ 
إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن البقرة سس سس طط 
إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة . 1  -,111‏ یا TAY‏ 
إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد هک سای اس ۲٢٢/٣‏ 
إن لله أهلين من الناس ا ا ۳۱۲ 
إن لله تسعة وتسعين اسما من حصاها دخل الجحنة و ا 
إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة کر OT‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدأء لا يحفظها أحد إلا دخل ال جنة سے ۱۱۹/۳ 
إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم 500 ل 
إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة جح ا CEE‏ 
إن لي جارين فإلى أم أهدي؟ ۶۶یک ۶+یف- ۸6 0 ۳۹ء 
4۷ 
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اسب الجزء/ الصفحة 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنی بیتاً سس سس ۱ 
إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله 097 ۹4 
إن من أفضل أيامكم يوم ا معة فأكثروا علي من الصلاة فيه ٤‏ قروم 
إن من أكبر الکباثر أن تجعل لله ندا وهو خلقك سس سس ۱۳/۲ 
ای الشجر شجرة لا يحقط و تھا مہم سس سس سس کک 
إن من أمَنَّ الناس علي في صحبته وماله آبا بكر ۰ ۱۵ 
إن من بعدي من آمتي قوم یقرژون القرآن لا یتجاوز حلاقیمهم سس 2۳۹۰ 
إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء مسممسصسم سس ۲۱۲ 
إن من كان مظعيم حرافاً مل رام مش هو زا سسسے ۴۹٠۰۳‏ 
إن موسی كان رجلا جیا مٹراً سج شس ٢٢۶۶٢٢‏ 
إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم سح بت ۱۵۹ 
إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 8ب2ب2ب00010102021212 اا ٦۹٢٢۸‏ 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه سی ۴۹۳۴ 
إن يأجوج ومأجوج لیحفرون السد کل یوم سس A‏ 
إن يخرج وآنا فيكم فأنا حجیجه دونکم ی ور 
اوا ا ال ی ۲ ۳ 
إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة asas‏ ۳۸۵۸/۹۸4 
نا ابن الذبیحین 7 ا اا ا 
انا امه امه لا ب لا تست ۳7 ی سس ی OK‏ 


۳۹۸ 
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العا ۰ از تس يي ل سح 


نييبت الجزء/ الصفحة 

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة 0 ا ا کہ و ۱ 
أنا برئ من كل مسلم أقام مع مشرك في دار ا حرب لا تراءى نارهما امه E‏ 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشری أخي عيسى كن 

۱۳۳/۸ 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً سس ۳۵۷/۲ 
أنا زعيم ببيت في ربض ا جنة لمن ترك المراء وإن کان حقاً سب ۹/۲۴ 
أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر سے سس O‏ 

۵٥ 

۷ 
آنا عبد الله ورسوله لن أخالف آمره سس باد اس مسر ۱/۲ 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني سس ا ال AN‏ 
أنا محمد وأحمد والمقفى وا حاشر ونبي التوبة ونبي ال رمة e‏ ۱۳۳۲ 
الأنبياء العرب أربعة: هود وصالح وشعیب وحمد ege‏ یر 
الأنبياء أولاد علات ہمہ سح OV e‏ 
أنت أحق به ما لم تنكحي Eas‏ ۳۹۱۷/۲ 
أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم سض ٦٦٤/۹‏ 
انزل فصل : فنزلت فصلیت» فقال أتدري أين صلیت مس 1۳۲/6 
أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ ( بجر ار اق زیر لا اُعطیِتللف الکوگر 4 ۳۹۷/۹ 
انشق القمر على عهد رسول الله شقتين فقال النبي اشهدوا سس ۵١۰٥/۷‏ 


۳۹۹ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث الجزء/ الصفحة 

انصر آخاك ظالا أو مظلوما و جہی ۲۶۵/۲ 
انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا acess‏ وج نس 
أنفق آنفق عليك IIIT maga aR‏ 
آنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك as‏ گت ی EVIN‏ 
إنك أهلي خی وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهلي أحق 0 0 ن۶۰ 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ا ا ا ا ا ار و ۱۶ 
إنكم ستجدون بعدي إثرة فاصبروا جم 11 
إنما الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا یس TA‏ 
إنما الرضاعة من الجاعة ی ۱۳۱ 
نیا آنا بشر مثلکم آنسی کا تنسون مسمسمممممسسم اا ۳ 
ان آنا بشر وإنكم تختصمون إلي اس ۲۶۶۰۴٢‏ 
نا أنا رحمة مهداة 15[ ذا گا 
نما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ا سا الس ا ل" 
نبا أهلك الذين قبلکم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشریف.ترکوه ٦٤٣‏ ۔ سے 

14/۲ 
إنها بعثت لاتم مكارم الأخلاق سي ل ل ا O‏ 

۷ 
نیا بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم 0 E‏ 
نما تركها من جرائي الم رام تمس تيو الس الوا ا O‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 
اتات اله ا اا 1 ي 


الان ت الجزء/ الصفحة 
إنها جعل الاذن من أجل البصر: ل ال ا ا ۲ 
نا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نار مم جس سد ل 
إنه أوحى إلي أن تواضعوا سس سس ۲۱۳ 
إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من ا حنة و ۲۲ 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ۳۹۹/٤ ssa‏ 
إنه لیس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة A hele‏ 
نبا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .ِ١‏ تنتہہہس لو ہ۔ ۱۵۵۱۲۲ 
إنها تنفي الرجال كا تنفي النار 000 
انبم لا حسدونا على شيء کما يحسدونا على يوم الجمعة ی سس ۱۲۲ 

إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم سس COR ATO‏ 
إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون ETE seasons‏ 
V1 /۸‏ 

إني أريد منكم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب FEV Se ein‏ 
إني خاتم ألف نبي أو أكثر سس ا 
إني رأيت في النام کآن جبريل عند رأمي وميكائيل عند رجلي عع 
إني رسول الله إليكم آمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا ی 1۳۸/۹ 
إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب ۶۶۶۶۶۶۶85 و 
إن قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتي ا ۲۳۷۹/٥‏ 
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ب اي ۲۲ 


ان الوضوعي لسور القرآن الكزيم 


إني لأعرف آخر آهل ا حنة حروجا من النار ہس ی و 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذاعنه o‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالھا لذهب عنه ما يجد نت 


إني لأنسى أو أنسى لاسن yy‏ 


إني لم أبعث لعاناء وانما بعثت رحمة 0 


:۰ سو صو ص2 ٭ عو نے 0.2 
آهل ال حنة جرد مرد کحل لا يفنى شبابهم ولا تل یابهم 000 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة E‏ شفع عع هو ا وم 


أول ما بدئ به رسول الله ل من الوحيء الرؤيا الصادقة في النوم 


أول ما يقضى بين الناس في الدماء yy‏ 
أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل ale‏ 


أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله 01:07 
أي عم قل: لا إله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند الله 9000 


إياكم وا جلوس على الطرقات کت سس سس 


فهرس أطراف الأحاديث 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم 707 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 8 0 


إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتی بهلکنه یت 


آية المنافق ثلاث: إذا حلّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان 


الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه 000 
أيكون المؤمن جباناً؟ لي O‏ 
أيها امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله في شيء ی 
أيها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس سس۷ وم" 


أا الناس انصر فوا فقد عصمنی الله عز وجل yy‏ 
أيها الناس إنكم مسؤولون عني فا آنتم قائلون؟ ش51 
أا الناس إنه لیس بي تحريم ما أحل الله لي 0 کت0'م" 
أا الناس أي يوم هذا؟ ہے صا مس اا e‏ 
أا الناس قد فرض الله عليكم ال حج فحجوا 00۷0010000 
بارك الله لكا في غابر لیلتکما مسج 1 2171710071 
بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام بالبر والصلة 0 
بسم الله أرقيك» من كل شر يؤذيك ہج ہس سح 


فهرس أطراف الأحاديث 


۳١٢٣/۳ ی‎ 


ال ۳۵۲/۲ 
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بسم الله ال رمن الرحيم حم تنزيل من ال رمن الرحيم امس 
بسم الله الکبیر» آعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار 1270 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب االشیطان ما رزقتنا ےنت 
بعثت با حنیفیة السمحة ےسمئاہ مس ہولع سمھست 


بل هو رجل ولد عشرة فسکن اليمن منهم ستة وبالشام منهم آربعة.... 


بلغني أنك تصوم النهار وتقوم اللیل فلا تفعل فان لجسدك عليك حق 


بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاق الأول ا 


بينا أهل الجنة في نعیمهم» إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم 9 
البينة ولا حذّ نی ظهرك ھتوٹ 20 
بینما أنا آمثي إذ سمعت صوتا من السیاء فرفعت بصري ۱۳ 
ہیا ايوب تسل عريانك فر علیه جراد من ذهب 0م 
بونرا رجل غرآزارہ |اغیت به og‏ 
التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ےت مس سس ہت 
تبايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئاً موس سس سمسب 
تجيء ( ال (رد) تيل ) السجدة يوم القيامة ll‏ 
تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر تحت 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 


الحدرث الجزء/ الصفحة 
تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحیض فيها O‏ ۲۸۸/۱ 
تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء مس 2۵۷/8 
تصدقوا على أهل الأديان 111 ی ۳۹٣٢٢٢‏ 
تضمّن الله لمن خرج في سبيله يب ۱ 
تطعم الطعام وتقرأ السلام VA essa‏ 
تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة 0 0 ۳ ۱ ۶۱ 
تعلموا سورة البقرة فان آخذها بركة وترکها حسرة ی ۰ ۱۲۷ 
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم 77 سس یر کی ان 
التقوى ههنا E‏ 
تلقي الأرض أفلاذ کبدھا أمثال الأسطوانة ۶ی0۴ ئ 
تلك الملائكة دنت لصوتك a‏ يي 7 
تلك الملائكة نزلت لقراءتك سورة البقرة سیشنم ہہ ۳ ۱۱۲ 
تلك شاة لحم» قال: فان عندي عناق جذعة ڈوو رت ےب 
تلك صلاة النافق يجلس يرقب الشمس 27ص ۱ ھ 
تلك عاجل بشرى المؤمن 0000000101010 
التمسوها نی العشر الأواخر من رمضان سس تی EES‏ 
تہادوا فان ا مدیة تذهب وحر الصدر aa‏ ا 
ثلاث جدهن جد وهزفن جد: النکاح والطلاق والرجعة ۵ ol‏ 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن سس ا 55ک ؟ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


ثلاثة حق على الله عونم OA SD‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة Saket SRG‏ 
ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه بر مته yy‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتین سمصمجٗج سد ل 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 08 320 
ثلاثة یدعون فلا یستجاب لهم | 
ثم أقبل راجعا من عنده» فمر على قوم وعندهم رجل مجنون 28 
ثم رفع إلي البيت المعمور E e ERLE DASS‏ 
ثم رفعت إلى سدرة النتهی» فإذا نبقها مثل قلال هجر 00" 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة سح سا سک 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ۳9| 


جاهدوا الشر کین بأموالكم وأنفسكم وألسنتکم 0 


جاهدوا في سبیل الّه» فان الجهاد في سبیل الله باب من آبواب الجنة 


جاورت بحراء فلا قضیت جواري هبطت فنودیت ی ما 
جعل الله ال رمة مائة جزء مس سے ی 


جنتان من فضة آنیته| وما فيها 9[ 
حبك إياها أدخلك ا حنة سم ھ ی 


حتى كان يخيل أنه صنع شيئا م يصنعه ب .00 


ھ۸ 
٥۵ء"‏ 
0۷۰/۱ 
۳۷۹/۱ 
۱۰/۱ 
۶:۸۷ 
۹۳/۷ 
0/٤‏ 
۲۰/٤‏ 
۳7/1 
۳۳/۳ 
۸۹ء 
۰۲ء٦‏ 
۰۰/۸۷ 
4 


۱۲۰/۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


حرمت الناز على عين دمعت أو بکت من خشية الله 00 
حرمة مال الانسان كحرمة دمه ك-س ی 
حسبك من نساء العالین: مریم ابنة عمران ری 
حق المرأة على أحدنا أن تطعمها إذا طعمت o‏ 
حق السلم على السلم حمس و و 
الحواميم دیباج القرآن رج ہہ ی اس ی 
حوضي كما بین عدن وعمانء أبرد من الثلج س سس 
خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي SSRs‏ 
خذوا عني فقد جعل الله هن سبيلاً yy‏ 
خذوا عني» خذوا عني. قد جعل الله هن سبيلاً 00 
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك yy‏ 


خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 


ال مر أم الفواحش وأكبر الکباثر و گام ات سر 
مس فواسق يقتلن في ا حل وا حرم 1200 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى بي سس 
خير النساء التي تسره [ذا نظر هه 
خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة مسو 


فهرس أطراف الأحاديث 


"۰00 
۳۷۶٣ PVT /٢۴ یج‎ 


۲۷٢ ۲٦۸ /١ ای‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


الحدهيث الجزء/ الصفحة 
خیرم طلعت عليه الشمس یوم اة سس ۱۹6/۸ 
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي e aaa‏ ہد 
(٦‏ 
خبرکم من تعلم القرآن وعلمه ص و وی ۳۱/۱/۲ 
دعا رسول الله 4# فاطمة عام الفتح فناجاها ای ETE‏ 
الدعاء هو العبادة وو وو وو و وذ 
دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن ا حجوت سوب ٦١٤١/٦‏ 
دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت سسجت ا لاد 
دعوه» فان يك خير فسیٔلحقه الله بكم وس سسسسوسے ۲۶۸(۴ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 1 
الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة وس بر ا ۲۳۳۴/۴ 
ذاك إبراهيم مس ا 001 ORIN‏ 
ذاك خطيب الأنبياء 3 د E‏ 
ذاك شیطان يقال له خنزب سس ۰۳ ۲۱۰ 
ذروة سنام الاسلام الجهاد ما وس و ۳۱۶۱۰ 
ذروني ما تركتم فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم سس چا ۳۸۳/۳ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم VIE‏ 
ذهبت النبوة وبقیت البشرات 0 ی TAWE‏ 
الذين إذا رآووا ذکر الله ل ی ت8 
۳۰۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


المت كث الجزء/ الصفحة 
الرؤيا من الله وا حلم من الشيطان سس سس ا ۶۲۰۹ 
رأس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة ی ہک رو ری 
رباط یوم في سیل الله خير من الذنيا وما علیها ور ۲۱۳/۲ 
رباط یوم في 3 الذنیا وما عأیها سس OV‏ 
رباط بوم في سبیل الله خم من آلف يوم فيا سواه من النازل ٠ی‏ ۲۹۱۳/۳ 
را وت امرأة ذات منصب وجال فقال إني أخاف الله ۹999ی 8۲۱/۲ 
رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبیل الله و ۰" O.‏ 
رحم الله رجلاً قام من اللیل فص وأيقظ امرأته سس سس ہھ 
رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد امول AFIS‏ 
رحمة الله على موسی لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ۰ ۱ 
الساعي على الأرملة والمسكين کالجاهد في سبيل الله ۹۳ میہف TAY‏ 
سألت النبي ب أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة موا موسي ری می 
سام آبو العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو ا حجبش شمسسہہبے ۴۳۷۰۷۸۱۹ 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين ANV esata‏ 
سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه ioe‏ ۲۲۱۱۹۲ 
سبحان من يسبح الرعد بحمدہ وا ملائکة من خيفته سس ۳/ ۸۷أ 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي 20 ,کہ ٰٗہ سس و و 
سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله مسي الي "۳۲۹۴ 
سددوا وقاربوا فان في کل ما یصاب به السلم کفارة سس وت ۲۷۹۴ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


الاي ك ا حزء/ الصفحة 
سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد 0 00 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين مام لال اوم ا ولط ووو مم او ل CIO‏ 
السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره 00000009 ۱۲ 
السنة اثنا عشر شھراً منها أربعة حرم ماسوب ا EF‏ 
سورة المائدة تدعى في ملكوت السموات المنقذة ا یس سس ۲۸/۳ 
سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غُفر له و اس ۲۷۵/۸ 
سووا صفوفكم» فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سسسسمنی۔ ٩۲۱۲‏ 
سيد الشهداء الحمزة ورجل قام إلى ظا م فأمره ونہاہ فقتله ھب oof‏ 
سيد الشهداء حمزة 0 
سیکون في متي أقوام یکذبون بالقدر 7 سب ٹب ۷۱2ت١ٰٰ‏ )َ/ O‏ 
شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر سس A‏ ۳۱۱۳۰ 
شيبتنى هود  0‏ صص ص -7--ب-ب-0100 ا 000 غك 
شيبتني هوذ والواقعة والمرسلات ا 3۳۱ 
شيبتني هود» والواقعة والمرسلات: وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت.. ٤٤٥/۳‏ 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ا ار ۳ ۲۱۱ 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ا يرن 
شیم هذه السورة من الملائكة ما سد الافق م ۳ ۲۱/۲۰ 
صدقة السر تطفیم غضب الرب 77 ی ۱ 
صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدفته حسم ی ۳۰ 
۳۰ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث الجزء/ الصفحة 
صدقت ربناء أنت أقرب من دعاء وأقرب من دعي ممصي د اي ۷/۲۱ 
الصدقة على المسكين صدقة م د لو و سو ا لي یو بی 
الصدقة على ذي الرحم اثنتنان صدقة وصلة يي 0 
صل قائیاء فان م تستطع فقاعداً وس سم سس ۲۲۱/۲۰ 
صنفان من أهل النار لم آرهما 0000007 0 اا 
صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته مک EN‏ 
ميد وت ھا رر یس لک و ۳۷۲۰ 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیا هک و 8۸۹/۳۴ 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك نت یس 1 1 تا ۴۸ 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل ا 0 ا ۱۱۲۰ 
طوبى للشام فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ a‏ 8 
ظلمت نفسی واعترفت بذنبي فاغفر لي 70 بہِ ۱ ۱ 
عجبا لأمر اللؤمن: إن أمرّه كله خيرٌ ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن یت VE‏ 
عجبا لأمر المؤمن؛ إن آمره كله خبر ی ۱۱/۲ 
عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان VEN us.‏ 
عرضت علي ا جنة والنار فلم أر کالیوم فی الخير والشر سس و 
العلم ثلاثة ْٗٗس ہس سنہ مسب۲ سس و O‏ 
علموا آرقاکم سورة یوسف فانه أي مسلم تلاها ای off‏ 
علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور A/S sess‏ 


۳11 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 
ات م ا یت تج 


الب ے الجزء/ الصفحة 

عليك بالصعید. فإنه يكفيك سس اس 0 000 EE‏ 
علیکم بالصدق؛ فان الصدق مهدي إلى البر» وان البر يمدي إلى الجنة سے ۷۲۱ 

۳۹۲/۲ 
عم الرجل صنو أبيه E yD‏ ۲ 
عَدوةٌ في سبیل الله أو رَوحة خيرٌ من الدنیا وما فیها سسشسشسیسسسے ۲۷۹۶۳۴ 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه 505/6 
فأخبرني عن الایمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ss‏ 29 
فإذا رأيت الذين یتبعون ما تشابه منه وو ون و وو و وو وہ 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس as‏ ی سس ۲۶۱۰ 
فاذهب فانظر إلبها فان نی آعین الانصار شيعا "١ڑ‏ بی. کت یی ۲۱۵/۵ 
فاذهب فانظر إلبها فان فق امن الانصار شیعا ا ۱۳۷/5 
فاظفر بذات الدين تربت يداك دس 001 ااا 39 
فأعلمهم أن الله اقترض عليهم صدقة في أموا مم ک چٹ ٹ ٹ۰ ۱ ۲ 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى سسسم اھ سی ۲۵۹/۷ 
تاطلق او وو سی فان غل ماعل الجر هس ۲۷۱/۶ 
فإن) تلك واحدة فأرجعها إن شئت 7 ٠سس‏ .سص 0 0 20130300 
فإنه من يعش منكم یری اختلافاً کثیراء وإياكم ومحدثات الأمور مس YEON‏ 
فجي نخلك» فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً يي ۲۱/۲ 
فخياركم الذين إذا رؤوا ذکر الله تعالى ا ہس 


۳1۲ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحدبكث الجزء/ الصفحة 
فرد» ثم جلس فقال: « عشر» مھا اص 1 یں ۲۷۷/۴ 
فضل الله القرآن ورخته أن جعلکم من آهله e‏ ۴۸۶۱۳۴۰۱ 
فضّل الله قریشاً بسبع خلال بس رر وہ دی سی 
فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام سس Feo‏ 
فضلنا على الناس بثلاث ممٌحےستمب اسمسش ATEN E‏ 
٤ ٣٦‏ ٴ۲ 
فکان للحوت شرياء وکان لوسی وفتاه مجاً سوسس سوسم رو 
فلا خلصتٌ إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة سمس ا سو oY‏ 
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ا جحنة ان 
فمن رغب عن سنتي فليس مني TSS as‏ ۰ ۱۳ 1۲ 
فنظروا إليه قد غشيهم فسقطوا سجداً على شق ,9 0 .یمم 
فنعم صاحب السلم ما أعطى منه المسكين والیتیم وابن السبیل سس ۲۸۸/۲ 
في الجنة شجرة يسير عليها الراکب في ظلها مائة عام سس FN‏ 
في ا مال حق سوی ال زکاة ا ی ۲۳ 
في بضع أحدكم صدقة سس سس O‏ ھمٹف۶؟. EUS‏ 
فيأتون آدم فیقولون: آنت آبو الناس ی ی ۳ 1 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم سس ہس سس انتا 
فيها سقت السماء والعيون العشر a‏ 557۸ 
قال الله أعدت لعبادي الصا حین ما لا عين رأت OO‏ ۸۲/8 
۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


اللحدهيث الجزء/ الصفحة 
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك امح سس عا لسو و ۰, 
قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى جلما مسج ا ا موا ميو اع ا یں اٹ 
قال الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي الم سب 3۷۳۵ 
قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 27 9“ 
قال الله: كذبني ابن آدمء ولم يكن له ذلك EO sess‏ 
قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن اللیلة على شبعين امرأة سسمیف ٠۴۳۷۰۲‏ 
اج ود 
قام موسى عليه السلام خطیباً في بني إسرائيل 20 8+8+1 0008 ۰7ھ 
قد كنت نہیتکم عن زيارة القبور 818+560 0484 88 8 0 ض7 
قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ۹۹9775 ۰۹ ۰٠‏ رس 
قرن والله عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض... ۹1/0 
قرن ينفخ فيه ساس لاو لطا اممو سر ولي اماو اللا روا اران اا مد لط ا سس ٦890/87‏ 
۷ء 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 701 ص I‏ 
القصد القصد تبلغوا مس یئ یتسہ ۳۷3٦/٢‏ 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وو وو E‏ رض 
قل آمنت بالله ثم استقم ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷٣۷۷۷۷‏ وی 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطبقه tases ea‏ ۳۷۸/۳ 
قولوا لا سواء قتلانا أحياء عند رہہم يرزقون 7جِ/ٰ,-, ۵ TEV‏ 
۳1٤‏ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحدي ۰ الحزء/ الصفحة 
قيل لبني إسرائيل ( وَفولوا سم وََدحُلوا الاب شُكکتا ( 7 ۱۱۵/۳ 
كافل اليتيم له أو لغیره» أنا وهو کھاتین في الجنة 52 0 5 PATI‏ 
كان - أي النبي - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وس ۳۳/۲۰ 
كان رسول الله يحب الحلواء والعسل SJY sees‏ 
كان رسول الله يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته مت ١5017671‏ 
کان فیمن کان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً 71 ی۹ً۶٘,+ 
کات الأول من موسی ناا ی ۳۰۱ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي حَلفه نبي وی ۱۱/۱ 
الكبائر.. الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور 8۲7 
الکبر بَطر اق وعَمْط الناس هی یی ٦۴‏ 
الکبریاء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته ولا أبالی سس ۵۸۳/٦‏ 
كذبواء ولكني خلفتك لما تركت ورائي TEA. Seascale a‏ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ستوب اسم ل ۴۶۶۱۴ 
کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو آجذم یس یی .1/۲ 
كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام ل اا 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشرکا سس بب كا 
كل شيء خلق من ماء ہمہ ا ا 0 ااا TT‏ 
كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بامجلسر‌سسسسسسسسس.ے. ۲۱۱/۵ 
كل قرآن يوضع على أهل الجنة فلا یقرؤون منه شيئاً إلا طه ويس سے ٦۸۸/8‏ 


۳۵ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


اللحديث الجزء/ الصفحة 

كل مسكر خمر» وکل مسكر حرام 0101 00 ااا 

۳۷/۹ 
کل معروف صدقة 0 ة 5 سس ہے ۲ ۳۴۸۸۰ 
کل من مال يتيمك غير مسرف مسمسس سو ی ۱۳۲ 
کل مولود يولد على الفطرة :۰۰ VII‏ 
كلام ابن آدم كله عليه لا له اعوج لاجرو مس افوا اي 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 0 0 NOVA E‏ 
كلوا جميعاً ولا تفرقوا فان البركة مع الجماعة 0 ہہ 0+ 
الكمأة من المنّء وماژها شفاء العين Ol eee soe‏ 
كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم ا ا ۲ 3 
كمل من الرجال کثبر ولم یکمل من النساء م یی 1101 

۳/۵« 
كمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء إلا آسیة بس اہ ORIN‏ 
كن في الدنیا كأنك غريب أو عابر سبیل E‏ ۳۶۷۱ 
كنت عند رفاعة فطلقني فأبَتَ طلاقي ب TN SSS‏ 
الكوثر نہر في الجنة حافتاه من ذهب 99999۶ 0ل 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 7 ۸, ,2.2 ۳۳۶ ل 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن با و ااام وس سس و آ85 
كيف تجد قلبك قال: مطمئن بالإيهان alec‏ ۲۹۱/۲ 


۳۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث الجزء/ الصفحة 
كيف یفلح قوم شجوا نبیهم و کسروا رباعیته سم و3 2۱۱ 
9خ اول و هک وس لمم ٦٥۹/۹‏ 
لا أحد آغیر من اللہ من أجل ذلك حرم الفواحش سہ ۰ 8۱۱ 
۱٦‏ ع۲ 

لا أخبرك بملاك ذلك كله یس و 1۱/۰ 
لا آراکم تضحكون 70 8ت٣یپیگۓٌِمیپپتی۰۰‏ ۱ 
لا إله إلا الله العظيم ا حلیم مسستم سس سی ا ل 
لا إله إلا اللہ ويل للعرب من شر قد اقترب ی ی OE‏ 

۳۰/٤ 
۲۶۷/۳۲ Ro لا إیمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له‎ 
OV لا تتركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم مہ 000120 یه‎ 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية سا ب ا ا اك‎ 

۱۳۸/۷ 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر سس موملسشسدسشسسہ ںہ کت 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 0 0 ا VI‏ 
لا تخیرون على موسى جح تہ مسمس ہش ص2-ٗس- 1 ا TO‏ 
لا تدخل الملائكة بیتاً فيه صورة 056 ۴۹۷۳ ۶ ا 
لا تدخلوا بیوت الذين ظلموا أنفسهم دہ سشس سم ٌہد-<.-۔ ٢۸۹٢۳‏ 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين مس سس سم 0 OI‏ 


۳۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فھرس آطراف الأحاديث 


المحديث ا حزء/ الصفحة 
لا تدخلوا على ھؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باکین سس وی O‏ 
۳۸۹/۵ 
لا تدخلون الجنة حتی تومنوا ا "۱۱۷ 
لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى ا حیل 7 ۲/۲ 
لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض مس یس ۱۳۳/۲ 
لا تردي سائلك ولو بظلف جت جج تی قس تی تست ۸۳ ۲۱/۱ 
لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه ا حرمة حق تعظيمها سس ]۹5ا 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيا أفناه م و ۳۹۶/5 
لا تسافر المرأة ثلائة آیام إلا مع ذي محرم ۳ ۱ ۳ 
لا تسألوا الآيات وقد سأما قوم صالح سس 3۲ 
لا تسَبّحي عنه . مس 000 ۳۵۱/۲ 
لا تسبوا الدهر فان الله تعالى هو الدهر ی ۲ ۱۱۷ 
لا تسبوا الریح فإذا رآیتم ما تکرهون مس ال ی 8۹5/۳ 
لا تضربوا إماء الله مم ا 
لا تطروني ىا أطرت النصارى عيسى ابن مریم او ی ٤ AY‏ ۲۷ء ۳٣۸‏ 
لا تطعموهم ما لا تأكلون e O‏ 
لا تفضلوني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامة ۳٣٤ tse‏ 
لا تقبل التوبة حين ظهور الشمس من مغربها ٦۲۹/۴ Ss‏ 
لا تقتل نفس ظل] إلا كان على ابن آدم الأول سس سس E‏ 
۳1۸ 


اق الوضوعي لسور القرآن الکریم 


فهرس آطراف الأحاديث 


الحدهيث الجزء/ الصفحة 
لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله مسحص ضس ۲۱۳/۲۰ 
لا تقل تعس الشیطانء فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم ۷۶۶ 
لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آیات N‏ ۳۱۱ 
۱۸/۷ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها AY sss‏ 
لا تقوم الساعة حتی يخرج ثلاثون دجالون 20ء "۱ ۲۲۱/۱۳ 
لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار هن ۲٦٢/۷‏ 
لا تلبثون إلا یسیرا حتى يجلس الرجل منکم في الملا ۳٠‏ ص١١‏ ی۶ 
لا تلبسوا ا حریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 927 TPN‏ 
لا تلحفوا نی السألة ا ا ا ا ا ا ا ا ا جو یس 
لا تمنعوا إماء الله مساجد اللہ و 7-1---2- کو ہب ہز ہیی 
لا تمنوا لقاء العرو فإذا لقيتموهم فاصبروا 0 2 02 :بب 0 : ۰( ٘۰ 
لا تنکح البکر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر سم جو ۳۱۹۷/۲ 
لا حسد إلا في اثنتين ا 0 
۹ 1ءء 
لازال الرجل يأخذ في نفسه حتى یکتب مع الجبارين الطغاة 0 و 4< 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب ]٦٦3/۸0۷/۲ sesa‏ 
لا ضرر ولا ضرار ا 0 ۱ ۲ 
لا نبرح حتى نناجز القوم یتو ست سس حسسچوٗ٘سسصچجےى > ۲۸۹/۷ 


۳۱۹ 
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الحخدی 3 


es Shae SS ALS ais لا تورث ما تركنا صدقة‎ 


لا هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونية و 
لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية 0  -+-+‏ ھ 
لا یؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده مم 


لا یتوارث أهل ملتين شتى لظ 


اس 


لا يجلد أحدكم امرأته 07 008ھ 
لا جمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها و 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 29س 
لا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله 2210111111 


۳۲۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت ا 


لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم e‏ 
لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ی 
لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه الى 
لا یدخل الجنة متان 0200-9 


لا یطوف بالبيت عريان ee is‏ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر .. 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 
۳۳/۵ 
:۲۰ ۲۹۷/۲۰ 
9۰ 9 9 ُْ وسيل 
سس ٣١٠۳/۴‏ 
١ ٢‏ ۹۹ 
ساس ITY‏ 
ی ۳۷۷۳/۴ 
سس۰ ۲۹۸/۸ 
سی WY‏ 
۳14/۲ 
9 سیگ 
سس ذ۰ 
سس ۳/ ٢٢ہ‏ ۲۱۵ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحدبث الجزء/ الصفحة 
لا ينبغي لإمرئ مسلم له ما يوصي فيه TAO sese‏ 
لا ينفعه. إنه لم يقل یوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين سس ۲۵/۲ 
لأستغفرن لك ما م أنه عنه 70 E‏ ا 
لاعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من السجد رت ۶۷ ۳ 
لأن یمتلی جوف أحدكم قیحاً خير له من أن یمتلی شعرا سی AES‏ 
لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 000000000 210 
لتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما a‏ سس ۳۷۶۳ 
لروحة في سبیل الله أو غدوة خير من الدنیا وما فیها مس ۱۷ 8۶ 
لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شنتم سس ۲۳۱/۲ 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت SS‏ ۲۷۲۰/۷ 
لعن الله الحلل والحلل له و ی ود ۱ 
لعن الله المصورين اي 0 0 سس ۲۱۵/۲ 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0 ٌوھ_--_  FORAY‏ 
لعن الله البهود حرمت علیهم الشحوم مجمسستىس ی ۲۱۳۲ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد ٠ت‏ ین ہیں 
لعن الله من غير تخوم الأرض» لعن الله من تول غير مواليه سس O‏ 
لعن رسول الله آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 00  -‏ 7 _ے ور ّ ذ ۲۳ ۳۲۳ 
لعنت الخمر على عشرة وجوه ا ۳۷۸/۴ 
مر ا سد مس ی ۱/۱ 
۳۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحبٌ إلي مما طلعت عليه الشمس 
لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إلي من الدنيا جميعا 00 


لقد أوتى هذا مزمار من مزامير آل داود وم ا 
لقد صدق الله قولك یا زيد سو ہب ل 


لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي ا 


لقد قرأتها على الجن ليلة ا جن فکانوا أحسن مردوداً منکم 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ۳ککبٹ 151100000 


لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام هش سا 
للشهید عند الله ست خصال 1 


لله آرحم بعباده من هذه بولدها ما وه ماه ee ose esase‏ 
لله آشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها e‏ 


لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه ف ساس کہ 


لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم کان على راحلته ےت 
م تحل الغنائم لأحد من قبلكم 0 0 
يبق من النبوة إلا البشرات ا ۳[ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلائة 20 
لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث مس سسجت 


۳ڑ 


فھرس أطراف الأحاديث 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


امة تحت الجزء/ الصفحة 
۳۸0/٦‏ 
لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى ياجج سس o‏ تس ۳۲۶۷۴ 
م ينزل عل فیها شيء إلا هذه الآية الجامعة الغادّة Sassi‏ ۷۱۱/۳ 
ما خلق الله الخلق كتب في كتابه 08+5670 _ ا کات 
لن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من ( فل اعُد رت ألْمَلَقِ 4 و( فل أعود بر 
الاس » E‏ 
لن ید خل أحداً عمله الجنة r‏ 
لن یذ خل أحدا عمله ال جحنة a‏ ۱۳ 
لن یزال المؤمن في فسحة من دينه سس نشم و ا ۹۹۲۶/۳۰۳ 
لك يقل غ بسر سمسممسسہمسسستہئت۔۔ ۲۳۶۸۹ 
الله أكبر أبشروا یا معشر المسلمين سمش سسسٌسمسس ا ا 
الله أكثر وأطيب لتو ما مومسم سو EEA. seneman‏ 
الله المزوّج وجبريل الشاهد قوراط اكه اماما وول سا می مس شور VOIT.‏ 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار 7ػ TAIT‏ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 8 00د 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في| أعطيته ا ا ا ا و چو ہہ 
اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي 3۳ ۱ ۱۳ 
اللهم إن العيش عيش الا خرة ی ۱/۱۰ 
اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء 000010 ۰ ۱ 
۳۲ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحدهيث الحزء/ الصفحة 
اللهم أنت السلام ومنك السلام SESS‏ ا ۳٣/۳‏ 
اللهم آنجز لی ما وعدتني جمس تس 0 0 اا ۷۲۶٢۳‏ 
اللهم إنك تعلم أن رسولك AI OS‏ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فیها وخير ما آرسلت به یی ۳۷۷/۵ 
اللهم إني أسألك عهدك ووعدك دمُمٌّیيٗئہ ا OIE‏ 
اللهم بارك لأمتي في بكورها 00 0 ا ۲٢٢(۳‏ 
اللهم حاسيني حساباً مسرا 4:2:0 ہے ں يي ۷۹ 
اللهم رب الناس» آذهب الباس» اشفه وأنت الشاني ی VEN‏ 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ase‏ ۲۱/۲۳ 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا 0 ا ا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 0 اا 0 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ب اسه امسا ف او وا و ی ۲ ۱۱ 
اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت سس ٦۳۷/۳‏ 
اللهم هذا قسمي فیا آملك کی ۲۳۰۳ 
اللهم هذا قسمي فی) آملك فلا تلمني فيا تملك ولا آملك ی ۱۳۸/5 
اللهم هذا قسمي فی) أملك فلا تلمني فيا لا أملك 7ت ی یئ 
اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك سس MAN‏ 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك :00000000 0 0 00000 ا 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً م تس ۲۷۷۸ 
۳۲۵ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحدي ۰ الجزء/ الصفحة 
لو آن رجلاً عمل عملاً فی صخرة لا باب لما ولاكوة ما EN‏ 
لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحبٌّ أن يكون له واديان اس سيو 58ا8 
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم sss‏ ۲۲۷/۸ 
لو دخلوها ما خرجوا منها 00 0 1 
لو کان المطعم بن عدي حیا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له ۵ یك ص>>+ YEON‏ 
لو کان شيء يسبق القدر لسبقته العين مس O‏ 7۰۶۸ 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ااا O‏ 
لو کنت آمرا آحدا آن یسجد لأحد مھ ا ٣۰۰۸۰۶۹۷۷٢۳‏ 
لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ہہ و لت 
لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم AIS eaten‏ 
لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحمء ولولا حواء ل تخن أنثى زوجها سس ٠۰١/٣۳‏ 
لي الواجد حل عرضه وعقوبته سم سس 0 
لي خسة أسياء آنا محمد وأنا احد وأنا الماحی 57 ۷تک" رد 
۱۳۳/۸ 
لیت رجلا صا حاً يحرسني الليلة سمسس سس سحت ۳۱/۰ 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر :۲۰ ۲۹۹7۸ 
ليس أحد يحاسب إلا هلك 3 OE a‏ 
ليس الشدید بالصرعة إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ss.‏ 8۱8/۲ 
ليس الغنی عن كثرة العرض سس امو ی وس ۲۷۰ 


۳۳۹ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


الهديكث الجزء/ الصفحة 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ا اا 
ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء مو و ا وي ۶9۷۴۸5 
لیس من رجل ادعی لغبر أبيه وهو یعلمه إلا قر ۷۷/5 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف 92 ۰ 6 
المؤمن يأكل في معي واحد والکافر يأكل في سبعة أمعاء ۳ و٤--:‏ یی Yo VN‏ 
ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة سس بد 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ٠ت‏ ذ10 3 ج۸ ۱ ۱۱ 
ما أعددت ھا ا ا ا مر ا م 3۲ 
ما أعددت ها قال فكأن الرجل استکان ی ہف ۱۳۲/۲۰ 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده ب سو سس 9۳ 
8و--د-ب-ب2ب 0001020202 ۸ OE‏ 

ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حدید a‏ تست سس ۰ ۲۱۱۰ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 0297ی ۹وی -۰"9ہ ۱ 

۰9۰/۷ ۶ 

۲۳۸۰۸۸ 

ما بين النفختين أربعون 28ب - OIE N‏ 
۰ 

کرد 

ك3" 

۳۳ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


الحدهيبث ا حزء/ الصفحة 

ما ترون في الأساری؟ سس ۳ 1/۲ 
ما تعجبون من جاهل رسال عالا؟ مس و سس سس 8 
ما حاجتك؟ هل ترید من شيء 000001 ےّ و ۲۱ 
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ی ارين 
ما خلأت القصواءء وما ذاك ها بخلق Fo0/ sss‏ 
ما خلأت. وما هو ها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة سس ۲۸۹/۷۰۰ 
ما ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم مشش ۳٤٣٣/٣٣‏ 
ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط ا 2 
ما صل النبي يك صلاة بعد أن نزلت عليه إدًا جاه نص ر او ؤبگؤ+ 1۱۵/۹ 
القن ) 

ما ظنك باثنین الله ثالثهما 8 00 "۲۴۹/۳ 
ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل ہس ۳۷۷/۱ 
ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا! آما تجد شاة؟ saa.‏ ۲۲۸/۷۴ 
مالي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منکم م 57 
مالي وللدنیاء انما مثلي ومثل الدنيا راكب قال في ظل شجرة ۰7 سس و 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 00/0 
ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفاً يوم القيامة لازم به لايفارقه سس ۳٣٣‏ 
ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله ا VEN‏ 
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس 000000 9 تپ 


۳۳۸ 


الحدبث الجزء/ الصفحة 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ۰ ؟ہہ۔وہپیمدددو VAN‏ 
مامن مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله as‏ ۹85/1 
ما من مسلم يصاب بشيءَ من جسده فيهبه سس یی م27۸7 
مامن مولود یولد إلا والشیطان يمسه حين يولد 0000007 ك تی ہز 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون ی رید 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ینزلان .21 بب ب و 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان O‏ 

EON ۳‏ 
ما منكم من أحد إلا ومعه قيينه من الملائكة ومن الجن E as‏ 
ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله 7 "۳ 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ا ۴۰۷/۸ 
ما هذا الیوم الذي تصومونه؟ هی EAE‏ 
ما وجع آخيك؟ قال: به لمم قال: اذهب فأتني به sees‏ ۲۱۵ 
ما وقر نی القلب وصدقه العمل 00101012 ال 
ما یضر عثان ما عمل بعدها SASS‏ ااا 
ما ينبغي لأحد أن یقول أنا خير من يونس بن متّی تسس ۰ EVE‏ 
ما ينبغي لأحد أن یکون خيراً من ابن منّى سس ۱۱ 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن یضعها حتی یقاتل a‏ 5+37۴ 
الماهر بالقرآن مع الکرام البررة» وزیّنوا القرآن بأصواتكم سا ۸/ ٦۳۷‏ 

۳۳۹ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


اليب كث الجزء/ الصفحة 
مثل العام الذي یعلم الناس الخير وینسی نفسه ہك سس ۱ 
مثل القائم على حدود الله الواقع فيها yT‏ 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة نس ۳۸۷/۱٣۰‏ 
مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه 9+ ن 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم TAV ese‏ 
٥۵ء‏ وه 
مثل المجاهد في سبيل الله کمثل الصائم القائم القانت بآيات الله 1 ۲۱۱/۲ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمين 7 
المختلعات هن المنافقات ۶ 9 002 ۳۱ 
مراء في القرآن كفر 0 E‏ 
المرأة كالضلع» إن أقمتها کسرتہا I #١‏ 
مره فليتكلم وليستظل ولیقعد وليتم صومه س تہ اا ا EEE‏ 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ی ۲٦۸/۸‏ 
السجد ا حرام قال: قلت: ثم أي؟ قال: السجد الاقصی یس FAAS‏ 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 7 POON‏ 
السلم من سلم السلمون من لسانه ویده ی ۳۳ 
السلمون تتکافاً دماژهم 00001011 ۳ ۲ 
السلمون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم آدناهم ی ارين 
الغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى 55657 و ۲۱۰ 
۳۳۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الححدبث الجزء/ الصفحة 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ل 
مقام أحدكم في سبیل الله خيرٌ من عبادة آحدکم في أهله ستينَ سنة سس ٢٦۳۳‏ 
الملائكة تتحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمر یکون في الأرض نے ۲۷۳/۸ 
ملعون من أتى امرأته في دبرها سمش مس سو لت ۲۶۲۱۳ 
من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار ی ۲۵/۶ 
من آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته ل ی ۳ 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعین ليلة سس ۳۵۲۵ 
من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه مس ا 0 OA‏ 
من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا VPN‏ 
من أحب فطرتي فليستن بسنتي ٹوو دو ین و 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 9857 یئ 
من خذ السبع الأول من القرآن فهو حبر ۲ 1۳/۱۰ 
من أركم معنا هذه الصلاة - أي صلاة الفجر بمزدلفة - وأتى عرفات نت ۲۶/۸/۲ 
من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته ممشا جم سس چیہ ۲۸۸/۱۲۰ 
من استطاع منكم أن يكون له خبءٌ من عمل صالح فليفعل ean‏ 8۹۸/۴ 
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فیا فوقه ما و BEAN.‏ 
من أسلف في شيء ففي کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم مس ۳۸۲/۱۰ 
من أطاعني فقد أطاع الله مت ۱۱ 
من اغبرت قدماہ في سبیل الله حرمه الله على النار حسممسس بس ۲۹٢۳‏ 


۳۳۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس أطراف الأحاديث 


اخغلب مث الجزء/ الصفحة 

من أفطر في رمضان ناسیاً فلا قضاء عليه ولا كفارة سس ۷۴۹۱ 
من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً 272+0 5 
من الذين لم يشاء الله تعالی أن يصعقهم هو تس وی ۲/۲ 
من الكبائر شتم الرجل والديه 6اوچووکوچھھووو وس ۰ تی 
من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله ۰ ۳۵۸/۱ 
من بدل دینه فاقتلوہ 0 ۱۳۶۱/۳ 
من بلع بسهم في سبیل الله فله درجة في ا منة سی ۷۹۶۸۶۰ 
من تاب قبل آن تطلع الشمس من مغریها تاب الله علیه سا ۲۷۸/۳ 
من تردّى من جبل فقتل نفسه 0007 ۲ رب 7 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ل 
من تعلم علمأ ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به AE at‏ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه سوہ سس تہ ری 2۲ 
من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا سمش 0 ا 
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم یفسق رجع كيوم ولدته أمه YAN Os‏ 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الکهف ی یی یٹ /, 
من حلف بغير الله فقد أشرك م 
من حلف على یمین ثم رأى غیرها خيراً منها سس NS‏ 

۷/۸ 
۱۱ ۰ 00101 CT 


TY 


يسبب يبب << 


الحديث الجزء/ الصفحة 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة سمستمت تہ 0 
من خلع ید من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ۳ َت'ت'آ[آہگمویگےگہ ۱۸۵/۲ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر :909288۶ EE‏ 
من دعا لأخيه بظهر الغيب 0077 IE‏ 
من رأی من ارهش یکرهه فلیصبر علیه 00000 بپب ال ۱ 
من رأی منکم منکراًفلیغیره بيده یس رت 
۰۳/۲ 
۸۷۲ ۱۳ 
مَنْ ربك وما دينك ومن نبيك؟ O‏ ۶ 
من سأل عني أو سره أن ينظر إلي فلينظر إلي آشعث سس ۲۰۷٢‏ 
من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم oe‏ اال 
من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ا ۲۷۲۷۰۱۷۲۶۹ 
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ۳ک٤۔‏ , i  ,‏ ۰ھ 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عین 77 و COO‏ 
Ao‏ 
من سمّع الناس بعمله سمّع الله به سامع خلقه aaa‏ ۴۸۷/۸۹۰ 
من سَمّع سمّع الله به 0010017-77 5٤٣٦/٢‏ 
من سنّ في الإسلام سنة حسنة 50 اا ۳ ۰ ۱ 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله . ا ۲۷۹/۲ 
۳۳۳ 
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الحدبث الحزء/ الصفحة 
من صل الصلوات امس فقد شكر لله و ا ا ا مس 1۳ 
من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج سس جج ۱۱ 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ل ۱۱۲ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأکل ذبیحتنا فذلك السلم یه ۱۹۶/۲ 
من صلى صلاتناء ونسك نسكنا وفیی و 001215151 می ۳۹/۹۰ 
من صلى علي واحدة صل الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطیثات ١45/5‏ 
من صلی علي واحدة صل الله عليه عشراً مس ۱۹ 
من ضمٌّ یتیباً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه سا ۳۸۳/۹ 
من طال عمره وساء عمله ES‏ نه سوه امو سس EC OA‏ 
من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد ٦۹۹/6 sss‏ 
من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد مس مسمی سس ات 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ا مو ۲۹۶۲ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله a‏ اقوس 
۲ءء 
۱:۸۷ 
من قال آنا خير من يونس بن می فقد کذب السو تسس سس BEY‏ 
من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظیم تسس سس ۱۳/۱۰ 
من قال حين یصبح ثلاث مرات آعوذ بالله السمیع العلیم سس سس 9/۱ 
من قال دبر کل صلاة سبحان ربك رب العزة عا يصقون ٦ى‏ و رو 
< 
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فهرس أطراف الأحاديث 


المحدبث الجزء/ الصفحة 
من قتل عبدہ قتلناه ومن جدع عبده جدعناه eS‏ ۲۳۲/۹۸ 
من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا 6 ١‏ ۱۳/۳ 
من قتل له قتیل فهو بخير النظرین 7 و و وی 
من قرأ ( إِدَا زرل » عدلت له بنصف القرآن وش :۰ ۲/۸۱ 
من قرأ (حم الدخان) في ليلة أصبح یستغفر له سبعون آلف ملك موي 1 
من قرأ (حم الدخان) في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له سس ۲۶۷/۷۴۰۴ 
من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حفظ با oof‏ 
من قرأ سورة الکھف في يوم الجمعة 7۴ ۰۷۰۷٦‏ 1۱ 
من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات AS. sodas‏ 
من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب الهاجرین والأنصار سس ANE‏ 
من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له سس سس ۲۹۴/۴ 
من قرأ يس والصافات ليلة الجمعة ثم سأل الله تعالى أعطاه سؤله 0 ۳۳۱/۲ 
من كان بينه وبين قوم عھدٌ فلا بل ُقدة ولا يدها ا ا ۲۰١٢/۳‏ 
من كان حالفاً فلیحلف بالّه أو لیصمت مس سس ی ۱۳۱ 
۸۳/۹ 
من كان همه الآخرة جمع الله تعالی شمله سمسم کی ی ۲۳۳ 
من کتم عل لحمه الله بلجام من نار يوم القيامة لس سس ۳ 
من مات ول يعر ولم يحدث به نفسه سس سی ۱۱۸۵۲۱۳/۲ 
من مات وم یغژه ولم بحدّٹ نفسه بالغزوء مات على شعبة من النفاقمن ہے EF‏ 
۳۳۵ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار 00-0 
من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار  7‏ - 1 


من نذر أن یطیع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه ۳ 
من نزل تُرلاً فلیقل: آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق .... 
من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ی 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به .... 


موسى رسول الله ذكر الناس يوما aR‏ اموق ووه دومعو وو لاد دو وده 
موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها e‏ 
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حرٌ جهنم 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق 00 
و 
ناولینی الخمرة من المسجد ااا ا 0 0 50 0009 ور 6600000 ار وص موا 
النجوم من للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد -- 
نحن أحق بالشك من إبراهيم سے سس سج س ہت 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة الا کس فص کک 
نحن بنوا النضر ابن كنانة» لا نقفو أمنا ی 
نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنیا وما فيها 5 وك ا 
نصرت بالرعب مسيرة شهر 110110111110110 
۳۳۹ 


-كتو۳ھ ۳ 


۶71۷ ۰۳۹۵ ۵ 


۳۵۹/۶ ٠سس‎ 
۲١/۸۰ میس‎ 


۳١۲٣/۹4۹ ss... 


مس ۲۰ 
5ی ۲ ۱۲۲۲ 
سس ٦۳١٣/۹۹۰۰‏ 
٤‏ - ب , و 
٢٥١/۸ sss.‏ 
سای ۳۷۳/۹۰ 
ت۲۹۱/۷۰ 
سس 8۲۱/۲۰ 


۱۳۸۹/۳ 
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ساي الال ااا مم 


الحدهيث الجزء/ الصفحة 
تصرت بالا وأهلکت عاد الور ی ۴۴۷۹5 
۸٦‏ 
۸۷ 
۳۲۲/۸ 
نظرت فإذا آنا بقوم له مشافر کمشافر الابل يم E‏ 
نعم ا مال الصالح للرجل الصالح 997 ۶ء 
مت ےا سس ہہ ی ۲۳۲۷۸۶ 
نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء لیس فيها سحاب؟ ع 2۲۱/۲ 
میث اي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة ے۰ ٦٦٤/۹‏ 
ُعيٺ إلي نفسي فبكت EYE CEVA SL‏ 
نہی النبي عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة وا مدھد والصرد ۲س 8 
نہی رسول الله يل يوم خیبر عن موم ا حمر الأهلية وأذن في لحوم ا خیل د ۱۸۶/۶ 
هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط 977+ 3 ۷۱۳ 
هذا سبیل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله سس مس AY‏ 
هذا عقوبة ذنبك (فُل وک خسوا بن آنشکرهم ‏ سس ۲۱/۵ 
هل انتم تاركو لي صاحبي؟ 00 وم بب" فو 
هل تدرون مم أضحك؟ مج ی 0107051 
۳۳۷/۹ 
هل تزوجت يا فلان؟ 785/4 
۳۳۷ 
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هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر o‏ 
هل كان منكم من أشار إليها وأعان على قتلها yy‏ 
هلكت الواشی وتقطعت السبل. فدعاء فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة 
هو الطهور ماؤہ ا لحل ميتته RS a‏ میک 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 00000 
هي الرژیا الصالحة» يراها السلم أو تری له 1 
هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر 00008 1000000 


واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجب لم ا ل امم ھجت 


وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون 2500000 
وإذا أكل فلا تأكل فانا آمسك لنفسه ره 


واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشیء 0+ 


والأنبياء إخوة لعَلات. أمهاتهم شتى ودينهم واحد 0000 
والثيب بالثيب الرجم معمت ل 
والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكم 00090 
والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة سس 


والذي نفس محمد بيده» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ےت 
والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن و 


۳۳۸ 
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ا حزء/ الصفحة 
Tot)‏ 
اھ 

۳۵۰/۳ ۹٥٥ ٣ 
۳۷/۳۴ نت‎ 
۱۰۰/۱ wu. 
۳۷۵/۲ ۰ 
١١٦١/۳ شنت‎ 
۳۸۲/۲ نا‎ 
۲۱۶/۸۰ ۰ 
۶۷۱/۵  استن‎ 
١٤٤/٤٤ بن‎ 
۲۹۷/۲۰ نبالمہ‎ 
٣۳۷/۳ هس‎ 
٦۷٤/٥ نت‎ 
۳٣١/٥ یش‎ 
۱۱۰/۸ ہے‎ 
۸۳ |٣۰ نیا‎ 
۳١۸/۹۰ نتم‎ 
٦٥٤ ٤١٤/۹4 سا‎ 
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والذي نفسی بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا سس اس 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر 20 


والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا .... 


والذي نفسی بيده لو أن موسى كان حا ما وسعه إلا أن يتبعني. 


والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم ۔ مد مت 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون 
والصمد الذي لم يلد وم یولدہ لأنه لیس شيء يولد إلى سيموت 


والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله yy‏ 


والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة . 


والله لأقاتلنهم على أمري هذا اس یک 
والله ما الدنيا في الآخرة إلى كما یغمس أحدكم إصبعه في اليم .... 
وان الب مهدي إلى الحنة 0م 
وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا شيئاً 0 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم محلم 
وأن لا يمس القرآن إلا طاهر یہ o‏ 


۳۳۹ 


فهرس أطراف الأحاديث 
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فهرس أطراف الأحاديث 


الجحديكث الجزء/ الصفحة 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم م 1 
وأنهاكم عن الدّباء ل اا 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم م لتق 
۷۰۱ ۲۲۳/۲ 

وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله 00+ + ۶۷۶.4 E.‏ 
وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً ns‏ وو 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ا حق سسسحہومسسسے۔ ET.‏ 
وددت أن أقتل في سبيل الله ۹٤/۴۴ eats‏ 
وذلك عند ذهاب العلم شس میس 7دد-بب00002 FO O‏ 
ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد به 77 'م[[.۔- ‏ 3ئ 
ورجل حلف بالله کاذباً بعد العص ولا يحلف بغير الله 0 سس ۳۳ 
وکان النبي يُبعث إلى قومه خاصة هی EÊ‏ 
ولا حلف في الاسلام رآ0 ا ۲ 30 
ولكأن نخلها رژوس الشیاطین ۶ ہو یو 
ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو بخاف الله عز وجل .. سم ۲8۹978 
ولي عقدة التکاح الزوج 907 ”٘۶“ 
ولیحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته التو اا سید ۵ ۱۹۵ 
وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ooo‏ ی لاف 

۸۹۷ 


۳:۰ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


انیت الجزء/ الصفحة 

وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوالی بسهم sss‏ ۹/۹ 
وما یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتی أحبه وس بش ۴۹5 
ومن أبطأ به عمله: لم يسرع به نسبه TOLE esas‏ 
ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما 0027875 چو /, 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أکلت فأفنيت سسمسسمسہہب ۳۲۹ 
وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد آلسنتهم سییر ۳/۲۰ 
ويح قريش أكلتهم ا حرب فلو تركوني والناس ٦۰ت‏ ۔۰بڈ- ب- - 1 1و1 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه 0 ا ی VO O‏ 
ويحك قطعت عنق صاحبك سس ی اف ۱۱ 
ويل الأعقاب من النار مم سس ہہ مس سی ۲۹۹/۳ 
الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً EE ae‏ 
یوتی بالقرآن وأهله الذین کانوا یعملون به في الدنیا هت ۳ 
يؤتى بالوت كهيئة كبش آملح ی 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة سد AN‏ 
يؤتى بأنعم أهل الدنیا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة یه ۱٦٣٣/٢‏ 

۷۷/۸ 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 000000000 و ے۔ 

۷ئ 

1۸ء 


۳٤١ 
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انیت 
يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ O‏ 
يا أباذر إني أراك ضعيفاً ل RR‏ 
يا آبا ذر ما السموات السبع» والأرضون السبع عند الكرسي 0-7 


يا أبا ذر» آعبرته بأمه؟ 8 سس 


يا ابن عابس ألا أدلك بأفضل ما يتعوذ به التعوذون؟ 0یھە+" 


7 5 ۳ 5 2 
يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك "0-٦‏ 


دو 0 
يا خويلة» ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه 7 ی هم موه هم موم و 


89 صض کر هی اھ مہ 


۳:۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


01/5 


۳1/۲ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث الجزء/ الصفحة 
يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك لل ۱۹۸/۷ 
يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيا استفتيه فيه 01 CII‏ 
يا عائشة كأن ماژها نقاعة الحناء ہس ہہ 0 ااا 
يا عائشة یال ومحقرات الأعمال e‏ امت سس ۔ ۴۲۹۷/۹ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ال سکرو چو می 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ل 6/ fo‏ 
۲3٦‏ 
يا عباس ناد : يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة 7 چپ + BS‏ 
يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا بب /٦‏ ۷۸۷ 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن AVIN. massa‏ 
يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة سا۔۰ ۲٥۹/۸‏ 
يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب ay‏ ا ااا 
يا فلان» مالي أراك حزوناً؟ sese‏ ۱3۷/۴ 
يا حمد ألم أجدك یتیباً فآويت؟ وضالاً فهديت؟ ا ۹/ ۷٢٢‏ 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ sss‏ #/ كف ١١١‏ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ل ۲۱۹/۲۴ 
۸۲ 
۲۱14/٥‏ 
يا معشر من آمن بلسانه و م يدخل الایمان قلبه سس ۴۳۶/۹۷۴ 


۳:۳ 
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ای ك الجزء/ الصفحة 
با معشر بهود أسلموا قل آن یصیبکم مثل ما اصاب ريغا یت یو 
يا معشر هود. اتقوا الله وأسلموا لاا EE‏ 
یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائکة بالنهار کک تسش ۳ ۲۲۳ 
يحشر التکبرون يوم القيامة آمثال الذر في صور الرجال یت تس ۵۷۹/۷ 
حشر الناس على ثلاث طرائق و ا ا ا ا ہہ ہز مد 
يخرج عنق من النار يقول وُكُلْتٌ الیوم بثلاثة 1ص ل 
مخلص اللؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار سس۰ ۲۳۷/۷ 
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار مسو ل TIE‏ 
يد الله ملأى لا یغیضھا نفقة 07ص 
يدخل أهل ا منة الجنة جردا مرداً مکحلین» بني ثلاث وثلاثين سا ۳٣۹۳‏ 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار N‏ ی 
یدعی نوح يوم القيامة» فیقول: لبيك وسعديك يا رب 7 ۰ ۱ 
يرحم الله موسی؛ لوددت أنه كان صبر حتى يقص علینا من آخبارهما سس ۳٦٣/6‏ 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا مم ۶ 
يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه سمه لب تس 9۱۱/۰ 
يقول العبد مالي» مالي !نما له من ماله ثلاث IY O‏ 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة ANN E‏ 
یلقی إبراهيم آباه آزر یوم القيامة ی 
یلقی في النار» وتقول: هل من مزيد [٦‏ وب فظ 6ت 


3: 
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۰ ۰ ار الصفحة 
يمن المرأة تیسبر خطبتها وتیسبر صداقها و وس کڈ 
ينادي مناد إن لكم أن تصحُُوا فلا تسقموا آبدا saeta‏ ہو ہس 
ینزل فيكم ابن مریم حکااً عدلاً وإماماً مقسطاً سس EN‏ 
يوشك أن ینزل فيكم عيسى بن مریم حکا مقسطاً سے E‏ 


to 


سے ع ۳ 7 
کک ل ر( ن 
تیه ا ا 
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فهرس الصادر واگراجع 


حرف الالف 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة رد على الملّة الكافرة» للامام شهاب الدین آحد بن 
إدريس بن عبدال رمن القرافی (ت٤۸٥ھ)‏ خطوط رقم (۱۷۷۲) بمکتبة أحمد الثالث» 
إسطنبول. 

٭ الأحاديث المختارة» أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد ا حنبل المقدسى» تحقيق: 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» مکتبة النهضة الحديثة. مكة الکرم ١٤٢٥ھ‏ 1990م 
الطبعة الأولى. 

٭ الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم دراسة ونقد» د/ إبراهيم علي 
السید دار ومكتبة السلام القاهرة» مص الطبعة الأولى» ۰۱ ۰ م. 

٭ الأحاديث الواردة في فضائل القرآن - دراسة نقدية -» د. إبراهيم علي السید علي عیسی» 
طا ۱۶۲۱ ه_- ۰۱ ۰ دار السلام. القاهرة. 

٭ أحسن القصص بین إعجاز القرآن وتحريف التوراة د. زاهية الدجاني دار التقریب» 
ط ۱۹۹۳۰۱ بیروت. لبنان. 

۴ أحكام أهل الذمة تألیف: آبو عبدالله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن آیوب بن القيم» 
تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاکر توفيق العاروري» دار ابن حزم بيروت» ۸٤٢۱ھ‏ 
۷ء الطبعة الأولى. 

٭ الأحكام الصغری؛ محمد بن عبدالله المعافري» ت ٠٤۳(‏ ھ)ء تحقيق: محمد الزيزي» 
محمد البكاري» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو). الرباط 
- المغربء الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ ه - ١945‏ م. 


۳:۷ 
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٭ آحکام القرآن» آبو بكر أحمد بن علي الرازي ا حصاص تحقيق: محمد الصادق قمحاوي: 
دار إحياء التراث العربي بیروت: ۱۹۸۵-۵۱۰۵م. 

٭ أحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: عبدالغني عبدا خالق» دار 
الکتب العلمية ببروت؛ ٠٠5١ه0٠198.‏ 

٭ أحكام القرآن أبو بكر محمد بن عبدالله ابن العربي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار 
الفكر للطباعة والنشر. لبنان. 

۷ أحكام من القرآن للشيخ محمد بن عثيمين» مدار الوطن بالرياض» طبعة عام 6۲۵ ۱ه 

03 آخبار المدينة» آبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (ت ۲٢٢‏ ھ)ء تحقیق: علي محمد 
دندل وياسين سعد الدين بیان ط (/411١ه/‏ ۱۹۹۲ع) دار الكتب العلمية» بيروت. 

* الأدب الفرد الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة وعناية الشيخ محمد 
هشام البرهاني» وزارة الأوقاف: أبو ظبي» ۰۱۹۸۱-۱۰۱ 

٭ آساس البلاغة الزخشري. ت۲۸٠‏ ه مطبعة الشعب. مصر الطبعة الأولى» .١9457٠‏ 

٭ أساس التقدیس في علم الكلام» فخر الدين أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
مؤسسة الكتب الثقافية بیروت ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة الأولى. 

٭ الأساس في التفسیں سعيد حوى» دار السلام» القاهرة ط ۰۲ ۱۹۸۹م. 

0 أسباب النزول - للسيوطي - مطبعة الحلبي القاهرة ۱۹۹۸م. 

٭ أسباب النزولء للإمام إبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت(71۸ه)؛ 
تحقیق طارق الطنطاوي» مکتبة القرآن» مكتبة الساعي» الریاض. بلا تاریخ. 

٭ أسباب نزول القرآن» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت۸٦٦ھ‏ تحقيق سید أحمد 
صقر دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» الطبعة الثانیف ۱۹۸6. 


۳:۸ 
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3 أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان» للإمام ابن جریر الطبري» جمعًا وتخریجا 
ودراسة» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى» بمكة الکرمت د. 
حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط لم تطبع بعد. 
عطاء دار الاعتصام القاهرة. 

٭ أسرار التكرار في القرآن المسمّى البرهان في توجيه متشابه القرآن لا فيه من الحجة 
والبیان» حمود بن حمزه الکرماني (ت۵ ۰ ۵ه تقريباً)» تحقيق: عبدالقادر احمد عطاء ط. 


بدون تاریخ دار الفضيلة. 

# آسماء سور القرآن الکریم. عبداله بن سام اهنائي الأجيال للتسویق» طبع شركة مطبعة 
ان ومکتبتها. 

٭ آسیاء سور القرآن الکریم وفضائلها؛ د. منيرة محمد ناصر الدوسري دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولي» ۱۲۱ ه. 


٭ الأسماء والصفات. للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (-0۸ه). 
تحقيق عماد الدين هد حيدر. بيروت: دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ = 
۵ م. 

٭ الأشباه والنظائرء جلال الدین السیوطی, دار الکتب العلمية» بروت» ۱۰۳ه- 
۳ء الطبعة الأولى. 

٭ آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الجكني 
الشنقيطي» ت(۱۳۹۳ھ)ء خرج آياته وأحاديثه الشيخ محمد بن عبدالعزيز الخالدي دار 
الکتب العلمية بیروت لبتان ط ۱( ۱۶۱۷ه ۱۹۹). 


*٭ الم محمد بر ادریس الشافعی آبو غبدالله» دار العرفة ببروت» ۱۳۹۳ء الطبعة الثانية. 
م بن إدريس السافعي ابو ع ر ب 2 


۳:۹ 
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* الامثال في القرآن الکريم تألیف: آبو عبدالله شمس الدین ابن قیم الجوزية» تحقیق: 
إبراهيم حمد» مکتبة الصحابة طنطاء مصر ۱۰ الطبعة: الأولى. 

4# آنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزیل» للامام فخر الدین محمد بن 
حسين الرازي» ت٦٦١ھ‏ تحقيق د. محمد رضوان» دمشق» ۱۹۹۰ء الطبعة الأولى. 

٭ أنوار التنزيل وأسرار التأور يل( تفسير البیضاوي)ء القاضي ناصر الدين البيضاوي دار 
الفكر. بيروت. 

¥ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم, د. عبدالله شحاته. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ٦۱۹۸ء‏ الطبعة الأولى. 

٭ أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدهاء د. أحمد عباس البدوي» دار عمار للنشر 
والتوزیم» عمانء ۱۹۹۹ء الطبعة الأولى. 

* أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري» دار السلام» مصر ط4» 7۲ 

٭ الآحاد والمثاني لأبي بكر الشيباني أحمد بن عمرو بن الضحاك ط دار الراية بالرياض 
١ه‏ بتحقيق د. باسم الجوابرة. 

٭ الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط و عمر القیامء مؤسسة الرسالة. بيروت» ۷٤٢۱ھ-٦۱۹۹ءء‏ الطبعة الثانية. 

* آيات الخالق الكونية رشيد رشدي العابري مطبعة التفيض الأهلية بغداد. 

٭ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: عثمان عبدالله آدم الأثيوبي. دار الراية للنشر السعودیق 
هه الطبعة الثانية. 


٭ ‏ إبطال ا حیلء عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري العقيل» تحقيق: زهير الشاویش؛ المكتب 
الإسلامي. ببروت ٦٤٤‏ ۱ھ۱۹۸۳مء الطبعة الثانية. 


۳۰ 
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٭ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء علي بن 
عبدالكافي السبکی» تحقیق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية بيروت» ٤٥ف‏ 
الطبعة الأولى. 

٭ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن عبدالغني الدمیاطی؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - ۱۶۱۹ه۱۹۹۸۵ع؛ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: أنس مهرة. 

٭ الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبدال رحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب» دار 
الفكر لبنان» ١١٤٠ه-‏ ٦۱۹۹ء‏ الطبعة: الأولى. 

٭ الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن ا منذر النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد عبدالنعم أ مد 
دار الدعوق الإسكندرية» ۲ ۰۱۹۸۲ الطبعة الثالثة. 

* الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان - للامیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي ت 
۹ھ - تحقیق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت. 

٭ إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالي الطوسي» ت٥٥٤ھ‏ تحقيق د. عبدالله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت» ۰۱۹۹۸ الطبعة الأولى. 

٭ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المعروف بتفسير أبي السعود, لأبي السعود محمد بن 
محمد بن مصطفى العمادي (۹۸۲ھ). ط. الرابعة (5 ١194‏ م)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ۱۹۸۵ م 

٭ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمري القرطبيء تحقيق: سام محمد عطا-محمد علي معوض دار الكتب العلمية بيروت» 
ھت ۲م الطبعة الأول. 


اوم 
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٭ الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهبي دار التوفيق النموذجية 
القاهرة. 

٭ الإسقاط المكي للعالمء الدكتور حسين کاملء مجلة الجامعة الإسلامية» عدد رقم. .٦‏ 

٭ الإسلام؛ سعيد حوی؛ دار الكتب العلمیة بيروت» ۱۹۸۹ء الطبعة الأولى. 

٭ الاسلام والطب» الدكتور محمد وصفي» مطبعة أمين عبدالرمن؛ ۹٣۱۳ھ‏ ۰٠۱۹ء‏ 
الطبعة الأولى. 

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العین بمهمات الدين» تأليف: أبي بكر 
ابن السيد محمد شطا الدمياطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 

٭ الاصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت۲٥۸ھ‏ المكتبة التجارية 
الکبری القاهرة» ۰۱۹۸۹ الطبعة الخامسة. 

٭ الإعجاز التشريعي فی تحريم الخمرء الدكتور فهمي مصطفي حمودہ من بحوث المؤتمر 
العالمي السابع للإعجاز العلمي. رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

٭ الاعجاز الطبي في القرآن والسنة لحسن ياسين» مکتبة وهبة القاهرة. 

* إعجاز القرآن أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقر دار العارف 
مصرء ۱۹۹۷ء الطبعة: الخامسة. 

٭ إعجاز القرآن الکریم» د. فضل حسن عباس دار الفرقان عمان» ۰۸۱۹۹۱ 

٭ إعجاز القرآن الكريم لغير العرب» رسالة ماجستير» محمد عيادة الكبيسي. 

٭ إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس (ت ۳۳۸ھ) تحقيق: زهير غازي 
زاهد» ط عالم الکتب؛ بيروت. 


٭چ إعراب القرآن الكريم وبيانه» محيى الدين الدرويش» دار اليهامة للطباعة والنشر» دمشق» 
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۹ء الطبعة السادسة. 

٭ الإعلام با في دين النصارى من الفساد والآوهام واظهار حاسن الاسلام آبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي تحقیق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث 
العربي - القاهرة - ۰۱۳۹۸ 

٭ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
القيم» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. دار الجيل - بيروت - ۱۹۷۳ء. 

** إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء تأليف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت» ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷١‏ م» الطبعة الثانية. 

٭ الاقتصاد نی الاعتقاد للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالی (ت۵۰۵ه) الحكمة للطباعة 
والنشر دمشق. 

٭ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» الخطيب الشربيني» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر بیروت؛ ۶۱۵ ۱ه. 

اد الله والعلم الحديث عبدالرزاق نوفل دار مصر للطباعة. 

٭ الله والکون للدکتور/ محمد جال الدین الفندي مطابع الأهرام التجارية. 

٭ إلى القرآن الکریم؛ محمود شلتوت. دار الشروقء القاهرة» ۱۹۷۵ م 


٭ الاعجاز العلمي في القرآن الكريم - محمد سامي محمد علي - دار النور - دمشق ط١‏ 
۵ م. 


2 الانسان بين التقدیر والتکلیف في سورة یونس» عبدالحميد محمود طهیاز» بیروت: دار 
القلم ۱۹۸۹ء. 


٭ الإنسان ذلك المجهول ألكسيس كاريل ط دار المعارف مصر. 


or 
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حرف الباء 
0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تألیف: زین الدین ابن نجيم الحنفيء دار العرفة بیروت» 


الطبعة الثانية. 

٭ بحر العلوم المعروف بتفسير السمرقندي» آبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 
(٥۳۷ھ)ء‏ تحقيق: علي محمد معوض, وعادل أحمد عبدالوجود» وزكريا عبدالمجيد 
النوتي» ط الأولى (۸۱2۱۳/ ۱۹۹۳ع) دار الكتب العلمية بيروت. 

٭ البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود» علي محمد معوضء دار الكتب العلمية روت ۲ مه -۲۰۰۱ 
الطبعة: الأولى. 

* بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبدالله الشتهر بابن قيم الجوزية (51/اه)» تحقيق: يسري السيد حمد» ط الأولى 
(١٤١ھ/‏ ۱۹۹۳م)ء دار ابن الجوزي» الدمام. 

٭ ‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الکاسانیء دار الكتاب العربي بيروت م» 
الطبعة: الثانية. 

٭ بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا وزمیلیه» مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة» ۱٢١٤١‏ -٦۱۹۹ء‏ الطبعة: الأولى. 

* بداية خلق الکون للإمام الحافظ ابن كثير» ت؟ ۷۷ تحقيق عادل أبو العاطي دار 
البشیر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ۱۹۹۱ الطبعة الأولى. 

0 بداية الجتهد ونهاية القتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي دار 
الفكر بيروت. 

* البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ ط. مكتبة العارف» 


رس 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


بيروت. 


٭ بدع التفاسير للشیخ عبدالله الغماري مكتبة القاهرة. 

* البرهان فی تناسب سور القرآن» أبو جعفر بن الزبير» تحقيق/ سعيد بن جمعة الفلاحء دار 
ابن الجوزي الدمامء ۱۲۸ الطبعة الأولى. 

* البرهان في علوم القرآن آبو عبدالله محمد بن بہادر بن عبدالله الزرکشی» تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة بيروت» ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۱ء. 

٭ البرهان في نظام القرآنء الدكتور محمد عناية الله أسد سبحاني» دار المجتمع جدة الأولي. 
-بحر العلوم(تفسير)ء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي تحقيق: د. محمود 
مطرجي؛ دار النشر: دار الفكر. بيروت. 

* بشير اليسر شرح ناظمة الزهر فی علم الفواصل» عبدالفتاح القاضي» المكتبة المحمودية 
التجاریة القاهرة. 

* بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز» جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تحقيق: محمد علي النجارء القاهرة» ۱۳۸۳ھ 

* بناء الأجیال د. عبدالكريم بكار كتاب المنتدی» الریاض» ط١‏ (۱۲۳ه-۲۰۰۲). 

* البيان في عد آي القرآنء أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني» تحقيق: غانم قدوري 
الحمد مركز المخطوطات والتراث الكويت» ١٤٢٥ھ‏ ١۱۹۹ء‏ الطبعة الأولى. 


حرف الناء 
٭ التاج والاکلیل لختصر خليل» تألیف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري» دار 


foo 
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الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ھ۱۹۷۸ءء الطبعة الثانية. 

* تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقیق: د. عمر عبدالسلام تدمري دار الكتاب العربي. لبنان» ۷٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷ء الطبعة 
الأولى. 

٭ تاريخ الأمم واللوك أبو جعفر بن جرير الطبري» ت۳۱۰ه تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانيق .۱۹٦۷‏ 

٭ تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البخدادي دار الكتب العلمية. بيروت. 

* تاريخ الخلفاء» جلال الدين السيوطي ت۹۱۱ھ مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت»؛ د. 
ت. الطبعة الثانية. 

٭ تاريخ العرب» جواد علي» الرابط للطباعة والنشر؛ بغدادہ الطبعة الأولى» ۱۹۵۳. 

٭ التاريخ الکبیں الإمام محمد بن إسماعيل ين إبراهيم البخاري» تحقيق د/ محمد عبدالمعين 
خان» طبع دائرة المعارف العثمانية» ا مند: ۱۳۸۲۔۳٦۱۹.‏ 

٭ تاريخ الدينة المنورة» (أخبار الدينة النبوية)» لابن شبّه» أبي زيد عمر بن شبه النميري 
البصري (ت ۲۱۲ هب). تحقيق: فهيم محمد شلتوت. ط. دار الفكر. 

٭ تاريخ الصحف - عبدالفتاح القاضي» مکتبة و مطبعة الشهد الحسيني. 

٭ التبصرة لمكي بن أبي طالب القيسي ت ٤۳۷‏ ه ط الدار السلفية بومباي اند بتحقیق 
الدکتور القری محمد غوث الندوي. 

٭ التبیان في إعراب القرآن» العكبري» ت۱۲ هه تحقیق علي محمد البجاوي دار الجيل» 
بیروت. الطبعة الثانیق ۰۱۹۸۷ 


٭ التبيان في تفسير غريب القرآن شهاب الدین أحمد بن محمد المائم الصري» تحقیق: فتحي 
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أنور» دار الصحابة للتراث بطنطا مصرء ۱8۱۲ ه-- ۱۹۹۲ء الطبعة الأولى. 

٭ تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدین عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار الکتب 
الاسلامية. القاهرة. ۱۳۱۳ھ الطبعة الأولي. 

٭ التحرير والتنویر الطاهر بن عاشور الدار التونسية للنشر؛ ۱۹۸۶. 

# تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبدالرجن البارکفوري دار الکتب العلمیق 

بروت. 

٭ تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزخشري. تألیف: جال الدین 
عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي دار النشر: دار ابن خزيمة - الریاض - ۱۱6 
الطبعة: الأولى» تحقیق: عبدالّه بن عبدالرهن السعد. 

٭ التذكار في أفضل الأذكار. للامام القرطبي. تحقیق: فواد أحمد زمزلي. بیروت: دار الکتاب 
العربي» الطبعة الأولى» 5٠08‏ ١ه-198/8ام‏ 

* الترغيب والترهیب» زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي النذري» تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» المكتبة العصرية» صيدا بيروت: ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

٭ التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء تحقيق محمد عبدالنعم 
اليونسي وإبراهيم عطوه عوض دار الكتب الحديثة» القاهرة» ۱۹۷۰. 

* التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبدالقادر عودة» مؤسسة الرسالة. 
بيروت. د.ا ت. 

* التعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط/ أولى: ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

٭ تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
سعيد عبدال رمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي بیروت: دار عمار عمانء ۰۱۰۵ 


Tov 
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۵٥‏ الطبعة الأولى. 

٭ ‏ تفسير أبي السعودہ لأبي السعود محمد بن محمد العمادی(۱٥۹ھ).‏ بيروت: دار إحياء 
التراث. 
تحقيق: محمد عبدالله النمر و د. عثمان جمعة ضميرية وسلیمان مسلم الحرس» دار طيبة» 
الرياض» ۲۰۰۲م/ ۱6۲۳ه. 

* التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم» عبدالعظيم الطعني مكتبة وهبة القاهرة» 
الطبعة الأولى سنة۱۹۹۹م. 

# تفسير البيضاوي المسمى «أنوار التنزیل وأسرار التأويل»» ناصر الدين عبدالله بن عمر 
البیضاوي؛ الطبعة الثانية» ۱۹۱۸ء البابي الحلبي. 

٭ تفسير جزء عم مساعد بن سلیان الطیار» دار ابن الجوزي»» الدمام» الطبعة الرابعة» 
سہ٥ ٥‏ ۶۲ اه. 

٭ تفسير جزء عمٌء محمد عبده مطابع الشعب. د. ت 

٭ ‏ ١تفسیر‏ الجزأين عم وتبارك» من تفسیر فتح البيان في مقاصد القرآن» صدیق حسن خان» 
مطبعة القاهرة. 

# تفسير الجلالين» للإمامين: المحلى و السيوطى. دار الحديث. القاهرة الطبعة: الأولى. 

#* تفسير حدائق الروح والريحان» محمد الأمين امرري» دار طوق النجاة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۱ م. 

٭ ‏ تفسير السعدي : عبدالرهن بن ناصر السعدي تحقيق ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ۰۱۲۱ ۲۰۰۰ م. 


۳۸ 


التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


الرياض. 

# تفسير سورة الانفطار جمال عياد» شركة عکاظ. الطبعة الأولء ۱۹۸۱ء. 

٭ ‏ تفسير سورة ا شر والمدثر» د. عبدالله شحاته» مطبعة جامعة القاهرة: ١946‏ . 

د تفسير سورة القص ص/ د. أحمد نوفل. 

*# تفسير سور المفصل من القرآن الكريم» السيد عبدالله كنونء دار الثقافة» الطبعة الأولى 
۱[ 

د تفسير سورة النور: أبو الأعلى الودودي دار الفكر - بيروت. 

٥٤9‏ تفسير الشعراوي» للشيخ محمد متولي الشعراويء دار آخبار اليوم مصر. ۱۹۹۱ء. 

٭ التفسیر الصحيح» موسوعة الصحيح السبور من التفسیر المأثور» أ. د. حكمت بشیں 
ط. الأولى (١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۹ م)» دار المآثر» ا مدینة المنورة. 

٭ ‏ تفسیر الطبري للإمام / محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر التوفی سنة 
٠ھ‏ _/ ط دار الفكر لسئة ۱۰۵ه. 

# تفسير القرآنء عبدالرزاق بن مام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد مكتبة 
الرشد. الریاض؛ ١51١1ه1940م,‏ الطبعة: الأولى. 

٭ تفسير القرآن الحكيم الشهور ب (تفسير المنار) للسيد محمد رشيد رضاء ١٣۳٥ھ‏ 
۷ء طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب مصورة عن دار النار مصرء الطبعة الثانية. 

٭ ‏ تفسير القرآن العزيزء محمد بن عبدالله بن أبي زمنین (ت ۳۹۹ ھ)ء تحقيق: حسين بن 
عكاشة» ومحمد بن مصطفی الكنز ط الثانية (١٤٢ھ/‏ ٢۲۰۰م)‏ الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء القاهرة. 


اس 


٭ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشی الدمشقي» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة؛ دار طیبة للنشر والتوزيع» ١57١ه‏ - ۱۹۹۹ م الطبعة الثانية. 

٭ ‏ تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول والصحابة والتابعين» أبو محمد عبدالرهمن بن 
أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطیب. ا کتبة العصرية. صيدا. 

# تفسير القرآن الكريم ( احجرات. ق... ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا 
للنشرء الریاض» ط١(5570١ه5‏ ۲۰۰). 

٭ تفسير القرآن الکریم. العشرة أجزاء الأولي» محمود شلتوت دار الشروق» 
۱ ۱ ۱۹۸م الطبعة الثامنة. 

# التفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبدالکريم الخطيب ط دار الفکر العربي بالقاهرة بدون 
تاریخ. 

# التفسير الکامل, للإمام تقي الدین أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني 
الدمشقى» العروف بابن تيمية» ت(۷۲۸ھ)ء جمع ودراسة وتحقيق وتخريج أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمروي» دار الفکر؛ بيروت لبنانء ط ۲۰۰۲-۵۱۲۳(۱). 

3% التفسير الکاشف. محمد جواد مغنية» دار العلم للملایین» بيروت. 
الكتب العلمية بيروت» ١57١ه‏ ٢٠٠۲م‏ الطبعة الأولى. 

# تفسير الکشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل» محمود بن عمر 
الزخشري الخوارزمي (ت 578ه). تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» ط الأخيرة 
(۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ م)» مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

٭ ‏ تفسير الماوردي(النكت والعيون)» أبو ا حسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي» 
تحقيق/ السيد عبدالمقصود عبدالرحیم» دار الكتب العلمية. بیروت. 


۰ 
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٭ ‏ تفسیر المراغي, الشيخ أحمد مصطفي المراغي» دار الفكر بیروت؛ ١ه‏ ۲۰۰۱م الطبعة الأول. 

٭ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» أ. د. وهبة الزحيلي» ط الأولى 
(١٢۱ھ/۱۹۹۱ع)ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت. 

* التفسير الوضوعي بين النظرية والتطبيق لصلاح الخالدي» دار النفائس ۱۹۹۷م الأردن. 

* التفسير الوضوعي للقرآن الكريم (تفسير سورة هود)» للدكتور محمد البهي» ط١-‏ 
مكتبة وهبة- مصر ا ۱۹۷ م. 

٭ التفسير الواضحء محمد حمود حجازي» ط ۰۱۰ دار الجيل» بيروت ۱۹۹۳ . 

* التفسير الواضح الیسر محمد علي الصابوني» ط ١ء‏ دار الأفق» بيروت» ۲۰۰۱م. 

4 التفسیر الوسيط» محمد سيد طنطاوي دار نہضة مصر القاهرة( 6۱۹۹۸ ). 

٭ ‏ التقریب (تقریب التهذيب). لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (-۸۵۲ھ). 
قدم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوامة. بيروت: دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الثانية» ۸٤٢٥ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

٭ ‏ تلخیص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» هد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني. المدينة المنورة» ۱۳۸۰ء .۱۹٦١‏ 

٭ التلخیص في القراءات الثمانء أبو معشر الطبري. 

٭ ‏ تلخیص الستدرك لحافظ شمس الدين إبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ت(۸4۸ه)؛ 
مكتبة ومطابع النص را حديثة» الرياض. 

٭ التمهيد ما نی الموطأ من المعاني والأآسانیدہ أبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبدالكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الغرب - ۱۳۸۷ه. 


۳۱ 
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٭ ‏ تناسق الدرر في تناسب السورء جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ھ) تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠۹۸٩‏ . 

٭ تنزیل القرآن لابن شهاب الزهري (ت١۱۲ھ)‏ تحقيق: د. صلاح الدين المنجد ط. 
الثانية (۱۹۸۰ع)ء دار الكتاب ا حدیدء بيروت. 

٭ تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» إسماعيل حقي البرسوي (ت ۱۱۳۷ه-) اختصار 
وتحقيق: محمد علي الصابوني» دار القلم» دمشق. 

٭ تہذیب اللغة» آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي بيروت» ٢۲۰۰م‏ الطبعة الأولى. 

٭ تہذیب مدارج السالکین عبدالمنعم صالح العلي العزيء دار المنطلق» الإمارات العربية 
التحدة بلا تاريخ. 

* التوثيق القرآني لغزوة الأحزاب» إعداد : أحمد بن محمد الشرقاوي - الملتقى العلمي للتوثيق 
الميداني لغزوة الخندق - مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ذو القعدة ۱۲۷ ه. 

٭ التوحيدء د. صالح بن فواز الفوزات» وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد. 
السعودية الطبعة الرابعة» ۱۲۳ه. 

د التوحید والشکر في سورة النحل عبدالحميد حمود طھماز ( دار القلی دمشقء ۱6۱۵ هب 
/ 1995م الطبعة الأولى ). 

٭ التيسير بشرح الجامع الصغيرء زین الدين عبدالرؤوف الناوي» مكتبة الإمام الشافعي 
الریاض؛ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸ء الطبعة الثالثة. 

٭ ‏ تيسير التفسيرء الشيخ إبراهيم القطانء وزارة الأوقاف الأردنية» ۱۹۸۳ الطبعة الأولى. 


٭ التیسیر في أحاديث التفسيرء محمد المكى الناصري دار الغرب الإسلامی؛ بيروت» 
6امم. 


۳۹ 
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٭ التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت (55 5ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ء. 

٭ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان لعبدال رمن بن سعدي» تحقيق/ عبدالر هن بن 
معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة بيروت» ١157ه-١٠٠٠‏ م» الطبعة الأولى. 

٭ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبدالرهن بن ناصر السعدي» مكتبة 
المعارف» الرياض» امم. 


حرف الثاء 
٭ الثقات. لمحمدة بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي(-۳۵8ه). بيروت: 
دار الفكر» الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ھ - 191/7 م. 
٭ الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة» محمد خلف الله مكتبة النھضة القاهرة» ۱۹۸۵ء 
الطبعة الثانية. 
٭ الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح عبدالسمیع الآبي 
الأزهري» المكتبة الثقافية. بيروت. 


حرف الجيم 
3# الجامع جزء (تفسیر القرآن)ء عبدالله بن وهب بن مسلم المصري (۱۹۷ھ) برواية 
سحنون بن سعيد ٠(‏ 5 اه )» تحقيق: ميكلوش موراني» ط الأولى (۰۳ )٠‏ دار الغرب 
الإسلامى» بيروت. 


٭ ‏ جامع الأصول في أحاديث الرسولء المبارك بن محمد : ابن الأثير الجزري (ت :٦٦ھ)ء‏ 


ركس 
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مکتبة احلواني» ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 

٭ ‏ جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ه)؛ 
بتحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمود محمد شاک ط١.‏ (۱8۲۰ه/ ۲۰۰۰ مؤسسة 
الرسالة. والطبعة الثانیت بدون تاریخ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. وطبعة (ہ٥٤۱ھ)‏ 
دار الفکر؛ بیروت. 

#ٍ جامع البیان في القراءات السبع» آبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» جموعة رسائل 
جامعية قامت بتدقیقها وتهینتها للطباعة مجموعة بحوث الکتاب والسنة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» ونشر ها كلية الدراسات العلیا والبحث العلمی» جامعة الشارقة» 
ط/ آول: ۲۰۰۷-۱۲۸. 

٭ الجامع الصحیح الختص تألیف: محمد بن إسماعيل أبو عبداش البخاري الجعفي» دار 
النشر: دار ابن كثير» اليهامة - بيروت - ۱۰۷ - ۱۹۸۷ء الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغا. 

٭ الجامع لأحكام القرآنء أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء تحقيق الدكتور 
عبدالله عبدالحسن التركى» مؤسسة الرسالة بيروت» ۷ھ ۹٦م‏ الطبعة 
الأولى. 

# الجبال.. اختلاف في الألوان وثراء في الصنعة !! أ. د. كارم السيد غنيم أستاذ بكلية العلوم 
جامعة الأزهر موقع إسلام أون لاين أضيف بتاريخ ۲۰۰۰/۱۱/۹ 

٭ الجحبال في القرآن الكريم - د. زغلول النجار. 

3 جزء في «تفسير الباقيات الصالحات» تأليف : أبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
بن عبدالله العلائی ت ۷٦٢‏ ه- ط : دار البشائر الإسلامية - بیروت. الطبعة الأولى» 
۷ قیق : بدر الزمان محمد شفيع النيبالي. 


٤ 
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التق وو کی 200 . - تسس یبیبح« 

٭ ‏ جال القراء وکمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي» ت(٦٦١ھ))ء‏ تحقيق الدكتور علي 
حسين البواب» مكتبة التراث» مكة المکرمة» ط ۱۰۸(۱ه- ۱۹۸۷). 

# ا ھاد والقتال في السياسة الشرعیة د. محمد خير هيكلء دار البيارق» بيروت» ٦۱۹۹ء‏ 
الطبعة الثانية. 

¥ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» تحقيق: 
علي سيد صبح المدني» مطبعة ال مدني مصر. 

4 الجواهرء طنطاوي جوهري» دار الفکر؛ بيروت» د. ت 

٭ ‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن, لأبي الفضل عبدالله محمد الصديق الغماري» ط. 
بدون تاریخ مکتبة القاهرة. ۱ 

٭ الجواهر اسان في تفسير القرآن تألیف: عبدالرهن بن محمد بن خلوف الثعالبي دار 
النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت. 


حرف الحاء 
* حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم : آبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
ط : دار الكتب العلمیة - بيروت. 
٭ حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاريء سلیمان الجملء دار الفكر بيروت. 
دار الفكر بيروت. 
٭ حاشية رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد أمين ابن عابدین» دار 
الفكر للطباعة والنشر. ١٤٤ھ‏ ۲۰۰۰م. 


۳۹۵ 


# حاشية الشهاب على البيضاوي - الشهاب. 

٭ حاشية العلامة أحمد الصاوي على تفسير الجلالين» المكتبة التجارية الکبری؛ القاھرة 
۱ ۱۹۱۲. 

٭ ا حاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني» تأليف: علي بن محمد 
بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق :علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود 
دار الكتب العلمية. بيروت» ١5١19‏ ھ-۱۹۹۹ء الطبعة الأولى. 

٭ الحجة في القراءات السبع» الإمام ابن خالويه» تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط/ سادسة: ۰۱۹۹۲-۱۱۷ 

٭ حجة القراءات» أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلةء تحقيق الدكتور سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۲ء. 

٭ ا حجة للقراء السبعة» أبوعلي الحسن بن عبدالغفار الفارسي» دار المأمون للتراث» دمشق» ۱۹۹۳ء. 

٭ ‏ حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ محمد الأمين بن عبدالله المي 
العلوي امرري الشافعي ط دار طوق النجاة بيروت ۱۲۱ ه. 

* الحرب النفسية والشائعات د. معتز سيد عبدالله» دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع» 
القاهرق (۱۹۹۷م). 

٥‏ حروف المعاني» آبو القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقیق: علي توفیق الحمد 
مؤسسة الرسالة. بيروت ۱۹۸۰ء الطبعة الأولى. 

٭ ‏ حروف العاني وعلاقتها بالحكم الشرعي» ذياب عبدالجواد عطاء دار المنار» القاهرة. 

٭ حسن الأسوة با ثبت من الله ورسوله في النسوة - صديق خان. 

٭ حلية الأو لیاء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني» دار الكتاب العربي 
بيروت» ۱۰۵. ۰۱۹۸۵ الطبعة الرابعة. 


ڑ٦‎ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


٭ (الحاسة المغربية) مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب. أبو العباس أحمد 
بن عبدالسلام الجراوي التادلي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر العاصر بيروت» 
۱ء الطبعة الأولى. 

¥ الحوار في قصص إبراهيم | في القرآن الكريم دروس ودلالات» إعداد أ. د. محمد بن 
عبدالر من الشایع» مؤتمر : الحوار في الفكر الإسلامي ۱4۲۸ هکلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة الشارقة. 

٭ الحوار القرآني في ضوء سورة الأنعام» إعداد أحمد الشرقاوي مؤتمر : الحوار في الفكر 
الإسلامي 578 ١ه‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة. 

٭ حول تفسير سورة الحجرات» عبدالله سراج الدين» مكتبة دار الفلاح حلب؛ 
ط١(٤٤٢۱ھ۱۹۹۲).‏ 

٭ الحياة الربانیة والعلم»د. يوسف القرضاوي» دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان» ۱۹۹۲ء 
الطبعة الأولى. 


حرف الخاء 


٭ ‏ خواطر قرآنية» عمرو خالدہ الدار العربية للعلوم» بيروت» ٢٠٠۲ء‏ الطبعة الأولى. 


حرف الدال 
٭ الدر ا نثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السیوطی دار الفكر بيروت» ۱۹۹۳. 


٭ ‏ درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن عبدالسلام بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
بن تيمية» تحقيق: عبداللطيف عبدالرهن, دار الكتب العلمية بيروت» ۷١١٤١ه‏ - 
۷ 


۳۹۷ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم فهرس الصادر والراجع 

#ٍ دراسات في التفسیر الوضوعي للقرآن الكريم» د/ زاهر بن عواض الألمعي» مطابع 
الفرزدق التجارية. الریاضء ۱۰۵ الطبعة الأولى. 

ج2 دراسات في علوم القرآن» د. حمود سام عبیدات» دار عمار للنشر» عمان 

٭ ‏ دراسات قرآنية» محمد قطب. دار الشروق. مصرء الطبعة الثامنة. 

٭ الدعوة إلى الإسلام» توماس آرنولد» مکتبة النهضة مصرہ ۰۱۹۷۰ الطبعة الثالثة. 

٭ ‏ دفع یهام الاضطراب عن آيات الکتاب؛ محمد الأمين الشنقيطي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت 5-5 لبنان. 

2 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للومام أبي بكر بن الحسين البيهقى 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: عبدالمعطي قلعجي. ط. الأولى (١٤٣٤۱ھ/‏ 2۱۹۸۵ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

% دیوان التنبي» شرح اي البقاء العكبري» تحقيق إبراهيم الابياري وزملاؤه» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة الطبعة الأخيرة سنة۱ ٠۱۹۷‏ م. 


حرف الدال 
3 الذ خبرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب بيروت» 
۶ م. 
حرف الراء 


* الرحيق الختوم - صفي الدین البارکفوري - مطبعة مكة الکرمة طبعة أولى ۱۹۸۳م. 
٭ الرد على النطقیین أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» دار العرفة. بیروت. 


۳۹۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والراجع 

سس سس یی تب 

٭ الرسالة آبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعی» تحقیق: أحمد محمد شاكرء دار التراث. 
القاهرة» ۸ ۱۹۳۹۵ م. 

# الرسالة التبوكية» ابن قيم الجوزية» تحقيق د/ محمد جميل غازي» مكتبة الدني جدة. 

٭ رسالة التوحيده الشیخ محمد عبده دار الكتاب العربي» 1۹ھ 

٭۴ رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبدالنور المالقي» دار العلم» دمشق. 

* روائع البیان ني تفسیر آیات الأحكام» الشيخ محمد علي الصابوني» مؤسسة مناهل العرفان» 
بيروت. الطبعة الثانية» ۱۹۸۱. 


د الروح. شمس الدين محمد ابن قیم ال حوزیف دار الكتب العلمية. بيروت» 6ه 


۵ م. 
# روح البيان للبروسوی إسماعيل حقی البروسوي ت سنة ۱۳۷۰ هط دار الفکر بدون 
تاریخ. 


٭ روح الدین الاسلامی» عفیف عبدالفتاح طبارة دار العلم للملايين» بیروت. الطبعة 
الحادية والعشرون» ۰۱۹۸۱ 
الألوسى البغدادي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 


الحديثة. الریاض» ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م. 


# رياض الصالحين» للإمام أبي زكريا النووي» ت٦۷١ھ‏ دار عالم الكتب للنشر والتوزیع؛ 
الرياض» ۹ء الطبعة الحادية عشر. 


۳۹۹ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


حرف الزاي 

3 زاد المسير في علم التفسیی جمال الدين عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ۵۹۷ه)» 
ط الرابعة (۱۰۷ه/ ۱۹۸۷ءع) المكتب الاسلامي» بيروت ودمشق. 

# زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الارناژوط مؤسسة الرسالة. بيروت» ١٤٢۱ھ-٦۱۹۸ءء‏ الطبعة الرابعة عشر. 

٭ ‏ زبدة التفسير (ختصر الفتح القدير) د. محمد سليان الأشقرء دار الفیحاء دمشق» ١۱۹۹ء‏ 
الطبعة الخامسة. 

٭ الزهده هناد بن السري الكوفي» تحقيق: عبدال رحمن عبدالجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الاسلامي. الكويت» ۱6۰ ها ۱۹۸ الطبعة: الأولى. 

٭ الزهد عبدالل بن البارك تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» دار الکتب العلمية. بیروت. 

٭ ‏ زهرة التفاسير الشیخ محمد آبو زهرة» دار الفکر العربي مصر. د. ت. 

# الزواجر عن اقتراف الکباثر ابن حجر اطیثمي؛ المكتبة العصرية. بيروت» ١٤٢٥ھ‏ 
۹ء الطبعة الثانية. 


* الزيادة والاحسان في علوم القرآن» محمد بن أحمد بن عقيلة المالكي» مجموعة رسائل 
جامعية قامت بتدقيقها وتبيئتها للطباعة مجموعة بحوث الکتاب والسنة ونشرها مركز 
البحوث والدراسات» جامعة الشارقة ط/ أولى: ۰۲۰۰۲-۱۲۷ 


حرف السين 
٭ السبعة فی القراءات» لابن مجاهد» تحقيق د. شوقى ضیف دار العارف. القاهرة» ط/ 
ثانية: ۰۱۹۸۰-۱۰۰ 


۳۷۰ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


٭ سبل السلام شرح بلوغ الرام من أدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل الصنعاني الأميرء 
تحقيق: محمد عبدالعزيز الخولي» دار إحياء التراث العربي. بيروت» ۱۳۷۹" الطبعة 
الرابعة. 

٭ ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني المكتب الاسلامي. 

٭ سنن ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبى. مصر. د. ت. 

٭ سنن أبي داود» أبوداود سلیمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد عيي الدين 
عب دا حميد» دار الفكر بيروت. 
التراث العربي. بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

٭ سنن الدارقطتی» على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يمني المدني» دار المعرفة. بيروت» ۹۶۹ھ ۱۹۹۹م. 

٭ ‏ سنن الدارمى» عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارميء تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي» خالد 
السبع العلمي دار الكتاب العربي. بیروت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م الطبعة: الأولى. 

٭ ‏ سنن سعيد بن منصورہ سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق/ حبيب ال رحمن الأعظمي» 
الدار السلفية. ا مند ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۲ء الطبعة الأولى. 

٭ السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن ال حسین بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز. مكة المكرمة» 51١5‏ ١ه‏ ١۱۹۹ء.‏ 
۰ ۰ مم 

٭ السنن الکبری أحمد بن شعيب أبو عبدالرهن النسائی» تحقیق: د. عبدالغفار سلییان 
البنداري» سيد كسروي حسن, دار الکتب العلمية. بيروت» ۱۹۹۱-۸۱۶۱۱ الطبعة 
الأولى. 


۳۷۱ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم فهرس الصادر والراجع 

٭ سورة الحجرات» دراسة تحليلية وموضوعية» د. ناصر سلیان العمر؛ دار الوطن» 
الریاضء ط ۱۱(۲ه). 

٭ السياسة الالية في الاسلام. د. عبدالکريم اخطیب. دار الفکر العربي» القاهرة ۰۱۹۸۲ 
الطبعة الثانية. 

٭ ‏ سیر آعلام النبلاء. لشمس الدین محمد بن أحمد بن عشان الذهبي(-۷4۸ه). بیروت: 
موسسة الرسالة. 

۴ السيرة الحلبية : علي بن برهان الدين ا حلبيء ت ( 55 ٠١‏ ) ه دار العرفة - بیروت. 


٭ السيرة النبویق ابن هشام» ت۲۱۳ه تحقيق السقا والأبياري وشلبي» مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة» الطبعة الثانیةء ٠۹٥۰۵‏ . 


٭ السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية.. دراسة تحليلية. مهدي رزق الله أحمد. الرياض: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 11417ه-19947م. 


حرف الشين 
٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعةء للالكائي. 


٭ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبّار بن أحمد, تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمانء 
مطبعة الاستقلال الکبری» ۱۳۸6 ه الطبعة الأولى. 


د شرح الستةهة الحسين بن مسعود البغوي» تحقیق: شعیب الأرناژوط و محمد زهير 
الشاويش» الکتب الإسلامي. بيروت» ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م الطبعة الثانية. 


٭ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي؛ المكتب الإسلامي» بیروت» 
۱۲۱ ۱۹۷ءء الطبعة الرابعة. 


۳۷۲ 


٭ شرح فتح القدیر؛ تأليف: كيال الدين محمد بن عبدالواحد بن امام دار الفكر. بیروت؛ 
الطبعة الثانية. 
٭ شرح لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


٭ شرح معاني الآثار أبو جعفر أ مد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية. بيروت» ۱۳۹۹ھ۱۹۷۹ءء الطبعة الأولى. 


العارف النعمانية. باكستان» ١٤٢۱ھ۱۹۸۱ء‏ الطبعة الأولى. 


٭ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح النتهی» منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي» عالم الكتب. بيروت» ٦1ء‏ الطبعة الثانية. 


** شعب الإیمانء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية. بيروت» ۱۹۹۰-۵۱۶۱۰ الطبعة الأولى. 


2 الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري. 


حرف الصاد 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» ١5١5‏ ه ۱۹۹۳ء الطبعة الثانية. 


٭ صحیح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الاعظمي المكتب الاسلامي. بيروت» ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰ء. 
# صحيح أسباب النزول» إبراهيم محمد العلي» دار القلم» دمشق» ط ۱( ۱4۲ ه ۲۰۰۳). 


۳۷۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


# صحيح البخاري (الجامع الصحیح)» محمد بن إساعيل البخاري» تحقیق: د. مصطفی 
ديب البغاء دار ابن كثير. بيروت» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷ء الطبعة الثالثة. 


٭ صحیح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن ا حجاج القَسَّبْري التيتسابوري (٢٦۲ھ)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ط (١٤٢٥ھ/‏ ۱۹۹۲ع) دار الكتب العلمية» بيروت. 

# صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي. بيروت» ۰۱۹۷۲-۸۱۳۹۲ الطبعة الثانية. 

٭ صحیح الجامع الصغير وزياداته : محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الاسلامي بيروت. 
ط: الثالثة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

٭ الصحیح المسند في أسباب النزول» مقبل بن هادي الوادعي؛ دار القدس» ط١ء‏ صنعاء. 

٭ صفة الجنة لأبي نعيم الأصفهاني. 

٭ صفوة البيان لمعاني القرآنء حسنين محمد خلوف: الکویت. ط ۰۳ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷ م. 

e‏ صفوة التفاسير» الشيخ محمد علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر؛ دمشق, بدون 
تاريخ ورقم طبعة. 


حرف الضاد 


3% الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقیلي» تحقيق: عبدالعطي أمين 
قلعجى» دار المكتبة العلمية. بيروت» ٤ھ‏ ۱۹۸۲ء الطبعة الأولى. 


حرف الطاء 


6ے الطبقات الكبرى» أبو عبدالله محمد بن سعد بن منیع البصري الزهري (ت ٠ھ)‏ ط 


دار صادر» بیروت. 
VE‏ 
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٭ طريق الحجرتين لابن القيم دار ابن القيم - الدمام الطبعة الثانیق ۱٤۱٤‏ - ۱۹۹6 - 


حرف الظاء 
* الظواهر الجغرافية في القرآن الكريم» د. فوزي الشربيني» عالم الكتب» القاهرةه 
ط(۹١٢۱ھ۱۹۸۹).‏ 


٭ الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن الكريم والعلم وا حدیث: د. عطية محمد عطية دار 
الحامد للطباعة والنشر والتوزيع» ۲۰۰۲ الطبعة الأولى. 


حرف العين 
٭ العبر ودیوان المبتدأ والخبر» ابن خلدون» ت۸۰۸ھ دار الصیادہ ببروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۱. 
* العجاب في بيان الأسباب» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: 
عبدالحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي. السعودية» ۱۹۹۷-۵۱۶۱۸ الطبعة 
الأولى. 


** العرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة العربي للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة 
السادسة دمشق» ۱۹۸٩‏ . 

٭ العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدال رحمن الميداني» دار القلم» دمشق؛ ۱۹۷۹ء الطبعة 
الثانية. 


٭ العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: وصى الله بن محمد 
عباس المكتب الإسلامي. بیروت؛ ۱۲۰۸ھ۱۹۸۸مء الطبعة الأولى. 


۳۷۵ 
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جع یی نی جح سس 


٭ العلو للعزیز الغفار في صحیح الأخبار وسقیمها. للامام شمس الدین محمد بن أحمد 
الذهبي. دار الفکر الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ-۱۹۲۸ء. 

۴ علوم القرآن» د. عدنان زرزور» المكتب الاسلامي؛ بيروت» ۰۱۹۹۱ الطبعة الأولى. 

٭ عمدةالحفاظ - السمين ا حلبي. 

4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين حمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٭ عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد الدينوري العروف بابن الستي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت: ۱۹۸۸. 

٭ العهد القديم والعهد الجديد. طبعة مكتبة دار الكتاب المقدس. مصر. 

٭ العواصم من القواصمء للإمام أبي بكر بن العربي» ت(57 ٥‏ ه)» خرج أحاديثه وعلق 
عليه حمود مهدي الإسلامبولي» حققه وعلق حواشيه الشيخ حب الدين الخطيب» مكتبة 
السنة القاهری ط ۱۰۸(۵ه). 

# عون الرید لشرح جوهرة التوحيد» في عقيدة أهل السنة وامحماعة تألیف عبدالکریم 
تتّان» ومحمد آدیب كيلاني» دار البشاثر للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» ط/۲: 
۹ٰ۱۹۹۔ 

٭ عون العبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الق العظيم آبادي دار النشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت» ۱۹۹۵ء الطبعة الثانية. 


حرف الغين 
٭ الغاية في القراءات العشر للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري ت 
۱ھ ط مطابع العبیکان ط۱ / 6۰۵ ۱ه. 


۳۷۹ 
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٭ غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين ا حسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري 
ت ۷۲۸ھ ط البابي الحلبي سنة ۱۳۸۱ هط أولى. 

٭ غرر التبيان في من لم يسم في القرآن لبدر الدين ابن جماعة ت۷۳۳ھ ط دار قتيبة بیروت 
٠٣ھ‏ 

٭ غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام. (-۲۲ه). تحقيق: محمد عبدالمعین خان. 
بيروت: دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ ه. 
جامعة أم القرى. مكة الکرمة ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۲ء. 

٭ غریب القرآن» أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني (ت ٠"الاه)ء‏ تحقيق: محمد أديب 
عبدالواحد جمران» ط (١٤٢۱ھ/۱۹۹۰۱م)‏ دار قتيبة. 

٭ غوامض الأسماء المبهمة» عبدال رحمن بن عبدالله السهيلي» ت (۵۸۱ ھ) تحقيق: د/ هيشم 
عياش» دار الفكر العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م. 


حرف اثضاء 
0 الفتاوى» للشيخ محمد متولي الشعراوي» المكتبة ا حدیثة للطباعة والنشر» بيروت» ۱۹۸۲ء 


الطبعة الأولى. 
٭۶ الفتاوی» للشيخ محمد شلتوت. دار الشروقء القاهرة» 6 » الطبعة الثامنة. 


٭ الفتاوی الکبری» لشيخ الإسلام تقي الدین بن تيمية الحراني» ت۷۲۸ه تحقيق أحمد 
كنعان» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ۰۱۹۹۹ الطبعة الأولى. 


* 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني رت 867ه). بعناية 


۳۷۷ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم فهرس المصادر والراجع 


حب الدین الخطيب» ط. مکتبة دار الفیحاء دمشق. 

٥‏ (فتح البیان في مقاصد القرآن) السید العلامة الملك المؤيد من الله الباري أبو الطیب صدیق 
بن حسن» ۱۳۰۷ھ. ادارة احیاء التراث الاسلامي -دولة قطر ١٤١٣۱ھ/‏ ۱۹۸۹م 

٭ (فتح ال جحواد الکریم في اختصار تفسير القرآن العظيم) للحافظ بن كثير» ت سنة ٤‏ ۷۷ه. 
تأليف محمد بن حمود بن ابراهيم بن عطية 570 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 

# الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ عبدال رحمن البنا 
الساعاتي ط دار الشهاب القاهرة بدون تاريخ. 

* الفتح السماوي بتخریج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي. لزين الدين عبدالرژوف 
الناوي. تحقیق: أحمد محتبى السلفي. الرياض: دار العاصمة الطبعة الأولى» ١٤٣۱ھ‏ 

٭ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الفكر. بيروت. 

٭ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» سلیمان بن عمر العجيلي 
الشهير بالجملء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۰۱۳۷۷ 

٭ فردوس الأخبارء الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقیق فؤاد أحمد زمرلي» محمد 
العتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي» بیروت ط/ أولى: ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

٭ الفروق أو آنوار البروق فی أنواع الفروق (مع اموامش) آپو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي» تحقیق: خلیل المنصورء دار الکتب العلمية. بيروت» ۱۹۹۸-۵۱۱۸ م؛ الطبعة 
الأولى. 

٭ الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو 


TVA 
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حمد مكتبة الخانجي. القاهرة. 

٭ فضائل القرآن لابن الضريسء تحقیق : غزوة بدير» دار الفكر» دمشق؛ ط. ١‏ ۸٤٢۱ھ‏ 
- ۱۹۸۷م. 

٭ فضائل القرآن» ابن حجر العسقلاني» ت٥٥۸ھ‏ دار مكتبة املال للطباعة والنشر 
بیروت. الطبعة الأولى» ۰۱۹۸۲ 

٭ فضائل القرآن الإمام أحمد بن شعيب النسائي دار حیاء العلوم بيروت» ط/ ثانية: 
۱۹۹۲۳ 

٭ فضائل القرآن. لأبي عبید القاسم بن سلام افروي. تحقیق وهبي سلییان غاوجي. 
بیروت: دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» ۱۱۱ه-< ۱۹۹۱ء. 

٭ فضائل القرآن وما آنزل من القرآن بمكة وما آنزل بالمدينة» آبو عبدالله محمد بن أيوب بن 
الضریس البجلي» تحقیق غزوة بدیر» دار الفکر» دمشق» ط/ أولى: ۰۱۹۸۸-۱۰۸ 

* فقه الدعوة من قصة موسی عليه السلام. محمود محمد عمارة. مصر: مکتبة الفرقان 
الإسلامية» دار الطباعة المحمديةء الطبعة الثانية» ۱۰٤۱ه=۱۹۹۰م.‏ 

٭ فقه السنة» السيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» ۰۱۹۸۵ الطبعة السابعة. 

* فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر» دمشق» ٢٠۲۰ء‏ الطبعة 
السادسة عشرة. 

٭ الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرهن الجزيريء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٭ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي ط دار البشائر الإسلامية ۸٤٢۱ھ‏ ت 
حسن ضياء الدين عتر. 

٭ فهم القرآن للحارث المحاسبيء دار الكندي ۱۳۹۸ ه بيروت. 


۳۷۹ 
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٭ فواتح سور القرآن الدکتور حسين نصارء مکتبة الخانجي. القاهرق ۲۰۰۲م الطبعة 
الأولى. 

٭ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن غنيم بن سا م النفراوي 
المالکي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۵-۵۱۶۱۵م. 

* في تاريخ القرآن وعلومه» د. محمد الدسوقي؛ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طرابلس والتوزيع والإعلان» طرابلسء ليبياء ۰۱۹۸۳ الطبعة الأولى. 

٭ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف ا ناوي؛ المكتبة التجارية الكبر. مصرء 
7ه الطبعة الأولى. 

٭ في ظلال القرآن» سيد قطب» (ت٦۱۳۸ھ/٦٦۱۹م)ء‏ ط الخامسة والعشرون 
(۱۷ھ/۱۹۹۱م)ء دار الشروق القاهرة. 


* القرآن الكريم. 
٭ (قبس من نور القرآن) محمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم - توزيع مؤسسة الريان 
۹ ه/ ۱۹۹۸م. 


# قصةالایدز للاستاذ رفعت كمال مطابع دار آخبار الیوم. 

٭ ‏ قصص الاأنبیای للإمام ا حافظ بن كثير» ت٤‏ ۷۷ھ مكتبة الایمان» النصورة تحقيق محمد 
بيومي وعبدالله المنشاوي ومحمد رضوان مهناء بدون ذكر طبعة وتاريخ. 

٭ قصص الأنبیاء د. عبدالوهاب النجارء دار الكتب العلمية» بیروت, الطبعة الثالثق 


د.ت. 


۳۸۰ 
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٭ قصص الأنبياء المسمى عرائس الجالس» لأبي إسحاق أحمد النيسابوري الملقب بالثعلبي» 
ت٤١٦ھ‏ المكتبة الثقافية» بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۰. 

٭ ‏ قصص الرحمن في ظلال الرحمن» أحمد فايز الحمصي» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۵۔ 

# قصص القرآن» سعد يوسف أبو عزيزء دار الفجر للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
48 . 

٭ قصص القرآن د. محمد بكر إسماعیلء دار ا لمنار مصرء لطبعة الأولى» ۰۲۰۰۳ 

٭ قصص القرآن» محمد جاد ا موی وآخرون. دار الفكر للطباعة والنشر دمشق» الطبعة 
الرابعق ۱۹۸۰. 


٭ قصص القرآن الكريم» د. فضل حسن عباس» دار الفرقانء عمانء الطبعة الأول؛ 


روڈ 
٭ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» دمشق: دار القلم 
۹ء الطبعة الأولى. 


٭ ‏ قضایا قرآنية في الوسوعة البريطانية للدكتور فضل عباس دار الفتح» عمان. 

٭ ‏ قطوف الأزهار في كشف الأسرار» جلال الدين عبدال رحمن السيوطي (ت ۹۱۱ھ) 
تحقيق: د. أحمد بن محمد الحمادي. ط الأولى (515١ه/‏ ۰0۱۹۹6 إدارة الشؤون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف» قطر. 

٭ قواعد الأحکام في مصالح الأنام» أي محمد عز الدين بن عبدالسلام السلمي دار الکتب 
العلمية. بيروت. 

٭ قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآنء تأليف: مرعي بن يوسف بن أبي بكر 
الكرمي» دار النشر: دار القرآن الكريم - الكويت - ۰۱۰۰ تحقيق: سامي عطا حسن. 


۳۸۱ 
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٭ القواعد النورانية الفقهية» أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي دار 
المعرفة» بيروت» ۹ھ ۰ 

٭ القوانين الفقهية» تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الکلبی الغرناطي. 

+ القیم الإسلامية التربوية والمجتمع العاص عبدالمجيد مسعود» وزارة الثقافة» قطر ط١‏ 
(۹م). 


*# قيمة الزمن عند العلماء عبدالفتاح آبو غدة دار البشائر الإسلامية بيروت. 


حرف الكاف 

٭ الکافی في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء أبو محمد عبدالله بن قدامة القدمي الکتب 
الإسلامي. بيروت. 

* الكامل في التاریخء للامام ابن الا ت۱۳۰هه تحقيق أبي الفداء عبداللہ القاضي» دار 
الكتب العلمية» ببروت: الطبعة الأولى» ۱۹۸۷۔ 

٭ الكامل في الضعفاء (الكامل في ضعفاء الرجال). لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني(- 
0ه ). تحقیق لحنة من المختصين بإشراف الناشر. بيروت: دار الفکر الطبعة الثانية» 
6ه = ۱۹۸۵م. 

٭ الكامل في اللغة والأدب للمبرد. 

٭ الکبائر شمس الدين محمد بن عشان الذهبي» دار الندوة الجديدة. بيروت. 

٭ كتاب سيبويه» تأليف: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. دار الجيل. ببروت: الطبعة الأولى. 

٭ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 


TAY 


تحقيق: كمال يوسف ا حوت: مکتبة الرشد. الرياض ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۹ء الطبعة الأولى. 

٭ الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء نصر بن علي بن آي مریم الشيرازي» تحقيق: 
عمر الكبيسي» ا جحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» جدة - السعودية» الطبعة الأولى؛ 
۳ھ 

٭ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم حمود بن 
عمر الز خشری» تحقيق: عبدالرزاق الهدي دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
مصيلحي مصطفى هلال دار الفكر. بيروت» ١٤٠۱ء‏ 1987م. 

٭ الكشف الحثيث. لإبراهيم بن محمد بن سبط ابن الأعجمي. (-۸4۱ه). تحقيق: صبحي 
السامرائي. بيروت: عالم الکتب. الطبعة الأولى» ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ م. 

*# کشف الفا ومزيل الإلباس فيا اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للإمام إسماعيل بن 
محمد العجلوني ط مكتبة التراث الإسلامي حلب. 

* الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب. تحقيق/ محبي 

٭ كشف المعاني في المتشابه من المثاني» للإمام بدر الدين بن جماعة (ت۷۳۳ھ) تحقيق: 
د. عبدالجواد خلف» ط الأولى (١51١ه/1140م)»‏ منشورات جامعة الدراسات 
الإسلامية» کراتشی؛ باکستان» وتوزيع دار الوفاء المنصورة. 

* الكشف والبيان (تفسیر الثعلبي)» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» تحقيق: 
أبو محمد بن عاشورہ مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي دار إحياء التراث العربي. 
بيروت» 1577ه7١٠٠م,‏ الطبعة الأولى. 


٭ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار تقی الدين أبي بكر بن محمد الدمشقي الشافعي» 
۳۸۳ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والراجع 


تحقیق: علي عبدالحميد و محمد وهبي سليمان» دار الخير. دمشق» ۱۹۹6 الطبعة الأولى. 

٭ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» أبو الحسن المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي دار الفكر. بيروت» 215١17‏ ۱۹۹۲. 

٭ کلمة التوحید عبدالحميد طهماز دار القلم دمشق. 

* الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومد 
الصري مؤسسة الرسالة. بیروت ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. 

٭ كنز العمال : علاء الدين بن حسام الدين الهندي» ت (91/5) ه تحقيق محمود عمر 
الدمياطي دار الكتب العلمية - بيروت - ١519‏ ھ۱۹۹۸م ط۱. 

* الكون والاعجاز العلمي للق رآن - منصور حسب النبي. 

٭ كيف نتعامل مع القرآن للشيخ محمد الغزالي (ت517١ه)‏ دار الوفاء للطباعة بمصر. 


حرف اللام 

٭ لباب التأويل في معاني التنزيل» المعروف بتفسير الخازن» للإمام علاء الدين علي بن محمد 
البغدادي المعروف بالخازن (ت ١‏ 5لاه). ط بدون تاريخ» دار الفكر. 

٭ لباب النقول في أسباب النزول» تأليف: عبدال رمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي آبو 
الفضل. دار النشر: دار إحياء العلوم - بيروت. 

٭ لطائف الإشارات للإمام عبدالكريم القشيري ت ٦1٤‏ ه ط دار الكتاب العربي 
بالقاهرة. 

٭ ‏ لسان العرب. لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري (۷۱۱ھ) ط 
الأولى (١51١1١ه/‏ ۱۹۹۰ع) دار صادرہ بيروت. 


۳۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الکریم فهرس الصادر والراجع 


٭ ‏ لسان الیزان. لشهاب الدین آي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. بیروت: دار 
الفکر الطبعة الأولى» ۸٤٣٥ھ‏ > ۸۱۹۸۸. 


حرف الیم 

* المبسوط تألیف: شمس الدین السرخسي» : دار العرفة. بیروت. 

* مباحث في التفسیر ا موضوعيء د. مصطفی مسلم دار القلم» دمشق» ۱۹۸۹ء الطبعة 
الأولى. 

٭ ‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مؤسسة الرسالة بیروت. ۱۹۸۳ء الطبعة التاسعة 
اعت 

*# ناز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن ا ٹنیء ت(۲۱۰ھ)ء عارضه بأصوله وعلق عليه؛ د. 
محمد فاد سزکین» مكتبة الخانجي مصرء بلا تفاصيل. 

٭ المجتبى من السننء أحمد بن شعيب أبو عبدال رمن النسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدةه 
مكتب المطبوعات الاسلامية. حلب» ١٤٣٥ھ‏ ١۱۹۸ء‏ الطبعة الثانية. 

* المجتمع الاسلامي كا تنظمه سورة النساء للشيخ محمد محمد المدني ط المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية سنة ۱۳۸۲ ه. 

* المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستی(-۲٥۸ھ).‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي» الطبعة الأولى» 05٠15ه-1987١م.‏ 
٭ مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد محيى الدين 

عبدا لحمید دار العرفة. بيروت. 


* مم الأنهر في شرح ملتقى الابحر عبدالرهن بن محمد بن سليان المدعو بشيخي 


TAO 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والراجع 


زاده» خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور. دار الكتب العلمية. لبنان ۹٤٢۱ھ‏ 


۸ء الطبعة الأولى. 
٭ ‏ ممع البيان في تفسير القرآنء أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسی دار الكتب العلميةء 
بيروت. 


٭ ممع الزوائد ومنبع الفوائد» على بن أبي بكر الهيثميء دار النشر: دار الريان للتراث» 


۷ھ۱۹۸۷ء۔ 

# مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبدالحلیم بن تيمية» تحقيق: عبدالرهن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» مکتبة ابن تيمية. مصرء الطبعة الثانية. 

٭ محاسن التأوي یل جمال الدين القاسميء تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الکتب 
العربية. مصر. د. ت. 

٭ محاضرة: آسرار البيان في التعبير القرآني» ألقاها الدكتور فاضل صالح السامرائي ضمن 
فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام ۲۰۰۲م. 

*# اکم التفتيش في الأندلس تأليف محمد علي قطب ط مكتبة القرآن بمصر. 

٭ المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيزء آبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی محمد دار الكتب العلمية. لبنان» ۸۳م۱۹۹۳ء 
الطبعة الأولى. 

٭ المحرر الوجيز في عد أي الكتاب العزيز لعبدالرزاق إبراهيم موسى» مكتبة المعارف. 
الرياض» ۱۹۸۸۵۱۶۰۸ الطبعة الأولى. 

٭ المحصول في علم الأصولء محمد بن عمر بن ا حسین الرازي» تحقيق: طه جابر فیاض 
العلواني» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. الریاض» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰ء الطبعة 
الأولى. 


FA" 
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¥ الجموع. محيي الدين النووي دار الفكر. بیروت» ۱۹۹۷ء. 


* ا لمح علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقیق: لجنة إحياء التراث العربي» دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. 


٭ تار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار النشر: مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت - ١516‏ - ۱۹۹۵ء الطبعة: طبعة جديدة» تحقيق: حمود خاطر. 

* المختار في تفسير القرآن الکریم؛ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة - مصرء 
الطبعة السابعة» ۱۹۷۷ء. 

* ختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق الشيخ محمد على الصابوني» دار القرآن الكريم» 
بيروت» ۱۹۹۹ء الطبعة الثالثة. 

* مختصر السيرة - محمد بن عبدالوهاب - مطبعة مكة المكرمة - ١940/8‏ م. 

# مختصر خلافيات البيهقي» تألیف: أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي» تحقيق: د. ذياب 
عبدالكريم ذياب عقل» مکتبة الرشد. السعودية» 511 ١ه.‏ ۱۹۹۷ء الطبعة الأولى. 


٭ مختصر صحيح البخاري الشهير بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحیح: للإمام 
أبي العباس أحمد الزبيدي» ت۸۹۳ ه دار الإسراء للنشر والتوزیع» عمانء الطبعة الأولى» 
5 ,. 

# مختصر صحيح مسلم» للحافظ زكي الدين المنذريء تحقيق د. مصطفی ذيب البغاء دار 
اليهامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق, الطبعة الثالثق ۲۰۰۰. 

٭ ‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» تحقيق/ محمد حامد 
الفقي» دار الحديث مصرء ۱۹۸۳ م. 

٭ مدارك التأويلء أبو البركات عبدالله ابن أحمد بن حمود النسفی دار أحياء الكتب العربية. 
مز 
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٭ مدارك التنزیل وحقائق التأویل العروف بتفسير النسفی» عبدالله أحمد بن حمود النسفي 


٭ المدخل إلى التفسير الموضوعيء عبدالستار سعيد» دار الطباعة والنشر الاسلامیت 
دمشق. 

٭ مدخل إلى التنمية المتكاملة» أ. د عبدالكريم بكار دار القلم» دمشقء ط١‏ (570١ه‏ - 
۹.ء. 

٭ الدونة الکبری مالك بن أنسء دار صادر. بيروت. 

٭ المرأة في القصص القرآني إعداد أحمد محمد الشرقاوي ط دار السلام بالقاهرة ط٢-‏ 
٤ھ‏ 

٭ مرشد ا لان إلى معرفة عد آي القرآن للشيخ عبدالرازق علي إبراهيم موسى - شرح 
وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبدالفتاح القاضي ط المكتبة العصرية بيروت ط١‏ 
۹ء 

٭ ‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقیق: جمال عيتاني 
دار الكتب العلمية بيروت» ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۱ء الطبعة الأولى. 

٭ مروج الذهب. المسعودي» ت٤٣۳ھ‏ تحقيق محمد جال الدین» المكتبة العربية» صيداء 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۸. 

٭ المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري (5٠4ه».»‏ بعناية: 
عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش» ط الأولى (۸١٢۱ھ/۱۹۹۸ع)ء‏ دار المعرفة» 
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بيروت. 
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٭ ال مستصفی في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي»» تحقيق/ محمد عبدالسلام 
عبدالشافي دار الكتب العلمية. بيروت» ۱۹۸۳-۵۱۱۳ م؛ الطبعة الأولى. 


۳۸۸ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر وا مراجع 


٭ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبدالكريم زيدان» بيروت: مؤسسة الرسالة» 


۰ ٥ 
مسند أبي داود الطيالسي : سلیمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي دار العرفة‎ + 
بيروت.‎ 


٭ مسند أبي يعلى : أحمد بن علي الموصلي التميمي» ت ( ۳٠۷‏ ) ه تحقيق حسين سليم آسد» 
دار المأمون للتراث - دمشق - ۱۹۸۰۱6۰6 م 

٭ مسند إسحاق بن راهويه الحنظلي مکتبة الإیمان بالمدينة المنورة ط١‏ - ١5١17‏ ه. 

٭ ‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ط المكتب الاسلامي بدون تاريخ» ط دار المعارف بتحقيق 
أحمد شاكر ۱۹۵۷ م» وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

٭ ‏ مسند البزار. لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار(-۲۹۲ھ). تحقيق: محفوظ 
الرحمن زین الله. بيروت والمدينة: مؤسسة علوم القرآنء الطبعة الأولى» ۱6۰۹ ه. 

٭ ‏ مسند الروياني. لأبي بكر محمد بن هارون الرويانی(-۳۰۷ه). تحقیق أيمن علي أبو ياني. 
القاهرة: مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى» 5١5١اه.‏ 

٭ ‏ مسند الشاميين للطبراني. 

# المسند الستخرج على صحيح مسلم : أحمد بن عبدالله افراني الأصبهاني» تحقيق محمد 
حسن اسماعيل» دار الکتب العلمية - بيروت - ۱۹۹۲۰۱۱۷ مط١.‏ 

٭ ‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: 
6ه). ت : د. عبدالسمیع محمد حسنين» مكتبة العارف - الریاض؛ ط١‏ (۸٠١٤٠ه-‏ 
۷ عم 


٭ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل البوصيري» تحقیق 
محمد الكشناوي» دار العربية. بيروت» ۵۱۶۰۳ ۰۱۹۸۳ الطبعة الثانية. 


۳۸۹ 


التفسیر الوضوعي لسور القرآن الکریم فهرس الصادر والراجع 

٭ الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي, أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة 
العلمية. بيروت. ۱ 

٭ المصنف عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة (ت ٢۲۳ھ)ء‏ تحقيق: كال يوسف الحوت» ط 
الأولى (4٠5١ه»).‏ مکتبة الرشد. الرياض. 

٭ المصنف أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق/ حبيب ال رحمن الاعظمي الکتب 
الإسلامي. بيروت» ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۳ء الطبعة الثانية. 

٭ معال التنزيل العروف بتفسير البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ۵۱۳ه)؛ 
تحقيق: محمد عبدالله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسلییان مسلم ا حرش ط بتاريخ 
(١51١ه).ء‏ دار الطيبة» الرياض. 

٭ معال الدعوة في قصص القرآن الكريم» عبدالوهاب بن لطف الديلميء مكتبة الإرشادء 
صنعاء ط ۱۱۹(۲ ه۱۹۹۸). 

٭ ‏ معاني القرآن الکریمء أبو زکریا الفراء» تحقیق/ محمد على النجار وزمیله. دار السرور. 

٭ معان القرآن الكريم» أبو جعفر النحاس» تحقیق: محمد علي الصابوني» جامعة آم القری. 
مكة المكرمة» ۱۹۸۹۵۱۰۹ الطبعة الأولى. 

٭ مع الأنبياء في القرآن الكريم» عفيف عبدالفتاح طبارة دار العلم للملايين» بيروت» 


الطبعة السابعة عشرة» ۱۹۸۹. 
*# معترك الأقران في إعجاز القرآن» جلال الدين عبدالرمن السيوطي» دار الباز للنشر» 
مكة الکرمت ط ۰۱ ۱۹۸۸ء. 


3 معجم ابن المقرئ. 
٭ المعجم الاوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
حمد عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار ا حرمین. القاهرة ۰۱۹۹۵-۵۱۶۱۵ الطبعة 


۳۹۰ 


التفسير الوضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والراجع 


الأول. 

٭ معجم البلدانء ياقوت الحموي» ت۱۲ هه تحقيق عبدالعزیز الجندي» دار الكتب 
العلمية» ببروت: الطبعة الأولى» ۱۹۹۰۔ 

* المعجم الصغير للطبراني ط دار الكتب العلمية بيروت ١5٠7‏ ه . 

* المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن يوب آبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مكتبة الزهراء. الوصل» ١5٠5‏ ه ۰۱۹۸۳ الطبعة الثانية. 

٭ معجم معاني كلمات القرآن الكريم» تأليف : آبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف 
بن محمد بن مسعود بن إبراهيم الحلبي الشافعي المعروف بالسمين (ت ۵7 ۷ه). تحقيق: 
محمود السيد الدغيم. 

٭ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي» دار ا حدیث: القاهرة» 
۲ الطبعة الأولى. 

٭ معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» ت(۳۹۵ه)؛ وضع 
حواشيه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء ط١‏ (١٤٢٥ھ‏ - 
۰۹. 

٭ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفی وزملاؤه» دار الدعوة» تركيا. 

٭ ‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني. 

٭ ‏ مع الطب في القرآن الكريم تأليف د٠‏ عبدالحميد دياب» ود أحمد قرقوز ط مؤسسة 
علوم القرآن دمشق ١5٠5‏ هط . 


٭ مع قصص السابقین في القرآن الكريم (۲) دروس في الإيهان والدعوة والجهاد صلاح 
عبدالفتاح الخالدي سلسلة من كنوز القرآن .)٦(‏ دار القلم دمشق ط٢‏ ۱۱۲ ه. 


۳۹۱ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 
سیت ید اع رھ کرش اس نی شه 


٭ المغنى في الضعفاء. لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(-۷۸ه). تحقيق: نور 
الدين عتر. 

٭ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت١٠57ها)ء‏ ط. (١٠٠٤٠ه)ء‏ دار الفكرء بيروت. ونسخة بتحقيق د. عبدالله بن 
عبدالحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد ا حلوء ط. الثالثة (۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م)ء دار 


عام الكتب» الرياض. 
٭ مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر. 
بيروت. 


٭ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القیم؛ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

٭ مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني» ت(في حدود: ۲0 ه). تحقيق 
صفوان عدنان داودي» دار القلم» دمشقء ط٢(‏ ۸٢۱ھ‏ ۱۹۹۷). 

* المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني (ت ٠”‏ 0ه)» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» ط دار المعرفة» بيروت. 

# مقاصد النظر للإشراف على مقاصد السورء برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: 
٥۵ھ)‏ ت : د. عبدالسميع محمد حسنين» مكتبة العارف - الریاض؛ ط١‏ (۱6۰۸ هب 
۷ھ). 

٭ المقتطف من عيون التفاسير» مصطفى الخيري المنصوري» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
دار السلام القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ م. 

٭ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» أ. د عبدالكريم بکار» دار القلمء دمشق» 
ط۱۹۹۹۵۱۲۰(۱). 


۳4۲ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر وا مراجع 

٭ القدمة ابن خلدونء ت۸۰۸" ضبط وتحقیق خليل شحادة» مراجعة د. سهيل زکاں 
دار الفكر للطباعة والنشر ببروت: الطبعة الأولى» ۰۱۹۸۱ 

* المكي والمدني في القرآن الكريم» د. محمد الشايع» ط. الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 
العبیکان - الرياض. 

٭ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه التشابه اللفظ من التنزيل» أبو 


جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» تحقيق: سعيد الفلاح دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱۹۸۳ م. 

٭ الملكية في الشريعة الإسلامية» د. عبدالسلام العبادي» مكتبة الأقصی؛ عمان» ۱۹۷۰ء 
الطبعة الأولى. 

٭ مار ال مدی - الأشموني. 

* المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم للدكتورين عبدالله الخطیب ومصطفى مسلم. 
٦‏ وونیو ٢۲۰۰م.‏ 

٭ من آسرار القرآن - الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمیة (۳۶).. 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابيب سود بقلم د. زغلول النجار اسم 
الرابط http: / /www.geocities.com /zaghloolalnajjar /0 34.html‏ 
بتاریخ ۱٤۲۲/۱۱/۲۸‏ ه۲۰۰۲/۲/۱ م . 


* المنافقون في القرآن الكريم د عبدالعزيز عبدالله ا حمیدي ط دار المجتمع جدة٩۹١٤١ه.‏ 


٭ ‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» ( دار الفكر - بيروت الطبعة 
الأولى» ۱۹۹٦‏ تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ). 


٭ من آوجه الاعجاز العلمي للقرآن الكريم في عالم البحار من إصدارات هيئة الإعجاز العلمي. 
۳۹۳ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 
٭ المنتخب في تفسير القرآن الكريم» الشيخ محمد متولي الشعراوي» منشورات دار الفکر؛ 
ببروت» ۱۹۹۰ء الطبعة الأولى. 


+ منح ا حلیل شرح على مختصر سيدي خلیل» محمد علیش» دار الفكر. بیروت: ١٤٢۱ھ‏ 
۹ھ 


0 من روائع القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفارابي» دمشق ۲۰۰۳ 

٭ ‏ من موضوعات سور القرآن الكريم» عبدالحميد حمود طهماز» دار القلم» دمشق الدار 
الشامية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى: ۱۹۹۸ م. 

٭ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة ١٠٤١١‏ ه۱۹۸1 م» الطبعة الأولى. 

٭ المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج بجیی بن شرف النووي (717-711ه)؛ عصام 
الصبابطي وآخرون. دار أي حيان - القاهرة» ط١‏ (۱۱۵ه_-۱۹۹۵م). 

٭ منهج البحث البياني عن المعنى القرآني في سياق السورة» د/ محمود توفيق سعد» مطبعة 
الأخوة الأشقاء. مصر. د. ت. 

د منهج التغيير الاجتماعي في الاسلام د. محسن عبدالحميد» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط ۱۰۳(۱ ۱۹۸۳). 

0 منهج الحضارة الانسانية في القرآن د. محمد سعيد رمضان البوطي ط دار الفکر دمشق 
٣ھ‏ 

٥‏ منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» منى بنت عبدالله حسن بن داود» دار 
ابن حزم بيروت لبنان ط۱۱۹(۱ه ۱۹۹۸). 


7 منهج القرآن في التربية محمد شدید ط مؤسسة الرسالة ۱۹۷۷م 


۳4٤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


٭ منهج القرآن في التوعية البيئيةء إعداد أحمد محمد الشرقاوي ص ٢٢‏ من بحوث المؤتمر 
الوطني للبيئة - جامعة القصيم ۱۶۲۸ ه. 

* المهذب في فقه الإمام الشافعي» آبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الفكر. بيروت. 

٭ الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق عبدالله درازء دار 
المعرفة. بروت. 

٭ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي ط دار الثقافة العربية بدمشق .١5١5‏ 

٭ المواقف. عضد الدين عبدال رمن بن أحمد الإيجي. تحقيق: عبدالرهن عميرة دار الجيل. 
بيروت»1511ه1997م, الطبعة الأولى. 


٭ ‏ مواقف الأنبياء في القرآن الكريم» د. صلاح اخالدي دار القلم دمشقء الطبعة الأولى» 
۰۳. 

٭ مواہب الجليل لشرح ختصر خلیلء أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي» دار الفكر - 
بيروت» ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ءء الطبعة الثانية. 

*# مواهب الرحمن في تفسير القرآن. تأليف: عبدالكريم محمد الدرس ط/ ۱۹۸۸ دار 
ا حریة للطباعة/ بغدادء ۵۱۹۸۸ ط۱ . 

٭ موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن العظيم والسنة المطهرة» يوسف الحاج آجمد مكتبة 
ابن حجر. دمشق؛ ٤‏ ۱۲ ه۲۰۰۳م. الطبعة الثانية. 

٭ الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد بن حنبل» الشيخ شعيب الأرناؤوط وإخوانه 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ أولى: ۰۱۹۹۹-۱۲۰ 

٭ موسوعة الدكتور زغلول النجار: الإسلام والعلم ا حدیث: الاستنساخ والشفرة الورائية» 
مراحل خلق الانسان» على قرص مضغوط» من إصدار مكة للبرمجيات. 


۳۹۵ 


٭ الموسوعة الذهبية لإعجاز القرآن والسنة النبوية» أحمد مصطفي دار ابن الجوزيء القاهرة 
- مصرء الطبعة الأولى» ۲۰۰۵ م. 


٭ الوسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الکویت» ط/ أولى: 
٤‏ -۔٤۱۹۹.‏ 


٭ الموطأء مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي. مصر. 
٭ الميزان (ميزان الاعتدال نی نقد الرجال). لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبی(- 
ه). طبعة دار الفکر للنشر والتوزيع. 


حرف النون 
٭ الناسخ والنسوخ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل النحاس» تحقيق/ د. محمد 
عبدالسلام محمد» مكتبة الفلاح. الكويت» ۱۹۸۸-۵۱۰۸ الطبعة الأولى. 
س٥‏ النبأ العظيم. نظرات جديدة في القرآن» الدكتور/ محمد عبدالله دراز» دار طيبة. الرياض» 


۷ھ ۱۹۹۷ الطبعة الأولى. 
٭ ‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم» محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة» ۱۹۹۲ء 
الطبعة الثانية. 


* النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط دار الكتب العلمية بيروت 5١18‏ ١ه.‏ 

٭ ‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي» تحقيق: محمد 
يوسف البنوري» تصوير: دار الحديث. مصر. 

٭ النظام الاقتصادي في الاسلام مبادئه وأمدافه د. أحمد محمد العسال» د. فتحي أحمد 
عبدالكريم» مكتبة وهبة» القاهرق ط 5٠007‏ 1ه1980١).‏ 


۳۹7٦ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 
باستحا 


3# نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت ۸۸۵ھ) تنظیم: عبدالرزاق غالب الهدي دار الكتب العلمية. بيروت» ۹40 ۱م/ 
٥‏ اه. 

٭ النظم الفني في القرآن عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» القاهرة. 

# نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (توفی في حدود ۰ ه)ء 
تحقيق إبراهيم بن منصور الجنيدل» ط الأولى (575١ه/‏ ۲۰۰۳م)ء دار ابن القيم» 
الدمام. 

* نواسخ القرآن أبو الفرج عبدالرمن بن علي» العروف بابن الجوزيء اعتنى به وراجعه: 
الداني بن منير» المكتبة العصرية - صيداء لبنان» ۱٤۲١‏ ھ- ۲۰۰6 م. 

٭ نوح | وقومه في القرآن المجيدء عبدالرهن حسن الميداني» دار القلم» دمشق» 
ط١(۰٤٢۱ھ۱۹۹۰).‏ 

٭ ‏ نونیة القحطاني - لأبي محمد عبدالله بن محمد الأندلسي مکتبة السوادي للتوزيع - جدة 
- الطبعة الثالثة» ۱۹۹۵. 

* النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد الجزري» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحيء دار الكتب العلمية» بيروت: 


۱۹۳-۳ . 
٭ النهر ا ماد من البحر لأبي حیان الأندلسي على هامش البحر الحیط ط دار الفكر ط ۲ - 
۸ ه. 


35 نيل الأوطار من أحاديث سید الأخیار شرح منتقی الأخبارء محمد بن علي بن محمد 
الشوكانيء دار الجيل. بيروت» ۰۱۹۷۳ 


۳۹۷ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر والمراجع 


حرف الهاء 
٭ افداية في غريب الحدیث والأثر للإمام المبارك بن مد العروف بازن لئ ابلزري 
( ت٦‏ ۲۰ ه) مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر 
٭ هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه). بعناية 
غضپ الديى اقطب وط هة دار القیهامی دمشق. 


حرف الواو 


٭ الوجيز في تفسير الكتاب العزیز؛ علي بن أحمد الواحدي أبو ا حسن, تحقيق: صفوان 
عدنان داودي ( دار القلم» الدار الشامية - دمشق» بيروت - ۰۱4۱۵ الطبعة: الأولى). 

* الوجيز في الطب الإسلامي» د/هشام إبراهيم ا خطیبء دار الأرقم. عمان» 
۵ ۱۹۸۵ الطبعة الأولى. 

٭ الوسيط في تفسير القرآن الجید. علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 558 ه). تحقيق: 


عادل أحمد عبدالموجود وعلی محمد معوض وأحمد محمد صيرة وأحمد عبدالغنی الجمل 
وعبدالرحمن عويسء ط الأولى (515١ه/‏ ۱۹۹۰م) دار الكتب العلمية بييروت. 


۳۹۸ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم فهرس المصادر وا مراجع 

مث 
مواقع إلكترونية 

.(wwwislamicmedicine. org) ٭‎ 

.http: / /www. islamicmedicine. org /zaghlool/ . htm ٭‎ 


.WWW.55a.net ×٭‎ 


.http: //www. elnaggarzr. com ٭‎ 


۳۹۹ 
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المائدة ا ا سس سس سس سس ااا 
الأنعام س سسسہےت۔ ببب سس ۳ " ۲۱ 
الاعراف ی( 
الأنفال .ےت سس ی "۱ 
التوبة اا و ید ۰ ۰ ۱۷۲ 
يونس .ےد د‌سس سس سس .۰ ."۳۰۳۲ 


هود اا 0000001000 ااا 
یوسف 7ببببب0 0 0 000000 
الرعد مس تہ و ی 2۱ 
الجزء الرابع: 
إبراهيم سس سس 1 
الحجر ا o‏ 
النحل مم وٗشرب سسشسسہٛتسےہە-٘-ہهہ۱ص ہب کل 
الإسراء e ames‏ 
الكهف 00000000 ا 
مريم ہس‌ سس 01010101 E‏ 
طه هه ی ی CAO.‏ 
الجزء الخامس : 
الأنبياء سس سے سد 
الحج وو وو VO glass eee‏ 
المؤمنون وھ چچھوچچھ و چو و یسک یں وی 
النور ease Ss‏ ۲۵ ۲ 
الفرقان ااا ا اا ا ا ۱ 
الشعراء مس سسسشسس یتسم سسس۔ ۳۲ 


4 


ھ٥‎ 


5١ 


۷۷ 


۳۳۵ 


۲۸1 


۳۹ 


00 


المتحنة 101009 ا5ة5[إا نت تد .۰ ۴ہ 
الصف 3ت و چس ھڈووچچھوجچوو ی ۱۳۳ 
الجمعة مس ےھت سس وسشسصسحسحص .ےج LE‏ 
المنافقون ةةءء ۱0س 00 ا 
التغابن سو اہ امج ای ا وی AS‏ 
الطلاق O‏ موی ۹ 
التحریم 555557 0--ی,ِ بب 0 '' 
املك 770707 5ت پ ۲ 
القلم yy‏ 5 
الحاقة ٰ9 0*پىو۷۷۰۰۰ AY‏ 
العارج سسسسح سس سس 00 
نوح سس سس سس سسسہسہہىہس.۔۔ اا 
الجن 7 ۷ 1۱۰ 
النباً یب نمض " ۳ 
النازعات 00000 ۲ 
سن 000744 
التکویر 0 0 7 اترم . ۳ 


الفلق سس سس سس سس سح ۳۱۳ 

الناس ی ۰ 
الجزء العاشر: 

فهرس الایات الستشهد بها ...ىہ ہی .۰ .۲۲ 

فهرس آطراف الأحاديث ب بوب O Ol‏ ۲۰۲ 


الفهرس العام 0 0 ی ۳ 
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